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سبليت شرح الْتَجَو_وَالصَفِي للشيجخ سلا نَالحْيُوفٍ 
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حمهاشه تجح الل 


شِالْتَجو والكصريفي 


2 يم اح لل 8 - كت 
درس المَاهًا فصْيله ع 
عر 1 «- 
وي أن ام سي ١‏ ل ا حي 21 ١‏ ب 
سجوان :إن عبد لعريبير .ل جبد نَم ال يوي 
اترْسيَا ردك فْصَمالِكَوَالكَفوَجْمَ ِاللْمَهَ بيه الزّمَهَالمَرنَةَ 
صَاسِعَةَالزمَام بس عو رسا زمِيَهَ -بالِرّيَاضِ 


]حرطت 


جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


1ه ١٠؟دام‏ 


ثم الصف واللإخراج ياشراف 
دار ابن سلام للبحث العلمي 
لح نيس الفقد 


جمهورية حصر العربية 


شرح ألفية ابن مالك 


مقد مه دار ابسن سلام 


مممالله ا لجمن حيمر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صَيَِتَمعيَهوَسَلمَ ثم أما بعد: 

إن لاأعساء باللعة"العرية ركداعها وتعليقيا وقترها من أولى التخطواض ف 
نهضة الأمة الإسلامية؛ ذلك لأن اللغة العربية هي مفتاح العلوم الإسلامية كلهاء بها 
نفهم القرآن الكريم» والأحاديث النبوية الشريفة» والسيرة العطرة وكتب الفقه 
والتفسير» والتاريخ الإسلامي وكل تراث الآأمة وحضارتها. 

ويعد المحافظة على اللغة العربية وتعلمها من الدين» وهى خصيصة عظيمة 
لهذه الأمة: 

قال عمر بن الخطاب رَكََاكَدُعَنَهُ: اتعلّموا العربية؛ فانها من دينكم». وقال تبيخ 
الإسلام ابن تيمية: «فَإِنَ نفس اللغة العربية من الدّين» ومعرفتها فرضٌ واجب؛ فإن 
فهم الكتاب والسنة فرضء ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب). 

ويقول السيوطي: «ولا شك أن علم اللغة من الدين؛ لأنه من فروض 
الكقاباتدويه تحر محاق القاظ القراق والسنة): 

وقال ابن فارس في «الصاحبي في فقهِ اللغة وسنن العرب في كلامها»: فلذلك 
"قلنا: إِنّ علم اللغة كالواجب عَلَى أهل العلم, لئلا يحيدوا فِي تأليفهم. أَوْ فتياهم 
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عن سَئْن الاستواء» وكذلك الحاجة إِلّى علم العربية فإن الإعراب هو الفارق يإ 
المعان؛ ألا ترى أن القائل إذا قال: «ما أحسن زيد) لم يفرق بَيْنَ التعجب 
أَشْبّه ذّلِكَ من الكلام المشتبه". 

وتم اللقة العرية مسدز عا لللية: 

فلا بد من النظر إلى اللغة العربية على أنها لغة القرآن الكريم والسنة 
المطهرة» ولغةٌ التشريع الإسلامي؛ بحيث يكون الاعتزازٌ بها اعتزارًا بالإسلام» 
وتراثه الحضاري العظيم» فهي عنصرٌ أساسي من مقوماتٍ الأمة الإسلامية 
ا ا ا 
ولا تكون مجر مادةٍ مستقلة بذاتها للدراسة؛ لأنَّ الأمَّه التي تهمل لغمّها أمةٌ تحتقر 
نفسّهاء وتفرض على نفسها التبعية الثقافية. 

يقول مصطفى صادق الرافعي حَمَدَآانَهُ مبينًا هذا: : "ما وُلْت لغةٌ شعب إِلأَذُل 
ا ا ا ام 
لغكه فرضًا على الأمّة المستعمّرة» ويركبهم مهاء ويشعرهم عظمته فيهاء» 
ويستلحجقهم من ناحيتهاء فيحكم عليهم أحكامًا ثلاث في عمل واحرِ؛ أمّا الأول: 
فحَبّس لغتهم في لغته سجنًا مؤبّدَاء وأمّا الثاني: فالحكمٌ على ماضيهم بالقتل محوًا 
ونسباثاء وآأمًا الثالث: فتقييد مستقبلهم في الأغلالٍ التي يصنعهاء فأمرّهم من بعدها 
ل عدوو 
يع 

ل 

اي م ا ل 
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لنا عنهاء كما يجب أن يعتز مها لا بغيرها من اللغات كما هو الحاصل عند بعض 
النَّسِ مع الأسفء وعلينا أن نعلمَ أنَّ اللغة بحدٌ لا تكفي السباحة فيه» بل أن 
لباق نان 

وإن من نعم الله على الأمة الإسلامية أن حفظ لها هذا الدين برجاله 
المخلصينء وعلماته العاملين الذين كانوا أعلامًا يهتدى بهم, وأئمةً يقتدى بهم؛ 
لهذا كان على الأمة أن تعرف حقهم وتقوم بما يجب لهمء وذلك بالدعاء لهمء 
ونشر علمهم بين شباب الآمة حتى يستفيدَ منه العام والخاصء وإن علم النحو من 
أشرف علوم العربية على الاطلاق فقد قال ابن الأنباري: "إن الآئمة من السلف 
والخلف أجمعوا قاطبة على أنه شرطٌ في رتبة الاجتهاد. وأن المجتهد لو جمع كل 
العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يتعلم النحو فيعرف به المعاني التي لا سبيل 
لمعرفتها بغيره فرتبة الاجتهاد متوقفة عليه لا تتم إلا به". 
وك نيرك النيه إن مالك يمَداَُ هذه الألفية التى ما زالت تحظى باهتماء 
العلماء وطلبة العلم حتى الآن: «ألفية ابن مالك قْ النحو والصرف» للإمام العلامة 
ابن مالك رمَهُآنَهُ » وقد تناولها كثير من العلماء ء بالشرح والدرس والتفسيرء منهم 
فضيلة الشيخ الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز العيوني فقد قام بشرحها لطلبة 
العلم» وكانت عبارة عن دروس صوتية وتم تفريغها""). 


(١)هذا‏ رالا الصرد ا ا 


6ع[ ط د و11 0 )وت لو املسم ا الافنةنة! اه 3005 الكشيزا ا 
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ولقد كان لمكتب دار ابن سلام للبحث العلمى وتحقيق التراث» عظيم 
الشرف في تفريغ هذه الشروح. وعمل عليها بالتدقيق والمراجعة اللغوية» فقد قمنا 
بتصحيح الأخطاء النحوية والإملائية التي وقعت من مفرغ الصوتء كما قمنا 
بالتفقير والترقيم للكتاب» وضبط الكلمات التي يشتبه على القارئ نطقهاء وضبط 
متن الألفية على أصح الطبعات المطبوعة» كما قمنا بتنسيقهاءفالحمد لله وحله. 

هذا وقد تميز شرح الشيخ الدكتور / سليمان بن عبد العزيز العيونء 
بالأسلوب السهل الواضحء» فهو يمتاز عن سابقيه بمواكبته لغة العصر 
واضح العبارة سهل الألفاظ بعيد عن التعقيد والتكلف. 

وكان لحسن أدب الشيخ مع طلابه وعفة لسانه» أثره الواضح في إقبال طلبة 
العلم على الدرسء واستيعابه للشرح وأنا أدعو طلاب العلم ومريدي العربية» 
وكل صاحب غيرة على هويته العربية أن يحرص على اقتناء هذا الكتاب الطيب. 

© تنبيه مهم : 

الشيخ حفظه الله تعالى لم يراجع هذه المواد ولكنه لا يمنع من الاستفادة منها 
بشرط عدم المتاجرة بها. 

وننبه أن الأصل هو الرجوع للدروس الصوتية أما هذه التفريغات فإنها من باب 
المساعدة لطلاب العلم. 


وقد ضعنا هذه العلامة (0©) بيان أن المفرغ للمادة الصوتيه لم يتميز له 
الصواب من كلام الشيخ حفظه الله» فنرجو الرجوع للشرح الصوتي. 
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١ 
نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موجبة لرضوانه‎ 
. العظيم‎ 

إن شاء الله تعالى سيتم رفعها لكم وننتظر تعليقاتكم وملاحظاتكم عليها لكي 
نستدركها في الإخراج الثاني لها بإذن الله تعالى'١).‏ 

وأسأل الله العظيم أن ينفع به وأن يجزل لصاحبه المثوبة والأجر وأن يرزقنا 
الاخلاصء كما أسأله سبحانه أن ينفع به مؤلفه وكل من يقرأه» وكل من ساهم في 
إخراج هذا العمل للنورء وانفعنا اللهم به وإخواننا المسلمين» واجعله عملا 
خالصًا لوجهك الكريم وتقبله منا وبارك لنا فيه» وأنت يا رب أعلم وأعلىء 
والحمد لك أولا وآخرًا وظاهرًا وباطنا» وصلى الله على ثبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 
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كنبه 
داراين سلام 
للبحث العلمي وتحقيق التراث 


وك لي ل لاق 
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:2# اسمه ؛ ونسبه. 


هو: محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك» العلامة اللأوحد. جمال الدينء أبو 
عبد الله الطائى» الجياني» الشافعي .)١(‏ 


© مولده رح هآلنَهُ: 
ولك حجان سثة ستماثة أو ستة |نخدىق وستماثة. 


© طلبه للعلم وذكر مشايخه الذين أخذ عنهم العلم. 

أخذ القراءات والنحو عن ثابت بن خيار فيما ذكر جماعة وذلك ببلده جيان» 
أبي الفضل مكرم بن محمد بن أبي الصقر وأبي صادق بن الصباح» ومحمد بن 
أن الفضل المرسيء» ثم توجه إلى حلب فنزل بها وبحماة » وأخذ عنه بهذين 
من شرطها القراءات والعربية » وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه 
الغاية» وحاز قصب السبق» وأربى على المتقدمين» وابن يعيش الحلبي ذكر ابن 
إياز في أوائل شرح التصريف أنه أخذ عنه”"). 
)١(‏ تاريخ الإسلام .)56٠١ /١١(‏ 
(0) ينظر: تاريخ الإسلام /١6(‏ 2550» وغاية النهاية في طبقات القراء (؟/ »)2218١‏ بغية 

الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .)١17١ /١(‏ 
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© تلاميده: 


روى عنه ولده الإمام بدر الدين محمدء والإمام شمس الدين ابن جعوانء 
والإمام شمس الدين ابن أبي الفتح» وعلاء الدين ابن العطارء وزين الدين أبو بكر 
المزي» وشيخنا أبو الحسين اليونيني» وأبو عبد الله الصيرفي» وقاضي القضاة ابن 
جماعة »والنووي» وطائفة سواهم. 

© ثناء العلماء عنه : 

وقال النووي :"'شيخنا أبو عبد الله بن مالك إمام العربية في زماننا بلا 
د77 

وقال ابن جماعة: "كان إماما في علم النحو خبيرا باللغة متضلعا منهاء مقدما في 
علم القراءات المشهورة» وغير المشهورة» مبرزا في علم التصريفء متثبتا في نقله 
صادق اللهجة. لا يجترئ أن يقول فيما لا يعرفه شيئًاء حسن السمت. مهيباء طاهر 
اللسانء يعتني بالفقراء من طلبته» عزيز الدمعة» كان يكثر البكاء عند قراءة القرآن 
العظيم والحديث النبوي» ويقوم بالقرآن ليلاء ويديم صيام الاثنين والخميس» 
وكان شريت النقس مقط عا عن انال "0 

قال الذهبي: كان إماما في القراءات وعللها؛ صنف فيها قصيدة دالية مرموزة في 
مقدار " الشاطبية "» وأما اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غريبها 
والإطلاع على وحشيهاء وأما النحو والتصريف فكان فيه بحرا لا يجارى وحبرا لا 
يبارى» وأما أشعار العرب التي يستشهد بها على اللغة والنحو فكانت الأئمة 
الأعلام يتحيرون فيه ويتعجبون من أين يأتي بهاء وكان نظم الشعر سهلا عليه 


.)729 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)45١ (؟) مشيخة ابن جماعة ط الغرب (؟/‎ 
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أراتك] 


رجزه وطويله وبسيطه وغير ذلك» هذا مع ما هو عليه من الدين المتين وصدق 


اللهجة وكثرة النوافل» وحسن السمتء. ورقة القلب وكمال العقل والوقار 
والعودة7"). 

وقال ابن الجَرّري:"إمام زمانه في العربية". 

© مصنفاته حَدآلنَهُ: 

من أشهر كتبه 

 وحنلا الألفية في‎ -١ 

؟ - أجوبة على مسائل سألها النووي في ألفاظ من الحديث. 

و شَوَاهِد التّوضيح وَالنّصحيح لمشكلات الجامع الصَّحيح . 

- إكمال الأعلام بتثليث الكلام . 

ه- الآلفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة . 

1- إيجاز التعريف في علم التصريف . 

/ا- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصلد ' 

- شرح تسهيل الفوائد . 

9- شرح الكافية الشافية . 

-٠١‏ من ذخائر ابن مالك في اللغة مسألة من كلام الإمام ابن مالك في 
الاشتقاق. 


.)56١ /١5( تاريخ الإسلام‎ )١( 
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-١‏ ذكر معاني أبنية الأسماء الموجودة في المفصل. 
- الضرب في معرفة لسان العرب. 

-١‏ سبك المنظوم وفك المختوم. 

4- لاي الأفعال. 


-١6‏ عدة الحافظ وعمدة اللافظ. 

5- إيجاز التعريف. 

١١‏ - شواهد التوضيح. 

- إكمال الأعلام بمثلث الكلام. 

4- تحفة المودود في المقصور والممدود. 

-٠‏ العروض. 

-١‏ الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد. 

© وفاته حَدالنَهُ: 

مات يَمَدالنَةُ بدمشق ليلة الأربعاء ثالث غشر شعبان سنة اثنثين وسبعين 
وستمائة وصلي عليه بالجامع الأموي. ودفن بسفح قاسيون(1). 


وه © مو 


.)١81١ غاية النهاية في طبقات القراء (؟/‎ )١( 
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ظ ترجمة موجزة لفضيلة الشيخ الأستاذ ؤ 
الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
والاه. أما بعد: 
فهذه ترجمة موجزة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز 
العيوني الأستاذ الدكتور في قسم النحو والصرف بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض. 


وفضيلته- حفظه الله- له جهودٌ مباركة طيبةٌ نافعةٌ في التدريس»ء والتأليف 


فمن مؤلفاته- حفظه الله -: 
١-متن‏ النحو الصغير وفتحه وشرحه. 
-١‏ متن الصرف الصغير وفتحه وشرحه. 


”- متن الموطأ في الإعراب وفتحه وشرحه. 
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ومن تحقيقاته: 

١-تحقيق‏ ألفية ابن مالك في النحو والتصريف. 

؟-تحقيق جزءٍ من كتاب إرشاد الطلاب إلى لفظ اللباب لأحمد الغنيمي. 
'-تحقيق منظومة الزمزمي في علوم القرآن. 

وله من الشروح الصوتية والمرئية: 

-١‏ شرح الآجرومية 

-١‏ شرح النحو الصغير 

'- شرح لامية الشبراوي 

4 - شرح الصرف الصغير 

4- شرح قواعد الإعراب 

5-شرح الموطأ في الإعراب 

/ا-شرح ملحة الإعراب 

/-شرح المقدمة الأزهرية 

4 -شرح قطر الندى 

-٠١‏ إعراب سورة الإنسان 

-١‏ محاضرة الإعراب أركانه ومصطلحاته وبعض ضوابطه 
١‏ -فتح الألفية ( تعليق مختصر على الآلفية ) 

-شرح مستويات اللغة العربية بأكاديمية زاد 


4 -الشرح الموسع لألفية ابن مالك. 
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ضرة ألفية ابن مالك منهجها وشروحها. 


وهذه الشروحات وغيرها الكثير نفع اللّه بعلمه» موجودة على قناة الشيخ 
ارسي 


وقد درس فضيلته- حفظه الله- على مشايخ وعلماء أجلاء» فعلى رأسهم: 
١‏ -سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الله 

١-الشيخ‏ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رمآ 
"٠-الشيخ‏ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين لَه 

5 -الشيخ صالح بن فوزان - حفظه الله تعالى-. 

ومن مشايخه في اللغة العربية: 

١-الدكتور‏ النحوي/ محمد المفدى - حفظه الله تعالى-. 
؟-الدكتور/ ناصر الطريف - حفظه الله تعالى-. 

“-وكذلك سيادة الأستاذ الدكتور/ حسن الحفظي- حفظه الله تعالى-. 


-وكذلك الأستاذ الدكتور/ عبد الله سالم الدوسري- حفظه الله تعالى-. 


ع © مه 


)١(‏ قناة المفتي اللغوي 
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الكلام على الألفية 

يعد ابن مالك النحوي أحد أبرز أعلام النحاة» فقد لاقت مؤلفاته عناية خاصة 
منذ أيامه» فتلقاها المتعلمون والمعلمون على السواءء وذاع بعضها ذيوع] واسعا 
استمر إلى هذه الأيام. وكان للنظم نصيب وافر من مؤلفاته» فبرز من منظوماته 
أرجوزته الكبرى التي نظم فيها قواعد النحو والصرف وسماها (الكافية الشافية) 
وبلغت عدة أبياتها نحو ثلاثة آلاف» ثم اختصرها في أرجوزته الصغرى التي عرفت 
ب (الخلاصة) لأنها تلخيص للكافية الشافية» واشتهرت أيض)َ ب (الألفية) لأن عدة 
أبياتها قرابة الألف. 

ولم تلق منظومة نحوية مالقيتة ألفية ابن مالك من حرص على حفظها ودَرْسها 
وشرحها عبر العصورء فحجبت الأنظار عن الأصل الذي لأُخصت منه (الكافية 
الشافية) وعن قصائد ابن مالك وأراجيزه الأخرى التي لخص فيها كثيراً من مسائل 
اللغة والنحو والقراءات. بل يمكن القول: إنبا حجبت الأنظار عن المنظومات 
النحوية الأخرى كألفيتى ابن معط (ت 578ه) والسيوطى (ت ١١1ه)‏ وغير 
ذلك 2©0, ْ ْ 

وقد سبق ابن معط ءابنَ مالك في عمل ألفيته النحوية » ثم جاء ابن مالك فنظم 
ألفيته هذه» وفيها يقول: فائقة ألفية ابن معط. 


(1) بتصرف للدكتور محمود عبد الكريم نجيب. 
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وتمتاز ألفية ابن مالك عن ألفية ابن معط بأنها من بحر واحد هو كامل الرجزء 

وألفية جلال السيوطي زاد فيها على هذه كثيراًء وقال ني أولها: فائقة ألفية ابن 
0 ارم : فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك 

وللأجهوري المالكي ألفية زاد فيها على السيوطي وقال: فائقة ألفية السيوطي. 

والذي نستطيع أن نقوله: إن ألفية ابن مالك هي التي كتب لها البقاء وعم 
بالشرح والتبسيط والتوضيح ١”‏ 

© شراح الألفية. 

حازت ألفية ابن مالك عناية الكثيرين من أئمة النحوء فتناولوها بالشرح 
الحسن المصري المعروف ب ابن أم قاسمء ونور الدين أبو الحسن الأشمورني» 
لح ل اه اللا يا ا 
لله الهواري الأندلسي وغيرهم. 
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مدهدها وشسروكدها 
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3 أنفية ابن مالك منهجها وشروحها”© ‏ ) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد فإننا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور: سليمان بن عبد العزيز 
العيوني أستاذ النحو والصرف وفقه اللغة والعروب بكلية اللغة العربية في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية في محاضرة يمتعنا بها هذه الليلة بعنوان [ألفية 
ابن مالك منهجها وأبرز شروحها]. 

وابن مالك رَجِمَهلَنَهُ أحد أئمة النحو الكبارء وله منعطف خطير في تاريخ 
العربية» وهذه المحاضرة إنما هي افتتاح للدورة المكثفة في حفظ وإسماع المتون 
العلمية المقامة في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله في حي النخيل بمدينة الرياض. 

في مطلع المحاضرة وبادئ ذي بدء نرحب بفضيلة الشيخ الكريم الدكتور/ 
سليماة» وتسآل الله أن يلهمه التوقيق والسداد وأن ييه على شخوصيه إلينا وتنا 
ولكم بالخير والهدى وتقبل الله. 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين, أما بعد؛ 

حياكم الله وبيّاكم» وبارك الله فيكم في هذه الليلة المباركة ليلة الاثنين السادس 


)١(‏ تنبيه: هذه المحاضرة ليست ضمن شروح الألفية. 
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والعشرين من جمادى الآخرة من سنة تسع وعشرين وأربعمائة وألف. في هذه 
الليلة إن شاء الله سنتكلم على ألفية ابن مالك, ألفية ابن مالك منهجها وشروحها 
في هذا الجامع المبارك جامع الآميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في 
حي النخيل في مدينة الرياضء نسأل الله سُبَحَانَُوَتَعَالَ في أول هذه الكلمة أن يطرح 
فيها التوفيق والنفع للجميع. 

في البداية» يا إخوان» أسرد لكم عناصر هذه المحاضرة, نتكلم إن شاء الله - 
تعالى- على: 

© تاريخ النحو إلى ابن مالك. 

© لمحةعن ابن مالك. 

© لمحةعن كتب ابن مالك. 

« ثم ندخل إلى ألفية ابن مالك: اسمهاء عدد أبياتهاء أين ألفها ابن مالك» 
ومتى ولمن وكيف ألفها وما علاقتها ب [الكافية الشافية]ء وماذا بقي من [الباقية 
الشافية] فيهاء ومنهجهاء وترتيب النحو فيها. 

« ثم نتكلم على شروحهاء نبين أول من شرحها ونتكلم على شروحها 
القديمة وشروحها الحديثة وشروحها المسموعة. 

هذه هي العناصر بسرعة ولأن الوقت لا يكفي قد أسْتعجل في بعض هذه 
العناصر مستميحًا منكم العذر. 

[ألفية] ابن مالك أمر ضحم في النحو» وقد يصعب على مثلي أن أختصر 
الكلام عليها في هذا الوقت اليسير» ولكن نأخذ من الكلام على [ألفية] ابن مالك 
ما تمس إليه الحاجة وما ينتفع به الطالب الذي يريد أن يتعرف عليها أو يحفظها. 
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© تاريخ النحوإلى ابن مالك رَحَدألدَهُ 

تعلمون جميعًا أن اللغة ما زالت سليقة عند العرب حتى اختلطت العرب 
بالأعاجم بعد انتشار الإسلام وخروج العرب من جزيرة العرب لنشر الإسلام؛ 
هذا الاختلاط بين العرب والأعاجم أدخل اللحنء أي الخطأ في كلام العرب مما 
دفع العلماء إلى محاولة استنباط القواعد التي تضبط هذا الكلام العربي. 


ومعنى قولنا (السليقة)» (السليقة) أمرٌ غير شعوري يتشَّرّبه الإنسان شيئًا فشيئًا 
من مجتمعه» فهو أمر له علاقة كبيرة بالمجتمع. فالإنسان الطفل إذا كان كل 
مجتمع يتكلم بلغة أبوه وأمه وإخوانه» والمجتمع القريب والبعيد لا يسمع إلا هذه 
اللغة» فمن الطبيعي أنه لا يتكلم إلا بهذه اللغة وهكذا كانت العرب في الجاهلية» 
وصدر الإسلام لا يسمعون إلا الفصحى فلا يتكلمون إلا الفصحى وليس بهم 
حاجة إلى أن يتعلموا قواعدها وقوانينها. 

وأول من اهتم باستنباط قواعد هذه اللغة الشريفة من كلام العرب هو التابعي 
الجليل أبو الأسود الدؤلي من كبار أصحاب علي يَََلَدْعَنَهُ وكان في البصرة هو 
وتلاميذه» وما زال هو وتلاميذه يستنبطون ما تيسر من هذه القواعد إلى أن 
أوصلوها إلى طبقة شيوخ سيبويه» وكل هؤلاء كانوا في البصرة؛ لأن البصرة أقرب 
مدن الحاضرة إلى جزيرة العرب. 

فلما وصل هذا العلم إلى طبقة شيوخ سيبويه» وهم أئمة النحو العظام الكبار» 
كأبي عمرو بن العلاء البصري القارئ السبع المتوفى سنة: »)0١105(‏ والخليل بن 
أحمد الفراهيدي المتوفي سنة:(0170)» وكيوسف بن حبيب البصري وكأبي زيد 
الآأنصاري, وكالأخفش الأكبرء وغيرهمء هذه الطبقة طبقة شيوخ سيبويه يُعزى 
إليها أعظم الفضل في استنباط قواعد اللغة التي ندرسها الآن. 
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لهاك ا وبزة 


يكفي أن تعلم أن بعضهم بقي في جزيرة العرب أربعين سنة يحفظ عن العرب 
ويكتب ويسجلء ويستنبط القواعد مما حفظ وكتبء. ثم يعود بعد ذلك إلى البصرة 
يلقي ما عنده من رواية ومن استنباط إلى تلاميذه» أربعين سنة يترك البصرة 
وكانت تعد حينذاك من أفضل المدن رفاهية» ويخرج إلى جزيرة العرب حيث 
الحر وقلة الأمن من أجل المحافظة على هذه اللغة؛ لأنهم كانوا يقومون ببذه 
الأمور وهم يعلمون أنها أمور يرجون ثوابها من الله سُبحَانَهوَتعَاا 
لسواد عيونبهاء وإنما خدموها لأنها الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الوحيين 
الشريفين القرآن والسنة» فالقرآن والسنة بلغة العرب ولا يُفهمان إلا بأن تفهم لغة 
العرب على أصولها الصحيحة. 

فلهذا لا نتعجب عندنا نسمع هذه المجهودات العظيمة التي بذلها هؤلاء 
وغيرهم» ثم وصلنا بعد ذلك إلى سيبويه» سيبويه كان في البصرة» وسيبويه رَمَدَالنَهُ 
هو عمرو بن عثمان بن قنبر» سيبويه علامة فارقة في النحو؛ لأنه هو إمام أئمة أهل 
اللغة قاطبة دون مدافعة» هذا فتى فارسي كان في أول حياته يطلب الحديث على 
إمام أهل السنة والجماعة في وقته حماد بن سلمة» فأخطأ في قراءة حديث,. فقال له 
شيخه حماد: (لحَنتَ يا سيبويه) (لحَنتَ) يعني أخطأت. واللحن في ذلك الوقت 


» ما خدموها 


كان يُعد من المصائب العظيمة» مع أنه فتى صغير» يعني ربما عمره في ذلك الوقت 
لا ينجاوز ثنتي عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة» وفارسي ليس عربيّاء وفي مجال 
التعلم» ومع ذلك عندما قال له شيخه (لحنتّ) كبر ذلك في صدره وقال لشيخه: 
(لا جرمء لأطلبن علمًا لا تَلحِّْي فيه)» وسأل عن أنحى أهل زمانه» فذّل على 
الخليلء فلزمه أكثر من عشر سنوات حتى أنفد ما عنده. 
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الصحبح ثلاثة وثلاثون سنة» وقد عمل أعمالاً عظيمة لهذه اللغة الشريفة» نكتفي 


الأمر الأول: أنه جمع ما تفرق بين شيوخه العظامء شيوخه العظام الذين 
ذكرناهم قبل قليل كل واحد منهم كان عنده مجموعة من الطلاب إلى خمسمائة 
إلى ستمائة طالب» هؤلاء يأخذون عنه النحوء وهؤلاء اللغة» وهؤلاء القراءات» 
وهؤلاء الروايات» أما هو فقد عكس المسألة. فقد أخذ كل ما عند الخليل من 
اللغة والنحو ثم انتقل إلى الثاني والثالث والرابع حتى جمع ما تفرق عندهم؛ لأن 
أبا زيد الأنصاري روى أمورًا في اللغة ما رواها الآخرون. وأبو عمرو روى أيضًا 
أمورًا ما رواها الآخرون, فتفرقت اللغة بينهم» وهذا العالم استنبط ما لم يستنبطه 
العالم الثاني» والثاني استنبط ما لم يستنبطه الثالث» فتفرقت اللغة والنحو بين هؤلاء 
الجبال» فسيبويه جمع ما تفرق عند هؤلاء من أمور اللغة والنحوء فهذا أمر عظيم 
لا تبلغه طاقة البشر إلا بتوفيق الرحمن الرحيم سُبَحَائَهوَْعَلَ. 

الأمر الثاني: الذي عمله سيبويه أنه نقل اللغة والنحو من مجال المشافهة إلى 
مجال الكتابة فألف أول كتاب في اللغة هو [النحو العربي] وهو كتاب سيبويه وهو 
قد وصلنا ولله الحمد» وهو مطبوع أكثر من طبعة» كتاب سيبويه» وإن كان مات 
ِمَدُلنَهُ قبل أن ينقحه وأن ينظر فيه ويجعل له مقدمة وخاتمة وقبل أن يسمي 
فاتفق العلماء بعده على تسميته ب [الكتاب]ء فإذا قيل [الكتاب] فيريدون لذلك 
كتاب سيبويه» وهو أعظم كتاب أَلّف في اللغة والنحو إلى اليوم وهو كتاب واضح 
وسهل جدَاء ولا يفوقه أي كتاب نحوي آخر في كثرة الشواهد والأمثلة. 

يمثل على المسألة أمثلة كثرة حتى يمّل القارئ من كثرة أمثلته وشواهده؛ ففيه 
من الأبيات الشعرية أكثر من ألف وخمسمائة بيت» فقط الشواهد الشعرية» فما 
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بالك بالقراءات والأمثلة» الأمثلة بالآلاف ذكرهاء لكن صعوبته تأني من ااا 
اصطلاحاته» المصطلحات تطورت بعده وتغيرت» فربما القارئ غير المختص إذا 
قرأ فيه لا يفهم بعض المصطلحات التي يذكرها سيبويه يريد بها غير المصطلح 
الذي نستعمله الآن. 

هذا سببويه وَدَاللَكَُ بعل ذلك اجتهد التحويوث وحاولوا أن ييسزؤا اليحو 
ليكون تعليمياء ليتعلمه العرب وغير العرب» ولهم في ذلك جهود عظيمة جدًا 
وكبيرة» نتوقف عند أهم الكتب التي ألفوها لهذه المحاولة» فمن أهم الكتب بعد 
كتاب سيبويه لتيسير النحو وتقريبه إلى الطلاب وإعادة تنظيمه وترتيبه» يأتينا كتاب 
[الجمل في النحو] لأبي القاسم الزجاجي في منتصف القرن الرابع» وهو كتاب 
واضح وسهلء وهو كتاب تعليمي» وعندما ألفه الى الدرمن 
النحوي في زمانه وفي المشرق والمغرب» وله شروح كثيرة جدًا لَه 

ثم يأ في آخر القرن الرابع أبو علي الفارسي في كتابه [الإيضاح]ء وهو كتاب 
علمي رصين إلا أنه ان نتشر في المشرق الإسلامي» وبعده بقليل يأتي تلميذه الوفي أبو 
الفتح عثمان بن جنَّء وجني بتخفيف الياء ولا تثقل؛ لأنها مترجمة من كلمة 
فارسية وهي (كنْي)» وألّف كتاب [اللمع في العربية] في آخر القرن الرابع الهعجري؛ 
وهو كتاب ماتع وعبارته أسهل وأوضح من شيخه أبي علي الفارسي» فاستطاع أن 
يسحب البساط من تحت كتاب شيخه ويسيطر على الدرس النحوي في المشرق 
العربي, أما المغرب العربي فبقوا يدرسون كتاب [الجمل] للزجاجي. 

ثم ننتقل بعد ذلك إلى القرن السادس لنجد أبا القاسم الزمخشري الإمام 
المفسر الكبير المعتزلي. ولكنه في العربية إمام كبير ليؤلف كتاب [المُفصل] في 
علم العربية؛ ويسميه بعض النحويين بكتاب سيبويه الصغير؛ لأنَّ عبارته تكاد 
تكون عبارة سيبويه إلا أنها مختصرة اختصارًا غير مخلء» وله من الشروح عدد 
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ثم يأتينا بعد ذلك في القرن السابع قرن العلم والعلماءء القرن السابع يأتينا في 
منتتصفه ابن الحاجب الإمام الآأصولي الكفيف ليؤلف لنا كتابًا في النحو سماه 
[الكافية في النحو]ء ثم يؤلف كتابًا آخر في التصريف يسميه [الشافية في التصريف] 
فيكون من أوائل من فصلوا بين النحو والتصريف فصلا واضحًا منهجيّاء وإن كان 
في محاولات سابقة لكن ليست بهذه الصورة المنهجية كهذه [الشافية]» وكتاب 
[الكافية] و[الشافية] انتشر انتشارًا عظيمًا وبخاصة عند غير العرب. 


وفي هذا القرن نفسه القرن السابع قرن العلم والعلماء يأتينا إمامنا ابن مالك 
قاضى القضاة» ابن مالك هذا رجل أندلسى اسمه محمد بن عبد الله بن عبد الله بن 
مالك وقيل محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الأندلسي». ولد 
ونشأ في مدينته جيّان في الأندلس- أعادها الله إلى المسلمين» وفي قرابة العشرين 
من عمره عندما تسلط الصليبيون على الأندلس وصاروا ينتزعونها بلدة بعد بلدة 
هاجر مع كثير من العلماء الذين هاجروا من الأندلس إلى المشرق العربي» هاجر 
وهو فتى في قرابة العشرين» مرّ بمصر وحجٌ ثم أتى إلى الشام بلاد العلم في ذلك 
الزمان» فدار بين مدنها فذهب إلى حلب وبقي فيها وقنًا طويلا ودرّس في مدرستها 
السلطانية» ونجّم وعرف وألف منظومته الطويلة في النحو [الكافية الشافية في 
النحواء ثم بعد ذلك دار في الشام» ذهب إلى دمشق ثم ذهب إلى حماة» ثم استقر 
بعد ذلك في دمشق عالمًا ملء سمع الدنيا وبصرهاء هذا ابن مالك رَحِمَهَآللّهُ. 

© مكانته : 

ليس هناك طالب يجهل مكانته» لكن سنبين أمورًا في مكانته قد يجهلها بعض 
شيخه ابن مالك يقول: (شيخنا وهو إمام أهل اللغة والآدب في هذه الأعصار بلا 
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هانء ا وها 


ندافحة)» ويقول المنقدي:ل(سبيق أتمعة إلى إنقان لساة الحرب كت بلغ فى الغاية 
وأربع على المتقدمين»؛ وانظر إلى هذه القصة يذكرها شهاب الدين محمود من 
كبار تلاميذ ابن مالك» يقول: (كنا في مجلس من المجالس فأتت مناسبة» فذكر ابن 
مالك ما انفرد به صاحب المحكم عن الأزهري). 

أبو منصور الأزهري صاحب [تهذيب اللغة] في سبعة عشر مجلدًاء كتاب في 
اللغة» و[المحكم] لابن سيده طبع أخيرًا في أحد عشر مجلدًاء هذا في مناسبة يقول 
فذكر الأمور التي انفرد فيها صاحب [المحكم] ابن سيده ولم يذكرها الأزهري ني 
[التهذيب]ء يقول تلميذه محمود: (وهذا أمر معجز)؛ لأنه احتاج إلى اتقان ما في 
الكتابين» وابن مالك جبل في اللغة كما أنه جبل في النحوء وله كتب كثيرة في اللغة 
كما سيأق يبان شي من ذلك 

قال الصفدي أيضًا: (كان إمامًا في القراءات وعللهاء وصنّف فيها قصيدة دالية 
مرموزة في قدر الشاطبية)» له قصيدة مشهورة سيأ ذكرها بعد قليل في القراءات» 
وعده ابن الجزري من القراء» ترجم له في طبقات القراء» وتولى ابن مالك 
المشيخة الكبرى في العادلية» من أشهر المدارس والجامعات في ذلك الزمان في 
دمشق, وهي أكبر مدرسة في دمشق, وكان من شرطها ألا يتولاها إلا من كان إمامًا 
في القراءات والعربية. 

قال ابن حجر إن اليونيني من كبار رواة صحيح البخاري» إن اليونيني قرأ 
[صحيح البخاري] على ابن مالك تصحيحًاء وسمع منه ابن مالك رواية 
)0٠١0:194:5(‏ عليه قواعد مشهورة. قال اليونيني عن ابن مالك قال: (إنه شيخ 
الإسلام)» وقال ابن مالك عن نفسه إنه أعلم الناس بالعربية والحديث, أما في 
النحو والصرف فهو البحر الذي لا يُشق ضده. ولما سئل تاج الدين الفزاري: أكان 
ابن مالك مثلك في النحو؟ قال: والله ما أنصفته. كان في النحو مثل الشافعي في 
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الفقه» توفي 500 7 هجريًا في دمشق» هذا ابن مالك. 

:© أما كتبه : 

فتنوعت علومه وثقافاته رَحمَدُاانَكُ فكان إمامًا في النحو والصرف وفي الإعراب 
والقراءات؛ وله في كل ذلك كتبٌ كثيرة» وعرف عنه القدرة الفائقة على النظم حتى 
لو شاء أن يجعل كلامه نظمًا لفعل» وله في ذلك منظومات كثيرة» له: [الكافية 
الشافية في النحو] ذكرناها قبل قليل في 175١‏ بيئّاء وهي أصل الألفية كما سنذكر 
بعد قليل» وله منظومتان في اللغة سماها [الإعلام بمثلث الكلام] في ؛ 7٠١‏ أبيات» 
وله [الألفية] المشهورة؛ وله [المالكية] في القراءات» ألف بيت في القراءات على 
تسق ألفية الشاطبيء و[المالكية] في القراءات لابن مالك ستطبع إن شاء الله قريبًا. 

© أماكتبه النحوية: 

فزن 'التيريها [الألقة] القية ادن مالكو هلاه اشيرغاء لكر اعظميا [تسويل 
الفوائد] يسمى [التفسير]ء [تسهيل الفوائد] أعظم كتاب ألفه ابن مالك» لو لم 
يؤلف ابن مالك ورَمَدُآانَهُ إلا [التسهيل] لكفى بأن يُعد من كبار أئمة النحو. 

:© طريقته في التأليف: 

طريقته في تأليف الكتب وبخاصة كتب النحوء ابن مالك رََدَآنَهُ في أغلب 
حياته كان مدرسًا يدرّسء درّس في حلب في المدرسة السلطانية» ودرّس في دمشق 
في المدرسة العادلية» كان مدرسّاء كان يؤلف متنا صغيراء ثم بعد ذلك يشرحه 
للطلاب» ويكتب هذا المتن» ويكتب الشرحء ثم يجب في المتن والشرح عيوب 
وتقصيرّاء كيف يتلانى هذا العيب والتقصير؟ يجعل المتن الأول كما هو ويؤلف 
كنانا ديد | يفلاق قبها الغيزب السابقة قعل 3لكعدة مراض» فليذا الى كنا 
كثيرة» يؤلف متنا ثم يشرحه. ثم يؤلف متنا آخر ويشرحه وهكذاء فلهذا أكثر كتبه 
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متون وهو يشرحها رَيِمَدَاكَه 

أنا [الألفية] فكانت من وار ها الف كمه لَه ولم يشرحهاء ولعلنا نذكر 
ذلك فيما يأتي ! إن شاء الله -تعالى. 

© ألفية ابن مالك: 

ما اسمها؟ ما اسم ألفية ابن مالك يا إخوان؟ أنا ربما أستعجب لأن الكلام كثير 
في الألفية» ألفية ابن مالك ما اسمها؟ ألفية ابن مالك اسمها [الخلاصة في النحو]ء 
لقول ابن مالك في آخرها؟ 
وَمَابِجَمْعِهٍ عُنِِتُ قَذْكَمَل نَظْماعَلَى جل المُهِمّاتِ انْتَمَل 
0 ل م فَِةَالْخُلاصَة كَمَااقْتَضَى غِنىّ بلا خَصَاصَهُْ 

فسماها الخلاصة؛ لكنها اشتهرت بعد ذلك باسم [ألفية ابن مالك]» وصرح 
باسمها صاحب المنظومة في كتب ابن مالك» عالم نظم كتب ابن مالك قال: 
فقدضم شمل النحو من بعد شته وبين أقوال النحةة وفصَّل 
ب ألفية تسمى الخلاصة قد حوت خلاصة علم النحو والصرف مكملا 

ومن اللطائف أن ناظمًا أخذ من اسمها ما يزجر به عاتبهاء فقال: 
ياعاتبّالفيةابنمالكِ وغائبّا عن حفظهاوفهمها 
أماتراماقدحوت فضائلاً كثيرة فَلآئَجرٌ في حكوهًا 
وَارْجُرْلِمَنْ جَادَلَ مَنْ يَمْفَظّْهَا(2 برابعوَ حايس ين شههًا 

يعني تقول له صه للخلاصة؛ وصرح باسمها ابن ابن مالك, ولد ابن مالك بدر 
الدين سيأتي ذكره» فقال: (ما زال والدي يخضب حتى نظم الخلاصة)» واشتهرت 
بعد ذلك باسم ألفية ابن مالك أو الألفية في النحو؛ لأنها ألف بيت من مزدوج 
الرجزء وقد أشار ابن مالك إلى ذلك بقوله: 
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”وس تهِينُ الف يالِْيّة ‏ قم دالنَحْوبهَامَحْوية 

وليس بمستبعد أن تكون [الخلاصة] عرفت بالألفية أو بألفية ابن مالك في 
حياته رَتِمَهَْنَكُ فإن هذا الاسم كان معروفًا قبل ابن مالك. وني حياة ابن مالك وبعد 
ابن مالك» أي تسمية المنظومات التي في ألف بيت بألفية فلان» فقبله نظم ابن معط 
ألفيةَ في النحوء وسماها لكنها عرفت بألفية ابن معطء وكثيرون قبله وبعده. 
فالعراقي في الحديث ألّف ألفية وسماهاء لكنها عُرفت ب [ألفية العراقي] والآثاري 
ألّف ألفية في النحو ثم عُرفت ب [ألفية الآثاري] وهكذا. 


© كم عدد أبيات الألفية؟ 

ألف وبيتان» قال في آخر الألف: 

هذا هو الآلف. ثم أكمل ببيتين حمل حمد الله فيهما وأثنى عليه وصلى على 
نبيه يِه وصفها ابن مالك بأنها ألفية كما سبق بقوله: (وَأَسْتِعِينُ الله في أَلْفِيّة)؛ ما 
اعتد بالبيتين على غادة العرب الذين لا يعتدذون (0:551:960٠))؛‏ لأنهم يعطون 
الشيء ما قاربه. 

© أين ألفها ابن مالك؟ ومتى؟ ولمن؟ 

نقول باختصار ألفها ابن مالك في مدينة حماة» قرابة سنة 77٠‏ هجريء لمن؟ 
لشرف الدين هبة الله البارزي تلميذه المتوفى سنة 28 هجريء ولذلك قصة 
طويلة جدًا اختصرها بالآتي فأقول: ابن مالك رَجِمَآنَهُ عندما كان في حلب أول ما 
جاء إلى الشام استقر في حلب وبقيّ أكثر من عشر سنوات في حلبء وعُرف في 
حلنب» .مها الف فى معنلب منطاونهه الطويلة :فى القع [الكانية] أى [الشافية] فى 
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في علم العربية] في النحوء قلنا في أكثر من 77٠١‏ بيت. 

بعد ذلك انتقل ابن مالك إلى دمشقء, بقي مدة قصيرة في دمشق ثم حدثت فتنة 
التتار المعروفة» وطلب هولاكو من أمير دمشق أن يخضع له وأن يرسل إليه ما 
يثبت ولاءه فرفضء اسمه عندي لكن قد أحتاج إلى...» نعم وهو الملك الناصرء 
فرفض الملك الناصر أن يقبل ذلك فعزم هولاكو على غزو مملكة الملك الناصرء 
وهم كت سملكة الناضر حلب ودمشقمنوابن مالا فق احدهنا وأريصم أنه كان 
حينئلٍ في دمشق» فهرب الناس من وجه هولاكو كل مهرب. ومنهم الملك الناصرء 
وممن هرب ابن مالك» وهرب إلى حماة: لماذا إلى حماة؟ لأنها لم تكن تحت 
سلطة الملك الناصرء بل إن أهل حماة سلموا لهولاكو وقبلوا منه ما أراد وعين 
عليهم حاكمًا من عنده» فأصبحت آمنة» فذهب ابن مالك إليها وبقي فيها قرابة 

هناك في حماة في قاضي قضاتها وهو أبو شرف الدين هبة الدين البارزيء أبوه 
وكان زميلًا لابن مالك؛ فعندما أتى ابن مالك إلى حماة قال هذا ابني شرف الدين 
هبة الله اجعله غلامًا عندك يستفيد منك. فبقي عنده سنتين» قال هبة الله البارزي: 
(ألف ابن مالك الألفية لي)» يعني ربما ابن مالك ألفها إكرامًا له ولأبيه لحسن 
استضافتهم إياه في حماة» لكن هذا هو السبب الظاهريء أما السبب الحقيقي في 
تأليف ابن مالك ل[الألفية] أنه منذ ألّف [الكافية الشافية] وهي أصل ألفية ابن 
مالك» وهو ما زال يعدل فيها ويغير» وهناك نسخة مخطوطة للكافية الشافية عليها 
تغييرات ابن مالك» يغير يبدل في الأبيات؛: وربما اختصر عدة أبيات» ف أباث 
قليلة» وتغييرات تشابه الألفية» ثم إن [الكافية الشافية] ما عرفت وانتشرت بين 
طلبة اللغة ولا غيرهم» وربما كان ذلك لطولها فأراد ابن مالك أن يتلافى هذه 
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العو ذا 0 [العافة القتاقة ]نو الغيريالدلفية ابالطون, 


فبدل أن يصلح فيها ويغير» فاتخذ طريقته المعروفة فألّف من جديد منظومة 
جديدة تلافى العيوب والتقصير السابق العلمية والطولء فألّف [الخلاصة] التي 
صرّح في آخرها كما قلنا خلاصة الكافية (اخضى مِنَ الْكَافِيَةَ الْخْلاصَة) يعني 
خلاصة [الكافية]» إذن ف [ألفية] ابن مالك اختصار [الكافية الشافية]. 

هذا ما يتعلق بكيف ألفها ولمن ألفهاء الأصل [الكافية الشافية] وهي أصل 
[ألفية] ابن مالك. ماذا بقي منها في [ألفية] ابن مالك؟ غيرها تغييرًا تامًا أم أبقى 
منها أشياء؟ أبقى كل الأبواب التي في [الكافية الشافية] إلا بابين أهملهماء الأبيات 
أبقى كثيرًا من أبيات [الكافية الشافية] بلفظها في [الألفية]» فأبقى 75١7‏ بينًا بلفظها 
في [الألفية]» وأبقى ٠١5‏ أبيات بأغلب لفظهاء وأبقى ١8‏ شطرًا من [الكافية 
الشافية] بلفظهاء كل ذلك أبقاه من [الكافية الشافية] بلفظه أو قريبًا من لفظه في 
[الكافية الشافية]» ما سوى ذلك فقد اختصره بمعناه في [الألفية]. 

© منهجها وترتيب النحو فيها : 

ا ا ا ا 
أن ألّف ابن مالك وَِدانَهُ [الألفية] والنحويون معجبون بهاء لأنهم أعجبوا بترتيب 
النحو فيهاء ابن مالك أبدع ترتيبًا جديدًا لم يُسبق إليه للنحو فيهاء ابن مالك كما 
قلنا قبل قليل كان مدرسّاء والمدرس الذي يعاني التدريس ويعرف مشكلات 
التدريس يستطيع أن يعالجها أكثر من الذي لا يعانيه ولا يمارسهاء فأبدع هذه 
الطريقة التي تقوم على نظرية تربوية معروفة الآنء وهي الانطلاق من الجزء ء إلى 
الكل» أو من الصغير إلى الكبير. 

ابن مالك أتى إلى النحو فقدّم أصول النحو على فروع النحوء أصول النحو 
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قدمها في البداية وخر فروع النحوء أصول النحو ماذا نسميها؟ : يها الأحكاء 
الإفرادية» أما فروع النحو فنسميها الأحكام التركيبية» فقدم الأحكام الإفرادية على 
الأحكام الترتيبية» الأحكام الإفرادية أحكام تركيبية» ما معنى أحكام إفرادية 
وت ركيبية؟ 

الأحكام الإفرادية هي التي تستحقها الكلمة بصفتها مفردة دون النظر إلى 
جملتها إلى ما قبلها أو بعدهاء هذا حكم إفرادي للكلمة» فإذا أخذنا مثلاً كلمة 
مسجد» (مسجد) اسم أم فعل أم حرف؟ أنت تقول لا أدري حتى تجعلها في جملة 
تعرف أنها اسم» هذا حكم إفرادي اكتسبته الكلمة بصفتها مفردة دون أن تتركب في 
جملة» (مسجد) معرب أم مبني؟ أما تدري حتى تكون في جملة» نعرف (مسجدٌ - 
مسجدًا - مسجدٍ) هذه كلمة معربة فالحكم إفرادي» (مسجد) نكرة أم معرفة؟ 
نعرف أنها نكرة» كل ذلك من الأحكام الإفرادية التي تكتسبها الكلمة بصفتها 
المفردة قبل أن تتركب في جملة» فقدم كل تلك الأحكام الإفرادية في البداية. 

هذا قلنا (0 2٠00:76:1١‏ أو قلنا الصغيرء الأصول الأحكام الإفرادية جعلها 
في أول النحوء ورتبها على ثلاثة أبواب: 

© الباب الأول: باب الكلمة والكلام. 


الباب الثاني: باب المعرب والمبني. 

ب الباب الثالث: باب النكرة والمعرفة. 

هذه الأبواب الثلاثة ماذا جمع فيها ابن مالك؟ جمع فيها ابن مالك أصول 
النحو أي جمع فيها الأحكام الإفرادية» ثم ذكر في الأخير الأحكام التركيبية أو 
نقول فروع النحوء ما المراد بالأحكام التركيبية؟ هي الأحكام التي لا تكتسبها 
الكلمة إلا بعد أن تدخل في جملة. الكلمة إذا أدخلتها في جملة تكتسب أحكامًا 
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لمكن اومن شر الى نكسيها الاينيد تشالت ف ملةتركيف فق 
جملة نسميها أحكام تركيبية» فجعلها ابن مالك في آخر النحوء ورتبها على ثلاثة 
أبواب» لماذا؟ لأن الكلمة إذا دخلت في جملة» فإن الجملة في اللغة العربية لا 
تكون إلا جملة اسمية أو جملة فعلية» أخذ الجملة الاسمية وجمع وحصر 
أحكامها النحوية» هذا هو الباب الآول من أبواب الأحكام التركيبية (الأحكام 
التحوية للجئلة الأسمية): 


2 


2 
جديدة 


ثم ذهب إلى الجملة الفعلية وحصر الأحكام النحوية للجملة الفعلية» 
الأحكام النحوية هذا الباب الثاني من أبواب الأحكام التركيبية» الأحكام النحوية 
للجملة الفعلية» بقي الباب الثالث في الأحكام التركيبية وهي الأحكام المشتركة 
بين الجملتين» هناك أحكام لا تختص بالاسمية ولا بالفعلية» تأتي هنا وتأتي هناء 
وجعلها في آخر النحو الأحكام المشتركة بين الجملتين. 

© إذن فالأحكام التركيبية رتبها على كم باب؛؟ على ثلاثة أبواب: 

« الباب الأول: باب الأحكام النحوية للجملة الاسمية» وأحكام الجملة 
الاسمية حكمان: 

- الابتداء والخبر. 

- والنواسخ, نواسخ الابتداء. 

هذا باب المبتدأ والخبر جعل له باب سماه باب الابتداء ثم ذكر النواسخ التي 
تدخل على الجملة الاسمية: (كان - إن - ظن) هذه أحكام الجملة الاسمية 
انتهينا من أحكام الجملة الاسمية. 

©« ثم الباب الثاني: الأحكام التركبيية؛ الأحكام النحوية للجملة الفعلية» جمعه 
وحصر ابن مالك بالترتيب في ألفيته» ما فيها الأحكام النحوية والفعلية» ذكر: 
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- الفاعل. 
- نائب الفاعل. 


ذكرهافي الأخير. - 


ا ا 


هنا وتأي هناء 


بين الجملتين تأتي 


- والمجرورات (المجرور بحرف الجر والمجرور بالإضافة). 
د وا لتوايم (التيت والعطقب والروكية والبدل): 


هكذا رتب ابن مالك النحو في ألفيته. 


نعود نلقي نظرة أقرب على (ألفية ابن مالك) في مثل بعض أبياتها لنلطف هذه 
المحاضرة بأبيات ابن مالك» ولتعلموا ما قد قيل من أن منظومة (ألفية ابن مالك) 
هي أسهل المنظومات العلمية» هي أسهلها نظمّاء ومن عرف المنظومات العلمية 
الأخرى عرف فضل ألفية ابن مالك من حيث السهولة. 

ابن مالك في البداية» قلنا ألف وبيتين» ذكر في البداية سبعة أبيات» هذه 
المقدمة, ثم بيتين في الأخير خاتمة» وما بينهما النحوء في المقدمة يقول بماد 


لال الخشدد كه ابتكالسك 
١‏ مضلا عَلَى الب المُطسطقى 
"وس سين الهفي ألْفيَِة 
؛نُقَرٌَبُ الأقصَى بلَفْظ مُوْجَرِ 


والبوالتستكيلية الفسسرّنا 
0 2 0 ص م © ته 0 
مقاصد النعوبها مَحويئئه 
١1‏ بوَعْدِمُنِجَرِ 
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لِيوَلَهُفِي دَرَجَاتٍالآخِرَهْ 
هذه المقدمة» ثم يذكر باب الكلام والكلمة» هذا الباب الأول في الأحكام 
ا 0 ا يبتدكه 5-0 

0 ديه سوه 3 | وق عد 3 
211 اللا لس 
٠‏ .بالْجَرَوَلَفويْنِ وَالنَّدَاوَالٌ ‏ وَمُسئَدِلِلانمَفينرْحَصَل 

كأنه كلام» منظومة سهلة جدًا ولا تخلو من بعض الأبيات التي فيها إلتواءء 
لكن أغلبها سهلء هذا الباب الأول من أبواب الأحكام الإفرادية» الباب الثاني من 
أبواب الأحكام الإفرادية (باب المعرب والمبني)» يقول في أوله: 

ل لا ان اديه يي السروف ساني 
اي 0 نْ جِنَتَنَا ا 
0 هر ما قال؛ والباب | الفالكه سرع أبوايت لكان ١‏ الإفرادية 5 النكرة 


3 يلار ثرا أَوْوَاقِعٌمَوْقِعَمَاقَدْدْكِرَا 
8 ف 18 > ص 2 ب 
7ه .وَعَرَة مَعرفة و وَهِنْدَ وَابني والغلام وَالذِي 


وفي ذلك ينتهي كلامه على الأحكام الإفرادية ليتكلم بعد ذلك على الأحكام 
التركيبية في ثلاثة أبواب: 
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“1 ميْعَدَا رَفِدوَمَانرٌ حبر إِنْقْلتَ رَنِدَعَاؤْرَمَنِاْمَدَرْ 

انول تبدازتق تويزإشينفبوأصارن 
إلى آخر ما قال» والباب الثاني من الأحكام التركيبية باب الأحكام النحوية 

للجملة الفعلية» في أولها باب الفاعل» يقول في باب الفاعل: 

ا لَْاعِلُالَذِيَمزئُوعِيَ أنى ‏ رَِدميِرَوَجْمهيْئْمَالتقى 

“ونين كمِزكن هر هرلاتفووئة 
ثم بعد ذلك الباب الثالث من أبواب الأحكام التركيبية وهو الأحكام المشتركة 

بين جملتين اسمية وفعلية» بدأه ببقية المنصوبات في الحالء قال في الحال: 

فم لهال رطعت 12 كيب نفهه في عالٍ كما لهب 


فده 4 


“كو 0 مقا مد مث يَغْ 4 1 3 وه تَحِفَ 
ثم يختم ألفيته بقوله: 

8 ممما بكم 4 ع 2 مت 1 َف 8 | جل اله 31 ات اد تَمَآ 

0 ظَ 7 2 3 

١‏ أْحْمَدَالَهَمُصَليَعَلَى مُحَمَدٍ خَبْ رقي أزيلاً 

هالْغْرٌ الْكِرَام الْبَرَرَه مشو اللقفبة: العقبة: 
رحمه الله رحمة واسعة وجزاه خيرًا على ما قدم للعلم والعلماء» هذا ما يتعلق 

ب [ألفية] ابن مالك» يبقى الكلام على شروحهاء ل[ألفية] ابن مالك شروح كثيرة» 

يصعب إحصاؤهاء إن لم نقل يتعذر إحصاؤهاء لكن من أول من شرحها؟ هل 

شرحها ابن مالك كعادته في شرح أغلب كتبه؟ وللأسف ما شرحها ابن مالكء ربما 

لأنها من أواخر ما ألف. أو ربما لم يظن أنها ستشتهر هذا الاشتهارء وتكون أشهر 
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كتبه أو لأنه (قلنا هذه الآصلء أصل الكافية الشافية)» [الكافية الشافية] لابن 
مالك» ابن مالك شرحها والشرح موجود ومطبوع ومحققء فبعضهم قال اكتفى 
بشرح الأصل عن شرح المختصرء يعني كلام مضبوط. 

الخلاصة أنه ما شرحها رَمَهُلنَ قيل له كما ذكر الذهبي في [تاريخ الإسلام]ء 
قيل له لو شرحت <ألفيتك)؟ قال: ابن المنجَّى شرحهاء هذا من تلاميذه» قال ابن 
المنجى شرحها لك وهو ؤين الذية بن المت » اسمه أبو اليركات المنجن بخ 
عثمان بن أسعد بن المنجى السنوخي المتوفى سنة 590 هجري من تلاميذ ابن 
مالك» هو أول من شرحهاء إلا أن شرحه لم يصل إلينا 

لكن ما أول إلينا ل[ألفية] ابن مالك؟ ابن الناظمء من ابن الناظم؟ من الناظم؟ 
أول من شرحها ولد ابن مالك» ابن مالك رَحِمَدُآنَهُ له ثلاثة أولادء سمى الأول 
00006 والثانٍ محمذاء والقالث محمذداء وفرق بينهم بالألقاب». فهذا بدر الدين» 
وهذا شمس الدين» هذا تقي الدين» وتكرار الأسماء هذا معروف في عائلة ابن 
مالك كما قلنا قبل قليل» اسم أبيه عبد الله بن عبد الله بن عبد الله» وهذا معروف في 
بعضن العوائل قديمًا وححديكا. 

المهم أن ابن هذا بدر الدين عالم كبير في النحوء وهو معروف بالبلاغة» هو 
عالم كبير بالبلاغة» وله كتاب معروف في البلاغة اسمه [المصباح]ء ولكنه أيضًا 
عالم كبير في النحوء وهو أول من شرح [ألفية] ابن مالك شرحًا وصلناء إنه [الدرة 
المضيئة]» وهو أول شرحء وكل من شرح [ألفية] ابن مالك بعده استفاد من 
شرحه؛ في شرح فيه عيوب المقدمات؛ لأنه أول شرح» بعض العبارات فيها التواء 
بعض الأمور يعني يلف يلف لكن في الأخير ما يتحل منه ما يريد أن يقول» وإن 
اي الو الوا اتا 
وقد خطأ والده في بعض المواضع يهأ مدال 
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قبل أن نبدأ ونطرد أيضًا قْ ا هذه الشروح» نقول من أفضل و حاوك 
إحصاء شروح [ألفية] ابن مالك هو محقق كتاب [إتحاف ذوي الاستحقاق ببعض 
مراد المراد وزوائد أبي إسحاق]ء هذا الكتاب 5 غازي المكناسي حققه الأستاذ 
حسين عبد المنعم بركات» هو أفضل من حاول أن يحصي شروح [ألفية] ابن 
مالك» وقد ذكر ماتتين وثلاثة وستين» ذكر خمسة وعشرين شرخًا مطبوعا وأربعة 
وخمسين شرحًا مخطوطاء وأربعة وخمسين شرحًا مفقودّاء وأربعة وسبعين 
حاشية وستة وخمسين كتابًا يتعلق لل س0 
ثم طبع بعده عدة شروح ل [ألفية] ابن مالك يمَدَآلَه. 

من أهم شروح [ألفية] ابن مالك شرحت بالعربية» وهذا أكثر شروحهاء 
وشرحت بغير العربية بالفارسية وبالتركية وبلغات أخرى» وشّرحت بالتثر وهذا 
هو الأكثرء وشرحت بالنظم تصور شرح [ألفية] ابن مالك الشرح بالنظم وسنذكر 
مثالاً لذلك» وشرحت شروحًا متوسطة ومتوسعة وموجزة وشروحها كثيرة جدًا 
ريمَدُلئَُ ثم من أول شرح هو شرح بدر الدين ولد ابن مالك» ويعرف في النحو 
باسم ابن الناظم؛ لأن الناظم في النحو هو ابن مالك» وأفضل طبعات هذا الشرح 
التي طّبعت باعتناء محمد بن سليم اللبابيدي» طبعة قديمة لكن هذه أفضل 
الطبعات» ثم طبعت بعد ذلك بتحقيق عبد الحميد السيد طبعة لا تخلو من أخطاء. 

الشرح الثاني: شرح أبي حيان الأندلسي صاحب [البحر المحيط] المعروف 
المتوفى سنة 5 5/ا هجريء أدرك ابن مالك لكن ما تتلمذ عليه؛ تتلمذ على تلاميذه؛ 
له شرح ل [ألفية] ابن مالك سماه [منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك] 
إلا أنه لم يتمهء وفيه مقالات شديدة لابن مالك ولابنه بدر الدين. 


الشرح الثالث: [توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك] لابن أم 
قاسم المرادي المتوفى سنة 44/ا هجري في القرن الثامن» وهذا من كبار تلاميذ أبي 
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سل 
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حيان» وغل شر من الشروح الجيدة ل [ألفية] ابن مالك» شرح كامل وأكثر فيه 
من الشواهد وعبارته واضحة:. إلا أنه أكثر فيه من ذكر الخلافات النحوية» وطُبع 
بتحقيق الدكتور عبد الرحمن علي سليمان. 

الشرح الرابع» نحن نذكرها طبعًا بالترتيب التاريخيء الشرح الرابع: [أوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك] وهذا الشرح معروف؛ لأنه مقرر في كثير من دوائر 
الدرس النحوي, وهو لابن هشام الأنصاري المصري المتوفى سنة 7١‏ هجريء. 
وهو شرح مختصرء بل مختر جدّاء بل يكاد يكون نئرًا ل [ألفية] يعني حول 
[الألفية] من نظم إلى نثرء وهو مختصر جدَاء أغفل فيه ذكر أغلب الخلافات 
النحوية» ويتميز بوضوح العرض ودقة التقسيم وكثرة الشواهد وإعراض عن كثير 
من الخلافات» هذا من أهم ميزاته أنه عبارته واضحة لا غموض فيها صريحة تقع 
على المراد مباشرة» وتقسيماته دقيقة بحيث تستطيع أن تعرف المسألة بدقة) 
المسألة تنقسم إلى هذه الأقسام» وهذه الأقسام لا تكون إلا بهذه الشروطء وفي 
شواهد كثيرة جدَاء وأغفل كثيرًا من الخلافات النحوية» ولهذا اختاره كثير من 
المعاهد والجامعات لتدريس النحو وهو جدير بذلك؛ لأنه كتاب تعليمي علميء 
وهذا [أوضح المسالك]ء هذا كل [أوضح المسالك] متن صغير جدًا شرح صغير 
[أوضح المسالك] فهو شرح صغير جدًا مختصر. 

أفضل طبعاته طبعتان: الطبعة الأولى التي شرحها وحققها الشيخ الجليل 
محمد محيي الدين عبد الحميد» هذا الشيخ خدم كتب ابن هشام خدمة كبيرة» ف 
[أوضح المسالك] حققه وشرحه ثلاث مرات شرحًا وجيرًا وشرحًا متوسطًا 
وشرحًا كبيرّاء والمشهور الآن هو الشرح الكبير لمحمد محيي الدين عبد الحميد 
سماه [عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك]» ومطبوعة الآن في أربع مجلدات 
وهو المشهورء وهو أفضل طبعة ل [أوضح المسالك]؛ لأنه اعتنى بإعراب جميع 
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الشواهد الشعرية إعرايًا كاملآ»ء وهذا يفيد الطالب الذي يريد أذ يعد يتمرن ن على 
الإعراب» البيك عندك معرب إعرايًا كاملا خخل البيث أعربه * ثم انظر في إعراب 


00 


محمد محيي الدين عبد الحميد؛ هذا أكثر ميزة عنده يدانه 

والطبعة الثانية هي الطبعة التي بشرح وتحيقيق الشيخ محمد عبد العزيز 
النجار» وسماها [عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك] في أربعة أجزاء. 

[أوضح المسالك] بعد أن ذكرنا فيه هذه الميزات حتى اختارته كثير من 
الجامعات والمعاهد التعليمية فيه عيوب» فمن عيوبه شدة اختصاره لبعض 
المواضع حتى أحوجه ذلك إلى الشرح» فصار النحويون يتعاملون معه على أنه 
متن يحتاج إلى شرح فلهذا شرحه أكثر من نحوي وأفضل شروح [أوضح 
المسالك] هو [التصريح بمضمون التوضيح] لخالد الأزهري المتوفي سنة 4005 
هجري. شرح [أوضح المسالك].» هذا الكتاب جيد بل ممتاز لمن أراد أن يقرأ 
وأن يفهم [أوضح المسالك].» ومفيد للذين يدرسون [أوضح المسالك] في 
الجامعات أو في غيرهاء لابد أن يكون مع الطالب [التصريح] لكي يستطيع أن 
يفتح [أوضح المسالك]. 

[التصريح] له طبعات» أفضل طبعاته طبعة محققة ب: بتحقيق الدكتور عبد الفتاح 
بُحَيْري في خمسة أجزاء تحقيقًا علميًا جيدّاء وطبع طبعة قديمة في مجلدين» طبعة 
متعبة» لكنه تتميز بوجود حاشية مهمة على [أوضح المسالك]» حاشية مهمة على 
[التصريح] وهي حاشية الشيخ ياسين الحمصي. 

ومن عيوب [أوضح المسالك] أنه لم يذكر أبيات الألفية» هو شرح ل [ألفية] 
ابن مالك» [أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك]» ويشرح على ترتيب [ ألفية] ابن 
مالك» لكنه لم يذكر الأبيات» فلابد أن تكون معك [الآلفية] المتن وتمشي مع 
شرحهاء ولو ذكر الأبيات لكان ذلك أفضل بكثير» لكن في عهدهم كان الطالب ما 
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يصل إلى [أوضح المسالك] إلا وقد حفظ [الألفية]. 


الشرح الخامس: شرح ابن عقيل» بهاء الدين المصري المتوفى سنة ٠779‏ 
هجري» وهو شرح معروف ومشهور ل [ألفية] ابن مالك» وهو شرح سهل العبارة 
واضح مناسب لمتوسطي الثقافة النحوية» قريب من أذهان المبتدثئين» وهو يشرح 
الألفية بعبارة موجزة كافية بحيث يقف المتعلمون على شرح [الآلفية]» إذن هو 
شرح ل [ألفية] ابن مالك حقاء وليس شرحًا للنحوء مهمته أن يشرح [ألفية] ابن 
مالك لا أن يشرح النحوء فلهذا من أراد أن يفهم [ألفية] ابن مالك» هذا شرح 
مناسب له إذا كان من غير المتخصصين أو كان من المبتدثين [شرح ابن عقيل] - 
تمَهلنَكُ وهذا الشرح يُنصح به غير المتخصصين لسهولة عبارته ووضوحها 
وإعراضه عن خلافات النحويين واكتفائه بشرح [الألفية]» وعدم توسعه مع كثرة 
الشواهد والأمثلة. 

وعليه حاشية مهمة مشهورة وهي حاشية الإمام الخضري المتوفى سنة ١7/17‏ 
هجريء ولكن لا يُنصح المبتدئون بالرجوع إلى هذه الحاشية» لكن يمكن أن 
يرجعوا إليها إذا أتقنوا شرح ابن عقيلء ثم أرادوا أن يقرأوا الشرح مرة ثانية أو مرة 
الثة» ربما يستفيدون من هذه الحاشية. 

وله طبعات» أفضلها طبعتان: الطبعة الأولى بشرح وتحقيق الشيخ محمد عبد 
العزيز النجار رَمَهُلَنَهُ وسماها: [التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل] وهذه افضل 
الطبعتين؛ لأنها تتميز بوجود تمرينات جيدة بل ممتازة في نهاية كل باب» والطبعة 
الثانية بشرح وتحقيق الشيخ محمد محيبي الدين عبد الحميد يَمَهُلنَهُ وسماها 
[منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل]. 

الشرح التالي كم رقمه؟ السادسء الشرح السادس: [المقاصد الشافية في شرح 
خلاصة الكافية] لأبي إسحاق الشاطبي الإمام الأصولي المشهور صاحب 
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[الموافقات] وصاحب [الاعتصام] المتوفي سنة ١9/ا‏ هجريء وهذا الشرح هو 
آخر ما طبع من الشروح المهمة ل [ألفية] ابن مالك» طبع في السنة الماضية» وهو 
أكبر شروح [ألفية] ابن مالك فيما أعلم» وقد طبع في عشر مجلدات» بتحقيق لفيف 
من أساتذة جامعة أم القرى» وهنا نشكر جامعة أم القرى على طباعتها لهذا الشرح 
الكيير: 

هذا الشرح يتميز بأنه أكبر شرح ل [ألفية] ابن مالك» فيه من التحقيقات الدقيقة 
والمسائل النادرة ومناقشة مسائل لم تتعرض لها أكثر كتب النحوء وليس هذا غريبًا 
على أبي إسحاق الشاطبي الذي استطاع أن يناقش مسائل نحوية كثيرة بنفس 
الأصوليين» فأتى لنا بئتائج مبهرة وجيدة» وخاصة بعدما طبع الكتاب تعرفنا على 
كثير من كنوزه» وإن كان النحويون يعودون إليه عندما كان مخطوطًا لمعرفتهم 


اهمته. 


الشرح السابع: شرح المكودي. المكودي عبد الرحمن بن علي الفاسي 
المتوى سنة 801 هجريء له شرحان» شرح كبير وصغير» والمطبوع المشهور 
الآن بتحقيق الدكتورة فاطمة الراجحي هو [الشرح الصغير] أما [الكبير] فما طبع 
ولا يُعرف الآن له مخطوطاتء وهو شرح متوسط سهل العبارة» اعتنى كثيرًا 
بإعراب متن [الألفية] إلا أنه لم يشتهر كغيره» عليه حاشية مهمة جدًا لابن حمدون 
بن الحاج» وهي مطبوعة. 

الشرح الثامن وهو الأخير من الشروح المهمة التي سنكتفي مها وهي أهل 
السنة شروح [ألفية] ابن مالك: شرح الأشموني المتوفى سنة 4٠٠‏ هجريء وهو 
علي بن محمدء واسم شرحه: [منهج السالك إلى ألفية ابن مالك]. 


و © مو 
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قلنا الشرح الثامن من شروح [ألفية] ابن مالك المهمة شرح الأشموني» 
واسمه [منهج السالك إلى ألفية ابن مالك]» هذا الاسم يذكركم بشرح آخر» شرح 
من؟ هو شرح أبي حيان بهذا الاسم أيضًا [منهج السالك]. هذا الكتاب متوسطء 
ومرتب جدَاء رتبه على شكل أبواب وفصول ونقاط وتنبيهات وعبارته واضحة 
جدَاء ويآي في الوضوح والمناسبة للمبتدثين وغير المتخصصين بعد [شرح ابن 
عقيل]» وربما كان أنسب لمن يريد دقة التركيب من [شرح ابن عقيل]» وأكثره 
مأخوذ من شرح المرادي الذي سبق أن ذكرناه قبل قليل باللفظء إلا أن له ميزة 
التنظيم والترتيب» وشرح الأشموني عليه حاشية مهمة وكبيرة وتعد من كتب النحو 
المهمة وهي حاشية الصبان» محمد بن علي المتوفى سنة ١١١51‏ هجري وهي 
مطبوعة معه. وراء ذلك تأتي شروح كثيرة لا ترقى إلى أهمية الشروح المذكورة 


له 
أن 
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نذكر شيئًا منهاء فمن هذه الشروح شرح برهان الدين ابن القيم» وهو ولد ابن 
القيم الجوزية المشهورء ومنها شرح الهواري الأندلسي» ومنها شرح ابن 
الجزري» ومنها شرح السيوطي سماه [البهجة المرضية]» ومنها شرح ابن طولون. 
وهذه كلها شروح مطبوعة. 
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يما [انييعة الزقنة بضبة الخلاصة ف الألنية ادوقع ف فشر الافدبيهه شرت 
الألفية» يعني كل بيت شرحه في كم بيت؟ في عشرة أبيات» يأتي بالشواهد وبالأمثلة 
وبالخلافات وبالأقوال كلها بالنظم» وهي مخطوطة, ولها عدة نسخ. يأتي بكلام 
ابن مالك في ضمن كلامه ويشرحه بنسق جميل» فمن ذلك أن ابن مالك مما ذكر 
في [ألفيته] قوله: (وكل حرف مستحق للبناء) من كلام مالك» يقول كل حرف 
مستحق للبناء؛ لأن يأتي الناظم يكتب هذا الكلام ويستمر في شرحه؛ يقول: 
مح سيا لما لوقالمبني لكان أحسنّ 
فليس كل مستحقأمر يكون موصوفًا بذاك الأمر 

وهكذاء أما شروحها الحديثة فلا أعرف لها شروحًا كثيرة )01:١5:50)©((‏ 
المعاصرة» لا أقصد في القرن الماضي والذي قبله. أقصد المعاصرة لنا الآن أو 
الذين توفوا قريباء فمنها مما أعرف: [القواعد الأساسية للغة العربية] للشيخ أحمد 
الهاشمي من علماء الأزهر» وهو شرح ميسر ومناسب لغير المتخصصين 
والمبتدئين» ومنها شرح الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان شرح مطبوع الآن 
المعروفء ومنها [شرح ميسر على ألفية ابن مالك] للدكتور عبد العزيز الحربي؛ 
دكتور في جامعة أم القرى في مكة» وهو شرح مختصر جدًا. 

أما شروحها المسموعة فبعد أن من الله عَرَقِجَلّ على الناس بتسجيل الأصوات؛ 
سجّل كثيرٌ من الشارحين شروحهم. وهذه نعمة عظيمة؛ لأن بعض الناس يفهم 

من الشرح المسموع أكثر من الشرح المكتوبء ف فمن الشروح المسموعة ل [ألفية] 
ابن مالك شرح شيخنا ابن عثيمين رََدَآَنَكُ وله شرحان معروفان» ومنها شرح 
الدكتور محمد الفاضل دكتور في كلية اللغة العربية في جامعة الإمام» وقد قد شرح 
وهو شرح ل [أوضح المسالك] إلا أنه لم يتمه» وهناك قراءة ل [أوضح المسالك] 
قرأها الشيخ الدكتور توفيق سبّع» ومنها شرح لمحدثكم وقد بدأنا به منذ الفصل 
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الماضي في جامع الراجحي في حي جزيرة الرياض والنية معقودة على استمراره في 
الفصول القادمة إن شاء الله -تعالى. 

في الأخير مما يحسن ذكره بالمناسبة أن [للألفية] تسجيلات صوتية أيضًاء 
لمن أراد أن يحفظ ينبغي أن يضبط اللفظ قبل أن يحفظ على متقن, أو على الأقل 
على هذه التسجيلات إذا تأكد من صحة قراءتهاء منها تسجيل بصوت أخينا 
الدكتور محمد السبيعي» وتسجيل بصوت الأخ عبد الله الحوّاس وهو من أفضل 
من قرأ [الآلفية] ممن استمعت إليهم» وتسجيل بصوت حيدر الجوادي وهذا أظنه 
عراقيّك ومنها تسجيل بصوت الشيخ هرَّيّلء وله قراءتان الأولى فيها أخطاء كثيرة» 
والثانية أقل أخطاءء» ومنها تسجيل عن مؤسسة أشجع وهو من أفضل التسجيلات 
ل [ألفية] لقلة الأخطاء فيه» وهناك تسجيل سيصدر حديثًا بصوت الأخ سليمان 
الشهري. علمًا أن للأخ سليمان الشهري تسجيلة الآن موجود ل [ألفية] ابن مالك 
في الأسواق ولكنه مليء بالأخطاء جدًا وللأسف الشديد. ولكنه استدرك ذلك 
وسجّل الآن تسجيلاً آخر قرأه علي وأرجو أن يكون خاليًا من الأخطاء. 

أخيرًا أشير إلى محاضرة قد يكون لها مساس بهذه المحاضرة وهي محاضرة 
عن طريقة طلب علوم اللغة ستكون بعد غدٍ إن شاء الله -تعالى؛ والله أعلم وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أحسن الله إليكم وأثابكم على هذا التقسيم البديع وعلى هذا الشرح 
المستوعب ولدينا جمهرة من الأسئلة» كثير منها متعلق بالموضوع.ء وطائفة أخرى 
لا تعلّق لها ولكن نرجتها. 

سؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ يقول الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة. 
كتبها بالظاء وهي الضاد: إن ابن مالك رَجِمَدُآانَهُ كان ذا وجهين في كتابه في [شواهد 
الجامع الصحيح للبخاري] وكتبه الأخرى)» فما معنى هذا؟ 
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الشيخ: الشيخ مجحيد عد الخالق ععييةة اقل رين آنا انكلم عليه فيو انيت 
مشايخيء إلا أنه رَتمَهآَنَهُ لا يُستغرب منه هذا الكلام» فقد عرف بشدة النقدء فقد 
قال عن عالم كبير لا أحب أن أذكره من علماء السلف. قال إنه سارقء يعني أنه 
ينقل دون أن يذكر من أين نقل» فربما تخونه العبارة التي يريد أن يوصل المعنى من 
خلالها. 

هو يريد أن يقول رَجِمَهَآانَهُ فيما أفهم وفهمت من كلامه أن ابن مالك في كتبه 
النحوية يكاد يكون نحويّاء ثم عندما ذهب في كتابه [شواهد التصحيح والتوضيح] 
وقد ألفه على صحيح البخاريء انتقى الأحاديث المشكلة التي تكلم النحويون 
على إعراءهاء وحاول أن يخرجها ويتكلف لها كل تكلف. وكثير من كلامه في هذا 
الكتاب واضح التكلّفء لكنه أراد أن ينتصر لهذه التوجيهات بطريقة لم ترضي 
كثيرًا من النحويين» فترك طريقته التي عرفت عنه في كتبه النحوية» ربما أراد ذلك» 
نحن لا نوافق هذه الطريقة ولا هذه الطريقة وإنما أبين كلام شيخنا محمد عبد 
الخالق عضيمة يدانه 

سؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ إذا اختلف ترجيح ابن مالك في [الآلفية] 
عن كتبه الأخرى, فما هو قوله الصواب؟ قوله الأخير هو قوله الصواب. نعم ابن 
مالك وعذالنة ككثير من التحويين لسعدة كسى» والتحويوق هن أكثر النامن حرية 
في (01:17:400) إذا بدا له صحة الأمر غيّر رأيه يعني من دون إشكال كبير» إذا 
تبين له أن الأدلة تدل على هذا القول غيّر قوله» كابن هشام في كتبه تجد أن الأقوال 
تختلف وابن مالك وغيرهم. 

فمما يبين لنا قول ابن مالك الذي اختاره هو أن نعرف آخر كتبه» أو الكتاب 
الذي أراد أن يبين فيه آرائه العلمية؛ لأن بعض الكتب يؤلفها العلماء لا لتبيين 
آرائهم العلمية» وإنما يؤلفونها لغيرهم؛ يعني تسجيل للنحوء فلهذا ما يمكن أن 
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ا علميّء هي كتاب تعليمي؛ وكذلك ابن 07 ربما يكتب 
في كتبه التعليمية آراءً تخالف آراءه التي ذكرها في كتبه العلمية ك [مغني اللبيب]؛ 
لآن العالم قد يتساهل في الكتب التعليمية في المسائل التي لا تتعلق بالأصولء يريد 
فقط أن يوصل المعلومة إلى الطالب بأقرب طريقة» وإن كان هذا يخالف الرأي 
الذي يراه» وهذا معروف عن كثير من العلماء. 


لكن من كتب ابن مالك التي تؤخذ آراؤه منها [شرح التسهيل] قلنا التسهيل 
هو كتابه العظيم» هو الكتاب العلمي لابن مالك الذي حرّر فيه النحو على ما يراه 
الصوابء ثم شرحه إلا أنه يكمله؛ لآنه توفي قبل ذلكء فآراؤه في [شرح التسهيل] 
فيه آراؤه النهائية» أما في [الألفية] فلا تكاد تخالف كثيرًا آراؤه النهائية» لكن لو وقع 
تخالف بين [ألفية] و[شرح التسهيل] فإن [شرح التسهيل] هو المقدم لمعرفة رأي 
ابن مالك الأخير. 

سؤال: أثابكم الله» هل يُعد ابن مالك من البصريين المتحررين الذين يجنحون 
إلى المذهب الكوفي؟ 

الشيخ: المذهب البصري والمذهب الكوفي انتهيا في نهاية القرن الثالث» 
قبخاتمة البضريية الشر د أبى العياقن: وبعانة الكوفية خلت أن العناس» وقد 
اجتمعا في بغداد؛ لأن بغداد صارت قاعدة الحكم وعاصمة الخلافة» فاجتمع فيها 
المبرد خاتمة البصريين وثعلب خاتمة الكوفيين» وفي بغداد أخذ الطلاب عنهماء 
فلا تجد بعد ذلك من يقال إنه بصري أو كوفي» لكن قد تجد من العلماء من يميل 
إلى البصريين يعني من يميل إلى أصولهم وإن كان يخالفهم في بعض الفرعيات؛ 
أو يميل إلى الكوفيين أي إلى أصولهم وإن كان قد يخالفهم في بعض الفرعيات. 

ثم إن النحو بعد ذلك توسعت الكتب فيه والآراء» فانتقل من بغداد إلى مصر 
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ثم انتقل إلى الأندلسء وني الأندلس حدثت الانطلاقة الكبرى للنحو سمي 
بالتحرّرء يعني أصبح العالم بعد ذلك مجتهدًا يرجح ما تدل عليه الأدلة» فابن 
مجتهد يتبين له الرأي ويأخذ به ولهذا من الأمور التي ذكرنا في مكانته وكان يأتي 
بالشواهد لا يدري (©)01:17:70) من يأتي بها من سعة حفظه. وكان يحفظ 
دواوين العربء. ولهذا الشواهد التي زادها ابن مالك في النحو أكثر من جميع 
الشواهد التي زادها كل من قبله» ولهذا في دراسات علمية رسائل علمية الآن 
دراسة لشواهد ابن مالك التي زادها على النحويين» زادها من كلام العرب من 

فابن مالك لا يقال إنه بصري ولا كوفيء إلا أن النحويين عمومًا يميلون إلى 
قلنا أبو الأسود أول من اهتم بالنحو ثم استمر النحو في البصرة ولم ينشأ في الكوفة 
إلا بعد مائة سنة» نش النحو في الكوفة» بعد أن استقرت الأصول في البصرة خرج 
الكوفيون يناقشون بعض الأصول البصرية» ما يأتون بنحو جديد كامل» هذا نحو 
وهذا نحو» له هم خرجوا ليناقشوا بعضص الأصول النحوية» فأغلب الأصول 
النحوية هي أصول بصرية متفق عليها عند الجميع» فالذي يقول بها يقول بها؛ لأنه 

سؤال: يقولء أثابكم الله: سبب عناية ابن مالك رَمَهَاانَهُ بالحديث هل لأنه من 
أهل الحديث» أم انتصاره ذاك لعاطفة عنده؟ 

الشيخ: ما فهمت السؤال تمامّاء ولكن العلماء يختلفون فبعضهم يكون له 
عناية بالحديث» وبعضهم له عناية بالقراءات» وبعضهم.... لماذا ابن تيمية اهتم 
بهذا الجانب وما اهتم بهذا الجانبء لماذا البخاري اهتم بهذا الجانبء يعني أمور 
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يقسمها الله سْبَحَائةويعَالَ بين الناس. 

لكن ابن مالك لأنه كان مدرسّاء عندما نقول تولى المشيخة الكبرى في 
العادلية» العادلية مثل الجامعة» والمشيخة الكبرى مثل المدير» هو كان المدير في 
هذه الجامعة» وهو كان أكبر المدرسين وتحته المدرسون الآخرون. فلأنه مدرس 
في هذه الجامعة كان ينبغي له أن يكون محيطًا بأهم العلوم الشرعية التي تدرّس في 
هذه الجامعة في هذه المدرسة, فلهذا كان محيطًا بل عالمًا بل إمامًا في أمور اللغة 
وفي القراءات وكان ملمًا بالحديث إلمامًا كبيراء وإن كان يقول إنه أعلم الناس 
بالحديث بالعربية» لكن مكانته في الحديث لا تصل أبدًَا إلى مكانته في اللغة والنحو 
والقراءات. 

سؤال: بارك الله فيكم» لم تذكروا الصرف الذي في آخر [الألفية] وقيمته» فهل 
يُغني هذا عن غيره؟ 

الشيخ: نعم ابن مالك [ألفيته] وضعها للنحو والتصريف. ولذلك سماها 
[الخلاصة في النحو]؛ لأن النحو يشمل النحو والتصريف, وآخر [الألفية] هي 
للتصريف. وضع بابًا للتصريف ثم وضع بعد ذلك أبواب التصريفء. وأنا ما 
تكلمت عليها اكتفاء بالنحو؛ لأن الطالب الذي سيفهم النحو يدرس النحو في 
[ألفية] ابن مالك» هذا قرابة ثمانين بالمائة» فلن يعجزه الأمر بإذن الله أن ينهي 
الصرف الذي فيهاء لكن هو ينهي النحو إن شاء الله الذي فيهاء فلن يعجزه 
الصرف. 

سؤال: أحسن الله إليكم» يقول بالنسبة لمن يدرس في الجامعة» ماذا يعتمد من 
الشروح المساندة؟ 


الشيخ: إن كان يعني الجامعات التي رفن النحو من خلال [أوضح 
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المسالك] يعني كلية اللغة العربية في جامعة الإمام أو كلية الشريعة وأصول الدين» 
يفك جميع عبارات [أوضح المسالك] وينيتهاء بل كما يقول أحد أساتذثنا يقول 
[التصريح] هو الكتاب السري عند مدرسي النحوء الذي يشرح [أوضح المسالك] 
هو [التصريح]. فإذا أحطّ ب [أوضح المسالك] وأحط ب [التصريح] فمعنى ذلك 
أنك أحطت بأغلب النحو» ف [التصريحى و[أوضح المسالك] كلاهما يخدمان 
[ألفية] ابن مالكء أما إذا كنت تسأل عن جامعات أخرى تدرس غير [أوضح 
المسالك] فيحتاج الأمر إلى كلام آخر. 


سؤال: أحسن الله إليكم؛ يقول أريد من فضيلتكم ترشيح كتاب لنا في إعراب 
القرآن. 

الشيخ: إعراب القرآن الكريمء أما الكتب القديمة في إعراب القرآن الكريم» 
فلا يوجد كتاب قديم أعرب القرآن الكريم كله فيما أعلم» وإنما كانوا يعربون 
المشكل من القرآن. يعني العبارات والكلمات التي تحتاج إلى إعرابء أما 
الكلمات الواضح فإغهم ما يعربونهاء وأفضل كتاب متقدم في إعراب المشكل من 
القرآن الكريم» يكاد يكون أعرب كثيرًا من القرآن الكريم هو كتاب [الدرة 
المصون] للسميم الحلبي» من تلاميذ أبي حيان» حاول أن يجمع كل ما قبل في 
إعراب القرآن الكريم» وجمعه في هذا الكتاب وطْبع الآن في عدة مجلدات [الدرة 
المصون في علوم الكتاب المكنون]» وأغلبه مأخوذ من كتاب شيخه [البحر 
المحيط] إلا أن [البحر المحيط] على اسمه (بحر محيط) فيه تفسير وفيه لغات 
وفيه قراءات وفيه... ستضيع في هذا البحر قبل أن تصل للإعراب الذي تريدء أما 
[الدرة المصون] فهذا خاص فقط بالإعراب. 
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ما كتب إعراب القرآن الكريم الحديثة فنعم» فيها كتب كثيرة أعربت كل 
القرآن الكريم المشكل والواضحء فمن أفضلها فيما يبدو لي كتاب [الجدول في 
إعراب القرآن الكريم وصرفه وبيانه] لمحمود صابي في عدة مجلدات يعرب كل 
كلمة إعرابًا واضحًا كاملا ويبين ما فيها من إعراب ومن صرف ومن بيان» وكتاب 
آخر وهو كتاب محبي الدين درويش أيضًا [إعراب القرآن الكريم] لكن يبدو لي 
والله اعلم أن الكتاب الأول أوضح من الكتاب الثاني. 

سؤال: هذا سؤال نختم به ويكون دعاء للجميع» يقول: أحبكم في الله يا فضيلة 
الشيخ» وما معنى قولهم (لا فضَّ فوك)؛ ونحن نقول للجميع لا فضت أفواهكم؟ 

الشيخ: (لا فَضَّى فوك) هذه عبارة تقولها العرب للدعاء للشخصء ومعناه 
اللغوي الدقيق أن الفض هو الشق أما فوك فهو الفم» أي يدعو للإنسان بألا تسقط 
أناس هذه عبارة تقولها العرب للدعاء للشخصء ومعناه اللغوي الدقيق أن الفض 
هو الشق أما فوك فهو الفم» أي يدعو للإنسان بألا تسقط أسنانه وتبقى سليمة لكي 
كلامه واضحًا وبيانه واضحًاء أي أنه عبارة عن أنه يوافقك فيما قلت» ويقول إن ما 
قلته هو الصواب الحق. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


و © مو 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم جمعيًا في هذه الليلة 
المباركة, ليلة الاثنين في هذا الجامع المبارك جامع الراجحي بحي الجزيرة في 
الثامخ عش هن شير ضعمر هن نينة 1١175‏ من هجرة المصطفى ول. 

في هذه الليلة المباركة وهذا المكان المبارك» نعقد بإذن الله -تعالى- الدرس 
الأول من دروس شرح [ألفية] ابن مالك في النحو رَجمََاانَهُ مستعينين بالله متوكلين 
عليه. 


أحب أن أذكر في البداية أن النية معقودة على أن نشرح هذه [الألفية] في سنتين» 
فإن تم ذلك فالحمد لله -تعالى» وإن جد جديد فلكل حادث حديثء ونسأل الله 
سْبْحَاتَهُوَتَكَالَ في أول هذا الدرس بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله خالصًا 
لوجهه الكريم وأن يرزقنا فيه التوفيق والإفادة والفهم, إنه على كل شيء قدير» 
فبيده الأمر وإليه الأمر وهو على كل شيء قدير. 

[ألفية] ابن مالك وَمَهانَهُ أشهر من أن تعرّف» ولكن جرت العادة في بدايات 
الدروس على ذكر تعريف سريع للكتاب المشروح؛ ولصاحب هذا الكتاب 
المشروح؛ فمن حق الكتاب وصاحبه أن نعرّف بهماء ولو كان تعريفًا سريعًاء ففي 
ذلك فائدة كبيرة إن شاء الله تعالى. 


أما الناظم لهذه [الألفية] فهو ابن مالك وكان يكفي أن أقول ابن مالك؛ لأنه 
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مدرو إلى سالك :لاسر هيه لاتيجيد هيد اللاي عند لدي نانك 
الطائي الأندلسي الديّانٍ الدمشقيء فالطائي نسبة؛ لأنه من قبيلة طيء, الأندلسي 
الجيّاني؛ لأنه رَمَهلَنَُ من أهل الأندلس المفقود أعاده الله إلى الإسلام, الجيّاني 
ولد في هذه البلدة في الأندلس ونشأ فيها حتى بلغ قرابة العشرين* ثم ارتحل بعد 
ذلك إلى المشرق كما سيأتي في الكلام على رحلاته» الدمشقي لأنه استقر في آخر 
حياته في مدينة العلم في ذلك الزمان دمشقء وبها وفاته رَجمََآَنَهُ سنة 71/7 هجري» 
يعني في قرابة متتصف القرن السابع والقرن السابع كما تعرفون كان قرن العلم 
والعلماء» وقال بعض مترجميه إن عبد الله في نسبه ثلاث مرات» أي محمد بن عبد 
الله بن عبد الله بن عبد الله وهذا ليس مستبعدًا على عائلة ابن مالك؛ لآنه كان من 
المعروف عنهم كثرة ترديد الأسماء في الآباء والأجداد والأولاد» فابن مالك نفسه 
َمَهلَنَهُ ززق بثلاثة أولاد ذكور ماذا سماهم؟ سمى كل واحد منهم محمدًاء ثم 
فرق بينهم بالألقاب» فأكبرهم بدر الدين وهو العالم النحوي البلاغي المشهور 
بدر الدين» ويُعرف بابن الناظم» وآخر شمس الدينء والثالث نسيت لقبه الآن. 

فتكرار الأسماء موجود في هذه العائلة» فإذا قال قائل ابن مالك في نسبه هل هو 
جده القريب» يعني هل هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالكء أم 
أنه جد بعيد تنتسب إليه هذه العائلة كما تنتسب كثير من العوائل قديمًا وحديثًا إلى 
جِدٍ مشهور من أجدادهاء فيقال محمد بن مانع» ومانع قد يكون جده البعيد الثالث 
أو السابع أو أبعد من ذلك» فكل ذلك محتمل» وإن كان هذا يؤثر في الإعراب, فإذا 
كان هذا هو الجد القريب فنجر (ابن)؛ لأنه صفة لعبد الله وعبد الله حينئذٍ مجرورء 
محمد بن» نقول هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالكء وإذا كان هو جده 
البعيد فابن مالك حينئظذٍ من صفة محمد. وهو صاحبناء يعني محمد بن مالك» 


فيكون حينئذٍ من صفة محمد. 
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نش 6 انَّهُ في الأندلس وهي بلاد علم وحضارة؛ وكانت نشأته يانه كما 
قلنا في أوائل القرن السابع؛ لأنه ولد على الصحيح سنة ٠٠١‏ هجريء وتعرفون أن 
هذا الوقت في الأندلس كان وقت اضطرابء وتسلط الصليبيون وصاروا يأخذون 
الأندلس بلدة بعد بلدة» والمسلمون كانوا وللأسف مشتغلون بمقاتلة بعضهم 
حتى هاجر كثير من العلماء من الأندلس إلى المغرب القريب أو إلى المشرق 
الإسلامي» حتى استفحل أمر الصليبيين في الأندلس» وكان ممن هاجر ابن مالك 
في قرابة سنة 17١‏ هجريء يعني عمره قرابة العشرين سنة. 


ومرّ على بعض البلاد الإسلامية كمصر والحجاز فحج» ثم قصد الشام بلد 
العلم في ذلك الوقت واستقر في حلب طويلاً وفيها ألّفْ منظومته الطويلة في النحو 
المسماة [الكافية الشافية] في النحو والتصريح. وسياق أن هذه المنظومة الطويلة 
هي أصل [الألفية] التي اختصر منها [الألفية]» وبعد ذلك سكن حماة» وفي حماة 
ألّف [الألفية] أو اختصرها من [الكافية الشافية]» ثم بعد ذلك في آخر حياته استقر 
في دمشق إمامًا ملء سمع الدنيا وتسابق الطلبة إليه وكثروا وصار إمام المدرسة 
العادلية في دمشق» والمدرسة العادلية في دمشق كانت من أشهر المدارس» يعني 
بما يشبه الجامعات الآن» كانت المدرسة العادلية في دمشق عبارة عن قسمين: 
القسم الأول عن القراءات والعربية» والقسم الثاني في العلوم الشرعية» وكان ابن 
مالك رَيِمََآنَهُ إمام القسم الثاني وهو قسم القراءات والعربية بعد الإمام المشهور 
أبن شامة: 

واستقر فيها وأنّف فيها أعظم كتبه وهو كتاب [التسهيل]؛ واسمه [تسهيل 
الفوائد] لابن مالك رَِمَهُنَهُ هو أعظم كتبه؛ وإن كانت [الألفية] هي أشهر كتبه 
حتى توفي يدانه فيها كما قلنا سنة 71/7 هجري. 


أما مكانته» فابن مالك إمام كبير في النحو وني اللغة» هو إمام كبير في اللغة كان 
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حافظًا لكلا لحري كدر ونا بتي ان الما تعجر من امد الى أن 
مهاء لا يعرفون من أين يأتي بهاء فلهذا أدخل في النحو شواهد كثيرة ما كان 
النحويون من قبله يعرفونها أو يذكرونها في كتبهم؛ لأنه كان حافظًا لأشعار العرب 
وفاهمًا لها ولهذا كان يستطيع أن يأتي بمواضع الاستشهاد منهاء وهناك رسالة 
علمية كاملة في شواهد ابن مالك» الشواهد التي أضافها ابن مالك لشواهد النحو 
بكثرتها وتميزها. 

وابن مالك من العلماء الذين تميزوا بأمور كثيرة منها أنه كان مدرسّاء كثير من 
العلماء علماء كبار» لكن ابن مالك تميز بالتدريس» بقي وقنًا طويلاً مدرسّاء فعندما 
كان في حلب أيضًا كان مدرسًا في المدرسة السلطانية» وعندما كان في دمشق ق قلنا 
هو كان إمام المدرسة العادلية يعني مثل المدير الآن» كان متفرعًا للتدريس 
والطلاب عنده أشكال وأنواع مبتدئون ومتوسطون وكبار ومنتهون. فلهذا ألّف 
رمَدَاالَهُ كتبًا كثيرة. 

وكان طريقته في التأليف طريقة جميلة» كان يؤلف متنا صغيراء ويشرحه 
للطلاب». وني نهاية الشرح يشرحه مرة أو مرتين أو ما تيسرء ثم بعد الشرح يرى أن 
في هذا المتن نواقص وبعض العيوب. فما كان يلجا إلى تغيير هذا المتن وإصلاحه 
ونحو ذلك. وإنما كان يؤلف متنا جديدًا يتلانى فيه العيوب السابقة» وأحيانًا كان 
نسديولك لبس كدي طايه ارك ابيا واالطريقة | لانم 114 لعدة ددرن تسر 
وشرحهاء وكثير منها موجود. فله [عمدة الحافظ وعدة اللافظ] في النحو متن 
وشرحه وهو موجود اضن وله كما قلنا من قبل المنظومة [الكافية الشافية] 
وشرحهاء وله التسهيل [تسهيل الفوائد] وشرحه» وكتبٌ على هذا المنوال. 

مها تميزبة انن مالك أيضبا أنهوتي الحو ترتييًا بتغالق تيدم قبلةة 
وهذا الترتيب صار ترتيبًا معتمدًا في أغلب الدارسين النحو في العالم الإسلامي إلى 
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البو قاعدء الظرياةة كانى سه ظاتى ما يسهوته الأآهبالظاريات اللريوبة 
للتعليم؛ رتب النحو بحيث يبدأ الطالب المتعلم بالتدريج بالانتقال من الجزء إلى 
الكل ومن الصغير إلى الكبير» فلهذا أحسن جمع مقدمات النحو في أوله. أتى 
بمقدمات النحو في أول النحو يدرسها الطالب؛ لآنه سيحتاج إليها في كل النحو 
وفي كتب كثيرة قبل ابن مالك كانت هذه المقدمات التي يحتاج إليها الطالب في كل 
النحو مبعثرة إلى آخر الكتاب» فكانت كتب ابن مالك وبخاصة [الألفية] تسيطر 
على الدرس النحوي بعده رَتِمَهَْنَهُ فلهذا كما تعرفون قَرّرت في أغلب المعاهد 
والجامعات في العالم الإسلامي إلى اليوم» وإن كان بعض المعاهد, معاهد التعليم 
الآن صارت تدرّس كتبًا حديثة في النحو. 

ومن ميزاته َحمَهْانَهُ أنه سَهّل عليه النظم. حتى قيل: (لو شاء أن يجعل كلامه 
نظمًا لفعل)» وله رَتِمَةآلنَهُ منظوماتٌ كثيرة وفيها نفس طويل» وعلى كثرتها تعد من 
أجود وأفضل المنظومات العلمية على كثرتها حتى قال دارسو المنظومات العلمية 
والتعليمية إن [الألفية] ابن مالك التي تصل للألف هي أفضل المنظومات العلمية 
من حيث اللفظء أما من حيث المعاني فكل علم له معانيه» لكن من حيث جودة 
النظم وعدم ارتكاب الضرورات والإغماض والإتيان بالمعنى من بعيد ونحو 
ذلك. [الألفية] ابن مالك تعد من أفضل المنظومات من هذه الناحية. 

وحُقّ لها أن تعد كذلكء والناس أكيّس من أن يمدحوا رجلا ما لم يروا عنده 
آثار إحسانء فانتشارها وحفظها وبقاؤها إلى اليوم دليلٌ على جودتهاء مع أن 
المنظومات المنافسة كثيرة لهاء وقد ذكر أشهرها ابن مالك في مقدمة [الألفية] كما 
سيأتي عندما قال: (فائقة ألفية ابن معطي)» وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله - 
تعالى- فق حيية. 


ومن منظوماته أيضًا: [الكافية الشافية] في النحوء وهى منظومة طويلة ألفها في 
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ارلا سل دا تلا ولي أت بدح تسين شيعه 1 ل ع 
وهي موجودة ومشروحة شرحها ابن مالك» وسيأتي الكلام على علاقتها ب 
[الآلفية] عند الكلام على تعريف [الآلفية]» وله منظومات كثيرة في اللغة» له 
[الإعلام في مثلث الكلام] منظومة طويلة في قرابة ثلاثة آلاف بيت عن اللغة المثلثة 
يعني الكلمة واحدة لكن مرة تأتي الضم ومرة بالفتح ومرة بالكسر واختلاف 
المعاني بناء على ذلك وشرحهاء وله منظومة في القراءات كانت تعد كمنظومة 
الشاطبي في القراءات» إلا أن البقاء كُتب لمنظومة الشاطبي واشتّهرت» ولم تشتهر 
بعد ذلك منظومة ابن مالكء مع أنه في وقته كانت مشهورة وتحفظ من الطلاب» 
وسماها [المالكية في القراءات] في قرابة ألف بيت» وستطبع إن شاء الله محققة 
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جح 


قريبا. 

هذه إلمامة سريعة للتعريف بإمامنا وشيخنا وشيخ يخ النحويين ابن مالك» ويكفي 
أن يقال أن ابن مالك هو أشهر النحويين بعد سيبويه» لا يتفوق عليه في الشهرة 
والتقدم إلا إمام النحويين أبو بشر عمرو بن عثمان الملقب بسيبويه. 

أما [الآلفية] نفسها فنلقي عليها بعض الضوء. وربما كان التعريف بها أولى من 
التعريف بابن مالكء [الألفية]» ما اسم [الألفية]؟ [الألفية] اسمها الذي أطلقه ابن 
باحر راص اسار لسو 
صفة للخلاصة. وقد ذكر ذلك ابن مالك وحمدآ لَه في آخر [الآلفية]ء فقال: 
وَمَابِجَمْعِهٍ عُيِتٌ قَدُكَمَل تَظماعَلَى جل الْمُهِمَّاتِاشْتَمَلُ 
أخصَى من الْكَافِبَة الْخلَاصَه كَمَا افْتَضَى غِنىّ بلا خَصَاصَهْ 

يقول رَِمَهُلَنَهُ هذا النظم الذي نظمته هو خلاصة [الكافية] يعني منظومته 
الطويلة [الكافية الشافية]» وسماها [الخلاصة]. 


أما شهرتهاء والشيء الواحد قد يسمى بعدة أسماء وتسمى أعلامّاء قد يكون 
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لاك 5-6 هذا علمٌ عليكء و(أبو خالد) هذا علم عليكء و(زين العابدين) 
وهذا علم عليك» وهكذاء قد يكون للشيء الواحد أكثر من علمء ف (محمد) هذا 
الاسم الذي أطلقه أبوك عليك (محمد»» لكن (أبو خالد) ربما لم يطلقه عليك 
وت اتابن كبحاص لدان الكرمو مره يقة» فاسمها العلم المشهور 
الذي أطلق عليها بعد ذلك واه شتهر هو [ألفية] ابن مالك» ويسمى هذا علم بالغلبة» 
هذا هو العلم الذي غلب عليها [ألفية] ابن مالكء ويقال [ألفية ابن مالك في 
النحو]» وبعضهم يقول [في النحو والصرف]» وهذه يعني زيادات غير معروفة في 
الاسم القديم» هي [ألفية] ابن مالك و(0) 00:77:٠0‏ في النحو]ء أو [في النحو 
والتصريف]. 

© كم عدد أبيات [ ألفية] ابن مالك؟ 

[الألفية] كم ستكون؟ قرابة ألف. عدد [ألفية] ابن مالك رَيِمَهُآانَهُ ألف وبيتان» 
بيتان وألف بيت» لكن تسمى ألفية يعني من عادة العرب قديمًا وحديثًا أنهم لا 
يعتدون ب(20©)٠200:77:5»‏ وتنم [الألفية] في البيت الذي قلناه قبل قليل: 
أخصَّى من الْكَافِئَة الْحُلَاصَه كَمَا اقْتَضَى غِنىّ بلا خَصَاصَهْ 
ثم ذكر بيتين في الخاتمة حمد الله عَرَجَلَّ فيهما وصلى على نبيه يه وكثير من 
العلماء الذين ألفوا ألفيات وسميت ألفيات هي لا تكاد تكون ألقَاء إما أن تزيد وإما 
أن تنقصء ك[ألفية] العراقي في الحديث وهي مشهورة» وهي كذلك -سبحان 
الله- ألف وبيتان» وهكذا. 

2# أين ألف ابن مالك يداد[ ألفيته ]؟ 

هذا سؤال أوجهه إليكم؛ لآني ذكرته قبل قليل في ترجمته. ألفها أو اختصرها في 
تخماة» وبحماة من مدن الشام المشهورة ألنها لعلميذه شرف الذيخ هبة الله البارزئ 
المتوفى سنة /8 هجريء أبوه كان القاضي في حماة» هو القاضي المشهورء عندما 
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41ج جالك إلى معيناة ل ققدي عطاق بحري لاا فطلي الاناخس مين ايان 
ا 
الغاقية] هذه المظلومة التسيزة هى ألنها؟ يذكر الدارسون آنه ألقهنا قرابة سنعة 
١‏ هجريء يعني قبل أن يتوفى بكم؟ نعمء باثنتي عشرة سنة» وهذه المعلومة 
ستفيدنا بعد قليل. 

© ما علاقتها بمنظومته الطويلة في النحو[ الكافية الشافية ]؟ 

هذه بنتهاء [ألفية] ابن مالك مختصر من [الكافية الشافية]ء و[الكافية الشافية] 
لها عدة مخطوطاتء ووّجد في هذه المخطوطات» هي مخطوطات قديمة ترقى 
الى عصر ابن ع مالك نفسه وبخط تلاميذه» وجد عليها أن ابن مالك نفسه قد غيّر في 
[الكافية الشافية]» فكان يضرب على بعض الأبيات ويغيرهاء وأحيانًا يزيد بععض 
الأبيات» وأحيانًا بعض الأبيات الطويلة يختصرها في أبيات أقصر أو أبيات قصيرة 
إلى حد الإغماض فينظمها مرة أخرى بأبيات أوضح. وهكذا. 

وهذا ليس غريبًا على ابن مالك؛ لأن عرفنا طريقته في تأليف الكتبء فكأن ابن 
مالك 5 َتمَهُلَنَهُ وجد أن إصلاح [الكافية الشافية] صعباء وأن [الكافية الشافية] 
صارت صعبة على طلبة العلم لطولهاء فوجد أن من الأفضل أن يختصر منها 
منظومة يتلافى فيها هذين العيبين» يختصر منظومة يصلح فيها كل العيوب التي كان 
يراها في [الكافية الشافية] وتكون مختصرة قصيرة يمكن لمجمل الطلاب أن 
يحفظوهاء فاختصرها في قرابة ألف بيت» وألف بيت وخاصة في ذلك الزمان كان 
أما السهل على طلاب العلم أن يحفظوها. 

وقد أبقى ابن مالك رَجْمَهانَهُ كثيرًا من الأبيات من [الكافية الشافية] بلفظها في 
[الألفية]» أبقى أكثر من ماثة بيت بلفظها في [الألفية]ء وأبقى أشطرًا كثيرة بلفظها 
في [الألفية]» وأبقى أبيانًا كثيرة بتغيير يسير» وهذا يؤكد ما يقوله الدارسون من أن 
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[الألفية] هي مختصر لل [الكافية الشافية]. 

بعد ذلك ماذا عن شرح [ألفية] ابن مالكء فيتبادر إلى الذهن بعد أن عرفنا 
ا ا 
من كتبه السابقة بقة» إلا أنه وَحَهُ لنَّهُ لم يفعل» طيب 

© هل بقي بعد تأليفه إياها وقتْ طويل يتمكن فيه ابن مالك من شرحها! 

كم بقي من سنة بين التأليف والوفاة؟ قلنا من قبل ثنتا عشر سنة؛ يمكن أن 
يؤلف شروحًا فيهاء حب ا 0 
ألفها في حماة عاد بعد سنة أو سشية إلى د مشق ملء ء الدنيا عالمًا كبيرًاء وأعطي 
المدرسة العادلية فانشغل بأمور كثيرة علمية وإدارية بالمدرسة؛» كما أنه انشغل 
بتأليف كتب أخرى عظيمة» ومن ذلك أعظم كتبه [التسهيل] الذي لو لم يؤلف ابن 
او رو ال لانن 

© فمن أول من شرح [ ألفية ] ابن مالك؟ 

قيل لابن مالك لماذا لا ته تشرح منظومتك [الألفية]؟ فقال: : (كفاني ذلك ابن 
المنجّى فقد شرحها) يعني تلميذه من تلاميذه؛ ابن المنجى من تلاميذه فهو أول 
من شرح [ألفية] ابن مالك» وكان ذلك في حياة ابن مالك. إلا أن هذا الشرح لم 
يصل إليناء فما أول شرح وصلنا ل [ألفية] ابن مالك؟ هو شرح ابن الناظم ولد ابن 
محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك» وشرحه موجود ويُعد من أفضل 
وأعظم شروح [الأآلفية]» وكل من شرح [الألفية] بعد ذلك هو عالة على ابن 


الناظم. 
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بعد ذلك كثرت شروح [الألفية] وتنوعت حتى صارت بالمئات وصار من 
الصعب إحصاؤهاء فمنها الشرح بالعربية بغير العربية» ومنها الشرح المنشور 
والمنظوم» والشرح الموجز والمتوسط والكبير والقصير» فمن أهم الشروح ل 
[ألفية] ابن مالك بعد ذلك شرح ابن هشام الأنصاري المصري الحنبلي المتوفى في 
القرن الثامن» واسم شرحه: [أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك]» وهذا الشرح 
وإن كان صغيرًا إلا أنه أضبط الشروح في دقة العبارة وضبط المسائلء» فلهذا 
اعتمدته كثير من الجامعات» ومن شروحها شرح الإمام الشاطبي أبي إسحاق 
الإمام الأآصولي المشهور صاحب [الموافقات]» واسم شرحه: [المقاصد الشافية 
في شرح خلاصة الكافية] وهو أكبر شروح [ألفية] ابن مالك وأوسعهاء وقد طبع 
قريبًا قبل أقل من سنة في عدة أجزاء. 

ومن الشروح شرح ابن عقيل المصري المتوف أيضًا في القرن الثامن» وهو من 
أوضح شروح [ألفية] ابن مالك» ويّعد من الشروح المتوسطة وعليه حاشية نفسية 
جدًا للخضريء تسمى [حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ]» ومن شروحه 
المشهورة [شرح الأشموني] المتوفى في القرن العاشرء وعليه حاشية مهمة وهي 
[حاشية الصبان على شرح الأشموني] وتعد من الكتب الكبيرة في النحوء وهناك 
شروح كثيرة ل[ألفية] ابن مالك كشرح المرادي [توضيح المقاصد والمسالك]ء 
وشرح الهواري» وشرح برهان الدين ابن القيم وهو من أولاد الإمام ابن القيم 
المشهورء وكل هذه الشروح مطبوعة. 

ومن الشروح لمحمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزّيه شرحها في عشرة 
آلاف بيت» وهو من الشروح المنظومة شرْحٌ كله بالنظم» شرح كل التي في عشرة 
أبيات» وهي منظومة جميلة وسهلة جدّاء إلا أنها لم تطبع. 
ظالياك: 


لدع 
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89 نسيت الآن» نسيت اسمها. 
طالب ::. 


الشيخ: خمسة محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزي. 

ول [الألفية] شروح كثيرة في هذا الزمن» فما زالت تحظى بمكانتهاء أما 
الشروح الحديثة: [القواعد الأساسية] لأحمد الهاشمي وهو من شيوخ الأزهر 
المتأخرين» و[الشرح الميسر] للدكتور الفاضل عبد العزيز العربي وهو في مجلد 
واحد, ولها شروح مسموعة ولا أعرف لها شرحًا مسموعا كاملآء ومن هذه 
الشروح المسموعة شرح شيخنا ابن عثيمين رََهَآانَكُ فقد شرح أوائلهاء وشرح 
آخر لأستاذنا الدكتور محمد الفاضلء؛ فقد شرح شرحًا من شروحها وهو [أوضح 
المسالك]» ويمكن للطالب أن يستفيد من هذه الشروح. 

أما هذا الدرس فسيكون بإذن الله -تعالى- شرحًا ا ا 
بشرح من هذه الشروح. غايته معرفة النحو الذي في [ألفية] ابن مالك رَجمَدَالنَهُ 

وبعد ذلكء يا إخوان, لا يخفى عليكم أهمية النحو وما أتيتم إلى هذا الدرس 
[ل لآم تعرقون أهمية الفحو إلاانتى أربدآن أذكر يشيع من أعميفه لش 
الحماسة قائدكم إلى تعلم هذا العلم الشريف. وأنبه في أول هذا الكلام إلى كتاب 
جيد وهو بحر العلم بعنوان [الأحاديث والآثار الواردة في فضل اللغة العربية وذم 
اللحن رواية ودراية] للدكتور أحمد بن عبد الله الباكلي وهو دكتور في كلية أصول 
الدين في جامعة الإمام» ذكر جملة من الأحاديث والآثار الواردة في هذا الموضوع. 
وخرجها تخريجًا حديثيّاء وسنقتصر على شيء مما صحٌّ ونترك غيرها مما لم 
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فمما صم في ذلك عن عمر ” لَه عَنَهُ أنه كتب: (أن تعلموا الفرائض والسنة 
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واللحن كما تعلمون القرآن) حدث به يزيد بن هارون» وقيل له ما اللحن؟ قال: 
(النحو). 

وقال أبو العالية: كان ابن عباس يعلمنا اللحن» اللحن له معانٍ في اللغة» من 
معانيه الخطأ ومعرفة تجنبه وإنما يكون تجنب اللحن في الكلام بمعرفة اللغة» ومن 
أهم علوم اللغة النحو. 

وقد جاء عن الإمام أيوب السختياني وهو من كبار أئمة أهل السنة والجماعة 
أنه كان إذا لحن في كلامه قال: (استغفر الله). 


وصحّ عن ابن عمر ويَوَلَهعَتهَا أنه كان يضرب ولده على اللحن» وجاء نحوه 
عن علي بن أبي طالب وابن عباس وَعَلَهعَدْهْ أجمعين. وهذا الأمر كان معروفًا عن 
السلف أنهم كانوا يؤدبون أولادهم ويعلمونهم اللغة والنحو ولا يرضون أن يلحنوا 
في كلامهم منذ الصغرء وفي ذلك يقول ابن تيمية رَمَهنَهُ في [الفتاوى]: : (وكان 
السلف يؤدبون أولادهم على اللحن» فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب 
أن نحفظ القانون العربي ونصاح الآلسنة المائلة عنه فيحفظوا لنا طريقة فهم 
الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابهاء فلو ثرك الناس على لحنهم كان نقضًا 
وعيبًا». 

ثم كلام العلماء في أهمية تعلم اللغة والنحو لعلوم الشريعة فكثير جدًاء وقال 
الإمام الزهري: (ما أحدث الناس مروءة أعجب إلى من تعلم الفصاحة). 

وللإمام ابن تيمية رَتمَهُلَنَهُ كلام طويل في أهمية اللغة العربية في كتابه العظيم 
[اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم] إذ عد اللغة العربية من 
الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الصراط المستقيم» » فلهذا قال رَمَدُآنَهُ مما 
قال في هذا الكتاب وهذا نصه.ء قال: (فإن نفس اللغة العربية من الدين» وتعلمها 
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فرضٌ واحب. فإن الكتاب والسنة جاء بالعربية ولايُفهمان إلا بهاء وما لايتم 


فنفس اللغة العربية من الدين» فلهذا ما تتعجب عندما نعرف ماذا فعل العلماء 
في خدمتهاء فنجد من العلماء الخليل وأبي عمرو البصري وأبي زياد الآنصاري من 
تركوا البصرة وبلاد الحضارة والرفاهية في ذلك الوقت وذهبوا إلى داخل جزيرة 
العرب حيث الحر والرمال وقلة الأمن» يبقى أحدهم أربعين سنة يدرسء يتنقل 
بين هذه القبائل لكي يحفظ كلام العرب ويكتبه. وذلك في أول محاولات استنباط 
القواعد وجمع النحو؛ لآنه كانوا يفعلون ذلك بدافع إيماني لطلب الثواب من الله 
عَرَجَلّ في حفظ هذه اللغة التي بها يهم القرآن والسنة» وإلا لو لم يكن عندهم هذا 
الدافع القوي لما بقي أحدهم أربعين سنة. 

ومما قاله ابن تيمية لكن في [الفتاوى]؛ قال: (اللغة العربية شعار الإسلام 
وأهله)؛ أي الشعار الذي يُعرف به المسلمون هو اللغة العربية» لهذا يجب على 
المسلمين أجمعين عربًا وغير عرب أن يهتموا باللغة العربية لا لسواد عينيها ولكن 
لآنها لغة الكتاب والسنة أي لغة دينهم» ولا يمكن أن يُفهم هذا الدين على مراد الله 
عََجَلّ ومراد نبيه يذ إلا بهاء وكثير من الأخطاء في العقيدة الشريعة والبدع كانت 
لأسباب» من هذه الأسباب الخطأ في اللغة بحيث يفهم العالم من النص فهمًا 
يخالف فهم العرب. 

فبعض الذين وقعوا في البدع ما نشك في دينهم» أئمة كبار ومعروفين بالزهد 
ومعروفين بالورع» ولكن وقعوا في هذه البدع والأخطاء. فلهذا عندما ناقش أحد 
المعتزلة وهو بشر المريسي الإمام أبا عمروٍ البصري اللغوي النحوي الكبير وهو 
القارئ السبع المشهور في مسألة عقدية» قال له أبو عمرو البصري: (إنما أوتيت 
من فهمك العجمي». الأدلة التي يذكرها صحيحة للقرآن وثابتة عن النبي كل 
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ليست المشكلة في الآدلة» المشكلة في الفهم أنك فهمتها على غير مراد العرب. 

ومن الأمثلة على ذلك المسألة المشهور في خلق القرآن التي ابتلي فيها إمام 
أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رَيِمَهَآانَهُإِذ كانت المعتزلة تقول القرآن 
مخلوقء وأهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله منزَّل غير مخلوق. 


ا 
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الباب إن الله عَرَتِجَلَ قال: امه حَِقُئٍ سَىَء وَهْوَالوحِدالْمَهَرُ 4 [الرعد:١]؛‏ صح.ء 
والقرآن شيء أم ليس شيئًا؟ شيء. النتيجة القرآن مخلوق, هذه يسمونها مقدمات 
كبرى وصغرى ونتيجة. 

فالجواب على هؤلاء يكون من طريق اللغة؛ لأن الآية ماذا تقول فالآية غير 
ثابتة أوغير صحيحة؟ هذه آية في القرآن #أالَه لقم مَىء وَهْوَالوِد الْفَهرُ # 
[الرعد:١]؛‏ نعم والقرآن شيء فالقرآن مخلوق» والجواب على ذلك أن يقال إن 
الآبة مألمَهحَِقٍُ شَىْء وَهْوَالوحِدالْمَهرُ © [الرعد:١]‏ لا تدل على أن كل شيء 
مخلوق. لا تفهم العرب من هذه الآية أن كل شيء مخلوقء وإنما تفهم العرب من 
هذه الآية فينكا مركنطًا ركلمة (غالق )+ الث عالق إذن تلقث ل (خالق) فعس الآبة 
في لغة العرب كل شيء مخلوق فخالقه الله» وليس أحد غير الله» أي شيء مخلوق 
هو ()0:57:75 20 متأكد أنه مخلوقء فإن كان مخلوقًا فاعلم أن خالقه الله. 

فإن لم يكن الشيء مخلوقًا فلا يدخل في الآية أصلاء فالله عَرَجَلَ شيء كما قال 
سْبِحَلَةويحالَ : إل َع كير هده هه [الأنعام:19]؛ ومع ذلك لا يدخل في 
الآية» لماذا؟ لآن الآية لا تدل على ذلكء. لأنه غير مخلوق فلهذا ما دخلت في 
| 
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ويدل على ذلك قوله سُبَحَلَهوتكَللَ في ريح عاد: تُدمَرَعلَ َع 4 
[الأحقاف:75]. فهل دمرت السموات والأرض؟ بل هل دمرت مساكنهم بيوتهم» 
فلهذا تقول بقية الآية: لأكَأصْبَحُوأ لا بر إِلّا مكنم # [الأحقاف:10]. إذن ما 
معنى ُدَمركلَتَىَءِ 4 [الأحقاف:0؟]؟ العربي يفهم ويرتبط ب لُدَمْرُ 4# يعني 
تدفر كل شيم أمرث يقدهيرة» الذى نا امرث بعاميرة:..الأقوام الخروةما 
أمرت يعذميرهم قلم تتمرهم وعمدما ترسل ابنك إلى سوق الخضيرزة وتفول 
اذهب اشتر لناء يقول ماذا أشتري؟ اشتر كل شيء. ماذا يفهم هذا الابن الصغير؟ 
يفهم هل يشتري سيارة ولا يشتري عمارة؟ يشتري كل شيء مما يباع في سوق 
الخضرة» فهكذا تفهم العرب» فيجب أن يُفهم القرآن والسنة بطريقة العرب. 

وكذلك للإمام الشافعي رَيمَهَلَنَهُ كلام جيد عن اللغة في كتابه العظيم 
[الرسالة]» ويمكن أن تعودوا إلى هذه الكتب اختصارًا للوقت. 

قبل أن تبدأ بالشرحء أريد أن أتكلم على أمر هو في نفسي منذ زمن» وسئلت 
عنه كثيرًا كنت أجيب عنه إجابات مختصرة؛ فلعنا في أول الدرس نذكر إجابة عن 
هذ السوال اكياة ابا مر [عرى بين تعدو راهب سن قلات لعل مدن زمضاة 
إلى الجواب عن هذا السؤال يستفيد فكثير من الطلاب يسأل عن الطريقة المثلى 
لعل الصدن وتحصيلةمتوهة موا لبمشروع مو اناا حب قو ةلك يجيي ين 
في التدريس وتعاملي مع كثير من الطلاب. 

ويفيدنا في ذلك أن نعرفء يا إخوانء وأنا كلامي لعموم الطلاب لأكثر 
الطلاب» قد يوجد من الطلاب من يخرج عن هذا الكلام, أكثرنا قددرس النحو 
من قبل عدة مرات في الابتدائي في المتوسط في الثانوي» وربما أيضًا في الجامعة 
وتخرجء وأيضًا لم يفهم» فليست المشكلة في المعلومات» في معلومات وقد تكون 
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هذه المعلومات كثيرة؛ أن اللتحر هر الميو :]لذ ألهرريد ويم سعوق فيه كلما ده 
الأنسان في الطلبء» إذن أيخ المشكلة؟ 

2# أظن أن المشكلة في أمرين : 

الأمر الأول: عدم ترتيب هذه المعلومات» هو يأخذ هذه المعلومات متتابعة 
كثيرة لكن لا يحسن ترتيبهاء فلهذا لا يستفيد منهاء فإذا أراد أن يستعيد شيئًا من 
هذه المعلومات لا يستطع أن يستعيده؛ لأنه مبعثر في ذهنه. أين يبحث عنه في هذا 
الكم الكبير من المعلومات» مثل كيس كبير مليء) أنث تعرف أن شيئًا في هذا 
الكيس» لكن كيف تستخرجه من هذا الكيسء يحتاج إلى وقت طويل؛ وكثير منا 
يتعب ويقول لا أعرفء أما المعلومة عنده لكن المشكلة أنه لم يستفد منها؛ لأنه لم 
يضعها ويرتبها في مكانها الصحيح. 

والسبب الثاني: وجود ثغرات علمية في بنائنا النحوي, نعم نحن لم نحصل 
كل المعلومات وربما تفوتنا معلومات مهمة» هذا صحيح. لكن تبقى ثغرات كسد 
كبير وموجود ولكن فيه ثغرات كثيرة تنفذ الماء فيخرج الماء» فلو سألت كثيرًا 
منكم ما المشكلة عندك في النحو تقول ما أعرف. ما المشكلة عندك؟ هذه 
المشكلة ما يعرفهاء هو يعرف أنه ما يعرف النحو ولا يستطيع أن يعرف» كيف ما 
تعرف النحو وما تعرب وأنت درست سنوات في الابتدائي والمتوسط وفي الجامعة 
أيضًاء كيف؟ ما المشكلة؟ ما يستطيع أن يحدد المشكلة؛ لأن عنده ثغرات كثيرة ما 
يستطيع أن يتتبعها. 

ليس عنده طريقة علمية لتتبع هذه الثغرات لكي يقف عليها ثغرة ثغرة» فإذا 
عرفها عرف أنها ثغرة سدهاء ثم ينتقل عند ثغرة أخرى ثم يسدهاء مع الوقت يجد 
أنه قد سد ثغرات كثيرة وأنه يعرف أن هذه الثغرات موجودة عنده فيسدها في 


المستقبل» ها الطريقة يسير بطريقة مريحة» ويعرف أنه إن شاء الله بعد شهرء فصل» 
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سنة يكون قد قطع هذا الشوط وقد حصّل هذا الأمر واستفاد. 


وبناء على ذلك أرى أن هذه الطريقة ة التي سأذكرها طريقة مفيدة لتحصيل 
العلم» أقولء يا إخوان» هذه الطريقة أرجو أن تكون مفيدة» وقد وصيت بها كثيرًا 
من الطلبة فأخذوا مها ثم زعموا أنهم قد استفادواء وهذه الطريقة تبدأ بآن يأخذ 
الطالب متنا من المتون الصغيرة في النحوء وأشهر هذه المتون [الآجرومية] 
فيقرأها عدة مرات حتى يستظهرها على الأقلء» فإن حفظها فطيب وإلا فإن 
الاستظهار فطيبء يقرأها ما يتيسر» وهي قصيرة يمكن أن يقرأها في اليوم مرتين أو 
ثلاثة» فيقرأها خمسًا أو سبعًا أو عشرًا. 


الخطوة الثانية أن يقرأ عليها شرحًاء وأفضل من ذلك وهو الذي أوصي به أن 
ل ا ل ل 
عثيمين رَمَُألنَهُ على [الآجرومية] فإن لشروحه بركة وفيها وضوح» وهو شرحٌ 
ليس طويلاً في ستة عشر شريطاء لكن يسمعها بهذه الطريقة» يسمعها متتابعةً في 
ا 
السماع أن 7 تسمع الشرح كله 

ثم بعد ذلك تعود إلى هذا الشرح إما مباشرة بعد انتهاء الأسبوع, أو بعد أن 
تنقطع أن (5:55)8 2٠٠:0‏ عدة أيام خمسة أيام أسبوع, ثم تستمع إليه مرة أخرى 
استماعًا سريعًا ولو بالطريقة السابقة» أيضًا الغرض من هذا الاستماع أن تستمع 
ا ل 0 
أسبوع, ثم بعد ذلك 7 تستمع إلى هذا الشرح أو تقرأه؛ لأنه مطبوع استماعا يتأن 
وتمهل وتفهم وتعليق مع الشيخ وإذا ذكر الشيخ رَِمَهاَنَهُ شيئًا من الأمثلة للإعراب 
تعرب قبل أن يعرب الشيخ» وتحل معه هذه التمرينات» وهذا الاستماع قد يبقى 
معك أسبوعين أو ثلاثة أسابيع» فإذا انتهيت أرجو أن تكون قد استفدت فائدة 
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هذه الطريقة» يا إخوان, فيها فوائد تربوية وتراعي شيئًا من خصائص الإنسان 
وعقله» فبعض الطلاب يريد أن يأخذ العلم لكن لا يطرق البيت من بابه» فلهذا 
يكون تحصيله ضعيفَاء فالعقل البشري مهما كان له حدود وخاصة في هذا الزمن 


الذي كثرت فيه المشكلات والملهيات» فالإنسان عنده في هذا اليوم مواعيد 
وأذكار ومسؤوليات» فيحتاج أن يراعي عقله وأن يأخذه بالتدرج» فيستمع إلى هذا 
الشرح في المرة الأولى سماعا لكي يمر عليه العلم كله وترابط العلم من أهم 
الأمور في طلب العلم. 

فلهذا ما زال العلماء يوصون الطالب في أول طلبه للعلم أن يقرأ متنّاء ليس من 
المهم أن يفهم كل ما فيه» تجد بعض الطلاب يقرأ على الشيخ...» جاء إلى الشيخ 
فقط اقرأ اقرأء ربما يعلق بعض التعليقات الخفيفة؛ لآن المراد مبذه القراءة أن تقرأ 
كل المتن» يمر عليك كل العلم» مروره عليك يفيدك فوائد كثيرة جدًا من حيث 
ترابط المعلومات ومعرفة كيف ترتب العلم وآخر العلم يكشف كثيرًا من أوله 
وهكذا نفس العقل يكتشف هذه الأمور ولو توقف عندهاء مهما كان ولو سمعته 
استماعًا سريعًا ستفهم شيئًا ما ولو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة» هذا كثير وجيد 
وبركة. 

ثم تعود وتستمع إلى هذا الشرح مرة أخرى أيضًا؛ لتعويد عقلك هذا الأمر لأن 
العقل أيضًا يحتاج أن يُعوّد هذا العلم» سمعته مرة ثم تسمعه المرة الثانية» تجد أنه 
في المرة الثانية تفهم أشياء ما فهمتها في المرة الأولى» هذا ليس شيئًا غريبّا هذا أمر 
طبعي في الإنسان أنه لا يستطيع أن يفهم في المرة الأولى مثل ما يفهم في المرة 
الثانية» مع أن الكلام نفسه. لكن هذه طبيعة الإنسان والناس يتفاوتون في قوة الفهم 
والإدراك» يتفاوتون» لكن يبقى أن الإنسان مهما كان يفهم من القراءة الثانية ما لا 
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يفهمه من القراءة الأولى. 

فإذا انتهيت من هذا الاستماع الثاني تكون قد فهمت نقول عشرة بالمائة أو 
عشرين بالمائة» أضفها إلى النسبة السابقة» ثم بالاستماع الثالث ستستمع على 
تمل ونا وتدعيا عدلك» وامطاع اديريط عذا العلم يعض مين بض ».وان 
يستفيد من آخره لأوله» وصار مهيا للوقوف عند بعض المشكلات التي كانت تمر 
عليك من قبل» فتكون متهيئًا إلى المشكلة التي ستأتي في هذا الشريط» الآن سيتكل 
الشيخ عن المسألة هذه سأنتبه لهاء ليس كالإنسان خالي الذهن الذي تمر عليه 
المعلومات» ما يعرف المهم وغير المهم, الذي يفهمه والذي ما فهمه. لاء فيكون 
العقل أصلا متهيئًا للفهم. 

فتجد أنك في القراءة الثالث أو الاستماع الثالث بإذن الله قد فهمت أشياء كثيرة 
تستغرب» تقول كيف ما فهمتها في المرة الأولى» أو ربما تقول ما سمعت الشيخ 
قال ذلك في المرة الأولى» هذا العقل البشري ما يستطيع أن يفهم مبذه الكمية في 
المرة الأولى» ففي نباية هذا الاستماع أو القراءة تجد أنك فهمت نقول ثلاثين 
بالمائة أو أربعين بالمائة» فستكون النتيجة بإذن الله -تعالى- أنك فهمت من 
[الآجرومية] وشرحها خمسين بالمائة أو ستين بالمائة» وهذا شيء جيد طيب. 

فإن وجدت أنك لم تفهم الفهم المطلوب» فيمكن أن تعود وتستمع لشرح 
الشيخ مرة أخرى بهذه الطريقة» لكني أحذرك من أن تنتقل إلى كتاب نحوي آخر 
وأنت لم ته تفهم النحوء ابق على [الآجرومية] وشرحها لابن عثيمين ولا تنتقل عنها 
أبدَا حتى ت: تفهم النحو؛ لأن النحو واحد وفهمه يؤخذ من أي كتاب» فأنت بدأت من 
هذا الكتاب» ابق عليه حتى تفهم النحوء فإذا انتهيت من مرحلة الفهم يمكن أن 
تنتقل بعد ذلك إلى كتاب نحوي آخرء وإذا لم تفهم ما يجب فهمه في النحو فلا 
تنتقل عن هذا الكتاب. 
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رهن يقال ل كل النلوم بعددماقنة ]اق حل مو لمكو فاففد لك عاناافيخ 
الكتب المهمة المشهورة واستشر العلماء فيه واقرأه مرة أو مرتين وثلانًا واقرأ عليه 
شرحًاء نفس الشرح لا تتجاوز هذا الشرح إلى الشروح الأخرى. واقرأ هذا الشرح 
مرتين أو ثلانًا حتى تتقن هذا العلم وتفهمه, فإن لم تطعني في ذلك وانتقلت إلى 
كتاب نحوي آخر كما يفعل كثير من طلبة العلم مثلكه تجده اليوم في [الآجرومية] 
وغدًا في كتاب آخرء وغدًا في كتاب ثالث,. وكذلك في العلوم الأخرىء فإنك من 
الكتاب الأول تفهم عشرين بالماثة» ثم تنتقل إلى كتاب نحوي آخر أو إلى شرح 
آخر ل [الآجرومية] فتفهم عشرين بالمائة هي نفسها العشرون الأولى» وكتاب 
ثالث أو شرح ثالث ل [الآجرومية] تفهم عشرين بالمائة هي نفسها العشرين 
الآولى» فعق :طول ناتك ق هذه العشريرن» لآأنك انث الذى عنيى على 
نفسك في عدم سلوكك الطريق الصحيح لطلب العلم. 

فأرجو يا إخوان أن تستفيدوا من هذه الطريقة» وهذا كلامي عن الذي يجد في 
نفسه ضعمَاء أما الذي انتهى من مرحلة الفهم فهذا لا يتوجه إليه كلامناء وبهذه 
المناسبة أذكريأن شرحتا الآن ل [الألفية] لمن اتنثيى من [الأجزومية] 
و[الأزهرية]» فأنا سأراعي ذلكء أما الطالب الذي ما انتهى من [الآجرومية] 
و[الأزهرية] يعني يُعد من المبتدئين» فقد يكون شرحنا ل [الآلفية] غير مناسب له. 
فإما أن يبحث عن شرح مناسب له. أو أن يحاول أن يتدارك نفسه بأن يتخذ هذه 
الطريقة في خلال شهر أو شهرين ويستمع لشرح لل [الألفية] بحيث يستطيع أن 
يستفيد من شرحنا. 
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5 
© والكتب النحوية كفبرها من كتب أهل العلم أربعة أقسام : 
- فكتب للمبتدثين. 
- وكتب للمتوسطين. 
- وكتب للكبار. 
د وكثب للمكهد:. 
فمن كتب المبتدئين [الآجرومية] وهو أشهرهاء وكذلك متن [قطر الندى] 
لابن هشام. 

ومن كتب المتوسطين: [شذور الذهب] لابن هشام, و[الجمل] للزجاجي. 
وشرح [قطر الندى] لابن هشام و[الأزهرية] للشيخ خالد الأزهري. 

ومن كتب الكبار: [الآلفية] لابن مالك» وشروحها المختصرة ك [أوضح 
المسالك] وشرح ابن عقيل» ومن كتب الكبار في النحو [الكافية] لابن الحاجب». 
و[المفصل] لأبي القاسم الزمخشري» ومن كتب المنتهين في النحو وهي الكتب 
الكبيرة المبسوطة الشروح الكبيرة ك [التذييل والتكميل] لأبي حيان الأندلسي 
المفسر المشهورء وهو شرح لكتاب [التسهيل] لابن مالكء ومنها شرح 
[المفصل ] لابن يعيشء ومنها [مغني اللبيب] لابن هشام. 

فلابد أن تعرف الكتاب المناسب قبل أن تقبل على قراءته وهذا يقال في جميع 
العلوم. 

بالنسبة إلى حفظ الألفية وتسمعيهاء من أراد أن يحفظ [الألفية] فإني أفضل له 
أن يحفظها بعد الشرح» بعد أن نشرح [الألفية] يحفظهاء فإن هذا أفضل في تثبيت 
المعلومات وأسهل في الحفظ. وأنا سأبقى بعد صلاة العشاء في يوم الدرس نفسه 


القااتء. 
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5 له لسشبهو ع 
لهو أواة أن يسمّع [الآلفية] أسمّع له؛ لوانتي أظن أن العدد قليل» ولهذا سأسمع 
لهم. وإن كان العدد كبيرًا فحينئذ لكل حادث حديث. 


بعد هذه المقدمات التى أحببت أن ألقيها بين يدي شرحنا لهذا الكتاب 
العظيم, أرى أنه من غير المناسب ب [الآلفية] ولم يق عندي شيئًا أقوله» فيمكن أن 
نؤخر الكلام على [الألفية] في الدرس القادم وأستمع إلى بعض الأسئلة إن كانت 

ظالب:.. 

الشيخ: لا بأسء ولكن ستطيل عليك الوقتء وهذا فيه أن تسمع الشرح كله 
متتابع في أقصر وقتء أنا غايتي التتابع. 

طالب:.. 

الشيخ: قد نختلف من درس إلى درسء لكن ربما بعد درس أو درسين أو 
ثلاثة تتضح هذه الأبيات. 

طالب :: 

الشيخ: نعم, أنا لي تحقيق على [الألفية] سيصدر قريبًا إن شاء الله» لكن يعني 
وقفت أمامه بعض العوائق فتأخر. 

طالب:.. 

الشيخ: [الآلفية] نعم نبهتني أحسنتء هناك قراءات لل [الألفية]» من أفضلها 
قراءة الأخ الحواس في شريطين» وهي لا بأس بهاء لا أعرب اسمه الحواس شريط 
واحدء نعم الحواسء وفي هناك قراءة أخرى أيضًا وهي أفضل من إصدار مؤسسة 
١08:060(‏ »0 بإشراف الشيخ الشنقيطيء أنا بعيد العهد بها الآنء لكنها هي من 
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أفضل أو أفضل قراءات [الآلفية]؛ لأن أغلب قراءات [الألفية] حتى هاتين 
القراءتين المذكورتين لا تخلوان من أخطاء لكنها أفضل القراءات. 
طالب:.. 
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الشبخ: لا بأس» هذه معاني لغوية» ليست معاني اصطلاحية؛ لأن [الكافية 
الشافية] في النحوء أما سورة الفاتحة فالكافية الشافية فيها الرقية ومسائل أخرى. لا 
إشكال في ذلك وبن القيم سمى منظومته [الكافية الشافية في الانتتصار للفرقة 
الناجية]» وبالمناسبة ابن مالك قبل ابن القيم» واختلف الدارسون هل تتلمذ ابن 
تيمية على ابن مالك أم لا؛ لأنهما كانا في نفس المدينة» وابن تيمية عاصر ابن مالك 
في آخر حياته» يعني أدركه لو شاء تتلمذ عليه لكن لا يعرف بأنه تتلمذ عليه. 

ظالب:.. 

الشيخ: نعمء جيد بالنسبة للإعراب نحن سنعرب شيئًا من الكلمات المشكلة 
من أجل تدريبكم على الإعراب» وهذا أيضًا مما يفيد الطالب أن يكثر من قراءة 
كتب الإعرابء أن يكثر من القراءة في الكتب التي أعربت آيات أو أعربت أشعارًا 
أو أعربت أحاديث أو أمثال أو نحو ذلك ومن ذلك إعرابات الشيخ محمد محيي 
الدين عبد الحميد شيخ الأزهر لأغلب ما حققه في تحقيقه ل [أوضح المسالك] 
وتحقيقه لشرح ابن عقيل وكثير من الكتب و[قطر الندى]» فيمكن أن تقرأ إعرابه. 
هذا بنيدك كيرا 

وإعرابات للدكتور أحمد الخوام» وإعرابات للدكتور أحمد الراجحيء هذه 
كلها إعرابات جيدة» وهذه القراءة في كتب الإعراب من أهم ما تكشف لك 
الثغرات التي ذكرتها قبل قليل» كيف أكتشف الثغرات التي عندي؟ نقول اقرأ في 
كتب الإعراب, مثلاً قرأت في هذا الإعراب أنه قال مثلاً جملة ما فهمت مثلاً ما 
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قات 

معناها (لا محل له من الإعراب»)» ما معنى هذه الجملة؛ أو قال حال 
أنها تمييز» أو نحو ذلك من الكلمات» ضع خطًا على هذه الكلمة واسأل؛ لأن هذه 
ثغرة عندك. 

فإذا آتاك الجواب وفهمته فقد سددت ثغرة» بإذن الله ما تتتهي من قراءة كتاب 
من كتب الإعراب إلا وقد سددت ثغرات كثيرة هذه الطريقة» ووجدت أن الأمر 
أسهل بكثير مها كنت تظن. 

طالب:.. 

الشيخ: إذا أردت أن تحضّرء قلنا يمكن أن تحضّر من الأشرطة المسموعة أو 
تحضر من شرح ابن عقيل» شرح طيب لا بأس جيد. 

طالب:.. 
حاشية الخضري فتستفيد» لكن إذا كنت غير مؤهل للاستفادة من حاشية الخضري 
فلا تقرأ فيها؛ لأنك لن تزيدك إلا تشويشًاء فكل طالب يعرف نفسه. 

طالب ::.: 

الشيخ: فيها كثير» فيها الشروح كثيرة» لكن الشاطبي تميّز بهذا الطولء أنا لا 
أعرف شرحًا في طول شرح الشاطبي» لكن هناك شروح كثيرة تعتمد على الأسئلة» 
فإن قال (قلنا) أو نحو ذلك فيه الهواري كذلك استعمل... مطبوع» شرح أبي حيان 
على [الآلفية] أيضًا مطبوع ببذه الطريقة. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


جه © مو 
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الكلام على الألفية 
الدرس الثاني 

وفي بداية الدرسء نسأل الله سْبَحَانَهُوَتعَانَ ونتوجه إليه بالدعاء الخاشع أن 
يحفظ إخواننا المسلمين في كل مكانء وأن ينصرهم على أعدائهم وأعدائه في 
فلسطين والعراق وغيرهماء وخاصة أهلنا المحاصرين في غزة» يا حي يا قيوم» يا 
حي يا قيوم» يا حي يا قيوم احفظ إخواننا من بين أيدهم ومن خلفهم وعنه إيمانهم 
وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. 

اللهم احفظ عليهم دينهم ودنياهم, اللهم احفظ عليهم قاداتهم المسلمين 
المؤمنين» اللهم ارحم موتاهم واشفي مرضاهم وفك أسراهم. اللهم استر على 
أيتامهم وعلى أراملهم إنك على كل شيء قدير. 

كنا قد تكلمنا من قبل عن مقدمة تتعلق ب [ألفية] بن مالك رَيِمَدُآنَكُ وفي هذه 
الليلة نشرع بإذن الله في الكلام على [الألفية]» ونلقي بين يدي هذا الدرس أسثئلة 


سريعة على ما كنا شر حناه من قبل. 
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© نسأل الأخ الكريم ما اسم شيخنا ابن مالك؟ 


طالب: محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مالك. 


الشيخ: نعم» محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مالك» وقيل عبد الله 

طالي هو اتلس .» 

الشيخ: أندلسي يعني مغربي, ثم انتقل في قرابة العشرين من عمره واستقر فيها 
إلى أن مات رَيِمَدُآانَكُ متى مات؟ 

طالب: ..... 

الشيخ: سنة 717 هجريء ما أعظم كتاب لابن مالك؟ [التسهيل] [تسهيل 
الفوائد في النحو]ء وما أشهر كتاب لابن مالك؟ 

طالب !:.. 

الشبخ: [الألفية]» أحسنتء [الألفية]. 

كعادة الناظمين بدأ شيخنا ابن مالك رَحِمَهَآانَهُ [ألفيته] بمقدمة» يذكر فيها 
كالمعتاد اسم الناظم ويحمد الله ويصلي على نبيه عَلْتَهااصَلاةوَاَلسَكع ثم يذكر 
غرضه من المنظومة» وقد يمدح منظومته بما هي أهلّ له وهكذا فعل شيخنا ابن 
مالك في أول [ألفيته] إذ قدَّم بمقدمة تقع في سبعة أبيات» قال فيها رَيِمََآنَهُ أنا 


سأقرأها ثم أطلب من طالب أن يق رأها وبعد شرحها سنقرأها مرة أو مرتين. 
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قال يحمة الَهُ في أول [ألفيته] بعد البسملة: 
١.كَالَمُحَيَدَهُرَانْرٌتالِك‏ | أنْمَررَب يال َخَْرَمَاِكِ 


١.مصَأَيا‏ عَلَى لني الْمُصطقَى والوالق__نينية دنا 
"وس ستهِينٌ الل في الْفَِِةه مَقَاصِدٌ النَحْوبِهَاتَحْويَة 
؛نُقَرّبُ الأقصى بلَفْظ مُوجَرٍ اط الال و هيد 
#بواشتيي رشساي خط انس النكسنة الي التطبيصين 
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5.وْهو سبق خحائز تنفضيلا مُسْتوْجِبٌ ثقائيَ الجييلا 
.و الله تقضي بهِبَات وَافِرَةْ لَِوَلَهنفىَرَجَات ّالآخره 


بدأ المنظومة بذكر اسمه. وهذه عادة انتشرت في المنظومات العلمية» ثم حمد 
الله وصلى على نبيه ييهْ وعلى آله. فإن قال قائل لما لم يذكر ابن مالك رَجمَهُاانَهُ في 
التصلية الصحابة الكرام والتابعين» إذ صلى على النبي وصحبه فقط؟ 

الجواب عن ذلك أن يقال إن الآل لها إطلاقان بحسب استعمالهاء فإن افردت 
فالمراد بها أتباع الرجل على مذهبه أو دينه أو باطله» فعلى ذلك إذا قلت: صلى الله 
على محمد وعلى آله؛ فالمراد بالآل هنا أتباع النبي كَيدِ على دينه» فيدخل في ذلك 
كل المؤمنين من أهله وأقاربه والمؤمنين الذين في عصره والمؤمنين بعد ذلك إلى 
يوم القيامة. 

وإذا ذكر مع الآل غيرهم كأن تقول (صلى الله على محمد وعلى آله وعلى 
أصحابه وأتباعه) ونحو ذلكء فالمراد بالآل حينتذٍ أهل بيته وأقرباؤه الأدنون» أهل 
بيته أزواجه» أولاده. وأقرباؤه الآدنون من أبناء عمومته كعلي ب بن أبي طالب وعمه 
العباس ونحو ذلك. 
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لم قال / ابن ماللق 113 (واشديية الله فِي الْفِيّه) طلب الإعانة من الله؛ لآنه 
يعلم أنه إذا لم يعنه الله على ما يريد فإنه لن يبلغ مراده» والاستعانة أمرّ عظيم في 
حياة المسلم. بل إن المسلم إنما يجرّد في هذه الحياة قاطعًا الطريق إلى الله عَرَيَجَلَ 
متنقلاً بين منزلة إلى منزلة من منازل العبادة والاستعانة» فإن فقد شيئًا من منازل 
العبادة أو منازل الاستعانة انقطع في الطريق ولم يصل إلى الله سُبَحَانهوََعَالَ» ولشيخ 
الإسلام ابن قيم الجوزية كتاب عظيم في هذا المعنى سماه [مدارج السالكين في 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين]. 


ولوآن شيكناابة مالك تك 1 نَدُ قال: : (والله لله أستعين) لكان ذلك أفضل» اقتداء 


كولة قالى» طناك سين [الفاتحة:0]؛ لأن تقديم المفعول في نحو ذلك يدل 
على الحضرةوتاخير عفدل كهاق البيت (وأتتتية الله معناة فى ظاهر اللعة أن 
الله ستعان يد ؤلسن شه الدلالة عن سصر الاأبجعانة يانه تقول (أسفعين محمدًا) 
وربما تستعين به وبغيره» ولعل النظم اضطره إلى ذلكء وإلا ابن مالك لا تفوت 
عليه مثل هذه المعاني. 

ثم قال: (وَتَقْئَضي رضا بِغَيرٍ سُخْطِ) كثير من الناظمين والمؤلفين تراهم في 
أول كتبهم يطلبون من القارئ أن ينظر في كتبهم بعين الرضا؛ لأنك إذا نظرت بعين 
السخط فلن تستفيد من الكتاب ولو كان كتابًا عظيمًا مليئًا بالعلم والفوائد» ولكن 
إذا نظرت إليه بعين الرضاء وأنت تبتغي من الاطلاع عليه الاستفادة» فإنك بإذن الله 
تستفيد» وإذا كنت تقرأ الكتاب وغرضك النقد وتتبع زلات هذا العالم فلَّما تستفيد 
من هذا الكتاب. 
وعين الرضاعن كل عيب كليلةٌ كما أن عين السخط تبدي المساويّ 
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ثم قال ابن مالك رََهانَُ: (قَائقةَ أَلِْيّهَ ابْنِ مُعْطِي) في هذا الشطر يمدح ابن 
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قات 


بالك [القيده] بمااهي أهل لهو واضاخص فق الذكر [القية] اين نعطي » لأسا كانت 
مشهورة في وقته» والإمام ابن معطي هو زين الدين أبو الحسين يحيى بن معطٍ بن 
عبد النور الزوازي المغربي» توفي قبل ابن مالك بقرابة أربعين سنة» يعني في القرن 
نفسه» وقد قرأ ابن مالك [ألفية] ابن معطي» وكانت هي المنتشرة حينذاك في دراسة 
النحوء وسماها ابن معطٍ [الدرة الألفية]» وهي مشهورة باسم [ألفية] ابن معطي. 
ولها شروح كثيرة. 


ولاعجب في أن يمدح ابن مالك [ألفيته] وهو يعتقد ذلك» والإنصاف أن يقال 
إن [ألفية] ابن مالك رَِمَهاَنَُ أجمع وأوعبء و[ألفية] ابن معط أسلت وأعذب» ف 
[ألفية] ابن معط أعذب وسهلة؛ لآن الرجل فيه مسحة أدبية» ولكن [ألفية] ابن 
مالك تميزت على [ألفية] ابن معط بأنها أجمع لمسائل النحو وأوعب لأبوابه. 

لكن انظروا إلى أخلاق العلماء» فبعد أن ذكر أن [ألفيته] تفوق [ألفية] ابن 
معطي» هو قال ذلك اعتقادًا لا افتخارًاء استدرك خوفًا من أن يُفهم من ذلك شي 
لايريده. فقال: 

فمن أخلاق العلماء والصالحين ذكر بعضهم بعضًا بما هو فيهم من الأخلاق 
الطيبة» وذكر سابقتهم وبخاصة إذا كانوا أهل سابقة» وابن معطي أهل سابقة في هذا 
الباب» فذكره بالخير» وأمَّله التفضيل بكونه سبق إلى هذا الباب وعبّد هذا الطريق 
ويستحق منا الثناء والتفضيل لهذا الجانب» وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم أن 
يمدح إخوانه وأقرانه لما هو فيهم. 

أما مع علمائه ومشايخه ومن لهم سابقة» فهؤلاء من حقهم علينا أن نذكر 
سابقتهم وأن نثني عليهم وأن نمدحهم, وإن كانت لهم أخطاء تغمر في حسناتهم» 
فلنستفد من ابن مالك هذا الخلق العظيم. 


شرح ألفية ابن مالك 


أراتك] 


ومع ذلك فإن ابن مالك رَمَُلنَهُ لم يسلم من مثل ما فعله بابن معط إذ جاء 
بعده الإمام السيوطي توفي في أواخر القرن العاشر» فنظم [ألفية] في النحو مشهورة. 
وقال في أولها (فائقة ألفية ابن معط)» وذكر أسباب التفوقء إلا أن النحويين لا 
يقرون له بذلكء. فلهذا لم تشتهر كما اشتهرت [ألفية] ابن مالك» ثم جاء بعد ذلك 
متأخر ونظم [ألفية] في النحو وقال في أولها: (فائقة ألفية السيوطي)» لكن يبقى 


01 


المكان العالى ل[ألفية] ابن مالك رَحمَهَأللَهُ. 


الأسئلة تكون في الآخر يا إخوانء أنا أحب أن تكون في الآخر. 

ثم قال: 
.الله يقضى بهَات وَافِرَهُ لِىوَلهنيدَرَجَات الآخره 

أيضًا ما زال ملحا في أن لا يُفهم منه ما لا يريد أنه يتتقص من ابن معطي أو 
يفتخر عليه» فلهذا دعا له ولنفسه بالهبات العظيمة من الله والدرجات العليا في 
الجنة» وكان الأفضل من ابن مالك رَيِمََاانَهُ أن يعمم الدعاء لهما وللمسلمين» فإن 
التعميم في الدعاء من أسباب الإجابة» وهذه عادة الرسلء فإبراهيم عَيَوصَكهْوَالسَكَمْ 
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عَلتَعْ يقول: «إرتِ أغْفِرٌ لي وَلِولِدَفَّ وَلِسَ دحل بق مُؤْسا وَلْمُؤْصِينَ 
مؤت 4 [نوح :18 والله َيل أمر نبينا محمدًا كا بذلك فقال: طا نك 


30 روح هأا” .+« 


ِلَهَإِلّا مَهُ وَاسَسَغْفْرَ لِدَيْلكوَللْمُوْمينَ وَالْمُوَمِئيْ # [محمد:9١].‏ 


فلهذا أصلح بعض الناظمين هذا البيت ببت آخر قال فيه: 
فالله يقضي بجميع الرحمة لي وله ولجميعالأمة 
والذي يظهرء والله أعلم» أن ابن مالك لا تفوت عليه هذه المعاني» ولكنه كان 
يريد وهو يقول هذا البيت دفع الإلباس الذي ذكرناه وهو أن يُظن أنه إنما قال: 
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مه 


(َانَِة أله ابن مُْطِي) يريد أن الافتخار عليه والتنتقص منه. فلهذا خصّه مداه 
ببيتين في [ألفية] يثني عليه فيهما ويدعو له. 


فإن قال قائل في قول مالك: (بهِبَاتٍ وَافْرَه) إشكال. ف (هِبَاتِ) جمع هبة: 
و(وَافِرَهُ) مفرد» فكيف وصف الجمع بالمفرد؟ أن يقول كما الظاهر أن يقال 
(مهبات وافرات)» أو (بهبة وافرة. 

والجواب على ذلك نعم... 

طالب:.. 

الشيخ: يصح أن تكون الصفة مفردة والموصوف جمعاء النعت نقول النعت 
يدفع المنعوتء. النعت الحقيقي يتبع المنعوت في كل شيء التعريف والتنكير 
والتثنية والجمع والإفراد والإعراب» تقول: (جاء المحمدون المجتهدون). 
٠ 0:18:75)©0(‏ (جاء المحمدون المجتهد)؛ (جاءت المعلمات المخلصات)» 
ما تقول (جاءت المعلمات المخلصة). إذن فالجواب ليس مستقيمًا. 

طالب:.. 

الشيخ: لاء أنا أريد القاعد قبل أن نأتي بالشواهد, كلام ابن مالك مستقيم» 
فمالك إمام النحويين» نريد أن نفهم كلامه. 

طالت:.. 

الشيخ: مؤنث مجازي» طيب جواب أخير آخر جواب؟ 

طالب :... 


طالت:.. 
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الشيخ: طيب لا بأس أحسنتء الجمع إن كان لغير عاقل فيجوز في وصفه 
(سيارات - طائرات - قطارات) أو كان مجموعا جمع تكسير ك (جبال - بيوت - 
أغصان) فلك حينئذٍ فيه الإفراد والجمع» تقول (جبال شاهقة - جبال شاهقات) 
و(سيارة جديدة - سيارات جديدات)»)» وتقول (السيارات انطلقت) هذا في الفعل» 
و(السيارات انطلقن) وهكذا. 

بعد ذلك نريد أن نقرأ الآبيات مرة أخرى, حافظ اقرأ المقدمة تفضل. 

(طالب يقرأ المقدمة) 

الشيخ: الحيةة» واحيية اد ذكرت ف أوليها السملة؛ لأن البسملة في أول 
[الألفية] من [الألفية]» هل هناك طالب آخر يحفظ الأبيات؟ 

(طالب يقرأ المقدمة) 

الشيخ: أحسنتم» نشير إلى بعض الروايات في الأبيات» قال: (مُصَلَّ عَلَى 
الرسول الْمُصْطَْى)» (الرسول) هذا الذي يوجد في المخطوطات القديمة لل 
[الألفية]» ويوجد في بعض المخطوطات الحديثة لل [الألفية] مكان (الرسول) 
(النبي). 

ثم قال: (وآلِهِ المُسْتكْوِلِينَ الشَّرَقَا) هذه الرواية الثابتة في [الألفية]» وذكر 
بعض الشراح أنه جاء في بعض نسخ [الألفية] مكان (الشْرّقَا) (الشُرَّهَا)» فتكون 
الكلمة حينئذٍ مقصورة بالمدء والأصل الشرفاء. 

إعراب الأبيات: 


-_ه 
4ه 


نقف عند بعض الكلمات المهمة فقط بعد أن نعرب البيت الأول (ثَالَ مَحَمَّدٌ 
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هُوَ ابْنْ مَالِك) نعرب إعراب سريع 

(محَمَّدٌ) إعرابه؟ فاعل. 

(هَوَ) ضمير هذا نوعه» الاسم إذا أردت أن تعربه تبين موقعه في الجملة. 

طالب:.. 

الشيخ: مبتدأء هذه جملة جديدة (قَالَ مُحَمَّدُ) ماذا قال؟ قال: (أَحْمَدٌ رَبِيْ الله 
حَيْرَ مَالِك)؛ وما بينهما جملة معترضة» جملة إذن جملة اسمية» (هُوَ ابْنْ مَالِكِ) 
(هُوّ) مبتدأء وأين الخير؟ هومن؟ 

(ايْنْ) خبر مرفوع. 

(مَالك) مضاف إليه. 

(أَحْمَدٌ) فعل مضارع. ا فاعله؟ 

طالب: هو. 

ظالب:.. 

الشيخ: (كَالَ ان أحمد أنا أو أحمك هو؟ أحمد أنا يعود أن ابن 

(الل) الرب هو مفعول به الحمد وقع على الرب, (أحمد ربي الله). 

طالب:.. 


الشيخ: نعم؟ هو تابع لحن فزن صفة» الصفة يكون با لمشتق» والله لبش 
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0 5 هذا اسم الله عَرَيْجَلّ علم. 
طالب::: 
الشيخ: حال لابد أن تكون نكرة, والله أعرف المعارف بإجماع النحويين. 
طالب بدل: 


الشيخ: بدل أو عطف بيان؛ لأنه يقع موقع الأول (أَحْمَدُ وَبّي) أحمد الله بدل 
أو عطف بيان. 

(حَيْرَ مَالِكِ) من يعرف؟ 

طالب: حال. 

ا حال 0 نعًا؛ لأن (حَيْرَ مَالِك) 2 و(الله) أو (رَبي) كلاهما 


6 عغال لحري ةع 

(وَتَقَنَضي رضا بغر سُخْطٍ فَائْقة)؟ 

طالب:.. 

الشيخ: حال (لكونها فائقة). 

(وَهْوَ يِسَبْق حَائِرٌ تَضِيلا) ما إعراب (تَفْضِياة)؟ 
طالبت::. 

الشيخ: الخبر مرفوع؛ وهذا منصوب. 

طالب:.. 
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الشيخ: نعم نبهه أجل . 
طالب :.: 


الشيخ: مفعول به أحسنتء أين ناصبه؟ 

طالب:.. 

الشيخ: فر اسم فاعل يعمل عمل فعله؛ (وَهْوَ يِسَبْق 
يحوز تفضيلا أحسنت 

انتهينا من الكلام على المقدمة» نبدأ بالكلام على الباب الأول» ونجمع 
الأسئلة بين الأذان والإقامة. 


حَايْرٌ تفضيلا) أي 


2 
ات 


بعد أن انتهى رَيِمَدَآَنَهُ من الكلام على المقدمة» شرع في ذكر أبواب [الألفية] 
أبواب النحوء فالباب الأول كما سيأتي هو باب الكلام وما يتألف منهء والباب 
الثاني (باب المعرب والمبني)» ذكر شيخنا ابن عثيمين وَيِمَهُنَهُ في أكثر من مناسبة 
مثالاً جميلاً للنحو يذكره عن مشايخه؛ فيقول ذكروا أن النحو كبيت من قصب بابه 
مع دين نامدا سيد لقح كيس ع تسم نو ديرم النحمب عر لون 
القصبء قصب السكر بعدما يببس ويجف يكون قويًا أو ضعيمًا؟ يكون ضعيقاء 
بيت من قصب ضعيف يعني يمكن أن تقتحمه بسهولة؛ لكن المشكلة أن بابه من 


حدذبيكل. 


8 


يريدون بذلك أن النحو سهل وصعوبته في أوله. صعوبته فيما بين البابين 
الأولين منه باب الكلام وباب المعرب والمبني فيهما أصول النحو والقواعد 
العامة التي تحكم لك مسائل النحو وفروعه» فأنت إذا أتقنت هذين البابين سهّل 
عليك بعد ذلك النحو وصرت مؤهلا أن تفهم ما يُشْرح لكء وإذا لم تفهم هذين 
البابيين وتتقنهما صار النحو بعد ذلك صعبًا؛ لأنك محتاج أتم الاحتياج ومفتقرٌ كل 
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الافتقار في كل أبواب النحو إلى نباية النحو إلى هذين البابين» لا تنفك محتابجا 
إليهما في كل مسائل النحو. 

فإذا ما أتقنت هذين البابين معنى ذلك أنك تجد صعوبة في كل أبواب النحو 
بعد ذلك؛ لأن الأحكام القادمة بعد ذلك ستفصل نثاء على انك فيمث هذيخ 
البابيين» فلابد من الاهتمام بهذين البابين» يا إخوانء وإتقان أصول النحو وقواعده 
ليسهل بعد ذلك عليكم فروعه وجزئياته وهي كثيرة» ولكن ضبطها يكون في ضبط 
الأصول والقواعد العامة» وعكسه علم الفرائض يقول هو بيت من حديد بابه من 
قصب. فأول الفرائض سهل جدًا باب الفرائض. ثم بعد ذلك في آخره تأتي أبواب 
فيها صعوبة. 

هذا مثال ذكرته لتعلموا أن أهم النحو أوله. فتهتموا بهذين البابين ولا يكفي 
فيهما المعرفة بل حتى الفهم, لابد من اتقان هذين البابين لكي تفهم بعد ذلك باقي 
أبواب النحو الكثيرة. 

الباب الأول: (باب ب الكلام وما يتألف منه) نظمه ابن مالك في سبعة أبيات 
أيضَاء يقول فيها رَحمَه 


كاتا لف في كنك وَاسْمٌ وَفِهْلٌنُعَحَرْفالْكَلِمْ 


4.واجلة لم كَلِمَةٌوالقَوْلُ عَم وكلفة بساكم تديمم 
٠.بالجرٌ‏ وَالتَقُوِينِ وَاانْدَاوَل ‏ وَمُسْئَدلِلسمتَمْسرَحَصَل 


١١‏ .بنَاكْمَلت وَأكث وَيَاافْعَلِي 
١‏ سِوَاهُمَا الحَرْفٌ كَل وَف وَلَمْ 
#اوني اندر ولحاي نسم 
كلانه رذنم بك يدون محل 

في هذه الأبيات ذكر رَحمَهُ 


باون يفل الأنرإك تبيخ 
فِوِهُوَاشمٌتخوصضة وَحَيَهَل 


تمَاانَهُ تعريف الكلام والكلم والكلمة والقول» وذكر 
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الأميواء وتميز الأفعال وتميز الحروف. 

إذن في البداية ذكر تعريف أربعة مصطلحات نحوية: (الكلام - الكلم - 
الكلمة - القول) وتعريفاتها سهلة وواضحة جدًا؛ لآن استعمالها كثير. 

5 5 2 سه فد 0 أ 

يقول في تعريف الكلام, يقول (كَلامُنَا لَفْظَ مُفِيدٌ) (كَلامُنَا) يعني ترى النحويين 
تعريف الكلام عند النحويين لا عند اللغويين ولا عند المتكلمين ولا عند 
الأصوليين» كل علماء عندهم تعريفات اصطلاحية تختص بهم» نريد تعريف 

ره فه 

التحو عند النحويين» يقول كلامنا معشر النحويين (لَفْظ مُفِيلٌ) هو اللفظ المفيد» 
هو ما اجتمع فيه أمران: اللفظ والإفادة فلا يسمى الكلام كلامًا عند النحويين إلا 
إذا كان لفظًا وكان مفيدًا. 

ما معنى اللفظ؟ (لفظت الحجر). (لفظت النواة) رميت يعنىء اللفظ هى 
الحروف المرمية من الفم» الخارجة من الفم» الحروف التي تخرج من الفم كأن 

ال (مَُفِيدٌ) المفيد أي له معنى تام كامل يحسن السكوت عليه؛ لأن المعنى قد 
يكون معنى كاملا فيسمى مفيدَاء وقد يكون معنى ناقصًا فلا يسمى مفيدًاء فإذا قلت 
(محمد) تفهم أنه حيوان؟ فهمت أنه إنسانء إذن له معنى وفهمت أنه ليس أنثى» 
لأنك ستقول (محمد) ما باله؟ إذن ف (محمد) كلمة لها معنى» ولكن معناها ناقص 
إذا قلت (محمدٌ يصلي) هنا تم المعنى حتى إنك تستطيع أن تسكن, إذن ف (محمدٌ 
لفظًا وأن يكون مفيدًاء ما معنى مفيدًا؟ أي له معنىّ تام كامل. 
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باللفظ» (المفرد) أي لفظ واحدء. (الدال على معنى) يعني لها معنى ناقص؛ لنخرج 
يعني لم تستعملها العرب مثل (ديّد) هذا لفظ لكن ما استعملته العرب فلا يسمى 
كلمة. 


ابن مالك يقول: (وَاسْمٌ وَفِعْلٌ نم حَرْفٌ الْكَلِمْ واحِدَهُ كَلِمَةٌ) فالمفرد كلم 
وجمع الكلمة (كلم)» إذا ما الكلمة؟ هو جمع (الكلمة)» فالكلم بمعنى الكلمات» 
معنى الكلم الكلمات إلا أن الكلمات تسمى في اصطلاح النحو جمعًا مؤنثًا سالمّاء 
والكلم يسمى عندهم اسم جنس؛ لأن ما يدل على الجمع عند العرب ثلاثة أنواع: 

- الأول: الجمع وهو الجمع الاصطلاحي الذي يسميه النحويون الجمع 
سواء كان جمعًا سالمّاء جمع مذكر سالمّاء جمع مؤنث سالمًا أو جمع تكسيرء هذا 
الذي يسميه النحويون جمعًاء هذا الجمع الاصطلاحي. فالأول الجمع. 

- والثاني: اسم الجنس وهو ما يُفرق بينه وبين مفرده بالتاء المربوطة أو بالياء 
المشددة: بالتاء المربوطة ك (تمر - تمرة)» (بقر - بقرة)» (كلم - كلمة)» أو بالياء 
المشددة مثل (عرب - عربي)» (روم - رومي)؛ (عجم - عجمي»» فتمر تدل على 
جمع لكن لا يسمى عند النحويين جمعاء وإنما يسمى اسم جمع 
(0 0:79:70 0) تسمى اسم جنس . 

- والنوع الثالث: اسم الجمع وهو ما ليس له مفردٌ من لفظه مثل (قوم - 
شعب - رهط - أمة) هذه كلمات تدل على جمعء لكن ليس لها مفرد من لفظها 
فلا تسمى في اصطلاح النحويين جمعاء وإنما تسمى اسم جمع 

وعلى ذلك ف (الكلم) جمع أم اسم جنس أم اسم جمع؟ اسم جنس مفرده 
(كلمة)» أما (الكلمات) جمع مؤنث سالمء ما مفرده (كلمة)» و(الكلم) بمعنى 
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الكلمات» (الكلم) على ذلك متى يسمى اللفظ (كلمًا)؟ 

إذا كان الكلم جمع كلمة وأقل الجمع عند الجمهور كم؟ ثلاثة» إذن ف 
(الكلم) لا يكون إلا من ثلاث كلمات فأكثر. متى ما اجتمعت ثلاث كلمات فأكثر 
سمي اللفظ كلمًا. 

بقي القولء القول يعم كل ما تبقى؛ لأنه اللفظ الدال على معنى» هو اللفظ 

مهما كان له معنى؛ معنى تام أو معنى التقص» هو اللفظ الذي له معنى: فالكلام 
يدخل في القول؟ يدخل؛ لأنه لفظ ومفيد. والكلم يدخل في القول؛ لأنه لفظ وله 
معنى» والكلمة تدخل في القول؛ لأنها لفظ ولها معنى. 

فلهذا قال ابن مالك: (والقَوْلٌ عَمْ)» ما معنى (والقَوْلٌ عَمْ)؟ أي يعمها ويعم 
غيرها كالمركبات الإضافية ك (عبد الله قوي) لآنه لفظ حروف من الفمء وله معنى 
وإن كان معنى ناقصّاء عبد الله ما باله؟ عبد الله إنه إنسان ذكر (عبد الله)» ولا يسمى 
كلامًا (عبد الله)؛ لأنه ليس مفيدَّاء ولا يسمى كَلِمًا؛ٍ لأنه أقل من ثلاث كلماتء ولا 
يسمى كلمة؛ لأنه ليس مفردّاء ولكنه يسمى قولاً؛ لأنه لفظ له معنى» فهذا معنى 
قول ابن مالك: (والقَوْلُ حَمْ 

ثم قال ابن مالك شطرٌ ليته لم يقله وهو قوله: (وَكِلْمَةُ بها كلم قَد يُوّمْ)» قال 
الإمام السيوطي هذا الشطر من أمراض [الألفية] التي لا دواء لهاء وبيان ذلك أن 
و ل 1 واه ذه 

نه 4 [المؤمنون:١٠٠]‏ يريد بذلك قوله: و شاه ار تِ 
أرجعون (201 لَعلمأ 26 6 7 لياه ال ار يد 2 
و يو 4 [المؤمنون »]٠٠١-8:‏ فسمى كل هذا الكلام (كلمة). 


وكقوله تعالى: «كبرْتَ مكَلِمَهَ مرج بِنْ وهم [الكهف:ه] يعني قولهم 
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ل [البقرة:١١].‏ ويقولون: (ألقى الخطيب كلمته) أي خطبته 
0 إلا لشاعر كلمته) أي قصيدته. 

فقول ابن مالك صحيح, ولكنه معنى لغوي» وليس اصطلاحًا نحويّاء وهو إنما 
عقد هذه [الألفية] في علم النحو لا في علم اللغة» ومما يُعاب على العلماء أن 
يخلطوا بين العلوم» وكان أقل ما يجب على ابن مالك هنا إذا أراد أن يذكر هذه 
المعلومة أن ينص على أن هذا المعنى معنى لغوي؛ لكيلا يظن الدارس أن النحوي 
قد يسمي الكلام كلمة» هذا لا يصح عند النحويء النحوي لا يسمي الكلام كلمة» 
الكلام كلام والكلمة كلمة عند النحوي. 

أما إطلاق الكلمة على الكلام فهذا عند أهل اللغة» فلهذا أصلح بعضهم هذا 
البيت :وتدارك هذا الع ققال: 
9.واحده كلمةوقديِوم بهاكلاملغة والقومعم 

يمكن أن تستدركوا مع أنفسكم بعد ذلك فإن الوقت يضيق عليناء يقول: 
واحده كلمةوقديِ وم بهاكلاملغة والقومعم 

طيب» هذا ما يتعلق بتعريف الكلام والكلمة والكلم والقول» ومما ذكره 

حَمَهنَهُ في هذه الأبيات أنواع الكلم الثلاثة فقال: (وَاسْمٌ وَفِعْل فِعْلٌ 4 ثم حَرْفٌ الْكَلِمْ) 
في هذا الشطر تقديم وتأخير» وأصل التركيب (الكلم اسم وفعل ثم حرف).» فقدَّم 
الخبر (اسم) وخر المبتدأ (الكلم)» وتقديم الخبر جائز إذا لم يكن هناك لبس أو 
مانع. 

ثم ذكر العلامات المميّزة التي تميّز بين الأسماء والأفعال والحروف. وهذه 
القضية أعني التمييز بين الأسماء والأفعال والحروف هي الضرورة الأولى في 
النحوء وهي من أهم المهمات في هذا العلم» من الأمور التي يجب إتقانها وعدم 
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الضعف فيها لمن أراد أن يدرس النحو؛ لأنها معلومة ستدخل ؤ 5 
والأحكام والآبواب النحوية. 

ولا يصح للطالب أن يحكم أي حكم نحوي أو يعرب أي إعراب لكلمة لا 
يعرف نوعهاء كيف تعرب الكلمة وأنت لا تعرف نوعها اسم أم فعل أم حرف». 
كيف تحكم على هذه الكلمة أي حكم نحوي وأنت لا تعرف هل الكلمة اسم أم 
فعل أم حرف؟ 

الاسم له أحكامه وإعرابه» والفعل كذلك» والحرف كذلكء وكثير من 
الدارسين يفرق بين كثير من الكلمات» فكلنا يعرف أن (محمدًا) اسمء وأن (جاء - 
يجيء - جى) فعل» وأن (قد - الباء) حروفء ولكن وراء ذلك كلمات قد تغمض 
على بعض الدارسين وأذكر أمثلة لهاء تأملوا فيها ولا تجيبوا: 

لو قلنا مثلا (المسلمون لا يسجدون إلا لله)؛ 

(المسلمون) اسم. (لا) حرف. 

(يسجدون) أما (يسجد) ففعل مضارعء وأما الواو في (يسجدون) اسم أم فعل 
أم حرف؟ أريد الإجابة على حسب السؤالء اسم أم فعل أم حرف؟ لا أريد 
الجواب, أريد أن تتأملوا فقط؛ لتعرفوا بعد ذلك هل جوابكم صحيح أم لاء قد 
يقول قائل اسم وقد يقول قائل حرفء والصواب أنه اسم من أي أنواع الأسماء؟ 
ضمَير» والضمائر كلها أسماء. 

(إلذ) حافت 

(لله) ليست حرقًا ولا اسمّاء هذه كلمة الأولى اللام حرفء والثاني (الله) لفظ 
الجلالة اسم. 

لو قلنا مثلاً (جالس - راكب) اسم أم فعل؟ اسم.ء لو قلنا (جلوس - ركب) 
اسم أم فعل؟ اسم لو قلنا (صه) بمعنى اسكت اسم أم فعل؟ اسم قد يقول دارس 
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تيك د ررد عوو الألوام وخاصة الككماتك الى ترمو عازن يقن الا رسي؟ 

فنقول يمكن أن تميز بين هذه الأنواع» والتمييز بينها من أوجب الواجبات كما 
قلناء يمكن أن تميز بينها بأكثر من طريقة: 

- بطريقة التعريف ولم نذكرها؛ لأن شيخنا ابن مالك لم يذكرها. 

- بطريقة ذكر الأنواع» أنواع الاسم كذاء أنواع الفعل كذاء أنواع الحرف كذاء 
هذه طريقة جيدة على الآقل لو تعرف أهم أنواع الاسم وأهم أنواع الفعل وأهم 
أنواع الحرفء. ولم يذكرها ابن مالك ويشير إليهاء وإنما فرّق ابن مالك في الأسماء 
والأفعال والحروف بالعلاماث الممدرة» وتقول. العلامات المسدة تفريقا بيتها 
وبين علامات الإعراب. علامات الإعراب: الضمة والفتحة والكسرة والسكون. 
هذه علامات الإعراب لا علاقة لنا مها الآن. 

أما العلامات المميّرة» فهي علامات تطبقها عليهاء فإذا انطبقت عليها فهي 
اسم أو فعل أو حرف. وإن لم تنطبق عليها فليست كذلك. 

فما العلامات المميزة التي ذكرها ابن مالك للاسم؟ 

قال ابن مالك: 
٠.بالجرٌ‏ وَالنَنوِينِ وَاانَّدَا وََلْ سناتسم لبي ا 

يقول حصل تمييز للاسم (الأخوين) الفعل والحرف بماذا بالجر والتنوين 
والنداء و(ال) والإسناد» إذن كم ذكر من علامة؟ ذكر خمس علامات مميزة» متى 
ما انطبقت هذه العلامات أو بعضها ولو واحدة منها على الكلمة فهي (الاسم). 
وإذا لم تنطبق هذه العلامات كلها على كلمة فليست اسمًا. 

العلامة الأولى الجرء ويّراد بالجر أن الكلمة التي يمكن أن تضع قبلها حرف 
جرء وتضع على آخرها كسرة فهي الاسم؛ لآن الاسم هو الذي يمكن أن تضع قبله 
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ولط قي[ حرق سر عق ابره كدير ةة.وتقول لوت عاق بعال )4 رعلى 
راكض) أسماءء وتقول: عيضت بجلوس)» (بضرب) أسماءء فهذا المراد بالجر» 
أما الفعل» فلا تقول (ذهبت إلى شيرب أو قرت إلى اشرب)»: وكذلك 
الحرف. 

العلامة الثانية: التنوين» والتنوين معروف ضمتان وفتحتان وكسرتان تلحقان 
آخر الاسم» وهو من خصائص الأسماءء فكل كلمة تقبل التنوين فهي اسمٌء فتقول 
(جالسٌ - راكبٌ - جلوسٌ - ركبٌ - محمد - بابٌ - مسجدٌ - مصل - قاض) 
538ك لها نماك بولالة قرول اتيف ا 

العلامة الثالثة: النداء» النداء لا يقع أصلًا إلا على اسم؛ لأنك تريد المسمىء 
تريد المسمى تريد صاحب الاسم. تقول (يا محمد)» تريد صاحب هذا الاسم. أما 
الفعل ما في فعلء ما في (يا يجلس) تريد أن تنادي الجلوس أنث» فمهما ناديك 
كلمةً فهي اسمٌ (يا محمد يا نوح - يا مريم - يا إبراهيم) أسماءء (يا جبالُ) ولو 
كان جامدًا لآن وقع عليه النداء إذن اسمء (يا حسرةً)» (حسرة) اسم لوقوع النداء 
عليها. 

(بالجَرٌ وَالَْوِينِ وَالَدا وَلْ) العلامة الرابعة قبول (ال) المعرفة» (ال) المعرفة 
معروفة التي تنقل الاسم من التنكير إلى التعريف تقول (الجالس - الراكب) 
أسماء» تقول (الجلوس - الضرب) أسماءء (الكتاب - المسجد - المصلي - الله) 
كلها أسماء بدلالة قبولها (ال). 

العلامة الخامسة قال: (وَمُسْنَدِ) يعني الإسناد إليه. فإذا كانت العلامات الأربع 
السابقة علامات لفظية تظهر في.... 


ع © مو 
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قلنا العلامة الخامسة للاسم الإسناد إليه وهذه علامة معنوية» والعلامات 
الأربع السابقة علامات لفظية» والمراد بالإسناد إليه وقوع الكلمة فاعلاً أو مبتدأًء 
فإن أي كلمة يمكن أن تجعلها فاعلاً أو مبتدأ فهي حينتذٍ مسندٌ إليه ولا تكون إلا 
اسمّاء والسر في ذلك نذكره بسرعة» سر من الأسرار يعني نقولها بسرعة لمن 
يريدها ولا نقف عندها كثيرًا. 


لأن اللغات كل اللغات إنما تقوم على نظرية الإسناد التي يتم بها الفهم» وذلك 
أن تسند شيئًا إلى شيء فتتم بذلك الفائدة» كأن تسند الاجتهاد إلى محمد هذا 
المعنى الذي تريد أن توصله للمستمع المخاطبء تريد أن تسند الاجتهاد إلى 
محمدء فيمكن أن تقوم ببذه العملية عملية الإسناد في اللغة العربية بطريقين: من 
طريق الجملة الفعلية فتقول: (اجتهد محمد) وبطريق الجملة الاسمية فتقول 
(محمد مجتهد). 

والمعنى فيهما واحد من حيث الإجمالء وإن كان المعنى التفصيلي يختلف. 
وهو إسناد الاجتهاد إلى محمدء فالمسند في هاتين الجملتين (اجتهد محمدٌ) 
و(محمدٌ مجتهد) المسند الذي أسندته الاجتهاد. والشيء الذي أسندت إليه 
الاجتهاد إلى محمدء فالمسند إليه في الجملتين (محمد)» ولكنه في الجملة الاسمية 
(محمد مجتهد) هو المبتدأء وفي الجملة الفعلية (اجتهد محمد) هو الفاعل. 
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في (اجتهد محمد)» وقد يكون اسما كما في (محمدٌ مجتهد) فلهذا اختصرنا الطريق 
من أوله وقلنا المراد بالإسناد كون الكلمة فاعلاً أو مبتداً. 

نعم» فتقول (جاء الراكب) أو (جاء راكبٌ)» (جاء) فعل أسندت المجيء إلى 
من؟ إذن (الراكب) اسم؛ لآن المسند إليه لا يكون في العربية إلا اسمّاء (جاء 
أخي)» (شرح الأستاذ)» (صلى الإمامٌ) كلها أسماء؛ لأنها وقعت فاعلاً والفاعل لا 
يكون في اللغة العربية إلا اسمًا لآنه مسند إليه. 


فهذه العلامات التي تميز الاسم عن غيره» وكما رأيتم فبعض الأسماء تقبل 
كل هذه العلامات» وبعض الأسماء تقبل أكثر من علامة» وبعض الأسماء لا تقبل 
إلا علامة واحدة» ف (راكب) يقبل الجر (نظرت إلى راكب) والتنوين (راكبٌ): 
و(ال) (الراكب». والنداء (يا راكب)» والإسناد (جاء ا 


طيب» و(هذا) اسم إشارة لا يقبل الجر؛ لأن الكسرة لا تضع على آخره ولا 
(ال) فلا تقل (الهذا) ولا يقبل التنوين لا تقول (هذاً) لكن يقبل النداء (يا هذا) 
ويقبل الإسناد (جاء هذا)» إذن فهو اسمٌ. 

والضمائر لا تقبل إلا الإسناد» فتقول (اجتهدت) أسندت الاجتهاد إلى من؟ 
إلى نفسك إلى المتكلمء أين المتكلم في هذه الجملة؟ (اجتهدتٌ) ماذا يعود إليه 
في هذه الجملة؟ التاء تاء المتكلم تعود إلى المتكلم؛ 9 المتكلم في هذه الجملة؟ 
(اجتهدثت).» ماذا يعود إليه هذه الجملة؟ التاء» تاء المتكلم تعود إلى المتكلم؛ إذن 
أسندت الاجتهاد إلى التاء الدالة على المتكلمء فالتاء في (اجتهدث) مسندٌ إليه. 
اسم أم فعل أم حرف؟ اسمء ولا يدل على اسميتها إلا الإسناد. 
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ثم ذكر علامات الأفعال فقال: 

١‏ بَائَعَلت وَأَتَتْوَيَاافْملِي 2 ونون ف سئنَ فِفْلْيَنجَلِي 
في هذا البيت أيضًا تقديم وتأخيرء يقول ابن مالك الفعل ينجلي وينتكشف 

ويتميز عن أخويه الاسم والحرف بماذا؟ (بَا فَعَلْتَ) وبتا (آََثْ) وبياء (افْعَلِي) 

وبنون (أَقْبلّنَّ)» العلامة الأولى تاء (فَعَلْتَ)» (بنَا فَعَلْتَ) ما التاء التي في قوله 

(فَعَلْتَ)؟ هي تاء الفاعل الضمير الدال على الفاعل» فإن كان الفاعل مخاطبًا فهي 

مفتوحة (فعلتٌ - ذهبتٌ - نجحتّ)» وإن كانت مخاطبة فهي مكسورة (فعلتِ - 


ذهبتٍ - نجحت)» وإن كان متكلمًا فهي مضمومة (فعلث - ذهبثُ - نجحتٌ) 
وهي تاءٌ واحدة تاء الفاعل. 

تاء الفاعل لا يقبلها إلا الفعلء لا يقبلها اسم ولا حرفٌء فأي كلمة 
6:08:٠١ )60(‏ تاء الفاعل» تجد دائمًا يقول (تقبل - تقبل) لا نقول فيهاء ما 
يشترط أن تكون العلامة موجودة في الكلمة» وإنما يُشترط أن تقبل هذه العلامة لو 
الف لياه 3 اناف محية إلى ,مكذاه اياف نأينها النلتى الكن هل تقل 
التاء؟ لا تقول (سافرت) إذن ف (سافر) فعل. 

وتاء المتكلم علامة مميّزة للفعل الماضيء فلا تدخل على الفعل المضارع 
ولا على الفعل الأمر ولا على الاسم ولا على الحرفء. فهي مميّزة للفعل 
الماضي» وسيذكر ذلك ابن مالك بعد قليل. 

العلامة الثانية للفعل تاء (أَنَثْ)ء التاء التي في قوله (أَنَثْ) يعني جاءت» والتاء 
التي في (أََتْ) تاء ساكنة» وتسمى تاء التأنيث الساكنة؛ تاء التأنث لأنها تدل على أن 
الفاعل مؤنثء (الساكنة) في تاء تأنيث متحركة؟ في تاء تأنيث متحركة وهي خاصة 
بالأسطاء مكل (قافية -اجالية < ذاه - آنية) ل تيد قاء التأنيك الساكلة» له 
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يقلها إل الاضال» لامعل خلى اس: ما تقول (بابت) ما تأي ولا حرف» وإثما 
خاصة بالدخول على الأفعال على الفعل الماضي أيضّاء فهي علامة مميّرة للفعل 
الماضي أيضًاء ف (سافرٌ - سافرت)» و(ذهب - ذهبت»» (تعالى الله جَزّوَا)) 
(تعالى) فعل ماضيء نقول (اسماؤه تعالت - صفاته تعالت) إذن قبل تاء التأنيث 
الساكنة. 


العلامة الثالثة (يا افْعَلِي) الياء التي في قوله (افْعَلِي)» (اذهبي)» (اجتهدي) 
وتسمى في النحو ياء المخاطبة» الياء التي تدل على الفاعل مخاطبة يعني مؤلفة 
مخاطبة» وهذه الياء يقبلها الفعل» لا يقبلها اسم ولا حرف. فمهما قبلت كلمةٌ هذه 
الياء فهي فعلٌ» لكن فعل ماضي أم مضارع أم أمر؟ يقبلها الفعل المضارع وفعل 
الأمر دون الماضيء فتقول في الأمر (اذهبي - اجتهدي - انتبهي)» وتقول في 
المضارع (أنت تذهبين وتجتهدين وتنتبهين)» هذه الياء التي قبل النون هي ياء 
المخاطبة. 

العلامة الرابعة: نون التوكيد» النون التي في قوله (أقبآنٌ - اجتهدنّ - انتبهنٌ) 
وهي نون التوكيد ولا يقبلها إلا الفعل دون الاسم والحرف. لكن ما الفعل الذي 
يقبلها؟ الأمر وااحرجلها المصارع؟ (اذهبنَّ - أقبلنَّ - انتبهن) هذه أفعال أمر, 
والمضارع (هل تذهبن هل تسافرن هل تجتهدن) أفعال مضارعة. 

الام ا ار يا وار ري وي ار اراتك 
وبعد أن ميّر الاسم بخمس علامات» ثم ميّر الفعل بأربع علامات بقي الحرف 
الأخ الأصغرء فكيف يتميز عن أخويه الكبيرين الاسم والفعل؟ قال ابن مالك: 
(سِوَاهُمَا الْحَرْفَ) يعني أن الحرف بعد ذلك صار أمره واضحَاء فإذا تبينت 
الاسمية والفعلية تبينت بعد ذلك الحرفية» هذه الكلمة هل قبلت شيئًا من علامات 
الاسم؟ نعمء اسمء ما قبلت من علامات الاسم ننتقل للفعل هل قبل شيئًا من 
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من علامات الاسم, ماذا تكون؟ حرف. 


فلهذا اكتفى ابن مالك بالعدم؛ قال: (سِوَاهُمَا الْحَرْفَ) يعني لم يذكر علامة 
وجودية وإنما ذكر علامة العدمية» يقول علامة الحرف عدم قبولها أي الكلمة عدم 
قبولها علامات الاسم وعلامات الفعل» وأبو القاسم الحريري في منظومته السهلة 
[مُلحة الإعراب] في قرابة ثلاثمائة بيت أو أقل بقليل» وهي منظومة جميلة جدًا 
وسهلة؛ لآنه أديب ولكنها لا تحوي النحوء يقول: 
والخرف :فالنيس نهغلافة فقف ف على قولي تكن علّامة 

قال ابن مالك: (سِوَاهُمَا الْحَرْفٌ كَهَلُ وف وَلَمْ) هذه أمثلة من أمثلة الحرف 
(هل) حرف استفهام» و(في) حرف جرء و(لم) حرف جزم. الآن ميّر الأسماء وميّر 
الأفعال وميّر الحروفء لكنه ما رضي حتى قال: 
"١‏ مسي يي 2 انان وني ل قشمد 
٠‏ وْمَاضِيَ الأفْمَالٍبالنَا مِرْوَيمْ ‏ بِالنُونِفِمْلَالأمرإِنْأْمَرٌتُهِمْ 

أراد أن ينزل إلى مسألةٍ أعمق وهي التمييز بين أنواع الفعل؛ لأن الفعل في 
قسمته المشهورة فعلّ ماض وفعل مضارعٌ وفعلٌ أمرٌء ولابد من التمييز بينها وإن 
كان التمييز بينها واضحًاء فقال الفعل المضارع علامته المميّزة قبول (لم)» 
فالكلمة التي تقبل (لم) فعل مضارع. والكلمة التي لا تقبل (لم) ليست فعلاً 
مضارعاء مثال ذلك (يشم) من (شممت الرائحة أشمها) (يشم - لم يشم). 
(يذهب - لم يذهب»» (أذهب - لم أذهب)» (نذهب - لم نذهب»» (تذهب - لم 
تذهب) كلها أفعالٌ مضارعة لقبولها (لم)» أما (ذهبَ) ما تقول (لم ذهبّ)» (اذهب 
- لم اذهب) ما تأتي» فهذا الفعل المضارع. 


أما الفعل الماضى فعلامته المميزة يقول فيها ابن مالك: (ومَاضِيَ الأَفْعَالٍ بالنا 


-ه 


4 
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ِْ) أي ميّره بالتاء» أي تاءِ؟ يقول بالتاء التي ذكرتها لك قبل قليل في قوله (بنَا فَلْتَ 
والك) بريه نا قدلت :وقاء انق ضاء قلت ناء القاغل ع وتاء (اقك) فاه النانيرك 
وكلاهما علامتان مميزتان للفعل الماضيء وكل كلمة تقبل تاء التأنيث أو تاء 
الفاعل فهي فعل ماضيء وكل كلمة لا تقبل تاء الفاعل ولا تاء التأنيث فليست فعلاً 
ا ْ 


بقي فعل الأمرء قال: (وَسِمْ بالثونٍ فِعْلَ الأثر إِنْ أئرٌ فهِمْ) فعل الأمر علامته 
المميزة قبول نون التوكيد والدلالة على الطلبء يقول (وَسِمْ بالنونٍ فِعْلَ الأمر إِنْ 
مر فْهِمْ) فهنا علامة مركبة من أمرين: قبول التوكيد والدلالة على الأمر يعني على 
الطلبء فإذا قلت (اذهب) هل يقبل التوكيد فتقول (اذهبن) نعم؟ طيب (اذهب) 
هل يدل على الطلب؟ نعم» تطلب منه أن يفعل الذهابء إذن ف (اذهب) فعل أمرء 
كذلك (انتبه - اجتهد) فالافتعال (تعالن) وفي الطلب, فكلها أفعال أمر. 

لكن لو قلنا (صه) هذه فيها طلبء لكنها لا تقبل التوكيد فليست فعل أمرء 
فلهذا قال (وآلأمُرٌ إن لَمْيِكُ لِلنُونِ مَحَلُ فِيِ) يعني إذا كانت الكلمة التي تدل على 
الأمر ما تقبل النون (وآلأمرٌ إن لَمْ يك لِلنُونٍ مَحَلُ فيه) ماذا يكون؟ ف (هُوَ اسْمٌ نَحْوٌ 
صَه وَحَيّهَل)؛ (صَه) اسم فعل بمعنى اسكتء و(وَحَيّهَلُ) اسم فعل بمعنى أقبل 
كلاهما يدلان على أمر (اسكت - أقبل) لكنهما لا يقبلان النون فهما اسمان. 

لعل (01:18:70)©0) علينا الآن» وإن كان بقيت بقايا في الشرح فيمكن أن 
نيقى الرقف الباق اللانكلة تاعلسوال او سواليق وتريكن بال الشرك إلى اللترشن 
القادم إن شاء الله تعالى» نعم يا إخوان في سؤال؟ 


9 
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سؤال:.. 


الشيخ: نعم» لابد أن يتقدم الكلمة حرف جار وأن (0) )١ 1:19:٠5‏ الكسرةء 


شرح ألفية ابن مالك 


فإن تقدم حرف جر فقط ولم تقبل الكسرة فليست دليلآء وإن ظهرت الكسرة ولم 
ذهبت) فيأقي حرف جر لكن ما تأتي الكسرة» وقد تأتي الكسرة فقط كأن تقول 
(اخرج الآن) كسرة لكن بدون حرف جرء فلابد من اجتماع الأمرين. 

سؤال:.. 

الشيخ: نعم الإضافة هذا باب نحويء أن تجعل الاثنين يدلان على شىء 
واحدء هذه الإضافة» أما الإسناد أمر معنوي فلهذا يدرس في البلاغة أن تسند معنىّ 

سؤال:.. 

الشيخ: الذي تشاءء إذا فهمت المثال قل ما تشاء؛ لأنه وقع خلاف بين الشراح 
والصواب أنه مثال. 

الأخ يسأل يقول هل الإنسان ينتهي من [الألفية] في هذه الدورة؟ قلنا لا في أول 
الشرح. 

يقول: هل حفظ [الآجرومية] يغني عن حفظ [الألفية] للمبتدئ؟ للمبتدئ 
نعم» أما للمتوسط فلاء وللكبير لاءان ما تكفي. 

وفي أسئلة طبعًا ما تدخل في بابنا ولهذا لا نقف عندها. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


و © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد؛ 

فحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الثالثة من ليال الشهر الثالث شهر ربيع الأول 
من سنة ١5794‏ من هجرة المصطفى يِه في هذا الجامع المبارك جامع الراجحي 
في حي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد بعون الله وتوفيقه الدرس الثالث من 


سو كو 


دروس شرح [ألفية] ابن مالك رَحمَدَاللَهُ 


كنا يا إخوان توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على آخر باب الكلام وما 
يتعلق به فهذا أول أبواب [الألفية]» وشرحنا أكثر ما فيه بعد أن قرأنا الأبيات وهي 
سبعة أبيات» وبقي في هذه الأبيات بقية مسائل ومعلومات نحب أن نلفت النظر 
إليها في هذا الدرس وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد. 

فابن مالك ردان في هذه الأبيات التي قرأناها مير بين الأسماء والأفعال 
والحروف بالعلامات المميّرة وشرحنا ذلك» وكنا قد قلنا إن التمييز بين الأسماء 
والأفعال والحروف يكون بثلاثة طرق: 
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- وبالعلامات المميزة. 


وبسعرةة انرق كل اتسينا التعرجاة وا اتعراري لابن مالك راق خرن له 
وأما العلامات المميّزة فهي التي ذكرها ابن مالك للتمييز بين الأسماء والأفعال 
والحروف وشرحنا ذلك بقي أن نقول إن من المفيد للطالب لكي يميز بين 
الأسماء والأفعال والحروف أن يعرف أنواع كل قسم.ء أو على الأقل أن يعرف 
أشهر أنواع الأسماء وأشهر أنواع الحروف وأشهر أنواع الأفعال» فهذا يضبط له 
التمييز بين الأسماء والآفعال والحروف. فمتى ما رأيت هذا القسم من الكلمات 
تعرف أنه من الأسماء» دون طول تفكير أو تطبيق للعلامات المميزة التي درسناها 
وهكذا. 

فنبدأ بالأسماءء الأسماء باتت أنها الأكثر في الكلام العربي» أكثر من الأفعال 
والحروف ولها أقسام وأنواع كثيرة» نتذكر معًا يا إخوان شيئًا من أنواع الأسما 
ذكرونايا إخوان؛ نعم. 

طالب:.. 

الشيخ: لاء هذا إعراب موقع لاء هذا إعراب موقع تأويل نوع من أنواع 
الأسماء. 


طالب: الضمائر. 

الشيخ: الضمائر» كل الضمائر أسماءء أسماء الاستفهام وعرفنا أن الاستفهام 
له أدوات كلها أسماء إلا (هل - الهمزة) حرفان. 

طالب: العلم 
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0 عاد‎ 

اد ونحو ذلك. 

طالب :.: 

الشيخ: أسماء الإشارة كلها أسماء. 

طالب: الأسماء الموصولة. 

الشيخ: الأسماء الموصولة (الذي) وإخوانه كلها أسماء. 

طالب :.. 

الشيخ: المعرف ب (ال) نعم كلها أسماء. 

ظالبت:.. 

الشيخ: الأسماء الخمسة» أحسنت (أبوك - أخوك - حموك - فوك - وذو 
مال)» من الأسماء... 

طالب::. 

الشيخ: الأسماء المشتقة» والأسماء المشتقة أنواع متعددة نذكر شيئًا من 
الأنواع: (اسم الفاعل) الاسم الذي يطلق على الفاعل من فعله؛ الذي يجلس ماذا 
الجلوس (جالس) وعلى فاعل الشرب (شارب) وعلى فاعل الصلاة (مصل). 
(مصل) اسم فاعل هذا من أنواع الأسماء اسم الفاعل. 

وأيضًا من أنواع الأسماء (اسم المفعول) الاسم الذي يطلق على من وقع عليه 
الفعل الذي وقع عليه الشرب يسمى (مشروب» الذي يقع عليه الضرب يسمى 
(مضروب». والذي يقع عليه الإكرام (مكرّم) وهكذا. 
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ومن أنواع الأسماء الظروفء وهو ما دل على زمان أو مكان فهو اسم؛ لأنه 
على زمان مثل (مدة وفت عال دقيقة) ونحو هذه. 

بقيت أسماء الأعداد سواء كانت أعدادًا مفردة من )١١-1١(‏ أو مركبة من 
)١19-1١(‏ أو متعاطفة من 7١(‏ -44) أو ألفاظ العقود (70 -70- ٠‏ 5) إلى 

وصيغ المبالغة وهي صيغ معينة ك (فعّال - مفعال - فعول - فعيل - فَعِل) ك 
(ضرّاب - شرّاب). 

واسم التفضيل الذي على وزن (أفعل) مثل (أكبر - أصغر - أحسن)» كل هذه 
أسماء؛ ومن الأسماء اسم المرة والهيئة على وزن (فَعْلة) أو (فِعْلة) مثل (جلسة - 
جلسة)» والأسماء أنواع كثيرة. 

ننتقل بعد ذلك إلى الحروف. حروف المعاني والحروف أيضًا لها أنواع» وإن 
كانت أنواع الحروف أقل من أنواع الأسماءء. ذكرونا يا إخوان ببعض أنواع 
الحروف حروف المعاني 

طظالت:: 

الشيخ: حروف الجر وهي عشرون حرقاء حروف القسم (الواو - الكاف - 
الباه) تحو اباك دقان حوالله): 

طالب:.. 

الشيخ: حروف النداء (الهمزة -ياء - أيا - هيا - أي). 


طالب:.. 
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الشيخ: حروف العطمف (الواو - الفاء - أو - ثم). 


طالبه:.: 
الشيخ: حرفا الاستفهام (هل - الهمزة). 
طالبة:.: 


الشيخ: الحروف الناسخة (إن) وأخواتها (إن - أن - لكنّ - كأن - ليت 
لعل) كلها حروف. حرف الاستثناء وهو (إلا). 

طالبب:.. 

الشيخ: حروف نصب المضارع (أن لن - كي (000 ١7نم‏ د)ل 
وحروف جزم المضارع (لم - لما - لام الأمر - لا الناهية)» نعم أيضًا بقي من 
الحروف حروف العطف ذكرناهاء ومن الحروف... 

طالب:.. 

الشيخ: حرف التحقيق )2٠00:0/8:70)2((‏ وحروف التأكيد مثل لام الابتداء في 
قولك (لمحمدٌ قائم»» ومن الحروف التسويف (سوف - السين)» ومن 
الحروف:... 


طالب:.. 
الشيخ: نعم التعليل وهو من معان حرف الجر في المعنى. 
طالب:.. 


الشيخ: الاستقبال يعني هذه المعاني داخل معاني» نعم» ومن الحروف حروف 
التأنيث مثل التاء في (ذهبت - جلست)» ومن الحروف النون التوكيد في (اذهين - 
اجلسن) هذا فعل اتصلت به نون التوكيد» نون التوكيد حرف. 
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الفعل إلى ماضٍ ومضارع وأمر وشرحنا ذلك. 

ومن المسائل التي نقف عندها في أبيات ابن مالك السابقة قوله (سِوَاهُمَا 
الْحَرْفُ كَهَلْ وَفي وَلَهْ)» فمثّل للحروف بثلاثة أمثلة وهو قلما يفعل ذلك أقصد 
التمثيل بثلاثة أمثلة» هو في العادة يمثّل بمثال وقد يمثّل بمثالين أو بأكثر» لكن إذا 
مثّل بأكثر من مثال فمعنى ذلك أنه يقصد إلى أمرء لكيلا يصرح بهذا الأمر فيطول 
عليه النظم. يشير إليه إشارة بتعدد الأمثلة» يعني كل مثال يشير إلى شيء كما فعل 
ذلك في الحروف (سَوَاهُمَا الْحَرْفَ كَهَلَ ون وَلَّمُ) يعني يريد أن يقول إن الحروف 
ثلاثة أنواع: 

- النوع الأول: الحروف غير المختصة. لا تختص بالدخول على الأسماء ولا 
على الأفعال» بل تدخل على الأسماء وعلى الآفعال» مثال ذلك حرفا الاستفهام ك 
(هل - الهمزة)» فتدخل (هل) على الاسم فتقول (هل أبوك حاضر؟)» وتدخل 
(هل) على الفعل تقول (هل حضر أبوك؟): نقول (هل) حرف لكنه حرفٌ غير 

- النوع الثاني من الحروف: الحروف المختصة بالأسماء أي التي لا تدخل إلا 
على اسم كحروف الجر وهما الحرف (كَهَلُ وَف)» (في) حرف جره تقول (صلى 
محمد في المسجد)» لكن ما يمكن أن تدخل (في) وحروف الجر على فعل. 

- والنوع الثالث من الحروف: الحروف المختصة بالدخول على الأفعال 
كحروف الجزم وحروف النصبء ومثّل ابن مالك لها ب (لم) من حروف الجزم 
(محمدٌ لم يعق والديه)» ما يمكن أن تدخل على اسم. 
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© عرفنا أن الحروف ثلاثة أقسام: 


© غير مختصة. 

مختصة بالدخول على الأفعال. 

مختصة بالدخول على الأسماء. 

فينبني على ذلك فوائد» نشير إلى فائدة واحدة فقط اختصارًا للوقت» من 
الفوائد التي تنبني على هذا التقسيم أن المستقرئ لهذه الحروف يرى أن الحروف 
غير المختصة لا تعملء» لا تعمل أي لا تنصب ما بعدها أو ترفعه أو تجره أو 
تجزمه. نعم» (هل أبوك حاضر؟) طيب احذف (هل) الجملة قبل (هل) (أبوك 
حاضر). (أبوك) مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لأنه من الأسماء الخمسة. 
و(حاضرٌ) خبره مرفوع. أدخل (هل)» (هل أبوك حاضر؟) ما الإعراب؟ 
كالإعراب السابق؛ لأن (هل) لا عمل لهاء لا تؤثر في العمل لا تؤثر في الإعراب. 

(هل) حرف استفهام. 

(أبوك) مهدا. 

(حاضرٌ) خبر. 

(200:1:550 طرف في الإعرابء. ما فائدتها؟ فاتدتها في المعنى» أدخلت 
معنى الاستفهام, لكن هل لها أثر في اللفظ في الإعراب؟ لاء أما الحروف المختصة 
سواء كانت مختصة بالدخول على الأفعال أو بالدخول على الأسماء نجد أنها 
تعمل» القياس فيها أنها تعمل» فتجد حروف الجر تعمل الجر في الأسماءء 
وحروف نصب المضارع تنصب المضارع» وحروف جزم المضارع تجزم 
المضارع. 
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(إن وأخبواضا) مختصة أم غير مختصة؟ مختصة بالدخول على الأسماء؛ لأنها 
من نواسخ الابتداء» والابتداء (200:15:5602 إذن ما تدخل إلا على اسمء إذن 
تعمل أو لا تعمل؟ تعمل عند العرب تنصب المبتدأ اسمًا لها وترفع الخبر خبراً 
لها. 

لام الابتداء في قولك: (لمحمدٌ قائم)» ‏ إِرك أله لووك 44 [الحج:٠5]:‏ أصل 
الجملة لغويًا (إن الله قويٌ) ثم أدخلت لام الابتداء 8 ري أله لَمَووكٌ 4 (إن الله 
ليحكم بين الناس)» في الجملة الأولى دخلت اللام على اسم وفي الجملة الثانية 
دخلت اللام على فعل» مختصة أم غير مختصة؟ غير مختصة لا تعمل وهكذاء فإن 
وجدت خلاقًا بين النحويين على حرف من الحروف وقال بعضهم يعمل وقال 
الآخرون لا يعمل» فالحكم في ذلك أن نعود إلى هذه القاعدة. 

وقد تأتي أحرفٌ تخالف العرب فيها القياس؛ لأن العرب هم أهل اللغة» فمن 
ذلك (ما) الحجازية النافية كقولك (ما محمدٌ بخيل)؛(ما) نافية» (محمدٌ بخيل) 
هذه جملة اسمية نُدخل عليها (ما)» العرب اسمع الحجازيون يعملونها على 
(كان) (ما محمدٌ بخيلا)» والتميميون يعني بقية العرب يهملونها يجعلونها حرقًا 
غير عامل» يقولون (ما محمدٌ بخيل)» القياس مع الحجازيين أم مع التميميين في 
(ما)؟ 

ننظر إليها مختصة أم غير مختصة؟ غير مختصة تدخل على الاسم (ما محمد 
كريمٌ)» وقد تدخل على الفعل (محمدٌّ ما يهمل)» إذن فالقياس مع التميميين. 

أيضًا في الأبيات نجد أن ابن مالك قال: (ذِعْلٌ مُضَارِعٌ يَلِي لَمْ كَيَشَْ)؛ مثّل 
للفعل المضارع بالفعل (يَشَمْ) لماذا مثّل ابن مالك بالمضارع ل (يَشَمْ)؟ ما وجد 
من الأفعال إلا (يَشَمْ)؟ الجواب على ذلك هو أن ابن مالك رَمَهُللنَهُ لغوي كبير 


شرح ألفية ابن مالك 


03 ع سعدا 
يُعد من كبار اللغويين مع أنه من كبار النحويين وله في اللغة كتبٌ ومنظومات 
مشهورة منثورة فأراد أن ينبه إلى الأفصح في هذا الفعل» والأفصح في هذا الفعل أن 
تقول في ماضيه (شيمت) وفي مضارعه (أَشََمْ)» في الماضي بالكسر وني المضارع 
بالفتح (شي شيمت الرائحة - أَشّم الرائحة)» وهناك لغة أخرى : ضعيفة وهى (شكمت 
- أَشحٌ)» فأراد ابن مالك أن ينبه إلى ذلك. 

أخيرًا ثريك: أن 'تأخل. ريثات سريعة علن التمييز بين الأسماء والأفعال 
والحروف» ميزوا لي الاسم والفعل والحرف مكتفين بذكر علامة مميزة واحدة» 
فلنبداً؛ 

(سيبويه) اسم أم فعل أم حرف؟ اذكر علامة مميزة واحدة تدل على أنه اسم 

طالب:.. 

الشيخ: دخول حرف الجرء أدخل حرف الجر. 

طالب:.. 

الشيخ: قلنا حرف الجر أن تدخل حرف الجر وتظهر الكسر كسرة الإعراب 
على (سيبويه)؛ الكسرة التى على (سيبويه) ليست كسرة إعراب» هذه كسرة يناء» 

طالته:.. 

الشيخ: الإسناد» اجعله فاعلاً في نحو (جاء سيبويه) أو النداء (يا سيبويه). 

طالب:.. 

الشيخ: طيب» هذا اسم فعل حرف؟ 

طاليت:.. 
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الشيخ: اسم» بالأنواع نقول أسفاء إشارة وأسيماء (00 :5ه ©6 لكن 
بالعلامة. 


طالب: (إن هذا لأمر عجيب». ثم أدخل عليه مثلاً (إنَ) . 

الشيخ: أدخل عليه حرف مختص بالأسماء» طيب لكن العلامة بعيدة ما 
ذكرها ابن مالك» يعني 2٠٠0:70:10)60(‏ علامات الجر والتنوين والإسناد. 

طالب: يعني من نفس [الألفية]؟ 

الشيخ: نعم العلامات المميّزة التي شرحناها. 

طالب: (على هذا الرجل أن يقوم بالأمر) 

الشيخ: (على) حرف جرء (هذا) هل ظهرت الكسرة؟ 

طالب 

الشيخ: إذن ما تكفي علامة» الجر لما تدخل حرف جر فتبدو الكسرة. 

طالب: (يا هذا) 

الشيخ: (يا هذا) نعم أحسنت» (برك) فعلّ ماذا؟ 

طالب: ماضي 

الشيخ: ماضيء (يبرك) ((©)200:70:05: (ليس) 

طالب: حرف. 

الشيخ: يعني ما يقبل شيء من علامات الاسم ولا الفعل؟ 

طالب: لاء فعل... 


الشيخ: أخوات كان ليس هذا من العلامات المميّزة» (كان وأخواتها) نعم 
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ايك ا سماد نحن نريد الإعلام بالعلامات. 

طالب::.: 

الشيخ: تقبل تاء التأنيث» (هندٌ ليست متبرجة)» إذن ماذا يكون؟ 
طالب: فعل. 

الشيخ: فعل ماضء نعم (ليس) فعلٌ ماض لقبوله تاء التأنيث» في نحو (هندٌ 
الست عدرجة الس وس )ل الوب المديع والل؟ (نعم الرجل زيد)؟ 
طاليت:.. 

الشيخ: اسم ماذا يقبل من علامات الاسم؟ 

ظالبت:.. 

الشيخ: الإسناد. اجعله فاعلآ» هات فعل ثم تقول (نعم) فاعل 

طالب: خير. 

الشيخ: نعم؟ 

طالب: (هذا نعم الرجل) 

الشيخ: ما يصلح علامة في الأسماء فتنتقل للأفعال. 

طالب: (نعمت) 

الشيخ: تقبل تاء التأنيث» إذن ماذا يكون؟ 

طالب: يكون فعلاً ماضيًا 


الشيخ: فعلان ماضيان لقبولهما تاء التأنيث (من اغتسل يوم الجمعة فبها 


ونعمت)» وتقول (هندٌ نعمت المرأة)» قلنا الأسئلة في آخر الدرس وإلا سيطول 
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طالب:.. 


ع ٠‏ 0 
الشيخ: ((5)2 )٠ ٠:77:١1‏ أو التنوين الموجود فيها (ساع)؛ طيب (مسعى)' 
طالبهة.: 


الشيخ: (مسعى) اسم بدلالة (مسعىّ - المسعى) (ال)» (سعيق)؟ 

طالب:.. 

الشيخ: فعل ماض أم مضارع أم أمر؟ اسم (السعي) اسمء لو قلنا (سعى) 
لقبوله قد 2001117 ابن آجروم, ما ذكرها ابن مالك» ابن مالك ذكر تاء 
العالبيق (سعت) موجودة (سعت)» طيب (عسى) فعل ماض» مضارع؛ أمر؟ 

طالب:.. 

الشيخ: ماض يقبل تاء التأنيث» إِي يقبل (محمدٌ عسى أن يكرمنا)» (هندٌ 
يك أن كرد علب الي حرف جره ويأتي شيئًا آخر؟ (محمدٌ علا فوق 
الجبل) أو (علا إلى المسجد) ماذا يكون؟ يكون فعلاً ماضيّاء (محمدٌ علا - هند 
علت) فلا يكون حرف جر. 

واو الجماعة؟ نعود هنا؟ 

طالب:.. 

الشيخ: اسم؛ لأنها ضمير» ماشيء تاء التأنيث؟ في (ذهبت - جلست)؟ 

طالب .. 


ع له 3 ياف اي اك لانم 06م 
الشيخ: هو اجاب عنك يقول حرف,. نعم حرف. نون التوكيد في (اذهبن) ؟ 
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طالب::. 
الشيخ: (اذهب) هذا فعل» لكن نون التوكيد فقط؟ 
طظالت:.. 


الشيخ: حرف, طيب لو قلنا (أكرمت زيدًا)؟ ارفع صوتكء حللها إلى كلمات» 
(أكرم) فعل ماضيء الكلمة التالية (التاء) في (أكرمت) اسم فعل حرف؟ 

طالب:.. 

الشيخ: ضميرء إذن هو اسم أم فعل أم حرف؟ اسم., (زيدًا) اسم» طيب لو قلنا 
(أكرمتك) حللها إلى كلمات. 

طالب: (أكرم) فعل ماض . 

الشيخ: (أكرم) فعل ماض. 

طالب:.. 

الشيخ: والتاء ضمير فهو اسم. 

طالبة.. 

الشيخ: والكاف ضمير فهو اسمء أحسنتء لعلنا نكتفي بذلك في الباب الأول 
باب الكلام وما يتألف منه. 

لننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني من أبواب [ألفية] ابن مالك وهو باب 


المعرب والمبنى» باب المعرب والمبنى في [ألفية] ابن مالك رَمَهَآانَهُ من أطول 
الأبواب». ففيه /1” بِينّاء وفيه ذكر ابن مالك رَحِمَهَآلنَهُ أربع مسائل؛ 


- المسألة الأولى: حصر المعربات والمبنيات. 
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0 


-. والمسألة القائية: حركات البناء, 


- والمسألة الثالثة: أنواع الإعراب. 

- والمسألة الرابعة: علامات الإعراب. 

إذن فذكر ابن مالك في هذا الباب أربع مسائل: الأولى: (حصر المعربات 
والمبنيات)» والثانية (حركات البناء»)» والثالثة: (أنواع الإعراب)» والرابعة: 
(علامات الإعراب). 

© إذا انتهينا من ذلك إن شاء الله سنضيف مسألتين: 

- المسألة الأولى هى المسألة الخامسة في هذا الباب: (مصطلحات 

- والمسألة الثانية وهى السادسة في هذا الباب: (طريقة الإعراب وأركانه). 
(طريقة الإعراب ومصطلحاته)» وقبل أن نبدأ في هذا الباب» لابد أن ننبه وأن تُذكّر 
بأهمية هذا الباب» فباب المعرب والمبني يا إخوان هو أهم الأبواب النحوية؛ لأنه 
القاعدة العامة التى تبنى عليها كل أبواب النحو القادمة» فهو مفتاحها وإمامها. 

فأنت يا طالب النحو محتاج لهذا الباب» باب المعرب والمبني في كل الأبواب 
النحوية القادمة دون استثناء؛ لأنك مطالبٌ بتطبيق ما في هذا الباب لكل أبواب 
النحو دون استثناء» فإذا وصلنا إلى الأبواب القادمة وهى كثيرة كالمبتدأ والخبر» 
وكان وأخواتهاء وإن وأخواتها وظن وأخواتهاء والفاعل ونائب الفاعل» والمفاعيل 
الخمسة والحال والتمييز إلخ» كل هذه الأشياء قد تأتي معربة وقد تأت مبنية. 

فإن كانت معربة فلابد أن تعاملها معاملة المعرب» وإن كانت مبنية فلابد أن 
تعاملها معاملة المبنى» وإنما تعرف ذلك في هذا الباب, أما في باب المبتدأ لن يقال 
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نك ذلك لن يقال لك إن المبندا ياي محري أو مبضّاء بل :يقال المبعدا هذا تعريقه 
وأنواعه وأحكامه من حيث التقديم والتأخير والذكر والحذف وينتهي الباب» لكن 
كيف تعرت: إذا كان محرتام و كيفك تحرت إذا كان مينثاء و المضطلحات المتشعملة 
مع المعرب منه والمبني كل ذلك يُذكر في هذا الباب الشريف. باب المعرب 
والمينى: 

فما معنى المعرب والمبني؟ 

هذه ظاهرة يراها كل من يتأمل في الكلام العربي» وقد تبينها النحويون منذ 
نظروا في كلام العرب. فوجدوا أن الكلمات في اللغة العربية نوعان: كلمات معربة 
وكلمات مبنية» ما معنى معربة ومبنية؟ 

دعونا نعرف أولاً معنى المعرب والمبني في اللغة» قبل أن نعرف معنى المبني 
والمعرب في النحوء في اللغة يعني عند الجاهليين» ما معنى المعرب والمبني عند 
الجاهليين» إذا قلت (أيها العربي) أعربت عما في نفسكء بمعنى أنك أفصحت 
وبينت ووضحت, بينت ما في نفسي ووضحته فصار معربًاء يعني صار بينًا واضحًاء 
إذن ما معنى المعرب؟ الواضح البين. 

وضده المبني» يعني الغامض الخفي. نعم) فالكلمات في اللغة العربية نوعان: 

- بعضها واضح بين 

- وبعضها غامض خفي. 

ما الواضح فيها وما الخفي؟ الإعراب الذي يكشف المعنى» فبعض الكلمات 
إعرابها واضح بيّنْء تعرف إعرابها من لفظهاء وبعضها إعراءها غامض خفي؛ لأنَّ 
لفظها لا يبين إعرابهاء فإذا قلت مثلاً (مسجدٌ - مسجدًا - مسجي). ما الحكم 
الإعرابي ل (مسجدٌ) الرفع أم النصب أم الجر؟ كلنا سنقول الرفع» واضح؛ لأن 
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فياصية والحكم الاعراتي لا(مسيجة)) اللصيو بو لحك الإغراى 1س 
الجرء واضح. 

(محمدٌ - محمدًا - محمدٍ)». (صالحٌ - صالحًا - صالح)» (بابٌ - بابًا - 
يانه ل(غيرت-اقترياات شرية )ها( راك صر اكق] اتن )لمات قد 
الفاظلها على إعرابياء تكررة علدنا بمشمع إلى بهذه الكلمات يعرف إغرابها سرطة 
أم لا؟ يعرف. 

العربي عندما يسمع هذه الكلمة» مباشرة يعرف إعرابها من لفظهاء أما كلمة 
(هذا) مثلآ» (هذا) هذه كلمة ملازمة للسكون في اللغة العربية» آخرها دائمًا ألف 
كألف الساكنة» في كل مكان في اللغة العربية هكذا (هذا)» مع أنها اسمء قد تأتي 
فاعلاً والفاعل حكمه الرفع» مثل (سجد هذا لله). 

وقد تأتي مفعولاً به» والمفعول به حكمه النصبء مثل (أكرمتٌ هذا)» (أكرم) 
فعل» والتاء العائدة إليها فاعل» وهذا هو المُكرم المفعول به» وقد تأت مسبوقة 
بحرف جرء والاسم المسبوق بحرف جر حكمه الجر تقول (سلمت على هذا). 
فإذا قلت لكم (هذا - هذا - هذا) هل تعرف إعرابها من لفظها؟ لا؛ لأن إعرابها في 
جميع إعراباتها بلفظ واحد. 

إذن هذا إعرابها واضح أم خفي؟ خفي غامضء لا يعرف إعراءها إلا من لفظهاء 
لابد أن تضبط الجملة والمعنى لتعرف بعد ذلك إعراماء إذا قلت لك (هذا) ما 
تعرف هو فاعل أو مفعول به رفع أو نصب أو جر حتى أقول لك مثلا (كتب هذا 
بسرعة)» (هذا) أرجع له أشكر لكم عنهء (ركض هذا بسرعة)» (ركض) فعل» 
و(هذا) فاعل» إذن ما حكم إعرابها أم النصب آم الجر؟ 


الرفع» عرفت أن إعرابه الرفع من لفظه أو من الجملة ومعرفة المعنى» وهذا 
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(500: يع طرق النجدلة» ولط الى رف لغرب 

ال ل ا د م ا 
شدة إعرابها لفظها يكشف الإعراب من غير جملة» حكمها الرفع» من 
المرفوعات؟ قد ككون مهدا أو كي أو قاعلة أوناتب ال 
الرفع . 

وإذا قلنا #الَصَنَد َه َب الدكييت * [الفاتحة:؟]؛ 

(الْحَمْدُّ) كلنا نقول إن حكمها الإعرابي الرفع لفظ الجلالة. 

(للَّه) الجر. 

(رَبّ) الجر هكذا. 


0-4 


لتحَمَدمَسُوُ هه 4 [الفتح:14] آية في سورة الفتح؛ 

(مُحَمْذٌ) حكمه الرفع. 

(رَسُولُ) حكمه الرفع 

(الله) حكمها الجر. 

لكن لو أخذنا مثلاً (سيبويه) فنعرف أنه اسم مبني على الكسرء في كل اللغة 
يكسر وينطق هكذا (سيبويه) سواء جاء في محل رفع فاعل» أو جاء مفعولاً به في 
محل نصبء أو جاء مسبوقًا بحرف جره لا تنطقه العرب إلا هذا اللفظ (سيبويه)» 
ف (سيبويه) الملازم للكسر هل تعرف إعرابه من لفظه؟ لاء هل لفظه يكشف 
إعرابه؟ لاء هل (سيبويه) يدل على أن إعرابه الجر؟ لاء إذا عرفت أن (سيبويه) 
كلمة مبنية» عرفت أن الحركة التي على (سيبويه) حركة بناء أم حركة إعراب؟ بناءء 
يعني لا علاقة لها بالإعراب. 
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سيبويه) يقوله (سيبويه) حكمه الرفع هكذاء يقول (سيبويه) حكمه الجرء انخدع 
بالحركة وأن الحركة على (سيبويه) حركة إعرابء نقول لاء (سيبويه) هذا مبني» 
كيف عرفت أنه مبني؟ يعني أن الحركة لا علاقة لها بالإعراب, فلا تنخدع بها. 

إذن لابد للعربي أن يميز بين المعربات وبني المبنيات» لماذا يميز بين 
المعربات وبين المبنيات؟ لأمور كثيرة منها: إذا عرف أن هذه المعربات يفتح 
يأخذ إعرابها من لفظها مباشرة» وإذا عرف أن هذه مبنيات» نعم يحذر من حركاتها 
فلا تغره» ما يغتر بحركات المبني يظنها تدل على إعراب. فإذا علم أن (سيبويه) 
اسم مبنك لا يغتر بالحركة على (سيبويه) فيقول الحكم الجرء وإذا علم أن (الذين) 
اسم موصولٌ مبنع يحذر ويعلم أن الفتحة التي على (الذين) لا يدل على حكم 
النصبء وإذا علم أن (حيتٌ) اسم مبني لا تضره الحركة فيقول إن حكم الكلمة 
الرفع . 

فمن الحق والعدل والمنطق أن يفعل النحويون ما فعلته العرب من التفريق 
بين المعربات والمبنيات» النحويون يفرقون بين المعربات والمبنيات في الأحكام 
وفي المصطلحات والإعراب؛ والعرب تفرق بينهما؟ تفرق العرب بينهماء مثال 
واحد على تفريق العرب بين المعربات والمبنيات كنحو قولك: (أكرم محمدٌ 
خالدًا) إن قلت (أكرم محمدٌ خالدًا)» العربي إذا قال (أكرم محمد خالدًا) فإن 
المكرم الفاعل هو (محمد) بدلالة الضمة» والمفعول به المُكرّم هو (خالدًا) 
بدلالة الفتحة» عرفت المكرم والمكرّم؟ عرفت. 

يصح لك أن تقول (أكرمٌ خالدًا محمدٌ), ولا يحدث في الكلام لبسء فالمكرم 
هو (محمد) ولو تأخر لوجود الضمة» والمكرّم خالدًا ولو تقدم لوجود الفتحة. 
يعني أن لفظ (محمد) ولفظ (خالد) يبين إعرابه» فإذا بِيّن إعرابه انكشف المعنى 
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لكائءء دو 


فعرفت المكرم من المكرّم» فلك أن تنصرف في الكلام في التقديم والتأخير» كذلك 
تفعل العرب. 


لكن لو قلت (أكرم هذا سيبويه)» زميلنا هذا أكرم رجلاً اسمه (سيبويه)» قلنا 
(أكرم هذا سيبويه)» أين الفاعل؟ (هذا)» والمكرّم المفعول به؟ (سيبويه)» طيب 
نحن جالسون الآن ودخل علينا رجل فقال لنا (أكرم سيبويه هذا)» فنفهم أن 
الفاعل المكرم (سيبويه)» والمكرّم المفعول به (هذا)» يقول لاء أنا قصدت أن 
الأول مفعول به ولكني قدمته. وعليه فإن التالي فاعل ولكني أخرته. نقول لاء ما 
يجور. 

فإذا قال كيف جاز ذلك في العبارة الأولى (أكرم خالدًا محمدٌ)» ولم يجز في 
عبارتي؟ قلنا الكلمات في الجملة الأولى معربات فإعرابها واضحء ومن ثم كان 
معناهما واضحًاء أما الكلمات في الجملة الثانية فمبنيات يعني غامضة خفية. 
إعرابها خفي غامضء إذن فمعناها خف غامض لا يُعرف إلا من الجملة» فإذا كان 
لا يُعرف إلا من الجملة فيجب أن تلتزم الأصلء والأصل في الفاعل أن يتقدمء 
والأصل في المفعول به أن يتأخرء هكذا تفعل العرب» وعلى ذلك ينبغي أن نفرق 
بين المعربات والمبنيات منذ الآن؟ لأننا فيما بعد سنفرق في الأحكام بين 
المعربات والمبتيات» فتقول إن كانت الكلمة معربة فهذا حكمهاء وإن كانت 
الكلمة مبنية فهذا حكمهاء إن كانت الكلمة معربة فهذا المصطلح المستعمل معهاء 
وإن كانت الكلمة مبنية فهذا المصطلح المستعمل معها. 

ومكذا فلابد.مم الآن آن تفرق مين المعربات والسنيات تقريقًا واضحًا لا 
لبس فيه يصل إلى درجة الإتقان؛ لأن التفريق بين المعربات والمبنيات من 
ضرورات النحوء فهو الضرورة الثانية» أما الضرورة الأولى فقد ذكرناها من قبل 
وهي التمييز بين أنواع الكلمة الاسم والفعل والحرفء والضرورة الثانية هذه وهي 
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ا 050 


ما معنى ضرورتان؟ يعني أمران لابد أن يقوم بهما الذهن النحوي قيامًا آلا قبل 
لاط حر الصتوا و سكم حوور 
قبل أن تعرب أي كلمة لابد أن يكون عقلك النحوي في هاتين العملتين آليّا دون 
تفكير» يعني لابد أن تصل إلى هذه الدرجة» الضرورة لابد أن تصل بها إلى هذه 
الدرجة» أما المعلومات فلك فيها المعرفة أو الفهم. فإذا وقفنا في مرحلة الفهم 
طيب» فهم وحفظ أفضل. 

يعني الضرورات في العلوم لابد أن تصل فيها إلى درجة الإتقان وهي تستطيع 
أن تفهم بعد ذلك العلمء فإذا أردت أن تعرب الكلمة مضافة وضح لك بطريقة 
شعورية مباشرة يخبرك إيش هو فعل )٠00:547:900)0((‏ معرب أم مبني» ثم بعد 
ذلك أنت تبدأ بإصدار الحكم النحوي أو بالإعراب» فلابد من كثرة التمرين على 
الشريق بين الأسماء. والآفعال والحروفه» وقثرة التمرية على الفريق: بين 
المعربات والمبنيات لحاجتنا الملحة الماسة لهاتين الضرورتين في كل الدروس 
النحوية. 

وبما أن الأمر مهم إلى هذه الدرجة. فإن النحويين ميزوا لنا بين المعربات 
والمبنيات في أكثر من طريقة» ميزوا لنا بين المعربات والمبنيات بطريق التعريف. 

وابن مالكِ رَجمَهُآنَهُ في [الألفية] لم يتعرض لذلك. 

وميزوا بين المعربات والمبنيات بطريق الحصرء حصر المعربات حصرًا 
وحصر المبنيات حصرّاء وهذه الطريقة المثلى للتمييز بين المعربات والمبنيات» 
بل لا يمكن للطالب أن يميز بين المعربات والمبنيات إلا بطريق الحصرء طريق 
التعريف لا يكفي للتمييز بين المعربات والمبنيات» وهذا مذهب ابن مالك وكثير 
من النحويين. 
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أما التعريف. فهو تعريف مشهور وواضح أذكره بسرعة دون شرح 0 
فالكلمة المعربة هي الكلمة التي تتغير حركة آخرها لفظًا أو تقديرًا باختلاف 
إعرابهاء الكلمة التي تتغير حركة آخرها لفظًا أو تقديرًا باختلاف إعراهاء إذا تغير 
إعرابها تتغير حركة آخرهاء ففي الرفع تأني على شكل وفي النصب تأتي على شكل؛ 
وفي الجر تأي على شكلء لكي يدل الشكل الأول على أن الحكم الإعرابي الرفع» 
ويدل الشكل ل الشكل الثالث على أن الحكم 
الجر كما تقول (اللَهُ - الله)ء (الله للهُ) بالضمة تدل على أن اللفظ حكمه الرفع» 
(الله) بالفتحة يدل على أن اللفظ حكمه النصبء (الله) بالكسرة يدل على أن اللفظ 
حكمه الجرء فهو كلمةٌ معربة. 

أما الكلمة المبنية فهي التي لا تتغير حركة آخرها لتغير إعرابهاء وإنما تلزم 
حركة واحدة» ف (هذه) اسم إشارة» في كل اللغة العربية ملازمٌ للكسرء (وهذا) اسم 
إشارة ملازم للسكون. (اللذين) اسم موصول ملازم للفتح في كل اللغة العربية 
سواء كان فاعلا أو مفعولاً أو مسبوقًا بحرف جرء وهكذا في بقية المبينات. 

ولن نطيل أكثر من ذلك في التعريف, وإنما سننتقل للطريقة الثانية في التمييز 
بين المعربات والمبنيات وهي التمييز بينهما بطريق الحصرء وهو الذي اتخذه ابن 
مالك في هذه [الألفية ]» فنتبعه في ذلك ونشرح كلامه. 

تميز ابن مالك وِمََآَنَهُ بالحصر بين المعربات في أول هذا الباب» باب 
المعرب والمبني في سبعة أبيات» لعلنا نتمكن من شرحها أو شرح ما تيسر منهاء 
فقال رَِمَدَآنَهُ في أول هذا الباب: 
«الزالاس ون لسر واريني السك يية الاوف ساق 
ا ا مَْ جَنْتَنَا د بك 


-ه 
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نوكل عزف تنقين ينك #الأش ل فيالتنيةالاشة 

فذكر في هذه الأبيات المعرب والمبني من الأسماء والمعرب والمبني من 
الأفعال وكذلك من الحروفه فنبدأ في المعرب والمبني من الأسماء كما فعل ابن 
مالك في الأبيات» المعرب والمبني من الأسماءء قال ابن مالك في أول الأآبيات: 
(وَالاسْم من مُعْرَبٌ وَمَبّْنِي) إذن فالاسم من حيث الإعراب والبناء معرب كله أم 
مبني كله؟ أم بعضه معرب وبعضه مبني؟ الجواب صريح في البيت بعضه معرب 
وبعضه مبني, أيهما أكثر في الاسم الإعراب أم البناء؟ الإعراب. 

إذن فالأصل في الأسماء من حيث الإعراب والبناء الإعرابء والبناء فرعٌ فيف 
فماذا تتصوروا أن يحصر لكم النحويون؟ الكثير المعرب أم القليل المبني؟ القليل 
المبني» طيبء الأسماء المبنية قليلةً محصورة؛ لكن بعد أن عرفنا أن الأصل في 
الأسماء هو الإعرابء فإذا جاء الاسم معربًا يعني جاء الاسم على أصله؛ هل يُسأل 
حينئذ عن سبب مجيئه على الأصل؟ لاء الإنسان الذي يأتي يمشي على قدميه ما 
يُسأل لماذا يمشي على قدمه. هذا الأصل في الإنسان يمشي على قدميه. لكن إذا 
جاء الاسم على غير أصله أي جاء على البناء» جاء مبنيّاء حينئلٍ يُسأل عن سبب 
خروجه عن أصله لماذا خرج الاسم عن أصله عن الإعراب إلى البناء. 

والجواب عن هذا السؤال أن يقال سبب البناء» السبب الموجب لبناء الاسم 
هو مشابهته الحرف. الاسم الذي يشبه الحرف يُبنى» وفي ذلك يقول ابن مالك: 
(وَالاسْمْ ِنْهُ مُعْرّبٌ وَمَبْنِي) لماذا مبني؟ مبني (لِشَّبَّهِ مِنَ الْحْرُوفٍ مُذْنِي) اللام في 
قوله (لِشَبَّهِ) هذه لام التعليل» علة البناء سبب البناء في الأسماء هو مشاببة هذا 
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الأسيم لتحروق: 

فالاسم الذي يشبه الحرف» نعم الاسم الذي يشبه الحرف يكون قد أشبه 
قبيله» أشبه قبيلته أم أشبه شيئًا آخر؟ أشبه شيئًا آخر فخرج عن حكم قبيله يعني 
من تشبه مبهاء هذه قاعدة في النحو. 

طيب» كيف يشبه الاسم الحرف؟ يشبه الاسم الحرف على أربعة أوجه. 
نقول: أنواع شبه الاسم بالحرف أربعة ذكرها ابن مالك في بيتين» فقال: (كالشّبَه 
لْوَضْعِيَ ني اسْمَئْ هذا الخيه رصي (واللسري ل الى كو اننا بها 
شبه المعنوي. (وَكَنيابة 0 عَنِ الفِمْلٍ بلا تَأثِْ) هذا الشبه النيابي» (وَكافْيقَارٍ أَضصّلا) هذا 
الشبه الافتقاري» يهل الأواع معانيها واضحة. 


فنبدأ بالنو بع الأول من أنواع شبه الاسم بالحرف وهو الشبه الوضعي ي» والمراد 
به أن على الاسم على حرف واحد وعلى حرفين» فعلى حرف واحد كتاء الفاعل 
في (ذهبت)» فالفعل (ذهب) والتاء في (ذهبت) هذا اسم ضمير جاء على حرف 
واحد. 

والاسم الذي جاء على حرفين مثل الضمير (نا) المتكلمين» مثل (ذهبنا)» 
افد حي وان احم عير جار طلى اخران بروحه | معي قر ان عادلت 
(كالشّبَهِ الْوَضْعِيٌ ني اسْمَئ جِثْتَنَا) يريد الاسمين الواردين في قوله (جِقْتَنَا) هذا 
الفعل (جاء) وقد اتصل به تاء الفاعل» ثم اصلت بعد ذلك (نا) المتكلمين. 

ونحو ذلك الضمير (هو) من حرفين» واو الجماعة (ذهبوا) الفعل (ذهب) 
والضمير واو الجماعة حرف واحدء فهذه أسماء جاءت على حرف أو حرفين 


و 
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فأكثر» الاسم والفعل أقل ما تكون عليه على ثلاثة أحرفء وقد تكون على أكثر من 
ذلك على أربعة أو خمسة أو ستة أحرف, ف (ذهب) ثلاثي» و(بيت) اسم ثلاثي. 

أما الحروف فهي التي تأتي على حرفٍ واحد مثل واو العطف (جاء محمد 
وخالد)» مثل لام الجر (الكتاب لزيد)» وقد تأتي على حرفين مثل (قد - في - 
عن)» وقد تأتي على ثلاثة أحرف كالأسماء وعلى أكثر أربعة وخمسة. 

طيبء فإذا وجدنا أسماء قد خالفت أصل الأسماء وهو المجيء على ثلاثة 
أحرف فأكثر» وجاءت على حرف أو على حرفين» فحينئظٍ تركت مشابهة بابهاء بابها 
ق الأشماء وذفيق شارك الحروف. تأعظيك سكم الحروف دويهو البداء كها 
سيآي» فالضمائر مبنية؛ لأن كثيرًا من الضمائر على حرف أو حرفين» ما سبب 
بنائها؟ علة بنائها؟ شبهها بالحروف شبهًا وضعيًا. 

النوع الثاني من أنواع مشابهة الاسم للحرف الشبه المعنوي. وهو أن يكون 
الاسم بمعنى حرف من الحروف, (01:01:50)2) المعنى من الحروف» ومن 
الأمثلة على ذلك أسماء الاستفهام» مثل (من) في (من أبوك؟) مثل (ما) في (ما 
اسمك؟). 

أسماء الاستفهام ما المعنى الذي تحمله؟ معناها هو الاستفهام» ونجد حرفين 
من الحروف معناهما أيضًا الاستفهام وهما (هل - الهمزة) حرفان معناهما 
الاستفهام» فأسماء الاستفهام (من - ما - أين - كيف - متى) إلخ» شاببت هذين 
الحرفين في المعنى وهو الاستفهام؛ فأعطيت حكم هذين الحرفين وهو البناء. 

ومثل ذلك أسماء الشرط وهي تشابه أسماء الاستفهام أيضًا في اللفظ. ف (من) 
ل لمان أكره )مكل ل(أين) فى (أبى سكن اسكن):شرط» فيه أساء شرل 
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نجد حرفًا من الحروف أيضًا معناه الشرط» وهو (إن)» (إن تجتهد تنجح). (إن 
تأت أكرمك). هذه اللأسماء أسماء الشرط شابت هذا الحرف ف معناه وهو 
الشرط» فأعطيت حكمه وهو البناء. 


إذن من الأسماء المبنية أسماء الاستفهام وأسماء الشرطء ما علة بنائهما؟ 
العلة شبههما بالحرف شبهًا معنويّاء وفي ذلك يقول ابن مالك رَيَهَاللَهُ: 
ا سس فى اشسفن جتنا والمَعْتسوي في مقى وفِي تا 

التمثيل ب (متى) واضح. إن كانت (متى) للاستفهام في نحو (متى تأتي) فهي 
تشابه حرفي الاستفهام والهمزة» وإن كانت للشرط في نحو (متى تأتِ أكرمك) فهي 
تشابه حرف الشرط (إن). 

ومذل يفال آخر وهو (هدا): (اعلين هنا) انب إشاره بورهو إشارة إلى ناذا؟ 
إلى مكانء اسم إشارة إلى المكانء يريد أن يقول إن أسماء الإشارة إلى المكان 
وإلى الذوات (هذا - هذه - هذان - هاتان - هؤلاء) وأسماء الإشارة إلى المكان 
(هنا - هنالك - ثُمّ) يقول أسماء الإشارة مبنية بسبب مشابهتها للحرف مشابهة 
معنوية» يعني أنبا تشبه حرفا من الحروف معناه الإشارة» ما هذا الحرف؟ 

هل هناك حرف في اللغة العربية معناه الإشارة؟ لا يوجدء يقولون يقول 
النحويون في ذلك الإشارة معنى من المعاني» ليس »201:٠7:٠٠)©((‏ هل الإشارة 
داخل معنى؟ معنى» والمعاني في الأصل إنما تعبر عنها العرب بالحروفء هذا 
الأصل فيهاء قد تعبر عنها بأسماءء لكن الأصل فيها أن تعبر عنها بالحروف 
والاستفهام» عبرت عنها ب (هل - الهمزة) في الشرطء عبرت عنه ب (إن) كالتنبيه 
عبرت عنه بحرف التنبيه (ألا)» تأت (أما) تنتبه هذه حروف تنبيه» أو (ها) (ها أنتم 
قائمون). (ها ذا تعال). في (ذا تعال) (ها) حرف تنبيه. 
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لتحقيق (قد) وهكذا الأصل في المعاني المجردة أن العرب تعبر عنها 
بالحروف ومن ذلك الإشارة إلا أن العرب لم تضع للإشارة حرقاء فقوة السليقة 
عند العرب طردت الحكم على أسماء الإشارة؛ لأنها ترى في نفسها أن الإشارة 
معنى يُعبر عنه بالحروف فحملّت هذه الأسماء على هذا الحرف الذي لم تضعه 
.»0٠1037:750(‏ كذا يقول النحويون في أسماء الإشارة. 


والنوع الثالث من أنواع مشابهة الاسم للحرف هو الشبه النيابي» يقول ابن 
مالك: (وَكَنيابَةٍ عَنِ الفِعْلٍ بلا كأئر) ومعناه أن الاسم الذي يعمل مثل عمل 
الحرف يُبنى؛ لأنه شابه الحرف في ذلك» ولذلك سر فعودوا إلى الأصول. هذا 
يذكرنا بقوله (من حاز الأأصول أعظم من الوصول) أو كذاء (من نال الأصول حاز 
الوصول». لن يصل إلى حقائق الأمور بإتقان الأصول. 

الكلمات في اللغة العربية من حيث الإعمال. يعني عملها فيما بعدهاء تعمل 
فيما بعدها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم ثلاثة أنواع: 

النوع الأول الذي يعمل فيما بعده ويعمل فيه ما قبله» وتلك الأفعال فالفعل 
يرفع الفاعل بعده» وينصب المفعول به بعده.» طيبء إذن يعمل فيما بعده وقد 
تنصبه حروف النصب وتجزمه حروف الجزم, إذن فالفعل الأصل فيه أنه يعمل 
فيما بعده ويعمل فيما قبله» يقولون الأصل فيه أن يكون عاملاً ومعمولاًء عاملاً 
يعمل فيما بعده» ومعمولاً يعمل فيما قبله. 

الحروف إذا عملت؛ لأن بعضها كما عرفنا قبل قليل» الحروف غير المختصة 
لا تعمل» والحروف المختصة تعمل» هذه الحروف العاملة التي تعمل كيف يكون 
عملها؟ تعمل فيما بعدهاء إما أن تعمل فيما بعدها الجر حروف الجرء أو تعمل 
فيما بعدها نصب المضارع كحروف نصب المضارع, أو الجزم كحروف جزم 
المضارعء أو تنصب وترفع ك (إن وأخواتها»» أو ترفع وتنصب ك (ما) الحجازية» 


شرح ألفية ابن مالك 


نا جد اب ا من لي اع ولي ال ل اليا 
ما قبلهاء يعني أن الأصل في الحروف أن تكون عاملة لا معمولة» طيب. 

أما الأسماء» فالأصل فيها أن تكون معمولة» أن يعمل فيها ما قبلهاء وهي لا 
تعمل فيما بعدهاء نعم هي معمولة يعني مرفوعة مثلاً أو منصوبة أو مجرورة» هذه 
مفعولة يعني معمولة وقع عليها الرفع» اسم وقع عليها الرفع ماذا يكون؟ مرفوعًا 
مثل الفاعل» مثل المبتدأء اسم وقع عليه النصب يكون منصويًا مثل المفاعيل 
الخمسة؛» اسم وقع عليه الجر يكون مجرورًا مثل المسبوق بحرف جرء يعني عمل 
فيه ما قبله» إما عمل فيه الرفع أو عمل فيه النصب أو عمل فيه الجرء أما هو 
فالأصل فيه أنه لا يعمل فيما بعده. 

إذن فالأصل في الأفعال أن تكون عاملة ومعمولة» والأصل في الحروف أن 
تكون عاملة لا معمولة» والأصل في الأسماء أن تكون معمولة لا عاملة» إلا أن 
كلمات خرجت من أصل الأسماء وذهبت تتشبه بالحروف في هذا الأمر وهي 
أسماء الأفعال مثل (شتان - هيهات - آمين - صه - مه - أف - أح - أخ - إخ) 
ونحو ذلكء هذه أسماء لآنها قد تقبل التنوين فهي أسماءء إلا أن معناها معنى 
الفعل فسميت أسماء فعل» هذه الأسماء لا يعمل فيها ما قبلهاء لا يمكن أن يعمل 
فيها ما قبلهاء فلهذا لا تتتصب ولا ترفع ولا تجر. 

وهي تعمل فيما بعدها كفعلهاء تعمل مثل عمل فعلها ترفع كقولهم (هيهات 
العقيق) (هيهات) بمعنى بعُدء (بعْد العقيق) فعل وفاعل»؛ (هيهات العقيق) اسم 
فعل وفاعل» طيب (دراكي ) - (01:17:00)©0) أسماء أفعال بمعنى أجلس 
وآنزل» (حذاري) بمعنى احذرء تقول (دراكي زيدًا) بمعنى أدرك زيدّاء (زيدًا) 
مفعول به ما الذي نصبه؟ (دراكي) إذن عمل ولا ما عمل؟ عمل ولا يُعمل فيه. 

أسماء الأفعال بهذه الصفة كونها تعمل فيما بعدها مثل فعلها ولا يعمل فيها ما 
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الشبالى: 


6 


التوع الرابع :من أتراع مشابهة الاسم للبعرف هو الغيه الاقاري» وي ذلك 
يقول ابن مالك: (وَكافيِقَارٍ أصّلا). والمثال على ذلك الأسماء الموصولة (الذي) 
وإخوانه (الذي - التي - الذين - اللاتي - اللائي) الأسماء الموصولة» يقولون 
الأسماء الموصولة نيت لآنها تشبه الحروف شبهًا افتقاريّاء نفهم هذه العبارة إذا 
فهمنا السرء والسر يعود إلى أصل من الأصول النحوية. 

الأصل في الأسماء والآفعال أنها تدل على معانيهاء الأصل أن الاسم فيه معناه 
والفعل فيه معناه» فإذا قلت (محمد) تفهم إنسان ليس حيوان» ذكر ليس أنثى فيه 
معناه» وإذا قلت (سجد) بما أنها لها معنى نعرف أنها لو فُعل السجود في الزمن 
الماضيء في معنى في كلمة (سجد). فالأصل في الأسماء والحروف أنها تدل على 
معانيها يعني معانيها فيها. 

أما الحروف فالأصل أن معانيها في غيرهاء معانيها ما تظهر فيهاء لا تبين فيها 
تبين في غيرهاء لو قلت لكم (في)» (في) إيش؟ ما تظهرء (محمدٌ في) (محمد) يعني 
إنسان ذكرء (في) في ظرفية وأين تقع الظرفية» ما تبين هذه إن كانت ظرفية إلا بما 
بعدهاء (محمدٌ في المسجد) عرفنا الظرفية من (في) أم عرفنا من (المسجد)؟ من 
(المسجد)» فمعنى (في) وهو الظرفية» هو معناها الظرفية لا شك نقول حرف 
معانٍ. هذه حروف معانٍ يعني لها معانٍء فهي لها معانٍ لكن معانيها تنكشف مما 
بعدهاء ولا تنتكشف من ألفاظها؟ فهي محتاجة لما بعدها لتبين معانيها احتياجًا 
متأصلاء يقول مفتقرة في بيان معناها لما بعدها. 


طيب» (الذي) الأسماء الموصولة جاءت في ذلك على أصل الأسماء أن يكون 
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عرفت الجائي» (سقط الكتاب) عرفت الساقط» لكن (جاء الذي) عرفت الجائي؟ 
ما عرفته» فمعناه لا يظهر )01١:1/:75)0©((‏ فهذه الكلمة مفتقر ة افتقارًا متأصلاً في 
بيان معناها لما بعدهاء ما ندري المعنى حتى يقول (جاء الذي نجح). فالذي يبين 

إذن فالأسماء الموصولة تشبه في ذلك الحروف؛ لأنها افتقرت في بيان معناها 
لما بعدها افتقارًا متأصلا إذن فالأسماء الموصولة مبنية» ما سبب بنائها؟ مشابهتها 
الحرف تبعًا افتقاريّاء وبذلك ينتهي كلام ابن مالك رَمَدَآنَهُ على الأسماء المبنية» 
فذكر أن الاسم مله سيا مبنية وأسماء معربة» ) ثم ذكر سبب بناء الاسم وهو 
مشامبته الحرف. ثم بين ٠‏ أن هذة المشابهة بين الاسم والحرف أربعة أقسام: 

- شبة وضعي. 

- وشبهٌمعنوي. 

- وشبة نيابي. 

- وشبة افتقاري. 


ثم قال لك ما سوى الأسماء المبنية من الأسماء فهي أسماء معربة» فلهذا قال 


في البيت التالى: 
وَمْعَْرَبُ الأَسْمَاءٍمَاقَدْسَلمَا مِنْشَبَهِالحَرْفٍ كأرْض وَسُما 


(سلم)؛ لآن النحويين يقولون إن أشرف الكلمات الأسماء ثم الأفعال وأقلها منزلة 
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التخروف» فليم على ذلك أدلة» فأسماء الله أسماء وصفاته أسماء إلى آخره. فكون 
الاسم لا يتشبه بقبيلته ويذهب يتشبه بالحرفء يعني هذا أمر السلامة منه مطلوبة 
يقول (سلم). 

ثم مدّل على الأسماء المعربة بمثالين: (أَرْض) و(شُمَا)» لماذا لم يمثل بمثال؟ 
ا 
المعربة» وقد ذكرنا من قبل أن الاسم المعرب هو الاسم الذي تتغير حركة آخره 
لاختلاف إعرابه» يقول الأسماء المعربة نوعان: 

- النوع الأول: الذي تتغير حركة آخره تغيرًا لفظيًا يعني يظهر في اللفظ فيظهر 
في السماع (محمدٌ - محمدًا - محمدٍ). حركة آخره ظاهرة في اللفظ؟ نعمء إذن 
فظاهرة في السماع» ومثال ذلك (أرض)» (أرضٌ - أرضًا - أرض)» تغيرت خركاثه 


- والنوع الثاني ما تتغير حركته تغيرًا تقديريّاء يعني لا يظهر في اللفظء لكنه 
مقدّر يعني ((01:71)©2: 00) وذلك في بعض الأسماء منها (سُمَا)» و(سُمَا) لغة 
من لغات اسمء اسم فيه لغات أوصلوها إلى ثماني عشرة لغة» أشهرها اسم» ومن 
هذه اللغات (سَمَا) (س -م -)» فهذا اسم مختومٌ بألف. والألف في اللغة العربية 
ملازمة للسكون لا تتحرك بفتح ولا ضم ولا كسر. 

طيبء فإذا جاء هذا الاسم مرفوعًا؟ إذن عليه ضمة لكنها مقدرّة؛ لأن السكون 
ملازم يغطي الضمة» وإذا كانت الكلمة منصوبة يعني عليها فتحة» ولكن السكون 
يغطيهاء وإذا كانت الكلمة مجرورة فعليها كسرة» ولكن السكون يغطيها بسبب 
لفظيء. وهو أن الآلف عند العرب ملازمة للسكون ما يمكن أن يتحرك أبدَّاء إذا 


خركتها القلبث همرة والهمزة خرف لخر ويسهوثه الإغراب التقديرى: 
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الكلام على المعرب والمبني من الأفعال» والمعرب والمبني من الحروف إلى 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


وه © مو 
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الدرس الراببج 
جلي أله 1ك . 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد؛ 

فحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الاثنين التاسع من ربيع الأول من سنة 579 ١‏ 
من هجرة المصطفىة. فيها نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الرابع من دروس 
شرح [ألفية] ابن مالك رَتِمَهُلَنَهُ في هذا الجامع المبارك جامع الراجحي في حي 
الجزيرة في مدينة الرياض. 

كنا يا إخوان.... بسرعة لنلخص ما ذكرناه في الدرس الماضي لنربط به ما 
سنقوله إن شاء الله -تعالى- في هذا الدرسء في الدرس الماضي قلنا إن هذا الباب 
(المعرب والمبني) الباب الثاني من أبواب [الألفية]» ذكر ):0:01:7١60(‏ 
فنيائل : البيالة الأولى المينيات» والمسالة الثالثة الاغراب 

طريقة الإعرابات والمبنيات» والمسألة الثانية طريقة الإعراب وأركانه» ثم 
بدأنا بالكلام على المسألة الأولى: (المعربات والمبنيات» وقلنا إن ابن مالك 
4 فرّق بين المعربات والمبنيات بطريق الحصر في التعريف» فحصر لنا 
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في الدرس الماضي وهي قول ابن مالك رَمَهَآنَهُ في أول هذا الباب: 


.ولام مُمِنْدمُعْرَبٌ وَمَبْيي لتويفبة القازف قدكن 
07 8 ماي 0 م 8م د ا كر ع م 
75 كالشّبَهِ الْوَضْعِيٌ ني اسْمَئْ جِقْتَنَا والمعشوي في مَتى وفي هنا 
و 


هد 


1وكنيامَةٍ عَن الفِغْلٍ بلا قأئْر وَكافيَرر أَصَلا 
4 ْرَبُالأَسْمَاءٍمَاكَدْسَلِمَا ‏ هِنْمَبَهٍالْحَرْفٍكأارْضوَسْمَا 

وشرحنا هذه الأبيات» وعرفنا أن الاسم إنما يُبنى إذا أشبه الحرف. والشبه 
الذي يقتضي بناء الاسم أربعة أنواع: 

.١‏ الشبه الوضعى 

؟. والشبه المعنوي. 

*. والشبه النيابي. 

5. والشبه الافتقاري. 

كل ذلك قلناه في الدرس الماضيء فبقي في هذا الدرس أن نكمل الكلام على 
المعربات والمبنيات من الأفعال وكذلك من الحروف. 

إذن فدرس الليلة إن شاء الله سيكون عن المعربات والمبنيات من الأفعال 
والحروفء ذكر ابن مالك رَحِمَهُآنَهُ المعربات والمبنيات من الأفعال والحروف في 
بيتين وشطرهء قال فيها رََهَأَلنَهُ: 
ار 2 وَأغرَتوامْضَارعا إن ريا 


00 8 0 عر سر 7 ان 

.من نون تَوكِيد مَبَاشِروَمِنْ تَُونْإنَات كَيَرَعْنَ عبن كين 
0 2 

١‏ كل حزن مُسْتحق لِلْبتا لظ 


فذكر في هذه الأبيات الأفعال الفعل الماضي وفعل الأمر والفعل المضارع 
والحروفء ونفصل القول بإذن الله -تعالى- في المعرب والمبني منهاء فنبدأ أولاً 
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بالمل الماع الفعل الماضي مبني باتفاق» فقد اتفق النحويون على أن الأفعال 
الماضية كلها مبنية» وسيأتي إن شاء الله في مسألة قادمة الكلام على حركات البناء 
يعني على ماذا يُبنى الفعل الماضيء وني ذلك يقول ابن مالك (وَفِعْلٌ أَمْر وَمْضِيٌ 
َنيَا) فحكم على الماضي بأنه مبني. ْ 

أما الفعل الثاني فهو فعل الأمرء وفعل الأمر انقسمت فيه كلمة النحويين على 
قولين» فقال البصريون إنه مبني» وقال الكوفيون إنه معرب. وخلافهم هذا يعود 
إلى مسألة أكبر اختلفوا فيها وهي الكلام على أنواع الفعل» فيرى البصريون أن 
الفعل ثلاثة أنواع وهي الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمرء وهذا هو 
المشهورء ويرى الكوفيون أن الأفعال ثلاثة أنواع وهي الفعل الماضي والفعل 
المضارع والفعل الدائم» ويريدون بالفعل الدائم اسم الفاعل» ك (ضارب - 
جالس - مكرم - مستخرج»» هم يطلقون عليه في الاصطلاح فعلاً دائمًا وهم 
مقرون بأنه اسم» لكن يسمونه في الاصطلاح الفعل الدائم» فأين ذهب فعل الأمر 
عندهم؟ 

يرى الكوفيون أن فعل الأمر هو الفعل المضارعء فيقولون إن أصله الفعل 
المضارع المسبوق بلام الأمرء فقولك (اذهب) هو (لتذهب»» ثم خذفت اللام 
أي حذفت العرب لام الأمر لكثرة الاستعمال؛ لآن معنى الأمر عندهم كثير» 
فحذفوا اللام لكثرة الاستعمال» ثم حذفت التاء لمعنى الأمرء انتبه الفعل (لتذهب) 
اللام مكسورة (ل) والتاء مفتوحة (تَّ) والذال ساكنة (لتَذُهب). 

فاللام خذفت لكثرة الاستعمال» والتاء حذفت للتخلص من معنى المضارعة 
والانتقال إلى معنى الأمرء صار الفعل مبدوءًا بأي حرف؟ بالذال وهي ساكنة ولا 
يبدأ بالساكن فجلبت همزة وصل للتمكن وبدئ بها فصارت الكلمة (اذهب)» فهم 
يرون أن فعل الأمر مقطع من الفعل المضارع. 
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والفعل المضارع عند الكوفيون والبصريين جميعًا معربء فالكوفيون الذين 
يرون أن الأمر مشتق ومأخودٌ ومقتطعٌ من المضارع يقولون إن الأمر كالمضارع 

فاللام لام الآمر جازمة. 

و(تذهب) فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه السكون. 

قالوا الإعراب نفسه في (اذهب) يقول: (اذهب) فعل مجزوم بلام الآمر 
المحذوفة» وعلامة جزمه السكون. 

وكذا يقولون في كل فعل أمرء أما البصريون فقالوا إن فعل الأمر فعلٌ مستقل» 
قسمٌ قائم بذاته وهو فعل مبني» وجماهير النحويين قديمًا وحديثًا يرجحون مذهب 
البصريين وهو الشائع المشهور الآن في التعليم والكتب. 

هذا ما يتعلق بفعل الأمر والخلاف فيه؛ أما ابن مالك شيخنا فإنه اختار في 
[الألفية] قول البصريين وهو المشهور فقال: (وَفِعْلُ أَمْرِ وَمْضِيٌ بَا) فحكم على 
الأمر وعلى الماضى بالبناء. 

وهنا نكتة» إن قدَّم ابن مالك في [الألفية] فعل الأمر على الماضيء وأيهما أحق 
بالتقديم؟ المتفق على بنائه أم المختلف في بنائه؟ المتفق على بنائه» فبعضهم نقد 
هذا البيت فقال الأفضل كان ين ينبغي أن يقدم الماضي المتفق على بنائه» فرد آخرون 
تجرد ا يي ع و 
أت ا 0 ذلك. 

بقي الفعل المضارعء الفعل المضارع معرب إلا في حالتين أو نقول في 
موضعين: 
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- الأول: إذا افصلاتا به تون التوقيد. 

- والموضع الثاني: إذا اتصلت به نون النسوة. 

فالموضع الأول من مواضع البناء إذا اتصلت به نون التوكيد» ونون التوكيد إما 
أن تكون مشددة وتسم الدقيلة» وإما أن تكون ساكة وسفى الشفينة: فإذا قلت 
(يذهب) هذا مضارع. أكده بالنون» فالمضارع لا يُؤكد بالنون إلا في مواضع كأن 
تقول (لتذهبنَ يا محمد) أو (لتذهبنْ يا محمد) بالنون الثقيلة إذا أردت التوكيد 
القويء وبالنون الخفيفة إذا أردت التوكيد الخفيف. والمضارع معهما مبنِن كما 
ترون على الفتح. 

(لا تعبثنّ يا محمد - لا تعبشنْ يا محمد)» (لا) في قولنا (لا تعبثن) نافية أم 
ناهية؟ ناهية» و(لا) الناهية ما عملها؟ جازمة للمضارع؛ والمضارع هنا (لا تعبثن) 
آخره مفتوح ليس ساكتّاء لماذا ضار مفتوحا ولم يُسِكْن؟ لآنه ضار مبنى: والمبني 
لا يتأثر بالإعرابء لا يتآثر بالعوامل» بل يلزم حركة واحدة أو يلزم حالة واحدة. 

والموضع الثاني لبناء المضارع إذا اتصلت به نون النسوة» والمراد بنون النسوة 
أي نون الضمير الذي يعود على جماعة مؤنثة» ك (النسوة - الطالبات - 
السيارات) ونحو ذلكء. أي جماعة مؤنثة» تقول (النسوة يذهبنَ» و(الطالبات 
يجتهدن في دراستهن)»؛ و(السيارات ينطلقن بسرعة) وهكذاء فالأفعال المضارعة 
هنا مبنية لاتصالها بنون النسوة. 

قال -تعالى: #8 وَالْمَطلَمَنتُ يمريصَِ بِأنَمسهنَ 4# [البقرة:7؟]. 9ل وَالْوَِدَثُ 
رْضِعَنَ أَوْلَدَهَنَ # [البقرة:77]» أفعال مضارعة مبنية لاتصالها بنون النسوة. 

فالخلاصة أن الماضي مبني باتفاق» والأمر مبني على الراجح» والمضارع 
معرب إلا في حالتين» هذه الخلاصة. 
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فم تقل إلى المعرب واي زو الحروضه رائكاوم :ذلك قد لون 
ذكره ابن مالك في شطر بيت فقال: 2 حَرْفٍ مُسْتَحِقٌ لبن فالحروف بكل 
أنواعها مبنية باتفاق» فحروف الجر مبنية» وحرفا الاستفهام مبنيان» وحروف 
العطف مبنية» وحروف الجواب ك (نعم - أجل) مبنية» وهكذا كل الحروف مبنية 
باتفاق. 


2 


أما قول ابن مالك رَحمَهُألنَهُ زو عدن 4 : مُسْتَحِقَ لِلِْنَا) فمعناه أن الحروف 
مستحقةٌ لهذا الحكم؛ ولكن هل حكم ابن مالك على الحروف بالبناء في هذا 
الشطر؟ ما حكم, فلهذا نقد بعضهم هذا الشطر قالوا هو قال إنها تستحق البناء ولم 
إنها مبنية» والأمر قد يكون الأصل فيه شيء والواقع اللغوي شيء آخرء فالأسماء 
الأصل فيها الإعراب» ولكن قد يخرج بعضها إلى البناء بسبب من الأسباب» فأنت 
قلت الأصل في الأسماء الإعراب فمعنى ذلك أنها جميعًا معربة؟ لاء وقوله 
(الحروف مستحقة للبناء فمعنى ذلك أنها مبنية؟ لا. 

فلهذا قال محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزني الذي شرح [ألفية] ابن 
مالك في عشرة آلاف بيت نظمًا أن يأتي بأبيات ابن مالك في أثناء النظم فيشرحها 


فيقول: 
ا لوقالمبني لكان أحسنا 
والبيتان واضحان. 


جب شي جم لسر اكير الررر انا ءار يلابت 2 
ظالت::. 
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الشيخ: ليس لهم أهمية» لكن يعني ننتهي من هذا الشطر ونقول» طيب» 
الماضية فمبنية كلهاء وأفعال الأمر على الراجح مبنية كلهاء والمضارع معرب إلا 
في حالتين» والأسماء معربة إلا ما أشبه الحرف. 

طيب الأسماء المبنية التى ذكرها ابن مالك في [الألفية] لشبهها بالحرف ذكر 
ل العبه الرخى كالتي التشية قى الشنقن حا ملل اللشيه الرضسى مياةا؟ 
بالضمائر» إذن ذكر الضمائر (اسْمَئْ جِنْتَنَا) التاء و(نا»» ذكر أن الضمائر من 
الأسماء المبنية. 

وذكر في الشبه المعنوي: (والمَعْتويٌ في مَتَى وَفِى هُنَا) (مَتى) أسماء الشرط 
وأسفاء الاستفهام, (وَفى هنا ) أسماء الإشارة» ذكر أربعة أسماء لي الآن» طيب» 
ون يفف 5 0 ع ع ع 8 سير 5 ع 
(وَكَنِيابَةٍ عن الفِعْل بلا تَأَئْر) يعني أسماء الأفعال» و(وَكافْتِقَار أصّلا) يعني الأسماء 
الموصولة. 

إذن ذكر من الأسماء المبنية ستة أسماء: (الضمائر - أسماء الاستفهام - 
أسماء الشرط - أسماء الإشارة - الأسماء الموصولة - أسماء الأفعال)» يضاف 
إلى هذه الستة أربعة أسماء لنقول إن الأسماء المبنية عشرة ولابد من معرفتها 
وإحصائها؛ لآن حصر المعربات والمبنيات هى الضرورة الثانية في النحوء فلابد 
من إتقانها. 

:2# فنقول الأسماء معربة إلا عشرة وهي : 

.١‏ الاسم المبني الأول: الضمائر كلهاء سواء كانت متصلة أم منفصلة. 

”. الاسم المبني الثاني: أسماء الإشارة إلا المثنى منهاء فأسماء الإشارة المبنية 
(هذا هله) للمفرد والمفردة» و(هؤلاء) للجمع المذكر المؤنث» و(هنا هنا -5- 
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ثم( للإشارة إلى المكان» فهذه أسماء إشارة مبنية إلا المثتى فهو معرب أ عقا 
- هاتان) يعربان إعراب المثنى. 

". الاسم المبني الثالث: الأسماء الموصولة إلا المثنى» فالأسماء الموصولة 
المبنية (الذي - التي) للمذكر والمؤنث, و(الذين) للمذكرء و(اللاتي - اللائي) 
للمؤنثات»؛ أما المثنى فهو معرب أي اللذان واللتان يعربان إعراب المثنى. 

5. الاسم المبني الرابع: أسماء الاستفهام في (وا- أي)» وسبق أن ذكرنا من 
قبل أن أدوات الاستفهام خروق وأسهافة أما الحروف ك (هل - الهمزة) وهذا 
(ما) (ما اسمك) - (أين) (أين تسكن) وكيف جئت و(متى) متى تأني» و(كم) كم 
أولادك؛ إلى آخره. فكل أسماء الاستفهام مبنية إلا (أي) فإنها معربة» تقول (أي 
رجل عندك) رفعته لأنه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة» وتقول (أيٍّ رجل تكرم) 
نصبته لأنه مفعول به مقدم» وتقول (بأيّ رجل مررت)جررته لأنه مسبوق. 

ه. الاسم المبني الخامس: أسماء الشرط (سوى - أي) وسبق أن ذكرنا أن 
أدوات الشرط أسماء وحرف.». فإن حرف شرط فهو مبنى لأنه حرف والحروف 
كلها مبنية وبقية أدوات الشرط أسماء مثل (من) في (من يجتهد ينجح). و(ما) في 
مثل (ما تزرع تحصد)ء و(مهما) (مهما تزرع تجز به)» و(أين) (أين تسكن 
فأسماء الشرط كلها مبنية سوى (أي) فإنها معربة» تقول (أيّ رجل تكرم أكرم) اسم 
شرط نصبته لأنه مفعول به مقدَّم» وتقول (بأي رجل تمر أمر) تركته لأنه مسبوق 


بحرف الجر. 
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أراتك] 


:1 الابيم المبني السادس: أسماء الأفعال» وأسماء الأفعال كما ذكرنا في 
أغلبها أسماء سماعية سُمعت من العربء منها (آمين) بمعنى استجبء و(أف) 
بمعنى أتضجر و(آه) بمعنى أتألم و(أح) بمعنى أتوجع و(هيهات) بمعنى بعد» 
و(شتان) بمعنى افترق» و(كخ) بمعنى اترك وغيرها كثير» وكلها أسماء مبنية. 

. الاسم المبني السابع: العلم المختوم ب (ويه)» هذا ما ذكره ابن مالك» العلم 
المختوم ب (ويه) ك (سيبويه - عمرويه - نسفويه - نفسويه - خالويه - راهويه) 
ويكون في أعلام الذكور كما مثلناء وني أعلام الإناث ك (خمارويه)» وهي تبنى 
على الكسر نقول (سيبويه) ملازمة للكسرء وكلمة (ويه) هذه لاصقة فارسية 
دخلت إلى اللغة العربية»؛ ويمكن أن تلصقها بأي اسم. فيبنى هذا الاسم على 
الكسر. 

ف (عمرو) اسم معرب تقول (هذا عمروؤٌ - أكرمتٌ عمرًا - سلمتٌ على 
عمرو)» فإذا أوصلت به (ويه) صار مبنيًا على الكسر تقول: (جاء عمرويه - 
أكرمة فدمروية +سلمت غلن فهروية): 

وقولنا إن (ويه) لاصقة هذا من طبيعة اللغة الفارسية؛ لأنها من اللغات الأوربية 
والهندية» وأكثرها لغات لاصقة» وقد ذكرنا من قبل أن اللغات ثلاثة أقسام عند 
علماء اللغة المقارن: 

١-اللغات‏ الاشتقاقية ككثير من اللغات السامية وعلى رأسها اللغة العربية أي 
يؤخذ بعضها من بعض بتغيير الصيغة. 

؟-والنوع الثاني اللغات الإلصاقية وهي أن تبقى الكلمة على وضعها ويُلصق 
بها لاصقة لتغيير المعنى» فالماضي له لاصقة والمصدر له لاصقة والجمع له 
لاصقة واسم الفاعل له لاصقة وهكذاء أما الكلمة فتبقى على ما هي عليه» كاللغة 
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الإنجليزية والفارسية وكثير من اللغات الآوربية والهندية. 
*- والنوع الثالث من اللغات؛ اللغات الجامدة وهي التي لا توجد علاقة بين 
كلماتها كاللغات الصينية واليابانية. 


6. الاسم المبني الثامن: أسماء الأعداد المركبة سوى اثني عشر أسماء مبنية 
على فتح الجزئين» نقول أسماء الأعداد المركبة» الأعداد معروفة في كل اللغات» 
أما في اللغة العربية فللأعداد أسماء مختلفة» فللأعداد أسماء مفردة من واحد إلى 
تببعة لسميها الآعداذ المفردة» والأغداة المركبة مح أحد عشر إلى سعة عشر 
والأعداد المتعاطفة من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين: خمسة وخمسون» 
تسعة وتسعون, نسميها أعداد متعاطفة» وألفاظ العقود عشرون. ثلاثون إلى 
تسعين» وألفاظ المئات والألوف ونحو ذلك. 

فهذه أسماء الأعداد في اللغة العربية» نحن نريد فقط الأعداد المركبة» نريد أن 
نخرج الأعداد المركبة من الأعداد لندخلها في قائمة الأسماء المبنية» أما بقية 
الأعداد المفردة والمتعاطفة والعقود والمئات فهذه باقية على أصل الأسماء وهو 
الإعراب» تقول (عندي خمسة من الرجال) و(أكرمتٌ خمسةً من الرجال) 
واسلمة على بيدا ) وقول حشر شمية وعنسوة. رحاكاه زكري 
مير ومعوييي ربحلا ورشعلت عان كنهي ا ومين وجل إلا الأعداد 
المركبة فإنها مبنية. 

ما معنى المركبة؟ المركبة أي عددان حُذف من بينهما حرف العطف حذقًا 
مفيظر داه اقية ل (تحذفا مضظ 5ا) هله سهمة» خقر لنا (خمينة عشر) ما عمناه؟ 
(عندي خمسة عشر رجلا) يعني عندي خمسة وعشرة من الرجالء كما تقول 
(عندي خمسةٌ وعشرون) يعني عندي خمسة وعندي عشرون» فالمجموع خمسة 
وغشرون» تقول عندك خمسة وعشرة من الرجال» كان القياس. الذي أهملته 
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العرب وتركته أن يقال (جاء خسة وعشرة من الرجال) إلا أن العرت: الترميت 
حذف حرف العطف من أحد عشر إلى تسعة عشرء وحذف حرف العظف حذفا 
مضطردًا هذا الذي تسميه التركيب وهو من أسباب البثاء: 

فلهذا العددين على الفتح (خمسة عشر) بنيناهما للتركيبء ما معنى التركيب؟ 
حذف حرف العطف من بينهما حذفًا مضطرداء فإذا قلث (حضر خمسة عشرٌ 
رجلا)» وقلت (حضر خمسةٌ من الرجال)» ف (حضر) فعل ماض» و(خمسة من 
الرجال) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

(حضر خمسة عشرّ رجلاً)» (حضر) فعل ماضء أين فاعله؟ الفاعل (خمسة 
عشرً) نقول (خمسة عشرٌ) فاعلٌ في محل رفع مبني على فتح الجزئين؛ لأن الفرق 
بين إعراب المعرب والمبني أن المعرب تقول معه (مرفوع)» والمبني تقول معه 
(في محل رفع) إلا (اثني عشر) فإنه يعرب إعراب المثنى» وسيأتي إعراب المثنى. 

9. الاسم المبني التاسع: الظروف المركبة» الظروف جمع مفرده ظرف آم 
(زرف)؟ ظرفء أما قولهم (زرف) هذه كلمة عامية تأثرًا ببعض اللهجات. ما 
معنى الظرف في الاصطلاح النحوي؟ الظرف في الاصطلاح النحوي: كل اسم دل 
على زمان أو مكان فيسمى في النحو ظرقًا. ْ 

نقول الظروف المركبة» (المركبة) يعني لابد أن يكونا ظرفين بينهما حرف 
عطف محذوف حذقًا مضطرداء فإذا قلت (زرتك صباحًا)» (زارٌ) فعل ماضيء 
والتاء في (زرت) العائدة إليَ فاعل؛ لأني أنا الزائر» والكاف في (زرتكَ) العائدة 
إليك أيها المخاطب مفعول به؛ لآنك المزور» طيب فعل وفاعل ومفعولء (زرتك 
صباحًا)» ما علاقة الصباح بالزيارة؟ يعني علاقة الصباح بالفعل؟ هل الزيارة 
وقعت على الصباح أم في الصباح؟ إذن مفعول فيه» والمفعول فيه هو الذي نسميه 
لوقه ونان إناددل على نان أن ظرك ةن ول على كانه نه أغرات 
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(صباحًا)؟ ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة» قلنا منصوب لأنه معرب؛ 


لآنه مفرد. 

طيب» (زرتك صباحًا ومساءً). (صباحًا) ظرف زمان» والواو حرف عطف» 
و(مساءً) معطوف على (صباحًا) منصوب وعلامة نصبه الفتحة» هنا ظرفان أليس 
كذلك؟ ظرفان مركبان أم ظرفان متعاطفان؟ متعاطفان إذن يعربان» هذا أصل 
الأسماء لابد أن يكونا ظرفين مركبين. 

وت اقول (زرتك صباح مساء) تحذف حرف العطف وتبني الظرفين على 
الفتح؛ لأن حذف حرف العطف حذفًا مضطردًا هذا هو التركيب وهو من أسباب 
البناء» يُبنى على فتح الجزئين» تقول (زرتك صباح مساء)» (دعوتهم ليل بارٌ)؛ 
نعم» طيب» (رزتك صباح مساء») (زرتك) فعل وفاعل ومفعول به» ما إعراب 

فإن قال قائل هكذا قال سُبَحَانَهُوَتعَالَ: هن دَعَوَتُ قَريى للا بارا [نوح:ه]: 
فأعرب ولم يبني» نقول لأن هذين الظرفين متعاطفان وليسا مركبين» فلو أردت أن 


في لآنه 5 فهذه أمثلة على الظروف المركبة الزمانية» طيب» الظروف 
المركبة المكانية وهي أقل كقول العرب: (أنت جاري بيت بيت) يريدون الجار 
العالاصيق» (أنث تجارع بيت يبت ): (بيك بيت) ظرف 'مكان ق محل صب هيخ 
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لو أناك سقطت إلى الأرض لقلت (سقطت أرضًا)» طيب» إذا سقطت ولكنك 
لم تصل إلى الأرض» يعني ((00:79:00)©2) أو كذا أو سقط فوصلت إلى 
منتتصف المكان بين الواقف والساقط أرضًا ماذا تقول؟ (سقطت بين بين)» هذا 
من كلام العرب (سقط فلان بين بين) يعني بين الواقف وبين الساقط أرضًاء (بين 
بين) هذا ظرف مركبء نقول ظرف مكان في محل نصب مبني على فتح الجزثين. 


.٠‏ الاسم المبني العاشر وهو الأخير: بعض الظروف المفردة» الظروف 
عرفنا الظذروف وهي كل اسم دل على زمان أو مكان المفردة يعني لفظ واحد. 
العرب بنت بعض هذه الظروف وهي صاحبة اللغة» واللغة كما تعرفون في أصلها 
سماعًا واتباعاء فالعرب بنت هذه الظروف اختارتها وبتتهاء والنحويون حاولوا أن 
يعللوا ذلك والتعليل لا يهمنا كثيرّاء وإن كان يهم النحويون؛ لأن الترجيح بين 
الخلافات يكون بناء على هذه التعليلات» لكن الذي ينسى يدرس النحو لكي 
يستقيم لسانه ويعرف مبادثه لا تهمه هذه التعليلات. 

فنقول إن العرب بنت بعض هذه الظروف المفردة» طيب» ف (صباحًا - مساءً 

ليلا -نهارًا - دقيقةٌ - سنةً) هذه معربة ما بنتهاء بل الأكثر في الظروف المفردة أنها 
معربة باقية على أصل الإعراب. 

أما الظروف المفردة المبنية فقليلة مثل (حيث - إذا - إذ - الآن) مثل (أمس) 
في لغة بعض العرب» (حيث) ظرف مكان مبني على الضم. (إذا - إذ) ظرف زمان 
مبنيان على السكونء (الآن) ظرف زمان مبني على الفتح» (أمس) ظرف زمان 
مبني على الكسر في لغة بعض العرب. 

فإذا قلت لك (اجلس) أين أجلس؟ (أجلس حيث يجلس محمد)»؛ وقلت لك 
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(العليشى انام متعمد) جلي :فول الربو اتدل سبعتر قتي لنت (أماء) انب 
ما علاقة (أمام) بالجلوس؟ كلمة (أمام) بينت مكان الجلوسء إذن ظرف مكان» 
إلا أن كلمة (أمام) معربة» يمكن أن تقول (جلست أمامً زر يد) و(مررت من أمامه) 
مرة فتحة ومرة كسرة» اللا يتغير. 

أنا :(حية): تقول [اجلين سيك يندس معدن العيك) ها يندت قن 
الجلوس؟ بينت مكانه» إذن 06 مكانء ماذا نقول في الإعراب؟ نقول (اجلس) 
فعل أمرء والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت» و(حيث) ظرف مكان. لكن ما نقول 
منصوبء نقول في محل نصب مبني على الضم. 

وكذلك (إذا - إذ) ظرفا زمان» فكما تقول في ظروف الزمان (سآتيك) متى؟ 
(سآتيك صباحًا)» (سآتيك) فعل وفاعل ومفعول» (صباحًا) ظرف زمان» الصباح 
زمن الإتيان» هي ظرف زمان منصوب وعلامة النصب الفتحة» يمكن أن تقو 
(سآتيك) متى؟ (سآتيك إذا طلعت الشمس): (إذا) ماذا بيت في الإتيان؟ بينت 
زمانه» إذن ما إعراب (إذا)؟ ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون. 

و(إذ) مثل (إذا) إلا أن (إذا) للزمان المستقبل (سآتيك إذا طلعت الشمس)» 
و(إذ) للزمان الماضيء تقول (جئتك إذ محمدٌ مشغول)» (جئتك إذ الحجاج 
أمير)» يعني زمن كون الحجاج أميرّاء وإعرابهما سواء ظرف زمان في محل نصب 
مبني على السكون. 

وكذلك (الآن) ظرف زمان مبني على الفتح» تقول (انتظرتك الآن).» أو تقول 
(انتتظرتك من الآنَ)» أو (سأنتظرك من الآنَ إلى الغد)؛ لأن (الآن) ظرف مبني على 
الفتح. 


و(أمس) في لغة بعض العرب. ولولا أن ابن مالك ذكر (أمس) في النظم ما 
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فى 
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ذكرناهاء فبعض العرب يبني (أمس) على الكسر بشروطه ولن نذكر هذه الشروط؛ 
لأنه مما يطلبه المتخصصون. 

© إذن فالخلاصة يا إخوان أن الكلمات من حيث الإعراب والبناء نوعان : 

5-6 كلمات مبنية كلهاء وهذا القسم يشمل الحروف والماضي والأمر. 

- والقسم الثاني ما بعضه معرب وبعضه مبني وهذا يشمل الفعل المضارع 
والأسماء. 

كلام صحيح واضحء وهذه القسمة مهمة جدًا وسنحتاج إليها في عدة دروس 
قادمة؛ لأنها الفاصل في الإعراب» سنحتاج إليها في أنواع الإعراب وني طريقة 
الإعراب؛ لأن الإعراب ينقسم هذا التقسيمء القسم الأول المبني كله له إعراب» 
والقسم الثاني ما بعضه معرب وبعضه مبني له إعراب؛ فلهذا أرجو آلا تنسوا هذا 
التقسيم لاحتياجنا إليه في عدة مسائل قادمة إن شاء الله -تعالى. 

ومما ينبغي أن يُنبه عليه هنا أن نقول إن كل الكلام السابق إنما هو على المبني 
الدائم» المبني بناءً أصليًا دائمّاء وهناك ما يسمى بالمبني بناءً طارئاء هناك بعض 
الأسماء قد تبنى بناء طارثًا بسبب من الأسباب» هي معربة» لكن بسبب طارئ تبنى 
مثل المنادى المعرف المفرد. نحو (يا محمدٌ - يا نوحُ - يا مريم)» سنعرف أنها 

ومثل المفرد إذا وقع اسم ل (لا) النافية للجنس» نحو (لا رجل في الدار - لا 
تفاحة على الشجرة)» فنسميه البناء الطارئ» ولا يتكلم النحويون على البناء 

أحب أيضًا أن أسأل سؤالاً ربما تعرضنا إليه قبلاً أو لاء لا أدري وهو لماذا 
سمي الفعل المضارع مضارعا؟ الآفعال ثلاثة أقسام الماضي والمضارع والأمرء 
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للماضى» 
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أما الماقين سمي ماقنا اخذامن المفيي و الف هو الزماة الا 


والآمر سمي أمرًا من معنى الآمر الذي يدل عليه هذا الفعل» فكلمة المضارع 
مأخوذة من (مضارع) من ماذا مأخوذة من مضارع؟ 


طظالتب:.. 

الشيخ: المضارعة هي المشاببة» ماذا يشبه الفعل المضارع؟ 

طالت.. 

الشيخ: نعم» سمي المضارع مضارعًا أي مشابهًا لمضارعته الاسم في كثير من 
أحكامه هو الفعل الذي يشابه الاسم في كثير من أحكامه. وهذا يجعلني أنبهكم 
إلى قضية مهمةٍ في النحو وهي أن الشبه له أثرٌ كبيرٌ في الأحكام النحوية» العرب 
تراعي الشبه في كلامها فتعطي المشابه حكم المشايّه» كلمة لها أصلء لكن إن 
خرجت عن أصلها وذهبت تتشبه بأصل آخرء فإن العرب تعطيها حكم المتشبه بى 

فالكلمة اسم وفعل وحرف نعرف ذلكء والأصل في الحروف البناء وليس 
فهى إعرابء والأصل في الأفعال الأصل الأكثر والأصل في الأفعال البناء وفيها 
فرع وهو الإعراب في المضارع, والأصل في الأسماء الإعراب وفيها فرع وهي 
الأسهاء العقرة الميتة, 
خرج عنه؟ خرج, لماذا خرج عن أصله؟ الجواب لأنه يشابه الاسم في كثير من 
أحكامه فأعطيّ حكم الاسم وهو الإعراب» طيبء الأسماء المبنية خرجت عن 
أصل الأسماء وهو الإعراب, لماذا؟ الجواب لآنها شاببت الحرف شبهًا وضعيًا أو 
معنويًا أو افتقاريًا كما درسناه. 
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ا سنعرف أيضًا في المستقبل أن الأسماء التي تشبه الفعل» هناك أسماء 


ذهبت تتشبه بالفعل» هذه ما حكمها؟ هذه تمنع من الصرف. الأسماء التي تتشبه 
بالفعل ما تعاقب بالبناء» البناء حكم قاس» هذا يُحكم به على الأسماء التي ذهبت 
تتشبه بالحروف يُحكم عليها بالبناء» ع هذه الأسماء ما ذهبت بعيدّاء ذهبت 
تتشبه بالأفعال فما عوقبت بالبناء وإنما عوقبت بحرمانها بخاصية من خصائص 
الأسماء اوهو السوينة ع من التنوين إذن ممنوع من الصرفء الصرف يعني 
التنوين» تمنع من الصرف وتمنع من الكسرة» هذا الممنوع من الصرف وسيأتي إن 
شاء الله» وكل ذلك قائمٌ على نظرية المشابهة. 

طيب» بعد ذلك نريد طالبين أو أكثر يقرآن الأبيات التي قرأنها في المعرب 
والمبني من الأفعال والحروف 

«الطالب يقرأ) 


نبدأ الآن من هناء )00:50::٠0)©((‏ عليك الأمرء هذه كلمات بيّن المعرب 


والمبني منهاء (هذا) مبني» (دَرْس)؟ 
طالب:.. 
الشيخ: مبنئ لأنه فعلٌ ماضء (دَرْس)؟ 
طظالت:.. 
الشيخ: مبني» (دس) اسم أم فعل أم حرف؟ 
طالت:..: 


الشيخ: اسمء والأسماء المبنية عشرة» إذا قلت مبني يعني أن (درس) أحد 
الآضماء العشرة 
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طالب:.. 

الشيخ: معربء نقول هل يمكن التفرقة بين المعرب والمبني بالنظر إلى جسم 
الكلمة هل تتغير أو لا تتغير» هل تقول (درس - درسًا - درس) مرة بالفتحة» مرة 
بالضمة؛ مرة بالكسرة أم أن جسمها ما يتغير (سيبويه -سيبويه) ما تقول (سيبوية - 
سيبوية) ما يأتي» (سيبويه) مبني» (هذا - هذا - ها) ما تأتي إلا (هذا) مبني. 

وهناك كلمات قد تشكل حين نذكر القواعد التي ذكرناها في حصر المعربات 
والمبنيات» إذن (درْسٌ) هذا اسم معرب. نعم يا أخي, لو قلنا (خمسة)؟ 


طالت.: 

الشيخ: معرب (خمسة - خمسةٍ - خمسة)» طيبء لو قلنا (لِيسّ)؟ 

طالت:..: 

الشيخ: لأنه؟ 

طالب:.. 

الشيخ: نعم؛ ليس حرفء فهناك (©)00:01:06) فعلٌ ماض لقبوله التاء 
تقول (هندٌ ليست متبرجة)» هذا فعل ماض مبني لأنه فعلٌ ماض» طيب (هاء 
الثابيك) فى حو (منة تهيك) الاق (ذهيت) معرب يي 

طظالت:.. 

الشيخ: لأنها حرف, نعم»ء أحسنت» طيبء انتهينا من الكلام على حصر 
المعربات والمبنيات» وقبل أن ننتقل إلى مسألةٍ جديدة: أنبه إلى جواب السؤّال 
سأله كثير من الطلاب أن الشرح هل يمكن أن يُقرأ ويُحضّر منه قبل الدرس» 
فشرّاح [الألفية] كثير» لكن من أفضلها عندي عند التحضير [شرح ابن عقيل] وهو 
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لتكفاتطع. 


شرحٌ واضح ومبارك, وإذا أراد الطالب أن يُحضر من شرح آخر فلا بأس وبخاصة 


الذين يدرسون [أوضح المسالك] إذا أرادوا أن يحضروا منه فلا بأس. 


وأنبه أيضًا إلى أن الطالب الذي يقرأ في هذه الشروح أمورًا لا نشرحها ولا 
نتكلم عليها إذا أراد أن يسأل عليها فيمكن أن يسأل عنها بعد الدرس وأنا أجيب 
عما أعلم بإذن الله تعالى. 

المسألة التالية التي تكلم عليها ابن مالك رَيمَهَلَنَهَ همي حركات المبني أي 
الأشياء التي يُبنى عليها المبني» فبعد أن ذكر أن الكلمات معرباتٌ ومبنيات؛ 
وعرفنا أن المعربات تتغير حركة آخرها والمبنيات تلزم حركة واحدة» أراد أن يبين 
الحركات الى تلوفها الكلمات:السفةة الأشياء الى تنى عليها الكلنات المشة 


وقد ذكر ابن مالكِ ذلك رَِِمَآانَهُ في بيتِ وشطر فقال: 
5" اممو موسو وشو نيو الاش لي ليان جا 
ايندو فَبْح ودُو كَسْرِوَضَمْ 2 كَأيْنَ أمس حَيْتُْ وَالمَاكِنُ كَمْ 

فذكر في البداية الأصل القاعدة» القاعدة في البناء أن يكون على السكون. قال 
(وَالأَصْلٌ فِي الْمبْنيمْ أن يُسَكَنَا) فلهذا نجد أن أكثر الكلمات المبنية مبنيةً على 
المكرق يول فك أن التكون خف مل المدركافه لآ ة اليكو علو الحرقيمد 
الحركات» فالحرف؛ 

- إن أن يكون تحر كا. 

-- وإما أن يكون غالبا مخ الحركات, 

فإن كان متحركًا فقد يتحرك بالفتح أو بالضم أو بالكسرء يعني أن الحرف 


حينئذ تصاحبه حركة أخرى من اللسان تسمى حركة إما فتحة أو ضمة أو كسرة» 
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وإما أن يكون الحرف خاليًا من الحركات» وهذا الذي يسمى بالسكوت» وعلن 
ذلك تعرفون أن السكون لا يعده النحويون من الحركات. 
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طيبء (وَالْأَصْل فِي الْمَبْنِيّ أنْ يْسَكَنَا)» ولأنه الأصل دخل على جميع أنواع 
الكلم؛ يدخل على الحروف وعلى الأفعال وعلى الأسماء» فمن الحروف المبنية 
(نعم - أجل) و(في -على) من أحرف الجر و(لم -لن) من أحرف النفي» ويدخل 
على الأسماء مثل (هذا - الذي - متى)؛ ويدخل على الأفعال مثل (اذهب - 
يذهين). 

(وَمِنْهُ ذو قَنْح) أي أن المبني قد يُبنى على الفتح» والفتح هو أخف الحركات» 
فالأخف مطلقًا السكون. وإذا انتقلنا إلى الحركات فأخفُ الحركات الفتح. ولهذا 
أيضًا وجد في أنواع الكلم في الحروف والأفعال والأسماء؛ لأنه خفيف؛ 

- فمن الحروف المبنية على الفتح (سوف - واو العطف) (محمدٌ وزيد). 

- ومن الأفعال المبنية على الفتح (ذهب - جلس - لتذهبن) المضارع 
المستقبل بنون التوكيد. 

- ومن الأسماء المبنية على الفتح (كيف أبخ الذين خمسة عشر - بين 
بين) كلها مبنيات مبنية على الفتح. 

(وَمِنُ ذو نح وذو كَسْرٍوَضَمْ) فالكسر والضم قد يُبنى عليهما المبني إلا أنهما 
أثقل ل العردات الضم؛ حك لدت تت ويأق كينها 
ا سي سي و0 

أما الكسر فيأتي في الحروف مثل (لام الجر) (الكتاب لزيدٍ)» ويأتي في الأسماء 
ك (سيبويه - هذهو) ولا يأتي في الأفعال» فإن قال قائل الأمور ما تنضبط ببذه الطريقة 
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قاعدة نستطيع أن نعود إليها في معرفة الأشياء التي تبنى عليها المبنيات» فنقول في 
هذه القاعدة: 

آنا التحرورم بو الأسنماء جو الأ قمال المضارغة ذانا فى على تمر كة اشرما 
الحروف كلها والأسماء المبنية كلها والمضارع المبني في حالتيه» نعم كل ذلك 
يُبنى على حركة آخره. فإذا كان آخره ساكنًا فيبنى على السكون. وإذا كان آخره 
مفتوحًا فيَبنى على الفتح» وإذا كان آخره مضمومًا فيَبنى على الضم.ء وإذا كان آخره 
مكسورًا فيبنى على الكسر كالأمثلة السابقة التي ذكرناها. 

ماذا يبقى من الكلمات؟ قلنا الحروف والأسماء والمضارع؛ هذه الثلاثة تبنى 
على حركة آخرها اتفاقاء يبقى الماضي والأمر. 

نبدأ بالأمرء أما الآأمر فسبق أن ذكرنا الخلاف في إعرابه وبنائه» فالكوفيون 
الذين يقولون إنه معرب يعربونه إعراب الفعل المضارع؛ إذن ما نبحث له عن 
حركات بناء» ف (اذهب) عند الكوفيين مجزومء وعلامة جزمه السكون, وإذا قلت 
(ارم بالسهم) من (رمى يرمي) معتل الآخرء تقول (ارم) يكون مجزوم وهذا 
يدروم بحذف حرف العلة» وإذا قلت عندهم (اذهبوا) فهو فعل أمر مجزوم 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. 

أما عند البصريين القائلين ببنائه فإنهم يقولون إنه يُبنى على ما يجزم به 
مضارعه. فإذا كان مضارعه يُجِْم بحذف النون وذلك في الأفعال الخمسة وهي 
الأفعال المضارعة المتصلة بواو الجماعة ك (يذهبون) أو ألف الاثنين ك (يذهبان) 
أو ياء المخاطبة ك (تذهبين) اذكر الأمر من هذه الأفعال» الأمر من (يذهبون) 
(اذهبوا»)» ومن (يذهبان) (اذهبا)» ومن (تذهبين) (اذهبي)» ومن (تذهبين) 
(اذهبي)» (اذهبوا - اذهبا - اذهبي) فعل أمر مبنع على حذف النون. 
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وإذا كان المضارع مجزومًا بحذف حرف العلة» ويجزم بحذف حرف العلة إذا 
كان آخره معتل أي آخره حرف علة» وحروف العلة كما ذكرنا ١(‏ - و- ي) معتل 
بالألف ك (خشي - يخشى) وبالواو ك (دعا - يدعو) وبالياء ك (رمى - يرمي)» 
هات الأمر منهاء أما من يخشى - إخشٌ)» وأما من (يدعو - أدغ)» وأما من (يرمي 
حإرم) أفعال أمر مبنية على حذف حرف العلة. 

طيبء أما الأمر من (ذهب - يذهب - جلس -يجلس - سافر - يسافر)» 
فالأمر من (يذهب) (اذهب) ومن (سافر) (سافر)» ومن (يجلس) (اجلس)» 
ونقول هذه أفعال أمر مبنية على السكون؛ لأن مضارعها يجزم بالسكون, تقول (لم 
يذهب - لم يسافر - لم يجلس). 

إذن فالخلاصة في فعل الأمر أنه عند الكوفيين معربٌ إعراب المضارع» وعند 
البصريين مبنيع على ما يُجزم به مضارعه. 

بقى الفعل الماضيء الفعل الماضى في حركات بنائه مذهبان: 

- فقال بعض النحويين وهم قليلون وقولهم هذا غير منسوب. يعني يُذكر في 
الكتب أنه قيل» قال بعضهم.ء فقال بعض النحويين إنه يُبنى على حركة آخره. يعني 
(0© :٠ه‏ في القاعدة السابقة» فإذا قلت (ذهب - جلس - سافر) فهى 
أفعال ماضية مبنية على الفتح» وإذا قلت (ذهبوا - سافروا) (ذهبُوا) آخر حرف في 
الفعل الباء» ماذا عليه (ذَّهَبُوا) عليه ضمة؛ أما واو الجماعة هذا اسم ضمير ساكن. 

طالب::. 

الشيخ: لا أنا أسأل عن آخر الفعل الباء مضمومة» يكون هذا فعلّ ماض مبني 
على الضم (ذهبوا - سافروا - انطلقوا - انتبهوا)» وإذا قلت (ذهبتٌ - سافرت - 
ذهبنا -- سافرنا)» (الطالبات ذهبن - الطالبات اجتهدن في دروسهن)» نعم 
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فيك الباء آخر الفعل ساكنة يقول هذه أفعال ماضية مبئية على السكوث» 
ويقولون في نحو (رمى - سعى - دعا) هذه أفعال ماضية مبنيةٌ على السكون. 

وقال جماهير النحويين قديمًا وحديثًا إن الفعل الماضي مبنع على الفتح 
دائمّاء ملازمٌ للبناء على الفتح, فإذا قلت (ذهبَ - جلسٌ - آمنّ - كفرٌ) فهذه أفعال 
ماضيةٌ مبنية على الفتح الظاهر. 

طيبء وإذا قلت (ذهبوا - آمنوا - انطلقوا»» (ذهيُوا) يقولون فعلّ ماض مبنيٌ 
على لنب البقدر يعني المتكري» أزي هذا المقدى اعرف ارقو لرة الأصل أن 
الفعل قبل دخول واو الجماعة هو (ذَمَبَ)» طيبء أدخل واو الجماعة فإن القياس 
ألا تغير شيئّاء تدخل الضمير من دون تغيير هذا القياس» أما لو قلت مثلاً (أكرمَ 
محمدٌ زيدًا)» (أكرّمَكَ - أكرّمَةُ) ما تغير شيئًا إلا في ضمائر معينة تُغير لها مثل واو 
الجماعة» فكان القياس الذي تركته وأهملته العرب (دذَهَْبَعَ) وهذا ثقيل؛ لأن الواو 
ساكنة يناسبها الضم قبلهاء فلهذا قالت العرب (ذهبوا) يعني جلبوا قبل الواو ضمًا. 

طيب» هذا الضم الذي على آخر الفعل في قولنا (ذهبوا) آخر الفعل مضموم 
بالاتفاق» هذه لغة العرب (ذهبوا) فهو مضموم آخر الفعل» لكن السؤال هل هذا 
الضم الذي على آخر (ذهبوا) ضم بناء جلبتها العرب لكي تبني الفعل عليه أم أنه 
حركة مناسبة جلبتها العرب ليسهل عليها النطق» لكي تناسب الواو؟ 

نعم عند جماهير النحويين أن هذا الضم ضمٌ مناسبة وليس ضم بناءء» فلهذا 
يقول (ذهبوا) فعلّ ماض مبنِئ على الفتح المقدر منع من ظهوره حركة المناسبة» 
وإذاكلنا رسك ذهينا) قالرا الفياس ده أافقول (ذهة)ى ارندل المير قل 
تغير شيكاء فقول (دَعَيَتٌ)+ هذا القيامى المحذور المتزوك لماذا هجرتة العرت 
وتركته؟ قالوا لأن الضمير المتصل يتصل بجسم الكلمة حتى يصير معها كالكلمة 
الواحدة وأربع متحركات على الكلمة الواحدة ثقيل لا تكاد تجده؛ لا تجد كلمة 
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فيها أربعة حروف متتالية متحركة» فإن وجدت ذلك فاعلم أن في هذه الكلمة حذقًا 

طيبء (ذَهَبَتٌ) ماذا فعلت العرب للتخلص من هذه المشكلة؟ أربعٌ متحركة 
ثقيلة (دَهَبَتُ)؛ سكنت آخر الفعل للتخلص من الثقل الناشئ من أربع متحركات» 
إذن فآخر الفعل ساكن لا شك في ذلك. لكن السؤال هل هذا السكون على آخر 
(ذهبتٌ) يكون بناء جلبته العرب لبناء الفعل عليه؟ أم أنه سكون مجلوب للتخلص 
من الثقل الحاصل من توالي أربع متحركات؟ الثانية هذا الذي عليه الجمهور 
النحويون» إذن نقول في إعراب (ذَمَيْتَ) الفعل الماضي هنا مبنئ على الفتح 
المقدر منع منه السكون المجلوب للتخلص من اجتماع أربع متحركات. 

وإذا قلت (سعى - رمى) فهذه أفعالٌ ماضيةٌ مبنيةٌ على الفتح المقدر منع من 
ظهورها التعذر؛ لأن الألف في العربية ملازمة للسكون. 


ع © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد؛ 

فحياكم الله وبيّاكم في هذه الليلة الاثنين في هذا الجامع المبارك جامع 
الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض إذ نعقد الدرس الخامس من دروس 
لخر 0000 

يي 0 
فلكيّاء انتهى سعد السعود وهو يعد نصفه في البرد ونصفه في الشتاء» والنوء الذي 
دخل وهو سعد الأخبية» والعامة تسميه بحميم أو الحميمين» معلومات قد 
تفيدكم. 

اليج اذا اولي ركاه امول الكادر اقتتى الوا معني لماي 
وقد ذكرنا من قبل أن ابن مالك رَحِمَهَآادَ لَه ذكر في هذا الباب أربع مسائل: 


المسألة الأولى: حصر المعربات والمبنيات» وانتهينا من ذلك. 
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والمسألة الثانية: حركات البناء» وانتهينا من ذلك. 


والمسألة الثالثة: أنواع الإعراب» وسنتكلم عليها إن شاء الله -تعالى- في هذه 
الليلة. 


والمسألة الرابعة: علامات الإعراب» وسنذكر شيئًا منها إن شاء الله -تعالى- 


في هذه الليلة. 


وذكرنا من قبل أننا سنضيف على ابن مالك مسألتين: 


الأولى: مصطلحات المعربات والمبنيات. 


والثانية: طريقة الإعراب وأركانه. 


إذن في هذه الليلة سيكون الكلام إن شاء -تعالى- على أنواع الإعراب وشيء 
من علاماته وهي العلامات الأصلية» ابن مالك ذكر أنواع الإعراب وعلامات 
الإعراب الأصلية في أربعة أبيات من [ألفيته]» يقول في هذه الأبيات: 


7 .وَالْرَفْعَ وَالنَضْبَ اجعَلَنْ إِغْرَاب 
4 الاسم قَدْ خُصَّص بِالْجَرٌ كما 
5 فرْفَعْ بضَمٌ وانصِبَنْ فنحا وَجْرٌ 
##بورشوة متكي وق ايز 


5 رو 8 5 و > 8 اماس ور 
قَدْخُصَّص الْفِعمْلُ بان يَنْجَرِمَا 
شرا 8ك ذكْرٌ لعب ده يشر 

عو >ه 


0 عر أ 3 مر 5 


في هذه الأبيات ذكر رَمَهاَنَهُ أنواع الإعراب وعلامته الأصلية» أنواع الإعراب 
هي التي تسمى الأحكام الإعرابية» فالإعراب له أربعة أحكام يقول فيه ابن مالكِ 


بسن و 


كم 


- الرفع» وعلامته الأصلية الضمة. 


الَُّ في هذه الأبيات الأحكام الإعرابية أنواع الإعراب أربعة: 
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ف الأسماء ويقعان في الفعل المضارع» وهذا معنى قوله: (وَالرَّفْعَ وَالنَضْبَ اجعَلَنْ 
ِعْرَابَ لإسم وَفِعْل) أي الرفع والنصب يكونان إعرابًا للأسماء وللأفعال 
05 م 

- والحكم الإعرابي الثالث الجرء وعلامته الأصلية الكسرة ولا يقع إلا في 
الأسماء دون الفعل المضارع. 

- والحكم الإعرابي الرابع: الجزم» وعلامته الأصلية السكون ولا يقع إلا في 
الفعل المضارع دون الأسماء. 

هذا ما ذكره ابن مالك في هذه الأبيات» فعلى ذلك إذا أردنا أن نتكلم عن 
الأحكام الإعرابية أو سألنا عن الأحكام الإعرابية فإن الأحكام الإعرابية هي الرفع 
والنصب والجر والجزم, فإذا أردت أن تطلق حكمًا إعرابيًا أو سئلت عن حكم 
إعرابي فلابد أن تجيب بواحدٍ من هذه الأربعة» فإذا سألنا وقلنا (الحمدٌ) ف 
#انحند َه َب الكتييت 4 [الفاتحة:7؟]: (الحمدٌ) ما حكمها الإعرابي؟ الرفع» 
طيب المرفوع؟ في فرق بين الرفع والمرفوع؟ في فرق نعمء الأحكام الإعرابية: 
الرفع والنصب والجر والجزم, فإذا ذكرنا الحكم الإعرابي فتأتي بواحدٍ من هذه 
الأحكام. وحكم (الحمد) في الآية الرفع. 

فكلمة (الحمد) مرفوعة؛ فالأحكام شيء ومصطلحاتها شيءٌ آخرء فلهذا قلنا 
إننا سنضيف على المسائل التي ذكرها ابن مالك مسألتين: 

- المسألة الأولى مصطلحات المعرب ومصطلحات المبني» ويتبين ذلك 
بالنظير» فنظير الأحكام الإعرابية هي الأحكام الشرعية الفقهية التكليفية» وهناك 
تشابة كبير بين أحكام النحو وأحكام الفقه في الأصول. فأحكام الفقه الأحكام 
الشرغية الكايقة عحمينة: 
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.١‏ الوجوب. 
". والتحريم. 
“. والندب أو الاستحباب. 
؟. والكراهة. 


6 والإباحة. 


هذه خمسة أحكام. فإذا سألنا عن الصلاة» الصلاة ما حكمها؟ الجواب حكم 
الصلاة الوجوب أم حكم الصلاة الواجبة؟ حكم الصلاة الوجوبء كذا يتكلم 
العرب حكم الصلاة الوجوبء ولا يصح لغة أن تقول (حكم الصلاة واجبة)» ما 
يصح لغةء فحكم الصلاة الوجوب. فالصلاة واجبة» فالحكم الوجوب. 

المصطلح الذي يبين هذا الحكم تقول (الصلاة واجبة)» وعلى ذلك إذا قلنا 
(قام محمدٌ) ف (قام) فعلٌ ماضء و(محمدٌ) فاعل» ما الحكم الإعرابي للفاعل؟ 
الرفع» فذ(محمد) ف هذه الجملة مرفوع» إذن قولنا الرفع» النصب» الجر» الجزم 
هذه أحكام. أو كما قال ابن مالك (أنواع الإعراب). 

أما قولنا مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم, وقولنا في محل رفع» في 
محل نصب. في محل جره في محل جزم. فهذه مصطلحات تبين ماذا؟ تبين الحكم 
الإعرابي» وسيآقي ذلك إن شاء الله في الكلام على مصطلحات المعرب 
ومصطلحات المبني. 

إذن فالأحكام الإعرابية هي أنواع الإعراب وهي أربعة كما ذكرنا قبل قليل» 
وهي معروفة للجميع» لكن السؤال المهم عن الأحكام الإعرابية (أنواع الإعراب) 
هو علام تدخل الأحكام الإعرابية؟ على أي الكلمات تدخل الأحكام الإعرابية؟ 
هل تدخل الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم على كل الكلمات» 
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علق الحروف كلهك على القطل الناعني. والمضارع والآمره على "الأسعاء 
باختلافها كلها؟ أم أنها تدخل على بعض الكلمات دون بعض؟ 

هذا سؤالٌ مهم؛ لأنه سيحدد طريقة الإعراب منذ الآنء أسأل السؤال مرةً 
أخرى فأقول: أنواع الأحكام الأعرابية هل تدخل على كل الكلمات العربية أم 
على بعضها؟ 

الجواب: إنما تدخل على بعضها دون بعض. 

فما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية» والكلمات التي لا تدخلها 
الأحكام الإعرابية؟ 

الجواب عن ذلك أما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية فالاسم 
والمضارع فقطء فالأسماء كلها سواء كانت معربة أم مبنية» والمضارع كله سواء 
كان معربًا أم مبنيًا لابد أن يدخله حكمٌ إعرابئ إما رفع وإما نصبٌ وإما جرٌ وإما 
جزم. والكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية هي البواقي وهي الحروف 
والفعل الماضي وفعل الأمرء هذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام الإعرابية بتانًا لا رفع 
ولانصب ولا جر ولا جزم. 

فلهذا إذا طُلب منك أن تبين الحكم الإعرابي لحرفٍ ما أي حرفء أو فعل 
ماض أو فعل أمرء فماذا تقول؟ تقول ني الاصطلاح الإعرابي عند المعربين تقول 
لامجل الدمق الإغرالين ك1 كول المعريرنا فى إعرات ها ف القلا0ةة قرفب 
والماضي والأمرء أي حرفء» حرف جر لا محل له من الإعراب, فعلٌ ماض لا 
محل له من الإعراب» فعل أمر لا محل له من الإعراب؛ ما معنى قولهم لا محل له 
من الإعراب؟ يعني ليس له حكمٌ إعرابي لا رفم ولا نصبٌ ولا جرٌ ولا جزم. 

إذن فهذه الثلاثة الحروف كلها والماضي كله والآمر كله لا تدخلها الأحكام 
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#اى بور 

الإعرابية» ونقول عند إعرابها لا محل له من الإعرابء أما الأسماء كلها مبنية كانت 
أم معربة والفعل المضارع كله مبنيًا كان أو معربًا فهذه يجب أن يدخلها حكم 
إعرابي إما رفعٌ وإما نصبٌ وإما جرٌ وإما جزم» فالكلمات حينتذٍ منقسمةٌ قسمين 
متضادين: 

- ما يجب أن يدخله حكمٌ إعرابي» وهي كل الأسماء وكل الأفعال 
المشارهة: 

- والقسم الثاني: ما لا يدخله حكمٌ إعرابئ بتانًا وهي الحروف والفعل 
الماضي وفعل الأمر. 

فعلى ذلك هل يصح أن تقول عن اسم ماء أي اسمء لا محل له من الإعراب؟ 
الإعرات؟ 

لا يصح؛ لأن معنى قولك لا محل له من الإعراب ليس له حكمٌ إعرابي» 
والأسماء والمضارع لابد لها من حكم إعرابي. 

هذا التقسيم ما يدخله الأحكام الإعرابية وما لا تدخله الأحكام الإعرابية» هذا 


التقسيم يذكرنا بتقسيم سابق» وهو تقسيم الكلمات من حيث الإعراب والبناء. 
فالكلمات من حيث الإعراب والبناء قسمان: 

- القسم الأول: ما كله مبنيع» كل أفراده مبنية» يشمل الحروف والماضى 
والأمرء هذه الثلاثة كلها مبنية. 

- والقسم الثاني: ما بعضه مبني وبعضه معربء وهذا يشمل الأسماء ويشمل 
المضارع؛ فالمضارع بعضه معرب وبعضه مبني» والأسماء بعضها معرب وبعضها 


6 
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دأ وود ١‏ 
الة 


3 


ارك قعبة اسه من نيك اراب والبناء هي التي أثرّت في 
القسمة الثانية قسمة الأسماء من حيث دخول الأحكام الإعرابية عليهاء فلهذا 
يسأل الطالب ويقول لماذا دخلت الأحكام الإعرابية على الأسماء والمضارع ولم 
تدخل على الحروف والماضي والأمر؟ 

والجواب عن ذلكء طبعًا الجواب الأول هذه لغة العرب, لكن نريد أن نعرف 
لماذا أدخلت العرب الإعراب على الأسماء والمضارع دون الحروف والماضي 
والأمر؟ فالجواب عن ذلكء والله أعلم» أن يقال إن دخول الأحكام الإعرابية على 
الأسماء والمضارع له فائدة» فالاسم الذي حكمه الرفع ستضع عليه الضمة أو 
علامة الرفع» والذي حكمه النصب ستضع عليه علامة نصبء والذي حكمه الجر 
ستضع عليه علامة جرء والذي حكمه الجزم سنضع عليه علامة جزم. 

إذن قد يستفيد من الأحكام الإعرابية أم لا؟ نقول قد يستفيد» متى تستفيد 
الأحكام الأسماء والمضارع من الأحكام الإعرابية؟ متى تتغير أشكالها بتغير 
الأحكام الإعرابية؟ تتغير إذا كانت معربة» والأسماء المعربة والمضارع المعرب 
هما اللذان يتأثران بالأحكام الإعرابية» تتغير علامات إعرايها من الرفع إلى النصب 
إلى الجر إلى الجزم, إذن تستفيد ولا ما تستفيد من الأحكام الإعرابية» إذا رأيت 
(محمدٌ) تعرف أن الحكم الرفع؛ و(محمدًا) تعرف أن الحكم النصب, و(محمدٍ) 
تعرف أن الحكم الجرء و(تذهبٌ) تعرف أن الحكم الرفع» و(تذهبَ) تعرف أن 
الحكم النصبء و(تذهبٌ) تعرف أن الحكم الجزم, نعم قل تستفيد. 

أما دخول الأحكام الإعرابية على الحروف والماضي والأمر فهو لو حدث لا 
فائدة منه؛ لأنه لا يتصور حدوث الفائدة ولا في لفظ من ألفاظ الحروف ولا لفظ 
من ألفاظ الماضي ولا لفظ من ألفاظ الأمر؛ لآن الحروف كلها مبنية والماضي كله 
مبني والأمر كله مبني. وأثر الإعراب لا يظهر إلا على الكلمة المعربة» إذن هل 
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هناك فائدة من دخول الأحكام الإعرابية على الحروف والماضي والأمر؟ أبِدَاء 


|] 


ولا في كلمة من كلماتها. 

إذن إدخال الأحكام الإعرابية على هذه الثلاث عبث,ء فلهذا ما دخلت 
الأحكام الإعرابية عليهاء أما دخول الأحكام الإعرابية على الأسماء والمضارع 
فهو قد يفيد في المعربات» والمبنيات من الأسماء والمضارع تدخلها الأحكام 
الإعرابية أم لا تدخلها؟ تدخلها الأحكام الإعرابية وإن كانت لا تستفيد» لكن 
دخلت فردًا للقاعدة؛ لأن الأسماء تدخلها جميعًا والمضارع يدخلها جميعًا. 

طيب» ومن الخطأ عند بعض الدارسين أن يظن أن الأحكام الإعرابية الرفع 
والنصب والجر والجزم إنما تدخل على المعربات دون المبينات» هذا كلامٌ غير 
صحيح. وهذا لم يقل به أحد أصلاء وإنما الصواب ما ذكرناه من قبل أن الأحكام 
الإعرابية تدخل على الأسماء كلها معربة كانت أو مبنية وعلى المضارع كله معربًا 
كان أو مبنيّاء ونرى ذلك بالأمثلة» فإذا قلنا في الأسماء: 

(صلى محمد في المسجد) ف (صلى) فعلٌ ماضء و(محمدٌ) اسم معرب أم 
مبني؟ معربء وحكمه الإعرابي الرفع لأنه فاعل (صلى محمدٌ)؛ طيب هنا 
(محمدٌ) وقع موقع الفاعل دلَّ على الفاعل؛ من الذي صلى؟ كيف عرفت أن 
الذي صلى هذا بالذات دون هذه الذات؟ بقولك (محمد). عندما قيل (محمد) 
عرفت الذي صلى» (محمد) (م -ح -م - د) هذه حروف كلمة» هذه كلمة دلّت 
على من؟ دلت على الفاعل» إذن كلمة (محمد) وقعت موقع الفاعل وقعت في 
مكان الفاعل أم لم تقع؟ وقعتء والفاعل في العربية حكمه الرفع» إذن كلمة 
(محمد) هنا دخلها حكم إعرابي آم لاء دخلها الرفع حكم الفاعل. 

طيب» فإذا قلنا (صلى هؤلاء في المسجد). (صلى) فعلٌ ماضء من الذي 
صلى؟ (هؤلاء) المشار إليهم» كيف عرف أنهم الذين صلوا؟ بقولك لهاك ان 
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لسواراه ا :ونين التحماله وتيت بحرك قد على القاد ]وو لقاع كيه ل 
العربية الرفع» إذن الرفع دخل على كلمة (هؤلاء) ولا ما دخل؟ دخلء و(هؤلاء) 
اسم معرب أم مبني؟ مبني» إذن فالرفع دخل على الاسم المعرب (محمد) وعلى 
الاسم المبني (هؤ لاء)» صح. 

لكن ما الفرق بين دخوله على (محمد) الاسم المعرب وعلى (هؤلاء) الاسم 
المبني؟ من حيث الدخول دخلء وقع على هذه الكلمة ووقع على هذه الكلمة 
لكن الفرق هو ما ذكرناه من قبل من الفرق بين المعربات والمبنيات» (محمد) 
وقع عليه الإعراب فأئَّر في لفظه أم لم يؤثر؟ أَنَّر في لفظه؛ لأنه معرب؛ والمعرب 
كلمات يتلاعب فيها الإعراب يؤثر فيها الإعرابء تتغير بالإعراب. 

أما (سيبويه) فوقع عليها الحكم الإعرابي ي أأم ما وقع؟ ؟ وقع» ولكن لفظه تأثر أم 
ما تأئر؟ ما تأثر؛ لأنه كالبناء القوي الذي لا يتأثر ببذه الأشياء لذلك يسمى مبني 
تشبيهًا بالبناء الذي لا يتأثر بمثل هذه الأمورء إذن ف (محمد) و(هؤلاء) كلاهما 
وقعا في موقع دخله الإعرابء والفرق أن المعرب يتآثر بالإعرابء يتغير بالإعراب 
واالمض لأ سير بالاعرات» 

طيب» قلنا إن هذه الأحكام الإعرابية تدخل على الأسماء والمضارع دون 
البواقي من حيث ((200:777:70)©2) أما من حيث التفصيل فهو ما ذكره ابن مالك 
في الأبيات السابقة وشرحناه. فالاسم إنما يدخله من الأحكام الإعرابية الرفع 
والنصب والجرء والمضارع إنما يدخله من الأحكام الإعرابية الرفع والنصب 
والجزم؛ ومثّل لذلك ابن مالكِ رمه َحمَهُانَهُ بقوله: (كَذِكْرٌ الله عَبْدَه يَسْرٌ). 

(كل كر الله عَيْدَة يَشمْ) هذا 20007 عَيَبِجَلَّ ذكره فإن هذا يسره» وقد 
جاء في الحديث أن الله عَرَهِجَلّ يذكر العبد إذا ذكره في مجلسء» طيبء إعراب هذه 
الجملة (كَذْكْرٌ الله عَيدة يَسْرٌ): 
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(ذكُرٌ) اسم وقع في ابتداء الجملة فهو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة» 
فالحكم الإعرابي الذي دخل على هذا الاسم الرفع» وعلامة رفعه الضمة. 

(الل) لفظ الجلالة مضافٌ إليه مجرورٌ وعلامة جره الكسرة» والحكم 
الإعرابي الداخل على هذا الاسم الجرء وعلامته الكسرة, لفظ الجلالة (كَذِكْرٌ الل 
عَبْدَمُ) (الله) مضافٌ إليه مجرور في اللفظ وفي المعنى فاعل» فهي عندما نصل إن 
شاء الله إلى إعمال المصدر سنعرف أن المصدر يجوز أن يضاف إلى فاعله. فالله 
هو فاعل الذكرء يعني أن يذكر اللهُ العبدَ يشّر ذلك العبدء لكن الفاعل هنا جر 
بالإضافة وهذا من خصائص المصدر؛ لأن (ذكْرٌ) مصدر (ذكر - يذكر - ذكرًا). 
طيب. فلفظ الجلالة مجرور لفظًا ولكنه مرفوعٌ محلاً؛ لأنه فاعل في المعنى. 

(ذكُرٌ ال عَبْدَمُ) العبد ذاكر أم مذكور؟ مذكورء إذن فاعل أم مفعول؟ مفعولٌ به 
منصوب وعلامة نصبه الفتحة» فالحكم الداخل على هذه الكلمة وعلى هذا الاسم 
النصبء وعلامته الفتحة, (عَبْدَهُ) والهاء في عبده ضمير متصلء اتصل باسم 
والقاعدة تقول كل ضمير اتصل باسم فهو مضافٌ إليه في محل جرء إذن ما إعراب 
الضمير هنا؟ مضاف إليه في محل جر. 

(يَسَُرّ) هذا فعلٌ مضارعٌ مرفوع» وعلامة رفعه الضمة» قلنا المرفوع لأنه لم 
يسبق لا بناصب ولا بجازم. وعلامة رفعه الضمة. 

إذن هذا الفعل المضارع دخلته من الأحكام الرفع» والعلامة فيه الضمة» مثَّل 
للاسم المرفوع والاسم المجرور والاسم المنصوبء إذن مثّل للأسماء في كل 
أخوالهاء ومثّل للمضارع المرفوع: ماذا بقي؟ بقي المضارع المنصوب والمضارع 
المجزوم. 
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أما 


المضارع المنصوب. فقد مثل له قبل قليل بقوله: 
وَالْرَفْعَ وَالنَضْبَ اجعَلَنْ إِعْرَاب لإِشْموَفِمْ ل تَحْوَّلَن أمَابَا 
(لَنْ أَهَابَا) لن أخافء (لَنْ) حرف نصب. ما حكمه الإعرابي؟ 


طالب:.. 

الشيخ: إذن الحرف نفسه لا محل له من الإعراب مبنيع على السكون. 
و (أَهَابَا) فعلّ مضارع منصوبٌُ ب (لَنْ) وعلامة نصبه الفتحة» والفاعل ضميرٌ مستتر 
تقديره (أنا»» إذن فالفعل المضارع هنا دخله من الأحكام النصبء وعلامة النصب 
الفتحة» بقي عليه فقط التمثيل للمضارع المجزوم وهذا ما مثّل له» مئال ذلك أن 
تقول (لن أهمل - لن أخف سوى الله) ونحو ذلك. 

هنا يبين شيء ذكرنا له أمثلة سابقة وستأتي عليه أمثلة لاحقة وهي عبارة 
يذكوها العلماء كفد اعم اللغة العرىة يقر لون* [اثلغة العريية لغ حكيمة وغالالة)ء 
قولهم (حكيمة) أي محكمة البناء وهذا واضح. وقولهم (عادلة) أي تعدل بين 
كلماتها في الأحكام» فنرى هنا أنها أعطت الاسم ثلاثة أحكام» وأعطت المضارع 
أيضًا ثلاثة أحكام» فحرمت الاسم من الجزم وأعطته الجر وحرمت المضارع من 
الجر وأعطته الجزم. 

فالسؤال هنا: لماذا لم يدخل الجزم على الأسماء ولماذا لم يدخل الجر على 
المضارع؟ الاسم اختتص بالجرء والمضارع اختتص بالجزم, لماذا لم يدخل الجزم 
على الاسم ولماذا لم يدخل الجر على المضارع؟ 

الجواب عن هذا أن يقال» لأن الجواب عن هذا أخذوه من قبلء إذ أصلوا 
أصلًا فقالوا إن الاسم إنما يدل على مسماهء (محمد) يدل على ماذا؟ يدل على 
مسماه» يعني على الجهة المسماة في (محمد). في معنى آخر في (محمد)؟ إذا قلنا 
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هاه _ودوا 


(محمد) ماذا تفهم من (محمد)؟ هناك ذات مسماة ب(محمد)ء هذا معنى الاسمء 


الاسم إنما يدل على مسماه فقط. 

أما الفعل يدل على ماذا؟ الفعل يدل على شيئين: يدل على الحدث وعلى 
زمانه» فإذا قلت (ذهب) يدل على حدث الذهابء الذهاب أي الفعل يعنيء 
الحدث يعني الفعل الذي حدث,. يدل على الذهاب وعلى زمان الذهاب وهو 
المضيء وإذا قلت (اذهب) يدل على الحدث وزمانه» الحدث وهو الذهاب 
وزمانه وهو الاستقبال» (اذهب) في المستقبل. 


قالوا والذي يدل على شيء أخف من الذي يدل على شيئين» الذي يدل على 
شيئين أثقل» إذن أيهما أخف الاسم أو الفعل؟ قالوا الاسم خفيف والفعل ثقيل» 
والعرب تحاول أن تثقّل الاسم فلهذا ثقلته بجعل علامات إعرابه كلها علامات, 
كلها حركات الرفع الضمة وهي حركة, والنصب الفتحة وهي حركة؛ والجر 
الكسرة وهي حركة. وجعلت للاسم تنوين (محمدٌ). إذا قلت (محمد) ماذا بعد 
الدال؟ امحدة) ضنمة»ورعد العمة النغرين اولك أن قلف شفرف فخاولت أن 
تثقله قليلآء فثقلته بالحركة والتنوين. 

طيبء والفعل؟ الفعل ثقيل» فلهذا عادة العرب أن تخففه. فلهذا منعته من 
التنوين» الفعل ما يُنون» طيبء وأيضًا جعلت له الجزم والجزم ما علامته؟ 
السكونء ما المراد بالسكون؟ السكون حركة أم خلو الحرف من الحركة؟ خلو 
الحرف من الحركة فصار هذا تخفيقًا للفعل (يذهبْ - يذهبُ - يذهبّ) ضمة 
حركة وفتحة حركة وفي الجزم (يذهب) فخف. 

فقالوا هذا هو السبب الذي جعلت العرب تدخل الجزم على المضارع وتمنعه 
من الاسم. وتدخل الجر على الاسم وتمنعه من المضارعء أدخلت الجر على 
الاسم لكي يثقل» ولم تدخله على المضارع لكي لا يثقل» وأدخلت الجزم على 
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المضارع لكي يخف ولم تدخله على الاسم لكي لا يخف. 


طيبء ابن مالك قال في أبياته: (وَالْرَفْعَ وَالنَضْبَ اجعَلَّنْ إِغْرَابا لإشم وَفِعْلِ). 
ماذا يريد بال (فِمْلِ) هنا؟ يريد الفعل المضارع فقط؛ لأنه الذي يُتصور فيه دخول 
الأحكام الأقرابة علو وكذلك يقال في البيت التالي عندما قال: 

5 ولام قَدْ خُصّص بِالْجَرٌّ كَمَا قَدْخصّص الْفِعْل أن يَنْجَرِمَا 
يعني الفعل المضارع اسمه حدث لأن هذه من الضرورات التي يعرفها. 
.... ودراسته للنحوء هو بِيّن هذه الأحكام الإعرابية نوع الإعراب وبيّن 

علاماتها الأصلية» طيبء نقول علامات الإعراب متى تسمى الحركة علامة ومتى 

لاقيمن علامة؟ الاحرمة 1 ]) فى تسسمى علافة وماق لا تسم علذانة؟ 
طالب::. 


الشيخ: طيب لا بأس نعم» ومتى تدل على حكم ومتى تتغير؟ 

طاليه:.. 

الشيخ: إلى الآن لم نصلء نعمء إذا كانت على آخر كلمةٍ معربة» نعم تسمى 
الحركة علامة لذ تسمى الحركة علامة إلا إذا كانت على آخر كلمة معرية؛ لأنها 
إذا كانت على آخر كلمةٍ معربةٍ فإنها ستدل على الحكم الإعرابي» تتغير بتغير 
الإعراب لكي تدل على الحكم الإعرابي الداخل» وإذا كانت الحركة على كلمةٍ 
مبنية فإنها لا تسمى علامة مع أنهما في اللفظ سواءء فالحركة التي على (المسجدٌ) 
كالحركة التي على (حيثٌ) من حيث اللفظء إلا أنها في (المسجدٌ) تقول علامة: 
وفي. (حَبث) تقول. حركة 'فقطة لأا فى (حيث) مجود. حركة لسان» أما في 
(المسجذ) فإها دخلت على (المسجد) لكي تدل على أن الحكم الإعرابي ل 
(المسجد) الرفع» ولو كان الحكم النصب لكان يقال (المسجد)»؛ ولو كان الحكم 
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فى (المسجد) الجر لكان يقال (المسسمد): ]ذه فاليلاة البن على (السيجد) تمه 
بحكمه الإعرابي أم لا تعلم بالحكم الإعرابي؟ تعلم» من العلم أخذوا اسم 
العلامة» يقول علامة من العلم؛ لأن هذه الحركة تعلم بالحكم الإعرابي. 

أما الحركة التي على (حيتٌ) فإنها لا تُعلم عن الحكم الإعرابي؛ ما الحكم 
الإعرابي ل (حيتٌ) في قولنا (اجلس حيثٌ يجلس محمد)؟ (اجلس) هذا فعل؛ أين 
أجلس؟ (حيتٌ يجلس محمد)» (حيت) بيت مكان الجلوس يعني ظرف مكان» 
والحكم الإعرابي لظرف المكان النصبء وهل حركة (حيتٌ) تبين هذا الحكم؟ 
ما تبينه» ليس بينها وبين الحكم الإعرابي علاقة» هي مجرد حركة لسانية. 

وإذا قلنا (جاءَ سيبويه)» (سيبويه) فاعل والحكم الإعرابي للفاعل؟ الرفع» هل 
حركة (سيبويه) تبين هذا الحكم؟ ما تبينه» هل حركة (سيبويه) تبين حكمه في 
(أكرمت سيبويه) مفعول به وحكمها النصب؟ لاء (فسلمتٌ على سيبويه) هل 
الحركة هنا تبين الحكم؟ أيضًا لا تبين الحكم؛ لأن الحركة لا علاقة لها بالإعراب؛ 
فالحركة لا تسمى علامة إلا إذا كانت على آخر كلمةٍ معربة. 

ولو سألنا أين توجد العلامة الإعرابية؟ فالجواب: توجد على آخر الكلمة 
المعربة» لا توجد على أولها ولا وسطها ولا توجد على كلمة مبنية بتاناء إنما 
توجد على آخر الكلمة المعربة» طيب» لم ميت علامة؟ مأخوذة من العلم؛ لأنها 
تعلم بالحكم الإعرابي. 

طيبء ابن مالك تكلم على علامات الإعراب الأصلية وذكرناها: علامة الرفع 
الأصلية الضمة والنصب الفتحة والجر الكسرة والجزم السكون, ثم سنتكلم فيما 
بعد على علامات الإعراب الفرعية» كلامه وكلام النحويين وكلامنا الآن على 
علامات الإعراب» نحن الآن سنتكلم على علامات الإعراب الأصلية أو الفرعية» 
إذا كنا تتكلم على علامات الإعراب فمعنى ذلك أننا نتكلم على الكلمات المعربة 
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إذن عندما نتكلم على الإعراب فمعنى ذلك أننا إنما نتكلم على الكلمات المعربة. 

فكل ما نذكره من أمثلة بعد ذلك هو لكلماتٍ معربة» والأبواب القادمة أبواب 
العلامات الفرعية كلها من الكلمات المعربة؛ لأن العلامات الإعرابية جميعًا 
علامة أصلية أو علامة فرعية إنما توجد في الكلمات المعربة» طيبء قال ابن 
مالك: 
فَارْفَعْ بضَمٌّ وانْصِبَنْ فَنْحا وَجرَ تخسر ا قحف الرفتسةة شية 
5"- واجُرمُ ينكين ال اااي ”غ2 

بين هنا علامات الإعراب ماذا؟ الأصلية» فعلامة الرفع الأصلية هي الضمة» 
وعلامة النصب الأصلية الفتحة» وعلامة الجر الأصلية الكسرةٌ وعلامة الجزم 
الأصلية السكون. فإن قال قائل: ابن مالك ما عبّر عنها هذه الألفاظ» وإنما عبَّر عن 
علامة الرفع بالضمء وعن علامة النصب بالفتح» وعن علامة الجر بالكسر وعن 
علامة الجزم بالتسكين» نقول هذا من التجوّز والتساهل؛ لأن النظم قد يضيق في 
مثل هذه الأمورء ويقال إن كثيرًا من النحويين قديمًا وحديئًا يتساهلون في هذه 
الأمورء وإن كان من المتعارف عليه كما سنذكر في مصطلحات المعربات 
والمبنيات» من المتعارف عليه أن علامات الإعراب إنما تسمى بالضمة والفتحة 
والكيرنة عر المكوة» الشيما بالثان المدرنوطة .و الفقيع والكسر: والسكوق: 

إذا لم تكن الحركة علامةً إعرابية فإنها تسمى ضما وفتسًا وكسرًا وسكوئاء 
السكون هذا لفظ مشترك؛ فحركات المبني ماذا نسميها؟ نسميها الضيء ك (حيثٌ 
- منذٌ)» ونسميها فتح ك (ذهب - كيف)» ونسميها كسر ك (هؤلاء - سيبوي) 
وقد ذكرنا ذلك في حركات البناء. 


وانظر إلى قوله: (وَاجرِمْ بتَسْكين) لم يقل أحد المتقدمين أو المتأخرين إن 


شرح ألفية ابن مالك 


علامة الجزم التسكينء التسكين فعلك أنت. ليست العلامة» فعلك أنت التسكين 
إنما العلامة السكون؛ ولكن الناظم قد يدعو أحيانًا إلى شيءٍ من التجوّز. 


أيهما أكثر في العلامات الإعرابية أم العلامات الفرعية؟ لا شك أنها العلامات 
الأصلية ولهذا سُميت بالعلامات الأصلية؛ لأن الأصل في الباب غالبًا هو الأكثر 
فيه» سمي أكثر لأنه هو الأكثر والغالب فيه» وما يخالفه صار هو الفرع الخارج عن 
هذا الأصلء فلهذا عندما بين ابن مالك هذه العلامات الأصلية استدرك وقال: 
مسي م ل قاد َُوبُ تَحْوّجَا أو بَتِي نَهِرْ 

فكل العلامات الإعرابية سوى ما ذكره من قبل هي علاماتٌ فرعية أو كما ذكر 
بابية يقول :(يوَك)ء تسمق العلانانت الثبابية أو العلامانك القرعية» وكل يمان 
قبل أن يبدأ بذكر أبواب العلامات الفرعية بابًا باباه فقال: (تَحْوٌ جا أخُو بَنِي ثَمِرْ). 
نعرب هذا المثال يقول: (نَحُوٌّ جا أو بَنِي تَِرْ)؛ (نَمِرْ) قبيلة من قبائل العرب نمر 
بن قاسرء نقول: 

(جَاء) فعلٌ ماض لا محل له من الإعراب مبنيٌ على الفتح, قلنا لا محل له من 
الإعراب لأنه ماض ليس له حكمٌ إعرابي» (ججاء) من الذي جاء؟ (أَخُو بَنِي تَمِرْ). 

ما إعراب (أخُو) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواوء إذن فالواو هنا ليست علامة 
أصلية» وإنما هي علامة نيابية نابت عن ماذا؟ نابت عن الضمة» في ماذا؟ نابت عن 
الضمة في الدلالة على حكم إعرابيء أنا أنييك لكي تقوم بعملي, فالواو هنا نابت 
عن الضمة في الدلالة على الحكم الإعرابي وهو الرفع» فالواو علامة فرعية نائبة 
عن الضمة. 

(جا أَخُو بَني)» (أخُو) فاعل وهو مضافء و(بَنِي) مضافٌ إليه مجرور وعلامة 
جره الياء؛ كون الياء علامةً للجر هذه علامة نيايية نابت عن ماذا؟ نايث عن الكسرة 
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وعلامة جره الياء وهو مضاف. 

و(تَمِرُ) مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة أم الفتحة؟ (تَوِرْ) هذا اسم 
قبيلة من قبائل العربء اسم هذه القبيلة (نَهِرٌ) وأسماء القبائل أعلام عليهاء الاسم 
اسم (محمد)» وهذه القبيلة اسمها(قريش- تميم) هذه أعلام» طيب أسماء القبائل 
أعلام مذكرة أم أعلام مؤنثة؟ علم قبيلة علم مؤنثء. والعلم المؤنث يُمنع من 
الصرف. إذن (تمِرٌْ) هنا ممنوع من الصرف؛ لأنه علج مؤنث. 

وكما سيأتي هو الآن مثل(أَخُو) هذا من الأسماء الستة» و(بَنِي) جمع مذكر 
سالم؛ و(نَهِرْ) مثل به للممنوع من الصرف؛ لأن الممنوع من الصرف كما سيأتي 
إنما يُجر بالفتحة نيابةة عن الكسرة؛ إذن (جا أخُو بَنِي نَمِرْ), (تَمِرْ) مضاف إليه 
مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة للدلالة على الجر. 

طيب» العللامات الفرعية هى علاماتٌ قليلة محصورة في سبعة أبواب» هذه 
الآبواب لا بد أن نعرفها وأن نعرف علامات إعرابها لكى نقول فيما بعد إن 
الكلمات المعربة سوى هذه الأبواب السبعة علامات إعرابها علاماتٌ أصلية» إذن 
ما الأبواب السبعة التى تنحصر فيها العلامات الفرعية؟ يذكرها ابن مالك بايًا بابّاء 
نحن نذكرها الآن إجمالا. 

- فالباب الأول: الأسماء الستة. 
والبات الكال#اليلق: 


- والباب الثالث: جمع المذكر السالم. 
- والباب الرابع: جمع المؤنث السالم. 
- والباب الخامس: الاسم الممنوع من الصرف. 
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- والباب السادس: الأفعال الخمسة. 


- والباب السابع: الفعل المضارع المعتل الآخر. 
قبل أن نبدأ مبذه الأبواب بايا بابَاء ولعلنا في هذه الليلة نأخذ الباب الأول 


(الأسماء الستة) نريد أن نقف وقفتين مع الأبيات السابقة: 

الوقفة الأولى: نعرب بعض الألفاظ التي وردت في الأبيات السابقة» يقول: 
(وَالْوَفْعَ وَالنَضْبَ اجْعَلَنْ إِعْرَابَا)» (الْرَفْمَ) ما إعرابها؟ (الْرَفْمّ) هذا اسم منصوب 
من مبحث المنصوباتء (وَالْرَفْعَ وَالنَضْبَ اجْعَلَنْ إِعْرَابَا): نعم يا أخي. مفعول به 
أول مقدّمء إذن ما أصل الكلام قبل التقديم والتأخير؟ (الرفع والنصب إعرابًا 
للاسم والفعل)» يقول (اجعل) هذا فعل أمرء وفعل الأمر يجوز أن تؤكده بالنون 
الثقيلة أو الخفيفة» الثقيلة (اجلعنٌ) والخفيفة (اجعلن) وهي التي استعملها ابن 
مالكء (اجعلنْ) فعل أمر مبني لا محل له من الإعرابء الفاعل مستتر تقديره 
(أنت»» (وَالْوَفْمَ) مفعول به أولء أين المفعول به الثاني؟ اجعله (إِعْرَابَم) هو 
المفعول به الثاني. 

ثم قال: (والاسْمُ قَدْ خصَّص بِالْجَرّ)؛ ما إعراب (الاسْمٌ)؟ 

طالب 

الشيخ: نعمء مبتدأء أين خبره؟ جملة (قَدْ خُصّص بِالْجَرٌ) والفعل؟ 
4 والاسْمٌ قَدْ خصّص بِالْجَرٌ كَمَا قَدْخصّص الْفِعْلٌ بِأنْ يَنْجَرِمَا 

ما إعراب (الْفِعْلٌ) نائب فاعل» طيبء ثم قال: (فَارْقَعْ بضَمٌ وانْصِبَنْ قَنْحا)؛ ما 
إعراب (تَنْح)؟ (فَارْفَعْ بضَمٌ وانصِبَنْ قنح)؟ 

طالب ..: 
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لسع نعم ارفع صوتك» فاعل لاء هذا ماينطيق. #(اتصيي) لبس فم أخواتك 


طالب 
و 9 

الشيخ: نعم» مفعول مطلق. والآأصل (انصب نصب ع وقد يقال إنه 
منصوبٌ على نزع الخافض يعني على حذف حرف الجر (انصب بفتح)» ثم قال 
في الأخير: (تحو الي فى نو رول فاع طرق لخلجا اخر ب ا 
كلمة (تَحْو) التي يُراد بها التمثيل وهي ترد كثيرًا في كلام العلماء في النظم والنثر إذا 
أريد بها التمثيل فيجوز لك فيها إعرابان: 

- الإعراب الأول وهو الأحسن والظاهر وهو المتبادر أنه عد ليهدا 
محذوف تقديره (مثاله نحو كذا وكذا). (مثال) ميثدا محذوف» و(نحو) خبر 
مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

5-0 والأطرانت القاق» التضيانتصية علق أنه مقع ول يه لفعل معدو وتقديره 

طيب نريد أن نسمع الأبيات الأربعة من بعض الطلاب» نعم» من سيقرأ؟ 
تفضا 

(طالب يقراً). 

هل هناك سؤال يمكن أن نستمع إليه قبل أن تبدأ بباب الأسماء الستة. 

طالتة. 

الشيخ: لآنه هو المتبادر من الكلام» تقول (الكلمة ثلاثة أنواع: الاسم نحو 
محمد)ء» فالمتبادر (الاسم مثاله نحو كذا وكذا) هذا المتبادر» والثانٍ جائز لأنه 
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أيضًا ليس بممنوع. 
طالب: . 
الشيخ: تكون مشتركة في المعربات والمبنيات» نعم. 
طالب: . 
الشيخ: لا؛ لأن حرف الجر هنا دخل على جملة ما دخل على مفرد؛ نعم. 
طالب: . 


الشيخ: نعمء كلامنا على المفردات» أما الجمل ما تكلمنا عليهاء الجمل 
بعضها له أحكام إعرابية» وبعضها ليس له أحكام إعرابية» نعم تفضل . 

طالب: . 
على الفاعل في الجملة الأولى؟ (محمد).؛ والدال على الفاعل في الجملة الثانية؟ 
السبوية) ركلية ا(سسحس) كللاهما ول على الفاعل» والفاعل فى الغريية كيه 

(الآذان) 


بسم الله الرحمن الرحيم» نكمل الجوابء قلنا لو قلت (قام محمدٌ) ثم صفه 
بالكرم فتقول (قام محمد الكرية)؛ طيبء ثم (قام سيبويه) صفه بالكرم فتقول (قام 
سيبويه الكريم) أم (الكريم)؟ لماذا رفعت؟ لأنه تابع ل (سيبويه) وحكم (سيبويه) 
الرقم أر الج أل ابسن للدجتك 1 البدرابوستكيه يده لأنه فاعل و(الكريم) تبع 
(سيبويه) في الحكم الإعرابي, إلا أن الحكم الإعرابي هنا في المحل دون اللفظ؛ 


شرح ألفية ابن مالك 


نعم» لعلنا نتوقف هنا الأسئلة يمكن أي سؤال بعد الدرس. 


بدأ ابن مالك رَمَهُنَهُ بعد ذلك بذكر أبواب العلامات الفرعية وهي كما ذكرنا 


1 


سبعة» بدأ بذكر الباب الأول وهوياب الأسياء الستة» فذكرها رمَهُأنَهُ في خمسة 
أبيات يقول فيها: 


1 - وَارْفْع بَوَاوٍ والصسبن؛ بالألف 
احم ذا دوان ً صَكحبَةَ أبَاآكا وَالْقَمْ حب عَيِتالْمِيمْمِئْه 


4 أب خم كناك وَكنُ والنَْضُ فِي هذا الأخير 
سير اب و45 الله وَقَصْرُْهَامنُ نَقَصِ هي م 


لات وَشَرْطٌ ذا الإعْرَاب أَنْ د يَضَفْنَ لا يبا كجًا أ واأبيكَتَاافيلة 


وي 


- 
ع 


اله 
3 


هذه خمسة أبيات ذكر فيها علامات الإعراب للأسماء الستة» وبيّن ألفاظ 
الستة بالحروفء فذكر أولاً وبيّن علامات إعرابهاء فذكر أن علامة الرفع فيها 
الواو» وعلامة النصب بالآلف. وعلامة الجر الياء» فقال: 
ل بالآلف وَاجرَّرْبِيَاءٍمَامِنَ الآشمَا اسان 
الالو اي ا و ا 
المح فاتكرها وك اظيا شرل 


2 .9 ع 00 - 7 9 2 
- من ذاك ذو إن ص كحبة أبَآنَا وَالفَمُ حَبْش الهيم مِندبَانا 
98 ِ 50 
اسمان (ذو) و(والفم) 


(آَبْ أخّ حَمٌ كَذَاكَ وَهَنُ) هذه ستة أسماء: (دُو)» (وَالْمَمُ): وال (أَبْ): وال 
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#اى هنا 

(أخ)» وال (حَمٌ)» وال (هَنُْ) هذه الأسماء الستة خصتها العرب بإعراب معين من 
بين باقي الأسماءء فإذا كانت مرفوعة فإنهم يجعلون فيها الواو» وإذا كانت منصوبة 
يجعلون فيها الآلف. وإذا كانت مجرورةً يجعلون فيها الياء. 

طيبء نقول إذا كانت مرفوعة متى تقع الأسماء مرفوعة؟ الاسم عمومًا متى 
فاعلآء أو يقع نائب فاعل» أو يقع اسمّا لكان وأخواتها أو خبرا لإن وأخواتبهاء 
وتابعًا لمرفوع» هذه مواضع رفع الاسم السبعة؛ 

- فإذا وقع اسم من الأسماء الستة مرفوعًا فإنك تجعل فيه الواوء نقول: 
(أخوك سليمٌ). (أخوك) مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. 

- (أخوك كريمٌ) طيب اجعله فاعلا فتقول (صلى أخوك في المسجد- أعطى 
أخخوك الفقير ريالا): 

- اجعله منضوبًا كأن تجعله مفعولاً به أو اسمّا لإن أو يرا لكان ستقول 
(رأيت أخاك - أكرمت أباك). 

تت طيب» اجعله مجرورًاء متى يكون اسمًا مجرورًا؟ يُسبق بحرف جر أو يقع 
مضافًا إليه أو تابعًا لمجرور» اجعله مجرورًا كأن يُسبق بحرف جر: (سلمتٌ على 
أخيك - مررت بأبيك - نظرث إلى حميه أو حميها). 

فمتى رأيتَ اسمًا من الأسماء الستة بالواو عرفت أن حكمه الإعرابي الرفع» 
ثم تأمل من أي المرفوعات», وإذا رأيت فيه الألف عرفت أن حكمه النصب ثم 
تعمل ذلك إذا جعلت اسمًا من الأسماء الستة مرفوعًا يجب أن تجعل فيه الواو. 


لوَأبْوْكَاضَيَحٌ كبرد # [القصص :“7]» منذ أن تسمع إواَبوْكَامَيَخٌ كبر 4 
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0 
52 


تعرف أن (أَبُونَا) حكمها الرفع مرفوعة» من أي المرفوعات؟ تأمل تجد أنها مبتدأ» 
اجعل (إن) قبل هذه الجملة فتقول (إن أبانا شيخ كبير). 


طيب» يمكن أن نقول علامات الإعراب في الأسماء الستة هى علامات 
الإعراب الأصلية ولكنها ممدودة» الضمة إذا مددتها تنقلب إلى واوء والفتحة إلى 
ألف. والكسرة إلى ياء (أبونا - أبانا - أبينا). 


طيب» وفي قصة مشهورة يذكرها الأصمعي. الأصمعي الإمام المشهور عبد 
المالك بن قريط وهو قرين سيبويه إلا أن سيبويه نحوي والأصمعي لغويء من 
الذين ذهبوا إلى جزيرة العرب وحفظوا كلام العرب وكتبوه وسجلوه. يقول كنت 
مرةً في البادية أنقل من الأعراب المتفرقين أكتب وأسجل عنهم وأحفظء. يقول 
فوصلت إلى أعرابي في خيمة هو وأهله. فأرسل ابنته الصغيرة تستقي الماء» معها 
قربة كبيرة» وذهبت إلى الغدير القريب تستقي ماءًء فعندما عادت انحلّ وكاءٌ 
القربة» الحبل الذي على فم القربة انحل فما استطاعت أن تربطه مرةٌ أخرى؛ لأنها 
صغيرة والقربة كبيرة» فقالت: (يا أبتٍِ أدرك فاها) يعني فم القربة» (غلبني فوهاء لا 
طاقة لي بفيها)» يقول الأصمعي: فجمعت اللغة. 

طيبء أما (الأب والأخ) فمعروفانء وأما (الحم) فهو قريب الزوجة من جهة 
الزوجة» يعني الذين يتصلون بالزوجة من جهة الزوج هؤلاء أحماؤها حموهاء 
كأب الزوج وأخ الزوج وعم الزوج وخال الزوجء هؤلاء للزوجة أحماء» وبعض 
أهل اللغة يقول يمكن أيضًا أن يطلق (الحمو) على الرجل من جهة المرأة» لكن 
المشهور في اللغة أن الأحماء هم أقرباء الزوج بالنسبة للزوجة» ولذلك النحويون 
إذا أرادوا أن يمثلوا يقولون: (أبوك - أخوك - حموها)». فيضيفون (الحم) 
للزوجة. 

طيب» و(الهن) كلمة تكني بها العرب عما يُستقبح التصريح به؛ لأن العرب أمة 
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تحاول أن تحسّن ألفاظها ولا تصرح بالقبائح كألفاظ العورات والسباب والَشِتام 
وقضاء الحاجة ونحو ذلكء ما تصرح بهاء تكنّى بها بكلمات كثيرة منها (الهن)» إذا 
انكشفت عورتك ماذا يغطي كذا وكذا مما خرج من عورتك هو يغطها لك مثلا 
أو نحو ذلك ف (الهن) كلمة يُكنى بها عما يُستقبح التصريح به. 

طيبء (ذو) كما قال ابن مالك: (منْ ذَاكَ دو إِنْ ضُحْبَةَ َبَانَا)» (ذو) التي بمعنى 
صاحبء. كأن تقول (ذو مال) صاحب مالء (ذو علم) صاحب علم» ونحو ذلك» 
و(الفم) معروفة. 

إذن فابن مالك إلى الآن بِيّن لنا علامات الإعراب وبيّن لنا ألفاظ الأسماء 
الستة» ثم سيبين لنا لغات العرب في الأسماء الستة» العرب أنفسهم» وليس 
النحويون العرب أنفسهم اختلفوا في إعراب الأسماء الستة» بِيّن ذلك ابن مالك في 
[الآلفية] فقال بعد أن ذكر: 
أَبْأح حَمْكَدَاكَوَمَنٌ | ولتَقْضٌُ فِي هذالأخيرأَحْسَنُ 

يقصد (الأخِيرٍ) الكلمة (الهن)» كلمة (الهن) يقول (والنَقَضُ فِي هذا الأخير 
أَحْسَنُ). يقول النقص أحسن من إعرابها بالحروف. إعراب الأسماء الستة 
بالحروف يعني بالواو رفعًا وبالألف نصبًا وبالياء جرًا يسمونها لغة اسمان, تتم: 
(أبوك - أباكَ - أبيكَ)» هذه لغة الإتمام. 

(وَالتّفَضُ) لغة النقص تعني أن تحذف هذه الحروف» تحذف الواو وتحذف 
الآلفف وعددف البات قاو تقل اع أبولة) راهنا شرك وات ابلق ولك فرك 
(رأيتٌ أباك) تقول (رأيثٌ أَبَكَ)؛ ولا تقول (مررت بأبيك) تقول (مررتٌ بأبكَ). 
كذ لع النقص.. 

طيبء كلمة (الهن) يجوز فيها لغة الإتمام» وهذا الذي ذكره أولآء علامات 
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الإعراب يقول أن تكون في الأسماء الستة كلها ومن ذلك «(الهن)» إذن في لغة 
الإتمام أيضًا واردة في كلمة (الهن)» ثم قال والنقص في كلمة (الهن) أحسن؛ لأن 
كلمة (الهن) كم فيها من لغة عن العرب؟ فيها لغة الإتمام وفيها لغة النتقصء 
وأيهما أحسن يعني أكثر وأشهر وأفصح عن العرب؟ النقصء الأشهر والأحسن 
عن العرث أن تقول (هذااكة )»وهر 3 هذا حنوك) قط قناك) ريس قط 
هّناك) والآول أحسنء و(استر على هَنِكَ) ويجوز (استر على هنيك) والأول 
أحسنء إذن كلمة (الهن) فيها لغة الإتمام وهي قليلة» والنتقص وهي الأحسن 


مقو 5 ع ليد 


والأكثر ثم قال: (وَفِي أن وَتَالِييْهِ يَنْدَرٌ)ء ما تالييا (أب)؟ قال قبل قليل: (أبّ أخ 
حمْ) وتالييه؟ (الآخ والحمو)» يعني في كلمة (أب- أخ- حم) يندر النقصء (وَفِي 
أب وَتَالِييْهِ يَنْدّرٌُ) أي هو النقص الذي قال أنه أحسن في (الهن)» النقص في (الهن) 
أحسنء وفي (الآب- الأخ- الحم) نادر» يعني لغة النقص واردة في (الأب- الأ 
الحم) أو ما وردت؟ هي واردة ولكنها نادرة. 

فعلى هذه اللغة النادرة تقول: (جاء أَبْكَ- رأيتٌ أبَكَ- سلمتٌ على أبكَ) هذا 
جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز ولكنه نادر» طيب. 


لب ' 
5-4 كن كن 
سا ه و َه 2 أ مو 


وَفِي أب وَتَالِيَهِيَئْدُرٌ ‏ وَقَصْرَهَامِنْ تَقَصِهن أَشْهرٌ 

(وَقَضْرّهَا) هذه لغة يسمونها لغة القصرء لغة القصر إلزام الكلمة الألف. 
((01:14::0 لغة القصر تقصرها على الألف فتقول (أباك) بالرفع» و(أباك) 
في النصبء و(أباك) في الجر» تسمى لغة القصرء فتقول في الرفع: (جاء أباك) وفي 
النصب: (أكرمت أباك)» وفي الجر: (سلمت على أباك)» هذه لغة أيضًا في الألفاظ 
الثلاثة (الأب- الأخ- الحم)» طيبء ما نسبتها إلى اللغات الأخرى؟ يقول: 
(وَقَصْرٌهَا مِنْ نَقْصِهِنَ آشْهَرُ) يعني أيهما أقوى وأحسن؟ القصر أم النقص؟ القصر 


- 
سمه ه في 


(وَقَضْوُهَا مِنْ تَفصِهنَ أَشْهّرُ) إذن فالقصر أحسن. 
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بقي الاتمام» الإتمام ف هذه الكلمات الثلااث هو الأفضل» وهو لغة جمهور 
العرب والذي جاء فيه القرآن والسنة» جاء على لغة الإتمام في (الأب- الأخ- 
الحم)ء وعلى ذلك (الأب- الآخ- الحم) فيها ثللاث لغات: 

١‏ -فيها الإتمام والإعراب بالحروف. وهذه اللغة الفصحى الأكثر. 

”-وفيها القصرء إلزامها الآلف وهى لغة شهيرة. 

'"-وفيهاا لنقص وهي لغة نادرة. 


من الشواهد على ذلك قول الشاعر: 


لأبهاققدى عدي ني الكرم ومنيشابهأََهُفماظلم 
فجاءت كلمة (الأب) في الموضعين على لغة النقصء وقال الشاعر الآخر: 
إن أباهما وأبابباهها قد بلغ افى المحدغاياتاهها 


(إن أباها) اسم إن» و(أب) معطوف على المنصوب. (وأبا أباها) (أباها) هذا 
مضاف إليهء لكن جاءت الجميع بالألف؛ لأن الشاعر لغته القصر يعني قصرها 
علق الالقنة عرب إغراب المقصون يعني بالحركات المقلارة: 

طيبء الأمر الأخير بعد أن بين علامات الإعراب وبيّن ألفاظ الأسماء الستة 
ثم بيّن اللغات» وقبل أن ننتقل عن اللغات بقي الكلام على (ذو- الفم)» كلمة 
(ذو)» و(الفم) إذا خذفت منها الميم» ماذا فيها من اللغات؟ هذه ليس فيهما إلا 
الإتمام» كلمة (ذو)» و(الفم) إذا حخذفت منها الميم ليس فيهما إلا الإعراب 
بالحروف»ء تقول (جاء ذو مال- رأيت ذا مال - مررت بذي مال)» و(هذا فوك- 
نلف قاللت نطرت إلى فبك). 
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© والخلاصة في لغة العرب, الخلاصة أن: 
- (ذو- الفم) ليس فيهما إلا لغ واحدة وهي لغة الإتمام. 
- وكلمة (الهن) فيها لغتان وهما الإتمام وهو الأقل» والإتمام وهو الأشهر 
والأحسن. 

- و(الأب- الأخ- الحم) فيها ثلاث لغات: الإتمام وهو الأحسن. والقصر 
وهو شهيرء والنقص وهو نادر. 

طيبء الأمر الأخير ذكر أيضًا شروط إعراب الأسماء الستة بالحروفء يعني 
شروط إعرابها بالإتمام» قال: 
-"١‏ وَشَرْطَ ذا الإِعْرَابٍ أَنْيْضَفْنَ لا لِلْيَاكَجَا حو أبيكَدَااغْيلآ 

2# يقول هذه الأسماء الستة لا تعرب هذا الإعراب إلا بأربعة شروط: 

.١‏ الشرط الأول: أن تكون مضافة. 

؟. والشرط الثاني: أن تكون مضافة لغيريا المتكلم. 

“. والشرط الثالث: أن تكون مفردةً لا مثناةً ولا مجموعة. 

. والشرط الرابع: أن تكون مكبرةً لا مصغرة. 

الشرط الأول أن تكون مضافة مثل (جاء أبو محمد) مضافة إلى اسم ظاهرء أو 
(جاء أبوك) مضافة إلى ضمير لا بد أن تضاف إلى اسم سواء كان اسمًا ظاهرًا مثل 
(جاء أبو محمد- جاء أبو الأولاد- جاء أبو الأشبال- جاء أبو الخير) أو تضاف 
إلى ضمير: (جاء أبوك- جاء أبوها- جاء أبونا). 

طيبء فإن لم تكن مضافة فإنها تعرب بالعلامات الأصلية» لو قلت (أب) من 
دون إضافة» (هذا أب كريم) حينئذٍ تعرب بالعلامات الأصلية» تقول: (جاء أَنْ- 
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أكرمت أبًا- نظرت إلى أب). 

الشرط الثاني: أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم» فإن أضيفت إلى غير ياء 
المتكلم فقلت (أبي- أخي- حمي) فإنها تعرب بعلاماتٍ أصلية مقدرة» تعرب 
بحركاتٍ أصلية مقدرة» وسيأتي الكلام على العلامات المقدرة إن شاء الله في آخر 
الكلام على باب المعرب والمبني» فتقول (جاء أبي) (جاء) فعل ماض و(أبي) 
فاعلٌ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
المناسبة» الحركة التي تناسب الياء. 


2 
4. 


الشرط الثالث: أن تكون مفردة لا مثناةٌ ولا مجموعة» فإن كانت مثناةً: (أبوان- 
أخوان) أو تجدوغة (آباء- إخوة) فإنها له تعرب بالحروف» لا تعرب بالإتمام, 
وإنما إن كانت مثناةً تعرب إعراب المثنى» وإن كانت مجموعة جمع تكسير فإنها 
تعرب إعراب جمع التكسيره فالمثنى سيأتي أنه يُرفع بالآلف ويُنصب ويُجر بالياء 
تقول (جاء أبواك-رأيت أبويك- سلمث على أبويك))» إعراب المثنى. 

وجمع التكسير تقول: (جاء آباءٌ- آباؤك)» و(رأيت آباءً- آباءك) و(سلمت 
على آباءِ- آبائك)» تعرب إعراب جمع التكسير بالحركات الظاهرة الأصلية. 

5 و و 

الشرط الرابع أن تكون مكبرة لا مصغرة» فإذا صغرت فقلت (أَبيْ- أخيٌ- 
دوق) فانرا شغرب بالعللامات الأصلية تقول (جام أب زيرك جاه القحرايت 


وو 


عرس ل 


أبَيّكَ-- سلمت على أَبَيِّكَ) التصغير قد يكون للتجميل للتمليح» يعني لأغراض 

كثيرة» فإذا صغرت الكلمة فإنها لا تعرب بالحروف وإنما تعرب بالحركات 
بالعلامات الأصلية. 

ع ع ع أ 2 

فإن قال قائل أما الشرط الأول والثاني فأصلهما من البيت واضح (وَشَرْط ذا 

الإعْرَاب أنْ يُضَفْنَ لا لِلْيَا) هذا واضحء الشرط الثالث أن تكون مفردة لا مثناة ولا 
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ل 
لقاائء. 


بجمره ؛ والشرظ ترام الاتكزن دكي لاامصدرة: عل اخريه: بن بالك انلو 
ذكرهم ضمنًا؛ لأنه يريد الألفاظ المذكورة» وهو إنما ذكر الألفاظ بالتكبير (أب)» 
(أخ) بالتكبير» (حم) بالتكبير» نعم» وذكرها بالإفراد» فنقول هذان الشرطان 
مأخوذان ضمنًا من كلامه» والشرطان الأولان مأخوذان من كلامه تصريحًا. 


طيبء بقي الشروط الخاصة. هذه أربع شروط عامة في كل الأسماء الستة» في 
شرط خاص ب (ذو)» وشرطٌ خاصٌ ب (الفم)» وذكرهما ابن مالك؛ 

-أما الشرط الخاض :د (ذو) فذكره من قبل فقال: (هخ ذال ذو إن ضيغية أبانا): 
(ذو) إذا كانت بمعنى صاحب (ذو مال- ذو علم- ذو فضل- ذو أولاد) يعني 
صاحب. يريد أن يخرج (ذو) التي بمعنى (الذي) تسمى (ذو) الطائية عند قبيلة من 
قبائل العرب يستعملون (ذو) بمعنى (الذي)» يقول (جاء ذو قام) يعني الذي قام 
يقول لا (ذو) الطائية هذه مبنية على السكونء أما (ذو) التي بمعنى صاحب فهي 
التي تعرب إعراب الأسماء الستة. 

- أما الشرط الخاص ب (الفم) فذكره ابن مالك بقوله: (وَالْهَمُ حَيْتْ الْمِيمُ مِنْهُ 
يَانَا) بان يعني انفصل وانقطع كلمة (الميم) اقطع الميم من الفم تقول (هذا فوك) 
الكاف ضمير والواو علامة إعرابء بقيت الفاء» والميم خذفت (فاك- فيك)» لكن 
لو ثبتت الميم فقيل (فم) فيعرب بالعلامات الأصلية: (هذا فمٌ- رأيت فمًا- نظرت 
إلى فم). 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


عه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد؛ 

فحياكم الله وبياكم في هذه الليلة» ليلة الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع 
الأول من سنة ١579‏ من هجرة المصطفى كله في هذا المسجد المبارك جامع 
الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد بإذن الله -تعالى- الدرس 
السادس من دروس شرح [ألفية] ابن مالك رَمَهَالنَهُ 

ولا زال الكلام يا إخوان موصولاً على باب المعرب والمبنى في هذه ال[ ألفية] 
المباركة» وقد ذكرنا ني أول الكلام على هذا الباب باب المعرب والمبني أن ابن 
مالكِ رَجمَهَآنَهُ ذكر في هذا الباب أربع مسائل: 


المسألة الأولى: حصر المعربات والمبنيات. 


والمسألة الثانية: حركات البناء. 


والمسآلة الثالثة: أنواع الإعراب. 


والمسألة الرابعة: علامات الإعراب. 
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ووصلنا 5 3 على ل المساألة د علامات الاعراب» فذكر رَحمَاانَهُ في 
- علاماتِ أصلية. 


- وعلاماتٍ فرعية. 

فذكر أن العلامات الأصلية للرفع الضمة وللنصب الفتحة وللجر الكسرة 
وللجزم السكون. : ثم ذكر أن العلامات الفرعية توجد في أبواب معينةٍ محصورة. 
ثم بدأ يسرد أبواب العلامات الفرعية بابًا باباء فالباب الأول من أبواب العلامات 
الفرعية: باب الأسماء الستة» وقد شرحناه في الدرس الماضي. 

وفي هذا الدرس -إن شاء الله- سنكمل شيئًا من الآبواب الفرعية» سنشرح إن 
شاء الله الباب الثاني وهو باب المثنى» والباب الثالث: باب جمع المذكر السالمء 
والباب التالي: باب جمع المؤنث السالم إن كفى الوقت لذلك. 

ا ب اي ع عن بد 
ا مَدْلسَهُ هذا الباب في [ألفيته] في 
ثلاثة أبيات فقال رحمَهألنَهُ 
؟". بالألِفٍِ ارْقَع ليع إِذَا بِمْصَمَرٍ مُضَافا وصاا 
كلتما ذال الفسان والشسان كسابيين وَابتتسين بجر مان 
ع وَتَخْلّفٌ الْيَا فِي جمِبِعِهًا الآِفْ . 2خ وساينة نم لذايئ 

ذكر يَتمَهُنَهُ في هذه الأبيات أن المثنى علامة الرفع فيه الألف» وعلامة النصب 
الياء» وعلامة الجر الياء» فتقول في الرفع (الطالبانٍ مجتهدان)., و(الكتابان مفيدان) 
و(الخطان متقاطعان)» هذه جمل اسمية مكونة من مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
الألف. ومن خبر مرفوع وعلامة رفعه الآلف؛ لآن المبتدأ والخبر كلاهما مرفوع. 
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ولو جعل المثنى فاعلاً لكان مرفوعا أيضًا وعلامة رفعه الألف. فتقول مثلا 

أما إذا جعلت المتن متضوئك كآن تجحله ماذا؟ مقعر لا به أو تجعلة اسِمًا ل 
(إن وأخواتها)» أو خبر ل (كان وأخواتها)» فتقول مثلاً: (بنى المحسنٌّ مسجدين)» 
ف (مسجدين) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء» وتقول (قرأت كتابين)» 
و(أعطيت محمدًا درهمين)» وإن جعلناه اسمًا ل (إن) نقول (إن المسجدين 
واسعان) 

(إن المسجدين) اسمها منصوب فوضعنا فيه الياء. 

و(واسعان) خبرها مرفوع فجلعنا فيه الألف. 

وإذا تجعكا اليقتى «يجرورًا كآن تجحله مسيوقا حرف جر أومقيانا اليه 
(هذا كتات عالميّن) 

(هذا) مبتداً. 

(عالمين) مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. 

بعد ذلك يمكن أن نسأل عن تعريف المثنى؛ ما تعريف المثنى عند النحويين؟ 
يقولون في تعريف المثنى ذكل البو دل على اثنين أو اقيق يزيادة الفووتون أوياء 
ونون وأغنى عن المتعاطفينء في الأمثلة السابقة بقة إذا قلنا (يذهبان أو يكتبان) فهذه 
الكلمات لبسبت مثناة؟ لأنها أفعال» والتثنية والجمع كذلك من الأسماع ولا 


توصف به الأفعال والأحرف. 
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د ؟ لانو قدل هق اثنين أ التسر كمه لبي ررنادة الفدوتوة أو ماع ونون 
وكذلك (شفع) ونحو ذلك. 

طيب» (اثنان) و(اثنتان) هل هما مثنيين؟ ليسا مثنيين؛ لأننا نقول في تعريف 
مثنى (وأغنى عن المتعاطفين)» الاثنان اسم وسام كما إن (محمدين) محمد 
ومحمد لاء اسم ليست مفرد اثنين» إذن فاثنان لا تسمى عند النحويين مثنى. 

طيب (كلا -كلتا)؟ (جاء الطالبان كلاهما) وتقول (كلاهما مجتهد). إذا قلنا 
(كلاهما) هذه الكلمة ألا تدل على اثنين؟ بلى, (كلتاهما مجتهدتان). (كلتاهما) 
تدل على اثنتين» نعم» وفيهما الألف والنون (كلا) فيها الالف. والنون تقع في 
الإضافة كما سيأتي في آخر إلى ذلك. 

و(كلتا) فيها الألف وفقدت النون للإضافة؛ لآهما لفظان ملازمان للإضافة» 
فلماذا لا نعدهما مثنيين؟ لآنمما لا يغنيان عن المتعاطفين» لأن كلا لا مفرد له 
ليس مفرده (كل)» (كل) جمع.ء (كلا) مثنى» فلا نقول إن (كل) مفرد. نقول (جاء 
كلا الطالبين) يعني كل وكلٌ؟ لا» فلم تغن هذه الكلمة عن متعاطفين» فهذه 
الكلمات لا تعد عند النحويين مثناةً. 

ومع ذلك فإن العرب أصحاب اللغة يعربون هذه الكلمات الأربع (اثنان 
واثنتان وكلا وكلتا) يعربونها إعراض المثنىء أي بالألف رفعًا وبالياء جرًا ونصبّاء 
فيقولون (نجح اثنان من الطلاب)» و(أكرمت اثنين من الطلاب)» و(سلمت على 
اثنين من الطللاب»)» وتقول (الطالبان نجحا كلاهما)» و(اكرمت الطالبين كليهما). 
و(سلمت على الطالبين كليهما) فمعنى ذلك أن العرب تعرب هذه الكلمات 
الأربع إعراب المثنى» وهي ليست مثناةً؛ لأن التعريف الذي ذكرناه لا ينطبق 
عليها. 
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بته العرب 


وهذا هو المراد بالملحق بالمثنى» الملحق بالمثنى هو ما أعر 
إعراب المثنى ولا يصدق عليه تعريف المثنى» والملحق بالمثنى أي الذي أعربته 
العرب» إعراب المثنى مع أن التعريف لا يصدق عليه خمسة أشياء؛ 


الأول والثاني: اثنان واثتتان» هاتان الكلمتان يعربان إعراب المثنى مطلقاء 
قولنا مطلقًا أي بلا شرطء (بلا شرط) هذا هو معنى قول ابن مالك في [الألفية]» 
ماذا قال ابن مالك [الألفية] في هذه المسألة؟ قال (كَابْئيْن وَابْتََين يَجْرِيَانِ). عندما 
ذكر (كلا) أو (كلتا)» قال: 
؟". بالألِفٍ ارْقَعالْمُتَنَىوَكِلا إِذَا مص مر مُضَافا وُصلا 


يعني (كلتا) مثل (كلا) 
##كلنا قدا القان والان قات رانين بشريان 

يقول (اثنان واثنتان) يجريان كابئين وابتتين: ابنين وابتتين هاتان اللفظتان مثنىّ 
حقيقي, فيقول اثنان واثنتان يجريان عند العرب مثل المثنى الحقيقي مطلقٌ بلا 
شرطء هذا معنى قوله (اثنَان وَانْتَنَانِ كَابنيْنٍ وَابنتَينٍ يَحِرِيَانِ). 

اللفظ الثالث والرابع مما ألحق بالمثنى: (كلا وكلنا)» (كلا وكلتا) تعرييما 
العرب إعراب المثنى بالألف رفعًا وبالياء جرًا نصبًا بشرط أن يضافا إلى ضميرء أن 
تضيفهما إلى ضمير» كأن تقول (كلاهما - كلانا - كلتاهما - كلانا) فحينئذ يعربان 
إعراب المثنى» تقول (كلانا مجتهد)» (كلانا) مبتدأً مرفوع وعلامة رفعه الألف. 
و(مجتهد) الخبر. 

طيب أدخل (كان) فتقول (كان كلانا مجتهدًا)»(كان) فعلٌ ناسخ» (كلانا) 
اسمها مرفوع وعلامة رفعه الآألف. و(مجتهدًا) خبر كان المنصوب. ادخل إن 
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فتقول (إن كلينا مجتهدٌ)» ( كلينا) نصبته بالياء وانجية) رفيته بالضمة؛ و(كلتا) 
0 بمُضَمَرٍ مُضَافً وُصِاا أي 
هو الضميرء الضمائر المنفصلة والمتصلة نسميها ضمائر أو مضمرات» وماسواها 
من الأسماء نسميها أسماء ظاهرة مثل: (محمد - شارع - جالس - جلوس - 
ضرب - هذا - الذي) نسميها أسماء ظاهرة. 

طيب نقول إن (كلا - كلتا) لا يعربان إعراب المثنى إلا إذا أضيفا إلى ضمير» 
إذا لم يضافا إلى ضمير وهما ملازمان للإضافة» فسيضافان إلى ماذا؟ سيضافان 
إلى ا سم ظاهرء فما حكمهما إذا أضيفا إلى اسم ظاهر كأن تقول (كلا الطالبين - 
كلتا السيارتين - كلا المسجدين) هل يعربان إعراب المثنى؟ لا وإنما يعريان 
بالعلامات الأصلية المقدرة على الألف. فيعرب إعراب المقصورء يعرب إعراب 
الاسم المقصور؛ لأنه حينئظٍ اسم مختوم بألفء فيكون كالاسم المقصورء فتقول: 

(«نجح كلا الطالبين). 

(أكرمتٌ كلا الطالبين). 

(سلمث على كلا الطالبين). 

(نجح كلا) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر 
(أكرمت كلا الطالبين)» (كلا) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة 
وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذرء أما (الطالبين) فهو مضاف 
إليه مجرور وعلامة جره الياء. 
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)» وهذه 


طيبء» قلنا إن الملحق بالمثنى خمسة أشياء (اثنان واثنتنان وكلا وكلتا 
الأربعة ذكرها ابن مالك ونص عليها في [الآلفية]» الخامس مما ألحق بالمثتى 
المسمى بالمثنى» يعني العلم المنقول من المثنى» فنحن نعرف أن العلم إما أن 
يكون منقول وإما التي تكون مرتجلا والارتجال في الأعلام قليل» والأكثر في 
الأعلام أن تكون منقولة» ما معنى أن تكون منقولة؟ يعني أن تكون منقولة من باب 
آخر من أبواب النحوء كأن تسمي باسم أو باسم مفعول أو بمصدر أو بفعل ماضي 
أو بفعل مضارع. 


نعم كأن تسمي (صالح) سميت ابنك (صالحًا)» (صالحٌ) هذا علم,؛ طبعًا 
العلم هو الاسم الخاص بمسماأه» هذه الأعلام أي اسم يختص بمسماه بحيث ما 
يشركه شبيهه فيه» هذا علمٌ عليه» عندك مثلاً الإخوان» كل واحد سميته باسم 
خاص به هذا أعلام عليهم؛ وأي شيء يمكن أن يُجعل له علم (المساجد)» إذا 
قلت (مسجد) هذا نكرة؛ لأن كل مسجد يسمى مسجداء لكن أردت أن تسمي هذا 

سيارة نكرة في السيارات» لكن لو أردت أن تسمي سيارةً باسم معين يمكن؛ 
عندك مغلا (حصان)» أي حصان يسمى حصائًاء لكن لو كان الحصان طيب جيد 
غالٍ عليك وتريد أن تسميه» يمكن تسميه باسم خاص به. كما أنك تخص ابنك 
باسم خاص بهء والآن ترون في سباقات الخيول كل حصان له اسمء كل ناقة لها 
اسمء هذه أعلام عليهاء أما إذا قلت (بعيد - جمل - حصان) هذه نكرات. 

هذا معنى قولنا (علم)» فالعلم اسم خاص بمسماه بحيث ما يشركه شريكه به 
فإذا سميت هذا الحصان ب (برق) فالحصان الآخر زميله الآخر في حضوره ما 
يسمى (برقًا) إذ هذا علمه. فهذا علج خاص به. 


ويمكن أن ينقل من اسم الفاعل كأن تسمي ب (صالح) أو باسم المفعول كأن 
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تسبي (ميحيره) أو تقل من اللعدن كان سي باس اك تغيل) اوقل يدن 
فعل ماض كأن تسمي ب (ذهبَ) أو ب (جاد) أو ب (شمّر)» وقد تنقل من الفعل 
المضارع كان نمي (ذكر) أ (تقلي): هذه كلها أسماء مستعملة عند العرب» 
وقد تنقل من المثنى» وقد تنقل جمع المذكر السالم كما سيأي» وقد تنقل إلى 
العلّمية من جمع المؤنث السالم كما سيأتي. 

فإذا لم ترض أن تسمي ابنك ب (محمد) حتى سميته (محمدين)؛ هذا علم 
عليه هذاعلم من المثنى سميته ب (محمدان) أو (محمدين) أو سميته ب 
(أحمدين) أو (البحرين)» (البحران) هذا علم على هذه الدولة» هذا يسمى 
بالمثنى» المسمى بالمثنى كيف تعربه؟ 

نعم إذا سميت هذا الرجل سميته (محمدين»»؛ هل التعريف تعريف المثنى 
ينطبق عليه؟ لا ينطبق عليه؛ لآنه لا يغني عن المتعاطفين» ليس هو محمد ومحمد 
فواحدء أو (البحرين) ليست دولتان بحر وبحر. هي دولة واحدة» وهكذا. 

طيب المسمى بالمثنى كيف يُعرب؟ كيف تعربه العرب؟ يجوز لك أن تلحقه 
بالمثنى فتعربه إعرابه» فتقول (هذه البحران - زرت البحرين - سكنت في 
البحرين) يجوز لك ذلكء ويجوز فيها إعرابٌ آخر ويسمى الحكاية أن تحكيه 
حكاية» يعني أن تجعل لفظه ثابنًا على التثنية» وإن تلقي الإعراب على آخره 
بالعلامات الأصلية. 

نعم فتقول مثلاً نحن سمينا هذه الدولة (البحران) أو (البحرين)؟ قد يسمي 
بالأئف أو بالبناه فإذا سميةبالباء مقا (الببحرين) قينا على لنظهها مفاة أ 
نحكيهاء ونلقي الإعراب بالحركات الأصلية على آخرهاء ونقول (هذه البحرين - 
زرت البحرينَ- سكنت في البحرين) كلاهما جائز. 
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ها ا وها 


لينى ةقانا (المسمداة كريمان ).3 محمد مهد | مرق وعاحمة رقيه 
الألف. طيب» (المحمدان) ننظر في جسم هذه الكلمة (المحمدان)؛ (محمدان) 
آنا امحبة): قفوو ماغوذ سن المقره وآما الآل ف ف (تحمسذان) أو الباءق 
(محمدين) فهو علامة الإعراب» فما شأن النون في (المحمدان) و(المحمدين)؟ 
لماذا أضافت العرب النون إلى المثنى؟ نعم. 

طالب:.. 

الشيخ: لا التثنية تكون بالألف والياء» والدليل على ذلك أن النون قد تذهب» 
ومعنى التثنية يبقى» تقول (كتابا زيد مفيدان). 

نعم هذه النون في المثنى عوضٌ عن التنوين الذي في المفرد؛ أنت إذا نظرت 
إلى المفرد المفرد (محمدٌ)؛ طيب ثم يأتي بعد ذلك (جاء محمدّ), (جاء) فعل 
و(محمد) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة أو الضمتان؟ الضمة: إذن جاء 
(محمدٌ) علامة الرفع (محمدٌ)»؛ الدال وبعد الدال ضمة وهي علامة الرفع؛ ماذا 
بعد الضمة؟ نون, هذه النون التي بعد علامة الإعراب بعد الضمة ما هي؟ هي 
الغنوين» لآن الشوين نون ساكنة:ثون الساكنة لحق آغتر الاسم (محمة) فآخر 
الكلمة (محمد). ثم تأت علامة الإعراب (5)) ثم يأتي التنوين. 

ثني (محمد) يقول (محمد) كما هيء ثم الألف وهي علامة الإعراب فهي 
تقابل في المفرد الضمة:؛ إذن الضمة علامة الإعراب في المفردء والألف علامة 
الإعراب في المثنى» والنون في (محمدان) تقابل التنوين» والدليل على ذلك أن 
النون في المثنى تسقط في الإضافة» فتقول بدون إضافة (الكتابان مفيدان)؛ 
وبالإضافة تقول (كتابا محمد مفيدان)» فأين ذهبت النون التي في (كتابان) سقطت 
من أجل الإضافة» كما أن التنوين في المفرد يسقط لجل الإضافة» فتقول في المفرد 
بلا إضافة (هذا كتاتٌ)» وبالإضافة (هذا كتابث محمد). 
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فالسالة على 5 للف ككوة واضبحة إن فناء الةقمنالىه فإ سال الطالت مص 
وقال المعتاد عند النحويين إنهم يقدمون الرفع ثم يذكرون بعده النصب» و 
الأخير يذكرون الجرء أما ابن مالك في البيت الأخير فإنه قال: 
4" وتَخَلفتٌ الْيَا فِي جمِعِهَا الأَلِفْ ااتشياينة قن اك ابت 


فقدم الجر على النصب. وليس ابن مالك رَيِمَاَنَهُ ممن يخفى عليه ذلك» فما 
قدَّمِ الجر على النصب إلا لأمر أراده» والسبب في ذلك هو أن الألف هي علامة 
الرفع» طيبء لما يأتي المثنى علامة النصب أم علامة الجر؟ علامة النصب والجرء 
هذا صحيح لكن علامة للجر أصالة» وعلامةٌ فهي علامة للنصب حملا فهي 
علامة للجر أصالة لأن الياء أم (200:70:54. فصارت الياء في الجر علامة هي 
الأصلء أما حمل النصب فحمل النصب على الجر؛ لأن المثنى أضيق من غيره 
بخلاف الأسماء الستة فقد جعلت العرب لرفعها الواو ولنصبها الألف ولجرها 
الياء»ء فأعطت كل إعراب أم الحركة الأصلية» فجعلت للرفع الواو أم الضمة» 
وجعلت للنصب الألف أم الفتحة وجعل الياء أم الكسرة» وهذا هو الحق واضح 

طيب» وهذا الذي يعمله النحويون عموما أنهم في باب يسمى يقدمون الجر 
على النصب لهذه النكتة» وما ذكره ابن مالك رَجِمَهَُنَهُ من علامات إعراب مثنى من 
أنه يُرفع بالألف ويّجر وينصب بالياء هذه هي اللغة المشهورة عند جمهور العرب 
وعليها جاء القرآن الكريم وكلام النبي عَبَيْهااصَلاهْوََلسَمُ وأغلب كلام العرب شعرًا 
ونثرًا. 

وهناك لغة قليلة لبعض العرب في المثنى وهي أنهم ينطقون المثنى بالألف 
مطلقًا رفعًا ونصبًا وجرًا ما لم يسبب ذلك لبسّاء فيقولون (جاء الرجلان) 
و(أكرمت الرجلان)» و(سلمتث على الرجلان)» هذه لغةٌ قليلة لبعض العرب» وقد 
خرّج عليها قوله سْبِحَاُوَتَعَاللَ على قراءة سبعية #إإِنْ هَدَانِ لَسَحِرنٍ 4 [طه:7]» ف 
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(إن) تنصب اسمها وترفع خبرهاء فكان المتبادر أن تأتي الآية بهذا ا 


5 لصب ع 
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هذين لساحران؛ وهذه قراءةٌ سبعيةٌ أخرى في الآية» فخرّج كثيرٌ من العلماء هذه 
القراءة السبعية إن هدَانِ لَسَحِرَنِ 4# [طه:77] على أنها آتيةٌ على هذه اللغة القليلة. 

وأيضًا خرّجٍ بعض النحويين على هذه اللغة القليلة قوله عَلَنَواصَكاهْوالسَكه: «لا 
وتران في ليلة» ف (لا) نافية للجنس تعمل عمل إنء فكان المتبادر في اللغة أن يقال 
(لاوترين) كما أنك تقول (إن وترين)» فخرّجوا هذا الحديث على هذه اللغة 
أيضَاء لكن تبقى هذه اللغة لغةٌ قليلة» والعرب عندما يتكلمون بعد ذلك ينبغي لهم 


أن يتكلموا بلغة جمهور العرب. 


هذا ما يتعلق بالمثنى» يمكن أن نسمع الأبيات من طالب أو طالبين وهي كما 
قلنا ثلاثة أبيات» من يسمعنا هذه الآأبيات؟ تفضل . 


«(طالب يقرأ) 


نعم من يقرأ الشباب يا إخوان؟ عمومًا شباب أويا الشباب. 


(طالب يقرأ) 


أحسنت» بارك الله فيك. 


ننتقل الآن إلى جمع المذكر السالم وهو الباب الثالث من أبواب العلامات 


الفرعية بعد أن ذكر ابن مالك رَحمَدُاَهُ 


باب الأسماء الستة ثم باب المثنى» ذكر 


سر ضاق 


بعدهما باب جمع المذكر السالم» وقد ذكره رَيمَدْآنَهُ في أربعة أبيات فيها: 


01 مير حفر عير 8ه ره 3 
".وار فع بواو وَبِيا اجرر وانصِب 
##ّ 0 5-4 #2 0 6 
5".وشبه دين وَبِهو عشرونا 
3 3 آله 1 01 كر 0 له 


01 5 ع 82 2 
وَأرضون شذ والشستونا 
ذا البِابٌوَهْوَعِنْدَقَوْميَطْردْ 
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١ 
يذكر كر وقة لله هذه الأينات جمم الملكر السالم عاذ الرفع فيه الواوو‎ 
وعلامة الجر والنصب الياء» فإذا جعلت جمع المذكر السالم مرفوعًا كأن تجعله‎ 
قدا از ىا اثاناك فود قه تو او فشول:( اميك اموق مع ا طلرة أن وتقن‎ 
(المحسنون محبوبون) مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع وعلامة رفعه فيهما الواو؛ لأمهما‎ 
جمع مذكر سالم.‎ 
ولو جعلته فاعلاً أو نائب فاعل تجعل فيه الواو أيضًا فتقول (اتتصر‎ 
0 ل ا‎ 
تقول (نصر الله المسلمين) أو تقول (دعوت للمسلمين): ونلحظ أيضًا أن ابن‎ 
مالك رَمَهآَنَهُ قدّم الجر على النصب في هذا الباب أيضًاء فقال (وَارْفَعْ بِوَاوِ وَبِيَا‎ 
اجْرّرْ وانصِب) للعلة التي ذكرناها قبل قليل.‎ 
ذكروا بعد ذلك تعريف جمع المذكر السالم عند النحويين» ما الذي يسميه‎ 
النحويون جمع مذكر سالم؟ تعريفه". كلّ اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو‎ 
ونون أوياء ونون وأغنى عن المتعاطفين.‎ 
وجمع المذكر السالم أضيق من المثنى» وأضيق من جمع المؤنث السالم‎ 
الذي سيأتي؛ فالمثنى بابه واسع وطريقه واحدء فتثنى المذكر والمؤنث والعاقل‎ 
وغير العاقل بطريقة واحدة» وجمع المؤنث بابه أوسعء وسيآتٍ الكلام عليه إن شاء‎ 
الله تغالي.‎ 
أما جمع المذكر السالم فلا يُجمع إلا شيئان: العلم والصفة إذا كانا لمذكر‎ 
عاقل» العلم عرفنا الأعلام» والصفة المراد بالصفة الأسماء المشتقة: اسم الفاعل‎ 
واسم المفعول الصفة المشبهة واسم التفضيلء هذه الصفة التي تحمل معنى‎ 
الفعل» ف (صالح) اسم فاعل؛ لآن بمعنى صلح., و(محمود) اسم مفعول؛ لآنه‎ 
بمعنى حمدء و(كريم) صفة مشبهة؛ لأنه بمعنى كرّم» و(أقبل) اسم تفضيل؛ لأنه‎ 
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بمعنى (فضل) فالصفات هي التي فيها معاني الأفعالء مشتقة من الفعل» مشقوقة 
من الفعل» فهي معنى الفعل. 

أما إذا كان الاسم غير علم ولا صفة» ليس علمًا ولا صفة فإنه لا يُجمع جمع 
مذكر سالمًا ك (رجل -غلام - مسجد - شارع - جلوس»»؛ ف (رجل - غلام) 
اسمان؛ ليسا علمين: ليسا أعلامًا على أشخاص معيئين: ولا صفة: ليست أسماء 
مشتقة» ليست مشقوقة من أفعال» يسمونها أسماء جامدة» فلهذا لا تجمع جمعًا 
ملك اسالما. 

وهذا هو معنى قول ابن مالكِ رَمَدَآنَهُ في [الألفية]: 
ه"وَارْفَعْ بِوَاوِ وبا اجْرّرْ وانصِبٍ سَالِمٌ جَفْع اير وَمُذْنِبٍ 

(عَامِرِ) هذا علم إنسان اسمه عالم» يقول علم لمذكر مثل (عَامِرٍ)» مثل 
اله )مدل (مغيدء ولق لني سر فال لفلا )و3 قرا نع ) يض الاذ 
يشبه عامر أعلامٌ (0©) ,200:5475:1١‏ (محمد - خالد - صالح - فهد) كل أعلام 
الذكور. والذي يشب (وَمَذْنْبِ) الصفات» صفات الذكور العقلاء ك (قائم- 
جالس - مجتهد - منطلق - مسلم - مشرك) ونحو ذلك. 

فعلى ذلك لا نجمع (5::05)20 2٠0:5‏ على هذا الجمع ولو كان علمًا؛ لأنه 
ليس للمذكرة» ولا مجتهدة» وإن كانت صفة؛ لأنها ليست للمذكره ف (القائم 
ليع يحدة | مذكا سالمًا (قائم)؟ نجمعها إذا كانت صفة لمذكر عاقل» كأن تقو 
(الرجال قائمون - الطلاب قائمون)» لكن لو كانت صفة لغير عاقل كأن تقول 
(جدارٌ قائم) تقول (جدرٌ قائمون)؟ لاء لا تجمع. لابد أن تكون مذكر عاقل. 

ويُلحق بجمع المذكر السالم أربعة أشياء» ومعنى الملحق بجمع المذكر 
السالم كما أشرنا من قبل هي الأسماء التي أعربتها العرب إعراب جمع المذكر 
السالم» وإن كان التعريف والشروط لا تسقط عليه» هي كلمات لا يسقط عليها 
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اوري , ١‏ تعن عليه التتروية وبع لإلك أغرينها العرية إغراب يديع 
المذكر السالم بالواو رفعًا وبالياء نصبًا وجرًا. 

© والملحق بجمع المذكر السالم أربعة أشياء: 

الأول: أسماء الجموع مثل (أولو) ومثل ألفاظ العقود في العدد (عشرين إلى 
تسعين)» الأول أسماء الجموع (أولوا) بمعنى أصحابء تقول (هؤلاء أولو علم) 
لامتحاب علو و لإمولاء ارل و تغيل) أي أصبحاب ليله وكذلك القاكط الحتره 
و العدد مق عقر بن لى تبسير عله يها أنيماء جدود . 

وشرحنا من قبل أسماء الجموع؛ وهي الاسم الذي يدل على جمع وليس له 
مفردٌ من لفظه. ف (أولو) يدل على الجمع وججمع بالواو والقيرة المعلرة 
للإضافة» ولكنه ما أغنى عن المتعاطفين» كأنه ليس له مفرد في الجمع. وكذلك 
عشرونء ثلاثون» أربعون إلى تسعين» هذه أسماء جموع؛ لأنها تدل على جمع 
لكن ليس لها مفرد وليس مفردها (عشرون -عِشر)» هل (عشر) مفرد عشرون؟ 
لا» (ثلاثون) مفردها (ثلاث)؟ لاء ثلاث وثلاث وثلاث ما تكون ثلاثين. 

فهذه أسماء الجموع تدل على جمع وليس لها مفردٌ من لفظهاء فتقول (جاءني 
أولو فضل) بالرفع؛ لأنه فاعل» وتقول (أكرمت أولي فضل) تنصبه بالياءء 
و(سلمتٌ على أولي فضل)»؛ (لأولي الألباب) أي أصحاب الألباب أعربت بالياء 
لآنها مجرورة هنا. 

الثان مما الحق مع اللساكرالببالء شتبوع الاكبيين وجي التكبي كنا 
شرحناه من قبل هو الذي تغيرت فيه صورة المفرد» صورة المفرد صار فيها كسرء 
كسر قليل أو كثير» المهم تغيرت مثل (أرضون - بنون - سنون) ونحو ذلك» 
(بنون) جمع مفرده ابن» ابن وابن وابن بنون» لو جمعت ابنًا على أبناء فهذا جمع 
تكسير» وعلاماته علامات أصلية» أما إذا جمعته بالواو والئون» فإن العرب تقول 
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(بنون). 

(بنون) هو مجموع بالواو والنون» عومل معاملة جمع المذكر السالم, إلا أن 
العرب عندما جمعته بالواو والنون حذفت الهمزة في (ابن)»» ما قالوا (ابنون) بل 
(نؤزة) خاجمع متك رسنال أمجيع كتير ؟ هذا جيم تكبير لكنه اعرب إغرزات 
جمع المذكر السالم» هذا هو الملحق» فتقول (عندي بنون)» و(أكرمت بنين 
لزيد)» و(سلمت على بنينَ لزيد). 

وكذلك (سنون) هي سنة بفتح السين» ومع ذلك قالوا (سنون) بكسر السنين» 
و(أرضون) هي أَرْض بسكون الراء» ثم قالوا (أرَضون)» ثم إن الشروط ما تتوافق 
قبهاء ف (أرضون) ليست علمًا وللاصفةء كذلك (ابن) ليست علمًا ولاصفة 
كذلك (سنة) ليست علمًا ولا صفة» ومع ذلك أعربتها العرب إعراب جمع المذكر 
السالم. 

الأمر التاليق مها السق سمع المذكن السالع دوع تصيمم الو تدرف 
الشروطء مثل (أهلون - وابلون - عالمون) هذه الكلمات نجد أن مفردها لم 
يتغير» سالم صحيح» تقول جمع تصحيح يعني سالم؛ ف (أهل - أهلون». (وابل) 
هو المطرء من أسماء المطر هو الوابل» (وابل - وابلون)» (عالّم - عالمون). 
صورة منهم تغيرت؟ ما تغيرت» لو تغيرت جعلناه جمع تكسير» هذا جمع تصحيح 
سالم» ومع ذلك لم يستوفٍ الشروط المذكورة من قبل» ف (أهل)» كلمة (أهل) 
ليسث غلمًا ولا صفة. 

طيب (المطر) هذا اسم وابل» كل مطر كثير ينزل فهو (وابل)» فليس علمًا على 
مطر معين ولا صفة له» ولو جعلناه صفة له فهو غير عاقل» وكذلك (عالمون) 
مفردها (عالم)» ليس علمًا ولا صف وكلمة (عالم) تشمل كل ما سوى الله من 
العقلاء وغير العقلاء» ومع ذلك أعربتها العرب إعراب جمع المذكر السالم» 
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تقرارة (مولت لعلو ازيرت اكزدك' اهلبق اويح سسلية: على أغلزن) 
و إسَّعَلتَنا أَمَوالنَا وَأَمَلُونا [الفتح:١١]»‏ وتقول (نزلتٌ وابلون كثيرة)» و(عالمون) 
#انلكند َه الصدتييت # [الفاتحة:7]. ما العالمون؟ (العالمون) ما سوى الله 
وأنا واحد من هذا العالم كما قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. 

طيب» الأمر الرا مما التق بيع اناك السالو ماسم بع المذكر 
السالم» فقد يُنقل إلى العلمية من جمع المذكر السالم كأن تسمي ابنك (زيدون) لا 
(زيد) واحد ب (زيدون)» والشاعر الأندلسي المشهور ابن زيدون» معروف ابن 
زيدون: وكذلك (غابدين ابن غابديخ) من غلماء الحنفية المشهورين: و(عليون) 
وهو مكان معين في الجنة اسمه علمه الخاص به (عليون). 

فهذه مسميات لجمع المذكر السالم» فالمسمى بجمع المذكر السالم لك أن 
تعربه بإعراب جمع المذكر السالم فيكون ملحمًا به» فتقول مثلاً (هذا ابن زيدين) 
و(جاءنيٍ زيدون)» و(أكرمت زيدين)» و(سلمت على زيدين)» وقال سبِحَانَه وَتَحَالَ : 
تكلا كنب الْابَرَارِ لت عِلَيِيَ (4) وَمَآأدَرنكَ مَاعلِيوْن © [المطففين:114-18]: ففي 
الآية الأولى جره بالياء؛ لآنه مجرورٌ ب (في)» وفي الثانية رفعه بالواو؛ لأنه مبتدأ 
مغر (قاعلثوة) اسم امعلهام خن... 
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قلنا إن الملحق بجمع المذكر السالم أربعة أشياء» وقد ذكرناها تباعَاء وقد 
ذكرها ابن مالك رَيِمَدُآنَهُ في [الألفية] إذ قال: 


الور 9 5 00 0 6 و ل ام 
لذن 000 سه فلبسسب ونا واتسسة البق والأكلو سنا 


2 0 5 م كه 2 8 0 م 0 0 
ب ارو وقسالثية علرتتا «اتفبوة ةد التحتوةا 
1 2 0 ا ة ز 1 1 0111011101ظ12 
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فذكر هذه الأربعة جميعًاء وأما قوله رَمَهَُنَهُ بعد ذلك (وَمِثْلَ جين قَدْ يرد ذَا 
الْبابُ) قال (وَالسّنُونَا وَبَابْهُ وَمغْلَ جين قَدْ يَرِدْ ذا الْبابُ)» يريد باب (السنين) بأثه 
آخر ما ذكرء (وَالِسُنُونًا وَيَابْهُ). 

وباب السنين: كل اسم ثلاثع حذفت اللام منه» ف (سنة) أصلها (سَنَوْ)) 
تتحدقت اللام أي سرف الأصل الثالك وي الواو هتاه وعوضن عنها بالناء» فقيل 
(سنٌ)ة» ثم تجمع فيقال (سنون)» وقد تجمع جمعًا أخرى, لكن الذي يهمنا الآن 
هو أن تجمع بالواو والنون فيقال (سنون»» أو (شبه) بمعنى جماعة» كذلك حُذْف 
منها الحرف الأصل الثالث وعوض عنها بالتاء المربوطة» ثم يُجمع بالواو والنون 
فيقال (سنون)» وكذلك »200:659:1١5)©0(‏ فهذا هو (سنين). 

ويدخل في باب (السنين) أيضًا كلمة (بنون)» يقول هذا الباب كلمة (سنين - 
بنين)» وما شاكله ك (عضين) ((©) »2٠ ٠:59:5٠‏ يقول هذا الباب قد يرد مثل كلمة 
(حين) أي قد يعرب مثل إعراب كلمة (حين)؛ (حين) في الرفع ترفعها بالضمة؛ 
تقول (مضى حينٌ من الدهر)» وفي النصب تنصبها بالفتحة تقول (جئنك حينًا)؛ 
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حال 1 ١‏ 
وفي الجر تجره بالكسرة تقول (سأبقى عندك إلى حين). 

فباب (سنين) قد يرد إعرابه كإعراب (حين)؛ فعلى ذلك تثبت الياء الكلمة 
فتقول (سنين - بنين) وتلقى الإعراب بالعلامات الأصلية على النون» فتقول 
(مضف سي -لقرث عنذك مكينا ب (عشعا ف سي ضالكات)غلن هذه اللغة: 
؟ ا ٍ ال 
أما اللغة الأولى إذا ألحقت بجمع المذكر السالم, فإنها ستكون كجمع المذكر 
السالم بالواو» تقول (مضت سنون) وبالياء تقول: (بقيت سنينَ) و(عشت في 
سنين)» هذه اللغة القليلة يقول قد يرد. وقد مع الفعل المضارع للتقليل. 

ومن ذلك الحديث المشهور عندما ذهب عَيَنَهآضَلاوَاَلتَكمْ على قريش وقال 
«اللهم اجعلها عليهم سنيئًا كسنين يوسف». وفي روايةٍ أخرى: «اللهم اجعلها 
عليهم سنينَ كسنين يوسف»» هذه على أنها ملحقة بجمع المذكر السالم» هذه لغة 
مشهورة» والرواية الثانية «اجعلها عليهم سنيئًا كسنين يوسف»» هذه على هذه 
اللغة» لكن هذه اللغة هل هي لغة قليلة ولا لغة جائزة في هذا الباب. باب سنين؟ 


يقول ابن مالك (قَدَ يَرِدْ)ء يعني قليلة أو منفردة؟ قليلة» نعم 
به وَمِئْلَ حِينٍ كَدْيَرِدْ ‏ ذَاالِابوَهْوَعِنْدَقَوْميَطَر 
بعض النحويين يرى أن باب سنين تجوز فيه هذه اللغة جوازًا صالحًا جيدًا 
وليس قليلا. 
بقي أن نشير إلى أن النون في جمع المذكر السالم إذا قلت (محمدون) أو 
(محمدين) فهي تقابل في المفرد التنوين» كما شرحنا ذلك في المثنى» ولذا تسقط 
في الإضافة كما أن التنوين يسقط من المفرد للإضافة» فعلى ذلك تقول: 
(المسلمون متحدون) بلا إضافة» فإذا أضفت (المسلمين) إلى (العالم) فتقول 
(مسلمو العالم متحدون) أين ذهبت النون؟ حذفت للإضافة» وهذا مثال نحوي. 
ذا امعان للا بوك نا التسدريوة 21 :قاد زكر درل اسه بو ءاوزيها لا كرون 
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طيبء بعد أن تكلم ابن مالكِ يدان على باب المثنى؛ ثم تكلم على باب 
جمع المذكر السالم» عاد فذكر حركة النون في المثنى وجمع المذكر السالم 
فقال: 
9" ونون مجْمُوع وَمَابِهِالْتَحَقْ فافتخ َكَل منْبِكَسْرتَطَقْ نطق 
.ونون مَائنيَ وَالْمُلْحَقٍ به بعس ذَاكَ اشْتَعْمَلُوهُقَا قَاتِة 
يقول إن النون في جمع المذكر السالم مفتوحة (فَافيحُ) مفتوحة؛ ما قال 
فانصب أو قال منصوبة؛ قال: (فَافْتَخْ)؛ لأن الناصب أو منصوبة هذه مصطلحات 
المعربات» يعني أن الحركة هنا فتحة حركة إعرابء والفتح الذي على النون في 
(مسلمون) ليس له علاقة بالإعراب» ليس علامة النصبء فلهذا لا تسميه فتحة» 
عورال بد هر محر أرإني اتليذا نال اتات انعم تقول 
(مسلمون)ها ” نشول سامون ) أ اموه تقول (مسلمون)» هذا واضح. 
يقول (تَافْتَحُ وَكَلَّ مَنْ بِكَسْرِو نَطَنْ) يعني أنه قد جاء كسر النون قليلاً عن بعض 
العرب؛ والصحيح في ذلك أن كسر نون جمع المذكر السالم ضرورةٌ شعرية» يعني 
يجوز في ضرورة الشعر أن تكسر النون» فتقول ني الشعر إذا كانت كلمة 
(المسلمون) مثلا أو (المستلمية) ق اخ البيت» أن : تقول (المسلمين)» نعم مثل 
ذلك قول الشاعر: 
أناني جلا وط لاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 
افصل للتهر خضل وارتسجال فلايبقي علي ولايقيشي 
وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حدالأربعين 
فقال (الأربعين)؛ وقال الآخر: 


عرفا جعفرًا وني أبيه وأنكرنازع انف آخرين 
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مع أنه قال قبل ذلك قال: 


ثم قال: 
عرفنا جعفرًا وبني أبيه وأنكرنازعانف آخرين 
وقال الشاعر الآخر: 
كلّامرئراجمٌ يومالشيمتهٍ وإن تخلّقّ أخلامّا إلى حين 
إنِيأبيٌ ذو محانففلة وابنأبِيٍ أ 
هذه ضرورة شعرية» أما نون المثنى فقال: 
.ونون مانن وَالْمْلْحَقٍبِه 2 بِعَكْسس داك اس تَعْمَلُوهانَِة 
(اسْتَعْمَلُوهُ) يعني العرب» فظاهر البيت أنه يقول إن حركة النون في المثنى 
مكسورة» وفتحها قليل» والصواب في ذلك أن حركة المثنى مكسورة» تقول 
(جاءني طالبان - أكرمت طالبين - سلمت على طالبين)» نعم» حركة المثتى 
مكسورة: وفتحها لغة: ومعنى أن نقول لغة» فمعنى ذلك أنها ليبستث خاصة بضرورة 
الشعرء بل هي لغة قليلةً لبعض العرب» شهد على ذلك قول الشاعر: 
غلى أحوديين استقات عقببة فماهيإلالمحة وتغيبٌ 
بقول (علن أحوذيية انسلت)» (أحرذيية) هذا شو وقق نخاءت النون هنا 
مفتوحة» ولم نقل هنا إنها ضرورة شعرية؛ لأنه يمكن أن يقول هنا (أحوذيين) 
وعلى (أحوذيين) ولا يتغير شيء» فهذه لغة» طيبء هذا ما يتعلق بالنون في المثنى 
والجمع المذكر السالم. 
لنتتقل بعد ذلك إلى جمع المؤنث السالمء لعلنا نجعل وقنًا للأسئلة» كان 
بودي أن ننتهي من جمع المؤنث السالمء لكن نعطي مجالاً للأسئلة أو نشرح؟ 
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طالب:.. 


الشيخ: تكمل؟ طيبء أسأل سؤالك؛ لأنه حاول أكثر من مرة أن يسألء أنا لا 
أحب الأسئلة أثناء الشرح» لكن أسأل, تفضل. 

طالب:.. 

الشيخ: لماذا بقيت مع (ال)؟ قالوا إن معادة (ال) للتنوين أضعف من معاداته 
للإضافة» فهذا قد تجامع (ال) الإضافة في بعض مسائل النحو كقولهم: (هذا 
الضارتٌ الرجل) فلهذا اغتفرت العرب باجتماع (ال) والنون» ولعلنا إن شاء الله 
أجيكا بصيورة مسف جل ء تتام ل انلصي . 

طيب» جمع المؤنث السالم هو أيضًا من أبواب العلامات الفرعية» وقد ذكره 
ابن مالك مَدُلنَهُ في بيتين» فقال: 
١وَمَابِتَاوَالِفٍكَدْجهمَا‏ يَكْسَرٌ فِي الجر وَفي اللَضَْبٍمَعَا 
كك أريالك والذى شين كذ يا كَأَذْرِعَاتٍ فِيِودًا أبضاقبل 

يقول إن جمع المؤنث السالم علامة الرفع فيه الضمة» وعلامة الجر والنصب 
فيه الكسرة» تقول: (المدرساث مخلصاتٌ - السيارات منطلقاتٌ) بالرفع» وتقول 
في النصب: (أكرمتٌ المدرساتٍ - اشتريتٌ سياراتٍ)» وتقول في الجر: (مررت 
بمدرساتٍ - ركبت في سياراتٍ)» فإن قلت أما كون الكسرة علامةً للجر والنصب» 
فقد ذكر ذلك ابن مالك» لكن كيف 5 تقول إن ابن مالك قد ذكر أن علامة الرفع في 
جمع المذكر السالم الضمة» وهو ما ذكر ذلك في البيت» يقول: 
١؛رمَابِتَاوَاَلفِكَدْجمَا‏ | يُكْسَرُفِي الْجَرَوَن الَضْدِمَعَا 

ذكر علامة النصب وعلامة الجرء وأما العلامة الرفع» نقول إنه ذكرها عندما 
قال: (فَارْفَعٌ يضَم) عندما ذكر علامات الإعراب الأصلية» قال فيها: (مَارْفَعْ بِضَمٌ). 
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نعم» وجمع المؤنث السالم كما ترون علاماته حركاتء بينما الأسماء الستة 
وجمع المذكر السالم والمثنى؛ نعم؛ علاماتها حروفء فلهذا قدَّم الأبواب الأولى 
قدَّم الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم؛ لأن علاماتها حروف» ثم أخر 
جمع المؤنث السالم» وسيآقٍ بعده الممنوع من الصرفء وكلاهما علاماته 
حركات. 


جمع المؤنث السالم ما تعريفه بعد أن عرفنا علامات إعرابه؟ قال في تعريفه: 
كل انمع دل غلى اكثر عانعن وريادة الف قاد اغتى غن التفاطناه» دوذ 
اريت الى وعدي السلاكر مسال ومع اللمؤلف النناله أديم ميظا ريون 

طيبء كالأمثلة السابقة» أما إذا قلنا (أبيات) في جمع (بيت) فليس من هذا 
الباب؛ لأن التاء في (أبيات) أصلية لا زائدة؛ لأنها موجودة في المفرد (بيت)» ونحن 
نقول في التعريف (بزيادة ألف وتاء)» و(أموات) ليست من هذا الباب» و(أصوات) 
ليست من هذا الباب؛ لأن التاء أصلية موجودة في المفرد» (ميت) و(صوت)» 
و(أوقات)» (وقت) كذلك ليست من هذا الباب. 

(قضاةٌ - غزاةٌ) ليست من هذا الباب» التاء فيهما زائدة؛ لأنه )01:15:1١)©((‏ 
قاف وضاد وألف. (قضى - يقضي - قضاة)ء التاء زائدة» والألف التي في (قضاةً) 
هذه أصلية؛ لأنها هي لام الكلمة» هي الحرف الأصلي الثالث. هي الألف في 
(قضى) وهي الياء في (يقضي).» انقلبت إلى ألف هناء إذن (قضاةً) ليست من هذا 
الباب» و(أبيات): تبقى على الأصل من العلامات الأصلية (أبياتٌ - أبيانًا - 
أبياتٍ) و(قضاةً -- قضاةً -قضاة)» أما جمع المؤنث السالم فكالأمثلة السابقة مثل 
(فاطمات - زينبات - مدرسات - سيارات). 
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طيب» جمع المؤنث السالم جمع لأنه يدل على أكثر من | 00-0 
مفرده مؤنث» (مدرسات -مدرسة)» (سيارات - سيارة)» (حمامات) ما مفرده؟ 
(حمام) مذكر أم مؤنث؟ مذكرء (اصطبلات) ما مفرده؟ (اصطبل) مذكر أم 
مؤنث؟ مذكرء السالم؛ لآن مفرده سالم» سلم صورة المفردة كلمة ما تغيرت في 
الآأمثلة السابقة» لكن لو جمعنا كلمة (ضرية) لقلنا (ضربات)» (ضرّبة) بسكون 


فلهذا يرى كثيرٌ من المحققين من النحويين المتأخرين كابن هشام وابن مالك 
أنه من الأفضل أن يسمى هذا الباب: باب المجموع بالآلف والتاء» ولا يسمى 
جمع المؤنث السالمء قالوا لأنه قد يُجمع عليه المذكر والمؤنث؛. وإن كان 
المؤنث أكثرء وقد تسلم صورة المفرد وهذا الأسلم وقد لا تسلم» ليس كجمع 
المذكر السالم» جمع المذكر السالم ما يُجمع عليه إلا المذكر و((© 1:18:5٠‏ 20)) 
تسلم» صح هذا جمع المذكر السالم» أما جمع المؤنث السالم ليس دقيقا 

وبعضهم يقول هذا صار مصطلحًا ولا مشاحة في الاصطلاح» فجمع المؤنث 
السالم يُراد به كل ما دلّ على أكثر من اثنين وزاد ألف وتاءء وهذا قد يدخل فيه 
المذكر والمؤنث والسالم وغير السالم» والخلاف في المصطلحات ليس أمرًا 

طيب» وألحق بجمع المؤنث السالم؛ ألحق نارف إعراية ولا يمدق 
عليه تعريفه ألحق به أمران» ألحقت العرب به أمرين: 

- الأول: كلمة (أولات) بمعنى صاحبات», (أوللات علم) صاحبات علم» 
تقول في الرفع: (هؤلاء أولات علم) خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمة 
النصب: (أكرمت أولات علم) متعر ايه وفيت وعلامة نصبه الكسرة» وفي 
الجر: (مررت بأولاتِ على ا تكرور وعادم جره الكسرة 
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والثاني مما ادق بحم الموقك العباله :ما لهي يتجهم الجوقك الساتم» 
فانقل إلى العلمية من جمع المؤنث السالم» ومن ذلك (عرفات) سميت بجمع 
مؤنث سالمء (أذرعات) مدينة في الشامء وكذلك (عطيات - نعمات) أو تسمي 
ابتتك (فاطمات - صالحات)» يمكن, فإذا سميتها بجمع المؤنث السالم» جاز لك 
أن تعربه إعراب جمع المؤنث السالم فترفعه بالضمة وتجره وتنصبه بالكسرء 
مادا أَفضْكُم ين عَرَفَتٍ © [البقرة:194]: (من) حرف جره (عرفاتٍ) اسم 
مجرور ب (من) وعلامة جره الكسرة. 

وتقول (هذه عرفاتٌ) وتقول (إن عرفاتٍ من مشاعر الحج)» (إن) و(عرفاتٍ) 
اسمها منصوب وعلامة نصبه الكسرة» وفيه لغاثٌ أخرى. ونلحظ أن النصب في 
هذا الباب أيضًا محمولٌ على الجرء فلهذا قدَّم ابن مالكِ الجر على النصبء فقال: 
(يُكْسَرٌ في الْجَرٌ َف النَضْبٍ مَعَا). 

بقي الكلام على التنوين في هذا الباب» تقول (فاطماتٌ - مدرساتٌ - عرفاتٌ) 
هذا التنوين مقابلٌ لتنوين المفرد أم هو تنوين المفرد؟ المفرد فيه تنوين» والمثنى ما 
فيه تنوين» فيه نون» فما نقول النون في المثنى هي التنوين» نقول يقابله عوض عنه. 
لكن التنوين في جمع المؤنث السالم هل هو نفسه التنوين في المفرد؟ أم هو تنوين 
آخر أتت به العرب يقابل التنوين في المفرد؟ 

وهذا يترتب عليه مسائل أخرىء والصحيح أنه تنوين مقابلة» أي هو تنوين آخر 
أتت به العرب لتقابل التنوين في المفرد. والدليل على ذلك واضح. فأنت إذا قلت 
(مدرسة) في المفرد» تقول في الجمع (مدرساتٌ) ماشي واضح. لكن إذا قلت 
(جاءت زينبٌ)» (زينبٌ) فاعل مرفوع» وهو علم مؤنثء والأعلام المؤنثة غير 
الثلاثية ممنوعة من الصرفء يعني لا تنوّنء تقول (جاءت فاطمة - جاءت زينبُ - 
جاءت سعادٌ)؛ فإذا جمعتها تقول (زينبات - فاطمات) فلو كان هذا التنوين هو 
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التنوين الذي في المفرد» لما وجدء لكن هو تنوين آخر أتت به العرب لتقابل 
التنوين في المفرد» سواء أن كان موجودًا في المفرد حقيقةً ك (مدرسة - مدرساتٌ) 
أو غير موجودة ك (متوفق)؛ لأن الأصل في الأسماء أن تنوين. 


لقا 


فلهذا لو أخذنا كلمة (عرفات)» (عرفات) اسم علم أم ليس علمًا؟ علم؛ لأنه 
علم على منطقة معينة» وعلم مؤنث أم مذكر؟ (عرفات) علم مؤنث» طيب علم 
مؤنث إما أن ينصرف أو ممنوع من الصرف؟ يُمنع من الصرف. عرفات ما فيه 
تنوين الصرف. فيه تنوين المقابلة» ما في إشكال. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد. 


و © مو 
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الدرس السابجح 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نسنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» وعلى من اتبعهم بإحسان واقتفى آثارهم بإيمان وسلم تسليمًا 
مزيدًا. 

أما بعد؛ 

فحياكم الله وبياكم في هذه الليلة» ليلة الاثنين الثلاثين من شهر ربيع الأول» أو 
الأول من شهر ربيع الآخر لسنة ١474‏ في هذا الجامع المبارك» جامع الراجحي 
بحي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس السابع من دروس 
شرح [ألفية] ابن مالك رَحِمَدَآلنَُ 

وإني أنبه في البداية على أنه لا درس في الأسبوع القادم؛ لأنه إجازة» وهذا 
الدرس إن شاء الله سيكون تكملة لشرح كلام ابن مالك رَمَهُآنَهُ في باب المعرب 
والمبني» ولعلنا ننتهي من شرح كلامه في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. 

© وقد ذكرنا أن ابن مالك يَمَدانَهُ في باب المعرب والمبني ذكر أربع مسائل: 

والثانية: حركات البناء. 


والثالثة: أنواع الإعراب. 
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والرابعة: عللامات الإعراب. 


وما زلنا نتكلم في المسألة الرابعة وهي علامات الإعراب, فقد بِيّن رمآ 
علامات الإعراب إما أن تكون أصلية» وإما أن تكون فرعية. 

فالعلامات الأصلية هي: الضمة للرفع» والفتحة للنصبء والكسرة للجر 
والسكون للجزمء أما العلامات الفرعية فهي علاماتٌ قليلة محصورة في أبواب 
معينة من أبواب العربية ينبغي تتبعها ومعرفتها ومعرفة علامات إعرابهاء وقد ذكرنا 
هذه الأبواب, أو ذكرنا شيئًا من هذه الأبواب من قبل؛ 

فالباب الأول من أبواب العلامات الفرعية باب الأسماء الستة. 

والباب الثاني: باب المق. 

والباب الثالك: باب جمع المذكر السالم. 

والباب الرابع: باب المجموع بالألف والتاء» باب جمع المؤنث السالم. 

هذا الذي ما ذكرناه إلى الآن» لكن الأبواب الأربعة الآأولى شرحناها وانتهينا 
منهاء» وفي هذه الليلة إن شاء اللّه سنشرح البقية أي سنشرح الاسم الممنوع من 
الصرف وسنشرح الأفعال الخمسة» وسنتكلم أيضًا على الإعراب المقدر؛ لآن ابن 
مالك تكلم عليه أيضًا في هذا الباب. 

ذكر ابن مالكِ هذه الأبواب الباقية وهي باب الاسم غير المنصرف. وباب 
الأفعال الخمسة, والمعرب بالعلامات المقدرة. 


ذكر ذلك في تسعة أبيات» وهى آخر أبيات في باب المعرب والمبنىي» فقال 
رحمَلنَهُ نق رأها كلها معّاء قال رَحَدُأَالَهُ: 


.جر انح شال يعبر 

1 
© مح ذْفُها لِلْجَرْم وَالنَضْبٍ سمه 
5 وسَمٌ مُعْتَلاَمِنَالأَسْمَاءٍمَا 
الرقالاًة ل الإشدات فده قدكزا 
ونان مَنْقُوصٌ وَنْضيْهُ د ع 
4 وي فِغْل آخِرٌيِنْة أَلِفْ 
هق الآلنت انو وسو عه البسزه 
١‏ رفع فِيهمَا انو وَاحْذِفٌ جازم 


شرح ألفية ابن مالك 


مَالَمْ يُصقَفْ فقفت از عدشة الت 
اووس ود 1 
اللولكون | يتما 
كالْمُضطنى والمُرقي ي مَكَارِمَا 
ينارت الشوقلةانه 
وََفْهْدُيْنُْوَى كذ أبضابحَرٌ 
أو 51315 تاة َمْفَْأَحْرِفْ 
وَأبْدٍ نَصبَ مَا كدعو يري 
تَلانَهْنَ تقض حُكْمَالازِمَا 


فذكر في البداية الكلام على الاسم غير المنصرف, وذكر ذلك في بيتٍ واحد. 
إذن فسنبدأ الليلة إن شاء الله -تعالى- في الكلام على إعراب الاسم غير 
المنصرفء قال فيه ابن مالك: 
*؟ .وجُرَ بالمَنْحَةٍ مَالايَنْصَرِفَ ‏ مَالوْيِضَ ف ْأَوْيَكبَمْدَالْرَوفٌ 

هذا هو الممنوع من الصرفء ويقال غير المنصرفء ويقال غير الجاريء ويراد 
بالاسم غير المنصرف هو الاسم الذي ذهب يتشبه بالأفعال» فمُنع من خاصتين 
من خواص الأسماء عقايًا له على مشابهته للأفعال» فمُنع من التنوين» ومُنع من 
الجر بالكسرة مثل (أحمد - مساجد)» ف (أحمد - مساجد) اسمان ممنوعان من 
الصرفء ولأخهما ممنوعان من الصرف مُنعا من التنوين فلا يُنونان» فتقول (جاء 
محمدٌ وجاء أحمد يا فتى)» (أحمد) في الإعراب بدون تنوين. 

وتقول في النصب (أكرمت محمدًا)» وفي (أحمد) الممنوع من الصرف تقول 
(أكرمتٌ أحمدّ يا فتى)» (أحمد) تعربه إعرابًا فهو مفعولٌ به منصوب. وعلامة 
نصبه الفتحة لكن ما تنونه» (أكرمت أحمدً يا فتى). 
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#اىء ل ونزؤا 


وفي الجر لا تجره بالكسرة كالأسماء» وإنما تجره بالفتحة» ول 5575 
على أحمدٌ يا فتى)» (سلمت) فعل وفاعل» (على) حرف جرء (أحمدً) اسم 
مجرورٌ ب (على) وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه اسم ممنوعٌ من 
الصرف. 

وكذلك (ساحذ)ء تقول (هةة بوك كترة)ء (هذء) مهدا (بيورث) خر 
مرفوع» (كثيرةٌ) نعت أو صفة» الصفة والنعت بمعنى واحدء نعت ل (بيوت): أما في 
(مساجد) فتقول (هذه مساجدٌ كثيرةٌ)» (هذه) مبدأء (مساجدٌ) خبرً مرفوع وعلامة 
رفعه الضمة» ولكنه لا يصرف لا يُنون» (كثيرة) نعت وهو مصروفء فلهذا نعتٌ 
مصروف علامة رفعه الضمة» وفي النصب تقول (بنيتٌ بيونًا كثيرةٌ)؛ وفي (مساجد) 
تفرك أو اع كي )رن قبام زنك تسالب (اميات ا تعر ل يصوت 
وعلامة نصبه الفتحة ولكنه لا ينون لأنه غير منصرف. 

وفي الجر تقول: (سكنت في بيوتٍ كثيرةً»» و(صليت في مساجدّ كثيرة)» (في) 
حرف جرء و(مساجد) اسم مجرودٌ ب (في) وعلامة جره الفتحة نيابةة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف و(كثيرة) نعتٌ ل (مساجد). و(مساجد) حكمها الجر 
فلهذا انجرت صفته. 

فهذه علامات إعراب الممنوع من الصرف. وننبه إلى مسألةٍ كنا قد ذكرناها 
من قبل» هي أن الكلمة اسم وفعلٌ وحرفء وأشرف هذه الأقسام الاسمء فالاسم 
له خواصٌ كثيرة في العربية لشرفه» إلا أن بعض الأسماء تركت التشبه بالأسماء 
وذهبت تتشبه بالحرف أو بالفعل» فبعض الأسماء تشبهت بالحرف فحكمها أنها 
نيت كالحرف,. وهذه علة بناء الأسماء المبنية» الأسماء العشرة المبنية التي 
ذكرناها من قبل إنما بيت لمشابهتها الحرف» كما قال ابن مالك: 
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و بعض الأسماء ذهبت تتشبه بالفعل» فالذي تشبهت بالأفعال» الأفعال أقرب 
إلى الأسجاد مد الحريوف» 'الحروف: بعيدةة لآعا'مبية كلياء أن الافحال فاعيا 
تشابه الأسماء في أشياء كثيرة» فلهذا فإن الأسماء التي ذهبت تشبه بالأفعال نعم 
تركت التشبه بقبيلتهاء وذهبت تتشبه بقبيل آخرء لكن ما ابتعدت كثيراء فلهذا 
عوقبت بعقاب أقل من الأسماء التي ذهبت تتشبه بالحروف. 

فلهذا فإن العرب تمنع الأسماء التي تتشبه بالأفعال تمنعها من الصرف من 
التنوين» وتمنعها من الجر بالكسرة» ولكن تبقي فيها الإعراب» فهي معربة ليست 
كالأسماء التي ذهبت تتشبه بالأفعال فعوقبت عقوبة شديدة» فمُنعت من التنوين 
ومُئعت من الإعرابء نُقلت من الإعراب إلى البناء» وهذه قاعدةٌ معروفة في الشرع 
واللغة والعرف أن من تشبه بقوم فهو منهم» وطبعًا النحويون يعللون فعل العرب. 

العرب هم الذين فعلوا هذه الآشياءء هم الذين بنوا بعض الأسماء ومنعوا من 
الصرف بعض الأسماء والأسماء الأخرى جعلوها متمتعة بدون خصائص 
الأسماء» فعلل النحويون هذه الأمور مبذه العلل. 

إذن فالاسم الممنوع من الصرفء نستطيع أن نقول الاسم الممنوع من 
الصرف هو الاسم الذي يشبه الفعل» كما عرفنا من قبل الاسم المبني بأنه الاسم 
الذي يشبه الحرفء والاسم المعرب هو الاسم الذي سلم من مشابهة الحرف. 
إذن فالأسماء الممنوعة من الصرف هي الأسماء التي تشبه الأفعال» وهذا الشبه 
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حصر النحويون أوجه الشبه بين الاسم والفعل كما حصروا من قبل أوجه 
الشبه بين الاسم والحرفء أنواع الشبه ذكرناها: 

- الشبه اللفظي. 

- والشبه المعنوي. 

- والشبه النيابي. 

- والشبه الافتقاري. 

هنا أيضًا مشابهة الاسم للفعل حصروها فوجدوا أنها تعود إلى تسع علل» 
فلهذا الاسم الذي يوجد فيه علتان من تسعء أو علة تقوم مقام علتين فإنه يمنع من 
الصرفء. وهذه العلل جمعها كثير من النحويون في بعض الأبيات» منهم ابن 
النحاس من تلاميذ ابن مالك» جمعها في قوله: 


اجمع وزن عادلاً أنك بمعرفةٍ رتب وزد عجمة فالوصف قد كمّل 
جمع العلل التسع في قوله: 
اجمع وزن عادلاً أنك بمعرفةٍ رتب وزد عجمة فالوصف قد كمّل 


(اجمع) هذه العلة الأولى» الجمع الذي يأتي على وزن المفاعل والمفاعيل 
ممنوع من الصرفء مثل (مساجد - مصانع - قناديل - عصافير). 

(اجمع وزن)» (زن) نريد به العلم الذي على وزن أو الوصف الذي على وزن 
(أفعل)» فالوصف إذا كان على وزن (أفعل) يُمنع من الصرف مثل (أكبر - أصغر 
- أحسن - أحمر - أزرق)»؛ والعلم الذي على وزن الفعل» علم لكن على وزن 
فعل مثل إنسان اسمه (يزيد) أو إنسان اسمه (يشكر) أو (تغلب) أو إنسان اسمه 
(أحمد - أسعد - شمّر) هذه كلها أسماء أعلام» لكنها على وزن الفعل مأخوذة 
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7 أفعال» فلهذا تمنع من الصرف. 

(اجمع وزن عادلاً»» العدل هو الانصراف من صَيغةٍ إلى صيغة» نعم؛ العلم 
المعدول الذي على وزن (فْعَل) يمنع من الصرفء ك (عمر - زحل - قب 
حجا) كلها أسماء ممنوعةٌ من الصرف؛ لأنها أعلامٌ معدولةٌ على وزن (فعل): 
وكذلك الوصف المعدول الذي على (مفعل) و(فعَال)»؛ مثل (مثنى - موحد - 
ثلاث - رُباع) هذه أيضًا تمنع من الصرف. 

فلو تأملت في البيت ستركب هذه العلل كما قلنا من قبل» وليس الغرض الآن 
التوسع في الكلام في الممنوع من الصرف؛ لأنه سيأتي باب كامل عن الممنوع من 
الصرف في آخر النحوء وإنما المراد الآن بيان علامات إعرابه» كيف يعرب 
الممنوع من الصرفء أما التوسع في هذه العلل» ومعرفة الأحكام بالتفصيل فستأقي 
إن شاء الله في باب الممنوع من الصرفء لكننا قدمنا هذه المقدمة السريعة لكي 
نعرف الممنوع من الصرف ونعرف أهم أنواعه لكي نستطيع أن نمثل بأمثلة له. 

طيبء قال سُبَحَانَهُوتَعَالَ : « وَِدَا حم يحي تحير سَحَيوا أَحْسَنّ نهآ # [النساء:8]: 
فقال (بأَحْسَنَ مِنْهًا)ء الباء حرف جرء دخ اسمء فلماذا لم ينجرّ بالكسرة؟ 
(بأَحْسَنَ)؟ لأنه وصف على وزن (أفعل»» فهو ممنوعٌ من الصرف لا يُنون ولا يُجر 
بالكسرة» بل يمنع من التنوين ويُجر بالفتحة» فتقول (بأَحْسَنَ)» لكن لو لم تكن 
الكلمة ممنوعةً من الصرف لقال مثلاً (فحيوا بتحيةٍ - بسلام) تجر بالكسرة وتنون» 
إلا أن الكلمة هنا ممنوعة من الصرف. ّ 

إلا أن ابن مالكِ كالنحويين اشترط شرطًا في إعراب الممنوع من الصرف بهذا 
الإعراب. فقال: 
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فيشترط أن يعرب الممنوع من الصرف هذا الإعراب آلا كد مقنداناء وألا 
تدخله (ال)» فإن دخلته (ال) فقلت (المساجد)» فقلت (الأحسن) أو أضيف أي 
وقع قافا لأ مقيانا إليه. الذي يأتي الأول في الترتيب الإضافيء فإن وقع مضافًا 
كأن تقول (صليت في مساجدٍ الرياض - مررث بأحسن الناس»» فإنه حينئٍ ينجر 
بالكسرة» فتقول (مررت بأحسن الناس)» (مررت) فعل وفاعل» والباء حرف جر 
و(أحسن) اسم مجرورٌ بالباء» وعلامة جره الكسرة وهو مضاف. والناس مضافٌ 
إليه. 
وتقول (صليتٌ في مساجدٍ الرياض - في مساجيد الله) (في) حرف جرء 
و(مساجدٍ) اسم مجرورٌ ب (في) وعلامة جره الكسرة وهو مضاف. و(الرياض) 
مضاف إليه. 


وتقول (صليت في المساجدٍ)» وقال تعالى: «إوَآسٌُ عَلكفُون فى الْمَسجِدٍ # 
[البقرة:14177]» وقال سْبَحَاَُوَتَعَالَ: ل ألِيس أله باحك و [التين:8]؛ جرها 
بالكسرة؛ لأنها هنا مضافاء و (الْحَاكِمِينَ) مضافا إليه. 

لكن هنا سؤالين» بعد أن عرفنا هذه الأحكام, السؤال الأول: لم ينجرٌ الممنوع 
من الصرف بالكسرة في هذين الموضعين؟ 

العرب قالت كذلك» نعم هذه العلة الأم هذا سماعء لحن نحن نسأل عن 
العلة» نحاول أن نتلمس هذه العلل. 

طالب :.: 

الشيخ: نعم قوي شبهه بالاسم. قوي شبهه بالاسم بماذا؟ 

طالب :. 
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السبب في ذلك أن (ال) من خواص الأسماءء والإضافة من خواص الأسماءء 
فعندما دخل الممنوع من الصرف شيءٌ من خواص الأسماء قويت فيه الاسمية 
قوي فيه جانب الاسمية فعاد بعد ذلك إلى خواص الأسماء» هو عندما ذهب يتشبه 
بالأفعال عوقب ببذه العقوبات» لكن عندما دخلته هذه الخواص الخاصة بالاسم 
أرجعته بعد ذلك إلى إعراب الأسماء. 

السؤال الثاني: إذا انجرّ بالكسرة» وإنما ينجرٌّ بالكسرة في الموضعين 
المذكورين» إذا انجرّ بالكسرة هل يبقى ممنوعًا من الصرف أم يعود مصروقا؟ 

طالب .. 

الشيخ: هذا ما فيه تنوين؟ لآن التنوين لا تجامع (ال). 

طالب:.. 

طالب:.. 

الشيخ: مصروفء طيبء الأخ يقول الممنوع من الصرف هو الذي لا ينون 
ويجر بالفتحة. طيب» في هذين الموضعين يمتنع التنوين لوجود (ال) والإضافة» 
والجر بالكسرة عاد؛ إذن من حقه أن يكون مصروفا. 

والجواب عن هذا السؤال أن النحويين اختلفوا على ثلاثة أقوال» اختلفوا 
أكثر منكم, أنتم على قولين» هم اختلفوا على ثلاثة أقوال؛ 

فقال الجمهور إنه ممنوعٌ من الصرف؛ لأن الممنوع من الصرف ما فيه علتان 
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المفاعل. 

وقال بعض المحققين من النحويين كالمبرد والصيراني وأبي علي الفارسي. 
والزْجّاجء والزجّاجيء قالوا إنه مصروف لما ذكره الأخ محمد قبل قليل من عودة 
الجر إليه» أما عدم التنوين فلوجود (ال) والإضافة. 

وتوسط فريقٌ ثالث منهم ابن مالك صاحبناء وابن الخباز» وابن قاسم, فقالوا 
قولاً وسطاء فقالوا إذا زالك غلة من العلدية الماتعتين من الصرق فهو متضرف: 
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وإن لم تزل علة من العلتين فهو ممنوعٌ من الصرف.‎ 

ف (المساجد) ممنوعٌ من الصرف؛ لأن مانعه من الصرف كونه جمعًا على وزن 
(مفاعل) فالعلة موجودة» و(الأحمر) هذا وصف على وزن (أفعل) يعني وصف 
و(الأحمر)ء (مررت بالاحيي) هل هو وصف؟ وصفء. هل هو على وزن 
(أفعل)؟ على وزن (أفعل)» إذن فهو ممنوع من الصرف عندهم أيضًا. 

فإذا قلنا مثلآً (مررت بأحمدكم). (أحمدكم) يقول هذا مصروف؛ أن مائعه 
من الصرف في (أحمد) العلمية ووزن الفعل» فإذا قلت (مررت بأحمدكم) فوزن 
الفعل (أفعل موجود)» والعلمية زالت؛ لأن العلمية لا تجامع الإضافة» لا يمكن 
أن تضيف حتى تقدر التنكير لكى يمكن أن تضيفء المضاف لابد أن يكون نكرة» 
والمضاف إليه يمكن أن يكون نكرة ويمكن أن يكون معرفة. 

هؤلاء حاولوا أن يتوسطوا بين القولين السابقين. 

بقي أن نذكر يا إخوان أن العربية في باب المجموع بالآلف والتاء مالت مع 
الكسرة» فجعلتها علامة الإعراب في النصب والجر» وعندما جاءت لعن باب 
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اله 530000 مالت مع الفتحة فجعلتها علامة النصب والجرء فحدث 
بذلك: القغاذل» لأننا تقول «ذاققا اللعة العرية لعة حكيية وعادلةه حكيمة أ 
محكمة البناء وهذا واضح. وعادلة أي تعدل بين ألفاظها في أحكامهاء ولهذا أمثلة 
كثيرة منها هذا المثال. 


اح كدرل المح بع صرت لسر ريت ملقم 17ل 1 
(وَجُرَّ بِالْمَنْحَةٍ مَالَا يد يَنْصَرِفٌ)» تأمل في قوله: ( +2 (جء بُح الا يْصرف): 


(جُرٌ) فعلّ ماض أم فعل أمر؟ 

طالبت:.. 

الشيخ: نعم» 

طالب: قد يكون فعل ماضص... 

الشيخ: نعم»ء يحتمل الأمرين» فيحتمل أن يكون فعل أمر (جرَّ أنت ما لا 
ينصرف)» ويحتمل أن يكون فعلاً ماضيًا مبنيا للمجهولء ممنوع من الصرف (جرّ) 
فل به كذاء فالأمران محتيلان. 

هذا ما يتعلق بالممنوع من الصرفء إن كان هناك سؤال أو سؤالان» تفضل. 

طالب::. 

الشيخ: أعد السؤال. 

طالب::: 

الشيخ: أحكام نحوية؟ 

طالب:.. 


الشيخ: تترتب عليه أحكام نحوية» فإذا قلنا مثلاً (مررت) أو (صليثٌ في 
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المساجد) فعلى القول الأول قول الجمهور يقولون المساجل هنا 58 
بالكسرة» أو (©)200:70:00 على مادة الكسرة» وعلى القول الثاني يقولون 
(المساجد) منصرفء فعند الفريق الأول ما تقول منصرفء وعند الفريق الثاني 
تقول منصرفء فهناك هذا خلاف في أحكام نحوية» وأما أحكام لفظية لاء ما في؛ 
لآن الأحكام اللفظية تعود إلى كلام العرب. وكيف تقول؟ تقول كما قالت 
العرب, لكن قد تفيد هذه الأمور في الأصول النحوية» يعني في الترجيح في مسائل 
لخر 
طالب:.. 


الشيخ: الأخ يسأل يقول: المصروف هل يجوز أن يُمنع من الصرف؟ الجواب 
على ذلك لا يجوز إلا في حالاتٍ معينة منها الضرورة الشعرية» فالضرورة الشعرية 
ربما نصرف الممنوع من الصرف ونمنع المصروفء كلاهما جاءت في الضرورة 
الشعرية» فمثال الأول أن تصرف الممنوع من الصرف قول الشاعر: (ولقد دخلت 
الخدرٌ خدرَ عنَيرّة)» ف (عنيزة) علم مؤنث ممنوع من الصرف لكن قضت 
00:37:5٠0(‏ الضرورة الشعرية. 

ومثال الثاني وهو منع المصروف من الصرف قول الشاعر: 
لتجدني بالأمير برّ وبالقناة مدْعَةَ مكرٌَ إذاعْططِفالًلويٌ فر 

ما قال (غطيفٌ السلمي)» قال (عُطيفٌ السلمي»» فهذا الموضع الأول. 

الموضع الثاني إذا وَصف ب (ابِنِ) بينه وبين أبيه» فتحذف التنوين منه. تقول 
(جاء محمد بن عبد الله)؛ ما تقول (جاء محمد بن عبد الله) لاه تحذف التنوين 
وجوبًا هناء فالعلم الموصوف ب (ابن) تحذف منه التنوين تخفيفًاء أما ما في سوى 
ذلك لا يُحذف منه التنوين» يعني لا تقول (جاء محمد اليوم)» تقول (جاء محمد 
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اليوم)» نعم ((50)0 )٠ ٠:17:‏ نستفيد بذلك. 


لنتتقل إلى الموضوع الثاني في هذه الليلة وهو باب الأفعال الخمسة» ومما 
يعرب بالعلامات الفرعية الأفعال الخمسة» قال ابن مالكِ رَجِمَدُآانَهُ في ذلك بيتين 
هما: 
وم( لِتَحْويَفْمَلآنِالنونَا 2 رَنْصاْوَدْعِينَ وَتََأَنُونا 
© وَحَذْفَُا للْجَرْم وَالنَضْبٍيِمَذْ ‏ كَل مْتكُوني لتَرُووِي مَظْلّمَة 

الأفعال الخمسة يقول ابن مالك مثل (يفعلان - تدعين - تسألون)» وتعريفها 
عند النحويين هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء 
المحاظة فالمضارع المتصل يالف الاقية كل (بتعياة ب تذهياة)#والمشارع 
المتصل بواو الجماعة مثل (يذهبون - تذهبون)» والمضارع المتصل بياء 
المخاطبة مثل (تذهبين). 

فهذه الأفعال علامة الرفع فيها ثبوت النون» ويقال ثبات النون» وعلامة الجزم 
والنصب فيها حذف النون» فمتى ما رأيت النون في هذه الأفعال فتعلم أنها مرفوعة. 
ومتى ما رأيت النون محذوفة من هذه الأفعال فتعلم أنها ليست مرفوعة:» إما 
منصوبة وإما مجزومة» فإذا استمعت إلى قوله عَرَصجَلٌ: 1 ا يوْيونَ الب يمون الصّلوة 
رفم يت 4 [البقرة:]» علمت أن (يُؤْمِنُونَ - يُقِيمُونَ - يُنفِقُونَ) أفعال مرفوعة 
لوجود علامة الرفع فيهاء ما علامة الرفع فيها؟ ثبوت النون» ونعربها جميعًا فنقول 
فعلّ مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة؛ لأنه فعل من 
الأفعال الخمسة. 


مه مدلور 


ولكن إذا استمعنا إلى قوله تعالى: 98 إن لَمْ تَفمَلُوأ ون تَْعَنُواْ 4 [البقرة:4 ؟]: 
(لَمْ تفْعَلُوا - لَنْ تَفْعَلُوا) علمنا أن الفعلين ليسا مرفوعين» إما منصوبٌ إن سبق 
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القائع داه 


بناصبء وإما مجزومٌ إن سبق بجازم ف (لَمْ تَفْعَلُوا) مجزوم؛ لأنه مسبوقٌ ب (لم) 
٠ 00 5 ٠‏ رقارك 5 5 عو 
و(لم) من جوازم المضارعء فنقول في إعرابه (تفعلوا) فعل مضارع مجزوم ب (لم) 


وعلامة جزمه حذف النون. 

و(وَلَنْ تَفْعَلُوا) مضارعٌ مجزوة؛ لأنه مسبوقٌ بناصب من نواصب المضارع 
وهو (لن)» ونقول في إعرابه (تَفْعَلُوا) فعلُ مضارع منصوبٌ ب (لن) وعلامة نصبه 
حذف النون نيابةً عن الفتحة؛ لأنه من الأفعال الخمسة. 

وكذلك أنتَ أيها المتكلم» يجب أن تراعي ذلك في كلامك, فإذا جاءت 
الأفعال الخمسة غير مسبوقةٍ بناصب ولا بجازم» فيجب أن تثبت النون فيهاء 
فتقول (المسلمون يتساعدون ويتعاونون فيما بينهم)» و(المسلمون لا يتساعدون 
على الإثم والعدوان)» أما في النصب وفي الجزم فتحذف النونء فتقول (لا 
تتساعدوا على الإثم والعدوان)» (لا) هنا ناهية جازمة» وتقول (المسلمون لم 
يتساعدوا على الإثم والعدوان) وهكذا. 

وكنت مرةً في مسجد جالسًا مع بعض جماعة المسجد وفي كبار سن شياب 
نتناقش في بعض الأمور ومعنا أحد الأخوة الباكستانيين» طالب علم طيبء وفي 
آخر المسجد أطفال يلعبونء فالتفت إليهم أحد كبار السن وقال لهم (لا تلعبون)» 
فرد عليه الباكستاني بسرعة فقال قل (لا تلعبوا)؛ لأن (لا) جازمة هناء يعني 
استنكرها لأنه تعلمها هكذا في اللغة العربية» ما يمكن للعربي أن يقول (لا تلعبون) 
إلا إذا فسدت سليقته. 

طيب» قد يقول طالب لم سميت الأفعال الخمسة خمسة؟ أما الأسماء 
الخمسة أو الستة فهي بالفعل خمسة أسماء أو ستة أسماء على خلافٍ في (هن). 
أما الآفعال الخمسة فهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة 
أو ياء المخاطبة» إن أخذنا بالفعل هو واحد. وإن أخذنا بالضمائر فهي ثلاثة, 
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الجواب على ذلك أن يقال قولهم كل فعل مضارعء المضارع إذن في الماضي 
لا بس هن الأنعال الخصية وار انسل جامن القبداتز ف افير حتفي )بو ادر 
لا يسمى من الأفعال الخمسة ولو اتصلت به عدة ضمائر كأن تقول (اذهبوا - 
اذهبا - اذهبي) لا يسمى الفعل من الأفعال الخمسة إلا إذا كان مضارعاء 
والمضارع يجب أن يبدأ بحرفٍ من حروف المضارعة الأربعة المجموعة في 
قولك (نأتي)» النون والهمزة والتاء والياء. 


إذن فالمضارع يبدأ بحرف من حروف المضارعة الأربعة» هذه أربعة 
والضمائر الداخلة على الفعل المضارع كم؟ ثلاثة» إذن فأربعة ضرب ثلاثة كم 
يكون المجموع؟ اثني عشر صورة» نبحث عنها في الواقع اللغوي, فنبدأ بالمضارع 
المبدوء بالياء مثل (يفعل - يذهب) نأخذ (يذهب) مضارع مبدوء بالياء؛ 

هل تتصل به واو الجماعة؟ نعم» فنقول؛ (يذهبون) هذه واحدة. 

هل تتصل به ألف الاثنين؟ نعمء نقول (يذهبان)» هذه ثانية. 

هل تتصل ياء المخاطبة؟ (أنت تذهبين)؟ هذه سقطتء إذن بقي في اليد اثنان. 

نبدأ بالمضارع المبدوء بالتاء مثل (تذهب) هل تتصل به واو الجماعة؟ نعم 
(تذهبون). 

هل تتصل به ألف الاثنين؟ نعمء (تذهبان). 

هل تتصل به ياء المخاطبة؟ نعمء (أنت تذهبين)» هذه خمسة. 

بقي المضارع المبدوء بالنون مثل (نذهب) لا تتصل به واو الجماعة» فلا نقول 
(نحن نذهبون)» ولا (نذهبان) ولا تتصل ياء المخاطبة. 


شرح ألفية ابن مالك 


المضارع المبدوء بالهمزة ة مثل (أذهب). (أنا أذهب) ما 0 به واو ال 55-5 
(أذهبون) ولا ألف الاثنين ولا المخاطبة. 


إذن فبقي معنا خمسة أفعال أم خمس صيغ وأبنية؟ هذه خمس صيغ وخمسة 
أبنية» يمكن أن تزن عليها ما شئت من الأفعال: (يذهبون - يقرأون - يؤمنون - 
يسافرون - يجلسون - يذهبون) أفعال كثيرة جدّاء إذن فهي ليست أفعال كقولنا 
الأسماء الخمسة أو الستة» خمسة أسماء أو ستة أسماء معدودة» وإنما هي خمسة 
00 

بعض النحويين المحققين كابن مالك وابن هشام لا يسمونها الأفعال 

الشسة 000 يسمونها الأبنية الخمسة أو الصيغ الخمسة» ومن سماها من 
المتأخرين بالأفعال الخمسة فيقول هذا صار مصطلحًاء ولا مشاحة في الاصطلاح» 
نريد بالأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة إلى آخره؛ فهذا 
سبب تسميتهم الخمسة؛ لأن هذا هو الموجود في الواقع اللغوي. 

وننظر في أبيات ابن مالكِ بعد ذلك إذ قال راان 
مَل لِتَحُو يَفْصَلانٍ الثونا #لسنة وتساسة الفحاليا 

فقال (لِنَحْو) إشارةً إلى ما ذكرناه من قبل» لا يقول هذه الألفاظ تجعل هذه 
العلامات فقط (تسألون - تدعين - تفعلان) لاء وإنما لنحوها يعني لكل ما جاء 
على صيغتها وبنائها ووزنها. 

(وَحَذَفُهَا لِلْجَرْم وَالنَضْبٍ سمَة)؛ (سمَه) أي علامة» لكن لما قدّم الجزم على 
التضب هتاه وعادة النحويين تقديم الرقع فالتضب فالجوم؟ أشرنا إلى تحو ذلك 
من قبل . 

طالب:.. 
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الشيخ: لأن الجزم خاص (5)60 0٠١0 :٠٠:5‏ لاء ليس هذا هو الجوابء نعمء 
في محاولة هنا؟ شرحنا من قبل فلهذا أحب أن تراجعوا. 


طالبه:.. 


الشيخ: لأن النصب في هذا الباب محمولٌ على الجزمء كما قلنا في المثنى وفي 
جمع المذكر السالم إن كنتم تذكرونء وفي المجموع بالآلف والتاء» كيف ذلك؟ 

أما علامة الرفع فثبوت النونء ما في مشكلة» أما علامة النصب والجزم فحذف 
النون» بالحذف يشابه علامة النصب الأصلية أم يشابه علامة الجزم الأصلية؟ 
يشابه علامة الجزم الأصلية وهي السكونء ما السكون؟ السكون انتزاع الحركات 
من الحرفء. خلو الحرف من الحركات» إذن فحذف النون هو علامة الجزم أصالة 
في هذا الباب» والنصب محمولٌ عليه» فلهذا جرت عادة النحويين على تقديم 
الجزم على النصب في هذا الباب» وإن كان حذف النون علامة للنصب حملا 
وللجزم أصالة. 

ثم قال: (كَلَمْ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظَلَّمَ) هذا مثال للنصب والجزم. فقوله (لَمْ 
تَكُونِي)» (تَكُونِي) من الأفعال الخمسة؛ لأنه مضارع اتصلت به ياء المخاطبة» 
وهو مجزوم؛ لأنه مسبوقٌ ب (لم) نقول (تكُوني) فعلّ مضارع مجزومٌ ب (لم) 
وعلامة جزمه حذف النون. (لِتَرُومِي) اللام هذه لام الجر وتفيد التعليل» وتقدر 
بعدها (أن) الناصبة للفعل المضارعء» فينتصب الفعل المضارع بعدها ب (أن) 
مضمرة أي محذوفة» فتقول (لِتَرُوبِي) فعلّ مضارعٌ منصوبٌ ب (أن) مضمرة 
منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

أما قوله (مَظَلِمَهُ) ففيها لغتان: (مَظْلِمَُ) وهذا هو السماع بكسر اللام 
و(مَظّلَّمَه) بفتح اللام وهذا هو القياس» والأفضل هنا (مَظلِمَةُ) من أجل أن يقابل 
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الوزن في الشطر الأول؛ لأنه قال (سِمَهُ) بكسر السين (سِمَه). (مَظلِمَة)؛ لكن لو 
قلت (مَظْلَّمَه)؛ هذا جائد في الوزن الشعري. 


هذا ما يتعلق بإعراب الأفعال الخمسة. إن كان هناك سوال يا إخوان استمعنا 
إليه. 


طالب:.. 

الشيخ: يقول كيف نعرب الفعل الأمر» كيف نعرب فعل الأمر إذا اتصلت به 
واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة؟ مثل (اذهبوا - اذهبا - اذهبي)؟ 
الجواب على ذلك أن الجواب سبق في كلامنا على حركات الإعرابء فقلنا إن 
فعل الآمر أو قلنا إن المبني عمومًا من الأفعال والأسماء والحروفء المبني عمومًا 
يُبنى على حركة آخره سوى فعل الأمره فإنه يُبنى على ما يُجزم به مضارعهء فلهذا 
نقول في (اذهبوا) فعل أمر لا محل له من الإعراب مبنِيٍ على حذف النون» وكذلك 
في (اذهبا) وني (اذهبي) فعل أمر لا محل له من الإعراب مبنق على حذف النون. 
وهذا على حسب إعراب البصريين أم الكوفيين؟ على إعراب البصريين الذين 
يرون أن فعل الأمر فعلّ مبني. 

طالبة:.. 


الشيخ: لاء ليس من الأفعال الخمسة,. أما على مذهب الكوفيين الذين يرون 
ع 3 ا 5 5 85 ٠ 2 5 ٠‏ 5 
أن فعل الأمر فعل معربٌء فإنهم يعربونه مثل الفعل المضارع» فيقول في (اذهبوا) 
فعل أمر مجزوم بلام أمر محذوفة» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأن (اذهبوا) 
عندهم أصلها (لتذهبوا)» شرحنا ذلك من قبل. 

طالب:.. 


الشيخ: أعد السؤال, الآمر الذي في (تساعدوا) هذا أمر (تساعدوا). 
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الشيخ: لاء دعنا نبدأ من ماضيه» أما الماضي فأن تقول (تساعد المسلمون فيما 
بينهم)» (المسلمون تساعدوا فيما بينهم)» فهنا الفعل مبدوء بالتاء» فالتاء موجودة 
في الماضي» طيبء ثم نأتي للمضارعء المضارع لابد أن يبدأ بحرف من حروف 
المضارعة» تأتي بحرف من حروف المضارعة قبل هذا الفعل» فتقول (المسلمون 
يتساعدون»» أو (أنتم تتساعدون)» ثم إذا أردت أن تأتي بالآمرء والأمر إنما يؤتى به 


من الماضيء» فتحذف حرف المضارعة, فتقول في (يتساعدون) أو (تتساعدون) 
تحذف حرف المضارعة تقول (تساعدوا»» فالتاء هذا الحرف موجود في الماضي. 
وتاء المضارعة في المضارع حرف زائد» وهو لابد أن يسقط في الأمر. 

طيب» نتتقل الآن إلى الموضوع الثالث في درس هذه الليلة وهو المعرب 
بعلامات الإعراب المقدرة» وقد ذكر ابن مالك ذلك في ستة أبيات وقرأناها من 
قبل» ولكننا نحب في البداية أن نعلم ما معنى مقدرة؟ كلمة مقدرة عند النحويين ما 
محتاها؟ يقول علامة رفعه علامة مقلرة» دغوثا تمثل بمثال: فالمقال يجلو المسألة 
ويوضحها. 

فإذا قلنا مثلاً (الفتى) هذا اسم مختومٌ بألف. ثم نقول (جاء الفتى - جاء 
محمد تقازنبين التطالوة ف لجا ممع ا حجاء قر ماضء و(محمدٌ) فاعل» 
والفاعل و العوية ساكمه الرقع :انون مر وض وعللانة رقه يهنا يليه لأنه ليبس 
من أبواب العلامات الفرعية التي درسناها من قبل» وهي الأسماء الستة والمثنى 
وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف والأفعال 
الخمسة. 

إذن فعلامة الرفع في (محمد) علامةٌ أصلية وهي الضمة؛ ما الذي رفع 
(محمد)؟ الذي عمل فيه الرفع؟ الذي يرفع الفاعل هو الفعل» الفاعل يقول يا فعل 
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لاقع دا. 


أين علامة إعرابى» أنت الذي رفعتنى أعطتنى علامة إعرابي» يقول تفضل هذه 
الضمة عليك تع (جاء سياه إذن 3(مجحينا مرفوع مرفوع» و أجل علامة 
الرفع ولا ما أخذها؟ أخذهاء بقي سؤال هذه العلامة التي أخذها ظهرت أم ما 


ظهرت؟ ظهرت. 

طيبء نأتي إلى (جاء الفتى)» (جاء) فعل ماضء و(الفتى» فاعل» والفاعل 
حكمه في العربية الرفع» فهو مرفوع, وعلانة رده اصلة ام فرعم أصلية؛ لأنه 
ليس من أبواب العلامات الفرعية» ليس من الأسماء الستة ولا المثنى ولا جمع 
المذكر السالم و(60) 2٠00:54:70‏ والممنوع من الصرف والأفعال الخمسة, إذن 
فعلامة الرفع علامة أصلية وهي الضمة. (يقول الفتى لرافعه للفعل أين ضمتي)» 
أين علامة رفعي؟ يقول تفضل هذه الضمة يضعها على آخر (الفتى)» ويقول هذا 
حقه من الإعراب. 

حقه من الإعراب أن نضع على آخره ضمة وقد وضعناهاء لكن في (الفتى) 
مشكلة» وهي كونه مختومٌ بالألف. والألف في العربية ملازمة للسكونء مهما 
وضعنا عليها من حركاتء أن تضع عليها حركات» لكن مهما وضعت عليها من 
حركات ما تظهر؟ لماذا ما تظهر؟ لأن السكون الملازم للألف يغطيها. 

تجد عندك مثلاً بحر كبير» أنت تلقي فيه حجارة» لكن الحجارة تغوص فيه 
كونها تغوص فيه ثم ما تظهر لك بعد ذلك ليس معنى ذلك أنك ما ألقيت فيه 
حجارة» ولكنك ألقيت فيه حجارة ولم تظهر لك» بسبب وجود مانع يمنعها من 
الظهورء يسترها يغطيهاء فمعنى قولهم (علامة مقدرة) على ذلك بعد هذا الشرح 
السريع» فمعنى قولهم علامة إعراب مقدرة يعني أنها موجودة أم غير موجودة؟ 

أنبا موجودة؛ لأنها حق الكلمة من الإعراب» حقه الرفع» الرفع علامته هنا 
أصلية الضمة» حقي الضمة أخذته. لكن المشكلة ليس في الإعراب» والمشكلة 


شرح ألفية ابن مالك 


لبس ل طلامة الزعراب الشيمة» و نما الميتكلة فى نشي لكي فى (الفى )رهد 
كونها مختومة بالألف. والألف ملازمة للسكون. فهذا السكون هو المسيطر 
عليهاء يغطي كل الحركات التي توضع عليهاء فالسكون يغطي الضمة» فالضمة 
موجودة؛ ولكن السكون يغطيها. 

كقولي الآن مثلاً لكم هذا القلم موجود أم غير موجود في المسجد؟ موجود. 
فإذا قلت لكم هذا القلم الذي سألتكم عليه قبل قليل موجود ولا غير موجود في 
المسجد؟ موجود. لكن ما الفرق بين الحالتين؟ أنه في الأولى موجودٌ ظاهرء وفي 
الثانية موجودٌ مخفي مغطى مستورء النحويون لا يقولون مغطى مستورء يقولون 
مقدر» ما معنى مقدر؟ يعني مغطى مستور. 

هذه علامة الإعراب موجودة ولكنها مغطاة» موجودة, ما الدليل على أنها 
موجودة؟ الدليل على ذلك أن هذا هو حق الكلمة في الإعراب» أنها مرفوعة 
وعلامة الرفع علامة أصلية وهي الضمة» إذن فهذا دليل وجودهاء أما كونها مغطاةٌ 
فهذا بسببٍ آخرء وهو كون السكون ملازم للألف, والألف لا تقبل التحريك أبدَاء 
وهذا حتى مشهور عند الأدباء أن الألف لا تقبل التحريكء يقول الشاعر: (لكن 
نحلت لبعده) صرت نحيلا. 
لكن نحلت لبعده فكأنني ١‏ ألفوليس بممكن تحريكه 

لا يمكن تحريك الألف أبدَاء ما بممكن أن تضع عليه لا فتحة ولا ضمة ولا 
كسرق فإن حركنه اتقلب إلى همر ةه والهمزة خرف آلخر غير الآلف. 

طيب» بعد أن عرفنا معنى التقدير والعلامات المقدرة عند النحويين» نقول إن 
العلامات المقدرة تكون في الأسماء وتكون في الأفعال» فبدأ ابن مالكِ رَجمَدانَهُ في 
الكلام على الأسماء التي علاماتها مقدرة» فقال في ذلك ثلاثة أبيات» وهي قوله 
حمَدُأللَّهُ: 
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5 وسمٌ مُعْتَلاَمِنَ الأَسْمَاءِمَا اللاي ,اتلك كاوها 
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. فْالأَوَّلَ الإغرَاتٌ فيو قرا جَمِيعة وسواتنى تنخ يدا 
2 مط معو 0 2 

.وان مَنقوص وَنصبَهُ ظهَر وزنة شوق هذا الفائفهة 


فذكر رَمَدَآنَهُ أن الاسم المختوم بألفِ والاسم المختوم بياءء مكسور ما قبلها 
تسمى عند النحويين بالاسم المعتل» أي المعتل الآخرء إلا أن الأول وهو الاسم 
المختومٌ بألفٍ لازمة يسمى مقصورة. والثاني المختوم بِياءِ مكسور ما قبلها يسمى 
اسمًا منقوصًا. 

فالاسم المقصور على ذلك يمكن أن نعرفه فنقول الاسم المقصور هو الاسم 
المعرب المختوم بأل لازمة مثل (الفتى - الرهى - مصطفى - المستشفى - 
ملهى - حبلى) ونحو ذلكء فقوله هو الاسم يبين أن المقصور لا يُطلق على 
الفعله وعلى السرق» فالاسغى) لا يسمى مقصورًا لأنة فخل» و(إلى) ل سمي 
مقصورًا لآنه حرفء وقوله الاسم المعرب أي هذا المصطلح المقصور خاص 
بالأسماء المعربة» لكن الاسم المبني مثل (متى) هذا اسم استفهام, لكنه مبني» فما 
يسمى مقصورًا المختوم بألفٍ لازمة. 

المقصور علامات إعرابه كلها مقدرة بالرفع والنصب والجرء ففي الرفع 
الضمة المقدرة» وفي النصب الفتحة المقدرة» وفي الجر الكسرة المقدرة» نقول 
(جاء الفتى - أكرمت الفتى -- سلمت على الفتى)؛ كل علاماته مقدرة بالرفع 
والنصب والجرء لم؟ لماذا صارت حركاته كلها مقدرة؟ الجواب: لأن مانعها من 
الظهور هو التعذر أي الاستحالة؛ لآن الالف يستحيل تحريكهاء فإذا كان تحريكها 
مستحيلاً فمعنى ذلك أن الضمة مستحيلة» وهي علامة الرفع» والفتحة مستحيلة 
وهي علامة النصبء. والكسرة مستحيلة وهي علامة الجرء فصارت كل علاماتها 
رفعًا ونصبًا وجرًا مقدرة؛ لآن ظهورها مستحيل. 


شرح ألفية ابن مالك 


0 يقولون مستحيلء» يقولون متعذرء فنقول في الإعراب (جاء 
الفتى)» الفتى فاعلٌ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منعها من الظهور التعذرء 
و(أكرمت الفتى)» (أكرم) فعل» والتاء فاعل» و(الفتى) مفعولٌ به منصوبء وعلامة 
نيه التددة القادرةعتر من لزورها التعدرم و (ساليت هلي النتى ) على )بحركن 
جرء و(الفتى) اسم مجرور ب (على) وعلامة جره الكسرة المقدرة منعها من 
الظهور التعذر. 


تليذ] قال ابن مالك :335 (كالأكل الأقراك هن ذذوا عوينة) بش 
علامات الإعراب كلها مقدرة فيه (وَهْوَ الذي قَدْ قُصِرًا). 

أما الثاني وهو الاسم المنقوصء فيمكن أن نعرفه بأن نقول هو الاسم المعرب 
المختوم بياءِ مكسورٌ ما قبلهاء ك (القاضي - الهادي - النادي - الداعي - 
المهتدي - المدَّعي) ونحو ذلكء وقولنا الاسم يخرج الفعل والحرفء فلا تقل 
عن (يهتدي) منقوصء وقولنا الاسم المعرب» المعرب يخرج المبني فلا تقل عن 
(الذي) منقوصء المختوم بياءِ مكسورٌ ما قبلها فلا تقول عن (ظبيٌ) منقوص؛ لأن 
ما قبل الياء ساكن (ظبي). 

أما (القاضي - الهادي - الداعي - المهتدي - المرتضي) فهي أسماءٌ 
منقوصة؛ فكيف يكون إعرابها؟ أما في الرفع فضمة مقدرة» وأما في النصب ففتحة 
ظاهرة» وأما في الجر فكسرةٌ مقدرة» فتقول في الرفع (جاء القاضي قبل قليل): 
(القاضي) بالسكون مع أن (جاء) فعلٌ و(القاضي) فاعلٌ مرفوع وعلامة رفعه 
علامةٌ أصلية وهي الضمة» فاعلٌ مرفوعٌ وعلامة رفعه الضمة. 

وفي الجر تقول (سلمت على القاضي قبل قليل)؛ (على القاضي) بالسكون. 
مع أن القاضي مسبوق ب (على)؛ و(على) حرف جرء (القاضي) اسم مجرورٌ ب 
(على) وعلامة جره الكسرة المقدرة» لم تظهرء أما في النصب فتظهرء فتقول 
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(أكرمت القاضي قبل قليل - رأيتٌ القاضي قبل قليل). 

قال تعالى: م يْمَوْمئَآ أبَسِبُوأ داع الله # [الأحقاف:١"]»‏ (دَاعِىَ اللو)» (أَجِيِبُوا) 
فعل أمرء وواو الجماعة في (أجيبُوا) فاعل» و (دَاعِىَ) مفعول به منصوب وعلامة 
نصبه الفتحة الظاهرة. 

السؤال: لماذا كانت علامة الرفع والجر مقدرة» وعلامة النصب ظاهرة في هذا 
الباب في الاسم المنقوص؟ طيب في المقصور الفتحة أيضًا )01:٠6:50©((‏ 


طالب:.. 


الشيخ: نعم» الجواب لأن المانع من الظهور هنا الثقل» المانع من الظهورء 
الذي يمنع علامات الإعراب من الظهور في الاسم المنقوص هو الثقل» فإذا قلت 
(جاء القاضي) أجرٌ الإعراب والقياس هنا فتقول (القاضي» فاعلء والفاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه أصلية وهي الضمة؛ فكان ينبغي أن تقول (جاء الجالسٌ - 
الذاهبٌ - القاضيئ)؛ (جاء القاضيئ) هذا القياس. إلا أن هنا ثقلاً بسبب اجتماع 
الضمة والياء. 

الضمة بنت أي الحروف؟ بنت الواو» والواو عدوة الياء» هذان ما يجتمعان؛ 
لأن اجتماعهما ثقيل» طيب هنا ما اجتمعت الواو والياء» اجتمعت الياء وبنت 
الواوء أيضًا فيه ثقل» كيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ تخلصت العرب من 
هذا الثقل بتسكين الياء» فاجتمع على الياء حركتان السكون المجلوب للتخلص 
من الثقل والضمة حق الإعرابء؛ لكن السكون هو الذي غطى وغلبء. فلهذا نقول 
في الإعراب في (جاء القاضي) فاعلٌ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنها موجودة 
لكنها مغطاة ممنوعة من الظهورء ما الذي منعها من الظهور؟ الثقلء نقول فاعلٌ 
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وكذلك في الجرء تقول (سلمت على القاضي)» (القاضي) اسم مجرور 
وعلامة جره الكسرة» ولو أجريت القياس هنا لقلت (سلمت على الجالس - 
الزاهدٍ - القاضي»» بإظهار الكسرة على الياء» إلا أن في هذا ثقلاً بسبب اجتماع 
الياء وبنتها الكسرة» قتخلصت العرب من هذا الثقل بتسكين الياء» فاجتمع على 
الياء حركتان: السكون المجلوب للتخلص من الثقل والكسرة حق الإعراب» 
فغطت السكونٌ علامة الإعراب» فلهذا نقول في الإعراب (على القاضي). 
(القاضي) اسم مجرورٌ ب (على) وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها 
الثقل. 

ما الدليل على أن المانع هنا الثقل وليس التعذر؟ التعذر يعني الاستحالة 
دليلان؟؛ 

- الدليل الأول: أننا يمكن أن نتكلف ونخرج هذه الحركة» فنقول (جاء 
القاضئ) ونقول (سلمت على القاضي)» يمكن.ء أما في المقصور المانع هناك 
التعثر أى الااسحالة وما بسكن نوها تكافت. 

- والدليل الثاني: حالة النصبء فنحن في النصب نقول (أكرمت القاضي) 
بفتحةٍ ظاهرة» لماذا ظهرت الفتحة؟ ظهرت الفتحة؛ لآنها خفيفة» والمانع الثقل» 
فإذا كان المانع الثقل فإنه سيمنع كل الحركات أم سيمنع الثقيل من الحركات 
ويُظهر الخفيف؟ يمنع الثقيل» ما الثقيل من الحركات والخفيف من الحركات؟ 
الخفيف من الحركات هو الذي لا يحتاج إلى علاج بالفم؛ لأن اللغة صوتية» أما 
الثتقيل من الحركات فهو الذي يحتاج إلى علاج للفم. 


أغلق فمك ثم افتح فمك وادفع هواءً من دون أي حركة بالفم» ستقول (1]) 
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لكن لو أردت الضمة لابد أن تعالج الشفتين فقول 01 والكسرة | الايد أن تعالج 
الشفتين فتقول 1 هذه أمور صوتية تراعى فق اللغة؛ أمور الصرف أغلبها قائم 
على هذه 0 الضوتية. اه الثقيلة الضمة ااي لد يحتاجان إلى 


وقال سُبَْحَانَهُوتَعَالَ : ا إننا سَيعتا متاويا © [آل عمراق:8ة1]: (سيتنا 
مَنَادِيَا)» (مُتَادِى) هذا منقوص. لكن علامة إعرابه ظهرت هنا؛ لأنها الفتحة 
والفتحة خفيفة فيظهر. 

طيب» والشاعر يقول: (لعمرك ما تدري مئتى أنت جائئ)) هنا ف ضرورة 
شعرية وهي إخراج الحركة على المنقوص. دلالة على أن المانع الثقل» لو كان 
المانع التعذر ما استطاعء لا الشاعر ولا غير الشاعر أن يظهرها. 

ثم إنه بقي على شيخنا ابن مالكِ رَمَاَنَهُ هنا أن يذكر الاسم المضاف إلى ياء 
00 فإن د المضاف - إلى ياء المتكلم 3 علامات إعرابه مقدرة» فكأن 
م 0 

ففي الرفع ستقول (هذا كتابي»» وني النصب (قرأت كتابي)» وفي الجر (قرأتٌ 

ف كتابي)؛ 3 ففي الرفع نقول (رهذا كتابي)» (هذا) مبتدأء و(كتابي) خير» انظروا ف 
لا 0 ا ل 
فتقول (هذا كتابٌ محمدٍ). (كتابٌ) خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة» أضفها إلى 
ضمير غير ياء المتكلم أضفها إلى كاف الخطاب فتقول (هذا كتابّك)» (كتاب) 
خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة, (كتابه) مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 
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أضنة لرراه المتكلم)» ومن خصائص ياء المتكلم في اللغة العربية أنها توجب 
كسر ما قبلهاء ما الذي سيحدث هنا؟ الذي سيحدث أن آخر كلمة (كتاب) وهي 
الباء» (كتابٌ) عليه الضمة حق الإعراب. فإذا أدخلت ياء المتكلم, ياء المتكلم 
ستكسر آخر كتاب» معنى ذلك أن آخر (كتاب) الباء اجتمعت عليها حركتان: 
الضمة حق الإعراب» والكسر المناسب لياء المتكلم» ولا يمكن أن تخرج 
السوصامن الحرف» حزيعم تلت الحر ب قليف عاق الإعراب الضمة» أم 
غلبت سرفة المتاسية؟ غليت سرقة المنانبة وغطت ما علامة الأعراب: 


فعلامة الإعراب موجودة على الباء ولكن حركة المناسبة غطتهاء فلهذا نقول 
في الإعراب (كتابي»» (كتاب) خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة» ما الذي 
منعها من الظهور؟ حركة المناسبة» أو نقول اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو 
مضاف و(01:15:55)©0) مضاف إليه. 

وكذلك يقال في النصب (قرأت كتابي)» (قرأت كتابًا) عليه فتحة» ثم إذا 
أضفناه لياء المتكلمء ياء المتكلم ستكسر الباء» فاجتمعت حركتان وتغطي حركة 
المناسبة حركة الإعراب» واضح. 

وفي الجر نقول (قرأت في كتابي»» (في كتاب) ثم دخلت ياء المتكلم؛ (في 
كتابي) الباء هنا عليها كسرة» الباء في (كتابي) ماذا عليها يا إخوان؟ عليها حركة» 
لكن ما اسم هذه الحركة؟ هل هي كسرةٌ أم كسرٌ؟ هل هي حركة الإعراب فهي 
كسرةٌء أم هي حركة المناسبة للياء فهي كسرّء تكلمنا من قبل على أن علامات 
الأقراب تسون الضنحة والتفحة والكسرة» :وما سوق علافات الأعراب تشسمى 
(ضم - فتح - كسر). 

فالجواب أن كتاب عليه حركتان» عليه كسرةٌ حق الإعراب» وعليه كسرٌ 
المناسب لياء المتكلم» وقد غطى الكسر الكسرة» هذا قول جمهور النحويين هنا 
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في حالة الجرء وخالفهم ابن مالك؛ فقال إن الحركة هنا هي الكسرة ان 
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و 


الإعراب» واستغنينا عن حركة المناسبة» وقوله هنا ضعيف ةلله 

فالخلاصة أن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم علاماته مقدرة كلها في الرفع 
والنصب والجرء وهذا مما فات ابن مالك رَيمَدُآنَهُ في [ألفية]. 

ويظهر أننا لن نستطيع أن نتكلم على الفعل المعرب بعلاماتٍ مقدرة» فنرجئه 
للدرس القادم إن شاء الله» ونفتح باقي الوقت إن بقي وقت للأسئلة» تفضلوا 
بإلقائه» تفضل . 


الشيخ: يقول الأخ الاسم المقصور المختوم بالألف. والاسم المنقوص هو 
المختوم بالياء» وسيأتي في الفعل المعتل هناك الفعل المعتل بالياء ك (يرمي)» 
والمعتل بالواو ك (يدعو)» والمعتل بالآلف ك (يخشى».» فالفعل يعتل بالواو 
وبالآلف وبالياء» والاسم ذكرنا أنه يعتل بالألف وهو المقصورء وبالياء وهو 
المنقوصء فآين الاسم المعتل بالواو؟ 

الجواب على ذلك لا يوجدء لا يوجد في العربية اسم معربٌ مختومٌ بواوٍ قبلها 
جم يطراوان و5 اللحروين وا اتريين لايرو ولاتطيوا سا ابا 
(هو)ء تقة تقف عليه تقول (هُوٌ) ماشيء فإن وجدت فهو أعجمي مثل (سمندو) أو 
مثل «<ألو). هذه كلمات أعجمية» إذا وجدت اسمّا مختومًا بالواو أو مثلاً 
(سراييفو) اسم مختوم بواو وقبلها ضمة هذا أعجمي. 

ظالب:.. 


الشيخ: نعم» هذه (عمرو) مختوم براءء أم الواو ف: فتكتب ولا تنطق. 


سؤال:.. 
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المعرب والمبني معرفة الإعراب لا التفاصيلء فلهذا الكلام على جمع المذكر 
السالم سيأتي في بابه» والكلام على المثنى سيأت في بابه» أن كيف شروط جمع 
المذكر السالم وكيف تجمع, هذه التفاصيل تأت في أبوابهاء لكن هذا الباب معقود 
فقط للإعراب كيف تعرب. 


ع 


سؤال:.. 
الشيخ: نعم؛ هذا مما ضاق عنه الوقتء ولعلنا نذكر في الدرس القادم» وهو لِمَ 


هذه الآية. 


الشيخ: لاء الضرورة الشعرية تكون في القافية وغير القافية» كالبيت السابق (إذا 
عُطَيْف السلمي فرّ) (عُطيّف) فيه الضرورة وهو عدم الصرف مع أنه ليس في 
القافية. 

يقول ما نوع التنوين على الاسم المنتهي بألفٍِ مقصورة مثل (هدىّ) وجزيت 


م 


ير ا: 

(هدىّ) إذا كان ضد الظلام» يعني ليس اسم بنت» فهو حينئذ مصروفء. يعني 
ليس ممنوع من الصرفء. فعلى ذلك لا تظهر به علامات الإعراب؛ لآن علامات 
الإعراب فيه مقدرة؛ لأنه اسم مقصور مثل (فتى - عصى - هدى)»؛ طيبء ما تظهر 
فيه علامة الإعراب لأنه مقصورء لكن التنوين يظهر أو ما يظهر؟ التنوين سنعود فيه 
هل هو مصروف أو غير مصروف؟ هذه قضية أخرى, والجواب أنه مصروفء. إذن 
وة» والنتويخ تو تون ساكنة تلبق ار سركة فى الكلنة» 3 (فدى) لتر سدركة فق 
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لقا عه 


(هدى) فتحة الدالء إذن ألحقها بالنون الساكنة ستقول (هدىّ) وإذا وقفت ستقول 
(هدى). أما إذا أردت ب (هدى) اسم بنت» فهو حينئل علم مؤنث» فيمنع من 
الصرف» نعمء بقي سؤال. 

طالب:.. 

الشيخ: في أغلب الحواشي. 

طالت!:. 

الشيخ: لأن (القاضي) منقوصء مختومٌ بالياء قبلها كسرة» لكن (علت) فاسم 
مختومٌ بالياء» لكن ماذا قبل الياء؟ قبل الياء ساكن؛ لأن (علِخ- ) مختوم بياء 
مشددة» والياء المشددة عبارة عن حرفين الأول ساكتاء ف (علك) آخرها ياءان 
الآول ساكن والثاني متحرك, إذن فمختومٌ بِياءٍ قبلها ساكنء فلهذا يعرب بعلامات 
أصلية ظاهرة مثل (ظبئٌ - ظبيًا - ظبيئّ)» و(عليٌ - عليًا - عليٌ) ليس منقوص ولا 


4. 


مفصور. 

نعم يا أخوة» تفضل؛ 

طالب:.. 

الشيخ: الأسماء الأعجمية ما تلحق لا بالمنقوص ولا بالمقصور. 

طالبه:.. 

الشيخ: لا تعرّبء لا تدخل في الإعراب المقدر» وإنما يكون إعرابها ظاهرًاء 
هنا في التقدير إعرابه مقدر أم غير مقدر؟ إعرابه غير مقدر واحدء ثم ننظر لمسألة 
ثانية هل هو ممنوع من الصرف أم غير ممنوع من الصرف؟ إن كان علمًا يُمنع من 
الصرف مثل (إبراهيم)» أما إذا كان غير علم اسم غير علم مثل (لجام) أو مثل 
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(سمندو) هذه أسماء ليست أعلامًا تخرة 

طالب:.. 

الشيخ: أنا لا أعرف ما معنى (سمندو) على كل حالء لكنه اسم أعجميء ف 
(©":4 01:7 ) (هذا لجامٌ - اشتريثٌ لجامًا - أخذتٌ بلجام)» و(هذه سمندونٌ 


-رأيت سمندوًا - مررت بسمندو). ما في إشكال. 


نعم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


وه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين,. أما بعد... 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحيّاكم الله وببّاكم» في الدرس الثامن من 
دروس شرح [ألفية ابن مالك] تء في هذا الجامع جامع الراجحي بحي الجزيرة في 
مدينة الرياض»ء في ليلة المتتصف من شهر ربيع الآخر من سنة .١579‏ 

والكلام يا إخوان ما زال متصلًا على باب المُعرب والمبني» وقد ذكرنا من قبل 
أن ابن مالك رَِمَهاَنَهُ في هذا الباب» قد ذكر أربع مسائل: 

- المسألة الأولى: حصر المُعربات والمبنيات» وانتهينا منها. 
والمسألة الثانية: حركات البناء» وانتهينا منها. 
- والمسألة الثالثة: أنواع الإعرابء وانتهينا منها. 
- والمسألة الرابعة: علامات الإعراب. 


وهذه المسألة الرابعة» قد تكلمنا على أكثرهاء وخلاصتها أن ابن مالك 
َحمَهلَنَهُ ذكر أن علامات الإعراب: إما أصلية وإما فرعية» ثم إنها إما ظاهرة» وإما 


مقدرة. 
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, ع الأكربو اقرط ستضو راق الرات كينا أ باعَاء وهي: 

باب الأسماء الستة. 

والمثنى. 

وجمع المذكر السالم. 

وجمع المؤنث السالم. 

والاسم الممنوع من الصرف. 

والأفعال الخمسة. 

وسيذكر -إن شاء الله- كما سنشرح في هذه الليلة» الفعل المضارع المعتل 
الآخرء وفيه حركة فرعية. 

وأما حركات الإعراب الظاهرة والمُقدرة» فإن الأكثر أن تكون علامة الإعراب 
ظاهرة» أما علامات الإعراب المُقدرة فإنها قليلة. 

وذكر ابن مالك الإعراب المُقدر في الأسماء» والإعراب المُقدر في الفعل 
المضارع. 

أما الإعراب المُقدر في الأسماء. فقد شرحناه في الدرس الماضيء وهو يكون 
في الاسم المقصورء ويكون في الاسم المنقوص. 

وانتهينا من ذلك إلا أنه بقيت فيه بقية وهي الإجابة عن سؤال طرحناه في 
الدرس الماضيء وهو لماذا سمي المقصور مقصوراء ولماذا سُمِي المنقوص 
منقوصًا؟ 

فنجيب عن هذا السؤالء ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على الإعراب المُقدر 
في الفعل المضارع. 
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م 


فالاسم | لمقصور كما عدرّفناه من قبل» هو الاسم المعرب ١‏ لمختوم بألف 
لازمة. 

مثل: الفتى والعصىء والرحىء والمستشفىء والملهى. ونحو ذلك. 

وسمي مقصورًا؛ لأنه مختوم بالألف. والآلف هي أضعف الحروف» فكأن 
الكلمة المتكونة من ثلاثة أحرف آخرها ألف ك "فتى وعصى" كأنها من حرفين» 
فإذا أخذنا مثِلّا كلمة عصاء فالعين والصاد حرفان صحيحان كاملان واضحان. أما 
الألف فحرف باهت, بل إن الألف في حقيقته هو فتحة طويلة» كما يقولون» فأنت 
إذا أشبعت الفتحة» تنتج الألف. فكأن الكلمة من حرفين وحركة طويلة. 

إِذَا فهو أقصر من بقية الأسماء» فسُّمي لذلك الاسم المقصور. 

أما الاسم المنقوصء فقد شرحناه من قبل» وعرّفناه بأنه الاسم المُعرب 
المختوم بياء مكسور ما قبلها كالقاضيء والراضيء والمهتدي والمدعي. 

وسمي منقوصًا من النقص؛ لأن حرفًا من حروفه يُنقص منه؛ يُحذف وهو 
حرف الياء بشرطين: 

أن تكون الكلمة نكرة» وأن تكون في حالة الرفع والجر. 

أما في حالة التعريف بالألف أو الإضافة» فإن الياء تثبت» تقول: القاضيء 
المهتديء تقول: قاضي هذه البلدة» فتثبت الياء؛ أما إذا كانت الكلمة نكرة» كقاض 
ومُهتدء فإنها في حالة الرفع تحذف منها الياء» فتقول: "جاءً قاض هذه الليلة" وإذا 
وقفت تقول: "'جاء قاض" وتحذف الياء. 

كذلك في حالة الجرء تقول: سلمتٌ على قاض هذه الليلة» وإذا وقفت تقول 
سلمت على قاض. 
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قال ا :«تأيىي أت َاضنَ 44 [طه: 0/7]» وفي الوصلأمَأفَضمَآ أنَتَ قاض سما 
وى عتز كل ديك زط 

أما في حالة النصبء فإن الياء تثبت؛ لآن حركة الإعراب عليها تثبت» وتظهر؛ 
لأها خفيفة كما شرحناء وهي الفتحة» فتقول: "رأيثٌ قاضيًا"؛ فالياء تثبت وحركة 
الإعراب الفتحة تظهر. 


قال تعالى:لإإنَنَا سَمِعَمَا مُنَاوِيًا 4 [آل عمران:197] ؛ فلن الياء تحذف من 
الكلمة» في هذين الشرطين سُّمي هذا النوع من الأسماء اسمًا منقوصًا. 

ونتى خلى هذا السؤال» سوال الغرة سقول: قد حرفا إغراب الشخوض مد 
قبل» فهو يُعرب بحركة مقدرة في الرفع والجر. وبفتحة ظاهرة في النصبء لكن ما 
إعرابه إذا خحذفت ياؤه؟ 

بالشرطين المذكوريى فتقول: "جاء قاض هذه الليلة" أو "سلمتث على قاض 
هذه الليلة". 

أما في حالة الرفع» تقول: جاء قاض" أو "قاض هذه الليلة" فقاض فاعل 
مرفوع؛ وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة». هكذا يقال في 
الإعراب. 

وكذلك في الجر سلمتٌ على قاض أو سلمتٌ على قاضء نقول اسم مجرور 
بعلى» وعلامة جره الكسرة المُقدرة على الياء المحذوفة. 

أما في حالة النصب فالفتحة النصب فالفتحة ظاهرة» تقول: "رأيت قاضيًا" 
مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 


لذلك تكمل الكلام على الإعراب المُقدر في الأسماء للننتقل إلى الإعراب 
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المُقدر في الفعل المضارع. 

طيب» هذه الليلة -إن شاء الله- سنتكلم بإذن الله تعالى على الإعراب المُقدر 
في الفعل المضارع» وستتكلم أيضًا بإذن الله على المسألتين اللتين ستضيفهما على 
أبن مالك في باب المعرب والمبتى كما ذكرنا من قبل. 

- والمسألة الأولى: مصطلحات الإعراب. 

- والمسألة الثانية: طريقة الإعراب. 

فهذه الليلة إن شاء الله نشرح فيها بإذن الله هذه المسائل الثلاث. 

ونبدأ بالمسألة الأولى» وهي: الإعراب المُقدر في الفعل المضارع. 

الإعراب يُقدر أيضًا في الفعل المضارع المُعتل الآخرء سواء كان اعتلال آخره 
بالآلف كيخشىء أو بالواو كيدعوء أم بالياء كيُصلي. 

والسؤال: لماذا قصرنا الإعراب المُقدر هنا على الفعل المضارع, لماذا لم 
يذكر الفعل الماضي وفعل الأمر؟ 

الجواب: نعمء لآنهما مبنيان. 

إِذَا لا مدخل لهما في الإعراب» وقد تكلمنا على حركة البناء فيهما من قبل. 

أما الفعل المضارع المعتل الآخرء فقولنا المُعتل أي: الذي آخره حرف علة» 
وحروف العلة كما نعرفها ثلاثة: الواو. والألف» والياء مجموعة في كلمة واي» 
فإذا كان المفعل المضارع مختوم مبذه بحرف من هذه الحروف» سمي معتل 
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الآخرء وسُمى فعلًا ناقصًا. 

فالفعل الناقص على ذلكء نعم هو الفعل المعتل الآخرء نسميه فعلًا ناقصّاء 
ناقص غير منقوصء المنقوص هذا في الاسمء الاسم المنقوص. أما الناقص هذا 
من مصطلحات الفعل» الفعل الناقص أي المُعتل الآخر. 

وإتمامًا للفائدة فإننا نقول: وإن كان الاعتلال في وسطه؛ إذا كان حرف العلة 
في وسط الفعل» كقام وقام» فيُسمى فعا أجوف. 

وإذا كان حرف العلة في أوله. كوقف. ووعد. فيُسمى فعلا مثالا. 

طيب» الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو أو بالألف أو بالياء» يكون فيه 
إعراب مُقدرء وليس كل إعرابه مُقدرّاء ففي حالة الرفع يكون إعرابه بالضمة 
المُقدرة» نقول: "محمد يخشى ربه سرًا وعلانية" و"محمدٌ يدعو ربه في الرخاء 
والشدة" ونقول: "محمد يُصلي لله عَرَيمَلّ في جماعة المسلمين". 

فيخشى ويدعو ويصليء هنا أفعال مضارعة مرفوعة؛ لأنها لم تسبق بناصب 
ولا بجازم, وعلامة رفعها الضمة المقدرة على الياء في يصليء وعلى الواو في 
يدعوء وعلى الألف. في يخشى. 

وعرفنا من قبل معنى المُقدرة أي: الممنوعة من الظهور لوجود ساتر يسترها 
ويمنعها من الظهورء فما المانع الذي يمنع الحركة هنا من الظهور؟ 

أما في المُعتل بالألف كيخشىء ويرضىء فالمانع التعذر أي الاستحالة؛ لأن 
الألف يستحيل تحريكها في العربية» وأما المانع في الياء فيُصلي ويهتديء والواو 
كيدعو ويرنو» فالثقل؛ لآن إظهار الضمة على الواو والياء ممكن» ولكنه ثقيل» 
فخصصت العرب ذلك بإسكاههما. 


وأما في حالة النصبء فإن حركة الإعراب تقدر مع الألف. فتقول: " 0 
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(١ لعا‎ 


يخشى أعداءه و ميكية أن يرق عن الكتكر ". 


وتظهر الفتحة على الواو والياء» فتقول: "محمد لم يدعو إلا ربه" و"محمدٌ لم 
يصلى إلا فى جماغة المسلمين". 

ِذَا فعلامة الإعراب مع الألف مُقدرة» ومع الواو والياء ظاهرة هذا كلام 
العرب. 

السؤال: لماذا كانت حركة الإعراب مع الآلف مُقدرة» ومع الواو والياء 
ظاهرة. 

هل من جواب؟ طيبء والواو والياء؟ لا بأس» نسمع إجابة أخرى, تفضل. 

ارفع صوتكء لا الآلف لا تتحرك أبدَّاء لا بفتح ولا بضم ولا بكسرء لازمة 
للسكونه الألقيه اخيراء 

أحسنت» نعم الجواب هنا يعتمد على المانع الذي منع الحركة من الظهورء 
فالمانع الذي منع الحركة من الظهور في الآلف هو الاستحالة» التعذر» مستحيل 
تحرّك الألف بأي حركة» لا حركة في اللفظ ولا ضمة في الرفع مستحيل» فلهذا 

أما المانع من الظهور في الحركات على الواو والياء فهو: الثقل» والثقل إنما 
سيمنع الحركات الثقيلة» أما الحركات الخفيفة» فإنه لن يمنعها من الظهورء ونحن 
نعرف من قبل أن الحركات الثقيلة هى الضمة والكسرة؛ لأنهما يحتاجان إلى مزيد 
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معالجة بالفم أ وإء أما الفتحة فخفيفة؛ لآنها لا تحتاج أي معالجة من الفم؛ لأنها 

فلهذا ظهرت الفتحة الخفيفة؛ لأن المانع الثقل على الواو والياء. 
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والمعتل بالياء» جزمهن جميعًا بحذف حرف العلة. 

تقول: "محمدٌ لم يخشّ أعداءة» ولم يدعٌ إلا ربه ولم يُصل إلا في جماعة 
المسلمين". فلم في الجميع حرف جزم ونفي» ويخش ويدغٌ ويُصل كلها أفعال 

ويجوز أن تقول في الإعراب. إن يخش مجزوم وعلامة جزمه حذف الآألف» 
ويدع مجزوم وعلامة جزمه حذف الواوء ويُصل مجزوم وعلامة جزمه حذف 
الباء: 

وإن قلت حذف حرف العلة فجائز؛ لأنه عبارة تعم الجميع. 

طيبء. فإن قال قائل: لماذا كان جزمهن بحذف حرف العلة؟ 

فالجواب على ذلك: أن الجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. كيذهب». 
ويسجدء ويركع يكون بماذا؟ يكون بالسكون. 

ما معنى السكون؟ السكون يعني حذف الحركة؛ لآن الفعل صحيح الآخرء 
فإنك حذفت الحركة» فسكنته؛ لأن السكون ليس حركة؛ السكون خلو الحرف من 
الحركة. 

أما إذا جئنا إلى الفعل المضارع المعتل الآخرء كيخشى ويدعوء ويرمي» جاء 
الجازم يُطالب بحقهء يريد أن يحذف حركة؛ طيب ما في حركة» أصلًا الحركة 
خذفت طلبًا للتخفيف من الثقل» حذفت تخفيف من الثقلء قال أنا لا أتنازل عن 
حقىء الحركة غير موجودة أحذف الحرف الذي تحتها؛ لآن الحرف هنا الحروف 
هنا أمهات الحركات»ء فالآلف في يخشى هو أصل الفتحة» والواو في يدعو أصل 
الضمة. والياء في يرمي ويُصلي أصل الكسرة. 
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فعوملت الأمهات معاملة البنات» أو عومل الأصل معاملة لقره يعني يعنى 
0 نارهول ءالأ اجام لب حت ميد أيحلف» عا ا 


حرف العلة من الفعل المضارع المعتل الآخرء وكلاهما حذف. 

فلهذا يقول بعض النحويين» عندما يذكر علامة الجزم. ما علامة الجزم. يقول 
علامة الجزم علامة واحدة» وهي: الحذف: 

- إما حذف الحركة مع الفعل الصحيح الآخر. 

- وإما حذف الحرف. حذف حرف العلة مع الفعل المضارع معتل الآخر. 

- وإما حذف النون مع الأفعال الخمسة. 

فالعلامة في الجميع الحذف. 
فعوضّني عنها غِنايا ولم تكن تساوي عندي غيرٌ خمس دراهم 

الشاهد: 

تساوي عندي غيرٌ خمس دراهم 

فماذا فعل؟ أظهر الضمة على الياء للضرورة الشعرية» وهذا دليل على أن 
إظهارها ممكن لا مستحيلء وأن العرب إنما منعتها من الظهور هنا بسبب الثقل لا 
بسبب التعذر؟ 

وهذا البيت له قصة طريفة لعلنا نختصرهاء طلبًا للإحماضء فهذا أعرابى مر به 
عبيد الله بن العباس» وهذا من أكرم العرب من بني هاشم خرج من المدينة قاصدًا 
الشام ان معاوية دعن فأمطرت السماء مطرًا غزيرًاء فرأى خيمة هذا 
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الأعرابى» فقال لأصحابه دعونا نذهب إليه. 


فوفدوا إلى هذا الأعرابي» الذي لم يكن عنده من الدنيا إلا عنز» يأكل منها 
ويشرب من حليبهاء فعندما وفدوا عليه» قال: توسمث فيهم الخيرء فقلت: 
لزوجيء هات العنز نذبحها ونقضي حق زمامهمء فقالت: أخشى أن يموت 
الأطفالء فإنهم إنما يشربون ويأكلون منهاء فقال: قريبتي لا توقظي بنيه إن يوقظوا 
ينسحبوا عليه. 

وأخذ الشفرة وذبحهاء ثم عشاهم وغداهمء وعندما انتهوا قال عبيد الله بن 
العباس لمن معه. أعطوه ما معكم, فأعطوه مائة دينار» دينار لا درهم دينار ذهب» 

ثم أكمل مسيره إلى الشام» وانتهت ت مهمته هناك وعاد» وفي الطريق قال لأصحابه 
دعونا نمر بهذا الأعرابي ننظر ما حاله؟ فأتاه» فوجده في خير وأنعام» وإبل» ونار 
ورماد. 

وسأله هل تعرفني» فقال: ما أعرفك تفضلء قال: أنا فلان الذي أكرمتني 
وضيفتني تلك الليلة» قال: نعم عرفتك» وقد قلت فيك أبيانًاء اسمعها مني؛ قال: 


ترتبفكلة لقازائت نَيَاقَة رفوو تلت الجا ءمِنْ آل هَاشِم 
0 1 س2 02 3 

فقمتإلى عنز بقِيِةٍاعئز بها فل انر عبر تاد 
فَعَوّصَ صني مِنْهَِا يتارونا يسَاوِي - ُحَيْم العَذر حمس دَرَاهم 
أَكَدْتُ بِهَا ألْمَامِنَ المَّاءِ عُلََا وعدا و الى وقد علي وتسادة 
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ورك امو ار خْيَارٌ بي حَوَاءَ مِنْنَسْل آدَم 
فقلث لأهلي وج صبيتى أحقّا أرى أمتنكٌأحلامٌنائم 
تتتانواجييفت ا لاب تلت هذ تش به الأككا وسحظ 
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فضحك عبيد الله» وقال لأصحابه» أعطوه ما عندكمء وقال له: قد أعطيتنا يا 
أعرابي أكثر مما أخذت مناء يعني أنه أخذ منهم مالاء ولكنه أعطاهم ثناءً باقيًا إلى 
الآن نذكره في هذا المجلس. 

فعندما بلغ معاوية هذا الخبر» قال: لله درٌ عبيد الله من أي بيضة خرج.ء وفي أي 


عش درجء وهي لعمر (71:95). 


وله قصص كثيرة جدًا في الكرم. 

كُتبُ الأدب» كتب الأدب تذكر هذه القصصء كُتب الكرام؛ كُتبٌ قد جمعت 
أخبار الكرام؛ وأخبار أجواد. هذا عبيد الله لا أظنء الظاهر أنه من أحفاد العباس» 
طب 

هنا سؤال: بعد أن انتهينا من الكلام على الفعل المضارع المعتل الآخر, 
وعرفنا علامات إعرابه» وأن من علاماته» علامات ظاهرة» ومن علاماته علامة 
مقدرة» ومن علاماته علامة فرعية. 

الفعل المضارع المعتل الآخرء يعتل آخره بالآلف. فيخشى وبالواو فيدعوء 
وبالياء كيصليء, ومن قبل تكلمنا على الاسم المعتل الآخر والاسم المعتل الآخر 
إما أن يعتل بالألف فيسمى مقصورّاء وإما أن يُعتل بالياء المكسور قبلها فيسمى 
منقوصًا. 

فوجدنا أن الاسم قد نقص عن الفعلء» بماذا؟ في عدم وجود الاسم المعتل 
الآخر بالواو المضموم ما قبلها. 

لعلنا أشرنا إليه في الدرس الماضيء قلنا؛ لأنه لا يوجدء لا يوجد في العربية 
اسم معرب مختوم بواو قبلها ضمة» قد تجد ذلك في المبنيات» مثل هوء قد تجد 
ذلك في الأسماء الأعجمية مثل ألو» أو سندو أو نحو ذلكء, لكن لا توجد ذلك في 
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الأسماء العربية القعرية فلهذا ماذكره النحويون. 
في الختام نقف عند أبيات ابن مالك» وننظر كيف أنه - رَمَهانَهْ- جمع كل ما 

قلناه واختصره في ثلاثة أبيات» قال رَجِمََآَنَهُ في إعراب الفعل المضارع المعتل 

الآخر: 

يي فصل جور وِنْهُأُلِففْ َووَاوَأَوْمَا ٌتَمْمْبَاَحْرفْ 

«#التالالقة لوقو ل الست #الوبة فا تابس 


-ه 
ا 


١‏ .والرَّفِعَ فيهما انو واحذِفٌ جازمًا : اسن لضي خكانا لأزا 
لفقل اع#بقةالف أوْوَاؤَأَوْمَا كَمْفْنَاَ عرف 

أخبرنا أن الفعل المضارع المعتل الآخر. يسمى معتل الآخر. 

ثم بين علامات إعرابه فقال: أن المعتل بالألف فإن حركات إعرابه منوية في 
غير الجزم. 

َالألفَ انو فِبْه غَيْرَ الْجَرْم 

إِذَا فالجزم علامته منوية» أي مُقدرة أم ظاهرة؟ ظاهرة. 

طيب ماذا يبقى بعد الجزم, يبقى الرفع والنصب. الآلف الآن من الجدول. 
ألف وياء وواوء ورفع ونصب وجزم. 

الألف الآن ذكر علامة إعرابه» علامة رفعه يقول منوية مقدرة» وعلامة نصبه 
مقدرة. 

طيبء. انتهينا من علامتين» قال: 


0-1 
ما عه 


وَأبْدِ نَضْبَ مَا كَيَذْعُو يَرِمي 
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انع 600 


اليكوم بالواو و اضرع بالياء ف جحالة التصبي كر رخاوف عالاية ظاهرة 
بادية» وأبدي يعني أظهرء إذَا علامة النصب الآن مع الواو والياء» ثم قال: 
والرَّفْعَ فيهما انو 
والرفع فيهما أي في الواو والياء. 
والرَّفْعَ فيهما انو 
إِذَا الرفع مع الواو علامته مقدرة» والرفع مع الياء علامته مقدرة. ماذا بقي في 
الجدول الآن؟ بقي الجزم في الجميع. 
فقال: 
واحذِف جازمًا ثلاتّهنَ 
إِذَا فجزم الألف وجزم الياء» وجزم الواو يكون بحذف حرف العلة. 
فأمبى الكلام على علامات إعرابه في أقل من بيتين» وبقي البقية» فكملها 
بقوله: 
تقض حُكمًا لازْمَا 
هذا ليسء ما في حكم نحويء لكن إكمال للبيت. 
تقض حُكمًا لازْمَا 
فاستطاع أن يجمع علامات إعراب الفعل المضارع المعتل الآخرء ني أقل من 
بعد ذلك يا إخوانء ننتقل إلى المسألة الثانية في هذه الليلة وهي: الكلام على 
مصطلحات الإعراب. 
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نحيط بها علمّاء لكي نستعملها استعمالًا صحيحًا موافقًا لاستعمالهم» وسيكون 
الكلام بإذن الله تعالى عن نوعين من المصطلحات: 

- فالنوع الأول: عن مصطلحات أسماء الحركات. 

- والنوع الثان: عن مصطلحات الحكم الإعرابي. 

أما مصطلحات أسماء الحركات. فإن الحركات ورّدهن السكون. فالمجموع 
أربعة» هذه الحركات والسكون إما أن يكونا في آخر الكلمة المُعربة» وإما أن يكون 
في آخر الكلمة المبنية. 

وإما أن يكون ماذا بقي؟ وإما أن يكون داخل الكلمة. 

يعني ما سوى الحرف الأخير» طيبء فإن كانت الحركة أو السكون على آخر 
الكلمة المُعربة فإننا نسميها علامة إعرابية» ودرسنا كل ما يتعلق بالعلامات 
الإعرابية الآن» وإذا كانت الحركة أو السكون على آخر الكلمة المبنية» فإنتا 
نسميها حركة بنائية. 

وإذا كانت الحركة أو السكون داخل الكلمة» يعني في الحروف الأولى سوى 
الحرف الأخير» كالضم على ميم مُحمدء أو الفتح على حاء مُحَمدء وهكذا. 

فإننا نسميها حينئذ حركات بنية» حركات بنية. 

إِذَا فالحركات إما حركات إعراب» وهي الحركة أو السكون على آخر الكلمة 
المعربة» أو حركات بناء وهي الحركة أو السكون على آخر الكلمة المبنية» أو 
حركات بنية» وهي الحركات التي على داخل الكلمة أو في داخل الكلمة. 

وهناك» ثلاث مجموعات من المصطلحات سنقف عندهاء تتعلق مهذه 
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المجموعة الأولى: مجموعة الرفع» والنصب» والجر» والجزم. هذه أربع 

هذه المصطلحات تتعلق بالمعربات أم بالمبنيات» أم بالبنية؟ الجواب: هذه لا 
تطلق التهلى التعرياسه انيف لا ترق ا تللق الذعق السعرياث تفط 

فجاءَ محمدٌء محمد حكمه الرفع» ورأيت محمدًا حكمه النصبء. وسلمتٌ 
على محمدٍ حكمه الجرء ومحمدٌ يسجد لله. يسجدٌ حكمه الرفع» ولن يسجد إلا 
شيء من ذلكء. فحيث لا نقول عنها مرفوعة» ولا حكمها الرفع» وكيف ما نقول 
منصوبة» وهؤلاء ما نقول مجرورة» ومن أو مِن ما نقول مجزومة. 

طيبء والميم الأولى في محمد ما نقول مرفوعة» والحاء في محمد ما نقول 
منصوبة» هذه المصطلحات الأربع خاصة بآخر المعربات. 

المجموعة الثانية من المصطلحات: هي الضمء والفتح. والكسر» والوقف» 
الضم بلا تاء مربوطة» والفتح بلا تاء مربوطة» والكسر بلا تاء مربوطة» والوقف 
هذه أربعة مصطلحات تطلق على ماذا؟ على حركات الإعراب أم حركات البناءء 

نعم» هذه تطلق على حركات البناء» هذه تطلق على حركات البناء» على 
حركات البناء والبنية» تطلق على حركات البناء والبئية مطلقًا. 

تطلق على حركات البناء والبنية مطلقك فكيف مفتوح» وحيث مضموم, 
وهؤلاء مكسور» ومن ومن موقوف». والميم الأولى ف محمد مضموم أو 
مضمومة» والحاء في محمد مفتوح أو مفتوحة... وهكذا. 
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وقد تطلق على حركات الإعراب بقرينة» لا تطلق على حركات الإعراب إلا 
بقرينة» فإن لم يوجد قرينة فلا تطلق على حركات الإعراب؛ والأفضل عدم 
إطلاقها على حركات الإعراب لكي تستقيم المصطلحات وتتمايز. 

ولكن وجد من النحويين من أطلقها على حركات الإعراب لكن بقرينة» ومن 
هؤلاء ابن مالك. في الألفية. 


كقوله مثلا: 


4 
كت 


نقال: ارضع يضم 

َارْفَعْ بضَمَء ارفع هذا مصطلح إعراب أم بناء» أم بنية؟ هذا مصطلح إعراب» 
إِذَا هو يتكلم الآن على كلمات معربة» فهذه قرينة على أنه يريد الكلمات المعربة. 

فلهذا جاز له أن يقول ارفع بضمء ولو قال ارفع بضمة لكان أفضل وأحسن. 

وهناك من الشراح من أخذ عليه ذلكء قال: لأن الألفية إنما هي للمتوسطين 
من طلاب العلمء أو للكبار» وليس في المنتهين المتخصصينء فكان ينبغي ألا يأتي 
سنا خله العيارات الملسة. 

ِذّا فالضم والفتح والكسر والوقف, تطلق على حركات البناء والبنية مطلقًاء 
وقد يُطلق على حركات الإعراب بقرينة. 

المجموعة الثالثة من المصطلحات: الضمة والفتحة والكسرة» والسكون. 

الضمة والفتحة والكسرة بالتاء المربوطة» والسكون. 

فهذه تطلق على حركات الإعراب: هذه تطلق على خركات الإعراب» وقد 
تطلق فلن بيذركاف: لبقا والتقة وفك تطلق حلى مدر كاف البناء بوالبفية» لكن 
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لقاائه. 


الأصل فيها أنها أسماء حركات الإعرابء فلهذا نقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 


ولا نقول الضم. 


ومنصوب وعلامة نصبه الفتحة» ولا نقول الفتح. 

ومجرور وعلامة جره الكسرة.» ولا نقول الكسر. 
نقول على الفتحة هنا قال: هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسرء ولا نقول على 
الكسرة» وهكذا. 

إلا أنه عند المتأخرين» تركوا مصطلح الوقفء واستبدلوا به مصطلح السكون. 
فلهذا تجدون أن المتأخرين من النحويين يستعملون السكون مع الجميع؛ لأن 
السكون عدم الحركة» فجعلوه مصطلحًا موحدًا مع الجميع» وفرقوا في الأسماء 

الخلاصة: 

الخلاصة» أن الأصل في حركات الإعراب» أن تسمى ضمة وفتحة وكسرة 
وسكوثاء وأن الأصل في حركات الإعراب» أن الأصل في حركات البناء والبنية» 
أن تسن فعا وففكًا وكسرا ووقناء 

هذا هو الأصل في حركات الإعراب وفي حركات البناء والبنية» وكل هذا على 
مذهب الهبر وي الذين أخذ بمذهبهم جماهير النحويين الصاخرية ف هذه 


ع 


المسالة. 


ندرس الآنء وكما نجده في الألفية وغيرها. 
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يطلقون الضمة والضم والفتحة والفتح, والكسرة والكسر» والسكون والوقف. 

فيسمول الميم ف محمد يسمونه مضموماء ومرفوعاة وحركته ضِمٌ وضمة» 
ولا يمايزون بين شيء من ذلك إلا أن مذهبهم لم يأخذ به النحويون المتأخرون؛ 
لأنه كما يظهر يسبب لبسًا كبيرًا في الإعراب. 

هذا النوع الأول من المصطلحات» وهو مصطلحات أسماء الحركات. 

النوع الثاني: مصطلحات الحكم الإعرابي. 

الأحكام الإعرابية كما سبق بياها هي أنواع الإعراب» وهي أربعة الرفع 
والنصب والجر والجزم, عرفنا ذلك» وعرفنا أيضًا أنها إنما تدخل على الأسماء 
والفعل المضارع فقط. 

وعرفنا أنها تدخل على الأسماء والفعل المضارع مطلقاء سواء كانت مبنية أم 
معربة» فالأسماء المبنية والمعربة والمضارع المبني والمعرب كل ذلك يدخله 
الأحكام الإعرابية» عرفنا كل ذلك. 

وللأحكام الإعرابية مصطلحات مرعية عند الإعراب» فإذا أردت أن تبين 
الرفع في الكلمة المعربة كمحمد في "جاءَ محمد" فإنك تقول مرفوع. 

وإذا أردت أن تبين الرفع في الكلمة المبنية مثل هؤلاء في "جاءَ هؤلاء" فإنك 

فإذا قلنا "جاءًَ محمد" جاء فعل ماضء ومحمد فاعل» والفاعل حكمه حكمه 
الإعرابي الرفع» كيف تبين هذا الحكم الإعرابي الآن» نحن نعرف جميعًا أن حكم 
الفاعل الرفع» نعرف ذلكء لكن أنت ما تقول في الإعراب محمد فاعل والفاعل 
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فلهذا تقول محمد فاعل ما باله؟ فاعلٌ مرفوع» لماذا قلنا مرفوع» قلنا مرفوع؛ 
لآن حكمه الإعرابي هو الرفع» ومحمد من حيث الإعراب والبناء معرب. 

إِذَا معرب وحكمه الرفع ماذا نقول؟ مرفوع, أما هؤلاء في جاء هؤلاء. فجاء 
فعل» وهؤلاءِ فاعل» والفاعل حكمه الرفع. 

طيب» لكن ما نقول هؤلاء فاعل» والفاعل حكمه الرفع» وإنما نستعمل 
مصطلحًا يُبين الحكم الإعرابي هناء فنقول: هؤلاء فاعل في محل رفع, لماذا قلنا 
في محل رفع؛ لأن هؤلاء حكمه الإعرابي هنا حكمه الإعرابي الرفع؛ لأنه فاعل» 
وهؤلاء من حيث البناء والإعراب مبني. إِذّا حكمه الرفع وهو مبنيء ماذا نقول؟ في 
محل رفع هذا مصطلح. 

ومثله النصبء فمع المعربات نقول منصوبء ومع المبنيات نقول في محل 
نصبء فإذا قلنا: "أكرمت محمدًا" فنقول في محمدًا مفعول به منصوبء وإذا 
قلت: "محمد أكرمَكَ" الكاف في أكرمك مفعول به. لكن مفعول به في محل 

وكذلك لو قلت: "أكرمت هؤلاء" هؤلاء مفعول به في محل نصب. وكذلك 
في الجرء مع المعربات مجرور ومع المبنيات في محل جر. 

فإذا قلت: "سلمت على محمد"؛ وإذا قلت: "سلمث عليكٌ" فالكاف في 
عليك ضمير في محل جرء وكذلك مع الجزمء فمع المعربات مجزومء ومع 
المبنيات في محل جزم. 

فإذا قلت: "لا تقصِر في حق والديك" فلا حرف نفي وجزم. وتقصر فعل 
مضارع مسبوق بجازم إِذَا ما حكمه الإعرابي؟ حكمه الإعرابي الجزم» وهو معرب 
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أم بن المدرية حكمه الجزم وهو معربء. ماذا نقول؟ مجزومء فعل مضارع 
مجروم. 

أما في "لا تَقَصِرَّنَ في حقٍ والديك" تقصرن هذا فعل مضارع اتصلت به نون 
التوكيد» فهو مبني» طيب لا حرف :بي وجزمء وتقصر هنا فعل مضارع مسبوق 
بجازم فحكمه الجزم» ومتصل بنون التوكيد فهو مبني» ماذا نقول؟ فعل مضارع في 
محل جزم. 

ولا يصح الخلط في المصطلحات هناء فلا تقول مع المبني مرفوع منصوب 
مجرور مجزوم, ولا تقول مع المعرب في محل نصبء. في محل جزم, في محل 
جرء في محل جزم. 

إِذَا فمع المُعربات تقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم, يعني على صيغة 
مفعول؛ ومع المبنيات تقول في محصل رفعء في محل نصب. في محل جر في 
محل جزم. 

ونحن نقول هذه مصطلحاتء والمصطلح كما تعرفون هو اللفظ القليل 
المشتمل على معنى كثير» هذه مهمة الاصطلاحء الاصطلاح هناك معانٍ كثيرة» 
فنصطلح على لفظ قليل إذا قلناه نفهم منه هذه المعاني الكثيرة لكي لا نكررها في 
كل مرة» فقولنا مرفوع مصطلح يعني لفظ قليل تحته معنى كثير» فقولنا مرفوع يعني 
أن الحكم الإعرابي الرفع» وأن الكلمة من حيث البناء والإعراب معربة» اختصرت 
كل ذلك. 

بدل ما تقول في "جاءَ محمد" محمد فاعل. وحكمه الرفع» وهو معرب. 
تختصر كل أو هاتين الجملتين بقولك مرفوع. 


فأنت إذا قلت مرفوع أو قيل مرفوع» تعرف منه هذين الأمرين» أن الحكم 
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الإعرابي الرفع» وأن الكلمة من حيث البناء والإعراب معربة. 


وكذلك لو قلنا في محل رفع» تفهم منه أن الحكم الإعرابي الرفع» وأن الكلمة 
من حيث البناء والإعراب مبنية» طيب. 


هذا هو الاصطلاح الذي يسير عليه النحويون والمعربون, فإن قال قائل: لما 
اصطلحوا على هذه المصطلحاتء فالجواب على ذلكء أن المُعرب كما سبق 
شرحه في شرح التعريف تعريف المعرب والمبني» قلنا الكلمات المعربة هي التي 
يتأثر لفظها بالإعراب» يتلعب بها الإعراب» ففي الرفع تأتي على شكلء وفي النصب 
تأ على شكلء وني الجر تأت على شكلء وفي الجزم تأني على شكل آخر. 

إنما فرّقوا هنا فقالوا: مع المعربات مرفوع منصوب مجرور مجزوم. ومع 
المبنيات في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم لأمر يعود إلى 
تعريف المعرب والمبني. 

فالمُعربات هي التي تتأثر ألفاظها بالحكم الإعرابي» والمبنيات لا تتأثر 
ألفاظها بالحكم الإعرابي» فتبقى على لفظ واحدء في الرفع والنصب والجر 
والجزم» طيب. 

فإذا نظرنا نأخذ مثالاء سواء أخذنا مثلّا محمدء فقلنا: "جاءَ محمد" جاء فعل 
ماض يرفع فاعله» ومحمد فاعل» والفاعل حكمه الرفع. 

الآن محمد هل وقع موقع الفاعل أم لاء وقع؛ لأنه وقع في محل الرفع» هذه 
جاء جاء طب جاء ستعمل الآن في الرفع في فاعلهاء هذا مكان الفاعل» وعملت فيه 
الرفع» جاء محمد وحل في هذا المحلء إذَا حل في محل الرفع أو ما حل؟ هو حل 
في محل الرفع» وقع في محل الرفع؛ لأنه وقع فاعلاء والفاعل حكمه الرفع. 

طيب» عندما وقعت كلمة محمد فاعلاء فحلت في هذا المحل» هل استجاب 
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اللفظ وتأثر أم لم يتأثر؟ تأثرء إِذَا فمحمد قد وقعت في الرفع محلا ونصبّاء هي 
وقعت في الرفع محلا لأنه وقعت في مكان الرفع» ولفظًا؛ لأن لفظها تأثر بالرفع 


هو المعربء أما المبني كهؤلاء» نقول: جاءَ هؤلاءء طب جاء فعل» يرفع فاعله. 
وهؤلاء أين وقعت؟ وقعت في محل الفاعل» ومكان الفاعل هنا ماذا عمل فيه 

ِذَا فكلمة هؤلاء حلت في محل الرفع أو ما حلت؟ حلت يعني وقت. وجدت 
كانت» نعم وقعت في محل الرفع» نصبها تأثر باللفظ في الرفع واستجاب آم امتنع» 
لا اللفظ ما استجاب؛ لآنه مبنى. 

إِذَا فهؤلاء في محل رفع هي في الرفع محلاء لا لفظاء يعني هي في الرفع محلا 
فقط» يعني في محل رفع فقطء يقولون في محل رفع فقط» لكن يحذفون فقط طالبًا 
للاختصار. 

ِذَا فمحمد إِذَا رُفع محلا ولفظّاء والمبنيات إذا رفعت فهي مرفوعة محلا 
فقط» فلهذا ما (©)00:08:77) بين الأمرين مرفوع أخذ الرفع كله حل محله 
واستجاب له وفي محل رفع يعني أنه يحل في هذا المحل ولا يستجيب ولا يتأثر 
به فبهذا ما يجرنا إلى هذه الأمور. 

طيبء لو قلنا مثا يا إخوان» "ما جاءَ محمد" ما حرف نفي» وجاء فعل ماض» 


طيب "ما جاءً أحدٌ" ما إعراب أحدٌ؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 


طيب "ما جاءَ من أحد" ما حرف نفى» وجاء فعل ماض» ومن حرف جر زائد» 
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وحرف الجر الزائد لا يُغير الإعراب» يؤثر في اللفظ ولا يؤثر في الإعراب, إِذَا ما 
إعراب أحد؟ فاعل؛ فاعل مرفوع أم في محل رفع؟ في محل رفع اتفاقاء المبنيات 
والمعربات كلها تقع في محل الرفع. 

فإن استجاب اللفظ» فهو مرفوع؛ لأنه معرب وإن لم يستجب فهو في محل 
فقط؛ لأنه مبني. 

طيب أحد هنا هل هو في محل رفع فقط أم مرفوع لفظًا ومحلا؟ نأخذ لو 
محاولتين: 

نعم مرفوع لفظًا ومحلا؛ لأنه معرب» أحسنت نعمء أحدٍ فاعل» ومع المعرب 
ماذا نقول مع المعرب؟ بين الحكم الإعرابي؟ مرفوع. إذَا فاعل مرفوع. 

وإذا قلنا مرفوع» معنى ذلك أنه مرفوع المحل» واللفظ» فاعل مرفوع وعلامة 
رفعه الضمة المقدرة» منع من ظهورها اشتغال المحل في حركة حرف الجر الزائد. 

لأن أحدٍ الكسرة التي على أحد هذه حركة» لكن هل هي حركة إعراب 
الفاعل» أم حركة إعراب مِن الزائدة» فلهذا بعضهم يختصر هذا الإعراب ويقول: 
أحدٌ مرفوعٌ محلا مجرور لفظًا. 

هو مرفوع محلاء لا شك أنه مرفوع محلاء مرفوع محلا هو الأفضلء فلهذا 
الأدق في الإعراب أن نقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة» منع مِن ظهورها 
اشتغال المحل بالكسرة التي جلبها حرف الجر الزائدة. 

ننتقل إلى المسألة الأخيرة في هذه الليلة» وهي طريقة الإعراب: 
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:© طريقة الإعراب وأركانه : 
الإعراب له أركان مرعية عند أهل الإعراب, ونقسم الكلمات بناء عليه» إلى 
ثلاثة أقسام للتسهيل والتوضيح: 

القسم الأول: يشمل الحروف والأفعال الماضية» وأفعال الأمر. 

فهذه الثلاثة الحروف والأفعال الماضية» وأفعال الأمر إعراءها واحد. وهو 
إعراب سهل؛ لأنه ثابت لا يتغير» ولعلنا تُذكر ببعض المعلومات المهمة للحروف 
والماضي والآمرء التي نحتاج إليها في الإعراب» فنقول: عرفنا أن الحروف 
والأفعال الماضية وأفعال الأمرء كلها كلمات مبنية. 

فحركاتها حينئذ حركات بناء» عرفنا ذلك. 

طيب» وعرفنا أيضًا أنها أي الثلاثة كلهاء أنها لا تدخلها الأحكام الإعرابية: 
فالأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزمء لا تدخل على شيء من 
الحروف. ولا على شيء من الأفعال الماضية» ولا على شيء من أفعال الأمر, 
فلهذا إذا أردت أن ثبين حكمها الإعرابي فإنك تقول: لا محل لها من الإعراب. 

فهذه الثلاثة: ليس لها حكم إعرابي» وهذا معنى قولهم لا محل له من 
الإعراب: إِذَا فقولهم لا محل له من الإعراب؛ معناه ليس له حكم إعرابي» لا رفع 
ولا نصب ولا جر ولا جزم» كل ذلك عرفناه من قبل. 
© عندنا إعراب هذه الثلاثة, يكمل إعرابها بثلاثة أركان: 
الأول: أن تذكر نوعها. 
والثاني: أن تذكر حكمها الإعرابي. 


والثالث: أن تذكر حركتها. 
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فالأزق :أن تذكر توسواء:فتيذا إعراجا حجعيكا عبان ترعياء. تقول عن القع 
الماضي فعل ماضيء وتقول عن فعل الأمر فعل أمرء وتقول عن الحروف حرف 
كذاء حرف جرء حرف نصبء حرف تحقيق» حرف تأنيث» حرف تأكيد» بحسب 
نوعهء إِذَا فتبدأ إعرابها ببيان نوعها. 

الركن الثاني: أن تذكر حكمها الإعرابي. 

وهذه الثلاثة كلها كما قلنا قبل قليل ليس لها حكم إعرابي» فيقال فيها جميعًا 
عند بيان حكمها الإعرابي» لا محل له من الإعراب» وهذا أيضًا من المصطلحات» 
لا محل له من الإعراب هذا أيضًا من المصطلحاتء بمعنى أن الكلمة ليس لها 
حكم إعرابي لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. 

وهذا الذي جعل إعراب هذه الثلاثة سهلا؛ لأنك غير محتاج إلى أن تعرف 
هل حكمها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم؛ ولا تعرف ذلك إلا بمعرفة عوامل 
الرفع» والنصب والجر والجزم. 

هلها تنكر افيا لآناك يمقر معها داتعا لأميخل لدم الأغرات. 

والركن الثالث: أن تذكر حركتها. 

وحركتها جميعًا حركة بناء» وتكلمنا من قبل على حركات البناء» وعرفنا أن 
الكلمات الميدة إننا تبن على حركات تغرهاء إلة الأمر قاف قبس على حدق 
النون» أو حذف حرف العلة» أو السكون. 

قعل 3للكتيكورن إغزاس هذه الفاوكثة إغرانا كارثا فحفرظ) لذ بره ويمكن أن 
تخريها بالا جملة. 

فتقول في إعراب ذهب: في أي مكان في الجملة» يعني ما يتأثر إعرابها باختلاف 
محلها في الجملة» ذهب فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح 
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وإن شئت قدم هذه الأركان بعضها على بعضء ما في إشكال ممكن أن تقول 
ذهب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب فعل ماضء أو فعل ماض مبني على 
الفتح لا محل له من الإعراب لا إشكال في ذلك. 

وتقول في إعراب: "انتبهوا" فعل أمر نعم لا محل له من الإعراب» مبني على 
حذف النون» هذا إعراب فعل الأمر في أي مكان. 

وإعراب "في" تقول حرف جر لا محل له من الإعراب مبني على السكون. 

وهكذا في كل الحروف. لم حرف جزم ونفي لا محل له من الإعراب مبني 
على السكون: 

طيب» "حتى في هندٌ ذهبت" هذا حرف تأنيث؛ لأن لا محل له من الإعراب 
مبنى على السكون؛ طب النون في إذهبنَ» اذهب فعل أمرء لكن النون حرف تأكيد 
لا محل لها من الإعراب مبني على الفتح. 

طيب» "لا تهمل" لا حرف نبي وجزم, لا محل له من الإعراب مبني على 
السكون: 

وهكذا في كل حرف وني كل فعل ماضء وفي كل فعل أمرء إعرابها ثابت ما 
يتغير» فإذا ضبط إعراب هذه الثلاثئة سيبقى لك وراء ذلك إعراب ماذا بقي؟ 
إعراب الاسم وإعراب الفعل المضارع, وهذا من الذكاء أن الإنسان يُتقن الأمور 
السهلة الواضحة ليتفرغ بعد ذلك للأمور المشكلة التي تحتاج إلى مزيد فهم 
وتأمل» وألا يجمع البيضن كله ف سلة واحدة فيدرس السهل مع الصعب» 
ويعطيهما الاهتمام نفسه. 


ثم إنما سنجد -إن شاء الله- أن في باقي الإعراب إعراب الأسماء والفعل 
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المضارع» سنجد فيهما أشياء كثيرة منضبطة. 

يمكن أن تقبط ضبطًا بعق أن تضبط بضوابط لفظية سهلة: وعلى ذلك تقول: 
إن الإعراب ثلاثة أقسام: 

- إعراب سهل: 

- وإعراب منضبط. 

- وإعراب مشكل. 

فالإعراب السهلء إعراب الحروف والماضى والأمرء سهل لأنه ثابت يكاد 
يكون محفوظاء أما المنضبط والمشكل فهما في إعراب الأسماء والمضارع؛ 
لأنهما يجب أن تدخلهما الأحكام الإعرابية» إما الرفع وإما النصب وإما الجر وإما 

وفي إعرابها إعراب الأسماء والمضارعء أشياء كثيرة منضبطة سنذكر بعضها - 
إن شاء الله-» فإذا ضبطت هذه الأمور المنضبطة وهى كثيرة» يبقى لك وراء ذلك 
الإعراب المشكل الذي تتفرغ له -إن شاء الله-» وتأخذه وتفهمه مسألة مسألة 
حتى تنقاد لك الصعاب -إن شاء الله-. 

نفتح باقي الوقت للأسئلة: 

الطالب: )١1:1١١:١7)©((‏ هل هذا للجواز أو وجوب؟ 

الشيخ: لا وجوبّاء هذا وجوبًا عند جمهور العرب. 

نعم الاسم المنقوص تحذف ياؤه بالشرطين المذكورين» وجوبًا عند جمهور 
العرمه لكو هدالة لعات تعفن العريه لغاق قليلة الك لحلا هون الخريه: 
فبعضهم يثبت الياء» يقول: جاء قاضيء وهذه لغة قليلة» وبعض العرب يعكس في 
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الععرت أله د عام العاظني» حاتفم رقو لجخم لقالطني اده لقة قي 

ومن ذلك ابن العاص» هي ابن العاصي, لكن هذه لغات قليلة يمكن أن تأتي في 
حينها بتوسع. 

نعم سؤالك» ارفع صوتك. 

.)١:1١7:٠٠)00( الطالب:‎ 

الشيخ: يسأل أخوكم عن إعراب الحروفء نحن قلنا إن الحرف الذي هو نوع 
من أنواع الكلمة» الكلمة اسم وفعل وحرف ومعنىء المراد بالحرف هنا حروف 
المعاني» الحروف التي لها معنى» كحروف الجر والنصب والجزم والتأكيد. 
والاستفتاح... إلى آخره. 

أما الحروف التي ليس لها معاني» هذه ما تدخل في مهمة النحويء ولا يُعريهاء 


ولا تعرب» وهي الحروف الهجائية» الحروف التي تبنى منها الكلمة» كالميم 
الأولى ق متحمد والحاء عدم حزوك :ذثيا شروف هجاءهويها تعرت» 


أما حروف المعاني إذا أردت أن تعربهاء فإن حروف المعاني نوعان: 

- حروف لها عمل. 

- وحروف ليس لها عمل. 

القسم الأول: يسمى الحروف العاملة. 

والقسم الثان: يسمى الحروف الهاملة» أو المهملة. 

والذي ينبغي عند الإعراب للمتخصصين. والطالبين الكمالء أن يذكروا عمل 
الحرف ومعناه» عند إعرابه» أن يذكروا عمل الحرف ومعناه» أما المعنى فكلها لها 
معنى» أما العمل فبعضها لها عمل؛ وبعضها ليس له عمل. 
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لي 4 لد تو 

ذا ارفك ان حوري لم. فهذا حرف له معنى وهو النفي» وله عمل وهو 

وإذا أردت أن تعرب التاء فى ذهيث» حرف تأنيث» معتاه التأنيث وليس له 
غمل» :وذ أردث أن تكرت لذ ق .لا تلعب» هذا تحرف له معق وهو التهى وله 
عمل» وهو: الجزم» تقول حرف خبي وجزم. 

وإذاا ارفك أن عرب رقيو اغواساه فى .سروك الوامدان» فاق :وان تيدان 
التأكيد. تسوية الكلام. 

ولهما معنى» وهو رفع الاسم ولفظ الخبرء فتجمع بين ذلك وتقول: إن حرف 
تأكيد ينصب اسمه ويرفع خبره» لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. 

نعم هذا هو الأصل في الإعراب. 

أن يكون المنقوص منكرّاء وأن يكون في حالة الرفع والجرء نعم شرطان. 

تفضلء لحظة في سؤال آخر يا إخوان؟ تفضل افتح المجال فإن لم نجد سؤالًا 
عدنا إليك» تفضل. 

.)1:10:7700( 

الشيخ: الأفضل أن نقول مبني على الوقفء أو تقول موقوفة» وهذا المصطلح 
مستعمل عند المتقدمين بكثرة» وتجدونه في كنب التفسير» وكتب المتقدمين» من 
شرّاح الحديث ونحوه» تجدونه مستعمل بكثرة» تقول ما تاء موقوفة» لم حرف 
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اشر غك الهها خري: 

.) ١1:١ 5:١500( 
البناء والبية: والمعاخر ون امسدلوا به السكون.‎ 

تفضلء نعم وماذا تقول في "جاء الفتى" جاء فعل ماضصء والفتى فاعل مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة» موجودة أم غير موجودة؟ غير موجودة» ما حضرت معنا 
الدرس الماضى يا أخى؟ حضرته. 

الضمة على جاءً الفتى موجودة أو غير موجودة يا إخوان؟ موجودة راجع 
الدرس الماضي هذا شرحه يطول نعم هي موجودة؛ لآأنها حق الإعراب لكنها 
مُئنعت من الظهور أي سّيِرّت بالسكونء السكون سترهاء أما هى فموجودة. 

نعم كالنافذة التي على الغرفة» وعليها ستارة» النافذة موجودة في الغرفة أم غير 
موجودة؟ هي موجودة لكن الستارة منعتها من الظهور, كونها غير ظاهرة لا يعني 
ذلك أغبا غير موجودة. 

هذا اللفظ المجرور من أجل حرف الجر الزائد» أما لفظه فمرفوع بضمة 
مقدرة؛ لأنه حق الإعراب هذا حقه. إلا أنه مُنع من هذا الحق, أنت الآن مثلًا: قول 
أنت مثلا: ما نمثل بالجنسيات نقول مثلا: أنت متزوج لكن مُنعت من زوجتك. 

هل أنت متزوج أم غير متزوج؟ متزوج» ولو مُنعت فاللفظ أحد هنا مُنع من 
ظهور الضمة» مُنع من أن تقول في أحد كما في ما جاء أحدء ما الذي منعه منعه 
اشتغال محل الإعراب لحركة الكسرة المجلوبة لحرف الجر. 
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طب هذا المانع الذي منعه من أن يكون أحد للرفع هل يمنع وجود هذا الأمر 
أنه موجود» هو مرفوع» مرفوع لفظه مرفوع» ولكنه مُنع من أن يظهر ببذه الطريقة. 

كما قلنا قبل قليل في النافذة التى على الغرفة» كون عليه ستارة الآن» موجودة 
في الغرفة الغرفة ذات نافذة أم ليست ذات نافذة؟ هي ذات نافذة» ولو كانت النافذة 
غير ظاهرة؛ لأن عدم الظهور بسبب مانع» لا بسبب عدم الوجود. 

لو أن النافذة غير موجودة نعم قلنا الغرفة ليس فيها نافذة» لكنها موجودة. 
لكنها منعت من هذا الحق» منعت من أن تظهر بسبب مانع» والله أعلم. 

.)١1:1١9:6700( 

الشيخ: لعل هذا من الإعراب المشكلء ليس هناك إعراب أشكل من ذلك. 

أنا أحب أن تكون الأسئلة في المشروح.ء أما الأسئلة التي في غير المشروح في 
سؤّالك. 

هذا الشرح ألفية ابن مالك» ليس نور على الدرب في اللغة» نعم. 

طبعًا في كتب مبسوطة؛ في كتب في أغلب الكتب النحوية المبسوطة يبسط 
ذلك» ف أول الكلام على باب المعرب والمبتى» لكن ف الكتب الصغيرة 
والمتوسطة, لا يكادون يذكرون ذلكء. فمن الكتب الكبيرة» كل الشروح سيبويه؛ 
لأن سيبويه جعل هناك )١:7١1:7)©(‏ لهذه الحركات» سماه: [باب مجاري 

وهنا تكلموا بتوسع على أسماء الحركات عند سيبويه» وأن الكوفيين 
يخالفونه» وأن البصريين اتبعوه في ذلك» وعليه جماهير المتأخرين» وكذلك كتب 
النحو الأخرى المبسوطة مثل )١:71:77)©((‏ لأبي حيان» مثل: شرح التفسير 
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من حيث الاصطلاح» أم من حيث اللغة؟ 


من حيث اللغة ما في» كلاهما مأخوذان من النقص. نعم كلاهما من النقص»ء 
نقص فهو ناقص ومنقوص.ء إذا نقص هو فهو ناقصء وإذا أنقصه غيره فهو 
منقوصء من حيث اللغة كلاهما من النقص. أما من حيث الاصطلاح» فلأهل كل 
فن أن يصطلحوا على معاني خاصة في هذه الآلفاظ. 

والنحويون اصطلحوا على أن المنقوص. في الأسماء والناقص للأفعال؛ نعم. 

تفضل. 

.)1:77:18000( 

الشيخ: هذا عام ني الأفعال» نعم هذا عام في الأفعال سواء كان ماضيًا أم 
مضارعًا أم أمرًا. 


الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


وه © مو 
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السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أما بعد: - 

فحياكم الله وبياكم في هذه الليلة ليلة الاثنين الثاني والعشرين من شهر ربيع 
الآخرء من سنة تسع وعشرين وأربعماثة وألف من هم هجرة المصطفي 5ة. 

في هذا المكان المبارك في جامع الراجحي في حي الجزيرة بمدينة الرياض 
نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس التاسع من دروس شرح ألفية ابن مالك راان 

والكلام يا إخوان ما زال متصلا في شرح باب المعرب والمبني» وخبيه -بإذن 
الّه- ف هذه الليلة» وكن توقفنا ف الدرس الماضى عند الكلام على طريقة 
الإعراب. 

وقلنا إن للإعراب طريقة مرعية» وأركانًا لابد أن يستوفيها المعرب لكي يكون 
إعرابه كاملا ويلتزم في إعرابه بالمصطلحات التي اصطلح عليها أهل هذا الفن» 
وتكلمنا في الدرس الماضيى على طريقة إعراب الحروف والأفعال الماضية 
وأفعال الأمر. 


وقلنا إن هذه الثلاثة إعراها ثابت لا يتغير» ففى الركن الأول تذكر نوغهاء 
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فتقول فعل ماضيء أو فعل أمر» أو حرف جرء ونحو ذلكء وفي الركن الثاني تذكر 
حكمها الإعرابى» وهذه الثلاثة أعنى الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر 
هذه الثلاثة ليس لها حكمٌ إعرابيئ لا رفعٌ ولا نصبٌ ولا جر ولا جزم. 

فلهذا نقول في بيان حكمها الإعرابي لا محل لها من الإعراب. 

والركن الثالث: أن نذكر حركتهاء وهذه الثلاثة جميعًا حركاتها حركات بناء» 
وتبنى على حركة أواخرهاء إلا الفعل الماضي فإنه يُبنى على أربعة أشياء كما سبق 
تفصيله» وعلى ذلك فإننا نقول في أي كلمة من هذه الكلمات. من الأفعال الماضية 
أو من أفعال الأمر أو الحروف نقول إعرابه ثابنًا ولا يتغير بتغير موقعه من الجملة. 

تستطيع أن تعرب الكلمة سواء كانت في جملة أو لم تكن في جملة» ف قام: في 
كل مكان هو فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. 

قم: هو فعل أمر لا محل له من الإعراب مبني على السكون في أي مكان. 

ولو أردت أن تعرب حرف الجر (على)؛ فهو حرف جر لا محل له من 
الإعراب مبنى على السكون في أي مكان في الجملة» وهكذا. 

ونتكلم الليلة -إن شاء الله- على إعراب الفعل المضارع. وعلى إعراب 
الأسماءء فنقول مستعينين بالله» متوكلين عليه؛ أما إعراب الأفعال المضارعة فإننا 
قبل أن نذكر إعراها نذكر ببعض أحكامها التي درسناها من قبل» وسنحتاج إليها في 
طريقة الإعراب. 

الأفعال المضارعة من حيث الأحكام الإعرابية تدخلها الأحكام الإعرابية أم 
لا تدخلها؟ 


الجواب: يجب أن تدخلها الأحكام الإعرابية» إما رفم وإما نصبٌ وإما جزم. 
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سواء أكانت معربة أم مبنية» الفعل المضارع معربًا كان أو مبنيًا لابد أن يدخله 
حكم إعرابي إما رفع وإما نصبٌ وإما جزمء عرفنا ذلك» وعرفنا أيضًا أن حركته إذا 
كان معريًا فهي حركة إعرابء وإذا كان مبنيًا فحركته حركة بناء. 

أما حركة البناء فواضحة لآنه حينئلٍ يبنى على حركة آخره؛ ويُبنى إذا اتصلت به 
نون النسوة ويبنى على السكون, أو اتصلت به نون التوكيد فيبنى على الفتح, أما 
إذا كان معربًا في سوى هاتين الحالتين» فإن علامة إعرابه حينئذٍ تختلف. فإذا كان 
من الأفعال الخمسة» فإن إعرابه إعراب الأفعال الخمسة يُرفع بثبوت النونء 
وينصب ويجزم بحذفها. 

وأما إذا كان معتل الآخر فإنه يُعرب إعراب الأفعال المعتلة الآخر في الرفع 
بالضمة المقدرة» وفي الجزم بحذف حرف العلة» وفي النصب بالفتحة المقدرة مع 
الآلف والفتحة الظاهرة مع الواو أو الياء. 

وإذا كان صحيح الآخر فإنه يُعرب بالحركات الأصلية الظاهرة بالضمة رفعًا 
وبالفتحة نصبًا وبالسكون جزمًا. 

كل ذلك درسناه من قبل وانتهينا مله وسنحتاج إليه ف الإعراب» فنقول: 
لإعراب الفعل المضارع ثلاثة أركان أيضًا وهي الآركان المذكورة من قبلء 
فالركن الأول: أن تذكر نوعه إذا أردت أن تبدأ إعراب فعل ماضى تبدأ بذكر ببيان 
نوعه» فتقول فعل مضارع.ء إذا أردت أن تبدأ إعرابه فتقول فعل مضارع» فيسجد 
محمد لله ناشع كيفت لعرب د سجد؟ 

نبدأ إعرابه بأن نقول: فعلٌ مضارعء لو قلنا محمد يسجد لله خاشعًاء فمحمدٌ 


نعم محمد يسجد» محمد: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 


يسجد: ما نقول خبرء بل تقوول في إعرابه فهل مضارعء لأن الفعل المضارع 
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إنما تبتدأ إعرابه بقولك فعلٌ مضارعٌ. 


والخبر في هذه الجملة» هو الجملة الفعلية يسجد وفاعله المستتر هوء إِذَا 
الركن الأول في إعراب الفعل المضارع أن تذكر نوعه فتقول: فعلّ مضارع. 

الركن الثاني: هو بيان الحكم الإعرابي» وعرفنا أنه لابد أن يدخله إما رفع وإما 
نصب وإما جزمء ما الحكم الإعرابي الذي دخل على الفعل المضارع هنا؟ الرفع 
أم النصب أنم الجزم؟ يختلف باختلاف العوامل» لكن كيف تعبر عن هذا الحكم 
الإعرابي ماذا تقول؟ 

إن كان معربًا: فتقول مرفوعٌ منصوبٌُ مجزوم. 

وإن كان جين : حول ف محل رقع »قي محل حير ل محل تصيياه فق محل جزم : 

محواة مبحعد ا" 

يسجد: فعل مضارع. ما به؟ مرفوع حكمه الرفع وهو معرب. 

ل تسجدن لغير الله: 

لا: حرف نبي وجزم. 

وتسجدء في تسجدن: فعلّ مضارع؛ مجزوم أم في محل جزم؟ في محل جزم: 
لأن حكمه الإعرابي الجزم وهو مبني» فنقول في محل جزمء والنون حرف توكيد. 

أما لا تسجد لغير الله: 

لا: حرف نبي وجزم. 

تسجد: فعلّ مضارعٌ مجزوم لأن حكمه الجزم وهو معرب وهكذا. 


الركن الثالث: أن تذكر حركته» إن كان معربًا في حركة إعرابه وإن كان مبنيا 


شرح ألفية ابن مالك 


فحركة بناء» فتراعي ذلك. 

فتقول: محمدٌ يسجد: فعلٌ مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

ل تسجد لغير الله: فعل مضارع محزوم وعلامة جزمه السكون. 

لكن: لا تسجدن: تقول فعل مضارع في محل جزم مبنيٌ على الفتح. 

4 إذَا فالاركان ثلاثة, هي الأركان السابقة نفسها : 

فالأول أن تذكر نوعه: فتقول فعلّ مضارع. 

والثاني أن تذكر حكمه الإعرابي: فإن كان معربًا قلت مرفوع منصوب مجزوم, 
وإن كان مبنيًا قلت: في محل رفع في محل نصب في محل جزم. 

والركن الثالث أن تذكر الحركة: إن كان معربًا فحركة الإعراب وإن مبئًا 
فحركة بثاء. 

يبقى لنا إعراب الاسمء والأسماء هي أشرف الكلمات» وكلام النحويين فيها 
كثير» وأغلب النحوء إنما يتكلم على إعراب الأسماءء قالوا: لأن المعاني تتوارد 
عليه» ومعناه يختلف باختلاف هذه المعاني» وهذا حقء فإن الاسم الواحد يختلف 
معناه باختلاف موقعه في الجملة. 

فإذا أخذنا كلمة محمد مثلًا محمد معناها اللغوي: الدلالة على ذات المذكرة» 
إنسان ذكر اسمه محمدء هذا المعنى اللغوي, لكن إذا قلنا صلى محمد لله ثم قلنا 
بعد ذلك: أكرم خالدٌ محمدًاء فمحمد في المثالين معناهما اللغوي واحدء وهو 
الدلالة على هذا الشخص المسمى محمدًاء لكن في المثال الأول صلى محمد 
اكتسب معنى الفاعلية» لآنه دل هنا على من فعل الصلاة» دل على المصلي. 
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نأخذ مثالين متقابلين: لو قلنا مثلًا: كرم الأستاذ محمدًاء ثم قلنا أكرم محمدٌ 
الأستاذء محمد من حيث المعنى اللغوي شيءٌ واحد, لكن معنى محمد في الجملة 
مختلف. ففي المثال الأول: أكرم الأستاذ محمد دل على المكرم» أي دل على 
معنى المفعولية» على من وقع عليه الفعل» على من وقع عليه الإكرام؛ وني المثال 
الثاني: أكرم محمد الأستاذ دل على الفاعلية أي دل على المُكرم» فهل معنى 
المُكرم مثل معنى المُكرّم؟ هذان معنيان متناقضان. 


لكن محمد اكتسب المعنى الأول في أسلوبء واكتسب المعنى الثاني في 
أسلوب, فأرادت العرب أن تفرق بين هذه المعاني التي تتوارد على الأسماء 
باختلاف إعرابهاء فإذا دل الاسم على من فعل الفعل رفعوه؛ وإذا دل على من وقع 
عليه الفعل نصبوه للتفريق بين هذين المعنيين. 

والأمثلة كثيرة على ذلكء لو أخذنا قائم» أو راكب» راكب: هذا اسمء راكبٌ» 
الراكب اسمء فإذا قلنا هرب الراكبء الراكب المعنى اللغوي للراكب الذي يفعل 
الركبء لكن هنا في قولنا هرب الراكبء اكتسب معنى جديد وهو الدلالة على من 
فعل الهروب الهاربء نعم هرب الراكب. 

ثم قلت: رأيت الراكب؛ اكتسب معنى جديد وهو الدلالة على من وقعت عليه 
الرؤية على المفعول على المرء. 

ثم قلت بعد ذلك: جاء أخي راكبّاء ما معنى راكبًا هنا؟ المعنى اللغوي الذي 
يركب لكن معناها هنا في هذه الجملة» جاء محمد راكبّاء دلت على حالة أخيء أو 
جاء أخي راكبًا دلت على حالة أخي وهيئة أخي وقت المجيء هو راكب كلمة 


واحدة. 
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ومعناه اللغوي واحد» لكن تكتسب معان جديدة باختلاف مواقعها 8 
الجملة» إِذَا فالذي يؤثر في إعراب الاسم هو اختلاف موقعه في الجملة» والاسم له 
مواقع مختلفة في الجملة» فأحيانًا يقع في ابتداء الجملة» فتجعله العرب مبتدأ 
وترفعه. 

وأحيانًا يكمل معنى المبتدأء فترفعه العرب ويسمى خبرا وأحيانًا يأق في 
الجملة بحيث يدل على من فعل الفعل» وأحيانًا يأني في الجملة للدلالة على من 
وقع عليه الفعل» وأحيانًا يق في الجملة للدلالة على الهيئة. 

وأحيانًا يأي في الجملة للدلالة على زمن الفعل» جاء محمد صباحًا وأحيانًا 
يأيٍ في الجملة للدلالة على مكان الفعل» وأحيانًا يأ في الجملة للدلالة على سبب 
وعلة الفعل» جاء محمد احترامًا لك؛ احترامًا: اسم لكن ما معناه في هذا الموقع؟ 
دل على ماذا؟ دل على سبب المجيء؛ علة المجيء؛ لماذا جئت» لماذا جاء» 
السبب: احترام التشمن: 

ِذَا فالاسم يكتسب معاني إضافية باختلاف موقعه في الجملة» وهذه المواقع 
ميزت بينها العرب للإعراب. 

فلهذا كانت أوجهه الإعرابية كثيرة» ولهذا كان إعرابه متميرًا عن إعراب كل ما 
سبق» فكل ما سبق أي الحروف والأفعال الماضي والأمر والمضارع الحروف 
والأفعال إذا أردت أن تبدأ إعراهاء فإنك تبدأ إعراءها بذكر ماذا؟ ببيان ماذا؟ 

ببيان نوعهاء لأن نوعها ما يختلف باختلاف موقعها في الجملة» في أول الجملة 
أو في آخر الجملة هو فعل ماضي. في أول الجملة وفي آخر الجملة هو حرف جرء 
موقعه في الجملة لا يؤثر على الحرف ولا على الفعل» لكنه يؤثر كما رأينا على 
الاسم يكسبه معنًا جديدّاء فلهذا إن أردت أن تبدأ إعراب الاسم فإن المعربين لا 
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وإنما يبينون ماذا؟ في بداية إعرابه» يبينون موقعه في الجملة» هذا الاسم وقع في 
أي موقع في الجملة في أي مكان في الجملة لأن موقعه في الجملة التي ستحدده في 


أول الإعراب هو الذي سيحدد بقية الإعراب. 

هل هذا الاسم الذي تريد أن تعربه وقع في ابتداء الجملة؟ أم وقع بحيث يدل 
على الهيئة» أم وقع بحيث يدل على زمن الفعل» أو علة الفعل» أو على ماذا يدل؟ 
إِذَا فأول ركن من أركان إعراب الاسم أن تبين موقعه في الجملة» يعني تقول ماذا 
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مفعول لأجله. أو ظرف زمان أو ظرف مكان, أو حال أو تمييزء ونحو ذلك من 
أبواب النحو التي يسمها مواقع الاسم في الجملة» وهي مواقع مختلفة وكثيرة. 

الركن الثاني من أركان إعراب الاسم والثالث: كالركن الثاني والثالث فيما 
سبقء أي أن الركن الثاني بيان الحكم الإعرابي. 

فتبين الحكم الإعرابي للاسمء والاسم لابد أن يدخله حكم إعرابي» إما رفع 

فقولنا: الله ربنا: 

الله: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

وإذا قلت محمد أخي: 

محمدٌ: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 


وإذا قلت: هذا أخي» تقول ني إعراب هذا: مبتدأ» هذا موضعه في الجملة وضع 
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في ابتداء الجملة إِذَا مبتدأء ثم تقول: في محل رفع لأن هذا اسم مبني. 
محل رفع. 

والركن الثالث: كالركن الثالث السابق بيان الحركة؛ فإن كان الاسم معربًا 
فحركة إعراب وإن كان الاسم مبنيًا فحركة بناء تبين ذلك» فتقول في هذا أخي: 

هذا: مبتدأ في محل رفع مبني على السكون. 

وفي هذه أختي. 

هذه: مبتدأي محل رفع مبني على الكسر. 

هؤلاء: مبتدأ في محل رفع مبنع على الكسر. 

وإذا قلنا مثلًا: جلست أمام الشيخ: 
في جلست العائدة إلي: أنا ما لي علاقة بالجلوس؟ أنا فاعله؛ إذَا ماذا نعرب تاء» تاء 
المتكلم نقول: فاعل» لكن ما نقول فاعل مرفوع» نقول فاعل في محل رفع. لأنه 
ضمير» والضمائر مبنية» نقول فاعل في محل رفع مبنع على حركته على الضم. 

جلست أمام الشيخ» أمام: اسمء ما موقعه في الجملة» أي ما فائدته عندما وقع 
في هذا المكانء في هذا الموقع بالذات من الجملة» ماذا بِيّن؟ بِيّن مكان الجلوس» 
والاسم الذي يبين المكان والزمان نسميه ظرف» هنا ظرف مكان. 

إِذَا ما إعراب أمام؟ ظرف مكان منصوبء منصوب أو في محل نصب؟ ظرف 
مكان منصوبء لأنه معرب» ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة» وهو 
مضاف والشيخ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. 
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را لاملل بجاريية. أماماف: نام فرق دكا رتسوب وعلاقة تيه لذ 
وهو مضافء والكاف في أمامك: مضاف إليه لكن مجرور أم في محل جر؟ ف 
محل جر مبني على الفتح. 

فإذا قلنا عن هذه الجملة» جلست حيث جلس محمد. حيث: اسمء لكن ماذا 
ين الاسم في هذا الموقع من الجملة؟ بيّن مكان الجلوس أيضًا؟ 

إِذّا فهو ظرف مكانء إلا أنه من الأسماء المبنية» فتعربه فتقول: حيك ظرف 
مكان؛ في محل نصب مبنيٌ على الضم. 

ولو قلنا: نجح الطلاب: 

نجح: فعل ماضي لا محل لهمن الإعراب مبني على الفتح. 

والطلاب: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

وإذا قلنا: نجح ثلاثة عشر طالبًا. 

نجح: فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. 

وثلاثة عشر: ما إعراب ثلاثة عشر؟ فاعل» من الذي نجح؟ نجح ثلاثة عشرء 
ثلاثة عشر فاعل؛ لكن فاعل مرفوع أم في محل رفع؟ فاعل في محل رفع مبني على 
افتح الجزئين» ثلاثة عشرٌ طالبًا. 

طالبًا: تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

وإذا قلنا: نجح ثلاثةٌ وعشرون طالبًا. 

وثلاثةٌ: مرفوع لأنه معربء مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 
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وعشرون معطوف على الفاعل مرفوع وعلامة رفعه اد لكل ملحق بجمع 
المذكر السسالم: 


وطالبًا: تميبز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

:© ننظر بسرعة إلى بعض الآيات ونعرب بعضها : 

يقول سْبَحَالَهُوَتَعَالَ : #أكلٌ أعود يرب أَلْمَكَق 14 [الفلق:١‏ ]: 

قل: فعل أمرء هذتا فعل أمر أي تبين نوعه وحكمه وحركته إِذَا فعل أمر مبني 
على السكون لا محل له من الإعراب. 

هذا من الأمثلة التي ذكرناها لا بأس أن تقدم ركنًا على ركن» لو قدمت بعض 
الأركان على بعض فلا بأس. 

قل: فعل أمر لا محل له من الإعراب مبني على السكون. وفاعله مستتر تقديره 
الكوق الض 

أعوذ: فعل مضارعٌ مرفوع وعلامة رفعة الضمة الظاهرة على آخره. وفاعله 
الفاعل ضمير مستتر تقديره أناء أعوذ أنا. 

برب الفلق: الباء حرف جر لا محل له من الإعراب» ورب: اسم مجرور بالباء 
وعلامة جره الكسرة. 

الفلق: مضافٌ إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. 

وقال -تعالى-: وج رَجَلٌ من أقصَا َلْمِيكةِ يمسي 44 [القصص:١7]:‏ 

جاء: فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. 

من: حرف جر لا محل له من الإعراب مبني على السكون. 
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أقصى: من أقصىء» من حرف جره وأقصى: اسم مجرور بمن وعلامة جره 
الكسرة الظاهرة أم المقدرة؟ المقدرة منعها من الظهور الثقل أم التعذر؟ التعذر 
التعذر مع الألف. 

المدينة: مضافٌ إليه على قاعدة بعض الطلاب» بعض الطلاب الذين يعرفون 
بعض أحكام النحوء قاعدتهم أن الكلمة التي ما تعرف إعرابها مضاف إليه. 

مضافٌ إليه مجرور بالكسرة. 

رجلٌ: وجاء من أقصى المدينة رجل: هو الجائي إِذَا الفاعل» فاعل مرفوع 
وعلامة رقعه الغيجة الظاهرة 

ويسعى: فعلّ مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منعها من الظهور 
التعذر والفاعل ضمير مستتر تقديره هو هو يعود إلى رجل. 

ما إعراب جملة: (يسعى هو) يسعى الجملة الفعلية من يسعى والفاعل ما 
إعرابها؟ صفة لرجل» نعت لرجل في محل رفع. 

لو كانت بعد معرفة لكانت حالًا لو قلت جاء الرجل يسعى أو جاء محمد 
بسعى ك3 الجدلة نحا لق الكن لو وقدت بعد كرف بدا رمد ,سد الكو ينال 
لأن الجملة في حكم النكرة ورجلٌ نكرة اتفقا أو اختلفا؟ اتفقا نعت. 

طالمبدُواللَه رن وَرَيّحكُم 4 [المائدة: 7/]. 

اعبدوا: فعل أمر لا محل له من الإعراب مبني على حذف النونء لاتصاله بواو 
الجماعة» وواو الجماعة فاعل في محل رفع مبنيع على السكون. 

الله اقل لعلة للا مغر دي لآنه المسوه ١]‏ مقهر المسنتصوبة مانا لصي 
الفتحة. 
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ربي: اعبدوا الله ربي وربكم؛ عطف بيان أو بدل كل من كل منصوب لأنه تابع 
لمنصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
الكاسة 

والياء في ربي» وهو مضاف والياء مضاف إليه في محل جر. 
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رس 22 عه 6 ل رس دح سه َه 
أله لأمحكيدنَ نامو بعد أن تولوأ مزيرين [الأنبياء :1ه ]: 

تالله لأكيدن: التاء حرف جر معناه القسمء لا محل له من الإعراب مبني على 
الفتح. 

ولفظ الجلالة اسم مجرور وعلامة حجره الكسرة. 

لأكيدن: اللام حرف جواب واقع في جواب القسمء لا محل له من الإعراب 

أكيدن: أكيد فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد لكن ما حكمه 
الإعرابي؟ الرفع» إذا مرفوع أم في محل رفع؟ المعرب مرفوعء المبني فيمحل رفعء 
ذا أكيدن: فعل مضارعٌ في محل رفع مبنع على الفتح. 

ونون التوكيد: أكيدن اسم أو فعل أو حرف؟ حرف توكيد لا محل له من 
الإعراب مبنِع على الفتح» والفاعل مستتر تقديره أنا. 

وأصنامكم: مفعولٌ به بعد لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. 

بعد: ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

بعد أن تولوا مدبرين» مدبرين: هذا اسم أو فعل؟ المدبرين هل يقبل أل؟ إِذَا 
اسمء ما إعرابه بعد أن تولوا مدبرين؟ ما الذي وقع عليه؟ مفعول به هو الذي وقع 
عليه الفعل» تولوا وقع على مدبرين؛ تولوا أصلا لازم أي ما يقع إِذَا حال؛ بعد أن 
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لعل هذا يكفي -إن شاء الله تعالى- هذا ما أردنا أن نذكره في طريقة الإعراب 
لنتتقل بعد ذلك إلى باب جديدٍ أبواب النحوء وهو باب النكرة والمعرفة» وقبل أن 
نذاب يكن أن فسن إلى يفشي ليله لاناسنان إلى اهم ابرلاب الجر يومد 
باب المعرب والمبني. 


طالب: .)75:٠05)00(‏ 
الشيخ: الأخ يسألء قلنا الأسماء إذا أردت أن تبدأ إعرابها فتبدأ إعرابها ببيان 
موقعها في الجملة» فتقول في هذا من: هذا أخى, هذا: مبتدأء يقول: ألا يجوز أن 

أقول اسم إشارة مييد)؟ 

الجواب: الواجب في الإعراب أن تستكمل أركانه الثلاثة التى ذكرناها قبل 
قليل» ويمكن أن تقدم بعض هذا الأركان على بعض» ويجوز أن تزيد على هذه 
الآركان ما شئت»ء من الأحكام الصحيحة. وإياك أن تزيد حكمًا خاطنًاء لك أن 
تزيد» لك أن تقول في هذا اسم إشارة مبتداً. 

لك أن تقول في: أعجبني الذي فعلت. 

الذي: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع الفاعل» لك أن تقول في 
ذهبت: التاء ضميرٌ متصل للمتكلم فاعل في محل رفع مبني على الضم يجوز أن 
تزيد ما شئت. 

وبعض المعربين» بل كثير من المعربين يفعلون ذلك» ينصون على نوع الاسم 
إذا كان مبنيّاء إذا كان مبنيًا ينصون في الإعراب على نوعه. لا من باب الوجوب». 
ولكن ينصون على نوعه إن كان مبنيًا للتذكير ببنائه» لكي يتذكر الطالب وهو يعرب 
أنه مبني فيعامله ويعربه إعراب المبنيات» فإذا قلت اسم إشارة إذَا هذا مبني أعربه 
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أقول علامة رفعه كذا. 

إذا قلت ضميرء إذا قلت اسم موصولء ونحو ذلك يتذكر المعرب أنه اسمق 
مبني فيعربه ويعامله معاملة المعربات. 

يجوز لك أن تزيد ما شئت من الزيادات الصحيحة. تفضل. 

طالب: (751:7600). 

الشيخ: تقول: بعد أن تولوا مدبرين» مدبرين: حال» صاحب الحال هم 
المدبرون» من المدبرون؟ الذي فعلوا الإدبار» الذي فعلوا الإدبار» الذين فعلوا 

طبعًا الكلام عن المتحدث عنهم» والمتحدث عنهم ما أقرب اسم لهم, ربما 
ذكروا من قبل عدة مرات في الأسماء الصريحة وفي الضمائر لكن الحال تعود إلى 
أقرب مذكور لهم» وأقرب ذكر لهم الواو في تولوا مدبرين. 
الواو أو الكفار» لكن ني مثال الأول جاء الاسم الصريحء ولوا الكفار مدبرين» وفي 

طالب: (37317/:3717/000). 

الشيخ: الضمائر أعرف المعارفء نعم. 

إِذَا نستعين بالله ونتوكل عليه ونبداً يباب جديد من أبواب النحو وهو باب 
النكرة والمعرفة» فبعد أن انتهينا بحمد الله -تعالى- من الباب الأول من أبواب 
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الباب الثاني من أبواب النحو وهو باب المعرب والمبني» فعرفنا المعرب والمبني. 
والمعربات» والمبنيات» وأحكام الإعراب وعلى ماذا تدخلء والعلامات الإعرابية 
وما يتعلق بطريقة الإعراب ننتقل الآن إلى الكلام على الباب الثاني من أبواب 
النحوء هو باب النكرة والمعرفة. 

:2# باب النكرة والمعرفة 

جاء في ألفية ابن مالك رَيِمَدُآانَهُ في عشرين بينًا. 


يقول ني أولها: 
#جراكآب لف اوس ةسييماقةمهة 
هوَعَرُهمَيِْكَدكهُوْوَنِي ‏ وَهِنْدَوَبْنِيوَالْمُلآموَلَذِي 

أول ما يجب أن نعرفه عن باب النكرة والمعرفة أن التنكير والتعريف وصفان 
خاصان بالأسماءء. فالأفعال لا توصف بأنها نكرة وكذلك الحروفء. وكذلك 
الجملء وكذلك أشباه الجمل» كل ذلك لا يوصف بتنكير ولا بتعريف. لأن 
التدكير والتعريف وصفان خاصان بالأسماء. 

فلهذا فإن كل ما نذكره في هذا الباب من أمثلة هي أسماء. فالمعارف هي كلها 
أسماء؛ والنكرات هي كلها أسماء؛ وهذا الباب هو من أقل الأبواب النحوية» لأن 
أحكامه تكاد تأتي على الصواب في كثير من كلام العرب حتى الآن» ولكن لابد من 
ضبط الباب ضبطًا علميًا والتذكير ببعض مسائله المهمة» ثم يجب أن نعرف أن 
الجملة وشبه الجملة وإن كان لا يوصفان بتنكير ولا بتعريف. إلا أنهما عند العرب 
في حكم النكرة» نقول في حكم النكرة ولا نقول إخهما نكرة» أي يعاملان معاملة 
النكرة» ويقعان في الكلام مواقع النكرة» ولكنهما ليسا بنكرة. 
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فأنت تقول: جاءني رجلٌ كريةٌ» جاءني رجلٌ راكبٌ» جاءني رجلٌ خائفٌ» ف 
رجلٌ فاعل» وخائفٌ» راكبٌ: هذا نعت» رجلٌ اسم وهو نكرة» وخائفٌ وهو راكبٌ 
اسم وهو نكرة» يمكن أن تضع مكان خائف ومكان راكب الفعل» فتقول: جاءني 
رجل يركبء جاءني رجل يخاف منك جاءني رجل يسعى 

إِذَا فالجملة هنا وقعت موقع النكرة» فتعرب وتعامل معاملة النكرة» وإن كانت 
لا توصف بأنها نكرة» فلهذا قلنا قبل قليل في قوله -تعالى- رجلٌ يسعى. رجلٌ 
فاعل» ويسعى: فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره هوء والجملة الفعلية من الفعل 
والفاعل نعت: 

لأن الجملة هنا في حكم النكرة» ورجلٌ نكرة» توافق في التنكير إذَا فنعت» مثل 
ذلك لو قلت في الكلام» جاء رجلٌ ساعء إلا أن ساع اسم ويسعى جملة» قال - 
تعالى -: مإ كر مها َي ير هك )4 [القصص 1)؛ خرج فعل» والفاعل مستتر تقديره 
هو يعود إلى موسى عَِلَِهصَكوالسََم. 

ومنها: جار ومجرور. 

خائمًا: خرج منها خائماء حال. 

خرج منها يترقب» يترقب: فعل مضارع. والفاعل ضمير مستتر تقديره هوء 
وجملة يترقب تقديره هو حالء ويمكن أن تقول في الكلام: فخرج منها خائمًا 
مترقبًا أو فخرج منها يخاف اللب يترقب» فيمكن أن تأتي بالحال اسمًا نكرةً أو 
جملة» ثم ابحث بعد ذلك عن الأسرار البلاغية لهذه الآية العظيمة التي جاءت فيها 
الحال الأولى اسمًا وجاءت فيها الحال الثانية جملة لترى في ذلك عجبًا. 

الشاهد والخلاصة: أن التنكير والتعريف وصفان خاصان بالأسماءء وأما 
الجملة وأشباه الجمل فإنها في حكم النكرة ولكن لا توصف بأنها نكرة» ويوجد في 
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العلوم في النحو وغير النحو من العلوم» ويوجد في عرف الناس وحياة الناس يوجد 
أشياء أشياء تعطى حكم أشياء أخرى. وإن لم تكن منها. 

ولعلنا نمثل بمثالٍ آخر في اللغة» هناك كلمات تعطى تحكم كلمات أخرى وإن 
لم تكن منهاء فمن الأمثلة على ذلك أن أسماء الله سُْبْحَانَهوَتعَاقَ تعامل في اللغة 
العربية معاملة الذكر» فتقول: نفرٌ الله المسلمين» ولا تقول نفرٌ. 

إِذَا فأسماء الله تعامل في اللغة العربية معاملة المذكرء ولكن الله سْبَحَانَهوَيكالَ لا 
يوصف بأنه مذكر» لأن صفاته سْبَحَاَهُوَتَعَالَ توقيفية» فنقول حينئذ نقول الله عَيَِجَلّ 
لا يوصف بأنه مذكر أو مؤنث, لكن في اللغة كيف يعامل؟ في اللغة يعامل معاملة 
المذكر. 

قال ابن مالك في البيتين السابقين: 
5 اج اتبب ل ليرا أَوْوَاقِعٌمَوْقِعَمَاقَدْدْكِرًا 
لذن وَعَإْلروم مَعََْْْةٌ 

ابن مالك هنا يضبط لنا الفرق بين الاسم النكرة» والاسم المعرفة» فيقول إن 
الاسم الذي يقبل أل المعرفة» أي أل التي تنقل الاسم من التنكير إلى التعريف. 
يقول الاسم الذي يقبل أل المُعرفة نكرة» نكرة تقابل أل» تقابل أل أي الاسم الذي 
يقبل أل المُعرفة ماذا يكون؟ يكون اسمًا نكرةٌء وغيره معرفة إذا فخلاف ذلك 
معرفة» أي الاسم الذي لا يقبل أل المُعرفة» ماذا يكون؟ يكون معرفة» هذا لا 
نسميه في العلوم تعريمًا. 

وإنما يُسمى ضابطاء والتعريفات أنواع قد تكون التعريف بالماهية وهذا أعلى 
الأنواع وهو قليل وصعب والتعريف بالماهية أنواع» وقد يكون التعريف بالضابط» 
وهذا يُستعمل كثيرًا عند العلماء» لأن غايتهم من التعريق بيان حدود المُعرف, ولا 
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يهتمون ببيان حقيقة الأمر. 

وقد يكون التعريف بصور أخرىء فإذا قلنا مثا مسجد نكرة بناءً على هذا 
الضابط» لأن كلمة مسجد هل تقبل أل أو ما تقبل أل؟ طبعًا هي ما فيها ألء أنا ما 
أقول فيها أل أو ليس فيها أل وإنما أقول هل تقبل أو لا تقبل» تقبل» فإِذًا كلمة 
مسجد نكرة» وكذلك باب وسقف وأرض وسماء وسيارة» وكذلك جلوس يقبل 
أل؟ نعم يمكن أن تقول في جملة أخرى الجلوس. 

إِذَا فجلوس نكرة» وكذلك جالس يقبل أل الجالسء إِذَا نكرة وهكذا. 

وعكسه المعرفة أي الذي يقبل آل» فأنا اسمء هل يقبل أل؟ هل : تقول الأنا؟ إِذَا 
فأنا معرفة أو نكرة بناءً على هذا الضابط؟ معرفة» وهو معرفة. 

جاء محمد؛ هل تقول جاء المحمد؟ لا ما يقبل أل إذَا معرفة» اسم الإشارة هذا 
أو هؤلاء» تقبل أل؟ لا تقبل إِذَا معرفة. 


المسجد؟ بهذه الصيغة» هل تقبل أل؟ لا تقبل» لا يمكن أن تقول: أل 
المسجد» ِذَا فقولنا المسجد معرفة أو نكرة؟ معرفة وهو معرف بأل؛ إِذَا فهذا 


الضابط صحيح. 
بعد شرح البيتين نقول: إن التمييز بين النكرة والمعرفة يكون بثلاثة طرق: 
" يكون بطريق التعريف. 
" ويكون بطريق الضابط. 
" ويكون بطريق الحصر. 
الطريق الأول التعريف. والثاني الضابط» والثالث: الحصر. 
الطريق الأول التعريف: وواضحٌ أن ابن مالك في الألفية أهمل هذا الطريق فلم 
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يعرف النكرة» ولم يعرف المعرفة. 

وتعريفهما سريعًا أما النكرة: فكل اسم ٍ في أفراد جنسه. هذه هي النكرة 
السك اطق ل كلف ادال مل كر أي شائعة. 
هذه نكرات. 

فلهذا تجد أن النكرة لا تدل على معين» مسجد. ما تدل على مسجدٍ معين» 
باب: لا يدل على باب معين. أما المعاني اللغوية» هل تدل على مسجدٍ معين؟ لاء 
إذَا فنكرة؛ أما المعرفة فكل اسم دل على شيءٍ معين 

المعرفة: كل اسم دل على شيءٍ معين بحيث إذا سمعته تعرف أن المراد به هذا 
الشىء المعين دون غيره» فلهذا نجد أن الأعلام معارف مع الناس وأسماء الدول 
وأسماء المدن» هذه المعارف, فإذا قلت محمد عرفت المراد به» وليس كل فرد 
من أفراد الرجال يسمى محمداء وإذا قلت مكة عرفت المكان المراد وليست كل 
مدينة تسمى مكة» وإذا قلت أحد عرفت المراد وهو هذا الجبل» وليس كل جبل 
يسمى أحدّاء وهكذا. 

وإذا قلت لكم أنا الشيخ الذي سأشرح لكمء فعرفتم المراد بأنا بقولي أناء 
الذي أمامكم هو الذي أريده بقولي أنا إِذَا فمعروفء كلمة أنا هنا دلت على شيء 
معين إذَا فمعرفة. 

إِذَا فالمعرفة: كل اسم دل على شيءٍ معين» هذا ما يتعلق بالتعريف. 

أما الطريق الثاني وهو الضابط: وهو ما أشار إليه ابن مالك من قبل» فنقول فيه 
الضابط لنكرة أن النكرة كل اسم تقبل أل» أو تقع موقع ما يقبل أل. 
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وتذكرببيت أبن هالك: 
١ه‏ .ته رَةكَبََالَموئثْرَاً أوْوَاقِعمَوْقِعَمَاقَدْدْكِرًا 
فرجل نكرة» لأنه يقبل أل» فتقول: الرجل» فرس تقبل أل» تقول الفرس إذَا 
ففرس نكرة» أو واقع موقع ما يقبل أل» وهذا أمثلة قليلة مثل ذو التي من الأسماء 
الستة» ذو بمعنى صاحبء فتقول: جاء ذو مال» ورأيت ذا علم» وسلمت على ذي 


فضل» ذو هذه بمعنى صاحب. 


أما كلمة ذو نفسها فإنها لا تقب أل» تقول جاء ذو علم» لكن ما تقول: الذوء إِذَا 
فذو نفسها تقبل أو لا تقبل؟ لا تقبل» لكن ما معنى ذو؟ صاحب» صاحب تقبل أو 
لا تقبل؟ تقبل» ذو نكرة لأنها تقع موقع ما يقبل أل. 

صه: اسم فعل» تقول العرب صه. وتقول صهء فإن قالت صه. فتريد بذلك أن 
تسكت عن شيء معين» حديث يتكلم في غيبة مثلًا أو حديث لا تريده تقول صه. 
أي اسكت عن هذا الحديث. 

لكن لا أمنعك عن الحديث في الأشياء الأخرى, قلنا ومما يقع موقع ما لا 
يقبل أل قولهم: صوهء فإن العرب تقول صهء وتقول صوء فإذا قالت صه فإنما تريد 
أن تسكت عن شيءٍ معين» ف صه معرفة» وإذا قالت صه بالتنوين: فإنها تريد أن 
سك عن كل شىء» أي اسكك مطلتا عن كل شيء» لآن التنوين. هنا تنرين 
تنكير» اسكت عن كل شيء. 

فمعنى ذلك أن صه معناها اسكت السكوت المعهود أم اسكت سكونًا؟ قالوا: 
صه السكوت المعهود عن هذا الأمر الذي تتكلم فيه» وأما صهٍ بالتنوين فمعناها 
اسكد كر 1 : 


فصِهٍ معناها سكوئاء سكونًا هذه هل تقبل أل» كلمة سكوت تقبل؟ تقبلء إِذَا 
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فصِهٍ معرفه أو نكرة؟ صهٍ نكرة» لكن صح معناها السكوت تقبل أل؟ ما تقبل إِذَا 
صه معرفة» وصهٍ نكرة» وكذا يقال في كل أسماء الأفعال» فالمنون منها نكرة» وغير 

هذا هو الطريق الثاني للتفريق وهو طريق الضابطء فالنكرة هي الاسم الذي 
يقبل أل أو يقع موقع ما يقبل أل. 

والمعرفة غيره. أ ي أن المعرفة كل ا سم لا يقبل آل ولايقع موقع ما يقبل آل. 

الطريق الثاني للتمييز بين النكرة والمعرفة: قلنا طريق الحفرء فتتبع النحويون 
المعارف وحصروها في سبعة أسماءء المعارف من الأسماء سبعة» وما سواها 
نكرات» فالمعارف هي الضميرء والعلم» وأسماء الإشارة» والأسماء الموصولة. 
والمعرف آلغ والمعرف بالإضافة» والمعرف بالنداء» أي النكرة الموجودة في 


النداء. 
وقد استعمل ابن مالك هذه الطريقة فحصر المعارف فقال: 
َه 8 2 لد ريدق ماساره 5 ساهه 0 00 5 
*'ه.وَغَرَة مَعرفة كهموذي وَهِند وَابئي وَالغلام وَالذِي 


فقوله: هم يعني الضميرء وقوله: ذي؛ يعني اسم إشارة» ذي هند. وقوله: هند؛ 
يعني العلم» وقوله: ابني؛ يعني المعرف بالإضافة» وقوله: الغلام؛ يعني المعرف 
بأل» وقوله: الذي؛ أي الأسماء الموصولة. 

وبقيَّ عليه من المعارف واحد لم يذكره وهو المعرف بالنداء» ونريد من 
المعرف بالنداء التكرة المقصودة في النداء» فإن المنادى إما أن يكون مقصودًا 

وإنما أن يكون غير مقصود. فالنكرة المقصودة كأن تنادي رجلا بعينه» فتقول يا 
رجل اتق الله» واترك ما أنت عليه تريد رجلا معيئًا تحدثه بذلكء أو : تقول: يا 
طالب انتبه» تعني طالبًا غافلًا معينّا أو تقول يا حاج تفضلء تعني حاجًا عطشان 
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معين . 

وقد يكون النكرة في النداء غير مقصودة, لا تقصد بها شيء معين» كأن تقول يا 
غافلًا اذكر الله» تعنى كل من يتصل بالغفلة» أو يا حاجًا احفظ حجكء تعنى كل 
حاج. فالنكرة المقصودة إذا كنت تريد بها شيئًا معيئًا فهذه معرفة» لأن تعريف 
المعرفة ينطبق عليهاء المعرفة: كل اسم يدل على معينء فأنت تقول: يا طالب 
انتبه» أو يا طالب دع القلم» تريد معيئًا فهو معرفة» والمعرف بالنداء أي النكرة 
المقصودة في النداء معرفة باتفاق , بين النحويين» لا خلاف بينهم في ذلك. 

إلا أن بعض النحويين لا يذكرها في المعارف, لا لأنها ليست من المعرف» 
ولكنه يدخلها في المعرف بأل» أو في المعرف بالحضور أي أسماء الإشارة» لأنه 
يقول: الأصل في النكرة المقصودة في النداء إذا قلت يا رجل الأصل يا الرجلء إلا 
أن أل لا تأتي مع النداء» فنحذف أل من أجل النداء يا رجل ولكن هي الرجل. 

يا طالب دع القلم يا الطالبء إلا أن النداء لا يجامع أل» فتحذف أل تقول يا 
طالبء. وإلا فإن ابن مالك نفسه رَمَدَانَهُ يذكر هذا الأمر ويُصرح به في كتبه 
الأخرى» ويصرح أنه من المعارفء إلا أنه في شرحه التسهيل ذكرنا كتاب التسهيل 
من قبل وقلنا أنه أعظم كتبه صرّح في شرح التسهيل أنه من المعرف بالحضور أي 
تعريفه تعريف أسماء الإشارة. 

نلاحظ أن ابن مالك - تمَُلنَهُ في هذه الأمثلة لم يرتب المعارف بحسب قوتها. 
*هوَعَيرُهمَعْرِفَةَكهْوْوَذِي ‏ وَهِنْدَوَابيِوَالْمْلآموَالَذِي 

فلا بأس أن نتكلم عن ترتيب المعارف من حيث القوة» أقوى المعارف» أقوى 
المعارف فإن ابن مالك رَحِمَدُآنَهُ عندما ذكرها في الفصول ذكرها مرتبة» عندما بدأ 
بذكر هذه المعارف واحذدًا واحداء ذكرها مرتبة بحسب قوتهاء بذ بالضمير ثم 
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اللا ااه الإشارة» ثم الأسماء الموصولة» ثم المعرف بأل» لكن أقصد في 
ذكر الأمثلة» والسبب في ذلك واضح وهو أن الشعر مكانٌ ضيق» وقد يلجأ الإنسان 
إلى ما لا يريد. 

فأعرف المعارف في اللغة العربية هي لفظ الجلالة باتفاق كما قال سيبويه في 
العبارة المشهورة: الله أعرف المعارف» هذه عبارة سيبويه الكتاب» وعنه أخذها 
النحويون» حتى ذكر السيوطي في كتابه (همع الهوامع) قال إن لفظ الجلالة أعرف 
المعارف بإجماع. 

أما هذه الأقسام من حيث الأقسامء عرفنا الضمير» الضمير هو أعرف من بقية 
المعارف» وبعد الضمير أت العلم» وبعد العلم تأت أسماء الإشارة» وبعدها 
الأسماء الموصولة» وبعدها المعرف بأل» ويقولون المعرف بالأداة يعنون 
المعرف بأل» وبعدها المعرف بالنداء. 

الضمير العلم» أسماء الإشارة» الأسماء الموصولة» المعرف بأل» والمعرف 
بالنداء» بق واحد: المعرف بالإضافة بحسب ما أضيف إليه» ليس له مرتبة خاصة» 
ولكن مرتبته بحسب ما أضيف إليه» فالمضاف إلى ضمير أعرف من المضاف إلى 
علم» والمضاف إلى علم» أعرف من المضاف إلى اسم إشارة وهكذا. 

ومن المستحسن أن نذكر كلام شيخنا ابن مالك في كتابه الكافية الشافية» وهي 
أصل الألفية منظومة طويلة في قرابة ثلاثة آلاف بينت» اختصر منها الألفية. 

يقول: 

فَمُضمرٌ أَعرَفُهَاه م العكلم 2 واسمٌ إشارة ومَوصُولٌ متم 
وذو داق أو متَادَى عُينًا وَدْو إِضَانَةِ بِهاتَبَيّنا 


هذين البيتين عنه لتسمع قوله: (مُتَادَى عَيّنَا) فهو لا ينكر ذلك لكنه لم يذكره في 


شرح ألفية ابن مالك 


الألفية لآننا قلنا إنه يرجح أنه داخل في تعريف الأسماء أسماء الإشارة. 

هل هناك سؤال في النكرة والمعرفة قبل أن نبدأ بالمعارف واحدًا واحدًا. 

طالب: (51/:77)00). 

الشيخ: اسمه همع الهوامع» هو في الأصل ألف كتابًا متنا صغيرًا سماه جمع 
الجوامع في النحو. ثم شرحه بعد ذلك في شرح سماه همع الهوامع على جمع 

.)51/:6 ٠ )00( طالب:‎ 

الشيخ: محمدون» محمدون تريد بها ماذا؟ جمع محمد يعني محمد ومحمدء 
أما محمدون كلمة محمدون هذه جمع لمحمد, محمد معرفة لآنها من الأعلام 
فإذا أردت أن تجمع أو تثني العلم» فإنك لا تصل إلى تثنيته ولا إلى جمعه حتى 
تقدر فيه التدكير. 

فتثني أو تجمعء فتقول ف محمد ومحمد محمدان» ومحمد ومحمد 
محمدون. والدليل على ذلك أنك إذا ثنيته أو جمعته تدخله أل» فتقول جاء محمد 
وجاء المحمدان» وجاء المحمدون. هذا دلالة على أنه أصابه التنكير قبل التثنية 
والجمع. 

طالب: (59:15)00). 

الشيخ: الضمير في قوله: وغيره معرفة يعود إلى قوله: 

َكِرَةٌ قَابلٌ أل 
يقول النكرة كل اسم قابل أل» يعني كان ينبغي أن تستشكل ما هو قبل ذلك» 
1 034 ع 

وهو قول ابن مالك قابل بالتعريف ونكرة بالتالي لأنه أراد نكرةٌ» نقول نكرة اسم 
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قابل» وحذف الموصوف وإبقاء الصفة هذا شائع. 


فأعاد الضمير إلى قابل؛ إلى اسم قابل» يقول الذي يقبل نكرة» وغيره أي 
الاسم الذي يقبل» وغيره المعرفة» نعم. 

.)17١١:765)00( طالب:‎ 

الشيخ: الضمائر كما سيأتي ثلاثة أقسام: الضمير المتكلم» والضمير 
المخاطب» وضمر الغائب؛ فاعرفها ضمير المتكلم» ثم المخاطبء وأضعفها 
ضمير الغائب؛ بل إن جمهور النحويين يجعلون ضمير الغائب بعد العلم. 

والسبب في كل ذلك أن قوة التعريف إنما تحصل بقوة تمييز المعرف. قلنا إن 
المعرفة كل اسم دل على معين» فكل المعارف باختلافها إنما تدل على معين» ولا 
كنال على شنا؟ كنبا عدت ون حيلف قرة قريويها لو3 المحرقافانف إذا قرت 
الآن محمد كقولك مكة, كلاهما معرفة. 

مكة أقوى من محمد في التعريف. مع أنهما علمء ولهذا في الأعلام أيضًا 
يقدمون أساء الله عَرَكِجَلّ ثم أسماء الجمادات» ثم أسماء الناس ثم أسماء 
الحيوانات» لآن القاعدة في الجميع أن القوة تعود إلى قوة التمييز» قوة تمييز 
المعرف. 

المتكلم لا شك أن الذي يلقي الكلام معروف للجميع لأن هذا أقوى من 
المخاطب لأن المخاطب قد يتعدد لأن أنا قد أخاطب الآن ما شاء الله- عدد 
كبير منكم» فأقول أكرمتكء طبعًا وأنا أريد معيئًا فهو معرفة. 

ولكن معرفتكم لما أريد كمعرفتكم لما أريد عندما أقول أنا المتكلم أنا 
الخطيبء المتكلم أقوى تعريفًا من الخطابء ثم يأتي القيد أضعفهاء هو شجاع. 
فلابد أن تعرف من الغائب المقصود. لكي تعرف المراد والغائبون أكثر من 
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المخاطبين. 

والمخاطبون أكثر من المتكلمين» فلهذا كان الضمير هو أقوى المعارف لأن 
الضمير يقوم على التكلم على الخطاب أشياء موجودة حاضرة. أما الأعلام فتقوم 
على كون العلم يدل على مسماه. محمد لابد أن تعرف أن محمد يُطلق على هذا 
الشىء» على هذه الذات لتتعرف عندك»؛ لابد أن تعرف أن مكة تطلق على تلك 
المدينة» أو ما تعرفها. 

فلهذا أي إنسان أي عالم أي جاهل صغير كبير بما أنه يفهم عندما نقول له: أنا 

لكن عندما أتي إلى إنسان وأقول مكة. ربما ما يعرف مكة, أو أي اسم مدينة 
أخرى أو أي اسم إنسان آخرء بخلاف الضمير» كل إنسان يعرف عندما أقول أنا 
يعرف المقصود المتكلمء عندما أقول أنت صديقي يعرف المقصود. فلا شك أن 
قوة التعريف للضمير أقوى من غيرها. 

طالب: (7/5:17000). 

الشيخ: سيأتي الكلام على العلم -إن شاء الله- بالتفصيل في بابه فلا نستبة 
ذلك. 

طالب: (7/5:78)00). 

الشيخ: لا هذا الترتيب وقع فيه خلاف لكننا ذكرنا ما عليه الجمهور.ء وهو 
الذي يكاد يتفق عليه المتأخرون وهو الذي تأكده الأدلة» أي خلافهم القوي في 
الضمير المخاطب نحن قلنا الضمير ثم العلم» الجمهور على أن ضمير المخاطب 
بعد العلم. 
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اسم الإشارة أقوى من الموصول. 
طالب: (9)00 .)7/6:٠‏ 
الشيخ: لا العلم أقوى. العلم أقوى من بقية المعارف سوى الضمير» هذه 
القضية تعود إلى المعرفات»؛ إلى ما يُكسب المعرفة التعريف. ما الذي يكسب 
المعرفة التعريف؟ الاسم نكرة أو معرفة ما الأصل النكرة أم المعرفة؟ النكرة. 
لماذا كان الأصل في الأسماء التنكير؟ لآن التنكير لا يحتاج إلى خارجء أما 
التعريف إلا بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة» أسماء الإشارة ما تكتب التعريف. إلا 
بالحضورء هذا كريم. ما تعرفون حتى تعرفون المشار إليه» الأسماء الموصولة لا 
هذا المعرف الذي يُكسبها التعريف كلها معرفات تكسب التعريف, أي تحدد 
شينًا مرادًا معيناء لكن قوتها في التعريف تختلف. فالضمائر يأتي تعريفها من التكلم 
والخطاب والغيبة» وهذه معان معروفة بين المتكلم والمخاطب. 
أي المتكلم والمخاطب يعرفون هذه المعاني» فلهذا كان تعريفها أقوى» ثم 
يأتي العلم لان تعريف العلم من ذات الكلمة» كما سيأتي في شرح العلم لا من 
خارج بقية المعارف تعرفها من الخارجء الصلة تعرفها من الموصولء نقول: جاء 
التعريف من الصلة بعده. 
جاء الذي نجح. من نجح. إذا اكتسب أسلوب التعريف من لفظه أومن ذاته 


شرح ألفية ابن مالك 


هذا كريم» عرفتم من هذا الكريم؟ ما عرفتم حتى تعرفوا المشر 7 هذا 
كريمء إذَا ما تعرفوا المراد باسم الإشارة حتى تعرفوا المشار إليه» فأسماء الإشارة 
معارف» لكن ما الذي يكسبه التعريف؟ معرفة المشار إليه؛ إِذَا شيء خارجي أم 
داخلي في الكلمة؟ خارجيء أما العلم لاء العلم نفس الكلمة لفظ الكلمة ذات 
الكلمة وباشر يبين المراد» يدل على المسمىء فإذا قلت مكة. عرفت أنه يريد تلك 
المدينة» كيف عرفت أنه يريد تلك المدينة؟ من كلمة مكة أو من شيء خارج 
عنها؟ من كلمة مكة نفسها. 

وما يُعرف معناه من نفسه أقوى مما يُعرف معناه من خارجه. ولهذا كان العلم 
أقوى من أسماء الإشارة وغيرها. 

طالب: (7/8:7/)00). 

الشبخ: لا يمكن أن يتعرف الاسم أكثر من معرف. فإذا اجتمعت الظاهر أكثر 
من معرف فإن التعريف يكون بالمعرف الأقوى. نعم, إذا قلنا مثا يا محمد. 
محمد مُعرف بالعلمية أم معرف بالنداء؟ نقول لا هذا معرفة أن يدخله النداء» يعني 
ازداد تعريفاء لكنه معرفة قبل النداء معرفة بالعلمية» أما يا طالب» فهذا اكتسب 
التعريف بالنداء» فلا نقول الاسم اكتسب التعريف من مُعرفين. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


وه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» الصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أمّا بعد:- 

فالسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته» وحياكم اللّه وبياكم» ف هذه الليلة 
المباركة» ليلة الاثنين الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر» من سنة تسع 
وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى 3 ف هذا الجامع جامع 
"الراجحي" بحي الجزيرة بمدينة الرياضء نعقد بعون الله وتوفيقه الدرس العاشر 
من دروس "شرح ألفية ابن مالك" رَمَهَألنَهُ 

نسأل الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ بأسمائه الحسنى» وصفاته العلا أن يوفقنا لما يحبه 
ويرضاه. وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة. إنه على كل شىءٍ قدير. 


في الدرس الماضى يا إخوان» كنا تكلمنا على باب: [النكرة والمعرفة] 
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وعرفنا النكرة والمعرفة وذكرنا أن التفريق والتمييز بين النكرة والمعرفة 
يحصل بثلاثة أشياء: 

- يحصل بالتعريف. 

- ويحصل بالضابط. 

- ويحصل بالحصر. 

وذكرنا هذه الأمور الثلاثة كلهاء والأمر الثالث وهو الحصرء وذلك أن يقال: 
|4 البشارق سبعة أسماء» وما سواها كر اكى فاليعارق السبعة: 

.١‏ أولها الضمير. 

اباقيالعلي 

”". ثم أسماء الإشارة. 
. ثم الأسماء الموصولة. 
. ثم المعرف ب (أل). 

5. ثم المعرف بالإضافة. 

. ثم المعرف بالنداء» أي: النكرة المقصودة في النداء. 

فلهذا شرع ابن مالك رَجِمَهَآانَهُ بعد أن عرّف النكرة والمعرفة بذكر المعارف. 
واحدةً واحدة» فبدأ بالضمير» فأول المعارف الضمير وقد عرفنا من قبل أن هذه 
المعارف وإن كانت جميع المعارف فهي تختلف في قوة التعريف. فأعرفها من 
حيث النوع, الضميرء فلهذا بدأ النحويون الكلام على المعارف بالكلام على 
الفيمير: 


لعها 


0 


وفى ذلك يقول إمامنا ابن مالك رَحِمَدُآللَ 


4ه.قَمَالِذِي غَيَْةٍأَوْ خحضور 
ود انَضَالٍ مِنْهُمَالآئْتَدًا 
5" كَالْيَاءٍ وَالّكَافٍ مِن ابْنِي أكْرَمَكَْ 
اوقل نشفر ل#التاة 
8 لِلرَفع وَالْنَضبٍ وَجَرٌ رَنَاصَلَحْ 
ويف وَالْوَاو وَالُْوْنٌَ لِمَا 
ومن ضَوِيْرٍ افع مَايَسْتَيرٌ 
١و‏ ارْتِمَاء وَانْفِضَالٍ أُنَاهُوْ 


1" وذو انِْصَابٍ فِي الْفِضَالٍ جُيِلآ 
هذه تسعة أبيات ذكر فيها ابن مالك رَحمَهُ 5 حَدآ 
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ولتي إلا اهارا أ ذا 
وَالْمَاءِوَالْمَامِنْ سَلِيْهِ مَامَلَكُ 
وَلَفْظُمَاجُرٌكَلَفْظِمَانْصِبْ 
كاغرف نا تنا ْنَا الْيتخ 
عَابَوَغَيْرءٍ كَقَامَاوَاغْلَمَا 
كَافْمَل أوَاففِق تَغتَبط إِذ تُضْكرٌ 
وَنْدَوَالْفْورُوْعٌ ُلأتَشْتَبةُ 
ا رن لي عي 
ألنّهُ عددًا من مسائل الضمير. 


أولها: الكلام على تعريف الضميرء فما المراد بالضمير في علم النحو؟ 
يقال الضمير» ويقال المضمر» وبراداهيها ما يراد الضمير» يقال: 


الضمير كما قال ابن مالك قبل قابل: (سَمٌ 


م بالضَّمِيْرٍ). ا 000 أيضا 


بالمضمرات» جمع مضمر كما فال ابن مالك يالاياف السايقة: 3ك شار 
اب سي الس ور تراس موسر ار 


الضمير: كل اسم دل على متكلم؛ أو مخاطب» أو غائب» فقولنا: كل اسم 
فالضمائر أسماءء وانتهينا من ذلك في أول الكلام على النكرة والمعرفة عندما قلنا 
إن التسير والتعريكف وطفان اصن بالأسماء» فالضمائر كلها أسماء متصلة 
كانت أو منفصلة سواء رفع» أو نصبء أو جرء كلها أسماء. 
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ها ا وها 
٠.‏ 


واو الجماعة» وتاء المتكلم» وألف الاثنين» وهاء الغيبة» وكاف الخطاب» 
وأناء وأنث: وهو وهى» وإياي. وإياكء كل الضمائر أسماء. 

الأسماء في اللغة العربية إما أن تدل على أن صاحبها هو المتكلمء أو هو 
المخاطب بهذا الكلام» أو أنه كان غائبًا عندما قيل هذا الكلام» أو لا تدل على 
شىءِ من هذه المعانٍ الثلاثة. 

فإذا قلت: "أنا مسلم". فتعلمون أني المتكلم بهذا الكلام» من قولي: أنا؛ لأن 
أنا دلت على أن المتكلم بهذه الجملة: إِذَا فأنا ضمير؛ لأنها دلت على أن صاحبها 
يعني مسماها هو المتكلم في هذه الجملة. 

وإذا كنت أخاطبك» "فأنت شجاع". فأنكة شير لآعا دلت على أن 
صاحب هذا الاسم الموجه إليه الكلام مخاطبٌ به» دلت على أنه مخاطبء. فهذا 

وإذا سألتني عن محمد فقلت: "هو كريم» هو مسافر هو في البيت". فصاحب 
الضمير المسمى ب هو لم يكن موجودًا عندما قلت أنا هذا الكلام» ف هو ضمير؛ 
لأنه دل على أن صاحبه غائب في أثناء الكلام بهذه الجملة. 

ولكن لو قلت: "محمد شجاع". كلمة محمد هو القائل لهذه الجملة» أو 
مخاطب ببذه الجملة أو كان غائبًا وأنا أقول هذه الجملة» أو كان حاضرًا وأنا أقول 
هذه الجملة» قولي: "محمد شجاع" لا تدل على أن محمد موجود ولا غائبء ولا 
متكلم؛ قد يكون موجودًا وأنا أقول محمدٌ شجاعء وربما يكون غاتبًا وأنا أقول 
محمدٌ شجاعء وربما يكون هو المتكلم بهذه الجملة» يقول عن نفسه محمد 
شجاع؛ يمكن هذا يسمى اسلوب (0©) )٠018:7١‏ 
فكلمة محمد لا تدل على أن صاحبها المسمى بمحمد متكلم. ولا مخاطب» 
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لقانب 10 ليشن عل المعان قن كر المكن | قير وك مقاطب أن 
غير هخاط ب غائنًا أو خاضراءإذا ففحيد لا سمه ضمرة ا 

بينما الضمائر لا بد أن تدل على معنًا من هذه المعاني الثلاثة» فالضمائر: كل 
اسم دلّ على أن صاحبها متكلم؛ أو مخاطبء أو غائب» والذي لا يدل على شيء 
من هذه المعاني ليس بضميرهء ماذا نسميه؟ نسميه الاسم الظاهرء فالأسماء إما 
ضمائر» وإما أسماءٌ ظاهرة. 

يُقال: الاسم إما ظاهر وإما مضمرء تقسيم من تقسيمات الاسمء الاسم له 
تقسيمات كثيرة من تقسيمات الاسم تقسيم الاسم إلى ظاهر ومضمرء فالمضمر: 
ما دلّ على متكلم أو مخاطب أو غائب والظاهر: ما سواه» ك "محمد» وياب» 
وشارع» وكتاب» وقلم» ومكتب» وجالسء وجلوسء والذيء وهذا". كلها أسماء 
ظاهرة. 

أما الضمائر: فهي أسماءٌ محصورة» محلددة. قليلة» فلهذا فإن كثيرًا من 
النحويين كانوا يكتفون بحصر ألفاظ الضمائر عن التعريف» وبخاصة في غير 
الكتب المتوسعة؛ ألفاظها محصورة كما سيآأق» فالضمائر المتصلة تسعة» 
والضمائر المنفصلة أربعة وفروعهن» فهي محصورة؛ فلهذا يكتفي بعض النحويين 
بحصر هذه الألفاظ عن التعريف. أما التعريف فذكرناه الآن. 

أما ابن مالك فيقول في الألفية في تعريف الضمير يقول: 
4 َمَالِذِي غَيَْةٍأَوْ خُضورٍ لالخ تور شةةيالشور 

(سَمٌّ ذي الضَّميْر). ما دل على غيبة أو حضورء كأنت وهوء مالك يقول: ما 
دل على غيبة أو حضورء ونحن عرفنا الضمير قبل قليل بقولنا ما دل على متكلم؛ 
أو مخاطبء أو غائب 
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ااا اي أ حضوي نت قلت 
أن يكون موجودًا حاضرًا في أثناء الخطاب. 
إِذَا فقوله أو حضور يشمل المتكلم» ويشمل المخاطب. إلا أن التعريف الذي 


0 


ذكرته أولًا أدق من تعريف ابن مالك - حمَداَنَه؛ِ أن تعريف ابن مالك عندما قال: أو 
حضورء قد يدخل فيه اسم الإشارة» فاسم الإشارة يكون تعريفه بالحضورء "هذا 
شجاع". من هذا؟ ما نعرفه حتى نعرف المشار إليه» والمشار إليه حاضر. 

والضمائر من حيث دلالتها على المعاني الثلاثة المذكورة التكلم» والخطاب. 
والغيبة» كم تتم؟ ثلاثة» أربعة؟ والضمائر من حيث دلالتها على المعاني الثلاثة 
التكلم والخطاب والغيبة أربعة أنواع: 

النوع الأول: ما يدل على التكلّمى أو يقولون: المتكلم. هم يقولون: المتكلم 
وبعضهم يقول: التكلّمء التكلّم يشمل المتكلم والمتكلمة» كل مذكر هنا يعنون به 
المذكر والمؤنث. ما يدل على المتكلمء مثل ماذا؟ 

ضمائر تدل على أن صاحبها متكلم مثل: "أناء ونحن". هذه منفصلة ومتصلة 
مثل: تاء المتكلم "ذهبت» وجلست" ومثل نا المتكلمين: "ذهبناء وجلسنا". فهذه 
ضمائر متكلم. 

والنوع الثاني: ما يدل على المخاطبء أو الخطابء. مثل: "ياك" وفروعها من 
الضمائر المنفصلة "إياك, وإياكء وإياكماء وإياكم» وإياكن" ومن الضمائر المتصلة 
كاف المخاطب: "أحبكء أكرمك". وتاء المخاطب مثل: "ذهبت» وجلست". 

والنوع الثالث: ما يدل على الغيبة» أو الغائب» مثل إياه من الضمائر المنفصلة 
وفروعها: "إياه» وإياهاء وإياهماء وإياهم؛ وإياهن". ومن الضمائر المتصلة هاء 
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أن يستعمل مع المخاطب» وهذه ثلاثة ضمائر وهى: ألف الاثنين» وواو الجماعة» 


أما ألف الاثنين فتقول ني دلالته على المخاطب: "اذهبا مبكرين" يخاطبهم 
اذهبا مبكرين» "استمعا في انتباه". 

واو الجماعة تقول: "اذهبوا وأنصتوا". ونون النسوة تقول: "اذهبن وأنصتن" 
المخاطب. 

وأما الغيبة تقول: "المحمدان ذهبا مبكرين"» "المحمدون ذهبوا مبكرين" 
و"الطالبات ذهبن مبكرات". 

إِذَا فالضمائر من حيث الدلالة على هذه المعاني الثلاثة أربعة أقسام» وفي ذلك 
يقول ابن مالك رَيِمَدُآلنَهُ في الأبيات السابقة قال: 
بيةةالدةة السة نما عَابَ وَعَبْ ره كَقَامَا واغتتا 

ا ا ا واو الجماغة والدون: تون 
النسوة» تأتي للغيبة وللمخاطبء ثم ول فقال: (كقام1 01215 ثانا كآن هول: 
"المحمدان قاما ا واعلما هذا أمر تقول: "اعلما أن ليخ آني" » ك قاما 
المحمدان, قاما هذا غائبء واعلما أنى لن آى هذا مخاطب. 

تقولون: إنما ذكر ابن مالكِ نوعًا من هذه الأنواع الأربعة» وترك الباقي» الباقي 
لذن أمره واضح» ومعروف ومشهورء أما الرابع فهو الذي يحتاج إن تنصيص 
عليه» ولهذا نص عليه في هذا البيت. 


ثم اعلم غفر الله لك أن هذا البيت من الأبيات المنقوضة في الآلفية» والنقض 
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موجه إلى قوله: وغيره.» قال: 
والحف وا وار وَالترن لكمنا قات وَغَبْرهِ ا 

فالمفهوم لغويًا من قوله: (غَابَ وَغَيْرِه) أنه للغائب ولغير الغائب فيشمل غير 
الغائب يشمل المخاطبء والمتكلم» وهو إنما يريد بغيره المخاطب فقطء فلهذا 
أصلح هذا البيت على أوجه مختلفة منها قول بعضهم: 
وَاتنف ووز وَالنون فنا . غنات وغاطيت ككانا وافلقا 

هذه الضمائر كلها أسماءء» فهل هي من الأسماء المعربة أم من الأسماء المبنية» 
سبق بيان ذلك في المعرب والمبنى» وعرفنا أن الضمائر كلها مبنية» وقد قرر ذلك 
ابن مالك هنا بقوله: 

وَكُل مُضْمَرٍ لَهُ لبن يَحِبْ 

والجرء وتكلم ابن مالك في هذه الأبيات أيضًا على تقسيم الضمير إلى ضمير 
متصل» وضمير منفصلء» وهذا أهم ما في الباب؟؛ لأنه الذي يفيد في معرفة معاني هذه 
الضهائر وإغراها. 

© فالضمائر تنقسم إلى فسمين: 

- ضمائر متصلة. 

- ضمائر منفصلة. 

فالضمائر المتصلة: هي التي تتصل بما قبلها. 

والضمائر المنفصلة: هي التي لا تتصل بما قبلها بل تستقل بنفسها. 

فالضمائر المتصلة مثل: تاء الضميرء تاء المتكلمء ك "ذهبتت". واو الجماعة 
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ك "ذهبوا". وألف الاثنين ك "ذهبا". 

والضمائر المنفصلة مثل: "أناء وأنت» وهوء وإياي» وإياك". 

ثم اعلم أن الضمير المتصل ينقسم أيضًا إلى قسمين: 

- ينقسم إلى ضمير بارز. 

- وإلى ضميرٍ مستتر. 

هنا أحب أن تنتبهوا يا إخوان الضمير المتصل ينقسم إلى قسمين: إلى ضمير 
بارز» وإلى ضمير مستتر. 

فالضمير البارز: هو ما كان له لفظ وضعت العرب له حروفًا ملفوظة» كجميع 
الضمائر التي ذكرناها قبل قليل» "أنا" له حروف ملفوظة الهمزة والنون والألف. 
واو الجماعة له لفظ وهو الواو بارز. 

وإلى ضمير مستتر: وهو الذي لم تضع له العرب لفظاء اسم لكن العرب لم 
تضع له لفظاء لم تضع له حروفًا منثورة» مثل الفاعل في قولنا: "محمد قام". 

محمد: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

قام: فعلّ ماضء مبني على الفتح لا محل له من الإعراب؛ ولكل فعلٍ فاعل؛ 
والقاغل يحت أذديكوة بعك الفعل ولا بجرز أن يقدم عليه أبن قاغل قاء 1 هيه 
مكدر دير هر هذا فسن السيقن: 

وك نائب فاعل؛ في قولنا: "محمدٌ أكرم". 

أكرمَ: فعل ماض مبنئ للمجهولء إِذًا يطلب فاعلا أو نائب فاعل؟ نائب فاعل» 
نافت قعل كالناهل فق الاحكامه ين لبد اآن يكرة رجه القذان ولا عجوو أ قد 
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عليه» أين نائب فاعله؟ ضميرٌ مستتر تقديره هو يعود إلى محمد. 

وك اسم كان في قولنا: "محمد كان كريمًا". 

و 3 
محمد: مبتدا. 
د 

كان: فعل ماض ناسخ., يرفع اسمه وينصب خبره. 

كريمًا: خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

أين اسم كان؟ ضميرٌ مستت تقديره هو يعود إلى محمد واسم كان حكمه 
حكم الفاعل في أنه يجب أن يتأخر ولا يتقدم على الفعل» هذا هو الضمير المستتر. 

سيا مزيد كلام على هذه الأقسام عندما نعود إلى أبيات الألفية إن شاء الله 
تعالى» من هذا التقسيم الذي ذكرناه الآن وهو ان الضمير إما متصل» وإما منفصل» 
والمتصل قسمان: بارز ومستترء أقول: المستتر حينئذٍ قسمٌ من المتصل» أم قسيم 
له؟ الجواب: المستتر قسمٌ من المتصل» وهذا هو الصحيح من أقوال النحويين» 
وعليه كلام ابن مالك في الآلفية. 

وقال بعض النحويين: بل المستتر قسيم للمتصل والمنفصل» يعني قسم 
ثالث» فيقولون: الضمائر ثلاثة أقسام: متصل» ومنفصل» ومستتر. 

وهذا التقسيم لأنه تقسيمٌ تعليميء أما من الناحية العلمية» فالذي يظهر أن 
الضمير المستتر في الحقيقة هو من الضمير المتصل» وليس نوعًا ثالثًا للضمائرء إلا 
أن الضمير المتصل قد يكون له لفظء فنسميه باررّاء وريما لا يكون له لفظ فحينئذ 

وعلى ذلك جرى ابن مالك في هذه الأبيات» نعود بعد ذلك إلى الأبيات» قال 
ابن مالك رَحِمَهَآانَهُ: 
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هه وذو قصال ينها لائئقة د 0 كك | الك 
الضمير يكون إما متصل وإما منفصلء ثم بدأ بالكلام على الضمير المتصل» 

عرف الضمير المتصل بقوله: 

وَدوانُضَالِيِنهمَالائيتَدًا وَلآيبِي إلا اخْيِتَارَا دا 


يقول: الضمير المتصل هو الذي لا يُبدأ به» ولا يقع بعد كلمة إلاء لا يُبتدأ به: 
سي اد ا ا اي قبله.» فلهذا 
اجون أن تقول "ها عام الك" تقولة "نا جاه إل آنا" إلة أناعاشى أن همير 
منفصلء ماذا يقابل أنا من الضمائر المتصلة تاء المتكلم لا تقل: "إلا ثُ" لا 
يجوزء "ما أكرمت إلا إياك" صحيح. ولا يجوز: "ما أكرمتٌ إلاك". 

قال ابن مالك: 

وَلَايَلِي إلا اخْيِيارَا أبدَا 


ماذا يعني بقوله اختيارًا؟ أي في النثرء الكلام الذي يختار فيه الإنسان الألفاظ 
على ماقام دلوف النظلي» التق اق يتصيية الظلم صل ما بويا وسعى يدا 
الضرورة الشعرية» لأن الشعر له ضرائر تختص به» لأن الشعر مسار ضيق» فيجوز 
له يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر» يقول: يجوز للناظم ما لا يجوز للمختار» أي: 
يجوز في الشعر ما لا يجوز في النثر» فلهذا جاء في الشعر نحو ذلك قول الشاعر: 
عذت برب العرش من فةٍ بغت عليافمالي عو ٌ إلاهناصرٌ 
إلاه ناصرء ولو أتى بهذه الجملة في النثر لكان يجب أن يأتي بالضمير المنفصل 
فيقول إلا هوء وقال الشاعر الآخر: 
وماذاعليناإذاما كنت جارتنا ألايجادورزناإلالكهدي انر 
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ولو كان في النثر لكان يجب أن يقول إلا إياك» هذه الضمائر المتصلة قلنا: إنها‎ 
إما أن تكون بارزة» وإما أن تكون مستترة.‎ 

أما البارزة: فهي التي لها لفظ وهي تسعة» محصورة في تسعةٍ أسماء. وهي: 

١.تاء‏ المتكلمء ويقال عنها: تاء الفاعل» ويُقال عنها: تاء الضمير»ء وهذا 
الاصطلاح الثالث هو أدقها. 

اا والفالاثنين: 

“. وواو الجماعة. 

5. وياء المخاطبة. 

6. ونون النسوة. 

”. وياء المتكلم. 

. وكاف المخاطب. 

8. وهاء الغائب. 

8 ونا المتكلمين. 


هذه تسعةٌ أسماء هى الضمائر المتصلة البارزة» سيذكرها ابن مالك في أبياته» 


5 كَالْيَاءِ وَالْكَافِ مِنِ ابثني أكْرَمَكُ م ا 0 0 
قال: كالياء والكاف الذين في قول: "ابني أكرمك". الياء التي في قوله: "ابني" 
هي المتكلم» والكاف التي في قوله: "أكرمك" هذه كاف المخاطبء. ذكر 
ضعيرين: 
وَاْياءِوَلّهاِنْ سَلِيِمَا مَلاكْ 
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الباء والهاء المذكوران في قوله: "سليه". الياء في سليه هذه يأمر مؤنثًا أن تسأل 
مذكراء "سليه ما ملك" الياء في سليه ياء المخاطبة» والهاء في سليه هاء الغائب أو 
الغيبة» هذه الآن أربع ضمائر» ثم قال بعد ذلك: 
رفع وَالْنَضَب وَجَرَناصَلَحْ كاغرٍف بِنَاتَإِنَنَانَلَمَا الْمِتخ 
ذكر هنا نا المتكلمين» ثم قال بعد ذلك: 
لبوا وال يننا عَابَوَعَيْرهِكََامَاوَاعْلَمَا 
الألف: ألف الاثنين» والواو: واو الجماعة» والنون: نون النسوة» فذكر حينئذ 
كم ضمير؟ ذكر ثمانية ضمائر» وأهمل ضميرًا واحدًا وهو تاء الضمير» المسمى 
بتاء المتكلم أو تاء الفاعل» نعم هذا كثر وحاول بعضهم أن يعتذر لابن مالك وهو 
أهلٌ للاعتذار فقالوا: اكتفى بذكره في قوله من قبل: 
١‏ بَاقَعَلْت وَأَنَتْ وَيَاافْعَلِي وَنُوْنٍ أبن فيفل يَنْجِِي 
قلنا: هذا اعتذار ضعيف» هذا بيت بعيد» ثم بيت في مسألة أخرىء وقد ذكر 
ضمائر أخرى أيضًا من قبل» المهم أنه ذكر ثمانية ضمائر من الضمائر البارزة 
وفاته تاء الضمير ثم ذكر القسم الثاني من الضمير المتصل» المتصل إما بارز وإما 
مستترء البارز تسعة ضمائر انتهينا منهاء النوع الثاني من المتصل الضمير المستترء 
ذكره في قوله: 
وي شيا القع نا ل كَافْمَل أوَافِقْ تَغْتَبط إِذ تُضْكرٌ 
(وَمِنْ ضَمِيْرٍ الْرّفْع مَا يَسْتَيرٌ): هذا الضمير المستترء مثل ماذا يا ابن مالك؟ 
قال: كالضمير المستتر في قول: (كَافْعَلُ أَوَافِقْ تَعْتَبط إِذْ تُشْكرٌ)ء افعل: فعل أمر, 
أين فاعله؟ مستتر تقديره أنت» أوافق: أين فاعله؟ مستتر تقديره أناء نغتبط: فاعله 


مستثر نحن» تشكر: مستتر تقديره أنثت. 


شرح ألفية ابن مالك 


2 

م 3 
الاتع. © 
505 


الضمير المستتر قلنا في تعريفه يا إخوان: الضمير الذي لم تضع العرب له 
لفظّاء العرب ما وضعت له لفظَّان هو اسم تفهمه العرب فهمّاء تفهمه فهمًا يقع في 
نيتها ولم تجعل له لفظّاء فلهذا فإن قولنا: تبعًا للمعربين في نحو: "محمد قام" قام 
فعلّ ماض فالفاعل ضميرٌ مستتر تقديره هو. 

قولنا في الإعراب» وقولهم في الإعراب: تقديره هوء يقول: هذه العبارة تقديره 
هو هذه العبارة لا حقيقة لهاء هذه العبارة لا يريد مها ما تدل عليه دلالة حقيقية» 
وإنما يذكرونها من باب التقريبء والتسهيلء فيهذا الضمير المستتر هو ضمير 
مستتر يُفهم فهما يقع في النية لكن ليس له لفظء لكن نقرب لك الأمر الذي تفهمه. 

يعني لو كان ظاهرًا لقيل هوء لكن ليس الضمير المستتر هو هوء لو كان 
الضمير المستتر هو لفظة هو لكان بارراء لصار بارزَاء ولكنه ضميرٌ مستترء هذا 
ضمير مستتر يعني لم تضع العرب له لفظاء يعني ليس العرب وضعت له لفظًا ثم 
المتكلم حذفه. هذا يسمى حذف. حذف يقع على الموجود. شيء موجود ثم 
أوقعت عليه الحذف فحذفته. هذا قد يقع في الضمائر. 

ضمير موجود ثم تحذفه, ((00:117/:11)©2) مثلا: ك "جاء الذي أحبه", هنا 
أحبه هاء الغيبة مفعول به» ممكن أن تقول: "جاء الذي أحب", أين ذهيت الهاء. 
نقول: ها ضمير مستتر أو محذوف؟ هذا محذوف. لأن له لفظًا وقع عليه الحذف. 
هذا محذوف. لكن الضمير المستتر ليس له لفظ. العرب ما وضعت له لفظاء لكنه 
يفهم فهمّاء تقع في نية العرب وهو يتكلم. 

والضمائر المتصلة كما سيأقي بعد قليل» وكما نص عليه ابن مالك في هذا 
البيت لا يقع إلا في المرفوعات. قال: (وَمِنْ ضَدِيْرٍ الْرّفْع ما يَسْتَيرُ)ه ضمير المستتر 
لايم لآ ناعكةه ار:ثاتب قاعلء أو انيما للفعل القاست لكان وأحوانهاءمنا عرب 
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إعرابًا آخر» إما أن يقع فاعلا كأن تقول: ابه قام) أو محمد يقوم أو قم 


شرح ألفية ابن مالك 


ع في كل ذلك فاعلء» وقد يقع نائب فاعل إذا كان الفعل مبنيًا 
سيور مكل البجمة أكرم. أرومدة بكرم » وقد يقع انب لفحل اناسخ: بيعت 
لكان وأعواماء كأن <” تقول: 00 كان كريمّاء المسعفد كان واسعاء لمك 


أصبح مهما" وهكذا. 

إِذَا فهذا المراد بالضمير المستترء أما قولنا وقولهم في الإعراب: تقديره كذاء 
فهذه العبارة حقيفة لياءواتما تذكر الشريب والتسهيا.. 

الضمائر المتصلة بعد أن عرفنا إنها إما مستترة» والمستترة ة عرفنا أنها مختصة 
دمحي سس سرع الرفع للاسم؟ الاسم له مواقع 


)٠0:8 9:57 )©(( إذا وقع الاسم مبتداً‎ .١ 

؟. أو شخيراً. 

*. أو فاعلا. 

5. أو نائب فاعل. 

هم أو ايا لكان اكور امة: 

5 أو كيرا لان واخوانيا: 

. أو تابعًا لمرفوع. 

سبعة» لكن الضمير المستتر لا يقع من هذه السبعة إلا في ثلاثة: 
.١‏ إما فاعل. 


؟. أو نائب فاعل. 


شرح ألفية ابن مالك 


)0 أو اسمًا لفعل ناسخ. 
وذ تون :فيه أف يكو موددا؟ لآنه متصلء والمتصل لا يُبتدأ به» ولا يتصور 
فيه أن يكون خبراء ولا يتصور فيه أن يكون خبراً لإن ولا تابعًا. 


بقفيت الضمائر البارزة النسعة» وهى: 
.١‏ تاء المتكلم. 
؟. ألف لاقي 


ل بواى التجباعة. 


/. هاء الغيبة. 

وكا المجتكلمينة: 

هذه الضمائر المتصلة البارزة يا إخوان ورودها في الكلام كثيرٌ أم قليل؟ كثير» 
لا تكاد تخلو صفحة من صفحات المصحف أو من أي كتاب عربي» من هذه 
الضمائر» بل قد تجد في الصفحة الواحدة عدة ضمائر بارزة. 

العرب خصوا باب الضمير بخاصية عن بقية أبواب النحوء لا توجد في بقية 
أبواب النحو. هذه الخاصية هي: أنهم وزعوا الضمائر بحسب الإعراب» جعلوا 
ضمائر للرفع» وجعلوا ضمائر للنصبء وجعلوا ضمائر للجرء لكي يعرفوا المعنى 
يعرفوا هذا فاعل؛ فيجعلون له الرفع» أو مفعول به؛ فيجعلون له النصبء وهكذا. 


شرح ألفية ابن مالك 


من الإعراب المنضبطء الذي ينبغى أن يضبطه الدارسء فالضمائر البارزة على 
كثرة ورودها لا تخرج عن سبعة إيرادات» عن سبعةٍ أحوال. أليست هي ضمائر 
متصلة؟ بلىء إِذَا لا بد أن تتصل بكلمة سابقة» الكلمة السابقة إما اسمء وإما فعل» 
وإما حرف هناك نوعٌ رابع؟ ما في. 

إذا اتصلت هذه الضمائر بحرف جر فماذا يكون إعرابها؟ تكون ضمائر في 
محل جرء إذا اتصلت بحرف جر فتكون ضمائر في محل جرء كأن تقول: "الكتاب 
لي» الكتاب لكء الكتاب له. سلمتٌ عليك» سلمت عليكم" إلى آخره. 

وإما أن تتصل باسمء فإذا اتصلت هذه الضمائر البارزة باسم؛ فهي حينئلٍ 
مضاف إليه في محل جرء القاعدة المشهورة التى قلناها كثيرًا كل ضمير اتصل 
باسم فهو مضاف إليهء أيضًا إذا اتصل باسم فهو مضافٌ إليه في محل جرء طبعًا 
نقول: في محل لأن الضمائر مبنيات» فنقول: في محلء مثل: "كتابي» كتابكء كتابه 
كتابهاء نفوسهم. علمهم» حجابها"» إلى آخره. 

وإما أن تتصل بحرفٍ ناسخ. أي: إن وأخواتهاء فإذا اتصلت هذه الضمائر 
بحرن ناسخ بإن وأخواتها "إن» وأن» ولكن» وكأن» وليت» ولعل" فإذا اتصلت 
هذه الضمائر بإن وأخواتها؛ فهي اسم للحرف الناسخ في محل نصب مثل: "إني» 
إنك» إنه» إننا» إنهم» انا" إذا اتصلت باسم فهي ضاف إليه في محل جرء وإذا 
اتصلت بحرف جر فهي ضميرٌ في محل جرء وإذا اتصلت بحرفيٍ ناسخ فهي اسم 

الآن انتهينا من اتصالها بالأسماءء وانتهينا من اتصالها بالحروف. ماذا بقي؟ 
بقى اتصالها بالأفعال» إذا اتصلت بفعل مبنى للمجهول فماذا تكون؟ تكون نائب 
7 7 ِ 
فاعل» أي ضمير يتصل بفعل ميني للمجهول فهو نائب فاعل مثل: "أكرمت» 


شرح ألفية ابن مالك 


ِ ٍ 7 
أعطيتٌ؛ العلماءٌ أكرمواء العلماءٌ يُكرّمونٌ: المجداث يُكرّمن". 


بقي إذا اتصلت هذه الضمائر بفعل ناسخ» أو بفعل مبني للمعلوم, ما بقي إلا 


هذه الحالة. 00 بفعل ناسخ» أو بفعل مبني للمعلوم, الفعل الناسخ ما المراد 


الآفعال الناسخة كان وأخواتهاء وأفعال المقاربة كاد وأخواتهاء وظل وأخواتهاء 
هذه هي الأفعال الناسخة» وفعل مبني للمجهول هو الفعل الغير المبني للمعلوم 
001 0 
ويجلس". إلى آخره. 

هنا لا بد أن نميز بين ضمائر الرفع» وبين غيرهاء هذا الذي قلناه قبل قليل» 
العرب ميزت هذه الضمائر فجعلت ضمائر خاصة بالرفع؛ وهي خمسة» وجعلت 
ضمائر خاصة أخرى لغير الرفع يعني للنصب والجرء فالضمائر التي خصتها 
بالرفع لا تستعمل إلا في الرفع فقط. خمسة وهي: 

آل 'قاء الضمين: 

؟ وآلف الالنية: 

7# وواء الجباعة. 

5. وياء المخاطبة. 

5. ونون النسوة. 

هذه الخمسة نسميها ضمائر الرفع المتصلة» إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم, 
أو بفعل ناسخ فحينئذٍ لا تكون إلا في محل الرفع. 

يعني: إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم تكون فاعلًا أو مفعولًا؟ تكون فاعلاء 


شرح ألفية ابن مالك 


تقول: "ارجا ذهيواة والظللاتك احتودى نين 0 ل قاطداك" الف 
الاتتيخ فاعل» وتقول: "اذهن ” ياء المخاطبة اذهبى فاعل» وتقول: "تحجبن" ( 
نون النسوة فاعل. 

هذه الضمائر الخمسة لا تقع إلا في محل الرفع, لا تقع في محل النصبء ولا 
في تقع في محل الجر لا تقع إلا في محل الرفع» وكم موضع للاسم في الرفع؟ قلنا 
قبل قليل: سبعة» وهذه الضمائر الخمسة لا تقع في كل السبعة» وإنما تقع فقط في 
ثلاثةٍ منهاء فهي إما فاعل» وإما نائب فاعل» وإما اسما للناسخ» فاعل إذا اتصلت 
نعل في المعاري سكا لامي 3 الصدك بعل لاسيع و نانين فاعل ١‏ |تصيلت 
بفعل مبني للمجهولء أحكام متطردة في الضمائر. 

أما الضما؟ ئر التي خصتها العرب بالنصب والجرء لا د تستعما إلا في النصب 
والجر. لا تستعمل في الرفع. فهي ثلاثة» وهي: 


هذه الثلاثة لا تستعمل في الرفع» لا تستعمل في الرفع يعني لا تقع فاعلاء ولا 
مبتدأء ولا خبراء ولا نائب فاعل» ولا اسمًا لكانء إذَا تقع ماذا؟ تقع نصبًا أو جرًا. 

وإذا اتصلت بفعل ناسخ تكون اسم الناسخ أو خبر الناسخ؟ تكون خبر 
الناسخ» فإذا قلنا مثلا: "محمد أكرّمَكَ". أو "أكرّمَكَ محمد" الكاف هنا فاعل أو 
مفعول؟ لا شك أنها مفعولء ولو قلنا مثلا: "أكرمتكٌ". التاء تاء المتكلم رفع أم 
نصب؟ رفعء إذَا فاعل أم مفعول؟ فاعل؛ والكاف كاف المخاطبء رفع أو نصب؟ 


شرح ألفية ابن مالك - 
ا 
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تسبي ]قاع[ أل مقتمو يعي ذه الاريك تمين الغرب بين القاعل و المقعر له قا 
الرفع للفاعل» وضمائر النصب للمفعول؛ لأن الضمائر كلها أسماء مبنية» 
والأسماء المبنية ليس فيها علامات إعراب» علامات الإعراب هي التي تبين 
المرفوع من المنصوبء. من المجرور. 

فاستعاضوا عن علامات الإعراب في الضمائر بأن قسموا الضمائر أقساماء 
جعلوا بعضها للرفع» وجعلوا بعضها للنصب والجرء لو قلنا: "الرجالٌ أكرمولءً يا 
محمد. وما أهانوك". أكرموك الواو هنا واو الجماعة: فاعل» والكاف كاف 
المخاطب: مفعولء مباشرة من دون تفكيرء وأنت لو فكرت فيها وجدت هذا 
الإعراب صحيحًاء فالواو واو الجماعة تعود إلى الرجال» وهم مُكرمونٌ أم 
مُكرّمون؟ مُكرمون فاعلون» والكاف تعود إلى المخاطّب والمخاطب مُكرم أم 
لحر ل طر وجعر مجم 

طيب قال سُبَحَالَهوَتَعَالَ في سورة الفجر: مأمَقُولُ روت أَكْرَمَنِ [الفجر:5١])‏ 
ربي أكرمني على قراءة السبعية» وقراءتنا "رَبي أكْرّمَنِ " أريد الأخرى لكي يظهر 
الضمير ربي أكرمني» هنا ياء المتكلم اتصلت في قوله: "رَبي" باسم واتصلت في 
قوله: "أَكْرَمَنِ" بفعل» ياء المتكلم ضمير رفع أم نصبء أم 0000 
وجرء طيب ربي اتصل هنا باسم ماذا يكون إعراب الضمير؟ مضاف إليه في محل 
عجر ان سير مهما العل: اسه فهو مق افده إليهاق مدل سهرة أكزمتي :العمل 
بفعل فماذا يكون؟ مفعولًا به. 

وقال سبحانه: اليرت َامَنُواْ وَعبِنُوا الصَدلِحَنت 4 [البقرة:76]: واو 
الجماعة في "أَمَنُوا؟" وواو الجماعة في "وَعَمِلُوا" ضمير رفع لا يكون إلا فاعلا. 
أو نائب فاعل» أو اسمًا لكان هنا فاعل. 


شرح ألفية ابن مالك 


هه رم عبر عت" ري 


قال ا : #مَاودَعك ريك وَمَاقَقَ# [الضحى:]» يعني النبي عَلَتَهاضَكوالسَكم "ما 
وَدَّعَكَ رَنّكَ" هنا كاف الخطاب اتصل مرةً بالفعل في "وَذَّعَكَ". واتصل مرةً 
بالاسم في "رَبكَ". فالكاف في ودعك إعرابه مفعول به؛ لأنها ضمن النصبء اتصل 
بفعل مفعول به ربك الكاف اتصل باسم فهو مضاف إليه في محل جر. 


قَالَ له صاحبه. وهو يحَاورهة [الكهف:/317]» هنا هاء الغائب ثلاث مرات في 
الآية. 

في قوله: "ل" منتصاً بحرف جر. 

وني قوله: "صَاحِبّةُ" متصلا باسم. 

وفي قوله: "يُحَاوره" متصلا بفعل. 

أها قرا 15[113"#رقين هبي ل ضر ة لاض اله نح قت المج . 

إخراية فى فهو صمير يي 0 0 

وأما إعرابه في "صَاحِبَةُ": فمضافٌ إليه؛؟ لاتصاله باسم. 

وأما في قوله "'يُحَاورَه" افمتعرل ونا لاله رتل 

قلنا الضمير إعراب الضمير إعرابه منضبط. 

قال سْبَحَاَهوَيكَالَ 2-6 01 ]٠‏ هنا ياء ادر اتصلت بليت 
باسواع ا لمر كه د 

اا : التاء الضمير» اتصلت بفعل ناسخ كان إِذَا فهي تاء الضمير من 
ضمائر الرفع» تأخذ اسم كان أو خبر كان؟ اسيم كا 


"ثرَابَا": خبر كان. 


شرح ألفية ابن مالك 


رصح 0 


قال تعالى: # وكرت اشؤ و4 الاب ؟ بعر 
النبي عَِنَهِاضَك اسلف يهنن عضن والأسخاضى ما ما يس 3 
[الأحزاب: 5 "]. 

"وَاذْكُرْنَ": هذه نون النسوة من ضمائر الرفع» اتصلت بفعلء ما إعرابها؟ فاعل 
في محل رفع. 

"فِي بُيُوتِكُنَّ": كن كاف الخطابء, كاف الخطاب وبعد كاف الخطاب هناك 
النون المشددة بيوتكنٌَ» فأين الضمير» الكاف, أم النون» أم مجموع ذلك كله؟ 

فبعضهم قال: الضمير هو الكاف فقطء. وما بعده حروف مخاطبة تبين المراد. 
قد يكون حرف تيف "كما" كأن ” تقول: "كتابكما" الضمير الكاف» وما حرف 
تثنية» ف حرف - جمع مذكر "كتابكم". الضمير الكاف» والميم حرف جمع» أو 
حرف جمع تأنيث ري ا 

هذا قول المحققين من النحويين» أن الضمير إنما هو الكاف» وعلى قولهم 
شنا باب الضمير» فقلنا: إن الضمائر المتصلة تسعة» فقلنا: منها كاف الخطاب 
فقطء ما قلنا: كاف الخطاب وكماء وكُمء وكُنَّ هذه تكون فروع على الكاف. 
الضمير هو الكاف فقط. وقد تلحق به حروف تبين المخاطب. 

وقال بعض النحويين: إن الضمير مجموع ذلك الضمير هو الكاف أو كُماء أو 
كم أو كُنَّ كل ذلك هو الضميرء وهذا أقرب ما يكون أن يكون قولًا تعليميًا 
للتسهيلء أما من حيث التحقيق» فهو القول الأول. طيب 

على ذلك فالضمير في قولنا: "بيوتكُنً" الكاف» وقد اتصلت باسم إِذَا ما 
إعراب الضمير؟ مضاف إليه في محل جرء قال تعالى: 98 وَيَصَرْيَهُمَ فَكَانواأ هُمُ 


شرح ألفية ابن مالك 


لْمَدلينَ [الصافات:57١١].‏ 


"'وَنَصَرِ صَرْنَاهُمْ" : الفعل نصرء وعندنا هنا ضميران الأول: نا المتكلمين, والثاني: 
مر 

الأولى: مع نا المتكلمين» نا المتكلمين ما نقول عنها نون المتكلمين» هناك 
فرق بين النون» وبين الناء فالنون يطلق على النون المفردة» النون الواحدة» مثل 
نون النسوة» "اذكرن» ذهبن". هذه نون مفرد» نسميها نون وهكذا كل كلمةٍ جاءت 
على خرت واحدء فإذا أردنا أن نسميها فإننا ننطق باسمها لا بلفظهاء فنقول تاء 
القاد زوياة يع حرق وانعد هران واو التضاعة العا تجرف اند وكا 

لو أردنا أن نقول مثلًا: حرف الجر في: "الكتابٌ لمحمدٍ". ما هو؟ نقول: لام» 
لام الجر لام لأنه حرف واحدء فإذا كانت الكلمة أي كلمة على حرفين أو ثلاثة أو 
أكثر» فحينئذ نذكرها بلفظهاء لا باسمهاء نقول: قد حرف تحقيقء لا نقول: القاف 
والدال» نقول: "'قل» من» في على'". 

وكذلك الجازم في قولنا لا تلعبء ما هو لا الناهية لا نقول لام هذه لا لام 
ألف. هذه لا الناهية» وكذلك هنا إذا قلنا نا المتكلمين في: "كتابنا"» الضمير النون 
والألف حرفان. إِذَا نقول: نا المتكلمين» هذه فائدة. 

ِ ٠ 5 4 3 1 3 3 3 

نا المتكلمين» نا هو ضميرٌ متصل بارزء فهل هو من ضمائر الرفع» أم من 
ضمائر الجر والنصب؟ الجواب: أنه هو الضمير البارز الوحيد الذي يأتي للرفع» 
وللنصبء وللجرء وفي ذلك يقول ابن مالك: 

لرّفْع وَالنَضْبٍ وَجَرَ نا صَلّحْ 


يقول: نا المتكلمين يصلح للرفع» يأتي للرفع» وللنصبء وللجرء يأتي للجر 
فتقول: "الكتاب لنا". أو "كتابنا". ويأتي للرفع يكون فاعلًا مثل: "ذهبناء وآمناء 
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وصلينا' ") ويكون للنصب مفعولا به مثل: "محمدٌ أكرمناء وضرينا" وهكذا. 
وعلى ذلك تجد أن نا المتكلمين تتصل بالفعل» فتكون مرةً فاعالاء ومرةً 
متعر لن لاهن قاض "وميد أكرمنا": مقعول يده والتقريق بيخ .وقوعها 
فاعالا ومفعولًا به سهل؛ لأنها إذا كانت فاعلًا يُسكن ما قبلهاء تقول: "ذهبْناء أكرمًا 
محمذا"» تحن فاغلون» وإذا كانت مفعولًا به فتح ما قبلهاء يقال: هيد ا" 
نعود الآن إلى الآية» قال: 19 وَيَصَرَيهُمَ فَكَانُوأ هم الْمَلِيتَ © [الصافات:5١١]؛‏ نا 
المتكلمين هنا فاعل أم مفعول؟ هي اتصلت بفعل» فاعل أم مفعول؟ فاعل؛ لأن ما 
قبلها ساكن» هذا من حيث اللفظء أما من حيث المعنى نا المتكلمين ضمير يعود 
إلى من؟ إلى الله عَرَبَجَلَّه والله عَرَصَجَلَ هو الناصر أم المنصور؟ الناصر الفاعل» فمن 
حيث المعنى» المعنى مباشر يبين لك إعراب الضميرء إذا أردت أن تضبطه فإن 
إعرالءيمقن اد بيد "و الاك ' اولحر واس 
فالمحققون يقولون: الضمير هو هاء الغيبة» وبعضهم يقول: مجموع 
الكلمتين» لكن ما إعراب الضمير هناء هذا الضمير اتصل بماذا؟ اتصل بفعل» وإن 
كان اتصاله غير مباشرء لكن اتصل بفعل» فيكون حيتت مفعولًا به؛ لأنه بدل 
"فَكَانُوا هُمْ لْعَالِيِينَ' '» الواو واو الجماعة ضمير رفع اتصلت بفعل ناسخ» 
فهو اسم كان ف محل رفع. ومثل ذلك قوله: وَدَائسَهُمَا السب لْمسَيِينَ # 
[الصافات:/119]: ثاء فاعل»: وهما: مفعولٌ به» وكذلك: 8 وَعَنَيْسَهُمَا اقرط 


َلْمُسَمَقِمَ # [الصافات:8١١].‏ 
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لذلك 0 كلام ابن مالك رَيِمَدُلَنَهَ على الضمير المتصلء» بقسميه البارز 
والمستترء لينتقل إلى الكلام على الضمير المنفصل» فقال في ذلك بيتين هما: 
١‏ وارْتِمَاع وَانْفِضَالٍ أَنَامُوْ وات زوز لالد 
"١‏ وذو انِصَابٍ فِي الْفِصَالٍ مها إِيَاي وَلتَفْريِعٌلَيْسَ مُشكلآ 
الضمائر المنفصلة مثل: "أناء وأنت» وهوء وإياك» وإياي» وإياه"» وهي 
نوعان» نوعان بحسب الإعراب؛ لأن العرب أيضًا قسموا الضمائر المنفصلة 


بحسب الإعراب إلى ضمائر رفع» وضمائر نصب. 

القسم الأول: ضمائر الرفع المنفصلة» وهي: "أناء وأنت» وهو" وفروعهنء 
كيف نستخرج هذه الفروع؟ وهل الاستخراج صعبٌ أم سهل؟ أما ابن مالك 
يقول: (وَالْفْرَوْعٌ لآ تَشْتَبةُ) ويقول فيما بعد: (وَالْتَفْربْعُ لَيْسَ مُشْكِل). إن التفريع 
يكون بحسب المعاني الستة المعروفة» بحسب التذكير والتأنيث اثنان» ويحسب 
الإفراد والتثنية والجمع اثنان ضرب ثلاثة ستة: 

.١‏ مفرد مذكر. 

". مفرد مؤنث. 

". مثنى مؤنث. 

5 مكتى مذكر. 

4. جمع مذكر. 

". جمع مؤنث. 

هذه معانيٍ ستة. 


فنبداً بالمتكلم: فالمتكلم المفرد له أناء والمتكلمة المفردة لها أناء والمثنى 
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نحن» والجمع المذكر نحنء والجمع المؤنث نحنء إذا فنا ليس لها إلا فرعٌ واحد 
وهو أناء والأصل في اللغة العربية أنها تعطي كل معنا لفظًا خاصًا به. وهذا من أهم 
خصائص اللغة العربية» أنها تعطي كل معنا لفظًا خاصًا به إلا في الضمائر فإنها 
أهملت بعض هذه المعاني. 

والنحويون حاولوا أن يعللوا هذا الأمر؛ لكن الأصل في أبواب اللغة اللأخرى 
أن كل معنى له لفظ فالمذكر قائم» والمؤنث قائمة» وقائمان» وقائمتان» وقائمون. 
وقائماتث» كل معنى له لفظء وإن كان هذا قد يندر في أكثر اللغات العالمية» فأكثر 
اللغات العالمية لا تكاد تجد فيها تثنية» حتى أن كثيرًا من النحويين المتقدمين 
يعدون التثنية من خصائص اللغة العربية. 

لكن الآن وجدت اللغات عندها التثنية» لكن تبقى التثنية قليلة جدًا في اللغات 
الأخرى. أما في اللغة العربية فباب أصلي التثنية» المثنى غير الجمع والمفرد؛ أما 
أكثر اللغات العالمية ما تجد إلا مفرد وجمع والمثنى داخل في الجمع» بل إن 
بعضن اللخات لا تمي بين المذكر والمونة» قد تميز المؤنتك ف أخؤال مغيدة» لك 
الأصل أنها تستعمل الآفعال المحايدة للجميع. 

فمن خصائص اللغة العربية أنها تعطي كل معنا لفظ خاص به. إلا في الضمير 
هنا فإنها قصرت أحيانًا ففي الضمير التكلم قصرت كثيرًا لم تجعل إلا ضميرين 
كما رأينا فقط. 

* والخطاب أنت ما فروعه؟ 

للمذكرة انث 


والمؤّنثة: أنت: 
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والمكنن المذكر: ألتما : 
والمنى المؤنث: أتماء إذًا أهملت هنا. 


وجمع المذكر: أنتم. 

وجمع المؤنث: أنتن» خمسة. وواحد مهمل. 

والغائب هو تقول: (هوء. وهي. وهماء وهماء وهمء وهنًّ)؛ إذَا خمسة 
والمهمل واحدء فالتكلّم اثنان» والمخاطب خمسة:» والغائب خمسة» فمجموع 
الضمائر الرفع المنفصلة اثنا عشر تفصيلاء وأما في الإجمال فثلاثة» "أناء وأنت. 
وهو" وفروعهن. 

هذه الضمائر ضمائر رفع» يعني لا تستعمل إلا في مواضع الرفع» مواضع الرفع 
للاسم كم؟ سبعة» لا تستعمل في النصبء ولا في الجر نعم في المبتدأً : تقول: "أنا 
مسلم". ولا يجوز أن تقول: "إياي مسلم"؛ تضحك عليك العرب لو تقول إياي 
مسلم, وفي الفاعل تقول: "ما جاء مبكرًا إلا أنا" جاء أنا وإلا هنا استثناء مُلعى؛ لأن 
المستثنى منه لم يُذكرء فجاء: فعل» وأنا: فاعل» ولا يصح أن تقول: ما جاء مبكرًا 
إلا إياي. 

تقول: "النسديد أنت"” أم تقول "المجعيد إياك"؟ الميجفيد أنتك ولا مجوز 

المجتهد إياك» وكان المجتهد إياه أو هو؟ كان المجتهدٌ إياه خبر كان في محل 

والنوع الثاني من الضمائر المنفصلة: ضمائر النصبء ابن مالك يقول: 
ذو القصاب في الفصا جيسلة يناي ةالتريغ تين نفكلا 

التفريع بحسب المعاني الستة السابقة» فللمتكلم "إياي» وإياي» وإياناء وإياناء 
وإياناء وإيانا" إِذَا ما في إلا إياي وإيانا. 
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وللبشاطي اباك فول "اباللف وإيافه وإياقمك وإياكمناء وإياكمه وإياكد " 


3 


وللمخاطب (وللغائب) إياه 5 تقول: '"إيام وإياهاء وإياهماء وإياهماء وإياهم. 
وإياهن "خمسة؛ مثل ضمائر الرفع» فمجموعها أيضًا اثنا عشر ضميرّاء هذه هي 
النصب تقول: "ما أكرمت إلا إياك": ولا يصح: "ما أكرمتٌ إلا أنت". وتقول: 
"أمر ألا تعبد إلا إياه" لآنه المعبود» مفعول ولا يصح أن تقول: أمر ألا تعبد إلا 
هو؛ لأنه مفعول. 

و و له ديد : اله تبن لان :6 إياك نعبدء إياك: 
مبتدأ» لا لماذا؟ لأنه لفظ نصبء هذا الضمير نصب. والمبتدأ رفع» إذا لا بد أن 
تبحث في المنصوبات. ما إعراب إياك في الآية؟ مفعول به مقدم. وأصل الآية لغويًا 

اع 4 
والله أعلم نعبدك ونستعينكء نعبدك ثم أريد تقديم المفعول به الكافء العائدة هنا 
الله سْبحَانَهوَتَعَالَء فعندما 3 مات اضطر ا 0 

فإذا قلنا: ما معنى إياك نعبد؟ لا تقل معناها نعبدك» وإنما معناها ما نعبد إلا 
إياك» لو سألنايا إخوان في تشابه بين ضمائر الرفع وضمائر النصب المنفصلة» لكن 
ما الفرق بين أنت وإياك؟ أنتء أنا أخاطب هذا زميلكم الذي أمامي الآنء إذا 
قلت: إياك» هو المرادء وإذا قلت: أنتء نعم هو المراد, ما الفرق بين إياك وأنت» 
هذا رفع» وهذا نصبء يعني: يعني أن الفرق -انتبهوا- أن الفرق بين إياك وأنت 

و ١‏ ليق ىو 0 1 
كالفرق بين محمد. ومحمذا. 
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هي الضمائر يُراد بها أشياء معينة» لكن العرب جعلوا هذه الضمائر بعضها 
للرفع» وبعضها للنصبء نفس الضميرء لكن جعلوا له صورتين» للرفع صورء 
وللنصب صورة مع أن المراد شيء واحدء فأنت محمدء أقول: "جاء محمدٌ". إذا 
استعملت اسمك الصريح الظاهر جاء محمد و"أكرمت محمدًا". إذا استعملت 
الضمائر ضمائرك» أقول: "ما جاء إلا محمدٌ"» و"وما جاء إلا أنت" في الرفع» وفي 
النصبهها أكرفت إلا محيدا": وق الضمير: "ما أكرمت إلا إياك". 


إِذَا فضمائر النصب المنفصلة» وضمائر الرفع المنفصلة هما في حقيقتهما شي 
واحد. يعني كالعملة التي لها وجهان. هي شيء واحد» ولكن صورة للرفع 
وصووة للنصب» لا بك أن تعرفه صورة الرفع تستعملها عند الرفع» وصورة 

يمكن أن نفتح المجال الباقي إن بقي شيء للأسئلة اتفضل يا أخي: 

الطالي:... ((0) 5 1:15:7)؟ 

الشيخ: ضمير... ضمير منفصلء من المسائل التي أهملها ابن مالك رَِحِمَهَآللَهُ 
في الآلفية» وإن كان ذكرهما في أصل الألفية الكافية الشافية» ولكن شرحهم يحتاج 


إلى وقت. 


الشبخ: من المنفصل لاء ليس من المنفصلء لا أعرف أحدًا قال: إن المستتر 
من المنفصلء» ولكن الخلاف هل هو من المتصل أم قسمٌ ثالث مستقل. 

الظطالب:....؟ 

الشيخ: قلنا هذه العبارة لا حقيقة لهاء هذه العبارة ليس لها حقيقة» لكن 
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قالوا لأنه يأخذ كل أحكام المتصلء كتأثيره في الفعل تذكيرًا وتأنيئاء ونحو ذلك» 
أحكام المتصل والله أعلم. 
واللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


و © مو 


شرح ألفية ابن مالك 


أن يقال جماد بلا ألف التأنيث» ومن الخطأ أن يوصف بالمذكر فيقال جماد 
الأول. أو ججمادى الأول فنحن الآن في شهر ججمادى الأولى» في هذا المسجد 
جامع "الراجحي" بحي الجزيرة» في مدينة الرياض» نعقد بإذن الله الدرس 
"الحادي عشر" من دروس "شرح ألفية بن مالك" رََهالَه. 

في أوله ندعو الله سُبَحَانَُوَتَعَالَ أن يوفقنا وآباءناء وأمهاتناء وولاة أمورناء 
وعلماءناء ودعاتنا إلى ما يحبه ويرضاه» وأن يجعل عملنا في رضاه؛ إنه على كل 
شيء قدير. 

الكلام يا إخوان» ما زال موصولا على باب [النكرة والمعرفة]» فقد ذكر ابن 
مالكِ أن المعارف أنواع, أولها: الضميرء وتكلمنا في الدرس الماضي على تعريف 
الضمير» وعلى تقسيم الضمير إلى: 

في هذا الدرس إن شاء الله ستكمل الكلام على [باب الضمير]» وتأمل من الله 
عَرَجَلّ أن نتنهي منه في هذا الدرسء, وسنشرح فيه بإذن الله تسعة أبيات هي بقية 
أبيات هذا الباب [باب الضمير]ء وفيها يقول ابن مالك رَجِمَهآانَُ: 
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6 وَفِي اويَارٍ لآيجِيء لْمُنْمَصِل فى أذ يجيء ء اهيل 
55 وَصِلْ أو افْصِلُ هَاء اه وَمَا أشييةضى كت ةالشلدف الى 
.داك خلْتيْهوَائُصَالة ار اليه عدا 


5 هدم الأحخصّ في اتَّضَالٍ لذت ماش كك فى النضال 
3" .وَفِي انَحَادٍ الرثبَةٍ والرولضيه وَكَدَيِيِحٌالَِبفِيِووَضلا 


بل يَا الْنَفْسِ م مَعَ الْفِعْلٍ الْنَْمْ عر وب يي بن 
58و سي تنا ولمي تدرا ا ا ل لكر 
٠‏ .ني الْبَقِيَاتِ وَاضْطِرَارَا حَفْمَا مني وَعَشْي بَسْض مَنْ قَدْسَلَنًَا 
7 2-7 8 8 0 

١.وَفِي‏ لَدُنَيآ لذ قل زفي قَطَني وَكَدْنِي الْحَذْفُ أَبْضَا قَدْ يفي 

في هذه الأبيات السبعة ذكر ابن مالك رَيِمَهَاانَهُ مسألتين: 

المسألة الأولى: تتعلق بأحكام الضمير من حيث: الوصل» والفصل. 
والتقديم» والتأخير. 

والمسألة الثانية: أحكام نون الوقاية. 

أما المسألة الأولى: فقد ذكرها في الأبيات الخمسة الأولى» وهي أحكام 
الضمير من حيث الوصلء والفصلء والتقديم» والتأخير» وهذه المسألة يا إخوان. 
ديا عمق فجة! لأكاييسي الحكانيا] قارو وميلة لاتاشرر مارت 

وأحيانًا قد يصعب الشيء من سهولته؛ لآن الطالب يظن أننا نشرح شيئًا بعيدّاء 
وإنما نشرح الشيء الذي يعرفه. ولكن اللغة هي كلامناء كلام العرب, فلهذا هي في 
كثير من أحكامها تقريرٌ لواقعها. 

النحو الذي وضعه النحويون واستنبضه من كلام العرب, هو بيان لواقع اللغة» 
ففي كثير من هذه الأحكام هي مجرد بيان لواقع اللغة» واللغة ما نتكلمها نعم في 
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عقا حار د الها ليطندة لكان ماال ف اف ان من الضواماء 
نبدأ بالمسألة الأولى وي حكم الضمير من حيث» الوصل» والفصل. 
والتقديم» والتأخير. 
قال ابن مالك فى البداية: 
تقى اهار لاس لانيل ]اتناك 21 سيوع يازا 
اذكر ا الوسامة العامة كد 00 0 
ل ا 
كال ذللك: إذا أردت أن تنسب القيام إليك 5 تقول: اليك "» وكان يُمكن أن 
تقول: "قام أن" تأي بالضمير المنفصل» ولكن العرب لا : تقول ذلك» لأن القاعدة 
العامة عندهم أنه إذا تأى الشممنر المقصنل للالعدل هن إلى الضمي المتصل: 
والسبب في ذلك يعود إلى أصل باب الضمير» لماذا وضعت العرب الضمائر؟ 
لحار إذا قلت: ال ا 0 0 تقول: "قام 
تقول: اد أكرمته" أفضل من أن : تقول: وال أكرمتٌ متحي" الهاء 
الاسم إما ظاهر وإما مضمر أي: ضميرء فلك أن تستعمل الظاهرء ولك أن 
تستعمل الضمير» والضمير إنما وضع للاختصار. 
فإذا كان الضمير إنما وضع للاختصارء فلا شك أن المتصل أخصر من 
الضمير المنتضل» فليذ! وعب الكناة ته إذااناد رعق للف فول لدميلك: 
"'نجت ت", ولا : تقول: "نجح أنت". وتقول له: "أكرمتك" أنيث مالناء العاقدة إليلك؛ 
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لكنه قال: ""إذَا كأتّى "'2 إذا تأنّى الضمير المتصلء طيب وإذا لم يتآتى؟ إذا لم 
يمكن أن تأق بالضمير المتصل» ماذا تفعل العرب حيتئل؟ تأق بالضمير المتفصل . 
ومن أمثلة ذلك: من أمثلة عدم التأتّي للضمير المتصلء أن تجعل الضمير في 
أول الكلام» فتقول: "أنا أكرمت زيدًا". ما يمكن أن تأتي هنا بتاء المتكلم؛ لا أنا 
للمتكلمء والتاء في أكرمت للمتكلمء لا تقول: "تٌ أكرمت" ما يجوزء تقول: "أنا 


, 


تقول: "إياك أكرمبت"» أكرم: لازإاراات اعرد ار تار وبوالخاحي جره 
د "إياك اكرمت". ما يصلح أن تقو لك كرييت ل ارين "كرتا 
ثم قدم الكاف كاف الخطاب. لو قدمتها بلفظهاء قلت: "كأكرمت". لكن الضمير 
المتصل لا يستقل بنفسه» فعندما قدم واستقل بنفسه» حينئظٍ وجب أن يُقلب إلى 
ضمير منفصلء هذا من المواضع الذي لا يتأتى فيها المتصل» فيقال: "إياك 


ومن ذلك قوله مويل ودج [الفاية 10 وقد ذكرنا من قبل أن أصلها 
اللغوي والله أعلم "نعبّدك", : ثم قدمت الكاف. وهي مفعول به» فصارت: "ك 
تعبك اه 
"إياك نعبد", والفائدة من التقديم هنا الدلالة على الحصره هذه القاعدة العامة. 
م جا م لله في البيت التالي: 


4”.رصِل أو افْصِلُ قاء سَلْيْهِ وا ١‏ أَشْبَهَهُفِي كُشدُالْحُلْفْالتَمَى 
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ذال خلتقه وَاتَضَّالة أَخْمَارٌ غَبْرِي اختَارَ الانْفِضَالاً 

في هذين البيتين يذكر رَِحِمَدنَهُ المسائل الثلاث المستثناة من القاعدة العامة 
السابقة» القاعدة العامة السابقة في الاتصال والانفصال» وجوب الاتصال ما أمكن» 
إلا في هذه المسائل الثلاث» في هذه المسائل الثلاث المستثناة من القاعدة العامة 
لك أن تصلء ولك أن تفصلء لك أن تأتي بالضمير المتصلء» ولك أن تأتي بالضمير 
المتفصل. 

وهذا قوله: (وَصِلُ أو افْصِلْ)؛ يعني لك أن تصلء؛ ولك أن تفصلء لك أن تأتي 
بالضمير المتصلء» ولك أن تأتي بالضمير المنفصلء ما هذه المسائل الثلاث 
المستثناة من القاعدة العامة؟ 

© المسألة الأولى : إذا وفع الضمير خبرًا لكان وأخواتها. 

تعرفون كان وأخواتها ماذا تعمل في خبرها؟ الرفع أم النصب؟ النصب. إِذَا 
ستأي في خبرها بضمير نصب أم ضمير رفع؟ بضمير نصب» وضمائر النصب كما 
عرفنا من قبل هي: ياء المتكلم» وكاف الخطابء وهاء الغيبة» ونا المتكلمين قد 
تأق أيضًا للتضصب ففطظ» وذلك لا يأق للنضيه تقول: "الضديق كنعة". تخاطب 
رجلا فقلت ما شاء الله نعم الصديق» "الصديق كنتة". ويجوز أن تقول: "الصديق 
كيكإياة" فقرلفة "الصديق كع" ولك الضميرء ؛ يعني أتيت به ضميرًا متصللاء 
وإذا أتيت بالضمير منفصلا قلت: "الصديقٌ كنت إياء' '» نعم هذان سائغان. 

ولك أن تقول "الصديق ويد كانه" '» يعني زيد كان الصديق نعم الصديق» 
(ال) في الصديق هنا تريد (2) 2٠00:10:00‏ يعني الصديق الذي اتصف بصفات 
الصديقء "زيدٌ الصديق كاتّة". أتيت بالضمير متصلاء ويجوز أن تأتي بالضمير 
منفصلا فتقول: الصديقٌ زيدٌ كان إياه"» يجوز الوجهان. 
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وأخخواقا معروف» ويراد به الأفعال.» أفعال القلب التي تنصب مفعولين أصلهما 

قال ذللقه أن فقول؛ "الصديق طشك" :فحاطظب رحلة وتقول: "الصدت 
ظننتكّة", ظننت: التاء تعود إلى المتكلم الفاعل؛ ظننتكَ: كاف الخطاب مفعول 
أولء ظننتكّة: الهاء تعود إلى الصديق المفعول الثاني» وقع الضمير هنا مفعو لا ثانا 
لظن فلك أن تصلء تأ به متصكاك "ظنتتكة". 

ولك أن تأتي به منفصلا فتقول: "الصديق ظَننتكٌ إياة" ((©) )117/:94:٠٠‏ 

55 00 9 ع 1 5 اي 7 : 

وتقول أيضا: الصديق محمد ؛ يعني ظن محمد أنك الصديق الوفيء 
"الصديقٌ محمدٌ ظَنَّكة" طبعًا نحن نقدم بعض الأسماء لكي نستطيع أن نعيد إليها 
الضمائر» لأن الضمير لا بد أن يعود إلى المتقدم. 

"الصديق محمد طلتكة". "ظ"+ هذا مو باب ظظره والفاغل تقديره هو إلى 
تيك اك قاف المقطات مول اولي الكركة المقمرد إلى المنديق الشتعول 
القاق» إذا جوز فق الصمير هنا المتمول القاق آن تاق ماصصيلة الك" وزجوة 
أن تأي به ضميرًا منفصلًا فتقول: "الصديقٌ محمد ظنّكٌ إياة". 
المراد بباب أعطى وأخواتها؟ أي: الأفعال التى تنصب مفعولين ليس أصلهما 

كل أعطىء تقول "أعطى محمد الفقية ورهمين "وهف كس : "كين 
محمد المحتاج ثوبًا"» ومثل: وهبء ومثل: منح» ومثل: ملّكء. هذه أفعال من باب 
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اصريية لويم" 

المفعول الأول: الفقير» والثاني: الدرهم؛ هل تكون منهم جملة اسمية تكون 
منها المبتدأ والخبر تقول: الفقير درهم؟ لاء إِذَا فقد نصب مفعولين ليس أصلهما 
المبتدأ والخير. 

والأفعال التي تنصب مفعولين في اللغة العربية محصورة في هذين البابين؛ 
لأنها إما أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبرء وهذا باب [ظنَّ 
وأخواتها]ء وإما أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتداً والخبرء وهذا باب 
[أعطى وأخواتها]. 

فإذا وقع الضمير مفعولا ثانيًا لأعطى وأخواتهاء مثل: "الدرهم أعطيتكة". 
"أعطى": هذا الفعل» "أعطيتٌ": تاء المتكلم فاعل» "أعطيتكَ": كاف الخطاب 
المفعول الأول. "أعطيتكّة": تعود إلى الدرهم المفعول الثاني الهاء المفعول الثاني 
يجوز فيها الوصلء أن تأتي به ضميرًا متصلاء "الدرهم أعطيتكّة". وأن تأتي به 


-- 
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ضميرًا منفصلًا فتقول: "الدرهمٌ أعطيئَكَ إياه". 

وتقول: "الدرهمٌ محمدٌ أعطاكة". "أعطا": الفعل» "أعطاك": المفعول 
الأول» "أعطاكة": المفعول الثاني الهاء المفعول الثاني يجوز أن تكون ضميرًا 
متصلاء "أعطاكّة". وأن تكون ضميرًا منفصلا فتقول: "الدرهم محمد أعطاكً 
إياه" . 

إِذا فهذه هى المسائل الثلاث المستثناة من القاعدة العامة» في هذه المسائل 
الثلاث؛» ما حكم الضمير؟ يجوز أن يكون متصلاء ويجوز أن يكون منفصلاء يجوز 
لكن ما الراجح, الاتصال أم الانفصال؟ 


أما المسألة الثالثة إذا وقع الضميرٌ مفعولا ثانيّا لأعطى وأخواتها فالأمر سيان» 
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الوصل والفصل سيانء لك أن تأتي بالضمير متصلا أو منفصلا 

والمسألة الأولى والثانية إذا وقع الفبعيز غير لكان وأخواتهاء وإذا وقع 
الضمير مفعولا ثانيا لظن وأخواتهاء يعني لفعل ناسخ لأن كان وأخواتهاء وظن 
وأخواتها أفعال ناسخة؛ المسألة الأولى والثانية أيهما أرجح؟ في المسألة خلافٌ 
بين النحويين. 

قال الشاعر: 
لئن كان إياه لقد حال بعانا عن العهد والان سان قد يتغير 

الشاهد: "لئن كان إياه"» كان إياه أتى بالضمير المنفصلء ولو أتى بالضمير 
المتصل لجازء وكان يقول: لئن كانة. 

ويقول الشاعر الآخر: 
أخى حسبتك إياه. وقد ملئت أرجاء صدرك بالأضغان والإحن 

الشاهد: "أنتي حسبتك إياه'" فأتى بالضمير منفصاًك. ولو أل به متصا 
لجاز وكان يقول* "أخى حسيتكة": 

والقول الثاني: أن الوصل هو الراجح وهذا اختاره كثيرٌ من النحويين كابن 
مالك» صاحب الآلفية» وتابعه على ذلك جماهير المتأخرين. 

لوروده في النثر والنظمء فمن وروده في النثر قوله سُبْحَائَُوَتعَالَ: © إد يُرِيَكهُم 
لقان متارلك قلي وو ركهم كيرا لَمَضْثْرْولَنَتَصَعَخّرَ 4 [الأنفال:*4]. هذه رأى 
المنامية» ورأى المنامية تأخذ أحكام باب [ظن وأخواتها]ء فالله عَيَجَلّ قال: "إِذْ 
يرِيِكَهُم" "ير ي": هذا الفعل» "يُرِيكَ": هذا كاف الخطاب المفعول الأول» طبعًا 


98 


شرح ألفية ابن مالك 


'يريكهم": د قريش 9 ثاني. 
ِذَا فالضمير هنا وقع مفعولًا ثانيًا متصلاء ويجوز أن يكون منفصلا في اللغة 
فكان يُقال: "وإذ يريك إياهم". 


وكذلك في الموضع الثاني: '"'وَلَو أَرَاكَهُم " » "ولو أرى": الفعل» "أراك": 
كاف الخطاب مفعول أولء "أراكّهُم": المفعول الثاني» ولو أتى به منفصلا لجاز 
فكان يقول في اللغة: "ولو أراك إياهم". 

ومن النثر ما جاء في الحديثء» عندما ظن بعض الصحابة أن ابن صياد هو 
الدجال» فطلب عمر بن الخطاب وَدَليَدعَنَةُ أن يقتله» فقال له النبي كَ: «إن يكنة؛ 
فلن تُسلط عليه وإلا يكنهُ فلا خير لك في قتله'؛ إن يكنةٌ فلن تسلط عليه يعني إن 
كان الدجال فإن الذي سيقتله المسيح عيسى ابن مريم لا أنت» فلن تسلط عليه. 

إن يكنةُ: الضمير هنا وقع خبراً لكان» واسم كان ضمير يعود إلى ابن صياد. 
الضمير هنا وقع خبرا لكان» فجاز أن يأتي به متصلا: "يكنة". ويجوز في اللغة أن 
يؤتى به منفصلا فيقال: "إن يكن إياة". وكذلك في الموضع الثاني. 

وفي الشعر قال الشاعر: 
بلغت صنع امرئ بر إخالّكَةٌ إذلمتزل لا كتساب الحمدمعتذرا 

الشاهد قوله: "إخالْكَة", "إخال": هذه من أخوات ظن» بمعنى تحسبء فوقع 
الضعير وض الباء مقي ل فاكاى ""رعيال 21 القبر» "بغ لق1. المعو الأول 
الك : المفعول الثاني» المفعول الثاني لك أن تأت به متصلا كما قال الشاعرء 
ولك أن تأي به منفصلا فتقول؛ "إخالك إياه". 
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فبعضهم يجيزه؛ وفيه نوع ما يصل لحد السّكر إذا أسكر 0 ذا 31" 
فاختلف فيه الفقهاء فأبو الأسود يقول: إن الذبيب أخو الخمير فيقول: 
دع الحَمْرَيَشْرَ رَبها العُْوَاةُ فَإنَنِي رَأَِتٌ أخاهامُغنيابمكانها 
يريد بأخيها نبيذ الذبيب 
قالأيكئهاؤتكئةنفإتئة أُوماغَدَت هم هبِبَاتهها 
يقول: دع الخمر إذا كنت مصرًا دع الخمر واشرب النبيذ» والشاهد في قوله: 
"فإلا يكنها" فوقع الضمير خبرا لكان» فأتى به متصلاء ولو أتى به منفصلا لجاز 
فكان يقول: "فإلا يكن إياها". وكذلك في الموضع الثاني» والقول الثاني وهو أن 
الراجح الوصلء هو المقدم لقوة الأدلة. 
نعود بعد ذلك إلى بيتي ابن مالك, ابن مالك قال: 
وَصِلْ أو افْصِلُ كاء سَلْيْه 
ماذا يريد ب "سلنيه"؟ يريد ب "سلنيه" باب [أعطى وأخواتها] ما الذي يجوز 
الوصل والفصل فيه؟ إنما يجوز في الهاء في سلنيه لأنه وقع مفعولًا ثانيّاه المفعول 
لوست ار رهم 
وَصِلْ أو افْصِل كاء سَلْيْه 
يعني سلنيه وأخوات سلنيه 
فِي كُنْنهُ الْخُلْفَ التَمَى 


سَلنئه و ها دوه 


"فى ا" وفك لان كان واكوافياء إذا وقع الضمير 7 لكان 


وأخواتهاء فيجوز فيه الوصل والفصل؛ لأنه قال صل أو افصلء لكن ما الراجح؟ 


يقول: "في كُنه الْخُلْف" الخلف يعني الخلاف "انْتَمَى" يعني في خلاف بين 
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النحويين فيه 


» إِذَا فأقر أن في كنته خلافء يعني أن الوصل والفصل جائزان. 


22و 


كُنْنَهُ الْخُلْفَ الْتَمَى كَذَاكَ خلتيئه 


ووه +" ساك "و ياي 5-5 وأخواتها] إذا وقع الضمير مفعولًا ثانيًا لظن 
وأخواتهاء فالوصل والفصل جائزان» لكن على السواءء. أم على خلاف؟ على 
خلااف» لأنه قال: 
نه ال[ لُخُلْفَ الْتَمَى كَذَاكَ خلتيئه 


يعني : "خْلْتَِيْهِ" مثل " كُدْنَ'"» "كَذَاكَ خِلْيَِيُهِ'". ثم ذكر الراجح عنده قال: 
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وَانَصَالا أَخَارُ غَيْرِي اخمَارَ الانْفِصَالا 

يقول: أنا اختار الاتصال» وغيري اختار الانفصال» هنا صرح بالقائل 
بالاتصال» وهو ابن مالكء ولا نصرح بالقائل بالانفصال» وإنما قال غيري» لم؟ 
وجه بعضهم ذلك وقالوا: هذه من شدة احترامه لسيبويه» أن يذكره في مقام 
الاعتراضء أو في مقام المخالفة» فقال: غيري» ولو رجح - لقال هذا قول 
بريه ردنك سيره جر نار اجن العا ادمدان كم لَك ومع ذلك 
فإنه قد تقدم أقواله وقد تكون مرجوحة. 

ثم قال ابن مالك بعد ذلك: 
75 هدم الأحخصّ في اتَّضَالٍ وَفَدَعَنْ ا سكت ف وه الفصّال 

يذكر في هذا البيت حكم الضميرين المنصوبين إذا اجتمعاء واختلفت رتبتهماء 
مثال ذلك أن تقول: "الدرهمٌ أعطَيتكَة". هذا البيت والتالي تفريع للمسائل الثلاث 
المستثناة» لكلاهما تفريع. 


يريد بذلك نحو: "الدرهمٌ أعطيتكة". التاء هنا ضمير رفع أم نصب؟ رفع ولا 
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يتصور اجتماع ضميري رفع؛ لأن الرفع للفاعل والفاعل لا يتعدد. الفعل إنما 
يكون من فاعل واحد,. إما شخص. وإما جماعة» لكن يقع الفعل من فاعل واحد 
إما فاعل واحد أو فاعل متعد. 

أما المفعول به إنه قد يتعدد. فهناك مفعول أولء. وهناك مفعول أول وثانى» 

فلهذا قولنا: حكم الضميرين المنصوبين» منصوبين نعم؛ لأنه لا يتصور 
اجتمعا كما هنا: "أعطيتكة". الكاف ضمير خطاب» وكاف الخطاب نصب» 
والهاء: هاء الغيبة ضمير نصب؟ لأن من ضمائر النصب: ''ياء المتكلم, كاف 
الخطاب» هاء الغيبة» ونا المتكلمين قد تأق أيضًا للنهصب" : 

هنا الآن اجتمع ضميرا نصبء "أعطَيتكَة". ما حكمهما؟ حكمهما من حيث 
الاتصال والانفصال» وحكمهما من حيث التقديم من الذي يقدم؟ فابن مالك 


يقول: 
دمالا حص فِىانَضَالٍ وَقَدَُمَنْ قَاشِئْتٌ فى الْفِضَالٍ 
حكم الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا واختلفت رتبتهماء ما المراد بالرتبة؟ 
أي: التكلم» والخطاب, والغيبة» هذه مراتب الضمير ذكرناها في تعريف الضمير 
المتكلم؛ ثم المخاطب» ثم الغائب. 
ما حكمهما؟ هذا السؤال الآن» اجتمعا واختلفت رتبتهماء ومنهم مثلا نصب 
متكلم ومخاطب. أو متكلم وغائبء أو غائب ومخاطب ما حكمهما؟ حكمهما 
حينئذٍ إن وصلتهما قدمت اللأخصء وإن فصلتهما قدمت ما شئت منهما. 
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يعني لك الاتصالء ولك الانفصال» لكن إن وصلتهما يعني: أتيث بالكان 
ضميرًا متصلًا إن وصلتهما؛ فيجب أن تقدم الأخص منهماء وإن فصلتهما أي: 
أتيت بالثان ضميرًا منفصلا؛ فلك أن تقدم أيهما شئت. 


فإذا قلت: "الدرهمُ أعطيتكّة". عندنا الكاف والهاء ضميرا نصبء رتبتهما 
مختلفة أم متحدة؟ مختلفة» يجوز لك الفصلء» ويجوز لك الوصلء كما عرفنا في 
المسائل المستثناة صل أو افصل» من حيث الجواز من حيث الحكم العام فيجوز 
الوصل والفصلء لكن إذا وصلتء إذا أتيت به ضميرًا متصلًا فقلت: "الدرهمٌ 
أعطيتُكَة» الثوب كسوتكَة" يجب أن تقدم الأخص. 

وهنا أيهما أخص؟ الخطاب أم الغيبة؟ الخطابء فتقول: "الدرهم أعطيتكة". 
ولا يجوز -ولا تضحكوا نحن نقرر واقع لغوي- ولا يجوز أن تقول: "الدرهم 
أعطيتهُوك". لو قدمت الهاء وأخرت الكافء قلت: "الدرهم أعطيتهُوك". هذا ما 
يجوزء المسألة صعبة لأنها (©) )794:7١‏ لكن مقر هذا الأمر إنه قد يأتي إنسان 
فيما بعد إما غير عربي» أو عربي فسدت سليقته فيقول ذلك» نحن لا بد أن نعرف 
كل أحكام اللغة للكمال والتمام. 

وتقول: "الدرهم أعطَيئَنِيهِ" ماذا اجتمع؟ "أعطيت": هذا الضمير تاء الخطاب 
فاعلء "أعطيتني": ياء المتكلم مفعول أولء "أعطيتنيه": الهاء مفعول ثاني» لك أن 
تصل أو تفصلء أنت الآن اتصلت "أعطيتنيه 002 » يجب أن تقدم الأخصء أيهما 
أخص المتكلم أو الغائب؟ المتكلمء تقول: "أعطيئنِيه"» ولا يجوز أن تعكس. فإذا 

عكست تقول: "أعطيتهولي". قدمت الهاء وأخرت الياء. 

إذَا لك الوصلء ولكن مع وجوب تقديم الأخصء ولك الفصل فتقدم حينئلٍ 
أبهنا شئت على الفصل تقول: "الدرهم م أعطيتكٌ إياه"» الآن أتيت بالضمير الثاني 
منفصلاء منفصلا لك أن تقدم الخطاب الغيبة» أو تقدم الغيبة الخطاب. 
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فتقول على تقديم الخطاب: 0 أعطيتكٌ إياه" 2( وبالعكس: "ادر رهم 
أعطيتةٌ إياك" ما في إشكالء وتقول: "الدرهمٌ أعطيتني إياة" ولك أن تقول: 
"الدرهمٌ أعطيتة إياي". 

إِذَا الخلاصة في هذا البيت: أن الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا واختلفت 
رتبتهما يجوز فيهما الوصل والفصلء فإذا وصلت؛ وجب تقديم الأخصء وإذا 
فصلت؛ جاز لك أن تقدم أيهما شئت. 

ثم قال ابن مالك يماد 
/ .وَفِي انََحَادٍِ الرثبَةٍ ةَالْرَمْ مصلا مُ قَضاً وَهَدْيبْحالْمَقِبُفِِهِوَضْلا 

يتكلم في هذا البيت على الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا واتحدت رتبتهماء 
على الضميرين المنصوبين إذا اجتمعاء ولكن اتحدت الرتبة» يعني اجتمع ضميرا 
الضميريق المتصويين إذا الجتمعا واتتحدت رثتيعهما: 

مثال ذلكء الأمثلة قد تكون محدودة قليلا هنا كأن : تقول لمملر كلفه انول 
حاكم لمحكوم يريد أن يقول له: سأجعل أمرك في يدكء فتقول لمملوكك: 
"'ملكتك إباك"؛ ل ملكتك نفسكء "ملكتك": كاف خطاب» كاد قوير 

أو أن يجني جانيء فيعتذر إلى الحاكم ويرضى عنه فيقول: "ملكتكَ إياك", 
يعني احكم على نفسك ما تشاء مثلاء أو كأن تقول عن مثلا أمتك تقول: تخبر عنها 
مثا تقول: "وهبتها إياها"؛ يعني وهبت لها نفسهاء "وهبتها إياها". 

هذه الأمثلة ما الحكم؟ ما الحكم إذا اجتمع ضميران منصوبان واتحدت 
رتبتهما كهذه الأمثلة؟ يقول: 
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َي نحو لالضلا 


يجب الفصلء ما يجوز الوصل» فتقول حينئل: "ملكتكٌ إيالك", ولا يصح 
"ملكتكك"؛ "وهبتها إياها"'» ولا تقول: ''وهبتهّه". 


لو تكلم هذا المملوك أو المحكوم يريك اذا يكين بالذي بحدت ل أن صاحبه 
ملكه نفسه. ماذا يقول؟ يقول لهء يقول لصاحبه: لاحي إِيَاي"» ولا يجوز 
الوصلء أنت ماذا تقول له؟ سيده ماذا يقول له؟ يقول: "مَلَكتُكَ مَلكتكٌ إِيَاك". ولا يجوز 
الوصلء أخبر عنه إنك ملكته نفسه تقول: "ملكتةٌ إياه" أو في الهبة كما قلنا قبل 

إِذَا ما حكم الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا واتحدت رتبتهما؟ يجب الفصل 
لاس ا 

إذا كان الشهيران 506 للغيبة» واختلف لفظهماء يعني واحد مثلًا هاء 
الغيبة» والثانٍ هما أو هم يختلف اللفظء لأجل ذلك أن تقول» "المحمدان 
الدرهمٌ أعطيتهُما إياه" يعني أعطيت لهما الدرهمء "المحمدان الدرهمٌ أعطيتهُما 
إياه"» وصلت أو فصلت؟ فصلتء. وهذا الأكثر والأحسن. لكن يجوز الوصل 
يعني يجوز على قلة» ويجوز الوصل فتقول: "المحمدان الدرهم أعطيتهُمَاة". 

"المحمدان الدرهمٌ أعطيتهُما إياه"» "المحمدان الدرهم أعطيتهُمَاة". يجوز 
لك الوصل والفصل» 

)٠0:5/8:78000( الطالب:؟؟؟‎ 


الشيخ: طبعًا هاء مضمومة؛ في هاء مضمومة. 
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قات 


نقف أخيرًا في آخر كلام على هذه المسألة» عند الحديث قوله عَلَِهلصَكمْوالتَك 


عن الأرقاء: «إن الله ملككم إياهم»» هذا الحديث من أي مسألة؟ "ملككم إياهم" 
هناك كاف الخطاب» وهناك إياهم. إذا ضميرا نصب كاف الخطاب والهاء ضميرا 


فاصل الأذان ((©"00:59:7) 


بسم الله الرحمن الرحيم» قلنا الحديث: «إن الله ملككم إياهم». هذا من 
الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا وقد اختلفت رتبتهما؛ لأن الأول: للخطاب» 
والثاني إياهم: للغيبة» ذا فيجوز فيه الوصل» ويجوز فيه الفصل. 
فالفصل كما جاء في الحديث: (إن الله ملككم إياهم». والوصل أن تقول: "إن 
الله ملككموهم" والراجح؟ هذا من باب ظن أو أعطى أو كان؟ من باب أعطى إِذَا 
لا راجح الخللاف ف باب ظن. أو ف باب كانء انتهينا من المسألة الأولى» 
والحيد لهرت العالمية . 
المسألة الثانية: هي الكلام على أحكام نون الوقاية» وذكرها ابن مالك رَحمَهَا 
في أربعة أبيات قال فيها: 
5 526 د 1 3 3 - م خم مر .م سكه لفن 3 
قبل يا النفس مَعَ الفعلٍ التزم نون وتقَايَةوَلبَيسي قدنظم 
وك 2 8 5 م اه 2 9 إن مضه 5:0 َه 2 
4".وليتني فشاوليّتي نلرًا وَفِى لعل اغكِس وكن مُخَيّرا 
.ني الْبَاتِئَاتِ وَاضْطِرَارَاَ حَفُمَا 2 مني وَعَنَى بَمْضْمَنْ قَدْسَلنَا 
سل ا وي ا لين عي نرم 0 الى ل كو وده مقن 
١/ا.وّفِي‏ لدني لدني قل وَففي قدني وَقطني الحذف أيُضا قد يفي 
نون الوقاية» ما المراد بنون الوقاية؟ هى النون التى في نحو: "محمد أكرمني". 
أو والار0 يكرمني "2 أو "كرفي" هذه النون التي بين الفعل وبين ياء المتكلم, 
يميه نون الوقارة ووس حجرت وكاءةو غري اغراتي الخريوك. 
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تقول: حرف وقاية» لا محل له من الإعرابء مبنيع على الكسرء ما الداعي 
لجلبه؟ لماذا جلبته العرب؟ جلبته العرب حلا لمشكلة» مشكلة وقعت بين الفعل 
وبين ياء المتكلم» فمن خصائص ياء المتكلم أنها تكسر ما قبلهاء وذكرنا ذلك في 
الكلام على علامات الإعراب المقدرة. 

وهذه الخاصية تنفرد مها عن بقية الأسماءء الأسماء الظاهرة والضمائر حتى 
الضمائر كل الضمائر ليس لها هذه الخاصية» لو قلت: "أكرمكء أكرمة" ما يتغير 
شيءء إلا مع ياء المتكلم لا بد أن تكسر ما قبلهاء فتقول: "هذا كتابٌء هذا كتاّك» 
هذا كتابٌ محمدء هذا كتابة" بالضم ما يتغير شيء. 

حتى تأتي ياء المتكلم فتقول: "هذا كتابي". ما تقول: "هذا كتابّي" لأن ياء 
المتكلم تكسر ما قبلها مع أن كتاب مرفوع وعلامة رفعه الضمة» فهذه خاصية ياء 
المتكلمء ياء المتكلم تقول: أطالب بحقي أريد أن أكسر الفعل. 

الفعل درسنا من قبل أن الفعل لا يدخله الجرء وإنما يدخل الجر الأسماءء 
وعلامة الجر الأصلية الكسرة» الكسرة في المعربات» ماذا يقابل الكسرة في 
المبنيات؟ الحركة التي حركة البناء التي تقابل الكسرة؟ الكسرء فإذا قلت: 
"خرجت من الباب". فالحركة التي على الباب هذه حركة إعراب تسمى كسرةٌ 
والحركة التي على هؤلاء» حركة بناء» فتسمى كسرًا وذكرنا ذلك ني الكلام على 
مصطلحات المعرب والمبني. 

الشاهد: أن الكسر وإن كان حركة بناء لا علاقة له بالإعراب إلا أنه يشبه في 
اللفظ الكسرة» والكسرة هي العلامة الأصلية للجرء فلو أعطينا ياء المتكلم حقها 
لكسرنا آخر الفعل» والفعل لا يقبل الكسرء لأنه لا يقبل الجرء الفعل رفض أن 
يتنازل عن حقه وياء المتكلم رفضت أن تتنازل عن حقهاء فماذا فعلت العرب؟ 
أتت بنون الوقاية بينهما وبقي كلّ على حقه. 
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2 ع اوها 

فإذا قلت: "أكرمني". الفعل الماضي بقي مفتوحًاء "أكرّمَ". وياء المتكلم 
أخذت حقها فكسر ما قبلها ووقعت الكسر على النون "أكرمَنِي". 

وفي المضارع تقول: ميقي يكرم" مر فوع وعلامة رفعه الضمة» أدخل ياء 
المتكلم "يُكرمُّنِي" الفعل بقي على ما هو عليه» وياء المتكلم أخذت حقها لكن 
الكسرة وقعت على النون. 

وفي الأمر: "أكرم" فعل أمر مبني على السكون. أدخل ياء المتكلم "أكرمْني". 
الفعل بقي على حركته. وياء المتكلم أخذت حقها. 

إذا فهذا عو الموجب الآصلى الأول لجلب لوخ الوقاية: ومو ذلك يعرف 
لماذا سمى العلماء هذه النون نون الوقاية؟ لأنها في الأصل تقى الفعل من الكسرء 
لماذا تقيه؟ لأنه لا يقبل الكسر؛ لأن الكسر يشبه الكسرة, والكسرة علامة الجرء 

فإن قيل: لم ذكر ابن مالكِ والنحويون قبله وبعده الكلام على نون الوقاية في 

الجواب: لأن موجبها ياء المتكلم؛ هى 5 إلا قبل ياء المتكلم؛ وياء 
المتكلم ضمير؛ فلهذا ذُكرت في آخر باب الضمير. 

ما أحكامها؟ أحكامها التى ذكرها ابن مالك. ابن مالك ذكر لنون الوقاية 
أحكامًاء خمسة أحكام؛ أربعة نص عليهاء وواحذا ظذاء 
الحكم الآول: الوجوبء يجب إثباتهاء متى يجب إثباتها؟ في ثلاثة مواضع: 
الأول: مع الفعل. 


الثاني: مع "ليت"» من الأحرف النواسخ. 
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في هذه المواضع الثلاثة يجب إثبات نون الوقاية. 


فالموضع الأول: مع الفعل» مع كل فعل سواءً كان ماضيّاء أم مضارعًاء أم 
أمرّاء تقول: "أكرّمَنِيء يُكر مني» أكرِمْنِي"» "أعطاني, يُعطِينيء أعْطِنِي"» وهكذا. 

حتى مع الفعل الجامد إذا دخلت عليه ياء المتكلم فيجب أيضًا إثبات نون 
الوقاية» ومن ذلك قول العرب: "عليه رجلا ليسني" يعني عليه رجلا غيري» "عليه 
رجلا ليسني" ليس من أخوات كان. وكان وأخواتها أفعال. "كان» يكون, كن 
أصبَّحَ» يُصبح» أصبح" كل أخوات كان.. 

كل كان وأخواتها أفعال» إلا أن "ليس" فعل جامد, لم يأتِ إلا على صورة 
الماضي؛ فليس فعلٌ ماضء جامد ناقصء هذا الفعل يمكن أن يدخل على اسم 
ظاهرء تقول: "ليس محمد ثقيلًا" يمكن أن يدخل على ضميرء تقول: "لست 
بخيلاء البخيلٌ لِيسَكَ" لِيِسَكَ ما في إشكال» الإشكال عندما تدخل ياء المتكلم» 
فإذا دخلت ياء المتكلم لا تقول: "ليسي" تقول: "ليسني" كما قالت العرب: 
"عليه رجلا ليسني". 

الموضع الثاني: مع "ليت". وليت كما تعرفون من أخوات إن وإن وأخواتها 
تسمى الأحرف الناسخة, والأحرف الناسخة ستة» وهي: "إن» وأن» لكن» وكأن. 
ولعل» وليت" وكلها ستأتي في نون الوقاية» أما ليت فإثبات نون الوقاية معها 
والحبة 


طيب واجب متى واجب؟ إذا دخلت على اسم ظاهر "ليت فحيدًا مجتهد"؟ 


لا على ضمير سوى الياء "'ليتك مجتهد» ليته مجتهد"؟ لاء إنما تجب مع ياء 
المتكلم تقول: "ليتني مجتهد, «إيَلِيَتَنَكُنثُ مَعَهُمَ # [النساء: ٠07‏ ميتي كت 
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ربا © [النبأً: ٠‏ 4] ". 


الموضع الثالث: مع "من وعن". من حروف الجر. حروف الجر عشرون 
حرقاء منها "من وعن". تقول: "أخذت العلم من زيدٍء أخذت العلم منكٌ؛ أخذت 
العلم من" ما في إشكال حتى تأتي ياء المتكلم» فتقول: "أخذت العلم أو خذوا 
العلم مني وخذوا العلم عنّي" منّيء عني» النون مشددة فيهماء والنون المشددة 
عبارة عن حرفين» الأول ساكن وهو حرفٌ مِنء حرف النون الذي موجود في مِن 
وفي عنء والنون الثانية هي نون الوقاية إلا أنه ككتب حرقًا واحداء وهذا حكم 
إملائى. 


الحكم الثاني لنون الوقاية: أن يكون إثباتها أكثر من حذفهاء ونفهم عندما نقول: 
أن يكون إثباتها أكثر من حذفها أن الإثبات والحذف واردان جائزان إلا أن الإثبات 
أكثرء وذلك مع ثلاثة أسماءء؛ أسماء عندما نقول أسماء أي أنهم أسماء ليس أفعالًا 
ولااحروقا. 

الاسم الأول: لَدّن. 

الاسم الثاني: قط. 

الاسم الثالث: قد. 

أما الاسم الأول فهو: لَدَنْء ولَّدّن ظرف من الظروف, والظروف أسماء. لَدَن 
وهي تشبه معنى عندء "جنثٌ من لذن زيد" يعني من عنده» "من لذن حكيم", 
المعنى والله أعلم من عند حكيم. ْ 

رس ام اير "من لَدَن زيدء من لَدَن حكيم, من لَدَنكَه من 
لَدْنه" حتى تأتي ياء المتكلمء فإذا جاءت ياء المتكلم جاز لك إثبات نون الوقاية 
وحذفهاء فإن أثبت نون الوقاية تترك الكلمة على ما هي عليه» تقول: "لَدْنّي". 
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كقوله 2 


بَعْتَ من لَدَقْ عَذرًا # [الكهف:7/5]. 


ويجوز حذف نون الوقاية؟ يجوزء ولكنه قليل» فإذا حذفت نون الوقاية معنى 
ذلك أن ياء المتكلم تدخل مباشرة على لَدَنْء وياء المتكلم تكسر ما قبلها إذا 
ستكسر النون في لَذَّنْء فتقول حينئلٍ: " لَذَنِي": وهذه قراءة السبعية» في الآية 
السابقة: تقد بلَْتَ من لدي حُذْرَا# [الكهف:75]. 

والاسم الثاني والثالث: قط وقد. وهما اثنان بمعنى حسبء ويأتيان في اللغة 
غير ذلك» فقد تأتي حرف تحقيق مع الماضي. قد ألم الْمُوممونَ أ [المؤمنون:١]‏ 
وقد تأني حرف تقليل مع المضارع» "قد يتصدق البخيل"» الحرف لا علاق لنا به 
الآن» الحرف يأتي حكمه إن شاء الله في الأخير. 

وقط: قد تأتي ظرقاء "لم أشاهده قط". بمعنى أبدّا هذا ظرفء وإنما الكلام 
على قد وقط اللذين بمعنى حسب أو بمعنى كافٍ» بمعنى حسب. 

تقول: بشي قطهة درهمًا" بمعنى: كي حسبة درهمء أو كافيه درهمء 
وتقول: "قط محمدٍ درهم". بمعنى: حسبٌ محمدٍ درهد» فقط وقد هنا بمعنى 
حسبء هذه من استعمالاتهم في اللغة العربية. 

ومن الشواهد على ذلك: ما يسمى بحديث النارء وفيه أن الله خلق النار 
ووعدها بملئهاء فقال عََاصَكَالتَكعِ أنها يؤتى بها يوم القيامة تجر بسبعين ألف 
للك ريعي قزنز :مان أغالها قر للقي قنها أغلها رجا بعد توج ا هي تقر لاه ل برج 
مزيدء هل من مزيد -نعوذ بالله منها ومن حال أهلها- حتى يُلقى فيها أهلهاء وهي 
تقول: هل من مزيدء هل من زيد. 

قال النبي عَلَبَهاَصَكاْوَآلسَع: «حتى يضع الجبار عليها قدمه فينزوي بعضها على 
بحص وتتول لطن قطني 1 بهذ الشا عد !لطي «اتطنى بعلي عسي دي 
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١ 

كافيني» كافيني» قطني دخلت ياء المتكلم على قطء فجاءت نون الوقاية قطني» 
هذا الكثير» فيجوز حذف النون فيقال: "قطىء. قطى". وهذه رواية في الحديث 
قطني قطني» وقطي قطي. 


أما قد بمعنى حسب فالشاهد عليها قول الشاعر: 
شاعر كان يناصر عبد الله بن الزبير رَوَدَاَنَهَعَنْهُ في حربه على الأمويين» عندما كان 
منتصرًاء وعندما خذله الحاسن واغهزم كان هذا الشاعر من الذي خذلوه وتركوه» 
وقال: يكفيني ما بذلته في الحرب مع نصرته 
قدنى من نصر الخبيبين قدى 
أي حسبي ويكفيني ما قدمته في نصرهما يعنيه ويعني أخاه مصعبًّاء الشاهد أنه 
قال: قدنيء عندما أدخل ياء المتكلم على قد بمعنى حسب أتى بنون الوقاية فقال: 
قدنى من نصر الخبيبين 
قدنى من نصر الخبيبين قدى 
الحكم الثالث: أن يكون حذفها أكثر من إثباتهاء يعني عكس الثاني» فيكون 
حذفها عكس الثاني» وهذا مع حرف واحد من الأحرف الناسخة وهو لعل» تقول: 
"لعل ديلا مجتهد'". ما 2 إشكال» "ولعلك مجتهد» ولعله مجتهد'". ما ف 
إشكال حتى تأتي ياء المتكلم» فتقول: "لعلي مجتهد. ظالْمَلَ أَبَلُمْ لأسب 
[غافر:*0]. لصي أَطَِّمْ إل إلَهِ موب »4 [القصص:8"] ", ولم ترد في القرآن 
الكريم بكل قراءاته إلا خالية من النون لعلي. 
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ححخ روم | 


وجاء إثبات النون معها قليلا في الشعر كقول الشاعر: 


أريني جوادًا مات مُزرْلا لعلاني أرى ماترين أو بخيلا مخلدًا 

يقوله لامرأته التي تعاتبه على كثرة الكرم 
أريني جوادًا مات مزلا لعلاني أرى ماترين أو بخيلا مخلدًا 

ويقول الآخر: 
فقلت أعيراني القَدُوم لعلاني أخط بها قبرًا لأبيض ماجدٍ 

القدوم الفأس الصغيرة» والشاهد قوله لعلني. 

الحكم الرابع: جواز الإثبات والحذف على السواءء يجوز أن تثبت نون 
الوقاية» ويجوز أن تحذفها على السواء ليس أحد الوجهين أفضل ولا أرجح من 
الآخرء وذلك مع أربعة أحرف من الأحرف الناسخة» وهي: "إن وأنَّء ولكنَ» 
وكآن" أى الكحرف الناسيدةالميغعومة بالدرة السددة 

نيم الإنباق تتول: "الى كريب ظطننف الى .تقد الكت «مسافرة كانتن 
مريض "2 ويجوز الحذف فتقول: "إِنَّى كريم» ظننت أن منتبه» لكنّى مسافرء كأنّي 
مريض". والأصل فيها إثبات نون الوقاية والحذف طاريء» هو جائز ولكنه 
طاريء. 

ما الذي جوز الحذف هنا؟ الذي جوزه اجتماع ثلاث نونات» نون الوقاية نونٌ» 
وتوة إن نوفا لأنا تون مكددةو.والنون النعدوه غبار هم عرقي والشراهة 
على ذلك كثيرة» في القرآن» وفي كلام العرب شعرًا وثثرًا. 

الحكم الخامس: وهو الذي أهمله ابن مالك, هو امتناعهاء امتناع نون الوقاية» 
تمتنع نون الوقاية فيما سوى ذلكء فيما سوى ما سبق» فيما سوى حالة الوجوب. 
والكثرة والقلة» والجواز المتساويء فيما سوى ذلك تمتنع نون الوقاية. 
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إن تمع مع الحروف» كل الحروف سوى ما كر في الحالات السابقة م 
الحروف التى ذُكرت في الحالات السابقة؟ 

3ك نا السروف النانيظة كلها الزن متكت كان وليكه زلور "زكرن 
"لبف وه" من الحروف الجارة. بقية الحروف الجارة؟ له يجوز لا تقول: 
"الكتابٌ للي» بل الكتابٌ لي". ولا تقول: "العزةٌ فيني» بل العزة 5ف" ولاتقول؛ " 
(60) هه )١: ١51:‏ عليني» بل عل ". وهكذاء وكذلك , بقية الحروف. 

وكذلك الأسماء سوى ما ذكوق الحالات السار بقة» ما الأسماء التي ذُكرت في 
الحالاات السابقة؟ ذكرت: "لد وقدل» وقط", ٠‏ بقية الأسماء كتاب» تقول: 
"كتابني أم كتابي"؟ "كتابي» مسجديء ربي" يجب ألا تأني بنون الوقاية. 

ال ا بل ا ل 

ننظر الآن في أبيات ابن مالك» وكيف ذكر هذه الأحكام, ننظر في أبيات ابن 
مالك قال رَحمَهَاانَُ 

82 1 بر 5 ع 1نة ا ل ار د 8 ان 5 
بل يَا الْتَفْسِ مَعَ الْفِعْلٍ الْتَْمْ نَوْنُوتَيةوَيْسِي قَدّظِم 

قال يا النفس يريد بها ياء المتكلم. 

وَكَبلَ يا النَفْسِ م مَعَ الْفِعْلٍ الَِْمْ 

يتكلم في هذا البيت على حكم نون الوقاية مع الفعل» هذا البيت جعله 
للأفعال» ما حكم نون الوقاية مع الأفعال؟ واجبة» إلا أنه سُّمع حذفها في الشعر 
ضرورة» فلهذا قال: 


2ه عي 


ولي كَذنطِم 
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هو الشعرء يعني سمع في ليس» وهذا ضرورة شعرية كقول 


عددت قومى كعديدالطيس إذذمب القومالكرام ليسي 
فقال: ليسي» والقياس ليسني كما قالث العرب عليه رجلا ليسنيء ثم قال ابن 
مالك 
وك 4 كه 3 2 نر - لض 8 0 8 ربئّ اه 2 0 
4".وليتني فشاوليّتي نلرًا وَمَعَلعَل اعكس وكن مُخَيرا 
.ني الْبَاتِئَاتِ وَاضْطِرَارَاَ كَفُمَا ١‏ مني وَعَنَّي بَمْضمَنْنَدْسَلَنَا 
في هذين البيتين ذكر حكم نون الوقاية مع الحروف. هذا التقسيم الذي ذكرناه 
من قبل» فقال: (وَليْتَِي قَشَا)ء إِذَا نون الوقاية مع ليت هي الفاشية في اللغة» (وَلَيْتي 
كمنية جابر إذقالليتى أصادفه وأسرف جل مالى 
فقال: ليتي. 


وَمعَ لعل اغكِس وَكُنْ مكَيّراً ‏ في الْبَايَاتِ 
هذا واضح 
> 2ه م 2 2 00007 
وَاضْطِرَارَاً حَفْهًا مني وَعَني بَعض من قد سَلفا 
مِن وعن حرفا جر نون الوقاية معهما واجبة» إلا أنه سُّمع في الشعر حذف نون 
الوقاية» وهذا قوله: أن بعض من قد سلف يعني: هذا البيت مسموع من قبل أن 
السلف قد خففا "مني وعني" خففهما فتقول: "مني» وعني"» هذه ضرورة شعرية 
كقول الشاعر: 
أيه االسائل ع لهم وعني لسمة هي كبس ولا فين مت 
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هذه ضرورة شعرية لا يقاس عليهاء ثم قال: 
١‏ 2 5 َدَنِي وَقَطنِي الْحَذْفُْ أَنِضَا قَدْ يَنِي 
ذكر في هذا البيت حكم نون الوقاية مع الأسماء» فقال: (لَدُنّي)» هذا ظرف» 
أيهما أكثر لَدَنّي بالإثبات أم لذن بالحذف قال: 


عو 


وَفِي لَدَني لَدّنِي كَل 


إِذَا لَدَني بالحذف هو القليلء فَلَدُنّى هو الكثير. 


0-1 
ل ات 2 


وَفِي قَطنِي وَقَدْنِي الْحَذْف أَيْضًا قَدْ يَفِي 

إِذَا الحذف في قطني وقدني قد يفي» وقد مع المضارع تدل على التقريب. إذَا 
فالحذف قليل أيضًاء وهذا الذي شرحناه وفصلناه قبل قليل» بذلك ينتهي الكلام 

نستغل باقى الوقت إن بقى وقت في لأسئلة تفضل. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: هذا الموضوع لا أحب أن أتكلم فيه الآن لأنه يحتاج إلى تفصيل. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: ملككم إياهم.... ملكهم إياهم هذا من حيث اللغة» لكن إذا كان 
المعنى يمنع فالمعنى هو المقدم. فانظر الآن للذي للممّلك الذي أخذ الشيء 
والمُملك الذي وقع عليه الآمرء ولآن المخاطب هو الذي أخذء والأرقاء هم 
0 1 : 


الطالب:؟؟؟ 
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الشيخ: عليه رجلا ليسني, ليسني لإثبات النون.... عد إلى المفعول به» نصبه 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: ولكن. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: إن لم يكن هناك سؤال آخر نجب عن هذا السؤالء لأنه خارج 
الدرسء أقام الصلاة. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


وه © مو 
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لحرت ادي ودر 
جلي أنه امم 1ع . 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم 
الا ال الل ا ا 
تسع عشوي وأركنانة و القمن شعرة ليطت 16 

في هذا الجامع "جامع الراجحي" بحي "الجزيرة" في مدينة "الرياض". نعقد 
بعون الله وتوفيقه الدرس "الثاني عشر" من دروس شرح "ألفية ابن مالك" 

كنا تكلمنا في الدرس الماضي على [الضمير]ء وكان الضمير هو النوع الأول 

من أنواع المعارف السبعة التي سيذكرها ابن مالك رَجِمَهاَنَهُ تباعًاء أما النوع الأول 
الضمير فقد انتهينا منه ولله الحمد» وفي هذه الليلة المباركة نتكلم على النوع الثاني 
من أنواع المعارف وهو [العَلّم]. 

وموضوع العَلّم موضوع سهل وماتع» والكلام فيه مفيد وقريب» شيخنا ابن 
مالك رَمَهُآَنَهُ عقد لهذا النوع من أنواع المعارف العَلَّم بابًا في ألفيته في عشرة 
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“اشم يم بُعََ الْمُهَبَّى ُطْلَكَا علنة كخشتر وغ نقسا 
ارون دن ولاساى ‏ ومدق وَعَيْلَةوَوَاشق 
ابالوؤاتننة اح وتعةاواتتا عونا إِنْوَاةُصَمِا 
ون يَكْوْنَا مُفْرَدَئْن تَأَضِفْ عَنْعَاَوَإلاًأتبعالذ ي رَدِفْ 
ا مَنقولٌ كَقَضْل وَأَصَدْ وَدُوْائيخال كَلسنَاةَ 2 
/الا.وَجْمْلَةوَمَابِمَرْج رُكُبَا انبر وَنِوكمٌ أغر رما 
وشاع في الأغلام ذُو الإِضَاَه تشو تاس ابي تُحاف: 
اي ع كَعَلَمِ الأشْحَاص لَفْظَا وَهُوَّعَمْ 
٠‏ مِْذَاكَ أمُعِرَْط يِلْعَقْرَبٍ | وَهكَدَائْئَآَهة ْلَب 
١‏ ويةتَرَةللْسَرة ‏ كَذدَافَجَرعَلَ و إِلْمَجَرَة 
ذكر رَتمََاَنَهُ في البيتين الأوليين تعريف العَلَّمه وبعض أمثلته فقال وَجمَهالنَهُ: 


اشم يُعيّنْ الْمْسَم مط ئَّ يم وو 


هذا هو التعريف. تعريف العَلَّمم عند النحويين هو: اسم يُعَيّنُ الْمُسَمَّى مُطْلَقَاء 
وقبل أن نعرف تعريف النحويين» نذكر بسرعة معنى العَلّم في اللغة. 

العَلّم في اللغة: مأخود من العلم» ويُطلق على ما يُعلّمُ به قبل غيره» أي: يُطلق 
على الأشياء الواضحة التي تعلم وتّعرف قبل غيرهاء إما لوضوحهاء وإما لكبرهاء 
وإما لأهميتها ونحو ذلكء فلهذا يُطلق على الجبل؛ لأنه كبير» ويُرى» ويُعرف قبل 
غيره» وفي ذلك تقول الخنساء وََزنَُعَنْهَا قبل إسلامها في رثاء أخيها صخر 
وَإِنَّصَخْرًا لَعَأنَمَالهْداةبهٍ كَاأتدعلوفي رَأسِوِنرٌ 

أي: كأنه جبل. 


ويُطلق على الرايات» تسمى أعلامًا؛ لأنها ثرى ولا يُرى الأشخاص الذين في 
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ابعر تانيز فة وتعى الاقة ذفاللعلك تللق عل ها عرف قن طروي 

أما في الاصطلاح النحويء فهو ما ذكره ابن مالك: 

اسم يُعيّنُ الْمْسَمّى تعبينًا مُطْلَقَا 

أحب قبل أن أشرح تعريف النحويين أن أبين معنى العَلَّم نفهم العَلّم أو 
نشرحه شرحًا تعليميًا قبل أن ننظر في الكلام العلمي للنحويين. 

العَلّم: أن يكون عندك أشياء متشابهة من جنس واحد تريد أن تميز بينهاء 
بحيث تخص كل واحدٍ منها باسم لا يُطلق على مشابهه. إِذَا فالقضية عندنا أفراد 
مد تن انعد يلراه سشانم كلك :قدي يناف اميل يينهاا ما مسعية 
النحويين العَلَّم. 

هذه العائلة فيها خمسة أبناء» كلهم ابن» كلهم ذكر» كلهم إنسان» وقد يكون 
جميعهم طلابّاء فإذا قلنا ابن نكرة كل واحد يسمى ابن» كل واحد يسمى ذكرء كل 
واحد يسمى إنسان» فنسمي الأول محمدًاء ونسمي الثاني صالحًاء ونسمي الثالث 
خالداء ونسمي الرابع عمراء ونسمي الخامس بكرّاء هذه أعلامهم التي بها 
يتمايزون. 

لماذا سمينا هذا محمدًا؟ لكي نميزه» نميزه عمن؟ نميزه عن اخوته» لا لكي 
نميزه عن غير اخوته» أي: لكي نميزه عما يشايبه» لا لكي نميزه عن الجبال» أو 
نميزه عن الحيوانات التي في البيت» لا نميزه عن مشابهيه» الذين قد يختلط بهمء 
ومن مشابهه في هذه الحالة؟ يشابهه في هذه الحالة اخوته. 

عائلة أخرى أيضًا عندها أبناء آخرون. كيف تميز بينهم؟ تميز بينهم بالأعلام 
العائلة الأخرى قد يكون عندها أيضًا محمد. وخالد» وعلي» وصالح. محمد الذي 
في العائلة الثانية لماذا سمي محمدًا؟ لكي يُميز عن مشاببيه» من مشابهوه؟ اخوته 
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ححا با 


5ع 


في العائلة الثانية» فبهذا تجد أن بعض الأعلام قد يشيع. 


الأعلام معارفء ما معنى معرفة؟ المعرفة هي التي تحدد المسمىء يراد بها 
مسمّى معين واحد خاص بهاء هذه المعرفة» أما النكرة تشيعء لهذا لا يقول إنسان 
كيف يكون علمًا ومع ذلك قد يشيع» هنا محمد وهنا محمد» محمد ما شاء الله عند 
العسلميخ يكو أكثر الأسماء انتعبالا محيد؟ 

نقول: كل محمد من هؤلاء علم على صاحبه لكي يميزه عن مشابهيه» ثم قد 
يشيع بعد ذلكء فلهذا فكل أسماء الناس أعلام, ذكورًا وإنانًا؛ صغارًا وكبارّاء هذه 
أعلام عليهم لكي يميزوا عن مشامبيهم. 

هناك جبل أله فإذا قيل أخك مياشرة غرفنا المقصوه آم لم تغرف الماقضود؟ 
عرفنا المقصود ذلك الجبل الذي في المدينة النبوية الذي يحبنا ونحبه» جبل معين» 
لماذا مي لجل بالخد؟ لك تعن «تمرو موسق ا ميض والتى يقاب الجبان 
الأخرىء وهكذا. 

أما مكة المكرمة» مكة فإن هذه المدينة» هذه البقعة» هذا المكان سمي بمكة 
لماذا؟ يعني إذا قلنا مكة هل تعرف المقصود. المراد؟ تعرف المدينة المرادة» إِذَا 
فمكة عَلَّمِ عَلَّمٌ على إنسان؟ لا هو ما وضع ليميزها عن بقية الناس» إنما سُمي 
مكة لكي يميزه عن بقية المدن» هذا علم مدينة» علمٌ على مدينة» فأسماء المدن 
كلها أعلام» تتميز عن بقية المدن. 

والذي حدث في الناس من شيوع أسمائهم كمحمد» قد يحدث أيضًا في 
المدن» فالمدن في الدولة الواحدة تتمايز عن بعضهاء في دولة أخرى أيضًا قد يكون 
فيها مكة» تجد بعض أسماء المدن أيضًا تتعدد» تتشابه» مثل اسكندرية في مصرء 
ومثل اسكندرية في العراق» مدن كثيرة جدًا متعددة» حتى أمريكا فيها الإسكندرية» 
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نسمع في الأخبار ذلك» فقد تشيع. 
في هذا الإقليم» والإسكندرية في العراق لتميزها عن بقية المدن المشابهة في العراق 
وهكذا. 

إذا قلنا مثلا: العراق» هذا علم أم معرف ب (أل)؟ هذا علم» سميت هذه 
الدولة بالعراق لتميز عن بقية الدول. العراق وسورياء ولبنان» والسعودية» وقطر. 
هذه أعلام أعلامٌ على دول» واسياء وأفريقياء وأوووناء هذه أعلامٌ على قارات» 
كي تتمايز بهذه الأسماءء وأيضًا أعلامٌ أخرى. 

)١7:15:..60( الطالب:؟؟؟‎ 

الشيخ: مسجد كلمة مسجد عَلَّم أم ليست علمًا؟ نكرة» هذا يسمى مسجد. 
وهذا يسمى مسجد. لكن إفريقيا هذه القارة فقط تسمى إفريقيا. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: هذا ليس علمًا مسجد الراجحيء نعم معرفة ولكنه ليس من العَلَّمء 
ولكن من المعرف بالإضافة. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: الأرضء وزحلء والزُهرة» والمشترىء هذه أعلامٌ على الكواكب, - 
دعونا ف أرشتاءة الفينت» الأحد هذه أعلام أو معرفات (بأل)؟ أعلام المعرف 
(بأل) كما سيأتي المعرف (بأل) نكرة دخلت فيه (أل) لتنقله من التنكير إلى 
التعريف. 


معتى ذلك أنك لو تزغت (ال) من المعرف (بال) سيعوة إلى التذكيرة أما 
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العَلّم العَلّم معرف (بأل)؟ لا معرف بالعلمية» ومع ذلك لو نزعت منه (أل) لا 
بذعي هيه التعريف» الحراق ها تقول طزاق تعرقت المقصوى [ال) فد دهده 
زائدة تسمى (أل) زائدة» قد تلزم أو لا تلزم» لكن العراق علم. 

وأسماء الأشهر محرم»ء وصفرء وربيعٌ الآول. هذه كلها أعلام على هذه 
الأشهرء إِذَا فالعلم هو الاسم الذي يميز مسماه عن بقية مشابهيه» بحيث لا يُطلق 
على مشابهيه» فكلمة شهر ما تفرق عن السنة أو على اليوم» لكن تفرق على بقية 
الأشهر المشابهة فمحرم شهرء وصفر شهرء ورمضان شهرء كلمة شهر علم؟ لا 
هذه شاعت في جنس الأشهرء لكن رمضان خاصٌ بشهر من الأشهر هذا علمٌ على 
هذا الشهر. 

ويوم؟ يوم أيضًا نكرة» لأنه يشيع في كل الأيام» السبت يوم» الأحد يوم» لكن 
لي ثمان 

ثم نعود بعد ذلك إلى تعريف النحويين الذي ذكره ابن مالك في ألفيته إذ قال: 

اشم يُعيّنْ الْمْسَه مُطلَنًا علّثة 

العَلّم: هو الاسم الذي يعين مسماه تعيينًا مطلقاء الاسم والمسمى معناهما 
معروف» فإذا قلت: محمدلء» هذا محمد» الميم والحاء والميم المشددة والدال هذا 
الاسمء والذات التي أمامي في عظامها وجلدها ولحمها هذا مسمىء هذا الاسمء 

يقول: 


اسم يُعَيّنْ كوم 2ه 
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0 : أي أن العَلّم اسمء ليس فعلا ولا حرقًا. 

2 الشاوه يعين مسماه يخرج النكرة» النكرة لا تعين صاحبهاء لا 
ال ب 0 لاء كل رجل 
يُطلق عليه كلمة رجل. 

النكرة تعين المسمى تعيينا مطلقَاء ما معنى تعيينا مطلقًا؟ أي: بلا قيد» أي 
تعريفها جاء من ذاتهاء لا من خارجهاء وهذا الذي يتميز به العَلّم لهذا صا 
الموقة القانةادن المعارق؛ 


أن 


التعريف كيف يحدث للعلم؟ إذا قلت لكم: مكة, عرفنا المدينة المرادة» كيف 
عرفتم الذي أردت؟ من قولي مكة أم من شيء آخر؟ من قولي مكة كلمة مكة هذا 
اللفظ هو الذي دل على المقصود مباشرة. 

وبقية المعارف؟ بقية المعارف تعين مسماها؛ لأنها معارف. لكن تعين 
مسماها بقيد» لا تعيينا مطلقاء تعين مسماها بخارج عنهاء الذي يكسبها التعريف لا 
لفظهاء لا ذاتهاء ولكنه شي خخارحٌ عنهاء ما معنى هذا الكلام؟ 

الاسم الموصولء لو قلت لكم مثلًا: "جاء محمد" عرفتم الجائي؟ عرفنا 
الجائي هذا محمد بشحمه ولحمه؛ فإذا قلت: في الموصول "جاء الذي" عرفتم 
الجائي؟ ما عرفتم الجائي, الذي معرفة أو نكرة؟ معرفة» كيف معرفة وما عرفتم؟ 
الذي معرفة لكنه لا يكتسب التعريف من لفظه من ذاته» ولكن من خارجه من 
صلته حتى تقول: "جاء الذي نجح",. الذي معرفة لكنه لا يكتسب التعريف من 
لفظه لكن من خارجه. بخلاف العلم. 

والضمير؟ الضمير معارف» من أقوى المعارف» ومع ذلك لا يكتسب 
التعريف من لفظه بل من الخارج فإذا قلت: "أنت مجتهد" هذه العبارة أنا أقول 
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لآن: "أنت مجتهد" هل عرفتم المجتهد الذي قصدته بعبارة امك 
معرفة» وما عرفتم» نعم؟ لآن أنت لد 5 التعريف بلفظهاء وإنما 5-5 
تعر شو هه كتاريههاء كنيب الع وام نع قاف [ميق اط 

إذا عرفت المخاطب بقولى: "أنت مجتهد" عرفت المراد بأنت» فالضمائر 
معارف» لكن تعريفها يأتي من معرفة المتكلم والمخاطب والغائب من الخارج» 
وهكذا بقية المعارف كلها يأ تعريفها من خارجها. 

"هذا بطل" من هذا البطل؟ ما تعرفونه» مع أن هذا معرفة» لكن يكتسب 
التعريف بمعرفة الحضور معرفة المشار إليه» "هذا بطل" فإذا عرفتم المشار إليه 
صار هذا معرفة. 

أما العَلّم يتميز بميزة وهو أن تعريفه من لفظه. ومن ذاته» يقولون يعين 
المسمى تعيينًا مطلقاء يعني بلا قيد. يعني بلا حاجة إلى شيءٍ خارج عنه؛ هذا 
معنى قولهم: يعين مسماه تعيبنا مطلقاء أي: بلا قيد خارج عنه. 

ثم بعد ذلك مثّل للعلم بمثال أم بأمثلة؟ بأمثلة» والعادة من ابن مالك أنه يمثل 
بمثال» وهكذا المتون» تكتفي بالتمثيل بمثال» فإذا عماجب اله باكر فم 
مثال فاعلم أن له مقصدًا من ذلك. 

فابن مالك هنا ها مكل يمعال» أو مغالين أو ثلاثة مكل يكمانية فقال: 

كَجَعْمَرٍ وَخْرْنَا وَكَرَنِ وَعَدَنِ وَّلحِقٍ وَشَدْكَمٍ وَكَيْلَةِ وَوَاشْقٍ 
"كَجَعْمَرٍ' ': هذا علم على ذكر» على إنسانٍ ذكر. 
"وَخْرْنِقَا": علم على أنثى» من البشر. 
٠. 5 000 0 5 5 6‏ د > 5 ٠‏ 
"كجَعْفْرٍ'": معناه في اللغة النهر الصغير» ثم نقل وجعل علمًا على الإنسان 


شرح ألفية ابن مالك 


5 وَخْرْنِقَا" : الخرنق في اللغة ولد الأرنب ثم نُقل وججعل علمًا على المرأة يعني 
ا اب يار سيل نري ات لجسلل ناف لبور رمه لجيج 
أمه خرنق» وهي شاعرة أيضًا وهي القائلة | لبيدين المشهورية: 
اوعدن سوبي الاين ممع سهٌالعداة وآفةالجزر 
النازلين بك ل مشّرك | ولطيب سي معاهق ةالازر 

"وَقَرَنِ 0 : هذا علم على قبيلة» قبيلة قرن» ومن هذه القبيلة التابعي الجليل بل 
أفضل التابعين أويس القرّني» وهو بفتح الراء» أما قن فقبيلة أخرى. 

ييه هذه علمٌ على مدينة» مدينة عدن في اليمن مشهورة. 

530 حق"'"': : علم على حيوان» على حصان وهو حصان معاوية ب بن أبي سفيان 

"وَشَدْكَمٍ" : وفي بعض النسخ عندكم شذقم بالذال» والرواية الصحيحة شدقم 
بالدال» وشدقم علم على جمل» جمل للنعمان ب بن المندر. 

13131و" غلم على طبه كانه العف العرب» 

'"ووَاشق"": علمٌ غلى كلب كان لبعض العرب. 

ما مراد ابن مالك من تعدد الأمثلة؟ يريد أن يقول ابن مالك لنا: العَلَّم لا 
يختص بالعقلاء» فقد يكون للعقلاء كجعفر وخرنق» وقد يكون لغير العقلاء 

فإن كان للعقلاء فهذا لا عجب منه. فالعقلاء هم أشرف الخلقء ولهذا كان 
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الأشياء التي تؤلف, يعني الآشياء التي يخالطها الإنسان بكثرة» فإنه قد يحتاج إلى 
أن يضع لها علمًا. 

عندك في البيت عدد من النوق مثْلًا تريد أن تميز بينها بإعلامها أو عندك ناقة 
مثلًا كريمة عليك فخصصتها بعلم عليها سميتها باسم علم عليها كالقصواء ناقة 
النبي عَلِدصَكَةوَلتَكم هذا علم على هذه الناقة وليس معرقًا (بأل)» أو دُلْدُل بغلة 
النبي عَبَنَهآآصَلاةوَاَكَ» وانظروا إلى سباقات الهجن وسباقات الخيل ستجدوا أن 
كل حصان وكل بعير له علم؛ كأعلام الناس» أنت اسمك محمد, هذا الحصان 
اسمه كذاء وهذا البعير اسمه كذاء علم لأنها أشياء عزيزة على أهلهاء فلهذا وضعوا 
لها أعلامًا. 

وكل ما يألفه الإنسان يمكن أن يجعل له علمًا من غير العقلاء» سيارة كلمة 
سيارة نكرة» لكن سيارة عزيزة عليك مثلًا يمكن أن تجعل لها علمًا أو سيف ك 
"ذو الفقار" سيف علي بن أبي طالب 'يَعَلَدَعَنَهُ أو غير ذلك» أي أمر يمكن أن 
تطلق عليه علمًا إذا جعلت له اسمًا خاصًا به يميزه عن مشامبيه. 

فلهذا أراد ابن مالك ببذه الأمثلة المتعددة أن يبين لك أن العلم يُطلق على 
أشياء كثيرة مما يعقل ومما لا يعقل. 

وهنا نتوقف ونسأل عن أسماء الله عَرَبجَلّ الله» الرحمنء الرحيم, العزيزء 
الجبار» العليم» أسماء الله أعلام أم ليست أعلامًا؟ 

الجواب على ذلك أن نقول: إن الله سبْحَانَهُوَتَعَالَ ليس كخلقه. وأسماؤه ليست 
كأسماء الناسء أما المشبهة فإنهم جعلوا أسماء الله عَرَبِجَلَ كأسماء الناس» المشبهة 
يشمل من يسمون نفسهم بالمنزهة أو المؤولة أو المعطلة» هؤلاء في الحقيقة 
مشبهة لأن كل معطل أو مؤول لا يؤول إلا إذا عبر قنطرة التشبيه. 
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والمثال عندنا في العَلَّمِ فهم قالوا: أسماء الله كأسماء الناسء أعلامٌ عليه» فلان 
من الناس ولد له ولد فسماه صالح» هذا الطفل الصغير صالح؟ اسمه صالح» لكن 
هل صفته الصلاح هذا الآن لايوصف لا بالصلاح ولا بالفساد بل ربما يكبر 
فيكون فاسدًا ومع ذلك يسمى صالحء هذا علم مجرد ميزة تميزك عن بقية 
الآخرين» ولا يشترط أن تتصف بك هذه الصفة. 

فأسماء الله قالوا أعلام عليه كما أن هذا الإنسان اسمه صالح ولا يشترط أن 
يتصف بالصلاح ربما يتصف وربما لا يتصف. صالح مجرد علم عليه يميزه فقط 
لا يحمل صفة الصلاح كذلك أسماء الله أعلامٌ عليه لا تشمل ولا تحمل ما فيها 
من صفات. الله اسمه الرحمن لكن لا يتصف بالرحمة. الله اسمه العزيز ولا 
يتصف بالعزة. الله اسمه البصير ولا يتصف بالبصر ونحو ذلك. 

وأما أهل السّنة والجماعة فقالوا: إن أسماء الله كالله» ولا تشبه بالناس 
وأسمائهم بل أسماء الله عَرَجَجَلّ أعلامٌ وأوصافٌ في الوقت نفسه. فهذه الأسماء 
أسماءٌ أعلام على الله» الله علمٌ على المعبود بحق -جل جلاله- وكذلك بقية 
الأسماء الرحمنء الرحيم» ولهذا تعامل في اللغة معاملة الأعلام» وتحمل ما فيها 
من صفة فالرحمن تدل على أن اسمه وعلمه الرحمن ويتصف بالرحمة» والعزيز 
كذلك وشة الأسماء. 

فإذا عرفنا ذلك» ثم جئنا إلى إعراب البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم فنقول: 

الباء: حرف جر. 

اسم: اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. 

الله: هذا علم لكن ما إعرابه؟ بسم الله» اسم الله هذه إضافة بسم مجرور بالباء 
وهو مضاف والله مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة» بسم الله الرحمن. 
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الرحيم: نعت ثاني مجرور وعلامة جره الكسرة. 
هذا إعراب أهل السّنة والجماعة» لكن المؤولة الذين قالوا إن أسماء الله أعلامٌ 
عليه لا أوصاف لا يرتضون هذا الإعراب. 


فتجدون في بعض كتب التفسير التي تسير على مذاهبهم تقول الرحمن: بدل» 
ولا يصح أن يكون صفة أو نعنّاء الرحمن بدل لماذا بدل؟ البدلية تكون في 
الجوامد» تكون في الكلمات الجوامد التى لا تحمل صفات كما في العالمين» 
عندنا كما لو قلت: "زاغ محمد أبو صالح" اسمه محمد وكنيته أنه صالح. اط 
صالح ليست صفة» هذا اسم جامد للشخصء "محمد أبو صالح". تقول محمد. 
أبو صالح صفة ولا اسم ثاني» اسم ثاني له. علم عليه أيضًّاء يكون هذا محمد أبو 
صالح بدلء فلا شك أن المذاهب العقدية تؤثر في الأحكام النحوية والإعرابية. 


هذا ما يتعلق بالبيتين الأولين وفيهما تعريف العَلّمه وأمثلة العَلّمه أما في البيت 
لك اك 1 ا 557 


0 
ب 


ون يَكْوْنَا مُفْرَدَيْنِ تَآَضِفْ عَنْمَا وَإلاًأِع الذي رَدِفْ 
ذكر فيهما ابن مالك أحد تقسيمات الاسم. فإن للاسم عدة تقسيمات» فيذكر 
ابن مالك منها ثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول المذكور في هذين البيتين تقسيم 
العَلّم إلى اسم ولقب وكُنيةِ» فالعَلّم إما اسمء وإما لقب وإما كُنية» الفرق بينها؟ 
الفرق بينها واضحء الاسم هو أول علم على المسمىء أول علم يُطلق على 
هذا المص فقول هذا امه لكلو قا لطفل ١‏ ولك يفا أبوه له يوم والاالاته أو 
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اليوم الثاني أو الرابع أو الخامسء أو السابع» أو العاشرء أو بعد شهر أول اسم 
يطلقه على هذا المولود هو اسمه العَلّم. 

فالاسم العلم هو أول علم للمسمىء على ذلك إذا أتاني ولد فسميته محمدّاء 
محمد اسم أم لقب أم كنية؟ اسم علمء أتاني ولد آخر ما سميته محمدًاء ولا علي 
سميته أبو بكرء عندما ولد سميته أبو بكر اسمٌ أو لقب أو كنية؟ هذا اسمه العَلَّم 
لأن الاسم العَلّم هو أول علم يُطلق على المسمىء, وهذا يكثر الآن عند بعض 
الشعوت. الانتلافية فاسال: الآنساث ها ايك يقول» ابو كر كذا سماة أبوةة 
أبو بكر فهذا اسمه العَلَّم ولا يكون كنيته. 

مدينة أراد أن يسميها أهلها فسموها بأبو ظبي» هذا اسم المدينة اسمها العَلّم أم 
كنيتها؟ اسمها العَلّم» وكذلك الجبل المعروف بمكة أبو قبيسء. اسم جبل أبو 
قبيس» هذا الاسم, الاسم العَلَّم هو أول علجٌ على مسماه. 

أما اللقب والكنية فإنهما يحدثان بعد الاسمء اللقب والكنية يحدثان بعد 


.م 


ع 


الاسم. فإذا كان هذا العَلّم الحادث بعد الاسم مبدوءً مصدرًا بأب أو أم, أو ما 
أشبههما فكنية» وإلا فهو لقبء إذا كان هذا العَلّمِ الحادث بعد الاسم العَلّم مصدرًا 
بأب أو أم وما أشبههماء مثل ماذا الذي يشبههما؟ 

مثل: ابن» وابنة» وبنت» وأخ» وأختء وعمء وعمة» وخال. وخالة» فكل ذلك 
الس ا فأبو بكرء وأبو حفصء كنيتان» وأم كلثوم» وأم المساكين وأم الخير 
كنية. وابن عباس» وابن الخطاب» وابن عمر» هذه كنى. وأحث الأرض» 
وبنت الأرض. بنت الأرض يُطلق على الحصباءء أو بنت اليم تطلق على السفينة» 
هذه أعلام. 


5 
َس 


و يي 


أو أخو نووة وهو الملك عبد العزيز ابن عبد الرخمن آل سعود رمه » يعرف 
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عذة الكنية وكان بنشخر بها مدل رحمة واسعة» وقدس .زوحة وأموات 
المسلمين في جنات النعيم» وجزاه الله عنا وعن هذه البلاد خير الجزاء. فقد وحد 
الله على يديه هذه البلاد وأمنها بعد الخوف. ونشر على يديه خيرًا عظيمًا في بلاد 
المسلمين قاطبة وفي هذه البلاد عامة. 

نسأل الله أن يغفر له» وأن يوفق ذريته على السير على طريقته» وأن يجعلهم 
نصر للإسلام والمسلمين وأن ينفع بهم البلاد والعباد وهو بذلك رحيم. 

فكل ما بُدء بأم أو أب أو أخ أو أختء أو ابن أو بنتٍ أو عم أو نحو ذلك فهو 
قيب اذهو للك »لشب ان اعلة بالننيء طا ريه والنقب لفنين ألا بد لكان 
مدح أو ذم فإن دل على مدح فنحو: الفاروق» والصديقء وذو النورين» ونحو: 
الر كمني والماهونة» والمسمب: ونحو: صلاح الدين» وتقي الدين» وعز الدين» 
ونحو: خادم الحرمين الشريفين» هذا أيضًا لقب. 

عندما نقول: لقب نريد اللقب النحويء, واللقب النحوي الذي هو نوع من 
أنواع العَلّمِه والعَلّم هو الذي يعين مسماه تعيينا مطلقاء أنبه على ذلك لكي تفرقوا 
بين اللقب النحوي الذي هو من نوع العَلّم وبين اللقب اللغويء اللقب اللغوي 
بمعنى الصفة. لا نريد اللقب النحوي الذي هو علمء فخادم الحرمين الشريفين 
هذا لقبء لقب على هذا الرجل كي يميزه عمن؟ عن مشاببيه لا عن كل الناس» 
عن مشابهيه يعني عن بقية الرؤساء ونحو ذلك. 

لكن قول الشيخ؟ الشيخ هذا علم؟ لاء الشيخ هذا معرف ب (أل) هذا ليس 
علمّاء لآأنه قد يطلق على هذا الشيخ» وهذا الشيخ, الشيخ والتعيين يكون 
بالحضورء الشيخ الحاضر يعنيء الرئيس أو الأمير هذه ليست أعلامًا هذه 
أوصاف. 


شرح ألفية ابن مالك 


الصحيح بين الاسم العَلّمء وبين اللقب العَلّمء وبين كُنية العَلّم» وأقول هذا هو 
التفريق الصحيح لأن بعض النحويين كابن هشام في "أوضح المسالك" وكابن 
عقيل في شرحه ذكروا تعريفًا آخر لا تنضبط به هذه الأقسام. 

ثم قال ابن مالك: 


د 


وما أَكَىوَكَُةوَلَقبَا| وَأَخَرَنْدَاإِنْسِوَوْصَِا 

في هذا الشطر يبين حكمًا من أحكام العَلَّم. وهو حكم أعلام الواحد إذا 
اجتمعت من حيث الترتيب» الشيء الواحد قد تتعدد أعلامه» وكلما عَظُّم وارتفع 
كثرت أسماؤه وأعلامه» فلهذا كان لله عَرَّصِجَلَ أعلامٌ كثيرة» وللنبي عَِلِتَاصَكموَاسَكم 
أمنيناة كف توودنا التقليفة الأول انيما هلكا غبت اللدو د كنية: أبنو كرو ولق 
الصديق. 

أما عامة الناس اسم بركة محمد وخلاصء أحيانًا كنية أما الألقاب ما تكون إلا 
للمتميزين» قل أن تتعدد ألقابك. 

إذا تعددت الأعلام لشيءٍ واحد اسمه: عبد الله» ولقبه: الصديق» وكنيته: 
أبو بكر أو إنسان اسمه: خالد» وكنيته: أبو صالحء ولقبه: صلاح الدينء إِذَا فإن 
الشيء الواحد قد يكون له أكثر من علم. 

الكلام إذا اجتمعت أعلام الشيء الواحدء كأن تقول: "جاء خالدٌ أبو صالح". 
هو شخصٌ واحدء اسمه: خالد. وكنيته: أبو صالح» فما حكم هذه الأعلام إذا 
اجتمعت من حيث الترتيب ما الذي يُقدم وما الذي يؤخر؟ الكنية أم اللقب أم 
الاسم العَلَّمِ أم لا ترتيب بينها؟ قال ابن مالك: 


وَأخْرَّنْ ذا إِنْ سِوَاه صَحِبًا 
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يعني: بذا اخر مذكور في قوله: 
مياه 5 َِ 4 كم ل رع 2 9 24 2 24 
#لاءواسماائى وكيّة ولتينا وَأخ رن ذا إن سواه ضَكحِرًا 


فآخر المذكورات اللقبء يقول: أخر اللقب» إن سواه صحباء والمراد: أن 
اللقب مع الاسم يؤخرء فيقدم الاسم ويؤخر اللقبء» فتقول: "أحب عمر 
الفاروق" ولا تقول: "أحب الفاروق عمر"» وتقول: "أول الخلفاء عبد الله 
الصديق" ولا تقول: "أول الخلفاء الصديق عبد الله"» وتقول: "من الخلفاء 
الصالحين هارون الرشيد". ولا تقول: "الرشيد هارون"» وهكذاء فالترتيب 
واجب بين اللقب والاسمء فيقدم الاسم ويؤخر اللقب. 

ما سوى الاسم واللقب لا ترتيب بينهماء أي: لو اجتمعت كنية وكنية» أو كنية 
ولقب» فلا ترتيب بين ذلكء؛ فتقول: "أول الخلفاء أبو بكر الصديق", أو "أول 
الخلفاء الصديق أبو بكر" "وأحب الفاروق أبا حفص" "وأحب أبا حفص 
الفاروق". أو "أحب عمر أبا حفص" أو " أحب أبا حفص عمر"", فلا ترتيب 8 
أعلام الشيء الواحد إلا بين اسمه ولقبه. ْ 

هذا هو الحكم النحويء ثم ننظر إلى عبارة ابن مالك هل تفي بهذا المعنى أم 
قصَّرت عنه» يقول: 

"وَأَخرَنْ دا" أي: وأخر اللقب "إِنْ سِوَاهُ صَحِبًا" المعنى الظاهر لهذه العبارة 
أن اللقب يؤخر إذا صحب ما سوى اللقبء يعني يؤخر اللقب إن صحب الاسم أو 
الكنية» وهذا مما نُقد في الألفية» وصّحح في مؤخرًا ذا سواها صحبا فيكون الضمير 
عائدًا إلى الكنية» يقول أخر اللقب إذا صحب سوى الكنية» ما سوى الكنية؟ 
الاسم. 

وجاء في البيت رواية أخرى في بعض المخطوطات المخطوط الألفية بلفظ 


شرح ألفية ابن مالك 


(©2:4:1 الآخر إذا اسمًا صحباء ولا نقد على هذه الرواية. - 

ثم نقول: إن ما ذكره النحويون من تأخير اللقب وتقديم الاسم هذا هو 
المشنهون عتد المتاخرين من التحوييو» وسسشهدون على ذلك بابيات وشواهد 
معروفة» ويقولون: إن تقديم اللقب على الاسم ضرورة شعرية» كقول الشاعر: 
أناابسن مزيقياعممرو وجدي أبوه منذر ماء السماء 

هذا جذه اسمه عمروء وعمرو هذا لقبه مزيقياء يقول الشاعر: أنا ابن عمروء 
عمرو الملقب بمزيقياء فما قال أنا ابن عمرو مزيقياء وإنما قال: أنا ابن مزيقيا 
عمروء مزيقيا هو عمرو لقبه مزيقيا واسمه عمروء. وهذا جد مشهور في الأوس 
والخزرج. 

ويقول الآخر: 
بأنذا الكلب عمرًا خيرهم نسبا ببطن شريان يعوي حوله الذيب 

كأنه قتل» بأن ذا الكلب عمرّاء اسمه: عمروء ولقبه: ذو الكلب» وهنا قدم 
اللقب قال: بأن ذا الكلب عمرّاء وهذه المسألة من المسائل النحوية التي ما زالت 
تحتاج إلى استقصاء في الشواهد. 

فلهذا بعض النحويين المتأخرين يقولون: إذا كان اللقب هو الأشهرء إذا كان 
اللقب أشهر من الاسم فلك أن تقدمه» وهذا القول له حظٌ من القوة» واستعماله 
كثير» وأقوى شواهده آيات من القرآن العظيمء ومن ذلك قوله سُبَحَانَهُوَتعَانَ : 
يِكَلِمَةٍ يَنْهُ أَسْمْهُ ألْمَيعٌ عيسى #: [آل عمران:45] [آل عمران:50]؛ المسيح عيسى 
ابن مريم» اسمه عيسىء أما المسيح فلقبه» وقد قدم اللقب على الاسم في أكثر من 
آية» في ثلاث آيات. في قوله: ًا متلا ايح عِيسى أَبنَّ مَرْمَ © [النساء:/61١]‏ فإذا 
كان اللقب أشهر فلا إشكال في تقديمه. أما إذا لم يكن أشهر فهو الذي يتجه عليه 
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ثم قال ابن مالك بعد ذلك: 


6 إن يَكُوْنَا مُفْرََيْنِ تََضِفْ حَنْماوَإلاًأتبِعالنذي رَدِفْ 

ما زال الكلام على أعلام الو احد إذا اجتمعة: إذا التشيعث أعلام الواحد ما 
حكمها من حيث الإعراب؟ إذا قلت: "جاء خالدٌ أبو صالح": 

جانر ف قافن 

خالد: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة, لا علاقة لنا بِالعَلّمِ الأول العلم 
الأول يخضع للإعراب؛ سؤالنا عن العَلَّم الثان كيف يُعرب؟ "جاء خالد 
أبو صالح؛ أحب عمر الفاروقء الخليفة الأول أبو بكر الصديق" العَلّم الثان كيف 
يُعرب؟ يقول ابن مالك: 

وَإِنْ يَكُوْنَا: العَلّم الأول, والعَلّم الثاني المجتمعان شيء واحد. 

إن يحون مُفْرَديْنِ قف حَدَْمًا 

إذا كان العلم الأول مفرد أي ليس مضافاء مثل محمد خالد» صالح, فهد. 
مثل سعيدء والعَلّم الثاني مفرد» كإنسان لقبه "كُرْز" من ألقاب العربء والكزز: 
الخُرج الصغير يضع فيه الراعي والمسافر متاعه» لقب الإنسان بِكْزء أو لقبه 
"بوق". شخص له صوت قوي فيّلقب ببوق» أو نحو ذلك. 

كيف نعرب العَلَّم الثاني قول ابن مالك: 
بف ا 


أ نماذا قولف فحوة '"سعية كر[ " اسمه؟ سعيله ولقيدة كرق أن امه 


5 8 وو 
عمروء ولقبه: بوق» ستقول: "جاء سعيد كَرَز" 
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جاء: فعل ماض. 


وسعيد: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف. 


وكرز: مضاف إليه. 

أو "ريت عمرو بوق". أو "سلمية على سعيد كرز". 

ونضيف إلى ذلك ونقول: ويُشترط في العلمين أيضًا غير الإفراد أن يكونا 
خاليين من (أل)؛ هذا شرط ذكره النحويون أيضًاء لا بد أن يكون العلمان مفردين 
وخاليين من (أل). كالأمثلة السابقة. فإن لم يكونا مفردين يعنى مركبين مثل: 
عبد اللّه» مثل: صلاح الدينة» مثل: زين العابدين» مثل: أو يكن هذه أعلام مركبة. 

أو كان في العلم (آل) مثل: الفاروق» الصديق» الرشيد. الحارثء كان ني الأول 
أو كان في الثاني» إذا قلت: "هارون الرشيد" الأول هارون: فاعل مفرد وخالٍ من 
(أل). لكن الثاني مفرد وفيه (أل) إِذَا ما تصح الإضافة. 

أو "اجام الساريف 115" اصية الحارطه ولقدة كاز كاكهها مفرةه إلذ أن 
الأول فيه (أل)؛ إِذَا ما تصح الإضافة هنا. 

فإن كانا أو أحدهما غير مفردين» أو فيهما (أل)» فما الحكم في العَلَّم الثاني؟ 
لاون يكرتا ففوقن تسق عَنْمَاوَإلاً بع الني رَوِفْ 

أي: أتبع الثاني للأول اجعل الثاني تابعّاء دخلنا في باب التوابع» اجعل الثاني 
يذل أو عطف بيان من الأول» فيجب أن تتبع العَلّم الثاني للعلم الأول فتجعله 

فتقول: "أحب غمرٌ الفاروق". 


احين! فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره أنا. 
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5 4 #ااع 
والفاروق: بدل» أو عطف بيان منصوب. 


وتقول: "رضي الله عن عمرَ الفاروقٌ أم الفاروق؟ "رضي الله عن عمرَ 
الفاروق". 

رضي: فعل ماضي. 

عمرًّ: اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. 

الفاروق: بدل» أو عطف بيان مجرور. 

بعد ذلك تمان أمرين: 

الأمر الأول: أن ما ذكره ابن مالك في هذه المسألة هو مذهب البصريين أي: 
من أن العلمين المفردين الخاليين من (أل) تجب فيهما الإضافة» هذا مذهب 
البصريين؛ أما الكوفيون فإهم قالوا: إن العلمين المفردين الخالبين من ل 
تجعل الثانى منهما تابعًاء بدلا أو عطف بيان. 

فعلى قولهم تقول في نحو: "جاءً سعيدٌ كُرز". الأفضل "جاء سعيدٌ كرز" 
بالإضافة وتجوز التبعية فتقول: "'جاء سعيدٌ كررٌ" على أنه بدل أو عطف بيان. 

التنبيه الثاني: أن التبعية لها طريقان: 

الطريق الآول: هو طريق (200:0/:16)60 وهو أن تجعل الثاني تابعًا للأول 
في الإعراب رفعًا ونصبًا وجرّاء وهذا هو الأصل في التبعية» وهو الذي شرحنا وهو 
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الطريقة لي يجب أن يسير عليها المكلم وهي اراد في أغاب المسموع من 
الي ل ل 
أن تذهب بالكلمة إلى الرفع» خبراً لمبتدأ محذوفء أو تذهب بالكلمة إلى 

فعلى ذ ذلك تقول: "أحث عمرّ الفاروقٌ' '» إذا ذهبت إلى الرفع» "أو عية 
الفاروقٌ". إذا ذهبت إلى النصب. وتقول: "رضي الله عن عثمانَ ذي النورين' ' هذا 

وأما على القطع فيجوز أن تقطع إلى الرفع خبر لمبتدأ محذوف. فتقول: 
"رضي الله عن عثمان ذو النورين" تقصد:" رضي اللدفه عتهان عوذو النووي". 
عفان ذا النوري" أى أضى ذا التورية: 

النحويون يقولون لنا هذا جائز» جائز في القياس النحويء ولكن هذا الجواز 
ليس مطلقاء وإنما هو جائز لمن قصده. لمن أراده. أما الذي لم يقصد إلى القطع. 
وإنما يتكلم كلامًا معتادّاء فحينئلٍ تجب عليه التبعية. 

يعني المتكلم عندما يتكلم, إما أن يسرد كلامه سردّاء بحيث يتبع بعضه بعضًا 
يلحق بعضه بعضًاء "رضي الله عن عثمان ذي النورين"» يُخبر مبذا ما في إشكال» 
إلا أن هناك أسلوبًا وهو أن تقصد أنت القطع, المتكلم يقصد القطع. يقصد أن 
ينقطع كلامه. 


فيقول: "رضي الله عن عثمان" أردت أن تقول: "رضي الله عن عثمان" وتقطع 
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بعضكم لم يعرف من المراد بعثمان» فقبل أن يقول لي من هو؟ أنا أصل الكلام 
بسرعة وأقول: "ذو النورين" هذا مستعمل إلى الآن عند الناس» "رضي الله عن 
عقوا ذو التوريه ": 

هو نعم ربما يتصل الكلام بعضه بعضًا عندما تكتب في الكتابة ما يتبين شيء. 
لكن في الكلام "رضي الله عن عثمانَ ذو النورين". يعني أنت قصدت أن تقطع 
الكلام إلا أنك وصلته قبل أن يسأل السائل من هوء فإذا قال من هو تقول: "هو 
ذو النورين". فحذفت هو المبتدأء وأبقيت الخير فصار مرفوعا. 

أو أن تقول: "رضي الله عن عثمان ذا النورين" يعني أعني "ذا النورين". 
فالمتكلم إذا قصد إلى القطع بهذه الطريقة يعني قصد أن يقف إلا أنه وصل بهذه 
النية له أن يقطع يعني له أن يجعل ما بعده ليس تابعًا لما قبله في الإعراب وإنما 
يرفع إلى الرفع على نية هو فلان أو إلى النصب على نية أعني فلانًا. 

والذي لا يقصد القطع, وإنما يسرد كلامه سردًا؟ نقول: هذا يجب عليه أن 
يُتبِع» فلهذا لو أن إنسانًا يقصد السرد. لم يقصد القطع تكلم أو يكتب كتابة» الكتابة 
ما يتبين فيها هذه الأشياء» يكتب ويتأمل ويكتب فكتب أو قال: "رضي الله عن 
عثمانَ ذو النورين"» نقول: أخطأت, هذا خطأء إلا إذا قصدت القطع» وخاصة إذا 
كان يتكلم الأمر يتضح هل بالفعل قصد القطع أم إنه قاصد الإتباع لكنه أخطأء فلا 
بد أن نفرق بين هذه المقاصد وأنها تؤثر في الكلام. 

أما النحويون يقولون: يجوز لك. هذا يجوزء وهذا يجوزء ثم نعود بعد 
للمقاصد المتكلمين في البلاغة يبين لنا متى يجوز هذاء ومتى يجوز هذا. 
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أما في البيت الخامس وهو قوله رَحَدَاللَهُ: 

3 3 ورك و و 
ةمول الما 1 سد لان ا انه 
تقسيمات العَلَّم فيقول إن العلم ينقسم قسمين: 

إلى علم منقول. 

وإلى علم مرتجل. 

فالعلم المنقول: هو الذي نقلته من باب من أبواب اللغة» كلمة كانت مستعملة 
من قبل في اللغة العربية» فأنت أخذتها من بابها ونقلتها إلى باب العلمية أي جعلتها 
علمًا على شىء»؛ جعلتها علمًا على إنسان أو علمًا على جماد, أو علمًا على غير 
عاقل» هذا منقول. 

فإذا أتاك ولد وسميته أسدء نعم أسد يمكن أن يميز بينه وبين إخوته. كلمة أسد 
ذات» هذا يسمى المنقول» نقل من كلمةً مستعملة في اللغة وجعلها علمًا. 

أما المرتجل: هو أن ترتجل ارتجالاء تبتكر ابتكارًا من عندك كلمة اسمًا لم 
تستعمل من قبل في اللغة فتجعلها علمّاء ولا شك أن الأعلام المرتجلة قليلة جدَاء 
والارتجال يكون للفصحاء» فوشك ذللك: أَدَدْ علمٌ على رجل» وسعاد علمٌ على 
امرأة» و (©) )١:5:55‏ علمٌ على رجلء هذه الكلمات لم تكن مستعملة من قبل. 

سعاد في سعيد هذه صفة» سَعْد الرجل فهو سعيدٌ في سعادة مصدر سعد يَسْعْد 
سعادةً يعنى لو سمى بسعادة هذا مستعمل سعادة هذا ليس مرتجلاء هذا منقول من 
المصدرء أو سميت ابنك سعيدًاء كان هذا صفة مشبهة» سعد الرجل فهو سعيد ثم 
نقل إلى العلمية هذا منقول. 
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فالأعلام المرتجلة قليلة» أما الأعلام المنقولة فهي الأكثر في الكلام» تنقل عن 
أي باب من أبواب اللغة إلى باب العَلّمِ؟ تنقل عما شئت من اللغة» إن شئت أن 
تنقل عن الأسماء أو تنقل عن الأفعالء أو تنقل عن الحروفء أو تنقل عن الجمل» 
أو تنقل عن أشباه الجملء» والنحويون في ذلك توسعوا توسعًا كبيرّاء حتى أنهم 
أجازوا أن تسمي ببعض الكلمة أو ببعض الجملة:» أو ببعض الفعل. 

ولو أننا كنا نتقن هذا الفن باب التسمية في العَلَّم لأتينا بأسماء عجيبة جدًا 
وجميلة» تغنينا عن كثير من الأسماء والأعلام التي صرنا نستوردها من الشرق 
والغرب. 

فلك أن تسمي بما شئت من الأسماء غير الأعلام» لك أن تسمي بما شئت من 
المصادر» بفضل يفضُّل فضلاء ثم سمينا فضل هذا نقل من المصدرء أو صلّح 
يصلّح صلاحًاء ثم نسمي صلاحء هذا نقل من المصدرء وقد تنقل عن الجماد عن 
اسم جامد. )١:4:٠١)©0(‏ كأن تسمي بأسد أو بنمر» نحو ذلكء أو نعمان» نعمان 
اسم للدم» أو تنقل عن الأسماء المشتقة وتسمى الأوصاف. وهذا هو الأكثر. 

كأن تنقل عن اسم الفاعل» صلّح الرجل فهو صالح؛ ثم نقلنا صالح من كونها 
اسم فاعل إلى كونها علمّاء أو حامدء أو تنقل من اسم المفعول كمحمود ومنصور 
أو تنقل من الصفة المشبهة ككريم وسعيد. 

ولك أن تنقل عن الأفعال» لك أن تسمي ابنك بفعل من الأفعال» تسميه يزيد 
أو تسميه يشكرء أو تسميه تغلب» وهذه أسماء قبائل معروفة» وكلها مسماه بأفعال» 
أو شمّرء شمّر عن ساعده. ولك أن تسمي بالفعل الماضيء والفعل المضارعء 
والفعل الأمرء ولك أن تسمي بالحروفء ولك أن تسمي بالجملء الجمل الفعلية» 
ك "تأبط شرّاء شاب قرناهاء جاد الحق» ذر حبًا"؛ أو تسمي بجملة إسمية» فالنقل 
واسعٌ في اللغة» وكان العرب يتفننون كثيرًا في الأسماءء فلهذا تجد في أسمائهم 
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هذا ما يتعلق بتقسيم الاسم إلى منقولٍ ومرتجلء» ويحتاج إلى كلام أوسع في 
بيان النقل 0 العرب فيه» ثم يذكر ابن مالك رَمَاانَهُ في البيت السادس 


الا وَجْمْلَةوَمَابِمَرْج “كنا 8 دقر وَنِوكمٌ أغر عرِيَا 
0 - 014 0 2 َ 
.وشاع في الأعلام ذو الإضافة لاسو سس ابسن عات 


يذكر في هذين البيتين تقسيمًا آخر للعَلّم؛ وهو تقسيم العَلّم إلى مغردٍ ومركب» 
العَلّمِ قد يكون مفردّاء أي: كلمة واحدة. وقد يكون مركياء أي أكثر مع 'كلمة 
فمحمد. وعلي» وصالح, هذه أعلامٌ مفردة» وهي اسم علم. 

والصديق» والفاروق» والمعتصمء والماموة» هذه أيضا أسماء أعلامٌ مفردة 
وهي ألقاب. ثم الكنية» الكنية تأت مفردة؟ الكنية لا تأي مفردة يجب أن تكون 


مركبة تركيبًا إضافيًا. 
والنوع الثاني: العَلّم المركب أي: المتألف من أكثر من كلمة» وهو ثلاثة 


القسم الأول: المركب الإسنادي» أي المسمى بجملة» جملة إسمية» أو جملة 
فعلية» مثل: "تأبط شرًا". 

تأبط: فعل ماضى. 

شرًا: 100 به والفاعل مستئر تقديره هو هذه جملة فعلية» فعل وفاعل 

8 0-5 و 7 5 5 8 
ومفعول به» ثم سمي به رجل معينء وهو الشاعر المعروف. فهذا علم لكنه علم 
مركبء مركب تركيبًا إسناديًا المراد بالتركيب الإسنادي أي الجملة» لأن الجملة 
هي التي يقع فيها الإسناد» جملة إسمية أو جملة فعلية. 
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"ذر حبّا" إنسان كان يذر الحب للطيور كثيرًا فسّمي ذرَّ حبّاء أو "شاب 
قرناها", امرأة شابت زوائدها فسّميت شاب قرناهاء وفيهم البيت المشهور: 


كَدَبْتَمْ ورب البَئِتٍ لاتَدكِحُوتّها © بَتِي شاب قَرْناهائَضُرٌ وتَحْلّبُ 

ما حكم هذا المركب التركيب الإسنادي من حيث الإعراب؟ الجواب: حكمه 
الحكاية: يُحكى بلفظه: فتقول: "جاء تأبط شْرَاء ورآأيث تأبط شوًاء وسلمث على 
تأبط شرًا" تحكيه حكاية. 

النوع الثاني من العَلّم المركب: المركب المزجي» يشمل شيئين: 

يشمل العَلّم المختوم بويه: كسيبويه» عمرويه. خلويه» خمارويه» وهذا حكمه 
البناء على الكسرء وهو معروف ومشهور. 

ويشمل ما كان جزؤه الأول مبني على الفتح» وجزؤه الثاني معرب إعراب 
الممنوع من الصرفء. مثل: "'بعلبك» وحضرموتء ومعد يكرب" فيكون هذه 
بعلبك» بعل اسم صنم في المدينة» يعني صنم بك هذه"بعلّبك". بعلّ: هذا الجزء 
الأول بُني على الفتح» "بك" وقع عليها الإعراب لكنه إعراب الممنوع من 
الضرف. 

تقول: "هذه بعلبَّك» وسكنتٌ بعلَبَكَ وسكنت في بعلَبَكَ". فيشمل المركب 
المزجي هذا يشمل النوعين» وسيأتي التفريق بينه وبين المركب الإضافي بعد قليل. 

النوع الثالث: المركب الإضافيء والمركب الإضافي ما أضيف جزؤه الأول 
إلى جزئه الثاني» وهذا كثيرٌ في الأعلام كما قال ابن مالك: 

وَشَاعَ في الأغلام ذو الإضَائَة 
وفته ها عبل لله كد "ين الل عبد الرحسن» عبد العويز» عبد الملك'"» ومته 


"صلاح الدين» وزين العابدين" ومنه كل الكنى ك: "أبو بكرء أبو حفص» 
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أم المساكين" ونحو ذلك. 

ما حكمه في الإعراب» حكم المركب الإضافي؟ حكم المركب الإضافي أنه 
يُعرب فتقول: "خاء عبد اش ورآيث عَيك الل وسليت غلى عبد اللو" "وجاة أبو 
متحفته رارق آنا ممعنده ومتليك على أب متعييد"! 

إلا إذا كانت الكنية اسمًا علمًا على صاحبها لا كنية حقيقية» هذا شرحناه في 
البداية كل "أب ظنى» أدو فيس" ول : "ايو كر" اسما لأسان لا كية كما 
اريحنا من قبل: 

الآن "أبو ظبيء أبو قبيس" هذه كنية أم اسم علم؟ اسم علم» فإذا كانت الكنية 
اسمًا علمًا لا كنية حقيقية؛ فيجوز لك أن تعربها إعراب الأسماء الستة» ويجوز لك 
أن تحكيها حكايةء تحكيها باللفظ الذي وضعته. فتعرءها فتقول: "هذه أبو ظبىء 
وسكنت أبا ظبى» سكنت في أبى ظبيى". 
أبي ظبي؟ بحسب التسمية أنت سميتها أبو ظبي لك أن تحكيها حكاية: "هذه 
أبو ظبي» سكنت أبو ظبي» وسكنت في أبو ظبي". 

وكذلك في أبو قبيسء تقول: "هذا جبل أبي قبيس" بالإعراب» "وهذا جبل أبو 
قبيس" بالحكاية لأنه اسم الجبل وليس كُنيةَ للجبل» أما الكنية الحقيقية مثل: 
"أبو بكر الخليفة الأول"» هذا لا بد فيه من الإعراب. 


8و 


ما الفرق لعلنا نختم بهذه النقطة» ما الفرق بين المركب الإضافي والمركب 
المزجى؟ ''بعليك" هذا مركب مرجى» و"حضرموت" مركب مرجى» أما 
"غيل اللّه» وعبد الرحمن" هذا مركب إضافي» المركب الإضافي أمره واضح» أن 
تضيف الأول إلى الثاني. 
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المركب المزجى أصله وحقيقته التركيب الإضافي» أصله وحقيقته مركب 
إضاني» كأن تقول تذكر مدينة من المدن مثلًا: "صنمبكء. أو زوجبك". هو في 
الحقيقة مركب إضافيء إلا أن العرب خصت بعض هذه المركبات الإضافية 
بالمزج؛ لكثرة استعمالها لهذه الكلمات خصتها بالمزج» معنى المزج أنها تبني 
الكلمة الأولى على الفتح» وتلقي الإعراب على آخر الكلمة إعراب الممنوع من 
الصرف. 

ولذلك يجوز لك في كل مركب مزجي أن تعيده إلى أصله؛ وأن تعربه إعراب 
المركب الإضافي» يجوز أن تقول: "هذه 55 فعيكت بعليّك» رسكت ف 
بعلبّكِ". تعيدها إلى الأصل المركب الإضاني» ولك أن تعاملها هذه المعاملة 
الخاصة التي خصتها بها العرب وهي المزجء وهذا هو الأفضل لأنه الأكثر فتعريها 
بتكنا 

إِذَا فالمركب الإضاني هذا هو الأصل والمتطرد في الكلام» أما المركب 
المزجي هذه كلمات معينة العرب خصتها بهذا الحكم. 

باقي الوقت نجعله للأسئلة ويبقى لنا من العَلّم ثلاثة أبيات جعلها ابن مالك 
مَهلَنَهُ للعلم الجنسي. 

):1:71:7١ )©0( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم» هناك كتب ورسائل علمية. من الكتب كتاب اسمه "نحو 
المض ". 

الطالب:؟؟؟ 


الشيخ: هذا جائز» يعني هو اسم قليل لكنه جائز ولا ينكر عليه ذلك. 


الطالب:؟؟؟ 
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الشيخ: لا التاء المربوطة سوريّة وأفريقيّةُ» كذا يكون على فراع ا 
الكلمات غير عربية لكن إذا عُربت تعرب بهذه الطريقة» تعرب بالياء المشدد والتاء 
المربوطة» هذه طريقة التعريبء أما إذا قلت: سورياء أمريكاء أفريقياء هذه عربتها 
لكن أبقيت فيها شيء من العجمة عقبهاء والأصل أن تعرب الكلمة تعريبًا كاملاء 
تخضع للأحكام العربية. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: ألقاب الذم يقولون مثل: أنف الناقة من الألقاب القليلة ولا نحب أن 
يكثر منها. 

الطالب:؟؟؟ 


الشبخ: الارتجال يقولون: إنه خاصٌ بالفصحاء. 


ع © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» وعلى من تبعهم بإحسانٍ واقتفى آثارهم وسلم تسليمًا مزيدًا 
إلى يوم اللين» أما بعل. 


فحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة» ليلة الاثنين الحادي والعشرين من 
شهر جمادى الأولى؛ ف سئة تسع وعشرين وأريعماتة وألف من هجرة 

ف هذا الجامع "جامع الراجحي" بحي "الجزيرة" ف مدينة "الرياضر ”؛ تعقك 
بعولن الله وتوفيقه الدرس "'الثالث 2 من دروس شرح "ألفية ابن مالك" 
رجانه 

ونسأل الله سْبْحَاتَهُوتَكَالَ في أول هذا الدرس التوفيق والإخلاصء وأن يغفر لناء 
وأن تغمدنا بر حمته» وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم» اللهم آمين 
ولوالدينا ولولاة أمورناء ولعلمائناء اللهم آمين. 

ننبه في البداية يا إخوان» إلى أن هذا الدرس سيكون أخر درس في هذا الفصل» 
وسيتوقف الدرس بعد ذلك في الإجازة الصيفية» لنعاوده بإذن الله تعالى في أول 
الفصل الدراسى القادم بمشيئة الله تعالى. 
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أباندوس عله الليلة :كذ الكاذم قي مرصر ل اكلام الذى مغى ف الدرويين 
السابقة في باب [النكرة والمعرفة]ء فالنكرة والمعرفة الاسم إما نكرة وإما معرفة» 
والمعرفة كما ذكرنا سبعة أسماءء ابن مالك بعدها واحدًا واحدّاء ذكر الضمير 
وشرحناه؛ ثم ذكر المعرفة الثانية وهي العَلّم. 


وتكلمنا على أكثر أبيات العَلَّم في الدرس الماضي, وبقي في باب العلّم ثلاثة 
أبيات ما شرحناها نذكرها ونشرحها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. 

وفيها يقول شيخنا وإمامنا ابن مالك رَحِمَدَاَانَُ: 
4 ووْضعْوَا لِبَعْضٍ الأجْنَاس عَلَمْ كَعَلَم الأشْخَاصٍ لَفْضَاوَهْوَّعَمْ 
٠م‏ ْذَاكَ أمُعِرْيَط لِلْعَقْرَّبٍ | وَهك5َِذدَائمَال ةلئئغتب 
الس تيه 1 /لتحدة: كَدَائَجَار عَلَ م لِلْقَجَرَْ 

في هذه الأبيات الثلاثة يذكر ابن مالك رَيِمََآنَهُ ما يسمى بالعَلّم الجنسيء لأن 
العَلّم قسمان: 

وكل الكلام السابق كان على العَلَّم الشخصي. والمراد بالعلم الشخصي: هو 
العَلّم الذي يُطلق على فردٍ واحد, هذا الفرد قد يكون عاقلاء أو غير عاقل» كما 
سبق تفصيله في الدرس الماضيء ولكنه يبقى مفردًا واحدّاء هذا هو العَلّم 

أما العَلّمِ الجنسي فهو من ناحية معرفة» ومن ناحيةٍ أخرى نكرة؛ فهو بين بين» 
مثاله: نأخذ مثالا معروفًا عندنا قبل أن ندخل في أمثلة النحويين وكلامهم. إذا قلنا 
مثلا: "أبو صابر". إذا قلت لكم: "جاء أبو صابر"» أو "اشتريت أبا صابر" أو 
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الحمار» أبو صابر إطلاق أبو صابر على الحمار يقولون هذا علم على الحمارء أبو 
صابر علم على الحمار» ويعامل معاملة العَلّم. 

يعني إذا أردت أن تصفه» فإنك تصفه بمعرفة» فتقول: "جاء أبو صابر القوي". 
ولو أردت أن تأتي منه بحال لصح. والحال لا تأت إلا للمعرفة» فقلت: "جاء أبو 
صابر مسرعًا أو خائمًا", وأيضًا يمتنع من الصرف كغيره من الأعلام؛ إذا اجتمعت 
مع العلمية علةٌ أخرى مثل "أسامة". إطلاقها على الأسدء أسامة علم على الأسدء 
أسامة علم ومختوم بتاء تأنيث إِذَا علم مؤنث فيمنع من الصرفء فتقول: "جاء 
أسامة زائرًا"» أو "جاء أسامة غاضبًا"؛ وهكذا في أخذه أحكام المعرفة» إِذَا فلفظه 
لفظ العَلّمِ الجنسي لفظ معرفة» يوصف بالمعرفة تأتي منه الحال» يمتنع من 
الصرفء يأخذ كل أحكام المعرفة. 

ومن أمثلته كما قلنا: "أبو صابر" على الحمارء أو "أسامة" على الأسد. أو "أم 
عريط" على العقربء. أو "ثعالة" على الثعلب, وهاتان من أمثلة ابن مالك. 

فلفظه لفظ المعرفة» علم يعامل معاملة العَلَّم أما من حيث المعنى فإذا قلت: 
"أبو صابر" فإنك لا تعني به حمارًا معيئاء بل كل حمار يسمى أبا صابرء إِذَا فأبو 
صابر» هذا الاسم أبو صابر خاصٌ بحمارٍ معين أم يطلق على كل حمار؟ يطلق 
على فرد معين من أفراد الحمير أم أنه شائع في جنس الحمير؟ شائع» الذي يشيع في 
الجنس نكرة أم معرفة؟ نكرة» فالجنس العَلَّمِ الجنس عند العرب لفظه معرفة 
ويعاملونه معاملة المعرفة علم ولكنه من حيث المعنى نكرة. 

وهم وضعوا هذا العَلّم لفوائد كانوا يقصدوماء فلهذا تجد هذه الأعلام 
الجنسية لا تستعمل مع العقلاء» العقلاء لكل عاقل علمٌ خاصٌ به. ولكنها تستعمل 
مع أمور تؤلف. تؤلف ولا يهم الفرد منها وإنما يهم الجنسء نحن نهتم بالجنس 
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هات _ويزوا 


بجنس الأسودء "أتى هذا الأسد. أو جاء هذا الأسد". لا يهمنا كثيرًا وإنما الذي 


يهمنا أن نتكلم على هذا الجنس. 


فلهذا وضعوا لهذا الجس نكرة» "أسد". أسد نكرة تقول: "هذا أسدٌ قوئ» 
رأيتٌ أسدًا قويّاء ومررث بأسدٍ قوي" نكرة يعامل معاملة النكرة» لفظًا ومعنًا نكرة» 
ثم وضعوا لكل الجنس اسمًا يمكن أن تتعامل به مع كل الجنس» فلهذا ممكن أن 
تقول مثلًا: "أسامة أشجع من ثعالة" أسامة هذا العَلّم الجنسي للأسد. وثعالة هذا 
العَلّم الجنسي للثعلبء فنقول: "أسامة أشجع من ثعالة". 

ما معنى هذه العبارة؟ المعنى في هذه العبارة يعود إلى الجنس. لا يعود إلى 
الأفراد» أو كما يقولون يعود إلى الصورة الذهنية التي تتخيلها عندما تسمع أسامة 
وهي: مجمل جنس الأسدء. الصورة التي تتخيلها عندما قلت: أسامة أنت لا تتخيل 
كل أفراد الأسود في العالم» وإنما تتخيل جنس الأسد الذي يتمثل في أي فرد من 
أفراده. ماهية الأسد. 

فلهذا يصح أن تقول: "أسامة أشجع من ثعالة"» في أحد يعترض على هذه 
العبارة؟ على معناها؟ لا أسامة أشجع من ثعالة صح, الأسد أشجع من الثعلب» 
هذا من حيث الجنسء لكن من حيث الأفراد ما يصح هذا الحكم. فإنك قد تجد 
أسدًا جباناء وقد تجد ثعلبًا قويًا شجاعًاء من حيث الأفراد قد تجد ثعلبًا من 
الثعالب أقوى من أسدٍ من الأسود؛ لآن هذا الثعلب شجاع وقويء وهذا الأسد 
جبان. 

والأسود عالم كبير» وأسامة بن منقذ الشاعر والفارس المشهور الذي قاتل 
الصليبين سنواتٍ طويلة» له كتاب جميل اسمه "الاعتبار". يذكر حروبه مع 
الصليبين مما ذكر شيئًا من القصص مع الأسود. ويذكر أن بعض الأسود شجاعة 
وجريئة» وبعض الأسود قوية ولكن ليست جريئة» هذه لآنها قوية» لكنها ما تتجرا 
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على أن تبجم على الآخرين؛ وبعض الأسود جبانة» حتى رأيت بعض الأسود لا 


تغادر بيتهاء من شدة جبنها. 

نعم الأغلب على هذا الجنس القوة والشجاعة» لكن قد يتخلف هذا الحكم 
عن بعض الأفراد. لهذا إذا أردت أن تعطي الحكم فإنك تعطي على الجنسء لا 
تعطي على الأفراد» كيف تعطي الحكم على الجنس من هذا العَلّم الجنسيء أن 
4 ووضعُوَا لِبَعْضٍ الأَجْنَاس عَلَمْ كَعَلَّم الأشخَاصٍ لَفْظَا وَهْوَّعَمْ 

من حيث اللفظء من حيث الأحكام اللفظية يعامل معاملة المعرفة» معاملة 
العلم» ومن حيث المعنى» يقول: وهو عمء يعني هو من حيث المعنى عامٌ» شائع 
في الجنسء أما تعريفهم للعلم الجنسيء فهم يقولون: 

العلم الجنسي: هو الاسم الموضوع للصورة الذهنية التي يتخيلها العقل ممثلة 
في فرد من أفراد هذه الصورة. لا يهمنا كثيرًا معرفة هذا التعريف إذا فهمنا المراد 
بالعلم الجنسي. 

والأعلام الجنسية كثيرة؟؛ لأن فائدتها واضحة أو معروفة» إذا أردت أن تتعامل 
مع أجناس المألوفات لا أن تتعامل مع أفراد المألوفات» مع أجناس المألوفات إذا 
أتت فرس ما تعرف ما اسمه الخاص به أما كلمة فرس فنكرة» فلهذا يمكن أن 
تطلق عليه علم يطلق على أي فرد من أفراده أطلقوا عليه "أبو المضاء". أي فرس 
فعلمه "أبو المضاء". 
للعقرب» و'ننت اليم" للسفينة» و"أبى المضاء" للفرس. "ابر أيوب" للجمل» 
و"أبو قبا للحمار» و"'أين جعدة" للذئب» هذه كلها أعلام تطلق على هذه 
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لاقع دا. 


الأجتامن: وهذه الأمثلة كما رأيتم كلها تعود لذوات» هذه ذوات» ذوات يعنى 


افك مكاة من السواضن اللقمين: 


وهناك أعلامٌ جنسية معنوية» تطلق على أمور معنوية» يعني تدرك بالعقلء لا 
تدرك بحاسة من الحواسء من أمثلة الأعلام المعنوية: "برّة"» هذا علم جنسي 
على المبرة» على أفعال الخير والبر المبرة تقول: "برّة"» وكذلك "فجار" علم 
جنسي على الفجرة» ومن ذلك قول الشاعر: 
إنَااقتسمنا خُطْتيئابَيَِنَا فحملث مر واعتم لك فيخار 
اقتسمنا خطتينا بيننا على ما فينا من صفات» فحملت برة أي: حملت الأعمال 
البارة الطيبة» واحتملت فجار أي: احتملت الفجور وأعمال الفجرة. 
ومن ذلك: "سبحان" هذا علمٌ على التسبيح» و"كيسان" علمٌ على الغدر, 
و"يسار" علمٌ على الميسرة» قال الشاعر: 
إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم إلى الغدر أسعى من شبابهم المرد 
إذا ما دعوا كيسان يعنى إذا ما دعوا الغدر. وقال الآخر عندما أراد من امرأته 
يحج بها وهو ليس عنده مال: 
فقلت امكثى حتى يسار لعلنا نحج معاقالت أعاما وقابله 
يعني كل شوي تقول لي هذا الكلام. 
فقلت امكثى حتى يسار لعلنا نحج معاقالت أعاما وقابله 
فهذا ما يتعلق بالعلم الجنسي. خلاصته أن العلم الجنسي تطلق على أمور 
مألوفة» وضعت العرب أعلامًا لجنسهاء لا لأفرادهاء هذه الأعلام الجنسية من 


قبل أن ندخل إلى النوع الثالث من أنواع المعارف وهو أسماء الإشارة» نسمع 
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شيئًا من الأسئلة إن كان في العلم الجنسي أسئلة. 

الطالب: (00)٠:00:18)؟‏ 

الشيخ: نعم ب يستعما مصدراء ود يستعما علمًا ج: جنسياء فإذا قلت مثلا سبحان 
الله فهذا مصدر يسبح الله تسبيحًاء فهو مفعول مطلق, وإذا قلت مثا سبحان أفضل 
من كفران ترى سبحان علم على التسبيح. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: هذا سؤال جيدء يحتاج إلى تأمل» أنا لن أجب عليه الآن» لأنه يحتاج 
ا ل ا 
ا ل ل 0 حيلئل 
فيها. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: برّة هذا علم مؤنثء والدليل على أنه علم قالوا: منعه من الصرفء كما 
لم ار "حملت يرق" رار "فحملت برةً". لماذا مُنع 

ندخل في النوع الثالث من أنواع المعارف وهو أسماء الإشارة» أسماء الإشارة» 
وسيكون الكلام على أسماء الإشارة -إن شاء الله- خاتمة الدروس في هذا الفصل 
الدراسي المبارك 

أسماء الإشارة عقد لها ابن مالك هذا الباب في ستة أبيات» قال فيها: 

1 7 1 0 بذِى وَدْهُنى تَاعَلَى الأنتى اقْتَصِرْ 
8 .وَدَانِ كان لِلْمُتَنَى الْمُرْتَقِعْ وَفِي سِوَاهُ ذبن تَيْنِاذْكُرْ تطِعْ 
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#ااوبازلى أمز تشع تطلقا على وَلدَى ابد انييقا 
م بالكَافِ حَرْقَا دُوْنَ لآم أو مَعَة وَالَلامإنْ قَدَمْتَهَامُمْتَيمَة 
15 وَبهِتَا از عبتا اهز الى دَاني الْمَكَانِ وه الكَافَ صالآا 
.ني البُعْدٍ أَوْبِكَمَ فَهْأَوْهَنًا أو بهئِك طن أَؤهِنَا 

الكلام على أسماء الإشارة قليل» حتى إن مالكِ ككثير من النحويين لم يعرفوا 
أسماء الإشارة كما رأيتم في هذه الأبيات». اكتفاءً بحصر ألفاظهاء فإن هذا الباب 
الفاظه محصورة وقد ذكرها ابن مالك في الأبيات السابقة» وإذا أردنا أن نحصر 
الألفاظ فإنما تحصر الآلفاظ بحسب المعاني الستة التي ذكراها في أكثر من مناسبة» 
كما ذكرناها في الضمائر» وسنذكرها في الأسماء الموصولة» وسنحتاج إليها في 
أبواب نحوية كثيرة. 

والمراد بالمعاني الستة: المذكر والمؤنثء فهذان اثنان» والمفرد والمثتى 
والجمع هذه ثلاثة» وثلاثة ضرب اثنين ستة» فهناك المفرد المذكر»ء والمفرد 
المؤنثء وهناك المثنى المذكر والمثنى المؤنثء. وهناك الجمع المذكر والجمع 
الجد نك 

فالمفرد المذكر له (ذا) تقول: "ذا كتاث» فاؤيد”1ازيد للعاقل» وذا كتاتُ 
لغير العاقل» وهذا قول ابن مالك: 

أي: أشر بذا للمفرد المذكرء وذكروا للمفرد المذكر أسماء إشارة أخرى لكنها 
نادرة الاستعمالء المعنى الثاني المفرد المؤنث وله عشرة أسماء إشارة في وجه 
العدوء وهي: "ذيء تيء ذه ته ذه هندٌ ته هندٌ» أي بكسرة فقطء ثم ذهي هند وتمي 
فند أى بكسرة مشبعة حى "تنقلب يا وذاء ونا" عشرة أو شبعة؟ عشرة هو يقول: 
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خمسة تبدأ بالذال» وخمسة بالتاء. 


فذي وني تنتهيان بالياء» وذه ونه ينتهيان بالهاء الساكنة» وذه ونه ينتهيان 
بالكسر» وذهى» وتهي ينتهيان بالكسر المشبع» وذاء وتاء فهذةعثيرة أسماء. 

غللوا تماذا ككرة الإاشارة للمونتك: وقلت للمذكر لآمباب: كفيرة هتها أن 
الإشارة إلى المؤنث أكثرء فالمؤنث أكثر من المذكر في اللغة» والمذكر تكون في 
العقلاء مذكرين» ويقل في غير ٠العقلاع»‏ والمؤنث يكون في المؤنثات العاقلاات» 
جمع المذكر السالم. 

فباب التأنيث في اللغة واسعء وهناك التأنيث اللفظي, والتأنيث المعنوي. 
وهناك التأنيث الحقيقىء والتأنيث المجازي. 


ومن الأسباب أن العرب لا تحب التصريح في أسماء نسائهاء فلهذا أكثرت من 
الإشارة إلى النساء وتركت التصريح» ومن الأسباب أن الإشارة إلى المؤنث 
محبوب إلى النفس»ء فلهذا تفننت العرب في ذلكء وذكروا أسبابًا أخرى والنتيجة 
أن المؤنث ني هذا الباب هو الذي غلبء فهو من الأبواب التي غلب التأنيث فيها 
التذكير. 

المعنى الثالث المثنى المذكرء وله "ذان" تقول: "ذان الكتابان» وذان الزيدان" 
للعاقل ولغير العاقل» وذان يخضع لإعراب المثنى» ففي الرفع تجعله بالألف. 
فتقول: "ذان كتابان"» ذان: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف. وني النصب والجر 
تجعله بالياء فتقول: "اشتريت ذين الكتابين"» ذين: مفعول به منصوب وعلامة 
نصبه الياء» وتقول: "قرأت في ذين الكتابين" ذين: اسم مجرور ب (في) وعلامة 


جره الياء. 
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"وذان» وذين" كما هو واضح اسمٌ واحدء إلا أنه في الرفع بالألف ذان» وف 
النصب والجر ذين. 

والمعنى الرابع المؤنث المثنى: وله "تان" وهو أيضًا يخضع لإعراب المثنى؛ 
بالألف رفعاء وبالياء نصبًا وجرّاء تقول: "تان سيارتان» واشتريت تين السيارتين» 
وركبث في نين السيارتين"+ ولعلك تشأل وتقول لم يجد في المقتي المؤفتك إلا 
"تين" فأين باقي العشرة؟ نقول إن العرب لم تستعمل مع المثنى المؤنث إلا 
"تين"» "تان" في الرفع و"تين" في النصب والجرء عرفئا ذلك. 

"تان" هذا المثنى مأخوذة من أي مفرد من مفردات العشرة؟ هم يقولون إنها 
مأخوذة ولو الأصل العام» قد تكون مأخوذة من "تا" وقد تكون مأخوذة من 
"تي" إذا كانت مأخوذة من "تا". نقول: "تا هنذٌ» وتا سيارة" كما تقول: "ذي هندء 
وذههيد 

"تا" ثنيها بالألف والنون, أدخلنا عليها الألف والنون. الألف ساكنة؛ والآلف 
التي في "تا" ساكنة» إذا التقى ساكنان فيحذف الساكن الأول فتصير الكلمة "تان" 
وإذا كان اللأصل "تي" ف "تي" أدخل عليها الألف والنون في المثنى» الألف في 
المثنى ساكنة» والياء في "تي" ساكنة» فيحذف ساكن الأول فتكون الكلمة "تان" 
هنا يمكن أن يكون "تان" ويمكن أن يكون "تا". 

بقي الجمع المذكر والمؤنثء وقبل الجمع ننظر إلى قول ابن مالك في المثنى 
الملكروالمونت إذاقال: 
**.وَدَانِكَانٍ لِلْفكَى الْمُرْتِعْ ١‏ وَفِيبِوَاهُدَبِنِتَيْنِاذْكُرْتْطِعْ 

والبيت واضح. ثم قال ابن مالك: 


د 084 21 7 20 ثر© هه 
وَبأولى أَشِر لجمْع مُطلقا وَالمَّد أولى 
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إذا المع المذكر والمؤنث في هذا الباب سواءء المشار إليهما إلى الجمع 
المذكر أو الجمع المؤنث "بأولى". مقصورًا أو بأولاء ممدودّاء تقول: "أولاء 
رجال» أولاء طلابٌ". وتقول: "أولى طلابٌ» وأولى رجالٌ". فالحجازيون الذين 
نزل القرآن بلغتهم يمدون فيقولون: "أولاء" فلهذا جاءت هذه الكلمة في القرآن 
الكريم ممدودة على لغتهم. 

وبقية العرب كتميم وأسدء وغيرهم يقصرونء فيقولون "أولى" إذا كتبتها 
ممدودة "أولاء" ستكتبها همز مكسورة. وإذا كتبتها مقصورة "أولى" فستكتبها 
بأل نائمة. 

لأن ألفاظ هذا الباب محصورة كما رأيتم استغنى ابن مالك وكثيرٌ من 
النحويين عن تعريفهاء قال ابن مالك: 

وبأل أَِرْ جنع مُطْلقا 2 وَلْمَدُ 

لماذا قال: والمد أولى؟ المد يعني "أولاء" تقول: "أولاء" أولى من "أولى" 

فجعل لغة "أولاء" الحجازية أولى لأنها لغة القرآنء ثم قال: 
َلَدَى الْبمْدِ انْطِقَا بِالكَافٍ حَرْقَ ١‏ دُوْنَ لآم أو مَعَُ 

يتكلم هنا على الإشارة إلى البعيد» فما سبق أسماء الإشارة إلى القريبء فإذا 

كان المشار إليه بعيدّاء فكيف تكون الإشارة إليه؟ يقول ابن مالك: 
َلَدَى الْبمْد انْطَِا بالكَافٍ حَرَْ دُوْنَ لآم أو مَعَذ 

إذا كان المشار إليه بعيدًا فإنك تزيد على اسم الإشارة كاقاء فتقول: "ذاك زيدٌء 
وذاك كتابٌ" أو تزيد الكاف واللام معّاء فتقول: "ذلك زيدٌء وذلك كتابٌ" وانتبهوا 
إلى قوله: 
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وَلَدَى البُعْدِ انطِقا بالكَافٍ حَرّمَ 


الكاف الداخلة على أسماء الإشارة حرفء وليست اسمًاء أي ليست ضميراء 
ليست هي ضمير المخاطب كالخطاب التي نعرفها في "أكرمتك» وأعطيتك. 
وكتابك" هذا كاف خطاب اسم ضميرء أما الكاف التي في أسماء الإشارة في نحو: 
"ذلك زيدٌ". يقول حرف هي حرف خطابء معناها الخطاب لكنها حرف» حرف 
خطاب؟ نعم؛ كما هي في الضمائر المنفصلة "ياك وإياك. 

فإن الضمير على قول المحققين من النحويين في الضمير المنفصل "إياك 
وإِياكِ" ونحوهما الضمير "إيا" هذا الضمير "إيا", أما الكاف فهو حرف خطاب 
تلحق بالضمير "إيا" حرف يناسب من أطلقت عليه الكلام إن كان مخاطبًا فالكاف 
"إياك". إن كان غاتبًا "إياه". إن كان متكلم "إياي". 

فالكاف الحرفية مستعملة في أكثر من باب من أبواب النحو كما في باب 
الضمير وكما في باب أسماء الإشارة» وعلى ذلك لو أردت أن تعربها فإن إعرابها 
سيكون سهلا بما أنك عرفت أنها حرفء فتعربها إعراب الحروفء فذلك: تقول 
الكاف حرف يُعد لا محل له من الإعراب. 

لكن السؤال كاف البعد عرفنا أنها حرف» وحصل في ذلك الاتفاق بين 
النحويين» كيف تتصرف فإننا نجد أحيانًا أنك تقول: "ذلك" وأحيانًا "ذلكم" 
وأحيانًا "ذلكما" فكيف تتصرف؟ الجواب: إنها تتصرف مثل ما تتصرف الكاف 
الإسمية؛ يعني الضميرء ودعونا نسمع القاعدة في الإشارة إلى البعيد» ثم نشرحها. 

الإشارة إلى البعيد تقول: إذا كان المشار إليه بعيدًا فتلحق اسم الإشارة كافٌ 
حرفية» تتصرف تصرف الكاف الإسمية غالبّاء ولك أن تزيد قبلها لاما. 


عرفنا أن هذه الكاف حرفء وأنها تتصرف مثل الكاف الإسمية يعنى مثل كاف 
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ل إذا كنت تخاطب مذكرّاء تخاطب زيدَاء يعني تخاطب 
ملكوّاء فشعقول: أخيره نكا أخوك جالس هناك تقول: اك اح 

وقريب ما لا علاق بهء "ذاك أخيء وذلك أخي". إما بالكاف. أو من دون 
الكاف. "ذاك أخي. ذلك أخي". فإن كانت الجالسة أختك, خابر زيدًا وأخبره أن 
تلك اختك ستقول: "تلك أختي" كما تتصرف الكاف الاسمية لآنك الآن تتكلم 
مع أو تخاطب مذكرّاء سوى تقول: "أكرمتك" تقول: "ذلك". 

لو كنت تخاطب هندًا تخاطب مؤْنثًا مفردًا ستقول مع الكاف الإسمية ضمير 
"أكرمتكَ أو أكرمتكِ"؟ أكرمتكِ. كذلك مع الكاف الحرفية» خاطبها وأخبرها أن 
ذلك أخوك» ستقول: "ذاكِ اخي. وذلكِ أخي" وإن كانت أختك ستقول: "وتيك 
أختي»وتلك أخني". 

وإن كنت تخاطب محمدين أو هندين لأغهما يتحدان» تقول: "أكرمتكما يا 
محمدان. واكرمتكما يا هندان" وستقول في الإشارة: "ذاكما أخي. وذلكما أخي. 
وتيكما أختي» وتلكما أختي". 

وإن كنت تخاطب المحمدين أي جمعًا مذكرًا فستقول مع الكاف الإسمية 
الضمير: "اكرمتكم" وتقول في الإشارة: "ذاكم أخي, وذلكم أخي, وتيكم أختي: 
وتلكم أخحتي" ' 

وإن كنت تخاطب الهندات أي جمعًا مؤنثًا فستقول مع الكاف الإسمية 
الضمير: "أكرمتكٌن" وكذلك مع الإشارة ستقول: "ذاكن أخي» وذلكن أخيء 
وتيكن أختيء وتلكن أختيء قال الله سبْحَانَهُوتََالَ في آيتين بينهما شبه كبير قال في 
الأولى: «كَدَلِك اله يَنْمَلٌ مَا يَمََهُ ‏ [آل عمران:٠4].‏ وقال في الأخرى: 


دك أَلَهُ يَخَلَقّ ما مَمَكهُ 4 [آل عمران:47]: ففى الأولى قال: كذلكَ؛ لأن 


ا 
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المخاطب كان ذكرياء 2 عَلتَوالكَكج كان مذكراء وفي الثانية قال كذلك؛ 0 المخاطب 
كان مريم عَلَيهَااسَكح. 

قلنا إنها تتصرف تصرف الإسمية غالبّاء لآنه جاءت». أو جاء بعض المسموع 
بمخالفة هذه القاعدة» والمسموع لا يُخطأء ومما خالف هذه القاعدة قوله 
سْبْحَاَةوَيعَالَ : «دَلِكَ حير لكي 4 [المجادلة:17]: المخاطب الآن يقول: خيرٌ لكم» 
فالمخاطب جمع لك. فلو صرنا على القاعدة لكنا نقول: "ذلكم خير لكم"'» ولكن 
الآية خرجت عن هذه القاعدة والمفسرون حاولوا أن يعللوا ذلك لأمور بلاغية» 
إلا أنها في الظاهر تخالف هذه القاعدة. 

تذكر بقاغدة الأشارة والعد" ذا أشرت بوكان المشان إلبةه يغبدًا فإنك تلحق 
باسم الإشارة كافًا حرفيةً تتصرف تصرف الإسمية غالبا ولك أن تزيد قبلها لامّاء 
بقي أن شرح ولك أن تزيد قبلها لامّا. 

هذه اللام تسمى لام البعد. ولك أن تزيدها ني اسم الإشارة إلى البعيد, إلا في 
أربعة مواضع فإنها : تمتنع 

.١‏ فتمتنع في المثنى مطلقاء لام البعد لا تدخل على المثنى مطلقا. 

ا 0 
لبطسا سير 

5. الموضع الرابع: لا تستعمل فيما سبقته حاء التنبيه» فلام البعد تمتنع في هذه 
المواضع الأربعة. 

وعلى ذلك فعند بني : تميم لا تستعمل أبدَّاء انتهينا من بني تميم ننظر إلى بقية 
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"ذلك". وفي الإشارة إلى المثنى المؤنث البعيد» تقول: "تيكٌ"'» نستعمل الكاف 
وحدها ثم الكاف واللام» الكاف وحدها تقول: "تيك وذيك". تقول: "ذيك 
هندٌء وتيك هندٌ" وباللام تقول: "تلك هندٌء تالك هندٌ" هذا هو المسموع عن 
العرزي: 

أما في المفرد: ما في إلا اسم واحد أصلاء لكن في المؤنث لم يستعمل هنا إلا 
"ذيك» وتيك" مع الكاف. "وتلكء وتالك" مع الكاف واللام". 

مع المثنى: مع الكاف وحدها يقول: "ذلك الزيدان» فذلك برهانان" أو 
"تالك" طيب الكاف واللامء اللام لا تأتي مع المثنى أبدًا. 

الجمع: أما على لغة المد عند الحجازيين» فلك أن تدخل الكاف فقط فتقول: 
"أولئك". والكاف واللام؟ ما يأتيان في لغة المد» في لغة القصر؟ تقول في الكاف 
فقط: "أولاك رجالٌ" أولاك, والكاف واللام معًا؟ تقول: "أولالك رجالٌ" 
والشاعر يقول: 
أولالك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل إلا أولالكا 

فأدخل الكاف واللام عليهماء وقال الشاعر: 
تعلم أن بعدالغيّرشدا وأنّ نانك الغبر انقشاعا 

فقال: تالك» فأدخل اللام والكاف على اسم الإشارة "تا". 

ربما يسأل بعضكم ويقول: نسمع أو درسنا أن للمشار إليه ثلاثة مراتب» قربى» 
ووسطىء وبعدىء أو القريب» والمتوسطء والبعيد» وكل الكلام السابق كان على 
أن المشار إليه إما قريبٌء وإما بعيد» فهل للمشار إليه مرتبتان قريبٌ وبعيد» أم 


ثلاث مراتب قريبٌ» ومتوسطء وبعيد؟ 
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فالحواب على ذلك بأن نقول: أما الجمهور جمهور الي فيرو أن 

المشار إليه له ثلاثة مراتب» قربى» ووسطىء. وبعدى» فالمنادى القربب تستعمل 
50 . عع عا الوم ا قد . 

معه اسم الإشارة بلا كافٍ ولا لام فتقول: "ذا ؤيدء ذا كناث "+ والمشان البة 
المتوسط البعد تستعمل معه أسماء الإشارة مع الكاف. تقول: "ذاك زيدٌء وتيك 
هنل" ببح يي اصن واللام. 

وقال قليلٌ من النحويين ومنهم ابن مالك رَمَهُ حمَدُأنَهُ: إن المشار إليه ليس له إلا 
مرتبتان قربى وبعدى» فالقربى لها أسماء الإشارة بلا كافٍ ولا لام والبعدى لك 
أن تستعمل معها اسماء الإشارة بالكاف» ولك أن تستعمل معها أسماء الإشارة 

وََدَى الْبْعْد انطِعَا ِالْكَافٍ حَرْمَا دُوْنَ لآم أَوْ مَعَ 

إِذَا فالكاف أو الكاف واللام كلاهما عنده للبعيد ولم يثبت يثبت المرتبة المتوسطة. 

بعد أن ذكرنا هذا الخلافء نتكلم على "ها" التنبيه» ودخولها على أسماء 
الإشارة» فإن ابن مالك ذكرها في الأبيات حين قال: 

انام إنْ قَدَمْتَ هَا مُمْتَيعَة عه 

ونحن ذكرنا قبل قليل أن اللام تمتنع في أربع مواضع منها إذا سبق اسم 
الإشارة ب"ها". لكن الآن م هذه المسألة بدتخول "ها" العتبيه على أسماء 
الإشارة» ف"ها" التنبيه حرفٌ يراد به التنبيه» هى هاع وألف» وتدخل على أسماء 
الإشارة بمعنى التنبيه» فإذا قلت: "ذا زيدٌ" فذا: اسم إشارة مبتدأء وزيدٌ: خبرء فإذا 
أدخلت "ها" التنبيه» ين "ها ذا 0 فقولك: 0 كأناق 7 تقوك: '"اننيه ذا 
الإشارة حسب الاصطلاح الإملائي. 
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و"ها" التنبيه حرفء فيعرب إعراب الحروف. فإذا أردت أن تفصل الإعراب 
فإنك تقول: "ها ذا زيدٌ". ها: حرف تنبيه لا محل له من الإعراب. ذا: اسم إشارة 

)٠ ٠:5 ::*:00(‏ الأذان. 

بسم الله الرحمن الرجيم» قلنا إن "ها" التنبيه حرف فلهذا تعربها إعراب 
الحروف. أما قاعدة إدخالها على أسماء الإشارة فإن "ها" التنبيه يجوز أن تدخل 
على أسماء الإشارة إلا أنها لا تجامع لام البعد مطلقاء ولا كاف البعد إلا مع 
المفرد قليلا. 

قولف البيك العالة: 

وَلَدَى الْبَعْدِ انطِمًا 

هو يخاطبك. ويقول انطق» يخاطب واحدًا انطق» انطق أمر الواحد تقول: 
اجلسء انتبه» انطق» فعل أمر مبنى على السكون. أراد أن يحرك السكون لضرورة 
النظم. فكان على القياس يحركه بالكسرء فيقول: انطق» هذا وارد في الأشعار 
انطِقء فلماذا حركها هنا بالفتح وضع ألفًا بعده؟ فقال: انطقاء وهو يخاطب واحدًاء 
"وَبِهِ الْكَافَ صلا" ما قال صل» هي صل ثم يحرك للضرورة يقول صلء وإنما 
قال: صاا؟ 

)٠٠١:659:665)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: الشعر تجوز فيه الضرورة» ما لم تخالف أحكام النحوء ما يجوز أن 
تخالف أحكام النحو الشعر حتى في الضرورة ما تخالف. 


الطالب: 
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هاه _ودوا 

الشيخ: نعم» هذا هو الصحيح. هنا اتصل بالفعل نون التوكيد الخفيفة» فهي 
انطق» ثم وصل بها نون التوكيد الخفيفة صارت انطقن» نون التوكيد الخفيفة إذا 
أردت أن تقف عليها فإنها تعامل معاملة التنوين» أي في الوصل تنطق نوئاء وفي 
الوقف تنطق ألفَاء فتقول: "اذهبن إلى البيت" وإذا وقفت تقول: "اذهبا" وهنا قال: 
3 أ ل وعندما وقف قال: "ازماقا" "صا قال: بها عات ثم وقف فقال: 
"'صاذ" 

ومن ذلك قوله تعالى: ف#لَنْمَمًا نَصيَةِ؟ [العلق:6١]»‏ هو نسفع» ثم اتصلت به 
لوق النو كيد || خفيفة فصار .1١‏ * ل فلهذا إذا و ١‏ 5 تنطق بالكون "'لء. : 8 
بالناصية"» وإذا وقفت تقف بالألف "لنسفعا" مكتوبة في المصحف بالألف 
وعليها تنوين مع إنه نون توكيدء إلا أنه نون التوكيد الخفيفة تعامل معاملة التنوين. 

كذلك: #ليسجنئن وليكونن من الصاغرين* [يوسف: " "ء كذلك إذا وصلت 
بالنون» وإذا وقفت بالألف. 

هذا ما تيسر شرحه في أسماء الإشارة» وهو آخر ما أحببنا أنشرحه من ألفية ابن 
مالك رمَدَآَنَهُ رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في هذا الفصل المبارك, فإن كان هناك 

الشيخ: إذا بقي وقت نجيبء أما الأسئلة التي في الدرس هي المقدمة. 

الطالب: ((©1:7:71)0)؟؟؟ 

الشيخ: إذا أردت أن تؤكد بنون التوكيد الخفيفة» فإنها تعامل معاملة التنوين» 
أما إذا نونت بنون التوكيد الثقيلة» "اذهبن إلى البيت" فإذا أردت أن تقف. فإن 


الوقوف كما تعلم إنما يكون على ثقيل فتقول: "اذهبن"» فلهذا لو قيل لك: 
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لقان 


"اذهبن" مؤكد بماذا؟ فعل مكتوب يذهبن بالنون» مكتوب أمامك كذلكء اذهبن 
هذا نون توكيد ثقيلة» لكن إذا استخدم الخفيفة لقلبه إلى الآلف عند الوقف. فقال: 
اذهيا. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: في النطق نون التوكيد الخفيفة في الوصل نونء لكن في الوقف ألف. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: لا في الثقيلة الأولى ساكنة والثانية مفتوحة» "اذهبنّ إلى البيت". 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: تقف عليه بالساكن. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: لا بد ما تستطيع أن تنطق بالمشدد عند الوقف. أي مشدد تقف عليه 
تقف عليه بالسكون. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: «إدَلْكْمَا مما عَلَمَن رَقْ45» [يوسف:/"]» الإشارة هنا إلى مفرد؛ ذاء 
واللام للبعد. وكما هذه الكاف الحرفية تصرفت تصرف الكاف الإسمية» لأن 
الميخاطب هذه الآية مقىء لكرخ المشان اليه مقرد» ذلكماء :ولو كان مكنا لفت 
النون» وذانكما كما في قول: ظلمَنَانكَ يُرْمَمَانٍ 4 [القصص:7"]. 


الطالب:؟؟؟ 
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الشبخ: تأتي أيضًا مع المفرد المؤنثء تقول فيهاء "تيك» وهاتيك". 
الطالب:؟؟؟ 
الشيخ: هو يقول: أيهما أفضل أن نستعمل "ها" التنبيه» أو لا نستعملها؟ هذه 
الأمور تعود إلى المعاني التي يقصدها المتكلم» يعني المعاني البلاغية» فإن كان 
الموجه إليه الكلام منتبهّاء فحينئذٍ نستغني عن التنبيه» هو يستمع إليه» أو سألك 
مثلًا وينتظر منك الجواب, حينئذ لا حاجة لاستعمال أدوات التنبيه» لكن لو كان 
الكلام موجهًا إلى أناس غافلين أو أناس بعضهم غافلون» وبعضهم منتبهون» أو 
أنت تتكلم على المهم كأنك تقول: مع اكلم شير إلا الأمر يحتاج إلى انتباه 
و 

بهذه المعاني البلاغية تستعمل معها "ها" التنبيه» واستعمال "ها" التنبيه مع 
أسماء الإشارة كثيرٌ جدًا في كلام العرب؛ لأن التنبيه مطلب من مطالب المتكلمين. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: يسأل عن قوله تعالى: #ِإإِنْ هَدَانِ لَسْحِرّنِ © [طه:5] وقد قلنا في 
البداية إن المثنى من أسماء الإشارة يعرب إعراب المثنى» أي بالآلف رفعًا وبالياء 
نصبًا وجرّاء هذه الآية فيها قراءات سبعية» فمن القراءة السبعية فيها: إن هُذَانٍ 
لَسَحِرَنِ # [طه:*7]. وهي المشكلة» ومن القراءات السبعية: "إن هذين 
لساحران" وهذه على القياس ما فيها إشكال» ومن القراءة السبعية: "إن هذان 
لساحران" وهي قراءتنا قراءة حفص عن عاصم وهذه أيضًا ما فيها إشكالء إنما 
الإشكال على القراءة السبعية: "إن هذان لساحران" وفي تخريج هذه القراءة أكثر 
من ستة عشر قولاء وقد ألف فيها شيخ الإسلام بن تيمية رسالةً مستقلة موجودة في 
الفتاوى» وحققها بعضهم وأخرجها مستقلة بعنوان: "إن هذان لساحران". فمن 
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الأقوال القريبة في هذه الآية: 


أن إن في الآية بمعنى نعم» نعم هذان لساحران» واستعمال إن بمعنى نعم وارد 
في اللغة» كقول عبد الله بن الزبير رَصَعَلَتَدَعَنَهُ لشاعر مدحه فلم يعطه. فتكلم الشاعر 
فيه» وقال: 


إن وراكبها. 

أي: نعم» وراكبها. 

ومن الأقوال في ذلك أن الآية واردة على لغة بعض العرب, وهي لغةٌ فصيحة» 
وإن كانت قليلة» وذلك أن بعض القبائل العربية تجيز في المثنى أن يلزم الألف ما 
لم يحدث في الكلام لبس على قاعدتهم أن كل ياء ساكنة» وقبلها فتح يقلبونها ألفَاء 
هذه قاعدة عند بعض العربء فلهذا يقولون في السلام عليكء السلام علاك, 
ذهبت إليك ذهبتٌ إلاك» ثم أكرمت المحمدين؛ أكرمث المحمدانء أتوا بالمثنى 
بالألف؟ لا هم أتوا بالمثنى بالياء» أكرمت المحمدين.ء إلا أنهم قلبوا الياء ألا كما 
قلبوها في كل ياءٍ ساكنة مفتوح ما قبلها. 

وقالوا: إن الآية هذه جاءت على لغة هذه القبائل» وهي لغةٌ فصيحة وإن كانت 
قليلة» وهناك تأويلات أخرى في هذه الآية» وما ذكرته من أقوى ما قيل في تخريج 
هذه الآية» والله أعلم. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: أولى ممدودة أو مقصورة تكتب بواو زائدة بعد الهمزة تكتب ولا 
تنطقء تفريقا بينها وبين إلى التي هي من الأسماء الموصولة» وستأتي في الأسماء 
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الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: أولئك» أولالك» مهمزة مضمومة ثم واو زائدة تكتب ولا تنطق» ثم 
لام ثم ألف» ثم لام ثم كافء أولالك. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: كل مقصور إذا اتصل بما بعده تكتب ألفه واقفة» مثل فتى» فتى تكتب 
نائمة» فإذا قلت: "فتاك". تكتب واقفة» هذه قاعدة إملائية ما تغير اللفظ. 

هناك سؤال أو نعود لسؤال الأخ؟ ما في سؤالء مع إني لا أحب الأسئلة التي 

المصدر هو الذي يأتي على فعله» واسم المصدر هو الذي لا يأتي على فعله. 
قاذا كلا" "ضيريت خبر كا" هذا صني و إذا قلت: "قروقك شرثا" مدر وإذا 
قلث: "غسلت غسلة" هذا مصدن وإذا قلت: "اغسلت اغسالا" فهذا مصدس 
وإذا قلت: "خرج خروجًا" مصدرء "أخرج إخراجًا" مصدر. 

أما إذا لم يأت على فعله بأن زاد في الحروف. يعني صارت حروفه أكثر من 
حروف الفعل» أو قل» كانت حروفه أقل من حروف الفعل هذا يسمونه اسم 
مصدر» كأن تقول: "'اغتسلت غساك" فغسل لاغتسل لين مصدرًاء وإنما هو اسم 
مصدرء ومثل ذلك لو قلت مثلا: "أنبت الله الزرع إنباتا" هذا مصدرء "أنبت إنبانًا" 
لكن "أنبت الله الزرع نبانًا" نبانًا قل عن الفعل بالهمزة فهذا اسم مصدرء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


و © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نسينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلًا وسهلا 
والحمد لله الذي جمعنا بعد أن توقف الدرس بسبب الإجازة» الليلة يا إخوان هي 


ليله الااتتيية؛ الحادي والعشرين من شهر شوالء. لسنة تسع وعشرين وأربعمائة 
وألف. 

ف هذا الجامع المبارك '"جامع الراجحي" بحي "الجزيرة" ف مدينة 
"الرياض". نعقد بفضل الله وتوفيقه الدرس "الرابع عشر" من دروس شرح "ألفية 
ابن مالك" في النحو. 

كنا قد توقفنا قبل الإجازة على شرح "أسماء الإشارة"» وانتهينا منهاء وأسماء 
الإشارة هي النوع الثالث من أنواع المعارف. لذا فأسماء الإشارة تدخل في 
موضوع أكين وهو موضوع المعرفة والنكرة» باب "النكرة والمعرفة" شر حناه 
وعرفنا النكرة» وعرفنا المعرفة» وكيف نفرق بينهماء ثم ذكرنا بعد ذلك تبعًا لابن 
مالك أن المعرفة أنواع: 


النوع الأول: الضمير» وشرحناه. 
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النوع الثاني: العلمء وشرحناه. 
الوع الثالث: أسماء الإشارة وشرحناها. 


النوع الرابع من المعارف: هي "'الأسماء الموصولة". وهي موضوع درس 
هذه الليلة إن شاء الله تعالى» الأسماء الموصولة. 


أولا: كالعادة نقرأ ما قاله شيخنا ابن مالك رَِمَهأنَهُ في هذا الموضوع. قال 


عضول الاهاء الى الألشى 
ات الت ا ك2 
لون ينكين وكين شدنا 
١‏ جْمْعٌ الَّذِي الأتى الَّذِيْنَ مُطْلَقَا 
1 .باللاتٍ وَاللّاء الَّبِي قَدْ جُهعَا 
97 ومن وَمَاوََلُ تُسَاوِي مَاذْكِرْ 
5 التي أيضالَدَيْهِمْ ذَاتُ 
5 ويِئْلٌ مَاذَابَمْدَ مَااسْيِفْهَام 
ثم قال بعد ثلاثة أبيات: 


5-7 0 - يز . 
4 هي كما وَأَْرِيَتْ مَالَمْ نُضَفْ 


4 


٠‏ َبَعْضُهُمْ أَغْرب مُطْلَقَاوَفِي 
١‏ 4 -- 


ل ا 0 وه 
وَالاإدٌانا تبالاقلت 
0 2 معو مم عدا« اه 3 
والنسون إن شسذة فسالا اله 
ا جح مامه و 4م 2 م 
أيُضَاً وَتَعْويض بذاك قصِذدا 
0 3 5 ا يام 
وتعضهم بالوَاو رَفَانطقا 
والمام لين تمررا ديا 
ا كر كد او د من ِ 
وَهكذاذو عندطيًّىَءٍ شهر 
دس 8 ٠‏ أ 59 ٍَِ ا 
وَمَوضِع اللات يات ىذوات 
2 ا 0 5 ع - 


202006 مر 5 أ 4 اه واة 
حم © 5 2 ف َه م 
6 أ -؟ ٠‏ 2 وه و د معميه 
ذا الخحنيٍ ايَاغيَر أي يَقتفي 


ذكر رَحِمَهُآنَهُ في هذه الأبيات الأسماء الموصولة حصرًاء حصر لنا الأسماء 
الموصولة» ولأنه حصر الأسماء الموصولة استغنى بذلك عن التعريف. فلهذا لا 
نشغل أنفسنا نحن أيضًا بالتعريف؛ لأن الأسماء الموصولة أسماءٌ محصورة» 


0 0 


لله 


فقول الأسماء الموهولة توعان نص 
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النوع الأول: النضن . 


والنوع الثاني: المشترك. 

فالنوع الأول: وهو النص»ء هو الذي ينص على معنّى من المعاني الستة» فإن 
قلت: وما المعاني الستة؟ هذا المصطلح يستعمل كثيرًا في علم النحو والأصول 
وغيرهماء فالمعانيٍ الستة تنقسم بحسب الإفراد والتذكير وفروعهما. 

فالمعنى الأول: المفرد المذكر. 

والثاني: المفرد المؤنث. 

والثالث: المثنى المذكر. 

والرابع: المثنى المؤنث. 

الخامس: الجمع المذكر. 

هذه هى المعانى الستة التى تدور عليها اللغة العربية. 

المعنى الأول: وهو المفرد المذكر ينص على معناه لفظ "الذي". فالذي اسم 
فإذا قلت: "جاء الذي أحبه" دلت كلمة الذي على أن المقصود مفرد» ليس مثنّى 
ولا جمعًاء وأنه مذكر ليس مؤنثًاء إذَا "فالذي" دلت على هذا المعنى أم لم تدل 
عليه؟ دلت على هذا المعنى فقط. 

أما الموصول المشترك: فهو الذي يستعمل في كل هذه المعاني الستة بلفظ 
واحد» فيستعمل مع المفرد» والمثنى. والجمع» ومع المذكر والمؤنث بلفظ 
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واحد. ويأتي بياها. 
ومنها "مَن"» إذا كانت بمعنى الذيء فإذا قلت: "جاء م من أحبه" فالمراد 


لي رب 


3 بِمَن" هنا مذكر أم مؤنث؟ مذكرء ومفرد أم م* مثنى أم جمع؟ مفردء إِذَا من 
استعملت للمفرد المذكر في قولنا: "'مَن أحبه". لكن لو قلت: "جاء مَن أحبهما" 
استعملت في المثنى المذكر بنفس اللفظ مَن. ومع الجمع أيضًا تستعمل باللفظ 
نفسه فتقول: '"جاء مَن / حبهم" وكذلك مع المؤنث تقول: "جاءت مَن تجتهد» 
وجاءت من تجتهدان". وهكذا. 

العو ناتك دا عدي ب الخيان البلا معان في تبره وإ 
مشثرك بين هذه المعاني بلة بلفظ واحد. 

نبدأ بالموصول النصيء الموصول النصي يرجع بحسب هذه المعاني الستة: 

فالمفرد المذكر له "الذي". 

والمقره المؤنق له "الى ". 

والحنى المذكر له "اللنان". 

والمى البنؤدف له "اللعان" . 

وجمع المذكر له لفظان الأول "الذين". والثاني "الألى" كلاهما بمعنى 
واحدء تقول: "الذين آمنواء أو الألى آمنوا" بمعنى واحد. 

والمعنى السادس الجمع المؤنث وله أيضًا لفظان وهما "اللاتي» اللائي", 
وهما بمعنى واحد» "اللاي يصلين يرضين الله» أو اللائي يصلين يرضين د" 


أما المشترك» الموصول المشترك فهى ستة ألفاظ نذكرها سردًا وهى: "'مَن» 
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ماء وأل» وأي» وذاء وذو إذا كانت بمعنى الذي" فهذه ستة ألفاظ كما رأيتم اثنان 
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يبدآن بالميم» "مَنْء وما" واثنان يبدآن بالهمزة "أل وأي", واثنان يبدآن بالذال 


"ذو وذا", إذا كانت بمعنى الذي. 


بعد هذه المقدمة السريعة» والكلام على الأسماء الموصولة النصية 
والمشتركة» يمكن أن نعود إلى أبيات الألفية وننظر فيها؛ لأن ابن مالك 
(©00:11:740 كل ما ذكرناه الآن ويزيد عليه معلوماث تحتاج إلى شرح 


مهي 


ونوقف. 


نريد من يقرأ أبيات الألفية قبل أن نعلق عليها. 


رق 22 


از وك الاساو الى لالت 
كل ناكلنه اتلوالتلات: 
١‏ ولَوْنٌ مِنْ ذبن وَتَيْنِ شُدََُا 
١‏ جمْعٌ انَذِي الألى الَّذِيْنَ مطْلَقَا 
47 .باللأت وَاللَاءٍ الَبِي َدُ جْيِعَا 
ومن وَمَاوَآلَ تُسَاوِي مَاذْكِرْ 
التي أيضالَدَيْهِمْ ذَاتُ 
ومِئْلٌ مَادًا بَعْدَمَااسْيَفْهَام 


20 50 عر هوه 
والنسانةا فسا [07الا ابلك 
5 2 معي مم 2 0 3 
والسون إن تشسدة فصلا مالافة 
50 م عم ها ف 2 0 - 
أيُضَاً وَتَعَويض بذاك قصِذدا 
0 ةا عر ين ا 
وَالَلاءٍ كَالذِيْنَ'رّْرَأُوَكَعَا 
سض 2 َ“ 2 ه. عن ين و 
ومكسذادو عند طبوء شهر 
وي 14 اير 22 هه ٍَِ 7 2 
وَمَوضِع اللا يات ىذوات 
ا ف ع م ك2 ان 0 2 -ه 


هذا اليف متش هه فيما بعل الحسفت يارك الله فيك 


ننظر في أبيات الإمام ابن مالك يقول: 


يطول الاشماد 


قوله: الأسماء هنا احتراز وإخراج الموصولات الحرفية؛ لآن هناك 


موصولات اسمية» وهو الذي عد له هذا الدرس» وموصولات حرفية ذكرها ابن 
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ملك في مواضع أخرى في ألفيته. 

الموصولات الحرفية: هو الحرف الذي ينعقد منه ومما بعده مصدرء 
والحروق المصدرية أشنهرها "أنه ماه أن" كول مذلة "بعجيق أنك منهند'" 
فأن وما بعدها تلتبس بمصدر تقديره "يعجبني اجتهادك" إِذَا فأن حرف مصدري. 

يعني أن حرف ليست اسمّاء أو تقول: "يعجبني ما تفعل". 

قد تأت هنا اسمًا موصولًا "'يعجبني الذي تفعل" فتدخل في درسناء وقد تكون 
حرفًا مصدريًا فيلتبس ومنها ومما بعدها مصدر فيكون التقدير "يعجبني فعلك". 
وكذلك "أن" تقول: "'يعجبني أن تجتهد: أو د يعجبني اجتهادك" إذَا فقوله الأسماء 
احترازٌ وإخراجٌ للموصولات الحرفية» قال: 

مَوْصُولٌُ الاسْمَاءِ الَّذِي الأَنتّى التي 

بين الموصول النصي للمفرد والمذكر وهو "الذي" وللمفرد المؤنث وهي 

"الى الف قال: 


وَالْيا ذا مَا ًا ليت 
بين الموصول النصي للمثتى 
وَاْيَا ذا مَا تيا نيا لذ ثبت 


"انثا" : يعني الذي والتي إذا أردث أن ني الذي والتي» يقول: ااحذف الباء 
من هنا ولا تثبتهاء فستقول في تثنية الذي اللذان في الرفع» واللذين في النصبء 
وتقول في تثنية التي اللتان في الرفع» واللتين في النصب والجرء وكان القياس في 
تثنيتهما أن تبقى الياء» فتقول في تثنية الذي اللذيان» وفي تثنية التي اللتيان» هذا 
القياس. 
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كما لو ثنيت كلمة قاضي ستقول قاضان أم قاضيان؟ قاضيانء تثبت الياء لماذا 
تحذفهاء إما أن العرب حذفت الياء من هاتين الكلمتين» واللغة العربية في أصلها 
السماع» وهذا معنى قوله: 


وَالْيا ذا مما نيا لا ثبت 
فإن كان القياس إثباتها إلا أن السماع جاء هنا بخلاف القياس» والسمع مقدم 
على غيره. ثم قال: 
بَلْ تا كليه أَوْلِه الْمَادمَة 
ما زال يتكلم على الياء التي في "الذي والتي". يقول: الياء التي في الذي لا 
تثبتها في المثنى احذفها حذفناهاء ماذا تلي الياء؟ يعني الياء تلت أي حرف؟ تلّت 
الذال في الذي» وني التي ماذا تلَت؟ تلت التاء» يقول في المثنى احذف الياء» حذفنا 
الياء» ثم يقول: بعد الذال من الذيء, وبعد التاء من التي حرف الإعراب» يقول: 
العلامة علامة الإعراب» علامة الإعراب في المثنى الألف في الرفع» والياء في 
النصب والجرء فلهذا ستقول اللذان رفعًاء واللتان رفعّاء واللذين واللتين نصبًا 
وجرًا. 
يريد ابن مالك في هذا الشطر أن يقول لكم: إن المثنى من الأسماء الموصولة 
معرب» وباقي الأسماء الموصولة مبنية» ذكرنا في الأسماء المبنية الأسماء 
الموضولة "النقي» الى" تبان اوكلالك "الذيية ولاق واللاف وو الى "لها 
أسماء ميتية» والمقى من الموضو لات "اللذان: واللتان" يقول لنا ابن هالك: لا 
هذا فيه علامة إعراب» وعلامة الإعراب لا تكون إلا في المعربات» هذا رأيه 
مله في المثنى من الأسماء الموصولة. 


وعلى ذلك نقول في الإعراب: "جاء اللذان أحبهما" جاء: فعل ماضيء 
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واللذان: فاعل» إن كان معربًا فنقول: فاعل مرفوعء وإن كان فيا قر 3 فال 
مبني في محل رفع» وهو عند ابن مالك معربء فنقول: فاعل مرفوع وعلامة رفعه 
الألف. 

وكذلك لو قلت: "أكرمتٌ اللذين عندك" أكرم: فعل» والتاء فاعل» واللذين: 
مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء» أو "سلمت على اللذين عندك". مجرور 
وعلامة جره الياء» وهذا القول الذي يرجحه أكثر المتأخرين» أن المثنى من 
الأسماء الموصولة معربء وقال بعض النحويين المتقدمين: بل هو مبني» وإن 
جاء على صورة المعرب. ثم قال رَجمَهَآنَهُ بعد ذلك: 

وَالنْوْنٌ إنْ تُشْدَدْ فَلآَمَلَمَة 

النون التي في المثنى» في اللذان» واللتان» إن تشدد فلا ملامة» أي: أنها لغة عند 
بعض العرب؛ فجمهور العرب يجعل نون المثنى في الأسماء الموصولة مكسورةء 
فيقول: "اللذانء اللذين, اللتانٍء اللتينن"» وبعض العرب يشددها ميد فيقول: 
"اللذان» واللذي عو اللعانه واللس "١‏ لخ لبعضن العري:روردك ل عضن القرادانت 
كالتبعية» وقوله سُبَحََوَتكَالَ: «إ وَاَلَذَانِ ينها مِننحكُمَ # [النساء:١]:‏ وقوله 
فبكلة وماق جارك نا ادق 4 [تصلكت:ة9]: وكقوله سبحانه: «التدى أبن 
هَنبَيّنِ # [القصص:77]؛ إلى آخره 

هذه لغةء ابن مالك لأنه عالم في النحو لا في اللغة» فقد أدخل بعض 
المعلومات اللغوية في النحو. من باب الفائدة» وإلا فإن مثل هذه المعلومات 
ليست نحوية؛ هذه لغوية. 

وكان عليه بما أنه ذكر هذه اللغة في المثنى من الأسماء الموصولة أن يذكر 
اللغة الثالثة لأن المثنى من الأسماء الموصولة فيه ثلاث لغات للعرب فجمهورهم 
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يثبنت النون مكسورة» "اللذان» اللتان" وبعضهم يثبتها مشددةٌ مكسورة "اللذاث"» 
وبعضهم يحذفهاء فيقول: "جاء اللذا أحبهما" ومن باب قول الأخطل: 
أبنى كُليُبه إنَّ عَمى اللذا قتلا الملوك؛ وفككاالأغلالا 

فقال: اللذا وحذف النونء هذه لغة أيضًا لبعض العربء إِذَا فالمثنى من 
الأسماء الموصولة كم فيه من لغة؟ في ثلاث لغات: 

اللغة الأولى: لغة جمهور العرب. 

اللغة الثانية: تشديد النون وهاتان واردتان في القراءات السبعية. 

اللغة الثالثة: حذف النون» وهذه لم ترد في القراءات السبعية. 

ثم قال ماله 

000 ه كم س>ةه هر ع شاع 
وَالنَونُ مِنْ ذَيْنِ وَنَيْن شَدَهَا أَيْضَا 

النون التي في "ذين» وتين". ما "ذين وتين"؟ هذه أسماء إشارة» "ذان 
صديقان"» "تان سيارتان"» هذه اسم إشارة» والكلام الآن ف الأسماء الموصولة» 
وأسماء الإشارة سبق أن عقد لها بابًا من قبل» إلا أنه عندما ذكر هذه اللغة في المثنى 
من الأسماء الموصولة أشار إلى أن هذه اللغة أيضًا واردة في المثنى لأسماء 
الإشارة أيضًا. 

فأسماء الإشارة للمفرد "ذا"» والمفردة "تا" وذكرنا اللغة فيهماء والمثثى 
للمذكر "ذان"» والمثنى المؤنث "تان" ذان وتان في أسماء الإشارة أيضًا يجوز في 
نوما التشديد مع الكسرء فتقول: "ذان رجلان» وذان رجلان» وتان سيارتان» 
وتان سيارتان" من لغة العرب. الجمهور جمهور العرب يثبت النون المكسورة» 
وبعض العرب يثبتها مشددةً مكسورة. 
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ولكن ليس في أسماء الإشارة الحذفء المثنى من أسماء الإشارة ليس فيهما 
الحذفء اللغة الثالثة في المثنى من الأسماء الموصولة» والسبب في ذلك واضح.ء 
فإن النون من مثنى أسماء الإشارة إذا حذف. احذف النون من ذان» صارت ذا 
التبس بالمفرد» وتان احذف النون تا التبس بالمفرد واللبس ممنوع في اللغة» أما في 
الأسماء الموصولة اللذان لو حذفت النون اللذا واضح أنه مثنى. 

الخلاصة: أن المثنى من الأسماء الموصولة فيه ثلاث لغات, والمثنى من 
أسماء الإشارة فيه لغتان ثم قال ردان 


وَنَعْويض بن بذاك قُصِدًا 
بين السيب الذي جعل يغشن العزب يشنددون النون في المثتى من الأسماء 
الموصولة» والمشتى من أسسقاء الإشارة» فيقول: بعض العرب شددوا النون 
تعويضًا للمحذوف. ما المحذوف؟ المحذوف الياء في الأسماء الموصولة:» قلنا 
الذي تحذف الياء ثم تثني» والتي تحذف الياء ثم تثني» فبعضهم يشدد النون عوضًا 
وكذلك في أسماء الإشارة» اسم الإشارة ذاء تقول: "ذا كتابٌ" ذا ذال وألف. 
ثن ذا فتضيف علامة التثنية ألف ونونء فألف ذا ساكنة» وألف التثنية ساكنة التقى 
ساكنان فحذفنا الأول» حذفنا ألف ذاء فبعض العرب شدد الئون في ذانٌَ تعويضًا 
عن الألف التى حذفت في المفرد» أو من المفرد. 
ثم قال ردان 
جَمْعْ الّنِي الألى الَّذِيْنَ مُطْلَعًا 


"جَمْعْ الْذِي": ما جمع الذي؟ يقول: الألى والذين» قوله: "جَمْع الذي" 
هذا تجوز في العبارة؛ لأن من شروط الجمع جمع المذكر السالم أن يكون مفرده 
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سل 
نك 


فغرةا والمنيد هنا في الأسماء الموصولة الذي والتي معرب أم مبني؟ مبني» 
فالصضيع ما تقول الصحيع .تقول + الادق أن الذيق والألى اما جمم للذي: 
وليس جمعًا حقيقيًا. 

الجموع الحقيقية في النحو هي جمع المذكر السالم» وجمع المؤنث السالم 
وجمع التكسيرء هذه الجموع الاصطلاحية الحقيقية» ووراء ذلك كلمات تدل 
على الجمع؛ لكنها ليست بجموع حقيقية اصطلاحية في النحوء وذكرنا هذه 
المعلومة في مرة سابقة» كاسم الجمع كلمة تدل على جماعة» ولكن مفردها ليس 
من معناهاء مثل: "الذين". مثل: "القوم"» مثل: "الشعب". ونحو ذلك. 

وهناك اسم الجنسء مثل: الذي فرق بينه وبين مفرده بالتاء» مثل: "'بقر 
وبقرة"» و"تمرء تمرة" هذه كلها ألفاظ تدل على الجمع» لكن الجمع 
الاصطلاحي الحقيقي هو جمع المذكر السالم» والمؤنث السالم؛ وجمع التكسير. 

ولكن هذا من التجوز المقبول؛ لأنه أراد بالجمع هنا أن الكلمة تدل على 
جماعة» لكن لا بد أن نتنبه لهذه المعلومة. 

قال: 

جَمْعٌ الذي الألى الَذِينَ 

أي: جمع الذي الألَى والذين ثم حذف حرف العطف لضرورة الشعرء الألى 
اانا بصق الذين :هي أفل امشعمالا من الذيو» لكنها ستعهلة» تقول "تاد الالى 
يطلبون العلم" أي: "جاء الذين يطلبون العلم". 

لزي طلقا" الذين جمع للذي. نظلكاة بهاذ بوين مقو ليه "لو 9 أي 
تلزم هذا اللفظ في الرفع والنصب والجرء فتقول في الرفع: "جاء الذين يطلبون 
العلم". وتقول في النصب: "أكرمت الذين يطلبون العلم". "وتقول في الجر: 
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ثم قال: 
وَبَعْضْهُمْ بِالْوَاوِ هما َطََا 

"وَبَعْضْهُمْ": أي بعض العرب نطق هذه الكلمة وهي الذين بالواو في الرفع» 
فيقول في الرفع: "جاء الذون يطلبون العلم"» وفي النصب والجرء يقول: "الذين" 
كما قلنا في العرب» ومن ذلك قول شاعرهم: 
نَخنٌالَدُونَ صَبَحواالصَّبَاحا ‏ يَومالتجِلغَارَةملحَاحا 

فقال: نَحْنٌ الو ومن ذلك رواية بعضهم: 
ا 1 1ك عَلَى الحِهَاهٍ مَابَقِينَاأَبَدًا 

فهذه لغة من بعض العربء» فبعض العرب ألحقوا الذين بجمع المذكر السالم» 
ما نقول جمع مذكر سالمء نقول: ملحق بجمع المذكر السالم؛ لأنه فقد شرطًا من 
الشروطء فإذا كان ملحقًا بجمع المذكر السالم؛ فهو على هذه اللغة معرب وهذا 
الذي رجحه ابن مالك ومن تبعه أنه معرب على هذه اللغة. 

وبعضهم قال: كما قال في التسوية» قال: بل هي مبني جاء على صورة 
المعرب» وعلى ذلك إذا أردنا أن نعرب على هذه اللغة» "نحن الذون صبحوا 
الصباح" سنقول: نحن: مبتداً في محل رفعء والذون: هذا خبر المبتدأء مرفوع 
وعلامة رفعه الواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. 

وعلى لغة جمهور العرب: "نحن الذون" نقول: نحن: مبتدأ في محل رفعء 
والذون: خب رفي محل رفع مبني على الفتح. 


ثم قال رحمَةالله: 
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باللآتِ وَاللَاءِ الَّتِي كَدْ جُمِعَا 
يقول: إن كلمة التي قد جمعت على "اللاتِ". وعلى "اللاء"» وبينا أن 
استعمال الجمع هنا تجوزء فالتي جعت أيكنا على لفظين وهي: "اللات» 
واللاء". وهاتان اللفظتان فيهما لغتان: 
الأولى: إثبات الياء ساكنة "اللاتي» اللائي". 
وحذف هذه الياء فيكون ما قبلها مكسورًا على أصله. 
فتقول على اللغة الأولى: "جاءت اللاتي يطلبن العلم» وجاءت اللائي يطلبن 
العلم» واللائي يسن من نسائكم". 
وتقول على اللغة الثانية حذف الياء تقول: "جاءت اللاتٍ يطلبن العلمء 
وجاءت اللاءِ يطلبن العلم" هذه لغة» هي ليست من النحوء ولكنها من اللغات. 
وَلََّاءِ كَالَِّيْنَ اوقا 
يقول: إن كلمة "اللاء" هذه في الأصل لجمع المؤنث كما شرحناء لكنها 
استعملت قليلًا كالذين يعني لجمع المذكر وهذا نزر قليل فقد خالفت الأصل» 
الأصل أن الموصولات النصية تستعمل في معنى واحد إلا أن اللاء استعملها 
بعض العرب قليلًا كالذين لجمع المذكر السالم» ومن ذلك قول الشاعر: 
وقصتا اباؤتسا نسامن مه علينا اللاء قد مهد واالحجور 
اللاء هذا نعت لآبائناء المعنى يقول: ما آباؤنا اللاء قد مهدوا الحجور بأمن 
علينا منه» يقول: إن هذا الرجل ذو فضل عظيم جدًا عليناء حتى أنه يعظّم على قدر 


آبائناء كما يقول هذا الرجل صدق أو لم يصدقء هذا معنى البيت» يقول: منة آبائنا 
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قال آباؤنا الذين» قال آباؤنا اللاء. 


بذلك يكون يَحمَهَآانَهُ ذكر الأسماء الموصولة النصية كلهاء وشيئًا من اللغات 
فيها وأحكامهاء ثم بعد ذلك ذكر الأسماء الموصولة المشتركة بين هذه المعاني 
بلفظ واحد فقال: 
وَمَنْ وَمَا وَآَل تُسَاوِي مَاذْكِرْ 
يعني أن هذه الألفاظ قد تساوي ما ذكر» قد تأي بمعنى الأسماء الموصولة إذا 
كانت بمعنى الذي. 
وَهكَذًا ذو عِنْدَ طَبّىء شهِرْ 
كلمة ذو أيضًا قد تأتي اسمًا موصولا عند قبيلةٍ عربية وهي قبيلة طيء. 
5 الَتِي أضِالَدَيْهِمْ ذَاتُ وَمَؤِْعٌَ الل يكو دَوَاتٌ 
تلاحظونء أو تلحظون أنه توسع قليلًا في هذه اللغة» ونص على القبيلة» أما 
اللغة الأخرى ما ذكرء قال: وبعضهم بواو رفع نطقاء مع أن أهلها معروفون, 
والسبب في ذلك؛ لأنه طائي رَمَدَالنَهُ 
وَهكَذًا ذو عِنْدَ طَبّىء شهِرْ 
4 الي أيضالَدَيْهِمْ ذَاتُ وَمَؤِْعٌَ اللَّقِيأَكَودَوَاتٌ 
قبيلة طيّء قبيلة عربية مشهورة جدًا ومنها علماء وشعراء كثيرون» ابن مالك 
منهم» والبحتري, وأبي تمام الشاعران المعروفان أيضًا من هذه القبيلة» ثم قال: 


وَمِثْلَّ مَاذًا 
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كلمة "ذا" قد تأتي أيضًا اسمًا موصولًا مثل كلمة "ما", لكن ما تكون اسمًا 
موصولًا إلا بعد "ما" الاستفهام أو بعد "من" الاستفهامية يقول: 
5 ويِئْلَ مَادَابَمْدَ مَااسْيِفْهَام أَوْمَنْإِدَالَمْتُلْعَّ فِوالْكَلام 
إِذَا ذكر "مَنء وماء وأن» وذوء وذا" بقي "أي" أخرها بعد ثلاثة أبيات فقال بعد 
ثلاث أبيات: 


يقولة أى "كذ تآق :اسَهَا موضولا مسار كا مكل "ا"ن .ما اسم قك الأ اسيم 
موصول في المشترك "أي" مثل "ما" قد تأني اسمًا موصولًا مشتركًا ثم ذكر فئة من 
أحكامهاء والأسماء الموصولة المشتركة كلها سنترك الكلام عليها -إن شاء الله- 
في الدرس القادم» لكن نشير إلى بعض الأحكام والمعلومات التي قد يناسب 
ذكرها هنا. 

بعد أن شرحنا الأسماء الموصولة النصية» تنص على معنى من المعاني الستة 
التي ذكرناها من حيث الإفراد والتذكير وفروعهماء لكن ما بالها من حيث 
استعمالها مع العاقل وغير العاقل؟ تستعمل مع العاقل أم مع غير العاقل؟ 

الجواب: أن الأسماء الموصولة النصية تستعمل مع العاقل ومع غير العاقل 
إلا الذين» فهي خاصة بالعاقل» إلا الألى فتستعمل كثيرًا للعاقل» وقليلٌ لغير 
العاقل» أما البواقي فتستعمل للعاقل ولغير العاقل. 

فتقول: "جاء محمدٌ الذي يطلب العلم" الذي هنا يراد بها محمد وهو عاقل؛ 
وتقول: "ارفع الكتاب الذي أمامك". أردت بالذي الكتاب وهو غير عاقلء» قال 


ص 


سْبِحَالَهوتََالَ: ا وَألْذِى جه بِالصَدْقٍ وَصَدَّقَ يد © [الزمر:*"]؛ يعني محمد 


ذه 


<2 


ول 2 عراس ون قزر و ل م ودع مم خ زر 3 
عَنَتواضصَكامْوَاسَكم وقال: هنذا يَوَمَكم أرّى كتنر توَعدُوت #4 [الأنبياء:١١1]:‏ 


شرح ألفية ابن مالك 


فاستعمله مع غير العاقل. 

وكذلك التي» وكذلك اللتان» تستعمل مع العاقل ومع غير العاقل» قال 
سْبَحَاَهُوَتعَالَ : مهد سَِعَ أله َل الى يحدِكَ 4 [المجادلة:١]»‏ هذا مع العاقل» وقال: 
112111111000 وهكذا. 

إلا الذين» قلنا: الذين لا تستعمل إلا مع العاقل» تقول: "جاء الذين يطلبون 
العلم". "جاء الطلاب الذين يطلبون العلم"» لكن لا يمكن أن تقول: "هذه الأيام 
الذين حذرتكم منها"» لا تستعمل مع غير العاقل. 

أما الألى: فإنها تستعمل مع العاقل كثيراء وتستعمل مع غير العاقل قليلاء 
تقول: "جاء الطلاب الألى يطلبون العلم". وقد تقول: "هذه الأيام الآلى حذرتكم 
منها". 

بقي أن نشير في هذه القضية إلى معلومة لطيفة عند ابن هشام» في "أوضح 
المسالك" رَجِمََآانَهُ عندما ذكر المسألة قال: إن هذه الألفاظ تستعمل للعاقل ولغير 
العاقل» إلا الذي» عندما تعرض لها قال: الذي تستعمل للعالم ولغير العالم» والتي 
للعاقل ولغير العاقل» وأكمل. 

فلماذا قال مع الذي خاصة إنها تستعمل مع العالم ولغير العالم» وغيره العاقل 
وغير العاقل؟ الجواب: لأن الذي تستعمل أيضًا مع الله -جل جلاله-». والله -جل 
جلاله- لا يوصف بأنه عاقل» لأن صفاته سُبْحَانَُوَتَعَالَ توقيفية» لكنه وصف نفسه 
بالعلم» فلهذا استعمل هذه الصفة من أجل هذا الأمر فقوله سُبْحَانَهوَتعَانَ : 
#انحدت اأرى 62 ود 14 لوس :5 فاسعمل الذى معد لجل ول . 


العاقل» أي شيء غير عاقل يسمونه عاقل» حتى ولو كان لا يوصف بالعقل» أي 
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شيء غير عاقل فإنه يسمى عاقل» فلهذا الطفل الصغير يعامل في العربية معاملة 
العاقل» مع أنه لا يوصف بعقل» والمجنون الإنسان المجنون لو جاء مجنون 
تقول: "جاء المجنون الذي نخاف منه" مع إنه لا يوصف بعقل» لكن هو عومل 
هكذاء الأمر يدخل في غير العقلاء فهو عاقل. 

وكذلك في التذكير والتأنيثء إذا قالوا المذكر ماذا يعنون بالمذكر؟ أي 


أ 


ي أمر لا 
يدخل عندهم يعامل معاملة المذكرء فلهذا الله سْبْحَانَةُوَتعَالَ في اللغة العربية يعامل 
معاملة المذكر» مع إنه لاا يوصف ستكاكوكال بتذكير ولا يتانية» عَريجَلَّه ومع 
ذلك يعامل معاملة المذكرء تقول الله هين رحيعاءها تقول: رحمتناء يعامل 
معاملة المذكرء فكل شىء لا يوصف بالتأنيث فإنه يدخل عند النحويين ف 
المذكر: 

ابن مالك رَمَدُنَُ تعرض لبعض اللغات في المثنى من الأسماء الموصولة» 
ولكن هناك لغات أيضًاء وذكر أيضًا اللغات في الذين» لكن هناك لغات أيضًا في 
الذي والتي في المفرد فيها خمس لغات الذي والتي أشهرها إثبات الياء وحذفهاء 
فلك أن :؛ تثبت الياء وهذه اللغة المشهورة فتقول: "جاء الذي يطلب العلم» وجاءت 
التي تطلب العلم". 
أن تسكن ولك أن تكسرء فتقول: "جاء الل يطلب العلم» وجاءت الث تطلب 
العلم" أو تكسر فنقول: "جاء الذِ يطلب العلم» وجاءت التِ تطلب العلم". 

ابن مالك 2 للَّهُ استعمل في ألفيته هذه اللغة» الذان وذي النصب والجر 
عي الل 0 
اللفظ الجر الذين» والجمع الذين الكتابة ستكون واحدة» فلهذا فرق بينهما إملاءً 


يوصف بالتأنيث فهو يدخل عندهم في المذكرء أي أمر لا يوصف بالتأنيث نيث فإنه 
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بأن المنى يكس بلامين على الأضل: 

والجمع يُكتب بلام واحدة» لهذا الذين تكتبها بلام واحدة» ألف لام ثم ذال» 
وتحذف إحدى اللامين, أما المثنى اللذين فتكتبها بألف ولامين ثم ذال وياء ونون 

و ع 034 ع 

فالمثنى أبقي على أصله؛ لآن هو الأكبر ثم الجمع حذفت منه إحدى اللامين. 

هنا أيضًا عندنا الألى» هذا جمعٌ للذي الألى» وسبق في أسماء الإشارة الأولى 
أيكنا للجمع» تقول: أولى بالقصر أو أولاء بالمدء تقول: "أولاء يعات أو أولى 
يعال" إشارة» وتمكل علبها ها قول: ا"دولة رسا لها أولن تريعال "هنا أولن 
اسم إشارة والى اسم موصولء. فيستعملان بلفظٍ واحد. 

وفرق بينهما إملاءً بأن أولى الإشارية تكتب بواو زائدة تزاد بعد الهمزة واو 
ولا تنطق» والموصولية تكتب بلا واو على أصلها ألى همزة مضمومة. ثم لام ثم 
ألف مقصورة. 

نعود إلى البيت الذي ذكرناه: 

يكز الذون خَكهوا الصيَانها 

هذه أبيات لطيفة قالها الشاعر» يمدح قومه ويصفهم بالقوة وأنهم في وقت 
الشدة والحروب يثبتون مكانتهم ويأخذون حقهمء ومما قاله في ذلك: 
لسو 03 و عم تير 41 ًُ 2 2 2 > 
نحن الذونَ صَبًحوا الصَبَاحا تومالنخيلٍ غارة ملحاحا 

نحن قَتَلْنا الملكَ الجحجاحا 

ولَمْكِدَءْإسارح مراحا الأدبارأوةَمامفاحا 
نحن بلي خُوَيْدٍ صراحا قات الو ولا تزاحسا 


هذه أبيات جيدة ذكر فيها الشاعر وقعة قومه في يوم التخيل ومدحهم.ء فقال: 
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0 


نَكْن الَو صَْتَحِو] اانا 


َو -ه 


أعرب لنا "الذون" يا خم 


زايا 


و '. الْدُو3: خبر نحن» مرفوع وعلامة 
رفعه الواو. 

)٠0:657:8)00( الطالب:‎ 

الشيخ: المعنى العام أن يجيزوا ذلك, المعاني الجائزة 7 قر لكن عندما تتأمل 
في المعنى الذي قصد إليه الشاعرء وهو أنه يمدحء والمدح إنما يكون بالألفاظ 
الفخمة والقصد إلى المعاني» فتقول إن الذون خطأء نحن من أنتم؟ الذون صبحوا 
الصباح. 

هذا من الناحية المعنوية» من الناحية الصناعية الذي )٠0:57:7)0((‏ إعراب 
الناحية الصناعية» إذا قلت: نحن مبتدأ وصبحوا الصباح: الخبرء الذين: اسم 
موصولء ومن أحكام الاسم الموصول كما سيأ ستعرفون لا بد له من صلة» أين 
صلته؟ ما قال له صلة» يعني إعرابك لا يجوز صناعة وإن وضع له معنى. 

صبحوا يعني قتلوا في وقت الصباح» الصباح صبحوا الصباح ما إعراب 
الصباح؟ مفعول مطلق» -ارفع صوتك-» ظرف زمان نعم أنا بينت المعنى لكي 
تعرفوا الإعراب» صبحوا بمعنى قتلواء نحن قتلناهم الصباح» يعني قتلناهم وقت 
الصباح» والصباح ظرف زمان. 

يوم الْكَيلٍ غَارَةَ مِلحَاحًا 

يوم: هذا ظرف زمان واضح.ء "يو م النْكَيلٍ غَارَةً مِلحَاحًا" ما إعراب غارةٌ؟ 
نحن الذين قتلناهم صباحًا غارةً ملحاحًاء إن قلت: إنها حال فالمعنى يقبل ذلك 
لكن لايد أن تزول» لأن من قبروط الحال أن تكون اننبا مكشقاء هذه غارة هذا 
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وإعراب آخر؟ 

الطالب:.. 

مدي ٠»‏ يلت 2 

الشيخ: تمييز! تمييز لا يبعد التمييز. 
الطالب:.. 


64 ِ 
ملحاحًا. 


نحن قتلناالملِك الجخجاحا ولَعْنتءْإسارحمرالها 

ما إعراب مراحًا؟ "ولَمْ تَدَمْ لسارج مراحا" » مفعول به» لم ندع: ندع فعل 

مضارع والفاعل مستتر تقديره نحن لم ندع لم نترك. 

ولَمْ نَدَعْ مراحا إلا دياراً أو دم مُفاحا 
إلا ديارًا: هذا اسلوب اسكقتاع إلا ديارًاء» ديارًا: منصوب على الاستثناء. 
يقول: 
لا كذب اليومَ ولا مُزَاحا 

ما نوع لا هنا؟ هذه لا النافية للجنسء اسمها يكون منصوبًا ويكون مبنيّاء مبنًا 
إذا كان مفرده ومنضوبًا إذا كان مضافًا أو شبية بالمضاف» واسمها هنا كذب. لا 
كذب هذا مفرد أو مضاف؟ مفرد» فهو مبني على الفتح. قال: "لا كلت" ما قال: 
"لا كذبًا" لأنه مفرد فيُبنى على الفتح. 

ثم نقرأ قوله سبحاته ويا َال في سورة الحاقة»“ا (00)/ :/اهة: ٠‏ 6 "الأحقاف": قال 


اه 7 سس سجر ب سا لسمع 


3 ب خم لاوم ب او نَم 
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مُصَيَالمَا ين بَدَنْ ينيع إل الْحق وَلِك رن ؛ مُسَسَقيم (0) ينمَوَمتَآ موأ داح أله وَبَامنُوأ 


به بهيَفْفِرَ أحكم من دوي ور يَنَعَدَابٍ أَلِي و 4 [الأحقاف: "١-9‏ ]. 

يا طلاب نأمل أن نكثر من التطبيقات» نحاول في آخر الدرس أن نأتي ببعض 
التطبيقات» بعض الأبيات الجميلة» بعض الآيات الكريمة» ونطبق عليها تطبيقات 
سريعة» قد يكون فيها فائدة كبيرة» ولا نكتفى بمعلوماتٍ نظرية مجردة. 

قال تعالى: هأْوَإِدَ صَرَفَنَآ إِليَكَ تَقرَا مَنَ ألْحِنَ # [الأحقاف:99]. نفرًا ما إعراب 
نفرًا؟ مود صَرَكْنَآ إِلَِكَ تمر 4 [الأحقاف:79]» نفرًا: مفعول به. أين الفعل الذي 
نصبه؟ الفعل الذي نصبه هو صرفء أين فاعله؟ نا العائدة إلى الله عَرَيَجََّ صرفنا: 
فعل وفاعلء» والمصروف نفرًا هو المفعول به. 


فرح رج شر غر 


ود صَرَهْنَا إليَكَ قرا مَنَ ألْحِنْ يَسْتَمِعُوت الْفُرَءَانَ # [الأحقاف:194]؛ يستمعون 
القرآن: يستمعون هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» وفاعله؟ واو 
الجماعة» والقرآن: هو المستمّع يعني فاعل أو مفعول؟ مفعول به» سؤالي ما 
إعراب هذه الجملة الفعلية يستمعون القرآن؟ مِإوَإِدُ صَرَفنَآ إِليَكَ ترا مَنَ لجن 
يَسْسّمِعُوت الْفُرّءَانَ # [الأحقاف:4 :]١‏ هذه جملة ما إعراب هذه الجملة؟ 
الطالب:.. 


الشيخ: هذه حالية من؟ الحال من الفعل!» الحال ما يأتي إلا من اسم.ء صاحب 
الحال اسمء من الذين يستمعون القرآن؟ الجن ولا نفر من الجن؟ كل الجن 
يستمعون القرآن؟ أنا سؤالي يستمعون القرآن هذه جملة مرتبطة بالجن أم مرتبطة 
0 اختلف ا من 00 ار د من النبي اسه 
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وحضروا النبي وَل واستمعوه وآمنوا به ب يستمع القرآن نفرًاء ما إعرابها حيتل؟ 

الطالب:.. 

الشيخ: لا المفعول له لا يكون جملة؛ اسم المفعول له اسم. 

الطالب:.. 

الشيخ: لنفرّاء نفرًا يستمعون القرآن يعني صفة لماذا جعلتها صفة لم تجعلها 
حال؟ 

الطالب:.. 

الشيخ: لآن ١‏ > لجملة بعد النكرة صفة» هنا يجوز أن تكون صفة» ويجوز أن 
تكون حالاء حالا من نفرًا لماذا؟ لأن كلمة نفرًا وصفت بقوله من الجنء نفرًا 
فاعلين من الجن. من الجن جار ومجرور هذا جار ومجرورء الجار والمجرور 
كله ما إعرابه؟ صفة لنفرًا. 

فالنكرة إذا وصفت تكون معرفة. النكرة إذا وصفت بنكرة نحن نقول الجملة 
وشبه الجملة في حكم النكرات» نكرة نفرًا وصفت بشبه جملة ففي المعرفة؟ لاء 
لكن تقترب من المعرفة لأنها )١:1:0)©(‏ ومبذا يجوز في الصفة الثانية أن 

ع يه و عا ع رن اق ل ل و 22 . - 13 5 

#فَلمَاحَصَرْوه فَالُوأ نيوأ مما فى وَلَوَأ ل هَومهم مُنذرِينَ 4 [الأحقاف:9؟]: ما 
إعراب منذرين يا أخى؟ لوَلََا إل مومهم مُزرِيِنَ4 [الأحقاف:94؟]: حال هذا 
حال. ولو إلى قومهم حالة قومهم منذرين 

ثم قال سبحانه: «إقَالُوأيمَوَمََآ إن [الأحقاف:0]. يا قومنا: هذا اسلوب 
نداء» المنادى؟ المنادى له حالتان: إما أن يُنصب وإما أن يُبنى على ما يُرفع عليف 


شرح ألفية ابن مالك 


اق علىينا :رقع عليه ذا لكان اكتمة واعرة و أصديا سبي م لضب قيما بترق 
اكه قرمتاة عدم كله تصه نبي ام لست كذلله؟ لست كذللله لأا 
كلمتين» قومنا: قوم» وناء مضاف ومضاف إليه» مبني أم منصوب. في محل نصب 
يا قوم نا تقول في الإعراب: يا: حرف نداء» وقومَ: منادى منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة» وهو مضاف ونا: مضاف إليه في محل جر. 


سم 
ص ده 


كُمَوسَا إِنَا يردا حكتهًا أأزل د بَمنٍ موس 4 [الأسقاق::8]: سمعنا كناباء 
سمع: فعل» نا: فاعل» كتايًا: مفعول به. 
«#سَِعَنَا كبا ِل ما بَحَدِ مُوسى 4 [الأحقاف:١٠"]:‏ هذه جملة فعلية» أنزل: 
فعل مبني للمجهولء ونائب الفاعل هو مستتر» ما إعراب الجملة الفعلية نِْلَ مِنْ 
بَعْدِ مُوسَى؟ جملة فعلية» هذه جملة طبعًا ترتبط ب "كتابًا" كتابًا نكرة أم معرفة؟ 
نكرة» والجمل بعد النتكرات صفة؛ فهذه صفة يعني نعت» هذه صفة قولَا واحدًا. 


ص 2 د 6 مض عزن .عن حكل: لاحت و عضا اتاج ب ع 2ه 
#حكتبًا أَنزْلَ مِن بَعَدِ مُوسئ مُصَدَا لَمَا بَبْنَ يَدَيّهِ # [الأحقاف:١]‏ مصدقا هذا 


من صفة؟ الكتاب» لكن هل هو صفة أم حال ل "كتابًا". أم يجوز فيها الوجهان؟ 
يجوز فيها الوجهان» يجوز أن يكون صفةٌ أخرىء الصفة الأولى: أنْزِلَ مِنْ بَعْدٍ 
مُوسَى» وَمُصّدقًا صفة لحرى» وصف الكتاب بالأمرين» ويجوز أن يكون حالاء 
حال من نكرة نعم لآن النكرة هنا وصفتء وإذا وصفت تقترب من المعرفة 
فيجوز أن يأتي منها الحال. 


1 


#مُْصَدًّا لِمَا بين يدَيَهِ يبَدِى إِلَ أَلْحَيّ وَإِلَ طَريٍ مُسْتّقم ‏ [الأحقاف:٠]:‏ ما 
إعراب مستقيم؟ "وَإِلَى طريق مُسْتَقِيم": صفة نعت» كلمة طريق» طريق معروف. 
واه 1 1 3 4 00 5000 و و 
ويجوز فيها التذكير والتأنيث في اللغة العربية فتقول: "طريق طويل» وطريق 
طويلة"» وتقول العرب: "الطريق الأعظمء والطريق العظمى" إلا أن التذكير أعلى 
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هو الأفصح وهو لخة القرآن كما رأيتم في هذه الآية ولم ُذكر إلا في هذه الآية وله 
يؤنث في آية أخرى» واستعمال المحدثين و(0:7/8)60:١)‏ تعريف الطريق خلاف 
الأفصحء يقول: "قد جاء من طريق أخرى كذا وكذا" "وللحديث طريقٌ أخرى" 
جائز ما فيه إشكالء لكن التذكير أعلى تقول: "من طريق آخر" و"للحديث طريق 
آخر". 

ثم قال سبحانه: © يَهَوْمتَ] لْحِبُوأ داع أللّهِ '* [الأحقاف:١]:‏ يا قَوْمَنًا: أعربناها 
قبل قليل؛ أَحِيِبُوا دَاعِيَ اللو: ما إعراب داعى الله؟ الله: مضاف إليه لفظ الجلالة» 

5 0 

المخاطبون في الآية واو الجماعة أجيبواء فالواو فاعل» والمُجاب؟ داعي الله فهو 
مفعول به لأنه مجاب. فداعى: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو 


«الْصِبُوأ دا أللَّهِ وََامِنوأ به يَغْفِرَ لحكم 4 [الأحقاف:١71]:‏ يغفر: هذا فعل 
مضارع مجزوم كما ترون مجزوم. بم جزم ما الذي جزمه؟ جواتٌ لشرط 
رم ال وتؤمنوا يغفرء 
ل الفعل مجزوم بجواب الطلب» 
تنجح". جواب الطلبء ومثل ذلك: " أَجِيبُوا دَاعِيَ الله وََمِنُوا به" ما الجواب. ماذا 


يحصل» ما الجزاء؟ الب 0 


فسواءً أعربت بهذاء أو أعربت بهذا فالجواب صحيح. إلا أن قول المحققين ما 
ذكره الأخ في الأول. 
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الطالب 17 ا 


الشيخ: لآن الأصل عندهم ألا يُثبت شي ء عنه ((©) )١:4:117‏ الآن أثبت 
جازمًا جديدًا وليس هناك ما يلزم أن تقول به. لو حملت الكلام على الشرط 
لاستقامت كل الشواهد التي جاءت عليهء كل الشواهد التي يقول إنها مجزومة 
على السبب كلها يمكن أن على الشرطء والمعنى فيها معنى الشرط "اجتهد 

1 جح المي "اجتهد إن تجتهد تنجح" وكون الشرط جازمًا مختلف فيه أو متفقٌ 
عليه؟ متققٌ علية وكون الطلب جازم ميختلف فيه. 

الطالب:؟؟؟ 


الشيخ: طبعًا بشروط. ما ينجزم إلا بشروطء من الشروط مثلا ألا تدخل عليه 
الفاء» لو دخلت عليه الفاء ينتقد» 5 تقول: "اجتهد فتنجحح" مثلا. 


ثم قال سْبَحَائه وتَعَال يَغْفِرٌ كم ين ذ ا مَنْ عَدَابِ أليو # 
مطاف لاما عراب ل اسه ميختعوال عل وصلى لله ول على ب 


وه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة الاثنين» 


الثامن والعشرين من شهر شوالء لسنة تسع وعشرين وأربعماثة وألف. 

في هذا الجامع المبارك "جامع الراجحي" بحي "الجزيرة"» نعقد بحمد الله 
وتوفيقه الدرس "الخامس عشر" من دروس شرح "ألفية ابن مالك" رََةَاانَ. 

ونا آل الحديث موسولة يا وان على .بان "الأسماء الموضولة"؛ 
والأسماء الموصولة داخلة في موضوع أكبر منها وهو موضوع المعرفة والنكرة» 
فالمعارف أنواع درسنا منها: 

الضمير ودرسنا العَلّم» ودرسنا أسماء الإشارة» ونحن الآن ندرس الأسماء 
الموصولة. في الدرس الماضي بدأنا في الكلام عن الأسماء الموصولة» وقلنا: إن 
الأسماء الموضولة توعان نضية ومشتركة: وشرهعتا الأسماء العوصولة النضصية. 

وفي هذه الليلة إن شاء الله سيكون الكلام على الأسماء الموصولة المشتركة 
في البداية أنبه تنبيهًا يتعلق بالبيت الذي ذكرناه في الدرس الماضي وهو قول 
الشاعر: 
ابني كليب إن عمي اللذا قتلا الملوك وفككاالأغلالا 


شرح ألفية ابن مالك 


فهذا البيت للشاعر المشهور الفرزدق» وليس للأخطل كما ذكرت في الدرس 
الناضيء» أما أبيات هذا الدرس المتعلقة بالأسماء الموضولة المشتركة فبى قول 


ابن مالك رَحَهَالنَهُ 

.ومن وَمَاوَاَلُ تُسَاوِي مَاذْكِرْ 
1 وَكَالتِي أيِضَالَدَْهِمَْاتْ 
04 وَمشْلُ مَادَابَعْدَمَااسْيِفْهَام 
15 وَكُنهايَلوَميَمَدَ بَحَدَهُصِل: 
ملأ اشوا اللي تسل 
فص رِبْحَةٌصِ كلهأل 


وَهكَدًا ذو عِنْدَ طَيُىء شُهرُ 
مَوْضِعٌ الل يأَكو ذَوَاتٌ 
أَوْمَنْ إِذَالَمْ تُلْعَ في الْكَلآم 
سيو الوضنة 
بوِكَمَنْ عِنْدِي الو بثة كفل 


لض 


وَكَوْنْهابمْعْرَبٍالأفْمَالٍ نَل 


4 كما عربت مَالَمْتُضَفْ وَصَدَرُ وَصلهًا ضِهِيٌْ الَحَدَّفْ 
٠١‏ مضه أَغرَبَ مُطْلَقَوَفِي 2 ذَاالْحَذْف ِباَب رَأَييَعْتَقِم 

هذه ثمانية أبيات» من يق رأها حفظًا؟ هل هناك من حفظ هذه الأبيات؟ تفضل. 

الطالب: (00) 1:37:77 200). 

الشيخ: أحسنت. هل هناك حافظ آخر للأبيات؟ تفضل. 

الطالب:. 

الشيخ: أحسنتء ذكر ابن مالك الأسماء الموصولة المشتركة فبدأ بقوله: 

وَمَنْ وَمَاوَآَلٌ تُسَاوِي مَاذْكِرْ 

هذه اللأسماء الغلاثة " وماء وأل' " يقول: تساوي ما ذكر أى: تساوي 
الأسماء الموصولة النصية السابقة» الذي وإخوان الذي» ف"مَنْ" قد تأتي في اللغة 
بمعنى الذي» فكما تقول: "جاء الذي 00 "جاء ا هنا 


اسم ترصو يعن الذى: وكما تقو : "جاءت التي تجتهد '" تة تقول: "جاءت مَنْ 
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تجتهد" بمعنى التي» وهكذا في البواقي. 

والأسماء الموصولة المشتركة ستة» وهي: "كن ومَا"» يبدان بالميم» و"آل» 
وأي". يبدان بالهمزة» و"ذاء وذو", يبدآن بالذال» هذه الأسماء الستة كما رأيتم 
ستة ألفاظ كلها تأتي في اللغة العربية أسماءً موصولة» وتأتي غير ذلك. 

قاامن" تأق اسمًا فوضولا كنا مكلنا إذا كانت بمعتى الذي» وتآق غير ذلك 
فتأقي اسم استفهام: م مَنْ أبوك". و وتأتي أيضا تأي اسم شرط» مثل: 0 يجتهد 
. " 
هه ٠.‏ 

و"ما" تأتي اسمًا موصولا كأن تقول: "أعجبني ما عملت" أي: "أعجبني 
الذي عملت" 2( وتأتي غير ذلك» تأي مر استفهام. كأن ” تقول: "نا اسملك”” )2 وتأق 
اسم شرط» كأن تقول: "ما تعمل 06 2( '» وتأق حرف 2 مثل: ''ننا ذهبث" 2( 

(أل) تأي اسمًا موصولًاء وهذا خاصٌٌ ب (أل) الداخلة على الفاعلء 
"كالضارب والمكرم" واسم المفعول "كالمضروب» والمكرّم". والصفة المشبهة 
على خلاف مثل: "الحسنء والقوي". وتأتي غير ذلك. تأي حرف تعريف. وهذا 
المشهور فيهاء إذا جاءت 3" غير هذه الغلاثة» مثل: "الرجل» البيثت» ا 
مجتهد » أي: يعجبني الذي هو نحي و تال شيو ذلك تأي 8 ياد "أي 


كك 
1 4 
3 


كتاب تقرأ؟ "» وتأتي اسم شرط: أي كناب تقر أقرأ ' وتأقي غير ذلك. 
هله "قنءوهاء و أل واى "ينيت "ذوهوذا" أما "ذو" فإما تأق اسما موصو لا 
بمعنى الذي عند قبيلة عربية معينة» وهي قبيلة طيء من القبائل الفصيحة التي 


أخذت اللغة العربية منهاء فإن طيّء قد تستعمل ذو اسمًا موصولًا بمعنى الذي. 
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0 "جاء ذو قامة ". يعني الذي قام بلغتهم, وتأتي غير ذلك. 

فالمشهون غتلد جمهون العرب أنا من الأسماء الخمسة يبعتى صاحب: 
تقول: "ذو مال" صاحب مالء "ذو علم" صاحب علم؛ وتعرب إعراب الأسماء 
الخمسة, وذا تأتي اسمًا موصولَا إذا كانت بمعنى الذيء كأن تقول: "ما ذا عندك" 
أي ما الذي عندك, ما الذي عندك, وتأتي غير ذلك» تأي اسم إشارة» هذا المشهور 
فياه كأن تفزل: "ذارجا " دغل عليها البادفشول؟ اهدارس ", 

إِذَا فالأسماء الموصولة المشتركة الستة كلها تأي أسماءً موصولة إذا كانت 
بمعنى الذيء وتأتي في اللغة العربية على أوجه أخرىء وهذا من سعة اللغة العربية؛ 
وثرائها. 

نبدأ ل من الأسماء الموصولة "مَنْ" إذا كانت بمعنى الذي» كقوله 

سْبَََوََدَالَ : مإوَمَنَ عِندَه عِلْمُ 00 [الرعد:5]: أي: والذي عنده علم 


الكتاب» وكقوله تعالى: : لمكن َل © [ق م للذي كان له قلبّ» وغير 
ذلك. 


والأصل في "من" أنها تستعمل للعاقل» وتقول عن الرجل: "جاء مَنْ يطلب 
العلم"؛ لأنه عاقل» وتقول عن المرأة: "جاءت مَنْ تطلب العلم"؛ لأنها عاقلة, 
لكن إذا اه شتريت سبارة» قانك ستقول: "يعجبني ما اشتريت' ' ولا تقول:' 'يعجبنى 
مَنَ اشتريت "؛ لأن السيارة غير عاقلة فلا يستعمل مع مَنْء وإنما يستعمل معها ما 
كما سيأت بعد قليل» هذا الأصل في مَنْ أنها للعاقل. 

إذا قيل في النحو العاقل» العقلاء» ما المراد بالعقلاء في النحو. وفي اصطلاح 
العلماء عمومًا؟ العاقل» العقلاء يشمل ثلاثة أشياءء» أو أربعة أشياء» يشمل ماذا يا 
إخوان؟ العقلاء الإنس», والجنء والملائكة» هؤلاء العقلاء الذين خلق الله لهم 
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عقلاء بقي رابع؟ بقي الله عَرَجَجَلَ يعامل معاملة العاقل» لكن لا يقال عاقل لأنه لم 
يصف نفسه عَرَّصِجَلَ بالعقل» فلهذا يقول ابن هشام في أوضح المسالك هنا يقول: 
مَنْ للعالم» لكي يشمل الإنسء والجن, والملائكة: والله عَرَتِجَلّ. 


فالله عَرَيجَلّ في قوله: «وَمَنَ عِندَهم عِلْمُ لكب * [الرعد:4]» تقول: "بيني 
وبينك مَن يعلم الغيب"» يعني الذي يعلم الغيب سُبْحَانَهوَتَعَالَ . 

زغل لمعمل "1" لغير العاقل ؟ التجراب: قل تبن لقير الحافل ف قلؤكة 
مواضعء ومن سعة اللغة العربية وتفننها في الكلام» وإعطاء كل معنّى ما يستحقه 
من اللفظء فمن المواضع التي تستعمل فيها مَنْ للعاقل» إذا اختلط العاقل بغير 
العاقل» إذا اختلط العاقل بغير العاقل» تعبر عنهم بمنء أم تعبر عنهم بما؟ 

الجواب: يجوز أن تعبر عنهم بمن لأن العقلاء أشرف»ء فتقول: "يسجد لله من 
في السماوات ومن في الأرض"» ويجوز أن تعبر عنهم بما تغليبًا لغير العاقل لأنهم 
أكثر فتقول: "لله يسجد ما في السماواتء وما في الأرض". إِذَا فإذا اختلط العاقل 
وكين العاف #عجاق للك أن تهلبه اتناف مين موه وعاة أن نعلي غير العاقل 
فتعبر بماء وهذا سيأتي في الكلام على ما. 

الموضع الثاني: إذا نز غير العاقل منزلة العاقل» هذا من المواضع البلاغية» 
فتنزل غير العاقل منزلة العاقل» كأن تخاطب غير عاقل» لو خاطبت طيرًا مثلّا من 
اللبوي يني اتصون لاط ويرد علياك:وراعة المعاظة من ماني الحتال 
غير العقلاء لا يُخاطبونء فإذا خاطبت الطير مثلًا فإنك ستعبر عنه حينئظٍ بمن أم 
بما؟ بمنء تنزيلا له منزلة العاقل؛ لأنك خاطبته» ولهذا تقول: "أيها الطيور هل 
منكم من يعرف أين فلان؟ هل منكم من يعيرني جناحيه لأطير به؟» هل منكم 
من ؟» قال الشاعر في ذلك: 
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يرب القَطا هَل مَنْ ُعير جناحة لعلّىي إلى مَنْ قد مَوبِتٌ أطيرٌ. 

فقال: أسرب القطا هل من يعير جناحه يعني هل الذي يعير جناحه موجود 
معكم؟ وقال سْبَحَانهُوتَعَالَ : 35 يرعوأ 0 ا اده © [الحج :1 ]: يقصد 
بذلك والله أعلم الأصنامء والأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله» وهذه غير 
عاقلة» ومع ذلك قال: ## يَدَعَوأ لمن [الحج:١]؛‏ من يعني يدعو الذي ضره أقرب 
من نفعه؛ لأنهم عندما عبدوها فمعنى ذلك أنهم نزلوها منزلة العاقل» هذا فيه رد 
عليهم فيه توبيخ لهم, أنتم تدعونهم تعبدونهم نعم لكن كان ينبغي أن تعبدوا عاقلاء 
تعبدون غير عاقل؟! 

ولهذا عندما عبر عنهم بالعاقل فيه توبيخ لهؤلاء» كيف تعبدونهم وهم غير 
عقلاء؟ يعنى لو قلت كيف لو أن الكفار أرادوا أن يطعنوا في القرآن قل كيف عبر 
عن الأصنام بمن وهي غير عاقلة؟ لكنهم يعرفون المعنى أن هذا توبيخ لهم» ومثل 
ذلك قوله تعالى: #إمن لَاسَبيحِيبٌ لَه إل يور الْقِيكَمَةِ؛ [الأحقاف:5]: من عبر عن 
الأصنام بمن تنزيلًا لها منزلة العاقل توبيخًا لهؤلاء الذين جعلوه منزلة العاقل مع 
أغبا غير عاقلة. 

الموضع الثالث الذي تستعمل فيه مَنْ لغير العاقل إذا اجتمع غير العاقل مع 
العاقل في عموم فصّل بونء تأتي بكلمة عامة مثل دابة» مثل خلق, مثل أي كلمة 
عامة موجود ثم تفصلها بمن» فحينئٍ تعبر بمَّن عن الجميع» عقلاء أم غير عقلاى 
كأن تقول مثلًا: "خلق الله عَرَعِجَلَ مختلفون» منهم من ينفع» ومنهم من لا ينفع» 
ومنهم من يمشيء ومنهم من لا يمشي» ومنهم من يسمعء ومنهم من لا يسمع". 
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5 9 قاف 00 
ومن ذلك قوله سْبَحَاَهوَتَالَ: #والله حَلَقَعلٌ دَآبَ من مَاءِ منَهُم من يَمَشِى عَلَ بَظنه- 
وَمُِم كن يح عل جين متهم مَنِيمْثى عل لَب ه [النور:4]: فقدم الكلمة العامة دابة» 
الدابة كل ما يدب على الأرض أي: يمشيء ثم فصّل هذه الدابة فقال: منهم من 
1 يمشي على بطنه» والذي يمشي على بطنه غير عاقل» ومع ذلك قال: منهم من 
0 5 5 م 
يمشي على بطنه. لانه عموم فصل بمن. 


إذّا الخلاصة يا إخوان: أن مَنْ تكون اسمًا موصولًا إذا كانت بمعنى الذي» 
وتكون للعاقل أصالة» وتستعمل لغير العاقل مجارًا. 

الاسم الموصول الثاني: "ما". وإنما تكون اسمًا موصولا إذا كانت بمعنى 
الذي» كقوله سبَحَاَهويعَالَ : «( مَاعِندَكيَنَمَدُ 4 [النحل:95]: أي: الذي عندكم ينفد» 
وتقول: "يعجبنى ما اشتريت"» أي: الذي اشتريت» وهكذا. 

والأصل فيها أنها لغير العاقل» الأصل في "ما" أنها تستعمل مع غير العاقل» 
غير العاقل جميع الخلق سوى ما ذكرناه قبل قليل» النبات والجماد» ونحو ذلك 

وقد تستعمل ما للعاقل؛ متى؟ إذا اختلط غير العاقل مع العاقل» يمكن أنتغلب 
غير العاقل فتستعمل ماء كما قلنا: "يسجد لله ما في السماوات» وما ف الآرضن", 
وتستعمل ما مع العاقل إذا أردت صفات العاقلء إذا أردت الصفات صفات 
العاقل. 

. 5 اس دوست 1 - 

ومن ذلك قوله سْبِحَلَُوَتَالَ: «هأدكحمَاطاب لَك يَنَ اليس متَىَ ولت وزع 4 
[النساء:*7]» فانكحوا ما طاب» أي: والله أعلم انكحوا الذي طاب لكم من النساء 
والنساء عاقلة أم غير عاقلة؟ عاقلة» لكن المراد بالآية والله أعلم كما قال 
المفسرون: المراد الصفة» المراد هنا الصفة يعني انكحوا من النساء مثنى» أو 
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ثلاث أو رباع؛ أو واحدة. يريد هنا الصفة» ولم يرد الذات» فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى» يعني المراد بالآية مثنى» وثلاث» ورباع» وليس المراد انكحوا 
جنس النساء لأن هذا معروف أن الرجل إنما ينكح المرأة» وني الآية بين هذا 
الحكم أن الإنسان إنما ينتكح من النساء مثنى» أو ثلاثء أو رباع» أو واحدة. 

ويستعمل "ما" أيضًا في المجهول. المجهول الذي لم تعلم هو عاقل أم غير 
عاقل» تستعمل معه ما أم من؟ تستعمل معه ما لآن غير العاقل أكثرء مجهول كيف 
مجهول؟ لو رأيت ظلالا من بعيد. شبح من بعيد ما تعرفه حمار أو إنسان. سيارة 
أو ناس ما تعرفء فتقول: "انظر إلى من هناك" أم "انظر إلى ما هناك"؟ ينبغي أن 
تقول: "انظر إلى ما هناك"؟؛ لأنه غير عاقل مبهم فتعبر عنه بما تغليبًا للأكثر. 

هذا ما يتعلق بماء إِذَا ف "مَنْ" للعاقل أصالة» وتستعمل مع غير العاقل» و"ما" 
العكسء. بقي من الأسماء الموصولة المشتركة أربعة: "أل» وأي» وذاء وذو" كلها 
تستعمل مع العاقل وغير العاقل بلا تفصيلء نبداً مها واحدةً واحدة. 

ف (أل) متى تكون اسمًا موصولا؟ لا تكون اسمًا موصولًا إلا مع ثلاثة 
ساب 

مع اسم الفاعل» مثل: "الضاربء المكرم» المستخرج". 

ومع اسم المفعول» مثل: "المضروب. المكرّم» المستخرّج". 

ومع الصفة المشبهة على خلافٍ فيهاء مثل: "الحسن, البطلء القوي, الحلو 
الصعب" إلى آخره. 

فإذا قلت الضارب: "'جاء الضارتٌ" فالمعنى: جاء الذي يضربء أو جاء الذي 
ضربء جاء الذي اسم موصول بمعنى الذي جاء الذي ضرب أو يضربء لأن 
اسم الفاعل ضارب اسم مشتق» مشتق أي: مشقوقء, مشقوق من ماذا؟ مشقوق من 
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فعله» فهو مثل فعله في المعنى والعمل. 

فإذا قلت: "جاء الضارب", أي: جاء الذي ضربء أو الذي يضربء وإذا 
قلت: "جاء المضروب" فالمعنى: جاء الذي ضَربء وإذا قلت: "جاء الحسن". 
المعنى: جاء الذي خشةء او محتة. 

انظر لوقلت مثلًا: "جاء الضاربٌ زيدًا". ما معنى جاء الضارب زيدًا؟ أي: جاء 
الذي ضرب زيدَاء الذي آل بمعنى الذي» هذا هو قول الجمهورء وهو الصحيح في 
أل هناء أنها اسمء من أي الأسماء؟ اسم موصولء وقال ثلةٌ من النحويين إن أل هنا 
حرف موصول» وقال بعض المحويين: بل هي حرف تعريف كغيرهاء وهذان 
القولان من الضعف بمكان عالٍ. 

والصواب: أن أل هنا اسم موصول لعدة أدلة» من هذه الأدلة التي تدل على أن 
(أل) هنا اسمٌ» وليست حرفاء لا حرفا موصولاء ولا حرف تعريف: 

الدليل الأول: أن الضمير يعود إليهاء الضمير يعود إليهاء مثال ذلك أن تقول: 
''هذا المتقى ربه". المتقى: هذه (5ل) ومتقى: اسم فاعل اتقى» يتقى» فهو متقى» 
وربه: مفعول به والهاء في ربه تعود إلى ماذا؟ تعود إلى المتقي» لا تعود إلى متقي 
وحدهاء تعود إلى المتقى» ف (أل) هنا بمعنى الذي "هذا الذي يتقى ربه". 
الضمير هنا يعود إلى (أل) التي بمعنى الذي. والضمير كما تعرفون لا يعود إلا 

ومن الأدلة على أن (أل) هنا اسمٌ موصولٌ: أنها تجامع الإضافة» وأنتم 
تعرفون أن من أحكام حرف التعريف أنه لا يجامع الإضافة؛ لأن حرف التعريف 
معرفء والإضافة إلى مَعرفةٍ مُعرفة أيضًا لا فلا يجتمعان» ولكن الإضافة تجامع 
(5ل) الموصولة؛ كما ف قولك: '"جاء الضارتك» جاء الضارب» جاء المكرمٌكٌ" 
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د '"جاء المُكرمُّك" أء ى: "'جاء الذى اكرمك: أو يكرمك"» ومن 
ذلك قول ابن مالك في ألفيته في موضع آخر: 
وَيُحْدَفُ الْتَاصِبْهَا إِنْ عُلِمَا 

'"'ويحذذ ف الْنَاصِيهًا" : يعني يُحذف الذي ينصبهاء » فاجتماع (أل) مع الإضافة 
سم ل ل د نس ال ا 
اسم موصول بمعنى الذيء وهناك أدلة أخرى» نضرب عنها صفحًا. 

إِذَا ف (أل) تكون اسمًا موصولًا في ثلاثة مواضعء إذا اتصلت باسم فاعل» 
واسم المفعول» والصفة المشبهة» وعلى ذلك يا إخوان لو سألنا وقلنا: "الضارب» 
المكرمء القائم» النائم» الفائد. الراكب" هذه الكلمات يصح أن تكون مثالا 
للمعرف ب (أل)؟ لاء هذا من الخطأ أن تجعلها مثالا للمعرف ب (أل)؛ لأن (أل) 
فيها ليست حرف تعريف» والكلمة أقضنل: "راكية نائم» ضارب» مكرم" هذه 
الكلمة معرفة أم نكرة؟ هذه الكلمة نكرة» لكن (أل) معرفة أم نكرة؟ (أل) معرفة 
لآنها اسم موصولء والأسماء الموصولة معارف. 

إِذا فالضارب كم كلمة؟ كلمتان» (أل): اسم موصولٌ معرفةٌ» وضاربٌ: نكرة. 

فلهذا عندما سَئْل طالبء. طالب تقدم من الأزهرء والامتحانات قديمًا في 
الأزهر كانت امتحانات حقيقية خلفت علماء كبار لكل طالب لكي يتخرج بعد 
ذلك (200:78:5560 شهادة» فسأله أحدهمء أحد الأساتذة العام كلمة أم 
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نقول: كلمتان (أل) وعامٌ»ء وأدق من ذلك أن نقول ثلاث كلمات. الكلمة الأولى: 
(أل) اسم موصول بمعنى الذيء, عاءٌ: هذه كلمة» والكلمة الثالثة؟ الفاعل 
المستترء الفاعل المستتر؛ لآن اسم الفاعل يعمل عمل فعله. 
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هد مح عت عر فز 


ومن ذلك قوله سبكانة وتعال + 8 إن المشرقن والمشد ل 


الطالب: ((00:794:5)0:)؟ 
الشبخ: هو قال كلمتان» لكن يعني ربما أراد الكلمات الظاهرة كلمتان» ماشي. 


ومن ذلك قوله سْبَحَائه وَتَعَالل : #وَالسَّقَفٍ الْمَرْفُوع وله وَالْبَحْرِ الْمَسْجُور» 
[الطور: ه-كل ما معنى الآية والله أعلم» يعني والسقف الذي رَفِع» والبحر الذي 
"البحر" هذه حرف تعريف؛» و 
(أل) التي في قوله: "المرفوع". و"المسجور" هذه اسم موصول بمعنى الذي. 

ومن ذلك قوله سبحائة وك 2 نت صَبَحا # [العاديات أ ي: أقسم 

ومن ختضائصض (ال) الموصولة وهو من أدلة كونها اسمًا موضولة للا حرف 
تعريف. أنها قد تدخل على الفعل المضارعء» فتقول: "يذهب أليذهب» يجلس 
البجلس: عا فيد النلهية جاء حي الحلين: جام محية الشقيرب" هذا من 
خصائص «<أل) الموصولة؛ لآنها هنا ليست حرف تعريفء فتقول إنها لا تدخل 
على الفعل» بل هي اسم موصول بمعنى الذيء فكما : تقول: "جاء محمد الذي 
يجتهد", ته تقول: العا نحي الحنيدا '» ومن ذلك قول الشاعر: 
مَا أَنتَ بالحَكم النُرْضَى حُكُومَتُةُ وَلَاالأَصِيلٍ وَلآذي الرّأي وَالجَدَلٍ 

"ما أَنْتَ بِالحَكّم المُرْضَّى". أي: ما أنت بالحكم الذي تُرضى وأدخل (أل) 
على الفعل المضارع ترضىء» وهل دخول (أل) الموصولة على الفعل المضارع 
ضرورة شعرية خاصة بالشعرء أم يجوز في النثر؟ قولان: 


فالجمهور يقولون: إن هذا من ضرائر الشعر خاصٌ للشعرء يجوز للشاعر أن 


سجر ف<أل) م قوله: "السقف"2 ومع قوله: 
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وقال بعض النحويين كابن مالك رَيِمَدُآانَهُ في بعض كتبه: إن هذا جائرٌ في النثر 
قليلاء وإدخال (أل) على الفعل المضارع كثيرٌ جدًا في لغة العامة اليوم» لو تأملتم 
ذلك لوجدتم أنهم يدخلون (أل) على الفعل المضارع كثيرًا. 
هذا ما يتعلق بقول ابن مالك: 
وَمَنْ وَمَا وَآَل تُسَاوِي مَاذْكِرْ 
فهذه ثلاثة أسماء موصولة» بقي لنا ثلاثة أسماءٍ أخرى. قال فيها ابن مالك 


خن اماو 
0-2 


يحم ةأانَهُ: 

من الأسماء الموصولة "ذو" ولا تكون اسمًا موصولا إلا عند قبيلة عربية 
فصيحة وهي قبيلة طيّءِ» ولا يقال طئ» بل يقال طيّءٌ» بياء مشددة وبعدها همزة: 
هذه القبيلة من لغتها التي اختصت بها عن بقية العرب أنها قد تستعمل "ذو" اسمًا 
موصولا بمعنى الذيء ومن ذلك قول شاعرهم: 
تِمَاكِرَمْمُويرُونَلتِِنهُمْ ‏ عَحَسْبِيَمِنْدْوعِنْدَهْمْمَاكََاتَا 

أي: حسبي من الذي عندهم ما كفاني» ومن ذلك قول الشاعر الآخر: 
فِإِنّالماءَماءأبي وجدّي وبري ذو حَقَرْتٌ وذو طَوَّبْتٌ 

يعني: وبئري الذي حفرت والتي طويتء. ومن ذلك قول بعضهم يسأل آخر 
فيقول: "بالفضل ذو فضلكم الله به". يعني: بالفضل الذي فضلكم الله به» وأقسم 
رجلٌ طائي فقال: "لا وذو عرشه في السماء"» أي: لا والذي عرشه في السماء» فهي 
لغة معروفة عند هذه القبيلة» مشهورة فيها. 
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ا 
والمشهور عند هذه القييلة أن "3" انه موضول مشترك؛ ما معنى مشترك؟ 
أي: يستعمل مع كل المعاني بلفظٍ واحد وهو لفظ "ذو" فيبنونه دائمًا على سكون 
الواو» فيقولون مع المذكر: "جاء ذو قام" ومع المؤنث: "جاءت ذو قامت". ومع 
المثنى: "جاءا ذو قاماء وجاءت ذو قامتا". ومع الجمع: "جاء ذو قامواء وجاء ذو 
قمنا". هذا هو المشهور عند هذه القبيلة» وأكثر الشعرء أكثر شعرهم على هذه 
اللغة. 

وغعقن هله القيلة مستعمل "ذو" سما فرصولة ولكنه يجحلة انيكا موصو ل 
نصيّاء يعني: يجعل للمفرد المذكر "ذو". وللمفرد المؤنث: "ذات"» وللمثنى 
المذكر: "ذوا". وللمثنى المؤنث: "ذواتا". وللجمع المذكر: "ذووا". وللجمع 
المؤنى: '"'ذوات", 


فيقول: "جاء ذو قام, وجاءت ذات قامت» وجاءا ذوا قاماء وجاءت ذواتا 


قامتاء وجاءوا ذووا قامواء وجاءت ذوات قمن". وهذا هو قول ابن مالك رَِحَمَهَآلنَهُ 
14 كانتي أبضا لَدَبْهِمْ ذَات مَوْضِعٌ اللّاِيأئودَوَاتٌ 
فأغلب اللغة المشهورة عند القبيلة أن "ذو" اسم موصول مشتركء وهذا هو 
قول ابن مالك: 
6 وس وله 0 
وَهكذا ذو عند طبىء شهر 
يعني المشهور عند هذه القبيلة أن "ذو" اسم موصول مشترك. 
وَكَالَتِي أيضا لَدَيْهُمْ ذَاتٌ 
هذه اللغة الثانية عند هذه القبيلة» لغة قبيلته قبيلة ابن مالك طيئء فلهذا فصل 
قليلًا في هذه اللغة» إيفاءَ لحقهاء أو لبعض حقها عليه؛ فهذا ما يتعلق ب "ذو" فإذا 
كانت "ذو" على اللغة المشهورة عند طئء فإننا سنقول في إعراءها حينئل: "جاء ذو 
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"ذو": فاعل مبني على السكون ف محل رفع. وفي 
المؤنث: "جاءت ذو قامت"» ذو: فاعل» مبني على السكون في محل رفع هذه في 
اللغة المشهورة. 

وفي اللغة الأخرى التي نجعلها اسمًا موصولًا نصيًا فتقول: "جاء ذو قامء 
وجاءت ذات قامت. ورأيتٌ ذات قامت» وسلمت على ذاتٌ قامت", يعني أنها 
تبقي الاسم الموصول مبنيّاء وتبقيه على البناء» لآن الأسماء الموصولة كلها مبنية» 
إلا أي كما سيأي» فمن حيث البناء هي مبنية» إلا أن أكثرهم يجعلها اسمًا موصولًا 
مشتركًا فيلزمه لفظ "ذو" وبعضهم يجعله اسمًا موصولًا نصيًا فيجعل لفظه 
يختلف باختلاف فاعله. 

فهذه أربعة أسماء موصولة مشتركة "مَنْء وماء وأل» وذو". والاسم الموصول 
المشترك الحافين "ذا هذا قول ابح مالك: ويل اذا 

يقول: إن كلمة "ذا" قد تأتي اسمًا موصولا مشتركًا مثل "ما", فإن "ما" تأ 


3 


١ 0ن‎ 


بمعنى الذيء وقد تأتي غير ذلك؛» وهذا معنى قوله: وَمِثْلُ مَاذَا 

يعني "ذا" مثل "ما". ولكن متى تكون ذا اسمًا موصولا؟ إن أردت الجواب 
العام» فنقول إذا كانت بمعنى الذي هذه القاعدة في كل الأسماء الموصولة 
المشتركة أنها تكون أسماءً موصولة إذا كانت بمعنى الذي» هذه القاعدة العامة. 

وإذا أردت القاعدة الخاصة والشروطء فهم يقولون: تأت اسمًا موصولًا في 
ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: ألا تكون اسم إشارة» اسم إشارة مثل ماذا؟ كأن تقول مثلا: "ما 
ذا التواني" ذا هنا بمعنى ما الذي التواني؟ لاء وإنما بمعنى ما هذا التواني؟ فلو 
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أعدناه للقاعدة العامة ليس بمعنى الذي فليس اسمًا موصولاء القاعدة الخاصة؛ 
لأنها بمعنى هذاء ومن ذلك قوله عَرَيَجَلَّ: #إمن ذا الَذِى يَمْمَعٌ عدم إلا بإذندء 4 
[البقرة:©76]: ذا هنا ليست بمعنى الذي» ليس معنى الآية من الذي الذي» وإنما 
المعنى والله أعلم من هذا الذي؟ 

الشرط الثاني: ألا يُقدر إلغاؤهاء فإذا قلت: "ماذا عندك؟ ماذا عملت؟ ماذا 
تريد؟" ذا هنا يصح أن تجعلها اسمًا موصولًا بمعنى الذي على معنى ما الذي 
عندك؟ ما الذي تريد؟ ما الذي فعلت؟ ويصح أن تقدرها ملغاةً كأنها غير موجودة. 
فالمعنى: ما عندك؟ ما عملت؟ ما تريد؟ الإلغاء كما رأيتم» يعني لو تحذفها استقام 
الكلام. 

وعلى ذلك فاسم الاستفهام إذا قدرناها ملغاتّ فاسم الاستفهام في قولك ماذا 
تريد؟ أين اسم الاستفهام في ماذا تريد إذا قدرت ملغاة؟ ماذا كلها على بعض ماذاء 
هذا اسم استفهام لأن ذا ألغيت وركبت» أُدخلت في اسم الاستفهام إدخالاء ركبت 
مع بعض وصار اسم استفهام واحد ماذا تريد؟ ماذا عندك؟ ماذا فعلت؟ وكتابتها 
الإملائية حينئذٍ أن تكتب بلا فاصلء ما تضع فاصل بين ما وذاء لأنها كلمة واحدة 
ماذا تريد؟ 

وإذا لم تقدّر فيها الإلغاء بل جعلتها اسمًا موصولًا بمعنى الذي على معنى ما 
الذي عندك؟ ما الذي تريد؟ ما الذي فعلت؟ فحيئئذٍ تكون اسمًا موصولاء وفي 
الكتابة الإملائية تجعل فاصلا بين ما وذاء ما ذا إِذَا فذا تكون اسمًّا موصولًا إذا 
كانت بمعنى الذي وأنتم .)٠0:57:70)02((‏ 

الذي يهمنا إعراءهاء كيف نعرب نحو: ماذا تريد؟ ماذا فعلت؟ تقول: ماذا 
فعلتَ؟ أما فعلتَء ففعل: فعل ماضرء والتاء في فعلت هذا الفاعل تاء المخاطب 
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لكن ماذا ما إعرابها؟ إن جعلنا ذا ملغاةً فاسم الاستفهام حينتذٍ هو قولك ماذا: 
مفعول به مقدم, ماذا كلها اسم استفهام واحد فهو مفعول به مقدم. 
لآن أسماء الاستفهام لها الصدارة» هذه كلها معلومات تعرفونها من قبل» لكن لا 

وإذا جعلت ذا اسمًا موصولًا بمعنى الذي على معنى ما الذي فعلت؟ فما هذا 
اسم استفهام؛ والذي اسم آخرء كيف يكون الإعراب؟ أجبني إجابة كاملة ما الذي 
فعلت؟ الجواب: الذي فعلته خيرٌء أعرف الذي فعلته خيرٌء الذي: مبتدأء وهو اسم 
موصول» وفعلت: صلة الموصول» والخبر: الذي فعلته خير الخبرء الذي في 
الجواب خبرء أو مبتدأ؟ في الجواب الذي فعلته خيرٌء الذي في الجواب مبتدأء 
والذي يقابله في السؤال مبتدأ أيضًا مثله» الذي يقابله في السؤال ذاء إِذَا ذا هذا مبتداً 
مؤخرء وما المسؤول عنها المجهول اللي هو خيرٌ خبر مقدم» ما: خبر مقدم, وذا: 
مبتدأ مؤخرء فعلته: هذا فعل وفاعل» لكن ما إعرابه؟ صلة الموصول» هى صلة 
الموصول لآن ذا اسم موصول. لا بد له من صلة» هذه صلة الموصول. 

فتقول: أين المفعول به لفعلت» فعلت فعل وفاعلء أين المفعول به؟ هل هو 
ما؟ ما قلنا خبرء هل هو ذا؟ ذا قلنا مبتدأء المفعول به ضميرٌ مستتر تقديره فعلته 
الذي فعلته. 

هذا ما يتعلق بذاء الرابط (200:47:7)©0 سيآتي الكلام عن الرابط» ما هو 
الرابط؟ 
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أما قول لبيد وه 


ألا تسألان المرء ماذا يحاول؟ 

ما نوع ذا هناء هل تكون اسمًا موصولًا؟ الجواب: نعم؛ لأنه يصح أن تفسر 
بالذي, ألا تسألان المرء ما الذي يحاول؟ ويصح أن تقدرها ملغاةً على معنى ألا 
تسألان المرء ما يحاول؟ يصح أو ما يصح؟ هنا يصح عمومًا إلا أن بقية البيت 
يوجب أن تكون ذا اسمًا موصولاء ولا نريد أن نطيل فيه. 

بقي لنا من الأسماء الموصولة المشتركة اسمٌ واحد الاسم السادس وهو: 
ىد متى تكون "أي" اسمًا موصولًا؟ الجواب: إذا كانت بمعنى الذي» كقولك: 

يعجبني أيهم هو مجتهد" أي: يعجبني الذي هو مجتهدء وأي الموصولة يا 

5000 أحوال أساليب» العرب يتفننون في هذه الأساليبء لها أربعة 
أحوال: 

الحالة 0 وهي أكملها أن تذكر المضاف إليه» وأن تذكر صدر صلتهاء 

تقول: ' يعجبني أيهم هو مجتهدٌ" الاسم الموصول أي وهو مضاف. وهم 

مضافٌ إليه» أين صلة الموصول؟ غبلة الموضول قولك ااه يديد" حئلة 
اسمية مبتدأ وخبر وهي صلة الموصولء فالمضاف إليه مذكور هم» وصدر الصلة 
يعني أول الصلة مذكور وهو: هوء هذه أول حالة» "يعجبني أيهم هو مجتهدٌ". 

الحالة الثانية: كل حالة تنقص قليلاء الحالة الثانية ألا تذكر المضاف إليه. 
فستقول: "يعجبني أي هو مجتهدٌ". 

الحالة الثالثة: ألا تذكر صدر الصلة» فتقول: "يعجبني أيهم مجتهدٌ". 

الحالة الرابعة: ألا تذكر المضاف إليه ولا صدر الصلة» فتقول: "'يعجبني أي 

5 مجتهد" » كل ذلك جائز. 
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أما من حيث الحكم الإعرابي فالحالات الثلاثة الأخيرة تكون أيِّ فيها معربةً 


رفعًا ونصبًا وجرّاء بحسب إعراماء فتقول: "'يعجبني أي مجتهد. وار 
ىد و ع د 3 ع 
مجنهدء وسلمت على أي مجتهدٌء يعجبني أيّ هو مجتهدٌء وأكرمت مت أيا هو 


مجتهدٌء وسلمتٌ على أي هو مجتهد". 

أما الحالة التي حذف منها صدر الصلة» فالحالة التي حذفت منها صدر 
الصلة» كقولك: " يعجبني أيهم مجتهدء ينجح أيهم استذكر' ' ونحو ذلكء؛ أي في 
هذه الحالة فقط إذا حذف صدر الصلة فيجوز لك فيها حالتان: البناء على الضمء 
والإعراب والله أعلم. 

قلنايا إخوانء أن أي الموصولية لها أربعة أحوال» فإذا حذف صدر الصلة فقط 
كأن تقول: "يعجبني أيهم معني : أو أكرم أيهم فاضل» أو احذر من أيهم مخادعً, 
أو يخيفني هم طائش " بمعنى الذيء إلى آخره إذا حذفت صدر الصلة أول 
الصلة» فلك في أي حينئذٍ وجهان البناء على الضمء وهذا هو الأكثر» وأوجبه بعض 
النحويين كسيبويه» هذا هو الوجه الأكثر والأحسنء وجعله بعض النحويين 
الأفصح والمقدم كسيبويه» ويجوز لك فيه الإعراب على قلة. 

فالأفصح والأكثر فيه أن تلزمه البناء على الضمء كأمثلتنا السابقة» فتقول: 
"يعجبني أيهم مجتهدٌ» وأكرم أيهم مجتهد" مع أن أيهم مفعول به. لكن مفعول به 
مبني على الضم في محل نصبء "أمرر بأيُهم مجتهدٌ. واحذر من أيهم مخادعٌ" 
معت اسرين الذي هو 00-6 ويجوز لك في أي هنا الإعراب على قلة» 
فتقول: "يعجبني أيهم مجتهذ» وأكرم أيهم مجتهدٌ» وسلم على أيهم مجتهدٌ" 

أما في الحالات الأخرىء, كأن يذكر المضاف والصدر: "يعجبني أيهم هو 
مجتهدٌ". أو يحذف المضاف ويذكر الصدر مثل: "يعجبني أيّ هو مجتهدٌ". أو 
يحذف المضاف والصدر معًا كأن تقول: "يعجبني أيّ مجتهدٌ" فليس لك في أي 
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حينئٍ إلا الإعراب. 


ع 3 


قال سْبَِحَلَهوَتكَل: «اثم لََنزِعت ون هل شْيعَةٍ ْم أَسَدَ عَلَ لمن عا 4 


[مريم:19].؛ المعنى واللّه أعلم» لننزعن من كل شيعة الذي هو أشدهم على 
الرحمن عتيّاء لننزعن أيهم, ننزع: فعل» والفاعل مستتر تقديره نحن» والمنزوع 
المفعول؟ أيهمء إِذَا ما يعرب أيهم في الآية ننزعن أيهم؟ مفعول بهء ومع ذلك جاء 
أيهم في الآية أيهم لماذا؟ لأنها هنا مبنية على الضمء لأن صدر صلتها محذوف 

ولو قال قائل: "لننزعن من كل شيعة أَيّهُم هو أشد على الرحمن عتيًا" هو أشد 
فذكر صدر الصلة» لوجب في أيهم حينئذٍ الإعراب» وجاء في قراءة أخرى: "لننزعن 
من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا فأعرب على هذه اللغة. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
إذامالقيت يمالك فسلمعلىايُّهملأفضْلٌ 

أي: فسلم على الذي هو أفضل أفضلهمء ومع ذلك قال: "على أيّهم" لأن أي 
هنا مبنية لأن صدر الصلة محذوفء وجاء في رواية أخرىء "فسلم على أيهم 
أفضل" على اللغة الأخرى القليلة. 
الخلاصة في أيّ: أن أيّا تأي اسمًا موصولًا إذا كانت بمعنى الذيء إلا أنها تبنى 
على الضم في حالةٍ واحدةٍ إذا حذف صدر صلتها فتبنى على الضمء ويجوز فيها 
الإعراب قليلاء وني حالاتها الأخرى يجب فيها الإعرابء طبعًا هنا مباشرة توقفون 
وتقولون الذي نعرفه الأسماء الموصولة أن الأسماء الموصولة من المبنيات. إلا 


أي فإن أيّا تعرب. 


42 


فتقول: "يعجبني أي هو قائم. وأكرمت أيّا هو قائمٌ» وسلمث على أي هو 
قائم" فاعل مر فوع وعلامة رفعه الضمة» ومفعول به منصوب وعلامة نصبه 
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فإن قلت: لم خرجت أيٍّ من بابها من البناء إلى الإعراب؟ فالجواب عن ذلك 
أن يُقال: الأسماء الموصولة أسماءٌ أم أفعالٌ أم حروف؟ أسماءء والأصل في 


الأسماء من حيث الإعراب والبناء» الإعراب أم البناء؟ الإعراب, إِذَا فأيّ خرجت 
من أصلها ال الإعراب أم عادت ان أصلها؟ عادت عن أصلهاء وبقية الأسماء 
الموصولة المبنية هي التي خرجت عن أصلها؛ لآنها أشبهت الحرف شبهًا افتقاريّاء 
كما شرحنا ذلك من قبل. 

أما أى فعادت إلى الأصلء لماذا عادت إلى الا فتقرة إلى صلة؟ 

يي ع ع فى مفهر ع 

نعم مفتقرة إلى صلة كبقية الأسماء الموصولة» فهي مفتقرة إلى صلة كالحرف». 
لكن هناك ما قوى جانب الإسمية فيها فأعادها إلى أصل الأسماء الإعراب» وهو 
الإضافة» فأي هو الاسم الموصول الوحيد الذي يُضافء أما بقية الأسماء 
الموصولة لا يجوز أن تضاف لا يجوز أن تقع مضافاء إلا أي فإنها تضاف. بل 
تلزم الإضافة. 

إما أن تذكر المضاف إليه لفظًا: "يعجبني أَيّهم". أو أن تحذفه كأن كان في 
المعنى المقدر فتقول: "أي" يعني أيّهم فلأنها تلزم الإضافة» والإضافة من 
خصائص الأسماءء لا تقع إلا بين اسمين» فلآن أيّا تميزت بميزة من ميزة الأسماء 
فإن هذه الميزة قوت فيها جانب الاسمية وأعادتها إلى أصل الأسماء. 

طبعًا هكذا يعلل النحويون, أما الأصل أن العرب هكذا يتكلمون. ولكن 
النحويون يحاولوا أن يعللوا هذه الأشياء. 

من الأمثلة التي ذكرناها في الشرح يا إخوانء ذكرنا قول الشاعر: 
مَاأَنْتَ بِالحَكم النْرْضَى حُكُومَثُهُ 2 وَلاَالأصِيلٍ وَلآذي الرّأي وَالْجَدَلٍ 
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وهذا اليك لأعرابى مغل معان غلم اتغلتات ويه فحرل الستعراة 
اللرزققه زو لخلي رو لاط قياله«النكل اول تدرف مرو لامها أعرفهي قال 
هؤلاء الفرزدق والخليل والأخطلء فهذا من سوء حظه أنه بادر ومدح جريرًا وذم 
الفرزدق والأخطلء فأوقع نفسه تحت أقدام هؤلاء, فقال: 
فحيّا الله أْبَاحَرْرَةَ يعني جريرًا وأرْعَمَأفك يا خطل. 
وج دالفَرَرْدَقٍ أنه سُْبهو و وق خباقسيئفة الفتسبدل: 

هذان بيتان ضعيفان» فمباشرة رد عليه الفرزدق: 
ياأرغمَاللةأنفاأنتٌ حايله ياذا الكّنا و مقال الزور والخَطل . 
ماأنت بالحكم التَرْضَى حكومته ولا الأصيل ولا بذيالرأي و 

فننظر في البيتين يقول: "يا أرغم اللهُ أنفا أنتَ حايلّه". يا أرغم الله أرغم 
اسم أم فعل» أم حرف؟ فعلء وقوله يا هذا حرف نداءء وابن مالك قال في أول 
الآلفية إن الأسماء تتميز بعلاماتٍ تميزها عن غيرها وهي: 
بالجَرٌ وَالَكْوِيْنَ وَالُدَاوَالُ وننشك الام يب قحل 

إِذَا فالنداء من خصائص الأسماءء فكيف أدخله الفرزدق وهومن أفصح 
الفصحاء على الفعل الماضي؟ نقول: المراد بهذا البيت يا مقولا له أرغم الله 
أنقافى وهك] اسلوت محروف عين لعي نول : "اقرأ يا بارك الله فيك" يعني يا 
مقولًا بارك الله فيك» ومن ذلك قوله على قراءة: "ألا يسجدُوا" يعني يا مقولا لهم 
اسجدوا. 

"يا أرغمٌ الله أنفَ": الله لفظ الجلالة ما إعرابه؟ أرغم الله أنمًا: لفظ الجلالة 
فاعل» وأنمًا؟ أرغم الله أنهًا: مفعول به منصوبء هذا واضحء أنت حامله؟ من 
يعرب أنت حامله؟ أنت: مبتدأ» حامله: خبر» إِذَا فهي جملة اسمية؛ ما إعراب هذه 
الجملة الاسمية أنت حامله؛ يا أرغم الله أنهًا أنت حامله؛ ماذا يريد بأنت حامله 
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يعود إلى ماذا؟ أنتء أنقًا أنت حامله؛ ما علاقة أنت حامله بأنقًا؟ صفة؛ لأن الجمل 
إذا وقعت بعد التكرات فصفاتء وإذا وقعت بعد المعارف فأحوال» وقد وقعت 
اللحملة الأسمية عنا بعق كة قي مالةه يعي نذا مو ضوكا باله انث حامله. 
ياذا الحّنا و مقال الزور و الحَطل . 

ياذاء هذا نداء» نداء حقيقىء يا ذا الخنا لكن ما إعراب المنادى هنا؟ يا ذا الخنا 
المنادى إما أن يبنى على الضمء وإما أن يُنصبء هنا مبني على الضم أم منصوب؟ 
منصوب. متى يبنى المنادى على الضم ومتى ينصب؟ إذا كان مضافًا أو شبيهًا 
بالمضاف أو نكرة غير مقصودة ينصبء وهنا يا ذا الخنا مضافء. يعنى كلمتان يا ذا 
الخنا فلذا قال: يا ذا ما قال يا "ذو"» يا ذيء قال: يا ذا للصب وعلامة نصبه الألف؛ 
لأنه من الأسماء الستة» ويُبنى إذا كان كلمة واحدة والمراد به معين مثل: "يا 
محمدء يا نوح". 

قبل أن ننظر في الآية وإعراها هنا أسئلة ننظر فيهاء هذا السائل يقول: خلال 
الدورة الحالية هل يمكن إنهاء الآلفية؟ 

الجواب: لاء لأن الألفية قرر لها سنة وربما تستمر أيضًا أكثر من ذلك بقليل» 
لكن المأمول والنية -إن شاء الله- أن ننهي الألفية في سنتين» انتهى فصل وهذا 
الفصل الثاني وبقى فصلان -إن شاء الله-. 

يقول: هل حفظ الأجرومية يغنى عن حفظ الألفية للمبتدئ في النحو؟ 

الجواب: نعمء للمبتدي في النحو تكفي الآجرومية» أما إذا أراد أن يتقدم بعد 
ذلك في النحو فإن لكل طالب ما يناسبه» فالمبتدي له الأجرومية» يمكن يصعد 
فيكون من المتوسطين له قطر الندىء أو الأزهرية» وله أن يكون مع الكبار فيحفظ 
الألفية» وله أن يكون من المتخصصين والمنتهين فيقراً في مغنى اللبيب لان 
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هشام. 
يقول: لماذا لم تمنع أسماءٌ جمع اسم من الصرف؟ 
الجواب: هذه أسئلة خاصة؛ يمكن أن يسأل أسئلة خاصة لكي لا يضاع فيها 


الواقك: 
وس 6 1# مس ذه ا 2 © 
قال سُبَحَانَهوََعَلَ عن إبراهيم -- 0 00 
خا تق اخ لز ل ست تو عن ار 2 ره 
كلا ]. 


"إن إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ": نعرب يا إخوان» لو إعراب خفيف ليس مفصلاء إن: 
هذا حرف ينصب المبتدأ» ويرفع الخبر» أين اسمه المنصوب؟ إبراهيم» اسم 
منصوب وعلامة نصبه الفتح» لماذا لم يقل سُْبَحَاتَهوَتعَالقَ "إن إبراهيمًا"؟ قال" "إن 
| براهي"؟ : تقول إن محمذا أو إن محمد دَ قائم؟ لآنه ممنوع من الصرفء ممنوع من 
التنوين للعلمية» والعجمة, أين خبر إن؟ إن إبراهيمَ لحليةٌ؟ الخبر حليمٌ: خبر إن 
مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

اللام في قوله لحليمٌ ما إعرابها؟ اسم فعل» حرف؟ حرف, حرف ماذا يفيد» ما 
معناه» ما فائدته؟ التأكيد والتقوية» هذه لام التأكيد. تسمى لام الابتداء» لام الابتداء 
التي في نحو قولك: "لمحمدٌ قائمٌ» لإبراهيمٌ حليمٌ" توضع في أول المبتدأ لكي 
تقوي المعنى, لام الابتداء. 

كيف لام الابتداء وهي جاءت في وسط الكلام؟ هذه زحلقت؛ لأنها اجتمعت 
مع إنء إن في أول الكلام ولام الابتداء حقها أول الكلام» فاجتمعا وكلاهما يدل 
على التوكيد ما يجتمع حرفان بمعنى واحد لا بد أن تزحلق أحدهماء إن ما شاء الله 
كبيرة» واللام صغيرة فزحلقوها بحيث يفصل بينهما فاصل» أي فاصل؟ هنا قد 
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ها إغراتب 8111 خب نان صيخر الك الفى يصو أن سعد ؟ يجوز 
وَأَخْبْرُوا با بن أو ب كُثَرا 

نعمء يجوز أن يتعدد ثم قال سبحانه: "يا إبرَاهِيمٌ أَعْرِضُ عَنْ هَذَّاء من يعرب 
هنا النداء؟ يا إبراهيم: يا حرف نداء لا محل له من الإعراب» كل الحروف لا محل 
لها من الإعراب؛ إبراهيمٌ: منادى مبنيٌ على الضمء في محل نصب. 

هنا لماذا مبني على الضم؟ لأنه مفرد كلمة واحدة إبراهيم والمراد به معين» 
فلهذا تبني على الضم يا إبراهيم» أما لو كان المنادى أكثر من كلمة مثل: يا عبد الله 
يا طالب العلمء يا عباد الله» فتنصبء يا عباد الله يا عبد الله أو إذا كان المنادى غير 
معروفء مثل قولك: "يا غافلًا اذكر الله", أي انسان غافل لا تريد إنسان معين. أو: 
"يا مسلمًا اتق الله" تخاطب أي مسلم فتنصب. 

"يا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هذا" عن: حرف جره وهذا من يعرب هذا يا إخوان؟ 
عن حرف جر وهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جره لماذا ما قلت 
مجرور؟ لأنه مبني» مبني يقول في محل جره لو كان معربًا تقول مجرور. 

هذا الإعراب الذي ذكرته الآن لهذا أم لذا؟ اسم الإشارة ذاء أما "ها" هاء 
وألف ها ذا اسم الإشارة ذا أما ها فاسم أم فعل أم حرف؟ حرف تنبيه» لو أردت 
التفصيل في الإعراب تقول ها: حرف تنبيه» فتعرب إعراب الحروف. لا محل له 
من الإعراب مبني على السكون. وذا: اسم في محل جر مبني على السكون. 

"إن قد جَاءَ 3 وَكْكَ"" نجاء: فعلّ ماضء وأمر: فاعل» وهو مضافء وربٌ: 
تناف لبه محرو وطلانة جره لكي 1ه والكاق ف يروك كاف تررك كه 
كلمة ربك؟ كلمتان» اسمان» لك اسمان يدلان على شيء ولا على شيئين؟ شيء. 
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إِذّا فربك اسمان. لكن يدلان على شيء ولا شيئان؟ شىء» عجيب الأصل في اللغة 
العربية أن كل اسم يدل على معنىء فإذا قلت: قلم؛ فالمراد آلة الكتابة» وإذا قلت 
الاستاذ: فالمراد الذي يشرحء كل اسم له معنىء فإذا قلت: قلم الأستاذ, ما المراد 
بقلم الأستاذ؟ هذا الشيء فقطء كيف جعلت الاسمين يدلان على شيء؟ بطريق 
الإضافة» هذا باب الإضافة» باب الإضافة أن تجعل اسمين يدلان على شىء. 

إذا فربك هنا مضاف ومضاف إليه؛ لأعبما اسمان يدلان على شىء واحد؛ 
والقاعدة الأخرى التي ذكرناها أكثر من مرة» قلنا: كل ضمير اتصل باسمء فهذا 
الضمير مضاف إليه» هذه قاعدة ما تنخرم. كل ضمير اتصل باسمء فهذا الضمير 
مضاف إليه» نطبق هذا هنا ربك: الكاف ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه. 


الك يه >ممو رمعي 


وَإِنَّهُم آِيهمْ عَذَابٌ غَيْرٌ مَرْدُودٍ": ما إعراب عذابٌ؟ آتيهم عذابٌ» فاعل لأنه 
الآتي أو المأتي» الآتي إِذَا فاعل؛ آتي فاعل» فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 
"أَنيِهمْ عَذَابٌ غَيْرٌ مود" غيرٌ: صفة» مرفوع وعلامة رفعه الضمة غير مردودٍ: 
مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. 

إن كان من سؤال يا إخوان فنستمع اتفضل. 

الطالب: (17:7)000:١)؟‏ 

الشيخ: الذي يسأل يرفع صوته لكي أسمع ويسمع الباقون» هذا البيت فيه 
روايتان» الرواية الأولى: 

َحَسْبِيَ مِنْ ذو عِنْدَهُمْ ما كفَانيَا 

هذه على اللغة المشهورة عند طيّء» وهناك رواية أخرى فحسبي من ذي 
عندهم» وهذه على اللغة اللأخرى. 

الطالب:؟؟؟ 
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الشيخ: هذا ما شرحناه» هذا الشطر مع باقي الأبيات- إن شاء الله- سنكملها 
ف الفترة القادمة. 2 الدرمن القادم ننهى الموصول -إن شاء الله -. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


وه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعيغ؛ أما بعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ف هذه الليلة 
المباركة ليلة الاثنين» الخامس من شهر ذي القعدة» لسنة تسع وعشرين وأربعمائة 


ع 


والقين 


ف جامع "الراجحي" بحي "الجزيرة". نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 


و 


|" 


لسادس عشر" من دروس شرح "ألفية ابن مالك" رمه 
نسأل الله سْبْحَانَهوَتعَالَ في أول هذا الدرس أن يغفر لنا ولآبائناء وأمهاتناء وولاة 
أمورناء وعلمائناء ودعاتناء وكل من له حقٌّ عليناء اللهم نسألك الإخلاص 
والتوفيق في كل أقوالنا وأعمالناء اللهم انفعنا وانفع بنايا حي يا قيوم. 

كنا توقفنا يا إخوان في الدرس الماضي عند الكلام على آخر باب "الأسماء 
الموصولة". بعد أن تكلمنا على الأسماء الموصولة النصية والمشتركة» وفصلنا 
الكلام فيهاء بقي أن نذكر الآن ما يتعلق ببذه الأسماء الموصولة نصية كانت أو 
مشتركة. ما يتعلق بها من أحكام. 


وفي البدء نأتي بأبيات الألفية في هذا الموضوع. يقول إمامنا ابن مالك رَحمَهَا 
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الى 1 2 عَلَى ضصَوِيْرٍ لق مذ مَشكهلة 
اله وَجمْلَة أَوْشِبْهُهَاالَنِيوْحِل 2 بِوِكمَْعِنْدِيَالَذِيِابُهُكُِلٌ 
16 وَص فدص رِنْحَة صِ لهأل وَكَوْنْهابِمُمْرَنٍالأَفْمَالٍكَلٌ 
11 أي كمَاوَأَعْرِئَتْ مَالَمْ نُضَفْ و م ان 
٠‏ .يفشو شرب تطلنا ذفني اللي اك م 1 
١‏ إن يُسْتَطَلْ وَصْلٌ وَإِنْ لَمْ يُسَْطَلُ اف زر وان شرل 
5ن صَلْحَ البَانِي إِوَصْلٍ مكيل 2 وَلْحَذْفْعِنْدَهُمْ كَِْرٌ مُنْجَلِي 
.في عَائِدٍ مُنَصِل إِنِ الْنَصَبْ 2 بفِعْل أؤْوَصفٍ كَمَنْ ترجو يَهَبُ 
1 عات جابرضي غيقا التق قاس ينا ارين تقب 
مرقلاي مرجع جمة تبي يوتييوتي 

في البداية ذكر ابن مالك رَمَهُلنَهُ أول أمر يتعلق بالأسماء الموصولة» وهو 
لزوم الصلة لهاء فقال: 

وَكُلَهَا يَْرمْبعَدَهُ صلا 

ِذَا 0 عن مئلة االنوصوله كل الآسفاء. النوهو له هري كانيكة أ 
مشتركة تفتقر إلى صلة» وعندما نقول تفتقر معنى ذلك أنها تحتاج إلى صلتها 
احتياج افتقار» أي: احتياجًا لازمّاء فتقول: "جاء الذي يطلب العلم"» ولا يصح 
بحالٍ أن : تقول: "'جاء الذي" ولا تذكر اسم الموصولء. وتقول: "جاءت التي 
تصلي". وتقول: "جاء اللذان أحبهما". وتقول: "جاء الذين يأمرون بالمعروف". 
قال تعالى : ؤآ وَالَدِف جد ألم لصِدَقٍ © [الزمر:**]: الذي: اسم موصولء أين صلته» 
من الذي؟ الذي جاء بالصدق. جاء بالصدق: هذه جملة فعلية» وهي صلة 
الع مون 
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وقال تعالى: إوَالَىَلَحْصصَدَتَ قَتَبحَهسا؟: [الأنبياء: »]١‏ التي: | 
صلته؟ أحصنت فرجها. 


00 


وقال: إربنا لبا لدب أصَلّانا 4 [فصلت:74]. الذين ماذا؟ أضلاناء فأضلانا: 
جملة فعلية» وهي صلة الموصول. 


وقال: مإإنَ الس قَالْوا رسا أمّه 4 [فصلت:٠"].‏ إن الذين قالواء الذين: اسم 
موصولء وصلته: قالوا وما بعدها. 


وقال: وَل يأتيرت الْفحِمَةَ # [النساء:5١]:‏ اللاتي: اسم موصولء 
وصلته: يأتين الفاحشة. 


9 دعاس عد عل عرص خبتر 


وقال: #قل أعودُ يرب الْمَلَق من سر ما حَلَقَ # [الفلق: 15-١‏ والمعنى 
والله أعلم من شر الذي خلق» فما: اسم موصول بمعنى الذي فأين صلته؟ صلته 
قوله: خلق. خلق مفرد أو جملة؟ جملة فعلية» أما خلق: فهو فعل ماضء ولكل 
فعل فاعل بعده» وفاعله ضميرٌ مستتر تقديره هوء فالفعل الظاهرء والفاعل الضمير 
المستتر يكونان جملة فعلية» وهذه الجملة الفعلية ههى صلة الموصول. 

وقال سبحانه: (0:7:95060٠)لشَْيَحُ‏ يِه مَا في السَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ # 
[الجمعة:١]؛‏ يسبح لله ما: المعنى والله أعلم يسبح لله الذي في السماوات»ء الذي أو 
ما: اسم موصولء وصلته قوله: في السماوات» في السماوات صلةٌ للموصول. 

ويشترط في صلة الموصول شرطان: 

الشرط الأول: أن تكون متأخرة عنهاء أي متأخرة عن الأسماء الموصولة. 

والشرط الثاني: أن يكون فيها عائد» والمراد بالعائد أن يوجد فيها ضمير يعود 
إلى الأسماء الموصولة: 
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ذكرناها قبل قليل» فالأسماء الموصولة تفتقر إلى صلاتهاء افتقارًا لازمّاء وشرحنا 

فهذا الافتقار هو الذي جعل الأسماء الموصولة مبنية؛ لأن الأصل في الأسماء 
أنها تدل على معانيهاء دون حاجة إلى ما بعدها فإذا قلت: "محمد" تعرف المراد 
من محمدء وإذا قلت: "قلم"» تعرف المراد بقلم» وهكذا في كل الأسماء. 

لكن الأسماء الموصولة عندما يقول: "الذي" تعرف من المراد بالذي؟ لا 
تعرفء إنما الذي يكشف لك المراد ويبين لك المراد بالأسماء الموصولة مثل 
الذي هو صلة الموصول» '"جاء الذي" من الذي جاء؟ ما تعرف» حتى تقول جاء 
الذي أحبه» فأحبه: صلة للموصولء وهي التى كشفت وبينت معناه. 


فلهذا فإن الاسم الموصول مفتقر إليها افتقارًا كاملا من كل الجهاتء يفتقر لها 
في بيان المعنى» وهذا سبب البناء كما ذكرنا من قبل» ولأنه مفتقر إليها فلا يمكن أن 
تتقدم عليه» لأن صلة الموصول من الموصول كالجزء من الكلمة» الاسم 
الموصول وصالته "جاء الذي يطلب العلم" الذي: اسم موصولء. ويطلب العلم: 
العيلة: جلة الموصول: فخ البوسيول كالجزه من الكلية درسب قدة هذا 
الافتقار. 

ولشدة هذا الافتقار لا يصح أن تفصل بين الاسم الموصول وصلته. فلهذا لا 
يتعب الانسان في البحث عن صلة الموصولء فصلة الموصول هي ما تأت بعد 
الاسم الموصول ولا يجوز أن يُفصل بينهما. 

ولشدة الافتقار إلى الصلة اشترطوا في الصلة أن يكون فيها عائد» أو ضميرٌ 
يعود منها إلى الاسم الموصولء كالأمثلة السابقة» نتأمل فيها مرةً أخرى. قال 
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تعالى: 98 وَلَذِى جَآءَ بِالصَدَْقٍ وَصَدَّقّ بدء 4 [الزمر:"]: الذي: ا موصول: 
والصلة؟ جاء بالصدق» هذه الصلة يجب أن يكون فيها عائد يعود ان الاسم 
الموصول. 

موضوعنا في هذه الليلة يا إخوان عن العوائد أغلبه عبارة عن بيان لواقع اللغة, 
لن تجدوا فيه أشياء جديدة عليكم, )١١:0 :٠0)((‏ لكن ليس فيها شيء جديد 
عليكم» هي لغتكم التي تعرفون» لكن نحاول أن نبين هذا الواقع 

#الذي جاء بالصدق» [الزمر:*"]. العائد من الصلة إلى الموصول؟ فاعل 
جاء» أين فاعل جاء؟ ضميرٌ مستتر تقديره هو يعود إلى الذي. 

وال ىكممحت وبعهتا 4 [الأنبياء: ١‏ 9]: أين العاكل؟ ضمير مستتر تقديره هي» 


3 


من حَرَمَاغَلَقَ + [القلق: 9ه العاتد الضمير فاعل خلق سش تقديره عو 


صلة الموصول لا محل لها من الإعراب اتفاقاء صلة الموصول لو أردت أن 
تعرب ستقول: (00:17:50)0) فعل وفاعل ثم تقول وجملة الصلة من الفعل 
والفاعل لا محل لها من الإعرابء ليس لها رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. لا 
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الآن نسأل هذا السؤال المتبادرء وهو إذا كانت الأسماء الموصولة مفتقرة إلى 
صلاتها فما الذي يقع صلة للموصول؟ هل الاسم يقع صلةً للموصولء الفعل يقع 
صلةَ للموصول؟ الحرف يقع صلة للموصول؟ لاء الجملة الاسمية تقع؛ الجملة 
الفعلية تقع» شبه الجملة تقع. 


إذَا فإذا قيل ما أنواع صلة الموصولء أو ما الذي يقع صلةً للموصول؟ أنت لو 
وريت أصلا في الكلام تجد أنه لا يقع صلة للموصول إلا أحد شيئين» إما الجملة 
بنوعيهاء الفعلية والاسمية» وإما شبه الجملة. 

نبدأ بالجملة» الجملة يجوز أن تقع صلةً للموصولء. الأمثلة السابقة كلها 
وقعت فيها الصلات جملا فعلية» الذي جاء بالصدق4» «الَحْصحدت متحهسا4 
[الأنبياء: .]9١‏ للأَضَلَانا» [فصلت:79]» طمَالْوَا 4 [البقرة:١١]‏ «إيأتيت 
لْصََحِسَّهَ © [النساء:6١]؛‏ جملة فعلية» وهذا أكثر ما يكون. 

وتقع الجملة الاسمية صلة للموصول كأن تقول: "جاء الذي" هات جملة 
اسفية تكرن ضلة الموصول تقول: "جاء الذى أنا أحيدا" أنا"ميددا واحبية شير 
المبتدأء ثم المبتدأ والخبر كلاهما صلة الموصول. 

أن طقولة نعلي لذ بكرن ال ايز فريك مدا وق وهنا اغيلة 
الموصولء وقال سْبَحَلَوتدكَ: موَالينَ م من عَدَانِ ريم مفو [المعارج:91]. 
معنى الآية والله أعلم: والذين هم مشفقون من عذاب ربهم» هم: مبتدأء ومشفقون: 
خبر» والجملة الاسمية هم مشفقون صلة الموصول. 
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3 ونا 
إِذَا فالجملة الفعلية والجملة الاسمية كليهما يقعان صلةً للموصولء ولا تقع 
العامة للع ص لا بوي 


الأول: أن تكون خبرية, لا إنشائية. 

والثاني: أن تكون معهودة لا مجهولة. 

الشرط الأول أن تكون خبرية. لا إنشائية» خبرية يعني فيها خبر» قابل للتصديق 
والتكذيب,. قابل إلى أن تقول صدقتء أو كذبت» بغض النظر عن القائل» هذه 
تسمى خبرية» الجملة التي يمكن أن تقول لقائلها صدقت أو كذبت بغض النظر 
عن القائل فهذه خبرية» والجملة التي لا يمكن أن تقول لقائلها صدقت أو كذبت 
هذه إنشافة: 

فإذا قال قائل: "جاء محمد" فخيبرية» وإذا قال: "لم يذهب محمد" خيرية» 
وإذا قال: "محمد ناجح" خبرية» وإذا قال: "العلم نافع" خبرية» وإذا قال: 
"اذهب" إنشائية» ما يمكن إن قال اذهب تقول صدقت أو كذبت» تقول نعم أو لاء 
لكن ما تقول صدقت وكذبت. ما في خبرء وإذا قال: " لا تذهب" فإنشائية» وإذا 
قال: "هل جاء محمد؟" فإنشائية» وهكذا. 

يشترط في الجملة الواقعة صلةً للموصول أن تكون خبرية» لا إنشائية» فعلى 
ذلك تقول: "جاء الذي يطلب العلم" يمكن أن تقول» صدقت يطلب العلم أو 
كذبت لا يطلب العلم؛ خبرية أو تقول: "جاء الذي هو مجتهدٌ". خبرية لكن ما 
يصح أن تقول: "جاء الذي اضربه" ما يصح, "جاء الذي هل نجح" ما يصح. 

وقد تضحكون على هذه الجمل من الذي يقول هذه الجمل» نقول: نحن نبين 
واقع اللغة» هذا هو واقع اللغة نحن الآن نبين واقع اللغة أن هذا هو الواقع وهو 
وارد في اللغة؛ إِذَا هو الذي يصح ويقال» وهذا غير وراد فيها ولا يصح؛ فلا يقال. 
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هل قال قائل لمّ اشترطتم هذا الشرط؟ أو لم اشترطت العرب هذا الشرط في 

فالجواب على ذلك بسرعة لن أطيل فيه» الجواب على ذلك أن الأسماء 
الموصولة في الأصل إنما وجدت في اللغة العربية لتكون وصلة لوصف المعارف 
بالجمل» هذا هو الغرض والأآساس أو الفائدة الكبرى للأسماء الموصولة في اللغة 
العربية» وهو أن تتمكن من وصف المعرفة بجملة. 

0 1 و و 0 و 

يعني لو قلت في النكرة: "جاء رجل يركض" فجاء: فعل» ورجل: فاعل» 
يركض جملة فعلية ما إعراءها؟ صفة لرجل؛ لأن الجمل بعد التكرات صفاتء وإذا 
قلت: '"'جاء 0-6 يواكضر " فجملة يركض حال؛ أن الجمل بعل المعارف 
أحوال» اجعل جملة يركض صفة لمحمد. "جاء محمد الذي يركض". 

فإذا قلت: "جاء محمد الذي يركض" فجاء: فعل» ومحمد: فاعل» والذي ما 
إعراها؟ صفة» محمد معرفة والذي معرفة صفة» ويركض: صلة الموصول. وهو 
الذي بين معناهاء هذا هو الغرض الأساسيى من الأسماء الموصولة. 

وإذا كان هذا هو الأساسء أو الوظيفة الأهم للأسماء الموصولة» فإن الوصف 
النعت يشترط فيه أن يكون ذا خبر» يشترط في الوصف أن يكون ذا خبر لكي يصح 
أن يوصف بهء فلهذا اشترطوا صلة الموصول أن يكون جملة خبرية» هذه معلومة 
ليست مهمة فلا نطيل فيها ولا نعيد شرحها للذي لم يفهمها. 

© ثم يشترط في الجملة الواقعة صلة للموصول شرطان : 

الأول أن تكون جملة خبرية» والثاني: أن تكون معهودة لا مجهولة» معهودة 
يعني معناها واضح ومعروف» معروف للمتكلم والمخاطب. لا مبهمة» غامضة:» 
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تعرف؟ نعم» تعرف معنى أحبه» لهذا أكسبت الذي التعريف, وعرفته وبينته لكن 
لو قلت: "من الذي جاء؟" فأجبتك: "جاء الذي جاء" عرفت الذي ولا ما عرفت 
الذي؟ ما عرفت الذي؛ لآن جاء هنا جملة مبهمة» لأن هو المسؤول عنه لم نعرف 
الذي جاء» فصار هنا مبهمًا. 


المعنى وتخبر به إلا في مقام التعظيم أو التهويل» فيصح أن تكون الصلة مبهمة 
كيف التعظيم والتهويل؟ التعظيم مثلًا كأن تريد أن تفخم الأمر وتعظمه. 

كقوله سْبَْحََهُوَتكَل: «إفحشيهم ين ألم ما عَشِيهُمَ 44 [طه:28]» فإذا أدخلناها 
بالمعاني المجردة لو إنسان أراد أن يطعن في القرآن لقال: "الذي غشيهم من اليم 
هوالذي غشيهم" يعني غشي شيء آخر غشيهم الذي غشيهم, يقول | لجملة ما لها 
معنى» لآنه معروف إن الذي غشيهم هو الذي غشيهم, نقول: ليس هذا هو معنى 
الآية» إنما معنى الآبة فغشيهم من اليم واليم يعني البحر فغشيهم من اليم شي 
عظيمء ماءٌ كثير وهكذا. 

فلهذا أبهم هنا لإرادة التعظيم» وهذا جائز في اللغة» وقال تعالى: كوس إل 
عبَدِو مآ أوَح # [النجم: ١٠1]؛‏ معروف أن الذي أوحي هو الوحيء لكن ما الوحي؟ 
لو كان القرآن لكان في معنى جديد خبر جديد» لكن عندما قال: فأوحى إلى عبده 
ما أوحى. فيكون المعنى في الآية والله أعلم إرادة التفخيم والتعظيم» يعني فأوحى 
إلى عبده أمرًا عظيمًا مهمّاء وكذلك أنت لو أردت أن تعظم الأمرء تعظم الأمر مثلًا 
للتهديد فتقول: "سيأتيك مني ما يأتيك". هو يعرف إنه سيأيٍ منك ما يأتي الذي 
يأ منك الذي يأتي من زميلكء؛ لكن عندما تقول: "سبأتيك منى ما يأتيك" أنت 


أبهمت هنا لإرادة التعظيم» يعني سيأتيك مني شيءٌ كثير» أو عظيمء أو مؤلم» أو 
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أو أن تعظم الاحتقارء تعظم احتقاره» فإذا قال لك: من الذي جاء؟ تقول: جاء 
الذي جاءء كأنك تقول: لا علاقة لك بهذا السؤال لماذا تسأل» فلست أهلًا أن 
أجيبك» فقولك جاء الذي جاء ليس جوابًاء لكي تقول هذا ليس خبرا ما يصح. هذا 
لين له جوات» هذا تعظيم احتقاره» "جاء الذي جاء". فإذا أردت هذا المعنى 
يصح؛ لأن التعظيم خبر. 


قلنا: الذي يقع صلة للموصول نوعان: الجملة اسمية كانت أو خبرية 
ويشترط لها شرطان وانتهينا من ذلك ويقع صلةَ للموصول أيضًا شبه الجملة, وإذا 
قبل في النحو شبه الجملة. فإن المراد بهذا المصطلح عمومًا في النحو عمومًا 
أمرين: 

الأول: الجار والمجرور. 

والثان: ظرف الزمان» وظرف المكان. 

فالجار والمجرور كقولك: "في الدار". في الدار هذه كلمة؟ لاء جملة اسمية؟ 
لاء ليست مبتدأ وخيراء جملة فعلية؟ لاء ليست فعلا وفاعلا» مفرد ليست مفردًا 
وليست جملة» شبه جملة» لأنها أكثر من كلمة كلمتان» لكن ليست جملة» 
فجعلوها شبه جملة» سموها شبه جملة. 

أما المراد بشبه الجملة في هذا الباب» باب الأسماء الموصولة:؛ فإنه أخص من 
ذلك وأعمء أخص من ذلك فيراد به الجار والمجرور التام» وظرف المكان التامء 
والوصلء فنقول أخص من ذلك لأنَا أخرجنا ظرف الزمان» ظرف الزمان لا يقع 
صلةً للموصول أبدّاء وأخرجنا من ذلك ظرف المكان غير التام والجار والمجرور 
غير التام فهو أخص. 
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ونلناة الى [السنيدل أرقا الومقده الراك المكان شه الحيلة رقم قيلة 
للموصولء كأن تقول: "أحب الذي عندك". الذي عندك»؛ الذي: اسم موصولء 
عندك: صلة الموصول عندك هذا ظرف مكانء وقد وقع صلةً للموصولء. تقول 
ظرف المكان التام؛ ما معنى قولهم التام؟ 


التام يعني المفيد» فإذا قلت: "أحب الذي عندك" فعرفت الذي» فعرف الذي 


عندك أو ما تعرف؟ تعرفء هذا ما يسمونه التام» كأن تقول: "رأيت العصفور الذي 
فوق الشجرة" الذي: اسم موصولء فوق الشجرة: ظرف مكان وقع صلة 
للموصول. 

والثان من شبه الجملة الجار والمجرور التامان» يعني المفيدان كأن تقول: 
"أحب الذي في المسجدء حضرت الدرس الذي في المسجد. أخذت الكتاب 
الذي في الحقيبة"» وهكذا. 

أما ظرف الزمان قلنا لا يقع» ظرف الزمان لا يقع صلةَ للموصول وهذا معنى 
قولنا أخصء يعني ظرف الزمان لا يدخل أبدّاء لا يقع صلة للموصولء ثم قلنا 
ظرف المكان التام» والجار والمجرور التامان يعني المفيدان» إذا قلت لكم مثلًا: 
"جاء الذي مكانًا" مكانًا هذا ظرف مكان» صح ظرف مكان لكن هنا هل هو تام أو 
غير تام؟ نسميه واقف. يعني هل أفاد ووضح الذي أم لم يوضح الذي؟ "جاء 
الذي مكانًا" هنا لم يوضح فلا يصح أن يقع صلةَ للموصول. 

بل يجب أن تقول مثلا: "جاء الذي سكن مكانًا"» فتصير صلة الموصول هنا 
فعلية لأن الظرف هنا ناقصء ليس تامّاء "جاء الذي بك" ما معنى جاء الذي بك؟ 
المفروض "جاء الذي مر بك" لكن حذفت مر وقلت بك. هذا جار ومجرور 
يجعله مباشرة صلة للموصول يصح هذا؟ فلا ما يصح لأنه ناقص. ما معنى 
ناقص؟ يعني معناه ناقص حتى تقول مرء تقول مر بكء فإذا قلت: "مر الذي مر 
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/ 
لك" م 


عوسي در بر ني لي 1 سيار عد وى 
قولهم التام. 

وظرف المكانء والجار والمجرور إذا وقعا صلةً للموصول فلا بد لهما من 
متعلق» لأن شبه الجملة لا بد لها من متعلق» تتعلق بماذا؟ والجواب: أنها تتعلق 
بفعل عام من الكونء يقدر بفعل عام من الكون نحو: استقر» فالمعنى "جاء الذي 
عغد كه أربجا #النص ابتار ععللةة أو صدت المضقور اللاى ارق العبدنة عنديت 
العصفور الذي استقر فوق الشجرة. 

فشبه الجملة لا بد في كل مواضعه في اللغة العربية سواء في هذا الباب باب 
الأسماء الموصولة أو في الأبواب الأخرى. لا بد لها من متعلق» فإذا عرفنا أن شبه 
الجملة لا بد لها من متعلق» وهي في الأسماء الموصولة تتعلق بفعل عام من 
الكون» نحو: استقر» فإن شبه الجملة في صلة الموصول تعود في الحقيقة إلى النوع 
الأول من أنواع الصلة فهي جملة. لأنها إذا تعلقت ب استقر تقول: "جاء الذي 
عندك" يعني الذي استقر عندك فالصلة في الحقيقة استقر عندك جملة فعلية» لكن 
هذا الفعل استقر هذا كون عامء والكون العام يجب حذفه؛ لأن ذكره عي 
٠0:75:75 5(‏ ) في الكلام» فيجب أن تحذفه لا يجب أن تقول جاء الذي استقر 
عندك» تقول: "جاء الذي عندك" لكنه مقدر في المعنىء فإذا نظرت إلى هذا الأمرء 
إنه يعود إلى النوع الأول الجملة إذَا فلا تقع صلة الموصول إلا جملة. 

وإذا نظرت إلى أن فعل الكون العام يحذف وجوبًا حذًا مطردًاء كأنه غير 


موجود لأن حذفه واجب ومطرد وكأنه غير موجود فلهذا جعلره ثوعا ثانا شنية 
الجملة نوعا ثانيًا. 


والأمر الثالث من شبه الجملة الصفة الصريحة» الصفة أو الوص يريد 
بالوصف الأسماء المشتقة العاملة علم أفعالهاء والأسماء المشتقة العاملة على 
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لاقع _ .وا 


أفعالها أي الأسماء المشقوقة من أفعالها وتعمل عملهاء أي يريد بها اسم الفاعل 


واسم المفعول والصفة المشبهة» هذه الثلاثة نسميها الأوصاف ومفرد الأوصاف 
وصف. وتسمى الأسماء المشتقة العاملة عمل فعلها. 

اسم الفاعل مثل: "ضاربٌ" هذا اسمء ضاربٌ من أين اشتق؟ من ضرب 
يضرب. فإذا كان عندك الفعل ضرب يضربء هذا الإنسان الذي فعل هذا الفعل 
الذي ضرب يضرب سمه باسم مشقوقٍ أو مشتق من فعله؛ ماذا تسميه؟ سميته 
شاريه تصازريه كورة اسم اهز »يط اس قد يون القداء يطلق على فاعلة» 
هذا اسم الفاعل. 

واسم المفعول مثل: "مضروبٌ"». اسم مأخوذ من الفعل المبني للمجهول 
ضُرِبَ يُضْرَبُ» هذا الإنسان الذي صُرِب أو يُضرّبٍ سمه باسم من الفعل الواقع 
عليه فتقول هذا مضروبء مضروبٌ اسم مشتق أو مشقوق من الفعل الواقع عليه. 

الصفة المشبهة» مثل: "حسنء. بطل» شجاعء. حلو. سعد» قوي" صفة مشبهة 
تسبعون بالضفة المقدية كل ا#سشبية بمناذًا؟ الصفة النهرية مكمية بماذا؟ مشيية 
باسم الفاعل» الصفة المشبهة باسم الفاعل؛ لأن معناها هو معنى اسم الفاعل» 
فضارب الضارب هو الذي ضربء والمضروب هو الذي صضَرِبء والحسن هو 
الذي حَسْنء والضارب هو الذي ضرب إِذَا فالضارب هو الذي فعل» ضرب» 
والحسن هو الذي حَسّن يعني فعل الحسنء والقوي هو الذي قوي يعني فعل 
القوة. 

فالصفات المشبهة هي في المعنى مثل اسم الفاعل» ما الفرق بينها وبين اسم 
الفاعل إِذَا؟ الفرق في الوزن فقطء في الوزن وفي المعنى؛ في الوزن اسم الفاعل يأتي 
على وزن فاعل» "ضاربء قائم» جالسء نائم" أو يأتي على وزن المضارع بقلب 
الياء ميمًا مضمومة وكسر ما قبل الآخر: "سافر مُسافِرء استخرج مُستخرج» اطمأن 
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تور يعض أن اسم الفاعل له صيغة مطردة» إما فاعل من الثلاثي أو على وزن 
المضارع بقلب الياء ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر من غير الثلاثي. 

أما الصفة المشبهة فلا تأي على وزن مطرد.ء لها أوزان كثيرة» فتأتي مرة على 
كرو ميل للبصبيور يال الدرة وغل الأبضد ان مراقيال ا قري "مر لكل:السونااء 
مرك نك :لعلو" ومكذاء لكى عاديا قمر للقاما. 

فالشاهد: أن الوصف هذه الأوصاف اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة 
المشبهة هذه تقع صلةً للموصول. إلا أنها لا تقع إلا لاسم الموصول الواحد. وهو 
(أل)» ذكرنا من الأسماء الموصولة (أل) وقلنا هناك أن (أل) لا تكون اسمًا 
موصولًا إلا إذا دخلت على وصف. ما المراد بالأوصاف هي اسم الفاعل؛ واسم 
المفعول» والصفة المشبهة. 

فإذا قلت: "الضارب» المضروبء الحسن" ف (أل) هنا ليس حرف تعريف 
وإما هو اسم موصول بمعنى الذي وإخوانه. فإذا قلت: "جاء الضارب" فالمعنى 
جاء الذي ضربء أو جاء الذي يضربء وإذا قلت: "جاء المضروب" يعني جاء 
الذي ضَرِب»ء أو جاء الذي يُضْرّبء وإذا قلت: "جاء الحسنء أو جاء القوي" يعني 
جاء الذي حَسّنَ أو يحسن. 

ولهذا تجد أن الأوصاف أو الأسماء المشتقة من أفعالها تجدها تعمل عمل 
فعلها؛ لأنبا هي في معنى أفعالهاء ولهذا تقول: "جاء الضارب زيدًا". كما تقول: 
"جاء الذي يضرب زيدًا"» وتقول: "جاء المكسور قدمه" كما تقول: "جاء الذي 
كسرتك قدمه" وتقول: "جاء السيخٌ وجهه"؛ كما تقول: "جاء الذى حشة 
وجهه". ف (أل) هنا اسم موصول بمعنى الذي. 


إِذَا نقول يا إخوانء الذي تقع اسمًا موصولًا إذا دخلت على وصف. 
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اال مدهي اسم موصول واحد وهو 


عدن 


ا الذي" يصح؛ لآن الأسماه الوصو ار ل 
الذي لا بد أن تكون صلتها إما جملة أو شبه جملة. 
و(أل) الموصولة التي قلنا إن صلتها تكون وصمًا يصح أن تكون صلتها فعلا 
مضارعاء وهذا قليل وأشرنا إليه من قبل» فيصح أن تقول: "جاء اليضرب زيدًا". 
(أل) أدخلتها على يضربء على فعل مضارع؛ لأن يضرب بمعنى ضارب» 
وضارب بمعنى يضربء فتقول: "جاء الضارب". أو تقول: "جاء أليضرب". 
كلاهما جائز في الشعر» ومن ذلك قول الشاعر الذي ذكرناه: 
مَاأَنتَبِالحَكَم التُرْضَى حُكُومَثُهُ 2 وَلاَالأصِيلٍوَلآذي الرّأَي وَالجَدَلٍ 
قال: " ما أَنْتَ بِالحَكّم التَرْضَّى" يعني الذي ترضىء وقلنا إن جمهور 
التسريين يفسيو وغول (ان) :على المضارع بالشعر الصرورة التعزة» واين 
مالك أجازها في النثر قليلاء وقلنا إن العامة عندنا يكثرون من دخول (أل) على 
الفعل المضارع» كيف يخرج كلامهم على هذا المذهب أقصد مذهب ابن مالك. 
الآن ننظر إلى الأبيات التي قرأناها قبل قليل» إن كان فيها زيادة» يقول 
مأك 
515 #كاوفابلةابحة بَحَدَهُ صِلة على سير لاتق قى مُشْتَمِلَه 
اماك اطسقولن بج عله ملو مدر ل يليا اي ل 
ألاف بيت» كما شرحنا ذلك في أول درسء وقد أوتي قوةً في النظم وضبط الكلامء 
قال: "وَجُليَ" أراد أن يشير إلى أن الأسماء جميعًا نصية أو مشتركة يشملها هذا 


الحكم. 
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"كلها يْرَه": أتى بالفعل يلزم ليدل على أن الحكم هنا واجب وليس جائرا 

"وَكُلّهَا يَْرَمبَعَدَهُ": يريد أن الصلة يجب أن تكون بعد الموصول ولا يجوز 
أن نهد عليه 
15 200 بَحَدَهُ صلَة على ضير لق مُشْتَمِلَه 

يقول: لا بد في الصلة من وجود عائد. ويشترط في هذا العائد أن يناسب 
الموصولء تذكيرًا وتأنيناء إفرادًا وتثنيةه وجمعًاء ثم قال: 

ار شِبْهُهًا الَّنِي وُصِل به 
يقول: صلة الموصول إما جملة» وإما شبه جملة» ثم مثّل فقال: 
كَمَنْ عِنْدِي الذي ابنْهُ كُفِلُ 

يقول: من عندي الذي ابنه كفل, مَنْ بمعنى الذيء الذي عنديء من الذي 
عنده؟ هذا مبتدأء مَنْ: اسم موصول بمعنى الذي مبتدأء عندي: صلة الموصول» 
من عندك؟ الذي عندي الذي ابنه كفلء فقوله: "الذي ابنه كفل": خخبرء الذي: 
خيرة وابنه كفل # هذه عجملة اسميةة ابثةة مبعداء وكفل: ين المقداء والجملة 
الاسمية من المبتدأ والخبر ابنه كَفِل صلة الموصول الذي هو واقع خبراً. 

ثم قال: 

وَصِلَةٌصَرِنْحَةٌ صِلَهُ آل 
ل ا 
وَكَوْنْهَا بمُعْرَبٍ الأفْعَالٍ كَل 

قال: إن (أل) الموصولة يمكن أن تدخل على معرب الأفعال» وما الفعل 

الذي يدخله الإعراب؟ المضارع فقط؛ لأن الماضي والأمر مبنيان دائمّاء يريد أن 
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قال قل 


يقول: وكونها بالمضارعء قال بمعرب الأفعال ثم قال: قل» ما قال ضرورة 
قليل» القليل هو الجائز» في الشعر والنثر إلا أنه قليل. 


ثم تحدث بعد ذلك ابن مالك رَمَهاَنَهُ على حادث العائد من صلة الموصول. 
نحن قلنا يا إخوان إنه يشترط في الصلة أن تشتمل على عائد يعود إلى الاسم 
الموصولء عائد يعود إلى الاسم الموصولء فإذا قلت: "جاء الذي أحبه" فإن 
العائد هنا هو الضمير الهاء في أحبه» مذكور أم غير مذكور؟ مذكورء موجود أم غير 
موجود؟ موجود. 

فإذا قلت -انتبهوا-: "جاء الذي سافر". أين العائد؟ الفاعل المستتر» العائد 
هنا موجود أم غير موجود؟ موجود. محذوف أم غير محذوف؟ غير محذوف. لا 
نقول محذوف نقول مستتر» ما معنى مستتر؟ مغطىء يعني إنه موجود لكنه دخل 
في الفعل» استتر تحت الفعل» استتر نقول مستورء وأنت إذا قلت مستور الشيء 
مستور القلم مستور فهو موجود ليس محذوقاء هو موجود, لكن هناك شيئًا منعه 
من الظهور فقط. 

فلهذا لا يقولون عن الفاعل إنه محذوف لأنه عمدة ولا نائب الفاعل» نقول: 
مستتر؛ لأنه موجود إلا أنه استتر يعني دخل في الفعل» دخل في جسم الفعل. 

أما المثال السابق: "جاء الذي أحبه". فالهاء هنا موجودة وظاهرة» لكن إذا 
قلت: "جاء الذي أحب" أين العائد؟ العائد محذوفء. هي الهاء التي قلناها قبل 
قليل لكننا حذفناها الآنء حذفناهاء فالعائد محذوف. صح؟ صحيح. موجود أم 
غير يوشتوكة عوحورة» عو موحوى ولكنه محلوف» أن الحذف إنما يصيب 


الموجود أم المعدوم؟ الموجود. 


الفرق بين الحذف والانعدام, الانعدام: لشيء غير موجود أصلاء هذا من عدم 
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يعني ده أصلاء أما الحذف: أصلا ما قلت الحذف إنه كان موجوداء كان 
موجودًا في الجملة إلا أنك حذفته» أنك قلت حذفته: يعني أنه كان موجودًا في 
الجملة ولكنك حذفته. 

إذَا فرق بين الحذف وبين الانعدام» وفرق بين الحذف وبين الوجود. فالضمير 
في "جاء الذي أحب" محذوفء وموجود ولا غير موجود؟ موجود. فلهذا عندما 
يقول: يشترط في الصلة أن يكون فيها عائد» هذا شرطء قولنا: "جاء الذي أحب" 
فيها عائد ولا ما في عائد؟ فيها عائد» فيها عائد محذوفء. لكنه موجود» من حيث 
الوجود موجود. إلا أنه خذفء فهو موجود. إلا أنه بعد ذلك لسبب من الأسباب 
حذفء نحن ما نشترط الظهور. نحن نشترط الوجود. فهو موجود. 

والكلام الآن على حذف العائد, العائد حذفه أريد أن أصل من هذه المقدمة 
إلى أن الكلام على حذف العائد لا يعارض ما قلناه من قبل ((©00:07:50) 
كيف تشترطون العائد ثم تقولون الآن إنه يجوز أن يُحذف؟ نقول: حذفه لا 
يعارض وجوده. بل قولنا: إنه حذف دليل على أنه كان موجودّاء ونحن إنما نشترط 
الوسوده ولا نشترط الظهور: 

فالدليل على أننا لا نشترط الظهور أننا نقر بالعائد في نحو: "جاء الذي سافر", 
مع أن العائد هنا غير ظاهرء ولكنه موجود مستترء اختفى في داخل الفعل» هذه 
مصطلحات لا بد أن تنتبهوا لها وأنتم تتعاملون مع النحو. 

نفتح المجال للأسئلة إن كان في أسئلة نستمع إليهاء أو نشرح هذا الدرس 
الباقي» ما في أسئلة» جاءتني ورقة فظننت أن هناك أسئلة. 

نعود إلى الكلام على حذف العاتد» بعد أن بينا المراد بالحذف, وأنه لا 
يعارض الوجودء نقول: إن العائد هو الضمير العائد من صلة الموصول إلى 
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المو هو له والضهاتر كما رفون أسهاء» والأسمات: كما تعرفون لا بدليا من 
حكم إعرابي» إما رفع» وإما نصبء وإما جرء فلهذا قسموا حذف العائد على 
0 0 1 

فمتى يُحذف فهو في محل رفع» ومتى يُحذف وهو في محل نصبء ومتى 
يُحذف وهو في محل جره ونبدأ بالعائد المرفوع» فيقول النحويون هناء كابن مالك 
في بعض أبياته» أو شراحه. يقول: العائد المرفوع» والعائد ضمير» والضمائر مبنية» 
وكلمة مرفوع هذا مصطلح خاص بالمعربات» نقول: هذا من التجوزء بعد أن 
وضحوا هذه المسألة وشرحوها في باب المعرب والمبني» فقالوا إن العائد 
المرفوع العائد الذي بني في محل رفع. 

العائد المرفوع» كيف العائد المرفوع؟ الضميرء يعني الضمير إذا وقع ماذا 
مثلًا؟ إذا وقع فاعلاء أو نائب فاعل» أو اسم كانه ال شهدا أو عفر اوتعله كلها 
مواقع للرفع. 

2# متى يحذف العائد المرفوع؟ بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكت مبعداً. 

الشرط الثاني: أن يكون خبره مفردًا. 

الشرط الثالث: أن تطول الصلة مع غير أي ي. 

مثل: "جاء الذي هو ضاربٌ زيدًا" الذي: اسم موصولء وصلته قولنا: هو 
ضاربٌ زيداء فهو: مبتدأء وضاربٌ: خبرء وزيدًا: مفعول به» الضمير هو هنا 
توافرت فيه الشروط؛ فهو مبتداً» وخبره قولنا ضاربٌ مفرد. والصلة طالت ضاربٌ 
زيدا: 


فيصح أن تحذفه فتقول: '"جاء الذي ضارتٌ إودااك وأن تذكره '"جاء الذي هو 
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ارت ريد ١‏ ود ذلك قول العرب: "ما أنا بالذي قائلٌ لك سوءًا". الذي: اسم 
موضول» والصلةة قائل لك سوا فالتقدير: ما آنا بالذئ هو قاتل لسرا فهو 
قائل جملة اسمية» وهو هنا توافرت فيه الشروطء فهو مبتدأء وخبره مفرد, وقولنا 
قائلٌ والصلة طالت. 

فقولنا: أن يكون مبتداً يخرج المرفوعات الأخرىء لو وقع العائد فاعلاء أو 
نائب فاعلء أو اسمًا لكان» كل ذلك لا يجوز أن يُحذف فيه العائد» كما لو قلت 
مثلا: "جاء الذين سافروا", العائد: واو الجماعة» هل يجوز أن يُحذف؟ لا يجوزء 
لأنم وإ كان عرقوعًا لبن معدا وإتناهو قاع ل. 

وقولنا: أن يكون خبره مفردّاء يخرج الخبر الجملة» والخبر شبه الجملة 
الخيز الجملة جملة اسمية وفعلية»والخير شبه الجملة وغرفتا المراد بشية الجملة: 
يعني يخرج نحو قولنا: "جاء الذي هو يضرب", الذي: الاسم الموصول» وصلة 
الموصول: هو يضربء هو: هذا مبتدأً أين خبره؟ يضربء مفرد أو جملة؟ جملة» 
هل يصح أن تحذف هو؟ أن تحذف هنا العائد المرفوع؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ 
احذفه ماذا تقول: "'جاء الذي يضرت" لو فلت لكم: "جاء الذي بشبوت" 
تتصورون مباشرة أن صلة الموصول قولنا يضربء هل يتصور أحد منكم أن صلة 
الموصول هو يضرب ثم حذفت هو؟ ما يتصور هذاء هذا لبس» لا ندري لا نعرف 
هذا لبسء واللبس مدفوع في اللغة. 

ويخرج نحو قولنا: "جاء الذي هو في الدار" الذي: الاسم الموصولء. هو في 
الدار: جملة اسمية صلة الموصولء هو: مبتدأء في الدار: الخبر هنا شبه جملة» هل 
يصح أن نحذف هو؟ لا يصح. نحذفه ونقول: جاء الذي في الدار» لو قلنا ذلك 
لفهم مباشرة صلة الموصول في الدار» فلن يعلم أحد أن العائد هو وقد ححذف». 
واللبس مدفوعء يعبروا عن ذلك في قولهم: إن العائد يمنع حذفه إذا كان الخبر 
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لهات ل وا 


صالحًا لأن يقع صلة للموصولء المبتدأ يمنع حذفه إذا كان الخبر صالحًا أن يقع 
وقنيه الخيلة: 

الشرط الثالث أن تطول الصلة» أن تطول الصلة مع غير أيء فإذا قلت مثلًا: 
'"جاء الذي هو مجتهدٌ". العائد ميثدأ: هو والخبر مفرد: مجتهدٌ. لكن ما يصح أن 
تقول: "جاء الذي مجتهد" بحذفها؛ لأن الصلة قصيرة» ليست طويلة» لكن لو 
طالت, لو قلت: "جاء الذي هو مجتهدٌ في دروسه" لصح الحذفء فتقول: "جاء 
الذي مجتهدٌ في دروسه؛ وإذا لم تطل لم يصح.ء طبعًا أخذوه من استقراء النصوص 
اللغوية في ذلك. 

قلنا: أن تطول الصلة مع غير أي أي قد تقع اسمًا موصولاء وإذا وقعت اسمًا 
موصولًا هل يشترط فيها هذا الشرط؟ لا يشترط فيها هذا الشرطء بل يصح أن 
يحذف صدر صلتها مطلقاء بلا شرط كما شرحنا ذلك في الدرس الماضي. 

قلنا في أي يذكرون لها أربعة استعمالات: 

أن يذكر المضاف إليه وصدر الصلة فيقول: "يعجبني أيهم هو مجتهدٌ". 

وألاتتددق المقياق إليف فقول: "بعتي أن هن مجنيذ". 

وأن تحذف صدر الصلة فقطء فتقول: "يعجبني أيهم مجتهدٌ" فحذفنا الصدر 
فقط» يعجبني أيهم مجتهدٌ. مع أن الصلة قصيرة» لكن هذا جائز في أي. 

أن تحذف المضاف والصدر عا فتقول: "'يعجبنى أَيْ ان قلنا هذه 
استعماللات كلها جائزة» وإن كان حكمها من حيث الإعراب والبناء يختلف كما 
شرحنا ذلك من قبل. 


فالخلاصة أن العائد المرفوع يجور حذفه مبذه الشروط الغلاثة. فهمنا الآن 


قلا لجررط 3ه شه رججها من كل بن مالك. قال ابن مالك رمه 
وَيَتط أغرت تطلنا 
يتكلم على أي يقول: أيّ كما ذكرنا لها أربعة استعمالات» من هذه 
الاستعمالاات أن يحذف صدر الصلة» فتقول: ! يعجبني أَيّهُم مجتهدٌ " وكقوله 


200 عن 


ا ل ا ل أيهم أشد. 
يعني المعنى والله أعلم لننزعن أيهم هو أشد. هو أشد فحذف هو. 
قال: 
٠١‏ وَبَعْضُهُمْ أَغرب مُطْلَقَوَفِي ‏ ذَاالْحَذْفٍاَيَاِرًَاً 
فم واعر حتي 060380 ) الممنى» يقول ففي هذا الحذف حذف صدر 
الصلة» يعني إذا وقع الضمير مبتدأء المبتدأ هو الذي في الصدرء يقول في هذا 
الحذف غير أي من الأسماء الموصولة يقتفي أيّاء يعني أي يُحذف صدر صلته مثل 


أي. فكما تقول: ! يعجبني أَيّهُم مجتهدً' ' فتحذف صدر الصلة مع أي» يجوز أن 
قول: حجن الذي مجهي درو '» هذا معنى قوله: 
وَفي دا الْحَذْفٍ أَيَا غَيْرُ أي بَعْيَفِي 


زع هو * 


يريد: وني ذا الحذف غير أي يقتفي أيّاء ثم قدم أيّاه متى يقتفي غير أي أب ف 
هذا الحكم؟ 
8 و كه 
إن يُسُتطل وَصل 
فمع أي لا يشترط هذا الشرطء وفي أي يشترط هذا الشرطء وإن لم يستطل 
أي: إذا لم تطل الصلة. 


و ب ور 


وَإِنْ لم يُسْتَطَلُ كَالْحَذْفُ نَْرٌ 
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حذف صدر الصلة حينئل نزر قليل» ما قال قليل» قال: 0 5706 
)١:5:600(‏ قراءة بعضهم وهي قراءة شاذة» "تمامًا على الذي أحسنٌ" والقراءة 
القرافة السعية: المتديوي تراءة الجميوية «قاط كن اليه دن 
[الأنعام:؛ ١6‏ ] الذي لخبي الذي اسم موصو لواحي فعل ماضص» فاعله 
فلار تقديرة احسو هو وضلة المرصول حول جيل لهذا اه ما فيه 
إشكالء أما على هذه القراءة " تمامًا على الذي أحسنٌ» فاعل مرفوع قالوا المعنى 
تمامًا على الذي هو أحسن: مبتدأ وخبر ثم حذف المبتدأ مع أن الصلة لم تطل» 
وهذا نادر ومثله أيضًا قول الشاعر: 
من يُعنى بالحمد لم ينطق بما سفة ولم يحد عن سبيل المجد والكرم 

والشاهد في قوله: "لم ينطق بما سفة" يعني لم ينطق بالذي هو سفة ثم حذف 
صدر الصلة مع أن الصلة قصيرة. 

ثم قال: "تالكدذك 1 ؟"أفيينا ذلك قال؛ 
وَأََ وا أَنْ بُعْمَْرَلْإِنْصَلحَ الباتيلرَنْلئكيزرز 

أبوا: رفضوا أن يختزل يعني أن يحذف صدر الصلة» متى أبوا هذا الحذفء إن 
صلح الباقي لوصل مكملء يعني إذا كان خبر المبتدا جملة أو شبه جملة؛ فإن 
حذف المبتداً حينئذٍ ممتنع» لماذا ممتنع؟ لآن الخبر حينئذٍ يلتبس بالصلة واللبس 
مدفوع. 

الفعل صلح فيه لغتان في اللغة العربية» اللغة الأعلى صَلّح بفتح اللام» والثانية: 
صلّح بضم اللام وهي لغة أقل منها وبعض العلماء يضعفهاء إلا أن اللغة الأولى 
هي اللغة المعروفة والمشهورة» وهي لغة القرآن العظيمء كقوله تعالى: #وَمَنْصَلَمَ 
من ءَأبآبِيم © [الرعد: 7 ]. 
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الشيخ: لا صلّحّتء نحمل الأحاديث على أفصح اللغات» نقول: صَلَّحَتء 
ويجوز صلّحت على هذه اللغة الضعيفة» هذا ما يتعلق بحذف العائد المرفوع» 
يبقى حذف العائد المنصوب» وحذف العائد المجرورء نؤجله -إن شاء الله- إلى 
الدرس القادم. 


ثم نتأمل في قوله -جل جلاله- في سورة التوبة: 9 فَيَضَحَكْرا يلا وَلسَكْر كينا 
جَرَءأيمَا كَانوْأْيَكِبُونَ 4 [التوبة: 147]؛ فليضحكوا الفعل هنا أمر أم مضارع؟ الفعل 
مضارعء ما يدل على الأمرء فليضحكوا؟ الفعل لا يدل على الأمر وإنما معنى 
الأمر جاء من لام الأمرء ولام الأمر ماذا تعمل يا أخي؟ تجزم المضارع., إِذَا 
فالمضارع هنا يضحكوا فعل مضارع مجزوم باللام لام الأمر وعلامة جزمه حذف 
الفرته 

لكل فعل فاعل بعده؛ أين الفاعل؟ واو الجماعة فليضحكوا فاعل في محل 
88 0 00 
أن نقول إن إعرابه مفعول مطلق يسمونه؛ لكنه نائب عن مصدر محذوف والتقدير 
والله أعلم فليضحكوا ضحكًا قليلاء فإذا كان هذا هو المعنى فنقول: "فليضحكوا 
ضحكًا قليلًا" ضحكوا: مفعول مطلقء وقليلًا صفة نعتء ثم حذفنا المفعول 
المطلق فحلت الصفة محله وأخذت إعرابه» نعم هذا إعراب جائز فيه» يعرب 

وهناك إعرابٌ آخر يصح. بدل لاء بدل من ماذا؟ ليس قبله موصوف لكي يبدل 
منه» وليس تمييرًا لأن التمييز إنما يكون :)١:17:70)0(‏ يصح أن يكون ظرف 
زمان» على كلام الأخ ولا يصح نائب ظرف زمان والتقدير فليضحكوا وقنًا قليلاء 
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2 عاونا 
وقنًا ظرف زمان منصوب وقليلًا صفة نعت مضاف للزمان ثم حذف ظرف الزمان 
فحلت الصفة محلهء هذان إعرابان جائزان في كل ما جاء في هذا الأسلوب وهو 
كثير جدًا في كلام العرب وفي القرآن الكريم. 


ومثله: "وليبكوا كثيرًا" المعنى والله أعلم وليبكوا بكاءً كثيرًا أو وليبكوا وقنا 
كثيرًا فإعراب الجملة الثانية كإعراب الجملة الأولى. 

ثم قال عَرَجَلَ: <( مِضْحَكوا يلا وَلْبكيا كيرا جرَاا يما كوأ يبون 4 
[التوبة:81]» من يعرب جزاءً يا إخوان؟ ا صَِضْحَكأ طلا وَلبَكوا كيرا جرلا 
[التوبة:87]: مفعول له. مفعول لأجله. مفعول من أجله. فليفعلوا هذا الفعل من 
أجل جزائهم» جزاءً: مفعول من أجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

يما كانوأْيكسبُونَ © [الأنعام:19١]؛‏ بما: هذه ما وما حمالة أوجه. تأت في اللغة 
العربية على أوجهٍ كثيرة» ما نوعها هنا؟ ما نوع ما هنايا أخي؟ موصولة. لأنه بمعنى 
الذيء فمعنى الآية والله أعلم» جزاءً بالذي كانوا يكسبونء هل هذا يصح؟ فإذا قلنا 
إنها موصولة فأين الصلة؟ كانوا يكسبونء وأين العائد؟ بالذي كانوا يكسبونه الهاء 
وقد حذفتء نعم هذا يصح.» هذا صحيح ويصح. وهناك وجه آخر؟ لاء لا واو 
الجماعة ما تعود إلى ماء واو الجماعة تعود إلى الذيء لا بد أن يعود إلى الذي» 
هذا وجه جائز في الآية ويصح أن تكون ما حرفًا مصدريًا وشرحنا الحروف 
المصدرية وهي التي يتكون منها ومما بعدها مصدرء فيكون معنى الآية والله أعلم 
جزاءً بكسبهم. وهذا جائر في كل ما جاء في هذا الأسلوب وهو كثيرٌ جدًا في القرآن 
الكريمء تيا كَانوأ يَعَنُوتَ؟ [الأنعام:59١].‏ مِإبِمَاكاأيَعَمَلُوَ © [الأنعام:8١١]؛‏ يعني 
بما كانوا يعملونه» أو بعملهم؛ هذا جائز وهذا جائز. 


م 


5ر5 . سح اخرعو و 2 من التي رع 
ثم يقول سبحانة وتعالل: 7# ويعيدوت من دويت اللوما لا يضر 


شرح ألفية ابن مالك 


أ هه م ودسم ذ آ ا آذ لله 


رس 6 2 ل تكن دَ أله قلّ أَتَيَئوت أله يِمَا لَايِمَلَمُ في ألسَّمْوتٍ وَلَافي 
لْارْض سبحنية: وَتَكَلل عَمًا شرورت # [يونس:18]. 


سح ار 


ل مِن ذويي أللومًا لا سرهم [يونس:18] ما 
نوعها هنا؟ موصولة بمعنى الذي» ويعبدون من دون الله الذي لا يضرهم ولا 
ينفعهم: أين صلة الموصول؟ #إمَا لا يَصُرَّهُمَ © [يونس:16١1]:‏ صلة الموصول ما 
بعد الاسم الموصول مباشرة» ما بحاجة لتفكير» صلة الموصول لا يضرهم.ء هذه 
صلة الموصول أما ولا ينفعهم فهذه معطوفة على صلة الموصولء أين العائد من 
صلة الموصول إلى الموصول؟ #إمًا لَا يصُرُهُمَ © [يونس:18]: المعنى والله أعلم 
يعبدون من دون الله الذي لا يضرهمء يضرهم أين العائد؟ هو الفاعلء لا يضرهم 
هو أي الفاعل» أما هم فعائدة إلى المتكلم عنهم لا إلى الذي. 

ثم قال سْبَحَاَُوَكَلَ: #سبحسة. وَكَللَ عمًا شروت # [يونس:18]: 
ا 
إعراب سبحانه؟ مفعولٌ مطلق» غير مضاف هذا باب واسع جدًا في اللغة» هذا 
مفعولٌ مطلق لفعل محذوفء المعنى والله أعلم يسبحه تسبيحاء أي: أنزهه تنزيهّاء 
سبحانه: هذا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء 
مضاف إليه. 


لسبحدته: وَتَعَلل عمًا متكت # [يونس:18١]‏ ما هنا... 


و © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أما بعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله 
وبياكم في هذه الليلة المباركة ليلة الاثنين» الثاني عشر من شهر ذي القعدة» لسنة 
م وعشرين وأربعماثة وألف. 


ا 


في هذا الجامع جامع "الراجحي" بحي "الجزيرة" في مدينة "الرياض" نعقد 
بحمد الله وتوفيقه الدرس "السابع عشر" من دروس شرح "ألفية ابن مالك" 
رجانه 

نسأل الله سُبْحَانَُوَتعَالَ في بداية هذا الدرس أن يوفقنا لما يحبه ويرضاهء وأن 
يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه. وأن يغفر لنا ولآبائناء وأمهاتناء وأولياء أمرناء 
وعلمائناء ودعاتناء وكل من له حقٌ عليناء اللهم آمين. 

ما زال الكلام موصولا يا إخوان على النوع الرابع من أنواع المعارف وهو 
الأسماء الموصولة» بقي لنا بقية تتعلق بحذف العائد من الصلة» فبعد أن ذكرنا أن 
الأسماء الموصولة لا بد لها من صلة» وهذه الصلة لا بد أن يكون فيها عائد. وهذا 
العائد هو ضمير يعود من الصلة إلى الموصول. 


قلنا: إن هذا الضمير يشترط فيه الوجودء أن يكون موجودًا في الصلة» وهو إما 
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أن يكون ظاهرًا في اللفظء كأن : تقول: "جاء الذي أبوه كريم" العائل الهاء في أبوه 
وإما أن يكون ليس ظاهر يكون مستتراء كأن تقول: "جاء الذي يطلب العلم" 

وإما أن 0 العائد بر "جاء الذي أحب" أي : : "'اجاء د 
كل هذه الصور موجود. إلا أنه في الصورة الأولى ظاهرء وفي الصورة الثانية مستتر» 
وفي الصورة الثالثة معحذوف. 

وكلما ف الدرس الماقنى على آنا التداق الا تناوضى لوده والو ةل عه 
إنه محذوف إلا لآنه موجود؛ لأن الحذف لا يقع إلا على موجود. وهناك فرق بين 
المحذوف وبين المعدوم, وقلنا: إن هذا العائد المحذوف إما أن يكون عائدًا 
مرفوعاء ضميرًا مرفوعاء أو منصوباء أو مجرورًا. 

العائد المرقوع تكلمنا .على حملاقة يالدرس الناضي» .والليلة إخ شاه الله 
نتكلم عن حذف العائد المنصوب والعائد المجرورء العائد المنصوب بيِّنَ ابن 


مالك لنا حذفه بقوله في ألفيته: 
وَالْحَذْفٌ عِنْدَهُمْ كَثيْرٌ مُنْجَلِي 
٠١‏ .في عَائِدِ مُتصل إن التَصَبْ ‏ بِفِعْلٍ أو وَصْفٍِ كَمَنْ تَرْجُو يَهَبْ 


يقزال 12آلنّة إن العاقد إذا كان متصوثا وكان ناضيه فعلة» أو وصفاء فإن 
حذفه كثيره فالعائد المتصل المنصوب بفعل كأن : شرل اتعاء الذى انافاس 
فعلّ مضارع, وفاعله مستتر تقديره أناء ومفعوله ضمير محذوف تقديره أحبه. 
والضمير هنا ضميرٌ منصوبء منصوب لأنه مفعول به» متصل أو منفصل؟ أحبه 
متصلء ومنصوبه فعل إِذَا اجتمع ما قال ابن مالك: "فِي عَائْدٍ مُتَصِلِ" يكون 
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متصلاء إن انح نتضتث"” : منصوبًاء ''بيفعل". متصل ومنصوب بفعل. 

إذا كان متصلًا ومنصويًا بفعل فإن حذفه كثير» وإذا قال فإن حذفه كثير» فذكره 
كثير أيضَاء فإن العائد المنتتصب بفعل حذفه وذكره كثيران حتى اختلفوا في أيهما 
أكثر في الاستعمال العرب وأفضلء وهما في القرآن العظيم كثيران. 

وكان بعض المتقدمين يقول: إن ذكر أكثر القرآن وبعض الباحثين المتأخرين 
كالشيخ محمد (1:01) عبد الخالق عضيمة في كتابه العظيم دراسات أسلوب 
القرآن الكريم". يرى أن الحذف أكثر لكن يبقى لنا ما قيل فيه حذف قد يؤيد على 
أوجه أخرى. 

على كل حال اتفقوا على أن حذف العائد المنصوب بالفعل كثير وأن ذكره 
كثير» وهو من حيث (00:1/:15)00) والفصاحة على سواءء تقول: "جاء الذي 
نحن" أو "جاء الذي الحو" هما من حيث الفصاحة وكثرة الاستعمال على 
السواء. 

ردك رج ار سوارتك ارك اازسل ارام 
32 05 0 25 ع مم 0 3 2 3 ٠ ٠‏ 3 
تعلنونه» ثم حذف العائد في تسرونه؛ لأنه ضميرٌ منصوتٌ متصل بفعلء» فحذفه 
وذكره على السواء من حيث الفصاحة وكثرة الاستعمال. 

والآمثلة على ذلك كثيرة جدّاء قال ابن مالك: 

في عَائِدٍ مُنّصل إن الْنَصَبْ ِفِعْل أَوْ وَصْفِ 

سواء كان الناصب لهذا العائد منصوب فعلًا كما سبق التمثيل له» أو كان 
الناصب وصماء وعرفنا أن المراد بالوصف اسم الفاعل» واسم المفعول. والصفة 
المشبهة إذا عملت عمل أفعالها. 
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نادرة: ومن الأمئلة على ذلك قول الشاعر: 
ماالله موليك فضل تحمدن به فمالدىغيرهنف ع ولاضرر 
سل 1 1 1 ّ : / 
فضلٌ» الذي أعطاك الله وأولاكه الله فضلٌ» فما: اسم موصول بمعنى الذي وهو 
ميتدأء وخبره قوله فضلء وقوله: الله وليك صلة الموضولء الذى الله موليك 
5 
فضل. 
الذي: هذا اسم موصول مبتدأء وصلته: الله موليك» نعرب الصلة. الله موليك: 
الله ميعداء: موليك: الخيرء أين العائد؟ يوليكء؛ هنا في كاف» يوليك ضمير» لكن 
الكاف هنا تعود إلى المخاطب أم تعود إلى ما؟ إلى المخاطب. لا الضمير يعود 
إلى الحوضيوك إلى ما محدوف شديروننا الشسر نكس وض الذي اللدجو ليك فضا .. 
الضمير هنا ما إعرابه في موليكه؟ موليك: هذا اسم فاعل» من أولى ولي فهو 
مُولِء أولاك» وأولى هذا فعل ينصب مفعولين»ء الأول المفعول الأول. والثاني 
المفعول الثانى» فإذا قلت: "أوليت زيدًا فضا" فأوليت: فعل وفاعلء» وزيدًا: 
مفعول أولة وفضلا: مفعول ثاىي» لو أنيت باسم الفاعل كالبيت يوليكه.» أين 
المفعول الأول؟ الكاف,. والمفعول الثانى؟ الهاء المحذوفة. 
الكاف هنا هي في المعنى المفعول الأول» وني الإعراب عندنا في البيت؟ 
مضاف إليهء القاعدة التي ذكرناها أكثر من مرة أن الضمير إذا اتصل باسم فهو 
مضاف إليه؛ الكاف مضاف إليهء أما الهاء في موليكه الهاء المحذوفة في موليكه هل 
منصوب أما الكاف غير مجرورء العائد المحذوف يصلح المنصوب فتصبح حينئذٍ 
العائد فتدخل في العائد المنصوب. 
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ويقول بعضهم: إن ابن مالك قال في البيت: 


وَالْحَذْفُ كبِيرٌ مُنْجَلِي 
في الحالتين إذا كان منصويًا بالفعل» أو كان منصويًا بالوصفء أما أنت فقلت 
أن الحذف قليل أو نادر» وقال أبو علي الفارسي: لا يكاد يُسمع من العرب» وقال 
ابن السراع: لجاقوه على قبس .قال المبرفة ردي 4 داه وهذا مما أذ على 
الألفية. 


دنا أخة عن الكلقية اندقال: 
بفِعْلٍ أو وَصْنِ 
فجعل حكم الموصوف بالفعل كحكم الموصوف بالوصف. أن الحذف في 
الحالتين كثيرٌ منجل» وهذا ليس بصحيح. بل الكثير المنجلي هو حذف العائد 
المعصل التاى يحص بالقعل :تقطء انا الحقصل ب لضاف فإن حداف أكل ونا زان نه 
أنه قليل» ورأينا قبل قليل ماذا قال النحويون فيه. 
أما قولنا: "جاء الذي إياه أكرمت". أين العائد في هذا المثال» "جاء الذي إياه 
أكرمت"؟ إياه؛ على ضمير»ء وهو منصوب في محل نصبء ومع ذلك لا يصح 
حذفه لأنه منفصل ونحن نشترط الاتصالء يقول: 
في عَائدِ مُتصِلٍ 
وقولك: "جاء الذي إنه:فاضل" لاايصح الحذف؛ لأن العائد في جاء الذي إنه 
فاضلٌ العائد في إنه منصوب لكنه منصوب بحرفي ناسخ لا بفعل ولا بوصف. 
أما مثال ابن مالك رَجِمَهُآنَهُ على هذه القضية فقوله: 


4 
ل ل 


نرجو يَهَب 
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يعنى الذي نرجوه يهب» فحذف العائل الموصوف في نرجوه. لأنه ضميرٌ 
منصوب أو ضميرٌ متصل منصوتٌ بفعل» فحذفه وذكره على سواء من حيث 
الفصاحة والكثرة» تقول: " كمن نرجو يهبء أو كمن نرجوه يهب". 

هذا ما يتعلق بحذف العائد المنصوبء. يبقى لنا الكلام على حذف العائك 
المجرور. حذف العائد المجرور يقول فيه ابن مالك رَحمَدََانّهُ: 
5 حَذْفُ مَا بوَضفٍ خَفِضَا كانت قافن نشد الوسر لشسى 
6 كَذالَذِي جُرَبِمَا الْمَوْصُوْلَجَرْ ‏ كَمُرَبالَذِيمَرَرْتْفَهِوَبَر 

كَذَّاكَ حَذْفٌَ مَا بِوَصْفٍ خفِضًا 

يقول: العائد المجرور إما أن يكون مجرورًا بالإضافة» وإما أن يكون مجرورًا 
بحرفٍ من حروف الجرء أما المجرور بالإضافة فيصح حذفه إن كان المضاف 
ومتافوعة قولد: 

كَذَّاكَ حَذْفٌَ مَا بِوَصْففٍ خفِضًا 

مثال ذلك أن تقول: "ستحاسب بما أنت عامل" ما: موصول بمعنى الذي» 
أي "'استحاسب بالذي أنت عامل" ما: موصول» وصلته: أنت عامل أنت: 

ِِ ع ع ع 
مبتدأء وعاملٌ خبرٌ مرفوع» أين العائد من الصلة للموصول؟ أما أنت فضمير» لكنه 
يعود إلى المخاطب. ما يعود إلى الموصولء أما الذي يعود إلى الموصول فهو 
ضمي فيحلوف “تقذيره "نما ألتك عامله"”. 

وهذا الضمير بما أن عامله منصوب» أو مرفوع» أو مجرور؟ مجرور 
بالإضافة» والمضاف؟ عامل: اسم فاعل» عامل فاعل يعني وصف. إِذَا الضمير هنا 
مجرور والمضاف وصف يجوز أن يذكر ويجوز أن يحذفء تقول: "ستحاسب 
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بما أنت عامله» أو ستحاسب بما أنت عامل"» يجوز الوجهان. 


وأشهر مثال على هذه المسألة قوله سْبْحَاَهوْتَعلَ: فافض مآ أَنتَ قَاضِ 4 
[طه: 77]؛ والمعنى والله أعلم: فاقض الذي أنت قاضيه؛ ما: موصولء وصلته: أنت 
قاضيه» والعائد من الصلة إلى الموصول: الضمير الذي في قاضيه» هذا الضمير 
مجرورء والمضاف وصف قاض اسم فاعل يجوز أن تذكره: "فاقض ما أنت 
قاضيه"» ويجوز أن يحذف كما في الآية: "فاقض ما أنت قاض" وهو المثال الذي 
ذكره ابن مالك في الألفية عندما قال: 


- 
أ 
0 


كَأَنتَ قاض بَعْدَ أمر مِنْ قَضٍَ 
والأمثلة على ذلك أيضًا واضحة» ويمكن ترتبها كما تشاءء أما قوله في الألفية: 


8 
برعة سم 


نقول: هات أمر من قضى. ما الأمر من قضى؟ اقض» قضى هذا الذي في البيت 
ما هي؟ هذه فعل ماض قضى يقضيء أم مصدر؟ قضى يقضي قضاءً» قضاءً ثم 
قصر لأنه يجوز أن تقصر الممدود في الشعر بعد أمر من قضاءء ثم قصر بعد أمر 
من قضى . 

الوجهان محتملان في قول ابن مالك إلا أن ابن مالك كالجمهور يدانه في 
باب المصدر أن الأصل المصدرء لكن جاء في الآلفية في عدة مواضع أنه يشتق من 
الفعل الماضيء .200:71١:7)©(‏ أما لو قلت مثلا: "جاء الذي أبوه كريةٌ" العائد 
هنا من الصلة للموصول؟ الضمير الذي في أبوه. وهو مرفوع» أو منصوب» ل 
وصقًاء هذا اسم جامد "أب" ليس وصماء ليس اسم فاعل» ولا اسم مفعول؛ ولا 
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الشيخ: أنت تقول لا يصلح هذا في الكلام» قلنا في بداية الدرس الماضي أكثر 
ما سنقوله في هذا الدرس هو عبارة عن دليل وواقع لغويء لن نأتقٍ بشيء جديد. 
أنت تقول: "جاء الذي هو أبو قائم» لا يقبل لكن نحن الآن نبين واقع اللغة» في 
حالة أحكامها وواقعها. 

أما قول ابن مالك: 

كَذَاكَ حَذْفَ مَابِوَصْفٍ خُفِضًا 

"قم اسأل قاضيه" قاضيه: الضمير هنا مجرور بالإضافة» ما الذي جره؟ جاره 

أين جاره؟ على كلام ابن مالك: 
كَذَاكَ حَذْفَ مَابِوَضْفٍِ خُفِضًا 

يقول خفضًا بالوصفء يريد أن الوصف قابل هو المضافء هو الذي جر 
المضاف إليه» وسيأتي في باب الإضافة أن الذي يجر المضاف إليه» المضاف إليه 
مجرور لكن ما الذي يجره؟ المسألة فيها أقوال» وبعضهم قال المضاف هو الذي 
يجره» وهذا ظاهر هذا البيت» وبعضهم قال: اللام المقدرة ثلاث أقوال في المسألة 
فيها تبيان -إن شاء الله- وبعضهم قال إنها الإضافة عامل معنويء, هذا ما يتعلق 
بحذف العائد المجرور بالإضافة. 

أما العائد المجرور بحرف الجر فقال فيه ابن مالك: 
الي جُرَبمَاالْمَوْضُوْلَجَرْ | كَمُرَبالَذِيمَرَرْتُنَهِوَبَر 

يقول: إذا جر الاسم الموصول بحرف جرء وكان عائده مجرورًا بنفس 
الحرف, الاسم الموصول مجرور بحرف جره والعائد مجرور بنفس الحرف». 
فيجوز لك أن تذكر الغاكك وأن تتحذفهء مكال ذلك أن تقول: "شربت هما شربت 
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منئه "اشريته من الذي شربت مئه» الذي: اسم موصول مجرور بمن» والحاقان: 
الهاء في منه» وهي مجرورة , بمن أيضًاء فيجوز لك أن تذكر العائد: "شريك امن 
الذي شربت منه' '» وأن تحذف العائد فتقول: "شريت مخ الذى شربت" . 
هذا قول ابن مالك: 
دا ّي جر بها الْمَْصْؤْلَ جر 
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يعني جر بمثل الذي جر الموصولء ومن ذلك قوله سْبَحَاَهُوَتعَالَ : #(ويشرب 
واحوه كيدا ء وكرت من 0 تشربون» هذا ار والله 0 

ومثال ذلك أن تقول: "مروية بالذي مررت به" أو "احتجث عن الذي 
اضحت إليه" أو "ضليت ف السهد الذى ضليت فيه" إن الأسماء الموضولة هنا 
مجرورة بنفس الحرف الذي جر العائد فلك أن تذكر العائد» وتقول: "صليتٌ في 
السجد. الذى. ضليت: فيه" .وأن تيحذف تقول "ضليت فى المسجد الذي 
ضليت"" ؛ 

ومثال ابن مالك في الألفية: 

كَمُرٌ بالّذِي مَرَرْتُ فَهُوَبَر 

"مر بالذي هررت .2 ". الآضل: "مر بالذي مررت به" ثم حذف العائد لأنه 
مجرور بالباء» والذي مجرور بالباء أيضًا. 
لاتركين إلى الأمر الذئ ركنت أبناء يعصر حين اضطرها القدر. 
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لا تركنوا إلى هذا الأمر 
لاتتركتن إلى الأسر الذي وكفث أبناء يعصر حين اضطرها القدر. 
المعنى: لا تركنن إلى الأمر الذي ركن أبناء يعصر إليهء ثم حذف إليه لأن 
العائد مجرور ب "إلى" والموصول أيضًا مجرور ب "إلى" فإذا قلت: "مررت 


بالذي ذهبت إليه"» هنا هل يصح حذف العائد؟ أن تقول: "مررت بالذي 


ذهبت"؟ لا يصح؛ لآن الذي مجرور بالباء» وإليه مجرور ب "إلى". وإذا قلت: 
"شربتٌ مما نظرت إليه", لا يصح الحذف؛ لأن الموصول جر بمن, والعائد جر 
دا الن 

هذا ما يتعلق بالأسماء الموصولة وبه نختم الكلام على الأسماء الموصولة 
بحمد الله وتوفيقه» إذا كان هناك سؤال في الأسماء الموصولة قبل أن ننتقل إلى 
الباب الجديد, ف: فنستمع إلى ذلك -إن شاء الله-. 

الطالب: (58:705)000::)؟؟؟ 


الشيخ: الوصف نقول بفعل الوصفء نحن قلنا الوصف اسم الفاعل» اسم 
المفعول. والصفة المشبهة إذا عدلك غمل لغليا نعم لا بد أن يكون عاملاء 
والوضف تحقيقة إنها يسمى وضنا إذا كان عامكة» لكن يذكر هذا الشرط انحترارًا 
من الوصف ولم يعمل. 

الطالب:؟؟؟ 


الشيخ: لأن الأوصاف وسيأتي الكلام عليها اسم الفاعل» ثم اسم المفعول... 
لا تعمل إلا بشروط فاسم الفاعل» واسم المفعولء ما يعمل إذا كان في المعنى 
الماضى» ولكن يعمل إذا كان بالمعنى الحاضر أو المستقبل» فتقول مثلًا: "محمد 
مُكرمٌ زيدًا" وأفملت مُكرم اسم الفاعل» مُكرمٌ زيدًا أعملته ما معنى هذا المثال: 
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"محمد مُكرمٌ كا بن ل كرد ان ار رن الس رس الل 
أنه أكرمه. 

وإن كان المعنى أنه أكرمه وانتهىء أكرمه من قبل» فيجب أن : تقول اميد 
مكرم زيد" بالإضافة» لما تقول : "محمد مكرم زيد' ' هذه إضافة فمعناها أنه أكرمه. 
أو يكرمه؛ أو سيكرمه بالإضافة» أما إذا أعملت فإن المعنى يقتصر على الحال أو 
الاستقبال. 

سؤال آخر يا إخوان؟ نستعين بالله ونبداً بالباب الجديد وهو باب "المعرف 
بأداة التعريف". 

"باب المعرف بأداة التعريف". باب ناسب ذكره بعد باب "الأسماء 


الموصولة"؛ لآنه ما زال يسرد المعارف, بعد أن ذكرها من قبل سردًا: 


»مه راة > 1 وه 2 > سريهة 26 ان © 0 
*وعبرَهُ مَعْرِمَة كَهُمْ وَذي وَجِندوائي والغلام وَالذِي 
ثم بدأ يذكرهاء ذكر: 


فثانًا: العلم. 


وتالنا: أسنماء الإشارة. 
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ورابعًا: الأسماء الموصضولة. 

وخامسًا: المعرف ب (أل). 

فهو الآن يذكر المعرف ب (أل) داخل الباب الأكبر» وهو الكلام على المعرفة 
والنكرة» إِذَا فالمعرف بأداة التعريف هو النوع الخامس من أنواع المعارف. 
المعرف ب«أل) كأن 5 تقول: "الرجل» البيت: الدار» المرأة» القلم' '» ونح و ذلك. 
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يقول في ذلك ابن مالك رَمَهُآانَهُ المعرف بأداة التعريف يقول: 
5 سم هء٠‏ 0007 3 8 قَقَطْ 3 عير 7 مك 5 0 2 2 1 
7ل حَرْفٌ تَعْرِئْفِ أو اللامُ مَقَط فَتَمَطعَرَفْتَقلفِْهوِالنْمَط 
ف 5 08 0# 43 3 
.و قَدْترَدُلآزِما كَالَّلاتِ وَالآنََالدِيْنَ تمَاللاتٍ 
0واضْطرًار كَبَنَاتِ الأؤّر اس ل كما نكر 
4 وض الأغلام عَلَيْهِ مَحَلا امم ننا قد كنا غئة قاذ 
5-00 5 1 ور 2 2 معو 
١٠‏ .كالفصلٍ وَالحَارثِ وَالنعمَانٍ لنلذكرةا وَحَدْ قفْدةُس سيان 


21 سي قلح بالذلكة اسان ا الال ع 
اي 5 رع ل كن عه 18 عه 8 5 6 رضي مين 48 
١17‏ .وحَذف ال ذى إن ناد او تتضف اوجب وفى غيرهمًا قد تنحزف 


سبعة أبيات ذكرها في باب المعرف بأداة التعريف. قال في أول هذه الأبيات: 
آل حَرْفُْ تَعْرِئْفٍ أَو الَلامُ فَقَط 

يشير رحمَ هآر لَهُ إلى خلاف المعرف ب (أل)» إذا قلت: رجلٌ هذه نكرة» وإذا 
قلت: "الرجل" فهذه معرفة. ما الذى عرف رجل؟ أداة التعريف. ما أداة 
التعريف؟ فيها خلاف. على أربعة أقوال: 

القول الأول: إن المعرف بأداة التعريف هي (أل) برمتهاء الهمزة واللام (أل)» 
برمتهاء والهمزة في (أل) أصلية» وهي همزة قطعء ولكنها وصلت لكثرة 
الاستعمال» وهذا قول خليل ابن أحمد الفراهيدي رَمََآَنَكُ يقول: إن المعرف هي 
(أل) برمتها والهمزة ف (أل) أصلية أو زائدة؟ أصلية عند القطع. وهمزة وصل؟ 
همزة قطع لكنها وصلت لكثرة الاستعمال» وهذا القول هو الذي ذكره ابن مالك 
ف كته 

والقول الثاني في المسألة: إن المعرف من أداة التعريف هي (أل) برمتها لكن 
الهمزة زائدة» الهمزة هنا همزة وصلء» وهي زائدة» وهذا القول ينسب إلى إمام 
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النحويين سيبويه أبي دن عامز ين عتما ون قب ير لك إن المعرف إلى (آلي) 
على بعض رمتها اللام هنا أصلها التسكينء عندما تقول: "القلم" ساكنة» وهل 
يمكن أن تبدأ بساكن؟ ما يمكن تبدأ بساكن» فلهذا زادوا الهمزة لكي يتمكن 
العرب من النطق للساكن. 


القول الثالث: إن المعرف اللام فقطء أما الهمزة فلا علاقة لها بالتعريف 
أساسّاء وإنما جلبت لغرض صوتي وهو التمكن من النطق بالساكن» وهذا قول 
كثير من المتأخرين» والفرق بين القول الثاني والثالثء أن القول الثاني قول سيبويه» 
يرى أن المعرف (أل) برمتهاء والقول الثاني يرى أن المعرف اللام فقط. 

يعني أن (أل) على القول الثاني ثنائي الوضع» وضعته العرب ثنائيّاء ف (أل) 
مثل قد مثل هلء أما على قول الثالث الذي يرون أن المعرف اللام فقط و(أل) 
زائدة لمجرد النطق بالساكن» حرف التعريف عندهم أحادي الوضعء مثل لام 
الجرء ومثل باء الجر. 

والقول الرابع: إن المعرف الهمزة فقط واللام زائدة» وهذا قول ضعيف ونسبه 
بعضهم إلى المبرد» وليس في كتبه. الذي في كتبه هو قول سيبويه. 

الذي يهمنا من ذلك ما ذكره ابن مالك وهو: أن المعرف إما (أل) برمتها وإما 
اللام؛ ابن مالك الآن في البيت كم ذكر من القول؟ ذكر قولين إجمالاء وثلاثة أقوال 
تفصيلاء إذا قلنا: إن المعرف (أل) برمتها هذا يشمل قولين» قول الخليل الذي 
يرى أن (أل) معرفة والهمزة أصلية» وقول سيبويه الذي يرى أن (آل) برمتها 
معرفة والهمزة جائزة. 

على قول الخليل وسيبويه. على القول الذي يقول إن (أل) برمتها معرفة كيف 
ننطق بهذا الحرف حرف التعريف؟ نقول حرف التعريف هو (أل).» كما تقول: 
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"3 قد"» وكما تقو ل: "عل "4 أما على القول: الثاليك»ه وهو الذى ذكره كتير هخ 
البعا يرنه والمشهور عند كثير من المفسرين ومن الفقهاء.ء وتجدونه كثيرًا في 
كتب التفسير إذا أتوا إلى كلمة قالوا هذه معرفة باللام» كثير جدًا في كتب التفسير 
المتقدمة فإن حرف التعريف على قولهم هو اللام؛ لأنه أحادي الوضع فينطق 
اسمه لام. 

وعلى قول هؤلاء القول الثالث يُقال الألف هو اللام» المعرف بالألف واللام» 
لماذا قلنا على (أل) في الرجل إنه معرف بالألف واللام على هذا القولء أما على 
قول سيبويه والخليل فنقول إن المعرف (أل). 

القاعدة التي ذكرناها من قبل وأظن ذكرتها أكثر من مرة قلنا: إن الكلمة إذا 
كاقف غلى عرق وز اتحل قيتطق اسمهاء مذ * باء الجر "محمد بالبيك" تقول الباء 
حرف جرء أو "الكتابٌُ لزيد" اللام حرف جرء أو تقول: "يذهبون" أين الزائد في 
يذهبون؟ ما تقول: "و" الواو؛ لأنه على حرف واحدء وإذا كانت الكلمة على أكثر 
من حرف,. على حرفين ثلاثة أربعة أكثر؛ فإنك تنطق بلفظهاء تقول: "هل" ما 

تقول الهاء واللام» وتقول: "قد". ما تقول القاف والدال» وهذا معنى قول ابن 
مالك: 
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حَرْفُ تَعْرئٍْ أو الام َقَط 
ثم مثّل قال: 
َتَمَطّ عد 9 فت قَلْ فِيْهِ التَمَط 
هذا واضح.ء هذا بيت واحد كم باقي من الأبيات» باقي ستة أبيات» ذكرناها 
قبل قليل» هذه الأبيات الستة الباقية» جعلها كلها في (آأل) الزاتدة فقال: 


ريه بسيو 


وَقَد تراد لآزم 
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فالنوع الذي ذكره في البيت الأول هي (أل) المعرفة التي تنقل الاسم من النكرة 
إلى المعرفة» فرجل نكرة أما الرجل معرفة» ما الذي نقله من التنكير إلى التعريف؟ 
(أل) ف (أل) المعرفة هي التي تنقل الاسم من التنكير إلى التعريف بحيث إذا 
حذفتها عاد الاسم من التعريف إلى التنكير. 
النوع الثاني من أنواع (أل): هي (أل) الزائدة» وهي التي لا تفيد التعريف. هي 
التي لا تعرف سيأتي كلامٌ أوسع عليها. 
والنوع الثالث من أنواع (أل): (أل) الموصولة التي بمعنى الذي» وهذه 
ذكرناها في الأسماء الموصولة المشتركة, إِذَا ف (أل) ثلاثة أنواع: (أل) الموصولة 
وما ذكرها هنا لأنه ذكرها في الأسماء الموصولة. 
ار ا ا _ء و 
وَمَنْ وَمَاوَأَل نَسَاوِي مَاذْكِرْ 
والنوع الثاني: (أل) المعرفة» والثالث ال الزائدة وذكرهما في هذا الباب. 
إِذَا نتكلم عن (أل) الزائدة التي ذكرها في ستة أبيات» في هذا الباب» فقال: 


ريه رميو 


وَفد تراد لآزما 

أولة: تعرك المراة ف (01) الزاكذة» كبك تغرق: آنا ؤائدة ليبيت معرفة وله 
موصولة؟ الزائدة هي التي لا تعرف» وتدخل على علم أو ما لا يقبل التعريف. هي 
لا تعرف يعني ما تنقل الاسم من التنكير إلى التعريف, لا تعرف» وتدخل إما على 
علي وإنا على ذا لا يل الغريقف» تارك اسمة حمين» ويدكن أن ايحي 
الحسن, فإذا قلت: "الحسن" فقد أدخلت (أل) على علم» هذا اسمه حسن علم 
حسن. والعلم معرفة أم نكرة؟ معرفة حسن معرفة قبل دخول (أل)» فلهذا لم تنقله 
(أل) من التنكير إلى التعريف. فليست معرفة وإنما أدخلت زائدة على علم. 
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أو تدخل على ما لا يقبل التعريف, كأن تدخل على الحالء الذي يلزم التنكير» 
أو تدخل على التمييز الذي يلزم التدكيرء ويأتي التمثيل على ذلك حإن شاء الله-. 
بعد أن عرفنا المراد ب (أل) الزائدة نقول: أن (أل) الزائدة نوعان: لازمة وغير 
لازمة. 

(أل) الزائدة اللازمة: هي التي لا تعرف ولا يجوز حذفهاء لا يجوز أن تحذف 
مع أنها زائدة ومع ذلك لا يجوز أن تحذف. مثل: (أل) التي في الذي الموصول». 
والتي» والذين» وبقية الأسماء الموصولة» ومثل: (أل) التي في الآن اسم إشارة إلى 
الزمان الآن» ومثل: (أل) في قولهم: السموأل» والعزى» واللات, هذه (أل) زائدة 
ولازمة. 

لماذا زائدة؟ زائتدة في السموأل» وفي اللات» وفي العزى» وفي اليسع» هذه 
زائدة؛ لآنها لأعلام» هذه أعلام أسماء أعلام على أشخاص وعلى أصنامء فهذه 
أعلام فدخلت (أل) على علم فهو معرفة قبل دخول (أل) ثم أدخلت (أل) زائدة 
فلهذا قلنا أنها زائدة؛ لأنها دخلت على علم, زائدة» ولازمة؟ لأنها لا يجوز أن 
تحذف. لم يُسمع عن العرب أنهم حذفوا في مثل ذلك» هذه أعلام. 

يقولون هذه أعلام اقترنت (أل) بوضعهاء ما معنى اقترنت (أل) بوضعها؟ 
يعني أول ما وضعتها العرب وضعتها ب (أل)» ليست كحسن حسن وضعوها بلا 
(أل)» ثم أدخلوا عليها (أل) فقالوا: الحسن» حارث سموه حارث ثم أدخلوا (أل) 
الحارث» هذه قارنت الوضع أو دخلت فيما بعد؟ فيما بعد. لكن هذه الأسماء لاء 
منذ وضعوا علمًا على هذا الصنم سموه العزى» سموه اللات» سموا هذا الرجل 
السموأل» سموا هذا الرجل اليسع. 

أما (أل) التي في الذي والتي والذين» وبقية الأسماء الموصولة فهي زائدة 
لازمة» زائدة لماذا قلنا زائدة؟ لأن الأسماء الموصولة من المعارف لكن معرفة 
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بماذا؟ معرفة ب (أل)؟ لال دخدرة ياتا سرقة بالفبةة »توي نعردة بدو لتر 
(أل) زائدة» ولا يمكن أن تجمع معرفين على كلمة واحدة» فلهذا قلنا إن (أل) 
زائدة» ولازمة لأنه لا يجوز حذفها. 

أما الآن فهذا اسم إشارة للزمان» و(أل) فيه لازمة زائدة» زائدة لأن أسماء 
الإشارة معرفة» ولكن ليست معرفة ب (أل)» إنما معرفة بالقصد. هذا اسم إشارة 
معرف بماذا هذا؟ معرف بالقصد إليه» وكذلك الآن اسم إشارة معرف كبقية أسماء 
الإشارة بالقصد. أما (أل) فيه فزائدة» ولازمة؛ لأنه لم يُسمع حذفهاء هذا النوع 
الأول من أنواع اللام الزائدة وهو اللازمة. 

النوع الثاني من أنواع (أل) الزائدة» هي الزائدة العارضة» يعني التي عرضت 
عرضًا فلهذا يصح أن تثبت» ويصح أن تحذفء. وهو نوعانء أو على الأدق 
قسمان, أهل الأصول والتخصيص والتعريفات يقولون إذا أردت أن تقسم في 
البداية فاذكر الأنواع» وتحت الأنواع الأقسام. 

قلنا هي قسمان: 

القسم الأول: الزائدة العارضة لضرورة الشعر» يعني أن توجدها من أجل إقامة 
الوزن الشعري فقطء والشعر يجوز فيه ما لا يجوز في النثر لأنه محل ضيق» من 
ذلك قول الشاعر: 
باعد آم العمروعن أسيرها حراس أبواب لدى قصورها 

القصور عندها حراس باعدوا أم العمرو عن أسيرهاء قال: أن العمرو. هي أم 
عمرو أصلهاء أم عمرو ولكن لو قال: باعد أم عمرو (00:31:0700) البيت 
فاضطر إلى إدخال (أل). (أل) هذه زائدة» لازمة أو عارضة؟ عارضة لظروف 
القع 
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رأبتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبة النفس با قيس عن عمرو 
يتمشون عندما رأى أحد لكيلا يراه ويأتي إليه ويسلم عليه» ويعزمه وفي بعض 
مشاكل» فصد عنه وهرب فيهجوه بهذا البيت» يقول: 
رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو 
فقال:. طبت النسين يريد طيث: نقشاء نفسًا تمييز فالتمير يجب فيه التكير 
ولكنه أدخل (أل) هنا لضرورة الشعر. 
ولقدجنيتك أكموًاوعساقلا ولقدنهيتك عن بنات الأوبر 
هذا الإنسان ما شاء الله في وقت الربيع» نسأل الله أن يطرح البركة فيما أنزل من 
أمطار تغيث القلوب كما أغاث البلاد يقول: علمتك كيف تجنى الكمأ الطيب» 
علمتك هذا الطيب وهذا الخييت غير الطين: ولقن جيك بعق ديت لك أكهذًا 
وعساقك أكمؤ جمع كمأة وهو الطيب من الكمأ الفقع. وعساقلًا جمع عسقول 
وهو نوع طيب آخر من الكمأة» ولقد مبيتك عن بنات الأوبر» هذا نوع من الكمأة 
من الفقع يسميه بنات أوبر جلده مليء بالتراب ولبسن حرزا» مسفو له كات ادير 
المفرد بنت أوبرء جلدها مثل الوبر» وجسم على بنات أوبر هكذا علم عليها بنات 
أوبرء» وهنا قال الشاعر: بنات الأوبر» ولقد نبيتك عن بنات الأوبرء أدخل (أل) هنا 
ضرورة شعرية. 
وقول العرب المشهور: 
ادخلوا الأول فالأول 


هذا جائز في النثر لكنه شاذ؛ لأنه فيه إدخال ل (أل) على الحالء. أي ادخلوا 
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أولا فأولًا أي ادخلوا مرتبين» أدخل (أل) على الحال هنا شذوذاك و (أل) هنا 
داخلة على الحال زائدة؛ لأن الحال لا تقبل التعريف لأن من شروطها التذكير. 

إِذَا فهذا النوع الأول من (أل) الزائدة العارضة» وهي داخلة في ضرورة الشعرء 
حكم الضرورة الشذوذ. 

النوع الثاني من أنواع (أل) الزائدة العارضة للمح الأصلء متى تكون هذه؟ 
تكون هذه عندما تدخل على الأعلام التي أصلها غير علم» وقد تقدم الكلام في 
باب العلمء العلم أسماء الناسء أسماء الدول» أسماء المدن» أسماء الوديان هذه 
أسماء أعلام عليها. 


يمكن أن تنقل مما شئت من أبواب اللغة إلى باب العلم» تسمي ابنك بما 
شئتء تسميه باسم فاعل» مثل: "مالك» فاضل» خالد". أو تسمي باسم مفعول 
الل 5 ©" ل« النو خم ان .37 1 © 
مثل: منصور» مسهور» محمود أو تسمي بصفة مشبهة مثل: حسن » أو تسميه 
بالمصدر مثل: "صلاح". أو تنسميه باسم عين يعي اسم محسوس شيء 


نذا لل ”" نيد لل | 
ا ا 


محسوس » تسميه أسد تسميه دذئب و تسميه "تعمان"؟ ونعمان هذا من 


أسماء الدم» ونحو ذلك ممكن تنقل مما شئت من اللغة وتجعله علمًا. 

فهنا قد يُلمح الأصل المنقول منه» فأنت إذا سميت محمد هذا محمد أو 
م ع ا ال ا تقول: "جاء 

" ثم لا يصلح أن تقول: "جاء المحمد"؛ "جاء محمدء جاء محمود". ما 
ا ل: "جاء المحمود"؛ وأنثك تريد جاء محمود» هذا ليس غلمًا قياسياء 
لكن جاء عن العرب أنهم أدخلوا (أل) في بعض الأعلام قالوا ب (اللام) في أصلها 
هذا منقول عنه أنهم قالوا حسنء ثم يسمى أيضًا بالحسن؛ أو سموه حارث» 
ويسمى أيضًا الحارث» وسموا فضلء» ويسمى الفضلء» وسموا نعمان ويسمى 
النعمان. 
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لى سيت ركلف كاري مذ عل بو العم ماارقان (القه لكو رقا قالرا: 
الحارثء ما نوع (أل) هذه؟ هذه زائدة عارضة يجوز أن تحذف وتذكرء لماذا 
زيدت عرضًا؟ للمح أصلها اسم فاعل» فاسم الفاعل إذا لم يكن علمًا يجوز أن 
تدخل عليه (أل)؛ تقول: "جاء الفاضلء جاء الخائف" وهكذاء فهذا يسمونه لمح 
الأصلء و (أل) هذه للمح الأصل ليست قياسية بل سماعية. 


والله يا إخوان القسم الثاني من أقسام (أل) الزائدة العارضة أن تكون زائدة 
عرضًا للمح الأصلء فقد يكون منقولًا من باب اسم الفاعل» أو اسم المفعولء أو 
غير ذلك» وهذا الباب أقصد (أل) التي للمح الأصل سماعي وليس بابًا قياسيّاء 
شُمع في أسماء مشهورة مثل: "الحارثء القاسمء الحسنء الحسينء العباس» 
الضحاك". وهذه كلها أوصاف. وسّمع بنحو: "الفضل" هذا مصدرء وسمع 
بنحو: "النعمان" وهذا اسم عين» لكن لا يصح أن تقيس وتقول: "جاء المحمد" 
وأنت تقصد محمدّاء أو "جاء المحمود" وأنث تقصد محموداء ونحو ذلك. 

الخلاصة: أن (أل) الزائدة نوعان: 

إما لازمة. 

وإما عارضة. 

والعارضة قسمان: إما لضرورة الشعر. وإماللمح الأصل. 

أما ابن مالكِ رَمَدُآنَهُ فيقول لنا في ذلك: 
3 دْئرَذُلأَزِمَا كَالَّلاتٍ ‏ وَالآنَوَلَزِيْنَتُعَالَلاتٍ 
و ٌاصْطرَارٍ كَبَنَاتِ الأَوْبَرٍ كَذَاوَطِْتَ الْنَفْسَ يا قَيْسٌ الْمَرِي 

قال: 
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يشير إلى (أل) الزائدة اللازمة» ثم مثّل بعدة أمثلة قال: 
كَانَّلاتٍ وَالآنَ وَالِّيْنَ نم الَاتِ 
اللات الأولى يعني: العلم على الصنئم اللات» والآن: اسم إشارة» والذين 
واللات: هذه أسماء موصولة. 
وَلاصْطِرَارٍ 
يعنى: لام تراد لاضطرار» هذه زياد عربية» ثم مثّل قال: 
كَبَنَاتِ الْأَوْبَرِ 
يشير إلى لبيك الذق ذكر نافوام قال: 
كَذَا وَطِبْتٌ الْنَّفْسَ 
يراك اليف الذي ذى نادوم قآل: 
تيمض الأغلام عَلَيْه مَخَلا لِلَمْحَمَافَذْكَانَعَنْهُنقِالا 
٠‏ كَلْمَضلٍ وَالْحَارِثِ وَالْنْمَْمَانِ ا ا 7م 
يشير إلى الزائدة للمح الأصلء» بعض الأعلام قال: 
وَبَحَضُ الأغْلام 
لماذا قال وبعض الأعلام؟ للإشارة إلى أن هذا الباب سماعيئ لا قياسي. 
عَلَيْهِ مَخَلا لِلَمْح مَا قَدْ كَانَّ عَنْهُ قلا 
ثم مثّل بثلاثة أمثلة: 
كَالْمَضْل وَالْحَارِثِ وَالْنْعْمَانٍ 


فالفضل: مثال للعلم المنقول من مصدرء والحارث: مثال للعلم المنقول من 
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وصف. والنعمان: مثال للعلم المنقول من اسم عينء ثم قال في النهاية: 
َذِكرٌ ذا وَحَذفَةُ سيان 
انتبهوا فذكر ذا يعنى (أل) 
. فى م ساس ف كو 41 
فزكر ذا وحذفه سيان 
يعني (أل) الزائدة العارضة التي في اضطرار الشعرء والتي للمح الأصل يقول: 
هذا الشطر عندما قال: 


عو 6 
قل دا وحدذفه سيان 


قال: والأدق أن يقول: وحذف ذا وتركه سيانء لماذا؟ ولا ما يقول حذفه يقول 
تركه. الزائدة تذكرها أو تحذفها سيان ما الإشكال في هذه العبارة؟ لأن الأصل عدم 
الذكر. 

)١:7:59)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: يعني جعل الأصل موجود. نعم عندما قال وحذفه فذكر جعل الذكر 
هو الأصلء فذكره وحذفه. جعل الذكر هو الأصلء مع أن الأصل في (أل) التي 
للمح الأصل أنها غير موجودة لم تذكرء إلا أنها تزاد سماعًا في بعض الأعلام, هذا 
مما أشرنا إليه من قبل إلى أن الحادث يدل على الوجودء المعلومة هذه ليست مهمة. 


ثم قال بعد ذلك في البيئين الأخيرين: 
113سية فسا بالكتة فقانف أو تكرت ال كالعقت 


ل 1 ٠‏ د 2 ان 8 عه .0 5 م و5 
١5‏ .وحَذْف أل ذى إن تناد أو تضف أوجب وفى غيرهمًا قد تلنحذزف 


ذه ذه 


27001 


ما زال يتكلم ريِمَدُأنَهُ على (آل) الزائدة» يقول: ومن (أل) الزائدة العارضة 
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(أل) الداخلة على الأعلام بالغلبة» هذه من (أل) الزائدة» يمكن نجعلها قسمًا ثالًا 
للعارضة الزائدة العارضة الداخلة على الأعلام بالغلبة» فما المراد بالأعلام 
بالغلبة؟ علم لكنه علمٌ بالغلبة. 

أما العلم فسبق تعريفه في باب العلم نقول: اسم يعين المسمى مطلقًا علمه. 
العلم هو الاسم الذي يعين مسماه من بين أشباهه. هذا العلم كما عرفنا من قبل» 
ثم إنه قد يأقي من المضافات ومن المقترن ب (أل) ما يكون علمًا بالغلبة» يكون 

مثال ذلك لو قلنا مثلًا: البيت إذا أردت بيئًا ما ثم أدخلت عليه (أل) فقلت 
البيت» هذا معرف ب (أل) نقلته من نكرة إلى معرفة» وإذا أردت بالبيت الكعبة» 
هذا معرف ب (أل) أو علم يعني اسم لهذه البنية» هذا المبنى» هذا علمء البيت 
للكعبة علمٌ عليهاء وليس معرفًا ب (أل) لأنه علمٌ يطلق على هذا المبنى ب (أل) 
ومن دون (أل). 

تقول: "هذا البيت ما أعظمه". وتقول: "بيت الله ما أعظمهء ويا بيت الله ما 
اعظيك'" ولى كان يعر ناب [1لن) يفيت قهز ات)وها تقطع وساديه شر ليا ميك 
ها أعظنك) فلس مخر فا ن (أل) فتعريقه ثايشة ان (ال) ومن دون (أ0) حتقن لو 

المدينة» لو أردت مدينة ما أنت تسكن في قرية أو في مدينة؟ مدينة نكرة» فإن 
قلت: أنت تسكن في القرية أم في المدينة؟ المدينة معرف ب (أل)» لكن لو قلنا: 
المدينة محبوبة إلى كل القلوبء ماذا نريد بالمدينة هنا؟ المدينة النبوية هذا اسم 
على تلك المدينة» المدينة اسم لهذه المدينة فهو علمٌ عليها أو معرف ب (أل)؟ 
علم يعني فرق بين أن تقول: تسكن في القرية أو في المدينة» تريد مدينة تريد قرية. 
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واسم خالد هذه المدينة اسمها المدينة» وهذه المدينة اسمها جدة» وهذه مكة. 
مكة علم على هذه المدينة» وجدة علم على هذه المدينة» والمدينة على يثرب 
على مدينة النبي عَبَنَاصَلاموَلسَكمْ علم على هذه المدينة فهي معرف ولكن معرف 
ب (أل) أو بالعلمية؟ معرف بالعلمية» و (أل) فيها معرفة أم زائدة؟ زائدة عارضة» 
زائدة عارضة داخلة على العلم المعرف بالغلبة. 

فمعنى المعرف بالغلبة معرف بالغلبة أن كلمة المدينة في الأصل تطلق على 
أشياء كثيرة تطلق على كل مدينة» لكنها بالاستعمال غلبت وصارت علمًا على هذه 
المدينة دون غيرهاء كذلك البيت في الأصل يطلق على أي بيت» وتعرفه وتقول: 
البيت» لكن الاستعمال جعله غالبا على هذا المبني في مكة شرفها الله وحرسها 
وصار علمًا على هذا المبنى. 

وكذلك قول الكعبة» الكعبة في اللغة كل شيء مربع يسمى كعبة» لكن لو قلت: 
الكعبة صار علم الآن على الكعبة دون غيرها من الأبنية المربعة» وهكذا. 

ولو قلت لكم من يعرف النابغة؟ تعرفون النابغة من النابغة؟ الذبياني» أنتم الآن 
تعرفون النابغة الذبياني» إِذَا صارت علم عليه» ليست معرف ب (أل)» أما في اللغة 
فكل من نبغ في شيء فهو نابغة فيه» نابغة في العلوم, نابغة في الرياضيات. نابغة في 
الفقه» نابغة في الحديث؛ عرفه ب (أل) النابغة» لكن إذا أردت الذبياني» تقول النابغة 
تريد الذبياني هذا معرف ب (أل) أو علم عليه؟ علم عليه» لكن علم بأي طريقة؟ 
بالغلبة» لأن الأصل أن النابغة يطلق على كل نابغة» لكنه بالاستعمال صار خاصًا 
مبذا الإنسان بالغالب النابغة. 


الأعقى كل إتسان لايرف باللبل يسم الاغشي» لكنم خض بالأفقى بالبنان 
معين شاعر مشهور. 
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هذه أعلام بالغلبة فيها (أل)» وقد يكون العلم بالغلبة 5 
مضاف ومضاف إليه» يُطلق على أشياء كثيرة» إلا أن الاستعمال خصه بواحدٍ من 
مشابهيه» مثل: رجل عنده خمسة أولاد. هذا الرجل اسمه عمرء فالولد الأول ابن 
عمرء والثاني ابن عمرء والثالث والرابع والخامسء كلهم ابن عمرء وعمر بن 
الخطاب وَََأنَدَعَنْةُ عنده أولادٌ كثيرون» وعندما نقول ابن عمر» ينصرف الذهن 
مباشرة إلى من؟ إلى عبد الله بن عمر هذا علم بالغلبة كلمة ابن عمر في الأصل 
شائعة في كل أبناء عمرء إلا أن الاستعمال خصها بعبد الله دون بقية إخوته» فقولك 
ابن عمر هذا علم بالغلبة. 

وكذلك ابن عباسء وكذلك ابن عمروء ابن الزبير» وابن بازء علم بالغلبة» كل 
أبناء باز وعائلة باز يُقال لهم ابن باز» لكن لوقلت ابن باز الآن ما ينصرف الذهن إلا 
لهذا الشخص؛ لأنه صار علم عليه بالغلبة» هذا علم بالغلبة. 

أما العلم بالغلبة من المضاف والمضاف إليه كما مثلنا قبل قليل فلا يهمنا الآن 
في هذا الباب باب المعرف بأداة التعريف ب (أل)» الذي يهمنا النوع الأول» وهو 
العلم بالغلبة من مصحوب (أل).» قلنا مثل: الكعبة» مثل: البيت» مثل: المدينة» مثل 
أمثال أخرى مثل: النجم» كلمة نجم في الأصل تطلق أي نجم تريد أن تعرفه تقول 
النجم, لكن إذا قيل في الفلك النجم فيّراد به الثرياء نجم الثريا مثلا. 

عقبة» كل طريق في الجبل صعب يسمى عقبة» تعرفه تقول العقبة» لكن إذا قلنا 
لكم إن الحاج يرمي العقبة يوم العيد» معنى ذلك أي عقبة يذهب يرميها؟ 
معينة» وهي عقبة منى معروفة صارت علم بالغلبة على هذه العقبة. 

وإذا قلنا الكتاب» كلمة كتاب نكرة» إذا تعرفه تقول الكتاب» لكن إذا قيل في 
العلم وقرأ فلانٌَ الكتابء فيُراد كتاب سيبويه» يراد كتاب سيبويه» علج عليه» وهكذا 
هذا علم بالغلبة. 
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و(أل) في هذه الأعلام بالغلبة جائزة» جائزة عارضة» عارضة لأنه يجوز حذفها 
فبهذا قال في البيت الأخير التالى قال: 


ذه 
عورم أذ 5 9 ان 0 


حَلْفَ آَل ذي إِنَ تناد آَوْ نُضِفْ الس 
يجب أن تحذدف ال ا كأن 5 النابغة» 3 تقول: 
إلى قلوبناء وهكذا يجب أن تحذف. 
أو عند الإضافة تقول في البيت: بيت الله» وفي المدينة: مدينة الرسول 
عَبْنهصَلاةْوَالسَكم وني الأعشى: أعشى حمدان. وفي النابغة: نابغة ذبيان» وهكذا. 
وقول ابن مالك: 
ذف آل ذي إِنَ ثنَادِ أَوْتُضِفْ الع 
يعنى أن الحذف هنا واجبء وفي غير هاتين الحالتين؟ جائز» يجوز أن تحذف 
وَفِي غَيْرِِمَا قد تَنَحَذِفَ 
قد تنحذف في شواهد جاءت عن العربء وبعد ذلك انتهينا الآن من الأبيات» 
ذكر - 0 ا افونا عبات تقول لابن 
0 الزائدة» (أل) اراي ا 5007 وبيت ا 
البداية ذكر فيه خلافًا في المُعرف وما ذكر المعرف ب (أل). 
قلنا: الرجل» هذه معرفة» معرفة أو نكرة؟ معرفة» من عرف بقول الرجل؟ من 
هذا الرجل؟ معرفة قلنا المعرفة هو أن تحدد واحدّاء والنكرة شائعة في الجنس» من 
هذا الرجل الذي أريد بقول الرجل أي واحد؟ يعنى نكرة؟ كان ينبغى أن يذكر 
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كن كر نه لض قد اناده يعني الرجل معرفة لكن كيف يكون تعريفه ب (أل)؟ 
أن المدروة أذ تبح ويس ابحفه واللعدر فون 1 لآ بدالاامن اقصدل :لك كو 
التعريف ذهنيّاء وقد يكون التعريف جنسيّاء يأتي الكلام بالتفصيل على ذلك في 
الدرس القادم -إن شاء اللّه-. 

لكن فقط إشارة سريعة» (آل) بنفسها لا تعرف حتى يقترن مها ذهن أو جنس» 
ذهن عندما أقول لك: "الرجل يناديك؛ أو الرجل توني". لا يصح أن أقول لك هذه 
العبارة إلا إذا كان الرجل معروف بيني وبينك من أقصد بهذا الرجل» لا بد الرجل 
الذي جاء في ذهني هو الرجل الذي جاء بذهنك لكي يكون معرفة مثلا. 

أو لو قلت لك مثلا الآن أخاطبك أقول: "ض ضع القلم" ماذا تفهم؟ ؟ تفهم أني 
تفي هذا لالم كنل شرفعة بالجغيور لآ أقصد القالم التحاتيره ,ذا فى عاق 
تقترن ب (أل) تحدد المراد» لا بد من الكلام عليها يأتي -إن شاء الله- ذلك في 
الدرس القادم. 

أما في بقية الوقت سنتوقف عند سورة الفلق» وفيها يقول ربنا -جل جلاله-: 


0 


ضح سا رم 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن الرحيم #أدُلٌ أ عود يرب الغلق 
مِن سَرَ ما حَلْقَ (0) وَمِن شَّرّ عَاسِقٍ | إذا وقح ال ون مت التكدكات ف 
عفد () ومن سََرَحَاسِدٍ وا حَْسَدَ 4 [الفلق: .]5-١‏ 


تإُلُوبِهِمْ #: اسمء فعلء حرف؟ فعل؛ فعل ماذاء مبني أم معرب؟ فعل الأمر 
معرب أم مبني؟ دائمًا مبني» والبناء هنا على السكون. لكل فعل فاعل بعده أين 
فاغل قل سيدا عق" ديرن أنه وال رضن اق الفأضل أن تو ل نوكه أن 
الحذف إنما )١1:194:70)©0(‏ على الفضلات ولا يطلق على العمد. الفاعل عمدة 
فتقول: مستتر لا تقول محذوفء قل أنت يا محمد عَبَيوااصَلاهْوَاتَُ والخطاب 
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لأَعُودُ #: فعل» اسمء حرف؟ فعل مضارعء» مرفوع» منصوبء مجزوم؟ لماذا 
قلت مرفوع؟ لماذا لم يكن منصوبًا أو مجزومًا؟ لم يُسبق بناصبء ولا بجازم 
فيكون مرفوعًا وعلامة رفعه الضمة» أين فاعله؟ لكل فعل فاعل بعده» مستتر 
تقديره أناء قل أعوذ أنا. ّ 


لول 


لكل أعودُ برت الْمَلَقِ 4 [الفلق:1]: الباء حرف جر واضحء ورب اسم 
مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة واضح. الفلق؟ ما إعراب الفلق؟ رب الفلق كم 
كلمة؟ كلمتان» اسمانء أو فعلان» أو حرفان؟ اسمان» رب الفلق اسمانء لكن يُراد 
مهما في الواقع شيء أم شيئان؟ رب الفلق شيء أو شيئان؟ شيء»؛ سبحان الله كيف 
جعلنا اسمين يدلان على شيء؟ بطريق الإضافة» هذه الإضافة في اللغة العربية هي 
التي تجعل اسمين يدلان على شيءء إِذَا الفلق مضاف إليه مجرور وعلامة جره 
الكسرة. 


ان تت .كت 


مِن سر مَاحَلَقَ © [الفلق:7]: من حرف جر وشر: اسم مجرور وعلامة جره 
الكسرة» من شر ما خلق: ما هنا ما في اللغة العربية أنواع» ما نوع ما هنا؟ اسم 
موصول بمعنى الذيء والمعنى والله أعلم من شر الذي خلقء أين صلة ما؟ خلق. 

خلق مفرد أم جملة؟ خلق جملة» اسميه أم فعلية؟ فعلية» أما خلق ففعل 
ماض» وأما فاعله فمستتر تقديره هو. صارت جملة فعل ظاهر وفاعل مستتر 
والصلة لا بد أن تكون جملة أو شبه جملة» أين العائد من الصلة للموصول؟ من 
شر ما خلقء الهاء المحذوفة» والتقدير من شر ما خلقه» هذا ضمير متصل 
موصوف بفعل» حذفه وذكره سواء» من شر ما خلق» جملة خلق هذه جملة فعلية» 
ما إعرابها؟ هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. 
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قات ها 


حر ماقي 


مِن سر مَاحَلْقَ (2) وَمِن شَرّعَاسِقٍ إِدَا وَكَبَ 4: الواو حرف عطف. لا محل 


له من الإعراب» من حرف جرء لا محل له من الإعراب» من شر: شر اسم مجرور 
بمن وعلامة جره الكسرة. 
وٌمِن شَّرَِّ عَاسِقٍ إِدَا وَقَبَ © [الفلق:]: غاسق مضاف إليه مجرور وعلامة 


جره الكسرة» غاسق إذا وقب: ما إعراب إذا اسم» فعل» حرف؟ اسمء من ا 
الأسماء؟ ظرفء هذا ظرف زمان ا 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أما بعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله 


وبياكم في ليلة الاثنين» التاسع عشر من شهر ذي القعدة» لسنة تسع وعشرين 
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في هذا الجامع جامع "الراجحي" بحي "الجزيرة" في مدينة "الرياض" نعقد 
بحمد الله وتوفيقه الدرس "الثامن عشر" من دروس شرح "ألفية ابن مالك" في 
الفجو: 

نسأل الله سْبَحَاتَهُوتَعَالَ أن يجعل هذا الدرس مباركاء وأن يجعله مفهومّاء وأن 
يغفر لنا ولآبائناء وأمهاتناء وولاة أمرناء وعلماتناء ودعاتناء وكل من له حقٌّ عليناء 
اللهم آمين. 

في الدرس الماضي يا إخوان, كنا قد تكلمنا على الاسم المعرف ب (أل)» أو 
كما قال ابن مالك في ألفيته المعرف بأداة التعريف, ونتذكر أن المعرف ب (أل) 
هو النوع الخامس من أنواع المعارف؛ لأن الكلام كان يدور حول المعرفة 
والنكرة» فالمعارف كما ذكر ابن مالكِ ستة وهي: 


.١‏ الضمائر. 
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ا أميماء الإشارة. 


#ا.الأسماء الموصولة. 


4. العَلّم. 

5. المعرف بالإضافة. 

أما ابن هشام في "أوضح المسالك" فقد نص على المعرفة السابعة» وهي 
المعرف بالنداء» يعنى النكرة المقصودة في نحو: "يا رجل", وقد ذكرنا حينذاك أن 
المعرف بالنداء» النكرة المقصودة في النداء» هذه معرفة باتفاق النحويين. 

وفي الدرس الماضيى قرأنا كل الأبيات التى ذكرها إمامنا ابن مالك في هذا 
الباب فشر حناهاء ورأينا أنها سبعة» ستة منها في (أل) الزائدة وهى ليست مُعرفة» 
وبيت واحد وهو الأول فقط كانفى (أل) المُعرفة» فلهذا قلنا في نهاية الدرس لا بد 
أن نستكمل هذا النقص بأن نتكلم على (أل) المُعرفة وهذا أوان الإيفاء بهذا 
الوعد, نتكلم الآن على (أل) المُعرفة. 

ونقول فى ابتداء ذلك: إذا كنا قد اتفقنا على أن المعرف ب (أل) من المعارف» 
والمعرفة كما عرفناها من قبل: هي ما دل على شيءٍ معين, فإذا قلت لكم مثلًا: 
"جاء الرجل" فالرجل معرفة أو نكرة؟ ستقولون: معرفة» من هذا الرجل الذي 
جاء؟ هل عرفتموه عندما أقول لكم: "جاء الرجل"؟ أي رجلء عرفتموه أو ما 
عرفتموه؟ إن قلتم: ما عرفناه؛ فليس بمعرفة» وإن قلتم عرفناه؛ أقول لكم من هو؟ 

وهكذا لو قلت لكم مثلًا: "اريك الكتاب", الكتاب معرفة» هل عرفتم الكتاب 
الذي أريده؟ إن قلتم لا؛ لم يكن معرفة» وإن قلتم نعم؛ أسألكم ما الكتاب الذي 
أريد؟ أنا أذكر هذه المقدمة لكى تسألوا عن كيفية التعريف ب (أل). المعرف ب 
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(أل) معرفة» 


لك كيف يكتسب التعريف ب (أل)؟ 

هذا الموضوع الآهم في هذا الباب باب المعرف ب (أل)» كيف يكتسب 
المعرف ب (أل) التعريف؟ فنقول: إن (أل) المُعرفة نوعان: 

النوع الآول: (أل) العهدية. 

والنوع الثاني: (أل) الجنسية. 

ف (أل) العهدية تكتسب التعريف من العهدء المعهود العهد يعني المعهود 
الشيء المعهود المعروف. الشيء المعهود أي: المعروف. 

© نبدأ بالنوع الأول:(أل)العهدية, تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

العهدية الذكرية. 

العهدية الحضورية. 


فالعهدية الذكرية: هي التي سبق ذكر مجهولها في اللفظ» ثم بعد ذلك أعدته 
مقرونًا ب (أل) كأن تقول: "جاء من قبل قليل رجل» ثم ذهب الرجل" فرجل 
الأولى نكرة» الرجل الثانية هذه مقرونة ب (آأل) لكن معرفة» ما نوع (أل) هنا؟ 
يقولون: ذكرية» يعني أي رجل أريد؟ عرفتم الرجل الذي أريده أم لا؟ نعم» أريد 
الرجل الذي ذكرته قبل قليل في اللفظ. 

فهنا قولي الرجل اكتسب التعريف» كيف اكتسب التعريف؟ اكتسب التعريف 
من ذكره في اللفظ من قبل» سميها (أل) الذكرية» (أل) عهدية ذكرية» بهذه الطريقة 
اكتسبت التعريف. 
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نكرة؟ نكرة» اشترى أي خروفء قلنا: "اذهب إلى المسلخخ واذبح الخروف" 
الأولى نكرة» والخروف الثانية أي خروف أريد؟ الأول الذي ا* شتريته» فالخروف 
هنا معرفة» كيف اكتسب التعريف؟ اكتسب التعريف من ذكره من قبلء أي أني أريد 
الخروف السابق ذكره في اللفظ. 

كما في قوله تعالى: 1# أرَسَلنَآ إل وعَوْنَ رَسُولَا 00 مص فِرَعَو ب أليسُولَ 4 [المزمل 
١-15]ء‏ فرعون عصى أي رسول؟ الرسولء. يعنى الرسول المرسول من قبل 
وهو مومى عََيهآسَكم. 

أو كقوله سْبَحَاَُوَتعلَ: أله نور السّمنونت والْارْضٍ مَثَلُ نوو كَيِشْكَووَ فيا 
ند الإستلة 5223 جاده 41 755 4 [الترر :داق وساب بساني 
زجاجة الأولى نكرة» والزجاجة كأنها كوكب دري؟ في أي زجاجة هذه مذكورة من 
قبل» فالتعريف هنا بالذكر» التعريف صار هنا بالذكر أي الزجاجة المذكورة في 

والنوع الثاني من (أل) العهدية» قلنا: الحضورية» وهي ما حضر في الحس 
والمشاهدة عند التكلم» مثال ذلك: عندما أرى هذا الطالب يعبث بقلم بين يديه 
فأقول له: "يا طالب ضع القلم" هنا القلم هو عرف القلم الذي أريد؟ لا أقصد هذا 
القلمء ولا القلم الذي مع زميله» وإنما أقصد القلم الذي بين يديه؛ لأنه هو 
الحاضر في أثناء التكلم» حاضر. 

هذا اكتسب التعريف لأن التعريف بالذكر من قبل» أو اكتسبه من الحضور أنه 
كان حاضرًا أثناء التكلم؟ اكتسبه بالحضورء هذه (أل) العهدية الحضورية» إنه كان 
حاضر في أثناء الكلام» فتعرفه ب (أل) أي تقصد هذا الشيء دون غيره. 


وعندما أقول لك مثلًا إنسان يريد أن يسدد مثا سهم أو نحو ذلك» تقول له: 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيء المعين» هذا تعرف بالحضورهء ويمثل بقوله سُبْحَانَهوَتَعَالَ: #اليوَم ملت 
لكْمْ دِيتَك 4 [المائدة:*]» فهذه الآية كما هو مشهور نزلت في يوم عرفة» فاليوم هنا 
(أل) في اليوم أي يوم يُراد؟ يراد اليوم الحاضرء في وقت التنزيل وهو يوم عرفة» 
فتعرف بالحضور. 

النوع الثالث من (أل) العهدية يقولون: العهدية العلمية» وتسمى الذهنية» 
وهي ما حضر في علم المخاطبء وفي ذهنه عند التكلّم» يعني الأمر أنت أيها 
المتكلم تعرف أنه حاضر في علم وفي ذهن المتكلم وأنت تكلمه. فلهذا منذ أن 
تذكره تدخل عليه (أل)» هو يعرف أنك تقصد هذا الآمر؛ لأنك تعلم أنه حاضر في 
ذهنه» حاصل موجود في ذهنه وفي علمه. 

وهذا أكثر ما تكون عليه (أل) المعرفة» أكثر ما تكون عليه (أل) المعرفة هي 
هذه العلمية الذهنية الشيء المعروف بيني وبينك فيدخل عليه (أل) فتعرف ذلك» 
يعني ممكن طلاب جالسين في القاعة ينتظرون الأستاذ. فدخل عليهم طالب فقال 
حاء الأسناة داع الأسفات الأستاذ كل أستاذ دخل عليهم أستاذ لكن الطلاب 
عرفوا الأستاذ المقصود. الأستاذ الموجود في علمهم, وني علم هذا المتكلم» وهو 
أستاذ هذه المادة الذي ينتظرونه الآنء هنا حصل التعريف بالعلم» إنه موجود 

أو مثلًا: استعرت مني كتاباء ثم قلت لك: "يا رجل أين الكتاب؟" تعرف أني 
أقصد الكتاب الذي استعرته» هذه (أل»).» أو مثلّا زميلك الآن خرجت فقابلك 
زميلكء فقال: "بدأ الدرس؟" يقصد الدرس الذي في ذهني وذهنك تعرفه لا أقصد 


مثا درس آخر لاء يقصد الدرس الذي أريده أناء وتعرف أني أقصده. 


شرح ألفية ابن مالك 


طالب مثلًا يحضر معنا في الدرس هنا في الدرس معنا ثم يسألكء ما يريد 
الدومن الكشر مذلك» أن كرس غذاء لأ ورك هذا النارس» كت تحرف على هذا 
الدرس عن الدرس الآخر؟ لآنك تعلم أن المخاطب في ذهنه هذا الأمره فتعرف 
بهذه الطريقة 


ويمثلون لذلك بقوله سُبَحَانَهوَتَكَالَ: :د هُمَا ف الْعَارٍ * [التوبة:٠5]:‏ أي: 
النبي عَبَنَهاصَلاةوَاَلسَكا وصاحبه أبو بكر رََعَزْبَدُعَدَهُ عندما تنظر إلى الآية إذ هما في 
الغار أي غار؟ معروف عند المخاطبين أن المقصود بالغار هنا غار ثور» فلهذا 
صح يقول الغار لآنه معروف الغار. 


0 


وبقوله سْبَحَانَهوَتَعَالَ : يا واد لمَقَرس # [طه: 1١١‏ في قصة موسى عَلِيَولكَك3 


معروف أي وادي مقصود. 

وفي قوله سُْبحَانَهُوتَعَالَ ا ارسي اكاب ؟[السركه م 
التوراة؛ لأنه معروف عندهم الكتاب المراد هنا وهو التوراة. 

وأمثلة كثيرة على ذلك كقوله سُبْحَُوَتَعَالَ : «الْقَد رض أنه عن الْمُؤمييح إذ 
يويك حَحَتَ الشّجَر ِ لشَّجَرَوَ © [الفتح:18]: أي شجرة؟ معروف عند : عند المخا بين أنها 
شجرة اله قال الشجرة» فتعرفت بالعلم» » الشجرة ة المعلومة عندكم 

وعندما أقول لكم مثلا: يا إخوان. من يحفظ الأبيات؟ أي أبيات أقصد؟ أبيات 
الألفية في هذا الدرس» معلومة ومعروفة عندكم» فاكتسبت التعريف بالعلم. 


لما أقول لكم نحن نشرح الآن الألفية» تعرفون أني أقصد ألفية ابن مالك؛ لا 


شرح ألفية ابن مالك 


ألفية العراقي» ولا ألفية أخرىء المعروفة بالعلم بيني وبينكم» كما قلت لكم إن 
هذا القسم العهدية العلمية أو تسمى الذهنية هي أكثر ما تستعمل عليه المعرفة. 

هذا النوع الآول من (أل) المعرفة» وهي (أل) العهدية» وهي ثلاث أقسام 
ذكرية وحضورية وعلمية. 

النوع الثاني من أنواع (أل) المعرفة هي: (أل) الجنسية» وذلك عندما يكون 
الغراة حدساء المراة المذكور يكوث جنسًا لا قرذًا معنا أو أفرادًا معيفية» لا واتها 
يكون المذكونو ويكون الحراة تخنكاء ويتسهون (ال) اللحسية سمي : 

الأولى: يراد ها العموم» وتسمى الاستغراقية. 

والثانية: يُراد مها بيان الحقيقة» أو يقال بيان الماهية. 

فالجنسية الاستغراقية التي هي للعموم تدل على العموم» ضابطها أن يصح أن 
تحل كلمة كل محل كلمة (أل). مثال ذلك قوله سُبَحَانَهُوَتعَالَ: ف إن الْإِضَنّ لفى 
شر )1 إل الزن >أمثرا 4 [العضر: الاك0#اء إن الانسان؛ الأنسان معرف ب (أل)1 
قوله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ الإنسان هنا يريد فردًا معيئًا؟ لاء يريد أفرادًا معينين؟ لاء هنا 
المراد جنسء (أل) هنا هل يصح أن تضع مكانها كل أم لا يصح؟ نعم؛ إن كل 
إنسان لفي خسر إلا الذين آمنواء إِذَا ف (أل) هنا هذه جنسية استغراقية» يعني تدل 
على العمومء فلهذه يدرسها أهل الأصول أصول الفقه. لأن عندهم من دلائل 


ومن ذلك أيضًا قوله سُبَحَاَوَتعَالَ: موَخْلِقَ لاضن صَعِيفًا © [النساء:86؟]) 
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شرح ألفية ابن مالك 


الحمد هناء الحمد لله» والشكر لله» جنسية استغراقية؛ لذن البعى كل جمد 1 
وكل ثناءٍ لله هذه ليست عهدية» وإنما هي جنسية استغراقية» والمعنى كل حمد 
وكل شكر لله. 

بخلاف مالو قلت: "الشكر لك يا محمدء الشكر لك يا زيد" تشكر صاحبك» 
"الشكر لك يا محمد", هنا (أل) في الشكر لك يا محمد استغراقية؟ لاء هنا لا 
تكون استغراقية» لآن هنا الاستعمال والمعنى واضح. ماذا تقول؟ عهدية» لكن 
عهدية ماذا؟ مثلية علمية» ب يعني الشكر المعروف عندنا معروف عند الناس الذي 

لقدم لليكتن ززقء اللتكن المعروف والمعهود الى لقلرم) بين البشر لك تستحقه» 
هذه المعاني هي التي تتحكم في الأحكام النحوية. 

والنوع الثاني من (أل) الجنسية: قلنا هي التي لبيان الحقيقة» أو يقول لبيان 


الماهية» وهذه تتضح بالطالي عتوله الوق رمال م وتاماية الم ل كن 


6 


4 [الأنبياء: ٠‏ “1]؛ الماء: معرف ب (أل). الماء لكن هل يُراد به ماءٌ معين؟ لا 
جنس» هل جنس يراد به كل ماء؟ كل ماء يكون منه شيء حي؟ أو في ماء يخرج منه 
شيء حيء وفي ماء يضيع؟ في هذا وفي هذاء إِذَا ليس المعنى وجعلنا من كل ماءٍ كل 
شيء حيء وإنما الأشياء الحية معنى الآية والله أعلم أن الأشياء الحية جعلها الله 
من أين؟ جعلها الله من هذا الجنس. جعلها من هذا الجنسء لكن ليس المعنى أن 
كل الجنس هذا لا بد أن يكون منه أشياء حية» فهذا يكون من بيان الحقيقة بيان 
الماهية» فقط استعمال الجنس لحقيقته وماهيته» الأشياء الحية جعلها الله من هذا 
الجس. 

ومن ذلك قولك: "الأسد أشجع من الذئب"» إذا قلت الأسد تريد أسدًا معيئًا 
واحدًا في هذا المثال؟ لاء تريد أسودًا معينين؟ لاء تريد الجنسء إِذَا الجنس هذا 
الجنس جنس الأسود هذا يشبه الجمع؛ الأسد أشجع من الذئب كقوله: "الأسود 


شرح ألفية ابن مالك 


افع ب الاعا ب "لكو زان)نها البخنية هل فى البعخراقيةدالة سان اموه أم 
لبيان الحقيقة والماهية؟ لبيان الحقيقة والماهية لأنه لا يمكن أن تضع كل مكان 
(أل)؛ هل المعنى هنا كل أسدّ أشجع من كل ذئب؟ لاء لأن من هذا الجنس 
أشجع من هذا الجنسء لكن قد تجد من الذئاب ذثبًا أشجع من أسد من الأسود. 
الأصل في جنس الأسود الشجاعة؛ لكن آلا يوجد أسود جبانة؟ قد توجد أسود 
جبانة» وقلت لكم ما ذكره الآمير أسامة بن منقذ من الأمراء الذين قاتلوا الصليبين 
له كتب من أجملها كتاب اسمه "الاعتبار"» يعدونه من المذكرات الشخصية» مثل 
المذكرات الشخصية خطفوهم وذهبوا فعلوا تركوا ماذا رأوا وذهبنا ورأينا وذكر 
فيما ذكر بعض مشاهداتهم في الصحراء والأسود. وذكر قال من أعجب ما رأيت 
وذكر أسد جبان» من جبنه لا يخرج من عرينه» وذكر أشياء عجيبة قد يوجد من هذا 
الجنس أسود جبانة لكن الأصل في هذا الجنس الشجاعة. 

فيصح أن تقول: "الأسد أشجع من الذئب". ويرد عليك واحد ويقول لا في 
أسود جبانة» هل يصح هذا الاعتراض؟ لاء ما يصح؛ لأن المراد بقولنا الأسد هنا 
بيان الحقيقة» لآن هذا الجنس وليس المراد الأفراد كل الأفراد فردًا فردًا. 

ومن ذلك أيضًا كأن تقول: "الجبل أعلى من التل" أو تقول: "الدولة أكبر من 
المدينة" هذه كلها لبيان حقيقة الجنسء لكن لا يصح أن تجعل فيها كلمة كل 
مكان كلمة (أل)» فتقول: كل جبل أعلى من كل تل» وكل دولة أكبر من كل مدينة» 
لأنه قد تجد تلا عظيمًا أكبر من جبل صغير» وقد تجد مدينة كبيرة» أكبر من دولة» 
دولة صغيرة جدّاء تجد مدينة أكبر منها. 

فإذا قلنا يا إخوان: "اعمل لتكسب المال". المال هذا معرف ب (أل). هل 
عهدية أم جنسية؟ المال مال معين إذَا ليس بعهدية» وإنما لتكسب من هذا الجنس» 
لكن جنسية استغراقية لتكسب كل المال اللي في العالم» لتكسب كل مال أم لبيان 


شرح ألفية ابن مالك 


لعشي 

إِذَا فالخلاصة يا إخوان أن التعريف ب (أل) لا يكون إلا بالعهد أو بالجنس» 
فهو إما عهدية وإما جنسية» فالعهدية كما قلنا ثلاثة أقسام» والجنسية كما قلنا 
قسمان. 

بعد هذا الباب باب المعرف بأداة التعريف. سيأتينا في الألفية باب الابتداء 
فإذا قلت: أين المعرف بالإضافة؟ وقد ذكره ابن مالك من المعارف»ء فأقول: إنما 
تركها هنا لأن ابن مالك رَحِمَهُآانَهُ عقد بابًا مستقلًا للإضافة» وهناك ذكر أن الإضافة 
قن كي ادر 

والمعرف بالنداء؟ ما ذكره ابن مالك» لكن ذكره ابن هشام وهو متفق عليه بين 
النحويين» ولم يذكره ابن مالك؛ لأن النحويين يعقدون بابًا مستقلًا وهناك في النداء 
ينصون على أن النكرة المقصودة معرفة. 

هذه بعض التمرينات على المعرف ب (أل».» قبل هذه الأمثلة» لماذا سمى ابن 
مالك الباب باب المعرف بأداة التعريف, ولم يسمه بالمعرف ب (أل)؟ 

هو لسببين: 

الأول: لكي يشمل كل الأقوال التي قيلت في المعرف التي ذكرناهاء هل هي 
(أل) والهمزة أصلية» آم والهمزة زاتدة» أم اللام فقطء أم الهمزة فقط؟ فقال ذلك 
لكي يشمل كل هذه الأقوال. 

وأيضًا لسبب آخر ليشمل المعرف ب (أم) الحميرية» حمير من العرب» وقد 
يعرفون ب (أم) بدل (أل)» ومن ذلك ما جاء من قولهم: 


ليس من اير يام في امَف 
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ما يتقن لغتهم يعني: اركب الفرسء. وخذ الرمح» وبعضهم يخرج قول بعضهم 
الآن امبارح» على هذه اللغة» امبارح يعني البارح. 

تمرينات: ما نوع (أل) فيما يأتي؟ 

قوله سْبْحَاَهُوَتعَالَ : مأْجَعَلتمْ ِمَايةَ لاي وعِمَارَة ألْمَسَحِرٍ الرَامِ كَمَن امن أله 
وَألْوَِ لآ » [التوبة:19]. عندنا أربعة أسماء فيها (أل) أو خمسة. عله نا 
أَخَاجّ 4 [التوبة:19]» هنا (أل) في الحاجء ما نوع (أل)؟ عهدية خطأء جنسية 
خطأء ظاأَجَمَلمُ سِمَايدَ لاي © [التوبة:19]» الحاج (أل) في قولنا: الحاج؟ هذه 
موصولة» هذه ليست مُعرفة أصلاء هذه موصولة؛ لآن الحاج اسم فاعل» حج يحج 
فهو حاج» هذه موصولة» فلا تدخل أصلا عندنا في المعرف ب (أل). 


وعمارة المسييل اي 24 [التوبة:19١]»‏ (أل) في قولنا: المسجد؟ عهدية ماذا 


ذكرية حضورية علمية؟ علمية» عهدية علمية» المسجد الحرام كذلك علمية. 


صرح ررصه 


مإكَنَ امن بِألَهِ وَألْوَوِ لآ © [التوبة:19]. بالله (أل) في الله؟ كان يجب أن 
ننبه عليه من قبل لكن ما نبهنا عليه» (أل) في الله؟ (مناقشة 22٠0:71:06‏ يعني 
ليست مُعرفة ماذا تكون؟ نحن قلنا الدرس الماضي (أل) في اللغة العربية ثلاثة 
أنواع: المُعرفة هذه» والموصولة درسناها في باب الأسماء الموصولة» والزائدة 
هذه زائدة» كلمة زائدة من أنواع الزائدة لو تذكرون الداخلة على الأعلام, إذا 
دخلت (أل) على علم فهي زائدة» وأسماء الله سُْبْحَانَةُوَتعَاقَ أعلام ف (أل) في 
جميع أسماء الله عَرَصَجَلَ هي زائدة» يعني الله ما تقول تعرفت ب (أل) وإنما تعرفت 
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بالعلمية» يعنى الله لفظ الجلالة الله هذا علم آم معرف ب (أل)؟ ار 

قولنا: "البيت" يعني الكعبة: أو "المدينة" نعني مدينة النبي عَبَتَهاصَلاهْوَالسَكم هذا 
علم المدينة علم وليست معرفة ب (أل»» البيت يعني الكعبة علمء قلنا في الدرس 
الماضي علم بالغلبة» لكنه علم من أنواع العلم» و (أل) في ذلك كله هي (أل) 
زائدة» وكذلك في: الرحمن, الرحيم» الملك. العزيز» أسماء الله عَرَّصَجَلَ فهي زائدة» 
والالبري هلي ذلك أنك تقول: يا مللكوياعريق با رحم »ا هيم :ف (اك) زاقلة: 


سن َامَنَ يِه وَألْْوَو الآ © [التوبة:19]» (أل) في اليوم؟ علمية 

وقال سْبَحَاَوَيَعَالَ : «9الرَجَالُ قَوَمُورت عَلَ أَليسَآءٍ # [النساء:4 7]» جنسية» هذه 
استغراقية ولا لبيان الحقيقة؟ استغراقية» إذا قلت استغراقية فيعنى ذلك كل الرجال 
قوامون على كل النساءء أنت قوام على نساء جارك؟ إِذَا لبيان الحقيقة» هذه لبيان 
الحقيقة يعني جنس الرجال قوامون على جنس النساءء وليس المعنى أن كل رجل 
قوام على كل امرأة» لا وإنما المعنى الرجل قوام على نساته» لكن القوامة تكون في 
هذا الجنس على هذا الجنسء هذه لبيان الحقيقة. 

وفي الأثر: "أهلك الناس الدينار والدرهم". أما (آل) في الناس فهى أهلك 
جنس الناس» استغراقية أم لببان الجتنس؟ ليبان. الجتس» يعني جسن الناسن 
أهلكهم هذا الشيء, ولم يقع الهلاك على كل واحد من الأفراد بعضهم ما وقع 
عليه الهلاك. 

و(أل) في الدينار؟ أهلك الناس الدينار والدرهم؟ جنسية» بيان حقيقة ولا 


استغراق؟ بيان حقيقة» ليس كل درهم أهلك الناس» ولكن من جنس الدراهم 
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س كتم المج ددرا والدرب صعب طويل 

(أل) في المجد؟ عهدية؟! سلكتم المجد. (أل) في المجد؟ جنسية» 
استغراقية ولا لبيان الجنس؟ لبيان الجنس؟ لبيان الجنسء سلكتم لهذا الجنس 
للمجدء دربًا والدرب صعبٌ طويل؟ ها يا إخوان» هذا عهدية؟! ذكرية؟ هذه 
ذكرية نعم. 

هذا ما يتعلق بالمعرف ب (أل»)» سؤال يا إخوان,» ننتقل من الباب إلى باب 
الابتداء» فإن كان هناك من سؤال نستمع إليه. 

الطالب: ((©6)١0:95:1٠)؟‏ 

الشيخ: في النتيجة النهائية ليس لها تأثير في الإعراب» النتيجة النهائية الصناعية 
ليس لها تأثير في الإعراب؛ لأن الإعراب على كل حالٍ يتجاوزها إلى ما بعدهاء 
فإذا قلت: "خلق الله الناس" أين الفاعل؟ الله» تجاوزهاء وإذا قلت مثلًا: "الرجل 
كريم". الرجل: مبتدأء وال يتجاوزها الإعراب» وهنا تجاوز الإعراب (أل) في هذا 
المثال المعرف وفي المثال السابق الزائدة» لأنهما حرفان» والحروف أصلًا لا يقع 
عليها الإعراب» فتجاوزهما الإعراب كما أنه يتجاوز كل الحروف لا يقع عليهاء 
أما (أل) الموصولة كما لو قلت: "استيقظ النائم" النائم هذه (أل) دخلت على 
نائم فاعل اسم فاعل» فهي اسم موصول بمعنى الذيء يعني استيقظ الذي نامء هذا 
اسم اسم موصولء ولكن أين الفاعل فاعل استيقظ؟ (أل) أو النائم؟ هنا النائم 
وال هنا تجاوزها الإعراب تشبيهًا لها ب (أل) الحرفية. 

الطالب:؟؟؟ 


الشيخ: هل هو مجد معين؟ ربما أن تقصد مثلًا في مثال خر مجدًا معيئًا. 


شرح ألفية ابن مالك 


الطالب:؟؟ 


الشيخ: هذا جنسء هذا جنس لشيء معينء المعرفة مثلًا محمد هذا شيء 
معين معرفة» هذه أشياء معينة» السيارة شيء معين» لكن المجد؟ هذا جنس ليس 
شيئًا معينًا يمكن أن تعينه وتميزه عن غيره؛ إلا إذا أردت بالمجد هنا الملك» 
"سلكت للمجد دربًا". أنا أقصد الملك» فالمخاطب يعرف أني أقصد الملك» 
السلطان يعني هذه علمية» لكن إذا أردت الجنس المجد الجنس المجد سلكت 
لهذا الجنس درباء صارت جنسية. 

الطالب:؟؟؟ 


0 


ام 


الشيخ: الذي يظهر أنبما لا يجتمعان» لكن كما قلنا الإنسان يقدم في البداية 
العلمية لكون هذا هو الأكثر استعمالًا (أل) هي (أل) العلمية» إلا إن تبين له أنها 
ذكرية أو حضورية أو جنسية, أما الفرق بين العهدية والجنسية فقلنا: العهدية يراد 
بها شيء معين» إما شيء معين واحدء أو أشياء معينة» يعني أفرادًا معينين» أو فرد 
معين هذه عهدية» أما إذا أريد الجنس لا تريد منه أفرادًا معينين هذا جنس» جنسية» 
وكثرة التمرين والتدريب هي التي تعين على المعرفة السريعة لنوع (أل). 
الطالب:؟؟؟ 


الشيخ: هنا يقول (أل) في الرحيمء ما نوع (أل) في الرحيم؟ نقول: أنت ماذا 
تقصد بالرحيم؟ هل هي علم أم صفة؟ علم كأن تكون اسمًا لله عَرَبَجَلَّه هذا علم ف 
(أل) زائدة» يعني الرحيم تعرفت بالعلمية ما تعرفت ب (أل». أما إذا أردت أنها 
صفة كأن تقول: "جاء الأب الرحيم"» هل هي صفة ولا علم؟ صارت صفة, ما 
نوع (أل) هنا؟ هذه موصولة؛ لأنها داخلة على صفة مشبهة» رحيم فعيل صفة 
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مشبهه 
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الشيخ: "جاء الأب الرحيم" (أل) ني الأب هنا علمية» هذا في المثال لكن قد 
مثالا تكون ذكرية لو سبق له الذكر. 


الطالب:؟؟؟ 


الشيخ: لا يجوزء هنا كأنها استغراقية» لوجود الاستثناء فلهذا قالوا من الأشياء 
التي تدل على الاستغراقية إتيان الاستثناء منهاء مثال ذلك قوله سُبَحَالَهوَتَعَالَ : إن 
لانن مُق مَنًْا (5) دا ممه ألتهَوا (2) وَإدا مه ليد مَوْكًا (5) إلا لصن 4 
[المعارج: 155-١9‏ الإنسان في إإِنَ الْإَنَ حَاِقَ مَلُوعَا؟ [المعارج:19]؟ هذه 
جنسية» استغراقية ولا لبيان الجنس؟ هنا في الآية استغراقية» فتقول في ناس مؤمنون 
لا يجوز تطبق عليهم الصفة نقول في إلا المصلين لكن أنت لو أطلقت الحكم 
فالإنسان هلوع فقط هذه الجملة الإنسان هلوع» هذه صارت جنسية» لكن هل 
استغراقية ولا لبيان الجنس؟ لبيان الجنسء لا يصح أن تقول كل إنسان هلوع. 

الطالب:؟؟؟ 


الشيخ: الموصولء ربما ما حضرت معنا في باب الأسماء الموصولة» (أل) 
الموصولة هي الداخلة على اسم فاعل» اسم مفعولء والصفة المشبهة» فتكون 
موصولة بمعنى الذي. 

الطالب:؟؟ 

الشيخ: أسماء الله عَرَجَجَلَ أعلام عليه دالة على ما فيها من صفاتء هذا طبعًا 
منهج أهل السّنة والجماعة» وقال آخرون أسماء الله مجرد أعلام لا تدل على ما 
فيها من صفات» هذا مذهب آخرء ما معنى قولهم هنا إنها أعلام لا تدل على ما فيه 
من صفات؟ يعني أنيا أسماع جامدة» هكذا وضعت مرتجلة جامدة» وقولهم 
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مردود لغةً وشرعًاء ليس هذا مجال الرد عليهم. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: الله عَرَهِجَلّ في باب النداء سيذكر لك النحويون أن العرب التزموا فيها 
إثبات (أل) هذا السماع» السماعيء أما القاعدة أنك إذا أردت أن تنادي ما فيه 
«أل). في باب النداء ((©)5:78 200:5 إما أن تأتي بأي: "يا أيها الرجلء يا أيتها 
المرأة"؛ أ كدف (النغه تقول "يا رجل :يا هرذ" إلا في ثلاث مواضع أول 
موضع مع اسم الله عَرَبجَلَّه ما تحذف تقول: "يا الله". بإثبات (أل). لها حيائلٍ 
اث أوجه. إن لم تخني الذاكة: 

الوجه الأول أن تقول: "يا الله" تنبت الألف يا والهمزة في الله "يا الله". 

الثاني: أن تحذفهماء تحذف الألف والياء والهمزة وتقول: "والله". ولك أن 
تثبت الآلف في ياء وتحذف الهمزة وتقول يا الله» كل ذلك وارد وجائز» الشاهد: أن 
(أل) هنا ثابتة في لفظ الجلالة سماعًا. 

الطالب:؟؟؟ 


الشيخ: الحمد لله رب العالمين» العالمين كل ما سوى الله عَرَيَجََّه وهو إما 
جمع أو اسم جمع لقولنا عالم» فعلى ذلك ماذا تكون (أل) هنا؟ هل هي ليست 
داخلة على اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ليست صلة» وليست 
زائدة» فهي مُعرفة لكن عهدية أم جنسية؟ الحمد لله رب كل العالمين؟ إِذَا جنسية 
استغراقية؛ لأن الجنسية الاستغراقية هي التي يمكن أن تجعل كل مكان (أل).؛ 
الحمد لله رب كل العالمين» وأنا واحد من هذا العالم. 

سؤال يا إخوان؟ ما في سؤالء بهذا نحمد الله سبَحَانَهُوَتَكَالَ وهو المحمود في 
كل وقت وعلى كل حالء أننا انتهينا من الكلام على الأحكام الإفرادية في النحو 
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العربي» وسنبدأ ني الكلام على الأحكام التركيبية ابتداءً بالباب القادم "باب 
الابتداء"؛ ولكي أذكر بمعنى كلامي هذا أعيد شينًا مما قلته من قبل» وهو كيفية 
الترتيب عند إمامنا ابن مالك رَحِمَدَاََ. 


ابن مالك رتب النحو ترتيبًا معي قائمًا على نظرية تربوية وهي الانطلاق من 
الجزء إلى الكل من الصغير إلى الكبير» فجمع في أول النحو ما نسميه بالأحكام 
الإفرادية» فعندما انتهى منها ذكر الأحكام التركيبية ابتداءً بباب الابتداء» ما المراد 
بالأحكام الإفرادية» وما المراد بالأحكام التركيبية في النحو؟ 

أما الأحكام الإفرادية: فهي الأحكام التي تكتسبها الكلمة بصفتها مفردة» ولو 
لم تكن في جملة. 

أما الأحكام التركيبية: هي التي لا تكتسبها الكلمة إلا إذا دخلت في جملة. 

وبالمثال يتبين المقال؛ فإذا قلت لكم مثلًا: كلمة "محمد". محمد فاعل أو 
مفعول به؟ تقول: ما أدري حتى تجعلها في جملة» هذا حكم تركيبي» "الفاعل 
ونائب الفاعل» والمفعول به. والأسماء الخمسة. والمبتدأء والخبرء. والحال» 
والتمييز» والبدل» والنعت" هذه أحكام تركيبية لا تتبين إلا بجملة. 

وإذا قلت لكم محمد اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. ما تحتاج إلى جملة» هذا 
حكم إفرادي» وهذا ذكره ابن مالك من قبل» هذا أول مسألة تقسيم الكلمة إلى 
اسم وفعل وحرف. 

وهل محمد معربٌ أم مبنيع؟ معربٌء إذَا فتقسيم الكلمة إلى معرب ومبني هذا 
حكم إفرادي وقد درسناه من قبل. 

وهل محمد معرفة أم نكرة؟ معرفة علمء إذَا فالكلام على التنكير والتعريف 
هذه أحكام إفرادية» الأحكام الإفرادية عمومًا تنحصر في ثلاثة أبواب: 
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الباب الأول: باب الكلمة» ما يتعلق بتعريف الكلمة» وانقسامها إلى اسم وفعل 
وحرف. 

والباب الثاني: باب المعرب والمبني» أي: تقسيم الكلمة إلى معرب ومبني. 

والباب الثالث: باب النكرة والمعرفة» أي: تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة. 

وهذا ما يتعلق بالأحكام الإفرادية التي تستحقها الكلمة بصفتها مفردة» الآن 
عرفناها وانتهينا منها درسناهاء الأحكام التركيبية هذه الكلمات التي درسنا 
أحكامها الإفرادية إذا ألفت بينها فإنك ستخرج بما يسمونه الكلام. 

والكلام هو التأليف بين الكلمات» ألف بين كلمات ستخرج بالكلام» والكلام 
إما جملة اسمية» وإما جملة فعلية» فإذا ابتدأت كلامك باسم؛ قلنا جملة اسمية 
وإذا ابتدأت كلامك بفعل قلنا جملة فعلية» سواء ابتدأت مهما حقيقة أو حكمًا. 

فإذا قلت: ايه جالسٌ على الكرسى" فهذه جملة اسمية؟؛ لأنها مبدوءة 
مد وإذا قلت "على الكربي معن حال " فهذه أيكاحيلة انبميةة لأن 
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على الكرسي جار ومجرور مقدمان من تاخير» الأصل أنهما مؤخران وقدما. 

وإذا قلت: "جلس محمد على الكرسي" فهذه جملة فعلية لأنك ابتدأت 
بجلس وهو فعلء وإذا قلت: "على الكرسى جلس محمد" فهى جملة فعلية» وإذا 
قلت: "على الكرسى محمد جلس". فهى اسمية؛ لأن محمد أول الجملة في 
الحقيقة» وهو اسم. 

إِذا فالجملة في اللغة العربية نوعان» إما اسمية» وإما فعلية» وكون الجمل في 
العربية نوعين تدل على ثراء اللغة العربية» أم يدل على فقرها؟ تعصبوا للغة 
العربية» كون الجملة في اللغة العربية نوعين فقط تدل على ثرائها أم على فقرها؟ 


نقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما تستطيع أن تحكم بهذا الحكم 
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فتقول هذا يدل على فقر اللغة العربية» أما تجد اللغات الأخرى ما فيها إلا جملة 
تقول: هذا يدل على الثراء» هنا ما في حكم هذا واقع» ما تتعطل. 

فنقول: إن هذا يدل على ثراء اللغة العربية؛ لأن أغلب اللغات العالمية ليبس 
فيها إلا نوع واحد من الجملء وهو ما يقابل في اللغة العربية الجملة الاسمية؛ لأن 
أغلب اللغات العالمية يندر أن تبدأ فيها بفعل» في اللغة الانجليزية مثلاء وأغلب 
اللغات» حتى اللغات غير المعروفة» اللغة الأفريقية» ما أزال أسأل طلابي في 
الجامعة أي طالب مثلا أفريقى أو طالب روسي أسأله عن لغته. وهذا مذكور في 
كتب المقارنة بين اللغات. إنه يندر أن تجد لغة يمكن أن تبدأ فيها بفعل. 

يعني في اللغة العربية كيف تعبر عن حبك لمحمد؟ تعبر عن ذلك بجملة 
اسمية تقول: "أنا أت متحم اك أو بجملة فعلية تقول مباث : "أحب مخ" 
ولك تصرفات كثيرة في ذلك» تقول: "محمدًا أحبء ما أحبٌ إلا محمدًا" 
)٠00:04:710(‏ جملتان -والله أعلم-. 

بسم الله الرحمن الرحيمء نقول يا إخوانء يذكر الذين يقارنون بين اللغات أنه 
من النادر في اللغات الأخرى ((©)5:70 20:5 في فعل فلا يمكن عندهم أن تقول 
في اللغة الإنجليزية مثلًا لا يمكن أن تقول أحبك؛ ولكن يجب أن تقول عندهم أنا 
باسم أنا ثم تأتي بفعل ثم الفعل المساعد أكون وهو من مشتقاته. ثم تأت بالفعل 
الذي تريده أحبك. 

وكان عندهم دعوات إلى التخلص من الاسم كالفعل المساعد ولكنهم أقوام 
يعلمون أن اللغة هي أمر حضاري قبل أن يكون إنسانيًا فلذلك لا تجد عندهم مثل 
هذه الدعوات أبدًا. 
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وفي الأسبوع الماضي كان في اجتماع للآزمة العالمية المالية الآن والدعوة 

للرؤساء الأوربيين ومنهم الرئيس الفرنسي» وكان في بلد تجار فرنسيين ومن 
الدول الأخرىء, فتكلم تاجر من التجار باللغة الإنجليزية في الاجتماع» فقام 
الرئيس الفرنسي وخرجء وقاطع الاجتماع» غضبًا على هذا الذي تكلم 
بالإنجليزية» مع أن الفرنسية والإنجليزية أصلهما واحدء اللغة اللاتينية لكنها 
لهجات عندهم, مثل اللهجات العامية عندنا الآن» ثم إن هذه اللهجات صارت 
لغات. 

وما عندنا أشياء مقدسة» فنحن نحتفي باللغة اللغة العربية لا تتغير بارتباطها 
بمقدساتناء ولم نرضى العامية تنقلب إلى لغات» هي انقلبت لهاجتهم إلى لغات 
ثم صار أنها ترتبط بحضاراتء أي ترتبط بوجودهم. أما العرب فللأسف الشديد 
فهم على النقيض تمامّاء حتى أنه في الأسبوع الماضي أو الذي قبله هيئة الأمم 
المتحدة يدرسون الآن إلغاء رسمية اللغة العربية. 

يعني فئات الأمم المتحدة تدرس اللغات الرسمية التي ستتكلم بباء لك أن 
تتكلم بأي لغة من اللغات الست ومترجمون معتمدون إلى آخره. والآن يدرسون 
إلغاء رسميتهاء وذكروا مضوغات ذلك. 

فالمصوغ الأول: أنه لا يوجد أي دولة عربية تتكلم بالعربية في أء ى هيئة 0 
اجتماع في اجتماعات ومدارس هيئات الأمم المتحدة» كله إما 0 بالإنجليز 
أو بالفرنسية» هذه المصوغات أن الدول العربية كانت من قبل زعمت أنها تدعم 
برنامج التربية للغة العربية للأمم المتحدة» ولم تفي بهذا الأمر. 

فانظروا يا إخوان إلى شدة المفارقة» هؤلاء أقوام يعرفون كيف يعتزون وكيف 
يحافظون على مكونات وجودهم, الوجود لا يمكن أن يقوم أبدًا إلا بأمور معروفة 
إذا ذهبت الحضارة ذهب قومها ولو كانوا من أقوى الشعوب في الأمور مثل 


شرح ألفية ابن مالك 


الصناعة ونحو ذلك. 


الحضارة تقوم على الجين» وتقوم على اللغة» وتقوم على الثقافة المشتركة 
ونحن الآن تجد الدول العربية تدرس من الروضة حتى يتخرج الطالب من 
الجامعة باللغة الإنجليزية حتى (0/8:71)©0) أيضًا تدرس باللغة الإنجليزية. 

حتى أسمع في إذاعة لندن قبل يومين أو ثلاثة أيام كان الموضوع عن اللغة 
العربية» اتصالات» يتصل واحد من دولة عربية خليجية يقول: إذا أردت أن أكتب 
الآن مقالًا ما أستطيع» يقول أجلس وقنًا طويلًا لتذكر الكلمات العربية ما أستطيع 
أكتب. لأن دراستي كلها منذ الصغر كلها باللغة الإنجليزية» أما العمل فباللغة 
الإنجليزية. 

يعني صار العرب الآن أفضلهم حالا الذي لا يلقي بالا للغة العربية» وهناك 
منهم من يخجل أن يتكلم باللغة العربية» ويندر أن تجد منهم من يتحدث ومن يغار 
ومن يعلم أن هذه اللغة قبل أن تكون مجرد مكان في حضارة ورابط قوي وسبب 
من أهم أسباب بقاء الشعوب العربية. 

لهذا نأسف كثيرًا يا إخوان من القرار التي أصدرته وزارة التربية والتعليم عندنا 
بالسماح للمدارس الخاصة بالتعليم باللغة الإنجليزية» ونرجو منهم أن يعيدوا 
النظر في هذا القرار» فإننا نرى أنه قرارٌ خاطئٌ لا يصب في مصلحة الشعب ولا في 
مصلحة الوطن ولا في مصلحة الحضارة» فإن الإنسان يستطيع أن يترقى لأقصى 
درجات العلم بلغته» ولا يوجد شعب يدرس بغير لغته عمدًا إلا العرب فقط. 

ع الشعرت: الالغرى الصمقة التقيزة اله تفوس :إلا يهاه أن العرب 
فللأسف أنهم أكثرهم إلا سوريا تدرس الدراسات العليا باللغة الإنجليزية» وهذا 
خطأء وهذا في التعليم العام» وصاروا أيضًا سمحوا بالتدريس» تدرس التاريخ 
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تدرس جغرافياء تدرس الرياضيات باللغة الإنجليزية» هذا خطأ كبير جد 
استراتيجي نأمل منهم أن يعيدوا النظر فيها. 

دولة مثل كندا تخيل عدد سكانها قرابة ١4‏ مليون يتكلمون لغة خاصة بهم لا 
يعرفونها إلا هم» ١8‏ مليون فقط. ومع ذلك كل الدراسات إلى أن يتخرج من 
الجامعة والماجستير والدكتوراه كلها باللغة ,»)75١1:97©2((‏ ومع ذلك ما هم الآن؟ 
هم الآن في المركز الأول في الجوالات. وفي علوم كثيرة» وأطباء ومهندسين كبار. 

العدو الإسرائيلي لغته العبرية كانت ميتة» تعرفون ماذا يعني ميتة؟ كانت لا 
تستعمل لا يعرفها إلا بعض المتخصصين في الجامعات» ومع ذلك الآن أنقذوها 
من الموت وأحيوها وكل الدراسات عندهم تدرس باللغة العبرية. 

ولا يمكن لآي مسئول كبير أو صغير أن يتحدث بغير اللغة العبرية» فالذي 
يقول أن العلوم لا يمكن أن تدرس باللغة العربية إما جاهل وإما منهزم, اللغة 
العربية ليست أضعف حالا من اللغات الأأخرى» بعض اللغات مثل اللغة اليابانية 
والصينية» تحتاج أن تحفظ ملايين الكلمات لتفهمهاء لأن اللغات ليست كلها 
العربية» اللغات ثلاثة أنواع: لغات اشتقاقية» ولغات إلصاقية» ولغات بدائية ليست 

أعلى هذه عند علماء اللغات اللغات الاشتقاقية الذي يقوم الأمر فيها على أن 
7: تحفظ الكلمات , بعضها من , بعض » اشتق الكلمات , بعضها من , بعض. 

وأعلاها اللغة العربية» فعلماء اللغات متفقون على أن اللغة العربية أعلى 
اللغات من هذه الناحية ناحية الثراء» وتستطيع أن تأخذ منها ما تشاء» لكن في لغات 
أخرى أيضًا اشتقاقية» مثل العبرية فيها اشتقاق» وبعض اللغات الثانية فيها اشتقاق» 
لكن اللغة العربية فيها هذه ميزة اللغات الاشتقاقية. 
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لنوع الثاني من اللغات الإلصاقية» يعني هي كلمة واحدة فإذا أراد استنفاعا 
تلصقها بأشياء معينة» إذا أردت المصدر تلصق بلاصقة معينة أردت الجمع تلصق 
بلاصقة معينة» ليست الكلمة نفسها تغير صياغتها من فاعل إلى فعل يفعُل» إلى 
أفعل إلى فاعل إلى مفعول» هذه أغلب اللغات الأوربية والهندية» إلصاقية مثل 
الإنجليزية إلصاقية. 


.م 


هي كلمة واحدة إذا أردت الماضي تزيد 0© صارت ماضيء تريد الجمع تزيد 
9 واسم الفاعل تزيد! تريد المصدر تزيد 118 وهكذاء ومع ذلك أنها ضعيفة لكن 
صارت اللغة العالمية الأولى. 


لأن كما قال الحافظ ابن إبراهيم: (وَكَمِ عَزَ أقوامٌ بعِزّ لّغاتِ) أقوامهم هم 
اللذين يعزون اللغاتء أمر اللغة أمر جامد لا تستطيع أن تعيد نفسها. 

وإن كانت أقوى ما يكون من اللغات؛ ولهذا يقول في البيت: (ما اجتمعت 
لغتان إلا أدخلت إحداهما الضيم على الأخرى)؛ ما قال أدخلت القوي على 
الضعيفء يقول: (ما اجتمعت لغتان إلا أدخلت إحداهما الضيم على الأخرى)؛ 
الضيم ولا شك أن التي تدخل على الأخرى هي التي أهلها أقل سيرة. 

والنوع الثاني من اللغات: لغات لا إلصاقية ولا اشتقاقية» أي كل معنى له 
كلمة» فذهب له كلمة» ويذهب كلمتان ليس لهها أي علاقة بكلمة ذهبء. أي 
أذهب كلمة ثالثة أو نفس الخط الشكل أيضًاء الشكل والنطق مختلفان» بخلاف 
بقية الاشتقاقات» ثم الكلمات الأخرى. فلهذا المعاجم من بين آلاف الكلام ومع 
ذلك لم تموت, بل إن الصين الآن صارت من أعظم الدول قوة لا تخلف عن 
لغاتهاء وكذلك اليابان» ما تخلت عن لغتها مع أنها من اللغات الضعيفة. 


لآن الأمر لا يعود إلى اللغة فقط. يعود لأهل اللغة» فإذا كانوا بالفعل 
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متحمسين» وغيورين ومخلصين فإنهم يستطيعون أن يجعلوا هذه اللغة قادرةَ على 
القيام بكل ما يريدون من الدراسات والبحوث والارتقاء في كل درجات العلوم. 

طالب: ((55:0800). 

الشيخ: الضعف الذي في اللغة العربية له أسباب منه أسباب أنا ذكرتها وهو 
الدعاية المغرضة التي تقلل من قيمة اللغة العربية وتدعو للعامية» والعامية موجودة 
ما أحد ينكره لكن أن تجعله مكان اللغة العربية أو أن تأخذ مكان اللغة العربية في 
أماكنها تدخل في الجامعات. أو تنقل في الخطابات» أو نحو ذلك هذا الذي لا نقره 
لكن السبب الأكبر للضعف في اللغة العربية فيما يبدو لي» هو: هبوط قدسية اللغة 
العربية عن العرب. 

لما نقول قدسية أي أن العربي يستشعر أن هذه اللغة لا يخدمها ولا يغار عليها 
لسواد عيونهاء وإنما يخدمها ويدرسها ويغار عليها لآنها لغة مقدساته» القرآن 
والسنة لا يُفهمون إلا باللغة العربية. 

فإذا كان العامل كذلك فإنه يتفانى في خدمتها ودراساتهاء أما إذا كان يقول: 
(57:160) اكتب كتاب ما أحد يقول لي شيء. الأخطاء الإملائية والنحوية وكل 
شيء, أما إذا أخطأت في لغة إنجليزية فترفض ما تصلح. معنى ذلك فإن العربي 
سيرى اللغة الإنجليزية هي المهمة وهي المطلوبة» ما نقول مقدسة هي محترمة. 
ويذهب ويدرسها حتى يتعلمها. 

أما اللغة العربية ما أحد يُطالب بهاء ولهذا هل وجدتم مرة من الشرط في 
شروط الوظيفة إتقان اللغة العربية تحدثًا وكتابة حتى في الأمور التي يُطلب منها 
ذلك كالكتبة مثلًا أو المتحدثون الرسميون ما يكون ذلك. 


هذا هو السبب الأكثر للضعف للغة العربية» قلنا الفائدة» لا يسمونه أصلا فإذا 
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كيف تريدون أن يهتم 
هذه اللغة» وأن يستشعر أنه إنما يدرسها عبادة لله سبَحَانَهُوَتَعَالَ فلهذا يحاول أن 
يتلذذ وأن يتفهمها. 


الضعف في اللغة العربية طبعًا له دليل على ضعف المناهج» وضعف 
الأساتذة» وانشغال الطلبة بأمور أخرى, أشياء أخرى كثيرة» ومن أهم الأسباب 
التي يجب أن تحل إذا عرفنا السبب الأول» وهو: نزول قدسية اللغة العربية في 
شعو كثبر من العرت الآن. 

أنا لا أريد الآن أن أدخل في الباب الجديد باب الابتداء لأنه ليس بايا جديدًا 
معتادًا وإنما كما عرفنا هذا فاصل انتهينا من الأبواب التي فيها الأحكام الإفرادية في 
النحو ولهذا ننتقل إلى درس جديد في النحو وهو الكلام على الكلام على الأحكام 
الترثيبية. 

وقبل أن نبداً بها تحتاج أيضًا إلى مقدمة ثم نبدأ بها ولهذا نختم؛ لكي تكون 
مفحيمًا حقن أبدأ بباء هغل عناك أسقلة. 

طالب (5517)20). 


الشيخ: هذا من الأسباب وهو كما يقول حلقة مفرغة» فلا يوجد متتخصصون 
في اللغة العربية» المتخصصون قليلونء ثم الطالبون لها قليل أيضًا لو أراد أن يعقد 
دروسّاء قليل الطالبون لها فالحلقة مفرغة. 

لكن لو كان هناك شعور عند العرب بأهمية هذه اللغة ودراستها على الأقل ما 
لا يستغني عنه الإنسان من معرفة لغته» لكن لا بي يهتم أصلًا بمراكز اللغة العربية» 
يدرس التفسيرء ويدرس الفقه.» ويدرس الحديثء وربما يكون بعد ذلك شيخ 
ويفتي ولا يستطيع أن يقول جملة صحيحة» كيف ستقوم احضر درسًا أو أقرأ كتابًا 
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في اللغة أو في النحو؟ طبعًا لا شك أن الشعور الذي كان سائدًا من قبل. 

حتى لو قرأت في كل كتب التربية القديمة مثلاء على طالب العلم أن يبدأ أولًا 
بدراسة اللغة قبل أن نبدأ في العلوم الآخرىء لآن اللغة هي المفتاح لبقية العلوم؛ 
العظيم أن ذهب الشعور بأهمية هذه اللغة» أن ترى كثيرًا من الناس يأتي بكلمات 
أعجمية» فيكون الهاتف ما يستطيع أن يفهم ما الفرق الهاتف. ما في فرق عندهم, 

الإنسان يجب أن يكون متحمسًا للغته» يجب أن يكون غيورًا على لغته» مثلما 
يقول: )7١:١08)©2((‏ كل واحدٍ لا كيف أنا أجلس في بيتى عندي شعور بأهمية البقاء 
في البيت» أن تبقى بحضارة أو من غير حضارة؟ كل يريد أن يكون عنده حضارة» 
هذه الأمور هينة أصلا. 

هناك أمور أعظم منهاء فإن تطالب بها هذه أمور أعظم منها غائبة» كالأردنية 
وأور حضارية أعظم منهاء غائبة عن الناس» هذا لا يُستغرب أن يكون هذه 
المفاهيم في اللغة العربية. 

طالب: (17/1/:77)00). 


.)7/7:5 ١ )0(( طالب:‎ 


الشيخ: الأطفال الآن يتجاهلون اللغة العربية أكثر من الكبار» بل إن كثيرًا من 
الأطفال لا يستطيع أن يتحدث باللغة العربية الفصحىء إلى أن يدرسء والسبب في 
ذلك هو كثرة سماعه الفصيح, إما من وسائل الإعلام وإما من أفلام الأطفالء إما 
من المدارس ونحو ذلكء هذا ما يسمى بالسليقة» السليقة أن الإنسان لا يسمع إلا 


. 
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فإذا أتبت بإنسان لا تسمعه إلا الفصيح, ماذا سيتكلم؟ سيتكلم بالإنجليزية» 
أي بالعامية طبعًا لا يتكلم إلا بنحو ما سمع» فسيتكلم بالفصيحء فلو أتيت عند 
إنسان آخر لا يسمع إلا العامية» فماذا سيتكلم؟ بالعامية. 

لو أتيت بإنسان يسمع العامية والفصيح؟ ستجده مخلطًاء فإن كان سماعه 
للفصيح أكثر سيكون سليقته أقوىء فلهذا لا تكاد السليقة تنعدم عند العرب» 
العرب الآن عندهم بقاء للسليقة الصحيحة, ما يمكن الإنسان أن يقول: رأيت 
السيارة جاءت السيارة كبيرة» سيارة كبيرة» في أمور باقية للسليقة. 

وقد تبعد جدًا وقد تقوىء فالإنسان كلما أكثر من سماع الفصيح» سماع 
الكلام بتأمل مجرد سماع ما ننفيه» سماع الخطبء. نحن الآن ما عندنا استعداد أن 
نستمع إلى البرامج الفصيحة والأطفال يستمعون بكثرة» فلذلك يتكلم الطفل» 
يتكلم كلام فصيح لا قد يخطى» أسأل بعض الأطفال لماذا تقول تعالى بسرعة؟ 
لماذا تقول بسرعة لا يصلح ما يعرف لكن يقول: هي بسرعةء من هذا تبرمج من 
اللاشعورء اللاشعور السليقة الإنسان يتكلم ببذه الطريقة» فإذا كان بالفعل في 
برامج قوية في الإعلام موجهة لخدمة هذه اللغة العربية» لا بطريقة غير مباشرة فإن 
السليقة ستقوى عند الإنسان. 

فما بالك تأثيرها على اللغة العربية» فهي كالبرامج بالعامية أو بكلمات 
مختلطة عربية وأعجمية وعامية وبعضهم ربما حتى الخطب الآن يلقيها بالعامية 
وبالكلمات الرسمية: قيضعف السليقة غند الإنسان. 

مثلا الآن الأشرطة التي صدرت الآن كالسيل الجرار لا يأخذ بالعامية 
والقصائد العامية» من قبل عشر سئوات ولا نعرفها أصلًا ولا نتصور أن مكان 
إسلامي يبيع شريطًا عاميًا والآن إذا دخلت أكثر ما تجد الأشرطة العامية. 
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لمن وضعت؟ وضعت لمن لا يعرف اللغة العربية والجهال من الشباب وكذاء 
من أين نشتريها؟ يشتريها طلاب الجامعة والمتعلمون والمثقفون» فما صارت 
للجهال من الذين لا يعرفون بالعامية. 

الطلاب الذين يدرسون ثم يأتون مرة ثانية ويغتسلون اغتسالا عاميًا لكي 
يمسحوا عن سليقتهم كل ما درسوه من اللغة العربية. 

فسماعك لهذا العامي يحطم كل ما درسته من اللغة العربية» ليس فقط مجرد 
سماع لغة الإنسانء التي يفكر بها هي اللغة التي يحلم بهاء تحلم بالعامية أن تحم 
بالعربية؟ 

العامي لا يفكر كالعربي» قلت لكم من قبل كتاب جيد اسمه: الفكر العامي. 
يتكلم عن أن العامية ليست لسانًا هي فكر قبل أن تكون لسانًا لا تجد إنسان عامي 
يفكر كما يفكر إنسان باللغة العربية» ما تجد إنسان إنجليزي يفكر كالفرنسي» 
كالعربيء اللغة تؤثر في طريقة تفكير الإنسان. 

ولذا قلنا من قبل اللغة حضارة قبل أن تكون مجرد لسان, لا تعطي اللغة أكثر 
من حجمها لكن اللغة أر عظيم ومهم؛ ولا تقوم قائمة لأي شعب إلا أن يحتفظ 
بدينه وبلغته وثقافته» هذه الثلاثة المكونة للحضارة. 

أما عن شعب عربي يتكلم باللغة بالإنجليزية وخطاباته باللغة الإنجليزية, 
ومسئولوه باللغة الإنجليزية ودراساته باللغة الإنجليزية تجعله ((71:955)0). 

عمدة لندن قبل سئوات ألقى خطابًا طويلا عريضًا فصيحًا لكن أخطأ في كلمة» 
ما نطقها كما ينطقها البريطانيون قامت عليه القائمة خلال أسبوع واحد فقط. 

كيف مسئول كبير يُخطبئ في كلمة» هذا ما يصل لأنه يفسدء هذا الذي يجب 
عند العربء المسئولون لا يتكلمون إلا بالعربية» وإعلامهم لا يتكلمون بالعربية» 
انظر الإعلام عندنا مثا في السعودية أو في الخليج أول ما نشأ يعتمد اعتمادًا كاملا 
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لأسباب كثيرة من أهمهاء أنه مضطر إلى ذلك لأن الجنوب له عامية والشمال 
عامية» والحجاز عامية ونجد عامية. 

ما يمكن أن يتخذ عامية فتتخذ اللغة العربية» فخلف بذلك فوائد عظيمة جدًا 
حتى إنك تجد أن الإنسان الموجود الآن لا يتكلم كأبيه» لا تجدون أحد يتكلم 
كأبيه إذا كان أبوه كبير في السن شايب» طريقة القوم تغيرت» بل إن كثير من الناس 
صار يستحي أن يتكلم بلغات عامية بسبب هذا الإعلام» صار عند الناس لغة 
مشتركة. 

الآن خلال سبع أو الخمس سنوات الآخيرة هذه حتى في الإعلام حتى في 
الأخبار أحيانًا ننطقها بالعامية في القنوات» المجلات للشعر الشعبي افتراءً الذي 
هو الشعر العاميء اللغة الشعبية فهي اللغة العربية. 

هناك مجلات للشعر العاميء أوراق ثقيلة من يقرأها ما في أحد تدخل وتخرج 
من البقال ما تحركت بأوراق جميلة وثقيلة» تظن أن هذه الأمور غير مدعومة؟ من 
يدعمها؟ المفكرون, أن أول من دعا بالاهتمام باللغة العربية في الجزيرة هو 
مستشرق في وقت الملك عبد العزيز رَمَهُلَنَهُ ودعا لهاء ثم تلقفها غيره» حتى 
صارت تستشرق الآن في الخليج. حتى صارت الدعوة للعامية طاغية على كل 
وسائل الإعلام إلا من ندر. 

لذلك تجد مجلة سيارة أو جريدة سيارة إلا وفيها صفحة أو صفحتين للشعر 
العامي» ثم صفحة الأسبوع للثقافة العربية» انتشرت الدعوة للغة العامية وهي 
منتشرة في العراق ثم انتشرت في مصرء وصار حينذاك علماء كبار تصدوا لها وبينوا 
أضرارهاء لكنها بقيت في الخليج. 


-والله أعلم- وصل الله وسلم على نبينا محمد. 
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وأصحابه أجمعين. 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة 
ليلة الاثنين السادس والعشرين من شهر ذي القعدة من سنة تسع وعشرين 
وأريعسانة و الباق با] البتابع سابع ار سي :بحي اللخزيزة دين اران 
ينعقد بحمد الله وبتوفيقه الدرس التاسع عشر من دروس شرح [ألفية] ابن مالك 

نسأل الله لكان ةوقال فى أول"هذا الذرمن أن يوقتنا لما بحبه ويرضاءه :وان 
يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريمء وأنْ يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأولياء 
أمورنا وعلمائنا ودعاتنا وكل من له حقٌّ عليناء وأنبه أيضًا -يا إخوان- إلى أن هذا 
الدرس إِنْ شاء الله سيكون الدرس الأخير قبل الحجء ثم نتوقف لإجازة الحج 
ونعود للدرس مع عودة الدراسة إِنْ شاء الله متى تعود الدراسة سنعودء السبت أو 
الأحد أول أحد من غودة الدراسة سييدا الدرسن مق جديد إن شاء الله تعالى. 
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كنا انتهينا في الدرس الماضي بتوفيق الله عن الكلام على الأحكام الإفرادية 
النحو, وذلك بالانتهاء من الكلام على باب النكرة والمعرفة؛ لأنّ الأحكام الإفراد 
تقع في ثلاثة أبواب كبرى: 

- وهي الباب الأول: باب الكلمة. 

- والباب الثاني: باب المبني والمعرب. 

- والباب الثالث: باب النكرة والمعرفة. 

ونريد بالأحكام الإفرادية في النحو أي الحكم الذي تكتسب به الكلمة بصفتها 
مفردة» أي بغض النظر عن كونها في جملة, فإذا أخذنا كلمة "مسجد" مثلاء 
فمسجد اسم أم فعل أم حرف؟ نعرف أنها اسمء إِذَا هذا حكم إفرادي؛ لأَنْ هذه 
الكلمة كلمة "مسجد" اكتسبته وليست في جملة» و"مسجد" معرب أم مبني؟ 


ف 
ية 


6ت 0101 م 4 
معرب؛ لأن حركة آاخره تتغير تقول: "مسجد ومسجذا ومسجد". 


إِذَا فالحكم على الكلمة بالإعراب والبناء أيضًا حكمٌ إفرادي» و"مسجد" نكرة 
أم معرفة؟ نكرة» إذَا فالحكم على الاسم بالتنكير والتعريف أيضًا من الأحكام 
الإفرادية. 
أعرف حتى تجعلها في جملة» اجعل هذه الكلمة في جملة يتضح إعرابهاء قد تكون 
ميتداً لو قلت مثلا: "المسجد واسع". قل اتكوق حيرا إذا قلتك:؟ "هذا المسحد": 
قد تكون فاعلا إذا قلت: "قام المسجد بدوره", قد تكون نائب فاعل إذا قلت: 
"بنى المسجد". قد تكون تمييرًا مثل: "في القرية خمسون مسجدًا". 

[ذانفكون الكتلجة موددا ا ركو ا شاعاة ا متسل ارات | اوصيو ولك هده 
التي يسميها النحويون بالأحكام التركيبية. 
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: 


فالمراد بالأحكام التركيبية: هو الحكم الذي لا تكسبه الكلمة إلا بعد دخولها 
في جملة. 


بعد أنْ انتهى ابن مالك رَيِمََآلَه من الكلام على الأحكام الإفرادية» وفصّل 
الكلام فيها ونحن فصّلنا الكلام فيها وتوسعنا وقعدّنا وضربنا على ذلك ما تيسر 
من الأمثلة» وبقينا في الأحكام الإفرادية فصلا كاملا ونصف فصل؛ لأنْ الأحكام 
الإفرادية في النحو هي القواعد العامة وهي الأصولء وهي التي يجب أنْ يضبطها 
الطالب ولا يخلط فيها ولا يضعف فيهاء -كما رأيتم- أحكام قليلة لكن الطالب 
يحتاج إليها في كل أبواب النحو دون استثناء. 

في كل أبواب النحو القادمة المبتدأ والخبر والنواسخ كان وإِنْ وظن والفاعل 
ونائب الفاعل والمفاعيل الخمسة به وله وفيه ومعه والحال والتمييز إلى آخره كل 
هذه الأبواب دون استثناء سنحتاج فيها إلى ما قلناه في الأحكام الإفرادية أي في 
الأأصول: 


فلهذا توسعنا وتوسع النحويون في ذلكء ابتداءً من هذا الدرس أي ابتداءً من 
(باب الابتداء) سيبدأ الكلام على الأحكام التركيبية» وعرفنا أن المراد بالأحكام 
التركيبية هي الأحكام التي لا تكتسبها الكلمة إلا بعد دخولها في جملة» الكلمات 
التي درسنا من قبل أحكامها الإفرادية كلمة كلمة "محمد" عرفنا أنه اسم ومعرب 
ونكرة» "قام" قام عرفنا أنه فعل ماضي وأنه مبني. 

لو أخذت هذه الكلمة وهذه الكلمة فأخحذت "قام" وأخذت "ميعييل"! وألفت 
بينهما وقلت: "قام محمد" حصلت عندك جملة» فالجملة هو تأليف الكلمات 
بعضها مع بعضء والجمل في اللغة العربية -كما تعرفون- جملتان: إسميةٌ وفعلية» 


عي 


فالإسمية ما بدأت باسم حقيقة أو حكمّاء والفعلية ما بدأت بفعل حقيقة أو حكمًا. 
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تقول: "المسجد واسعء أن محية معديد" هذه إسمية 
ملق و قرنه الم بحيلا وبل حقداء أنا سكا كان + تقول: "في 
المسجد صلى محمد" هذه إسمية أم فعلية؟ ما في حرفية» هذه فعلية؛ لأنْ قولنا: 
"في المسجد" جارًا ومجرور مقدمان من تأخيرء والأصل "صلى محمد في 
المسجد". ثم قدّمنا الجار والمجرور هذه نسميها هذه جملة فعلية حكمًا. 

وكذلك في الإسمية لو قلت: "في المسجد محمدٌ صلى". يعني محمدٌ صلى في 
المسجد, فهي أيضًا إسميةٌ حكمّاء فهاتان الجملتان في اللغة العربية» ولعلنا ذكرنا 
في الدرس الماضي أن كون الجمل في اللغة العربية نوعين هذا يدل على الثراء ولا 
يدل على الفقر؟ 

نحن قلنا: هذا يدل على الثراء ولا يمكن أنْ نحكم من هذا الحكم إلا إذا كنا 
نعرف اللغات الأخرى وكم فيها من جملة» ]©08:٠4[‏ اللغة الأخرى فيها 
خمس أو عشر أو عشرين جملة» نقول: لا هذا دليل على فقر في العربية» لكن إذا 
عرفنا أَنْ الغالبية الساحقة من اللغات الأخرى لا يوجد فيها إلا نوع واحد فقط من 
أنواع الجمل وهو الجملة الإسمية. 

أغلب اللغات العالمية لا يمكن أنْ تبدأ كلامك إلا باسم, تقول: "أنا أحبك" 
ولا يمكن أنْ تقول: أحبك» هكذا في أغلب اللغات العالمية» أما في اللغة العربية 
تستطيع أنْ تأت بجملة إسمية فتقول: "أنا أحبك"» وتستطيع أنْ تأي بجملة فعلية 
مباشرة وتقول: "أحبك". ولك في الإسمية والفعلية أيضًا صورٌ وتصرفات كثيرة 
من حيث التقديم والتأخير ومن حيث التأكيد والزيادات المتنوعة. 

إِذَا فهذا يدل على ثراء في اللغة العربية. 

الجملة الانبيية ليا ألحكاة لبدو اب الجيلة النعلنة ليا نشكا اتتجرية واد 
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مالك عالمٌ عظيم ظهر من بعده بدقة الترتيب» وهذا الذي جعل كتبه وخاصة 
[الألفية] تثبت كل هذا الوقت لحسن ترتيبها وتنظيمها فضلا عن قوة النظم فيها 

- أولا: قال سنبدأ بالجملة الإسمية» الجملة الإسمية لها أحكامٌ نحوية: إِذَا 
سنحصر كل الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الإسمية» ثم نذكرها أولًا في بداية 
الأحكام التركيبية» فإذا انتهينا من الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الإسمية 
سننتقل إلى الجملة الفعلية ونذكر الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الفعلية وكذا 
فقعل. 

بدأ بالأحكام النحوية الخاصة بالجملة الإسمية» ثم الأحكام النحوية الخاصة 
الفعلية» فذكّر هذه الأحكام النحوية المشتركة بين الجملتين في آخر النحو. 

إِذَا فالأحكام التركيبية في [ألفية] ابن مالك مقسمة ومرتبة بهذا الترتيب» تبدأ 
بالأحكام النحوية الخاصة بالجملة الإسمية» ثم الأحكام النحوية الخاصة بالجملة 
الفعلية» ثم الأحكام النحوية المشتركة بين الجملتين» ونحن سنبدا إن شاء الله 
بالكلام على الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الإسمية. 

الجملة الإسمية قلنا مثل: "الله ربنا". مثل: "محمد كريجٌ", مثل: "العلم نافع" 
ونحو ذلكء لكن إِنْ سألتني فقلت: الجملة الإسمية كم لها حكم في النحو؟ كم 
للجملة الإسمية من حكم في النحو؟ ابن مالك الآن سيذكر الأحكام النحوية 
الخاصة بالجملة الإسمية» كم هذه الأحكام عشرون ثلاثون أربعون؟ وإِنْ شئت 
السؤال بعبارة أخرى قد تكون أوضح أقول: الجملة الإسمية تأتي في اللغة العربية 
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تأي في اللغة 017 مهما فتشت ونقبت في الكلام العربي اليد 
من قرآن وحديثٍ وشعر ونث ستجد أنْ الجمل الإسمية لا تخرج في كل هذا 
الكلام عن صورتين: 

- إما أنْ تأتي على الصورة الأولى. 

- وإما أنْ تأتي على الصورة الثانية. 

فما هاتان الصورتان؟ 

- الصورة الأولى: أن تأتي اللججلة الاسية عفدا بكرا كفر انا "لمكم 
كريم"» هذه الصورة طبعًا يجوز فيها تصرفات تقدم وتؤخر وتزيد وتنقصء» لكن 
كلها تعود إلى كونها مبتدأً وخبراء انتهينا من هذه الصورة» نريد صورةً أخرى. 

الطالب: 00117:77-11:171)]. 

الشيخ: إن» طيب وغير إن. 

الطالب: [00117:7575-11:56)]. 

الشيخ: كان ليست مؤكدة وليست حرفاء أنت لم تدقق في العبارة. 

الطالب: [11:*51-/737: 0011 ]. 

الشيخ: ما كان أصله المبتدأ أو الخبر» ما الذي ينقل المبتدأ والخبر عن 
أصلهما؟ تقول: ما كان أصله. يعني هناك شيء نقل المبتدا والخبر عن أصلهما. 

.])0( ١7:6 5-17:61[ الطالب:‎ 


الشيخ: الأفعال الناقصة فقط؟ 
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الطالب: [11:651]. 


الشيخ: النواسخ 


إذا فالجملة الإسمية لها صورتان : 


- الصورة الأولى: أنْ تأتي في اللغة العربية غير منسوخةء أي غير مسبوقة 
. 0000 0 
بناسخ» وحينئلٍ تتكون من جزئين: من مبتدأ وخبر ك "محمد كريمٌ 
مرفوع وعلامة رفعه الضمة» كرييٌ: خبرً مرفوعٌ وعلامة رفعه الضمة» "محمد 
270 1 00 5 0 0 
كريمة" لم تسبق هذه الجملة الإسمية بناسخ» فنقول: هذه الجملة جملة إسمية غير 
منسوخة. ويُقال عنها: الجملة الإسمية الأصلية أو الجملة الإسمية البسيطة» هذا 
الأصل في الجملة الإسمية أنها تأت غير منسوخة. 
- والصورة الثانية للجملة الإسمية: أن تأت الجملة الإسمية منسوخةء أي 
مسبوقة بناسخ» ودعونا على الجملة نفسها لكي يتبين الفرق وهي "محمد كرية". 
هي نفس الجملة "محمد كري" إما أن تأتي غير منسوخة أي على صورتها الأصلية 
2 عدون وإما أن تأتي منسوخة أي مسبوقة بناسخ» والنواسخ في 
- النوع 0 ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر مثل "كان". تقول: "كان 
مهل كوي" رفعت الأولة» فجي ونصبت الثاني: كريماء فقلت: "كان 5-7 
كريما + 
الأول ويرفع الثاني» مثل "إن" تقول: "إن محمدًا كرية هيدا ١‏ بالتصب كرية 
بالرفع. 
- والناسخ الثالث: ما ينصب المبتدا والخبر جميعًاء ينصب الأول وينصب 
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رأيتم أن الجملة الإسمية واحدة وهي "محمد كريم"" فإما أنْ تأني على 
صورتها الأصلية البسيطة غير منسوخة فتقول: "محمدٌ كريمٌ". وإما أنْ تأني 


منسوخة. فإذا جاءت منسوخةً فلها ثلاث صور تفصيلًا وهى: 

- رفع الأول ونصب الثاني "كان محمد كريمًا". 

- والصورة الثانية بالعكس: "إن محمدًا كريةٌ". 

- والصورة الثالثة: ب: بنصبهما "ظ:: ظننت يدا كروما 

فعلى ذلك تجدون أن الجملة الإسمية قد استوفت الصور العقلية بالرفع 
والنصب جميعًاء المبتدأ والخبر الجمل الإسمية استوفت كل الصور العقلية 
الممكنة بالرفع والنصبء الرفع والنصب الصور العقلية أن يكونا مرفوعين أو 
منصوبين أو متخالفين» مرفوعين هذه الصورة الأصلية "محمدٌ كريد" منصوبين 
هذه الصورة الأخيرة "ظننت محمدًا كريمًا"» متخالفين إما برفع الأول ونصب 
الثانٍ هذا الناسخ الأول "كان محمك كوي" 5250 الأول ورفع الثاني هذه إن 
"إن مخمدًا كرية". 

فلهذا تسمعون كثيرًا قولهم: إِنَّ اللغة العربية لغةٌ حكيمةٌ وعادلة» هذه الجملة 
يرددها العلماء كثيرًا اللغة العربية لغدّ حكيمةٌ وعادلة» حكيمة أي محكمة البناء 
وهذا واضمٌ جدًا من إحكام بنائها بحيث تعطي كل كلمةٍ حقهاء وللعقل في ذلك 

و ع 00 ٠‏ 0 
تدخل كبير» حتى التبس الآمر على بعضهم فظن أن العقل الذي تدخل في بناء 
وإحكام هذه اللغة الشريفة هو من المنطق اليوناني» والعقل موجود عند كل النّاس 
العقل والعرب من أذكى الشعوب. 
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توقيفيةٌ من الله عَرَجََ يعني الله أنزلها هكذاء أم أنها اصطلاحية النّاس اصطلحوا 
عليهاء وما كان هذا الاختلالاف إلا سبب شدة هذا الإحكام الذي جعل بعضهم 
يقول: إِنْ هذا الإحكام في اللغة لا تستطيع عليه العقول البشرية» فزعموا على ذلك 

در امد ل عر ا د 5 1 7 5 8 0 
© وَعَلَمَ ادم الأسماء كلها © [البقرة:1]: والخلاف قديمٌ حديث لا نحتاج إلى أن 
نتكلم عليه الآن. 

لكن أقصد أنْ هذا مغزى قولهم: إِنْ اللغة العربية لغ حكيمة» عادلة» عادلة 
أي: تعطى كل كلمةٍ حقهاء فتعدل بين الكلمات وسيأتي لذلك شواهد كثيرة جذّاء 
ولعلنا نشير إلى شئ هن ذلك عتدما يرده وقد سيقت أشياء كثيرة مخ غدل اللغة 
العربية لعلنا نشير إلى ما سبق؛ لأنه سبق أن شرح من ذلك مثلا: أن جمع المؤنث 
السالم مثل: "ستلمات وسيارات" يُرفع بالضمة» ويلصب بالكسرة» ويجر 
بالكسرة» فاللغة هنا الآن مالت مع الفتحة ولا مالت مع الكسرة؟ مالت مع 
الكسرة. 

ثم يأتي باب الممنوع من الصرف مثل: "أحمد ومساجد"" فرفعه بالضمة 
ونصبه بالفتحة وجره بالفتحة» فعادت اللغة العربية بعد ذلك فعدلت الميزان» 
وهكذا كلما مالت في باب عادت في باب آخر ووزنت الميزان لكي تكون عادلة 
ولذلك أمثلة كثيرة هذا من الأمثلة على ذلك. 

قلنا -يا إخوان-: الجملة الإسمية إما أصلية بسيطة غير منسوخة "محمد 
كريم". وكلا الجزئين مرفوع, أو تكون منسوخة والنواسخ كم قلنا؟ ثلاثة: 

- الناسخ الأول: الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر هذا الناسخ, ماذا يشمل؟ 
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يشل كان والحوان) ثلاثة عشر فعلاء ستأتي في باب كان وأخواتها "كان محمد 
كريمًاء أصبح محمد كريمًا". 

- وآأيضا يكتهل تاسنًا آخرء هذه النواسخ التي ترفع الأول وتنصب الثاني 
تشمل كان وأخواتها وتشمل في نواسخ أخرى أيضًا تعمل هذا العمل نفسه وهي 
أفعال المقاربة كاد وأخواتها أيضًا ترفع الأول وتنصب الثاني "كاد محمد يرسب". 

- وهناك أيضًا ناسخ ثالث يعمل هذا العمل أيضًا يرفع المبتدأ وينصب الخبر 
وهى: 

الطالب: [77:51]. 

الشيخ: لاء قلنا ظن وأخواتها تنصب من جزئين. 

الطالب:1:551؟]. 

الشيخ: أفعال رجاء هي المقاربة» هي المقاربة تشمل الرجاء والشروع 
والمقاربة» سميت كلها المقاربة تغليبًا لكن كلها باب واحد تسمى كاد وأخواتهاء 
وتشمل ما الحجازية وأخواتبهاء ما الحجازية النافية وأخواتباء مثل: هما هنذًا مسرا # 
[يوسف:١7].‏ 

© إذَا فالناسخ الأول الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر يشمل ثلاثة نواسخ ثلاثة 
أبواب: 

- كان وأخواتها. 

- وكاد وأخواتها. 

- وما وأخواتها. 


وهذه بيتائيتا تباعاء هكذا ترتب النحو» مياتنا الآن باب الابتداء المقدا 
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والخبر» وبعده سيأق باب كان وأخواتها؛ لأنه الناسخ الأول» اد يا 
ثم ما وأخواتهاء مرتبة؛ لأن هذه الثلاثة تعمل هذا العمل. 

والناسخ الثاني الذي ينصب المبتدأ ويرفع الخبر ماذا يشمل من النواسخ 
يشمل ناسخين نوعين: 

ل 


ينا 


محمدًا كريم 


ل 0 
لا النافية للجنس: لا النافية للجنس ماذا تعمل؟ تعمل عمل إِنْ تنصب الأول 
وترفع الثاني» كقوله عَلَنْهاصَكْواسَكام: «لا أحد أغير من الله لا النافية للجنس 
وهي المشبهة بِإِنْ العاملة عمل إن. 

إِذَا فهذا الناسخ الذي ينصب الأول ويرفع الثاني يشمل بابين من النواسخ 
يشمل إِنْ وأخواتها ويشمل لا النافية للجنسء وهما أيضًا متتابعان بعد النواسخ 
الشابقة. 

ثم النوع الثالث من النواسخ خ الذي ينصب المبتدا وينصب الخبر يشمل بايا 
واحدًا من النواسخ وهو باب ظننت وأخواتها» ظننت وعلمت وحسبت وخلت 
إلى ين وهكذا ترتب النحو في هذا الباب» الأحكام النحوية الخاصة بالجملة 
الإسمية ترشيت بهذ الطريقة؛ فتأخد المبتداً والشبرء وبعده يأتينا كان 000 
كاد اما ثم ما وأخواتهاء ثم إِنْ وأخواتهاء ثم لا النافية للجنسء ثم ظننت 
وأخواتها. 

بعد ظننت وأخواتها يأتي باب يسمونه (باب أعلم وأرى)» وهو باب ظننت 
وأخواتها لكن إذا تعدى إلى مفعولٍ ثالث» وبذلك ينتهي الكلام على الأحكام 
النحوية الخاصة بالجملة الإسمية. 
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لييداً ابن مالاق الكلام على الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الفعلية ابتداءً 
من باب الفاعل. 

ِذّا ماذا سيأتينا بعد باب ظننت وأخواتها وأعلم وأرى؟ سيأتي باب الفاعل وهو 
أول الأحكام النحوية للجملة الفعلية» وبعده نائب الفاعل» وبعده المفاعيل 
الخمسة: المفعول به والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه والمفعول 
المطلق» هذه أحكام الجملة الفعلية النحوية» وإِنْ شاء الله إذا وصلنا إلى الجملة 
الفعلية سننبه إلى ذلك. 


بعد هذه المقدمة يمكن أن ندخل إلى الكلام على باب الابتداء» مستعينين بالله 
متوكلين عليه. وإن شاء الله ما هي إلا أيامٌ قلائل ودروسٌ قلائل وننتهي من 
الأحكام النحوية للجملة الإسمية ونقول: نبدأ يباب الفاعل» فالأيام سريعة لكن 
نسأل الله أن يلقي البركة في أوقاتنا. 


عت 
َس 


يقول شيخنا وإمامنا ابن مالكِ رَيِمَدُآانَهُ في ألفيته في هذا الباب (باب الابتداء) 


200 1 ل اعون 5 ا 5 0 ضر وق اير ل و 2ق 
11# هذا ر تعد عشادر در إن كلمت زئد عادر قن اندز 


- 
قد - 


4 #تسددا امسا تاعسل الى فى أتسسار دان 
6 وفِس وَكَاسْيَفْهَام التَقَىْ وَكَدْ ل ل كل ارميوناا سيد 
5 وَالْنّانٍ مُبْتَدَا وَدَا الْوَضصْفُ حَبَرْ إن في سوَى الإِمْرَادِ طِبْقا اسَكَفَرْ 
031ورقمُوا مق ةَأبالاقِيا ‏ كَدََرَفْمٌ خجرباألمدَا 
هذه خمسة أبيات نشرح منها في هذا الدرس ما تيسر إِنْ شاء الله تعالى. 
البيت الأول يقول فيه رَِمَدَآانَهُ: 
1 


مه > و يه ال ا عر ٠‏ د 7 ه52 حر متو قله بتر 2 فض 82 
.مذ رحد وعادر يد إن تليق عاد تفن اعتدز 
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واضح أنه يدانه لم يعرف المبتدأ في هذا الييت» ونم ضرب له مثالا بقوله: 


يد عَاذْرٌ), ف(وي3ٌ): مبتداً و(عَادْرٌ): خبرء ولعل الأمر من الوضوح بما كان 
بحيث لم يحتج رَيِمََآَنَهُ إلى التعريف. أما تعريف المبتدأ عند النحويين: فالمبتداً 
عند النحويين هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية» هذا هو المبتدأء المبتدأ في 
التعريف العلمي النحوي: المبتدأ هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية. 

نشرح هذا التعريف هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية» الاسم أي 
ا 


3 


اسمّاء مجردٌ عن العوامل اللفظية تقول: مجردٌ عن أو مجردٌ من كلاهما جائرٌ في 
اللغة» مجردٌ من العوامل اللفظية. 

قولنا: مجردٌ من العوامل اللفظية يدعونا إلى أنْ نشرح نظرية العامل في النحو؛ 
لآنْ النحو العربي كله يقوم على هذه النظرية نظرية العامل» فالنحو يقوم على أن 
الكلمات يعمل بعضها في بعضء كيف يعمل بعضها في بعض؟ لو قلنا: "سلمت 
على محمد" على: حرف جرء ومحمدٍ: اسم مجرورء ما الذي جره؟ "على". 
وا ل ويه اكاب ا م 6 
الحقيقة» وإِنّما الذي جر المتكلم أنت المتكلم الذي جررت فقلت: "محمد" 
ولو شف لقلق؟ "علن مسخيذا أو على سحي" : 

فالفاعل في الحقيقة الرافع والناصب والجار العامل في الحقيقة هو المتكلم لا 
شك في ذلك. ما أحد يناقش في هذه المسألة. 

فقول النحويين: إِنَ الألفاظ يعمل بعضها في بعض هذه نظرية تربوية لتوضيح 
الأمر وتسهيله» أنت أيها المتكلم أنت أيها العربي تقول: "سلمت على محمدٍ". 
لياذا فلك "على شحيد"؟ لماذا نا قلت "على محمد أو على محمد "؟ فشرل: 
قلت: "على محمدٍ"؛ لأنْ "محمد" مسبوقة بعلى» فعلى جعلتك -أيها المتكلم- 
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يجر ما بعدهاء نختصر ذلك ونقول: "على" جرت ما بعدهاء فهذه نظرية العامل. 

والكلمات -كما سبق شرحه- اسم وفعلٌ وحرفء أما الأفعال فمن حيث 
العمل تعمل أو لا تعمل؟ الأفعال كلها عاملة كل الأفعال عاملة تعمل» وَإِنْ كانت 
تختلف من حيث القوة في العمل» فبعضها قوي وبعضها قويٌ جدًا وبعضها قويٌّ 
جدًا جدًا وبعضها ضعيفء فأضعف هذه الأفعال في العمل ما يُسمى بالفعل اللازم 
الذي يرفع فاعلاء ثم يعجز عن أنْ ينصب المفعول بهء مثل: "قام". تقول: "قام 
محمد ذهب محمدٌء مات محمدٌ غرق محمدٌء خرج محمد دخل محمدٌ". 

الآن رفعت فاعلا هل تستطيع أن تنصب مفعولًا بهذه الأفعال؟ ما يمكن؛ هذا 
يُسمى فعل لازم رفع الفاعل ولزمه ولم يتعداه إلى نصب المفعول به» وأقوى من 
ذلك الفعل الذي يرفع فاعلًا وينصب مفعولًا به. كأن تقول: "أكرم محمد أباه. 
وضرب زيدٌ اللص» وأخذ خالدٌ الكتاب"؛ هذه أفعال» ماذا عملت؟ عملت 
عملين: رفعت الفاعل ونصبت المفعول بهء فهذه أقوى من الأفعال السابقة 
اللازمة. 

ثم هناك أفعال أقوى ترفع فاعلًا وتنصب مفعولًا به أول وتنصب مفعولا به 
ثانيًا وهذا باب ظنئنت» تقول: "ظننت محمدًا كريمًا"» ظننت ظن فعل والتاء فاعل 
ومحمدًا: مفعولٌ به أول» وكريمًا: مفعولٌ به ثاني» ثم هناك أفعال أقوى وهي التي 
تنصب ثلاثة مفاعيل» ترفع فاعلًا وتنصب مفعولا به أول ومفعولا به ثاني ومفعولا 
به ثالثّاء وهذه أقوى الأفعال وهي أفعال قليلة» وهي المذكورة في باب أعلم وأرى. 
مثل: "أعلمت محمدًا العلم نافعًا"» أعلمت: فعلًا وفاعل» محمدًا العلم نافعًا: 
مفعول به أول وثاني وثالث. 

الخلاصة: أن الأفعال كلها عاملة» والحروف من حيث العمل عاملة أم 
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يجزم هذا عامل» أما المعمول فهو الذي يقع عليه الرفع فيكون مرفوعاء أو يقع 
عليه النصب فيكون منصويّاء أو يقع عليه الجر فيكون مجرورّاء أو يقع عليه الجزم 
فيكون مجزومًا. 

فمن الحروف العاملة حروف الجرء أليست تجر تعمل الجر فهي جارة» ومن 
الحروف العاملة حروف الجزم "لم ولما"؛ ومن الحروف العاملة حروف النصب 
نصب المضارع مثل: "أن ولد ومن الحروف العاملة "إن وأخواتها" تنصبف 
المبتدأ وترفع الخبر» هذه من الحروف العاملة. 
عام أحرف الاستفهام "هل والهمزة". 2 تقول: "محمد كرية" 
يعدا وعير امهل ا تقول: ادل ممه كرب !"لعل بعرق البشقهام بحاي لا 

3 5 5 
يعمل شيئاء محمد كريجٌ: معدا وخبر وهكذا مثل قد مثل لام الابتداء "لمحمد 
كريمٌ". هذه كلها حروف هاملة لا تعمل شيئًا. 

نصل إلى الأسماءء الأسماء عاملة أم معمولة؟ الأصل في الأسماء أنها معمولة» 
يعني يقع عليها العمل» فالفعل يرفعها فاع وينصبها مفعو لاء وحروف الجر 
تجرهاء وإِنْ وأخواتها ترفعها وتنصبها وهكذاء الأصل في الأسماء أنها معمولة. 

فلهذا الأسماء تأت مرفوعة وتأتيٍ منصوبة وتأتي مجرورة» وهل تكون الأسماء 
عاملةً تعمل الرفع أو النصب أو الجر؟ نعمء قد تأت عاملة في صور معينة قليلة 
محصورة في قولهم: الأسماء العاملة عمل أفعالهاء ونسميها بالأوصاف هذا 
الوصف. الوصف خلاف الصفة الصفة يعني النعتء. النعت هذا مصطلح إعراب 
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لكن الوصف الوصف يعني الاسم المشتق العامل عمل فعله. الاسم الذي 
شققته من فعله ويعمل عمل فعله. ونريد بالأوصاف الأسماء العاملة عمل فعلها 
ثلاثة أشياء: اسم الفعل واسم المفعول والصفة المشبهة» هذه قد تعمل عمل فعلها 
فترفع الفاعل وتنصب المفعول به. 

الآن تكلمنا على نظرية العامل. وذكرنا ما يعمل من الأسماء والأفعال 
والحروف. نقول بعد ذلك كله: هذه العوامل التي تعمل فيما بعدها الرفع أو 
النصب أو الجر أو الجزم نوعان: 

- إما عوامل لفظية يعني تلفظ لها حروف تخرج في اللفظ. 

- أو عوامل معنوية ب يعني ما لها حروف تلفظ ولكن تفهم فهمًا هكذاء يفهمها 
الإنسان فهمًا. 

فأغلب العوامل لفظية كجميع العوامل المذكورة سابقًاء فحروف الجر 
5 سلمت على محمد" "ملي" هذا عامل لفظى أو معنوي؟ لفظي هذه حروف 
تلفظء إِنّ وأخواتها عوامل لفظية والأفعال كلها عوامل لفظية» ونحن نقول في 
تعريف المبتداً: المبتدأ هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية» فكل اسم تجده 
ا ا ا ل ويا 

فإذا قلت: "الله ربنا"'» الله : 0 هل سبق 0 0 7 7 بعامل 0 
ومثله "محم كرية": دين : مد هذا 0 "في الدار محمد" ف: 
حرف جرء والدار: هذا في حرف ما لنا علاقة به» نحن نبحث عن الأسماء؛ لأن 
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المبتدأ لا يكون إلا اسمّاء في: حرف والدار: اسمء مبتدأ أو ليس مبتداً؟ لا؛ لأنه 
تيوق تحال جر لسى تتيقداء 'لى الذان يدا" محمدة اس فسيوق يعامل لنظي 
أم غير مسبوقٍ بعامل لفظي؟ هذا غير مسبوقٍ بعامل لفظي. 

فإِنْ قلت: "وفي" نقول: في هذه تعمل الجر وقد جرت الدار وانتهى عملهاء 
"في الدار" في: حرف جرء جرت الدار وانتهى عملهاء ثم جاءنا محمدٌ فهل هو 
مسبوق بعامل لفظي أم مجرد؟ مبتدأء "بحي" فنا مدا 0 خيره؟ "في الدار" 

لو قلنا: "جاء عفدل يذه علي و أبيدا!؛ جاء: فعل ما لنا علاقة به : اسم» 
فهل هو مبتدأ؟ لا؛ لأنه مسبوق بفعل بجاء يطلبه فاعلًا» ف"جاء محمد" هذا فعل 
وفاعل» "جاء 00 يده"» يده: اسم» اسم مسبوق بعامل لفظى أم غير مسبوق 
بعامل لفظي؟ هنا غير مسبوق بعامل لفظي. 
محمد فاعللاء ما إعراب "يده" في قولنا: "جاه سيد ين على رأبية"؟ متحي ! 
مبتدأء كيف وقع مبتداً؟ قلنا: لأنه اسمًا مجردًا عن العوامل لفظية» يده: مبتدأء 
والخبر يده ما بالها؟ على رأسه هذا شبهة جملة خير. 

لو قلنا: انود به ب" ميحيل اسم سبق أو مجرد عن العوامل اللفظية؟ 
إِذَا مبتدأ هذا مبتدأء يده اسم أم ليست اسمًا؟ اسمء مسبوق بعامل لفظي أم غير 
ال الت ا و 0 
نه يذه» لا. إد خيراء إد د ل 
بأنه يده» لاء إِذا ليس خخبراء إِذا فهو اسم لم يُسبق بعا كر 
معد ددعي يكذ ريده تعدا ؟ شرل محم مأو ويد نأا وك 
مبتدأً يحتاج إلى خبرء فأين خبر المبتدأ الثاني يده؟ 00 وأين خبر المبتدأ الأول 


3 و 59 
محمد؟ محمد ما باله؟ جملة '"'يله سخية" . 
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اسمء اسم إذَا ممكن أنْ يقع مبتدأء هل هو هنا مبتدأ؟ لا؛ لأنه مسبوق بعامل رفع 
الفعل جاء فعل والذي فاعل» '"جاء الذي يده" يذه: اسمء مسبوق بعامل لفظي؟ 
مسبوق بجاء وجاء لازم وقد رفع الذي فاعلًا وانتهى. إِذَا ما إعراب "يده" "جاء 
الذي يده سخية"؟ مبتدأء أين خبر المبتدأ "يذه"؟ "سخية" الذي هذا اسم 
موصولء والاسم الموصول- كما عرفنا- لا بُدَّ له من صلة أين الصلة في الذي؟ 
اسيلا الامية "لديف ١‏ 

تلاحظون في كل الأمثلة السابقة: أن المبتدأ واقعٌ في أول الجملة» هذه من 
أحكام المبتدأء أن المبتدأ يقع في أول جملته ما نقول: في أول الكلام؛ نقول: في 
أول ختملثة فإذا قلع "محمد كريدٌ". محمد وقع في أول الجملة» وإذا قلت: 
ا يذه بدث د ف أوك الجملة» ويده مبتدأء هل وفعت ف أول 
الجملة؟ وقعت في أول جملة الخبرء الخبر هنا جملة أولها مبتدأء وإذا قلت: "جاء 
الف يلام سيقي "1 يلها مبتدأء أيضًا وقعت في أول جملتها وهى جملة الصلة» 
جملة الصلة المبتدأ يقع في أول الجملة أصالة» وقد يتأخر فهذا حكمٌ آخر. 

نقول: "هذا رجلٌ أبوه عمي". هذا: اسم مجرد إذَا مبتدأء "هذا رجلٌ" رجل: 
هدعي اغردك عزن هذا زاله وجا م إذا فيد اسهد ورسا عن "هذارجل أبوه 
عمي". أبوه: اسمء الآن مسبوق في عامل لفظي أم مجرد عن العوامل اللفظية؟ 
مجرد. ما إعرابه؟ مبتدأء المبتدأ يحتاج إلى خرء. أين خبر أبوه؟ عمى» و"أدوة 
عمي" ترى الجملة إسمية الآن مبتدأ وخبرء هذه جملة إسمية مبتدأ وخبر ما 
إعراب "أبوه عمي" هذه الجملة الإسمية؟ مبتدأً وخبر ما إعراها كلها؟ كلها صفة 
لوجر "هداترسل أبره عل للقافدة ال كورناها أكترهن هرة أن الجملة يغيد 
التكرات صفات وبعد المعارف أحوال. 
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م ا 

لو قلت: "أخي عالم". أخي: اسم ومججره من العوامل اللفظية فهو مبتأء أبن 
خيره؟ عالمء وبينهما ياء المتكلم ١‏ ا خى عا 0 أخ: ميئذأ وياء المتكلم في "أخي 
هذا اسم مستقل وهو ضمير؛ اك عير مضل فال بالعلية امايق يناج معنا 
وعالمٌ خبر وياء المتكلم في أخي ما إعرابها؟ 

أذكركم بالقاعدة التي : تقول: كل صهير اتصل اسم فهو يات إليه» هذه 
قاعدة [2©5:117)] كل ضمير اتصل باسم فهذا الضمير مضاف إليه إذَا ما إعراب 
الياء في أخى؟ مضاف إليه. 


الطالب: [005/8:7594-5/8:5)]. 

الشيخ: والهاء في "أبوه" مضاف إليه. 

وإذا قلت: "أخو محمدٍ عالعٌ". فأخو: مبتداً؛ لأنه اسم مجرد عن العوامل 
اللفظية» وأخبرت عن الأخ بأنه عالم. فعالم خبر ومحمد "أخو محمد" ما إعراب 

ا 

محمد؟ مضاف إليه» وفي قوله تعالى: لكل أجل حِنَابٌ © [الرعد:98]: اللام في 
الكل # [النساء:1١]:‏ حرف جر ما لنا علاقة بهاء وكلمة كل: اسمء لكنها ليست 
مبتداً؛ لأنها مسبوقة بعامل جرء لإلِكُلٍ أجَلٍ © [الرعد:4"] وأجل اسم مسبوق 
بعامل لفظي أم مجرد؟ مسبوق بعامل لفظي وهو المضاف. #أكل أجل ©. 

إِذَا لكل أجل 4 [الرعد:8"] هذا مضاف إليه» كتنب 4 وصلنا إلى #اككنبُ 4 
هذا اسم مجرد من العوامل اللفظية فهو مبتدأء إلا أنه مبتدأ مؤخر والخبر ملحل 
أجل حِنَّابٌ 4 [الرعد:"] فكتابٌ لكل أجل فقدّم وأكَر. 


وقال سْبِحَاَةويعل: موك الأغلدل في أَعْنَاتهِمْك [الرعد:ه]» نعوذ بالله من 
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حالهمء #أولئك الأغلال في أعناقهم © مأأولَيكَ»: اسم إشارة اسم. ومجرد عن 
العوامل اللفظية فهو مبتدأء موُلَيكَ؟ه ما بالهم؟ ##أولئتك الأغلال»©» أخبر عن 
أولئك النّاس بأنبم الأغلال؟ لاء إذًا فالأغلال ليست خيرا» ليست خيرًا فهي اسم 
وحيتذٍ مجرد عن العوامل اللفظية فيكون مبتداً ف وليك 4: قدا آول 
22و 0 22و 
و #الْأَغْلٌ © [الرعد:0]: مبتداً ثانِ ولكل منهما خبر» فخبر #الْأَغَكلٌ # [الرعد:ه] 
أخبرنا عن الأغلال بأنها «ف أَعْمَاقَهِمٌ # [الرعد:0]» فالخير هنا شبهة جملة» 
وأخبرنا عن ليك بأنهم #الْأَغْكَلُ ف أَعَمَاقِهِمٌ 4 [الرعد:0] أخبرنا عنهم بجملة 


لعلنا تكثر من التمثيل ؛ لآن كثيرًا من الدارسين يعرف المبتدأ بصورته الأصلية 
الواضحة وهو إذا جاء في أول الجملة» لكن إذا اختل هذا الأصل قد يصعب على 
بعض الطللاب أن فيز المتند أ فليذا نأي بأمثلةٍ عدة. 

قال سْبْحَانَهوَتَعَالَ: #فريقا كذبتم# [البقرة:47]» فريق: اسمء مسبوق بعامل 
لفظي أم غير مسبوق بعامل لفظي؟ هنا مسبوق بعامل لفظي؛ لأنْ كلمة هَرِيتَا 
هذه مقدمة من تأخير» والأصل في الآية من حيث الترتيب اللغوي والله أعلم كذبتم 
فريقًاء فكذّبِ فعل والتاء فاعل وفريقًا المكذب المفعول به ثم قدَّم المفعول به؛ 
لأن المفعول به يجوز أن تقدم ويجوز أن تؤخر. 

ل ل 
المبتدأ أن المبتدأ مرفوع» وقال تعالى: #8إقَالَ أنَأ يُوسْفُ وَهَنْدَا 
[يوسف: ,.]14١‏ 5 يُوَسْفٌ © [يوسف:90] مبتدأ وخيرء #وَهددًآ 


[يوسف ٠:‏ ة]: 00 وخير آخر هذا واضحة» 50 أ يُوسَفٌ # [يوسف:٠١1]‏ مبتدأ 


شرح ألفية ابن مالك 


وخبرء ولاس 4 [البقرة:56] اسم من أي الأسماء؟ ضمير. 


وقال تعالى: رك تعد © [الفاتحة:0] إياك اسم أم ليس اسمًا؟ اسم من أي 
الأسماء؟ ضمير ضمير منفصلء وقد جاء الاسم هنا إياك في أول الجملة» لكن هل 
هو مجرد عن العوامل اللفظية أم غير مجرد عن العوامل اللفظية؟ غير مجرد؛ لأنه 
مقدَّم من تأخير وأصل الآية لغويًا والله أعلم نعبدك ونستعينك؛ نعبدك هذه الكاف 
ضمير متصل وهي مفعول به» والمفعول به يجوز أنْ يتقدم قدمه كنعبد, لا بُدّ أن 
تقلب الضمير المتصل إلى ضمير منفصل لكي يستقل بنفسه ويُبتدأ فقال: فيك 
ند 4# [الفاتحة: 9]. 
قلنا: في ضمائر رفع, ما تأت إلا في محل رفع مثل المبتدأ والفاعل» وفي ضمائر 
نصب ما تأت إلا مفعول به وأشياء حكمها النصب. 

لو قلنا -يا إخوان-: "هل محمد حاضرٌ؟" هل: حرف استفهام ما لنا علاقة 
00557 اسمء لكن اسم مجرد عن العوامل اللفظية أم مسبوق بعامل 
لفظي؟ مسبوق بهل وهل "هل" حرف عامل أم هامل؟ هامل إِذَا ما يغير الحكم؛ 
ما إعراب محمل؟ مبتدأ؛ لأنه مجرد عن العوامل اللفظية وحاضرٌ خبره» ومثله 
"هل طالبٌ في المدرسة؟". هل: حرف استفهام وهو هامل وطالبٌ: مبتدأء وفي 
المدرسة: الخبرء وتقول: "لخالدٌ مسافرٌ". اللام هنا لام الابتداء وهي دالة على 
التأكيد من حروف التأكيد حرف ابتداء» وهي من الأحرف الهاملة لا تعمل شينَاء 
وخالدٌ: اسم مجرد عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ. 

هذا ما يتعلّق بقولنا: مجردٌ عن العوامل اللفظية» وأما قولنا في التعريف: الاسم 
فعرفنا من قبل أنه يخرج الفعل ويخرج الحرف ويخرج الجملة الإسمية والفعلية» 
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فكل ذلك لا بقع مبتدأء وقوله: الاسم يعني كل الأسماء يمكن أنْ : تقع مبتدأء كل 
الأمماة الشمير» أشماء'الإشارة» الآسماء الموضولة» أسيماء. الفاضل» أميماء 


المفعول؛ الصفة المشبهة» المصادر» كل الأسماء يمكن أن تقع مبتداً 

فالضمير مثل: لأأَنَأْيوْسُّفُ # [يوسف:1]40 أسماء الإشارة مثل: "هذا محمدٌ" 
##أولئك الأغلال في أعناقهم» ونحو ذلكء وأيضًا قلنا الأسماء بكل صورها 
يمكن أن تقع مبتدأء ومن ذلك الاسم الصريح والاسم المؤولء بما أنه اسم يصح 
أن يقع مبتدأ ما الفرق بين الاسم الصريح والاسم المؤول؟ ولعلنا أشرنا إلى معنى 
الصريح والمؤول من قبل» فالصريح كل ما سبق» والمؤول الاسم المؤول هو 
الاسم المنسبك من حرفٍ مصدري وصلته. الاسم المؤول هو الاسم الذي يتكون 
ويتألف من حرف مصدري ومن صلته» من حرفٍ مصدري وصلته. 

قولة جا الحروف» الجعيدرية؟ الحروق» المصدية النيرعك أنتييها أن 
بالفتح وسكون النون أَنْء وأَنّ المفتوحة الهمزة المشددة النون» هذه حروف 
مصدرية» فالمصدر المؤول أيضًا يجوز أَنْ يقع مبتدأ ومن الأمثلة على ذلك قوله 
تعالى: «إوآن صَصُومُوا حَيْدُ لَكُمْ 4 [البقرة:185]» أن تصوموا»» أَسَتَ 4 
[الفاتئحة:ل/ا]: حرفٌ مصدري» ##تصومواأ #: فعلٌ مضارعٌ منتضوت أن وعلامة 
نصبه حذف النونء وواو الجماعة في #إتَصُومُواً» فاعل» هذا إعراب تفصيليء 
ف اعت #: حرف و#إتصومُوا»: تصوم فعل وواو الجماعة اسمء أن 
تصوموا على بعض كلها #أن تصوموا هذا اسمء #أن تصوموا» اسم. 

كأنْ تقول: "قام" فعلٌ ومحمد اسدٌء و"قام محمدٌ" جملة فعلية» فقد تتكلم 
على الأشياء بمفرداتها وقد تتكلم على المجموع ف##أن تصوموا» على بعض 
فهذا اسم ويأخذ حكم الأسماء في كل شيء ومن ذلك أنْ يقع مبتدأً» فإذا قلت: 
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#أن تصوموا خير لكم#. #إأن تصوموا اتفقنا على أنه اسمء وهو في هذه الآية 
مسبوق بعامل لفظي أم مجرد؟ مجرد إِذَا اسم اسم مبتدأ هذا مبتدأ لكن أين 
المبتدأ في هذه الآية؟ المبتدأ هو الاسم المؤول #أن تصوموا»» ما نقول: المبتدأ 
صيامكم وهو الذي معناه يتأول إليهء لا المبتدأ في الآية #أن تصوموا» هذا 


المصدر المؤول هذا الاسم المؤول هو المبتدأء وأين خبره؟ خبره «إحَيرٌ 
[البقرة:4 9] مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

ومن ذلك أنْ تقول وانتبه للمثال: "أَنْ تجتهد أفضل من أنْ همل" أنْ تجتهد 
هذا اسم مؤول من أنْ وصلته وهو مبتدأء حكمنا عليه بأنه مبتدأ؛ لأنه مجرد عن 
العوامل اللفظية» أين الخبر؟ "أنْ تجتهد اجتهادك أفضل" الخبر: أفضلء» "من أنْ 
تهمل" من: حرف جر يجر الحرف أو يجر الفعل أو يجر الاسم؟ يجر الاسم أين 
الاسم الذي جرته "من" "من أن عيمل "؟ هو "أن عبمل ""أنحيمل" انب ؟ تقول: 
نعم» "أَنْ #بمل" اسمء لكن من أي نوع الأسماء؟ اسم مؤول. 

أنّْ: هذا حرفٌ مصدريٌ ناصب للمضارعء وتهمل: فعلٌ مضارعٌ منصوبٌ بأنْ 
والفاعل مستتر تقديره أنت» وأنْ #همل: اسم في محل جرء انظر هنا الاسم المؤول 
جاء مبتداً وجاء في محل جر بمن؛ لأنه اسم فيأخذ كل مواقع الاسم» وتقول: 
"رق أن تتفوق "ءاس رة قعل ماض والنون حرف وقاية» وياء المتكلم تعود إلِيٌ أنا 
المتكلم "سرني" أنا الذي وقع علي السرور فأنا مفعول به. سرني ياء المتكلم 
مفعول به تعود إلي» ما الذي سرك؟ أين الفاعل؟ الذي سرب أنْ تتفوق» أين الفاعل 
أين فاعل سرني؟ "أنْ تتفوق"» الفاعل كذلك- كما سيأتي- يُشترط فيه أنْ يكون 
اسمّاء وقد وقع هنا اسمًا لكنه اسم مؤول. 


تقول: هذا المثال ما يصلح في المبتدأء الاسم المؤول هنا وقع فاعلًا ما وقع 
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وقول "الاحينان" ما الإهيناة؟ "الاغبناك أن تعد الله كاناق واه" الأحساة: 


5 
2 
ع 
ا : 


مبتد 


مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة؛ والخبر: أَنْ تعبد. 

الخبر هنا -يا إخوان- الخبر هنا مفرد أم جملة فعلية؟ الخبر مفرد وهو اسم 
هنا اسم مؤولء كأنك قلت: الإحسان عبادتك» لكنك لم تأتٍ بالاسم الصريح 
وإِنَّما أتيت بالاسم المؤول "أنْ تعبد", وقع خبرا كما أن الاسم يقع خبراً. 

وتقول أيضًا: "أنْ تصدق شيءٌ جميلٌ" أنْ تصدق: مبتدأ وشيء: خبره» 
وتقول: "من الأدب أنْ تخفض صوتك". من: حرف جرء حرف والأدب اسمء 
هل هو مبتدأ؟ لا؛ لأنه مسبوق بعامل جر هذا جار ومجرورء "أن تخفض صوتك" 
هذا اسم أم ليس اسمًا؟ أنْ تخفض صوتك اسم. فالاسم مسبوق بعامل لفظي أم 
غير مسبوق بعامل لفظي؟ هنا غير مسبوق» ماذا نعرب "أنْ تخفض صوتك"؟ 
مبتدأ مؤخرء ومن الأدب خبر مقدم» كأنك قلت: أنْ تخفض صوتك من الأدب. 
كو قدت الريك 

من ذلك قوله سْبَحَلَةوكَ: جإوين انيه أن كَمُوُمْ ألتما وَالْارْسٌ يمرو 4 
[الروم:5؟]. #إمن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره#. لمن ِو © 
[لقمان:١"]:‏ هذا #وين4: حرف جر وَلْأءَايتِوء © [البقرة:77]: اسم لكنه مسبوق 
بعامل جر فليس مبتداً هذا جار ومجرور» أن فو اسم اين مرو 4 
[الروم:75] كل ذلك اسم أم ليس اسمًا؟ اسمء ما إعراب هذا الاسم فإأن تقوم 
لسّمَآءُ وَالَْرْضُ مرو © [الروم:5 ؟]؟ هذا مبتدأ؛ لأنه غير مسبوق بعامل مجرد» فهو 


مبتدأ وأين خبره؟ من ءَاينيتِوءَ © [لقمان:١‏ *]) أن تقوم السماء والآرضن بأمره من 
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آياته ثم قدَّم واي 

وتقول: "من الأدب أن الطالب يعاذن"»من الأدب* هله جار ومجرون أن: 
هذه أنْ من الحروف المصدرية فهي وصلتها اسم " أنْ الطالب يستأذن". أنْ: هذه 
من أخوات إِنّْء والطالب: اسم أنْء ويستأذن: خبر أنْء وأنْ واسمها وخبرها "أن 
الطالب يستأذن" كل ذلك اسم أم ليس اسمًا؟ اسم مؤولء ما إعراب هذا الاسم 
المؤول؟ من الأدب أنْ أن الطالب يستأذن هذا مبتدأء إِذّا غير مسبوق بأي عامل 
لفظيء فأنْ الطالب يستأذن مبتدأ مؤخر» ومن الأدب خير مقدم. 

ومن ذلك أن تقول: "من التوفيق أنك مسلم" أنك مسلء: مبتدأ ومن التوفيق: 
خبر مقدمء ومن ذلك قوله عَرَِمَلَّ: «إوَمِن َل أَنَكَ يَرَى الْأَرْضَ حَليِعَة 4 
[فصلت:59"]؛ موْمَنْ َإكْتَيء # [لقمان:١7]:جارٌ‏ ومجرورء 5207 ترف الأرض 


ِ 
5-2 
م 


خَبْعَةٌ # [أفصلت:9"]: هذا اسم مؤول إعرابه مشرداً. 
عه 1ه الى اخ ا ع و وا ل + 
إذا فقولنا في التعريف: المبتداً اسم مجرد عن العوامل اللفظية» نريد باللاسم 
كل انواع الاسم ومن ,ذلك الاسم الصريح والاسم المؤول. إن كان هناك من 
سؤال فنستمع إليه الآن» اتفضل. 
الطالب: [01:05:61:-/09١:/ا01:0١0©0].‏ 
الشيخ: نعم» تعرب بالتفصيل تقول: أن حرق مصدري ناصب للمضارع. 
ع ع ع 0 
وتجتهد فعل مضارعٌ منصوبٌ بأن والفاعل مستتر تقديره أنت» وأن تجتهد اسم 
0 00 > 8 
مؤول وهو مبتدأ في محل رفع؛ تعرب تفصيلاء ثم تعرب إجمالا. 
الطالب: .]0601:010/:735-1:١1/:90[‏ 
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.] 0١ / - الطالب‎ 


الشيخ: تيمكن أن تقول: "صيامكم خخيرٌ لكم" ويمكن أن : تقول» "أن تصمويهوا 
خيرٌ لكم" وهذا جائز» لكن طبعًا في فرق من حيث المعنى لكن فرق دقيق» لكن لو 
سألتك أين المبتدأ في قولك: "صيامكم خيرٌ لكم" صيامكم وهو اسم صريح. 
لكن أين المبتدأ في قولك: "أن تصوموا خيرٌ لكم"؟ المبتدأ "أن تصوموا" نفسها ما 
تأولهاء تقول: "أنْ تصوموا" هي المبتدأ وهو اسم مؤول. 

.])2©١1:08:19-01:08:315[ الطالب:‎ 

الشيخ: هو هو بمعناه لا يفقل منه شيء. 

.]26©2١٠1١:١8:7/[ الطالب:‎ 

الفيق: الحرك: المضدري» التحرفه المضدرق حر الذق يسيك .منه ومن 
صلته اسم صريح؛ يمكن أنْ تحذفه وأنْ تحذف الصلة التي بعده وتجعل مكانهما 
الاب ل ل موا ا ل مدت 
لصوف و1 تقول: "صيامكم". وتقول: "أن تجديد غير من أن عمل ""بوتقول: 
"اجتهادك خيرٌ من إهمالك". 

.])©٠1::9::84-:1:٠١9:٠6[ الطالب:‎ 

الشيخ: في الإعراب التفصيلي أَنْ حرف ناقص» وتهمل: فعلّ مضارعٌ منصوب 
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت؛ لكن أنْ همل على بعض اسم.ء نعم اسم أن 
همل على بعض هذا اسم مؤول. 

.]©001:09:38-:01:١9:1717/[ الطالب:‎ 


الشيخ: نعم» المضاف إليه يكون معرفة ويكون نكرةً ة ما في إشكال. : تقول: 


شرح ألفية ابن مالك 


نقائ. عدا 


أ 


"هذا قلم الأستاذ"؛ أضفت إلى معرفة» ويمكن أنْ تقول: "هذا قلم أستاذٍ" 
فأضفت إلى نكرة» إلا أنْ الإضافة إلى معرفة تكسب التعريف» والإضافة إلى نكرة 
لا تكسب التعريف وإِنَّما تكسب التخصيصء يعني تضييق دائرة التنكير لكن لا 
تزيل التنكير» "قلم أستاذ" خرجت عن أنه قلم امرأة أنه قلم طالب لكن يبقى أيضًا 

.])*1:1 19-4 1:1:1١[:بلاطلا‎ 

الشيخ: نعم الإضافة» الإضافة من العوامل» وسيأتي عندما نتكلم عن باب 
الإضافة الخلاف في العامل. 

الطالب: 171 111نم ]. 

الشيخ: نعمء قد يأتي من الأسماء أسماءٌ عاملة غير الأوصاف وهي محصورة 
في آخر النحو باسم الأسماء العاملة عمل أفعالها وهي المصادر واسم الفعل 
والأوصافء الأوصاف ومعها المصادر واسم الفعلء إلا أن المصادر واسم الفعل 

الطالب: [6:7:١31:3٠-84ة:١٠:2©01].‏ 

الشيخ: لاء لاء لاء لكن لم يعمل الرفع ولم يعمل النصب. ثم إِنْ المضاف فيه 
خلاف [5 1601:11:١0‏ في باب الإضافة سنتكلم في جر المضاف إليه ما الذي 
هو الذي جر الذي بعده» فيكون من الأسماء العاملة» وهناك قول آخر وهو قول 
الجمهور أن الجر عملية الإضافة [001:11:77©] معنوي» ثم من العوامل 
المعنوية. 


هناك كثير من الإخوة كان سألني في أثناء الأسبوع وقبل الدرس عما ذكرته في 


شرح ألفية ابن مالك 


الأسبوع الماضي من رسمية اللغة العربية في هيئة الأمم المتحدة» نحن قلنا: 
الموضوع مطروح عندهم لإلغاء رسمية اللغة العربية في هيئة الأمم المتحدة. 
وذكروا من ذلك مصوغات من هذه المصوغات أن جميع الوفود العربية لا تتكلم 
باللغة العربية في جميع مدارس هيئة الأمم المتحدة» ومنها أن الدول العربية كانت 
الترمت بدعم برنامج الترجمة ولم تقم بذلك. 


لكني لا أدري ما الذي جد في الموضوع إلى الآنء ما استطعت أَنْ أتابعه لكن 
بعد الزيارة الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين وإلقاء بعد الخطابات باللغة العربية 
في هيئة الأمم المتحدة نرجو أن يكون الأمر أكثر إيجابية ولعل الأمر يكون في 
صالح اللغة العربية» لكن الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلكء. وهذا مما يُشكر لخادم 
الحرمين الشريفين فاهتمامه باللغة العربية واضح جدّاء وقد أصدر أوامر كثيرة جذدًا 
لو نفذ بعضها لارتقت البلاد باللغة العربية. 

وبهذه المناسبة فإني أشيد بالمسؤولين في وزارة الخارجية إلى أنْ يحثوا 
مندوبيهم في مجالس هيئة الآمم المتحدة والمتكلمين الرسميين باسمهم أن يلقوا 
خطابات باللغة العربية وأن يلقوا المداخلات باللغة العربية فهذا أمرٌ متاح» وجميع 
الشعوب الذي لغاتها رسمية كالهيئة المتحدة وهي ست رسمية كلهم يتكلمون 
بلغاتهم إلا العرب وللأسف الشديد [1:17:760 ٠‏ ©)] والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


و © مو 


شرح ألفية ابن مالك 


ا ا 
ترجمة ابن مالك رَحمَهَألنَهُ ا 1[ 1[ 1 013030 
ترجمة موجزة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني .. 5 ١‏ 
الكلام على الألفية الج سسب يه للبت إجيدي بلجب سيب ارسي سيدا 
ار يي 0 
تاريخ النحو إلى ابن مالك رَحمَدَالنَهُ: ب 1 00000000 
مكانته: 1 
أما كتبه: 111111000 ز[ز[ؤز[ز[ز[ [ [ [ 00007 
أما كتبه النحوية: ا ا 11[ 1 
ألفية ابن مالك: 00 
ا 0 
أين ألفها ابن مالك؟ ومتى؟ ولمن؟ 111[ 1 0000001 
منهجها وترتيب النحو فيها 1 222225 11 غ12 
ا ا ة أبواب: 0 
الدرس الأول . . . . . . . . . د د د ل 81 
ل ل 00 
أي ألف أب مالك وَحمَدَاانَهُ [ألفيته]؟ ب10000 1 ز از ز 1 1 2111*131 


ما علاقتها بمنظومته الطويلة في النحو [الكافية الشافية]؟ 0 


شرح ألفية ابن مالك 


دري جد ٠‏ مانا رخ لوو ربك ندا دن لكك ررحي 0 
فمن أول من شرح [ألفية] ابن مالك؟ له م ممم 11 
أظن أن المشكلة في أمرين: 0000 
والكتب النحوية كغيرها من كتب أهل العلم أربعة أقسام: ز ز ز ز ز 0 0000 0 000ص( 
الكلام على الآلفية ا اا 00 
الدرس الثاني 0 عد ع أذ جد 4 ا ل د ف رلا 
نسأل الأخ الكريم ما اسم شيخنا بن مالك؟ 00 
فما العلامات المميزة التي ذكرها ابن مالك للاسه؟ 00000000 
الدرس الثالث ا ا ا اا اا 0 
عرفنا أن الحروف ثلاثة ة أقسام: ا 1 ا 
إذا انتهينا من ذلك إن شاء الله سنضيف مسألتين: 1 
فما معنى المعرب والمبنى؟ 01 اا 
الفوس الراه ‏ + م ع وعدم د دا دن امو دع ب 
فنقول الأسماء معربة إلا عشرة وهي: ع انو ده لاشو 11 فون لح 1 ا د * ١5‏ 
ابك924 ###94#ح 898548 ا اا اا اا ال ين 
الا --" ف للقد اج مق سو ل او ا علد كو ل ل م “د 14332 
ال البنادة ل + 1162 
وقد ذكرنا أن ابن مالك يَحمَهُ 0 
الدرس الثامن ا 00 -. 940" 
طريقة الإعراب وأركانه: 0 
عندنا إعراب هذه الثلاثة» يكمل إعرابها بثلاثة أركان: ااا ا 
الدرس التاسع ا ي ‏ 017 
إِذَا فالأركان ثلاثةه هي الأركان | السابقة الوا 18 2 


ننظر بسرعة إلى بعض الآيات ونعرب بعضها: مل ع م/م 


شرح ألفية ابن مالك 


الفرس القاشر ‏ . . . .د ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل لل ل م5 
فالضمائر تنة تنقسم إلى قسمين: ا ا 11 1 ا 0 


والخطاب أنت ما فروعه؟ :0101_1110 1 
الدرس العادي هشر . . . . . 2. 2. 2.2.2.2 اث اث اث .2 .588.2 


الفرس الثائي هشر . . . . . . . 2.2.2.2 2.2.2 2.2 .88" 
الدرس الالت هشر . . . . . . . . .2.2.2 ...2 50و؟ 
الدرس الرابع عشر ل 5 
الدرس الخامس عشر ا ل و م ل وي ل ل مي ب 2 


الدرس السادس عشر ‏ . . ا ا 0 إن 
ثم يشترط في الجملة الواقعة صلة للموصول شرطان؛ للم لاع 
متى يحذف العائد المرفوع؟ بثلاثة شروط: 8 2000000 
ع ل 
الدرسالثامن عشر ‏ . . . . يود م عن به 016 
نبدأ بالنوع الأول: (أل) العهدية ثنة مادم 211110101 
الدرس التاسع عشر 0 ا ا اليك 
إِذَا فالناسخ الأول الذي يرفع الميتدا وينصب النقير دن ثلاثة نواسخ ثلاثة 
أبرات: ال ل ا 00000111 
محتويات الكتاب جذت#707خأخ0خ#خخخ0:ٌ:ٌ:]:]ة ةا 5 


و © مو 


ك0 ك0 زاك رك 0 اك 0 لذ 


ا 1 ا 0 
واي 


© تر 
6-4 0 
9ج 
0 


0 


92 


5 
00 


) 
3 


02 
00 


به 
00 
رن 
0 
1 


الج 
0 
أ 


. 1 
س” د 

؛) يال: 
و 9- ب 


وو فر ا 7 4 3 وو 0 ٠‏ 
ررئسالماها يلسع ا 
700 و 7 1 | 00 
0 4 1 سو | / ا زرو ٠‏ 7/1 
سان عادر بدا بميوني /0017 
دوود د 4 'ى' 5 |ام +ارةءء عمة 2 0 ا رج 
ةزوح لقَف ةلي )51 
حصيو 2 2 9 م 5 ١‏ 
مَابِةٌالِامَا ميسو يليه -بالرَاضٍ ٍْ 


هه 
تك به 5 
0 


يها 


1 امس 2< حس|أات >*. و ا م ارو 5 
سياه شروح النَّجَو وَالضَّوَفِي للشيخ سَلْانَالعيوفي 


ل دغر 5 
موسرم ممما 0 


٠‏ ابت سو سهاغة ساعد 
شِالْنَجو وال بعد 


هد اتيس ا يم 
درس المَاهَا فعسِله سيج 
يي 5 _ ا ] 

و اام مي سي اه ا ا ان اد خلمر ف 
سلئان م عَنا سر ”7 إداسّه ال عيضي 
تت در فْجَمْالكِروَالئَمف وَجْقَِاللَمَةِ بلي هَاللْمَوَالمَرَسَةَ 
حَاعِعَةَ الما مكحي رسعو ب الِْسَارْسِيَةَ -بِالييّاضٍِ 


الجر الكانى 


جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


1ه ١٠؟دام‏ 


ثم الصف واللإخراج ياشراف 
دار ابن سلام للبحث العلمي 
لح نيس الفقد 


جمهورية حصر العربية 


شرح ألفية ابن مالك 


وأصحابه أجمعين. 


فحيّاكم الله وبيّاكم في العودة المباركة إلى الدرس بعد إجازة الحج» وهذه ليلة 
الإثنين الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة تسع وعشرين وأربعمائة وألف 
فجايع الراجيص ف بردي لرياض» كن جرحي انتب [الذريى العشدرية ]ب 
دروس شرح [ألفية ابن مالك] يَممَهُ 1000 

قبل الحج عا لووك تر انها في الكلام على أول [باب الابتداء]ء 

ولم نشرح من هذا الباب إِلّا بي واحدّاء وهو قول ابن مالك رَِمَددَ 
م الس إن تلبت ةمعان سوام 

وقلنا: إن ابن مالك رَيِمَدُآنَهُ لم يُعرّف المبتدأ في هذا البيت اكتفاءً بالمثال» 
ونحن عرّفنا المبتدأ إذ ذاك وقلنا في تعريفه: إنَّ المبتدأ هو: (الاسم العاري عن 
العوامل اللفظية)؛ هذا التعريف كافٍ في تعريف المبتدأ» وشرحنا المراد بهذا 
التعريف. وأخذنا عليه ما ت, تيسّر من الأمثلة» وشيءٍ من الشواهد. 


ده أيضًا أن نقف معكم على بعض الأمثلة» وشيءٍ من الشواهد على 


شرح ألفية ابن مالك 
7 03 علدا 

المبتدأ قبل أن (200:07:01/)©0 في أحكام المبتدأ والخبر؛ لأن الطالب إذا لم 
يفهم المبتدأ ويستطيع استخراجه من الكلام؛ فإنه لا يستفيد فائدةً كبيرة من معرفة 
أحكام المبتدأً والخبر» وهو لا يستطيع استخراجهما من الكلام» وكثرة الأمثلة في 
ذلك ومعرفة تصرّفات الكلام في المبتدأ والخبر توقف على المبتدأ والخبر في كلام 
العربء ولن نُعِيد الأمثلة والشواهد التى ذكرناها من قبل. 
طيب... ومن الأمثلة على المبتدأ والخبر قولنا مثلًا: هل خالدٌ كريم؟ نعم 


و 


طاليهة.. ..... ((0) 16 0) 

الشيخ: هل: اسم أو حرف؟ 

ظاليةة عع زلمة تاج 0 

الشيخ: نعم» أدوات الاستفهام كلها أسماء إِلّا (هل- والهمزة) فحرفان؛ ف 
(هل) حرف استفهام» طيب: هذا الحرف حرف عامل أم هامل؟ هامل؛ إذَا لا يؤثّر 
فيما بعله. 

فيكون (خالدٌ) في قولنا: هل خالدٌ كرية؟ ((200:07:79)©2؛ لأنه اسم عار عن 
العوامل اللفظية» وخبره: كريم. 

ولو قيل: (ما خالدٌ كريم) هذا نفي. نعم! 

ا ل الل" 

الشيخ: اسم أو فعل؟ 


الشيخ: حرف, هذا حرف نفي» حرف نفي سيأي» وتعلمون من قبل أنْ (ما 


شرح ألفية ابن مالك 


20 


0 


النافية) للعرب في إعمالها مذهبان: 


فجمهور العرب: لا يُعوِلّها؛ِ يجعلها حرفًا هاما ويسمّيها النَحويُون (ما 
1700 :0 

والحجازيُون من العرب: يُعوملون (ما) عمل (ليس)» يعني: مثل (كان)؛ 
فيرفعون بها المبتدأء وينصبون بها الخبر. 

كن ناعة الآن يمد هب جههون العرت اللي لا تيان (نا) ارما هرا 
هاملًا لا عمل له. ف (ما) حرف نفي» وهو حرفٌ هامل» طيب.. ما إعراب (خالدٌ 
كريم) بعد (ما)؟ 

مبتداً وخبر؛ لأنَّ (خالةٌ) اسم عار من العوامل اللفظية. 

طيب... ولو قلنا: (لَخالدٌ كريعٌ). ما هذه ال (ل) التي في قولنا: (لخالدٌ كرية)؟ 

هذه (ل) الابتداء؛ فهي حرف توكيد: 

من حيث المعنى: تيد التوكيد. 

لكن من حيث العمل: حرفٌ عامل أو هامل؟ هامل. 

ذا لا يؤثّر فيما بعده؛ فيكون (خالدٌ كريمٌ) مبتداً وخير. 

ولو قلنا: (والله لَخالِدٌ كرية), نعم! 

لايح زنك انم سوم دل 

الشيخ: أعرب! 

طالب: ال(و) واو قَسَم 

الشيخ: ال (و): واو قَسَمِء اسم أو فعل أو حرف؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


طالب: حرف. 

الشيخ: حرف. عامل أو هامل؟ 

ظالب:....... ((0) 5٠‏ نه :: :), 

الشيخ: عاملء ماذا يعمل؟ 

طاليه:. ..... ((5)0 6:5« :: :), 

الشيخ: من حروف الجر؛ إِذَا لا بد أن يعمل فيما بعده الجرء أين مجروره؟ 

ظالي: .د ((0) 1:16:45 ), 

الشيخ: لفظ الجلالة» لفظ الجلالة مجرور بواو القَسَم وعلامة جره الكسرة. 
إذَا واو القَسَم هنا عَمِلَ وانتهى عمله. 

(والله لَخَالدٌ كريمٌ): قولنا: (لَخالدٌ كريم) مبتدأ وخبر؛ لكن هنا الجملة وقعت 
ماذا؟ 

اليد مدي ل جار 

الشيخ: وفعت )٠0:07:11/)©((‏ للقسَم. 

ال(ل) في (والله لَخالِدٌ كريةٌ) ما هي؟ 

طالب:....... (00:051:370000), 

الشيخ: (ل) الابتداء! لاء مَن يعرف؟ 

ظ ليث دمي( اب )ل 

الشيخ: لاء (©)7:0 2٠0:0‏ لا تكون إلا بعد (إنَّ). 

اليه يعني ول اانه سا 


شرح ألفية ابن مالك 


القااتء. 
١‏ د 


لشيخ: 5 هذه (ل) القَسَّمه هذه ال (ل) الواقعة في جواب القَسَّمء فالقمَ 
يُسِتَقّل بال (ل)» يعني: نقع ال (ل) في جوابه (والله. لأذهبنَ). هي (أذهب)؛ لكن 
تأتي بال (ل) في جواب القَسَمء (والله. لأذهبنَّ)؛ فال (ل) هذه تسمّى (ل) القَسَمء أو 
ال(ل) الواقعة في جواب القَسَم؛ أمّا الجواب فهو: (خالدٌ كريمٌ)؛ ف (خالدٌ كريم) 
حينئذٍ هذه مبتدأ وخبر؛ لأنَّ (خالدٌ) اسم عار عن العوامل اللفظية. 

طيب... لو قلنايا أبااسهلء لو قلنا: (إِنْ تبح فخالدٌ كريم): 

(إنْ)؟ 

ظالب ا عت ل اا ا 

الشيخ: حرف شرطء عامل أو هامل؟ 

ظالهة عي زلوة ادها 

الشيخ: عامل» بل من أقوى العواملء ماذا يعمل؟ 

وليه عب 1100 ا 

الشيخ: يجزم فعل الشرط» وجواب الشرطء طيب... (إنَّ تبخخل)؟ 

ظاليةا ا ني (40 ع )ل 

الشيخ: مجزوم ب (إِنْ)» إِذَا ف (إِنْ) عملت بالجزم, وفاعله مستتر تقديره 
(أنتَ). 


والجواب: (إِنْ تبخل ف) ال(ف)؟ 


الشيخ: ال (ف) ليست (5)©0 2٠00:08:5٠‏ ال (ف)» هذه ال (ف) الواقعة في جواب 
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8 عاونا 
الشرطء الجواب يقع بعدها؛ فهي واقعة في جواب الشرطء والجواب قولنا: (خالدٌ 
كريم) هذا الجزاء أو الجواب. 


(خالدٌ كريمٌ) هنا: هذه جملة اسمية» هل (إِنْ) الشرطية الجازمة تجزم الاسم 
أم تجزم فعليّه؟ تجزم فعليّه. 

ذا ما يُتصوّر في (ِنْ) الجازمة أن تجزم (خالدًا)؛ لأنَّ الجزم لا يقع إِلّا على 
الفعل. 

إِذَا ف (خالدٌ) حينئذٍ مسبوق بعامل أو عار؟ 

طالب: مسبوق وها )ل 

الشيخ: مسبوق بعامل لا يعمل فيه» إِذَا فهو -في الحقيقة- ليس مسبوقًا بعامل 

24 و 

يعمل فيه؛ إِذَا فهو اسمٌ خالٍ من العوامل اللفظية» فإعراب (خالدٌ كريم): مبتدأً 
وخير. 

ثم الجملة الإسمية مبتدأ وخبر هذه (خالدٌ كريمٌ) الجملة ما إعرابها؟ جواب 

طيب... لو قلنا: (أين خالدٌ ساكرٌ). (ساكد)؟ 

ظاليه ةا عع (ك) 11 وق عدار 

الشيخ: هذا اسم استفهام» اسم الاستفهام يعمل 0 

طالب:....... (6©0 00:09:61 ). 

الشيخ: لاء كل أدوات الاستفهام أسماء إِلّا (هل» والهمزة) فحرفان» هذا من 
حيث )00:1١:070©((‏ والإسمية؛ أنا سؤالي الآن: اسم الاستفهام ك (أين) هل 
يعمل في ما بعده» يرفع ما بعده» أو ينصب ما بعده» أو يجر ما بعده؟ لا يعمل. 
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ما إعراب (خالدٌ ساكنٌ)؟ 


طيب... إِذَا 


مبتدأ وخبر؛ لأنَّ (خالدٌ) اسم عار عن العوامل اللفظية؛ أمّا (خالدٌ) فمبتدأء 
و(ساكنٌ) خبر؛ طيب... ما إعراب (أين)؟ 

(أين) هذا اسمء إذَا لا بد له من عوامل: إِمّا رفعٌ» وإمَّا نصبٌء وإمّا جرء ما 
إعرابه؟ 

(أين) اسم استفهام يُسأل به عن ماذا؟ 

طالماس سب 400 415 اعم 

الشيخ: عن المكان. والمكان ظرف. إِذَا ما إعراب (أين)؟ 

لالمش د عب 11ج عا 

الشيخ: أحسنتء (أين) تعرّب دائمًا إذا وقعت استفهامًا: ظرف مكانء 

اليا عض (00) 05 اب 0 
لماذا لم يؤخره على المبتدأ والخبر؟ 

لأن هذا مقدَّةٌ وجويًا؛ لأنه اسم استفهام. وأسماء الاستفهام لها حق الصدارة» 
طب أضين! 

لو قلنا: (اليوم خالدٌ مسافرٌ). 

ظاليا د 7ق 


الشيخ: (اليوم) ظرف زمان» ظروف الزمان تعمل فيما بعدها؟ لا تعمل. 
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قات 006 
7 و 
إِذّا ف (خالدٌ) مبتدأء و(مسافر) خير و(اليوم) ظرف زمانٍ منصوب وعلامة 
نصبه الفتحة» وهو مقدَّم يمكن أن يؤخحر إلى مكانه الأصلي فتقول: (خالدٌ مسافرٌ 
اليوم)؟ نعمء هذا مقدَّم جوارًا. 

طيب.... أ الشواهد: فأنا أقول متها اعد أو ثلاثاء ونترك الباق قيما بعد 
-إن بقى وقت في آخر الدرس إن شاء الله-. 

نقوالة #الْمؤي ا الْمُؤْمِنَ) كما قال عَلََوااصَكْوااسَكة: «الْمُؤْمِنُ و 
الْمُؤْمِنِ). أغرت: 

ظاليي ا عع 8 17 

الشيخ: هذا واضح أنه مبتدأء وأين خبره؟ 

ظالهة عي 0 دا 

الشيخ: «أخُو) خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لأنه من الأسماء الستة أو 
الكسيا يو رالموانضافى«الكزين الحقيات اللسعرويه فهر الكسرة: 


م معروء 


طيب... نسألء اتفضل يا أخيء قال عَلَيَوضَكهوَااتَكم: «نَحنُ قَوْمٌ لا تأكل حَنَّى 


ا 
نجوع» أعرب. 


الشيخ: ضمير؛ لكن اسم أو فعل أو حرف؟ 
طالب:....... (5060 :001:37 ). 


الشيخ: الضمائر كلها أسماء_ هذا الاسم سبق بعامل لفظي أو تجرّد عن 


شرح ألفية ابن مالك 


العوامل اللفظية؟ 
الوا رادار 
الشيخ: إِذَا ما إعرابه؟ 
طالب:....... (0001:1171:7550600). 
الشيخ: مبتدأء مرفوع أم في محل رفع؟ 
طالب:....... (60 7 0001:117:7). 
الشيخ: ما القَرْق بين مرفوع» وفي محل رفع؟ من يبشّرنا يا إخوان؟ نعم! 
ظالحا ب 0 1717 
الشيخ: يعني للمُعرّبء مع المُعرّب تكون مرفوع» ومع المبني تكون في محل 
نب الكو سمر قرب ارم 
طالب:....... ((00:117:5800). 
الشيخ: إِذَا تقول: مرفوع أو في محل رفع؟ 
إذا مبتدأ وفي محل رفع مبنيٌ على الضم «نَحُنٌْ), والخبر؟ 
لالجا مي 115 ), 
الشيخ: ١قَوْمٌ)‏ خب مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 
ف ١نَحُنٌ)‏ مبتدأ لأنه اسم عار عن العوامل اللفظية. 
طيب... دقَوْءٌ لا تأكُلٌ حَتّى تجُوع»: 


(0ا): حرف نفى هامل. 


شرح ألفية ابن مالك 


9 5 1 7 500 
و «تَأكُل)»: فعل مضارعٌ مرفوعء والفاعل مستتر تقديره ١نَحُنٌ).‏ 


و احَتّى): حرف ينتصب المضارع بعله. 
- 0 5 َه ٠.‏ 
و «نجوعً»: فعل مضارعٌ منصوب. والفاعل مستتر تقديره «نَحْنْ). هذا واضح. 
57 لاد ىو رس مه 0 معروو ست اس 
لكن ما إعراب جملة «لا تَأكُل حَتَى نَجُوعَ»؟ «لا تَأكُل حَتَى تَجُوعَ) هذه 
جملة جملة إسمية أو فعلية؟ 


معروو 


١لا‏ تَأكُلٌ حَنَّى نَحْوعَ»: فعلية» ما إعراب هذه الجملة الفلية؟ 

طالسش مب (ا8 8 15 

الشيخ: انتهينا من الخبرء الخبر «قَوْمٌ). «نَحْنُ) ماذا؟ ١نَحْنُ‏ قَوْمٌ)؛ لا تكون 

طاليعة .ع (0) :16 ), 

الشيخ: حال؟ صفة أو حال؟ صفة؛ لأن: 

الجحمل بعد النكرات: صفة. 

وبعد المعارف: أحوال. 

ليب هده الخيلة الا ناكل حَنَّى تَجُوعَ) جاءت بعد كلمة ١قَوْمٌ)‏ و ١قَوْمٌ)‏ 
نكرة أو معرفة؟ 

نكرة؛ إِذَا صفة» وَصَفَ ال «قَوْمٌ) هؤلاء بأ نهم «قَوْمٌ) موصوفون بأنهم لا يأكلون 
حتى يجوعول. 


010 


طيب... المثال الأخير: قال سُْبَحَاَُوتكَالَ: مإمَالدنَ امنوا مني وأنققوأ لم أجْرْ 


جيرفت 


كي ك4 [الحديد:/9]؛ تحتاج إلى التأمّل هذه الآية 59 امنأ تك ونوا لهم أجرٌ 
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ك5 [الحديد اما كم بعريا؟ 

الظيوف»: حسب ما قبلها. 

#الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير؟ 

ظائية ا سي 11 )ل 

الشيخ: مبتداً؛ لأنه اسم عار عن العوامل اللفظية» هو اسم موصولء نعم نعرف 
أنه اسم موصول؛ لكن )2٠00:15:08)©0(‏ يكون مبتدأء مبتدأ مرفوع أو في محل 
رفع؟ 

في محل رفعء لأنه مبني» الأسماء الموصولة مبنية» مبتدأ في محل رفع مبنيٌ 
على الفتح. 

آلِينَ ءامو توأ ؟ 

طالب: فعل وفاعل. 

الشيخ: فعل وفاعل» انوأ #؟ 

طالش ا ا 137 

الشيخ: ال(3) حرف عطف. 

و لأَنيِمُاً: فعل وفاعل» والجُملة «إوَأَنفِتُا»: معطوفة على جملة 
ظءَامَنُوأ © [البقرة:9]. 

طيب... وجملة 8أءَ!مَيُوا» و لأوَآنِيِقُواً» ما إعرابها؟ ©َأالَذِنَ َامَنُوا» 


«وانرا»؟ 
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طالب:....... ((001:15:5800). 


الشيخ: طيب أين خبر لين 4؟ لالد اموأ 4 فاقوا © أخبرٌ عنهم بأنهم 
ماذا؟ طالب:....... (6©0 00:11:1١‏ ). 

الشيخ: إِذَا فالخبر قوله: طح أَجَرُينٌ . إِذَا فالخبر قوله: طم أَجِ ركيد #. نأتي 
للخبر الآن؛ لكن دعونا ب ©ألَدِنَ َامَنُوا4 وَاَنيقُواك. ما إعراب لأءَامَنُوا 4 
«(وآنيرأ4؟ 

جملة فعلية؛ لكن ما إعرابها؟ 

ظالب:.. ...11/75 »), 

الشيخ: لاء صلة الموصول. كل موصول لا بد له من صلة» وصلته ما بعده؛ 
وإِنْما يُفرّق بين الصلة والموصول. 

إذَا #آلَذِنَ ءَامَبُوا 4. مءَامَنُواْ 4: جملة فعلية صلة الموصول. 

«إوَنفِفُو#: جملة معطوفة على الصلة. 

إِذَا (©00:117:717) الخبر, الخبر إل أَجَركِكٌ #, الآن ننظر في الخبر: 

الخبر مفرد أم جملة؟ 

قظالي ا عدي (/ )اتا 0 

الشيخ: جملة» اسمية أو فعلية؟ 

اليا سني لا نر 1 


الشيخ: اسمية؛ إِذَا مبتدأ وخبرء أين المبتدأ والخبر؟ فاط أجَرَككٌ 4. ظلَهُمْ 4؟ 


طالب:....... (000:18:1900). 
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الشيخ: شبه جملة جار ومجروره هذا خبر مقدم, و جره 4؟ مبتدا مؤخر» 


4 


صفة للمبتدأ مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة. 


والجملة الاسمية «إلَمْ أَجَرْكٌِ #: خبر المبتدأء أحسنت يا أخيء بارك الله 


فيكم!. 


الآن يمكن أن ننتقل إلى البيت الثاني والثالث من [باب الابتداء]» وفيهما يقول 


14 لاله مبقتَأوَاقَني 
6.وقس وَكَاسْيَفْهَام التَفيخْ وَقَدَ 
نعيد؟ قال: 


ادن مت©آّلكآأ وَاقني 
وَقِس وكام سِيَفْهَام ا ليد وَقَدُ 


© في هذين البيتين يتكلّم ابن مالك 5 مد 


توعان: 0 


ِِ عا هم ُ - 
اك ا 
م ديه 


الَّهُ على نوعي المبتدأ. يقول ؛ إن المبتدأ 


النوع الأول: المبتدأ الذي له خبر: كجميع الأمثلة السابقة» كل كلامنا من قبل 
على هذا النوع «المبتداً الذي له خبر؛ فلهذا في كل مثال إذَا تقول السعد | سال غيم 


خيره» أين خيره؟ 


والنوع الثاني: المبتدأ الذي ليس له خبر؛ بل له فاعلٌ أو نائب 


الك 


فاعل سَدَّ مسد 
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النوع الثاني: الجهدا الذي ليس له خبر. طيب ماذا له؟ له فاعلٌ ارات فاع 
مذ مقة الشبرع تمدل غليه قبل أن تستطرداق در الحكانه وكراحة. 

فمثال ذلك أن تقول: (أقائعٌ محمدٌ؟): 

(الهمزة): حرف 0 وهو ورف عامل. 
اللفظية فيكون: عفدا 


عٍّ 


(أقائعٌ محمدٌ؟). (محمدٌ) هناء ما إعراب (محمدٌ)؟ (أقائمٌ محمدٌ؟). هل 


0 


5 أن 0 إنه خيرء 0 ما 00 00 1 عن وه 
0 بأنه (ميحية): لا يستقيم المعنى؛ ولحنق الإعراب 0 
هنا: أن (محمدٌ) فاعل ل (قائمٌ) سدَّ مسَدَّ الخبر. 

فإن قلتّ: كيف يكون (محمد) هنا فاعلا؟ وما الذي رَقَعه؟ 

فالجواب: الذي رَفَعه قولنا: (قائة). 

فإن قلت: (قائة) فعل يرفع الفاعل أم اسم؟ 

فالجواب: أسم. 

والاسم هل يرفع الفاعل؟ 

التحواب؟ أن الأصل فق الآسماء آننا للا تعمل يها بخدغاك لا الأسماء الجفيةة 
العاماة عمال تعليناء دام عه فيك اللبجاء اليك العادنة همل دلهاء 
ويسمّيها النحويّون ب..... لها اسم معيّن يسمّونها (الأوصاف أو الوصف). ماذا 
يريدون ب (الوصف) ويجمعونه على (اللأوصاف)؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


يريدون الأسماء المشتقة العاملة عمل فعلهاء وهي: اسم الفاعلء واسم 
المفعولء والصفة المشبّهة. 
0 
وهنا أنبه على: أن الوصف) غير (الصفة): 


الصفة: النعت» هذا إعراب. 

نا الوَضْف: فهذا نوع من أنواع الأسماء» ويراد به: الأسماء المشتقّة العاملة 
عمل أفعالها. 

طيب... ماذا يعنون بقولهم: إن الوَضْف ابن م ؟ يقولون: اسم الفاعل 
اسم 7 واسم المفعول اسم 1 والصفة المشبّهة اسم 0 مشتق أي: 
مشقوقء هذه الأسماء: اسم الفاعل مثل: (قائم)؛ مثل: (ضارب). 

اسم المفعول مثل: (مضروب). (مشروب). 

الصفة المشبّهة مثل: (حسن). و(بطل»» و(شجاع). 

أقول: هذه أسماء مشقوفة» مشتقّة يعني: مشقوقة» مشقوفة من أين؟ مشقوقة 
من أفعالها. 

ف (قائم) هذا اسم؛ لكن من أين أخذته؟ يقول: اشتققته» يعني: أخذته. أخذناه 
من (قام- يقوم. مَن ال (قائجٌ)؟ هو الذي قَامَ أو الذي يقومء ف (قائة) اسم مأخوذ 
من (قَامَ- يقوم). 

ا ا 
الفعل» لو اشتققتَ قطعة من الثوب؛ فهذه القطعة من الثوبء تأت مثله 
((00:75:57)0 اللون والصفة مثل الثوب. 

فهذه الأسماء لأنبا شّقَّت شَقَا من الأفعال؛ تعمل مثل هذه الأفعال» فالثلاث 
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لاقع دا. 


الأنسجاء التى للا تلن من الأفعال» لا يوذ من الأفعال» ليس لها أفعال» ويسكُونا 


ب (الأسماء الجامدة) هذه ما تعمل مثل: (جدار)» مثل: (كرسي). مثل: (قلم) هذه 
أسماء جامدة ليسن لها أفعالء لم تكن مع الافعال» قلذا ماتعمل: 

طيب... فلهذا (قائم) وهو اسم: يعمل مثل (قام- يقوم). طيب... ماشي. 

و(حسن) صفة مشبّهة: تعمل مثل الفعل (حَسُّنَّ- يَحْسْنٌْ). 

و(مضروب) و(مشروب): هذا اسم مقعول: (مضروب) أَخدٌ من أي فعل؟ 

انتبهوا! (مضروب». ال (مضروب) مأخودٌ من (ضَرَبَ) ولّا من (ضرِتَ)؟ ال 
(مضروب) مأخوذ من (صُرِت- يُضْرَبُ)؛ أمّا ال(ضارب) فمأخودٌ من (ضَرَبَ- 
يضْرِبٌ). 

إذَا فال (ضارب) يعمل مثل: (ضَرَبَ- يضْرِبٌ) يعني: يرفع فاعلا. 


أمّا ال (مضروب). وال (مشروب) فهو يعمل مثل: (ضُرِبَ- يُضْرَبُ) يعني: 


يرفع نائب فاعل. 
فإذا عرفنا ذلك نطبّقه على قولنا: (أقائعٌ محمدٌ؟». المعنى: ما معنى (أقائم 
محمدٌ؟)؟ 


معناها مثل: (أَقامَ محمدٌ؟)؛ لأنَّ (قائمٌ) مشقوقٌ من (قام)» إِمّا أنَّ المعنى 
الدقيق في قزق بين أن تعبّر بفعل (أقام محمدٌ؟) أو تعبّر باسم (أقائعٌ محمدٌ؟), هذه 
فروق دقيقة ة يتكلم غليها الباحغ رن 

أمّا من حيث المعنى الإجمالي والإعراب: هما سواء. 

دعونا تُعرب الأصل وهو الفعل (أَقامَ محمدٌ؟): 


(الهمزة): حرف استفهام هامل. 
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و(محمدٌ): فاعل. 


في مشكلة عندما يقول: (محمدٌ): فاعل؟ ما في مشكلة. 
طيب... (قامٌ) هذا فعلّ ماضيء هل يصح أن تقول: إنه فاعل؟ 
هل يصح أن تقول: إنه مبتدأ؟ (قام)؟ 
لايصح؛ لأنه ليس اسمًا. طيب... انتهينا من الأصل. 
شق من (قام): (قائمٌ). ونقول: (أقائمٌ محملٌ؟): 

(الهمزة): حرف استفهام هامل. 

و(قائةٌ): يعمل مثل (قام)؛ إذَا ما إعراب (محمدٌ)؟ فاعل رَفَعه (قائمٌ). فاعل 
مر فوع وعلامة فعة الضمة. 

إِمّا أنَّ (قائم) اسمٌ فوَقَمَ هنا اسمّا مجردًا عن العوامل اللفظية؛ فيكون مبتداً؛ 
أن هذا الأفر دما ر كاه وطتقا هذه القراغن حَدّت :هذا الأفر ف يي قلن: 
إنه فاعل» ل 

لأن (قائمٌ) اسمٌ مشتق يعمل مثل فعل (قام)؛ وكلهم فاعل» و(قائمٌ) لأنَّه اسم 
مجرد عن العوامل اللفظية قلنا: إنه مبتدأ؛ فصار (قائم) مبتداً لا خبر له؛ وإِنْما له 
فال ميد مسد البخر. 

وكذلك لو قلت: (أمشروتٌ العصير؟): 

(مشروب): هذا اسم مفعول مشقوق من الفعل (شْرِبَ)» كأنّك قلت: (أشْربَ 


العصير؟). 
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فلو أردت الأصل فالهمزة: حرف استفهام هامل. 
و(شرِبَ): فعلّ ماضء وهو مبني للمجهول. 
و(العصير): 

فاعل؟ لا 

مفعول به؟ لا. 


7 و 
نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة» فبحول الفعل (شرِب) إلى اسم 
مفعولء. يعني: شق منه وَضْفَاء ونقول: (أمشروبٌ العصير؟): 
ف (الهمزة): حرف استفهام هامل. 


و(مشروبٌ): يعمل مثل (شُرِبَ)؛ إِذا ف (العصير) نائب فاعل؛ إِلّا أنَّ 
(مشروبٌ) هنا اسم؛ )٠0:79:55)©(‏ مجردٌ عن العوامل اللفظية فأعربناه مبتدأء 
بكري 


لبين له غير ماذا له؟ له ناقب:فاعل سد مسد الخير: 

إِذَا متى يكون المبتدأ من النوع الثاني؟ 

الجواب: إذا كان وَضْفَاء ماذا (©)00:70:1) بالوّضْف؟ 

إن أردت التعريف نقول: الأسماء المشتقة العاملة عمل فعلها. 

إن أردتَ الحصر تقول: الوّصّف: اسم فاعل» واسم المفعول» والصفة 
المشنية: 

وإذا قلنا: اسم الفاعل: فإنَّ صِيغ المبالغة تدخل في اسم الفاعل. 


فإذا وَفَعَ المبتداً وَضقًا (اسم فاعل» أ اسم مفعول» أ ضف د مشيهة): فإنه 
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لي 0 كآنه أقاصل أو تاتب قاغا د ويسة مدهل 
مود امير 

إِلّا أنه يُشترط مع ذلك شر آخرء الشرط الأول: أن يكون المبتدأ وصمًا. 
قررناه. 

هناك شرطٌ آخر وهو: أنْ يُسبّق هذا الوَضْف باستفهام أو نفي» يقولون: أن 
يعتمد هذا الوصف على استفهام أو نفي يعني: أن يُسبّق كأمثلتنا: (أقائم حي ): 

(هل مشروبٌ العصير؟). 

(مامساة الريخ ) 

(لعترة وبديه 1 : يعني: أحسّنَ وجهه؟ ثم حول (حَسّنَّ) إلى الصفة المشبّهة 
(حسن): (أَحَسَنٌ وجهه؟). 

(أشجاعٌ خالدٌ). 

وهكذاء فهذا هو النوع الثاني» خلاصته: أنه يكون من النوع الثاني إذا كان: 
المبتدأ وصمًا معتمدًا على استفهام أو نفي. 

1017 سماد على أبيضها, ارنتي نيط البصريونة لم يسرطهالكودين 
والأخئة خفش؛ الكوفيون والأخفش لا يشترطون الاعتماد فيجعلون المبتدأ من النوع 
الثاني متى ما كان وَضْفَاء سواءً اعتمد أم لم يعتمدء واحتجُوا ببيت من الشّعر وهو 
قول الشاعر: 
خبير بنولِيهْبٍ فلات ملغيا 2 مقالآلهُبيّ إذا الطيرممرَّتٍ 

بنو لهب: من قبائل العرب» وهم معروفون بالفراسة وتقصّي الآثر» فيقول: إذا 
تفرّس لك رجلٌ من بني لِهْبِ فلا لغ مقالته؛ بنو لِهْبٍ خبيرون» فلا تلع مقالتهم 
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لذلك. 

طيب... قال: (خبيرٌ بنو لهب): 

(خبيرٌ): هذا فعيل» ويجعلون هنا صفة مشبّهة. 

و(بنو لهب): مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ مرفوع. ما الذي رَفَعه؟ 

يقول :رَقّعه الصفة المشبّهة (خبيرٌ)؛ مع أنّ (خبيرٌ) في الببت لم يعتمد على نفي 
أو استفهام؛ على ذلك يدل دعاق أن الوظله سود أفديقع منذا برقع ما 
بعده وهو لم يعتمد على استفهام أو نفي. 

5 البصريُون والجمهور الاحتجاج بهذا البيت» وقالوا: ل (بنو لهب) ف 
البيك هقد وخر 

00 والتقدير حينئ.: (بنو لِهُبٍ خبيرٌ). 

فإن قلت: (بنو لِهْبِ) جمع؛ و(خبيرٌ) مفرد؛ فالجواب على ذلك: أنَّ (فعيلا) 
شرعب !لحت وهو عا صييذة اليه يها يعني: أنه يجوز أن يقع خبرا للجمع وهو 
على صيغة المفرد» وهذا وارد في اللغة في شواهد كثيرة» ومن ذلك قوله 
سْبَحَاَهُوَتدَلَ: موَالْمَلَيِكة بَعَدَ دَلِكَ ظَهررٌ 4 [التحريم:4]؛ قال: ©#الْمَليِكةٍ 4 
«ظهيرا ©؛ ما قال: (ظهيرُون)» «وَالْمَلِيكَدَ # جَمْع» و «إظهبرًا # خبر» وسنعود 
إلى المسألة هذه بعد قليل أيضًا. 

أمّا ابن مالك رَِمَهاَنَُ فماذا اختار؟ قول البصريين أم قول الكوفيين؟ 

ابن مالك قال لنا: 
وَقِسْ وَكَاسيَفْهَام اللْْوََدْ ‏ يَجَوْرُنَوفَاتَرٌ أولُوالرّسَدْ 

(وَقَد يَجُورٌ) يعني: مَنّعه أم أجازه بإطلاق؟ أو جوَّرّه على قَِلَّه؟ 
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جر ذو هك لاتب متيس وتيف نذا (1] أجل قليلة على الفيالة جاتنا 
على وللل افلم يوق ققالنا #اللصريين رلا تير لطزقا كالكرفبية كرما ملق 


هه ]امو 


-ه 
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طيب.. قال سُبَحَائَُوَتعَالَ حاكيًا عن (آزر) أبي إبراهيم: ‏ قَالَ أراغِبٌ أنتَ عَنْ 
لمق اناج ليك 4 ا(مريم45]: 

الهمزة: حرف استفهام هامل (أ). 

(رَاغِبٌ): هذا وصّفء اسم ولم يُسبّق بعامل لفظيء فماذا يكون إعرابه؟ يكون 


مبتداً إلا أنه وَضْف؛ فيكون النوع الأول أو الثاني؟ من النوع الثاني» إِذا ما إعراب 


(أنتٌ راغبٌ)؟ 

(أنتَ): هذا ضمير رَفعء ما إعرابه؟ فاعل (راغبٌ)» وقد سد هذا الفاعل مسد 
الخو 

وقال الشاعر: 
أقطلطنٌ قوم س لمى أن واظهشا 
إزيقغش واففعجي . عيش من قطنا 

قال: (أقاطنٌ قوم سلمى) قَطَن في المكان اللي بَقِيِ فيه (أقاطنٌ قوم سلمى) 
يعني: أَقَطَنَّ قوم سلمى: 

فالهمزة: حرف استفهام هامل. 

و(قاطنٌ): اسم فاعل وَضْفء فهو مبتداً. 

و(قوم سلمى) خبر أم فاعل؟ فاعل سدَّ مسَدَّ الخير. 

طب... ثم ننتقل إلى البيت الرابع وله صلة بما سَبَنَ شرحهء وفيه يقول 
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5 وَالْنَانٍ مُبْتَدَاوَدا الْوَضْفُ حَبَرْ إنْفِي سوَّى الإِفُرَادِ طِبْقَااسْكَفَرْ 

ما زال يتكلّم عن المسألة السابقة ويقول: 
وَالَنَانِ مُبْقَدَ مُكَدَا وَدَا الْوَضِفُ خَبَز إنْ في سوَى الإفْرَادِ طِبُقا اسْتَفَر 

قال: (الْثَّانِ). وقبل قال :زو ول 'افقلة) + كن الجيلة الأسيية مكونة مين 
جزأين: الجزء الأول» والجزء الثاني؛ فهي تعبّر بالآول والثاني. 

قال: (وَالثَانِ مُبْتَدَا وَذَا الْوَضْف) الذي وَقَّع في البداية (كَبَرْ) متى؟ (إِنْ في 
سِوَّى الإفْرَادٍ طِبْقا اسْتَقرٌ). 

ِّن في هذا البيت رَمَهُلَنَهُ حالات الوّضْف المذكورء مع المرفوع بعده. 
الوّضصْف: يرفع ما بعده» نعم؛ لكنه مع هذا المرفوع ثلاث حالات ذَكَرَها أو أشار 
إليها إشارةً في هذا البيت: 

الحالة الأولى: أن يتُّهَا في الإفراد: ب يعني: الجزء الأول يتفق مع الجزء الثاني في 
الإفراد» يعنى ي: الأول مفرد والثاني مفرد. 

د ار قائعٌ محملٌ؟): ف (قائةٌ) مفرد. و(محمدٌ) مفرد. هذه الحالة 
الآولى: أن يتفقا في الإفراد. 

الحالة الثانية: أن يتفقا في سوى الإفراد: ب يعني: أن يتفقا في التثنية (مثنى- 0ك 
أو يتفقا في الجمع (جمع- جمع). 

كأن تقول: (هل قائمان المحمدان)» أو تقول: (هل قائمون المحمدون). 
الحالة الثانية: أن يتفقا (الأول والثاني) أن يتفقا في سوى الإفراد» يعني: في التثنية أو 


في الجمع. 
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لثة: أن يختلفا: كيف يختلفان؟ بأن يكون الأول مفردّاء والثان ليس 


مفردّاء أن يكون الأول مفردًاء والثاني إِمّا مثنى» وإمًّا جمع. 

كأن تقول: (هل قائمٌ المحمدان؟)» أو تقول: (هل قائمٌ المحمدون؟). 

هذه ثلاث حالات, ولو تأمّلتَ في كل حالةٍ لعرفتٌ إعرابها؛ لكن ننصٌ عليها 
كما نص هليها الضعرثون» والبيت السابق تس على أي صالة هن هذه الحالاية 
الغللاث؟ الأولى أم الثانية أو الثالثة؟ يقول: 
اسان ةو قتسف ع" ا فى يوك الاتراوطنا ملم 

نصّ على الحالة الثانية إذا توافقا في سوى الإفراد نحو: (هل قائمان 
المحمدان؟). (هل قائمون المحمدون؟). 

طيب... إذا اتفقا في التثنية أو اتفقا في الجمعء ماذا يكون الإعراب؟ 

يقول ابن مالك: (وَالْثَانٍ مُيتدَا وَدَا الْوَضْفُ) المتقدم (حَبَرْ) إِذَا فالوَضْف خبر 
مقدّم والثانيٍ مبتداً مؤت فإذا قلت: (هل قائمان المحمدان؟): 

ف (هل): حرف استفهام هامل. 

و(المحمدان): ميتدا مؤشر. 

و(قائمان): خبر مقدّم. 

والأصل: (هل المحمدان قائمان؟) ثم قدَّمتَ وأَخَرتَ» وتقديم الخبر جائز. 

وإذا قلتَ: (هل قائمون المحمدون؟) فكذلك: 

(هل): حرف استفهام هامل. 

و(قائمون): خبر مقدّم. 


7 > 
و(المحمدون): مبتدأ مؤخر. 
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© السؤال : هل يصح في هذه الحالة أن تكون من النوع الثاني الا 
يعني: أن يكون الوَضْف مبتداً والمرفوع بعدها فاعل سدَّ مسد الخبر؟ أم لاريصح؟ 


00 طيب... إذا قلنا: (هل قائمان المحمدان؟): 

(قائمان): هذا وَضْف مشتق؛ مشتقٌ من أي فعل؟ انتبهوا ودقّقوا في الكلام» 
نحن الآن ندرس [الألفية] ما ننسى [الآجرومية]؛ لأني لن أقبل منكم الإجابات 
الإجمالية؛ نريد جوابًا دقيقًا. 

(قائم) هذا مشتو من ماذا؟ 

طالية عسي 0 15415 ). 

الشيخ: (قام)؟ أمّا (قائمان) فمشتو من (قام- يقومان). 

طيب... لو أردنا أن نضع مكان (قائمان) الفعل سنضع ماذا؟ 

(قام) أو (يقومان)» هل يصح أن 7 تقول: (هل قاما المحمدان؟) أو (هل يقومان 
المحمدان؟). أم أنك. 7 تقول: (هل قام المحمدان؟) (هل يقوم المحمدان؟) 
واضح؟ 

أنت إذا أردت الآن أن تبتدئ بالكلام: اجعل قبل (محمد) الفعل (قام) ماذا 
تقول؟ (قام محمدٌ). 

و(المحمدان) ماذا تقول؟ (قام المحمدان) 

و(المحمدون) ماذا تقول؟ (قام المحمدون).؛ ما تقول: (قاموا المحمدون)؛ 
فالفعل دائمًا يفرّد 

طيب... هل يصح أن نجعل (المحمدان قائمان) هنا (قام) أو (يقومان)؟ 


لا يصح؛ لأنه سيؤدّي إلى أن تثثي الفعل وتجمع الفعل (هل قائمون 
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المحمدون)؟ لو جعلتٌ الفعل لقلت: (هل قاموا المحمدون؟) وهذا لايصح. 
إِذّا فهل يصح أن تجعل الخبر مبتداً عاملا عمل الفعل و(المحمدون) فاعلٌ 
مرتفع به لايصح. 
ذا فليس لك إِلّا النوع الثاني من المبتداً: 
ف (المحمدون): يقلا ماو 
و(قائمون): خبر مقدّم. 
فلهذا نص ال ا إلا أن يكون الثاني مبتد 
(وَذَا الْوَضْفَ حبر 
أمّا الحالة الثالثة: إذا اختلفا: فصار الوصف مفردّاء والمرفوع مثنّى أو جمعًاء 
مثل: (هل قائ ثم المحمدان؟) أو (هل قائ م المحمدون؟) ما نص ابن مالك على 
هذه كم هذه الحالة؛ لكن نتأمّل فيهاء هل هي من النوع الأول للمبتدأ؟ أو من 
النوع الثاني؟ (هل قائمٌ المحمدان؟). هل يصح أن تجعل الفعل هنا مكان 
الوصف؟ نعم إذا فهمنا الحالة الثانية: 
ف (قائع): ميتداً. 
أو (هل قائم م المحمدون؟): 
(قاكم): ميتدا. 
و(المحمدون): فاعل سد مق الك 
هل يصح أن نجعل هذه الحالة من النوع الأول على التقديم والتأخير؟ ف 
(المحمدون) مبتدأ» و(قائمٌ) خبر مقدَّم؛ هل يصح؟ 
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لو قلنا ذلك لكان أصل الكلام: (هل المحمدون قائمٌ؟) (هل المحولاة 
قائةٌ؟) وهذا لا يصح. 

إِذّا فالحالة الثالثة لا يصح إِلّا أن تكون من النوع الثاني من نوعي المبتداً. 

تيت الحالة الأولى وهي: إذا اتفقا في الإفراد. فالوَضْف مفرد وما بعده مفرد» 
مثل: (هل قائعٌ محمدٌ؟) هل يصح أن نجعلها من النوع الثاني» فنجعل مكان (قائمٌ) 
الفعل ونقول: (هل قام محمدٌ؟)؟ 

إِذَا فيصح أن تكون من النوع الثاني من نوعي المبتداً. 

هل يصح أن تكون من النوع الأول للمبتدأ على التقديم والتأخير؟ يصح؛ لأنه 
ينفع أن تقول: (هل محمدون قائمون؟). 

فالخلاصة: أنَّ الحالة الأولى: إذا تطابقا في الإفراد؛ فيصح فيها أن تكون من 
النوع الأول أو الثاني» هذا جواز نحوي. 

إذَا قد يرجح أحد الأمرَيّْن أمودٌ بلاغية» أنت هل تريد معنى الفعل؟ أم تريد 
معنى الاسم؟ 

فإن أردتٌ معنى الاسم: فيكون من النوع الأول. 

وإن أردت معنى الفعل: فيكون من النوع الثاني. 

هذه أمور بلاغية؛ لكن حال الجواز النحوي يجوز لك فيها الوجهان. 

والحالة الثانية: إذا تطابقا في سوى الإفراد. يعني: تطابقا في التثنية» وتطابقا في 
الجمع: فلا تكون إِلّا من النوع الثاني. 

أو الأول: فلا تكون إِلَّا من النوع الأول على التقديم والتأخير. 


وإن اختلفا: فلا تكون إِلّا من النوع الثاني. 
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طيب... ذكرنا -يا إخوان- قبل قليل أن البصريين والكوفيين اختلفوا في 
اشتراط الاعتماد؛ فهل لهذا الاختلاف أثر وثمرة؟ أم لا؟ 

ننظر: أمّا قولنا مثلًا: (قائعٌ محمدٌ) هذا وَضْف اعتمد أم لم يعتمد؟ لم يعتمدء 
هذا لم يعتمد؛ لكن هل يصح أن نقول: (قائعٌ محمدٌ) أم لا يصح؟ هذه الجملة 
صحيحة أم خاطئة؟ 

هذه الجملة صحيحة باتفاق عند البصريين وعند الكوفيين؛ إِلّا أنهم يختلفون 
في التخريج (في الإعراب): 

فالبصريون الذين يشتر طون الاعتماد: له يجعلون هذا المثال من الصورة 
الثانية (من النوع الثاني)؛ بل يجعلونه من النوع الأول من المبتدأ على التقديم 
والتأخير: 

3 نحي ) مهدا مور 

و(قائمٌ): خبر مقدّم» وتقديم الخبر جائز. 

والكوفيون الذين لا يشترطون الاعتماد: يجعلون هذه الجملة من النوع الثاني» 
والمشهور عنهم أنهم له يجعلونما من النوع الأول؛ أن المشهور عن الكوفيين 
أنهم لا يُجيزون تقديم الخبر إلا في أضيق الحالاتء فإذا تقدَّم الخبر جعلوه من 
النوع الثاني للمبتدأء هذا المشهور عنهم. 

طبياب لتيخر (ممنوعٌ التدخين): 

(ممنوع): مفعول. هذا اسم مفعول من (مُنِعَ - يُمِنَعَ) فهي من هذا الموضوع. 

0 م ع 5 5 000 5 0 
(ممنوع التدخين) هذه الجملة صحيحه أم خاطعة؟ 


هي صحيحة عند الجميع؛ إلا أنهم يختلفون في التخريج والإعراب: 


شرح ألفية ابن مالك 


فالبصريون والجمهور: يجعلون: 


ه 
(التدخين): مبتدأ مؤخر. 


و(ممنوعٌ): خبر مقدَّم. 

وعند الكوفيين: يجعلونها من النوع الثاني للمبتداً؛ لأنهم لا يشترطون 
الاعتماد: 

ف (ممنوعٌ): مبتداً. 

إذَا فالاختلاف في مثل هذه الجملة ثمرته لفظية أم إعرابية تقديرية تخريجية؟ 
هذه إعرابية ليست لفظية. 

عي 5 7 ع 

لكن مثل: (مجتهدٌ الطلابٌ) أو (قائمٌ المحمدان) أو (مجتهدٌ الطالبان) يعني: 
إذا اختلفا. 

(قائم المحمدان) هذه الجملة صحيحة أم خاطعة؟ 

ظاليش .يي م ), 

الشيخ: عند البصريين خاطئة» وعند الكوفيين صحيحة: 

عند الكوفيين صحي صحيحة: لانم يجعلون: 

«إعللم. ادن َ 

و(المحمدان): فاعل سدَّ مسد الخبر؛ لأنهم لا يشترطون الاعتماد. 

وعند البصريين الذين يشترطون الاعتماد: هل يصح حَمْل هذه الجملة على 
النوع الثاني من المبتدأ؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


لا؛ ذا لا يصح إِلّا أن تكون من النوع الأول» وإذا كانت من النوع الأول لا 
تكون إِلّا على التقديم والتأخير؛ فيكون الأصل (الطالبان قائم) وهذا خطأ. 

إِذًا فللخلاف ثمرة في نحو هذه الأمثلة. 

وقول ابن مالك لسهل بن مالك: 


52-7 اد بق 0 ع لت 8 
وَقَد يحور نحو فَائِرْ أولو الرَشْد 


25 
2 


ع ا ا عد عام له امه 

(قاوا أولى الأشة): (نفك )هذا وطف من (فاو- يفوة). 

و(أولُو الرَّسَّدُ) مفرد أو جمع؟ جمع؛ إذَا اختلفاء فهذا المثال يصح أو لا يصح 
(كَايِرٌ أولُو الدَسَدْ)؟ 

عند البصريين: لا يصح. 

وعند الكوفيين: صحيحٌ مطلقا. 

وعند ابن مالك: قد يصح. قد يجوزء يعني: يجوز قليلاء يعني: لو استعمله 
الإنسان قليلاء لو استعمله الشاعر في أبيات قليلة من شعره» لو استعمله الناثر في 
كلام قليل» إنسان ألَّفَ كتابًا من مائتي صفحة؛ ثلاثة مائة صفحة» واستعمل هذا 
الأسلوب مرات قليلة» نقول: هذا لم يخرج من الصواب إلى الخطأء لم يخرج إلى 
الضعف؛ لأنه استعمله قليلًا. 

لكن لو استعمل هذا الأسلوب كثيرًا هذا خطأ عند البصريين» وخطأ عند ابن 
مالك: 

فالبصريون: لا يُجيزونه أبدًا لا قليلا ولا كثيرًا. 

وابن مالك: يُجيزه على قِلَة. 


فد قز : 28 
والكوفيون: يجيزونه مطلقا. 


شرح ألفية ابن مالك 


2 


1وقعُوامتدَأبالاتقيا ‏ كَدَاكَرَفْعٌ خم ربلمَدَا 


ين في هذا البيت رافع المبتدأ ورافع الخبرء يعني: العامل الذي يرفع المبتداً 
1 5 0 
والعامل الذي يرفع الخبر» فنحن نقول في الإعراب: مبتدأً مرفوع. 
٠ # 00-1 6.‏ 
ونقول: خبر مرفوع. 
مرفوع يعني: أن هناك شيءًا رَفعه» يقول: (الكاس مرفوع) تفهم مباشرة أن 
هناك رافعًا رَفَعَه. 
# 2 
إذا قلنا: (مبتدأ مرفوعٌ وخبر مرفوعٌ)؛ فهناك عامل رَقَعهء ما العامل الذي يرفع 
المبتدأ والعامل الذي يرفع الخبر؟ 
2# في المسألة أقوال نذكرها سَردًا ولا يهمنا التفصيل فيها: فرافع المبتدأ فيه 
فولان: 
" القول الأول: أنْ رافعه الابتداء. 
" والقول الثاني: أنَّ رافعه الخبر. 
اقول الآولية أن رافنه الأعداره داعال معتوى تترستاه ف قبل :الابعداء 
وَقَعَ في أول الجملة هذا يدعو العربي إلى أن يرفعه؛ هذا الابتداء» فهو عامل معنوي 


7 
3 
.م 


وليس عاملا لفظيًا. 


والقيد :قالراة إن رافع المبتدأ هو الخبر نفسه: فجعلوا عامل المبتدأ لفظيًا 
(وهو الخبر). 


فالقول الآرل السعريون وهو أن العاما«الاعداع, 


شرح ألفية ابن مالك 


أمّا الخبر فما رافعه؟ في رَفعه ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنه الابتداء كذلك. الابتداء عند هؤلاء رَفَعَ الهيها ورَفع الخير 
والقول الثاني: أنه المبتدأء المبتدأ نفسه رَفَع الخير. 
والقول الثالث: أنه الابتداء والمبتدأ معّاء الابتداء والمبتدأ معًا رَفَعَا الخبر. 
وأرجح هذه الأقوال هو ما اختاره ابن مالك رَحِمَانَهُ إذ قال: 
و تسيو كسيد ا بال ابيا " كيدا رك كتير القتةا 
هذا هو قول جمهور البصريين» وقول سيبويه» وقول جماهير النحويين قديمًا 
وحديثا: أن المبتداً مرفوعٌ بالابتداء؛ فهو مرفوعٌ بعاملٍ معنوي, والخبر مرفوعٌ 
بالمبتداً. 
فإن قلت: هل لهذا الخلاف أثر وثمرة؟ 


فنقول: أمّا من حيث اللفظ: فلا أثر له ولا ثمرة؛ ولكن أثر ذلك في الوصول 
فالذين قالوا: إنَّ رافع المبتدأ هو الابتداء: فإنهم جعلوا العامل حينئذٍ معنويًا. 
والذين جعلوه الخبر: جعلوا العمل لفظيًا. 


طيب... والتعريف الذي ذَكَرْناه ويذكرٌه أغلب النحويين قديمًا وحديثًا للمبتدأً 
وهو: (أنَّ المبتدأً: الاسم العاري عن العوامل اللفظية) هذا تعريفناء وشرحنا على 
ذلك» هذا التعريف جار على أي الأقوال؟ على أنَّ العامل في المبتداً: الابتداء؛ لذن 
العدد ا هوة الخارى عن العوامل اللفقلية لآن عامل متو 


شرح ألفية ابن مالك 


ولهذا القول أدلة كثيرة لا تهمّنا الآن؛ لأن الخلاف هذا يهتم به المتخصصون؛ 
لآنه سيستفيدون منه بعد ذلك عندما يرجّحون في مسائل أخرىء فيختلفون في قوة 


هذا ما يتعلّق في شرح أبيات هذا الدرس» بعده يمكن أن نعود أو نفتح المجال 
للأسئلة قبل أن نعود لبقية الأمثلة» وقضية قد أطرحها إن بَقى وقتّ أيضًا. 

ةالح ع (0) ل اا 

الشيخ: قالوا...... طبعًا قولهم ضعيف؛ لكن قالوا: لهذا نظائر مثل: (إنَّ) التي 
عملت عمليّن في شيئين؛ فهذا عمل عملَّيّن في شيئين» وضعَّفَ قولهم؛ لأن (كان) 
الع عي و ار مر سر 

معنويّاء ولا يّرقَى الفرع إلى الأصلء الفرع لا بد أن ينحط عن الأصل درجة. 

مع الاتصست لل 1 

الشيخ؟ يقول: 55 لوصا المنم وهو المشقوق من فعله: (محمد) أليس 
وَطْنا نشطا؟ لأن (تخمد) (تفكل) فهو مك هن (الكقد) من حيتت يحهة) 
فهو (محمّد) فيكون مأخوذ من (حمدٌ- يُحمدُ). 

الجواب على ذلك: أنَّ (محمدًا) هنا في أمثلتنا عَلَم؛ والعَلّم -كما درشنا-: 

_ إِما أن يكون منقولًا. 

ما معنى منقول؟ يعنى: أنه أخدّ من استعمال سابق في اللغة» كان مستعمل في 
اللغة في باب آخر ثم أَحَذّته وجعلته عَلَّمّاه ف(محمد) قبل أن يكون علمًا ماذا كان؟ 
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يي 0ه 


كان 9 0 (حمدته- أحئله) فأنا (محمّد) وهو (محمّد). فهو ف الأصل 
اسم مفعولء ولو استعملته على ذلك كان وَضفَاء لأنه اسم مفعول. 


لكن بعدما نقلناه من اسم المفعول وجعلناه عَلَّمّا اسمًا لهذا الشخص انتقل 
من الوّضفية إلى العَلَّمِيةَ» مرحلة حينئظٍ يُقال: عَلَم ما يُّقال: وَضْف. 

سبع المتصييت لا )ل 

الشيخ: لأن هذه الجملة لم يِجْرْ عندهم أن تحمّل على النوع الثاني لعدم وجود 
الت ا ا الأول للمبتداً؟ 


ا ل م ا فقالوا: 590 
مالك في هذا المثال بالذات. 


لكن في نحو (قائجٌ محمدٌ) معتمد ولا غير معتمد؟ غير معتمد؛ لكن هل يمنع 
البصريون هذه الجملة والوصف غير معتمد؟ 

نعم هم يمنعون أن تكون من النوع الثاني لعدم الاعتماد؛ لكن لا يخطئونها 
لأنها تخرّج على النوع الأول؛ فلهذا قَصَدَّ ابن مالك التمثيل بهذا المثال. 


الشيخ: )١0 ١1:١5:٠0 ١)©((‏ لا تجوز. 

شسؤالة. سحت ((0) محعة ١1:‏ ), 

الشيخ: (أين خالدٌ ساكنٌ؟). 

)01:١65:1*000( سؤال:.......‎ 

الشيخ: لاء كل أدوات الاستفهام أسماء إلا (الهمزة» وهل). 


شرح ألفية ابن مالك 


سؤال: م م م 1 


الشيخ: لاء سَبَقَه عامل لا؛ لكن في عامل عَمِلَ فيه وهو ساكن. 

.)0 1:١6:76 )0(( سؤال:.......‎ 

الشيخ: لا ليس مبتدأ لأنه ظرف» منصوب على الظرفية إِلّا أنه مبني؛ لو أتَيْتَ 
مكانه بظرفٍ مُعرّب مثل: (اليوم) كنت تقول: (اليومَ خالدٌ ساكنٌ) فتنصب لأنه 
ظرفء أين العامل في الظرف سواءً (اليوم) أو (أين)؟ 

طالمدا سي و 1177 

الشيخ: طيب دعونا في (اليوم) لأنَّ (اليوم) ليس له الصدارة؛ مر اليوم إلى 
مكانه الأصلي (خالدٌ ساكنٌ اليوم)» نأتي إلى (ساكن): (ساكن) اسم عامل ولا غير 
عامل؟ عامل لأنه وَضْف يعمل عمل (سَكَنَ- يسْكُنٌ). 

ِذَا ف (ساكن) هي التي عملت في (اليوم)» أليس السَّكٌن هو الذي وَقَعّ في 
(اليوم)؟ (خالدٌ ساكنٌ) في هذا (اليوم) إِلّا أنك قدَّمِتَ (اليوم)؛ (01:07:8)0) 
أن يتقدّم على عاملهء ما في إشكال إِلّا أن (اليوم) تقدّم على عامله جواراء و(أين) 
ظرفٌ تقدّم على عامله وجوبًا. 


سؤال؟ مافنى. 


طيب... قال سُبْحَلَهُوَتَعَالَ: ميلك عَايتُ الكتب ألْمِينِ 4 [يوسف:١]:‏ يللا 


ف ا 


ع 8 5 و 8 ع 
الشيخ: )01:١17/:150(‏ مبتدأء هذا الذي يهمّنيء مبتدأ في محل رفع» آأين 


خيره؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


.)0 1:10 


الشيخ: ايو : خبر» يعني: من النوع الأولء ميلك ءَإيتُ الكت اآلْمِينِ * 


.]١:فسوي[‎ 


طيب... لِك أبجَلِ حِنّابٌ # [الرعد:78]» أين المبتدأ وخبره؟ 
ظالب:....... ((اة 21:7 01). 

الشيخ: (©)01:037:51) لِك أبجَلِ ححِنّابٌ © [الرعد:76]: 
«كتبُ 4: مبتدأ مؤجر. 

والخبر لِك أَجَلٍ ©: اللام: حرف جر. 

و لمآ : اسم مجرورء وهو مضاف. 

و لاَجلَهُنَ : مضاف إليه. 

و لكل أجل : خبر مقدّم. 

و كنب 4: مبتدأ مؤخر. 

لوب يَلمُطفَفِينَ 4 [المطففين:١]:‏ 

ل وَيلْعَكُمْ #: مبتدأء أين خبره؟ أخبَرَ عن ال «إوَيَلْعَدجُمْ # بأنه 0 
ظالي:....::: (إ0) 1:85 6 

الشيخ: طقني ذا فالخر لطيْذينَ4» الخبر هنا شبه جملة جار 
ومجرور هالِلَمُطفْفِينَ 4. 
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كول داق وف عد مرخ اقل مءووان ‏ عراعر ابد . مر عوبر ورت 


قول معروف ومغفرة حير من صَدَقَهٌ يتبعها 
مز لوث 4: طإمرله4 مبتداء والخبر: أخبر عن ال (قرلة4 بأنه..... انتبه أي 
الخبر ! «إعَولُ مَرُوفُ وَمَْفْره رين صَدَ ف يبعا أذ 4 [البقرة:777]؛ أخبر عن 
ال إمَرلك4» بأنه ع 4؛ فال مهلا مبتداً. 
و الإحي: خير. 
و مقَوْلٌ مَعْرُووكُ 4# [البقرة:*7]: صفة. 
وَمَعْورَةُ 4: معطوف على (أقَولا4. 
حير : خبر. 
لين : حرف جر. 
#صَدَقَةٍ #: اسم مجرور. 
لإيَتبعهَ أَدَى 4 [البقرة:*1]: إيتَِعٌ #: فعل مضارعء أين فاعله ومفعوله؟ 
«يَتبعه] أَدَى # أين التابع؟ والمتبوع؟ 
طالب:....... ((©)01:09:9). 
الشيخ: لصَدَكَةَ يَتِْهَ4 يعني: يتبع ال صَدَكَة4 طق 4: الفاعل 
والمفعول: ##يَبَبعه] # الضمير. 


طيب... #إيَببعه] أَذّى 4# جملة فعلية أو اسمية؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: ما إعراب هذه الجملة الفعلية إيَببعَهَ] أَنَى 4؟ 


طالية عي 0111 


الشيخ: «إمّن صَدَفَةٍ يَتَبِعُهَآ أَدَى © [البقرة:157]: صفة؛ لأنها بعد نكرة 
صَدَقَةِ # [البقرة:”9١].‏ 

4 أله يشططنى يت الكهمكة شلا وس آذ إرك أنه سبِيع بهد‎ ١ 
[الحج:6/].‎ 

طالب: مم 1 

الشيخ: لام 4 لفظ الجلالة -مع لفظ الجلالة تقول: لفظ الجلالة تأدّيًا- لفظ 
الجلالة مبتدأء والخبر؟ 

لالحا يو ول 1 1 عا 


الات ا 


الشيخ: الخبر جملة «#يَضَطفى ون الْمْلهِكةٍ رسلا © ما نوع الخبر هنا؟ 
جملة اسمية أو فعلية؟ 

طالسات يي )11211 ), 

الشيخ: فعلية #إِيَصَطفِى #؛ فعل» والفاعل؟ 

طالسا 81 121 0 


7 يم 


الشيخ: (هُوَ) يعود إلى «ألدِ. والمفعول به؟ ##يصَطفى يس الملَيِِكَةَ 
رسلا 4 ؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


طالب:....... (053700: 01:1١‏ ). 
الشيخ : #يصطفي رسلا ». 
دع ا 4 


إيكيها 4: مبتدأء أخبر عن ال (إيقيها 4 بأنها.... فالخب لام 4. 


طالب: مضاف إليه 

الشيخ: مضاف إليه و لقوق يديرم 4:؟ 
ظالي ان 11 11117 

الشيخ: لوقه 4 خبر أو ظرف موا 4؟ 
طالب..... (1: 601:11 


الشيخ: ظرف» وهو يات بعل المضاف إليه» وشبه الجملة الخبر» وسيأق 
الكلام بالتفصيل على وقوع شبه الجملة خبراً. 


الها مد 111111 
الشيخ: مرفوع وعلامة رفعه الألف. 
(من آيات الله): 


و(آيات): اسم مجرور. 


شرح ألفية ابن مالك 


0 


ولفظ الجلالة: مضاف إليه. 

(من آيات الله) مفرد أم جملة أم شبه جملة؟ 

شه حملةءها إعرات شيه الجدلةغن؟ 

ظالب:...... ((171515110), 

الشيخ: شبه الجملة تعرّب مثل الجملة: 

إن وقعت بعد نكرة: ف (صفة). 

وإن وقعت بعد معرفة: ف (حال). 

ما إعراءها؟ 

طالد وي 111 

الشيخ: (الشمس والقمر آيتان من آيات الله). 

اليو ب 111177 

الشيخ: صفة؛ لأنها وقعت نكرة» بعد (آيتان). 

(آيتان): موصوفتان بأنبما (من آيات الله), ف (من آيات الله) صفة. 

تريد أن تجعل (من آيات الله) ل (الشمس والقمر)؟ تصير خبرء لو جعلتها ل 
(الشمس والقمر) صارت خبر؛ لكن المعنى هنا (الشمس والقمر آيتان) هاتان ال 
(آيتان) موصوفتان بأنهما (من آيات الله) هذا المعنى الظاهر. 

وليك الْأَغْكَلُ ف أَعْمَاقهمٌ 4 [الرعد:ه]. مَن الذي ما أعرب؟ اتفضل ! 

(©1:11:794 0 ما قبلها #أولئك الأغلال في أعناقهم #. 

ظاليه ع 11117 
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الشيخ: مويك # اسمء فعل» حرف؟ 


ظالية..... 11131 ), 

الشيخ: اسمء ما إعرابه؟ 

طالب ا و 013151 

الشيخ: مبتدأ. انتهيناء أين خبره؟ أخبر عن مأوْلَيكَ # بهم 00 
طالينا د (00 1211156 )., 


الشيخ: إذَا آلْأَغْكَلُ ف أَعَمَاقِهِرٌ 44 خبر» طيب... أعرب الخبر. 

طالن اس 117 

الشيخ: مبتدأء و لاف أَعَمَاقهِمٌ 4 خبر ماذا؟ وكيك ولا طَآلَْعْكَلُ 4؟ 
طاليهة ...:.. ((2) :1:15 *). 

الشيخ : يعني : خبر لالْأَعْكَلُ 4. و لالْأَعْكَلُ ف أعدَاتِهِرٌ 4 خبر «فليك4. 
طيب. .9 الإختبان أن تند النه كاذك > تَوَاةُ) أعرب. 

ظاليية. ....: ((12* 15147 


الشيخ: «الْإِحْسَان): مبتدأء وأين الخبر؟ أخبر عن «الْإِحْسَانً) ناته أن عند 


الله): 
«أنْ»: هذا حرف مصدري ناصب للمضارع. 
و ١تَعْبدَا:‏ فعل مضارع منصوب ب «أنْ»» والفاعل مستتر تقديره «آنتَ». 


«أَنْ تَعْبْدَ الله: خبر مفرد أم جملة أم شبه جملة؟ وأنت تعرف؛ لكن تأمَّل في 
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طاليهة.....ى ((55 :1:15 


الشيخ: «أن تَعْبَدَ الله». عبادة الله يعني : مفرد أو جملة أو شبه جملة؟ 
مفرد» طيب «أَنْ تَعْبْدَ الل نعم مفرد اسمء هذا اسم صريح أم اسم مؤوّل؟ 
ظالي ةا ع )11611 )ل 


الشيخ: نعم «أَنْ): حرف. 

(تَعبِل): فعل مضارعء والفاعل هو اسم. 
لكن إذا جمعتها على بعض ماذا تكون؟ 
تكون اسمّاء مثل: (من آيات الله): 
(من): حرف جر. 


لكن (من آيات الله) على بعض: شبه جملة. 
(محمد قائم): 


و(قائم): اسم. 
لكن (محمد قائم) على بعض: جملة» (60) 01:16:50 مفردة لها أحكام, 
فإذا اجتمعت قد يكون لها حكم آخر. 
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طالب ((651551)0 1:1 ), 


الشيخ: نعم, ((01:10:14/)2) هي التي أوّلته؛ لكن إذا قلنا: أين الخبر؟ 

١أَنْ‏ تَعْبْلٌ اللهم) ١‏ (عبادتك اللّه)؟ 

الخير: «أَنْ تَعْبْدَ تَعْبَدَ الله)» هذا هو الخبرء هذا هو الاسمء 3 تَعْبْدَ الله» هو الاسم 
(اسم مؤوّل)؛ أمَا (قبادنكة فاسم صريح. 

سؤالم!.. 6135177 

الشيخ: ما في» لا ليست جملة؛ هذا مفرد. نقول: والاسم المؤوّل أو المصدر 
المؤوّل هو مصدر مؤوّل» نقول: والمصدر المؤوّل خبر في محل رفع. 

لود :18 قال أذ يروفك وعدا الى 4 ترسف 3]. 


وحرف العطف «ؤو» وليه 4 ماذا عَطَفَت؟ 

ظالي:....... ((115:821)0*). 

الشيخ: عطفت جملة (وَهَددًا أَخ 4 على جملة لإأَنَايوْجْفُ 4. 
طيجد داو آنا وك هذه جملة اسمية ما إغراينا؟ 


طاليهة.. د( 6111/37 
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الشيخ: لا هذه جملة اسمية إن يحْفُ )» ما إعراب هذه الجملة؟ وَل أنا 


ظالي ا 1111/0 

الشيخ: هذه مقولة القول مفعول به؛ فهي في محل نصب. 

هذه الأمثلة أخذت باقي الوقتء ولا...... كنت أريد أن أتكلّم عن الفرق بين 
العامية والدعوة إلى العامية» والشعر العامي؛ لكن يظهر أنَّ الوقت ضيق عن ذلك؛ 
نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله. 

والله أعلم.... 

وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 
«االساد معنب 1 


(©00:15:08 (أقائعٌ محمدٌ) (محمدٌ) (قائة) (قام- يقوم) (مضروب) 
(ضارب) (صَرَبَ- يضْرِبُ) (صرِبَ- يُضْرَبُ) 

)1١:77:000( 

61 :800( 

ظالبي؟ بي 0 11 


سؤال: ام ل لد اال 
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الدرس اكد والعشرون 


د ا 


وأصحابه أجمعين. 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فهذه الليلة الثانية من * شهر المحرّم من 
سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى كلد في هذا الجامع المبارك جامع 
الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد -بحمد الله- [الدرس الحادي 
والعشرين] في شرح ["ألفية ابن مالك] ورََهالنَهُ. 

واجال لايك ردان لداولخي والجميع التوليق والجعاة صن لكل الأنوان 
والأعمال» ونسأل الله سْبحَانَهُوتَعَالَ أن يغفر لناء وأن يتقبّل عام رودي وا 
يتولّى أمورنا ووالدينا وولاة أمرنا وعلمائنا إنه على كل شيءٍ قدير. 

كما نسأل الله سْبَحَانَهُويَعَالَ بأسمائه الحُسنى وصفاته العلى أن يحفظ 
السلميق ف كل مكافه وآأن يترلى أمرهي» وأن ينعن رهم ة وأن يضري على 
أعدائهم وأن يحفظهم إنه على كل شيءٍ قدير. 

007 بالدعاء إخواننا المستضعفين في فلسطين في غزة فتسأل الله 
سْبَحَانَهُوَتَحَاقَ أن يثبّت أقدامهم. وأن ينصرهم على عدوهم. وأن يرحم موتاهم 
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ويكفي جر حاهم ومرضاهم. وان شرلى أمرهم» وهال سبحَانة وال أن 520 
غضبه ورجسه على أعدائه اليهودي ومّن خلفهم إنه على كل شيءٍ قدير» ولا 


يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 


فالله حسبنا وحسيبهم... الله حسينا وحسيبهم.... الله حسبنا وحسيبهم. 

ما زال الكلام يا إخوان موصولًا على باب [الابتداء]. وقد شرحنا في هذا 
الباب خمسة أبيات»: وتستكمل الليلة إن شاء الله ما تيسّر من أبيات هذا الباب؛ 
فقال ابن مالك رَحِمَداانَهُ بعد ذلك: 
وَلْكَبَرٌ الْجَرْء الْمّيَمٌ الْمَائِدَه 
2849 وَممْرَدَا أي وَيَأنِي جَمْلَه 
5ن نَكَنْ إِيَاهُ مَعْنَى اكْتَنّى يسا تلطيى اللاخلسي وتسو 

5 5 5 م 4 3 9 7 2 .0 2 4 3 لد 
١‏ وَلْمُمْرَدُ الْجَامِدٌ فَارغ وَإِنْ السك نيس ذو فمسيير تكن 


ٍَْ سم ع1 2 اب 
كاله جروالا اذى شاهده 


4 2 ا 7 9 ---10-0 
عربمةنتىنلند نيقنته: 


- 
اليم 


44 فكي يه م 2 
"7 .وأبْررَنة مُطلقاحيئث تلا 


.وَأَخْبَرُوَا بِظَرْفٍ أو بِحَرْفٍ جَرَ 

عض ا 0 3 5 22 
564 يَكوْنْ اشم زَمَانٍ حبَرًا 
ا 


يقول رحمهالله: 


00 و 00 5 كو و - أ 
وَالْحَمَرٌ الْججْزرْء الْمِيَجٌ الْمَيِدَهْ 


- ]آ 5 سه 1 وو دعا مه أ 
3 واي اام ٍ- 5 0 86 
7 أ 
4ك اف اه فا الس 
عن جف ةو وإن يفد فاخيررا 


-ط سا 2 0 3 -ه0 
كالل م روالاًتادى شاهده 


في هذا البيت يذْكّر يََهُلَنَهُ تعريف الخبرء يقول: الخبر هو (الْجُرْء الْمُيمُ 
الْعَائِدَهُ): هو الجزء الذي يتم الفائدة» فائدة ماذا؟ فائدة المبتدأء فالخير هو: الجزء 
الذي يم فائدة المبتدأء فحيث تمَّت فائدة المبتدأ فتَمّ الخبر» سواءٌ كان الخير بعد 
المبتدأ مباشرة كقولنا: (محمدٌ مجتهدٌ). (الله ربّنا». (العلمٌ نافعٌ)» وكمثالئ النَظْم 
وهما قوله: (الله بَرٌّ)ء (وَالَأَيَادِي شَاهِدَةُ): 
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(الله بَرّ): لفظ الجلالة: مبتداً. 


وأخبر عن (الله) بأنه (ييٌ). 

إِذَا ف (الله) لفظ الجلالة لا يتم معناه في الجملة حتى تقول: (بَرٌ). (الله) ما باله؟ 
)ير 

ثم قال: (وَالأَيَادِي) يريد النّحَم نَم الله عَرَجَلٌّ دليلٌ واضحٌ على أنَّ (الله) عَرَيَجلٌ 
و( بعباده. 

(وَالأَيَادِي) ما بال (الْأَيَادِي)؟ (شَاهِدَةُ). 

ذا ف (شَاهِدَهُ) هي الخبر؛ لأنَّ معنى المبتدأ تم بقولك: (شَاهِدَةُ). 

أو كان الخبر بعيدًا عن المبتدأ (بينهما فاصل) كقولك: (محمدٌ اليومَ مسافرٌ): 
أخبرتٌ عن (محمد) بأنه (مسافر)؛ أمّا (اليوم) فهو ظرف زمان فصَلَتٌ به بين 
المقدا والبكي. 

وكقولك: (الكعبة -شرّفها الله وحرسها- قبلة المسلمين): ف (الكعبة) مبتدأء 
وأخبرت عن (الكعبة) بأنها (قبلة المسلمين): الخبر (قبلة المسلمين)» وما بينهما 
جملة دعائية معترضة. 

إِذَا فالخبر هو: الجزء الذي يتم فائدة المبتدأء سواءً كان بعده أو كان بعيدًا عنه. 

فإن قيل: كلمة (الْجُرْء) هذه عبارة علمية (الْكَبَرُ الْجْرْء)» لماذا ما قال: 
(الاسم) مثلاء لماذا قال: (الْجرْء)؟ 

ظالي :ع زر ل 1 

الشيخ؟ لآن الخبر ليس كالميعدا» المبعذا يشترط فيه الالسمية» المبعدا يجب أن 
كوت اسماء لا يكوث شيا اخ لآ يكرن عادو لا حرنا ولاجملة ولاثيه جملة: 
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لكن الخبر: الخبر لا يُشترط فيه أن يكون اسمّاء قد يكون اسمًا وقد يكون غير 
ذلك -كما سيأتقٍ- قد يكون اسمًا وقد يكون جملة فعلية أو اسمية؛ فلهذا قال: 
(الْجْرْء) ليشمل كل ذلك. 

ثم قال وَحمَهالنَهُ: 
وَمُفرَاً ماي وَقَأتي جُنله حَاوِيَةمَعْتَالَّذِيبِيِقَدْلَة 

ذَكَرَ في هذا البيت نوعَي الخبر: (وَمْفْرَدَاً يَأنِي) يعني: الخبر يأتي (مُفْرَدَا). 
(وَيَأَتِي) الخبر (جمْلّهُ)؛ الخبر نوعان: 

النوع الأول: الخبر المفرد. 

والنوع الثاني: الخبر الجملة. 

فالخبر المفرد: كأن تقول: (محمدٌ مجتهدٌ). (الله ربُنا)» (محمدٌ نبيّنا)» (العلمُ 
نافعٌ). (الطالب مجتهدٌ في دروسه): 

(الطالب): مبتدأء أين الخبر؟ 

(مجتهدٌ). مفرد أم جملة؟ مفرد. 

وقولنا: (في دروسه) جار ومجرور متعلّقان ب الخبر (مجتهد)» فهنا أيضًا 
الخير مفرد. 

طبهء. نولو قلث: (الخطّان متقاطعان): 

(الخطّان): مبتدأء والخير؟ 

(متقاطعان). مفرد أم غير مفرد؟ مفرد. 


وإذا قلت: (المسلمات عفيفاتٌ) فالخبر (عفيفاتٌ) مفرد أم غير مفرد؟ مفرد. 
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وإذا قلتٌ: (الكعبة قبلة المسلمين): 


(الكقمة) ياه والكر:؟ (قلة المسلهين): 


(قبلة): خبر مرفوع» وهو مضاف. 

و(المسلمين): مضاف إليه. 

إِذَا ما المراد بالمفرد هنا؟ 

أي: ما ليس جملةً ولا شبه جملة؛ لأنَّ مصطلح (المفرد) له عِدَّة استعمالات 
في النحوء نبّهنا على ذلك مرتين من قبل -على ما أظن-. مصطلح «المفرد) 
يُستعمل في النحو على أكثر من معنىء فأشهّر استعمالاته في النحو: أن يراد 
بالمترحة مهنا لبس نون ول يناك فك (محمد) طازده و(محمدان) مدن 
و(محمدون) جمع. 

ولهاستعمالات أخرى من استعمالاثة: أن يراه بالمقردها ليس جملة ولأ شية 
جملة كما في باب [الابتداء]. 

وقد يُراد بالمفرد: ما ليس مضافًا ولا شبيهًا بالمضاف كما في باب [النداء] 
وباب [لا النافية للجنس ]. 

ويبين ذلك: بمعرفة مرادفه؛ عندما يُذْكّر المرادف يُعرّف المراد بالمفرد» عندما 
تقول (الخن مشرة وجيلة): إذا فالزراه بالمقره: مالس سيلة ولا شه جرزلة. 

وإذا قلت -مثلا-: (المُنادّى يُبنى إذا كان معرفةً مفردًاء ويُنصّب إذا كان مضافًا 
أو شبيهًا بالمضاف. أو نكرة .)00:1١:09)0((‏ 

إذا فالمر اه والمفره ما لس هقانا ولا شييها بالنفنا قدي هكد 


(وَيَأتِي) الخبر (جمْلَُّ) سواءٌ كانت هذه الجملة فعلية أم كانت اسمية: 
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ينفع أهله)» وكقولك: (محمدٌ قام) أو (محمدٌ يقوم). 

طيب... فقولنا: (الله يرحمنا): 

(الله): مبتدأء وأخبرنا عن (الله) بأنه (يرحمنا). 

الخير: (يرسهمنا) ما اعرات النخير (يرحينا)؟ 

(يرحم): فعلّ مضارع مرفوع؛ أين فاعله ومفعوله؟ 

طاليةة..منة (/) /1 17 )ل 

الشيخ: أمّا (نا) في (يرحمنا) (نا) هذه عائدة إلينا أم إلى (الله)؟ 

إليناء نحن راحمون أم مرحومون؟ مرحومونء يعني: فاعلون أم مفعولون؟ 
مفعولون. 

إِذَا ف (نا) مفعول به في محل نصب؛ فأين الفاعل؟ الراحم: ضمير مستتر تقديره 
مويعوة إلى (انه)لآن الفاعل يفت أن يكرة عه انهل رول كو قل اله 

ثم نقول: والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول خبر المبتدأء وهكذا 
في البواقي. 

وفي قولك: (محمدٌ قام): 

(مخمة): منداً: 

والخبر: (قام)؛ (قام) مفرد أم حول 

5 لأنَّ (قام) فعلّ ماضيء أين قاغلة فاعك لايد أذ يكون بعدة: 


فد ميقل لقره (هو) يعود إلى (محمدٌ). ثم جملة من الفعل الظاهر 
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(قام)» والفاعل مستتر (هو): جملة فعلية خبر المبتداً في محل رفع. 

والجملة الاسمية الواقعة خبراً مثل: (الله شأنه عظيخٌ)» (الله فضله كبيرٌ). 
(العلم نفعه كبيرٌ), (محمدٌ أبوه كريمٌ)» فقولنا: (الله شأنه عظيم) : 

(الله): مبتدأء وأخبرنا عن الله بأنه (شأنه)؟ لا؛ أخبرنا عن (الله) في هذه الجملة 
بأنه (عظيم)؟ ل 

أخبرنا عن (الله) في هذه الجملة بأنه (شأنه عظيع)؛ يبقى الخبر: (شأنه عظيم). 
ما إعراب الخبر (شأنه عظيم)؟ 

(شأنه): معدا وهو مقباف و( مفياف إليه 

و(عظيٌ): خبر (شأنه)» والجملة الاسمية (شأنه عظيج): خبر المبتدأ في محل 
رفع. 

فإن فلكة قرل. اق غالك: هنا وك بان ونا خكلة أن الخير 
((414:850) مثره وجملة» ومعتن ذلك: أن الخير لا يآق شبه جدلة: 

فنقول: هذا فَهَمْ صحيح؛ فالخبر الها يكون مفردًا وحملة ولا يكون شبه 

فإن قلتّ: فما تقول في نحو (محمدٌ في الدار)» و(محمدٌ عندك)» و(الرحمة 
فوق العدل), فقول: (محمدٌ في الدار) أخبرنا عن (محمدي) بأنه.... 

طالي ةن (0 16:7 ) 

الشيخ: أريد خبرا مشهور في الجملة» أخبرنا عن (محمل) بأنه.... 


الشيخ: (في الدار). هذا (في الدار) جار ومجرور شبه جملة» 


شرح ألفية ابن مالك 


و ١‏ * 29 0 سم عندك) فأخيرنا عن (محمد) بأنه (عندك)». و(عند) 
طرق مكاةوع و ضاف وله )مفاق إلبه واضاف المكاة و الزمان شه حيلة؛ 
لأنْ (©6: )٠00:10:5‏ شبه الجملة: 

_ الجار والمجرور. 

_ وظرف الزمان وظرف المكان. 

ألم تقع شبه الجملة في هذه الأمثلة أخبارًا؟ 

الجواب: إن وَقَعت في الظاهر أخبارًا؛ ولكن في الحقيقة محذوف -وسيأق 
كلامًا على وقوع الخبر شبه جملة في البيت الحادي عشر إن شاء الله» سئرجىئ 
الكلام عليه إلى البيت الحادي عشرء فإن شاء الله سنصل ليس هذا الدرس- إلا أنَّ 
ابن مالكِ توقّف عند الخبر المفرد والخبر الجملة فَذَّكَرٌ شيئًا من أحكامهماء ثم 
تكلّم على وقوع الخبر شبه جملة؛ فننظر في الأحكام التي ذَكَرّها ابن مالكِ ريمالل 


© إِذَا فالخير نوعان: 


ثم تكلّم ابن مالكِ أولًا: على الخبر المفرد أم الخبر الجملة؟ 


تكلّم أولا على الخبر || جملة» ثم سية كلَّم على الخبر المفرد فقال: 
1 اساي وَيَأتِي 4 كلحنة حَاوَِة مَعْتَى الْذِي يِيْقَتْله 


وَإنْ تكن إِيَاهْمَعْتَى اكْتقَى بها كنطقِي اللاأحشبي بي وَكقَى 
هذه أحكام الخبر الجملة» ثم قال: (والقية الايد َارِغٌ) هذا التغار المفرد 


شرح ألفية ابن مالك 


عاد إليه» ماذا ذَّكَرَ من أحكام الخبر الجملة؟ 

قال: (يَأتِي) الخبر (خيْلة غنا 7 مع مَعْتى الذي سيقت لَه)ء (وَإنَ تَكَنْ) هذه 
الجملة (إيَُ) يعنى: وإن تكن هذه العجملة هى الميتدأ في المعنى؛ متكتفى بها عن 
الرابط. 

عبن نانرق الديوة أن الك الجيلة كا أن كر هو المهذا ف الس أذ 
لأ هذه الحدلة الراقعة حير]: 1ك أن تكرة هن البيعد اق البعدى» إلا أن المفذاً 
جاء بلفظ وهي جاءت بلفظ؛ لكنهما في المعنى شيء واحد تمامّاء ليس في المعنى 
الإجماليء لا؛ في المعنى الحقيقي هما شيءٌ واحد, كأن تقول: (قولي: أنا مسلم) 
(©020:14:05 (أنا مسلحٌ)؟؟؟؟ ماذا قَلتَ؟ 

فآقول لك الآن: (قولي: أنا مسلم): 

ف (قولي): مبتدأء والخبر؟ (أنا مسلج)» ف (أنا مسلحٌ): 

(أنا): مبتداً. 


و(مسلم): خيرء والجملة الاسمية هذه (أنا مسلم) خبر (قولي). 
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(قولي) هو (أنا مسلمٌ) الخبر هنا هو المبتدأ؛ إِلّا أنَّ المبتدأ جاء بلفظ وهو 
(قولي»» والخبر جاء بلفظ (أنا مسلم)؛ وذلك إِنّما يكون إذا كان المبتدأ بمعنى 
الحديث» يعني: الكلام مثل كلمة (قولي»» أو (كلامي) أو (نطق)» كأن تقول: 
(قولي: أنا مسلحٌ). (نُطّقي) ما الأمر الذي تَطَفَْتَ به؟ (نطقي: حسبي الله) أو (نطتقِي 
لله حَسْبِي) أو (كلامي: لا إله إلا الله) الذي قلته (لا إله إلا الله) 7 تقول: (كلامي: لا 
إله إلا الله): 


ف(كلامى): مبتداً. 


شرح ألفية ابن مالك 


وجملة (لا إله إلا لله): الخبر» وهي المبتدأ في المعنى؛ فلهذا لا يُشترط وجود 
رايط بين الخبرنوالميعداء لا خارط أن يود فى جملة الخين رايط ضعي يعوزه إلى 
الميهدا لماذ) لذ تعترظ جود ءرابظ بريظ بين ايسا والنقير؟ لآن المزدا شو 
الخبر؛ فلا يحتاج حينئذٍ إلى رابط. 


ومن ذلك قوله غعَل: «اوايطة دقونهة أن لفند يدوت اتلييته 4 
[يونس:١٠]؛‏ #آخر دعواهم» آخر دعائهم ماذا كان؟ آخر الدعاء هو لفظًا أن 
لَلَمْدُ بِنَهِ رب العدكييت 4# ف «إآنٍ لَلَمَدُ به رََ اليرت # هذه جملة 
وءَاجْرٌ دَعَوَسهُمَ © مبتدأ» وليس بينهما رابط» ما في ضمير يعود من الخبر للمبتدأً؛ 
لآن الخبر هو الميقدأ فى المعقى. 

إِذًا: 

" فإذا كانت الجملة الخبرية هي المبتدأ في المعنى: لم تحتج إلى رابط. 

" وإذا لم تكن الجملة الخبرية هي المبتدأ في المعنى: فإنها تحتاج إلى رابط. 

والرابط هو الذي أراده ابن مالك رَمَهاَنَهُ بقوله: (وَيَأَنِي جَمْلَهُْ حَاويَةَ مَعْتّى 
الذي يِيِقَثْ لَه) يعتي: (حاويةً) ضميدًا ا وي 

_ إن كان المبعدا مذكر: فالضمير مذكر: 

د و إن كان المرعدا مونق: فالضهير مؤدث: 

_ إن كان مثنى» إن كان جمع: لنفس معناه. 

فتقول -مثلا-: (الله شأنه عظيم): 


(الله): مبتدأ لفظ الجلالة. 


شرح ألفية ابن مالك 


و(شأنه عظيع): خبرء لا بد من وجود رابطء أين الرابط ب بين الجملة الخيرية 
والمبتدأ؟ الضمير في (شأنه). 

وإذا قلت: (محمدٌ أبوه كرية)» و(هندٌ أبوها كريمٌ) يعني: يحتوي على ضمير 

وإذا قلت: (محمد قام) أن لمعيه يقوم) فأين الرابط بين الجملة الخيرية 
والمبتدأً؟ 

هو الضمير المستتر» فالضمير المستتر في (محمدٍ قام) يعني: (هو). فالضمير 
المستتر موجود أم غير موجود؟ 


4 


موجود؛ لأنَّ المستتر موجود إِلَّا أ إلا أنه ممنوع من الظهوره نبّهنا على ذلك من 
قبل: إذا قلت: (مستتر) يعني: أنه موجود لكن 509 » كونه ممنوع من الظهور 
ومُغطّى لا يعني أنه غير موجود. 
تذدوكوة الرارط عنس لوهذ هر لاسر ) كما مانا 
وقد يكون الرابط اسم إشارة: يوجد في الخبر اسم إشارة يُشِير إلى المبتداً 
كقوله سُبَحَاَُوتَعَالَ: «إلباس التقوى ذلك خير [الأعراف:7؟]: 
وإلباس التقوى»: مبتدأ ما باله لإنباس التقوى»؟ 
أخبر عن #لباس التقوى © بأنه موك حَي 4: ف هل دَلِكَ : اسم إشارة مبتداً. 
:د 4357 وجل( :حر ياس التو » 
تقول: (محمدٌ هذا مجتهد) كالآية السابقة بقة» والربط باسم الإشارة قليل. 


ب 


شرح ألفية ابن مالك 


مح سل | سار 


لْمَارِعَةَ © [القارعة:١170]»‏ وأكثر ما يكون ذلك في أسلوب التعظيم والتفخيم. 

لللَآقَةُ4: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة» أين الخبر؟ 

الخبر: قوله: هِإما أَحَاقَةُ#» طيب... ما إعراب الخبر وهو قوله: هِإما َلَاقَةك؟ 
(ما اسمك؟) هذا استفهامء 9# مَيِكِ #: هذا اسم استفهام لا بد له من إعراب» و 
لخَآقَة4 اسم لا بد له من إعرابء ما إعراب ما لَكَاَقَه)4؟ هذه جملة اسمية؛ لكن 
أين المبتدأ والخبر؟ ما أنه أجب جواب كامل. 

للَآقَُ4 هي: يوم القيامة» أجب لو أردتٌ أن تجيب» طبعًا السؤال لا يُطلّب به 
الجواب؛ يُطلَّبٍ به التفخيم والتعظيم؛ لكن لو أردتٌ أن تجيب ما مإلكَآتَهُ4؟ أجب 
جوابًا كاملا. 

ستقول: #الَآقَةُ4 يوم القيامة» أعرب الآن الجواب: 

#الكافة : مبتداً. 

و(يوم القيامة): الخبر. 

طالذَآنَهُ4: مبتدأ في الجوابء ماذا تقابل في السؤال ما ظللَآقَةُ4؟ تقابل 
ا مَدِكِ 4 أو لاف ؟ 


لحَاقَة؛ ف «##للحَآقَة؛ في السؤال ما إعرابها؟ نفس إعراب الجواب: مبتداً 


مؤحر 


و(يوم القيامة) في الجواب: خبرء وهو المسئول عنه. المجهول الذي سُيِلَ 


شرح ألفية ابن مالك 


عنه ماذا يُقابل في السؤال؟ يقابل # َك #؛ لأنه هو لفظ الاستفهام. 

إِذَا ما إعراب فآ َكٍ :؟ هذا اسم الاستفهام ا بَيِكِ #؟ هذا خبر مقدّم وجوبًا؛ 
لأنَّ أسماء الاستفهام لها الصدارة. 

ذا مان هذه جملة اسمية مكونة من خبر مقدَّم ومبتدأ مؤخحرء والجملة 
الاسمية مِأْمَالَلَاقَة؟ ما إعراءها؟ خبر المبتدأ الأول. ما الرابط بينهما؟ 

تكرار المبتدأ بلفظه. 

وقد يُؤْتَى بهذا الأسلوب لغير التفخيم » مجرد السؤال: كأن تقول: (خالد! ما 
خالد؟) لما أحد (200:717/:85)0) معنى (خالد)؟؟؟ (خالدٌ! ما خالدٌ؟) هذا 
مجرد استفهام, ما في تفخيم (خالدٌ! ما خالدٌ؟) الإعراب كالإعراب السابق. 

وقد يكون الرابط عمومًا في الخبر يدخل فيه المبتداً: الخبر في كلمة عامة يدخل 
المبتدأ في عمومهاء وهذا أكثر ما يكون في أسلوب المدح والذم كقولك: (محمدٌ 
نعم الرجل): 

ف (محمدٌ): مبتدأء وأخبرت عنه بأنه (نِعُم الرجل): (نِعْم): هذا فل ماض ؛ 
لكنه فعل ماض جامد 7/.:7٠((‏ 0 نعم فعل عاضر» وأين فاعله؟ فاعله 
(الرجل) جملة فعلية: فعل وفاعل» وهي خبر (محمدٌ). ما الرابط بين المبتداً 
(محمد) والجملة الخيرية (نِعم م الرجل)؟ 


العموم الموجود في (رجل) لأنَّ (زد يد) يدخل في عموم (الرجل). 


شرح ألفية ابن مالك 


]نا عدمزة اوبهذا كرما يكون: 


" وإمًا اسم إشارة. 
" وإمّا تكرار اللفظ: وأكثر ما يكون في التفخيم والتعظيم. 
" أو عموةٌ يدخل فيه المبتدأً. 
طيب... هذا ما عناه ابن مالك بقوله: 
وكا خنلة حَاويَةَ مَعْتّى الَّذِي سِيْقَتْ 


وَإِنتكُنْ ياه 


يعني: وإن تكن الجملة الخبرية هي المبتدأ في المعنى (اكْتَمَى بهًا) يعني: لا 
تحتاج إلى رابط» مثل: (كَنْطْقِي الله حَسْبي وَكَمَى)» (كَنْطْقِي الله حَسْبي). 


ص 
عع د 


ثم قال ابن مالك وَيِمَهانَهُ بعد ذلك: 
وَالْمُْْرَدالْجَاهِدمَارءٌوَإِنْ بسكن فَهِوَ دو وير فشك 
وَأَبْرِرنة م لطلكسةا فتن قنة التق نذناة ةكب 

ذَكَرَ في هذيّن البيتين شيئًا من أحكام الخبر المفردء قال: (وَالْمُفْرَدُ الْحَامِدٌ 
فَارغّ» (فَارِع)! (فَارِغٌ) من ماذا؟ يقول: (قَارِعٌ) من تحمّل الضمير. 


85 ه ودسة 3 05 ٠‏ ع 7 - هه بره لد 
(وَإِنَ يُشتق) يعني: وإن يكن الخبر المفرد مشتقا؛ (فْهوَ ذو صَمِيْرٍ مُسْحَكِنَ) 


شرح ألفية ابن مالك 


© في هذا البيت ذَكَر ابن مالك يدانه تعمل الخبر المفرد للضمير فقال : إن الخبر 
المفرد -وعرفناالمراد بالمفرد: ماليس جملة ولا شبه جحملة - قال: إن الخبرالمفرد: 
" إمّا أن يكون: اسمًا جامدًا. 


ْ 


9 وما أن يكون: اسمًا مشتقا 

ل ليدنق 

ما معنى (مشتق ؟ 

طالساا ير ؟ 17 1د فر 

الشيخ: اسم فاعل» واسم المفعولء والصفة المشبّهة» واسم التفضيل» يعني: 
يريد الأوصاف العاملة عمل فعلهاء الأسماء المشتقة العاملة عمل فعلهاء 
الأوصاف العاملة عمل فعلهاء يعنى يعني: اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة 
المشية واسم التفضيل» هذه أسماء؛ إل أنها أسماء تعمل عمل فعلها: ترفع 
الفاعل مثل الفعل. 

و(الْجَامِدٌ) المراد ب (الْجَامِدٌ): ما سوى ذلكء يعني: التي لم تؤححذ من فعل 
وتعمل عمل الفعلء يعنى: ما سوى هذه الأربعة كقولك: (أسد. شجار»ء أرض» 
سماء»ء حمار» باب» قلم, مفتاحٌ). 

(مفتاح) لها فِعل ولا ما لها فِعل؟ لها فعل (قَتَحَ)؛ يعني: كلمة (مفتاح) اسم 
فاعل أو مفعول أو صفة مشبّهة أو اسم تفضيل؟ 

امع يس سر شتق؟ لكن ع مشتق عامل عمل 


طالي ا 3 دا 


شرح ألفية ابن مالك 


وهي الأربعة. 
يقول: 
فإن كان الخبر جامدًا: فإنه لا يتحمّل ضميرًا. 
وإن كان الخبر المفرد مشتقا: فإنه يتحمّل ضميراء يعني: يرفع ضميرًا مستتراً. 


فإذا قلتّ: (محمدٌ قاكم): 


لخدا 


(معسة)؛ مهدا . 

والخبر: (قائم). 

و(قائم) مشتق آم جامد؟ مشتق؛ إذ (قائة) خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة 
وهو اسم فاعل؛ عامل أم غير عامل عمل فعله؟ عامل؛ ففِعله (قامٌ) يرفع فاعلًا. 


عه 


و(قائة) أين فاعله؟ مستتر تقديره (قائعٌ هو) (محمدٌ قائمٌ هو) إلا أن الفاعل 
(هو) استتر فيه. 

والدليل على ذللقة أنلك يمكن أن تظيرف يع : تجحله سيا ظاهدا» كأن 
3 5 عدىياع 5 ابن 0 
تقول: (محمد قام أبوه) ثم (محمد قائم أبوه): 

0 
ف (محمدٌ): مبتداً. 
و(قائم): خبر مفرد. 


ع لد 


و(أبوه). كود قائم أبوه) ما إعراب (أبوه)؟ 


(قائة): اسم فاعل يعمل عمل فعله» يعني: ضع فعله مكانه لتعرف إعراب ما 
بعده: فاعل» (أبوه) فاعل» ما الذي رَفَعَ (أبوه)؟ (قائم) كيف رفَعه؟ لماذا رفَعه؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


لآق :اسيم مشدن يعمل عمل فعلة. 

فإذا قلت: (محمدٌ قائمٌ أبوه) انتبهوا يا إخوان! هي واضحة؛ لكن أب عليهاء 
إذا قلت: (محمدٌ قائمٌ أبوه)» (قائمٌ) حينئذٍ في هذا المثال (محمدٌ قائمٌ أبوه) تحمّل 
ضميرًا مستترا أم رَفَمّ اسمًا ظاهرًا؟ 

قلنا: لاء رَفَعَ اسمًا ظاهرّاء ما يتحمّل؛ لكن يتحمّل ضميرًا في نحو قولك: 
(محمدٌ قائةٌ) أي: (هو). أو (محمدٌ مضروبٌ) أين نائب الفاعل؟ مستتر 
(مضروبٌ هو). 

أو (محمدٌ شجاعٌ)؛ (شجاعٌ): صفة مشبّهة» أو (بطلٌ) أو (حسنٌ) يعني: (هو), 
أو (محمدٌ أفضل من زيدٍ) يعني: (محمدٌ أفضل هو من زيد): فهذه تتحمّل 
الضمائر. 

والدليل على ذلك: أنك يمكن أن تظهر هذا الفاعل وتجعله اسمًا ظاهرًا. 

والسبب في ذلك: أنها أسماءٌ مشتقَةٌ عاملةٌ عمل فعلها. 

فإن كان الخبر المفرد جامدًا: فهو لا يتحمّل ضميرًاء كقولك: (محمدٌ أسدٌ): 

(محمدٌ): مبتداً. 

و(أسدٌ): خبرء هل في هذا الخبر ضمير مستتر؟ ما في» لماذا؟ 

لأنه ليس عاملًا عمل الفعل؛ فلا يطلب فاعلًا. 

وكقولك: (هذا مفتاح): 

(هذا): مبتداً. 


و(مفتاح): خير. 
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ف (أخي): خبر وهو جامد؛ فلا يتحمّل ضميرًا 

فهذا معنى قول ابن مالك: (وَالْمُفْرَدُ الْحَامِدٌ فَارِعٌ) يعني: لا يتحمّل ضميرًا. 

(وَإنْ فشكن) بعد وإن يكن اسمًا مشتقًا؛ (فَهْوَ ذو ضَمِيْرٍ مُسْتكِنَ). 

طعب هه أذغرقا أن: 

المفرد الجامد: لا يتحمّل ضميرًا 

والشقرة المقسى: يعدكل شيا 

تقولة ]د فى اسان علا ورا اين ها للك نهو أ رفيظ هذو الأ رامو أريتهها: 

وقال الكوفيون: إنه يتحمّل ضميرًا مطلقًا. 

وقال البصريون: إنه يتحمّل ضميرًا إذا كان مشتقاء هذا باتفاق» أو كان جامدًا 

بمعتى المشتق» ولقول البصريين 4 الوجافة قوية). 

طيب... تُعِيدَ الأقوال نسرعة: 

الكوفيون قالوا: يتحمّل الضمير مطلقاء جامدًا أو مشتقا. 

والبصريون قالوا: يتحمّل إذا كان مشتقاء ويتحمّل إذا كان جامدًا بمعنى 
المشتقء مثل ماذا؟ 

قال: إذا قلت: (هذا جدار): ف (جدار) هنا جامد ليس بمعنى المشتق؛ فلا 
ترمد 

لكن إذا قلت: (محمدٌ أسدٌ): ماذا تريد أن تقول؟ تقول: (محمد هو الأسد) 
صاحب )2٠0:18:0١)©0(‏ والحيوان الأظافر» تقول: (محمد) هذا الحيوان؟! 


الا 


0 


الما 


: 


عع 


0 
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ِ 


2 


ذا ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول: (محمدٌ شجاعٌ)» (محمدٌ أسدٌ) هنا 
يتحمل؟ لأنه بمعنى (شجاعٌ). 


ع 


لكن لو قلت: (هذا أسدٌ) تريد (أسد)» رأيتٌ حيوانًا (أسدًا) فقلت: (هذا أسدٌ) 
هذا جامد لا يتحمّل؛ فقول البصريين يراعى المعنى فيناسب بلاغة العرب. 
وابن مالك قال: إن كان جامدًا: لا يتحمّل. 


الخدت 


وإن كان مشتقا: يتحمّل. 

وقول الكوفيية: لا وججاهة له. 

وقول البصريين: هو الأقوى والمتّجه. 

وقول :انو هاللفة هو القول الوميط: 

في هذا البيت لطيفة جميلة من لطائف اللغة العربية» يقول: (وَأَبِْرَنُْ) يعني: 
الضمير المتحمّل في نحو قولك: (محمدٌٌ قائٌ) أي: (قائمٌ هو). (هو) هذا ضمير 
مستتر» يقول: يجب أن يبرز في موضع واحد وهو: 

© الخبرالمفرد: 

_ إِما أن يجري على صاحبه (على مبتدأه). 

_ وإمًا آن يجري على غير مبتدأه (على غير صاحبه). 

فإن جرى على صاحبه (على مبتدأه): فالضمير يستتر ولا يبرز -كما دَكَرْنَا من 
قبل-. 


شرح ألفية ابن مالك 


وإن جرى على غير من هو له (على غير صاحبه)؛ جرى على شيء آخر: 
فيطل يجب أن لز ذا الضمي لفته المع 

كلام غير واضح؛ لكن بالمثال يتّضح. لو قلنا: (محمدٌ قائة): 

(قائخ): خبر» خبر لمّن؟ ل (محمد)؛ إِذَا فالخبر جرى على من هو له جرى 
على (محمدٍ). ما في إشكال» خلاص (محمدٌ قائةٌ) ما تقول: (هو)؛ تقول: (محمدٌ 
قائم). 

لو قلت: (الأستاذ محمدٌ مُكرمه): 

(الأستاذ) ما باله؟ (محمدٌ مُكرمه). أخبرت عن (الأستاذ) بأنه (محمدٌ 
مُكرمه): 

(الأستاذ): مبتداً. 

والخبر: جملة (محمدٌ مُكرمه)؛ مَن المُكرم؟ (محمدٌ). هنا (ُكرمه) الخبر 
جرى على (محمدٌ) أم جرى على (الأستاذ)؟ مَن (المُكرم)؟ 

طالبمات 51777 ). 

الشيخ: (محمدٌ)؛ ذا جرى على صاحبه ولّا جرى على غير صاحبه؟ 

طالميا بي رن 1 1 + 

الشيخ: جرى على صاحبه؛ أليس (محمدٌ) هو المُكرم؟ خلاص, أخبرتٌ عن 
(محمدٌ) بأنه (المُكرم)؛ و(محمدٌ) هو (المُكرم) ولا لا؟ إِذّا جرى على صاحبه. 

طباد.ن لو قلت: لذ لى (() »756 ١»:‏ ) هذا المع » اريك أن (مُكرمه) 
(الأستاذ)؛ لأنَّ (مُكرمه) خبر (الأستاذ)» (الأستاذ محمدٌ مُكرمه). 
2٠٠: 437:070(‏ (مُكرمه) ل (الأستاذ)» هذا يُمكن. 
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والمُكرم على المعنى الذي تريده أنت حيتئذٍ (محمدٌ) أو (الأستاذ)؟ (الأستاذ). 


طب هنا (مُكرم) جرت على صاحبها (المُكرم) ولا على غير صاحبها؟ على 
غير صاحبهاء ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تقول: (الأستاذ محمد مُكرِمُه هو) 
فتبرز الضمير؛ فيتبيّن المعنى . 

فإذا قلت: (الأستاذ محمدٌ مُكرمه هو): صار (المُكرم) (الأستاذ). 

وإذا قلت: (الأستاذ محمدٌ مُكرمه): هذا المعنى المعتاد يعني: (محمدٌ) مُكرم 
(الأستاذ). 


طيب... ولو قلت -أوضح-: (نعفيل مُكرم هندٍ): 


(محمل): منداً. 

و(مُكرم): خبرء خبر ماذا؟ (محمد)»؛ وهو (المُكرم) أو لا؟ جرى على من هو 
له أم لا؟ جرى على من هو له. 

و(هند): مضاف إليه. 


هنا في الأسلوب هذا ما في إشكال؛ لكن لو قال قائل: (محمدٌ هندٌ مُكرمته): 

(محمدٌ): مبتدأء وأخبرنا عنه بأنه (هندٌ مُكرمته)؛ ف (مُكرمثه) خبر (هندٌ). 
والمُكرمة (هندٌ) أم لا؟ في المثال حينئذٍ هي (المُكرمة). 

[ذاتجرى الشو عل قم هر لد لا درق الضميره تقل (محمة) نا باله؟ (هددل 
مكر مته). 

فإذا قلتَ: (محمدٌ هند مُكرِمُها)» طيب... (مُكرمُها) -هذا مذكر طبعًا- 
(©00:45:80) (مُكرمتها)» (مُكرمُها) مذكر؛ فالخبر ل (هند) أو ل (محمد)؟ 
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الخ ال ل (هند) ولا ل (محمد)؟ الخبر (المُكرم)» مَن (المُكرم)؟ 
(محمد) أو (هند)؟ 

إذا قلت: (مُكرِمُها) هذا مذكر (المُكرم)؛ ف (محمدٌ)؛ لكن ني الإعراب: كيف 
تعرب؟ 

تقول: (محمدٌ هندٌ مُكرمُها): 

(فخمة): بيدا 

و(هند مُكرمُها): مبتدأ وخبر (محمدٌ)» طيب .. (مُكرمها) حينئذٍ جرى على 
من هو له أم جرى على غير من هو له؟ 

طالب: غير مّن هو له. 

الشيخ: على غير من هو له» ماذا يجب أن تقول؟ يجب أن تقول: (محمدٌ هندٌ 
مُكرمّها هو). 

ولو قال قائل: (هندٌ محمدٌ مُكرمُها) فجرى ولا ما جرى؟ جرى؛ إِذَا ما تبرز 
القدمير: 

لو قلتّ: (هندٌ محمدٌ مُكرمئه) جرى ولا ما جرى؟ ما جرى؛ يجب أن تبرز 
الضمير» ماذا تقول في إبرازه؟ (هندٌ محمدٌ مُكرمته هي). 

إِذَا فهذا المراد بقوله: 
وَأَبْرِرَنَه مُطْلَقَاء: عَِدْتلكها مَالَيْسَمَعْتَاوَلَدُمُحَصَلا 

ذِنُ بين قولك: (الأستا محمد ُكرمه) و(الأستاذ محمد كرقه هو): 

ف (الأستاذ محمدٌ مُكرمٌه): 


المكرم (محمد). 
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والمكرّم (الأستاذ). 
وإذا قلت: (الأستاذ محمد مُكرمُه هو): 


صار المُكرم (الأستاذ). 

والمكرّم (محمد). 

ودس ترد ريك ومدالليت مكار اسار موا 
سا شي بام 0 
لم يُسبّبٍ لبسّاء كيف لبس وعدم لبس؟ 

لو قلت: (الأستاذ محمدٌ مُكرمه): مَن (المُكرم)؟ (محمد). 

أنت قل له: لا ريد (الأستاذ) حَدَثٌ لبس ؛ من لمتكا والمستمع؟ هنا 
حدق لبسو نحت أن+* تقول: (مُكرمّه هو) لكي يت يتين أن (المُكرم) (الأستاذ). 

إذا تخزقه هنا تسب لبا 

فإذا قلت: (محمدٌ هندٌ مُكرِمُها): مَن (المُكرم)؟ (محمد) ولا (هند) ولا في 
ع 

طالحي ا عزن دن 1د ) 

الشيخ: إذا قلت: (مُكرِمُه) مذكر (مُكرمّه): لا شك أنه (محمد) سواءً أَبِرَرْتَ 
القمير آم لم درق الضمييء عدف الضمير تنش ليضا؟ لأ بوجود الذكير 
والتأنيث ب 


0 


وهذا قول 50 
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أمّا عند عدم اللبس: فيجوز الإبراز» ويجوز عدم الإبراز» ويستشهدون بقول 
الشاعر: 


قَوْمِي ذْرَا الْمَجْدِبَانُومَاء وَقَدْ عَلِمَثْ 2 بِكُنْهوِدَلِكعَدْئَانوَقَمْطَانٍ 

يقول: (قَوْمِي) ابتدأء أين الخبر؟ 

أخير عن قويه بأنه(ذو] المكذ) أو يأنه (ذنا المخن كانرغا)؟ (5] المخن 
بَانُوهَا)؛ (ذُرَا الْمَجْل)ء عندك (قَوْمِى) وعندك (ذُرَا الْمَجْنِ). 

د نير لست 1 08 7 

دم قال: (يَانُوهًا)؛ (بَانوهًا): خرء طب يجري (قومى) ام يجري على (ذرًا 
الْمَحْدِ)؟ مَن البانى (الفاعل)؟ 

ظالبيهة.. ...د ((1)0 5ه :+ ) 

الشيخ: القومء ما في لبس هنا عند الفاعل (قَوْمِي)؛ فكان عند البصريين أن 
8 .6 20 كه فير سر قير 55 م ع 
يقول: (قَوْمِي ذُرَا الْمَحْدِ بَانُوهًا)» (بَانُومًا) جرى على (الذّرا) أم على (القوم)؟ 

3 7 كه 7 كلاه 

على (القوم)؛ مع أَنَّه خبر (ذْرَا الْمَحْدِ)ء (ذْرَا الْمَحْدِ بَانُوهَا) يعني: جرى على غير 
كتهو له تكاة عق اناثقال »تر ذا لمكو نوها قة) لك كدنة المي 
قال الكوفيون: «جاز حَذّف الضمير هنا لعدم الإلباس»» وقولهم في هذه المسألة 
هو المنّجهء أو قول البصريين في هذه المسألة هو المنّجهء وهو: 

وعند عدم اللبس: يجوز الإبراز وعدم الإبراز. 

خلونا نأخذ سؤالء اتفضل! 

سه الات وب ((8) 2551221 
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الشيخ: (بَانُوهَا) (هَا) يعود إلى ماذا؟ 
طالب ا 1م 
الشيخ: إلى (ذُرَا) مفعول» والفاعل؟ 
طالب:....... ((001:657:0800). 


الشيخ: ()0:07:094 ٠0‏ (بَانُون)» هذه (بَانِي) مفرد ثم جاء مع جمع مذكر 
سالم» ما جمع (بَانِي)؟ (بَانُون)» ثم أضاف إلى (هَا) والإضافة ثوجب حَذُف 
(نون) الجمع؛ فصارت (بَانُوهَا). 
عا : 5 ع ا ء 2 سني 500 
طيمنة::.: (يَانِي) هذا اسم فاعل» اين فاعله؟ (هم)ء (يانوهًا هم)ء كما لو قلت: 
(يبثونها هم)؛ إلا أن في (يبثونها) واو الجماعة هذا ما فيه إشكالء وفي الاسم 
الظاهر اسم الفاعل (يَانُوهَا) ما يأتي واو الجماعة؛ لأنْ واو الجماعة إِنّما ينَصل 
بالفعل» ما يتّصل بالاسم. 


في سؤال؟ 


الشيخ: الجامد هو: الذي لم يُوْحَدْ من مصدره ويعمل عمله. ويمكن أن نقول 
-على قول الكوفيين-: هو الذي لم يُوْحَذْ من الفعل ويعمل عمله. هذا هو 
الجامد. 

وأما المقدق فهو الذي أعد من المضدن اشْثْن من المضدني أو اش من 
الفعل» هذا خلاف بين البصريين والكوفيين» والمشتق حينئلٍ نوعان: 

ا ا 

ومشتقٌ لا يعمل عمل فعله مثل: اسم الزمان» واسم المكان» واسم الآلة 
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0 يكون الكلام على 
العملء ما الذي يعمل من الأسماء؟ هي المشتقات العاملة عمل فعلها. 

طيب... والجوامد؟ لا تعمل. 

والمفعفات غير العائلة؟ أيضا لاتعمز: 

ذا فقول ابو سانك: (9ن لشكن) قريدة إن تكن بويعمل عمل وعلدم يعلى: 
المشتقات العاملة عمل فعلهاء وهذا هو الاصطلاح المشهور عند النحويين؛ إذا 
كان مقدق فبجدوا به المشتج العامل عمل فعلة: 

م والتهات 407 1 5ه 8 

الشيخ: ماذا تعريها؟ 

شوالق؛ء. ((م) "أله 6:ج ), 

الشيخ: يقول: #ولباس التقوى ذلك خير# [الأعراف:5؟]؛ ألا يصح في ذلك 
في الآية أن يكون بدلا فتقول: #لباس التقوى4: مبتداً؛ ف هِدَلِكَ»: بدل» و 
حير 4: خبر؛ فالمعنى حينئز: ملدَلِكَ حَيث 44؛ لأنَّ البدل ((2)١0:00:7٠)؟‏ 

الجواب: هذا جائز. 

سة التي ((0/ 66219 ). 

الشيخ: )٠00:00:71)©(‏ كل بدل» كل يصح إنه يُعرَب عطف بيان إِلّا في 
مواضع قليلة. 

سؤال:....... ((00:66:75900). 

الشيخ: يقول: لماذا سمّيت شبه الجملة ب (شبه جملة»؟ 
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1 
85 


2ه 


الحواب عن ذلك: أن المقرد 2 0 سمي ١مفردًا‏ : لأنه في الأصل كلمة واحدة. 
والجملة سمَيّت «جملة» : لأمها مكونة من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. 


ثم جئنا بعد ذلك إلى الجار والمجرور في نحو قولك: (ني البيت)» (في البيت) 
لبمق مقر ذاه 'ولبسن سقملة؛ فلذلك 5 تقول عنه: «شبه جملة» عنه؛ لأنه يلتحق في 
الأحكام بالجملة» من حيث الأحكام يلتحق بالجملة: 


اوه : فهو نعت. 
وتحر اله قور كل شو سملل لاله ارون عقر ةا واللاتجييلةة | ]دون عرية 
الأحكام يلتحق بالجملة. 


الشيخ: يقول: قوله تعالى: «إما أنه لماذا لا يقول: إِنَّ «! مث 4 مبتدأء و 
كاف خبر؟ 

لبسو اب مان كلق هر: 1د البدى هر الذي قتع الف المعد امن الشبى: 

فالأصل في المبتدأً: أَنَّهِ المعروف المعلوم. 

والأصل في الخبر: أنه المجهول المحكوم به. 

فأنت تقول: (محمدٌ) أعرف محمدء ما باله؟ الخبر هو المجهول المحكوم به 
(محمدٌ) ما تدري ماذا أقول حتى أقول: (محمدٌ قائةٌ) أو (مسافرٌ) أو (نائمٌ) أو 
نحو ذلك؛ فلهذا كان الأصل في المبتدأ: التعريف, أن يكون معرفة. 

والخبر: يكون معرفة ويكون نكرة» ويكون جملة أو شبه جملة. 
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فإذا قيل: 2 اد ؛ فأسماء الاستفهام نكرات؛ أسماء الاستفهام كلها 


]َو 


نكرات» وكلمة #الحَآفَهُ؛» معرفة» فعلى هذه القاعدة: 
ف «لكافة : مبتدأً. 


وهذه النكرة متقدّمة خبر كقولك: (قائم نحي يعني : 00 قائم) ثم 


ثم إنَّ قولك: آمالَكَآنَهُك. (ما اسمك؟)» (مَن أخوك؟) إذا سألتٌ الآن: (مَن 
أخوك؟». إذا قلتَ لي: (مَن أخوك؟)؛ فمعنى ذلك: أنك تعلم أنَّ لي أَحَا؛ لكن 
تجهل اسمه. تقول: (مَن أخوك؟) يعني: أعرف أن لك أْحاه لكن ما اسمه؟ (مَن 
أخوك؟). ف (أخوك) معروف. الأخوة معروفة» والمجهول السؤال (مَن؟)؛ ف 
(مَن؟) مجهولء والأخوة معروفة, إذ خبر مبتداً. 

(ما اسمك؟) يعني: أعرف أنَّ لك اسمّا لكن ما هو؟ (ما اسمك؟). 

فم لَآنَهُ4؟ «لدَآنَةك معروفة لأنها تقدّمت قبل قليل للَآهَة4ُ؛ لكن الخبر 
المجهولء أخبرني عن للَآنَه),ه ما هي؟ 

لذلك بعض النحويين ك (سيبويه) فقال: إِنَّ هآ مَيِكِ ©: مبتداً. 

و «#للحَآنَهُ4: خبر فرضًا؛ لأنَّ بالتسامّلء وإِلّا عند التدقيق والمحققون على أنَّ: 

" المجهول هو: الخيبر. 

" والمعروف هو: المبتداً. 

والله أعلم. 


2 5 5 ا 52007 2 ع 7 
ولعلّي بهذه المناسبة أذكّر فائدة -لعلي أشرتٌ إليها من قبل- وهي: إعراب 
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أسماء الاستفهام: كيف تُعرب أسماء الاستفهام؟ 

والقاعدة ني ذلك أنَّ: إعراب أسماء الاستفهام يكون بإعراب ما يُقابلها في 
الجوابء فإذا أتاك سؤال أجب عنه إجابة كاملة فيكون إعراب الجواب هو إعراب 
السؤال. 

فإذا قيل: (مَن أخوك؟) فالجواب: (أخي محمدٌ): 

ف (أخي): مبتدأً. 

و(محمدٌ): خبر. 

و(أخي) ني الجواب تقابل سؤال (أخوك)؛ إِذَّا ف (أخوك) في السؤال: مبتدأ 
ور 

و(مَن؟): خبر مقدّم. 

وإذا قلتّ: (مَن في الدار؟) فالجواب: (محمدٌ في الدار): 

ف(محمدٌ): مبتدأً. 

و(في الدار): خبرء (في الدار) خبر, ماذا تقابل في السؤال؟ 

(في الدار)؛ إِذَا (في الدار) في السؤال: خبر. 

و(ن): ميتداً. 

وإذا قلتَ: (أين تسكن ؟) ما إعراب (أين)؟ 

فالجواب: (أسكنٌ أمام محمد) صارت ظرقًا. 

(أمام) ظرف؛ إِذًا ف (أين) ظرفء ظرف مكان مقدَّم وجوبا؛ إلا أنه ظرف مكان 
-نقول- في محل نصب )١1:١1:557)00(‏ مبنية. 
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قات نكا ١‏ ءٍ 7 
وإذا قلت: (متى تسافر؟) أقول: (أسافر غدًا). 


إِذًا ما إعراب (متى)؟ ظرف زمان. 

وإذا قلتَ: (كيف تجيء؟) أقول: (أجيء راكضًا). 
فإعراب (كيف): حال» وهكذا. 

هذه القاعدة في إعراب أسماء الاستفهام. 


ثم نعود إلى أبيات ابن مالك رَمَدَالنَُ لَك إذ قال بعد ذلك: 


روم 


6 
ذه 
/ سوه 


وَأَخْبَرُوَا بظَرْفٍ أَوْبِحَرْفٍ جر نَاويْنَ مَعْنَى كَايْنٍِ واستقر 
في هذا البيت ذَكْرَ رَمَهَنَهُ وقوع الخبر شبه جملة» » قال: 
وَأَعْبَرُوَا بظَرْفٍ أو بِحَرْفٍ جر ساوح يتب كسان أو اتسصر 


أخبر (انقطاع الصوت7:57)00٠:01)‏ مثل: (محمدٌ عندك). (آ خْبَرُوًا) يجار 
ومجرور مثل: (محمدٌ في الدار). 

ولأاهكا أذ شيه الجيلة وتيف حيرا فق أهلة وشراهد كتير كان القول: 
(محمدٌ فوق السطح): أخبرنا عن (محمدٍ) بأنه (فوق السطح). 

أو تقول: (العيد اليوم): أخبرت عن (العيد) بأنه (اليوم»» و(اليوم) ظرف 
زمان. 

أو (السفر غدًا). 

وكقوله تعالى: ظالَحَنَدسَهِ # [الفاتحة:؟]: أخبر عن (#الصكند © بأنه هوس ©. 

كقوله سْبَحَلوَتكَال: وبحب أَسْمَلَ نكم 4 [الأنفال:؟4]: إالركب» 
أخبر عن #الركب» أي: الراكبون» ف #الركب» أخبر عن #الركب» بأنه 


3 
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#أَسْمَلَمِنِحكُمَ 4. وهكذا. 
فوقوع شبه الجملة خبيرا: هذا ل شك فيه؛ لكن السؤال: هل شبه الجملة 
وقعت خبرا في ال حقيقة أم لا؟ 
نتأمّل في قوله سْبَحَاَهوَككَاكَ : لولحب أَسْعَلَ نكم 4 [الأنفال: 57]: 
طالب: ظرف مكان منصوب. 


هامر 


الشيخ: يقول: لأأَسَمَلَ 4 في الآية #وَالرحبْ أَسَمَلَ ‏ صارت خبرا أم ظرًا؟ 

,)٠ 1:١ طالب ((0) ه28‎ 

الشيخ: صارت ظرف مكان منصوبًا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» #أأَسَفَلَ ‏ 
داكال: امف ) قو كرفس كان 

ستقول: (محمدٌ فوقٌ السطح) ولا (فوقٌ السطح)؟ (محمدٌ فوقٌ) لماذا 
(فوقّ)؟ 

لأنه ظرف مكان. 

وتقول: (العيد اليوم» والسفر غدًا): (غدًا) هذا خبر مرفوع ولا ظرف زمان 


طيب... إذا قلت: (محمدٌ في الدار). (في الدار): خبر ولا جار ومجرور؟ 


ف« 
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و(الدار): جار ومجرور. 
فلهذا قالوا: إِنَّ شبه الجملة تقع في الظاهر خبراً. 
وفي الحقيقة: متعلَّةٌ بخبر محذوف يُقدَّر بكونٍ عام, ما المراد بالكون العام؟ 
الكون العام يعني: مُطلق الوجود؛ لأنْ الكون نوعان: 

كون عام. 

وكون خاض. 

فالكون العام: مُطلق الوجود. أنك موجود في المسجد. (أين محمد؟ محمد 
قْ المسحد) ماذا تفهم من قولك: امحد قْ المسحد)؟ أ أنه موجود ف 

لكن (انقطاع الصو ت©)01:07:15) في المسجد (يصلي) أو (يقرأ القرآن) 
أو (معتكف) أو (نائم)؟ ما تعرف؛ لأنَّ قولك: (محمدٌ في الدار) هذا يدل على 
مطلق الوجود, يُسمّى «كون عام». 

لكن (انقطاع الصوت©)01:07:75) كوا خاضًا: الكون الخاص هو: الذي 
لا (انتقطاع الصوت01:07:786) تنطق بهء الكون الخاص: أن تريد أن تقول: 
(إنه جالس في المسجد) تريد (جالس)؛ حيئئذٍ يجب أن (انقطاع 
الصوت©)01:07:5/8) (في المسجد) فأين الخبر (محمدٌ جالسٌ في المسجد)؟ 
(جالس) ولا (في المسجد)؟ (جالس) )01:07:٠0)©2(‏ جار ومجرور متعلقان ب 
الحالمى)ء عفان بالدر. 

ِّا أنَّ (جالس) هذا كون عام أو خاص؟ 


طالب سني 1:17 ار 
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6 
_ 


الشيخ: كون خاص (محمدٌ معتكفٌ في المسجد)., (محمدٌ يصلّي في المسجد) 
فيامحيا إاعوانء ساضايها ترف لأ باللطى ينا 

فإذا أردت الإلضار عن (محمد) سمطلق الوجودة ما ريد أن تفن غنه ركو 
عام؛ ألنك تريد أن تر أنه موجود في المسجد. مُطلّق وجود. تريك أن اتقول: 


عه 


تقول: (محمدٌ في المسجد). وكلمة (موجود) (محمد موجود في المسجد). 
كلمة انرجرة كلميجب أن داق لاهن المتن 

فمعنى قولك: (محمدٌ في المسجد) يعني: (محمد موجود في المسجد؛ إِذَا 
كلمة (موجود) كون عام ولا خاص؟ 

الشيخ: عام؛ يجب أن يُحدَّف, الكون العام يجب أن يُحدَّف في اللغة العربية» 

كلاف الوق الخاصض» فالكون الخامن ينعب أن صرح به إلا إن دل عليه 
دليل فيجوز أن يُحدّف على القاعدة العامة. 

إِذَا فقولنا: (محمدٌ في الدار) يعني: (محمد موجود في الدار) أين الخبر؟ 

اليش عب ير )ل 

الشيخ: (موجود)؛ أمّا (في الدار): فجار ولا مجرور متعلقان بالخبر المحذوف 
المقدّر بكونٍ عام؛ نقول: مقدّرٌ بكونٍ عام؛ هذه الكلمة تدل على (كون عام) على 
مطلق الوجود. أو كلمة (كائن) أو كلمة (مستقر) بمعلى: موجود» لبس :مستفقر 
ثابت» يعني : مستقر موجود. أي كلمة تدل على (مطلق الوجود). 
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#الكند سه 4 يعني : #الكند © كائنٌ أو مستقر فوس . 
طيب... (محمدٌ فوق السطح) يعني: (محمدٌ موجودٌ أو مستقرٌ أو كائنٌ فوق 
السطح). وهكذا في بقية الأمثلة. 


لُحَمَدَ 


فلهذا تجد الظرف بقِي على نصبه (محمدٌ فوقّ) لأنه ظرف منصوب وعلامة 
اصئة القيمةويما نبالتقير المعدوف» 

نإذ قا الس هذا إذكاة لعي ولجاذا لذ تافل بالطاهي وتقولن: إن ديه 
الجملة هي الخبر ونرتاح؟ 

نشول قدت نو ذلك أقيات ويد على ةما نا أقواءله 113 عا حديتاة 
ستَذْكرٌ بعضهاء من ذلك: 

أن تقائل لترى آنّ المبعد هو اللخب رق المعس: لو تآكلت لوجدت أن المبتدا هو 
الخبر في المعنى؛ فلهذا صمَّ الإخبار به. تقول: (محمدٌ قائم)» ما تقول: (محمدٌ 
قائم) إلا إذا كان (محمدٌ قائم) هو (القائم)؛ ف (محمد) هو (القائم)» و(القائم) هو 
(محمد)؛ وإِلّا ما يصح الإخبار. 

تقول: (محمدٌ يصلّي): هذا إخبار بجملة فعلية» صم الإخبار؛ لأنَّ (محمد) 
هو (الذي يُصِلَّي). و(الذي يُصِلَّي) هو (محمد)» وهكذا في كل مبتدأ وخبر؛ إنَّما 
صخ الإخبار لأنَّ المبتدأ هو الخبر» والخبر هو المبتدأ بالمعنى العام. 

فإذا كان الأمر كذلك: فننظّر في شبه الجملة» فنقول: (محمدٌ في المسجد): 

(محمد): هذه الذات ذات (محمد في المسجد)., (ني المسجد) يعني: فضاء 
المسجدء خلاء المسجد» صرفية المسجدء يعني: هذا )01١:1١:15)0(‏ صرفية 
السيج هل (معود) هر صرف الخسه عراء السعة ركفاو السجد؟ عل 
تُخبر عن (محمد) بأنه صرفية المسجد؟ هل يصح هذا في المعنى؟ 
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لا؛ طب (محمدٌ فوق السطح). (فوق) الفوقية» الفوقية مكانية» هذا مكان 
(فوقية)» هل (محمد) هو هذا المكان المستقر فوق السطح؟ لاء طبعًا كيف حكمنا 
مهذا المعنى؟ 

طبعًا لا شك أن العربى لا يقصد هذه الأمور أبدّاء وإذا قلنا: (محمد فى 
المسجد) يعني: موجود في المسجد. (محمد هو....) يعني: مستقر» موجود فوق 
السطح. هذا هو المعنى وعليه الإعراب. 

نلوك قال التحويرة: إن لعن لذ يكين لأمنرة مسملة ناك كان سوسم 
فهو متعلق يكونٍ عام. 

ومن الأدلة على صحة ما قلنا: أنه جاء شذودًا التصريح بالكون العام» نحن 
نقول: الكون العام يجب أن يُحزَّف؛ لكن جاءت شذودًا في بعض الشّعر التصريح 
بالكون العام» كقول الشاعر: 
تشاامعة راعز يع وزنيئية ‏ ات تر رعو لووقا 

يقول: فأنت (كَايْنٌ) (لَدَى بُحْبُوحَةٍ الْهُونِ) يعني: أنت كائن موجود عند هذه 
ال (تشبوعة): كان شك أن يقول: (فآنت لدئ تشبوعة الهون) لديهاء غددهاء لآنه 
قال: (كَايْنٌ) فصرّح بالكون العام شذودًا. 

طيب... وعلى ذلك: فإننا نقول في الإعراب في نحو (السفر غدًا): 

(السثر): فهدا. 

و(غدًا): ظرف زمان منصوب متعلّقٌ بخبر محذوفٍ مقدَّرِ بكون عام. 

وديِسبَ إلى بعض النحويين ك (أبي بكر ابن السرَّاج) صاحب كتاب [الأصول 
في النحو] من تلاميذ (المبرّد) نسب إليه أنه يرى أن شبه الجملة هي الخبر» وهذا 
محمولٌ على أنه تجؤٌرٌ وتسمُّحٌ منهه يعني: قال: «إِنَّ الخبر يأتي مفردًا وجملةٌ وشبه 
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جنا دبا محهرل حال افرع الاي متها يد : : يريد أن شبه الجملة تأت في 
(01:15:706©0) خبراً. 

وما زال النحويُون والمعربون قديمًا وحديثًا يتسمّحون ويتساهلون في ذلك» 
فيقولون: (محمدٌ في الدار): 

(محمدٌ): مبتداً. 

و(في الدار): خبر. 

ولا بأس بهذا التسمّح والتسهّل إذا كنت تعرف مقصود المُعربين والنحويين 
بذلك» عندما تقول ذف الدان) خبر تريدون: شبه جملة متعلقة بالخ ر المحذوف؛ 
ولا بأس باستعماله عند من يعرف ويعلم هذه الأمور. 

نا المتعلّمون: فلا ينبغي أن يستعملوا هذا التسامّل؛ بل ينبغي أن يلتزموا 
بالحقتيقة فيقولوا: اق الداز): جار ومجرور متعلقان بالخر المحذوف المقدّر 
بكون عام. 

أمَا استعماله مع الكبار والعارفين لهذه الأمور: فلا بأس. 

فإن قلتٌ: عرفنا أنَّ شبه الجملة إذا وقعثُ خبرا فهي متعلّقةٌ بخبر محذوف 
مقدّرٍ بكونٍ عام هذا الكون العام نقدّره بنحو (كائن) أو (مستقر) أو (حاضل) 5 
(موجود) فلنقدّره اسمًا أو نقدّره فعلا؟ نقدّره اسما مثل (مستقر) (محمدٌ مستقرٌ 
فوق السطح». أو نقدّره فعا (محمدٌ استقرّ فوق السطح). أو يجوز الوجهان؟ 

فالجواب: أنَّ ابن مالك قال: 
وَأَحْبَرُوَابظَرْفٍ أؤ بح زْفٍ جر 2 تَوويْنَ مَمْكَىكَينِ 


راكد 


ماذا قال ابن مالك؟ (كَايْنِ أو اسْتَقَر): 
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(كَائْنِ): اسم فاعل. 


آ كه 


و(استقر ): فعل ماض. 

بعنى؟ يريك أنه يجوز للك أن تقدره اسمّاء ويخوز أن تقدره فعل. 

فإن قدَّرته اسمّا: (محمدٌ في الدار) يعني: (مستقرٌ في الدار) صار ذلك من الخبر 
المفرد. 

وإن قدّرته فعلا: يعنى (محمدٌ استقرّ في الدار) صار من الخبر الجملة؛ لأن 
الخبر إِمّا مفرد» وإمًّا جملة. 

وتيت إلى (الأخفشس) تلميذ (سيبويه): أنه يرق أن التقدير يضغى أن يكون 
بالاسمء أن دن (مستقر) أو (موجود) أو (كائن). 

و لم : ود 50 

وسب إلى جمهور التصويية: انهم يرود ان التقدير يكون بالفعل» يعنى 
)0 ستقر) أو (وَجِدّ) ونحو ذلك. 

ويرى كثيرٌ من النحويين ومنهم ابن مالك: أنه يجوز لك أن تقدّر الاسم وأن 
تقدّر الفعل بحسب المعنى المراد في هذه الجملة. 

ل ا ل 
الأخير وهو قول ابن مالك رَحمَهُألنَهُ 
وَلاِيَكُوْنُ د عَنْ جُْةوَإِنْ يُِدْفَأخْيرًَا 

هذا آخر بيت في الكلام على أحكام الخبرء يقول: 
وَلايكُوْنُ الْوْرَمَانٍخَبَرًا | عَمْجُمووَإنْئذفأاخيرًا 

يتكلم في هذا البيت رََِدُآنَهُ على الإخبار بالزمان» على الإخبار بأسماء 
الزمان» أسماء الزمان هل تقع أخبارًا أم لا تقع أخبارًا؟ 
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وتَرَكَ الكلام على الإخبار بظروف المكان. لماذا تَرَكَ الكلام على الإخبار 
بأسماء المكان؟ 


لأن أسماء المكان يصح أن تقع خبرا (حَبَرَا عَنْ جُئةِ)» أو خبر عن اسم معنى. 
(جْثْةٍ)! ما المراد بال (جُثْةِ)؟ 

هذا مصطلح نحوي. يُقال: (اسم جثة) أو (اسم ذات) يعني: اسم محسوس» 
الأشياء التي تدرك بإحدى الحواس الخمس يسمُونه (اسم ذات) أو (جُثْة). 

طبيء.. والذى لا يُدَرّك بإحدى الحواس الخمس وَإِنّما يُدَرّك بالعقل: فهذا 
يسمونه (اسم معنى). 

فأسماء المكان يصح الإخبار بها عن (اسم الجثة) وعن (اسم المعنى). 

اسم الجثة: كأن تقول: (محمدٌ عندك) فأخبرت عن (محمدٍ) باسم مكان, أو 
تقول: (محمدٌ فوقٌ السطح). 

طيب... والمعنى: يقول: «اسم المعنى هو: ((01:194:51/)4) العقل من 
الحواسء كأن تقول -مثلًا-: (العِرَّةٌ في الإسلام)» (العِرَّةُ عند الله) (السعادة في 
القرآن)» راد بالظرف سواءً كان ظرف حقيقى أ كان مجرور ب (في) 
١1:70:75©(‏ 0 كل ذلك هى أسماء زمان وأسماء مكان. 

طيب... فأسماء المكان: يبَر بها عن ال (جُثْةِ) وعن المعاني ما في إشكال. 

أمَا أسماء الزمان: أسماء الزمان يُخبّر بها عن المعاني. 

لالم سم 12111 6 

الشيخ: أسماء الزمان يُخْبّر بها عن المعاني ما في إشكال» تقول: (السفر غداء 
والعيد اليوم) و(السفر) و(العيد) معنويّان أم حسّيان؟ 
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محتزيانه ها اراغيينا :ول لليسيها وله تقديسا وان 5 ترغ. الآثان 
)٠ ١:51:1١ 700(‏ والعرَّق والسعادة) هذه أشياء معنوية؛ فيَخبّر عنها بالزمان. 


لكن ال (جُتَة) لا يُخبّر عنها بالزمان» لا تقول: (محمدٌ اليوم) (الكتاب غدًا) لا 


خم 

إِلّا إن أفاد الإخبار بالزمان عن ال (جُتَةِ): إن أفاد: فلا بأس» ومن ذلك قولهم: 
(الهلال الليلة): (الهلال) جنة لأنَّكِ تراه (الهلال الليلة) فأخير عن (الهلال) بأنه 
«الليلة)» أين الخير؟ 

طالب: (الليلة). 

الشيخ: (الليلة) مفرد أم جملة أو شبه جملة؟ 

وكأن تقول: (الرطث شي هر ي ربيع). (الرُطَب) مكل هذه المكة تقع ف 
(شهرَيْ ربيع)» (الرَّطَبُ شهرَيْ ربيع): 

0 شهرّي): هذا ظرف منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. 

و(الوّطَب): مبتدأ وهو (جُدَّ)يعني : (الرَّطَّبُ موجودةٌ شهرّيْ ربيع). 

إذا قائن مالك يقول* (و ليكو اذ شع رَمَانِ حَبرَا عَنْ جُنِ) | إلا إذا أفاد (وَإِنْ يُفِدُ 
ََخرَا). 

أكاسجهور الشيرية 5 نهم لا يُجيزون الإخبار بالزمان عن ال (جُثْةِ) إِلّا على 
التأويل؛ لأنّهم ذاكمًا يشسّكون بالمعانٍ ويراعونها في كل شيءء؛ فيقولون: حتى 
قولهم: (الهلال الليلة): (الليلة) هي كخبر عن (الهلال): . ونا المراد: (طلوع 
الهلال الليلة). فصار (الليلة» خير عن (الهلال) وَل عن ال(طّلوع)؟ 
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و(الرُطَبُ شهرَّيْ ربيع) يعني: (نُضْح الرُطَب)» وال (نُضج) معنى ولا (جُنَة)؟ 
معنى؛ إذَا فلا خلاف بينهم في صحة الأسلوب؛ وإِنّما الخلاف في التأويل والتقدير: 


قاين مالاق يقولية إن الزمان هناا غير هن الصف ماقي لرجره الافادة: 

وجمهور البصريين يقولون: الوجود صحيح؛ لكن الزمان هنا خبر عن مبتدأً 
مؤوّل مقدّرء يعني: (طلوع الهلال الليلة)» ونحو ذلك. 

طالب .ب ((0 )لا 117 0), 

الشيخ: (الهلال) عند الجميع: مبتداً. 

و(الليلة): ظرف زمان منصوب متعلّق بالخبر المحذوفء يعني: (الهلال 
موجودٌ الليلة). 

أَمّا عند ابن مالك: ف (الهلال) هو: المبتدأ من أول الأمر. 

وأمّا عند البصريين: فالتقدير (طلوع الهلال): مبتدأ ومضاف إليه؛ ثم حدّفنا 
المضاف. والقاعدة تقول: (إذا حَذْفٌَ المضاف....2 ما الذي يقوم مقامه و 
محلّه؟ المضاف إليه؛ ثم حلّ المضاف إليه محلَّه فأتحَدَّ إعرابه فصار مبتداً. 


فعند ابن مالك (انقطاع الصوت01:75:51)6). 
وعند البصريين (انقطاع الصوت0©) .)١01:7 5:0٠‏ 


والله أعلم... 


و © مو 
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6 الثاني القن 
تأنه أكمراي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


أمَا بعد:- 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلًا وسهلا وحيّاكم الله وبيّاكم» وفي هذه 
الليلة ليلة الاثنين السادس عشر من شهر محرّم من سنة ثلاثين وأربعماثة وألف في 
هذا الجامع جامع الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض» ينعقد -بحمد الله 
وتوفيقه- [الدرس الثاني والعشرون] في دروس شرح [ألفية ابن مالك] رَجمَهَادَ 

سال الله متكا ول أن يونتنا لما بس ويرضاه» وآن يجعل أغمالنا ف 
رضاهء وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمّهاتنا وعلمائنا وولاة أمرنا؛ إنّه على كل شيءٍ قدير. 

أتأسّف لعدم حضوري في الدرس الماضي ولم أخبر الإخوان بعدم حضوري 
إلا قبل الدرس بنصف ساعة لأمرٍ طارئ؛ فلهذا لم يتمكنوا من إخباركم أيضًا في 
وقتٍ مبكّر؛ فلهذا اقترحوا اقتراحًا جيدًا: هذه ورقة بأسمائكم وجوالاتكم لو 
حدث أمرٌ كهذا الأمر ترسّل مباشرة إليكم رسائل بالجوال لإخباركم بعدم وجود 
الدرس؛ لكن الأصل أنَّ الدرس ينعقد في كل أسبوع» ونحن ((©)1:1+::0) منذ 
بدأ الدرس لم نتغيّب إِلّا الدرس الماضيء ولله الحمد على كل حال. 
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ما زال | الكلام ديا إخوة اك ميقو ةااغان [نات الابعداء ] .هذه الآلنية المباركة 


[ألفية ابن مالك] رما 


للَهُ المسمّاة ب «الخلاصة في النحوا. وقد شرحنا من هذا 


البااتى محر ا وائر و حر نا سرمي ياك ملم الالنيا وقد 


الباب [باب المبتداً] ويبدأها ابن مالك يمد 


١‏ وَلايجُوْرُالانِدَا بالك 
١5‏ تدعق نباما أن 
١‏ وَرَعْبَةٌفِي الْكَيْر حَيْرٌ وَعَمَل 
مش اي بي 
9 .فَامْئَعْهُ حِيْنَ يَْتوى الْجرْءانِ 
كنا كَدَاإدَامَاالْهِئْلُ كَانَ الْكَبََا 
فاق كان تقتد مُسئداً لذي لآم ابْيِدًا 
7 .وَنَحُوٌ عِنْدِي دِرْهَمٌ وَلِي وَطَرْ 
17 .كذ إِذَا عَاءَ عَلَيِهِمُضْمَرٌ 


# كذ إن يتويب التضهديرا 


- 
ع 


6 حبر الْمَحْضُوْرٍ قَدَّمْأبَدَا 


للَّهُ بقوله: 
وَوَجْلٌ ا ال 
بِرَيَرَِئِنُ وَلْيْقَسْمَالَمْيقَل 
وَحَوَرْوَا قدب إِذ لاضَسر 
5-7 وَنُكْرَاعَامَي بنَانٍ 
ا فعا ةا 
أو لازم الْصَّدْرِ كَمَنْلِي مُنْجِدًا 


© في هذه الأبيات نكلم رَحِمَدَأَنَهُ على مسألتين: 


المسألة الأولى: (الابْتَدًا بِالْتَكِرَهُ). 
والمسألة الثانية: تقديم المبتدأ والخبر. 
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:© ونبدأ بالمسألة الأولى وهي: ( الابتدا بالذكرة) 

أي هل يقع المبتدأ نكرة؟ أم يجب أن يكون معرفة؟ 

فقال وَيِمَدَآلَهُ: (وَلا يحور الابِْدَا بالْنَكِرَُ) أي: لا يجوز أن يكون المبتدأ نكرة؛ 
ولكن يجب أن يكون معرفة» ولماذا كان هذا؟ يعنى: لماذا وَجَبَ أن يكون المبتدأً 


معرفة ولا يجوز أن يكون نكرة؟ 


لأن الميعدا مكو علية بالخير (مصدة (( 20+47 ) بالخير): أى: 

فإذا قلتّ: (محمد) ما باله؟ (محمدٌ قائمٌ) خبرء أخيرتٌ عن (محمد) بالقيام؛ 
حكمتٌ على (محمد) بالقيام» والحُكم لا يصح عقا إِلّا إذا كان صادرًا على 

لكي نحكم بالقتل» على مَن؟ 

على رجلء مَن هذا الرجل؟ 

غير معروف؛ لا فائدة» لا بد أن يصدر الحكم على معروني؛ فلهذا كان الأصل 
في المبتدأً أن يكون معرفة. 

ووقوغه كرف قال ابن عالق زوية ونيةة الانيذا والد: مَا لَمْ تَفِدُ) فإن 
أفادت»؛ أي: فإن أفادت النكرة وهى راقع فينداء فيجوز أن تقع حينئلٍ مبتداً. 

إِذّا لا يجوز أن يكون المبتدأ نكرةً إِلّا إذا أفاد» يعني: حصلت فائدة مفهومة 
منها. 

كبلك ولو كيو إلى الر الأنعلتك مثن للنكرة التي تقع مبتدأ ومع ذلك فين 
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5 
6 


الابتداء بالتكر 0 المسوّغات التي سد وقوع المبتدأ نكرة: 
" المسوّغ الأول: أن يكون الخبر شبه جملة: إذا كان الخبر شبه جملة فيجوز 
في المبتدأ أن يكون نكرة» طبعًا ويجوز أن يكون معرفة: 
ففي المعرفة: تقول: (محمدٌ في البيت): 
(محمدٌ): مبتدأً. 
وشبه الجملة (في البيت): جار ومجرور خبر. 


طيب... قدِّم الخبر وأخر المبتدأ ستقول: (في البيت محمدٌ) قدَّمتَ الخبر 
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وأخريت الفكدا, 

طيت ,رم .هات نكرة والجعلها ميغد تول؟ (ق البيث رجلٌ) بجور؟ يجوز 

(في البيت مشكلة). 

(للبيتباث): 

(للبيت): شبه جملة جار ومجرور خبر. 

زياث)امييدا. (للبفبات): 

(للحق أنصارٌ)» (للإسلام رجالٌ). 

طبب... الم سباق بعد قليل أن النغي: في اهلا الموضم يبحب القديمهه يعتن: إذا 
كان المبتدأ نكرة» والخبر شبه جملة؛ فيجب تقديم الخبر» لماذا يجب تقديم الخبر 
إذا كان المبعدا ذكرة؟ 
لأن تقديم الغير ويدو شبه جولة هو اللاي سَرّغ واجاز وفوع الميعدا ذكرة. 


لكن لو قلت: (رجلٌ في الدار) فقدّمتَ النكرة» قدَّمتَ المبتدأ (رجلٌ في الدار) 
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لم يجُرْ حتى تقول: (في الدار رجلٌ). 

أو تقول: (فوق الشجرة عصفورٌ) أين المبتدأ؟ (عصفورٌ). 

والخبر؟ شبه الجملة (فوق الشجرة): 

(فوقّ): ظرف مكان» وهو مضاف. 

و(الشحرة): مضاف إليه. 

واكبا اهرفون أن كيه النعيلة بشي التتار والمجووره ركد قوف الرناك 
تارف اليكان: 

طيب... ومن ذلك قوله تعالى : وك مره عِكَنوَةٌ 4 [البقرة:]: 


الأصل في الترتيب اللغوي: (عِسَاوَةٌ عَلَى أَبْصَارِهِمْ)؛ لكن «اضَِوَةٌ 4: نكرة 
اس 


والخبر: شبه جملة قدّم وجويًا ليكون مسوغ الابتداء بالنكرة» فقال سبحانه: 
هك ا م 58 دك 5 

لوَعَل أَتصرهع غِطَوَه #: 

ف «وَعَ أبِصّرِهمْ ©: شبه جملة خبر مقدم. 

000 اه 

و لعِطَوَةٌ4: مبتداً مؤكر. 

.4 سوس سل وير 03 01 ني و 21 8 28 ٠‏ 

وقوله تعالى: هأوََدَينَا مَرِيِدٌ؟ه [ق:ه"] أي: (مَزِيدٌ لَدَيْنَا) ثم قدّم الخبر وهو 
شبه جملة ظرف فقال: #إلدينا مزيد#. فهذا المسوّغ الأول. 

. المسوغ الثاني: أن تَلِيَ النكرة نفيًا: أن تأتي النكرة الواقعة مبتدأء أن تأت بعد 
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(ما): حرف نفي هامل. 
(مهمل): ميثداً. 

(ناجحٌ): خبر. 

وقد وَقََ المبتدأ (مهملٌ) نكرة. 


مسوّغ وقوعه نكرة: هذه النكرة مسبوقة بنفي. 


وتقول: (ما محمدٌ ناجحٌ) هنا ما في إشكال؛ المبتدأ معرفة ما في إشكال. 

لكن إذا سبق المبتدأ بالنفي فيكون معرفة» وهذا الأصل» ويكون نكرة» وهذا 
الذي يدخل الآن في مسألتنا. 

" الموضع الثالث: أن تلىّ النكرة استفهامًا. 

كأن تقول: (هل طالبٌ في القاعة؟)؛ (هل رجلٌ عندك؟). (هل مسألةٌ في 
الكتاب؟)» (هل مشكلةٌ عندك؟). 

(هل طالبٌ في القاعة؟): 

(هل): حرف استفهام هامل. 

ف(طالبٌ): مبتدأً؛ لأنَّ المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية. 

و(في القاعة): شبه جملة خبر. 

طيب... ما الذي سوَّغ وقوع المبتدأ نكرة؟ كونها مسبوقة باستفهام. 


ويمكن أن تقول: (هل محمد في القاعة؟) فيكون المبتدأ معرفة» وهذا لا 
إشكال فيه أصلا. 
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ِذا فإذا سبق المبتدأ باستفهام: 
_ جاز أن يكون معرفة للأصل. 
_ وجاز أن يكون نكرة. 


طبيت... ومن ذلك أن تقول: (أزائر عندك؟). 


خجو- 


مثال ذلك: أن تقول: (رجلٌ كريمٌ في الدار): أخبرت عن الرجل بأنَّهِ (في الدار): 
ف(الرجل): مبتداً. 

والخبر: أخبرتٌ عنه بأنَّهِ (في الدار). 

و(كريم): صفة نعت. 

ما الذي سوّغ وقوع المبتدأ نكرة؟ كونها موصوفة. 

وتقول: (طالبٌ مجتهد خيرٌ من طالب مهمل): 

(طالبٌّ): مبتداً. 

أخبرتٌ عن هذا ال (طالب) بأنه (خيرٌ) من ال (طالب) الكسول. 


0 وح ل هي 500 و 
وسوغ وقوعه نكرة: كونه موصوفا بقولك: (مجتهد). 
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0 (مالٌ حلالٌ قليل خيرٌ من كثير حرام): 
(مالٌ): مبتداً. 


و(حلال): نعت أول. 
و(قليلٌ): نعت ثان. 
طب أين الخبر؟ أخبرتٌ عن هذا ال (مال) بأنه (خيرٌ). الخير (خيرٌ). 
ما رأيكم لو قلنا -يا إخوان-: (مال من الحلال يكفي) أو (رَجُلَّ ٠‏ مِنَ الْكرَام 
عِندنًا): 
(وَجُل): ميلاكا : 
أخبرنا عن الرجل بأنه (عِنْدَنَا) الخبر (عِنْدَنَا). 


0 


هي الْكرَام)» (رَجُلْ منَ الْكرَام عندنا) (منّ الْكِرَام): جار ومجرور 
لمحيس للبم مح اس 
ما إعراب شبه الجملة؟ صفة. 
قلنا*عر قفا من قبل أن الحيلة وش الحيلة: 
5 إذا وقعتا بعد معرفةٍ: فحال. 


_- وإذا وقعتا بعد نكرة: فصفة. 


ذا فقولنا: (مالٌ من الحلال يكفي) أو (رَجْلَّ ٠‏ مِنَ الْكرَام عِنْدَنَ) الذي سوّغ 
وقوع النكرة مبغداً : كونها موصوفة» موصوفة بشبه جملة! نعم موصوفة بشبه جملة 
مافي إشكال. 


.. وقال تعالى: إوَلْمَبَدُ موص حَيرص مُشَرِدٍ © [البقرة: ١7؟]:‏ 
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عبرا : مبتداً. 


أخبر عن هذا العبد المملوك الرقيق بأنه ماذا؟ محَيرٌ 4# فالخبر: حير #. 
4 


والذي سوّغ وقوع المبتدأ نكرة: كونها موصوفة ب لإمُؤْمِنِيت 

طيب... ما معنى الآية - يا إخوان-؟ 

#عبد مؤمن خير من ماذا؟ ممُفْرِكَةٍ #. طب التفضيل ما يصح 
للواضحات! معروف أنَّ (العبد المؤمن خيرٌ من المشرك) في حد يشك في ذلك؟ 
ل 

إذَا معنى الآية غير فصيح على ذلكء كما قال المتنبّي: 
ألَْ تر أنَّ سيف يَنقضٌ قذْرُهُ إذا قِيلّ إنَّا كسيف الى هنس القفينا 

لبن (السَيْف أَمضى ب العض؟ 

بلى؛ لكن لو قلت: (السَّيِفَ أَمُضَى مِنَ الْعَضَا) صار هذا قَدْح ل (السَّيْفقٍ) 
وليس مَدْحَاء إِذَا ما في مقارنة بين (السَّيْف) وبين (الْمَضَا) في هذه المسألة لكي 
قارب إذا ها هعض ال15» 

ظاليةة عه مك 16 )ل 
لئد :0000:07:70 

طيب.. هذا فقط اللاار هذا ا عب 


يعني : لحي رين 4 خر مشر 0 
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هأ اندها 


كقوله سْبَحَانه تحال ل في سورة الكهف: يَأحْدُ كل 
لماذا أَفسَدَ الرجل الصالح السفيئة (سفينة المساكيدة 7 


0 


عَصَبا ‏ [الكهف:79] 


طالسش سمي زا 1 )ل 

الشيخ: لكي لا يأخذها هذا الملك الظالم» )٠00:117:75)©0(‏ يُفْسّر ويقول: أنا 
أفسدثها لأنّه أمامهم ملك ميحد كل سَفِيِئَةٍ خَصَبا #. إِذَّا سيأخذ سفيتتهم: كان 
يأخذ كل سفينة» لا؛ المراد: ليلْمْدُ كلَّ سَفِيِئَةٍ 4 صالحة, فحَدّفَ الصفة هنا لأنه 
مفهوم؛ لأنَّ الفاسدة لا ما يأَحُذَُها؛ فلهذا أفسد سفيتتهم فسادًا لا يضرّها كثيرًاء 
(00:117:590 هذا في الهامش في الحاشية» والآن نعود إلى (57)0:/ا00:1). 


* الموضع الخامس من مواضع مسوغات الابتداء بالنكرة: أن تعمل هذه 
النكرة فيما بعدها: 


مثل: يقول: مثل (أمرٌ بمعروفٍ صدقة ونهئٌ عن مُدَكَر صدقة)؛ وكقولك: 
(تشجيع على الخير مطلوبٌ)» وكقولنا: (دعاء في السفر أقوى أسلحة المؤمن), 
وابن مالك يقول في ال [ألفية]: (رَغْبَةٌ ني الْكيْر خَيرٌ) . 

طيب... (أمرٌ بمعروفٍ صدقةٌ): 

الميعد!: (1م): 

أخبر عن هذا ال (أمر) بأنه (صدقة). 

طب ما الذي سوَّغ الابتداء بالنكرة (أمرٌ)؟ يقول: كونها عاملة» أين عمِلت؟ 

عملت في قوله: (بمعروني»» (أمرٌ بمعروٍ)» كيف عوِلَت هنا -يا إخوان-؟ 

ظ الي اين (بلإتلجة ابسم)ر 


الشيخ: كونه مصدرّاء هذا الذي )٠00:19:7١)©((‏ من قبل عدة مواضع» حتى 
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نا نفكر أحيانًا أن يقدّم الباب المتأخر في ال [ألفية] وهي «الأسماء العامة عمل 
أفعالها» لأهمية وكثرة الإحالة عليه» هناك أسماء تعمل عمل فعلهاء وهنا الأسماء 
جامدة لا تعمل عمل فعلهاء مجرد اسمء اسم مجرد عن الفعل ليس فيه رائحة 
الفعل. 

وهنا أسماء هي أسماء لكنها تعمل عمل فعلها لأنّها فيها رائحة الفعل» فيها 

نف القسر »ناذا قلت زريدا د رات نات عالت كرسييٌ- قلم) هذه أسماء؛ 
لكن ما فيها معنى الفعل. 

لكن إذا قلت: (ضربٌ) هذا مصدرء صح اسم؛ لكن فيه معنى الفعل ولا ما فيه 
معنى الفعل؟ هذا فيه معنى الفعل (ضرتٌ). 

كل المصادر فيها معنى الفعل (ضربٌ- شَرْبٌ- أكلٌ). 

وكذلك الأسماء المشتقة كاسم الفاعل» واسم المفعولء والصفة المشبّهة. 
مثل (طالبٌ- مضروبٌ) هي أسماء لكن فيها معنى الفعل؛ فلهذا تعمل عمل 
الفعل» بخلاف الأسماء التي ليس فيها معنى الفعل. 

فلهذا إذا قلنا الآن: (رَعْبَةٌ ني الَْيْر خَيرٌ) أو (أمرٌ بمعروفٍ صدقة) هنا أمرٌ 
هل يصح أن تّحل الفعل محلها؟ أن تضع الفعل محلَّها أو لا يصح؟ 

يصح. يصح أن تقلب هذا المصدر الصريح إلى مصدر مؤوّل» كيف نقلب 
المصدر من صريح إلى مؤوّل؟ 

المصدر المؤوّل هو: )00:71١:094)©2‏ المكون من حرف مصدري وفعل» 
فتقول: (أن تأمر بالمعروف صدقة) أليس هذا المعنى؟ نعم 

إذَّا ف (أمرٌ) بمعنى (أن تأمر)؛ فلهذا يعمل هذا المصدر كما يعمل الفعل؛ فلهذا 
نقول: المصدر هنا عامل لأنه بمعنى الفعل» عمِلٌ في ماذا؟ عمل في قولك: 
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هو ع ١‏ هو هو 55 55 ََ 22 4 ع 

وليس قولنا: (أمرٌ بمعروفٍ صدقة) كقولنا: (رَجَل مِنَ الكِرَام عِنْدَنَا) : 

5 ب 2 175 ف ع 

ف (مِنَ الكِرّام) هنا صفة؛ لأن (رَجَل) اسم جامد ليس فيه معنى الفعل» كأنك 
٠ 5 57 ٠ 8 00 1 7 0‏ 0 
قلت: (رجل كريم عندنا)؛ لكن هنا (أمرْ بمعروفٍ صدقة) هل يصف هذا ال (أمر) 
لآنه من (معروف»؟ أو ال (أمر) نفسه واقع على ال (معروف)؟ 

نفس ال (أمر) وقَّعَ على ال (معروف»» يعني: فعِلّ بال(معروف»؛ إِذَا فال (أمر) 
هنا فَعَلَ عمل في ال(معروف»» فقولك: (بمعروف) هذا جار ومجرور؛ لكنه متعلق 


4 الخلاصة : أن الاسم : 
_ إما جامد. 


فالذي في معنى الفعل: يراد بذلك: المصادر والأسماء المشتقة» هذه تعمل 
عمل الفعل» حكمها كم الأفعال. 
والأسماء التي ليس فيها معنى الفعل: هذه جامدة لا تعمل عمل الفعل. 


الشيخ: لاء الأسماء التي فيها معنى الفعل أو العاملة عمل أفعالها تشمل 
المصدن تمل الآسماء الحفيقة لآن المصدر هر أضل التعل: 
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طظالينة 5 اد )ل 


الشيخ: نعم المصدر والأسماء المشتقة. 

طيب... ((©)5 :200:77 شرحتها من قبل عدة مرات لا أعِيد عليها الكلام 
كثيرٌا؛ وإنما أعتمد على ما شرحته من قبل. 

" طيب... الموضع السادس والأخير: إذا كانت النكرة مضافة إلى نكرة 


03 


فيجوز أن تقع مبتداً. 

مثال ذلك: أن تقول: : (طالب علم خير من طالب مالٍ): 

أخبرتٌ عن هذا ال(طالب) بأنه (خيرٌ) ف (خير) هو الخبر. 

طيب... و(طالب): هذا مبتدأ نكرة. 

ما الذي سوّغ وقوعه مبتداً؟ كونه مضافًا إلى نكرة (طالبٌُ علم). 

لو قلنا -يا إخوان-: (طالب العلم خيرٌ من طالب المال): فالمكدا حل 
معرفة أو نكرة؟ 

طالب: معرفة. 

الشيخ: وعرفةة [آن الأفياظ إن المعرعة كرب التعور انهه و الافيافة إلى لكر 
كوب الطرك الا كين اللعرش ةو ما كيدي الساصيض مض التخصيض 
يعني: تضييق دائرة التنكير لا إزالتها وإلغاؤها. 

إذا قلت: (رجل): هذه نكرة. 

وإذا قلت: (محمد): معرفة. 


طيوو ]ةا فاده (طالب)؛ ذكرة. 
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علم) يعنى: في (طالب مال- طالب علم- طالب جاه) يعنى: الطّلّاب 


كثيرٌ جدّاء فإذا قلت: (طالب علم) ضاق التنكير ولّا ما ضاق؟ ضاق؛ لكن هل 
زال؟ يعنى تحدد الشخص المراد؟ 


لا هذا التخصيص.ء التخصيص: أن تضيق دائرة التدكير لكن ما تزول. 


ا مال قو عر نت فعاض تينو ٠‏ 2 :و 8 اضر لاسر سرع 6ه زواع : 
ومن ذلك قوله عَلِنَهِآآصَةوالسَلم: اخمس صَلَوَاتِ كُتبَهِنْ اللّه) أخير عن هذه ال 
امس بِأَنْهنَ «كَتبَهُنَّ الله): 


٠‏ > مي ء 
ف«( خمس؛: مبتدا. 

75 سر انه ع يل 000 58 سر له ع لل 
والخبر: «كُتبَهِنْ الله»» يعني: الجملة الفعلية ١كُتَبَهِنْ‏ الله». 


الذي سوّغ وقوع ١كَمْسٌ)‏ مبتداً: كونها مُضافة إلى قوله: (صَلَوَاتٍ) . 
الآن ننظر في أبيات ابن مالك رَيمَهْلَهُ بعد أن ذكَرْنا هذه المواضع. فقال: 
قَالَهمْ يِذ كيئد رَبْدِئَهِرَ 
يعني: (عِنْدَ رَيْدِ نَمِرَهُ). ال (تَمرَهُ): نوع من الثياب مخطط (تَمِرَهُ) ربما ما 
يُستعمل» المهم أنه... كقولك: (عند زيدٍ ثوبٌ). (عِنْدَ رَيْد تَهِرَةُ): 


ف(تهرّة): مبندا. 


وَلَآَيَجحْ ور الاإقِدَا بِالتكِرَة 


طيب... (تَمِرَةُ) نكرة أم معرفة؟ نكرة» سوّغ وقوعها ميتدأ 


ثم قال: (وَهَلَ قَتَىَ فِيِكُمْ): 
(هَلْ): حرف استفهام. 


(قَتَىَّ): اسم وَقَع في أول الجملة مبتدأً. 
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(فِيِكَمْ): شبه جملة خير. 
إِذَا فالمبتدأ (قَتَىَّ) نكرة» هذا مثال على «المبتداً النكرة الواقع بعد استفهام». 
ثم قال: (قَمَا خِل لَنَا). (مَا خل لَنَا). ال(خل): الصديق (ما صديق لنا): 


(م): حرف نفي. 

(خل): هبنداً. 

((00ث شه جملة خبر. 

هذا مثال على وقوع «النكرة مبتداً لكون النفي قبلها». 

ا از و 0 200 د امن 

ثم قال: (وَرَجَل مِنَ الكِرّام عِنْدَنَا): هذا ذْكَرناه وشرحناه: 
2 ع 

ف (رَجُلٌ): مبتداً. 

و(مِنَ الْكِرّام): صفة» نعت. 

ثم قال: (وَرَغْبَةٌ في الَْكَيْر كَيْرّ): هذا أيضًا شرحناه. (رَعْبَةٌ في الْكَيْر خَيرٌ) : 

(رَغْبَة): مبتداً. 


أ 


وأخبر عن هذه الرغبة بأنها (خَيْرٌ). 

طيب... قوله: (فِي الْكَيْر). (رَعْبَةٌ في الكن)؛ عد مسانة بالمصدرة لآن 
المضيون هنا عايل لكل ببق الفعلة أن التقدير (أن ترعَبَ في الخير خيرٌ). إذا 

ثم قال: (وَعَمَلَ بِرَيَزِيْنُ) يريد: (وعمل بر وزين) لكن سكّن من أجل الشطرء 
(عَمَل بِرَيزيُ): 


4 
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52 
وأخبر عن هذا ال اعَمَلُ) بأنه (يَزِيْنُ): الخبر: جملة (يَزِيْنُاز 


وسوّغ وقوعه مبتداً: كونه مضافًا إلى نكرة وهي (يرَ). 

ثم قال: (وَلْيْفَسُ مَا لَمْ بُقَلْ) يريد: أنَّ هذه المسوّغات كثيرةٌ جدّاء وهو اقتصر 
على ذِكّْر ستة يظن أَنَّها أشهّر هذه المسرّغات» وقد أوصلها ابن هشان في [المُغْنِي] 
إلى عشرة مسوّغات. 

والأشموني في شرح ال [ألفية] إلى خمسة عشر مسوّعًا. 

وابن عقيل في شرح ال [ألفية] إلى أربعين مسوعًا. 

وذّكُرَ السيوطي في [أشباه النظائر]: أنَّ بعضهم أوصلها إلى أكثر من خمسين 

© وكل هذه المسوغات تعود إلى أمرين : إما إرادة: 

التعفيي: 

أوالتخصيص. 

لو تآمّلتَ في كل هذه المسوغات: إِمّا أن يُراد بالمبتداً: 

إرادة التعميم. 

_ أو إرادة التخصيص. 


وبعض النحويين يعيد كل هذه السترعات على كترم أل شيءِ واحد وهو: 
الإفادة, فيقول: «إذا وفعت النكرة معدا وأفادت فائدة واضحة؛ جاز)» وهذا الذي 
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| 
هاه 000 
الصرجا ]نام محرو اسيوي رو ممان ن لنرن ا ري 
المسألة إل الإفادة» إذا أفادت؛ جاز أن تقع. 


وكذلك أشار إليه ابن مالك في ال [ألفية] عندما قال: (وَلا يَحْوْرٌ الابْيدَا بالْتَكِرَه 


إل أن الفحورينة حاولوا بعد ذلك أن يستقصوا هذه المواضع ويسمُّوها 
«مسوّغات الابتداء بالنكرة». 

طيب... ومن كلام العرب في وقوع المبتدأ نكرة قولهم: (ضعيفٌ عاد بقرملة) 
يكل (شعيقت غاه بقرمل) يدن قبي غاد رضحف إلساة ضعيف عاد باان 
أضعف مكهه (شيعيفت) أغر ع يردا ال (ضعيق) ,]ده إعاد بقردلة): 

(ضعيف): مبنداً. 

ابحث عن أي مسوغ فق السوغات: 

وقالوا: (تمرة خيرٌ من جرادة) الكلام واضح ومفيدء (تمرة خيرْ من جرادة): 

قمر ة)لاميكدا. 

و(خير من جرادة): خير. 

ظالضيها بي (0)ة 171 

الشيخ: (تمرة) طبعًا نكرة» )٠0:71:54)4((‏ معرفة» (تمرةٌ) ما قال: (التمرةٌ». 
(تمرة) أي (تمرة)» كل تمر يسمّى (تمرة). 

0 1 لخر س 0 5 م افق لكو وام ع 

وقال سبحانه: «#وَيْلٌ لكل مرو رآ 4 [الهمزة:١]ء‏ «أوتل لِلْمُطْمْفِينَ # 
[المطففين:١]:‏ 
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وت 4: معدا 
وأخبر عن هذا ال مإوَينْعيئ 4 بأنه لكل هْمَرَوْ لَمَرَوَ 4 أو «الْلْمُطفِدِينَ 4. 
لولعم 4 : نكرة وَقَعَ مبتداً؛ لأنه جملة ((©)00:57:19). 


وقالوا: (شرٌ أهرّ ذا ناب). أهرّه يعني: أنبَحَهء جعله ينبح. 


(ذا ناب) يعني: الكلب أو..... يعني: ما.... وأكيد هناك حدث شيء جعَل 
هذا الكلب ينبح» إذا رأيت -مثلا- أثر وَقَع تقول: أكيد في شيء سبّب هذا الأثر 
0 

ومن ذلك قول لحسان بن ثابت ووَوَزَبَدُعَنَهُ في مَدَّح بنو جفلة من بني المُنذِر قبل 
الإسلام» قال فيهم قصيدة منها بيت قال فيه: 

يُعْشَوْنَ حَتَى مَا تَهرٌ كِلابهُمْ لايَسْأَلُونَ عَنْ السّوَادِ الْمُقْلٍ 

حتى قال كثيرٌ من النْقّاد: إنَّ هذا أمْدّح بيت قيل في قبيلة. 

يقول: هؤلاء بَلغوا من لكر والفيجا» / لاما ل 
(©00:7370:85) يأتيكم نقضي عليه؟؟؟؟ (لا يَسْأَلُونَ عَنْ السّوَاد الْمُقْلِ)» حتى 
انتتقلت هذه القوة والبطولة إلى كلابهم» إذا أقبَلَ الأعداء كلابهم ما تهرٌء ما تنبح» 
: كش مس اث 5 0 ٠.‏ َك عم 2 وه 2 35 
هذا من شدة شجاعتهم, فقوله: (حَتى ما تَهِرَ كِلَابَهِم) يعني : ما تنبح. 

طيب... ونقول نحن الآن أيضًا كلام الناس: (شيء خيرٌ من لاشيء): 


(شى2): مبتداً. 
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41 5 .ا فى 


وقد وَقَعَ مبتدأً لأنه أفاد؛ إذا فهي عادت المسألة إلى الإفادة هذا ضابط واضح 
ومنضبطء ومقرر عند النحويين؛ أمّا الذين ذَكّروه هذه المسرّغات فهم لم يذُكّروها 
للحصر أو استدراكِ على مَن تقدّموا؛ وإِنَّما حاولوا أن يستقرئوا مواضع الإفادة, 
يقول: مواضع الإفادة مثل هذه المواضع 

لكن كلَّما أفادت النكرة إذا وَقَّعت مبتداً جاز أن تقع مبتداً. 


طيب... هذا ما يتعلّق بالمسألة الأولى وهي: الابتداء بالتكرة» أي: وقوع 


الميقدا لكر 
4 سؤال يا إخوان قبل أن ننتقل إلى المسألة الثانية؟ 


؟)٠5‎ ١ :3*0:00500(( سؤال:.......‎ 

الشيخ: نعم (هَلَ قَنَىَ فيِكُمْ): لوم (تَتَىَّ) لأنه مصروف. 

سؤال:....... ((5)0 5:1 7ض ٠)؟‏ 

الشيخ: (هَلُ) هذا حرف استفهام؛ والحروف ليس لها كم إعرابا لا رفع ولا 
نصب ولا جر ولا جزم؛ فما تقول: مبتدأً؛ لأنَّ المبتدأ له حُكم إعرابي وهو الرّفع. 

سؤال:....... ((01:70:9900)؟ 

الشيخ: (هل- والهمزة) أدوات الاستفهام أسماء إِلّا (هل- والهمزة) حروف. 

سؤال:....... ((0) 1 هزه ١:‏ )؟ 

الشيخ: الأسماء التي تعمل عمل فعلها: 

العميان 


شرح ألفية ابن مالك 


وأسماء الأفعال. 
_ والأوصاف: التي هي: اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبّهة. 
هذه هى الأسماء التى تعمل عمل فعلها. 
سؤال ...ع وا ان اج 
الشيخ: تعمل عمل فعلهاء إذا كان فعله لازم يرفع فاعلًا فقط: فهي أيضًا ترفع 

فاعلها. 
وإذا الفعل يرفع فاعلًا وينصب مفعولًا (يعني: متعدٌ): فكذلك هذا الاسم 
فإذا قلت مثاا: (قائم) هذه من (قام). و(قام) 0 أو لازم؟ لازم تقول: (قامَ 

محمدٌ). 
طيب... هات اسم الفاعل من (قام): (قآم- يقوم) فهو (قائم). (قائم) قد 

يعمل مثل (قام) فتقول: (محمدٌ قائمٌ أبوه) ما إعراب (أبوه)؟ فاعل ل (قائم)؛ كما 

تقول: (محمد قام أبوه). (قائم) مثل (قام). 
لكن لو أخذنا (ضَرّبَ) متعد أو لازم؟ متعدٌ تقول: (ضَرَبَ محمد اللصّ). 
طيب... هات اسم فاعل: (ضَرّبَ- يضرِبٌ) فهو (ضاربٌ)» (ضاربٌ) يعمل 

مثل (صَرَبَ) يرفع فاعلًا وينصب مفعولًا فتقول: (محمدٌ ضاربٌ اللصّ) كما 

تقول: (محمدٌ يضرب اللصّ): 
طبعًا (اللصّ) مفعول به منصوب. 
والفاعل: مستتر تقديره (هو). 


فتُعرِبٍ هذا الاسم العامل عمل فعله أو تعمل هذا الاسم العامل عمل فعله 


شرح ألفية ابن مالك 


عق الث عت (3 مج م 


الشيخ: «الأشموني وابن عقيل» .2٠00:7/:08)0((‏ 
سؤال .ع (زاة حير ؟ 


3 م 
الشيخ: نعم «الأشموني» بضم الهمزة. «الأشموني) نعم. 
سؤال:....... ((758:15700: 0 0)؟ 
الشيخ: يعني أشرحه لك بعد الدرسء أنا وأنت هذه المسألة» لا أشرح بعد 
الدوس هله المسالة: 


طيب... الآن بقى سؤال -يا إخوان- في هذه المسألة؟ 
© ننتقل للمسألة الثانية, قلنا وهي : تقديم المبتدأ والخبر. 
يغتى: تركب المعذا والشي قال ابن فالك: 


7 
7 اع 2 


والآضلّ فى الأخبار أَنْ تُوْخَرَا وَكَوروا اللتوقه رد دا 

فالجملة الاسمية مكوّنة من «مبتدأ وخبر» ك (محمدٌ قائة) ثم أخبّر ابن مالك 
أن الأصل في الخبر من حيث التقديم والتأخير: أن يكون متأخرًا. 

إِذَا فالأصل في المبتدأً: أن يكون متقدمًا. 

إِذّا فالأصل في الترتيب بين المبتدأ والخبر: أن يتقدَّم المبتدأء وأن يتأتر الخبر» 
قلنا: هذا هو الأصل. 

طيب... هذا الأصل ما حكمه؟ واجب أم جائز؟ يعني: التزام هذا الأصل 
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(0 :غ1 60)؟ 

الشيخ: يجب في مواضع» يجب أن تلتزم هذا الترتيب فتقدّم المبتدأ وتؤخر 
الخبر في مواضع. ذَكَرَ ابن مالك أربعة مواضع. 

طب مخالفة هذا الأصلء يعني: تقديم الخبر وتأخير المبتدأ ما حُكمه؟ واجب 
في أربعة مواضع. 

إِذَا يجب أن تخالف هذا الأصل فتقدَّم الخبر وتؤخر المبتدأ في أربعة مواضع. 
في سوى هذه المواضع ما حُكم التقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر؟ يعني: ما 
حكم الترتيب الأصلي؟ 

جائزء يجوز أن تلتزمه» ويجوز أن لا تلتزمه. 

فقولك: (محمدٌ قائٌ): مبتدأ وخبر. 

ويجوز أن لا تلتزم فتقول: (قائمٌ محمدٌ): 

ف (قائم): خبر 

و(محمدٌ): مبتداً. 

وتقول: : (أخي ني الدار). : ثم تقدّم الخبر فتقول: (في الدار أخي) ما ذ في إشكال في 
ذلك» جائز. 

طيب.. فإن قلت: لماذا كان الأصل أن يتقدَّم المبتدأ وأن يتأ الخبر؟ 

فالسواب على #قللقة أن الشير ق البعى مواصفة للنعداء فإذا قلث: (محمة 
قائم) في الإعراب الصناعي في النحو نقول: 
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(منعيل): مهدا 


و(قائم): خبر. 

لكن في المعنى: جِعَلْتَ (القيام) من صفات (محمدٌ)» وشخص (محمدٌ) ب 
(القيام) بأنّهِ (قاتخ). 

إِذَا ف (القيام): الخبر في المعنى من وَضصْف المبتداً. 

_ وحق الموصوف: أن يتقدّم. 

وعحق الضفة: أن ساح 

© ولهذا قرا لنحويون: 

_ أنَّ الأصل في المبتداً: القلي. 

_ والأصل في الخبر: التأخير. 

وعلى ذلك يدين أنَّ للمبتدأ مع الخبر من حيث الترتيب ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبرء يعني: التزام الأصل. 

والحالة الثانية: العكس: وجوب تقديم الخبر وتأخير المبتدأء يعني: مخالفة 
الآصل. 

والحالة الثالثة: جواز والتأخير. 

يبي قعى:الآن تكلمنا طن ججوان التقديربوالناعيرة مقن يجوز أن ذه 
وأن تؤشر بين المبتدأ والخبر في ما سوى مواضع الوجوب؟ وهذا الذي أراده ابن 
مالك عندما قال: (وَجَوَّرُوَا الْنَقْدِيِمَ إِذْ لا ضَرّرَا) يعني: إذا لم يوجد مانع يمنع 
تقديم الخبر فهو جائز. 
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3-6 0 1 ك2 5 
وإن وجد مانع: فحينئذٍ لا يجوز أن تقدم الخبر. 


طيسة:.. لم تكلم حمَدآنَهُ على مواضع وجوب تقديم الميثداً وتأخير الخبر» 
فَامَْكْةْحِيْنَ يَسْئَوىالْجُرْءآنِ 2 عَرْقَاَوَنَكْرَاتَامَيْ بَيَانِ 
كنذا إذاها النكل كا لكا نص د اس بَعَمَالَهُ مُنْحَهِرًا 
أو كَانَ مُنْئَدَاَلِذِي لآم ابيِدَا أو لآزم الْمَ لصَدُ ر كمن لبي تنجدا 

ذَّكَرَ في هذه الأبيات مواضع وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبرء أي: 

" الموضع الأول: إذا خيف التباس المبتدأ بالخبر: ومتى يُخاف التباس 

إذا كانا معرفتيّن. 

أو كانا نكرتين. 

كأن تقول: (زِيدٌ أخوك): 

الميعدا مخوفة (زيد): 

والخبر معرفة (أخوك). 

طيي أيخ المقذا وأين الخير؟ هذا معرفة وهذا معرقة لبس لأحدهها فضل 
على الآخر؛ لأنْ الأكثر أن يكون المبتدأ معرفة (هذا الأصل)» والخبر يكون معرفة 
ويكون نكرة؛ فإذا كان المبتدأ معرفة والخبر نكرة مثل (محمدٌ قائمٌ). (الله عظيمٌ) 
هنا واضح أن المعرفة مبتدأء وأنْ النكرة خبر: فلك التقديم والتأخير. 


لكن إذا استويا في التعريف: مثل (الله ربنا): 
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(الله): مبتدأء هذا معرّف بالعلّمية. 


(ربنا): خبر» وهو معرّف بالإضافة. 
أو (محمدٌ أخي) أو (أخي محمدٌ) أين المبتدأ والخبر؟ يجب أن يكون الأول 
مبغدأء وأن يكوت الثاق خيرا: 

فإذا قلتّ: (محمدٌ أخي): 

فالمبتداً: (محمدٌ). 

ولو قلتٌ: (أخي محمدٌ) فأين المبتدأ؟ (أخي). 

ولو قلت: (محمدٌ أخي) أنا أريد أنَّ (أخي) هو المبتدأ لكي أحرته. 

نقول: هذا لا يصح. لا يجوز؛ لأن الس الميعدا بالشر, 

وهل هناك قَرْق بين (محمدٌ أخي) و(أخي محمدٌ) من حيث المعنى؟ 


نقول: نعم هناك قَرْقء فمتى تقول: (محمدٌ أخي). ومتى تقول: (أخي 


محمد) ؟ 

نقول: المبتدا هو المعروف المحكوم عليه» الشيء المعروف بينك وبين 
المُخاطّب: هذا هو المبتداً. 

والمجهول الذ ي تأتي به لتتخبر به: هو الخير. 

ا ال و ِذَا 0 درم 
لوز حولت ولا دجاه رواب ا 0 0 ل 


تقول: (محمدٌ) هذا المعروف (محمدٌ). ثم تأتي بالمجهول (أخي). 
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طيب... إذا كان المعروف بينك وبين المخاطب كون هذا الرجل (أخوك)., 


أتيت إليه في البيت ثم دَحَلَ أخوك في المجلس (هذا أخي) يعني: خلاص معروف 
أنه (أخوك)؛ إِذَا فالمعروف بينك وبين المخاطب كونه (أخاك). 


والسعور ل اسع اذا طون السدين ل ؟ تقر ل زاخى محية) لآن هذا الأصل» 
الأصل في المبتدأً: أنه المعروف. 

كينا قلنا اقل فلب أن الاعداة بالكزة ما يجري لآن الأصل إل المهدا أن 
يكون معروفء هو المعروفء والخبر هو المجهول الذي يُحكّم به. انظروا في 
المحكمة لو عُقِدَت المحكمة ما تعفّد أصلًا المحكمة حتى يأتي المحكوم عليه 
ثم الحُكم ما نعرفه إلا فيما بعد. )2٠00:5/:55)©((‏ يحكم عليه بالقتل» بالبراءة» 
بالسجن. 

_ فالمعروف هو: المبتداً. 

والمجهول هو: الخبر. 

فإذا كان هناك أمر يبيّن لنا المبتدأ من الخبر: ك (محمدٌ كريم) هذا معرفة وهذا 
نكرة؛ إذَا واضح المبتدأ من الخبر. 

لكن لو استويا في التعريف: ك (محمدٌ أخي»» (الله ربنا) هنا لاء لا بد أن تقدّم 
الميكدا وأن كو حر الح 

أو استويا في التنكير: ويمثلون لذلك بنحو (أفضل منك أفضل مني) تريد أن 
تقول: الإنسان اللي أفضل منك هو أفضل مني (أفضل منك أفضل مني). 

أو تقول: (أفضل منى أفضل منك) أنت ماذا تريد أن تقول؟ لا بد أن تجعل 
المبتدأ هو المعروف. وأن تجعل الخبر هو المجهولء فيمكن أن تقول: (أفضل 
منى أفضل منك) أو تقول: (أفضل منك أفضل منى) هنا )2٠0:59:0/)2((‏ ممكن 
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أن تقوله؛ لكن يجب أن تقدّم المبتدأ وهو 
تؤخر الخبر وهو المجهول. 
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طيب... إِلّا أن ابن مالكٌ قال في البيت» قال: (قَامْتَعُْ) أي: عند تقديم الخبر 
(قَاْتَعْهُ حِيْنَ يَسْتَوى الْجُزْء ل س0 


المعروف بينك وبين 


ربما المعنى هو الذي يبيِّن لك المبتدأ من الخبر» وإن كانا معرفتيّنء أو كانا 
مثال ذلك: إنسان (وميلك مثلا) كَتَب شعر وأ 

ومتميّزء فأردت أن تشبّهه بالمتنشّي أبي الطيّبء أبو | 88 هو العَلّم طبعًا في الشّعر 

ار 0 تقول؟ 


غيعيك نيه أ شاع كلا يد 


سي 


(بحيل) :يدا 

والخير: (أبو الطيّب). 

بجو أن تقول (أبو'الطثن متحمد) طبه أي المغدا والنغير 8 سواء قليك» 
(محمدٌ أبو الطبّب) أو قلت: (أبو الطب محمدٌ): 

فالميتدأ: (محمدٌ) لأنّه المشبّه. 

والخبر: (أبو الطيّب) لأنه المشبّه به. 

ومثل ذلك قولهم: (أبو حنيفة أبو يوسف). 

أبوحنيفة الإمام التعمان المشهور. 
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لخ 0-6 
3 أراتك] 


وأبو يوسف: من تلاميذه إلا أنه بَرَع حتى صار يُسْبَّه بأبي حنيفة في العلم. 


يريد أن يقول: (أبو يوسف) مثل (أبي حنيفة). 

فإذا قلت: (أبو يوسف أبو حنيفة) هذا مبتدأ وخير. 

ولو قيل: (أبو يوسف أبو حنيفة). 

أو قلت: (أبو حنيفة أبو يوسف). 

قالميق هن المنندا وهر؟ (أبويوست). 

والمشبّه به هو الخبر وهو: (أبو حنيفة). 

هذا الموضع الأول. 

" الموضع الثاني: إذا خيف التباس المبتداً بالفاعل. 

إذا خيف الالتباس نفتأ ونبرّع إلى ماذا؟ كلّما خيف التباس تمسّكتٌ العرب 
بالأقل» وهو: تقديم المبتدأ وتأخير الخبر هنا. 

كيف يحدث التباس بين المبتدأ والفاعل؟ إذا كان الخبر فِعلاء إذا وَقَعّ الخبر 
جملة فعلية كأن تقول: (محمدٌ قام) أو (محمدٌ يقوم) أو (هندٌ قامت) أو (هندٌ 
تقوم), (محيد قام): 

(محمدٌ): مبتدأ. 

و(قام): فعل ماضي. 

والفاعل: مستتر تقديره (هو)» والجملة الفعلية من (قام هو) خبر المبتدأً. 

طيب... لو قال قائلٌ آخر: (قام محمدٌ): ف (قام) مبتدأء و(محملٌ) خير! 


لا. 
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مداخلة:....... (500 5:١‏ 0:6 0). 
الشيخ: اسمء (قام) فعل» و(محمدٌ)؟ 
مداخلة:....... (5:18)600 0:5 20). 
الشيخ: فاعل. 


طيب... فإن قال: أنا لا أريد (قام) فعل و(محمدٌ) فاعل؛ أريد (محمدٌ) مبتداً 


مؤحر (قام محمدٌ). (محمدٌ) مبتدأ مؤّخَر و(قام) خبر مُقدَّم يعني: (محمدٌ قام) 
ثم قدّّمت الخبر فصارت الجملة (قام محمد). 

طب الآن إذا قلت: (قام محمدٌ) المستمع العربي ماذا يفهم؟ يفهم أنَّ (محمدٌ) 
مبتدأ مؤتحر أو فاعل؟ 

مداخلة: فاعل. 

الشيخ: فاعل» التبس عليه ما فهمَ هو بمرادك» والالتباس ممنوع في اللغة؛ إِذَا 
ماذا نفعل؟ برع للأصولء كيف نمرع للأصول؟ 

يعني: (قام محمدٌ) نقول: فعل وفاعل؛ الأصل: الجملة فعلية. 

وإذا أردت أنه مبتدأً: لا بد أن تعود إلى أصل الجملة الاسمية» تقدّم المبتدأً 
وتؤخر الخبر فتقول: (محمدٌ قام) إذا أردت المبتدأ والخبر. 

أمّا إذا أردت فعل وفاعل: فيجوز أن تقول: (قام محمدٌ)؛ لكن تذهب علامة 
جملة فعلية» وهناك فَرْق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية؛ إِنّما المعاني 
الإجمالية قد تكون متقاربة (00:00:570) فروقء فَرْق بين (محمدٌ قام) وبين 
(قام محمدٌ): 


(قام يخي ): هذا مجرد إخبار أنه (قام). 
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لكن (محمدٌ قام): هذا آكد, إذا أردت أن تؤكّد (القيام) تقول: (محمدٌ قام)؛ 
لأنّك أسندت (القيام) إلى (محمدٌ) حينئل مرتيّن: 

مرةً بالخبر: عندما جعلتٌ (قام) خبر (محمدٌ). 

ومرةً بالفاعل: لأنْ (قام) فيها فاعل تقديره (هو) يعود إلى (محمد). 

ِذَا ف (قام) يعود إلى (محمد) في الخبرية» ويعود إلى الفاعل في الفاعلية؛ 

فإذا أردت مجرد الخبر: تقول: (قام محمدٌ). (عَمَرَ الله لك). (سافر محمد) 

لكن إذا أردت التأكيد أكثر: تقول: (محمد سافر) خلاص؛ لأن الأمر تَبَتَّ 

الله يغفر لك). 

ِذَا فالجملة الاسمية آكد وأبلغ من الجملة الفعلية» ولكل منها موضعء هذا 
موتيع رهذا موضع» 

" الموضع الثالث: إذا كان المبتدأ محصورًا ب (إِلَا) أو (إِنّما). 

إذا كان المبتدأ محصورًا بأداي حصر (إلَا) و(إنّما): فيجب أن يُقدَّم. 

فإذا قد المبتدأ وجوبًا: فإنَّ الخبر سيؤخَر وجوبًا. 

ع ب 2 مي و 

كأن تقول: #ما محمد إلا رسول*» [آل عمران:54١]»‏ (إنما محمدٌ رسول) 

حصرنا ماذا في ماذا؟ 


حصرنا (محمدًا) عَلَتَااضَكاْواَسَكمْ في (الرسالة): 
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المحصور هر (ميخمة). 


المحصور يجب أن يُقدَّم والمحصور فيه يجب أن يؤحر؛ فتقول: اما محمد 


مو 


اح ص لك اضرم (ماار بول إله محين) 
مامعوة الينة لمق أغلاه ما وميرل ليسي لأدهنا أنه حا ريد هذا 
المعنى )٠0:5/:0١)0((‏ الآخرون. 
إِذَا ف 8 مَيِقِ : حرف نفى. 
أين الخبر خبر محمد #؟ ليرت عن لإححسَد فك بأنه مر سول #. 

و هلد ©: أداة حصرء أو يقولون: أداة استثناء مُلغاة )٠0:959:11/00(‏ مُلغاة؟ 
يعني: تضرب عليه» وتضرب على # بَيِكِ 4 فهي ضربت عليها وضربت على 
و 

هذه الجملة أصلًا (محمدٌ رسولٌ) مبتدأ ولّا خير؟ ثم حصر في التأكيد فقلت: 
##ما محمد إلا رسول»؛ فالحصر لا يغيّر الإعراب؛ لأنّه يؤسّس المعنى وهو 
الحصر؛ لكن لا يغيّر الإعراب. 

* الموضع الرابع: إذا كان المبتدأ لفظًا له الصدارة. 


.)١0 ١:0 5:18)00( مداخلة:.......‎ 
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القااتء. 
١‏ - 


لشيخ: ار «أداة الدعوة للحصر» حرفء والحروف ليس لها إعراب» 
تقول: حرف حصر لا محل لها من الإعراب. يعني: السكون. 

أو أداة استفهام مُلغاة. 

" قلنا: الموضع الرابع: إذا كان المبتدأ لفظًا له الصدارة. 

هناك ألفاظ لها الصدارة في اللغة العربية» ك: 

5 أدوات الاستفهام. 

_ وأدوات الشرط. 

_ و(ما) النافية. 

هذه أدوات لها الحصر. 

طيب... فإذا وَقَع المبتدأ اسمًا له الصدارة» كأن يقع المبتدأ اسمًا من أسماء 
الاستفهام» وعرفنا أنَّ أدوات الاستفهام كلها أسماء إِلّا (هل- والهمزة) فحرفان. 

مثال ذلك: أن تقول: (مَن في الدار؟): 

(مَن): اسم استفهام مبتداً. 

(في الدار): شبه جملة خبر. 

ولعلَّى في المحاضرة الماضية أو التي قبلها عن «كيفية إعراب أسماء 
الاستفهام» كيف تُعرب أسكاء الاستفهام؟ 

فقّلتُ حينذاك: إِنَّ أسماء الاستفهام تُعرّب بإعراب ما يُقابلها في الجوابء فإذا 
قلتّ: (مَن في الدار؟) أجب إجابة كاملة. ستقول: (محمدٌ في الدار): 


(في الدار) في الجواب تقابل (في الدار) في السؤال. 
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و(محمدٌ) (محمدّ)هو المجهول المسئول عنه؛ فهو يُقابل (مَن؟) 
الاستفهامية. 

طيب... أعرب الجواب (محمدٌ فى الدار): 

(محمدٌ): مبتدأً؛ إذًا (مَن؟) مبتدأً. 

و(في الدار): شبه جملة خبر؛ إِذَا (في الدار) أيضًا خبر في السؤال. 

(مَن في الدار؟) هذا اسم استفهام مبتدأء ما حكم تقديمه؟ واجب. 

والخبر ما تأخيره؟ واجب. 

فهذا من مواضع وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبرء أي: التزام الأصل. 


. عردم الخامس من مواضع التزام الأصل (أى: : تقديم المبتدا وتأخير 
الخبر): أن يتّصل بالمبتدا (ل) الابتداء. 


كأن تقول: (لمحمدٌ كريمٌ) فالجملة الاسمية (محمدٌ كريٌ) مبتدأ وخبر» ثم 
أدخلتَ على المبتدأ (ل) الابتداء وهي (ل) مفتوحة تفيد التأكيد والمبالغة 
والتقوية» فقلتَ: (لمحمدٌ كريمٌ): 

(ميحيل): قيتدا. 

و(كريم): خبر. 

ومن ذلك قوله تعالى: ظالَأنْسُمَ أَسَّدّ رَهْبَهَ 44 [الحشر:7١]؛‏ أي: (أنتم أشدٌ 
رهبة) ثم دخلت (ل) الابتداء الاسم 4. 


و (ل) الابتداء حرف له الصدارة» يعني: ما يأتي في وسط الكلام» إذا جاء في 
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الجملة لا بد أن يكون في أول الجملة. 

فإذا انَصل بالمبتدأ وهو له صدر؛ فيجب حيئئذٍ أن يتقدّم المبتدأ وأن يتأخر 
الخر: 

فإن قال طالبٌ نبيه: (ل) الابتداء نعم لها الصدارة» ولا تكون إِلّا في أول 
الجملة؛ لكن تأق في وسط الجملة في موضع: ال ((ل) المزحلقة» إذا كانت 
مزحلقة» ومتى تكون (ل) الابتداء مزحلقة؟ 

مع (إنَّ) فقطء إذا اجتمعت هي و(إِنَّ) جملة: فتْقدَّم (إنَّ) وتؤخّر (ل) الابتداءء 
تقول: (إِنَّ محمدًا لقائم) هي (ل) الابتداء» الأصل (لمحمدٌ قائم) ثم أدخلت 
الله ثلاثة أحرّف قوية» وال (ل) حرف واحد. فضربه فترّحلّق داخل الجملة؛ 
فَسُمِّيّت ال «(ل) المزحلقة» لأنها زُحلقّت عن مكانها. 

طييد.+ هذا عا تعلق بمواضع وسوب التزام. الآأصلء أيه تقديم الميعذا 
وجوبّاء وتأخير الخبر وجوبًا. 

ننظر الآن في أبيات ابن مالك وَجمَه كناش فال ابن عالاف: (والكضل ف الكل 

ُؤخرَا) ذا سيتكلّم عن الخبر ولَّا المبتدأ؟ 

الخبر انتبهوا! إِذّا كل الأبيات القادمة سيكون الكلام فيها عن الخبر (وَالأضلٌ 

في الأخْبَارِ أَنْ توْخَرَا وَجَوَّرُوَا التَْدِيم) تقديم ماذا؟ الخبر (إِذْ لاضُرَرًا) 
(فَامْتَعْهُ) الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى تقديم الخبر» كل الكلام على الخبر الآن 

9 ع منعه) امنع تقديم الخبرء فإذا منعثت تقديم الخيبر»؛ فحينئل ماذا يجب ف الميتدا؟ 
التقديم. 


(فَامتَعْهُ حِيْنَ يَسْتَوى الْجرْءآنِ) يعني في الجزءين المبتدأ والخبر (عُرْهَا وََكْرَا) 


ا 
أن 
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يعني : يستويان في التعريف أو يستويان في التنكير (عَادِمَيْ نْ بيَانِ). 

(كَذَا إذَا مَا الْفِعْلٌ كَانَ الْكَبَرَا) كذا إذا كان الفعل هو الخبرء قلنا «الموضع 
الثاني: حين يلتبس المبتدأ بالفاعل». 

(آَوْ قصِدَ اسيممالة مُنْحَصِرًا). (أَوْ قُصِدَ) أي: نائب الفاعل (هو) يعود إلى 
ماذا؟ ا (3 قصة اتسعباك الشر (اشيكهانة) (ز تضيك) اعمال البكر 
(مُنْحَصِرًا) هنا في إشكال كبير جدًا على ابن مالك. 

طيب... يعني: قلنا: الموضع: أن يكون المبتدأ محصورًا (مُنْحَصِرًا) في (إلَا) 
أو (إنّمَا) كقولك: اما محمد إلأرسول» [1العمران:184] (مازيدٌ الاشاعة). 

إذا قلت: #إما محمد إلا رسول» حصرتٌ المبتدأ في الخبر» أين المحصور؟ 
وأين المحصور فيه إذا قلت: ##ما محمد إلا رسول4؟ 

المحصور: المبتداً. 

والمحصور فيه: الخبر. 

طب هو الآن يفول (21 ثية اتيقوالة لكين (آز لعة) الشر 
ل ل ا 

المبتدأء وهذا من أكبر الإشكالات عند ابن مالك رَمَدُآنَهُ ليس في الألفية؛ بل 
في كُتْبه كلهاء حتى في كُْبهِ النثرية يستعمل المحصور والمنحصر في 
المحصور فيه؛ إذا قال: (المحصور) يعني: المحصور فيه» وهذا إشكال كبير؛ لأنَّ 
المحصور غير المحصور فيه عند كل النحويين» المحصور شيء والمحصور فيه 
شيء آخر. 


مداخلة:....... (1/00ه 1:١7:‏ 0). 
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الشيعة هذا قد يقال مصطلح له؛ لكن مخالفة الاصطلاح لا تجوز إلا إذا 
نف على ذزك لخري أن سوسيو عنية ارمطة أ فيء يذ لكن أن 
تخالف العُرْف اللغوي» (01:08:17)2) خالف العُرْف اللغويء الآن المحصور 
غير المحصور فيه. 

لوشل سووااص إن ل" ابعمم عله التحريية ل" كل وابورةالمحصور) أو 
«المحصور فيه) فقط. يمكن أن يقول: «المحصور) أو يقول: «المحصور فيه). 


لكن «المحصور) و «المحصور فيه) كلا الال مستعمل عند 
النحويين» «المحصور» في معنى» و «المحصور فيه» بمعنى آخرء المفروض أنه 
يلتزم بالمعاننٍ اللغوية لهذه الكلمات» وهى المعانٍ النحوية. 

طيب... فهذه ((©/01:08:51) الملحوظات التى ذُكِرَت على ال [ألفية]؛ 
وليست خاصة بال [ألفية]» لو قلنا: خاصة بال [ألفية] فقط وفي كُتْبهِ الأخرى ذَكْرَ ما 
يقوله النحويون.» كل هذا ربما اصطلاح خاص بال [ألفية] من أجل 
)١١1:09:07©(‏ الشّعر؛ لكن هذا أمر عنده (201:09:05)©0). 

طيبا.. ثم قال: (َوْ كَانَ مُسْتَدَاً لذي لآم )يع بنذأ الصل بيه (ل) 


(أَوْ لآم الْصَّدْرِ) يعني كان المبتداً لفظًا له الصدارة. 
الور للا ع وس لحي ااي 


لخن ونري لس الى ور مُلرْم في في وق دم الخز 
ا مِمَابوعَن ةمسالخْجرٌ 
كذ ]ذا يشتوج التمبسديرا كات اسم ظإتكسة لفيا 
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وَكَبَرَ الْمَخْمُوْرٍ قَدَهْأَبَدَا 
ذَكَرَ أريعنّ مواضع أيضا لوجوب مخالفين 5 رتقديم 
الخبر وتأخير الميتدأ): 

" الموضع الأول: أن يكون المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة. 

مثل: (في الدار رجلٌ) و(عندي مالُ) وهذا الموضع ليس غرييًا علينا شرحناه 
قبل قليل» نعم إذا قلت: (في الدار رجلٌ): 

(في الدار): خبر شبه جملة. 

و(رجل): مبتدأ ولكنه نكرة» ما الذي سوّغ وقوع هذه النكرة مبتد 

كون الخبر شبيه جملة مقدّمة إِذَا ما كم تقديم الخبر هنا؟ 

واجب لأنه مسوّغء فلو أَخَرتَ الخبر ذَّهَبَ المسوّغ وبطلت الجملة. 

طيب... وهذا هو قول ابن مالك: (وَتَحْوٌ عِنْدِي دِرْمَمٌ وَلِي وَطَرْ). (عِنْدِي 
وذ 

(عِنْدِي): شبه جملة خبر مقدَّم. 


و(دِرْهَمٌ) مبتدأ مؤتحر. 

(وَلِي وَطَرُ): 

(لي) جار ومجرور شبه جملة خبر مقدّم. 
(وَطَرْ) مبتدأ مؤخحر. 


فهذا هو الموضع الأول. 
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أن يكون في المبتدأ ضمير» هذا الضمير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الخبر» كأن 
نقول: (في الدار صاحبها) أو ماعل قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ 4 [محمد:4؟]» فإذا قلتَ: (في 
الدارضاحبها): 

(في الدار): هذا خبر مقدَّم. 

وإصاحها): دا مو دروف ال ا إضاسيها) عنمي يعرد إلى الكين: 

طيب... لماذا وَجَبَ تقديم الخبر؟ لأنّك لو أَخَرتَ الخبر فقلت: (صاحبها في 
الدار) لّعاد الضمير حينئذٍ على متأخُرء والضمير في العربية إنّما يعود على متقدّم؛ 
فَوَجَبَ أن تقدَّم الخبر لكي يعود الضمير إليه. 

ومثل ذلك: َم عَلَ فلو أَقَم لهآ * [محمد:؛ ؟١]:‏ 

لآم 4: حرف عطف. 

لعل فُلُوِهِجَ 4:: شبه جملة خبر. 

" الموضع الثالث: أن يكون الخبر لفظًا له الصدارة. 

أيشااها ااه الصندارة قبن فليره كا شتف ل تمن ابوك ) أو ار وي اها 
إعراب (مَن أبوك؟)؟ 

كإعراب الجوابء. أجب إجابة كاملة (مَن أبوك؟). (أبي محمدٌ): 

ف (أبي): مبتداً. 


ع 8 
و(محمد): خير. 
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تقابل (أبوك). 

إِذَا ما إعراب (أبوك) في (مَن أبوك؟)؟ مبتدأ مؤجَر. 

و(مَن): هذه هو المسئول عنه» المجهول الذي عرفته بقول: (محمدٌ)؛ ف (مَن) 
خبر مقدَّم؛ إذا فالخبر هنا لفظ له الصدارة: اسم استفهام فوّجَب تقديمه. 

وكأن تقول: (أين زيدٌ؟) أجب جوابًا كاملا. 

(زيدٌ في الدار): 

(ؤي3)تمييدا. 

(في الدار): خبر. 

إذّا ف (زيدٌ): مبتدأ تقابل (زيدٌ) في السؤال (أين زيدٌ؟). 

و(أين) هو المجهولء وبان الجواب بقولك: (ني الدار). 

ذا الخبر مقدّم وجوبًا. 


" الموضع الرابع: أن يكون الخبر محصورا : أن يكون الخيبر هو المحصور ب (إِلّا) 
أو ف لإنما): 


كأن تقول: (ما عزيرٌ إلا المؤمن) أو (إِنّما في الدار زيدٌ). (ما عزيرٌ إِلّا المؤمن): 
حصرّت ماذا في ماذا؟ 

(ما عزيرٌ إِلّا المؤمن) حصرْتَ (العِرَّة) في (المؤمن): 

أبن المتحصيور ؟ (ضوي): 

المحصور فيه: (المؤمن). 
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المحصور يجب أن يُقدُم. والمحصور هنا مبتدأ ولا خبر؟ 


الشيخ: الخبر؛ إِذَّا يجب أن يتقدَّم» وَجَبٍ أن يتقدّم الخبر؛ فوّجَبٍ أن يتأخر 
الميغدا. 

طيب... ننظر في أبيات ال [ألفية] قال ابن مالك: 
وَنَحْو عِنْدِي دِرهَم مَوَلِي وَطَرْ مقرم في فِوتقَدةُ مُالخَمَرَ 

هذا شرحناه. 

يريد: إذا كان في المبتدأ ضميرٌ يعود إلى الخبرء وهذا البيت من الأبيات 
الصعبة والتي لم يكن نَظّْمُّها بطريقة سلسة. 

ثم قال: 59 ذا يَسْتَوجِبٌ التَصْديرا) يعني . : إذا كان الخبر اكلا له الصدارة» 
ناه مثل :ين م حلصي 


(مَنْ): اسم موصول بمعنى: (الذي) (أين الذي)» و(مَنْ) هو المبتدأ المؤخر 


وَكَبَرَالْمَحْضُوْرٍ قَدَُمْأَبَدَا كَمَالنَاإِلاًتبَاعٌ أَخْمَدًا 

(حَبَرَ الْمَخْصُوْرِ) يعني يريد: (حَبَرَ الْمَحْصُوْرِ) يعني: خبر المبتدأ المحصور. 
ما قال: (والخبر المحصور»؛ قال: (وَحَبَرَ الْمَحْصُوْرِ) يعني: وخبر المبتدأً 
المحصورء ((01:17:926)©2) نفسه يرثء ((©01:17:910) الذي ذَكَرّناه في البيبت 
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السابق (©)1 1:11:50 0) تتكلّم عليه مرة أخرى. 

مداخلة:....... (00 1:17:07 0). 

الشيخ: في الحالة الثانية: الخبر. 

.)0 1١:17:11 600( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: يعني: خبر المبتدأ المحصور. 

وإذا قلت: (ما عزيرٌ إِلّا المؤمن). 

طالب: الخبر (مؤمن). 

الشيخ: إذا قلت الآن: (ما عزيرٌ إِلّا المؤمن) حصرْت (العِرَّة) في (المؤمن). 

أين المحصور؟ 

ظالي حب ل 41111 ), 

الشيخ: (عِزة) (عزيز): هذا خبر؛ إذَا المحصور: الخبر. 

وهو يقول: (وَحَبَرَ) المبتدأ (الْمَحْصُوْرِ) فجَعَلّ (الْمَحْصُوْرِ) المبتداً. 

طب ممكن يجي مصطلح. هو يعرف أنَّ هذا امحصور» وهذا (محصور فيه) 
ما يجهل هذه الأمور؛ لكن هو عنده أنه يجعل «المحصور» يريد «المحصور فيه)» 
هويعرف أن هذا (محصور) و «محصور فيه). 

طيب... مما سَبَّقَ من مواضع وجوب التزام الأصل» ومواضع وجوب 
مخالفة الأصل والجواز: نعرف أمورًا منها: 

أنَّ ألفاظ الصدارة يجب أن تتقدّم: 


فإذا كانت مبتدأ: وَجَب حينئظٍ تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. 
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وإذا كانت ألفاظ الصدارة عي الخبر: فيجب تقديم الخبر وتأكي: المبتداً؛ 
فلهذا ذَكَرَ المسألة في الموضعين. 
طينااو. ولعرق أن «التتمصيور) دائمًا بحن تقدييهه فإذا كان ال #البحصورة 


هو المبتدأً: فيجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. 


وإذا كان «المحصور» هو الخبر: فيجب تقديم الخبر وتأخير المبتداً. 


بحسب المعنى الذي تريد أنت. ماذا تريد أن تحصر؟ تحصر ماذا في ماذا؟ 

قد تحصر (العرَّة) في (المؤمن)»: وقد تحصر (المؤمن) في (العِرّة) بحسب 
المعنى الذي تريد؛ فحينئٍ يجب أن تقدّم «المحصور) فوح #الميحصور فيهة: 

أخيرًا نقول: هناك مواضع أخرى لوجوب تقديم المبتدأء ومواضع أخرى 
لوجوب تقديم الخبر» وهي مواضع استعمالها قليل؛ فلهذا يهملها كثيرٌ من 
النحويين كابن مالك وغيره» وتذكُرُها الكتب المبسوطة؛ ولا داعي إلى ذكُرها 
اكتفاءً بما قاله ابن مالك في ال [ألفية]ء فإذا ربطنا هذه المواضع التي ذَكَرَها ابن 
مالك في ال [ألفية] فهي أغلب المواضع المستعملة في اللغة. 

الخلاصة: أنَّ الأصل في المبتدأ والخبر من حيث التقديم والتأخير: تقديم 
المبتدأ وتأخير الشي. 

_ ثم إنّه يجب التزام هذا الأصل في أربعة مواضع. 

_ ويجب مخالفة هذا الأصل في أربع مواضع. 

وفيما سوى هذه المواضع الثمانية يكون التقديم والتأخير بين الخبر والمبتداً 
: ترّا. والله أعلم... 


سوال -يا إخوان-؟ مَن كان عنده سؤال فليسأل. اتفضل! 
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سؤال: م ل ا ا 


الشيخ: نعم» عندهم (عند الكوفيين) يجيزون تقديم الفاعل على الفعل» فإذا 
قلتّ: (قام محمدٌ): فهو فعل وفاعل عند الجميع. 

فإذا قلت: (محمدٌ قام): 

" فهي عند البصريين: مبتدأ وخبر قولا واحدٌ. 

" وعند الكوفيين: يجوز الوجهان: 

_ يجوز أن تجعلها مبتدأ وخيراً. 

_ ويجوز أن تجعلها فاعلا متقدّمّاء وفعلا متأخرًا على مذهب ووجه 
ضعيفء لااشك أن مذهبهم ضعيف. 

سؤالة. ع (72 171 

الشيخ: أشياء كثيرة تنقض قولهمء يعني: ربما يسهل الأمر في مثل هذا المثال؛ 
لكن يدين )01:7١:50)©(‏ في نحو قولك: (المحمدان قاما) أو (المحمدون 
قاموا)» إذا قلت: (المحمدون قاموا): هذا مبتدأ وخير. 

طيب على جملة فعلية فتقول: (قام المحمدون): 

(قام): فعل. 

و(المحمدون): فاعل» وهم يقولون: جزء يتقدّم الفاعل» قدَّم الفاعل فتقول: 
(المحمدون قاموا) وهذا لا يقوله عربي» هم يعتبرون هذا لا يجوزء تقول له: هذا 
ما يجوز؛ لكن يجوز في (محمد قام). 

نقول: لا؛ إِنّما غرّكم في (محمد قام) كون الضمير مستترا؛ لكن عندما بَرَز 
الضيف» الميالة4 ذا لا بد أن تطرد الحكمء الأحكام إذا ما اطّردت دلّ ذلك على 


ليور الاتِدَا اتير 
وَكَلْ تَنَىَّفِيْكُمْكَمَاجِِلَلَنَا 
وَرَغْبَةفِي الْكَيْر حَيْرٌوَعَمَلٌ 
والآضْلٌ فِي الأخبَار أَنْ تُوْخّرَا 
0 ا بير 


مه 8 :وى 1-6 
كد ود بغ مسر يوه درك سَ امم 
أؤ كان مُسَئدَا لذي لآم ابْيِدًا 
سب ه و ه 0 - 0 
وَنخو عِندِي دِرْمَم ولي وَطر 
كَذَإِدَا عا عَلَْهوِمُضِمَرُ 
كذ إِدًا يَسْتَوْجِبٌ التضديرا 
وح 2 ورد دَمْ أب ل 

ظالب:....... ((1)0 :4 1 ), 
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وَوَجْلَهِنَّ الْكِرَام عِنْدَنًا 
برَيَرِيِنُوَلْبْقَضْمَالَمْبْقَل 
وَجَوَرُوَا التَقَيِيْمَإِد لاضَرَرًا 
عُرْكَاَوَنكْرَا عام بََانِ 
ةعفان خوينما 
وْلازِم الْصَدْرِ كَمَنْلِي مُنْجِدَا 


مِمَابِهوعَنهمُيسنايُخَرٌ 
ب رز 5ه سواه و 2 
كاين من 2 نصرًا 
ار 4 د و 2 سه 
كَمتالنَا إلا اتتاءأخ مدا 


(©00:15:08 (أقائعٌ محمدٌ) (محمدٌ) (قائم) (قام- يقوم) (مضروب) 


(ضارب) (ضَرَبَ- يضْرِبُ) (ضُرِبَ- يُضْرَبُ) 


)١01:١7:57)0توصلا (انقطاع‎ 
)1١:77:000( 
)01 5 :80( 

ظالية يي 211 ). 
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' 0 إل محمد) 
الشيخ: (القيام) (إِنَّما) (إِلَّا) (ما محمد إلا رسول) (ما رسولٌ | 


مُحَمَدٌ «إنحيدٌ رَسُولٌ فا ميث 4 إِلّا 


و © مو 
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الدرس الثالث والعشرون 
1 د له 


كم يحمي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نسينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


الكلام على [باب الابتداء] وهذا الدرس أرى أن يكون الدرس الأخير في هذا 

ونعود للدرس إن شاء الله في بداية الفصل القادم» يعني: في أوائكل شهر صفر. 

مداخلة:....... (500 01:00:37 0), 

الشيخ: لاء ربيع الأول» نعم في أوائل شهر ربيع الأول إن شاء الله» ربما يوافق 
اليوم الرابع من ربيع الأول» يعني: ف أول الشهر إن شاء الله أول أسبوع ف 
الدراسة» أول أسبوع من الفصل الثاني إن شاء الله كالعادة. 

طيب... توقفنا في الكلام على البيت [الثالث والعشرين] في باب [الابتداء] 
وفيما بعد إلى نهاية الباب يقول رَحمَهالنَهُ: 
5+ لذت قاقنلة عا كن 2 بول تنةبنةمزوندتنا 


اء 00 ع ع اق 1ه 6 ا مي يعن 8 0 جو 
37 .وَفِى جَوَاب كيف زيّد فل نف نرنسيل اسحستفن قفسة إد سرف 
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4 ينقد نؤل قال عدت الشية 
جنا 520 
وقبْلَ حال لآيَكُوْنُ خَبَرًا صرت رك لاسرا 
1 كَضَرْبِيَ الْعَنِدَ ميسيْئا و َك ابسو لشن لد 
149 وروا فاكن اباك فول هاشم ةا 

© تكلّم في هذه الأد بيات رََدَنَدُ على مسألتين: 

. م 

" والمسألة الثانية: الإخبار بمتعدد. 

ونبدأ بالمسألة الأولى وهي: حَذّف المبتدأ والخبر 

فالمبتدأ والخبر كغيرهما في اللغة العربية يجوز أن يُحدَّفا إذا علمًا؛ فلهذا قال 
ابن مالك: (وَحَذَفٌ مَا يُعْلَمُ جَايْرٌ) يريد في هذا البيت: (وَحَذَفٌ مَا يُعْلَمُ) من 
المبتدأ والخبر؛ لأنَّ الكلام عليهما (جَايْرٌ) 

_ فإذا كان المبتدأ معلومًا: فيجوز أن يُحلّف. 

_ وإذا كان الخبر معلومًا: يجوز أن يُحدّف. 

وهذه القاعدة من أشهّر قواعد النحو واللغة وهي أنَّ: ١كل‏ ما كان معلومًا جاز 
حذفه). وتفريعاتها كثيرة. 

وقبل أن نتكلم على هذه القاعدة في باب المبتدأ والخبر تمل عليها من أبواب 
ار 

فالفاعل إذا كان معلومًا: جاز أن يُحزَّفء كأن تقول: (زيدٌ) في جواب مَن 
سألك: (مَن جاء؟) تقول: (زيلٌ). (زيدٌ) هذا فاعل. 
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آسف نبدأ بحذف الفعل: كأن تقول: (زيدٌ) في جواب من قال: (مَن جاء؟). 
(مَن جاء؟) فتقول: (زيدٌ)» يعني: (جاء زيدٌ) وحذفتَ الفعل. 

هو - هو ٠‏ 3 2 5 ٍِ ع 32 

وقد تحذف الفعل والفاعل وتبقي المفعول به: كأن تقول: (عمرّو) في جواب 
من سألك: (مَن أكرمتٌ؟) تقول: (عمرّو) يعني: (أكرمت عمرّو) فحذفتٌ الفعل 
والفاعل» وأبقيّتَ المفعول به. 

أو تقول: (سورة الفاتحة) لمن سألك: (ما قرأتَ؟) تقول: (سورة الفاتحة) 
أي: (قرأت سورة الفاتحة) فحذفتٌ الفعل والفاعل. 

أوسالك: (كيت جفت ؟) فتقول: (راكبًا): (راكيًا) خال؛ لكن حدقك الفعل 
والفاعل قبلهاء أي: (جئتٌ راكبًا). 

وأمثال ذلك كثير: كأن تقول: (شكرًا) هذه جملة؛ لأنَّهِ كلام مفهوم؛ وكل ما 
كان الكلام مفهومًا فهو جملة (شكرًا) أي: (أشكرك شكرًا) فحذفنا هنا الفعل 
والفاعل والمفعول به (أشكرك شكرًا) وأبقيّتَ المفعول المُطلق. 


(مرحيًا) أي: (أرحَبٌ بك مرحبًا) وهكذا. 


فكل ما كان مفهومًا جاز في العربية أن يُحدّف. 


.) 00:١0: 59000( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: لا تبتعد كثيرّاء (كم أيام الأسبوع؟) أو (كم أيام الشهر؟) (ثلاثون) 
تريد (ثلاثون يومًا). 

مداخلة:....... (5000 :00:05 ), 


الشيخ: حذفتَ (يومًا) لأنه (0©) 2٠00:07:1١‏ مما قبله. أو (الشهور عند الله 
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قات ةا 


اثنى عشر) أي: (اثنى عشر شهرًا) هذه الأمور اتفقت عليها كل الأمم؛ أن (الأشهر 
5 ا ع 3 85 2 8 
والأحد- والاثنين- والثلاثاء..... إلى الخميس) هذه الأمور اتفقت عليها كل 
الأمم» ويقول بعضهم: كأنها من الأمور التي ورثت عن آدم؛ لأن كل الأمم متفقة 
على هذه الأمور. 

يقول بعض من (©)220:07:00: وَرنّت عن أبي البشر جميعًا آدم؛ فلهذا 
0 3 
اتفقت كل الأمم ليس هذا كلاءٌ على كل حال. 

وبعضهم يعبّر عن هذه القاعدة فيقول: «كل ما دلّ عليه دليلٌ جاز حذفه», وهذا 
بمعنى القاعدة السابقة. والدليل: 

_ قديكون لفظيًا. 

_ وقد يكون معنويًا. 

قد يكون لفظيًا: كالأمثلة السابقة» يعنى: (مَن جاء؟ زيدٌ) أي: (جاء زيد) 
حَدََفَ (جاء) لدلالة كلمة (جاء) المذكورة في السؤال؛ والدليل جاء 
(00:0317:00 في السؤالء هذا دليل لفظى. 

وقد يكون الدليل معنويًا: يعني: مفهومًا: كأن ترى إنسانًا مسافرًا فتقول: 
(مكة؟) تعني: (تريد مكة؟) أو (تقصد مكة؟). 

أو ترى إنسان خائمًا هاربًا فتقول له: (الغرفة) أي: (اقصد الغرفة) أو (ادخل 

كل ماتول شلسول. حآى .ولتت معان انه فق ااتلفةالعرييةة ورهذا عق 
ميزات وخصائص اللغة العربية؛ لأنها لغة تتعامل وتتفاعل مع العقل؛ ومع المحيط 
بها تعاملا كاملا فتى ما كان المعنى مفهومًا سواءٌ من سياق اللفظ أو من السياق 
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590 1 أن تحذف بخلاف كثير من اللغات فليس لك أن تحذف؛ مع 
أن الكلمة مفهومة أو مقروءة ومع ذلك لا يجب أن تحذف. 

في اللغة الإنجليزية مثلًا: إذا أردت أن : تقول مثلا: (أنا أحبك) يحب أن تقول: 
(أنا أكون أحبك) هذه الترجمة اللفظية (أنا أكون أحبك) لا )٠00:08:57)00(‏ أن 
تحذف (أنا) فتبدأ مباشرة بالفعل فتقول: (أحبك)؛ بل ما تستطيع أن : تقول: (أنا 
أحبك) فتحذف الفعل (00:08:0700) الفعل المساعد؛ مع أن »فيا أشباء 
معروفة مفهومة؛ ومع ذلك لا توجد هذه الخصائص عندهم كما توجد في اللغة 
العربية» فاللغة العربية لغةٌ عظيمة فيها خصائص كثيرة جدًا. 

طيب... وبعد ذلك نعود إلى موضوعنا وهو «حذف المبتدأ والخبر): 

فإذا كانا معروقَيّن: جاز أن يُحذفا أو يحذف أحدهما. 

فإذا كان المبتداً معلومًا: جاز حذفه. 

ابو مالك سووناسان 1 لات قو لبه ؤقك ل اوتاه لتقا اوسا سانا : 
(مَن عندك؟) فالجواب: (زيدٌ عندي) هنا حذفتٌ المبتدأ أو الخبر؟ 


(مَن عندك؟) تقول: (زيد) أي: زيل عندي): 


ل (ؤيدٌ): منفداً. 
وقد حذفتٌ الخبر إذا لامّس السؤال عليه» هذا مثال على حَذّف الخبر. 


حي مت الوه 


ذإذا "سالك السان.؟: (كَيْففَ وَيْدٌ) تقول: (دَنِفْ) أي: (مريض). (كَبِفَ رَيذّ) 
تقول: (دَنِفْ) أي : ويد مَنِفٌ): 


اله ع 
ف(زيد): مبتدا. 
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ولكنك.حذقتٌ المبعدا لدلالة السؤال عليه فمكل على حَدّف الخير وغلى 
عدف المكدا: 


ومن حذفهما: ممكن أن تحذف المبتدأ والخير معًا؟ يمكن. 


مداخلة: لو قلت: .)200:1١١:٠٠١)©((‏ 

الشيخ: حذفتٌ الفعل» قال: (ذهبثُ) هتمثل لها بجملة اسمية» لو قلت لك: 
(هل محمدٌ قائمٌ؟) عندما أقول: (نعم) تفهم ولا لا تفهم؟ تفهم يعني: جملة؛ لأنه 
لايُفَهَم إلا الجُمَل جملة اسمية أو فعلية؟ 

هذه جملة اسمية» اكد بالحرف هذا حرف جواب؛ لأنَّ التقدير (نعم محمدٌ 
قائم) فحذفت المبتدأ والخبر (نعم) حرف جواب. 

إذا قلنا: «الحرف» يعني: تعربه وتعامله معاملة الحروف. حرف جواب لا 
محل له من الإعراب مبني على السكونء والمبتدأ والخبر محذوقا لدلالة السؤال 
عليهما. 

وأكثر موضع يُحدّف فيه المبتدأً: العنوانات: العنوانات ضمَّت في حُكمها 
ركد فيا تف المبغدأءبل ينذر أن فكو الميعدا ف العتوانات رموه 

العنوانات: تجد -مثلًا- وأنت تنظر إلى الشاشة )00:17:1١5)©(‏ الشاشة 
ليس فيها إلّا كلمة (الأخبار)؛ فأنت تفهم حيتتذٍ المراد» يعني: جُملة» بما أنّك تفهم 
فهي ججملة» جملة ماذا؟ اسمية أو فعلية؟ قدّر هذه (الأخبار) (©)00:117:5) 
علقت المتدا. 
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ار نجد ارحة صغيرة مكتوب عليها (المَسْبح) يعني: (هذا المسبح) أو قدّرها 
بأي تقدير تكمل بها الجُملة (هذا المُسبح). 

قد تقدّرها (هنا المسبح) ماشي مقبول؛ لكن إن قدَّرتها (هنا المسبح): 

ذ(هنا): ظرف شبه جملة: مبتدأ أو خر؟ يكون خيرا محذوفا. 

والمبتداً: المصرّح به. 

(مسجد الراجحي) لو أراد صاحب المسجد أن يضع لوحة على المسجد 
يقول: (هذا مسجد الراجحي) يكتب (مسجد الراجحي): 

(مسجحد): مضاف. 

(الراجحي): مضاف إليه. 

ليست جملة اسمية ولا فعلية» يعني: لا بد أن تكون جملة مبتدأ وخبر أو فعل 
وفاعل. 

التقدير: (هذا مسجد الراجحي): 

ف(هذا): مبتداً. 

و(مسجد): خبر وهو مضاف. 

و(الراجحي): مضافًا إليه. 

(جامعة الإمام) هذه لوحة (جامعة الإمام) يعني: (هذه جامعة الإمام). 

كذلك في الكثب -مثلا- (كتاب الصلاة- كتاب الزكاة). (كتاب الصلاة) هذا 
مضاف ومضاف إليه. 


والتقدير: (هذا كتاب الصلاة). 
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أو (أوضح المسالك) مثلاء أو (ألفية ابن مالك) هذه متضايفات. 


والتقدير: (هذه ألفية ابن مالك) عندما ترون العنوان الآن -مثلًا- هذا العنوان 
المكتوبء المكتوب (ألفية ابن مالك): 

(ألفية): مضاف. 

و(مالك): مضاف إليه. 

ما في جملة» يعنى: (هذه ألفية ابن مالك). 

لكن المبتدا يُحذّف كثيرًا في العنوانات» وأنت تقرأ في الكتّب تجد فجأة 
(مسألةٌ) هذا السطر كامل ما فيه إِلّا (مسألٌ) ثم يأتي بعد ذلك الشرح» يعني: (هذه 
اله اروك : 

المبتدأ يُحدّف كثيرًا في العنوانات وما في خحكمها: عنوانات المقالات- 
عنوانات الكتب- عنوانات المسائل. 

و(شركة فلان) يعني: (هذه شركة فلان). 

لوحات المحلات الآن كلها أخبار من مبتدآتِ محذوفة مقدّرة. 

ومن -0آظ الخبر الجائز: كأن تقول (ميحَمد قائم وزيد) يعني: (محمدٌ قائم 
11 قائم). 

قال سبحانه: لأَكُلْهَا ديم وَظِلْهَاً 4 [الرعد:ه"] المعنى -والله أعلم-: 
(أَعُلّهَا دَائمَ وَظِلهَا دَايْم) وهكذا. 

طيب... ثم إِنَّ ابن مالك وَِمَهُلنَهُ بعد أن تكلّم على حَذّْف المبتدأ والخبر 
جواراء ولف ما يُعلّم جائرٌ ذكَرَ لنا أربعة مواضع 521 فيها الخبر وجوياء» 
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«مواضع حَذّْْف الخبر وجويًا») فقال: 
وَتَمْد تؤْلا عالت ذف الكنة حَْمٌ وَفِي نص يَعِيْن ذَااستَقر 
س8 00117 قن يخكاو 20 0 
وَبَعَدَوَاوِ عَيَنَتَمَفْهوْمَمَعٌْ كَوثْلٍ كُل ضصَانع وباصصح 


وتتسل كال لا وكسرر عسوا عويب تدر 
كَصَرْبِيَ العَبِدَمُسِيْئاوَآقَمٌ امبى ال 6 مَنوْطَابِالَحِكَمْ 
" الموضع الأول: يقول: (بعد لولا): أي: إذا وفع المبتدأ (بعد لولاً). (لولاً) 


الامتناعية. 

كأن تقول: (لولا محمد لرّرتك): 

(لولا): : حرف الام لوجود. امتنعت (الزيارة) لوجود (محمد) هذه (لولا) 
امتناعية» (لولا) امتناعية لا يقع بعدها إِلّا اسم (لولا محمدٌ لزرنُك): 

(لولا) هذا حرف. حرف امتناع لوجود لا محل له من الإعراب. 

(لولا محمدٌ لزرتّك). (لزرتك): هذا الجواب» جواب (لولا) لأنَّ (لولا) 
شرط من أدوات الشرط غير الجازمة» هذا جواها (لزرتك) هذا الجواب. 

طيودب (محدد) (لولا محيد لزرتك):.(محمة): خيلة اسمية هذا فداه 
المرفوع» وخبره محذوفٌ وجوبًا يُّقدّر بكونٍ عام؛ وقد شرحنا من قبل في أكثر من 
متاسبة المراد د «الكون العام والكون ا وتذكر يذلاك سرهة: 


الكون العام: هو ما بد عا مطلق الوجود (موجود- حاصل- مستقر- 
ثابت) (أنّه موجود في المسجد) مثلًا (موجود)؛ لكن على أي هيئة؟ صفته الخاصة 
التي هو عليها الآن. 


هذا «كون خاص» (يصلي- يقرأ- نائم- مضطجع- راقد) هذه أكوان خاصة. 
فإذا أردتَ أنه (موجود) فقط: هذا كون عام. 
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إذا أردتَ صفته الخاصة: هذا كون خاص. 


إِذَا ما التقدير في (لولا محمدٌ لزرتك) يعني: (لولا محمدٌ موجود) أو (كائنٌ) 
أو (حاصلٌ) أو (مستقرٌ) أو (ثابتٌ) أو (00:18:700) يعني: قدَّر أي كلمة تدل 
على مُطلق الوجود. على كونٍ عام. 

إِذّا (محمدٌ): مبتداً. 

و(موجودٌ): خبر» و(موجوة) هنا يجب أن يُحدّفء لا يجوز أن يصرّح به. 


غير يه "ما تر ات دس سور ريط 


ومن ذلك قوله سبحانه: وَل رَهْطكَ مَك # [هود:١9]:‏ 


رَهْطكَ © المعنى -والله أعلم-: قومك (لولا قومك لرجمناك) يعني: (لولا 
قومك موجودون لرجمناك): 


د مسا ع للج رسلاه وء 5 3 ع م 
0 أنتم لكا مُؤْميي 4 [سبا:١"]‏ أي: (لولا انتم موجودون لكنا مؤمنين). 
ا 


مداخلة:....... (001:19:18000). 


صر اع ا اخترحه الو ل دس ساو ريط 


الشيخ: لاء قلنا: #وَلَوْلَارَهْطكَ لَرتَكَ 4 [هود:١4]:‏ 

لَوَلَا4: هذه حرف امتناع لوجود. 

«ليمْنَكَ 4: الجواب» هذا جواب لَوْلَا 4 وال / لَّكن» داخلة على 
الجواب تسمّى (لام) الجواب» تدخل على الجواب: 

فل عدوا (لولة): 

وتدخل على جواب (لو) (لو جئتٌ لأكرمتك). 

وتدخل على جواب القَسَم (والله لأذهبنٌ). 
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هذه ال 1 تسد (لآم) الجواب» تدخل على بعضص الجوابات» 
((0 00:0 حرف جواب لا محل له من الإعراب. 

جواب (لولا). دائمًا (لولا) فيها معنى الشرطء (لولا محمد). (لولا محمد) 
ماذا؟ تحتاج إلى جوابء جزاء (لولا محمد لرجمناك) فهذا الجواب. 


(لولا) و(لو) هذه أدوات شرط غير جازمة» يعني: هذا يبقى 
(7800: 0:7 

فإن قال طالب أو دارس أو منتبه أو لبيب أو ذكي» وكلكم ذلك الرجل: لماذا 
قال ابن مالك: ا حَنَمٌ) ((©00:70:000 (وَبَعْدَ لَوْلا 
حَذْفُ الْحَبَرْ حَنْمٌ نم غَالنا). 

شير يشير إلى خلافٍ في المسألة؛ ف (لَوْلا) يقع الخبر بعدها كوا عامًا باتفاق في 
الأمثلة السابقة بقة (لولا محمدٌ لزرتك) أي: (لولا محمدٌ موجودٌ لزرتك) فما المانع 
من (الزيارة) الآن هنا؟ لماذا امتنعت (الزيارة)؟ وجود لخب ” الوجود. 

ثم إِنَّ النحويين اختلفوا في وقوع الخبر كونًا خاضًا بعد (لَوْلا كأن تقول 
(لولا محمدٌ قويٌّ لضربته)» (لولا قومك حموك لضربتك) أو (لهزمّك): (لولا الله 
نَصَرّنا لهُزْمنا) هنا أتينا بالخبر كونًا خاضًا (لولا محمدٌ قويّ لضربته): 

(لولا): حرف امتناع لوجود. 

(محمدٌ قوي): مبتدأ وخبر 

وكذلك في الأمثلة الأخرى التى ذكرناها. 


مداخلة:....... (5)00 0077:7). 
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الشيخ: لاء لا يوجد هذا في القرآن» لو وُجد في القرآن لَمَا تكلم النحويُون في 
المسألة» لا يوجد في القرآن. لا يوجد شاهد قاطع للمسألة فلهذا وَقَع الخلافء ما 
الآية التى ذَكّرت؟ 

مداخلة: مال ُلك أن مَنَأهَهُ ًا لَحَسَفَ سا #* [القصص:87]. 


ررض رس “سج بر جل 


الشيخ : لول أن 0 مَنَّأهَهُ علنَا لَحَسَفَ نا 4 [القصص: :]87١‏ 

«إلول أ ئَنَّ 4: اا من 4. 

لأست #: مع 

اا ا 

الشيخ: هذا مصدر مؤوّل» مصدر مؤوّل اسم أو فعل؟ 0 إذَا «#لؤلا 4 وَفَع 
بعدها اسم» هذه الوٌلا 4 امتناعية أيضًاء للا أن مَنَ ص ييا لَحْسَقَ 4 


لاحب يي وار ررس 
من الله موجودٌ لكَسَفَ بنا) فالخبر هنا: عام محذوف. 


مداخلة:....... (001:717:3770). 
الشيخ: لا ما في إشكال. 
مداخلة:....... (500 001:717:7). 


الشيخ: لا لا يوجد شاهد أصلًا فصيح في المسألة؛ فلهذا اختلف النحويون 


القول الأول للجمهور: أنَّ هذا الأسلوب خطأ ولا يصح. فلا تقّل: (لولا 
محمدٌ قويّ لضربته)؛ وإنَّما تقول: (لولا قوة محمد لضربته) فتجعل سبب الامتناع 
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0 5 قوة محمك لشيربنه) يعق + (لولة كوة'مكمق موجودة) فدات 
(قوة محمد) هي المبتدأء وجعلت الخبر كونًا عامًا محذوفًا على القياس المسموع 
عن العرحةو القواعة] التعييية: 

(لولا الله نَصَ نَصَرّنا لهَرِمْنا) هذا خطأ عندهم؛ والجاة تقول: (لولا نَضْر الله لهزمنا) 
يعني: (لولا نَصْر الله موجودٌ لهزمنا)» وهكذا. 

«ولولا مهم لله لاس بَعْصَهُم بع ّمت [الحج:٠5]؛‏ يعني: (لولا دَفْع الله 


ود و2 


موجود لهدمت). 

طيب... والقول الآخر لبعض المحققين من النحويين كالشلوبين والرُوماني 
وابن الشجرء وتبعهم على ذلك ابن مالك؛ فلهذا قال: (َالِب): فجوّز وقوع الخبر 
بعد (لولا) كونًا خاضًاء يجوز أن تأت بالخبر كونًا خاضًا كالأمثلة السابقة فتقول: 
(لولا محمدٌ قويّ لضربته)» ١لولا‏ الله نصَرّنا لهُزمنا). 

فإذا كان الخبر كونًا خاصًا: هنا نقول: جائز؛ لكن هذا استعمال قليل» 
والاستعمال الكثير أن يأق الخبر كوئًا عاما؟ فلهذا قال: (عَالِب) يعنى: على هذا 

لكن على هذا الاستعمال القليل وهو مجيء الخبر كونًا خاضًا بعد (لولا) ما 
كم الخبر؟ يُحذّف وجوبًا أو لا يجب أن يُحدّف؟ 

ل السياه عت 178111001 

الشيخ: لا يجوز أن يُحدَّف إِلَّا لعُذْر ليأخذ القاعدة العامة في الحذّف؛ لأنّك 
لو قلت: (لولا محمدٌ لضربته) فهمت (لولا محمد موجود)ء تقول: لا؛ أريد (لولا 
محمدٌ قوي). تقول له: يجب أن تصرّح بالخبر. 


والددوا بحديث نصه قول النبي عَِنَهِاضَك ةوسكم لعائشة راتَدْعَنَها: «لولا 


شرح ألفية ابن مالك 


قَوْمُكِ حَدِينو عَهْدِكُفْرٍلَهدَمْتُ الْكَمْبَةا: 

«لَولا): حرف امتناع لوجود. 

اسه عع اس مسيه 8 ره اله 5 5 0 

والجواب: «لهدمت الكعبة»). ما الذي مَنع هدم الكعبة؟ (القوم) ولا 
(حدائثتهم)؟ 

الشيخ: إذّاهذا الشير ارك ثرماك كديثو عَهُدِ): 

«قَومْك)»: مبتداً. 

4 3 َه ع 

حدِيثو عَهدِ): خبر. والخبر هنا كون عام آم كون خاص؟ كون خاص. 

وقال المعرّي أبو العلاء: 
نبب الغ بُينة كن عَصَبٍ 2 'َلوْلَاالهِندُينيكة سالا 

يقول: (الرّعب) )٠00:77:17©(‏ يُذيب كل السيوف»ء كيف 
(9090:) هذا الميك؟ تيت السييف» لولا أن الكت ل الحية تسبكه 
لذاب (لَوْلَا الْفِمْدٌ بنيكة لسَالَا) فقال: (لَوْلَا العند بنيكة لسَالَا). (الْحَمْدٌ 
ليك : 

(الْعْمْدٌ): مبتداً. 

(تقيكة): غير و قدساء الشر هنا كو تاخاما. 

قال الجمهور: أمّا قول المعرّي: فلجم (خطأ)؛ لأنَّه ليس ممن نحتحٌ بكلامه 
(متأخر). 

ونا الحديكة ققالراة إنه مما زوف بالمقى > لآن الحديك» هذا له وؤوايات 
كثيرة؛ والأسائيد واحدة» قبدل على أن الحديث من الأحاديث الى ذويَك 
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بالمعنى» والمحدّثون يُجيزون الرواية بالمعنى» ومع ذلك فالرواية المشهورة في 
هذا الحديث في الصّحاح «لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمْكِ بِكَفْرٍ لَهَدَمْتْ الْكَعْبَةَا يعني : (لَوْلَا 
حِدْنَانٌ قَوْمْكِ موجودٌ) هذا على الأسلوب الفصيح المعروف. 

وفي رواية ١لَوْلا‏ حَدَانَةُ قَوْمُكِ بِكُفْرٍلَهَدَمْتْ الْكَعْبَةَا هذا جار على القياس. 

فيبقى على ذلك: أن قول الجمهور موافق للمسموع ف الفصيح» والذين 
أجازوا هذه المسألة أقوى ما يتمسّكون به القياس؛ أما السماع فلا يصحٌ لهم في 

يا ا ل ا 

ل 0 
فنقول: هذا على قول مَن أجاز مجيء الخبر كوئًا خاضًا بعد (لولا) وهم علماءء. 
والشلوبين» هؤلاء كلهم علماء كبار في النحو. 

طيب... فهذا الموضع الأول مما يُحذَّف فيه الخبر وجوبًا: إذا وَقَعّ المبتدأ بعد 
(لولا). 


يريد إذا وَكَمَ المبتدأ لفظًا هو نص في القَسَم ما معنى أنَّ هذا اللفظ نص في 
القسَو؟ 
بع لا لمعل فو اللدة العرية إلا القتيه لا تتعيل فق القكر و تعمل 
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أيضًا ف أبواب أخرغ: لا تعمل عند الحرب إلا الم 
في القسَم). 

كقولهم: (لعَمْرِي نك كريمٌ)» « لتك ِنَم - يهم يعم يَعَمَهُونَ # [الححر: ؟"/]؛ 
التقدير (لَعَمري إِنّك كريم) يعني : ا قَسَّمِيء د 0 (لَعَمْرِي): حَلِفي» 
(لَعَمرِي) هذه (اللام) (عَمْرِي): قسَمِي. 

(عَمْرِي): هذا (عمر) لغة العمّرء في لغة من اللغات يقال: (عَمْر) (عَمْرَه 
طويلٌ) يعني: (عُمْره طويلٌ)؛ وعلى ذلك قالوا: (لَعَمْرِي- لَعَمِرّكَ- لَعَمِرُه) فهذا 
قَسَمٌّ بِالعْمُر فقالوا: (لَحَمِرِي إنك كريم) يعني: (لَعَمْرِي): قَسَمِيء يعني: (عَمْرِي 
قَسَمِي هو الذي أقسم به) (عَمْرِي قَسَمِي): 

ف(عمري): مييداً. 

ال(ل): هي (لام) الابتداء الداخلة على المبتدأ» و(عَمْرِي) مبتدأً. 

و(قسَمِي): خبر محذوف وجوبًا؛ لأنَّ المبتدأ نص في القَسَم. 

أمّا القسّم بالعمر في نحو (لَحَمْرِي) فالخلاف فيه معروفٌ ومشهور 
١١ 0(‏ :00:7 التوحيد وشروحه: هل يجوز أن ية يقسَم بالعمر؟ هذا مما اختلفَ 
فيه لوروده في القرآن وفي بعض الأحاديث؛ وكلام الصحابة ئَدُعتظ. 

وببعضهم يقول: ليس هو من صريح القَسَم؛ وإِنّما كلمة تجري على اللسانء 
وليس هذا بموضع تحرير الكلام على ذلك؛ لكن هذا أسلوب مُستعمل عند 
العرب. في القرآن الكريم» وفي كلام العرب قديمًا وحديثا. 

مداخلة:....... (5500 :01:77 0). 


ل 
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تدخل في القَسَمء لا تتستعمل عند العرب إِلّا بالقسَم (ايمن الله): 

(ايمن) هنا ليست جمع (يمين). (يمين) و(يمين) و(يمين): (ايمن)؛ هذه 
بع )جنيع (يمين)» (يمين) و(يميق) و(يمين): (أيقن) برهرة قطع (أيكن): 

لكن هنا (وايمن الله) هذه همزة وصل؛ فلهذا يذكرونمها في همزات الوصل» 
عشرة أسماء سماعية همزاتها همزة وصلء منها: (ايمن الله) المستعملة في القَسَّم؛ 
هذه لا نستعملها في القسَم. 

(ايمن الله لأجتهدنً) أي: (ايمن الله قَسَمِى) أو (حَلفِى). 

ما إذا كان المبتدأ لفظًا مستعملا في القَسَّم ولكنه نضًا في القَسَمه يعني: 
يُستعمل في القَسّم ويُستعمل في أبواب أخرى. مثل (عهد الله لأجتهدن)؛ (ميثاق الله 
لأنصّرنك) يعني: (عهد الله قَسَمى) أو (عهد الله علي) أو (ميثاق الله بينى وبينك) 
تَقدّر أي تقدير» فهذا (00:84:17)2) قَسَم (عهد الله لأنصُرنَك) قَسَمه (ميثاق 
الله لأنضرئّك). 

ولكن (عهد الله) كلمة (عهد) وكلمة (ميثاق) تخرج عن القَسّم إلى أبواب 
أخرى. تقول: (احفظ عهد الله)؛ (احفظ ميثاق الله)» (ميثاق الله عظيةٌ)؛ (عهد الله 
شريفٌ) ذا فليس نضا في القَسَمه يعني: لا تستعمل إِلَّا في القَسَم؛ فعلى هذا يكون 

ليس واجبًا: لأنه ليس نضًا في القَسَم. 
بِالقَسَمِ (عهد الله قَسَمى). 


: 1 د كه 2 > فك دخ 3 
فمن الأخبار التي يجوز أن تحذف لأنها معلوم» ويجوز أن تذكر ويصرّح بهاء 
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ي: إذا وق المبتدا د وَاوِ) هي نض في المعية (كهدْلٍ كل صَائعٍ وما صَتَعْ)» 
ما معنى (وَاوِ) هي نص في المعية؟ 


0 في المعية يعني: أنَّ ما قبلها وما بعدها لا يفترقان» دائمًا مقترنان» 
متلازمان: 


انض في المعية يعني: أن الذي قبلها والنذي بعدها لا يفترقا» داتمًا 
ا (كُلٌ صَانْع وَمَا صَنَعْ)» (كل رجل وعمله): عمل 
الإنسان لا يُفارق الإنسان» هو مقترن به (كل رج وعمله) يعني: قدّر الخبر (كل 
رجلٍ وعمله مقترنان) أو تقول: (كل رجل وعمله متصاحبان) أو (متلازمان) تقدّر 
الخبر المناسبء فالخبر هنا محذوف وجويّاء لا يجوز أن تقول: (كل رجل وعمله 
مقترنان) لا يجوزء لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز أن تقول: (كل رجل وعمله 
مقترنان) في اللفظ؟ ْ 
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تقول: ل: لاء هذا الأمر التزم العرب حَذفه واللغة في الأصل سماع فعا وزكء 
فما فعلوه نفعله. وما تَرَكوه: 
_ إمَا أن نعلم أنه ملتزم تكه: فهذا يجب أن يُتْرك. 
_ أو لا نعلم: فحينئظٍ نُخضعه للقياس. 


لكن إذا علمنا أنه ملتزم تركه: لا بد أن د يْرّك؛ لأنّ اللغة سماع في الأصل فيجب 
أن يُتَرَك؛ فلهذا قال النحويون: إن الخبر هنا محذوف وجوبّاء في كل هذه المسائل؛ 
مع أنك يمكن أن تصرّح باللفظ به؛ لكن المحذوف وجوبًا لأنّ العرب لم تصرّح 
به فعُرف أنهم قصدوا حَذّفهء فعندما علمنا أو ترجّح عندنا أنهم قَصَّدوا الحَذْف في 
هذا الموضع وَجَبَ على العرب أن يتابعوه في ذلك» فلا يصرّحوا بالخبر. 

ومن الأمثلة على ذلك: أمثلة كثيرة» هذا الأسلوب -يعني- في النحو في 
أساليب كثيرة جدّاء وبخاصة في ذكْر المواضع» مواضع تقديم» الخبر» تأخير 
الخبر»ه ححذف المبتدأء حذف الخبره مواضع النصب» مواضع... 
(00:38:770) في الحقيقة هي أساليب في اللغة العربية» اللغة العربية أساليبها 
كثيرة» وأمثلتها )٠0:78:1١)((‏ لا بد أن تتأمّلها وتفهماء وتستطيع بعد ذلك أن 
تستعملها وأن تفهمها. 

ابيئك لحري نترايا كل وجل وامظلجاة كل ابروا ضع )ل كل 
إِنسانٍ وما يُحسن). (كل 0 وصنعته). (كل جندي وسلاحه). (كل طالب 
وقلمه). (كل شركة وشيعارها)» (كل رجلٍ وجُهده). (كل إنسانٍ وشأنه) هذا 
أسلوبء أمران لا يفترقان ال (واو) هنا نص المعية؛ فلهذا يجب أن تحذف الخيرء 
تقول: (كل شيخ وطريقته) حَذِفَ الخبر. 

طيب... (كل رجل وعمله) أي: (مقترنان): 
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فالكل): مكذأ وهوجهنات. 


و(رجل): مضاف إليه. 

ال(و): هذه عاطفة بمعنى (مع). 

(عمله): معطوف على مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

والخبر: محذوفٌ وجوبًا تقديره نحو (مقترنان) أو (متصاحبان) أو (متلازمان) 
هذا رأي البصريين» وتابعهم على ذلك جماهير العلماء قديمًا وحديثًا. 

وقال الكوفيون: ليس هنا خبرً محذوف؛ بل الخبر هو قولك: (وعمله) في هذا 
الأسلوب إذا قلت: (كل رجل وعمله): 

ف (كل رجل): مبتداً. 

(وعمله) وير 

وال (و) هنا بمعنى: (مع) يعني: (كل رجل مع عمله). 

فعلى ذلك: لا يكون هذا الموضع عندهم من مواضع حذف الخير؛ لأنَّ 
الخبر مصرَّحٌ به» وقولهم هذا فيه ضَعْفتٌ ظاهر؛ فلهذا لم يناقره المتأخرون. 

طيب لو كان ال (و) دالة على المعية لكن ليست نضًا في المعية» يعني: من 
الذي قبلها والذي بعدها قد يفترقان» كأن تقول: (زيدٌ وعمرّو كريمان)؛ (جاء زيدٌ 
وعمرٌو) يعني: (جاء مع) فيها معنى المعية؛ لكن (زيد وعمرو): (مقترنان» أو 
(تلذزمان) أن (مقفرتان )4 خليةًا لذ جوز حدف الشر »يحب أن تقول (زيد 
وعمرٌو كريمان)» (زيلٌ وعمرٌو قائمان) فيجب أن تصرّح بالخبرء ولا تحذفه إِلّا إن 
كان معلومًا على قاعدة «الحد الجائز)؛ لأنَّ ال(و) هنا ليست نضا في المعية. 
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3 


" الموضع الرابع -وهوالأخير - من مواضع حذف الخبر وجوبا: يقول فيه ابن 
مالك رحمَدآَانَهُ: 


وَِبِلَحَالٍلايَكُوْنُخَبِرًا عَرَالَذِيَجِرْهُقَدْأَضْورًا 

يريد: إذا جاء بعد المبتدأ حال لا يصح أن يكون خبراء يجيء المبتدأ وبعد 
المبتدأ حال. هذا الحال -ويصح أن وله عدم الخال أن الضاله ددر 
ويُؤنّث- هذه الحال لا يصح أن تكون خبر للمبتدأ في المعنى. 

من الأمثلة على ذلك أن تقول: (أكلي الفاكهة ناضجة): أنا آكل الفاكهة وهي 
ناضجة (أكلي الفاكهة ناضجة) مفهوم جملة كاملة (أكلي الفاكهة ناضجة): 

(أكلي): هذا اسم أم فعل؟ اسم مصدرء اسم مجرد عن العوامل اللفظية 
تيكوة مضد أل لكقه عيدو و المصيدر قن عوقول فعله إذا كان ممع العا 
طيب هنا (أكلي الفاكهة): 

(الفاكهة): مفعول به ل (أكلي) يعني: (أَنْ آكل الفاكهة)؛ ف (الفاكهة)ك مفعول 
به منصوب. 

طيب (أكلي الفاكهة ناضجة). (ناضجة) هل يصح أن يكون خبراً للأكل 
(أكلي ناضجةً)؟ ما يصح؛ وإنَّما (ناضجة) حالء حالٌ من ماذا؟ حال من 
(الفاكهة), (أكلي الفاكهة حالة كونها ناضجة). إِذَا فهنا المبتدأ وَقَعّ بعده حال 
والحال هنا لا يصح أن تقع خبراً؛ طب أين الخبر؟ 

الخير محذوف وجوياء الحال. هنا يقول: سدت ممه الخير» فلهذا دف 
وجويًا. 

تقدّر: اختلف العلماء في التقدير هنا (تقدير الخبر)» وإن كان الكلام مفهومّاء 


ج 
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الفاكهة أكليها ناضحة) أو (أكلي الفاكهة موجودٌ حالة كونها ناضجة)؛ وبعضهم 
يقدّر (أكلى الفاكهة إذا كانت ناضجة). 
35 / 5 3 > 1 وو أ 24 
ومن ذلك أن تقول: (شربى العصير طازجًا) أو (شربى العصيرَ باردا): 
و ع 

(شربى): مبتدأ. 

و(العصير): مفعول به. 

و(باردًا): حال من (العصير): (حالة كونه باردًا)» ولا يصح أن يكون خبراً ل 
(الشرب)؛ (الشرب) لا يُوصّف بأنه (بارد)؛ فأين الخبر؟ الخبر محذوف وجوبًا؛ 
لذن الجال سدت سند أي: (شَرْبِي العصيرَ شربيه باردًا) أو (موجودٌ حالة كونه 
باردًا). 


مداخلة:....... (5700 :0:50 0). 

الشيخ: الخبر محذوف وجوبّاء (شربي العصيرٌ باردًا): 
(خري) :نهدا 

(العصير): مفعول به. 

(باردًا): حال. 

.)0١0:50:06)00(( مداخلة:.......‎ 


ار له 2 ف اف 7 5 4 5 
الشيخ: قلنا: بعضهم يقدرهم بأن تقول: (شربي العصير شربيه باردًا) (شربي- 
و م 2 
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.)00١ 55:08000( 

الشيخ: هذا ظرفء لاء شبه الجملة تقع ظرقًاء ألم (©/00:87:11 أنَّ شبه 
الجملة قد تقع ظرقَاء يعني: متعلّقة بالخبر المحذوف؟ خلاص. 

مداخلة:....... (00:55:73700). 

الشيخ: (إذا كان باردًا). (إذا كان) هنا (كان) يجعلوما سالمة؛ فلهذا ابتعدت 
عن هذا التقدير» أو تقول: (شربِي العصير موجودٌ حالة كونه باردًا). 

مداخلة:....... (00:55:55000). 

اليط »ماق إشكال البد تقول (شري شرت صب ) نشي عن (الشري) 
بأنه (شربٌ صحيٌ). 


الشيخ: معناه )٠0:51:07)©((‏ موجود مأخوذ من الحال شرق و 
صحييٌ) هنا المعنى ((©) ٠0:51:1١‏ ) الصفة. 

وهنا (شربي شربيه باردًا) ((©)00:57/:17) الحال. 

.)٠0١ 5/:18000( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: هذا يمكن. 

مداخلة:....... (00 51:77 :00). 

الشيخ: (شربيه) يأخذ فائدته من؟ لا بد أن تأخذ. 

ثم إِنَّ المبتدأ يأخذ الفائدة من الخبر» لاما في إشكال في ذلك. 


طيب... وابن مالك مثل لهذا الموضع بقوله: (صَرْبِيَ الْعَبْدَ مُسِيْعَا) تقول: 
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(ضربي ويذا عبينا): 

(ضربي): هبتك + 

و(زيدًا): مفعول به (مضروب). 

(مسيئًا): حال من (زيد) يعني: (ضربي زيدًا حالة كون زيدًا أنني لا أضربه 
مسيئًا). 

والتقدير: (صربي زيدًا ضربه مسيئًا) يعني: (صَرْبهِ حالة كونه مسيئًا) أو 
(ضربي زيدًا موجودٌ حالة كونه مسيئًا). 

ومن الأمثلة على ذلك أن تقول: (شُربي السويق ملتوتًا) أو (أكثر أكلي الفاكهة 
ناضجةً) أو (أغلب شُربي العصير باردًا) أو (أَنَمْ تَبْييني الْحَقَّ مَْوْطَا بِالْحِكَمْ) 
يقول: (تبيبني الْحَقّ مَنْوْطَا بِالْحِكَمْ). (تسيني) يعني: أن 0 هذا مصدر مبتداً. 

و(الْحَقٌ): قر ا 

(مَمْوْطَا بِالْحِكَمْ) يعني: (أَبيّن الحق حالة كون الحق منوطًا بالحِكم) يعني: 
مبينًا بِالحكم التي من أجلها فعلتٌ هذا الأمر. 

(مَنْوْطً]): حال ١‏ بيني الْحَقّ حالة كونه مَنْوْطَا بِالْحِكَمْ). 

التقدير: (تَبييني الْحَقَّ موجودٌ حالة كونه مَنْوْطَا بِالْحِكَمْ). 

ومن ذلك: الحديث توت عا يكون الْعَبِلَ من ريه وَهُوَ سَاجِدًا. 

كقولك: (أكلي الفاكهة وهي ناضجةٌ)؛ فلهذا إذا قلتُ: (شربي العصير لذيدًا) 
أو (ضربي زيدًا شديدًا) تريد: (شربي العصير حالة كونه لذيدًا) أو (ضربي زيدًا 
حالة كون زيدًا شديدًا) هنا فالحال (لذيذًا- وشديدًا) يصح أن يكون خبرا للمبتداً 


٠ 0‏ 7 2-4 
(شربي العصيرٌ لذيذٌ) فترفع وتقول: (ضربي زيدًا شديدٌ) فترفع؛ فهنا الحال يصح 
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ل ا 


لتقب الرجرب إلى الحرار يعي يجوز أن تخذف الخبر.ء وتجعل 
البمال دالةَ عليه د ع 000 (شربي العصير لذيدًا) حالة ا (لذيدًا)» ف 


ولك أن تجعل هذه الحال هي الخبر فتقول: (شربي اسيك )وار 


ويكاشدية) فتك أن 
تحذف الخبر لوجود الدليل عليه. 
© ولَكَ أن تصرّح بالخبر. 
يا 00 
وبذلك هس بتكن لك أن ابن مالك رمه ألنَّهُ قد تكلم على: 
حذف المبتدأ والخبر جوارًا ومكّل لهما. 


ف كل عن سف القين وجر ًا في أربعة مواضع؛ ولم يتكلَّم على حذف 
المبتدأ وجويًا. 


والمبتدأ قد يُحدّف وجوبًا في بعض المواضع. من الأمثلة على ذلك: 

حذفه في أسلوب المدح والذم (نِعْم- وينْسَ) إذا قلتَ: (نِعُْمَ الرجل زيدٌ) 
فالتقدير: (نِعْمَ الرجل هو زيدٌ): 

ف (نِعُمَ): فعل ماض . 

و(الرجل): فاعلٌ. 


شرح ألفية ابن مالك 


زرقة) ق:دنت الرجل وب0) يعني هو :زية)ه الهو ) عرد 0 0 
(الممدوح ينا 


أو (بنْسَ الرجل عمرٌو) أي: (بنْسَ الرجل هو عمرٌو). 


" ومن مواضع حذف الممتدأ وجودا: اذا قطعت الصفة 


كأآن تقول: (بسم الله الرحمن الرحيم) هذا يسمّى «قطع الصفة عن 
الموصوف» لو أتبِعْتَ الصفة للموصوف كنت تقول: (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ 
لكن قد يجوز في اللغة أن تقطع الصفة وأنت تقصد قصدًاء إذا قصدت قصدًا لقطع 
الصفة يجوز؛ لأنّ هذا أسلوب بلاغي» فتقول: (بسم الله الرحمن الرحيم) تريد: 
(يسم الله هو الرحمنٌ الرحمنٌ) فحذفتٌ المبتدأء إذا قصدت هذا الأسلوب تحذف 


المبتدأ وجويًا. 

لكن لو قال -مثلا- : (بسم الله الرحمن الرحيم) خطاً؛ ‏ تقول: هذا خطأ؛ لأنه ما 
قَصَّد هذا الأسلوب. 

مداخلة:....... (00 0:01:57 0). 


الشيخ: هو وّقف: إِنَا وَقف ((©)200:07:517» أو وَقَف جزئي؛ لكن هو إرادة 
الثف» هنا تريد الوقف؛ كأن : تقول -مثلا-: (جاء محمدٌ العالم) أول تقول: 
(رأيث محمدًا العالم) أو (سلَّمتُ على محمدٍ العالم). 

الوقف هو: توضيحٌ لِمَا يحدث من لبس فيما تقدّم» تقول: (مررث بمحمد) 
كأنلك قريد ف تق تقول «الموورة: موحد ١‏ لكو أ للف ان )هذا ير 
واضح للمستمع أو أن المستمع سيسألك: (من محمد هذا؟) فأنت قبل أن يسأل 
تجيب مباشرة» تقول: (مررت بمحمد العالم) هذا مستعمل عندنا الآن. 


هذا الأسلوب الذي يسمِّيه النحويون ب «القطع» يقولون: هو جوابٌ لسوالٍ 
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كر اروك جد نر أو اك أذ يناك اتن عبد ) تافر اعيف فل ا 
يسأل تقول: (مررث بمحمد العالم) تريد (مررث بمحمدٍ هو العالم) لكن حدَّفتَ 
(هو) لإرادة القطع وجوباء فإذا أعربْتَ كل هذا الكلام؛ صار الكلام (مررثٌ 
بمحمدٍ العالم) يعني: (مررتٌ بمحمد العالم) هذا هو أسلوب «القطع» إذا أردته 
وقّصّدته يجوز لك أن تقطع. 

وإذا لم تَرِدْهُ وإنما أردتٌ في الأصل أن تَتْبع الكلام بعضه ببعض (مررتٌ 
بمحمدٍ العالم): هنا لا يجب أن تتبع وجوبًاء أنْ (©200:55:0 جائزة في 
«القطع)؛ فَانما الأصل والواجب هو الإتباع؛ إل إن قَصَدتَ عن قطع؛ فلا 
(©0:08:4 20 هذه المسألة الأولى في هذه الأبيات» وهي: الكلام على حَذُف 
المبتدأ والخبر جوازًا ووجويًا. 

المسألة الثانية قلنا: الكلام على تعدد الخبر 

© وفي ذلك يقول ابن مالك يَحَهَآلنَهُ: 
فووا بين از باق موسو كمخصرَةشغرا 

لف نهذ البيت كين أن : القر دوز أن وعد كنا جيل القر و اندذا ف 
(محمدٌ كريةٌ). (زيدٌ شاعرٌ). (الله عظيمٌ) هذا خبر واحدء يجوز لك أن تجعل 
الخبر كلمتين (أن تجعله خبريّن) أو أكثر (ثلاث- أربع- خمسة- عشرة- مائة) 
على حسب المعنى الذي تريد» فتقول: (محمدٌ شاعرٌ كاتبٌ)» (الله عظيمٌ رحيم 
غفورٌ شكوز): 

معدا واحلة [الشاءنوها بعذه أخبار معددة: غير أول مرفوع, عير نانم حير 


الث. خبر رابع 5-0-0 إلى ما تشاء من الأخبار. 


قال سْبَحَاَهُوتْحَالَ: وهو التفور الودود 10 ذو العرش المييد (10) همال لما بريد 


شرح ألفية ابن مالك 


[البروج:5١-5١]:‏ 
هُوٌ: هذا المبتداً. 

الخبر هو ماذا؟ 

م : تاي (2) ناتش » أي: صاحب العرش طتلجية(2) ةيا ييذْ)4 
أخبر عن المبتدأ هو بكم خبر؟ بخمسة أخبار: 

* «الْمَعور 4: خبر أول. 

" «#الودوة؟»: خبر ثان. 

* «إذو الْعرّشٍ 4: خبر ثالث لكن مرفوع وعلامة رفعه (الواو) لأنَّ #إدُو 4 
مخ اللأسجاء السنة. 

00 0 . 

مس00 

القراءة الأولى: مأدْوالعرَشٍ ألْيَِدُ؟ه وهذه كقراءة حفص (قراءتنا). 

وقراءةٌ أخرى: مدو امرش ليذ 4. 

فإذا ركفت لإ اليش للتيذ4: صارت «التيد) من أخبار لم4 خبر 
رابع. 

وإذا جررت: ##الْمَجِيدٍ # صار صفةً ل مآلْمَشِ #؛ فصارت الأخبار أربعة. 


فإن جررت: صارت الأخبار أربعة. 


شرح ألفية ابن مالك 


لقادع. كا 


وإن وقعةت:ضارت الأغبار تنسية: 
طبعًا المعنى الدقيق سيختلف؛ لكن من حيث الناحية النحوية: كل ذلك جائز. 


طيب... لماذا نصّ ابن مالكِ على هذه المسألة في الألفية وجعل لها بينًا 


مستقلد؟ 

ترى صفة تتعدد: (جاء محمد الكريم الفاضل الشاعر الكاتب). 

والحال: (جاء محمدٌ خائقًا راكضًا مسرعًا). 

وهنا ما نصّ على هذه الأمور؛ هنا نصّ: 

في الحال: ما نصّ على التعدد. 

في النعت: ما نص على التعدد. 

الجواب: لأنَّ في المسألة خلاقًا: 

فجمهور النحويين: يُجيزون التعدد (تعدد الخبر)» ما معنى تعدد الخبر؟ يعني: 
تفعل هذاخير أولهوهذ| خب ثاوه وهذا عر ثالك: 

وهذا تعرب: الخبر الأول خبرٌ ثانٍ» خبرٌ ثالث. 


7 و 
وبعض النحويين. قليل من النحويين: يمنعول تعدد الخبرء يقول: «لا تخبر 
عن المبتداً إِلّا بخبر واحدٍ). 


فإن جاء ما ظاهره التعدد كهذه الأمثلة والشواهد: جعلوه: 
ما من باب الصفة. يعنى: الثاني صفة للأول. 
أو جعلوه خرا لمبتدأ مقدّر. 


فإذا قلتٌّ: #هو الغفور الودود»: 
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ف و هوَك: مبتداً. 


و هل الْعَفُوَرٌ #: خبر المبتداً. 


و #الوثوة4: صفة نعت ل ل الْمَتُوْرُ 4. 

وهذا الإعراب ضعيف جدَاء هذا القول على هذا التخريج ضعيفٌ جدًا؛ لأنّه 
يُلزم بمعنّى قد لا يريده المتكلّمء فإنَّ التعدد لا يستلزم أن يكون الثاني صفةً للأول 
-كما سنذّكر بعد قليل الفرق بين التعدد وبين العطف-. 

.) 01:١1:١7” 00( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: أمّا إذا قَصَّد فيجوز أن يكون الثاني صفة للأول ما في إشكال؛ قد يكون 
الثاني صفة للخبر» كأن تقول: (محمدٌ شاعرٌ مُحِيدٌ): هو (مُحِيدٌ) فعل صفة ل 
(محمد) ولااصفة ل (شعره)؟ 

إِذَا صفة ل(شاعر). 

هناك صفة ل (شاعر)؛ لكن (محمدٌ كاتبٌ شاعرٌ): (شاعرٌ) صفة ل (الكتابة) 
ولاك (سهين)؟ 

ل (محمد) المعنى على خلاف ذلك. 

وبعضهم يؤوّله تأويلا آخر: يجعل الخبر الثاني خبرا لمبتدأ محذوفٍ مقدّرء 
يعني: الإوهو الْعَفُورٌ ©. 

هو لوو 4. 

هو ذو اَلْعَرَشٍ 4. 

هو لمجي 4. 
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كلما عاء كفي اذى له يقد أن توهذا فيه كان هليذ| اتعقد إلقان جمهور 
كما يجوز لك أن تعطف الأخبار فتقول: (محمد شاعرٌ وكاتبٌ ومفكة 
ولحو ود لك أن تعطفء هذا يسمّى «عطف») هنا ما في تعدد» لو قلت: 
(محمدٌ شاعرٌ وكاتبٌ) هذا ليس من باب التعدد؛ هذا من باب الإخبار بواحد: 
3 0 
ذ(محمد): مبتدأ. 
عو « 
قولك: (وشاف )هذا لبس را ثانّاة وإنما هو معطو ف خلى الكين الأول 
هذا من باب العَطّف ليس من باب التعدد. 
2# ما الفّرق بين التعدد والعطف من حيث المعنى؟ 
هذا يبحثه أهل البلاغة. 
من حيث النحو: فنقول: يجوز لك أن تأي بالأخبار متعددة» ويجوز لك أن 
تأت مها متعاطفة» والشواهد والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم وفي كلام 
العرب. 
أمَا الفزق من حيث المعنى: فالذي يظهر -والله أعلم- أنَّك إذا أتِيْتَ به متعددًا 
-وهذا يُتقال في الخبر ويّقال في النعت» ويُّقال في الحال- إذا أتيْتَ به متعدّدًا فأنت 
ثري أن هذه الكصبار اريف كلها .هذا الاسان» وصارظ مسار أو .شه 
متساوية. 
مداخلة:....... (5700 :1:37 0). 


الشيخ: لاء حسب المعنى الذي تريد» إذا قلت: (محمدٌ شاعرٌ كاتبٌ) إذا كان 


بارعا فق (الشعر) ونا ركاف (الكنابة) هذ مجني (إضاعة حادة) ايارع فى الأمرتن: 
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(محمد مفسّرٌ محدّّثٌ) أي: أنه بارعٌ في (التفسير) وبارعٌ في (الحديث). 

لكن العطف: العطف لا يدل على ذلكء ولا يدل على عكسه. العطّف مجرد 
عطفء يعني: لا يدل على ما ذَكَرْنَا قبل قليل: إنها امتزجت في الإنسان وتساوت أو 
شبيه تساوت. 

ولا يجوز على عكم ذلك: فإذا قلت: ار ومحدَّتٌ) يعني: : أنه 
موصوف و مخْبر غنه بأنة (مقشر) وه محبر عه أله (تحديت) فكرلة مدنا وكرنه 
مفسّرّاء ومستوي في هذيّن العلمَيّن ما »201:١5:01)©(‏ قولك: (مفسّرٌ ومحدث) 
ليد اله عالمٌ وبارعٌ في الأمرّيْنء أو أن أحدهما أعلى من الآخرء هو مجرد 
إخبار» هذا عَطّف. 

فأنت إذا أردت َ هذه الأخيان امتزجت فيه وتساووات أو شبه تساوت: 
((©)00::8 0 به بالتعدد» تقول: (محمدٌ كاتبٌ شاعرٌ فارسٌ) يعنى: كل هذه 
الأمور بَرَعَ فيها. 

أمَا إذا مجرد إخبار سواءً تساوت أو كان بعضها أكثر من بعض. يعنى 

ربما يكون (مفسّر): هو في الأصل مفسّر عالم كبير في التفسير. 

(محدّث): له مشاركة -يعني- في علم الحديث. 

(نحويٌ): له مشاركة في النحو أيضًا. 

هنا ماذا د تقول؟ ماد تقول؟ (مفسّة- نحوي- محدّتٌ)؟ 

لاء ما يصح؛ وإنمًّا تقول: (نحويّ ولغويّ ومفسّرٌ). 

مدق الات سن ((0 1848 ؟ 
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يدل علئ الاتيب أشياء أخرى معترية أو لفظية؛ لكن العطف لا لتجاء محمد 
وخالدٌ) ربما (محمد) جاء أولًا أو (خالد) الذي جاء أولًا؛ فلهذا يمكن أن تقول: 
(جاء محمدٌ وخالدٌ قبله). 

.) 01:١1:١7” 0( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: لاء قلنا لك: إِنَّ العطف بال (و) لا يدل على الترتيب؛ الذي يدل على 
الترتيب ال (ف)؛ أمّا ال (و) عند النحويين لا تدل على ترتيب» وسيأتي الكلام 
مفضَّلًا في ذلك في [باب العطف]. 


.)01:١5:550600( مداخلة:.......‎ 


الشيخ: إذا كان هناك حرف عطف؛ فهذا من باب العطف (محمدٌ كاتبٌ 


.)0 1١:١5:01 00( مداخلة:.......‎ 

الشيخ :لاء هذا من حيث المعنى» هذا لا فَرّق بينهما أيضًا من حيث المعنى 
الذي يريده المتكلّم. 

.)0 ١:١ ا/:١500( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: والمعنى ليس عليها؟ 

.)0 1:١ 17:1700( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: لا بدء طبعًا الإعراب وليد المعنى» نعم النحوي يقول: «يجوز هذا 


فإذا قلت: (محمدٌ شاعرٌ مُحِيدٌ): 


شرح ألفية ابن مالك 


ف (متعيل): يندا 


و(شاعرٌ): خير. 

(مُجِيدٌ) هل هو خبر ل (محمد) ثانٍ أم نعت صفة ل (شاعر)؟ 

اسأل نفسك! (مُجيد) (الجودة) صفة ل (الشَّعر) ولا ل (محمد)؟ ل (الشّعر)؛ 
إِذّا هذا صفة ل (الشّعر) نعت. 

لكن (ميحمد شاعة كافت): 

(محمدٌ): مبتداً. 

و(شاعرٌ): خير. 

فال (كاتب) (الكتابة) من صفة (محمد) ولّا من صفة (الشّعر)؟ 

.)0 1١:١8:١1 60( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: (محمد) أنَّ هذا تبع (محمد) يعني: خبر ثاني» فَهُم المعنى لا بد أن 
يُراعَى في هذه الأمور. 

وفي الآية موه وَالْعَور لودو [البروج:4١]؛‏ أخبّر عن نفسه سُبَحَاتَهُوتَعَالَ بأنه 
«التنؤز». 

طيب... #الْوَدود 44 ل الوَدُودُ 4 هنا صفة ل (الغفران) أو صفة ل (الله) عَرَهَلَ؟ 

المتبادر أيضًا أنّها صفة ل (الله) عَيَوِجَلَّ يعني: أنها تبع (الله) عيمجل يعني : خبر 
ثانٍء هذا المتبادر من معنى الآية» والله أعلم... 

.)0 1:١8:37 500( مداخلة:.......‎ 


الشيخ: ((577)0 1:١8:‏ 20 تؤول إلى التفسيرء ((9)0 5 1:١8:‏ 0). 


شرح ألفية ابن مالك 


ضعينًا لأيشهل ماكان البكين فكرثا من أكترمن كلق هذا الخلاف المذكور نما 
يكون في الكلمات التي يقع كل واحدٍ منها خبر مستقلا (محمد شاعرٌ كاتبٌ): 

(شاعرٌ): هذا خبر مستقا ب(محمد). 

(كاهبٌ): خب آخر سنقل ب (محمد). 

لكن إن كان الخبر مجموع الكلمتين» كقولك: (الرمان حلوٌ حامضٌ) أين 
الخبر (حلوٌ) أم (حامضٌ)؟ 

.)١0 1١:١9: 500( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: لا (حلوٌ) ولا (حامضٌ»؛ وإِنَّما مجموع الكلمتين؛ لأنَ (الرّمان) ليس 
(حلوًا) وليس (حامضًا)؛ وإِنَّما بين (الحلاوة») و(الحموضة)» يقولون: (مُرْ) 
(الرّمان مُرْ). (مز) يعني: بين الحلاوة والحموضة: 

(الزّمان): ميتدا. 

و(حلوٌ حامض): هذا هو الخبر. 
الكلمتيّن؛ فهذا من الخبر المتعدد باتفاق. 

مثال ذلك: أن تقول أيضًا: (محمدٌ أيمن أيسر) ما معنى (أيمن وأيسر)؟ 

.)0111١:7500( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: يعني: يعمل بيديه» لا تريد أن تخبر بأنه (أيمن) ولا بأنه (أيسر)؛ وإِنّما 
0 002 


كأن تقول مثلا: (الكتاب أبيض أسود) أو (البيت أبيض أسود) لا تريد أن تخير 


شرح ألفية ابن مالك 


© 55 
ا 
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عتمنائفة اليش )بولا :له( امورو ادو نما بين لذ كور انلوق قوسا هن قن 
أسود): خير متعدد لا شك. 

.) 0١:1١:٠١ 500( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: في الإعراب الصناعي سنقول: (أبيض): خبرٌ أول. 

و(أسوه): بير ثان: 

والخبر في المعنى: مجموعهما. 

.) 0١:11:7١ 00( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: نعم» خبر أول وخبر ثاني» كل هذا متعدد باتفاق» تعدد يعني: خبر أول 
وخبر ثاني. 

لكن في المعنى : الخبر مجموعهماء ليس الأول ولا الثاني. 

بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله وتوفيقه من الكلام على باب [المبتدأ]» في 
الدرس القادم إن شاء الله سيكون الكلام على باب [كان وأخواتها] وهو أول 
أبواب النواسخ» وهذا إن شاء الله في ليلة ((©)"1:017 1:1 )١‏ القادم. 

إن كان هناك سؤال -يا إخوان- نستمع إليه» اتفضل ! 

م لاسي 118500 بأ 

الشيخ: نعم أحسنت! مثّل ابن مالك بتعدد الخبر بقوله: (كَهُمْ سَرَاة عر : 

ال (سَرَاةُ): جمع (سري) أي: شريف ججوعت على (سَرَاةِ) (كَهُمْ سَرَاةٌ 


و سن ير 5 
شعرّاء): 


(كهم): ميتكا. 
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2 ا 


ونم بر ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة, ثم حَدَّفَ من ذلك (الهمزة) 
من باب قصر الممدود»؛ وقَصّر الممدود جائز في الشّعر. 

سؤال:....... (01:17:9500).؟ 

الشيخ: (وَقَبْلَ حَالٍ لآ يَكُوْنٌ حَبَرَا) قلنا: إذا وَقَمَ بعد المبتدأ حال» هذه الحال 
لا يصح في المعنى أن تقع خبراً؛ فالخبر محذوفٌ وجوباء ك (أكلي الفاكهة 
ناضجةٌ- وشّربي العصير باردًا). (بارد) لا يصح أن يكون من صفة (الشّربِ). 

و(ناضجة) لا يصح أن يكون خبراً ل (أكلي). 

لكن لو صحٌ أن يكون هذا الحال خبرا للمبتدأ كقولك: (شُربي العصير لذيدًا) 
(اللذة) قد تكون ل (الشرب)؛ هنا يجب أن تقول شري ي العصير لذيلٌ) : 

ف (شرْبي)#ميعداً. 

و(لقيل) حي 

ذَاضعّ حت بالشين أو حدفته وجدويًا؟ صَد حك به جائر. 

ويمكن أن تحذفه. فإذا حذفته قلتٌ: (شربي العصير باردًا) فجعلت (باردًا) 
لي ا ار سر يد 


سؤال:....... (111:695000 + ؟ 
الشيخ: لا تكون من حالات الوجوب إِلّا إذا كانت الحال لا يصح أن تكون 
خيراً. 


سوال 1121 ؟ 
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تقول: (شربي العصير موجودٌ حالة كونه باردًا) لا؛ هنا (موجود) يجب أن تحدّف 
وجوكاء كان العرما ل هذا الأساوي التوفر اح الك 

شؤالة ع 2170 11 ؟ 

الشيخ: قلنا: هنا يجوز أن تجعله خبراء فإذا جعلته خبر رفعته (شُرْبِي العصير 
ل هو أن سنالف البكرر بعنااى أخها بسر :8 جر “تيس لذبل تحال 
والكر طلوف ولك عل هله البعاله 

نعم -يا إخوان- للخت السؤال )01:15:٠9)0(‏ تكلمنا فيه قبل الصلاة 
(6:1700 01:1 ). 

سيو الا عو 51500 130 ؟ 

الشيخ: حذف المبتدأ قلنا: يكثر في العنوانات. 

سؤاك ...ا ]1161 6 

الشيخ: إي نعم» الأفصح أن تجمع (عنوان) على (عنوانات) هذا هو الأفصح. 

سو التسيه (00 5287 11 ؟ 

الشيخ: نعم» إن قراءة بالرفع: هذا من قطع الصفة. فإذا قطعنا الصفة فالمبتداً 
محذوف وجوياء يعني: (هو ((01:15:057)0). 

طيب... هنا أنا وجدتٌ هذه الورقة تقويم؛ لكن وجدتٌ أنَّ الأرقام كيت 
بالأرقام التي نسمّيها الآن ب «الإنجليزية»» الأرقام التي تسمّى الآن ب «الأرقام 
الإنجليزية» هذه في الأصل هي أرقامٌ عربية؛ لأنَّ العرب كان عندهم نظامان 
للحروف أو كتابتان للأرقام: 
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معروفة منذ القرن الثالث للهجرة. وهناك مخطوطات منذ القرن الثاني موجودة 
للخوارزمي وغيره مكتوبة ببذه الأرقام المعروفة «الشرقية». 

وهناك أيضًا كتابة أخرى لهذه الأرقام تسمّى الأرقام المغربية: عرفت في 
المغرب العربى» مثل: (المغرب» وتودس» والجزائر) ثم انتقلت بعد ذلك إلى 
الآندلس» وكاتكت سكي ب «الأرقام الغبارية» أو (©)01:17:17) أو «المغربية» 
وهي أصلا هذه الأرقام الإنجليزية؛ لأن الأوربيين ما كانوا يعرفون الأرقام بهذه 
الصورة؛ وإِنّما كانوا يكتبون بأرقام تسمّى «الأرقام اللاتينية» ربما تجدوهها في بعض 
الساعات الآن: 

الواحد: خط. 

والاثنين: خطين. 

والثلاثة: ثلاثة خطوط. 

ثم الأربعة: واحد واكس (173) 

والخمسة: اكس (50). 

والستة: اكس وخط. 

فإذا أردت أن تكتب رقم -مثلًا- (1515) ستحتاج إلى صفحة 
(01:17:5900). 

فلهذا منذ أتوا ودرسوا في الأندلس نعلم أنهم كانوا في جاهلية جهلاء حتى أتوا 
إلى الأندلس واستقبلهم المسلمون في الآندلس ودرسوا في الجامعات الإسلامية 
في الأندلس» واعتنى بهم المسلمون كما يعتنون ببقية الطلبة» ودرسواء ومما 
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أخذواء أخذوا هذه الأرقام ونشروها عند قومهم؛ فلهذا مباشرة ماتت الأرقام 
البوثائية لآنها 'كادى ستيه : 


إِلَّا أمهم عندما أخذوها عدَّلوا في بعض الأرقام» يعني: على ما أذكٌر أن هناك 
رقمين منها تغيّرت تمامّاء وثمانية بقِيّت كما هي مع تغيبرات خفيفة؛ فلهذا هم 
الآن يسمِّونها ب «الأرقام العربية» يسمّون هذه الأرقام هم الآن يسمّونها «أرقامًا 
عربية» وصَّدَّقوا في ذلك, وقليلًا ما يصدّقون. 

فلهذا حتى في الحاسب الآلي لو أردت أن تبحث عن (01:18:6600) 
الأرقام مكتوب: تريد «الأرقام العربية» أو «الأرقام الهندية»؟ 

فإذا اخترت «العربية»: أتتكَ هذه الأرقام. 

وإذا اخترت «الهندية»: أتتكٌ الشرقية» الأرقام التي نعرفها الآن. 

إلا أنّهِ ينبغي لنا نحن الآن أن نتمسّك: 

أولا: لأنّها الأرقام الأعرق في الثقافة الإسلامية» فهي موجودة منذ القرن 
الثانيء و «الأرقام الغبارية» ما عُرفت إلا منذ القرن الثالث أو 
الرابع((2) 1:19:70 20. 

والله أعلم... 


و © مو 
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الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد النين الهادي 
الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن استنّ بسُنتهم واقتفى آثارهم إلى يوم 
الدين وسك تبتليقًا كني ا. 


أمَا بعد:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة ليلة 
الجامع جامع الراجحى بحى الجزيرة ف مديئة الرياض» نعقل -بحمد الله 
وتوفيقه- [الدرس الرابع والعشرين] في دروس شرح [ألفية ابن مالك] ا 

وكا -يا إخوان- قد توقفنا من قبل على نهاية الكلام على باب [الابتداء]» 
والليلة إن شاء الله تَشْرِع بالكلام على باب [كَان وَأَحَوَانْهَا]» وني البداية كالمعتاد 
نقراً الأبيات التي ننوي شَرّحها. 
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© يقول ابن مالك رَحَآنَهُ في أول هذا الباب 


باب [كَان وَآَحَوَاتُهًا] : 
١‏ تَرْقَعْ كَانَ الْمُْتَدَا ا قر بأ اخ ةا فكه 


4 .كك ظَل بَاتَ أُضحَى أَصْبّحا الت تترحاة يض الث ها 
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35 ا 2 22 0 52 75 5 ء 5 #برعر 
65 .فتىء وَانفك وهزي الْأرْبَعَه لِشِبه نفي أو لتقي متبَحَهُ 
22 1 00 خخ تبره عبن اعليش وه ,2 5 3 شن 3 2 ون 895 
5.وَمِشل كان دَامَ مَسبوْقَا بِمَا كماعط قناداست ميا ؤرما 


ء مم هو 


عبر مَاض مِثئلّهُ قَدْعَماة إن كان عي الساض من ةاشتئيلة 
و- 5 5 2# 
عا حر ااه حر 2 9 ع 00 0 ل سك كن 
.وَفِي جَميّعها توّسط الخبّر ألجزوكل سبقه دَامَ خحنظفر 
شي 2 ل و 2 0 ّ ف -5 2 5 معو 2 5 
8 كذاك شكىق خبير ما التاقيسة فحىء بقَامَتللوة لآثالية 
م 8 على ا دعر 2-7 0 2 
تك أن كنا -يا إخوان- ني أول الكلام على باب [الابتداء]: أن للجملة 


من يذْكُرّنا بصورتي الجملة الاسمية في اللغة العربية؟ اتفضل! 
ظاليةة عه ا اد عن 

الشيخ: بماذا نسمّي هذه الصورة؟ 

لالم مده( الجا 

الشيخ: هما الصورتان للجملة الاسمية. 

اظالليذة مدي (/ 110 الدج ار 


الشيخ: لاء ليست .200:07:9٠)0((‏ 
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(700 :0 
الشيخ: لاء هذا مبتدأء المبتدأ هو: الاسم العاري من العوامل اللفظية. 
الصورة الأولى: أن تأتي الجملة الاسمية غير مسبوقةٍ بناسخ. 
والصورة الثانية: أن تأتي الجملة الاسمية مسبوقة بناسخ. 
هاتان صورتا الجملة الاسمية» الجملة الاسمية في اللغة العربية: 
إِمَا أن تأتي غير مسبوقةٍ بناسخ: وهذا باب [الابتداء] باب [المبتدأ والخبر]ء 
وتسمّى «الصورة الأصلية» أو «الصورة البسيطة» مثل: (محمدٌ كريمٌ)» (الله ربنا». 
(العلم نافعٌ) هذه الجملة لم تصدّر بشيءٍ من النواسخ. 
والصورة الثانية: أن تأتي الجملة الاسمية مسبوقةً بناسخ: ف (محمدٌ كريمٌ) 
جملة اسمية» وقد تسبّق بناسخ مثل (كان محمدٌ كريمًا)ء هي (محمدٌ كريم) ثم 
دخلت عليه (كان) فصار (كان محمد كريمًا)؛ فهذه كانت في الأصل جملةً اسمية؛ 
2# وقلنا إذذاك وتذكر: إن النواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية ثلاثة أنواع : 
" النوع الأول: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر. 
" والنوع الثاني: ما ينصب المبتدأً ويرفع الخبر. 
" والنوع الثالث: ما ينصب المبتدأ وينصب الخبر. 
أنَا النوع الأول من النواسخ وهو: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر: فهذا ماذا 
يشمل من النواسخ؟ يشمل ثلاثة نواسخ: 
_ يشمل: كان وأخواتها: وهذا الباب معقود ل (كان وأخواتها). 


.ويشمل أيضاء كاه واخوانها: آفعال المقاريةورفى ميل هذا العمل أبضاء 
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هي من النواسخ فترفع المبتداً وتنصب الخبر. 

_ وتشمل. أيضًاء..ما:وأخواتها (ما التححازية) واعواهاة في أيضا ترقم 
المضدا وتتصب الشر, 

وستأتينا هذه المواثق يِباعًا بهذا الترتيب: [كان] ثم [كاد] ثم [ما الحجازية]. 

والنوع الثاني من النواسخ الداخلة على الجملة الاسمية قلنا: ما ينصب المبتداً 
ويرفع الخبر» ماذا يشمل من النواسخ؟ يشمل ناسحَيّن: 

_ يشمل: إنَّ وأخواتها: هذا الباب الآتي على التباع . 

0 ويشمله: (لا) النافية للجنس: فهي أيضًا تنصب المبتدأ وترفع الخبر. 

والنوع الثالث من النواسخ قلنا: ما ينصب المبتدأ وينصب الخبر: 

_ وهذاهو باب [ظنَّ وأخواتها]. 

هذه الأبواب التي تمثّل صورتي الجملة الاسمية: 

غير المنسوخة: المبتدأ والخبر. 

والمنسوخة: الناسخ الأول والثاني والثالث. 

هذه هي أبواب الأحكام النحوية للجملة الاسمية بهذا الترتيبء فإذا انتهينا من 
النواسخ نكون قد انتهينا من الكلام على الأحكام النحوية للجملة الاسمية» فيأتي 
بعد ذلك مباشرة باب [الفاعل]» بعد النواسخ سيأتي باب [الفاعل]» وباب 
[الفافل ]أشي أول امحكام النجري الجملة التعايه آل الس كبا سهان آرل 
أوتاق معافير اه بعر باون «اللكوييله لظ ين 
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ثم الأحكام المشتركة بين الجملتين. 
وبهذا نعلم لماذا تكلّم ابن مالكِ على باب [كَان وَأَحَوَانَهًا] بعد الكلام على 


- 
ع اسم ب لايم 


باب [الابتداء ]؛ أن [كان وَاخواتها] هي أو النواسخ. 


طيب... ومن ذلك نعرف أمورًا كثيرة -من الشرح السابق- منها: 

أنَّ هذه الثواسخ المذكورة لا تدخل إِلّا على اسم أو فعل أو خرف؟ 

إِلّا على اسم؛ لأنّها مختصّة بالدخول على الجملة الاسمية» والجملة الاسمية 
تبدأ اسم. 

© طيب... هذه النواسخ بأنواعها الثلاثة أسماء أم أفعال أم حروف؟ 

بعضها أفعال وبعضها حروف: 


-ه 
تن ع رن لاسر 


_ فكان وَأَحَوَاتَهًا: أفعال. 
وما الْحِجَارِيّة وَأَحَوَانُهَا: حروف. 

- وَإِنَّ وَأَكَوَانُهَاا حروف. 

_- ولام النافية للجنس: حرف. 

_ وظنَّ وأخواتها: أفعال. 

فبعضها أفعال وبعضها حروف. 

أول هذه النواسخ -كما عرفنا-: [كان وَأَكَوَانُهَاا لماذا قال ابن مالك 
والنحويون: [كَان وَأَحَوَاتّهَا] ما قالوا: [أَصْبَحَ وَأَحَوَانُهَا] أو [لَيْسَ وَأَحَوَانّهًا]؟ 
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ع 5 


ث 0 لذن 0 ا الباب» 1 الباب أي: أنّها اتختص بأحكام لا تأ 
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5 على هذا الباب 2 شاء الله تعالى. 


طيب... فال إمامي ابن مالك في أول بيت: 
تَرْمَعٌ كَانَ الْمُبْتَدَااسْمَا وَالْخَبَرْ الفسحية تكسا سيدا لحز 

في هذا البيت ذَكَرَ ابن مالك لنا عمل [كَان وَأَكَوَانُهَا] الذي دَكزناه من قبل؛ ف 
ذكان و كر انها]: 

ترفع المبتدأ ويسمّى «اسمها». 

وتنصب الخبر ويسمّى «خبرها». 

هذا معروف ومفهوم مما سبق. 

طيب... نبدأ (كان محمدٌ كريمًا) أعرب: 

(كان): فعلّ ماض ناسخ؛ إِذَا لا محل له من الإعراب؛ لأنَّ الأفعال الماضية 
كلها ليس لها محل من الإعرابء مبني على الفتح. 


و 5 5 5 عام 4 5 ك. و 
(محمد): اسم كان مرفوع -مرفوع أو في محل رفع؟ مرفوع؟ لآنه معرّب. لو 
كان مبنًا لقلنا: في محل رفع - اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 


(كريمًا)؟ 

طالب: خبر كان منصوب. 

الشيخ: أحسنت! طيب... (كان عُمرٌ سيدًا). 
طالسفة عي و1 ار 
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يرفع المبتدأ وينصب الخبرء أين اسمه؟ 


طالب: (عمر). 

الشيخ: اضبط الجملة! 

طالب: (كانّ غَمرٌ سيدًا) 

الشيخ: (عمرٌ): اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

لماذا قلنا: (كان عُمِرٌ) ولم نقّل (كان عُمِرٌ)؟ 

ظالس .ىرنه 111 ة), 

الشيخ: لأنه ممنوع من الصرف على وزن (فَُل) يقولون: (©)200:11:00). 

طيب... (كان المسلمون يحكمون العالم) أين اسم (كان)؟ 

اليو عي 17 وار 

الشيخ: مرفوع وعلامة رفعه.... 

طالب: الواو لأنه جمع مذكر سالم. 

الشيخ: الواو لأنه جمع مذكر سالمء أين خبر (كان)؟ (كان المسلمون 
يحكمون العالم). 

الجملة الفعلية (يحكمون العالم)؛ إذَا فالخبر في هذا الباب أيضًا يأتي كالخبر في 
باب [المبتداً والخبر]: 

يأني مفردًا: (كان محمد كريمًا). 
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الأخير: (كان خالدٌ سيارته جديدة) أين اسم (كان)؟ 


طالميا يي للم اوسا 

الشيخ: (كان خالدٌ سيارته جديدة) أين اسم (كان)؟ (كان) مَن؟ 

طالب:....... ((6060 :001:17 ). 

الشيخ: (خالد): اسم كان. 

ركان خالد) ماذا؟ 

طالي: .ب 60:15 

الشيخ: إِذَا فالخبر: (سيارته جديدة). (سيارته جديدة) مفرد أم جملة؟ 

ظاله ايه 1718 دا 

الشيخ: جملة اسمية؛ مفرد كلمة (سيارته جديدة): هذه جملة اسمية مبتدأ 
وخبر. 

ثم هذه الجملة الاسمية (سيارته جديدة) وَفَّعت خبراً ل (كان)؛ هذه الجملة ما 
إعرابها؟ 

خبر (كان) في محل نصب. 

طيب... الذي أمامه مبارك! (كان أخي في المسجد) أين اسم (كان)؟ 
طالب: (أخي). 
الشيخ: مرفوع وعلامة رفعه. 
ظالمءا د 1ه ), 


الشيخ: الضمة المقدّرة منع من ظهورها.... 


شرح ألفية ابن مالك 


ل 00 

الشيخ: أحسنت! و(ياء المتكلم) في (أخي)؟ 

ظالبيه: .عع (زه) 11 0 

الشيخ: القاعدة المذكورة: «كل فبعير عل باسم فهو مضاف إليه»؛ طب أين 
الخبر؟ (كان أخي) ماذا؟ 

اليا مدي ل ار 

الشيخ: (كان أخي ني المسجد) . 

طالب:....... (0001:117:58000). 


طالب:....... (00ه001:117:7). 
الشبخ: (في): حرف جر. 
و(المسجد): اسم مجرور. 

أين الخبر؟ 

ظاليدة ده( 17157 )., 


طالب ......ء ((0) 1:6 0 


الشيخ: تَذّكّر ماذا قلنا في باب [المبتدأ والخبر]؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


© 
1 
5 


ا 
2 


2 5 


قلنا: إِنَّ الخير للآيأي إلا مفردًا أو جملة (وَمُفْرَا أي وَيََتِي جُمْلة). 

طاليهكة ي ا 117 ادر 

الشيخ: نعمء إذا )٠00:15:57)02((‏ الخبر ميعدوقه مقدو بكونٍ عام» يعني: 
(كان أخي مستقرًا) أو (موجودًا) أو (كائنًا) (في المسجد). 

طيب... (كنث مستعحلا) أين اسم الناسة ؟ 

اليد دي ل 1 اا 

الشيخ: (تاء المتكلّم)! 

طيب... مرفوع؟ ((5:75)9 2٠0:1‏ أن تقول: (تاء المتكلم). 

اسم (كان): تاء المتكلم (كنت) ضميرء اسم (كان) نعم. 

طالب: في محل .)00:١5:50)0((‏ 

الشيخ: في محل رفع دليل على الضم. 

والخير: (مستعجلا). 

طيب... (لاتكن مستعجلًا)؟ 

طالحةه ب (/0) 615 11+ ). 


ظاليهة.ه (5)00 2 1د ), 
الشيخ: لا نبدأ ب (لا). 
طالب: (لا) ناهية. 


الشيخ: ناهية» و(تكن)؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: مجزوم ب (لا) الناهية» أين اسم (تكن) والخبر؟ 
ظاليه: ...ع ((0 )5 :هه ؟), 

الشيخ: والخبر؟ 

ظ الث د )1117 ) 


طيب... الأخ الكريم هناك! (كونوا متساعدين) أين الاسم؟ 


ف ا 


ظاليهةه ع( 16177 

الشيخ: مرفوع أو في محل رفع؟ 

ل لير ا 

الشيخ: والخبر؟ 

طالب: (متساعدين). 

الشيخ: (متساعدين). منصوب وعلامة نصبه؟ 
طالب:.الياء. 

الشيخ: الياء. 

طيب... الأخ الكريم! (القطاران لم يكونا مُسرعَيّن). (لم)؟ 
ظالي: حرف جزم. 

الشيخ: حرف جزم., (يكونا)؟ 
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طالب: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ١ :١0:59)0((‏ 56 


الشيخ: (لم يكونا مسرعَيّن)؟ 
طالب:....... ((200:16:66)00). 

الشيخ: (ألف الاثنين) اسم يكونء مرفوع أو في محل رفع؟ 

طالب: في محل رفع. 

الشيخ: في محل رفع؛ و(مُسرعَيّن): خبر منصوب وعلامة نصبه (الياء). 
طيب... (كوني صابرةً) أين الاسم والخبر؟ 

ظالب: (ياء الميخاطية). 

الشيخ: (ياء المخاطبة) اسم في محل.... 

طالمي ا لا ا 

الشيخ: والخبر: (صابرة). 

طيب... (كنًا أعِرَةٌ) أين الفعل الناسخ؟ 

طالب: (كان). 

الشيخ: (كان)» واسمه؟ 

ظالية ع 111/0 )ل 


الشيخ: (ناء المتكلمين). الأصل: (كان) ثم (نا) مثل (ذهبنا). 
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ست 


الماضي ماذا يُتتج في آخر الفعل الماضي؟ 

التسكين تقول: (ذهبنا) هي (ذَهَبَ) فإذا دخل ضمير متحرك مثل (نا) تقول: 
(ذهبنا). 

طيب... (كان) أدخل عليه (ناء المتكلمين) ستسكّن (النون)» و(الألف) قبل 
(القوة انمد 

طالب .....؛ (/ 1:15 ) 

الشيخ: ساكنة؛ تبات (الألف) لالتقاء السَّاكبَيّن» فسيكون (كنْ) ثم (نا). 
سيحدث إدغام بين (النوتيّن) فتكون (كنا). 

طيب... إذَا ف (ناء المتكلمين) اسم (كان) في محل رفع. 

و(أَعِرَةٌ): خير. 

طيب... مثال ابن مالك في البيت (كَكَانَ سَيّدَاْ هُمَرْ) هذا مثال ابن مالك» أين 
اسم (كان) والخير؟ 

لالحا عع 0 1165 

ظالت: الخبر: (شَيدًا): 

الشيخ: نعم» في هذا المثال إشارة إلى جواز توسّط الخبرء وسيأتي الكلام عليه 


0 و 


طيب... قال تعالى: ##وكانَ ريك قا © [الفرقان:04]؛ أين اسم الناسخ 
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الشيخ: والخبر؟ 

ظالب:...... ((115100 )0 

الشيخ: و(الكاف) في رَيَم #؟ 

طالب: ضمير ((5:1/:19)0*), 

الشيخ: أحسنت! 

طيب... 9 شم حَيْرَ أمَةِ 4 [آل عمران: »]١١١‏ أين الاسم والخبر؟ 
طالس اس 0 “ا 07 


الشيخ: تإتَمَسَّنًا # هذا اسم ظاهر أو ضمير؟ 

طالهة عي لما ل 0 

الشيخ: إِذَا اسم (كان) مرفوع أو في محل رفع؟ 

طالب: في محل رفع. 

الشيخ: في محل رفع. 

هل الضمير (التاء) أم (التاء والميم) #تَمَسَّنَا؛؟ أم في المسألة خلاف بين 
النحويين؟ شرحناه في باب [الضمير]. 

طالب:....... ((200:18:51/60). 

الشيخ: ((0:18:51/000٠)؟‏ 

) 15:١ ١ )0(( ..... طالب:..‎ 
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و(النون) حرف جمع). 
وقال بعض الكوفيين: «(إنَّ الضمير مجموع تَمسَنًا 4 ). 
)٠ ٠:١ :12((‏ يترتب عليها إشكالات لفظية: 
فالبصريون يقولون: ضمير مبني على الضم (كنتٌ). 
وهؤلاء سيقولون: مبني على السكون. 
والمسألة -يعني- سهلة. 
طيب... والخير؟ #2 هدم خَيْرَ أَمَّةِ 4 [آل عمران:١١١]؟‏ 
طالب: حير أَمَّوِ 4. 
الشيخ : احير 4. و ملأَمَةٌ #؟ 
الي سد رابسم 
الشيخ: فالخبر: «إحَيْر 4 «( كحم حَيرَ 0 و ملأَمَةٌ ؟ ما إعرابه؟ 
للالفيةة عي )ل 
الشيخ: مضاف إليه» المضاف والمضاف إليه: اسمان )2٠00:19:95)00(‏ 
واحدة» الأصل: كل اسم يدل على اسم: 
(ساعة): هذه (ساعة). 
(الأستاذ) هذا (الأستاذ). 


لهذا نقول: (ساعة الأستاذ) صار اسمّين؛ لكن يدلان على شيء أو شيئين؟ 
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الي من( لاا اد ا 


الشيخ: كيف جعلتٌ الاسمين يدلّان على شيء؟ بالإضافة» هذه خاصية 

الإضافة في اللغة العربية. 
ا ب نين © [آل عمران:7/9]؛ أين الاسم والخبر؟ 

,.) ١:19:95 )0(( ....... ظالب:‎ 

الشيخ: جماعة» مرفوع أو في محل رفع؟ 

طالب:....... (001:7:370000). 

الشيخ: والخبر؟ 

طالب:....... (001:701:375000). 

الشبخ: إرَبَنينَ 4. 

ما ذكرناه قبل قليل واغريناعلهوهو أن لكان وَاكَوَانها ]: اترفع المبتدأ اسمًا 
لهاء وتنصب الخبر خبراً لها» هو قول البصريين» وتابعهم على ذلك جمهور 
العلبواء قنوكا سانا 

وقال بعض الكوفيين: (إِنَّ (كان) لا تعمل هذا العمل؛ وإنَّما هي مثل بقية 
الأفعال التامة» مثل (ذَهبَّ- وجِلّسٌَ- وقام- وخرج- ودَخَلّ)1. 

طينب اقرف عريون؟ 

قالوا؟ (كان محمد كريمًا): 

(كان): فعلّ ماض. 


و(محمدٌ): فاعلء مثل (ذهبَ محمدلٌ). 
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و(كريمًا): حال. 


(كان): هذا فعل ماض. 

و(محمدٌ) قالوا: هذا مرفوع؛ لكن ليس مرفوعًا ب (كان)؛ ولكنه مرفوعٌ بما كان 
مرفوعا به قبل دخول (كان)» يعني: مبتداً. 

و(كريمًا) قالوا: شبيه بالحال» انتصب ب (كان) لكن ليس خبرا؛ وإِنَّما شبيه 
العا 

وقولهم في هذه المسألة ضعيف» يضعفه أمورٌ كثيرة منها: 

افتراض وقوع المعرفة خبرآء تقول: (كان محمدٌ أخاك).؛ (كان محمدٌ الزاهد). 
وتقول: (كنته الصديق)» أقول: (كان محمدٌ أخاك) أين الخبر؟ 

(أخاك) معرفة أو نكرة؟ 

معرفة» والحال؟ الحال من صفاتها التذكير حتى افترض الجمهور فيها التنكير» 
ومّن جوّز في الحال التعريف قال: «يجوز أن يأني على قِلَّه؛؛ لكن لم يقّل أحدٌ من 
العدريي: إن الحال يق مغرف باقراضن وتنا قالراة اقل يعر أن زان معركة 
على قِلَّة. 

لكن هنا في باب (كان) يأ الخبر معرفة بافتراض:» ما في إشكال» وهذا يدل 
على أن الشترهنا لبين نال يل تعزو لخي 

طيب... نقول: اسم كان وخبر كان 

(كان محمد كريمًا): 


(محمدٌ) هذا (محمدٌ) الذي أمامنا هذا (محمدٌ). لو أقول لكم: (كان محمدٌ 
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كريمًا)؛ طيب (محمدٌ) اسم كان أم اسم هذه الذات التي أمامي؟ 

طالما م لب سان 

الشيخ: طيب (كان محمد كريمًا)» (كريمًا) خبر كان ولّا خبر (محمدٌ)» مَن 
الكريم: (كان) أو (محمدٌ)؟ 

إِذَا فقولهم: (اسم (كان) وخير (كان)» هذا مجرد اصطلاح خالٍ من المعنى» 
مجرد اصطلاح؛ وإِلّا إن (محمد) اسم لذاته» للذات المسمَّاة ب(محمد). 

و(كريم): خبر (محمد) هو الكريم؛ فليس خبرا ل (كان). 

طيب... هل هناك سؤال -يا إخوان- قبل أن ننتقل إلى بقية الأبيات؟ 

© ثم فال إمامنا ابن مالك بعد ذلك: 
كَكَانَ ظَلَبَاتَ أضكى أَضْبّحا ‏ أَنْسَىوَصَارَلَيْسَرَلَبَرِحَا 


إن 


“0 2 1م مط 22 : 2 .0 5 كن ص ان و 22 .0 
فقىء وانئفك وَهذِي الارَيَعَه لشبونفى ‏ ولنفى متبّعه 


وَمِفْلكَانَدَامَمَسْبُوْنَابمَا كَأعْطٍ مَادْمْت مُصِيْبَادِرْهَمَا 
في هذه الأبيات الثلاثة ذَكَرَ ابن مالكِ ألفاظ هذا الباب. وشروط إعمالها هذا 
العملء ذَكَر أنَّ ألفاظ هذا الباب كلها أفعال, وأنّها ثلاثة عشر فعلاء وعدّهاء وفى 
العد بيّن لنا شروط إعمالها العمل السابق (رفع الاسمء ونصب الخبر)ء فدّكَرٌ لنا: 
* (كَانَ). 


عه سس 


* و(أضبع). 


« (لبْسَ). 
* (وَالَ). 


. (بَرِح). 
* (انْقَك). 
" وأخيرًا (دَام). 


ثلاثة عشر فعلا. 


تيب اليوم من الصباح إلى المساء والنوم. 
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د 5 03 4 ًَ 

ما من حيث شروط العمل: فلم يذّكّر للأفعال الثمانية الأولى شرطًا؛ ومعنى 
ذلك أنها تعمل هذا العمل بلا شرطء ترفع المبتدأ وتنصب الخبر مطلقًا بلا شرطء 
شبقت بنفي» لم تسبّق بنفي» على أي حالة فإنها تعمل هذا العمل: 

فركَانَ» أَضْبّحَ ا ظَلء الي يَاتٌ. صَارَ لَيْسَ) ترفع المبتدأ وتنصب 


الخبر مطلقا بلا شرط» كبعض الأمثلة السابقة 


ومن الأمثلة والشواهد عليها أيضًا: قوله سَبِحَانَهُويه 


ل: لم تكب 4 


[الشعراء:١/9]؛‏ حكايةًٌ عن الكمّار: لفطل هَا عَكنِينَ 4, نعم يا أخي! #إنظل لها 


عاكفين# أين الفعل الناسخ؟ 
ظاليية. ب (00) 7 
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5 وص ع و عر 


مإفَظلٌ أن تَمَولَ # [الشعراء:١/٠]‏ مَن الذين يظلّون؟ 


طالب: ال 0 

الشيخ: ضميرٌ مستتر تقديره (نحن). 

والخيرة يظلون ماذا؟ لكين #: خرر منصوب وعلامة نضبه البأء: 

و #ؤلها»: جار ومجرور. 

وقال تعالى: #ظلئكت عَلَيْهِ 4 [طه:/91]؛ هذه (ظَل) اتصلت ب (تاء 
المتكلم) فيّقال: (ظَلْتَ) أو (ظَلَلْتَ). 

طيب... «إظلك عَلِدّهِ عَاكنَا4؛ تعم؛ عندك يا أخي ! «اظلك عَلَدِهِ كن 4 
أين الفعل الناسخ؟ 

ظالب.... ((0:91/54110), 

الشيخ: لظلْمس 4» واسمه؟ 

طالي يي 1 

الشيخ: (التاء) اسم لظَلْمتٍ # مرفوع أم في محل رفع؟ 

طالب: في محل رفع. 

الشيخ: والخبر؟ 

طالب: إعَاكنَا 4. 


الشيخ : «إعَاكَا 4. 
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هه 
2 
مم 


0 2 
قال تعالى: أهَأصبَحَ يقب كُتَيْهِ # [الكهف:57]؛ الفعل الناسخ؟ 
طالب:....... ((200:758:0000). 


الشيخ: لصوأ 5 اسمه؟ 


طالني ع ززم /لزا :21د +). 


الشيخ: ضمير مستتر تقديره (هو)» والخبر؟ مادَأَصَبَحَ يعيب كيَيَهِ 4. 
طالب: الجملة الفعلية .)200:7/:١1/)©((‏ 

في الأخير هناك ! مإمَاصْبَحوأظَهرنَ ©؛ الفعل الناسخم؟ 

طالميد ما ل الجا تسا 

الشيخ: الفعل الناسخ: أصَبَحُوأ ©. 

واسمه (واو الجماعة): اسم لأأَصَبَحُوْ 4 مرفوع أو في محل رفع؟ 
ل لضا سي ل 1 ا ف )ل 

الي عن ل از 0 

الشيخ: لإظهِرينَ 4. 


وقال تعالى: #كَانوأ لا يَتَسَامَوَ 4# [المائدة:1/9]: 


الفعل الناسخ: #أكانُوأ #» واسمه؟ 
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طالب: (واو الجماعة). 

الشيخ: والخبر؟ 

.)١ 1178: 5800(( ظالب:.......‎ 

الشيخ: جملة ##لا يَتَسَاهَوََ * يعني: جملة فعلية. 


وقال تعالى: «سسَوْقٌ تَعَلَمُو من تكو لد د ا 18 ]: 


الفعل الناسخ: لأتَكْونواً #. أين الاسم والخبر؟ «إهَسَوْف تَعَكمُوت من 
كوت لَه عَقبَة ألدَّارٍ 4 الاسم؟ 

طالب: لإعَنقِبَة ألدّارٍ 4. 

ا 

لعَنِقِبَةٌ 4: اسم وهو مضاف. 

و الدَار »: مضاف إليه. 

والخبر؟ 

,) 4:59:1١ 52(( طالب:.......‎ 

الشيخ: الهم عندما نقول: الَهُمْ يعني: أنه متعلّق بالخبر المحذوف. 
يعني: مستقر له؛ إِذَا فالخبر هنا المقدَّم؛ والاسم؟ 

طالب: مؤخّر. 


الشيخ: مؤخحر. 
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5 ا ليس مك رَجْلٌّ رَشِيدٌ» [هود:78]؛ هذه لَيْسَتِ 4: أين 
اسمها وخبرها؟ 

أمّا اسمها: مرَجَلينِ #. والخبر؟ 

طالب: لمتكم 4. 

الشيخ : «إمسكم 4 و رشي 4؟ 

طالب: صفة. 

الشيخ: صفة. 

قال تعالى: # وَأَصَبَحَ 

طالب: ملفْوَادَكَ 4. 

الشيخ: مأموَادَكَ 4 والخبر؟ 

طالب: قرعا 4. 

الشيخ: «إَرعًا 4. 

نعم هناك! و «إموي4؟ ل وَأحْبَحَ فوَادُ أو وى قرعا 4 [القصص:١٠].‏ أو 
لم4 نبدأ ب آم 4؟ 

هدك 4: اسم لأْصَبحُوأ 4 مرفوع. 

و آم 4؟ 


ظالب#مقناف إلبه: 


2 


بَحَفوَاد موب فرعا 4 [القصص:١٠]؟‏ اسم لإأْبحُوا 4؟ 
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م 


الشيخ: مضاف إليه» وهو مضاف. و امو 4؟ مضاف إليهء أحسنت! أكمل. 
ظالية . .د () ا اب ), 


طالسك 116 )., 

الشيخ: أو الفتحة» )٠0:120:70)2((‏ ممنوع من الصرف. عَلَّم أعجمي. 
فهذه الأفعال الثمانية تعمل هذا العمل بلا شرط. 

طيب... أمّا (زَالَ) وأخواتهاء وهي: 


« (رَالَ). 


* (انْقَكَ). 

فهذه الأفعال تعمل هذا العمل بشرط: «أن يتقدَّمها نفي أو شبه نفي» وهذا قول 
ابن مالك: (لِشِيْهِ نَفَي أو لِتَفي مُتْبَعَهُ) أن يأتي قبلها نفي أو شبيةٌ بالنفي» وشبيه النفي 
هو: 

ب اله 

والوغام 

طيب... مثال ذلك: تقول: (ما زال محمد قويًا): 


(ما): حرف نفي لا محل له من الإعراب. 
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(زال): فعل ماضصٍ ناسخ. 

(محمدٌ): اسم زال مرفوع. 

و(قويًا): خبر زال منصوب. 

وكذلك: (بَرِح) و(كتىء) و(وَانْقَكَ). 

تقول: (ما انفكٌ المسجد ممتلاً بالمصلَّين) و(ما بَرِحَ الكتاب مفيدًا). 

ما إذا قلنا: (زال المرض) فهذه لا تعمل عمل (كان)؛ بل هي تامّة لا تعمل 
عمل (كان) لأنَّها غير مسبوقة بنفي أو شبه نفي. 

(انفكٌ الحبلٌ) لا تعمل» هذه تامة: فعل وفاعل؛ لا بد أن تسبق بنفي. 

أو نبي كأن تقول: (لا تزل مجتهدًا) أو (لا تزل مهملا). 

طالب:....... (78000: 0001377 

الشيخ: ما معنى (ما زال) وأخواتها: 

مازال. 


إِذَا (لا تزل) يعني: ابقء إِذَا (لا تزل مجتهدًا) أو (لا تزل مهملا)؟ (لا تزل 
مجتهدًا) يعني: سق 
«(زال)» قال: (بقى) أو (زال)؟ 


4 
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طالينة. .ع 16 )ل 
الشيخ: هذا نفي الزوال؛ فنفي الزوال إثبات» هذا قولهم: «نفي النفي إثبات». 
إِذّا (ما تزل) أو (ما زال) هو إثبات» يعني: ابق. 


طيب... (لا تزل مجتهدًا): 

(لا): ناهية» جازمة. 

(تزل): فعل مضارع مجزومء واشهة : هينقت تقديره (أنت): 
و(مجتهدًا): خبره منصوب. 


طيب... و تقول : (لا تنفكٌ داعيًا) د يعني: ابق داعيًا» وهكذاء هذانمى 


.م 


ومن الشواهد على النفي: قوله سْبَحَانَه وَتَعَال : و 5 ا 55 
[هود:8/١١]:‏ 


لا: نافية. 

#أبرَالُونَ : هذا الفعل الناسخ. واسمه: (واو الجماعة). 

و لإتلفيت4: الخبر. 

وقال تعالى: #ألن تبس عَليَهِ كين [طه:١‏ 4]: 

الفعل الناسخ: 0# 
مدكنين 4. 

(نحن): مستتر» والخبر؟ مأعَدَكِنِينَ #. 


20 20 عَكَه 


رح © وقد سبق بماذا؟ بنفي» وأين اسمه؟ «إلن ذَبَحَ 


وقال تعالى: 98 لَايَوَالُ بيتْهُم الى بنوا ريب في فُلوبِهمٌ ‏ [التوبة: ١١١]؛‏ الفعل 
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بَرَالُونَ #. ومسبوق بماذا؟ بنفي 4379. 
واسمه؟ « اجا عت ' 


والخبر: 8 لَايَِرَالُ ينهم © ماذا؟ ريه 4. 


ص 8 ره س 2 14 2 02 5 .6 وو م 0 و 
صَاح شمَرٌ وَلَانَرَل ذاكِرَاموتي فييسينتةُض لال بين 


)٠ 0‏ بحذف (الباء). 
شَمّرْ وَكَا تَوَلْ ذَاكِرًا مَوتِي): ينهاه عن نسيان الموت. 
(لَا تَوَلُ ذَاكِرًا مَوتِي): 
(لا): ناهية. 
(تَوَلُ): فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ ب (لا»» واسمه؟ (لا تَوَلُ). 
(أنت) مستتر. 
والخبر؟ (ذَاكِرًَا) وهو مضاف. 
و(مَوتِي): مضاف إليه. 
أمَا قول الشاعر: 
ايا اسْلَّوِي يَادَارَمَيْ عَلَىالْبَا 2 وَلارَالَمئْهَلًابجَرْعَافِك ٍالْقَطْرٌ 
الشاعر يدعو ل (دَارَمَيْ) بالمطرء (الْقَطْرٌ): المطر. 
(بِجَرْعَائِكِ) يعني: بأرضكِ الواسعة. 


شرح ألفية ابن مالك 


(لارَالَ) الفط (مُنْهَلّا): 

ف (لا) هنا و(رَّالَ): الفعل الناسخ. 
و(الْقَطْرُ): اسم (رَالَ) مرفوع. 
و(مُنْهَلّا): الخبر منصوب. 

(لا) هنا نافية أو ناهية أو دعائية؟ 
طالب: دعائية. 

الشيخ: دعائية. 


طيب.. ما العَزْق إِذَا سخ قولنا: (لا وال بيخهد مريضًا) و(ما زال محمد 


ظالية و 1 114 سار 

الشيخ: نمي النفي؛ ِذَا إثبات» يعني : (يتقِيّ مريضًا)ء (ما زال حمل مريضًا) 
يعني : (بَقِيَ مريضًا). 

أمَا (لاازال محمدٌ مريضًا) دعاءٌ عليه ب (بقاء المرض). 

(لا) إذا دخلت على (زال) -على (زال) لا على (يزال)» على (زال) الماضي- 
فهى دعائية» والدعاء -كما تعرفولن- خبر أم إنشاء؟ إنشاء؛ لأنه طلب. 

إِذّا فإذا دخلت (ما) على (زال): فهذا خبر» تخبر تقول: (ما زال) يعني: بق 
(ما زال محمدٌ مريضًا) يعني: (بَقِيَ محمدٌ مريضًا) تخبر بأنَّ محمد باق على 


المرض. 
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فننتبه للفرق بين العبارتين؛ فبعضهم يعبّر بالعبارة الثانية يريد الإخبار» وقد دعا 


على صاحبه بالمرض. 


فنقول: (لا زال المطر نازلا) إذا قلت لكم الآنء دخلت من الباب وقلت: (لا 
زال المطر نازلا) ماذا تفهمون؟ 

أن أدعو الله أن يُتزل المطر ويجعله باقيّا؛ لكن ما (00 ٠ ٠:78:10‏ ني المطر؛ 
لأني ما أخبركم في المطر. 

لكن لو قلت: (ما زال المطر نازلا) أخبركم في مطر نازل؛ لأنه (ما زال) هذا 
إخبار» وهذا دعاء. فَرْق بين الأمريّن. 

وأقول: (لا زْلَْتَ عزيرًا) أدعو لك بالعزّة. 

أنَا إذا قلت: (ما زْلْتَ عزيرًا) هذا إخبار إن (عزيز) وباق على (العرَّة). 

طيب... الفعل الأخير من أفعال هذا الباب: (5امَ)» وبيّن شرط إعماله هذا 
العمل بقوله: (وَمِْلَ كَانَ دَامَ مَسَبُوْقَا بمَا) يعني: (ما) الظرفية المصدرية» والدليل 
على أنَّه يريد ب (تا) هنا (مَا) المصدرية الظرفية (©)00:4:75) عندما قال: 
(كَأَعْطٍ مَا دُمْتَ مُصِيْبَنَا ِرْهَمَ)؛ ف (5م) إذا شبقت ب (ما) المصدرية الظرفية فإنها 
تعمل هذا العمل. 

وعندما نقول: (ما) الظرفية يعني: الدالّة على ظرف الزمان» فتكون بمعنى: 
(في) أو (وقت) أو (زمان) أو (مدة). 

وعندما نقول: (مَا) المصدرية يعني: حرف مصدري يتكون منها ومن الفعل» 
بعدها مصدر. 
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2 لهه سح به ا 
فإذا قلنا: (أغطٍ ما دُمْتَ مَصِيبا دِرْهَُمَ) فالمعنى: (أَغْطِ مدة دوامك مُصيبًا 
ذرهمًا): (مدة): إِذَا ف (ما) بمعتى: الزهان: بمعتى: (مدة), 


0 
| 
5 


(مدة دوامك) (500 ٠:7‏ 06 من (). و (دام) مصدر» (ما دام) صارت 


دوامًا. 

إذَا ف (ما) ظرفية مصدرية. 

وقال سْبِحَلَةوَتكلَ: وَأَوْصَن بأصَّلة وََلرََكَوْوَ مَا دمت حي 4 [مريم:١*]؛‏ 
المعنى -والله أعلم-: (مدة دوامي حيًا). (مدة) إذَا فهي ظرفية. 

(دوامي): إِذَا فهي مصدرية. 

إِمَادْمَتُ حا : 

مَك © نقول: ظرفية مصدرية. 

و (َام): هذا فعل ماضٍ ناسخ. 

و (التاء) في لأدٌمَتَ 44: تاء المتكلّم اسم (دام) في محل رفع. 

و حي قٍ: خبر (دَام) منصوب. 

أمّا إذا قلت: (دام عِرّك): فهذه لا تعمل هذا العمل؛ لأنها لم تُسبّق ب (ما) 
المصدرية الظرفية؛ بل هي فعلٌ تام (دامَ عِرّك): فعل وفاعل. 

طيب... هذا ما يتعلّق بألفاظ هذا الباب» فهي كلها أفعال وعددها: ثلاثة عشر 
فعالا: 

_ ثمانيةٌ منها: تعمل بلا شرط. 

_ وأربعةٌ منها وهي (زَالَ) وأخواتها: تعمل بشرط تقدّم النفي أو النهي أو 
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الدعاء.. 

_ وفعلٌ واحد وهو (دَام): يعمل بشرط تقدَّم (ما) المصدرية الظرفية. 

هناك سؤال -يا إخوان-؟ نعم! 

سوال ...عب "(/4) "101 5:1 ), 

الشيخ: أنه شبيه بالنفي؟ النهي والدعاء. 

سؤال:::.... ةم ١:‏ م ؟ 

الشيخ: قد يدخل في بعض الأبواب؛ لكن هنا لاء )2٠0:51:059)©((‏ سماع لن 
تأت هذه الأفعال عاملةً هذا العمل بعد استفهام. 

سؤال:....... ((0 ١:47:1١‏ )؟ 

الشيخ: قد يُشبه النفي, الاستفهام في أبواب أخرى. 

سؤال:......- ((0) 01:51:75 )., 

الشيخ: بين النفي والنهي؟ ما في شبه بين النفي والنهي كي تُفرّق بينهما؛ لكن 
المَرّق بين النفي والدعاء. 

.)١ ١:57 :/)0(( سؤال:.......‎ 

الشيخ: نفي أو دعاء؟ تقصد بالنفي ولا النهي؟ النفي والنهي. 

النهي: أن تنهى عن العمل» كأن تقول: (لا تلعب»» (لا تُقصّر) تنهاه أم تنفي أنه 
عَمِلَ هذا العمل؟ تنهاه. 

النفي: إذا قلت: :(محيد لاه يُقصّر في واجبه): 0 لا يُسافر دون إذن والديه) 
أن تنهاه ولّا تخبر بنفي هذا العمل عنه؟ 
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تنفي هذا العمل عنه نفي: تق هذ العمل عه رمعمة لالض در انا 

لكن (لا تلعب): أما الآن تنهاه. 

فهذا المَرْق ب والنفي. 

طيب... ثم قال ابن مالكِ وَمَهُنَهُ بعد ذلك: 
وَعَْرَمَاض يِثْلَدْفَدْعَهوِلاً ‏ إنْكَانَغَيْرٌ الْمَاضِمِنْهُاسْتَمْولا 

© في هذا البيت ذَكر ابن مالك - حَدانَدُ أ أن هذه الأفعال الداخلة في هذا الباب تعمل 
بجميع صورهاء سواء كانت: 

فعلًا ماضيًا: (كان- أصبح). 

أم مضارعًا: (يكون- يُصبح). 

أم أمرًّا: (كن- أصبح). 

أم مصدرًا. 

أم صفة: يعني: اسم فاعل» أو اسم مفعول» هذا بمعنى: (الوصف». وَضْف 
يعني: اسم فاعل أو اسم مفعول. 

فهذه الألفاظ تعمل هذا العمل مُطلقَاء إذا توائررت فيها الشروط -الذي يُشترط 
فيها الشروط-: 

ففي الماضي: (كان محمد كريمًا)ء وأكلة كيرة سبق ذكرها. 

وفي المضارع: (يُصبح فخي تقبط 

وني الأمر: (كُن محسنًا)» و «كونوَأ رين #. وفي الأمثلة السابقة أمثلة على 
الماضي والمضارع والأمر. 
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والمصدرة كآن تقو لس أرتيعوةا ليذأ بالناضى لكن يعو للمضان: 

في الماضي نقول: (أصبَحَ محمدٌ نشيطً). 

وني المضارع: (يُصبح محمدٌ نشيطً). 

وني الأمر: (أصبح نشيطً). 

وني المصدر: (إصباححك نشيطًا دليلٌ على نومك مبكرًا) نعرب الجملة -يا 
إخوان- اتفضل! 

طالب: (إصباح): ((200:55:157)0. 

الشيخ: (إصباح): مبتدأً؛ لأنه اسم مصدرء والمصادر أسماءء مبتدأ مرفوع 
وظالامة رقعة الضدمة: 

طالب: وهو المضاف. 

الشيخ: وهو المضافء و(الكاف)؟ 

طالب: مضاف إليه. 

الانية مغيات إلبه ىق سحل خبره وهر اننع الدانيظع التاميض هنا أضوت إلى 
اسمهء وأين الخبر؟ 

(نشيطًا): خبر الناسخ منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

طالب: (دليلٌ): خبر ((200:547:/)2). 


2 
ءًّ 


الشبخ: (دليلٌ): خبر المبتدأء أليس (إصباححك) مبتداً؟ أين الخبر؟ 


طالب: (دليلٌ). 


الشيخ: (دليلٌ). 
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و(على): حرف جرز 


و(نومك): اسم مجرورٌ ب (على) وعلامة جره الكسرة. 


و(نوم): اسم مجرورء و(الكاف)؟ 

طالب: مضاف إليه. 

الشيخ: مضاف إليه. 

و(مبكرًا)؟ (دليلٌ على نومك مبكرًا)؟ 

ظالب:....... ((0) 3 :4/7 :ه :), 

الشيخ: صفة» لماذا؟ 

فل الجا حي ل لا 11 )ل 

الشيخ: ولا.... لا؛ حال ليس ظرقاء قد يلتبس هناء ليس ظرقَا؛ هنا حال لأنه 


ا مق اه شتق يكون حالًا (نومك مبكرًا)» طيب حال أين العامل في 
الحال؟ 


الناصب للحالء العامل في الحال هو الواقع فيه؛ ما الواقع في التبكير؟ 

(النوم)» و(نوم) هنا مصدرء والمصدر -كما عرفنا- قد يعمل عمل الفعلء 
الأسماء التي تعمل عمل الفعل: 

_ اسم الفاعل. 

_ والمفعول. 

_ والصفة المشبّهة. 

_. والمضدر. 
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9 8 الوصف (مثل: اسم الفاعل) فكأنْ تقول: (أنا مُصبحٌ نشيطًا): 

ف (أنا): مبتداً. 

و(ممُصبحٌ): خبرء أين اسمه وخبره؟ 

آمّا اسمه: فمستتر تقديره (تمُصبح أنا). 

واتقنيطا)؟ كين 

طيب... وتقول: (كونك مجتهدًا يُفْرحُنِي) كقولنا: (إصباحك نشيطًا). 

طيب... هذا معنى قوله: (وَغَيْرٌ مَاض وِثْلَهُ قَدْ عَمِلا). (غير الماضي) يعمل في 
هن باتكل (الناقي) عاو اتير 

أمّا قوله: (إِنْ كَانَ غَيْرٌ الْمَاضٍ مِنْهُ اسْتَعْلا) يُشِير بهذا الشطر إلى ماذا؟ 

© إلى أنَّ هذه الأفعال بعضها له تصرفات, يعني: 

_ ماضي. 

ومضارع. 

_ واآمر. 
ومصدر. 

_ واسم فاعل. 

وبعضها ليس له تصرّفات. وهذا الصحيح؛ فهذه الأفعال متصرّفة (قد 
تتصرّف) إِلّا (ليس- ودامَ): 

ف (ليس): جامدة على صورة (المُضي) اتفاقاء على صورة الماضي (ليس). 
ليس لها مضارع ((9:79)2 2٠0:5‏ ولا أمرء ولا مصدرء ولا اسم فاعل..... إلى 
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آخره. 

00 واختلفوا في (دام): 

الم 

سر التاسه (له] ممه 0 ) 

5 ّ ٠ ٠. ٠ دك و ا‎ > 

الشيخ: لا ردم هذا الناسخ العامل عمل (كان) أم التام؟ 

تام»؛ لأن ليس مسبوقًا ب (ما) المصدرية الظرفية» هذه (َام) التامة كما سيأتي 
ف الكلام على «النقصان- والتمام» هذه متصرّفة افك كامل (5ام- يدوم- دم 
دوامًا- دائم)؛ لا نريد العاملة عمل (كان). 

طيب... ثم قال ابن مالك بعد ذلك رَحمَدَاللَهُ: 
وذ م د هاس و ل الح 3 5 و5 27 سَبْقَةُدَامَ حَظ 
حَدَاكَ سَبْقَ حجر مَالْتَافِيِة جووقانت: 5217 

وَمَنْعْ م سَبْقِ حبر َس اضطهر 

له أده على ترتيب (كان ) مع معموليهاء ما ترتيب 
(كان ) مع معموليها في حيث التقديم والتأخير؟ 

الأصل -كما نعرف- : أن يأتي الناسخ ثم اسم الناسخ ثم خبر الناسخ. هذا 
الأآصل» طيب هل يجوز مخالفة هذا الأصل أم لا يجوز؟ 

بن ذلك في هذه الأبيات فقال: (وَفِي جَدِيْعَهَا تَوَسّطَ الْكَبَر أجِرْ). (تَوَسُطَ 
الْكَبَرْ)؛ أولًا: ما المراد ب (تَوَسّطَ الْكَبَرّْ)؟ ما المراد بكون (الخبر متوسطًا)؟ 
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تقول: (كان كريمًا محمدٌ). ما حُكم (تَوَسّطَ الْكَبَر) في هذا الباب؟ 

طالب: جائز. 

الشيخ: جائز. 

(وَنِي جَمِيّعَهًا) الذي يعمل بشرطء والذي يعمل مُطلقَاء (وَفِي جَوِيْعَهًا تَوَسْط 
الْكَبَرْ أَجِرْ). 

طيب... ومن ذلك: أن تقول: (كان كريمًا محمدٌ). 


عرام اضر اج الو 


ومن ذلك: قوله سبحانه: #إوكات حَفًاعَكَينَانَضْرٌ آلْمؤْمنِينَ 4 [الروم:/40]. 
وقال تعالى: #إ يس لير أن يُولوأ وْجُوهَكُم قبل الْمَضْرقِ وَالْمَعرْبٍ 4 [البقرة:/ا/١1].‏ 
وقال تعالى: وك خَمَهَ كن لَهُمَا 4 [الكهف:87]. 

وشواهد ذَكَرْناها قبل قليل أيضًا في تقدّم الخبر. 

طيب... وكات حَفًَا عَكَينَانَضْرٌ الْمُؤْمِنينَ 4 [الروم:41]: 

الفعل الناسخ: #أكانُوأ © أين اسمه؟ 

مونَصَرٌ أَلْمُؤْمنِينَ . والخبر؟ 

حَقًَا #. وقد توسّط. 

وقال: «و لس الب أن ولو وجوهَكُم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعربٍ 4# [البقرة: 1١/1‏ ]: 


#لَيْسَّتِ #: الفعل الناسخ. 


شرح ألفية ابن مالك 


واسم ليست 44: أن ولوأ : 


- 
ع در مه 


أشنت : حرف مصدري. 

و لأُووأ : فعل 

تنعت #: حرف ((200:017:0500. 

لكن (200:015:01720: اسمء ونسمٌّيه اسم مؤوّل؛ فلهذا صحَّ وقوعه اسمّا ل 
لَبِسَتِ 4: اسم للَيْسَتٍِ # مثل المبتدأء والمبتدأ لا يقع إِلّا اسمًا. 

والمعنى -والله أعلم-: ليس البر توليتكم. 

قلنا: إِنَّ #كَيْسَتِ : الفعل الناسخ. 


َي عدبا م م عدلا, 7 7 
واسمه: أن ولوأ 4 و أن ولوأ : اأسم؟ لكنه اسم مؤول» والاسم المؤول 
هو: (00:01:51)00) (00:057:51060) المكون من حرف مصدري والفعل 


بعذه. 


والخبر: لبوق 4 :9 لس لير أن ولوأ 4 [البقرة:ل/ا/ا١‏ ]. 
وهذه الأخيرة: السبعية» ((00:01:07)0). 


وقرأ باقي السبعة: «إلَيَِ الب أن ولُوا4؛ ف أابرَنُ 4 حيئئذٍ يكون اسم 


وقال: وكات نه كر 4 [الكهف:87]: 
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2 
لقاائء. 


ف مِوكَانو©: الفعل الناسخ. 


واسمه: © كرتم 4. 
هذا ما يتعلّق ب (تَوَسْطَ الْكَبَرْ) الذي أنبأنا ابن مالك بأنه جائرٌ في جميع هذه 
الأفعال. 
كلل © اه ون الل للء ل يس لكان 
ل ل ل ل 


يعني: تقدّمه على الناسخ نفسه. أن يتقدّم على الناسخ نفسه. كأن تقول في 
(كان محمدٌ كريمًا) تقول: (كريمًا كان محمدٌ) هذا نسمّيه «تقدّم للخبرا. 


الشيخ: هذا (تَوَّسّطً): (كان كريمًا محمد). 
2 
ما حكم تقدم الخبر؟ 
قال ابن مالك رَحِمَدَانَهُ: 
و2 2 0 
وَكل سَبِقَهُ دَامَ حظر 
شمريكعو 0 يدس مهس إن 5 
وَمَنع سبق خبرٍ لبس اصطفي 


شرح ألفية ابن مالك 


24 معنى هذه الأبيات: أن تقدم الخبر جائزٌ نا في ثلاثة مواضع, الخبر في هذا 
الباب يجوزأن يتقدم على الناسخ نفسه ؛ إلا في ثلاثة مواضع : 
فمن تقدّم الخبر أن 7 تقول: (كريمًا كان محمدٌ). 


طسوب قال القاض.: 
سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سوءً عالٌ وجهول 

الخبر هنا تقدّم أو توسّط؟ (ليس سواءً عالةٌ وجهول)؟ توسّط. 

وقال سْبَحَُوكَاَ -تأمّلوا في هذا الشاهد» يستشهد به التحويون هنا في تقدّم 
الخبر- قال: #إوَأَنفسمْ ع كَانوايظَلِمُوَ 4 [الأعراف:1171]؛ تقدير الآية في أصل اللغة 
-والله أعلم-: (كانوا يظلمون أنفسهم): 

(كان): الفعل الناسخ. 

(واو الجماعة): اسم الناسخ. 

و «ِيَظلِمُونَ©: الخبر وهو جملة فعلية. 

#أنشَهُمْ4: مفعول به, لماذا؟ ما الذي تَصَبَه؟ مَِيظلِمُون 4. 

ذا ذ س4 هذا معمول ل و45 يعني: منصوب ب يمو 
معمول ل بإيَظْلِمُونَ » معمولٌ للخبر» معمولٌ لخبر (كان)» ثم تقدّم هذا المعمول 
على الناسخ فقال سبحانه : #وأنفسم كا كانوايِظلِمُونَ 4 تقدّم الخبر أو معمول الخبر؟ 

بعارك كيار ير 0101 6م من الشيء» فتقدّم المعمول يُنبى 
عن جواز تقدّم العامل نفسه؛ لأنه لا يوجد في القرآن الكريم خبر لهذا الباب متقدّم؛ 
فلودا الوا بيه الي 
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طيب... قلنا: تقدم الخبر في هذه الأفعال جائز إلا في 
كلاكىي مواضع: 


" الموضع الأول: مع( ذام). 

48ل يجرن اشينةم علبها خرفاء قال ان الاق (ولن) يس كل 
النحويين يحسدانك اتفاقاء (دَام) -يا إخوان- متى تكون من هذا الباب وتعمل 
هذا العمل؟ بشرط أن تتقدّم عليها (مَا) المصدرية الظرفية. 

(ما) المصدرية لا تفصّل عن صلتها بفاصلء يعني: (ما) لا بد أن يأتي بعدها 
مباشرة الصلة (َام). 

و(ما) المصدرية الذي يقع بعدها ماذا نسمّيه؟ نسمّيه الصلة» (ما) المصدرية 
الحروف المصدرية يأتي بعدها الصلة. 

الصلة هل تتقدَّم على الموصول؟ 

طالسة سة :0:63:10 

الشيخ: لا تتقدّمء لا هي ولا بعضها؛ فلا يجوز أن يتقدّم لا الصلة ولا بتعض 
الصلة؛ فلهذا لا يجوز في الخبر أن يتقدّم على (مَا) هناء قد يتقدَّم على (دَام) فقط 
يأتي به بين (ما) و(َا) يقول: إنَّ (ما) المصدرية لا تفصل عن صلتها؛ فلا يقع بين 
(ما) و (دَامَ) ولا قبل (ما). 


إِذَا فالخبر مع (ام) لا يتقدّم كما قال ابن مالك: (وَكُلّ سبق سَبْقَهُ دَامَ حَظَرٌ)؛ لذن 
(ما) مصدرية» وما بعدها صلة» والصلة لا تتقدّم على الموصول له هي ولا 


طالي يي 17 
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الشيخ: ولا يأتي الخبر بين (ما) و(دَا)؛ لأنَّ الحرف المصدر 
وبين صلته بفاصل» هذا الموضع الأول. 

* الموضع الثاني: قبل (مَا الْنَافِيَهُ ). 

قال ابن مالك: (كَذَاكَ م سَبْقَ حبر ما النَافِيَة)» لو أَنَيْتَ ب (ما الَْافِيُ فِيَهُ) قبل فعل من 
هذه الأفعال» كأن تقول: (ما كان محمد بخيلا) أو (ما زال محمد مجتهدًا): 

سواءً واجب ذكُرّها: كما في (زَالَ) وأخواتها. 

أو ليس واجبًا: إذا قلت: (ما كان محمد بخيلًا). 

إذا جاءت (مَا الّْنَافِيَهُ) هل يجوز للخبر أن يتقدَّم حيتئل؟ 

لا يجوز؛ لأنَّ (مَا الْنَافَِة) لها الصدارة (مَا الْنَاذ فِيَه) من الألفاظ التي لها 
الصدارة في اللغة العربية» مثل: 

5 أدوات الاستفهام. 

_ وأدوات الشرط لها الصدارة. 

فلا يتقدّم الخبر عليها 

فإن قال طالب: طيب... الخبر هنا لا يتقدّم على (مَا الْنَافِيَه) لأنَّ (ما الَْافيه) 
ا تأتي بالخبر بين (مَا الْنَاِيَُ) والفعل الناسخخم؟ 

يعني: نأتي بالخبر قبل الفعل الناسخ وبعد (مَا) فنقول في: (ما كان محمدٌ بخيلا) 
تقول: (ما بخيلًا كان محمدٌ) هنا قدَّمناه على (ما) أم قدّمناه على الناسخ فقط؟ 
طالما نض ل اا 
الشيخ: يجوز أو لا يجوز؟ 


قال ابن مالك: (فجيء بها مَتلوَةَ لا تالِيَة). (فجيء بهًا) الضمير هنا يعود إلى 
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! 
(ما النَافيَة (لجيء) : ب (ما الْثَافِية). 


مدي 


(مَتلوة) بالخبر» يعني : ما يكون الخبر قبلها؛ يكون الخبر بعدهاء بعدها في 
مكانها الأصلى (ما كان 07 بخيلا) أو بعدها مباشرة المقدّم على الناسخ» كل 
ذلك يشمله هذا الشطر؛ فلهذا قالوا (قال الشرّاح): هذا الشطر يريد به ابن مالك أنَّ 
الخبر يجوز أن يأتي بين (ما) والفعل الناسخ. سواءً: 

كانت (ما) واجبة مثل: (ما زال محمدٌ مجتهدًا) فتقول: (ما مجتهدًا زال 
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أو لم يكن ذكرُها واجبًا مثل: (ما كان محمدٌ بخيلا) فتقول: (ما بخيلا كان 


حم 


والمسألة هنا فيها خلافء تقدّم الخرى النوانياخلات: وقد أشار إلى 
ذلك ابن مالك عندما قال: (وَمَنْعٌ سَبو سَبْق حَبرٍ لَيْسَ اصْطْفِي) يعني: المسألة فيها 
علانع وان يقلتي القع والجواة 07 كان عبر لخ العلني اذى بناتن 
ويُرجّح: «المّنع» وهذا قول جمهور البصريين 

جمهور البصريين يرون أنَّ (لَيْسّ) لا يتقدّم عليها خبرها. لماذا يا بصريون؟ 

قالوا: «لآنَ س0 فعل جامد) صحء هذا متّفق عليه» قالوا: «فعلٌ جامد حتى 
أشبه في الحرف الجمود» مثل: (عسى»» ومثل: (ما)» والحرف لا يتقدَّم عليه خبره؛ 
لأنَّ عمله ضعيف يعمل في الذي بعده؛ لكن ما يستطيع أن يعمل في الذي قبله 
وليس في المسألة شواهد» لو كان في المسألة شواهد لانتهثت ت المسألة مع الشواهد. 

وأجاز كثيرٌ من النحويين من البصريين والكوفيين تقديم الخبر مع (لَيْسَ) 
فتقول -على مذهبهم-: (ليس محمد بخيلا) و(بخيلًا ليس محمدٌ) ما دليلكه؟ 
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يَأَيِهِمْ لِنَىَمَصَرَوهًا عَنْهُمَ ‏ [هود:8]: 


##لَيْسّتِ #: هذا الفعل الناسخ. 


واسمه: (هو) يعني : (العذاب). 


- 


والخبر: «#لَيْسَّتِ # ماذا؟ #الَيْسَّتِ © العذاب و«مَصَرَوفًا عَنَهُمَ . طيب... 


مَصَيُومًا 4 جاءت قبل لست 4 أم بعد ايت 4؟ 

بعد «ليْسَتِ 2# أين شاهدهم؟ أو أين استشهادهم؟ قالوا: #إيَزِ» متعلّق 
بالخبر ب إمَصرَُوقًا #. 

والمعنى -والله أعلم-: (ليس العذاب مضي ذا عنهم يوم يأتيهم» ثم قدّم 
الظرف» الظرف هنا منصوب. ما الذي نصبه؟ تصَبه «مَصَرَوهًا #. يعنى: أنه معمول 

ا و 2 5 00 1 5 8 2 
ل إمَصَرُوكًا # معمول للخبرء وتقدّم هذا المعمول على الناسخ. وتقدم المعمول 
ينبح عن جواز تقدّم العامل كما احتجّ الجميع قبل ذلك بقوله: «إوَأنفْسمع كانوا 
يَظَلِمُونَ © [الأعراف:/ا/10]. 

فقال جمهور البصريين: أمّا هناك (أوَأَنفْسَمْعْ كَانوأ يظلِمُونَ # هذا دليل مقبول؛ 
ما هنا فلا لماذا؟ لأنهم يعددوة على تأعدة مشهورة ومدق عليها وهي: «أنه 
يُتوسّع في الظروف ما لا يُتوسّع في غيرها». 

«الظروف)»: تتوسّعٌ فيها العرب توسّعًا كبيرّاء ويُجيزون فيها ما لا يُجيزون في 
غيرهاء هذا متمق عليه صحيح» هذا صحيح. 

ومع ذلك فأنا أميل إلى الجوازء إلى أنه يجوزء لا احتجاجًا بهذه الآية؛ فهذه 
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الآية ير على الاستشهاه هابأ لتقم ظرف «والظرف يموع فيه ما لا تشع فى 
غيرة)؛ وَإنّما استنادًا على ضعف حُجّة البصريين. ف (لَيْسَ) مع أنه جامد إِلّا أنه باق 
على فعليته» فيأخذ قوته من فعليته» والفعل أقوى العوامل يعمل في الذي أمامه وفي 
الذي خلفه. وظاهرًا ومحذوقًا. 


فعلى ذلك يصح أن تقول: (ليس محمد بخيلا) و(بخيلا ليس محمدٌ). 

هذا ما يتعلّق بشرح أبيات ابن مالك ليبقى لنا في النهاية سؤال: طيب ابن 
مالك ونين تكلضا الآنظلى لخر فى غنذا البانية 

فمنخ حيث التوسّط: يتجوز أن يتوسّط. 

ومن حيث التقدم: التقدير السابق. 

ا سوه و جد و حي 3 
عليها؟ أم لاايصح؟ 

طالب:....... ((01:08:5900). 

الشيخ: الجواب: لا يصح. لماذا لا يصح؟ 

إذا تقدّم اسم (صار) مبتدأ إذا قلت: (محمدٌ كان كريمًا): 

ذ (محمدٌ): مبتداً. 

و(كان): فعلٌ ماضي. 

واسمه: ضمي مستتر تقديره (هو). 

وبذلك تعرفون -يا إخوان- أنَّ اسم (كان) هو اسم (كان)؛ لكنه يُشبه الفاعل 
في أحكامه؛ فلهذا ابن هشام في [أوضح المسالك] قال: «(كان) إِنَّها ترفع المبتداً 


شرح ألفية ابن مالك 
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ويسمّى «اسمها»» وهو يشبه الفاعل في خكم الفاعل ((©)5 5 )0٠ 1:١9:‏ عبا 


طيب... فالشاهد: أن اسم ركان) له يجور أن يتقدّم ويعرّب اسم (كان)؛ لكن 


رق 


إذا تقدّم يجوز لك في العبارة أن تقدّمه وتقول: (محمدٌ كان كريمًا) لكنه يصير 
مبتداً. 
فعلى ذلك: هناك فَرْق بين قولنا: (كان محمدٌ كريمًا) و(محمدٌ كان كريمًا) 
من حيث المعنى التفصيلي. 

أمّا من حيث المعنى الإجمالي: فكلا العبارتين يدلّان على إثبات (الكرم) ل 
(محمد). 

لكن من حيث المعنى التفصيلي: أيهما أقوى وأبلغ في الدلالة على نسبة 
(الكرم) إلى (محمد) الأولى أم الثانية؟ (كان محمدٌ كريمًا) أم (محمدٌ كان 
كريمًا)؟ 

(محمدٌ كان كريمًا) لماذا؟ 

ظالب .د (/) “17 111 ), 

الشيخ: )01:1١:50)©(‏ تدلٌ على الثبوت» هذا وجه. 

والآخر؟ أنّك نَسَبْتَ (الكرم) إليه مرتين» نسبته إليه الاسم الظاهر (محمد). 
ونسبت إليه الضمير. 

ما كامح كرينا) «االحياة فلية "تل على اندم وض : شيء تتجدد 
لكن ليس صفة ثابتة» ونسبت (الكرم) إليه مرة واحدة ((01:11:117/04) الظاهر. 

طيب... هل هناك من سؤال -يا إخوان-؟ هنا أسئلة أقرأهاء وعندنا أيضًا 
بعض (©)01:11:76) حتى نعلّق عليها إن بَقِي وقتء هذه أسئلة.... اتفضل! 
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ضع ا 

الشيخ: سؤالك: ل (كان) ععاند لحان العادى أء ل 

ظالب:....... ((80 4 :1:11:). 

الشيخ: (كان) من خصائصها: أنها تأت في العربية للدلالة على الاستمرار: 

فتأتي للدلالة على الماضي (على أصلها) فتقول: (كان القمر طالعًا بالأمس) 
أو (كان محمدٌ مسافرًا الجمعة الماضية). 

وتأتي للدلالة على الاستمرار» كأن تقول: (كان النفط مهمًا) يعني: كان ولا 
يزال» وتقول: (كان العلم مفيدًا) كان ولا يزال. 

ومن ذلك: قوله عَرَيَجَلّ: وكات َه عَهُوًا ما # [النساء:197]. #وكان ريك 
بَصِيرا # [الفرقان: ]٠١‏ أي: كان ولا يزال. 

© وبذلك يُعلّم أن الأفعال في اللغة العربية: 

* قد تدلٌ على (المُضي) فقط. 

* وقد تدلٌ على الحال. 

9 وفدقد ل على الارشبان. 

* وقد تدلٌ على الاستمرار. 

قد تدلٌ على الماضي فقط: كأن تقول: (سافر محمد بالأمس). 

قد تدلّ على الحال: الزمن الذي نحن فيه الآن كأن أقول لكم: (أنا أشرح 
الدرس) يعني: الآن في هذا الوقت. 


وقد تدل على المستقبل: كأن أقول لكم: (سأشرح باقي الباب ني الدرس 
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القادم) استقبال. 

وقد يدل على الاستمراره كأن تقول: مأوَكنَ اله عَهُورًا ريما # [النساء:"9]. 

سؤال آخر -يا إخوان-؟ 

ل 

الشيخ: هذا يسأل يقول: «سثير) في الحديث (مِنْ أشَمَاء انا فكيف تله ؟ 

الجواب: طن ابثير ) هلن ون (قتبل)؛ لذن (فكبل )مق أوذان الببالعةمنا :» 
(صِدّيق - وعِطير): 

(صِدَّيق): كثير التصدّق. 

(عطير): كثير التعطر. 

(ستبر): قر الشال. 

فتقول: سوا 

سوال طيب:ء.: يقول: أريك أن 576 لنا كتابًا يتكلم على «مادة الكلمة». 
يعني: أصل الكلمة فمثلا: 

استخرج: من حَرَّج. 

مسا امن فياخةه وهكذا: 

جواب: هذا يتكلّم عليه أهل الصرف في أول باب من أبواب الصرف وهو 


[ثبوت الميزان الصرني]ء تجد في [الميزان الصرني] الكلام على أصل هذه 
الكلمات» وضيغة تعيد إلبها الأصل. 


طالي ا يي 11 عا 
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على كل حال... هذا المعنى الذي أردته موجود في كتاب [مقاييس اللغة] لابن 
فارسء كان ابن فارس يأتي بالحروف كما قلت -مثلًا- في (الراء- والجيم- 
والباء) يقول: (الراء- والجيم- والباء) تدل على القوة» هذا الأصل فيهاء سواءً 
للك سنت زريجي) اودرع) أو عير كلها ثد لها التره 


ندية الحا عي توه اا 

الشيخ: هذا يسمّيه بعض العلماء ب «اشتقاق الكبار». 

طيب... هنا أيضًا بعض الفوائد التي ((©)01:10:77) في الموضوع الذي 
شرحناه: 

ما أصل لفظة (الله)؟ ما أصلها؟ 

ظالية .ا ((0) 5 1:18619+). 

الشيخ: الأصل في كلمة (الله) كما قرر ذلك أهل اللغة والنحو: (إلهُ). (إلة) 
على وزن (فعال) ثم خذفت (الهمزة) فصارت الكلمة (له) ثم أدخلت (ال) 
فصارت الكلمة (الله) ثم فُخّمت (الألف) للتعظيم فصارت (الله). 

وتأتي على أصلها (الله) إذا كير ما قبلهاء كأن تقول: (لكن الله). فهذا ما يتعلّق 
بأصل هذه اللفظة. 

ويقولون: إِنْ (ال) في لفظ الجلالة (الله) زائدة لازمة» ما يمكن أن تقول فيها: 
(له)؛ (الله)» لماذا لزمت؟ 

يقول: لزمت في مقابل (الهمزة) التي خذِفت. 

طون كور ننادهذا اللفكله إذا أروت أن فاح لظا وان مدعوة يبدا 
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اللفظ. قد نعرف فيه أربع صور: 


منهم مَن يقول: (يا الله) يعني: بإثبات الألف في (يا)» والهمزة في (الله): (يا 


والوجه الثاني الوارد عن العرب: (يالله) بحذّف الألمَيّن: (يالله اغفر لى). 
والوجه الثالث: إثبات (الألف) الأولى: وحَدّف الثانية (يا لله): (يا لله اغفر لى). 
كل هذه واردة عن العربء لا هى فصيحة, وأكثرها استعمالًا الأولى (يا الله). 


والوجه الرابع» وهو أكثرها استعمالا: (اللهمٌ). (اللهم) هي (الله)؛ لكن حذفنا 
حرف النداء (يا) وعوّضنا عنه (الميم المشددة) في آخره (اللهمّ). 


فإن شال :كا لذلك: كيف تعرن؟ 


ولفظ الجلالة (الله): مُنادَى مبني على الضم؛ لأنَّ المُنادى إذا كان مفردًا معرفة 


يُبنَى على الضم (يالله) أو (يا الله). 


أمّا (اللهم) (اللهُمّ اغفر لي), ما إعراب (اللهُم)؟ 

(©01:18:9) نداءء هي (الله) ثم أضِف إليها (ميم) (اللهمٌ): 
(اللَهُ): مُنادى مبني على الضم. 

و(الميم المشددة) في الأخير: هذا حرف تعويض مبني على الفتح. 
والله أعلم... 


وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة المباركة 
ليلة الاثنين التاسع عشر من شهر ربيع الأول من سنة ثلاثين وأربعمائة وألف في 
هذا الجامع عام الر غيص يح الجري تق جدية الرراضى» يتوفيق الله ونغيكه 
نعقد [الدرس الخامس والعشرين] في دروس شرح [ألفية ابن مالك] رَحِمَدَآانَهُ. 

نسأل الله عَرَيَجَلَ في أوله أن يوفقنا وإيّاكم وإخواننا المسلمين لِمَا يحبه 
ويرضاهء وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه. وأن يجعل في هذا الدرس 
التفهيم والترتيل إنه على كل شيءٍ قدير. 

كان الدرس الماضي بداية الكلام على باب [كَان وَأَحَوَانّهَا]» وقلنا فيه: «إنَّ 
الكلام على [كَان وَأَحَوَانُّهًا] هو أول الكلام على نواسخ الابتداء»» وأخذنا ما تيسّر 
من أبنات ال [ألفية] ق بات [كان وَأكَوَائَهًا دوق هذا الدرس إن شاء الله تُحاول أن 
نأتي على بقية الأبيات في هذا الباب. 


توقفنا حينذاك عند الكلام على ترتيب الجملة في هذا الباب من حيث التقديم 
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عم 


والتأخير» فعرفنا أن: 


الخبر يجوز أن يتوسّط في هذا الباب بين الفعل الناسخ والاسم مُطلقا. 
وأا تقدمه على الفعل الناسخ ففيه تفصيل ذَكَرناه حينذاك. 


2 ا 5 من .ل ا ل اه لس 0 
واخر ما قرأناه هو قول ابن مالك مها : (كذاك سبق حَبّرٍ لِيْسَ اصطفِي)» ثم 


يقول بعد ذللك وع1أنئة: 


6 


اوتا يسو بافص والسشطن 
7 ولا يَلِى العَامِلَ مَعْمُولَ الخَبَرْ 
٠6‏ .ومُضْمَرٌ الْشانٍ اشم انو إنْ وَنّع 
5و قدْنرَادُ كان فى حَشو كما 
وَيَحْذِفُوْتَهَا وَينَقَوْنَ ابر 
5 وَيْدَ أن تَعْوِيْضُ ما عَنْهَا ازنُكِبْ 


٠60‏ .وَمِنْ مُضَارع لِكَانَ مُنْجَرْمْ 


وي 7 َك 7 
وذو تقام مابرَفعيكتفي 


إلاإذاطزناانى او خرف جر 
مُوَهِممَااسْببَانَ أَلَةَامْتَتَعْ 


8 ص 0 .6 ل 0 1 ارق 
2 
2 ل فم 4 لقم 3 


وو ارد و كله ع :18 اع 


تُحَدَف نون وَهْوَحَدْفٌَمَاالَتَزِمْ 


© هذه بقية الأبيات فى هذا الباب, وفيها نكلم ابن مالك ند على ثلاثة 


أشياء: 


تكلّم أولا: على مجىء هذه الأفعال تامدّ ناقصة. 
ثم تكلم على: مجيء معمول الخير بعد هذه الأفعال. 
وأخيرًا تكلم على: خصائص (كان) الأمور التي تختصٌّ بها (كان). 


" أماالأمر الاول: فهو الكلام على تمام هذه الأفعال ونقصانها. 


2ه ار سرع ل :رايتو 
َه تا ماع يخي 
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وما سوك نَاقِض وَالنقْضُ في قَتىء لَيْسَ رَالَ دَائِمًا قفي 
يقول رَجِمَهُآانَهُ: هذه الأفعال المذكورة في هذا الباب -وقد ذكَرّناها من قبل 
ثلاثة عشر فعلًا- تأتي أفعالا ناقصة كما شرِحَ من قبل-: 
_ ترفع اسمها: وكان من قبل مبتداً. 


_ وتنصب خبرها: وكان من قبل خبر المبتداً. 


وقد تأت «تامة»)» فما معنى مجيئها ١تامة»)؟‏ 

يقول ابن مالك: (وَدُو تَمَام ما بِرَفْع يَكْتَفِي)؛ يقول: هذه الأفعال إن جاء 
٠:00::4©(‏ 0 قد رفحت اسمًا بعدهاء واكتفى المعنى بهذا المرفوع ولم يحتج 
إلى منصوب؛ فهي حينئذٍ تامة» إذا جاءت هذه الأفعال ورَفَعَت اسمًا بعدها ولم 
تحتج إلى منصوب؛ فتكون أفعالا تامة» كما مثّلنا من قبل» وسيأتي بالتفصيل إذا 
قلت: (انفكٌ الحبل): 

(انفكٌ): فعل. 

و(الحبل) !هذا مرفرع» طيب 23 المع أ ما ؤلنا ساجيق إلى الستصوب؟ 
تم المعنى (انفكٌ): ا تعر إلى الختصوتت. 

نا إذا وجدتَ هذا الفعل محتاجًا مفتقرًا إلى مرفوع ومنصوب: إذا أَحَدَ 
مرفوعا وبق مناه كاقض] سف ولو أخد المرفوع يفى ابعل ناقصّاء ما يتم 
المغنى يحتى يأق المتضصوب» كأن تقول: لاما انفلك متحمدٌ): 

(الفك) أخذات مرفوعًا (محمة) :ها ؤال المعتى ناقضًا (ما انذك محم ) ناذا؟ 
ميتم معناها حتى تقول: (ما انفكٌ محمدٌ مجتهدًا). 


ِذَا ف (انفك) في المثال الثاني تكتفي بمرفوعها أم تحتاج إلى مرفوع 
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ومنصوب؟ تحتاج إلى مرفوع ومنصوب. 

إِذَا هذه الأفعال إذا احتاجت (افتقرت) إلى مرفوع ومنصوب؛ تسمَّى حينئلٍ 
«أفعالا ناقصة» ما معنى «ناقصة»)؟ 

يعني: أن معناها بالمرفوع يبقى ناقصّاء ولا يتم معناها إِلَّا بالمرفوع 

© ومتى تكون تامة؟ 

إذا ‏ تمّ معناها بالمرفوع» ولم تحتج ولم تفة تفتقر إلى المنصوم. 

فإن كانت ناقصة: فهذه هى الأفعال الناسخة المعقود لها هذا الباب» باب 
[كان وَأَكَوَانّهَا]: والأفعال الناقصة التاسخة الى تدعل على الميعدا والتخير. 

و 4 

معّاء وقد سبق الكلام عليها وعلى إعرابها حينئذٍ» فعل تام: 

ومرفوعها: اسمها مرفوع. 

ومنصوبها: خبرها منصوب. 

وأمّا إذا كانت تامة (أي: اكتَمّى المعنى بالمرفوع ولم يحتج إلى منصوب): 
فتكون أفعالًا «نامة», ما معنى (أفعال تامة)؟ 

مثل بقية الأفعال المعروفة» تكون مثل (ذَّمَب- وجاء- وخرج- ودخل- 
وقام- ونجح) هذه أفعال «أفعال تامة» تسمَّى «أفعال تامة». هذه الأفعال معروفة 


بر د لتر 


هذه «أفعال تامة)؛ أما [كَان وَأَحَوَاتَهًا] هذه حالة خاصة في اللغة «ناقصة». 


ب اأكاق وَأَكُوَانها] هموما وأخواعا #اناقصة» بو «انامة)4 لكن ركد .هذا 
ا في هذه المسألة فقال: كلها تأي «ناقصة» و «تامة» إِلّا ثلاثة أفعال وهى 
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«تامة»). 

طيب... نبدأ ب (كان): مجيثُها ناقصة سَبَقَ الكلام عليه بالأمثلة: (كان محمدٌ 
مجتهدًا) #أوكنَ لَه حَفْورًا ريما # [النساء:”9]. 

مجيئّها «تامة» مثل ماذا؟ كأن تقول: (العظيمٌ عظيمٌ حيث كان): 

(العظيم عظيم): عدار 

(حيث كان): 

(خيف): ظرف مكان. 

(كان): هذا فعلُ ماضء ولكل فعل فاعل» يعني: هنا تام محتاج إلى فاعله. 
وقافلةة سير شن تقديره (هو) يدوه إلى (العظيم )»و المعتن كم في.هذ المرقوج 
المستتر آم لم يتم؟ تم. 

وتقول: (انقضى رمضان وكان العيد): 

(انقضى رمضان): فعلٌ وفاعل. 

(وكان العيد): هل تمَّ المعنى أو ما زال محتاجًا إلى منصوب؟ تمّء (كان 
العبد) كقرل#اقعل وقاع : 

(كان)ك فعلٌ تام. 

و(العيد): فاعلٌ مرفوع وعلامة رفعه الضمة» ولا نقول حينئظٍ: اسم (كان)؛ 
لأنَّ الفعل هنا تام. 

إِذَا فإذا كانت (كان) تامة: فهي بمعنى: (حَدَتٌ) أو (حَصَلَ) أو (وجِدَ) يكون 


- 
000 


تدل على مطلق الوجود؛ بمعنى: (حَدَتٌَ) أو (حَصَلَ) أو (وُجِدَّ)) (انقضى رمضان 
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وكان العيد) د يعني: (حَصَلَ العيد) (حَدَتَ- وَجِدَّ العيد). 

شبح عرد كناش لين با (حيث حَدّث) (حيث حصل). 

وقال 188 حاون انك ذو خترع فنطر إل ملتر ا 1 [البقرة: /؟]؛ تكلم 
على أحكام العو ف الدتن: إذا كان المدين مُعسرًا لا يستطيع الايمدة الدده 
ماذا نفعل؟ 

2 ع تخب جرع جتر بعت 

يقول: أنظروا إلى أن تتيسّر أموره أ وَإِن كانت ذو عَسَرَةْ فَنْظِرَه ال مِعْسَرَوَ 4# 
انوأ © هنا بمعنى: (وَجِدّ) (وإن وَحِدَ ذو غسرة). 

#مَظِرَهِلّ مَيْسَرَوَ 4 هذا الجواب (جواب الشرط).» قال: إإنَّ44 هذا الشرط. 

اص سق عل نز عاص 5 
والجواب: مأفَنظِرَه إل مِيْسَرَوَ #. 
إذَا كان ة وَإنَكان ذو عسرَةَ 4. #أكانوأ © هذه تامة بمعنى: (وَُجِدَ). 


ف دو #: فاعل مرفوع وعلامة رفعه (الواو) لأنه من الأسماء الخمسة أو 
الستة. 


طيتا:.: وتقول مثا : (انتهت الحرب وكانت الهزيمة) يعنى: (وجدت) هذه 


كاذ (أصبح) فتأتي «تامة») وتأقي «ناقصة)»: 

ف«ناقصة» تقول: (أصبيحث نشيطًا) و(أصبح الثفط مهمًا). 

وتأق «تامة»: دالةٌ على معنى الدخول في الصباح غأذ شرل (أضحث) النهن 
الكلام: 

ف (أصبح): فعل. 
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ولم تحتج إلى منصوبء فهذه «تامة» فعلّ وفاعل. 
طيب... و(إذا أصبح الناس ذهبوا إلى أعمالهم): 
(أصبح الناس): فعلٌ وفاعل. 

وقولنا: (ذهبوا إلى أعمالهم): هذا جواب الشرط (إذا). 


طيب... و(أمسى) تكون «ناقصة) و «تامة». 


فإذا قلنا: (أمسى الطفل مريضًا) ف «ناقصة». 

وإذا قلنا: (أُمسَيْت): (دَخَلْت في المساء): هذا فعل "تام». 

. وف القرآن العظيم قال سْبَحَالَهُوتعَالَ: 9 سْبَحَنَ الَّهِ حِينَ مسُوت 
وحن 0 وله اَلْحَمَدُ في التَمومت والْأرّض وَعَسْمًا وَحِنَ تظهرون # 
[الروم:/١.18]:‏ 

«تنسُوىب 4 و 8تْصبِحُونَ 4 في الآية السابقة ك طتُظهرُونَ 4 في الآية الثانية» 
كلها أفعال (تامة» بمعنى: (تدخلون في هذا الزمن: تدخلون في زمن الصباح» 
تدخلون في زمن المساء. تدخلون في زمن الظهر): 

رودو 
تسوت 4: فعل. 
(واو الجماعة): فاعل. 
2 ا 7 : 
تصبحون 4 فعل. 
(واو الجماعة): فاعل. 
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ميري 4: فعل. 
(واو الجماعة): فاعل. 


وفي ال الحديث المشهور في أذكار الصباح والمساء «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ للّى 
ا ا نكي انلك لِلّدا. 


م 


أمّا «أَصْبَحْنَا» الأولى : فهي «تامة» أم (ناقصة»؟ «تامة» بمعنى: (دخلنا في زمن 


وأمّا الثانية 231 صِبح الْمُلْكْ لِلَّها: هذه «ناقصة» يعنى: (كان الْجُلّْكُ لله) فهذه 
«(ناقصة)»: 

«أَصْبَّحَ): ناقصة. 

املك اسمها: 

0 خير 

أمَا «أضْبحَبًا) “افع وقاغل: 
وكذلك دو انكتنا وان الْمُلْكُ لِلّه). 
و(أضحى) تقول: (إذا أضحيْتَ تَ فتعالٌ) هنا «تامة» : فعلٌ وفاعل. 
4 5 - ض و 5 

وهكذا في بقية الأفعال» تقول -مثلا- في (بَاتَ): (يَاتَ الطفل مريضًا): 
«ناقصة)». 

ما إذا قلتَّ: (بَاتَ الطفل) بمعنى: (نام)» (بات الطفل) يعني: (نام الطفل) هذه 
«تامة»: فعل وفاعل. 

وقلنا في (انفكٌ): (انفكٌ الحبل): فعلٌ وفاعل. 
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(ترخث): هذا فعل وفاعل» (©)200:110:75). 


أو تقول: (لا تبرح): 

(تبرح): فعل. 

والفاعل: مستتر تقديره (أنت)» وقد تم الكلام بهذا المرفوع. 

و(دام» تقول: (دام عِرّك) و(دام مجدّنا): فعل وفاعل» ولا تحتاج إلى 
منصوب. 

وفي القرآن العظيم قال: © حَدِريت فيا ما دَامَتٍ أَلسَمَوَتُ وا 
[هود:/ا١٠١٠]:‏ 

ظدَامُوأ #: فعل . 

و#السموات#: هذا المرفوع بها. 

وَالْأَرضٍ 4: معطوف على #السموات4. 

والمنصوب: ما في منصوب. ما نحتاج إلى منصوبء. الكلام تام هنا بالمرفوع 
ما دَام تٍأَلسمودَتُ © يعني: (ما وَحِدَتْ السموات): 

ف #إدَامُوأ #: فعل تام. 

و#السموات#: فاعل. 

مداخلة:....... (00 01151371 0). 


الشيخ: ما المعنى؟ 
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مداخلة:....... (00:15:57600). 


الشيخ: الكون إذا كان عامًا فلا يُقدّر إِلّا بدليل» الكون العام الأصل: عدم 
تقديره؛ لأنَّ الكون العام يمكن أن تقدّره في كل كلامكء فلو اذَّعيّته في كل كلام 
لَبَطلتٌ اللغة. 

مداخلة:....... (17:1700 :0 0). 
إلى المطر. 

مداخلة:....... (001:1/:7500). 


الشبخ: حتى (كان): إذا أردْتَ أن تدّعِي هذا الأمرء حتى (كان) 9# وَإنكات ذو 
شرع فتطلرة إل متسر 4 [البقرة يعني: (موجودًا). 


َه 


مداخلة:....... (00١65:/ا1‏ :0 0). 

الشيخ: «#كان ذه غْسَرَةٍ © (إذا أصبّح الناس ذهبوا إلى أعمالهم)» (إذا أمسّى 
محمد فَرٍرْةُ) يعني: (محمد) تم بأشياء وانتقص عليها (إذا أمسى محمد قَرْرُْه)» (إذا 
أضحى خالدٌ ذَّهَب يتمشى) )٠00:18:57)0(‏ يمكن أن ((00:18:5106) تأتي به 
ظاهرًا أو مُضمرًا. 

مداخلة:....... (00 0:18:57 0). 


مداخلة:....... (00:18:0700). 
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_ وإمًّا لفظي. 
إكالفكى #بوجرون للف 


وإمّا معنوي يعني : تدل عليه الحالة والهيئة والمعنى. 


مداخلة: يعنى: الخبر .)00:19:1١57)0((‏ 

الشيخ: هذه معان عامة» ليست هى المعاني التى يريدها المتكلّم (كان العيد) 
لا؛ لأنَّ العيد بعد رمضان هذا من حيث المعنى العام؛ لكن ما معنى (انقضى 
رمضان وكان العيد)؟ 

يعني: (وَجِدَ رمضان) ولا تريد أن (200:19:7700 إلى (رمضان وكان 
العيد) كعلاقة غير المعاني العامة (انقضى رمضان وكان العيد سعيدًا)» (وكان العيد 
حزينًا) (©00:194:440) هذا ما يُقدّر؛ بل إِنَّ تقديره من العِي في الكلام. 

فإذا شيءٌ مرتبطًا بهذا الكون العام؛ وَجَبَ حذف الكون العام» كأن تقول: 
(محمدٌ في البيت) ما تقول: (محمدٌ موجود في البيت)؛ فيكون (في البيت) في مقام 
هذا الخبر من حيث المعنى. 

فالكون العام هذا ما يُقدّر إِلّا إذا دل عليه دليل» يعني: استلزمه الأمر؛ وإلّا فإنَ 
كل الكلام مرتبط بالكون العام. 

قلنا: إِنْ التمام يكون في كل الأفعال إلا في (قَتىءَ) و(لَيْسَ) و(رَالَ) كما نصّ 
على ذلك ابن مالك في بيته. 

فإن قلتّ: (لَيْسَ) (قَيَىءَ) ماشي» مقبول» واضح الأمر. 

أمّا (زَالَ) ألسنا نقول: (زال الهم)؟ فاكتفى (رَالَ) بالمرفوع (زال الهمٌ)! 
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ظالي وي 0 قا زد عا 


الشيخ: نعم, (زالت الشمسٌ) فإنه يكون «تامًا) حينئز؟ 
ظالب:....... ((0) :511971 :), 


الشيخ: نعمء الذي تريده هنا: الفعل الذي كر في هذا الباب في باب [كَان 
وَأكَوَانهَا]احكيا 5كإنادن قبل شن (والحيوال) ولس اله انول تدر أنه 
ناقص التصرّف. 

لازال يؤول):فهذا قعل اتعره ولس هذ أقبال هذا الباب» تقولة زنالت 
يؤول ولت زوالا) هذا فعل متصرّف )٠0:71١:7/8)0(‏ بقية الأفعال» من الأصل 
أصكت- هو «تام» من الأصلء» (زالت الشمس»» و(زال الهمٌ). (يزول»» و(زل)». 
و(زوال)» ونحو ذلك. 
ما الفعل الناقص الداخل في هذا الباب فهو (زال- يزال). 


طيب... هذا مادا بالا الأول المذكور في هذه الآبيات. 


أي 


ثم ننتقل إلى الأمر الثاني المذكور في هذه الأبيات وهو 

' مجيء معمول الخبر بعد هذه الأفعال مباشرة 

ونُبيّن الأمر بالمثال قبل أن نقرأ ونشرح لكي تنّضح القضية: 
إذا قلنا الآن مثلا -يا إخوان-: (كان محمد راكبًا): 

(كان): هذا الفعل الناقص الناسخ. 

و(محمدٌ): اسمها مرفوع. 
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طيب... ثو نقول: (كان محمدٌ راكبًا سيارةً) ما إعراب (سيارةً)؟ مَن واقع على 
ال(سيارة)؟ (الركوب). 


إذا ف (سيارةً): مفعول به منصوب. ما الذي نَصبّهِ؟ 

نصبه (راكبًا). كيف نَصَبَ (راكيًا) (سيارة). (راكبًا) أسم أو فعل؟ 

اسم» والاسم قد يعمل عمل الفعل إذا كان مشتقًا منه» هذا (راكب) اسم فاعل 
من (رَكِبَ). إِذَا فهو مشتق من اسم فقد يعمل عمله» وقد عمل هنا عمله. 

ف (سيارة): مفعول به منصوب. ما الذي تَصَبهِ؟ 

111 السيارة) سوب غير غير أ الشن. 

طيب... هل ب يجب أن تأت بهذا المعمول (سيارة) وتجعلها بعد الفعل الناسخ 
ال ا 
والتاخير» ا نعم وكان ينبغي على 0 مالك أن يقدّم الكلام على ها هذه 
المسألة» يقدّم هذين البيتين بعد الكلام مباشرة على ترتيب الخبرء نعم» توسّطه 

2 ع ع 5 2 0 
وتقدمه كان ينبغى أن يأق مباشرة» وهذا مما أخذ عليه. 

© فإذا فهمنا القضية عمومًا ؛ نقرأ كلام ابن مالك, فال ابن مالك رمال 
وَلَاَيَلِي العَامِلَ مَعْمُولَ الخَبَرْ إِلَاإِدَا طرف أَتَى َو 2 2 
وَمُطْسَ الشسانا” نِاسْما انو إِنْ وَقَع مُوهِمُمَاائ م 

يقول: (وَلا بَلِي العَاملَ) أين العامل في الجملة المنسوخة ب[ كان وَ 


2ج ل اوس 


[كَان وَأَحَوَاتَهًا] هي التي ترفع اسمها وتنصب خبرها. 
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ذا يريد ب (العَامِلَ) [كَان وَأَحَوَانّهَا] يقول: (وَلا يَلِي العَامِلَ مَعْمُولَ الكَبَرْ) في 
نحو قولنا: (كان محمد راكبًا سيارة): 


العامل الأساس في هذه الجملة: (كان). 

والخبر: (راكيًا). 

ومعمول الخير (منضوت الخير): (سيارة). 

يقول: (سيارة) لا يجوز أن تلي (كان) مباشرة» يعني: ما يجوز عند ابن مالك 
أن تقو ل+ (كاؤسيارة محمد راكنا 

(لَاإِذَا ظَرْفا أَنَى أَوْ حَرْفَ جَرٌ)؛ إذا كان (مَعْمُولَ الكَبَرْ) شبه جملة (ظرفًا أو 
جارًا ومجرورًا) كقولنا: (كان محمد راكبًا على السيارة) أو (كان محمد راكبًا فوقّ 
السيارة): 

(فوق): ظرف مكان. 

(في السيارة): جار ومجرور. 
قبلهاء يعني يعمل فيها ما قبلهاء ا 522 

تتعلّق بالعامل بهاء بالواقع عليهاء الواقع عليها هو العامل بها. 

فإذا قلتَ: (كان محمد راكبًا على السيارة) فما الأمر الذي وَقَع على السيارة؟ 
(الركوب). 

إذَا علق الشيارة) سآن ب لراكتا). 


و (كان محمدٌ راكبًا فوقٌ السيارة)؛ هذا المكان ما الذي وَقَ فيه؟ (الركوب) 
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3( السيازة) و(قوق الشياز)ةفيه جملة معمول ل (زاكي)معمول لقره 


1 . .و ساس ا قاس 
فهل يجوز أن يَلِيَا [كان واخواتها ]؟ 


الجواب: نعمء فتقول: (كان على السيارة محمدٌ راكبًا). و(كان فوق السيارة 
محمد راكما): لأن ابرع مالك يول 5/00 ]عله الى ار عزف جه 

ومثل ذلك: أن تقول: (كان زيدٌ آكلًا طعامك): 

(كان زيدٌ آكلًا): اسم (كان) وخبر (كان). 

00 2 05 و 

(آكلا طعامك). (طعامك): وَقَع عليه (الأكل)؛ فهو مفعولٌ به. مفعول ل 
(آكلا). هل يجوز أن نُقَدَّم (آكلا) بعد (كان) فنقول: (كان طعامك زيدٌ آكلا)؟ 

لا يجوز. 

فإن قلت: (كان زيدٌ آكلًا في المطعم)؟ يجوز. 

أو (زيدٌ آكلا عندي)؟ يجور. 

الذي قرّره ابن مالكِ هنا من عدم الجواز هو قول البصريين والجمهور. 

وجوّز الكوفيون تقديم (مَعْمُولَ الكَبَرٌ) مطلقاء أي: سواءٌ كان شبه جملة أو 
كان غير ذلك؛ فيجوز على مذهبهم أن تقول: (كان سيارةً محمدٌ راكبًا) و(كان 
طعامك زيدٌ آكلا). وتقول: (كان على السيارة محمدٌ راكبًا)» و(كان فوق السيارة 
يعمد واكا): 

ويحتجون في بيت للفرزدق وهو قوله: 
َنَافِدٌ هَدَاجُونَ ححوْلَييُوتِهِمْ بَمَاكَانَإِيَاهُمْعَطِيَةُعَوَنَا 


الهجاء بين «الفرزدق» وبين «جرير»ا معروف. وجرير ابن مَن؟ 
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ب 


«جرير بن عطية»)» و «عطية» هذا أبو «جرير» معروف بالبّخلء وهذه من قوة 
شاعرية «جرير» أنه استطاع أن يُفاخر هؤلاء الشعراءء» فاخرٌ أكثر من )7١(‏ شاعرًا 
وَعَلَبِهِم؛ إلا «الفرزدق») و «الأخطل» و«جرير) فإنهم تساوواء لم يغلب أحدٌ منهم 
الآخره من قوة شاغريته أن يفاخر (07) شاعرًا ببذا الأبه قالوا: كيف أنت 
والننى ؟ 

قال: «غلَيْتٌ (76) شاعرًا وهذا أبى» كان )200:70:51١)©0(‏ ومختفىئ» وكان 
(©)5 00:70:60 ) يراه وحده وهو يأكل فيأكل معه. 

أن الفرزدق يهجو جريرًا ويذمّه ببُخل أبيه» طبعًا هو عمّم كل الكلام على 
٠0:51:1١ ©0(‏ ) جرير؟؛ فالاستطالة )٠0:121:17)©((‏ في الهجاء: 

ِ 00 

(قنافذ): يشبههم بالقنافد الضعيفة التي لا تسير بسرعة» وهي حول بيوتهم ما 
يذهبون من خوفهم ومن بخلهم. 

(قَتَافِلٌ حَدَّاججُونَ). (الهَدّاج): الذي يسير ببطء. 

(حَوْلَ بِيُوتِهِمْ). وهذا الأمر ليس غريبًا عليهمء (200:81:81)0) من 
أسلافهم. 

(بما كَانَ إِيَاهُمْ عَطِيَةُ عَوَّدَا) أصل الكلام: (بما كان عطية عوّدهم): 

(عوّد): فعل. 

والفاعل: (هو) يعود إلى «عطية». 

و(هُمْ) في (عوَّدَهُم): مفعول به. 

طيب... (كَانَّ عَطِيةُ): اسم كان. 
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و(عوك) ع (هُم). (هُم) المفعول به قدّمها واجعلها بعد (كان)! 

(عَوَّدَهُم) ضمير متّصلء فإذا نزعته من الفعل وقدّمته سينقلب إلى ضمير 
منفصلء فقال: (كَانَ إِيَاهُمْ عَطِيَُّ عَوَّ) هي (عوّد) لكن مع القافية (عوَّدَا). 

إِذّا ماذا فعل الفرزدق؟ 

جَعَل (مَعْمُولَ الكَبَرٌ) بعد (كان). وهذا الذي مَنعه البصريون» فهي حُجّة 
واضحة للكوفيين في المسألة. 

مداخلة:....... (00 0:37:07 0)؟ 

الشيخ: قلنا: (177:01")00: 2٠0‏ مفعول به. 

البصريون حُجّتهم في هذه المسألة: أنهم قالوا: القاعدة العامة عندنا في كل 
الأفعال في اللغة العربية» القاعدة العامة: «أنه لا يجوز أن تفصل بين العامل 
والمعمول بأجنبي» هذه قاعدة عامة عند البصريين في كل شيء» لا يجوز أن تفصل 
بين العامل ومعموله بأجنبي. 

كأن تقول -مثلا-: (جاء محمدٌ): 

(جاء): فعل. 

و(محمدٌ): فاعل مرفوع؛ مرفوعه؛ يعني: (جاء) عَمِلَ في (محملٍ) رَفع : 

ف(جاء): عامل. 

و(محمد): معمول. 

هل يجوز أن تفصل بينهما؟ 

يجوز أن تفصل بينهما بغير أجنبي» يعني: بكلمة من بقية الجملة نفسها ماشي 
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ما في إشكال: 
(جاء حي راكبًا). (جاء راكيًا محية): 
اجاح جحي اليوم): (جاء اليوم محمد). 


لكن هل تفصل بينهما بأجنبي؟ الأجنبي: الذي لا يرتبط بالفعل ب (جاء) لا 
يرتبط» فتقول: (جاء محمدٌ اليوم): 

(اليوم): ظرف منصوب. ما الذي تَصَّبه؟ (جاء). 

(جاء محمد راكيًا): 

(راكبًا): حال منصوب. ما الذي تَصَّبه؟ (جاء). 

ِذّا مرتبط ب (جاء) ما في إشكالء تقدَّم أو تؤخَر كلها أولاد ل (جاء), كلها 
معاميل ل (جاء). 

لكن لو قلت: (جاء محمدٌ راكبًا سيارة): 

(سيارةً): مفعول به منصوب. ما الذي نَصَّبه؟ (جاء) أم (راكبًا)؟ 

(راكبًا)؛ ف (راكبًا) كلمة (راكبًا) أجنبية عن (جاء) أم ليست أجنبية؟ كلمة 
(راكبًا)؟ 

ليست أجنبية؛ لأنه حال منصوبء ما الذي تَصَبٍ (راكيًا)» (جاء محمدٌ 
راكبًا)؟ (جاء). 

لكن (سيارة): هذا معمول؛ لكن معمول ل (راكبًا) أم ل (جاء)؟ ل (راكيًا). 

إِذَا فيقول: أجنبي» نقول: هذا أجنبي عن (جاء). والأجنبي لا يدخل حيث 
يدخل المقرّبء المقرّبون المحارم يدخلونء والأجانب ما يدخلون؛ يأتي في 
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الأخير ما في إشكال؛ فلا يصح عند البصريين أيضًا في هذه الجملة مع أنّها خارج 
باب [كَان وَأَحَوَانّهَا]» ما يصح أن تقول: (جاء سيارةً محمدٌ راكبًا)؛ لأنّك ستفصل 
والكوتيوقيق لوو اتن معمول البغمول ثى ردول المعمول): 
تعمول: المسم ل ركاذا سعوو نا (عا ا ورشيانة) عون له (ر ا كنا 
ول امول المنتول 3 لقتدلة العم و3000 زولك الولد 2 لمفدلة الود 
هذا عند الكوفيين. 
مداخلة:....... (00 357 0), 
الشيخ: لاء قول الفرزدق حُجَّة واضحة للكوفيين؛ أما البصريون ماذا فعلوا 
بقول الفرزدق؟ 
حاولوا أن يخرّجوه. كيف خرّ جوه؟ خرّجوه بما قال ابن مالك ف البيت 
التالى» قال: 
وَمُضْمَرَ الْشَانِاسْمَاانْوإِنْوَقَع | مُوهِوُمَااسْكَبَانََلَذَاَكَهْ 
فإن جاء عن العرب شىءٌ ظاهره جار على ما منعناه قبل قليل؛ فماذا تفعل؟ 
قوق نه شن الشأن» "قمير الشانة ضمير تتديره تقلييًا تزاف نيه الشأن 
فإذا قلتَ: (كَانَّ إِيَاهُمْ عَطِيُّ عَوَدَا) يقدّرون: (كان الشأن إيّاهم عطية عوّدا) هذا 
مضق كبيي القا وال فين رديه الشان 
(كان شأننا) و(كان الشأن). (كان الأمر) ماذا؟ (كذا وكذا). 


هذا (58000 :01:71 0). 
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مداخلة:....... ((371/:5900: 000 


الشيخ: ((0 2٠00:37:6٠‏ له محل من الإعراب» ضمير (كان الشأن إِيّاهم 
عطية عوّدا). 

فعلى تقدير حينئذٍ أين اسم (كان)؟ 

(الشأن) المقدّر وما بعله» يعني: (إيّاهم عطية عوّدا) صارت جملة: خير» 
طيب تُعرب هذه الجملة الخبرية (إيّاهم عطية عوّدا) هذه جملة ما إعرابها؟ (عطيةٌ 
عوّدهم): 

صارت (عطيّة): مبتدأ. 

و(غوة)ة كين 

و(إيّاهم): هذا مفعول به للخبر» والمفعول به يجوز أن يتوسّط» ويجوز أن 
يتقدّم -كما سيآق د المفعول به ما فيه إشكال عند الجميع: يجب أن يتوسّطء 
ويجب أن يتقدّم. 

وبعد ذلك فالذي يبدو لي -والله أعلم- أنَّ حجّة البصريين في هذه المسألة: 
وإن كانت منساقةً مع القياس العام في اللغة» وهو: «أنه لا يُمصّل بين العامل 
والمعمول بأجنبي» هذه قاعدة مضطردة في أبواب كقيرة؛ إلا أن القاغذة الأخرع 
تقول: (إِنَّ ما تأني عليه الشواهد القليلة مما له وجةٌ في القياس؛ فلك أن تبني عليه». 

الخلاف المشهور بين النحويين: هل تقف على القليل أو لا تقف على 
القليل؟ 

البصريون: لا يقفون مع القليل #توإن كانوا يعرفون ويحتخون بأنه قليل وأثة 
فصيح؛ فهذا البيت صحيح, والفرزدق محتج به» ويعترفون بمجيثه» فهم يقولون: 
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«هذا من القليل الذي لا يُقاس عليه» هذا قليل لا يقاس عليهء فإِنْ أردتَ أن 
ع ان 58 2 ع 5 سر 
تخرّجه؛ تكلف له بما شئتَء هم يعترفون أن تخريجه الذي ذَكَرْناه قبل قليل وهو 


3 32 
: 


اتقدير مير الشآن"تقدير تكلن» بحرفوة ذلك» يعترفوة بأنه تقدير متكلك؟ 
كن ولو إناففك قذر وان شفة لا قذي موقل لأ ثتاس عليه 

فإن شئت: قل: «قليل لا يُقاس عليه» وينتهى الأمر. 

وإن شئت: خرّجْه بما شئت» حتى بالتخريجات المتكلّفة التي لا يُقاس عليها. 

لا تقف على ذلك (على هذا التخريج) لا تقف عليه؛ لكن فقط تخريج هذا 
البيت الذي خالف القياس عندهم. 

مداخلة:....... (00:50:55000). 

الشيخ: ٠:51)©((‏ 200:4 عندهم الكثير» البصريين لا يقيسون إِلّا على الكثير» 
فإذا جاء الكثير صارت هي القاعدة» والقاعدة لا تقال عندهم بالقليل» البيت 
والبيتين والثلاثة له تخدم القاعدة عنهم؛ وما يقولون: «شاذ) أو «ضرورة» أو 
يتكلّفون في تخريجه. والهدف عندهم: أن هذا قليل لا يقاس عليه. 

فهم لا يطعنون في صحته وفصاحته وفي (200:51:110؛ ولكنهم يقولون: 
«قليل» والقليل لا يقاس عليه؛ لأنّهم عندهم أن اللغة ليس (200:541:75)0©0؛ 
الدّين من اللّه جل حلال وحرام» ما 2 لو جاءنا ليل واحد صحيح 
(1:160 00:4 به وانتهى الأمر على التحريم أو التحليل. 

لكن في اللغة: اللغة أمر مثالي» أمر مثالي التمريرء الأمور المثالية والأمور 
الصناعية والأمور الحياتية ليست حدّية» يا أبيض يا أسود. لا؛ وَإِنَّما هي تقوم على 
(51:6500 :د وهذا أمر صحيح عند علماء النفس وعلماء الاجتماع, نعم» 
هي تقوم على الأمور فترة» ولو وَرَدَ أن نحكم على مجتمع ما -مثلًا- نقول - 
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مثلًا: أهل المدينة الفلانية -مثلا- (00:47:75020) كم معيّن إِمَّا أنهم - 
مثلا- (كرماء) أو (هؤلاء -مثلا- لونهم أبيض -مثلا-) أو (هؤلاء من القبيلة 
الفلانية)؛ هذا حكم عام. 


لكن أنت عندما تقول: (الجنس الفلاني طوال) أنت لا ينطبع عندك أنه لا 
يوجد فيهم (قصار)» المهم تعرف أنَّ هذا حُكم ليس حُكمًا شرعيًا ديا وإنّما هو 
حُكم اجتماعي, والأحكام الاجتماعية كلها تقوم على الكثرة والعَلَبةه فمتى ما كان 
الأكثر والأغلب في هذه الصفة؛ جاز لك أن تطلق هذه الصفة على هذه المجموعة 
كصفة عامة؛ لكن يريد هذه )٠٠:517:10)0(‏ موجودة ما يُنقَص عليه. 


فكذلك اللغة عندهم: اللغة أمر مثالي» يقولون: «لا نقيس إِلّا على الكثيرا» 
وهذا عندهم من احترام اللغة» من احترام اللغة أنك تقيس على الكثير فيهاء ولا 
ليما هذا الكثير من أجل بيت أو بيتين» أو شاهد أو شاهدين. 

والكوفيون: منهجهم في ذلك أغهم يحتجون بالقليل» الكوفيون يحتجون 
بالقليل؛ فما يحتجُون بالكثير؛ وإن كانوا لا يجعلون الجميع في منزلة واحدة من 
حيث الفصاحة والقوة؛ لكنهم يقيسون من حيث القياس لك أن تقيس على هذا 
الكشتروولك ان تقسين على هذا القلبل. 

ويحتجُون أيضًا بأنَّ هذا من احترام اللغة» هذا الوارد الكثير نقيس عليه» وهذا 
الوارد القليل من احترامنا للمحتجٌ به في اللغة نقف عليه. 

فهما منهجان معروفان منذ القِدّم بين المدرستين البصرية والمدرسة الكوفية؛ 
إلا أنَ الذي يآأخذ من جماهير التحويين قديمًا وحديثًا هو «المنهج البصري»؛ لأنّه 
هو الذي به تستقيم اللغة وتقوم القواعد ومع ذلك لا يقول أحد: إِنَّ «المنهج 
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المنهج هو الراجح؛ لكن الأقوال التفصيلية قد تجد في أقوال الكوفيين أو أقوال مَن 
بعد البصريين والكوفيين ما هو الراجح. 
فهناك فَرّق بين ترجيحنا لمنهج على منهج» وترجيحنا في المسائل التفصيلية. 
فأقول هنا -بالنسبة لهذه المسألة بالذات-: «لا تكاد تجد مانعًا مُقنعًا من جواز 
هذه المسألة» وبخاصة في الأساليب الآدبية وعند عدم اللبس» إذا لم تجد لبسّاء 
وكانت المسائل الآدبية؛ فلا تجد مانعًا مقنعًا من كلام البصريين السابق. 


مداخلة:....... (500 00:520:37). 

الشيخ: والقاعدة الأخرى: أن القليل ليتنا قليل عند البصريين» هم لا يحتجّون 
به إذا خالّف القياس؛ أمّا القليل إذا لم يُخالف القياس فيحتجُون به ويقفون عليه 
إذا لم يُخالف القياس. 

.) 00:55:٠١ 900( مداخلة:.......‎ 

الشيخ: من حيث المنهج. 

مداخلة:....... (0؟00:55:17). 

الشيخ: لكن هي (©00:15:15) أرى أنَّ قول الكوفيين أرجح في هذه 
المسألة» في الأساليب الأدبية وعند عدم اللبس. 

نا عند اللبس: فيتبغي أن يُترّك من أجل اللبس»ء لا من أجل أنَّ هذا الأسلوب 
غير جائز. 

طيب... ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثالثة في هذه الأبيات وهي: كلام ابن 
مالك رَحمَهُآنَهُ على: 
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© خصائص (كان ) 
سَبَّق في أول الباب أن ركان) هي 1 الباب فقالوا : [كان وَأَحَوَاتهًا ]؛ وإلما كانت 


2ج ل الس 


ار ل 0 
أخواتها فلهذا جعلوها الأم ذَكَرَ ابن مالك هذا في هذه الأبيات بعض خصائص 
(كان)» ذَكْر لنا أربع خصائص من خصائص (كان): 

* الخاصية الأولى: أنّها (كَدُ تُرَادُ). 

* الخاصية الثانية: أنها قد تحدّف مع اسمهاء ويبقى خبرها. 

الخاضة الفالدة: أنها قذ تيدف وحدهاء ويشى اسمها وخيرها: 

,والبخاضية الراسة: أن قثوها) يجوز أن لحلاف 

فالخاصية الأولى: وهي أن (كَدْ ترَادُ) يقول فيها ابن مالك وَمَدا 

وَقَد نْرَادُ كَانَ ني حَشْو كما كَانَّ 

© ف ركان ) يجوزان تراد بشرطين: 

_ الشرط الأول: أن تكون بلفظ الماضيء بلفظ (كان) لا بلفظ (يكون) أو 
(كُنْ)؛ بلفظ الماضي؛ لأنَّ هذا هو المسموع. 

_ والشرط الثاني: أن تكون بين متلازمين» وهذا معنى قول ابن مالك: (وَقَدُ 
ُرَادُ كَانَ في حَشُو) يعني: ما تزاد في البداية ولا تزاد في النهاية؛ وإنّما تزاد بين 

© من أمثلة المتلازمَيّن: المبتدأ والخبر. 

فتقول: (محمدٌ كريٌ) ثم تزيد (كان) بينهما فنقول: (محمدٌ كان كريمٌ) يجوز 
لك أن تقول ذلك: 
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و(كريم): خبر المبتداً. 
و(كان) لفط ذاقده والؤاقة لبش لمحل مق الأعرات»: 


م عي 5 5 2 
فإن قلت: ألا يجوز ني مثل هذا المثال أن أعمل (كان)؟ 


٠. 5-5‏ ص و 2 8 و 
فنقول: نعمء يجوز فتقول: (محمدٌ كان كريمًا) إذا أردتٌ أن تعيلها تقول: 


(محمدٌ كان كريمًا) فهذا جائز. 


وَإذًا آرذك أن تيمليا وتجهلها لفط زاكدًا لا محل له من الاغراب تقول؛ 
(محمدٌ كان كرية)ز 

© ومن أمثلة المتلازمَيّن: الفعل والفاعل. 

فتقول: (ذَّهَبٍ محمد) ثم تقول: (ذَهَبَ كان محمدٌ): 

ف (ذّهب): فعل. 

و(محمدٌ): فاعل. 

و(كان): لفط وان لابخل لمن الأعرانت. 

مداخلة:....... (1/)00ه:60:59)؟ 

الشيخ: لاء بينهما (ذَمَب كان محمد). 

ومن ذلك: قول العرب: (لو يوجد كان مثلهم) يعنون: أبناء أم البنين (لم يود 
كان مثلهم) يعني: لم يوجَد مثلهم: 

ف (يُوجَد): فعلّ مضارع. 

و(مثلهم): نائب الفاعل. 
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ثم زيدّت (كان) بينهما فقال: (لم يُوجَد كان مثلهم). 
طيب... ومن أمثلة المتلازمين أيضًا: الصلة والموصول. 


مداخلة:....... (00:6:5500), 
الشيخ: ما يُتصوّر. 
» ومن أمثلة المتلازمّيّن قلنا: الصلة والموصولء الاسم الموصول وصلته. 
فتقول: (جاء الذي أكرمثه) فالصلة تلازم الموصولء فَلَكَ أن تزيد بينهما 
(كان) فتقول: (جاء الذي كان أكرمته). 
ومن أمثلة المتلازمَيّن: الصفة والموصوف. 
فتقول: (جاء رجلٌ كريمٌ)» ثم تَزيد (كان) فتقول: (جاء رجلٌ كان كريمٌ). 
ولك هنا أن تعملها فتقول: (جاء رجلٌ كان كريمًا). 
فإن قلتّ: (مررث برجل كريم), فزِدْتَ (كان) تقول: (مررت برجلٍ كان 
كريم»» فإن أعمّلتها قلتّ: : (مررثٌ برجل كان كريمًا). 
والشاعر يقول: 
في عُرَفِ الْجَنَةِ الْعُلَْا الي وَجَبَتْ حا كسار 
أي : (بسعي مشكور)» ثم زاد (كان) بينهماء ولو أعملها زاد فيقول: (بسّعي 
كَانَّ مَشْكُورًا). 
© ومن أمثلة المتلازمَيّن: الجار والمجرور. 
فتقول: (جئتٌ على سيارة) أو (جئتٌ على كان سيارة)؛ وقال الشاعر: 
سواه سبي أبسي بكر تضائى. على كان النسَرَّلةالسرَان 
(على المسَوّعة): الخيل المكوسة: (عَلَى القصؤمة) كم زاد (كان) فقال: (عَلَى 
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إلا أن الذيادة مين الجار والمخرور فيه خلدق: 
فبعضهم طرد القاعدة فيها فأجازه. ((200:07:054)2 كان لهم زائد بين 
المتلازمين. 


وبعضهم مَنّعه لقوة الترابط بين الجار والمجرورء ك (ابن هشام) في [أوضح 
المسالك]. 


ومن أمثلة المتلازمَيّن: (ما) في أسلوب التعجب والفعل بعدها. 

في قولك: (ما أحكّمٌ زيدًا!) و(ما أكثرٌ مالك!) و(ما أجمل وجهك!)؛ ما 
والفعل بعدها في صيغة التعجّب متلازمان؛ فلك أن تيد (كان) بينهما فتقول: (ما 
كان أجمل وجهك!) و(ما كان أكثر مالك!) و(ما كان أحكم وي 

ومن ذلك: قول ابن مالك: (مَا أَصَمَّ عِلْمَ مَنْ تَقَدَّ) ثم زاد (كان) فقال: (مَا 
كَانَ أَصَحَّ عِلْمَ مَنْ تَقَدّم). 

مداخلة:....... (00 0:17:51 0). 


الشيخ: نعم» الغرض الدلالة على المُضِي؛ لأنَّ (كان) لا تاد إلا بللفظ المُضي 
للدلالة على المُضيء ك (محمدٌ كريعٌ) هذا مجرد الإخبار عن (محمد) ب (الكرم). 
فإذا أردت أن تربط هذا الإخبار بالزمن الماضي؛ لَك أن تزيدها لهذا الغرض 
فتقول: (محمدٌ كان كريجٌ) فقط تدل على المُضيء وقال :)٠00:014:77)©((‏ هو 
للتأكيد؛ لأن الغرض من كل زائد هو الدلالة على (المطابقة (00:55:7/8)©0) 
والتأكيد. 


فإن قلت: «زيادتها مضطردة قياسية أم قليلة») )٠٠:05:5٠)60(‏ زيادتها جاءت 
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في اللغة كبعض الشواهد التي سمعناها قبل قليل؛ لكن الزيادة 0 0 
كثيرة أم قليلة؟ 

ابن مالك يقول: (وَقَد تَرَادُ كان في حَشْوٍ). 

طظاليكة يي زه :مهي ), 

الشيخ: (قد) مع الفعل المضارع تدل على التقليل» زيادة (كان)» وإن كانت 
واردة في بعض الشواهد؛ فهي قليلة ولا تطّرد اطَّرادًا مستمرًا إلا في حال واحدة: في 
أسلوب التعجّب» وهذا السر في اقتضار ابن مالك في التمثيل على أسلوب التعجّب 
بقوله: (مَا كَانَ أَصَحَّ عِلْمَ مَنْ تَقَدّ)؛ لآن زياةة (كان) فيه مطّردة. 

طيب... هذه هي الخاصية الأولى» وبذلك نعلم أنَّ (كان) في اللغة العربية تأي 
على ثلاثة أنواع : 

تأي «ناقصة». 

و«تامة»). 

و «زائدة»). 

والخاصية الثانية ل (كان) هي: حذفها مع اسمهاء وإبقاء الخبر: 7 أن 
تحذفها وتحذف اسمهاء وتبقي خبرها فقط» وني ذلك يقول ابن مالك رمدم 
احا فوته ايوز الكتبي وَبَءِ بَْدَإِنْ ولو كَتِْرَآذًا اشْكَهَرُ 

ال 0 

_ بعد (إِنْ) الشرطية. 

_ وبعد (لَوْ) الشرطية. 


ف (إِنْ) الشرطية كأن تقول: (تعالّى إن راكبًا أو راجلًا) (تعالى إن راكبًا أو 
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اسمنياة وأبقيت الشن. 


قَدْقِبِلَمَاقِيِلَإِنْ صِدْنَاوَإِنْ كَذِبَا ‏ قَمَااغْتِدَارُكمِنْسَيْءَِقِجِلَ 
يقول: (قَدْ قِيِلَ مَا قِيِلَ إِنْ صِذْنًا وَإِنْ كَذِبَا) يعني: (إن كان المقول صدق) 
فحَدَّفَ (كان) واسمهاء وأبقى الخبر. 
وفي الحديث «الْتَمِسُ وَلَوْ حَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ) يعني: (التمس ولو كان المُلتَمَسُ 
عانكا): 
وتقول: (ائتني بداب ولو حمارًا) يعني: (ولو كان المأَتَُ به حمارًا). 
وقال الشاعر: 
لا يأمّن الدهر ذو بغي ولوملكًا جنوده ضاق عنها السهل والجبل 
يعني: (لا يأمَن الدّهرٌ ذو بغي ولو كان الباغي ملكًا). 
وقالت الشاعرة: 
ل تقرينّ الدهر آل مطلرّفٍ إن ظالّا أب دًا وإن مظلوما 
(لا تقربتّهم أبدّا إنْ ظالمًا) يعني: (لا تقربنّهم إِنْ كنت ظالمًا أو مظلومًا) 
فحَدّفَ (كان) واسمهاء وقلنا: هذا مطّرد لا يكثر (بَعْدَ إن وَلَوْ). 
ومن أقوال العرب قولهم: «المرء مقتولٌ بما قُتِلء إن كيمًا فكيفٌ». 
ويُّقال: «المرءٌ مجزيّ بما عمل؛ إن خيرًا فخيرٌ وإن شرًا فشرٌ» يعني: إنسان 
عمله خيرًا فجزاؤه خيرء وهكذا. 
فهذه الخاصية مطّردة في (كان) (بَعْدَ إِنْ وَلَوْ) الشرطيتيّن. 
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وأمّا الخاصية الثالثة التي ذَكَرّها ابن بالف لوكا ناشين ددني 0 


اسمها وخبر» وفي ذلك يقول رَيمَهالنَهُ 
ةا تَعْويْض مَاعَنْهَاارْنُكِبْ كيت أكباالت 5 احائرث 

فيجوز أن 52 وحدها ويبقى اسمها وفت (00 9:55 ) اسمها 
الل 
كدت سكي |)؟ فا (أن) هذه مصدرية مسبوقة ب (لام الجر) التعليلية (سأكرئك 
لآنْ كنت مجتهدًا). 

و(أنْ) و(أنَّ) يجوز أن تحذف قبلهما حرف الجر بافتراض كما سيأتي في باب 
[حروف الجر]؛ فلهذا لَكَ أن تقول: (سأكرمك أَنْ كنت مجتهدًا) أو (سأكرمك 
لآنْ كنت محتهدًا). 

ةي 2 »وه 24 2 

طيب... فإذا قلتّ: (سأكرمك لآنْ كنت مجتهدًا) هذه (أنْ) وجاءت بعدها 
(كاواسيها وغير) ( أن كنت ميدية)؟ أك, أن حزق :(كان) وحدهاء وتعراف 
عنها (ما). تضع مكانها (1)؛ يقول: (وَبَعْدَ أَنْ تَعْويْض مَا عَنْهَا ارْنَكِبُ) تحذفها 
وتجعل مكانها (ا). 

4 ِ 

طيب... (سأكرمك لأنْ كنت») احذف (كان).؛ حذفنا (كان). إذا حذفنا (كان) 
سيبقى اسمها كأنّ المتكلّم وحده (كُنت)» طب هذه ضمير متصلًا ب (كان): 
فعندما خَذِفتٌ (كان)؛ وَجَبَ أن نقلب هذا الضمير المتصل إلى ضمير منفصل 
لكي يقوم؛ فقلبناه ل (أنت) ((©"1:47 1:١‏ 0) المتكلّم ((01:01:450) (أنت). 

2 و - 
و(كان) عوّضنا عنها ب (مَا)؛؟ فصارت الجملة (سأكرمك أنْ ما أنت مجتهد): 


(آن) :هذه (فرق) ساكدة 
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عو 8 
ومثل ذلك البيت المشهور قول الشاعر: 
أَبَاخُرَانَةأَمَاأئْتَدَائََرِ قَإِنَهَوْمِي لَمْتَاكلهُم لضَبعْ 
ال يا أبا خراقية إن قومك كثيرين» كنت (ذَا تَمرِ)؛ فاعلم أن قومي لم 
يُضعفهم الفقر والجوع (لَمْتأكُلَهُمُ الضبع) شبّه الجوع ب (الصبَع). 


20007 م > يب 2ه روه سمس 


والشاهد في قوله: (أبا خُرَاشَةَ ما أنْتَ ذَا تقَرِ) والأصل : (أبَا خُرَاضَةَ آنْ كُنْتَ ذَا 


ََِ) ستتفضّل علي؟! (أَنُْنْتَ ذا تَمّر) ثم حَدّفَ (كان)؛ فانقلب الضمير المتصل 


إلى ضمير منفصلء (أنت) وعرّضنا عن (كان) ب (ما) فصارت (أما أَنتَ ذَا): هذا 
الخبر منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة. 

(تَفَر): مضاف إليه. 

فهذا مطرد وجائز .مال هذا الأسلوب: 

اوسن اللا مثال اونا ماللك: ا 3 الا الأصل: (اقترب أَنْ 
الضمير المتصل إلى ضمير منفصل؛ فصارت الجملة (اقترب أنَا أنت برَّا)؛ 
(اققرس) لَك آن تقدمها ولك أن تو خرها شقول: (اقترب آنا أنكديةا) أن (أنا انث 
ص قَافْتَربْ)» هذه الخاصية الثالثة. 
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الخاصية الرايعة ل (كان) حوهى الأخيرف: هواز خذف (ثوننا)» لك أن 
تحذف (نوءها)» وفي ذلك يقول ابن مالك: 
يعر فى وى ودر هاس 


وَمِنْمضَارع لكان منرم تُحُدَفٌ نُوْنُوَهْوَحَذْفٌَمَاالْتَرِمْ 


© ذرنون )(كان ) يجوزآن تحدّف بشروط: 


شرح ألفية ابن مالك 


أو (أكون) كل ذلك أفعالٌ مضارعة؛ لا بلفظ الماضى (كان). أو الأمر (كُنْ). 

الشرط الثاني: أن يكون مجزومًا بالسكون» أن يكون مجزومًا أي : لا يكون 
مرفوعًا أو منصوبًاء أن يكون مجزومًا بالسكونء ما تكون علامة الجزم حذّف 
حرف العلّة في (يكونون) أو (يكونان) أو (تكونين) في الأفعال الخمسة, لا؛ لا بد 
أن تكون علامة الجزم السكون. 

.)01:١6:69)0(( طالب:.......‎ 

الشيخ: يعني: الذي ليس من الأفعال الخمسة؛ فلَكَ حينئذٍ جوارًا أن تحزف 
النون» وأن تبت النونء فلّكَ أن تقول: (لم يكن محمدٌ بخيلا) أو (لم يك محمدٌ 
بخيلا). 

ومن ذلك قول الله عَرَتِجَلَّ: لولم أبعي © [مريم:٠7].‏ ولك في اللغة أن تقول: 
(ولم أكن بغيًا). 

وفي القرآن العظيم قال سبحانه: ولاك ف صَيْقٍ َمَايَمَكُرُونَ 4 [النمل:١7]»‏ 
وقال في آية أخرى: «إوَلا تلك في صق مما يَمَحكُرُونَ © [النحل:717١]؛‏ نفس 
الآية؛ لكن: 

في «سورة النحل» قال: #إولا تلك ف صنق مما يَنَحكُرونَ #. 

وفي "النمل» قال: لامك فطي يعون 4. 


ومن حيث البلاغة: هناك فَرْقء فإثباتها وحذّفها لها أغراض: 


شرح ألفية ابن مالك 


ى الدلالة على شيدة هم الإلسان بوحكةه محف (العرة) للدلالة على :قندة 
الخه رز الي 


أو -مثلا- في وَضْع مستعجل إلا تَكْوْنَ 4: لا تكن مستعجللاء تقول: (لا تكن 
مستعجلا) أو (لا تكون مستعجلا)؛ لكن لَك أن تحذف إذا أردتٌ الدلالة على 
الاستعجال أكثر. 

ثم إنهم اختلفوا في حذف هذه (النون) بالشرطيّن السابقين إذا تلاها ساكنء إذا 
جاء بعدها ساكنء إذا جاء بعدها (أن»» كأن تقول: (لم يكن الرجل بخيلًا): 

(لم يكن الرجل): ف (النون) ساكنة للجزم. 

(الرجل): هذه ال (ال) تبدأ بساكن. 

ف (سيبويه) والجمهور منعوا حَذّْف (النون) حينئذٍء وأوجبوا أن تقول: (لم 

و 237 7 مم ل عله 0 ى 2< و هه رص<وء جا ا اتات نتن 

يكن الرجل بخيلا)» و ور يَىُِ لذن كتروا عن أهل الكنب. والمشركين مَنفكين ‏ 
[البينة ١‏ ]: 

وأجاز بعض البصريين ك (يونس بن حبيب) الحذف هنا لورود شواهد ليست 
قليل» ومن ذلك: قراءة للآية السابقة #لرْ يي الَذِنَ كوأ مِنْ أهْلٍ الككي وَالْمتْرِكِنَ 
منفكين #. 


شرح ألفية ابن مالك 


فإن لم تك المرآة أبدت وسامة اي 


هذا ما يتعلّق ب «الخصائص التي تختصٌ بها (كان)» وبا جَعَل النحويون 
ركان) 3 الباب» إن كان هناك من سؤال؟ 


وقبل ذلك: هناك كثيرون يطلبون أن نأي ببعض الفوائد في أول الدرس أو في 
آخر الدرس». ونحرص على ذلكء فوائد كثيرة وأذكار كثيرة؛ لكن الوقت قد 
يفبايقنا فى أوقات كثيرة» وهر تضايقكا دائقاة لأننا متأخرون ف الدرسن كما تقول 
إدارة الجامع؛ لكن نحاول أن نُسدّد وأن تُقارب. اتفضل ! 

سو الت (000:: سمختقلىم؟ 

الشيخ: هو -يعني- في اللغة عموماء نعم! 

ل 0 

الشيخ: طبعًا في خلافء أنا أهملته عمْدَاء ما معنى «النتقصان»؟ 

فالمشهور عند المتأخرين في معنى النقصان: ما شرحته قبل قليل» وهو: أ 
هذه الأفعال إذا كانت ناقصة لا تكتفي بمرفوعها؛ ا ”7 
المرفوع والمنصوب. 

والتامة هي: التي يتم معناها بالمرفوع. 

وبعضهم كجمهور البصريين قال: إِنَّ المراد بالتمام والنقصان من حيث معناها 
في الأصل : 
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شرح ألفية ابن مالك 


© فإذا كانت تامة كالأفعال التامة: تدل على أمرين :كبقية الأفعال تدل على : 
* الحدث. 


" والزمان. 

تبني هذه الأفعال على الحدث والزمان: 

دارققت) يدل على التعدت زهر (اللهاب) دوعلل الزدان وهر (اللعين): 

ما هذه الأفعال [كَان وَأَحَوَانُهًا] فتدلٌ على مجرد الزمن من الدلالة على 
حَدَتْء هذا «التّقصان» تُقصاءها عند البصريين. 

وتقول: (كان محمدٌ كريمًا) ما المعنى هنا؟ إثبات (الكرم) ل (محمد). 

و(كان)» إِذًا ما فائدة (كان)؟ فقط دلالة على (المُضي) أنَّ (الكرم) ل(محمد) 
في (الزمن الماضي)؛ فهي ليس لها حَدَتْ؛ وإِنّما فقط معنى» هذا قول جمهور 
البصريين» نعم! 

شن متعم 07 1168 1 بأ 


الشيخ: هذا السؤال خاص (201:17:01/6©0؛ إِذَا فتسألني إيّاه بعد الدرس» 


عق الي 11115 

الشيخ: (كان) الزائدة كغيرها من الزوائد لا محل لها من الإعراب. 

شف الث م 117 

الشيخ: (كان) مثلًا عندما تقول: (محمدٌ كان كريم) تقول: (كان): لف زاقد 
لا محل له من الإعراب. 


شرح ألفية ابن مالك 


هو آتِ على صورة (كان) الماضية» على الصورة؛ لكن من 


ليس له محل من الإعراب. (©)01:17:57) فعلٌ ماضٍ -حقيقةً-» فليس فعل 
ماض (01:17:59)620) الزائد للدلالة على (المبالغة) و (المضي)» نعم! 

نش لشي 111 

الشبخ: قبل الدرس يكون في الأخير حتى ننتهي من الأسئلة» نعم! 

نينة التس وي ل الا 

الشيخ: بين الصلة والموصول أن تقول: (جاء الذي أكرمتة) ثم (جاء الذي 
كان أكرمته). 

شالش ل ا 

الفيشة طيب .لأ هذا الموضنوع: أشهل» تعلق باللاوس». هو 
0113:57). 


6 5 
يس سس لف جه مج اجو 174 م 


طبرا قال سُبَحَانَهوَتَعَال : 0 يح بحَمْدِ ريك وَاسْنَعْفْرَه إِنَّهُ كان وبا © 
[النصر:7]» من يُعرِبٍ -يا إخوان-؟ فإإِنَّهُ كان توَآبا#؟ اتفضل مباركي ! 

طالب: ##إنَ: حرف ناسخ. 

الشيخ: #إإِنَّ #: حرف ناسخ ينصب اسمه ويرفع خبره أين اسمه؟ 

طالمة ين لاا 

الشيخ: (الهاء) العائدة إلى (الله) -جلٌ جلاله-» والخبر؟ 

طاليهة...ء: ((10 01114 


شرح ألفية ابن مالك 


أمّا (الهاء) فهي: اسم «#إإِنَ ‏ منصوب أو في محل نصب؟ 

طالي ا ب 115770 

الشيخ: في محل نصب لأنه ضمير أعرب لي يا الذي بجانبه» أعرب لي جملة 
الخبر كان تراب © ! 

طاليع 11 نلعا 


الشيخ: هذه الجملة تسمّى: خبر #إنَ؛ لكن أعربها بالتفصيل؟ 
طالمة يس 81400 1141 4 

لالمش وي 1 12113 عا 

الشيخ: فعلٌ ماض ناسخ. 

طاله سيب لاق ااا 

الشيخ: يرفع اسمه وينصب خبره» أين اسمه؟ 

طالي عيب (83 111 . 


الشيخ: ضميرٌ مستتر تقديره (هو) يعود إلى (الله) -جل جلاله-» والخبر؟ 


الشيخ: تإتوَآبَا 4 يمكن أن تقول: في نسبة (توبة) إلى الله عَرَيجَلَّ: (الله توابٌ)» 


فهذه جملة أصلية مكتوبة» مبتدأ وخبر مرفوعان. 


شرح ألفية ابن مالك 


وتدخل:([نٌ) على هذه الجملة فتقول: (إِنّ الله توّاتٌ), 


200 7 عم‎ ١ - 

وتدخل ركان) على هده الجملة فتقول: ركان الله توايًا). 

2 3 57 )ال ه20 

وتدخل (إن» وكان) فتقول: (إن الله كان توايًا). 

وإذ كان الس الاجمالنى واحد في الجميع؛ إِلَّا أن المعاني (©)01:10:9) 
تختلف لكثرة صرافي اللغة العربية. 

وفي الحديث المشهور «وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًاا هذه (كان) الناقصة» أين 
اسمها وأين خبرهايا عيسى؟ (خُويُوا بال شوق 

طالية يي 1 

الشيخ: اسمها: واو الجماعة؛ فهو: اسم (كان) في محل رفع وخبر ١كُونُوا)‏ 
ماذا؟ 

طالب: (إِخْوَانًا). 

الشيخ: «كُونُوا إِخْوَانَاه أحسنت! الخبر (إِخْوَانًاا «كُونُوا إِخْوَانًا». 


سم سه ع الل ٠‏ و و ع سه ع الل 2 ءِ 
طيب... و «عِبَادَ اللهو): هذا مُنادى» «كونوا يَا عِبَادَ الله إخوانا» أحسنت! 


0 


وقال المتنبي: 
من كان مرعى عزمِهٍوهموم رَوضٌ الأماني لم يَرَّل مَهْرُولا 
الذي همُّه وعزمّه في الأماني» يتمنّى أنه يكون بطلاء وعالمّاء و..... هذا يبقى 
والحياة (01:15:57)00) 
من كانَ مرعى عزْمِهِ وهموم رَوضٌ الأماني لم يَرَل مَهُرُولا 
أين الفعل الناسخ؟ محمد! الفعل الناسخ (من كان مرعى)؟ 
طالب:....... ((01:151:6900). 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: اسمها (مرعى). والخبر؟ (من كان مرعى عزمؤ وهموم رَوض 
الأماني)؟ 
طالب: (رَوضٌ الأماني). 


الشيخ: (رَوضٌ الأماني)» هناك فعل ناسح آخرء (لَم يَرَلَ مَهُزُولا). 

طالب:......: ((1:11/:15)0*). 

الشيخ: (يَرَلَ) أين الاسم والخبر؟ اسم (يَرَلَ)؟ 

ظالب:....ب (80) 5 1111/7 

الشيخ: ضميرٌ مستتر تقديره (هو). و(مَهُرُولا)؟ 

ظالب؛. ..... (0 60111155 

الشيخ: و(مَهُرُولا) الخبرء أحسنت! 

طيب... لو أردنا أن تُعرب -يا إخوان- (الله أكبرٌ): 

(الله): مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه الضمة. 

و(أكبر): خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

أمّا (الله) لفظ الجلالة فهو: مرفوع» وكما ترون بضمة واحدة» لماذا امتنع 
التنوين في (الله)؟ 


طالبةا ا ((1711:55)0). 


الشيخ: لأن التنوين لا يُجامِع (ال)» هذا المضمون وواضح. 


شرح ألفية ابن مالك 


طيب... (الله أكبرٌ) ما نقول: (الله أكبدٌ)! 


(الله أكبرٌ): خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

ظالب:.......((1:11:1710). 

الشيخ: نعم مّنْعَ من التنوين؟ لآنه ممنوعًا من الصرف. لماذا؟ 

للوّصّفية» وصيغة (أفعل) أحسنت! 

وأمّا قول المسلمين: (سبحانّ اللو). 

ظالب:.......(1:18:151)00:). 

الشيخ: ف (سبحانٌ) اسم أم فعل أم حرف؟ 

طاله عي زلواة 177 1 ا 

الشيخ: اسم ما إعراب (سبحان)؟ 

الي ب عن 11:50 

الشكة عدا عوك بطل والتعوير (أمتك: له كببيكا :ومبييس انا تقال 
(سبّح- يُسبّح- تَسبِيحًا- وسبحانًا يعني : (التسبيح- والشبحان) مدر ل 
(سبّح)؛ ف (سْبحانَ الله) يعني: (أسبّح الله تسبيحًا). (أسبّح الله) يعني: (أَنزّهه): 
رشعو التقائص: 

| سهان )»هد مقع ل وطاق سورب وغاانة ناليع 

(سبضان الله)» ولفظ الجاذلة! مضباف اليه مخرزوى. 

فإذا قلتّ: (سبحانك): 


داسحانة ااا سقو قطان 


شرح ألفية ابن مالك 


طالفي ع ل 117 


الشيخ: مضاف إليه؛ لكن في محل كسر. 
مداخلة:....... (600 01:19:5١‏ ). 


الشيخ: أيوة» للإضافة؛ لأنَّ التنوين لا يُجامع الإضافة؛ (©01:19:49)0) ما 
تجتمع (60) 01:14:50 ) الإضافة والتنوين. 

مداخلة:....... (01:19:05700). 

الشيخ: مصدرء هذا هنا يكون اسم مصدرء نعم يأتي» (سبحان الله) هي 
(01:70:07) (سبحانًا). 

وأمًا الراكع فيقول: (سبحان ربي العظيم): 

3 يشان ابقامقدوك فاو يعت ةر متخ اسيك ديو مقع ل اطق : 

طالب: مضاف. 

الشيخ: مضاف. 

و(ربي): مضافٌ إليه» و(ربي) كلمتان: (رب) و(ياء المتكلّم): 

ف(رب): مضاف إليه.» وهو مضاف. 

(ياء المتكلم): مضاف إليه. 

و(العظيم). (سبحان ربي العظيم): صفة نعتء لماذا؟ 

ظالبا يز ن) لا 117 


الشيخ: ل(رب») وَل (ياء المتكلّم)؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


طالب: ذزرب). 


الشيخ: لل(رب) ولا (لك)؟ 

طالب: ل(رب) و(ياء). 

الشيخ: لل(رب) -جلّ جلاله-. 

طيب... (ياء المتكلّم) في (ربي) ساكنة أم مفتوحة؟ 
طالب:....... (01:50:65700). 

الشيخ: إن كانت ساكنة ستقول: (سبحان رب العظيم). 
وإن كانت مفتوحة ستقول: (سبحان ربيَ العظيم). 


والجواب: يصحٌ الوجهان. (ياء المتكلّم) إذا جاء بعدها ساكن (يعني: كلمة 
مبدوءة ب (ال): لَك أن تسكنء ولَكٌ أن تفتح. 


ومثل ذلك تمامًا (سبحان ربيّ الأعلى). 

إلا أنَ المَْق بين (سبحان ربي العظيم) و(سبحان ربي الأعلى) في أنَّ: 
(العظيم) مجرور بحركة ظاهرة. 

و[الأعلى )سجرور بح رك مدر 

والله أعلم... 


شرح ألفية ابن مالك 


الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِيْنَ والصلاة والسلام على نبينا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وأصحابه 
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اجمعين. 

أما بعد: - 

فالسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته» وحياكم اللّه وبياكم في هذه الليلة» ليلة 
الاثنين» السادس والعشرين من شهر ربيع الأول» من سنة ثلاثين وأربعمائة وألف 
من هجرة الحبيب المصطفى عَلتَضَك السام . 

في هذا الجامع جامع الراجحي في حي الجزيرة بمدينة الرياض نعقد بحمد الله 
الله-. 

0 الله كانه ونال أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه» وأباءنا وأمهاثتاء وولاة 
أمورنا وعلمائناء وأن يجعل عملنا في رضاه وأن يتقبل منا إنه جوادٌ كريم. 

درسنا في هذه الليلة -إن شاء الله تعالى- سيكون في ناسخ من نواسخ الابتداء 
وهو 


باب ما وأخواتها 


شرح ألفية ابن مالك 


أو كما يقول ابن مالك في الألفية: :لفل في عا وله ولاك وان إن الْمُمَيهَاتِ 
أو يقولون الأحرف المشبهة بليس» وبعضهم يسميها باب (ما وأخواتها). 
يقول فيها الإمام ابن مالك رَجمَدَالنَهُ 
إِعْمَالَ ليْسَ أَعْوِلَتْ مَا دُوْنَ إِنْ مع بَقَالنَشْي وَكرتيِبٍ سه 


84 .وَسَبْقَ حَرْفٍ جْرَ أو ظَرْفٍ كما لي ا سه 
قري ف شسية 47 1 5 
اوم ع خا لكي يت وس 


نين التَكِرَاتِ أَعْمِلَنْ كَلَيْسَ لا ركذ نسي لاات5 1 التشللا 
7 .وما لِلآتَ في سِوَّى حِيْنِ عَمَل وَحَذّف ذي الْرَّفْع نَشَاوَالْمَحْسٌ قل 

نعم هذه أبيات هذا الباب التي سنشرحها -إن شاء الله- في هذه الليلة» فمن 
يسمعنا إياها مرة أخرى قبل أن نشرع فيها؟ 

هذه الآدوات الأربع وهي (ما ولا وإن ولات) هي أربعة أحرف قد تعمل عمل 
ليسء أي ترفع اسمها وتنصب خبرهاء فتقول: ما محمدٌ بخيلاء (ما) هذه حرف 
نفي» عامل عمل ليس. 

ومحمد: اسمها مرفوعٌ بها. 

0 
حينئذٍ تعمل مثل كان وأخواتهباء هذه الأحرف إذا عملت تكون عاملة 
ام وأخواتهاء وهذا هو عمل النوع الأول من النواسخ» كما شرحنا في 
الدرس الماضيء النوع الأول من النواسخ الداخلة على الجملة الاسمية هي ما 
ترفع المبتدأ اسمًا لهاء وتنصب الخبر خبراً لهاء وهذا النوع من النواسخ يشمل 


: 
0 
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وهذه شرحناهاء ويشمل (ما) وأخواتها» ونشرحها الآن -إن شاء الله- ويشمل 
كاد وأخواتها أفعال المقاربة» فهذه الثلاثة كلها تعمل عملا واحدًا وهو رفع المبتدأ 
اسمًا لهاء ونصب الخير خيرا لها. 


فإن قلتء إن كان الأمر كما تقول» وهو أن هذه الأحرف تعمل مثل عمل كان» 
فلماذا خفها ابن مالك والنحويون في باب مستقلء لماذا لم يدخلها في باب كان 
ويجعلونها من أخوات كانء وأخوات كان يذكرون (أصبح وأمسى...) ثم يذكرون 
هذه الأحرف منها وينتهي الأمر. 

لأن هذه أحرف أما كان وأخواتها فأفعال» وهناك فرق آخر وهو أن هذه 
الأحرف لا تعمل بإطلاق بل تعمل بشروطٍ وبخلاف بين العرب أنفسهم» فبعض 
العرب يعملوهاء وبعض العرب لا يعملها كما سيأتي -إن شاء الله- في الشرح. 

فإن قلت: لماذا قال النحويون وابن مالك (ما ولا ولاث» وإن المشبهات 
بليس) لماذا ما شبهوها بكان أو من باب. 

الجواب عن ذلك: أيضًا لأن هذه الأحرف تشبه ليس من وجهين من حيث 
العمل ومن حيث المعنى وهو النفي, أما شبهها بكان» فن وجِهٍ واحد وهو العمل 
فلهذا كانت أشبه بليس» فلهذا قال المشبهات بليس. 

أن الغرب اللين يعملوها إنها أعملزيها فعيمها الها بلي بمديلة لها على 
ليسء نبدأ الآن بالنظر في أبيات ابن مالك رَيِمَدآانَه يقول: 
إِعْمَالَ لَيْسَ أغيل مَاكُوْدَ د مَعَبَقَا لتقي وترتقِب ذكن 

تكلم في هذا البيت على إعمال ماء (ما) حرف نفي» معروف ومشهور في اللغة» 
تقول: ما ذهب زيدٌ وما نجح خالدٌء وتقول: ما محمدٌ مهمل. ف(ما) حرف نفيء 
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9 


إِذَا هو حرف والحروف ما القاعدة في إعمالهاء أن تعمل أم أن تهمل» أن تكون عالة 
أم تكون هاملة ليس لها عمل؟ ما القاعدة في إعمال الحروف. 


الحروف القاعدة العامة في الحروفء إذا كانت مختصة بالأسماء أو بالأفعال 
فإغها تعمل» وإذا كانت غير ميخعضة فالقياس فبها أنها تهمل» هذه القاغدة ذكرتاها 
يا إخوان في أول الكلام على الألفية» في أقسام الكلمة لاسم وفعل وحرفء على 
قول ابن مالك رَحِمَدَاَانَُ: ا64ا 0 


ع 


سِوَاهُمَا الْحَرْفَ كَهَلْ وَفِي وَلَمْ 

وقلنا هناك لماذا مثلوا بثلاثة أمثلة» بهل وفي ولم» لكي يقول لك إن الحروف 
ثلاثة أنواع» فمنها نوعٌ يدخل على الأسماء وعلى الأفعال» مثل هل الاستفهامية» 
فتدخل على الفعل تقول: هل نجح محمد؟ هل سافر أبوك» وتدخل على الاسمء 
تقول: هل محمد مسافر» ونسميه حرفًا غير مختص أي لا يختص بالأسماء أو لا 
يختص بالأفعال» والقياس فيه في هذا النوع أنه لا يعمل» فلهذا من حروف 
الاستفهام» هل والهمزة لا تعمل شين لأنها غير مختصة. 

والنوع الثاني: الحروف المختصة بالدخول على الأسماءء حروف لا تدخل إلا 
عن الأبجاء لاتتخل على الآفعال» كحروق الجر ومكل لباسناك دق وليذا 
وجدنا حروف الجر عاملة» عاملة الجرء والأصل في هذه الحروف التي تختص 
بالأسماء بأنها تعمل الجر. 

والنوع الثالث: الحروف المختصة بالدخول على الأفعال. حروف الجزم: 
(لم ولما) وحروف النصب: (فلن» كيء وأن) والقياس في هذه الحروف المختصة 
أن تعمل فحروف الجر عاملة» حروف الجزم عاملة» وحروف النصب عاملة. 


أما الحروف الغير مختصة فالأصل فيها أنها لا تعمل» فقد لا تعملء لأنها لا 
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لام الابتداء: لا تعمل؛ لأنها تدخل على الأسماء مثل إن خالدًا لقائم» وتدخل 
على الأفعال مثل خالدًا ليقوم» ولهذا لا تعمل» ولو طبقنا هذا القياس وهذا الأآصل 
على ما النافية» فالقياس فيها أن تعمل أم لا تعمل؟ القياس فيها أنها لا تعملء لأنها 
غير مختصة» قد تدخل على الأفعال» مثل: ما ذهب محمدء وتدخل على الأسماء 
مثل: ما محمدٌ ذاهبء وقد أبقاها أكثر العرب على هذا الأصلء ومنهم بنو تميم. 

وبقية قبائل العرب والحجازين» أكثر العرب سوى الحجازيين يبقون هذا 
الحرف على أصله يعني يكون عندهم حرفا مهملاء تبقى الجملة بعده على ما 
كانت عليه قبل دخوله. فإذا قلت محمد ناجح, فهذا مبتدأً وخبر» ثم أدخل (ما؟) 
عند جمهور العرب ستقول: ما محمد ناجحٌ» (ما): حرف نفي مهمل. 

ومحمدٌ ناجحٌ: خبر ومبتدأ مرفوعان. 

أما الحجازيون فهم الذين أعملوا ما عمل ليسء فيرفعون بها الاسم وينصبون 
بها الخبرء يقولون: ما محمد ناجحاء وبلغتهم نزل القرآن العظيم؛ و(ما) الحجازية 
إنما عملت في القرآن في موضعينء في قوله -تعالى-: إفما هذا بشرا»ك 


[يوسف: و" 


وفي قوله: «إمًا هر أُمَهَتهِرْ إِنْ أتَهُهُرَ 4 [المجادلة:؟]» وقولهم: لإفما هذا 
بشرا [يوسف:١"]؛‏ ما نافية حجازية عاملة» هذا حرف نافي لكنه عامل. 
هذا: اسم ما الحجازية في محل رفع. 


وبشرًا: خبر ما منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 
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ع 


وقوله: لإمَا هر أمَهَتِهِرٌ إن أمَهثهُر 4. 


ما: نافية عاملة حجازية» 3 يختصرون ويقولون ما حجازية يعني عاملة. 
أمهاتهم: أمهات: خبر ما الحجازية منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع 
مؤنث سالم؛ وهو مضافء وهم: مضافٌ إليه في محل جر. 
طالي: (10 :15 
الشيخ: حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الأعراب وهو عامل 
كباقي حروف الجر. 
وقال الشاعر: (أبنائه متكتفون أباهم حنقو الصدور وماهم أولادها)؛ الشاهد: 
وما هم أولادّهاء قال أولاد بالنصب. 
والحجازيون الذين يعملون ما عمل ليسء يعملونها بشروط لا بإطلاق» وهذه 
الشروط ذكرها ابن مالك في البيت السابق» في قوله: 
2 28 5 بج اه ار 9 يه بره 2 إن 
مَا دُوْنَ إِنْ مَعَ قا النفي وَكَرْتِيْبِ رَكِنْ 
فالشرط الأول: ألا يأتي بعدها إن الزائدة» فتقول: ما إن محمد بخيلاء ثم أدخل 
(ما) للنفي» ما محمد بخيلاء ثم تدخل إنء هنا إن زائدة للتوكيد» حرف زائد 
للتوكيد؛ فبيحوز أن تقول إذا أردت التوكيديما لمعيه بشيل؛ ولكن إذا امفلت إن 
بعد ما فإن ما حينئذٍ يبطل عملها عند الحجازيين» وهى عند التميمين مبطلة أصلا. 
يعنى إذا دخلت (إن) لا تعمل باتفاق» ومن ذلك قول الشاعر: (بنى غدانة ما 
إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف)؛ يقول: ما إن أنتم ذهبء الأصل أنتم 
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ثم أدخل (ما) للنفي فقال: ما أنتم ذهبّاء ثم زاد إن فقال: ما إن 


ويقول الآخر: (فما إنْ طِيْنَا جُبْنٌ ولكن» منايانا ودولة آخرينا)؛ يقول: طبنا 
جبنٌ علاجنا ليس الجبنء بل هو القتال» ومنايا الناس» طبنا جبنٌ ثم ينفي يقول: ما 
طبنا جبنًا ثم زاد إن فأبطل عملهاء فقال ما إن طبنا جبنٌ» هذا الشرط الأول وذكره 
ابن مالك في قوله: (دون إن). 

والشرط الثاني: ألا يزول نفيها بإلاء يقولون: ألا يُبطل نفيها بإلاء ألا يُنقض 
نفيها بإلاء وذلك إذا أو بإلا مع خبرها كأن تقول: ما محمدٌ إلا رسولٌ» ما أصل 
هذه الكلمة يا إخوان» محمدٌ رسولٌ» مبتدأ وخبر 

نمثل بمحمد كريم» محمد كريم مبتدأ وخبر» * ثم أدخل النفي» تقول: 20 
كريمّاء إذا قلت محمد كريمٌ تثبت أم تنفي الكرم لمحمد؟ تثبت»ء أدخل (ما) ما 
محمد كريمًا تنفي أم تثبت؟ تنفي انتبه» أدخل مع (ما) إن ما محمد إلا كريمٌ تثبت 
أم تنفي؟ تفبت: كيف تنك مع إن ما للنقي؟ 

لأن (إن) تنقض ما في (ما) هذا معنى قوله: (لا ينقض نفيها بإلا) لأن ما للنفي. 
وإلا تنقض هذا النفي وتزيل معنى النفي وتجعل هذا المعنى معنى الحصرء تريد 
أن تحصر ما محمد إلا كريم» حصرت محمد في الكرم. 

ا سُولٌ ‏ [آل عمران:4 4 ١]؛‏ الآن هنا 

ينفي الرسالة عنه أم يثبت الرسالة؟ يثبت الرسالة مع أنها مسبوقة ب (ما)» لكن (ما) 
هذا حرف فى وإلاتتقض هذا النفى وتتجعل المعنى ما وإلا الحصر. 

ما إعراب 8ل وَمَانحَمَدَإلارَسُولٌ 4؟ مفحمد: ميتداً. 


ورسول' خيره. 
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(وما): حرف نفي مهمل. 


(وإلا): أداة حصرء أو قصر الذي تشاء. 


النحويون يقولون أداة حصرء والبلاغيون يقولون أداة قصرء والمعنى واحد. 
ويكون الاستثناء الملغاة» الاستثناء الملغاة هو الحصر هو أسلوب الحصر. 


2 0 مدعو م 


ومن ذلك قوله -تعالى- أيضًا: 8 قَالواْ مآ أنثم إلا بَسَىٌ مُتْلتا» [يس:6١].‏ 
الأصل في اللغة والله أعلم-: أنعم بشي ثم نفى ما أنتم بشرّاء ثم تقض النفي بإلاء 
ما أنتم إلا بشرٌ فأثبت البشرية لهمء وقال: «إوَم] أََأْإلَايدنٌ مين 4 [الأحقاف:4]؛ 
ويقول: #إما هق إِلَابسَرٌ 4 [المؤمنون:74]» لو قلت في آية يوسف ما هذا إلا بشرًا ثم 
قال آخر ما هذا إلا بشرٌ وجب أن يلغي ويبطل (ما). 

وبيّن ابن مالك هذا الشرط في قوله: (مَعْ بَقَا الَي)» يريد مع بقاء النفي» ثم 
روي 0 : (مَعْ بق النَفْي) يعني ألا ينقض هذا 
النفي ويبقى بإلا. 

والشرط الثالث: لإعمال ما الحجازية: ألا يتقدم خبرها على اسمهاء يعني أن 
يأتي اسمها أولًا ويأتي خبرها بعد ذلك يعني أن تلزم الجملة الأصلء والأصل في 
المبتدأ وما كان أصله المبتدأ أن يتقدم والأصل في الخبر أن يتأخر كما قال ابن 
مالك: والأصل في الأخبار أن تؤخرا. 

كقو لله هاتمحمة كرات لكن لو كنوك الخبي قله ما شل «تحمده 
اوضع أن حل (نا) وما إغراب ما انكل سحيد؟ هذا فرسناء وناب الايقداءء 
(ما) حرف نفيء و(بخيلٌ محمد) بخيل: خبر مقدم؛ ومحمد: مبتدأ مؤخرء ويجوز 
إعراب آخرء أن نجعل بخيل مبتداً ومحمد: (/751:7) مكان الخبر. 
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ِنّن ابن مالك هذا الشرط في قوله: (وَتَرْتيْبٍ زَكِنْ) زُكِن أي التزم به» أن تبقى 
الجملة على ترتيبها الأصليء تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. 

بعد أن ذكرنا أن الحجازيين يعملون عمل ليس بثلاثة شروطء يمكن أن نقول: 
وهذه الشروط الثلاثة تعود إلى شرط واحدء. وهذا الشرط الواحد يعود إلى طبيعة 
عمل (ما الحجازية). 

فعمل ما الحجازية عمل قوي أم ضعيف؟ تعمل بالأصالة أم بالتشبيه» تعمل 
بالتشبيه أي عملها ضعيف. فرع مشبهة بليس» فالأصل ليسء» وهي فرع والقاعدة 
تقول: إن الفرع لابد أن ينحط عن درجة الأصلء فالأصل يعمل» على كل حال 

أما هذا الفرع الضعيف إنما عمل بالتشبيه فإنه لا يعمل هذا العمل إلا إذا 
جاءت الأمور على ما يرام» ما في أي مشكلة في الجملة» يعني إذا جاءت الجملة 
على أصلها الأول الأصيل مبتدأ وخبرء وانتهيناء تعمل حينئل. 

لكن لو حذفت الجملة أين المشكلة؟ أي تغيير لهذا الأصل فإن عمله يبطل 
عملها ضعيف. فأي تغيير في ترتيب الجملة يُبطل عملهاء لو قدمت الخبر وأخرت 
المبتدأ يببطل العمل» لو أتيت بإلا يبطل العمل لو أتيت (إن) الأصل أنها ما تزادء إِذَا 
فكلها ترجع إلى شرط واحد وهي أن تأتي الجملة بعدها على أصلها دون تغيير 
فإن كان هناك تغيير في تقديم أوتأخير أو زيادة» فإن عملها يبطل لأن عمل ضعيفٌ» 
هذا ما يتعلق بإعمال (ما) عمل ليس. 

© ثم يقول ابن مالك بعد ذلك: 
وق عةفق ع ازطرق كنا بن الست عتاتيا اا الثلنا 


9 
ار 4 


بعد أن ذكر وذكرنا تبعًا له قبل ذلكء أن (ما) تعمل إذا جاءت الجملة على 
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ترتيبها الأصلي من دون تقديم أوتأخير» نص في هذا البيت على أن معمول الخبر 
إن كان شبه جملة» فيجوز أن يتقدم, ويأتيٍ بعد (ما). 

وهذه المسألة ليست غريبة» لأننا شرحناها بالتفصيل في الدرس الماضيء فإذا 
قلت: (ما محمدٌ راكبًا»» ما: نافية» محمدٌ: هذا الاسم راكبًا: هذا الخبر. 

ما محمد راكبّاء ماذا؟ سيارة» ما محمد راكبًا سيارةً؛ مفعول به. ما الواقع 
عليها؟ وقع عليها الركوبء أين الركوب؟ الركوب في قولنا راكبًا إذَا ما الذي نصب 
سيارة؟ ما الذي نصب المفعول به سيارة؟ راكبًا لأنه اسم فاعل. 

وزاك كا عفاي إغعر ابدها حير ماوجر ا كا غير هاه وسيازة تعر للبقووة نر 
معدو للخبر. أن النلاصب فاعل» والمنصوب مفعول» النلاصب عامل 
والمنصوب معمولء هذا معمول الخبر» معمول الخبر إن كان شبه جملة أي جارًا 
ومجرورًا أو ظرفًاء فيجوز أن يتقدم ويأتي بعد (ما) كأن تقول: (ما محمدٌ راكبًا على 
السيازة) قلك أن تقول" (ما على السيارة محمد راكيًا) ويبقى العمل. 

أو تقول: (ما محمدٌ راكبًا فوق السيارة) ظرف لك أن تقدمه فتقول: ما فوق 
السيارة محمد راكبّاء فإن كان معمول الخير غير ذلك كمفعول به» ك محمد ركب 
سيارة» فهل يجوز أن يلي معمول الخبر الناسخ؟ معمول الخبر هل يجوز أن يلي 
الناسخ؟ نعم. 

طالب: (7077:65/00). 

الشيخ: من أين لك هذه المعلومات؟! نعم أحسنتء أنت تريد أن تقول هذا 
الكلام شرحناه في الدرس الماضي ما الجديد فيه؟ أقول لا جديد فيه» نفس 
المسألة المذكورة في الدرس الماضيء وهي الكلام على معمول الخبرء هل يأتي 

ناسخ أم لا؟ 
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الخلاف والمسألة شرحناها الذي يقال هناك هو الذي يقال هنا. 

فيقال إذا كان معمول الخبر شبه جملة يجوز أن يلي الناسخ» وإن لم يكن شبه 
جملة فلا يجوزء هذا مذهب الجمهورء لكن لك أن تقول لماذا أعاده ابن مالك 
الآن؟ ونحن هناك قلنا إن الحكم عام؛ في كل العوامل ليس خاصًا بكان» نعم. 

لأنه ذكر في البيت السابق وترتيب ذُكرء نص على أن تبقى الجملة على ترتيبهاء 
فقد يتوهم أن الترتيب يشمل حتى معمول الخبرء فقال لك لا معمول الخبرء فقال 
لك لاء معمول الخبر يدخل في الحكم السابق» وإن كان شبه جملة يجب أن يتقدم» 
وإن لم يكن فلا يجوز أن يتقدم» وهذا عند الجمهور. 

فإن قلت لماذا قال ابن مالك ي نباية البيت: (أجاز العلما). 

العرب أم العلماء؟ العلماء» ونحن نتبع في اللغة العرب أو العلماء؟ العرب 
فلماذا قال العلماء؟ لا ما قال الرواة قال العلماء. 

كذا قال شراح الآلفية» قال شراح الآلفية: إن تقديم المعمول هنا وهو شبه 
جملة لكن لم يرد سماعا وإنما قاسه النحويون قياسًا فلهذا قال: أجاز العلماء ما 
قال أجاز العرب. 

ومع ذلك ابن مالك. طبعًا هو متأخر ابن مالك ليس متقدم كسيبويه والمبرد 
ابن مالك في القرن السابع» ذكر بيئَا عن العرب فيه تقديم المعمول وهو شبه جملة» 
وهو قول الشاعر: (بأهبة حزم لذ وإن كنت آمنا فما كل حين مَنْ تُوالي مُواليا)؛ 
يقول ما إن توالي مواليًا كل حين» يقول: ليس من توالي مواليًا كل حين» ليس 
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ما من توالي هذا الاسم مواليًا هذا الخبر» كل حين هذا ظرفء ثم قدم الظرف 
فقال: فما كل حين من توالي مواليّاه على كل حال يبقى السماع في ذلك قليلًا جدًا. 

يقول: ما محمد راكبًا على السيارة» ثم ما على السيار محمد راكبّاء أو أن تقول 
مثلًا: ما محمد جالسًا في البيت» ما في البيت محمدًا جالسًا. 
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© ثم يقول ابن مالك يَدُآنَدُ: ولا زال الكلام موصونًا على ما سبق : 
وَرَفْعَمَمْظُوْنٍ بِلكِ وَل مِنْبَئْدِمَنْصُوْب بِمَاالْرَمْحَيْتُ حل 

يقولك إذا جاءت ما الحجازية هذه. فإنها ترفع اسمها وتنصب خبرهاء لو 
عطفت على هذا الخبر المنصوبء فقلت مثلا ما محمد أكلا وشارباء ما محمد 
قاعدًا ولا جالسّاء تريد أن تعطف. تعطف بالواو تعطف ب ثم, تعطف بالفاءء ما 
محمد مسافرًا فحابًاء تعطف بحروف العطف. فما حكم المعطوف على خبر ماء 
ما حكم المعطوف على هذا المنصوب الخبرء فيقول: إذا كان العطف ب (بل) أو 
ب (لكن) فيجب في المعطوف الرفع» فتقول: ما محمد آكلا بل شاربٌ ولا يجوز 
)وقول سازيد شاعا لكن كانتب 

وإذا عطفت ما سوى ذلك من حروف العطف كالواو والفاء» لك أن تعطف 
بالنصبء ولك أن تعطف بالرفع والنصب هو المختار» فتقول ما محمد كاتبًا 
وشاع ا أوتقرل: ماميحيد كاذنا وشاع 

وتقول: ما زيدٌ مسافرًا فحاجًاء وما زيدٌ مسافرًا فحاجٌ» فإن قلت... عرفنا 
الحكم الآنء إذا كان العطف ب (بل) أو ب (لكن) يجب في المعطوف الرفع» فإن 
كان العطف في غيرهما جاز في المعطوف الرفع والنصب. 

السؤال: لماذا كان الحكم هكذا؟ 

الجواب: يعود إلى المعنى. 
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طالب: (375:00)00). 


الشيخ: ولو نصبناء ما محمدٌ كاتبًا بل قارئًا ما المشكلة؟ ب (بل) و ب (لكن) 
تعكسء نعم» ب (بل) وب (لكن) تثبت لما بعدهما عكس ما لقبلهماء هذا بل 
لكو هذا استعهانها داعهاء قانا علدا ليها اف اد تثبت لما بعدهما النفي 
وإذا كان ما قبلهما منفيًا فإنهما يثبتان لما بعدهما الإثبات» هذا (بل) و(لكن). 

فإذا قلت: ما محمدٌ كاتبًا بل شاعرٌء فقولك: ما محمد كاتبًا نفي أو إثبات؟ 
نفي» بل كاتبٌ نفي أو إثبات؟ إثبات» فلو قلت بل كاتبًا لكان المعنى وأنت لا 
تيده ما محمد كانمًا بل ما محمد شاعرًا. 

وأنت لا تريد النفي بل تريد عدم النفي الإثبات» فلهذا لا يجوز حيتتئذٍ أن 
تعطف باللفظ» والإعراب حينئذ (ما محمد كاتبًا بل شاعرٌ) تقول بل عطف الجملة 
على جملة: إذَا ما بعدها جملة» بل هو شاعرٌ هو شاعرٌ مبتدأ وخبر والجملة 
معطوفة على الجملة السابقة» وكذلك لو قلت: ما محمد بخيلًا لكن كريمٌ؛ أي 
لكن هو كريم. 

ال الأخرىء لم يقع هذا الإشكال. لأن الأحرف 
الأخرى * تشرك أي تجعل لما بعدها مثل ما لقبلهاء تجعل الحكم واحد. 

فتقولك ما محمد كاتبًا وشاعراء أي تنفى الاثنين عنهماء لا هو كاتب ولا هو 
شاعر» ما محمد كاتبًا وشاعرّاء ولك أن تقول: لا محمدًا كاتبًا ولا شاعرًا تأتي مبذا 
أو هذا. 

فإذا نصبت وهو المختار تقول ما محمد كاتا وشاعرًاء فيكون العطف حيثكل 
من عطف المفردات» عطفت كاتبًا على شاعرّاء ولك أن ترفع جائزء فتقول: ما 
محمد كاتا وشاعة» أو .ها فحيد كاثا ولا شاع فإذا رقحت كان خيرا للميهداً 
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طالب: (078:717/00). 

الشيخ: نعم تقصد مع بل ولكن؟ نعم لآن بل ولكن تنقض ما قبلهاء بل ولكن 
ينقضان ما قبلهماء فإن كان نفيًا نقض وأثبت لما بعدهما الإثبات» وإن كان ما 
قبلهما مثبنًا نقض هذا الإثبات» وأثبت لما بعدهما النفى. 

طالب: ((794:76)0). 

الشيخ: إذا رفعت فهو خبر لمبتدأ محذوف. صارت جملة اسمية مبتدأ وخبرء 
وهذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة» هو كاتبٌ وإذا نصبت كاتبًا وشاعرًاء ما 
محمد كاتبًا وشاعرًاء عطف مفردات» عطفت شاعرًا على كاتبّاء والعطف قد يكون 
عطف مفردات». وقد يكون عطف جملء قلنا إذا عطفت بغير بل ولكن». لك 
النصب وهو المختارء ولك الرفع. 

.)5١0:٠١)©0( طالب:‎ 

الشيخ: ما محمدٌ كاتبًا وهو شاعرٌ يمكن أن تصرح بذلكء تقول ما محمدٌ كاتبًا 
وهو شاعرٌء نعم جملة» وهو شاعرء فإن صرحت صار مبتدأ وخبر» لكن إن حذفته 
هوء ما محمد كاتبًا وشاعرٌ هو إن جعلتها جملة ما هناك وقفة لكن في الكتابة ما 
تظهرء هناك وقفة» ما محمدٌ كاتباء وشاعرٌ أي وهو شاعرٌ. 

وإن صار من عطف المفردات فالكلام على الوصف ما محمد كاتبًا وشاعرًا 
أي ما هو كاتب وما هو شاعر. 

إذا رفعت نعمء يكون المعنى على الإثبات» وإذا نصبت يكون المعنى على 
النفي» ثم يقول بعد ذلك: 
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وَبَحَد مَاوَليس جه الما الكيز وَبء بِعَدُ لاوتفي كَانَ قديجم 
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م ما لس تالت الخبر, (وتَفي كَانَّ قد يجر) الخبر بالباء» يذكر في هذا 
البيت أن الباء يجوز أن تدخل على الخبرء الأصل في الخبر ألا تدخل عليه الباء» 
تقول محمد كريمٌ تقول محمد بكريم» تقول محمدٌ كريم» وتقول كان محمد كريمًا 
تقول كن محمد بكريم» لكن يجوز أن تدخل الباء على الخبر في حالتين: 


الحالة الأولى: أن دخولها يكون جائرًا بإطلاق باطراد بقياس» وذلك إذا كان 
الخبر» فتقول: ليس محمد كريمًا وليس محمد بكريم 

تقول: ما محمدٌ كريمًا وتقول: ما محمدٌ بكريم, وفي القرآن العظيم: 8 أَلْنَى 
أَشَّديِكافٍ عَبَدَة 4 [الزمر:”]؛ ولو قلت في الكلام: أليس الله كافيا عبده لصح. 

يي ال ا ا 
ظلامًا للعبيد صحء وفي القرآن: هّن َه بِحَرِزٍ ذى أَنئََِارٍ © [الزمر:90]» ولو 
قلت في الكلام أليس الله عزيرًا صح. 

وفي القرآن: مإوَمَاهَ ين آلظيلييت ,ِبَعِيدٍ © [هود:8]؛ ولو قلت في الكلام» 
وما هي من الظالمين بعيدًا صح. 

ِذَا فدخول الباء على الخبر بعد ما وبعد ليس جائرٌ باطراد» إن أدخلتها فيكون 
معناها التوكيد على القياس بأن كل الأحرف الزائدة فائدتها والغاية منها التوكيد. 
وإن لم تدخلها فإنك لم ترد هذا التوكيد. 

فإن قال قائل لماذا قال ابن مالك وأنت تبعته أيضًا يقول: الباء تدخل على 
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ابن مالك وقلت أيضًا: إن الباء تدخل على الخير إذا كان الخبر واقمًا بعد ما وبعد 
ليس. 

.)56:٠65)00( طالب:‎ 

الشيخ: لأن المراد ب (ما)العاملة والهاملة» ال ما الحجازية والتميمية» سواء 
ل ا 
المينين وأكثر العرب: اللين ييملون ها فيقولون: ما محمد قائمٌ يجوز عندهم أن 
يقولوا ما محمد بقائم. 

والحالة الثانية لدخول الباء على الخبر أن يكون دخولها قليلا» متى يكون 
دخولها قليلًا إذا كان الخبر بعد لا النافية وبعد كان المنفية» بعد كان المنفية كأن 
تقول: ما كان محمد بخيلاء هذا الكثيرء ويجوز لك على القليل لا تكثرء يجوز لك 
على القليل أن : تقول أحيانًا ما كان محمدٌ ببخيل» قليل ما تكثر منه لو أكثرت منه 
لكان خطاً لكن لو قلته أحيانًا أو الشاعر مثلا قاله ني قصيدة أو قصيدتين من ديوانه. 
أو إن كاق الك هناما معلا مره قلانيه عزقيطة وذكر هذا الاستعمال مرة أ وتيف 
نقول هذا خطأء نقول هذا قليل وجائز على قلة. 

لكن لو أن شاعرًا استعمل هذا الأسلوب في قصيدته ثلاثة أربع مرات أو كتاب 
في خمسين صفحة.؛ واستعمل هذا الأسلوب عشرين مرة» هذا خطأء لآن هذا إنما 
بحو ةعانقلاو وتهول اللاو على القبر قل إذاكان التخير ورد (لخا النافيةه أركان 
المنفية» هنا. 

أما الحالة الأولى فهذه جائزة على الإطلاق» ومن ذلك قول الشاعر: (وَإِنْ 
مدت الأيدي إلى الزادٍ لم أكُنْ بأعجَلهم إِذْ أجشعٌ القومُ أَعْجَلٌ)؛ يقول إذا جلسنا 
على الطعام لا تكون أول من يمد يده على الطعام» فإن هذه عادة الجشعين؛ 
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وهذه من صفات الكرماء» ما يكون من أول من يتقدم أو أول من يأكل» وإن كان 
بعض العامة يقولون في أكل الجمال يقوم أول الرجال. لكن هذا كلام الشاعر. 

الشاهد في قوله: لم أكن بأعجلهم, ولو أتى بالكلام على الكثير» لقال: لم أكن 
وقلنا إذا كان الخبر مسبوق ب ١(لا)‏ النافية» كأن تقول لا مهملٌ ناجح؛ لا مهمل 
ناجحًاء سيآتي الكلام على إعمال (لا) عمل ليس بعد قليل. 

لكن سبق هذه المسألة لأنها مرتبطة هناء ولو أخر البيت في الأخيرء لكان 
أوضح. كأن تقول: لا مهملٌ ناجحًا يعني ليس مهمل ناجحًاء فلا نافية» ومهمل 
اسمها مرفوع وناجحًا خبرها منصوب لك أن تدخل الباء هنا بقلة فتقول: ما مهمل 
بناجح, هذا شعرٌ قليل» لا مهملٌ بناجح. 

م : و ا ا مق ب د ا ا 

ومن ذلك قول الشاعر: (فَكُنْ لي شَّفِيعًا يوم لآ ذو شَفَاعَةٍ بمعْنِ فتيلًا عَنْ سَوَادٍ 
ْن قارب)؛ البيت طبعًا لسواد بن قارب الصحابى 'وَعَإَيدْعَنُْ يقول للنبى 
عَبَِآصَكاةوَتَك (فَكُنْ لي شَفِيعًا يَْمَ لآ ذو شَفَاعَةٍ ِمُفْن)؛ الشاهد قوله: لا ذو 
شفاعةٍ بمغن ولو أتى به على الكثير لكان يقول: لا ذو شفاعة مغنيا. 

ومغنيًا: خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

ما إعراب فتيلا؟ (فَكُنْ لي شَفِيعَا يوم لآ ذو شَّفَاعةٍ ِوَّاكَ بِمعْنِ فتيلاً عَنْ سَوَاد 
ين قارب)؛ حاولواء مفعول لكن أي مفعول المفاعيل خمسة, مفعول به؟ لاء هذا 
الفعلء الغناء لم يقع على الفتيل» ليس مفعولا به. 
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تمييز؟ تمييز من أين؟ مغن؟ لا. 


.)0١:594)00( طالب:‎ 


الشيخ: هو مفعولٌ مطلق. والأصل: فكن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعةٍ بمغنٍ 
إغناء فتيل» ثم حذفنا إغناء وأقمنا فتيلًا مقامه» يسمونه هذا النائب نائب المصدرء 
كوت عن المصدي فينع عو المتع رلا المطلق أشياء» والغرض والفائدة من 
المفعول المطلق هنا بيان العدد أو الكمية. 

إِذَا فالخلاصة أن الباء تدخل باطراد وجواز المطلق على الخبر إذا وقع بعد 
(ما) وبعد ليسء بل إننا نقول إن دخول الباء بعد (ما) النافية هو الأكثر ورودًا في 
القرآن العظيم» أما عدم دخوله فلم يقع في القرآن إلا في موضعين كما ذكرناء هِأما 
هنآ لمكن 4 [المؤمنون:؟ 7]» فإنًا هُرى أُمَهْتهِرٌ إِنْ أَمَهَثّمُرَ 4 [المجادلة: 7]» وما 
سوى ذلك مع أن (ما) في القرآن حجازية» دخلت الباء على الخبر» كالشواهد التي 
ذكرنا قبل قليل. 

وغيرها كثير» ومع ذلك فدخولها وعدم دخولها جائرٌ باطراد فإن سأل طالب 
وقالء إذا قلنا الآن إذا أدخلنا الباء» ليس محمد بشاعر كيف نعرب؟ 

ليس: هذا فعل ناسخ من أخوات كان يرفع وينصب خيره. 

ومحمدٌ: اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

بشاعر: الباء حرف جر زائد» مبني على السكون لا محل له من الإعراب» 
وشاعر: لكن ما إعرابه؟ فاعل أو مفعول به؟ تعربه فتقول: شاعر: خبر ليس» هو 
خبر ليس» خبر ليس مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ منصوبٌ لكن هنا منصوب 
لفظًا أم محلا؟ محلاء خبر ليس منصوبٌ محلاء مجرور لفظًا بالباء الزائدة» 
للقاعدة التي ذكرناها قبل ذلك أن الحروف الزوائد حروف الجر الزوائد» لا تغير 
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الإعراب» حروف الجر الزوائد لا تغير الإعراب وإنما تغير اللفظ. هذه قاعدة. 

يعني لو قلت ما جاءني أحدء أو نجح أحدّء ما جاء أحدّء ما نافية» وجاء فعل 
ماض» وأحد: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة» ثم تقول: ما جاء من أحدٍء ما 
إعراب أحدٍ؟ فاعل» لكن هنا مرفوعٌ محلا مجرور لفظًا بمن الزائدة. 

ما يتغير الإعراب» ولو قلنا: هل طالبٌ في المدرسة» هل: حرف استفهام عامل 
أو هامل؟ هامل لا يؤثر في الإعرابء إِذَا طالبٌ في المدرسة» هذه جملة اسمية 
مبتدأ وخبرء طالبٌ: مبتدأء وفي المدرسة: خبرء ثم تقول: هل من طالب في 
المدرسة؟ ما إعراب طالب؟ مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظًا بمن الزائدة. 

وهكذا في بقية الأوجه. فحروف الجر تؤثر في اللفظ ولا تؤثر في الإعراب 
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الباء الزائدة. 

كما مثلنا قبل قليل» هل من طالب في القاعة؟ 

طالب: ((65:50)0). 

طالب: (00) 7 ٠:/اة).‏ 

الشيخ: الحرف الزائد هو ما كانت دخوله كخروجه؛ والحرف الأصلي هو 
الذي لا يُحذف إن حذفته بطل المعنى» نكمل هذه المعلومة فنقول» فإن عرفنا أن 
الك البجرور الناوة ناض #هذاكضن لبس مقضوب محلا مجروو لقا إذا له 
محل وله لفظء ما حكم المعطوف عليه؟ لو قلت ما محمدٌ بشاعر وكاتب» عطفت 
الوجهان؟ يجوز الوجهان. 
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.)08:٠9)0(( طالب:‎ 


الشيخ: نعم هذا إعراب صحيح, نعم. 

طالب: ((5)0 08:7). 

الشيخ: فهمت سؤالك لكن سأجيبك بعد الصلاة لأن الإجابة طويلة. 

يقول: فإذا عطفنا على الخبر المجرور بالباء جاز لك أن تعطف على المحل 
فتنصب ولك أن تعطف على اللفظ. 


من اصرق 


© ثم يقول ابن مالك رَحَدَآلنّهُ: 
في الشَكِرَاتٍ أغيلن كَلَيْسَ لا وَمَدْئَِي لات وَإِنْ ذا العلا 
وَمَالِلآتَفِييِوَىحِيْنِعَمَ ل وَحَذْف ني الْرَفْع قَشَاوَالْمَحْسُ قل 

في هذين البيتين» ذكر الكلام على إعمال لا النافية ولات النافية» وإن النافية» 
إعمال ليسء إعمالها ك ليس» فجمع الكلام على هذه الأحرف الثلاثة في بيتين» 
وهذه الأحرف الثلاثة كلها نافية» لا يثبت لها هذا العمل ولا تدخل في باب إلا إذا 
كافت ذافيةة له النافية لأنها قد تقم فى اللكة خير فاقيكه اقداتقم ناعيقلا قلعي ل 
#بمل» هذه ناهية لا تدخل في اللفظ هنا. 

وإنما تدخل في الباب إذا كانت نافية» إذا كانت نافية داخلة على الفعل أم 
داخلة على الاسمء إذا كانت نافية داخلة على الاسمء على جملة اسمية» ولا تأتي 
إلا نافية بمعنى ليس وإن الهمزة مكسورة:» والنون ساكنة إنء إن تأتي في اللغة نافية 
كأن تقول إن محمد قائمّاء يعني ليس محمد قائمّاء وكأن تقول إن محمد قائمّاء أي 
لبن محمد قاكمًا: 


شرح ألفية ابن مالك 


وكأن تقول: إن أنت إلا نذرء أي ما أنت إلا نذير» وهذه التى نريدها الآن» وقد 


تأت في اللغة غير نافية» قد تأت في اللغة شرطية؛ إن تجتهد :: تنجح, ما تدخل قد تأتي 
في اللغة زائدة» كما ذكرنا في الكلام على ماء ما إن محمد قائمٌ لا تدخل وإنما 
المراد ب (لا'ولات وإن) هنا إن كن نافيات. 


فإذا كن نافيات فما حكم إعمالها عمل ليس؟ الجواب عن ذلك: أنها قد تعمل 
عمل ليس بشروط (ما)» قد تعمل عمل ليس فتنصب اسمها وترفع خبرها بشروط 
(ما) بالشروط المذكورة مع ماء يعني أن تكون الجملة على ترتيبها الأصلي من 
دون تقديم أو تأخير وألا تزيد إلا في الخبر. 

ثم نذكرها تفصيلا نبدأ ب (لا). 

أما لا النافية فالعرب فيها مختلفون اختلافهم في (ما»» يعني أن الحجازيين» 
هم الذين يعملونها عمل ليس بالشروط المذكورة» فيقولون: لا مهملٌ ناجحاء ولا 
ظالحٌ محبوبًاء ويقولون: لا محمدٌ قائمّا ولامهمل ناجحًاء يعني ليس. 

فهؤلاء الحجازيون الذين يعملون عمل ليس بشروط ما الحجازية» وأما بقية 
العرب فإنها #هملها على قياسهاء فتجعلها حرفًا هاما فتبقى الجملة الاسمية بعدها 
دا عر فوع بوكو ] عرفوغا فقواون» ل ححيد نا م لا المهمل ناجحٌ؛ لا مهمل 
ناجحٌ» ف لا حرف نفي مهمل» ومحمد قائم مبتدأ وخبر» لا مهملٌ ناجحٌ مهمل 
ناجح مبتدأ وخبر. 

إِذَا فالكلام على مثل الكلام على ماء والخلاف بينهما في أمر واحد. وهو أن 
أكثر النحويين يشترطون لإعمالها عند الحجازيين عمل ليسء أن تعمل في 
التكرات»؛ أن يكون اسمها نكرة وخيرها نكرة» وهذا قول ابن مالك: 
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في الَكِرَاتِ أَغْمِلَنْ كَلَيْسَ لا 
فقال لاتعمل عمل ليس في النكرات:؛ مثل لا مهملٌ ناجحاء ولا ظالمًا محبوياء 
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فإن كان اسمها معرفة» فإنها عندهم تهمل لا تعمل» فتقول: لا محمد قائم» لا 
المهمل ناجم عند جمهور النحويين» وقال بعض النحويين: بل إعمالها عند 
الحجازيين يكون في النكرات وهو الأكثر ويكون في المعارف. 


تتترل: سما ناجيعًا وقترل :لا الميسل فابسكا: 


الشواهد على ذلك: قال الشاعر: (تعز فلا شىء على الأرض باقيّاء ولا وزر 
مما قضى الله واقيًا)؛ يقول لا شىء باقيّاء لا شىءٌ باقيّاء لا عمل عمل ليس» شى*ٌ 
اسمها مرفوعء باقيًا خبرها منصوبء ثم قال: (ولا وزر مما قضى الله واقيًا)» لا 
عمل عمل ليسء وزرٌ اسمها مرفوع» واقيًا: خبرها منصوب. 

وقال الآخر: (نصَرْتُكَ إِذ لا صَاحِبٌ غَيرَ حَاذلِء قَبُوَنْتَ حِضْنًا بِالْكمَاةٍ 
حَصِيئًا)؛ الشاهد قوله: (إِذْ لا صَاحِبٌ غَيِرَ خَاذلٍ)؛ نصرتك حين خذلك 

يقول: ليبس صاحبٌ غيرء قم نأتي إلى بيت النابغة الجعدي وَوَزَيدُعَنَكُ يقول: 
(وحلّثُ سوادً القلب لا أنا باغياء سواها ولافى حيّها متراخيًا)؛ يقول: لا أنا باغيًا. 

لا: نافية. 

وأنا: اسمها. 

وباغيًا: خيرها. 
نكرة؟ معرفة ضمير» الضمائر أعرف المعارف» وهذا حجة من قال: (إن) لا تعمل 
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عند الحجازيين في المعارف وفي النكرات. 


فإن قلنا إن مهملٌ ناجح, وإن قلنا ناجحٌ المهمل» يعني ليس ناجحًا المهمل» 
إن ناجحٌ المهملء أي قدمنا الخبر وأخرنا المبتدأ فتعمل أو لا تعمل؟ لا تعمل لأن 
العمل لا يكون إلا حيث تكون الجملة على ترتيبها الأصلي» ولو قلت: إن المهمل 
إلا راتبّاء أو إن المهمل إلا راتبٌ» هنا يجب أن تهمل فتقول: إن المهمل إلا راتبٌ. 

وفي القرآن العظيم: إن أنت إلا نذيرٌ أنت نذيرٌ مبتدأ وخبرء وإن حرف نفي 
مهمل» وإلا: أداة حصر أو قصر. 

دخلنا على إن الآنء إن النافية» إن النافية أكثر النحويين على إهمالهاء أنها لا 
تعمل» وأجاز بعض النحويين إعمالها عمل ليس بشروط ما الحجازية» الشروط 
واحدة. فعند جمهور النحويين يجب أن تقول: إن محمد قائمٌ أي لبس محمد 
قائمًا. 

تقول: إن محمد قائم» إن: نفي مهمل» ومحمد قائم: مبتدأ وخبر. 

وعند يعقى التحرين بحيو لك أن تقول: إن معي قائما فعملها عمل لبس 
ويحتجون بأدلة على إعمالهاء مع إقرارهم بن إعمالها قليل» لكنه جائز. 

جمهور النحويين لا يعملونما ويجعلون هذه الشواهد الآنية مما لا يقاس 
عليه» فمن الشواهد على إعمال إن قراءة سعيد بن المسيت: إن الذين تدعون من 
دون الله عبادًا أمثالكم» وقرأ في الجمهور: إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ 
أمثالكم» وهذه ما فيها إشكالء لكن قراءة سعيد: إن الذين تدعون من دون الله 
عبادًا أمثالكم» إن: هذه ما النافية» والذين: اسمهاء وعبادًا: خبرا منصوب. 

ومن ذلك قول بعض العرب: (إن أحدٌّ خيرًا من أحدٍ إلا بالعافية) أي ما أحد 
خيرًا من أحد إلا بالعافية» يقول: إن أحدّ خيرًا من أحدٍ إلا بالعافية» فإن نافية وقد 
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اعملها أو أهملها؟ أهملها وهذا قوله. أما نحن فنقول: إن أ 
بالتقوى. 

ومن ذلك قول الشاعر: (إن هو مستوليًا على أحدٍ إلا على أضعف المجانين) 
فأعملها فقال: إن هو مستوليًا. 

ومن ذلك أيضًا قول الشاعر: (إن المرء ميئًا لانقضاء حياته ولكن بأن يبغى 
عليه فيخذل)» يقول: ما المرء يموت من انقضاء حياته ولكن الموت الحقيقي 
المؤلم أن يُبغى عليه فيخذل. 

.)7/١:07)60( طالب:‎ 


الشيخ: كيف يكون المعنى؟ فسروها فقالوا: إن هؤلاء الذين تعبدونهم, ليسوا 
عبادًا أمثالكم بل أصنامء فأنتم لكم عقول وهذه أقل منكم» هذه أصنام ليس لها 
عقول ليست عبادًا أمثالكم» فهكذا خرّجوا الآية» توقفت عند المعنى» وأنا فوته مع 
أنه في بالي إدراكًا للوقت. 

فإن قيل: إن المهمل إلا راسبء لا تأمل أن نقف ب إلاء أو قيل إن ناجحٌ 
المهملء أي ليس لم تعمل لتقديم الخبرء وقلنا في القرآن: إن أنت إلا نذير» بقيّ 
الكلام على لات. 

لات: حرف عند الجمهور مكون من لا النافية مع تاء التأنيث وهي بمعنى 
ليس» وهي تعمل عمل ليس عند الجمهور النحويين؛ إلا أنهم يشترطون لإعمالها 
شرطين مذكورين في بيت ابن مالك الأخير وهو قوله: 
وَمَالِلآتَ فِييِوَىحِيْنِعَمَ ل وَحَذَف ني الْرَّفعَشَاوَالْمَحْسٌ قل 

فالشرط الأول: أن لات التي بمعنى ليس لا تعمل إلا في أسماء الزمان» فيما 
دل على الزمان» كلمة وقت زمانء» ساعة؛ عام يوم. 
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والشرط الثاني: أنه لا يُجمع بين اسمها وخبرهاء بل لابد من حذف أحدهماء 


يعني الاسم المرفوع» ومن ذلك قوله سُبَحَانَهُوتكَالَ: ©( 
[ص: "]؛ يعني وليس حين مناص -والله أعلم-. 

والإعراب: 

لات: هذا حرف نفي مبني على السكون عمل عمل ليس. 

حين مناص: هذا خيرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة» حين واسمها 
محذوف وجويًا والتقدير ليس الحين حين مناصء مناص يعني مهرب وفرار» ليس 
الحين ليس الوقت وقت مهرب وفراره في ذلك اليوم العظيمء لوَلَآاتَ حِنَ مََاصٍ ©:؛ 
يعني ليت الحين حين مناص. 

ومن ذلك قول الشاعر: (ندم البغاة وات ساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه وخيم 
مندم)؛ الشاهد قوله: (ولات ساعة مندم)؛ أي ليس الساعة ساعة مندم» فلات 
عاملة» وساعة مندم بالنصب خبرها والاسم محذوف وجوبًا. 

ويجوز أن يحذف الخبر المنصوب ويبقى الاسم المرفوع وهذا قليل فقراءة: 
إوَلَاتَ حِينَ منَاصٍ 4؟؛ أي وليس حين مناص» والخبر هو المحذوفء فتقدره ولات 
حين مناص حيئًا لهم أي وليس حين مناص حيئًا لهم. 

لا الحين هنا وقتء يقول هنا ليس الوقت وقت فرارء هنا ما في معنى ظرفية» 
ليس الوقت وقت فراره هذا اسم وخبرء هذا ما عليه جمهور النحويين أن لات 
تعمل عمل ليس على التفصيل السابق» ويرى بعض النحويين أن لات حرفٌ 
مهمل لا تعمل أبدًا. 
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أقاى ايزا 

فإن جاء بعدها مرفوع مثل: مولت جين مَنَاصٍ ؟ جعلوه معدا والخبر 
محذوفء. لات حين مناص لهم. وإن جاء بعدها منصوبء مثل لات حين مناص 
جعلوه مفعولًا لفعل محذوف تقدره بحسب المعنى. 

أي وليس يجدون حين مناص أو ليس يرون حين مناصء فهذا ما يتعلق 
بإعمال هذه الأحرف الأربعة وهى: (ماء ولات». وإن) إن كان هناك من سؤال يا 
إخوان نستمع. 

طالب: (17/7:76)00). 

. 5 21 مو 5 د 
وتقول: ما محمدٌ كريمّاء وما محمدٌ بكريم» يجوز لك الوجهان. 

طالب: ((65)0٠:/1/ا).‏ 
ما التميمية التى ليس لها خبرء وإنما الخبر بعدها المبتداً. 

سوال آخر؟ 

طالب: (00) 737 /1/1). 

الشيخ: دخول الباء في خبر ما الحجازية هو الأكثر في القرآن نعم. 

طالب: ((0/17/:5/0). 

الشيخ: حذف الخبر هو قراءة واحدة» وات حِنَ مَنَاصٍِ #؛ وقراءة الجمهور 
لاات حين مناص» الباقي المنصوب يعني الخبرء والاسم محذوف يعني لاات 
الحين حين المناصء ليس الحين حين مناص. 
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والعكس التولةةالقائية ويهن قزاءة بش القراء لالت سحن مفالى أي ليس نين 
مناص حيئًا لهم» ليس هذا الوقت وقت لهم. 

من الآيات التي ذكرناها في الشرح: #إومَا رَيّكَ بطل لََعِيدٍ © [فصلت:4]» 
أريد أن أسأل عن ظلام فعال ما نوع هذه الكلمة في اللغة العربية» ما معناهاء ما 
نوعها وما معناها يعني؟ لا ليست صيعة مبالغة» هنا ليست صيغة مبالغة 

.)7/9:٠05)00( طالب:‎ 

الشيخ: لماذا رفضت أن تكون صيغة مبالغة؟ 

.)7/4:7١ )©0( طالب:‎ 

الشيخ: نعم لو قلنا إن ظلام صيغة مبالغة فالآية تدل على نفي الكثرة» الله 
عَرجَلَ لا يظلم الناس بكثرة» والظلم بقلة مسكوت عنه. لو قلنا إن ظلام صيغة 
مبالغة» فمعنى ذلك أن الآية تدل على نفي الظلم الكثير» إن الله لا يظلم بكثرة 
لكن الظلم بقلة مسكوت عنه لا تنفيه ولا تثبته. 

وهذا المعنى ليس هو معنى الآية» وإنما الصواب أن ظلامًا هنا. 

.)860:١ 5)00( طالب:‎ 

الشيخ: ليس مصدرًا صناعيّاء للنسب نعم فعال قد يأتي بمعنى النسبء فعال 
كقولك تمار. محمد تمار يعني صاحب تمرء ولبان» يعني صاحب لبن» وظلام 
توما رَبّكَ بطل يحيو © [فصلت:55]» المعنى -والله أعلم- ما ربك بذي ظلم 
بصاحب ظلم للعباد ويكون المعنى حينئذٍ نفي الظلم بتانًا الكثير منه والقليل. 

طالب: (60:55000). 


الشيخ: الظروف ثلاثة أنواع: 
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كما سباق :فق بانيه القلر »,هناك الظروف المتضرفة» اللى. تنصب هال 
الظرفية» وتخرج عن باب الظرفية مثل كلمة يوم» فتأتي ظرفا كأن تقول سافرت يوم 
الخميس» هذا ظرف زمان» وتخرج عن الظرفية تصير مبتدأ وتكون خبر» وتكون 
فاعل وتكون مفعول به» واسم كان وخبر كان» كأن تقول: اليوم جميلٌ» هذا مبتدأً 
وخبر ثم أضاف متصرف مثل الحين هذا ظرف متصرف. 

والنوع الثاني: الظروف التي لا تخرج عن بعض الظرفية» هذه فاقدة التصرف 
لا تأي في اللغة العربية إلا ظرفًا متى وجدتها علمت أنها ظرفء هذه قليلة مثل العود 
ومثل قط. 

والنوع الثالث: ظروف ناقصة التصرف: يعني لا تستعمل في العربية إلا ظرفًا 
منصوبًا على الظرفية أو مسبوقة بحرف جر (من»» مثل قبل» وبعد. وعند ولد 
تقول جئت قبلك وبعدك هذا ظرف. 

وجئت من قبلك صارت مجرورة» وجلست عندك» وخرجت من عندك» 
ناقص التصرف استعمالًا فقط» فعند هذه ظرف تصرفء إن كانت ظرفًا على 
الظرفية وإن أخذها الظرف مبتدأ أو خبر مفردات أخرى. 

طالب: (67:71/60). 

الشيخ: وما ربك بذي ظلم للعباد» ليس ربك صاحب ظلم للعباد أي بظالم» 
وماربك بظالمهم» نعم. 

بقي سؤال؟ ما في سؤالء البيت الذي مر وهو قوله: (وإِنْ مُدّت الأيدي إلى 
الزادٍ لم أكُنْ بأعجَلِهم إِذْ أجشْعٌ القومُ أغجَلٌ)؛ للشاعر الجاهلي المشهور ونشرح 
المعلومة في الدرس القادم -إن شاء الله-. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الدرس السابح والعشرون 


سلس ماله الم لصحي 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أما بعد... 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلًا وسهلا ومرحبًا بكم في هذه الليلة 
المباركة. ليلة الاثنين الثالث من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاثين وأربعمائة وألف 
من هجرة المصطفى عَلِتَوااضصَلاةوالسَكف ف هذا الجامع» جامع الراجحي بمدينة 
الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس السابع والعشرين من دروس شرح ألفية 
ابن مالك في النحو رمالل 

امسا ا ساي لوو ال لاد 
قال ابن مالك: (مَا وَلا وَلآتَ وَإِنْ الْمُشَبّهَاتِ بِلَيْسَ) والليلة إن شاء الله سنتكلم 
على باب أفعال المقاربة يا بعض النحويين بباب كاد وأخواتهاء وهذا 
الباب» باب أفعال المقاربة جاء في هذا الترتيب من النحو؛ لأن أفعال المقاربة من 
النواسخ» والكلام مازال موصولًا على نواسخ الابتداء» فبعد أن انتهينا من الكلام 
على باب المبتدأ والخبر» ذكر ابن مالكِ بعد ذلك النواسخ التي تدخل الجملة 
الاسمية وسبق أنها ثلاثة أنواع: 


النوع الأول منها: النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبرء وهذا النوع يشمل 
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ثلاثة نواسخ: يشمل كان وأخواتها وشرحناهاء ويشمل ما وأخرايا رش كاهاة 
ويشمل أفعال المقاربة وهي التي سنشرحها إن شاء الله في هذه الليلة. 

كاد وأخواتها أفعال المقاربة تعمل مثل عمل كان وأخواتهاء ترفع المبتداً اسمًا 
لها وتنصب الخبر خيرا لها. 

إمامنا ابن مالك رَجمَدُآانَهُ ذكر في هذا الباب» باب أفعال المقاربة عشرة أبيات» 
قال فيها رَحمَدَاانَهُ 
كان قاة تغتى عن لد عَبْرَمْضَارء له دَيْنِ خَجَر 
6 وه بِدُونٍ أَنْبَهْدَ عَسَى تؤل وتاة لاا نو عققا 
0 خَبَركَاحَيْمَا بأ منَهِلاآ 
بلاقو ولق أن يلل خب 1 1 كك ا 
ومْلٌ كَادَفي الأصَحٌ كَرَتَ أُوِتَرْكَ أَنْمَعْ ذي الْشْوُوع وَجَبَا 


5 5 
رعة سا ع 


18 كالما التاق بدو وطق ل 24 ام ال الا كا 
٠‏ وَاسْتَعْمَلُوا مُضَارِعَا لأَوْمَّكًا ١‏ وَكدلاعَبرَُوَرَادُوا مُوِْكحَا 
١‏ ببَمْدَعَسَى اخْلَوْلَقَ أَوْشَكَ قَدْ 2 يَردْعِنَى أن يَفْمَلَعَنْ نَانِفُْقِدْ 
7 وَجَرّدَنْ عَسَى أَوْ ارْفَعْ مُضْمَرًا قا إذاائة تبلا كديرا 
وَالْمَنْحَ وَالْكَسْر أَجِرْ فِي الْسَيْنِ مِنْ تَخو عَسَيْتُ وَانِهَاالْمَبْح رُكِنْ 

فهذه أبيات أفعال المقاربة» هل من حافظ لها أو لبعضها؟ لا حافظ الليلة 
اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واجعل عملنا في رضاك» اللهم فهمنا وعلمنا إنك 
على كل شيءٍ قدير. 

قلنا: هذا الباب سماه ابن مالك في الألفية "أفعال المقاربة" ويسميه بعض 
النحويين كاد وأخواتهاء وفي التسميتين إشكال. ولا ((005::7)4) في الاصطلاح» 
والمشهور تسميته بأفعال المقاربة» فإن قيل: لِمَ لم يُشتهر تسميته بكاد وأخواتها 


شرح ألفية ابن مالك 


ا 
قات 
و 


كما اشتهر باب كان بباب كان وأخواتها؟ 

الجواب على ذلك: أن كان في ذاتها أم الباب؛ فلهذا قيل: باب كان وأخواتهاء 
أما في هذا الباب فإن كاد ليست أم الباب ولا تكون الكلمة أمّا لبابها إلا إذا كانت 
القميز انك تفرواعبا عردظيرها ولبسن لكاو هنا ميدانك كنا أن لكا سردات كنا قن 
ذكرناها في آخر الكلام على باب كان وأخواتهاء ومع ذلك فبعضهم يسمي هذا 
الباب باب كاد وأخواتها؛ لكى تكون مثل كان وأخواتها. 

© أما الإشكال في تسمية هذا الباب بباب أفعال المقاربة فهو أن أفعال هذا الباب في 
الحقيقة تأتي على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أفعال المقاربة. 

القسم الثاني: أفعال الرجاء. 

القسم الثالث: أفعال الشروع. 

وابن مالك في الألفية ذكر أحد عشر فعلًا مقسمة على هذه الأقسام الثلاثة, 
القسم الأول قلنا: أفعال المقاربة» وفي هذا القسم ثلاثة أفعال وهي: كاد وكرب 
وأوشكء ونقول: أفعال المقاربة يعنى الأفعال التى تدل على قرب حدوث خبرهاء 
خبرها كان قريب الوقوعء فإذا قلت: (كاد محمدٌ يهلك) فالخبر لم يقع. الهلاك لم 
يقع» ولكنه كان قريب الوقوع, كاد تدل على أن خبرها لم يقع» ولكنه كان قريب 
الوقوع» وتقول: (أكاد أسافر) يعني ما سافرت إلى الآن ولكن سفري قريب» 
وسيأتي كلام أوسع على ذلك إن شاء الله بعد قليل. 

النوع الثاني: أفعال الرجاء. وتشمل ثلاثة أفعالٍ أيضًا وهي: عسى» حرىء. 
اخلولق. وكلها بمعنى واحد» عسى وحرى واخلولق كلها بمعنى واحد. بمعنى 
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ال ال اي أذ بقع خبرهاء فإ 


على أكثر من ذلك (عسى محمد ينجح) والأفصح أن تقول: (عسى محمد أن 
ينجح) وكذلك تقول: (حرى محمدٌ أن ينجح) أو: (اخلولق محمدٌ أن ينجح) 
كلها بمعنى: (عسى محمدٌ أن ينجح) أي ترجو نجاحه ولا تخبر بأنه نجح. 

القسم الثالث: أفعال الشروعء وتشمل بقية الأفعال المذكورة وهي: جعل» 
طفق أخذ. علق وأنشأء هذه الأفعال تدل على الشروع في الخبرء أنه شرع في 
الخير» بدأ يعمل الخبرء كأن : تقول: (أنشأ السائق يحدو) هذا مثال ابن مالك» 
السائق أي سائق الإبل» يحدو أي يرفع صوته بالحداة» يعني بدأ يحدوء فأنشأ هذا 
فعل ماضٍ ناسخ» والسائق: اسم أنشأء يحدو: فعلٌ مضارع, ما نقول: خبر أنشأء 
نقول: فعل مضارع وفاعله مستتر بعده تقديره هو يعود إلى السائق» والجملة 
ل ا ل 
يبني) أو تقول: (أخذت أكتب) أو تقول: (طفقت أنظم) ونحو ذلكء فإذا قلت: 
(أخذت أكتب) أخذ هنا فعل» لكن فعل تام مثل ضرب ودخل وخرج وأكرم؟ أم 
ناقص؟ هنا فعلٌ ناقصء أما التاء في أخذتء تاء المتكلم: اسم أخذ في محل رفع 
وأما أكتب: فعل مضارع وفاعله مستتر بعده تقديره أناء والجملة الفعلية من الفعل 
والفاعل أكتب أناء خبر أخذ في محل نصب. 

أما أفعال المقاربة الثلاثة وأفعال الرجاء الثلا ثة فهي محصورة فيما ذكر من 
الأفعال» وأما أفعال الشروع فقد ذكر ابن مالك رَمَهانَُ خمسة أفعال» وهي ليست 
محصورة في هذه الأفعال الخمسة» بل كل فعل يدل على الابتداء يدخل في هذه 
الأفعال مثل: بدأء ابتدأء شرع» وتحو ذلك فقرل: (يدات أكب) [انندات أكين) 
ونحو ذلكء هذه كلها أفعال ناسخة؛ لأنها تدل على الشروع. 
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فإذا قلس أخد بعض هذه الأفعال تلتبس علي بأفعالٍ أخرى مثل: أخذ تقول 
هنا: (أخذت أكتب) من باب أفعال المقاربة» لكن (أخذت كتابًا) هنا تام» فعل 
وفاعل ومفعول به مثل: جعل؛ لو قلت: (جعلت أركض) أو (جعلت أنظر إليك) 
هنا من أفعال الشروع. لو قلت: (جعلت بيتي جميلًا) هذا فعل وفاعل ومفعول به 
كيف تعرف أن هذه الأفعال من الأفعال الناقصة من هذا الباب أم هي أفعال تامة 


تأخذ فاعللا ومفعولًا؟ هذا الذي سيأتي في البيت الأول. 

لكن قبل ذلك نعود إلى الإشكال في تسمية هذا الباب بأفعال المقاربة وقد بان 
الإشكال وهو أن هذه الأفعال ليست جميعًا للمقاربة» فقالوا في حل ذلك: إن 
تسمية هذا الباب بأفعال المقاربة من تسمية الكل بالجزءء وهذا أمرٌ شائع ومعروف 
في اللغة. 

قال ابن مالك رَمَدْآكَدُ في أول بيت من أبيات هذا الباب: 

يقول: إن الفعلين كان وكاد مثل كان في العمل 

كَكَانَ كَاوَعَسَىلكِنْئَدَرْ ‏ عَرُمْصَارعلهِ دين جر 
هذه العبارة يتبين لنا لماذا خص النحويون كابن مالك وغيره هذه الأفعال كاد 
وأتنواتها بياب مستقل عن كان وأخواتهاء فإذا كانت هذه الأفعال كاد وأخواتها 
تعمل مثل كان وأخواتهاء وهي أفعال مثل كان وأخواتهاء تذكرون في ما وأخواتها 
قلنا: هي تعمل مثل كان وأخواتهاء ومع ذلك حصت بباب؛ لأنها حروف» وكان 
وأخواتها أفعال. 

كاد وأخواتها تعمل مثل كان وهي أفعال؛ فلماذا خصت بباب مستقل؟ لأنهم 
اشترطوا فيها ما لا يُشترط في كان وأخواتهاء ما هذا الشرط الذي يُشترط في كاد 
وأخواتها ولا يُشترط في كان وأخواتها؟ هو ما ذكره ابن مالك في قوله: 
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فالشرط في كاد وأخواتها أن تعمل هذا العمل» أن يكون خبرها فعلّا مضارعًاء 
وإن شئت الدقة في العبارة فتقول: أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع. 
كالآمثلة السابقة جميعًاء تقول: (أخذت أنظر إليك) (بدأت أكتب) (طفقت أنظم) 
فإذا خصصنا الخبر هنا بكونه فعلًا مضارعًاء فمعناه أن الخبر في هذا الباب» باب 
كاد وأخواتهاء لا يكون اسمًا مفردّاء ما تقول: (كاد محمد ناجحًا) كما تقول: (كان 
محمد ناجحًا)» ولا يأتي فعللا ماضيًا ما 7 تقول: (كاد محمدٌ نجح) كما يمكن أن 
تقول في كان: (كان محمدٌ نجح)؛ ولا يكون الخبر جملةً اسمية» ما تقول: (كاد 
محمد أبوه كريم) كما تقول: (كان محمدٌ أبوه كريم)؛ لأن كاد وأخواتها يُشترط في 
خبرها أن يكون فعلًا مضارعًاء فهذا معنى قوله: 

وقوله: (نَدَرْ) يريد أن يشير إلى أن هناك بعض الشواهد النادرة عن العرب 
جاءت مخالفة لذلك وهي شواهد نادرة لا يقاس عليهاء تسمع ولا يُقاس عليهاء 
كقول الشاعر: 
قوقائكاق وقئما إق #يجحكييق #تجكحي يا 

فقال: (عسيت صائمًا) فأتي بالخير اسمًا. 


وكقول العرية (غى الخرين انوس عبى مو أقعال الرخاف الكو تصيقير 
فقالت (18:7700) المهم المثل (عسى الغوير أبؤسًا) فجعل الخبر أَبؤساء 
وأبؤس فعل مضارع أم اسم؟ اسمء هذا من النادر الذي لا يقاس عليه. 


تقول: (كاد محمد يسافر) ونقول: (يكاد محمد يسافر). 
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الشيخ: كاد فعل» اسم» حرف؟ 


الطالب: كاد: فعل. 
الشيخ: ماض» مضارع؛ أمر؟ المضارع هو الذي يمكن أن تجعل قبله لن. 
الطالب: ماض. 


الشيخ: فعل ماض ناسخ يرفع اسمه وينصب خبره» أين اسمه؟ 
الطالب: محمدء اسم كاد مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 
الشيخ: يسافر؟ 

الطالب: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 
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الشيخ: ولكل فعل فاعل بعضه. أين فاعل يسافر؟ إن لم يكن ظاهرًا فهو ضمير 
مستترء إذن فالفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمكل» والجملة الفعلية: 
يسافر هوء ما إعراا؟ أين خبر كاد؟ كاد محمد ماذا؟ يسافرء إذن أين خير كاد؟ 
ومثل ذلك: يكاد محمدٌ يسافرء إلا أن يكاد: فعل مضارع ناسخ مرفوع وعلامة 

رفعه الضمة. 


محمك: اسم يكاد. 


ونقول: (كرب الماء ينتهي) بمعنى: كاد الماء يتتهيء وتقول: (أوشك المطر 
أن يتزل) تمحعى كاد المطر يتؤل: 


ع ع 


أحب أن ألفت النظر إلى أمر ربما فهمتموه لكن أنص عليه» إذا قلنا: اه 
محمدٌ يسافر) فالخبر وقع أم لم يقع وهو السفر؟ لم يقع» في هذه الجملة لم يقع 
(كاد محمدٌ يسافر) فإذا نفيت كاد فقلت: (ما كاد محمدٌ يسافر) أو: (لم يكد محمدٌ 
يسافر) فالخبر هنا وقع أو لم يقع؟ وقعء مثبت أم منفي الخبر؟ هذا الخبر واقع. 
مثبت» إذا قلت: (لم أكد أسافر) يعني سافرت أو لا سافرت؟ سافرت. إلا أن عدم 
سفرك كان قريبًا لسبب من الأسباب (لم أكد أسافر) إذن ف "كاد" تعكس المعنى» 
إذا سُبقت بنفي فهي إثبات» وإذا لم تسبق بنفي فهي نفي» وهذا معنى قولهم: إن 
كاد إثباتها نفئ ونفيها إثبات. 

ومن ذلك قولهعَرَهِجَلٌّ: #أومَا كاذو يَفَعَلُوس 4 [البقرة:١/1]:‏ 

وما: نفي» هو ينفي فعلهم أم يثبته الآن؟ يثبته» إلا أن معنى العبارة والله أعلم 
لغويًا: إن الفعل منهم وقع» ولكن عدمه كان قريبّاء عدمه أخذناه من النفيء إلا أن 
عدمه كان قريبّاء هذا هو المشهور المعروف المستعمل بكثرة في اللغة وهو 

ومع ذلك قد تأتي كاد المنفية للإثبات» وهذا قليل تدل عليه قرائن وسياقات 


عوسم 2:1 


عديدة كقوله سْبَحَانَهوتََالَ: «إإِذَآ أخرح رح يككه. لز يكد يريا * [النور:40] لما ذكر 
الظلمات الثلاث. د أخرح يكده: أو يك ير يها الآن يريك أن بك يثبت الرؤية أو ينفيها؟ 
المفسرون قالوا: لا يراهاء المعنى لم ب يَكد ييا يعني لا يراها من شدة الظلمة: 


كذا قال المفسرون وهو المنقول عن أكثر الصحابة في التفسير» فهذا منه قليل الذي 
جاء من ذلك قالوا: لآن هذا هو المعنى المناسب للآية الدلالة على شدة الظلام. 


الطالب: (000)٠٠:0؟)‏ 


الشيخ: إذا قلنا: (كاد محمدٌ يسافر) فهو سافر ولا ما سافر؟ ما سافر» حتى 
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الآن تعمل عدن التابى (كاه معي يشافر) يعت عا سافن ها سارو حدما تقول: 
(كدث أسافر) اجغلها لنفسك بدل محمدء يعنى سافرت ولا ما سافرث؟ ما 
سافرت» كذلك (كاد محمد يسافر) ما سافر» لكن كان سفره قريبًا متوقعّاء لكن هو 
للآن ما سافرء كاد إثباتها نفى ونفيها إثبات» بقية الأفعال. 

الطالب: (75:5/)00) 

الشيخ: عندما تقول عن نفسك: (لم أكد أسافر) سافرت ولا ما سافرت؟ 
(51:11) إلى مكةء لكن كان في مشاكل والطائرة تأخرت وكذا فتقول 
لصاحبك: (لم أكد أسافر) يعني سافرتء لكن تخبره أن هناك أشياء جعلت عدم 
السقوارينا. 

الطالب: (51:75)00؟7) 


الشيخ: بعضهم يعيدها إلى ذلك وهو صحيح؛ لأن كاد في حقيقتها نفي؛ لأن 
كاد معناها المقاربة يعني قربك إلى الشيء وصولا إليه أو عدم وصول؟ عدم 
وصولء هذا معنى القربء أنا قريب من محمدء يعني وصلته ولمسته أم أني لم 
أصله ولم ألامس؟ المقاربة تنفي الوقوعء فهو نفي النفي. 

وبذلك يتبين لنا أننا إذا قلنا: (أخذت كتايًا) فهذه الجملة ليست من الباب؛ لأنه 
لم يأتِ فعل مضارع بعد أخذت. ولا تكون هذه الأفعال من هذا الباب إلا إذا كان 
خبرها فعا مضارعًاء (أخذت كتابًا) هذا فعل وفاعل ومفعول به» بخلاف (أخحذت 
أكتب) أو (أخذت أبني) أو: (أخذت أنظر) أو: (أخذت أرصد) هذه نعم من هذا 
الباب؛ لآن المضارع وقع بعدها فصار خبرهاء وكذلك تقول: (جعلت محمدًا 
كريمًا) (جعلت الباب قويًا) هنا ليست من هذا الباب» هنا فعل وفاعل ومفعول به؛ 
لأن جعل لم يأتِ بعدها فعل مضارع؛ لكن لو جاء بعدها فعلّ مضارع صار من 
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هذا الباب» كأن تقول: (جعلت اركس) (جعلت أنظر) اجعلت أب 
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ب) جعلت 


الباب. 


وقلنا: إن ابن مالك مثّل في البيت السادس في أفعال الشروع بقوله: 


و 2 


كَنسََاً الممائل مدو و طسق 


- - 5 و 2 5 عو 8 
كذاجعلت واخ ذت وَعَلق 
1 


ثم قال ابن مالك يََدَآنَدُ في البيت الثاني والثالث والرابع والخامس : 


وَكَوْنَهُبَدُونٍ 5-0 تَزْرٌ 


وَكَوْنَةُ: يعني الخبر عندما قال في البيت السابق: 
لكِنْ ندر غير غَيْرٌ مُضَارع لِهذَيْنٍ حَبَر 


ثم قال: 6 نَهُ) يعني وكون الخبر. 


وكرلذة يدوق أن لقتسي 


وَكَعَسَى خَرَّى وَلكِنْ جهلاً 


وَأَلرَمْوا اخْلَوْلَقَ أنْ مثْلَ حَرَى 
وَهنْلُ كَادَفي الأصَّعٌ كَرَبَ 


ترزوكا َالأفْرٌفِفِوعْيِمَا 


ا 


َه 


أ كرف أن مغ ذي التوُوع وبا 


في هذه الأبيات تكلم على مسألةٍ واحدة وهي: اقتران الخبر في هذا الباب ب 


"أن" لاحظتم ف الأمثلة السابقة 


5 أن الخرياق أحيانا د "أن" مثل "لاعس محمد 


أن ينجح) ويأق أحيانًا من دون أن مثل: : (كاد محمدٌ ينجح). نعم الخبر يأتي أعانا 


ب "أن" وأحيانًا من دون "أن" والقاعدة ف ذلك والضابط ف هذه الأبيات» ننظر 


هذه الأبيات» قال: 


ا 
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رس وشو دي 1 2 5 
وَكونه بدونٍ ان بعد عسَى نزر 


خبر عسى الأكثر فيه أن يقترن ب "أن" وتجرده من أن نزرٌ يعني قليل» إذن 
فخبر عسى يأ ب "أن' ' ويأي من دون "أن" والأكثر فيه الاقتران» والآقل فيه 
التجرد؛ أمثلة واضحة. 

أما في القرآن العظيم فلم تأتِ عسى أو فلم يأتِ خبر عسى إلا مقترنًا ب "أن" 
متسس م لم [التوبة:؟١٠]»‏ فى 
لْمَنَم # [المائدة:57] َال أل امه لك * [القصص: ]١١‏ #إعمى ريه | إن طَلَقَ 


0 [التحريم:] هذا الخبر» أما إن فهذه شرطية معترضة» '#إضكئ ريك أن 
ب برففة للع له ١‏ 5 اك الك.( 
كر [الإسراء:14]» عسى كثيرة في القرآن وكلها جاء فيها الخبر مقرونًا ب "أن". 


َه أ يأ 


ومن ورود خبر عسى بلا أن قول الشاعر: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءء فرج قريب 
هذا لشاعر تهور فقتل رجلا في زمن معاوية ري َوَْدَدْعَنَهُ ولهذا الرجل ولد صغير 
حبسه معاوية حتى بلغ هذا الولد فأعطاه سبع ديات فرفض إلا أن يُقتل» فقال في 
حبسه شعرًا كثيرًا يستعطف معاوية» فرفض إلا أن يُقتل» قال شعرًا كثيرًا جميلًا 
جذا وقوكامن أشهر القعن العرى هن هذا النية: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءء فرج قريب 
ولكنه قتل» وقول الآخر: 
عسبى تبرج بات يسة الله إنهدلهكل يومني خليقتهأمر 
فالشاهد قوله: (عسى فرح يأتي) ما قال: (أن يأتي)» وني الأول قال: (عسى 
الكرب يكون) ما قال: عسى الكرب أن يكون. 
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© ثم قال ابن مالك: 


وَكَادَ الآَمْرُ فِيْهِ عُكِسَا 

الفعل كاد عكس عسىء يعني أن خبرها يأتي ب "أن" ويأتي من دون "أن" 
والأكثر أن يقترن أم يتجرد؟ الأكثر أن يتجرد (كاد محمدٌ ينجح) والأقل أن يقترن 
(كاة محمد أن ينجح). 

أما في القرآن الكريم فلم يأتِ الخبر مع كاد إلا مجردًا من "أن". ومن ذلك 
قوله-تعالى-: وما كدُوأيَفَعَلُوس 4 [البقرة:١117‏ ماقال: وما كادوا أن 
يفعلون» ومن ذلك #إيَكاد سنا بَرْقِو يذهب # [النور:4] ما قال: أن يذهب» ومن 
ذلك: مإ ن كدت لبن أ [الصافات:55] ليَكادُ عَلِيميمَابه [النور:ه] ما قال: أن 
يضيء» وكالآية السابقة أل يَكَدَ يها 4 [النور:٠4]‏ كدو يكوْونَ عي يداك 
[الجن:4١‏ ] تمر ألسَّجِرَةَ إل أن مكو مَلَكينِ أوْمَكْونَا * [التوبة:377١١]‏ وآيات كثيرة. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
حتى إذا كاد ضوء الصبح يفضحه وكادعنه سوادالليل ينطلق 

فقال: (كاد ضوء الصبح يفضحه. وقال: (كاد سواد الليل ينطلق) فأتي بالخبر 
مجردًا من أن. 

ومن القليل وهو اقتران خبر كاد ب "أن" حديث: «ما كدث أن أصلي العصر 
حتى كادت الشمس أن تغرب» كذا رُوي في كتب الحديثء وقول الشاعر: 
كادت النفس أن تنفيض عليه إزغداحشوريطةوبرود 

وبذلك تعرفون أن من أكثر من الإتيان بخبر كاد مقرونًا ب "أن" فقد خالف 
الأفصح, تجد كثير من الكتاب الآن من المتكلمين لا يكادون يأتون بخبر كاد إلا ب 
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"ان" (كدت أن أنجح) (كدت أن أسافر) (كدنا أن نُهزم) والأفصح ني ذلك. 
تتبعوا بعض النحويين كابن الراجح في الشواهد أنه يجوز الأمران» لكن الأكثر 
والأفصم في الاستعمال التجرد كما جاء في القرآن أن تقول: (كدت أسافر) (كدت 
أذهب) (كدنا نهزم) ونح و ذلك. 


ا 


2# ثم قال ابن مالك رم آله 
قال: حرى مثل عسىء يعني في الدلالة على الرجاء» وذكرنا ذلك من قبل. 
وك ننْ جه سالا خَبَركَاحَيْمَا بِأَنْ منَلا 
إذن ما حكم اتصال خبر حرى ب "أن"؟ الوجوب. ما فيه وجهان كما سبقء 
حرى لا يأ خبرها إلا مقترئًا ب "أن" تقول: رخرى معد انيح رلا يكور 
(حرى محمدٌ ينجح) واستعمال حرى قليل» استعمال حرى عمومًا وتستعمل 

حينئذٍ بمعنى عسى استعمالها قليل. 


لم 


وَألْرَمُوا اخْلَوْلَقَ أَنْ مِئْلَ حَرَ 

اخلولق بمعنى عسىء وما حكم اقتران 0 يقول: واجب مثل 
جر نوي انلف قو العري» (اخار لفك لييناد لذ لظ )هنا مش > اخيلر لقت 
السماء أن تمطر؟ عست أن تمطر» يعني يرجوء أرجو أن تمطرء هنا ما يُُخْبرء ما 
يكوه السطاء تمظن لبس ععناها كوك فظو هذا خيرم الاسبارهه القريع هذا 
خين لكن الرصاء هذا خر وله إقناه هذا نشاف فرق بنهما: خيس «اخاراق 
محمدٌ أن ينجح) (اخلولقت السماء أن تمطر) يعني عسى أن تمطر» ترجو أن 
تمكووا سمال اواك ابكا فلل 
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4 
عه مع 
َ 


أن نزرًا 


# 
وَيَكْلَ أَوْشَكَ انتما 
ف ذأ 


إذن فخبر أوشك يأتيٍ ب "أن" ويأتي من دون أن. والأكثر أن يقترن أو يتجرد؟ 
الأكثر أن يقترن» وتجرده نزر أي قليل» ومن الشواهد على ذلك: 
أما الكثير وهو الاقتران فهو كثير جدًا كقول الشاعر: 
ولو سُئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتتوا أن يملوافيمنعوا 
ومن ذلك قول الشاعر: 
إذا الحسب الرفييع تواكلته أناس السوء أوشك أن يضيع 
وقول الشاعر: 
يعيش المرء عند بني أبيه ويوشك أن يصير بحيث صاروا 
ومن ذلك قول الشاعر: 
إذا المرء لم يغش الكريهة أوشكت حبال الهوينة بالفتى أن تقطعا 
وأما التجرد. تجرد خبر أوشك من أن فقليل» من الشواهد على ذلك قول 
الشاعر: 
يوئك منفرمنمنيته في بعض غراتهيوافقهها 
يقول: يوشك هذا يوافقهاء يوشك من فر من منيته يوافقهاء ما قال: أن يوافقهاء 
قال: يوافقها من دون أن» وهذا قليل. 
ومن ذلك الحديث المروي في كتب الأحاديث بهذا اللفظ: «يوشك الرجل 
متكنًا على أريكته يأتبه الحديث من أمري» )51:١05)©(‏ يقول: إن ما بيننا وبينكم 
كتاب الله» أو كما قال عَبَيَهآصَلاهْواَسَكمء فالشاهد: يوشك الرجل يأتيه» ما قال: 
يوشك الرجل أن يأتيه» وهذا على القليل. 
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© كم قال بن مالك ويا 


002 
يعني أن كرب فيها الوجهان: الاقتران والتجرد. والتدرم هو الاكدر م كاد 
كما سبق شرحه؛ ومن الشواهد على كرب في الأكثر قول الشاعر: 
كرب القلب من جواهيذوب حين قال الوشاةهند غضوب 
فقال: كرب القلب يذوب. يعني كاد القلب يذوب. 


فلاتحرمى نفسّا 1 عليك م مضيقة وقد كربت في شدة الوجد تطلع 


فقال: كربت تطلع» ولم يقل: كربت أن تطلع. 

واقتران خبرها ب "أن" قليل» ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر: 
سقاها ذوو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقهاأن تقطعا 

يعني كادت أعناقها تتقطع من الظمأء وقد كربت أن تقطعاء فآ به على 
القليل» ولو أتى به على الكثير وهو عدم الاقتران» التجرد. لكان يقول: وقد كربت 
أعناقها تقطع» سيرفع؛ لآن أن ذهبت» وقد كربت أعناقها تقطع» وتقطع أصله 
تتقطع» وإذا جاء في أول الفعل تاءين يجوز أن تحذف إحداهما وأن تثبتها. 

فإن قلت: إلام يشير ابن مالك في قوله: في الأصح (وَمِثْلُ كَادَ في الأصَحّ 
كَرَبَ)؟ يريد أن يذكر أن بعض النحويين كسيبويه ريَمَهُانَهُ يوجب في خبر كرب 
التجرد. لم يذكر سيبويه في خبر كاد إلا التجرد. وابن خالك وك عن المعاخريم 
يجيزون التجرد والاقتران» ويقرون بأن التجرد هو الأكثر والأفصح 
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© ثم فال ابن مالك: 


أوترْكُ آَنْمَعْ ذي الْشُوُوع وبا 

إذن فخبر أفعال الشروع يجب أن يتجرد من أن. تقول: (شرعت أكتب) 
(طفقت أنظم) (بدأت أكتب) ولا يجوز: (أخذت أن أكتب) (بدأت أن أقرأ) 
والشواهد على أفعال الشروع كثيرة جدّاء من ذلك قولهعَرَمَجَلَ: «#إوطفِقَا يَحَصِنَانِ 
الرعاي رق لك 4 [الأعراف:7؟] طفقا يخصفانء أين الفعل الناسخ؟ طفقء أين 
اسمه؟ ألف الاثنين» ضميرء إعرابه: اسم طفق والخبر؟ خبر طفق: جملة 
يخصفان. 

وقال الشاعر: 
فأخذت أسأل والرسوم تجيبني وفي الاعتبار إجابةٌ وسؤال 

وفي الحديث: «فعلقت به الأعراب تسأله» يعني علقت الأعراب تسأله. 

© والخلاصة بعد كل ذلك أن نقول: إن الخبر في هذا الباب له أربعة أحوال: 

الحالة الأولى: وجوب اقترانه ب "أن". 

الثانية: بالعكس» وجوب تجرده من أن. 

الثالثة: جوازهما والأكثر التجرد. 

الرابعة: جوازهما والأكثر الاقتران. 

فقط نفرغ ما سبق في هذه الأقسام. 

الحالة الأولى: ما يجب اقترانه ب "أن" تكون مع فعلين» ما هما؟ حرى 
واخلولق. 
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| 6م | 
الحالة الثانية: ما يجب تجرده من أن» يكون مع ماذا؟ مع أفعال الشروع. 


الحالة الثالثة: ما يجوز فيه الوجهان والأكثر التجرد. يكون مع فعلين: كاد 
وكرب. 

الحالة الرابعة: ما يجوز فيه الوجهان والأكثر الاقتران مع فعلين: عسى 
وأوشلك: 

هذه أمور لابد من إتقانها وحفظها. 

4 ثم قال ابن مالك َحَهآلنَهُ: 
وَاسْتَعْمَلُوا مُضَارعَا لأؤْمَّكًا وكاة لخي وزاذوا قز وسكا 

يتكلم في هذا البيت على حكم تصرف هذه الآفعال» أفعال هذا الباب أو ألفاظ 
هذا الباب أفعال أفعال متصرفة أم أفعال جامدة؟ يبين ذلك في هذا البيت» فيقول: 
إن أفعال هذا الباب أفعالٌ جامدة على صيغة الماضي إلا ما ذُكر في هذا الببت وهو 
مضارع أوشكء ومضارع كادء واسم الفاعل من أوشك وهو موشكء هذه التي 
جاء فيها التتصرفء فكاد تأتي على الماضي كاد وعلى المضارع يكاد. وأوشك تأتي 
على الماضي أوشكء وعلى المضارع يوشكء واسم الفاعل أيضًا موشكء ما 
سوى ذلك هي أفعال جامدة على صيغة الماضيء يعني ما يأتٍ منها مضارع ولا 
أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا مصدرء مادامت من هذا الباب يعني ناسخة 
يعني خبرها فعل مضارع. فإنها لا تأتي إلا على صورة الماضيء تقول: (أخذت 
أكتب) (أخذ محمدٌ يكتب) لكن ما تقول: (يأخذ محمد يكتب) ما يصح. تقول: 
(أخذ محمدٌ يكتب) بصيغة الماضي نعمء لكن (يأخذ محمد يكتب) ما يصحء 
تقول: ( يأخذ محمد في الكتابة) فتّخرجها من هذا الباب وتعيدها إلى الفعل التامى 
أما في هذا الباب فلم يتصرف إلا كاد جاء منه المضارع فقط. وأوشك جاء منه 
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المضارع واسم الفاعل» هذا معنى البيت. 
ومن الشواهد على ذلك: 
أما كاد فسبق شواهد من هذا تنص على المضارع فيها كقوله-تعالى-: 
#إيكاذوت يسطوت 4 [الحج:١7]‏ مالم يكد بريه 4 [النور: 5٠‏ ] لإيكاد سنا برقي 
يعَكُ 4 [الثور: 47 ] ونحو ذلك 
ا 
ولو سُئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتتوا أن يملوافيمنعوا 
وأما المضارع كقوله: 
يوئك منفرمنمنيته في بعض غراتهيوافقهها 
وأما اسم المفعول كقول الشاعر: 
موشبحة ارشححنا أو سيره خلات الأنيس وحوكبا تشحيانا 
فقال: موشكة أرضنا أن تعودء موشكةٌ هذا اسم فاعل يعمل مثل أوشكء أين 
اسمه وخبره؟ أما اسمه (أرضنا) اسم موشكء والخبر؟ موشكةٌ أرضنا ماذا؟ أن 
تعود الشير» وكقول الشاعر: 
فسان موشحك الا ترا ها وتعدو دون غاضرة العوادي 
فقال: فإنك موشكٌ ألا تراهاء موشكٌ اسم فاعل» أين اسمه وخبره؟ موشكٌ» 
ألا تراها الخبر» والاسم ضمير مستتر تقديره أنت» موشكٌ أنت ألا تراها. 
وذكر بعض النحويين واللغويين تصرفاتٍ أخرى في هذا الباب» ولكنها إما أنها 
لا تثبت أو قليلة؛ فلهذا أعرض ابن مالك وأعرضنا أيضًا عن ذكرهاء فإذا قال 
القائل: في الصباح يشرع العامل يبني» هذا صحيح أم خطأ؟ نقول: ما يصلح؛لأن 
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أفخال هذا الاب جامدة على صيغة الماضيء تقول: في الصباح يشرع العامل في 
الصباح» أخرجها من الباب» أو: في الصباح شرع العامل يبني» فتتحول إلى 
الماضيء لكن إن تحولت إلى مضارع تخرجها من هذا الباب. 

وأيضًا يُعرف مما قلناه: أن قول بعضهم: (بالكاد سافرت) (بالكاد نجحت) أنه 
خطأً؛ لأن كاد ليس لها مصدرء لا تتصرفء كاد لا تتصرف ليس لها مصدرء بل 

تقول في هذا المعنى (بالكاد سافرت) تقول: (لم أكد أسافر) أو (كدت ألا أسافر) 
أو: (سافرت بصعوبة) ونحو ذلك. 

1 لك كه ب 
يه مُضْمُرًا بَهَاإِدَا اسْمٌتَبْلَهَاقَدْدْكِرًَا 

يذكر في هذين البيتين مسألة إما أن تفهم بسرعة؛ لأنها سهلة» أو أن تغمض؛ 
لشدة سهولتهاء وأرجو أن نكون من النوع الأول أن نفهمها بسرعة. 

يذكر في هذين البيتين يا إخوان خاصة ل "عسى واخلولق وأوشك", يقول: 
هذه الأفعال لها خاصية عن بقية الأفعال» ما هذه الخاصية؟ هذه الخاصية أنها تأت 
بهذا المعنى تامةً وناقصة» تستعمل ببذا المعنى بعد الفعل المضارع وتستعمل تامةٌ 
وناقصة» ونبدأ بالمسألة من أولها حتى نصل إلى هذه القضية؛ لتروا أن المسألة 
سهلة. 

ألفاظ هذا الباب أفعال» نأخذ كاد وأخواتهاء لك أن تقول: (كاد محمد ينجح) 
كما تقول: (كان محمدٌ ينجح) ولك أن تقدم الاسم فتقول: (محمدٌ كاد ينجح) 

تقول: (محمدٌ كان يُكرم زيدًا) يعني الاسم يمكن أن يأتي بعد كاد (كاد محمد 
ينجح) ويمكن أن يأتي قبله : تقول: (محمدٌ كاد ينجح). والفعل هنا كاد أو غير كاد 
هو فعلٌ ناقصء (كاد محمدٌ ينجح) 
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كاد: فعل ناقص. 
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ينجح: خبر كاد. 

فإن قدمت الاسم وقلت: (محمدٌ كاد ينجح) فمحمدٌ حينتذٍ مبتدأء وكاد: فعل 
ناقصء أما اسمه فمستتر تقديره هوء وأما الخبر: ينجح. مثل بقية الأفعال» وهكذا 
تأي كل الأفعال» أفعال هذا الباب أو بقية الأفعال. 

أما عسى واخلولق وأوشك فيجوز فيها هذان الاستعمالان فتقول: (عسى 
محمدٌ أن ينجح) وتقول: (محمدٌ عسى أن ينجح).» أن توسط الاسم (عسى محمد 
أن ينجح) وأن تقدمه: (محمدٌ عسى أن ينجح) واستعمالٌ ثالث وهو: أن تؤخر 
الاسمء فتقول: (عسى أن ينجح محمد). 

إذن فيها ثلاثة استعمالات» وكذلك اخلولق وأوشكء (اخلولقت السماء أن 
تمطر) (السماء اخلولقك أن تمظر) (اخاو لقت أن تمظر السماء): 

نبدأ بالأسلوب الأول في عسى واخلولق وأوشك وهو توسط الاسمء تقول: 
(عسى محمد أن ينجح) عسى هنا تامة ولا ناقصة؟ ناقصة» ومحمد اسم عسىء 
وأن ينجح: الخبر. 

الأسلوب الثاني: فإن تقدم الاسم (محمدٌ عسى أن ينجح) أو تأخر (عسى أن 
ينجح محمد) إن تقدم الاسم أو تأخر فيجوز عسى واخلولق وأوشك أن تجعلها 
أفعاللا ناقصة وأن تجعلها أفعالًا تامة» فإن جعلتها أفعالًا ناقصة تحتاج إلى ماذا؟ 
تاج إلى شتين؟ الى اسم موتوع وخر منصوبء وإن جعلتها فعلا تامًا ستكون 
مثل: دخل وخرج ونجح وذهب. ستحتاج إلى شيءٍ واحد وهو فاعل. 


من حيث الإعرابء الفرق في الإعراب أن عسى الناقصة تحتاج إلى اسم 
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من حيث اللفظ سيختلف. فإن جعلناها ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر. ماذا 


سنقول ني الأسلوب الثاني وهو تقدم الاسم (محمدٌ عسى أن ينجح): 

ميضيل مد , 

عسى: فعل ناقص» واسمه مستتر تقديره هوء قدمناه هو. 

الخبر: أن ينجح. 

هذا محمد والمحدان؟ مسقول» (المتحمدان غها أن يحجيدا) كما تقر ل: 
(المحمدان نجحا) 

المحيدان: مهدا 

عسى: فعل ناقصء واسمه ألف الاثنين. 

أن يتجيحا: خر. 

(المحمدون عسوا أن ينجحوا). 

قلناايا إخوان: يجوز لك في الأسلوب الثاني والثالث. الأسلوب الثاني إن تقدم 
الاسم» والأسلوب الثالث إذا تأخر الاسم. يجوز لك وجهان: 

أن تجعل عسى واخلولق وأوشك أفعالًا ناقصة؛ فتحتاج إلى اسم وخبر أو 
أفعالا تامة فتحتاج إلى فاعل» فإن جعلتها أفعالًا ناقصة فإنك تقول فيها ما قلناه 
قبل الأذان» لابد أن تأتي لها باسم وخبر الاسم إما ضمير مستتر أو ضمير بارز. 

فإن جعلتها فعا تامّا ستحتاج إلى فاعل» فستقول: (محمدٌ عسى أن ينجح): 


و 3 
محمد: مبتدا. 
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أن: هذه الناصبة مصدرية. 


أن ينجح: هذا الفاعل» أليست أن ينجح اسم مُؤول؟ والاسم المُؤول اسم يقع 
فاعلاء فعسى فعل تام» وأن ينجح الفاعل» والتقدير اللفظي (عسى محمدٌ نجاحه) 
ويقدرون مضافا يُصلح المعنى تقول: (عسى محمدٌ ذا نجاح) الشاهد أن عسى 
اسم تام» وأن ينجح حينئذٍ اسم مُؤول فاعل» إذن عسى لا تحتاج إلى اسم؛ لآن أن 
ينجح هو الفاعل (عسى محمد أن ينجح) فتقول في المثنى: (المحمدان عسى أن 
ينجحا) ليست عسياء كما تقول: (محمدٌ نجح أخواه) نجح ولا نجحا أخواه؟ 
نجحء تقول: (المحمدان نجح أخوهما) (المحمدان عسى نجاحهما) ما تقول: 
عسيا؛ لأنه فعل تام مثل: نجح. إذن (المحمدان عسى أن ينجحا) (المحمدون 
عسى أن ينجحوا) مثل: (المحمدون نجح أخوهم) (هندٌ عسى أن تنجح) ما 
نقول: عستء عسى نجاحها يعني» (هندٌ عسى أن تنجح) (الهندان عسى أن 
تنجحا) (الهندات عسى أن ينجحن). 

وكذلك في الأسلوب الثالث إذا تأخر الاسم (عسى أن ينجح محمد) لك في 
عسى أن تجعلها فعلا تامّا وأن تجعلها فعلًا ناقصّاء فإن جعلتها فعا ناقصًا فقلت: 
(عسى أن ينجح محمدٌ)» فعسى فعلٌ ناقص يحتاج إلى اسم وخير» أما اسمه 
محمد» مؤخرء وأما خبر أن ينجح, مقدم. 

وعلى ذلك ستقول في المحمدان: (المحمدان عسى أن ينجحا) أليس 
المحمدان اسم عسى؟ ومؤخر؟ يعني عسى المحمدان أن ينجحاء ثم قدمتء أو 
وسطت الخبرء فتقدرها هكذا ثم وسط الخبرء ستقول: (عسى أن ينجح 
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المتعبداة عش أت ينجحوا المحمدون) يعني عسى المحمدون أ ينجحواء 
ثم وسطتء» وتقول: (عست أن تنجح هند) ك (عست هندٌ أن تنجح) وتقول: 
(عسى أن تنجحا الهندان) مثل: (عسى الهندان أن تنجحا) وتقول: (عست أن 
ينجحن الهندات) مثل: (عست الهندات أن ينجحن). 

فإن جعلتها تامة حينئذٍ لا تحتاج إلا إلى فاعل» فستقول: (عسى أن ينجح 
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عسى: فعل تام» مثل: ذهب ونجح. 

أن: حرف ناصب مصدري. 

ينجح: مضارع منصوب به. 

وأن ينجح محمد: هذا اسم مُؤول فاعل عسىء فحينئظٍ تقول: (عسى أن ينجح 
المحمدان)» والمحمدون تقول: (عسى أن ينجح المحمدون) وهند (عسى أن 
تنجح هند) والهندان (عسى أن تنجح الهندان) والهندات (عسى أن تنجح 
الهندات). 

وجعل عسى في هذين الأسلوبين فعلًا ناقصًا لغة تميم» وجعلها فعلًا تامًا لغة 
الحجازيين» والقرآن الكريم جاء على لغة الحجازيين في قوله سْبَحَالَهُوتعَالَ : ولا 
سر قوم م كن كرو طتَوه أن م د مَنْهُمّ ولا د ء عَمَههَ أن 6 ع ع 4 
[الحجرات:١١]‏ فقال: (تجين ور عسو م4115 : 

سه : فاعل. 


ص 0010-0 0 2 ء 2 2 
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أن يكن خيرًا م: منهن: فاعل . 
ولو أتينا بلفظ الآية على لغة تميم فجعلنا عسى فعلًا ناقصًا يحتاج إلى اسم 


وخبر لكنا نقول: لا يسخر قوم من قوم عسوا أن يكونوا خيرًا منهم؛ ولا نساءٍ من 
نساءٍ عسين أن يكن خيرًا منهن ا 

فهذه خاصية عسى واخلولق وأوشك المذكورة في هذين البيتين» نعيدهماء 
قال ابن مالك: 
بَعْدَعَسَى اخْلَؤْكَقَ أَوْمَكَقَدْ 2 يَردْعِنَى بأَنْيَفْمَلَعَنْ تَانِفُقِدْ 

يقول: أن يفعل إذا جاءت بعد عسى واخلولق وأوشك تغني عن الاسم 
والخبر» فإذا أغنت عن الاسم والخبر صارت فاعل» فصار فعلا تامّاء ثم قال: 
وَجَرٌدَنْ عَسَى أوْارْقَعْ مُضْمَرَا ‏ بهَاإِدَااسْمٌتَبْلهَاقَدْدْكِرًَا 

إذا جاء الاسم قبل عسى (محمدٌ عسى أن ينجح) لك في عسى أن تضمر 
ضميرًا فيكون اسمها فهي ناقصة» (أَوْ ارْفَعْ مُضْمَرَا) ولك أن تجردها من الضمير» 
ما فيها ضمير» على اران بف الفاعل» فإن قلت: في البيت الأول ذكر 
الأفعال الثلاثة (يَعْدَ عَسَى اخْلَولقٌ أَؤْسَكَ) في الثان قال: (وَجَرّدَنْ عَسَى) وأنت 
جعلت كل هذه الأحكام للثلاثة» نقول: أراد بقوله (وَجَرّدَنْ عَسَى) أي جردن 
عسى وأختيها المذكورتين من قبل» هذا هو الراجح في المسألة والذي تدل عليه 
الشواهد. 

وبعض شرح الألفية أخذ الأبيات على ظاهرها فجعل عسى واخلولق 
وأوشك لما ذكر في البيت الأول وهو أما تآق ثامة وناقصة» ف قولك: (محمد 
عبس أن رقع يفا 13 تقدم» ويكذل العسى أنانفقكم الاسم لتقرلية لاسي 
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١ 
م أ )وأ أخر(صى أن يجح محمد لكنالصواب أن هذ الال‎ 
لثلاثة لك فيها كل الأساليب الثلاثة:‎ 

أن توسط الاسم فتقول: (عسى محمد أن ينجح). 

وأن تقدمه: (محمدٌ عسى أن ينجح). 

وأن تؤخره: (عسى أن ينجح محمد). 

وبذلك تعلم» أي بتخصيصنا هذه الأساليب الثلاثة بعسى واخلولق وأوشك». 
تعلم أن الأسلوب الثالث وهو تأخير الاسم لا يأتي إلا مع هذه الأفعال: عسى 
واخلولق وأوشكء. ولا يأتي مع بقية الأفعال» يعني في كاد وأخواتها لك أن توسط 
الاسم (كاد محمدٌ ينجح) ولك أن تقدمه (محمدٌ كاد ينجح) وهل لك أن تؤخره 
فتقول: (كاد ينجح محمد)؟ لاء هذا كلام ابن مالك وجمهور النحويين. 

وتقول: (أوشك محمد أن ينجح)؛ (محمدٌ أوشك أن ينجح) وليس لك أن 
تقول: (أوشك أن ينجح محمد)؛ لآن تأخير الاسم هذا خاص بعسى واخلولق 
واو تلت 

أما البيت وهو قوله: 
ند عسى للق أوقك قد يَرذفَِى أ ْينمَلَعَوْتَاِيْقذ 

ا و والفعل الماضي مبنِئ على الفتح» وكان 
الامو أن يقوك: بند عبى الوق ارفاك ولو فال: أوشاك اتكسر البيت» بعد 
عسى اخلولق أوشكٌ قد يرد؛ فلهذا لفظ البيت الصحيح أن يُسكن أوشكء فإذا 
سكنت أوشك تدغمها في القاف بعدها؛ لأن الكاف والقاف حرفان متقاربان يصح 
بينهما الإدغام» فتقول في لفظ البيت: بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد» وهذا 
يُسمى عند النحويين وعند القراء بالإدغام الكبير» أما الإدغام الصغير فهو أن يكون 
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متحرك» أو أي حرفين» أي حرفين متماثلين أو متقاربين إن كان الأول ساكن 
والفاق شبحرك #دشيهما: هذا مقبول: 


أما إذا كان الأول متحركًا فإن الإدغام ما يقع إلا على هذه اللغة» تسمى لغة 
الإدغام الكبير ولم يأخذ بها من القراء إلا أبو عمرو البصريء فعنده لك أن تقول: 
(جعل لكم) ونحو ذلك. 

يبقى لنا البيت الأخير وفيه يقول ابن مالك: 
وَالْمَمَْوَالْكَسْرأَجِرْفِي الْسَيْنِمِنْ 2 تَحْوعَسَيْتْوَتَِاالْمَنْم رين 

هذا البيت فيه ذكرٌ لحكم خاص بعسىء يختص بحركة السين من عسى»؛ 
لجركة السو ين صن كما عدرل الل اع جحي اذ رقيي) لكن بمج 
فيها الفتح والكسر إذا اتصل بها تاء المتكلم أو نون النسوة» أي ضميرٌ رفع متحرك, 
فلك أن تقول: (عسّيت أن أنجح) أو: (عسيت أن أنجح). 9 عَسَيتم 
وعسيتم» وعسّيتما وعسيتماء وعسّيتن وعسيتن» لك ذلكء. يقول: 

وَالْقنْحَوَالْكَسر أَجرْ في الْسّينِ من نحو عَسَيتُ 

وما المقدم؟ الفتح أم الكسر؟ الفتح» وهذا قوله: (وَاْتِهَا الْمَنْح رُكِنْ) أي قدمء 
الفح عو المقدم ف اللخك وهو المقدع ف القزاءة» القراء#السبيعة كلهم قرأو بالقنيم 
إلا نافعًا فقد قرأ بالكسرء وأظنها لم ترد في القرآن إلا في موضعينء لكن المعلومة 
ليست ثابتة» في: لإعَسَيَخُرْ مِنَّ اموت" 4 [البقرة:47 1]» ل هَهُلْ عَسَْخْرْ إن لدم 4 
[محمد:١؟]‏ ما في عسيت أو عسيتٍ أو عسيتم أو عسيتماء وعسيتم ما استحضرها 
إلا في هذين الموضعين. 


هذا ما يتعلق بهذا البيت» وبذلك ينتهي الكلام بحمد الله وفضله على هذا 
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إليها. 

)١1١:1١5:5/8)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: عسى أن ينجح محمد نقول: لك في عسى هنا أن تجعلها فعلًا تام 
وأن تجعلها فعلًا ناقصّاء هذا من خصائص عسى. فإن جعلتها فعلًا ناقصًا ستحتاج 
تجعلها فعلًا تامًا فلا تحتاج إلا إلى فاعل» ففاعلها أن ينجح محمدء أن ينجح 

أن: حرف. 

محمد: أسم. 

لكن (أن ينجح محمد) صارت اسم مُؤول» الاسم المّوؤول هو المتكون أو 
المؤلف أو المنسبك من حرفٍ مصدري وفعلء أن ينجح محمدء ليست جملة. 
هنا اسم مُؤول؛ لأنه من شروط الفاعل أن يكون اسمّاء وقد وقع اسمّا هنا. 

)١1:11/:٠9)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: الأسلوب الثاني مستأنسء أما في الأسلوب الأول إذا توسط الاسم 
(عسى محمد أن ينجح) هذه ناقصة عند الجميع. 

الطالب: (01:11/:70060) 

الشيخ: نعم أحسنتء عسى عند الحجازيين دائمًا تلزم هذا اللفظ عسى. أما 
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الاسم فإنه يؤثر فيها مفردًا أو مثثى أو مذكرًا أو جمعًا. 


)١01:18:٠٠)060( الطالب:‎ 

الشيخ: فطفق مسحًا هنا مصدر يُعرب مفعولًا مطلقاء والمعنى أعلم فطفق 
يمسح مسحًا. 

هنا أحد الإخوة كتب لي اعتذار أقرأه لفائدة فيه ولن أذكر الاسمء يقول: 

يقول: أعتذر عن حضور الدرسء هذه الجملة صحيحة أم غير صحيحة؟ هو 
يعتذر عن حضور الدرس ولا يعتذر عن عدم حضور الدرس؟ هو يعتذر عن عدم 
الحضورء إذن يجب أن يقول: أعتذر عن عدم حضور الدرس. أما إذا حضرت 
الدرس فلن تحتاج إلى أن تعتذر. 

في الدرس الماضي ذكرنا من الشواهد بيئًا لفظه: 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن 0 بأعجلهم إذا أجشعالقومأعجل 

وشرحناه وأعربناه» وهذا البيت من قصيدة مشهورة للشنفرى تسمى بلامية 
العرب» وهي من أفضل وأشهر الشعر القديم الجاهلي» وفي العادة ثقرن 
بالمعلقات السبع مع لامية كعب بن زهير رَصَوَلَِهَعَنَهُ بانت سعاد». وجرت العادة عند 
الطلاب أن يحفظوا هذه المعلقات السبع في بداية الطلب مع لامية العرب 
للشنفرى وبانت سعاد لكعب بن زهيره فهذه أفضل ما قيل في الشعر الجاهلي 
ويهمنا منها الآن لامية العرب للشنفرى. 

والشنفرى الأزدي هذا شاعر قحطاني من الأزد» اسمه عمرو وقيل: خريث» 
وهو من صعاليك العرب» صعاليك من الذين تفرغوا لقطع الطريق والإغارة على 
العرب؛ فلهذا تبرأ منه قومه» أعلنوا أنهم تبرأوا منه وأهدروا دمه؛ فلهذا تركهم 
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وذهب يعيش وحده فى الصحراء وذهب يعيش» قلنا: هذا من أفعال المقاربة» من 
الشروع. ذهب يعيش وحده في الصحراء وقال هذه القصيدة وسنذكر بعضها بعد 


قليل» وهو من العدائين 


الثلاثة الذين لم تلحقهم الخيل» كان إذا ركض ما تستطع 


الخيل أن تلحقه هو وتأبط شرًا وعمرو بن براق» من العدائين المشهورين. 


هذه القصيدة قلنا: ذكى ها بعد ما تٍ ك قه مه وأهدر وا دمه فقال فها: 
و 9 ٍ برك فومه واهدرو 9 


المجواب بني أي صدور ا 


وني الأرض مَنأىّ للكريم عن الأذى 
من م لض ضيقٌ على أمريئ 
ولي ركم أهلونَ ب يسدر 
هم الأهلٌ لامستودعٌ السسرّ ذائعٌ 

وكل أبييٌ باسل غير أنني 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن 


فإني» إلى قوم س واكم لأميل! 
وشدت لِطياتٍ مطايا وأرحلٌ 
وفيهاء لمن خاف القلى مُتعرّلٌ 
سَرّى راغباًَ أو راهبا. وهو يعقلٌ 
وارقط (عتول25 قا جيال 
لديهم ولا الجاني بماجَرَّ يُخُدَلُ 
إذا عرضت أولى الطرائي عر 
بأعجلهم إذا أجشع القوم أعجل 


يقول: أقيموا صدور مطيكم فإني راحلٌ عنكم إلى قوم أحسن منكم في 
لصحراء فقد حُمت الحاجاته يعني ُدرت» والليل مقمرٌ ترون كل شيء» لا 
أذهب في الخفاء. وشدت لطياتء الطية: المكان الذي يُرحل إليه» مطايا المطية 
الإبل» والأرحل ما يوضع على الإبل» لماذا؟ 

يقول: 
وفي الأرض مَنْأَىَ للكريم عن الأذى ١‏ وفيهاءلمن خافالقِلى مُتعَّلُ 

يقول: كريم» لا أرضى بالإهانة التي سببتموها لي» فذهب إلى الصحراء 
وعاش مع الحيوانات وحده مع بعض الصعاليك. 


506 7 ف 5 - 0 ند .ضع 4 و 
لعَمْرَكَ ما بالأآأرض ضيق على أمرئ سَرَّى راغبا أو راهباً. وهو يعقل 
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ولي دونكم اهلوق يد عَكلسٌ 
اتخذت أهلين عنكم» من هؤ لاء؟ 
ولي دونكم أعلوة ينيك عمل 
السّيد هو الذئبء يقال للذئب سيدء وللذئبة سيدة» عملسٌ قوي. 
وأرقط تعلو الآوقط هو النلس» والؤهلول أملس: 
وَعَرفاءٌ جيألُ: العرفاء هي الضبع وجيأل من أسماء الضبع» هؤلاء أهله الذين 
اتخذهم بعدما طرده أهله. ويمدحهم يقول: 
هم الأهل لا ممستودعٌ المسرٌذائع 
وكل أبيٌّ باسلٌ غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد ا 
في الحرب يعني المقاتلين سماهم طرائد» أبسل يعني أشجع وأجرأ عليه 
ثم قال: 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن 2 بأعجلهمإذا أجشعالقومأعجل 
يمدح نفسه بأنه يصبر على الجوع ولا يتعجل الأكل وهذه من الأمور 
المستحسنة قديمًا وحديثًا كما قلنا من قبل؛ والله أعلم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


لديهم ولا الجاني بما جر يُحُدَلْ 


وه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» آنا بعل - 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلًا وسهللًا ومرحبًا بكم في هذه الليلة 
وألف» في هذا الجامع» جامع الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض» ينعقد 
بحمد الله وتوفيقه الدرس الثامن والعشرون من دروس شرح ألفية بن مالك 
ةلله 

نسآل الله غيل أن بجعلة درسًا ساركاء وأن ينفع به ف الدنيا والآخرة. وأنث 
يرزقنا فيه الإخلاص والتوفيق والتفهيم. إِنّه على كل شيءٍ قدير. 
وهو باب (إِنْ وأخواتها)» فباب (إِنْ وأخواتها) من نواسخ الابتداء» وهي أول النوع 
الثاني من النواسخ؛ لأن نواسخ الابتداء -كما ذكرنا أكثر من مرة- ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبرء وهذا الناسخ يشمل ثلاثة أبواب: 
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© ويشمل (ما الحجازية)» وهي ما يعمل عملها. 

© ويشمل (كاد وأخواتها)» أفعال المقارية. 

والناسخ الثاني: ما يعمل عكس الناسخ الأول أي: ينصب المبتدأ ويرفع 
الخبر» وهذا النوع من النواسخ يشمل بابين: 

يشجل بات (إنّ وآأخوانها)» وهو الذى تشرحه :هذه الليلة إن شاء الله. 

" ويشمل باب (لا النافية للجنس»» فهي أيضًا تعمل عمل (إنَّ). وسيأتي 
الكلام عليها إن شاء الله في المستقبل. 

إذَا فالكلام ما زال موصولا على نواسخ الابتداء» ابن مالك رما 
هذا الباب أبيانا كثيرة» نقرأ منها ما تيسر ثم نشرحه. 


عي ا 


يقول مَدلنَهُ رحمة واسعة في أول هذا الباب: 


او اك هص ترز تااعشخ تاقةبت: كد 
فز كان اسداغالة يال قغة#وعةاةالةارسسك 


ته 
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#لاارؤراع ف ازج لاض الزى. كلبة ييا اختداجلي 


.وهَمْرَإِنَ افْتَحْ لِسَدَّ مَضدَّرِ تدكا :فى سرض ذاك البسسر 


2 6و٠‏ ب م 2 61 عت عر ب 2 2 5 
فاكسر فى الابتِّذا وَفِى بَدءِ صِله وحيثشثش إن ليم بن مكوحة 
.2 


أو حُكِيّث بِالْقَوْلٍ أَوْ حَلَّتْ مَحَلَّ ال 77 تحنو لس ذو أجل 
وكسَرُوا مِنْبَعْدِ فِمْلٍ عُلَمَا باللام كَاغْلَْإنَهلَدُونمَى 
١107بْدَإِذَا‏ نَجحَاءةٍأَوْقَسَم الام بَكْدَهوَجْهَيْنِ وي 
7 ممع يَلُوِمَاالْجَرًَا وَذَا يَطَّرِدُ في نَحْوخَيْرٌالْمَوْلِإِنَي أَحْمَدٌ 


نوين ذاث العقر تطيهث الكو لآم إبندَاءٍ نَحْوإِنْيلَوَرَرْ 
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5 .ولا بَلِي ذي اللامَ مَا قد نْفِيًا نسي الالتال قحا تتح 
6 ديَِيْهَامَعَ قَذْكَإنَذَا الناسنانت التاشت كوا 
3 سكن زايط مزل الك ل ا 3 1ك 

نشرح هذه الأبيات إذا استطعنا إن شاء الله» أو ما تيسر منها في هذه الليلة. 

إن كان هناك حافظ فلنستمع إليه قبل أن نبدأ بالقراءة» الأبيات أو بعضها. 

طيبء لا حافظ الليلة. 

(إِنَّ وأخواتها) عدّها ابن مالك في البداية» فقال: "لإنَّ أَنَّلَبْتَ لكِنَّ لَعَلَّ كأَنَّ'". 
فهذه ستة أحرف» وهى: (إنء وأنة وكأن: ولكنً)» هذه الأربعة مختومة بنولٍ 
مُشْدَّدة ثم (لعل» وليت)» فهى ستة أحرف. 

السؤال الأول: لماذا عملت هذه الأحرف هذا العمل: نصب الاسم ورفع 
الخبر؟ يعني: لماذا لم تكن أحرقًا مُهملة» وإنّما كانت أحرقًا عاملة؟ 

فالجواب عن ذلك؟ معنايا إخوان» تفضل. 

طالب: (1:17). 

الشيخ: لاء هذا سبب إعمالها هذا العمل؛ لكن لماذا عملت أصلًا؟ لماذا لم 
تكو هيملة؟ لماذا عيلت؟ 

لآأنها حررق 050 بالأسماء» وسبق 5 دكر هذه القاعدة والكركب 
ار يعني تدخل على الأسماء قط أو تدخل على الأال ا 
معّاء فهذه الأصل فيها أَنّها مُهملة» ويقولون: هاملة» أي: لا تعمل» وسبق ذكر هذه 
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القاعدة أكثر من مرة بأمثلتها. 

فلن واغواسا) أحرف» ابببت اننال" كركان ولغزاجاء وكاغ رأعرانا): 
وإنّما هي أحرف, وعملت لأنَّها أحرفٌ مختصة بالاسمء هذا تعليل واضح جدًا. 

ثم حاولوا أن يتكلفوا تعليلًا آخرء وهو تعليل عملها هذا العمل» وهو نصب 
الاسم ورفع الخبر» لماذا عملت هذا العمل؟ لماذا لم تعمل مثل (كان) رفع الاسم 
ونصب الخبر؟ أو لماذا لم تجّر كما عملت أحرف الجر؛ لأن الأصل في الحروف 
الميكسلة يالا نيك أ ما تدرا 

حاولوا أن تُعذلوا ذلك فقالوا» لأنيا أشبيت الأفعال» هذه الأحرف أشيهيت 
الأقعال» نيعلاف يقية الكتدرف التعرى ذإنيا لذ دقن الكفبال» فيد الخورى فده 
ورباعية وخماسية» بعضها ثلاثي» مثل: (إنَّء وأنَ وليت» ولعل)» فهي ثلاثية 
وبعضها رباعي» مثل: (كأنَّ)؛ وبعضها خماسي مثل: (لكنَّ)» كالأفعال» فالأفعال 
تأتي ثلاثية ورباعية وخماسية» وأيضًا هي مفتوحة الآخرء مبنية على الفتح» كالفعل 
الماضي ملازمٌ للفتح على البناء. 

طيب» فإن قيل: لو صحّ هذا التعليل لكنًا نُعملها كالأفعال» والأفعال ماذا 
تعمل؟ ترفع الفاعل وتنصب المفعول بهء يعني: كنا نرفع بها الأول وننصب بها 
الثاني» والواقع أنَّ هذه الأحرف تنصب الأول وترفع الثاني» يعني: بالعكسء عدَّلوا 
ذلك أيضّاء فقالوا: إِنّما عغكس عملها بيانًا لفرعيتهاء لكي يكون الفرع أحقٌّ من 
الأصلء. فعكسوا العمل لبيان هذه الفرعية» وهذه التعليلات -كما ذكرنا أكثر من 
مرة- هي تعليلاتٌ وليست بأحكام؛ يعني: لا تغير في الأحكام اللغوية شيئًاء وإِنَّما 
هي تعليلات» إن أصابوا بها فبها ونعمتء وإن لم يُصيبوا فإنا لا تغير من الأحكام 
شيئًاء إلا أنه تفيد الطالب في معرفة هذه الأسرار» أو في معرفة القياس والترجيح 
بين الآقوال» ونحو ذلك. 
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يب» هذه الأحرف (إنَّ وأخواتها) كم حرف؟ 
ستة أحرف كما ذكرها ابن مالكء أمّا إمام النحويين سيبويه فقد ذكرها خمسة» 
قال: "الأحرف الخمسة"» وأسقط منها (أنَ)؛ لم يعُدَّها عندما عدَّ هذه الأحرف» 
والسبب في ذلك عو... يعني يرق أن (أن) عي (إن) :بير أن (إن) و(أن) خرف 
واحدء أحيانًا يأتي بالكسر وأحيانًا يأتي بالفتح» وسيأقي بيان أوسع من ذلك بعد 
ابن مالك في البيت الأول ذكر هذه الأحرف وبين عملهاء فقال: "ل" حرف 


5-1 
ا 


جر "الإ أن لَيْتَ لكين لعل كأنّ"ما بالهايا ايخ مالاك؟ 

قال ليذه الاعرق ااعكي ها لكان هذ عم االاكان العكييةاهدا مقصودت 
ف(كان وأخواتها) الناسخ الأول: ترفع الاسم وتنصب الخبرء ثم نأتي إلى الناسخ 
الثاني (إنَّ وأخواتها) فينعكس معها العمل» أي: نصب الأول ورفع الثاني» والصورة 
الأصلية البسيطة للجملة الاسمية قبل دخول النواسخ أصلا كانت مكونة من مبتدأ 
مونو وخبر مرارع فعا «للتديكرة الصور: 

الصورة الأولى الأصلية البسيطة: الجزءآن مرفوعان. المبتدأ والخبر مرفوعان. 

ثم الصورة الثانية: نفس الجزأين قد سُبقا ب(كان)» كقولنا مثلًا: (محمدٌ 
كريجٌ)» مبتدأ وخبر مرفوعان, ثم أدخل (كان): (كان محمدٌ كريمًا»» الصورة الثانية 
رفع الأول ونصب الثاني. 

والصورة الثالثة: جاءت بالعكسء» وهي نصب الأول ورفع الثاني» تقول: (إن 
محمدًا كرية). 

وستأتي الصورة الرابعة في باب (ظنّ وأخواتها)» وهي نصب الجزأين» (ظننت 
محمدًا كريمًا). 


نا 
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لس لف 


رعذ سنا يدل علق أذ لعفل هذاه كبوا ن ناد لاه للق الله العرية :قد 
عمل العقل عملا كبيرًا في بناءها وإحكام هذا البناء؛ ولهذا يقول العلماء كثيرًا عن 
اللقة العربيةة "أن اللقة العرية لذ سكيم غاذلةا'م حكيمة آقىة محكمة اليناة؛ 
وعادلة أي: أنَّها تعدلُ بين ألفاظها في الأحكام» كما ذكرنا لذلك أمثلة كثيرة متفرقة 
من الأبواب السابقة. 

فجد أن التعملة الأسغية ]890 اقل السربه على كل الأرضه النفاية الفحيداة 
للرفع والنصب (17":07) السابق» وهذا واضح. 

ثم إِنَّ ابن مالك مثّل لهذه الأحرفء فقال: 
كَِإِنَرَتِدَا لم بأني ‏ كُفهْْرَلكِيَبِنَدُفُوضِشْنٍ 

الكاف حرف تشبيه أو حرف تمثيل» هنا يقول حرف تمثيل أدق» (ك) ثم يأتي 
المثال: "إِنَّ زيدًا عالعٌ"؛ (إنَّ) هذا حرف توكيد ينصب المبتدأً ويرفع الخير لا 
محل له من الإعراب مبثي على الفتحء و(زيدًا): اسم إن منصوب» و(عالة): خبر 
إن مرفوع. 

وليس من الدقة في الإعراب أن تقول في إعراب (إنَ): (إنَّ) حرف توكيدٍ 
ونصبء كما يقوله بعض المُعرّبين: بأنَّ (إنَّ) ليس حرف نصب. وإِنَّما هو حرف 
نصب ورفعء نقول: حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره؛ أمَّا حرف ناصب تقوله 
تح نواه تقول «زلن) حوره تتى ولعي عدي أقا زر فايدع افشفرل 
ارق الصو وشكهه إلاعان كل زسنن إلى الكوفيري وه وقول عيقفة 
فق العسالة: يرؤق أن مده :الأحرف الماخولت ل أنمانها لتط»عولات ف أسماتها 
النصب فقطء وأمًّا الخبر فلم تعمل فيه شيئًا. 


لخلا 


طيب» مرفوع» تقول: مرفوعٌ بما كان قبل (إن)» يعني: مرفوع بالخبرية» بخبرية 
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مز 
ادع 


مدأ يبتون ل(إن) عملا واحدا فقط وهو نصب الاسم» على قولهم يصع أن 


تقول: (إنَ) حرف توكيد ونصبء ولكنّ التدريس قديمًا وحديثًا قائم على مذهب 
البصريين والجمهور.ء وهو أن هذه الأحرف غاملة للنصف في أسيفاتها وغاملة 
للرفع في أخبارها. 

ثم قال: "عالمٌ بأنّي كُفء" هذه (أنَّ) (أنّي كفة). (أنّ) حرف توكيد ينصب 
اسمه ويرفع خبره؛ أين اسمه؟ أين اسم (أنَ) في قوله: "أن كف2"؟ 

ياه المتكلر» الضمير» ياء المتكلم اسم (أن): اسه 7 منضوب أم في محل 
نصب؟ 

في محل نصب؛ لأنّك مع المُعرب تقول: منصوب. ومع المبني تقول: في محل 

ذا فياء المتكلم: اسم (أنَّ) في محل نصبء و(كفة): خبر (أَنَّ) مرفوع. 

ثم قال: "ولكنّ ابنه ذو ضِعْنِ". هذا المثال الثالث ل(لكنً)» (ولكنَ): حرف 
استدراك ينصب اسمه ويرفع خبره؛ (ابنه): (ابن) اسم (لكنّ) منصوبء وأين 
الخبر؟ الخبر قوله: (ذو)» (ذو): خبر (لكنّ) مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنّه من 
الأسماء الخمسة أو الستة» والهاء في قوله: "ابنه" كيف تعريها؟ 

مضاف إليه في القاعدة المعروفة: "كل ضميرٍ اتصل باسم فهو مضافٌ إليه في 
محل جر"» و(ضغن): أيضًا مضاف إليه مجرور. 

ونستطرد إلى ذكر معائيها بسرعة» مع أنَّ ابن مالك ما ذكر المعاني» ف(إنَ 
وأنَّ) للتوكيد» و(كأنَ) للتشبيه» و(لكنّ) للاستدراك» و(ليت) للتمني» و(لعلّ) 
للتوقع. 


فرإِنَ آذ للتوكيد» وهذا المعني معنى التوكيد معنّى شائعٌ منتشر في اللغة؛ 
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لأنّه معنّى يطلبه المتكلم في مواضع كثيرة» ما المراد بالتوكيد؟ 

أحرف التوكيد» الكلمات التي تدل على التوكيدء المراد... مثا نقول: إِنَّ 
المعفى هنا النركرب الغرضي» القاتدة«المراد: التركيده بقرل: إن لقاع والغرقن 
التوكيد إذا كان هذا الحرف أو هذه الأداة لا تزيد في المعنى الإجمالي شيئاء يعني: 
أنَّ المعنى معروفٌ قبل هذه الأداة» ولم تأت الأداة بمعئّى جديد, مثال ذلك: عندما 
تقول: (محمدٌ كريمٌ)؛ ما المعنى الإجمالي ل(محمدٌ كرية)؟ 

نسبة الكرم لمحمدء فإذا قلت: (إِنَّ محمدًا كريمٌ)» زاد المعنى شيمًا؟ المعنى 
الإجمالي للجملة نسبة الكرم إلى محمدء (إِنّ) هنا فقط أكّدت المعنى؛ يعني: 
نسبة الكرم إلى محمد بشدة وقوة وتأكيد» هذا نقول: تأكيد, أمَّا الكلمات التي تأتي 
بمعانٍ جديدة لا تعرف إلا بلفظهاء لا تعرف حتى تلفظ هذه الألفاظء هذه المعاني 
مؤسسة. معان جديدة: مثلًا: (محمدٌ كريجٌ)» تقول: (هل محمد كريةٌ؟) هل حرف 
الاستفهام ما معنى الحرف هنا (هل)؟ التأكيد؟ 

لاء هنا دلت على الاستفهام» هذا الاستفهام هل كنت تعرفه قبل أن نأتي بكلمة 
«هل)؟ 

ما نعرفه حتى تقول: (هل): إذَا (هل) معئاها مؤسسء معنى جديدء لا يُعرف 
إلا بكلمة (هل)» فهذا المعنى خاصء نقول: معناها الذي أفادته الاستفهامء أمَا 
(نّ) في (إنَّ محمدًا كريم) ما أفادت معتّى جديدّاء وهكذا يقال في كل ما يُقال عنه 
إن غرضه وفائدته التوكيد» هذا يُقال في النعت. يُقال في الحال» يقال في التمييزء 
يقال فى أبواب كثيرة جذامن اللقة» ولو أردنا أن لطن بترعة على الحمييد عدلة: 
على التمييز» لو قلت لكم مثلا: (عندي ثلاثون)» ما تعرفون حتى أقول لكم: 
(قلمًا)» تعرفون عندي ثلاثون قلما قبل أن أقول (قلمًا)؟ 
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(قلمًا) هذا تمييز» ما فائدته والغرض منه؟ التأكيد أم التأسيس؟ 

التأسيسء يأتي بمعنّى جديد, لكن عندما أقول لكم: (أيام الشهر ثلاثون يومًا)» 
(يومًا) هنا تمييز» لكن فائدته التأكيد أم التأسيس؟ 

التأكيد؛ لأنَّه معروف (يومًا) من قولك (أيام الشهر)» وهكذاء # إِنَّ عِدَهَ 

للتأكيد» ومعنى التأكيد معنَّى بلاغي عظيم يُقصد كثيرّاء لكنّه يكون بلاغة 
وفصاحة عندما يدعو المعنى إليه» ولا يُستعمل في كل حين من دون داع. 

طبيه عله زإنه انك آكا زنك )فنا “تجمياها الأسعدر الت كأن تقرل: 
(محمدٌ شجاءٌ» لكنّه بخيل) استدراك» و(كأنٌَ) التشبيه» تقول: (كأنَّ محمدًا أسد) 
و(كأن هندًا قمر). وأمّا (ليت) فللتمني» و(لعل) للتوقع. 

نبدأ ب(لعل)؛ ما معنى كون (لعل) للتوقع؟ 

التوقع هو توقع الخير أو توقع الشرء توقع الخير كأن تقول: (لعل الله يرحمنا)» 
(لعل المطر ينزل)» توقع الشر كأن تقول: (استعجل لعل العدو يأتي)» (لعل 
الاختبار صعبٌ)» ونح و ذلك. 

ويُسمُون توقع الخير ترجيّاء ويُسمون توقع الشر إشفاقاء وأمّا (ليت) فللتمني» 
التمني» تمني الشيء. ما الفرق بين التمني والتوقع؟ ما الفرق بين (ليت) و(لعل)؟ 


التتورعية الواق ا عل تي [التوبة:75]» تمييز » هذا للتأكيد ولا للتأسيس؟ 
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© قيل هنا قولان: 


الفول الأولء وهو المشهور: قالوا: إِنَّ التمني يعني (ليت) إِنَّما يكون في 
المستحيل والصعبء في المستحيل كأن تقول: (ليت الشباب يعود)» والأمر 
الصعب يعني الذي توقعه بعيد جدَاء كأن يقول الفقير: (ليت لي ألوفًا كثيرةً 
فأتصدق بها)» و(لعلّ) يكون للتوقع» يعني الأمر الذي تتوقع أن يحدثء هذا قول 
مشهور في الفرق بين (ليت) و(لعلّ)؛ بين التمني والتوقع. 

وقيل قولا آخرء وهو أن (ليت) يعمل في المستحيل وغين المستحيل كما 
سبق» في المستحيل وغير المستحيل» سواءً كان غير المستحيل صعبًا أم غير 
ضعية وزلء[ ) تتععيل فق كير السعتل فقط» فقول ق (ليف): (لبت الشبات 
يعود)» هذا مستحيل» وتقول: (لعلّ لي أموالا عظيمة فأتصدق بها) وأنت فقير» 
علا :ضعي وتقول: لعل معيةا ران ) عداتعى المماعيل بق اللنه أرازيق) 
تأي أكثر استعمالها في المستحيل والصعبء لكنّها تستعمل أحيانًا في المطلوب 
القريب» هذا ما يتعلق بمعانيها. 

تأخذ قوله سْبَحَاَُوتعَالَ: «آ لَعَلّكَ بجع سْسَكَكه نعم بسرعة. الحرف الناسخ 
(لعلّ)» (لعلّ) خرف آم قعل أم اننه؟ 

حرف إِذَا لا محل له من الإعراب كالحروف. 

واسم (لعلّ)؟ الكاف منصوبة ولا في محل نصب؟ في محل نصب لأنَّه ضمير 
مبني. 

والخبر؟ (باخمٌ): خبر (لعلّ) مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 


ع اعت عو م 


طين (لقينك)» إغرزاي 18 رك اليدة 4 [العمرك:#اه (لفسك): متعول بيد 
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ميري ما الذى تبيهة (باضة)ه إياخدة)؟ ابيع قال يعمل تفل قعل العلاك 
تبخع نه نفسك يعني: تهلكها. 

وقال تعالى: لعل ا هَ يحْرِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمْرا © [الطلاق:١]»‏ نعم» محمد: 
الحرف الناسخ: (لعلّ). 

واسم الحرف الناسخ: لفظ الجلالة (الله)» 


ع 000 


والخبر: الجملة الفعلية #ِيِحَدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَرها 4 [الطلاق:١].‏ 

نعم» احسنت. 

بعد أن ذلك ذكر ابن مالكِ عمل هذه الأحرف. وهو نصب الاسم ورفع 
الشين تت علق أله جاء عضن الشواعد عاءك هله الأحرف ناضية للجراين: 
ناصبّة للاسم وللخبرء ومن ذلك قول الشاعر: (يا ليت أيام الصبا رواجعا)» قال: 
(ليت أيام الصبا رواجعا)» وكان على اللغة المشهورة يقول: (ليت أيام الصبا 
رواجع). 

وقال الآخر: (ألا يا ليتني حجرًا بوادِ)» فقال: (ليتني حجرًا) وعلى اللغة 
المشهورة كان يقول: (ليتني حجرٌ). 


1 0 2 0 2 3 5 تر > 7 وو 
إذا اشودً نح الليل فلتأتِ ولتك خطاك خفامًا إن خُرَّاسَنا أشدا 


على اللخة المشهورة يقول: (إن خراستا أسد). 

وجاء في حديث يُروى عند المُحدّئين بلفظ: ١إنَّ‏ قعرّ جهنم سبعين خريفًا". 
قال الإمام النووي رَيمَدَلنَُ ألنّهُ: الاق عضي اللأصولسيعوة الال ضلى الخديت وهو 
3 مسلمء قال: ' 'في بعض الأصول سبعون بالواو» وهو ظاهرء وفيه حذف أي 
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مسافة قهر جهنم مسيرة سبعين خريقًا"» في معظم الأصول والروايات: " اسع" 
بالياء» رواه مسلم» وقلت: الذي في صحيح مسلم المطبوع: ١ن‏ قعر جهنم سبعون 
خريمًا»» وهذا من الأسباب التي ذكرناها من قبل» الأسباب التي جعلت كثيرًا من 
النحويين يُحجمون عن الاحتجاج بألفاظ الحديث ما لم يثبّت يق كرا مح لفظ النبى 
عَِدَهِاضَكةوالسَكه؟؛ لذن المحدثين يُجيزون الرواية بالمعنى» فهذا معروف عندهمء 
والواقع في كتب الأحاديث يشهد بذلك» وأغلب الأحاديث قد رُويت بألفاظ 
كثيرة» وهم يُقرّون بأنّ هذا من تغيير لفظ الحديث من الرواة» والاحتجاج ما يكون 
إلا بمحتج به كثيرٌ من رواة الأحاديث لا يحتج بلغاتهم؛ فلهذا يشترطون في 
الاح بالحديث أن يغلب على الظن كونه من لفظ النبي عَلَتَهِااصَكؤْواسَكف أله 
إذا كان من كلام النبي عَلِتَواصَكاهْوَاسَكمء فالنبي باتفاق أفصح من نطق بالضاد؛ 
ولهذا يحتجون بأحاديث العبادات» الأحاديث التي يُتعبد بألفاظها؛ أنّها لا تغين 
وبالأحاديث القصيرة» وبالأحاديث التي تذكر من أدلة فصاحته» ومن جوامع 
الكلم» والأحاديث التي رُويت باللفظء المتواتر اللفظي. 

يعني هم قاعدتهم واحدة: إذا غلب على الظن أنَّ الحديث من لفظ 
النبي عَلَنَهصَلاةوَاَلسَكمْ احتجوا به. 

طيبء ثم يقول بعد ذلك ردان 
وَرَاعَ ذَا التَرتيِ بَإِلاَفِوالَذِي ‏ كَُبِدَفِيْهَاأَوْمْمَاءَيِرَالبَذِي 

في هذا البيت يبين ابن مالك رَمَهَاانَهُ حكم ترتيب الجملة في هذا الباب» ترتيب 
لحر ولغواني الوا سكييةا 

يبين ذلك ابن مالك في قوله: "ورَاع ا التريت"ى آي: الترتيب المذكور في 
اللأمغلة السابقة: 
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كبنرنَا عبقي كمه وَليِوَفةكوضِضن 
داع ذا الااوقبيت إِلأَفِي الَذِي كَلَيْتَ فِيْهَاأَرْ هُتَاعَيْرَالبَذِي 

في نحو هذا المثال: "لَيّتَ فِيْهَا أ 0 وْ لبت هنا غَيْرَ البِْي". لك أن تَقدّم الخبر» 
يريد أن يقول: إِنَ الخبر في هذا الباب يجب تأخيره» يجب أن يلتزم الأصلّ» وهو 
أن يتأخر وأن يتقدم الاسم تقول: (إنَ رَيْدَا 0 ولايعهور أث تقول: إن عالم 
زيذا): كما كنت سولق باب (كان) مثلاء تقول: (كان محمد عالمًا)؛ 0 
جملة» أي: ظرفًاء أو جارًا ومجرورّاء فالجار والمجرور كأن تقول: (إنَ زيدًا في 
الببت»» ثم تقدّم الخبر فتقول: (إِنَ في البيت زيدًا)» والظرف كأن تقول: (إِنَ زيدًا 
عندك): (عندك): ظرف مكانء ثم تُقدّم الظرف فتقول: (إِنَّ عندك زيدًا)» وهذا 
مراده بقوله: "إلا في الَذِي كَلَيْتَ فِيْهَا أَوْ هَُا غَيْرَ البَذِي". (ليت فيها غير البذي): 
البذي: القبيح» صاحب الكلام القبيح» قال: (ليت فيها غير البذي) يعني: (ليت 
غير البذي فيها). ثم قدّم الخبر أنه جا ومجرور» أو: (ليت هنا غير البذي)» 
(هنا): ظرف للإشارة للمكان» لكن إعرابه هنا ظرف مكان. 

فإن قلت: لماذا لا يجوز تقديم الخبر في هذا الباب وقد جاز في أبواب سابقة؟ 

فالجواب عن ذلك يُعرف مما ذكرناه قبلا في سبب إعمال هذه الأحرف. 

طالب: (55:65). 

الشيخ: نعم» هذا الجواب؛ لأنَّ عملها ضعيف, لأنَّها لا تعمل بالأصالة» وإنّما 
تعمل بالتشبيه والحهها على الأفغال» تقول إنّما أعدلت خيلا ليا على الأفعال 
التي تشبههاء والفرع لا يكون كالأصلء بل ينحط عن درجته الأفعال لك أن 
تتصرف فيها بالتقديم والتأخير: فتقول: (أكرم 000 زيذا)ء و(أكرم ويد لي 1 
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0 


قا 


أمّا هذه الأحرف التي عملت بالتشبيه والحمل فهي أضعفء. فلهذا 
العمل. 


يكل ذلك ذكزناء: فى لزنا :الستجائية :9ب القفية بدزليضاة أن لزيا 
الحجازية) أيضًا على ترتيب ذكر أيضًا يجب أن تراعي هذا الترتيب» تقول: (ما 
محمد بخيلا)» مايا لَحدَهُمُ 4 [يوسف:١]»‏ ولا تقدّم الخبر» لماذا؟ 

لأنَّ (ما) إِنّما عملت حملا على (ليس)» ف(ليس) لك التقديم والتأخير لأنّها 
الأصلء و(ما) ليس لك فيها التقديم والتأخير؛ لأنَّ هذه تعليلات: أنّا الأصل فهو 
أنَّ العرب لا تقد الخبر مع هذه الأحرفء عدّلوا بما قلنا قبل قليل» فإن قلت: 
بيت لماذا لم يجز تقديم الخبر» فلماذا جاز مع شبه الجملة؟ لماذا جاز تقديم 
الخ وم قن الجملة وعيلبا عدا ك3 زكر قل قلي ؟ 

#الجرات عن اللقة أن الغرس بر سيعورة زو شه الجميلةوق الظروف لجار 
والمجرور, ما لا يتوسعون في غيرهاء وهذا يدخل في أبواب كثيرة» تجد أنَّ شبه 
الجملة يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها. 

ومن الشواهد على ذلك: قوله عَيَبَلّ: «إارك فى للك لَِبَرَهٌ © [آل 
عمران:١]»‏ في الكلام يمكن أن نقول: (إِنَّ عبرةً في ذلك)» ثم تُقدِّم الخبر فنقول: 
(إنَّ في ذلك عبرةً)؛ واللام هي لام الابتداء» سيأتي الكلام عليها. 

ومن ذلك قوله: ف إن ديكالا [المزمل:؟17١]:‏ يقول في الكلام: (إنَّ أنكالا 
لدينا)» (أنكالا): اسم (إنّ) منصوبء و(لدينا): ظرف مكان (لدى)»: (لدى) 
مضافة إلى (نا)» (لدينا»» و(لدى) مثل (عند) فهي ظرفء ثم قدَّمنا الخبر لأنّه شبه 
جملة» فنقول: (إنَ لدينا أنكالًا)» وهذا نص الآية: «أإنَّ وما خصد »# 
[الموظ 09 هذا ما ساق ركيب التعملة: 


شرح ألفية ابن مالك 


طالب: (158:155). 


الشيخ: نعم» إذا كان الخبر شبه جملة لك أن تقدّمه ولك أن تؤخره. 

طالب: (75/:51). 

الشيخ: نعم» يجوز لك الوجهانء يجوز لك الوجهان نحويّاء لكن أيّهما أفضل 
وأبلغ وأفصح؟ هذا يعود إلى المعنى الذي تريد» إذا كنت تركز على زيد فقدَّمه 
إذا كان الكلام على (زيد)» زيد. زيد. أين زيد؟ 

تقول: (إنَّ زيدًا في الداخل)» لكن إذا كان الكلام على البيت» (البيت مسموعٌ 
فيه صوتاء البييت» من في البيت)؟ 

نشول لزنن اليف رودا هله أسر زلاعةه كرومو سيت العدزه الريضياة 
لات 

طيبء ثم قال ابن مالك رَتمَدا 
وَمَمْرَإِنَ افْتَحْ لِسَدٌ مَضدَرِ مَسِدَها وَفييسِوَي ذا اكير 

لكن كل على كبر همزة (إن) وفسهاة وقد ننيق في أول الدرس أن سيويه 

مهد عذه الكو ف بغيتنا! للديرف اد إن وأنَّ) خرف واد ف(إِنَّ وأنَّ) 
عرف دده بأ مر بالكس (إن) ويا هر ؟ بالففس (01) فوس رأن بالكبيرلإن) 
ومتى يأتي بالفتح (أنّ)؟ 

في هذا البيت بِيِّن ابن مالك القاعدة العامة للكسر والفتح» هي قاعدة واحدة» 
وتطبيقها يُتتج لك مواضع كثيرة» أمَّا القاعدة فواحدة» يقول: 
وَمَمْرَإِنَ افْتَحْ لِسَدٌمَصدَرِ مَسَشَدَّهَا في يسو ذَاك اكيسر 


شرح ألفية ابن مالك 


فقوله: "وَكمرَإِنَ افتخ' '» ما قال : وهمز أن افتح» قال: "وَهَمرٌَإِنَّاْتَخْ". دلالة 
على أنَّ الأصل (إِنَّ) ولا (أنَّ)؟ 
دلالة على أنْ الأصل (إن)» وهذا هو القول المشهور في المسألة» وقيل: 
بالعكسء الأصل (أَنْ)» وقيل: إِنَ كلا منهما أصل. 
طيب» 
وَمَمْرَإِنَافْبَحْلِسَدَمَضدَرِ 2 مده وفي سوق ذَاكَ اكيسر 
القاعدة -يا إخوان- في كسر همزة (إِنْ) وفتحها هو أنْ (إِن) إِنَّما تدخل على 
ل ل 
# إما أن تؤول بمصدر مفرد. إما أن تستطيع أن تحذف هذه الثلاثة وتضع 
#قرىركا أن يكون. المستن المراة ينا السيلة الالشية» يحي 1 تاف 0 
ما أن تريد ب(إنْ) وما دخلت عليه» يعلى: اسمها وخبرهاء أن تريد مها 
المستروياي ابعل ليطت |( الالار هيع دام المصنتي او الك نويه ب 
معنى الجملة» » يعني: : الجملة الاسمية د ثم تدخل (إنَّ) بحيث لو حذفت د( 
عادت الجملة إلى مفرد ولا جملة؟ 
عادت المفرد إلى جملة» مثال ذلك: لو قلنا: (إنْ محمدًا كريمٌ)» نعم ما معنى 
(إن محمدًا كريم)؟ 


(إِنَّ محمدًا كريم)» هذه ب(إنَّ)» معناها: (محمد كريم) أم معناها: (كرم 


شرح ألفية ابن مالك 


(محمد كريم) هذه جملة اسمية» مبتدأ وخير» (كرم محمد) هذا مصدر» 


مصدر مضاف إلى (محمد)» (كرم محمد) هذا مصدرء وهو مفرد. ليس جملة» 
بعى: لبس جملة انسمية مضا وخرو ولا تعلية فل وفاعل »ماذ) فرهن يقرلك :إن 
محمدًا كريم)؟ تريد معنى المفرد (كرم محمد) أم تريد الجملة (محمد كريم)؟ 

تريد معنى الجملة (محمد كريم) تكسرء نعمء وإذا قلت: (والله إِنّ محمدًا 
كريم)» تريد (والله كرم محمد) أم (والله محمد كريم)؟ 

ذا هذه (إنَّ) تكسرء (إِنَّ محمدًا كريم). 

طيب» تقول: (عرفت أنَّ محمدًا كريم)؛ هل المعنى على إسقاط (إنَ)؟ يعني: 
(عرفت محمد كريم) أم على تأويل الثلاثة بالمصدرء يعني: (عرفت كرم محمد)؟ 

(عرفت كرم محمد)» هنا معنى الجملة ولا معنى المفرد؟ 

المفرد إذَا تكسر ولا تفتح؟ 

تفتح» هذه القاعدة» هذه القاعدة في كل كسر همزة (إنَّ) وفتحها. 

طيب» وتقول: (علمت بأنّك خائف)»: هل المعنى (علمت بأنك خائف) أو 
(علمت بخوفك)؟ 

(بخوفك». إِذَا تفتح ولا تكسر؟ 

تفتح» طيبء وإذا قلنا مثلا: (يعجبني أنَّكْ مجتهد) أو (يعجبني أنَّ محمدًا 
مجتهد)» معناها: (يعجبني محمدٌ مجتهد) أم (يعجبني اجتهاد محمد)؟ 

إِذَا تفتح ولا تكسر؟ 

تفتح» فالقاعدة: أنّها إذا كان المعنى بها معنى الجملة» يعني: يمكن أن تسقط 


شرح ألفية ابن مالك 


(إن) قط وق الجيلة هيدا وخيرء» هذه تفتح» وإ 6ك الشناسا م اميه 
المصدرء يعني: تحل محلها ومحل معموليها الاسم والخبر»ء محل محل الجميع» 
مصدرء فهذه تفتح» وهذه معنى قوله: "وَهَمْرَ إِنَ افْتَحْ لِسَدّ مَصْدَرِ 2200101112 
المصادر المقرة مسدهاء هعاذا تفعل؟ 

تفتح؛ "وفِي سِوّئى ذَاكَ": إذا لم يسّد المصدر مسدهاء "وفي سوّى ذَاكَ 
اكْسِر "» هذه هي القاعدة العامة للفتح والكسر. 

إِذَا ف(إنَّ) ومعموليها: 

8 إكا أكون سعب المعيلة عن "على معنن إنقاظ زناه تدم عون 
مكسورة. 

© وإمًا أن تكون على معنى تأويلها بمصدر مفرد» فتكون مفتوحة. 

طيبء فإذا كانت مُؤُوَلَةَ بمفرد مصدر. فَإنَّهها تكون مفتوحة» وتكون حيئئذٍ في 

مواضع الإعراب؛ لأنّها تؤول بمفرد» تؤول بمصدر مفرد. والمصدر من الأسماء 
أم من الأفعال أم من الحروف؟ 

من الأسماءء إِذَا لا بد له من إعراب» نعم» هذا من... عندما تؤولها بمصدر قد 

تكون فاعاك- ف نحو: (يُعجبنى أنْ محمد مجتهد). قي (يُعجبنى اجتهاد 
محمد)» (يُعجبني)» ما الذي يُعجبك؟ اجتهاد محمد. فاعل» وقال تعالى: # أَوَلَرَ 
يَكْنِهمْ أَنَآ أنَرَْنَا عََيِكَ ألحكتبٌ > [العنكبوت:١10].»‏ «ل أَوَلَرَ يَكْنْهِمَ #. ما الذي 
يكفيهم؟ 

إنزالناء فاعل» «! أَوَلرَ يَكْمِهم أَنَآ ْنَا 4 هذه (أنَّ): هل المعنى على إسقاط 


شرح ألفية ابن مالك 


(أن)» يعني: (أولم يكفهم نحن أنزلنا»» أم المعنى: (أولم يكفهم إنزالنا)» مصدر؟ 

فلهذا فتح» فآ وَل يَكْنِهِم أَنَ أََرَلَمَا ©. 

ا ف وام ٠.‏ 5 5 2 0 2 ل 3 
[الجن:١]»‏ قل أُوسِىَإِلكَ 4 ماذا أوحي إليك؟ استماع نفر من الجن. 

وتكون مفعولًا به كقولك: (عرفت أنَّك فاضل))» المعنى: (عرفت فضلك)» 
وليس المعنى: (عرفت أنت فاضل)» وقال تعالى: «إولا ادو أكك أشركثر #4 
[الأنعام: ١41]ء‏ بمعنى -والله أعلم -: رولا تخافون إشراككم)؛ ولبسن المعنى: رولا 
تخافون أنتم أشركتم). 

وتكون مبتداً في قوله تعالى: ومن ألدِينَ آمَنْوَأ إدَا نووم 4 [فصلت:9"], 
المعنى -والله أعلم -: (ومن آياته رؤيتك الأرض). 

وتكون مجرورةً بحرف جر ك(عجبت من الك مهمل). ا (عجبت من 
أنت مهمل). (عجبت من إهمالك)» تفتح» وقال تعالى: «أذَلِكَ ار جَهَئّمَ4 
[المنافقون:7]» د -والله 7 (ذلك الله 
المعنى.» ا المعنى؟ 

اسم الذات أو الجثة» اسم الذات أو الجثة هو الذي يدرك بإحدى الحواس 
الخمس»؛ تلمس + أو بنصر» أو يسمع» أو يشمء أو يُذاق» هذا 52 اسم ذات أو 
جثة» والأشياء التي لا تدرك بالحواس الخمس يُسميها أسماء معاني؛ كالكتاب» 
والقلمء وزيد» والشارع. هذه أسفاء ب قد جشث أو ذوات» لكن السعادة والشقاوة 
والهناء والاعتقاد والإيمان» هذه اموق السو أسماء معاني؟ ليا لد تدرك 


شرح ألفية ابن مالك 


بالحواس الخمسء قد تدرك آثارهاء لكن هي لا تدرك بالحواس 
قل تقع خبرا عن اسم معنى» مثل : (اعتقادي أن فاضل». التقدير: د أنت 
فاضل) أم (اعتقادي فضلك)؟ 

(اعتقادي فضلك)» بخلاف اسم الجثة» اسم الجثة لو قلت: زيدٌ» تقول: (زيدٌ 
أنه فاضل) أو (زيدٌ إِنّه فاضل)؟ 

زيدٌ» انظره أوٌلهاء تأول بجملة أو بمفرد؟ 

(زيد إِنّه فاضل ) يمعى: (زيدٌ هو فاضل) أن (رَيدٌ فضله)؟ هو فاض] + تأولت 
بجملة أو بمفرد؟ (زيدٌ هو فاضل)) ب- بجملة. إِذَا تكسر ولا تفتح هنا؟ 

تكسره تقول: ليد 4 فاضل)»؛ لكن اعتقادي للك فاضلء يعني: (اعتقادي 
أنت فاضل) أو (اعتقادي فضلك)؟ 

(فضلك)». هي القاعدة واحدة. هي تصير الكلمة واضحة. وهي كثيرة» 
وذكروا مواضع أخرى. لكنًّ القاعدة واحدة» طيب. 

طالب: (01:73”5). 

الشيخ: اعتقادي... 

.)5١:01١( طالب:‎ 

الشيخ: نعمء تقول: (في اعتقادي أنَّ زيدًا فاضل)» تقول: (أنَّ زيدًا) أو (إنّ 
زيدًا)؟ 

(أنَّ) تقول: (في اعتقادي أن زيدًا فاضلا)» إِذَا المعنى: (اعتقادي 07 فاضل) 
أو (اعتقادي فضل زيد)؟ 


(اعتقادي فضلٌ زيد)» فتفتح هنا أيضًاء لأنّها خبر المعنى. 


شرح ألفية ابن مالك 


ا قال: "وَفِي سِوّى ذَاكَ اكْسِرٍ' بين بعض مواضع الكسرء فقال: 
فَاكْسِرٌ فِي الابْيِدَا وَفِي بَذْءِ صِلَهُ وح عبش إن هين كُيت: 
اكه خُيِيث بِالْقَوْلٍ أَوْحَلَتْ مَحَلّ عرب ا ريز 
كترْواينْبَندينلٍ علق بالام كَاغَلَمْإنَهلدُوئقَى 

كم ذكر من موضع؟ 

ذكر ستة مواضع للكسرء وهناك مواضع أخرى أيضّاء أنت إذا طبَّقت القاعدة 
المذكورة سابقًا ستخرج بمواضع كثيرة» لكن هذه أشهر المواضعء: مواضع 
الكسر. 

وذكر من المواضع: الابتداء, إذا وقعت (إِنَّ) في الابتداء» في ابتداء الكلام» (إنَّ 
محمدًا فاضل)» نا أَنرَلَْهُ في لِيلهِ لْقَدْرِ 4 [القدر:١]»‏ مِإإنَا أَعَطَيلك الْكوْفَرَ # 
[الكوترة ]4 لذن السعى» (إذّ مجيدا فاضل) آى: اتتحية قاض )6 وليسن المع 
(فضل محمد).» لو قلت: (فضل محمد).ء بقي الكلام ناقصّاء ما باله؟ 


عم م تت ون 
و 


نعم» ©إإنَا أَعَطَيْتلك الْكْوْتَرَ 44 [الكوثر:١1]»‏ المعنى -والله أعلم-: (إعطاؤك 
الكوثر) أم المعنى: (نحن أعطيناك الكوثر)؟ 

(نحن أعطيناك الكوثر)» ثم أدخل (إنَّ) هذه على معنى الجملة؛ إِذَّا تكسر. 

والموضع الثاني: في اروك جهلة العلا جيلة الهيلة ‏ ها تأتي بعد الاسم 
الموصولء والأسماء الموصولة درسناها من قبل؛ الذي وإخوانه» تقول: (جاء 
اللذى الحيناه هذا ]للة» (الحن د علب العدل اعد تيهيلة اولي( ن)ه فقون 
(جاء الذي إِنَّه فاضل)» أو (جاء الذي إِنّي أحبه)» تكسر؛ لأنّها في أول الجملة: 
(جاء الذي إِنَّه فاضل)» هنا المعنى جملة أم مفرد؟ (جاء الذي فضله) أو (جاء 
الذي هو فاضل)؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


(هو فاضل». إِذَا تكسر على القاعدة. 


الموضع الثالث: في أول جملة القسمء إذا وقعت في أول جملة القسمء إذا أتى 
قسمء يأتي بعده جواب القسمء وجواب القسم إِنّما يكون جملة» تقول: (والله): 
(تالله)» (بالله)» والله عَرَعَجَلَّ يحلف بما شاء من مخلوقاته: مِإوَايّلٍ 4 «والضُ 4 
#وَاَلشَّمسَ 4 هذه الأقسام بعدها جواب قسم. مُقسم عليه. (والله)» (والله) ماذا؟ 

(والله لأجتهدن). (والله أذهبن)» والله» هات جواب القسم مبدوءًا دزاداه 
(والله إنّكُ فاضل)» المعنى: (والله أنت فاضل) أو (والله فضلك)؟ 

(والله أنت فاضل)؛ لأنْ على معنى الجملة تكسرء #لوَالْمَصَرٍ 0 إنَّ الْإضنَ 


سع يك اس جل 


في ليَلَدٍ مبترَكَةٍ إِنَا كنا مُنذِرِينَ # [الدخان:١-19]»‏ المعنى -والله أعلم-: (نحن 
أنزلناه)» معنى جملة؛ فلهذا كسر. 

الموضع الرابع: في أول الجملة المحكية بالقول» يعني: إذا سُبقت بقول» كأن 
تقول: (قلت: إِنَّ محمدًا كريم)» (قلت: إِنَّ محمدًا فاضل)» المعنى جملة ولا 
مقرو ؟ (قلك: إن معي اقاض] )««المسني: (قلك: مع كاه ) أرازقلت» تفيل 
محمد)؟ 


0-0-0 


(قلت: محمدًا فاضل). إِذَا تكسر مقَالَإِقٍ عبد أَسَّه 4 [مريم: ٠‏ ]» وال أله 
إِفِ مَحَحكُمْ © [المائدة: ؟١].‏ 

الموضع الخامس: إذا وقعت (إنَّ) في أول جملة الحال؛ نعم؟ 

طالب: (1:5359 6). 
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هذه (أن) وليست (إِنْء أن)» هذه (أن) المُفسّرة هذه حرفٌ آخرء نعم تقول: 


شرح ألفية ابن مالك 


(قلكه ان اجلسوا: 

قلنا: الموضع الخامس: في أول جملة الحال» نحو: (جاء محمد وإنَّهِ خائف). 
الحال حكها قر فونه :قد يكرق مفرذاه وقد يكون حملك حملة اسمية أ وجحملة 
فعلية» فإذا كان الحال حملة شلاوءة نانك فإنّها تكون مكسورة» نحو: (جاء 
ا واه خائف)؟ أن المعنى (جاء 00-7 وهو خائف)2» ولبس المعنى: (جاء 
محمد وخوفه)» فهي على معنى الجملة وليست على معنى المفرد. 

وهنا مكل ابن مالك لنا بمثال» قال: "أَوْ حلت محل ال كَرُرْئُهُ وَانَى ذو أَمَلْ": 
آي (زرته ف هذه الحالة), والتقدير: (زرنه وأنا ذو أمل). فتأولت بجملة؛ فلهذا 
يكسر. 

الموضع السادس: انتبهوا له لأنَّه مخيف, الموضع السادس: إذا دخلت اللام 
في الخبر» مهما دخلت اللام في الخبر فَإنّك تكسر (إِنَ)» تقول: (علمت أنّك 
فاضل)» أي: (علمت فضلك)». فإذا قلت: (علمت إِنّك لفاضل)» فأدخلت اللام 
في الخبرء يجب أن تكسرء هذا كلام العرب؛ لأنه -كما سيأقي- هذه اللام لا تدخل 
إلا بعد (إن)» ولا تذخل بعد (أن) ولا بقبة أخوانباء لآ تدخل إلآ بعد (إن) هذا 
قول ابن مالك: "وَبَعْدَ ذَاتِ الْكَسْرٍ تَضْحَبٌُ الْكَبَر لآم ابنْدَاءِ". فلام الابتداء لا 
تمدن لاخر ذاض الكبيره يي (إن)ء قليةا شولة (عليك آذك قافا )ءافإذا 
أدخلت اللام قلت: (علمتٌ إِنّك لفاضل). 

عع 2 و2 هه مع - 

وابن مالك أيضًا مثل لنا بمثال» فقال: "اغْلَّمْ إنَهُ لَدُو تُقَى". لو لم يُدخل اللام 
لكان يقول: (اعلم أنَّه ذو تقى)» عندما أدخل اللام قال: "اعْلَمْ إِنَُّ لذو تُقَى". والله 
عَرَِجَلَّ يقول: دا جك الْمتَفِقُوتَ مَالُوأ متَبَدُ إِنَكَ لرَسُولٌ أ © [المنافقون:١]»‏ لو لم 
يأت باللام لكان يُقال في الكلام: (نشهد أَنَّكَ رسول الله)؛ عندما جاءت اللام كسرء 
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2 له بوبه 0 


سح سر ار كر مر 


كَتََدُ نك مول امه وَأَمَّهُ يحلمِْنَكَ لَرَسُولَه 4 [المنافقون:١]‏ لوجود اللام؛ لو لم 
تكن اللام موجودة لقلنا في الكلام: (يعلم أنّك رسوله). 
هنا السبب في ذلك يأتي تفصيله في باب (ظنَّ وأخواتها»» في باب (ظنَ 
وأخواتها) يأقي موضوع يُسمونه التعليق» تعلّق الفعل» يعني: تمنع وصوله إلى ما 
بعده» تمنع وصوله إلى الجملة التي بعدهاء هناك مُعلقات» يعني: فواصل» تفصل 
35 وأخواتها) عن الجملة بعدها فلا تؤثر فيهاء من هذه الفواصل: لام الابتداء 
ف(ظنَ» وعلم) كلها من هذا الباب» تقول: (علمت أنَّك فاضل)» ثم إذا أدخلت 


سر سم 


0 تقول: (علمت ما هؤلاء ينطقون)» ملَقَدَ عَلِمَتَ ا ها مولي 
بت # [الأنبياء:76]» الاستفهام هنا فصل بينهما فلم تعمل» أو تأتي بنهي» أو 

ا تقول: (علمت إِنّك لفاضل)» (علمت) حينئٍ تكون داخلة على 
حباك عق اعلية ان فاضي )تعب أن لد رعاد هكد ة لآن العرب النريفت 
الكسر إذا دخلت اللام في الخبر. 

فهذه ستة مواضع ذكرها ابن مالك في الألفية» فييكاء: قال "اكير في 
الابتدًا" هذا الموضع الأول» ' أوَفي بَلءِ ء صِلَذ" » هذا الموصيع الثاني» ' اوعنث 9 
لِيَمِينِ مُكُوِلة" ف (الولعت بجوات النسيه ثم قال: "أَوْ خكِيَتْ بِالْقَوْلِ". 
هذا الموضع الثالث» ثم قال: "أو اك 1-8 حَالٍ". إذا وقعت في أول جملة 
الحال» هذا الموضع الخامس» ثم قال: 0 مِنْ يَعْل فِعلٍ 50 انم" 

وهناك مواضع أخرى أيضا للكسر: 

منها: إذا جاءت (نَّ( بعد (حيث) أو بعد (إذ)؛ كأن: تقول: (اجلس حيث إن 
محمدًا جالين): أو (جئتك إذ نك نائم)» ف(إن) بعد (حيث) وبعد (إذ) مي 
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0-6 3 
3 ل 


وتفصيل ذلك يأتي في الكلام على باب الإضافة؛ لأنْ (حيث) و(إذ) يلزمان 
الإضافة إلى جملة؛ فإذا كان يلزمان الإضافة إلى جملة» فلا بد أن يكون الذي 


ومن هذه المواضع يشاك ذا جاءت إن في خبر اسم الذات؛ كأن تقول: (زيد 
نه فاضل)» (كتابي إِنَّه مفيد)؛ لأنَّ التقدير هنا على الجملة» (كتابي هو مفيد)؛ كما 
سبق شرحه قبل قليل. 

ومن ذلك: قوله تعالى: 3# وَآلَدِبنَ بُمَيَكْوتَ يالككب وَأَقَامُوأ ألصّلْو إنا َاْضِيمٌ 
ير ألصَلِسِنَ # [الأعراف:٠/11]؛‏ لأنّ المعتى -والله أعلم-: (والذين يُمسّكون 
بالكتاب وأقاموا الصلاة نحن لا نضيع أجرهم. 

طيبا» هذا ما يتعلق بففح همزة (إنّ) وكسر همزة (إنَ). 

بعد ذلك يذكر لنا ابن مالك رَيِمَهَاَنَهُ أنَّ هناك مواضع يجوز لك فيها أن تكسر 
(إنَّ) وأن تفتحهاء سيذكر لنا أربعة مواضعء فيقول: 


مَعْتَِلُوقَالْجَرَاوَدَايَطْردُ فى نشو عير القؤل إن احفد 

هذه المواضع الأربعة لا تخرج عن القاعدة السابقة التي ذكرناهاء وهناك 
مواضع يجوز لك أن تتأول (إنَ) بمفرد على وجه. وأن تتأولها على جملة بوجه 
آخرء فيكون لك في هذا الموضع الفتحٌ والكسرء طبَّقوا ذلك فوجدوا أنّه ينطبق 
على عدة مواضعء ذكر ابن مالكِ أربعة مواضعء هذه المذكورة: 

الموضع الأول: يقول: بعد (إذا) الفجائية» إذا وقعت (إنَّ) بعد (إذا) الفجائية: 
فيجوز لك الكسر والفتح. (إذا) الفجائية» (إذا) الدالّة على المفاجأة» يقول: 
(خرجت فإذا الشمس طالعة)» هذه فجائية الآن» (خرجت فإذا الأسد). 
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انظر: (إذا) الآن ماذا جاء بعدها؟ 


ف المفال الآولة (خرجت فإذا الشمس طالعة) جملة اشمية :مدا وخر 
ظاهران» ثم تقول: (خرجت فإذا الأسد)». جاء بعد (إذا) مفرد مبتدأ والخبر 
طيب» 3اذا قلك (إخرجت فإذا إن امس طالعة)» (إن)» لك أن تكسر حل 
معنى الجملة. د يعنى: (خرجت فإذا الشمسن طالعة)» صار معنا الجملة» فتكسر» 
ع الس ا أنَّ الشمس طالعة) على معنى: (خرجت فإذا طلوع 


د > 


وكنث او اتداكسانيا سيدا ذا إِنَدْعَبْدُ الْقَعَاواللَّهَازِم 

كنت أظنه سيدًا كريمّاء فإذا هو لئيم قال: (إذا إن عَبْدُ الما واللَّهَاذِم)» لك أن 
تكسر على معنى الجملة؛ يعني: (إذا هو عبدٌ)» ولك أن تفتح إذا أَنَّه على معنى 
المفرد. يعني: (فإذا عبوديته)» يعني: (فإذا عبوديته موجودة). 

والموضع الثاني: يقول فيه ابن مالك: "أَوْ قَسَما '» إذا وقعت (إنَّ) بعد القسمء 
يا سوا اسن 
لي وح عبد إن هين كُيت: 

ما الفرق بين الموضعين؟ 

الفرق بين الموضعين: أن القسم في الكسر لا يُصرّح فيه بالفعلء إِنّما يُصرّح 
فيه بالمة به؛؟ (والله). (تالله). #وَالْعَضْرِ»# [العصر: ١‏ ]» أمَا هنا 0 لك 
الوجهان إذا أتيت بفعل القسمء إذا صرّحت بفعل القسمء مثل: (أقسم 
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007 (أحلف». أو (يحلف»» حينئذٍ لك أن تفتح وأن تكسر على المعنيين 

لسابقين» تقول مثلا: (والله إِنّك بطل)» ليس لك إلا الكسر. 

طيبء وإذا قلت: (أقسم بالله»» فصرّحت بالفعل» لك أن تكسرء (أقسم بالله 
11 ع 2 0 
نك بطل)» ولك أن تفتح: (أقسم بالله أن بطل). 

ا ع 1 جِ ع 

أمّا الكسر: فعلى معنى الجملة» يعني: (أقسم بالله أنت بطل)» وما الفتح: 
فعلى التأويل بالمفرد وتقدير حرف الجر (على)»؛ يعني: (أقسم بالله على 
لسري سن 

أَوْ تَخْلِفِيبرَبٌَك المي أنويأب ودَبَلكَلصَبيٌ 

شاعر أنكر ابنه» فقال ذلك لزوجته: (أَوْ تَحْلِفِي بِرَبّكِ العَلِنَ)» فصرّح بالفعل» 
أو لاتحي وت اليس المي السو انس العمية 

رواية: (أنّي)» ورواية: (إِني)» فإذا فتح (أنّي) فعلى تقدير حرف الجرء يعني 
(أو تحلنى غلى ألى أبق ذكالك الضيق)» وإذا كسر:فحلى التأويل بالجملة يع ؛ 
(أو تحلفى بربك العل أنا أبو ذيّالك الصبت). 

الموضع الثالث: إذا وقعت (إِنَّ) بعد فاء الجزاءء الموضع الرابع» الأول: بعد 
فاء الشرطء في أسلوب الشرط» أسلوت الشرط: أداة شرط وفعل شرط وجواب 
شرط» جواب الشرط إذا كان فعلًا مضارعا أو ماضيًا لم يحتج إلى فاء» تقول: (إن 

ئَ 0 ع 

طيب» فإن لم يكن كذلك احتاج إلى فاء» فتقول : (إن تات فانا اكرمك)» (إن 

تأتِ فأنت بطل)» وهكذا. 


هذا المرزاف ناه الهرات» أو قاذ السزلة: أو قاء العوظ» قزكا وفعت (إن )بعد 
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فاء الجزاء. فلك أن تفتحهاء ولك أن تكسرها. 

من ذلك أن تقول (من يأتق فالى تكرمة)» لك أن تكس عن مغتى الاجيلة: 
يعني : (من يأتني فأنا مُكرمه)» ولك أن تفتح على معنى المفرد. يعني: (من يأتني 
فإكرامه)» وتْقدّر الخبر يعني: (من يأتني فإكرامه موجود). 


7 )م 1 ةمي 2 71 و عي و 
ومن ذلك: قوله عرؤجل: مَنْ عَيمِلَ يسك سَوءً| ء ثم تاب من بعدوء 


+ 7س مي برعي يب به 


0 نَم عَعُورٌ يَحِيمرٌ 4 [الأنعام:194]» فيها قراءتان سبعيتان: (فَإنّه) و(فَأنه), 

من عمل نكم سْوء أ بجهدلَة شر تاب من بَحَدِوء وَأصَلَمَ 4 الجواب: أنه حَهُورٌ 
م ب ل و 2 مَنْ حَعِلَ نكم سو ء ها شر 
له ا ف.. احذف (إنَ)» (فالله غفورٌ رحيم)» ولك أن تفتح على 
معنى المفرد. يعني : هن حيَل مِنَكُم تر هسه 8 0 2 0 وَأَصَلحَ 4 
فالغفران» مِأْمَنَ عَِلَ مِنَكُمَ سْوءا ِجهدَءَ شَُّ تاب 4 فالغفران» يعني: فالغفران 
إزاعه. 

الموضع الرابع» وهو الأخير: إذا وقعت خبرا لمبتدأ هو في المعنى» المبتداً 
والخبر شىء واحد في المعنى» وكلاهما قول, والقائل واحد. 

كل هذه الشروط لكي نحصر أسلوب معين عند العرب؛ كأن تقول: (قولي: 
إِنَى أحمد الله)» (قولى: إِنَّى أستغفر الله)» (قولى: إِنَّى أذكر الله)» إذا قلت: (قولى 

(قولي): مبتدأً. 


(إلى أحمد الله): خس. 


(قولى)» ما قولك؟ هو لفظ (إِنَّى أحمد الله)» فالقول هو الخيرء المبتدأ هو 
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0-0 والعهدا قولي: (قول). والخبر: (إنيٍ أحمد الله)» الحمد قول.» 
والقائل واحدء قائل الجملتين واحد. (قولي) والذي يحمد واحد. فلك حينئكٍ في 
الهمزة الكسر والفتح» تقول: (قولي: إِنّي أحمد الله)» أو (قولي: أَنَّىى أحمد الله). 
فعلى الفتح على التأويل بمفرد. يعني: (قولي: حمد الله)» وعلى الكسر: (قولي: 
ني أحمد الله). يعني: (قولي: أنا أحمد الله)» يعني: لك الوجهين؛ ولذلك قول ابن 
مالك في الألفية: "في د نخو حَيْر القَوْلِ ني أ + حْمَدُ". لك أن تفتح على معنى المفرد» 
يعني: : (خير القول الحمد): ولك أن تكسر على معنى الجملة» يعني: (خير القول 
آنا أحمد الله). 

هل هناك من سؤال يا إخوان بعد أن انتهينا من الكلام على كسر همزة (إنَّ) 
وفتحها؟ تفضل. 

.)١:160:1١١( طالب:‎ 


الشيخ: إذا اعسل شرطٌ من الشروظ السابقة فإئّك تكديرء فإذا كان المبقدا قرول 
وإِنّما كان عمللاء (عملي إِنَّى أحمد الله)» هنا لا بد الأول قول والثاني قول» ولو 
قلت: (عملي إن أحمد الله)» صار عمل ليس قولء هنا العرب تكسرء تقول 
(عملي إن أحمد الله)» يعني: لا بد القول أو ما في معناه» (قولي خير القول). 
(ذكري»؛ (كلامي)»» فإذا كان القائل مختلفًاء (قولي: إِنَّ محمدًا يحمد الله)؛ فقولي 
أناء والحمد لمحمد» تكسرء (قولي: إِنَّ محمدًا يحمد الله)» فكل هذه الشروط هي 
لضبط هذا الأسلوبء قولك: (قولي: إِنِّي أحمد الله)» فإذا اختلّ أي شرط من هذه 
الشروط وجب الكسر. 

طيب» يذكرون أنَّ خياطًا خاط قباءٌ لرجل» الغطاء؛ لكنّ هذا القباء لم يُسجب 
الرجلء» فقال فيه بيتين» فقال: 
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خاط لي عمروقباء 
فس لالناسجميًّا 
© هذين البيتين مدح أم هجاء؟ 
يقول: سل الناس جميعًا لا يعرفون؛ لأنَّه قد يكون هجاءً وقد يكون مدحًاء وفي 
قوله: (ليت عينيه سواءً)؛ أعمل (ليت) في الاسم بالنصب وفي الخبر بالنصبء 
جعل (ليت) ناصبة للاسم؛ فقال: (عينيه)» ما قال: (عيناه)» وجعلها ناصبة للخبر؛ 
فقال: (سواء)» ولم يقل: (سواء)» وقلنا: هذه على لغة قليلة. 
ومثله: قول شاعر في المأمون, الخليفة لمّا تزوج بوران بنت الحسن» فأعطى 
الشعراء وحرم هذا الشاعرء فقال الشاعر: 
حار اله اليج ححن ولب ورزنزننفي النغكل تن 
يا إمامالهدى ظفرت ولأكنبنت ملن؟ 


الختن يعني: المأمون, هذان البيتان أيضًا مما لا يُعرف أمدح هو أم هجاء. 


يُروى أنَّ أعرابيًا فصيحًا دخل قريةٌ» فسمع المؤذن يقول: (أشهد أنَّ محمدًا 
رسولٌ الله)» فنصب (محمدًا) ونصب (رسول)» يعني: نصب الاسم والخبر» فقال 
الأعرابي: ويحكء يفعل ماذا؟ يعني يسأل الخبرء أين الخبر؟ 

( أقفينه أن مياه اذا سين جعله ندل" لزالمية أن فحمة ااه كان تقال 
(أشين أن عيعية |0 ا قال: (أشيد أن ترسوك الام ها فالتكدس تقال رمات 
يفعل ماذا؟ أين الخبر؟ 

وهذا يدل على أنَّ نصب الجزأين ب(إنَّ) وأخواتها لغةٌ قليلة مُستدكرة عند كثير 
من العرب. 

طيب» هذا الأعرابي ماذا قال للرجل؟ قال: ويحكء. ما معنى ويحكء. وما 
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الفرق بين ويحك وويلك؟ هل هما بمعتّى أم مختلفان؟ 

ويحك للترحم... 

.)1١:19:7375( طالب:‎ 

نعم» أحسنت» ويحك تستعمل للترحم عند الرضاء إذا رضيت عن الإنسان 
تقول؟ وعد كيعس رباك اللد وأما ويلك فيذة اسعميل ل الكتر غيل الكقيتب: 
إذا غضبت من إنسان أو من شىء تقول: ويلك. ماذا تفعل؟! 

وكثيرٌ من الناس الآن ما يكاد يُقرّق بين ويحك وويلكء هذا التفريق هو الذي 
عليه جماهير أهل اللغة؛ ولهذا قال الرجل هنا: ويحك للمؤذن» وكذلك أنت تقول 
لزميلك ولأخيك ولحبيبك تقول له: (ويحك» ذاكر)» (ويحك» انتبه)» يعلى: 
رحمك الله لكن إذا كنت تريد أن تدعو عليه بخلاف ذلك وأنت غضبانء فتقول 
له: ويلك. 

وابن مُشْرّف يقول في منظومته: 
ألاترى للعرب تقول عند العبجب قاتله الله ولا تقول ذاك عن قلا 

يويك أن. يقول: هناك. الفاطًا تقولها الغرب: لا القضد معانيها اللفظيةة يعت 
الغرب قل تقول للؤنساقن الذى تحب بفعله وترفى عند قاتتك اللفنما اسن 
تخواباك ا وقول وللف ع رقا لأاترية مطققة الله وذ افد الغلط أن الأتسان 
دائمًا إذا أراد أن يُفسّر أو يتعامل مع اللغة أن يتعامل معها تعاملًا لفظيًا دون أن 
يعرف المعانٍ البعيدة والمجازية. 


ومن ذلك قوله عَلَتَوااصَلاةوااَكة: «فَاظمَرُ بذًا 


2 
-- 
0 
بهكا 
5 
حت 
١‏ 
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5 ا 
اللفظى ل(تربت يداك) يعنى: اتسخت يداك بالتراب» وهذا في ظاهره أنه دعاءٌ 
عليه؛ مع أنَّ المراد في الحديث وفي هذا اللفظ عند العرب (تربت يداك) هذا دعاءٌ له 
ليس دعاءً عليه» فلا يصح أن نتعامل دائمًا مع الألفاظ بمعانيها الظاهرة. والله أعلم. 


وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


و © مه 
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الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِيْنَ والصلاة والسلام على نبينا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وأصحابه 


0 


أجسعين: 
أما بعد: - 
فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة ليلة 
الاثنين السابع عشر من ربيع الآخر من سنة ثلاثين وأربعماثة وألف من هجرة 
نعقد في جامع الراجحي في حي الجزيرة بمدينة الرياض نعقد بحمد الله 
وتوفيقه الدرس التاسع والعشرين من دروس شرح أآلفية ابن مالك -عليه رحمة 


سس 


الله -. 


وكان الكلام قد توقف هنا في الماضي على باب إن وأخواتهاء وقد شرحنا ما 


تيسر من أبيات هذا الباب» حتى توقفنا عند قول ابن مالك رجانه 


د 


وفي هذا الدرس سنشرح أيضًا ما تيسر من أبيات هذا الدرسء فيقول يََدَاَللَهُ: 
87 وَبَعْدَ دَاتِ الْكَشْرٍتَضْحَبُ الْكَبَرْ الأمٌائْدَءٍنَْ وَئْيلوَرَرْ 


15 بَلِي ذي الَّلامَمَاقَدْنْقِيَا وَلآمَِلأنْمَالٍمَاكرَضِيا 
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6 ديَِيْهَامَعَ قَذْكَإنَدَا للفو عباتم 
ا لكت تابد قزل القيد ‏ #اللجا #اتسشاغب #البةالنيه 
ووَضْلٌ مَا بذِي الْحُرُوف مُبْطضِلُ إِعمَالَهَاءوَقَ ديف والْعَمَلُ 
جاتر رَفْمْكَ مَمْطْوْمَاعَلَى مَنْضُوبٍَإنَبَمْدَأَنْ تَسْبَكْولا 


6 4 8 3 2 روه ها يره 6ه ان 2 3 
8 والحجهقت بإِن لكِن وَأنَْ مِْوُوْنِائ تَوَلكَِلوكَأن 
0وخقمَثإنَ كَل الْعَعَلَّ وَتَلْرّالَلهمإِنَمَاتهمَم 
١‏ ورْبمَااَْعْنِيَ عَنْهاإِنْبَدَا ده 
7 وَالْفِمْلُ إِنْلَمْيَكُئَايخَائَلا الفئسه اتا ياإنةاى تورقيلة 

© تكلم في هذه الأبيات رََدَاَانَهُ لّهُ على أربع مسائل : 

« المسألة الأولى: يقول لام الابتداء بعد إِن. 

» والمسألة الثانية: حكم هذه الأحرف إذا اتصلت بها اللام الزائدة. 

والمسألة الثالثة: حكم المعطوف على اسم إن. 

» والمسألة الرابعة: حكم إن إذا خففت. 
بعد إن. 

فقال في هذه المسألة أربعة أبيات نق رأها مرة أخرى: 
وَبَعْدَدَاتِ الْكَسْرٍتَضْحَبُ الْكَبَرْ الس تاها 

وقوله رَحَدَالنَهُ 3 (وْيَعْلَ ذَّاتِ الْكسْر)4؛ + يعني إن بكسر الهمزة» وهذه إشارة منه 
إلى أن لام الابتداء لا تدخل إلا بعد إن دون أخواتهاء يعني لا تدخخل بعد أنه ولا 
كأن ولا لكن ولا ليت ولا لعل» وهذا الحكم من خصائص إن. 
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لت ار ييا الخبر لام ابتداءٍ فهذه اللام الداخلة بعد إن هي لام 
الابتداء المعروفة التي تدخل لتوكيد الكلام» وهي لام مفتوحة» ومن اسمها لام 
الابتداء نعرف أن الأصل فيها أن تدخل على ابتداء الكلام» فإذا قلت محمدٌ كريخ 
فمحمد مبتدأ وكريمٌ خبر. 

ثم أردت أن تؤكد هذه الجملة بلام الابتداء المفتوحة» فإنك تأتي بلام مفتوحة 
في ابتداء الكلام فتقول: لمحمدٌ كريم» وفي القرآن: «الْأنَثْمَ أَسَدٌّ رَقْبَةٌ 


3 


[الحشر:١]؛‏ الأصل في اللغة أنتم أشدء أنتم مبتدأ» أشد: خبر. 

ثم أدخلت اللام فصار النص القرآني لأنتم أشد. فهي لام مفتوحة تدخل في 
ابتداء الكلام للتوكيد. 

فإذا دخلت لام الابتداء بعد إن» بنحو (إن محمدًا كريمٌ) هذه الجملة مكونة 

ستحصل هنا مشكلة» وهي أن لام التوكيد فائدتها والغرض منها التوكيد. 
تقوية الكلام» وإن أيضًا للتوكيد. 

القاعدة: أنه لا يجتمع حرفان بمعنى واحدء إذا كان الحرفان بمعنى واحد لا 
يجتمعان» لأن قد يجتمع حرفان بمعنيين هذا قد يكونء مثل إن الشرطية» مع لم 
النافية الجازمة» قد يجتمعان نحو: إن لم تذهب سأعاقبك. إن لم فاجتمعا حرفان 
لأعها لسر 

لكن لا يجتمع حرفان بمعنى واحدء فأرادت العرب أن تفرق بين إن الدالة 
على التوكيد وبين لام الابتداء الدالة على التوكيد. 

فأدخلوها داخل جملة» أدخلوا لام الابتداء» زحزحوها عن مكانها وهو 
الابتداء في الأصل وأدخلوها إلى داخل الجملة» ولهذا يسميها كثيرٌ من النحويين» 
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حينئل باللام المزحلقة» إذا جاءت لام الابتداء بعد إن» ويسمونها اللام المزحلقة 
لآن الأصل فيها أنها في ابتداء الكلام لكنها زحلقت من ابتداء الكلام إلى داخل 
الجملة للغرض السابقء. للتفريق بينها وبين أن. 


إذا عرفنا أن الغرض من زحلقة هذه اللام إلى داخل الجملة هو التفريق بينها 
وبين إن» إذا فيكفي في التفريق بينهما أي فاصلء أي فاصل يكفي للتفريق بينهماء 
بل هذا هو الأصلء الأصل ألا تزحلقها كثيرًا تذهب بها إلى آخر الجملة» لا هو 
الأصل في مكانها هى في الابتداء» بسبب المشكلة السابقة زحلقناهاء إلى أين 
إن» لكن ما تزحلقها إلى ما تشاءء لآن الأصل أنها في الابتداء فقربها إلى أقرب 

فإذا قلت إِنَّ محمدًا كريجٌ فإنك ستقول إِنَّ محمدًا لكريم ففصلت بين الاسم 
بين إن واللام» يكفي» فلو طالت الجملة أكثر من ذلكء لو قلت إن محمدًا جالس 
في البيت» ستفصل بين إن ولام الابتداء بأول فاصل وهو الاسم هناء فستقول إن 
محمدًا لجالسٌ في البيت. 

ولو أن قائلًا قال: إن في البيت محمدًا جالسٌ»ء يعني أنه قدم المعمول معمول 
الخبر» ومعمول الخبر يجوز أن يتقدم إذا كان شبه جملة» ماذا سنفعل؟ سنفصل 
بأول فاصل بين إن ولام الابتداء فقط» فسنقول: إن في البيت لمحمدًا جالسٌ. 

فصلنا بين إن واللام بقولنا (إن في البيت) في حرف جر وهو ملازم للمجرور ما 
يمكن أن تفصل بينهماء (إن في البيت لمحمدًا جالسٌ) لو قال قائل» إن محمدًا في 
البيت جالسٌء يعني قدم المعمول معمول الخبر لكن قدمه على الخبر فقطء لكان 
يقول إذا أدخل لام الابتداء بعد إنء إن محمدًا لفي البيت جالس. 
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وقال: إن في البيت محمدًاء ثم أدخل لام الابتداء لكان يقول: إن في البيت لمحمدًاء 
إذا فالقاعدة واحدة. وهي أن تفصل بين إن» وبين لام الابتداء بفاصل واحدء فإذا 
طبقت ذلك» ستجد أن هذه اللام ستدخل على الخبر» وذلك إذا تأخر» إن محمدًا 

وقد تدخل على الاسم إذا تأخر» قد تقول إن في الدار محمدًاء تقول إن في الدار 
لمحمدًاء وقد تدخل على المعمول معمول الخبرء إذا تقدم على الخبر» بنحو إن 
محمدًا في الدار جالس» فتقول: إن محمدًا لفي الدار جالس» وهنا موضع رابع 
أيضَاء ذكروه وسيأت في الشرح» وهو إذا أتيت بضمير الفصل بين اسم إن وخبر إن. 

وضمير الفصل هو ضميرٌ على صيغة الرفع يؤتى به بين المتلازمين. 

ضميرْ على صيغة الرفع هو (أنت. نحن) على صيغة الرفع يؤتى به بين 
المتلازمين» بين المبتدأ والخبر مثلاء بين اسم إن وخبر إن» بين اسم كان وخير 
كان وهكذا. 

تقول محمدٌ هو كريمء هو ضمير فصلء قد كان محمد كريمّاء تقول كان 
محمدًا هو كريماء فإن قلت إن محمدًا هو كريمٌ فأتيت بضمير الفصل إن محمدًا 
هو كريمٌ ثم أدخلت لام الابتداء» لكنت تقول إن محمدًا لهو كريمٌ لآن الفاصل بين 
إن ولام الابتداء يكون بأول فاصل بعد إن» فعدد لنا ابن مالك هذه المواضع 
بالتفصيل فقال: 

وَبَعْدَ ذَاتِ الْكَسْرٍ تَضْحَبٌ الَْبَرْ لآم ابتدَاءِ 

هنا ذكر دخول لام الابتداء على الخبر» ومثل لهذا الموضع بقوله: (إنّي 

لَوَرَرْ)؛ الأصل إني وزرٌ ثم أدخل اللام فقال: إني لوزرء ومن ذلك قوله 
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سْبَحَلةويدَكَ : + إذّ رق يع لد © [إبراهيم:9']» وقوله: مإ وَإِنّريّكَ لِِعَلَم ‏ 
واس جو ع بو س3 سحي كن ادل عي 


[النمل:4 /0]» 8 وَإِنَكَ لَعَلَحْلقٍ عَظِيِ ‏ [القلم:4 ]» وقوله: 9# وَإِذَا لنَحَنْ ني وَدْمِيتُ 
[الحجر :7 ]» وقوله: مورك ألَهَ لحن حِيدٌ # [إبراهيم:/]» وقوله: فآ إِنَّ هَدًا لزنا 


ما له ين ثَمَادٍ © [ص:4 10] وقوله: إن الإِسنَ لنى خْسْرٍ © [العصر:7]» وقوله: 
«وَإِنَّ رَيَكَ لحك يِنَب أ [النحل:؟١1»‏ وقوله: ونا لَحَنُ اصَاوْن 4 
[الصافات: ١56‏ ]. 

وشواهد كثيرة جدًا من القرآن العظيم. 

وذكرابن مالك في ذلك شروطا يجملها في ثلاثة شروط. 

الشرط الأول: أن يتأخر الخبرء أن يأتي الخبر متأخرًا عن الاسمء فإن تقدم 
الخبر فقلت: إن في الدار زيدَاء لم تدخل اللام على الخبرء وإنما تدخل حينئظذٍ على 
الأسي. 

الشرط الثاني: أن يكون مثبتا أن يكون الخير مثبثا أي لبس منفيًا كالشواهد 
السابقة: إن محمدًا كريم تثبت الكرم لمحمد وتقول: إن محمدًا لكريم. 

وإن كان الخبر منفيًا لا تدخل لام التوكيد أو لام الابتداء بأن تقول: إن محمدًا 
لن يقوم» أو إن محمدًا لا يُهمل» فلا تدخل اللام حينتذٍ لأن الخبر منفي ومن ذلك 
قوله -تعالى-: 8 إِنَ أله لا يِْظِيِمَ لاس سينا © [يونس:144]» وقوله: مِإإِنَهُمَ آن 
يُعَنوأْعَنك من أنوسَّيِنًا # [الجائية:9١].‏ وهذا قول ابن مالك: 

وَلَايَلِي ذي اللا ما كد ني 

يقول المنفي لا يلي اللام» المنفي لا يأتي بعد لام الابتداء أي لا تدخل لام 

الابتداء على المنفي. هذا كلام العرب. وعلل النحويون ذلك بأن قالوا: إن لام 
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الابتداء 5-2-7 0 للنفي» فتعارضا فلم يدخل أحدهما على الآخر. 

ثم الشرط الثالث: ألا يكون الخبرٌ ماضيّاء ألا يكون الخبر فعلًا ماضيًا للأمثلة 
السابقة» فإن كان فعلًا ماضيًا لم يدخل في الخبر لام الابتداء كقوله -تعالى- إن 
أهلها كانوا ظالمين» ولا يجوز في الكلام أن يقول: إن أهلها لكانوا ظالمين. 


وقوله -تعالى-: إن أله أَصطق * [البقرة:؟١]»‏ وقولك: إن مححمزا نجح» 
ولا يقال: إن محمدًا لنجح, لأن هذا لم يُسمع ولم يأتٍ عن العربء هذا هو 
الأصلء وعلل النحويون ذلك فقالوا: إن هذه اللام لام الابتداء إنما تدخل في 
الأصل على الاسمء على المبتدأ على الاسم وتدخل أيضًا على الفعل المضارع 
لآنه شبيه الاسم فسمي مضارعًا لأنه المضارع المشابه» الفعل المضارع هو الذي 
يشبه الأسماء في كثير من أحكامه. ولهذا أعرب ووقع في مواقع الاسم كثيرًا. 

فأخذ كثيرًا من أحكامه ومن ذلك دخول لام الابتداء عليه 

فتقول: إن معحمذا لقائم» وإن محمدًا ليقوم» وفي الآية السابقة ة أمثلة على 
دخول اللام على الاسم وعلى المضارعء فدخولها على المضارع كقوله: 3# وَإنَّ 


2 -ه 5-5 و و 


يك لبَحَكْرُ بِبِبَيُمَ 4 [النحل:4 17] ل وَإنَرَيّكَ لَيَعَلَمُ 4 [النمل:74]» أما الفعل 
او 000 


فلهذا لم تدخل اللام عليه 
فإذا انتهى الدرس يا إخوان سنفتح المجال للأسئلة. 
© وهذا هوقول ابن مالك: 
0 
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كر ضي» فإن كان الفعل الماضي خامدًا أ يوقا بقد» فيجوز أن 0 لام 
الابتداء عليه» فيجوز أن تقول: إن محمدًا لقد نجح. وتقول: إن محمدًا نعم 
الرجلء وإن محمدًا لنعم الرجلء لأنه نعم من الأفعال الجامدة. 

وهذا هو الذي قرره ابن مالك في قوله: 
وَكَدْيَلِيََْامَعقَذْكَإنَدَا لَقَدْسَمَاءَلَى الْهدَامُسْتَحُودًا 

قالوا: وقد يليهاء أي وقد يلي الفعل الماضي لام الابتداء» وقد يليها مع قد. ثم 
ذكر مثالا إن ذا أي إن هذا 

لَقَدْ سَمَا عَلَى الْعِدَا مُسْتَحُودًا 

أما دخول لام الابتداء على الماضي المسبوق بقد. فهذا قول الجمهورء 
وتابعهم ابن مالك كما رأيتم» ومنع ذلك بعض النحويين» وأما دخول اللام على 
الفعل الجامد كنعم وبئس وعسىء الأفعال الجامدة» فهذا منعه جمهور النحويين» 
وأجازهم بعضهم كالأخفش وتبعه على ذلك ابن مالك وإن كان لا ينص عليه هنا 
لكن تبعه في كتبه الأخرى, هذا ما يتعلق بدخول لام الابتداء على الخبر وهذا 
أن يتقدم» كأن تقول إن في الدار زيدًا أو تقول إن في الدار لزيدّاء ومن ذلك قوله - 
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تعالى -: أ إنَّ ينآ تكلا 4 [المزمل: .]١١‏ 


يمكن أن تقول في الكلام إن لدينا لأنكالا ومن ذلك #ثإركت ف ديك ِبر # 
[النازعات:؟7]. بالكلام يمكن أن : تقول إن في ذلك عبرة بلا لام الابتداء» وقد 
تدخل لام الابتداء على اسم إن. 
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في للك بره # [النازعات:5؟]. 


الي ل 000 ع 
١‏ 


د ِ ل م اس معي دم سم ع 
ومن ذلك قوله -تعالى-: إإِنَعَيمَاللْهدَى؟ [الليل: »]١17‏ مْوَإنَ لنا للأخرة والأوك * 
[الليل ١1١:‏ ]: 
نقول في الكلام إن الهدى عليناء إن الآخرة والأولى لناء وقد ينفي اسم إنء 
ولك أن تؤخر في إنء فتقول في الكلام: إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى. 
فإذا آخرت الاسم اسم إن لك أن تدخل لام الابتداء على اسم إن فتقول كما جاء 


له عر عت عي حون لو عبت 


في القرآن» «إإنََكَادهْدَئ»* [الليل:١١]»‏ مإ انال وَالدُولَ 4 [الليل:1]. 


والموضع الثالث في دخول اللام: ضمير الفصل» وعرفنا ضمير الفصل قبل 


و 


تعالى-: إن هنذًا لهو الْصَصَص الْحَقّ 4 [الاغمراف: ]1 

وقوله: وَإِدَريكَ لهو الْعرِيز اليم 4 [الشعراء:؟ ]. 
الخبر قبل ذلك عدة مرات, فأرجو ألا أحتاج إلى إعادة شرحه. فإذا قلت إن 
محمدًا جالس في الدار» فمحمد اسم إن وجالس خبر إنء وفي الدار: معمول 
الخير. 

وإذا أدخلت اللام على هذه الجملة: إن محمدًا جالس في الدار كنت ستقول: 
إن محمدًا لجالس في الدار» فإذا قدمت المعمول على الخبرء فقلت إن محمدًا في 
الدار جالس» لكنت تدخل لام الابتداء على المعمول فتقول: إن محمذا لفي الدار 
جالسء إذا متى تدخل لام الابتداء على معمول الخبر؟ أي جواب إذا تقدم 
المعمول على الخير. 
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هذه المواضع الثلاثة الأخيرة» اسم إن وضمير الفصل ومعمول الخبر» جمعها 
ابن مالك في بيتِ واحد فقال: (وَتَصْحَبُ الْوَاسِطً)؛ تسحب لام الابتداء الواسط 


سواء كان هذا المتوسط اسم إن أو كان معمول الخبرء أو كان ضمير الفصل. 
وَتَضْحَبٌ الْوَاِط مَعْمُوْلَ الْحَبَرْ ‏ وَالْمَضْلَوَاسْمَاحَلقَبْلَةُالْحَبَرْ 
كان معمول الخبر متوسطاء متوسط بين ماذا وماذا؟ بين اسم إن والخبرء فإن اللام 
حينئظٍ تدخل على هذا المعمول» وتصحب لام الابتداء أيضًا أن تصل. 

وجدتم يا إخوان أن كل ما قلناه الآن وشرح الأبيات والأمثلة الكثيرة» والكلام 
طويلء» كل ذلك يعود إلى قاعدة واحدة ذكرناها في بداية الكلام» وهي أن الغرض 
من كل ذلك الفصل بين إن ولام الابتداء» ويكون الفصل بينهم بأول فاصلء إن 
طبقت هذه القاعدة سنخرج ببذه المواضع. 

سؤالك؟ 

طالب: ((758:18)0). 

الشيخ: هذه الآية فيها كلام طويل فعلى قراءة أبي عمرو السبعية» إن هذين 
لساحران» فهي جارية على القاعدة» إن هذين» هذين: اسم إن منصوب وعلامة 
نصه الياء» لساحران: اللام داخلة على الخبر ما في إشكال. 


وعلى قراءة الباقين فيها كلام وتفصيل كثير» يمكن أن تأتي بعد الدرس وأفصل 
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لك شيعًا متهاء وضلت إلى سعة عشر قولا. 

طالب: (7594:07000). 

الشيخ: (إن) لا ترفع الاسم لم يقل أحدّ ذلك. لكن مما قيل إن هذه الآية آتية 
على لغة بعض العرب وهي إلزام المثنى الألف. هذا قولء فإما هذين اسم إن 
منصوب وعلامة نصبه الياء» منع من ظهورها التزام الألف ولساحران: اللام داخلة 
في الخبر» ما في إشكال أيضًا على هذا القول. 

وهناك أقوال أخرى أيضًا في الآية. 

طالب ((79:617")0). 

الشيخ: ضمير الفصل ف خلاف بين النحويين» فقال بعضهم إنه حرف» له 
محل له من الإعراب حينئذ كغيره من الحروف. وقال بعضهم إنه اسم. واختلفوا 
في إعرابه وقال بعضهم إنه يتبع في إعرابه ما قبله» وقال بعضهم يتبع في إعرابه ما 
بعذه. 

فهذا الخلاف في ضمير الفصلء» هل من سؤال؟ 

.)7١:505)0(( طالب:‎ 

الشيخ: (إن) ما تريد بقولك زائدة؟ هذه إِنْ نوها ساكنة بخلاف إِنَّ الداخلة في 
بابناء أم إن الساكنة نعم» قد تأتي زائدة. 

طالب: ((71:18)0). 

الشيخ: الفعل الماضي يفيد التأكيد» الفعل الماضي يدل على وقوع الفعل في 
الزمن الماضىء قد يفيده لكن بقرائن أخرى. أما الفعل الماضى نفسه؛ فمعناه 
ودلالته الدلالة على وقوع الفعل في الزمن الماضي. 
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.)71١:5٠)0(( طالب:‎ 


الشيخ: قلنا لأنه لا يشبه الاسمء ولام الابتداء في الأصل تدخل على الاسم. 
طالب: .)71١:66)00(‏ 
الشيخ: قلنا تدل على التأكيد لكن بقرائن أخرىء أما الفعل نفسه وهو فعل له 


طالب: (077:77000). 


الشيخ: هذه العبارة أجازها بعض النحويين قياسًا أجازوها قياسًا لكن على 
القاعدة المذكورة قبل قليل على أن المسألة كلها على الغرض الفصل بينهما 
بفاصلء فلا يُقصل بينهما إلا بفاصل واحدء هذا الأصل فيهاء ولا يخرج عنها إلا 
بدليل سماعىء أي دليل سماعى قلنا به وإلا فلا. 

الأصل أن تلتزم هذه القاعدة» لآن الأصل في لام الابتداء أنه يأتي في أول 
الكلام» ما تأت به في وسط الكلام, ما يؤتى به في وسط الكلام إلا مع إن فقطء مع 
غير إن لابد أن تأتي في أول الكلام» مع إن أخرناه بسبب هذه المشكلة التي حدثت 
لا تبتعد به كثيرًا عن أول الكلام ابتعد به عن أول الكلام بحيث تحل المشكلة 
فقط. 

وإن قال قائل غير ذلك لابد له من دليل. 

المسألة الثانية: وهي حكم هذه الأحرف إذا اتصلت مما (ما) الزائدة» وفي ذلك 


اس لو و 


يقول ابن مالك يحمداللة 
وَوَضْلَمَابِذِي الْحُرُوف مُبْطِلُ ‏ إعْمَالَهَاوَقَدبْبََالْمَملٌ 
فذكر في هذا البيت حكم هذه الأحرف إذا اتصلت بها (ما) وقبل أن نشرح هذه 
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1-0 : أذ المراة ب (ما) عفاءعى يما الزاقدة» الواتد كما ذكركا كدر مين هرة 
هو ما كان دخوله وخروجه سواءً أما إذا كانت ما غير ذلكء فإنها لا تؤثر في عمل 
هذه الأحرف كأن تكون (ما) الموصولة التي بمعنى الذيء أو أن تكون (ما) 
المصدرية التي ينسبك منها ومن الفعل بعدها مصدرء لكن المراد هنا هي (ما) 
الزائدة. 

© فحكم هذه الأحرف إذا اتصل بها (ما ) الزائدة أنها على نوعين: 

النوع الأول: جميع هذه الأحرف سوى ليتء فإن عملها يبقى» فستكون حينئلٍ 
حروف هاملة مهملة لا تعمل شيئًا فتقول: (محمدٌ كريمٌ) محمد مبتدأ وخبر ثم 
تدخل إن محمدًا كريم» هذه إن حرف عامل أثرت في محمد النصب وفي كريم 
الرفع. 

ثم تزيد ما الزائدة» فتقول: إنما تبقي ما عمل إن» فتكون الجملة الاسمية 
محمد كريم حينئذٍ مسبوقة بعامل أم غير مسبوقة بعامل» فتكون غير مسبوقة بعامل 
فتعود إلى أصلهاء مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع» فتقول: إنما محمدٌ كريمٌ» إنما إعرابها 
باقع هذه إن حرفت كين 1 334194) رهن العمل فق على القع لامعل 
له من الإعرابء ما: هذا حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب» 
وقد كف إن عن العمل ويختصرون ذلك بقولهم: إنما كافٌ ومكفوفء ما: حرفٌ 
كافٌ وإن: حرف مكفوف عن العمل. 

إِذَا فإتما كاف ومكفوف» ميحمل: مبتدأ مرفوع» كريم : خبرً مرفوع» والشواهد 
على ذلك كثيرة جدًا من ذلك قوله -تعالى-: #إإِنَمَا مه كوس 4 [النساء: 1 11]. 

وقال: الله إله» برفعهما على أنهما مبتدأ وخبرء وقال: م قُلْإِتَمَابوى إلى 


م 


تلمك وشوج 4 [الأنبياء:.١٠]؛‏ هذه لغة العربء فإن قيل لماذا كفت 
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ما الزائدة هذه الأحرف عن العمل؟ 

فالجواب عن ذلك: أن (ما) الزائدة إذا دخلت على هذه الأحرف تزيل 
اختصاصها 00 إن وأخواتها ا : 0 بلة ات ككان 3 
المسوقة ا 

فالنواسخ كلها إنما تدخل على أسماءء نعم» فإن وأخواتها إذا دخلت على 
الجملة الاسمية» إن محمدًا كريمٌ إن دخلت على اسم إنء لا تدخل إلا على 
الأسماءء وتذكرون في القاعدة التي ذكرناها من قبل» القاعدة في عمل الحروف. 

الأصل في الحروف أنها إذا كانت مختصة. أنها تعمل أي مختصة بالفعل ما 
تدخل إلا على الأفعال» أو ما تدخل إلا على الأسماءء هذه الأصل فيها أنها تعمل» 
أنبا لا تعمل . 

فإن مختصة بالأسماء فلهذا عملت. فإذا دخلت عليها ما الزائدة فقلت: إنما 
يزول اختصاصها بالاسم أي تدخل على الأسماء مثل: إنماء إنما الله إلهٌ وإنما 

يه 0 0 
محمد كريمٌ وتدخل على الفعل» : تقول: إنما دخل محمدء إنما محمد قائم وإنما 


وقال شحاة وَتَعَالَ مإ مَابْرِيد الله يذهب نكم الريسن س4 [الأحزاب مرخرةة 
وقال: مَبَينَ كَأنَّمَا افون إِلَ 4 [الأنفال:5]. 


ع 


هذه كأن دخلت عليها ماء 1 اختصاصها بالأسماءء كأنما يساقون إلى 


8 


عي - 2 
الموت» وقال -تعالى-: «إقُلٌ إِنّمَا يخ إلت أكَمَآ لحك إلنه ود 4 
[الأنبياء:8 ١٠١‏ ]. 
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إذا زال اختصاصه أي صار دخلا على الأسماء والأفعال فيعمل أو لا يعمل؟ فلهذا 
أبطلته العرب» وهذا يبين أن العرب وإن كانت لا تعرف هذه القواعد إلا أنها 
تستشعرها في نفسهاء وتراعيها بالكلام» وهذا يدل على أن هذه القواعد التي 
استنبطها النحويون» وهذه التعليلات التي يذكرها النحويون؛ لها جانبٌ كبيرٌ من 
الصحة. 

وإن كانت تعليلات النحويين على ثلاثة أنواع كما هو معروف ومشهورء فنوع 
مقطوع بصحته. ونوع يرتقي إلى هذا المقطوع ونوعٌ هو من التخيلات 
والترجيحات العامة. 

النوع الثالث هذا يذكر فقط إلى الاستئنافء أما التعليلات والنوع الأول وهو 
قليل» والنوع الثاني وهو أكثر تعليلات النحويين» فله جانب كبير جدًا من الصحة» 
هذا النوع الأول» وهي كل الأحرف سوى ليتء إذا دخلتها ما الزائدة» ماذا يحدث 
لها؟ يزول اختصاصها بالاسم ويبطل عملها. 

النوع الثاني: ليتء ليت إذا دخلتها ما الزائدة فلا يزول اختصاصها بالاسمء 
تقول: ليت محمدًا ناجحٌ» أي ليت معمولة قولًا واحدًا أدخل ما الزائدة؟ تقول: 
ليتما محمدًا ناجح. 

هل يجوز أن تقول: ليتما نجح محمد؟ تدخلها على فعل؟ لا يجوزء ليت إذا 
دخلتها ما الزائدة لا يزول اختصاصها للاسمء فلهذا لا يزول اختصاصها بالاسم 
جاز فيها الإعمال وهذا هو الأكثر ويجوز فيها الإهمال وهو جائز. 

فيجوز فيها الإعمال وهو الأكثر فتقول: ليتما محمدًا ناجحٌ» ويجوز فيها 
الإهمال فتقول: ليت ما محمدٌ ناجحٌ هذا كلام العربء نعم الإعمال جائز وهو 
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الأكثرء والإهمال جائز فإن أردت التعليل فالتعليل هنا واضح 

أما أن اختصت بجواز الإعمال وعدم الإعمال من دون بقية أخواتهاء فلآن ما 
الزائدة لا تزيل اختصاصها بالاسم. يعني ليت حينئذٍ حتى مع ما الزائدة مختصة 
بالاسم أم غير مختصة بالاسم؟ مختصة بالاسم فهي عملت وهو الأكثرء ليتما 
محمدًا ناجح. 

وإهمالها: ليتما محمدٌ ناجحٌ» كيف نعلل ذلكء لماذا جاز إهمالها؟ قالوا 
حملا على أخواتها فإن الشيء قد يحمل على شبيهه وإن لم يكن مثله تمامّاء نعم. 

وفي ذلك ينشرون بينًا مشهورًا للنابغة الزبياني: (قالت: ألا لَيْتَما هذا الحَمامٌ لناء 
إلى حمامتنا ونصفة» فقد)؛ يتكلم عن زرقاء اليمامة التي مشهورة بقوة النظر. 

قالت: (قالت: ألا لَبْتَما) هذا الشاهد أدخل ما الزائدة على ليت. (قالت: ألا 
يتما هذا الحَمامُ لنا) كلمة الحمام في روايتين» الحمامَ والحمامٌ» على الناصب: 
(قالت: ألا لَيَتَما هذا الحَمامَ لنا)؛ ليتما عاملة» واسم ليت هذاء ليتما هذاء والحمام 
بدل أو عطف بيان من هذا. 

والرواية الثانية: (قالت: ألا لَيَْتَما هذا الحَمامٌ لنا)؛ ليتما مهملة وهذا مبتدأء 

وقوله في آخر البيت: (فقد)؛ قد هنا اسم فعل بمعنى يسريء وقد سبق ذكره في 
الضمائر عندما ذكرنا المضاف إلى المتكلم» ونون الوقاية. 

ل ل 

206 كن العا 

200000 إفعالكا سه تو العكتسا 
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2 


بريد بقوله: (وكلقتى المقل )البكه قليث للم أفصيلها ولك أن سخلهاء نان 
كانت (ما) المتصلة ب إن وأخواتها ليست زائدة وإنما هى موصولة» أو مصدرية» 
فإنها لا تؤثر في عملها بل تبقى عاملة كأن تقول: إن ما عندي حسنء ومعناه إن 


الذي عندي حسن. 


إنما عندي حسن. إن وما: اسمها في محل نصب وهو اسم موصولء فعندي: 
صلة الاسم الموصول. وحسن: خبر إن. 


2ت “وض عفد 


ومن ذلك قوله سْبَحَائَهويدَالَ : لإِتَمَاعِددَ أله هو حَيْرُ لَك 4 [النحل:46]؛ المعنى 
-والله أعلم-: إن الذي عند الله هو خيرٌ لكم» فإن قلت إني أرى كلمة عبارة (إنما) 
في المصحف مكتوبة متصلة» إنما متصلة في المصحف. نقول نعم هي في 
المصحف متصلة وهذا من خصائص الخط العثماني» الخط العثماني» الخط 
العثماني نسبة إلى عثمان من عفان ووَدَلِنَُعَنْهُ. 

من خصائص الخط العثماني» أما في قواعد الإملاء التي نتبعها في كتابتنا 
المعتادة» فإن ما إذا كانت زائدة تكتب متصلة ب(إن) إنما إلهكم الله إنما محمدٌ 
قائم» وإن لم تكن زائدة» كأن تكن موصولة: فإن القاعدة الإملائية تفصل بين إن 
وبين ماء ومن ذلك قوله -تعالى- أيضًا: 99و يحَسَينَ لبن كمَروا أَنَمَا مُق طم حير 


001 
2 


لَأنفْسميج 4# [آل عمران:178]. 


المعنى -والله أعلم- ولا يحسبن الذين كفروا أن الذي نملي لهم خير 
لأنفسهم. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية. 


هل من سؤال يا إخوان؟ المسألة الثالثة: 


.)59:٠05)00( طالب:‎ 
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اللريخ امس باستصسين” لساب 
فأنت تقول: إنما تحبهاء إنما تكتبها حسنتء يعني إن التي تكتبها حسنة» أو حسنة» 
أي إن التي تكتبها حسنة» يعني إن الرواية ين الكفارة أو تحر ذلك قد تكوة 
بمعنى الذي أو التي أو إخوانهما. 

تدخل ما الزائدة على عسى؟ هي لا تدخل على عسى ولم نذكر ذلك لأن 
عسى لم نذكرها من أخوات إن تبعًا لابن مالكء؛ أما ابن هشام فصّل ذلك لأنه عد 
على ف اواك إن. 

جك فال بعالك 
كار وتياك مط تس فلحي مَنْصُوب إن بَكْدَ أن تَسْتَكْوِلا 

يتكلم في هذا البيت على حكم المعطوف على اسم إن» وإذا قلت إن محمدًا في 
البيبت» فمحمد اسم إن وهو منصوبهاء فإذا عطفت عليه فقلت إن محمدًا وخالد في 
البيت فكيف تعطف عليه؛ قال ابن مالك» لك في هذا المعطوف على اسم إن» لك 
فيه النصب والرفع» لك فيه النصب وهو الأصلء والأكثر اعتبارًا باللفظ» فتقول: 
إن محمدًا وخالدًا في البيت» ومحمدًا اسم إن» والواو حرف عطف وخالدًا 
معطوفًا على اسم إن منصوب. 

وفي البيت: الخبرء ولك فيه الرفع» فتقول إن محمدًا في الدار وخالد. إن 
محمدًا في الدار إن واسمها وخبرهاء وخالد قلنا لك فيها النصب كالمثال السابق» 
فتقول إن محمدًا في الدار وخالدًاء المعطوف على اسم إن ولك فيه الرفع فتقول 
إن محمدًا في الدار وخالدٌ» فإذا رفعت كيف يكون إعرابها؟ العطف هنا على اسم 
إن ليس على الخبر. 
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دخول إن ماذا كان؟ كان مبتداً فراعت العرب ذلكء هذا قول. 
عليه الكبر المذكور» والقدير ]0 سحمذا فى اليم وتعالة ن:البيك أو غالة ويل 
ذلك. 

لكن هل للخلاف ثمرة؟ نعيد الخلاف أولَا إذا قلت إن محمدًا في الدار وخالد 
لك النصبء وتقول: وخالدًا فيكون معطوف على اسم إن ما في إشكال» وخالدًا 
هذا معطوف على اسم إنء هذا هو الأكثرء لآن مراعاة النصب هو الأكثر. 

فتقول: إن محمدًا في الدار وخالدٌ فلك في الرفع مذهبان, الأول أنه معطوف 
على محل اسم إنء والثاني أنه مبتدأ لخبر محذوف. لكن ما ثمرة هذا الخلاف؟ 

.)6 5:5٠ )0(( طالب:‎ 

الشيخ: محاولة خرى. 

.)66:٠7)0(( طالب:‎ 

الشيخ: قلنا إنه مبتدأ لخبر محذوف. فالكلام حينئذٍ من عطف الجملء أي أن 
محمد في الدار وخالد في الدار فعطفنا الجملة الثانية على الجملة الأولى» وإن قلنا 
أنه معطوف على محل اسم إن» فالكلام على أنه من عطف المفردات نعم. 

قال الشاعر: (إن الربيع الجود والخريفا يدا أبي العباس والصيوفا) يقول يدا 
أبي العباس كلمتان فيهما كل أنواع الأفعال» ترك الربيع والريف والصيف. إن 
الربيع الجود والخريف يدا أبي العباس والصيوف. 

إن: هذا الحرف الناسخ. 
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إن الربيع الجود والخريف: إنه ماذا؟ يدا أبي العباسء ما إعراب يدا؟ خبر إن 
مرفوع علامة رفعه الألف وهو مضاف وأبي مضافٌ إليه وهو مضاف والعباس 
مضاف إليه. 

ثم قال والصيوف: هذا عطف عطفه على ماذا؟ عطفه على اسم إن» وهو 
الربيع. 

لكن نلاحظ في البيت أن هناك معطوفين: المعطوف الآول: والخريف جاء 
قبل الخبر» والمعطوف الثاني: والصيوف: جاء بعد الخبر. 

وهنا وقع بين النحويين» هل هذه المسألة جائزة سواء وقع المعطوف قبل 
الخبر أو بعد الخبر؟ على قولين: والجمهور على أنها لا تجوز إلا إذا وقع 
المعطوف بعد الخبرء يقولون: يُشترط لجواز الرفع أن يُستكمل الخبر» أو أن 
تستكمل إن الخبر» أي لابد أن تأتي إن واسمها وخبرهاء ثم يأت المعطوف على 
اسم إنء كأن تقول: إن محمدًا في الدار وخالد» فلك في خالد الرفع والنصبء فإن 
جاء المعطوف قبل الخبرء فقلتم: إن محمدًا وخالدًا في الدار» فليس لك في 
المعطوف حينئذٍ إلا النصبء هذا قول الجمهورء وهو الذي ذكره ابن مالك في 
الآلفية» وقال: 


تيو أ 


ا م دو 04 
خض 


متى يجوز 
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يعني بعد أن تستكمل إن الخبرء والقول الثاني: إن هذه المسألة جائزة سواء 
جاء المعطوف بعد إن أم قبلهاء فلك أن تقول: إن محمدًا في الدار وزيدٌ ولك أن 
تقول إن محمدًا وزيدًا وزيدٌ في الدار» أجازوها قبل الخبر وبعد الخبرء واستشهدوا 
بالشواهد قوية وكثيرة» في هذا المجال. 


-ه 
ع بل هت له 


ين انوا لذبت هادوأ وأَلصَحُونَ وَالتصرَئْ 


-ه 


-ه 
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فمن ذلك قوله سُبَحَائَهوَتعَالَ : © إِنَّ 
مَنّ َامَرَح بِأنلَّهِ © [المائدة:59]؛ هذه إن واسمها الذين عامنواء إن الذين عامنوا 
والباقي معطوفات على اسم إنء والخبر: إنهم ماذا؟ من آمن بالله. 

نجد في المعطوفات 8 إنَّ ألدِينَ ءمَبُوا وألّذِست هَادُوأ وَأَلصَّعُونَ 44 [المائدة:19]؛ 
هذا المعطوف جاء بالرفع أو بالنصب؟ جاء بالرفع خبر لخبر أو بعد الخبر؟ قبل 
الخبر وهذا دليل واضح جدًا على هذا القول. 

وإن حاول الجمهور الإجابة عن هذا الشاهد وقالوا: إنه مبتدأ لخر محذوف 
والصابئون كذلك وكانت جملة متأخرة ثم قدمت ولا داعي لهذا التكلف. 
وبخاصة أن عمل إن متقرر عند النحويين أنه ضعيفء كما شرحنا في المحاضرة 
الماضية إن وأخواتها تعمل لكن عملها ضعيف. لأنها لا تعمل بالأصالة» وإنما 
تعمل بالحمل على الأفعال؛ فلهذا يُبطل عملها أشياء كثيرة. 

فلا يتقدم خبرها على اسمها إلا إذا كان شبه جملة» وإذا دخلته إما الزائدة بطل 
عملهاء ونحو ذلك. 

فلا يُستغرب أن يجوز العطف بالرفع على اسم إن قبل الخبر وبعد الخير. 


سر و لا 0 


ومن شواهدهم أيضًا قراءة شاذة لقوله -تعالى-: 8 إنَالَه وَمَكَوِحِكَبَه يِصَلُونَ 
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عَلَألئَِنَ # [الأحزاب:57]؛ فقرأ بعضهم: إن الله وملائكته يصلون 1 النبي: فإن 
ولفظ الجلالة الله اسم إنء والخبر إنهم يصلون. فالخبر يصلونء. وقد جاء ملائكته 
وملائكته بالرفع والنصب بالقراءتين. 

وين ذلك إبياك ا تؤايجاء فيو المعظرف بالرقع والتسبيد وتبل الكيره متها : 
وليست كلهاء منها قول الشاعر: (مَنْ يك أَمْسَى بالمدينة رَحْلّهُ فإِنّي وَقَيّارٌ بها 
لعَرِيبٌ)» وفي رواية : (فإني وَقيّارَ بهَا لغريبٌ) الخبر إني غريبٌ» وجاءت قيار بينهما 
بالرفع والنصب. 

ومن ذلك قول الشاعر: (فمن يك لم ينجب أبوه وأمّه فإِنّ لنا الم النجيبة 
والأب)؛ هذا شاهد لمن؟ (فمن يك لم ينجب أبوه وأمّه 1 لنا الأمّ النجيبة 
والأب). إن أين اسمها؟ إن لنا الأم» الأم والخبر: لناء ثم عطف والأب؛ فجاء 
المعطوف قبل الخبر أم بعد الخبر؟ 

بعد الخبر وهذا جائز الاتفاق» وقال سْبَحَانَهُوَتَعَالَ على قراءة شاذة: إن الله 
بريء من المشركين ورسوله. 

إن واسمها لفظ الجلالة الله والخبر بري؛ إن الله بريءٌ من المشركين» 
ورسوله جاءت معطوف. أي بعد الخبر» رسول فيها قراءتان» سمعية مشهورتان» 
إن الله بريء من المشركين؛ ورسولّه ورسوله. 

الشذوذ في إن بالكسرء لآن قراءة القرآن أن» نعم هذه في آية أخرى. وهي: 
لإإنَألذِبنَ اممو ولت هَادُوأ وَألتَصَرَ وَاَلصَدعِيتَ 4 [البقرة: 537]. 


عن لوك عر 


هذه في البقرة: إن الذبن موا دوت هَادُوأ ادن وَأَلْصَّدِعِيتَ # 
[البقرة:77]؛ قلنا ما في إشكال وإنما على اللفظ عطففٌ باللفظ. 
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هذا الشاهد» #إ إِنَ أَلَدِينَ !موأ لدت هاوأ وَألصَّبِعُونَ وألتصر #. 


والأخرى: ؤِإإنَّ الَدِنَ َمَبوأْ وَلَنيت هَادُوا وَألتَسَرَئ وَالصَّدِيتَ 4 
[البقرة: 57]. 

تتأكد الذي أعرف أن الشاهد جاء فيما تقدم في كلمة الصابئون « إن الْذنَ 
ءَامَنُواْ لذت هادوأ والصَّبعُونَ وَأَلتصرق . 

فإذا تقدمت النصارىء فالصابئين بالنصبء والنصارى والصابئين» فتأكد 5 
وذكرها في ثلاث مواضع لكن ما تقدم فيها الصابئون إلا بالرفع» فإن تأخرت فهي 
بالنصب. 

© ثم قال ابن مالك رح آللَهُ: 
عه 7 إن 2 41 رءه ه يره 8 - 3 2 03 
وَألجيقفت بإن لكِز وأن فز دون ليت ولغسل وكسان 

يقول إن الحكم الذي ذكرناه قبل قليل» وهو جواز رفع المعطوف على اسم إن 
يجوز أيضًا في المعطوف على اسم أن وني المعطوف على اسم لكن, دون البواقي 
أي دون لعل وليت» وكأنء فلا يجوز فيها إلا النصب. 


والشواهد على ذلك: من الشواهد على ذلك: قوله سُبَحَالَةوتَعَانَ: 98 وأذان 
مي لس 00 رود #كماس 34> دود 4م مر را صه 3 ع 
م أله ورسولوء إلى الناس يوم احج لكر أن الله بَرىة من الْمتْرِكِين ورسوله. 4 


[التوبة:7]؛ هذه أن ثم عطف على اسمها ورسوله بالرفع والنصب على القراءتين» 
وشرحناها قبل قليل. 


ومن ذلك أيضًا: قول الشاعر: (وما قَصَرّتْ بي ني التسامي خؤولة ولكنّ عمّي 
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القائء. _ .وا 


الأصل» ولكن حرف ناسخ؛ عمي اسمهاء الطيب الأصل: الخبر ثم قال: والخال» 
فعطف بالرفع مع أنه معطوفٌ على اسم لكن. 

هذا هو المسموع عن العرب. فإن قلت لماذا جاز هذا الحكم وهو العطف 
بالرفع» إذا عطفت على اسم إن واسم أن واسم لكن» ولم يجد ذلك في المعطوف 
على اسم ليت ولعل وكأن. 

فنقول في التعليل لذلك» هل هو سماع عن العرب. قالوا في التعليل لذلك» 
قالوا: إن وأن» ولكن, لا تغير معنى الجملة» بخلاف ليت ولعل وكأن فهي تغير 
معنى الجملة» ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت محمدٌ كريجٌ ما معنى محمد كريم» 
لفي الكرم محمد. 

إن محمدًا كريم» تغير المعنى؟ لاء علمت أن محمدًا كريم» ما تغير المعنى» 
فلو قلت مثلًّا محمدٌ فقير لكنه كريم؛ ما معنى لكنه كريم إثبات الكرم لمحمدء إِذَا 
المعنى وحد في هذه الثلاثة إن وأن ولكنء لكن ليت؟ ليت محمد كريم؟ تثبت 
الكرم لمحمد أو تتمناه؟ تغير المعنى» لعل محمدًا كريم؟ لا تثبته وإنما ترجوه» كن 
محمدًا كريم» ما تثبته وإنما تشبهه. 

فلهذا جاز هذا الحكم في إن وأن ولكن لأنها لا تغير معنى الجملة» ولم يجوز 
في ليت ولعل وكأن لأنها تغير معنى الجملة» فإن قال قاتل هذا التعليل ألا يقوي 
قول من قال: إن العطف بالرفع في نحو إن محمدًا في الدار وخالدٌ» إنما هو عطف 
على المحلء» على محل اسم إن لأنه المبتدأ فكأن العرب راعت المبتدأ لأن 
المعنى ما تغير» محمد كريم» فنقول: نعمء فيه تقوية لهذا القولء وقلنا قبل قليل: 
إنه قول لقليل من النحويبن. 
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26 5 


ا 50 

إن كان في سؤال يا إخوان؟ 

.)17/١:66)00( طالب:‎ 

الشيخ: أن وإن لا تدخل على الفعل» هذه أن يا أخي بسكون النون» ليست أن» 
سيأتي الكلام على تخفيف إن وأن في الدرس القادم -إن شاء الله- فإذا خففت 
يكون لها أحكام أخرىء أما الكلام الآن فعلى إن وأن بالتشديد. 

سؤال آخر يا إخوان؟ 

طالب: (00) 7 17/7:7). 

الشيخ: من يجيب عن أخيكم لأنني أجبت عنه؛ يقول لماذا يزول عمل إن 
وأخخواتها إذا اتصلت بها ما الزائدة إلا ليت؟ لأن يجوز فيها الإعمال والإهمال؟ 

.)7/7:651١)00( طالب:‎ 

الشيخ: لآن ما الزائدة إذا اتصلت بها لا تزيل اختصاصها بالاسم» والمختص 
بالاسم المختص بها أنه يعمل. 

وجاز فيها الإهمال حملا على أخواتها. 

.)1/7:1١5)0(( طالب:‎ 

الشيخ: على محل اسم إنء ما محل اسم إن» هو يقولون معطوفًا على محل 
اسم إن قبل دخول إن. وكأنهم راعوا في قولك إن محمدًا في الدار وزيدٌ كأنهم راعوا 
محمد في الدار وزيدٌ وعطفوا على المبتدأ حينئ.. 

أما الذين قالوا بالرفع» أما الذين قالوا بالقول الثاني وهو أنه مبتدأ لخبر 
محذوف تقديره إن محمدًا في الدار وخالدٌ في الدار فأبقوا الجملة الأولى على تأثير 
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©#اى ونوا 


إنء إن محمدًا في الدار ثم جعلوا ما بعد الواو جملة ثانية» لا علاقة لها بالجملة 
الأولى إلا العطف. 


قلنا نقويه ليس على التقوية كاملة» لكن تقوية من بعيد» نقويه من طرفٍ خفي» 
لكن ما نرجحه ترجيحًا كاملاء لأن القائلين بالقول الثاني لهم أدلة أخرى ما 
ذكرناها. 

مما قلنا في الشرح قول النابغة الزبياني» ويقال الزبياني والرّبياني» قالت: (قالت: 
ألا لَبَتَما هذا الحَمامٌ لناء إلى حمامتنا ونصفة فقدٍ)؛ هذا البيت قاله في قصة 
مشهورة في زرقاء اليمامة وذكر عنها أنها كانت تبصر بمسيرة ثلاثة أيام يعني أي 
الذي يسيره الراكب المعتدل في ثلاثة أيام هي ترى المكان الذي وصل إليهء هكذا 
يقولون. 

فرأت سربًا من الحمام بين جبلين» وكانت هي تكملك حمامة واحدة» فقالت: 
ليت الحَمامَ ليَهْ ونصمَة قَدِيَهْ إلى حمامتيّ تَمّ الْحَمامُ مِيّة» تقول ليت هذا الحمام 
لي ومعي نصفه مع حمامتي هذه فيتم العدد مائة» ليت الحَمامَ ليّهْ ونصمَّةُ قَدِيَة؛ 
يعدن ب يكفي. تم الحمام مِيّة. 

فكم كان عدد الحمام» كان ست وستين حمامة» ونصفه ثلاث وثلاثون» تسعٌ 
صياد وهو في يده ستٍ وستون حمامة -والله أعلم-. 

بعض العلماء أنكر هذه القصة من الأساس» وبعضهم أثنث أصلها وأنكر 
تفاضيلياء لكن تذكر ف الادات. 

لا أدري تأمل مثل ثلاثة أيام بالسيارة» لكن ثلاث أيام بالجمال المحملة 
والراكب المعتاد ما أدري» هل يتجاوز منطقة ما أدري» تصعد على الجبل وترى أو 
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طالب: (1/:18)00/ا). 
الشيخ: أن لا أنكر كلامك» نعم. 
ود الآبيات الت قلناها أبكا ف الشرح» سنشرحه لكن ما وصلنا إليه» لكن 


نقف عند قول المصلي في دعاء الاستفتاح: وتعالى اسمكء يقوله المصلي في 
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تعالى: بمعنى عز وعلاء وهذا معناه في اللغة إلا أن العرف خصه بالله عَرَبَجَلٌ 
وأسمائه وصفاته فلا يكاد يستعمل الفعل تعالى إلا مع لله فيقال سبْحَانَهُوتَعَالَ 

أو مع أسمائه وصفاته» فيقال تعالت أسماء الله أو تعالى اسم الله أو تعالى 
اسمكء فلهذا انتقد كثيرون أبا تمام عندما قال في قصيدته المشهورة بفتح عمورية» 
(فَنْحُ تعَالَى أَنْ يُحيط به نَظْمٌ من الشغر أَوْ تَْرَمِنَ الخُطَب)؛ فقال تعالى. 

وقالوا: لو قال تعلى لقبل ذلكء هذه من الأمور التي ينبغي أن يراعيها 
المتكلمء ومن العبارات المشهورة البسملة» بسم اللّه الرحمن الرحيم» فكيف 
يكون إعرابهاء من يعرب لنا البسملة. 

طالب: (7/4:18)00). 


الشيخ: الباء حرف جرء واسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة» ولابد أن 
يتعلق الجار والمجرورء نعم يتعلق بفعل كأن تقدر يبدأ ببسم الله» والأفضل أن 
تقدر فعلًا مناسبًا في كل عمل» وإذا قلت بسم الله في أول القراءة فتقدر أقرأ بسم 
الله» وإذا قلت بسم الله عند الذبح فتقدر أذبح بسم الله أو عند الدخول أو الخروج 
أو نحو ذلك. 


ولو قدرت أبدأ فهو فعل عام, بسم الله» ولفظ الجلالة بسم الله: اسم مضاف 
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والله مضاف إليه. 


إلى هنا الإعراب واضح. ثم نأتي إلى الرحمن الرحيم» كيف يكون إعرابها هذا 
الذي سأشرحه. 

أما من قال إن الرحمن الرحيم من أسماء الله» وأسماء الله أعلامٌ وصفات» 
أعلام أي أسماءً على الله سُْبْحَانَهُوتََالَ» وصفات أي تدل على ثبوت هذه الصفة 
لله» فالرحمن ويتصدر والرحيم كذلك اسم كذلك ويتصف بالرحمة فسيقول: إن 
الرحمن الرحيم صفتان لله الله مضاف إليه» والرحمن صفة أولى» والرحيم صفةٌ 
ثانية» وهذا قول أهل السنة والجماعة الذين قالوا أسماء الله أعلام وصفات. 

والقول الثاني: وهو قول من قالوا إن أسماء الله عَرَجَجَلَ مجرد أعلام فإِنهم 
يجعلون يعني اسم جامد غير مشتق من الصفة» الرحمن اسم لله لكنه ليبس مشتق 
من الرحمة» هو مجرد اسم فقط. كما أن تسمي ولدك صالح. هل هو صالح؟ ما له 
علاقة بالفعل» هذا لو سميته صالحًا. 

أصلا ما كان صلح أو ما صلح ما له علاقة بالفعل مجرد اسم هذه من أسماء 
الله مجرد اسم عليه؛ اسم جامد لا علاقة لها بالفعل المشتق منه» مجرد اسم جامدء 
فنجعلها أسماء جوامد لم يصح عندهم أن تعرب صفاتهاء لأن الصفة النعت لابد 
أن تكون بمشتق» فيعربونها بدلا أو عطمًاء وهذا قول المعتزلة» ومن قال بقولهم: 
إن أسماء الله أعلامٌ عليه يثبتون الأسماء وينكرون. 

وقد تجدون في أوائل التفسير في بعض الكتب عندما يعربون البسملة بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ يعرب الرحمن بدلا يقول بدل ولا يصح أن تكون صفة» فتعرف 

أن مذهبه إنكار الصفمفات» ومن قال صفة تعرف أن مذهبه إثبات الصفات. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» آنا بعل - 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم في هذه الليلة؛ 
ليلة الاثنين الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر لسنة ثلاثين وأربعمائة وألف. في 
هذا الحامده امم الراعدن بح الجريرة ىدينه الرباشريع تقد ببتحمك الله 
وتوفيقه الدرس الثلاثين من دروش شرح ألفية بن مالك رَمَهَالنَهُ 

وفي البداية أحب أن 4 إلى أنه لن يكون في الأسبوع القادم درس؛ لأنه إجازة» 
ثم نعود بعد ذلك إلى الدرس في الأسبوع الذي بعده. 

وما زال الكلام موصولًا على شرح باب (إِنَّ وأخواتها» في الألفية» بعد أن 
انعقد درسان سابقان في شرح هذا الباب». وانتهينا من أغلب أبياته ومباحثه ليبق لنا 
في هذا الباب مسألةٌ واحدة» وهي مسألة تخفيف (إنَّ وأنَّ وكأنَ» ولكنّ). 

(إنَّ وأخواتها) كما عرفنا من قبل سئة أحرف» منها أربعة أحرف تنتهي ينون 
مشددة وهي: (إِنَّ وأنَّ وكأنَّ» ولكنّ)» وقد جاءت هذه الأحرف مخففة» أي 
مخففة النون» ساكنة النون في اللغة» فيُقال في (إنَّ): (إنْ): ويقال في (أنَ): (أنْ). 
ويقال في (كأنَّ): (كأنْ)» ويقال في (لكنّ): (لكنْ). 


فهل تبقى لها كل أحكامها المذكورة من قبل أم أن أحكامها إذا خففت نونها 
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البائيه: 


© يقول في ذلك إمامنا ابن مالك رََدَآلنَهُ: 


وَخُفََث إن َل الْعََلُ 
وَوْبَمَااسْتْفْنِيَ عَنْهاإِنْبَدًَا 
وَالْفِمْلٌ إِنْلَمْيَكُ تسكَافَلا 
9 وَإِنْ تُحَمَفْ أن قَاسْمْهًا شك 
5 وَإنْ يَكُنْ فِعْلَا وَلَمْ يَكُنْ دُعَا 
6 َالاحْسَنُ الْمَصْلْ بِقَدْ أ تفي أو 


وَتَْرَّمُ للم لأسا انما 


4 3 8 َْ ع 5 7 
متاناطق أرَادَه مُعْتَهذدًا 


-ه 


5 وك 8 و 2 أ 
تلفيه غالبا بإن ذي موصلا 
ل د 6 ا 8 سه 0 
226 ا لي 2 

ولميكن تصريفه منتلعا 
6 3 1 م ووه 0 ١‏ و 6 
اوسيل ولووتقليلذكرلو 


لان خُفْمَت كَأنَ أَنِضَافَُوي مَنْصَوْيْهًا وَنَبسَاأيْضَارُوِي 

ذكر في هذه الأبيات تخفيف (إن) و (أنْ) و (كأن). وفي البداية نقول -يا 
إغوافك: إن اللعةا كنا اها معان الناظ بو قد واتقير يتفي يكنا أبالبية الت 
العرينة ثري بالأباليين' المثتوفة المكولتة الى صما فل معان صيية تتصيلة 
مختلفة وقد يكون المعنى الإجمالى بينها واحدًا. 

وهذه الأساليب التى جاءت في اللغة العربية قد يكون بعضها مستعملا إلى 
الآن بكثرة بين الناسء» فلا نستنكرها ولا نستغرها إذا درسئاها بعد ذلك في الكتب»؛ 
وهناك بعض الأساليب تركها الناس الآن في كلامهم أو قلّما يستعملونماء هذه 
الأساليب التى ترك الئاس الآن استعمالها قد يجد بعضنا غرابة غندما تشربحها 

فلهذا قلنا من قبل ونقول: إن الحاكم في كل ذلك لغة العرب. المسموع من 
لغة العرب هو الحاكم في كل ذلكء ولا نجعل الحاكم في ذلك أذواقنا وما نستمرئه 
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فو كله الأسالبي وم فشطريب ون النايس .ها والوا معة القتم توقو فنهم يعاتيه 
ومعارفهم القاصرة: أما اللغة فإنها ذات قواعد وأساليب ثابتة لا يمكن أن تتغير 
حق ولؤغرها النان أو اليشكي و هاعد ذلك 

ومن طبيعة الناس أنهم إذا قل علمهم ببذه اللغة واستعمالهم لها أنهم يكتفون 
باستعمال الأساليب العامة ذات الدلائل العامة» ويتركون بعد ذلك ويهجرون 
الأساليب الخاصة ذات المعانى الخاصة. 

ولهذا تجد استعمال الجملة الاسمية اللأصلية بكثرة فتعر عن سعة المسجد 
بجملةٍ اسمية أصلية فتقول: (المسجد واسع) هذا موجود بكثرة الآن» وإذا أردت 
أن تؤكد هذا المعنى ب (إن) فيُمكن أن تقول: (إِنْ المسجد واسع) وهذا أيضًا 
أسلرت فيعع ا كدر 

ولكن :وراة ذلك أسالييه أخرى أيضًا تستعمل :ف بهذا المحتى لقسة» ريما 
ألمحنا وذكرنا بعض هذه الأساليب في هذا الباب منها: أن تؤكد ب (إن) وتقصر 
(وتحصر». وتأتي ب (إِنْ) و (ما) الزائدة» فتقول: (إِنَّما المسجد واسع). 
واستعمالها الآن في كلام الناس قليل» لكنها لغةٌ فصيحةٌ صحيحة بهذا المعنى 
الجزئي, إذا أردت التوكيد مع الحصر: (إِنْما المسجد واسع). 
كثيرٌ في كلام العرب وني القرآن العظيم, فيّمكن أن تقول: (إِنْ المسجد لواسع) 
تريد: (إِن المسجد واسع). قَدَّمت بهذه المقدمة؛ لكي لا يُستغرب ما سيّذكر في 
هذه المسألة من أحكام وشواهد عليها. 

بدأ ابن مالك بالكلام أولّا على تخفيف (إِنَ)؛ لأنها أم الباب كما عرفنا من 
قبل» فقال: 
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/ 
5 
اق ام مه 222 5 عر و َ 2 0 < 
وَخَفَْث إن فَقََلالْعَمَل وَتَلرَّمالْلآمُإِدَامَا 
5 رديه ه م ٠.‏ 8 75 ع 5 3 
فقوله: "وَخفْمَتْ إِنَ": هذا بيان لواقع اللغة؛ أنه جاء في اللغة تخفيف (إِنْ). 
و 3 
وما حكمها إذا خففت وقيل (إن)؟ 


قال ابن مالك: "قَقَلٌَ الْعَمَلَّ": يعني أن عملها حينئذٍ يبطّل؟ لا. يبقى؟ لا 
وإنما يقل» يعني يجوز فيها الإهمال ويجوز فيها الإعمال. والأكثر منهما الإهمال 
5 5 5 عات اه و 4 42 
أم الإعمال؟ الأكثر الإهمال؛ لأنها قال: "قَقَلَ الْعَمَلَ". يعني قل إعمالهاء قل 
إبقاؤها عاملة» الأكثر حينتذٍ أن تهمل وأن يبطل عملها. 


32 5 32 عو 32 1 


00 
- 


عو و 


محمد لقائهٌ): بمعنى (إِنّ محمدًا لقائم). 

إِنْ محمدٌ لقائم. 

ف (إِنْ): هذه مخففة من الثقيلة» 

ميخمل لقائم: 7 ل (آنَ)؛ لذن (إن) عندما خففت بَطَُلِ عملهاء فبقيت 
الجيلة | لاسي مهدا وضرا مر كرعين. 

هذا هو الأكثرء ولك أن تعملهاء أن تبقي لإعمالها وهذا قليلٌ جائزء فتقول 
حيئئٍ: (إنْ محمدًا قائحٌ) أو (إنْ محمدًا لقائٌ). 

لأن لام الابتداء -كما سبق- يجب أن تدخل بعد اذ فتقول: 

إِنْ محمدًا قائم. 

إنْ: هذه مخففة عن الثقيلة عاملة. 


ميَحمدً|: اسمها منصوب. 
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قائم: خبرها مرفوع. 
قلنا: أيهما أكثر في (إِنْ) المخففة: الإهمال أم الإعمال؟ الإهمال» قال 
سْبحَاوَتَعَالَ : :إن كلتف لَاَعَلاحَافِظ 4# [الطارق: 4 ]: 
إنْ: نا 


و2 م 


0 " وأما الشين: فجملة "لكا عليه حافظ": 2001 5 مدر وير 
مقدم. 

وتقول في الإهمال والإبطال: 

(إِنْ كدت أهلك). (إِنْ كنت مسافرًا): يعنى (إِنَّى كنت مسافرًا). 

إِنْ: هذه مخففة من الثقيلة مهملة. 

"كنت" | 1 00 وا (إن) على فعل ونحن قلنا: ! 

العواى على #تلقه أن ([ن)]ذا حتفف كال اشتمياصها بالأشهاء أن وان 
اختصاصها بالأسماء»ء فتدخل على الأسماء» نحو: (إنْ محمد د كل 
نَفْسِ َك عَلَيَْا ا د على الأفعال. فكما 3 تقول: (إنْ معطين لقائم)؛ 
تقول: (إن قام محمد). ولأن اختصاصها بالاسم يزول بالتخفيف» إن هذا هو 
الذي جعل إعمالها يبطل. 


واوامتك 


(إن) إذا فقت جاز إعمالها قلبلا والأكدر أن ثهم » لماذا تهمل إذا حفرت؟ 
لماذا أهملتها العرب عندما خففتها؟ 
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#اى عا 

0 

طيب.. وإذا دخلت على الاسم والفعل لماذا زال عملها؟ لماذا يزول عملها 
إذا زال اختصاصها؟ 

نعم» القاعدة التي ذكرناها أكثر من مرة: أن الحروف المختصة باسم أو 
مختصة بفعل الأصل فيها أن تكون عاملة» والحروف غير المختصة (أي التي 
تدخل على الأسماء والآفعال معًا) الأصل فيها أنها لا تعمل» وهذا الأمر هنا أيضًا 
من دلائل هذه القاعدة» وذكرنا أدلة كثيرة على هذه القاعدة من قبل. 

فإذا كانت (إِنْ) المخففة مهملة لا عمل لها فهل يكون لها اسح وخبر؟ لا: 
ليس لها اسم وخبر؛ لآنه زال عملهاء بطل عملهاء ليس لها عملء لا يكون لها اسم 
ولا خبر فتقول: (إِنْ محمد لقائم): 

محمدٌ: مبتدأء وقائةٌ: خبر و(إنْ): مخففة من الثقيلة مهملة. 

فإذا أهملت لا تطلب بعد ذلك اسمٌ ولا خبرء وليس لها عمل. 

أما الإعمالء قلنا: هذا جائزء ولكنه قليل» ومن ذلك قوله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ على 


و 
20 


«وَإِنَ ملا لَمَا لوَمِتَمْ ويك أَمَمَلَهُمٌ 4 [هود:١١١].‏ أما قراءتنا قراءة حفص 
فهى: ون ملا 0 بك أقتكفز 4 [هود:١١١]‏ وهذه على تشديد (إِن)» 


الإنا" المشددة العاملة و "كله اسدياة "ون كلام انا عان 'الراءة يعفن 
0 و 


السبعة: "و ن كلا" ': هذه مخففة من الثقيلة» وعاملة أم مهملة؟ عاملة» عن قليل أم 
عن كثير؟ على القليل الوارد. 
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56 003 5 
فإن قلت: لماذا أهملت وقد زال اختصاصها بالاسم؟ 
اختصاصها بالاسم يستو جب إهمالهاء وهذا الأكثر فيهاء» طيب لماذا يجوز 
إعمالها على قلة؟ نحن تُعلَّم أما الحكم فهو أن إعمالها جائرٌ قليل؛ لأنه ورد في 
اللغة. لكن لماذا؟ نحاول.. هذه التعليللات هى محاولاات من التحوييخ ومنكم» 
نعم... بالنظر إلى أصلها أو استصحاب حكم الأصل» حكم الأصل قد يُستصحب 
وإن ذهب هذا الأصل. 

طيب.. إذا أعملت على القليل؟ 

تقول: (إِنْ محمدًا قائدٌ)» إذا قلت: (إنْ محمدًا قائمٌ)» (إن) هذه لا شك أنها 
المخففة من الثقيلة؛ لأنها عملت فإن لم تعمل وقلت: (إِنْ محمد قائٌ) أو (إن 
كدت أهلك) أو (إِنْ كنت مسافرًا)» (إنْ) هذه إذا خففت قد تلتبس ب (إِنْ) النافية أو 
(إنْ) الزائدة. 

(إنْ) الزائدة: هي التي دخولها وخروجها سواء. 

و(إِنْ) النافية: هي التي بمعنى (ما»» كأن تقول: (إِنْ محمدٌ كريمًا) يعني: ما 
محمدٌ كريمّاء أو (إن محمدٌ كريمٌ): أي ما محمد كريةٌ؛ لأن (إنْ) النافية الأكثر فيها 
الإهمال ويجوز أن تعمل عمل (ليس) كما سبق شرحه في باب (ما وأخواتها). 

© فكيف فرقت العرب يبن (إن ) المخففة من الثقيلة وبين (إن ) النافية؟ 

5 . 2200001 7 كد وى ٠.‏ 

ارا بإيجاد اللام قي الخبر» فإذا قلت: (إن محمد لقائم) هذه اللام تدل 
وتبيّن أن (إن) هذه هي المخففة؛ لأنه سبق من قبل أن لام الابتداء لا تدخل إلا بعد 
(إن): 
وبعدّ ذاتٍ الكشر تَضْحَبٌ الْكَبَرْ لام ابتداع 
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"وَتَلَرَم الم م إِذَا مَا تُهُمَلٌ ": ذا أعتلف (إذ) ينب تردق العرب يها ورين 
(إن) النافية؟ بإلزام الخبر اللام» تقول: إن محمد لكريم )ما معت (إد مجه 
لكريمٌ)؟ تثبت الكرم أن تنفي الكرم عن محمد؟ ثم تثبت الكرم لمحمد, لكن لو لم 
تأت باللام؟ لو قلت: (إن محمد كريمٌ) تنبت 100 

تنفي» هذا الذي قلنا: الأساليب» هذه الأساليب الخاصة التي يستعملها 
الفصحاء والبلغاء» هي واردة في كلام العرب وفي القرآن العظيم ولا يستطيع 
الإنسان أن يُتقن هذه الأساليب وأن يعرفها إلا إذا كان يتأمل ما يسمع ويقرأء حتى 
القرآن العظيم وهو كتاب هداية للبشرية كلهاء لا يكاد ينفع قارئه ومستمعه إذا لم 
يكن متأملا له ومتفكرًا فيه وناظرًا لمعناه ولفظه. 

من حيث المعنى: الإنسان الذي يحفظ القرآن ومع ذلك لا يعرف معانيه ولا 
يتأمل فيها ولا يتفكر» لا يكاد يستفيد من هذا القرآن في المعاني» في الأحكام؛ في 
الأخلاق» في الآداب. في التزكية. 

وكذلك لفظ القرآن (لغة القرآن): لا تفيد قارئه ومستمعه ما لم يكن متأملا 
للغة القرآن وناظرًا في هذه اللغة» أكثر الناس لم يستمعوا للقرآن» وبعضهم ما شاء 
الله قد يقرأ القرآن في شهر أكثر من مرة» مرتين أو ثلاثة» لكن لا يكاد القرآن بلغته 
يؤثر في لغة الناس إلا إذا كانوا يتفكرون في لغته ويتأملون. 

نقول في المعنى: المعنى طبعًا أهم لا شكء. لكن المعنى هو اللفظ كلاهما لا 
ينفعان القارئ والمستمع إلا إذا كان يتأمل فيهماء فلهذا قلنا: من الأساليب أنك إذا 
قلت: (إِنْ محمد كريٌ) فهذا نفي» وإن قلت: (إِنْ محمد لكريم) صار إثبانًا. 

ما انتهيت ما نفتح المجال للأسئلة يا إخوان. 


ثم قال ابن مالك رَحِمَهُلَنَهُ والكلام ما زال متصلًا في تخفيف (إِنْ)» قال: 
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م وهام ه. 3 > ام 4 4 3 2 2 
وَرَب ما استغنيَ عنهاإن دا ->-تكتا نطق أرَادَهِ معتهذدا 


يقول: "وَرُيّمَا اسْتَعْنِي عَنْهًا": أي عن اللام؛ وربما اشتغني عن هذه اللام التي 
ذُكر في البيت السابق لزومها مع (إِنْ) المخففة ربما اسْتّغني عنهاء متى يُستغنى 
عنها؟ "إن بَدَا مَانَاطِقٌ أَرَاده مُعْتَمِدًا": أي إذا كان المعنى واضحاء المستمع يعرف 
أنك تريد الإثبات لا تريد النفي» فلك أن تحذف اللام؛ لأن اللغة تعتمد كثيرًا على 
المعاني والمعاني تؤثر في اللغة. 

مثالٌ على ذلك: أنت تمدح محمدًا وتذكر مآثره وأخلاقه وآدابه» وقلت فيما 
قلت وأنت تمدحه: (إنْ محمدٌ كريمٌ): يُفهم منها الإثبات أو النفي؟ يُفهم منها 
الإثبات» لك أن تحذف اللام؛ لأن اللام إنما جيء بها لبيان المعنى وهو إرادة 
الإثبات» وإذا كان المعنى واضحًا فلك أن تحذف هذه اللام. 

أو كنت نسب زيدًا وتذكوٌ مسالبه» فقلت: (إنْ زية يسخيل) إذَا هنا يعرف أنك 
تثبت البخلء أما إذا كان المستمع والمخاطب لا يعرف المعنى والمراد» لا يدري 
هل أنت تريد أن تمدح أو تذم, تريد أن تثبت أو تنفي؛ حيتئلٍ يجب عليك أن تلتزم 
اللام» فتقول في المثال الأول: (إن محمدٌ لكريم)» وتقول في الثاني: (إِنْ زيدٌ 
لبخيل). 

ولو قلت: (إنْ محمدٌ لن يقوم) هنا تنبت أم تنفي القيام؟ تنفيه؛ لوجود لن 
النافية» لإشكال هل أحد يقول: ربما يُثبت القيام» ما فيها؛ لوجود النفي الصريح ب 
(لن»» إِذَا هنا معروف وواضح أنك تريد النفي لوجود النافي» فهنا لا تأتي باللام؛ 
لوجود ما يدل على النفي» ومن ذلك قول الشاعر: 
أنا ابن أباة الضيم من آلٍ مالك وإنْمالكِكانت كرامالمعادن 


يمدح نفسه ويفتخر بقبيلته» يقول: أنا من آل مالك ومالك هؤلاء كرام. عندما 
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مدح نفسه وافتخر بآل مالك علم أنه سيمدحهم أم سيذمهم؟ سيمل حهم» وعندما 
قال: "وَإِنْ مالكِ كانت كرام المعادن": علم أنه يبت الكرم لا ينفيه» فلم يحتج 
إلى هذه اللام؛ ولو أتى بها لكان كلامه صحيحًا؛ لأن اللام يجوز أن تأتي بعد (إن) 


المشددة والمخففة. 

ثم قال ابن مالك (الكلام ما زال موصولًا على تخفيف إِن): 
وَالْفِعْلَإِنْلَمْيَكُِكَافَلا ‏ تُِبْوعَالِيَابإنْنيمُوصَلا 

ذكرنا في البداية أنَّ (إنَّ) إذا حُففت فقيل: (إِنْ) يزول اختصاصها بالاسمء 
فتدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال» والكلام الآن هنا على دخولها على 
الآفعال؛ إذا دخلت على فعل» فهل تدخل على كل الأفعال أم على نوع معين 
منها؟ - 

يقول ابن مالك: 

"إذا خُففت (إنَّ) فقيل (إِنْ) وأردت أن تدخلها على فعل فإنك تدخلها على 
فعل ناس" هذا هو الوارد بكثرة في كلام العرب. 

ما المراد بالأفعال الناسخة؟ 

الأفعال الناسخة هي: (كان) وأخواتها و(كاد) وأخواتها و(ظنًّ) وأخواتماء هذه 
النواسخ نواسخ الابتداء كلها أفعال إلا (إِنْ) وأخواتها و (ما) وأخواتها فهذه 
حروف. فإذا قلنا الأفعال الناسخة يعني: (كان) وأخواتها و(كاد) وأخواتها و(ظنً) 
وأخواتهاء فهذا قول ابن مالك: 
وَالْفِعْلَإِنْ لَمْيَكُاكَافَلآ ‏ تُِبْوعَلِنابإِنْذيمُوصَلا 


إذا لم يكن الفعل ناسحًا فإنه لا يأتِ بعد (إِنْ) المخففة في غالب اللغة. 
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#) ومن الشواهد على ذلك وهي كثيرة جدا قوله سبَحَانَُوتَعَالَ : 

« هونا لكِيرَة إِلّا عل لْقكَيْنَ4 [البقرة:ه4]: يعنى الصلاة» "إِنَّهَا": إِنَّ 

و - 

الصلاة لو تخفف لزال وبّطل عملها وصارت مجرد حرف للتوكيد وليس لها اسم 
ولا خبر ولا عمل. 

© طوَإِنَكَانتْ لَكِيرَةَ 4 [البقرة:47١]:‏ دخلت على (كان). 

« وقال: #8 إِنَادلضِنَا » [الفرقان: ؟1]. 

» وقال: ون وَجَدَْا أكُرهمْ لَفْسِقِنَ 4 [الأعراف:7١٠]:‏ هذه (وَجَدَ) من 
أخوات (ظنَ). 

« وقال: مون يَكة يكوأ لِك 4 [القلم:١0].‏ 

5 دا ام اعد طءسد - 

© وقال: #إوإن نَظُنْكَ لَمَالْكَذْبِينَ # [الشعراء:”18١].‏ 

ذكرت كتب النحو حديثًا ( لم أراجع صحته لكن هذا نصه)» يقول: (قد علمنا 
إن كنف دوهن يعن : نك كنت موّمئّاء ف(إنْ) هنا خحقفت فزال اختصاصها 
بالاسم فدخلت على الفعل الناسخ (إِنْ كنت) وبطل عملها فليس لها اسم ولا 
وتقول: 

(إن كنت مسافرًا)» (إن كدت أهلك) وتحو ذللك, 

ابن مالك يقول: "قلا تُلْفِيْهِ غَاليًا" يريد أن يقول: إنه جاء في بعض الشواهد 
القليلة دخول (إِنْ) المخففة على فعل غير ناسخ» من الشواهد على ذلك قول 
بعض العرب: 
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"إن يزيلنك لنفسك.» وإن يشينك لهيه'"'. يقول: الذي يزينك نفسك والذي 
بشيناة 31 لد . 

ومن ذلك قول الشاعرة: 

هذا البيت لعاتكة زوجة الزبير 'َوَلْنَدَعَنْعَا ترثيه به» وتقوله لقاتله غدرًا (عمرو 
بن جرموز)» الشاهد في قولها: "إِنْ قتلت لمسلمًا": أي إنك قتلت مسلمّاء لكن 
خففتء (إِنْ) خففت فزال اختصاصها بالاسم فدخلت على الفعل "إِنْ قتلت 
لمسلمًا". طيب.. "قتل" فعل ناسخ أم غير ناسخ؟ غير ناسخ وهذا قليل. 

إن كان هناك سؤال في تخفيف (إِنَ) فاسألوا. 

الطالب: (57 ))©٠ ٠:77:٠١‏ سؤال غير واضح. 

الشيخ: (إِنْ) الزائدة لا تكاد تلتبس هنا؛ لأنها تعرف بأن وجودها وعدمها 
سواءء فلا تلتبس» لكن هناك (إِنْ) الزائدة وهناك (إِنْ) المخففة وهناك (إِنْ) النافية: 

((ذ) الزافدة: كما ذكرنا مخ قبل آنا قد تراد يعد (ها) النافيةه كما فى قزل 
الشاعر: "'بني غُدانة ما إِنْ أنتم ذهبٌ": أي ما أتم ذهب. فزاد (إِنْ) للتوكيد. 

الطالب: 2٠0 :73775:1١1)00(‏ سؤال غير واضح. 

الشيخ: نعم؟ إن دخلت (إِنْ) المخففة بعدها فعل... نعم. 

الطالب: (؟77:75: ))©٠ ٠‏ سؤال غير واضح. 
نفي.. لزومها: إذا دخلت على اسم هنا قد يقع النفي» هل تريد الإثبات أم تريد 
النفى؟ 
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الطالب: (47 :0:8 20©) سؤال غير واضح. 


الشيخ: اللام هنا نكل تين 441 [الطارق:4]» يجب أن يتأكد 
ب (لمًا) أم ب (لمَا)» كأنها في ذهني أن القراءة بالتخفيف «إإن تين لَا4» .. لا أقصد 
الأخرى.» :إن تفي 1) 44 ها سؤالك؟ اعد 

الشيخ: الواقع هنا... لأن لام الابتداء تدخل بعد (نَّ( يخلقة أو حتفل 
مخففة: (إِنْ محمد لقائم) تدخل اللام» أنت تريد أن تسأل عن معنى الآية» هذا 
سؤالك؟ معنى الآية طبعًا سنعود فيه للتفسير» فالمفسرون قالوا في ذلك» من 
الأقوال التي قيلت: أنَّ (ما) هنا زائدة واللام داخلة على الخبر والمعنى والله أعلم: 
إنْ كل نفس عليها حافظ ثم دخلت اللام على الخبر» وقيل أقوال أخرى فيهاء نعم 

الطالب: (؟15:75:٠ ))©٠‏ سؤال غير واضح. 
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الشيخ: أي على التخفيف أو ار ا 
[هود:١١١]‏ للتخفيف. قراءة حفص: لون ملا أ 0 ات القينا 
ملم 4 زمره 11]: 

وعلى قراءة التخفيف 8 وَإنَّ كلا 4 نا رفك # هود 111 ]: 

(إنْ): هذه المخففة من الثقيلة. 

كُلّا: اسمها والخرر جم العندم؛ لأن للام في اليوفهم' هذه اللام الداخلة 


على جواب القسم: والله ليوَفِينَهُمْ #يعني! وإن كلا والله لبو فينْهُمْ أعمالهم, واللام 
في (لمَا) هذه الداخلة في الخبر» و(ما) قيل هنا أيضًا: أنها زائدة» هذه في التخفيف. 


الشيخ: اللام داخلة على الخبرء هذه جملة جواب القسم. 


شرح ألفية ابن مالك 


72 و 0 


إذا ثقلت: "وَإنَّ كُلَا لَمَا لِيُوَفِينْهُمْ 


إِنَّ: عاملة. 

كُلّا: اسمها. 

لَمّا: الوقتية الحينية» يعني: (جئتك لما طلبتني) مثلاء تكون ظرفية» والظرف 
هنا للتوفية» والجملة كلها (القسم وجواب القسم والظرف) هي الخيرء والقسم 
على كل حال "لَيُوَينّهُ": هذا قَسَمه لكن إن تُقَّلت صارت: "لما" فكلها صارت 
امون حتفت الي" : زائدة مخففة» نعم. 

أنا أقصد ألا أدخل ني هذه التفاصيل لكي لا تشوش على أصل المسألة» فهذه 
التفاصيل يمكن أن تسألني فيها بعد الدرس أو تأخذها من تفاسير أو كتب مختصة 
بالإعراب. 

الطالب: (731:05: ))©(٠ ٠‏ سؤال غير واضح. 

الشيخ: هذه اللام التي قلنا: إنها تلزم بعد (إِنْ) المخففة لدفع اللبس» اختلف 
فيها النحويون, فقال أكثرهم, إنها هي لام الابتداء المعروفة التي دخلت بعد 
المشددة» وقال بعضهم: لاء هي لام أخرى ججلبت للفرق بين (إِنْ) المخففة و(إِنْ) 
النافية» والذين قالوا: إنها لام الابتداء» قالوا: هي لام الابتداء لكن لزمت للفرق 
بينهماء فالخلافات هنا غير مجدية. 

الشيخ: نعم على قول الجمهور هي لام الابتداء» لكنها لام الابتداء لزمت 
للفرق. 

الطالب: (9 ))©٠ ٠:17:65‏ سؤال غير واضح. 

الشيخ: ستتكلم عليها إن شاء الله (لأن سلَّت)ء سيأتي الكلام عليها إن شاء الله 
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07 لق اسلك) علل للف ال أتعيسي وركاناة قلي بك نه كلية 
ضعيفة» نعم. 

الطالب: (/19:7: ))©٠ ٠‏ سؤال غير واضح. 

الشيخ: نعم المتتوكبي التوكيه اما "يي 3 313 أو مغفقة إل أن 
التوكيد مع المتقّلة أقوى من التوكيد مع المخففة» لكنهما جميعًا يدلان على 
التوكيد. 

يعني ما الفرق بين قولك: (كنت مسافرًا) وبين قولك: (إن كنت مسافرًا)؟ 

القركيك 

إِذّا تتكلم بعد ذلك على تخفيف (أن): 

0 أبقنا خف وو ذلك ابن مالك وال 2112 
وَِنْ تُكَقَفْ أن قَاشْمُهًا اسْتَكَنَ وَالككد نشكا يناب كدان 

بين فى .هذا البيت أن (آن) إذا فت لأ يبظل عملها بل يبقىء ولا يزول 
اختصاصها بالاسمء فقال: "وَإنْ ُحَمَفْ أَنَّ فَاسْمُهًا" فصرّح أن لها اسمًا وهي 
ملل يي الرإاه ملاء ياي بدا اتظلنج اسقا رضي إلا اكاك عارلةه قدالان) إذا 
خففت وقيل: (أنْ) فإن عملها لا يبطل؛ لأن اختصاصها بالاسم لا يجوزء لا يزول 
اختصاصها بالاسم ولهذا تجد أن عملها لا يزول بناءً على القاعدة التي قلناها 
ونبهنا عليها قبل قليل. 

لكنها إذا خُففت يتغير حكمها وتلزم أسلوبًا معينّاء فيلزم في اسمها: 

" أن يكون ضميرًا محذوفاء أن يكون ضميرًا لا اسما ظاهراء وأن يكون 
محذوفًا لا باررّاء وهذا معنى قول ابن مالك: "فَاسْمُهَا اسْتَكَنّ" يعني ضميرًا 
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والأمر الثان الذي يلزم فيها: 

" أن يكون خبرها جملة اسمية أو جملة فعلية» أي لا يكون خبرها مفردًا. 

ف (أن) إذا خففت فقيل: (أن) تلزم هذا الأسلوبء أي يكون اسمها ضميرًا 
محذوفا وأن يكون خيرها جملة. 

من الأمثلة على ذلك أن تقول: 

(علمت أنْ زيدًا قائٌ) هذا بالقتتلة خسف (أن) فتقول: (علمتٌ أن زيدٌ قائٌ) 
ماتغمل ف الظاغر حيكل» قلاء إذا خففت يجب أن يكوة اسمها ضعيدًا محذوفاء 
وا ركو ردنا جيلة اسينة او عاتب لأ داجيا شين ميقي (غلفيت أن ويد 
الإ« لوحي افا له الات لا اسم موي ود ولتم وار يعد 3 طني 
معنى الشأن والأمرء يعني: (علمت أن الشأن» علمتٌ أن الأمر... زيدٌ قائم) هذا 
اسمن مير الشآن أو شيهير الأمر. 

وقد يعود هذا الضمير المحذوف على متقدم إن كان له مرجع متقدم. فإذا 
قلت: (علمث أنْ زيدٌ قائة): 

علمت: فعل وفاعل. 

أنْ: هذه مخففة من الثقيلة واسمها محذوف وهو ضمير عائد على معن 
الشأن والآمر يعتى: علمت أنه:. 

زيدٌ قائمٌ: معدا وخبير وهدة الجملة الاسسهية من الميكدا والخير كين (أن). 

ولك أن تقول: (علمتٌ أن قام زيدٌ) يعني: علمتٌ أنه قام زيد, ما الذي علمته؟ 
الأمر أو الشأن؟ علمتٌ أن الأمر: قام زيد. هذا معنى قولهم: "إن الضمير عائدٌ إلى 
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الشأن والأمر" ضمير شأن. 
(علمثٌ أن قام زيدٌ): 
أنْ: مخففة من الثقيلة عاملة؛ اسمها ضمير يعود إلى الشأن. 

ف رآن) اكاخدلف يق خهلها إلا أن اسميا بحن أن كرة في ا مهدو ذا 
وكغيرها فب أن ركرن حملة اسمية أو شعايق وهذا معت قزل ابن ماللكة "وال 
الجكل جَمْلة من تكد أن" 

وتقول: (علمتٌ أنْ قد قُمت)» (علمتٌ أن قد سافرت) قدَّر اسم (أنْ) هناء 
التقدير: (علمت أنَْ) والكاف هنا: اسم (أن) المحذوفة» يمكخ أن تجعلها 
ضميرًا عائدًا إلى المخاطبء يعنى عائدًا إلى مذكور في اللفظ أو مذكور في المعنى: 

1 1 هام 4ه ممه 5 كك ادم .الس مث 0 
(علمتٌ أنّك مسافر) ثم تحذفء وتقول: (علمتٌ أنّك قد سافرت) ثم (علمتٌ أن 
قد سافرت). 

طليك ا سه الكالبب بو إن كان مهعاها الخعبالن واهذًا إلا أن سانبيا الننسيلة 
مختلفة من حيث: قوة التوكيد» وقوة البلاغة؛ لأن البلاغة أحيانًا قد تكون 
بالتصريح» وقد تكون بالحذف والإيجاب» وليس كل تصريح بلاغة وليس كل 

البلاغة: هي أنْ يكون الكلام على مقتضى الحالء إذا كنت في حالة تستوجب 

منك السرعة والاختصارء فالبلاغة حينئل أن تختصر: (علمتٌ أن قد سافرت)» 

مستعجلين وجلستم في المطار تنتظرون طائرة» وتمددون الكلام فالفصاحة هنا 

أنك: لا حدق ولة #يخصن :تقول (علمت أنّك مسافر)» (عليتك أثلف كذ 
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الطالب: )٠0:5/:٠٠)©4((‏ سؤال غير واضح. 
الشيخ: هنا (قد) دخلت على جملة الخبر» وهذا سيأتي بعد قليل الكلام عليه 


الطالب: ))©٠٠:5/:15(‏ سؤال غير واضح. 

الشيخ: لأن (أنْ)... لك أن تُثقّلها إعادةً لها للأصل ولك أن تبقيها مخففة... 
نعم بالتقدير» لكن لو شددتها لكان ذلك أفضل بناءً على أنَّ (أنْ) المخففة لا 
يُصرّح باسمهاء فلو أردت أن تصرّح باسمها فالأفضل أن تعيدها إلى أصلهاء ولو 
أبقهيا ها التكفف فية| محرو ينان التشدين لكن ما تلفظ بس ما فقول (علمت 
أنْكَ ستسافر) وتصرّح بالاسم.. لا تصرّح باسمهاء تقول: (علمتٌ أن قد سافرت)» 
واضح؟ وإذا أردت أن تصرّح بالاسم فالأفضل أن تعيدها إلى التشديد» لكن لو 
أبقيته تبقيه لبيان التقدير» لكن ما يُنطق به. 

ومن ذلك قوله سُبَحَانَهُوَتَحَالَ : 

عَم أن سَيَكونُ وسكت 4 [المزمل: :]٠١‏ 

بحا يي لجال و سرج لسري ور تم 
أَنْ ايكون مِنْكُمْ مَرْضَّى": (أنْ) وبعدها فعل مضارع ومع ذلك بقي الفعل 
المضارع مرفوعًا لم يُنصب مع أن (أنْ) قد تأتي مصدريةٌ ناصبة للفعل المضارع: 
لكن (أنْ) هنا ليست هي المصدرية الناصبة للمضارعء وإنما هي المخففة من 
الثقيلة. 


الغلم أن سيكو 
النعى والله اعكة علم آله (يعني أنّ الشآن) سيكوة متكم مرضي أو عل 


مكو ع2 8 
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أنكم 7 اك مرضىء هذا المعنى والله أعلم» ف (أنْ) هنا مخففة من الثقيلة. 


تقول: كيف نعرف الفرق بين أنها مخففة من الثقيلة أو ناصبة؟ سيأتي بعد قليل» 
لكن دعونا ننتهي الآن من الأمثلة» وقال سُْبَحَاتَهوَتََاَ: #لأن يَكإبرهِيمٌ 59 قَدَ 
صَدَفتَ ألييا إِنَاكَدِكَ يْزى الْمْحْسِيِنَ 4 لا [الصافات:5 :]١٠١5-١١‏ 

التقدير: أن يا إبراهيم قد صدَّقت الرؤياء فعندما خمَّف (أنَّ) فقال: (أنْ) 
حذف الاسم وجعله ضميرًا محذوقًا فقال: (أنْ قَدْ صَدَّفْتَ الرؤْيا). 

وقال سُبَحَائَُوَكَالَ: ظوءَا دَعْوَسهُرَ أن للد يِه رََ المتلييرت #* 
ابونس؟ 1 [بوس :]1١ ١:‏ 


المعنى والله أعلم: وآخر دعواهم أنه الحمد لله رب العالمين» يعني أنَّ الشأن 
والأمر: الحمد لله رب العالمين. 


وقال الشاعر: 
في فتية كسيوف الهند قدعلموا أنْ هالكٌ كل من يحفى وينتعل 

(قد علموا أنْ هالكٌ): يعني أنه قد علموا أنه هالكٌ» أي أن الأمر والشأن: 
"هالك كل من يحفى وينتعل". 

إِذَا ف (أنَّ) إذا خففت وقيل: (أَنْ) تلزم أسلوبًا معينًا: 

أشيكرة اسيمافيي: | دو ناد 

وأن يكون خبرها جملة. 

ويجوز في الشعر أن يكون اسمها ضميرًا باررًَا وأن يكون خبرها مفردّاء من 
ضرائر الشعرء كقول الشاعر: 
بالك ويب وعيسي مريب وأنك هناك تكونالثمال 
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التجادة ل اللقة لكات تقل الال م2 ترا وار سما 

ومرت الك فل أخر : 
فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أببخل وأنت صديق 

وما زال الكلام موصولًا على تخفيف (أنْ)» فيقول ابن مالك: 
وَإِنْيكُنْفِمْلَاوَلَمْيَكُنْدُعَا ‏ وَلَمْيَكُن تَصْرِيفَةُمُمْتِنَا 
قد مر 5 7 > 5معم م»؟ ان 0 58 عه ع ه سم هيه ره 8 
فالآخسن الفضل بقذ أو تفي أو تَنفِيْسٍ أو لووَقَلِيْلذكرَلو 

يقول: "وَإِنّْ يَكَنْ فعا" " وَإِنْ يَكُنْ": يعنى الخبر؛ لأنه قال في البيت السابق: 
وَإننُحَمَفْ أَنَنشْمُهَااسْتَكَنَ ١‏ وَالْكَبَرَاجْمَلْ جُمْلَةَمِنْبَْ د أَنْ 

وإن يكن الخبر فعلاء ما حكمه؟ 

"| رح وان 2 يو رح ذعا": له عئ 1ه رح > ه وو 

وَإن يكن فِعلا وَلم يكن د ولم يكن فعل د ع وَلم يكن تصرئفه 

مُمْتَنِعًا" : يعني كان فعلًا متصرفًا ليس جامدًاء ليس فعلًا دعائيًا ولا جامداء 
فالأحسن الفصل بين هذا الفعل وبين (أن) المخففة بواحد من هذه الفواصل 
المذكورة في البيت: ب (قدء أو نفي» أو حرف تنفيسء أو لو) فإذا كان الخبر 
مبدوءً بفعل فالأفضل حينذٍ أن يُفصل بين (أنْ) وبين هذا الفعل بفاصل من هذه 
الفواصل. 

وهنا انتبهوا! لأني سأقول لكم: لماذا فصلت العرب بين (أنْ) حينئذٍ والفعل 
بفاصل من هذه الفواصل؟ 

لكي تفرق بين (أن) المخففة من (أن) وبين (أن) المصدرية الناصبة» هذه 
الفواصل هنا جزمتها العرب مع (أنْ) الداخلة على اسم أم الداخلة على فعل؟ مع 
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ل 

أما (إِنْ) المخففة من (إِنَّ) فقلنا: تلزم اللام بعدها إذا دخلت (إِنْ) على اسم أم 
على فعل؟ على اسم.ء لماذا هنا ألزموا اللام للفرق وهنا ألزموا واحد من الفواصل 
للفرق؟ فهناك دخلت على اسم وهنا دخلت على فعل. 

الحوات خلى ؤلكة لآن الفرق :هنا بين '(أن) المخلنة و(آن) المصدرية 
الناصبة إنما يحدث من أفعالء (أنْ) المصدرية الناصبة ناصبة للفعل المضارع 
فتدخل على فعل مضارع. فإذا جاءت (أن) ودخلت على اسم.. لو كانت (أَن) 
مخففة ودخلت على اسم تلتبس ب (أنْ) الناصبة؟ ما تلتبس» لكن لو دخلت (أن) 
المخففة على فعل فقد تلتبس ب (أَنْ) الناصبة فأوجدوا هذا الفاصل للفرق. 

لكن مع (إنْ)؛ (إنْ) إذا دخلت على اسم قد تلتبس ب (إِنْ) النافية» فلهذا 
هذه الفواصل الأربعة: ْ 

© الفاصل الأول/ (قد)» نحو: (علمتٌ أن قد تذهب»)». (علمت أن قد يأتي 
زيد): (عليث أن قد كذهب را ميغد ): 

(أن) هنا: مخففة من الثقيلة فلا تعمل في الفعل المضارع. 

(قد): حرف تحقيق أو تقليل» حرف تقليل لأنه دخل على المضارع. 

تذهب: فعل مضارع منصوب أو مرفوع؟ مرفوع؛ لأن (أنْ) مخففة من الثقيلة 
وليست المصدرية الناصبة للمضارع. 

قد: حرف مهملء لا يعمل شيئًا. 
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ومن ذلك قوله تعالى: #إوَتَعَكَمَ أن كَدَ صَدَقَصََا [المائدة:١١].‏ 
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« والفاصل الثاني/ (حرف نفى): أي يكون بين (أنْ) المخففة والفعل حرف 
نفي» كأن تقول: (ظننت أن لا تذهب) طبعًا شايفين الإدغام بين أنْ ولاء فتقول: 
(ظننت ألا تذهب): 

أنْ: هذه ساكنة ودخلت على فعل (تذهب)» طيب هذه (أن) المصدرية 
الناصبة أم المخففة؟ في فاصل ولا ما في فاصل؟.... فاصل أربعة» فنقول يا إخوان 
في نحو: (ظننت أن لا تذهب) لك أن تجعل (أن) هذه مخففة فترفع الفعل» ولك 
أن تجعلها الناصبة المصدرية فتنصب الفعل» وسيأت بين القاعدة في الفرق بينهما 

إذا شُبقت (أنْ) المخففة بعلم وما في معناه فهي المخففة من الثقيلة» وإن 
سُبقت بظن أو ما في معناه فلك أن تجعلها المصدرية الناصبة وهذا هو الأكثر 
ولك أن تجعلها المخففة من الثقيلة وهذا جائزء ويآتي الكلام على هذه المسألة 
بعد قليل. 

وعلى ذلك بقولنا: (ظننت أن لا تذهب)» (أن) هنا مخففة أم ناصبة أم يجوز 
الوجهان؟ يجوز الوجهان. والأكثر أن تجعلها ناصبة. 

ولو قلت: (ظننت أنْ تذهب) فهل هي ناصبة أم مخففة؟ هذه ناصبة قولًا 
واحدًا؛ لعدم وجود الفاصل ولم تسبق بعلم. 


لكن في قوله تعالى: أعَلِمَ أن سَيَكُونُ نكر تي © [المزمل:١7]:‏ هذه مخففة 
قولًا واحدًا؛ لأنها مسبوقة بعلمء إذا سُبقت بعلم فهي مخففة» نعم. 

وقالء مننق ابلق مقي 225551 كد [النادة اين أي "وخيثنا آلا 
تكون "ميت من أخوات (ظلة) هن أقعال الو الك أن تجعلها الناضية وهو 
الأكثر» ولك أن تجعلها المخففة فتدخل في هذا الباب. 


شرح ألفية ابن مالك 


وقد حدث الفاصل بين (أن) والفعل بحرف نفي. قال تعالى: لعَلِمَ أن أن 
حَحَصُوهُ # [المزمل: »]7١‏ ففصل ب (لن). 
وقال: بحسب أَْلَهَرَم أحَدُ 4 [البلد:7]» فوصل بين (أنْ) والفعل ب (لم). 


وقال تعالى: / ألا برَونَ لجع إليهرْقَوْل 4 [طه:8]» "أَقَلا يَرَوْنَ أَلَايرْجمٌ": 
هذه (أنْ) ودخلت على فعل (يرجع) وقد فصل بينهما بفاصل وهو حرف النفي 
ف (أنْ) هنا مخففة أم ناصبة أم يجوز الوجهان؟ سُبقت ب (يرون)» ويرى: من 
أخوات (علِم) أم (ظنً)؟ (علمَ). فهي بالرفع» وكذلك في قراءة القراء العشرة 
كلهم بالرفع فآ فلا يرَوْنَ ألاييّجِمُ م ليه قَولا أ [طه:89] . 


2 


ومن ذلك قوله: ات لاضن أل يحم عِظَامَهب 4 [القيامة: 3 1» ففرق بين (أن) و 
(نجمع) بالنفي. 

© والفاصل الثالث/ حرف التنفيس: والتنفيس له حرفان: (السين» وسوف)» 
التنفيس القريب: (السين)» والتنفيس البعيدك: (سوف). 

تقول (أطى أن سنسافر) أو :(أظع أن .سوف كباقر) قصلت بيذ (أن) فى 
(تسافر) بحرف تنفيس» و(أنْ) هنا مخففة أم ناصبة أم يجوز الوجهان؟ يجوز 
الوجهان والآكثر أن تكون ناصبة» قال سبحانه: عَم م ا د 
[المزمل:١7]:‏ هذه (عَلِمَ) وجاءت (أنْ) وبعدها الفعل (يكون) وفصل بينهما 
بالسين» (أن) هذه مخففة أم ناصبة أم يجوز الوجهان؟ هذه مخففة فقط؛ لأنها 
مسبوقة بعلم (علِم). 

وقال الشاعر: 
واعلم فعلم المرء ينفعه 2 أن سوفيآأتي كلماقُيرَ 
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انه 
"أن سوف يأتى": فصل بين (أن) و (يأتي) ب (سوف». و(أن) هنا 


مسبوقة بعلم وهو قوله (واعلم). 

« الفاصل الرابع/ (لو): قال ابن مالك: "وَمَلِيْلٌ ذكْرٌ لَوْ" يعني النحويون 
الذيخ توا على النضل ح(لو) قليلون» كان تتول» العسبت أن لو عدك 
لأكرمتك)» الأصل: (حسبت أنَّك لو جئت لأكرمتك)»؛ لكن حففت (أنَّ)» فقلت: 
(أن) فجعلت اسمها ضميرًا محذوفًا والخبر جملة» فقلت: (حسبتُ أنْ لو جئتَ 
لأكرمتك) فصلت بين (أنْ) والفعل (جاء) ب (لو). 


خففة لأنها 


وتقول: (حسبتٌ أنْ لو تجنهدٌ لنجحت) ففصلت بين (أن) و (تجتهد) بالفعل. 


وقال تعالى: #وَأَلْو ماعل الطْريمَةِ ‏ [الجن:1١].‏ (أَنْ لو اسْتَقَامُوا) فصل 
موا آن) نز [امكقاموااتت (لورا: 


0 0 مصاع صم ل حت لاجر فز 


0 0 . م 5385 92 20 4 مح ع ده ره 2< سم 2 
وقال تعالى: ## أوَلرَ بهد لِلْدِينَيرِنون الارض من بعد أهلها أن لَوَحَمَاءُ أصبتهم 
يديهم 4 [الأعراف:١٠٠]»‏ ففصل بين (أنْ) و (نشاءم) ب (لو). 
وقال تعالى: #إأن لو كَانواَيَعَلَمُونَالْمَيْبَ © [سبأ:؛ .]١‏ 
إِذَا: فإذا كانت الخبر فعلاء إذا وقع بعد (أنْ) فعل فيجب أن تفصل بين (أنْ) 


هذه والفعل بفاصلء وواحد من الفواصل الأربعة» لما؟ للفرق بين (أنْ) المخففة 
وبين (أنْ) المصدرية الناصبة إلا إذا كان هذا الفعل فعا دعائيًا أو فعلاً جامدًا. 


إذا كان الفعل فعا دعائيًا يعنى يراد به الدعاءء» أو فعلًا جامدًا أي غير متصرف 
فهنا لا يلزم أن تأتي بفاصل» مثال ذلك أن تقول: (أظن أنْ ليس محمد هنا) أي: 
أظن أله لبش محم هناء أله: أي الشآن والآمر. 


(أظن أن لبس محمد هنا) 
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أنْ: دخلت على (ليس). 


وليس: فعل جامد فلا يلزم الفصل. 

(أَنْ ليس محمد هنا): يعني اسم ليس. 

وقال :تعالى: جلو عَم أن كر كن الت لعل 4 [الاعراف مانا "أن 
عَسَى' ': يعني أنه عسى والله أعلم» أتى بالفعل (عسى) بعد (أنْ) بلا فاصل. 


وقال تعالى: © أن اسن إلاما سك 4 لحر ] ار 
لِلإنِسَانٍ إلا مَا سَعَى". 


والله أعلم: 
:"و أ 


ليس 


برب مد 


وقال تعالى في قراءة نافع : ( اسه أنَّ عَصَبَ الله تآ [النور:4]؛ القصة 
المشهوررة ف القلاعة "أن خضت انلز" : بُخير أنه غضب الله عليها أو يدعو عليها 
بالغضب.. دعاء لأن هذا حكم سائد في الأمة» لو بعد نزول ار حدثت هذه 
السآلة محدف الملاهةة قاذ كانت كاذية تدص .غليها بالنفيب: "أن حصنت 
الو'": هذا فعل دعائي؛ هذا دعاءٌ عليها بالغضب. يعني: والتخامسة أثه عضبب الل 
عليها والله أعلم» ثم حففت (أنْ) فحذّف اسمها على قراءة نافع. 


أ 
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أما قراءتنا ناك والكامصة 01 َ عضب الله" فهذه مشددة. 


الفعل الدعائي : هو الفعل الذي لا يراد به الإخبار وإنما يراد به الإنشاء» إنشاء 
الدعاء كأن * ل احمة ققله كين هذا ايان محيد ككل زيده لى قلت 


نا 


(محمدٌ رَيمَآَهُ) تُخبر بأنَّ الله رَحِمَهُ أو تدعو له بأنَّ الله يرحمه. هذا الفعل دعائي. 


فإ قلث: الأ رز قل عض ها سيق أن تكزة (أن) مضدرية ناضية المشنان 
يجو بي بعص 0 


بعدها؟ 
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الجواب لك إنها إن سبقت بعلم مثل: (علمء رأى) لسن 
اللقبلة تطكاببوإن ششت رظو مكل 1 كيكمخان) لحرن أكون مصدي 
ناضية وهذا هو الأكثر في لغة العرب» ويجوز أن تكوة مدئفة من الثقيلة وعدا 
جائز. 

وعلى ذلك فقوله تعالى: عَم أن سَيَكْونُ 44 [المزمل:٠؟]‏ ليس فيه إلا الرفع؛ 
لأنبا مخففة من الثقيلة» وكذلك: 8 ألا يَروْنَ لاتحم © [طه:89] ليس لها إلا 
الرفع لآنها مخففة» أما قولك: (ظننت ألا تذهبء وحسبوا ألا تكون. وأظن أن 
ستسافرء وأظن أنْ سوف تسافر) فيجوز النصب وهو الأكثر ويجوز الرفع. 

وسيأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله في الكلام على نصب الفعل المضارع 
ب (أنْ) عندما نتكلم على إعراب الفعل المضارع ونصبه على قول ابن مالك: 
وَبلَنٍ انْصِبْهُوَكَيْ كَذَا بأَنْ لأبَعْدَ عِلم وَالَّسِي مِنْبَمْدِ ظَنّ 
قَانصِبْ بِهَا وَاارَفعَ صَحُح وَاعْتَقِذْ تَخْفِيَِهامِنْأَنَكَهْوَمُطَردْ 

فهناك يُفصّل الكلام في هذه المسألة. إذا كان هناك من سؤال يا إخوان في 
تخفيف (أنّ) تفضلواء نعم 

الطالب: ))©٠١:٠١:15(‏ سؤال غير واضح. 

الشيخ: نعم إذا دخلت (أنْ) على فعل مع وجود الفاصل فهل يجوز أن تكون 
مصدرية ناصبة أم يجب دائمًا أن تكون مخففة من الثقيلة؟ 

الجواب على ذلك: إن سُبقت بعلم فهي المخففةٌ من الثقيلة؛ لأن (أنْ) 
الناصبة ما تدخل بعد العلم» الآن جرِّبٍ ما تأتي» تقول: (علمتٌ أنْ يذهب زيد). 
(علمتٌ أنَّه يذهب زيد) ماذا علمت؟ أنه يذهب زيد» ثم تخفف وتقول: (علمت 
أن يذهب زيد) هذه المخففة من الثقيلة بخلاف الأفعال الأخرى غير (علِمَ» 
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5 


(أحبٌ أو أكرة أو يُعجبني)» تقول: (أحب أن تذهب) فأحب ذهابك, 


وك 
(ويُعجبني أن تجتهد) يُعجبني اجتهادك... ونحو ذلك. 

الطالب: ))2٠١:1١١:557(‏ سؤال غير واضح. 

اليك لا الآله: زذا ويك القاصل .وحن شير سير له بعلم افيجوز أن تكوة 
المخففة وأن تكون المصدرية» نحو: (ظئنت أن لا تذهب) أو (حسبوا ألا تكونوا) 
الفاصل موجود, فيجوز الوجهان. 

طيب.. بقي الكلام على تخفيف (كأنَّ) وفي ذلك يقول ابن مالك: 
وَخُنََتْ كان أئصَائُوِي ‏ 'مَنُْ وبا وَنببَاأَئِضَارُويٍ 


الكلام على (كأنَ) يُشبه كثيرًا الكلام على (أَنَّ)» ماذا قلنا في (أنَ)؟ 

إعمالها يبطل أم يبقى؟ يبقى» كذلك (كأنّ) إذا ُخففت إعمالها يبقى لا يذهب. 

طيب.. يبقى» وماذا تلزم؟ تلزم أسلوبًا معيئًا: 

د أن يكون اسهيهنا شنعمرة | محدوفا: 

- وأن يكون خبرها جملة. 

كذلك (كأنًَ) إذا مخففت وقيل (كأنْ) لا يبطل عملهاء وهذا يُبينه قوله: "قَنْوِي 
مَنْصوْيُهًا" عندما قال: "منصوبها" يعني اسمها المنصوب. إِذَا يبقى عملهاء لكن 
مها كوت فيه امحدو ذا وكعيريها رق جملا انسمية أو تحلةة تترلة ركان 
زيدًا قائمٌ) هذا بالتشديد, ثم تَخمّف فتقول: (كأنْ زيدٌ قائمٌ). 

ما معنى (كأنَّ زيدًا قائمٌ) ومعنى (كأنْ زيدٌّ قائمٌ)؟ 

المعنى الإجمالي واحده لكن المعنى التفصيلي: (كأنَّ زيدًا قائمٌ) وصف لزيد 


بالقائم» لكن (كأنْ زيدٌ قائمٌ): يكون الأمر أو الشأن (كأنْ زيدٌ قائمٌ)» نقول: كيف 
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بضمير الشآن والآمر؟ كآنّ الأمر: زيدٌ قائة» يعني كاله يد قاتم: 

فكآن: هذه مخئفة من الققبلة واسبها ضمير محذوف. يعوة إلى الشأث أو 
الأمر. 

زيدٌ قائٌ: جملة اسمية خبر كأن. 

وتقول: (كأنَّ لم يذهب زيد)» يعني كأنّه لم يذهب زيدء كأنَ الأمرلم يذهب 
زيدء ثم خففتها فقلت: (كأن لم يذهب زيد). 

وإذا قلت مخاطبًا: (كأن لم تذهب)»» (كأن لم تستمع) فاسم (كأن) هنا ضمير 
محذوف قدَّره (كأنك لم تذهبء كأنك لم تستمع»» أيضًا الضمير إذا قدّرته مع 
(كأنْ) المخففة إما أن يعود إلى الضمير والشأن وإما أن يعود إلى مذكور في اللفظ 
أو مذكور في المعنى. 

وقال شتكانة عا : #كأن ا كركبالاكي © [بوشن941]: المع ا 
كأنا لم تخن بالأمس» وعندما خقّف وقال: (كأن) حذف الاسمء وقال: ال 
تَعْنَ بالأمْسٍ" ٠»‏ أين اسم (كأن)؟ شيمير مخدذوف» والشر؟ تجملة "لم تَعْنَ 
الس" 

وقال الشاعر: 
أزف الترحل غير أن ركابنا لماتزلبرحالناوكأنقدن 

يقول: "أزف الترحل": اقترب 

"غير أن ركابنا لَمّا تزل برحالنا"': الرّحال: أماكن المكوث التي فيها الخيام؛ 
والرّكاب: ما يُحمل على الرواحل على الإبل ونحو ذلك. 

يقول: "أزف": خلاص اقترب لكن ما زالت الرواحل في أماكنهاء ما ذهبنا. 
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": يعنى وكأنْ فعلنا ذلك الفعل. 


أزفة الم يحل غيسور أن زكانسها لماتزلبرحالناوكأنقدن 

المعنى: وكأنا قد ؤالتث» لما تال برسالنا وكأما قد والكي قدا لو شده 
سيصرّح بالاسم (وكانينا قن نوالك لكي حعدهما كتف قالة [وكان) بحب أذ 
يحذف الاسمء يقول: "وكأن قدن": يعني وكأن قد زالت» ثم حذف (زالت) وقد 
كسرها للقافية. 

وكما ذكرنا في (أنْ) أن هذا حكمها لكن يجوز بقلة أن يكون اسمها ظاهرًا 
والكبسن مقرداء كذلك ف (كأن) يجوز بقلة؛ أى يكون اسمها اسمًا ظاهرًا متصويا 

"وصدر مشرق النحر كأنْ ثدبيه خُقَّان": 

يعني كأن ثديبه حُقَان ثم خمف وكان ينبغي أن يقول: (كأن ثدياهُ حُقان) يعني 
كأن الأمر ثدياءٌ حُقَانِء الحُّق: إناء صغير مُحجوحٌ بطريقة معينة» وقد رُوي هذا 
البيت: (كأنْ ثدياه حُقَان) على الكثير. 

طيب. أت ا ل لكخ ابن 
مالك ا ند ل نعم (لكنّ) يجوز أن تخففء 
فيقال: (لكن». فإذا خففت زال اختصاصها بالاسم وبتطل إعمالهاء فتقول: (لكنّ 

8 اع 5 « على 6ه 3 اي و إن 0 
محمذًا قائم) بالتشديد» فإذا خففت قلت: (زيد جالسٌ ولكنْ محمد قائم). 

0 

قائم: : مبتدأ وخبر» و (لكنْ) يزول عملها فليس اسم ولا خبر ولا عمل؛ 

لامح لمي ل 0 
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ذلك كثيرة جدًا في الكلام وني القرآن العظيم» ومن ذلك قوله تعالى: 

لحن شه وشْبَكُ 4 [النساء:”5١]:‏ 

(لكنْ): مختومة بنون ساكنة. 

الث ميدوءة ب (ال) التعريفية وعى خرف ساكو التقى ساكناث فكسر الساكن 
الأول "لَكِنٍ الله يَشهَدَ". 

#ولكري أنه مَتلَهُمَ ‏ [الأنفال:17]: 

قراءتناء وقرأ بعض السبعة: «إولككري اله تلص 4 [الأنفال:117] . 

وقال تعالى: م وَمَاطَلَمسَهُم وَل نْكنأهم الظَدِلِيِينَ # [الزخرف:75] أين الشاهد؟ 

"وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَالِمِينَ"؛ الشاهد: أنَّ اختصاصها بالاسم زال» فتدخل 
على الاسم كما سبق "لَكِن اللَهُيَشْهَدٌ". وتدخل على الفعل» زوال اختصاصها هو 
الذي أبطل إعمالها "وَلَكِنْ كانُوا هُمُ الظَالِمِينَ". 

وقال تعالى: 8# لَك نسحن في الْعِلَرِ 4 [النساء:؟١].‏ 

5 ص 2 م ٠‏ . 

وقال: #إولكن يُوَاضِْدُم © [البقرة:775] فدخلت على فعل. 

وقال: «9 لتك ن الرَسُولُ لدت انوا مَحَكَدحنهَدُوأ © [التوبة:8]. 

وقال: لَك ن الظَدلِمُوتَآلْيَوْم ف صَكَلٍ مين © [مريم:8]. 

لأن ابن مالك رَمَهانَهُ لم يتكلم على تخفيف (لكرً) لأن ما فيها تفصيل وما 
فيها خلافء إذا نخففت بطل عملها وزال اختصاصها. 
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© أنحرتامن هذه الحروق ذا نك رطا عهله وطر (20رة): 


وحرفًا من هذه الحروف إذا حَُقّف جاز إعماله بقلة وجاز إهماله بكثرة 


زعو (ان): 

» وحرفان إذا خففا بقيا عملها إلا أنهما يلزمان أسلوبًا معينًا وهو كون الاسم 
ةا دزو تا وكرة الث عيلةوهها (أنو وكا ): 

إذا كان هناك سؤال فيما سبق نستمع إليه» تفضل: 

الطالب: ))2٠1:77:71١(‏ سؤال غير واضح. 

الشيخ: نعم هذه من الاحتمالات التي تبغض»ء لكن من الاحتمالات لا يلجأ 
إليها في وجود اللغة.. هذه اللغة لبعض العرب يأتون بالمثنى داتمًا بالألف وهي 
لغةٌ قليلة» هذه لغة موجودة في العرب ما تنكرء لكنها لغة قليلة» لكن هل تُخْرّج هذا 
الببت على هذه اللغة والبيت له توجية أوضحء وهو أنَّ (كأنْ) إذا خففت قد يبقى 
عملها لهذا البيت وأبيات أخرى أيضًا ما ذكرتها: 

"كأنْ وريديه رشاء خلب": فأبقى: ما قال: (وريداه) هذه لغة ثابتة» فلنبق هذه 
الأبيات على لغتها الخاصة ولا داعي لآن يتكلف حملها على لغات أخرىء وقد 
قيل ما قرأت. 

أهالالءل ولس قلة تخنفان» أمظ مشدرمو بترن مقددة أما (ليمن) 
واضحء أما (لعلَّ) وإن كانت مختومة بلام مشددة لكن ما تُخفف. 

نعم» قلنا ذلك في بداية الدرس؛ هذا الحكم خاص بالأحرف المختومة بالنون 
المشددة. 
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الطالب: ))62٠1:77:71١(‏ سؤال غير واضح. 
الشيخ: أعد آخر السؤال؟ 


الشيخ: نعم؛ لأن اللغة جاءت بجواز الوجهين» والمعنى الإجمالي واحد. 
لكن المعنى التفصيلى هو الذي قد يتغير» وبما أنْ اللغة جاءت للوجهين» فنحن 
ليس لنا إلا أن تُقرر ما جاء في اللغة ثم تُعلّم نحن ما نحكم على اللغة» وقد جاء 
الوجهان جائزين لهاء ولم يأتيا في المسألة الأولى. 

الشيخ: هل هناك من سؤال؟ تفضل. 

الطالب: )١01:737:71)2((‏ سؤال غير واضح. 

الشيخ: لاء هذا السؤال بعد الدرسء» هذا ليس في درسنا النفي ب (لن). 

طبهي من الأييات الى ذكزيث هدا بالإخوان عفدنا بهن إذا تمكنا من ذلك 
البيت الأول/ قول الشاعر: "وصدر مشرق النحر كأنْ ثدييه خحُقان". الثدي: 
معروف وهو يُدَّكّر ويُؤنث» ويقال: (هذا ثدىٌ» وهذه ثدي) وهو يُطلق في اللغة 
للعرأة والرحل كاذهما لهجاقدياة وجيفةه: الدوندف: 

فإن سألت بعد ذلك عن قول بعض الناس عن الثدي يسمونه الديد» من أين 
جاءت هذه الكلمة؟ 

الجواب: هذه الكلمة ليست من لغة العرب» وأصلها هو تحريفٌ من تحريف» 
أصلها: الديث في لغة أهل العراق قديماء يعنى قديمًا عندما كان أهل اللغة يؤرخون 
ويكتبون في لغة أهل العراق كانت تطلق على الثدي» يسمون الثدي بالديث» وما 
زالت مستعملة عند أهل العراق وبعض شمال الجزيرة» وإن كان بعضهم قد 
يخصها بالحيوانات» لكن ما موجودة حتى الآنء ثم انتقلت الكلمة بعد ذلك منهم 
إلى غيرهم بتحريف الديث إلى الديد. 
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والخلاصة: أن الديد والديث ليسا من لغة العرب» فالذي يجب أن يُسمى ثديًا 
كما جاء في اللغة. 

الشيخ: نعم» ولد وأثداء ما وجدتء. ما وجدته في المعجم عندما راجعت 
57 المسألة» كلهم نصوا على أنها تجمع هذه الجموع الثلاثة... أثداء تراجع. 

أما البيت الآخر فهو قول الشاعر: 


والله أعلم. 


ع © مو 
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الدرس لد 0 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. أمَا بعد:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم في هذه الليلة 
الغراء؛ ليلة الاثنين التاسع من شهر جمادى الأولى من سنة ثلاثين وأربعمائة 
وألف في هذا الجامع. جامع الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض» ينعقد 
بحمد الله وتوفيقه الدرس الحادي والثلاثون من دروس شرح ألفية بن مالك 


وكنا قد انتهينا من الكلام على باب (إنَّ وأخواتها)» ونشرح الليلة -إن شاء 
الله- ما تيسر من باب (لا) التي لنفي الجنسء وفي هذا الباب؛ باب (لا) التي لنغي 
الجنس ذكر الإمام ابن مالك يدانه تسعة أبيات نقرأها أولاء يقول فيها يدانه 
عمل إِنَّ اجْمَلُ ل(لا) فِي تكِرّة مُفْرَدَةَجَاءلْكأَوْمُْكرَّرَة 
َانْصِبْ بِهَامُضَائًا أَوْمُضَارعَةُ وَبَمْدَذدَاكَالْكَبَرَاذْكُرْرَافِقَة 
ا رج فسن بعد 
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هه 


١‏ مْرَدَاتَغَالِمَسيىَ يلي قَافتّخ أَوانْصِبَنْ أُوارْمَعْتَمْيِلٍ 


5 لير مَايَلِي وَغَيْرَالْمْمْرَدٍ لأآتَبْن وَانْصِبْهُ أُوالرَّفْعَ انُصهِدٍ 
*٠.وَالْعَطَفُ‏ إن لَمْ تَتكرَرْ ل احْكُمَا لَهُبِمَالِلْنَفَتِذِي الْمَضْلٍ الْتَمَم 
5 غط لامع مَنْرَّةِاسَيَفْهَام اس بَحِقَ مُوْنَ الا َيِفْهَام 
6 َع فِي ذا الْبَاب إِسْقَاطٌ الْكَبَر إِذَا الْمْرَادُمَعْ شَقوْطِهِ ظَهَرْ 

هذا الباب: باب (لا) التي لنفي الجنس من أبواب النواسخ التي تدخل على 
الجملة الابصية وتعنل عمل (إن) و اعوانياة آى آنا شنب التدذا إسكا لما 

وؤلا) القن لشن الحتس: أسلوب مخ الأساليب العرية خضّه الحويون ذا 
الباب» فمن المهم أن نفهم هذا الأسلوب لكي نعرف لماذا خصّ العرب هذا 
الأسلوب ب ١(لا)‏ التي لنفي الجنس ثم خصّه النحويون بهذا الباب. 

(لا): من حروف النفيء والنفي إذا نفيت شيئًا إما أن يقع على الجنس كله وإما 
أن يقع على واحدٍ من أفراد هذا الجنسء, ف (ليس) أيضًا من أدوات النفي» فيمكن 
أن تقول: (ليس محمد في الدرس) من أدوات النفي. 

فإذا أوقعت النفي على النكرة» قلت: (ليس في الدار رجل)» ما معنى (ليس في 

يحتمل أن يكون واقعًا على الجنس كله (ليس في الدار رجل): يعني لا يوجد 
في هذه الدار أحد من جنس الرجالء. ما في أحد من الرجالء. لا رجل ولا رجلان 
ولا رجالء (ليس في الدار رجل): أي ليس في هذه الدار أحدٌ من جنس الرجال. 

هذا هو المتبادّل وهذا هو الظاهر؛ أن النفي إذا وقع على نكرة يقع على 
الجنس كله. لكنه يحتمل معنىّ آخر وهو أن النفي واقع على فرد من أفراد الجنس» 
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فيها رجلانء فيها ثلاثة رجالء فلهذا يمكن أن تقول على المعنى الأول وهو نفي 
الجنس» تقول: (ليس في الدار رجل) نفيت الجنس يعني رجل أو رجلان أو رجال 
كلها داخلة في الجنسء نفيت الجنس كله: (ليس في الدار رجل بل امرأة) مثلًا. 

وعلى المعنى الثاني: وهو عنصران في واحد من الجنسء فتقول: (ليس في 
الدار رجل بل رجلان) أو (ليس في الدار رجل بل رجال) فالنفي يحتمل هذين 
المعنيين» وإن كان المعنى الأول وهو نفي الجنس هو المتبادل الظاهر إلا أن 
المعنى الثاني يبقى محتملا والقرائن هي التي تبين المعنى المراد. 

فإذا أرادت العرب أن تنص على أن النفي واقعٌ على جميع أفراد الجنس فإنها 
تأي ب (لا) النافية للجنس؛ أي أنها تأتي ب (لا) عاملةً عمل (إِنَّ)؛ فإذا أت ب (لا) 
عاملةً عمل (إنَّ) فمعنى ذلك أنها تقصد إلى نفي الجنس» تقصد إلى نفي الخير عن 
جميع الجنسء فإذا قالت: (لا رجل في الدار) فأي المعنيين مقصود؟ هو نفي 
الخبر عن جميع أفراد الجنسء هذا معنى (لا) النافية للجنس» يعني تنفي الخبر عن 
جميع أفراد الجنس. 

فإذا استعملت أداةً أخرى من أدوات النفي غير (لا) النافية للجنس مثل: 
(لبس) أو :(لا) الي لأ تعمل عمل (إ0) وإثنا (لا) التي تعمل عمل (ليس): 
ذكرناها في باب (ماء ولاء ولات» وإِنْ) المشبهات ب (ليس) العاملات عمل 
(ليس)» نعم (لا) النافية قد تعمل عمل (ليس»» تقول: (لا رجلٌ قائمًا) يعني لا 
يوجد رجل قائم. 

فإذا كانت (لا) عاملة عمل (ليس»)» فقلت: (لا رجلٌ قائمًا) أو كانت (لا) 
حرفًا مهمللاء إننا ذكرنا حين ذاك أن إعمال (لا) عمل (ليس) مختلّف فيه فبعض 
العرب يُعمله عمل (ليس) وأكثرهم يهمله؛ يجعله حرفًا هاملاء يعني تبقى الجملة 
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الابديية تمده عكدا وكيا مقرل (لا رجلٌ قائمٌ ولا امرأةٌ قائمة) مبتدأ وخبر» و 


© الخلاصة : أن النفي إذا وفع على نكرة فإنه يحتمل معنيين : 

المعنى الأول: هو نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس وهذا هو المتبادل ولكنه 
ليس المقطوع به. 

والمعنى الثاني المحتمل: هو أن يكون النفي لينفي الخبر عن واحدٍ من أفراد 
هذا الجنس والقرائن هي التي قد تختلف وتبين المعنى. 

فإذا أراد المتكلم العربي أن ينص على أن الخبر منفع عن جميع أفراد الجنس 
أتى ب (ل) النافية للجنس.ء فقال: (لا رجل في الدار)» فقولنا: (لا رجل في الدار) لا 
يحتمل إلا معنّى واحدًا وهو نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس» ولهذا سموها ب 
(لا) التي لنفي الجنس كما قال ابن مالك» وبعضهم يقول: (لا) النافية للجنس» 
وبعضهم يسميها (لا) التبرئة» والمراد بالجميع: (لا) التي لنفي الجنس. 

طيب.. إذا قلنا: (لا سيارة في المعرض): (لا) هذه إما أن تُعملها عمل (كان) 
أو تُهملهاء فنقول: (لا سيارة في المعرض»» قلنا: (لا) إما هاملة ف (سيارة): مبتدأء 
أو عاملة عمل (كان) ف (سيارة): اسمها مرفوع. 

إذا قال العرب: (لا سيارة في المعرض) ما معنى هذه الجملة؟ 

هذه الجملة في الأصل تحتمل معنيين: 

المعنى الأول/ نفي الجنس: يعني لا يوجد في هذا المعرض شيءٌ من 
السيارات» لا سيارة ولا سيارتان ولا أكثر ولا سيارة قديمة ولا جديدة» هذا 
المعرض لا يوجد فيه شيء من جنس السيارات. 


والمعنى الثاني المحتمل: أنه لا يوجد في هذا المعرض سيارة لكن فيه سيارتان 
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أو أككره والقراقن قن اتشدلف وثيين التعت قافا أردف أكسن على أن المعتن 
المقصود هو الأول يعني نفي الخبر عن الجنس كله؛ فإنك تعمل (لا) عمل (إِنَ)) 
فتقول: (لا سيارة في المعرض) فحينئذٍ يكون المعنى نصًا على نفي الخبر عن 
الجنس. 

وتقول: (لا تفاحة في الشجرة) يعني لا يوجد فيها شيء من جنس التفاح» لا 
تفاحة ولا أكثر. 

وتقول: (لا مسلم يكذب) تنفي الخبر عن جنس | لمسلميخة. 

وتقول: (لا مسلم كاذبٌ) و (لا مسلم يكذب) ما الفرق بينهما من حيث 
الصناعة النحوية؟ 

قولك: (لا مسلم كاذبٌ): الخبر مفرد» وقولك: (لا مسلم يكذب): الخبر 
جملة فعلية» هذه من حيث الصناعة النحوية» أما من حيث المعنى فإن الاسم يدل 
على الثبات والفعل يدل على التجدد. 

طيب.. قولنا: (لا تفاحة في شجرة) نحن نريد أن ننفي جنس التفاح عن 
الشجرة» هذه الشجرة ما فيها شيء من جنس التفاح» نقول: (لا تفاحة في شجرة)» 
لكن هل يصح أن نقول: (لا تفاحة في شجرة)؟ ونقصد هذا المعنى؟ نعم يصح؛ 
لأن قولنا: (لا تفاحةً في شجرة) يحتمل معنيين» والمعنى الأول هو المتبادل وهو 
نفى الجنسء لكن يبقى الثاني محتملا. 

ولهذا من أراد الدقة فيآتي ب (لا) النافية للجنسء لكن قد يأتي الفصيح ب (لا) 
قن العائلة عل زناه هذا تبروا لخو ترجا قلناء مر اا لوبقو له خزر فا ]ان 
اللغة العربية لغة واسعة الأساليبء فيها ثراء وكل ذلك يؤدي إلى الدقة في التعبير» 
فإن التعبير عن المعنى يمكن أن يكون في كلام واحد يؤدي إلى معنىّ إجمالي 
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ويمكن أن تأتي بأساليب أخرى كثيرة كلها قد تتفق في المعنى الإجمالي» ولكنها قد 


أما إمامنا ابن مالك فيقول في البيت الأول: 

عَمَلَإِنَ اجْمَلْ لِ(لا)فِيكيرّة 2 مُفْرَدَمَجَاءلْكَوْمُكرَّرَة 

يعني أنَّ (لا) النافية للجنس تُعملها عمل (إنَّ)؛ فتنصب بها المبتدأ اسمًا لها 
وترفع ها الخبر خبرا لهاء فإن قلت: إذا كانت (لا) تعمل عمل (إنَّ) فلماذا لم 
تُجعل في باب (إنَّ) وإنما جُعلت في باب مستقل؟ الجواب عن ذلك: لأنَّ الإعمالها 
شروطًا خاصة ولطول الكلام فيهاء فجعل النحويون لها بابًا مستقلا. 

قال: "عَمَلَ إِنَّ اجْعَلُ ل(لا) في تكرّة": هذا شرط من شروط إعمال (لا) 
الباقية للحسس» لأ تعمل حل (01) الؤإذا كان اميا تكيف:ق الكبعلة السباقة: 

(الأرجلاق الدار)ء 

(لا سيارة في المعرض). 

( لا تفاحة في الشجرة). 

والخبر؟ ابن مالك ما نصّ عن الخبرء قال: 

عَمَلَإِنَ اجْمَلْ لِ(لا)فِيكيرّة 2 مُفْرَمَمَجَاءلْكوْمُكرَّرَة 

ونَصَّهُ على كون الاسم نكرة يستدعي أن يكون الخبر نكرة؛ لأن المبتدأ وما 
كان أضله الميعدا بعتي اينما تاننكا'(اسم كان :راسم إن) إذا كان معرفة فإ خره 
يجوز أن يكون معرفة مثل: (محمدٌ أخي) أو (محمدٌ الكريم)» ويجوز أن يكون 
خبره نكرة» تقول: (محمدٌ كريم)؛ فإن كان المبتدأ أو ما أصله المبتدأ نكرةً فإن 
خبره لا يكون إلا نكرة» تقول: (أفضل منك أفضل مني) أو تقول: (كان رجلٌّ 
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فأنمًا) أو تقرل: (كان مزارة نشييطًا): 
2 


فلهذا اكتفى ابن مالك باشتراط التنكير في الاسم وهذا يستدعي أن يكون 
الى اظيا نكرت ١‏ من تتروظ إعمالها بهم إن نه يكوق اسخيا بوره 
نكرتين. 

ومن الشروط أيضًا ولم يذكره ابن مالك: ألا يُفصل بينها وبين اسمها بفاصل» 
وألا تتسبق بحرف جر فإن فصل بينها وبين اسمها بفاصل بَطَلَ عملهاء وكذلك إن 
سُبقت بحرف جر بَطَلّ عملها وانجر ما بعدها بحرف الجرء فإذا قلت: (لا رجل في 
الدار) فإنها تعمل؛ لأنها وليت (لا): (لا رجل)»؛ لكن لو قلت: (لا في الدار رجل) 
فاسمها لم يأتِ بعدها؛ حينئٍ لا تعمل. 

يعني ماذا تقول؟ يعني يجب أن تقول: (لا في الدار رجلٌ ولا امرأةٌ)» قال 
تعالى: #لا فبًا عَوْلُ [الصافات:41]» ولا يصح في العربية أن تقول: (لا فيها 
وه لكب لاسميل الأعآة يلها انمها وال تمع يدرف فيه كان قلت: 
(سافرت بلا زادِ)» فإن (لا) لا تعمل بل ينجر ما بعدها بما قبلها وتكون هي حرف 
نفي لا عمل لهاء يعني يكون لها معنى وهو النفي ولا يكون لها عمل» وتقول: 
(لمككيين لاقو ) رتح ذلك 

" فمجمل الشروط.. نجمع الشروط التي ذكرها ابن مالك والتي زدناه: 

« الشرط الأول/ أن تكون نافية للجنس؛ لأنها لو كانت نافية للواحد ما 
تعمل. 


الشرط الثاني/ أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. 
الشرط الثالث/ ألا يُفصل اسمها عنها بفاصل. 


الشرط الرابع/ جره 
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رس بعضهم قد يُفصّل هذه الشروط أكثر فتكون أكثر من ذلك» 
فنحن قلنا: (أن تكون نافيةً للجنس)» وبعضهم يُفصّل هذا الشرط إلى شرطية»: 
فيقول: "أن تكون نافية» وأن تكون للجنس". 


وقلنا: (أن يكون اسمها وخبرها نكرتين)» بعضهم يُفصَّلء فيقول: "أن يكون 
اسمها نكرة» وأن يكون خبرها نكرة" يعني هذا اختلاف في العبارة والحقيقة 
واحدة» طيب... هذا ما يتعلق بعملها وشروط إعمالها. 

2# ثم قال إمامنا ابن مالك ب رحم الل 

الع انان ا لاع وَبَعْدَ ذَاكَ الْكَبَرَاذْكُرٌ رَافِمَهُ 

وَرَكَبِ الْمْفْرَةَ فَاتحَاكَلا 0 

ذكر في هذين البيتين أحوال اسم (لا) النافية للجنسء يقول: اسم (لا) النافية 
للحنس له حالتان وإن شتت نقول: له ثلاثة ثة أحوال» خلاف في التقسيم لكن الحقيقة 
والمُؤدّى واحد: 

الحالة الأول: أن يكون اسم (لا) النافية للجنس مضافًاء مضاف ومضاف إليه» 
يعني مُركب إضافي» فحكمه حينئذٍ النصبء كأن : تقول: 

(لاطالب علم مذموم). 

لا: نافية للجنس. 

أو تقول: (لا طالب علم في الدار)» أو تقول: (لا سيء خلق محمود). 
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لا: نافية للجنس. 


يفعل ذلك: جملة فعلية وهذه الجملة الفعلية هي خبر (لا) النافية للجنس في 
محل رفع. 

والحالة الثانية لاسم (لا) النافية للجنس: أن يكون شبيهًا بالمضاف. وحكمه 
أيضًا النصبء والمراد بالشبيه بالمضاف هو: كل اسم له تعلق بما بعده بغير طريق 
الإضافة» يعني لو قلت مثلا: (لا جار تارك للصلاة): يعني ما عندنا جار تارك 
للصلاة: 

لاجار: اسمها. 

نارلة خيزها. 

هنا (جار) اسمهاء لكن هل هذا الاسم له تعلق بشيء بعده؟ (تارك) الخبر» لا 
ماق علي لك الزقنثكة لجار السجد تارك الصاو أبن اشر (ثارك 
للصلاة) وكلمة (جار) هنا لها تعلق بالمسجدء هنا أيضًا نسمي هذا الشبيه 
بالمضاف؛ لأنها تعلقت بشيءٍ بعدها قبل الخبر» فحكمها النصب حينئظٍ» فنقول: ( 
لجان السجة اذكه العاذه)ء اهنا نا نوكي :زلا فيك فدله مخهرة): 
يقول: قبيح الفعل لا يُحمد. 

(لأنيقا عله نس 

لآ: ثافية للجسن. 

واسمها: قبيحًا فعله. 


والخبر: محمود. 
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إِذَا 
(قبيحًا) فعيل (على وزن فعيل) إما أنها صيغة مبالغة أو صفة مشبهة» وصيغة 
المبالغة والصفة المشبهة من الأسماء العاملة عمل أفعالهاء يعنى كأنك قلت: (لا 
أحد يقبح فعله محمودٌ) تعمل مثل الفعل. 

طيب.. لو قلت: (لا مهملّ ناجحٌ)؛ هنا (مهمل)... طيب (لا مهمل دروسه 
ناجح) تعلقتء هذا شبيه: نقول: (لا مهملا دروسه ناجحٌ) ننصب؛ لأنها تعلقت» 
أو نقول مثلا: (لا لاعب خاسرٌ) نعلقها بشىءٍ بعدها قبل الخبر» تقول: ( لا لاعبًا 
معنا خاسر) وهكذا. 

إذا فالحالة الآولى: أن يكرث اسمها مضافا فتتصب» والبدالة الثانية: أنايكوة 
شبيهًا بالمضاف فينصب. 

والحالة الثالثة: أن يكون اسمها مفردّاء والمراد بالمفرد هئا: ما ليس مضافًا ولا 
شبِيهًا بالمضافء فيشمل المثنى ويشمل الجمع. وحكمه هنا: البناء على الفتح» ف 
(رجل) مفرد» و(طالب) مفرد» و(صاحب) مفرد. على هذا الاصطلاح» وإذا قلنا: 
(طالب علم) صار مضافًا لا مفردّاء وإذا قلنا: (طالبان) على هذا الاصطلاح؟ 
مفرد» وإذا قلنا: (طلاب) مفرد. 

فكلمة (مفرد) من مصطلحات النحو ولها ثلاث استعمالاتٍ في النحوء ربما 
مرة ندرسه» فأشهر استعمالات هذا المصطلح: أن يُراد به خلاف المثنى والجمع» 
ف (محمذ) مفردء و( محمدان) ليبن مفردّاء مثنى » و(محمدون) لبندن مفردّاء 
جمعء هذا أشهر استعمالات هذا المصطلح (مفرد) وهو في أغلب أبواب النحو. 

والاستعمال الثاني لهذا المصطلح: أن يراد به خلاف المضاف والشبيه 
بالمضافء ف (طالب) مفرد. و (طالبان) مفرد. و(طلاتٌ) مفرد. لكن (طالب 
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علم) و (طالبا علم) و (طلاب علم) ليس مفردّاء هذا استعمالٌ قليل» وأسهل 
استعمالاته هنا في باب (ل) النافية للجنس» وفي باب آخر وهو باب (النداء). 


والاستعمال الثالث لهذا المصطلح (مفرد): أن يراد بالمفرد ما ليس جملة. 
فالجملة الاسمية والجملة الفعلية جَمّل وليست مفردات» وما سواها ك (طالب» 
وطالبان» وطلاب» وطالب علمء وطلاب علم) هذه مفردات» وهذا الاصطلاح 
يُستعمل في باب (العَلَّم) العَلّم إما مفرد وإما جملة» فهذه أشهر استعمالات 
المفرد» والاستعمال الذي نريده هنا في هذا الباب: هو أن يراد بالمفرد ما ليس 
مضافًا ولا شبيهًا بالمضاف. 

ما حكم اسم (لا) النافية للجنس إذا كان مفردًا؟ 

أن يُبنى على الفتح» وأدق من ذلك أن نقول: أن يُبنى على ما يُنصب به فكلمة 
(رجل) نقول: (لا رجل في الدار)» و(رجلان) اجعلها اسمًا ل (لا)» ستقول: (لا 
رجلين في الدار)» و (رجال)؟ نقول: (لا رجال في الدارٍ)» وطالبة؟ نقول: (لا طالبة 
في الفصل)» وطالبتان؟ (لا طالبتين في الفصل)»؛ وطالبات؟ (لا طالباتٍ في 
الفصل)» ومعلم؟ نقول: (لا معلمَ في المدرسة)» ومعلمان؟ (لا معلمين في 
المدرسة)» ومعلمون؟ (لا معلمين في المدرسة). 

(لا رجلّ في الدار): 

لا: نافية للجنس. 

رجل: اسمهاء نقول: اسم (لا) النافية للجنس مبنع على الفتح في محل نصب». 
يعني عرب إعراب المبنيات كما شرحنا في باب (المعرب والمبني)» تقول: مبنيٌ 
غلى الفتح؛ لكن لا بد له من محلء في محل نصب. لماذا قلنا في محل نصب ما 
قلنا في محل رفع أو في محل جر؟ لأن (لا) النافية للجنس ماذا تعمل في اسمها؟ 
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تعمل في اسمها النصبء فهو في محل نصب إلا أنه مبني» مبني: يعني أن النصب 
يظهر في محله ولا يظهر في لفظه. 
مبنيق على الياء في محل نصب. وكذلك (لا معلمين). 
مسلمات يتبرجن) كذا تقول العربء. وقال الشاعر: 

إن الشباب الذى مجدٌ عواقبة ‏ فيهئلذولالَاتٍللشيب 

فإن قلت: لماذا لم يُنوّن المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم؟ نقول: 
(لا رجل في الدار/ لا رجالَ في الدار/ لا طالباتٍ في الفصل) ما نقول: (لا رجلًا/ 
لارجالًا/ لاطالبات)؟ 

نقول: هكذا قالت العربء العرب مع (ل) النافية للجنس إذا كان اسمها 
مضافًا أو شبيهًا بالمضاف فإنها تنصبه نصبًا ظاهراء تقول: (لا قبيًا فعلهُ ممدوح/ 
لأجارًا للمسجد ارك للضلةة)ه وإن كان .مشاقا آيضًا تنضيهه فقول: .(لة طالت 
علم مذموم). (طالت) منصوب» طيب أين السويه؟ منعته الإضافة؛ أن التتويق ما 

طيب.. (لا رجل في الدار)» (رجل) لماذا مُنع التنوين؟ هكذا قالت العرب. 
فلهذا يقول جمهور النحويين: "إن اسم (لا) النافية للجنس إذا كان مفردًا فإنه مبنيٌ 
بناءً على الفتح" فلهذا لا تنونه العرب؛ لأنه لو كان معربًا وإعرابه النصب لكان 
ينبغي أن يقال: (لا رجلا/ لا رجالًا/ لا مسلماتِ) فلما لم تنونه العرب قال 
النحويون حينتظٍ: "إنه مبنع بناءً على الفتح". 

فإن قلت: ألا يصح أن نقول: إن اسم (لا) النافية للجنس إذا كان مفردًا فهو 


شرح ألفية ابن مالك 


#ائتء ل ويزوا 


منصوب... كذلك إلا أنه إذا كان مُنوّنًا يُحذف تنوينه للتخفيف أو للفرق بين 


المعنيين السابقين» يعني للنص على أن المعنى المراد هو نفي للجنسء ألا يصح 
أن يكون هذا قولًا ونرفعه؟ ونقول حينئظٍ: إن اسم (لا) النافية للجنس دائم 
منصوب يعني دائمًا معرب وإعرابه النصب إلا أنه إذا نون يُحذف للتخفيف أو 
للفرقء ألا يصح أن نقول ذلك؟ 

نقول: هذا قول الكوفيين وقول الزَّجِاجٍ من أتباع البصريين» قالوا: "إن اسم 
(00) الداقية للحسن ع إذا كان مفرذًا فيو متصويب إلا أن ويه تحذف 


أما الجمهور الذين قالوا: "إنه مبني" فالذي دعاهم إلى ذلك أولًا: حذف 
التنوين» خلوا التنوين محذوف فقالوا ذلكء والأمر الثاني (وهو أهم وهو ما سيأتي 
بعد قليل من الأحكام التي تختص بها (لا) النافية للجنس): إذا كان اسمها مفردًا 
مبنيًا فإن العرب تراعي فيها أحكام البناء وأحكام النصب وأحكام الرفع» كما 
سيقي بعد قليل. 

إذا نَعَتَ اسم (ل) النافية مثلاء لو قلت: (لا رجل في الدار)» انعت (رجل) 
بالكرم» تقول: (لا رجلّ كريم في الدار)» (كريم): هذا النعت» تعربه بماذا؟ قال 
النحويون بناءً على كلام العرب: لك أن تبنيه بناءَ على الفتح» تقول: (لا رجل 
كريمٌ في الدار)» وأن تنصبه نصبّاء تقول: (لا رجلٌ كريمًا في الدار)» وأن ترفعه رفعًاء 
فتقول: (لا رجلٌ كريمٌ في الدار) كذا قالت العرب. 

فسيأتي أنه في النصب مراعاةً لمحل اسم (لا)؛ لأنه مبني على الفتح في محل 
نصبء وبالرفع: مراعاةً لاسم (لا) النافية للجنس قبل دخول (لا)؛ لأن (لا) ناسخ 
داخل على الجملة الاسمية فهي جملة اسمية قبل دخول (ل١ا)‏ النافية الجنس» 
والفتح دون تنوين: (لا رجل كريمًا): قالوا: هنا مراعاة للبناء» ثم 
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فلهذا قال جمهور النحويين قديمًا وحديثًا: بأن اسم (لا) النافية للجنس إذا 
كان مفردًا فهو مبني على الفتح» مع أنَّ قول الكوفيين والزَّجاجٍ قولٌ له نصيبٌ من 
القوة وهو الأسهل في التعليم» لا شك أنه هو الأسهل في التعليم؛ فلهذا أخذ به ابن 
آجروم في الآجرومية» وقال: إن اسم (لا) النافية للجنس منصوبٌ دائمًا أخذًا بقول 
الكوفيين والزَّجِاجٍ في هذه المسألة. 


© ثم قال ابن مالك رِمَدَآانَدُ بعد أن قال: 

وَوَكَب الْمُفْرَّهَتِحَاكلا حَوِلوَلافُوَّةَوَالنَانِياجمَلآ 

مَرفْوْمَا أْوْمَنْض هِب أوْمُرَكَبَا 2 وَإِنْرَئَفْت أوَلَالآتتهيب 

بعد أن ذكر أن (ل) النافية للجنس تعمل في اسمها ما سبق بيانه؛ إن كان مضافًا 
أو شبيهًا بالمضاف تنصبه؛ وإن كان مفردًا تبنيه على الفتح» ذكر مسألة أخرى 
وهي: إذا كررت (لا)» قال: "وَالْثَانِي الجعلا": يعني إذا كررت (لا) ما حكم (لا) 
المكررة حينئذٍ أو ما حكم هذا الأسلوب كما لو قلت: (لا حول ولا قوة إلا بالله) 
أو (لا قلم ولا مسطرة عندي) أو (لا رجلٌ ولا امرأةً في الدار) أو (لا طالب ولا 
أستادً في القاعة) ونحو ذلك يعني إذا كررت (لا) فما حكمها؟ 

قال النحويون: إن العرب حينئظٍ تتصرف في الكلام على خمسة أوجه تجوز 
لك مع (لا) إذا تكررت: 

الوجه الأول/ أن تقول: (لا حول ولا قوةً إلا بالله). 

والغاني/ أن تقول: (لا حول ولا قوةٌ إلا بالله). 

والثالث/ أن تقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله). 


والرابع/ أن تقول: (لا حولٌ ولا قوةً إلا بالله). 
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والخامس/ أن تقول: (لا حول ولا قوةً إلا بالله). 


الأول/ أن تقول: (لا حول ولا قوةً إلا بالله): فاللاءانٍ نافيتان للجنس» تجعل 
(لا) الأولى نافية للجنس فتعملها عمل إِنْ) وتجعل الثانية عاملةً عمل (إن) أيضًا 
نافية للجنس»ء تقول: (لا حول ولا قوةً إلا بالله). 

والوجه القاى/: أن تقول: ولخ هر لول قوة زلة بالك )+ فاللاءان إنا حهملنان وزمنا 
عاملتان عمل (ليس). 

والوجه الثالث والرابع: أن تعاكس بين الوجهين السابقين» فتقول: (لا حول 
ولا قوةٌ إلا بالله)» والرابع: (لا حولٌ ولا قوةً إلا بالله)» فإذا قلت: (لا حول ولا قوةٌ 
الأابانه) ف اناكم الكولى ثافية [لوكس عابيلة عمل (]ن) ولاه الثائية إنا مهملة 
وإماغاملة عمل (ليس)ة وإذا قلت: (لآا خول وله قوة إلذ بالله)فبالعكس: الأول 
مهملة أ وضاملة عمل لبن )نوالغائية عامل مكل (إن ثانا الجس» 

والوجه الخامس/ أن تقول: (لآ حول ولاقو الأيائلةه): 

ف (لا حول): لا نافية للجنس عاملة عمل (إِنْ). 

ولا قوة: الواو حرف عطفء ولا: حرف نفي زائد» يعني له معنى وهو النفي 
وليس له عملء زائد. وقوةً: حينئظٍ اسم معطوفء. ولا: زائدة يعني كأنها غير 
موجودة يعني: (لا حول وقوةً) صارت معطوفة على ماذا؟ على؟(حول)»؛ لكن 

هذه هى الأوجه الواردة المسموعة عن العربء وهناك في القسمة العقلية أوجة 
أخرى يمكن أن تأت بها لكنها لم ترد عن العرب؛ من ذلك: أن ترفع الأول وتنصب 
الثاني فتقول مثلا: (لا حولٌ ولا قوةٌ إلا بالله) وهذا نصّ ابن مالك على منعه فقال: 
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"ون رَقَمتَ ولا مضب" "» يعني الأوجه الأخرى غيرٌ ما ذُكر لا تجوز ز؛ لأنها لم 
ترد ولم تُسمع عن العرب. 

وعلى ذلك: فإن لك إذا بنيت الأول على الفتح فقلت: (لا حول) فماذا لك في 
المعطوف في الثاني؟ لك ثلاثة 5 أواجه: 

أن تقول: (لا حول ولا قوة)» وأن تقول: (لا حول ولا قوة)» والثالث أن 
تقول: (لا حول ولاقوةً). 


وإفتوفدت الأول ققلت: (لاأسرل) فلك فى الثاق وجهات: (الاحرل ولافر): 
(ولة جل ولاقرة). 
ومثل ذلك أن : تقول: (لا تفاحة ولا برتقالة في السوق) لك في ذلك الأوجه 


عو 0 ا 


الخمسة» وقال تعالى: #إقلا رست وَلَا سوق ولا جدَالَ فى ل 2 [البقرة:/91١]‏ 
جاءت الآية على الوجه الأول وهو: كون (لا) فيها جميعًا نافية للجنس عاملة 
عمل (إِنَّ)؛ ولك في الكلام بقية الأوجه الخمسة. 

هذه الأوجه الخمسة الجائزة صناعة هي جائزة صناعة لكن من حيث المعنى 
هو الذي يتحكم في الجائز منهاء فإذا كان المتكلم يريد النص على نفي الخبر عن 
الجنس فليس له إلا أن يقول: (لا حول ولا قوةً إلا بالله), (لا تفاحة ولا برتقالة في 
السوق) إذا أراد هذا المعنى فليس له إلا ذلك وإذا أراد معاني أخرى فكل معنى 
سيحمل على وجه من هذه الأوجه. 

وهذه الأوجة جميعًا إذا تجمعت لمختلف المعاني تخرج لنا هده الأوحه 
الخمسة» وهذا نصصنا عليه كثيرًا؛ الأوجه الصناعية التي يُجوزها النحويون تجوز 
ضتاغة لك ليس مع ذلك أن المعى فيها وااحذه ل ذا كدت تريد معي معينا فلذ 
بد أن تقصد إلى هذا الأسلوب المعين» وإن كانت الأساليب الأخرى تؤدي هذا 
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ل ا 

وقال سْبَحَلَةوََلَ : إلا يع فِيهِ وكا حُلَه ولا سَفَعَة 4 [البقرة:54؟] هذا على 
ا ل ل ل ا ا 
ولاشفاعة). 

والشاعر يقول: 

لانَسَبَاليِومَولاحخلةًٌ تتسعلخَرْقعلوالراقع 

فبنى الأول ونصب الثاني: "لا نسب اليوم ولا خْلةً". 

ويقول الشاعر: 

يُحشر الناس لابنينَ ولاآباءَة ‏ إلاوقدعنتهمش وونُ 

ماذا فعل بالأول والثاني؟ بناهما "لا بنينَ ولا آباء". 

وقال الشاعر: 

وماهجرتُكِ حتى قلت معلنة لاناقةلي ني هذاولا جمل 

ماذا فعل؟ رفع الأول ورفع الثاني. 

وأمية بن أبي الصلت الذي قال فيه النبي عَبَنَهآضَكاْواَاسَكام: «آمن شعره وكفر 
قلبه» له قصائد كثيرة جدًا في الأمور... لو لم يعلم المسلم أنها له لقال: إنها من 
أشعار المسلمين» منها قصيدة في وصف الجنة» يقول فيها: 

فلالغوؤولا تائم َفيها ولاححَيِّنْولافِهائليم 

وفيهالحمٌ ساهرةوبحر 2 ومافاهوابهأبدًامقيمٌ 

كان دَرَسَ الكتب القديمة وتألّه وكان يظن أنه النبي الخاتم» فلما بُعث محمد 
َكِتأصَكاوَاَلسَكمْ كفر به. فقال: "فلا لغو ولا تأثيمَ فيها" فرفع الأول وبنى الثاني» 
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يقول: بنى أو فتح؛ لأن الفتح يعني أنه مبني. 
قوله: "وفيها لحم ساهرة" الساهر: )©0٠0:5١:5١(‏ البرء "وفيها لحم 
ساهرةٍ وبحر": يعني لحم البر والبحر. 
وقال الشاعرء هذا شاعر مسكين يتظلمء يقول: أنا إذا جاءت الشدائد 
دعوتموني وإذا ذهبت الشدائد وجاء الأكل والراحة دعوتم أخيء فيقول: 
هل في القضية أن إذا استغنيتم و أمنتم فأناالبعيدالأجنب 
وإذا الشدائد بالشدائد مرة أشكتكمُ فأنا الحبيب الأقرب 
عجبّالتلك قضِيةً وإقامتى فيكم على تلك القضية أعجب 
عو 
فإذااتكون كريهة أدعى لها وإذا بحاس الحيس يُدعى جندب 
هذالعم ركم الصَّغار بعينه 210 ل ]ن كسان ذاكولااث 
وهذا الشاهد: "لا أمَّ لي إن كان ذاك ولا أبٌ" فبنى الأول ورفع الثاني. 
وأخيرًا: ما إعراب قول ابن مالك في ألفيته: "لا تَنْصِبًا" قال: "وَإِنْ رَنْكت 
ولا لأتَنْصبًا" (لا) هنا نافية أو ناهية؟ 
ناهية: 
والناهية جازمة أو ناصبة؟ 
جازمة. 
لك غنا قال: "لذ تخصت أو لاتتضنت "+ قال: "ل تنضيا" لما؟ 
الطالب: .)600٠0:57:51(‏ 
الشيخ: (5 ©0٠٠:47:5‏ يعني الأفعال الخمسة تنصب واو الجماعة أو ألف 
الاثنين أو ياء المخاطبة... 
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الشيخ: نعم» هذا الفعل مؤكد بنون التوكيد الخفيفة: (لآ تَنْصبّن / لاتلعين/ لا 
تعبئن) ونون التوكيد الخفيفة... أعربنا عدة أبيات بهذه الطريقة» نون التوكيد 
الخفيفة حكمها حكم التنوين عند الوقفء إذا وقفت عليها فإنك تقلبها ألا كقوله 
تعالى : ايآ إن لَرنتهِ لما َي 4 [العلق:6١]»‏ في "نسفع": فعل مضارع ثم أَكدٌ 
بئون التوكيد الخفيفة "نسفعن"» لكن إذا وقفت عليها ماذا ستقول؟ "لْتَسْفَعًا" 
هذا هو حكم نون التوكيد الخفيفة» فهي "لا تَنْصِبّنَ" وعندما وقف قَلَبٍ النون 
ألذا قعايت "لاصيا" . 


© ثم يقول ابن مالك رح دآللَهُ: 
وَمُفرَدَاتَعْكَالِمَبِْيَ بي 2 فَافَحْ أو الْصِبَنْ أَوارْمَغ تَمْدِلٍ 
وَغَيِرَمَايَلِي وَغَِرَ الْمُفْرّدٍ ‏ لأتَبْنٍ وَانصِبْة أو الرَفْعَ اقَصِدٍ 


> 6 0 


وَالْعَطْفإِنْ لَمْ تَتَكَرَّرْ 15+ حَكُمَا 2 لَهُبمَالِأْنَمْتِذِي الْمَضْل انتم 

يتكلم هنا على حكم التابع لاسم (لا) النافية للجنس؛ اسم (9) النافية للجنس 
لو أتبعته بتابع من التوابع» أتبعته بنعت أو بمعطوف فما حكم هذا النعت وما حكم 
هذا السطرق؟ 

يعنى لو قلت: (لا رجل في الدار) اعطف؟ 

نقول: (لا رجل وامرأة في الدار)» ما حكم المعطوف (وامرأة)؟ 

طيب.. (لا رجل في الدار) انعته بالكرم؟ 

نتكلم على حكم التابع لاسم (لا) النافية للجنسء ونُقدَّم لذلك بمقدمات. 
شرحناها من قبل» لكن هي توطئة لهذه المسألة» سبق أنَّ لاسم (لا) النافية للجنس 
حالتين: 
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اسم لا النافية للجنس منصوبء. حكمه الآن النصب» وحكمه قبل دخول )١2(‏ 
الرفع؛ إِذَا له حكمان: حكم بعد دخول (لا) وهو النصبء. وحكم قبل دخول (لا) 
وهو الرفع. 

والحالة الثانية لاسم (لا) النافية للجنس: أن يكون مفردًا مثل: (لا رجل في 
الدار)» فإذا كان مفردًا (لا رجل) ما حكمها؟ 

إِذَا فاسم (لا) النافية للجنس إما أن يكون له حكمان وذلك إذا كان مضافًا أو 
شبيهًا بالمضاف وخُكماه: النصب والرفع» وإما أن يكون له ثلاثة أحكام وذلك إذا 

فإذا أتبعت اسم (لا) النافية للجنس بنعت أو بمعطوف فلك أن تراعي هذه 
الأحكام الثلاثة مع الأخذ بالاعتبار أن البناء لا يكون مع وجود فاصل بين كلمتين 
اللتين تريد أن تبنيهما على الفتح. 

طيب... تُطبّق هذه القاعدة؛ فإذا قلنا: (لا طالب علم مذمومٌ) صف هذا 
الطالب بالاجتهاد؟ 

ستقول: (لا طالبَ علم مجتهد مذمومٌ)؛ ف (مذموم): خيرء. و(مجتهد): صفة 
أواتحك كيف لعرن هذا العيدة 

لك الرفع والنصب: (لا طالب علم مجتهدٌ مذمومٌ/ لا طالب علم مجتهدًا 
مذموةٌ)» فالنصب مراعاةً للفظ اسم (لا) النافية للجنسء والرفع مراعاةً لماذا؟ 
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لمحل اسم (لا) النافية للجنس قبل دخول (ل9)... ده ع نر لد 
اتوك يتح موس عند رسا 01 تذكرون في (إنَّ)؛ لو 
قلت (إنّ محمد ف الداز) اعطق عل متحمد؟ 

لك الرفع والنصب؛ لآن عملها ضعيف لأنه حرف شه بالفعل» كذلك (لا) 
فإذا قلنا: (لا طالب علم مذمومٌ) فلك في النعت الرفع والنصبء طيب.. اعطف 
عليه؟ 


تقول: (لا طالب علم ولا طالب حكمةٍ مذمومان) عطفت عليه؛ ماذا لك في 
المعطوف؟ لك الرفع والنصبء فالنصب مراعاةً للفظ اسم (لا) النافية للجنس» 
والرفع مراعاءً لحكم اسم (لا) النافية للجنس قبل دخول (لا)» تقول: (لا طالب 
علم وطالب حكمة)» وتقول: (لا طابّ علم وطالبُ حكمةٍ مذمومان). 

طيب.. (لا رجلٌ في الدار) هذا الاسم مبني مفرد, يعني له ثلاثة أحكام: له 
البناء والرفع والنصبء (لا رجل في الدار) انعته بالكرم؟ 

لك أن تقول: (لا رجل كريمَ في الدار) هذا بالبناء» ولك بالنصب: (لا رجل 
كريمًا في الدار)» ولك بالرفع: (لا رجل كريمٌ في الدار). 

أما النصب (لا رجل كريمًا في الدار): فمراعاةً لمحل اسم (لا)؛ لأنه مبني في 

وأما الرفع (لا رجلّ كريمٌ في الدار): فمراعاةً لاسم (لا) قبل دخول (لا). 

وأما البناء على الفتح (لا رجلّ كريمٌ في الدار)» قالوا: هنا البناء (لا رجل) هنا 
مني لكن لماذا مي ؟ قالوا اخ ركيت بمع (لا) مكل تركب خمسة عدر الارجل): 
والتركيب يجعل كلمتين ككلمة واحدة» ف (لا رجلٌ) حينئلٍ بالتركيب صار ككلمةٍ 
واحدة» و (كريم) كلمة فأيضًا ركبتها العرب معها؛ لأن (لا رجل) في حكم كلمة؛ و 
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(كريم) كلمة» فركبتاها أيضًا تركب خمسة عشر (لا رجلٌ كريمٌ في الدار). 
ومع تعليلات من النحويين لكلام العرب» هم ما يضعون أحكامًا أو يُغيرون 
الأحكام» العرب تقول كذا... تقول: (لا رجل كريمٌ في الدار) و (لا رجل كريمًا في 
الدار) و (لا رجل كريمٌ في الدار)» فهم عللوا بهذه التعليلات وهذه الأحكام؛ 
وقلنا: هذا الذي جعل الجمهور يقولون: إِنْ اسم (لا) النافية للجنس إذا كان مفردًا 
فهو مبني» فهذه من الأمور التي دعتهم إلى ذلك. 
طيب.. لو عطفنا عليه» لو قلنا: (لا رجلّ في الدار) اعطف على الرجل امرأة؟ 


نقول: (لا رجلّ وامرأة في الدار) ماذا لك؟ لك النصب: (لا رجل وامرأةً في 


الدار) هذا عطفٌ على المحل. 

طيب.. لك الرفع؟ 

لك الرفع (لا رجلٌ وامرأةٌ في الدار) عطفٌ على اسم؛ لأنه يجوز قبل دخول 
(لا). 

لك البناء؟ 


لا لبش لك البناء؛ لوجود الفاصل» قلنا: البناء بالتركيب» تركيب خمسة 
عشرء ولا بناء ولا تركيب بوجود فاصل» هنا فاصل حرف العطف (لا رجلّ وامرأةً 
في الدار)» إِذَا ماذا لك هنا؟ لك الرفع والنصب لوجود الفاصل. 

(لا رجل في الدار كريم)» ماذا لك في (كريم)؟ لك الرفع والنصبء وهل لك 
البناء؟ لا؛ لوجود الفاصل والفاصل هنا الخبر (لا رجلّ في الدار كريم). 

فالقاعدة واحدة: وهي أنَّ اسم (لا) النافية للجنس المفرد له ثلاثة أحكام: 
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البناء والرفع والنصب ولك أن تراعيها في التابع ما لم يوجد فاصلء فإذا وُجد 
فاصل ما الذي ينتفي من هذه الأوجه؟ ينتفي البناء ويبقى الرفع والنصبء أما إذا 
كان اسم (لا) النافية للجنس منصوبًاء يعني مضافًا أو شبيهًا بالمضاف؟ فله 
حكمان: الرفع والنصبء ولك أن تراعيهما بالتابع دائمًا. 

فإذا قلنا: (لا رجل ولا امرأةً في الدار) فهذا سبق الكلام عليه في تكرر (لا) 

© ثم قال ابن مالك رحَدَأَانَهُ بعد ذلك: 

وَأَغطٍ لآمَغ مَمْرَةَاسْيَفْهَام مَاتَسْبَحِقَدُوْنَ الا نْيِفَْام 

يقول: إِنْ (لا) النافية للجنس إذا قلت: (لا رجلّ في الدار) تبقى لها جميع 
أحكامها إذا دخلت عليها همزة الاستفهام» فقلت: (ألا رجل في الدار؟)» يقول: إن 
همزة الاستفهام إذا دخلت على (لا) النافية للجنس هل تسلب أحكامها؟ هل 
تبطل عملها؟ هل تغير أحكام تابعها؟ 

الجواب: لاء أعطها مع همزة الاستفهام جميع الأحكام التي كانت لها قبل 
همزة الاستفهام» فكما تقول: (لا رجل في الدار)» تقول: (ألا رجل في الدار؟). 
تقول لجان ليده ارك تلضاةة) قترل: (الا جاتنا المسسد ارك الضاد؟) 
وهكذا. 

فإن قلت: كأنَّ هذا الحكم واضحٌ فلماذا نصّ عليه في بيتِ كامل؟ 

فالجواب: لوجود خلافٍ في المسألة» فبعض النحويين خالف في هذه المسألة 
وفصّل تفصيلا لم يُفصّل فيه» وإنما فصّل فقال: "إذا دخلت الهمزة على (لا) فإن 
معناها حينئذٍ الاستفهام الحقيقي (ألا رجل في الدار؟)» وقد يكون معناها التوبيخ 
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(ألا ارعواء وقد شبت/ ألا اجتهاد وقد اقتربت الاختبارات)» وقد يكون معناها 
التمنى (ألا مال عندي/ ألا ماءَ عندنا). 

فيقول: إذا كانت لمعنى الاستفهام أو معنى التوبيخ يبقى حكمهاء وإذا كانت 
القرى يتلق سكمهاء عذااقر ريعش المدرييعء آما القرل الذى ظفره ابن مالك 
فهو: أن حكمها يبقى دائمًا سواءً سبقت بالهمزة أو لم تسبق بهمزة الاستفهام. 

طيب.. لو قلنا: (ألا صاحبّ خير يتبرع؟) أعرب لي؟ 

الهمزة: حرف استفهام, لا: نافية للجنسء أين اسمها وخبرها؟ 

أما اسمها: (صاحب خير)» هذا منصوب ولا مبنى؟ منصوب لأنه مضاف. 
تقذيره هو. 

وكذلك لوقلت: (ألا رجل كريمًا يساغدنا؟) أعرب لى؟ 

الهمزة: حرف استفهام, لا: نافية للجنس. 

اسمها مبني أو منصوب؟ مبني. 

كريمًا: صفة ل (رجلٌ) مراعاةً لمحلها؛ لأنه مبني في محل نصب. 

يساعدنا: الخبر وهي جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعولء أما الفعل: 
(يساعد). وأما الفاعل والمفعول؟ الفاعل: تقديره هو يعود إلى (رجل)». 
والمفعول: ثا.. أحستت! 

© أخيرًا يقول ابن مالك َدلَُ: 

وَسَاءَ فِي دا الْبَابٍ إِسْقَاطٌالْحَبَرْ إِدَاالْمُرَادُمَعْ شفْوْطِهِ ظَهَرْ 

في هذا البيت تكلّم على حكم الخبر في هذا الباب» في باب (لا) النافية للجنس» 
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يقول: 

وَسَاءَ فِي دا الْبَابٍ إِسْقَاطٌالْكَبَرْ إِدَاالْمُرَادُمَعْ شفَوْطِه ظَهَرْ 

وخلاصة القول في ذلك: أن الخبر في باب (لا) النافية للجنس إذا لم يدل عليه 
دليل وجب ذكره؛ ككل اللغة العربية؛ إذا لم يدل عليه دليل يجب أن يُذكر» تقول: 
المسجد/ لا رجل في الدار/ لا رجلٌ عندي) لا بد أن تذكر خبر هنا؛ لأنه مجهول 
لم يدل عليه دليل. 

(لا طالبَ) خبر مجهول لم يدل عليه دليل» لا بد أن يُذكرء تقول: (لا طالبّ 
راسبٌ/ لا طالب في القاعة) إِذَا فالخبر إذا لم يدل عليه دليل وجب أن يُذكرء فإن 
دل عليه دليلٌ في هذا الباب؛ في باب (لا) النافية للجنس....نعم؟ فالحجازيون 
يحذفونه بكثرة ويجيزون ذكره بقلة» وبقية العرب يوجبون حذفه كالتسميية 

نقول: إذا دل على الخبر دليل لفظى أو معنى فما حكمه حينئل؟ 

الحجازيون يُجيزون أن تذكره وهذا قليل ويُجيزون أن تحذفه وهذا الكثير 
عندهم» وبقية العرب يوجبون حذفه. 
العرب غير الحجازيين؟ 

تقول: (لا طالب) فقط ولا تصرّح بالخبر» وعند الحجازيين لك أن تقول: (لا 
طالب) وهذا هو الأكثر وأن تصرّح بالخبر فتقول: (لا طالب راسبٌ) وهذا جائز 
على قلة. 

(هل عندك من ولد؟»» تقول: (لا ولد) عند جمهور العربء. وعند الحجازيين 
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ومن ذلك؟ أي من حذف الخبر» قولهم: ول" بأس)» لا: نافية للجنس» باس: 
بأس عليك) إلا على مذهب الحجازيين على قلة» وإلا فإِنَّ الأفصح والأفضل 
والواجب عند جمهور العرب وهو الأكثر والأفصح عند الحجازيين أن تقول: (لا 


بأس). 


عد 


قال تعالى: 8آ َالْاْ لا صَيْرَ ‏ [الشعراء:٠0]‏ أي: لا ضير عليناء لكن ما يصرح 
بالخبر لأنه معروف ومعلوم. 

قلا قرت # [سبأ:01]: أيضًا حذف الخبر لأنه معلوم. 

استمع ثلاثة من خبراء العرب: حاتم الطائي (معروف) والنابغة (معروف) 
وثالث نسيت اسمه لكنه من رؤساء بني نبيت يخطبونها فاختارت حاتمًا الطائي 
وتزوجته؛ فقال هذا النبيتي لها: 

هلا سألتي النبيتين ما حسبي عند الشتاء إذا ما هبت الريح 

إذا اللقاح غدت ملق أصرّتها ولااكريمَ من الولدان مصبوح 

الشاهد في قوله: "ولا كريمَ من الولدان مصبوح". "اللقاح": النوق» "غدت 
ملقىّ أصرَّتهًا". الأصرة: جمع صرار ويسميها بعض الناس الآن "أشماله". 
تسمون أصرة؟ لتلتقي ثدي الناقة أو...» يقول: إذا أصاب الناس جفاف ينقذها 
هذه الأصرة؛ لأن النوق ما فيها حليب» فاسأليها ما عملي حينظٍ؛ شتاء وريح 
وجدب. حتى الولد الكريم ما يُعطى صبوح وهو الحليب الذي يشرب في الصباح 
لشدة الجدبء يقول: "ولا كريمَ من الولدان مصبوح" هذا الشاهد» "ولا كريم": 
لا: النافي للجنسء كريم: اسمهاء والخبر (مصبوحٌ)» صرّح بالخبر أم حذفه؟ 
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ومن حذف الخير: لفظ الشهادة "لا إله إلا الله" ولعلنا نتمكن من بيان إعرابها 
فيما بقي من وقتء "لا إله إلا الله": لفظ الشهادة وكلمة التوحيدء في إعرابها 
اختلاف بين النحويين» سأذكرٌ رأيين للنحويين» أما الرأي الأول فهو رأي 
الجمهور وهو المشهور المعروف قديمًا وحديثًا في إعرابهاء فالجمهور يجعلونها 


من حدذف الخبر فى .هذا الباب: 


إعرامبا: "لا إله إلا الله" : 
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إله: اسمها مبني على الفتح والخبر محذوف لأنه معلوم» يقدرونه بنحو: لا إله 
معبودٌ بحق. 

إلا الل إلا: آداة استشناء» ولفظ الجلالة الله: يكو يدل من الضمير المستتر في 
الخبر» ما الخبر؟ "معبودٌ" يعني: لا إله معبودٌ هو» معبود اسم مفعول» فيستتر فيه 
الضمير» تقول: الله بدل من هذا الضمير المستتر في معبودٌء هذا قول الجمهور. 

والزمخشري وابن القاسم من كبار النحويين وله كتاب معروف في النحو 
مشهور اسمه (المفصّل في العربية)» ويسمى كتاب (سيبويه الصغير)؛ لأن أغلبه 
(1:08:45*)) سيبويه» له رأي خخالف في ذلك النحويين وكثر فيه النقاش» 
يقول: 

9 ع 51 8 4 ع 

"لا إله إلا الله": أصل العبارة: الله لد مبتدا وخبر ثم قَدَّم الخبر لأن الخبر 
الذي يتقدمء فقيل: "إله الله" ثم أدخلنا أداة الحصر مع )١(‏ النافية للجنس» 
الحصر جاءت مع النفيء فقيل: "إل إلا اللة". ف "الله" الإعراب حينئل: ا و 
"إله": خبر مقدم: لماذا بُني؟ قال: تركب مع (لا)» كما شرحناها من قبل (تركب)» 
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ل ل لآنه خبر مقدمء هذا قول 
الزمخشري وقد ناقشوه كثيرًا من حيث المعنى والإعراب. 
م م 5 5 ٠‏ 0 

القول الثالث وهو قول له نصيبٌ من الصحة المعنوية وهو الذي أميل إليه 
و 
وأرجحه. وهو أنه "لا إله إلا الله" : أن 

لا: نافية للجنس. 

وإله: اسمها. 

وإلا: أداة استثناء مفرغة. 

والله: الخبرء خبر (لا) النافية للجنسء وأن المعني حينئظٍ: الإله الله» ال في الإله 
هي ال الاستغراقية؛ لاستغراق صفات الإله الحق الله كما تقول: (الرجل محمد) 
ف (ال) في (الرجل) هذه استغراقية لاستغراق صفات الرجولة» يعني الرجل بحق 
هو محمدء فالإله الله يعني الإله الحق الله الإله الله: مبتداً وخبرء ثم أدخلنا 
الاستثناء وليس هذا في الحقيقة استثناء وإنما هو حصرء فأدخلنا الحصر والحصر 
سيأتي معه بنفي, فقلنا: "لا إله إلا الله" . 

(لا) النافية للجنس لا تعمل في معرفة فلهذا حذفنا (ال)» وأغنى عنها الحصر؛ 
لأن الحصر يدل على الحصر ما بعدها فيما قبلهاء يعني الإلهية محصورة في الله 
عَرَيجَلَّه وعلى ذلك كثيرٌ من كلام العرب. يقول: (لا سيف إلا ذو الفقار) سيف 
علي وََلنَدعَنكُ و (لا فتي إلا عليٌ). 

(لا سيف إلا ذو الفقار) الآصل: السيف ذو الفقارء يعنى السيف الحقيقى ذو 
الفقار ثم أدخلنا الحصر معنا فحذفنا (ال)؛ لأن (لا) لا تعمل في معرفة» فقلنا: (لا 


و(لا فتي إلا عليٌ): يعني الفتي حقيقة علِيٌء ثم أدخلنا إلا مع (لا) النافية 
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2 عاونا 

للجنس فحذفنا (ال)؛ لأن (لا) لا تعمل في معرفة» والحصر يغني عن الاستغراق» 
فقلنا: (لا فتى إلا علٌ). 

ونحو ذلك لو قلت: (الناجح محمد) فأخضع لإيه هذا الأسلوب؟ (الناجحٌ 
متحمد) معدا وضرع يمك أن تخفتعه ولا نا يمكن أن تخفعة هذا الأسلونب؟ 

تخضع لهذا الأسلوبء تقول: (لا ربيع إلا في الصمان) كيف سنعربها؟ 

تقول: هذا الأصل مبتدأ وخبر (الربيع في الصمان) ثم دخلت أداة الحصر (لا 
ربيع إلا في الصمان) ف (لا) النافية للجنس واسمها لا بد أن يكون نكرة فحذفنا 
(ال)» ف (ربيع) اسمهاء و (في الصمان): الخبرء وإلا: أداة حصر يعني... 

أما عند الجمهور فكيف يعربون (لا ربيعَ إلا في الصمان)؟ 

(لا ربيع موجودٌ) فيقدرون الخبر محذوقاء (لا ربيعَ موجوةٌ إلا في الصمان). 

(لا سيف موجودٌ إلا ذو الفقار) سيبدلوا ذوا الفقار من الضمير المستتر في 
(موجود). 

قال الشاعر: 

لا القومَ قُومي ولا الأعوانٌ أعواني إذاوّنى يوم تحصيل العُلاوَانٍ 

"لا القومَ قُومي": هنا (لا) النافية للجنس. 


"لا القّومَ قُومي ولا الأعوانٌ أعواني"...لاء لماذا؟ 


١ 


لأن الاسم معرفة ب (ال). 
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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و © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. أمَا بعد:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلًا ومرحبًا بكم في هذه الليلة المباركة؛ 
ليلة الاثنين السادس عشر من شهر جمادى الأولى من سنة ثلاثين وأربعمائة وألف 
من هجرة المصطفى عَيِنَواضَلةوالشَكف في هذا الجامع؛ جامع الراجحي بحي 
الجزيرة في مدينة الرياض» ينعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثاني والثلاثون من 
دروس شرح ألفية بن مالك رَجمَدَآللَه. 

نسأل الله سْبحَانَهُوَتعَالَ أن يجعل في هذا الدرس الإخلاص والتوفيق والبركة 
والسكينة إنه على كل شيءٍ قدير. انتهينا يا إخوان في الدرس الماضي من الكلام 
على (لا) التي لنفي الجنسء واليوم -إن شاء الله- نتكلم على باب (ظنٌ) 
وأشواعها. 

(ظنّ) وأخواتها: هي الناسخ الثالث. فإن الكلام ما زال على الأحكام النحوية 
للجملة الاسمية» فإن الجملة الاسمية المكونة من ركنين من مبتدأ وخبر -كما 
فكركائيق قات لها قاللقة العري ا سورتاك: ّ 


الصورة الأولى: أن تأي غير منسوخة» لم تسبق بناسخ» فتكون حينظٍ مكونة 
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0 1 5 5 5 2 5 

من مبتد! مرفوع وخبر مرفوعء, كقولك: (الله ربنا ومحمد نبينا) وهذه الصورة هي 
الصورة الأصلية البسيطة للجملة الاسمية. 

والصورة الثانية للجملة الاسمية: أن تسبق بناسخ» أن يأتي قبلها ناسخ, 
والنواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية ثلاثة أنواع: 

والثاني: بالعكس؛ ما ينصب المبتدأً ويرفع الخبر. 

أما الناسخ الأول الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر فيشمل ثلاثة أشياء: يشمل 
كان وأخواغيا؛ وكاة أخواعا (أفعال المقاربة)» زما الحجازية وأخو اغا وسيق 
الكلام على كل ذلك. 

والناسخ الثاني الذي ينصب المبتدأ ويرفع الخبر يشمل شيئين: يشمل إِنْ) 
وأخواتهاء و (لا) التي لنفي الجنس وسبق الكلام على ذلك أيضًا. 

والناسخ الثالث الذي ينصب المبتداً وينصب الخبر معًا: وهذا الناسخ يشمل 
شينًا واحدًا (بابًا واحدًا) وهو باب (ظنّ) وأخواتهاء وهو الذي نتكلم عليه -إن شاء 
الله- في هذه الليلة. 

إذا فالكلام على (ظن) وأخواتها هو كلاه موصول بأحكام الجملة الاسمية» 
وهذا الناسخ (ظنَ) وأخواتها إنما يعمل في الجملة الاسمية بعد استيفاء فاعله 
بخلاف النواسخ السابقة جميعًاء فإنها تدخل مباشرةً على المبتدأ والخبر فتعمل 

ما معنى تعمل في المبتدأ والخبر بعد استيفاء فاعلها؟ 
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لو أتينا بجملةٍ اسمية نقلية بسيطة» مثل: امحبااكيي) ينذا رح د اجن 
عليها كان» لقلنا: (كان محمد كريكا)» فدخلت كان مباشرة على الجملة الاسمية. 


ذا أدخلنا '(إن) تقول (إن. ستعمدا كرية) شدخل مباشرة على التجملة 
الاسمية» وإذا أدخلنا (ظنً) أو إحدى أخواتها لا بد أن تستوفي الفاعل أولَا ثم 
تدخل على الجملة الاسمية فتعمل فيهاء فتقول: (ظنَّ خالد محمدًا كريمًا): 

وخالدٌ: فاعل. 

ومحمدًا كريمًا: هذه الجملة الاسمية التي دخل عليها الناسخ فنصب المبتداً 


و(ظنًّ) وأخواتها بعد استيفاء فاعلها تنصب المبتدأ مفعولًا به أول» وتنصب 


الشر عن اانا 
0 2 ا . 0 
ابتدأ ابن مالك الله الكلام على هذا الباب بقوله: 
5 رنْصِبْ يِفِعْلٍ الْقَلْبِ جُرْأي ابْتداء أَغنِي رَأَى َال عَلِمْت وَجَدّ 
مظن حَسِبْتُ وَرَعَمْثُمَعَ عد حَجَاوَرَى وَجَمَلَاللْذْ كَاغْتَقَدْ 


١١ 


لت م 


4 ب تَعَلَمْ وَالِي كَصَيرَ ‏ أَبْضَابِهَالنْحِ بْمُبْتَدأوَعَبَرًا 

فذكر ني هذه الأبيات الثلاثة أفعال هذا الباب» سردها سردًا دون تنظيم» فأفعال 
هذا الباب في الحقيقة نوعان: 

النوع الأول/ هي أفعال قلوب. 

والنوع الثاني/ أفعال تصيير. 


النوع الأول/ هي أفعال قلوب: أي أفعالٌ تقع بالقلب» يعملها الإنسان بقلبه 
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الإنسان بإحدى حواسه الخمس المعروفة: (السمع والبصر والذوق والشم 
واللمس) هذه أعمال حسية» والأعمال التي يعملها بغير الحواس الخمس نسميها 
أعمالًا قلبية كالفهم والإدراك والعلم والظن ونحو ذلكء هذه هي الأفعال القلبية. 

وذكر ابن مالك في هذه الأبيات ثلاثة عشر فعلا من أفعال القلوب تعمل هذا 
العمل» قال: "إِنْصِبْ بِفِعْلٍ الْقَلْبِ جُرْأَي ابْتدَاء": يعني انصب بأفعال القلوب 
المبتدأ والخير اللذان هما جرال الجملة الاسمية؛ أعني هذه الأفعال الآتية: (رأى. 
خال» علمتٌ» وجد ظنَّ حسبتٌ» زعمتٌء مَمَ عَدَّه حَجَاء دَرَى» وَجَعَلَ اللَّذ 
كَاعْتَقَدُ وَعَبْ تَحَلَمْ) ثلاثة عشر فعا كلها أفعال قلوب وكلها تعمل هذا العمل. 

أمثلتها واضحة: 

ف (ظنً) كأن تقول: (ظننت محمدًا بطلا). 

وعَلِمَ كأن تقول: (عَلِمَ محمدٌ المسجد واقعًا)» وهكذا. 

وهذه الأفعال» أفعال القلوب نوعان: أفعال علم وأفعال ظن: 

أفعال علم: أي أفعال تدل على العلم واليقين» تدل على أن الإنسان متأكد من 
الخير. 

وأفعال ظن: أي أفعال تدل على الشك. 

ف (عَلِمَ) تقول: (علمت الحق واضحًا) من أفعال العلم واليقين والتأكد. 

أما ظنّ: (ظننت محمدًا بطللا) هذا من أفعال الظن والشك. 

أما أفعال العلم (ويقال: الأفعال العلمية) فهي خمسة أفعال» من هذه الأفعال 
الثلاثة عشر» خمسةٌ منها هي أفعال علم ويقين» وهي: (وجدء درى» تعلّم عَلِم 
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ا 
لك 


بك 
6 


رأى) هذه الأفعال تدل على العلم وعلى اليقين» خمسة أفعال منها ثلاثة أفعال لا 
تستعمل إلا مع العلم واليقين؛ أي تفيد العلم دائمّاء مهما استّعملت فإنها تدل على 
العلم واليقين» وهي: (وجدء درىء تعلّم بمعنى إعلم). 
(دَرَىَ)كأن تقول (دَرِيتٌ العلم هفية )1 
أصل الجملة: (العلمٌ مفيدٌ) ثم أدخلت (دَرَىَ) مع فاعلها (دَريتٌ) فعل 
وفاعل. 
العلم مفيدًا: مفعولٌ به أول ومفعولٌ به ثانٍ. 
ما معنى (دَرِيتَ) هنا؟ يعني علمتٌ وتأكدت وتيقنت. 
ومن ذلك قول الشاعر في مدح رجل: 
درت الْوَفِيَ الْعَهْدَيَا عُرْوَ كَاْتبَط ‏ قَإنَاغْتيَاضَابالْوََاءٍ حَوِيِدٌ 
رجل اسمه (عروة) ويقال: إنك معروف بالوفاء بالعهد. دُرِيتَ وفيا بالعهد؛ 
يعن درج الناس اتلتدوق بالحهف قريتي اللجملة [السجهول: لدريك الوفق)* 
دُرِيتَ: ذُرِيّ: هذا الفعل مبني للمجهولء والتاء نائب فاعل وأصله المفعول 
الأول. 
الْوَفِىَ: المفعول الثاني. 
طيب.. هذه (دَرَىَ)» وكذلك (وَجَدَ) فإنها لا تستعمل إلا مع العلم واليقين» 
كأن تقول: 
(وجدث العلم مفيدًا)» (وجدت محمدًا كريمًا) إذا كنت متأكدًا ومتيقئًا من 
كرمه. 


2 


وقال سبحانه: #إيجدوه عند لَه ورا # [المزمل: »]٠١‏ هذا وجدان علم ويقين» 
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يعنى تعلمونه خيرًا عند الله. 


وكذلك (تعلّم) بمعنى (إعلمْ)»: وليست (تعلَّم) من التعلم» ومن ذلك قول 
الشاعر: 


تلم شِمَاءَالَنْس تَهْرَعَدُوٌهَا 'َبَالِبنْطْفٍ فِي التَحيلٍ والمكر 

(تعلّمُ) يعنى: إعلم أن شفاء النفس قهر عدوهاء 'تَعَلّمْ شِفَاءَ النَفْسِ كَهْرَ 
عَدُوُهَا " أصل الجملة: "شِفَاءَ النفسن": وا"اهناة التفيو"؟ 

شْفَاءَ التَفْسٍ قَهْرَ عَدُوّهَا: مبتدأ وخبر» ثم دخل الفعل الناسخ (تعلّم): وهو 
فعل أمر وفاعله مستتر وجوبًا وتقديره (أنت) (تعلّم أنت). 

شِفَاءَ التَمُسِ: مفعول أول. 

َهْرَ عَدُوٌهَا: المفعول الثاني» (تعلّم) هنا بمعنى (إعلمْ). 

وشوكة (هك التق ستصدوة 0 أ (اعلو أذ الدق مور 

ذا فهذه الثلاثة وهي: (وجدء درىء تعلّم بمعنى اعلم) هذه هي أفعال علم ولا 
تستعمل إلا للعلم واليقين. 

وزاد غيرٌ ابن مالك لهذه الأفعال الدالة على العلم والتي لا تستعمل إلا في 
العلم فعا رابعًا وهو (ألفى) وهذه زيادةٌ صحيحة؛ وقد نصّ عليها ابن مالك في 
بعض كتبه المفصلة» تقول: (ألفيت المسجد واسدحًا)» وقال تعالى: أإِنَبُمَ ألما 
َابَءهْرْصَآلَينَ ‏ [الصافات:19]: يعني وجدوهم ضالين. 

ومن أفعال العلم ما يُستعمل للعلم غالبًا ولكن قد يخرج عن العلم إلى الظن 
وهما فعلان: (عَلِمَّ ورأى»» فإِنَ (عَلِمَء ورأى) أيضًا من أفعال العلم الخمسة إلا 
أنَّ (عَلِمَ» ورأى) يُستعملان للعلم واليقين غالبا أغلب استعمالهما في اللغة أنهما 
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8 لهسا ونا 
يدلان على العلم واليقين» لكن قد يُستعملان قليلًا للدلالة على الظن والشك؛ 
تقول: (علمث الله عظيمًا)؛ و 0 نافعًا) يعنى تيقنث من هذه 


0-004 


الأمور» وقال سَّبْحَانَهُوَتكَالَ : مع أن نهل 1 0 5--010 "فَاغْلَمْ": 
هذا أمر من (عَلِمَ)» يعمل العمل نفسه. ٠‏ © فَأَعلرَ 1 | لَا أنه [محمد:9١]‏ : 


هنا هذا علم يقين. 
22 


فأما قوله سْبَحََُوتكَالَ: مأينَ عَلِمسْمُوهنَ مؤيتي قلا مَبَحْوهْنَ إل الْكثار 4 
[الممتحنة: :]١١‏ يعني التي يهاجرن إلى المسلمين إن علمتموهن مؤمنات» 
والمعنى والله أعلم: فإن ظننتموهن ظنّ رُجحان؛ يعني ترجّح عندكم أنبن مؤمنات 
فلا ترجعوهن إلى الكفار» فاستعمل العلم هنا بمعنى الظن» يقول: بمعنى الظن 
الراجح (عَلِع). 

وأيضًا (رأى) إذا كانت بمعنى (عَلِعَ) تستعمل مثل (عَلِم)» الأغلب فيها أنها 
تدل على العلم واليقين: (علمت الله كريمًا) أو (رأيت الله كريمًا»)» وتقول: (رأيت 
العلم مفيدًا) بمعنى (علمتٌ)» وقد تأتي قليلًا بمعنى الظن والشكء (وقد اجتمعا) 
أي (رأى) بمعنى العلم. 

و(رأى) بمعنى الظن والشك في قوله تعالى: نإ يَرَوتَهء بدا (ر2) وترنة قريب 
[المعارج:7-/1]) "إِنَّهُمْ يَرَوْنَُ بَعِيا" : أي الكفار يرونه بعيدّاء رأي علم أم رأي 
ظن؟ يظنونه بعيدَاء "وَتَرَاُ قَرِيبا' ': رأي علم. 

فهذه الأفعال الخمسة وهي: (وجدء درىء تعلّم بمعنى اعلم؛ عَلِم رأى) هذه 
الخمسة أفعال علم» تستعمل للعلم إما دائمًا وإما غالباء ويبقى من الثلاثة عشر 
فعا ثمانية أفعال هي أفعال الظن والشكء. وهي كذلك إما أنها تستعمل للظن 
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واد (١‏ يتحول لقان لان انا 

الأقغال الى تتفعيل للظن الفا انما يخ هذه القنائة #مسية لا لعفل 
في اللغة إلا بمعنى الظن والشكء, وهي: (زعم, عد حَبجَاء هبْ. جعل التي بمعنى 
سي يه 

(رَعم) كقوله سْبَحَاَهُوَتعَالَ : مأ وعم الذينَ قروا أن ل يثك [التغاين:]» المعنى 
لع سسسس ا عدم 

تععنيي نضا ونث قنخ إِلْما يئيب تيا 
"رَعَمَئْنِي شبح" : أي ظنتني شيخَاء نعم. هذه (رَعَمَ) والفعل الثاني: (عدّ) 
كأن تقول (أعد ة سيجيدًا بطل ) أى أظه رظلاءومين للك قزل القناسر: 


جح .عر حم بج الكل 


2 22 5 4 .0 
َلتَعْدَدٍ المَوْلَى شَرِيْكَكَ فِي وَلكِنمَا المَولى شريكك فِي 
المَوْلَى: يعنى الصديق الذي يواليك هو الذي يُشاركك في الفقر وفي الغنى» أما 
الذي يُشاركك في الغنى فقط فهذا في الحقيقة ليس صديقًا مواليا. 
وكذلك من ار ((حجا) 0 0 ا هذه 0 بمعنى ى ظنْء 7 
عا ار لاحر 
تلك حك انا عضرو اها بح الكه سا برها قلباك 
أي كنت أظنه أححا ثقة حتى ألمت بنا يومًا مُلمات فظهرت حقيقته. 
ومن ذلك (هبْ) بمعنى أظنء في نحو قولك: (هبني مسافرًا) أو (هبني نائمًا) 
بحن لي دوين ذللفة كول الشاغر : 
تقلت اجصسيق أناتالكق والافهينتىانحراأهالكا 
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المفيكة لد , 5 لمن رككا4 [الزخرف:5١]:‏ يقول: (جعلوا الملائكة 
إنانًا) أي ظنوا الملائكة إنانّاء والله أعلم بتفسير كتابه. 
فهذه الأفعال الخمسة وهي: (زعم, عدَّ حَجَاء هب جعل إذا كانت بمعنى 
اغتقذ) هذه النكسية لا تيشعمل إلآ نمعض اللخ والشك: 


وثلاثة أفعال وهي: (ظنَّ» خالء وحسب) تستعمل للظن غالبا أغلب 
استعمالها في اللغة للظن والشك ولكنها قد تستعمل قليلًا للعلم واليقين» نبدأ ب 
(ظنّ) وهي أم الباب وسّمي الباب بها؛ باب (ظنّ وأخواتها)» أكثر استعمالها 
للشك والظنء والأمثلة على ذلك كثيرة» تقول: (ظننت محمدًا شجاعا). 


أما استعمالها لليقين والعلم فكقوله سُبَحَالَهُوتَعَالَ : مل الَدِينَ يَظنْونَ أَحَُم مُلَهُوأ 
ر رجهم 4 [البقرة:57] هذا في مدح الخاشعين المؤمنين» يمدحهم ويقول: الذين 
يظنون أ: هم مُلاقوا رهم لو كان الظن هنا ؛ لاا ل يس 

ومن ذلك قوله سُبَْحَانَهُوَتَعَالَ عن الكفار بعد أن رأوا النار: مإفَظكُواً 0 
مُوَافِعُوهًا © [الكهف:07], هنا شك أم علم؟ المعنى والله أعلم: أنهم علموا وتيقنوا 
حينئذٍ أنهم مواقعوها. 

وكذلك الفعل (خال) بمعنى ظنّ: يُستعمل للظن غالبّاء تقول: (خلتكٌ أحا 


كريما/ خلدك كريكًا) يع لساك وول تعمل / بمعنى العلم واليقين قليلاء ومن 
ذلك قول الشاعر: 


ماخلتني زْلتَ بعدكم ضمنًا | أشكوإليكمحموّةالألم 
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5 متيقنًا أن 5 أي مريض مرا : كديذا "أشكو نكو إيكم. حموة 00 
بعدكم", "خلتني ضمنًا": يعني مم مريضًاء يعني تأكدت 1 مريض من 
بعدكم» "أشكو إليكم حموٌة الألم": أي ثُقَله وألمه. 

وكذلك (حَسِبّ) تأتي كثيرًا للظن والشك: (حسبتك مسافرًا) ظن وشكء وقد 
تستعمل قليلًا بمعنى العلم واليقين» ومن ذلك قوله تعالى: «إولآ يسن لذن 
يبَحَلُونَ يمآ دَاتنْهُمْ ألّهُ من مَضَلِو- هو حا َم : [آل عمران:١1]:‏ يعني يجب أن 
يتيقنوا أن بخلهم ليس خيرًا لهم» وليس المعنى: ظنوا أن بخلكم ليس خيرًا لكم. 
بل المعنى: اعلموا أن بخلكم ليس خيرًا لكم» ومن ذلك أيضًا قول الشاعر: 

حَمِبْتُ النَقَى وَالْحَمْدَ حَيْرَتِجَارَةٍ رَباحَاإِذامَاالْمَرء أصبح ثاقلا 

إذا مَا الْمَرِء أصبح ثاقلا بمرض الموت حيتئذٍ يعلم ويتيقن أن أفضل التجارة 
هي تجارة التقى والحمد؛ تقوى الله وبحيدة يقول: "يريت اللن والكنن خية 
تَجَارَةٍ" : يعني ظننت وشككت أم علمت؟ علمت؛ لأنه يقول عندما يصبح الإنسان 
ثاقلا بمرض الموت. إِذَا فهذه الأفعال أفعال ظن. 

الخلاصة: أن أفعال القلوب التي ذكرها ابن مالك ثلاثة عشر فعا خمسة منها 
أفعال علم وثمانية أفعال ظن. أفعال العلم الخمسة هي: (عَلِم رأى.» وجد. درى» 
57 بمعنى اعلم)؛ وأما أفعال الظن الثمانية فهي: : (ظن حسب» خال» زعم» ف 
حجاء جعل بمعنى اعتقد» هبّ). 

قلنا إن أفعال هذا الباب ا أفعال لجار وانتهينا منهاء والتوع 0 أفعال 
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الأبيات السابقة 

وبل فى كتصطيرَ أَيَضَابِهَا انْمِ تعست ندا وغيها 

يقول: الأفعال التي مثل الفعل (صيّر) انصبوا مفعولين أصلهما المبتدأً 
والخبرء لكن هل ذكر هذه الأفعال التى مثل الفعل (صيّر)؟ ما ذكرء طيب.. الفعل 
(صيّر): (صيّرَ محمدٌ الطين حجرًا): فعل وفاعل ومفعول أول ومفعول ثاني» 
وكذلك أصار: (أصار محمد الطين حجرًا)» هذه (صيّر وأصارٌ)» وهناك أيضًا 
(عزل)ين لجعل) إذا كاقث يع (مي): (جغلت الطيو سير |) بع # ضرت 
الطين حتجراء و(25ك): (تركتث الطين جرًاء و(رة)» و(وهس) إذا كانت بمعقى 
(صِيّوَ)ء و(اتخذ) و (تَخْذلّ)؛ هذه تسعة أفعال ذكرناها (صيّرء أصارٌء حوّل» ترك؛ 
ردَّه جعل إذا كانت بمعنى صيّر وَهَبِء اتخذء تَخِلّ), هذه تسعة وفي أفعال أخرى 
أيضًاء كل الأفعال التي بمعنى (صيّر). 

من الشواهد على ذلك قوله سْبَحَانه تع : #إفَجِعَلهُ مجعداك اد مَنعُورًا # 
[الفرقان: 77 ]: أي صدرناة والله أعلم» جعل بمعنى در فتنصب مفعولين» من 
أفعال التصيير (جَعَلْنَاهُ هَبَاءً): 

جعل : فعل ناسخ» وفاعله (نا) المتكلمين الدالة على التعظيم» عائدة ال اللّه» 
والمفعول الآول: الهاء؛ والمفعول الثاني: "هباءً". 

أما ''مة مَنْثُورًا": : صفة» نعثت. 

وقال تعالى: فَجَعَلَهُمَ جنَادَا 4[الأنبياء:./5] في قصة إبراهيم عَيَواصَكموَالتَكق 


"فَيَمَعَلَهُنْ جذَاذًا' ': أي ضبرهم جُذَادَاء طيب.. أين فاعل (جعل)؟ مستتر تقديره 


يعود إلى إبراهيم 


وقال تعالى: مو كير د مر ين أهل الكني كِ يَردوكَكُم 9 


عند حرس عقر حت وه 
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ك0 ) [البقرة ٠:‏ الشاهد: "لو يَرُدُوتَكُمْ كفارًا": يعني والله أعلم: 
حرم كفارًاء الفعل: يردود» والمفعول الآ ول: نكر ف "يردُوتَك". 
والمفعول الثاني: القن ال وأما الفاعل: واو الجماعة في "يَردُو ن: 


وقال تعالى: #إوتركا بعصَهُم يَوْمَيِذٍ يَصُحُ في بَعْضٍ 4# [الكهف:94].: الفعل "ترك" : 
يعني صيّرنا بعضهم يومئذٍ يموج في بعض والله أعلم» الفعل "ثَرَكَ" من أفعال 
التضيير. 

والفاعل: "نا" العائدة إلى الله عَرَجَاً 

"بَعْضَهُم": المفعول الأول. 

أين المفعول الثاني؟ 

ركنا بَْصَمُم يَوْمَِذِ يمو ف بَعْض #* [الكهف:99] » الجملة الفعلية: "يَمُوجٌ في 

ومن هذا نؤكد مع أن هذه المعلومة قلناها من قبل: على أن ما أصله المبتداً 

يأخذ أحكام المبتدأء وما أصله الخبر يأخذ أحكام الخبرء يعني اسم (كان) واسم 

((5) والمقهول الآولق (ظ) هته تاعد احكام الميعداء وغيير (كان) وين (إن) 
والمفعول الثاني في (ظن) تأخذ أحكام الخبر. 

فآنت في الخبر : تقول : (محمدٌ كريمٌ): 

محمدٌ: مبتدأ معرفة» اسم. 

كريم: اسم نكرة. 

فيمكن أن تقول: (كان محمدٌ كريمًا) و (إن محمدًا كري) و (ظننت محمدًا 
كريكا): 


هم 
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وقد تقول: (محمد يُسافر) أو (محمد يركض): 


بع تم , 

كذلك قد تأتي الجملة الفعلية خبر ل (كان): (كان محمد يركض)» وخبر ل 
(ذ# إن سما يركشو )حمق لكثانتا ل زر مقو ل» دست سحمدا بركس ): 
فما قلناه من الأحكام في المبتدأ والخبر أيضًا تنطبق على ما أصله المبتدأ والخبر. 


0 لني 


وقال تعالى: لو شِنَتَ لَتَحَدْتَ عَكِيّهِ أَجرَا © [الكهف:/1/] في قصة موسى مع 
الرجل الصالح. "لَوْ شِيْتٌ لانَكَذْت عَلَيْهِ أَجْرا": 

اتخذ: هذا الفعل الناسخ, والتاء فاعل "اتخذت" 

لزنه "اب لمعل لكول؟ " لالكدرت علي لزانو جر 

والمفعول الثاني: الجار والمجرور المتعلقة بالمفعول الثاني المحذوف. 

وق قراةة: "الو عونك 'لتكذت فلت [خة اف (افعدت )من الل هذه 
و(تخذت) من الفعل تَخِذَّ وكلاهما فعلان مستعملان بمعنىّ واحد. 

وقال تعالى: «إوَآكحَدَ أمَهإِرحِيمَ كيلا 4 [النساء:ه؟١]:‏ المعنى والله أعلم: 
صيّر الله إبراهيم خليلًا. 

وتقول: (وهبني الله فداكِ): أي جعلني الله فداك. 

إذن الخلاصة في شرح هذه الأبيات الثلاثة أن نقول: إن أفعال هذا الباب؛ باب 
(ظنّ وأخواتها) نوعان: أفعال قلوب وهي ثلاثة عشر فعلاء وأفعال تصيير وهي 
كثيرة» فإِذًا انتهينا من شرح هذه الأبيات الثلاثة» نذكر شيئًا من الملحوظات لنزيل 
بها شيا من اللِّسن الذي قد يدث مما شر : 
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0 (جعل) لها في اللغة العربية أكثر من استعمال» ذكرنا في أثناء الشرح 
استعمالين ل (جعل)؛ الاستعمال الأول: (جعل) التي بمعنى اعتقد وهذه من 
أفعالة القلوب (داخلة في الباب»» والنوع الثاني ل (جعل): (جعل) التي بمعنى 
صيّرء وهذه أيضًا داخلة في الباب لأنها من أفعال التصيير. 


وتأتي (جعل) بمعنى ثالث: وهي التي بمعنى خلق في نحو قوله سُبْحَانَُوَتَعَالَ : 

لْحَمَدُ بَِّهِ اذى َلَقَّ لسَمَواتٍ وَالْرْصَ وَجَعَلَ لظت والبور 4 [الأنعام:١]»‏ ف 
(جعل) هنا بمعنى حَلَقّء فتنصب مفعولًا به واحدًا. وسنجد هناك أمثلةً أخرى لهذه 
الأفعال التي لها أكثر من معنى واستعمال في اللغة. 

ملحوظة أخرى: هذه الأفعال (ظنَّ وأخواتها) نعم تدخل على جملةٍ اسمية 
فتنصب المبتدأ وتنصب الخبر؛ هذا وجة جائرٌ فيهاء فتقول في (محمدٌ كريةٌ): 
(ظننت كينا كريمًا)» والعلم نافع) 7 تقول: (علمت العلم نافعًا)» ويجور أن 
أدخنيا على اليا الانيية المسرعة ب رآن ): 

يقولون: "دن توعان أن ومعير ليها" '» فتقول: (محمدٌ كريمٌ) ثم تنسخ هذه 
الجملة با لإن) فقول: (إن محمدًا كريم) : ثم تدخل عليها الفعل فتقول: (علمتٌ 
الال ل و ا ل 
(إنَّ)» فتقول: (علمتٌ أنَّ)» طيب.. الجملة الاسمية بعد ذلك )©0٠0:98:85(‏ 
ولا (أنَ)؟ لا شك أن العمل للأقرب» للأقوى؛ لأن (عَلِم) في نحو (علمت أن 
متحمد| كربة)» (كل) دخات على ماذا؟ عات على (محية كزية) أم غلى (أنّ 
محمدًا كريمٌ)؟ على (أنَّ محمدًا كريمٌ). 

فتعرب وتقول: 

علمت: فعل وفاعل. 
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أنَّ: حرف ناسخ. 

تحية | المع أن 

كريةة عبن أن»وآن ومعمولذها سدًا سبد المتعواين. 

إِذا فهذه الأفعال (ظنَّ وأخواتها) يمكن أن تدخلها على المبتدأ والخبر مباشرة 
قشصياةة .ويجرة أن تدخلها على (أن) وتعمولبياة أى انلها على الجيلة 
الاسمية المنسوخة ب (أنَّ)» فمثلا قوله ستّ 0و3 : +( دمل أنه لَك لَه إلا َه 4 
العيةةة ]علق على (أن): 


ا 


زقولت غوييا التجركوة الثار نوا مم مُوَاتَعُوهَا 4 [الكهف:0]: دخلت 
على (أن) ومعموليها: 


وقوله: أالَدِنَ يَطلنُونَ أَنيُم مُلَسُوأْ َي © [البقرة:45]: دخلت على (أنّ): 
والشواهد الكثيرة التي ذكرناها من قبل كلها دخلت في هذه الأفعال على المبتداً 
والخبر مباشرة فنصبتهما. 

ملحوظة أخيرة قد يستشكلها بعض الطلاب المهتمين بألفاظ ابن مالك في 
الألفية؛ لأن الألفية (كما يقال): من أدق المنظومات العلمية؛ ألفية ابن مالك» ابن 
مالك عندما ذكر أفعال القلوب نصّ عليهاء فقال: أعني كذا وكذاء نصّ عليها 
وذكرهاء وعندما ذكر أفعال التصيير لم ينص عليهاء وإنما قال: "وَالَتِي كَصَيّر". 
فلماذا فعل ذلك؟ هل فقط لضيق الشعر أو لسبب آخر؟ 

يعني لآن أفعال القلوب محصورة وأفعال التصيير غير محصورة.. طيب.. هذا 
تعليل» تعليل آخر؟ 


أفعال القلوب يا إخوان؛ عرفنا أن أفعال القلوب هى الأفعال غير حسية» أفعال 
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القلوب: كثيرة :و ليسيف كلها واككلة لق هلا النايه يعاتب جميعها المهداً 
والخبر مفعولًا أول وثانيّاه بل منها أفعالٌ لازمة» هي أفعال قلوب لازمة» مثل: 
353:10 ةق الأقرا ان لشكر محمة فق اكه أو :رقط محمد إلى 
الأمر)ء هذا فعل لازم يعني ليس لها مفعول لا أول ولا ثاني. 


وعناك أفعال قلوي تعدية إلى مفعولٍ به واحد. مثل (فَهِمَ) (فهمت الدرس» 
مثل: (عَرَف) (عرفتٌ الحق»» وهناك أفعال قلوب تتعدى إلى مفعولين وهي 
المرادة مبذا الباب؛ فلهذا كان على ابن مالك أن ينص عليهاء ولو اكتفى بقوله: 
"انْصِبْ بِفِعْلٍ الْقَلَبٍ جُرْأي ايْتِدّاء '"' وسكت لأخذ عليه؛ لأن أفعال القلوب منها ما 
هو لازم ومنها ما هو متعدٍ لواحد ومنها ما هو متعدٍ لاثتين» فلهذا قال: "أَعْنِي" ثم 
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عدها. 

أما أفعال التصيير فكلها تنصب مفعولينء أفعال التصيير ما في منها فعل لازم 
إلى أن يذكرهاء كل فعل تصيير فإنه ينصب مفعولين. 

الطالب: )©(6٠٠:57:٠7(‏ سؤال غير مسموع. 

الشيخ: - جعلناة قرانًا" يعنى صيرناه قرآناء هذه (جعل) , بمعنٍ ضير تنخلصب 
مفعولين.. لا يدخل في هذه المسألة. 

الفعل اللازم: (فكرَ/ تفكر/ فطِنَ»» اللازم هو الذي له فاعل وليس له 

ثم قال ابن مالكِ بعد ذلك...تفضّل؟ 

الطالب: )©(6٠٠:57:057(‏ سؤال غير مسموع. 

الشيخ: ماذا يقولون؟ 
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الشيخ: والله كأنها كذلك» يعني بمعنى أظن... لأن كثيرًا من كلام الناس له 
أصول عربية» قد يكون مثلا أصابه تحريف أو أصابه انتقال» لكن أغلب أصوله 

طبعًا طبعًا... لاء لما جمعها وحدها ©)0٠0:55:59(‏ لكن كل كتب اللغة لا 
بد أن تنص عليهاء لكن كتب اللغة كأي كتاب من كتاب اللغة مثل القاموس 
المحيطء أو اللسان لابن منظور عندما يأتي إلى (جعل) يذكر معانيها كلها: (جعل) 
لها معاني الأول كذا وحكمه كذاء والثاني كذا وحكمه كذاء والثالث كذا... كل 
كن اللغة لأايد أن ثبين هذه المعاق» هذا عملياء لكن أن ثري ققط تقول: أرين 
هذه الأفعال فقط التى لها معاني وتختلف أحكامها باختلاف معانيها... لا أدري. 

الطالب: )©06٠٠:55:57(‏ سؤال غير مسموع. 

الشيخ: نعم» قال ذلك بعضهمء وهذا من التطور وإلا فإن الزعم في أصل اللغة 

الطالب: )©(6٠٠:50:057(‏ سؤال غير مسموع. 

الشيخ: الظاهر من كلام الأعرابي أنها يقين» لكن لعله من الظن الواصل إلى 
حد اليقين؛ لأنه لو وصل لحد اليقين »©06٠0:57:11(‏ لكن الزعم في أصله في 

ثم قال ابن مالك ورَِهألنّهُ: 

.ومس مايق لقا مِنْ قَبْلٍمَبْ وَالأمْرَ مَبْ كَذ ألما 

0١6‏ كذَا تَعلّمْ وَلِمَْرالْمَاضٍ مِنْ سافنا كه كر نا تشاكعة 
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:© ذكر في هذين البيتين حكمين: 
الحكم الأول: أن التعليق والإلغاء في هذا الباب مختصّان بالأفعال المتصرفة 
من أفعال القلوبء قال: إن التعليق والإلغاء حكمان واردان في هذا الباب سيقي 
شرحهما والكلام عليهماء لكنه ذكر في هذا البيت أن الإلغاء والتعليق في هذا الباب 
مختصّان فقط بأفعال القلوب دون أفعال التصيير» وليس في كل أفعال القلوب 
المتصرفة دون الجامدة. 

والمسألة الثانية: بيّن المتصرف والجامد من أفعال هذا الباب» فقال: إن جميع 
أفعال هذا الباب أفعالٌ متصرفة» يأتي منها الأمر والماضي والمضارع إلا فعلين 
وفهاة امت وتعلم بعتن اغلم) فإبها جامد انغلى صينة الأمر؟ (هت محمةا 
فنات]) أذ دث أن ساف )» لهت ) هذا بلرم صيفة الأترع وك للك زتعلم يمع 
اعلم) يلزم صيغة الأمرء وما سوى ذلك يتصرف. والعمل ثابتٌ له بكل تصرفاته. 

يقول في الماضي: (ظننت محمدًا كريمًا)» وفي المضارع: (أظن محمدًا 
كريمًا)» وفي الأمر: (ظُنَّ محمدًا كريمًا) هذا الذي ذكره في هذين البيتين» ثم فصّل 
ماذكره من التعليق والإلغاءء» فبدأً بالإلغاء وقال: 


١‏ مجو الإلْعَاء لآفي الابِدَاء وَالْوضَهِيْرَ السَانِأَو لام ابْيِدًا 

في مُوهِم إِلْمَاء مَاتَقَدَّمَا 

قال: "وَجَوٌرْ الإلّعَاء'" بدأ الكلام الآن بالإلغاء في هذا الباب» مما يختص به 
هذا الباب؛ باب (ظنَّ وأخواتها) حكان يُسميان: الإلغاء والتعليق» بدأ بالكلام على 
اكفاك "1 2ن الألخاء "يها الالقامو دا سكي؟ 

أما المراد بالإلغاء: فهو إبطال عمل هذه الأفعال إبطالًَا تامّاء إيطال العمل 
تماكاك لأ نيل لآل اللفظ ولا اق اسح معان عقي المتقدا فيفك مقر ها ويقن 
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الخبر خبر مرفوعًاء هذا المراد بالإلغاء؛ إبطال العمل لفظًا ومحلًا. 

وحكمه واجب أم جائز؟ جائز؛ لأن ابن مالك يقول: "وَجَوَزْ". ما قال: 
وأوجب أو والتزم. قال: "وَجوٌرْ الإلعَاء". 
مواضع "وَجُوَّرْ الإِلْعَاء لآ في الابْتِدَاء" يعني جَوَّزه في جميع المواضع إلا إذا 
ابتدأت بهذه الأفعال؛ يعني إذا جاء المبتدأ والخبر وجاء بعدهما الفعل الناسخ 
فيجوز الإلغاء» كأن تقول: (محمدٌ كريمٌ ظننت)» أو لو وسّطت الفعل الناسخ بين 
المبتدأ والخبرء فقلت: (محمدٌ ظننتٌ كريمٌ) بخلاف ما لو قدَّمت الفعل الناسخ 
ثم جئت بعده بالمبتدأ والخبر في نحو: (ظننت محمدًا كريمًا). 

في الحالة الثالثة حالة الابتداء إذا ابتدأت بالفعل الناسخ, يقول: لاء هنا لا 
يجوزء يجب أن تعمل هذه الأفعال العمل السابق؛ تنصب بها المبتدأ والخير» أما 
وأرجح: الإعمال أم الإبطال والإهمال؟ 

يقول النحويون: إذا تأخخر الفعل الناسخ ف نحو لتحيل كريم ظئنت): 
فالأرجح الإهمال؛ لبعد العامل. 

فإن وسّطت العامل فقلت: (فحين ظننت كريم) فالإعمال أرجح والإبطال 
جائز. 

فعلى الإبطال والإهمال نقول: (محمدٌ كريجٌ ظننت)» و (محمدٌ ظننت كريمٌ). 
وغلى الإغمال وهو جائز نقول: (محمدًا كريمًا ظندتٌ) و(محمدًا ظننث كريهًا). 


مخ الشواهد على الإلغاء المتأخر قول الشاعر: 
هُّماسيدانا يَرْعَمان وإنما يسوداننا إن أيسرت غنمَاهُما 
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يقول: إن أيسرت غتماهما إذا كانا كريمين. فيعطوتنا أغنامًا وأموالة فهما 
سيدانا "هما سيدانا يَرْعَمان"» "وإنما يسوداننا إن أيسرت غنماهما" هذا المعنى 
والشاهد في قوله: "هما سيدانا يَرْعَمان": 
"إياهما", ضمائر النصب تبدأ ب (إيا)» (إياهما). 

و''سيدانا'"': هذا مرفوع أو منصوب؟ مرفوع» ولو نصب لقال: '"سيلينا": 

يزعمان: هنا عاملة أم ملغاة ومهملة؟ ملغاة» كيف عرفت؟ نقول: "هما 
سيدانا" مبتدأ وخيرء. ويزعمان: فعل مبطل ملغى مهمل» ولق اعم لجاز» فكان 

الطالب: (5:0557 )©(6٠ ٠:0‏ سؤال غير مسموع. 

الشيخ: لاء المعنى لا يختلفء وإنما يختلف العمل فقط» نعم؟ فعلّ مُلغى 
العمل أو مُبطل. 

ومن إبطال الفعل المتوسط قول الشاعر: 

0 ع 5 5 5 وو 1 5 ع 1 و الك 

أبالآراجيز يا بن اللؤم توعدني وني الأراجيز خلت اللؤم والخور 

هذا شاعر فحل نسيت اسمه الآن اختلف مع أحد الرّجاز الذين يقسمون 
الرّجز أو يقولون الرَّجِزء فتوعده بآن يهجوه؛ فيقول: ستهجوني برجز؟! اهج كما 
تشاء.. يقول: "أبالأراجيز يا بنَ اللؤم تُوعدني"» وني رواية: "أبا الأراجيز" 
سأنافيه يا اناب الاراجية» نا الأراسيد أو أن الارابحة تصلق «الفيمة ار الكسرة: 
المهيم.: 


0 ع 5 ير 5 عو 5 ٠‏ ع 5 و “لتر 
أبالآراجيز يا بن اللؤم توعدني وني الأراجيز خلت اللؤم والخور 
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ا 


- ىه 

3 . : واه عمسا ل لله 3 0 2 3 : 
وسّط هذا الفعل الناسخ, فقال: "ني الآراجيز خلت اللؤم". هنا وسّط الفعل 
الناسخ؛ إِذَا يجوز أن يُعمل وهذا هو الأرجح.ء فكأنه يقول: "ني الأراجيز خلتٌ 
اللؤم والخوّر". ويجوز أن يُهمل وهذا الذي قاله الشاعر: "وني الأراجيز خلتٌ 
اللؤم والخورٌ". 

نعم» لآن الكوفيين في المتأخر والمتوسط ما دخلوا في هذا الخلاف؛ لأن 
خلافهم ضعيف إذا تأخر الناسخ أو توسطء قلنا ما الحكم؟ جواز الإلغاء 
والإعمال. هذا قول البصريين» والكوفيون قالوا: يجب الإلغاء إن تأخر أو توسّط» 
فغالبًا لا يذكر النحويين خلافات الكوفيين إلا الخلافات القوية؛ لأن لهم خلافات 

قالوا هنا: إنه إذا تقدّم يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال؛ الإعمال: لكونه تقو 
بالتقدم, والإلغاء: على أن هذه الأفعال يجور عندهم أن ل واستشهدوا على 

د 5 

كذاك أدبت حتى صار من أادبى أنى وجدت ملاك الشيمة الأادب 


واستشهدوا ببِيتٍ آخرء يعني يستشهدوا بأبيات قليلة جدًا على قاعدة بعض 
ل أما البصريون فعلى جادتهم وهو 

نهم لا يُقعٌدون إلا بالكثير» فإن وُجد قليل يخالف هذه القواعد فإنهم يحترمونه 
لذ تخطتونه ويجاوونة أن تنخ دوه ولو على كلانه هم يعرفون أن تخريجهم 
هذا مُتكلّف وأنه لا يجوز في غير ذلك؛ لكن فقط من باب احترام الفصيح أنهم لا 
يُخطّئونه» وإن لم يستطيعوا أن يُخرّجوهء قالوا: »)©٠0:09:٠0(‏ لكن ما يخربون 
قواعدهم. 
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والبصريون بقوا على قاعدتهم, قالوا: إن هذا ضرورة أو قالوا: نتكلف فتخرّجه 
على أن هناك ضمير شأن؛ يعني أني وجدت الشأن ملاك الشيمة الأدب: 

فالشآنة المفعول الأول وعدت الشان؛ 

والمفعول الثاني: الجملة الاسمية "ملاك الشيمة الأدب". لآن المفعول الثاني 
كان خبر يمكن أن يكون مفرد ويمكن أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية» وقد 
وقع هنا جملة اسمية. 

قالراة تكن أن كلتك تكاعيه عار :ورد شمير كان محدوكت: والشقدين: 
"أن وجدته"؛ أي الشآن "ملاك الشيمة الآدب". أنى وجدت الشأن ملاك الشيمة 
الأدب. 

وجدت: فعل وفاعل. 

شأن: مفعول أول. 

والمفعول الثاني: الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر "ملاك الشيمة الأدب". 

قالوا: أو نتتكلف وشدو لام ابتداء محذوفة» والتقدير: "أني وجدت لملاك 
الشيمة الأدب". وإذا جاء بعد هذه الأفعال لام الابتداء فإنها لا تعمل كما سيأتي 
بعد قليل في التعليق» فهذه اللام تمنع هذه الأفعال أنها تعمل فيما بعدهاء فيكون 

وهذه تخريجات مُتكلفة» ولكنهما يقولونها فقط في الشواهد الفصيحة التى 
تخالف القواعد؛ لأن اللغة عند البصريين هى أمر لسانى» والأمور اللسانى أقرب 
إلى الأمور الاجتماعية» والأمور الاجتماعية لا تكاد تجد فيها حدّاء ليست أمورًا 


حدية وإنما لها شيء من المرونة» يعني قد تجد قاعدة ثم تجد فيها شواذ 
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وخلافات» فالمجتمع.. : تقول: هذا المجتوع كرت وقلر كيك قي يكاقمه أ عا 
المجتمع بخيل وقد تجد فيه كرماء» ومع وجود هؤلاء الشواذ لا يمنعك أن تصدر 
هذا 00 1 ره دائمًا اد 6 5-6 من البخلاء في هذا 
أها الكرفيورة 00 المسألة 0 الشرعية؛ بما أنه وجد دليل 
00 المسالةة ب يخالف طبيعة اللغة؛ لأن طبيعة اللغة أنها أمر اجتماعى» 
ثم قال ابن مالك بعد ذلك 50 الحكم الثاني المختص بهذا الباب 
وهو التعليق» قال: 

وَالقَِم التَعْلِيِق قبل تفيمَا 

داك ال" قَسَم كَذاوَالاسْيَفِهَامُالَةانحَتَمْ 
ل: "وَالْمَِم الْتَعْليْقَ '" متى التزم التعليق؟ إذا جاء المبتداً والخبر قبل ما 


يان 


النافية 00 تفي ما" "وَإِنْ": يعني إذا جاء المبتدأ والخبر بعد (إن) النافية: 
"وَلآ": أي إذا جاء المبتدأ والخبر بعد (لا) النافية» "لآم ابْتِدَاءِ أَر قَسَم كزَا": 
كذلك إذا جاء المبعدا والخبر بعل لام الابتداء أو جاء الميددا والخبر بعل (لام) 
القسمء ٠‏ "وَالاسْيَفْهَامُ دا لَهُ انَحَتم": أيضًا إذا جاء المبتدأ والخبر في أسلوب 
استفهام» كل هذه كعاقات. 

التعليق في هذا الباب؛ باب (ظنَّ وأخواتها)» التعليق مثل المرأة المُعلقة وهى 
المتروكةه لم تظلن ولع تعاشرها زوححها كبقية الساك تسمى معلقة: هذا السليق 
هناء فالفعل ليس عاملًا عملا كاملا وليس مُلغىّ إلغاءَ كاملا كما سبق في الإلغاء. 


يقولون: التعليق هو إبطال العمل في اللفظ دون المحل» يعني أن هذه الأفعال 
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يبقى مرفوعًا خبراء ولا تستطع هذه الأفعال أن تنصب المبتدأ وتنصب الخبر في 
اللفظء ولكن عملها يبقى في محل هذه الجملة الاسمية كمبتدأ وخبر؛ بحيث لو 
عطفت عليها معطوفًا أو أتبعتها بأي متبوع لك أن تراعي اللفظ وهو الرفع ولك أن 
تراعي المحل وهو النصبء هذا هو التعليق؛ إذا فعمله أبطل تمامًا أو بتي في 
المحل. 

ما حكم التعليق؟ هل هو كالإلغاء جائز أم واجب؟ 

واجبء ويدل على ذلك قول ابن مالك: "وَالْتَزْم التَعِْيْقَ '". طيب.. ما سببه؟ 
ما الذي يسيبه؟ الدع اتسيف يا كدو نايد أ بسك كادل عماج اقوس بدن هده 
الأفعال الناسخة وبين المبتدأً والخبر» قد يوجد أحيانًا في بعض الأساليب حاجز 
قوي بين هذه الأفعال والمبتدأ والخبر» من طبيعة هذا الحاجز في اللغة العربية أنه 
يمنع ما قبله في العمل فيما بعده» هذه الحواجز ماذا نُسميها؟ أشرنا إليها أكثر من 
مرة؟ 
هذه الألفاظ التي لها الصدارة» إذا جاءت في الجملة الاسمية مُصدرة بلفظ له 
الصدارة» يعني يجب أن يكون في صدر الجملة» في صدر الكلام» فالاستفهام له 
الصدارة, ما النافية لها الصدارة» مثل (ل) النافية لها الصدارة» هذه الألفاظ التي 
لها الصدارة إذا جاءت في أول الجملة الاسمية: (هذا محمدٌ كريمٌ)؛ طيب إنفها ب 
(ما»: (ما محمدٌ كريجٌ) هذه جملة اسمية مسبوقة ب ما النافية» وما النافية لها 
الصدارة. 

طيب.. أدخل (علمتٌ) على هذه الجملة (ما محمد كريةٌ)؟ 


(علمت ما محمد كريةٌ)؛ لأن (ما) لها الصدارة» تمنع ما قبلها بأن يعمل لما 
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جع ار ع باس ع ب يك ا ل ا ده 
(201:1037:1)) لها الصدارة» يعني أنها يجب أن تقع في أول جملتهاء ليس في 
أول الكلام مطلقاء لا: في أول جملتها وهي الجملة الاسمية (محمدٌ كريةٌ)» تقول 
(ما محمد كريجٌ) (علمت ما محمد كريمٌ). 

إذها السيية اللي تر جحي العليق؟ 

هو وجود لفظ له الصدارة بين هذه الأفعال وبين المبتدأ والخبر» وإن شئت 
قلت: السبب في ذلك: أن يكون المبتدأ والخبر مسبوقان بلفظ له الصدارة» وهذا 
اللفظ الذي له الصدارة من طبيعته في اللغة أنه يمنع ما قبله من أن يعمل فيما بعده. 

وهذه الألفاظ التي لها الصدارة هي التي ذكرها ابن مالك قبل قليل في 
المُعلقات "وَالَْرْم الْتَِْيْقَ قَبْلَ تفي مَا". يريد ما النافية» "وَالْتَرِم الْتَعْلِيقَ َبْلَ تفي مما 
وذ" نوين رن ونقي (نارتني (/01 يد عطي 7 

إذَا ما النافية وكذلك إن النافية وكذلك لا النافية ثم قال: "لام ابتدَاء أو قَسَم 
كَذَا". وأيضًا من المعلقات التي لها الصدارة: لام الابتداء ولام القسمء ثم قال: 
"وَالاسْيَفْهَامُ ذَالَهُ انْحَتَمْ" : أيضًا الاستفهام من المعلقات؛ لآن له الصدارة. 

٠‏ نبدأ ب(ما )النافية: 

قلنا لو قلت: (محمدٌ كريمٌ)؛ ثم أدخلت عليه فعلًا ناسحًا من (ظنَّ وأخواتها) 
لقلت: (ظننت محمدًا كريمًا)» (علمتٌ ما محمد كريمٌ)؛ لكن لو جعلت قبل 
المبتدأ والخبر (ما)؟ فتقول: (ما محمدٌ كريٌ)» ثم أدخل فعل من هذه الأفعال» 
ستقول: (ظننت ما محمدٌ كريمٌ) أو (علمتٌ ما محمد كريةٌ): 

علمثُ: فعلٌ وفعل» و(علِم) هنا فعلّ معلق» نقول: فعل معلقٌ ب (ما) النافية. 
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طيب يا إخوان؛ هل يصح في هذه الجملة يا شباب أن نقول: (علمت ما محمدٌ 
كريمًا)؟ نعم» يصح إذا أردت الحجازية» ما الحجازية تعمل عمل ليس.ء فإذا أردت 
الحجازية تقول: (عليت ها مسحب كريمًا): :(ماهذا بك اعد ]ذا أردت القميمية 
فهي حرفٌ مهمل» فتقول: (علمثٌ ما محمد كريمٌ). 


والله عَيَيَجَلّ يقرل: لإلقَدٌ عَلِمَتَ ما هِتوْلَءِ ينطقويت #4 [الأنبياء:"]ء 
"عَلِمْتَ": فعل وفاعل وهو فعل معلق ب (ما). "ما": حرف نفي. "مَؤُلاءِ 
0 هل نقول ما حجازية و"هؤلاء" اسمها و"ينطقون" خبرها؟ أم نقول: 
تميمية و "وليفو" مدأ وخرر؟ 

الإعرابان من الناحية الصناعية النحوية جائزان» إلا أن الأظهر في الآية أنها 
حجازية؛ لأن القرآن إنما جاء بلغة قريشء وقلنا: إن (ما) جاءت في القرآن عندما 
تكلمنا على (ما) الحجازية» قلنا: إن ما جاءت حجازية ولم تأتِ فيه تميمية. 

ولأن هذه المعلقات تعلق هذه الأفعال عم عملهاء تبطل عملها لفظًا جوّزت 
حينئٍ دخولها على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية؛ لآن كل مبطل للعمل 
بطل الاختصاص بالجملة الاسمية» هذا الأصل؛ الأصل في مبطلات العمل أغيا 
تبطل الاختصاصء يعني هل يُمكن أن تدخل (علمت) حيتتذٍ على جملة فعلية؟ 
نكرو تقولة زعلنيك ما افر مكوة) مقلم (علمت اطلى حصيلة قدلية كفب 
وعلاك على عطي قيلة» ادق تعلق ب رما ) النافة, 

« والمعلق الثاني قلنا:(لا)النافية: 

كأذ كقول: (علميث لآ محل عندك ول ويذ) "محمد عندك'": مدا رخس 


ولالاثافياء عليف4 قعل وقامل .وهر قن مدق عق العيزل بزل النائية, 
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اس لا ما امن الا ا ا قد يدخل 

لكن ما رأيكم لو قلنا: (علمتٌ لا خيرٌ عندك و لا شر)؛ كيف نضبط الجملة؟ 
نقول: (غلمث لاخ عتدك ولاش ) أبيجوز وجة آل ؟ (عليت لاحي غندك و 
لا شرٌّ)»؛ هذه في (لا) التى لنفى الجنس.ء (لا) لنفى الجنس لك أن تجعلها نافية 
للجنس فتعمل عمل (إِن)» ولك أن تجعلها عاملة عمل (ليس)» ولا هنا إذا جعلتها 
عاملة عمل (إِنْ) نافيةً للجنس فقد تكررت» وإذا تكررت (لا) في نحو: (لا حولا 
ولا قوة إلا بالله) لك خمسة أوجه. يعنى هنا لك خمسة أوجه فيها. فلا بد أن 
تجمعوا الأحكام النحوية التي ذُكرت في الأبواب بكل الأساليب. 

ل وامُعلق الثالث هورإن ) النافية: 

(إِنْ) في اللغة قد تأتي على عدة أوجه؛ قد تأتي شرطية (إن تجتهد تنجح)؛ وقد 
تأتي زائدة» وقد تأتي نافية» وإنما تأتي نافية إذا كانت بمعنى (ما)» (إِنْ) النافية كأن 
2 تقول: رحسي يك علوي ماج |( البسحود اوتي ولت 
) علبيش) عل عجمالة قدلية؟ أنه قعل عات 

ولو أدخلتها على جملة اسمية» لكنت تقول مثلا: (علمت إن زيدٌ ناجحٌ) 
يعني: علمت ما زيدٌ ناجح» وقال سبحانه: «إوَيَظتُونَ إن لَنْْمٌ إلا ليلا 
[الإسراء: 07]» المعنى والله أعلم: وتظنون ما لبثتم إلا قليلًا. 

« والمعلق الرابع لام الابتداء: 

ولام الابتداء كما شرحناها في باب (إِنَّ) وأخواتها لام مفتوحة نفيد التوكيد 
والتقوية» فإذا قلت: (محمدٌ كريٌ) مبتدأ وخبر, ثم أكدته ب لام الابتداء المفتوحة» 
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فقت بشرل؟ (المحنة كرية) معدا رضبير بومسيرق يا الاقداء ولام الاعداء الها 
الصدارة. 

طيب أدخل (علمت) على (لمحمدٌ كريمٌ)؟ فتقول: (علمت لمحمدٌ كريمٌ). 
ف (علِم) حينئذٍ تتعلق ولا تعمل إلا في المحل ولا تعمل في اللفظ. 

© ومنالمعلقات لام القسم: 

لام القسم: هي واقعة في القسم سواءً كان قسمًا مصرّحًا به أو كان قسمًا مقدَّرَاء 
كأن تقول: (ظئنت لقد سافر محمد)ء يغني ظننت والله لقد سافر محمدء سواء 
صرحت بالقسم أو لم تصرّح بالقسم الحكم واحد. 

(ظنئنئت لقد سافر محمد): انظر كيف دخلت (ظدنت؟) على الجملة الفعلية! 
لأنه معلق» وتقول: (علمت لأموتن اليوم أو غدًا)؛ أي علمت والله لأموتن» 
والشاعر يقول: 

ولَقَدَعَلِفْتُ تَأبيَنَ ميقي إذَّالمَنايالاتطيش يهامها 


و مع 


"وَلَقَدْ عَلِمْتٌ لَتَأَنِيَنَّ": أي علمت والله لتأتين. 


© المعلق السادس وهو الأخبر: أداة الاستفهام: 

متى ما وقع بعد هذه الأفعال أداة استفهام فإن الاستفهام له الصدارة ويُعلّق 
هذه لآفعال هن العمل » كان تقرل» المحم كري)) معدا مشي اماد عايه حرف 
استفهام (هل أو الهمزة)؟ ستقول: (هل محمد كريمٌ)؛ فهل: حرف استفهام عامل 
لاعمل له ومحمدٌ كرية؛ ميتداً وخيرء قم أدخل (هلمتٌ)؟ ستقول: (علمثٌ هل 
محمد كريجٌ؟) (علمتٌ أمحمدٌ كريمٌ). تتعلق هذه الأفعال عن العمل. 

ومن ذلك أن : تقول: (علمت من في الدار)/ (علمث من أبوك)» علمت: فعل 
وفاعل» من أبوك: هذه جملة اسمية» هي الأصل قبل دخول الناسخ (من أبوك) 
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جل العنية ميقا | مشر و اكوا نيياةا وير باسفياف امياد لهالصدارة 
فإذا أدخلت عليها (ظنّ وأخواتها) قلت: (علمتث من أباك ولا علمت من أبوك؟) 
(علمتٌ من أبوك)» ما تعمل هذه الأفعال المعلقة في اللفظ. 


12 كل و الى صر 


ومن ذلك قوله تعالى: مون دروت د رب 1" بعيد ما وعدورت 
[الأنبياء:9 »]٠١‏ لولا الاستفهام لكان يقال في اللغة: (إن أدري قريبًا أم بعيدًا) لكن 
لوجود الاستفهام هنا عُلّق العمل فقيل: "وَإِنْ أَدْرِي أََرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ". 

وقال سبحانه: 8إلِيَعَلمَ أَىّ اخْرْبينِ لَحَصَ لِمَا للَُِأْ أَمَذَا # [الكهف:؟١].‏ أصل 
الكلام قبل دخول (نعلم) والله أعلم: أي الحزييه اشضى»جيلة اسمية مهدا 
وخبر» ثم دخلت (لنعلم أَيّ) فلم يستطع هذا الفعل أن يعمل في الفظ؛ لأنه معلق 
لوجود... 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


لم 


ع © مو 
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الدرس الثالث والثلاثون 
تي أنَهاكمراد 


ا 
فنا 
1 
3 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» آم بعل:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلًا وسهلا ومرحبًا بكم؛ وحيّاكم الله 
وبيّاكم في هذه الليلة؛ ليلة الاثنين الثالث والعشرين من شهر ججمادى الأولى من 
سنة ثلاثين وأربعمائة وألف. في جامع الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض» 
رمَهُأنَكَ نسأل الله أن يجعله درسًا مباركًا مفهومّاء إنه على ذلك قدير وبالإجابة 

قبل أن نبدأ يا إخوة في الشرح: كأن الإخوة في الجامع يرغبون أن يكون هذا 
الأخير» فلا مانع لديهم ولا مانع لدي» على حسب الذي يُناسبكمء وإن كان الأمر 
سيضيق عليكم في الأسبوع القادم» فسيكون هذا الدرس الدرس الأخير. 

فهل تريدون أن يكون الدرس الأخير أم الأسبوع القادم يكون في درس؟ 


هذا آخر درس... اليوم سننتهي من باب (ظنَّ وأخواتها) فقط» كنت أظن أن 
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والدرس القادم ثنهي فيه باب 5 لننتهي من أحكام الجملة الاسمية لكن لا 
شاء الله- نبدأ في الدورة القادمة من باب (أعلمّ وأرى) إن شاء الله تعالى. 
ف هذه الليلة -إن شاء اللّه تعالى- سندرس بقية الأحكام ف باب 
رظن وأخواتها) 
وقد شرحنا في الدرس الماضي أول هذا الباب؛ باب (ظَنٌ اا أما 
الآبيات التي نشرحها في هذا الدرس فهو قول إمامنا ابن مالك رَمَهُ 7 جاده 


5 لعِلْم عِرْمَانٍ وَظَنٌ تُهَمَه تَعْدِمَِ هإوَاح دملتئرقه 
6 رَأَى الرُوئَاانْم مَالِعَلِمَا ‏ طَلِبَمَفْمُوْليِينْتَبْلُ لتَمَى 
0ب رْهنَا بلاظيِلٍ فوط مَفْمُْوْلَيْنٍ أَوْمَفْمُولٍ 
كنظ اجْعَلْ تَقُوْلْ إِنْ وَلِي مُسَئَفْهَمَابوِوَلَهْبَنْقَهِلٍ 
بعَيْرٍ ظَرْفٍ أَوْ كَظَرْفٍ أَوْ عَمَلُ وَإنْ ببَعْضٍ ذي قَصَذْتَ يُخْتَمَل 
ا سام سرس هه 


تكلم رَمَهُاَنَهُ في هذه الأبيات على بعض الأحكام ني باب (ظنَّ وأخواتها)» أما 
لي الأول الا الذي اهاب ليل وها قله 
للم عِرْقَانٍ وَظَنٌ ثَهَمَة تَعْنِِ هإوَاج دملبَرّقَة 
وَِرَأَى الْرُوْياا'ْمِمَالِمَلِمَا ‏ طَلِبَمَفْمُوْلَيْنِمِنْ قَبْلَالتَمَى 
كان لمعن لابن مالك رَحِمَهُآنَهُ أن يذكر هذين البيتين بعد الأبيات الثلاثة 
الأولى التي عدَّدَ فيها فيها (ظنَّ وأخواتها)؛ لأن الكلام ف عذين البيتين أيضًا يتعلق 
بمعاني (ظنّ ولرق: لكنه فصّلٌ بالكلام على التعليق والإلغاء. 
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ذكر في هذا البيت رَيمَدَآَنَهُ أن الفعل (عَلِمَ) والفعل (ظنً) قد يأتيانٍ بمعنيين 
آخرين غير المعنيين المذكورين من قبل وهما من أخوات (ظنًَ)» فإن (عَلِمَ) إنما 
تكون من أخوات (ظرّ) إذا نصبت مفعولين» وكذلك (ظنً) تكون من هذا الباب 
إذا نصبت مفعولين إلا إن ابن مالك يقول: إِنَّ (عَلِمٌ) قد تأي في اللغة العربية بمعنى 
(غ52فَ)؛ فكما تقول: (غرفث الحق) تقول: (علمث الحق)» و(غرفت الحق) 
ليك ملعو 3 عدو انعد الاضر ف 3ه و العام قاع وز التحق؟ تعر نيه أ ننه فق 
كتهو و ابح 

وتقول: (غرفث محمدًا) و (علمت محمدًا)» و(عرفت الجواب) و (علمتٌ 
الجواب). يقول: إن (عَلِمَ) قد تأتي في اللغة العربية بمعنى (عرف»» فإذا كانت 
بمعنى (عرف) فإنها تنصب مفعولا به واحدّاء حينئذ تكون من هذا الباب أو 
تخرج؟ تخرج من هذا الباب. 

وعلى ذلك فإن (عَلِمِ) تكون في اللغة العربية على معنيين: 

المعنى الأول: تكؤخ قبه بمعى عرف وتتنضب مقع و لآ به واحدًا. 
والاستعمال الثاني: أن تكون بمعنى العلم» فتنصب مفعولين. 

لكن ما الفرق بين معنى الاستعمال الأول إذا كانت بمعنى (عرف) وبين 
الاستعمال الثاني إذا كانت بمعنى العلم؟ يعني ما الفرق بين المعرفة والعلم؟ ما 
الفرق بين قولك (عرفت محمدًا) وبين قولك (علمت محمدًا واقمًا)؟ 


الطالب: (05)000٠:/ا١:0١0).‏ 


الشيخ: حدليثة.. والعلم؟ 
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الطالب: والعلم يقين. 


الشيخ: طيب.. محاولة» نعمء المعرفة تأقي من بعد جهلء والعلم 
(00:1037:78) يأتيا من بعد جهل» نعم.. تفضّل يا... 

الطالب: (200:01/:51060). 

الشيخ: هذا من حيث العمل لكن السؤال من حيث المعنىء ما الفرق بين 
(عرف) وبين (علم)؟ 

.)00:٠1/:51/00( الطالب:‎ 


الشيخ: نعم» أحسنت! الجمهور على أن (علمَ) إذا كانت بمعنى (عرف») 
تتعلق بالذوات» تتعلق بإدراك نفس الشيء»؛ ذات الشيء» تقول: (عرفت محمدًا) 
يعني عرفت ذاته.» من محمدء (عرفت محمدًا)» (عرفت الجواب) عرفت ما هو 
الجواب, تتعلق بإدراك ماهية الشيء» ذات الشيء» نفس الشيء. أما العلم: فهو 
إدراك الشيء على صفةٍ من صفاته؛ يعني معرفة أن محمد قائم» ليس فقط معرفة 
أن هذا محمدء لاء معرفة أن هذا محمد وأنه قائم» معرفة الشيء على صفةٍ من 
صفاته. 

فالمعرفة تكون للأشياء المجردة المجملة» والعلم يكون في الآمور التفصيلية» 
فإذا كانت بمعنى (عرّفَ) فيكون معناها: إدراك نفس الشيء وذاته دون صفاته؛ 
فلهذا ينصب هذا الشيء مفعولا به واحدًا (عرفتٌ محمدًا) و (عرفتٌ الحق) و 
(عرفت الطريق)» وكذلك تقول: (علمث محمدًا)» و(علمت الجواب)»: و(علمت 
الطريق). 

أما إذا كانت (عَلِمَ) بمعنى العلم وهذا هو معناها الأصلي؛ أن تكون (عَلِمَ) 
بمعنى العلم» فيكون معناها: فهو إدراك الشيء على صفةٍ من صفاته» فتنصب 
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عَلَمِتٌ الحق مصصة ١‏ علمث السجد واسمًا), 


ولهذا يقال: "الله عالم". ولم يقال: "الله عارف". هذا التفصيل بين العلم 
والمعرفة هو الذي عليه المحققون والجمهورء وقال بعض العلماء: إنهما سواء؛ 
العلم والمعرفة بمعنىَّ واحدء هذا ما يتعلق ب (علِمَ)» ف (عَلِمَ) تدخل في هذا 
الباب إذا كانت بمعنى العلم وهو تفصيل معنى الشيء بِصِفةٌ من صفته فتنصب 
مفعولين» وإذا كانت بمعنى (عرّفَ) تخرج من هذا الباب وتنصب مفعولا به 
واحذا. 


وم 


وكذلك (ظنّ)» قال: "وَظَنٌ تَهمّة"؛ (ظنّ) قد تأتي أيضًا بمعنى الاتهام» تقول: 
(ظننت زيدًا) يعني اتهمته» ويقول: (ظننت زيدًا على المال) يعني اتهبمته على 
المال» فإذا كانت (ظنٌ) بمعتى الاتهام ليست بمعتى الشك» فإنها حيتئذٌ تنتصب 
مفعولًا به واحدًا وتخرج من هذا الباب. 

فلهذا قلنا: كان الأفضل لهذا البيت أن يأتي مباشرة بعد الأبيات الثلاثة الأولى 
التي عدّد فيها ابن مالك أفعال هذا الباب؛ لين أن العلم والظن إذا كان بمعنى 
العرفان والاتهام أنهما يخرجان من هذا الباب. 

وأيضًا نبّه إلى معنىّ آخر ل (رأى)» فقال في البيت التالي: 
وَِرَأَىَالرُوْياا'ْمِمَالعَلِمَا طَلِبَمَفْمُوْلينِِْقَبْلٌالْتَمَى 

(رأى): رأى الرؤياء رأيتٌ في النوم رؤياء يقول: إن (رأى) قد تكون خلمية 
منامية تتستعمل فيما يرى النائم» فإذا كانت (رأى) حُلمية منامية كأن تقول: (رأيتٌ 
في المنام محمدًا واققًا) أو (رأيت في المنام المطر نازلًا) أو (رأيت في المنام أبي 
ساجدًا)) قما حكمها حيقل من خيث العمل ؟ 
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يقول:' "انم لها": الوسر ا 0 


فق (راى): هذه خلمة منامية. 

ساجدًا: مفعولها الثان. 

وقد ذكرنا من قبل ل (رأى) معنىّ تدخل به في هذا الباب إذا كانت بمعنى 
0 تقول: (علميت 0 منص |/ وأبيت الحق منتصرًا)» فإذا كانت ارا 
في هذا الباب وهذا بعتا لخر ل(رأى). 

وأيضًا لها استعمالان آخران» فاستعمالانها ما شاء الله- أربعة: 

بمعنى (عَلِم): : تقول: (علمث محمدًا قائمًا/ وات متحمدًا قائمًا) إذا كانت 
نمع الاغتقاة (علمت الحى فصر /١‏ رأيت الحق متغضوًا) بمعى الاعتقاد. 

والمعنى الثاني: هي (رأى) المنامية الحلمية. 

والمعنى الثالث: (رأى) البصرية بمعنى المشاهدة» تقول: (رأيت زيدًا) يعنى 
شاهدتث يدا (رأيت القلم) أي شاهدت القلمء فإذا كنت (رأى) بصرية فإنما 
تنصب مفعولا به واحدًا: (رأيتَ محمدًا/ رأيتٌ القلم) بمعنى شاهدتء ولو قال 
هذا القائل ب (رأى) البصرية؛ يقول: (رأيتٌ محمدًا واققًا) بمعنى شاهدته واقماء 


واخذاء بيع أنضرفة جالةاكر تدبوافنا. 
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أن الحال فضلة لسو بحيدةة لا يحتاج إليه الكلام, يستقيم الكلام من دونه» 


مدي مسرا 

أما المفعول من بنية الجملة» المفعول سواء المفعول الأول أو المفعول الثاني 
أو المفعول الثالث؛ يعني لا تقل: (ضربتٌ) وتسكت,. حتى تقل: (ضربتٌ محمدًا) 
المفعول به. 

وفي باب دض وأغووان) يقول: (ظننت محمدًا مسافرًا) هل تستغني عن 
(مسافرًا) وتقول: (ظننت محمدًا) وتسكت؟ المعنى يبقى ناقصًا؛ لأن الجملة ما 
زالت ناقصة لأن (مسافرًا) تحتاج إليها الجملة لكي يكتمل معناهاء يكتمل بناؤهاء 
ف (مسافرًا) ليس فضلة بخلاف (انطلق محمد مسافرًا)» (انطلق محمد) قد تقف» 
تقول: (أنطلق محمد) تخير أنه انطلق» (مسافرًا): حال لأنها فضلة» فالحال فضلة. 
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فلهذا لم يقولوا: إن المفعول في باب (ظن) حالء بل قالوا: مفعول أول 
ومقعرل كان لآن الجملة اسح عنها: 

الاستعمال الثالث ل (رأى): بمعنى الرأي والمذهبء تقول: (رأى الشافعى 
حا هنذا الغرى 2) أو وات العنافية الجل ورآت التعدابلة الكرمة) سيق اده 
يعنى ذهبت إلى هذا الأمرء وحيئذ تنصب مفعولا به واحدًا أيضًاء ف (رأى 
الشافعي الجل): فعل وفاعل ومفعول به. إِذَا فل (رأى) أربع استعمالات؛ في 
استعمالين تنصب مفعولين وفي استعمالين تنصب مفعولَا به واحدًا. 


وقول الشاعر الذي يرثي قومه الذين قتلوا في معركة» يقول: 
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0 تجاف الليل وانخزل انخزالا 


يقول: "أراهم رُفقتي' ' يعني في المنام» أرى في المنام رُفقتي فإذا استيقظت لم 

96 "أراهم رُفقتي' ': هذه (رأى) خلمية منامية» وقد نصب بها مفعولين: 
"أراهم رُفقتي" أرى: هذا فعل مضارع والضمير (همّم) المفعول الأول: ورُفقتي: 
المفعول الثاني والفاعل مستتر تقديره أنا. 

وقد سبق ني الدرس الماضي أن ذكرنا أن للفعل (جعل) أكثر من استعمالء لها 
ثلاثة استعماللات: 

تأي بمعنى (اعتقد) فتكون من أفعال القلوب. 

وتأي بمعنى (صيّر) فتكون من أفعال التصيير. 

وتأقي بمعنى (حَلَقّ) فتنصب مفعولًا به واحدًا. 

الشيخ: كأن عندك سؤالاء سل. 

الطالب: (200:19:1500). 

الشيخ: نعم» قد يكون للفعل بعض المعاني القليلة في الاستعمال فلا نذكرهاء 

© ثم قال ابن مالك رَحَدألنَهُ: 
وَلآتجحزمنَا كُتَابلائَلِيْلٍ فوط مَفْمْ ولي أَوْءَ مَفْحُوَلٍ 

ذكر كما من الأحكام التي تختص بهذا الباب» ما حكم حذف المفعولين؛ 
المفعول الأول والثاني في هذا الباب؟ يقول ابن مالك: 
ولاتحصزغتاباةة ةيل شفط مَفْمْ ولي َوْءَ مَفْحُوْلٍ 


يعني إذا لم يكن هناك دليل على المفعول الأول أو المفعول الثاني أو 
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قد ل يُحذف أحدهما ولا كلاهماء فإن كان هناك دليل عليهما أو 
على أحدهما فما حكم الحذف؟ يكون الحذف جائرّاء فالكلام في هذا اليك عل 
حذف المفعولين أحدهما أو كليهما. 

:© فنقول في ذلك: لحذف المفعولين أحدهما أو كليهما حالات: 

الحالة الأولى: أن يُحذفا كلاهما أو أحدهما لدليل؛ أن تحذف المفعولين معًا 
أو تحذف أحدهما لدليل» لوجود دلول يدل على هذا المحذوف. فهذا الحذف 
جائز؛ للقاعدة المعروفة: "أنَّ كل معلوم يجوز حذفه", والدليل الذي يدل على 
هذا المحذوف قد يكون دليلا مقاليًا لفظيًا وقد يكون دليلًا معنويًا مفهومّاء وهذا 
الحذف الذي يكون لدليل يُسمى بالحذف الاختصاري أو الحذف اختصارًا أو 
السذف مو ندري لضان 

الحذف اختصارًا: ب يعني أن تحذف لوجود دليل على هذا المحذوف, كقوله 


سبحائه وَتَكا حال : وان ث5 001 52520 عتركك .2 [القصص:12/5» تزعمون ماذا؟ 
تزعمون هم شركاءء المعنى والله أعلم: أين كاي الذين كنتم تزعمون هم 
شركاء؛ لوجود دليل سابق لفظي في قوله: "أَيْنَ شُرَكَائِيَ". ففي الآية حذف 
المفعولين أم حذف أحدهما؟ حذف المفعولين: الأول (لرعبوتهم) الضعيرة 
والثاني (شرّكاء). 

ويقول الكميت ق قصيدة من قضائدةالهاشميات: 
باأيَّيَاببايِةِسْكٍَ ‏ تَرَخبّهُمعَارَاعَلَيَ وتَحسّبُ 
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تَرَى حُبّهُم عَارَا وتَحسَبٌ' ' هذا (تحسب) من أفعال هذا الباب» وقد حذف 
المفعولين والتقدير: "ترَى حُبّهُم عَارَا علَيَ وتحسّبه عارًا علي" فحذف 
المشعرليى لدلالة االمتعر امد لما اوري يق 3ل عليهما 
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وقال سْبَحَانَهوتََللَ تأملوا في الآية» وقال عَرَصَجَلَّ: «9لايحسبَ 
ءَاسَْهُمَ ألّهُ من فَضَلِو ال [آل عمران:٠18]ء‏ الفعل غندنا (يحسب): 
والقاغز ؟ (القيى يهنا "ل قفي الريزة تلو 3 بسسينة ا ول 
ل شوّلهم". 

"ولا يَحْسَبَدَ اللي يَبْكَلُونَ بمَا آنَاهُم الله مِنْ فَضلِهِ هُوَ خَيْرَا لَهُمْ": أي لا 
يحسبن الذين يبخلون بُخلهم هو خيرّاء بُخلهم: المفعول الأول» وخيرًا: المفعول 
الثاني» وهو في الآية: ضمير الفصل يكون بضمير الرفع» ضمير الفصل يكون بين 
المتلازميّن» يكون بين المبتدأ والخبر: (محمدٌ قائم/ محمد هو قائم) أي محمد 
قائم وهو ضمير فصلء أو تقول: (كان محمد قائمٌ)» ثم تأتي بضمير الفصل: (كان 
محمد هو قائمًا)؛ لأن (قائمًا) خبر كان» وهو: ضمير فصل... 

الشيخ: لاء ضمير الشأن شيءٌ آخرء هذا ضمير فصلء وابن مالك رَجمَهُ 
يتكلم على ضمير الشأن ولا على ذ مس يم 
الضميرء مع أنه تكلم عليهما في أصل الألفية» وأصل الألفية [الكافية الشافية في 
النحو والتصريف] في قرابة ثلاث آلاف بيت وهي موجودة ومشروحة بشرحه. 

الطالب: ((©200:755:19)0). 

الشيخ: ل مذهب البصريين: أنه لا 
محل له من الإعراب» ومذهب الكوفيين: أن له محل من الإعراب» فقال 
الكسائي: محله بحسب ما قبله» وقال الفرّاء: محله بحسب ما بعده» وهو على كل 
حال اللفظ ما يتغير؛ لأن ضمير الفصل لا يكون إلا بضمير الرفع. 

ثم ننظر إلى قول عنترة بن شداد للعبسي في مُعلقته المشهورة» قال: 
ولقدنزلتٍ فلا تظني غيره 202 مني بمنزلةالمُحَبٌ المُكرّم 
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تقدير الكلام: ولقد نزلتٍ مني بمنزلة المحبٌ المكرّم فلا تظني غيره؛ 
الفعل (تظني)» وياء المخاطبة فاعلة» و(غيره) المفعول الأول» والمفعول الثاني 
محذوف معلوم, تقديره: فلا تظني غيره واقعًا أو حاصلاء يعني يُقدر بكونٍ عام. 


فوجدنا أن المفعولين خذفا في بعض الشواهد, وفي بعض الشواهد حذف 
المفعول الأولء كالآية: ## ولا ححْسَبَنَ ‏ [إبراهيم: 0147 وني بعض الشواهد حُذف 
المفعول الثاني كما في بيت عنترة. 

هذه الحالة الأولى للحذف؛ أن يُحذفا أو يُحذف أحدهما لدليل» وهذا جائز. 

الحالة الثانية: أن يُحذف أحد المفعولين بلا دليل: 

أن تحذف المفعول الأول وتبقي الثاني» أو تحذف الثاني وتبقي الأول» لكن 
بلادليل» وهذا غير جائز اتفاقًاء هذا لا يجوز اتفاقًا. 

والحذف بلا دليل يسمى الحذف الاقتصاريء أو الحذف اقتصارًاء أو الحذف 
من جهة الاقتصار» نعم. 

الحذف بدليل ماذا يسمى؟ الحذف الاختصاريء والحذف بلا دليل يسمى 
الحذف الاقتصاريء لماذا لا يجوز أن يُحذف أحدهما -هذا باتفاق-؟ 

قالوا: لأن أصلهما المبتدأ والخبر» أليس المفعول الأول والثاني في باب ظنّ 
وأخواتهما أصلهما المبتدأ والخبرء ولا يجوز أن يبقى المبتدأ بلا خبر» ولا الخبر 
بلا مبتدأء ولهذا اتة تفقوا على أنه لا يجوز ذلك, أن تحذف أحدهما بلا دليل. 

الحالة الثالثة: أن يُحذفا معًا بلا دليل: 


سس يي ا يه 
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المفعول به تأتي بظرف, ظننت اليوم» أو و تأي بحا 
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ظنًا. 

أن تحذف المفعول الأول والثاني معًا بلا دليل» ما حكم حذفهما بلا دليل؟ 

هذا الذي وقع فيه الخلاف. فذهب بعض النحويين إلى عدم جوازه» ونسبه 
بعضهم إلى الجمهورء ومنهم ابن مالكء هنا في البيت عندما قال: 
3 سي تسا خية لكل فوط مَفْمْ ولي َوْءَ مَفْحُوْلٍ 

فسقوط مفعولٍ واحد بلا دليل هذا ممتنع اتفاقاء وسقوط المفعولين بلا دليل» 
هذا الذي فيه الخلاف. وقد اختار ابن مالك هنا عدم الجواز. 

قالوا: لأنه لا فائدة منه؛ لأنه معلوم أن المتكلم إما ظانء وإما عالم» إما متيقن 
وإما شاك» فما فيه فائدة أن تقول ظننت» أو تقول علمتء. حتى تأت بالمفعول 
الأول والثاني» أما أن : تقول (ظننت) فقط من دون مفعولين» أو (علمت) من دون 
مفعولين, لا يوجد أَبدَاء ليسا موجودين, حُذفاء غير موجودينء حُذفا اقتصارًا يعني 
بلادليل. 

وأجاز ذلك كفيرمن التحويين» ونسن أيضًا للجمهور» وقالوابل هناك قائدة: 
فإذا قلت: ظننت» تخبر بأنك لست بعالم» لست متيقئًاء وإذا قلت: (علمت)» تخبر 
أنك على شكء واستدلوا على ذلك ببعض الشواهدء ومن ذلك قوله 
سْبَحَانهوَعَالَ : :9 وأنَهُ أَحْرَحَكُم منْ بون ا يكم لاعَلَمُو مَيِعًا 4 [النحل:78]: 
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آسف ليست هذه الآية» وإنما المطلوب الآية الأخرى: هوَاللَهُ يَحَكمْ وشم لا 
فتخررت : [الشوريبة؟ ]: 

انظر إلى الفعلين: "يعلم". و"تعلمون". هنا لا حاجة إلى المفعولين» فالمعنى 
-والله أعلم-: "وَالَه يَعْلَم" إثبات العلم لل "وَأَنكٌه ْنم لا تَعْلَمُونَ" نفي العلم اليقيني 
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عنكم, ولا حاجة إلى تقدير مفعولين. 


والفائعون قالواة له يقدو متعولييه "وال يَعْلَم". يعني والله يعلم الأشياء 
كائنة» "وََنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ" الأشياء كائنة هذا التقدير ضعيف جدًا؛ٍ لأن المتبادر من 
معنى الآية "وَاله يَعْلَمُ" إثبات العلم لله "ونث لاكنكقوة "نقلي العلم متكن. 

ومن ذلك قوله تعالى: ©#إوَظَبَنتُمٌ ظر ألسَّوِْ وَحَكُنسُمَ هَوْمَا بويا #: [الفتح:7١]»‏ 
ظننتم فعل وفاعل» "ظن السوء" هذا مفعول مطلقء ليس هنا مفعول أول ولا ثاني» 
"ظننتم ظن السوء" يعني إثبات الظن السيء لهم, الإخبار بأنهم ظنوا ظنًا سيئاء هنا 
ما فيه مفعول أول ولا ثاني» ولا حاجة» المعنى أصلا معنى الآية ليس على إثبات 
المفعولين» وإنما على إثبات الظن السيء لهم فقط. 

ومن ذلك قوله تعالى: #أأعِندَهْ عِلَمُ أَلَْيِ فَهْوَ يرع 44 [النجم:ه*]ء "يرى" 

وتقول أيضًا في الكلام: (فلانٌ متمكن في العلم؛ لأنه يعلم لا يظن)» بعض 
الناس: أظن» أظن... تقول: (فلانٌ متمكٌ في الفقه لأنه يعلم لا يظن)» فتريد إثبات 
العلم له» ونفي الظن عنه. ولا تريد إثبات العلم والمفعولين» يعني العلم بصفة 
معينة» وإنما المراد إثبات العلم ونفي الظن. 

فلهذا فإن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو جواز حذفهما اقتصارًا إذا كان 
المعنى على إثبات مجرد العلم ومجرد الظنء وهذا معنى من المعاني التي قد 
تقصد إليها البلغاء والفصحاء في كلامهاء نعم تفضل. 

)٠:6:650)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: طبعًا سيّخرجون كل هذه الشواهد وغيرها على تكلف تقدير 
مفعولين» "وَاللْهُ يَعْلَمُ" يقدرون مفعولينء والله يعلم الأشياء كائنة» يقدرون 
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مفعولين» لكن المعنى بذلك يضعف. معنى الآية يضعف, وليس على ذلك معنى 
الآية -والله أعلم-» وإنما معنى الآية -والله أعلم-: "وَالله يَعْلَم" إثبات العلم لله 
"وََنْتمْ لا تَعْلَمُونَ" نفي العلم عنكم؛ وليس المراد إثباته على صفة معينة» ونفيه 

ثم بعد ذلك تكلم ابن مالك عن الحكم الأخير في هذا الباب» وهو إجراء 
القول مُجرى الظنء فقال رَمَدُآنَهُ: 
وَكَيَظْنُ اجملْ تَقُوْلإِنْوَلِي 2 مهما بوِوَلمْيفَصِلٍ 
وَأْجْرِيَ القَوْلُ كََنَمُطلقَا عِنْدَسُكِمٍتَحومُلْدَامْفْفَِا 

تكلم في هذه الأبيات على إجراء القول مُجرى الظنء ونقول ابتداءً: 

إن الأصل في القول أنه ينصب ما بعده لفظًا إن كان مفردًاء إن كان المقول مفردًا 
لاجملة فإنه ينضبه نصبًا لفظباء فتقول: (قلت البحقٌ» قلت الضواب» قلت كلمة)؛ 
قال تعالى: مأوَمَالَ صَوَابا؟ [النبأ:4"], "قال" فعلء والفاعل: هوء و"صوايًا" 
مفعولٌ به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

آنا ]نامع القرق على حدلة انسنية أن خيلة قبليةه والاضل فيها أن تسسكى 
كما هي أن تحكى الجملة على لفظها من دون تغيبر» فإذا أردت أن تحكي بالقول 
قولنا: الله ربناء فتقول: (قال الشيخ: الله ربّنا)» شرحت الدرسء» جملة فعلية: 
احكها بالقول» فتقول: (قال الشيخ: شرحت الدرسٌ»» فالقول إذا كان دخل على 
حيلة» إذا كان البنقر ان معندلة السينة أو تجارائع كينا[ لضا فنها؟ أن لحكل انلها 
بلا تغيير» إلا إذا أجريت القول مُجرى الظن. 
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اللغة الأولى: لغة سَُلِيم من قبائل العرب الفصيحة:. هذه القبيلة تجري القول 
مجرى الظن مطلقاء بلا شروطء يعني تنصب الجملة الاسمية بالقول مفعولًا أول 
ومفعولًا ثانيّاء فإذا قلت: (محمدٌ كريٌ) مبتدأ وخبرء ثم أردت أن تحكيها بالقول» 
ماذا تقول؟ تقول: (قال الشيخ: محمدٌ كريمٌ). ويجوز: (قال الشيخ: محمدًا 
كريمًا)» قال الشيخ: فعلٌ وفاعل» محمدًا كريمًا: مفعولٌ أول ومفعولٌ ثانِء عند 
هذه القبيلة يجوز إجراء القول مجرى الظن مطلقاء يعني أن تنصب بها المبتدأً 
والنفيية للك أذ فضت يد الميندا والعب ولك أن له حرق سانو نعود أذ 
تجرى القول مجرى القلن ون لا تجريه: 

ومن ذلك قزل ابن مالف+ تكو كل 5المتفقاء أضل الجملة: عذا مقف »معدا 
وخبرء ثم أدخلنا عليها قل» فلك أن تقول: قل: هذا مشفقٌء بالحكاية» ولك أن 
تقول: (قل: هذا مشفقًا)» بلفظ المبتدأ والخبر على أن القول هنا مُجرى مُجرى 
الظن. 

والعامة عندنا يأخذون كثيرًا هذه اللغة» ويُجرون القول مُجرى الظنء. فمن 
كلامهم: (محمد تقول أسد)» يعني محمد تظنه أسدّاء فهذا من إجراء القول مُجرى 
الظن» أو (هذا تقول رمح)» يعني هذا تقوله رمحًا يعني تظنه رمحاء كذا تقول 
العرب. 

)٠0:57:11/6(( الطالب:‎ 

الشيخ: يعني بمعنى الظن وإعماله 

) ١:75 ١ )(( الطالية‎ 


الشيخ: قطعًا بالفصيحء نعم بالفصيح (محمدٌ تقول أسدًا) يعني تظنه أسدًاء أنا 
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أقصد العامة. 

)٠0:537:70)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء العامة ما تقول أسدء يعني تظنه أسدًاء فأجروا القول مجرى الظن» 
وإلالو أرادوا بالقول حقيقة القول ما استقام لهم المعنى. 

)٠0:57:5 500(( الطالب:‎ 

الشيخ: كلاهماء هو في الإعراب والمعنى. 

)٠0:57:59)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: أنا أقصد الإجراءء إجراء القول مجرى الظن يكون في المعنى» بتحميل 
القول معنى الظن» وبالإعراب» أما جمهور العرب فإنهم لا يجرون القول مُجرى 
الظن إلا بأربعة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الفعل مضارعًا 

مفتتحًا بتاء المخاطب. 

وقبله استفهام. 

وهو متصل بالاستفهام. نحو: (أتقول: محمدٌ كريةٌ)» القول هنا بلفظ 
المضارعء تقول ليس الماضي قال أو قل (الأمر)» أتقول أنت» ومسبوق باستفهام 
(الهمزة)» ولم يُفصل بينهما بفاصل» فلك حينئذٍ في الجملة الاسمية بعده أن 
تحكيها (أتقول: محمدٌ كريةٌ؟) على الأصلء. ولك أن تجري القول مُجرى الظن 
فتنصب المبتدأ والخبرء فتقول: (أتقول: محمدًا كريمًا؟). 

وإنما أجرى جمهور العرب القول مُجرى الظن ببذه الشروط لآن هذا هو 
الوارد» القاعدة المعروفة عند النحويين البصريين» وهو أن الشيء إذا خرج عن 
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أصلة فين بيذا الأسلوب. الأمر إذا جاء على أصله فالأمر واسع. يجوز لك أن 
تتصرف فيه بالتقديم والتأخير والحذفء لكن إذا خرج الأمر عن أصله. فحينئذٍ 
تلتزم بهذا الوارد الخارج عن الأصل» ولا تعممه. 

وإخراج القول وإجراؤه مُجرى الظن هذا إخراج له عن أصله. والذي ورد عن 
جمهور العرب في ذلك أ: هم لا يُجرونه مجرى الظن إلا إذا كان بلفظ المضارع 
ومفتتحًا بتاء المخاطب» ومسبوق باستفهام, ولم يفصل بيئه وبين الاستفهام 
بفاصل» كالمثال السابق: 30 تقول محمهذا كرية؟) 
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اننا الكعيا قتوة قيقد تتكىئ اقول اذا تشقت؟ 


(فمتى تقول الدار تجمعنا)» يعني فمتى تظن الدار تجمعنا؟ 0 متى: استفهام. 
وتقول: مجراة مجرى الظن,ء الدار تجمعنا: مبتدأ وخبرء فلك أن تحكيهاء (فمتى 
تقوك: انذاة لعجا سولاك أن حزق ترك الذات فجي 01 فيا فاك 
الشاعر. 

القلص: النوق» يقول: القلص الرواسم يحملن أم قاسم وابنهاء الإبل تحمل 
أم قاسمء هذا المعنى» الإبل: مبتدأء وتحمل: خبر» ثم قال: متى تقول الإبل تحمل 
أم قاسم؟ يعني متى تظنها؟ متى تظن الإبل تحمل أم قاسم؟ فقال: 
شي تقول التلضن الروانيها يحملن أم قاسم وقاسسما 

ا جاء بلفظ > المضالع. 0 بتاء المخاطب ل د 3 
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هو الأصلء فتقول: (متى تقول القلصٌ الرواسم... يحملن)» ولك أن تجريها 
و 2 5 

مني توك التانهىلرواسها يحملين أم قاسم وقاسما 

إذا تتجميور العري لا يجرون القول تجرف الظن الا ذه القتروط الأرية 
ومنها أن لا يُفصل بين الفعل المضارع وبين الاستفهام بفاصل إلا إذا كان هذا 
الفاصل شبه جملة أو معمولا. 

شبه الجملة -كما عرفنا- الجار والمجرور والظرف؛ لأن العرب تتوسع فيهما 
ما لا تتوسع في غيرهماء كأن تقول: (أتقول محمدٌ كري؟) ثم تفصل بينهما 
بالظرف ظرف الزمان كأن تقول: (أاليوم تقول محمد كريم؟ أو محمدًا كريمًا؟) 
فصلت بالظرف ما فيه إشكالء تفصل بين الفعل والاستفهام؛ لأن من الشروط أن 
لا فصل بين الفعل والاستفهام. ويُغتفر الفصل بشبه الجملة وبالمعمول. 

قد تفصل بالجار والمجرورء كأن تقول: (أتقول محمد جالس في الدار؟) ثم 
افصل بالجار والمجرور (أني الدار تقول محمدٌ جالسٌ أو محمدًا جالسًا). 

قال الشاعر: 
أبعد يُعدٍ تقول الدار جامعة شملي بهم أم تقول البعد محتوما 

القول هنا مُجرى مجرى الظنء ومعنى البيت: أبعد بُعدٍ تظن الدار جامعة 
شملي بهم أم تظن البعد محتومًا؟ فلهذا نصب المبتدأ والخبر بالقول» وفصل 
بقوله: (أبعد)» بعد هذه ظرف زمان. 

وقلنا يُغتفر أيضًا أن تفصل بين الاستفهام والفعل بالمعمولء يعني بالمفعول 
الأول أو بالمفعول الثاني» لا بأسء كأن تقول: (أتقول: محمد كريمًا؟) أو (أمحمدًا 
تقول كريمًا؟)» أو (أكريمًا تقول محمدًا؟)؛ لأن المفعول من الجملة فليس غريبًاء 
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لعمر أبيك م متجاهلينا؟ 

أجهالا تقول بني لؤي؟ يعني ببني لؤي قريش؛ لأمهم ينتسبون إلى جدهم 
لؤيء أجهالا تقول بني لؤي؛ أي أجهالًا تظن بني لؤي؟ أي أتظن بني لؤي جهالا؟ 

ثم قدم المفعول الثاني» فقال: أجهالًا تظن بني لؤي؟ لكنه أجرى القول مجرى 
الظن فقال: (أجهالًا : تقول بني لؤي؟) 

هذا ما يتعلق بشرح باب ظن وأخواتهاء إن كان من سؤال فلنستمع إليه قبل أن 
نذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذا الباب» تفضل. 

)٠١:057:77)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: دائمًا إجراء الظن جائز» ليس واجبّاء سواء عند سليم فهو على إطلاق» 
رهن الجقوري القرو !ذا ررومة رقيات 

« أَمْنَُولُونَ "َعم 4 [البقرة: ]١ 5٠‏ 

)٠١:657:6557)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ما فيه إشكال, هو عند الجميع جائزء إلا إنه عند سليم بإطلاق» بلا 
شروطء وعند الجمهور بأربعة شروط. 

)٠١:07:69)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم هو المفعول الثاني يحملن. 

)0١1:037:0800(( الطالب:‎ 


الشيخ: لاء هي أصل الجملة: القلص الرواسم يحملن أم قاسم وقاسمّاء 
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القلص: مبتدأء الرواسم: صفة» يحملن: الخبرء ثم أدخلت اقول 0 0 
فلك أن تحكيها: (متى تقول القلصٌ الرواسمٌ يحملن)» ولك أن تجريها مجرى 
الظن فتنصب بها المبتدأ والخبر (متى تقول القلصّ) فتنصب المبتداً (الرواسم 

)٠:637:01/)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هو لا شك أن المعرفة تأتي ؛ بعد جهلء لا شك في ذلك. 

)٠0:055:08)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: العلم قد يُسبق بعلم غير كافٍء يعني عندما تقول: عرفت محمداء 
فمحمد أصأ أنت ما عرفته» ما عرفت هذا الشخص ثم عرفته» لكن إذا قلت: 
(علمت محمدًا واقمًا)» فأنت تعرف محمدء لكن تجهل هذه الصفة» فالمعرفة 
مسبوقة بجهل كاملء» والعلم مسبوق بمعرفة ناقصة, أو بعلم غير كامل» وإلا لن 
يكون هناك فائدة من قول: إن علمت» » علمت يعني لم تكن تعلم ثم علمت تء نعم. 

)٠0:65:51/00(( الطالب:‎ 

الشيخ: من؟ 

)٠١:65 5:05/)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء لا أعرف أحدًا قال ذلك» بعضهم قال: إن المعرفة والعلم سواءع 
والأكثرون قالوا: إن العلم أعلى من المعرفة» حتى في التراجم الآنء تقول: فلان 
عالم بالتفسير» عارفٌ باللغة» إذا كان علمه الأول التفسير» تقول: عالمٌ بالتفسير» 
إذا كان مشارك في اللغة أو مطلع على اللغة» تقول: عارف باللغة» نعم» تفضل . 


)٠١:650:77)0(( الطالب:‎ 
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لز 
لتقلاذع. 
| . 


لشيخ: لاء بالعكسء هنا بالعكسء هنا قول سيبويه يدل على أن المعرفة أقل 
من العلم؛ لأن سيبويه هنا يريد أن يبين الذات» نحن قلنا المعرفة: هو إدراك ذات 
الشىء. صفة الشىء. فأعرف المعارف يعنى معرفة هذه الذات» أعرف الأشياء 
بذاتها الله عَرَتجََّه نعم . 

)٠0:55:١5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هذا من حيث التعريف اللغويء أما علم الله عَرَيجَلّ فهو العلم الكامل 
المطلق الذي لم يتقدمه جهل» نحن نتحدث عن المعاني اللغوية. 

الطالب: ((00:651:37)0) 

الشيخ: هو تعريفها واحدء ينبني على هذا التعريف أشياء كثيرة» منها أنك إذا 
عرفت الذات لم تعرف الصفة» هذا ينبني عليهاء ليس فرقًا آخرء أما العلم فهو أن 
تعرف الذات على صفة من صفاتهاء فمعنى ذلك أنك تعرف الذات لكن تجهل 
الصفة» هذا منبنى على التعريف. التعريف قد ينبنى عليه أشياء كثيرة» وليبست هذه 
الأشياء المنبنية على التعريف أشياء أخرى» هى مأخوذة من التعريف. 

مما ذكرنا في الشرح يا إخوان البيت: 
أرامم رُفقتي حتى إذاما تجافى الليل وانخزل انخزالا 

هذا البيت لعمرو بن أحمر الباهلي يبكي قومه ويندبهم بعد أن قتل كثير منهم 
في معركة من المعارك» وهى من الأبيات الجميلة التى يّْحث الطلاب على حفظهاء 
ومن هذه الأبيات قوله: 
أبت عيناك إلا أن تلحا وتحتالا بمابهمااحتيالا 

قولهة (كاديا شعهاة: التعين القرية»الفرية البعدة للشربي وسو ذلك وى 
سعنة» وتصغر على سعين» سعن بالنونء فيشبه الماء الذي يتحدر من العين بالماء 
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الذي يتحدر من هاتين القربتين. 

كأنهمائ عينا ده يرجي طالعا بهما اعتقالا 

وَهَى خرزاهما فالماء يجري خلالهما وينسل انسلالا 
وهى خرزاهما؛ أي الخيط الذي يربط هذه القربة وهى» ولهذا يخرج الماء 

منها بكثرة» وعينه تدمع على قومه بكثرة كهذه القربة التي وهى خرزاهما. 

على حيين في عامين شتى فقدعناطلابهماوطالا 

وأبامالمدينة ودعوننا فلميدهعوالقائلةمقالا 


فأبةليلةتأتبك سههوا فتصبح لاترى منهم خيالا 
أبو حنش يؤرقني وطلق وسار :ا ة تححة الشنحالا 
أراهم رفقتتي حتى إذاما تجافى الليل وانخزل انخزالا 
إذا أنا كالذي يجري لورد إلىآلفلميدركبالا 
بلال» أي الأمر الذي يبّل» وقوله: رُفقتي» هذه يجوز فيها الضم والكسرء 
تقول: رُفقتي أو رفقتي» ورّفقة أو رفقة كلاهما وارد. 
ومن الأبيات التي تذكر في هذا الباب» في إجراء القول مُجرى الظن» قول 
الشاعر: 
علام تقول: الرمح يثقل عاتقي إذا أنالم أطعن إذا الخيل كرّتِ 
يقول: لأي سبب أحمل الرمح إذا أنا لم أقاتل في المعارك به (علام تقول 
الرمح يثقل عاتقي)» يعني علام تظن الرمح يثقل عاتقي» الجملة الرمح يثقل 
عاتقي» ثم أدخل عليها القول وأجراه مجرة الظنء فقال: علام تقول الرمح يثقل 
عاتقى 
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إذا اناكم طن إذا الخيل كرت أطعٌن» هذا مضارع طَعَنَّ وطعن إذا كانت 
من قولهم طعن فلانٌ فلانًا بالسيف ونحوه؛ فالأفصح في مضارعه الضم, تقول: 
طعن يطعن» ويجوز في لغة قليلة أن تقول: طعن يطعنء بفتح العين. 

وإذا كان من قولهم طعن فلان على فلان أو في فلان» بمعنى الجرح والتتقص 
ونحو ذلكء فهذا بة بفتح العين فقط» طعن فلانٌ يطعنه. 


وكنا ذكرنا أيضًا بِينًا سابقًا في باب إن وأخواتهاء ولم نتمكن من قراءة التعليق 
عليه في حينه لضيق الوقت» ونقرؤه لوجود وقت متسعء البيت هو قول الشاعرة: 

هذا البيت ذكرناه في أي باب؟ في باب إِنَّ في تخفيف إِنَّء تخفف إِنَّ إلى قوله: 
ِنْء المعنى: شّلت يمينك إنك قتلت مسلمّاء ثم خففت إِنْ إلى إِنْ فحذفت الاسم. 
(إن قتلت)» هذا البيت لعاتكة بنت زيد 'وَدَلَنَدْعَْهَاه وهي زوجة الزبير بن العوام 
صَدَنَدَعَنَكُ تقوله لقاتل الزبير» وهو عمرو بن جرموز المجاشعيء قتل الزبير بعدما 
رجع من قتال» وكان غافلًا فتغافله وقتله غدرّاء فقالت قصيدة جميلة» منها هذه 
الأبيات. تقول وَوَلنَدعَْهَا: 
عَدَرابِنُ جرْمُوز بفارس بهِمَةٍ يوماللقاءوكان غير مُعَرَّدِ 
لم تم لوجدّته لاطائشاَرَعِِشٌ الجنان ولااليَدٍ 
إِنَّ اير لدو بلاءءصادقٍ سَمْحٌ سَجيّته كريمٌالمَشْهدٍ 
فاذهب فما ظفِرت يداك بمثله فيمن مضى ممن يَروحٌ ويَغْتَدِي 

هذه عاتكة بنت زيد وَدَلَدُعَنْهَاء تزوجها 00 عبد الله بن أبي بكر وَوَإنَدُعَنَكُ 


فقتل عنهاء ثم تزوجها عمر بن الخطاب وََيَدَدكُ فقتل عنهاء ثم تزوجها الزبير بن 
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وقالت: إني لأضن بابن عم رسول الله عن القتل. 

وقولها: شَلتء بفتح الشين» هذه هي اللغة العالية الفصحىء ويجوز في لغة 
قليلة» وقيل: لغة ضعيفة: شّلت يمينكء أما اللغة الفصيحة الأعلى في ذلك أن 
تقول: شل 5 مللك. 

هذا آخر ما تيسر شرحه في باب ظن وأخواتهاء ليبقى لنا باب (أعلم وأرى) من 
الأحكام النحوية للجملة الاسمية» سيكون -إن شاء الله- بعد... يكون في الفصل 
القادم -إن شاء اللّه-. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله. 


و © مو 


شرح ألفية ابن مالك 


مقدمة الشرح ان 
الدرس العشرون 33987 * *777#خخجْ6١6١6‏ ا 
باب الابتداء 00000000000 
الدرس الحادي والعشرون 02 0 ل 
الخبر نوعان: ان 
تحمل الخبر المفرد للضمير ااذة050 ممعم 12س2ع10أ06:0:0:0:6:79:ا:ا ااا 0 
الخبر المفرد: ا 
الدرس الثاني والعشرون ه2353 
الابْتدًا بالْتَكِرَهْ 00 
الاسم: 1 0 
تقديم المبتدأ والخبر. مخنو و ونا وسو اط وا 1ه با موا مو متو وا ا را 
أربعة مواضع لوجوب مخالفة الأصل (تقديم الخبر وتأخير المبتدأ): 11 
الدرس الثالث والعشرون 1 1 ذ[ذ1[ذ[ذ1[1ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 00001 
عدف المعدا والشير 00 [ز [ز[ ز[ [ ز[ز[ [ [ 0 00 
الفَرْق بين التعدد والعَطّف من حيث المعنى م م لا 
الدرس الرابع والعشرون 1 
باب كان و أكَوَانهًا 92ب ه35 
النواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية ثلاثة أنواع: 0 00000000 
ترتيب (كان) مع معموليهاء ما ترتيب (كان) مع معموليها في حيث التقديم 
والتأخير؟ 12 1 1ز 1 ز1 1 ا م 


الدرس الخامس والعشرون مون اواو ال انو للد نما عو لان لسو م 101 
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الدرس السادس والعشرون لمعه وك ع لوك نا و ع ا 
باب ما وأخواتها اا 0 
الدرس السابع والعشرون 000 غ2 
باب أفعال المقاربة 11000 
الدرس الثامن والعشرون 000 
باب إِنَّ وأخواتها. ل 


الدرس التاسع والعشرون 0 ظ2ظ2 
الدرس الثلاثون وأ ع عو نوعو نانع امنا ا فا 6ه 


الدرس الحادي والثلاثون 0 
الدرس الثاني والثلاثون و نمه عه واماة ماه 
(ما) النافية: 00000 
(لا) النافية: 0 


الفرق بين المفعول وبين الحال: 00 00 


لحذف المفعولين أحدهما أو كليهما حالات: 


000000 ا 


ا 
ا 


ف السو وا طق ا لعي 1 1 
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0 براقا لمات 0 
و 1 0 كه / 
سلوان بن عراب نِنِعََالَ يوني ١‏ 
10 لنفِوَفف لولم 
ايلام كيتسُو دلوي -بالرياضٍ 
وناك 


ا 


2 
أ ٠.‏ 
و 


0 


ا 0 عن 


ف التجَو وا كرفي 


ا خض مَلةَيْ 
ان 3 يديا 5 س2 دَاسَهالعِيُونٍ 
السار وي : البَمَةَ بكليّهاللْمََالمَرنَةَ 
جَاسِعَةَالإمَاء يج يعور ارِؤْسَاسّة -بالئيّاض 


الختعالَاِثُ 


جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


1ه ١٠؟دام‏ 


ثم الصف واللإخراج ياشراف 
دار ابن سلام للبحث العلمي 
لح نيس الفقد 


جمهورية حصر العربية 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمكل» وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 


أماعد: 


فأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم» وحيّاكم الله وبيّاكم في بداية هذا الفصل الجديد. 
والسنة الدراسية الجديدة» ونحن في ليلة الاثنين» الثالث والعشرين من شهر شوال 
من سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى وَل في هذا الجامع» جامع 
الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياضء» -بحمد الله 5 وعونه- نعقد 
اللو س الرابع والثلاثين من دروس شرح ألفية ابن مالك رَجمَدَلنَهُ 

نسأل الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ في بداية هذا الدرس وفي بداية هذا الفصل أن يجعل هذا 
الدرس مباركًا ونافعمًا ومُفَهّماء ونسأله سُبَحَائَةوَتِعَالَ أن يجعل أعمالنا كلها خالصة 
لوجهه الكريم وأن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يرحمناء إنه على كل شيء قدير. 

اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتناء وولاة أمرنا وعلمائنا وكل من له حقٌ علينا 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 

كنا يا إخوان في نباية الدرس الماضي قد انتهينا من الكلام على باب (ظن 
وأخواتها)» ولهذا سنبدأ هذا الدرس حإن شاء الله- بالكلام على باب (أعلم 
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وأرى). 

باب (أعلمَ وأرى) هو آخر باب من أبواب الأحكام النحوية للجملة الاسمية» 
فقد سبق أن ذكرنا ونُذكر الآن أن الجملة الاسمية مع نواسخها لها أربع صور: 

©) الصورة الأولى: أن تكون مرفوعة الجزأين» أي المبتدأ مرفوع والخبر 
مرفوع» وهذه هى الصورة الأصلية» وتتمثل ف باب المبتدأ والخيرء كقولك: 
(المسجدٌ واسعٌ)» جملة اسمية جزآها مرفوعان. 

© الصورة الثانية: أن يكون الجزء الأول مرفوعاء وأن يكون الجزء الثاني 
منصوبّاء وهذه الصورة تتمثل في النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر» وهذه 
النواسخ ثلاثة أنواع» درسناها في ثلاثة أبواب: 

« الأول: باب كان وأخواتها. 

« والثاني: باب كاد وأخواتها. 

© والثالث: باب ما الحجازية وأخواتها. 

فكلها تعمل هذا العمل» ترفع المبتدأ وتنصب الخبر» كقولك: (كان المسجد 

© والصورة الثالثة للجملة الاسمية : 

أن يكون الجزء الأول منصوبًاء وأن يكون الجزء الثاني مرفوعاء وهذه الصورة 
تكون في ناسخين درسناهما في بابين: الآول: (باب إن وأخواتها»» والثاني: (باب لا 
النافية للجنس)» فهما يعملان العمل نفسه» فجميعها تنصب المبتدأ وترفع الخبرء 
كقولك: (إن المسجدَّ واسمٌ)» أو (لا أحدّ أفضل منك). 
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© والصورة الرابعة للجملة الاسمية : 

أن يكون الجزآن منصوبين» الجزء الأول منصوبء والجزء الثاني منصوب» 
ودرسنا هذه الصورة في باب (ظن وأخواتها)» كقولك: (ظننت المسجدٌ واسعًا) 
فظن فعلء والتاء فاعل» والمسجدَ واسعًا مفعولان» أول وثاني» وأصلهما المبتداً 
والخبرء إِذَا فالمبتدأ والخبر وقعا في هذه الجملة منصوبين. 


ومما يدخل في هذه الصورة الرابعة» وهي كون الجزءان منصوبين: 
باب أعلم وأرى 

فإن المبتدأ والخبر ني هذا الباب» (باب أعلمَ وأرى) يكونان منصوبين. 

وفي أوله نقرأ ما قاله إمامنا ابن مالك رَيِمَدنَهُ في هذا الباب» فابن مالك في 
ألفيته عقد لهذا الباب خمسة أبيات» قال فيها رَحِمَهُأللَهُ 
٠‏ إلى تَدَنَوٍرَأَى وَعَِمَا ةا اسان كن 1 الما 
١‏ ومَالِمَفْمُوْلَنْ عَلِنْتُ مُطْلَقَا لِلْنَان وَالنَِتأَبَصَاحُقََا 
01 وَإِنْنَعَدَيَا واد بالا قاد تسكن بسي ومسلا 
وباي وَالقَانِِنْهُمَا كنَانِي التَيْ كسا َهْوَبهِ بوفِي كُلَحكُمدُو افيا 
يق وقابى سين تاكن عدت الاق ةللاكةه 

فقال رَمَدَآانَهُ في البداية: 
إِلَىئَكَةرَأَى وَعَلِنَا تحذاوا! اناا أن وأفلفحا 

فقال: إن هذين الفعلين (رأى وعلم) إذا صارا على صيغة أعلمّ وأرى» فإن 
العرب تُعديها إلى ثلاثة ة مفاعيل» وهذا يجرنا إلى أن نتكلم في البداية على ما يسميه 
النحويون بهمزة التعدية» او همزة النقل؛ فإن همزة التعدية أو همزة النقل» من 
خصائصها أنها تقلب الفاعل إلى مفعولء فتزيد الفعل مفعولاء كقولك مثلا: 
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فإذا أدخلت همزة التعدية على جلس.ء ماذا ستقول؟ ستقول: (أجلسٌ)» ثم 
تأتي بفاعل» أنت أو غيرك؛ فتقول: (أجلس الأستاذً الطالبَ)؛ أجلس: فعلء 
والأستاذ: فاعل» والطالب: مفعول به هناء وقبل الهمزة في (جلس الطالب) كان 
فاعلاء فلهذا نقول: إن همزة التعدية ماذا تفعل؟ تقلب الفاعل إلى مفعول به فتزيد 
الفعل مفعو لَا. 

تقلب الفاعل إلى مفعول به. هذا شرحناه. وتزيد الفعل مفعولا: جلسّ: فعل 
لازم» يرفع فاعلا وليس له مفعول» لكن (أجلس) بالهمزة» صار له مفعولٌ واحدء 
إِذَا فهمزة التعدية إذا دخلت على فعل لازم ماذا تفعل به؟ 

تقلبه من فعل لازم إلى فعل متعدٍ لواحد. وذلك بأن تقلب فاعله إلى مفعولٍ 
له» فقولك: (كرّم الرجل) فعلٌ وفاعل» أدخل الهمزة» ستقول: (أكرمت الرجلّ). 
لواحد. 

(فهم الطالبٌ المسألةً)» فعلٌ متعد لواحد. الطالب: فاعله مرفوع» المسألة: 
مفعول به منصوبء أدخل همزة التعدية» ستقول: (أفهمَ الأستاذً الطالب المسألة). 

(لبدّ محمد 18 فعا معن لراحده ومتحيدة فاعلء وار تعر ليس أمخل 
البمزق مكتول: (البميت فيد رتاه هاذا قعلتك: الندرة-هنا؟ قليت: التعل 
المتعدي إلى واحدء إلى فعل متعدٍ لاثنين» وذلك بأن قلبت فاعله إلى مفعولٍ به. 


ذا 'كييوة اسن اذا ول »> فعا متعل لواحل. تم فعا متعل 
إذا فهمزة التعلدٍ إذا دخلت على فعل ب لوا تقلبه إلى فعل 2 
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ومثل الهمزة في ذلك تضعيف العين» أي تشديد العين» يسمونه التضعيف». 
التضعيف أيضًا قد يدخل على الفعل فيعمل مثل عمل همزة التعدية الذي شر حناه. 


فكما تقول مثلا: (خرج الطالبُ)» هذا فعلٌ لازم» يمكن أن تدخل الهمزة 
فتقول: (أخرجت الطالبَّ)» أو التضعيف فتقول: (خرّجت الطالب)» أو (كرّم 
اليج فقول (أكريف الجا 4و مث الجا ): 

وكذلك في (فهم محمدٌ الدرس»» تقول: (فيّمت محمدًا الدرسّ». إِذَا 
فالتضعيف هنا كالهمزة. إلا أن الهمزة قد تكثر في أفعال» والتضعيف قد يكثر في 

يريا إشواة ]ف جز لاز 1ك اح ىقل زه قلبته إلى متعد 
لواحده وإذا دخلت على فعل متعدٍ لواحدء قلبته إلى فعل متعدٍ لاثنين. 

والآن ندخل في بابنا ودرسناء فإذا دخلت همزة التعدية على فعل متعدٍ لاثنين 
قلبته إلى فعل متعدٍ لثلاثة» وذلك كدخولها على علم ورأى. علم ورأى فعلان 
درسناهما في (باب ظن وأخواتها)» الناصبة لمفعولين» تقول: (علمت محمدًا 
كريماء علنة المبالةسيلة:عليت السحة واميعًا): 

أو تقول: رأيت؛ (رأيت الله عظيمّاء رأيت المسجد واسعًا)» بمعنى عَلِم 
القلبية» يعنى أيقنت ذلك وعلمته» وليس ذلك من الرؤية البصرية. 

فإذا أدخلت همزة التعدية على علم هنا ورأى» فإنك ستقول في: (علمت 
المسجد واسعًا)» نُدخل الهمزة» أو نقول: (علم محمدًا المسجد واسعًا)ء أدخل 
0 ل لل تقول: (أعليث 
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المبتدأ والخير. 

وكذلك لو قلت مثلا: (رأى الطالب المسألة سهلةً)ء هنا رأى نصبت 
مفعولين» أدخل عليها همزة التعدية» ستقول: (أرى الأستاذ الطالب المسألة 
بهلة) كارىة فعا » والكسعاذ» القاغل» والظالتب: المقعول الأول» .وقد كان 
فاعالاء والمسألة سهلة: المفعول الثاني والثالث وأصلهما المبتدأ والخبر. 

وكون الفعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» ولا يكون ذلك إلا في هذا الباب (باب 
أعلم وأرى)» هو أقصى ما يصل إليه الفعل في التعدية» فأقصى وأقوى الأفعال هي 
الآفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل» وأقلها هي الأفعال اللازمة التي لا تنصب 
مفعولاء بل تكتفي برفع الفاعل وتلزمه. 

وهذا هو قول ابن مالك: 
إِلَىتََهورَأَى وَعَلِنَا دوا !1 اانا أزع؟ عتمتا 

يقول: العرب عدّت رأى وعلم إذا صارا -بهمزة التعدية- أرى وأعلمّ» هذا 
معنى قوله رَحمَة الله 

وهل الباب يقتصر على هذين الفعلين أم فيه أفعالٌ أخرى؟ الجواب: أفعال 
هذا الباب سبعة» ذكر في هذا البيت أشهر هذه الأفعال» وهي (أعلمَ وأرى)» فيبقى 
على ذلك كم فعل؟ خمسة أفعال ذكرها في آخر بيت» في قوله: 
وَكأرَى الْسَابقٍ تَكَاَخسَرًَا غسدت الاكستاة عتما 

ذكر في هذا البيت خمسة الأفعال الباقية» وهي: (نبّأ وأنبأء خبّر وأخبر 
وحدّث)» هذه الأفعال تأتي بمعنى أعلمَ» فتنصب ثلاثة مفاعيل» فتقول مثلا: 
(أثنات محم العسجد وايكا» أو إناته المسحة وانبغا)ه أو (أخيريت المصلية 
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المسجد واسعًاء أو خبّرتهم)» أو تقول: (حدّثت الناس الله عظيمًا)» أي أعلمتهم. 


فهذه خمسة أفعال مع الفعلين السابقين يكون المجموع سبعة أفعال تعمل هذا 
العمل» وكله كما ترون تعود في المعنى إلى معنى (أعلمَ). 

والشواهد عليها في الحقيقة قليلة» إلا أنها مستعملة» فمن الشواهد على 
استعمالها قول الشاعر: 
أنبت قيّاول وله كمازتَمواخيرٌ أهل اليمَنْ 

شول: هع فشا خبر آهل البمن يريد ناي النامى أن قر احير أهل البمن: 
نبئت قيسّاء ما باله؟ خير أهل اليمن» ثم فصل بجملة الاعتراض (ولم أبلّه كما 
زعموا). 

انمض انيع عذاا قبل عافن مس للمعلوم أن العميرل؟ البجيرلة 21 
سيطلب نائب فاعل» أين نائب فاعله؟ (أنبئتٌ)» تاء المتكلم صارت نائب فاعل» 
نائب الفاعل لابد أن ينقلب عن شيء سابقء نائب الفاعل هذا منقلب عن ماذا؟ 
عن المفعول الأولء الأصل <أنبأني الناس قيسًا خير أهل اليمن)» الناس: فاعل؛ 
وياء المتكلم في أنبأني: المفعول به الأولء وقيسًا: المفعول الثاني» وخيرٌ: المفعول 
الغالث. 


أ 


ثم حذف الفاعل (الناس)» وقلب المفعول الأول إلى نائب فاعل فقال: 
(أنبئت)» و(قيسًا)» هذا المفعول الثاني» يبقى مفعولَا ثانيّاء و(خيرٌ) هذا المفعول 
الغالث. 


ومن ذلك أيضًا قول الشاعر: 
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تبعت زُرعة» ماذا يصنع؟ ثُبئت زرعة يهدي إلى غراف الاتبعان يح عت أل 
زرعة يهدي إلى غرائب الآشعار» ثم فصل بالجملة المعترضة (والسفاهة 
كاسهها): 
الفعل هنا أيضًاء ثُبئتء (ثُبى) أيضًا مبني للمجهولء والتاء في نبئت هو نائب 
الفاعل» وقد انقلب عن المفعول الأول وزّرعة: المفعول الثاني» فأين المفعول 
الثالث؟ المفعول الثالث هو الجملة الفعلية: (يهدي إلى غرائب الأشعار)» هذه 
جملة وفعت مفعو لا قالثًا. 
ومن ذلك أيضًا قول الشاعر: 
وَخبَّرِتُ سوداءً القَميم مَريضةً 20 فأقبلتٌ من مصرإليها أعودها 
(وخبرت سوداء الغميم مريضة)» يعني خبرت أن سوداء الغميم مريضة؛ خبّر 
هذا فعل مبني للمجهولء والتاء في خبرت نائب الفاعل وقد انقلب عن المفعول 
الأول» هي أخبرني الناس. حذف الناس» ثم قلب المفعول الأول إلى نائب 
الفاعل» و(سوداء) المفعول الثاني» و(مريضة) المفعول الثالث. 
قول ابن مالك السابق في ذكر الأفعال الخمسة الباقية» هو قوله: 
وَكَأرَىَ الْساقٍ يَبَالَشسِرًا 2 عدت انبأكدَال عبرا 
هذا البيت سلس أم فيه وقفات صوتية؟ فيه» يعني ليس كأبياته السابقة 
وَإِنْ تدبا لمففولٍ بلا 2 هَفْزرقَلائَيْن وتَوَضَلا 
ما فيه أي إشكال. 
والكان ويجا كناب الك ككبا فهو بوفِي كُلَحْكْمنوائِسَا 
وَكَأَرَى الْسَابقٍيَاأَمْجَرًا | حَدَّتَنأَكَدَكَ حجر 
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هخ 


فيد هر لبن مكسوراء لكن فيه زحافات, في العّروض فيه أمور تسمى 
بالزحافات» وهي حذف بعض الأشياء أو تغيير بعض الحركات» لكن على 
ترص جائل ل لفون يولك ارتكبها او للف معاء كان يمكن أن سلس مقبير 
خفيف. كأن يقول مثلا... عندك اقتراح؟ 

)٠0:70:11706( الطالب:‎ 

الشيخ: يعني سيزيد ألمًا؟ 

)٠١:706:7 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: يُخفف الهمزة؟ 

)٠0:750:58)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: حدّث أنبآ» زدت ألما بعد الهمزة. 

)٠0:70:70)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: بزيادة ألف. ما فيه» الفعل ينتهي مبمزة» ما فيه ألف بعدها. 

الطالب: ((01:70:7500) 

الشيخ: ما نقول نحذفهاء نقول: نخففهاء تخفيفها يكون بقلبها إلى الألف. 
نفس الممؤة ثقلبها إلى ألف» وتريك.واوًا بعدهاء فقول: (حدّت أنبا وكذاك خيّرا): 
فقط نقرأ البيت أولّا: 
وَكَأَرَى الْسَابِقٍيَاأَخْجَرًا | حخَدَتَاَنِاوكَدَاكَ خجَّرَا 

وهذا جاء في نوادر مخطوطات الألفية» ببذه الرواية» لكن النسخة المشهورة 
المعروفة هي التي قرأناهاء عندك إصلاح آخر؟ تفضل. 

الطالب؟ 0 177 
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الشيخ: نبأخكرا كذاك... لاء الزحافات ستبقى؛ لأن (أنْ بأ) لحب :12)» لوز 
واعة فرهاة الكلى أن ألم جر كه نوق حركين كوو (أن 0ه وكذاك حت 
َرَا)» حركة سكونء حركتين سكون, نفس الوزن. ما يتغير. 

ثم أيضًا سنقع في مشكلة ثانية» وهي أن القافية تضيع» الشطر الأول منتهي 
براء» الثاني كذلك لابد يكون براء» والمسألة سهلة في ذلك. 

بعد ذلك قال ابن مالك وَحمََلنَهُ: 
وَإِنْتََ ديا دبالا مَنْزَقِلائتَين بوتَوَضَلآا 
وَالكَاوَ وه تا كتان الك كقا قَهْوَبوفِي كُلَ حُكْمدُوائيِسَا 

ذكر في هاتين البيتين أن علم ورأى قد يتعديان لمفعولٍ واحدء وهذا ذكرناه في 
باب (ظننتٌ)» إذا كانت علم بمعنى عرف فتتعدى لمفعولٍ واحد. مثل: (علمت 
الحق» علمت الجواب»» يعني عرفته» فتعدى لمفعولٍ واحدء أما إذا كانت علم 
القلبية فهي التي تتعدى لمفعولين. 

وكذلك رأىء إذا كانت رأى بمعنى أبصرء البصرية» فتتعدى لمفعولٍ واحدء 
تقول: (رأيت محمدًا). أي أبصرته» (رأيت البرق)» أي أبصرته» هنا تتعدى 
لمفعول واحدء أما التي تتعدى لمفعولين» فهي رأى القلبية» كأن تقول: (رأيت 
الحق منتصرّاء رأيت الله عظيمًا)» يعني علمت هذا الأمر وأيقنت به. 

فعلم ورأى القلبيتان اللتان تتعديان لمفعولين إذا دخلت عليهما همزة التعدية 
فإنهما ينقلبان إلى فعلين يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل» وهذا الذي شرحناه. 

أما (علم) بمعنى عرفء و(رأى) بمعنى أبصر اللتان تنصبان مفعولًا واحداء 
إذا دخلت عليهما همزة التعدية فإنهما حينئذٍ ينقلبان إلى فعلين متعديين إلى 
مفعولين فقط» علِم بمعنى عرف تنصب مفعولًا واحدًاء أدخل عليه همزة التعدية 
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تتم عدر مقع لزنه على القاغية التي شرحناها في البداية في همزة التعدية» 
وكذلك رأى. 
تقول: (عيمت الجواب)» فعل» فاعل» مفعولٌ واحدء أو نقول: (علم 

الطالب الجواب)» أدخل همزة التعدية هنا على علم التي بمعنى عرف,. تقول: 
(أعلمَ الأستاذ الطالبَ الجوابّ»» الطالب الجواب: مفعولان أول وثاني. 

أو تقول: (علم محمدٌ الحق)» بمعنى عرفه. فإن عديتها بالهمزة قلت: 
(أعلمتٌ محمدًا الحق)» تحدات إلى مقعولين: 

وكذلك (رأى) ع أبصر» تقول: (رأيت محمدًا) أي أبصرت محمداء أو 
تقول: (رأى الطالبٌ الكتابّ)» يعني أبصرء أدخل الهمزة هنا على رأى البصرية» 
ستقول: (أريت الطالب الكتاب)» يعني جعلته يراه ويبصره. 

فهذا هو معنى قول ابن مالك أن هذين الفعلين إذا تعديا لمفعولٍ واحد فهما 
بهمزة التعدية ينصبان مفعولين. 

ثم قال ابن مالك: 
والكاؤ بيجا كتاني التي كسا قَهْوَّبِهفِي كُلَّ حُكْمدُوانيِسَا 

هذا البيت نشرحه مع البيت الثاني» وهو قول ابن مالك: 

تجاوزنا البيت» وكان ينبغي أن نشرحه من قبل» فبعد أن ذكر ابن مالك أن 
(علم ورأى) إذا صارا أرى وأعلمَ فإنهما ينصبان ثلاثة مفاعيل -كما شرحنا-. 
قال: إن المفعول الأول والثاني في باب ظننت وأخواتهاء كل الأحكام التي ذكرناها 
في (باب ظن وأخواتها) للمفعول الأول والثاني من حيث الذكر والحذف. والتقديم 
والتأخير» ومن حيث التعليق والإلغاء» كل الأحكام التي ذكرناها للمفعول الأول 


شرح ألفية ابن مالك 


(وَمَا لِمَمْعْوْلَئْ عَلِمْتُ)؛ أي باب ظنَّ» (مُطْلَقَا) يعني كل الأحكام. 
وَمَالِمَفْمُوْلَ عَلِفْتُ مُطْلَقَا لِلْنَان وَالنَِت أَبََاحُثََا 

لماذا ربط هذه الأحكام بالمفعول الثاني والثالث فقط دون الأول؟ نعم لأن 
المفعول الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر» كما أن المفعول الأول والثاني في 
باب ظن أصلهما المبتدأ والخبرء كل الأحكام تتساوى» فأصلهما المبتدأ والخبر» 
وهذا واضح. 


ويجوز فيهما الإلغاء والتعليق -كما شرحنا هذا من قبل-. والحذف والذكرء 
سواءً تحذف المفعولين معًا أو تحذف أحدهما بدليل» فتقول مثلًا في الإلغاء... 

الإلغاء -كما شرحنا من قبل- يكون بسبب التوسيط أو بسبب التأخير. فإذا 
تقدم الفعل الناسخ وجب أن يعملء» تقول: (ظننت محمدًا قائمًا»» فإن أخرت 
الفعل: (محمدٌ قائمٌ ظننت»)» جاز التعليق والإعمال. فإذا ألغيت تقول: (محمدٌ 
قائعٌ ظننت)» وكذلك لو وسّطت: (محمدٌ ظننت قائم)» جاز الإلغاء والإعمال؛ 
فإذا ألغيت قلت: (محمدٌ علمت قائمٌ). 

وكذلك هناء فلو قلت مثلا: (أعلمث محمدًا المسجد واسعًا)» أين الجملة 
الاسمية (المبتدأ والخبر)؟ المسجد واسعء هات الفعل الناسخ أخره» ستقول: 
(المسجد واسعٌ أعلمث محمدا)» هذا بالألغاء» ولو أعملك لجاز (المسحعد 
واسعًا أعلمت محمدًا)» فيكون من باب تقديم المفعولين» ولو ألغيت لجازء 
وقول جياة الى السيجته لذأ عر 

وسّط هنا العامل» ستقول: (المسجدٌ أعلمت محمدًا واسعٌ)» طبعًا هذا 
مستعمل عند الناسء» أحيانًا المتكلم قد يريد أن يقدم الفعل أو يؤخر الفعل أو 
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كر 
9 


يوسّط الفعل بحسب الكلام؛ (التسحد اعليك محمدًا واسعٌ)» فالمسجد واسعٌ 
مبتدأ وخبرء والفعل بينهماء فضعف بالتوسط فجاز فيه الإلغاء كما قلناء وجاز فيه 
الأقمال» فقول 7المينيفة أعلمث محيدانوانيعًا) 


وكذلك يجوز التعليق» وذكرنا أن التعليق واجب. ليس جائرٌاء بمُعلّقات 
معينة؛ منها الاستفهام» ومنها النفي. ومنها لام الابتداء» فكما تقول في باب ظن 
وأخواتها تقول: (ظننت ما محمد كريد أو ظننت لمحمدٌ كريٌ). 

كذلك يجوز أن تعلق في باب (أعلمَ وأرى)» فتقول: (أعلمت محمدًا للمسجدٌ 
واسعٌ)ء هذه لام الابتداء» أدخل ما النافية تقول: (أعلمتٌ محمدًا ما المسجدٌ 
واسعٌ) إذا دخل المعلق وجب أن تُعَلَّقَء فإذا وجب أن تعلق فالذي بعدها مبتداً 
وخير. 

كذلك في الحذفء. ذكرنا في باب ظن وأخواتها أنه إذا دل ليل جاز لك أن 
تحذف المفعولين أو حدهماء هذا الحذف بدليل» وكذلك هنا لو دل دليل جاز لك 
أن تحذفء فإذا قال لك قائل: (من أعلمتَ المسجدّ واسعًا؟)» تقول في الجواب: 
(أعلمت محمدًا)» فحذفت المفعول الثاني والثالث للدليل. 

إِذَا فالخلاصة أن كل الأحكام المذكورة للمفعول الأول والثاني في باب ظنَّ 
تثبت للمفعول الثاني والثالث في باب أعلمَ وأرى. 

هذا ما يتعلق ب (أعلمَ وأرى) المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل» أما (أعلمّ وأرى) 
المتعدية لمفعولين» يعني إذا كانت علم بمعنى عرفء أو رأى بمعنى أبصر -كما 
شرحنا قبل قليل-» فما حكم مفعوليها؟ ما لها إلا مفعول أول وثاني» هل هما 
كمفعولي باب ظن؟ لاء وإنما هما كمفعولي باب (كسا وأعطى)» وهذا قول ابن 
مالك: 
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وَالَْانِ مِنّْهُمَا كَتَانِي الت كسا 

ما باب كسا؟ (باب كسا وأعطى) يقابل (باب ظنًّ)» فباب ظن وباب كسا 
المراد بهما الأفعال التي تنصب مفعولين» فإن كان الفعل ينصب مفعولين أصلهما 
المبتدأ والخبرء فهذا باب (ظن وأخواتها»؛ وإن كان ينصب مفعولين ليس أصلهما 
المبتدأ والخبرء فهذا باب (كسا وأعطى)»: وهذه أفعال الإعطاء مثل: (أعطى» 
وكساء ومنح. وهب)» هذه باب كسا وأعطى- تنصب مفعولين» ليس أصلهما 
معدا والكى تعره (ضموت النقير ازناة آل اططليت ميشمة لم1 

لو نزعت الناسخ هنا لكان: الفقير ثوب» ليس جملة اسمية مبتدأ وخبر» أو 
محمدٌ درهم, ليس مبتداً وخبر. 

كذلك هناء فعلم إذا كانت بمعنى عرف مثل: (علم محمد الحق)» أدخل 
الهمزة (أعلمت محمدًا الحق)»» أعد المفعول الأول والثاني إلى جملة اسمية تصير 
(محمد الحق)» هل هذا مبتدأ وخبر؟ لاء ولهذا قال هما كمفعولي كسا. 

وكذلك في الأحكام» هو ما توسع في ذكر أحكام باب كساء كما توسع في 
الكلام على أحكام مفعولي ظن. 

من الشواهد... تفضل . 

)٠0:57:19)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: يعود إلى المفعولين» ألم يقل من قبل... 

)٠0:57:7500(( الطالب:‎ 


1 


الشيخ: لاء عندما قال: وَإِنْ تَعَذَّيَا لوَاحِدٍ يلآ فالاثنين» يعود إلى الاثنين» وَالثَانٍ 
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مِنْهُمَا؛ أي من الاثنين» من المفعولين» نعم 
الطالب: )٠0:57:51)0((‏ 


الشيخ: هنا لا يريد حقيقة اللفظء لما قال : والكاؤينها كان انر هاه ليس 
المفعول الثاني فقط حكمه حكم المفعول الثاني في (باب كسا)» لاء المفعول الأول 
والثاني كلاهماء لكن ضاق عليه الكلام بسبب الشعرء فقال: والثان منهماء وإلا 
المفعول الأول والثاني نفس الحكم. 

من الشواهد التي يذكرها بعضهم في هذا البابء أعني (باب أعلمَّ وأرى 
الناصبة لثلاثة مفاعيل): 


قوله سْبْحََهوَتَكلَ في سورة البقرة: ©كَدَِكَ يرِيهِمْ أَلَّهَعْمَلَهُمْ حَسَرْتٍ عَلم 4 
[البقرة:171١]»‏ عندما تحدث عن بعض الكفار الذين اتبعوا غيرهم فأضلوهم 
فخسرواء فيجدون هذه الأعمال الباطلة التي فعلوها حسرات عليهم يوم القيامة. 


فقال: كَدَلِكَ يُرِيِهِمٌ اللَهُ لَعْمَكَهُمَ حَسََتٍ عَم 4 [البقرة:1517]» الفعل 
(يري)» الفاعل الذي يري «الله). «اللهُ) الفاعل» طيب الفاعل الأول؟ يري من؟ 
يريهم» المتكلم عنهمء يريهم ماذا؟ المفعول الثاني: يريهم أعمالهم» يريهم 
أعمالهم ماذا؟ حسراتء ما إعراب حسرات؟ هل هو مفعول ثالث أم حال؟ 

وهذا السؤال يعود إلى الرؤية في قوله يُريء هل هي رؤية قلبية علمية فيكون 
الفعل هنا ناصبًا لثلاثة مفاعيل؟ أم هي رؤية بصرية؟ 

فإذا كانت رؤية بصرية فسينصب كم مفعول؟ سينصب مفعولين» والثالث 
يكون حالاء نعم الحال قد يأتي ما فيه إشكالء الحال قد يأتي هنا بعد المفعولين؛ لو 
قلت: (أبصرث)»» تقول: (أبصرت المسجد). ما إعراب المسجد؟ مفعول به» قد 
تأني للمسجد بحالء» تقول: (أبصرت المسجد كبيراء أبصرت المسجد واسعًا)» ما 
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إعراب واسعًا حينئذ؟ حال» أبصرته حالة كونه واسعًا. 

كذللك وأى» لو قلكةة (رايقه الحسهد)» تريد. ابضيوس» لأرايتك المسجد 
واسعًا)ء قما إغرات واسعًا؟ حال. 

فهل الرؤية هنا رؤية علمية فتنصب ثلاثة مفاعيل فيكون حسرات المفعول 
الثالث؟ أم بصرية فتنصب مفعولين (هم وأعمالهم)» و(حسرات) تكون الحال؟ 

إن هذا يعود إلى المعنىء ما يعود إلى الصناعة النحوية. 

)٠0:55:١5)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: نعم؛ إذا نصبت ثلاثة مفاعيل» فالثاني والثالث لابد أن يكون أصلهما 
المبتدأ والخبر» لكن لو قلت إن الفعل ينصب مفعولين» فالمفعول الأول والثاني 
قد يكون أصلهما المبتدأ والخبر وهو (باب ظَنّ)» وقد يكون ليس أصلهم المبتداً 
والخبر (باب كساي» أما إذا قلت ثلاثة مفاعيل» أول ثاني ثالث. فالثاني والثالث لابد 
أن يكون أصلهما المبتدأ والخير. 

فهنا يمكن أن تقول: الأعمال حسرات, ماشيء لكن الكلام على الرؤية هنا 
حسب التفسير» وكما تعلمون أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان» وأنه 
ميزان حقيقي حسي يُنصب يوم القيامة» ويوزن به أشياء حسية» وإن اختلفوا في 
الموزون» فقيل: توزن الأعمال بعد قلبها إلى أشياء حسية» وقيل: توزن الصحائف 
صحائف الأعمال. وقيل: يوزن أصحاب الأعمالء أقوال» نعم. 

)٠١:517:51/)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: ما يهمنا الخلاف الآن. هو الذي يهمنا أنهم اتفقوا على الإيمان 
بالميزان» وأنه حقيقي حسي. وأنه يوزن به أشياء حسية» بخلاف المعتزلة الذين 
نفوا الميزان أصلاء وقالوا: هذا ميزان أشياء مجازية يراد مها العدل ونحو ذلك»؛ 
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فعلى ذلك فإن (يُري) هنا -على الصواب- بصرية» فإذا كانت بصرية فإنها 
ناصبة لمفعولين الأول: هم والثاني: أعمالهم؛ فتكون حسراتٍ حينتذٍ حالا. 

وإن كان ابن هشام يَمَهُلنَهُ في [أوضح المسالك] ذكر الآية على أنها ناصبة 
لثلاثة مفاعيل» إلا أن ابن هشام نفسه في [المغنى] دفع ذلكء. وقال: إن هذا مذهب 
المعتزلة» لكن سبحان من لا يسهوء نعم» ارفع صوتكء تفضل. 


)٠0:59:1١65)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: اثنان. 

الطالب: بينما إذا كانت علمية لها ثلاثة مفاعيل. 

الشيخ: نعم. 

)٠0:59:51/00©(( الطالب:‎ 

الشيخ: جمّع السؤال» ما جمّعت سؤالكء. جمّع السؤال ثم... تفضلء الذي 
يسأل يرفع صوته يا إخوان. 

)٠0:650:1١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: السؤال واضح؟ هو يقول: يصح في الآية أن تكون أعمالهم حسرات 
مبتدأ وخبرء ألا يدل ذلك على أن الرؤية هنا قلبية ناصبة لثلاثة مفاعيلء الثاني 
والثالك مهدا وعر؟ 

الجواب على ذلك أن يقال: أن الحال أيضًا ينقلب إلى مبتدأ وخبر» الحال -في 
هذا الباب وفي غيره- ينقلب إلى مبتدأ وخبرء فإذا قلتّ: (جاء محمدٌ خائقًا) فعل 
وفاعل وحالء معنى الجملة (محمدٌ خائفٌ).» فالحال أيضًا تنقلب» بل هذا من 
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شروط الحال» من شروط الحال أن تكون الال ومق طن لماجي بتار 
عع ان كرون هر لم وال يصع أن درب لاقن سال يركن أن تسلا 
خبر لصاحبها. 

إِذَا فالحال والمفعول الثاني والثالث» كل ذلك يعود إلى المبتدأ والخبر» نعم 

)٠0:051:75)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: بعضهم قال ذلكء. لكن قولك ذلك يؤدي إلى أن يقال إن الرؤية هنا 
يجوز أن تكون بصرية» هذا متفق عليه» وتكون قلبية» ما المعنى حينئذ من القلبية؟ 
قلبية يعني الميزان ليس حقيقياء إذا ما الأمر؟ 

)٠0:057:17)6(( الطالب:‎ 

الشيخ: ماذا سيقال إذًَا؟ 

)٠١:057:717060( الطالب:‎ 

الشيخ: إذا قلت إنها علمية قلبية ماذا يقول؟ 

)٠0:57:79)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: يعني تريد أن تقول: إن الآية حينتظٍ ليس الكلام فيهاء وليس المراد بها 
الكلام على الميزان لا إثبانًا ولا نفيّاك وإنما المراد #كَدَلِكَ يرِيِهِمٌ أله أَعَمْلَهُمَ 
حَسَرَتٍ عَلهْمْ 4 [البقرة:17]» يعني يريهم آثار الأعمال حسرات» عندما يرون 
أهم قد وقعوا في شر أعمالهم. 

على هذا المعنى يمكن أن يُقبل» وبعضهم قال: يجوز فيها الوجهان على هذا 
المعنى» لا على الكلام على نفي الميزان» وعلى هذا يُخرج قول من قال: إن 
حسرات هنا مفعول ثالث» بعضهم قال: مفعول ثالث وهو يقصد هذا المعنى. 
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هي ترتيب وتنظي ونقل من الك: تب المتقدمة. 
لكن الذي يقول ذلك بناءً على هذا المعنى» فهذا الإعراب صحيح. مقبول. 
أيضًا من الشواهد التي تذكر في هذا الباب قوله سُبْحَاَهوتَالَ في غزوة بدر. 
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عندما أرى الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ نبيه عَلِنهاَضَلؤْوَالسَكمْ الكفار قليلين» وأرى المسلمين 


31 .4 5 5 مت ا 0ه 5 2 ”ل 50-1 22 رعة 
الكفار قليلين» قال سُبَحَائَُوَتعَالَ في ذلك: فا إِدَ يُرِيَكَهُمْ الله فى مَنَامِك قَلِيلا وَلَوٌ 
سس ل 6 0< 85ح عله جرد 0.. ع سات م م مو اه ار -ه 3 
أرسكهم كديرا لمشاكم وان ضر كه الامْرٍ وللكن لله ملم نعي يات 
1 د يه 0 عورم ا ا لور عم عغ_ء 1 2 2 وح 222 5 
لصُدُورٍ 05 وَإِذْ بريكموهم إذ الْتَيِمُم فيه أَعبيِكم قليلا وَيَمَلْلَكُم فى أَعبنِهم 


_- رحو دظة ر مج رءوسيعور 


- ل مهو ومرعء و و مو مح ع ع 
َقضىَ أللَّهُ أَمَرًا كات مفْعولا إل أله تَرْجَمْ الْأَموْرُ ‏ [الأنفال:144-47]» إلى 


1١ 


1 


٠. 


حرة. 


نتأمل في الرؤية هناء هل هي رؤية قلبية علمية ناصبة لثلاثة مفاعيل؟ أم رؤية 

بصرية ناصبة لمفعولين؟ واضح السؤال؟ 
> 00 34 7 الى تسوبو صق ٠.‏ صاصم لسر 4 - 10 

طيبء نبدأ بأول الآية: 8 إِدْ يُرِيِكَهُمْ أله ف مَتَاصِلك قَلِيلا 4# [الأنفال: 57 ]ء 
الرؤية هنا ليست قلبية علمية» وليست بصرية» وإنما هى حُلْمِية؛ لأنه قال: «إفى 
مَنَاِمِلَكَ [الأنفال:5]» فهى رؤية حُلمية» والرؤى الحلمية ذكرنا في باب ظَنّ 
وأخواتها أن )٠٠:56:57)©(‏ رأى القلبية» تذكرون ذلك أو لا تذكرونه؟ 

2 2 -_- 0-31 2020 0 رغة ع 

نعود إلى الآية: # إِدْ يُرِيِكَهُمْ أَسَّهُ ف مَتَامِلك قَلِيلا 4 [الأنفال:47]: قلنا إن 
الرؤية هنا خحلمية» وذكرنا في (باب ظن وأخواتمها) أن رأى الحلمية المنامية» حكمها 
حكم رأى العلمية القلبية» فعلى ذلك فإن الرؤية في الآية ها ناصبة لمفعولين أم 
لثلاثة مفاعيل؟ تكون ناصبة لثلاثة مفاعيل. 


! "0 | 


نبدأ بالفاعل 89 إِدٌ يريكهم ألدفقٍ مَتَاِملك قَلِياد 4 [الأنفال: 4 ]» الفاعل الذي 
أرع: الله. عرو المفعول الأول الذي أراه الله» أرى من؟ ركهم © 
[الأنفال: "47 ] العائدة إلى النبي عَلَنَواصَلاهْوَالسَكم والمفعول الثاني» أرى النبي ماذا؟ 
هم ليْرِيِكَهُمُ © [الأنفال:"41] العائدة إلى المشركين» والمفعول الثالث: أرى الله 
نبيه المشركين ماذا؟ فللا [البقرة:١4].‏ إلا أنه حول الأسماء الظاهرة إلى 
ضمائرهاء والاسم الضمير كالاسم الظاهر. 

ثم قال: «إوٌَ أرَسكهجَ كيرا لمَصْآَمُمَ 4 [الأنفال:57] الرؤية هنا أيضًا حلمية 
منامية فتنصب ثلاثة مفاعيل» أين الفاعل والمفاعيل؟ نبدأ بالفاعل» وَل سكم 
زرا لَقَشْمْرٌ 4 [الأنفال:47]. أين الفاعل الذي يُري؟ ضمير مستتر تقديره هو 
يعود إلى الله جل جلاله-» والمفعول الأول: #أَرَسَكهمَ 4 [الأنفال:49] الكاف. 
أراك العائدة إلى النبي» والمفعول الثاني: الضمير هم العائدة للمشركين» يعني: ولو 
أرى الله نبيه المشركين كثيرًا لفشلتم. 

ثم قال سبحانه: ‏ وَإِدْيرِيَكْمَوَهُمْ إذ الْتَعَيَثُمَ فيه أَعَِيَكُمْ قإيك 4 [الأنفال:؛ 4]» 
الحديث هنا عن المؤمنين» المسلمين» عن الصحابة ََوَنَدْعَتَهُ هل الرؤية هنا 
بصرية أم علمية أم منامية؟ هنا بصرية» جعل المشركين في رؤية أبصارهم قليلين» 
إِذَا فالرؤية هنا ستنصب مفعولين» والثالث سيكون مفعولًا ثالثًا أم حالًا؟ سيكون 
حا 


0 


طيب» توفي ود لربكموهم إذ ألْتَقِيِثم الم ليلا # [الأنفال:؛ ؛ ]» 
يريكموهم., الفعل: يُريء والفاعل: الذي يري سبحانه» هو ضمير مستتر تقديره هو 
يعود إلى الله وإذا يريكموهم هوء أي الله عَرَجَجَلَّه فالمفعول الأول: الكاف 
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الخد 
لتقلاتع. 


(يريكم)؛ 0 نقول إنه الكاف فقط على قول البصريين» أو نقول إنه الكاف 
والميم (كم)»؛ على الخلاف الذي ذكرناه أكثر من مرة. إِذَا فالمفعول الأول (كم) 
العائدة إلى الصحابة» والمفعول الثاني: (هم) العائدة إلى المشركين» وإذا يري الله 
المسلمين المشركين قليلاء إلا أنه عبّر عن الأسماء الظاهرة بضمائرها. 

فإن قلت: ما الواو التي في قوله: (يريكموهم)؟ هذه واو تسمى واو إشباع» 
هذه مجرد إشباع لضمة الميم» (يريكموهم)» هنا الضمة يجب أن تشبع حتى 
تنقلب إلى واو لتفصل بين الضميرين» مجرد صوت؛ حرفء. ليس ضميراء أما 
الفاعل فهو ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الله -جل جلاله-. 

و(قليلا) في قوله: «! وَإِدْيريَكْمُوهُمَ إذ الْتََُمَ ف أَعبِيَكُم قبيكا 4 [الأنفال:؟ 4]: 
حال. 

© ومما نقوله أيضًا في هذا الباب: 

© (أنَّ مع اسمها وخبرها) تسد كثيرًا مسد المفعول الثاني والثالث في هذا 
الباب» كما أنها تسد كثيرًا مسد المفعول الأول والثاني في (باب ظنًّ). 

ففي (باب ظنّ) تقول: (ظننت العلم نافعّاء أو علمت العلم نافعًا)» ويجوز 
بكثرة أن تقول: (علمت أن العلم نافع)» وتقول: (حسبت المسجد واسعًا)» 
ويجوز بكثرة أن تقول: (حسبت أن المسجد واسع)» فأن مع اسمها وخبرهاء 
تقول: أن» وهذا اسمها منصوبء وخبرها مرفوع» فتقول: أن مع اسمها وخبرها 
سدت مسد المفعولين» وكذلك في هذا الباب تعمل العمل نفسه. فتقول مثلا: 
(أعلوزة محمد السعد وآسغًا)» وبحوةز كدرة أن كتول: (أعليت مهدا أن 
المسجدَّ واسع)» أن واسمها منصوب وخبرها مرفوع» وأن مع اسمها وخبرها 
سدت مسد المفعول الثاني والثالث. 
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وفي ذلك يقول سُبَحَانَهُوتَعَالَ : َأعْلتوا ل فك نول 52-0 

(باب ظنّ)» # أَعَلَمَُأ © [المائدة:148]» اعلم من أخوات ظنء والواو الفاعل 
0 م وَسُولَ أنه 4 [الحجرات:7]* هذه أنَّ الحرف الناسخ, لإرَسُولَ أله 
[النساء :017 :]١‏ اسم أنء وَظفِيِكُمْ © [البقرة:161] خبر أن مقدم؛ وأنْ مع اسمها 
وخيرها سدت مسد المفعولين. 

والشاعر يقول: 
بعت أن أبا قابوس أوماني 0 

(ثبكت)» هذه نبّأ الناصبة لثلاثة مفاعيل؛ إلا أنها بُنيث للمجهولء (ثبئت 
ال ا ا يل 
والثالث؟ (ثبئت أن أبا قابوس أوعدني»» هذه أن الحرف الناسخ» وأبا قابوس: 
اسمها منصوب وعلامة نصبه الألف. وأوعدني: جملة فعلية ضين أن أن مع 
اسمها وخبرها سدت مسد المفعول الثاني والثالث. 

ونحن في نهاية هذا الباب» (باب أعلمَ وأرى)» نكون قد انتهينا من الكلام على 
نواسخ الابتداء كلهاء فلهذا يحسن أن نقول في النهاية: 

إن هذه النوا سخ التي درست مفردة في أبوابها قد تتداخل في الكلام» قد تأي 
جمل تجد فيها هذه النواسخ متداخلة» بحسب المعاني الدقيقة التي يريدها 
المتكلم» فيبقى كل ناسخ على عمله؛ ويُعرب مع النواسخ الأخرى كالآتيء فإذا 

(محمدٌ كريمٌ)؛ فهذا مبتدأ وخبر» واضح. وإذا قلنا: (كان محمد كريمًا»» فهذه 
كان رفعت اسمها ونصبت خبرهاء هذا واضح. فإذا قلنا أدخل الآن الجملة الأولى 
والثانية» ستقول: (محمدٌ كان كريمًا)» كيف نعرب (محمدٌ كان كريمًا)؟ 
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6 
التقاتع. 


: مبتدأء مبتدأ ذا يحتاج إلى خبرء وكان هذا ناسخ. يحتاج إلى اسم 


مرفوع وخبر منصوبء. نبدأ ب كان أين اسمها وأين خبرها؟ أما اسمها فضمير 
تقديره هو يعود إلى محمد. وخبرها: كريمّاء انتهينا من كان. 

أين خبر محمكٌ؟ الجملة الفعلية (كان كريمًا). 

(إن محمدًا كريةٌ)» هذه إِنْ وقد نصبت اسمها ورفعت خبرهاء (إن محمدًا كان 
كريمًا)» إنْ تحتاج إلى اسم منصوبء وخبر مرفوع» لابد أن تأتي بهماء وكان تحتاج 
إلى اسم مرفوع وخبر منصوب. نبدأ ب كان (إن محمدًا كان كريمًا)؛ اسمها ضمير 
مسقا تقديوه هو ينود إلى محمده والخيره كريقا. 

نعود إلى إن أبن اسمها المتضصوت؟ محيدًا» واين شين إن ح إن محمدًا كان 
كريكاء؟ اللحينلة القعلية: كان كريكا: 


2016 


نَّهُء كان اباب [التصر:*]. إن: اسمها 
[النساء:7١]‏ أي كان هو تواباء وجملة 


ومثل ذلك قوله سُبَحَاتَهُوَتَحَالَ: 
الضمير (الهاء)» وكات نابا 
ان واب 4 [النساء:١]‏ خبر إن. 


سٍٍ 
4 


وتقول: (ظنذف محمدا كان كريعًا) طلدنك: فعل وقاعل + محمدًا: التشعول 
الآول» كان كريمًا يعني كان هوء اسمها ضمير مستترء كريمّاء و(كان كريمًا) 
الجملة كلها المفعول الثاني. 

ويمكن أن تقول: (ظننت أن محمدًا كريجٌ)» وهذا شرحناها قبل قليلء فأن 

ويمكن أن تقول: (حدّئت الناس أن الله كريٌ)» حدّئت: فعلّ وفاعل» أين 
مفاعيلها الثلاثة؟ (حدّثت الناس) الناس: المفعول الآولء و(أن الله كري)» أن مع 
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ع ع > ف 1 ع 

ويمكن أن تقول: (ظننت أن محمدا كان كريمًا)» ف (ظننت) فعل وفاعلء» وأن 
محمدًاء محمدًا: اسم أن» والخبر: كان كريمّاء و(كان كريمًا) أي كان هو كريمًا. 

فهي أحكام ثابتة» حتى ولو تداخلتء وهذا هو كلام العرب» تجد أن العرب 
تتفنن في كلامها بالتقديم والتأخير والزيادة والنقصء وإن كانت المعاني العامة قد 
تتقارب. 

بهذا نكون -بحمد الله وفضله وتوفيقه- قد انتهينا من الكلام على الأحكام 
النحوية للجملة الاسمية» لنبدأ -إن شاء الله- في الدرس القادم بالكلام على 
الأحكام النحوية للجملة الفعلية» مبتدئين بباب الفاعل» فنتهياً لذلك حإن شاء الله-. 

أنبه أيضًا في النهاية على حفظ الألفية يا إخوان» من الألفية بمكان للطالب أن 
يحرص على حفظ ما تيسر من الألفية إن لم يحفظ الألفية كاملة» ونحن تُسمّع 
للطلاب, نُسمع لمن شاء أن يحفظء والذي يريد أن يحفظ يأتيٍ يُسمّع أيضًا مع 
الزملاء بعد الصلاة مباشرة» بعد صلاة العشاء فيه عدد من الططلاب عندي يسمعون 
الآلفية» ومّن فاته شيء يمكن أن يبدأ الآن معنا في الحفظ. ثم يعود إلى ما تقدم 
ويحفظه شيئًا فشينًا. 

إن كان هناك أي سؤال في كلما تقدم نستمع إليه» تفضل. 

)01:1١:75)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: الحلمية» أعد. 

)١01١:1١١:61١)0(( الطالب:‎ 
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الطالب: الحكم على هذا الاسم كونه حالًا أو مفعولَا به (©01:11:57)0) 


الشيخ: هذا الفرق الصناعيء أما من حيث المعنى فهناك فروق؛ لأن المفعول 
الثالث يختلف عن الحال في معناه الدقيق» وفي بعض أحكامه؛ فالمفعول الثالث 
يأخذ كل أحام الخبر؛ لأن الخبر هو أصله. المفعول الثالث أصله الخبرء فلهذا 
يأخذ كل أحكام الخبر» يعني يكون مفردًا ويكون جملة ويكون شبه جملة» ويكون 
مشتقا ويكون جامدًاء كالخير. 

أما الحال له أحكام مذكورة في بابه» من هذه الأحكام, لأمثل بحكم واحد 
لأبيّن الفرق بينهما: 

أن الحال يُشترط فيه أن لا يكون معرفة» بل يجب أن يكون نكرة. أما الخبر أو 
ما أصله الخير فيجوز أن يكون معرفة» ويجوز أن يكون نكرة» وعلى ذلك يمكن 
أن تقول في المفعول الثالث» تقول: (ظننت محمدًا زيدًا)» أين المفعول الثاني؟ 
زيدّاء وهو معرفة» لأنه علم. 

أما'الحال. فبيجب أن يكون تكرةء كأن قول :(عاء محمد مسرعا)» هنا إذا 
جاءت الكلمة نكرة ك حَسَرَتِ» [البقرة:1517] في الآية» أو ك ليلا # 
[البقرة:١4]‏ في الآية الأخرىء أمكن في الصناعة النحوية أن يكون مفعولًا ثالثًا وأن 
يكو حال و لأ يقر ةق مقيها إلة المع 


هناك سوال آخر يا إخوان؟ طيبء نحمد الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ على كل حال. 


لع و 


والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ع © مو 
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مس والثلاثون 


َع ايمر 


م 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أن بعل:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة ليلة 
الاثنين» التاسع والعشرين من شهر شوال» من سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من 
هجرة المصطفى 3 ف هذا الجامع جامع الراجحى. بحى الجزيرة ف مدينة 
الرياض» نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الخامس والثلاثين من دروس شرح 
[ألفية ابن مالك] رَحمَهآانَهُ. 

في البداية يا إخوان ننبه على أمرين: 

الأمر الأول: أنه في الأسبوع القادم ستعقد دورة في الجامع علمية لمدة أسبوع. 
منها يوم الأحدء فلهذا فإن الدرس في الأسبوع القادم سيّلغى» ثم نعود إليه إن شاء 
الله في الأسبوع بعد القادم. 

الأمر الثاني: كنت استشرتكم في الأسبوع الماضي في تغيبر وقت الدرس» 
وقلت فكروا وفي هذا الأسبوع سنسألكمء إن شئتم أن نُغير غيرناء وإن شئتم أن 
تف تسا وبينت لكم السبب في الأسبوع الماضى: 


و 5 : و 005 0 00 
من يحب أن يبقى وقت الدرسء» ومن يحب أن يتغير؟ من يرغب أن يتغير 
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لكا ع. 


وقت الدرس؟ إذا تغير سيكون إلى مغرت السبة؛» أو عقاء العلاثاء أسمد الو قتين» 
مخ يرقب ف التشيير إلى مغر السنت؟ مغرب الست واعدومن يرب فق التغيير 
إلى عشاء الثلاثاء؟ أربعة» والبقية؟ من يرغب أن يبقى الدرس على وقته؟ الأمران 
سيان» ما رأيكم؛ على كل حال سيبقى الدرس إن شاء الله على وقته حتى إشعار 
آخر. 

في الدرس الماضي يا إخوان كنا انتهينا من الكلام على باب [أعلم» وأرى]ء 
وكان ذلك الباب هو آخر الكلام على الأحكام النحوية للجملة الاسمية» وفي هذه 
الليلة إن شاء الله سنتكلم على باب الفاعل» وباب الفاعل هو أول الكلام على 
الأحكام النحوية للجملة الفعلية. 

© وبداية الكلام أي الجمل ذوعان : 

0 جملةٌ اسمية؛ وهي التي تبدأ باسم. 

« و الحملة القعلة وه الى تدا بتغل. 

فالجملة الاسمية لها ني اللغة العربية حكمان أو صورتان: 

» الصورة الأولى: أن تأت غير منسوخ.ء أي غير مسبوقة بناسخ» فتكون مبتداً 
مرفوعًا وخبراً مرفوعًاء كقولك: «الله ربنا)» و (العلم نافع)» فهذه الصورة الأولى 
للجملة الاسمية. 

© والصورة الثانية للجملة الاسمية: أن : 


مسبوقة بناسخ. 
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والنواسخ ثلاثة: 


© الأول: ما يرفع المبتدأ وينصب الكبرء ك (كان»» تقول: (كان محمد 
كريةا: 


0 والناسخ الثاني: ما ينصب المبتداً ويرفع الخبر» ك (إن)» تقول: (إن محمدًا 
كريم). 

« والناسخ الثالث: ما ينصب المبتداً والخبر معّاء ك (ظن)» تقول: (ظننت 
بيحهدا كويقا): 

ثم إن باب (ظن وأخواتها) قد تدخل همزة التعدية على بعض الأفعال» وهما: 

ع د ع 5 و 

علمء فتقول: (أعلّمك ورأى؛ فتقول: (أرى)» فالهمزة تعدي هذين الفعلين من 
نصب مفعولين إلى نصب ثلاثة مفاعيل. 

فهذا كل الكلام على الأحكام النحوية للجملة الاسمية» وانتهينا من كل ذلك 
بحمد الله وتوفيقه. 

والجملة الثانية هى الجملة الفعلية» وهى المبدوءة بفعل» سواءً كان ماضيّاء ك 
(ذهب عي أو مضارعا ك (يذهب محمناء أو أمرًا ك (اذهب). 

وسواءٌ سُبقت بحرفٍ أم لم تسبق بحرفء كقولك: (قد ذهب محمدٌ)» فهذه 
فعلية» أو (لم يذهب مُحمد)» فهذه فعلية؛ لأنه لا يُوجد جملة حرفية. 

والجمل الفعلية مكونة من فعل وفاعل» أو فعل ونائب فاعل» فإن كان الفعل 

إِذَا فالأحكام النحوية للجملة الفعلية: الفاعل» ونائب الفاعل» فلهذا سندرس 
اليوم (الفاعل)؛ لآنه أول أحكام الجملة الفعلية» فإذا انتهينا منه سندرس نائب 
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لفاعل» ثم 2 بشخل عن يدن الادكام الشركة بين السملين الأببعية 
والفعلية» كالمفاعيلء والحالء والتمييز» والاستثناء» ونحو ذلكء إذَا فعرفنا لماذا 
ذكر ابن مالك الفاعل في هذا الموضع من الألفية. 

لعلنا في هذه الليلة نشرح أربعة أبيات» وهي الأربعة الأبيات الأولى في باب 
الفاعل. يقول فيها إمامنا ابن مالك رَحِمَآارَ 
4 لْقَاعِلُ الذي كَمَزْفُوعئ أنى2 وَبِدَمقِرَوَجْهةنْقعَالْتَتَى 
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شف وَبَصْدَ فِعْل فَاعِلْ فَإِنْ ظَهَرْ ميو وال لبي اتسساة 


يكف وج الِْمْلَإِدَامَا سينا لإثتين أو جَمْع كَقَارَالْشَهدَا 
# 1 2 3 5 
تان سوا مهدا وَالفِعغل للظاهر بَعَدمُسْدد 


الفاعل لا أظن أن الطالب وصل إلى شرح الألفية وقد سبقه شرح مختصر 
3 الله 38 3 8 1 كن 

للمبتدئين» ثم شرح متوسط للمتوسطينء ثم وصلنا إلى شرح الكبار في (ألفية ابن 
مالك) إلا وقد فهم الفاعل» ومع ذلك سنتوقف عند بعض الصور القليلة للفاعل» 
أو صور مختلفة للفاعل لكي نستطيع أن تُطبق الفاعل» وأن نستخرجه من أمثلته 
المختلفة. 

أما تعريف الفاعل: 

فالفاعل هو اسم مرفوعٌ» يُسند إليه فعلّ قبله مبنئٌ للمعلوم» أو يُسند إليه اسم 
يجري مجراه. فهم هذا التعريف مهم؛ لكي نعرف الفاعل في اصطلاح النحويين. 

أما الفاعل في اصطلاح اللغويين أو في المعنى اللغوي أو عند العرب: فالفاعل 
في اللغة عند العرب: الفاعل من فعل الفعل» هذا هو الفاعل في اللغة» لكن الذي 
نُريد أن ندرسه الآن هو الفعال عند النحويين أي في اصطلاح النحويين» أي مثلا: 
نعرب الاسم فاعلًا عند النحويين. 
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© الفاعل عند النحويين: هو الاسم الذي يُسند إليه فعلٌ قبله. 


ننظر في هذا التعريف. فقولنا عن الفاعل: هو اسمء هذا احترازٌ من غير الاسم؛ 
كالفعل» والحرفء والجملة» وشبه الجملة» فكل ذلك لا يقع فاعلاء إِذَا فالفاعل 
لا يقع إلا اسمّاء مثل قولك: (جاء محمدٌ). معرفة» أو (جاء الرجل)؛ معرفٌ بأل. 
أو لجاغمزج ): نكرة؛ أو (جاء هذا)؛ اسم إشارة؛ أي اسم يقع فاعا. 

أما غير الاسم فإنه لا يقع فاعااء ولهذا تذكرون أننا ذكرنا في أول النحو في 
العلامات المميزة التي تُميز بها الأسماء عن الأفعال عن الحروف. من العلامات 
المميز للاسم: الإسناد. 

ما المراد بالإسناد؟ الإسناد هو: أن الكلمة يصح أن تقع مبتداً أو فاعلاء أي 
كلمة يصح أن تقع مبتدأ أو فاعلًا فهي اسم لماذا؟ لأن الفاعل لا يكون إلا اسمّاء 
هناء وكذلك المبتدأ كما سبق شرحهه. المبتدأ أيضًا لا يقع إلا اسمّاء فلهذا كان 
وقوع الكلمة مبتداً أو فاعلًا من العلامات التي تدل على إسمية هذه الكلمة. 

وخالف بعض النحويين في الجملة» فأجاز وقوعها فاعالاء واستدل ببعض 
الشواعد» كقوله. 03ل :فى سورة يُوسف: +251 بدا ل عن بحو ما دنا الآيات 
ِيَسَجْمْنَهحَقٌّ حِبنِ © [يوسف:ه"]؛ بدا: فعلّ ماضء أين فاعله؟ أين الذي بدا؟ 
مشر 2 ب 001 لذبت * [يوسف:550]؟ ماذا بدا لهم؟ اليَسَجْفْنَه# 
[يوسف:0"]» فقال بعضهم: إن فاعل (بدا) جملة (ليسجننه). 


واستدلوا بنحو قوله حتعالى-: #وَبّنَت كم كيْق مصلنا بيهر 4 


[إبراهيم :8 4]؛ تبين» ما الذي تبيّن؟ ميق فَصَلَنَا بهم © [إبراهيم:40]؛ وهذه 
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على ذلك بأن الفاعل في الآية الأولى مُقدرٌ من المعنى» نحو: 
(ثم بدا لهم أمر)ء أو (ثم بدا لهم بداءً)» وحذف الفاعل إذا كان معلومًا واردٌ في 
اللغة؛ كقوله -تعالى-: مح تَوَارَتَ لساب 4# [ص:5؟"]؛ ما التي توارت 
او ا ل 


در 

أما قر -تعالى- 8 ا ا 6 [إبراهيم:40]؛ 
فعلنا بهم). 

إِذَا فالجمهور على أن الفاعل لا يكون إلا اسمّاء هذا معنى قولهم (اسم) في 
التعريف. 

ثم يقول التعريف: (اسمٌ مرفوع)» ماذا يُريدون بقولهم (مرفوعٌ) هنا في 
التعريف. يُريدون أن الحكم الإعرابي للفاعل هو الرفع» وليس النصب. ولا الجر. 

ولكن هل نقول في الفاعل دائمًا (مرفوع)؟ يعني في نحو (جاء محمدٌ)ء أو 
(جاء الرجل»» أو (جاء رجلٌ)» نقول هنا: فاعلٌ مرفوعٌ وعلامة رفع الضمة» لكن 
في المبنيات في نحو (جاء هؤلاء). أو (جاء هذا)ء و (جاء سيبويه)؛ هذا فعل» نحن 
ما نقول (فاعلٌ مرفوع)» وإنما نقول: فاعلٌ في محل رفع؛ لأن كلمة مرفوع لا تقال 
إلاامع المعربء أما المبني فيُقال فيه: في محل رفع. 

إِذَا ما معنى قولهم (مرفوع) في التعريف؟ هذا من التجوز في الكلام» أي أ 
حكمه الرفع» اسم م كمه الرفع» وتطبق عليه ما درسناه من قبل في باب المعرب 
والمبني» فإن كان الفاعل اسمًا معربًا قلت: فاعلٌ مرفوعٌ» وإن كان اسم مبنيًا قلت: 
فاعل في محل رفع. 

٠ 5 5 03‏ و ٠‏ ع 

ثم يقول التعريف: (اسمٌ مرفوع يُسند إليه فعل قبله مبنيٌ للمعلوم)» (يُسند إليه) 


أن 


شرح ألفية ابن مالك 


نامفقى (تيند لب ؟ 

تقول: (قام محمدٌ)ء أسندت القيام إلى محمدء بمعنى أضفت القيام إلى 
للأسماءء» إذا وقع الأستاد بين اسمين سّميت إضافة: ك (عبد الله)» أو (باب 
المسجد).؛ أضفنا الباب إلى المسجد. 

فإذا قلت: (قام زيدٌ)؛ إذا وقعت هذه العملية بين فعل واسم يُسمونها إسنادًاء 
(قام جعي أسندت القيام إلى محمد. 

(سقط القلم)؛ أسندت السقوط إلى القلم, (انفتح البابٌ)؛ أسندت الانفتاح 
إلى الباب» (احترقت الورقة)؛ أسندت الاحتراق إلى الورقة. 

إِذَا فهذا هو الفاعل عند النحويين» أي في اصطلاح النحويين» لكن هل يُشترط 
في الفاعل أن يكون هو الذي فعل الفعل؟ عند النحويين لا يُشترط هذا الأمر وإنما 
الفاعل عند النحويين هو الاسم الذي أسند إليه فعلّ قبله» فإذا قلت: (احترقت 
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الورقة)؛ فهما فعل وفاعل» وهل الورقة هي التي فعلت الاحتراق؟ لاء هي 
عِ ِ 3 
أحرقتء ومع ذلك يُقال: فعلّ وفاعل» لماذا فعلٌ وفاعل؟ لأن الاحتراق هنا أسند 
إلى الورقة. 

بخلاف ما لو قلت: (أحرق محمد الورقةً)» فالفعل هنا وهو الإحراق أسندته 
الى هن؟ أبعدت إلى كيعيد» فيكون محمد حو القاضل : 

وكذلك (انفتح البابُ)» فعلّ وفاعل» مع أن الباب لا ينفتح» وإنما يفتحه غيره» 
ك(فتح محمدٌ البات). 
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فلهذا نقول: إن قولهم (يُسندٌ) يشمل أمرين: 


©« الأمر الأول: يشمل من فعل الفعل حقيقة. 

ك (جاء زيدٌ)» و(ذهب محمدٌ). و (صهلٌ التحميان 2 ونحو ذلك. 

ب ويشما أيضًا من قام به الفعل. 

الفعل قام بهذا الشيء؛ (احترت الورقة)؛ الاحتراق قام بالورقة» (انفتح 
الباب)؛ الانفتاح قام بالباب» فهذا أيضًا يُسمونه فاعلاء وإن كان هذا الاسم لم 
يفعل هذا الفعل حقيقة. 

ونحو ذلك أن تقول: (ماتَ زيدٌ)ء هل هو الذي فعل الموت؟ لاء بل هو يفر 
من الموت بكل ما يقدرء لكن نقول: (مات زيدٌ)؛ لأن الموت قام به. 

و (غرق عمروٌ)؛ هو كان يُدافع الغرق ويُحاول أن ينجوء نقول: (غرق زيدٌ)؛ 

كقولنا: (بنى الأمير المدينة)؛ مع أنه لم يضع حجرًا على حجر فيهاء وإنما 
المراد أن الآمر بالبناء قام به» هو الذي أمرء وهكذا. 

إِذا فقولهم: (إن الفاعل هو من فعل الفعل) فهذا من باب التسهيل والتعليل» 
ِِ # و 
أما الفعل عند النحويين فهو: الاسم الذي أسند إليه فعل قبله. 

وقولهم في التعريف: (يُسند إليه فعلٌّ قبله)؛ هذا شرطٌ في الفاعل؛ يُشترط في 
الفاعل أن يكون فعله قبله» كالأمثلة السابقة» (ذهب محمذٌء و(انفتح البابٌ)» و 
(صهلّ الحصانٌ) ولا يتقدم الاسم على الفعل. 

فإن تقدم الاسم على الفعل فقلت: (محمدٌ ذهب». و (الباب انفتخ)» و 
(الحصان صهلّ)؛ فإن هذا الاسم المتقدم لا يُعرب عند النحويين فاعلاء وإنما 
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تعر قدأ والقحل بعده فعا 'ماضي» وقد انكتر فيه شاعله» والجملة من الفعل 
والفاعل خبر المبتداً. 


فقولك: (محمدٌ ذهب)؛ محمدٌ: بمبتدأ وذهب: فعلٌ ماض» وفاعل ذهب 
مستتر تقديره: ذهب هوء ثم الجملة الفعلية من الفعل والفاعل (ذهب هو) خبر 
المبتداً. 

إِذَا فقولنا: إن الفاعل لا يجوز أن يتقدم في نحو (قام محمد)؛ هل يجوز أن 
تقدم الفاعل؟ لا يجوز أن تقدم الفاعل» لكن هل يجوز أن تقدم الاسم؟ يجوز أن 
تقدم الاسم لكن لا يُعرب فاعلا. 

فلهذا نقول: لا يُقدم الفاعل» لكن يُمكن أن يُقدم الاسم فننتقل إلى باب آخرء 
إلياب المكدا والشبر يعت عاب الججيلة م عيلة قعاية (ذعب معمد) إلى 
جملةٍ اسمية (محمدٌ ذهب».» ولا شك أن هناك فرقًا بين الجملتين الجملة الاسمية 
واللحيلة التعايةهن درك البعق الخاض واللاقيق. 

وقولهم في التعريف: (يُسند إليه فعلّ قبله مبنيٌ للمعلوم)» (مبنيٌ للمعلوم) هذا 
احترازٌ من الفعل المبني للمجهولء فإن الفعل المبني للمجهول لا يرفع فاعلاء 
وإنما يرفع نائب فاعل» كقولك: (ضرب تاكول قل الطعامٌ)؛ هذا واضح. 

واقزليم فق التغريف (أسعد إلبه فل )قعل ) يشمل كل الأنغال ساة#كان 
الفعل ماضيًا ك (ذهب زيدٌ)» أو مضارعٌ ك (يذهب زيدٌّ)» أو أمرًا ك (اذهب)؛ فإن 
(اذهب) فعل أمرء وفاعله مستترٌ تقديره: اذهب أنت. 

وسراة كان :هذا القع كاتا أو زباعتا أو خنماستًا أو شدائكاء 4 (ذهت زيذ)ء 
و (أقبل زيد)» و (انطلقت السيارة)» و (استخرج العمال الذهب). 


وسواء كان الفعل متصرقًا أم جامداء فالمتصرف كالأفعال السابقة» والجامد ك 
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(نِعمَ الفتى زيدٌ)» (نعم وبئس) فعلان للمدح والذم؛ وهما فعلان جامدان يعملان 
ع - مه 2 
عمل الفعل. اي يرفعان فاعلا» تقول: (نعم الرجل زيد). نعم: فعل ماض» 
و 0 
١زم ٠.‏ 5 ان 0 / 
ثم يقال في التعريف: (يُسند إليه فعل قبله مبنيٌ للمعلوم, أو يُسند إليه اسم 
1 5 و 5 
يجري مجراه)؛ يسند إلى هذا الاسم فعل كما تقدم» أو اسم يجري مجرى الفعل» 
هذه كررناها كثيرَا» اسم الفاعل» والصفة المشبهة» وصيغ المبالغة. واسم 
المفعول» وهذه الأسماء المشتقة العاملة عمل أفعالهاء هى أسماء مشتقة» يعنى 
مشقوقة من أفعالهاء تعمل عمل أفعالهاء فإذا كان فعلها يرفع فاعلًا فهي أيضًا ترفع 
فاعلاء إِذَا فهي اسم الفاعل» والصفة المُشبهة» والصيغ المبالغة» واسم المفعول. 
إلا أن اسم المفعول إنما يُُوْحَذْ من الفعل المبني للمجهولء ف (مضروب) 
7 5 . ال 5 ع ع 97 ع 
تؤخذ من (صَرِبَ يُضرّب فهو مضروب»» و (مأكول) مأخوذ من (أكل يُؤكل فهو 
ع « -50 ع 5 ع ع و ع 
يه فمضروب وماكول يعملان عمل ضرب واأكل أم ضرب وأكل؟ 
ضرب وأكلء إذا اسم المفعول سيرفع فاعلًا أو نائب فاعل؟ نائب فاعل» فلهذا 
سيأتي الكلام عليه في نائب الفاعل. 
أما الثلاثة البواقي وهي: اسم الفاعل ك (ضاربء ومُقبل)» وصيغ المبالغة ك 
(ضرّاب» وشرّاب)» والصفة المشبهة مثل: (كريم» وبطل» وقوي» وصعبء 
37 7 37 
وخلو)» هذه تؤخذ من الفعل المبني للمعلوم فتعمل كعمله. 
كيف نعرف أن هذا الاسم المشتق عمل عمّل الفعل؟ 
إنما يعمل عمّل الفعل إذا كان بمعنى الفعل» يعني إذا كنت تستطيع أن تنزع 


شرح ألفية ابن مالك 


كقولك: (محمد ميل وجهة)» محمد: يك وبا ا هنا 
صفة مُشبهة على وزن فعيل» وهي تعمل عمل الفعلء جمّل يجملء وجهة: 
الفاعل؛ لآن معنى الكلام: لحم حجنا رعنية أو متحمد حمل وجهك وجهه: 
فاعل» قإن قلف سحة جل وحيةة قير قاع بالفعل :و إن قلت متحي ميل 
وجهه؛ فهو فاعلٌ لاسم جرى مجرى الفعل» ويُسمى وصفًا هنا أو صفة مُشبهة. 
وكذلك لو قلت: (محمدٌ قويٌّ جسمه)؛ أي محمد قَويَ جسمه كذلك» هذه 
فلو قلت: (محمدٌ ناجحٌ أخوه في الدراسة)؛ أي محمد نجح أخوهء فأخوه 
فاعل بناجح» ناجم كيف رفعت الفاعل؟ نقول: لأنه اسم مشتقء أو نقول: لأنه 
وصفء أو نقول: اسم جرى مجرى الفعلء أو نقول: اسم فاعل» كلها تعبيرات 
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صحيحة. 

فإذا قال القائل: (جاء الضاربٌ أخوه زيدًا)؛ كان المعنى: جاء الذي ضرب 
أعوة ويد ارجا الضارية كر يناه عا قعل ماض» الضاربٌُ: فاعل مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة» وهو اسم فاعل» ضاربء فأين فاعله ومفعوله؟ أين الضارب 
والمضروب؟ أما الضارب فأخوه. وأما المضروب فزيدًاء (جاء الضاربٌ أخوه 
زيدًَا)؛ يعني الذي ضربَ أخوة زيدّاء الضارب هنا جرى مجرى الفعل ضرب؛ 
فلهذا عمل عمله. 

لو اقئهة (التببياةز ولذة مخية)ء النبافرة مهد ا رونك حي أن كاف ؟ 
(المسافرٌ ولدهُ محمدٌ)؛ يعني الذي سافر ولدهٌ هو محمدٌء فما إعراب ولدة؟ 
(المسافر ولدهٌ محمدٌ)» ولده: فاعل» (المسافر ولده محمدٌ)؛ يعني الذي سافر 
ولدهُ محمدٌء فالمسافرٌ: مبتدأء وخبره: محمدء وولده: فاعل؛ لأن المعنى: الذي 
سافر ولده» فولده فاعل. 


شرح ألفية ابن مالك 


نوعه: اسم فاعل من: (أنار يُير فهو منيرٌ)» اسم فاعل» اسم الفاعل يعمل كفعله. 
يعني: جاء زيدٌ يُنير وجهّة إذَا فوجهة فعال سواءً ليُئير أو لمنيرًا. 
لو قلناء (زيدٌ جمَّاعٌ المالج ماع الح )ة قوين: مبتدأء وجمَّاعٌ: خبره. وهو 
صيغة مبالغة من جمع يجمعء وهو بمعنى الفعل» يعني زيدٌ يجمع المال بكثرة» 
ع ع 
ومناعٌ للحق أي: يمنع الحق بكثرة» فيكون الحق: مفعول به والمال: مفعول به 
(زِيدٌ جمّاعٌ المالّ)؛ المال فاعل أو مفعول؟ مفعول به أين فاعله؟ ضميرٌ مستترء 
(زِيدٌ جماعٌ هو المالء مناعٌ هو الحق)؛ (شروبٌ الماء)؛ أي شروبٌ هو الماء. 
في هذه الجملة في الأسماء الجارية مجرى فعلها هي ليست أفعالاء وإنما هي 
جارية مجرى الفعل» يعنى محمولة على الفعل» يعنى ما عملت بالأصالة» وإنما 
عملت بالتشبيه» يعني أصل أو فرع؟ فرعء والفرع يكون في قوة الأصل أم ينحط 
عنه درجة؟ ينحط عنه درجة, فهذا الفعل يجب أن يعملء لا بد أن يعمل الفعل. 
أما هذه الأسماء المحمولة عليها فلا يجب أن تعملء يعني يجوز لك أن 
تقول: لويد جماعٌ المال)» فأعملته عمل فعله. ويجوز أن تقول: (زيد جماعٌ 
5 5-9 ا مدق و ع 
المالٍ)؛ بالإضافة» ويجوز أن تقول: (زيد جماعٌ للمال)؛ تأتي باللام يُسمونها لام 
التقوية؛ لآن العامل هنا ضعيفء. إنما عمل بالتشبيه والحمل» كل ذلك جائز» لكن 
الذي يدخل في موضوعنا الآن هو أن تعمله عمل الفعل فتقول: (زيدٌ جماعٌ 
المالّ). 
7 5 الى ع ع ع و د 
لو قلت: (أنا طويل شعري)؛ أنا: مبتدأء وطويل: خبر» وشعري: فاعل لطويل؛ 
3 0 ع ع ع 


الصفة المشبهة هي التي بمعنى فعل يفعل» يعني بمعنى الفاعل» لكن ليست 
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لكنه على وزن فاعلء أو وزن مُفْعلء كضارب من انضرب» شاربء شاكلء نائ ( 
جالسء يعني على صيغة معينة محددة: أو مثلًا: مُقبل» مكرم, مُفهم. 
فإن جاءت أسماء بمعنى الفاعل تدل على الفاعل» لكن ليست على وزن اسم 
قافل: ليست غلى قاغل أو مقع[ 4 هاذا تسميها؟ سميها» الصقة المشبية» مثبهة 
بماذا؟ مشبهة باسم الفاعل» هي اسمها: الصفة المشبهة باسم الفاعل. 
(قويٌ) يعني الذي يقوىء (جميلٌ) يعني الذي جَمُلء (طويلٌ) يعني الذي 
طال» يعني الذي فعل الفعل» لكنه ليس على وزن اسم الفاعل» فسّميت الصفة 
المشبهة باسم الفاعل» فهذا معنى قولهم في التعريف (أو اسم جار مجرى الفعل). 
أنا سأتأمل قليلًا في التعريف وأضرب عليه بعض الأمثلة لأني أرى أن هذا مهم 
قبل أن نتوسع في أحكام الفاعل» وبعض الطلاب ربما يضطرب في استخراج 
الفاعل» هذه بعض القواعد التى تضبط الفاعل لفظياء الفاعل يُمكن أن نقول 
فيه بلفظ تعليمي: الفاعل هو الذي يأتي جوابنا لقولنا: من فعل؟ أو: من الفاعل؟ 
فإذا قلت: من فعل الفعل؟ فإن الجواب هو: الفاعل» فإذا قلت: (ذهب 
الورقة) ما الذي احترق؟ الورقة» وهكذاء فالفاعل إنما ينتكشف ببذه الطريقة. 
قاعدة أخرى في الفاعل ذكرناها قبل قليل» وهى: أن الفعال لا يكون إلا بعد 
من القواعد اللفظية التى نُؤكد عليها أيضًا: أن الفاعل إذا كان اسمًا معربًا قلنا 
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هذه الأ +93 زنأها فين ف بها لعوقق ودج 6 
الفاعل قد يكون اسمًا ظاهرّاء وقد يكون ضميرًا بارزًَا أو مستترّاء الفاعل قد 
يكون اسمًا ظاهرّاء وقد يكون ضميرًا باررًا أو مستتراء واضح أننا قابلنا بين الاسم 
الظاهر والاسم الضمير» فالاسم الضمير هي: الضمائر المتصلة والمنفصلة» 
المنفصلة ك: (أناء وأنت» وهوء وإياي)» والمتصلة ك: تاء المتكلم في (ذهبت)» 
وكواو الجماعة في (ذهبوا)» هذه الضمائر. 


ما سوى الضمائر من الأسماء يُسميها النحويون: الأسماء الظاهرة» فمحمد 
اسم ظاهرء وباب» وجالسء» وضرّب. والذيء, وهذاء كلها أسماءٌ ظاهرة» والفاعل 
يقع اسمًا ظاهراء يقع ضميراء ضميرًا باررًا؛ أي له لفظء أو مستتراً؛ أي ليس له 
لفظ. 

فإذا قلنا مثلًا: (أكرم محمد الأستاذ)؛ فالفاعل اسم ظاهرء وإذا قلت: 
(أكرمتك) فالفاعل هنا تاء الفاعل» فهو ضمير. 

وزذا قنته (أكرراق محدة)؟ نارم القاعز ١‏ الفاعز * مم بمو اكات تعر 
به» إذَا فالفاعل ظاهر» والمفعول به ضمير. 

والمثال السابق: (أكرمتك)؛ الفاعل: التاء» والمفعول به: الكاف» كلاهما 
ضميرء وإذا قلت: (أكرمت الأستادً)؛ فالفاعل: التاء» والمفعول به: ضميرء 
والمفعول به اسم ظاهر» وهكذا. 

ومن القواعد الضابطة للفاعل أن نقول: إن الفعل الماضي والمضارع يكون 
فاعلهما ظاهرًا وضميرًاء أما فعل الأمر فلا يكون فاعله إلا ضميرًا مستتراء الفعل 
الماضي والمضارع يكون فاعلهما ظاهرًا وضميراء باررًا ومستتراء أما فعل الأمر 
فإن فاعلة لا يكوت الأ ضمير| سخ إن كان للمقرده وضمير ايار؟ | إن كان للمفى 
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والجمع» هذه قاعلة ضابطة في الفاعل. 

فالماضى يكون فاعله اسمًا ظاهراء ك (ذهب محمد)»ء ويكون فاعله ضميدًا 
كقولك: (محمدٌ ذهبَ)؛ أي: هوء وتقول: (المحمدان ذهبا) فالفاعل: ألف 
الاثنين» أو (المحمدون ذهبوا)» الفاعل: واو الجماعة. 

وكذلك المضارعء تقول: (يذهب فعضي فالفاعل اسم ظاهر» وتقول: 
(محمدٌ يذهب)؛ فالفاعل ضميرٌ مستثرء أي يذهب هوء فإن قلت: (المحمدان 
يذهبان) فالفاعل ألف الاثنين ضميرٌ بارزء وإن قلت: (المحمدون يذهبون)؛ 
فالفاعل واو الجماعة ضميرٌ بارز. 

فإذا جئنا إلى فعل الأمر: 

فإن كان للمفرد فلا يكون فاعله إلا ضميرًا مستتراء تقول: (اذهب» واستمعء 
وانتبه» وصّلء وصّم)؛ أي: أنتء إذا كان فاعله مفردًا. 

وإذا كان فاعله خلاف ذلك: فإن الفاعل حينئذ يكون ضميرًا بارزًا. 

مامعق (غي رذلك)؟ غير المقرد: غير المقرة يشهل المقردة: والمكنى بتوغية: 
والجمع بنوعيه» فالمفردة تقول للمؤنثة: زيا هنل انتبهي)» و (اذهبي)؛ و 
(استمعي)؛ و (صلي). و (صومي)؛ فالفاعل هنا: ياء المخاطبة» ضميرٌ ا 
0 

وإذا خاطبت اثنين تقول: (يا محمدان اذهباء وانتبها). 
الجماعة. 


إِذا ففعل الأمر لا يكون فاعله إلا ضميرًا إما باررًا أو مستتراء أما الماضى 
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آخر قاعدة نذكرها أيضًا في ضبط الفاعل: هو أن تتقن إعراب الضمائر 
المتصلة. 

فالضمائر المتصلة هناك ضمائر منها حددتها العرب للفاعل» الضمائر المتصلة 
كم عددها؟ تسعة ضمائر» وهي: (تاء المتكلم, وألف الاقية؛ وواو الجماعة» ياء 
المخاطبة» ونون النسوة)؛ هذه خمسة.» (وياء المتكلمء وكاف المخاطب» وهاء 
الغيبة)؛ هذه ثلاثة» ثم أخيرًا: (نا المتكلمين)» فالمجموع تسعة ضمائر. 

أما الضمائر الخمسة الأولى وهي: (تاء الفاعل أو نقول: تاء المتكلم» وألف 
الاقينة وواو الجماعة» ياء المخاطبة» ونون النسوة)؛ هذه الخمسة على كثرة 
ورودها في الكلام لآ يخرج إعرابها عن ثلاثة إعرابات: 

© فهى إذا اتصلت ب (كان وأخواتها) تكون اسمًا لهاء اسمًا لكان وأخواتهاء 
كقولك: (كنت نائمًا)» اسم كان, أو: (أصبحوا مطمئنين)؛ الواو اسم أصبح. 
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© وإذا اتصلت بفعل مبنى للمجهول فإنها نائب فاعلء ك (الرجال أكرموا)» 
(أنا أكرمت). (الطالبان أكرما)؛ نائب فاعل. 

» وإذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم فهي فاعلء ك (ذهبواء ويذهبون. اذهبواء 
يفعلون, يعلمون. يؤمنون,. ذهبواء استمعواء انتبهواء يخافون)؛ فهى فاعل. 

إِذَا فأكثر ورودها أن تكون فاعلاء هذه الخمسة تاء المتكلم ألف الاثنين» واو 
الجماعة؛ ياء المخاطة» ونون النسوة؛ أكثر ورودها فاعلا» إلا إذا اتصلت ب (كان 
وأخواتها) فاسمٌ لهاء أو اتصلت بفعل مبني للمجهول فنائب فاعل» وهذا الذي 
يهمنا الآن في باب الفاعل. 

استكمالا للفائدة نكمل بقية الكلام على الضمائر المتصلة» بقي منها أربعة 
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أما ياء المتكلم ك (كتابي)؛: وكاف المخاطب ك (كتابك)» وهاء الغيبة ك 
(كتابه)؛ فهذه الضمائر الثلاثة على كثرة ورودها في الكلام لا يخرج إعرابها عن 
أربعة أعاريب: 

» فهي إذا اتصلت باسم (مُضافٌ إليه)» ك (كتابي» وكتابكء وكتابه). 

و]ن اتعبيلت بتعا قو (متدر ود كازتية أكرس» هيد أكرمت: 
ومحمد أكرمة). 

* وإذا اتصلت ب (إن وأخواتها) فهي اسمٌ لهاء ك (إنه كريم» إنك كريمء إني 
كرما 

يو وإذا اتصلت بحرف جر فهى في محل جرء مثل: (سلمت عليك» وسلمتٌ 
عليه» وسلَّم عليه). 

إِذَا فهذه الضمائر المتصلة على كثرة ورودها في الكلام» يعني تجد منها في 
الصفحة والحدة من المصحف ربما العشرات» ومع ذلك فإن إعرابها منضبط لا 
يخرج عن هذه الإعرابات. 

بقى لنا من الضمائر المتصلة ضميرٌ واحد وهو: ناء المتكلمين» هذا يأتى فى 

© إذا اتصلت ناء المتكلمين بكان وأخواتها فهي اسم لهاء مثل: (كنا أعزة» أو 

« وإذا اتصلت بإن وأخواتها فهي اسم لهاء مثل: (إننا مسلمونء أو لعلنا 
تُسافر). 
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ل وإذا اتصلت بحرف جر فهي في محل جرء مثل: (الكتاب لنا)» أو (سلَّم 
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© وإذا اتصلت باسم فهي مُضافٌ إليه» مثل: (كتابناء أو ربناء أو ديننا). 

وإذا اتصلت بفعل مبني للمجهول فهي تائب قاغل» مثل: (نحن أكرمنا) . 

بقي إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم قد تكون فاعلاء قد تكون مفعولاء 

فإذا كنا نحن الفاعلين ف (نا) فاعل» مثل: (ذهبناء وجاسنا)» ومثل: (أكرمنا 
زيدّاه وضربنا عمروًا»» وإن كنا نحن المفعولين ف (نا) مفعولٌ به مثل: (زيدٌ 
أكرمناء وعمرؤٌ ضربنا». 

وهناك فرقٌ لفظي بين (نا) الواقعة فاعالاء و (نا) الواقعة مفعولاء ف (نا) الواقعة 
فاعلة يشكن ها قبلهاء تقول (أكرقتا زيته ريا عمرر) فاضل دو لانا) الر افع 
مفعولًا ينفتح ما قبلهاء تقول: (زيدٌ أكرمّناء وعمروٌ أهاتنا). 

إذا فالضمائر المتصلة على كثرة ورودها في الكلام إعرابها منضبطء الذي يريد 
أن يضبط الإعراب يضبط ما يُمكن ضبطه ليتفرغ بعد ذلك للأشياء المشكلة. 

أين الفاعل؟ بسرعة حدد الفاعل» وأين حصل المفعول به أيضًا؟ 

(يُحبك الناس)؛ الفاعل: الناس» والمفعول: الكاف. 

(ساعدت الفقيرَ)؛ أين الفاعل: التاء» والمفعول: الفقير. 

(أكرمتكَ). أين الفاعل؟ التاء» والمفعول به: الكاف. 

(زيدٌ أكرموه)؛ الفاعل: الواوء والمفعول: الهاء. 

(أكرمني محمدٌ)؛ الفاعل: محمد والمفعول؟ النون. 
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0 أكرم: ا وياء اللا معو به» ومحمك: ا 
الإعراب. 


«إِدًا جا صر أله وأَلْمَتَحْ © [النصر:١]؛‏ الفاعل هو: نصرء أما لفظ 
الجلالة: مضاف إليه. 


وَرَآَيَت ألكَّاسٌ يَرَخُنُوح فى دين أللَهِ أَهولجًا * [النصر:؟]؛ الفاعل تأمل 
فيهاء تأمل فيهاء ورأيت يا محمد الناس» أين الفاعل فى ليت الناس)؟ التاء ضمير 
المخاطبة» ضمير الفاعل المخاطبة» رأيتَء الفاعل: التاء» الناس, يد خْلُونَ # 
[انساء:4 17]؟ أين فاغل يدخل؟ الواوة وليس هناك فاعل يذخل. 


يس سس لس جه م عب 


أين الفاعل في 9 ع ني ف اش إتشحكان ج1 © [السرم؟ 
أين فاعل (سبّح)؟ ضمير مستتر تقديره أنت» «#وَاسَدَة سَتَفْفِرَة 4 [النصر:"]؟ أين 
فاعل (استغفر)؟ مستثر تقديره أنت. 


« يوم يَفْسَّهُمْ الْعَدَابُ ين فَوقَهمْ وين كحت أَرَجلِهِمْ ويقول ذوفوأ ماهم تعَمَلْونَ 4 
[العنكبوت:50]» أين فاعل (يغشى)؟ العذاب» وهم يغشاهم؟ المفعول» يغشاهم 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهمء 2( ويفول ا تعَمَلُونَ # 
[العنكبوت:150]؟ أين فاعل (يقول)؟ ضمير مستتر تقديره هوء وفاعل (ذوقوا)؟ 
ذوقوا باامغاطون يا كنان ذوقزا يا كفاره القاغل ».واو الجناعة» وأين فاغل 


(تعملون)؛ #إما كسم تَصَمَلُوَيَ # [النمل:٠4]؟‏ واو الجماعة أيضًا. 
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2267 يوه بت 7 


كُفرِنَ وأعد طم سعيرً 


© [الأحزاب:54]؛ كل فعل لا بد أن تعلم 


لَمَد حَلقََاالْإشنَ في أَحسَن تير 4 [التين:؛ ]. 


(وفيها حارب الحمدانيون الفرنجة؛ فغليوهم؛ وأسروا متهم ألومًا). 
عَيِمْئَا حَيَْنَاإِنْ لَمْتَرَوْمًا بذ التقم مَرْعِسدقا كَدَاء 


اس يا 


© إن لَه لَعَنَ الْكفرنَ 4# [الأحزاب:514]؟ أين فاعل (لعن)؟ ضمير مستتر 
تقديره هو يعود إلى الله وفاعل (أعدٌ)؟ ضمير مستتر تقديره هو؛ أيضًا يعود إلى 


0 
35 


الله . 


[- 50 


أين فاعل مد حَلقَنا الْإضنَ ف أَحَسَنْ تَقَوي ِب [التين:4]؟ نا المتكلمين العائدة إلى 
الله هذه نا المتكلمين تدل على مفرد أو جمع؟ جمعء وهنا دلت على مفرد أو 
جمع؟ مفرد» كيف يكون ذلك؟! لا نقول: نا الجمع؛ بل هنا: نا التعظيمء نا الدالة 
على التعظيم سَبَحَانه تحال . 

هنا (وفيها حارب الحمدانيون الفرنجة)» الفاعل: الحمدانيون» (فغلبوهم 
وَأَسوو| فه منهم ألوفًا)؛ أين فاعل (غلبوا)؟ الواو» غلبوهم, و (أسروا»)؟ الواو. 

(عَدِمتا حَبْلنا إن لم تَرَوْهَا)؛ نا المتكلمين» (إن لم تروها) فاعل (ترى) الواوء 
والمفعول: هاء» (نِيرُ التَّعَ) تقديره: هي؛ تعود إلى الخيل. 

0 ل 36 تاء المتكلم؛ ويعموها تاء الفاعل» ف تاء المتكلم 2 
مشكلة في الاصطلاح عليهاء بعضهم يُسميها (تاء الفاعل)» وبعضهم سميها (تاء 
المتكلم), وفي كلا الاصطلاحين مشكلة» فإن قلت (المتكلم) طيب» تاء المتكلم 
(ذهبت).؛ أما (ذهبت) تاء المخاطب» و (ذهبت) تاء المخاطبة» فمشكلة إذا قلت 
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(تاء المتكلم). 
فبعضهم يُسميها (تاء الفاعل) لكي تشمل الثلاثة» طيب» (كنت) ليست فاعلاء 
فمشكلة» إذا قلت (كنت مسلمًا) هل التاء فاعلا؟ إِذَا ليست تاء الفاعل» تاء 
المتكلم. 
فسواءٌ قلت: تاء المتكلم أو تاء الفاعل؛ سيبقى مشكلة» لكن هذا يُسمى 
اصطلاحًاء للا مشاحة ف الاصطلاح» (تاء المتكلم) يعني (55()0 ١:01:‏ 56 


و © مو 
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د أن ابن مالك مَهلنَهُ استغنى بالتمثيل عن التعريف. وفي قوله: 
(كمَرْفُوعَىَ)؛ هذا مثنى» مع أنه ذكر لنا ثلاثة أمثلة: 


ا ال * ان 
كمَرْفُوعَيَ أتى رَئْدٌ مرا وَجْهَهُنِعْمَ الْمَنَى 


فأراد بالتثنية هنا ما أشرنا إليه في التعريف من أن الفاعل اسمٌ يُسند إليه فعل ك 
دنار اسم جار مجرى الفعل ك (مُيْيرَ 02 

أما قوله (نِعْمَ الَْتَى)؛ نعم فعلّ ماضيء والفتى: فاعل. 

إِذَا ف (نِعم) أيضًا فعلء إلا أنه نص عليه للدلالة على أن الفعل سواءٌ كان 
لب ا الإ 

وبعد ذلك قال ابن مالك هلله 
شه ينل كلت إنْظهِز قف وَوَإِلآتَت وير اشر 


فقوله: 
عويت لإ ان 2 5 
وَبَعد فِعل فال 
أي أن الفاعل لا يكون إلا بعد الفعل» وهذا سبق شرحه قبل قليل» فإن تقدم 
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فنقول: بعض كتب النحو تنسب إلى الكوفيين جواز تقديم الفاعل» فيجيزون أن 
ا 0 35 و 5 . كدان 57 عدي 5 5 
٠. 0‏ «])اه 2 - | سام 00 
فعل مؤخرء وعلى ذلك فإن (قامَ) في (محمدٌ قامَ) هل تتحمل ضميرًا أو ليس فيها 
ضميرٌ؟ ليس فيها ضمير؛ لأن الفاعل (محمد) وقد تقدمء هذا قولهم في المسألة. 

وهذا القول من أضعف الأقوال التي نسبت إلى الكوفيين إن كانت تصح 
عنهم» ومما يُضعف هذا القول أمران: 

» والثاني: لفظى. 

أما الأمر الأول المعنوي: فإن هذا القول يُؤدي إلى القول بأنه لا فرق بين 
الجملتين الاسمية والفعلية» وأنهما لغو فسواءٌ قلت: (محمدٌ قام) أو (قام محمدٌ) 
فسواء. إلا أنك قدمت وأخرت. 

والمتتبع لكلام الفصحاء وأفصح الكلام كلام الله عَرَجَجَلَّ يُلاحظ بوضوح أن 
الجملة الاسمية تأتي في مواضع ومعانٍ خاصة. والجملة الفعلية تأي في مواضع 
ومعانٍ خاصة:؛ وقد تفنن المفسرون والمتكلون على إعجاز القرآن في الكلام على 
هذه المسألة؛ لماذا يُعبر هنا بجملة إسمية؟ ولماذا يُعبر هنا بجملة فعلية؟ وكيف 

وهذا دليلٌ واضح على أن هناك فرقٌ بين الجملتين الاسمية والفعلية» أي أن 
هناك فرقًا بين (محمدٌ قام) و (قام محمدٌ) من حيث المعنى, أما من حيث اللفظ 
كاكعيا جائت إلا أنه عله حيلة وهتله جملة خرف حكذا قر ل الحويرة: 
يقولون: (محمدٌ قام) جملة إسمية» مبتدأ وخبر» و (قام محمد) جملة أخرى من 
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أما الكوفيون فإنهم يقولون: اي قام)» و (قام فجي ) حهياة واعدة فعلية. 


فلهذا نص النحويون على أنك يجوز أن تقول: (حودت زيدًا)» و (حومدت 
الله)» و (حمدًا لزيد)» و (حمدًا لله)؛ لأن هاتان جملتان فعليتان» والجملة الفعلية 
تدل على التجدد. يعني لك بعض هذا الفعل المتجدد. 

ولا يجوز أن تقول (الحمد لزيد) كما تقول (الحمد لله)؛ لآن هذه جملة اسمية 
تدل على الثبات» و (ألف الحمد) للاستغراق» الاستغراق ثم حامد, لهذا قال 
سيبويه: "فلو قال قائل (الحمد لزيد) لكان عظيمًا". يعني أن هذه الجملة بهذه 
الضياغة وهذا الترويب لأ تكون إلاش؛ لآءيا تدل على القبات وغلى الشمول» 

أي أنهم يُفرقون بين الجملتين الاسمية والفعلية» وهذا من استقراء وتتبع كلام 
الغرت: 

الأمر الثاني الذي يُضعف قول الكوفيين أو القول المنسوب إلى الكوفيين هو 
أمرٌ لفظي, وهو: أنه يستلزم شيئًا يُخالف كلام العرب. 

فإذا كانوا يُجيزون أن تقول في (قام محمد) ماذا يجوز أن تقول في (قام محمدٌ) 
على قولهم؟ (محمدٌ قام)» فظاهر ذلك أنه يجوز أن تقول في (قام محمدان) أن 
تقول: (محمدان قام)» أو (قام رجلان) أو (قام الرجلان) تقول: (الرجلان قام). 

وفي (قام المحمدون) يجوز على ظاهر قولهم أو لازم قولهم أن تقول: 
(المحمدون قام)» وهم على ما أظن لا يقولون بهذا اللازم» لكنه لازم لقولهم. 
وهذا لا تقوله العربء وإنما العرب إذا تقدم الاسم في التثنية والجمع تقول: 
(المحمدان قاماء والمحمدون قاموا)» وهذا يدل على ضعف قول الكوفيين في 
المفرد. 
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إذَا فالإشكال الظاهر هو في المفرد, أما إذا انتقلنا إلى التثنية والجمع فإن الأمر 
يجول وينكشف ويبين» وهذا يدل على صحة قول الجمهور من أن الفاعل لا 
يتقدم. 

إِذَا فإذا تبين الأمر في المثنى والجمع فنقول: (المحمدون قاموا)؛ 
فالمحمدون: منداء وقامواة فعل وقاغل + فإن هذا هو الذئى يجب أن يطبق أيضا 
على (محمدٌ قام) فتقول: محمدٌ: مبتدأء وقام: فعلء إلا أن الفاعل عنا صار ضميرًا 


قالوا: إنما جعلت العرب الضمير مستترا مع المفرد لكثرة الاستعمال» لكثرة 
الاستعمال جعلوه ضميرًا مستتراء وجعلوه بارزًا مع المثنى والجمع لأهما أقل من 
المفرد. 

)١01١:٠05:٠65()0( الطالب:‎ 

الشيخ: ما يُخالف كلام العرب. أنه يلزم من ذلك شيئًا يُخالف كلام العرب. 

)١01:05:77(06 الطالب:‎ 

الشيخ: هم أجازوا أن يُقدّم الفاعل في المفرد» فلازم ذلك أنه يجوز أن تقدمه 
في التثنية والجمعء فإذا قدمته خالف كلام العرب» وهم وإن كانوا لا يقولون بهذا 
اللازم على ما أظن إلا أنه لازمٌ لقولهم. 

)١01:05:60()66( الطالب:‎ 

الشبخ: قلت ذلكء. قلت: أنا لا أظن أنهم يقولون بهذا اللازم ولكنه لازم 
لقولهمء إلا إن فرقواء قالوا: هذا يجوز لهذا السببء وهذا لا يجوزء يعني ليس هذا 
من مذهبناء لكن هذا لازم من المذهب. 
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الشيخ: الذين قالوا (إنه فاعلٌ مُقدم) تنتفي الفائدة من التقديم والتأخير» أو من 
اختلاف الجملتين» وهذا الذي أشرنا إليه في الأمر الأول المعنوي» بخلاف 
الجمهور الذين فرقوا فقالوا: إذا تقدم الاسم صار مبتدأ فهذه جملة اسمية. 
فيختلف المعنى التفصيليء أما الإجمالي فواحدء ولهذا تختلف مواضع الجملة 
الاسمية عن مواضع الجملة الفعلية» فإذا أدرت الثبات تأت بالجملة الاسمية» وإذا 
أدرت التجدد والانتقال والتغير تأت بالجملة الفعلية» وهذا الذي يدل عليه تتبع 
كلام الفصحاءء فهذا يدل على صحة قول الجمهور وضعف قول الكوفيين. 


ثم قال: 
َبَمْدَفِئْل َاعِلٌ فَإِنْظَهَرْ ‏ فَهْوَوَإِآَهوِيرٌ شير 
يعني أن الفاعل قد يكون ظاهرّاء وقد يكون ضميرًا بارزًا أو ضميرًا مستتراء 
وكل ذلك شرحناه أيضًا قبل قليل بما تيسر من الأمثلة. 
تريد أمثلة أخرى أيضّاء نعم. 
61 عق عنة مالثر وكاحكتت #» [السيدة؟] أبن تاغل (أغن )9 من 


وخ جرت الف جد 


يعرف؟ 17م ع عنه مَاله, ك4 [المسد:؟] ما الذي أغنى؟ مالة. 
وف ذَلِكَ فَلْمَتََايّس الْمَتَتَفِسُونَ [المطففين:7]. الفاعل: المتنافسون: فاعل 
مرفوع وعلامة رفعه الواو. 


وَدَحَلَ مَعَهُ أَلِنَبَنَ فَتَيَانِ © [يوسف:]؛ أين الفاعل؟ فتيان: فاعل مرفوع 


في الآية هل وَدَحَلَّ معّة الشجن 4 [آيوسن:4"]؟ الجن بكسر السين :ما الفرق 
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نين السشجن والشّجه؟ 

السّجن: هو المكان الذي يُسجّن فيه» والسّجن: المصدرء يعني تقول: (فلان 
محبوسٌ في السّجن)» لكن (حكمنا على فلانٍ بالسّجن)» ولا تقول: (حكمنا عليه 
بالسّجْن)» هذا انتبهوا إليه في القضاءء (حكمنا عليه بالسّجْن) يعنى بأن يُسجن» 
المصدر يمكنك أن تأوله بأنه فعل. 

٠» 1٠:15(6©‏ لاء (سجنته» أسجنه» سجنًا) هذا مصدرء أما (السَّجْن) فهو 

ومثل ذلك: (الحَجء والجج»» فالمصدر: حَج يِحُحّ حجاء الحَج: هو فعل 
الحج. أن تفعل الحَجء أما الحج بالكسر: فهو الاسم لهذه الأمور التي تعملها 
هناك» الأمور التي تعملها هذه اسمها الججء أما فعلك أنت فهو الحَج. 

)١01:1١١:665()6©( الطالب:‎ 


وقال سُبَْحَانهوَتَعَالَ: معِيًا مَشرَبُ يبا الْمَرّوْرت * [المطففين:8؟]؛ أين فاعل 
(بشرك)؟ المقربوله: والله. عَيَهه1. .قال: +21 ترك بها النقرو تت 1 
[المطففين:/5]؛ المقربون يشربون بالعين أم يشربون من العين؟ من العين» لكن 
ربنا جل جلاله- قال: يشربون بالعين» يعني يّروى» نعم» هذا يُسمى التضمين» 
وهو من أفصح الكلام. 

الشعيةة أن تمق لين عدياة سعرفيو» فذكر اعد التعليم وتددقي 
الآخرء وتذكر أحد الحرفين وتحذف الآخرء فيكون الموجود دليلًا على 
المحذوف. فمعنى الآية والله أعلم بمراده: عيئًا يشرب منها ويتلذذ بها المقربون 
يعني ليست مجرد شرب لاء يُريد أمها شرب مع تلذذ» ليس مطلق شرب» فحذف 
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منها أن لر منهاء وحذف (يتلذذ) لدلاله مها عليهاء وهذا كثير 
ف القران: 

فكلما رأيت فعلًا يتعدى بغير حرفه فاعلم أن هنا تضميئاء يعني فعلٌ آخر 
محذوف مُراد. خذف من أجل الاختصار. 

9 ثم قال إمامنا ابن مالك ر حمَدأنَهُ بعد ذلك: 
ووو الكل نامسا مها لكين ازجفع كناا هد 

يقول ني هذا البيت: إن الفعل يلزم الإفرادَ مع الفاعل» سواءٌ كان الفاعل مفردًا 
ك (ذهب زيدٌّ» ذهب محمدٌء قام رجلٌ)» أو كان الفاعل مثنىّ ك (ذهب رجلان» 
وقال رجلانء وقام زيدان)» أو كان الفاعل جممًا ك (قال رجالٌء وقام طلابٌ): 
وهكذاء فهذا معنى قوله: 
ووو لفن ]نافيا أشسينا 0-6 3 ااتحجبحةه 

فإذا كان الفاعل مثنىّ أو جمعًا فيلزم أن يكون الفعل مفردّاء فإذا كان الفاعل 
مفردًا فهذا من باب أولى» ك (فاز الشهداء)» الشهداء: جمع» ومع ذلك نقول: (فاز 
الشهداء)» ما نقول (فازوا الشهداء)؛ لآن الفعل يلزم الإفراد مع الفاعل سواء كان 
مفردًا أم كان مثنىّ أو كان جمعًا. 

أماقوق ابن ماللك نه (16والنهذا) نقد فصر الممدوة أي حذف الهمزة 
من قوله (الشهداء)» يعني ما قال: (فاز الشهداء), (فاز الشهدا)» وقصر الممدود 
جائرٌ في النثر والشعرء وهو لغةّ فصيحة» بل هو لغة الحجازيين» الحجازيين 
يقصرون الممدود, أما تحقيق الهمز وإظهاره فهو لغة التميميين. 

ام قال ايز مالك د دنه بعد ذلك: 

قَدْبقَالَسَهَِارَتَهدُوا وَالِْفْلٌلْفَاهِرٍبَئْدُ مد 
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سواءٌ كان الفاعل مفردًا أم مثنىّ أم جمعًا قال هنا: وقد يُقال» و (قد) مع الفعل 
المضارع يدل على التقليل في الأصلء وقد تدل على التأكيد والتحقيق في مواضع 
قليلة :وهنا ثراذ يا المع الكثي : 

إذا كان الفاعل مثنىّ قد يُقال: (سعدا المحمدان. ذهبا الرجلان» نجحا 
الطالبان)» وقد يُقال إذا كان الفاعل جمعًا: (ذهبوا الرجال» ونجحوا الطلاب» 
وقاموا الضيوف)» وهذه اللغة يُسميها النحويون: لغة أكلوني البراغيث. 

وراد بهذه اللغة: أن جمهور العرب يُلزمون الفعل الإفراد كما ذكرنا من قبل» 
ولا يُلحقون به شيئًا يدل على الفاعل إلا إذا كان الفاعل موْنثًاء فيٌلحقون بالفعل تاء 
التأنيث الساكنة» فيقولون: (ذهب محمد وذهبت هندٌ) و (ذهب المحمدان» 
وذهبت الهندان)» و(ذهب المحمدون,» وذهبت الهندات). 

إلا أن بعض العرب وهي قبائل قليلة من العرب» قبائل فصيحة لكنها قليلة؛ 
بعض العرب يُلحق بالفعل حروقًا تدل على الفاعل إذا كان مثنىّ أو جمعًاء فإذا 
كان الفاعل مثنيّ ألحقوا بالفعل ألقَاء فقالوا: (ذهبا الرجلان» ونحجا الطالبان)» 
وإذا كان الفاعل جمعًا ألحقوا بالفعل واوًا فقالوا: (ذهبوا الطلاب» ونجحوا 
الطللاب). 

إِذَا ففعلوا مع المثنى والجمع كما يفعل جمهور العرب مع الفاعل المؤنث. 
وهذه اللغة وإن كانت فصيحة إلا أنها قليلة» وهي اليوم كثيرة جدًا في كلام العامة, 
بل إن بعض العامة لا يدري عن هذه اللغة» فيقول: (جاؤوا الضيوف».» ما يقول: 
(جاء الضيوف)» وبعضهم يقول: (جاء الضيوف). 

إِذَا فهما لغتان فصيحتان, إلا أن اللغة الأولى هي اللغة الكثرى» هي لغة 
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القرات هى لعة ججوور [العربه» واللغة: اتوي لئة قلت يني الا لوعن يبا إلا 
لأهل هذه اللغة أو للتخريج عليهاء وقد جاءت نصوصٌ على هذه اللغة ليست 
كثيرة» وهي ثابتة باتفاق النحويين» وزعم بعض النحويين أن هذه اللغة واردةٌ في 
القرآن الكريم» وذكروا أنها واردة في آيتين في كتاب الله عَرَتِجَلَّ. 


الآية الأولى ف سورهة ة المائدة ف قوله سْبَحَائه وَتَعَال ا#وقينا > فت 
نوا ومقكرا 8 انيت الاعوزية 3 ترا ومدارا مك 1 عم 4 [المائدة:١/ا]؛‏ 


فقالوا: إن الفاعل في: #إفعموأ وَصَمُا © [المائدة:١/1]»‏ الفاعل: كثيرٌ» والواو في 
(عموا وصموا) هذه حروف تدل على أن الفاعل جمع» ونقول حروف. ما نقول: 
إنها واو الجماعة ضمير كلغة جمهور العرب» بل نقول: هذا حرف يدل على أن 
الفاعل جممًاء كما أن تاء التأنيث في (ذهبت هند) حرف يدل على أن الفاعل 
مؤنث. 


72 وروء 


والآية الأخرى في سورة الأنبياء في قوله مباقيو ات : ##اقتريب إ ّرس حِسَابِهمٌ 


لل كرح 7 مج حمر لعي 
وَهُمٌ في عَفَلَرٌ مُعَرِضُون (أماءأئيهم ين دوكر من نيهم كدت أستمعوه وه 


وح ل :نر 00 فو 
2 


عاو 9 لاهية مويه اانا التتق لمن طلا كل هذا لاسر مُْلْكمْ 
ا م 0 01 


ع 


فقالوا في قوله: #إواسم س1 عجار 9 طاسوأ [الأنبياء:**]؟ أي: أسَرّ التجوى 


الذين ظلمواء ثم جاءت هذه الواو على لغة أكلون البراغيث. 

فجمهور النحويين وعلى رأسهم سيبويه لا يرضى بهذا المذهبء ويقول: إن 
القرآن ليس فيه لغة أكلون البراغيث؛ لأن القاعدة عند النحويين: أن القرآن الكريم 
يجب أن يُخرج على الكثير من كلام العربء لا يُخرج على القليل متى ما وجد 
للكثير وجهء وهذا الذي ينبغي؛ لأنك لا تحيل على القليل» إذا حملت على 
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القليل فإنك ستطالب بالدليل» ما الدليل على أن هذه الآية جاءت على هذه اللغة 
القليلة لهذه القبيلة؟ أما إذا قلت: إن القرآن جاء على كثير فما تحتاج إلى دليل» 
فكيف خرج النحويين هذين الآيتين؟ التخريج سهل: 

أما في آية الماثة انتبهوا لها: «إمَحَيِيوَا ألا ورت وِتْنة هعموا وصسكُوأ 4 
[المائدة:١/7]؟‏ ما إعراب الواو في إهَمَمُوأ وَصبُوأ © [المائدة:71]؟ فاعل» مإْمُرّ 
قافك أله ماهر كم عَمُوأ وَصَحَمُوا حَكَيْرٌ مَتَبْمَ © [المائدة:9/1]؟ بدل؛ الفاعل: 
فمرا وضموة أي المتكلو عنهم من قبل بوكر : بدل. 

ويكون المعنى والله أعلم بمراده: وحسبوا ألا تكون فتنة وظنوا هذا الظن 
الخاطئ» فلهذا عموا وصموا كلهم, ثم منَّ الله عليهم بالتوبة» ثم تاب الله عليهم. 
وبعد التوبة ماذا حدث لهم؟ ثم عموا وصموا كثيرٌ منهم» فهذا بدل احتراز» أي بعد 
التوبة إنما عَمِي وصَمٌّ كثيرٌ منهم لا كلهم؛ في المرة الأولى عندما وقعت الفتنة 
كلهم عَموا وصمواء لكن في المرة الثانية عندما تبين لهم الأمر وتاب الله عليهم 
عمي وصّم كثيرٌ منهم. 


و ل كر و 


وفي الآية الثانية آية الأنبياء أيضًا انتبهوا لها: «#اقتربَ لئاس حسسا سَابِهُمُ وَهُمٌ في 
عَفَإوَ مُعْرِصصُونَ يئر نيهم ين ؤْحكَرٍ من رَّيّهُم لكت لا انكر الا هذه الوا 
تعود إلى الناس ما إعراءها؟ فاعلء لإِيلْمَبُونَ 4:54 [الأعراف:48] ما إعراءها؟ واو 
فاعل. 


© لَاهِيَة مويه وأسروا التو الذِينَ طَلَوا هَلْ هنذا إلا معد ماه نمكم 4 
[الأنبياء:م] فكيني يكون إغراب (الذون ظلجرا)؟ إما أن تقول: إن 2 كإعراب 


الآيات السابقة نقة» ة» فالواو صارت فاعل» و (الذين) بدل» وهذا إعراتٌ حسن لأنه 
جما بن فيكف اليس د واتتعى: إنما آسر العدرى لذبن اليو قط 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» اللهم صل وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين» وعلى أهل بيته» وأزواجه. ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» 

أمَا بعد:- 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم في هذه الليلة المباركة 
ليلة الاثنين» الرابع عشر من شهر ذي القعدة» بفتح القاف على الأشهر والأفصح. 
وذي القعدة على الأقل» من سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى يل 
بجا الواح رح الحرييا لفو الرياين لج ييحم قر وده النرمن 
السادس والثلاثين من دروس شرح [ألفية ابن مالك] رَِمَهانَهُ رحمة واسعة» وإيانا 
وأمواتثاء وآاموات العسلمية: 

كان الدرس الماضي يا إخوان في الفاعل» وقد بدأنا بشرح الفاعل» وشرحنا ما 
تيسر من أبياته» واليوم الس عار ا 
الله تعالى» وفي هذه الأبيات في باب الفاعل يقول إمامنا ابن مالك رَحمَدَاَلنَهُ 


4 ويْقَعٌ الْقَاعِلَ فِغْلٌ أضويرًا كينل رَئِدفِيِجَوبِم نر 


بو وت تاشت تلن التافسى إذا كَانَ لأثى كأبَث هِنْدٌ الأدّى 
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١‏ وَإنَمَاتَلْرَمفِفْلَمُضْمَرٍ 2 منص إل أوْمْفهِمنَاتَ جر 
5 كدح يُيبْحُ المَضْلُ تَرْكَ النَّا في 2 تح و أَنَى الْقَاضِي بنْتٌ الْوَاقِفٍ 
77 وَالْحَذْفُ مَعْ قَضْلٍ بإِلَا فُضَّلا كَمَارَكَاإِلَاكَاةًابْنَالمَلا 
5 الْحَذفُ قد يأتِي بلا مَصْلٍ وَمَعْ ضَمِيْرٍ ذي الْمَجَازِ ففِي شِعَر وَقَعْ 
وَالتَاءُ مغ جمْع سِوّى الْسَّالِم مِنْ مَك كَالنَاءِمَعْ إن دَى اللَبِنْ 
5 وَالْحَذْفَ فِي نِعْمَ الْمََاةُ اسْتَحْسَنُوا أن قفد لجس فِهَينُ 

في هذه الأبيات تكلم ابن مالك رََدْآنَهُ على مسألتين: 

المسألة الأولى: حذف فعل الفاعل. 

والمسألة الثانية: تأنيث الفعل. 

ونبدأ بالمسألة الأولى وهي: الكلام على 


وفيها يقول ابن مالك ورَحَهآَلنَهُ: 
وَيَرْمَعٌالْمَعِلَنِفْلأَضْويرًا ‏ كيِنْلٍرَئيِدٌفِيجَوَابِمَنْقَرَا 

الفاعل إنما يرفعه فعلٌ قبله» قررنا ذلك في الدرس الماضيء وهذا الفعل الواقع 
قبل الفاعل يُشترط فيه الوجود, ولا يُشترط فيه الظهورء فهو قد يُوجِدٌ ويظهر 
كقولنا (جاء محمد ويجيء محمد, و (جى) أي جئ أنت. 

وقد يكون موجودًا في الكلام ولكنه مُضمّرء وقد يكون محذوقاء وحذفه جائز 
بالشرط العام للمحذوفات في اللغة العربية وهو: أن يكون معلومّاء أي أن يدل عليه 
دليل» فمتى ما دل دليلٌ على فعل الفاعل جاز حذفه» فمن ذلك: أن يقع الفاعل في 
جواب استفهام. فيّقال لك: من جاء؟ فتقول في الجواب: (زيدٌ)» والتقدير: (جاء 
زيدٌ)» فحذفت الفعل جاء لدلالة السؤال عليه. 
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أحذاء فطوق: (زية) تروك لاقي )هآو اليك سجام يلاه فيدتفث ا(نجاء) لذلكلة 
ومن ذاك قوله سْبَحَلَهُوَيعَالَ: «( وكين سَأَلتَهُم مَنْ حَلفَهم لفون لَه دن مؤَمكوى 4 
[الزخرف:817]» التقدير والله أعلم: (ليقولون خلقنا الله)» فحذف الفعل لدلالة 
السوّال عليه. 
ويقول الشاعر: 
تَجَلّدتُ حنّى قِبِلَ لم يَمْرٌ قلبِةُمِنَ 0 الْوَجْدِسَيِءٌقُلْتُ:بَل أعْظَمٌ الْوَجْدٍ 
التقدير: بل عراه أعظم الوجد. فحذف الفعل لدلالة النفي السابق عليه في 
قوله: لم يَعْرٌ قلبةٌُ إِذَا ففعل الفاعل يجوز أن يُحذف متى ما دل عليه دليل. 
ومن أشهر المواضع التي يُحذف فيها فعل الفاعل: إذا وقع الفاعل بعد (إن) 
العرطةوو (إ3ا)الشرطية و ابدوب القرطا كنا تخ فتاهو أن اركك ها عل 
آخر» فإن وقع الأول وقع الثاني» وإن لم يقع الأول لم يقع الثاني» هذا هو الشرط. 
والشوط بكرن مادوات سمى: أدوات القنوط العامة بوغير الجازهة» فيه 
أدوات الشرط: إن» وإذا. 
فتقول في (إن): (إن جاء محمدٌ جئت»» وتقول في (إذا): (إذا جاء محمد 
تقول: (إن جاء 2 جئت)» إن: حرف شرط» وجاء 7 17 وفاعل» وهو 
فعل الشرط» وجئت: فعل فاعل جواب الشرطهء لا إشكال في ذلك. 
وكذلك: (إذا جاء زيدٌ جئت». لا إشكال في ذلك. 
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كن ميعن للف أن تقولة (زن ويد جام سد ةه وتشر ل (إذا ويد عجاء جاه 
فنجد أن الاسم هنا قد وَلِي أداة الشرطء (إن زيدٌ جاء جئتٌ)» (إذا زيدٌ جاء جئت): 
والمقرر عند النحويين: أن الشرط لا يكون إلا بالأفعال» ويذكرون أن هذا هو 
مقتضى العقل. 

العقل لا يتصور الشرط إلا في الأفعال» يعني لا يُتصور أن يكون الشرط في 
أسماء؛ في أشياء موجودة محسوسة:. تقول: (إذا الكأس شربت)؟ ما يصلح. (إذا 
الباب دخلت) ما يتصور ذلك. 

لكن تقول: (إذا انفتح الباب دخلت)» يعني الجواب فعلء والشرط المرتب 
عليه فعل كلاهماء إذا حدث شيءٌ يحدث شيء. فالحدوث الأول فعلء 
والحدوث الثاني فعل» فإذا كان الأمر هكذا فلا يكون فعل الشرط إلا فعلاء ولا 
يكون جواب الشرط إلا فعللاء يعني جملة فعلية وجملة فعلية. 

نعود إلى مثالنا: (إن زيدٌ جاء جنت).» إن: أداة الشرط» وزيك: هل ستقول 
مبتدأ؟ ما يأتي مبتداً؛ لأن الاسم من مبتدأ ما يترتب على شيء» لا بد أن تجعل فعل 
الشرط فعلاء فلهذا نقول في (زيدٌ) هناء نقول: إن زيدٌ فاعل لفعل محذوف يُقدر 
من جنس المذكورء يعني: (إن جاء زيدٌ جئتّ)» فحذفوا جاء الفعل» ودلوا عليه 
بجاء أخرى, فلهذا نقول: من مواضع حذف الفعل: إذا وقع الفاعل بعد (إن). 
وبعد (إذا). 

ومن ذلك: قوله سُبَحَانَهوَتَكَالَ: ًا أَسََهُ أَنَقَّتْ؛ [الانشقاق:١]‏ 
(الانشقاق:١)؛‏ إذا: هذه ظرفية متضمنة للشرطء السماء انشقت: ما إعراب 
السماء؟ فاعل لفعل محذوف تقديره: إذا انشقت السماء. 


وكذلك قوله سبِكَلةرََا: إن لمَدينَ التقركير» اسْتجَارَد عليه عق 


ُ 
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يسْمَمَ كلم أله 4 [التوبة:5]؛ أحدّ: فاعل لفعل محذوف من جنس المذكورء 
والتقدير والله أعلم: إن استجارك أحدٌ من المشركين فأجره. 

قلنا في (إن) و (إذا) يجوز لك أن تُقدم الفعل فتقول: (إذا جاء زيدٌ جئت)» و 
(إن جاء زيد جئت). 

ويجوز لك أن تحذف هذا الفعل فتذكر بعد الاسم دليلًا عليه فتقول: (إن زيدٌ 
جاء جئت)؛ (إذا زيدٌ جاء جنت): هذان أسلوبان جائزان واردان فصيحان:؛ لكن 
هل يجوز أن تجمع بين الفعلين فتقول: (إن جاء زيدٌ جئت)»» (إذا انشقت السماء 
انشقت)) (إن استجارك أحدّ من المشركين استجارك فأجره)» هل يجوز ذلك؟ 

الجواب: لا يجوزء لم يرد ولم يُسمعء والنحويون لا يُجيزون ذلك لأن فيه 
جمعًا بين العوض والمُعَوض عنه. ولا يُجمع بنيهماء بل يُكتفى بأحدهما؛ لأنه لا 
يُمكن أن يُوجد ملك وملك آخر في نفس الوقتء ولا ابن ملك». متى يُمكن أن 
يعمل؟ إذا غاب الملك يأتي اللاحقء أما إذا جاء الأول الملك لا بد أن يذهب 
الثاني مباشرة يعني يفقد أعماله. 

تلخص هذه المسألة فنقول: من مواضع حذف الفعل: إذا وقع الفاعل بعد 
(إن) الشرطية» وبعد (إذا) الشرطية» وما حكم حذف الفعل في هاتين الصورتين 
بعد (إن) و (إذا)؟ حذف الفعل حينتئذٍ واجب» حذف الفعل واجب إذا وقع الفعل 
بعد (إن» وإذا) يجب أن تحذف الفعل لوجود الفعل الآخرء فإن صرحت بالفعل 
يجب أن تحذف الفعل الآخر. 

أما في الصور السابقة فالحذف فيه جائز بحسب لأن الكلام والمعنى المراد. 
إلا أننا نقول بعد ذلك: إن ما ذكرناه في حذف الفعل بعد (إن) و (إذا) هو كونه 
مبنيّاء وهو قول جماهير النحويين هو الذي قدمناه وذكرناه قبل قليل في وجوب 
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حذف الفعل بعد (إن) و (إذا)» يعني يجب أن تقدر هنا فعاا وتجعل هذا الاسم 
المرفوع فاعلًا كالفعل لما ذكرناه وعللنا به من أن الشرط يكون إلا بالأفعال. 


هو 


© وفي المسألة قولان آخران: 
القول الثاني وهو للكوفيين» وهو: أن السماء في نحو: (َإإِدًا ألم أنتَقَتَ»ك 
[الانشقاق:١]؟‏ فاعل» ولكنه فاعلٌ للفعل المتأخر. 


ا 


وَإِنْ دين الْمُشركيرت أسَسَجَارَكَ مََِرَهُ 4 [التوبة:6]؛ فاعلٌ» ولكنه فاعلٌ 
للفعل المتأخر؛ لأآن من مذهبهم الذي ذكرناه في المحاضرات الماضية في الدرس 
الماضي: أنهم يُجيزون في الفاعل التقدم والتأخر. 

وعلى ذلك يكون البصريون والكوفيون متفقين على أن أدوات الشرط ومنها 
(إن) و (إذا) لا يقع بعدها إلا جملة فعلية. 

وهناك قول قالك وسو افش و إذا غيل (الكسنسس) قر معيدية يعد 
ويُقال (الأخفش) أي الأوسطء وهو تلميذ سيبويه» أكبر تلاميذ سيبويه» وهو أشهر 
الأخافشة في النحوء الأخفش يُجيز أن تقع الجملة الفعلية والجملة الاسمية بعد 
أدوات الشرط» فلهذا يُجيز لك في نحو (السماء) في َإإدًا أسَاءُ أَنتَقَّتَ»ك 
[الانشقاق:١]؛‏ يقول: يجوز في السماء أن تكون فاعلا مُقدرًا كما يقول الجمهورء 
ويجوز أن تكون (السماء مبتداً)» والفعل بعدها هو الخبرء فهذا قوله» وذكرنا من 
قبل خجة الجمهور. 

ونقول: لعل من حذف فعل الفاعل قول بعض الناس اليوم: (كل عام وأنت 
بخير)» فهذه الجملة فيها إشكال؛ لأن ظاهرها أن يُقال: (كل عام أنتم بخير)» أي: 
ألقم يكير كل عاد فأندم يطير» انف :ميدأ وبخير: خير» وك ل غاء :ظرف لزماقه ل 
إفكال ف ذللكه وظرف الومان يجو أشوشه وآن يناس لكن عتدما حاءت هذه 
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الواو ل (كُل)» فقيل: (كل عام وأنتم بخير) خرجها بعض العلماء 
واعتمد هذا التخريج مَجمع القاهرة اللغوي نقالة إن (كل) فاعل لفعل محذوف 
يهم من المعنى والسياق» أي يمضي كل عام وأنتم بخير» فيمضي: فعلٌ مُقدر, 
وأكل سان" قافا وباي يكير نجيلة بعالا رعذ يتيلة القياين التسدري ليا 
قررناه قبل قليل. 

وفي نباية الكلام على هذه المسألة نستمع إلى قول المُحاجيء. هناك بعض 
الغلمام يلاكروق أحجيات» الحاجى يقول: 
ياقارئ النحو من ألفيةٍ جمعت ني النحو مُعظم ماني النحو قد قِيل 
إزكنت تفهمهافهمًا تحوزبه أسرارها حين تخفى والأقاويل 
في أي بيتٍ بها قد جاء فاعله فعا ومن فاعلٍ قدجاءمفعولا 

يقول: بيت في الآلفية» أنت تحفظ الألفية وتفهم أسرارهاء طيبء في بيت في 
الألفية جاء الفاعل فيه فعلّاء وجاء الفاعل مفعولاء وهو هذا البيت: 

يرع اْقَاعِلَ فِْلَ أضُورًا 

يرفمٌ: فعل مُضارعء أين فاعله؟ أين الرافع الذي يرفع؟ فعلٌ» والمفعول به: 
الفاعل» فالفاعل هنا صار فعلاء فالفاعل صار فاعلاء فأجابه الآخر وقال: 
فدتك نفسي فقد أحسنت تمثيلا وفقت كل الورى نظما وتسجيلا 
قد جاءذاك بهاني باب فاعلها من بعد أربعةني النظم تمثيلا 

هذا فقط تلطيف: 

ويذكر بعض الشارحين هنا استطرادًا حسنًا في قول ابن مالك رَحَهالنَهُ: وَيَرْفْعْ 
لْمَاعِلَ فِعْل؛ فيقول: إن الإنسان لا يرفعه إلا فعله» الفاعل عمومًا لا يرفعه إلا فعله 
في النحوء وكذلك في الناسء أما النسب فإنه لا يرفع صاحبه. ولا الأجداد ولا 
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الفخر هذه الأمور. 

وهذ" عصذاق. قرله. ااهل ع1 تيه يت ل 1 4 
[الحجرات:١]؛‏ فالتقوى هي عمل الإنسان الذي يرفعه. هذا ما يتعلق بالمسألة 
الأولى وهي: أن الفعل الذي يرفع الفاعل قد يُحذف في مواضع ذكرناها. 

أما المسألة الثانية في هذه الأبيات فهي: الكلام على تأنيث الفعل وتذكيره. 
متى يُؤنث الفعل ومتى يُذكٌر؟ 

فقال في ذلك إمامنا ابن مالك: 
وكا تأي ثئِِي الْمَاضِيإدًا 2 كان لأتقى كَأَبَث مِنْدُ الأدّى 
وَإِنَمَائَرَمفِفْلَمُضْمَرِ محل أو مُفْهِوذَاتَ جر 
وَكَدْح ييح المَضْلَتَرْكَالَاءٍ ‏ فِي تخ و أئَى الْقَاضِي بِنْتُ الْوَاقِفٍ 
وَالْحَذَْفُمَعْ تَضْلبِإِلَافضلاَ 2 كمَارَكَاإِلَاتكَاةًائنَالمَلا 
وَالَْذْْ قذيأئِي بلا فل ومع ضصَديْرِنِي الْمَجَازِفِي شتروَقغ 
وَالقَاءُمَمْجَمْعسِوَّىالْمَالِم ‏ مِْمُدَكَر كَالنَاِمَعْإِخْدَى اللَّبِنْ 
وَالْحَذْفَ فِي نِعُم الْمَنَاةُاسْتَحْسَنُوا لأآنّ قد الجن فِيِهِبَينُ 

لخص في هذه الأبيات الكلام على تأنيث الفعل وتذكيره. 

تذكير الفعل أن تقول: (جاء»» أو (يجيء». والمراد بتأنيث الفعل أن تقول: 
(جاءت)» أو (تجيء.» وثُنبه في البداية على أمر تعرفونه أو يعرفه أكثركم وهو: أن 
إطلاق التذكير والتأنيث على الفعل توسّع؛ لأن التذكير والتأنيث من خصائص 
الاأسهاءة 

الأسماء هي التي تُوصف بتذكير وتأنيثء أما الفعل والحروف فإنها لا تتوصف 
بتأنيثِ ولا بتذكير» لكن نحن نتوسع فنقول: تأنيث الفعل نقصد به: وصله بتاء 
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يبدأ ابن مالك ذلك فيقول: 


وكا ء تيت تي الْمَاضِيإدًا 2 كان لأثقى كَأبَت هِنْدُ الأدّى 

يذكر رَيِمَدَآَهُ أن الفاعل إذا كان مؤنثًا فإنك تؤنث الفعل الماضي بتاءٍ ساكنةٍ 
ره تسم ذه التانيف) كإذا ادزت أن كردم عاد تقرل: (جاد )م و 
(صلى )رضت روكت 

ونفهم من ذلك: أن الفاعل إذا كان مذكرًا فإنك تَدَّكّر الفعلّ فتقول: (جاء 
محمدٌ). و (محمدٌ يجيء). إلا أنه رَِمَُأَنَهُ لم يتكلم على تأنيث الفعل المضارع. 
فإذا أردت أن تؤنث الفعل المضارع للفاعل المؤنث فإنك تؤنثه بتاءٍ متحركةٍ في 
أوله فتقول: (محمدٌ يجيء؛ وهندٌ تصلي)»» و (زيدٌ يُصليء ودَعْدٌ تصلي). 

إِذَا فتأنيث الفعل يكون بتاء التأنيث؛ إلا أنها مع الماضي تاءٌ ساكنة في آخره. 
ومع المضارع بتاء متحركة في أوله. 

ثم ضرب مثالا على ذلك بقوله: 

أَبَتْ هِنْدُ الأدّى 

أبت» هذا الفعل (أبى)» (أبى محمدّ)» فعندما جاء الفاعل مؤنثًا قيل: (أبت 
ا 

أما (أبى محمد) فإن الفعل (أبى) يتكون من الهمزة المفتوحة» والباء المفتوح» 
والآلف. (أبى). 

ثم إذا كان الفاعل مؤنثًا قيل: (أبت هندٌ)؛ أين ذهبت الألف؟ حُذفت. لماذا 
خذفت؟ لأن الألف ساكنة» وتاء التأنيث ساكنة» فالتقى ساكنان» وكيف نتخلص 
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من التقاء الساكنين؟ القاعدة في التقاء الساكنين: أن الساكن الأول إذا كان حرقًا 


صحيحًا ح ركناه» وإذا كان حرفًا معتلا حذفناهء وهنا حرفٌ معتل فلهذا حذفناه أو 
حذفتها العرب فقالت: (أبت). 

إلا أن تأنيث الفعل للفاعل المؤنث قد يكون جائرَاء وقد يكون واجبّاء فلهذا 
فصّل الكلام في ذلك ابن مالك في الأبيات التالية فقال: 
وَإِنَمَائَلرَءْفِفَْمشْمّرٍ 2 نجل ومفهِ همنَاتَجِر 

ذكر ني هذا البيت مواضع وُجوب تأنيث الفعل؛ فالفعل يجب أن يُؤنث مع 
الفاعل المؤنث في موضعين: 

« الأول: إذا كان الفاعل المؤنث ضميرًا مؤنثًاء فحينئظٍ يجب في الفعل 
التأنيث. 

كقولاك: (تهيد يكارت نسدد مدأ وجاء قعل ماض» والتاء حرف تأنيث» 
ولكل فعل فاعلٌ بعدهء أين فاعل (جاءت)؟ مستتر تقديره: هي» إِذا فالضمير هنا 
مذكر أم وولف موشفن |1 كالقاما بخنا عمنة موتفم الام إذا كان مدا 
مونثًا كان التأنيث واجباء تقول: (هندٌ جاءت). 

و (الشمس طلعت»: أين فاعل (طلعت)؟ هي» ضميرٌ مؤنثء ما كم التأنيث 
هنا؟ واجبء. ما ينفع تقول: الشمس طلعء تقول: (الشمس طلعتء والشمس 
تطلق) بالتأنيث؛ لأن الفاعل ضميرٌ مؤنث. 

وكذلك تقول: (الناقة انطلقت» والسيارة توقفت)» وهذا هو قول ابن مالك 


سس 2 


كمه 
وَإِنْمَا تلْرّمُ فل مُضْمَرٍ مُتصِلٍ 
ماذا يُريد بالمُضمر؟ يعني الضميرء قلنا: المضمر يعني الضمير» مُتصل؟ أن 
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يكون هذا الضمير ضميرًا مؤنثًا متصلاء أن يكون ضميرًا مؤنثًا يعني عائدًا إلى 
مؤنث,» متصللاء هو قال: (متصل)» ضمير متصل. 

فإذا سألناكم بعد ذلك وقلنا: الفاعل في (هندٌ جاءت)»: يعني: هيء الفاعل في 
(جاءت) ضمير منفصل أم ضمير متصل ؟ ضمير منفصل» هو مستتر لا شك. 

الضمير المستتر هل هو من المنفصل أم من المتصلء أم قسيمٌ لهما؟ يعني 
قسم ثالث. الضمائر أما منفصلة» وإما متصلة» وإما مستترة» السؤال واضحء 
والكواب؟ 

أما ابن مائلك اذا يرى؟ يرف ابن مالك أن الشمير الصبكر من الشهير 
المتصلء هذا صريح كلامه هناء فلهذا لو أدرنا أن نُقسم الضمائر على هذا المذهب 
كنا نقول: الضمير قسمان: 

© ضمير متصل. 

» وضمير منفصل. 

والضمير المتصل نوعان: 

* متصلٌ بارزء مثل: واو الجماعة في (ذهبوا). 

» ومتصل مستتر مثل: الفاعل في (هندٌ جاءت)» هذا مذهب. 

والمذهب الثاني يرى أن المستتر قسيمء لبن قسمّاء لا يرى أنه قسمٌّ من 
المتصلء ولكنه يرى أنه قسيم» وعلى هذا المذهب كيف تُقسم الضمائر؟ 

نُقسم الضمائر إلى قسمين؛ نقول: 
© الضمائر إما ضمائر مستترة. 


© وإما ضمائر بارزة. 
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والضمائر البارزة نوعان: 


© وضمائر منفصلة. 

فهذان مذهبان» على كل مذهب تقسيم خاص بالضمائرهء فهذا هو الموضع 
الأول للتأنيث الواجب. 

الموضع الثاني لتأنيث الفعل الواجب: إذا كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث 
متصلا بالفعل. 

ما المراد يحقيقى التأنيث؟ 

أي أنه من الحيوان» سواءً كان من البشر أم من البهائم» كل ذلك يُسمى حيواناء 
فإذا كان المؤنث من الحيوان سماه النحويون وأهل اللغة: مؤنثًا حقيقياء وإذا كان 
الموؤتك يو غير الخيواة ستموه مؤتثا مجاذتالة كالسيارة» والشمس» هلو مز قات 
مجازية. 

إذا كان الفاعل المؤنث حقيقى التأنيث متصلا بالفعل» كقولك: (جاءت هندٌ) 
الفاعل: (هند). وهي حقيقي التأنيث» ومتصل بالفعل. وتقول: (صَلَت سعاد)ء» و 
(صامت أختى)»؛ و (قامت أمى)»؛ و (قالت المعلمة)» فآ إِذْ دا أمْرَآثُ عِمَوَنَ * [آل 
عمران:0"]. التأنيث في هذه الأفعال واجبٌ لأن المؤنث حقيقي التأنيث ومتصل. 


ص 
اس حاو 


تقول: من أين نفهم هذا الموضع من كلام ابن مالك رََهُانَُ؟ نقول: 

أما كون الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث فيّفهم من قوله: أَوْ مُفْهم ذَّاتَ جِر؛ 
والجرٌ هو الفرجء وأصله: حِرْحٌ» إلا أن العرب حذفت الحاء الأخيرة تخفيماء 
وجمعه: أحراح» وتصغيره: خريحء يعني أعادوا هذا المحذوف. ومن ذلك قول 
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النبي 0-0 ف العديى البشهور: اليكرين من مي وام 0 
الْجِرَ والكرة وَالْكَمْرَ وَالْمَعَازْفَ). 


وقال الراجز 
إن أقود جملامنراحا ذا قبةممل وؤةأحراحا 
أي مملوؤة نساءً 


إِذَا فكون الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث واضح من كلام ابن مالك. كونه 

متصلا بالفعل من أين نفهمه؟ نفهمه من قول ابن مالك في البيت التالي: 
وَقَدح ب يببْحُ الْمَضْلْ تَرْكَ النَاء 

نفهم من ذلك اشتراط الاتصالء ونفهم من هذا البيت أيضًا: أن الفاعل إذا لم 
يكن حقيقي التأنيث» أي إذا كان مجازي التأنيث؛ فخحكم التأنيث حيتتظٍ الجواز 
يجوز أن تذكّر» ويجوز أن تؤنث. 

تقول في الشمس» (طلغث الس وطلع الشمس)» وتقول في السيارة: 
(انطلقت السيارة» وانطلق السيارة)» وقال حتعالى-: «أوَحمَ التّمس والْقَمديه 
[القيامة:9]» ويجوز في الكلام أن تقول: (جمعت الشمس والقمر)» والتأنيث هنا 
أكثر» إلا أن التذكير جائز فصيحٌ في الكلام. 

ثم قال إمامنا ابن مالك بعد ذلك: 
وَكَدْح يُسِبْحُ الْمَضْلَ تَرْكَ النَاءِفِي 22 تخ وى الْقَاضِي بِنْتَالْوَاقِفٍ 

يقول رَحِمَدَآانَهُ في هذا البيت: إذا ضبق بدن لفقل بوفاضلةالموقى رفاسا دود 
في الفعل حيتتئذٍ التذكير والتأنيث» بغض النظر عن الفاعل أيّا كان» فيجوز أن تقول: 
(جاءت اليوم هندٌء وجاء اليوم هندٌ)؛ وتقول: (صلت في المسجد سعاد. وصلى في 
المسجد سُعاد)» وتقول: (تعبت من أجلي أمي)» وتقول: (تعب من أجلي أمي). 
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دمن ذلك 2 الله سْبْحَاتَهُوتَعَالَ: هإدًا جآءك يد 1 [الممتحنة: )]١١‏ 
الفاعل؟ المؤمنات؟؛ الفاعل. والمفعول به: الكاف. 

لماذا جاز في الفعل التذكير والتأنيث هنا؟ للفصل بين الفعل والفاعل 

ومن ذلك قول العرب: (حضر القاضي اليوم امرأة)» فحضر: فعل» وأراة: 

ومن ذلك قول الشاعر: (لقد ولد الأخيطيل أ * سُوءِ)ء ولد: فعل» والأم: فاعل» 
وذكتو | القعل لوسهوة القاصل: 

ِذَا مهما فصلت بين الفعل والفاعل بفاصل فيجوز لك التذكير والتأنيث» مع 
أن التأنيث أكثر أم التذكير أكثر؟ التأنيث» ويدل لذلك قول ابن مالك: 

وَقَدح ب يببْحُ الْمَضْلٌ تَرْكَ الَاءِ 

الفصل قل يبيح» يعني ب يعني أن التأنيث أكثر» أي أن التأنيث أكثر إلا أن التذكير 
جائز. 

ثم يقول ابن مالك رََدَالنَهُ: 
وَالْحَذْفمَع مَصْل بِإِلَافْضَلا كسار كَاإِلَاكَاةًابٍنالملا 

يقول را: إذا فصلنا بين الفعل وفاعله المؤنث ب (إلا)» هنا حالة خاصة من 
حالات الفصلء بعد أن تكلم على الفصل وقال: إن الفصل يُجيز لك التذكير 
والتأنيث قال: إلا إذا كان الفصل ‏ (إلا) فالتذكير والتأنيث جائزانء إلا أن الأفضل 
والاكك: التدكو, 
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فضا 


وَالْحَذْفٌ مَعْ قَصْل بإِلّا فصلا 


مه 


الحذف حذف التاء يعني» حذف التاء أفضلء» هو تذكيرء حذف التاء أفضل إذا 
كان الفاصل (إلا)» كقولك: (ما جاء إلا هند)» (ما نجح إلا المجتهدة)؛ (ما بقي 
إلا دقيقة)» فصلنا بين الفعل والفاعل ب (إلا)» ما كم تأنيث الفعل؟ يجوز أن 
اوفط وعدا قبا ويهرز أن تذكزووهذاهر الأضل. 

وبعض النحويين وهم جمهور البصريين يُوجبون التذكير هناء ولا يبيحون 
التأنيث إلا في ضرورة الشعر أو النادر من الكلام, إلا أن الذي عليه أكثر المتأخرين 
كابن مالك رَحمَهُاانَهُ: أن التأنيث والذكير جاتزان: إلا أن التذكير حسن لوردود ذلك 
في شواهد فصيحة» ومن ذلك: قول الشاعر: 
مابرٍكتم نريب ةوذمٌ في حربنا إلا,ج:ناتالعم 

(ما برئت إلا بنات العمٌ). رد بنات» وفْصل بإلاء ومع ذلك قال: 
(برئت»» يعني أنَّتْء التأنيث جائزء وذكروا بعض القراءات القرآنية في ذلك. 

فالخلاصة أن ما ذكره ابن مالك هنا هو الراجح من أن التذكير والتأنيث 

تزان إلا أن التذكير أفضل وأفصح 

ثم يقول ابن مالكِ ردان 
وَالْحَذْفْ قَديأنِي بااتَضلٍ وَمغ ١‏ صَميْرذِي الْمَجَازِفِيشِعْرِوَكَعْ 

ذكر في هذا البيت أن ما ذكره من حالتي وجوب التأنيث ذكر في قبل أن تأنيث 
الفعل واجب في موضعينء قال: إلا أنه جاء عن العرب ما يُخالف هذين 
الموضعين. فقال: 


الل ف قد أي بلا قَصْلٍ 
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ا 
20 


كأن تقول: (جاء هندٌ)ء جاء: فعل» وهند: فاعل حقيقي متصلء ما كم 
التأنيث حينئذٍ على ما تقدم؟ واجبء. يقول: إلا أنه جاء» أتى. 


يعني جاء فيما نقله سيبويه أن بعض العرب قال: (قال فلانة)» قال وهو ردي 
لا يقاس عليه» هذا من الشاذ الذي بلغ من الشذوذ حدًا لا يُقاس عليه إلا أن أمانة 
اقل ترحب أن ثقال: أن هذا جاء.غن الغرب» إل أنه له يقاس عليه لقلعه: 
ولمخالفته للقياس. 

قال: 
وَالْحَْفُ كذ يأنِي لكشل ومع صَمِيْرنِي الْمجَازِفِي شِعْرِوَكَعْ 

هذه مخالفة الموضع الأول» الموضع الأول: إذا كان الفاعل ضميرًا مؤنثًا ما 
كم التأنيث؟ واجب. قال: إلا في الشعرء يقول: جاء في الشعر أن الفاعل ضمير 
مؤنث ويعود إلى مؤنث مجازيء ومع ذلك جاء الفعل مذكرّاء هذا ضرورة شعرية. 

نحن قلنا في الموضع السابق: أن يكون الفاعل المؤنث ضميراء أي ضمير 
يعود إلا مؤنث حقيقي ك (هندٌ جاءت) أو يعود إلى مؤنث مجازي مثل: (الشمس 
طلعت)» لكن الذي جاء في الشعر: ضمير يعود إلى مؤنث مجازي ومع ذلك جاء 
الفعل مذكرّاء هذا ضرورة شعرية؛ كقول الشاعر: 
قإمائَرَسْيِرَلِولِمةٌ | فيًَالحودتٌ أوتّى بها 

إن كنتٍ ترَيني من قبّل وأنا شاب ولي لِمَّة وجميلء أما الآن فإن الحوادث 
أووييةة اللنة رذعب تصاحيها: 
قإمائَرَسْيِرَلِولِمةٌ ‏ فيًَالحودتٌ أوتّى بها 

وكان على القياس يقول: (فإن الحوادث أودت بها) لكنها ضرورة شعرية» 
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ا 


اشر 
لها 


والضرورة الشعرية: كل ما وقع في الشعر يسمى ضرورة شعرية. 


ومن ذلك: قول الشاعر أو الراجز: (فلا مُّزنة وذقت وذقهاء ولا أرض أبقل 
إبقالها). 

المُزنة: السحابة المطرة» وذقت وذقها: أي أمطرت, ولا أرض أبقل إبقالها: 
إذا نزل الماء فإن الأرض ترتفع بسبب النبات؛ هذا يُسمى: بقلت الأرض»ء تقول: 
هذا المكان ممتاز جدَاء ما في سحابة أمطرت على مكان كما أمطرت هذه السحابة 
على هذا المكان» وليس هناك أرض أبقلت واستجابت للمطر وأبقلت وأخرجت 
ربيعها إلا هذه الأرض. 

ولا أبقل إبقالهاء وكان القياس أن يقول: ولا أرض أبقلت إبقالها. 

ثم يقول إمامنا ابن مالك وَيمَهألنَه 
وَالنَاءُمَعْ جمْع سوّى الْمَالِممِنْ 2 مُدََر كَالنَاءمَعْإِخدَىاللَّيِنْ 

)٠0:55:٠5()0( الطالب:‎ 

الشيخ: في الشعر؟ ضرورة شعرية» وكل ضرورة شعرية لا يُكثر منها الشاعر» 
لا ينبغي أن يُكثر منهاء لكن إن الضرائر كباقي الضرائر لا يُكثر منهاء وعلماء الشعر 
يُسمون الضرائر ثلاثة أقسام: 

١-ضرائر‏ حسنة» كثرتها لا يضر. 

"-وضرائر قبيحة» ينقد القليل منها. 

-وضرائر متوسطة؛ لو أتى بها الشاعر أحيانًا أو على قل قد تقبل منهء لكن لا 
يُكثر منهاء هذا من قبيل المتوسط. 
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ثم قال ابن مالك: 


وَالنَّاءُمَغْ جَمْع سوَّى الْمَّالِم مِنْ 2 مُدَّكَرٍ كَالَنَاءِمَعْإِدَىاللَّبِنْ 
الآن تكلم على خكم الفعل إذا كان فاعله جممًاء ما حكم التذكير والتأنيث في 
الفعل؟ 
يقول: يجوز لك في الفعل التذكير والتأنيث إذا كان (الفاعل جمعًاء يبوى جمع 
المذكر السالم» جمع المذكر السالم ليس في فعله إلا التذكير» تقول: نجح 
المجتهدون). (انتصر المسلمون)» (نجح المجتهدون». ليس فيه إلا التذكير» قال 


وأ وح 


-تعالى-: قد فلح الْمَؤْبُود 4 [المؤمنون:١]»‏ مولا يم آلتَحرُوتَ 4 [يونس:/9/1]. 


يقول ابن مالك: والتاء 0 الجموع كالتاء مع إحدى اللَِّن للب جمع» ما 
واحدها؟ لبنة» إحدى ابن اللّبنة مذكر أم مؤنث؟ مؤنث» حقيقى 1 أم مجازي؟ 


مجازيء ما كم الفعل مع المؤنث المجازي؟ يجوز فيه التذكير والتأنيث. 

يقول: الجموع سوى جمع المذكر السالم هي مؤنثاتٌ مجازية» ككلمة (لبنة): 
هذا معتى البيت. 

ِذَا فابن مالك رَيِمَُلَنَهُ في هذا البيت يرى أن كل الجموع مؤنثاث مجازية 
يجوز في فعلها التذكير والتأنيث سوى جمع المذكر السالم» أخرجنا جمع المذكر 
السالم» ماذا بقي من الجموع؟ لجمع؛ كل ما يدل على جمع؛ قال: مع جمع؛ كل 
ما يدل على جمع» فيشمل جمع التكسير. وجمع المؤنث السالم؛ واسم الجنس» 
000 

يشمل جمع التكسير» يعني جمع له مفرد» إلا أن صورة المفرد تكسرت» 
تغيرت» كقولك: (رجال)» أو (أعراب)» أو (أطفال)» أو (مساجد»» تقول: (قام 
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العلماء» وقالت العلماء)» (اختلف العلماء» واختلفت العلماء). 

وقال حال همات الَْعرَابُ امنا 4 [الححرات:؟ ١]ء‏ ويجوز ف اللغة: (قال 
الآعراف): 

والكتب؟ تقول: (نطقت الكتب بكذا وكذاء أو نطق الكتب بكذا وكذا)» هذا 
حم النكسين: 

وهناك جمع المؤنث السالم» قبل ذلك جمع التكسيره لو جمعنا مثلًا: (هند) 
على (هنود). | لمق هذا جمع تكسير؟ يجوز أن تقول: (قامت الهنود. وقام 
اليقورة): 

اجمع لي (زينب): (زيانب»» تقول: (قامت الزيانب» وقام الزيانب). 
اليعداك)ء ى (اتطلقاك الساز اف وانظلق الباراك )دن (قال العلمالفة» وقالت 
المعلمات). 

الثالث: اسم الجنسء والمراد باسم الجنس: ما كان بينه وبين مفرده تاء مفرده 
تا مربوطة» ك (شجر» وشجرة)» و (تمر» وتمرة)» و (بقر» وبقرة)» إلى غير ذلك» 
يسمى اسم جنسء هذا لا يُسمى جمعًا في الاصطلاح النحوي» وإنما يسمى: اسم 


فالبقر نقول: (قامت البقر» وقام البقرء وتشابهت البقرء وتشابه البقر)» مما أذكر 
أخيها قرادتات: 


وشجر: (أورقت الشجرء وأروق الشجر). 
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ومن الجمع: اسم الجمعء والمراد باسم الجمع: هو الجمع الذي ليس له 
مفردٌ من لفظه. مثل: (قوم» ورهط» وشّعبء ونساءء ونسوة)» ونحو ذلك. 

تقول: (قال الشنعت كذا وكذاء وقالت الشعب كذا وكذا): 

وتقول؟ (كال قرملفهوقالث توملة): 

اوَقَالَ نْسَوَةُ في الْمَدِيسَةَِ # [يوسف:١"].‏ 

وتقول: (قام النساء» وقامت النساء). 

وقال حتعالى-: «إوَكَدّبَ بو فَوْمْكَ # [الأنعام:55]؛ فذكّر الفعل» وقال في 
موضع آخر: كدت قم فوج الْمرْسَِنَ # [الشعراء:9١٠]»‏ مرة قال: (كذَّب)؛ ومرة 
قال: (كذبت)؛ لأنه اسم جمع يجوز فيه التذكير والتأنيث,. مع أننا نلحظ أيضًا 
ملحلًا آخر: وجود الفاصل» وجود الفاصل أيضًا يُحسّن هنا التذكير أو التأنيث» 
يعني الذي يُخالف الأصل. 

فإن قلت: لم جاز في هذه الجموع التذكير والتأنيث في فعلها مع أن بعضها 
معناه التذكير في (قوم)» وبعضها معناه التأنيث» مثل: (نسوة)؟ 

الجواب على ذلك: أن الجمع من المؤنث المجازي الذي يجوز أن تؤوله 
بالجماعة» فيكون مؤنئًاء وأن تؤوله بالجمع فيكون مذكرًا. 

فإذا قلت: (قال العلماء) فالتقدير: (قال جمع العلماء»» وإذا قلت: (قالت 
العلماء) فالتقدير: (قالت جماعة العلماء)» والنظام يقول في الآبيات المشهورة: 
إزدقومي تجمع دوا وبقتالي بي تحط الوا 
لا أزباالى بجمعهم كل جمساعمؤئنث 
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نجد مما سبق أن ابن مالك رَيِمَهَآَنَهَ جعل الجمع من المؤنث المجازي. 


واستثنى من ذلك: جمع المذكر السالم» وهذا قول أبي عَلي الفارس رَمَدَاانَهُ في 
هذه المسألة. وتابعه ابن مالك كما رأينا. 

وني المسألة قولان آخران: 

القول الثاني للبصريين» يقول البصريون: إن الجمع السالم يتبع مفرده» جمع 
المذكر السالم وجمع المؤنث السالم يتبع مفرده» فإن كان مفرده يجوز فيه 
الوجهان فالجمع يجوز فيه الوجهان. وإن كان الجمع يجب فيه التذكير فالجمع 
يجب فيه التذكير» وإن كان الجمع يجب فيه التأنيث فالجمع يجب فيه التأنيث. 

فإذا قلت: (الهندات) فيجب أن تقول: (جاءت الهندات)» كما يجوز أن تقول: 

ِذَا فجمع المذكر السالم يجب تذكيره» تذكير الفعل لهء وجمع المؤنث السالم 
يجب تأنيث الفعل له إن كان لعاقلء» أما لو قلت مثلًا: (السيارات» أو عمارات) 
فهذا حكمه حكم مفرده» تروا (عمارة) مؤنث مجازيء فيجوز فيه التذكير 
والتأنيث. 

والقول الثالث للكوفيين» وهو: جواز التذكير والتأنيث مع كل الجموع» حتى 
جمع المذكر السالم» يجيزون أن تقول: (جاء المحمدون» وجاءت المحمدون). 
في الجمع وبالجماعة. 

وأخرج الفارسي من هذه الجموع جمع المذكر السالم» فلم ير أنه من المؤنث 
المجازيء فأوجب في فعله التذكير» هذا القول الثاني» أما البصريون فإنهم يُخرجون 
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من الجموع الجموع السالمة» ويجعلون لها حكم مفردها. 
أما الكوفيون الذين جعلوا كل الجموع مؤنثات مجازية وأجازوا في فعلها 
التذكير والتأنيث فاحتجوا بشواهد على ذلكء منها: قوله سْبحَائَهوتَعَالَ : مإلَا الى 
َامسَتٌ بو نوأ إِسَيِيلَ ‏ [يونس:40]» فالفعل (آمنت)» والفاعل: بنو» وبنو إسرائيل» 
الأصل: بنون» جمع مذكر سالمء إل أنه أضيكت إلى إسرائيل فحٌّذفت النون 
للإضافة» وكقول الشاعر: 
ثبت بناتي شَجوهن وزوجتي والفاعنونإليّ ثمتصاعوا 
فقال: بكى بناتي» ذكّرء ولم يقل: بكت. 


وبقوله تعالى: إإدَاجََكَ الْمُؤَْتُ © [الممتحنة:١١]؛‏ فقالوا: ذَكّر الفعل مع أن 
وكل ذلك مُخْرَّجء فنبدأ بالأخير لأنا ذكرناه من قبل» فقوله -تعالى-: #أإدًا 


حم عم 


جَآهَكَ الْمُؤْمِسَتٌ # [الممتحنة:؟7١]؛‏ إنما جاز تذكير الفعل هنا لوجود الفاصل. 


وأما قوله -تعالى-: مإْءَاممَتَ بده بِنْوَأ إِسَبَيلَ #لاأ وقول الشاعر: (بكى بناتي)؛ 
فلماذا جاز مع جمع المذكر السالم بنون التأنيث» وجاز مع جمع المؤنث السالم 
(ينات ) التذكير ؟ 

قالوا: لأن هذين الجمعين وإن كانا في الصورة جمعًا سالما؛ إلا أن المفرد في 
الحقيقة لم يَسلمء ف (بنون) في الظاهر جمع مذكر سالم» لكن ما مفردها؟ مفردها 
(ابنُ)» ولو جاء على قياس جمع المذكر السالم لكانت تقول العرب: (ابنون)» 
لكن ما قالت (ابنون)» قالت: (بنون)» فبنون في الصورة: جمع مذكر سالمء ولكنه 
في الحقيقة مُكسَّر؛ لأنه تغير» فلهذا جاز أن يأخذ حُكم جمع التكسيرء وكذلك 
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4م ا 
لإكاق )معو ل الصورة بعكم نولك تاتب كن «زالسطردة )م ولو جاة عازن 
القياس لكان يقال: (بنتات)؛ لكن قيل: (نات) ففيه شيغ من التغير» فأخذ حكم 
جمع التكسير لذلك. 

ثم قال إمامنا ابن مالك رََدَالنَهُ: 
وَالْحَذْفَ فِي نِعُمَ الْمََاةَ اسْتَحْسَنُوا لآنَ مد الجنس فْهِبَين 

ذكر في هذا البيت (نِعم ويئس)» قول من؟ الفارسيء هذا قول الفارسي» لكن 
لا نُسلم الفارسي بهذين الدليلين» نحن ما ذكرنا الراجح, الراجح من هذه الأقوال 
هو قول البصريين؛ أن الجمع السالم يأخذ كم مفرده من حيث تذكير الفعل 
وتأنيئه» هذا هو القول الراجح. وهو الذي رجحه ابن هشام في أوضح المسالك» 
ورد على القولين الآخرين. 

نعود إلى يفنا الأخيرة قال: 
وَالْحَذْفَ فِي نِعْمَ الْمَتَاةَ اسْتَحْسَنُوا لآنَّ قَصْد الْجشس فِيِهِبَينُ 

تكلم في هذا الببت على فعلي المدح والذم (نِعْمَ» وبنْسّ)» إذا كان فاعلهما 
مؤنثًا فيجوز لك فيهما التذكير والتأنيث» قول: (هندٌ نعمت الفتاة)» و (هندٌ نعم 
الفتاة)» وتقول: (العاصية بئست الزوجة»» و (العاصية بئس الزوجة). 

(يئسء ونعم) فعلان» وما بعدهما الفاعلء إلا أن هذين الفعلين يجوز فيهما 
التذكير والتأنيث إذا كان فاعلهما مؤْنثَاء قالوا: لأن الفاعل معهما لا يُراد به مُعيّنء 
وإنما يُراد به الجنس» (هندٌ نعمت الزوجة)» يعني: هند نعمت من الزوجات» و 
(العاصية بست الزوجة)» أي العاصية بست من الزوجات. فالفاعل هنا يراد به 
الجنس» جنس الزوجات» جنس الفتيات» ولا يراد به معينة. 

والجنس مُذكر أم مُؤنثء كلمة الجنس؟ الجنس مذكرء فإذا أخذت في بالك 
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ا 
كه 


#اى ., 
الجنس وهو مذكر جاز أن تذكر فتقول: (نِعم الفتاة)» يعني نعم جنس الفتاة» (هندٌ 
نعم جنس الفتاة)» وإذا لم تضع في بالك الجنسء وإنما أخذت كلمة الفتاة وهي 
مؤنث جاز لك التأنيث فتقول: (هندٌ نعمت الفتاة). 


هذا شرح أبيات الناظم رَِمَدَاالَهُ. 

تلخص ما ذكره ابن مالك را في تذكير الفعل وتأنيثه: 

فذكر رَِمَهُانَُ أن تأنيث الفعل واجبٌ في موضعين: 

©« الموضع الأول: إذا كان الفاعل المؤنث ضميرًا. 

« والموضع الثاني: إذا كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث متصلا. 

وذكر أن تأنيث الفعل جائز في موضعين: 

©« الموضع الأول: إذا كان الفاعل المؤنث منفصلا. 

« والموضع الثاني: إذا كان الفاعل المؤنث مجازي التأنيث» ك (الشمس» 
والسيارة)» وكالجموع؛ على الخلاف السابق. 

فالذين يُجيزون في الجموع التذكير والتأنيث أجازوا فيها التذكير والتأنيث 
لأمهم يقولون: إنها مؤنئاث مجازية. 

ونختم الدرس بهذه الملحوظة» وهي: 

أن كل ما قلناه في تذكير الفعل وتأنيثه مع الفاعل ينطبق على الأفعال الناسخة 
مع أسمائها. 

الأفعال الناسخة: كان وأخواتها؛ يجوز فيها التذكير والتأنيث إذا كان اسمها 


مؤنثاء على التفصيل السابق» فإذا قلت: (محمدٌ كريجٌ)» ستقول: (كان محمدٌ 
كريمًا): وإذا قلت: (هندٌ كريمة) ستقول: (كانت عند كريمة) بالتأنيث. 
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هند مريضة) و (كانت اليوم هندٌ مريضة). 

(الشتس كاتف طالعة): هنا ضمي بتكب التانيك» (كانك الشس طالحة) 
الوجهان لأن المؤنث مجازي. 

(ما كان قائمًا إلا هند)؛ الأفضل: التذكيرء والتأنيث جائز. 


«أوَمَاكَانَ صَلاُحْ عند أَلْرتِ إلا مْكاء وَتَصَدِيَةَ 4 [الأنفال:ه ]؛ كان 


صلاتهم؛ ذكّر لأن الاسم هنا اسم (كان) مؤنث مجازيء ويجوز في اللغة أن تقول: 
(وما كانت صلاتهم). 

هل هناك من سؤال أو ندخل على الفائدة التي جهزتها لهذا الدرس؟ 

)١1:٠5:065()0( الطالب:‎ 

الشيخ: لما ذكرناه في الدرس الماضي من أن قول الكوفيين ضعيف؛ 
لمخالفته لكلام العرب, ولقياس النحويين. 

أما مخالفته لكلام العرب: فهو أن لازمه أن يُقال في (قام الزيدان)؛ فتقول: 
الفاعل يجوز أن يتقدم» قدّمه: (الزيدان قام)» ما يُقال: (الزيدان قام). ما يُقال 
(الزيدان قام). 

و(قام الزيدون) تقول: يجوز أن يُقدم الفاعل» قدم الفاعل: (الزيدون قام)» ما 
تقول العرب ذلك» والنحويون يقولون: ما تقول العرب ذلك» وإنما تحذف 
المشكلة في المفرد في (قام زيدٌ)؛ قدّم الفاعل: (زيدٌ قام) هنا ما في إشكال؛ لأن 
الظاهر موجود في اللغة» الوجهين موجود في اللغة» لكن لو طبقتها في المثال وهو 
الجمع تظهر حقيقة الأمرء ولهذا البصريون دائمًا يميلون للحقائق ويأخذون بهاء 
وكثيرٌ من مذاهب الكوفيين تكتفي بالظواهرء ولا شك أن الذي يأخذ بالحقائق 
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)١01١:١09:70()00( الطالب:‎ 


الشيخ: الواقف الذي وقف بيته أو وقف شيئًا لله فبنته جاءت تراجع القاضيء 
كقول العرب: (جاءت اليومَ القاضي امرأةٌ). 

)١01:١9:57000( الطالب:‎ 

الشيخ: يختلف ذلك باختلاف مستوى الدرسء فإذا كنا نشرح للمبتدثين ما 
ذكرت ذلكء أو للمتوسطين ما ذكرت ذلكء لكن نحن الآن نشرح للكبار في 
الألفية [ألفية ابن مالك] بعد أن سمعتم الشرح كاملا في الآجرومية» ثم سمعتم 
الشرح كاملا في الأزهرية» يعني مرت بكم هذه الأبواب وهذا الأمر فالآن ليس 
المراد الفهم إنما المراد: التوسعء والتفصيلات» ونحو ذلكء فلذلك نذكر ما تيسر 
من هذه الأمور. 

)١1١:1٠١:5٠0()0( الطالب:‎ 

الشيخ: لو كان كتابه للمبتدثين أو المتوسطين أخذ عليه ما يذكر شيثًا لم يُبينه 
من قبل» لكن هذ ما يصل للألفية إلا من درس النحو من قبل ثم وصل إليها. 

هل هناك من سؤال يا إخوان؟ 

الطالي 1110 ام 

الشيخ: (في نعم الفتاة) لأنه فعل وفاعل. 

)١01:11١:17(06 الطالب:‎ 

الشيخ: لاء استحسنوا يعني مُستحسنء قلنا: هنا ليس هناك ترجيح في قوله؛ هنا 
يقول: الحذف حسن» لم يقل: أحسية» يتول:؟ (انسحستوا) أي أنهم استحسنوه» 
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لكن لا ترجيح هنا أيهما أفضل. 

)١01:1١1١:550()©( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء الذي يُوهِم: اسم التفضيلء لو قال: أحسن. لقلنا: نعم هنا رجَحء 
لكن أحسنواء يعني استحسنوا هذا الأمر واستحسنوا الأمر الآخر. لا إشكال في 
ذلك. 

ينبغي لطالب العلم وبخاصة الخائض في علوم العربية أن يحرص على حفظ ما 
تيسر من الشعرء وأهم ما يتعلق به من الشعر نوعان: 

« النوع الأول: الشعر المحتّح به. 

وعندما نقول: الشعر المحتّج به في العربية فنعني به: الشعر الجاهلي» وشعر 
صدر الإسلام» إلى سنة ١6١هه‏ هذا هو كلام المُحتّج به عند أهل اللغة» فلهذا 
كلما حفظت من الشعر المُحمّح به فإنه يُفيدك في العلم؛ لأنه كالأدلة» الدليل على 
صحة هذا الأسلوبء الدليل على هذا الأمر في اللغة: قول الشاعر الجاهليء أو 
قول الشاعر الإسلامي كذا وكذا. 

٠‏ والنوع الثاني مما يحفظه أيضا طالب العلم هو: الشعر الذي يميل إليه طالب 
العلم, فلا يكلف نفسه حفظ ما لا تميل إليه. 

وأغلب طلاب العلم اليوم وفي القديم نوعان: 

فنوعٌ يميل إلى الشعر الجزلي الفخم, فهذا يحفظ ويقرأ للفرزدق» وأبي تمام 
والمتنبي» شعراء الجزالة والفخامة. 

والنوع الثاني الذين يميلون للشعر السهل العذب السلس.ء فهؤلاء يقرأون 
ويحفظون لأمثال جريرء والبحتريء وأبي العتاهية. 


ومن أهم ما يُلقَت إليه النظر في ذلك: أن هناك مجموعات شعرية جمعها 
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ا 7 
أفضل هذه المجموعات: ما جمعه الشاعر الكبير أبو تمَّام في كتابه المشهور 
(الحماسة) جمع عيون الشعر العربي من الجاهلية إلى عصره في كتاب سماه 
(الحماسة)» أبيات ومقطوعات» وقصائدء ثم صنفها على أبواب في الحماسة. في 
الكرم» في الشجاعة, في المروءة» وأول هذه الأبواب وأكبرها: باب الحماسة. 
فلهذا سمى الكثات كتاب «(الحماسة). 


وأول مقطوعة في هذا الكتاب مقطوعة لشاعر اسمه: قريط , ين اليف العفيرى» 
يقول فيها يمدح بني مازن ويذم قومه؟ لآن بنى مازن ساعدوه على استرداد إبله» 


8 4 صسا لح . 5-2-2 
لوكنت من مَازِنٍ لم تشتيح إيلي 
ام ااه ع ره 
إذن لقا بَِصَري مَعْشَرٌ خشن 
قومإ مإذا الشَرَّأبِدَى تجِدَنِوِلَمُمْ 


2 ه برووى 


لابشالون أَحَاهُمْ حين يَنْدبِهُمْ 


رومن طلم أل الل عفر 37 
كارك تو يخلق لكشو 1 
فليت لي بهم قومّاإذارَكبُوا 


عند الحَفِيظة إِنْ ذو لُونَةٍلاتا 
قامواإليهرَّرَافَاتِوَوِحْدَانًا 
في النَيَاتِ على ماقا بُرْهَانَا 
براه من الشَّرّفي شيءٍ وَإِنْ مَانَا 
ومن إساءَةٍ وَأَمْلٍ السّوءٍ إِحْسَانًا 
سواه من جميع النباس| إفيبانا 
ذو الإ نان ترعسانا و كاتا 


أبيات تحفظها فتفيدك في يا في الجكمء وتفيدك أيضًا في الاستشهاد. 


وثانيٍ مقطوعة للهند للهند الزْمَّانء 
والأبيات السلسة؛ يقول: 
به - 5 4 
عفونا عن يت يذهل 
قسَى الأيٌَامٌ أن يَإرْجِصْنَ 


أبيات خفيفة يقول فيها يجمع بين الفخامة 


٠ 9 2‏ 
وَكَآَالقَ ومإِخوَانَ 
ا كك كا 


21 ام 3 إل 5 
ولَّمْيْوَسوَى العْدُوَانٍ 
م سد البلث 
وني | حبر لكصاة يقسي 


وَدَء تاتسسكن الولهه وتنا 
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قأفشستى وه وَعَرْيَان 
امم كَءَََا انوا 
عََنَا والبكتُ عَضيَانُ 
وَتَخْضاايعٌ وإ[ ران 
لا لسك امتحححاز 


الجَهْل َل ة دان 


ومن مقطوعاته أبيات لعمرو بن معد بن كَرِب 0 


إن الكعقت كال القتححصاز ا 
0 ين يد 


دَحَْبَ ني ياه 


0 : ميتي شك 
وَلَا ب رْدْيكَايزئدًا 


وَبَقِيِ ثٌمِثلَالسَيْفٍ فَزْدًا 


نتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عما ينبغي حفظه من الشعر الحديث. والله 


ع 


أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


وه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أمّا بعد:- 


فنحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يُحب ربنا ويرضىء ونُصلي ونُسلم 
على نبيه محمدٍ وعلى آله وأصحابه. وعلى أهل بيته وأزواجه. ومن تبعهم بإِحسانٍ 
إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرّاء أما بعد:- 

فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» ف هذه الليلة 
المباركة ليلة الانتيخ» الحادي والعشرين ذي الحجة» من سنة إحدى وثلاثين 
وأربعماثة وألف من هجرة المصطفى 55» في هذا الجامع؛ جامع الراجحى» بحى 
الجزيرة ق ,ملاينة الرياضى» يتعقد يمحمكا الل دوقوفيقه الدرس السابع :والغللاتون مرخ 

نسأل الله أن يُوفقنا فيه لما يُحبه ويرضاه» وأن يجعله عملا صالحًا متقبلاء إنه 
على كل شيءٍ قدير» وبالإجابة جدير. 

كان الكلام يا إخوان في الدرس الماضي والذي قبله في باب الفاعل» وبقي لنا 
في باب الفاعل أبيات قليلة وهى خمسة أبيات نشرحها إن شاء الله تعالى في هذا 
الدرسء وفي مستهله نقرأ هذه الأبيات» قال فيها إمامنا ابن مالك رَحَهَاللَهُ: 
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وَالآضْلٌ فِي الْقَاعِلٍ أَنْبَنّصِلا 2 وَالأصْل فِي الْمَفْمُولٍأَنْيَنْمَصِلا 
5م يجَاءُ بخِلافٍ الأضل وَكَدْيَجِي الْمَفْمُوْلُ قَنِلَ الفِفْلٍ 
عبارو جر المتخيل إِنْنَبْسٌ در ١‏ اليك سا لمتحي 
مهما بالا أَوْيإِنمَا الْعَصَرْآخْرْ 2 وَكَ ديس بقن تَقْدُظَهَِزرْ 
لاوش تمر كات وكاخية ‏ وهو ةلله 

في هذه الأبيات الخمسة يتكلم ابن مالك رَمَهاانَُ على 

كم الفاعل والمفعول من حيث التقديم والتأخير. 

على حكمهما من حيث التقديم والتأخير» فذكر لنا في البيت الأول وهو قوله: 
وَالأَضْلُ فِي الْمَاعِ لٍأَنْيَنَّهِلاً ‏ وَالأضْل فِي الْمَفْمُولِأَْيَنْمَصِكا 

أن الأصل في الجملة الفعلية أن يأتي الفعل أولاء وأن يأتي بعده الفاعل» وأن 
يأتي أخيرًا المفعول به. هذا هو الترتيب الأصليء ولهذا قال: والأصل. 

والمراد بالأصل في الأشياء: هو ما كثر في الباب, الأمر الذي يكثر في الباب 
ويأتي عليه أكثر أفراد هذا الباب نقول: أنه الأصل في الباب, والأكثر في الفاعل أن 
يكون متقدمًا على المفعول به. 

فإن قيل: لم كان الأصل في الفاعل أن يسبق المفعول به فيأتي بعد الفعل؛ 
فتقول: (أكرم محمد زيدًا)؛ هذا هو الأصل؟ 

فالجواب على ذلك: أن النحويين حاولوا أن يُعللوا ذلك بقولهم: إن الفاعل 
مع الفعل كالكلمة الواحدة» لكثرة اقترا:هماء والدليل على ذلك: أن الفاعل إذا كان 
ضميرًا متصلا متحركًا أثر على الفعل بالسكون. 

فإذا قلنا مثلًا في الفعل الماضي: (ذهب)؛ سنقول: (ذهب محمد سريعًا)؛ فإن 
كان الفاعل ضميرًا متحركًا كتاء المتكلم. أو ناء المتكلمين؛ فإننا سنقول: 
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(ذهئت). وكان الأصل في الفعل (دَهمَبَ)» بثلاث فتحات. فإذا السام التاء 
قيل: (ذَمَبْتَ)ء لماذا 1 آخر الفعل؟ 

الجواب على ذلك: لتوالي أربع حركات؛ ما يكفي» حتى تقول: لتوالي أربع 
حركاتٍ فيما هو كالكلمة» لأن الحركات قد تتوالى أربعة أو أكثر من أربع في 
كلمات منفصلة» كأن تقول: (ذَهَبَ صَالح)؛ أربع متحركات متوالية» لكن لا 
إشكال لأنهما كلمتان» لكن لا تكاد تجد أربع متحركات في كلمة واحدة» فإن 
وجدت أربع متحركات في كلمة واحدة فاعلم أن فيها حذقًا أوجدَ هذه 
المتحركات, وإلا فإنه لا يُوجد أربع متحركات في كلمة واحدة. 

فعندما جاء الضمير المتصل وهو فاعل واتصل بالفعل» و (ذَمَبَ) ثلاث 
حي ل ا 0 
متصلة أو م: منفصلة» ولكنهما كالمتصلء كالكملة واحدة» وهذا لشدة اتصال الفاعل 
بالفعل. 

أما لو كان المتصل مفعولا به؛ نحو: و لت | صَرَبَكَ) أربع متحركات» 
لكن ما سَكَّنَت العرب آخر الفعل لتمنع اجتماع أربع متحركات؛ لأن المفعول به 
وإن اتصل بالفعل ليس معه ككلمة واحدة» لم؟ لأن الأصل أن يتأخرء وليس 
الأصل فيه أن يتصل به هذا تعليلهم في ذلك. 

والأصل في هذا الآمر السماعء فإن أكثر ما جاء الفاعل متقدمًا على المفعول به 
في الكلام العربي قرآنًا وسنة» ومن كلام العرب شعرًا ونثرًا. 

إلا أن ابن مالك رَيِمَهُآنَهُ بعد أن قرر أن هذا هو الأصلء واتفقنا معه على ذلك» 
ونحن نعرف أن الأصل لا يلزم ولا يجب. نعم هو الأكثر في الباب» هو الأغلب في 
الباب» ولكن الأخذ لا يجب. بل قد يُخالئف. 
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زحمًا أو حبوًا أو نحو ذلكء يعني الأصل يُمكن أن يُخرج عنه. فلهذا عَقب ابن 
مالك في البيت التالي فقال: 
وَكَدْيحَاء بخِلافٍالأشل ‏ وَلَدْيَحجِيالْمَفْمُوْلُ قَبِلَ الْفِمْلٍ 

هذا الأصل الذي قررناه من قبل من أن الأصل في الجملة الفعلية أن يتقدم 
الفعل» ثم يأتي الفاعل» ثم يأتي المفعول به. هذا الأصل لا يلزم» بل قد يتقدم 
المفعول على الفعل» بل قد يتقدم المفعول على الفاعل» قد يتقدم المفعول به على 
الفاعل فتقول: (أكرمً زيدًا عمروٌ) لا بأس بذلك» هذا جائز. 

أو أن تقول: (اشترى زيدٌ قلمًا) وتقدّم الفاعل» أو تقول: (اشترى قلمًا زيدٌ) 
وتقدم المفعول به» التقديم والتأخير هنا من الناحية النحوية جائز لا إشكال فيه أن 
تقدم الفاعل أو تقدم المفعول به. 

وإذا سُئلت ما الأصل من حيث الصناعة النحوية؟ أن يتقدم الفاعل أو 
المفعول به؟ الأصل: أن يتقدم الفاعل» ويتأخر المفعول به. لكن هل هذا الأصل 
هو الأفصح والأبلغ دائمًا؟ 

نقول: لاء البلاغة شيءٌ آخرء البلاغة: أن يأتي الكلام على مقتضى الحالء فإذا 
كنت مهتا بالمشتري فتقول: (اشترى زيدٌ قلما)» أنت مهم بالفاعل» ثري أن تخب 
من الذي اشترى. 

وإذا كفت متها ومحكنًا بالمشترى ماذا اشترى؟ ففول: (اكترى قلها زيذ)ء 
فالبلاغة شيءٌ آخرء والإنسان لا بد أن يُراعي هذه الأمورء والناس حتى العامة 
تراعي هذه الأمور فتقدم غالبا ما هي مهتمةٌ به على غيره؛ لكن ما تُقرره الآن هي 
أحكامٌ صناعيةٌ نحوية» الأصل في الجملة الفعلية كما ذكرناء وهذا الأصل قد 
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يُخالّف لأسباب بلاغية» وأشرنا إلى بعضها. 

هذه المخالفة للجملة الفعلية للأصل قد تأتى على شكلين» على صورتين: 

©« الشكل الأول أو الصورة الأولى: أن يتقدم المفعول به على الفاعل فقط. 
كما ذكرنا قبل قليل. 

فتقول: (أكرم زيدًا محمدٌ)» و (اشترى قلمًا زيدٌ). 

وكقوله -تعالى -: وذ أْحَكَ إِرهِعرَيّه كلمت [البقرة:4 »]١7‏ فتقدم المفعول 
به على الفاعل. 

وكقوله -تعالى -: «#وَلِقَدَ 1 لاا [القمر:١‏ 4]؛ فالنذر فاعل؛ لأنهم 
جاؤونء وآل فرعون: مفعول به؛ ل نهم المجيء ء إليهم. 

وكقول الشاعر عن عمر بن عبد العزيز فيما أظن: 
جاء الخلافة أوّْ كانث له قدراً كمااتى رَنَة فوشي علس تدر 

(كما أتى ربَّهُ موسّى)؛ أي كما أتى موسى ربّةُ» فخالف الأصل وقدم المفعول 

وقبل أن نتجاوز هذا البيت تُريد أن نفهم الشطر الأولء يقول: (جاءً الخلافة 
أَوْ كانث لهُ قدراً). القائل شاعر مسلمء » فكيف يقول: (جاءَ الخلافة أو كانت لة 
قدراً)؛ هل هناك ث شىء بغير قدر الله ؟ أو ف البيت بمعنى (الواو). (جاء الخلافة 
رافك ل 33 لكك (أو) تدانان ,يمع |[ الوا إذا دل النعنى سان كلك 

الصورة الثانية لمخالفة الأصل: أن يتقدم المفعل به على الفعل والفاعل معه. 
يعني أن تأتي بالمفعول به ثم الفعل فالفاعل. 

فلو قلت في الأصل: (اشترى زيدٌ قلمًا)؛ ثم تقدّم المفعول به فتقول: (قلمًا 
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اشترى زيدٌ)؛ هذا جائز إذا كان اعتتاؤك الأشد بالمفعول به. 

إِذَا اعتناؤك قد يختلفء فإذا كانت اعتناءً يعني أن تعتني بالمفعول به أكثر من 
الفاعل فتقول: (اشترى قلمًا زيدٌ)» أما إذا كان اعتناؤك الأول والأهم بالمفعول 
فتقول: (قلمًا) ثم بعد ذلك (اشترى زيدٌ). (قلمًا اشترى زيدٌ)ء فإذا قلت: (قلمًا) 
بالنصب عَلم أنه مفعولٌ به مُقدم وليس مبتداًء إذ لو كان مبتدأ لرفعت فقلت: 
(زَيذ): 

ولك أن تقول: (قلمٌ اشترى زيدٌ)» ولكنها ججملةٌ أخرىء (قلمٌ اشترى زيدٌ). 
فقلمٌ: مبتدأء وأخبرت عن القلم بأنه اشتراه زيدٌء ثم حذفت الضميرء فحذف 
الضمير هنا جائز وإن كان قليلاء إلا أن الأفصح ني ذلك أن تقول: (قلمًا اشترى 
زيدٌ)» فتقدم | لمفعول به. 

ومن ذلك قوله سُبْحَانَهُوتَعَالَ: 9 فَرِيًا هَدَئْ © [الأعراف:1*0] والأصل والله 
أعلم لغويًا: (مَّدى فريقا»» (هدى الله فريقًا»» الفاعل ضمير مستترء (هدى فريقا). 
ثم قدم المفعول به على الفعل فقال: 18 فَرِيعََاهَدَئْ © [الأعراف: 70]. 

ومن ذلك في قولك: (أكرمت زيدًا)» ثم تقدم المفعول به فتقول: (زيدًا 
أكرمت). 

ومن ذلك قوله سُْبَحَانَهوَتَعَالَ في سورة الفاتحة: لِك نَبِمَدُ ويك مَْنَعِت # 
[الفاتحة:0]؛ فإياك: مفعولٌ به مُقدم» ونعبّد: فعلّ مضارعء والفاعل بعده مستتر 
تقديره: نحن» وأصل الجملة لغويًا والله أعلم: نعبدك ونستعينك. 


ثم أراد أن يُقدم المفعول به» والمفعول به في قوله: هإِيّكَ تَِحَدُ © [الفاتحة:ه]؛ 
كاف المخاطبء؛ وهو ضمير متصلء قدّمه على الفعلء فإذا قدمته على الفعل 
وجب أن تقلبه من ضمير متصل إلى ضمير منفصل؛ لكي يستقل بنفسه» فقلبه من 
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ضمير متصل إلى ضميرٍ منفصل فقال: ليك مَبَعدُ © [الفاتحة: 9]. 


والتقديم هنا وإن قلنا في النحو إنه جائز؛ إلا أنه مقتضى البلاغة في الآية؛ لآن 
قولنا: (نعبدك)» و ميك 4 [الفاتحة:5]؟ وإن كان في المعنى الإجمالي واحد 
وهو: إثبات العبادة منا لله إلا أنه في المعنى التفصيلي يختلف. فنعبدك: أي أننا 
نعبدٌ الله» لكن يك مَبْمَدُ © [الفاتحة:ه]؟ معنى ذلك: ما نعبد إلا إياك» أي أن 
يم المفعول به هنا من أساليب الحصر والقصيرء ليك تَبْثدُ 4 [الفاتحة:ه]؛ 


يعني لا نعبد إلا إياك. 


1 ٠-9:ىحضلا[‎ 


صود سم صدم سمو مرو 


قال: مأكَأمَ اليم َكَاكتَهَرٌ 4 [الضحى:9]؛ تقهر: فعلّ مضارعء القاهر: فاعل» 
بلصاره 00 أما يا أنت» وأما المقهور المفعول 

ثم قدم المفعول به فصارت العبارة: (اليتيم لا تقهر). ثم دخلت (أمّا)ء و (أمَّا) 
كما تعفون من أدوات الشرط». وهي بمعنى: مهما يكن من شيء. (أمّا) لأنها من 
أدوات الشرط لا بد أن يأتي بعدها الفاء» وأين يُفصل بينها وبين فائها بفاصلء أي 
فاصل» فلهذا قيل : (أما اليتيم فلا تة تقهر). هذه (أَنمَا)» وهذه فائهاء فمُصل بينهما 
بأول فاضل وهو المقعول دع قصارت الآيق ورانا أَلْييْمَ فَانْفَهَرَ # [الضحى:9]؛ 
الإغراب ما يتغير» المعنى يتغير فيزداذ تأكيدًا وتقوية أما الأغراب ما يتغير. 
0 ار مضاع مجزوم. والفاعل: 


و مر 
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َم أَلسَايِلَ فلا هر © [الضحى: ٠١‏ 

0 
يُخالف, ويُخالف على أكثر من صورة؛ ذكر لنا رَجِمَآانَهُ أن هذه المخالفة للأصل 
قد تكون واجبة» وأن الأصل قد يكون واجبًا. 

يعني أنه أشار في البيت الأول في قوله: 
وَكَدْيحَاء بخِلافٍالأشضل ‏ وَلَدْيَحجِيالْمَفْمُوْلُ قَبِلَ الْفِمْلٍ 

إلى مسائل الجوازء أما مسائل الوجوب فسيآتي ذكرها بعد ذلك» فبدأ ببيانها 
وتفصيلها بقوله: 
وخر الْمَفْمُولَإِن لَبْسٌ يز أوأْضْورلْقَعِلُعَبِرَمنحصز 

في هذا البيت ذكر لنا موضعين من مواضع وجوب تقديم الفاعلء إذَا وجوب 
تأخير المفعول به. الموضع الأول في قوله: 

وَأَخّر الْمَفْعُولَ إِنْ لَبْسٌ حَُذِرْ 

متى ما حدث لبّس بي الفاعل والمفعول به بحيث لم تعرف الفاعل من 
المفعول به؛ وجب على المتكلم أن يجعل الأول فاعلاء وأن يجعل الثاني مفعولاء 
ووجب على المخاطب والمتلقي أن يفهم هذا الفهم. يعني أن يفهم أن الأول هو 
الفاعل» وأن الثاني هو المفعول به متى ما حدث لبّس. 

يعني متى ما لم يتبين الفاعل من المفعول به سواءٌ تبين بدليل لفظي, كعلامةٍ 
إعرابية؛ ضمة على الفاعل» نصبة على المفعول به. أو كدليل موق اعنم أن 
يكون أحدهما فاعلا والثاني مفعولَا به. ّ 

ففي قولنا: (أكرمَ محمد زيدًا)؛ محمدٌ: هو الفاعل؛ لوجود الضمة, وزيدًا: هو 
المفعول به لوجود الفتحة إذَا لا لِبْس هناء فيجوز التقديم والتأخير. 
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لكن لو قلنا مثلا: (أكرمَ سيبويه هؤلاء)» اسمان ليس نوما عاك إعرالة 
لكونهما مبنيين» إذَا يجب على المتكلم أن يجعل الأول فاعلاء يعني أن يُقدم 
الفاعل» وعليه أن يُؤخر المفعول به. وكذلك المستمع والمخاطّب يجب أن يفهم 
كذلكء. يعني أن (هؤلاء) الفاعل» و (سيبويه) المفعول به. 


وكذلك لو قيل: (أكرم موسى عيسى)» فموسى وعيسى وإن كانا معربين إلا أن 
إعراءهما تقديري» يعني غير ظاهرء أيضًا سيحدث لبس بينهماء فيجب على 
المتكلم أن يُقدم الفاعل» وأن يُؤخر المفعول به. 

303006 ع د 31 57 1 م 

فإذا قيل: (أكرمَ موسى خالد)؛ فَأَمِنَ اللنْس لوجود الضمة على (خالد) فعرفنا 

لو قلنا مفلة: (أكل الكمقرئ موسى)ء فموشى“ القاغل وإن تحن والكيدردى: 
الآكل» والكمثرّى المأكول. 

لو قلنا: (أكرمتٌ موسّى ليلى)» فليلى: الفاعلء إذَا يجوز التقديم والتأخير. 

او قلناء (أرضعت الضخرى الكرى)#فالعره الفاعل وان تاعرء والضعرئ 
المفعول به وإن تقدم» يعني هنا في دليل» دليلٌ لفظي أو دليلٌ معنوي» يعني انتفى 
اللبس» متى ما انتفى اللبس جاز التقديم والتأخير» لأن اللغة قائمةٌ على نفي اللبس 
ومنعه. 

ومتى ما حدث اللبّس في أي باب من أبواب النحوء متى ما حدث اللبّس 
وجب أن يُهرّعَ إلى الأصل؛ لأنه ليس بين المتكلم والمتلقي حينئذٍ إلا العودة إلى 

لو قلنا مثلا: (ما ضرب هؤلاءٍ إلا أنتَ)» أين الفاعل والمفعول به؟ 
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الفاعل: أنت» وهؤلاء: المفعول بهء لماذا نقول: هؤلاء الفاعل» وأنت: 
المفعول به؟ لآن (أنت) ضمير رفعء فإن قيل: (ما أكرمً هؤلاء إلا إياك) فالفاعل: 
هؤلاء» وإياك: مفعول به لأنه ضمير نصبء يعنى في دليل هناء هنا دليلٌ لفظى. 

هذا الموضع الأول لوجوب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به. 

الموضع الثاني بينه بقوله: 


َ 
إن 
ا 


و 


وو 
ان 
ا 


ع ل الم كط ووه 
صَوِرٌ الفاعل غيْرَ مُنحَصِرٌ 
5 
قوله: (أَضْيِرَ)؛ يعني جاء الفاعل مُضمرًاء والمراد بالمُضمّر: الضمير» يعني 
إذا كان الفاعل ضميراء متى ما كان الفاعل ضميرًا وجب أن يتقدم» ووجب في 
المفعول به أن يتأخرء كقولك: (أكرمت محمدًا)؛ فالفاعل: تاء المتكلم؛ ومحمدًا: 
مفعول به إذًَا يجب أن تقدم هنا الفاعل لأنه ضميرٌ فيتصل بالفعل. 
ا , د 
لا يجوز؛ لأن الفاعل متى ما كان ضميرًا وجب أن يتقدم, (أَوْ أَضْورَ الْقَاعِلٌ) 
يعني: أو كان الفاعل ضميراء إذا ما يجوز في العربية أن تقول: (أكرم زيدًا أنا), 
وإنما تقول: (أكرمتٌ زيدًا)» تقدّم الفاعل فتقول: (أكرمتٌ زيدًا). 
لو كان الفاعل ضميرًا وكان المفعول به ضميرًاء هل يدخل في هذه المسألة؟ 
0 8 مر ابي 
هل يدخل في قول ابن مالك: (أو أضورَ الفاعل)؟ 
كان المفعول يه اسمًا ظاهرًا أو كان ضميراما نض على المفعول به فى (أكرمت 
زيدًا) يجب أن يتقدم. وفي (أكرمتكَ) أيضًا يجب أن يتقدم الفاعل ا تأر 
3 الى 
المفعول به» كلا الصورتين داخل في قول ابن مالك. 
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وقول ابن مال في آخر البيت: 
وَأَكَر الْمَفْعُولَإِنْ لَبْسٌ مدر 

هنا استثناء» وهو احترازٌ مما سيذكره في البيت التالي؛ لأن أسلوب الحصر له 
أحكام من حيث التقديم والتأخير؛ سيأتي ذكرها في البيت التالي» فلهذا استنقى 
قال: (غَيْرَ مُنِحَصِرٌ). 


ا 


0 مم 5 5 
0 7 5 8 هه شلعم 0 


فإن كان الفاعل منحصرًا ولو كان ضميرًا فيدخل في هذه القاعدة أو يدخل في 


2008 500 7 م ف م ران و 6 مضه و 0 إن 
وَمَا بإِلاً أو بِإِنْمَاانحَصَرْ أخرٌ وَفديسًبيقإن قصدظهر 


القاعدة: 


يقول رَجِمَهُآنَه: المحصور فيه يجب أن يتأخر» سواء كانت أداة الحصر (إلا)» 
أو كانت أداة الحصر (إنما). 
النحو» ويسميه البلاغيون: أسلوفت قصّرء حصر أو قصر فالمعنى واحد» الحصر 
(ما شرب زيدٌ إلا العسل): أسلوب حصر. 
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2# أسلوب الحصر يتكون من ثلاثة أركان : 
© من المحصور. 
© وأداةالحصر. 


٠»‏ والمحصور فيه 

فإذا قلنا: (ما شرب زيد إلا العسل) ففد حصرتا شرب زيد فق العسسل؛ 
فالمحصور ريو زيل والمخضووقه العسلء» وأداة الحصر: إلا 
وَمَا بها أَوْيإنَمَاانْحَصَرْأحْرْ 2 وَقَدْيس بون َقْدطظَهَز 

ف (نإنطا) كان «قول؟ (الما شوية زيد الغيرا )8 المتخصضونة شري ريده 
والمحصور فيه: العسلء» وأداة الحصر: إنما. 

انظروا يا إخوان. أين المحصور فيه مع إلا؟ (ما شرب زيدٌ إلا العسل)؛ الذي 
بعد إلاء يقول: القريب منهاء بعدها مباشرة» والمحصور فيه بعد (إنما) في: (إنما 
شرب زيدٌ العسل) يكون البعيد» فالمحصور فيه مع (إلا) القريب» والمحصور فيه 
مع (إنما) البعيد أما من حيث المعنى فالمعنى واضح 

لو قال قائل: (ما شرب العسلٌ إلا زيدٌ)؛ هذه جملةٌ صحيحة؟ نعم جملةٌ 
صحيحة؛ لكن ماذا يكون معناها؟ حصرنا ماذا في ماذا؟ (ما شرب العسل إلا زيدٌ)؛ 
حصرنا شرب العسل في زيد. 

وكذلك (إنهاشرب العسل زيذ)؛ حضيرنا شرت العسل فى زيك: 

سرد إلى الحجلة الأزل زنا شورث يه ]لأ العم )ف مال تاي قرية ا 
ماضيء زيدٌ: الفاعل» إلا: أداة حصر مُلغاة» العسل: مفعولٌ به» حصرنا ماذا في 
ماذا؟ حصرنا شرب زيد في العسل» أين المحصور؟ شرب زيدء أين المحصور 
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فيه؟ العسل» العسل هنا المحصور فيه يجب أن يتأخر» فالفاعل يجب أن يتقدم؛ 


لأن القاعدة تقول: كل محصور فيه يجب أن يتأخر. 


وكذلك: (إنما شرب 25 العسل)؛ أخرنا العسل لأنه محصورٌ فيه» وقدمنا 
الفاعل. 

لكن لو قال القائل: (ما شرب العسلّ إلا زيدٌ)؛ هذا في المعنى عكس الجملة 
السابقة» حصرنا شرب العسل في زيد» وزيد؟ (ما شرب العسل إلا زيدٌ)؛ شارب 
ولا مشروبء فاعل ولا مفعول؟ شاربء فاعل» فزيدٌ محصورٌ فيه يجب أن يتأخر 
إذا فالمفعول به يجب أن يتقدم. 

يا نطوو عريش: وهذه القاعدة يا إخوان وهى: أن المحصور فيه يجب أن 
يتأخر سواءٌ كان فاعلًا أم كان مفعولَا به. هذه القاعدة أقرب إلى تحصيل الحاصل. 

يعني أن الكلام لا يأتي إلا مهذه الطريقة» حتى ولو لم تقعّد هذه القاعدة 
وتوجب؛ الكلام لا يأتي إلا بهذه الطريقة؛ لأن المعنى هو الذي سيتحكم في 
الجملة» العربي الذي يفهم العربية سيتحكم في المعنى» فالقائل الأول: (ما شرب 
زية إلا العمن )+ والناق: (نااشرت العبيل الآ زية)؟ هذا مح وهذا مع : 
فالمعنى الأول لا يأتي إلا بالجملة الأولى» والمعنى الثاني لا يأ إلا بالجملة 
الثانية. 

فكلام النحويين هو تقريرٌ لمُقرر» وليس أحكام يُمكن أن تخالفء وهذا كثيرٌ 
في النحوء كثيرٌ في النحو تجد أنه عبارة عن تقرير وبيان لواقع اللغة» هو تقرير وبيان 
لواقع اللغة» لكن الذي يحتاج إلى شرح هو الشطر الثاني إذ قال ابن مالك: 


اتن ير 2ه كر 2 سر 2 3 غ2 0 وو 6 2ه م 3 
وَمَا بإِلاً أو بِإِنْمَاانحَصَرْ أخرٌ وَقفديسبقإن قصدظهُر 
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ة وى لكة ه 


ا 40 ع اج 
وَقد يَسْبق إن قصد ظهر 
القاعدة التى قعَّدّناها قبل قليل وهى: أن المحصور فيه يجب أن يتأخرء يقول: 
9 5 تله كه 5 جه كه يوقيو ٠‏ 
قد يسبق» يجوز أن يسبقء يعني أن يتقدم» (إن قصد ظهَرَ)؛ يعني إذا كان بان 


كيف يُتصور ذلك؟ نحن قلنا: القاعدة كلها أصلًا تحصيل حاصل؛ لأن الكلام 
أصلا لا يأتي إلا بهذه الطريقة» كيف يقول: يُمكن أن تعكس وتقدم وتؤخر؟ هذا لا 
يتأتى إلا مع (إلا) دون (إنما) هذا لا يتأتى إلا مع (إلا). 

فإذا قلت مع (إلا): (ما شرب العسل إلا زيدٌ)؛ أين المحصور فيه؟ زيدٌء يقول: 
يجوز أن يتقدم أن يسبقء أن يتقدم إذا القصد ظهرء والتقدم هنا لا يُمكن إلا مع إلاء 
يُمكن أن تقدم (زيد) مع (إلا)» فتقول حينئذ: (ما شرب إلا زيدٌ العسلّ)؛ والمعنى 
ظاهر؛ لأن (إلا) تقدمت مع المحصور فيه» والمحصور فيه كما قلنا مع (إلا) 
القريب: 

(ما شرب إلا زيدٌ العسلّ)» فرض (إلا زيدٌ) كالمعترضء (ما شرب إلا زيدٌ 
الغيز ل 80 البيدى جردا ظاهره بويهونة أذ يفوك التانل هده العيارة ]ذا الصا ةا 
الأمرء يعني أن يُؤكد ويُقدم هذا الفاعل (ما شرب إلا زيدٌ العسل). 

وهذه المعاني البلاغية يا إخوان يجب أن يهتم بها المتعلّم؛ لأن الكلام إنما 
وضع في الأساس للمفاهمة بين الناس» حتى العامة لتجدون يُغيرون نبراتهم بناءً 
على هذه المعاني» فالمعاني لا شك أن لها الدور الأكبر في هذه الأحكام. 

وعلى ذلك نقول مثلًا: (لا يعلم الغيبَ إلا الله)؛ أين المحصور فيه؟ حصرنا 
علم الغيب في (الله)» المحصور فيه: الله هل يجوز أن تقدمه هنا؟ 
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0 
ع 

| 

5 


١ 
ابن مالك يقول: يجوز والنحويون يقولون: يجوزء يعنون أنه يجوز أن يتقدم‎ 
مع (إلا»» فلك أن تقول: (لا يعلم إلا اللهُ الغيبَ)» المتكلم الخطيب والفصيح لا‎ 
بد أن يُراعي ذلك حتى في النبرة والإلقاء» أما نحن نقول: (لا يعلمٌ إلا الله الغيبَ)‎ 
إذا أردنا أن نقرأ قراءة» لكن الخطيب: (لا يعلمٌ إلا الله الغيبَ)؛ هنا يجوز له أن‎ 
يُقدم المحصور مع (إلا) لوجود الدليل؛ لظهور القصد وهو: أن (إلا) تدل على أن‎ 
ما بعدها هو المحصور فيه.‎ 
ومن ذلك: قول الشاعر:‎ 
مَرَرناعَلىدارلِمَنَةَمرَّة وَجاراتها مد كاًيَعفومَقامُها‎ 
قَلَمِيَدرِإِلَااللّهُماكَيجَ تنا عَيِيّةٌأنَاءالديارِوَشائها‎ 


4 


4 


قَلّم يَدرِ إلا اللَّهُ ما حَبّجَت لناء يعني لم يدر ما هيجت لنا إلا اللُ» فقدّم الفاعل 


ام 


مع (إلا) مع أنه محصورٌ فيه. 

وقال الشاعر الآخر: 
تَرَوَّدتَ من ليلى بتكليم ساعَةٍ قَما راد إِلاضِعفَمابي كلامُها 

أراد: (فما زاد كلامها إلا ضُعف ما بي) وقدَّم. 

وهذه القاعدة التي ذكرناها يا إخوان في المحصور فيه وهي: أن المحصور فيه 
يجب أن يتأخر»ء سواء كانت أداة الحصر إلا أو إنماء هذه القاعدة عامة في كل 
اللغة» وليس خاصة بباب الفاعل» يعني تأتي في المبتدأ والخبر» فالمحصور فيه 
منهما يجب أن يتأخرء والثاني يتقدم» فلو قلت مثلًا: (ما محمدٌ إلا مجتهدٌ)؛ تؤخر 
(مجتهدٌ)؛ لأناك حصرت (محمد) في الاجتهاد. 

لو قلت: (ما مجتهدٌ إلا محمدٌ)؛ حصرت الاجتهاد في محمد» فالمحصور فيه 


يجب أن يتاخر. 
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وكذلك في بقية الأبواب؛ في الحال» في ظرف الزمان والمكانء في المفعول 
لأجله؛ في كل الأبواب» انظر لو قلنا مثلا: (جاء 27 راكضًا)؛ فعلّ وفاعلٌ واه 
احم[ كوب أن تحضر اذا فق ماذا؟ تقول: (ماجاءزية الأراكضا)؛ حصرينازيد 


في الركض. 
00 
بقية الأبواب. 
حتى في الظرف: (جاء محمد ليلًا)» (ما جاء محمد إلا ليلا)» و (ما جاء ليلا إلا 
محمدٌ)ء إذا لامعو وا ومن ذلك الفاعل والمفعول به. 
و جمَُلَنَهُ باب الفاعل بهذا البيت الأخير وهو السابع عشر في 
وَنَاءَنَحْوَخَافَرَبَدْعْمَرْ تسد تقصر الل كر السك 
التّور بفتح النون هو: الزهر الأبيضء الزهر إذا كان أبيضًا سّمي: نَوراء أو نَورة 
أو نواه وكله تور وتّورة ونُوار؛ هو الزهر إذا كان أبيضًاء فإذا كان الزهر مُلونًا يعني 


لونًا آخر: أصفرء بنفسجيء, أحمر؛ سمي زهرًا. 


قال ابن مالك: 
1 سس كه ل وس ٠.‏ > لان مم 0 ل و عر يخ م موووكة َه 
وشاع نحوخافرَبِهعمر و شنذنحوزان نورهالشجر 


ذكر في هذا البيت رَحَدَالنَهُ لَه حكمَ الفاعل والمفعول به إذا اتصل بهما ضميرٌ 
آخرء يعني خكم الفاعل إذا اتصل به ضمير المفعول به خحكم المفعول به إذا 
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فبدأ بالمفعول به إذا اتصل به ضمير الفاعل» كقوله: (خافٌ عبر أضل 
الجملة: (خاف عُمرٌ ربّه)» خاف: فعلّ ماض. عُمرٌ: فاعل مرفوع. ربَّهُ: مفعولٌ به 
منصوبء وهو مضاف. والهاء مُضافٌ إليه» وأغلب شراح الألفية ينصون على أن 
عُمر إذا ذكر في الألفية فيّراد به الخليفة الراشد الثاني: عُمر بن الخطاب وَدََيَدعَتَه؛ 
لآنه ما جاء في كل الآلفية إلا بالمدح بالإيمان والتقوى ونحو ذلك. 

وكذلك أبو بكر؛ فإذا ورد فالمعني به الصديق وَعَزدَدُعَنَهُ؛ لأنه ما أنى في مَعرض 
المدح. 

ففي قوله: 
وَمَاءَتَحْوْحَافَرَبَةعمز 'وَمَدَنْوَرَانَنوْرُهلْهَجَرْ 

نجد أن في ربَّهُ ضميرًا يعود إلى الفاعل» ثم قدَّم المفعول به فقال: (خاف ربّةُ 
عَمر)» ما حُكم المفعول به إذا اتصل به ضمير الفاعل من حيث التقديم والتأخير» 
جائز أم ليس بجائز؟ ابن مالك يقول: شائع. 

إِذَا فالمفعول به إذا اتصل به ضمير الفاعل جاز أن تؤخره: وهذا اللأصل كما 
قرر من قبل: خاف عمر ربّهه وجاز أن يتقدم على الفاعل: (خاف ربَّهُ عَمر). 

ونقول: (أصلحَ محمدٌ سيارته)» و (أصلح سيارتة محمدٌ). 

ونقول: (أغلق زيدٌ بابة»» و (أغلق بابة زيدٌ). 

ونقول: (أكرم محمد أباة)» و (أكرم أباهٌ محمدٌ). 

ونقول: (مدّ الكريمٌ مائدتة»» و (مدَّ مائدتة الكريم). 

ول البيت السنايق: 
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6ه 


وتقول : (كما أتى موسى ربّةُ)؛ هذا جائزء وقال ابن مالك: إنه شائع؛ بي ع أل 
في أبيات وشواهد كثيرة. 

فإن قلت: إذا قدمنا المفعول به فقلنا: (خاف ربَهُ عمر)؛ فإن هذا الضمير 
سيعود على مُتَقدّم أم على متأخر؟ سيعود على متأخرء والقاعدة: أن الضمير إنما 
يعود على متقدم. 

فالجواب على ذلك: أن هذا الضمير عائدٌ على متقدم رتبة» متأخر لفظّاء هذا 
الضمير يعود إلى الفاعل» إلى عمر الفاعلء ورتبة الفاعل التقدم أو التأخر؟ فهو 
عائدٌ على متقدم رتبة» إلا أنه متأخرٌ لفظًا؛ فلهذا جاز أن يعود إليه الضمير؛ لان 
الفاعل في نفس العربي مُتقدم» يعني حتى ولو أخره هو واقع في نفسه. يعني 
معروف عنده متقدم عنده» لكن يُؤخره لغرض بلاغيء فلهذا يُمكن أن يُعيد إلى ما 
في نفسه من تقدّم الفاعل» هذا حُكم المفعول به. 

وخكم الفاعل إذا اتصل به ضمير المفعول به أشار إليه بقوله 
وَنَاءَئَحْوَّخَافَرَبَهْعْمَرْ 2 ل كه ١‏ 080 

وتقول: (زان الشجرٌ نَّورُهُ)؛ يعني (زان الشجرٌ زهره)» زانَ: فعل ماض» أين 
الاك غ الذي رين ؟ النورة بوأين الفزوخ الذق زه ؟ القتعدرء إذّا فالشجر المفعول» 
والتّور فاعل. 

توره: اتصل به ضميرٌ يعود إلى الشجر إلى المفعول به ما حكم الفاعل إذا 
(زان الشجرٌ توره)» وهل يتقدم الفاعل حينئذٍ على المفعول به؟ لا يتقدم إلا 
شذوذًاء قال: هذا شاف شدَّ تقدّم الفاعل وفيه ضميرٌ يعود إلى المفعول به؛ يقول: 
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هذا لا يجوز إلا في الشاذ. يعني في الأشياء المسموعة 50 

أما القاعدة والحُكم: أن الفاعل حينئذ يجب أن يتأخرء فتقول: (زان الشجر 
توره)» وتقول: (أكرمَ محهدًا بنوه)» مَجحمل|: مفعول به ويلوة: فاعل» اتصل به 

2 و‎ 5 . ٠ و5‎ 01 ٠ 

ضمير المفعول به هل يجور ان تعدم الفاعل فتقول: (اكرم بنوه محمدا)؟ ما 
يجوزء لا يجوز إلا شذودًا. 

(أصلح السيارة صاحبها)» أصلح: فعلء السيارةً: مفعول بهء صاحبها: فاعل» 
هذا الواجب» ولأ يجوؤ أن” تقول: (أصلح صاحبها السيارة). 

(أغلق المحل مالكة)ء صحيح وواجب» ولا يجور أن تقول: «(أغلق مالكة 
المحل). 

ومن ذلك: قوله عَرَصِجَلَّ: ا وذ أنتل إرصعر ريه # [البقرة:4 ]١7‏ إبراهيم: مكلى 
مفعولٌ به. ربة: مبتلى فاعل» ووجب تأخير الفاعل هناء ولا يُّقال: (وإذ ابتلى ريّهُ 
إبراهيم). 

وقال -تعالى-: ”إ يوم لا يمع الطَلِميتَ مَعَذْريجم © [غافر:07]؛ ولا تقول: (يوم 

فإن قلت: لم مُنع التقديم هنا؟ لماذا لم يجز التقديم هنا كما جاز في المفعول 
به؛ فنقول: (وإذ ابتلى ربة إبراهيم)؛ تقدّم والضمير تُعلله كما عللناه في المسألة 
الأولى؟ 

نقول: لاء هذا الأمر يختلف؛ لأنك إذا قدمت الفاعل فقلت: (وإذ ابتلى ربّهُ 
إبراهيم)؛ الهاء هنا عائدة إلى إبراهيم» إبراهيم في اللفظ مُقدم ولا مؤخر؟ مقدم. 
وفي الرتبة مقدم أم مؤخر؟ مؤخر؛ لأنه مفعول به. فهو مؤخر رتبة ولفظّاء ولا يجوز 
أن يعود الضمير إلى متأخر لفظًا ورتبة» لا بد أن يتقدم إما لفظًا وإما رتبة. 
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ماحل حلي ( رف انسل رئة [باهيه )ل كين ؟ كارا رةه جا ساس اليه 
(وإذ ابتلّى ربّةُ إبراهيم)» فالهاء تعود إلى إبراهيم» تعود إلى المتأخر رتبةً ولفظاء 
يعني في فرق بين هذه المسألة والتي قبلها. 

وق اقول ابق امالك الله (وشد تحر هذا وهذا) إشارة إلى اضهذا الأمر 
وارد» وإِلّا لمنعه مُباشرة وقال: لا يجوزء أو يمتنع» ونحو ذلك؛ لكن عندما قال: 
(وشَدذٌّ) يعني أنه جاء شاذًا. 


لكا راع لتنا #تطيككا اغد ا ذا كاه كنز ضافة الكقذرة ينض 
فقال: لكا وات ال ثيه مُصْعبًا؛ أي : لما رأى مُصعبًا طالبوة» فقدّم الفاعل مع أن 
فيه ضمير المفعول به. 
وقال الآخر: 
كَسَاحِلْمُدُدًا الْحِلْم أَنْوَابَسُوْمَدٍ ‏ وَرَقَّئَدَاهُد النَدَىفِي ذُْرَى الْمَجْدٍ 


والشاهد من الشطرين الأول والثاني» فقال: (كساعلقة :ا الجلم)؛ أي كمى 
ذا لجام جل حِلمةُ ثم قال رون نَدَاهُ ذا النّدَى)؛ أي: رق ذا الندى نداه. 


درن رَبْهُ عَنّي عَدِيَ بِنْحَاتِم جَرَاءَ الجلاب الْعَاويَاتِ وَكَدْكَمَل 


فقال: (جزى ربّةُ عن عَديًا)؛ وكان في القياس أن يقول: جزى عدي ب بن حاتم 


هو 


ربه. 


الخلاصة مما سبق: أن ابن مالك رَجمَهَالرَ للَّهُ ذكر أن الأصل في الجملة الفعلية أن 
يتقدم الفعل» ثم يأتي الفاعل» فالمفعول به. 


شرح ألفية ابن مالك 


4 ثم ذكرأن مخالفة هذا الأصل جائزة على صورتين: 
* الصورة الأولى: أن يتقدم المفعول به على الفاعل. 


© والصورة الثانية: أن يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل معًا. 

ثم تكلم على حالات الوجوب. فذكر أن الفاعل يجب أن يتقدم على المفعول 
المفعول به: 

الموضع الأول: إذا أحدث تقديم المفعول به على الفاعِل لَبْسَاه نحو: 
(أكرم خمسة عشرٌ رجلا هؤلاء)» فخمسة عشرً: مبني» وهؤلاء: مبنيء إِذَا يجب أن 

© الموضع الثاني: إذا كان الفاعل ضميراء كقولك: (أكرمت محمدًا)» و 
(أكرمتكٌ). 


٠‏ الموضع الثالث: إذا كان المفعول به محصورًا فيه» إذا كان المفعول به 
محصورًا فيه فيجب ان يتأخرء والفاعل يجب أن يتقدمء كقولك: (ما بنى زيدٌ إلا 
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مسجدنا). 

وذكر أن المفعول به يجب أن يتقدم على الفاعل في موضعين: 

» الموضع الأول: إذا كان الفاعِلُ محصورًا فيه. 

إذا كان الفاعل محصورًا فيه فيجب أن يتأخر والمفعول به يجب أن يتقدم. 
كقولك: (مابتى مسجدنا إلا زية). 

» والموضع الثاني: إذا اتصل بالفاعل ضمير المفعول به. 


كقولك: (أكرمَ الوالدَ ابنّهُ»» الوالدَ: مفعول به مُقدم وجويّاء ابنّهُ: فاعل مُؤخر 


شرح ألفية ابن مالك 


وجوبًا؛ لآن فيه ضمير المفعول به. 

عله خالافينة مالذكرتاء من قبل: 

وهنا ملحوظة أراها مُهمة أشرت إليه إشارة سريعة في الدرس الماضيء وهذا 
أوان ذكرهاء وهي: أن (كان واسمها وخبرها) تأخذ كم الفعل والفاعل 
والمفعول به. وكذا أخوات (كان). 

(كان وأخواتما) ترفع اسمهاء وتنصب خبرهاء (كان»» واسم (كان)» وخبر 
(كان) تأخذ كُل الأحكام التي ذكرناها من قبل للفعل والفاعل والمفعول به. 

يعني: ذكرنا أن الفاعل لا يجوز أن يتقدم على فعله. قلنا: الفاعل لا يتقدم على 
فعله. فتقول: تنا ميكية) قعل وقاعا » ولاكقول: (محمدٌ جاء) محمدّك فاعل؛ 
فإن قدمت (محمد) فقلت: فيا جاء)؛ صار كنا مبتدأء والفاعل مستار. 

كذلك في باب كان وأخواتبهاء تقول: (كان محمد قائمًا)ء (كان)؛ واسم (كان). 
وخبر (كان). 

اسم (كان) هل يتقدم على (كان) فتقول: (محمدٌ كان قائمًا)؛ (محمدٌ) اسم 
(كان) مُقدم؟ لا لكنخ هل يجوز أن تقول: لمحيل كان قاتمًا)؟ يجوز؟؛ على أن 
افحين) ميتدأء واسم (كان) بهي مستار» اسم (كان) لا يتقدم على (كان) 
كالفاعل. 

و (قائمًا) الخبر؟ كالمفعول به. فالمفعول به يتقدم على الفعل؟ هذا ذكرناه في 
أحكام التقديم والتأخير» يجوز أن يتقدم» المفعول به أليس يجوز أن يتقدم؟ (وقد 
يجي المفعول قبل الفعل). 

فلك أن تقول: (كان محيذ قاكمًا)»:وآن تقول: (قاقما كان محمد )» قاكما نقول» 
خبر (كان) مقدمء و (كان محمد): (كان) واسمها. 


شرح ألفية ابن مالك 


وذكرنا في أحكام الفاعل لغة أكلون البراغيث» وهذه أيضًا تأ في في كان) 
وأخواتهاء فكما تقول: (ذهب سحي و(ذهب طالبان)» و(ذهب طُلابِ)؛ على 
لغة الجمهون وت لهل لذ اكلوف البرافية؟ لهب طالة )بو ذه طاباة): 
و (ذهبوا طلابٌ)» تقول في (كان) وأخواتها: (كان محمد قائمًا)» على لغة 
الجمهورء أو (كان طالتٌ قائمًا)» و (كان طالبين قائمين)» و (كان طلاتٌ قائمين)» 
وعلى لغة أكلون البراغيث تقول: (كان طالب قائمًا)» و (كانا طالبين قائمين)» و 
(كانوا طلاتٌ قائمون). 

وما ذكرناه في تأنيث الفعل وتذكيره؛ وهذا الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي» 
يُطبق كله على باب (كان) وأخواهاء فإذا قلت: (كان محمد قائمًا) ستذكّر (كان) 
مع (محمد)» فإذا قلت: (هند) ستقول: (كانت هندٌ قائمة). 

وإذا كان الاسم (سيارة) تقول: (كانت السيارة مسرعة)» ويجوز (كان السيارة 
مسرعة)؛ لأن اسم (كان) هنا مؤنث مجازي. 


جين قوع 


فقت النت إل حك و 


سر 


وقال -تعالى-: #وَمَا كانَ صَلانم 
[الأنفال: © "]. 

وما ذكرناه من حيث التقديم والتأخير أيضًا يُطبق على باب (كان) مع اسمها 
وخبرهاء كما ذكرنا قبل 00 (كان محمد قائمًا)» ونقول: (كان قائمًا محمدٌ). 
تقد تقدم الخبر على الاسمء وتقدم الخبر على (كان): (قائمًا كان ميحيل) مد حريفق 
العو ال 
تقول: ا ل 
مو سى عيسى)» ا اسم (صار)؟ الأول» والثانٍ خير (صار)ء د يعني الأول هو 
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المشه» والثان هو المُشْيّه به وجويا؛ لوجود اللبّس. 

وتقول: (كنتٌ قائمًا) بتقديم الاسم, ولا يجوز (كان قائمًا أنا)» بل تقدم اسم 
(كان). 

تقول: (ما كان 00 إلا قائمًا)» تقدم الاسم الور خر الخيبر؛ لأن الخبر 

محصور فيه. 

3 هه عو م 5 ص كس م َك 

وقال حتعالى-: © وَمَا كان موه عند الثت او مكاء وتصده 24 
فتقول: (ما كان قائمًا إلا محمد). 

إِذَا فأحكام الفاعل والفاعل والمفعول به تنطبق على (كان) واسمها وخبرها. 

هل هناك من سؤال يا إخوان بالنسبة لما سبق؟ تفضل. 

الطالب: (01:01:75()0) 

الشيخ: أنا ظئنتي أكملته» ويظهر أنه لم يبق إلى الحديث. لغة أكلوني البراغيث 
نحن شرحناهاء وذكرنا الآيات التى قيل إن فيها لغة أكلوني البراغيث» وقلنا: إن 
جمهور النحويين وعلى رأسه سيبويه؛ يقول: إن لغة أكلوني البراغيث لم تأت في 
القرآن الكريم» وذكرنا الآيتين ووجهناهما على قول الجمهور توجيهًا واضحًا. 

بقى الحديث هو الذي داهمنى الوقت ولم كل وهو: ١يتَعَاقبُونَ‏ فِيكُمْ 
ملائكةٌ بِلَلِلٍ وَمَلائكَةٌ بالتَّار فقال: (يتَعَابُونَ فِبكُمْ مَلائِكَةا وعلى لغة 
الجمهور كان يُقال في اللغة: ١يَتَعَاقَبُ‏ فِيَكُمْ مَكَائَكَةٌ). 


والنحويون يقولون هنا: إن الحديث هنا مروي بالمعنى» ويدل على ذلك: 
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ووانة أخرئ جاءت كاملة في موسى بن البزّار؛ إن لم تخني الذاكرة» وفب: إن 
مَلابِكَةٌ بَتَعَائَبُونَ فيكم ملائكة ايل وَمََائِكَةٌ بالنَهَارا. فإذا صمَّ ذلك كان 
الحديث الأول حديئًا مختصرًا من الحديث الكامل» وعلى ذلك يكون هذا من 
تصرف الرواة وليس من لفظ النبي عَلِنَهاآضَكاموالسَكم. 

والاحتجاج بالحديث الكلام فيه طويل» والنحويون أو أكثر النحويين لا 
يحتجون بالحديث إلا إذا ثبت كونه من لفظ النبي يل لأنهم متفقون على أن النبي 
عََنصَلاهْوَاَلسَكم أفصح العربء هذا لا خلاف فيه بين أحد. وإنما الخلاف: هل 
الحديث لفظه -يعني نص لفظه- أم لا؟ 

والمحدثون يعني يُعرف أنهم أجازوا الرواية بالمعنى بشروط معينة» فلهذا 
يتشدد لاه بالحديث» فلا يستشهدون بالحديث إلا إذا كان 
الحديث مُتعبَّدًا بلفظه. يعني لا يُمكن أن يُغْير؛ كأذكار الصلاة ونحو ذلك؛ أو من 
المتواتر اللفظي الذي تواتر لفظه؛ كحديث: ١مَنْ‏ كَذَبَ عَلََّ مُتَعَمّدًا ليوا منمدة 
مِنَ التّاراء )01:1١:0)©(‏ كحمي الوطيسء ونحو ذلك. 

يعني ذكروا بعض الأنواع من الأحاديث يجمعها جمع واحد وهو: أن يغلب 
على الظن أن الحديث من لفظ النبي عَلْهااضَلاةوَالسَكخ أما إذا لم يغلب على الظن 
أنه من لفظ النبي كلد حينئذٍ يدخله أنه من لفظٍ غير محتج به فلا يُحتج به في 
الفسرة قلهة| 'تجدوة ك1 من التحورين المتتدنين الا يكدروة من الانعمياج 
بالحديث. 

.)01:1١:١ 506 الطالب:‎ 


الشيخ: هذا من صحيح البخاريء نعرف أن البخاري يعني حتى الذين تكلموا 
في البخاري ومسلم قالوا: مسلم أحرص على لفظ الحديث من البخاريء 
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فالجدارى كا نيوو أحاديث يهتم بالحديث الذي يجمع أكثر لفظ في الحديث» 
أما مسلم كان يأتي بالأسانيد ثم يحرص على أن يأتي بالحديث بلفظه. لا الحديث 
الذي يجمعء لأن بعض الأحاديث واضح أنه عدة أحاديث لكنها جمعت في سند 
والحته كار ا نافظ واتظهيع الباعية أحاديهه مزل ما عل الكه وكا يان 
كُل حديث بسنده ولا يجمع بينهاء يعني هذا الأمر معروف عند المُحدثين. 

ومع ذلك فإن كثيرًا من النحويين المتأخرين بعدما استقرت القواعد واستقرت 
اللغة» ونظروا في الأحاديث؛ وجدوا أن الأحاديث لا يُوجد فيها مُخالفة للغة إلا 
أحاديث معينة» هذه الأحاديث المعينة هي التي يقتصر الكلام عليهاء أما ما سوى 
هذه الأحاديث وهي الأغلب؛ أغلب الأحاديث لا تخالف شيئًا من هذه القواعد. 
ولهذا صاروا يستشهدون بها؛ لأنه لا يُغير في الأحكام شيئًا. 

وابن مالك معروف أنه من أكثر من استشهد بالحديث؛ لأنه كان معدودًا من 
الميداتيق» وكاة يروف معدم التقارى و وقراء خلق. الارتيقي من أشهر برواة 
البخاري» وله كتاب خاص بإعراب كل مشكلات صحيح البخاري» حاول أن 
يُخرجها وأن يُوجد لها وجهًا في اللغة. 

)١1١:1١7:6 5(06( الطالب:‎ 

الشيخ: في الصحيحين بلفظ: (يتَعَاكَبُ فِِكُمْ ملائكةٌ اليل وَ يَتَحَاكَبُ فِيِكُمْ 
مَلائِكَةٌ بِالنَهَارِاء مالك لا يُحتج به. في اللغة ما يُحتجّ به الإنسان له مكانته في 
علمه؛ لكن اللغة شيء آخرء اللغة أمر لساني» يعني نحتج بأعرابي بوّال على عقبيه» 
كافر» فاجرء ولا نحتج بإمام متأخر؛ لأن هذا أمر لساني ما له علاقة بما في القلب. 

والإمام مالك بعد عصور الاحتجاج. ما يحتجون إلا بمن كان في داخل جزيرة 
العربء في قلب جزيرة العربء ما يكون في الحواضرء يكون في داخل البوادي 
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وقبل سنة 0٠‏ ه؛ حفاظًا على اللغة» أما الذين في الحواضر أو بعد سنة 6٠‏ "اه ما 
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يحتجون به. 

اختلفوا في الشافعي لأنه ترى عند هذيل» فلهذا فيهم في كتب حاولت أن ترد 
على من انتقد شيئًا من كلامه» لكن يبقى أن أهل اللغة والنحو ما احتجوا بكلامه» 
ما جعلوه حُحجةً في اللغة» مع أنه لا يُوجد له ألفاظ تؤخذ عليه لغويّاء لكن يبقى: هل 
هو حجة أو ليس بحجة؟ 

فرق بين أن تقول: خحجة. أو فصيح, يعني المتنبي فصيح. المتنبي أكبر شعراء 
العربية» ومع ذلك ما أحد يقول أنه حجة في العربية» يعني فرق أن تقول: القرآن 
خحجة, أما الإمام مالك هل هو ححجة في الدين؟ كلامه حجة في الدين؟ كلامه خحجة 
في الدين يعني دليل» تقول: والدليل أن مالك أفتى بذلك؟ لاء ليس بحجة» هو 
عالم من العلماءء» يُخالفه الشافعيء يُخالفه أحمدء أما الآدلة التي تقطع بالأمر: 
فالقرآن والسنة» ثم الآدلة الأخرى للقياس والإجماع ونحو ذلك. 


أما عندما تقول: دليل؛ يعني الأمر الذي يُهرع إليه للفصل بين المتنازعين» 
الأدلة في اللغة هي كلام العرب. في بادية العرب قبل سنة ٠‏ هلاه القرآن الكريم 
بكل قراءاته مُحتحٌ به. كلام النبيكةة إذا ثبت أنه من كلامه. وكلام العرب. وكلام 
العرب أيضًا يُشترط فيه ما يُشترط أيضًا من الصحة. لا بد أن يكون ثابنًا عن أعرابى 
مُحتج بكلامه. لا يُشترط أن يكون معروفا فلان بن فلان» لو كان مجهولا ما يهمنا 
ذلك» لكن يعرف أنه أعرابيخ فصيح. يعني يقول الأصمعى: سمعف أخراينًا ف 
جزيرة العرب يقول كذا وكذاء صار حجة؛ لآن الأصمعي خجة وثقة» ثم يقول: 
سمعت أعرابياء فالأعرابى هذا خحجة حتى ولو كنا لا نعرفه» فيحتجون بالأبيات 
المجهولة» لا إشكال؛ لآنها سشمعت من فصيح. 


بل إن النحويين يحتجون بقراءات قرآنية لا يحتج بها أهل القراءات» مثلًا: 


شرح ألفية ابن مالك 


قراءة 5 5-7 لا بدآن تثبت إلى النبي عَلَااصَكامْوَاسَكمْ لكي يقولوا: إنها قراءة 
أما التسويرة تركفي فق القرادة أن تت عن لحني يد. 

يعني لو ثبت أن القراءة قرأ مها (رُئبة بن عَجاج) فرّئبة فصيح» صارت ححجة في 
اللغة» حتى ولو كان السند بين رثبة وبني النبي َل ِأصَكوالسَكمْ غير معروف. 

ضح الفرق الآن بين أدلة الشريعة وأدلة اللغة. 

الطالب: (01:15:665()60) 

الشيخ: ما قرأ بها إلا لآن لسانه يُطاوعه على ذلك» ولسانه فصيح» لقصيع ١‏ 
يلحن بكلامه» أما هل رواها بسندٍ متصل صحيح إلى النبي عَبَنْهاصَلاهْوالسَكخ؟ نحن 
أهل اللغة لا يهمنا ذلك, ما يهمنا أن» هذا الأمر المُحتج به ثابتٌ إلى إنسانٍ مُحتج 
به. 


)١01:11:75()0( الطالب:‎ 


الشيخ: نعم» يعني رُئبة لو قال كلامًا ليس بقرآن. لو قال كلامًا لاحتججنا به 
لو قال شعرًا لاحتججنا به؛ فلهذا أبيات الشعر تجدون أن لها روايات كثيرة؛ 
وتجدون أن بعض رواياتها في النحو تخالف رواياتها في الأدب» نحن لا يهمنا ماذا 
قال الشاعر الأول. 

يعني الشاعر الأول مثلًا: امرؤ القيس قال قصيدة» أعرابي سمع القصيدة فأخطأ 
في حفظه. ووضع كلمة مكان كلمة؛ أو بدَّل أو غيّر أو كذاب» نسب القصيدة إلى 
نفسه وغير فيها وبدل» كل هذا لا يهمناء بما أن هذا الأعرابي نطق بالقصيدة بهذه 
الطريقة هذه الرواية حجة عندنا في اللغة؛ لآن الأعرابي فصيح لا يُخطىء فما قاله 
امرؤ القيس حجة. وما غيره ذلك الأعرابي أيضًا حجة. 


نحن نقول: ومن قول الشاعرء مع أن هذا قد يحالف ما قاله امرؤ القيس» نحن 
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إكمالًا لفائدة الدرس الماضي يا إخوانء قلنا: على طالب العلم أن يحفظ من 
الأشعار ما يُساعده في علمه. وخصصنا بالذكر نوعين من الأشعار: 


النوع الأول: الشعر المُحتج به. وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل» وشرحناه في 
الدرس الماضيء وهو ما كان داخل جزيرة العرب إلى سنة 5٠‏ هه كشعر الشعراء 
الجاهليين» وشعر شُعراء صدر الإسلام؛ الجاهليين: كامرؤ القيس» ومعلقاته 
العشرء وصدر الإسلام: كحسان بن ثابت» وشعراء النبي عَلِواصَكهْوَاسَكف 
وكجرير والأخطل والفرزدق. 

2# والنوع الثاني من الشعر فهو الشعر الذي يميل إليه الطالب, وأكثر الطلاب 
توعان: 

» طلابٌ يميلون إلى الشعر الجزل الفخم. 

© وطلابٌ يميلون إلى الشعر السهل السلس. 

فكل طالب يحفظ ما يميل إليه فهذا تفيدك كثيرًا في معرفة الجكم. ومعرفة 
الأساليب اللغوية وفي الثراء اللغوي» تكتنزها عندك حتى تتخمر في ذاكرتك 
تسعفيك مذها من عية لا تقغره نذا عمل :هذه الأسالبيه وهذه الكلمات: 
وهذه المعاني في أوقاتها المناسبة. 

وذكرنا شيئًا من الأشعار القديمة؛ كأمثلة مما ذكرناء وأيضًا ينبغي أن يحفظ 
شيئًا من الأشعار الحديثة؛ لأن لكل زمانٍ شعرّه» فالشعر الحديث فيه شعراء كثير 
كبار ومتميزون» فيحفظ للعشماويء يحفظ لأحمد شوقيء» يحفظ لحافظ إبراهيم» 
يحفظ للجوهريء, يحفظ لهؤلاء الشعراء الكبار. 


وهناك مجموعات جمعت بعض الأشعار والقصائد الجيدة الجميلة الحديثة 
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للدكتور/ عبد القدوس أبو صالح» والدكتور/ محمد البيومي» ذكروا أشعارًا كثيرة 
من الشعر الحديث في هذا الموضوع. 

من ذلك: ميمية أحمد شوقي في رثاء مقودنياء عندما انبزم الجيش العثماني في 
مقدونياء فقال قصدية ميمية جميلة منها: 
سا أعيك اذا علبنك له قوت الخلانَة عَنك وَالإِسلام 
دوننا والكسسلفو عقي كيف الخُئولّة فيك وَالأعمامُ 

وهناك أيضًا قصيدة محبي الدين عطية؛ يقول فيها: 
حنانِكٍ ياذكريات العُغمرٌ ورفققابقلب ذوى وانفطر 
هناك على الحدول المنحدرٌ ظلال النخيل وضوء القمر 

شهودٌ على دمعي المنهمر 

ومن ذلك أيضًا: قصيدة محمود حسن إسماغيل» ويقول فيها: 
منهؤلاء التائهون الخابطون على التخوم 
أعشى خُطللى أبصارهم رهج الزوابع والغيوم 
واللِ ل يِ فض فوقهم جراكا بوتكم 
ّم زُمرًا إلى خفر مولوالة الج وم. 
والسوطيرئل ح وهم والموت أنشره تحوم 


و © مو 
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سى اس 


: ا 
يم 
ٍِ 


م 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أمّا بعد:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة ليلة 
الاثنين» الثامن والعشرين ذي القعدة» من سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة 
المصطفى يِه في هذا جامع الراجحي, في حي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد 
بحمد الله وتوفيقه الدرس الثامن والثلاثين من دروس شرح (ألفية ابن مالك) 
رجألل 

وتوقف الشرح بنا عند باب (نائب الفاعل)» وفي البداية نقرأ ما قاله إمامنا ابن 
مالك رَجمَهُآانَهُ: في هذا الباب باب (نائب الفاعلء قال رَمَهَاللَهُ : 
دك يَتُوْبُ مَفْعُوْلَ بوعَنْ فَاعِلٍ إخقالة ةيا خغية ناسل 
14 تََوَلَ الْفِمْلٍ اضمُمَنْ وَالْمُنّصِلٌ بالآخر ايز فِي مُضِي توصل 
5 جْعَلَهُمِنْ مُضَارء مُنَْيَحَا كَيتتحِي الْمَقول ذ فِيْه ينتحَى 
© الثاني التَالِي ا الْمَطَاو عَه كالول تله باامتارة: 
», وَنيِتَ الَّذِي بِهَْزِالوَصْلٍ كَالأوّلٍ اجعلتة ك5كاستخلى 
1 #اشبا آزاشيد قالد اع عَيْنَاوَضَوٌ جَاكَبُوعَ فاخثهل 
ون بشَكُل خيْف لَبْسٌ يُجْتَدَبُ وَمَالِبَاعَ قَذدُيْرَى لِتَخوحبٌ 


شرح ألفية ابن مالك 


4ممَالِمَابَاعَلِمَاالْمَيْنُ تَبِي فِي الْتَارَوَانَْادَ وَشِبْهِ يَنْحَلِي 


لعلنا نتوقف هناء فإن بقى وقت قرأنا بقية الأبيات وشرحناها إن شاء الله 


تالو 

© فهذه ثمانية أبيات في باب نائب الفاعل, تكلم فيها ابن مالك يَدأانَهُ على 
مسألتين: 

« المسألة الأولى يُمكن أن نقول: تعريف نائب الفاعلء أو نيابة المفعول به 
عن الفاعل. 


© والمسألة الثانية: بناء الفعل للمجهول. 

فنبدأ بالمسألة الأولى: نيابة المفعول به عن الفاعل. 

نعرف جميعًا يا إخوان أن الفاعل في الجملة الفعلية عَمْدةٌ ومعنى قولنا 
(عمدة) أن الجملة لا تستغني عنه. ومع ذلك فقد يعرض أمرٌ يدعو المتكلم إلى 
حذف الفاعل» وهى أغراض متعددة سنذكر شيئًا منها بعد قليل. 

فإذا استوجب الحال حذف الفاعلء والفاعل عمدة في الجملة؛ فماذا سيفعل 
العرب حينئل؟ 

المتصّور عقلاء دعونا في الأمور العقلية لأن اللغة العربية لغدٌّ حكيمةٌ وعادلة» 
حكيمةٌ أي مُحكمة البناء» والعقل له دخلٌ كبير في بنائها وأحكامهاء والعرب من 
أكثر الأمم ذكاءًء نحن الآن لو كنا في حي وأراد أحدٌ منا من عامة الناس أن يُسافر» 
بأغناها بحناحة ويسافر والحمد لله ويننهي الأمر» لكن عمدة الحي إذا أراد أ 
يُسافر فإنه لا يُمكن أن يُسافر حتى يُحِلّ مكانه غيره؛ يحل مكانه غيره لم؟ لكي 
قرم باغجالاه أوالا قاندة من هله لاثالة) قد قيره يحوت قرس اعماله المتفانة 
حيقل يمكن أن يذهب ويرك الع : 
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قات 


وكذلك الفاعلء إذا أراد المتكلم أن يحذف الفاعل لسبب من الأسباب فيجب 
عليه أن يُقيم غيره مقامه لكي تستقيم الجملة وتقوم ولا تفسدء فلهذا يجب على 
المتكلم إذا حذف الفاعل أن يُقيم المفعول به مقامه, فإذا أقام المفعول به مقام 
الفاعل وجب أن يُعطيه جميع أحكام الفاعل. 


فنحن إذا قلنا مثلا: (شرب زيدٌ الماة)» فعلّ وفاعل» ومفعولٌ به» ثم أردت أن 
تحذف الفاعل لسبب من الأسباب فإنك ستبني الفعل للمجهول ثم تنيب المفعول 
به متاب الفاعل» فتقول: (شرب الماء)+ فإذا تاب مثابة لا بد أن يأخذ كل أحكامه 
التي ذكرناها من قبل في باب الفاعل. 

لِمّ يُحذف الفاعل؟ 

© يُحذف الفاعل لأسباب كثيرة تعود إلى سببين: 

٠.‏ الأول: إلى سبب معنوي. 

٠‏ والثاني: إلى سبب لفظي. 

الأسباب المعنوية كثيرة» من أهمها: الجهل به. ما نعرف من فعل الفعلء 
كقولهم: (سرق المتاع»» أو للعلم به؛ يعني لكونه معلومًا إلى حدّ أن التصريح به 
يكون ما نقول من لغو الكلام» لكنه زيادة يُمكن أن يُستغنى عنها. 

فإذا كان الفاعل معلومًا إلى درجة كبيرة جدًا كانت الفصاحة تقتضي حذفه. 
كقوله -تعالى-: « 


لتر سس صح 
و 


خُلقَ لضن صَعِيفًا © [النساء:8/؟]؛ فمعلوم أن الخالق هو 


حم ال حل ار 


خَلقَ إن يِنَعجَلٍ موري 4 [الأنبياء: /ا"]. 
وكقوله: مألل لَكُمْ صَدُ لسر وَطْمَامُه ملعا [المائدة:47]؛ لأنه معلوم أن 


-_- 
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الفا عل ف في هذه ٠‏ الأفعال هو الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ . 

ومن هذه الأسباب المعنوية: ألا يتعلق بذكره فاتدة» ذكرته أو ما ذكرته ليس 
لذكره فائدة» كقوله سْبَحَلُوَتكَالَ : ِإينْ أُحَوِرْحٌ فا أسْييسَرَمِنَالمَدَيَ 4 [البقرة:95١]؛‏ 
لأن الحكم هنا أو الآية جاءت لبيان الحُكمء حُكم الحضرء أما الحاصر الفاعل ما 
هناك فائدة لذكره.» حصر عدوء» حصرك خوف» حصرك أسد. حصرك أي حخاصرء 
فلهذا لم يكن هناك فائدة لذكر الفاعل فحذف. 

ومن ذلك أيضًا قوله -تعالى-: # وَإِدًا حْيَيمْ بسَحِيّة؟ [النساء:87]» وكقوله: 
قاين لم ترا ف المكدلين 0 [المجادلة:١١]؛‏ لأن المراد مبذه 
الآيات والله أعلم هو بيان كم هذه الأشياء بخ بغض النظر عن الفاعل. 

ومن الأغراض أو مما يدخل في الأسباب المعنوية: إخفاؤه» أن يقصد المتكلم 
إخفاء الفاعل. له ريك التصريح به كقولهم: 1000 بألف دينار). أو لطن 
المسجد) إذا كان الفاعل لا يُريد أن يُعرّف أو يظهر. 

ومن الأسباب المعنوية: قصد تعظيمه؛ من تعظيمك للفاعل لا تصرح به؛ لأن 
التصريح به في بعض المواضع قد يُضاد التعظيم» من ذلك قولنا: (خلق الختزير 
نجسًا)» فنحذف لكي لا نُصرح بالفاعل مع ذكر الخنزير مثلا. 

أو كقوله سْبَحَانَةُوتكَالَ فيما حكاه عَرَتْجَلّ عن إخواننا الجن: «وَأَنَا لا ند رى أَهَرٌ 
يدن في ألَْرْضٍ مادو رودا [الجن:١٠]؛‏ انتبهوا للأفعال هنا: 


ده عع 


الفعل الأول: «إوَأَنَا لا مدَرِى أَصَرٌأِيدَ ِمَن في الْأَرْضِ ‏ [الجن:١٠]؟‏ فبنى فعل 
2 ع 24 ع عر ا ا. ص عه 
الأرادة للمجيول» أزيل» لآن الارادة نهدا متسلقة بالش 7 ادر أرية يتوق الأرض 4 
[الحن:١٠].‏ 
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ثم قال: مِأآْمْأَراديمَ رم رَكَدَاكه [الجن:١٠]!‏ الإرادة الثانية صُرّح معها بالفاعل؛ 
لأنها مُتعلقة بالخير والرشدء مع أن الفاعل هنا وهناك هو الله سبَحَانَهُوتَعَالَ» ولكن 
من باب التعظيم والاحترام صرح به في الموضع الثاني ولم يُصرح به في الموضع 
الآول» وهذا قريبٌ من قول النبي عَِلَبَهااصَكاْوَآلسَكع: (والشر ليس إليه)» مع أن الله 
عَرَيَلّ خالق كل شيء. 

الأسياب المعدرية عقر لك وعرنا تذكر يمضبهاء لآن الأمون البلاغية ذاطئف 
وتعطي الإنسان شيئًا من البلاغة والفصاحة وهذه الأسرار الجميلة في اللغة. 

ومن هذه الأسباب المعنوية: احتقاره» من احتقارك للفاعل لا تصرح به 
كقولك: (طُّعنَ عُمر بن الخطّاب»» أو (قُتل الحُسين بن علي» رَيَإَدءَتف. 

ومن هذه الأسباب المعنوية: الخوف منه. أنك تخاف منه؛ فلهذا لا تصرح به 
كقول القائل: (قُتل سعيد بن الجبير)» إذا كان خائمًا من قاتله الحجاج بن يُوسف. 

وكذلك الخوف عليه» ربما تخاف عليه إذا صرحت باسمه» والأغراب 
التعتوية كثيرة نجحذا: 

أما الأسباب اللفظية» يعني سبب يعود إلى اللفظ» فمنها: المحافظة على 
السجع. 

تريد أن تحافظ على السجعة فتبني للمجهولء كقولهم: (من طابت سريرته 
حخمدت سيرته)» هنا انطبقت السجعتان» لكن لو بني للمعلوم وصرحت بالفاعل 
كنت تقول: (من طاب سريرته حَيِد الناسٌ سيرته)؛ فصار الأول مرفوعًاء وصار 
الثاني منصوبًا مفعولَا به» ففسدت السجعة بذلك, هذا سبب لفظي. 

ومن الأسباب اللفظية: المحافظة على وزن البيت» يعني أن التصريح بالفاعل 
يكسر وزن البيت» فيحذف الفاعل لكي يستقيم وزن البيت» ومن ذلك قول 
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الأعشى: (علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري» وعلق أخرى ذلك الرجل)» فبنى 
كل الأفعال للمجهول. 

ومن الأسباب اللفظية: طلب الإيجازء كقوله سُبْحَاَهُوَتكَالَ: موَإنَ عَاقَتُمَ 
فَعَاقَبَواً يِمِْلٍ مَا عو قشر ييه 4 [النحل:؟7١].‏ 

وهذه الأسباب التي ذكرناها جميعًا المعنوية واللفظية قد تتداخل وتجتمع» 
فتجد أن الشاهد أو المثال الواحد فيه أكثر من سببء ربما سببان معنويان» أو سبب 
معنوي وسبب لفظى. هذه الأمور تحتمل الاجتهاد. وأن يكون المتكلم قد قصد 

أكثر من معنى لحذف الفاعل. 

وقال أبو حيان النحوي المشهور صاحب التفسير (البحر المحيط)؛ وهومن 
كبار النحويين» بل له أكبر كتاب في النحو وهو: التبيين والتكميل» له أرجوزة في 

النحو قال فيها في ذكر هذه الأسباب التى تدعو إلى حذف الفاعل» قال: 
والحذف للخ وف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام 
والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإيثار 

الأسباب متعددة» وكُلٌ يجتهد فيذكرها. 

إِذَا فالفاعل قد يُحذف لشيءٍ من هذه الأسباب. 

هذا الباب الذي نشرحه سماه ابن مالك في ألفيته وفي كتبه: (باب نائب 
الفاعل)» وهذا هو الاسم المشهور للباب الآن» ويُسمى هذا الباب أيضًا: (ما لم 
يُسم فاعله)» أو (باب المفعول الذي لم يُسم فاعله)» وهذا الاسم هو المشهور 
عند المتقدمين» وأكثر المتقدمين يقول: هذا مرفوعٌ على ما لم يُسم فاعله. أما هذا 
الاصطلاح (نائب الفاعل)» فإنما اشتهر عند ابن مالك ومن جاء بعده. ولا مُشاحة 

2 الاصطلاح» ووازنوا بين المصطلحين أيفها أفضل» لكخ مصطلحات» ولا 
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مُشاحة في الاصطلاح. 

بدأ ابن مالك هذا الباب بقوله: 
يَتُوْبُ مَفْعُوْلُ بوِعَنْفَاجِلٍ تإتائة ةنا خثر: ِل 

يُريد أن يقول: إن الفاعل إذا حُذف لسبب من الأسباب فإنك تنيب المفعول 
به مُنابه» وتعطيه كل أحكامه التي ذُكرت في باب الفاعل» يعني تعطيه الرفع» ويكون 
عمدة لا فقَضلة كالمفعول به. ووجوب التأخير عن الفعل؛ لأن الفاعل يجب أن 
يتأخر عن الفعلء أما المفعول فيجوز أن يتأخر ويجوز أن يتقدم. فإذا كان نائب 
فاعل يجب أن يتأخر عن فعله» وتعطيه استحقاق الاتصال بالفعل كالفاعلء 
فالأصل في الفاعل أن يتصل» وتعطيه تأنيث فِعله إذا كان مؤنئاء وكل الأحكام التي 
ذكرت في باب الفاعل. 

مثال ذلك: (زيل خيرٌ نائل)» وأصل الجملة قبل حذف الفاعل: (ثَالَ زيدٌ خير 
نائل)» نالّ: فعلّ ماضء زيدٌ: فاعل» خيرَ: متعرادي ووو نضاق؛ ولاتل: مضاف 
إلبهه فحذف الفاعل (زيدًا) وبنى الفعل للمجهول فقال: )وك أناب المفعوك 
مُناب الفاعل فرفعه فقال: (نيل خيرٌ نائل). 

إذا اثيل عه ذائل) هذا فعا ميلع النجهول وتاقب فاغل: 

هل يجوز أن يُقال: (خيرٌ نائل نيلٌ)؟ 

يما أن هذا 0 ال اا تان تراه وإنما 
ا 

كما قلت في: (جاء محمدٌ) فعلٌ وفاعل؛ فإذا قدمت (محمدٌ) قلت: (محمدٌ 
جاء) صار مبتدأً» وجملة خبرية. 
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2 


لد عد مق مج ير و برد م2 4 
3 5 


قال سْبَحَانَهُوتعَاللَ : «9 وم دل الارض عير الْارْضٍ * [إبراهيم/5]» أصل الجملة 
لغويًا والله أعلم: (يوم دل اللّه الأرضصّ)» فحذف الفاعل لكونه معلوماء وبنى 
الفعل للمجهول» وأناب المفعول مُناب الفاعل فرفعه» فقال: 0 وم ل الكش 
عَيْرَ آلْأرْضٍ © [إبراهيم:48]؛ دل قعل ماض أم مضارع؟ يقبل (لَم) أم لا يقبل 
ف 1 ل ا عي ٠‏ : 10 
(لم)؟ إذا فهو فعل مضارع» إدا فو فعل مضارع دم هو مرفوع» يوم تبِدَلَ # 
[إبراهيم:4]؟ فعلٌ مضارعٌ مرفوع وعلامة رفعه الضمة» وهو مبنِئ للمجهول. 
والأرض: نائب فاعل. 


وقال -تعالى-: إلا يحَصُونَ أله مآ أُمَرَهُمٌ وَيَفَعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ 4 [التحريم:]» 
يعصون: هذا فعلّ مبنيع للمعلوم؛ وواو الجماعة: فاعله» ولفظ الجلالة لا يعصون 
الله: المفعول بهء «إمآ أَمرَهْمٌ 4 [التحريم:+]؛ الفعل هنا مبنيع للمعلوم» فاعله 
ومفعوله: أما فاعله: فمستتر تقديره يعود إلى الله» وأما المفعول: همء ما أمرهم 
هو. 


سح سو سه سا ارج سير 


ويفعلون مَا يُؤّْمَرُونَ # [النحل: ٠‏ ه]؟ فعل مبنيٌ للمعلوم, وواو الجماعة: 
فاعل» والمفعول به: هإما يُؤّمَرُوتَ ‏ [النحل::5]؟ لأن (ما) هنا موصولة بمعنى 
الذي. (يفعلون الذين يُؤمرون» ثم قال: مإيَؤْمَرُونَ © [النحل:50]؛ هذا الفاعل 
مبنق للمجهولء. أين نائب فاعله؟ واو الجماعة» وأصل العبارة لغويًا والله أعلم: 
(ما يأمرهم الله)» ثم حذف الفاعل فأناب المفعول مُنابه» قلبه من ضمير نصب إلى 

قال -تعالى -: أكَدلِكَ يح ىكُلّ حكَفُورٍ 4 [فاطر:*]؛ نجزي: هنا فعل مبني 
3 0 عير 3 5 3 5 
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مفعولٌ به» والفاعل مستتر تقديره: نحن, هذه قراءة الجمهور. 

وقرأ بعض السبعة: (كذلك د يجرّى كل كفور)ء فتجزى: فعلٌ مبنيك للمجهول» 
وككل كفور: نائب فاعل. 

بعد أن عرفنا ذلك ثُنبه إلى اسم المفعول» ك (مطلوب» ومشروبء ومُكرم 
ومُستخرج)» اسم المفعول أخو اسم الفاعل. 

أما اسم الفاعل ك (ضارب» وشاربء ومُكرم؛ ومُستخرج)؛ اسم الفاعل يؤخذ 
من الفعل المبني للمعلوم» فضارب من ضربء ومُستخرج من (استخرج)» فاسم 
الفاعل يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم؛ يعني يرفع فاعلًا وينصب مفعولًا به 
وأشرنا إلى ذلك في باب الفاعل. 

أما اسم المفعول؟ ك (مضروب» ومشروبة ومُكَرْم) ومُستخرّج)» فهو مأخود 

مو اتدل العبي المخيرليوي (متبوري) من ريا ام حبري المضررب اللي 
ضَرب أم الذي صْرِبٍء مضروب من ضُرِب» ومشروب من شُرِبَ» ومُستخرج من 
استخرجء فهو يعمل عمله؛ أي يرفع فاعلا أم يرفع نائب فاعل؟ يرفع نائب فاعل. 

فتقول: (زيدٌ مكسورةٌ يده)» كقولك: (زيدٌ كُسرت يدة)» زيد: مبتدأ» مكسورة: 
خبر» يده: نائب فاعلء ما الذي رفعه؟ الذي رفعه اسم المفعول (مكسورة). لأن 
اسم المفعول يعمل عمل فعله؛ ك (كٌسرت). 

وتقول: (هندٌ مُكرمٌ أبوها)» فيكون كقولك: (هندٌ أكرمَ أبوهاء فهندٌ: مبتدأء 
ومُكرمٌ: خبرء وأبوها: نائب فاعل. 

قال عَيَوَجَلَ: دَلِكَ يوم يحمُوعٌ لَه ألكّاض 4 [هود:١٠].‏ بمعنى والله أعلم: (ذلك 
يومٌيُجمعٌ الناسٌ له)» ذلك: مبتدأء مإدَلِكَيوْميَحَمُوع لَه لاش © [هود:١٠]؟‏ ذلك: 


مبتدأء يومٌ: خبره» مجموعٌ: صفة ليوم» صفة لخبرء لهُ: جارٌ ومجرورء الناس: نائب 
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هذه المسألة الأولى» والمسألة الثانية في هذه الأبيات هى: طريقة بناء الفعل 
للمجهول» ويقال: بناء الفعل للمفعول» فالمتقدمون كانوا يُعبرون ببناء الفعل 
للمفعول. واب بن مالك ومن أثن بعذه اشتعملوا : بناء الفعل للمجهول. 

وبناء الفعل للمجهول أو للمفعول له طريقة بينها ابن مالك رَحِمَهُاانَهُ من البيت 
لل ا أي في سبعة أبيات» هذه الطريقة ة تتلخص في أن بناء الفعل 

القاعدة الأولى قاعدةٌ عامة يجب أن تطبق في كل الأفعال» والقاعدة الثانية 


قواعد خاصة تختص ببعض الأفعال سينص عليها ابن مالك. 
نبدأ بالقاعدة العامة التي يجب أن تطبق في كل الأفعال» يُبينها ابن مالك 
2 كم 75 بقوله: 


- 


ايك لفيا من وَالْمْتَصِل بالآخرٍ اكْيرٌ في مُضِي كَوٌصِل 
و 0ض 7 م ارع م فت | 61 1 ي الم ل ف 4 4 

القاعدة العامة تقول: إذا أردت أن تبني الفعل الماضي للمجهول فإنك تضم 
أوله» وتكسر ما قبل آخره» فتبني (ضَرب) للمجهول بقولك: (صضُرب»» و (شَّربء 
شرب)). و (أكل» أكِل)» و (دَحرجًء دُحرجَ)» و (بعثرء تعثْرٌ). 

فلهذا يقولون: تضم الأول؛ ب يعني أول حرفء وتكسر ما قبل الآخر, لماذا لم 
يقولوا: تكسر التالي؟ (ضرِبَء 5 شرِبَ) لكي يشمل الثلاثي والرباعي» 
والخماسى. والسدذاسى» فالفعل يأق ثلائيا ورباعياء وحبااهء وسداسياء فقالوا 
ما قبل الآخر ليشمل الجميع. 

أما الفعل المُضارع فإنك تبنيه للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخرهء فتقول 
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ف (يَضرب» يدرك )1ه وفي (يَشْرَب» يُشْرّب)» وفي (يدحرج» 0 0 
وهذه القاعدة واضحة جدًا في كلام ابن مالك. 

مثّل للماضي بقوله: (وَصِلَ). كقولك: (وَصل الأمر! ليكَ)» ثم (وَصل إليك)» 
ومثّل للمضارع بقوله: (يتتحي)» ثم يُني للمجهول فصار: (يَنتَحَى ). 

فإن سألت عن فعل الأمرء ذكر ابن مالك الماضي والمضارع, والأمر؟ 

الجواب: فعل الأمر لا يُبنى للمجهول؛ لأن فاعله واجب الذكرء ما يُمكن أن 
تأمر مجهولّاء تأمر ذا تأمر أحدًا أن يفعل» فلهذا لا يُبنى للمجهولء ولا يُتصور فيه 
البناء للمجهول. 

قولابق مالك (المقرل) فقوله: 
وَاجْعَلْهُمِنْ مُضَارع مُنْتحَا "2 كيشحِي الْمَقول فِبْهِ يُشَحَى 

ما ضبط المّقول؛ هل هو بالجر أم بالرفع؟ روايتان في الألفية: 

© المقول. 

وو 
© والمقول. 
فالمقول: 
كَيْتَحِي الْمَقُول فِيْهِ يُنْتَحَى 

ماذا يكون إعرابه؟ (فْيشَحِى المَقَوّل) يكون صفةً لكلمة (يتتحي)» طبعًا قال: 
(كينتتحي) أراد اللفظة» ما أراد أنه فعل مضارعء أراد اللفظة» هنا تعامل مع اللفظ 
فصار كلمة» صارت اسماء فلهذا وصفها. 

كقولنا: (ضرب)» فعل ماضء» أعرب (ضرب فعلّ ماض)؛؟ ضرب: مبتدأء 
وا خيرء وماض: صفة الخبر» ضرب: كيف وقع يقد وهو قغل: والميتدأ لا 
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الجواب عن ذلك: أن المراد بضرب هنا لفظها لا معناهاء لا يريد (ضرب)» 
يريد هذه الكلمة اسمّاء أو هذه كلمة مبتدأء أو هذه الكلمة فعل» فصارت عَلما على 
هذا المقول. فصارت اسماء فلهذا وصفها: المقولى. 


وإذا رفعت: 


كبنْتَحِي الْمَقولُ فيه فِيْهِ يُنْتَحَى 

صارت مبتداً» والخبر: يُنتَحَىء المقولٌ فيه يُنتحكى» ثم الجملة كلها حينئذ 
مبتدأء والخبر: صفة لينتتحي. 

هذه هي القاعدة العامة التي تطبق على كُل الأفعال» أما القواعد الخاصة فهي 
أربع قواعد خاصة: 

القاعدة الأولى: تتعلق بالفعل المبدوء بتاءٍ زائدة» تتعلق بالفعل الماضي إذا 
كان مبدوء بتاءٍ زائدة» مثل ماذا؟ (تعلّم وتخرّجء وتكّافل» وتشارّكَ). 

يقول ابن مالك في هذه القاعدة الخاصة: 
وَالََانِيَ الَالِي نا الْمَطَاوقَة: كَالأوَّلٍ اجعَلَهُبِلامُتَارَعَة 

الحرف الأول في المبني للمجهول يكون مضموماء يقول: إذا كان الفعل 
مبدوءً بتاع زادة» ك (تعلّم؛ وتكسَّرٌء وتخرّجَء وتغافل؛ وتشارك)» فإنك تطبق 
القاعدة العامة وهي: ضم الأول» وكسر ما قبل الآخرء وتضيف إلى ذلك: أنك 
تضم الحرف الثاني. 

يقول: الثاني اجعله كالأول؛ الأول مضمومٌ إِذَا اجعل الثاني مضموماء فكيف 
تبني (تعلّمَ زيدٌ النحوّ)؟ (تَعُلّمَ النحو)» (نّعْ)؛ تضم الأول والثاني» (تَعُلٌ)؛ وتكسر 
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ما قبل الآخرء تعب الأول يناكس ماقبل الالغر على القاعية العائة: ضممت الفاق 
(تَعُلّم؛ وتخرج في الجامعة)» (تشورة في هذا الأمر)ء (الخوقل عن هذا الشيء)؛ 
وهكذا. 

وقول ابن مالك في البيت: (ثَا الْمَطَاوعَة)؛ المطاوعة في النحو: هذا مصطلح 
يأني كثيرّاء فلعلنا نشرحه؛ المطاوعة في النحو هو: قبول أثر الفعل. 

0 (كسّرته) أنا كسّرت: الباب» تكشّر أم لم يتكسّر هذا شية آخرء 
(كسَّرْتَهُ فتكسّر)؛ يقول: (تكسّر) مُطاوعٌ لكسّرء كسّرته؛ قبل هذا الفعل قبل أثر 
اللكببرام لم بقل كدر يعني تبل: هذاعدى الوطارعة جو تيوق أثر الفعل؛ 
كسّرته فتكسّرء حطّمته فتحطم. علمته تعلّم أم لم يتعلّم؟ تعلّم أثر علّم علّمته 
فتعلّم؛ أين المطاوع في (علّمته فتعلّم)؟ تعلّمَ مطاوعٌ علَّم ماذا بينهما؟ بينهما 
مُطاوعة»فهذه المطاوعة. 

إلا أن هذا الحكم المذكور في البيت وهو: ضم الحرف الثاني؛ ليس خاصًا 
بالفعل المبدوء بتاء المُطاوعة؛ بل هو عامٌ في كل فعل ماضي مبدوءٍ بتاءِ زائدة» سواء 
كانت المطاوعة ك (تعلّم» وتخرّجء وتكَسَّرَ وتَحطَّمَ) أم ليست بمطاوعة؛ ك 
#كافل زوهات اوقد ذلك 

إلا أنه ذكر الأمر الشائع» وإلا فإن الحكم عام في الجميع» هذا الحكم خاص 
بالفعل الماضي المبدوء بتاءِ زائدة. 

المضارع؛ هل عُمر هذه القاعدة الخاصة لو قلنا في (يتعلّم محمد النحو). 
كيف تبنيه للمجهول؟ (تعلّم) بالقعم» تضم الأول وتفتح ما قبل الأخيرة :وما 
سوى ذلك يبقى على حركاته. 

يغ :ل المي للمسلوم (يككل )نقين التحركات ما تخزيهاه لا كتين لثما ذكر 
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هناء تضم الأول وتفتح ما قبل الآخرء (يَتَعَلَم يُتَعَلّم النحو)؛ الثان ضُم أم لم 
يُضم؟ لم يُضمء فلهذا خصصنا الحكم بالفعل الماضي دُون المضارع. 

هل ابن مالك في البيت خصص الحكم بالماضيء أم لم يُخصصه بالماضي؟ 

يقول: 
وَالثَانَِ الََالِى تَاالْمَطَاوعَة كَالأوَّلٍ اجعَلَهُبِلآامُتَارَعَه 

نحن قلنا: الحكم خاص بالماضى دون المضارع. من عنده الجواب؟ ريك 
كالول يعني كالحرف الأولء يُريد كالحرف الأول. 

)٠١:738:55()0( الطالب:‎ 

الشيخ: يتعلّم؛ مطاوعة» الجواب: أنه 0 أن هذا الحكم خاص بالماضى» 

نلمح ذلك من قوله: (والثَانِي الَلِي نا الْمُطَاوَّعة)» (تعلََّ) أين تاء المطاوعة؟ 
الحرف الأول» والذي بعده هو الثاني» إِذَا (تعلّمء تَعْلّمَ)؛ لكن المضارع (يَتَعلّم) 
أين تاء المطاوعة؟ الثاني» فالذي بعده ليس الثاني» الثالث» ما يصلح. إِذَا لا ينطبق 
هذا البيت إلا غلى الماضى . 

ليست هذه معلومة مهمة» لكن تعرف أن هذا الحكم خاصٌ بالفعل الماضيء 
لأن تاء المطاوعة لا تكون أولًا إلا في الفعل الماضىء فالحرف الذي بعد التاء في 
الماضي يكون الأول أو الثاني؟ هو يقول: الثاني» الثاني ضمه. 

لكن في المضارع (يَتَعلَّم)» فالمطاوعة هذا الثانيء إذا فالذي بعده الثالث» فهو 
يقول: 
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وَالثْانَِ الْتَالِى نا الْمَطَاوعَهُ 
إذَا فهذه القاعدة الخاصة الأولى. 


القاعدة الخاصة الثانية تختص بالفعل المبدوء همزة وصل» ى (انطلق» 


ىه 
ص _-ه 
0010 


استخرج.ء انكسرء احرنجم)» ونحو ذلك. يقول فيها ابن مالك مها 
وكالك اللي تسو الوقيت] كالول اجنتتة كاه تخ 
يقول: إذا كان الفعل مبدوءً بهمزة وصل فإنك تطبق القاعدة العامة: تضم 
الأول» وتكسر ما قبل الآخر. ومع ذلك تضم الحرف الثالث. 
فإذا أدرت أن تبني: (انطلق محمد يوم الجمعة)؛ فتبني (أَنْطُلِقَ يوم الجمعة): 
تضم الأول () على القاعدة العامة» (أَنْ) والنون ساكنة على القاعدة العامة أنها في 
المبني للمعلوم ساكنة» (إنْ) ما تُغير إلا المنصوص عليه (أَنْطّ) هذا الثالث» 
(أنُطْلِقَ يوم الجمعة). 
(استخرج العمال الذهب): (أسْتُخْرِجَ الذهب)» وهكذا. 
را اذ 7 عر 6 
(إفتتحَ فلان المشروع): (فْيَنَحَ المشروغ)» وهكذا. 
هذا الحكم (ضم الحرف الثالث) قلنا في الفعل المبدوء بهمزة وصلء» هل 
فيدناه بالماضي أم لم تُقيده بالماضي؟ 
1 5 َه : عه .50 
لم نقيذه بالماضيء» بحن لم نقيده بالماضيء» لكن هل هو خاص بالماضي أم 
عام للماضي والمضارع؟ 
الجواب: خاصٌ بالماضي؛ لآأنك لو أدرت أن تبني المضارع من (ينطلق) أو 
(يُستخرج)» تقول: (يَسْتَخْرِحٌ العمال الذهب)؛ ابن للمجهول؛ تقول: (يُسْتَخْرَّج) 
بالفتح, (يُسْتَخْرَّجٍ الذهب»؛ إِذَا هذه القاعدة لا تشمل المضارع. 
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0 مالك على أن هذا الحكم خاصٌ بالماضي دون المضارع؟ 
نعم» في قوله: (بِهَمْرْ الْوَصْلٍِ)؛ وهمز الوصل لا تكون إلا ني الماضيء (انطلق» 
استخرج)» لكن في المضارع: (يستخرجء ينطلق)؛ تذهبء لا توجد همزة وصل» 
والأمر أليس فيه همزة وصل؟ (إنطلق» استخرج)؛ في همزة وصل لكنه لا يُبنى 
أصللا للمجهول. 


القاعدة الخاصة الثالثة تتعلق بالفعل الماضي المُعتل العين من الثلاثي 
والخماسي. 

الفعل الماضي المُعتل العين من الثلاثي والخماسي. فالثلاثي ك (قامَ» وصامَء 
ونام» وباعء وخاف)» والخماسي: (اختار» وانقاد). 

الماضي واضح. المُعتل العين» المعتل يعني حرف علة» المعتل العين ماذا 
يُريد بالعين؟ عين الفعل» ما عين الفعل؟ ما المراد بعين الفعل؟ عرف لي العين 
تعريمًا علميّا أريده تعريمًا علميّاك نحن الآن في درس علميء في شرح (ألفية ابن 
مالك). 


ما المراد بالعين؟ 

)٠0:50:705()0( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء وسط الكلمة هذا تعريفٌ ليس بعلمي. 

عين الكلمة هو: حرفها الأصلي الثاني» قد يكون في الوسط في الثلاثي, ك (قام» 
ونام» وصام). ولكنه قد يكون الحرف الثالث في الرباعي» والحرف الرابع 2 
الخماسي» والحرف السادس أو الحرف الخامس في السداسيء فلهذا العين: 
الحرف الأصلي الثاني» كما أن الفاء الحرف الأصلي الأولء كما أن اللام هو 
الحرف الأصلى الثالث في الكلمة. 


شرح ألفية ابن مالك 


القاعدة الخاصة بالماضي المعتل العين من الثلاثي والخماسي 
مالك مدا 
وكير أو افْومْ قَائْلائِيَ عا عَيْنَاوَضَوٌ جَاكَبُوعَ فاخثهل 
ونشة ‏ عي تيس كن وَمَالِبَاعَ قَذدُيْرَى لِنَخوحبٌ 
وَمَالِقَابَاعَلِمَاالْمَيْنُتَِىي فِي الْتَارَوَالْقَادَ وَشِبْهِ بَنَجَلِي 

يقول: معتل العين من الثلاثى؛ 5-1 (قام, وقال» وباع). والخماسى ك (انقاد» 
واختارّ) فيه ثلاثة أوجه. لك فيه ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول يُسمونه: إخلاص الكسرة. وهو أن تقلب الألف ياءً وتكسر ما 
قبلهاء فتقول في (قال): (قِيل). 

(7الحي الضف ): (قيل الحق). 

(غاض الله الماءَ): (غيض الماءٌ)» قلبت الألف ياءَ» وهذه الياء قبلها كسرة. 

5 5 و و 

وكذلك نقول قي (اختار» وانقاد). نقول: (اختير» وانقيد). 

هذا الوجه الآول. وهذه هي اللغة المشهورة عن العرب» وهي المشهورة في 
القراءات القرانية أغلب الثراء قراو احا 

الوجه الثاني يُسمونه: إخلاص الضمء وهو أن تقلب الآلف واوٌء وتضم ما 
قبلهاء فتقول في (قالم محمدٌ الحق): (قولَ الحقّ)» وفي (باعَ محمد البيت): (يُوعَ 
البيت). 

وكذلك في (انقادء واختار): (انْقَود واخْتُورَ)؛ (انقاد محمد للأمر): (انْقَودَ 
للأمر). 
وهذه اللغة هي أقل هذه اللغات» وبعضهم يُضعفها. 


شرح ألفية ابن مالك 


(غيضى الماة)ة ضاق هله اللقةة شرن الماد): 

قلنا: هذه اللغة قليلة» وبعضهم يُضعفها. 

قال الشاعر: 

وقال الآخر: 
حُوك8ش عَلَى نيِرَينِإِدْتحَاكٌ ‏ تَخْتَبِطاَوْكولآثَاك 

هذه عباءة عنده قوية» والذي خاطها وحاكها حاكها على نيرين» يعني طبقتين» 
أو ©200:59:75(0. أو يعني حاكها وخاطها بقوة وشدة واعتنى بذلك» حتى أنه 
إذا وضعها على جسمه ودخل داخل الشوك لا يضره الشوكء ولا يستطيع أن 
يخترقهاء هذا معنى البيت. 

هذا الوجه الثالث» الوجه الثالث» نحن قلنا فيه ثلاثة أوجه. الوجه الثالث هو: 
الإشمام. 

والمراد بالإشمام عند النحويين هو: أو تنطق بالحركة بين الكسرة والضمةء 
الإشمام هو: النطق بحركةٍ بين الكسرة والضمة» ليست ضمة خالصة» ولا كسرة 
خالصة؛ وإنما هي حركة بينهما. 

يقولون: إذا أدرت أن تبني (قال) للمجهول؛ يقولون: تجعل فمك كأنك تريد 
أن تنطق بالواو أو بالضمة» ولكن تنطق ياءً» فتجتمع عندك الضمة والكسرة» 
فتقول: (قول)» ليست: (قيل» ولا قول)» وإنما هي: (قيل)» (قيل الحق). 

وكذلك في (باع): (بيع» بُوعٌ» بُبع)» تحتاج إلى شيءٍ من التمرين» أنا تمرنت 
عليهاء تحتاج إلى شيءٍ من التمرين» لكن القراء يعرفون ذلكء لآن القراء السبعة 
يعني قراءة سبعية» بعض القراء السبعة قرأ بهاء قرأ بها نافع المدني» وابن عامر 
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و صود 


الشامي. والكسائي الكوفي. ف نحو قوله: © وَقِيِلَ رض أبلي م212 وتسم 


[هود: 55 ]: وى (غيض الأمر)ء و (سيى)» «اسة سِيِحَت وجوه # [الملك:/7ا؟ ]ء قرأوا 
بالإشمام. 

والقراء لا يُسمون هذا إشمامّاء وإنما يُسمونها رَومَاء هذا هو الرّوم عند القراءء 
لكن النحويون بالإشمام, أما الإشمام عند القراء هو: أن تجعل الشفتين على شكل 
الحركة دون أن يبين ذلك في النطق والصوتء؛ هو: ضم الشفتين كأنك تنطق 
بضمة؛ لكن لا يظهر ذلك» وهو ليس عند حفص إلا في موضع في يُوسف. في 
قولك: هِأمَالَكَ لَاتَأنًا4 [يوسف:١١].‏ يقرأها: إِمالَكَ لَاتَأكنًا4 [يوسف:١١]»‏ 
يضم الشفتين مع شدة النون؛ لأن أصل الكلمة في اللغة: ما لك لا تأْمَئئَاه فالضمة 
الأولى حذفهاء فسكنت النون» وبعدها نون» فحذفهاء ا إدغامّاء لكن لا 


نا عَكَ يُوسْكَ © 


بع 


يُريد أن يحذف الضمة تمامًا فأظهرها بشفتيه. ما لك 

القاعدة الخاصة الرابعة وهى الأخيرة؛ تتعلق بالفعل الماضى المُضَعّف 
الكلاني» بالفعل الماضى الكلانين المفست): نحو: [ وعد وَشد ومرّ) ونحو 
ذلكء ثلاثى مُضعف. يعنى أن لامه وعينه من جنس واحد. 

وفي ذلك يقول ابن مالك رَيمَهأللَ 

وَمَا لِبَاعَ قد يُرَى لبحو حَبّ 

الأوجه التي ذكرناها باع؛ أي لمُعتل العين» قد ثُرى للمُضمف الثلاثي» نحو: 
(حبّ)؛ أي أن الفعل الثلاثي الماضي المُضعف إذا أدرت أن تبنيه للمجهول فلك 
فيه ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: إخلاص الضمء فتقول: (غدَ ورك ومرّ). 


شرح ألفية ابن مالك 


2 مسد البال): لق الباق 


(مر معحمد يؤيف): ١م‏ بزيد). 

وهذه اللغة؛ أي إخلاص الضم أوجبها جمهور النحويين. 

والوجه الثاني: إخلاص الكسرء فتقول في بناءه للمجهول: (عِذَّ وفِنٌ ورِدًّ)) 
وغله لكة حصن العرب» لغة قليلة لعفن العرينه وثرا با :فى بعضن :القراءانث 
القرآنية الشاذة في قراءة علقمة» في قوله -تعالى-: (رِدّت إلينا»» ولو روأ لَعَادُوألِما 
موأَعَنه # [الأنعام:7/8]؛ قراءة شاذة. 

الوجه الثالث هو: الإشمام» وشرحناه قبل قليل» وهي أقل اللغات هناء فإذا 
لدت أن 00 0 فإنك تقر ١‏ بإخلاص ل 0 وباخلاص م (رِّ) 

لمر جائزة على خلاني, لكنها جائزة في المعتل العين» وفي 
المضعف» من حيث العموم, لحن ما المقدم ف معتل العين: إخللاص الضم أم 
الكسر أم الإشمام؟ إخلاص الكسرء فتقول في (قال): (قِيل). 

وما أضعف الأوجه في مُعتل العين؟ أضعف الأوجه الضم. 

© إِذَا فترتيب الأوجه في معتل العين هكذا : 

© أقواها: إخلاص الكسر. 

© ثمإخلاص الضم. 

أما المُضعف ك (عدَّ وردً)؛ فإن أقوى هذه الأوجه هو: إخلاص الضمء 
وأوجبه الجمهور. 
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الكسر» وجاء في قراءة شادة» لكن كونه 
قرآنية يُّقويه» وإن كان في قراءة سبعية أو عشرية جعله فصيحًا. 


والوجه الثاني: إخلاص 


انتهينا من الكلام على المسألة الثانية في هذه الأبيات» فإن كان هناك من سؤال 
وإلا قرآنا بقية الأبيات وشرحناها أيضًا. 

)٠١:51/:58()0( الطالب:‎ 

الشيخ: هذا البيت تركته عن عمد؛ لأنه قولٌ قال به ابن مالك وخالفه غيره في 
ذلك إن شئتم شرحته الآن بسرعة» هو يقول في مُعتل العين ك (قالٌ» وباعَ)» يجوز 
فيه ثلاثة أوجه: الضمء وإخلاص الكسرء والإشمام. 

يقول: إلا إذا سبّب واحدٌ منها اللبس منعناه» لو سبب الضم منعناه» فيبقى 
الوجهان الآخران فقط. 

فإذا تكب الكسر اللبسن مار الوجهان الآخران جاهزين 

وَإِنْ بسكل < ف ل ل 

مثال ذلك: لو قلت: (عاقنى محمد)؛ هذا لا يحدث إلا عتلها تسنيك الفعل 
إليك؛ يعني إلى تاء المتكلمء إذا قلت: (عاقني محمدٌ)؛ عاق: فعل» ومحمد: 
فاعل؛ وياء المتكلم: مفعولٌ به عاقني محمدٌ؛ ابن للمجهول: ستحذف الفاعل 
(محمد). وتبني الفعل للمجهول: (عِيقٌ)» ثم تقلب ياء المتكلم من ضمير نصب 
لض ضمير رفع» ما الذي يقابل ياء المتكلم من ضمائر رفع؟ تاء المتكلم» (عيق)» 

لو قلت مثلًا في (ذهب). اسندها إليك: (ذهبت)» و (نجحء تجحخت)؛ تاء 
المتكلم توجب إسكان ما قبلهاء كبقية الضمائر المتحركة» ضمائر الرفع 
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هنا الآن: ا أسندها إلى تاء المتكلم؛ ستْسكن ما قبلها؛ أي آخر الفعل؛ ما 
قبلهاء أ (عيقٌ)؛ كن القاف وهى ساكنة ستحذف الياء» سيكون حينئل الفعل 
مبنيًا للمجهول وهو مُسند إلى تاء المتكلم: (عِقَتٌ)؛ المعنى (عاقني محمدٌ). 


(عقت). 


(عِفَتُ) هنا الآن هل التبس بشيءٍ آخر؟ 

)١01:٠٠:61/()6( الطالب:‎ 

الشيخ: (عِقت محمدًا)» لو أنا الذي عقت محمدًا عن أمر من الأمور فماذا 
أقول؟ عُقتُ أم عِقَتُ؟ عاق يعوقء أم: عاق» يعيقٌ؟ عاقٌ» يعوقء إِذَا ستقول إذا 
أسندت الأمر إليك وأنت فاعل: (عَقَتٌ محمدًا)» ما الذي يجوز في البناء 
للمجهول؟ قال لك: الكسرء تقول: (عِفَتٌ) أناء يعنى أنا الذي عاقنى مُحمد. ولك 
الإشمام. 

والضم؟ عل لك (عَقَتُ)؟ يقول: لاه (عقث) لا لآنه. سيلتبس.بالمُسئد 
للفاعل. 

عكس ذلك: (باعٌَ)» يقول لو كنت مملوكًا وباعك سيدك فقلت: باعني مُحمدٌء 
أردت أن تبني للمجهول ستقول: (بِعْتَ)» في (بِيعَ)» (ببِعَت)» ثم تسكن الأخير» 
والأخير ساكن» والياء ساكنة» فحذفتهاء صاوت: (ننقت): 

طيب» (بعت) مبني لوه م 0 أنا - صار في بسء ِذَا 0 
اين ننس ارلا ياد 500 

وَإِنْ 3 بشَّكلٍ خْيْف لَبْسٌ يُحْتَنَبْ 


هذا الوجه المُلْبس يمنعه. أما جمهور النحويين فإنهم لا يقولون بذلكء وإنما 
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اللبس في أبواب أخرىء والمعاني والسياقات والقرائن هي التي تبين الأمر. 

)01:037:٠-00)0 الطالب:‎ 

الشيخ: والمنع في هذا ضعيف. 

الطالب: (01:037:0500) 

الشيخ: الجمهور يقول: لا بد أن يدل السياق على المعنىء إذا لم يدل السياق 
على المعنى فالكلمة كلها ممنوعة, لا بد أن يكون في سياق أو قرينة أو نحو ذلك» 
كإن سُئلت مثلًا: (من باعكَ بعتّ). خلاصء أو (من عَاقكَ)؛ تقول: (عْقَتٌ). 
بحي عاق الجة لأ آريد أن اصريميه لايد أذ يكون عاك قرينة ندل على المع 

)١1:07:55()0( الطالب:‎ 

الشيخ: في المعتل العين؟ نعمء هذا قال قال: 
وَاكَيِرْأَوَافْمْئَائلائي َيِل عَيْناوَضَوجَاكبُوءَ تَخيُهِلْ 

فقال: اكيب (كال)؛ اكير القناق» لذ بد أذ تفلي الآلت يلق لأف الباء لا سيق 
إلا بفتح» صارت: (قِيل). 

(وَضَعٌّ جا كبُوعٌ) هذا واضحء أنك تضم فتقول: (بُوعَ)؛ هذا الوجه الثاني. 

(َوَ اشْحِمْ)؛ الإشمام هذا المعروف عند النحويين ذكرناه. 

في هذا البيت هل يُقال: (واكسر أو اشيم) أم يُقال: (واكسر أو اشمم)؟ يعني 
الواو في (أو) نفتحها أم نكسرها؟ في هذا البيت: (وَاكْسِرْ أَوْ اشْمِمْ)؛ أشيم مبدوءة 
ببمزة مفتوحة) الهمزة المفتوحة إذا كان قبلها ساكن يجوز لك أن تلقيهاة أي 
تحذفهاء وتلقي حركتها على الساكن قبلهاء فحينئذٍ ستقول: (أَوَ)؛ لأن المُلقى عليه 
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وكل ذلك لو قلك؟ امن آبرك؟) هذا تسدوكه الفيعقيق: ذإذا أردت أن تخقف 
الهمزة بالحذف والنقلء فتنقل الحركة إلى الساكن قبلها فتقول: (منَ أبوك؟) هذه 
أحة تعريحة هيز التحيها قري المسجا زامن قر لوق لمن ابوك )ولعي رليك 
(منْ أبوكً)» يُحققون الهمزة. 


)01:05:٠500(6( الطالب:‎ 

الشيخ: كذلكء أن تضم ا لشف*: كأنك تريد أن تنطق ١خ‏ بضمة وواوء لكن تنطق 
كسرة ويا قنقول ق (اغيدات) : (اخديو): 

)01:١5:7565()6( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء (أَوْ) ساكنة الواو» الحركة التي عليها منقولة مُلقاة من الحرف 
الذي بعدهاء يعني (اشمم أو أشمم)؟ هي (آشيم)» لا يُوجد (اشّمم)» الفعل 


(أشمم) الفعل رباعي» وليتنن (إشمم)؛ (إشمم) من (شَمَم)) الإشمامء تقول: 
إشمام؛ إفعال» ما الفعل من الإفعال» أفعل إفعالًا (أكرم إكرامًا)» (أعظم إعظامًا) 


فهي أشمم. 
الطالب: )١1:١1/:700)0(‏ 
الشيخ: سداسي: (استخرج. استفهم» استخار)» سداسي عدة هذا. 
الطالب: 01:0317:732*000) 
الشيخ: ثم قال ابن مالك رَِمَهانَهُ بعد ذلك: 


وقابلٌ يمن ظَّرفٍ أو من مَصِدَرٍ أو حرف جر بناِة #حري 
ولاينُوبُ بعض هذى إن وَحَد في اللفظٍ مَفعولٌ بِهِوقَديَردْ 


شرح ألفية ابن مالك 


وباتفاق ند ينوب القَازِهِن سان كب ]تابنا اسن 

في باب ظَنٌوأَرَى المَنعٌاشتَهّر 2 ولاأرىمَنَ)إذا القَصِدُ ظَهَر 

وَمَاسوَّى النََقِبِهِمَاغعْلَا( بارع اسَْبُْلَهمحَققَاًَ 
ذكر في هذه الأبيات بعض أحكام نائب الفاعل» فبدأها بقوله: 

وقابلٌ من ظَرن أومِنمَصدَرٍ | أو حرفي جو بِنابَةٍحَرِي 

ولاينوبُبعض هَذِي إن وُحِدْ في اللفظٍ مفعولُ بِهوقَديَردْ 


يقول بعد أن قرر ني أول بيت أن الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه هو: 
الشعر ليه فقول هناك أقياء اخ قد رركن القامل يعن لفك الظرقة 
ظرف الزمان وظرف المكان» والمصدر؛ يريد بالمصدر: المفعول المطلق» 
وحرف الجرء يريد الجار والمجرورء فهذه قد تنوب (بنِيابَةِ حَرِي)؛ أي حريةٌ أن 
تنوب عن الفاعل بعد حذفه. 

فالظرف كقولك: (جلس محمد يوم الجّمعة)» فتقول: (ججلس يوم الجمعة). 

المصدر المفعول المطلق تقول: (جلس محمد جُلوسًا مؤدبًا)» وتبني: (جلس 
جلوسٌ مؤدبٌ). 

الجار والمجرور تقول: (جلس محمد على الكرسي)» وتبني علن المجهول 
وتقول: (جلس على الكرسي). 

إِذَا فهذه الثلاثة قد تنوب عن الفاعل بعد حذفه؛ لكن إن وٌجد المفعول به معها 
كقولك: (أخذ مُحمدٌ القلمّ من زيدٍ)» أو (شربت العصير من الكأس». أو (أكرمتٌ 
زيدًا اليوم»» أو (أكرمت زيدًا إكرامًا شديدًا). 


شرح ألفية ابن مالك 


شرح ألفية ابن مالك 


يقول ابن مالك: 
و 2 5 إن ٠.‏ 5 عزن و د 5 
ولاينوبٌ بعض هَذِي إن ود في اللفظٍ مَفعولبهووقديرد 


إِذَا فإذا وُجد المفعول به فالحُكم ما قرره في البيت الأول وهو: أن المفعول به 
هو الذي ينوب عن الفاعلء فتقول مثلا: (أخذ زيدٌ القلم اليوم)؛ (أخذ القلم 
اليوم)؛ القلم: نائب فاعل مرفوع» واليوم: يبقى على إعرابه السابق. 

(ركبت السيارة ركويًا مَرِيحًا)؛ ابن للمجهول؛ 2 تقول: (ركنت السيارة ركويًا 
مَرِيحًا). 

(ررعت نخلةً في الدار)؛ ابن للمجهول: (زُرعت نخلةٌ في الدار). 

وعلى هذا كتاب الله عَرَجَلَّ؛ قال سبْحَاَهُوتَعَالَ : ملْوَإدًا صرِفتٌ أَبَصدرهُمْ يِلْقَاء أححَبِ 
لَارِ [الأعراف:41]؛ صُرفت: مبني للمجهولء ونائب الفاعل: أبصارهم, وتلقاء: 

وقال -تعالى-: ##فَتَكوكك بها حِبَاهْهُم وجومهم وم مُورَضُمَ © [التوبة:ه"]؛ 
3 2 2 وو . ٠‏ ع 
تكوى جبَاهَهُم وجنوبهُم؛ بالرفع» إِذَا المفعول به هو الذي نابء أما الجار 
والمجرور بها فبقي على حاله. 


مار 00 


وقال هيوان 2 مذ عن ألتَعِسِِ © [التكاثر:4]؛ تسأل: مبني 
للمجهولء. ويومٌ: لاسي 1 ل 
[التكاثر:4]؟ تسأل؛ مختوم باللام» هذا فعل مبني للمجهولء ماذا بعد اللام؟ 
تسألة؛ تون متتدده هذه تورث العركيد» برمغلة هذا طرف :وماق أبن ناقب الفاغ ؟ 
نائب الفاعل هو: واو الجماعة المحذوفة» وأصل الآية لغويًا والله أعلم: تسألون» 
فم تسآلؤذ» واو الجماغة ساكنةة ثم تون ودخلت تون التركيدة نون التوكيد 


شرح ألفية ابن مالك 


2000 نونين» وعندنا نون الرفع فصارت ثلاث نونات» فخذفت هذه 
النون نون الرفع للتخلص من المتشابهات. 

سقطت نون الرفع وجاءت نون التوكيد مُشددة» النون الأولى ساكنة» والثانية 
مُتحركة. النون الأولى ساكنة» وواو الجماعة ساكنة» فحذفنا واو الجماعة 
للتخلص من التقاء الساكنين» فصارت الكلمة: لتُسألّنَّ فنائب الفاعل: واو 
الجماعة المحذوفة. 

وما ذكرناه هنا من أن المفعول به يجب أن ينوب عن الفاعل مع وجود الظرف 
والمفعول المُطلق والجار والمجرور هو مذهب البصريين» سوى الأخفشء 
وتابعهم على ذلك: الجمهور. 

وهناك قولان آخران في المسألة: 

القول الأول للأخفش تلميذ سيبويه؛ سعيد بن مَسْعدة» فهو يُجير نيابة غير 
المفعول به. لكن بشرط أن يتقدم على المفعول بهء كأن تقول: (أخذت اليو 
قلما)» فبجوز عنده أن تقول: (أخدٌ اليومٌ فلقاه و(أحد اليومَ قلمٌ)؛ كلاهما جائز 
لأن الظرف هنا تقدم على المفعول به. 

واسعدل غلى ذلك يقول الشاغر: 
وإنما لزعي التبسة ويس جسادةبونابةبيرقاكته 

هكذا تقول الأبياتء باء مفتوحة. ما دامَ معنيًا بذكر قلبّه أي ما دامً يُعنَى بذكر 
قلبه» يُعنَى؛ مبني للمجهول. قلبّه: كان المفعول به ومع ذلك بقي منصوبًّاء بقي 
منصوبًا إِذَا لم يُرفع على أنه نائب فاعل» فنائب الفاعل: بذكرِ؛ الجار والمجرورء 
هكذا استدل. 


شرح ألفية ابن مالك 


واستدل أيضًا بقولٍ آخر: 
لميُمْي بالعلياءإلاسيدا ولامّفى ذا العَيٌ إلادومُدى 
يُعنَ بالعلياء إلا سيداء يُعنى: مبني للمجهولء ومع ذلك قال: إلا سيداء إِذَا 
فنائب الفاعل: الجار والمجرور في الأبيات. 


والقول الثالث في المسألة للكوفيين» فهُم يُجيزون أن تنيب ما شعت؛ المفعول 
له أو الظرف» أو الجان والمجرورة أو المصدرء مع أن المفعول به هو المقدم, 
لكنه لا يُوجبونه. 


ويستدلون لذلك بقراءة أبي جعفر: #أقل لِلَذِينَ عامنوأ يَْفِوُواً اي لما 


له ل مءسم 


يام أله لِجَرِىَ قَوما يِمَكا نأ يَسِبُونَ ‏ [الجائية:4 »]١‏ قراءة الجمهور العشرة ومنهم 
حفص؛ قرائتنا: مالِسجَرِىَ قوم 4# [الجائية:4 ١]؛‏ أي؛ ليجزي الله قومّاء لا شاهد فيهاء 
وقرأ بعض العشرة: لنجزي قوما؛ِ لا شاهد فيهاء وقرأ جعفر المدني من القراء 
العشرة: لِيُجزى قومًا بما كانوا يكسبونء فيُجزى: فعلٌ مبنيئ للمجهولء وقومًا: هو 
المفعول به منصويّاء إذَا لم يُنَب عن الفاعل؛ فنائب الفاعل هو: الجار والمجرور 
(فاكاتىا وكسيوة): 

أما إذا لم يُوجد في الكلام مفعول به فإننا نترك بقية هذا الدرس للدرس القادم 
بعد الحج إن شاء الله؛ لأن الدرس سيتوقف إن شاء الله في الحج. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


"اين 
أي 


شرح ألفية ابن مالك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الهادي 
الأمين» وعلى آله وأصحابه أجمعين, أمّا بعد:- 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم» وتقبل منا ومنكم ومن 
الحجاج.ء الليلة هي ليلة الاثنين» السابع والعشرين من شهر ذي الحجة» من سنة 
ثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى كَل ونحن في جامع الراجحي. بحي 
الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس التاسع والثلاثين» من 
دروس شرح [آلفية ابن مالك] رمألل 

ونسأله عَيَبِجَلَ دومًا وأبدًا أن يُوفقنا لما يُحبه ويرضاهء وأن يجعل أعمالنا 
خالصة» وأن يتقبل مناء إنه هو السميع العليم. 

وهذا الدرس كما تعلمون هو آخر درس في هذه السنة» فإن الأيام تجري. 
والسنوات تمضيء والإنسان في حياته في مزرعة يزرع ثم يزرع ثم يزرع» ولكنه لا 
يحصد ما زرعه إلا حين يلقى ربه سْبَحَانَهُوَتَعَالَء فيجد ثمار ما زرع؛ إن خيرًا فخير» 
بردائا ولا باون را تفببمه كها بالدوينا 2-5 َوَتَعَالَ في الحديث القدسي: «يَا 
أب آَم نما حي أَْمَالحُمْ أخصيهًا لحم كم أَوَْيكُمْ بها هَاء فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلَيَحْمَدِ 
الله وَمَنْ وَجَدَ غَبْرَ ذَلَكَ قَلا يَلْوَمَنَّ إلا نَفْسَهُ). 


شرح ألفية ابن مالك 


و 


والإنهانة لعائل ليب وائل سيان وق قي ناه قبل أن ينقد شمره ويفل 
عمله ويندم» ولات ساعة مُندم. 

لا ل سي اا ندا بسر ري لدت 
الأولى إلى البيت الثامن» وفيها تكلم ابن مالك رَِمََاانَهُ على بناء الفعل للمجهول. 
وبينا القاعدة العامة» والقواعد الخاصة لبناء الفعل للمجهولء ثم يُكمل إمامنا ابن 
مالك حَدأَلنَهُ للَّهُ الكلام في باب نائب الفاعل فيقول -عليه رحمة الله ورضوانه-: 


.وقابلٌ يمن ظَرفٍ أو من مَصِدَرٍ أو حرني جر بِنياَة #خحري 
4 رولا ينوت بعقى قدي إن وَحَد في اللفظٍ مفعولٌ بِووقَديَردْ 
7 .وباتفاق قد ينوبٌ الثان ين باب كسافيماالفاشةأين 


».ني باب ظَنَّ وأَرَى المَنعُ اشتهّر 2 ولاأرى مَنمَ)إذا القَصدٌ ظَهَر 
5 ْماسِوَى النَفِبَ مِمَاعْلَّا ‏ بالرَّافِع سَْبُلَهمُحَقّقَاً 
ذكر رَِمَدُاَانَهُ في هذه الأبيات: 
ا 


و 


وقابلٌ ين ظَرفٍ أومن مَصدَرٍ أو حرف جر بِنبابَةٍححَرِي 
ولانوبٌُ بعض هَذِي إن وَُجَدْ في اللفظ مَفعولٌ بهوتديَرذ 


ذكرفي هذين البيتين أن الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه أربعة أشياء : 
« الأول: المفعول به. 

« والثاني: الظرف؛ أي ظرف الزمان والمكان. 

©« والثالث: المصدر؛ ويريدون به عند الإطلاق: المفعول المطلق. 
» والرابع: الجار والمجرور. 


شرح ألفية ابن مالك 


ع 


فذكر مده الأشياء الأربعة تنوب عن الفاعلء» أو نقول: إن هذه الأشياء 
الأربعة قد تنوب عن الفاعل بعد حذفه. 

فالمفعول به كقولك: (أكرمَ محمد الأستادً)» ثم تقول: (أكرم الأستادً). 

والظرف كأن تقول: (صامَ محمدٌ شهرًا)» صامً: فعلٌ» محمدٌ: فاعل» وشهرًا: 
هذا مفعولٌ به أم مفعولٌ فيه؟ يعني وقع الصيام عليه أم وقع الصيام في زمانه؟ إِذَا 
فهو مفعول فيه» ظرف زمانء ثم تبني للمجهول فتقول: (صِيمَّ شهر). 

ونيابة المصدر؛ يعني المفعول المطلق كأن تقول: (جلستٌ جلوسًا طويلا). 
جلستٌ: فعلٌ وفاعل» جلوسًا: مفعولٌ مُطلق» طويلا: صفة» ثم تبني للمجهول 
فتقول: (جُلس جلوسٌ طويلٌ). 

ونيابة الجار والمجرور كأن تقول: (جلست على الكرسي». ثم تبني للمجهول 
فقول (خلسس عا الكرسي). 

فهذه الأربعة قد تنوب عن الفاعل بعد حذفه. 

وذكر أيضًا في هذين البيتين أن المفعول به متى وجد فهو الذي ينوب عن 
الفاعل» فلو وُجدت هذه الأربعة معًا فالذي ينوب منها وجوبًا: المفعول به. وإذا 
وجد المفعول به والجار والمجرورء أو ود المفعول به والظرفء أو وجد المفعول 
به والمصدر؛ فإن الذي ينوب من كل ذلك هو المفعول به وجوبًاء وهذا قوله: 
ولاينوبُ بعض هَذِي إن وُجِدْ في اللفظ مَفعولٌ بوه 

فإذا قلنا مثا: (أكرم مُحمدٌ الأستاذ اليوم)؛ فالأستاذ: مفعولٌ به واليومَ: ظرف 
زمآث فإذا بيت للمجهول وجب أن تقول: (أكرم الأسعاذً اليوع)» فالكسغاا: ثائب 
فاعل» واليومَ: يبقى ظرف زمان. 

أو إذا قلت: (أكرم محمد الأستااً إكرامًا شديدًا)؛ فإكرامًا: مفعولٌ مُطلق» فإذا 
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بنيت للمجهول تقول: (أكرم الأستاذً إكرامًا شديدًا)» وهكذا. 

ثم ختم ابن مالك البيتي: بقوله: (وقّد يَردُ). 

50 5 و - 

ولاينوبُ بعض هَذِي إن وُجِدْ في اللفظٍ مَفعول بهو قديَرد 

يُريد بقوله: (وقّد يَردُ)؛ أن هذه الثلاثة: الظرف والمصدرء والجار والمجرور؛ 
قد تأت مع المفعول به وهي التي تنوب عن الفاعل» وهذا في شواهد قليلة» كيف 
عرفت أنها قليلة؟ من إدخاله (قد) مع المضارع؛ لأن قد مع المضارع الأصل فيها 
أنها تدل على التقليل» وهذا مضطرد ني كلام المصنفين والماتنين» الذين يكتبون 
المتون والمصنفين إذا أدخلوا (قد) على المضارع فإنهم يُرِيدون التقليل. 

وتفصيل ذلك أن يُقال: إذا اجتمع المفعول به مع الظرف أو المصدر أو الجار 
والمجرورء أو اجتمعت كلها؛ ففيما ينوب حينئذٍ ثلاثة مذاهب للنحويين: 

المذهب الأول هو: وُجوب إنابة المفعول به» هذا قول البصريين قاطبةً سوى 
الأخفش. 

البصريون وعلى رأسهم سيبويه وشيخه الخليل» سوى الأخفش؛ يُوجبون 
إنابة المفعول به وهذا الذي قدمه ابن مالك وقرره في البيت» وهذا هو الوارد في 
الشواهد في كلام العرب. في القرآن الكريم» في الحديث النبوي» في الشعر والنثر 
المحتج به. 

فمن ذلك مثلا قوله سْبَحَانَهوَتعَالَ: موَإِدًا صرِقَتٌ أَبَصلرَهُمْ يلقآه؟4 [الأعراف:417]؛ 
صُرفت: مبني للمجهول. أبصارهم: هذا نائب الفاعل وقد كان مفعولًا به وأصل 
الجملة لغويًا والله أعلم: (وإذا صرف اللهُ)» أو: (وإذا صرفت الملائكة أبصارهم 
تلقاء)» ثم بُني للمجهول فقيل: لإوَِدًا صرِفَتَ أبَصنيْهُمَ يله [الأعراف:407]» 
فأبصارهم: نائب فاعل وقد مان مفعولا به» وتلقاء: ظرف مكان؛ لأنه يدل على 
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مكان» 7 الذي بين عن الفاعل؟ أبصارهم؛ فلهذا رفع أما (تلقاء)؛ فبقى 
]اك 53 3 ست 0 دس ء لماو د 

ومن ذلك قوله حتعالى-: ##اقتَكوك بها حِباههُم وجوبهم وظهورهم © 

[التوبة:ه *]» وأصل الجملة لغويًا والله أعلم: (فتكوي الملائكة مها جباهّهم)» ثم 
٠‏ وو 4 

بتي للمجهول فقيل: (تكوى بها جباههم)؛ اجتمع (جباههم) وقد كان مفعولا به 
والجار والمجرور بهاء ومع ذلك أنيب المفعول به هذا كثيرُ جدا في القران 
الكريم. 

والمذهب الثاني هو مذهب الأخفش: وإذا أطلق الأخفش في النحو فالمراد به 
هو: سعيد بن مَسعَّدة الأخفش الأوسط وهو تلميذ سيبويه» وهو أشهر الأخافشة 
في النحو. والأخافشة من النحويين قرابة اثني عشرء أشهرهم ثلاثة: 

ب الأخفش الأوسط سعيد بن مَسعدة؛ وهو تلميذ سيبويه. 

© والثاني: الأخفش الأكبر وهو من مشايخ سيبويه. 

« والثالث: الأخفش الأصغرء ويُقال: الأخفش الصغير وهو: علي بن 
سليمان» من تلاميذ المبرد. 

والأخفش يعني الذي لا يرى جيدَاء أو الذي لا يرى في الليل» أو الذي يضعف 
نظره في الليل» هذا يُسمى الأخفش. 

الأخفش ماذا يرى؟ الأخفش يُجيز نيابة غير المفعول به بشرط أن يتقدم» يعني 
لو وُجد مفعول به وظرفء ووقلت مثلًا: (أكرم محمد اليوم الأستاذ)؛ فاليوم: 
ظرفء والأستاذ: مفعول به يقول: إذا تقدم الظرف جازء ولم يقل: يجبء جاز أن 
و ع ع بير 
تنيبه» فتقول: (أكرم اليومَ الأستادً). 


ويجحوز الوجه الآخر ولعله هو المقدم عنده: أن 5 المفعول به فتقول: 
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(أكرم اليومَ الأستادً). 

وإذا قلتَ: (زرع محمد في البيت نخلة) فعند الاخفش يجوز لك أن تقول: 
(رُرعَ في البيتِ نخلة)» ماذا أنبت؟ الجار والمجرور؛ فلهذا نصبت. 

لو أنبت (نخلة) يعنى المفعول به» لو أنبت المفعول به ماذا كنت تقول؟ كنت 
تقول: (زُرعت في البيت نخلة)؛ لأن الفاعل ونائب الفاعل هما اللّذان يُؤثران في 
الفعل تذكيرًا وتأنيثًا. 

ولو أنبت الجار والمجرور كنت تقول: (زُرع في البيتِ نخلةً)» هذا جائز 
عندهم» نحن عند الأخفش قلنا: يجوز أن تنيب المفعول به. وأن تنيب غيره بشرط 
أن يتقدم. 

)٠0:15:165(6( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم. يجوز كما قررناه من قبل. 

استشهد بعض النحويين لمذهب الأخفش هذا بقول الراجز: 
اليس يسنا افير سه للصالحات تناس ذتته 
وإنعبا ار عيبي اللفسيترحنة مادام معتيّابذكر قله 

معنيًا: هذا اسم مفعول من (عني بالشيء»» فالشيءٌ معنيق به واسم المفعول 

إِذا (معنيًا) يطلب نائب فاعل؛ بعده بذكر: عجان اومسر وي وبعل للك وهو في 
الأصل مفعول به. 


الشاعر ماذا أناب؟ أناب (بذكر)؛ فلهذا أبقى المفعول به منصويًا فقال: (ما دام 
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ع 
و 


ونا > 113ب ولو اناب المقعر نميه لكان يرل مانام معنا كن 6/18 يخا 
في الأبيات هذا ما يصلح؛ لأن القافية في كل الأبيات الباء فيها منصوبة» يقول: 
(امرؤ مُتَبَّف متناس َنْب وإنما يُرضي المنيبٌ ربّهُ) فلهذا لا بد أن تبقى الباء أيضًا 
مفتوح في كل القواني. 

وقال الآخر: 
لميُمْي بالعلياءإلاسيًا ولامَفى ذَا العَيٌ إلادومُدى 

يقول: (ولا شَفى ذَا الع إلا ذُو هُدى)؛ يقول: (ذُو الهُدى يشفي ذا العّي) 
يعني المهتدي يشفي يُعالج العّويء هذا معنى قوله: (ولا شَفَى ذَا الع إلا ذو 
هدى). 

فشَّفَى: فعل مبني للمعلوم» يحتاج فاعلاء أين فاعله؟ يعني أين الشافي الذي 
يضفي؟ (ذُو هُدى)» والمفعول به المشفي: (ذا العّي). 

كذلك في الشطر الأول أو في البيت الأول هذا إذا كان من الرجز فيكون الأول 
ينا والثاني بِينَاء (لم يُعْنَ بالعلياء إلا سيدا)؟؛ بيت» (ولا شَفى ذا العَىَ إلا ذو مُدى)؛ 


في البيت الأول يقول: لم يَعْنَ بالعلياء إلا سيدا» يَعنى: هذا مبني للمعلوم أم 
للجهول؟ للمجهول. إِذَا سيحتاج إلى نائب فاعلء ماذا بعده؟ بعده: (بالعلياء) جار 
ومجرورء وبعده: سيدًا: وقد كان مفعولًا به» يعني (عنيتٌ سيدًا) ثم بنى: (لم يعن 
بالعلياء إلا سيدًا)» لو أناب المفعول به لكان يقول: (لم يُعنَ بالعلياء إلا سيدٌ). 
لكنه أبقى المفعول به منصوبًا (سيدًا)» فمعنى ذلك أنه أناب الجار والمجرور. 

فإن قال طالب: (سيذا) في البيت أليست منصوبًا على الاستثناء؛ فمن يجيب؟ 


لم يُعْنَ بالعلياء إلا سيدا 
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هذا استثناءٌ مُفرّخء الاستثناء المُفرخ في الحقيقة -كما قلنا- م” 1 الاستثناء» 
وإنما هو حصر أو قصرء يعني تأكيد» والمعنى: يُعنَى بالعلياء السيد» تريد أن تؤكد 
المسألة وتحصرها فتأتي ب (إن) مع النفي؛ فتقول: (لم يعن بالعلياء إلا سيدٌ) فليس 
هنا استثناء» يعني ليس منصوبًا على الاستثناء» فهذا قول الأخفش. 


والقول الثالث في المسألة هو قول الكوفيين: إذ يجيزون نيابة ما شئت من هذه 
الأربعة» وإن كان المقدم المفعول به لكنهم يستحبون ذلك ولا يوجبونه» فعلى 
ذلك يجوز لك أن تنيب المفعول به أو تنيب غيره» سواءٌ تقدم أم تأخر. 


ويستشهد لهم بقراءة أبي جعفر: #أقل لِلَذِنَ >امنوأ يَمْفِرُواً عت ا يام 


أنه لِِجَرِىَ قوم يمَاكاوأ يَسِبُونَ 4 [الجائية:4 ١]؛‏ القراء السبعة كلهم يقرأون الآية 
ب: لِسَجَرِىَ قَومًا 4 [الجائية:4 ١]؛‏ أي ليجزي الله قومّاء وهو مبني للمعلوم, وقومًا: 
شع لوقه لالالسيعة, 

والعشرة؛ العشرة أيضًا كلهم يقرأون هكذا إلا أبا جعفر المدني» فأبو جعفر 
المدني هذا من القراء العشرة» وهو قرأ: لإلِسِجَرَىَ وما يِمَا كوأ يَكيسبون # 
[الجائية:4١]؛‏ فيُجرٌّى: فعلٌ مبنيق للمجهولء بعده (قومًا): مفعولٌ به» وبما كانوا: 
جارٌ ومجروره بما أنه أبقى المفعول به منصويًا (قومًا) فمعنى ذلك أنه أناب الجار 
والمجرورء هكذا قالواء مع أن الجار والمجرور متأخرء مع أنه متأخر. 

)٠0:75:٠0()0( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء المعنى ما يتغير» المعنى لا يتغير» وسيأتي تنبيةٌ على ذلك عندما 
نتكلم على نيابة المفعول الثاني» المعنى لا يتغير» هي فقط أمور صناعية هنا. 

والخلاصة ني ذلك أن يُقال: لا شك أن الغالبية الساحقة من الشواهد جاءت 
على قول البصريين» ومن القواعد المُقررة أنه لا يُّقاس على القليل» فلهذا ينبغي 
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أذ اج مش ذا بعت أما إنابة غيره استشهادًا مبذه الشواهد القليلة فإنه 
لا يكفيء إلا أن هذه الشواهد تنبىئ عن الجواز القليل» كما قال ابن مالك: (وقد 
يرد)» يعني قد ورد في بعض الشواهد القليل» وإتياها في بعض الشواهد القليلة لا 
يدل على الجواز المُطلق» ومثال ذلك في الشرع كثير» ومثال ذلك في الحياة 
الواقعي كثير. 


يعني في الأمور الشرعية مثلًا: قد يرد عن النبي عَِلِيَهآآضَكوََلسَكَمْ سنة مضطردة 
في حياته؛ إلا أنه قد يأني حديتٌ فيه خلاف لهذه السنة» فبقال حينئذ: السّنة أن تفعل 
كذا وكذاء وإذا فعلت في أحيانٍ قليلة هذا الأمر الثاني فلا بأسء فهذا دان على 
الجواز» يعني أنه يجوز أن تخالف هذا الأمر أحيانًا قليلة» وأمئال ذلك كثيرةٌ جدًا 

فعلى هذا تُقرر أن الذي ينبغي أن تقيس على الكثير» أما القليل فإنه يدل على 
أن هذا الأمر جائز قليلاء يعني لو قيل أحيانًا. 

يعني لو ألف إنسانٌ كتايًا مثا من خمسين صفحة أو مائة صفحة» وأناب غير 
المفعول به في موضع أو موضعين. لا نقول إن هذا خطأء لكن لو أنابه في الكتاب 
عشرين مرة فنقول: هذا خطأ أو صواب؟ نقول: هذا خطأء حتى ولو قيل إنه قد 
ورد قليلاء نقول: ورد قليلًا فلماذا أكثرت منه أنت! 

كإنسانٍ مثا يُكثر من قراءة بعض الآيات في الصلاة عند من يقول: إن السنة أن 
تقرأ سورة كاملة في الركعة الواحدة» نعم» هذه السنة المضطردة الكثيرة عن النبي 
يد عن الصحابة» جاء في بعض الأحاديث أنه قرأ آيات من سورة, يعني آيات قليلة 
فق سووة معي بدالا هذا نوارةة لكند قلا حدا 


فالإنسان الذي دائمًا يقرأ آية أو آيتين فقط في الركعة أو مثلًا في الأسبوع يقرأ ما 
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نقول: خمسين بالمائة» نقول: سبعين بالمائة؛ فهذا أخطأ أم أصاب؟ نقول: 
أخطأت». خالفت السنة» ولو جاء في حديث هذا الأمر؛ لأن هذا يدل على الجواز 
القليل» ما يدل على أن السنة أن تبقى هكذا. 

وهكذا يُقال ني اللغة؛ أن الأمر إذا جاء قليلًا فينبغي أن يبقى قليلاء فلو أتى به 
الآنسان قلبلا ما تُخْطّيهه ولو أراد الفضاحة يبقى على الكثيرء لكته لو أكثر مخ هذا 
القليل؛ أي قليل لو أكثر منه نقول: نعم وقعت في الخطأ حينئظٍ. 

فإن لم يُوجد في الكلام مفعولٌ به. وإنما وُجد ظرفٌ» ومصددٌء وجارٌ 
ومجرورء أو وُجد ظرفٌ ومصدرٌء أو وُجد ظرفٌ وجارٌ ومجرورء أو وُجد مصدرٌ 
وجاة ومهرون فيا الى اميه عيز © فالجواية لق أن نوها تهت من غير 
تفضيل» »٠لا‏ نقول إن أحدها مُقدمٌ على الآخر في الإنابة» هذه الثلاثة ئة إذا لم يُوجد 
المفعول به فلك أن تنيب أيها شعت من غير تقديم. 

فلو فلك ندلاة (جلسث على الكرسي. لوا طويكة)» ف يشت المجهول 
لجاز لك أن تقول: (جلس على الكرسي جلوسًا طويلا)» ولك أن تقول: (جلس 
على الكرسيئ جلوسٌ طويلٌ)» فتّيب المصدرء كلاهما فصيح» وكلاهما متساوي 
والتصاعة ْ 

قال سْبَحَاَدوَتَحَالَ: ددا نيِح في الصور نَفْسَه ويد 44 [الحاقة:1]؛ أصل الجملة 
والله أعلم: فإذا نفج المَلَّكُ في الصور نفخة واحدةً)» في الصور: جار ومجرور» 
ونفخة: مفعول لو امي الممير كيل ددا نفْحَ في الصور نَفْحَة 
وَحِدَةٌ أ [الحاقة:1]؛ ذاليت المعترة ولو الب الجار والمجرور لجاز فقيل: 
(تفخ في الصور نفخة واحدةً). 


وفي الآية الأخرى قال عَرَجَلَّ: الثم نقح فِيِهِ فيه لخر # [الزمر:58]» عندنا (فيه): 
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ع0 


جاة ومجرووا وغفيلا (أخرى) مان زعرابياة لفينيا للأصل اللغويه. الاغئل 
اللغوي والله أعلم: (نفخ المَلَّكُ فيه)؛ يعني في الصورء (نفخ الملَكُ في الصور 
أخرى). 

)٠01:7331:8(0 الطالب:‎ 

الشيخ: صفةٌ لماذا؟ لنفخة» أين نفخة؟ محذوفة, الأصل اللغوي والله أعلم: 
(فإذا نح الملكُ في الصور نفخةً أخرى»» فنفخة: مفعولٌ مُطلق» وأخرى: صفة 
للمفعول المطلق» ثم خذف المفعول التظلق واقين غلة رةه وهذا سيأق في 
المفعول المُطلق: أن الصفة تنوب عن الموصوفء تنوب عن الموصوف ني كل 
الأبواب» ومنها: المفعول المطلق. 

وعلى ذلك لو أردنا أن تُعرب: (تُفخ في الصور أخرى)؛ أنت الآن في الإعراب 
الضناعي ماذا تقول في إعراب (أخرى)؟ نقول: مفعولٌ مُطلق» (إذا تفخ الملكُ في 
الصور أغوق )لما إعرات»(أخرى )؟ بتوق «متعول عطاق سيف ندر لقعو 
مُطلق» فإذا فصّلت تقول: هي صفة المفعول المُطلق نابت منابه وأخذت إعرابه. 

)01:3319:31١00 الطالب:‎ 


الشيخ: التقدير في المعنى» التقدير إنما يكون في المعنى» لا يكون في الإعراب 
الصناعيء في الإعراب الصناعي تقول: (أخرى) مفعولٌ مطلقء أما في المعنى فلا 
شك أنه صفة لمفعولٍ مُطلق محذوف. 

ثم نعود إلى آياتنا: متم فح فِيِهِ أُخْرك 44 [الزمر:4]؛ ما الذي 0 
الفاعل: الجار والمجرور فيه أم المفعول المطلق (الأخرى)؟ في الآية كلاهما 
جائز» فيه: جارٌ ومجرور ولا يظهر عليه الرفع» وأخرى: مختومٌ بألف فإعرابه مُقدر 
التمذوج ذالوا تين هل البوركة عنمة قي تائني القامل» أن ,عم فيو متتمو ا مظاق 


شرح ألفية ابن مالك 


لياق الاغر اسه يدر اتدل نوناقب لقال وخر الهو اعون 
المطلق» ويجوز أن تجعل (فيه) جار ومجرورء و (أخرى) هو نائب الفاعل. 

وقال سْبَحَانَهُوَتَعَال : أن لِلَدِينَ كر ست 0 نهم يمرا 4 [الحج:4]؛ أذ 
اريت اي ا فهر 
ويُقاتلون: أيضًا فعلٌ مبنع للمجهولء أين نائب الفاعل: واو الجماعة» الذي كان 
من قبل» 

نانب القافل_ عناءنا مايه كان مقع ليث اعد إلى الكضل اللغري» أذن 
للذين يُقاتلون» (أذن للذين يُقاتِلهُم الكفارٌ)؛ يُقاتل: فعل والكفارٌ: فاعل» وهم 
مفعولٌ به» هذا المفعول به (هم) انقلب في (يُقاتّلون) إلى واو الجماعة» لماذا 
قلبته إلى واو الجماعة؟ يجب أن تقلبه من ضمير نصب عندما كان مفعولا به» إلى 
ضمير رفع عندما صار نائب فاعلء لآن الضمائر مُخصصة. الرفع له ضمائر 
والنصضيى له#ضيمائر أخرفئ: 


وقال تعالى-: ا يَُطَافٌ عَليهِم بِصِحَافٍ من ذهب وَآكوَابَ © [الزخرف:١]؛‏ 


تطاف: مبنق للمجهول. ا ناب الفاعل هل هو (عليهم) الجار والمجرور» أم 
(بصحافيٍ) الجار والمجرور, أم كلاهما جائز؟ كلاهما جائز. 


وي4 وير الحو الع سد 


قال -تعالى-: ولا يحَمَفٌ عَنْهُّم من عَذَابِهًا © [فاطر:7]؛ أين نائب الفاعل 
بعد أن تتأملوا الآية؟ طبعًا الكلام على أهل النار» هم في النار ولا يحَمّتُ عَنَهُم 
مَنعَدَابِهَا 4 [فاطر:85]؛ ما الأصل اللغوي؟ (ولا يُحْمْفُ الله عنهم من عذابها)؛ 
(من) هنا: حرفٌ زائد للدلالة على التوكيد والتقوية» إذا كان حرفًا زائدًا ماذا يكون 
إعراب (عذاها)؟ 


دعنا في الأصل: (ولا يمف الله عنهم من عذابها)؛ يُحْمّفَ الله: فعلّ وفاعلٌ» 
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. 5 م م 
عذابها: مفعول به» ما نقول اسم مجرورء نقول: مفعول به منصوبٌ محلاء مجرورٌ 
لفظًا بن الزائدة؛ لأن الأصل والله أعلم: (ولا يُخفف الله عنهم عدَاها) تقول: 
عدت 211 هذا الأسنا ب وول رعق من اللعره عدو الب ) واقلة 

فإذا تقرر ذلك فأين نائب الفاعل على قول الجمهور (عنهم) أم (من عذابها)؟ 
من عذاهاء وعند الأخفش يجوز الوجهان؛ لأن الجار والمجرور متقدم» وعند 

وقول ابن مالك رَِمَهَآانَهُ في أول البيتين: 
١ 2‏ ا © 7 7 عم . اس 8 
وقابل منظ رياو من مصدر أو حرفي ججَربنيابَة حري 

2 2 ٠ 5 ك1‎ 8 4 5 5 

قوله: (وقابل) يعني أنه ليس كل ظرفٍ ولا كل مصدر ولا كل جار ومجرور 
يجوز أن يفع. أو يجوز أن ينوب عن الفاعل» وإنما الذي ينوب من هذه الثلاثة عن 
الفاعل هو الذي يقبل ذلك منهاء ومتى يقبل ذلك منها؟ يقبل ذلك منها إذا كان 
معناها تامّاء يعني إذا أنبتها عن الفاعل ويبقى المعنى على ذلك تامّاء يُمكن أن 
تقف عليه» ما يحتاج إلى شيءٍ آخر. 

5 04 و و عو 

يعني لو قلنا مثلًا: (جلست جلوسًا)؛ فعل وفاعل ومفعول مطلقء هنا ابن 
للمجهوله» ماذا سيقال؟ (جلسٌ جلوسٌ). 

الآن لو قلت لك: (يا مُحمد) انتبه لى» أريد أن أقول لك جملة مفيدة» فأقول: 
(جلس جلوس»» تقول: أعلم أنه جلس جلوسٌء يعني جلس قيام أو ججلس نوم!ء 
جلس جلوس». أعرف» جملة غير مفيدة» ما الذي جلس؟ فقولك: (جلس 
جلوسٌ) جملة غير مفيدة» لآنك إذا قلت: (حُلسٌ) علم أن الذي ججلس جلوسًا 
ولبسن شيا أخبر. 
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لقاع © 

إذا ف (جلس جلوسًا) جملة لا تصح. لا تصح هذه الجملة» فكلمة (جلوسٌ) 
دا معدي وكسيا ركاب لجار دسي عونك ١‏ الجارة رذ قروو المدي 
يحية أوضك اناق ل لوعت ' أو اضيك كثر سطاووت وصست نابنه عن 
الفاعل. 

فلو قلت: (جلست جلوسًا طويلا»» ثم بنينا للمجهول فقلنا: (جلس جلوسش 
ظويل) حاقل فيه قائلة: 

أو (جلست جلوسٌ المُتعب)» ثم قلت: (ججلس جلوسٌ المتعب) مضاف 
ومضاف إلبهءءهتا فيه فاقدة: استفدت فيئا: 

5 5 27 5 و2 ع ع 

وكذلك ني الظرف؛ لو قيل: (صام محمد مُدة) فعل وفاعل وظرف زمانء ابن 
للمجهول: (صِيم مدةٌ)؛ هنا ما يصح؛ لأن الظرف هنا لا يُفيده لأنك إذا قلت 
(صِيم) ما الذي صِيم؟ لا شك أن الذي صَيمَ مده من الزمان» هل هناك احتمال 
آخر؟ صيم يعني صيم مدة من الزمانء ما في فائدة في قولك: (صيم مّدة) أو: (صيم 
وقتٌّ) أو (صيم زمانٌ) هذه جُمل لا فائدة منها فلا تصحء وإنما تصح إذا وُصفت 
2 5 5 و 21 5 و ع 
أو أضيفت. يعني إذا تم بها المعنى وكمُل» كأن تقول: (صيم مُدةٌ طويلةً)» أو (صيمَ 
5 37 ءِِ 5 
وقتّ طويل)» أو (صِيم وقت الحرٌ). 

ِ 7 5 

(صيمٌ يومٌ) يصح أم لا يصح؟ يصح. هنا ما وصف ولا أضيف. هنا في صفة 
مفهومة مقدرة؛ (صِيمِ يومٌ) يعني صيمَ يوم واحدّء كقولك: (صِيمٌ يومان)؛ يعني 
صيم يومانٍ اثنان» هنا صفة مفهومة» وكذلك (صيم شهرْ) هنا يصح. يعني شهر 
07 

فإذا فهمت ذلك فبقي أن تعلم أن المراد بنيابة الجار والمجرور عن الفاعل في 
قولنا مثلا: (جلستٌ على الكرسيي) أن النائب من الجار والمجرور هو المجرور 


شرح ألفية ابن مالك 


4 3 324 0 
وقيل: إن النائب الجار والمجرور معاء وهذا قول ضعيف. 


وقيل ]0 النامن حرف البدر ققطء وعدا قرل اط » لأن البدرق ل تذعل: 
الأحكام الإعرابية. 

وهذه القضية تنبني على قضية أخرى أحب أن أشير إليها الآن بسرعة» وستأتي 
إن شاء الله بشيءٍ من التفصيل في الباب بعد القادم» وهو باب تعدي الفعل ولزومه. 
وهو: أن الفعل يتعدى إلى مفعوله في نحو قولك: (أكرمت زيدًا) و (ضربت زيدًا). 
الفعل هنا تعدى إلى المفعول به. تعدى إليه بنفسه. الفعل هنا بنفسه يعني م دون 
مساعدة شيءٍ آخر تعدى إلى المفعول به فنصبه. 

فإذا قلنا مثلا: (سلمتٌ على زيد)؛ الفعل هنا: سلَّمء التسليم وقع على من؟ 
وقع على زيدء إذَا فالفعل هنا وقع على زيد أم لم يقع على زيدٍ في قولنا (سلمتٌ 
على زيدٍ)؟ يقع على زيد, إلا أن الفعل هنا ضعيفٌ لا يصل إلى المفعول به بنفسه» 
فاحتاج إلى مُقوي يُقويه ويوصله إلى المفعول به وهو: حرف الجر. 

حرف الجر ما وظيفته مع الفعل اللازم؟ وظيفته مع الفعل اللازم أنه يُوصل 
الفعل إلى المفعول به يُعدَّي الفعل إلى المفعول به. 

فعلى ذلك قولنا: (سلمتٌ على زيدٍ)» زيد: مفعولٌ للفعل أم ليس مفعولَا 
للفعل؟ مفعولٌ للفعل» لكن مفعولٌ للفعل نفسه؛ يعني من دون مساعدة» أم وصل 
إليه التعل عساعدة؟ وضل إلبه القعل وسناعةف فلهذا يتسبو العمل إلن هذا 
المساعدء إلى حرف الجر. 

لكن لا شك أن المعنى عندما تتدبر في المعنى لا شك أن الفعل واقعٌ على هذا 
المجرورء واقمٌ عليه كما أن الفعل المتعدّي واقعٌ على مفعوله. 
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فقولك مثلا: (أخذتٌ الكتابَ) هنا الأخذ وقع على لكان 55 
(جلستٌ على الكٌرسي)؛ الجلوس هنا ولع على الكرسي آم لمرع على الخريني؟ 
وقع على الكرسيء إِذَا فالكرسي مفعولٌ للجلوس أم ليس مفعولًا؟ مفعولٌ» الفرق 
بينهما: أن المتعدّي فعلٌ قويّ يصل بنفسه؛ واللازم فعلّ ضعيفٌ لا يصل إلى 
متغوله إلا حك الجر 


(محمد) في (سلمث. على متحمد)» .و (الكرسي) في لاجلست. على الكرسي) 
مفعولٌ به أم ليس مفعولَا به في الحقيقة؟ مفعولٌ به. 

فإذا تقرر ذلك كان قولك (سلمتٌ على محميٍ) ثم بنيت الجُملة للمجهول 
فقلت: (سُلْمَ على مُحمدٍ) كان النائب عن فول (محمد) أم (على محمد)؟ 
(محمد) فقطء» كما تقول في (أكرمثٌ محمدًا)» ثم (أكرم محمدٌ)؛ لأن الفعل وافحٌ 
على مُحمد في (أكرمَ محمدٌ). وفي (سَلمَ على محمدٍ). 

تلخص فتقول: إن المحققين يرون أن الذي ينوب عن الفاعل من الجار 
والمجرور هو المجرور فقط» لماذا قالوا ذلك؟ لما شرحناه قبل قليل من تعدي 
الفعل ولزومه. 

ظاهر بيت الألفية في قول ابن مالك: 
وقابل من ظرف أو من مَصدَرِ أو حرف جر بنياِةٍ خحري 

ظاهر البيت يدل على أن ابن مالك يقول بالقول الأول أن النائب: المجرور 
فقطء أم الثاني: الجار والمجرورء أم الثالث: حرف الجر فقط؟ الثالث: حرف الجر 
فقط» وهو لا يقول بذلك؛ لأن القول الذي صرّح به في الكتب النثرية ك (شرح 
الكافية الشافية)» وك (التسهيل) أعظم كتبه» صرح بأن مُراده: الجار والمجرورء 
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)٠0:651:65-00()6( الطالب:‎ 

الشيخ: كيف تُعرب (ججلس على الكُرسيٌ)؟ من يُجيب يا إخوان؟ 

)٠0:657:1١65(6( الطالب:‎ 

الشيخ: دع (جلسٌّ). (على الكرسيئ)؟ 

)٠١0:57:75()0( الطالب:‎ 

الشيخ: جارٌ ومجرور في محل رفع نائب فاعل» مُحاولة أخرى؟ 

)٠01:657:58()6( الطالب:‎ 

الشيخ: تأمل أكثرء أنت قريبٌ من الإجابة لكن تأمل أكثر. 

)٠0:657:6-00()6( الطالب:‎ 

الشيخ: لا بأسء كقول زميلك؛ لكن يجب عليك أن تقول: إن هذا الإعراب 
على قول المُحققين» الإعراب سيختلف باختلاف هذه الأقوال» فعلى قول 
المحققين الذين يرون أن نائب الفاعل هو المجرور فقط؛ ف (على) حرف جر و 
(الكرسيٌّ) هو نائب الفاعل فقطء نائب الفاعل مجرورٌ لفظًا ب (على)»؛ مرفوعٌ 


2 


محلا. 
وعلى القول الثاني الذين يرون أن نائب الفاعل الجار والمجرور معًا سيكون: 
(على الكرسي) جار ومجرورء والجار والمجرور معًا نائب فاعل في محل رفع. 
والقول الثالث قلنا أنه باطل. 
الطالب: )٠:617:665()60(‏ 
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الشيخ: على كل الأقوال؛ التعلق هنا بالفعل» الجار والمجرور يتعلق بالحل 
فيه» تقول: (ججلس على الكرسيّ) ما الذي حل على الكرسي؟ يعني وقع فيه؟ 
الجلوس. ذوعلى الكرسي) تعلل ى(جلس): 


الطالب: .)200:65:7١0()©(‏ 
الشيخ: نعم, فلو قلنا مثلا: (جُلست القرفصاءٌ)» أولا: تُعيدها إلى الأصل 
اللغويء دائمًا إعادة الكلام ان الأصل في الت 2 حقائق الأمور, تستطيع أن 
تعيدها إلى الأصل؟ (جلستٌ القرفصاء) هذا الأصل القريب» والأصل البعيد: 
(علبيت: االجلينة القرقضاة)» بعل قعل وقاف». الجلية! متعول: عظلق: 
ثم قلنا (جلستٌ القرفصاء) ما إعراب (القرفصاء) مفعولٌ مُطلق» وقد كان 
صفةً للمفعول المُطلق» فعلى ذلك يجوز أن تقول: (جلسثت القرفصاءً) لأن 
المفعول المُطلق هنا في الأصل موصوفء يجوز أن تقول: (جلست القرفصاءً)» أو 

(حليث جلها )» بعد جلسهان العا 

أريد أن أسأل سؤالًا: (صيمَ رمضانٌ) آسفء (صيمَ رمضان) لأن (رمضان) 
ممنوعٌ من الصرف». (ضِيمَ رمضانٌ)؛ أعرب. 

)٠0:655:٠500()6( الطالب:‎ 

الشيخ: فعلّ مبنئٌ للمجهولء ورمضان؟ 

الطالب: )٠0:655:05006(‏ 
الضمة» وأصله؛ هذا سؤالى» وأنشث أجبث» وأصله؟ 
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الطالب: 00:07:197006) 
الشيخ: مفعول به أم ظرفء أم مفعولٌ مُطلق؟ 
الطالب: )٠١0:55:75()0(‏ 


)٠0:55:75000( الطالب:‎ 


الشيخ: مثلًا: (صام المسلمون رمضان)» ما إعراب (رمضان) حينئظ؟ 

الطالب: (001:6551:3765()0) 

الشيخ: مفعولٌ به؟ أنت في أول إعرابك قلت: ظرقاء لماذا عدلت عنه إلى 
المفعول به» (رمضان) ظرفء يعني مفعولٌ فيه أم مفعولٌ به؟ يعني (صام 
المسلمون رمضانَ)؛ الصيام وقع على رمضانء أم وقع في رمضان؟ إِذَّا مفعولٌ فيه 

1 : 

فهو ظرف زمانء (صاءً) هذا فعلٌ لازم» ف (صام المسلمون رمضانَ) هذا ظرف 
زفانه 

ف رومض كلك 
وباتفاقٍ دين وبٌُالقَازِهن باب ك5سافيما التياشةأُين 
في باب ظَنٌوأَرَى المَنعٌاشتَهّر 2 ولاأرىمَنَ)إذا القَصدُظَهَر 

ذكر في هذين البيتين كما آخر لنائب الفاعل وهو: إنابة أو كم نائب الفاعل 
مع وُجود أكثر من مفعول. 

لو وجد في الجملة مفعولان؛ أول وثانء أو وجد في الجملة ثلاثة مفاعيل: 
أول» وثانٍ» وثالث. ووجود أكثر من مفعول لا يُتصور في العربية إلا في ثلاثة أبواب: 

» باب ظن وأخواتهاء تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. 
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© والباب الثاني: باب كسى وأخواتهاء تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتداً 
والخبر. 

« والباب الثالث: المفاعيل. 

إِذَا فكلامنا الآن عن نائب الفاعل في هذه الأبواب الثلاثة» إذا حذفت الفاعل 
عل تيت المفعول الأول.» أم الثان أم الثالث؟ 

الجواب أن يُقال: أما المفعول الأول فإنابته جائزة باتفاق» وأما المفعول 
الثالث فإنابته ممتنعة» وأما المفعول الثانى فإنابته جائزةٌ إذا أمن اللّبس. 

كيك تقول ها المقعو ل الأول :قاناكه حاف ١‏ باكفا ل وأا المتعول الثالت 
فإنابته ممتنعة» وأما المفعول الثانى فإنابته جائزة إذا أمن اللبس. 

فإذا قلنا مثألا: (كسوت الفقيرٌ ثوبًا)؛ هذا من باب كسىء ابن للمجهول؛ الجائز 
والمُقدم أن تقول: (كُّسي الفقيرُ ثوبًا) فتّيب المفعول الأول» ويجوز أن تنيب 
المفعول الثاني فتقول: (كُسي الفقيرٌ ثوبٌ). 

إذا قلت لك: (كُسي الفقيرٌ ثوبًا) أو (كُسي الفقيرٌ ثوبٌ) هل يقع عندك لَبْس؟ 
مايقع عندك لبس. 

فإن قلت لي: كيف أعرف المفعول الأول من الثاني؟ (الفقير) الأول» و (ثوبًا) 
الثاني» كيف عرفنا أن هذا الأول وهذا الثاني؟ 

المفعول الأول لا يجوز أن تقدمه أو تؤخره. يجوز أن تقدم الثاني على الأول» 
5 ع 5567 8 4 4 4 5 4 71 
تقول: (كسوت ثوبًا الفقير) لكن تعرف الأول: المفعول الأول هو الفاعل في 
المعنى» والمفعول الثاني هو المفعول به في المعنى» يعني: (كسوث الفقيرٌ ثوبًا)؛ 
الفقير: هو الفاعل لأنه الآخرء وثوبًا: هو الثاني؛ لأنه المأخوذء المفعول به 
فالمفعول الأول هو الفاعل في المعنى, والثاني هو المفعول به في المعنى. 
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ولو قلت: (ظننت زيدًا قائمًا) ثم بنيت للمجهول؛ لكانت إنابة الأول هي 
الأولى» فتقول: (ظنَ زيدٌ قاتمًا»» وجاز إنابة الثاني قال رط زيدًا قائمٌ)؛ ولا 
ييحدك لل ضندك: 


وإذا قلتٌ: (أعلمتٌ محمدًا المسألةة سهلةً)» ثم بنيت للمجهول كان الأولى 
والمُقدم أن تنيب الأول فتقول: (أعلم محمدٌ المسألة سهلة)» وجاز إنابة الثاني 
فيقال: (أعلم محمدًا المسألةٌ سهلة). 

فإن حدث لبس في إنابة الثاني فإن إنابته حينئذٍ ممتنعة» اللس يحدث عندما لا 
تعرف المفعول الآول من الثاني» عندما لا تعرف الآخرء يعني الفاعل من المفعول» 
يمثلون لذلك بحو (أعطيتث زيذا غمروًا)» أنت عندك (عمرو)» كتملك (عمروا)ء 
أردت أن تكرم زيدًا بأن تهديه هذا الرجل فقلت: (أعطيتٌ زيدًا عمروًا)؛ أين 
المفعول الأول؛ يعني الآخر؟ (زيدًا)» وأين المفعول الثاني المأخوذ؟ (عمروًا). 
هنا: (أعطيت زيدًا عمروًا)» هنا يجب أن تقدم الأول وتؤخر الثاني» أعطيثٌ؛ هذا 
مبني للمعلوم؛ (أعطيت زيدًا عمروًا). 

ابن للمجهول: يجب أن تقول: (أعطي زيدٌ عمروٌ)؛ فالأول هو الذي بُني 
للمجهول؛ لأنك لو قلتث: (أعطي زيدًا عمرؤ)؛ لكان الأول هو عمرورء وكان 
(زيدًا) هو المفعول الثاني المُقدم» هنا لا يجوز إلا أن تنيب الأول» أنت ماذا تريد؟ 
ما الأول عندك؟ الأول هو الذي تنيبه حينئدٍ عن الفاعل. 


هذا هو الراجح في المسألة. 


وبعض النحويين منع إنابة الثاني في (باب ظنًّ) مُطلقَاء بِيْسِ أو من دون لبس 
في باب ظن؛ منعها مُطلقَاء ونحن أجزناها بعدم اللبس. 


وبعض النحويين أجاز نيابة الثالث عند عدم اللبس» هله أترال جحل 
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باتفاق» والثاني تجوز إنابته عند عدم اللسى»والثالث إتابثه ممتعة 

أما إمامنا ابن مالك فإنه يقول: 
وباتعاقٍ د ينوبٌالنَاوِهن 2 باب ٍكسافيمالتياشةأين 

إِذَا فالثان في باب (كسى) يقول: إنابة الثاني في باب (كسى) عند عدم اللبس 
هذه جائزة باتفاق» كلامه صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. إنما الخلاف في باب 
(ظنً). 

ثم قال: (في باب ظًّ واف في هذين البابين؛ باب (ظن)» وباب (أرى) 
يقول: في هذين البابين المنع اشتهر عند النحويين» في باب (ظرٌ) إنابة الثاني الأشهر 
غدل التحويين أن الثاق. لا ينونت» وكذلك الثالث في بات (أرى)+ الثالف فى باب 
(أرى) يقول: أيضًا المشهور عند النحويين منع إنابته. 

في باب (ظن) وني باب (أرى) يقول: المشهور عند النحويين: مع إنابة الثاني في 
باب ظن» ومع إنابة الثالث في باب (أرى)» وأنت يا ابن مالك؟ 

يقول: 

ولا أرى مما إذا القَصِدٌ ظهّر 

يعني يُجيز المسألة عند عدم اللبس 

نقف بعد ذلك عند بعض الشواهد: 

قال سْبَحَلَهُوَتَكَالَ: «إومن هُوْتَ الْحِحكمَةَ هَقَدَ أن حرا كيرا 4 
[البقرة:79؟]؛ الفعل: (يُوْتَى) وهو فعلٌ مبنع للمجهولء أين نائب الفاعل يا 
إخوان. #ومن يُوْتَ ألْحِكمَةَ 4 [البقرة:759]؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: (ومن يّؤت أنت)؟ 
الطالب: (ومن يوت الحكمة)؛ نائب الفاعل: الله سْبَحَانَهُوَتَحَالَ. 


الشيخ: لاء الله هو الفاعل عَرَجَلَّ أصل الجملة لغويًا: (ومن يُوْتِهِ الله 
الحكمة)»؛ ثم بنينا للمجهول فصارت الجملة: (ومن يُوْتَ الحكمّة)؛ ضميرٌ مستتر 
كقزر عون يسود ل تع انين تورك السعوة الا يور أن 


تن ارت السك د ا كيرا 4 [البقرة:59؟7]؛ يعني فقد آتاه 
الهخيواء قت المجهرلة (فقد أرق هو خا فيوة متحول أول :ضار ذاكئب 
فاعل» وخيرًا: المفعول الثاني. 
وا 12 ب ألتوكك از يت القرسة راق اام وهم 1 
وَسَكَدمًا؛ [الفرقان:00]» « أوكيلك روت الْمُرَصَهَ )4 [الفرقان:70]؟ نائب 
الفاعل: واو الجماعة» والأصل اللغوي: (أولئك يجزيهم الله الغرفة»» أين 
المفعول الأول (يَجزي)؟ (ليجزيهم الله الغرفة)؛ المفعول الأول: هم» يجزيهم. 
والثاني: الغرفة. 


ثم بنى للمجهول: « كيلك جروت الشركة 4 [الفرقان:6/]؛ يعني قلب 
(هم) من ضمير نصب إلى ضمير رفع (واو الجماعة)» أما (الغرفة) المفعول الثاني 
2 


يكرح # [الفرقان:178]: كذلك واو الجماعة. 


كع م د 


5 اع اخ سام 2 1 5 5 و رع مر م - 
قال سُبَحَانَهُوتَعَالَ؛ٍ وتأملوا في هذه الآية يا إخوان: ماوأحَْرَتِ انف الشمَّ 
[النساء:78١].‏ تأملتم فيها نسأل؟ هنا أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل: الأنفس» 


شرح ألفية ابن مالك 


3 ى 
7 ع ع 

السؤال: ما الذي أنيب عن الفاعل؛ المفعول الأول أم المفعول الثاني؟ يعني ما 
الأصل اللغوي لهذه الجملة؟ ما معنى هذه الآية والله أعلم؛ اي مر 
أَلشَّمَّ 4 [النساء:178]؟ 

أصل الجملة لغويًا والله أعلم: (أحضرٌ الله الأنفسٌ الشحّ)» فإن (حضرً) فعل 
متعدء تقول: (حضرٌ محمد الدرسّ)» يعني جاء إليه» وتقول: (حضرت الأنفس 
الشحّ)؛ يعني جاءت إليه. 

0 53007 5.5و 2 2 

إذا فالاول: (حضرت الانفس الشح)؛ ثم عدينا (حضرت) بالهمزة وقلنا: 
(أحضرٌ الله الأنفسّ الشْحّ)» كقولك: (أحضرٌ الأستاذ محمدًا الدرسٌ)؛ يعني جعله 

5 50-5 4 لح ل مجم 
يحضر» جعله يجيء ال الدرس. ثم بني للمجهول فقيل: و حورت الأنفس 
و قدت ِ ءِ 
أَلشَّحَّ ‏ [النساء:178١]؛‏ فأحضرت: مبني للمجهولء والأنفسٌ: نائب فاعل» لكن 
كانت المفعول الأول أم الثاني؟ كانت المفعول الأول والشح: المفعول الثاني» 
هذا هو قول الجمهور. 

وقال بعض العلماء: إن المعنى والله أعلم: (حضر الشّحّ الأنفسّ)» الشح هو 
الذي حضر الأنفس في هذا المقام ثم عدَّينا الفعل بالهمزة فقيل: (أحضرٌ الله الشحّ 
الأنفسّ)» يعني (الشح): المفعول الأول و (الأنفس) على ذلك: الثاني؛ على 
ذلكء المفعول الأول لأنه الذي يحضر الفاعل. 

0 4 5 0 و كي 2 5م يي ٠‏ ع 8 3 ع 

0 مق در ميج مع ى 4 يآ 

الثاني؟ الثاني» ثم قدم فقيل: فوا 2 تالأنشن ألشْمّ # [التساء:78؟١].‏ 


من حيث المعنى: كلاهما جائز فإن قيل بالقول الثاني صارت الآية دليلًا على 


شرح ألفية ابن مالك 


إنارة المفعول الثائي؛ وهذا يستدل به من أجاز إنابة المفعول الثاني» وإن قيل بقول 
الجمهور وهذا هو الظاهر فيكون ذلك من إنابة المفعول الأول. 
وفي آخر الباب يختم إمامنا ابن مالك يانه بقوله: 
وَمَايوَى النَّفِبٍمِمَاغْلَّا بالانٍ الت اه ةم 
ذكر في هذا البيت أن باقي المفاعيل مما لم يُنَبْ ينب عن الفاعل فإنه يبقى على 
نصبه» لو كان عندنا مفعولان مثلا أنبنا أحدهما مُناب الفاعل» والثاني تبقيه على 
نصبه» ولو كان عندنا ثلاثة مفاعيل فأنبنا الأول؛ ماذا نفعل بالثاني والثالث؟ تُبقيهما 


ونا فسوي الثاقنب وكا عالقا بالرّافع؛ ل 


يعني مما أنيب عن الفاعل فارتفع: ماذا له؟ (النَضْبُ لَهُ مُحَقّق)). 
ِ 
وننظر بعد ذلك إلى شواهد أخرى: 
قال سْبَحَاَُوَتَعَالَ : ملوَحِمَالتَمسوَالْصَمَديُه [القيامة:4]؛ نائب الفاعل هنا: الشمس. 
قال -سبحانه-: إن هُوَإِلَاوئُ يوي 4 [النجم:4]؛ أين نائب الفاعل؟ ضميرٌ 
مستتر» متى نجعل الفاعل أو نائب الفاعل مستتر؟ إذا تقدم الفاعل أو نائب الفاعل 


تأملوا في الآية؛ وأو يح إِلَ نج أَنَّهُ آن يوست من مود 
[هود:77]» أوحي: فعلٌ مبنع للمجهولء أين نائب الفاعل؟ 3 نهد لن يوم من 
َوِكَإِلَامَن قد مَامَنَ)4 [هود:*]. 


ناتب الفاعل ذكرنا في أول الدرس أنه يأخذ جميع أحكام الفاعل» ومن أحكام 


شرح ألفية ابن مالك 


الفاعل أنه لا يقع إلا اسمّاء الفاعل أول كلمة في تعريف الفاعل: هو اسم هل 
قولنا: أنه آن ْم ين فَومكَ إِلّامَن قَدَ ءامن [هود:"]؛ اسد؟ أنا سؤالي: هل 
هو اسم؟ ِأأَنَه نيوت ين فَوْصِكَ إِلَامَن قَدَ ءَامَنَ؟4 [هود:”"] هذا اسم؟ لاء ونعم» 
من تؤيدون؟ لا تحد عن الجواب؛ اسم أم ليس باسم؟ إن قلتم: أنه ليس باسم 
فليس بنائب فاعل. 


الطالب: اسم. 

الظالبية لبس باشسم. 

الشيخ: الجواب: هو اسم؛ لما شرحناه أكثر من مرة يا إخوان أن الاسم نوعان: 
اسم صريح» واسمٌ مؤول. 

فالصريح الاسم المعروف, والمؤول هو ما انسبكء يعني ما تَأوّل من مصدر 
وضلنة والتحروق المصدرية أقيرهاة (آذاه وماموان)» هذه أن .8 تقال شرك 
مِن قَوْمِكَ إِلَّامَن قد مَامَنَ4 [هود:*"]. 


مه و 0 

قال تعالى-: لأفَأَمًا مَنْ أوتي كتَابَهُ بِيَمِينْهِ(/) فَسَوْفَ يحَاسَبٌ حِسَابًا يَسِيرَ# 

[الانشقاق:8]» الفعل: أوتي» أين نائب الفاعل؟ لاما مَنْ أوق كتبه, يسنو # 
ع - ١‏ 1 

قة:9١]|؟‏ د ( حانه: ثان» م٠‏ أثأه الله كتابه» أانأه: 3 

[الحاقة:ة4]1 فأوق .هوء وكتابة- المقعول الثاق» من آتاه الله كناب آتاه: الها 


مفعول أول؛ وكتابة: الثاني انها الأول مَناب الفاعل. 


0 
ا 


سح سد الوه 


صَبَوَقَ اسك درا بي 4 [الانشقاق:1]: أبن نانب الفاعل © ضمي مسار 
يُحايِبٌ هُوَ. 


د 


قال -تعالى-: مإإذا تمس كُوَرَتَ 4 [التكوير:١]؛‏ أي كُورت هي. 


شرح ألفية ابن مالك 


أ 


وَإِذا التُحُوم أتكدرت # [التكوير:؟]؛ انتكدرت هيء ما إعراب (هي) في: 
انكدرت؛ فاعل أم نائب فاعل؟ هنا فاعل؛ لأن انكدرت مبني للمعلوم. 

وَإدَا لَجْبَالُ سَيْرتَ © [التكوير:]؛ هي نائب فاعل. 

هذا ما يتعلق بباب نائب الفاعل» إن كان من سؤال فلنستمع إليه» تفضل 

)١01:19:77()0( الطالب:‎ 

الشيخ: لا؛ لأخهم أوجبوا إنابة المفعول به عند وجوده. ويُريدون بالمفعول به 
هو: المفعول به الصريح. لا بد. 

)١1:19:57”0()0( الطالب:‎ 

القديش ةنع :هذا قز ابن مالك « ايخ :فاك جار الفاق إذا أمن الاين ووافتناد 
على ذلكء وأجاز إنابة الثالث عند أمن اللبس» وخالفناه في ذلك. 

)١01:70:18(06 الطالب:‎ 

الشيخ: نعم» هو قوله في باب (ظنٌ): (وأَرَى المنعٌ اشْتَهَرْ) ما الذي اشتهر من 
المنع؟ في (ظنً) منعوا الثاني» وفي (أرى): منعوا الثالث» وأجازء طبعًا في كتبه 
الأخرى فصّل ذلك ونص عليه. 

)١01:70:58()0( الطالب:‎ 

الشيخ: الاتفاق الذي نقله ابن مالك يكون في باب (كُسَى)» وهذا من باب 
(كسَى) فهو أيضًا دليلٌ عليه» هذا ليس دليلًا على مسألة خلافية. 

هل من سؤال؟ لا سؤالء أين السائل؟ تفضل. 

الطالب: 01:71:7:*00) 


شرح ألفية ابن مالك - 
ا 


الشيخ: هذا شرحناه في المحاضرة الماضية» الفعل الثلاثي إذا كانت عينه مُعتلة 
فإنه فيه ثلاث لُغاتء يُقال فيه: (صِيمَ» وصُومَ» وبالإشمام)» هذا خلاصة. 
الطالب: )١01١:77:٠90()60(‏ 
الشيخ: المفعول الثالثء لاء إنابته فيه خلاف. قلنا فيه خلاف ابن مالك جَوَّز 
ا ٍ 9 
إنابته إذا أمن اللبس» وجمهور النحويين يمنعونه مطلقاء وهذا الذي رجحناه. 
أنا بعد الصلاة مُستعجل؛ فلهذا أعتذر من الذين سيُسمّعون الآلفية» إن شاء الله 
إلى الأسبوع القادم. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


وه © مه 


شرح ألفية ابن مالك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نسيتا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد... 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم. 

في هذه الليلة -ليلة الاثنين- الرابع من شهر الله المحرَّم من سنة إحدى 
وثلاثين وأربعمائة وألف في جامع الراجحي في حي الجزيرة بمدينة الرياض» نعقد 
-بحمد الله وتوفيقه- الدرس المتمّم للأربعين من دروس شرح [ألفية ابن مالك] 
مهن نسأل الله عَرَيجَلَ أن يجعله شرحًا مباركًا وأن ينفع به؛ إنه على كل شيءٍ 
قدير. 

أما موضوعنا في هذه الليلة فهو بابٌ نحويٌّ طريفٌ ظريف. يسميه النحويون 
[باب الاشتغال]ء» وهو من ألطف أبواب النحو على كثرة وروده ف الكلام 
الفصيح؛ فقد ورد في القرآن العظيم في شواهد كثيرة جدًا. 

في البداية نقرأ ما قاله إمامنا ابن مالك رَحمَآَنَهُ في هذا الباب؛ إذ عقد الباب على 
اثنى عشر بيئّاء قال فيها رَحمَدآَلنَهُ: 
إن مُضْمَرُ اسم سابقٌ فِعْلَا شَعَلُ عفة تتشي لنظه أو الكل 


شرح ألفية ابن مالك 


+8؟ فالشابقٌ السب ةبفمل أشودا 
6 ؟. والنصبٌ عق إن الاسايزى 
ارملا رون مله سات سن الاتحنا 
89 كذاإذا الفعلٌ تَلامالمْيَردْ 
٠‏ .واخْتِيرَ نَضْبٌّ قبل فِعْلِ ذي طَلَّبْ 
١‏ وبعد عاطفي بلا فَصْل على 
7" .وإن بلا المعطوفٌ فِمْلَا مُخْبَرًا 
7 والرفْعٌ في غير الذي مَرَّ رَجَحْ 
4م قصل مشغولٍ بِحَرْفٍ جَرٌ 
5 روسَوٌ في ذا الباب وَضفًا ذا عَمَل 
5معُلْقَةٌ حاص ةله بتَابع 


١ 


1 56 -- 
حَتَمامُوَافِقَلَِاقذأظهرًا 

يك ل وريه 
تختص بالفعلٍ كإن وَحَيْثْمَا 
ماقبِلمَعمولَالِمَابِعدٌوْجِدُ 
وعد فا إيلازة الفعل عُلتّ 
بوعناسوفغء عْطفَنْ مُخَنَرًا 
ل ا 0 
فماأبيحافعَل ودع مالم يبح 
٠‏ ه 5 2 4 سل ٠‏ 
بالفئل إِنْلم يكمانعٌ حصَّل 
كعلقةٍ بنفس الاسمالواقع 


[باب الاشتغال] 


قبل أن نشرع في شرحه وفي شرح أبيات ابن مالكِ في الألفية فيه» أقدّم بمقدمة 
شيم ها يريدة التحويونيبات الأشغال أو بالنضصي على الأشغال. 

النصب على الاشتغال في حقيقته هو حل لمشكلةٍ واجهت النحويين في بعض 
ابناليت العريةه فرفيعو] 38 النات بدا ليده النش كلك وقد بالمسكلة مم أونيا 
تق انضل, إلبياة وننظى إلى هذه الحملة: "أكرمت محمدًا" هذه جملة قغلية 
جملةٌ واحدة فعلية» مكونة من فعل وفاعل ومفعول به. هذه لا إشكال فيها. 

ثم ننظر إلى الجملة الثانية» وهي: "محمدًا أكرمت". هذه أيضًا مكونة من 
مفعولٍ به مقدم ومن فعل وفاعلء فهي أيضًا جملة واحدةٌ فعلية. 


3 00 5أ]اد 3 هاأأهم” 5 8ع ٠.‏ و 5 
دم ننظر بعد ذلك إلى الجملة الثالثة» وهى. "محمد أكرمته". فمحمد بالرفع 


8 


شرح ألفية ابن مالك 


فوع» وأكرمته هذا فعلٌ والتاء فاعل والهاء مفعولٌ به والجملة الفعلية 
"أكرمته" من الفعل والفاعل والمفعول به خير الميتداً. إذن.. فجملة اليد 
أكريدة" هذه جملةً اسميةٌ كبرى في داخلها جما لكل مشر 


مبتدأ مر 


أعيد ذلك: 

إذا قلنا: البيمون أكرمته" ف 56 الميتدأء والخبر '"أكرمته '". أخبرنا هنا 
بالجيلة القعليةء فالججلة القدلية الوافية غير "أكرينه" عن خيلة فعلية صغرئ 
دخلت ف الجملة الاسمية الكبرى المكونة من ال" مبتدأ و"أكرمته" خرء 
والجمل قد تتداخل؛ يدخل بعضها في بعض. 

ثم ننظر بعد ذلك ال "ميحيينا أكرمقة " وكل هذه الأساليب واردة وجائزة في 
العرم 

المثال الرابع: "محمدًا أكرمته". 


و 


لعراضيه 

ع ع و 3 د 5 و 

"أكرمته": اكرم فعل» والتاء فاعل» والضمير "الهاء" مفعول به؟ فهذه جملة 
فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول به "أكرمته". 

و "محمدًا" ما إعرابه في "محمدًا أكرمته"؟ هل يمكن أن نقول إنه مبتدأ؟ لا؛ 
لأنومصوب كل سكن أن اقول إنهمتعول به لهذا الفعل أكرءه؟ لخلآن الل 

إذن.. ما الحل؟ 

طالب: (1/)00اه :1:17 )٠‏ 


الشيخ: الحل: باب الاشتغال» وذلك بأن تجعل محمدًا مفعولًا به لفعل 


َه 
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محلوني من جنس المذكور. ا أكرمت محمدا أكريت» فإذا كان التقدير 
اسميتان أم فعليتان أم اسمية وفعلية؟ جملتان فعليتان» وهنا يبين الغرض والفائدة 
من الاشتغال» في بعض الأساليب العربية في القرآن الكريم يأتي الاشتغال وأحيانًا ما 
يأق: ا ا ور التأكيد والتقوية والمبالغة» 

ويمكن أن : تقول: الس اد مجره إخبار بإيقاعك الإكرام على 
على محمدء وإذا قلت: "محمد أكرمته" -انتبهوا يا إخوان في المثال- "محمد 
أكرمته" الدكرام هنا أوقعته على محمد مرة أم مرتين ف بيهن أكرمته"؟ ف 
"أكرمة" أوقعنا الإكرام على الهاء -ضمير محمل- فوقع عليه» وفي جعل 
"أكرمته' ' خبر محمد إيقاعٌ آخر؛ فقد أوقعت الإكرام على محمد مرتين, إلا أن 
الإكرام هنا مرة وقع بالجملة الفعلية ومرة وقع بالجملة الاسمية. 

وفي أسلوب الاشتغال "محمدًا أكرمته" وهى على تقدير "أكرمت محمدًا 
أكرمته". فيها إيقاعٌ للإكرام على محمد مرتين ولكن بجملتين فعليتين» والفعل 
يفيد التكرار» "أكرمت محمدًا" ليس مجرد إخبار غن إكرامك محمداء وإنما هذا 
يان لمبالغتك وتأكيد لهذا الأمرء لفعل» + يمكن أن 7 تقول "أكرمت جما" أو 
"محمدًا أكرمت". فإذا أردت أن تؤكد وتبالغ هناك أساليب كثيرة فيها القسّم وفي 
"قد". وأساليب كثيرة» من هذه الأساليب: "محمدًا أكرمته"؛ كأنك أردت أن 
2 تقول "أكريت مدا أكرمت فجي" فعدلت عن تكرار الفعل إلى الاستغناء 
بالثانٍ عن التصريح بالأول» فجمعت جملتين مبذه الطريقة» هذا هو علوي 
الاشتغال. 
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إذن.. فإذا أردنا أن نعرّف الاشتغال على ذلك -الآن فهمت أسلوب 
الاشتغال- الاشتغال متى يتحقق ويحصل في الجملة؟ أن يتقدم اسمّ منصوب». 
ويأتي بعده فعل» هذا الفعل متصلٌ بضمير الاسم المتقدم السابق» فماذا يحدث؟ 
يحدث أن هذا الفعل سيشتغل بنصب هذا الضمير -بنصبه مفعولَّا به- عن نصب 
هذا الاسم المتقدم» يقولون: اشتغل الفعل» اشتغل يعني: انشغل» اشتغل الفعل 

فلو أردنا أن نعطي لكل جزءٍ من هذه الأجزاء اسمًا من لفظ الاشتغال» لكان 
الفعل هو المشغول والضمير هو المشغول به» والاسم السابق هو المشغول عنه. 
وهذه أمور واضحة. 

ويعرّف النحويون الاشتغال فيقولون: الاشتغال: أن يتقدّم اسم ويتأخر عنه 
فعلّ قد عمل في ضمير ذلك الاسم المتقدّم أو في سببية. 

هو الذي شرحناه قبل قليل» وقولهم: "أو في سببية" سنشرحه بعد قليل -إن 
شاء الله. 

فإذا قلنا: "زيدًا ضربته" فإن الفعل ضرب اشتغل بنصب الضمير عن نصب 
ريد. 

وإذا قلنا: "زيدًا مررت به" فما الذي حدث؟ الذي حدث: أن الفعل اشتغل 

7 7 8 
المتقدم. فإن قال قائل كيف تقول اشتغل بنصب الضمير وهو فعل متعد بحرف 
جر -يعني جرّه ولم ينصبه- مررت زيدًا مررت بهء الهاء في "به" منصوبٌ للفعل 
أم مجروره؟ أنا سأطالبكم بالجواب؛ لأنني شرحت ذلك في الدرس الماضي 
الظاهر. 
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طالب: (5080ه200:16:6). 
الشبخ: أنت ما حضرت الدرس الماضيء لكن اجتهاد طيّب. 


من يجيب؟ من يذكرنا بما قلناه في الدرس الماضي؟ 


)٠0 0:15:31 5)0©0( طالب:‎ 


الشيخ: نعم» هو في المعنى مفعول الفعل» "زيدًا مررت به" المرور هذا الفعل» 
فعل المرور وقع على مَن؟ وقع على زيد, كما لو قلنا: جلست على الكرسيء الآن 
في الإعراب "على الكرسي" جر ومجرورء لكن في المعنى الجلوس وقع على ماذا 
الجلوس؟ هذا الفعل وقع على ماذا؟ على الكرسيء إذن.. فالكرسي مفعولٌ 
للجلوس أم ليس مفعولًا للجلوس؟ يعني تأثر بالجلوسء تأثر بالفعل» مفعولٌ 
الفداع, 

لكن ها القرق بين أكرهت يدا وعرويك بويد؟ الفرق: أن "أكرميت" هذا قعل 
قوي يتعدى إلى مفعوله بنفسه؛ أيضًا تعدَّى بنفسه إلى المفعول» و"مررت" لازم» 
ما معنى لازم؟ لا يتعدى إلى مفعوله بنفسه. 

إذن.. فقولهم "لا يتعدى إلى مفعوله" هم يقولون: "لا يتعدى إلى مفعوله 
بنفسه" هذا فيه إقرار بأنه مفعوله أم لاء فيه هو إقرار هذا مفعوله. إلا أن المشكلة 
في الفعل ضعيف ما يتعدَّى إلى مفعوله بنفسه فقوّي بحرف الجر. 

إذل.فالفعل إذا تعدى يعر مغر فإند سريفل واعل على مقعولهة لهذا تيد 
أن ما دخل عليه حرف الجر يأخذ أحكام المفعول به» كما ذكرنا في الباب السابق 
[باب نائب الفاعل]» لو قلنا: جلست على الكرسيء ثم قلنا: جلس على الكرسي. 
أين نائب الفاعل؟ هل "على الكرسي" معًا أم حرف الجر "على" فقط أم 
المجرور فقط؟ ثلاثة أقوال» وقول المحققين: أنه المجرور فقط؛ لأنه المفعول؛ 
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فهو كالمفعول في قولنا: "ضربت زيدًا ثم رب زيدٌ"» فهناك أكثر من دليل يدل 

على ما قلناه الآنء وهو أن الفعل إذا تعدى بحرف جر فإن ما دخل عليه حرف 
٠ 1 5‏ 5 5 ع 0١‏ 

الجر هو مفعول لهذا الفعل في الحقيقة» وسياتيٍ مسائل كثيرة أيضا تعود إلى هذه 

المسالة: 

ف "زيدًا مررت به" هذا من الاشتغال» يعني أن زيدًا منصوبٌ بماذا؟ بفعلء 
قدّر هذا الفعل؟ لن تقدّره من لفظ المذكورء لا يكون من لفظ المذكورء يكون من 
جنس المذكورء هنا ما تقدّر من اللفظ؛ لأن مرّ لازم» فقدّر فعا مناسبًا من حيث 
المعنى يكون بمعنى المرور مثلاء يقول: "جاوزت زيدًا مررت به" مثلا. 

)٠0:19:659)©0( طالب:‎ 

الشيخ: لاء يمك أن ترفع زيد» فتقول: "زيدٌ مررت به". 

)٠ 0:5١:1١ 50©0( طالب:‎ 

الشيخ: إذا قلت: "زيدًا مررت به" نعمء لا بد أن تقدّر فعا متعديًا بنفسه. وإلا 
سعتضت زيذا يهاذا؟ 

طالب: (0017:573)©0) 

الشبخ: وقولهم قبل قليل في التعريف: اشتغل بضمير ذلك الاسم أو بسببية. 
المراد بسببية: نحو قولك: "زيدًا أكرمت أباه". "أكرمت" هذا فعل» نصبب ماذا؟ 
نصب الأبء. والأب اتصل وأضيف إلى الهاء. هذه الهاء عائدة إلى الاسم 
المنصوب السابق» يعني أن الفعل هنا "أكرم" اشتغل بنصب ضمير الاسم السابق 


رابط بين شيئين يسمى سبب؛ فلهذا الحبل يسمى سبب» أسبابء الأمور التي 
تحمل مثلا تسمى أسباب؛ لأنها رابطة مثلا بين السقف والأرضء أي رابط بين 
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شيئين يسمى سببء و"أباه" نفي "أكرمت أباه" الأب هو الذي ريط حيفل مد 
اسم المتقدم وضميره» ريس اس ارك "يدا أكرمف أباه'" أو 
"'السيارة أصلحت نورها". ونح و ذلك. 

كيف نعرب "زيدًا أكرمت أباه"؟ 

"ويد" عله مشعول مدو قدن له قعل تاضراء متكرق: "أكرمت يدا أكرهت 
أباو"" 

ونحو كلق لو قلناء '"زيذا شرت أعاه"» هذا أبفنا اتشال؛ قذر قي ناهنًا 
لزيدًا؟ هل يصح أن تقدّر من لفظ المذكور "قبروت و اضروريف عا" ؟ يعني هل 
لما "ضربت زيدًا أم ضربت أخاه" ؟ ضربت أخاه. إذن.. ما يصح أن 

تقرل "ضبريت ؤيدًا" وأنض نا ضريت زيذاء كدر قعلة مناستاء تقول "اعدف زيذا 
ضربت أخاه "؛ لأن ضرب الأخ إهانة لزيد» ونحو ذلك. 

يعني انظروا إن اللغة العربية كيف تتمسك بالمعنى إلى أقصى درجة» ومع 
ذلك تتعامل مع هذه المعاني بكل أريحية وسلا'سة» وهذه من خصائص اللغة 
العربية: أنها تستطيع أن تعبّر عن أدق المعاني التي في نفس الإنسان؛ بسبب كثرة 
ألفاظها وبسبب كثرة أساليبها وتفننهم فيها من حيث التقديم والتأخير والحذف 
ونحو ذلكء هذه الأمور للتعبير بدقة عن معاني النفس» بخلاف كثير من اللغات؛ 
فإن الفاظها قليلة واغالبيها قليلةتريه انض نين ضاف لفلؤة داالك إل أسارت 
واحد: أن 7 تقول: أنا أحب محمدًا. انتهيناء ما في أسلوب آخرء كاللغة الإنجليزية؛ ما 
تستطيع أن تعبّر إلا أن أحب فلانّاء ماذا يقولون؟ 1076 1,12» 1076 1 أنا أحب 
فلاناء ما في أسلوب آخر عندهم» أما في العربية أووه! أنا أحب فنيحيئل] : أحب 
فَعحملا) محمدًا أحب» محمدًا أحبه» إن أحب محم نا والله إن لأحب ينا 


أنناليي كليرة يذ ا ميب الع إن ايف لمجره الاضايه إن ازوف التاكيد 
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جدًا للتعبير عن هذه المعاني الدقيقة. 

ويجوز في أسلوب الاشتغال -كما ذكرنا في أول الأمثلة قبل نصل إلى مشكلة 
الاشتغال- يجوز لك في هذا الاسم المتقدّم أن ترفعه على الابتداء كما جاز لك أن 
تنصبه على الاشتغال» فقولك: "يد أكرهقة" هذا منصوب على الاشتغال» ويجوز 
لك أن تقول "زيدٌ أكرمته"'» فيكون جملة اسمية مبتدأ وخبر -كما شرحنا ذلك في 
البداية- وكذلك في الأمثلة الأخرى: في "زيدًا مررت به» زيدٌ مررت به» زيدًا 
أكرمت أبا» زيل أكرمت أباه"؛ إلا أن المعتى الدقيق يختلف كما عرقنا. 

ثم نتوقف بسرعة عند بعض الشواهد والآمثلة -يا إخوان: 

"البيث ينعة" اجعليا اتفال "اليك يندة". 

لو قلت "أنت أحبك" اعرب 0 "أنت أحبك"؟ 

"ايك كد 
و"أحبك" جملة فعلية فعل وفاعل ومفعول خبر» اجعلها اشتغالًا؟ 
طالب: )٠0:75:61١)©0(‏ 


الشيخ: نعم أحسنت! 

"إياك أحبك"» ستقلب ضمير الرفع "أنت" إلى ضمير نصب "إياك أحبك" 
وفي هذا المثال بيان إلى أن الاشتغال يقع بالهاء -كما سبق في الأمثلة السابقة- 
ويقع بالكاف. كما رأيت الآن "إياك أحبك". وهل يقع بالياء -ياء المتكلم؟ يمكن 
أن تقول: "إياي أكرمني" يعني: أكرمني أكرمني, ثم احذف الفعل الأول "أكرم" 


فيبقى الضمير المنفصل وحده. فستقلبه إلى ضمير منفصل؛ لكي يستقل ويقوم 
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بنفسه» فيكون: "إياي أكرمني' ابيع يتكن أن رقع الانضفاق الأكرمني اكرمني". 

طالب: (00:78:1)©0) 

الشيخ: "إياك أحبك" قدّرء ما التقدير في "إياك أحبك"؟ "أحبك أحبك"؛ 
لأنك إذا قدّرت الفعل ستجعل الضمير متصلاء وإذا حذفت الفعل ستجعل 
الضمير منفصلء هذا الأسلوب العربى. 

"إياي أكرمني' ' هذا اشتغال» أعذه إلى جملة اسمية» يعني ارفعه بالابتداء ماذا 
تقول؟ "أنا أكرمني" ستقلبه إلى ضمير رفع. 


ال عَتيلٌ: «( وشلا قا مصَمْكَق عي ين مل ونش 3 تفن 4 
ع 
[النساء:55"١]‏ هذا اشتغال» و(قد) نصب» ويجور ف اللغة أن تقول: (ورسل قل 
قصصناهم عليك من قبل). 


0101 


ءانا رقن [الإسراء:7١٠]المعنى‏ -والله أعلم-: وفرقنا قرآنًا فرقناه. إلا 

أنه لا يجوز في اللغة أن تجمع بين الفعل المحذوف والفعل الظاهر كما سيأتي بعد 

وقال تعالى: #اسورةٌ أَنْرَنَهَا # [النور:١]‏ فيها اشتغال؟ ما فيها اشتغال» اقلبها إلى 

أسلوب اشتغال؟ (أنزلناها)» انظر الآن.. هنا ما في اشتغال» وقال: مأوفرانا فَرفََه # 

[الإسراء:” 1٠١‏ اشتغالء لماذا هنا اشتغال وهنا ما في اشتغال؟ مع إن الاشتغال 

جائز هنا وهناء لا بد أن المعنى يتطلب هنا الاشتغال وهنا لا يتطلب الاشتغال لو 
تأملت فيه. 


قال تعالى: ماهَإيَىَ َعْبْدُون * [العنكبوت:55]» موَإنَىَ ََرَهَبُونِ # 
[البقرة: ٠‏ ؛ ]» مإوَإِتَىَ كَنَصنٍ 4# [البقرة:١4]»‏ هذا اشتغال أيضًا. 


شرح ألفية ابن مالك 


وقال تعالى: والْموَفَبَحَتهُم أمَهُ © [الأنعام:”] اشتغال أم ليس باشتغال؟ 

طالب: (01"1:3)©0) 

الشيخ: نعم» أحسنت! هنا الآية تحتمل؛ لأن (الموتى) إعرابه تقديري» فإن 
قدّرت على (الموتى) ضمًّة: فمبتدأ ليس باشتغال» وإن قدّرت عليه فتحة» فهو 
اشتغال. 

طالب: (06©0 01:11:57 0) 

الشيخ: مإدَإسَىَ فَأعَبْدُونِ © [العنكبوت:57]» يقول: أين الضمير الذي اشتغل 
به الفعل؟ يعني نصبه الفعل؟ أكمل الآية» لا تقف. 

أصل الآية لغويًا -والله أعلم-: ظفَإَىَ كَأَعَبدُونِ؟ [العنكبوت:55]. 
لمَرْهَبُونِ © [البقرة:٠4]»‏ مأكَاتَصُونٍ © [البقرة:١4]»‏ وياء المتكلم على الفعل يجوز 
حذفهاء وهذا كثير جدًا في القرآن» حذف ياء المتكلم إذا اتصلت بالفعل» ويوقف 
على نون الوقاية؛ ك (أأَهئنِ)» [الفجر:5١].‏ أكْرَمَنِ؛ه [الفجر:6١]‏ يعني: أهانني 
وأكرمتن. وكقوله تعالى: «إمَا كُنتُ فَاطِعَةَ قرع فرديوة [النمل: 17] يعني: 
حتى تشهدوني» وهكذا آيات كثيرة جدًا. 

طالب: (80©0*: 1117 9) 

الشيخ: لاء لاء هذا قرأه» القرء قرأوا هنا بحذف الياء» يعني إذا أردت أن تقرأ 
وصلا أو وقمًا فاحذف الياء» تقول: لإفَإنَىَ كََعْبُدُونِ» [العنكبوت:55] وإن 
وصلت تكسر النون كسرة فقط من دون إسفاف الياء» نعم. 
وقد تحذف ياء المتكلم إذا اتصلت أيضًا باسمء هذا جائز وإن كان أقل؛ كقوله 
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طالب: (011"":110©0) 


الشيخ: نحن ليس في ياء المتكلمء هذه ياء المنقوص. في قوله تعالى: ذلك 


لِمَنَحَافَت مَقَابى وحَافَ وَعِيدٍ 4 [إبراهيم:4١]‏ ما إعراب (وعيد)؟ خاف هو وعيدء 


إذن.. المفعول به لماذا ما قال وخاف وعيدًا؟ يعني وقف #أوَحَافَ وعِيدٍ © 
[إبراهيم:4١]»‏ أليس الوقوف على المنصوب المنوّن بالألف "أكرمت زيدًا" لماذا 
ما قال وخاف وعيدا؟ لأن الآية: «#دَلِك لِمَنْ حَافَت مَقَابَى وَحَافَ وعِيدٍ # 
[إبراهيم:4١]؛‏ فلهذا لو وصلت لكسرت الدال (وخاف وعيدٍ) بسم الله الرحمن 
الرحيم. 

وقال تعالى: #! وَالْأَرْصضَ مَدَدَْهًا © [الحجر:9١]‏ يعني: مددنا الأرض مددناها. 


رص سي سدم فو روج وس ع لاسر اظة 
2 2 


وَلْذَانَ حَلَقَنَهَ © [الحجر:707]» ٠‏ وَالْأَمَ حَلَقَهَا © [النحل:ه]. كل ذلك 
على الاشتغال. 


ره و لج لو زع سدم 


وقال عَرَجِجَلّ: مت عَدَنِيَنَحْلُونا 4 [الرعد:77] أي: يدخلون جنات عدن. 

وكل ذلك يجوز فيه الرفع على الابتداء والنصب على الاشتغال من حيث 
العناعة الحو 

وقال تعالى: نوكل سَيْءِ مَضَّلتَهُ تفْصِيلَا 4 [الإسراء:؟١]‏ المعنى -والله أعلم- 
11335159 تق آذ 14لا الاديراد؟؟ ]مده حصلة اس او نه عله جتان 
فعليتان» والمعنى -والله أعلم-: وفصلنا كل شيءٍ فصلناه تفصيلاء والله أعلم 


بمراده. 


مغ 


وقال تعالى: 98 ولُوطًا َاندِئْهَ 4 [الأنبياء: 4 /] أي: وآتينا لوطا آنيناه. 
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وقال تعالى: <وَالسمَاة يتثناها ينقد وَإنا ترون (/2) وَالأزضن تَرَشْنَا ها 
[الذاريات:41 -48 ] كل ذلك على الاشتغال. 


وقال تعالى: وا لطَلِمينَ ل هذا ألا 4 [الأنسان11]ه (أعدّ) قعل ماضص» 
(لهم) جارٌ ومجرورء (عذابًا) مفعولٌ به. (أليمًا) صفة. و(الظالمين) موَالطيبينَ 
أعَنَّ هم عَدَبًا ألا [الإنسان:١"]‏ ما إعراب (الظالمين)؟ هذا منصوبٌ على 
الاشتغال» لكن الفعل نصب ضميره مباشرة أم بحرف الجر؟ بحرف الجرء وهذا 
جائز -كما عرفنا- والتقدير -والله أعلم- الآن لا تقدّر (أعد للظالمين) وإنما تقدّر 
فعلًا مناسبًا متعديا؛ كأن تقدّر مثلا: وأهان الظالمين أعدّ لهم عذابًا ألِيمّاء أو وتوعٌد 
الظالمين» أو وخوّف الظالمين» أو نحو ذلك من المعاني المناسبة» والله أعلم. 

وقال قنالى اليد مزلت قرا [السف:1#] أى: .وترون أخرى» هذا 
التقدير هنا لازم أم ليس بلازم؟ هذا التقدير إن قلنا إن (أخرى) مفعول به 
منصوب. يعني قدَّرنا فتحة» لكن يمكن أن نقدّر عليها ضمة؛ لأن إعرابها تقديري» 
فيمكن أن يكون على الوجهين. 

طالب: (1)©0 "1/1 0) 

الشيخ: نعمء يختلف المعنى» وقلنا ذلك: إن جعلته على الاشتغال صارت 
جملتين فعليتين» وإن لم تقدّر صارت جملة اسمية مُخبر عنها بجملة فعلية. 

في الآية «إوَأُرَئ ييا [الصف:8١]‏ نعمء هنا يحتمل الوجهان؛ لأن 
(أخرى) إعرابها تقديري. 

)9 ١ :11/:580©0( طالب:‎ 


الشيخ: المعنى؟ الآن المعنى يحتمل» يعني درجة بالتأكيد» هل يريد درجة 


شرح ألفية ابن مالك 


قوية ولا درجة متوسطة ولا مجرد إخبار؟ والمعنى الإجمالي واحد؛ أن : تقول 
ن فيحهدًا 00 أو '"'والله إن محددا كريمًا"؛ المعنى 
قوة التأكيد» أنت في مجرد إخبار: "محمد كريم"» تريد تقوية: "إن محمدًا كريمًا". 
ا "والله إن محمدًا كريم" يكن أن ” تقول "والله 
ثم نعود إلى أبيات ابن مالك رَمَهَآَنَهُ فقال في أول كلامه على الاشتغال: 
إِنْ مُضْمَرُ اسم سابق فِعْلَاسَغَل عنة بتضب لفظه أو الْمَحَلْ 
2 0 5 0 
لا ا عننا قوالق فاقيا اللهدرا 
يقول: إذا وجدت ضمير اسم سابق» في اسم سابق» وهذا الاسم السابق رأيث 
ا لي ا ل 
السابق (انصبه بفعل أضمرا) يعني: حر لع عيا ريا لاسي 
محذوف. 
(حتمًا) يعني: أن الاسم السابق المنصوب منصوب بفعل محذوفء هذا 
الفعل المحذوف حذفه واجب أم جائز؟ يقول حذفه واجب (حتم) يعني لا يجوز 
أن تصرّح به وبالفعل الظاهر بعذه فتقول: "أكرمت 55 أكرمته" وأنث تريد 
الاشتغال» وإنما 5 تقول: "ؤيدًا أكرت"' ' ولا تجمع بين الفعلين. 


عو 
(حتمًا موافق)» (موافق) صفة لفعل» أي: بفعل (موافق لما قد أظهرا) يعني: 


بان أو ! 


الك 
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روج اندر الوا كرو نويج اللندن لطاع بن مويه كا رد زباسن له 
إذا أمكنء فزيدًا أكرمته يعني: أكرمت زيدًا أكرمته» أو تقدّره من معناه ك زيدًا 
مررت به يعني: جاوزت زيدًا مررت به. 

ثم اعلم بعد ذلك.. أن نصب الاسم على الاشتغال على خمسة أقسام: 

فالقسم الأول: ما يجب نصبه على الاشتغال. 

والقسم الثاني: ما يجب رفعه على الابتداء. 

والقسم الثالث: ما يجوز فيه الوجهان: النصب والرفع» والنصب أرجح. 

والقسم الرابع: ما يجوز فيه الوجهان, والرفع أرجح. 

والقسم الخامس: ما يجوز فيه الوجهان على السواء. 

فسيذكر ابن مالك لنا هذه الأقسام الخمسة كلها -إن شاء الله. 

عندك سؤال؟ 

)00:55:1١١)©0( طالب:‎ 

الشيخ: إعراب (فعلا) في البيت: هذا مفعولٌ به مقدَّم (شعّل فعلا) ما قال 

طالب: (001:537:58)00) 

الشيخ: هو يقول: (إن مضمر اسم سابق شغل فعلًا) هذا المراده عن جر 
ومجرورء يعني: شغل هو فعلاء فالفعل هو المفعول به هناء لكنه تقدم» لكن 
النصب على الاشتغال في البيت الثاني في قوله: (فالسابق انصبه) يعني : انصب 


السابق انصبه. 
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ذكرنا هذه الأقسام الخمسة» وننظر في كلام ابن مالك؟؛ أن سيذكرها قسمًا 
قسمّاء فقال ابن مالك رَِمَهُنَهُ في القسم الأولء قال: 
والنصبٌ حَنْمٌ إِنْ تلا السابقٌ ما بَخْيَصٌ بالففل كإنْ وحَيْثْمَا 

دا البيك 0 وجوب 00 يقول: يجب نصب هذا 
هذا الاسم الل لع فاق هذه ع إلا 
فعل» والأدوات التي لا يقع بعدها إلا فعل مثل: أدوات الشرط» والتحضيض 
"هلا", والعرض "ألا"؛ هذه واضحة. وأيضًا مما لا يقع بعده إلا فعل: أدوات 
الاستفهام إذا وقع بعدها اسم وفعلٌ سوى الهمزة» أدوات الاستفهام مثل: "هل" 
لو جاء بعدها اسم وفعل حينئظٍ لا بد أن تقدم الفعل» فتقول مثلًا: "هل حضر 
ان ولا : تقول هل أبوك حضر؟ هذا لا يجوز عند جمهور النحويين» مثل 
)٠0:46:150(‏ مالو وقع بعدها اسمينء ما في إشكال» هل أبوك حاضر؟ أو هل 
حاضرٌ أبوك؟ إنما في الفعل» لكن لو وقع بعد أداة الاستفهام اسم وفعل» فالفعل لا 
بد أن يلي أداة الاستفهام سوى الهمزة؛ فالهمزة لا يجوز فيها الوجهان كما سيأتي. 

فعلى ذلك.. لو قلت مثلًا في الشرط -أدوات الشرط معروفة» مثل: "إن 
حيا" الى هال بيجا ابن تالك» وآقوات الدررظ مفل: "م وها وينها ود" 
تعرفون أدوات الشرط. 

نأخذ '"' إن ك2 تقول: "إن أكرمت محمذا أكرهه' '» هذه جملة فعلية: فعل وفاعل 
ومفعول به قدّم تعدا يعني 00:55:1١1(‏ للاشتغال في هذه الجملة. 
ستقول: "إن محمد أكرمته أكرمته" أضل الجملة: "إن أكرمت محمدًا أكرقة"؟ 
يعني يريد فقط فعل الشرط اللي هي "أكرمت محمدًا". اقلبها إلى أسلوب 
اشتغال» ستقول: "إن محمذا أكرمته أكرمته" هنا "'محمدًا أكرمته" الواقعة فعلا 
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أداة الشرط لا يكون بعدها إلا فعل» فيجب أن يكون التقدير قدّر للتقدير في "إن 


محمدًا أكرمته أكرمته" التقدير: إن أكرمت محمدًا أكرمته أكرمته: يجب. 


وكأن تقول مثلًا: "متى تدرس النحو تستفد" الكلام الآن على فعل الشرطء 
تدرين السبفوء قله إلى أسلوب الال: "نتن الح تدرسة تستقد "هنا "المح" 
منصوب على الاشتغال: يجب أن تنصبه على الاشتغال؛ لآن "متى" أداة شرط هنا 
لا بد أن يكون بعدها فعل» يعني "متى تدرس النحو تدرسه تستفد". 

الصيضر ىن "هلوا" قول: "هل أكرمت محمدةا" لوادت أن غلب إلى 
الاكتققال سكقول: "هل مهمد أكرمفة""+ غاذا لك فق متحنةًا هنا لبس للف إلا 
وجوب النصب على تقدير "هلا أكرمت محمدًا أكرمته"؛ لأن "هلا" لا يقع بعدها 
إلافعل. 

والعرض ب "ألا". تقول: "ألا زرت زيدًا" ثم تقلبه إلى أسلوب اشتغال: "ألا 
زيدًا زرته". 

والاستفهام» تقول: "هل أكرمت محمدًا؟". "هل" جاء بعدها الفعل ثم 
الاسمء "هل أكرمت محمدًا؟" اقلبه إلى اشتغال: "هل محمدًا أكرمته؟". ولا 
يجوز لك أن تقول هل محمد أكرسته؟؛ لأنك لو قلت محمد ضار ميتداء فهو لياء 
الاستفهام» وعندك فعل» فيجب أن تقول: هل محمدًا أكرمته؟ على تقدير "هل 
أكرمت محمذا أكرمته؟". 


5-4 
َس 


القسم الثاني: وهو وجوب الرفعء قال فيه ابن مالك رمألل 
وَإنْ فللا لابق فا بالادا 2 
كذاإذا الفِلَْتَلامالمْيَردْ 0 2 


! 
حا 
, 
إ 
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قات عا 

في البيت الثاني رواية أخرى وهي الأشهر في نُسخ [ألفية ابن مالك]ء ولفظها: 
كذاإذا الفعلتلامالميرد مسا قله معضو لامها عدو سد 

ومعناهما واحد. ذكر ابن مالك لنا في هذين البيتين موضعين يجب فيهما رفع 

الموضع الأول -هو شبيه بوجوب النصب- الموضع الأول: أن يقع الاسم 
السابق بعد أداقء هذه الأداة لا يليها إلا اسم. إذن.. يجب أن تجعل هذا الاسم 
مبتداً لكي يلي هذه الآداة اسم. 

الأدوات التي يجب أن يليها اسم: 

مثل: إذا الفجائية» ليست "إذا" الظرفية التى بمعنى وقتء لاء إذا الفجائية 
الدالة على مفاجتة. 

ومثل: لام الابتداء. 

تقول مثلا: الخريينة فإذا 15 يضربه عمو" هذا مثاله المشهور. تقول: 
"قرأتء فإذا الثقافة وجدتها في القراءة". القراءة مبتدأ مرفوع ولا تنصب هنا على 
الاشتغال. 

وكذلك لام الابتداء؛ لو قلنا: 100 أحبه» يجور لك فيها الاشتغال؟ نعم» 
تقول: محمردًا أحبه» لكن لو قلنا: لمحمدٌ أحبه. هذه لام الابتداء الداخلة على 
الميتدأ "لكين أيه" هنا يجوز لك الاشتغال وَل يجب الرفع؟ يجب الرفع؟ 
لأن اللام لام تدخل على المبتدأً. 

طالب: (50©0 :0:67 0) 


الشيخ: اسمها لام الابتداء» ومعناها: التوكيد إلا إن دخلت بعد "إن" فإنهم 
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21 - 5901 
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يؤخرونما عن الابتداء إلى الخبر ويسمونها اللام المزحلقة» مثل: "إن محمدا 
| جد 07 


الموضع الثاني الذي يجب فيه الرفع -رفع الاسم السابق-: إذا جاء بين هذا 
الاسم السابق وبين الفعل جاء بينهما أداة» هذه الأداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء 
في أدوات في اللغة العربية حاجزة» يسمونها الآدوات التي لها الصدارة» يعني إذا 
جاءت لا بد أن تكون هي في البداية -البداية في جملتها- قد يتقدم عليها شيء آخر 
لكن ليس من جملتها ما في إشكال. لكن جملتها هي لا يجوز أن يتقدم عليها شيء 
منهاء الألفاظ والأدوات التي لها الصدارة؛ هذه الآدوات التي لها الصدارة لا 
يمكن أن يعمل شيءٌ بعدها في شيء قبلهاء مثل: أدوات الاستفهام» ومثل: أدوات 
الشرطء ومثل: "ما" النافية؛ هذه أدوات لها الصدارة» فإذا جاءت بين الاسم 
المتقدم وبين الفعل» لا يمكن حينئذٍ أن تنصب هذا الفعل بالاشتغال. 

مثال ذلك: لو قلنا مثلًا: "محمد هل أكرمته؟" "محمد" مبتدأء "وهل 
أكرمته؟" جملة فعلية خبر. 

"أكرمته" هنا فعل وفاعل ومفعول به» و "محمد" مبتدأء هل يجوز أن نجعله 
مفعولًا به بفعل محذوف؟ لو نصبناه على الاشتغال لكان مفعولا به أين ناصبه؟ 
هو الأبدل الجر ولّا الفعل الذي بعد أداة الاستفهام؟ ما الذي سينصب هذا 
الاسم المرفوع على الاشتغال؟ الفعل الظاهر ولا فعل محذوف؟ هو الفعل 
المخذوف» .هذا الفعل المحذوق. ما الذي دل عليه؟ دل عليه الظاهرء وأداة 
الاستثناء حاجزء لا يمكن أن ينفذ منها شيءٌ بعدها إلى ما قبلها حتى ولو إشارة؛ 
فهو لا يعمل فيما قبلها ولا يشير إلى شيء؛ لأن هذا جملة جديدة ما لها أي علاقة 
بما تقدم» وإلا ما كان لها الصدارة» كذا العرب تفعل» فتقول: "محمد هل 
ضربتة؟" هنا لا يجوز إلا الرفع؛ لوجود أداة الصدارة أو الحاجز بين الاسم السابق 
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وبين الفعل. 

وكذللك فق الشرظه لو اقلت ككل 'اللنحية إن لكرينه أكرمةا"0 طب مسحي 
مبتدأ مرفوع» هل يصح أن تجعله منصويًا على الاشتغال ويكون الفعل كي 
الذي بعد "إن" 05 على هذا الفعل المحذوف؟ لا يجوز. 

نحن انتهينا -يا إخوان- من القسم الأول: وجوب النصب. وانتهينا من القسم 
الثان: وجوب الرفعء ثم ننتقل إلى القسم الثالث: وهو ما يجوز فيه الوجهان: 
النصب والرفع» والنصب أرجح. وفيه يقول ابن مالك 200 
واخْتِيرَ َضْبٌ قبلّ فِعْلٍ ذي طَلَّبْ بار 
وبعدٌ عاطفيٍ بلا فَصْلٍ على معمولففلمُسْ تقر أوّلا 

© ذكرهنا ثلاثة مواضع يجوزفيها الوجهان -والنصب أرجح -: 

الموضع الأول: إذا كان الفعل طلبياء بأن دل على أمر أو نبي أو دعاء. 

الفعل إذا دلَّ على أمر أو نبي أو دعاءِ يسمى "فعا طلبيًا"» وهذا قوله: 
(واخْتِيرَ نَضْبٌ قبل فِعْلِ ذي ل كقولك: "محمدًا أكرمه"'» ويجوز: محمد 
أكرمه. والأرجح هو النضيت» وتقول: "محمدًا لا تضربه"» ويجوز "محمدٌ". 
وتقولة ا"اللية اهبةك ارصمة" + ريجول "اللي عيذك ارجا" موتتول» اليااللة 
تقرلاك ال تند ره نيه" توبيدرة : ا"ققرا لق الااسد المي 

والموضع الثاني الذي يترجح فيه النصب: 

يقول: إذا وقع هذا الاسم السابق بعد أداة» هذه الآداة يقع بعدها الفعل 
والاسمء لكن الأغلب: أن يقع بعدها فعل؛ فلهذا ننصب الاسم لكي يكون 
منصوبًا بفعل محذوف, فتكون الأداة حينئلٍ متلوَّةَ بفعل على الأغلب فيهاء مثل: 
همزة الاستفهام» سبّقنا الكلام على أدوات الاستفهام؛ وأنها إذا ثُليت بفعل واسم 


لز 3 
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أن يتلوها الفعل» قلنا: سوى الهمزة» همزة الاستفهام إذا ثليت بفعل واسم 
مثل: أجاء محمد, أو أأكرمت محمدًاء يجوز أن تأتي بالفعل أولَا فتقول: أضربت 
محمدًا؟ أو أن تأتي بالاسم فتقول: أمحمدٌ ضربته؟ لكن الأكثر في همزة الاستفهام 
أن يليها الفعل» فلهذا الأفضل والأكثر: أن تقول: أضربت محمدًا؟ فإن بنيت على 
الاشتغال ستقول: أمحمدًا ضربته؟ ويجوز لك الرفع؟ نعم يجوز فتقول: أمحمدٌ 


/ 
2 
8 
2# . 


ضربته؟ 

)١:٠:17/68( طالب:‎ 

الشيخ: نعم يكون مبتدأ فتكون الهمزة متلوةً باسم. هذا جائز قليلًا. 

الموضع الثالث الذي يترجح به النصب: إذا وقع هذا الاسم السابق بعد 
غاطف» والعاطف هذا بعد جملة فعلية: 

مثل: "جاء محمد وزيدًا أكرمته"» وزيدًا أكرمته» الواو هذه عاطفة؛ عطفت 
على ماذا؟ على جملة فعلية» يجوز أن تنصب فتقول: "وزيدًا أكرمته" على 
الاشتغال» ويجوز أن ترفع على الابتداء فتقول: "جاء محمد وزيدٌ أكرمته"” أيهما 
أرجح؟ يقول: النصبء لماذا كان النصب هنا أرجح؟ لأنك إذا نصبت صارت 
الجملة فعلية أو اسمية؟ صارت فعليةً معطوفةً على فعلية» والتوافق هو المقدَّم 
وإذاقلفك؟ "ريد" دوزارس تحملة اسدفية 

طالي: والواو؟ 

الشيخ: حرف عطف, عطفت جملة على جملة. 

)١:1:808( طالب:‎ 

الشيخ: لاء لاء هنا عطفء "جاء محمدٌ وزيدٌ أكرمته" عطفت الجملة الثانية 
على الأولىء الاستئناف إذا كان ما في علاقة بينهماء تكون استئنافية أو تكون حالية» 
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القسم الرابع: ما يجوز فيها الوجهان: الرفع والنصب. والرفع أرجح.ء وني ذلك 
يقول ابن مالك رَحِمَدَاَانَُ: 
وإنئلا المعطوف نعلا مُخْبَرًا بوعناسهمفاغطِئَنْ مُخَيَرًا 

يقول: إذا وقع هذا الاسم السابق بعد عاطف. هذا العاطف عطف على ماذا؟ 
عطف على جملةٍ اسمية مخبر عنها بفعل؛ كأن تقول: "محمد جاء وزيدًا أكرمته". 
ميقي حجان كد مداه 57 الجملة الفعلية "جاء". ثم قلت: وزيدًا أكرمته» 
لك أن تنصب فتقول: وزيدًا أكرمته» ولك أن ترفع -وهو الأرجح- فتقول: وزيدٌ 
أكرمته. لماذا رجّح هنا الرفع؟ لأنك إذا رفعت ترى الجملة الاسمية» فعطفت 
الجملة الاسمية على جملةٍ اسمية» وجوّزوا النصب؛ لأن الجملة الاسمية السابقة 
هنا فيها رائحة الفعل؛ لآن الخبر فعل. 

وتقول: "الكتابٌ يفيد قارئه» والجهل يتركه العاقل". تنصب على الاشتغال أو 
ترفع أم الوجهان جائزان؟ جائزان» والأرجح الرفع؛ لأن الجملة السابقة جملة 
اسمية "الكتاب يفيدٌ صاحبه". فترفع لتكون جملة اسمية معطوفة على جملة 
اسمية» ولو كانت الجملة الأولى فعلية» يعني لو قلنا: "يفيدٌ الكتابُ قارئة 
والجهل يتركه العاقل" فما المقدّم والأرجح؟ النصبء لتكون جملة فعلية 
معطوفة على جملةٍ فعلية» يعني أن الأرجح: هو ما يجعل المعطوف والمعطوف 
عليه من جنس واحدء يا اسمية أو فعلية. 

)١:5:5 5)60( طالب:‎ 


ابن مالك قال: 


شرح ألفية ابن مالك 


وإنئلا المعطوف فِعْلا مُخْبَرًا بوعناسمفائطِفَنْ مُحَيَرًا 
2 

)١:١6:017/0( طالب:‎ 

الشيخ: قلنا: إذا قلت "محمد جاء وزيدًا أكرمته"؛ إن رفعت كان الأرجح؛ 
لك تعطف بعملة اسمنة على ستملة اسميةة بوإن تصيت يجوق. ولا ما يسود ؟ 
يجوزء ما الذي جوَّزه؟ كون المبتدأ مخبر عنه بالفعل» يعني هذه جملة اسمية» نعم 
جملة اسمية» لكن فيه رائحة الفعل؛ لآن الخبر فعل. 

)١: 0:67 )8( طالب:‎ 

الشيخ: لو قلت "محمدٌ مجتهدٌ وزيدًا أكرمته" أو "وزيدٌ أكرمته" هنا ماذا 

)1١:١5:18)00( طالب:‎ 

الشيخ: هذا هنا ضعيفء هذا لأنه سيدخل حينئظٍ في القسم... آخر الأقسام. 

القسم الخامس: ما يجوز فيه الوجهان والرفع أرجح... 

نعيد القسم الرابع.. ماذا قلنا في القسم الرابع؟ القسم الرابع: ما يجوز فيه 
الوجهان على السواء, ابن مالك قدَّم هذا القسم وأتَحر القسم الرابع. 

في القسم الرابع: هو ما يجوز فيه الوجهان على السواءء وهو الذي شرحناه قبل 
قليل: إذا عطفت على جملة اسمية مخير عنها بفعل» فحيائك 
ترفع مراعاةً للجملة الاسمية» ويجوز لك أن تنصب مراعاةً للخبر الذي هو فعل؛ 
هنا يجوز لك الوجهان على السواء من دون ترجيح. إما أن تعطف على الجملة 
الكبرى أو تراعي الجملة الصغرى. 


لك في هذا الاسم أن 


3و 
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5 احج بد 5 
٠‏ 


أما القسم الخامس: فهو ما يجوز فيه الوجهان والرفع أرجح, يقول فيه ابن 


مالك: 
والرفْعٌ في غير الذي مَرَّ رَجَحُ فماأبيع افْحَلُْودَعْ مالمْجُبَمْ 

يعني يقول كل مسألة بعد ذلك لا تدخل في وجوب النصب ولا وجوب الرفع 
ولا رجحان النصب ولا الاستواء فإن الرفع فيها هو الأرجح؛ كقولك: "محمد 
أكرمته". "محمدٌ أكرمته" ليست من مواضع الوجوب. لم يتقدم أداة لا يليها إلا 
الفعل» وليست من أدوات وجوب الرفع» لم تتقدم أداة لا يليها إلا اسم» وليست 
من مواضع رجحان النصب؛ لأن الفعل هنا ليس طلبيًا وإنما ماضي "محمد 
أكرمته"» وليست من الاستواء يعني: لم تتقدم عليها جملة اسمية والخبر فعل. 

إذن.. ما الذي يجوز لك في "محمد أكرمته"؟ الرفع والنصبء إِلّا أن الرفع 
أؤلى. 

لماذا كان الرفع أؤْلى؟ قالوا: لأن الرفع حينئذٍ لا يحتاج إلى تقدير. 

وإذا نصبت "محمدًا أكرمته" ستحتاج إلى تقدير محذوفء وما لا يحتاج إلى 
تقدير مقدمٌ على ما يحتاج إلى تقدير. 

فإذا انتهينا من هذه الحالات الخمس أو الأقسام الخمسة نقول ملحوظة 
مهمة. وهي: أنه ما سوى حالات الوجوب... -نقول: إن حالات الجواز الثلاثة ما 
ذكرناه فيها هو من حيث الصناعة النحوية؛ فإن كان للمتكلم قصدٌ يقصد إليه. 
فالبلاغة والفصاحة حينئذٍ تقتضي أن يراعي المتكلم ما يقصد إليه -ما يريده- 
يعني إذا كان المتكلم يقصد التأكيد والمبالغة في هذه الأقسام الثلاثة: الاستواء» أو 
رجحان الرفع» أو رجحان النصبء إذا كان يقصد المبالغة والتأكيد -تأكيد الأمر- 
فحينئذٍ نقول: الأفصح لك والأكثر والآؤلى: أن تنصب أو ترفع أو الوجهان 
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> 00 لاء هنا الأفضل والأؤلى والأفصح النصب؛ لكي يكون الكلام 
جملتين» فتؤكّدء وإذا كان المتكلم لا يقصد ذلك وإنما يقصد مجرد الإخبار» يريد 
فقط مجرد أن يخير عن إكرامه لمحمد. فالأفصح حينئل والأولى الرفع أم 
النصب؟ الرفع» حتى ولو كان الكلام من مواضع رجحان النصب. 

يعني لو قلنا مثلا: "محمد أكرمه" الفعل هنا طلبي» ما أفضل والأؤلى 
والأفصح للمتكلم؟ نقول: إن كان يقصد مجرد الإخبار فيرفع» وإن كان يقصد 
التأكيد فالأفصح له والأحسن أن ينصبء وإن كان لا يقصد شيئًا من ذلك فيجوز 
لك في النحو أن ترفع وأن تنصب. إلا أن الأفصح في الصناعة النحوية أن تنصب. 

وكذلك في "محمد أكرمته". "محمدٌ أكرمته" هذا من مواضع رجحان الرفع» 
تقول: لا إذا كنت تقصد التأكيد فالنصب هنا أفصح "محمدًا أكرمته", كما في 


رصح ا هه هه سس سه 


لآيات التي قرأناها: © وَالْأَتْممَ لمهأ 4 [النحل:] هنا (خلقها) فعل ماضيء ومع 
ذلك.. نصب على الاشتغال؛ لأن المعنى هنا يناسبه الاشتغال» يعنى التأكيد» وإذا 
أكرمته". فإن لم تقصد شيئًا من ذلك ففي الصناعة النحوية يجوز لك الرفع 
والنصب. إلا أن الرفع أفضل لكي تتخلص من التقدير. 
يبقى لنا ثلاثة أبيات ليس فيها شيء جديدء, فلعلّنا نشرحها بسرعة؛ قال ابن 
مالك بعد ذلك: 
06 و 5 5 - مه َه ٍّ ع 0 وه عاض أ ره 
وفصل مشغول بِححَرفٍ جر أو بإضافةٍ كوصل يجري 
يقول: الاشتغال لكل الأحكام السابقة يجريء» سواءٌ كان الضمير متصلا 
بالفعل 21 "ذيدا أكرمه", أو كان متصا بحرف الجر ك "يدا م به" أو كان 
متصلًا بمضاف إليه» نحو: "زيدًا أكرم أباه"؛ الحكم في كل ذلك واحد من حيث 
وجوب النصب أو وجوب الرفع أو جواز الوجهين» يقول الأحكام واحدة في كل 
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ذلك. 


ثم يقول ابن مالك: 
وسَّوّفى ذا الاب وَضِفَادَاعَمَا لفل إنْ له يكمانعٌ حَصَمْ 

يقول في هذا البيت: كل الأمثلة السابقة التي ذكرناها كان الناصب فيها فعلاء 
وفي حكم هذا الفعل الأسماء المشتقة العاملة عمل الفعل -التي يسميها 
بالأوصاف والمفرد: وصف- الوصف الأوصاف: هى الأسماء المشتقة التى 
تعمل عمل الفعل» وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة وصيّغ 
المبالغة» هذه الأسماء المشتقة العاملة عمل فعلها أو الأوصافء وهذه تعمل عمل 
كحكم الفعل في الاشتغال» فإذا قلت في الفعل: "محمد أنا أكرمته" فيجوز لك 
الاشتغال "مهدا أنا أكرمقه '", والرفع ان أنا أكرمته" كذلك لو أتيت 
بالوصف مِن أكرم وهو "مُكرم". أكرم يُكرم فهو مُكرم. فتقول حينئلٍ بالاشتغال: 
"مهيا أنا مكرمه". وبالرفع: "'فيعين أنا مكرمه". يجور لك الوجهان؛ لآن 
الوصف كالفعل في العمل. 

تقول "الفقير نا كسوته"» وتنضصب غلنى. الاشتغال: فتقول: "الفقية آنا 
كسوكه + 

هات اسم الفعل مِن كُسى يكسو فهو كاسء. كذلك كاس كسَّسْها 
(1:1:3760) في الفعل» تقول: "الفقيرٌ أنا كاسيه". وتنصب على الاشتغال 
فتقول: "الفقيرَ أنا كاسيه". 

الخلاصة: أن الأوصاف التي تعمل عمل فعلها وهي أسماء تأخذ حكم الفعل 
في [باب الاشتغال]. 


وقوله في آخر البيت: (إن لم يك مانعٌ حَصَلٌ). يقول: إذا كان هناك مانع يمنع 
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أنها لا تعمل عمل الفعل في غيره» وهذا سيأتي بيانه وتفصيله عندما نتكلم على 
الأسماء العاملة عمل فعلهاء يتكلم عن اسم الفاعل واسم المفعول» نعرف متى 
تعمل عمل الفعل ومتى لا تعمل عمل الفعل. 

وأخيرًا يقول ابن مالك رَحِمَدَلنَهُ: 
وَعُلقَة حاص ةا بتَابع كعُْلْقَةٍ بنفس الاسم الواقع 

يقول: سواع قلت "مخندا أكر مه" أو قلت: "مجدذا أكرم أباة'"'ء يعني سواءً 
الفعل اشتغل بضميره أو اشتغل بسببه -كما شرحنا في البداية- يقول: الحكم 
واحد. 

80 2 و اف فاه 500 5 م 

(وَعُلَقَةَ حاصلة بتابع) يعني: مضاف إلى اسم يتعلق بالاسم السابق (كعلقةٍ 
بنفس الاسم الواقع) يعني: كالضمير العائد إلى الاسم السابق مباشرة» وهذا 
شرحناه بأمثلته من قبل» هذا كل ما يتعلق مبذا الباب الظريف الطريف [باب 
الاشتغال]» وما ذكرت من شواهده القرآنية إلا قليلا. 

هل هناك من سؤال يا إخوان؟ 

طالب: يقول ابن مالك )١:18:517/60(‏ 

ع 6 إن 

الشيخ: قول ابن مالك: (فما أبيحَ افعّل ودَغ ما لم يُبَح)» هذا من | لحشوء يعنى 
فقط لإكمال البيت» وإلا ليس فيه حكم نحوي, وهذا من النوادر في [ألفية ابن 
مالك]ء يكون الحشو في [ألفية ابن مالك] نادر. الحشو يعني: الكلمات التي ما 
تحمل أحكامًا نحوية. 

)١:19:16)00( طالب:‎ 

الشيخ: نعم» في مسائل الجواز قلنا: الأفصح والأبلغ: أن تأخذ بالمعنى... 
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الدرس الحادي ا 


الحمد لله رب العالمين» الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

أما بعد... 

فحبّاكم الله وبيّاكم في ليلة الاثنين؛ الشامخ عشر من شهر المحرم من سئة 
إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى يَكَِةِ ونحن في جامع 
الراجحي في مدينة الرياض في حي الجزيرة نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس 
ا 
ينفعنا به في الدنيا والآخرة؛ إنه على كل شىءٍ قدير. 

توقفنا عند الكلام -يا إخوان- على باب [تعدّي الفعل ولزومه] بعد أن انتهينا 
مي ا امي 

وفى البداية نقرأ ما قاله ابن مالك رَجمَهُ أَنَّهُ من أبيات» وهي أحد عشر بِيناه قال 


؟عَادمَةُالْفِعْلٍ الْمُحَدَى أن صل تاطبر تسر سه تخسر قا 


مفَانْصِبُْ به مَفْعُولَةُ إِنْ لَمْ َنْب 
1 وَلآزمٌ عَيِرٌ اْمُصَدَّى وَحَيِمْ 
6 كذا العلل والْمُضَافِي الْعَنْقَكَا 
اوأر شه 2ه 
١د‏ لأزِ ما بِحَرْفٍ جر 
3 ل 
لاضل سبو سَبّْق فَاعِلٍ مَعْنَى كَمَنْ 

ا هي 
57 وحَلفَ فَضْلَةٍ أَجِرْإِنْلَمْ يَضِرَ 


و 
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جر خااقع و رمو ه 


عَنْ فَاعِلٍ نحو تَدَبرَتَ الكتبٌ 


4 


من الب از ا تنبت دار 
َكَرْكذكَ الأضل عَيْمَا قد د 
الحا ف اناي ةنا ا خبوية 


وَيحَْدفَ الْنَاصِبهًا إِنْ عُلِمَا وذ وس عا نة زتها 
تعدي الفعل ولزومه 


وسيذكر أيضًا في هذا الباب الكلام على المفعول به؛ فلهذا لن يعقد للمفعول 
به بابًا في المفاعيل؛ لآن الكلام عليه سيكون في هذا الباب. 


والأفعال -كما تعرفون يا إخوان- من حيث التعدي واللزوم قسمان: 

الأول: الفعل المتعدّي 

والثاني: الفعل اللازم. 

فالفعلٌ المتعدّي: هو ما يصل بنفسه إلى مفعوله» أي: لا يحتاج إلى حرف جر 
نحو: أكرم تقول: "أكرم محمد أباه". وضربء وأخذء وأكل» وشرب» وسمعء 
وأبصر» وغير ذلك. ويسمى الفعل المتعدي والفعل الواقع والفعل المجاوز. 

والنوع الثاني: هو الفعل اللازم: ويشمل ما ليس له مفعولٌ به. نحو: "مات 
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7 زا 5 3 5 5 37 
محمد. وجاء محمد» وذهب محمد ونحو ذلك» ويشمل ما يتعدى إلى مفعوله 


مرق العو اتموة "ورت سياه وذفيت ميل وضلية ن الميتجد: 
وعجبت من زيد. وغضبت على زيد". 

ولهذا يقول بعضهم في الفعل اللازم: الفعل اللازم هو الذي لا يصل إلى 
مفعوله بنفسه أو هو الذي لا ينصب مفعولا به فإذا قلنا إن الفعل اللازم هو الذي 
لا ينصب مفعولا به» فإنه حينئذٍ يشمل النوعين السابقين» سواءٌ ليس له مفعول 
أصلا أو له مفعول ولكنه وصل إليه بحرف الجر. 

وقد ذكرنا من قبل -في باب نائب الفاعل- أن الفعل اللازم إذا لم يتعدّى 
بحرف جر -نعني الفعل اللازم الذي ليس له مفعولٌ به؛ كذهب محمد وجاء. 
ونام» ومات- هذا لا يمكن أن يُبنى للمجهول؛ لأنه ليس هناك ما ينوب عن الفاعل 
بعد حذفه. أما الفعل اللازم الذي يتعدى إلى مفعوله بحرف جر؛ ك "مررت بزيد. 
والعيف هل زيزااءقية امكى اثاثض المكيولفظول: زر وية وفيت 
على زيد" ونحو ذلك. فإذا يني للمجهول فقد سبق الكلام على أن الذي ينوب عن 
الفاعل حينئذٍ عند المحققين هو المجرور فقط؛ لأن المجرور في الحقيقة هنا هو 
مفعوله؛ إلا أن الفعل ضِعُف عن أن يصل إلى مفعوله بنفسه» فقوي بحرف الجر. 
المتعدي. 

إذن.. فالأفعال من حيث التعدي واللزوم قسمان: 

© متعل. 

ب ولازم. 


وهذه قسمة الجمهورء وزاد بعض العلماء كابن هشام قسمًا ثالنَا؛ِ وهو القسم 
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الذي ات بتعدٌ ولا لزوم» يعني باب [كان وأخواتها] أي: الأفعال الناقصة؛ 
فهي لا توصف بأنها متعدية ولا بأنها لازمة. إلا أنهم يقولون: إنهافي حكم 
المتعدية؛ لآن اسمها في حكم الفاعل وخيرها في حكم المفعول به. 

وزاد بعض العلماء كابن مالك قسمًا رابعًا في هذه القسمة؛ وهي الأفعال التي 
تتعدى بنفسها وبحرف جر مما -يعني في وقتٍ واحد- وهذه هي أفعالٌ قليلة 
سماعية؛ ك "شكرء ونصح"» تقول: "شكرث لزيد وشكرته» ونصحتٌ لزيد 
ونصحته". 

فإن قيل بعد ذلك كيف نميز بين النوعين المتعدي واللازم؟ كيف يكون 
القمييو يينيما؟ 

فالجواب على ذلك في بيت ابن مالكِ الأول؛ إذ قال رَمَهاانَهُ 
عَلَمَةٌالْفِمْلٍ الْمُمَدَّى أَنْ نَصِل ل 

ف (علامة الفعل المعدّى) هو أن تصل به هاء» هذه الهاء -يعني هاء الضمير- 
تعود إلى غير مصدر الفعل» كأن تقول: الباب فتحته» أو القلم أخذته؛ أو المسجد 
بنيته» أو محمد أكرمته. فقولك: "محمد أكرمته" الفعل "أكرم" اتصلت به الهاء. 
وهذه الهاء عائدة إلى محمد, ليست عائدة إلى مصدر أكرم وهو الإكرام. إذن.. 
فهذه الهاء تدل على أن الفعل هنا متعديء وقيّدنا الهاء أو وقيّد ابن مالك الهاء 
بكونها لغير المصدر؛ لأن هاء المصدر تتصل بالفعل اللازم وتتصل بالفعل 
المتعديء فتقول مثلا: الجلوس جلسته؛ والقيام قمته. وهذان فعلان لازمان» ما 
تقول "الكرسي جلسفة" ل انيد ل مرا تقول 
"الكرسي جلسته"» لكن الجلوس جلسته؛ لأن معنى "الجلوس جلسته" يعني: 
جلست جلوسًا؛ لأن الضمير بمعنى مرجعه؛ كأنك قلت "جلست جلوسًاء أو 
جلست الجلوس". وهذا جائز؛ فلهذا اشترط أن تكون هذه الهاء غير راجعةٍ إلى 
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المصدر. 

وبعد أن ميّر ابن مالكِ لنا ببذه العلامة بين الفعل المتعدي والفعل اللازم؛ 
ون 
بالكلام على الفعل المتعدي. فقال بت 1 جد 
تَانْصِبْ به مَفْعُولَةإِنْ لَمْينْبْ عَنْ فَاعِلٍ نَحْوْتَدَبَرتٌ الْكُتَبْ 

يقول: الفعل المتعدي حكمه: أنه ينصب مفعوله بنفسه؛ يصل إلى مفعوله 
نفسه قتضصيه؛ كأن ثة تقول: "'تد تدوورت الكدي” واتضيرات: فعلٌ وفاعلء والكتبٌ: 

5 

وتقول: "بيت مدان وأكرمتث زيدَاء وادت قلمّاء وأنضرث عم" 
وهكذاء تجد أن هذه الأفعال قد وصلت بنفسها إلى مفاعيلها ونصبتها. 

فإن ناب هذا المفعول عن الفاعل -ولا يكون ذلك إلا مع الفعل المبني 
للمجهول- كأن تقول: "يني المسجدٌ أو تدُبّرت الكتبُ" فإن المفعول به حيتقذٍ 
يكون مرفوعًا؛ لأنه سينوب عن الفاعل ويُعرب نائب فاعل مرفوعًا. 

والأفعال المتعدية -كما تعرفون- ثلاثة أنواع: 

- فالنوع الأول: الفعل المتعدي إلى مفعولٍ واحدء كالأمثلة السابقة: أكرمتٌ 
ويذاوشت شهدا 

- والنوع الثاني: الفعل المتعدي إلى مفعولين؛ وهذا النوع على دربين: 

الدرب الأول: ما ينتصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر» وهذا باب [ظنٌّ 
وأخواتها] ودرسناه. تقول: ظننت محمدًا قائمًا. 


والدرب الثاني مما ينصب مفعولين: ما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ 
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أفعا 


ولب مدنا جاي[ اعد ولقونهدا رياب [كسن ب اغوقهة ا 
الإعطاء» تقول مثلا: مط سيا مالاءوكس ره ترقاءبوداككاةان ووع ل 
ومنحته جائزةً» وفهّمته النحو وعلمته المسألة؛ كل هذه الأفعال من باب [أعطى 
وكسى]؛ لأ المتعر تييع لبدى أضيليما الود أ لكي تقرل: "بتكم 10" يعدي 
ملّكت محمدًا مالا ثم لاتقول محمدٌ ماله وهكذا. 

- والنوع الثالث من الأفعال المتعدية: الفعل المتعدي لثلاثة مفاعيل؛ وهو 
باب [أعلم وأرى] وسبق شرحه من قبل. 

وبعد أن ذكر ابن مالك حكم الفعل المتعدي. ذهب يذكر لنا حكم الفعل 
اللازم وشينًا من أنواعه, فقال: 
وَلأزمٌ عفر الْمُعَدَى وَميمْ لُرُومُأفْصَالٍالْسَجَايَا كَنَهمْ 
كَدَاافْمَكَلَ والْمُضَاهِي اْعنْمَسَا وها الى تطاقة أو وكسَا 
اد ستااز طَاوَعَ الْمْمَدَّى لوَاحِ يكم دَةكَانتَدًا 

بِيّن في هذه الأبيات حكم الفعل اللازم» ثم ذكر شيئًا من أنواع الفعل اللازم» 
فحكم الفعل اللازم: أنه يلزم الفاعل ولا يتعدى -أي: لا يتعدى إلى المفعول به 
بنفسه» كما شرحنا هذا من قبل- وذكر بعض أنواع الفعل اللازم؛ فمن أنواع الفعل 
اللازم التي ذكرها ابن مالك لنا هنا: 

أولا: أفعال السجايا؛ ب يعني: الأفعال التي تدل على سجيّة في الإنسان» على 
طيدة ل ١‏ لبان ل رس ررك نارها ردان ولاكلة لبد رت 8ه اليو هن انان 
الحركات -يعني أفعال الحواس- هذا نسميه سجيّة؛ كالكرم» كالجود. ونحو 
ذلك. 


يا اه و 50 و باع 7 2 : 
ومن أمثلة ذلك: شرفء وكرم» وظرف». وجبن» وشجع» وجشع. ونهم؛ هذه 
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كلها أفعال تدل على سجية؛ فهي أفعالٌ لازمة. 

وكل فعل ثلائيٌ عينه مضمومة مثل: "كرّم وظرّف" أي فعل ثلاثيٌ عينه 
مفنعومة فيو لثزم» فإذ كاثق عيخه سشتوعة أومكسورة قاقد يكون ستعدبا وقد 
يكون لازمّاء قد يكون متعديا نحو: ' 'ضرب" هذا متعدي. "'جلس" هذا لازم. 
وكذلك مكسور العين؛ قد يكون متعديًا كشرب "شربث الماء"» وقد يكون لازمًا 
كطربء إذا كان مفتوح العين أو مكسور العين قد يكون متعديًا وقد يكون لازمّاء 
أما الثلاثي المضموم العين فهذا لا يكون إلا لازمًا. 

النوع الثاني من أنوع اللازم التي ذكرها ابن مالك: الفعل الذي على وزن 
"افعلّل أو افعملل" قال: (كَذَا افَْلَلّ والْمُضَاهِي اقْعَنْسَسَا)ء فالفعل إذا كان على 
وزن (افعللٌ) فهو لازم؛ مثل: إقشعرٌء اطمئنٌ» اشمئْرٌ؛ وكذلك إذا كان على وزن 
"إفْعَمْلَلَ" ومثل لهابن مالك ب (افْعَنْسَسَا)ء وكذلك: اخْرَنْجَمَاء وَافْرَنْقَعَاء 
واخْرّمْبًا. نعم» (اقعنسسا) يقال: "اقعنسسا البعير" إذا رفض القياد» رفض أن ينقاد 
معك. و"إحرنجما": تجمّع» و"افرنق ع" افرنقعت الإبل يعني: تفرّقت» "احرمب 
الديك" إذا انتفش استعدادًا للقتال. 

والنوع الثالث من الأفعال اللازمة التي ذكرها ابن مالك لنا: يقول: الفعل الذي 
يدل غلنى نظافة أودنس أو عرضين» قال: (ومَا التضى تطافة أؤ مسا أو عرضًا): 

فالفعل الذي يدل على نظافة مثل: نظّفء وطهّرء ووضأ. 

والفعل الذي يدل على دنس "نجاسة" ك نجّسء ودنس» وقذّر» ووسخ؛ هذه 
كلها أفعال لازمة» تقول: "دنس البيت" صار دنسّاء أو "وسخ البيت" يعني: صار 


> - 
وسخاء وكذلك: قذر ونجس. 


ومادل على عرضء والمراد بالعرّض : الوصف العارضء يعنى ي: الوصف غير 
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لتكفاتزع. ع 


الدائم» بخلاف أفعال السجايا؛ فالسجية تدل على وصني دائم أو غالبء أما 

5 5 5 000 1 . . يال كي 5 7 عع 
العرض تقول: "هذا أمرٌ عارض" يعني: وصف غير ثابت» لكن ليس من أفعال 
الحركة من أفعال الحواسء وإنما هو وصف معنويء مثل: مرضء وكسل» ونشط» 
واحمرٌ) ونح و ذلك؛ هذه كلها أفعال لازمة. 

النوع الرابع الذي ذكره لها لنا ابن مالك من أنواع الفعل اللازم: ما كان مطاوعًا 
لفعل متعدٌ إلى مفعولٍ به واحد, قال: (أَوْ طَاوَعَ الْمُعَذَّى لِوَاحِدٍ). 

والمطاوعة كنا شرحناها من قبل ونعيدها الآن بسرعة, فنقول: المراد 
بالمطاوعة: هو قبول أثر الفعل؛ إذا أوقعت الفعل على شىء» هذا الشى إما أن يقبل 
أثر الفعل أو لا يقبله» فإن قبل أثر الفعل سميناه "مطاوع"(00:19:15060٠)‏ يعني 
استجابته لهذا الفعل سميناها مطاوعة. 

مثال ذلك: كأن توقع الكسر على الباب فتقول: "كسرت الباب". هو استجاب 
تأنّر بالكسر أم ما تأثر؟ تأثره يسمى مطاوعة. طب.. إذا تأثر بالكسر ما أثره؟ 
انكسرء إن استجاب وطاوع انكسر. 

إذذه. كسورث الباب كاتكسر. 

يقولون: "انتكسر مطاوع لكسّر"؛ لأن انكسر هو أثر كسّر. 

وكذلك مثلًا: حطمت الغصن فانحطم» صرفته فانصرف»ء هذا الذي يسميه 
بالمطاوعة» فيقول هنا: إذا كان الفعل مطاوعًا لفعل متعدٌ إلى مفعولٍ واحد. 

إذا كان الفعل متعدٌ لمفعول واحد مثل: "كسرته» حطمته: صرفته" فإن 
المطاوعة تنقص مفعول سيكون حينئذٍ سيكون لازمّاء وهذا سيأتي في عدة أوزان 
كما قلنا: كسرته فانكسر. إذن.. ما كان على وزن "انفعل" فهو لازم؛ مثل: انكسرء 
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انفتح» انتصرء انقشع؛ هذه كلها أفعالٌ لازمة» الذي على "انفعل" لازم. 
وكذلك: "دحرجته فتدحرج". دحرجت الحجر فتدحرج. إذن.. تدحرج 
مطاوع دحرج.ء إذن.. فالفعل الذي على وزن "تفعلل" مثل: تدحرج أيضًا لازم 
مثل: تدحرج الحجرء تبعثر» تبعثرت الأوراق» تفرّق, لاء تفرّق "تفعّل" ليس 
تفعلل» لكن تبعثر وتدحرج وتزلزل؛ هذه أفعال لازمة. 
طالب: (©)لاه:١001:71)‏ 


الشيخ: لا» تفكّكت تفمّل ليست تفعللء انظر للثلاثي» هذه من فك ثلاثي ما 
تكن على تفعلل. 

وبعد أن بِيّن لنا ابن مالكِ حكم اللازم وذكر لنا شيئًا من أشهر أنواعه -وإلا 
فهناك أنواع أخرى أيضًا لللازم- قال ابن مالك بعد ذلك كله: 

وَعَدَّ لما بِحَرْفٍ جَرٌ 

نعم» بعد أن ذكر لنا أن اللازم حكمه: آلا يتعدى, هذا حكمه الأصلي. فإذا 
أردت أن تعديه لمفعول -يعني إذا أردت أن تذكر معه مفعولًا- فإنك تعديه بحرف 
الجر؛ لأنه ضعيفء. لا يصل بنفسه إلى مفعوله. فإذا أردت الفعل فقط تقول: 
"الجلس ميخمل" 3اذا أروت 5337101 الممعلوس هابه تقول اس مهي على 
الكرسيء فالكرسي مفعولٌ لجلس. إلا أن "جلس" فعلٌ ضعي لاايصل بنفسه 
فَعُدّي بمساعد -وهو حرف الجر- وهذا قول ابن مالك: (وَعَدَّ لآزْما بِحَرْفٍ جُرٌ) 
فقوله: (وعدٌ) يعني أن له مفعولاء إلا أنه لا يصل إليه بنفسه ولكنه يصل بمساعد 
وهو حرف الجر. 

فإذا قلت: "مررث بزيدٍ"» فزيدٌ مفعول أم ليس بمفعول؟ انظر: ستقول أنه 
ممرورء أليس ممرورًا به؟ ممرور مفعول. إذن.. فهو مفعوله. 
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و"جلست على الكرسي". الكرسي مجلوسٌ عليه» مجلوس يعني مفعول. 


. 52 . 
و"ذهبت بزيد"» فزيد مذهوب به. يعني مفعول. 


و "خرجت من القاعة". فالقاعة مخروحٌ منهاء فهي مفعول» وهكذا. 

ثم قال ابن مالكِ بعد ذلك: 
وعد لز هابِحَرْفٍ بجر وَإِنْخُذف الْتَضَْب ميجر 
(وإن خذف) حر الجر. 

وَإِنْ حُذِفْ فَالْتَضْبُ لِلْمُنْجَرٌ 

نفلاو أَنَّوََدْبَضَرةُ ‏ مَعْأمن لبس كَمَحِبْتُْأَنْيَدُوا 
ذكر في هذا البيت ونصف البيت ذكر لنا: أن حرف الجر الذي يُعد الفعل قد 
يُحذف» وحذفه على نوعين: 

حذفٌ سماعييٌ لا يقاس عليه؛ بل يوقف معه على النقل» وهذا الذي قال: نقلا. 
والنوع الثاني: حذفُ قياسييٌ مطَّردُ يقاس عليه؛ وهذا الذي قال فيه: (وَفِي أَنَّ 
وَأَنْ يَطَرُِ). 

يُنبّهِ في البداية إلى أن حرف الجر هذا الذي يقد يُحذف هذا هو حرف 
الجر الذي يوصل الفعل إلى مفعوله» سواءٌ كان الفعل لازمًا فيوصل الفعل اللازم 
إلى مفعوله» أو كان متعديًا لآكثر من مفعولء فإنه قد يصل بنفسه إلى الأول ويصل 
إلى الشا يحوق جره فتخذف خرف الجتر» ولهذا ستمثل في الأمثلة ستجد أن 
مكل بأفمال لأذية وباقعال عدية لاص الميعدى قل يدف يعرف سر 
فتقول مثلًا: "خفت من زيدٍء وخفت زيدًا". وتقول: "أكرمث أبي في المسجد". 
هذا في مفعول به وفيه أيضًا جار ومجرورء وتقول: "رأيت محمدًا في البيت". فتأتي 
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كر 
© 


0 ع و َه 1 0 
بمفعول به وجار ومجرورء وتقول: "أشهدت محمدا على حقي"» فتعديه إلى 


مفعول أولء ثم تذكر بعد ذلك جار ومجرورء فالكلام على حذف الجار يشمل 
كل ذلك. 

قلنا: حذف أن يُحذف سماعًا نقلاء وبما أنه # تقلخ إذا سيد 
شيئًا من كلام العرب في ذلك؛ لأنه لا يقاس عليه» فمن ذلك قول جرير: 

يريد "تمرون بالديار" فحذف حرف الجر. لو ذكر حرف الجر لكان يقول: 
"تمرون بالديار" فيجره لكن هنا حذف حرف الجر عندما حذف حرف الجر ماذا 
حدث؟ الذي حدث أن الفعل وصل إلى المفعول به بنفسه. هذا سماعيء لكن 
الشاعر عندما حذف حر الجر ماذا حدث؟ الذي حدث أن الفعل وصل بنفسه إلى 
المفعول به فنصبه. إذن.. فحرف الجر إذا خذف ماذا يحدث للمجرور بعده؟ 
يتتصب؛ لأن الفعل حينئظٍ سيصل بنفسه وينصبء. فقال: "تمرون الديارٌ ولم 


تعوجوا" يعني: ولم تعوجوا إليّ ولم تأتوا إليَ ولم تمروا بي. 


وقال عمر بن أبي ربيعة: 
عَضِبّت أن نظرت نحو نساء ١‏ ليس يعرفشني مررنَ الطريق 


يريد: "مررن بالطريق". 

وقال المتلمس: 
آلبتٌ حب العراق الدهرٌ أطعمة والحب يأكله في القربة السوسش 

آليته يعني: حلفته» أقسمتء يقول: حلفت على حب العراق» أقسمت على 
حب العراقء آليت على حب العراق» لكنه حذف حرف الجرء فعندما حذف حر 
الجر "على" وصل الفعل بنفسه فنصبء فقال: "آليت حب العراق الدهر 
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آليك الآ آي إلى العراق وأشترئ من تحبه دغوا السومن يأكل سعبة. 
وأقل من هذا -قلنا هذا سماعى- وأقل من هذا أن يُحذف حرف الجر ويبقى 
حرمو هد قلا جذاه ومع ذالك قزل الفرودق: 
إذافسل أى العساس كبر قيلسة أشارت كليب بالأكف الأصابع 
وقيل لأعرابى: كيف أصبحت؟ فقال: خير والحمد لله» يعنى: بخير. 
قلنا: هذا كله سماعى لا يقاس عليه» عندما يقول: "لا يقاس عليه" يعنون: لا 
تقيس الأفعال الأخرى عليه» لكن المسموع.. لكن هذا المسموع الذي جاء فصيح 
ويجوز أن تستعمله في كلامك. يعنى لك أن تقول: مررت الطريق» مررت الديار» 
مررت القصيمء مررت البلد» لكن ما تقيس الآفعال الأخرى عليها غير مرة» هذا 
بأس في ذلك. 
طالب: (5)00 0:170:7) 
الشيخ: هنا لا تقسء قلنا: لا تقيس. 
طالب: (717/6©0 :1 0) 
الشيخ: قل: "سافرث إلى المدينة" ولا تحذفء نحن قلنا: حذف حر الجر هنا 
سماعي» يوقف مع السماع ولا يقاس عليه» تستعمل هذه الأفعال فيما تعدّت إليه. 
يعني: الديار. 
طالب: (001:330:55)000) 
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الشيخ: اباسائئينا رودك ننهازل عاعوي اوري نلو قال: 5 
أن تستعملها متعدية بنفسه إلى الديار» إلى البلدان, إلى الأماكن. 

)001:1"1:٠١ 6©0( طالب:‎ 

الشيخ: الطريق مكانء الأماكن يعني» يُرجع إلى الأماكن» نعم الأماكن» مررت 
البيبت» مررت الطريق» مررت المدرسة» وبعضهم توسّع في مررء كلمة (مرّ) هذه 
مك أنتعديها يشبدها سماغاء مقرل مررث يدا 

والنوع الثاني من حذف حرف الجر: هو الحذف القياسي المطّرد الذي ياس 
عليةة وهذا لا يكوة الاقبل حرفين:» وهما: "أن" المشددة و "أن" الساكنة 
بشوط امن اللسق: 

تقوال؟ "نيت أن شاك" تريدة خفت من أن تتأخر» يعني لك أن تة تقول: خنفت 
من أن تتأخرء وخفت أن تتأخرء فتصرّح بحرف الجر وأن تحذفه. 

تقول "فرضيق أن نهف" بعل “فرعيف بآن اعدف 


" 1 000 5 5 
عجبت انك متردد عجبت من أنك متردد. 


ومن ذلك مثال ابن هالك: : (عحبت 
من أن يدفع الدية. 


00 


ومن ذلك قوله تعالى: «3 سهد أنه تك إِلَهإِلَاهْوَ © [آل عمران:86١]‏ المراد - 
والله أعلم-: شهد الله بأنه. تقول: شهدت بالحق» فشهد الله بأنه. 
وقد ا و أعَجْثر الع وكين ريده [الأعراف:57] المعنى - 
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إذن. فحذف حرف الجر قبل "أن ون ' هذا مطَّردٌ يقاس عليه» لك أن تصرّح 


طالب: (0:7"37:15000) 


الشيخ: هذا اسم مؤوّل» "أن" وما دخلت علي و "أن" وما دخلت عليه اسم 
مؤوّلء يأخذ حكم الاسم الصريح. 

قلناة قينا بحو وتدلقى بعر فم انر 3 "أنوان "قرط امن اللبس.: 

2# ما معنى بشرط أمن اللبس؟ 

أي : أن يكون حرف الجر متعيّنّاء تعرف أن المراد "من "". أو أن المراد هو 


4 


"عن" أو "على"؛ كالأمثلة السابقة» فتقول: "بشرته أنه ناجح"» معروف أن حرف 
ا 
متعمّن أنه الباء» فإن لم ي: يتعين؟ قالوا: لا يجوز أن يُحذف؛ وذلك أن بعض الأفعال 
يجوز أن تتعدى بأكثر من حرف جره ولها مع كل حرفٍ من حروف الجر معنّى 
يختلف عن معناها مع الحرف الآخر. ومن أشهر ذلك: الفعل "رغِب". فتقول: 
"رغيث ف الأمر ورغيت عن الأمر"»فرغبيت ف الآمرة أزردثه»ورغيت عن الأمى 
أي: انصرفت عنه ورفثته ولم أرده. 

فإذا أتيث 7 "|" 1 7 "أن" مع "رفن" تقول: "وفيت أن 1 اك ما 
المعنى؟ رغبت في زيارة أو رغبت عن زيارته؟ إذن.. ما يجوز؛ لآن حرف الجر 
غير متعيّن» هذا يسبّب إِلباسّاء والإلباس مرفوع في اللغة» هنا لا بد أن تصرّح 
بحرف الجرء تقول: "رغبت في أن أزوره" أو "رغبت عن أن أزوره". 

فإن قيل: ما تقولون في قوله عَرَهِجَلٌ: ©ورَحَبُونَ أن تَتكحُوشنَ؟ [النساء:17؟1] 
هل المراد ترغبون في نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن؟ الأمران محتملان» ومع 
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ا 
ذلك حدّف حرف الجرء نقول: نا لس الام دا لو ب ا لجان 
أن يكون المعنيان مرادين؛ ولهذا قال جمهرةٌ من المفسرين: إن معنى الآية -والله 
أعلم بمراده-: أن المعنى قائم على إرادة الحرفين» يعني: وترغبون في نكاحهن؛ 
لجمالهنَّ ومالهن أو ترغبون عن نكاحهن؛ لذمامتهن وفقرهن. كلا المعنيين مراد. 
سواءٌ أردتم هذا أو أردتم هذاء كلاهما مراد بالآية» وجمع بين هذين 0 
هذين المعنين واتقى الآخره دكن يجب حي أن يكزر» فيقولة تا يان 
بين المعنيين بحذف حرف الجر» يقول: إن الحكم شامل لهذه الصورة وشامل 
لهذه الصورة. فهذا أيضًا من بلاغة القرآن» فهذا يسمونه "إجمال". 

ماذا عندك يا أخى؟ 

طالب: (0:"1/:11)©0) 


الشيخ: الأقرب إلى المعنى تعود إلى المفسرينء أما نحن في درس النحو 
الآنه كح الجعنى كما يذك يه النسويوة أن الكيلهنا تحمل على العتييق» الغنيان 
مرادان» ب يعني أن الحكم صادق على الأمرين» سواءٌ أردتم نكاحهن؛ لجمالهن 
ومالهنء أو رغبتم عن نكاحهن؛ لذمامتهن وفقرهن؛ فالحكم ثابت. 

من يذكر الآية كاملة؟ تفضل اقرأها.. 

أل لا نَوَنوتَهُنَّ ما يِب لَهنّ وترَعَبونَ أن تَتَكحُوضن4 [النساء:1١١]ء‏ لالت 
لا نُوَتْوْتَهُنَ © [النساء:777١]‏ وترغبون في نكاحهن؛ لمالهن وجمالهن؛ أو لا 
تؤتوهن أجورهن وترغبون عن نكاحهن؛ لدمامتهن وفقرهنء فالمعنى محمول أو 
مقبول على المعنيين في الآية» يعني لو إنسان فعل هذا الأمر أو فعل هذا الأمر, 
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000 00-- 

وقول ابن مالك: (وَإِنْ حَذِفْ فَالْنَضْبٌ لِلْمُنْجَرٌ)» أصله: حَُذِفَ -بفتح الفاء- 
لأنه فعل ماض مبني على الفتح, (حذِفَ) ولكنه سكن الفاء؛ ليُدغم فيها الفاء 
التالية (وإن حذف فالنصب للمنجر). وهذا يسمونه في أحكام الصوتيات أو 
التصريف أو التجويد يسمونه بالإدغام الكبير» هذا الإدغام الكبير: أن يأتي حرفان 
من جنس أو متماثلان أو متقاربان أولهما متحرّكء فلا يوجد شرط الإدغام» يعني 
شرط الإدغام: أن يسكن الأولء ما يمكن أن تدغم إلا بإسكان الأول فإن كان 
مفتوحًا فيجوز في اللغة -في النثر» يجوز في الكلام والنثر- أن تسكن هذا الأول من 
أجل الإدغام» ويسمى إدغامًا كبيرّاك وهذا جاء في قراءة أبي عمرو البصري. وهي 
قراءة سبعية ويجوز لك في الكلام» يعني يجوز أن تقول مثلًا في الكلام: "ذهب 
بكر" وأن : تقول: "ذهب بكر". كلاهما جائز وفصيح. 

ومن قراءة أبي عمرو البصري: (وترى الناش سكارى)» وقراءة الجمهور: 

يرق اناس سُكررَئ # [الحج:١].‏ 

ثم قال ابن مالكِ رَحمَدآانَهُ بعد ذلك: 
وَالأضلُ سَبْقُ تَعِلٍ مَعْنى كَمَنْ 2 مِنْلِسنْمَنْرَارَكُمْنَسْج الْيمَنْ 

سبق أن ذكرنا: أن الفعل المتعدي ثلاثة أقسام: 

3 المنعدّي لمفعول. 

» والمتعدي لمفعولين. 

» والمتعدي لثلاثة مفاعيل. 


الفعل المتعدّي: إما يتعدى لمفعولء. أو لمفعولين. أو لثلاثة. 
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اموي القع ره وا لساري لقااقة رتاس كرفي زر لبا تل. المقاضا سنا 
الذي يتقدم؟ أيهما يتقدم؟ كيف نعرف أن هذا هو الأول وهذا هو الثاني؟ فإذا عرفنا 
أن هذا الأول ارداااا رتجم الور برد وتقديم الثاني؟ فقال ابن مالكِ هنا: 
(وَالأَضِلٌ م سَبّْقَ فَاعِلٍ مَْنَى). 


إذن.. فالمتعدي لواحد لا يدخل معناء والمتعدي لاثنين قلنا: إنه دربان: إما أن 
يتعدّى لاثنين أصلهما المبتدأ والخبر» فهذا باب [ظنَّ وأخواتها] ولم يتكلم عليه 
ابن مالك هنا؛ لأن حكم المفعول الأول والثاني في باب [ظنّ وأخواتها] هو حكم 
المبتدأ والخبر من حيث التقديم والتأخير» قلنا: المبتدأ والخبر يجوز أن يتقدم 
المبتدأ ويتأخر الخبر» ويجوز أن تقدّم الخبر» وفي مواضع يجب أن تقدَّم المبتدأء 
وفي مواضع يجب أن تقدّم الخبر. الذي قلناه في المبتدأ والخبر تطبّقه على 
المفعول الأول والثاني في باب [ظنّ وأخواتها]. 

وكذلك تطبّقه على المفعول الثاني والثالث في باب [أعلم وأرى]؛ لأن أصلهها 
المبتدأ والخبرء ففي تحو: "ظننثٌ زيدًا قائمًا"» لك أن تقدّم الأول فتقول: "ظندتٌ 
زيدًا قائمًا" ولك أن تقدّم الثاني فتقول: "ظننت قائمًا زيدًا". 

وقد يجب أن تقدّم الأول كما يجب أن تقدَّم المبتدأء فتقول مثلًا: "ظفت زيذا 
أخاك". أين المفعول الأول؟ زيدًاء والثاني: أخاك. هنا يجب أن تقدَّم الأول وأن 
تؤخرالناق كا آن قرلك: "ريد أغيرك" ريد معداً: واخوك الخبر ولا يجوز 
بينهما التقديم والتأخير» فإن قلت: "أخوك زيدٌ" صار المبتدأ المتقدم "أخوك" 
والمتأخر هو الخبر. 

وقد يجب تقديم الثاني؛ كأن : تقول: "ظننت في الدار صاحبها' 'كماتقولفي 
المبتدأ والخبر: "في الدار صاحبها"؛ لأن في المبتدأ ضمير يعود إلى الخبرء يعني أن 
حكم المفعول الأول الثاني في [َظنّ وأخواتها] والمفعول الثاني والثالث في باب 
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يبقى الكلام على حكم المفعول الأول والثاني في باب [أعطى وكسى]ء وهو 


الذي نص عليه ابن مالكِ في هذا البيت فقال: (وَالِأَصْلٌ سَبْقُ فَاعِلٍ مَعْنَى)» يعني: 
ذالم شهرك الأو لهو القاعل فى التععى جاتن ارت لوول العا هو المشعول 
به في المعنى -أي المأخوذ- فإذا قلت: "أعطيتٌ المسكينّ ريالًا". فالمفعول 
الأول: "المسكين"؛ لأنه الآخذء والمفعول الثاني: "ريالا"؛ لأنه المأخوذ. ما 
الذي تقدّم منهما؟ يقول: الأصل: أن تقدّم المفعول الأول وهو الفاعل في المعنى: 
وتؤحر الثاني. 

فإذا قلث: "كسوت الفقيرٌ ثوبًا"» فالمفعول الأول "الفقير"؛ لأنه آخذ الثوب» 
و "ثوبًا" هو الثاني؛ لأنه المأخوذ. 

فإن قلت: "منحث الطالب جائزة"؛ أو "منحث الطالب الجائزة"؛ فالطالب 
الآأول؛ لأنه آخذ الجائزة» والجائزة الثاني؛ لأنها المأخوذة. 

فإذا قلت: "فهِّمتٌ أخي النحو". فالأول أخي؛ لأنه الفاهم الذي يفهمء 
والنحو الثاني؛ لآنه المفهوم. 

ومن ذلك قول ابن مالك: (آَلِْسنْ مَنْ رَارَكُعْ سج الْيَمَنْ)» ف (ألبسنْ) فعل 
أمرء والفاعل واو الجماعة المحذوفة. 

"ألبسوا مَن زاركم"» "من" اسم موصول بمعنى الذيء ألبسوا الذي زاركم 
نسج اليمن. 

(مَن) هذه مفعولء و (نسج اليمن) مفعولء أيهما الأول؟ الأول: (من زاركم)؛ 
لأنه اللابسء و (نسج اليمن) الثاني؛ لأنه الملبوس. والآصل -كما قال ابن مالك- 
: أن يقدّم المفعول الأول الذي هو الفاعل في المعنى كالأمثلة السابقة» ويجوز أن 
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تقدّم الثاني» فتقول: "أعطيثٌ ريالًا المسكين, وكسوت ثوبًا الفقير» ومنحتٌ جائزةً 
الطالب". 

ثم قال ابن مالكِ بعد ذلك: 
وََْرَمُ الل لِمُوجب عَرًّا ١‏ وَتَرْكدَاكَ الآصْل عَنْمَا قَدْيُرَى 

بعد أن ذكر أن المفعولين -ني باب [أعطى وكسى]- الأصل فيهما: أن تقدّم 
الفاعل في المعنى -وهو الأول- وتؤخر الثاني» قال: يجوز أن تأخذ بهذا الأصل 
وأن تعكس هذا الأصل ما لم يأتِ موجب لتقديم الأول أو موجبٌ لتقديم الثاني. 

ره س عى بر ع ع ع 3 3 

(وَيَلَرْمٌ الأصل لِممُوجب عرَا)) (الأصل) أي: تقديم الآول وتأخير الثاني» 
يقول: هذا قد يجب في بعض المواضع. 

دوه وك كو بوه هرس يه ِ 3 

(وَتَرك ذاك الآصلٍ حَتمَا قد يْرَى) يعني: قد يكون تقديم الثاني وتاخير الأول 

لكن ابن مالك -كما رأيتم- لم يذكر لنا هذه المواضع» قد يجب هذا الأمر 
وقد يجب هذا الأمر» وليس هذا من شأن ابن مالكء أتظنون أن ابن مالك يرمى 
الكلام على عواهنه؟! [ألفية ابن مالك] من أفضل المنظومات وأدقهاء وإنما 
أجملٌ ابن مالكِ الكلام هنا؛ لأنه ذكره من قبل للفاهمين فقطء أين ذكر ابن مالك 
ذلك؟ 

طالب: (517/:"3*)©0 :00) 

الشيخ: لاء في الآلفية» يذكر في كتاب آخر! 

)٠0:517/:50)60( طالب:‎ 


الشيخ: لاء في نائب الفاعل» لاء هذا في المفعول الأول والثاني في باب [ظنّ] 
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طالب: (5)©0 6:/ا؟ )٠:‏ 


الشيخ: لاء في باب الفاعل» عندما تكلم على الفاعل قال: الأصل في الفاعل: 
أن يأتي بعد الفعل ويتأخر المفعول به. تقول: "أكرمٌ زيدٌ الأستاذ". 

طيب.. وقلنا: إن المفعول الأول هنا في حكم الفاعل» والمفعول الثاني في 
حكم المفعول به. المفعول الأول والثاني في باب [أعطى وكسى] من حيث 
تؤخر -كما قلنا قبل قليل- كما يجوز لك أن تقول: "أكرمٌ زيدٌ الأستادًء وأكرمَ 
الأسفاد زيل" 

وقد يجب تقديم الأول ني مواضع. منها: نحو قولك: "أعظتق ريال" 
"أعطيتك" فعلٌ» والناء فاعل» والكاف مفعول أولء و "ريالا” المفعول الثاني. 
مثل قولك: "أخذث ريالا". "أخذت" الفاعل ضمير والمفعول اسم ظاهرء فإذا 
كان الفاعل ضميرًا والمفعول به اسمًا ظاهرًا وجب تقديم الفاعل» وهنا "أعطيتكٌ 
ريالا" المفعول الأول ضميرء والثاني اسم ظاهرء فيأخذ الحكم نفسه. 

ويجب تقديم الأول في نحو: "اقطيث مو سى عر ال ا"أعظييك "كي 

كما يجب تقديم الفاعل في قولك: "أخذ موسى عيسى"؛ لعدم وجود دليل 
الإعراب فيهما. 

ويجب تقديم الأول أيضًا في نحو: "ما أعطيث المسكين إلا ثوبّا"؛ كما يجب 
تقديم الفاعل في قولك: "ما أخذ المسكينٌ إلا ثوبًا"؛ لأن المفعول به محصورٌ فيه 
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١ 
ويجب تقديم المفعول الثاني في نحو: "أعطيت الجائزةً صاحبها". ومثل ذلك‎ 
في الفاعل: "أخدٌ الجائزةَ صاحبها"؛ لأنه اتصل بالفاعل ضميرٌ يعود إلى المفعول‎ 

به. 

ويجب تقديم الثاني في نحو: "ما أعطيت ثوبًا إلا المسكينّ"؛ ومثال ذلك في 
الفاعل: "ما أخذ ثوبًا إلا المسكينٌ"؛ لأن الفاعل محصورٌ فيه» والمحصور فيه 
جعت أو سر 

فلهذا اكتفى ابن مالك بالإشارة؛ لأن المسألة دُكرت من قبل. وبعد ذلك يقول 
إمامنا ابن مالك رَحِمَدَآللَهُ: 
وَحَذْفَ قَضْكَةٍ أَجِرْإِنْلَهْيَضِرَ ‏ كَحَذْفِمَاسِيْنَ جَوَابَاأَوخُصِ: 

هنا يتكلم على حذف المفعول به؛ ونبدأ أولًا بشرح قوله: (فضلة)» فالفضلة - 
وجمعها: فضلات- خلاف "العمدة" وجمعها: عمّد فالعُمّد ما لا يستغني بناء 
الجملة عنه -افهموا ذلك يا إخوان- نحن الآن نحويون, نتكلم باصطلاح 
النحويين» يعني نتكلم بحسب الصناعة النحوية لا نتكلم بحسب المعاني المطلقة 
البلاغية» عندك بناء الآن» تريد أن تبني شيئاء تريد أن تبني جملة, ما الأمور التي 
يجب أن توجد لكي تبني جملة؟ الجملة الاسمية ما الذي يجب أن يوجد لكي 
تبني بها الجملة الاسمية؟ مبتدأ خبر؛ فالمبتدأ والخبر عمدة» ما سوى المبتدأً 
والخبر في الجملة الاسمية فضلات. 

تقول: "محمدٌ جالسٌ". عمّد "محمد جالسٌ في البيت قبل أمس مع أخي" 
هذه كلها فضلات. يعني أن البناء -بناء الجملة الاسمية- لا يكون إلا بالمبتداً 
والخبر» ما سوى ذلك فضلاتء ليس أنه فضلات إن ليس له أهمية في المعنى, لا؛ 
أن بناء الجملة لا يستغني عن هذه العمدة. 
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0 من الأسماء في الجملة الفعلية : الفاعل أو نائبه» ما يمكن أن تكون 
جملة فعلية إلا بفاعل أو نائبه» فأن تة تقول: "قام زيد' 'وفاسوق ذلك من 
فضلاات» فالمفعول به فضلة أم عمدة؟ فضلة. 


فلهذا قال: (وَحَذَّفَ قَضْلَةٍ أَجِرْ) يعني: المفعول به. 


كذلك لو كان الفعل متعديّاء نعم يعد فضلة» المفعول به فضلة؛ والدليل على 
أنه فضلة: ما نحن فيه: أنه يمكن أن يُحذف -كما سيأق بيانه الآن- يمكن أن 
تحذف المفعول به» والمفعول به إنما يكون مع المتعدي. فدل ذلك على أنه 
نفئلةلآن الحمدة سايمكع أن هتفه الناضسن لايكق أ تعدف» كيك 
تحذفه؟! تحذف )٠00:54:065)0(‏ الجملة! العمدة كالعمود الذي تقوم عليه 
الخيمة. لو سقط ذهبت الخيمة» فهذا معنى (فضلة) وعمدة. 

فذكر فى هذا البيت: أن المفعول به قد يُحذفء. يجوز أن يُحذف. وإنما يُحذف 
المفعول به بالشرط العام للحذف في اللغة العربية وهو العلم به؛ فكل ما كان 
معلومًا جاز حذفه» ومن ذلك: المفعول به. فمن الأمثلة على ذلك: 

أن تقول: "محمد الذى أسحين" أ محمد الذي أحية: 

(ؤ ؤي ي) [آل عمران:57١]‏ أي: بما تعملونه. 

ما فعلتٌ بالتفاحة؟ 7 تقول: أكلت أو أكلتها. 


فوللك لوجي ناكا اذا تقول وخر الوفال: اكز عات" أ العامة 
الطعام". 


-#-ه ا 


وقال الي : اوقل رب أغفر وأتحرٌ # [المؤمنون:14١١]‏ المعنى -والله أعلم-: 
اغفر لي وارحمني 
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و جر عاضر اب لات .عرض عاض 


وقال تعالى: #أما وَدَعَكَ ربك وما ف [الضحى:"] المعنى -والله ل : ما 
ودّعك وما قلاك» فحذف. لماذا حذف؟ أسباب الحذف؟ لا نتعرض لها الآن» 


02-6 


وقال فعالى: جزلا لحك لتوكنكى 44 [ظله] آى: إل تذكرة لمن يشش :ريه 
أو لمن يخشى الله. 


عو سه 

وقال تعالى: «إِحَتبّ آَمّهُ لأَؤير ‏ [المجادلة:١؟]‏ (لأغلبن) مَن؟ ما ذكر» 
محذوف». أي لاأغلبن الكقار او لأغانه أعدائي. 

اتنب ا هر دوهي أذ لعلف ١‏ كان دار كاهو قبا كو عار ا | ذادل 
عليه دليلٌ لفظي أو دليلٌ معنوي. 

وقد يُحذف المفعول به أو أحد المفاعيل؛ لعدم إراداته أصلا -انتبهوا لذلك- 
أحيانًا يكون الكلام قائمًا على عدم إرادة المفعول به. يعني ليس هو مرادًا ثم 
خذف كما رأينا قبل قليل» لاء وإنما هو ليس مرادًا من الأصل. 

فمن ذلك: قولهم: "أمّا محمد فقد أعطى وأكثر" ما معنى هذه الجملة "أما 
محمدٌ فقد أعطى وأكثر"؟ يعني: أما محمد فقد حصل منه إعطاءٌ وإكثار» فالمراد: 
إثبات الفعل؛ أنه يعطي ويكثرء أما المفعول به فليس مرادًا أصلاء فالفعلان هنا 
لازمان. 

وقيل: المفاعيل مقدّرة» فنقدّر مثلا: "أما محمد فقد أعطى غيره شيئًا وأكثرٌ 
العطاء". 


0-4 رو © عاج الاك امح 


قال تعالى: م#دَامَامَنَ أعطن ولق (ره) وَصَدَّقَ التق '(0)فيْيسَره يسرك # [الليل:ه- 
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واثقاء فسئيسرء للسرى, 
وقيل: إن المفاعيل محذوفة, والتقدير: فأما من أعطى المستحقين حقوقهم 
واتقى ربه. 


وقال تعالى: «أ وَلَسَوْفَ يليك رَبك مض [الضحى:10]. يليك رَبْكَ4 
[الضحى:5]» (يعطيك) هذا مفعولء أين الثاني؟ المفعول الثاني "الإعطاء" غير 
موجود, فمعنى الآية -والله أعلم-: فسوف يأتيك عطاءٌ من ربك لك فترضى به. 
وقيل: المفعول محذوفء والتقدير: لسوف يعطيك ربك ما يرضيك فترضى به. 
وهذه أمور بلاغية تناقش في لبا أكثر فخ مناقشتها فى النحوء إلا أنها على 
المعنى الأران على الاق عى كرات هزه الما عيل: 


0# وس 


وقال تعالى: #حَقّ يعَطوأ أَلْجِرَيَةَ © [التوبة:9؟] المعنى -والله أعلم-: حتى 
يحصل منهم إعطاء الجزية. إذن.. فلا يراد المفعول به. وقيل التقدير: حتى 
يعطوكم الجزية؛ فيقدّر المفعول به. 

ابن مالك ماذا قال في الببت؟ قال: (وَحَذْْفَ فَضْلَةٍ أَجِرْ إِنْ لَمْيَضِرّ) يعني: إن 
لم يسبب حذفه ضررًا في المعنى» فإن سبّب حذفه ضررًا في المعنى فإن حذفه 
ممتنع» مثل ماذايا ابن مالك؟ قال: 
وَحَذْفَ مَضْكَةٍأَجِرْإِنْلَمْيَضِرَ ‏ كَحَذْفِمَاسِيْقَ جَوَابَاأَوْجُصِرْ 

واس ل رو 0 
المفعول بس فقول اميت ولاااره تقول؛ "زيْدًا" يعني ما يمكن أزاتقوا 
حواب "من ضريت؟" تقول: "ضويت بتَ"؛ لأن حذف المفعول به هنا مُلبس ومفسد 
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(أو خصر) أو كان معنى الكلام قائمًا على الحصر. مثال ذلك: 0 تقول: "ينا 
ال ا تس حي سدييا سس اكمت الها 
ضربت" فسد المعنى الذي تريده؛ لأن "ما ضربت" نفئ للضرب مطلقاء وأنت لا 
تريد هذا المعنى» أنت تريد ما ضربت إلا زيدّاء يعني تريد حصر الضرب في زيد؛ 
فلهذا حذف المفعول به هنا ممتنع. 

ثم قال في البيت الأخير: 
وَبُْدَفُ النََصِبْهَا إن عْلِمَا وَكَذيكوْنُ خزفهئلترهقا 

فذكرفي هذا البيت حذف الناصب للمفعول به؛ أي: الفعل الذي ينصب 
المفعول به أو الاسم العامل عمله -أي: الأسماء المشتقة التي تعمل عمل الفعل. 

وحذف الناصب للمفعول به جائز بالشرط السابق؛ وهو: أن يكون معلومًا؛ 
بحيث يدل عليه دليلٌ لفظيٌ أو دلِيلٌ معنوي» ومن مواضع حذفه: في السؤال مثلا: 
فإذا قيل: مَن أكرمت؟ يمكن أن تقول في الجواب: "أكرمتٌ زيدًا" فتصرّح بالفعل 
الناصبء ويمكن أن تحذفه فتقول: "زيدًا"؛ لوجود الدليل المقالي في السؤال. 

ومن مواضع الحذف -وهي كثيرة- قول العرب: "أهلا وسهلا". فالمعنى: 
أتيت أهلًا ووطئت سهللا» فحذف الأفعال؛ لأنها معلومة. 

ثم قال ابن مالك: (وََدْ يَكَوْنٌ حَذْفَهُ مُلْتَرَمَا) أي: قد يكون حذف هذا الناصب 
واجبًا في بعض المواضع. منها: موضع ذكرناه في باب سابق [باب الاشتغال]» 
فناصب المفعول به في [باب الاشتغال] واجب الحذف كما قلناه في الباب السابق» 
تقول: "زيدًا أكرمته" ولا يجوز أن تقول أكرمت زيدًا أكرمته؛ فهذا من مواضع 
وجوب حذف الفعل. 


ومن المواضع التي ستأتٍ في باب النداء تقول: "يا عبد اللو" أي: أدعو عبد الله 


شرح ألفية ابن مالك 


ومن ذلك: باب التحذيرهء في باب التحذير تقول: "الأسد الأسد" أي: احذر 
لامك 

ومن ذلك: باب الإغراء» تقول: "العلم العلم" أي: اطب العلم العلم. 

ومن مواضع الحذف الواجب: الأمثلة التي جاءت عن العرب بحذف الفعل 
الناصب؛ كقولهم: "الكلاب على البقر" أي: أرسل الكلاب على البقر» وكقولهم: 
"أحشمًا وسوء كيلة؟" أي: أتجمع حشفًا وسوء كيلة؟ والكيلة بكسر الكاف. 

وقول ابن مالك في هذا البيت: (وَيُحْذَّفْ الْنَّاصِبّهَا) نجد فيه أنه جمع في الكلمة 
بين (ال) والإضافة (الْنَاصِبّْهًا). وهل تجامع (ال) الإضافة؟ فهل هذا خطأ من ابن 
مالك أم ماذا؟! هذه الموصولة» وهي: يجوز أن تجامع الإضافة في الإضافة 
اللفظية» نعم» سيأتي ذلك في الإضافة اللفظية: ألا تجامع الإضافة المعنوية مطلقاء 
أما في الإضافة اللفظية يعني ما كان المضاف فيه وصفا -اسم فاعل» أو اسم 
مفعول» أو صفة مشبّهة- فيجوز أن تجامع (ال) الإضافة؛ لأن الإضافة هنا لفظية 
غير حقيقة؛ فلهذا يمكن أن تقول: "ريد فباوئ الرجل"” وتقول: "ريد الفبارت 
الرجل"» وتقول: "أنا مُكرمك" وتقول: "أنا المكرمك"؛ فكل ذلك جائزء وهذا 
آخر الكلام على باب [تعدَّي الفعل ولزومه] إن شاء الله تعالى. 

وننبّه -يا إخوان- إلى أن الدرس القادم -بإذن الله- سيكون آخر درس في هذا 
الفصل» نستمع إلى الأسئلة إن كان هناك أسئلة. 

[الأسعلة] 
سؤال: (75)08:ه8١:١)‏ 


الجواب: نعم» المفعول به فضلة؛ أنه يمكن أن يُحذفء يُحذف ويقدّرء يعني 
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يبقى في التقدير» يمكن أن يُحذف لكنه يبقى في التقدير» فبقاءه في أصل التقدير يعنى 
لابه آة ققدره البيعدا والقيره آنا المقعول بيدسعما رابك قد يقذن ]ذا كا 


>< عم > 


المفعول به ولا تحتاج إليه كما قلنا في الأخير مأدَأمَآمَنَ عط وَأنّقَ 4 [الليل:0]» هنا 
حُذف المفعول به. وليست هناك حاجة لتقديره أصلا؛ لأن المراد بالفعل هنا لازم» 
يعني: فأما من يحصل منه إعطاء واتقاء. 

)١:١5:7١ 0( سؤال:‎ 

الجواب: الذي ذكرته هو المشهور عند النحويين. فهل عندك تخريجات 
أخرى؟ هم يذكرون أن هذا من باب الإجمال وليس من باب الإلباس» وإن كان 
ابن هشام في [أوضح المسالك] اعترض بالآية على ابن مالك, لكنهم ردوا عليه 
بأن الآية فيها إجمال وليس فيها إلباسء فلا تكون أمرًا يُعترض به على ابن مالك. 

)١:١5:67)00( سؤال:‎ 


الجواب: الفعل الماضي إذا اتصل بواو الجماعة فهو عند البصريين 
والجمهور مبنِنٌ على فتح مقدَّر؛ كأن تقول: "ذهبوا" فالأصل: "ذهب" ثم اتصلت 
به واو الجماعة فصار "ذهبوًا" فحصل ثقلء فقيل: "ذهبوا"» فهو مبني على فتح 
مقدّر منع من ظهوره الضمة المجلوبة لمناسبة الواو. إذن.. مبني على الفتح 
المقدّر» ويُنسب إلى بعض الكوفيين -كمذهب تعليمي- أنهم يقولون: "مبني على 
الضم" أخدًا بالظاهر. 

)١:١17:5١00( سؤال:‎ 

الجواب: نعم واو الجماعة فاعل» واو الجماعة لا تخرج عن ثلاثة أعاريب: 


- الأكثر: أن تكون فاعلا. 
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الها 55 


ىل 


- والثاني: أن تكون نائب فاعل يتخذ فعل مبني للمجهول. 
- والثالث: أن تكون اسمًا للناسخ إذا اتصلت ب "كان وأخواتها". 


)١:١17:590( سؤال:‎ 


الجواب: بلاء الواو فاعل على كل حالء وإنما الخلاف في إعراب "ذهب" في 
اذه" هل هي '"ذفيت" قم أتبدا بضبعة غطت الفتحة أوغى هن الأصل قسمة 
ا 4172 

)١:١8:11/680( سؤال:‎ 

الجواب: لاء (وحذف فضلةٍ أجز) مفعول به مقدّم؛ لاء (وحذف). والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


و © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


أما عله 


فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم. وحيّاكم الله 
وبيّاكم. 

وبارك فيكم في هذه الليلة الطيبة -ليلة الاثنين- الخامس والعشرين من شهر 
المحرّم من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف في جامع الراجحي في حي 
الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس الثاني والأربعين من 
دروس شرح [ألفية بن مالك] َمدَالنّة رحمة واسعة. 

نسأل الله سُبْحَاتَهُوتَعَالَ أن يجعل أعمالنا مباركة وخالصة» وأن يجعل هذا 
الشرح واضحًا مفهومًا وأن يطرح فيه البركة وأن يفعنا به في الدنيا والآخرة؛ إنه 
على كل شيءٍ قدير. 

درسنا في هذه الليلة -يا إخوان- هو درسٌ لطيفٌ في أوله وني مُجمله. ولكن في 
تفصيلات الجمهور شيثًا من التفصيل الطويل الممل» ولكننا سئرى -إن شاء الله- 
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أن النهاية ستكون تباي طيبة؛ لأننا سئرجمم قلا آخخر 


باب [التنازع في العمل ] 
وهو في مُجمله مِن ألطف أبواب النحو وأظرفهاء وهذا الباب -باب التنازع في 
العمل- ردابت [الاشتغال] الذي بن ان شرحناه في الدرس قبل الماضي؛ فهو 
لمهي لمفكزة لدررايس وفع المسعريوة ليقكا: ادر 
قل أن نعف غلن هذه المشكلة وحليها فظرا ماتقاله ابى مالك 10158 للَّهُ في هذ 
الباب» وفي هذا الباب عقده رَِمَدُانَهُ في ثمانية أبيات» يقول فيها رحمة الله عليه: 


إنْ عَامِلآنِ اقْتَضَيًا ني اشم عَمَل 
وَالْثَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَمْل الْبَضْرَهْ 
باعي القيما ف شيك كا 


يل .كيَحْسِتَانِ وَبُيسيء ابْناكَا 


5 8 5 5 5 و 
تجىء مع أوَّل قَدَ همالآ 


35 ال دلة الزم إن يكن غير عَبْرَ خَبَرْ 
4 وََطْهِرٍ انيَكُنْ صَمِيْرٌ بَر حَبَرًا 


ان بَعتّانِي حا 


قحل كاه هي اها الككسل 
وَاخْمَار عَكْسَا عَوْهُمْذاأَضْرَة 
مَالْتَرََا 


ض اختا عت 


هسه وَالْقَرمْ 


وَكَدْبَمَىَوَاْمَدَيَا عَْدَاكًا 


بِمُض مر لِعَنِرِرَفعأؤهلا 


وَأَخوَنْ ةن يَكُْنْهُوَالْكَبَر 
لع 0 5 ابق 21 1 
ش22 


قلنا -يا إخوان-: إن التنازع هو حل وضعه النحويون لمشكلةٍ لغوية» دعونا 
نبدأ بالمشكلة من أولها حتى نصل إليها إن شاء الله تعالى. 


نحن نقول ف الكلام: '"جاء له وذهب". 


5 
ف "جاء": فعل ماض. 


ميقي قاع اا " 
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"وذهب": الواو حرف عطف. و' 'ذهب" فعل ماضء وفاعله , 
ون قدي 'هو" يعود إلى محمد. هذه الجملة لا مشكلة فيها. 

ونقول أيضاء "'محيد حاء وذهب". 

محمد : ميقداً. 

وسماد” فعلٌ ماض فاعله مستتر بعده -أي: جاء هو - والواو عاطفة. 

وذهب: فعلٌ ماضء فاعله مستترٌ بعده» أي: محمد جاء هو وذهب هو. أيضًا 
هذه الجملة لا مشكلة فيها. 

ثم يجوز لك أن تقول ني الكلام: "جاء وذهب محمد" هنا تقع المشكلة 
و"محمد" هذا الاسم الظاهر المصرّح به فاعلٌ ل جاء أم فاعلٌ ل ذهب؟ من حيث 
المعنى فاعلٌ لهماء إِلّا أن الفعل عقا وواقعًا لا يكون إلا من فاعل واحد, يعني لا 
يمكن أن يكون هناك فاعلان لفعل واحد؛ قد يفعلان فعلا مشتركَاء يمكنء لكن لا 
يتعاوان قعل رداق الوقى شسددوق الكان قبي هذا نمه عقلياء ما يمكن» 
في وقت واحد وفي زمان واحد لا بد أن يكون الفاعل واحدًا. 

فإن جعلنا محمدًا فاعل ل جاءء فأين فاعل ذهب؟ سنقول: ضمير مستترء 
ضمير مستتر يعود إلى من؟ إلى محمد. عاد إلى متقدم أم عاد إلى متأخر؟ عاد إلى 
متأخرء مشكلة؛ الضمير لا يعود على متأخر؛ يعود على المتقدم. 

"جاء وذهب محمدٌ". نجعل محمد فاعل ل ذهب الفعل الثاني. طيب.. 
والفعل الأول "جاء" أين فاعله؟ ضمير مستتر يعود إلى محمدء يعني يعود إلى 
متأخر. مشكلة! هذه من المواضع التي أجاز فيها النحويون عود الضمير إلى 
متأخره فاتة تفقوا على أن هذا الاسم الظاهر -وهو محمد- يجوز فيه أن يكون فاع 
للأول وأن يكون فاعلا للثاني» لك أن تجعل "محمد" فاعلًا للأول فتجعل فاعل 
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ضميرًا فبك أ ويسمون هذا اللأميلوات حينئل "ايت التنازع ف العمل" لماذا 
سموه بأسلوب التنازع؟ لأنه تأخر هنا معمول وهو الفاعل» وتقدَّم عاملان وهما 
الفعللان '"جاء وذهب". وهما يطلبان هذا المعمول» كل منهما يطلب هذا 
المعمول» تنازعاه» فسمي الباب "باب التنازع". 
دعونا أيضًا ننظر في أمثلةٍ أخرى: 
يمكن أن تقول: "احترمت محمدًا وأكرمته". 
5 
فلحترمت: فعل وفافل. 
000 ابر 
ومحمدا: مفعول به. 
وأكرمته: فعلٌ والتاء قاغل والهاء مفعولٌ به ولا مشكلة في هذه الجملة. 
ولك أن تقول: "'محمدًا احترمته وأكرمته". 
فهذا على أسلوب الاشتغال. 
ولك أن تقول: "احترمت محمدًا وأكرمت". 
5 3 5 
ع 0 
واكرمت: فعل وفاعل. 
يجوز أن يُحذف إذا دل عليه دليل» أيضًا لا مشكلة في كل ذلك. 
ويمكن أن تقول: "محمدٌ احترمت وأكرمت". 


5 و 3 
ه محمك: مبتدا. 


شرح ألفية ابن مالك 


واختريك هما وقاما والمقعول:يهمخدوف». 
وأكرفة فغل وقاغل والتقعول معدوف» كل ذلك جابز ولا مشكلة فيه 


ويجوز أن تقول: "احترمت وأكرمت محمدًا". 

وهنا تقع المشكلة عندما تقول: "احترمت وأكرمت محمدًا"؛ لأن الفعلين 
"اخترمثت وأكرمت" كلاهما طالبان لمحمدًاء فستجعل محمدًا مقعولا به للأول 
"احترمت" أم للثاني "أكرمت"؟ إن جعلته للأول فأين المفعول الثاني؟ ضمير 
يعود إلى متأخرء وإن جعلت محمدًا مفعولًا للأول فأين مفعول الثاني؟ ضمير 
يعود على متأخر» فالمشكلة موجودة على كل حالء فهذه من المواضع التي يجوز 
أن يعود الضمير فيها إلى متأخرء وجوّز النحويون واتفقوا على أن هذا المفعول 
الظاهر يجوز لك أن تجعله للأول ويجوز أن تجعله للثاني. 

ثم بعد ذلك... أو قبل ذلكء» دعونا نعرّف التنازع» بعد ذلك كيف نعرّف 
التنازع بعد هذه المقدمة؟ 

© يمكن أن نقول في تعريف التضازع : 

التنازع: هو أن يتأخر معمولٌ ويتقدَّم عاملان يطلبانه. 

طبعًا هذا مفهوم» لكن لا بد أن تنص عليه في التعريف: أن يتأخر معمول وأن 
يتقدّم عاملان يطلبانه» هذا هو التنازع» كما رأينا قبل قليل: إما أن يتأخر فاعل 
ويتقدم فعلان يطلبانه» أو يتأخر مفعول به ويتقدم فعلان يطلبانه» سواءٌ كان هذان 
العاملان يطلبانه من جهة أم يطلبانه من جهتين» سواءً كان العاملان يطلبانه جميعًا 
من جهة واحدة؛ كجهة الفاعل. 

يعني: كلذهنا يطلية قاعكة؛ ى "جاء وذهب محيد" كلاهما يظلبان محمد 
فاعالا. 
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جهة المفعول. كلاهما يطلبانه مفعولّاء ك5 
ا ل 

أو كانا يطلبانه من جهتين مختلفتين» مثل: "أكرمت وأهانني محمدٌ". فأكرمت 
يطلب محمدًا على أنه فاعل أو مفعول؟ على أنه مفعولء وأهانني -أنا المفعول- 
وأهانني يطلب محمد على أنه فاعل أو مفعول؟ فاعل. 


إذن.. فهذان العاملان المتقدمان الفعلان يطلبان محمدًا من جهة أو من 


ىك "| 5 5 
حير مب 


جهتين؟ من جهتين. التنازع يحدث سواءً كان العاملان يطلبان المعمول من جهة 
أم من جهتين. 

هذا المثال الأخير: "أكرمت وأهانني محمد" ماذا ستفعل به؟ ستجعل 
"محمد" فاعل لأهانني أم ستجعله مفعولَا به ل أكرمت؟ إن جعلته فاعلا ل أهانني 
فمفعول "أكرمت" ضمير عائد على المتأخرء وإن جعلته مفعولا به لأكرمت 
ففاعل "أهانني" ضمير يعود على متأخر. فالمشكلة موجودة. وقلنا: أجا 
النحويون في هذا الباب في مواضع معيّنة يمكن أن يعود الضمير إلى متأخر في هذا 
الباب [باب التنازع]» قلنا: واتفقوا على أنه يجوز لك أن تجعل المعمول للأول أو 
للثاني» فإن جعلته للثاني هنا فستجعله فاعلًا وترفعه» وتقول: "أكرمت وأهانني 
ميحية" :وان ععائه الأول تتشحعله ملعو ل يد متصر ثاء. فسفر ل "أكرمت 
وأهانني محمدًا". وبعد أن اتة تفقوا على أنه يجوز أن تجعله للأول أو تجعله للثاني 
اختلفوا في الأولى؛ ما الآؤلى: أن تجعله للأول أم أن تجعله للثاني؟ 


أما البصريون؛ فاختاروا أن تجعله للثاني؛ لآنه أقرب؛ لأنه الآقرب للمعمول. 


والوجهان جائزان -كما قلنا- باتفاق» لكن الاختلاف في الأؤلى» وأكثر 
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الشواهد جاءت على قول البصريين. 

نريد أن نتأمل -يا إخوان- المذهبين الجائزين هنا: اختيار البصريين» واختيار 
الكوفيين! 

على اختيار البصريين إذا قلنا: "جاء وذهب محمدٌ". محمد فاعل للثاني 
ذهبء أصل الجملة الأصيل ليس محمد فاعلًا لهما في المعنى» أصل الجملة 
الأصيل: جاء محمدٌ وذهب محمد هذا الأصل الأصيلء "جاء محمدٌ وذهب 
محمد" هذا الأصل عند الجميع -يعني عند البصريين والكوفيين- "جاء محمد 
وذهب محمدٌ". البصريون ماذا يقولون؟ العرب ماذا فعلت في هذا المثال؟ 
البصريون يقولون: العرب حذفت الفاعل الأول. فصارت الجملة: "جاء وذهب 
محمد" فالفاعل الأول حذفنا الاسم الصريح ووضعنا مكانه الضمير "جاء هو" 
إذن.. فعلى قول البصريين: "وذهب محمد" معطوف على "جاء محمد" في 
"جاء محمد وذهت: محمد" احذق محمد الأولى» ترى الجملة الثانية معطوفة 
على الجملة الأولى» هذا النظام الواضح في الجملة. 

أما على قول الكوفيين؛ فالأصل عندهم: "جاء محمدٌ وذهب محمدٌ". هم 
الآن يجعلون محمد الصريح في "جاء وذهب محمد" للأول أو للثاني؟ للأول» 
وذهب الذي في الوسط هذا أين فاعلها؟ محذوف ومكانه ضميرء يعني: "جاء 
محمد" وفي الوسط "وذهب". 


ع 


ساعيد: 

أضل الجيلة: الجاع سعد وذهت عتحية '": الكرفيورة كبقه يرون أن الغرف 
فعلت ف هذه الجملة؟ الكوفيون يقولون: "جاء 0 وذهب ف" حذفنا 
فاعل الثاني وهو "ذهب" ترى في الجملة ماذا إلى هذه المرحلة عندما حذفنا فاعل 
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تريش بين اليل م فصارت: '"جاء 000 


والظاهر أن العرب فعلت ما يقوله البصريون أم فعلت ما يقوله الكوفيون؟ ما 
الظاهر؟ 

الظاهر: أن العرب فعلت ما يقوله البصريون. يعني حذفت الفاعل الأول 
وانتهى الأمرء ولم تحذف الفاعل الثاني ثم تأخذ الجملة وتجعلها معترضة بين 
الفعل والفاعل. 

ولهذا كما قلت لك: كيف هذا المثال على اختيار البصريين ماذا تفعل؟ اجعل 
الجملة "ذهب محمد وذهب محمد" ثم احذف الأول وضع مكانه ضميره» وإذا 
ل ل ا ل 0 

لكن لو أتينا بالمثنى أو الجمع, لو قلنا "جاء وذهب المحمدون". "ذ 
وجاء المحمدون" : 

على اختيار البصريين: المحمدون فاعل للثاني "ذهب". 

أين فاعل الآول "جاء"'؟ ضمير. 

الضمير اريت هدا ولا بيرو؟ ماسر ]لامع المفرده لكن مع المقى والتجيع 
يبرز مع المثنى ألف الاثنين ومع الجمع والجماعة, أبرزه هنا؟ قل "جاؤوا وذهب 
المحمدون" هكذا تقول عند البصتريية: تقول: "جاؤوا وذهب المحمدون", 
تقول: (0:77:04 ٠‏ ©) المتأخر؟ تقول: هذا من المواضع التي أستثنيت 


وعند الكوفيين ماذا نقول على التنازع؟ نقول: "'جاء المحمدون" ثم نعترض 
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بالجملة "وذهبوا". ثم نعترض بينهماء فتقول: "جاء وذهبوا 00 

فل ركنا بالكقي الو 3ن "اجام راهب لاون الاافعند البصروين سلقول: 
ا"جاءا بوكب المحيدان ١"‏ وعندك الكوقين :يتتقول؟ "جاء وذها التتخيدان": 
وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَدَاَانَُ: 
إن عبان افَْضَيَاففِي اشْمعَمَل ‏ قبل َلْوَح ينْهمَالْمَمَلْ 

هنا عرّف التنازع الذي عرفناه قبل قليل: (إِنْ عَامِآنٍ افْتَضَيا في اشم عَمَلُ قبلُ) 
عي غاناذن رقتضياة العد ل فى مغمر ل مناغ َّ 

(كللواجق عنقا العمل ) يقولة العم اإنما يكون كح العاملية+ ولا يكون 
لهما. 

ثم قال: 
وَالََانٍ أَؤلى عِنْدَ أَهل الْبَضْرَهْ ‏ وََْارعَكْسَاغَبِرُهُمْدَا أسْرَةْ 

هنا بيّن الاختيار؛ فالبصريون يختارون الثاني؛ لقربه» والكوفيون يختارون 
الأول؟؛ رمه 

)6©0٠٠:76:15( طالب:‎ 

الشيخ: "ذا أسره"؟ لاء خطأء هي ذا اسوة وعذامنا أحذ على العركر/ 
خالدٍ الآزهريء تعرفون خالدًا الآأزهري شارح [أوضح المسالك] وله كتاب اسمه 
[إعراب الألفية]» أعرب الألفية كلها كلمة كلمة» ومن الأشياء التي ذكرها: أن 
"أسره" بالفتح» وقال: ا"للكيين"#أفرياك الول الاخلوقة هذا الخد عليه ران 
الكلمة بهذا المعنى في كل المعجمات العربية بالضم 00 أما "الأسره" فهي 
بمعنى القوة. 


فلو جاء "ذا أسره" في بعض النُسخ فيُقبل على أنه ذا قوة ليس على أنه بمعنى 
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ومعتى البيت (وَاخْثَار عَكْسَا غَيْرَهُمْ ذا أَسْرَهُ) يعني: اختار عكسًا غيرهم حالة 


كونهم مجموعة من العلماء» وإن قلت: "ذا أسره" يعني: واحد قوة» فالذي يؤخذ 
أن تجعل "أسره" بالفتح بمعنى: أهل الرجل الأدنين. 

المعاىوالغنيط الذي فى اليك أرقا 'زذا أميزةاه جام يق يحقن ليخ 
القليلة -يعني ليست نسخ عالية- "أسره". يُذكر هذاء لكن لا يُفسَّر بأنه بمعنى 
(أسر: 

نعود ونقول: إن النحويين اتفقوا على أنه يجوز أن تجعل هذا المعمول 
المتأخر للأول أو للثاني» جعلناه للأول ماذا نفعل بالثاني المهمل؟ لو جعلناه للثاني 
ماذا نفعل بالأول المهمل؟ الفعل الذي تعمله تجعل هذا الظاهر معمولًا له ويتتهي 
أمره» الفعل الآخر المهمل الذي لم تعمله ما حكمه؟ الجواب: يجوز لك فيه 

الوجه الآولة أن تعمله فق فبمير الممول الظاهيه أن قملهق مين هذا 
القمور يدرة إلى التعيول الظاهود 

والوجه الثاني: أن تجعل معموله محذوقًا لدلالة الظاهر عليه. 

نطبّق ذلك على اختيار البصريين الذين يُعملون الثاني: 

"جاء وذهب محمد" كيف نعرب على اختيار البصريين؟ 

نقول: محمد فاعل "ذهب" الثاني. 

أما فاعل "عناء'" وهو نمي مب تقديرة "هوا" يعو إلى ميل هلا وه 


ويجوز أن تقول إن فاعله هنا محذوف بدلالة الفاعل الظاهر عليه» وهذه من 
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المواضع التي يجوز فيها حذف الفاعل؛ لدلالة الظاهر عليه. 
المعمدوة" هاذا #قرل على عار التصريين؟ إما أن تعمل المفل.ق الفسير 
فتقول: "جاؤوا وذهب المحمدون", وإما أن تحذف -تجعل معموله متحاو ذا 
فتقول: '"جاء وذهب المحمدون". 

وكذلك ف المكت».+ نقول على اختيار الصترسق : "جاءا وذهب المحمدان'"» 
أو تجعل معمول الأول يدلو نا فتقول: '"جاء وذهب المحمدان". 

وكرق اقول شلى اا ارقي ؟ 

نقول: "جاء وذهب أ د على اختيار الكوفيين فاعل للأول 
"أعجاء": وفاعل "ذهب" ٠‏ 7 3 يعود بلا إلا أو محلو فه. 

وفي الجمع نقول على اختيار الكو قبي : "جاء وذهبوا المحمدون" هذا على 
الاضمار» وعلى الحذف نقول: '"جاء وذهب المحمدون". 

وفي المثنى نقول عند الكوفيين: '"جاء وذهبا المحمدان" على الاضمار» 
وعلى الحذف: "جاء وذهب المحمدان". 

"أكرمت وأهانني محمد" يضربانه من وجهين. ماذا نقول على اختيار 

(+ ١10 9 طالب‎ 

الشيخ: لاء "أكرمت وأهانني محمد" ماذا نقول على اختيار البصريين؟ مّن 
يحاول؟ 


ع ور ع 7 د 95 5 3 57 ضر 5 
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)©0 ٠ ١:3:5:٠0( طالب:‎ 


الشيخ: هذا على الحذف؟ يعني الآن إذا قلت "أكرمت وأهانني محمد" على 
و 


اختيار البصريين لدي فاعل 1 ان طيب. و" أكرفيت تت" ماذا تطلب؟ أيه 
المفعول به يجور الوجهان: إما أن 7 تضمر المفعول به وإما أن تحذفه» فإذا 
أضمرته -أضمرته ب يعنى أتيت به ضميرًا- فإذا أضمرته فتقول: "أكرمتة وأهانني 
ويد اروزة) حذفت تقول : "أكرفت وأهاتق محمد" كلا الوجهين جائز. 

وعلى اختيار الكوفيين ماذا نقول؟ يقول: "أكرمت وأهانني محمدًا". محمدًا 
مفعول به ل أكرمت. أين فاعل أهاننى؟ مستتر» هنا مستتر. 

ننتقل للجمع "المحمدون". "أكرمت وأهانني المحمدون" ماذا نقول على 
مذهب البصريين أو على اختيار البصريين؟ المسألة تحتاج إلى تأمّل. 

"أكرمت وأهانني المحمدون" هذا على الا قهار أو الحذف؟ هذا 
على الحذف» وعلى الإضمار ستقول: "أكرمتهم وأهانني المحمدون". وعند 
الكوفيين تُعمل الأول... 

طالب؟ (9 21 :+ + (ه)) 

الشيخ: ممتاز! "أكرمت وأهانوني المحمدين" هذا على الإضمار» وعلى 
الحذف: "أكرمت وأهانني المحمدين" الوجهان جائزان. 

ننظر لشيءِ من الشواهد.. وإن لم أجد وقنًا كافيًا لجمع شواهد كثيرة» لحن 
جمعت بعض الشواهد في باب [التنازع]: 


قال سْبَحَاَهوتعالَ: ءادن أَفْرِعْ كته قراب [الكهف:45] لما طلبوا منه أن 
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0 59 عاو أي ده لم4 ١‏ [الكهف:957] 0 : آتوني هذا النحاس 
لكي أفرغه عليه بين الجبلين؛ ليكون سدّاء هاتوا النحاس لأفرغ هذا النحاس عليه 


<١ 2+‏ لس 


(آنوني). (آنوني) ماذا؟ (قطرًا). «لأفرغ عَلَِهِ ‏ [الكهف:95] ماذا يفرغ عليه؟ 


(قطرًا). 
إذن.. (قطرًا) هنا معمول متأخر يطلبه (آتوني)» آتوني قطراء ويطلبه (أفرغ). 
نر عد يلم 4 [الكهف:"9]. 


جهتين؟ من جهة» وهي المفعول به. لك أن تجعله للأول ولك أن تجعله للثاني. 


إن جعلناه للأول #أدَادونٍ أفْرِعَ عَلَيِهِ قِطِرَاكه [الكهف:45] الآية الآن إن 
عو 
جعلناه للأول أين مفعول (أفرغ)؟ ضمير أو محذوف. لو صرّحت به؟ آتوني أفرغه 
عليه قدرًا. 
عو 
ع 5 3 
أضمرته آتونيه أفرغ عليه قطرًا. 
أيهما أفضل: الاضمار أو الحذف؟ نحن قلنا فيما رجّحنا الآن قلنا: إن 
الوجهين جائزانء إلا أن الاضمار في الفاعل هو الأفضل والأحسن؛ لأنه عمدة: 
وسيأت أن الجمهور يوجبون ذلك إيجابًا ويمنعون الوجه الثاني -وهو الحذف- 
لكن الذي اخترناه وهو الذي نريد الآن أن نؤسس عليه ونقعّد عليه هو أن الوجهين 
جائزان. 
تزان.. أيهما أفضل وأحسن وأفصح؟ مع الفاعل الأفضل الإضمار؛ أن 
تذكره على أنه ضميرء وإذا كان مفعول به فالأفضل الحذف وعدم الذكر؛ لأنه 
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يجوز في هذا الحذف؟ لشواهد ستأق؛ ويجوز في الآخر الذكر 


ره 


وقال سبحانه: آمهم وأ كما ظَنَنُه أن نيبحت أله داه [الجن:/9]. 

أن لن يبحت أله لحا 4 [الجن:] هذه (أن) المصدرية» و(أن) المصدرية مع 
ما دخلت عليه هذا مصدر مؤوّل» د يعني اسم يعربء إعرابه هنا: مفعول به؛ لأنه 
المظنون» مفعول به ل (ظنوا) أم مفعول به ل (ظننتم)؟ وأنهم ظنوا أن لن يبعث الله 
أحدًا أم مظن أن َنِيبْصَتَ مه داك [الجن:17]؟ نعمء كلاهما جائز. 

إذن.. فهذا تنازع؛ تنازعاه من جهةٍ واحدة من جهة المفعول به. لك أن تجعله 
للأول ولك أن تجعله للثاني» وكما رأيتم خذف» لآن قلنا: الأفضل والأفصح 
للمفعول به أن يُحذف. 

قال الشاعر: 
5 3 0 ع 
جفونيٍ ولم أجف الأخلاء إنني لغير جميلٍ من خليلي مهمل 

الشاهد: "جفوني ولم أجفٌ الأخلاء" عندنا هنا "الأخلاء". وهي في المعنى 


1 


يتنازعها جفوني وأجف؛ لأنها فاعل ' 'اجفوني " ومفعول "أجف 

الشاعر هنا ماذا فعل؟ جعلها للفعل الأول فاعلًا أم جعلها للفعل الثاني 
مفعولًا؟ جعلها للفعل الثاني مفعولاء هذا اختيار البصريين. عندما جعلها للثاني 
مفعولًا به ماذا فعل بالفعل الأول؟ أضمر فاعله أم حذف؟ أضمرء أتى به ضميرًا 
فقال: "جفوني" أتى بواو الجماعة» ولو حذف سيقول "جفاني ولم أ 


الأخلاء" . 


وقال القناغر أو الشاعرة؛ 
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بعكاظ يعشي الناظرين إذاههولمحواش ععه 
"بعكاظ يعشي الناظرين" يعشيهم أي: يعميهمء. يعشي الناظرين: يعمي 
التاظرية .ها الذي يعمي الناظرين؟ شعاعه. ''أيعشي الناظرين شعاعه" أ يعمي 
الناظرين شعاعه. 
إذن.. ما إعراب شعاعه؟ فاعل ليعشي "يعشي الناظرين". 
ثم قالت: "إذا هم لمحوا" لمحوا ماذا؟ لمحوا شعاعه. إذن.. فكلمة 
"شعاعه" التي في آخر البيت تنازعها "يعشي" و"لمحوا". 
بعكاظ يعشني الناظرين إذاههملمحواش ععه 
الشاعرة جعلت "شعاعه" للأول أو للثاني؟ جعلت للأول. يعني اختيار 
البصريين أو الكوفيين؟ اختيار الكوفيين. ماذا فعلت بالثاني المهمل "لمحوا"؟ 
يطلب الشعاع مفعولاء أضمرت ولا حذفت؟ حذفت» ولو أضمرت لجاز» وكانت 
تقول "إذا هم لمحوه شعاعه" لا. 
ويقول الآخر: 
تعفق بالأرطى لها ,وأرادهها رخال ففِدَّت نبلهم وكليب 
يتكلم على صيد أو أن يصيدوا بقرًّا أو نحو ذلك من الصيدء يقول: هؤلاء 
اللحخال هنس بالأرظى أي سيدا ورد عدي بالارطك الى اسقترة الأرطى ادر 
محرو انعتروا تحت الآوظ وأزادوسك فق الذي ابر 'تعدق الريعال» مق 
الذي أرادها؟ الرجال. إذن.. فالرجال فاعل لتعمّقَ؛ وكذلك لأرادهاء 
تعفق بالأرطى لها ,وأرادهها رِبجَال فِذت نبلهم وكليب 
الرسان" انها ]عراب !"رول ]بكرو قالطا ... ,دعي عط ادر افك 
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نأخذ 5 الآخخر . أنا أقول: ما وجدت وقنًا؛ فلهذا ما اخترت كثيرة 


وواضحة. 

قال: 
إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحبٌ جهارًا فكن ني الغيب أحفظ للعهدٍ 

"إذا كنت ترضيه" الهاء في "ترضيه" تعود إلى مَن؟ تعود إلى متأخرء قلنا: هذا 
جوّزوه في باب التنازع. 

"إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحبٌ". "صاحبٌ" هذا متنازعٌ فيه صاحب» 
يظليه الأول ويطلبه الثاني» لو جعلته اللأول قلت: "إذا كنت ترضي صاحبًا" 
فنصبت» ولو جعلته للثاني كنت رفعت: "إذا كنت ترضيه ويرضيكٌ صاحتٌ" 
فاعل» الشاعر جعله للأول أو للثني؟ جعله للثاني فاعلا فرفعه: الأول -اللي يسميه 
الكومل عزنا أن سمي انيعي له التتعول ]اعدف الشافر أضمر ار بدلف؟ 
أضمر فقال "ترضيه" ولو حذف لجازء فكأنه يقول: إذا كنت ترضي ويرضيك 
صاحبٌ. 

نعيد الخلاصة في هذه المسألة فنقول -يا إخوان-: اتفقوا على أن المعمول 
المتأخر يجوز أن تجعله للأول وأن تجعله للثاني» واختلفوا في الأوؤلى؛ فإن جعلته 
ا 
تضمر له معمولًا -يعني أن تجعل معموله ضميرًا- والوجه الثاني: أن تجعل 
بعمر اسيطلو ا لذلالة ار هذا هو الأيسر في هذا الباب» وجاءت عليه 

بعض الشواهد كما رأينا قبل قليل» وإن كانت هذه الشواهد تختلف كثرةً وقلة في 
عقن نمالا هذا الناب. أما جمهور النحويين ومنهم ابن مالك رََدَأَنَهُ فلهم في 
ذلك تفصيلات. 
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قال ابن مالك رَجَمَدآانَهُ: 
وَأَعْمِلٍ الْمْهْمَلَ في ضَويْرمَا كازعياة والتتبرة فنا لار فسا 
كيخْستنٍ وَيُيسيء ايْنَاكََا وفسذتكى وَافْقَدَيَا داكا 
ماذا يقول؟ يقول: الفعل المهمل ماذا تفعل به؟ يقول: أعمل هذا المهمل في 
ضمير ما تنازعاه؛ يعني: اعمله في ضمير يعود إلى الظاهر. هذا يجوز أو يجب؟ 
يقول: (والتزم ما التزما) إذن.. فهذا عنده من باب الوجوب؛ فعلى ذلك هو يوجب 
الإضمار ولا يجيز الحذف. 


فعلى ذلك.. تقول على مذهب البضريية: "جاؤوا وذهب المحمدون" على 
الإضمار» ولا يجوز أن تقول على الحذف "جاء وذهب المحمدون". وتقول على 
اختيار الكوفيين: "جاء وذهبوا المحمدون". ولا يجوز أن تقول '"جاء وذهب 
المحمدون". 

يعني ماذا يجوز؟ الإضمار؛ إما أن تقول: "جاؤوا وذهب المحمدون" أو 
تقول: "جاء وذهبوا المحمدون"؟؛ هذا الجائز عندهم على اختيار البصريين أو 
الكوفيين» لكن لا بد من الإضمارء أما الحذف فإنهم لا يجيزونه. 
أمثلته: 

قال: (يحسنان ويسيء ابناكا) ابناكا مثنى ابن» (ابناكا) في المثال فاعل للأول 
(يحسنان) أم للثاني (يسيء)؟ (يحسنان ويسيء ابناكا) جعله للثاني على اختيار 
البصريين. ماذا فعل بالأول؟ أضمر له فاعلًا ألف الاثنين» ولا يجوز عنده 'يحسن 
ويسىة ابتاكا"'. 

والمثال الثاني: 


02000 وم 


وَقَدْ بَعَى وَاعْمَدَيَا عَبْدَاكَا 
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وماذا فعل بالفعل الثاني المهمل؟ أضمر له فاعلاء فقال: (اعتديا) ولا يجوز 
عنده أن تقول "بغى واعتدى عبداك". 
ونحن -قبل قليل- جوَّزنا الإضمار والحذفء وقلنا: إن الإضمار هو الأفضل 
والأفصح مع الفاعل. والحذف هو الأفضل والأفصح مع المفعول به. 
- 06 


ثم يقول ابن مالك رمه 
وَلآتجىء مَغْأوّل قَدُ هميلا مض ملعي 2 وه - 


8 (ولا تجيء) ما ني أوامر. 


اي دجم ور 8>ه ل >هسده ره رس 5 ءءء ه 
بل حذفةالرْمْإِنَ يكن غيْرَ حَبَرَ وَأخْرَنَةإنْيَكَنْهُوالخَبَرْ 
يقول: إذا جعلت هذا المعمول المتأخر للأول أو الثاني» الفعل المهمل منهما: 
إما أن يطلب فاعلًا مرفوعًاء أو نائب فاعل مرفوع. نائب الفاعل دائمًا حكمه حكم 
الفاعل؛ إما أن يطلب مرفوعًا فاعل أو يطلب منصوبًا؟ 
المتأخرء إذا جعلته للثانى -على اختيار البصريين- ماذا تفعل بالأول المهمل؟ 
يقول: إما أن يطلب مرفوعاء وإما أن يطلب منصويًاء إما أن يطلب فاعلا مرفوعًا 
فيجب أن تضمره. وإما أن يطلب مفعولًا منصوبًا فلا يجوز... فماذا تفعل به؟ إذا 
طلب فاعلًا مرفوعًا يجب أن يُضمرء هذا قوله: 
- 7 عي 27 < 6ه 4 0 - 5 
وَلآتجىء مع أوَّل قد أشيلا بعص مر لِفَيِررَفعأؤهلا 
إذن.. تقول: "جاؤوا وذهب المحمدون". 
إذا كان يطلب منصوياء ماذا تفعل بالمنصوب: تضمره أم تحذفه؟ يقول: 


بَلْعَذَْفَهالْرَمْإِنْيكُنْعَيِرَ حَبَرْ | وَأخْرَنهُإِنْيكُنْهوَلكْجزْ 


شرح ألفية ابن مالك 


يعني: إذا كان مفعولًَا به فيجب أن تحذفه. فإذا قلت: "أكرمتٌ وأهانني 
المحمدون" المحمدون فاعل لأهانني» "أكرمت" الأول هذا ماذا يطلب؟ مرفوع 


00-0 


تضمره. 

يعني ماذا تقول؟ تقول: "أكرمت وأهانني المحمدون" ولا يجوز "أكرمتهم 
وأهانني المحمدون". لا تضمر الأول إذا كان يطلب مفعولا به. 

إذا كان يطلب منصوبًا لكن ليس مفعولًا به وإنما خبر» يعني في باب [كان 
وظن]ء باب [كان] منصوبه خبر» وفي باب [ظن] المفعول الثاني أصله الخبر» هذا 
الذي يقصدء يعني إذا كان المنصوب في باب [كان] أو باب [ظن] يقول: (وأخرنه 
إن يكن هو الخبر) يعني في باب [كان] لو قلت مثلا: "كنت صديقًا وكان محمدٌ 
صديقًا" هذا الأصل الأصيل قبل الحذف وقبل التنازع» "كنت صديقًا وكان محمدٌ 
صديقا" الآن اجعل الجملة على التنازع على اختيار البصريين» ماذا حدث فيها 
على اختيار البصريين؟ سنجعل الثاني هو العامل» والأول نحذف منه الخبرء 
تقول "كنك وكا مهد عدينا"حدافث كن الأول "كنثبوكان محمد 
صديقًا". الآن.. المهمل الأول أو الثاني؟ الأول» الأول يطلب منصوبًا. منصوبًا 
بعر وذو يرغي هاذا تنم بد اذا كان البطلرت هي 
بَلْعَذَْةَالْرَمْإِنْكُنْغَيِرَ حَبَرْ ‏ وَأكَرَنْهإِنْيَكُنْهُ وَلكَمَزرْ 

يعني: إذا كان الخبر لا بد أن تجعله ضميرًا وتؤخرهء فتقول: "كنت وكان 
محمدٌ صديقا إياه" إِياهٌ يعني صديقاء "كنت وكان محمدٌ صديقا إياة" لماذا 
أوجب إضمار المنصوب هنا ولم يجز حذفه؟ لأنه خبرء والخبر عمدة. لماذا 
أوجب تأخيره؟ لكي لا يعود على متأخر. 


هنا في مخالفة لأصل الباب؛ وهو أن الضمير قد يعود على متأخر» لكن كل ما 
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قالوه في هذه المسألة أمور قياسية ليس فيها سماع. 

أما عن المذهب الذي رجّحناه -وهو جواز الإضمار والحذف- فلك أن 
تضمر فتقول -كما أوجب الجمهور-: "كنت وكان زيدٌ صديقا إياه" ولك أن 
تحذف هذا المنصوب فتقول: "لوقاف زود حددنا"» ندا تدل. على 
الميحذو ف ينى: كنك عديقا وكان زيل يديا 

وكذلك في باب [ظن] نقول في باب [ظن]: الأصل: "ظدَّني محمد صديقًا 
وظننتٌُ محمدًا صديقًا" اجعل الجملة على التنازع على اختيار البصريين. ستقول: 
ااظي 7 2 د ضهنا" 

القول الثاني: "فلكت سيدا دا" 


ظننتٌ: فعلٌ وفاعل. 

محمدًا صديقًا: مفعول أول وثاني. 

"ظنني" الآولى هذا المهمل ماذا يطلب؟ يطلب المفعول الثاني» يعني 
منصوبًا وأصله خبرء )©0٠٠:58:69(‏ أم نضمره؟ على مذهب الجمهور: يجب 
أن يُضمر فنقول: "ظنني وكلفث محيدة| حدينا إناة"ححدف» للق أن تقو لهذا 
ولك أن تحذف فتقول: "ظنني وظننتٌ محمد..." أي: ظنني صديقًا صديقا. 

أما الحذف؛ فهذا مذهب الكسائي ومذهب هشام الضرير -وهو أيضًا كوفي- 
ومذهب السهيلي وهو من علماء الأندلس؛ وهؤلاء أوجبوا الحذف. والجمهور 
أوجب الإضمارء والذي يترجح عند كثير من المتأخرين هو جواز الوجهين؛ وإن 
كانت أكثر الشواغد المسموغة جاءت على قول البضريين والجمهوره لك هناك 
شواهد جاءت على قول الكسائي ومن أخذ بقوله؛ فليس لنا بعد ذلك أن نوجب 
هذا القول ولا أن نوجب هذا القولء وإنما نقول: إن العرب جوّزت -أو يجوز في 
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لغتها- كل ذلك؛ لورودهم عنهاء وإن كان يختلف من حيث الكثرة؛ فا - 
وإن كان جائرًا- لكنه الأكثر في المرفوع؛ وهو الأفصح. والحذف وهو ح 0 
ا 0 


َك ررك <هااي 2-4 4 02 0 
أظهران تكن ضمي خبّرًا لغيرمايط ابق المفسرًا 
و ْم ر اك + دري حبر له - 8 بى 

و - 2 م يي م 


المما لفهذاو اقيحة تعد اووس قوطي قل تكرنا معدا 

ماذا يقول ابن مالك رَحمَهَالرَ 

يقول: إذا جعلنا المعمول الظاهر لأحد الفعلين» الفعل الآخر سنضمر له -أي 
سنجعل معموله ضميرًا- كالأمثلة السابقة إن لم يكن هناك مانع» لكن إذا كان 
هناك مانع بحيث إن هذا الضمير الذي سنقدره معمولًا لا يمكن أن يطابق, لا أن 
يطابق مرجعه. ولا أن يطابق المتكلم» وهذا يحدث في نحو باب [ظن وآأخواتها]. 

نقول مثلا: "أظن المحمدين صديقين» ويظنني المسيد انا نينا" أفيلة: 
"ظننت المحمدين صديقين» وظنَّي التعيدان عندينا"” الآ ثريد أن تهد 
العبارة على التنازع. طبعًا سيغازغان الخين حوهو صديقا أو صديقي- هاذا 
ستقول؟ سنقول مثلا: ل 0 فسنقول: ظننت - 
أعمل ظننت الأول- "ظننت وظنني المحمدين صديقين". ثم حذفت الفعل 
الآخر في الوسط» "ظننت وظنني المحمدين صديقين" المحمدين صديقين هذان 
معمولان لأي فعل؟ لظننتء للأول "ظننت". وى هذا نصب ياء المتكلم 
مفعول أولء أين المفعول الثاني؟ الآن.. "ظنني" هذا المهمل يطلب مفعول ثاني» 
يعني يطلب منصوبًا أو مرفوعًا؟ يطلب منصوبًاء وهذا المنصوب مفعول به ولا 
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ا ال ل 0 

وه سمي أ تدر شي ١‏ "ظننت ظننت وظنني الزيد بدين قائمين:» وظنئى إياه" فستقدر 
"ظننت وظنني المحمدين قائمين إياه" ظنني إياه إياه تعود إلى صديقين» إياه 
مفرد وصديقين مثنى» ما يصلح. هل 6 تقول: "إياهما ظنئنت وظننى المحمدين 
مبدرئي” إياهماء إياهما توافق الصديقين بس تخالف ياء المتكلم "ظنني "2 ظنني 
إياهما لا تصلحء فهنا الضمير لا يمكن أن تأتي به ضميرًا؛ لأنه إما إياه فيخالف 
الصديقين أو يخالف ياء المتكلم, ماذا تفعل يا ابن مالك يا أيها الجمهور؟ لا بد أن 
تصرّح بالمفعول به لابد أن تصرّح به اسمًا ظاهراء تأتي باسمًا ظاهرًا. 

0 ا ا خللاف " ل أضمر 0 هات 

ظننتكت ااال يي اي ري 

وعلى مذهب جواز الحذف: : لك أن ” تقول هذاء ولك أن : تقول: اظننت :ووظنتي 
المحمدين قائمين"» فيكون التقدير حينئذٍ من معنى الظاهرء يعني "ظننتث 
المحمدين قائمين وظنني المحمدان قائمان". 

ومثال ابن مالك: 

2 0 ررس‎ ١ 
أطل زوّضها نني أخلا رَيَذَا وَعَقدًا أَحَوَيْنِ في الْرَّحَا‎ 
يقول: أظن زيدًا وعمرًا أخوين -هذا كلامه يقوله- أظن زيدًا وعمرًا أخوين»‎ 

ويظناني أححا. 
(يظناني) اجعلها في الوسط على اختيار الكوفيين؟ فستقول: أظن ويظناني زيدًا 
وَعهرًا اخوية 


أين المفعول الثاني ل (يظناني)؟ إن أخرتهم في الآخير ضميرًا "إياه"لم يطابق 
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الخو وإن قدرته ضمير "إياهما" لم يوافق ياء المتكلم (يظناني)»» ماذا تفعل؟ 
يقول: يجب أن تقدره اسمًا ظاهرّاء تجعله اسمًا ظاهراء يعني تقول: أظن ويظناني 
زَيذًا وعمرًا ألخويخ أخاء وإن حعلته اسمًا ظاهرًا -اسما ظاهء ا ليس ضمي |< ذلك 
أن تؤخره ولك أن تقدمه. تقول: أظن ويظناني ححا زيدًا وعمرًا أخوين 

وعلى مذهب الحذف نقول: "أظن ويظناني زيدًا وعمرًا أخوين". فهذا ما 
يتعلق مبذا الباب كباإعوادة باج[ اقان ل المنم اع وكمارا تابور باب اريت 
لطتو ف مجيات وهوس لوشكلة لقرراهر لكن ل تقو االدعنةالجمهور الي 
من الإطالة» وعلى مذهب جواز الإضمار والحذف فالباب كله مضطردٌ على قولٍ 
واحد. 

هل هناك من سؤال؟ 

))601١:9:77( سؤال:‎ 

الجواب: نعم» هم بعض المتأخرين؛ لأن المعروف عن المتقدمين: إما 
وجوب الإضمار -وهو قول الجمهور- أو وجوب الحذفء ابن مالك أشار في 
بعض كتبه غير [الألفية]؛ ك التسهيل» أشار إلى جواز الوجهين؛ يعني هو الذي 
رجحه كثيرٌ من المتأخرين. 

سؤال: (5ه:9١:١0©))‏ 

الجواب: طبعًا الأصل في لغة العرب: الاختصار والإيجاز وعدم التكرار» 
الضمير أصلا مهمته الأولى: الإيجاز وعدم التكرارء بدل ما تقول "جاء محمد 
وأكرمسك محيدًا" تقول: "جاء محمد وأكرمهه"» فهذا من أوجه الاختصار في 
اللغة» بدل ما تكرر جملتين تحذف فاعل أحدهما أو تضمره. 


سؤال: (ه": )601١:1٠١‏ 
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الجواب: : نعم» هذا الذي قاله» ماذا قال ف البينت الثاني؟ 


وَلأتحجىء مَعْوَّدقَذْأَمْهاة بِمُضْ مر لِقَِرِرَفعأؤهلا 

فخصٌّ وجوب الإضمار هنا بالرفع» ثم خصّه بعد ذلك بالمنصوب إذا كان 
خيرا. 

)6©01١:1١١:765( سؤال:‎ 

الجواب: لا أوجب الحذف في الباب كله كذلك. يعني عندهم تقول: "جاء 
وذهب المحمدون' '» نعم» استشهدوا ب, ببعض الشواهد على ذلكء. ولكن شواهد 
قليلة» يعني يمكن أن نقول: أنها تكملة للجواز؛ أن تقول: تكملة للوجوب. 


لاء ما ترتة تقي أن تكون هي الأفصح والأكثرء فكيف ترثة تقي إلى أن توجب 


المسألة؟! 
فهذه أبيات لعلنا ننظر فيهاء ونختم بها دروس هذا الفصل: 
وَأ شعت قوم بآيِاتَِبُه قليلٍ الأَدَى فيما ترى العينُ مُسْلم 


مَتَكْتُ بصِدر الرّئْح جَيْب قَمِيِصهٍ نكر صَريعا لليِدَيْنٍ وإلقم 
عَلى غَيْرِ شي غَيْرَ أَنَلَيسَ تابيعا 2 عَليَاومَنْ لاي بْع الحَقَ يَظِلِم 
دكن 7 'حو" والرّمح شاجرٌ تَهَلدَئَلا " حم" قبل التَقَدُم؟ 
محمد بن طلحة صحابي ووِوَِتََعَدَهُ جليل قاتل مع علي وقاتل ضد علي 
ِوَلَدعَنهُ فقاتله قال هذه الأبيات؛ وهي أبيات جميلة وقفنا عنده» أما حسابه فعند 
الله سْبحَائه وتَعَال . 
نقف عند هذه الأبيات» يقول: 


وأ شعت قوم بِآيِاتٍرَبُه قلِيلٍ الأَدَى فيما ترى العينُ مُسْلم 
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لك كي إل 
أشعث "''؟ 


"وأقنعت" لناذا نضب أشعف؟ ها إعرات 


)601١:1:57( طالب:‎ 


الشيخ: هذه مجرورة ليست منصوبة. 

افده "ل ىالورونت شمف تايف كروي ب "اتاو وتان بدن 
النحويين: مجرورة بالواو القائمة مقام رّبَّ يسمومها "واو رب" هي مجرورة: 
إما ب ربٌء أو بواوربٌ» مجرورة وعلامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لآن أصله 
ممنوع من الصرف على "أفعل". 

"و اشبعية قوام" هذه صفة "بآيات ربه"» "قليل الأذى" هذه صفة ثانية» "فيما 
ترى العين مسلم" هذه أيضًا صفة ثالثة. 

في قوله: "فيما ترى العين" ما نوع "ما"؟ موصولة؛ بمعنى "الذي". إن جعلتها 
موصولة : بمعنى "الذي" فستقدر لها عائدّاء فيكون تقدير الكلام: قليل الأذى فيما 
تره العين» ووز وج اخر؛ أن تجعلها مصدرية؛ فلا تحتاج إلى تقدير عائدء 
ويكون تقدير الكلام: في رؤية العين مسلم. 

متَكْتٌ له بالرّمْح جَيْبَ قَمِيصهٍ 

ما الحيب؟ 

"ممَكْتُ له بالرّئْح جَيْبَ قَمِيِصه" يعني: طعنته بالرمح في جيب قميصه؛ أين 
الجيب؟ الجيب: فتحة العنق» هذه الفتحة التي يدخل فيها العنق» هذا هو الجيب 
في اللغة» أما ا ل هذا لآ يسمى فق 
اللغة جيبّاء وإنما يمكن أن نسميه بمخباة -تخفيف "مخبأة"- المكان الذي يُخبأ 
فيه الأشياء» مخبأ ثم يخمّف فيكون "مخبا": / يؤنث "مخباةٌ", وقد يكون له 
أسماء أخرى وأنا لا أدري» لكنه لا يسمى في اللغة جيبًا. 
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تَكْتُ له بالرّئح جَنْبَ مَِيصهِ 2 تَخٌَرصَريعالليِدَبْنِ ولِلقَم 
ما معنى فخر صريعًا لليدين وللفم؟ يعني: سقط على وجهه. 
فخر صريعًاء ما إعراب صريعًا؟ حال؛ فخرّ حالة كونه صريعًا. 
نالزعراب اليك" ولوايو» "اقل قثر قن :]3 لباق فاينة طانملا انتشاءء 
"غير" نطق عيبا "إلا" مهذ] اسشاء: ْ 


"غيرٌ أن ليس تابعًا" ما إعراب تابعًا؟ خبر ليس. أين اسم ليس؟ هوء ليس تابعًا 


٠. 
1 لع‎ 


ومَنْ لا يَتَبَع الحَق يندم 
0 ارم ا ا ل ا 
يُذَكٌّرنِ "حم" والرّمحُ شاجرٌ 
ما معنى "والرمح شا 1312 درق" احم " والرّمح شاجرٌء عندما طعنه اختر 
الرمح وخرج من الجهة الأخرىء فالمعنى العام "شاجرٌ يعنى: أنه اخترقه ونشب 
فيهه والأصل في "شاج": إنها خشية توضع في فم الفصيل؛ في قم الحوار؛ لكي لا 
يرضع من أمهء فتنشب في الفمه فسّمي كل ما ينشب ب "شاجر". 
يُذَكٌّرنِ "حم" والرّمحُ شاجرٌ 
ماذا يريد ب "حم"؟ أي صورة؟ ماذا يريد بقوله: "'يذكرني حم"؟ ماذا يريد ب 


ا 0 قول. 


نسمع القول الآخر: ماذا يريد بقوله: "يذكرني حم"؟ ماذا يذكره؟ يعني: يذكره 
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بفيا 


قات عد 
انع ازا وريد الح "فته بيورة انرا" أو المنورة "اح افير يلد القر ان تكلةه 
ويكفي بالقرآن عن الله عن الدين» يعني يذكرني بالقرآن برب القرآن» فذكر جزءًا 
وأراد الكل. 
لذكرق "حم" والرّمخ فا 
يِِ 
ما إعراب "الرمح شاجة”"؟ الرمح شاجر مبتدا وخير ف الجملة» جملة 
"وترم إقجا الجولاس بتكي "الي "١‏ لكام العالة: 
20 000 
فهلا ثلا "حم" قبل التقدم؟ 
اي اسم أم فعل أم حرف؟ حرف ماذا؟ حرف تحضيض » وحروف 
التحضيض خاصة بالفعل» وهي دخلت مع الفعل» مايدخل أسم. 
فهلا تلا "حم" قبل التقدم؟ 
ما إعراب "التقدم"؟ مضاف إليهء هذا آخر ما تيسر في النظر في هذه الأبيات. 
والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


و © مو 
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لث والاريعون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد... 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلا وسهلا ومرحبًا بكمء وحيّاكم الله 
وتافراو هت اللي المارة- يلةلأقيي التعاديس تر من هو ربية الأرل مين 
سنة إحدى وثلاثين وأربعماتة وألف من هجرة المصطفى كل. 

نحن مجتمعون في جامع الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقل - 

كنا توقفنا -يا إخوان- قبل الإجازة عند باب "المفعول المطلق". انتهينا من 
الكلام على باب التنازع» والآن -إن شاء الله- نبدأ بالكلام على "باب المفعول 
المطلق". 

ومن المناسبة الطيبة أن يبدأ الدرس بهذا الباب: 

البا الشد ل المطلي" 
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لأنه من ألطف أبواب النحو ومن أكثرها استعمالا في القديم والحديث. 


وفي البداية نقرأما قاله شيخنا وإمامنا/ ابن مالك رََدَآَنَهُ في هذا الباب؛ إذ 


أ- 200 


عقده فى اثنى عشر بيئَاء قال فيها رَحمَدُاَالَهُ 


5 االمصدر اسم ما سوى الزمان من 
1 بمثله أو فعل أو وصنيٍ تُصب 
84 تو كبتاارترقاني أوهده 
8.وقد يلوب عنهماعليهدل 
.وم التوكيددفوحدأبدا 
١0.وحذف‏ عامل المؤكد امتنع 
7 ..والحذف حتمٌ مع آتِ بدلا 
*64.ومالتفصيل كإمامنا 
اا عا ركسي وز 
6 ومنهمايدعونهمؤكدًا 
5 نحوله علي ألفٌعرفاً 
91 كذاك ذو التشبيه بعد جمله 


وكوئتة أضصلا لينذين القغحت 
كجد كل الجد وافرح الجذل 
وثن واجمسعغيرهوأفردا 
وفي سوه لديل متسع 
من فعلهكئندلااللذ كاندلا 
واوا عاك ع ف قتا 
اسه أوغبيرة فالستغذدا 


5 
3 
7 


والفحان كدابض أت عقا ترقا 


كلى بكابكاء ذات عضله 


المفاعيل خمسة -كما تعرفون-: المفعول به» وله» وفيه» ومعه. والمطلق. 
أما المفعول به؛ فقد سبق الكلام عليه في باب سابق -وهو باب التعدي 
واللزوم- بقيت أربعة مفاعيلء بدأ ابن مالكِ الآن بالكلام على المفعول المطلق. 


وستآأتي بقية المفاعيل تباعًا إن شاء الله تعالى. 


في أول بيتٍ في هذا الباب عرّف ابن مالكِ لنا المصدرء فقال: 
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ها 


(المصدر) ما تعريف المصدر يا إخوان؟ هذا من أهم المهمات في النحو؛ 
لكثرة الحاجة إليه. 

© ما المراد بالمصدر؟ 

المصدر من الأسماء. 

لكى نعرف المصدر لا بد أن نعرف الكلمات التى تدل على الحدث والفعل في 
اللغة؛ هناك ثلاثة أنوع من الكلمات كلها تدل على حدث وفعل: 

النوع الأول: الكلمات التي تدل على حدثٍ وزمان هذا الحدث؛ وهي التي 
تسمى في اصطلاح النحويين بالفعل. الفعل: هي الكلمة التي تدل على حدثٍ 
وزمانه» الحدث يعنى الفعل. 

فإذا قلت: "ذهب" هذه الكلمة ندل على شيئين: تدل على وقوع الذهاب» 
هذا الفعل» هذا الحدث "الذهاب". إذا قلت "ذهب" تفهم منها الذهاب أو لا 
تفهم منها الذهاب؟ نعم»وتفهم أن الذهاب كان ني الماضي. إذن.. فدل على 
الحدث وهو الذهاب- ودل على زمانه وهو الماضي. 

© والفعل كما تعرفون ثلاثة أقسام : 

- الماضى: وهو ما دل على حدث في الزمان الماضي. 

ب والمضارع: وهو ما دل على حدث في الحاضر أو المستقبل. 

- وفعل الأمر: وهو ما دل على حدث في الزمان المستقبل. 

النوع الثاني من الكلمات التي تدل على حدث: هي الكلمات التي تدل على 
حدث وصاحبه. وهي التي تسمى في اصطلاح النحويين بالوصف. تسمى 
بالوصف وتجمع على أوصافء والوصف غير الصفة؛ الصفة هذا إعراب مثل: 
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نعت. مبتدأء خبر» فاعل» نعت» صفة» لا»ء هذا وصفء الوصفء وهى التى تسمى 
بالأسماء المشتقة العاملة عمل فعلهاء أو بعض الأسماء المشتقة العاملة عمل 
الفاعل؛ هذه نسميها أوصافًا. 

هذه الأوصاف. ما تعريف الوصف؟ 

الوصف في النحو: الكلمة التي تدل على حدث وصاحبه. وهي على قسمين: 

2 القسم الأول: ما دل على حدث وفاعله. 

تدل على حدث وصاحب هذا الحدث؛» وصاحبه هو فاعله. وتشمل: اسم 
الفاعل» وصيغ المبالغة» والصفة المشبّهة» واسم التفضيل؛ كل هذه أوصاف. 

فاسم الفاعل كقولنا: "راحم وضارب» ومكرمء ومستخرج". فقولنا: 
"راحم" عندما تسمع كلمة "راحم" تفهم الحدث وهو الرحمة» راحم يعني فيه 
رحمة. إذن.. فكلمة راحم تدل على الحدث الرحمة أم لااتدل؟ تدل» وهذا الذي 
سميته براحم ما علاقته بالحدث بالرحمة؟ زمان الرحمة؟ لاء ليس فعلا؛ هذا 
صاحب الرحمة. فاعله أو مفعوله؟ فاعله؛ ولهذا يسمونه اسم فاعل. 

اسم الفاعل: ما دل على حدث وفاعله. 

وكذلك صيغ المبالغة؛ كدرَّاب ومنحار» منحار» درّاب» منحار» عندما تسمع 
"منحار" تفهم الحدث وهو النحر أن فيه نحر أو لا تفهم؟ نعم, وأن هذا الذي 
سميناه بمنحار ما علاقته بالحدث النحر؟ فاعله. صاحبه. 

وكذلك الصفة المشبّهة: أي الصفة المشبهة باسم الفاعل؛ كجميل» وصعب» 
عندما تقول: "هذا شىء - جميا » وهذا شىء صعب" عندما تسمع كلمة 0 صعب" 
تفهم الحدث وهي الصعوبة» في صعوبة» وهذا الشيء ما علاقته بالصعوبة؟ هو 
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الذي صعبء يعنى فعله. 

وكذلك اسم التفضيل؛ عندما تقول: الأجمل والأصعبء "محمدّهو 
الأجمل". عندما تسمع "الأجمل" تفهم الحدث وهوالجمال؛ اذش جفال:ة 
وتفهم أن هذا الذي سميناه بالأجمل ما علاقته بالحدث الجمال؟ هو الذي جمّل» 
يعنى هو الذي فعل الجمالء فاعله. 

" والنوع الثاني من الأوصاف: ما دل على حدث ومفعوله. 

وهذا يشمل اسم المفعول؛ كمرحوم» ومضروبء. ومكرم. 

فإذا قلت: "مرحوم" منذ أن تسمع "مرحوم" تفهم الحدث -وهوالرحمة- 
يعني فيه رحمة» وهذا الذي سميناه مرحومًا ما علاقته بالحدث الرحمة؟ فاعله أو 
مفعوله؟ هذا مفعوله» الرحمة وقعت عليه. إذن.. فكلمة "مرحوم" دلت عل 

كم ذكرنا من نوع؟ نوعين: 

الأول: الفعل؛ وهو ما دل على حدث وزمانه. 

والثاني: الوصف؛ وهو ما دل على حدث وصاحبه. 

النوع الثالث من الكلمات التى تدل على الحدث: هى الكلمات التى تدل على 

تدل على الحدث فقط ولا تدل على شىءٍ آخرء يعنى لا تدل على زمان 

فالمصدر: الكلمات التى تدل على مجرد الحدث. لا تدل إلا على حدث 
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فقط؛ كقولنا: "ضربء ورحمة» وجلوسء وأكل» وشربء. وقيام» وذهاب". 

فإذا قلت: "ضربٌ" تفهم أن الحدث الضربء تفهم أن الضرب وقع في 
الماضي أو ني الحال أو في الاستقبال؟ لا. الضرب هذا الذي سميناه الضرب فاعل 
على الفعل بمعناه اللغوي» تدل على الفعل فقط. 
المصدر. 

ابن مالك في هذا البيت وازن لنا بين المصدر والفعل» فقال: 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن 

(مدلولى الفعل). الفعل له مدلولان, الفعل يدل على شيئين: يدل على 
الحدث. ويدل على الزمان. 

يقول: المصدر يدل فقط على واحد من مدلولي الفعل وهو الحدث. يعني 
انظر كيف ابن مالك أخذ لفة طويلة لكى يعرّف لنا الحدث! طبعًا هو أراد بذلك أن 
يوازن بين المصدر والفعلء وإلا يستطيع أن يقول المصدر مادلٌ على مجرد 
الحدث وينتهي كما فعل ابن هشام مثلًا في [أوضح المسالك] أو يفعل النحويون. 
لكن ابن مالك أحرص كثيرًا في الألفية على ما يسمى بالنحو التعليمي أو التقابلى؛ 
إنك تفهم العلاقة بين هذه الأشياءء يعني لا تفهم هذا وينتهي الأمرء لاء لابد أن 
تقابله بما يشابهه وتفهم الفرق بينهماء الآن عرفنا المراد بالمصدر. 

السؤال: بابنا باب المصدر أم باب المفعول المطلق؟ باب المفعول المطلق. 

ابن مالك ما عرّف لنا المفعول المطلقء. عرّف المصدر. 
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ل 


ماعلاقتنا بالمصدر؟ لماذا عرّف ابن مالك المصدر في أول باب المفعول 
المطلق؟ 

)٠00:15:31١ )©0( طالب:‎ 

الشيخ: لآن المفعول المطلق يُشترط أن يكون مصدرّاء المفعول المطلق 
يعني... نعم» اسم من الأسماء؛ فهو اسم من الأسماءء لكن الأسماء كثيرة» لا يقع 
مفعولًا مطلقًا إلا المصدرء أو ما ينوب منابه مما سيأق ذكره بعد قليلء فلهذا بدأ 
بتعريف المصدر. 

أما تعريف المفعول المطلق؛ فلو أردنا أن نعرّف المفعول المطلق لأمكن لنا 
أن نقول في تعريف المفعول المطلق: هو المصدر المنصوب بعد فعل من لفظه أو 
معناه. 

5 

جلست: فعل وفاعل. 

جلوسًا: هذا مصدر. 

نسينا أن نقول في تعريف المصدر -بعد أن عرّفنا المصدر قبل قليلء هذا 
التعريف العلمي الجامع المانع الضابط» لكن هناك تعريفًا تعليميًا للمصدرء يعني 
سهل؛ يمكن أن يأتي به الإنسان دون تفكير طويل أو يستفيد من غير متخصصين - 
يقول في تعريف المصدر: المصدر هو التصريف الثالث للفعل. إذا أردت أن 
تستخرجه بسرعة: هو التصريف الثالث للفعل. صرف الفعل ثلاث تصريفات» 
المصدر يقع التصريف الثالث؛» تقول: ضرّبَ يضربٌ ضرياء وذهب يذهب ذهايًاء 
وجلسٌ يجلس جلوسّاء بهذا التصريف وبهذه الطريقة تستخرج المصدر. 

نعود إلى تعريف المفعول المطلق: قلنا: هو المصدر المنصوب بعد فعل من 
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لفظه أو معناه؛ كجلست جلوسّاء فجلوسًا هذا هو المصدرء وقد وقع 


وكذلك: "ضبريت ضيرنا + 


ك0 
بعدجلس 2( 


وكذلك" "سوق سير زيك". 
و ٠ 7 ٠‏ 
سرت: فعل وفاعل. 


.بي 5 4 ران 


وكذللف: "أكلت اكلقيه": 

أكلتٌ: فعلٌ وفاعل. 

أكلتين: مفعول به؟ لاء هو المصدر؛ لآن الأكلتين هو فعلك. أكلت. ماذا 
فعلت؟ ما الفعل الذي فعلته؟ الأكل» هو يقصد الأكل» لكن لم تأكل مرة -ما شاء 

"أكلت أكلتين ". 

أكلفية تعر ل مظان عضوب وضااية تيه اناده أنه مق : 

قولنا في التعريف: "المصدر" أي: يشترط في المفعول المطلق أن يكون 
مصدرًاء وسبق ذكر ذلك. 

وقولنا في التعريف: "المنصوب" هذا حكمه الإعرابي» فالمفعول المطلق 
كبقية المفاعيل حكمه النصب. 


وقولنا ني التعريف: بعد فعل أي: فعل ماض أو مضارع أو أمرء أو ما في حكم 
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الفعل» دائمًا في النحو إذا قيل: الناصب فعلء العامل فعلء قبله فعل» يرفعه فعل. 
يراد بذلك: الفعل وما في حكم الفعل. 

وما الذي في حكم الفعل؟ هذا رددناه كثيرّاء الذي في حكم الفعل» ماذا نريد 
بقولنا "في حكم الفعل"؟ أسماء الأفعال. 

)6©0٠٠١:19:٠6( طالب:‎ 

الشيخ: الأسماء العاملة عمل فعلهاء وهي الأوصاف التي ذكرناها قبل قليل» 
الذي في حكم الفعل الأسماء العاملة عمل فعلها؛ كالأوصاف. والفاعل» 
والمفعول» والصفة المشبّهة» وصيغ المبالغة؛ كلها تعمل عمل الفعل. 

وكذلك المصدر؛ فالمصدر من الأسماء العاملة عمل فعلها؛ فهي أيضًا تعمل 
عمل الفعل. 

تقول نلة: "المؤهن يشكر لله شكرًا كيرا '”. 

رفك متعر قطان 

وكثيرًا: صفة. 

وقول "الموين شاك لشكر كت" 

شكرًا كثيرًا: هذا مفعول مطلق» وقع بعد قولنا "شاكرٌ". يعني بعد فعل أو 
وصف؟ بعد وصف؛ لأنه اسم فاعل. 

وتقول: "يجب على المؤمن شكر الله". 
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على المؤمن: جارٌ ومجرور. 
أين الفاعل؟ الذي يجبء يجب على المؤمن شكر الله. 
شكر: فاعل» وهو مضاف حرف جار مضاف إليه. 


0 ١ 5 


وفي ذلك يقول ابن مالك في الأبيات السابقة 
بمثله أو فعل أو وصني تُصب وكونه أص لا لهذين انتخب 

(بمفله أو فعل أو وهنن تصضيية) يقول+ المفعول المطلق حكمةه الضيه كن 
ما الذي ينصبه؟ يقول: الذي ينصبه ثلاثة أشياء: 

إما الفعل؛ نحو: المؤمن يشكر لله شكرًا كثيرًا. 

أو الوصف؛ نحو: المؤمن شاكرٌ لله شكرًا كثيرًا. 

أو مثله؛ يعنى مصدرٌ مثله؛ نحو: يجب على المؤمن شكر الله شكرًا كثيرًا. 

وقوله في الشطر الثاني: (وكونه أصلا لهذين انتتخب): 

(وكونه) أي: المصدر. 

(أصلًا لهذين) يعني: الفعل والوصف المذكورين في الشطر الأول. 

(أنتخب) يعنى: أن في المسألة خلاقًا: ما الأصل في الاشتقاق؟ ما الأصل الذي 
أفعقف مهد الأسماة؟ قائلكة العرية لك النظاقرة زوع كيه امن عقي اتكقانه 
وكتييق ومكتب» وشكتبة وكتب» وككٌ: ويكسس» أكى وكتابةة هذه كلها كلماث 
بغار تعرد ان امل واجدا علواماخرة من أصل واحد. ماهذاالاصل 
الذي أخذت منه كل هذه المشتقات؟ الأصل» المنبع» يسمونه الجذرء اختلفوا في 
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فجمهور البصريين يقولون: إن المصدر المصدرء يقولون: إن المصدر الذي 
نبعت منه كل هذه المشتقات هو المصدر؛ ويقولون: ولذا سمى مصدراء يعنى كل 
المشتقات تصدر منه. تنبع منه» وهذا هو المشهور عند كثير من النحويين. 

وقال الكوفيون بالعكس قالوا: إن الأصل: الفعل الماضيء نعم» فضرب يُؤخذ 
منه كل المشتقات». المصدر وغير المصدر. 

وقال آخرون: كلاهما أصل؛ فالمصدر أصلء والماضى أصل؛ كل أصل 
برأسه. وهذا القول ظاهر الضعفء يعني هذه كلمة مستقلة وهذه كلمة مستقلة» 

وقال آخرون قولا له وجاهة. فقالوا: إن المصدر أصل الأفعالء ومن الأفعال 
تؤخذ الأوصاف». فالأصل: الضرب» ومن القبرت المصدر تؤخذ الأفعال: 
ضربء يضربء اضرب. أما اللأوصاف "ضارب» ومضروب» ومضرب» 
وضرَّاب» وضروب" إلى آخره؛ فهذه تؤخذ من الأفعال. 

فأقوى الأقوال في هذه المسألة: قول البصريين والقول الأخير. 

وبعد.. فإن الخلاف في هذه المسألة قليل الفائدة» وذكرناه لأن ابن مالك 
ذكرهء وواضح أن ابن مالك هنا أخذ بقول البصريين. 

وقولنا فى التعريف: "من لفظه أو معناه". "هو المصدر المنصوب بعد فعل من 
لفظه أو معناه". نريد بقولنا: "من لفظه أو معناه" من لفظه كالآمثلة السابقة: 
حلسة خلوسا وضمريت قبرثاه وقولناة "من مناه" ؛ كآن تقر ل.نداة: فوك وقوفاء 
"جا 5 جلوسًا" جائز» "جا 5 قعودًا" جائز. ما إعراب "قعودًا" ني "جا 8 
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و6" مقر طق قزل مطاق مام بعل قعل من الفظله أن لعا مر معقاء؟ 
فعل من معناه. 


"فرحث فرخاء فرحث مر خاء فراحتٌ طرياء سيخطت سخطًاء سفظت غضياء 


سخطت جزعا"؛ كل ذلك جائز. 

فإن قال طالب بُهلول -كما يقول شيخنا أبو بكر الجزائري -حفظه الله وأمده 
بالصحة والعافية- "هلول" يقول: البهلول هو: الرجل السيد المنتبه» وليس 
البهلول هو الغبي أو المجنون هذا معناه في اللغة؛ فلهذا تجدون كثيرًا في الأشعار 
مدح الكرماء بالبهاليل. 

فإن قال طالبٌ منتبه: لم سمي المفعول المطلق مفعولًا مطلقًا وبقية المفاعيل 
ا ل 02 
المطلق فسمي المفعول المطلق. 

)60٠١:58:٠35( طالب:‎ 

الشيخ: ما يقع عليه. انتبه! نعم, ما يقع عليه مفعول به إذن.. دقق العبارة» ماذا 
تقول؟ 

)60٠١:58:19( طالب:‎ 

الشيخ: أنه فعل الفاعل» مفعول المطلق هو فعل الفاعل» هو نفس الفعل» 
المفعول المطلق ألم نقل أنه المصدرء الحدث؛ فهو نفس الفعل الذي وقعء 
"جلست جلوسًا". جلوسًا هذا اسم منصوب بعد فعلء أي اسم منصوب بعد 
الفعل ينتكشف إعرابه بمعرفة علاقته بهذا الفعل» أي اسم يأتيٍ بعد الفعل. 

فإذا قلت مثلا: "أكرمت زيدًا". ما علاقة زيدٍ بالفعل الذي قبله؟ ما الفعل 
المذكور هنا؟ الفعل المذكور الإكرام؛ إذن.. ما علاقة زيد بالإكرام؟ وقع عليه. 
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"أكرمت زيدًا احترامًا له" ما علاقة الاحترام بالإكرام؟ فعل الإكرام من أجل 
الاحترام. 

"أكرمت زيدًا اليوم" ما علاقة اليوم بالإكرام؟ دل على زمانه؛ لآن مفعول فيه. 
ظرف زمان. 


العلاقة؛ علاقة الاسم المنصوب بالفعل هي التي تبيّن الإعراب. 

"ا كرويق زيذا اكرات" 

السؤال الأول: هل هناك علاقة بين قولنا "إكرامًا وأكرمت"؟ يعنى في علاقة 
بين الإكرام والإكرام أو ليس في علاقة؟ في علاقة. ما نوع هذه العلاقة؟ علاقة 
خاصة مقيّدة بشيء معيّن أم علاقة...؟ هذه مطلقء بينهما مطلق علاقة؛ لأن 
الإكرام هو الإكرام؛ بينهما علاقةٌ مطلقة» بينهما مطلق علاقة؛ لأن هذا مصدر 
الفعل» الإكرام هو نفسه الفعل» وليست العلاقة بينهما علاقة مقيّدة» يعني معيّنة» 
يعني محددة» يعني مقيّدة بشيءٍ معيّن وقع عليه أو وقع فيه أو وقع من أجله. بينهما 
مطلق علاقة؛ فسمي "المفعول المطلق". 

ثم يقول ابن مالك يماد 
ا 


توكيد أواتوعايم أو عزوت عييرت سير لبن سير ذى ونيد 


ذكر في هذا البيت رَيِمَهانَهُ أغراض المفعول المطلق -أي: فوائده» أي: الأشياء 
التي من أجلها يأتي العربي بالمفعول المطلق. 

لماذا يأتي العربي بالمفعول المطلق في كلامه؟ لا شك أنه لفائدة» لغرضء ما 
هذه الأغراض؟ ذكر ابن مالك لنا في هذا البيت أنها ثلاثة أغراض أو ثلاثة فوائد؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


ثلاثة أغراض. ثلاث فوائد أو ثلاث أغراض؟ ثلاث فوائد» ستؤق 
وتذكّر مع المؤنث؛ لأن العدد يخالف. 

إذن:. هناك قلظة أغراض: 

الأول: بيان عدد الفعل؛ إذا كان المصدر مثنى أو مجموعًا؛ كسرت سيرتين» 
ولت الباعة دقيم»رضرية ضريات» وسافرت انشاثا هده متاعيا مطلقة دلت 
على عدد الفعل. 

والغرض الثاني: بيان نوع الفعل. متى؟ إذا كان المصدر مضافًا أو منعوتاء نحو: 
"أكلت أكلا سريعاء أكلت أكل الجائع". 

والغرض الثالث: توكيد الفعل. 

متى نقول إن الغرض من المفعول المطلق هو توكيد الفعل؟ انتبهوايا إخوان 
هنا! المسألة تحتاج إلى انتباه» مع إن المسألة شائعة في أبواب النحو ومسائله وفي 
كل العلوم؛ قد يغفل عنها الطلاب.. متى نقول إن الغرض من المفعول المطلق هو 
التوكيد؟ يقولون: إذا جاء المصدر غير مضافٍ ولا منعوتٍ ولا مثنى ولا مجموعًاء 
يعني يخرج عن الغرض الأول والثاني؛ كأن : تقول: "حصدت حصدًاء أو كلمكه 
تكليمًاء أو ضربته ضربًا" ونحو ذلكء فلم يُضف ولم ينعت ولم يثنى ولم يُجمع. 

والمفعول المطلق دائمًا لا يخرج عن معنى التأكيد» فإذا قلت: "أكلت أكلا 
سريعًا" ما فائدة المفعول المطلق هنا في الحقيقة؟ التوكيد وبيان النوع. 

واذاقلف: "بويك شي تين '"؟ التركيد وان العدد: 


وإذا قلت: "سرت سيرًا"؟ فالتوكيد فقط. 


إذن.. ما معنى الغرض التوكيد؟ يعني: التوكيد فقط» وليس معنى ذلك أن بيان 


شرح ألفية ابن مالك 


النوع وبيان العدد لا يدلان على التأكيد. لا؛ هما يدلان على بيان العدد والتأكيد. 
لكن التأكيد هذا معئّى مضطرد. ثابت للمفعول المطلقء فإذا جاء معه معنّى آخر 
تكرصلية ورك معتى التاكيله لأنمعتى تعرو ف نوثابك فى كل آضلة المفعول 


المرظلق: 

فإذا جاء المفعول المطلق لغرض التأكيد فقط. ليس لغرض آخرء فهنا قيل: 
غرضه وفائدته التأكيده يعني التأكيد فقط. فتتتبه لذلك يا إخوان. ' 

وفي قولنا مثلا: "سرت سيرتين سريعتين" ما الغرض؟ التوكيد وبيان العدد 
وان التوع. شعن المتوول المظلق ,ان كل ,لله فس رقن سير قل الا للحم دل 
على التأكيد» وسيرتين بالتثئية دلّ على العدد» وعندما وُصف بين النوع. 

هذه الأغراض التي ذكرها ابن مالك» وهناك غرض رابعٌ لم يذكره ابن مالك 
وذكره بعض النحويين» وسنحتاج إليه؛ لأنه سيحل مشكلة في الأبيات القادمة, 
وهي: مجيء المفعول المطلق نائبًّا عن فعله؛ قد يكون القصد من الإتيان 
بالمفعول المطلق هو أن يُجعل مكان فعله؛ أن يناب مُناب فعله؛ كأن تقول: قيامًا 
أو صبراء "صبراً على المصائب" ما معنى صبرا على المصائب؟ يعني: اصبر على 
المصائب» وليس المعنى اصبر صبرا على المصائب؛ لأن صبرا هنا قامت مقام 
الفعل» الغرض من المصدر هنا: أن العربي يقيمه مُقام الفعل؛ يعني يأتي به بدلا عن 
الفعل» ف "صبرا على المصائب" يعني اصبر على المصائبء فإذا أردت أن تجمع 
قل: اصبر على المصائب صبرا حسنًا. وإذا أتيت به وحده "صبراً على المصائب" 
فغرضك -غرض العربي حينئل: أن يقيمه مقام الفعل» هذا غرض أيضًا من 
أغراض المفعول المطلق» وسيأتي مزيد شرح لهذه المسألة -إن شاء الله- بعد 
قليل. 


شرح ألفية ابن مالك 


ثم قال ابن مالكِ رَحمَدَاللَّه: 


وقديئوب عنهماعليددل كجد كل الجد وافرح الجذل 

(وقد ينوب عنه) الضمير في (عنه) يعود إلى ماذا؟ إلى المصدرء وقد ينوب 
عن المصدرء ينوب عن المصدر في ماذا؟ ينوب عن المصدر بالانتتصاب على 
المفعول المطلق. 

يقول ابن مالك فى هذا البيث: كل ما دل على المصدر... -انظر! هذه قاعدة 
كليّة- كل ما دل على المصدر يجوز أن ينوب عنه فيتتصب على المفعول المطلق» 
يعني: يُعرب مباشرة مفعولَا مطلقًا. 

وذكر لنا مما يدل على المفعول المطلق نوعين -أو شيئين-: (كجد كل الجد 
وافرح الجذل)» ففي قوله: (جد كل الجد) ذكر المضاف إلى المصدرء (جد كل 
الجد) الأصل: جدَّ جدّاء ثم أتى بكلمة فأضافها إلى المصدر فقال: (جد كل 
اللحد)ه (جد )قعل آمرء (ك )ها إعرايها؟ مرقخو لمتطالق تسدري وعلانة تعبا 
التسحله وهو مقيافه وو (الحد) عقاف إلبة حوور وعلكة جره الكسرة 

فإن قلت: كيف ينتصب (كل) على المفعول المطلق وليس مصدرًا ومن 
شروط المفعول المطلق أن يكون مصدرًا؟ نقول: هنا اتتصب على المفعول 
المطلق؛ لأنه دل على المصدر. كيف دل على المصدر؟ بإضافته إلى المصدرء 
وكذلك كل مايضاف إلى المصدرهء هذا أسلوب عربي شائع» سأذكر بعضها 
ولعلّكم تذكٌرونا ببعض الأمثلة أيضًا. 

كل بعض قولك. وأيضًا: أكرم أباك إكرامًاء هذا المصدرء لكن أكرم أباك 
أحسن إكرام. ما إعراب أحسن إكرام؟ أحسن مفعول مطلق, وإكرام مضاف إليه. 


ا ا ٠‏ إلا 
ضربته ابشع ضرب . 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: نحن الآن نتكلم عن المضاف إلى المصدرء ما أضفت (8": 47 60)) 
ا المصدر. هذا شىء آخر» لا أريد أن تضيف إلى المصدر. 


"إستمع أحسن استماع"» ضربته أقوى سوط ما يصلحء أين مصدر الضرب؟ 
ما قلنا ضربته كل الضرب» ضربته أقوى ضربء لو قلت: "ضربته أقوى ضرب" 
صارت "أقوى" مفعول مطلق؛ لكنه يفت النصنين لر تقول ارين ؤلاف 
الضرب" أين المفعول المطلق؟ اسم الإشارة» وهو مضافء. والضرب مضافٌ 
إليه. أمثلتك صحيحة. لكن ما تدخل في هذه النقطة» وهي المضاف إلى المصدر. 

والآمر الثاني الذي ذكره ابن مالك مما يدل على المصدر: ما كان من معناه 
وهذا سبق» ومثّل له بقوله: (افرح الجذل)» (الجذل) شدة الفرح؛ لو قال: "افرح 
فرحًا" لاتتصب المصدر بفعله؛ لكن قال: (افرح الجذل)» "افرح ذا" جد 
مفعول مطلق منصوب وهو نكرة» ويجوز أن تعرّف ماني إشكال. افرح الجذل, 
اضرب ضربًاء أو اضرب زيدًا الضربء ومثّلنا قبل قليل بء اقعد جلوسًا أو قم 
وقوفًا ونحو ذلك. 

))6055:1١5( طالب:‎ 

الشيخ: سرت سيرتين» سيرتين.. ما علاقة سيرتين بسرت؟ هو نفسه فعله. 
لبس فى محتافة هذا فن لفظه» سير كلية "مي "هنذا نقعول «طلقء»مامضيدر»: 
سرت سيرًا. 

الأشياء التي تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق لا يعريها 
النحويون نائب مفعولٍ مطلق كما يفعلون مع نائب الفاعل» وإنما يعربونها مباشرة 
نتعول مظلقة لآث العانة هنا عاو تعيكيهن التشعول البظلية وإفنا النانة رقي 


شرح ألفية ابن مالك 


عن ماذا؟ النيابة وقعت عن المصدر. يعني جاءت كلمة أخرى 1-0 المصدر 
وقالت: ابتعد أنا سأنتتصب على المفعول المطلق» فنابت عنه» وهي انتصبت على 
المفعول المطلق, فهي نفسها اتتصبت على أنها مفعول مطلقء ليست نائبة عن 
المفعول المطلقء ويتجوّز بعضهم -بعض المتأخرين- فيقول: نائب مفعولٍ 
ملق لكو هد امن الفجرٌ ز العيده ليصا إلى بعد التقطاء لكن من العجر ذ البعيد 
ومن مخالفة إعراب وعرف النحويين. 

))6055:1١6( طالب:‎ 


5 5 ع اما يعسن تي 2 ص روهت ع نسم م ضد 50 


2 


وَإِن كنت من قَبَلِهِ ولع ال فلت * [يوسف:"]. 

ا ل 
ذكر ابن مالك شيئين» سنذكر نحن أيضًا أشياء أخرى» فمنها أيضًا: صفة المصدر؛ 
كن تدوك» "ارجات طن ,ا اعمال العا ره ارماك كارا وي جور 
تقول انتظرتك انتظارًا طويلاء ولك أن تختصر؛ لأن اللغة العربية لغة اختصار» 
تلاق الصاد و رانب عي ابه قتصمها على التقمول الظلى» فقول: 
"اننظرتك طويلك" "انعظر" قحل» والقاء فاغل».والكاف مقهولبههو"طويك" 

5 
مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

"ابوفيك للف كن |" 

كثيرا مفعولٌ مطلق» أي: استمعت إليك استماعًا كثيرًا. 

"حك قليًا" أي:: ذ كت د كا قليلا. 

: 5 0 ا د اكهواء كي 2 : 

ويجوز ني الصفة هنا أن تعرب ظرفاء يعني مفعولا فيه» وسياتي ذلك في الكلام 

على باب المفعول فيه "ظرف الزمان والمكان"» على تقدير "انتظرتك طويكا" 


شرح ألفية ابن مالك 


اع سد 

"اسفمعت إلبك كفي |" أى: اسععمت إلبك زمنا كثيرًا أووقكًا كثيرًا أو حيثًا 
كثيرّاء ونحو ذلك. 

إذن.. هذا الأسلوب هذا أسلوب شائع» هذا الأسلوب يجوز أن تجعله من 
المفعول التطلق إذا قذرت المعدوق مصداء ويهرز انسبعلهمو الظرف إن 


مو ولد 


قدَّرت المحذوف ظرقًاء وهذا وارد في القرآن بكثرة مإوَقَا اوت عْلْ بل لمم امه 
بَكْمْرِهِمْ فََيلَامَابُؤْمِبوْنَ 4 [البقرة:68] تقدير الآبة -والله أعلم- من حيث الأصل 
اللغوي يعني: يؤمنون إيمانًا... مإْفَعَلِيلامَابُؤمِبْنَ © [البقرة:68] يعني: يؤمنون قليلًا 
ماء يؤمنون مؤخّحرة» قدّمهاء يعني يؤمنون قليلاء ما التقدير والله أعلم؟ يجوز أن 
تقول يؤمنون إيمانًا قليلًا فيكون مفعولا مطلقاء وأن تقدّر يؤمنون وقنًا قليلًا فيكون 
ظرفاء وهنا يأتي دور المفسّر للغوض عن المعنى الدقيق والأقرب والأنسب للآية. 

ومن ذلك -أي من ثيابة الصفة عن المصدر- ف الانتصاب على المفعول 
المطلق قولك: "جلست مثل زيد" -انتبهوا لهذه الأساليب يا إخوان! هذا الذي 
يهمنا الآن» هذه الأساليب؛ لكي نفهمها ونستطيع أن نعربهاء يعني ليس الغرض 
من المفعول المطلق أن تفهم المفعول المطلقء أنتم فهمتموه وانتهيتم من قبل في 
شرح المختصر والمتوسطء نحن نريد أن نقف على أساليب العرب ونفهمها 
ونستطيع أن نعريها 

"جلست مثل زيد". 

جلستٌ: فعلٌ وفاعل. 


شرح ألفية ابن مالك 


ما أصل هذه العبارة؟ "جلست مثل زيد" يعني: جلست جلوسًا مثل جلوس 
زيدء هذا الأصلء» ويمكن أن تقول ذلك: جلست جلوسًا مثل جلوس زيد. فيّعد 
هذا عِيا منك» نعم» هي أشياء جائزة من حيث الأصل اللغويء لكن إطالة الكلام 
وأنت تستطيع أن تقصّره وأن تختصره يعد عيّا عند العرب» العرب لغتهم قائمة 
على الإيجاز والاختصار. 

اختصر هذه العبارة الطويلة: "جلست جلوسًا مثل جلوس زيد". تستطيع أن 
تختصرها قليلًا فتقول: جلست مثل جلوس زيدء فمثل: مفعول مطلق. هي الصفة 
صفة المفعول المطلق المحذوفء لكن نابت منابه فأعربت إعرابه. ولك أن تبالغ 
في الحذف فيكون ذلك أبلغ وأفصح, فتقول: جلست مثل زيدٍء ولا تستطيع أن 
تعرب هذا المثال ونحوه حتى تفهم أصله. 

طالب: (8؟7:١1ه:١٠6©0)‏ 

الشيخ: ذكرنا أن مما ينوب عن المصدر في الانتتصاب على المفعول المطلق: 

ومماينوب أيضًا عن المصدر في الانتتصاب على المفعول المطلق: عدده؛ 
وذلك ىتحو قولاكة الخزرينه مسن فترباك ا فقبر يله فغا ‏ وقاغ | ومشعرن: 

3 ع 3 

انتبه معي.. ضربته خمس ضربات» ضربته: فعل وفاعل ومفعول. صحيح؟ 
أين الفاعل وأين المفعول؟ 

)6© ٠١:6 17:31( طالب:‎ 

05 ىاه لخت ٠.‏ 3 0 

الشيخ: ضربته: فعل وفاعل ومفعولاء وهو... والمفعول؟ 


أين الفاعل؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: الفاعل التاء» ضربته في ضربء ينتهي بالباء الفعل "ضَرّبَ"؛ ضربتٌ 
هذه تاء الفاعل» تاء المتكلم؛ وهي فاعلء أنا الفاعل؛ تائي» ضربت أناء لماذا تقدّر 
أنا وضميري موجود؟ ما تقدر إلا إذا كان الضمير مستتراء أما إذا كان باررًا فهو 
الفاعل» "ضربت" فاعل» والهاء "ضربته" الهاء هو المفعول به» ضربته خمس 
ضرباتٍ» "خمس" مفعولٌ مطلقٌٌ منصوب وعلامة النصب الفتحة وهو مضاف. 


وضرباتٍ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. 


5 و 3 5 راع 8 5 2 
طالب: ("ه :"3ه ٠١:‏ 60)) 
الشيخ: إي» لاء ضربته خمس ضرباتٍء ورن الجرس ثلاث رناتٍ» ودقت 
الساعة عشر دقات. 
ومن ذلك أيضًا قولك: ذهبت إليه مرة» أو ذهبت إليه مرتين» أو ذهبت إليه 
مراتء أو ذهبت إليه مراراء أو ذهبت إليه ذات مرة. انظر أساليب العرب! ما 
أكثرها وأوسعها! 
ما إعراب ذهبت إليه مرة أو مرتين أو مرارًا أو مراتٍ أو ذات مرة؟ 
5 
ذهبتٌ: فعل وفاعل. 
إليه: جار ومجرور. 
َك ع 
مرة: مفعول مطلق. 
3 8 32 3 ىح مه 
مرتين: مفعول مطلق؛ وكذلك في البواقي» على تقدير: ذهبت إليه مرة أي: 
ذهبت إليه ذهبة» اسم المرة, مرّة فعلة» واسم الهيئة فعلة. ما معنى ذهبت إليه مرةٌ؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


يعني ميت إلبد شعية:وزطعيت [لندتركيق يعلن: ذهيت ليه ذهيتين» وهكذا. 

والأظهر في "مرة ومرتين" والبواقي: أن تعرب ظرف زمانء الأظهر في مرة في 
نعو هذا الأسلزية أن عرزب كارت ونان 

"ذهبت إليه مرة". 

ذهبت: فعل وفاعل. 

إليه: جار ومجرور. 

مرةً: ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

وكذلك "ذهبت إليه ذات مرة". 

فذذات: ظرف وهو مضاف. 

ومرة: مضاف إليه. 

والمرة من قولهم: "مرّ الزمان يمر مرا ومرة" هذا الفعل»؛ فهي أيضًا اسم مر 
"مرّ الزمان يمر مرةً أو مرتين" وسيآتٍ كلامٌ عليها أيضًا في باب المفعول فيه. 

ومما ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق أيضًا: نوعه» نوع 
المعملر: 

المصدر قد يكون له أنواع» مثل: "ضربتٌ ضربًا" هذا مفعول مطلقء واضحء 
الضرب له أنواع» لو قلت: "ضربته ركلا" ما إعراب ركلا؟ مفعولٌ مطلق. فيقول: 
ركلا نابت عن ضربًا في الاتتصاب على المفعول المطلق. 

"ضربته صفْعًا" كذلك. 


"جئت ركضًا". يقول: جئت مجيئاء هذا مفعول مطلق. لكن "جئت ركضًا" 
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أو "جق» وكيا" أو ا"تعي» سعيًا"؛ كل ذلك من أنواع /١‏ : يع "' كرنة كي" 
لكن "مشيت هرولة" نعم» هذا نوع الهرولة من أنواع المشي. 

"جلست جلوسًا" الجلوس له أنواع» قد تة تقول: حاسيف اللرتصاء تعرقوق 
القرفصاء؟ تمثيلها أسهل من وصفهاء وهي: أن تجلس مجتمعًا وتضم -كما يفعل 
الأخ- تجلس مجتمعًا وتضم قدميك بيديكء إما بيديك وإما عن القماشء ويقال: 
محتبياء الاحتباء: القرفصاء؛ وهى كانت جلسة النبى أ» وهى جلسة مشهورة عند 
العرب؛ تجلسها ولا تستعيبهاء وهي الجلسة التي كان يجلسها سماحة الشيخ 
)0٠:8:41(‏ ف أكثر دروسه. 

وال ل ا القدل؟ نعم.. هو 
القتل صبراء يع: يعني: أن يُحبس حتى يموت من الجوع والعطش» » يقال: : قتلته ضبرا. 
هذا أسلوب شائع وواضح: أن يأتي نوع المصدر فيقع موقعه؛ كهذه الأمثلة التي 
سبي يسوي امس يه 

بين النحويين في إعرابه على ثلاثة أقوال -هي أقوال متقاربة ومتداخلة وذكرها هنا 
1 لنا العلاقة بين هذه الآأبواب-: 

فالقول الأول: أنه مفعولٌ مطلق» وناصبه الذي نصبه هو الفعل الذي قبله؛ لأنه 
من معتى افعلهء وهذا الذي قررتاة قحذا البافٍ الآنه "قتلنه ضرا" ضير مفخول 
مطلقء ما الذي نصبه؟ الذي نصبه الفعل "قتل"؟؛ لأنه من معناه. 

4 ٠ 7ن‎ 0 ٠ - 5 

وقال آخرون: هو مفعول مطلق» وناصبه مقدرٌ من لفظه. والتقدير في "جئت 
ركضًا": جئت أركض ركضًا أو جئت راكضًا ركضًاء ثم حذفنا هذا العامل لدلالة 
المعول المطاق غليه. 


وكال كرو وهو سال وقد رة خاله يتافو ناب المتعول المطلق إلى 
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باب الحال» ولكنها حال مقدّرة» مؤوّلة» يؤولونها باس كه يدا اجحنت 
ركضًا" أي :فت راكضاءو' اميق هرولة "شيف هيد لل و "افقلعة ضي ا" 

وهذه الثلاثة أقوال مشهورة في هذا الأسلوبء وكلها تعود إلى معنّى متقارب. 

ومما ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق أيضًا: آلته. 

وه الأكلة هان ؤلله ضيرقه سوطًا ‏ وموط ا عتعر لسطلق !الاندمن الات 
الضرب. 

ومماينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق: مصدر قعل 
آخر تأتي بمصدر لفعل آخرء هذا الفعل الآخر يشبه فعل المصدر المتتصب على 
المفعول المطلق. 

فإذا قلت: "اغتسلت اغتسالا" فاغتسالًا مصدر اغتسل» هذا مفعول مطلق. 

وإذا قلت: ("فسات الأناء هماد غلا" افغسلا مصد و غسل. 

ويخوز أ تقول: "اغتسلت غُسلا" انظر ماذا فعلت أو ماذا فعل العربي 
"اغتسلت غسك' اند لاكس طلى لسع س1 زه با لكك فشي 
افقسل» طيى:. جنل غشل يمضدق اغسل ؟ ل ندر قعل الخر وهو "عشل "0 
وغسل يُشبه اغتسل. 

وكللاك قولف "اكسرة تكب ا سراف البناب تكب ادويكتن أن تقول 
"كسّرت الباب كسرًا". وتقول: "كسّرت الباب تكسيرًا". ثم تقول: "كسرت 
النايت تكسي" هذا انق 


وتقول: توضأت وضوءًا. هل وضوءًا مصدر توضأ؟ لاء تقول: توضأت 
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0000 ء 3 2 3 52 و > كن عه 
توضأء لكن توضأت وضوءًا؟ وضوءًا مصدر "وضا". ووضاً يشبه توضاً في 


فهذه أشهر وأهم الأشياء التي تنوب عن المصدر في الانتتصاب على المفعول 
المطلق» والذي يهمنا -يا إخوان- هو معرفة هذه الأساليبء وأنها داخلة في باب 
المشعول المطلق, 

دعونا نقف عند بعض الشواهد في هذا الباب.. نبداً عند الأخ الكريم.. 
استخرج لي المفعول المطلق: #إوَكلمَ ألَّهُ مُوسَئ تََكَلِيمًا © [النساء:174]؟ 

طالن: تكليمًا. 

دم كك سس عو مي سي 5 
الشيخ: #صَلوأْعلَيَهِ وسَلَمُواتسَلِيِمًا ؛ [الأحزاب:57]؟ 
الي سانا 


الشيخ: هذا أمر منصوب بماذا؟ ما الفعل الذي نصبه؟ يكام اليس ءَامَنُوأ 
سس سيم سي 5 
صَلُواعَليهِ وسَلْمُوا تَلِيِمًا 4 [الأحزاب:05]. 


شالب ساروا 


ووه 
35 


الشيخ: (سكموا): «(صاواءو وَسَلَمرا تتْليمًا 4 [الالسواب:01]: (سليمًا) 
نضبها (صلوا) أو (سلّموا)؟ (سلّموا)» فإن سألت: لِمَ قال (سلّموا تسليمًا) ولم 
يقل صلوا تصلية أو صلوا صلاةٌ؟ يعني أكّد (سلموا تسليمًا) ولم يؤكد(صلوا)؟ 
فنقول: ابحك ذلك ف كنب التفسير؟ لتعرفه السي لكخ انقنه لذلك:. غعددما تقر 
«صَنُواْءكيْهِ وَسَيَماقَسيمًا4 [الأحزاب:55] لم أّد الفعل الثاني ولم يؤكد 


الآأول؟ هذا أكيد فيه سر» ابحث عنه. 
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لكر 
ث6 


وَحَنِهِدَهُم يدها مكَييا 4 [الفرقان:07] أين المفعول المطلق؟ - 
(كبيرًا)» جاهدهم جهادًا. 
الطالب: (جهادًا). 
الشيخ: ما الذي نصبه؟ 


طالب: (جاهدهم). 


الشيخ: هل (جهادًا) مصدر (جاهدهم)؟ما مصدر (جاهدهم)؟ جاهد. 
يجاهد. مجاهدةً» وجهادًاء فاعل لها المفاعلة والفعال. إذن.. هنا نصب مصدره. 

كلا لوَتحْلَمُونَ عِلْم لْبَقِينِ #: [التكاثر:0] أين المفعول المطلق؟ 

طالب: (لاه :5 ))601١:٠‏ 

الشيخ: ونصبه؟ 

طالب: (تعلمون). 

الشيخ : امَك َحِدَة ) [الحاقة:4 ١]؟‏ 

طالب: (دكة). 

الشيخ: ما فائدته؟ ما غرضه؟ 

طالب: بيان العدد. 

الشيخ: ما إعراب (دكة واحدة)؟ 

(دكة): تشعو مطلق. 


و(واحدة): صفة» نعت. 
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قات اع 
(دكة) ما فائدته؟ ما غرضه؟ 


طالب: التوكيد. 

الشيخ: التوكيد» هذا كل المفعول المطلق والعدد. 
(واحدة) ما فائدة النعت هنا؟ 

طالب: توكيد العدد. 


بوكر سوس بدااتركياء» وكيا بعتي مضه الخربي يعني يكن أن 
يقال في الكلام المعتاد "ودكتا دكة" فنفهم أن هده الدكة ولجدةه و ]ذا قلت "ادكه 
واحدة" فهذا دلالة على تأكيد بعد تأكيد. 


مرع ات ا ار 2 


لَإِتّ جهنم جَرَاوْفرجَرَاءٌ مَوَهُورًا 4 [الإسراء:7] أين المفعول المطلق؟ 

طالب: (جزاءً). 

الشيخ: وناصبه؟ 

)©01١:٠8:75( طالب:‎ 

الشيخ: عامله؟ 

طالب: (جزاؤكم). 

الشيخ: ما نوع هذا العامل؟ فعل أم وصف أم مصدر؟ (جزاء) هذا فعل أم 
مصدر؟ 

طالب: مصدر. 


جنا عل ودغت . عر مرت 21 


الشيخ: وقد عمل هنا عمل فعلا لو جَهَتَمَجَرَآوَهْرْجَرَآه 4 [الإسراء:77] 
يعني: فإن جهنم تجزونها جزاءً. 
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##أن مَيِنُوأ مَبَلَا عَظِيمًا# [النساء:7؟] أين المفعول المطلق؟ 
طالب: (ميلا). 


الشيخ: ما إعراب (عظيمًا)؟ 

طالب: صفة. 

الشيخ: ما إعراب الواو في (أن تميلوا)؟ هذه واو الجماعة» فاعل. 

قال تعالى: #إولاتبسطلهسا كل الس # [الإسراء:9 ؟] ما إعراب (البسط)؟ 
طالب: )6©0١:٠9:56(‏ 

الشيخ: أحسنت! 

ور تقول عَلَابَحْصَألْأَقاوِبلٍ ‏ [الحاقة:؛ 4 ] أين المفعول المطلق؟ 

طالب: (تقوّل). 

الشيخ: (تقوّل) فعلء (تقوّل) ماذا؟ (بعض). 

و(الأقاويل)؟ مضاف إليه. 


رص و .و كني أعيي. اعنين 


َأَجلِدوهرْ تمِنِينَ جلَدَة 4# [النور: 5 ] أين المفعول المطلق؟ 
طالب: (ثمانين). 
الشيخ: (ثمانين) هذا مصدر أو عدد؟ كيف انتصب على المفعول المطلق 
والمفعول المطلق يُشترط أن يكون مصدرًا؟ لأنه دل على المصدر. 
أين المصدر؟ 
طالب: (جلدة). 
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ل --- اب (جلدة)؟ 


طالب: تمبيز: 
الشيخ: واه أنِسَكمِنَالْاَرضٍ ببَنًا؛ [نوح:107]. 
طالب: (نبانًا). 


الشيخ: ما الذي نصبه؟ 

طالب: (أنبتكم). 

الشيخ: هل (نبانًا) مصدر (أنبتكم)؟ لا 

تقندو عاذ ع وقيكه قا ا 

ما مصد ر<أتبت)؟ ينبت إنباتاء هذا شرحناه قبل قليل. 

وميك وبل تيلا [المزمل:8] ما الذي نصبه؟ 

))60١:11١:55( طالب:‎ 

الشيخ: وكا مِنهَارَعَدَاحَيْتُ سْنَنُمَا © [البقرة:ه ]؟ جمعنا الله وإياكم في 
جنات النعيم. 

طالب: (رغدًا). 


الشيخ: أحسنت! مفعول مطلق» كيف؟ ما أصل الآية لغويًًّا لكي يكون ها 
مقع لا مطلةا؟ 


طالب: )601١:17:٠(‏ 
الشيخ: أحسنت! التقدير: وكّلا منها أكالا رغدًاء ثم حذفنا المصدر وأنبنا 
الصفة منابه. 
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))60١:17:19( طالب:‎ 

الشيخ: قد تعرب حالَا على التأويل "راغدين". 

١‏ فيض كوأ للا ولي كرا 4 [التوبة: 87] ما إعراب (قليلا)؟ 

))601١:17:55( طالب:‎ 

))60١:17:59( طالب:‎ 

الشيخ: وهل يجوز فيه إعرابٌ آخر؟ 

شرحناها: يجوز أن يكون ظرفًا على معنى "فليضحكوا وقنًا قليًا". 

9 ثُرَِق دَعَوَيمُمَ جهَارًا # [نوح:8] أين المفعول المطلق؟ 

طالب: (جهارًا). 

الشيخ: ما الذي نصبه؟ ما العلاقة بين (دعوتهم) و(جهارًا)؟ أن (جهارًا) من 
أنواع الدعوة» من أنواع المصدر. 

وكذلك قوله الله عَرَوِجَلّ: #احَقَّ رَى أَللَهَجَهرَة# [البقرة:58] (جهرةً) مفعول 
مطلق؛ لآن الجهرة من أنواع الرؤية» يعني: حتى نرى الله رؤية جهرة. 


07000 مه سه 1 


وقال عَرَوْجَلٌ: #وسيعاء الْذِين ظلموأ أىّ منقلب ينَْلِيُونَ © [الشعراء:/771] أين 
المفعول المطلق؟ 
طالب: (أي). 


الشيخ: (أي) حبكت ! ما الذي نصبه؟ 
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الشيخ: (ينقلبون) فعل مضارعء و(أي) مفعول مطلق منصوب» و(منقلب). 


طالب طناك اليه 


ع د 
2 


الشيخ: مإأَىَ مسقب يَمَلِوَنَ 4 [الشعراء:771] هل يجوز أن تقول في الكلام: 
وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون أي منقلب؟ نعمء (أي) هنا لها الصدارة في جملتها. 
لم 

طالب: (601:15:9)) 

الشيخ: تعلم» بل تعلم ولكن الجواب غاب عنكء لأنه استفهام, ألا تعلم أنه 
استفهام؟! أنت تعلم لكن الجواب غاب عنك. لأنه استفهام والاستفهام له صدر 
جملته. 

بقي الكلام على... بقية الآبيات -إن شاء الله- في الدرس القادم. مَن كان عنده 
سؤال فليسأل يا إخوان. 

)6©0١:1١6::9( طالب:‎ 

الشيخ: ذكره في العنوان: "المفعول المطلق" هذه العناوين من الألفية 
"المفعول المطلق" هو مصطلح ليس مشهور عند المتقدمين, لا يكاد يستعمله 
سيبويه المتقدمون؛ وإنما يسمونه المصدرء يقول منصوب على المصدرء لكن 
اشتهر بعد ذلك عند المتأخرين أنه "المفعول المطلق". 

))60١:185:78( طالب:‎ 


الشيخ: "شكرًا لله" هذا سيأتي طبعًا في الأبيات الأخيرة» وهو حذف العامل؛ 
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"شكرًا لله" مفعول مطلق» أي: أشكره شكرًا. 

)6©0١:1١8:6٠0( طالب:‎ 

الشيخ: سيأتي تفصيله في الدرس القادم؛ لأنه سيحتاج إلى تفصيل» هل ستعده 
من المؤكد فله حكم., أم ستعده مما أقيم مقام فعله فله حكم؛ وكذلك "عجبًا لك" 
يعني أعجب؛ وكذلك "حمدًا لله إلى كفرًا" يعني أحمد. لله حمدًا؛ وكذلك قولنا 
مثلًا: "رويدًا" يعني مفعول مطلقء أو "أحب ذلك دائمًا" أن يدوم دائمّاء المفعول 
المطلق كثير جدًا في الكلام. 

))601١:15:710/( طالب:‎ 

الشيخ: هذا مما ينوب» مما ينوب عن ماذا؟ عن المصدر في الاتتصاب على 
المفعول المطلق؛ فهو مفعول مطلق. 

)601١:15::7( طالب:‎ 

الشيخ: بلاء تدخل في معناه. 

)6©01١:15:5٠0( طالب:‎ 

الشيخ: نعم, قلنا: بعد فعل من لفظه أو معناه. 

قولهم: "أهلًا وسهلا" لا يقدّرونها على المفعول المطلقء وإنما يقدّرونها 
على المفعول به؛ لأنه التقدير: أتيت أهلًا ووطئت سهلا. أتيت أهلًا يعني: جئنت 
إلى أهلك. فهي مفعول به. ووطئت سهلا يعني: وطتتهاء يقدّرون على مفعول به. 

)601١:11/:759( طالب:‎ 

الشيخ: "حللت أهلا" النحويون يقدّرونها: أتيت أهلًا ووطئت سهلا. 

)©01١:11/:5٠( طالب:‎ 
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ا مل الأملء أهل الإنسان. 
طالب: ))68١1:11/:59(‏ 


الشيخ: لأ هو يقول: أثنت تيت أهلا يعني: جئت إلى أهلكء أو جئت إلى أناس 
مثل أهلك. 


طالب: (لاه:/11:١01))‏ 
الشيخ: يعني نحن مثل أهلك» وهذه الأرض سهلة لك. والله أعلم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ع © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 

أما بعد... 

فحيّاكم الله وبيّاكم وأهلًا وسهلا بكم في هذه الليلة؛ ليلة الاثنين» الثاني 
والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة 
المصطفى يك في هذا الجامع (جامع الراجحي) بحي الجزيرة في مدينة الرياض 
نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس الرابع والأربعين من شرح [ألفية ابن مالك] 
انك نسأل الله عَركَل أن بجعله شرنا مباركاء واضحًاء مفهوماء وأن ينفع به 
شارحه والمستمع؛ إنه على كل شيءٍ قدير. 

توقفنا -يا إخواني- في الدرس الماضي على الكلام على المفعول المطلق» 
فقرأنا الأبيات وشرحنا ما تيسر منهاء شرحنا أربعة أبيات من المفعول المطلق» 
والليلة -إن شاء الله- نكمل ما بقي في هذا الباب "باب المفعول المطلق". 
الل د د 


تن 


قال إمامنا ابن مالك رَحمها 


ابي يوه وثن واجمع غيره وأفردا 


وحذف عامل المؤكّد امتنع 
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وفي سوه ل اليل متسع 
والحذف حتمٌ معآتٍ بدلا بن فعله كتدلا اللذكاتدلا 
وفسا لتفسصيل كإتحاسشها عاملهيُحذف حيثشعنا 
الا م اواو جتاون نائب فعل لأاسم عين استند 
ومثتهة فسا يدعوتهة ف ؤكذدا الفيسة أو غيسرة المعكسدا 
بوت هعاب السفاعرفا والقاو كات اله ستاصييرة 
كذاك ذو الشسيبيه بعد جملة كلي بكابكاء ذات عضله 
أما في البيت الأول وهو قوله: 
وما لبد هسه وثنواجمع 00 
فتكلم ابن مالكِ رَِمَاَنَهُ على حكم تثنية المصدر وجمعه؛ المصدر - 


المراد بالمصدر في الدرس السابق» ب لأن 
الأصل في المصدر أنه نفس الفعل» والفعل في حقيقته لا يقبل التثنية ولا الجمع؛ 
لآن التثنية والجمع من خصائص الأسماء؛ الاسم هو الذي يُفرد ويثنى ويُجمع. أما 
الفعل فإنه لا يقبل ذلك. 

والمصدر -فيما عرفنا- هو ما دل على فعل مجرد ما دل على حدثِ مجردٍ 
عن زمانٍ وصاحبه. ففيه علقةٌ قوية بالفعل؛ ولهذا احتاج النحويون إلى أن يتكلموا 
على حكم تثنية المصدر وجمعه؛ فقال ابن مالك في هذا البيت: أما المصدر الذي 
جيء به للتوكيد» عرفنا ذلك في أغراض المفعول المطلق: إما للتوكيد» وإما لبيان 
النوع» وإما لبيان العدد» وزدنا غرضًا رابعّاء مَن يُذكّرنا به؟ أن يُقام المصدر مُقام 
فعله أن يأتيٍ المصدر نائبًا عن فعله. 

فإذا جيء بالمصدر للتوكيد؛ يعني فقط للتوكيد ليس لمعتّى آخرء فهذا لا يُنَى 


ولا يُجمع» وهذا قوله: (وما لتوكيدٍ فوحد أبدا)؛ كأن تقول: "ضربت زيدًا ضربًا 
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وأكرمته إكرامًا وسرت سيرًا"؛ هذا لمجرد التوكيد؛ فهو بمعنى الفعل. "سرف 
يعني ماذا سرت؟ سيراء وما العلاقة بين السير والسير؟ هو نفسه. المصدر هنا هو 
الفعل؛ فلهذا لا يصح أن يُجمع ولا أن يُتْنَّى. 

أما ما سوى المصدر المجيء به للتوكيد -يعني إذا جئت به لبيان النوع أو بيان 
العدد- فهذا يصح أن ثُثنّيه وأن تجمعه وأن تفرده» فتقول: "ضربت زيدًا ضربة 
وضربته ضربتين وضربته ضربات"» هذا لبيان العدد. ولبيان النوع فلك أن تقول: 
"سرت سير البطيء". وتقول: "سرت سير المستعجل"» وتقول: "سرت سيري 
البطيء والمستعجل"؛ ففي المثال الأخير: "سرت سيري البطيء والمستعجل" 
مااي ا ا يه 
ل "سرت سيري البطيء والمستعجل" فهذا ما أراده ابن مالك رََدَاَنَهُ بهذا 
البيت. 

ويبقى لنا من الأبيات سبعة أبيات» وكلها يتكلم فيها ابن مالكِ على مسألةٍ 
واحدة؛ وهي مسألة "حذف العامل للمفعول المطلق". حذف ناصب المفعول 
المطلق» عرفنا من قبل أن العامل في المفعول المطلق: إما فعله» أو مصدرٌ مثله» أو 
وصفه. عرفنا ذلك من قبل» فيمكن أن تصرّح به فتقول مثلا: "ذكرت محمدًا 
شكرًا". ولك أن تحذفه فتقول: "شكرًا لمحمد". لكن المسألة تحتاج إلى تفصيل 
أكثر؛ فلهذا فصّلها ابن مالك في سبعة أبيات» سبعة أبيات من اثني عشر بيثًا. 

إذن.. فأكثر أبيات هذا الباب جاءت في مسألة واحدة؛ وهي مسألة حذف 
العامل في المفعول المطلقء لِمَ؟ لآن حذف العامل في المفعول المطلق شائع جد 
في كلام العرب قديمًا وحديثًا؛ فلهذا تجد أن -إن لم نقل أكثرء فنقول- كثيرًا من 
المنصوبات التي تراها وليس قبلها ناصبٌ لها أكثرها متتصب على المفعول 
المطلق؛ كقولهم: "شكرًا" أي: أشكرك شكرّاء وقولهم: "عجبًا لك" يعني 
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كفرًا"» و"سبحان الله" أي: أسبّح الله تسبيحّاء فحذفت الفعل الناصب وأبقيت 
المصدر منتصبًا على المفعول المطلق؛ وكذلك "ما عاذ الله". وكذلك "ويلا 
للكافر"؛ وكذلك "ويح أبي بكر" وكقولهم: "مذاهن الغ ااا البنة هذا 
مقغول مظلة منتتصبٌ بفعل محذوفء وكقولهم: "سعيًا". وكقولهم: "سقيًا لك" 
يعني: يسقيك الله سقيًا ورعيّاك وكقولهم: "أنومًا وقد سار الناس" يعني: أتنام نوما 
وقد سار الناس» وكقولهم: "صبرا في مجال الموت صبراً" أي: اصبر» وكقولهم: 
ءِ 2 - ع 24 

'"'فهمًا للدوسو" أي: افهم» وكقولهم: "أفعل ذلك وكرامة" يعني : واكرمك كرامة؟؛ 
وهكذا. 

فحذف العامل ني المفعول المطلق سائغ وشائعٌ جدًا في الكلام» والكلام على 
حذفه متسع؛ فقد فصّله ابن مالك على ثلاثة أوجه؛ فحذف العامل في المفعول 
المطلق: 

- إما أن يكون ممتنعا. 

- وإما أن يكون جائرًا. 

- وإما آن يكون واجبًا. 

وسيرد لنا -يا إخوان- في الكلام على حذف المفعول المطلق أساليب كثيرة 
من أساليين لغة العرب» فيكون اهتمامنا وتركيزنا على هذه الأساليب ومعرفة 
معناها وأنها داخلة في هذا الباب أكثر من تركيزنا على هذه المسائل النوحية؛ فإن 
التحويين يذكرون غذة المسائل وهذه الأساليب؛ لمعرفة أن عذه الأساليي:داخلة 
في هذا الباب» فيُحمل المعنى على هذا الباب. 

أما الحذف الممتئع يمتنع» وذلك إذا كان الغرض من المفعول المطلق 
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التوكيقه إذا كان فرهنك:مى المشعول المظلق محر العر كين فتحدف العام ثيه 
حيدل فعلادم: كقولك: "تعلَّم تعلمًا": أو "افهم الدرس فهمًا" لوَكلُمَ أله مُوسد 
تَحكَلِيمًا © [النساء:54١].‏ 


انتبهوا معي في هذه المسألة يا إخوان؛ لأن حدث فيها لبس: حتى عند بعض 
شرّاح الآلفية: إذا كان الغرض من المفعول المطلق مجرد التوكيد فحذف العامل 
فيه ممتنع؛ كقولك: "افهم الدرس فهمًا" ماذا تريد بقولك افهم الدرس فهمًا؟ أنت 
العربي المتكلم تريد أن تأتي بالفعل وأن تؤكّد معناه بالمصدر المفعول المطلق؛ 
كأنك أكدت الأمر مرتين: مرةً بالفعل» ومرةً بالمصدرء فحينئذٍ لا يصح حذف 
الفعل؛ لآن الحذف منافٍ للتوكيد» الحذف هنا قائم على ماذا؟ قائم على التكرار؛ 
إنك تكرر الآمر: "افهم الدرس فهمًا" فإذا كان غرضك ذلك فلا يصح أن تحذف؛ 
لآن الحذف حينئذٍ منافٍ للغرض الذي أردته» ولكن هل يصح أن تقول "فهمًا 


للدوسض"؟ 


"اصبر على المصائب صبرا" هذا للتوكيد. فلا يصح أن تحذف الفعلء ألا 
يجوز أن تقول "صبراً على المصائب"؟ يصح أو لا يصح؟ يصح. ولكنه أسلوبٌ 
آخرء إذا قلت "صبرً على المصائب" أو "فهمًا للدرس" هذا أسلوبٌ آخرء 
والغرض منه يختلف عن الغرض السابق. 

ما الغرض من قولك "صبرا على المصائب" أو "فهمًا للدرس"؟ ليس مجرد 
التوكيد. وإنما الغرض هو الغرض الرابع الذي زدناه وذكرناه؛ وهو: إقامة المصدر 
مقام الفعل» أن تنيب المصدر مُناب الفعل» يعني قولك: "صبرا على المصائب" 
بمعنى: اصبر على المصائبء يعني ما فيها توكيد» هذا الأسلوب ليس فيه توكيد. 
وإنما هو أمرٌ بالمصدرء "صبرا على المصائب". 
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إذن.. الأسلوبان جائزان» لكن الأسلوب الأول ما معناه "اصبر على المصائب 
صبر]"؟ هذا معناه التوكيد؛ أنك أمرت مرتين بالفعل وبالمصدرء أما قولك: 
"صبراً على المصائب"» فهذا أنبت المصدر عن الفعل؛ كأنك قلت "اصيبر على 
المصائب". نعم» فيه قوة الأمر بالمصدرء لكن ليس فيه قوة التوكيد بالتكرير» 
فأنت وما أردت المعنى الذي يريده العربي» إن أراد التكرير -هو إن قصد التكرير 
فلا يجوز أن يحذف. إن لم يُرد التكرير وإنما أراد أن يأمر بالمصدر فيجوز ولكنه 
أسلوت آخره يعنى غركن آغيره ؤهذا هو قول ابن هالك: 

وحذف عامل المؤكد امتنع 

المفعول المطلق المؤكّد الذي يؤكّد العامل هذا يمتنع أن تحذف عامله؛ لِمَا 
قلناه قبل قليل من منافاة الحذف للتوكيد» (وغيره) يعني: غير المفعول المطلق 
المؤكّد. 

عل #ماسيواه زقد لعل دلب حزق دل على هة| القابل البسجلاوفه 5ل ت 
فيجوز لك أن تحذفه؛ فلهذا زدنا ذلك الغرض في أغراض المفعول المطلق» وابن 
مالك رَِمَهاَنَهُ عندما لم ينص على هذا الغرض في أغراض المفعول المطلق عندما 
ذكرها -ذكر ثلاثة أغراض- ولم ينص على هذا الغرض فسيِّبٍ مشكلة في فهم 
باقي كلامه. يعني في فهم هذا الشطر: 

وحذف عامل المؤكّد امتنع 

هو يقول: ممتنع» طيب.. ممتنع» رد عليه ولده -ولد ابن مالك- من ولده؟ 
معروف في النحو بابن الناظم» ما اسمه؟ اسمه محمد؛ وهو أول من شرح [ألفية 
ابن مالك] شرحًا وصلناء وفي الشرح رد على أبيه هناء وقال: لا الحذف ليس 
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ممتنعًا؛ بل هو جائز. لماذا؟ قال: لأنه يجوز أن تقول: "ضربًا لزيدء فهمًا للدرس» 
صبر]ً على المصائب"» كما سيذكر ابن مالك بعد قليل أن هذه جائزة. 

والصواب: أنهما أسلوبان مختلفان؛ فابن مالك ذكر أن الأسلوب الأول الذي 
تريد منه التوكيد لا يجوز فيه الحذف, والأسلوب الثاني الذي غرضك منه الأمر 
بالمصدر -يعني إقامة المصدر مُقام الفعل- هذا لك أن تحذف فيه؛ بل سينص ابن 
مالك على أن الحذف واجبء الحذف إذا أردت أن تقيم المصدر مُقام الفعل 
حذف الفعل حينئذٍ واجب كما سيآتي بعد قليل؛ فهُما أسلوبان متغايران. 

فلهذا عندما ردَّ بدر الدين على أبيه في هذه المسألة ردَّ عليه بعض العلماء - 
فقط في نسخة بدر الدين عندما تكلم على المسألة ٠0:19:41‏ 69) في الحاشية 
قال: 
وَابنٌ اللَبُونِذَا مَالَرَفِي قَرْنٍ نَم يَسْتَطِعْ صَوْلَةَ البَزْلِ القناعيس 

هذا بيت أظنه لجريرء "وابن اللبون" يعني: الحوار الحاشي الصغير» "إذا ما لز 
في قرن" يعني: إذا ربط بقرن مع بقية الإبل "لم يستطع صولة البزل القناعيس" إن 
ما يستطع أن يصول وأن يقاوم كما تفعل الإبل -الفحول الكبيرة- يعني يقول إن 
الحق مع ابن مالك» ولكن المسألة غامضة فغمُضت على ولده. 

وهناك من العلماء من انتصر لبدر الدين في هذه المسألة» ولكن الذي يترجح - 
والله أعلم- أن الحق ما ذكرناه» وأنهما أسلوبان فصيحان جاتزان. إلا أغهما 
مختلفان؛ فهذا أسلوب معناه التوكيد فتأتي بالفعل والمصدرء وهذا أسلوبٌ آخر؛ 
يريد به الآأمر بالمصدرء مفعول مطلقء كلاهما داخلان في باب المفعول المطلق» 
فهذا هو الحذف الممتنع. 

وأما الحذف الجائز عامله محذوف وجوبًاء سيأي هذا في الحذف الواجب» 
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الشيخ: لا أدري! 

أما الحذف الجائز فهو في سوى ذلك إذا دل عليه دليلٌ لفظيٌ -يعني كلمة 
سابقة في الكلام- أو معنوي -يعني احتفت به قرائن ودلّت عليه- كأن يقال: "هل 
انتظرتنى؟" فتجيب فتقول: "انتظارًا طويلا" أي: انتظرتك انتظارّاء فحذفت 
"انتظرتك" وصدّحت بالمضذر "انتظارًا". 

وكأن ترى مسافرًا قادمّاء فتقول له: "قدومًا مباركا" أى: قدمت قدومًا مباركاء 
أو ترى من عاد مِن الحج فتقول له: "احج ااقيرورًا وسعيًا مشكورا" أى: سسحف 

وكرلناة السمموين ها مبرورًا" هذا أسلوب خبري أم إنشائي؟ هذا إنشائي؛ 
لأنه دعاء» يراد به الدعاء ولا يراد به الإخبار أنك حججت. وإنما هذا أسلوب 
إنشائي؛ كقولهم: "فلان يانه" لا يخبرون عن ذلك؛ فهم لا يعلمون الغيب» 
ولكن قولهم: "رحمك الله" هذا أسلوب إنشائي؛ لأنه دعائي» يعني: نسأل الله 
يرحمه. هذا هو الحذف الجائزء يبقى لنا الحذف الواجب. 

الحذف الواجب 


« متى يكون حذف العامل في المفعول المطلق واجبا؛ 

الجواب: إذا أقمت المصدر مُقام فعله» إذا أنبت المصدر مُناب فعله» فيكون 
حذف العامل فيه حينئذٍ واجبًا. 

متى يقوم المصدر مّقام فعله؟ متى ينوب المصدر مَناب فعله؟ نقول "مُقام" 
ولا "مقام"» "مُناب" أو "مَناب"؟ 
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الشيخ: نعم. إذا كان الفعل رباعيًًا -يعني أقام» أناب- فنقول: مُقام ومُناب, 
وإذا كان الفعل ثلاثيًا -يعني قام وناب- مُقام ومّناب» فنقول: يقوم مقام؛ وينوب 
مَنابء لكن لو قلنا مثلًا إذا أقمت -هذا رباعي- إذا أقمته مُقام, إذا أنبته مُناب. 

٠‏ متى يقوم المصدرمقام فعله وينوب منابه؟ 

هو حينئذٍ على نوعين -هذه تقسيمات... يعني لا تهم كثيرّاء ففقط لضبط 
المسألة» الذي يهمنا الأساليب الواردة في هذه الأقسام؛ ندخل من تقسيم إلى 
تقسيم - على نوعين: 

النوع الأول: مصادر ليس لها أفعال: 

يعني لم يسمع لها أفعالٌ في اللغة؛ كقولهم: ويل» وويح» وويسء وبله» ونحو 
ذلك؛ هذه مصادرء لكن لم يُسمع لها أفعال في اللغة العربية» لا ماضٍ ولا مضارع 
ولا أمرء فتأتي في الكلام منتصبة على المفعول المطلقء فتقول: "ويلا للكافر" أو 
"ويل الكافر"؛ فماذا يكون إعرابها يا شباب؟ مفعولٌ مطلق. أين ناصبه؟ ناصبه 
محذوفٌ وجوبًا. قدّره من لفظه أو من معناه من لفظه: ليس له فعل» يعني ليس له 
لفظ مستعمل -فعل مستعمل- قدّره من معناه؟ كمعنى الهلاك ونحو ذلك. 

"ويلا للكافر" يعني: يهلك الكافر هلاكاء يهلك الكافر ويلا 


ره مسج سا شوشو ه رم صر 


وَيْلَكُم لا نفتروأ عل أَّو كذبا © [طه:١1].‏ (ويلكم) مفعول مطلق» وهو 
مضاف. و(كُّم) الضمير مضافٌ إليه. 


ع م ع ع 
وويح. تقول: "ويح زيد" أو "'ويحًا لزيدِ» ويح أبي بكر ". ويح مفعول مطلق 
منصوتٌ من لفظ بمعناه؛ لآنه ليس له فعل مستعمل. 
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م ا عن 0 وويح؟ 
طالب: (ه ٠ ١:71:73‏ 60) 


الشيخ: وويل؟ 

)6 ٠١: 7077:"8( طالب:‎ 

الشيخ: نعم, أنا سألتكم لأني ذكرت الفرق بينهما من قبل في درس قديم. 

"ويل" للتهديده و"ويح" للترحٌمه "ويح زيد" يعني: يده رحمةه أما 
"ويل" يعني: عذَّبه أو أهلكه ونحو ذلك. فبعضهم قد يظن "ويح" بمعنى "ويل". 

هاتان الكلمتان -طالب العلم لا بد أن يهتم كثيرًا بالأساليب يا إخوان- هاتان 
الكلمتان "ويل وويح" يستعملان مضافتين وغير مضافتين؛ يقال: ويلك وويحك» 
ويل زيد» ويح زيد. استعملتا مضافتين. ويستعملان غير مضافتين فيقال: دل 
لزيد» وويحٌ لزيد. كلاهما مستعمل وجائز. فإن أضيفتا فإنهما ينتصبان على 
المفعول المطلق» "ويحك وويلكء وويح زيدٍ وويل زيد» ويلكم". وإن لم يضافا 
ند وويح" فيجوز فيهما النصب على المفعول المطلقء "ويلا لزيد» ويحًا 
لزيد" على المعنيين السابقين هذا النصبء ويجوز فيهما أيضًا الرفع: "ويلٌ لزيد 
ويح لزيد" على أنهما مبتدأ وما بعدهما الخبر. 

أما في القرآن الكريم فإنهما لم يأتيا غير مضافتين إلا بالرفع» في القرآن إذا كانا 
غير مضافتين لم يردا إلا بالرفع. ذكّرونا ببعض الآيات؟ 


روغ عدون ا 
تل لِلْمُطْفّفِينَ # [المطففين:١].‏ 


لخر س كرات بعرصص # 


بلكل هْمَرَوَ مرك [الهمزة:١].‏ 


مام ور ت أ ور 


فويل يُلّذنَ د كت يوق للكت باغريية + [البقرة :9 ]. 
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هوَيْلُ لَّهُم يَِاكَبْبَتَ يديهم وَوَيلُ لَهُم مِمَايَمًا 4 [البقرة:9/]. 


لكن في اللغة يجوز الرفع ويجوز النصب. هذا النوع الأول مِن ماذا؟ من 
المصدر الذي ينوب مَناب فعله. مصادر ليس لها أفعال. 


النوع الثاني عكسه؛ مصادر لها أفعال» مثل: "حمدّاء وشكرًا" ونحو ذلك في 
الا حو كر 

© مصادر لها أفعال؛ هذه المصادرالتي لها أفعال تنقسم قسمين: 

القسم الأول: ما استعملته العرب في الطلب؛ تطلب به. 

والغاني: ما استعملته في الخبر؛ تخير به. 

ومصادر لها أفعال واستعملته العرب ف الطلب؟؛ كقولهم: 'قيامًا للا و" 
يعني: قم قيامًا. كقولهم: "صبرً" يعني: اصبرء وفهمًا أي: افهمء مهلا يعني: تمهّل 
مهلا. 

لكن ما معنى الطلب؟ ما استعملته 

العرب في الطلب» عندما يقول: "الطلب" ماذا يشمل الطلب؟ ذكرته من قبل» 
الطلب ماذا يشمل؟ يشمل: الأمرء والنهي. والاستفهام, والترجّيء والعبىة 

"فيان لا فهر ةا" أ د 

1 فعودا اي: فم. 

قال تعالى: #آ ذا لَقِسمَاَلَدبنَ كوأ صرب ألروَانٍ 4 [محمد:؛ ]. 

المعنى والله أعلم: فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب» ضرب في الآية 
هذا مصدرء وقد وقع موقع فعله. فضرب الرقاب أي: فاضربوا الرقاب. 


وققول العرب»"المقنا لك ورعنا" أ ستاك اله سنتا و8 ] وجدق" آى: 
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كواك كي وجذع أنفك جذعا. هذا طبعًا "سقيًا ورعيًا" هذا دعاءٌ لك» و"جذعا 
وك 'هذا دعاء 1 عليك,؛ المعانى واضحة! 

قال تعالى: «وَالدِينَ كفروأ سسا طَمْ وَآصَلَّ أعَْكَهُرَ © [محمد:8]. (تعسًا) تَحِسَء 
يي عا -والله أعلم- مَقام فعله والمعنى - 
والله أعلم-: والذين كفروا فتعسوا تعسّاء فتعسوا. فقام المصدر مقام فعله. وهذا 
دعاء عليهم. 

2 2 1-2 ء رصة للا جرخ جز ل ترز 

وقال سبحانه وتعالل عن المؤمتيق: وها لا مواد لعن طق ازنك ريد إِلتَلكَ 
َلْمَصِيْرٌ 4 [البقرة:1/88]. 

أين المنصوب على المفعول المطلق في الآية؟ (غفرانك)» وقالوا سمعنا 
وأطعنا اغفر لنا غفرانك» أو: نستغفرك غفرانك. تقدّر الفعل المناسبء دعاء. 
00 22 207 2 - ص اه - 
عَلَى حِينَ ألهَى الناسّ ججل أَمُورِهِمْ َتَذْلأرُرَئِقُ المَالَئَدُْلَ التَعَاإِِبٍ 

يقول: إذا التهى الناس بأمورهم. إذا ألهت الأمور الجليلة الكبيرة الناس ماذا 


تفعل يا زريق؟ زريق اسم رجلء ماذا تفعل يا زريق ؟قيدلة الماله فدلا زويف 
المال يعني: فدلا'يا زويق المالء ندل المال يعي اتثال المال» يعي امترق 


بخفية» الشيء بخفية: فندلا زريق المال ندل الثعالب. 
فالشاهد: فندلًا المال أي: فاندل المال» فأقام المصدر مقام فعله وهذا البيت 
أشانإليه ابن مالك في الأبياث: 
كندلَا اللذ كاند لا 


وقال الشاعر قدري بن الفجاءة: 
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فصبرًافي مجال الموت صبرا 

وتقول: "الحذر الحذر". تعرفون هذا الأسلوب -يا إخوان- ماذا يسمى؟ هذا 
التحذير» "الحذر الحذر"» "النجاة النجاة" "النجدة النجدة"؛ هذه مفعول مطلق» 
أي: أنجدوني النجدة» أو انج النجاة ونحو ذلك» أو ادر الحدن. 

وتقرك الكيافة: "الو كا وزيم افر افلك", 

وقال عامر بن الطفيل: أغدةً كغدة البعير ومونًا في بيت امرأةً سلولية. 

عامر بن الطفيل له قصة مشهورة في السيرة: جاء إلى النبي عَلِنَواصَكهْوالسَكم ثم 
عاد ولم يُسلمء ونكث بيبعض عهذده» فعاقبه الله بذلك؟؛ فتعب ومرض» فأضافته 
امرأةٌ من بني سلولء وقد أصابته غدة كبيرة كغدة البعير» فعندما حضرته الوفاة قال 

٠‏ ع > ع ع ع4 
هذه الكلمة: "أغدة كغدة البعير وموتا قي بيت امراة سلولية" يعنى: اغد -تعرفول 
َ 24 ع 5 03 : 03 03 

الغدة- أغد غدة كغدة البعير واموت موتا قي بيت امراة سلولية» إلا أنه أقام 

وتقول... 

)60 ٠١:38:75 8( طالب:‎ 

الشيخ: لاء "غدة" هنا مصدر »))69٠0:18:77(‏ هذه الغدة» الغدة سنتعرض 
بعد قليل: قد يُطلق المصدر على الاسم يُراد به الاسم -يعني المفعول- لكن هنا 
لأيريدية المتعول»والمايريك أغدغل :»يعن تصاب ذا الأمر. 


طالب: (؟ 78:6: ٠١‏ 6©0)) 


الشيخ: هذا كأنه داخلٌ في باب الاستفهام, الاستفهام ماذا يسمونه؟ استفهام 
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توبيخ لنفسه. الاستفهام له معاني كثيرة؛ كالتوبيخ» كالتحسرء هذا استفهام تحسّر 
ونحو ذلك. 

))6 ٠ ١:139:90( طالب:‎ 

الشيخ: نعم. قد يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معاني أخرى. لكنه 

وتقول: "ألعبًا وقد علاك الشيب" أي: أتلعب لعبًا! 

وقال الشاعر -وهو جرير-: 
أعمدا عند ل فسفى قرينا ألو ٌالاأبا لك وافغترابا 

جاء إنسان غريب إليهم» فغضب عليه جرير» فقال له: "أعبدًا حل في شعبى". 
شعبى مكان اسمه شعبى» وغريبًا يعني: حل حالة كونه غريبّاء "ألؤمًا" أي: أتلؤم 
لوْمّاء "لا أبا لك واغترابًا" يعني: أتلؤم لؤمًا وتغترب اغترايًا. 

والحذف حتم مع آت بدلا من فعله 

ثم مثل: (كندلا اللذ كاندلا)» ونحن فصَّلنا التفصيل الذي سمعتموه. 

فإن قال قائل في قولهم "قيامًا لا قعودًا" بمعنى: قم لا تقعد. قلنا: إن حذف 
العامل -وهو الفعل قم- واجب. هذا الذي قررناه قبل قليل. 

السؤل: ألا يجوز أن نصرّح بالفعل فنقول: "قم قيامًا ولا تقعد قعودًا"؟ 

فالجواب: هذا جائزء ولكنه أسلوبٌ آخر وهو أسلوب التوكيد» هذا أسلوب 
التوكيد جائز» أما إذا أردت أن تقيم المصدر مُقَام فعله فلا تصرّح بالفعل. 
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قلنا : المصادر التي لها أفعال: إما أن ترد في الطلب -كالأمثلة السابقة- وإما أن 
ترد في الخبر -تُخبر- والذي يرد في الخبر خمسة أنواع -هذا آخر تقسيم- خمسة 
أنواع : 

النوع الأول: مصادر سماعية» معت من العرب في هذا الباب سماعًا؛ 
كقولهم: حمدًا وشكرًا لا كفرّاء يعني: أحمد حمدًا وأشكر شكرًا ولا أكفر كفرّاء 
لكنك لا تصرّح ببذه الآفعال إذا أردت أن تقيم المصدر مُقَام الفعل» وكقولهم: 
شكرًا لك وعجبًا منك. وكقولهم: صبراً لا جذعاء يعني: اصبر لا تجذع, 
وكقولهم: أفعل ذلك وكرامة ونس 5 يعني : وأكرمك وأسرّك. وتقول: لا أفعله 
ولا كيدًا ولا همّاء يعني: لا أفعله ولا أكيدك كيدًا ولا أهمك همًّاء لكني لا أفعله. 

ومن ذلك: "ما عاذ الله" يعني : + أعوة بالل معاذاة وكقولهم: "سبحان الله" 
التسبيح والتنزيه» بمعنى : أسبّح الله تسبيحًا وسيحاناء "سبحان" مصدر» سبّح 
يُسبّح» تسبيحًا وسبحانًا؛ هذا الآول: مصادر سماعية. 

والثاني مما يدخل فيما استعمل في الخبر: أن يأتي المصدر تفصيلا لعاقبة 
سابقة» أن يأتي المصدر.. لماذا تأتي بالمصدر منصوبًا؟ لكي تفصّل عاقبة سابقة» 
فتفصّلها بالمصدر؛ كقوله تعالى: مإ َدًا سم الدِينَ روأ مَصَرْب ارهاب حو إذَ1 امور 


رق 0 


مَشُدَوا ألْوبَاقَ © [محمد:؛] يعني: الرباط -أربطتهم- (شدٌُوا الوثاق). 
٠ ٠. 00‏ ك2 57 3505 ٠.‏ 
مدوم منا بعد بعد وما هد 4 [محمد:؛ ].» هذا مصدر يفصل عاقبة الوثاق» وإذا 
ربطناهم ووظام ماذا يكون؟ ما لماي 9إما منا بعد وإما فداء# المي -والله 


أعلم- : فإذا أو تقتوهم. فإما أن 7 نوا عليهو وان أن يا إما أن : كوا حلت 
حَأَي تطلقوهم بلا عوض- ونا أن تفتدوهم - يعني أن يدفعوا فدية لأنفسهم 


وتطلقوهم- الأمر بهذا التفصيل. 
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56 


إذن.. تفصيلٌ جاء بعد عاقبة» العاقبة مإمَمْدُوأ ألْوبَافَ وما مَك [محمد:؛] أي: 
فإما أن تمنُوا عليهم مناه فجاء المصدر (مثّا) وأقيم مُقام الفعل؛ (وإما فداءً) أي: 
وإما أن يفتدوا أنفسهم فداءًء فجاء المصدر (فداءً) وقام مقام فعله» وهذا قول ابن 
مالك وهو يذكر مواضع الحذف الواجب: 
ومالتفصيل كإمامنا عامله يُحذف حيث عنا 

بشير إلى هذه الآبة» وآنت تقيس غلى هذا هذا أسلوت تقيس غلية ها 'شفف 
في الكلام؛ كأن تقول مثلا: "ابقّ عندنا يومّاء فإما سفرًا وإما إقامة" يعني العاقبة: 
أقم عندنا يوم» وعاقبة ذلك -فعلك هذا إذا أقمت يوم-: أنت تختار بعد ذلك: إما 
أن تسافر» وإما أن تقيم. هذا بالفعل» فبالمصدر: فإما سفرًا وإما إقامة» وتقيس على 
هذا الأسلوب» أسلوف مقطره فقس غليه ما شكت. 

والنوع الثالث مما يدخل فيما أستعمل في الخبر: أن يأتي المصدر خبر عن اسم 
عين» وهو مكررٌ أو محصور -هذه المعلومة أنتم تعرفونها يا إخوان من قبل؛ 
سأذكّركم بها بعد قليل- نحو: "أنت سيرًا سيرًا". أو "إنما أنت سيرٌ" أو "ما أنت 
إلا سيرًا"” "إنما أنت سيرًا". القضية هنا تعود إلى ما يذكر في باب المبتدأ والخبر 
من أن الخبر يجب أن يصِدّق على المبتدأء الخبر في حقيقته هو المبتدأ وإلا لم 
يصدّق عليه. 


هو م6 ٠.‏ اذمل 5 ب 9 ئ. 5 اء 5 
تقول: "محمد قائم هنا صح الإخبار؛ لآن محمد هو القائم» والقائم هو 


محمدء نعم هنا يصح الإخبار. 
"محمد يجتهد في دروسه" محمد هو الذي يجتهد. والذي يجتهد هو محمد. 
هنا يصح الإخبار. 


لو قلنا: "الكأس فوق المنضدة". الكأس مبتدأء هل "فوق المنضدة" خيره؟ 
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القائع داه 


درسنا ذلك» هذا الكأسء. هذا مبتدأء "فوق المنضدة" هذا فوق المنضدة» هل 


الكأس هو فوق المنضدة أم هذا شيء وهذا شيء؟ هذا ما يصح أن تخبر به؛ لا 
تخبر إلا بما يصدّق على المبتدأ -يعني هو- فلهذا قلنا حينذاك: إن الخبر في نحو 
ذلك مقدّر بكونٍ عام, يعني الكأس كائنٌ فوق المنضدة أو مستقرٌ. ما المستقر فوق 
المنضدة؟ الكأسء والكأس هو المستقر» هنا صح.ء لكن العرب يحذفون؛ لأنه أمر 
واضح ومعروف» والكون عام دائمًا يُحذف في اللغة العربية وذكره من العي في 
الكلام. هنا الآن "فوق المنضدة" هو المبتداً أم مخالف للمبتداً؟ مخالف. إذا كان 
الخبر خلاف المبتدأ فحكمه النصبء وإذا كان الخبر هو المبتدأً فحكمه الرفع. 

ابي قائم» جالسٌ» مجتهد": لكن "الكأس فوقٌ المنضدة'". ين فوقٌ 
البيت» محمدٌ تحت الشجرة» والركبٌ أسفل منكم". 

' 00 ضارتٌ يا" "قفارت" خير أو لبفين بخر؟ خبر. إذن.. يرتفع» 
حُكمه الرفع "محمدٌ ضاربٌ". لكن لو قلت "محمد ضَرْبٌ" أخبرت عن محمد 
بأنه ضرت "محمد صَت". هل محمد هوا القترب؟ تعرقون الضرت.. هل 
محمد هو الضرب؟ ليس الضرب؛ فلهذا يقررون في باب المبتداً: أن المصدر لا 
يقع خبراً عن عين -عين يعني: اسم ذات» الأسماء: إما اسم عين ذات» يعني شيء 
محسو س » وإما معنى » يعني يفهم ما يحس؟ الذي بحس بإحدى الحواس 
الخمس: يُرى» أو يُسمع. أو يُشْمء أو يُلمس أو يُذاق؛ هذه أشياء محسوسة تسمى 
اشوا ذدات أو اسم عين» والأقياء الت لد تدرك بالحواس الخمس تسمى أسمناء 
معاني مثل: السعادة والشقاوة ونحو ذلك. 
خب عن اسم عين؛ فحكمه الرفع أم النصب؟ حكمه النصبء تقول: "زيدٌ ضريًا" 


حو و ون اكاك . 8 0 1ن 00010 
بمعنى: زيد يضرب ضريًاء أخبر عنه بالاجتهاد؟ فإن قلت ريد مجتهد رفعت؟ 
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لأن هو المجتهد. لكن لوقلت:؟ ' زيد اجتهاد" أخبرت بالمصدرء حينئلٍ ينبغي أن 
تقول ماذا؟ أن تقول: "زيدٌ اجتهادًا" يعتى: زيد يجتهد اجتهادًا. 

فإن جاء المصدر ١‏ أو محصورًا كان النصب واجبًا؛ تقول: 0 ضريًا 
ضريًا" يعنى: يضرب» أو د ما شاء الله سيرًا سيرًا ف الليال" يعنى: يسير ف 
الليال» أو "ما أنت إلا سيرًا" أو "إنما أنت سيرًا"؛ لأن التكرار يقوم مقام الفعلء 

"محمد سيرًا سيرًا" التكرار هنا قام مقام الفعل» ولا يصح أن تجمع بين الشيء 
وعوضه؛ ولهذا قلنا: أن يقع المصدر خبرا عن اسم عينٍ وهو مكرر أو محصور - 
كالأمثلة السابقة- فإن لم يتكرر ولم يُحصر؛ كأن تقول: "محمد سيرٌ في الليال» 
ومحمدٌ اجتهادٌ في الدراسة» وخالدٌ صلاةً في المساجد", أخبرت بالمصدرء لكن ما 
كرّرت ولا حصرت». حينئذٍ تنصب أو ترفع؟ الوجه: النصبء المصدر إذا وقع 
خبرا عن اسم عين فإن الوجه فيه أن يتتصب؛ لأنه لا يصدّق الإخبار به عن اسم 
العين» هذا الوجه فيه» لكن يصح فيه الرفع على معنى المبالغة يقولون على 
المجاز والتوسع» تتجوّز وتتوسع في الكلام إذا قصدت المبالغة في الأمر» يعني إذا 
أردت الإخبار -مُطلق الإخبار- أن محمدًا يسير في الليل فتقول: "محمد سيرًا في 
الليال" أي: محمد يسير في الليال» فإذا أردت أن تبالغ في ذلك فتقول: "محمد سيرٌ 
فى اللبال'"؛ كاذك قلت كثير السيره 

وكذلك إذا قلت مثا : افتحيد عدلٌ" هل محمد هو العدل أم شيئان 
مختلفان؟ مختلفان» فكان الواجب أن تقول محمد عدلاء أي محمد يعدل عدلاء 
إذا قلت "محمد عدلا" هذا مصدر قام مقام فعله» يعني ما المعنى حينئذ؟ ما معنى 
محمد عدلا؟ يعني: محمدٌ يعدل فقطء قام مقام الفعل» يعني ما تأتي بالفعل 
والمصدرء إما أن تأتي بالمصدر فقط وتقيمه مقام الفعل أو تأتي بالفعل؛ لذلك 


شرح ألفية ابن مالك 


"بحي غدلة" ينعت محنة يعدل: فإذا أردث أن تبالغ قلت: 
كأنك جعلت محمد هو العدل. فهذا مبالغة؛ كأنك تعني أن تقول الححمد كثير 
العدل» فإذا قصدت هذا المعنى فلك أن ترفع» أما إذا قصدت جادة الكلام -يعني 
أن تخب - فحينئلٍ تنصب. 

)60٠٠:055:59( طالب:‎ 

الشيخ: نعم» إذا أردت أن تبالغ... كيف؟ 

)60 ٠ ١ :هال:٠ا/ل( طالب:‎ 

الشيخ: كثير العدل في غيره أو في نفسه. وأنت أثبت له العدل, العدل في أموره. 
العدل في أموره مع الله في أموره مع نفسه في أموره مع الناس» قد تأي بحسب 
التوابع 00:01:70 ©) الأخرى "محمد عدلٌ مع الناس أو مع نفسه". فإن 
نكف قلت "ميدي عزول" ققطه فمكعناء4 انلف أقيث له ميرد العدل؟ اله تميق 
بالعدالة. 

انتهينا من ثلاثة أنواع من الأنواع التي ُستعمل في الخبر نتقل إلى النوع الرابع 

طالب: (5؟ :لاه ٠١:‏ 0©)) 

الشيخ: "معي فد أ "لوك عو مطلق. والخبر محذوف تقديره: 
محر ينول لكا لل ا"ميننة فرق الب" 
طالب: )6©0٠:058:11١(‏ 
الخ 


إقاة الفصدر ف عن اندم علقي الكل اسشرها لاتير الان: 
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حقيقةً في أمثلة لكن ما أتيت بهاء ما تمكنت» وإلا هناك شواهد على 


)6©0٠٠:5/8:51١( طالب:‎ 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: نعم؛ يكون خبر على التوسّع» ليس على الحقيقة. 

النوع الرابع مما يُستعمل في الخبر: أن يكون المصدر مؤكدًا لنفسه أو لغيره؛ أن 
تأني بالمصدر تنصبه على المفعول المطلق مؤكدًا لنفسه أو لغيره» هذان أسلوبان 
من أساليب العرب؛ فالمؤكّد لنفسه -المصدر المؤكّد لنفسه هو: المصدر الذي 
يقع بعد جملةٍ هي نص في معناه معنى المصدر ومعنى هذه الجملة سواءء فتأتي 
بالمصدر توكيدًا لهذا المعنى» هذا المصدر المؤكّد لنفسه مصدر يأتي بعد جملةٍ 
هي نصٌّ في معناه -في معنى هذا المصدر- معناهما سواء. ابن مالك مثّل لهذا 
النوع بقوله: 

له علي ألفٌ عرمًا 

(عُرفًا) أي: اعتراقًاء يعني: له عليّ ألف دينار أعترف بذلك اعتراقًا. 

قوله: (له علىّ ألفٌ) ما معنى ذلك؟ يعني: له علي ألف. يحتمل شيء آخر؟ 
الي يي ل ات 
نظلق هاذا 1ك اقل الجيلة البنايقكء أكد تق الجعي عتاها وفعي المضلان 
ساك كر يه كن اسم 

وأما المؤكّد لغيره -المصدر المؤكّد لغيره- فهو المصدر الذي يأتي بعد 
جملة» هذه الجملة تحتمل أكثر من معنى, فيأتي المصدر مؤكدًا للمعنى المراد. 
بخلاف النوع الأول؛ فالجملة لا تحتمل إلا معنّى واحدًا فقطء فيأتي المصدر 
مؤكدًا لهذا المعنى؛ كأن تقول مثلا: "هذا ابني حقًا" هذا مثال ابن مالك "هو 
ابني" » قولك: "هذا ابني' ' يحتمل أنك تريد البئنوة الحقيقية -بنوة النسب- 
ويحتمل معثى آخر أو لا يحتمل؟ يحتمل أنك تريد أن تقول "هذا مثل ابني". أو 
مثلا: بئوة التربية» أو بنوّة التأثر» أو بنوّة العلم» ونحو ذلك. 


شرح ألفية ابن مالك 


ر ع ع 
إذن.. فقولك: ''هذا ابني" يحتمل» فإذا قلت ''هذا ابني حقا" حينئل يلنصرف 
الى الى العاتق كلم وهو بدرة اليني اذوب "هنا" هنا مضدن و كد 
مؤكّد لماذا؟ مؤكّد لغيره» يسمون هذا مصطلح. تضبك ا فو كل لغيره؛ لأنه مصدو 
جاء بعد جملة» هذه الجملة تحتمل أكثر من معنى. 


سد ل ل 


قوله سْبَحَاَُوَتعَاقَ: وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحٌ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَضْر الله يَنصرٌ مَنْ يَشَّاءُ وَهْوَ 
الْعَزِيرُ الرَّحِيمْ (5) وَعَدَ الله [الروم:15-4]» ينصر من يشاء وعد الله بذلك وعدّاء 
هذا المعنى والله أعلم. 

هل الوعد هو النصر أو يحتمل شيئًا آخر؟ يَنضرٌ ميا © [الروم:0] ثم 
قال: 9و2 أله [النساء:40] الوعد هو النصرء والنصر هو الوعدء ما يحتمل 

م 5 عر 5 3 5 و 5 5 ٠.‏ 
معنى آخر» فهذا مؤكد لنفسه أم لغيره؟ مؤكد لنفسه» والمؤكد لنفسه كثير في 
القرآن. 

وكقوله تعالى: لوك لِتَبَالَ عَنه) جاه ون عد مر ألتعايا من ألو 
[النمل:88]» وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صَبَّعْ الله ذلك 
صَنعَاء والله أعلم بمراده. يعني أن السابق هو صنع الله لا يحتمل إلا هذا المعنى. 

ما إعراب (صنع الله)؟ مفعول مطلق. 

ما نوعه من المفاعيل المطلقة؟ هذا مصدرٌ مؤكد لنفسه. 


أما قوله: (مر السحاب). #إودى تَمَرّمَرَ ألسحَاَ* [النمل:88]» ما إعراب (مرّ)؟ 
مفعول مطلق. ما غرضه وفائدته؟ بيان النوع. 


2 
ها و صرب ارس 


وقال تعالى: ذلك عِيسَى أبن مردم قؤلك الْحَيٌ الى فيه يروت 4 [مريم:؛ 17 
عيسى عَِلِتَهَتَكة هو قول الله وكلمته. ذلك عيسى ابن مريم قاله الله قولاء والله أعلم 


شرح ألفية ابن مالك 


بمراده. 505 يعني: أمره الذي قاله وأمر به عيسى ابن 
أمعلة لذلك كثيرة: « كأَقِرَْجَهَكَ لِلرّن حَنِيمًا فِظرَتٌ أن [الروم: 10] يعني: 
فأقم وجهك للدين حنيمًا؛ فطر الله الناس على ذلك فطرةٌ؛ وهي أن يقيموا 
وجوههم لله أن يعبدوا الله. 
000 2 7 دو يي رس رع 5 ع 
#إكما يدانا أوَا كان سِيدَه: وعدا عَيا4 [الأنبياء:4 ]٠١‏ أي : وعدنا بذلك 


و 


وعذا. 

فكل ذلك من المصادر المؤكدة لنفسها 

أما المصادر المؤكدة لغيرها؛ فقد شرحناها وقلنا: هي الواقعة بعد جملة 
تحتمل أكثر من معنى؛ كقولك مثلًا: "هذا رجلٌ حقًا" يحتمل أكثر من معنى أو 
يحتمل معنّى واحدًا؟ يحتمل أن هذا رجلء ليس امرأة» يُخبر هذا رجل ليس امرأة 
ويحتمل أنك تريد هذا الرجل الحقيقي» يعني الذي فيه صفة الرجولة» فإذا قلت: 
"هذا الرجل حقًا" فقد أكّدت المعنى الذي تريده وهو الرجل الحقيقي. 

تقول: "هذا عدرّي صرفا". ويقول العرب: "هذا عمي لحَا". "هذا عمي" 
عمي يُطلق على "عمي" النسب ويطلق على "عمي" العملء فإذا قلت: "هذا 
عمي لحا" يعني: نسبًا. 

"هذا جاري لصوقًا' ' كذلك» "هذا بيتي يقيئا" أنت في يبت مضيفك : تقول: هذا 
بيتي» لو شكئت تفك لأكلف فيه ماشكقف شئت. يعني ما استحيء. هذا بيتي» وإن تقل عن بيتك 
الحقيقي هذا بيتي» يعني هذه الجملة محتملة لأكثر من معنى» فتقول: "هذا بيتي 
يقينا" فيقينًا مصدرٌ جاء بعد جملةٍ محتملة لأكثر من معنى. 


وكذلك يقول: "لا أفعله البته" يعني: لا أفعله» "أيّت ذلك البته" يعني: أقطعه. 


شرح ألفية ابن مالك 


أقطع به» "البته" مفعول مطلق نصبه فعلٌ محذوف. 


وقال سُبْحَانَهُوَتَعَالَ بعد أن ذكر بعض صفات المؤمنين قال: بد 
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لْمؤْمبُونَ حَهَا 4 [الأنفال:4]» (حقًا) مصدر مؤكّد لنفسه أم لغيره؟ يعني الجملة 


السابقة تحتمل أكثر من معنى أم لا « أُوْلَيِكَ هم الْمْؤْممُونَ 4 [الأنغال:4 ]؟ تحمل 
« وليك هْم ألْمؤّمبنَ © [الأنفال:4] ليسوا الكافرين» وتحتمل أولئك هم المؤمنون 
الحقيقيون المنّصفون بصفات الإيمان الحقيقية» ثم جاءت (حقا) لبيان المعنى 
المقصود. 


وقال سْبَحَاَةوَعَالَ: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ جَنَاتُ اتيم 
(8) خَالِدِينَ فِيهًا وَعَدَ الله حَقا 


مترضي 


لع 


507 ل د 


_- 
03 3 
حما 


ذلك وعداء ونام يع : يحقه 
بالفغل: 

(وعد الله) مصدر مؤكٌّد لنفسه أم لغيره؟ لنفسه؛ لأن الخلود هو الوعد, وأما 
(حقا) فلغيره؛ لأن الخلود في المعنى اللغوي قد يحتمل الخلود الحقيقي وهو 

تقول: "سَحَلَّدَ الماء في هذا المكان" يعني: بقي وقتا طويلاء لكن لا يُشترط أن 
يكون... يعني لا ينفذ ولا ينقطعء فإذا قال: "خالدون فيها حقا" يريد بذلك المعنى 
الحقيقى للكلمة؛ وهي الخلود الأبدي. 

وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَهُآلرَ 


ومنه ما يدعونه مؤكدًا 


(يدعونه) يشير إلى أنه اصطلاح نحوي. 


شرح ألفية ابن مالك 


الس 20227 لشسسسسة أو فيس تترة 
إناعة كه اتقسوو زه موحد لخيرة: 
فالميثدا 
نحو له علي ألفّ عرفأ 
(فالمبتدا) يعني الأول» الأول -وهو المؤكٌّد لنفسه- نحو قولنا: "له علي ألفٌ 
عرفًا". 
والثان كابني أنت حقًا صرفا 


(الثان) هو المؤكّد لغيره. 

والنوع الخامس -وهو الأخير - مما استعملته العرب في الخبر» هو: أن تأتي 
بمصدر حسيٌ بعد جملة على وجه التشبيه» فحينئذ يتتصب على المفعول المطلق 
ا وجوياء كقو للك ارداك: االد ميوت" ' جملة اسمية» "له" خبر 
و"أضوت " ميكدأة "لصوت صبوت بلبل "؛ "وهذه المرأة لها بكاءٌ بكاء نائحة" 
المعنى: له صوت كصوت البلبل» وهذه المرأة لها بكاءٌ كبكاء -انظر: تشبيه- 
إذن.. فالمصدر هنا جىء به بعد جملة على وجه التشبيه. ماذا تفعل العرب 

"للمهموم أنين أنينَ المجروح" يعني: كأنين المجروحء» وهذا أسلوب 
مضطرد. 

لكن لو قلنا مثا -يا إخوان-: "صوتةٌ صوث بلبل"» "صوتةٌ صوت" ترفع أو 
تنصب؟ حا ا ل ؛ لكن لو كان 


مسبوق بمفرد "صوتةٌ صوت بلبل"» والصوت مبتدأء وصوت بلبل خبر مرفوع. 


شرح ألفية ابن مالك 


لو قلنا: "له ذكاع ذكاء الحكماء 0 كيف 3 تقول العرب حينئل 8 امار" "كا" 


ترفع أ قنضبت؟ "له ذكاءٌ ذكاء الحكماء" ترفع» لماذا ترفع؟ لأنه مصدرٌ معنوي» 
ليس مصدرًا حسيا هكذا تتكلم العرب. فإذا جاءت بمصدر حسيٌ بعد جملة 
لقصد التشبيه فإنها تنصبه بفعل محذوفٍ وجوياء فإن لم تسق بجملة أو كان 
المضاو و لس حا تان ورد 

"له ذكاءٌ ذكاء الحكماء"؛ "له" خبر» و"ذكاء" مبتدأء "ذكاء" ما إعرابها؟ بدل 
أوافعظقف بياث وهو مضاق» والحكماء ضاف إلية: 

وهذا هو قول ابن مالك في آخر ببتِ في هذا الباب: 
كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكّا بكاء ذات عضله 

(كلي بكًا) يريد "لي بكاءٌ" ثم قصر لضرورة الشعرء لي بكاءٌ بكاء ذات 
عضله. 

لي بكاء جملة اسمية» (بكاء) مصدر جيء به للتشبيه فيتتصب. لي بكاء بكاء 
ذات عضله أي: كبكاء ذات عضله. 

#اسبحننة: وَتَعَدَل عَمَا يصِفُورَت * [الأنعام:١٠٠]‏ أين المفعول المطلق؟ 
لاله انو اص همدو تبوخر ا 


0 2 
ع د نز 22 جو سرع 3 


المطلق؟ (نحسانا)» م 0 بما 0 معلى لك لتق ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه) وأ يعنى: أن لا ثم صار إدغام: ألا تعبدوا إلا إياه وأن تحسئنوا 


#وعْفرَائكك ريا »# [البقرة:7/5] ما إعراب (غفرانك)؟ (غفرانك) مفعول 


شرح ألفية ابن مالك 


2 


مطلق. يعني 
1 وه على كاوه + بره 5 2 
#وإن تَكَرِل حكل عَذَلٍ لا بَؤْحَذْ نهآ © [الأنعام: ]7١‏ (كل): و(عدلٍ)؟ 


: اغفر لنا غفرانك أو نستغفرك غفرانك. 


وقال تعالى: #للتقيلة فق الأض ذبن 4 [الاسر4101] أين المقعول المنطاق ؟ 
(مرتين). أين ناصبه؟ 
طالب: )6©01١:1١5:٠037(‏ 
الشيخ: يعني: تفسدء الفعل» (مرتين) ليس من لفظ الفعل» هذا ناب عن 
مصدر الفعل» هذا العدد. عدد ناب عنه. 
ثم لَرَوْيَا عي الْيَقِنِ # [التكاثر:7] (عين) مفعول مطلق نصبه الفعل 
(ترونها)» كيف نصبه هو ليس مصدره؟ يعني ما الذي ناب عن المصدر؟ (ثم 
لترّونها) لو قال رؤية لكن قال (عين).» (عين اليقين). 
طالب: )6©01١:15:57(‏ 
الشيخ: لا أسأل عن الغرضء وإنما أسال: ما الذي ناب عن المصدر في 
الانتصاب على المفعول المطلق؟ آلت الرؤية. 
ا ال 1 4 5 
موصَاحِبهُمَا ق الدنا مروف # [لقمان: ١‏ ]» (معروفا) على تقدير: 
وصاحبهما في الدنيا مصاحبة معروفٍء ثم حذفت المصدر وأنبت (معروفًا) منابه. 
وكذلك ام اتج البص ركان 4 [الملك:؛ ] يعني: رجعتين» ثم أنبت العدد مناب 
المصدر. 
قال الشاعر: 


شرح ألفية ابن مالك 


5 حلفا 
"غلابا" على تقدير: ولكن تؤخذ الدنيا أخذ غلاب» ثم حذفنا المصدر وأقمنا 
المضاف إليه مُقامه. 


لو قلنا: "ضرب اللاعبٌ الكرةً ركلا" "ركلا" ما الذي ناب عن المصدر؟ ما 
قال ضرها ضررًا قال: "ضرزيبا ركلة" ها قلدا ضرباء قلناء "ضرها ركلة'"؛ ما 
العلاقة بين ركلا وضربًا؟ 

طالب: النوع. 

الشيخ: نعم, النوع» الركل نوعٌ من أنواع الضربء لكن لو قلنا: ضرب اللاعب 
الكرة رأسّاء الرأس من أنواع الضرب؟ وإنما آلته. إذن.. هنا الآلة نابت. 

لو قلنا: "مشى القهقرى"» مشى القهقرى يعني: مشى إلى الخلف ووجهه إلى 
الأمام» أين المفعول المطلق؟ 

))601١:18:57( طالب:‎ 

الشيخ: لكن ليس مصدرًا لمشىء نوع من أنواعه. 

من يتصدّى لهذا المثال؟ "إجلس ما شئت".. تأملوا في ذلك إلى الدرس 
القادم إن شاء الله والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


© مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أمَا بعد:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة؛ ليلة 
الاثنين» التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 
وألف من هجرة المصطفى ولد بجامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض. 
ابن مالك] عليه رحمة الله. 

كنا يا إخوان قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على المفعول المطلق. 

المفعول له 

المفعول له. ويقال: المفعول من أجله. أو المفعول لأجله؛ كلها مصطلحات 
تدل على شىء واحدء نقرأ في البداية ما قاله ابن مالك رَمَدُآنَُ في هذا الباب» 
والذي قاله خمسة أبيات» قال: 


2 5 2 لير 8 بج 3 َْ > يه 0 2 وز 5 
يُنْصَبٌ مَفعولاً لَه المَصَدَرٌ إِنْ أبَانَ تَعليّلا كَحَدَ شكرًا وَدِنْ 
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4 سْوَيمَايَمْمَلُ فِيومتّجِد وَنْقَارَمَعِلاوَِْسَرْ 
٠‏ َاجْوْره ِالْحَزْفٍ وَكَيْسَ يَْتيْعْ | م عَلْشْرُوْطٍ كَلِرْهْدِدَاتِعْ 
١ل‏ أَنْيَضْكبه الْمُجَرَّدُ ‏ وَلْمَحْسُ فِي مَصْحُوْب اَل وَأَنْصَدُوا 
5 أفْعَدٌ الْجْبْنَ عَنِالْمَيْحَاهِ ‏ وَلَوْتََل دْرْمَرلآمهَدَاءِ 

المفعول له: هو الاسم المنصوب المذكور علة للفعل» هو الاسم المنصوب 
الذي يُذكر علةً للفعل» أي لبيان علة الفعل» لبيان سبب الفعلء» فإذا قلت مثلا: 
جئت إلى الدرس طلبًا للعلم» فقولك: طلبّاه اسم منصوب يبين علة المجيء»؛ يبين 
سبب المج 

فالمفعول له على ذلك كبقية المفاعيل» بقية المفاعيل الخمسة هي في حقيقتها 
قيودٌ على فعلهاء فالعربي إذا تكلم قد يقصد إطلاق الفعل بلا قيود» فيقول: جئت» 
وذهبتٌ» وجلستٌ؛ء وسافرت» وصليتء يريد أن يسند الفعل إلى نفسه» أو يسند 
الفعل إلى الفاعل إسنادًا مطلقًا بلا قيد. 


اه 
طّ قافلدل 


وربما يريد أن يقيد الفعل بقيدِ معين» بحسب المعنى الذي يريده. إما أن يقيد 
الفعل لبيان زمانه» فيقول: صليت سحرّاء فبِيّن زمان الصلاة (السحر)» وسافرت 
اليوم؛ فبيّن زمان السفر» وجئت صباحَاء فبين زمن المجيء, وهكذا. 

أو يريد أن يبين مكان الفعل فيقول: صليت خلف الإمام» فنسب الصلاة إلى 
نفسه. نسب الصلاة إلى الفاعل» ثم قيّد هذا الفعل الذي حدث ببيان مكانف 
ويقول: جلست خلف محمدء ويمين محمد» ويسار محمد. وهكذا. 

وأقذ يريف آث سين 'وآن يقي القعل .نيان .بيه السيه الذى جرع اجله فحل 
الفعل» وهذا هو باب المفعول له فيقول مثلًا: صيلت طمعًا في رحمة الله» فنسب 
الصلاة إلى الفاعل (إلى نفسه) ثم بيّن السبب الذي من أجله صلى» صليت طمعًا 
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جبدلة: لما احلست؟ الي الذي من أجله جاسهة جلبت احتراما الك 
وهكذاء فكل المفاعيل التي درسناها والتي لم ندرسها هي في حقيقتها قيود على 
الفعل» قيد إذا قصده العربي أتى به» وإذا لم يقصده لم يأت به فالمفاعيل كلها كما 
يقولون: فضلات» أي ليست من أجزاء الجملة الرئيسة (العْمّد). 


العْمّد: المبتدأ والخبرء والفاعل في الجملة الفعلية» ما سوى ذلك هي قيود 
وفضلات يأتي بها العربي إذا احتاج أن يقيد كلامه بشيء من هذه القيود. 

فلهذا يقول النحويون في هذا الباب؛ باب المفعول له» يقول: المفعول له هو 
الواقع في جواب لماذاء أو الواقع في جواب: لم؟ فإذا قلت: جئت طلبًا للعلم» 
فعندما تقول: جئتء فإذا سألوك: لماذا؟ أو لم جئت. فالجواب طلبًا للعلم. 

المفعول له له شروط؛ فبعض النحويين يكثرهاء وبعضهم يقللهاء ولكن هذه 
الشروط عند التحقيق فيها والتنقيب تعود إلى ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أو يكون مصدرّاء المفعول له يشترط أن يكون مصدرّاء 
والمصدر كما تعرفون من أنواع الأسماء والأسماء أنواع كثيرة جدَّاء وليست كل 
الأسماء يمكن أن تقع مفعولا له لا يقع مفعولا له إلا المصدرء كقولك: جئتٌ 
طلبًا للعلم» فطلبًا هذا مصدر. مصدر طلب يطلب طلبًا. 

وكذلك جئت حرصًا على العلم؛ أو حفت انتغاء العلم» هذه كلها مصادر 
يمكن أن تقع مفعولا له. لكن إذا جئت إلى الدرس من أجل محمد زميلك هذاء 
جئت من أجله؛ هل تقول: جئت إلى الدرس محمداء يعني جئت إلى الدرس من 


أو جح إلى الدرس الشيجَء أي من أجله. هذه لا تقع مفعولًا له» لأن من 
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شرط المفعول له أن يكون مصدرًا. 

والسبب في ذلك: أن المصدر هو الذي ب يصح أن يكون علة وسببء أما الذوات 
وغير المصادر فلا تقع علة. 

الشرط الثاني: أن يُفهم التعليل» أن يكون مُفهمًا للتعليل» وهذا شرط واضح 
جدًا في المفعول له لكي يتميز عن بقية المفاعيل» فإن المفعول المطلق كما شرحنا 
من قبل د يُشترط فيه أن يكون مصدرًا أيضًا أو ما ينوب عنه» لكن المصدر في 
المفعول المطلق لا يُشترط فيه أن يكون مُفهمًا للتعليل. 

وهذا -أقصد الشرطين المذكورين من قبل: أن يكون مصدرّاء وأن يكون 
مفهمًا للتعليل- هذا هو قول ابن مالك رَيمَهُآنَهُ في البيت الأول: 
بُنُصَبُْ مَفْعُولآلَةُالْمَضْدَرْإِنْ ‏ أإ اة تع يله 

فذكر شرطين هنا. 

والشرط الثالث: هو أن يتحد المفعول له مع فعله في الوقت والفاعل» مع فعله 
الذي جاء بيانًا لعلته وسببه» في الفاعل والوقتء المراد بذلك أنك إذا قلت مثلا: 
جئت إلى الدرس طلبًا للعلم» فيّشترط في المفعول المطلق وهو الطلبء ويُشترط 
في الفعل الذي عدّله هذا المفعول له أن يتفقا في الفاعل» فاعلهما واحدء وفي 
الوقت؛ أي يقعان في وقت واحدء لا يكون أحدهما أسبق من الآخر. 

فجئتٌء الفاعل: المتكلم؛ إلى الدرس طلبّاء من الطالب الذي يطلب؟ هو 
المتكلم نفسه. فاتفقا في الفاعل» والوقت. جئت في أثناء المجىء أنت كنت... 
والطلب يقعان في وقت واحد. 


بخلاف ما لو اختلفا وقنًا أو فاعلًا كما سيأي بعد قليل» وهذا الشرط هو الذي 
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صرح به ابن مالك في قوله في البيت الثاني : 
مه 2 2 00 0 سو ىج مه 2 
وَهوَبمَايَعمل في هٍمُتحجد وتاوَنعغعلا 
وهو؛ أي | لمفعول له وهو يما يعما فيه؛ أي فعله؛ لأن فعله هو الناصب له. 
مه 2 2 2 07 0000 مه 2 
وَهوَبمَابّعمل فيه متجد وقتا ون علا 
أي متحدان في الوقت. ومتحدان في الفاعل» وضرب ابن مالك مثالا لذلك 
بقوله: كَجُدْ شكراء جد: هذا فعل أمر مخ جاد يتجود مخ الجودهء يقول: جد غلى 
الناس شكرًا لله الذي أولاك هذه الأموال وهذه النعم» فجعلك تجود ولا يُجاد 
عليك. جد شكرّاء المفعول له: شكرّاء أي جد على الناس من أجل شكر الله. 
والذي يفعل الجود. والذي يشكر الله واحد» وهو المخاطب هناء والجود 
والشكرء هو في أثناء جوده يشكر الله» فهما متحدان في الوقت ومتحدان في الزمان» 
وشكة ا قضدو شكر يشكر شكداء وهو غلة للحوده إذاخهذا المكال: فد اجتيعت 
فيه كل هذه الشروط. 
وكقولك: قمت إجلالَا لك. وسافرت طلبًا للعلم» وجئت إكرامًا لك» وتركته 
ثم قال ابن مالك رَِمَهُنَهُ بعد ذلك: 
وَإِنْ شَرْط فُقِذ َاجْررْمُ بِالْحَرْفٍ 
وبعد أن ذكر الشروط: (كونه مصدرّاء ومُّفهمًا للتعليل» ومتحدًا مع عامله في 
عن 8 بق و ا ف وق و ره 
وَإِن شرط فقد فاجرره بالحرفٍ 
يعني أن هذا الاسم لو فقد شروط المفعول المطلق؛ كلها أو بعضهاء لو فقدها 
كلها أو فقد بعضها فحينئذٍ لا يصح أن يتتصب على المفعول له بل يُجر بالحرف» 
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اللام» ومن» وفي» والباء. 


وجاء في بعض روايات الألفية: فاجرره باللام» ربما في بعض النسخ عندكمء 
عدو 

وإن شرط فقد فاجرره باللام. 

اللام لا شك أنها أشهر حروف التعليل» ولعل ابن مالك رَجمَدُلَنَهُ قال في 
البداية: فاجرره باللام» ثم أصلح هذا البيت كعادته في إصلاح كتبه» ومن ذلك 
الألفية» فأصلحه بعد ذلك إلى: فاجرره بالحرف. 

فمثال ما عَدمت فيه المصدرية: اسم ولكنه ليس مصدرّاء كآن تقول: يمثل 
الخويوة لذنك بقولهم: جئتك السمن, أو جئتك العسلء» يعني جئتك من أجل 
العسل» أو جئتك من أجل السمن علة للمجيء, ومع ذلك لا ينتتصب مفعولَا له؛ 
لآن السهن والعسل اسهان لسا مصدرية. 

وتقول مثلاء تقيس على ذلكء فلا تقول مثلًا: زرتك الوظيفة» يعني من أجلهاء 
وإنما يجب أن تجر فتقول: زرتك للوظيفة» ولا تقول: خفته قومه. أي من أجلهمء 
وإنما تقول: خفته لقومه. وتقول: أكرمته لزيدء أي من أجله. ولا تقول: أكرمته 

وتقول: تركته لأبيه؛ أي من أجل أبيه» وتقول: أعجبنى خالدٌ لملابسه؛ أي من 
أجل ملاسهة وقال عَيكَلْ: +9 والارض وَضعَهًا ذخاو © [الرمن:١‏ 11+ أى من 
أجلهم؛ فهذه الأسماء هي أسماء ليست مصادرء فلا يصح أن تنتتصب مفعولًا له 
مع أنها تفيد التعليلء إِذَا ما الحكم حينئذٍ فيها؟ يجب جرها بحرف تعليل. 

ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت» قد يكون مصدرّاء وقد يكون مُفهمًا 
للتعليل» هو علة لهذا الفعل» ولكن الفعل في زمان» وهذا المصدر في زمان آخرء 
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يمثلون له بقولهم: جئتك اليوم لإكرامك غداء جئتك اليوم؛ لماذا جئتك؟ من أجل 
أن أكرمك غدّاء جئتك اليوم لإكرامك غداء فلا يصح أن تقول: جئتك اليوم 
إكرامّك غدًاء وإنما تجر. لإكرامك غدًا. 

ونقول أيضًاء يمكن أن نقيس على ذلك» هم يمثلون بأمثلة ربما صناعية» فقط 
لتقرير القاعدة» أو بما يناسب وقتهم» لكن نقيس على ذلكء فلا يصح أن تقول: 
جئتك الدعوة غذاء يعنى جئتك لأدعوك غذاء وإنما تقول: جئتك للدعوة غذًا. 

ولا تقول: استذكرت النجاح أي من أجله. وإنما تقول: استذكرت للنجاح؛ 
لآن الاستذكار والنجاح حاصلان في وقت واحد أو في وقتين مختلفين؟ النجاح 
بعد الأيسدكار فالا يكون معد ذا للا يدكو أ خضب عر لا لد 

وتقول: جهزت السيارة للسفر؛ أي جهزت السيارة من أجل السفرء ولا يصح 
أن يتتصب؛ لأن التجهيز قبل السفر. 

وتقول: جئت إلى الجامعة لإلقاء محاضرة. إلقاء محاضرة علة المجيء. فلا 
تقول: جئت إلى الجامعة إلقاءَ محاضرة» أي من أجل... بل يجب أن تجرء لأن 

وتقول: وضعنا المخطط للبناء؛ أي من أجل البناءء وضع المخطط قبل البناع» 
وهكذاء أمثلة كثيرة. 

:© ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل : 

يعني أن الفعل له فاعل» والمصدر المُفهم للتعليل له فاعل آخر يمثلون لذلك 
9 و ع ع 
بقولهم: جاء زيد لإكرام عمرو له يعني من اجل إكرام عمرو له. أنا من جئت إلى 
هذا المكان إلا لأن عمرو يكرمنيء هذا المعنى» جاء زيدٌ لإكرام عمرو له. 


الفغل المعلّل+ المجي» من الذي .فعل المجيء :في جاء زيد؟ زيثٌ لإكرام 
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وتقول: جاء زيدٌ إكرام عمرو له. وإنما تجُّر: لإكرام عمرو له. 

وتقول مثل ذلك: جاءنا محمد لرغبتنا فيه» ففاعل المجىء محمد وفاعل 

وتقول: أحضرت الكتاب لقراءة الآستاذ فيه» يعنى من أجل قراءة الأستاذ فيه 
أنا أحضرت الكتاب والأستاذ القارئ. 

وتقول: أجبت الصارخ لاستغاثته» من أجل استغاثته» فأنا المجيب» وأما 
ا لمستغيث فالصارخ. 

وتقول: سحبت سيار لإصلاح المهندس إياهاء أي لكي يصلحهاء سحبت 
أنا الفاعل» والمصلح: المهندس. إذًا فالفعل له فاعل» والمصدر المعلّل له فاعل 
آخرء هذا الذي قرره ابن مالك رَيِمَهُآانَهُ في هذه الأبيات» وهذا هو المشهور الذي 
عليه جماهير العلماء» وكادت تتفق عليه كلمة المتأخرين. 

وخالف قوم من النحويين ني ذلك» فلم يشترطوا الشرطين الأخيرين» أي لم 
يشترطوا فيه إلا أن يكون مصدرًا معللاء ولم يشترطوا اتحاده مع فعله في الفاعل 
والوقث. 

فمعنى ذلك: كل الأمثلة التى ذكرناها قبل قليل مما اختلف فيه الفعل 
هؤلاء أن ا وأن 5 فيجوز عندهم أن نه و لات ابت 

ثم قال ابن مالك رَحِمَهُنَه بعد ذلك بعد أن ذكر هذه الشروطء وأن الذي 
يخالف هذه الشروط لا يصح نصبه» بل يجب جره بالحرف. قال: 
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ني 


قَاجرُرَهبِالْحَرْفٍ وَلَيْسَ يَمتِعْ ‏ م عَلْشرْوْط كإِرْضْدِدَاتَحِمْ 

يقول: إن الاسم إذا توافرت فيه هذه الشروط؛ كونه مصدرًاء ومعللاء مفهما 
للتعليل» ومتحدًا مع عامله في الوقت والفاعل» اجتمعت فيه كل هذه الشروط. فإذا 
اجتمعت فيه كل هذه الشروطء فما حكم نصبه حينئذٍ على المفعول له؟ يقول: 
جائز» يجوز أن تنصبه على المفعول له ولا يجبء. بل يجوز أن تنصبه على 
المفعول له ويجوز أن تجره. 

قال: فَاجْرّرْهُ بِالْحَرْفٍ وَلَيْسَ يَمْتَنُِ يعني وليس يمتنع الجر بالحرف مع 
استكمال الشروطء حتى لو استكملت الشروط فالجر بالحرف جائزء ثم مثل 
لذلك بقوله: لِرْهْدٍ ذَا قَِعْ أي هذا قنع لزهدء أي هذا قنع بسبب الزهد. 

وتقول: جئت طلبًا للعلم» وجئت لطلب العلم» كلاهما من حيث الجواز 
جائز» لكن ما المُقدّم إذا استكملت الشروط فما المقدّم؟ أن ينصب على المفعول 
له أم يُجرٌ بحرف التعليل؟ سيفصل لنا بعد قليل ويقول: إن المفعول له إذا 
استكمل الشروط له ثلاثة أنواع» هذه شروط جواز وليست شروط وجوب. 

وقبل أن نكمل نأخذ من قول ابن مالكء أو من مثال ابن مالك: لَزُهدٍ ذا قنِع» 
أي هذا قنع لزهد. فيصح: هذا قنع زهدًاء وهذا قنع لزهدٍ إلا أنه قدّم ما يدل على 
التعليل فقال: لزهدٍ ذا قنع» نفهم من ذلك أن المفعول له الأصل فيه أن يتأخر 
ويجوز أن يتقدم كبقية المفاعيل» الأصل فيها التأخر ويجوز فيها التقدم لغرضٍ 
بلاغيء إذا أردت الاهتمام به فإنك تقدمه. 

فيجوز أن تقول: جئت طلبًا للعلم» ويجوز أن تقول: طلبًا للعلم جئت» وهكذا 
في بقية الأمثلة» تفضا : 
الطالب: )٠0:75:50)0((‏ 


85 


0 
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الشيخ: ري يي 
يعمل عمله: من الفعل» والوصفء والمصدرء نعم. 

ع 
وَكَلَأَنْيَشْحَبََاالْمجَرَةُ وَلْمَكْسفِويِتضْحُوْبٍ 
يقول رَحَْآَنَهُ: إن المفعول له إذا استكمل الشروط فله ثلاثة أنواع. أو ثلاثة 
أحوال: 


5 


3 


الأولى: أن يكون مجردًا من أل والإضافة» يعني أن يكون نكرةً غير مضافٍ. 

تقول: تركت هذا زهدّاء ودعوت الله طمعًاء ونحو ذلك, هذا يسمونه مجرداء 
ليس فيه أل ولا إضافة» أو كأن تقول: فعلت هذا رغبةً فيك» هذا أيضًا يسمى 
مجردّاء ليس فيه أل ولا إضافة» فهذا هو النوع الآول المُجرد. ما حكمه من حيث 
النصب وجره بالحرف؟ 

قلنا من قبل: كلاهما جائز» فتقول: جئت إلى الدرس رغبة في الخير» أو جئت 
إلى الدرس لرغبةٍ في الخير» كلاهما جائزء» ضربت ابني تأديباء وضربت ابني 
لتأديب» كلاهما جائز. 

إلا أن الأكثر في المجرد: النصب. والأقل فيه: الجر. وهذا قوله: 0 
يَضْحَبَه الْمُجَّهُ؛ يعني وقلّ أن يصحب المجرد الحرف»؛ حرف التعليل» الذ ِ 
فاجرره بالحرفء. يقول: يقل أن يصحب هذا الحرف المجرد. فإذا كان جر 
المجرد هو القليل: إذَا فالكثير: النصبء وهذا كقول الشاعرء وهو أظنه رُوبة أو 


العجاج» قال: 
مس لل 
من آمّكحملرغبةٍ فيكم جبر ومن تكونوا ناص ريه ينتصر 


والشاهد في قوله: لرغبة» من أمّكم لرغبةٍ فجرّه باللام على القليل» وهو جائزء 
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ورزعم الجزولي -من علماء الأندلس المتأخرين- أ جره غير جائز» وهو 
خلاف ما صرح به النحويون» والشاهد الذي ذكرناه عن العجاج أو رؤبة حجة 
عليه. 


ومن الشواهد أيضًا على ذلك قوله عَرَبَلَ: «وَيوُ ادر وَلْذَير 4 
[الأنبياء:ه.1]» الله عتجلَ يبلو الناس بالخير والشر لماذا؟ لإفِمََةٌ 4 [البقرة:7١٠]:‏ 
أي ليتبين أهل الصلاح وأهل الفساد, #وَتَلُوكُم لسر وألير فتَمَة ك4 [الأنبياء:ه] 
أي من أجل فتنتكم, والفتن هو الابتلاء للتمييز» كما يُفتن الذهبء ليتميز الذهب 
الخالص من اللاهب المتقوش: 


درم رار درم 


وقال عَرَعِصَلَ: !قحي بَثْرَ يب الْمَعَتّديت 4 [المؤمنون:5١1١].»‏ أي أفحسبتم 

وقال 0 #إوادعوه ا وَطْمَعَا # [الأعراف:”5], ادعوا ربكم خوقاء 
مفعول له؛ وطمعًا معطوف على المفعول له. يأخذ معناه, إِذَا فالدعاء هنا من أجل 
الخوف والطمعء يدعو الإنسان ربه وهو يجمع في دعائه لله بين الخوف منه 
والطمع في ثوابه وجنته» فهذا النوع الآول للمفعول له؛ أن يكون مجردًا. 
بأل. 

وحكمه من حيث النصب والجر بالحرف عكس المجرد. يعنى أن الأكثر فيه 
أن يُجرٌّء والأقل فيه أن يُتصبء وهذا هو قول ابن مالك: وَالْعَكْسُ فى مَضْحُوْب 
أله 
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قللك أن + شان عريك نت نارين ا وشيريك ابش النأنينة تاهما جنر ]لا 
أن للتأديب هو الأكثرء والتأديبت هذا قليل. 

وتقول: جلست بين المتخاصوين» أو جلست بين المتخاصمَّينء لم؟ للصلحء 
أو لسك يي البخ ا صميرة الصلحَء أي من أجله. فالجر كثير» والنصب قليل» 
ومن الشواهد على هذا القليل ما أنشده ابن مالك فقال: 


هه سو 


وَانشدوا 

لآ افد فَعْدالْجْبْنَ عن الْمَبْحَاءِ ور توالسيث رفي الأعسداء 

يقول: لا أقعد عن الحرب جبنَاء لا أقعد عن الهيجاء من أجل الجبن» ولو 
توالت زمر الأعداءء إلا أنه عرّف فقال: لا أقعد الجبنَ»ء ونصب على القليل» 
00 

بن مالك رَمََانَهُ في ألفيته لم يذكر من أشعار العرب إلا هذا البيت» لم يذكر 

000 إلا هذا البيث» تامّاء يبتّاء لم يذكر بيتا تام إلا هذا البيث» 
وإن كان أشار في بعض المواضع إشارات إلى بعض الأبيات» كقوله... نعم. 

الطالب: (0:3:7:037/00) 

الشيخ: ما هو الفعل» وربما تلزم... تلك بنات الأوبرء يا قيس السريء ما هو 
البيت؟ أين الحفاظ؟ هذا البيت» نحن نريد كلام ابن مالك. 
ل حَرْفتَعْرِئِ فٍأوالَلامُ قط فَتَمَطْعَرَفْسَقَلْفِهِالنَمط 
وَكَدْمُرَءلآزِهَاكَالَّلاتٍ وَالآنَواإِبْنَ نْمٌَالَلاتٍ 
وَلَاضْ طِرَاةٍ كَبَنَات ٍ الأوْبَرٍ كَذَاوَطِبْتٌ الْنَفْسَ يَا قَيْسُ الشتري 

فبنات الأوبر» يريد قول الشاعر: 
ولقدجنيتك أكمورًا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر 
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وقيس السري يريد البيت: 
رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صَددت وطبت النفس ينا قيس عن عجرو 
وقد يشير إلى بعض الأبيات» كما يشير إلى بعض الآيات» كما في الباب 
السابق» باب المفعول المطلق. عندما قال: 
وَهَالإِتَفصِيْلٍ كَإقَاتَنَا ‏ َال ةب دفْءَنِشْعَنًا 
يعني: مهام ما بعد وما وده [محمد:4]» أما بيت كاملء فلم يذكر إلا هذا 
البيت» أما في أصل الألفية» وهى [الكافية الشافية]ء فقد أكثر من ذكر شواهد 
العرب الشعرية» فلهذا طالت» فوصلت إلى قرابة ثلاثة آلاف بيت. 
النوع الثالث من المفعول له: هو أن يكون المفعول له مضاقاء أن تضيفه؛ إما 
أن تضيفه إلى معرفة» وإما أن تضيفه إلى نكرة» الحكم واحدء كأن تقول: جئت 
السواء» ليس أحدهما بأكثر أو أفضل من الآخر. 
فلك أن تقول مثلاء مثال النحويين: ضربت ابني تأديبه» أو ضربت ابني لتأديبه» 
وأما الشواهد على ذلكء فكقوله عَرَدِمَلّ: يلون ' كَالوا الكنّ نت بالحق ‏ 
َدَيحُوهَاوَمًا © [البقرة:19]» حذرٌ: مفعول له. والموتٍ: مضاف إليه» وكان يمكن 
أن تقول في الكلام: من حذر الموتء أو لحذر الموت. 
وأغفر ععوراء الكريم اداره وأغرض عن شتم اللَقِدٍ تكرمًا 
إذا كان صاحبك كريمًا فاضلاء ثم أخطأ خطأً من الأخطاءء» فالذي يجب عليك 
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حينئذٍ أن تغفر هذا الخطأ من أجل إبقائه صديقًا لك؛ فإن اكتساب الأصدقاء مد 
أشيف الأضور طظر ردول تكاك جد ضدينا كرييا وأغفر عوراء الكريمء لماذا؟ 
ادخارّه» نصبء ويجوز أن يجرٌ فيقول: وأغفر عوراء الكريم لادخاره. 


امي 2 


وقال 2 ون مها لَمَا يبيط ه مِنّ كَسَيَة أله 4 [البقرة:74]» وكان يجوز أن 
تقول في الكلام: يهبط خشية الله فخشية مفعولٌ له» ولفظ الجلالة مضاف إليه» 
ولك أن تجرٌّء فقد جاء في القرآن بالوجهين جميعًا. 

وهل أشار ابن مالك إلى هذا النوع الثالث؟ وأن الأمرين فيه جائزان على 
النواء أغالم قدر؟ هو أشان إل الشعرءة كل أن يلكت الفكرة والمحلى بأل 
والققق فى عطكويه آل والكذواء هذا المنشد سال الماك آله لا أفعذ 
الجَين. 

)٠0:3*8:11١060( الطالب:‎ 

هل ذكر أن المضاف يجوز لك فيه أن تنصبه وأن تجره على السواء؟ 

الشيخ: نعم» يقول الشراح: إن ابن مالك أشار إلى حكم النوع الثالث» إذ ذكر 
أن حكم المجرد أن جره قليل» وحكم المحلى بأل أن جره كثير» ثم سكت عن 
الوجه الثالث المحتمل» وهو المضافء فيعنى ذلك أن الوجهين فيه جائزان على 
السواء. 

هل هناك من سؤال يا إخوان؟ نعم. 

)٠:7*8:66)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: قلت في البداية: بعضهم يُكثر في هذه الشروط؛ وبعضهم يقلل في هذه 
الشروطء فبعضهم قال: : ست أو سبعة شروطء ذ فمن الشروط التي ذكرها بعضهم ما 
ذكرته: أن يكون المصدر قلبيًا يعني من أفعال القلوب وليس من أفعال الجوارح. 
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بشن أخرية إن هذا الشرط لا داعي له؛ لم؟ لأنه يُستغنى عنه بالشرط 
الثالث» فإن المصدر إذا لم يكن قلبيّاه يعني كان من أفعال الجوارح فإنه لا يتفق 
مع الفعل في الزمان. 

لو قلت مثلا: جئت إلى محمد قراءة الكتاب» أو جئت إلى محمد قراءة النحوء 
يعني جئت إليه لقراءة النحوء القراءة مصدرء قرأ يقرأ قراءة» ومُعلل» لكن هل 
يتفقان في الزمان؟ هل وقت القراءة هو وقت المجيء؟ يختلفان» فالمصدر القلبي 
هو الذي يمكن أن يكون في وقت الفعل» أما المصدر الحسي فهذا لا يكون مع 
وقت الفعل» فلهذا قال: يُستغنى عنه بهذا الشرط؛ نعم. 

)٠0:5٠:765)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لك الوجهان. لك أن تقول: خشية الله» هذا على الإضافة» ولك أن 
تقول خقية الكرفيذا مق اعمال المطندي المصدر لك [ن تعملة ولك أن تضقهة 
نعم. 

)٠0:50:5 5)00(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم» هذا ما ذكرناه» مع أني الظاهر أشرت إليه» في بعض الروايات: 
وقل أن يصحبها المجرد. بالتأنيث» (وقل أن يصحبها)» وفي بعض الروايات: 
(وقل أن يصحبه)» من يُعلق على هاتين الروايتين؟ كيف نوجه هاتين الروايتين؟ 
تفضل. 

)٠0:51:11/6©(( الطالب:‎ 


)٠0:51:7١)0(( الطالب:‎ 
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الشيخ: نعم أصينت» إذا قلنا قل أن يصحبه فهذا على رواية: اه 
بالحرفء وإذا قلنا: قل أن يصحبها فهذا على رواية: فاجرره باللام» ونحن رجحنا 
من قبل: (فاجرره بالحرف)» وسنرجح هنا أيضًاء فقل أن يصحبه المجرد. 

الحرف» يصحبهاء وهذا من اضطراب الروايات» ألفية ابن مالك رَحِمَهَآلنَهُ 
أبوؤها بعالك أكثر من مرةة أبرزها + ال مت ا بد انه 
وكعادته يغير فيها ويبدل» يظهر له أن هذا البيت» ربما لا يكون فيه خطأء لكن هناك 
عبارة أدق, أو هناك عبارة تغني مثلًا... بيت يغني عن بيتين» وهكذاء فيعدل ويبدل 
في الألفية» إلى أن مات رَيِمَدُآانَهُ وهو يعدل ويبدل في الألفية» فالذي رواه متقدمو 
الطلاب يختلف في بعض المواضع عما رواه متأخرو الطلاب» ومن أبرز هذه 
المواضع مثلاء قوله في البيت المشهور: 
بالجَرٌ وَاَنُْوِيْنَ وَالُدَاوَالٌ وَمُسْيَدٍ إلاشم مره حَصَلٌ 

هذه رواية المتأخرين من طلابه كأبي الفتح البعلي» ونص أبو الفتح البعلي في 
رسالة نقلها السبوطي في كتابه: [النتكت] أن ابن مالك غير البيت في آخر حياته إلى 
هذا اللفظ. 

واللفظ السابق الذي نقله متقدموا الطلاب. وعلى رأس المتقدمين: ابنه بدر 
الدين» وهو: تميبز حصلء وعلى هذه الرواية: تمييز حصلء» سيكون في البيت 
إشكال كبير في معناه» ما معنى البيت: 
بالجَرٌ وَائَْوِيْن وَالنَُدَاوَاَلُ كك الك لمكم 

ا 1 
لأحدهما سيكون في الآخر مشكلة» فأصلحه إلى: وَمُسْنَدٍ للاشم مَيْرْهُ حصَلء يعني 
ميز الاسم يحصل بما تقدم ذكره. 
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الشيخ: بلى» الشيخ الشاطبي على رواية فده 
الطالب: )٠0:55:08)0((‏ 


الشيخ: لا أعرفء إلا أنني حققت الألفية على عدد من النسخ» ولما تخرج 
بعد» نقول: لمَّاءِ لآني سلمتها إلى المكتبة في محرم سنة ألف وأربعماثة وثمانية 
وعشرينء يعني قبل ثلاث سنوات. 

التأخير أنه كتاب نحوء وفيه أيضًا مشاكلء الناشر جزاه الله خيرًا يقول: كتاب 
عظيم ومهم لابد أن يُخدم بما يليق به وكتب الألفية بخط اليدء خطاط كتبهاء ثم 
أراد أن يخرجها بطريقة جميلة» فتأخذ وقنّاء وهو يعد -إن شاء الله- أن تخرج في 
أقرب وقتء في خلال ثلاثة أشهر أو شهرينء أو ثلاثة» أو أربعة» ونرجو ذلك» 
نعم تفضل. 

)٠0:5 5:65 9)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ودن. دن طبعًا من دان» فقال بعض الشراح: قوله: (ودِن) تكميل» 
يعني مجرد تكميل للبيت» يعني حشوء وقال آخرون: بل هو مثال آخرء ذكر الفعل؛ 
والمفعول له محذوف دل عليه المذكورء أي جد شكرّاء ودن شكرّاء والله أعلى 
تفضل. 

)٠١:50:75)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: إذا توافرت فيه الشروط الأربعة التي ذكرناها هنا فلك أن تثبتها ولك 
أن تحذفهاء لكن إذا أثبتها فالجر أكثرء وإذا حذفتها فالنصب أكثر كما قررناء إذا 
حذفتها صار مجردًا فالنصب أكثرء نعم. 
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)٠0:55:٠ 5)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: صلحاء نعم» ولو دققت الكلام لقلت: جلست ب بين المتخاصمين 
متي ا يد ال ل يي 
أكثر» نعم 

)٠١:557:765)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ما فصَّلواء لا أعرف أغهم فصلواء وإنما أطلقوا الجوازء إلا إذا دخل في 
المواضع المعروفة هذه. وإلا فالأصل أنه يجوز لك فيه التقديم والتأخير» لو قلت 
مثلًا: ما جئت للدرس إلا طلبًا للعلم» هنا يجب التأخير من أجل الحصرء فإن لم 


شواهد: 
#مضيدة وى كل لقي ل ارق وا كن م 01 

الب بح مسن رةه هد 

)٠0: 537:7” 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: كفارًا: حال» وحسدًا: مفعول لأجله. تخالفه؟ تفضل. 

)٠١:517:55)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: كفارًا مفعول ثانٍ ليردونكم؛ لأن ردٌ تعمل عمل ظنّ» نعم» أحسنت. 

ونصع أ لْمَوزبنَ لقِسَطٌ لور الْقيَكَمَّةَ * [الأنبياء:4]» هذه جائزة» أتوا بجوائز 
اليوم؛ كثر الله الخير» نضع جائزة لمن يجيب على هذه الآية: 9# ويصع الْمَوزينَالْقِسَط 
لو رِالْقِكَمَةٍ # [الأنبياء:47]» نريد أن نعرب القسطء يجوز فيها أكثر من وجهء اذكر 


شرح ألفية ابن مالك 


لي وجهين 5-5 004 لكن ارفع صوتك. #أوصَعْ الْموينَ القِسَط لور 
آلْقيْمَةَ # [الأنبياء:40 ]» ما إعراب القسط؟ 

)٠١:5/8:75)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ولماذا لم يجره باللام؟ لو قال: ونضع الموازين للقسطء لكان هذا هو 
الكثير إذا كان مفعولًا لأجله. أو أنها صفة للموازين» كيف تكون صفة للموازين؟ 

)٠١: 58:6 5)©(( الطالب:‎ 

الشيخ: لكن القسط هنا صفة أم مصدر؟ مصدرء والصفة إنما تكون بالوصف. 
فهل يوصف بالمصدر؟ أكمل الجوابء ممتازء حتى الآن جيد. هل يوصف 
بالمصدر؟ 

)٠١:59:1١65)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: أبدًا؟ 

)٠0:59:18)©(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم إلا... 

) ١:55 ١ )0(( الطالب:‎ 

الشيخ: المشتقات هي الأوصافء والأصل في النعتء. في الصفة أنها تكون 
بالأوصافء بالمشتقات» بالأوصاف العاملة عمل فعلهاء لكن هل يوصف 
بالمصدرء أنت قلت الآن إن القسط صفة» يجوز أن تكون صفة» نضع الموازين: 
مفعول به» القسط: صفة» كيف تكون صفة وهي مصدر؟ 


)٠0:59:51700(( الطالب:‎ 
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الشيخ: لكن أنت نحوي الآن» لست مفسرّاء أنت نحوي» أريد أن تر وها 
توجيهًا نحويًا. 

)٠0:59:51/002(( الطالب:‎ 

الشيخ: أنا أريد أن تحصل على الجائزة» من يكمل الجواب؟ تكمل الجواب» 
لك أم لمبارك هي؟ لمبارك هي» طيب هياء اسمع يا مبارك لكي تعيد. 

)٠0:650:١5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: يمكن أن تكون صفة بتأويله بالمشتق... (القاسطة)» فقط ما فيه تعليل 
اآخر؟ 

)٠0:6:58)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: من أجل القسطء من أين أتيت بكلمة البلاغة؟ 

الطالب: ((001:6:7500) 

الشيخ: عدلٌ» يعني... طيب» الوصف بالمصدر جائز على تأويلين: إما أن 
تريد أن تأولها بوصفء والأفضل من ذلك أن تريد بها المبالغة» كقولهم: رجل 
عدلٌ» ورجلٌ رضّاء يعني كأنك جعلته العدل نفسه: هذا من باب المبالغة» نعم. 


- 


وهذا سر المعاضر) وهر[ أن اله مقي زه لكجلة شكرن شعر ف بال واقما 
مفعولا لأجله على القليل» ولو جاء على الكثير حينئذٍ لقيل: ونضع الموازين 

ا 

وقال عَرَجَلَّ: لذ يُنْفِقٌ مَالهُ رسا اناس 4 [البقرة:754]» تفضل يا أخي, 
المفعول له... 


شرح ألفية ابن مالك 


الطالب: 5 ده) 


«إ ولا نعلو لدم حَنْيَةَ إِمْكَقِ © [الإسراء:١‏ "]» خشية» من أي الأنواع؟ 
مضاف. 


تأملوا ف:سووة قريش : #الإيقف: فرك 00 لقي رغلة اشنا وا 
حيتي تهنا الل 6 لَك أَطْعَمَهُم يّن جوع 5 
[فريشسى: ١‏ -5]. 

إيلاف هذا مصدرء آلف يؤلف إيلاقاء آلفت الشيء»؛ قريش ماذا كانت تألف؟ 
لس ار اص 0 
الدالة على التعليل طالإيكفٍ مُرَيْشٍ * [قريش:١]»‏ أين الفعل المعلّل؟ نعم 
تفضل . 

)٠0:637:55)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هذا قول» وهو قول ضعيفء. لمخالفته المعنى» ولأنهما سورتان 
منفصلتان» وإن كانتا في مصحف بي سورة واحدة» وقول آخرء من يعرف؟ 

)٠١:07:٠0”)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: فليعبدواء نعم» فليعبدوا رهم لإيلافهم رحلة الشتاء والصيفة» يعني 
فليعبدوه من أجل إيلافهم؛ لأنها نعمة أنه جعلهم يألفون هاتين الرحلتين» و 
خير كثير لهم؛ فليعبدوا رمهم لإيلافهم, إِذَا فالإيلاف علة للعبادة» فهل يجوز نصبه 
على أنه مفعول له أو يجب جره باللام؟ هنا مجرور باللام. 
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)٠١:051*:59)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: هو مصدرء ومعلّلء هل هو متحد في الفاعل؟ من الذين يجب أن 
يعبدوا الله؟ هم» قريشء والذين يألفون الرحلتين؟ إِذَا متحدان في الفاعل» متحدان 
في الوقت؟ لاء ليعبدوا رمهم لآن الله جعلهم يألفون الرحلتين» فهما مختلفان في 
الوقت. 

وقيل قول آخر: إن المعنى -والله أ علم- اعجبوا لإيلاف قريش الرحلتين» 
نعم. 

)٠0:055:751)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: تقصد في المعنى أم في الإعراب؟ 

)٠١:0 5:757)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ف الإعراب» اللام حرف جره وإيللاف: اسم مجرور» ولا يجور 
النصب هنا لاختلافهما في الوقت» أما إذا طلبت المعنى فالمعنى عند المفسرين» 
نعم. 

)٠0:6 5:6٠ )0(( الطالب:‎ 

الشيخ: مفعولًا لأجله لأن فيه إعراب صناعيء إعراب صناعي لاء ما يُعرب 
مفعول لأجله» قل: جار ومجرور. 


قال تعالى: أوَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أبْتِعَآء عَيّضَاتِ أَشَه؟» [النساء:4١١]»‏ أين 
المفعول لأجله؟ مضاف أو مجرد؟ أو محلى بأل؟ وأين المضاف إليه؟ مرضاة» 
ولفظ الجلالة «بِتِعَآهَ عَرّضَاتِ أله # [النساء:4١١]»‏ أيضًاء هذا يسمى تعدد 


الإضافة. 
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ل 


ثم يقول: 


أولا: ما إعراب حياء؟ وثائيًا: يغضّى من مهابته» يُخضى بسبب مهابته» إِذَا 
فالمهابة مصدر معلل» وقد جر بمِن» هل يجوز نصبه؟ أريد الإجابة على السؤالين» 
فيه هدية» تفضلء ما إعراب حياءً؟ 


)٠0:655:٠05)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: مفعولٌ له؛ أي يغضي بسبب حيائه» لا بسبب خوفه أو بسبب آخرء 
ويُغضى من مهابته» هل يقال: يُغضى مهابة له» يعني يُغضى بسبب مهابته؟ 

)٠0:055:71)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: مصدرء مُعلّل متفقان في الفاعل (يُخضى) الفاعل هو الناس» وفي 
الزمان؟ 

)٠0:05:5 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: إِذَا يجوز أن تقول: يغضي حياءً ويُغضى مهابةً منه؟ طيب. 

بقي إعراب آخر في حياءً؟ هل يصح إعراب آخر في حياءً (يُغضي حياءً)؟ 

)٠0:651/:٠1)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: حال, يعني يغضي مستحيّاء لكن بعيد» هناك إعراب أقرب. 

)٠0:051/:1١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: تمييز» يغضي من الحياء» أو مفعول مطلق» هذا قريب» مفعول مطلق 
قريب» يعني يغضي إغضاء حياء» نعم» تفضل . 

)٠١:051/:79)0(( الطالب:‎ 


شرح ألفية ابن مالك 


ا 
3 


ىفك 


الشيخ :قد رأ بعالا لكن«طلى التاويل: :والتأويل ما تلجأ إليفه وهتاك أعازيب 
أقرب منهاء إذا أوٌلته بالحال لابد أن تؤوله بمشتقء يعنى تؤوله بيغضى مستحيًا. 


تقول: ا شتركت في الرحلة لمشاهدة الآثار. هذا المصدر مجرورء هل يصح 
نصبه على المفعول له؟ 

)٠0:58:07)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لم؟ 

)٠0:05/8:٠500(( الطالب:‎ 

الشبخ: لاختلافهما في ماذا؟ 

)٠0:58:1١)60( الطالب:‎ 

الشيخ: اشتركت في الرحلة لمشاهدة الآثار» يختلفان في ماذا؟ في الوقت أو في 
الفاعل؟ في الوقت» زمن المشاهدة يختلف عن زمن الاشتراك. 

قال: 
فماجزْعَاوَوَبٍ النّاس أَبْكِي 2 'وَلاحِرْضَاعَلَى الدَئيَا اعتراني 

أين المفعول لأجله؟ جزعاء أين العامل فيه؟ أبكي» وكذلك ولا حرصًا على 
الدنيا اعتراني. 

١‏ أَقِواَلصّلَة لدُنُوكِ آلشَّمْيس 4 [الإسراء:78]» يقولون: المعنى: أقم الصلاة من 
أجل دلوك الشمسء الدلوك أي الزوال» إذا توسطت الشمس في قلب السماءء فإذا 
بدأت تذهب إلى جهة الغرب يُقال: دلكت» يعني تحركت عن قلب السماء؛ أو 
يقولون: كبد السماءء هذا الدلوك» وطبعًا إذا تحركت إلى جهة الغروب دخل وقت 
الظهر. 


شرح ألفية ابن مالك 


2 57 ِدُلُوكِ آَلشَّمْس 4# [الإسراء:7/8]» دلوك هذا مصدرء دلك يدلك 
دلوئاء أي تحرك؛ وقد جر باللام» هل يصح نصبه على المفعول له؟ تفضل» هل 
يصح؟ توافرت فيه الشروط الأربعة؟ 

)٠0:059:5 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هناك مخالفون. تفضل. 

)٠0:059:6٠١)00( الطالب:‎ 

الشيخ: لا يصح. لماذا؟ 

)٠٠١:59:57)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لم يتحدا في ماذا؟ 

الطالب: في الزمن 

الشيخ: فسر لي كيف لم يتحدا في الزمن؟ لم يتحدا في الزمان تعني القيام 
والدلوك» قيام الصلاة» والدلوك ما الفرق بينهما؟ أيهما الأسبق؟ 

)01:٠0:15000( الطالب:‎ 

الشيخ: صلاة الظهر قبل الدلوك أم بعد الدلوك؟ 

)١1١:٠0:7١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: طيب» تفضل 

معنى الآية واضح يا إخوان؟ إذا دلكت الشمسء فقد دخل وقت الظهر, لا 
جوز النصب على المفعول له لفقد بعض الشروطء ما الشروط التي فقدت؟ 
اختلاف الفاعل أولاء فسر لي كيف اختلاف الفاعلء القيام أو إقامة الصلاة 
والدلوكء ما فاعل إقامة الصلاة؟ 98 أَقِ و اَلصَّلَِةَ 4 [الإسراء:8/] 

الطالب: المخاطّب. 
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الشبخ: أنت المخاطبء والدلوك ما الذي يدلك؟ 
الطالب: الشمس. 


الشيخ: الشمسء فاختلفا في الفاعل» وني الزمن اختلفا أم اتفقا؟ يجوز أن 


تصلي في وقت الدلوك أم بعد الدلوك. 
الطالب: )01:١1:1١١060(‏ 


قبي 1ذ1 اتفقا أء اعدلف” ب د 0 
الْشي إذا اتفقا آم اختلفا؟ ما السابق؟ الد ك أم الصلاة؟ 


)١01١:01:1١500(( الطالب:‎ 


الشيخ: إِذَا فقد اختلفا -أي الفعل والعلة- في الفاعل واختلفا في الزمان. 


ثم بعد ذلك إن كان هناك سؤالء أو نأخذ بعض الأبيات ونتمرن عليهاء فيه 


سؤال يا إخوة في المفعول له؟ 
قال الشاعر: 
كتبتإليك من بلدي 
كتيب واكفالعينين 
يؤرت هلهي بالشلوق 
كتبتإليك من بللدي 
ما إعراب كتاب؟ 


)01:037:7١)60( الطالب:‎ 


الشيخ: تقول مصدرء هذا نوعه. وإعرابه؟ 
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الشيخ سوب فاق ماذا؟ المتصرياف كليرة؟ 
الطالب: ((01:037:70)0) 


الشيخ: مفعول مطلق, آلا يصح أن يقال: مفعول به» كقولك: كتبت الواجب؟ 
يعني هل كلمة كتاب هنا في البيت مصدرهء أم اسم ليس بمصدر؟ يعني هل كتاب 
يريد به الكتاب» سواء كتاب وحتى هذا يسمى كتاب» أي مكتوب» المكتوب 
يسمى كتابّاء فإذا أردت بالكتاب المكتوب, فهذا مصدر أو اسم؟ هذا اسم ليس 
بمصدرء فإذا أردت الاسم تقول: كتبت كتابًا أي ألفت كتايّاء فما إعراب كتايًا في 
قولك: كتبت كتابًا هنا؟ يعنى كتبت مكتوبًاء هذا مفعول به. 

لكن إذا أردت ب كتابًا الكتابة» يعنى الفعل» فعلك أنت الذي فعلته» كتبتٌ 
كتابة» فهذا هو المصدر وإعرابه مفعول مطلق, وهذا هو الأظهر في البيت» كتبت 
كتابة مولوه موله: مفعول به» وكمد: صفة» وكثيب: صفة ثانية» صفة ثانية أم صفة 
أخرى؟ 

)١1١:٠ 5:٠٠ )0(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم. تقول: أخرى إذا لم توجد ثالثة» فإن وجدت ثالثة قل: ثانية» يعني 
لو كان عندك شيئان تقول: الأول والآخرء وإذا كان عندك أكثر تقول: الأول والثاني 
والغالث؛ هذه صضفة ثانية. 

)١1:١5:71/)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: صفة رابعة» يعني كمدٍ كتيب واكف العينين منفرد» بالحسرات جار 
ومجرور متعلق بماذا؟ بمنفردٍ» يعني منفردٍ بالحسراتء (كمدٍ وكئيب وواكف 
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العينين ومنفردٍ) 
ثم قال: يؤرقه لهيب الشوق» هذه جملة طبعًا فعلية» ما إعراب هذه الجملة 
الفعلية؟ 


.م 


)١01:٠6:٠)0600( الطالب:‎ 

الشيخ: حالٌ من ماذا؟ 

)01:٠6:0306(( الطالب:‎ 

الشيخ: كتاب مولّه كمد يؤرقه» حال أو صفة؟ 

)١01:٠0:1١)6(( الطالب:‎ 

الشيخ: مولَهِ نكرة» يكون صفة» لو كان معرفة لكانت الجملة بعد المعرفة 
حالاء والجملة بعد التكرة صفة. 
يؤرقت هد لهي ب لشلوق يتسمين الستشتكر والكيسمتل 

السحر: كل ما تعلق بالمريء» يعني الأحشاء الداخلية كالقلب والرئتين تسمى 
فيمسك قلبه بيد وبسح عين اه بيبدكل 

عاطفة» هذه عاطفة. 

هذا ما تيسر في شرح هذا الباب باب المفعول له مع ما تيسر من التمثيل 
والشواهد. والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
2 © م9 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد»ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبيّاكم في هذه الليلة؛ ليلة 
الاثنين» السادس من شهر ربيع الآخرء من سنة إحدى وثلاثين وأربعماثة وألف. 
في هذا الجامع جامع الراجحيء في حي الجزيرة بمدينة الرياض» نعقد بحمد الله 
وتوفيقه الدرس السادس والأربعين من دروس شرح ألفية ابن مالك رَجمَهَالدَ 

ولا زال الكلام يا إخوان على المفاعيل» فتكلمنا في الدرس الماضي على 
المفعول له. والليلة نتكلم -إن شاء الله تعالى- على المفعول فيه» وهو المسمى 
ظرفاء وفي أول الدرس نقرأ ما قاله إمامنا ابن مالك رَمَْأنَكُ إذا عقد هذا الباب في 
ثمانية أبيات» قال في ذلك: 

باب: الْمَْعُولُ فِيْهِوَهُوَ الْمُسَمّى طَْهَ) 

ود#ا ولط تون اناوه في باطُرَادٍ كَهُتَاائِكُثُ أَرْمْنَا 
: ٠"'نَانْصِبه‏ بِالْوَاة فيدتظهدًا كا وَإِلِأَكَ نو مُقَدرًَا 
0 وَكُلَوَفْتٍ تَابِلٌ دَدَوَمَا يَف ََلْمَكَان لامها 
5 نحو الْجِمَاتِ وَالْمَمَادِيروَمَا صِبْعَ مِنَ الْفِمْلٍ كَمَرْمَىَّ مِنْ رَمَى 
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رط كونِ ذَا مَقِيِسا أن يَفّع َرنَالِمَافِي أله قسهاجتتع 
مما شرق كلر شا وقية لاف فَذَاكَ د تصويّفٍفي الحْرْفٍ 
4" وغيرٌ ذي التَصرّفٍ الذى لَزْم ظرفة أبوسيهها و الكلم 
"٠‏ وقد يَنُوبٌ عَنْ مَكَانِ مَضْدٌ دا وَذَاكَ في ظَرْفٍ الرَّمَانِ يَكْثرٌ 

قال يمَدآَنَه: باب المفعول فيه وهو المسمى ظرفاء هذا هو الاصطلاح 
المشهور بين النحويين» أن يسمى مفعولًا معه أو يسمى ظرفَاء؛ ظرف زمان: إن دل 
على زمان الفعل» أو يُسمى ظرف مكان: إن دل على مكان الفعل» وهذا هو 
الاصطلاح المشهور. وهو اصطلاح البصريين. 

والكرقين ق غالباب امساء آخر غير مشهورة: 

المفعول فيه إنما سمي مفعولَا فيه لأنه اسم منصوب يدل على ما وقع الفعل 


الفعل الذي فعله الفاعل» قد تقصد أن تبين المكان الذي وقع فيه» أو الزمان 
الذي وقع فيه» فتأتي بالمفعول معه. فإن كان هذا الشيء الذي وقع فيه الفعل زمانًا 
سَمى ظرف زمان. 

فلهذا يُعرفون ظرف الزمان بأنه الاسم المنصوب الذي يدل على زمان الفعل. 

وإن دل على مكانه فهو ظرف مكان, ولهذا يُعرفون ظرف المكان بأنه الاسم 

فأنت إذا أردت أن تسند المجيء إلى محمد قلت: جاء محمد قعل فاع : 
وانتهت ت بذلك الجملة الفعلية» (جاء 000 فإذا أردت أن تبين سبب المجيء. 
فإنك 5 تقول مثا : (جاء محمد اليوم)؛ أو (جاء محمد صباحًا)» أو (جاء 0 
مساءً)» فاليوم وصباحًا ومساءً هذه أسماء منصوية» ماذا بينت في الفعل؟ بينت 
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"50000007 

وإذا قلس يدل (جلين محمد أبشدات الخلرين إلى محيدء واقيت يذلك 
الجملة الفعلية» فإذا أردت أن تبيّن مكان الجلوس قلت مثلًا: (جلس محمد أمام 
الشيخ): أو (جلس محمد فوق الكرسي». أمام الشيخ بيان لمكان الجلوسء وفوق 
الكرسي بان لمكان الجلوسء فهي أيضًا ظروف مكان. 

وبهذا يتبين أن المفعول فيه كبقية المفاعيل قيدٌ على الفعلء قلنا ذلك في 
المفاعيل السابقة» كل المفاعيل هي قيود على الفعلء الفعل إما أن تطلقه: (جاء 
محمد جلس محمد)». وإما أن تقيده» فإذا أردت أن تقيده فتنظرء ربما تقيده بذكر 
زمانه أو بذكر مكانه» أو بذكر علته» بذكر سببه» لماذا جلس محمد؟ احترامًا 
للشيخ: هذا مفعول له؛ سبق بيان ذلك» ونحو ذلك. 

أما ابن مالك فإنه عرّف المفعول فيه بقوله في البيت الأول: 
ادفو فت أرفكان انا يليب ارد 

فعرّف المفعول فيه بقوله: هو الوقت أو المكان اللذان ضُمنا في تضميئًا 
مضطرداء إِذّا فالمفعول فيه (ظرف المكان وظرف الزمان) لا يكون إلا من أسماء 
الزمان» وهذا معنى قوله: وقتء يعني زمان. أو من أسماء المكان» وهذا قوله: أو 
مكان. 

وهل كل أسماء الزمان» وكل أسماء المكان هي ظرف زمان وظرف مكانء 
تنتصب على ظرف الزمان وظرف المكان؟ 

قال ابن مالك: لاء لابد أن تضمن معنى في» يعني أن يقدر قبلها كلمة في» فإذا 
قلت: (جاء محمد اليوم)» أي جاء محمد في اليوم» في هذا الزمن» أو (جاء محمد 
صباحًا)ء أي جاء محمد في هذا الزمان» في الصباح» أو (جلس محمد أمام الشيخ)؛ 
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قات 


أي جلس محمد في هذا المكان الذي هو أمام الشيخ, ف في مُقدرة هنا. 


فإذا لم تقدر كلمة في» فإن اسم الزمان أو اسم المكان لا يكون ظرفَاء كما لو 
قلت مثلا: (يوم الجمعة يومٌ مباركٌ)؛ فيوم الجمعة مبتدأ» ويوم مبارك خبر» أو (يوم 
عرفة يوم مبارك)» أو قلتّ: (البيت لمحمدٍ)» البيت هذا مكان, لكنه ليس بتضمين 
في ليس بمعنى في البيت» لاء البيت مبتدأ ولمحمدٍ خبر. 

ولو قلنا مثلا: (بنيت بيمًا)» فبيئًا مكانء لكنه ليس ظرفا هناء لأنه ليس بالمعنى 
بيت بِينًا: بنيت في البيت» وإنما بنيت فعل وفاعلء وبِينًا مفعول به؛ لأن البناء وقع 


5 هو 5 5 و 04 04 ُ يدا 3 
وكذلك قولهم: (شهدت يوم الجمل)؛ شهدت: فعل وفاعل» الشهود وقع في 
مقر لتر د ل در 
تلحئ 5 و. 9 7-8 1 3 ٠.‏ ع 5-5 و 
ع 1 ع ع 
الجمل»» أو (انتصر زيدٌ يوم الجمل)» أي فيه أما شهدت يوم الجمل مفعول به. 
(تذكرت يوم الجمل» به أو فيه؟ مفعولٌ به. 
إِذّا فقوله: ضُمن معنى في» هذا احتراز في التعريف. احتراز من أمرين؛ الأول: 
أسماء الزمان والمكان التي لا تقدر في قبلهاء كما قلنا قبل قليل. 
وأيضًا احترارٌ من أمر آخرء وهو: أسماء الزمان والمكان التي قبلها في» يعني 
صرح بكلمة في قبلهاء كقولك: (صمت في يوم الخميسء أو سافرت في يوم 
الاقيى)ه هناها تعد ظر ناه ها تعرت ظر نام وإلها تعر با )بوكر واو الظر فق 
ع 5 5 و - 
تأخذ الأحكام. 
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الفَرْفُوَفْتُ أؤمكان كنا | فل ليب ارا 

قوله: باطرادٍ يعني أن تضمين فيء تقدير في» لابد أن يكون تقديرًا مضطرداء 
فقولك مثلا: أمام» وخلف من أسماء المكان تقدر معها في» مع كل الأفعال؛ تقول: 
(جلست أمام زيد. وقمت أمام زيدء ونمت أمام زيدء وكتبت أمام زيد)» في 
مضطردة مع كل الأفعالء إِذَا أمام هذا يمكن أن يقع ظرفًا؛ لأن في هنا تقدر قبله 
باضطراد. 

وكذلك لو قلت مثلا: صباحًاء تقول: (جئت صباحًاء وسافرت صباحًاء 
ودرست صباحًاء ونمت صباحًا)» التقدير مضطرد. 

وهذا احتراز من نحو قول العرب: (دخلت الدار» أو دخلت البيت» أو دخلت 
الشام» أو سكنت الشام)» دخل وسكنء (دخلت الدار وسكنت الشام)» الدار 
والشام هنا هل هما بمعنى في أي دخلت في الدار وسكنت في الشام؟ نعم» هنا على 
معنى في. 

لكن هل الدار والشام يضطرد معهما تقدير في بحيث تقول: زرعت الشام يعني 
فيه» نمت الشامء أي فيه» نمت البيت» بقيت البيت بمعنى فيه. هل كلمة في تقديرها 
مضطرد مع كلمة البيت وكلمة الشام؟ لاء وإنما هذا أسلوب مسموعء هنا في 
خذفت. في مع كلمة دخل مع البيت» وسكن مع الشام» سُمع عن العرب أنهم 
يحذفون في. 

يقولون: (دخلت في البيت» ودخلت البيت)» و(سكنت في الشامء وسكنلنت 
الشام)» فإذا حذفت في ماذا سيكون؟ ماذا سيحدث؟ الفعل حينئذ سيتعدى بنفسه 


إلى المفعول به وينصبه. 
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إِذا فالببت والشام حينئذٍ مفعولٌ به» ويقول بعضهم: 10-0 
منتصب انتصاب المفعول به لا المفعول فيه. 


طالب: (00:16:17)60) 

الشيخ: هذا معنى نزع الخافض. ما معنى نزع الخافض؟ أنك حذفت حرف 
الجر فاستطاع الفعل أن يصل بنفسه إلى هذا المفعول وينصبه. فإذا نصبه بنفسه 
صارًا مفعولَا به يعني مفعولًا به حقيقة أصالة» أو مفعولَا به بعد حذف الخافض؟ 
بعد حذف الخافضء أو حذف الجارء في المؤدى الأخير أنه مفعول به. 

فقوله: باضطراد. قلنا: احترارًا من قول العرب: دخلت الدار» وسكنت الشام. 

وبعد ذلك» بعد أن انتهينا من التعريف وعرفنا المفعول به.» دعونا يا إخوان 
نتأمل في هذين المثالين» تقول: 
القيامة)» صحيح أم خطأ؟ ألا تخاف يوم القيامة؟ 

طالب: (001:151:9000) 

الشيخ: ألا تخاف يوم القيامة؟ 

طالب: (00:15:57000) 

الشيخ: نعمء ما المعنى؟ ألم يقل الله عَرَججَل: وم مركم يرا © 
القيامة؟ من يحاول يا إخوان؟ تفضل. 


)٠01:117/:19000( طالب:‎ 
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عه اء كاف دق ير اناما ون القبابة متعرك ليها ل ووم الا 
يخاف, والمؤمن يخاف يوم القيامة... 

طالب: (001:117:5000) 

الشيخ: إذَا فهو مفعولٌ به أي يخاف يوم القيامة» خوفه يقع على يوم القيامة: 
فيوم القيامة مع المؤمن مفعول به. ويوم القيامة مع الكافر مفعول فيه» وعلى هذا 
يكون قوله تعالى: ياو لحر يبا لا حََفُ #: [الإنسان:07] يومًا هنا مفعولٌ به أم 
مقع ليد تعر ا 

انظر الجملة واحدة» ومع ذلك المعنى هو الذي يتحكم في الإعراب» فلهذا 
يقولون دائمًا: الإعراب وليد المعنى» والمعنى وليد الإعراب. 

ثم قال ابن مالك رََدَالَه: 
انْصِبْه بالوَاقِع نِهِيُظْهَرًا ‏ كك اََوَإاَكَلووستمَدرَا 

في هذا البيت تكلم يََدُلَنَهُ على حكم الظرف وعلى ناصبه» ما الحكم 
الإعرابي للظرف؟ يقول: النصب. ما ناصبه الذي ينصبه؟ الذي يعمل فيه النصب؟ 
قال: الذي يعمل فيه النصبء. ناصبه» عامل النصب فيه هو الواقع فيه» هو الذي 
يقع فيه» يقع في زمانه. أو يقع في مكانه» فإذا قلتَ: (جئت صباحًا)» ما الذي وقع في 
الصباح؟ المجيء. إِذَا جاء. هذا الفعل هو الذي نصب صباحًا. 

فإذا قلنا مثا: (قدم محمدٌ صباحًا)» فناصب صباحًا: قدم» وإذا قلت: يعجبني 
قدومك صباحًاء ما الذي وقع في الصباح؟ القدوم؛ محمد قادمٌ إلينا صباحًاء الواقع 
في الصباح: القدوم. 

هذا الواقع فيه قد يكون فعالاء وقد يكون مصدرّاء وقد يكون وصمًا كغيرها من 
المنصوباتء أي أن الذي يعمل فيه هو الفعل وما يعمل عمله» الفعل معروفء. وما 
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يعمل عمله: نريد بذلك الوصف, والمصدرء شرحنا ذلك في أكثر 0 باب 7 

فالفعل» كقولنا: (قدم محمدٌ صباحًا)» والمصدر: (يعجبني قدومك صباحًا). 
قدوم مصدرء قدم يقدم قدومّاء والوصف. اسم الفاعل مثلاء تقول: (محمدٌ قادمٌ 
إلينا صباحًا). 

ثم اعلم أن هذا الناصب للمفعول فيه» للظرفء إما أن يكون مذكوراء وإما أن 
يكون ممحذوقاء إما أن يكون مذكورًا كالأمثلة السابقة» وإما أن يكون محذوقًا وهذا 
مما تتميز به اللغة العربية ويكثر فيهاء وهو حذف المعلوم؛ كل ما كان معلومًا 
مفهومًا جاز في اللغة حذفه؛ لأن اللغة العربية لغة تقوم على الإيجاز والاختصار؛ 
لآنها تحترم عقل الإنسان. ومعروف أن من أثقل الأشياء على الإنسان التكرار 
يقولون: تكرير الكلام أثقل من نقل الأحجارء فإذا كان الآمر واضحًا ومفهومًا 
ومعلومًا لماذا تكرره؟ لماذا تصرح به؟ ومع ذلك التصريح به جائز» وإن كان أقل 
في الفصاحة. 

المهم أن العامل في المفعول فيه في الظرف قد يُحذفء إما أن يُحذف جوارَاء 
وإذا أن تحدف وجراء تحدقه جر ارا كان سالعمين قافر فقول ف الجوران: 
يوم الاثنين» أي أسافر يوم الاثنين» متى قدمت؟ فتقول: اليوم؛ أي قدمت اليوم» أو 
تسأل: أين جلست؟ فتقول: أمام زيد» وأين صليت؟ تقول: خلف الإمام. وهكذا. 

وقد يكون حذف الناصب واجبًاء ويكون حذف الناصب واجبًا إذا تعلق 
الظرف بكونٍ عامء يعني إذا كان الناصب للظرف كونًا عامّاء ويقع هذا الكون العام 
خبرا وصفة وحالا وصلة للموصولء كررنا هذه المعلومة أكثر من مرة» تكلمنا 
على الكون العام وعلى الكون الخاص. وتوسعنا فيها عندما تكلمنا عن الخبرء 
وقلنا: إن الخبر يقع مفردًا ويقع جملة. 
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كقولك: محمد في الدار أو محمد عندك, فإن الخبر كون عامٌ محذوف. أي محمد 
مستقرٌ في الدار» ومحمد مستقرٌ عندك. 

فالآن نستفيد من تلك المعلومة هناء فإذا قلث: (محمدٌ عندك؛ أو محمد فوق 
السطح). محمد مبتدأء هل عندك الخبر؟ لو كانت الخبر لرُفعتء يعني عندّك, 
عِندٌ ترفع» لكن العرب لا ترفع» وإنما تنصب عندّك» لماذا تنصب؟ لأنه ظرف 
مكان منصوبء أين ناصبه؟ الخبر المحذوف المقدر بالكون العام؛ أي محمد 
مستقرٌ عندك؛ هنا وقع خبراً. 

يقع صفة؟ نعم» يقع صفة إذا كان الموصوف نكرة» كأن 7 تقول مثلا: (رأيث 
رجلا عندك» أو سلمت على رجل عندك)» لما شرحتاه من قبل أن الجملة وشبه 
الجولة اذا وتعع بد الككزاات تعس اكور ذاو لفكييين المدا نه اهو ال 

فشبه الجملة هنا وقعت بعد نكرة» (رأيت رجلا عندك» أو سلمت على رجل 
عندك)» ما إعراب عندك؟ عندك ظرف مكان. متعلقة بماذا؟ ما الواقع فيها؟ نفس عر 
الرجل هو الواقع في المكان» وإنما مررت برجل قر غنذك» ورأيت رجلا 
سكا ا عندك: 

نقول: تقع خبرً وصفةً وحالاء تقع حالا إذا وقعت بعد معرفة؛ كأن تقول: 
(رأيت محمدًا عندك» أو سلمت على محمدٍ عندك)» أي رأيت محمدًا مستقرًا 
عندك» حالة كونه مستقرًا عندك» أو مررت بمحمدٍ مستقرًا عندك» ومن ذلك 
قولهم: (رأيت الهلال بين السحاب)» بين ظرف مكانء وجاء بعد معرفة: إِذَا فهو 
متعلق بحالء يعني رأيت الهلال مستقرًا بين السحاب. 


ويقع صلة للموصول؛ كأن تقول: (جاء الذي عندك؛ أو أكرمت الذي عندك» 
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الفعل» ومع غير الصلة يجوز أن تقدر الفعل» ويجوز أن تقدر الاسم. 


فمع الخبر: محمد عندك, تقدر الاسم: محمد مستقر عندك» ومحمد استقر 
عندك؛ لأن الخبر يكون مفردًا (مستقرٌ)» ويكون جملةً (استقر). وكذلك الحال 
يكون مفردًا وجملة:؛ إِذَا فتقدره مفردًا أو فعلّاء وكذلك الصفة تكون مفردة وجملة. 

أما صلة الموصولء فقد درسنا في صلة الموصول أنها لا تكون إلا جملة؛ 
جملة اسمية وفعلية» فهنا لابد أن تقدر فعا لكي تكون جملة فعليةً. 

فإن كان الظرف متعلقًا بكونٍ خاصء الكون الخاص يريد به ما سوى مطلق 
الوجودء مثل كلمة: موجودء مستقرء كائن» حاصلء هذه أكوان عامة» لكن كون 
خاص يعني صفة معينة» مثل: جالسء نائم» يصليء أكوان خاصة ما تعرف حتى 

كقولاك متلا (مسمة حال عنذك ):محيد: ميقداء والكين: جالس» وعندك: 
ظرف .ما العامل فق هذا الظرف؟ جالنن: حالس هل يجوز أن تحدف؟ الكوة 
الخاص لا يجوز أن يُحذف إلا إن دل عليه دليل» والكون العام يجب حذفه. 
وذكره عِيء يعني ما يصح أن تقول: محمد كائن عندك؛ أو مستقر عندكء هذا عِي؛ 
مايقال. 

ثم قال ابن مالك بعد ذلك: 
وَكُزَوَفْت تَبلَدَكدَوَمَا لتةالتكسيان الأنها 
تَخوَالْجمَات وَالْمَهَادِير وها صِيْعَ مِنَالْفِمْلٍ كَمَرْمَى مِنْ رَمَى 

فبعد أن بيّن ابن مالك أن الظرف لا يكون إلا من أسماء الزمان وأسماء المكان 
ذكر لنا هنا ما يمكنء ما يجوزهء ما يصلح أن ينتتصب منها على الظرفية» أما أسماء 
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الزمان فكلها صالحة للانتتصاب على الظرفية» كلهاء إذا ضمت معنى في جاز أن 


وعندما نقول: كلهاء نعنى بها سواء كانت مبهمة أي لا تدل على زمانٍ معين؛ 


كمدة» وحين» ووقت» وزمن» وزمان» ونحو ذلك. 

أو كانت مختصة, يعني تدل على زمن معين؟ كأسماء الشهور. وأسماء الأيام» 
يوم الجمعة تدل على زمان معين» أو صفرء رمضانء تدل على زمان معين» كل 
ذلك يجوز ويصلح أن يتتصب على الظرفية الزمانية. 

تقول: (سافرت يوم الاثنين» وسافرث يومين» بين رمضان)» فرمضان 
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رمضان؛ وصام فعل لازم أصلاء ما يتعدى؛ لأن لا يُتصور فيه أن ينصب مفعولا به. 

وهذا قول ابن مالك: وَكُلَ وَفْتٍ قَابلَ ذَاكَ يعني المبهم من أسماء الزمان 
والمختص. 

أما أسماء المكان» فإن المختص منها لا يصلح للانتصاب على الظرفية» لا 
يمكن, لا يجوز أن ينتتصب على الظرفية» ماذا نريد بالمختص من أسماء المكان؟ 

المختص من أسماء المكان هو: ما له حدود., أو كما يقول بعضهم: ما له 
صورة» وحدود محصورة» مثل: مسجد» هذا مكان» لكنه مكان مختص ؛ لأن له 
حدود معينة محصورة» مخصوصة» مثل: بيت» جامعة» قاعة» شارع» جبل» هذه 
كلها أماكن لكنها أماكن مخصوصة لأن لها حدودًا معينة محددة: ثابتة» معروفة» 
فهذه لا يمكن أن تتتصب على الظرفية المكانية. 
(أوقفت السيارة الشارع)» أي في الشارع» ما يمكن أن تقول: (سكنت الجبل) 
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أما المبهم من أسماء المكان فهو الذي يصح ويصاح للانتصاب على الظرفية 
المكانية» المبهم. ونريد بأسماء المكان المبهمة: ما لبن له حدوة معينة» كأمام» 
وخلف. أمام زيد هل له حد ينتهي إليه؟ من زيد إلى آخر الدنياء أو آخر الكرة 
الأرضية» هذا كله أمام زيد» ولا ما لها آخر تدور. 

وكذلك قبل وبعد» وكذلك ميل» وفرسخ» وشير» ومثر» هذه أسماء مكان 
مبهمة» تقول: المثر» نعرف مقدار المترء لكن هذا مترء وهذا مترء وهذا مترء وهناك 
متر» ليس معيئاء ما له حدود معينة» معروفة محددة» هذا يسمى عند النحويين 
مختصًاء أما الذي ليس له حدود معينة حتى لو كان له حدود, لكن ليست حدودًا 
معينة محصورة: هذا يعد مبهمًا. 

هذا معروف بالمقدار لكنه ليس معروقًا بالعين» فهذا يصح أن يتتصب على 
الظرفية المكانية» تقول: (جلست أمام الشيخ» وصليت خلف الإمام» وسرت 
مللاه ومشيت قرسا ): وتهوذلك: 

كذلك: أمام» وخلف. ويمين ويسار كلها من الظروف المبهمة. 

وهذا هو قول ابن مالك رَحَهآَانَهُ: 

وَمَا يَْبَلّهُ لْمَكَانُ إلا مُبّْهَمَا 

تخوالجمَات وَالْمَقاديروَّمَا صِيْعَ مِنَ الفِعلٍ كَمَرْمَى مِنْ رَمَى 

ذكر ابن مالك هنا للمبهم ثلاثة أنواع» المكان المبهم ذكر له ثلاثة أنواع؛ النوع 
الأول في قوله: الجهات» نحو الجهاتء يريد بذلك الجهات الستء التى تسمى 
بالجهات الستة النسبية» وهي: أمام» وخلف. وفوق» وتحتء ويمين» ويسارء وما 
في معناها. 
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فأمام» وقدام» وخلف ووراء» وفوق وأعلى» ونئحت وأسفل» ويمين وذات 
اليمين» ويسار وذات اليسار» وشمال وذات الشمال» كل ذلك يدخل ف الجهات» 

ويدخل أيضًا في الجهات ما يدل على جهة مبهمة» يعنى أسماء الجهات 
الشائعة» ما يدل على شياع» مثل كلمة ناحية» اجلس ناحية زيد» وكلمة جانب» 
اجلس جانب زيدء وكلمة مكان» اجلس مكانًا شرقى زيد. فكل ذلك يدخل أيضًا 
في أسماء المكان» وكذلك نحو: جهة. وتلقاء» وإزاء» وشطرء وأيضًا... 

)٠0:19:50)00( طالب:‎ 

الشيخ: قرب» هل قرب اسم مكان؟ ألست تقول: قرب يقرب قربّاء فهو اسم 
مكان أو مصدر؟ هذا مصدرء هذا سيأتي الكلام عليه» وقوع المصدر اسم مكانء 
هو ليس اسم مكان» هو مصدرء لكن... نعم» جوارء هذه كلها تدل على أماكن 
شائعة» يعني مبهمة» فتدخل أيضًا في قوله: الجهاتء نعم ارفع صوتك. 
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الشيخ: الشمال» والجنوب والشرق والغرب في وقوعها ظروفًا كلامٌ طويل 
للنحويين» فإنها إن وقعت ظروف مكان فإن المستعمل في لغة العرب أن تأتي بالياء 
المشددة» تقول: (اجلس غربيّ البيت» وشرقيّ المدينة)» ونحو ذلكء فإن لم تأت 
بالياء المشددة كقورلك: (ذهرت شمالاء وذهت تجنوئاة وشرقا وغرًا)» فإن 
جمهور النحويين لا يعربها ظرف مكانء وإنما يعربها حالاء فذهبت شرقا أ 
مشرقاء وذهبت جنوبًا أي مُجنبّا ونحو ذلك. 


عدت جد رات 
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قال عَرَجَلّ: «#اووعدَتةٌ جَانبَ الطور الْأَيمَنَ © [طه:١8]‏ جانب: ظرف مكان» 


0. 


سر 


اك مدعس يب 
وقال: لإوتديته من ساني الطورا لأنمن © [مريم:157. هنا ليست ظرفا لآعا حرف 
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جار ومجرور. 

هذا هو الاسم المكان المبهم الآول. قلنا ابن مالك ذكر ثلاثة أنواع للمبهم من 
أسماء المكان» قال: الجهات.ء والثاني قال فيه: والمقادير» أسماء المقادير» كل 
أسماء المقادير كثيرة؛ كميل» وبريد وفرسخ, أسماء قديمة تدل على مقادير. 

ومن الأسماء الحديثة التى تدل على المقادير: كمتر» وكيل» وهو تعريب كلمة 
كيلو» ونحو ذلكء وتقول أيضًا شبر» وهو من طرف الإبهام إلى طرف الخنصرء 
ويقال: فتر وهو من طرف الإبهام إلى طرف السبابة» فهذه أيضًا مقادير. 


والثالث مما ذكره ابن مالك في أسماء المكان المبهمة: ما ذكره في قوله: 


وَمَا صِبْعَ مِنَ الْفِعْلٍ كَمَرْمَى مِنْ رَمَى 

إذَا فالثالث: اسم المكان الذي صيغ من فعله» كقولك: مجلسء إذا قلتّ: 
(جلست مجلس زيدٍ)» يعني جلست في المكان الذي جلس فيه زيد» جلست 
مجلس زيدء و(قعدت مقعد زيد» ورميت مرمى زيد)» يعني رميت في المكان الذي 


وقال تعالى: أوَأَنَاها نَتَعْدُ مها مَمَحدَ ِلسّمَعَ © [الجن:94]» مقاعد جمع مقعد. 
نقعد في هذه الأماكن» وقالت العرب: (هو مني مقعد القابلة)» هل تعرفون القابلة؟ 
التي تساعد النساء قديمًا على الولادة» فتكون قريبة أم بعيدة أم متوسطة؟ قريبة 
جدَاء يريد أن يقول: أنت مني قريبء أنت مني في المكان الذي تقعد فيه القابلة» أي 
قريب. 

وقالوا: (أنت أو هو منك مناط الثريا)» تريد شيئًا منه يقول: هو منك مناط 
الثرياء الثريا النجم المعروف في السماءء والمناط: المكان الذي تناط فيه» تعلق 
فيه هو منك مناط الثرياء يعني هو منك في المكان الذي تناط به الثرياء أي بعيد. 
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نهرارن: (أنع عي مرجر الكلب). ويقال: مجر الكلب» أنت مني ف 
المكان الذي يُزجر فيه الكلب» وتزجر الكلب إذا وصلك وعضك» أم إذا كان 
بعيدًا منك ولا تخشاه؛ أم إذا كان متوسطًا؟ متوسطاء يعني أنت مني متوسطء لا 


أنت قريب مثى جذاء ولا بعيد. 


والنوعان الأولان (الجهات والمقادير): نصبهما على الظرفية قياسي مضطرد. 
كما مثلنا قبل قليل» ولا داعي لإعادة ذلك. 

أما النوع الثالث: وهو اسم المكان المصوغ من فعله فإنه سماعيء ولا يقاس 
إلا إذا جاء مع فعله؛ إذا جاء مع فعله ينقاس» جلست مجلس زيد» وقعدت مقعد 
زيد» ورميت مرمى زيد» وذهبت مذهب زيدء» ونحو ذلكء هذا ينقاسء أما غير 
ذلك لاء ما ينقاس» وهذا هو قول ابن مالك رَجِمَدَآانَهُ بعد ذلك: 
وَسَرطٌ كَون ذَا مَقِيسَا أن يَقّع ظَرفَالِمافِي أَصلِهمَعَهُ اجَتَمَّع 

يقول: النوع الثالث: وهو اسم المكان المصوغ من فعله لا ينقاس إلا بشرطء 
وهو أن يأتي مع فعله. فإن لم يأت مع فعله فإنه يُكتفى بالمسموع ولا يقاس عليه 

ثم قال ابن مالك رَيِمَدَالنَُ 
نا فاق طر نحا تعيزطزتن جار مكار شاد 
وغيرٌذي التنَصرّفٍ الذى لَزم فية أو شبهها يه نالكَلِم 

يذكر لنا ابن مالك رَمَُأنَهُ أن الظروف من حيث التصرف وعدم التصرف 
نوعان: 

النوع الأول: هي الظروف المتصرفة» ويراد بالظروف المتصرفة هنا في هذا 
الباب ما تستعمل ظرفًا وغير ظرفيٍء وهذا كثير» ككلمة يوم» ووقتء وزمانء 
وساعة» وأسماء الشهورء وأسماء الأيام» هذه كلها تأت ظروفًا وغير ظروف. فتأتي 
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ظرفًا كقولك: (جئت حوارتي ال (اليوم جميل 


تأي فاعالاء تقول: (مضى اليوم). 
تأي 000 يه كما هدلنا قبل قليل: تقول: (أحب اليوم)؛ وغير ذلك» فهذا 
والنوع الثاني: الظروف غير المتصرفة: والظروف غير المتصرفة نوعان: 
النوع الأول: ما لا يُستعمل إلا ظرفَاء ما لم تستعمله العرب إلا ظرفًاء وهذه 

أسماء قليلة» ككلمة قطء وككلمة عَوض»ء فكلمة قط للزمان الماضىء تقول مثلا: 

(ما سافرت إلى الخارج قط)» يعني في كل الزمان الذي مضى لم أسافر إلى 
وعوض للزمان المستقبل» كأن تقول: (لن أترك الصلاة عوض». إنسان كان 

مقصر ومهمل لبعض الصلوات»ء فعندما تاب قال: لن أترك الصلاة عوضء يعني 

لن أترك الصلاة أبدًا بعد اليوم. 
قط وعوض ظرفا زمان مبنيان» قطء فيُعربان إعراب المبنى» فتقول: (ما 

سافرت إلى الخارج قط)»ء ظرف زمان في محل نصب مبني على الضم.ء و(لن أترك 

الصلاة عوض) ظرف زمان في محل نصب مبني على الضم. 
والنوع الثاني من الظروف غير المتصرفة: هي الظروف التي لا تستعمل إلا 

استعمالين» لا تستعمل إلا ظرفًا أو مجرورةً بِنء ك (عند» ولدى؛ ولدقة وقبل» 

وبعدل» وأمامء وخلف). فهذه الكلمات أشجاء زمان ومكان» ولم تستعمل في اللغة 


إلا ظروفا أو مجرورة بمِن. 


شرح ألفية ابن مالك 


ل مزع 


والجر بون ليس شيئًا بعيدًا عن الظرفء فلهذا يسمونه: الشبيه بالظرف. 
عم إمااظرف أو اسهها لا هيبا بالارفي وهو الله بين فشر ل بداةة (لك 
قبل زيد» وجئت من قبل زيد)» وكذلك بعد: (جئت بعدك» وجئت من بعدك)) 


ع 


والله يقول: هينه الْأْمَرَمِن قبل وَصِنْ بَحَدُ © [الروم:؛ ]. 


د« سل وو معده 


وكذلك تحت وفوقء يقول: وإيَعْسَلهمْ الْعَدَابُ من فَوَقِهِمٌْ ومن ححَتِ أَنَجَلِهِر 4 
البيت)» فتأتي ظرفًا وتأتي بمن. 


أذ هه 


وقال تعال 181 #ائقة كققة #اعدرة تعلتكقين ناولا 4 [اكيف :0 ]. 


و © مو 
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قلنا يا إخوان إن الظروف إما متصرفة وإما غير متصرفة» وغير المتصرف 
نوعان: ما لا يُستعمل إلا ظرفًا كعوض وقطء وما يُستعمل ظرفًا ومجرورًا بمن» ك 
قبل» وبعدء وأمام» وخلفء ولدىء ولدّنء ودون» ومع» ونحو ذلك. 

إِذَا فهذه الظروف (قبل وبعد) نسميها ظروفًا غير متصرفة» تسمى أيضًا في 
النحو ظروفًا غير متصرفة. 

ثم يقول ابن مالك رَجمَهَآنَهُ في خاتمة هذا الباب... نعم. 

)٠0:5/8:٠9)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ابن عقيل عنده مشكلة في شرح البيت» وإلا هو ما يخالف في هذه 
المعاني» لكن يخالف في طريقة التقسيم. 

ثم قال ابن مالك في خاتمة هذا الباب: 
وَكَدْيَكُوبعَنْتَكَانٍمضْدرٌ | وَدَلَفِيظَرْفٍارمَاوِيككُمٌ 

فذكر ابن مالك من قبل أن الظرف لا يكون إلا من أسماء الزمان وأسماء 
المكان» ثم ذكر في هذا البيت أن هناك أسماءً ليست بأسماء زمان» ولا بأسماء 
مكان» ومع ذلك قد تنوب عن أسماء الزمان وأسماء المكان في الاتتصاب على 
الظرفية» فيقال هنا ما قلناه في المفعول المطلقء تذكرون يا إخوان. 
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0 


أسماء ليس مصادر ومع ذلك تتتصب على المفعول المطلق بالنيابة عن 
المصدر. 


كذلك هنا لا ينتتصب على الظرفية إلا أسماء الزمان والمكان» لكن هناك 
أسماء ليست بأسماء زمان ولا مكان قد تنوب عن أسماء الزمان والمكان قتتتصب 
على الظرفية» ومن ذلك المصدرء وهذا الذي نص عليه ابن مالك في هذا البيت. 

المصدر قد ينوب عن ظرف المكانء كقولهم: (جلست قرب زيد)» مع أن 
قرب مصدرء قَرّبٍ يقرب قربا فقولهم: (جلست قرب زيد)» أي جلست مكانًا 
قرب زيدء جلست مكاناء مكانًا ظرف وقرب صفة» ثم حذفنا الظرف وأقمنا 
الصف مقام الظرفء انتصبت انتصابه. 

وقول ابن مالك: وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانٍ مَصْدَّرء يدل على أن هذا في المكان 
قليل» فلهذا لا يقاس عليه؛ يعني لا تقل مثلًا: (نمت جلوسٌ زيد)» يعني في مكان 
جلوس زيدء تقول المصدر سينوب. لاء إنابة المصدر عن المكان قليل» لا يقاس 
غلية. 


أمانبابة المصدرعة الزمان فهذ) كتير كليذا فال: وَذَاك فى غلا ف الرمان يك 
كقولهم: (آتيك طلوع الشمس»» آتيك متى؟ طلوع الشمسء وطلوع هذا اسم 
زمان أم مصدر؛ طلع يطلع طلوعًا؟ مصدرء لكن المعنى آتيك وقت طلوع 

فتعرب اتيك طلوع الشمس» طلوع: ظرف زمان منصوب» وهو مضاف» 
والشمس مضاف إليه» وكذلك تقول: (آتيك قدوم الحاج)» يعني وقت قدوم 
الحاج» ونقول مثلا: (أزورك خروج التنتائج)» يعني وقت خروج النتائج» وتقول 
العرب: (انتظرتك حلب شاة» أو انتظرتك حلب ناقة)» أي انتظرتك زمن أو وقت 


شرح ألفية ابن مالك 


انوناق 

وتقول: (انتظرني نحر جزور)» أو وقت نحر جزورهء وهكذا. 

ع 2 5 

غير المضدن نذكر أهمهاء فياك أسماء العذه المسزة بالوسان والمكان» كقولك: 
اتتصب على الظرفية لأنه مُيز بزمان. 

أو (سرت خمسة أمتار)» خمسة: ظرف مكان لأنه مُيز بمكان» ويقولون: 
(شترتكق عقويو يونا ثلاتيق 515 ) سركة قعل وقاع| به عشترية يرثا عشري! 
ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الياء. يومًا: تمييز» ثلاثين فوسكناء ثلاثين: 
طرق مكان متصوف وغلادة نضية الباء» قرسا ثميية: 

ومما ينوب أيضًا عن أسماء الزمان والمكان في الانتتصاب على الظرفية: ما 
أضيف إلبهماء كل ما أضيفه إليهماء أي ما أضيف إلى الرّمان وما أضيف إلى 
اليوم)» فصمت كل اليوم» كل ظرف زمان» وهو مضاف. واليوم مضاف إليه. 

وتقول: (صليت آخر الليل)» آخر ظرف زمان لأنه أضيف إلى زمانء وتقول: 
زمان أو مكان جاز أن يتتصب على الظرفية. 

ومما ينوب عن الزمان والمكان في الانتصاب على الظرفية: صفتهما»؛» صفة 
الزمان وصفة المكان. 

تقول: (انتظرتك زمانًا طويلًا)» انتظرتك: فعل وفاعل ومفعولء زمانًا: ظرف 
زمان» طويلًا: صفته» لك أن تحذف هنا الظرف وأن تقيم الصفة مقامه فتقول: 
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1 


32 


تعالى: مإْفَمَلِلامَا ومن # [البقرة:88]» المعنى والله أعلم: يؤمنون وقنًا قليا. 

وقال: ١‏ فَيَضَحَكوأْ كيلا ولْسَكأ كيرا [التوبة:8]» المعنى والله أعلم: 
فليضحكوا وقنًا قليلاء وليبكوا وقنًا كثيرًا. 

فإن قلتَ: سبق أن ذكرنا هذه الشواهد وأمثالها في المفعول المطلق على 
تقدير: انتظرتك انتظارًا طويلاء ويؤمنون إيمانًا قليلاء فليضحكوا ضححًا قليلا؛ 
فالجواب عن ذلك: إن هذا الأسلوب يجوز فيه التخريجان جوازرًا نحويّاء من 
حيث النحو: الوجهان والتخريجان جائزان» والذي قد يُرجح أحدهما على الآخر 
المعنى» تدقق في المعنى فقد تجد في المعنى ما يرجح أحدهما على الآخر. 

ومع ذلك فتجد أن المعربين والمفسرين كثيرًا ما يذكرون في مثل هذه الآيات 
الوجهين بإطلاق. 

وتقول: (سكنت شرقيّ المدينة)» أي سكنت مكانًا شرق المدينة» فحذفت 
مكانًا وأقمت صفته مقامه» فقلت: (سكنت شرقي) ظرف مكانء وقال تعالى عن 
مريم: ©إإذْأَنبَبَدَتمِنَ أَهِلِها مَكَانَا سَرَقي © [مريم:1]» فمكانًا ظرف مكانء وشرقيًا 

ثم ننظر بعد ذلك لهذه الشواهد بسرعة يا إخوان. نبدأً. 

قال تعالى: #أَرسِلَهُ ممَنَاعَدًا يَرَيّعَ وَيَلَصَبَ 4 [يوسف:7١].‏ اسم الزمان أو 
المكان وإعرابه. 

)١01:٠١9:765)0(( الطالب:‎ 


الشبخ: غدًا وهو ظرف زمان. 
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وقال تعالى: 8 وَأنَذِرَهْمْيْمَالرْفَةٍ ‏ [غافر:18]. 
الطالب: )١1١:٠9:59)0((‏ 


الشيخ: أرسله معناء معنا ظرف مكانء» أحسنت! ما شاء الله (9)000 2201:١9:09‏ 
© وَنَذِرَهْمْيوْمَالِدَةٍ 4 [غافر:18] أين اسم الزمان أو المكان؟ 

)١01١:1٠١:٠8)0(( الطالب:‎ 

)١1١:1٠١:١5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هي مفعولء لكن به أو فيه؟ 

)01:1١:7١)6(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم. مفعول به. وليس المراد أن الله يأمر نبيه أنك يا محمد في يوم 
القيامة أنذرهمء ليس المعنى أنذرهم في يوم القيامة» وإنما هو ينذر الآن في الدنياء 
ينذرنا يوم القيامة فهو مفعول به. وإن قلت مفعول فيه لبطل المعنى. 

وقال تعالى: «إوَإِنَّمَا توفوّرت أَجُورَكُْ يَوْمْ الْقِيسسَةَ © [آل عمران:188١]»‏ 
اسم الزمان يوم وإعرابه؟ 

)١01١:1١١:٠57)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ظرفء يعني في يوم القيامة» وقال: لأمَأصْرِبواً مَوَىَ الْحَمََاقِ 4 
[الأنفال: 1١7‏ فوق: اسم مكان. ما إعرابه؟ 

)١01١:11:11)6(( الطالب:‎ 


الشيخ: ظرف مكان. 
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ا 


0 0 حَيْرمَنَا وهم من فرج يَوْمَيِذٍ َامِمُونَ 4# [النمل:89]» أعرب الآية 


مه سوس 


بسرعة» لوهم من فرج بوه ميق امتوق 4 [النمل :1 هم 
الطالب: مبتداً. 
الشيخ: وخيره؟ 
الطالب: آمنون 
الشيخ: هم آمنون» من فزع؟ 
الطالب: جار ومجرور. 
الشيخ: يومئل» يوم؟ 
الطالب: يوم ظرف زمان. 


الشيخ: ظرف زمانء أين ناصبه؟ وناصبه الواقع فيه» ما الواقع فيه؟ 


الطالب: الفزع. 
الطالب: مصدر. 


الشيخ: نعم» أحسنت! وقال تعالى : وَإِنّ + جَهَنَمَ لَمْحِيطَة بِالْكَافِرِينَ (04) يَوْمَ 
َعْشَاهُمُ الْعَذَابُ [العنكبوت:04]» تحيط بهم في ذلك اليومء» غششتك. إِذَا يوم 
ظرف زمانء لكن أين ناصبه؟ 

)١1:17:57*)0(( الطالب:‎ 


ل قد 


ا لمحعطلة لَمْحِِطَة' بأأحكفرت 60 نوم ينك العدَاتٌ من وهم ومن من ىن 
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شمو اح مر مه 


أرجلهم ويقول ذوفوأ ما 0 تَعَمَلُونَ (هم) 4 [العتكبوت:4؛ 5]» فعل أم وصف؟ 


دع خم واعره 


)١1:17:651/)0(( الطالب:‎ 


صرح عل مر 


يوم يَْسَّهُمْ الْعَدَابُ ين غَوْقِهمَ ومن حت أَيَجَلِهِرَ # [العنكبوت:00]» فوق 
وتحت هذه ظروف متصرفة أم غير متصرفة؟ 

الشيخ: غير متصرفة» تأتي ظرفا ومجرورة بون» وقال تعالى: 9# كَلاآإِمَبُمْ عن بهم 
يوْمَِذٍ لَحَجُوبنَ 4 [المطففين:5١]»‏ ما إعراب يومئذ؟ يوم: ظرف» وهو مضافء وإذ 
مضاف إليه» أين ناصبه العامل فيه؟ لابد أن نفهم» لكي تستطيع أن تفهم المعنى. 

22-0 4 اما و د بر 
كلا وَلَدكن لَيِقَضىَ أَشّهُ َم [المطففين:5١]»‏ ما الواقع في ذلك اليوم؟ 

طالب: (01:1:67)00) 

الشيخ: محجوبون. الحجبء. ومحجوبون فعل أم وصف أم مصدر؟ 

)١1:17:5/8)0(( الطالب:‎ 

وقال تعالى: إوَاَلرحكب أَسَْمَلَ مِنحكُمْ # [الأنفال:47]. أعرب لى الآية. 

)١1:1١5:1١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: مبتدأء وأسفل ؟ 

)١1:1١5:1١7)0(( الطالب:‎ 
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0 اموق مط كاذه قلبة اميه انل أن لخر 

)١01:15:7١)6©(( الطالب:‎ 

الشيخ: كونٌ عام» أي والركب كائن أو مستقر أو حاصل»؛ أين ناصب أسفل؟ 
الطالب: )١1:1١5:51)0((‏ 


قال تعالى: تواتك ا عِندَ 5207 سه ا تعدو 4 [الحج:"؛ ]» 
يومًا الأولى: اسم زمان. ما إعرابه؟ 

)١01:16:٠5)0©(( الطالب:‎ 

الشيخ: اسم إن هذا ليس ظرفا هناء و #عِنْدَ رَبك 4 [البقرة:177] ظرف 
مكان. ما إعرابه؟ 

الطالب: ((©01:16:15)6) 

الشيخ: ظرف مكان لابد أن يتعلق» متعلق بماذا؟ أليس شبه جملة؟ ما إعراب 
شه الجبلة؟ 

الطالب: ((01:16:77)06) 


الطالب: ((01:16:71706) 


لج 5 0 17 5 
يومًا عِندَ رَيِْكَ كلف سن مما 


_ 


الشيخ: شبه الجملة كالجملة» «#وَإِرك 


د 


تعدورت # [الحج ا ]. 


الطالب: خبر 
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ماح بو 


الشيخ: أخبر عن اليوم بأنه عند ربك؟ أم أنه كألف سنة؟ ##أوَإِت يَوْمًا عند 
رَيْكَكلْقِ سَمَةْ 4 [الحي :/41] الخير: الف سنة. 

)١1:15:٠65)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: صفة؛» نعم قلنا الجملة وشبه الجملة بعد النكرات صفات» وبعد 
المعارف أحوال؛ وعند ربك وقعت بعد يرما 4 [البقرة:48]» بعد نكرة: إِذَا فهي 
صفة» يعني: وإن يومًا كائنًا أو مستقرًا عند ربك» صفة. 

« ولك فهَاجمَالُ جب :صو من حون 4 [النحل:+] ما إعراب حين؟ 
الطالب: ((01:15:*/)0) 
الشيخ: وحين الثانية؟ 
الطالب: )١1:15:51)0(‏ 
الشيخ: ظرف... ارفع صوتك. 
الطالب: ((01:15:5/8)02) 


لل د 


و يف ا ا امد رسفن عر ارين ع ا اتير ير 

الشيخ: ظرف. توافقه؟ 8 وَلكْم فِيِها جَمَالَ جيك رون ون تَرَحْونَ 4 
[النحل:”]» حين الآولى ظرفء موافقون على ذلك؛. حين تريحون ظرف زمان» 
وحين الثانية؟ الشباب في الأخير. 

)١1:11:15)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هذا معطوف وليس ظرقاء الواو حرف عطف. وحين معطوف على 
الظرف الأول. 

الطالب: ((©01:11/:765)0) 
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الطالب: (01:1107/:75000) 


الشيخ: هذا الذي قلناه. 

)١1:117:5 5)6©0( الطالب:‎ 

الشيخ: هذا الذي قلته» قلت: حين الأولى: ظرف زمانء وحين الثانية: معطوفة 
على الظرف الأولء الواو حرف عطف. وحين معطوف على الظرف الأول. 

هَل أَقَ عِلَ لشن حِِنٌ ين لدَّهْرٍ # [الإنسان:١]»‏ أين اسم الزمان؟ 

الطالب: ((01:18:17)0) 

الشيخ: حيئّاء اسم زمانء لكنه ليس ظرقاء وإنما هو فاعل لأنه متصرف. 

امُوَقِ أكُلَهَا كلَّحِينٍ 4 [إبراهيم:70]» ما إعراب كل؟ 

)١1:18:5٠)0( الطالب:‎ 

الشيخ: بل تعرف. تؤتي أكلها حيئًا. 

الطالب: ظرف. 

الطالب: كل: ظرف. 

الشيخ: كيف اكتسب الظرفية مع أنه ليس باسم زمان ولا باسم مكان؟ 

الطالب: بالإضافة. 


الشيخ: بالإضافة» كل ظرف زمان وهو منصوب. وحين مضاف إليه. 
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)١01:19:0”)0(( الطالب:‎ 


5 5 2 ع ع ع ع 
الشيخ: لا. لأن توّتي لبغين هو المأي» المآتي الأكل» أما الحين فهو الواقع فيه 
الإتيان» فهو مفعول فيه. 


ص ب هس ليو م سل 


وقال تعالى: #أوَبَرَى اَلشَّمْس إِدَا طلعت تَرَوَرُ عن 
رضم ات أَلشَمَالٍ 4 [الكهف:17]. أين الظرف؟ 

)١01:19:*9)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: إذاء هذه من الظروف التي لم نذكرهاء ظرف يتضمن الشرطء دائمًا 
ظرف زمان لما يُستقبل في محل نصبء مبني على السكونء وأيضًا ظرف آخر؟ 

)١01:19:665)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ذات اليمين:وذات الشمال: 

ونه أَلْقُوا مِنهَا مكنا صَِيِقًا مُقَيَْنَ دَعَوَأ ملك مُبُويا 4 [الفرقان:1]؛ ما 

إعراب مكنا صقا مُقَرَّننَ ‏ [الفرقان:17]؟ 


يل ل 2 خخ م 
ذات اليمين وإذا غريبت 
2 وا لو - 


2 
2 


)١1١:70:١5)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: ارفع صوتك» مكانًا. 


)١01١:70:7١)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: ما إعراب مكانًا؟ ظرف مكان. مُقرّنين؟ أ وَإِدَا ألْقوأ ينها مَكَانَا صَمَيِمًا 


ين 
أ 


مَقَرَِّنَ # [الفرقان:١].‏ حال. 


من جَعَلٌا رض فَرارا يكل جلها أتهدرا © [النمل:١51].‏ ما إعراب قرارًا؟ 
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الشيخ: ثانء لأنه مجعولء «اجَعَلَ الْايّصَ هَرَارَا وحكل حِللَهَا أتهدرا 4 
[النمل:١51].‏ جعل خلالها. 

)١01:751١:١ 5)06( الطالب:‎ 

الشيخ: مكان. أبارًا؟ 

الطالب: مفعول به. 


سر عر ورء ع عر سدس مز ره رس و سه سير 


الشيخ: ثانٍ. والأول؟ ماجَعَلَالارض قَرارا وَحَكل حِللَهَا أنهدرا * [النمل:١51]‏ 
الطالب: )١01:71:76)0©((‏ 


م 
و ار 


الشيخ: هناء وفي الجملة السابقة ِإأَمَن جَعَلَالْأرضٌ قَرَارًا 4 [النمل:١5]‏ 

الطالب: ((©01:751:*/)0) 

الشيخ: ما معنى جعل في الجملة الأولى؟ وجعل في الجملة الثانية؟ جعل في 
الجملة الأولى بمعنى صيّرء أمّن صيّر الأرض قراراء وجعل في الجملة الثانية 
بمعنى خلق» خلق أنهارًا خلالهاء والله أعلم. 

هل هناك من سوال يا إخوان؟ يظهر أنه ليس هناك وقت لقراءة الأبيات» وإلا 
جهزت أبيانًا جميلة للحارث بن هشام المخزومي» تفضل. 


6 


الطالب: في لدم رمن َل وَمِنْ يَحَدٌ 4 [الروم:4] ((01:77:18)2) 
الشيخ: هذه -إن شاء الله - سندرسها في باب الإضافة. 
الطالب: ((01:77:7806) 


م 
> 
3 
.م 


الشيخ: التضمن لا يُشترط فيه أن يكون تضمنًا حقيقيًا أن تقدره تقديرًا لفظيّاء 


.م 
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لقان عدوا 

بل يكفى فيه التضمن المجازيء فعند زيد» جلست عند زيد» فعند زيد هو المكان 
الذي عنده» فجلست عنده يعنى جلست في هذا المكان الذي عنده» فهو متضمن في 
بالمعنى المجازي» لو كانت كما تظن لكانت في محذوفة» وإنما هذا تضمن أو 
تقدير. 

)01:73:7١ )00( طالب:‎ 

الشيخ: نعم قلنا دخل وسكن هاتان يحذف معهما في» يقول: دخلت البيت» 
ويقاس عليها على دخلء إذا فهي مفعول به. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ع © مو 


شرح ألفية ابن مالك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نينا محمكل» وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 
عشر من شهر ربيع الآخر من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف. نحن في جامع 
الراجحي في حي الجزيرة بمدينة الرياض» نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس السابع 
والأربعين من دروس شرح ألفية ابن مالك 016 

والكلام يا إخوان ما زال موصولًا على المفاعيل؛ لأن المفاعيل -كما سبق- 
خمسة؟؛ وهى: المفعول به والمفعول المطلق. والمفعول فيه» والمفعول له 
لوبي يي 0 
مالك رَحِمَهُأنَهُ إذ عقد الباب على خمسة أبيات» قال فيها رَِمَدَاَلنَُ: 

1ل مراف 


يت كالى الوا و في تَحْوسِيْرِي وَالْطرِيْقَ مُسْرعَهْ 
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.يما مِنَ الْفِغْلٍ وَشِبْهِهِ سَبَقْ ذَا 
1" وَبَعْكَ ما اسْيِفْهَام أو كَبْفَ نَصَبْ بفِغْل كَوْنِ مُضْمَر بَحْضٍالْعَرَبُ 
5 ولْمَطَف إِنْ بُمْكِنْ بلآضَمْفٍ أَحى ١‏ وَلْتَضْبٌ مُخْمَارنَدَى ضعفالْنّسَق 
5 وَالْنَضْبُ إِنَْمْ يَجُرْ الْعَطْفٌ يَحِبْ والال شحكا ايد الصا 

فيه خللاف؟ 

طالب: (0) ا اد وم 

الشيخ: نعم» والنصب مختارٌ لدى ضعف النسقء أنا الذي أخطأت هنا. 

هذا الباب باب المفعول معه. وهو من ألطف أبواب النحو؛ لأنه يدل على 
معنىّ دقيق قد يحتاج العربي إلى بيانه؛ لأن المفعول معه كبقية المفاعيل قِيدٌ على 
فعله» فإما أن تطلق الفعلء أن تذكره مطلقًا فتقول مثلا: جاء محمدٌء جئت» جاء 
الناس» وإما أن تقيد هذا الفعل (المجىء) بقيدٍ من القيود. كأن تقيده بزمان» فهذا 
ظرف زمان» أو بمكان» فهذا ظرف مكان» أو تقيذه بذكر سببه» فهذا المفعول له 
أو تقيده بذكر ما وقع عليه فهذا المفعول به» وربما تريد أن تذكر شيئًا كان موجودًا 
والفاعل يفعل هذا الفعل. 

كأن تفعل الاستذكار» فتقول: استذكرتء ثم تريد أن تبين شيئًا كان موجودًا 
وأنث تستذكر»ء كان موجودًا بصحبتكء» كان موجودًا معك. فتقول مثالا: 

فإذا قلت: (استذكرت والمصباح)» الذي فعل الاستذكار أنت أيها المتكلمء 
طيب والمصباح ما علاقته بالفعل» بالاستذكار؟ هو لم يفعله» وإنما كان موجودًا 

يد 
والفاعل يفعل هذا الفعل. يقولون: مفعول معه يعني مفعول الاستذكار 
0 7 01 

بمصاحبته» مفعول الاستذكار بوجوده» وهو موجود. 
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معه. يُعرفونه فيقولون: هو الاسم المنصوب بعد واو بمعنى مع. 

هو الاسم؛ فالمفعول معه إنما يقع اسمّاء المنصوب: هذا حكمه. كبقية 
المفاعيل» بعد واو بمعنى مع: هذا يميزه عن بقية المفاعيل» فلابد أن يقع بعد واوء 
وهذه الواو تكون بمعنى مع» كقولنا: (استذكرت والمصباح)» أي استذكرت مع 
مصاحبته» مع وجوده. هذا هو قول ابن مالك رَمَهَالنَهُ 
يُنصَبُ تالِي الوَاو مَفْمُولامَمَة 2 فِي نحو سِيْرِي وَالْطَرِئْقٌ مُشرعَة 

ومثاله: سيري والطريقء يخاطب أنثى فيقول لها: سيريء يأمرهاء سيري 
والطريقء الذي يفعل السير المخاطبة» فالفاعل ياء المخاطبة في سيري» والطريقٌ» 
الطريق لا يفعل السير» فلا يمكن أن نقول إن الواو هنا واو العطف. وإنما هي واو 
المعية بمعنى سيري مع الطريق» يعني لا تخرجي عن الطريق» وقوله: مسرعة: 
حال» فقط إكمال للبيت. 

ولوتاملت في المفعول معه لوجدت أنه نوعان : 

فالنوع الأول: ما لا يشارك في الفعل» يعني لا يفعل الفعل» وهذا واضح.ء 
كقولنا: (استذكرت والمصباح)» فإن المصباح غير مشارك في الاستذكار» لم 
يفعلء لم يعمل الاستذكار. 

وكقولك: (سرتٌ والنيل» وسريتٌ والقمرّء ومشيتٌ والصحراء» سافرت...) 
أنت فعلت السفرء فيه شيء معك وأنت مسافر تريد أن تذكره لناء قد تقول: 
سافرتء وانتهى الأمرء وربما تريد أن تبين أن شيء كان معك في السفرء فتقول: 
(سافرت والحقيبة) مثللاء (سافرت والأوراقٌ» سافرت والمعاملةً) هذا معنى قد 
يقصد العربي إلى بيانه والنص عليه» فيستعمل المفعول معه. 
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لقا عدوا 
(ركضت والسورّء تمشيت والشاطى) أمثلة كثيرة تدخل في المفعول معه. 
(مشيت والجوالعمشيت والغاك» مشيت والجريدةعشيت والكدات): نعم. 


)٠0:٠09:165)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: بمعنى المصاحبة» أي كان يصاحبك وأنت تفعل هذا الفعل. 

)٠١:٠09:76500(( الطالب:‎ 

)٠0:09:35100(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم. يعني بمصاحبته. 

)٠0:09:3800(( الطالب:‎ 

الشيخ: طبعًاء نعم» هذا معنى المصاحبة» ما معنى المصاحبة؟ أنه كان موجودًا 
وأنت تفعل هذا الفعل» (تمشيت والشاطئ)» يعني تمشيت بجانب الشاطئ» 
(ركضت والسور)» يعني بمحاذاته يفهم العربي المعنى. 

(انتظرتك والكتابّ)» لو قلنا: (سافرت وطلوع الشمس».» هذا مفعول معه؟ 
اسم منصوب بعد واو بمعنى مع؛ يعني سافرت مع طلوع الشمسء فيه مانع؟ ما فيه 
مانع. 

إِذَا (سافرت وطلوع الشمس) ما إعراب طلوع هنا؟ مفعول معه؛ نعمء ارفع 
ولاك 


)٠0:1١:50)0(( الطالب:‎ 


لجار وجول سكا ف فلن 
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اشر 
ازع 


تحن ورد )هاقر] ملسم 

)٠0:1١1١:٠ 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لو قلنا: (سافرث والشمسٌ طالعة)» الواو حالية» والشمس طالعة 
جملة اسمية وقعت حالاء ولهذا نقول المفعول معه: اسم منصوبء اسم يعني لا 
يقع فعلء ولا حرفء ولا جملة؛» ولا شبه جملة» لا يكون إلا اسمًا. 
خلقٍ وتأت مثله)» هذا مضارع له حكم آخرء هنا ليست واو معية» المضارع ينتتصب 
بعده» لكن ما نسميه مفعولا معه» ما يكون مفعولًا معه إلا إذا كان اسمًا منصوباء 
نعم. 

)٠0:17:75800(( الطالب:‎ 

الشيخ: طلوع الشمسء ليس شبه جملة» ليس ظرفًا هناء طلوع» هل كلمة 
طلوع ظرف؟ هذا مصدر. 

)٠0:17:6١)000( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء ما المراد بشبه الجملة؟ الجار والمجرور والظرف» ظرف الزمان 
والمكانء أما الطلوع هذا مصدرء طلع يطلع طلوعاء ليس شبه جملة» هذا لبن 
جملة؛ هذا مفرد» أي ليس جملة» مضاف ومضاف إليه» الجملة: إما جملة اسمية 
مبتدأ وخبرء أو فعلية فعل وفاعل» نعم. 


)٠0:17:7*)0(( الطالب:‎ 
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الشبخ: قد ينوب المصدر عن الظرف كما سبق هناك» لكن هنا لم يتبء قد 
ينوب في قولك مثلا: (جئتتك صلاة العصرء أو انتظرتك نحر جزور )» هذا نعم؛ 
لأنه على معنى وقتء لكن الواو هنا تمنع الظرفية. 

نعود إلى موضوعناء نحن قلنا السجن وغيرتم الموضوع. 


ا 4 00 
الشيخ: الله يستر» سجن زيدء هاتوا مفعولا معه. 


الظالي#وحظةه: 


الشيخ: وحظه. يعني لا أريد شيء كان موجودًا معه في السجن. وقيدّه» (سجن 
زيد والفئران)» والعرب تقول: (استوى الماءٌ والخشبة)» ما معنى هذا المثل؟ 
قديمًا كانوا يقيسون عمق الأودية والأنهار ونحو ذلك بأن يضعوا خشبة في مكان 
معين من النهر وعليها أرقام أو خطوطء موجودة الآن في أغلب الأنبار» هذا 
المقياس معروف الآن. ثم ينظرون كم صار؟ وصل إلى الرقم الفلاني» الرقم 
الفلاني» فإذا بلغ الماء رأس الخشبة» قالوا: استوى الماءٌ والخشبة. 

لآن ما الذي ارتفع حتى استوى؟ الماءء أما الخشبة ما شاركت في الفعلء ثابتة» 
إِذَا فتقول: (استوى الماء والخشبة) يعني مع الخشبة» فهذا النوع الأول من نوعي 
المفعول معه. وهو الذي لم يشارك في الفعل. 

والنوع الثاني من المفعول معه -انتبهوا له-: هو ما يشارك في الفعل» هو أن 
يكون المفعول معه مشاركًا في الفعل؛ فيُنصب على المفعول معه ليِّدلَ على أنه لم 
يفعل هذا الفعل بقصدٍ تام أو إنما فعله من أجل الفاعل الآخر. وبالمثال يتضح 
المقال» لو قلنا: (سافر محمد وزيدًا)» الفعل الذي عندنا: السفرء سافر محمدء 
محمد فعل السفرء وزيدًا. 
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قلكة إسائر :محم وني فجدلت الاو عاظلقة:ورتميع» الراق العاطنة تقكلك 
تجعل الذي بعدها كالذي قبلهاء معنى ذلك أنهما سافرا بقصدٍ متساوء متشابه 
يعني أن الأول قصد السفر وفعله. والثاني قصد السفر وفعله. وينبغي أن تقول: 
لساك في زيل 

فإذا قيل: (سافر محمد وزيدًا)» علمنا أن محمد هو الذي قصد السفر وفعله. 
وأما زيد فقد فعل السفر لكن ليس بقصدٍ تام ربما أن محمد هو الذي عرض عليه 
السفرء واستحثه حتى سافر معه» فلو لم يسافر محمد لم يسافر زيد» وإنما سافر 
زيد من أجل محمدء فزيد في النهاية سافر أم لم يسافر؟ فعل الفعل أم لم يفعله؟ 
فعل» ولكن ليس بقصدٍ تام» ليس كقصد محمدء فهما متشاركان في الفعل؛ لكنهما 
مختلفان في القصد. 

فإذا أردت أن تبيّن ذلك» الفصاحة تقتضي أن تنصب الثاني على المفعول معه 
فتقول: (سافر محمدٌ وزيدًا)» فنفهم أن زيد وإن فعل السفرء إلا أنه لم يقصده 
قصدًا تامًّا كقصد الأول. 

ولو رفعت وقلت: (سافر محمدٌ وزيدٌ) لصح الكلام؟ نعم» لصح؛ لأنهما فعلا 
السفرء وسيأتيٍ تفصيل ذلك -إن شاء الله- بعد قليل. 

وتقول: (انتظرتك وخالدًا)» أنا فعلت الانتظارء وخالد؟ فعل الانتظارء فإذا كنا 
جميعًا فعلنا الاتتظار وقصدناه. يعني إذا أتينا معًا نريدك في حاجة فتأخرتء وبقينا 
ننتظرٌكء فقد فعلنا وقصدناء فنقول: (انتظرتك وخالدٌ)» لكن لو أن خالدًا صلا لا 
يريدك» وإنما جاء معي فبقي من أجليء فقلت: (انتظرتك وخالدًا)» فتفهم من ذلك 
أني أنا الذي أريد الانتظار وفعلته» وأما خالد فهو وإن فعل الانتظار إلا أنه لم 


4. 


بفصله. 
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فإذا أردت أن تبيّن هذا المعنى فينبغي أن تنصب وتقول: (ااتظرتك وخالةا: 
ولو خرجت عن هذا المعنى الدقيق» وقلت: (انتظرتك وخالدٌ) لجاز الكلام على 
إطلاقه؛ لأني وخالدًا فعلنا الانتظار. 

وهكذا (تمشيت وفهدٌ)» إذا كنا قصدنا ذلك وفعلناه» لكن إذا كنت أنا الذي 
أرفف أت اتمتن وغزضت الآمر عليه وعزمت عليه» وحثثته حتى ذهب معي» 
ولولاي ما تمشىء فينبغي أن أقول لكم: (تمشيت وفهدًا). 

© ذا فالمفعول معه يصدق على النوعين: 

النوع الأول: الذي لا يشارك في الفعل بتانا. 

والنوع الثاني: الذي شارك في الفعل لكن بقصد أضعف من قصد الفاعل» نعم. 

)٠0:71:7000(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعمء يمكنء كأن تقول: (انتظرتك وخالدًا»» فأنا الذي أريدك في 
حاجة: نعم. 

)٠0:51:55)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: قد يُتصور مثلا في المغصوبء. في المقهور» قد تتصور هذه الأمور, 
لكن يبقى أنه فاعل» بما أنه فعل» بما أن الفعل وقع به يُسمى فاعلا. 

)٠01:737:٠65)00(( الطالب:‎ 

الشيخ: كيف. لاء الفاعل ما يُستغنى عنه؛ الفاعل عمدة في الكلام» لابد أن تأتي 
بالفاعل» وبعد الفاعل يمكن أن تنصب. 
الطالب: )٠01:77:1١6)6((‏ 


الشيخ: الفاعل لابد أن ترفعه. الذي يقع فاعلًا لابد أن ترفعه. والفاعل في 
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الفح من قاء به القغل» هل تعريك لقا[ مط زمدفاء بالتقصيل :فى القاعل نولم 
جاء الفاعل؟ نعم قلنا الفاعل عند النحويين: من قام به الفعل» وليس الفاعل عند 
النحويين من فعل الفعل» هذا عند اللغويين من فعل الفعل» لكن عند النحويين 
تعريفه: من قام به الفعل. 

قد يكون فاعلًا له حقيقة ك (قام زيد» وذهب زيد)» وقد يكون فاعلًا له مجارًا 
ك (بنى زيدٌ المدينة) ونحو ذلكء. وقد يكون غير فاعل أصلا ك (لم يذهب زيد) 
نقول: زيد فاعل» لم يفعل» لم يذهبء ونقول فاعل؛ لآن الذهاب المنفي قام به. 

وكقولك: (غرق زيدٌ)» هو الذي غرق؟ هو كان يدافع الغرق» لكن في النهاية 
الغرق وقع به. فالفاعل من وقع الفعل به حقيقة أو مجارّاء يسمى عند النحويين 
فاعل حقيقة» فالفاعل لابد أن يُرفع» ما سوى الفاعل الأمر فيه واسعء نعم. 

)٠١:77:61١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: الفاعل الأول لابد أن يُرفع» قصد أو لم يقصدء حتى في (غرق زيد) هو 
لم يقصد. ويدافع؛ يجب أن تقول: غرق زيدٌء ترفع الفاعل؛ نعم. 

)٠0:75:1١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم المفعول به هو الذي وقع الفعل عليه» حقيقة أو مجاراء حتى لو 
قلت: (لم يضرب زيدٌ عمروًا)» فعمروا مفعول به؛ لأن الفعل المنفي وقع عليه 
د 

)٠0:75:50)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: قام به الفعل. 

الطالب: الفاعل. 
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الشيخ: الفاعل هو الذي قام به الفعل. 
الطالب: )٠١:75:051/)0((‏ 


الشيخ: هذا عند اللغويين» عند اللغويين هو من قام بالفعل» الذي قام بالفعل» 
الذي عمل الفعل هذا فاعل» ما فيه إشكالء عند اللغويين وعند النحويينء إلا أن 
الفاعل عند النحويين أوسعء الفاعل عن النحويين: من قام به الفعل» سواء قام 
بالفعل» عمل الفعل حقيقة» أو لم يقم بالفعل حقيقة» ولكن الفعل في النهاية قام به 
ك(مات زيدّء وغرق زيدٌ)» فهو فاعل. 

نعم» خرجتمونا إلى الفاعل» هذا ما يتعلق بتعريف المفعول معه. وأكثرت من 
الأمثلة عليه؛ لأنه باب من ألطف أبواب النحوء وكثير من المتكلمين الآن والكتبة 
أهملوه مع لطافته وجماله. 

ثم قال ابن مالك رَمَهُانَهُ بعد ذلك: 
بِمَامِنَالْفِعْلٍ وَشِبْهِهِسَبَقَ دَا الْمَضْبٌ لآ بِالْوَاوِ فِي الْقَوْلِ الأحقّ 

بين في هذا البيت العامل في المفعول معه. فالمفعول معه منصوب. لكن ما 
العامل الذي ينصبه؟ يقول ابن مالك: العامل الذي ينصبه هو الفعل وما يشبه 
الفعل» الفعل معروف. والذي يشبه الفعل يعني به المصدر. والوصف. وشرحنا 
ذلك عدة مرات من قبل. 

فتقول في الفعل: (ركضت والسورً)» وفي الوصف: (أنا راكضٌ والسور)» وفي 
المصدر: (يعجبني ركضك والسورً)» كل ذلك ينصب المفعول معه. هذا هو قول 
الجمهور وهو الصوابء وهو الذي اختاره ابن مالك وعبّر عنه بالأحق. 

وساف ف ,المسالة ارال أعر كر متها انى نالك قرلا وادةاه وهو أن الناصب 
للمفعول معه تلك الواو التي بمعنى مع» وهذا قول عبد القاهر الجرجاني. قال: إن 
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ى© 


والإمام عبد القاهر الجرجانيٍ إمام عظيم» وقوله يؤخذ به. ليس من صغار 
النحويين أو من أطراف العلماء» بل يقال: إنه هو الذي وضع علم البلاغة» وضع 
علم البيان والمعاني» وله كتابان عظيمان في هذا الباب؛ [دلائل الإعجازء وأسرار 
البلاغة]ء بل يُعد من العلماء الذين وضعوا بداية العلوم. 


فإذا قيل: أبو الأسود الدؤلي أول من وضع النحوء والشافعي أول من وضع 
أصول الفقه. والخليل أول من وضع العروضء يقال: الإمام عبد القاهر الجرجاني 
أول من وضع علمي المعاني والبيان» فهو إمام كبير» وكلامه في أسرار البلاغة من 
أجمل ما كتب في البلاغة» ولو أن البلاغة دُرست على منهاجه لكانت أجمل 
00 عاو 3 باع 5 
في الجامعات. 

ابن مالك كالجمهور رجحوا القول الأول» وضعًف قول الجرجاني أن 
الناصب الواو. 

من أوجه هذا الضعفء من الأوجه التي ضَُعف بها هذا القول» من يحاول يا 
إخوان؟ الواو هي التي نصبت» نعم. 

)٠0:759:57)0(( الطالب:‎ 

)٠0:79:51700(( الطالب:‎ 


الشيخ: يجر الاسم لعلك تريد... نعم. 
الطالب: )٠٠١:79:065)0((‏ 
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الشيخ: لاء دعنا في قول... قبلّاء يقول الحروف -كما 5 ل إما 
مختصة وإما غير مختصة, فالمختصة التي تدخل على قبيل واحدء إما على أسماء 
وإما على أفعال» فحروف الجر خاصة بالأسماء مثلاء فلهذا عملت» وحروف 
نصب المضارع خاصة بالمضارع؛ فلهذا عملت» وحروف جزم المضارع خاصة 
بالمضارع فلهذا عملت. 

وحروف غير مختصة. وهي التي تدخل على الأسماء والأفعال معًا؛ِ كحرفي 
الاستفهام: هل والهمزة» يدخلان على الاسم (هل محمد قائم؟»» وعلى الفعل: 
(هل قام محمد؟»» والآأصل في الحروف المختصة أنها تعمل أو لا تعمل؟ تعملء 
والأصل في الحروف غير المختصة أنها تعمل أو لا تعمل؟ لا تعمل. 

وهذه الواو سواء قلنا إن أصلها العطف أو إنها بمعنى مع» واو خاصة بمعنى 


الطالب: (001:31:05000) 
الشيخ: مختصة بماذا؟ 
الطالب: )٠0:7331:١900((‏ 


الشيخ: بالدخول على الاسمء (لا تنه عن خلقٍ وتأتي مثله)» هذه واو بمعنى 
مع» ودخلت على فعل» فليست مختصة. هذا الحرف ليس مختصّاء فقياسه أن 
يعمل أو لا يعمل؟ فقياسه أن لا يعمل» وكذا يقال في الواو التي بمعنى مع الداخلة 
على المضارعء؛ نعم» سيقال هناك إن قول الجمهور إنها لا تعمل النصب. بل 
العامل أن مُقدرة. 

وقال بعضهم إن الناصب الواوء وضعف بهذا الأمرء فهذا مُضِعّف. 


ومُضعف آخر نسميه عدم النظير» وهذا أمر معروف في أصول الفقه» عدم 
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فلا يُعرف عامل ينصب فقطء لا يُعرف عامل ينصب الاسم فقطء فيه عامل 


النظير» 
ينصب الاسم ويرفع الاسم مثل إن وأخواتها تنصب وترفعء أو ترفع وتنصب مثل 
كان وأخواتها. 

فيه عامل يجر فقط: حروف الجر 

طالب 7 17 00 

الشيخ: كيف؟ 

طالب: (5)00 5 :17337 00) 

الشيخ: ظنّ أفعال» كان ينبغي أن لا أذكر كان أصلا وأخواتها أيضّاء لكن إِنْء 

لكن ليس هناك حرفٌ ينصب الاسم فقطء ما فيه» فإذا أثبتنا ذلك وقلنا الواو 
تنضب معت ذلك أنا اننا شيكا لبن له نظيرء والأمر الذي ليس له نظين لا يديك 
بهذه الطريقة» بل لا يُثبت إلا بأمر لا شك فيه ولا ممانع» كحروف الجرء نقول: 
تجر الاسم. ما فيه أي إشكال, الأمر واضحء وليس هناك ممانع أو قول آخر في 
الفسالة. 


ومفاة تقيتفات آخر أيضنا لهذا القول» تعنم 

)٠:3": 5 5)00( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم. هذا ذكروه أيضّاء قالوا: الأصل في العوامل أنها تتصل بضمير 
المعمول كما تتصل بالمعمول نفسه. فكما أن الفعل مثلًا ينصب المفعول به 
فتقول: (أكرمت محمدًا)» قدّم محمدًاء تقول: (محمدٌ أكرمته)» فإذا قدمته العامل 
يتصل بفعله. هذا الأصلء» تقول: (سلمت على محمد)» قدّم محمد. (محمدٌ 
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قات 


سلمت عليه)» تقول: (إن محمدًا كريةٌ)» قدَّم محمدء (محمدٌ إنه م هذا 
الأصل في العوامل. 

فإذا طبقنا ذلك على هذه الواو فقلتٌ: سافرتء أو مثلا: (استذكرت 
والمصباح)» قدّم المصباح» فتقول: (المصباح استذكرت وه. يأتي؟ لاء وإنما 
تقول: (المصباح استذكرت وإياه)» فتأتي بالضمير المتصل أو المنفصل؟ منفصل» 
يعني هذه الواو لم تتصل بالمعمول. ولو كانت هي العامل لاتصلتء فهذا أيضًا 
مضعفء. وهناك شعنات اخر كا 

هذه المضعفات إنما يأخذها العلماء من أصول النحوء وهذا الذي يحتاج إليه 
الدارس عندما يدرس أصول النحوء وأصول النحو له شبه كبير بأصول الفقه؛ 
كيف ترجح بين هذه الأقوال وتقدم بعضها على بعضء وترد بعضها وتضعف 
بعضها وتقوي بعضها؟ 

وهذا لا يكون إلا بالنظر في مجمل اللغة» إذا نظرت لمجمل اللغة تستطيع أن 
تقيس بعضها على بعضء فهذا ما يستطيع إن سحبته يدرس النحو واللغة ينتهي ثم 
يعود مرة ثانية» فتكون عنده فكرة عن اللغة وعن أصولها وعن أساليبها المتستقرة» 
طبعًا العلماء فعلوا ذلك وكفوناء ونظروا في اللغة واستنبطوا هذه الأصول 
وجمعوها في كتب تسمى كتب أصول النحوء من أشهرها [الاقتراح في أصول 
النحو وجدله] للسيوطي, هذا أشهر كتاب في أصول النحوء نعم. 

)٠0:735:5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: أعد السؤال 

)٠01:75:5/80)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: هل تُقدم المفعول به على الفعل؟ 
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5 0 هذا انتهينا منه في باب الفاعل والمفعول بهء يجوز أن تقدم 
المفعول به» ويجوز أن تؤخره» تقول: أكرمت محمذدا ومحمدًا أكرمة» إياك تعبدة 
إياك مفعول به مقدم» ظننتك تسأل عن المفعول معه هل يجوز أن يتقدم على 
الفعل أو لا يجوز؟ وهذه هي مسألتنا الآن. 

وقول ابن مالك في البيت: سبق» قال في البيت: بِمَا مِنَ الْفِعْلٍ وَشْبْهِهِ سَبَق» 
لماذا قال سبق؟ ليدل على أن المفعول معه لا يجوز أن يتقدم على الفعل» فلا تقل 
في (استذكرت والمصباح): (والمصباح استذكرت»» أو (سرت والنيل)» ما تقول: 
(والنيل سرت))» لاا يجوزء وعللوا لذلكء التعليلات هذه لا أحب أن أخوض فيها 
لأنها لا تفيد كثيرًا في تغيبر الحكم. 
ومعنى ذلكء. نعم» ارفع صوتك. 
الطالب: )٠0:7/8:7١)0(‏ 


الشيخ: الجرجاني؟ 

الطالب: (01:38137)00) 

الشيخ: لا تحضرني الآن. هو أنه الظاهر, لكني لا أذكر حجته الآن. 

)٠١:5/8:57)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: يبقى أن القول ضعيف نعم, أما الحجة التي ذكرها لا تحضرني الآن. 

قلنا يا إخوان إن المفعول معه لا يجوز أن يتقدم على الفعل أو شبه الفعل» 
الوصف والمصدرء معنى ذلك أنه يجب أن يتقدم الفعل أو شبهه ثم يأتي المفعول 
معه» وهذا من شرط المفعول معه. من شرط المفعول معه أن يتقدم عليه ماذا؟ 
فعلّ أو شبهه. فإن لم يتقدم فعل ولا شبهه فلا يصح أن تنصب على المفعول معه. 
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في نحو قولك: (محمدٌ وزيدٌ مسافران). 

أليست هذه الواو بمعنى مع؟ نعم» لكن هنا لا يصح النصب. لماذا؟ لأن هذه 
الواو لم تسبق بفعل ولا بشبه فعل» هنا لا تكون إلا عاطفة (محمدٌ وزيدٌ 
مسافران)» أو كقولهم: (كل رجل وضيعته) الضيعة يعني المزرعة» كل رجلء هذا 
مبتدأ ورجل مضاف إليه والنيعت: 007 
لكن هل يصح هنا النصب على المفعول معه؟ 

لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يُسبق بفعل ولا بشبهه. فالواو عاطفة» وضيعته 
معطوفء والخبر محذوف وجويًا تقديره: كل رجل وضيعته مقترنان أو متلازمان. 

ثم قال ابن مالك رَيِمَدَالنَُ 
وَبَعْدَّمَا اسْيِفْهَام أوْكَيِفَتَصَبٍ 2 يفِعْل كَوْنِمُضْمَرٍبَمْضالْمَرَبْ 

فبعد أن قررنا قبل قليل أن المفعول معه لابد أن يُسبق بفعل أو شبهه قررنا 
ذلك؛ توقف النحويون عند أسلوبين من أساليب العرب خاصين بما وكيف 
الاستفهاميتينة» فتقول العرب مغلا: (ما أنث وزيدٌ؟) و(ما أنت وزيدًا؟): وتقول: 
(كيفب أنلت وؤية؟): و(كيف أنت وزيدًا؟) ترفع وتنصب في هذا الأسلوب» ومن 
كلامهم: (كيف أنت وقصعة من ثريد؟»» فإذا رفعنا (ما أنت وزيدٌ؟ كيف أنت 
وزيدٌ؟) فالواو عاطفة: وزيدٌ معطوفة على أنت» وأنت مبتدأ أو خير: ما إعراب 
كنف أنث؟ كن: خبر مقدم وجوبّاء وأنت مبتداً مؤخرء ما أنت؟ ما: : خبر مقدم 
وجوباء وأنت: مبتداً. 

تكلمنا من قبل على إعراب أسماء الاستفهام» وأن إعرابها يكون بإعراب ما 


يقابلها في الجوابء تذكرون يا إخوان؟ (ما أنت؟ أنا زيد) أنا مبتدأ إذَا أنا في السؤال 
مبتدأء (كيف زيلٌ؟) تقول: (زيدٌ مريٌ)» فزيد مبتدأء وزيد أيضًا في السؤال مبتداً. 
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ريد ذا قلت: (كيف أنت وزيدٌ) أو (ما أنت وزيلٌ؟) بالرفع» هذه معطوفة 
على المبتدأ مرفوع» ما فيه إشكالء لكن الإشكال في النصبء. ما أنت وزيدًا؟ 
وكيف أنت وزيدَاء الواو على ما يظهر واو المعية» والاسم انتصب بعدها على 
المفعول معهء كذا يعربه النحوين» (كيف أنت وزيدًا؟) أي مع يده (ما أنت 
وزيدًا؟) أي ما أنت مع زيد» لكن المفعول معه هنا لم يُسبق بفعل ولا بشبهه. وهذا 
الذي نص عليه ابن مالك في هذا البيت. 

قال: نعم» المفعول معه لابد أن يُسبق بفعلء أو بشبهه. لكن ننتبه إلى ما 
الاستفهامية وكيف الاستفهامية» فيجوز معهما أن تحذف الفعلء إِذَا فالفعل في هذا 
الأسلوب محذوفء يُقدر بكون عام أي كلمة تدل على كون عام» ك (تكونء أو 
توجدء أو تصنعء أو تفعل)» كيف أنت وزيدًا؛ أي كيف تصنع وزيدًا؟ ما أنت 
وزيدّاء أي ما تفعل وزيدّاء أو ما تصنع وزيدًا. 

فإذا كان الأصل: ما تصنع وزيدّاء نُعربء ما: استفهام» تصنع: فعل مضارع 
وفاعله مستتر تقديره أنت» وزيدًا: الواو للمعية» وزيدًا مفعول معه. وقد سبق 

فلما خذف هذا الفعل... الأصل: (ما تصنع وزيدًا؟ كيف تصنع وزيدًا؟)» 
خذف الفعل» احذف الفعلء حذفنا الفعل فبرز ضميره؛ الضمير الذي فيه الفاعل» 
برز وانفصل» أي صار ضميرًا منفصلًا لكي يستقل بنفسه» فصارت الجملة: (كيف 
أفتك وزيذا؟ ما أنف ززيةا؟) كذا ينسر المحويون غعدية الأساريية: 

يقول ابن مالك رَحمَهُألنَهُ 

أي كيف تكون وزيدًا؟ أو كيف تصنع؟ أو كيف تفعل وزيدًا؟ 
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ا 
ويمكن أن تقيس على هذين الأسلوبين» تقول: (ما أنتم والتأخر؟ أو كيف أنتم 
والبرد؟) وهكذاء فهما أسلوبان مضطردان قياسيان» ولك حيئئذٍ فيما بعد الواو 
الرفع والنصب كما ورد عن العرب. 

ثم قال ابن مالك وَيِمَهألنَهُ بعد ذلك: 
وَالْعَطَْفإِنْ يُمْكِنْ بِلآضَعْفٍأحق وَالْتَضْبُ مُخْتَارلَدَى ضعف التق 
َالنضْبُإِدَْمْبَجرِالْمَطْفْيَجِبٍ أو اغتَقِذإِضعَارَعَامِلٍ تُصِبٍ 

ذكر ابن مالك في هاتين البيتين أن للاسم الواقع بعد واو المعية ثلاثة أحوال. 
الاسم الذي يقع بعد واو المعية يقول: له ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن لا يمكن عطفه على ما قبله» لا يمكن, لا يجوزء لا يصح أن 
يعطف على ما قبله» كقولنا: (استذكرت والمصباح» أو ركضت والسورء أو 
سافرت والجوال»» لا يمكن؛ لأنه لم يفعل الفعل» ما حكم الاسم؟ هنا حكمه 
وجوب النصبء وهذا قوله: وَالَْضْبُ إِنْ لمْ يَجْرْ الْمَطْفٌ يَحِبّء يعني النصب 
يجب إن لم يجز العطفء إذا ما جاز العطف فالنصب واجبء هذه الحالة الأولى. 
وقد ذكرنا لها أمثلة كثيرة من قبل. 

الحالة الثانية: أن يمكن عطفه على ما قبله» ولكن بضعفيء أن يجوز ويصح أن 
تعطفه على ما قبله» يجوز أن تجعل هذه الواو واو عطن لكن بضعفيء هناك ما 
يُضعف هذا الآمر» لا يمنعه. لا يبطله ويفسده.» لكن يضعفه. 

من أمثلة ذلك أن تقول: (سافرت وزيدًا)» أين الفاعل في سافرت؟ ضميرء 
ضمير متصلء وزيدّاء يقولون: لا يُعطف على الضمير المرفوع إلا بفاصل» هذه 
قاعدة في باب العطفء. إذا أردت أن تعطف على اسم ظاهر ما فيه مشكلة» (جاء 
محمد وخالد) ما فيه مشكلة» إذا أردت أن تعطف على ضمير تضبه ما فيه 
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فإذا أردت أن تعطف على ضمير رفع» يقولون: الوارد في الأسلوب اللغوي. 
الكثير المنتشرء أنك ما تعطف عليه إلا بفاصلء كأن تقول: (سافرت أنا ومحمدء 
أو سافرت اليوم ومحمدٌ). يعني لابد أن تفصلء فإن لم تفصل كان العطف 
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ورد في أبيات شعرية» ففى الشعر ماشيء لكن في غير الشعرء في النثرء هذا 
يضعفء ولهذا لو قلت: (سافرت وزيدًا)» ما الأفضل أن ترفع على أن الواو عاطفة 
نسي وعدا قزل ابو نالف واللطدث فقا تنس شعت انق 

والحالة الثالثة: أن يمكن عطفه على ما قبله بلا ضعفيء كأن تقول: (سافر 
محمدٌ وزيدٌ)» أو تقول: (سافرت أنا وزيدٌ)» الأولى والأحق حينئذٍ أن تكون الواو 

أن عون عاطنة هذا فول انم مالك: وَالتطنت إن تنك بل شعت اخ 
هذا كلام الإمام ابن مالك» وهو يتابع ف ذلك جماهير النحويين» ذكروا هذه 
الأمورء ولكن كلام النحويين هنا كلام نحويٌ» صحيح من حيث الصناعة النحوية 
ويتجاوزه لض مراعاة البلاغة والفصاحة. 

فإذا لم تأت أمورٌ بلاغية» ولم يبقّ إلا أحكام النحو الصناعية فهذه أحكام 
النحو الصناعية» ترجح أحد الوجهين على الآخرء والذي ينبغي عليك أن تأخذ 
ذه المرحعات المعترية, 

لو قلت مثلًا: (سافرت أنا ومحمد)؛ من حيث الحكم الصناعي كما قلنا قبل 
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قليل: الأولى والأحق الرفع» تكون الواو عاطفة لأن ما فيها ضعفء (سافرت أنا 
ومحمد)» هذا الحكم النحوي الصناعي المطلقء لكن إذا كان هناك اختلاف في 
القصد بينك وبين محمدء وأردت أنت أن تشير وأن تذكر هذا الاختلاف. وأن 


الأفصح. 

إِذَا فما يذكره النحويون دائمًا في أبوابهم» في كتبهم هو بالنظر إلى الصناعة 
النحوية» لكن هذا لا يخالف قواعد البلاغة والفصاحة, فقواعد البلاغة والفصاحة 
أعلىء يعني الإنسان بالنحو يسلم من الخطاء فإذا سلم من الخطأ ينبغي عليه أن 
يرتقي درجة أخرى فيصل بعد ذلك إلى البلاغة وهي مراعاة الكلام لمقتضى 
الحال» فهذا أحبيت أن أننه عليه» نعم. 

)٠0:66:٠)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم الذي لا يمكن لا يمكن, هذا من حيث الترجيحاتء أما الذي 
مثا في الحالة الأولى (استذكرت والمصباح)» هنا ما يمكن أبدَّاء لا معنىّ ولا 
صناعة» أصلا في المعنى كيف ستعطف؟ حتى في المعنى ما يمكن أن تعطف. نعم. 

لكن لو قلت مثلًا في الحالة الثانية مع وجود الضعف: (سافرت ومحمد). لو 
كنتما جميعًا قصدتما السفر وسافرتماء فما الأبلغ والأفصح أن تقول؟ كان ينبغي 
أن تقول: (سافرت أنا ومحمدٌ). هذا هو الأفصح. فإن قلت: (سافرت ومحمدٌ) 
فقد طابقت الحال» ولكنك ضعفت في الصناعة» هنا ضعف في الصناعة» فينبغي 


فإذا راعيت الصناعة ترتقى بعد ذلك إلى البلاغة» يعنى ما تقول: لاء لأنى أنا 
ومحمد فعلنا اللأمر وقصدناه سأقول: (سافرت 0 نقول: هنا فيه ضعكف 
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وقول ابن مالك رَِحَهآَلنَهُ: 


اتش إذ لع بجر انتط عيب أوافتق ةإفنارعيل ثب 

العظر الأول اطي إنْ لَمْ يَجْرْ الْعَطفٌ يَجِبُء هذا سبق» وأنه فيما لم 
يشارك في الفعل» ك (استذكرت والمصباح؛ ومشيت والصحراء). 

وقوله: أَوٍ اعْتَقِدُ إِضْمَارَ عَامِلٍ تَصِبْء هذا في أسلوب من أساليب العربء يأتي 
فيه الشى» معطو ذا على ا ألخر يشاركه و الفدل مشا زكة ميجازية لا مسقني كان 
تقول: (شربث ماءً وتفاحة)» أو (أكلت خبرًا وعصيرًا)» أو (زرعت في المزرعة 
نخلا وغرقا»» أو (بنيت استراحة ونخيلا) ونحو ذلكء فهذا يمكن أن تتسع العربية 
له وأن تقبله» ووردت شواهد سنذكر بعضها بعد قليل. 

فإذا قلت مثلًا: (أكلت خبرًا وعصيرًا) الآن عطفت العصير على الخبزء لكن 
الفعل الموجود عندنا الآكل» والأكل إنما يقع على الخبز المعطوف عليه» ولا يقع 
في الحقيقة على المعطوف. هنا كيف سنعرب ونفسر الكلام؟ 

يقول ابن مالك كما ني البيت؛ إما أن تنصب على المفعول معه (أكلت خبرًا 
بعر كلق | ع حصي طهر ميرب عا المقدر زجنت وما أذ الشبهر 
فعلًا مناسبّاء أي أكلت خبرًا وشربت عصيراء ثم حذفت شربت اختصارًاء فهذا هو 
معنى قول ابن مالك رَحِمَدَاانَهُ. 

وكذلك لو قلت مثلا: (بنيت استراحة ونخيلا)» مع أن البناء في الحقيقة لا يقع 
إلا على الاستراحة» ولا يقع على النخيل» فيقول: إما أن تنصب نخيلًا على 
المفعول معه. أي بنيت استراحة مع نخيل» وإما أن تضمر فعلا مناسبّاء أي بنيت 
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استراحةً وزرعت نخيلاء هذا قول ابن مالك وتبعه فيه بعض النحويين. 

وهناك كثير من النحويين وأكثر أهل البلاغة لا يرون ذلكء بل يرون أن العطف 
هنا على حقيقته» ولكنه على التوسع والمجازء إما أن يكون التوسع في الفعل» أو 
أن يكون ني العطف. 

إما أن يكون التوسع في الفعل؛ فقولك: (أكلت خبرًّا وعصيرًا)» تريدٌ ب 
(أكلت): تناولت» تناولت خبرًا وعصيراء وفي قولك: (بنيت استراحة ونخيلا)» 
التوسع هنا في الفعل بنيت» تريد: جعلت. 

إما أن يكون التوسع ني الفعل» وإما أن يكون التوسع في العطف, وذلك بتنزيل 
المتلازمين منزلة المتشابهبين» يعني هذه أشياء متلازمة» الأكل والشرب». 
الماكولات:والمشرويات أشباء فتلازرمة» دول ستزلة الشايات» كأنا كلها 
مأكولات أو كلها مشروبات» الاستراحة والنخيلء المزرعة والبناء» هذه أشياء 
متلازمة فتَنرّل منزلة المتشابهات» يقول: إن العربي ينزلها عنده منزلة المتشابيات 
فيجري لها حكمًا واحد. 

فعلى ذلك يجعلون العطف هنا عطف مفردات» يعني تقول في: (أكلت خبرًا 
وعصيرًا)» أكلت: فعل وفاعل» وخبرًا: مفعول به. والواو: حرف عطف,. وعصيرًا: 
معطوف على خبز منصوب. 

وعلى القول بأنه مفعول معه: الواو واو معية» وعصيرًا: مفعول معه منصوب. 

وعلى إضمار الفعل: يكون التقدير: أكلت خبرًا وشربت عصيراء ما إعراب 
عصيرًا؟ مفعول به لفعل مقدر تقديره شربت عصيراء وشربت عصيرًا هذه الجملة 
الفعلية كليا معطر ذة عطاف جو على اكليف ع 1 

وعلى القول الثالث: أن الواو هنا عاطفة لكنها عطف مفردات» مفرد على 
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من ذلك مثلا: قول الشاعر: 


علفتهاتبئًاوم اه بارءدًا حتىغدت هبًّالَةًعيناها 

يقول: أعطيتها من التبن ومن الماء حتى شبعت ودمعت عيناها» معروف 
البهائم إذا شبعت دمعت عيونهاء يقول: علفتها تبنًا وماءً باردّاء العلف إنما يكون 
للتبن» للمأكولء أما الماء ما تقول علفتها ماءً وإنما تقول: أسقيتها ماءً. 

ومع ذلك قال الشاعر: علفتها تبن وماءً باردّاء ما إعراب ماءً؟ 

إما أن نقول مفعول معه؛ أو منصوب بفعل مقدر مناسب يعني علفتها تبنا 
وأسقيتها ماءً» أو نقول إنه معطوف على التوسع 

قال عَرَجِجَنّ هذه أول آية نذكرها في المفعول معه. وليس هناك آية في القرآن لا 
ل ا ا ل 
عاطفة» قال سْبَحَائَهوَتعَالَ: «إأججعوأ مركم وَشُركاءكُمْ 4 [يونس:١7]»‏ هذه الواو هل 
هي واو عاطفة أو واو معية؟ 

هنا يأتي أهل التفسير والمعنى» ولا يجوز للمفسر أن يفسر إلا إذا كان عالمًا 
بكلام العرب ومعانيه» نعم» أجمعوا أمركمء أنت ماذا تقول في الأمر؟ تقول: 
جمعت أمري أم أجمعت أمري؟ تقول: أجمعت أمري. 

لكن الأشياء الحسية تقول: (جمعت المال» جمعت الناس» جمعت الشركاء) 
أم تقول: أجمعتهم؟ جمعتهم. طبعًا يكون الأمرء أجمعوا أمركم» فعل وفاعل 
ومفعول به. وشركاءكم هل نقول عاطفة» يعني وأجمعوا شركاءكم؟ أم لو أردت 
الأمر من جمع» جمع يجمع اجمعء تقول: واجمعواء لكن ما قال: اجمعواء قال: 
أجوعواء هنا ما يقول إن الواو عاطفة» وإنما قالوا: الأفصح أن تقول هي واو 
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المعية» وشركاءكم منصوب على المفعول معه أ اعد ام ب لوال 

والقول الثاني: منصوبة بفعل مناسب أي: فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم. 
فتكون الواو هذه واو ماذا؟ عاطفة عطفت جملة على جملة. 

وقيل: إن الواو للعطف ولكنه على التوسع 

ننظر في بعض الشواهد والأمثلة إن لم تكن هناك أسئلة» تفضلء يظهر أننا لن 
نقرأء الأبيات معي» موجودة, جاهزة» لكن... نعم. 

)١1:٠5:6 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: توسع نعم, التوسعء المجازء التضمين» كله خلاف الحقيقة» نعم. 

الطالب: (01:17/:05000) 

الشبخ: التأويل» كل ذلك يدخل في التوسع» نعم. 

)١01:017/:17)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ما فيه إشكال» نعمء قلنا: منصوب بفعل مناسبء» أحضرواء أو 
اجمعواء أو هاتواء نعم. 

تفضل يا أخي» (لو ترك الناس وشأنهم لسادت الفوضى»» أين المفعول معه؟ 

)١01:017/:*/)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: وشأئهم» أي مع شأنهم. 

(كن والناهجين نهبجك قدوةً حسنة)» والناهجين» أي كن مع الناهجين» هل 
يجوز أن تقول: (كن والناهجون)» تعطف على اسم كان يعني؟ 

)١1:08:1١)0(( الطالب:‎ 
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كن والناهجين, ما نقول: كن والناهجون؛ نعطف على اسم كان المستتر؟ 

الطالب 207 "01 

الشيخ: يجوز أو لا يجوز؟ 

)١01:08:7*500(( الطالب:‎ 

الشيخ: اسم كان المست: 

)١01:08:5/8)02(( الطالب:‎ 

الشيخ: لا يُعطف إلا على ضعف. هذا الذي قلناه. (سافرث وزيدًا)» لماذا 
ضعف (سافرت وزيدٌ)؛ لأنه عطف على ضمير رفع» سواء كان بارز أو كان مستترء 
نقول: (سافر وزيد)» سافر وزيدًا أقوى من سافر وزيدٌ. 

إذَا هنا (كن والناهجين نبجك قدوة حسنة)؛ نعم. 

)01:١9:37)0©(( الطالب:‎ 

الشيخ: هو ضمير رفع سواء كان بارزًا أم مستتراء الحكم واحدء يعني لو قلنا: 
كن أنت. ماذا نقول والناهجين أم والناهجون أو يجوز الوجهان؟ يجوز الوجهان. 
أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني والهمٌ بالليل جامع 

والهم مفعول معه. هذا سؤال عندك. 

قال عَرَعَجَلَ هذه الآبة الثانية التي قيل أنه مفعول معه-: «إوَالدِتَ ينيمو أَلدّارَ 
وَاَلإِِصنَ من مَبْلِهَِ بُونَ مَنَ هَاجَرَ ليج [الحشر:9] تبوّءوا: جعلوه متبوّأ تبوءوا 
الدار: فعل وفاعل ومفعول به والإيمان: الواو عاطفة أم للمعية؟ 
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)١01:1١:61١)6(( الطالب:‎ 


الشيخ: يجوز الوجهانء فإن كانت للمعية» تبوّءوا الدار مع إيمانهم» مقبولء ما 
فيه إشكالء فإن جعلناها عاطفة» يعني تبوّءوا الدار وتبوّءوا الإيمان» نعم. 


)01:1١:7١)0( الطالب:‎ 

الشيخ: نقدر فعلا مناسبّاء تبوّءوا الدار واعتقدوا الإيمان» مثلاء فتكون الواو 
عاطفة جملة على جملة؛ فيه قول ثالث؟ 

)١1:11:75)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: أن يكون العطف هنا على التوسع؛ إما التوسع بالفعل وهو تبوّءوا 
بمعنى اعتقدوا مثلاء بمعنى لزمواء لزموا الدار والإيمان أو أن التوسع في العطف. 

)١01:1١7:٠1)0©(( الطالب:‎ 

الشيخ: التوسع في العطف يعني إنزال المتلازمين منزلة المتشابهين. 

(استيقظ النائم)» هات مفعولَّا معه. 

الطالب: وطلوع الشمس. 

الشيخ: وطلوع الشمسء الله يهديه» ما صلىء لكن استيقظ النائم وأذان الفجر, 
لكي يدرك الصلاة. 

الطالب: نام بعد الفجر واستيقظ. 

الشيخ: طيبء (استيقظ النائم وأذان الفجر)» مفعول معه. 
فسا اتحيت والسسير ق متانسةن يرح بال ذكر الضابط 

الذكر الضابط أي الجمل القويء» المفعول معه: والسير»ء هل سبق بفعل؟ ما 
انكورو السير وها شك رتعز اه إذا قدو 


١44 
)01:17:10706( الطالب:‎ 
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الشيخ: قدرء بفعل كون مضمرء يعني ما تفعل» ما تصنع. ما تفعلٌ والسيرٌ. 
وكذلك: (مالك والتلدد حول نجدٍ وقد غصت تهامة بالرجال)» التلدد: يعني 
التوقف والتلفت, فمالك والتلدد حول نجدء أين المفعول معه؟ هل سبق بفعل؟ 


ما سبق بفعل ظاهر. 
الطالب: ((5)0 )١1١:1١5:٠‏ 


الشيخ: وتقديره؟ 


)١01:15:030/06( الطالب:‎ 


الشيخ: نعم ما تصنع والتلدد» نقرأ أبيات الحارث بن هشام المخزومي مرة 
أخرى. مع أن الوقت قد لا يتسع للتعليق عليهاء لكني كنت وعدتكم بذلكء قال 
الحارث بن هشام المخزومي» وقد شارك في غزوة بدر كافرّاء وانمهزمت قريش» 
وكان هو من أبطالهاء لكنه انهزم عندما رأى الموت. فعيّره بذلك شاعر الإسلام 
حسان نن ثابت» فقال برد على حسان بن ثانت: 


الله يعالمماتركت قتالهم 
مدا المردامن جانيم 
وعلمت أني إن أقاتل واحدًا أقتل 
فصددت عنهم والأحبة فيهم 


حتى علوافرسي بأشقر مزبدٍ 
في مأزقٍ والخيل لم تتبدد 
ولايضررع دوي مشهدي 
طمعّالهم بعقاب يوم سرمدي 


ثم أسلم بعد ذلك وَوََتَهعَنُْ وحسن إسلامه. وأظنه قتل في اليرموك أو 


القادسية. 


مفعو لاهاء ها يا شبابء نعمء الله يعلم ماء هذه ما اسم أم فعل أم حرف؟ ما تركت 
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قتالهم» حرف نفيء الحرف ما له إعراب» الحرف ليس له محل إعرابي كيف 


)١01:15:11/)6©(( الطالب:‎ 

الشيخ: الجملة المنفية في محل نصب مفعولين؛ لا. 

الطالية 017 

الشيخ: أخيرّاء لاء الفعل هنا معلق» هذا التعليق؛ يكون بالاستفهام» ويكون 
بالنفي» ويكون بلام الابتداء» من المعلّقات النفي؛ هنا معلّق» لا تبحث عن 
مفعوليه» عمله علق معلق. 

(ما تركت قتالهم حتى علو فرسي بأشقر مزبد)» بأشقرّء لماذا جره بالفتحة؟ 

)١01:11/:08)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ممنوع من الصرف. مجرور وعلامة جره الفتحة» طيب ومزبد؟ بأشقر 
مزبد. 

)١1:117:7١)0( الطالب:‎ 

الشيخ: صفة لماذا؟ ولماذا جرت؟ 

الطالب: ((01:117/:75)02) 

الشيخ: مجرورة كيف؟ 

)١01:11/:7*5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: معطوفة على المحلء لأنها صفة لمجرورء إلا إن الأشقر مجرور 
بالفتحة» ومزبد مجرور بالكسرة» كل أخذ حقه. الممنوع من الصرف يُجر 
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(وشممت ريح الموت من تلقائهم)» يقال: شم فإذا أضفته إلى تاء المتكلم 
أزلت هذا الإدغام» فككت الإدغام» فقلتَ: شومت بالكسرء هذا هو الأفصح.ء 
تقول: شيمت أشَّمٌء فالماضي بالكسر والمضارع بالفتح» هذه اللغة الفصيحة. 
شيمت أشَّم» شممت العطرء أَشَّمٌّ العطرء وهناك لغة أخرى ضعيفة وهي: شمّمت 
أَشّمِء هذه لغة ضعيفة» ولهذا قال ابن مالك في بيته المشهور: فعلٌ مضارعٌ يلي لم 
كيشّم ما قال كيشمء على اللغة الفصيحة. 


)١1:18:51/)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم» هل تُصب أو ما تُصب على الظرفية؟ ما نُصبء لماذا ما تُصب 
على الظرفية؟ 

)١1:19:٠ 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لأنه سبق بمن» لو حذفنا من؟ وشممت ريح الموت تلقاءهم 
لانتصبت على الظرفية لما ذكرناه في الدرس الماضي أن الظروف بها متصرفة وغير 
متصرفة» وغير المتصرفة هذه أكثرها يُجر بمن» لك أن تجره بمن» ولك أن تنصبه 
مباشرة على الظرفية. 

(في مأزق والخيل لم تتبدد)» ما إعراب جملة: والخيل لم تتبدد؟ 

)١1:19:57)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: حال نعم» يعني في هذه الحالة. 


ع ع 3-24 ِ ع 
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الطالب: ((01:19:6500) 


الديخ: أنا قصدتك بالسؤالء أين مفعولا علمت؟ (وعلمت أني إن أقاتل 
واحدًا أقتل) : 

الطالب: 0 0 

الشيخ: نعم. 

الطالب: معلقة. 

الشيخ: لاء ليست هناء ليست معلقة» ولهذا عدت إليه» نعم. 

)١01:70:79)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء أن ومعمولاها سدت مسد المفعولين» هذا الذي قلته» ذكرنا هذا 
ف نادي ظري أن ومعمو لآها نيك يل المعموليق: 

ما إغراب :وعدا ؟ (وعليت أن رن آقاتل واحنا أهل): 

)١1:7١:6 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: مفعول به؟ 

)١1١:751:٠٠)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: (وعلمت أني إن أقاتل واحدًا أقتل). 

الطالب: حال. 

الشيخ: حال أو مفعول به؟ 

الطالب: حال. 


الشيخ: هذا حالء لو أعربناه مفعولا به لكان قمة الذم» علمت أني إذا قاتلت 
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وهو من كبار الشجعانء وإنما المراد: وعلمت أني إن أقاتل 
المسلمين وحديء بعدما انهزم الناس أقتل» حتى ولو قتلتٌ منهم في النهاية سأقتل. 

(ولا يضرر عدوي مشهدي». أين الفاعل والمفعول به؟ 

)١1:71١:5 5)60( الطالب:‎ 

الشيخ: الفاعل: مشهديء والمفعول به: عدويء قم وأخير لأن المقعول به 
يجوز أن يتقدم ويجوز أن يتأخر. 

(فصددت عنهم والأحبة فيهم)» ما إعراب جملة: والأحبة فيهة؟ 

الطالية ( 0177 

الشيخ: حال» يعني صددت عنهم في هذه الحالة 

(طمعًا لهم)؛ ما إعراب طمعًاء فصددت عنهم طمعًا؟ 

الطالب؟ 0171110 

الشيخ: هذا مفعول لأجله. 

(بعقاب يوم سرمد). ما إعراب يوم؟ 

)١01:77:19)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: استعجلتَ. طمعًا لهم بعقاب يوم» مضاف إليه» أضاف اسم متصرف» 
وسرمدي: صفة. ْ 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نينا محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فحياكم الله وبياكم في ليلة الاثنين المتم للعشرين من شهر ربيع الآخر» من سنة 
عد وثالاقين وا ريعمانةع أل ووذ لحري سات رفحي وس الجويرة ل 
مدينة الرياض. 

ينعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثامن والأربعون من دروس شرح ألفية ابن 
مالك عليه رحمة الله- نسأل الله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ أن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه. 
وأن يجعل عملنا في رضاهء وأن يتقبل مناء وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة, اللهم 
آمين. 

قبل أن نبدأ كنا ذكرنا يا إخوة في وقت سابق أن إدارة الجامع ترغب في أن يكون 
هناك لقاء خارج الجامع بين الطلاب وبين الأستاذ الذي يشرح. 

وسيكون أيضًا بحضور أناس آخرين» فمن كان له اقتراح مثلًا أو أي أمر يتعلق 
بالدرس فيمكن أن يُطرح في ذلك اللقاء الخاصء لقاء أريحيء استراحة من 
الاستراحات القريبة» والإخوة حددوا اليوم الحادي عشر من الشهر القادم. 
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1 
لوكا ع. 
5 
8 
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يعنى في المغرب الدرس» واللقاء يكون بعد صلاة العشاء مباشرة» فلعل هذا 
يكون مناسبًا للجميع» ولا يتخلف منكم أحدٌ إلا بعذر -إن شاء الله-. 

أما درسنا في هذه الليلة فهو في باب الاستثناء» باب جديد بدأ يتكلم عليه ابن 
مالك رَِمَدلَنَهُ بعد أن انتهى من الكلام على المفاعيل الخمسة: المفعول به 
والمفعول فيه» والمفعول له. والمفعول معه. والمفعول المطلق. 

فبعد أن انتهى من الكلام على المفاعيل الخمسة» وكلها حكمها النصبء بدأ 
يذكر بعد ذلك منصوبات أخرء فذكر الاستثناء لآن المستثنى في أغلب أحواله 
حكمه النصب» ثم سيذكر بعد ذلك الحال والتميز» ليكمل الكلام على 
المنصوبات. 

ثم بعد ذلك سنجده ينتقل إلى المجرورات» ويذكر المجرور بالحرف» ثم 
يذكر المجرور بالإضافة» فذكره لهذا الباب بعد الانتهاء من المفاعيل مناسبته 
ظاهرة. 

باب الاستثناء لن نتمكن من شرحه كله في هذه الليلة» وسنأخذ ما يتعلق 
بالاستثناء ب إلاء ونترك بقية الأبيات -إن شاء الله- في الدرس القادم. 

نقرأ في البداية ما قاله إمامنا ابن مالك رَمَدآانَكُ قال رَحمَدُاَانَهُ: 
"مم اسْتَدْدَتْ إِلأَمَعْ تَمَامِ يَنْنَصِبُ #نية اي 1 تالبي التفسيت 
7" ِنَْاءٌ مما انَصَلَّ وَانْصِبْ ما انْقَطَعْ وَعَنْتَعِيم فِيِ هِإِبْدَالْوَقَعْ 
1 تطب شابق فى التفى قد مَأتى وَلكِنْ تَصْبَهُ اخْمَرٌإِنْ وَرَدْ 
5 ون برع سَابقَ إلأيما ‏ بَنْدُيكُنْكَمَالوْإِآَميِتَا 
؛## ب والغ إلآذات زج كه تَفْرٌرْ به إِلاالْمَعَىإلآالهلا 
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١‏ وَإنْ تُكَرَّرْ لالَتَوئيدِفَمَعْ 
#لالرق ديكا سالا اطي 
“0و تريغ م ملْتَقَدّم 
5295 .وَانْصِبٌ لِتأَخْيْرِ وَجىء بوَاحد 


ويم اكتتوشي راض الا علس 


لاله 21 0 
يَاكَمَالرْكَانَبُوْمَواقد 


وَحْكْمُهَا فِي الْمَضْدِحُكْمٌْ الأوّلٍ 


قبل أن نتكلم على شرح هذه الأبيات لابد أن نقف عند بعض مصطلحات هذا 
الباب» قباب الاستثناء له مصطلحات لابد أن تكون واضحة؛ فالاستثناء له ثلاثة 


أركاة: المسطة. مئه» وأداة الاستثناء» والمستق؟ كأن تقو 


خالدًا)» فالضيوف: المستثنى منه. وإلا: أداة الاستثناء» وخالدًا: الس 
فإذا تمت كل هذه د في الجملة سمينا الاستثناء حينئل: استثناءً تامّا؛ ؛ أي 


تام الأركان» كالجملة السابقة 


موجودة» ِذَا فالاستثناء 5 هو ما تمت فيه هذه 5 


فإن لم تسبق جملة الاستثناء حينئذ لا بنفي ولا نبي ولا استفهام» سمينا هذا 
الاستثناء التام» سميناه: تامًا موجبّء أو تامًا مثبئّا كقولك: (جاء الضيوف إلا 


2 
0 


وإن سبق بنفي أو بي أو استفهام سمينا الاستثناء التام حينئلٍ: تامًا منفياء أو 


00 أو 00 المصطلحات واضحة» كأن ” 
تقول: (لا يذهب أحدٌ إلا خالد) في الأولى نفي: (ما جاء 


4 


تقول: (ما جاء 


050 وفي 5 نهى: (لا يذهب احن إلا اله وفي الاستفهام تقول: (هل 


جاء الضيوف إلا خالدٌ). 
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لهات 
5 


فإن لم يُذكر المستثنى منه في جملة الاستثناء» سمي الاستثناء حينئذٍ مفرعًا أو 
ناقصًاء كقولك: (ما قام إلا خالد)» أداة الاستثناء موجودة» والمستثنى موجود. 
لهم السنسى ممه غير تويعوة غير ملكون» فيسو تاقصّاة لآن الآركان تقصبيع» 
ويسمى مفرعًا لأن النقص هنا حدث بحذف المستثنى منه الذي يأتي في المعتاد في 
الوسطء (ما جاء الضيوف إلا خالدًا)» فإذا حذفنا الضيوف في الوسط: (ما جاء إلا 
خالد)» كأنه مفرغ. 

ثم اعلم بعد ذلك أن المستثنى إذا كان من جنس المستثنى منه سمي استثناءً 
متصلة كالأمثلة السابقة» فقولك: (جاء الضيوف إلا خالدًا)» خالد من جنس 
الضيوفء من الضيوف حقيقة. 

وإذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه سمي الاستثناء استثناء 
منقطعًاء كقولك: (جاء القوم إلا حمارًا)» أو (جاء المسافرون إلا سيارة)» أو (نام 
أصحاب البيت إلا عصفورًا)» ونحو ذلكء فهذه أهم المصطلحات التي لابد أن 
تكون واضحة قبل شرح هذا الباب. 

أما أحكامه النحوية التي تضبط إعراب المستثنى؛ لآن الباب معقود لبيان 
إعراب المستثنى» ليس المستثنى منه ولا أداة الاستثناء» وإنما الكلام على إعراب 
المستثنىء يُرفع أو ينصب أو يُجر؟ هذا يختلف باختلاف أنواع الاستثناء. 

فأنواع الاستثناء بناءً على ما سبق: إما أن يكون تامًا موجبّاء وإما أن يكون تامًا 
نفيّاه وإما أن يكون مفرعًا. 

© إما أن يكون تامًا موجبًا كقولك: (جاء الضيوف إلا خالدًا)» هذا تام مثبت. 
٠.‏ أو تام منفي: (ما جاء الضيوف إلا خالدًا). 


٠«‏ أو مفرغ: (ما جاء إلا خالد). 
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ا ل وهو الاستثناء لتام الموجبء فقد يكون منصلا وقد يكون 
منقطعًا؛ والمتصل ك (جاء القوم إلا محمدًا)» والمنقطع ك (جاء القوم إلا سيارة). 
والتام المنفي أيضًا يقع متصلًا ومنقطعًا؛ فالمتصل كقولك: (ما جاء القوم إلا 
ميخم )ا والمنقطع: (ما جاء القوم إلا مياد )» والمفرّغ كقولك: (ما جاء إلا 
محمد»» هذا لا يدخل فيه اتصالٌ ولا انقطاع؛ لأن المستثنى منه غير مذكور أصلا 
لكي : لاوا لي ص سر تر 
نبدأ بالنوع الأول وهو: الاستثناء التام الموجب. ما حكم المستثنى فيه؟ ما فيه 
في التام الموجبء المستثنى حكمه النصب في كل الأحوالء في كل الأساليب» 
في كل الأحوال يعني: لو كان متصلا (جاء القوم إلا محمدًا)» أو كان منقطعًا: 
ا 
0 مع الأداق اك حكم ل واجب التصطلب ف كل ذلك» سواء 
كان المستثنى منه مرفوعاء ك (قام القوم إلا محمدًا)» أو كان منصوبًا ك (أكرمت 
المستثنى في كل ذلك منصوبء ويقال في إعرابه: مستثنى منصوب وعلامة 
نصبه الفتحة» وإن شئت 0 


وهذا هو قول ابن مالك رَتِمَدُلَنَهُ في أول الأبيات: مَا اسْتَدْدَتْ إلا مَعْ تَمَام 
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قال: مع تمام» ما قال مع تمام وإثبات» ونحن قلنا إنه أراد بهذا الشطر: التام 
المثبت؛ لأنه في الشطر الثاني قيد بالنفي» فقال: وَبَمدَ تفي أو كتفي ثم أتى بحكم 
النفي. وما أشبه النفيء إذَا فيريد بهذا الشطر حينتظٍ ما ليس منفيًا ولا شبيهًا بالنفي» 
يعني المثبت أو الموجب. فهذا هو النوع الأول من الاستثناء» وهذا هو حكم 


المسكان. فيه 


النوع الثاني من أنواع الاستثناء: ستنتقل إلا الاستثناء المُفرّغء ننتقل إليه لأن 
حكمه سهل وواضح. ما فيه تفاصيلء الاستثناء المفرّعْ أيضًا ليس فيه تفاصيل ولا 
خلاف, فالمستثنى فيه يُعرب بحسب ما قبل إلاء يُعرب بحسب العوامل التي قبل 
إلاء يعني تعرب كما لو أن إلا غير موجودة» وابن مالك يقول: كَمَا لَوْ إِلأَعُدِمًا. 

فلو قلنا مثلًا: (ما قام إلا زيدٌ)» كقولك: (قام زيدٌ أو ما قم زيدٌ). إِذَا فقام: فعل 
وزيدٌ: فاعلء وإلا حينئلٍ نقول: أداة استثناء ملغاة؛ لأنها في الحقيقة لا تدل هنا على 
استثناء» ليست كالاستثناء التام في (ما جاء الضيوف إلا خالدًا)» فإلا هنا استثئنت 
خالد من الضيوف. 

لكن (ما جاء إلا محمد).» نقول إن الاستثناء ليس على حقيقته» وإن كان 
النحويون يذكرونه في باب الاستثناء» لكنه في الحقيقة ليس من باب الاستثناءء 
وإنما هو من باب الحصرء ويسميه البلاغيون: القصرء هذا في الحقيقة أسلوب 
حصر وأسلوب قصرء يعني بدل ما تقوم: (قام محمدٌ)» تسند القيام إلا محمد 
تريد أن تحصر فتقول: (ما قام إلا محمد)» فالمعنى واحد بالمعنى الإجمالي» وهو 
إسناد القيام إلا محمد لكن هنا إلا أفادت الحصر أو القصر. 


ولرقلك :نا أكوميت إل محية )كا نك قلك: (أكرمت محمد )ه ذا متعول 
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به منصوبء ولو قلنا: (ما مررت إلا بمحمدٍ). فكقولك: (مررت بمحمدٍ) 


)٠0:19:75)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: نعم» حصّرء كيف؟ 

)٠0:19:57)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هو الحصر فيه معنى الاستثناء» إذا قلت: (ما نجح إلا محمدٌ)؛ معنى 
ذلك أن غيره لم ينجح., يعني ما نجح الطلاب إلا محمد. 

ولو قلناء (مااجاء ؤيدٌ إل خاتفا)ء ما إغرات خاتف؟ 

)٠0:50:1١9(:بلاطلا‎ 

الشيخ: حال كقولك: (جاء زيدٌ خائقًا)» ولو قلت: (ما جاء زيدٌ إلا طلبًا 
للعلم)» فطلبًا مفعول لأجله. كقولك: (جاء زيدٌ طلبًا للعلم»» ولو قلت: (ما 
سافرت إلا يوم الخميس)» فيوم الخميس: ظرف زمانء أو (ما جلست إلا 
أمامك)» فأمامك ظرف مكان» وهكذا. 

ولو قلنايا إخوان (ما ضربته إلا ضربًا خفيمًا)» فضربًا: مفعول مطلق. 

ثم اعلم أن الاستكبتاء المُفرّغْ لا يكون إلا بعد النفى أو النهى 7 الاستفهام. 
يعنى لا يكون في الإيجابء لا يكون في الإثبات» يكون في النفى كالآمثلة السابقة 
كلهاء جعلتها على مثال النفى» ما جاء إلا محمد. ما أكرمت إلا محمدًاء وتكون 
بعد النهى. كقولك: (لا يقم إلا محمد ولا يذهب إلا محمدٌ)» وبعد الاستفهام 
كقولك. لا يكون الاستفهام إلا إنكاريّاء كأن تقول: (هل يُهلك إلا القوم 
الفاسقون؟ هل يُضرب إلا المهمل؟)» استفهام هنا استفهام إنكاري أو توبيخي, 
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ا ل 
وخبر» ثم دخخلت هنا إلا للحصر فقيل: لإوَمَاتحَمةلَاَمْ كول 2 [الغدران 141 
فالاعراية لالكقير» شعفية :مياه ]ا روسو له كبري ولك آذاة اسهاء علكاة وناء 
حرف نفي. 

وقال تعالى: ولا مَمُوْأعَلَ أله إلا لس 
اوس م لعا ا 
مفعوله؟ الحق, وإلا: أداة استثناء ملغاة. 


لك 4 [اقبا: 18 الخد قاهرة بجا زدلةة 


وتقول: (لا قرأتٌ إلا خاشعًا)» هنا مفرغ أو تام؟ مفرغ؛ ومسبوق بماذا؟ (لا 
قرأت إلا خاشعًا) نفي أو نبي؟ نفي» نعم» وإعراب خاشمعًا؟ حال. 


محو ووس 


وقال 0 مهل يُهَكُ إِلَا ألَْومُ الْفَسِمُونَ 4 [الأحقاف:ه]» أي يُهلك 
والفاسقون: صفة. وإلا: أداة استثناء ملغاة. 

إِذَا فقررنا أن الاستثناء المُفرّعْ لا يكون في الإثبات والإيجابء وإنما يكون بعد 
النفي أو النهي أو الاستفهام» فإن قلت: فماذا تفعل في قوله جل جلاله: إوَيَأَوق 
أسًَُ ِل أن بكِرَّ وره 4 [التوبة ام أن: هذه المصدرية الناصبة» مصدرية يعني 
بتسيك منها مصدر» فتأويل الآية معلى الآية: يأبى الله إلا إتمام نوره» إتمام هذا 
مفعول به. يأبى الله إلا إتمام» وإلا: أداة استثناء ملغاة. 


قال: ين دهن بأ الفعل ساق تاهيه اه لت ال 1 


شرح ألفية ابن مالك 


'©؛ فالجواب عن ذلك أن النحويين اختلفوا في نحوذلك على قولين: 

فقال كثير منهم: إن المعنى هنا على النفي» فمعنى يأبى: لا يريد» والمعنى والله 
أعلم: لا يريد الله إلا أن يتم ورهء لا يريد الله إلا إتمام نوره. وعلى هذا القول فإن 
الحكم سينطبق على الفعل يأبى» وعلى ما في معناه مما يدل على الإباء» كأبى 
ورفض ومنع؛ ونحو ذلكء فتقول: (يأبى محمد إلا الجلوسٌ, ورفض المدير إلا 
التوقيعَ» ورفض زيدٌ إلا السفرٌ)ء وهكذا. 


ففي مثل هذه الأساليب لا إشكال في جوازهاء من حيث الجواز لا إشكال في 
جوازهاء وكلها تتأول على مثل هذا التأويل الذي قيل في الآية» يأبى» يأبى يعني لا 
يريد» وهكذا. 

وقال آخرون: كابن الحاجبء وابن الحاجب من النحويين المحققين الذين 
ينظر إلى أقوالهم» فهو إمام كبير في النحوء وله كتاب من أعظم كتب النحو 
وأشهرها وهو كتاب [الكافية في النحو]ء وله في الصرف: [الشافية في الصرف]ء 
وهما من أعظم كتب النحوء ولهما من الشروح ما لا يُحصىء وهو مع ذلك عالم 
أيضًا في أصول الفقه. وله [مختصر ابن الحاجب] أيضًا المشهور في الأصول. يعني 
إنسان عالِم» ليس قوله كقول غيره. 

قال هؤلاء -قلنا كابن الحاجب- قال: يجوز التفريغ» يعني الاستثناء المفرّغ 
يجوز الاستثناء المُفرّغْ الموجب إذا حصلت به فائدة» ولا يجوز إذا لم تحصل به 
فائدة» فإذا كان الكلام يدور حول عمدة, يعيني مبتدأ أو خبر أو فاعل» فهنا لا يمك 
أن يكون للكلام معنىّ» مع التفريغ» يعني ما يجوز أن تقول: جاء إلا محمد ما 
يمكنء الكلام ليس له معنى» جاء إلا محمد؛ لآن محمد فاعل» هنا ما تتصور 


شرح ألفية ابن مالك 


لكن متى تتصور الفائدة؟ إذا كان ما بعد إلا فضلة» يعني ليس مبتداً ولا خبر 
ولا فاعلاء هنا قد تتصور الفائدة» فننظرء إن حصلت فائدة فيُقبل كما قيس على 
هذه الآية» وكقولك -هذا مثال ابن الحاجب- يقول: (قرأت إلا يوم الجمعة). 
ممكن أن تقول: (قرأت إلا يوم الجمعة)» فهنا الكلام له فائدة» مع أن الاستثناء 


مفرغء لم تستثن يوم الجمعة من أيام سابقة» والمعنى واضح ومعروفء فهنا يصح 
عنده الاستثناء. 


الطالب: ((00:720:53700) 

الشيخ: نعم ابن الحاجب. إذا كان بمعنى الإباء فهذا قول الجمهورء يقيسونها 
على الآية» الآن ابن الحاجب مثل ب قرأء قرأت إلا يوم الجمعة» قرأت ليس بمعنى 
الإباء» بمعنى الفعل والقصدء نعم. 

)٠0:31:157)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: إذا كانت بمعنى لكن.ء فالاستثناء منقطع المنقطع بمعنى لكنء أما 
المتصل فهو الذي المستثنى منه يتبع في المعنى المستثنى» المستثنى يتبع المستثنى 

الطالب:(001:731:99)00) 

الشيخ: لاء كيف. المُفرّغْ لاء المُفرَّعْ أداة الاستفهام ملغاة» ليست بمعنى لكن» 
وليست بمعنى الاستثناء الحقيقي» مفرغ. 


وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَدَانُ: 


وَإنْبمَ,يَع اق إلأيها ‏ بَمْدُيَكَنْكمَالوْلِأعيتَا 


شرح ألفية ابن مالك - 
| 416 


يقول: سابق إلاء العامل الذي يسبق إلاء يأتي قبل إلاء إذا لسر لينا 
بعدهاء كيف يُفرغ للعمل لما بعدها؟ بأن لا يُذكر المستثنى منه» فكيف يكون 
الاغزاب# يقولة 8ه لو ولأ قرقاء معدل ها بحل لذ معمو لآ لما قبلياء فهذا ما 
يتعلق بالاستثناء المفرّغْ» فانتهينا الآن من نوعين من أنواع الاستثناء؛ الاستثناء التام 
الموجب. والاستثناء المفرّغ» نعم. 

الطالب:(901:3737:517/00) 


0 
| 
5 


الشيخ: لا إله إلا الله» هذا ليس بالاستثناء المَفرّغْء هذا في الاستثناء التام 
المنفيى» وسيق أن تعرضنا للمسألة وأعريناها بالتفصيل عندما تكلمنا على بان لا 
يعنى لا إله معبودٌ إلا الله فمعبودٌ هذا خير» ومعبود مفعولء لا بد أن يستتر فيه 
الضمير» يعنى لا إله معبودٌ هو. فلفظ الجلالة مستثنى من هذا الضمير» هذا قول 
الجمهورء وذكرنا في المسألة أيضًا ثلاثة أقوال غير ذلك؛ نعم. 

الطالب:((5700 :17337 9) 

الشيخ: تعرب ماذا؟ 

الطالب:(91:733:557000) 

الشيخ: وأنت لم تصرح بأحد, تقصد في المُفرّغ؟ في: ما جاء إلا محمدٌ؟ 

)٠0:35:٠5)000(:بلاطلا‎ 

الشيخ: لاء هنا يمكن أن تدعي ذلكء أو نقول: نتكلف ذلكء لو جاءت اللغة 
على هذا الآمرء لو جاءت اللغة على هذا الأمر لقلنا إن العرب تراعي هنا مستثنى 
منه محذوفاء لكن إذا جاءت اللغة على أن إلا هنا ملغاة وغير معتيرة» وما بعدها 
يُعرب بحسب ما قبلهاء فيقولون: (ما جاء إلا زيدٌ)» ولا يقولون: (ما جاء إلا 


شرح ألفية ابن مالك 


هه 


نحن حينئلٍ نقول: لأنهم لا يعتبرون بالمستثنى منه المحذوفء وإنه كان فيه 
مستثنى منه خذفء لكن ما يأخذون به هذه لغة العربء كذا لغة العرب. 


زيدًا) 


فإك قلث: هل يجوق أن تتصب فق تحو ذلك» وتقدى سطى مه معدونا؟ 
فنقول: أما في اللغة فلم يرد السماع بذلكء أما من حيث القياس فالجمهور 
يمنعونه» وبعض العلماء كالكسائي يجيزه. لكن دائمًا في الأمور التي ما جاء فيها 
سماع ينبغي ألا نتجاوز المسموعء نعم. 

)٠ 0:70:7١ الطالب:(60)‎ 


ِ 
2 


الشيخ: لا إله معبودٌ بحقّء بحق هذا متعلق بمعبود, أو لا معبود حقيقٌ» حقيق 


ع 4 


بالعبادة» لأ هعوه عقر ,بتصدون بذلك حقيقى؟ أو حقيق بالعبادة يعنى مستحق 
للعبادة وهؤلاء غير حقيقيين؟ 
الطالب:(60)١001:35:3)‏ 


الشيخ: على كل نعمء لا شك أن التقدير الصحيح في كلمة التوحيد يعني لا إله 


ًُ 
2 


معبودٌ بحقّ إلا الله لأن هناك معبودات أخرى. نعم. 


)٠:7351:7١)60(:بلاطلا‎ 


الطالب:(9:7351:71/060) 


الشيخ: ماشي, لا إله حقٌّء لكن كلمة الإله ليس كل إله معبودّاء هناك آلهة 
باطلة لا تعبد» فإذا قلت لا إله معبودٌ فهنا لا يصح الخبر. 


)٠0:71/:01)00(:بلاطلا‎ 


الشيخ: نعم. هناك آلهة غير معبودة» ويقول: لا ما يصح أن نقول معبود لآن إله 


شرح ألفية ابن مالك 


يعني معبود» نقول: فيه آلهة معبودة وآلهة غير معبودة» فهنا لا يصح الخبر. 

)٠0:1/:15)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: هواك» هل تعبد أنت هواك؟ هناك من يعبد هواه. 

)٠01:31/:77)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: هل هناك آلهة غير معبودة؟ هناك آلهة باطلة غير معبودة من أهل الحق. 
إِذًا فهتاك آلهة معبودة وآلهة غير معبودة» لكن الإله الحق المستحق للعبادة هو 
واحد وهو الله عَرَيجَنّه ولهذا سُّميت في القرآن آلهة» كل ما يُعبد فهو إله. إله يعني 
معبود» مألوه. نعم. 

)٠0:38:٠1)60(:بلاطلا‎ 

الشيخ: لاء نحن لفظ الجلالة» هذا الذي سيأ في النوع الثالث» إذا كان 


- 
- 
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الاستثناء تامًّا منفيًا فلك النصب على الاستثناء» ولك الإتباع على البدلية» الوجهان 


.م 


جائزان هناك إلا في كلمة التوحيدء لم يرد فيها إلا الإتباع بالبدلية. 
الطالب:(0:3*8:78)00٠)‏ 
الشيخ: لاء مُبدل من الضميرء مُبدل من ذلك الضمير المستتر الخبر, لا إله إلا 
الث الفظ البجلالة يدل رو ذلك السمين المسغر ل معوة لأ إلهمصير 3 هوس إلا 
الله الله هذا بدل من الضمير المستتر في هو, في محل ماذا؟ 
الطالب:(9)00 )٠ ١:38:65‏ 
الشيخ: محل ماذا؟ محل أي كلمة؟ أنت تقول محلء محل إله؟ الضمير؟ 
الطالب:(/1٠:001:599)‏ 


الشيخ: تعرف المراد بالمحل؟ المحل يعني أن الكلمة لها إعراب لفظي ولها 


شرح ألفية ابن مالك 


إعراب محلىء هذا المراد بالمحلء ما تقول على المحل إلا إذا كان لها إعراب 


6 


لفظي ومحليء فحينئذٍ يمكن أن تراعي المحل ويمكن أن تراعي اللفظء أما 
الضمير الذي فيه» معبودٌ هو هذا ضمير رفع ما فيه... 

)٠0:39:5 ١ الطالب:(00)‎ 

الشيخ: )2٠0:79:55)2((‏ من حيث... تقول لفظ الجلالة» لا يقولون: الله 
بدل» يقولون: لفظ الجلالة بدل من ذلك الضميرء لأن النحويين لا يتعاملون إلا 
مع الألفاظ. ولا يتعاملون مع المعاني» نعم. 

)٠0:50:٠ الطالب:(5)60‎ 


الشيخ: الإعراب هو المعنى. 
الطالب:(5)00 )٠0:5 0:١‏ 


الشيخ: نعمء الإعراب وليد المعنى. 

)٠0:50:71/)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: النحوي عندما يتكلم إنما يريد تلك الألفاظء فإذا قال مثلًا: محمد في 
جاء محمد فاعل» يريد أن هذا الاسم (الميم والحاء والميم والدال) هذا الاسم 
يدل على من فعل الفعل» مثلًا يقولون: جاء محمد» جاء: فعل ماض» ومحمد: 
فاعل» من الذي فعل المجيء؟ الميم والحاء والميم والدال أم ذلك الرجل الذي 
يسمى بمحمد؟ أين الفاعل الحقيقي؟ ذلك الرجل» ومع ذلك النحوي يقول: 
محمد فاعل» يعني الميم والحاء والميم والدال؛ لآن الفاعل عند النحويين هو اسم 
يدل على من فعل الفعل» نعم. 

)٠0:51:7١)0(:بلاطلا‎ 


شرح ألفية ابن مالك 


1 
الشيخ: بدلا من السمير الذي في حق) لا معبوه حنٌ هوة لآن تق هنا سيكو 
مصدر بمعنى المشتقء يعني: لا معبود محقوقٌء فهو أيضًا يتحمل الضمير ما 
الذي يتحمل الضمير؟ هو الفعل وما يعمل عمله؛. والذي يعمل عمله: الوصف 
والمصدرء فهو يتحمل ضمير» فيه ضمير» نعم. 

)٠0:57:٠5)00(:بلاطلا‎ 


أنا ما أتيت بإعراب كلمة التوحيد؛ لأنها فصلنا الكلام فيها في باب لا النافية» 
فما أرى إعادة الكلام عليه. 

ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع الاستثناء وهو: التام المنفي. 

التام المنفي هو الذي فيه تفصيل» يحتاج إلى شيء من الانتباه أكثر من النوعين 
السابقين» ليس فيهما تفصيل. 

التام المنفي إذا كان متصلًا فلك في المستثنى الوجهان؛ أي النصب على 
الاستثناء والإتباع على البدلية» والإتباع هو المختار» فتقول: (ما جاء الضيوف إلا 
خالدٌ وخالدًا)» ما: نافية» جاء: فعل ماضء الضيوف: فاعلء إلا: أداة استثناء» 
خالد: بدل من المستثنى منه مرفوع مثلهء ولك أن تقول: إلا خالداء فمستثنى 
منصوبء والمختار: الإتباع على البدلية» يعني أكثر ما جاء من الشواهد في هذا 
الأسلوب جاء على الإتباع» وجاءت شواهد أخرى أقل منها على النصب. 

وتقول: (ما سلمت على أحدٍ إلا خالد وخالدًا), إلا خالد: هذا بدل من أحدّاء 
إلا خالدًا: هذا منصوب على الاستثناء. 

فإذا قلت: (ما أكرمت الضيوف إلا خالدًا)» فلك في: خالدّاء النصب إما بدل 
من الضيوف المفعول بهء أو النصب على الاستثناء. 

إِذَا فإذا كان الاستثناء التام المنفي كان متصلًا فلك الوجهانء إذا قلنا الوجهان 


شرح ألفية ابن مالك 


البدلية» وقال الكوفيون: إن الإتباع هنا من باب عطف النسقء وليس من البدلية؛ 
لأن إلا عندهم في هذا الأسلوب من حروف النسقء يعني من حروف العطف. 

هم يزيدون في حروف العطف المشهورة «الواو والفاء وثم وأو) يزيدون 

ع 
الإتباع» يقولون: هذا حرف عطف. إِذَا فإذا قلت: (ما جاء الضيوف إلا خالدٌ). 
فُخالدٌ عند البصريين بذل» وعتد الكوفيين: معطوف على الضيوق» وإلا هو حرف 
العطف عندهم» هذا إذا كان الاستثناء متصلا. 

أما إذا كان منقطعًاء كقولك: (ما جاء القوم إلا سيارةً)» أو (ما نام أصحاب 
البيت إلا عصفورًا)» فالحجازيون يوجبون النصبء والتميميون يجوزون 
الوجهين» والمختار عندهم النصبء فإذا قلنا مثلًا: (ما سافر المسافرون إلا 
سيارةً)» فالاستثناء تام منفي منقطع. فالحجازيون يوجبون النصب على كل حال» 
(ما سافر المسافرون إلا سيارة» وما جاء القوم إلا حمارًا). 
عندهم النصب» فيقولون: ما جاء القوم إلا حمارًاء هذا المختار» ويجوزون: (ما 
جاء القوم إلا حمارٌ) على الإتباع» إما بدل أو عطف. 

المختار يعني الأكثر عندهم في الأسلوبء في الاستعمال» المختار عندهم 

أما إذا نُصب فالأمر فيه واضح ولا إشكال. 

ع #2 ع 

وأما إذا أتبع سواء قلنا بدل أو قلنا عطف. طيب بدل ماذا؟ بعض من كل» على 
التجوز. 
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)٠0:5/8:757)0((:بلاطلا‎ 


الشيخ: لاء القوم يطلق على الناس فقطء الحمار ليس من القوم» لو كان من 
القوم لكان الاستثناء متصللاء قال بعضهم: بدل بعض من كل على التوسعء وقال 
بعضهم: بدل غلط لا يهمنا ذلك الآن. 

ومن ذلك قول عامر بن الحارث يقول: 
وبلدةلسس بهاأنيشسش20 إلااليعافير وإلاالعميس 

وبلدة: بلدة مجرورة. ما الذي جرها؟ هذه رب المحذوفة» ورب بلدة ليس بها 
أنيسٌ إلا اليعافير» اليعافير: جمع يعفور وهو ولد البقرة الوحشية» يعني البقرة 
الوحشية الصغيرة تسمى يعفور» تجمع يعافير» والعيس: معروف العيس» جمع 
عيساء» والعيساء هي الإبل البيض المخلوطة بصفرة» بعض الإبل تكون بيضاء 
وفيها شيء من الصفرة فتسمى عيسًا. 

ليس بها أنيس إلا اليعافير» الاستثناء تام» أركانه الثلاثة موجودة» ومنفيء ما 
أداة النفي عندنا؟ ليس» متصل أم منقطع؟ هل البقر والإبل من الأنيس الذي يؤنَس 
بهم؟ لاء يريد بالأنيس الإنسان الذي يؤانسه» وهو في القصيدة إنما يريد بذلك أيضًا 
أشد من عموم الناس» وإنما يريد حبيبته أو محبوبته» كأنه قال: وبلدة ليس بها أنيس 
لكن اليعافير» البقر والإبل فيهاء لا يريد أني آنس بهمء لاء يقول: بلدة ليس فيها 
أنيس» لكن فيها بقر وإبل» فكذا يكون الاستثناء المنقطع. 

فاليعافير هنا استثناء منقطع, فكان المختار فيه: النصبء ولكنه أتى على الوجه 
الآخر غير المختار» فرفع» ليس بها أنيسء هذه ليسء أين اسمها وخبرها؟ أما 
اسمها المرفوع فأنيسٌء وأما خبرها ف: بهاء ليس أنيسٌ بهاء واليعافير بدل من 
أنيسٌ» ولو أتى على المختار لقال: إلا اليعافيرٌه ولو كان الشاعر حجازيًا لم يقل إلا 
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وهذا هو قول ابن مالك أقصد ما شرحناه في التام المنفي على هذا التفصيل 
ا ا ا ند 


1 0 ب 
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فقوله: وبعد نفي أو كنفي, يريد التام المنفي» وقوله: انتخب إتباع ما اتصل» 
اتتخب. معنى ذلك أن الوجهين جائزانء إلا أن المتتخب أي المختار هو الإتباع, 
اتتخب إتباع ما اتصلء ب يعني المتصل. 

ثم تكلم على الاستثناء لحك سام وانصب ما انقطعء هنا أمرء يعني أن 
النصب واجبء وَعَنْ تَمِيم يه إِندَالُ وَكَعْ 5ف الرجوب الى كر قل قلزل عر 
عند غير تميم» يريد الحجازيين» أما تميم ففيه إبدال وقع. ب يعني أن الأكثر عندهم 
والمختار النصب» وجاء فيه الوتباع. 

ثم ننظر... وقال سْبَحَاَهوَََالَ : لكل لَايحَلَُمَن في اَلسَّمَوَاتٍ وَالْار ضٍ الِب إلا َه 4 
[النمل:6]» هذه سببت مشكلة كبيرة عند بعضص الفرق» بسبب أحكام الاستثناء» 
#إقل لا يَحْلَمُ مَن في السّمَوتٍ وَالْدرضٍ اليب 4 [النمل:59]» يقول: لا يعلم من في 
السموات» مَن موصولة» من ف السموات» بمعلى الذين» له يعلم الذين ف 
السماوات والذين في الأرض الغيب إلا الله» فاستثنى» الاستثناء هنا متصلء أم 
منقطع ؟ 

منناء أ 0 ح|ى أوث جار 


)٠ ١:6 الطالب:((5:057)0‎ 
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8 لكت حدقا 

الشيخ: تام. إِذَا كان موجود المستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى» وهو تام 
منفي » لقوله: للا يعَلَمُونَ 4 [البقرة ل فإن كان متصلاء لو قلنا إنه متصل » إن 
كان متصلا فالواجب عند الحجازيين :: النصبء والقرآن أكثره ومعظمه نزل على 
اه ل 
فيه أن القرآن نزل على لغة قريش. 

لكن الآية ماذا تقول؟ إلا الله لله أم إلا الله؟ الله باتفاق القرآن, لا السبعة ولا 
العشرة» وحتى الشواذ» ما أعرف أنا فيها إلا الله حتى في الشواذ. كلها جاءت 
باتفاق: إلا الله معنى ذلك أن الاستثناء منقطع أم غير منقطع؟ لو كان منقطع 
لانتصب. 

قلنا متصلء هل الله عَيَيَجَلَّ داخل في قوله: الذين في السموات وفي الأرض؟ في 
السموات. في السماءء هل الله عَرَبجَلَّ يدخل في قولنا: الذين في السماء؟ 

)٠0:05:79)60(:بلاطلا‎ 

الشيخ: أين الله؟ 

)٠ 0:65:37 الطالب:(5)00‎ 

الشيخ: ني السماء» دعونا نقف عند ألفاظ القرآن. في السماء في السماوات» 
نم من في السمء © [الملك:5١]»‏ «ارحموا من ف الأرض يرحمكم من ف 
السماء). إِذَا فالله عَرَبِجَلَ داخل في قوله: من في أَلسَموتٍ [آل عمران:87]. أم 
ليس بداخل؟ داخل» ومنقطع أم متصل؟ متصل. 

نعود إلى أحكام النحويين» ماذا قالوا في المتصل هنا؟ قالوا: يجوز لك فيه 
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يعنى الآية هنا جاءت على ما قرره النحويون تمامًا. 

بعض الفرق التى تنفى هذا عن الله عَيَبَجَلَ أن الله في السماءء صارت في مشكلة 
مع الآية» ولهم تأويلات بعيدة وقريبة في ذلك» فبعضهم كالزمخشري قال: إن الآية 
جاءت على لغة تميم القليلة» التي ذكرناها قبل قليل» يقول: إن الاستثناء منقطع, 
نقول له: الحجازيين يوجبون النصبء والقرآن جاء على لغة الحجازيين» يقول: 
لاء هذه الآية جاءت على لغة التميميين» وعلى لغة التميميين» وعلى لغة التميميين 
الكثرة أم القليلة؟ القليلة. 

ومع ذلك رد جماهير المعربين ممن يقول بهذا القول» أي قول الزمخشري 
ونحوهء ردوا هذا الإعرابء قالوا: لا يصح أن نفسر القرآن على اللغة القليلة لغير 
الحجازيين» ثم صاروا يتكلفون أوجهًا أخرى في إعراب هذه الآية. 

ثم قال بعد ذلك ابن مالك وَيمَهألنَّه 
وَغَيْرٌنَضْبٍ سَابقٍ في التشي قد 20 يَأتي وَلكِنْ نَضْبَهُ اخْمَرْإِنْ وَرَدْ 

تكلم في هذا البيت على حكم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه» فيجوز أن 
تؤخره فتقول: جاء الضيوف إلا خالدّاء ويجوز أن تقدمه إذا قصدت به التقديم 
ومزيد الاهتمام فتقول: جاء إلا خالدًا الضيوف. فحكمه حينئظٍ جواز الوجهين فيه. 

والنصب المختار» إذا تقدم فحكمه جواز الوجهين فيه» والمختار النصب» 
يعن هته اللغة التصحيء» اللغة الكترى» لكن .جاء فق .يعض الشواهد القليلة: 

فنقول: يجوز فيه الوجهان. والمختار: النصبء تقول: (ما جاء إلا خالدًا 
الضيوف)»: هذه اللغة الفصحى الكثرى» ولك أن تقول: (ما جاء إلا خالد 
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الضيوف)» فترفع. 

كيف يكون الاعراب؟ هذا السؤال» تعرت: 

النصب «اللغة الفصحى): (ما جاء إلا خالدًا الضيوف)» فجاء: فعلء» 
والضيوف: فاعلء وإلا: أداة استثناء» وخالدًا: منصوب على الاستثناء» فالجملة 
هنا حقيقتها وأصلها الاستثناء التام» ثم قدمت المستثنى مع الأداة. 

يعنى على هذه اللغة الفصحىء الأصل في قولك: (جاء إلا خالدًا الضيوف)»؛ 
الأصل: (جاء الضيوف إلا خالدًا)» ثم أخذت إلا خالدًا وقدمتها بسبب شدة 
الاهتمام بهاء فالإعراب ما يتغير» إلا أن المعنى هو الذي يتغير» يعني صار 
اعدوانيك بالميي أكثر فين اعسبايك بالسطى منة. 

أما الوجه الثاني وهو: (ما جاء إلا خالدٌ الضيوف)» فجاء: فعل» وخالدٌ: هو 
الفاعل» (ما جاء إلا خالدٌ الضيوف)» خالدٌ هو الفاعل» والضيوف: بدل من خالد. 
هنا عدة أسئلة: 

حقيقة الاستثناء هنا على هذا الإعراب. على هذه اللغة القليلة» حقيقة 
الاستثناء هنا تام أم مفرغ؟ في قولك: (ما جاء إلا خالدٌ الضيوف)» فخالدٌ هو 
الفاعل» فأعربتها إعراب المُفرَّغْء كأنك قلت: جاء خالد» ثم أبدلت من الفاعل» 
جعلت الضيوف بدلا من خالد, فهنا أعربتها وعاملتها معاملة المُفرَّغْ. 

قلنا: المتكلم عندما يقول: (ما جاء إلا خالدٌ الضيوف)»: حقيقة كلامه؛ الكلام 
الذي قصده. الذي أراد أن يقوله أن يبني كلامه على الاستثناء المُفرَّغْء أراد أن 
يقول لك: (ما جاء إلا خالد)» ثم بدا له أن يكمل فقال: (الضيوف). 

أما على اللغة السابقة الفصحى. فالمتكلم إنما بنى كلامه على الاستثناء التام» 
ع 5000 577 5 5 5 + 5 5 
أراد أن يقول لك: (ما جاء الضيوف إلا خالد)» ثم قدم المستثنى لمزيد الاهتمام 
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السؤال الثاني: إن قلنا إن الضيوف بدل من خالد في (ما جاء إلا خالد 
الضيوف».» قلنا بدل» من أي أنواع البدل؟ نعم. 

)١1:١ 5:١ الطالب:(5)00‎ 

الشيخ: قال بعضهم: إنه بدل كل من كل» وقال بعضهم: بل بدل كل من بعض» 
على القلب». يجعلون هذا من بدل البعض من كل على القلب» بل إن بعض 
التحوييرة ث شت أصا بدل الكل من البعض في بعض الأساليب» وإن كان جمهور 
ا لك 

قال بعضهم: فيه بدل كل من بعضء واستشهدوا ب ببعض الشواهد كقوله: 
رح م الله أعظما دفنوها سحسَانَ طلحة الطلحات 

فأبدل طلحة من الأعظّمء مع أن طلحة كلء والأعظّم قليلة» وآية أنا الآن لا 
تحضرنيء لكن لعلها تحضركم, أبدل جنات من جنة» أنا ما حضرت المسألة هذه 
أضلا: لكن عرضت لى وأنا أعرضن الآن. 

نكن على كل حال قبل إن البلال هنا بعض من كل على القلب» يسموثه على 
5 

)١1:٠0:7”5)60(:بلاطلا‎ 

الشيخ: لاء جنة ثم قال: جنات» جنة عدن, ثم قال جنات» قال الكميت بن زيد 
-شاعر أموي مشهور معروف- قال: 
قَمَالِيَإِلأَآلَ أَحْمَدَشِيعَةٌ 2 ممَاِىإِلأمَذْمَبَالْحَنَّمَذْمَبُ 

أراد أن يقول: ما لي شيعة إلا آل جيه + يعني النبي عَِنَهِاضَك اسلف وأراد أن 
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اد لال 0 5 ومإلى! 5 َدْعَب 00 78 
فإذا أعدنا الكلام إلا أصله: ما لي شيعة إلا آل أحمد, ما إعراب ما لي شيعة؟ 
ما: نافية» كت فعا 0 خير» وبع مبتدأء إلا: أداة استختاءة آل: مستثلى 
منصوبء وهو مضاف وأحمد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع 
من الصرفء ثم إن الشاعر قدم المستثنى مع الأداة لمزيد الاهتمام» هنا لا شك 
ثم قال: وما لي إلا مذهب الحق مذهبٌء فعل به ما فعل بالشطر الأول» وقد 
أتى البيت هذا على المختار أم على القليل؟ جاء على المختار» فنصب. 


أما حسان بن ثابت رََِلَنَهَعَنَهُ فقال -يعنى النبى عَلِيَهاصَلاهْوالسَكةْ قال: 


2 ٍِ دك 1 1 06 
قبنز بمونَيئةفَفَعَة إدَالَمْيكْ نْإِالَيُونَنَافِعُ 


يكن» هذه كان التامة التي بمعنى يوجدء. ليست الناقصة, والنبيون فاعلهاء (إذا 
لم يكن إلا النبيون)» ثم قال: (شافع) فرفع سرك ولق عجاة حا علي 
الكثير المختار لكان يقول: (إذا لم يكن إلا النبيين شافع)» يعني: إذا لم يكن شافع 
لاتحي 

فإن قلت لي: ما حكم المستثنى إذا تقدم (التام الموجب؟؟ كل كلامنا وأمثلتنا 
الآن على التام المنفي» طيب ما حكم المستثنى إذا تقدم في التام الموجب؟ 

الجواب على ذلك: سبق أن قلنا: إن حكمه داتمًا النصب في كل حالاته» ومن 
تلك الحالات إذا تقدم فيجب فيه النصبء ليس فيه إلا النصبء ثم أخذ ابن مالك 
ل ل ل 
مثلًا: (ما جاء الضيوف إلا خالدّاء إلا زيدّاء إلا فهدًا)» أو تقول: (ما جاء الضيوف 
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لاعالةا وإلا نمه و[لاابدة م رش قد ترما كمه إذااتكرريهةا يعني هل 
تغير الأحكام السابقة التي درسناها قبل قليل بالتفصيل أم لا تغيرها؟ 

بين ابن مالك ذلك في الأبيات التالية» لكن قبل أن نقرأها نفتح المجال 
للأسئلة» إن كان فيه أسئلة فيما سبق أو نكمل؟ نعم. 
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الشيخ: نعم» هنا لشدة الاهتمام» والعامة الآن يفعلون ذلك عندناء إذا أردت أن 
#بتم بشيء أنت تقدمه في الكلام» قدمته لشدة الاهتمام؛ نعم. 

)01:1١:7”5)60(:بلاطلا‎ 

الشيخ: هو قال قبل قليل» يقول: (في) هل تعني مطلق الظرفية أو تشمل 
الظرفية والفوقية؟ أنت تقول: لاء المراد هنا الفوقية» ليست الظرفية الحقيقية» كذا 
تقول: 

)١01:11١:٠7)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: أنت تريد أن تقول: إن في الواردة في الأدلة القرآنية المراد بها الفوقية» 
ليست الظرفية الحقيقية» الوارد في النصوص فيء ظآدَأْمِنثم من في السَمك 4 
[الملك:7١]»‏ «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». الوارد في أم فوق؟ 
في» ثم أنت فسرتها بالفوقية لأدلة أخرى. 

أنا لا أقول لك: أنا لا أعارض ذلكء بل هذا صحيح. ما فيه إشكال, لكن نقول 
فسّر هذه الآية إما أن تفسر به الآية الأخرى: بأءَأمِن مّنْف َلسَمَآ ‏ [الملك:5١]»‏ 
فالمراد ب في هناء في الظرفية الحقيقية» والظرفية الفوقية» ما فيه إشكال» نعم» فهي 
قد تستعمل في المعنيين» تقول: الكأس في الدرجء ظرفية حقيقية» والكأس في 
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المنضدة يعني فوقهاء يعرف هذا من الاستعمال والقرائن. 

5 5 4 5 5 بزع لق اا ا ا ساررسم 05 ٠.‏ 

فمهما فسرت الآية الثانية: لمن من في أَلسَمَلِهِ © [الملك:15]: فسّر هذه 
الآية» ما فيه إشكال» واضح؟ نعم. 

الطالب:(01:17:75000) 

الطالب:(01:17:75)00) 

الشيخ: نقول: (في) في اللغة تطلق على المعنيين» هو يؤوّلها في الآية على معنى 
الفوقية» نقول: نعم» هذا صحيح لدلالة الشواهد الأخرى عليهاء لكن هذه الآية 
كذلك نقول: في» بمعنى الفوقية» أنت تعرف الآية التي نتكلم عليها؟ وهي قوله 
تعالى: قل لَايَحََهٌ مَن في أَلسَّموتِ # [النمل:16]) فسّرها بنفس التفسير هناك سواء 
في: فيهاء أو في: فوقهاء المعنى واحدء نعم. 

)١01:17:79)00(:بلاطلا‎ 

)01:17:5٠)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: نعم. فمهما فسرت هناك فسر هناء ما فيه إشكال. لا تعارض بين 
الآيتين» كلاهما يُفسران بالتفسير الذي تقوله نعم. 

)١1:117:6517)060(:بلاطلا‎ 

الشيخ: لا الصواب عند المحققين أغهم يجتمعان» نعم يجتمعان» هذه 
المسألة يبحثونها في كتب الأصولء هل يجوز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقى 
والمجازي؟ يجوزء كثير من المتكلمين منعوا أن يجتمعاء لكن الشافعي نص على 


شرح ألفية ابن مالك 


7 
5ع 


ل 


أنه يجوز أن يجتمعاء ما فيه إشكال, كقولهم: (القلم أحد اللسانين)» اللسانين هنا 
اللسان الحقيقي واللسان المجازي» ومع ذلك ثنيا» 5 وأنك تريد بأحدهما 
اللسان الحقيقيء والثاني: اللسان المجازي. 

فقد يُستعمل اللفظ الواحد بمعنيين» يعنى هو يستعمل في نفس الأسلوب في 
نفس الجملة» ويراد به معنييها الحقيقى والمجازي. 

)١1:15:657)00(:بلاطلا‎ 


2 
عه 
هو * 


الشيخ: لاء هذا يجوز هذا جائز» هذا أمر جائز. 

)١1:1١6:٠1١)60(:بلاطلا‎ 

الشيخ: لاء أمر جائز» يعني يجوز أن تخرج من هناء ويجوز أن تخرج من هناء 
كلاهما جائزه أمرّ جائز. 

)١1:16:15)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: ربما (01:10:1820) هو الأقرب إليك» سؤال آخر؟ أنا ذكرتها فقط 
من باب أنها تجري على ما ذكرناه من أقوال النحويين هناء ما فيها أي إشكال» 
جارية» وإلا فإن أهل السنة هكذا أعربوا الآية وفسروهاء وهذه من أدلتهم في إثبات 
العلو لله عَرَجَنَّه ذكرها ابن القيم في استدلالاته على العلو» وذكرها كثيرون» عند 
أهل السنة ما فيها أي إشكال, الإشكال عندما ينفي العلوء كيف سيخرج الله عَرَصَجَلَ 
من قوله: لمن فى السَمَواتٍ وَالْأَرضٍ * [آل عمران: 47]. 

ولهم تأويلات أخرى وتفسيرات أخرى للآية» حتى قال بعضهم: هذا أصلا 
مفرغ» الغيب بدل من قوله: من في السماوات والأرضء يعني لا يعلم من في 
السماوات والآرض يعني الغيبء إلا الله» الله: فاعل» ومن في السماوات: مفعول 
به» والغيب: بدل منه. عندهم لف ودوران» ويستطعيوا أن... 
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)١1:151:7”5000(:بلاطلا‎ 


الليكرة ف ار علييي» أق قن إنما معدل ف العاذل» وسهبوة نتوارن: 
إنما قد تستعمل لغير العاقل قليلاء فهذا من القليل؛ فيّرد عليهم بأن القرآن لا 
يُحمل على القليل إلا بدليل أو قرينة» فمهما لمُوا وداروا سيقعون إما في تكلف أو 
في تأويل قليل. 

)01:11:٠ الطالب:(5)00‎ 

الشيخ: المشكلة أن الكلام على أحكام إلا المكررة فيه طول, فسنبداً به» لن 
نستطيع أن ننهيه» لكن لعلنا نقف عند بعض الشواهد إِذَاء نأخذ شواهدء إن كان فيه 
سؤال أو لنا الشواهد؟ نعم. 

الطالب:(5)©0 01:11:7) 

الشيخ: ارفع صوتك. 

)١01:11:7:9*)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: نقول: لا نُخرّج القرآن على القليل مادام هناك مندوحة. ما يُخرج على 

)١01:11:59)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: كيف؟ 

)١01:117:57”)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: هناك أوجه قوية» يمكن أن تخرج القرآن عليها ويستقيم الأمر» لكن 
الإعراب... 

)١1:18:٠57)00(:بلاطلا‎ 


الشيخ: في معنى الكلمة؟ في المعاني؟ 
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الشيخ: قد تؤولء المعاني قد تأتي» المعاني يقولون: إن العرب يجتمعون في 
الأسواق ونحو كذاء ويأخذ بعضهم من بعض » يعني هذه مستعملة حتى عند 
الحجازيين» لكن بقلة» أخذوها من القبائل الأخرىء. فالمعاني قد تأخذها القبائل 


بعضها من بعضء كما يوجد عندنا الآن» قد نأخذ المعاني من أناس آخرين. 

لكن الأسلوب هو الذي يصعب أن تأخذه. الأسلوب يعني نفس اللغة ستترك 
شىء وتأخذ مكانه شىء آخرء أما المعان فيمكن أن نأخذها الآن من لغات أخرى» 
أو من دول أخرىء نعم ارفع صوتك. 

)١1:19:15)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: يعني هل يُحمل القرآن على الفصيح والأفصح؟ أم يجب أن يُحمل 
على الأفصح فقط؟ هنا لاء هنا يجوز أن تحمل القرآن على الفصيح والأفصح. ما 
لم يصل إلى حد القلة» بما أن الوجه فصيح ولا إشكال في فصاحته. فيمكن أن 
يُحمل القرآن عليه وهناك آيات كثيرة وإعرابات كثيرة حملت على الفصيح. 

الطالب: 1115:1700 64) 

الشيخ: الفصيح غير القليل» القليل كما قلنا قبل قليل» أن يأتي الكثير عند 
عند قبائل العرب كلهاء هذا نقول: هذا قليل. 

لكن فصيح وأفصح. يعني أن القبيلة تجيز هذين الأمرين» تجيزهماء» إلا أن 
هذا الأسلوب يأق مغلا إذا قلنا بالنسس» هذا مثلا ستين بالمائةة وهذا أربعين 
بالمائة» هذا فصيح وأفصح. لكن لو قلنا: ثمانين بالمائة وعشرين بالمائة» تسعين 
بالمائة وعشرة بالمائة» نقول: لاء هذا قليل» طبعًا أشياء نسبية» لكن يمكن أن نفهم 
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منها المراد بقولهم: فصيح وأفصح. وقليل وكثير. 
الطالب:(1:7:7”:1/060١)‏ 


الشيخ: هذا تفسير» الأحسن نقول له: هو هنا تدل على التأكيد» تأكيد المعنى؛ 
نعم» هذا يسمى ضمير فصلء وهنا تأكيد» والتأكيد في مكانه أفصح, أما إذا لم يأتِ 
في مكانه فسيكون من الاستطراد والإطالة» نعم. 

)١1:71:7 الطالب:(5)00‎ 


الشيخ: وجه نحويء يعني مثلًا الرفع والنصبء الوجه الأكثر عند العرب هنا 
الرفع» لكن بعضهم قد ينصبء فنقول: لاء ما يُحمل القرآن على القليل هناء يُحمل 
على الكثير» لكن في المعاني» المعاني البلاغية» البلاغية ما تتناهى كثرة» وقد 
تختلف فيها الأفهام» فربما يكون الموضع هنا موضع تأكيد» وموضع تفصيل» 
ولهذا فتحتاج أن تطيل الكلام فيه» وتفصل وتأتي بعدة مؤكدات» كمواضع الإنكار 
مثلاء مواضع التعظيمء هنا تحتاج أن تؤكد الكلام. 

وفي مواضع أخرى ما تحتاج إلى أن تؤكد الكلام وتطيله» كمواضع الإقرار 
مثلاء مواقع مجرد التوضيح.ء ما يحتاج» وهذا الذي يأتي بالقرآن» يعني أكثر ما يأتي 
ا ل ل ا يأي القسمء تأنى إن» تأي 
لام الابتداء» وتأتي لام القسم» و وتأتي قد » وتأتي لقدء لتأكيد هذا المعنى. 

أو في مواد ضع التعظيم» » كما مثلًا في بيان صفات الله عَرَجَلّ بقدرته وعظمته 
ونحو ذلك» تأي المؤكدات لبيان هذه العظمة» ليس أنهم منكرين هذه العظمة» 
لكن لا. لتقوية هذه العظمة وإعطائها حقهاء نعم 

)١1:77:6٠١)00((:بلاطلا‎ 


الشيخ: ارفع صوتك. 
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الشيخ: على المستثنى منه. لا أعرف. لم أقف على شاهد من القرآن قيل إن 
المستثنى مقدم فيه على المستثنى منه» نعم. 
الطالب:(5)60١1:77:1١)‏ 


الشيخ: في إعراب القرآن؟ أما الكتب المتقدمة فليس هناك كتاب أعرب القرآن 
كله وإنما كانوا يُعربون المُشكل فقط من القرآن. وأهم وأشهر الكتب القديمة في 
إعراب هذا المشكل هو كتاب [الدر المصون] للسمين الحلّبيء تلميذ من تلاميذ 
أبي حيّان الأندلسي صاحب [البحر المحيط]ء أخذ البحر المحيط» واستخرج كل 
ما فيه مما يتعلق باللغة والإعراب» وزاد عليه أشياء كثيرة جذّاء وسماه: [الدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون]ء هذا من أفضل الكتب. 

وهناك كتب في الإعراب» إعراب المشكل» كتب مختصرء ككتاب [التبيان في 
إعراب القرآن]ء للإمام العكبريء أو كتاب [البيان في إعراب مشكل القرآن] لكمال 
الدين بن الأنباريء أو [مشكل إعراب القرآن] لمكي القيسي. 

أما الكسي الحديكة فهداك كش أعربت كل القرآن» المشكل وغير المشكل؛ 
ومن أفضلها -فيما يبدو لي- الإعرابات المفصلة؛ كتاب [الجدول لإعراب القرآن 
وصرفه] لمحمود صافي» طبعًا هذه الكتب ستكون كبيرة؛ لآنها في إعراب القرآن 
كله. حتى [الدر المصون] كتاب كبير» يعني في طبعته الجيدة المحققة تحقيقا 
علميًا حققها الدكتور/ أحمد الخراطء أذكرها وصلت إلى أحد عشر مجلدًاء 
ولعلها زادت بعد ذلك. 


وفي طبعتها التجارية في ثمان أو تسع مجلدات, نعم. 


2٠ ١ 6:7500(‏ وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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- 
لوم بوي جههر 


م 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعل: 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حياكم الله وبياكم في هذه الليلة» ليلة 
الاثنين» السابع والعشرين من شهر ربيع الآخرء من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 
وألف. في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض. 

نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس التاسع والأربعين من دروس شرح ألفية 
ابن مالك». نسأل الله عَيَجَجَنّ أن يغفر له وأن يرحمه» وأن يجزيه خير الجزاءء وأن 
يغفر لنا وأن يرحمنا وآباءنا وأمهاتناء وإخواننا وولاة أمورنا وعلماءناء وأن ينفعنا 
بما نقول إنه على كل شيءٍ قدير. 

قبل أن نبدأ يا إخوان بالكلام على بقية باب الاستثناء» أعود إلى ما كنا ذكرناه 
في قوله عل لفل لَايحَكٌ مَن في اموت وَالْايْض الْعيَبٌ إِلّاأمَذّ4 [النمل:10]» فلم 
أكن مُحضّرًا لهذه الآية كثيرًا؛ لأنني كنت أظن أن الأمر فيها واضح. وبما أن الأمر 
احتاج إلى سؤال وجوابء فدعونا نقطع ذلك بنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
يمَهُلنَهُ في [مجموع الفتاوى] في الجزء السادس عشرة» في الصفحة التاسعة بعد 
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قال رَجمَآلَنَهُ وهو يتكلم عن العلو لله عَرَبجَلَ والاستدلال له. قال: "وقد قال 
تعالى: #أقل لَايحْلُ من في السَّمواتِ وَالْض لَب إلا مد 4 [النمل:756]» فاستثنى نفسه 
والعالّم: مَن في السماوات والأرضء ولا يجوز أن يقال: هذا استثناء منقطع؛ لأن 
المستثنى مرفوع» ولو كان منقطعًا لكان منصوبًا". يعني بالمستثنى لفظ الجلالة» 
إلا الل وشرحنا ذلك أنه لو كان منقطعًا لكان على لغة الحجازيين واجب النصب» 
الذي نزل به القرآن الكريم. 


قال: "ولو كان منقطعًا لكان منصويّاء بل مرفوع على البدل» والعامل فيه هو 
العامل في المُبدل منه» وهو بمنزلة المفرغ؛ كأنه قال: لا يعلم الغيب إلا الله» فيلزم 
أنه داخل في من في السماوات والأرضء وقد قدمنا أن لفظ السماء يتناول كل ما 
سماء ويدخل فيه السماوات» والكرسيء» والعرشء وما فوق ذلك؛ لأن ذلك في 
جانب النفي» وهو لم يقل هنا السماوات السبع» بل عم بلفظ السماوات» وإن كان 
لفظ السماء قد يُراد به السحاب. ويراد به الفلك. ويراد به ما فوق العالّم» ويراد به 
العلو مطلقًا. 


فالسماوات جمع سماء...". إلى آخر كلامه» طويل» فهو يثبت أن في هنا على 
معناها الحقيقي» سواءً فيما يتعلق بالمخلوقين» أو فيما يتعلق بالله عَرَجَل؛ لأنه 
جمع السماواتء فإن أردنا السماوات السبع ففي معها ظرفية تناسب المخلوقين» 
وإن أردنا بالسماء العلو المطلق فهي لله عَرَجَجَنَّه وهو في السماء وهو في العلو 
المطلق عَرَتجَلّ. 

والسماوات السبع مما سمى من المخلوقات»ء والسماء بمعنى العلو المطلق» 
كل ذلك يُجمع بلفظ السماواتء ولا مانع من ذلك. 
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هذا نقل موجز عن شيخ الإسلام في هذه المسألة» والآية مذكورة في كتب 
العقيدة» وهم يحتجون لعلو الله عَرَيجَنّ ومع ذلك فلو عدت إلى كتب المتقدمين 
لوجدتهم لا يختلفون أن الاستثناء هنا متصلء» كما في [تفسير الطبري]» نقل نقول 
وخلافات؛ لكن كلها على أنه استثناء متصل» وكذلك الرْجاج في [معاني القرآن]ء 
وهما من أهل السنة؛ إنما حدث الخلاف عند المتأخرين. 

ومع ذلك فإن بعض أهل السنة قال: إن الاستثناء هنا منقطع, مثل ابن كثير في 
تفسيره» لكن كما رأينا أن ابن تيمية» وهذا هو الحقء أن في السماوات» السماوات 
كل ما علا يسمى سماءً» فعلى ذلك كل هذه السماوات تجمع بلفظ السماء؛ كما 
لو قلت للناس مثلًا: عودوا إلى بيوتكم» وبعض الناس بيته قصرء وبعض الناس 
بيته معتاد» وبعض الناس ما له بيت» وإنما ينام تحت الأشجارء ومع ذلك يسمى 
ينا لآن البيت في اللغة: كل ما يبيت فيه الإنسان» سواء كان بينًا في الحقيقة العرفية 
(الذي يُبنى وينام فيه الإنسان)» أو لم يكن كذلكء كل ما يبيت فيه الإنسان يسمى 


َه 


بيتا. 


فكذلك كل ما علا يُسمى سماءً فتجمع على سماوات. وكل ما يبيت فيه 
الإنسان يسمى بيتاء فييجمع على بيوت» وهكذا. 

لعلنا نكتفي بهذا فيما يتعلق بالآية الكريمة» نعم. 

)٠ ١:٠6: 537( الطالب:‎ 

8 ا 4" 1 1 002 --200 

الشيخ: نعم. كل في فلك» آسف المَلّكء #أوول فى فلك يسبحوت * [يس:٠5]»‏ 
المَلّكء يعنى الفضاءء الجو. 

نعود الآن إلى درسنا يا إخوان» كنا شرحنا أربعة أبيات في باب الاستثناء» وكان 
الكلام فيها على أنواع الاستثناء وحكم المستثنى فيهاء فقلنا: 
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© إن الاستثناء ثلاثة أنواع: 


)له م اعد + اعد .الل 
تام موجب. وتام غير موجب. وتام مفرغ. 
تر لمستثتى فيها. 

0 


ولغ إِلأَدَاتَ ديكلا 
وَإِنْ تُكَرَّرْ لآلْتوِئدفَمَع 
في وَاحِدِيِمَا بإلاًاسكئني 
وَُوْنَتقْ غم علتَقَدَم 
وَانْصِبٌْ لِمَأخِيْرٍ وَجىء بوَاحِد 


كَلَمْيَفواإااهْرٌ الأفلحي 


0 


عست الكو الك بؤوالكتره 
يَاكَمَالركَانَبُوْنَوقد 


وَحْكْمْهَا فِي الْقَضْدِحُكْمٌْ الأوَّلٍ 


تكلم في هذه الأبيات» وهي ستة أبيات على حكم إلا المكررة» إذا كررتهاء لو 
قلت مثلًا: (ما جاء الضيوف إلا زيدٌ إلا فهدّاء إلا خالدًا)» إذا كررتها ما حكمها 
حينئلٍ؟ هل تتغير الأحكام التي ذُكرت من قبل أو تثبت ولا تتغير؟ 

فيقول رِمََآنَهُ: لتكرير إلاء يقال تكرير ويقال تكرار» والتّكرار بفتح التاء لا 
بكسرهاء لا يقال: تكرار» وإنما يقال: تكرار أو تكرير. 

الحالة الأولى: أن يكون تكريرها للتوكيد. وذلك بأن يمكن حذفهاء يعنى 
يمكن أن تحذفها ويمكن أن تأتي بهاء فيكون الإتيان بها حينئنٍ لمزيد التأكيد» ولو 
خذفت لاستقام الكلام» كأن : تقول: : (ما جاء إلا أخوك, إلا خالد). هو أخوك اسمه 
خالد» فتقول: (ما جاء إلا أخوكء إلا خالد)» هنا يمكن أن تحذف إلاء وتقول: (ما 
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جاء إلا أخوك خالد). إِذَا فإلا زيدت للتوكيد. 

تقول: (ما جاء إلا خالدٌء وإلا فهدٌ)» إلا الثانية زيدت للتوكيد أو للاستكناء؟ 
للتوكيد» يمكن أن تحذفء فتقول: (ما جاء إلا خالدٌ وفهدٌ). 

وتقول: (ما جاء الضيوف إلا خالدٌ» وإلا فهدًا) للتأكيد أو للاستثناء؟ للتأكيد» 
حكن أن سدق وشتون: مابجات] لعب قن كلد ونية): 

:©) ما حكمها إذا زيدت للتوكيد؟ 

حكمها أنها حينئذٍ مُلغاة» ما معنى ملغاة؟ يعني لا تغير شيئًا من الأحكام 
السابقة» الأحكام التي ذكرناها من قبل سواءً في الاستثناء التام الموجب. أو التام 
غير الموجبء أو التام المفرغ» تنطبق على كل هذه المستثنيات. 

ففي المفرغ تقول: (ما جاء إلا خالدٌ)» وتقول: (ما جاء إلا خالدٌ وإلا زيدٌء 
وإلا فهد) كلها مثل بعض. 

وتقول في الاستثناء التام غير الموجب: (ما جاء الضيوف إلا خالد)» قلنا في 
خالد يجوز لك النصب والإتباع» والإتباع هو الأرجح المختار» أتبع» تقول: (ما 
جاء إلا خالدٌ وإلا فهد» وإلا زيدٌ) مثل بعضء فإن نصبت (ما جاء الضيوف إلا 
خالدًا وإلا فهدًا وإلا زيدًا) مثل بعضء حكمها الإلغاء. 

وإلغاء إلا يكون مع البدل ويكون مع العطف, يكون مع البدل كقولنا: (ما جاء 
إلا أخوك إلا خالد)؛ أي (ما جاء إلا أخوك خالد), خالدٌ بدل من أخوكء وإلا هذه 
ملغاة» يعني زائدة للتأكيد» ويكون مع العطف كما قلنا: (ما جاء إلا زيدٌ وإلا فهدٌ). 
قال الشاعن: 
هل الدهرإلاليلةونهارها والاطلوعالشمس ثمغيارها 

أعرب لي: هل الدهر إلا ليلة» الدهر؟ 
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اصن 6 ا 


الشيخ: وليلة؟ 


الطالب: خبر. 


الشيخ: خيرء وهل حرف استثناء» وإلاء قلنا هذا الاستثناء مفرغ» يعني يعني الدهر 
ليلةٌ؛ ثم جاءت إلا هنا لا للاستثناء» وإنما للحصر أو القصر. 

(إلا ليلةٌ): خير مرفوع» (ونبارها): معطوف على الخبر» (والا طلوع 
الشمس): إلا هنا مكررة للتأكيد أم للاستثناء؟ للتأكيد لإمكان حذفهاء يعني إلا 
ليله ونبارهاء وطلوع الشمس. إِذَا تعطف ولا يتغير الحكم. إلا ليله ونبارها وطلوع 
الشمس ثم غيارها. 

وقال الآخر -هذا من الشواهد النحوية- يقول: 
مالك من شيخك إلاعمله إلاردس يمه واإلاررمتلله 

(ما لك من شيخك أو شنجك) يعني البعير الكبير» أو شيخك يعني الشيخ 
المعروف. إلا عمله. (ما لك من شيخك إلا عمله)» ما إعراب عمله؟ إذا أعدت 
الجملة إلى أصلها دائمًا يتبين لك الإعراب, الأصل الأصيل: (لك عمله)؛ لك 
خين وغملة عدا 

)٠01:117:6500(( الطالب:‎ 

الشيخ: يقصد ما الحجازية؟ 

)٠0:1١5:٠ 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: يعني ما الحجازية؟ ما الحجازية لا تعمل إذا تقدم الخبر» صح؟ ولا 
تعمل إذا انتقض الخبر بإلاء درسنا ذلكء إذا انتقض بإلا 98 وما محمد إِلَّا رَسُولٌ 4 
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قات عد 
[آل عمران:44١1»‏ لا تعمل» وإذا تقدم الخبر لا تعمل» هنا غير عاملة على كل 
حال إِذَا ف (لك): خبر» و(عمله): مبتداأ 


مالكمنشيخكالاعمله ‏ الاررس يهمهوإلارشكتنه 

الرسيم هو السير البطيء» والرمل هو السير السريع» كأنه قال: مالك من 
كيفك اهيل رسههز لمق سنونة يدل من فولةه و الأ ملغاق وودلة قات 
على رسيمه؛ وإلا ملغاة» هنا جاءت إلا الملغاة مع البدل (إلا رسيمه)» ومع 
العطف (وإلا رمّله)) نعم. 

)٠0:16:7500(( الطالب:‎ 

الشيخ: أي كلمة؟ 

الطالب: العمل )٠0:10:77”)0©((‏ 

الشيخ: مالك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمّله 

)٠0:16:5 5)0( الطالب:‎ 

الشيخ: لا. رمله عطف على رسيمه» ورسيمه بدل من العملء ما لك من 
شيخك إلا عمله؛ ما العمل هذا؟ ما عمل الشيخ؟ إما أن يسير بطيئّاء وإما أن يسير 
سريعًاء العمل هما هذان الشيئان» فهذان الشيئان بدل من العمل. 
مالكمنشيخكإلاعمله ‏ الارسيممهوإلاسله 

كأنه قال: ما لك من شيخك إلا عمله؛ رسيمه ورمله» فرسيمه بدل من عمله. 
ورمله عطف. معطوف على رسيمه» نعم. 

)٠0:15:55)0(( الطالب:‎ 


الشبخ: نعم» وردتء يعني الجمل الكبير» ما لك من جملك الكبير إلا أن يسير 
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وقال عامر بن الحارث: 


وبلدة ليس بها أتسيين إلا البع افير وإلاالميس 

فتكررت إلا للتأكيد أم للاستثناء؟ للتأكيد؛ لأن المعنى إلا اليعافير والعيس» 
فلهذا عطفت العيس على اليعافير ولم يتغير الحكمء وهذا هو قول ابن مالك: وَأَلْغْ 
إلأَدَاتَ تَوْكِيْدِء إلا المزيدة للتوكيد ما حكمها؟ حكمها الإلغاء» قال: وَأَلْْ إِلأَدَاتَ 
تَوْكِيْد ثم مثّل لنا بمثال قال: كَل تَمْرُرْ ِهِمْ إلا الْمَتى إلا الْعَلآ. 

مثاله: لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلاء الفتى هذا اسمه العّلاء» فكأنه قال: لا 
تمرر مهم إلا الفتى الععلاء العلا: بدل من الفتى» اسمه العلاع» فإلا هنا مكررة 
للتأكيد يعني زائدة للتأكيد؛ نعم. 

)٠0:18:1500(( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء فقط إلاء الزائدة للتأكيد إلا فقطء أما العيس فهو معطوف. فلذلك 
يمكن أن تحذف إلاء تقول: إلا اليعافير والعيس. 

)٠0:18:51)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء ما لنا علاقة بالفضلة» نتحدث هنا عن الزائد. الزائد هو الذي يمكن 
أن يُحذف, كل ما يمكن أن يُحذف وتستقيم الجملة» ما يتغير معنى الجملة. 
سي زَاكداء لم زيد؟ زيد للتأكيد. يعنى لتقوية المعنى. لا لمعن جديد» الذي 
يأي بمعنى جديد» هذا يسموه معنى مؤسسء أما الذي ما يأقٍ بمعنى جديدء وإنما 
يأق لتقوية المعنى الموجود» هذا نسميه مؤكد» مثل إن. 

ما الفرق بين: (محمدٌ قائمٌء وإن محمدًا قائمٌ) من حيث المعنى؟ هو إسناد 
القيام إلا محمدء (إن محمد قائم) فيه معنى زائد غير إسناد القيام إلى محمد؟ 
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5 لكك 00 .1 


المعنى الإجمالي؟ ما فيه طيب إن هنا إِذَا ما فائدتهاء تقول: 9 لها فائدة: 
التأكيد» تقوية إسناد القيام إلى محمدء والتأكيد طبعًا معنى بلاغي يؤتى به عند 
الشاك» عند الإنكار عند التردد» له مواضع. 

لكن نعني أن الذي لا يأتي بشيء زائد. معنى جديد» هذا نسميه زائد» لكن مثلا 
ليك لو قلق مكلا (محبيد متناف )+ أستلاثت: السقر الل سحييد» (ليك محيدًا 
مسافرٌ)» هنا ليت» هذا زائد؟ معناها زائد» أم أنه مؤسّس؟ معنى جديد لا يُعرف 
ولا يّفهم إلا أن تذكرها؟ هذا لها معنى خاص. لو ححُذفت انتزع هذا المعنى معهاء 
ذهب هذا المعنى معهاء ما نقول إنها زائدة» لاء نقول: هذا لها معنى خاص ما 
اعرف الاباء 

كما لو قلت مثلا: (ما جاءنيٍ طالبٌ)» ثم تقول: (ما جاءني من طالب)» المعنى 
الإجمالي واحد أنه ما جاءك طالب» طيب ومن في قولنا: (ما عانق بن طالب 
هذا في الاصطلاح النحوي نسميه زائدء الزائد عند النحويين: هو ما كان 0 
وحذفه سواء في بناء الجملة» هذه الجملة مكونة من فعل وفاعل» ومِن: تقول زائدة 
في بناء الجملة. 

ما معنى زائدة؟ أنها لا تؤثر في بناء الجملة» لكن في المعنى تؤثر أو لا تؤثر؟ 
نعم» تؤثر» معناها التأكيد» قولك: (ما جاءني من طالب) أقوى في النفي من قولك: 
(ما جاءني طالب)» نعم. 

)٠0:71:6 5)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: لتَمْرّر بِهِمْ إلا الْمَتَى إلا الْعَلَ إلا: اس كناف والفتى: ه حثن ع مسةفه 
من أين؟ مستثنى من الضمير (بهم)» هذا مجرورء الضميرء إلا الفتى: هذا مستثنى» 
ما إعراب المستثنى (لا تمرر بهم إلا الفتى)؟ 
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إلا العلا: إلا هذه ملغاة» يعنى زاتدة للتأكيد. والعَّلا بدل من الفتى» كأنك 
الطالب اسمه زيدء لا تمرر بهم إلا الطالب زيدًاء أو لا تمرر بهم إلا الطالب زيدء 
لك النصب ولك الاتباع. 


فهذه الحالة الأولى؛ أن تكون إلا مكررة للتأكيد» ونعلم أنها للتأكيد إذا أمكن 
عل ينا : 


والحالة الثانية: أن تكون مكررةً للاستثناء» لا للتأكيد» يعني لاستثناءٍ آخر, 
اتعداء مجديد» وتعرق أنيا الذنعناء لا الماقيوة كنا لأ يجوز أن تحذف» كان 
تقول: (ما جاء الضيوف إلا خالد؛ إلا فهدًا). إلا هنا استثناء جديد أم زائدة ملغاة 
للتأقيد؟ ها مكو أن تند هذ | ادام جدينه ما حا الضبيوق الا عالة امسناء 
ثانٍ جديد: إلا فهدّاء فهذا استثناء جديد» وليست للتأكيد. 

وتقول: (ما جاء إلا خالد» إلا فهدًا»» أعني أن تكرير إلا قد يكون في التام: (ما 
جاء الضيوف إلا خالدٌ إلا فهدًا)» ويكون في المفرغ: (ما جاء إلا خالدٌ إلا فهدًا). 
يكون فيهماء وما حكم إلا المكررة للاستثناء لا للتوكيد؟ 

نعم» هنا حكمها يختلف. إذا كررت إلا للاستثناء فإنك تطبق الأحكام السابقة 
على أحد المستثنيات» والبواقي تنصبهاء تطبق الأحكام السابقة سواءً من حيث 
وجوب النصبء أو جواز الوجهين النصب والاتباع» تطبقها على واحد من 
المستثنيات؛ إن شئت الأول أو الثاني أو الثالث» والأفضل دائمًا أن تطبقها على 
الأول والبواقي يجب فيها النصب. 


فإذا قلتّ: (ما جاء الضيوف إلا خالدٌ إلا فهدًا)» هذا استثناء تام غير موجب»ء 
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قات عد 
لك في المستثنى الاتباع والنصبء هذا الأمر الجائز (الاتباع والنصب) تطبقه على 
واحد من المستثنيات» إما الأول وإما الثاني» إما خالد وإما فهد. والآخر يجب أن 
تنصبه» كذا كلام العربء تقول: (ما جاء الضيوف إلا خالدٌ إلا فهدًا)» وإن شئت: 
(ما جاء الضيوف إلا خالدًا إلا فهدًا). 

وفي المفرغ. تقول: (ما جاء إلا خالدٌ)» ثم تقول: (إلا فهدًا)» وكذلك لو 
استثنيت ثلاثة أو أربعة الحكم واحدء (ما جاء القوم إلا سعدّء إلا سعيدّاء إلا 
عمرّواء إلا بكرًا)» تطبق هذه الأحكام على واحدء والبواقى تنصبها. 

فإن طبقنا ذلك على ما سبق من أحكام الاستثناء قلنا: 

إذا كان الاسنثناء. مفرغاء شغلت العامل السابق بواحد. مخ المسعتيات»؛ 
والبواقى نصبتهاء لو قلت: (ما جاء إلا خالدٌ إلا فهدًا إلا سعدًا)» تقول: (ما جاء إلا 
خالدٌ إلا فهدًا إلا سعدًا)ء أو (ما جاء إلا خالدّاء إلا فهدٌء إلا سعدًا)ء أو (ما جاء إلا 


خالدًاء إلا فهدًا إلا سعدٌ)ء وهذا هو قول ابن مالك: وَإِنْ تُكرَّرْ لآ لَتُوكِيْدء طيب 
تكرر لماذا إذا ما كُررت للتوكيد؟ للاستثناء» إن كٌررت لاستثناء جديد آخر 


ا ه- 


وَإِنْ تخقيرَّرْ لآلَنَوِدفَمَع تَمْرِيُْ 0 
يعني في الاستثناء المفرغ 
لَأئِر َيِل كغ 
في وَاحِدٍ يما بلا اسثنِي 
يعني اجعل التأثير بالعامل» اجعل العامل يؤثر في واحد فقط من المستثنيات» 
وَلَيْسَ عَنْ نَضْبٍ سِوَاهٌ مُعْنِي» يعني اجعل العامل يعمل في واحد من المستثنيات» 
والبواقي تنصبها. 


وإذا كان الاستثناء تامَّاء فإن كان مؤخراء إذا كان المستثنى مؤخراء كقولك: 
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وإن كان المستثنى مقدمّاء كأن تقول: (ما جاء إلا خالداء إلا فهدّاء إلا سعدًا 
الفصحى كما قلنا من قبل» وبعض العرب يجيز الإتباع» فعلى اللغة الفصحى 
يجب النصبء نصبها جميعًاء وهذا هو قول ابن مالك: 


3 
ليزه 2ه يم. 


ودين سر يعت مم الااستاتاء كير الننة :يعت الخامم 
قسغ مع اقلم تضجَالجنِع اخْكُمْيِووَلئَر 

إذا كان الاستثناء تامًّا وتقدم المستثنى» فتنصب جميع المستثنيات» طيب ومع 
السيقاق المتاحره يقرل: 

وَانْصِبْ لِتَأخِيْر إذا تأخر المستثنى. 
وَانْصِبٌْ لِقَأَخِيْر وَجَىء بوَاحِدِ مِنْهَاكَمَالَوْكَانَدُوْنَ رَائِدٍ 

يعني واحد منها تعامله معاملة ما ذكرناه من قبل من جواز النصب والاتباع, 
وأما البواقي فإنك تنصبها. 

أحيانًا قد يكون الحكم أوضح من البيت» حين نشرح الحكم يكون واضحًاء 
ثم نأي نشرح البيت يكون في شرح البيت شيء من الصعوبة» لكن إذا فهمت المراد 
فشرح البيت يكون بعد ذلك واضحًاء ثم يمثل ابن مالك لذلك فيقول: 

كَلّمْ يَفُوا إلا انْرُؤّ إلا عَلِيء كلم يفواء يفوا هذا من الفعل وفى يفي» فمحمدٌ 
وفى» والمحمدان وفياء والمحمدون وفواء وني المضارع: محمدٌ يفي. والمحمدان 
يفيان» والمحمدون يفون. اجزم يفون: لم يفواء هذه هيء لم يفواء هذا الفعل وى 
يفي متصلا بواو الجماعة, ثم جزم ب لم فحُذفت النون. 
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لَمْ يَُوا إلا امْرُؤٌ إلا استثناء» استثناء تام أم مفرغ؟ تام لوجود المستثنى منه 
وهو واو الجماعة» ومنفي لوجود لم. إِذَا لك في امرؤ أن تتبع -وهذا المختار-. 
ولك أن تنصبء تقول: لم يفوا إلا امرؤٌ إلا علي» طيب الثاني (علي)» ماذا لك فيه 
حينئل؟ النصب. لم يفوا إلا امرؤٌ إلا عليّاه ولك أن تجعل هذه الإعرابات الجائزة 
في الثاني» فتنصب الأولء فتقول: لم يفوا إلا امرءًا إلا عليٌ. 

في البيت هناء في بيت ابن مالك أوقع الاتباع على الأول أم على الثاني لم يفوا 
إلا امرؤٌ إلا عَلى؟ على الأول» فكان يجب في الثاني حينتذٍ النصبء فيقول: إلا 


_- 
- 
3 
.م 


0 
| 
5 


2 
3 


» لماذا لم يقل إلا عليه وإنما قال: إلا علي؟ 


.م 


هذا للشعرء إما على لغة ربيعة» بعض العرب يقفون على المنون المنصوب 
بالسكون في الشغره فبقولوك ملا لو أتيت فى الشعرة رأيت سعذاء تقول: رأيت 
سعد هذا في الشعرء أو نقول: ضرورة شعرية. 

ثم يختم ابن مالك الكلام على تكرير إلا بقوله: وَحُكْمُهَا ني الْقَضْدِ حُكُمْ 
الآَوّلِء يعني أن المستثنى الثاني» والمستثنى الثالث والرابع إذا تكررت حكمها 
حكم المستثنى الأولء فإذا كان الآول مُخرّج» فهو وكل المستثنيات بعده مُُخْرّجة 
كما نقول مثلًا: (جاء الضيوف إلا خالدًا)» أدخلته أو أخرجته؟ أخرجته؛ مهما 
استثنيت بعد ذلك كلها حكمها واحد. يعني مخرجاتء (جاء الضيوف إلا خالدًا 
إلا سعدًا إلا زيدًا) كل هؤلاء مخرجات. وَحُْكْمُهَا في الْقَضْدٍ حُكْمْ الأوَّلِه حكم 
المستثنيات المكررة حكم الأول. 

ولو قلت: (ما جاء الطلاب إلا زيدٌ)؛ هنا أدخلته أم أخرجته؟ هنا أدخلته 
أخرجت الطلاب كلهمء وأدخلته. (ما جاء الطلاب إلا زيدٌ إلا علياء إلا خالدًاء إلا 


فهدًا) كل هذه المستثنيات حكمها حكم الأول يعني كلها داخلة» هذا معنى قول 
ابن مالك. 
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الضيوف إلا يده إلا خالدًا إل متحمدا)ء ما يمكن أن سن محمد من زيله أو 
تسق ويك من كتالدة ها يمكن» فهذا حكمها قو لا واتحداء أننا كلها حكمها واحد» 
داخلات أو خارجات, لكن إذا أمكن أن يُستثنى بعضها من بعضيء كقولنا: (له 
عل عشرة إلا أربعة» إلا اثنين): واحد إما يتفئن أو تذكر» فقال: (له عل عشرة إلا 
أربعة إلا اثنين)» هنا يمكن أن يكون الاثنين مستثنى من الذي قبله» من الأربعة» 
والأربعة مستثناة من العشرة» يعني بعضها يمكن أن يستثنى من بعض. فهل حكمها 
كحكم السوابق» يعني كلها حكمها واحد إما داخلة وإما خارجة؟ 

هذا قولٌ قيل» فعلى ذلك إذا قلت: (له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين)» فكلها 
حكمها واحدء فالذي أقررت به حينئلٍ كم؟ أربعة. 

وقال البصريون والكسائي: "بل بعضها مستثنىّ من بعض "". فالاثنين مستثنى 
من الأربعة؛ والأربعة مستثناة من العشرة» (له علك عشرة إلا أربعة إلا اثنين)؛ 
فتستثني الاثنين من الأربعة» فيكون المُقرٌ به حينئذٍ كم؟ ثمانية» وهذا الذي عليه 
الأكثرون وهو الظاهرء فيقال: الأكثرون هو المتعين عند التردد؛ لأن الاستثناء إنما 
يكون من الأقربء إلا إن وُجد دليل أو قرينة» إن وجد دليل أو قرينة فالحكم 
للدليل والقرينة» لا شك في ذلك ولا خلاف أصلًا بين العلماء» إذا وجد دليل أو 
قرينة أن الحكم للدليل أو القرينة. 

لكن إذا ما وجد دليل أو قرينة فهل المستثنيات حكمها واحد من حيث 
الدخول والخروج؟ أم أن بعضها مستثنى من بعض؟ قولان ذكرناهما قبل قليل؛» 
نعم. 

)٠0:738:57)0(( الطالب:‎ 


شرح ألفية ابن مالك 


١ 
الشيخ: نعم» فهمتء يقول: لماذا لا نقول في قولنا: (له علي عشر‎ 
اثنين)» إلا اثنين لا يريد به استثناء جديدَّاء وإنما يريد به بدل الغلط؟ يعني إلا اثنين‎ 
بدل غلط من إلا أربعة» أراد أن يقول: (له علي عشرة إلا اثنين»» فغلط فقال: (إلا‎ 
أربعة)» ثم قال: (إلا اثنين) فيسمى بدل الغلط؟‎ 

نقول: نعمء هذا يمكن إذا أراده» إن دل دليل أو قرينة على ذلك أخذ بهء بدل 
الغلط وارد. 


أيوعة إلا 


ة إلا 


الطالب: ((00:79:717/00) 

الشيخ: لو أتان هكذاء مكتوب هكذا فقط. أو قاله إنسان ولا نعرف قصذه» 
هذا الذي قلناه: عند التردد نحمله على أن بعضه مستثنى من بعضء هذا قول 
الأكثرين» إن علمنا قصده. إما أنه أراد أن يخرجها كلهاء أو يدخلها كلهاء أو أنه 
غلطء لابد أن نأخذ بالدليل والقرينة» نعم. 


)٠0:50:01/)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: تكرار إلا للتأكيد يُعرف بأن إلا يمكن حذفها. 

)٠0:5:71/00(( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء ليس واحدًا. 

)٠0:5:731)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ما جاء الضيوف إلا خالدًا إلا محمدًاء يمكن أن تحذف إلا؟ 
الطالب: )٠0:50:5٠)00(‏ 


الشيخ: ما فيه واوء (ما جاء الضيوف إلا خالدًا إلا محمدًا). هنا تحذف إلا؟ 
لاء هنا استثناء آخرء لكن (ما جاء الضيوف إلا خالدًا وإلا محمدًا)» نقول: إلا هنا 


شرح ألفية ابن مالك 


ملغاة» هنا زائدة للتأكيد؛ يعنى المعنى هنا على العطف. ليس على استثناء ثاني» 
على العطف. 


نأخذ شواهد سريعة قبل أن نكمل باب الاستثناء» ولعلنا ننتهي منه في هذه 
الليلة -إن شاء الله-. 
قديهونالعمرإلاساعة 2 وته والأرضإلاموضعًا 

نعم يا إخوان, نوع الاستثناء هنا (قد يهون العمر إلا ساعة) 

)٠0:51:7*500(( الطالب:‎ 

الشيخ: تام متصل موجب. ما حكم المستثنى؟ 

)٠0:51:51)6©(( الطالب:‎ 

الشيخ: وجوب النصبء لآ لَاسْمَعُونَ هالا لاما 4# [مريم:17]» في الجنة - 
جعلنا الله وإياكم وآباءنا من أهلها-» «( لَّايسْمَعُونَ الوا ِلَاسَلما © [مريم:57]) إلا 
سلامًا مستثنى من ماذا؟ من اللغو؟ السلام من اللغو؟ 

)٠0:537:١١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هذا استثناء منقطع؛ لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه» ما 
حكمه؟ 

)٠0:537:7١ )00( الطالب:‎ 

الشيخ: المنقطع وجوب النصب عند الحجازيين» وعند التميميين الراجح فيه 
النصبء ويجوز فيه الرفع. 

نعم» كذلك (ما نام أصحاب البيت إلا عصفورًا)» الاستثناء هنا؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


)٠0:537:5500(( الطالب:‎ 


الشيخ: هذا أيضًا منقطع» ما حكم عصفورًا؟ وجوب النصب عند الحجازيين» 
وعند التميميين المختار فيه النصب ويجوز الرفع. 
لاايمنح النفس ما ترجوه من أرب إلا الطموح وإلا الجد والعمل 

ما نوع الاستثناء؟ تام أم مفرغ؟ لا يمنح النفس ما ترجوه من أرب إلا الطموح. 

)٠0:57:19)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لا يمنح النفس ما ترجوه من أرب إلا الطموح. تامء أين المستثنى منه؟ 

)٠0:57:57)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هل الطموح بعض (ما)؟ 

)٠0:55:٠57)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هذا مفرغ, لا نافية» يمنح: هذا فعل ينصب مفعولينء أفعال الإعطاء 
والمنح تنصب مفعولين. النفس: مفعول أولء ما ترجوه من أرب المفعول الثاني» 
إلا الطموح: فاعل» يعني يمنح الطموح النفس ما ترجوه. 

(إلا الطموح وإلا الجد والعمل)» تكررت إلا للتأكيد أم للاستثناء؟ للتأكيد 
لأنه يمكن أن تحذفء تقول: إلا الطموح والجد والعمل. 

«سَجَدنأ إِلّآ إبْليس أَنْ # [البقرة: *]» وقال عَرَبجَنَ: 7 فسَجَدَ 


و شع ا 


جمعوت 50 ! إبليس استكير ون 0 -5/!]» فسجدوا 


رص سر الْيليكة 


الطالب: فسجد الملائكة )٠0:50:1١7)02((‏ 


شرح ألفية ابن مالك 


ال هل هو من الملائكة أم ليس من الملائكة؟ 

)٠0:505:1١65)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: خلاف. فعند الأكثر أنه متصلء رواية عن ابن مسعود وابن عباس 
ينحنا وقول ابن المسيب وقتادة ورجحه الطبريء فيكون ملكا ثم أبلس» فلّعن 
فصار شيطانًاء فإذا كان متصلاء فسجدوا إلا إبليس» ما حكم المستثنى إذا كان 
متصلا؟ وجوب النصب لأنه تام مثبت أو موجب. 


ومنقطع عند آخرين. أيضًا رواية عن ابن مسعود وابن ن عباس اندتعا وهو 
ل ل 0 
لهم ظاهر قوله عَرَجَلَّ: «( وَإِذ ْنا لمليِكة أَسْجرُ لدم مَسَجَدوَا إِلَّ إن سَكانَ من ألْحِنَ 
فَعَسَّ عَنْ أَمْرِ رَيت © [الكهف:٠15].‏ فإذا كان ليس من الملائكة فهو منقطعء فما 
حكم المستثتى» فسجدوا إلا إبليس؟ 

الطالب: النصب عند الحجازيين )٠0:557:7١00(‏ 

الشيخ: ماذا تقولون؟ 

)٠0:55:51)0( الطالب:‎ 

الشيخ: النصبء لكن هو أدخله في الخلاف» خلاف الحجازيين والتميميين» 
اسمع» هذا الخلاف إنما فقط في المنفي, أما الاستثناء التام المثبت فقلنا منذ البداية 
هذا ليس فيه إلا وجه واحد عند كل النحويين وعند كل العرب؛ وهو النصب في 
كل حالاته» متصلا أو منقطعًاء متقدمًا أم متأخراء فهنا ليس فيه إلا النصبء نعم. 

)٠0:5317:18)0©(( الطالب:‎ 


الشيخ: الخلاف في المنفي فقطء أما المثبت ما فيه خلاف أنه واجب النصب 


شرح ألفية ابن مالك 


على كل حال. 

#وَماعل الول إلا للدم المت [النور:؛ 6]. 

الطالب: استثناء مفرغ. 

الشيخ: مفرغء ما إعراب البلاغ؟ وما عَلَ الول إلا اللَمْ المي » 
[النور:؛ © ] 

)٠0:517/:5١)©(( الطالب:‎ 

الشيخ: ما الحجازية لا تعمل إذا تقدم الخبرء ولا تعمل إذا كان معها إلا. 

الطالب: مبتداً. 

الشيخ: مبتدأء يعني على الرسول البلاغ» والأصل الأصيل: البلاغ على 
الرسولء ثم قدمنا الخبر: على الرسول البلاغء ثم أتينا بإلا إما للحصر أو للقصرء 
ما على الرسول إلا البلاغ. 

وقان لزه ذ ترو التي من كفو تند ل الا رك 4ه لسر ]1 
انتبهوا هنا يا إخوان. اتفق القراء السبعة على الرفع» الضالون, هذا مفرغ أم تام؟ 

)٠0:5/8:5/8)02(( الطالب:‎ 

الشيخ: تُعرب. من يقنط من رحمة ربه؟ هذا حرف أم اسم؟ اسم استفهام 
لابد له من إعراب» وإعرابه مبتدأء ويقنط: فعل مضارعء ولكل فعل فاعل بعده. 
فإن ظهر وإلا فضمير مستترء أين فاعل يقنط؟ 

الطالب: الضالون. 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: هوء ضمير مستتر هو يعود إلى من» تقول: ومن يقنط من رحمة ربه. 
نتهت الجملة» كيف تجعل الضالون فاعل» لآن صار عمدة من الجملة مع أنك 
يمكن أن تحذفه. ومن يقنط من رحمة ربه؟ انتهت الجملة» فصارت الجملة مفرغة 
أم تامة؟ هنا تام» المستثنى منه هو فاعل يقنطء إلا الضالون: استثناء تام منفي. لك 
فيه الإتباع» وهذا هو المختارء واتفق عليه القراء .2٠00:59:51060(‏ لك فيه 
النصبء ويمكن أن تكون في اللغة: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالين. 


سس لبسرهة - 


وقال تعالى: ١ل‏ قَالوَاإِنَا أرسِئَا إِكَ مَرَرِ مريت (20) إِلَالَ لوط إنَا لوهم 
أجمَجيت #* [الحجر:8ه-54]. إلا آل لوطء استثناء منقطع أم متصل؟ هل آل لوط 
من القوم المجرمين؟ 

)٠0:60:7565)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ليسوا كلهم من القوم المجرمين» إِذَا فمنقطع. ولهذا نصب» إلا آل 
لوط. 

0 4ح اا اس صرمله عرو وى >4 م عي 

سر بَأَهُلِك بيه من أَْدلِ ولا يلقت مدحكم أحد إلا ا: أنك # [هود:١8]‏ 

الطالب: ند هاما أَسَابمْ 46 [هود: ]8١‏ (©)00:00:50) 

الشيخ: يعنى فس ناأة مييكناة من عدم الالتفات» إِذَا فستككناة من أحد» لا 
يلتفت أحدّ إلا امرأتك؛ أنت تقول: امرأتك مستئناة من أحدء ولا يلتفت أحد؛ 
والمرأة مستثناة من عدم الالتفات. 

)٠0:61:١ 5)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: كيف منقطع؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


)٠0:651:٠9)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: إِذَا مستثناة من ذلكء» مستثناة من قوله: لا يلتفت منكم أحد. 

)٠0:51:18)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: طيبء قولٌ آخر؟ نعم. 

)٠0:651:71/)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: فأسر بأهلك إلا امرأتكء يعني الاستثناء من الأهل. 

)٠0:051:79)00(( الطالب:‎ 

الشيخ: ولا يلتفت منكم... 

)٠١:657:0800(( الطالب:‎ 

الشيخ: يعني أحدٌ منكم أو أحدٌ بمعنى واحد. قولان للمفسرين» فعلى قول 
من قال: إن المستثنى منه: أحدٌ ولا يلبقت نحت د إلا نأك 4 [هود:41]ء 
فمعنى ذلك أن لوطا عَلَتَوَكة سرى بأهله وامرأته» ثم إنها التفتت فأصابها 
العذات. 

وعلى ذلك فالاستثناء تام غير موجبء فلك في المستثنى الرفع وهو المختار» 
إلا امرأتك» والنضي: إلا امرأّك: لكن هذا الإغرات قل يدخل عليه مخ الناحية 
الإعرابية ملحظء وهو أن أكثر القراء هنا قرؤوا بالنصبء والقاعدة أنه لا يجتمع 
القراء ولا أكثرهم على الوجه المرجوح. لو أن أكثرهم قرأ بالرفع (إلا امرأتك), 
لقلنا هذا يقوي هذا القول. 

والقول الثاني للمفسرين أن المستثنى منه الأهلء يعني فأسر بأهلك إلا 
امرأتك. فلوطٌ عَلِياتَكة لم يسر بامرأته أصلاء فالاستثناء على ذلك» أسر بأهلك 


شرح ألفية ابن مالك 


لا امرك استناء تم موجب أم غير موجب؟ موجب» ما حكم المستتى في انا 
وقراءة الرفع: إلا امرأتك» قالوا: إن إلا هنا بمعنى لكنء وهذا من أنواع 
الاستثناء المنقطع» بمعنى لكنء فما بعده جملة اسمية» يعني فأسر بأهلك لكن 
امرأتك إنه مصيبها ما أصابهمء فامرأتك مبتدأء وإنه مصيبها ما أصابهم جملة 
خبرية» هذا تأويل ابن مالك ترجيحًا لهذا المعنى. 
ل ل 


ست 
عر 


قال تعالى: فإ وَمَاكَنَلتَاسٌ ِل أْصَهٌ وَبْحِدَةٌ 4 [يونس:9١]‏ 


)٠00:00:٠١)6©0( الطالب:‎ 

لشيخ: نعم حنلكء مفرخ أم تام اونا 86 كاش له أكة وبي 4 
[يونس:19١]؟‏ 

)٠١:656:19)6©(( الطالب:‎ 


الشيخ: تامء كان الناس أمة واحدة» إذا أمكن أن تحذف إلا هذا مفرغ» كان 


الناس أ نعم. 


الشيخ: مفرغ, إذا أمكن أن تحذف إلا هذا مفرغء كان الناس أمة» فأمة خبر 
كان. 


«وقا لالظ دلِمُو ست ]إن تَيَيَحُو إ لاوجلا مََسْحورًا ‏ [الفرقان:8] 


شرح ألفية ابن مالك 


ا 1 


الشيخ: نقره ولعو لاق متدر ل بور 4 المقرة قلنا لايد أ 
أو شبهه؛ نفي أو نبي أو استفهام, هنا إن نافية» يعني ما تتبعون إلا رجلا مسحورًا. 


5 


بهذا ينتهي كلام ابن مالك رَيِمَدَآانَهُ على الاستثناء ب إلاء ولكن باب الاستثناء 
لم ينته؛ لأنه سينتقل بعد ذلك إلى الكلام على الاستثناء ببقية أدوات الاستثنا 
لآن الاستثناء له ثماني أدوات» وهي: (إلاء وغير» وسوىء وليسء ولا يكونء 
وعداء وخلاء وحاشا» فانتهى من الكلام على إلا؛ لأن الاستثناء ب إلا هو الأكثر 
في اللغة» فبدأ به وفصل فيه الكلام. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى ذ 
7 وسئَئْنِ مَجْرُورًا بِعَيْرٍ مُعْرَا 
0 سو شوة رخن 


بقية أدوات الاستثناء فقال رمألل 
عَلَىَالآأصَعحٌ مَالِعَيْر ججهلا 


سكن تَاصِس بلي وَخَلة 


ع معي 3 


5207321 
“٠‏ موحَيِتُ جيرا فَهُمَاحَرْمَانِ 


ني ركب بن 


ف عم 2 عر رمك ا 
ويكذدا وتسكصصون تعحسدل 
وَبَمْدَمَاانْصِبْ وَانْجِرَارٌ قَدْيَرِ 
َك ل 2 سن .وه 2 


بوكر كان ول تشكة نا قز خات وعتا اشتطيتا 
© قلنا يا إخوان أدوات الاستثناء ثمان, وهي مقسمة على أربعة أقسام : 
الأول: إلاء وهي حرف اتفاقًا. 
والثاني: غير وسوىء وهما اسمان. 
والثالث: ليس ولا يكونء وهما فعلان. 
والرابع: عدا وخلاء وحاشاء وهذه مترددة بين الحرفية والفعلية» يعني يجوز 
أن تكون حروقف كر ويجوو أن 'تكرن أنعالة. 


ما فائدة هذا التقسيم؟ هل نستفيد من هذا التقسيم شيئًا؟ نعمء إذا عرفنا أن إلا 


شرح ألفية ابن مالك 


حرف. فهل سيقع إعراب الاستثناء عليها؟ هل الحروف يقع عليها الإعراب؟ لاء 
أين سيذهب إعراب الاستثناء بعد ذلك؟ هى لا تقبل إعراب الاستثناء لأنها حرف» 
فلهذا انتقل إعراب الاستثناء منها إلى ما بعدها. 

إن قلت: (ما جاء الضيوف إلا زيدٌء أو جاء الضيوف إلا خالدًا)» الاستثناء في 
الحقيقة أين؟ الاستثناء في الحقيقة ب إلاء فكان الاستثناء في الحقيقة» حكم 
الاستثناء» إعراب الاستثناء» كان ينبغي أن يقع على إلاء وقد وقع على إلاء إلا أن 
إلا حرف. فانتقل الإعراب منها إلى ما بعدها؛ لأن الحروف لا تقبل الإعراب» ولا 
يقع عليها الإعراب. 

أما غير وسوى فهما ماذا؟ اسمان» فلو قلنا في المثال السابق: (جاء الضيوف 
إلا محمدًا)» اقلب إلا إلى غير» سنقول: (جاء الضيوف غيرٌ محمدٍ»)» هنا إعراب 
الاستثناء وقع على غير؛ لآنه بالفعل هو أداة الاستثناء» فوقع الاستثناء عليهاء وغير 
اسمء يقبل الإعراب أو لا يقبل؟ يقبل» فلهذا وقع الإعراب عليه» فغير هنا يقول: 
منصوب على الاستثناء» وهو مضاف». ومحمدٍ مضاف إليه. 
الاستثناء.» والفرق بين غير وسوى أن غير إعراها ظاهرء (غيرٌ) بفتحةٍ ظاهرة» 
و(سوى) إعرابها مقدر للتعذرء فبفتحة مقدرة. 

غير» قلنا إنه اسم وهو ني الأصل اسم يدل على مطلق المغايرة» اسم» ليس 
أداة استثناءء هو في الأصل اسم يدل على مطلق المغايرة» فيعرب كغيره من 
الأسماء» تقول مغاة: (جاءني غيرٌّكء أو جاءني غير زيد)» فاعل. 


تقول: (اقرا غيرَ هذا الكتاب)+ مفعول به تقول: (جاءق رجل غيرك): رجا : 
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19زع. 5 


فاعل» وغيرٌك: صفة لهذا الفاعل مرفوعة» ولو قلت: (رأيت رجلا غيرّك» وسلمت 


ع 
دا ره سح سرحت سر 


على رجل غيرك)؛ صفة» قال سبحانه: ريا أخريحنًا تَعَمَلْصَللِحًا ع رَاَأزى كنا 
َعَمَلَّ # [فاطر :/]» صالحًا: مفعول به» غيرٌ: صفته منصوبة. 

إبدَلَتَهُمَ جِلُودًا غَيْرهَا © [النساء:07]» بدلناهم جلودًا: مفعول ثانيء غيرّها: 
صفته منصوية» هذا الأصل فيه. 

وقد يخرج عن هذا الأصل ليكون أداة استثناء» متى؟ إذا كان بمعنى إلاء إذا 
وقع بمعنى إلا؛ كآن تقول: (نجح الطلاب غيرٌ زيد» ما سافر إخواني غيرٌ زيد). 
لأنها وقعت هنا موقع إلاء فصارت استثناءً. 

ما إعرابها؟ وما إعراب المستثنى بعدها؟ 

أما إعراب المستثنى بعدهاء فهو ملازمٌ للجر على الإضافة» وأما هي نفسها 
سيجب فيها النصبء تقول: (نجح الطلاب غير خالد). وفي الاستثناء التام المنفى 
سيجوز فيها الإتباع -وهو المختار-» والنصبء تقول: (ما سافر إخواني غير زيد 
وما سافر إخواني غير زِيدِ)» يجوز لك الوجهان. 
الحجازيين» ويجوز فيه الإتباع والنصب عند التميميين. 
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وقال عتوجل: ولا يِسْمَوى الْقَاعِدونَ مِنَ الْمَؤَّمِِينَ عَيْر أؤلي الصرر وَالْجَْهِدُونَ في سَبِيلٍ 
أله 4 [النساء:40]» قرأ أكثر السبعة بالرفع (غيرٌ)ء وقرأ بعضهم بالنصب (غيرً)» 
وجاء في قراءة أظنها شاذة ليست سبعية (غير). 


إِذًا في كلمة (غير) في الآية ثلاث قراءات: (غيرٌء وغيرٌء وغير)» نوجهها: 
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ع 0-5 


أما_الرفع: «إلّا منتوى الْمَهِدُودَ ين الْمْؤْمِننَ حَْدُ أؤلي الصَّرّر وَلْيحهدُون» 
[النساء:46]» تقول: القاعدون والمجاهدون لا يستوون إلا أولي الضرر الذين 
قعدوا لآمهم من أولي الضرر هؤلاء لا عتب عليهم, فهو استثناء. 

طلا مَنتَوى الْعندُونَ ون الَْوَمِنِينَ حَْدُ أؤلي ألَّرَرِ 4 [النساء:90]» يعني إلا أولي 
الضررء الاستثناء هنا تام منفي» يجوز فيه الإتباع وهو المختار» وعليه أكثر السبعة» 
ويجوز فيه النصب. فإذا قلت: غير فهذا على المختار» بدل» وإذا قلت: غيرّء هذا 
جائز على النضبب على الاسصناء: 

وإذا قلت: غيرء مإلَّا مسَتوى الْمَِدُونَ م الْموَمِينَ ع ولي ألصّرَرِ 4 [النساء:ه4] 

)01:١5:6 5)6(( الطالب:‎ 

الشيخ : مستثنى منه؟ 

)١1:١1/:٠)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: أو صفة» تكون صفة للمؤمنين» القاعدون من المؤمنين الموصوفين 
بهم غير أولي الضرر. 
هذا ها كفاق ب (غير): 
أما (سوى)؛ فسوى فيها أربع لغات: 
» سوى. وهذه هي المشهورة بكسر السين. 
© واللغة الثانية: سُوى؛ بضم السين. 
© والثالثة: سواءٌ بفتح السين والمد. 


ب والرابعة: سوا يكس السب والمل: 
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فاللغة الأولى والثانية سيكون الإعراب عليهما مقدرّاء واللغة الثالثة والرابعة 


سيكون الإعراب عليهما ظاهرًا. 
في المثال الأول (نجح الطلاب سوى خالد). خالدٍ: مضاف إليه» وسوى 
متصوبة على الاستناء قولا واحذا. 
وهو المختار» ويجوز فيها النصب وهو جائز. 
وهذا هو قول ابن مالك رَِحِمَهَآلنَهُ 
وا لغشن مج ؤورا بسر فنا بمَالئُسْشنى بالأيِبا 
ام الذي بعدها؟ يقول: 
آنا اللى يعدنها تسوه قال وام سْتَئْنٍ مَجْرُورًا بعَيْر ؛ يعني المستثنى وهو خالد 
تجره» وغير نفسهاء يقول: تعربها بإعراب مستثنى إلاء -2 بغير مُعربَاء يعني بغير 
ثم ذكر سوى فقال: 
وَلسوّى سُوّى سَوَاءٍ الآ عَلَى الأصَّعحٌ مَالِعَيْرٍ جُهلاً 
فكم ذكر لنا من لغة؟ ثلاثء اللغة التي لم يذكرها هي: سواء. 
ما معنى قوله: على الأصح؟ اجْعَلا عَلَى الأَصَحّ مَا لِعَيْرِ جعِل المسألة فيها 
خلاف يعني» على الأصح. يشير هنا إلى خلافٍ في كلمة سوىء فبعض النحويين 
كسيبويه والفراء يرون أنها لا تخرج عن الظرفية» هي دائمًا ظرف مكان» حتى ولو 
استعملت في الاستثناء» فهى ظرف مكان. 
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ويرى آخرون؛ كابن مالك؛ وكثير من المتأخرين أنه تأني كثيرًا ظرفًاء وتخرج 
عن الظرفية» ما معنى تخرج عن الظرفية؟ يعني تخرج عن الظرفية للابتداء» الخبرء 
المفعول به» الفاعل» ونحو ذلك؛ تخرجء فلهذا مما تخرج إليه الاستثناء فتتنصب 
على الاستثناء. 


وقولهم هو الذي تسنده الشواهد العديدة» من ذلك ما جاء في الحديث أنه 
َل صَكاموَسَكام قال: «دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدوًا من سوى أنفسها). 
فون سوىء جرّها بون» وقوله عَبَنهاآصَلَاهْوَآَلسَكمْ في الحديث: «ما أنتم في سواكم من 
الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود., أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض». 
فقال: في سواكم» فجرها ب في. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
ولاينطق الفحشاء من كان منهم إذااجلسوامناولامن سوائنا 

وقال الشاعر: 
وإذا اع كريه ةو تشترى20 فسو بائعهاوأنت المشتري 

فجعلها هنا ماذا؟ فسواك بائعها 

الطالب؟ 70 اي 

الشيخ: أو مبتدأء جعلها مبتدأء وبائعها الخبرء أما في الشواهد السابقة» فهي 
مجرورة وواضحة. 

وقال الشاعر أيضًا: 
عفونا عن بني ذهلٍ وقلنا القوم إخوان فلما صرّح الشر وأمسى وهو عريان 

ولم يق سوى العدوان دناهم كما دانوا 
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إلى الفاعل. شرجة إلى الابتداء» رجت إل الجر ب في ومِن» فهذا دليل على 
تصرفهاء فإذا تصرفت صح أن تقع منصوبة على الاستثناء. 


وهذا هو قول ابن مالك وأكثر المتأخرين. 


عه © مو 
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الدرس الخمسون 


بن 1 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نستا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أمّا بعد:- 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة» 
ليلة الاثنين الثانية عشر من الشهر الخامس من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 
وألف من هجرة المصطفى عَيِنواضَلةوالسَكف ونحن في جامع الراجحي في حي 
00 الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس المتم للخمسين من 
شروح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله فأسأل الله سْبَْحَانَهوَتَعَاقَ أن يجعل كل 
أعمالنا مباركة وخالصة له وأن يتقبلها منا وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة إنه على 
كل شيءٍ قدير وبالإجابة قدير» آمين. 

مازال الكلام موصولًا على باب الاستثناء» وقد انتهينا من الكلام على 
الامضاء ى "إلا" ونسيت اهل التقلنا وتكلهنا على ياقى الآدؤات غير وسو 
وليس ولا يكون. انتهينا من غير وسوى وانتهينا من الكلام عليهما. 

نعيد الكلام بسرعة على غير وسوىء ثم تكمل الكلام على هذا الباب. 

قال ابن مالك رَجمَهُآنَهُ في باقي هذا الباب: 
وا مسن مَجؤُورَا قير رمُعْرجَا بكسالة 0 بإلأئر دا 
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وَاسْئَدْنٍ صب بلَيْس وَخَلا وَبصَ دا وَيَكُونٌيئْدًلا. 
وَاجرُرْ بِسَابِقَيَ يَكُوْنإِنْ رد 'وَبَعْدَمَاانْصِبْوَانْجِرَار قَدْيَرِ. 
وَحَيِتُجَرَانَهمَاحَرْمَان كَمَاهْمَاإنْ نَصَبا فِمَْلآنِ. 
وَكَخَلاً حَاسَاوَلآنَضْحَبٌ مَا وَقِْلَحَاش وَحَشَافَاحْفَظُهُمَا. 
بعد أن انتهينا عن الكلام على الاستثناء ب "إلا". ذكر الآن باقي أدوات 
الاستثناء ومجموعها كما رأيتم ثماني أدوات: 
الأولى: إلاء وهي حرف وانتهى الكلام عليها. 


وهناك غير وسوىء وهما اثنان. 


وهناك ليس ولا يكون» وهما فعلان. 

وهناك عدى وخلا وحاشاء وهي مترددة بين الفعلية والحرفية. 

فبدأ بالكلام على باقي أدوات الاستثناء بادنًا بالكلام على غير وسوىء أما غير 
فهي في الأصل اسمء اسم بمعنى مطلق المغايرة» وتستعمل في الأصل اسمًا لا 
استثناءًاء تقول مثلًا: جاءني رجلٌ غيرك» فتكون نعتّاء وتقول: اقرأ غير هذا الكتاب: 
فتكون مفعولاء وتقول: غيرٌك يقول هذاء فتكون مبتدأء وقال عَرَبَجَلّ: #رينآ 


2 
وي امرك برها تر 


8ه ديكات السك كن > [فاطر:] وهي في الآية نعت» وقال 
تعالى: #إبَدَ نهم جِلُودًا َيْرَهَا 4# [النساء:”5] وهي نعتء فهنا اسم بمعنى المغايرة 
ولا تدل على شيءٍ من الاستثناء. 

لكنها قد تستعمل في الاستثناء إذا كانت بمعنى إلاء فكما تقول مثلا: جاء 
القوم إلا محمدًاء تقول: جاء القوم غير محمدٍء فهنا تكون استثناءً ولا تكون اسمًا 
بمعنى مطلق المغايرة» فإذا كانت استثناءً بمعنى غير» أخذت هذه الأحكام التي 
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سيذكرها في باب الاستثناء» وإلا فإنها كبقية الأسماء تعرب كما رأينا إعراب 


فإذا كانت استثناء بمعنى إلا فإن حكم الاستثناء يقع عليها من حيث وجوب 
النصبء. ومن حيث جواز الوجهين وما قلنا من تفصيل الأحكام بين المتصل 
والمنقطع, ومجمل الأحكام: 

ما أن النصب واجب. وهذا في الاستثناء التام الموجب. 

أو أن الوجهين جائتزان» أي النصب والإتباع» وهذا في الاستثناء المنفيء 
والإتباع هو الراجح. 

وإمّا أن يكون الاستثناء منقطعًا فيكون النصب واجبًا عند الحجازيين» ويكون 
الوجهين جائزين عند التميميين» والمُقدم عندهم النصب. 

هذا كله يُقال أيضًا في غير إذا وقعت استثناءً» فإذا قلت: جاء الضيوف غير 
محمدء وجب النصب على الاستثناء في غير» فتقول: غيرٌّ: منصوت على الاستثناء» 
أو مستثئّى منصوب وعلامة نصبه الفتحة» وهو مضافء وما بعده حينئظٍ يكون 
مضافًا إليه مجرورًا دائمّاء ما بعد غير وسوى يكون مجرورًا بالإضافة. 

إذا قلت: ما سافر إخواني غيرٌ محمد كان لك في غير الإتباع وهو الراجح 
والمقدم» فتقول: ما سافر إخواني غيرٌ محمدٍء ولك النصب فتقول: ما سافر إخواني 
غير محمدٍ؛ لأن الاستثناء تام منفي. 

ولو قلنا مثلًا: ما سار الناس غيرٌ دوابهم» لكان الاستثناء منقطعًا فيأخذ حكم 
الاستثناء المنقطع فيجب نصبه عند الحجازيين» فتقول: ما سار الناس غير دوابهم» 
ويجوز لك فيه الوجهان عند التميميين: غير دوابهم» وغيرٌ دوابهم» والنصب 
عندهم هو المقدم. 
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فإن قيل: لِمّ وقع حكم الاستثناء من حيث وجوب النصب وجواز الوجهين 
على غير ولم يقع على ما بعد غير كما في إلاء فنحن إذا قلنا: جاء القوم إلا زيدَاء 
فإن إعراب الاستثناء سيقع على إلا أم على زيدًا؟ سيقع على زيدًا وهو مستثنى 
منه» فيجب نصبه أو يجوز فيه الوجهان. أما مع غير: جاء القوم غير زيدء فإن 
إعراب الاستثناء سيقع على غير نفسهاء أما ما بعدها فيكون دائمًا مجرورًا 
بالإضافة, لِم؟ 

لأن غيرًا اسم فتتحمل الإعراب بخلاف إلا فهي حرف والحرف لا يتحمل 
الإعرابء ماذا نفعل في إعراب الاستثناء؟ سينتقل إلى ما بعدها وهذا الذي حدث. 

وما قلناه في غير الاستثنائية نقوله أيضًا في سوى الاستثنائية» فسوى تأتي اسمًا 
وتأتي استثناءً ولا تكون استثناءً إلا إذا كانت بمعنى إلاء فتقول: جاء القوم إلا زيدًاء 
وجاء القوم سوى زيدء فتكون استثناء» وإعرابها كإعراب غير» أي أن الإعراب» 
إعراب الاستثناء يقع عليها وما بعدها يكون مجرورًا بالإضافة. 

وفي سوىّ أربع لغات وهي: سوّى» سُوّىء» سَّواءْء سواءًء ذكر ابن مالك كما 
رأيتم في البيت ثلاث لغاتء (وَلِسِوَّى سُوَّى سَوَاءِ) وترك سواءء والفرق بين هذه 
اللغات أي أن سِوّى وسُوّى مقصورانء فيكون الإعراب عليهما تقديرياء وسّواءٌ 
د لوا الإعراب عليهما ظاهرًاء وهذا هو معنى قول ابن مالك 
اكه 

وَا ل 0 ا 
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الجواب عن ذلك: أنه يشير إلى خلافٍ وقع في كلمة سُوى» فبعض النحويين 
0 ةا« إزل ا ين 5 1 1 
الظرفية» أي تعرب دائمًا ظرف» فهي تعرب على الظرفية إما نصبًا تقديريًا أو نصبًا 
ظاهرًا وما بعدها مضافًا إليه» وهذا القول يُنسب إلى بعض النحويين كسيبويه 


والفراء. 

وكثيرٌ من النحويين يقولون: إن استعمالها ظرف هو الأكثر في اللغة» ولكنها 
تخرج عن الظرفية إلى مطلق الاسمية» تأي منصوبة على الظرفية وتأتٍ غير ذلك 
كمبتدأ وفاعل ومفعولٍ به ونحو ذلكء فكثيرٌ من النحويين يقولون: تأت ظرقاء 
وهذا الأكثر في استعمالهاء أو في المسموع عن العرب. لكنها أيضًا قد تخرج عن 
الظرفية إلى مطلق الاسمية» ومن خروجها هذا مجيئها في الاستثناء فتكون عندهم 
منصوبة على الاستثناء كغير» فهذا معنى قول ابن مالك: (عَلَى الأصَحٌ). 

ومما استشهدوا به على خروج سوى من الظرفية شواهد: 

فمنها مثا الحديث: «دعوت ربي ألا يُسلط على أمتي عدوًا من سوى أنفسها» 
فجرّها ب "من". والحديث الآخر: ١ما‏ أنتم فيما سواكم من الأمم إلا كالشعرة 
البيضاء في الثور الأسود, أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض» فقال: في سواكمء 

ومن ذلك قول الشاعر يمدح: 
ولا ينطق الفحشاء من كان منهمٌ إذاجلسوامناولامن سوائنا 

يتمدح أنهم لا يقولون الكلام الفاحش وهذا مما يتمدح به الناس الأسوياء 


2 


قديمًا وحدينا. 


شرح ألفية ابن مالك 


ومن استعناليا برقوضة قول القتاع : 


وإذا باع كريمة أو تُشسترى فسواك باتعها وأنت المشتري 

قال كسوالة باقغياء فجعلها ندا . 

هذا قول الفند الزمانى» يقول: 
5-7 3 5 5 و 
5 70 0 0 و 
فلماص رح لشر وامسى وه وعريان 
ولميبق س وى العدوان داهم كما انوا 

ما إعراب سوى في البيت؟ 

فاعل يبقى. 

والقول الثاني هو الراجح والله أعلم. 

فهذا ما يتعلق بالاستثناء بغير وسوىء فعلى ذلك ننتبه وبخاصة لغير؛ لأن 
استغمالها كثينة لبون كلما رأيت غرد اا جغلتها اسغناف لا استعمالها الأكثر أن تأتي 
اسمًا بمعنى المماثلة وبمعنى المغايرة» هذا استعمالها الأكدره ولكنها قد تأت 
استثناءً إذا صم أن تكون بمعنى إلا. 

ثم ننتقل إلى الكلام على الاستثناء ب "ليس»ء ولا يكون". 

فمن ذلك أن تقول: جاء القوم ليس خالدَاء أو جاء القوم لا يكون خالدًاء أو في 
النفي: ما جاء القوم ليس خالدًاء وما جاء القوم لا يكون خالدًا. 


فليس ويكون كما تعرفون من الأسماء الناسخة الناقصة التي ترفع أسماءها 
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ري ريه وليس ويكون هنا أيضًا من الأفعال الناقصة الناسخة إلا أن هذا 
اسن لخاض البس بولا يكوة شاياة لمعن زذا و تغا بض لقوق أننا 
دائمًا نربط ب "إلا"؛ أن إلا هي أم الباب وما سواها محمولٌ عليهاء فعلى ذلك 
تُعرب ليس ويكون كما نعربهما في الأفعال الناقصة الناسخة؛ أي في باب كان 
وأخوتها فتحتاج إلى اسم مرفوع وخبر منصوب. فإذا قلت: جاء القوم ليس خالدًا: 


فليس: فعل ناقص ناسخ يدل هنا على الاستثناء. 

غالة١١‏ المصوب ستكون عوهاء. آما اميا قير شي سك عانة على 
البعض المفهوم, والمعنى: جاء القوم ليس بعضهم خالدًا. 

وكذلك جاء القوم لا يكون خالدًا. 

لا يكون: هذا الفعل الناقص الناسخ. 

خالدًا: خبره المنصوبء أما اسمه فضميرٌ مستتر عائدٌ على البعض المفهوم. 
أي جاء القوم لا يكون بعضهم خالدًا. 

فليس ولا يكون ليس للمُستثنى بعدهما إلا النصب؛ لأنه في الحقيقة خبرهماء 
وهذا هو قول ابن مالك رَحَهآَانَهُ: 
وَاسْدَئْنِ تصبابلَيْسَ ولا | وَبِعَدَاوَيكُونْبئدلا. 

انظر كيف قيّد يكون بعد لاء فيكون من خصائصها أنها قد تأتي للاستثناء» لكن 
بشرط أن تكون بلفظ يكون وبعد لاء ولم يقل: بعد نفي» قال: بعد لاء فلا يصح أن 
تقول: جاء القوم لم يكون خالدًاء أو جاء القوم لم يكن خالدًاء بل لا تستعمل 
للنفي في المسموع عن العرب إلا بعد لا. 

وهذا ما يتعلوٌ باللاستثناء ب "البيين ولا يكون". ويبقى لنا من أدوات الاستثناء 
ثلاث أدوات وهى: عدا وخلا وحاشا. 


شرح ألفية ابن مالك 


قات ويروا 


وسبق أن ذكرنا أن هذه الثلاثة يجوز أن تكون حروف جره ويجوز أن تكون 


أفعالا ماضية» فإن جعلناها حروف جر فإن المستثنى بعدها سيّجر بباء تقول: جاء 
القوم عدا زيدء خلا زيد» حاشا زيدِء ونحج الطلاب عدا المهمل» حاشا المُهمل» 
خلا المهملء. تجرء وني الإعراب تقول: 

عدا: حرف جر. 

رزيد: اسم مجرور كَِ "عدا" وعلامة جره الكسرة» وعدا هنا فيها معنى 

فاق حدلناها أقعال" في أقعال مافية قعل ذلك تكاس إل قاها نو انهه 

ع مهى وم © و 
بعدها يتتصب على أنه مفعولهاء المفعول به» فتقول: جاء القوم عدا خالدّاء حاشا 
خالدّاء عدا خالدّاء عدا بمعنى تجاوزء كلها حينئذِء عدا تجاوزء فتقول: جاء القوم 
عدا خالدًا. 


عدا: فعلّ ماض. 

خالةمشعول يهمتصوت :د قدا" وغلانة تبه الفحة) والقاعل تقدره كما 
قدّرنا الاسم مع ليس ويكون, ضميرٌ مستتر عائدٌ على البعض المفهوم, يعني جاء 
القوم عدا بعضهم خالدّاء وجاء القوم خلا خالدّاء أي خلا بعضهم خالداء وهكذا. 

ونبّهنا وننبه أن المحذوف حين يُقدّر فإنما يُقدّر ضميراء وهذا الضمير يعود 
على متقدم؛ إما متقدم لفظًا وإما متقدم معنّى, أعني أننا عندما تُقدر مثلا: جاء القوم 
عدا خالدًاء أي عدابعقي عانذا النقدو فى التق المحذوف في الحقيقة ليس 
بعضهم, وإنما هو "هو" أي الضمير هوء عدا هو خالدًاء و "هو" عائدٌ إلى بعضهم 
المفهوم. ثم المُؤدى بعد ذلك سيكون: عدا بعضهم خالدَاء فهذه قاعدة أن 
المحذوف إنما يُقدّر بالضمير»ء والضمير يعود على متقدم ملفوظ أو مُقدر 
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قال الشاعر: 


خلالله لاأرجوسواك وإنما أعد عيالي شعبةَ من عيالكا 
فقال: خلا الل» فجعل خلا حرف جر. 
خلا: حرف جره ولفظ الجلالة: اسم مجرورء وفي خلا معنى الاستثناء. 
وقال الآخر يفخر: 
تركنافي الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعن إلى النسور 
أبضاحههم قتلاوأسرًا عدا الشمطاءٍ والطفل الصغير 
يقول: تركنا في الحضيضء أي المكان المنخفض حيث وقعت المعركة بينهم» 
تركنا في الحضيض بنات عوجء من يعرف عوجًا؟ عوج أشهر الخيول عند العرب 
وتُنسب إليه الخيول الطيبة من نسله عند العرب» العرب كانت تبتم كثيرًا بالخيول 
وتعرف أنسابها وأن هذا الخيل من عوجء ويّقال في عوج هذا كلامٌ طويلٌ وأنه من 
خيول: سليمان غ1والقلقه أو غير ذلك» لكنه:فحل مغروف بالأصالة والجردة 
والسرعة والقوة؛ فلذا اهتم به أهله وأنسلوه. 
فيقول: هذه الخيول الطيبة الغالية عند أهلها فعلنا بها هذا الفعل» تركنا في 
الحضيض بنات عوج عواكف. عاكفة» خاضعة. ذليلة» قد خضعنا إلى النسورء أي 
قتلناها وقتلنا من عليها فأكلتها النسور. 
أبضاحههم قتلاوأسرًا عدا الشمطءٍ والطفلٍ الصغير 
يقول: قتلنا مقاتلتهم ورجالهمء لكن الأطفال والنساء تركناهم» وحتى العرب 
في الجاهلية كانوا يعرفون هذه الأمور أما الآن فبعض من يدَّعي الحضارة يقتل 
الشعوب ولا يفرق بين الصغير والكبير» والقوي والضعيف. والرجل والمرأة. 


شرح ألفية ابن مالك 


الشمطاء: اسم مجرور. 
ثم ذكر ابن مالك رَجِمَهَآانَهُ أنه يجوز أن تأت كلمة "ما" قبل عدا وخلاء فتقول: 


2 
3 


جاء القوم ما عدا عليه ونجح الطلاب ما عدا المهملء جاء القوم ما خلا علي 
نجح الطلاب ما خلا المهمل. 

وحكمهما حينئذ وجوب نصب المستثنى بعدهماء أي أن ما إذا دخلت على 
عدا وخلا فيجب أن يكونا فعلين» فإذا كانا فعلين ليس في المستثنى بعدهما إلا 
النصب؛ لأنه مفعولٌ به» وما ذاك إلا لأن ما حينئذٍ هي ما المصدرية» وما المصدرية 
لا تدخل إلا على الأفعال» لا تدخل على الأسماء ولا تدخل على الحروف» 


2 
3 


فقولك: جاء القوم ما عدا عليا. 

ما: مصدرية. 

عدا: فعلٌ واقعٌ في صلتهاء فاعله مستتر تقديره بعضهمء والمستثنى منصوب 
على أنه مفعولها. 

وحكى بعض العلماء كالكسائي والجرمي الجر بهما أيضًا على قلة» فتقول: 
جاء القوم ما عدا عليه وعليٌ» وجاء القوم ما خلا عليّاك وعليٌّء فهذه اللغة القليلة: 
نعم هي قليلة ومُتفق على أنها قليلة» وجمهور العلماء يمنعها ويوجب النصبء 
وبعضهم يُجيزها ويُقر بأنها لغ قليلة» أما الكسائي فهو معروفء أبو حمزة الإمام 
القارئ السبعيء وأما الجرمي فهو أبو عمر نحويٌّ مشهور من شيوخ المُبرد. 

وهذا هو قال ابن مالك رَمَدَاَنَُ: (وَاجْوُرْ بِسَابِقَيْ يَكَوْنْ) يُشير إلى عدا وخلا 
البيت السابك. 


لوطا عقوي 1 را ترف بيس السحافي الجر جاب والصب بجاد. 

وَاجْرُرْبِسَابقَي يكُوْنٌإِنْتْرد وَِبَمْدَمَاانْصبْوَانْحِرَارٌكَدْيَرِدُ. 
فقال: قد يرد» فأدخل قد على الفعل المضارع يرد؛ للدلالة على التقليل؛ لأن 

قد مع الفعل المضارع معناها الأكثر هو التقليل. 
ثم قال: 

وكتبن جح]ا نياع ركان كَمَاهْمَاإِنْنَصَبَا فِمَْلانِ. 
وهذا شرحناه؛ ثم ختم هذا الباب؛ باب الاستثناء بقوله: 

وَكَخَلا حَانَاوَلآَتَضْحَبُمَا وَقْبِلَحَاس وَحَسَانَاحْمَظَهُما. 
في هذا البيت يتكلم على حاشاء ونقول ني حاشا ثلاث لغات ذكرها ابن مالك: 


اللغة المشهورة: حاشاء بألفين. 

اللغة الثانية: حاشء بألف واحدة. 

اللغة الثالثة: حشاء بأل واحدة في الأخير» فقل: جاء القوم حاشا زيد. جاء 
القوم حاش زيدٍء جاء القوم حشا زيدء كلها لغاتّ مستعملة إلا أن الأكثر هي حاشا 
بالألفين. 

وفي حاشا هذه بلغاتها خلاف بين النحويين» فبعض النحويين يقولون: إنها لا 
تكون إلا حرف جرء وهذا مروي عن سيبويه» يعنى لا يجعلها كعدا وخلا التى 
بجحوة كيها مطلفا أن كر ن حرف تحر وأن:كون اتعالا ذإن كانت حرق جر سرت 
ها عدها وان كانت أفعالا حيبت ها بعدهاء يقر لرة: ]لا سانا لا كرون الا حرف 


وقال آخرون: بل الأكثر فيها أن تكون حرف جره والأقل فيها أن تكون فعلًا 


شرح ألفية ابن مالك 


فتنصب ما بعدهاء ريده 0 
ل ل هف الييت حيث قال: 


(وَكَخَلآ حَاشًَا) فجعل حاشا كخلاء وسبق أن خلا وعدا يجوز أن يكونا 
حرفين وأن يكونا فعلين. 
ومن الشواهد في ذلك قول الفرزدق: 
حاشا قرينَا فإن الله فصَلهم على البرية بالإسلام والدين 
قال حاها قريةاء فصن فلل أن حانتافعل وه يكاستعر به 
وقول أعرابي: 
اغفر لي ولمن يسمع» حاشا الشيطانٌ وأبا الإصبع. 
هذا سجع وليس رجرّاء ليس شعرّاء يقول: اغفر لي ولمن يسمعء 
الشيطانٌ وأباء فنصبء إذن فهى فعل؛ لأنه اتتصب ما بعدها. 
وقول شاعر: 
حشارهط النبي فإنفيهم حورا لآ كستدوقا السدلاء 
فقال: حاشا رهط النبى» حشا هذه لغة ذكرناهاء حشا رهط» فنصب على أنه 
فعل. 
وقال شاعر: 
حاشاأباثوب ان إن أباثوبان ليس ببكمة فكام 
فقال: حاشا أبا ثوبان» فنصب. 


وهذا هو القول الراجح والله أعلم أن حاشا كعدا وخلاء تكون حروف جر 


شرح ألفية ابن مالك 
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وتكون أفعالًا 


» إلا أن مجيء حاشا فعلًا قليل؛ لكنه واردٌ في السماع الفصيح. 
وقال ابن مالك في هذا البيت: 


-_ه 


وَكَخَلا حَاشَا وَلآَتَضْحَبٌ مَا. 

يقول ابن مالك: مع اختيارنا أن حاشا كخلاء لكن هناك فرقًا بين حاشا وبين 
خلا وعدا وهو: أن ما تأي مع عدا وخلاء تقول: جاء القوم ما عدا زيدّاء ما خلا 
زيدّاء أما حاشا فإنها لا تصحبها ماء فلا تقول: جاء القوم ما حاشا زيدّاء وإنما يجب 
أن مكمه نين دوق ماءواة امتعيلديا نكر ن عد مد أن تكوة كما فيذ | خير 
قول ابن مالك: (وَلاتَصْحَبٌ مَا). 

وما قاله ابن مالك هو الكثير في اللغة غلا أنه جاء على قلة دخول ما عليها في 
بعض الشواهد الصحيحة؛ ومن ذلك قول الشاعر: 
رأضت الناسن مناحاشا قريشا فإنا نحن أفض لهم تعالى 

فأدخل ما على حاشا. 

فهذا ما يتعلق ب "حاشا". ذكرنا اللغات فيها وذكرنا حكم مجيئها حرفًا وفعلا 
وذكرنا حكم دخول ما عليها. 

بقي أن نختم الكلام على حاشا فنقول: إن حاشا في اللغة عمومًا تأتي على ثلاثة 
استعمالات: 

الاستعمال الأول: هي حاشا الاستثنائية» وهي التي بمعنى إلاء وتكلمنا عليها 
قبل قليل وذكرنا أحكامها. 

الاستعمال الثاني ل "حاشا": هي حاشا التنزيهية التي بمعنى التنزيه وليست 


بمعنى الاستغناء» وهي الواردة في القرآن الكريم في قوله تعالى: فحَنسٌ يِه مَا هنذا 
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هرا # [يوسف "١‏ ] وفي قوله: إحَسٌ وما علدنا لَه ين مسو 4 [يوسف:1ه]ء 
وتقول: حاشا لزيد أن يفعل هذاء فهذه حاشا التنزيهية» وفيها اللغات السابقة 


حاشا التنزيهية هل هي حرف جر أم فعل أم ماذا؟ التي في الآية: حش يلو © 
[يوسف:١7]؟‏ 


الجمهور على أنها مصدرء مصدرٌ وقع بدل فعله وهو مبن على الفتح في 
حاشٌ وعلى السكون في حاشاء وسبق الكلام بالتفصيل في باب المفعول المطلق 
على المصادر التي تقع موقع أفعالها أو تقع بدل أفعالهاء مثل: ويل» سبحان. مَعاذء 
ونحو ذلكء هناك مصادر تقع بدل أفعالها لها أفعال مثل: حمدًا لله يعني أحمد. 
فهمًا للدرس أي يفهم» وهناك مصادر تقع بدل أفعالها وليس لها أفعال مثل: ويل» 


وبل» وسبحانء» ونحو ذلك. 
0 
وقيل: إن حاشا التنزيهية اسم فعل بمعنى أنزّهء وكلا القولين له وجاهةٌ في 
حاقنا التوييية 


الاستعمال الثالث في حاشا: هي أن تأت فعا متصرفاء تعمل أيضًا حاشا فعلًا 
متصرفًا مثل: راب؛ سامء حاشاء تقول: حاشيته بمعنى استثنيته» ومن ذلك ما جاء 
في الحديث: «أسامةٌ أحب الناس» إلي أين الشاهد؟ قال الراوي: ما حاشا فاطمة 
ولاغيرهاء يعني ما استدتى فاطمة ولا غيرهاء ومضارعه يقل أنا أحاشيء وهو 
يحاشي» ونحن نحاشيء إلى آخرهء فمضارعه: أحاشي ويّحاشي ونحاشي 
وتحاشي» ومن ذلك قول الشاعر: 
ولااأرى فاعلاني الناس يُشْبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد 

أي لا أستثني من الأقوام من أحدء ويتصرف فتقول منه: تحاشيته بمعنى 
تجنبته» ونحو ذلك» تصرف كبقية الأفعال. 
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وهذا ما يتعلق ب" حاشا"' وهو خهاية الكلام على باب الاستثناء. 

نقف عند بعض الشواهد والأمثلة على باب الاستثناء. 

فاك الشاعن ق.البيك المشهور: 
الكل قسيء ماسلا انه باظلٌ 2 ول نمي ةلا محالةزافل 

ما خلا الله ما إعراب لفظ الجلالة؟ 

هذه عدا وخلا وحاشا إما أن تكون حروف جر فتجر ما بعدهاء وإما أن تكون 
فعا لل" جاقية #تاصية ما مله ان قي مشهول بدن لقو ل! انظ اللجلذلة تعر لنية: 

خلا: فعل ماض. 

هل يصح أن يكون حرف جر هنا؟ 

لاء لماذا؟ لأنه مسبوقٌ ب "ما" إلا على اللغة القليلة التي حكاها الكسائي 
والجرميء لكن ما سالتموني هذه اللغة القليلة ماذا نفعل ب "ما" معها؟ في اللغة 
القليلة يجر ما بعدهما مع وجود ماء ما مصدرية لا تدخل إلا على الفعل؟ 

قالوا: إن ما حينئل تكون زائدة. 

وفي الحديث: «يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب» بمعنى إلا 
الخيانة والكذب» فليس هنا نعم فعل ناقص ناسخ., لكن فيه معنى الاستثناء» اعرب 
- 

.)51١:7900( 

وعند الإعراب تقول: ليس: فعل ناسخ ناقص فيه معنى الاستثناء. 

قال الشاعر: 


بان هوا ابوبال»؟ وهل لي غير ماأنفقتٌ مال 
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غير هنا استثناء: فا نوع الاستثناء؟ 


أعد الكلام إلى أصل تركيبه» وهل غير ما أنفقتٌ مالّء هل لي مال غير ما 
أنفقت؟ هذا من تقديم المُستثنى على المستثنى منه» تذكرون نقول: جاء الضيوف 
قو نبو مطاءغ و زند الشيو ته :نجه |السدى نع عا كتر لهل لمان شونا 
أنفقت, ثم قدَّم فقال: هل لي غير ما أنفقت مال. 

طبعًا الأساليب تختلف, ربما يحسن هذا الآمر في مثال ولا يحسن في مثال 
آخرء إلا إنه من حيث الحكم النحوي جائزء أما من حيث الجمال والذوق, هذا 

إذن فهو مستثلى مقدم ما حكم المستلة. المقدم؟ واجب النصب عند 
الجمهورء وفي لغةِ حكاها يونس بن حبيب الاتباع» فهنا على لغة الجمهور تقول: 
وهل لي غيرٌ ما أنفقتُ مال» وعلى اللغة التي حكاها يوسف بن حبيب تتبع» تقول: 
هل لي مال غيرٌ ما أنفقتء ثم تُقدم: هل لي غيرٌ ما أنفقتٌ مال. 

ما إعراب مال؟ هل لي غيرٌ ما أنفقتٌ مال؛ قلنا: أعد الكلام إلى ترتيبه 
الأصلي» هل لي مال غير ما أنفقتء أعد إلى الأصل قبل دخول الاستفهام؛ لي 
هال 

و 53 

مال: مبتدا. 

32 0 
في البيت: جار ومجرور. 


رجا اميد 
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حقو 


له غير 4 [الأعراف:59] غيرّه» غيره» ثلاث قراءات» 


مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرَهُ: هذا اللفظ منصوب على ماذا؟ هذا منصوب على 
الاستثناء يعني ما لكم من إِلهِ إلا هو. 

مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِه: نعت» هنا غير اسم بمعنى المغايرة» ليس استثناءً» ما لكم 
من إِلهِ آخر ما لكم من إِلهِ غير 

ما لَكُمْ مِنْ لَه غَيْرُ: بالرفع» ((2 ٠‏ 51/:5). 

قر صق لماذا؟ لالس واله إغر ابا سعد اها إعراب إلداق الآية؟ 


مبتدأ مجرورٌ لفظًا ب "من زائدة" مرفوعٌ محلاء والمعنى والله أعلم: ما لكم 
إِلدٌ» ما نافية» نعيد الجملة إلى أصلها: لكم إلهٌ. 

الذميقدا. 

دخلت ما النافية» ما إل د دخلت للتأكيد» ما إلى 

ثم ّ سَ سَ 
هذه الأمور لآ تقين الأغرات» اغب الست ان" قلبث المعتى هن الإثبات ان 
النفي» معنى» و من قلبت الكلام من غير مؤكد إلى مؤكد, تؤثر في المعنى» لكن في 
الإعراب: 

لكم: خبرء إله: مبتداً. 

فإلةٌ مجرورة لفظًا ومرفوعة محلاء فإن أتبعتها بالمحل قلت: ما لكم من إِلهٍ 
غيره» وإن أتبعتها باللفظ قلت: ما لكم من إِلهِ غيره» وإن جعلتها غير استثناءً قلت: 
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ما لكم من إِلهِ غير 
وقال عَرَِجَلّ: إلا يسْتّوى الْقَِدُوتَ من الْمُوْمينَ عَزْدُ أؤلي ألصَّرَر وَللْمَهدُودَ في ميل 


أنه [النساء:940] غيرٌ»ء غير» هذه كأننا تكلمنا عليها في المرة الماضية» لكن نعيدها 


الآن سرعة» هيا يا محمد: 


لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرٌ أولي الضرر والمجاهدون. نقول: لا 
يستوي هؤلاء وهؤلاء, ما إعراب غير بالرفع ؟ِ 

لا د سنوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِينَ غَيْرُ أَوْلِي: نعت تابع ب بمعنى المغايرة يعنى 
الفاعدون المغايرون لأولي الضرر» الذي فيه ضر نلا يدم وإتما يدم القاعد غير 
هذا. 

5 م 3 و 

وبالنصب: لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ غَيْرَ أؤلي: هذا استثناء يعني إلا 

أولى الضرر منصوب على الاستثداء. 
5 
لاد َسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ عير أؤِْي: نعثٌ للمؤمنين. 
0 كي مه سر وع 

آخر شاهد عنديء قوله عَرَكجَلَّ: 29 سَىّْءٍ هَالِك إِلَّا وَجَهَه, © [القصص:88]. 

كل شي مدا 

هالك#كين: 

إلا وجهه. وجهه: منصوب على الاستثناء» استثناء تام أم استثناء منقطع؟ هو 
تام؟ اع المسعى فته موسوة والمبكلي موجود وأداة الاستثناء موجودة» لكن 

هل يُطلق على الله جل جلاله شيء؟ نعم الله عَرَيِجَلَ شيءٌ من الأشياء. هذا 
مذهب أهل السنة ومذهب الجمهورء إنه شيءٌ من الآشياءء من الآدلة هذه الآية 
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سمّى القرآن شيئًا» هذا في لفظ البخاريء في طرف الباب» لا يحضرني الآن 
الحديث» لكخ اذكره لفائدة. 


بو 


ما المراد بالوجه هنا؟ كل سَىَءِ هَالِكُ إلا َجَهَهُء 4 [القصص:88]؟ 


ماذا ترى هنا: نكل مَىَءِ مَالِكُ إلا وَجهَهء 4 [القصص:88]؟ ذاته؛ هو يعني: الله 
عَيَمَلّ كاملاء هذا المراد بالآية» إل سَىَءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَه: 4 [القصص:88]» أي 
كل شيءٍ هالكٌ إلا إياه» الله عَرَجََّه فإن قلت: لاء المراد الوجه فقطء فيدخل في 
ذلك أن ما سوى وجه الله هالك» وهذا باطل» هذا م: متفق عليه» متفق عليه عند أهل 


السئة والجماعة أن المراد بالوجه هنا الذات» كل شيءٍ هالكٌ إلا ذاته» إلا إياه. 
السؤال الثاني: إذا كان المعنى هكذا فهل الآية تدل على إثبات الوجه لله 
ال اك الشرع فيه أدلة أخرى تدل على 
ثبوت الوجه. نقول : صحء هذا م: متفق عليه» ما نخالف عليه» لكن سؤالي: هل الآية 
من حيث اللغة تدل على إثبات الوجه حينئل؟ 
الجواب: نعم» حتى ولو كان المراد بالوجه هنا الذات» فإن العرب لا تقول 
أعجبني زيدٌ ذيله» تقول ذلك؟ لا تقول» حتى يكون هذا من هذاء تقول: أعجبني 
زيدٌ وجهه. فحينئذٍ هذا من هذا فيصح الكلام على ذلك؛ ويقول شاعر: 
رح م الله أعظمًا دفنوها سجحستان طلحة الطلحات 
ماذا أراد بقوله: رحم الله أعظمًا؟ 


يريد طلحة» طلحة الطلحاتء أي رحم الله طلحة, لا يريد رحم أعظمه فقطء 
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هو ذكر بعضه وأراد كله. عندما قال: رحم الله أعظمّاء هل دل على أن 
فيه أعظم؟ نعمء أن الأعظم هذا شيء منه وإلا ما صح أن يعبر ببعضه عن كله لا 
فو عن البعفن ؤقريك الك إلذ إذا كان هذا الععن من هذا الكز و وك نك تعر 
بالبعض وتريد الكل هذا أسلوب صحيح لا يناني أن هذا البعض ليس من هذا 
الكل» فعندما تقرأ في بعض التفاسير المعتبرة عند أهل السنة #إكل سَيَءِ مَالِكُ إل 
وَحَهَهُ [القصص:88] إلا ذاته» هذا ليس من التأويل» هذا هو المعنى؛ هذا معنى 
ا 
التوجيه. 

هذا ما يتعلق بباب الاستثناء تامًا ولله الحمد والمنة» بعده سيبدأ باب الحال إن 
شاء الله ولعلي أؤجله إلى الدرس القادم بمشيئة الله وتوفيقه. 

نريد أن نتأمل في بعض الآيات الكريمة في سورة الفاتحة اغتنامًا لما بقي من 
وقت في هذا الدرسء وأنا بين وقتٍ وآخر نحاول أن نتأمل في بعض الآيات القرآنية 
أو في بعض الكلام الفصيح بما يسمح به الوقت. 

نتأمل في بعض الآيات القرآنية في سورة الفاتحة» قال سُبَحَانَدُوَتعَالَ: 1 أَمْرنًا 
اقرط الْشسكهم © مَِرْط لين تت عَلَهمْ عر التضثوب َلهِدْ 5 الكاآإن 4 
[الفاتحة:5./ا]. 

لا يخفى عليكم أهمية التأمل والتدبر في كتاب الله عَرَصِجَلَّ وبخاصة في سورة 
الفاتحة فهي من أعظم سور القرآن وكثرة تكرارها على بعض الناس منذ الصغر 
يجعله لا يتفكر فيها مع أن فيها من الأساليب الجميلة البديعة ما يُبهر العقول فضلا 
عن المعاني التى تتضمنها هذه الآية في العقيدة والتفسير والتزكية وغير ذلك» لكن 
أيضًا من حيث الأساليب البلاغية فيها أساليب جميلة جدًا. 
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آلكالِنَ © [الفاتحة:7] ذكر ثلاثة أصناف: 

المُنعم عليهم» والضالين» والمغضوب عليهم والضالين. 

الصنف الأول: عبر عنه بالموصول والفعل الماضي «لَّذِينَ أَنْحَمْتَ): 
والصنف الثاني والثالث عبَّر عنهما بالاسم (الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَالضَالينَ) ولو عبّر 
عنهم بالاسم جميعًا لكان يقول: صراط المُنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» ولو عبّر عنهم بالموصول والفعل كلهم لكان يقول: صراط الذين 
أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم ولا الذين أضللتهم» وقد يقول قاصر 
النظر: إن هذا أفصح؛ لكي يتناسب الأسلوب مع الأصناف الثلاثة» والسؤال: 
لماذا عبّر عن الصنف الأول بالمنصوب والفعل» وعبّر عن النوعين الآخرين 
بالاسم؟ 

ما يقال في نحو ذلك هو من الاجتهاد الذي يقوم على التأمل في كلام العرب 
ومحاولة استنباط أسراره» فإن التعبير بالأسماء الموصولة إنما يكون غالبا لما هو 
معهود. معروفء معهودٌ بهذا الشيء؛ معروفٌ بهذا الشيء كأنه أمام السامع 
والقارئ؛ ولهذا يشترطون في صلة الموصولء يُشترط في الصلة أن تكون معهودة 
يعني معروفة ومعهودة» وفي هذا دليلٌ على علو شأن من عَيَّر عنه بالاسم 
الموهوول: 

وعُبّر بالفعل؛ ليُصرّح بالفاعل؛ عندما قال: أَنْحَمْتَه صرّح بالفاعل» بالمُنعم 
وهو الله سْبَحَانَهوَتَعَاقَه بخلاف ما لو عبّر بالاسمء لو جاء إنسان مثا تحبه فقلت: 
جاء الذي أحبه؛ فعبّرت بالموصول والفعل» فصرّحت بأنك أنث تحبه» صِرّحت 
أنك أنت الفاعل» لكن لو عبّرت بالاسم لكنت تقول: جاء المحبوب» تعني أن 
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نس ل ل ل را ل ل مر 
مستوّى واحد أو متفاوت» كل ذلك يشمله الاسم المحبوبء جاء المحبوب» لكن 
عددها كريد آنا #نصن,عان_ نك تتتيه رو ان حيلك. إباك تخادن. يه ملتص د ريه تعر 
بالموصول والفعل: جاء الذي أحبه. فهذا أفصح عن الفعل وأدل على التأكيد من 
قو لله عجاء الموخو بيد 

والمتأمل في القرآن الكريم يجد أنه غالبًا ما يُصرح بالفاعل مع أفعال الرحمة 
والإحسان والجود. وغالبًا لا يُصرّح بالفاعل مع أفعال العقوبة والجزاء 
والمصائبء بل يُعبر عنها بالفعل المبني للمجهول أو بالاسمء فلا يكون الفاعل 
حينئذٍ مصرحٌ به؛ فلهذا مع المغضوب عليهم والضالين في الآية عبّر عنهم بالاسم 
عَيرِ آْمَمْصُوبٍ عَيَهِرْ وكا الال 4 [الفاتحة:7] لكي لا يُصرح بفاعل الغضب 
والإضلال» والشواهد على ذلك في القرآن الكريم كثيرة: 

فمثلا في قوله تعالى عن أبي الأنبياء إبراهيم عَبَنَوصَكاهوَاسَكم نبي يتأدب مع 
ربه جل جلاله» فيقول: أل حَلَقَنِ فَهَرَ يدن [الشعراء:4/] أي فهو يهديني» ثم 
حذف ياء المتكلم (©)4:09 201:١‏ الى حَلمَن فَهَوَ يرن (0) وَالرّى هو يِطَعمق 
وَسْقِينِ 91 وَإِدَا مضت فَهُوَ مَقَفِين (0؟ وَألَدِى يُصِمُنٍ شُمَّ مين #: [الشعراء:8/ا- 
١‏ كل هذه الأفعال نسبها إلى الله عَرَبَجَلّ إلا فعا واحدًا وهو المرض أ وَإِدَا 
مَرِضِتٌ 4# [الشعراء: ]8١‏ نسبه إلى نفسهء إلى إبراهيم 

الى حَلَمَن 4 [الشعراء:78]: الخلق. 

ل [الشعراء:78]: الهداية. 
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و سق [الشعراء:9/ا]. 


0 ضََتّ © [الشعراء: 8] كان يمكن أن يقول في اللغة: وإذا أمرضني فهو 


يشفين» لكن من باب التأدب مع ربه عَرَِجَلَ نسب الفعل إليه فقال: #وَإدَا مَرِضَْتٌ 


لعي ا 


يَشَّفِينِ » [الشعراء:١8]‏ فنسب الشفاء إلى ربه «( وَالَدِى يُسِدُنٍ شر نحيين #4 
[الشعراء :]إلى بقية الآيات. 

.) 01:77 

لأن الإماتة لا تكون إلا لله عَيَجِمَلَّ» هذا مما تفرد به الله» لا يميت ولا يحيى إلا 
الله عَرَجَنَّه وهذا فيه تعظيم لله عَرََجَلّ أنه ينفرد بهذه الأمور العظيمة. 


ومن الآمكلة على ذلك قوق الهو الجن : خزوان لاتذرف أت أريه يتوق الارض 
لفقي نه رداب [الجن: ]٠١‏ فعند إرادة الرشد صرح بالفاعل فقال: وماد بهم 
ريم رَسَّدَائه [الجن:١٠]‏ ومع إرادة الشر بنوا الفعل للمجهول فقالوا: #6وأنَ لاتدذرق 
كر أزية توق الأض 4 [السسن ]ركان يبكو ل اللقة أن يقولوا؟ أفة أرادماث 
بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدًا. 

ومن الأمثلة على ذلك أيضًا قوله جل جلاله: # فَرِيمًا هَدَىْ وَهَرِيًا حَقّ عَلَيَهِمُ 
أَلصَلَلهُ اضَكاةً4 [الأعراف: ٠‏ "] وفي قوله: «أهَمِنْهُم من هدى ألَّهُ وَمِنْهُم من حَقَتْ عليه 
الصَللة 4 [النحل:5"] فصرّح بنسبة الفعل إليه عَرَتَِلَ مع الهداية» وأما مع 
الإضلال فنسب إلى الضلالة» مع أن كل ذلك في حقيقته هو من الله سْبحَانَه وتعَاَ! 
ولكن هذا من التأدب مع الله ومن تعليم التأدب مع الله عَرَيجَلّ وفي ذلك أسرار 
تظهر في الكلام» في كلام الله عَرَتِجَلّ. 
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ثم نتأمل هذا التعبير الجميل الخلاب في قوله: # رط أن مَسَتَ 4# [الفاتحة:] 
ما معنى أنعمت؟ يعني هديت. فعبّر عن الهداية بالإنعام» أنعمت. ما قال: هديت» 
أو سددتء أو وفقتء أو نحو ذلك؛ لآأن النعمة لها لذة في النفس كأنها يتلذذها 
الإنسان» والهداية هي أفضل تلك النعمء أن يهدي الله الإنسان إلى دينه ويُثبته 
عليه» ثم يقبضه ويبعثه عليه. 


ثم إنه عبّر بالفعل الماضي فقال: أنْعَمَ» ما قال: صراط الذين يُنعم؛ لأن من 
شأن المُنعم الكريم أنه إذا أنعم بنعمة لا يستردهاء فكأن هذه النعم ثبتت عندهم 
وحازوها وأمنوا آلا تفارقهم ولا سبيل إلى نزعها منهم؛ لآنهم يعلمون أنها من 
المُنعم الكريم فعبّر بالفعل الماضي أنها تحققت وثبتت. 

فهذه بعض التأملات في هذه الآيات العظيمة» نسأل الله عَيَبَجَلَ أن يُلهمنا 
رشدنا أو يوقفنا على أسرار كتابه العظيم وأن يجعل ما تعلمنا نافعًا لنا في الدنيا 
والآخرة» إن كان هناك من سؤال نستمع إليه إلى أن تقام الصلاة» تفضل. 

.)١0١:١١:٠٠( السؤال:‎ 

الجواب: تريد أن الفعل يدل على تجدد النعمة 

.)01:1١:500( 

قد يقال ذلك؛ لكن إذا كان هذا هو المعنى المراد فقد يكون التعبير بالاسم 
أبلغ» يعني صراط المُنعَم عليهم» كأنهم ثبتت هذه النعمة عندهم؛ لأن الاسم يدل 
على الثبات والفعل يدل على التجدد. لكن تقول: التجدد بمعنى هو التفاوت» 
تفاوت النعمة» التجدد لا يعنى التفاوت» تجدد يعنى أنها نعمة بعد نعمة. 

.)01:11:7١)060( السؤال:‎ 


في الدرس القادم اسألوا ما تشاؤون إلى أن تقام الصلاة. 
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لكات 
السو 


لسؤال: (©01:11:400. 

الجواب: أراد النعت بمعنى فوائد النعت كثيرةٌ جدَاء فبعضهم يحصرها 
بالأغراض العامة: التأكيد, الترخُمء الذم» المدح» ونحو ذلك. 

وبعضهم يُفصل هذه الأغراض تفصيلا دقيقاء فالذم يُفصله. فيقول: التحقير 
والتصغير والذم؛ والمدح يُفصله: المدح والتفضيل والتكبير والتعظيم؛ وكله يعود 
إلى معنى المدح. ((© 1:17:9٠‏ 0). 

تأقي بكتاب ننظر فيه لكن النعت عندما نقول: جاء محمد العالم» فائدة النعت 
هنا المدح؛ جاء محمدٌ السريع» هنا الغرض بيان سرعته» ربما تمدحه أو تذمه على 
حسب المعنى؛ جاء محمد الحقير» الحمد لله الرحيم؛ هذا مدح, أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» هذا ذم» شربت الماء العذب» هذا مدح» وربما تجد معاني دقيقة 
أكثر من ذلك لابد أن يوقف على الكلام ليُعرف معناه بالدقة. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


وه © مو 
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مقدمة الشرح اا 0000 
الدرس الرابع والثلاثون لي ل 
باب أعلمَ وأرى 10 
الدرس الخامس والثلاثون 0ن 
أما تعريف الفاعل: هنو درا نمو اج الات سو لاع امو سيو نود وا اواو ل وي 11 
الدرس السادس والثلاثون ا4ة4ة0ة0ة07700070000000ا0ا0000( 
المسألة الأولى: حذف فعل الفاعل. سا ا ار 0 
حذف فعل الفاعل ا 50 
الكلام على تأنيث الفعل وتذكيره» متى يُؤنث الفعل ومتى يُذَكّر؟ سي ا 
الدرس السابع والثلاثون ال ا 
كم الفاعل والمفعول من حيث التقديم والتأخير. 0 
الدرس الثامن والثلاثون ا 
الدرس التاسع والثلاثون ل 
بعض أحكام نائب الفاعل ال 000 
الدوس الأريعون ا 
باب الاشتغال 00 
الدرس الحادي والأربعون لدو واف عه دده رم ع اق قر عل ورج للق و اع 4ل 957806 
تعدي الفعل ولزومه 0 
المفعول به 00000000 ااا 
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١ 
باب التنازع في العمل ا 121 يا‎ 
0011 [1 الدرس الثالث والأربعون اذ[ ذ[‎ 
0000010711 [1 باب المفعول المطلق 1 1ذ1ذ[1[ذ[ز1[1[‎ 
0 ما المراد بالمصدر؟ ا ل‎ 
0 الدرس الرابع والأربعون‎ 
اا‎ 1 010011017١ الدرس الخامس والأربعون‎ 
المفعول له ا ة 2 2 2 2 12121212 1 1212ز 12 ز 1 ا‎ 
100 1 الذومن الستادن والاريعون‎ 
000000 [1 2323 7 
0 [1 الدرس السابع والأربعون يي‎ 
00000071 [14151 باب المتترل ينا‎ 
0 [1 [1111 الدومن الام والاريعون‎ 
007 [1 يات الاستكناء ا ا 1[111[ز[ز1[1[1[1[1‎ 
0 الدرس التاسع والأربعون و‎ 
الدوس الخوسون ل‎ 
محتويات الكتاب مذ‎ 


عه © مو 


اك : 


60 
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7 


5 
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رررس ناا د فلات 


مدان عَبالدي زف جاه الميوني 117 
ةرايزل الي 
هيلام كسمو دالؤْسَاريّةُ -بالرَاضٍ 


9 5 
8 وك - وا 
٠١ <2 5‏ سلان ام - 
2 )ام فا لح 
1 ا الْتَجَو وا 7< 
ا 
سس اتعر كد 


/ --_ 1 
عو 0 
0-7 مها لله 4 


>< زاب« دأ 
فَالْتَجو والكحر:: 


فو عر رج 


ره عور 5 
مَاهَا فضْلهسيْ اثوو + 
دريس الماها م لَه لعي 
عبد المي 
2 سل : 1 9 0-6 هه 
وو لمان عَبَنا أ اله كيال ما 
تداق ِ« صم الجر منود يَلرَسَةَ -بابرّيَاضٍِ 
دسا را كور فى صم ا قن ار رازاه 7 


جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


1ه ١؟دام‏ 


ثم الصف واللإخراج ياشراف 
دار آبن سلام للبحث العلمي 


ان لضك 


شرح ألفية ابن مالك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أمّا بعد 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» حياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة» 
ليلة الإثنين السادس والعشرين من شهر ججمادى الأولى» من سنة إحدى وثلاثين 
وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى يله في جامع الراجحيء في حي الجزيرة؛ في 
ملينة الزمافى متو يديك الله وتوفيقه در لاوش" الجاقى نوا لكين ند 
لَه نسآل الله 2:2 أن يوفقنا فيه لما بيحه 


0 


دروس «شرح ألفية ابن مالك» رمه 
ويرضاه. وأن يجعله ذخرًا لنا في الدنيا والآخرة» وأن يتقبله مناه اللهم آمين. 


انتهينا - يا إخوان - من الكلام على المفاعيل وانتهينا أيضًا من الاستثناءء 
والليلة - إن شاء الله - نيدأ بباب جديد. وهو باب الحال». 

«باب الحال» عقده ابن مالك رَمَدُآنَهُ في «ألفيته» في أربعة وعشرين بيّاء سنقرأ 
منها الليلة ما تيسّر ونشرحها بإذن الله تعالى. 


فتبدأ بقراءة أبيات «الألفية». قال رَحَدَألنَهُ 
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بوه س ىه ستيه 
٠‏ 00 


2 2 ماه وذو هم 8 0 4 مم 0 2860 5 
8” الال وَصف فَضِلة مُنتصبٌ مُفهم في خحالٍ كَفَردًا ذهب 


٠ 2‏ 
570 َ 
عت ة 2 ؤزوة جووياوة 5 0 و 0 ل 
نمس 7 2 تغلب لك : 
معو 8 5 2 عو 5 عه 
0 ب 0 0ه 8 وبي و 7 2 ٠‏ 
5 يكثر الحمود فى سعر وَفى فبسدى نساول بسلا تكلكتب 
53 مه هوه 4 م 
4 
رم 0 


اكت 2 5 سا3 5# تم اما 
5”.وَالْحَالُ إِنْ عُرّفَ لَفْظًَا تَاعْتَقِدُ ‏ تَنْكِِرَهمَعْتَى كَوَحْدَكَ اجتَهِدْ 
2 زحَالَابَقَعْ بلسو نسة ربب طلسم 
3 بُتَكَرْ غَالِبَا دو الْحَالٍِِنْ لَمْيَاخَرْأَوْبْخَصَّ ص أَوْيَيِنْ 
9" من بَعْدٍ في أوْ مُضَاهِيْهِ كَلَا يبغ امرُوْ عَلَى امرئ مُسْتَسْهلا 

فهذه ثمانية أبيات نشرحها الليلة إن شاء الله تعالى. 

ففي البداية كالمعتاد بدأ رَجمَدُاانَهُ بتعريف الحالء فقال: 
الزن لاقي #بافقوغعال 

فالحال ما اجتمعت فيه هذه الشروط: 

هو: الوصف» الفضلة؛ المنتصب: الدال على هيئة صاحبه. 

ثم 03 0 ل ااا أي: أذهب فردًاء أي: أذهب حالة كوني 
فردّاء فاافردًا» حال» حالٌ من ماذا؟ أين صاحبه؟ فاعل «أذهب»»؛ أذهب أنا حالة 
كوني فردًا. 

فقوله: «قَضْلَّةٌ) المراد بالفضلة في النحو - كما شرحنا أكثر من مرة: ما ليس 
عمدةً في تركيب الجملة» فهذا اصطلاح نحوي يعود إلى التركيبء لا يعود إلى 
المعنى» أي: ما ليس بمبتدأ أو خبر في الجملة الاسمية» ولا فاعللا ولا نائب فاعل 
في الجملة الفعلية» فهذه الأشياء الأربعة لا تستغني عنها الجملتان الاسمية 
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8 جا 
ا 
5 


5 حت 
025 ولاركيدالجياة يادو 


وليس معنى ذلك: أن المعنى يستغنى عن هذه الفضلة؛ لأن الفضلة من حيث 
المعنى قد تكون فضلة زائدة يستغنى عنها المعنى» وقد تكون عمدةً في المعنى لا 
يستغني المعنى عنهاء وإنما المراد بالفضلة ف اصطلاح النحويين: الفضلة من 
حيث التركيب. 

أما الحال من حيث المعنى: فهو ينقسم كغيره إلى: 

© حال مؤكدة. 


وكذلك يقال ف الضفة» وكذلك يقال ف التمييز» وكذلك يقال في الشيرة إلى 
آخره. فالحال إما أن يكون حالا مؤكدًاء أو نقول: حالًا مؤكدة؛ لأن لفظة «الحال» 
فق اللقة يجوز أن د رونك 

ما معنى حال مؤكدة؟ متى يُقال: إن هذه الكلمة فائدتها التوكيد؟ 

إذا لم تأتِ بمعنى جديدء الكلمة إذا كانت فائدتها وغرضها ووظيفتها تأكيد 
المعنى السابق» فنقول: فائدتها والغرض منها التأكيد» هذا غرض معتبر في جميع 
اللغات» فمن أمثلة ذلك في الحال: قوله تعالى: ا صَاحِكًا مّن وَلِهًا» 
[النمل:9١]»‏ فإن السو يمع الضحكء وتقول: «جئت ماشيًا»؛ فإن الأصل في 
المجيء المشيء وهكذا. 

وقد تكون الحال مبينة» ويُقال: مؤسّسةء وهذا هو الأصل في الحال» كما هو 
الأصل في بقية أبواب النحو» وقولنا: «مبينة أو مؤسسة»» أي: تأت بمعنّى جديد لا 
فرق الاساء كان تقول: شحاء ويد سائناقم ذادت لا فرق أن ويد شائف» هق 
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(©2م 


تقول: «خاتمًا»» ف«خاتمًا؛ حال فائدتها التبيين» يعنى: تبيين هذا المعنى» فيقال: 


التثأسيس يعني تأتي بمعنى مُؤْسّسء لا يُعرف إلا به. 

وتقول مثلا: ١(لا‏ تمش مسيخترااء اسيختر اا حال من فاعل «تمش»» والحال 
هنا في المعنى عمدة» بل هو المقصود أصلًا بالكلام؛ لأنك هنا لا تنهاه عن 
المشيء أنت لا تنهاه عن المشيء تقول: ١لا‏ تمش»» وإنما تنهاه عن التبختر في 
المشيء والتبختر هنا الحال هو عمدة الكلام» ومثل ذلك قوله تعالى: إوَلَاتَمْش في 
لْدَيْضِ مرا © [الإسراء:/ا8]؛ فمعنى الآية - والله أعلم: ليس النهي عن المشي؛ 
وإننا المع النهن خن الامريم ل المكي. 

ومن ذلك أيضًا: قوله تعالى: «9وما حَلقنًا السّماه والارض وما ينما لحِبِينَ # 
[الأنبياء:١]‏ فلحِبِينَ : حال من فاعل #اَلْقََكُمَ # وهو «نا» العائدة إلى الله- 
جل جلاله - يعني: ما خلقناهم حالة كوننا لاعبين» هذه الحال فضلة في المعنى؟ 
هل المعنى: ما خلقنا السماء والأرض؟ هو خالقهما عَرَهَجَنَّه ولكن النفي هنا ليس 
واقعًا على الخلقء وإنما النفي واقع على نفي اللعب» فهو عمدة الكلام. 

وأيضًا قد تأتي الحال شيمًا ثالنًا يسمونه: الحال المُوطَبَة قد تأتي الحال مُوطَئة 
كأن تقول: «جاءني زيدٌ رجلا خائًا»» يعني: حالة كونه رجلا خائمًاء فنحن في 
الإعراب الصناعي أين الحال؟ 

في الإعراب الصناعي نقول: «رجلا»» «جاءني زيدٌ» فعلٌ ومفعول به وفاعل» 
«رجلا» حال. «خائفًا» صفة ل «رجلا». مع أن الحال في الحقيقة هو المعنى: 
«رجلا) أم اخخائًا»؟ «ارجلك» نقول: حالء يسمونها الحال الموطئة» يعني: ذكرنا 
رجلا لنوطع للحال» وهو قولنا: «خائاة» فكان يمكن أن تقول: «جاءق زيدٌ 
خانفاة: لكن توطع) يمكن أن تقول: «جاءني زيد رجلا خائقًا»» فتحذف «رجلا». 
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«رجلا» هذه الحال المُوطئة التي وطأت للحال. 

ومن ذلك: قوله عَرَبَجَل: إِنَا رلته 0 عَرَبِيا4 [يوسف:١]‏ هو يتكلم عن 
القرآن فيقول: 8 إنَا أله هَرَانَا #» وإنما مأقَرَانًا # هو موطئة للحال في الحقيقة» 
وهو قوله: #أعَرَبِيّاك» والمعنى - والله أعلم: إنا أنزلناه عربيّك أي: حالة كونه 

عربياء فَظقيَنا# في الإعراب نقول: «حال»» لكنها حال موطئة. وَظإعَرَبِيًا؛ في 
الإعراب نقول: صفة ل طِأقَرَنًا » أما في المعنى والحقيقة؛ فإن الحال أعَرَبِياك 
و مانا © فقط توطتة لهذه الحال. 

لو سألنا عن كلمة «قرآن»؛ اسم أم فعل أم حرف؟ اسمء من أي الأسماء نوعه؟ 
هذا مصدرء «قرأ يقرأ قراءةً وقرآنًاة» مصدر بمعنى قراءة» إلا أنه غلب على كلام 
الله - جل جلاله-» فصار القرآن علمًا للغلبة على كلام الله عَرَجَجَلَّه مع أن القرآن في 
اللغة القراءة. 

ومن ذلك أيضًا: قول الله عَرَيِجَلَ عن مريم- عليها وعلى ابنها الصلاة والسلام 
وعلى نبينا: #مَأخحَدَتَ من دنهم حِمَابا فَأَرَسَلنَا لبها روا فتمثل لَهَا سَرَاسَويا 4 
[مريم:17] كيف تمثل لها؟ تمثل لها حالة كونه بشرًا سويّاء ففي الإعراب» نقول: 
شرا 44: حالء مإسَويًا: صفة ل مِإبْشَرا 4 [الأعراف:01]» كيف صم ذلك؟ صمٌّ 
ذلك؛ لأن دشرا # حال موطئة» يعني: موطئة للحال في الحقيقة» والمعنى: فتمثل 
لها سويّاء أي: ليس مشْوَمًا على غير هيئة البشرء السّوي هو: المُعتدل» كقوله 
عَرَيَجَلٌ: «( أشن بستى كا ع1 بهد أهدى آَم يَمَئِى سنا [الملك:97]: أي: معتدلاء 
والله أعلم. 


فلهذا لا يصح في اللغة أن تقول؟ اتجاء محمد وختالد سو )»ة أو (جقناسو ياف 
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بمعنى: معاء 
محمدٌ وزيدٌ معًااء أو «جاء محمد وزيدٌ جميعًاا مع أن هناك فرقًا دقيقًا بين «معًا) 
وللجميعًا»؛ لكتهما يدلان على المضاحبة. أما (سوبًاة فمعناها: (معتدله4: ولا تدل 
عل البصانية: 


بل اللفظ الذي يُعبر عن المعنى هنا قولك: «معًا)؛ أو «جميعًا)» (جاء 


الطالب: الإعراب ليس له تعلق بالأحكام اللفظية؟ 


الشيخ: لاء الإعراب الصناعي يثبت على إعرابها الصناعيء لا بد أن تميز دائمًا 
بين الإعرابات الصناعية والمعاني» الإعراب الصناعي قد يجري على غير المعنى 
الدقيق المراد» لكنه يشير إليه» فنقول: «حال»» إذا قلت: «حال») وسكت» ناكل 


على المعنى الحقيقى؛ لكن لو قلت: حال موطئة» هنا دلت على المعنى الحقيقى: 
تحال موملتة أ سوط الخال للش بده 


الطالب:.. 

الشيخ: سنأتي الآن» سنتكلم بعد ذلك, الآن فقط كل هذا الكلام على قوله: 
«فَضْلَّة). سنتكلم على الوصف والدّلالة على الهيئة. 

الطالب:.. 


الشيخ: قد تأت مصدرّاء وقد تأتي غير مصدر من الجوامد, أكثر ما تأتي من 


الطالب::.: 

الشيخ: الآن لا أستطيع أن أجيب. 

«رجلًَا» و«قرآنًا»» «رجلا» جامد و«قرآنًا» جامد.ء هذا مصدرء و ايشا # 
[الأعراف:517] أيضًا جامد؛ لكن لا أدري: هل الحال الموطئة مختصة بالجوامدء 


الشيخ: المعنى» عندما يتكلم عَرَجْجَلٌ عن القرآن. ثم يقول: ف إِنَا رلته قرَانَا # 
ارسق ]اهو 9" عن القرآن» كيف يقول: 8 إِنَا أَنرَلنَهُ يمان [يوسف:؟]؟ 
المقصود - والله أعلم - إعَرَبِيَاك [يوسف:7]. أي: إنا أنزلناه عربيّاء ثم ذكر 
ًا # تو طئة 0 

الطالب: «جاءني زيدٌ رجلا». 


الشيخ: «جاءني يذ وح خانةا + الآن الحال التي كريك أن كين عكدهه شيعه 
الطوق يو اسى قبع البيعر لل المع هو اللق بين التخال الموظةة من غيرهاء 

وقولنا في التعريف: «للدّلالة على الهيئة»» هذا يُُخرج التمييز المُشتق» سيأتي 
التمييز» والتميبز أيضًا من روافع الإبهام» إلا أنه غالبًا يكون بالجوامد» ١عندي‏ 
عشرون رجلا»» اعندي عشرون قلمّاا» اعندي عشرون سيارةً»» في الجوامد, لكنه 
قد يأتي بالمشتقات قليلًا؛ إذا كان المعنى على التمييز» يعني: بيان النوع المراد. 
وليس على الحال» يعني: بيان الهيئة. الحال بيان الهيئة» والتمييز بيان النوع المراد. 
فإذا جاء التمييز بمشتق قد يلتبس بالحال؛ لأن الحال - كما ذكرنا في أول تعريفه - 
اكتريلنه أن نكو نوصنا 

والوصف: هي الأسماء المشتقة العاملة عمل أفعالها؛ من اسم الفاعل 
والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم المفعول واسم التفضيلء كقولهم: الله درٌه 
فارسًا)ء أو «لله درّه بطلًا». أو «لله درّه شجاعًا». فإذا قلت: «لله درّه فارسًا)ء ما 
إعراب «فارسًا»؟ هل هي حال أم تمييز؟ يعني: هل تريد بيان هيئته أم تريد نوع 
المتعجب منه؟ المراد هنا: نوع المتعجب منه. تتعجب مِنْ فروسيته. 
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2 
لتكلاتع. 


ومن العروت بين الحال والتمييز: أن الحال على معنى «في». كما قال ابن 
مالك: «مَفْهِمُ ني حَالٍ». وأما التمييز فهو على معنى «من» اسمٌ نكرةٌ» اسم مبينٌ 
بمعنى ١مِن2؛‏ اسم بمعنى «مِن» مبينُ نكرة؛ المعنى: هو يتعجب من فروسيته» يبين 
النوع الذي كسح ننه إذاءاقما اغرات ااقاركا؟؟ كيين عذاهى قزل اموي 
وهو الصحيح من حيث المعنى؛ وقال بعضهم: إنه حال. وهذا قولٌ ضعيفٌ في 
البق 

لو قلنا مثلا: «رأيت رجلا راكبًا»» ما إعراب «راكبًا»؟ 


3-3 


صعهةه. 

«رأيت»: فعل وفاعل. 

الريد ك3 مشعر ايد 

«راكبًا»: صفة» لماذا لا نقول: حال؟ 

سيُقال: إن صاحب الحال هنا نكرة؛ لأنه سيأق أن الحال قد تأق من النكرة» 
هل المعنى يدعم ذلك أم يخالف ذلك؟ 

ما معنى قولك: «رأيت وده راكيًا»؟ تبين هيئته أم تريد كَّ مر هذا 
الرجل بصفته؟ تقول: رأيت رجلا أردت أن تميزه عن بقية الرجال» قلت: «راكبًاا» 

فإن قلت: تقصد أن تبين هيئته وقت الرؤية» فيقول: هذه حالء فتكون من 
الحال الآتية من نكرة» وسيأتي الكلام على الحال الآتية من نكرة» لكن إن جرى 
الكلام على الحادة: على المعتاد من كلام العرب ومن كلام الناس» (رأيثت رحد 
راكبًا»» «رأيت قلمًا جديدًا»» «اشتريت سيارةً جميلةً»» «رأيت طالبًا مجتهدًا», 
الجادة أن هذه صفات تريد أن تبين صفة من صفات النكرة» وقد تدل على الهيئة 
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ما الذي يدل على قولنا :لال عل الي من كلام بن مالك؟ 

عن كول مفو في حَالٍ)ء يعني: مفهمًا للهيئة والحالة» وقوله: «مُفْهِمْ في 
حَالِ» لك أن تجر ونون في ١حالٍ»ء‏ ولك أن تجر بلا تنوين اامُفْهِمْ فِي حَالٍ كمَرْدًا 
دع روايتان ل(الألفية»» وعلى الجر بلا تنوين يكون المعنى: مفهم في حال 
كذاء ثم حذف المضاف إليه. 

ونريد - يا إخوان - أن نتوقف قليلا لبيان العّلاقة بين الصفة والحال» فالصفة 
والحال من وادٍ واحد - كما يقولون - وكذلك الخبرء الخبر والحال والصفة» هذه 
الثلاثة من واد واحد؛ فلهذا تجد أنها : 1 تشترك في الأحكام. والآن كلامنا على الحال 
والصفة» فالحال والصفة كلاهما يدلان على صفةٍ في الموصوف. فأنت إذا قلت: 
«جاء محمد الضاحك»» فالضحك من صفة «محمد»» الضحك صفة و«محمد) 

وإذا قلث: «جاء محمد ضاحكا»ء فجعلتها حالاء فإن الضحك أيضًا هنا من 
صفة «محمد). فالضحك أيضًا من صفة «محمد» على الوجهين: الصفة والحال» 
التعاء وعية القناهلك ةم الجاء ميعين نانح 

© الفرق بينهما من حيث اللفظ والمعنى, أو من حيث الصناعة والمعنى : 

أما مِنْ حيث اللفظ والصناعة: فإن الصفة والموصوف إذا اتفقا في التعريف أو 
في التنكير؛ اريك الفيفة صف أن عناء بعضهم يقول: (صفةكل وبعضهم يقول: 
«نعت»» اختلاف في المصطلح. وهما شىء واحدء. كقولك: «جاءنى محمد 
الضاحك»» معرفة» أو: الجاءنٍ 06 ضاحكٌ)؛ نكرة» الضحك هنا صفة» فإن 
اختلفا في التعريف والتنكير» وهذا يُتصور في أن يكون الموصوف معرَّفًا والصفة 
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نكرقٌ كأن تقول: الجاء محمدٌ ضاحكا»؛ أو «جتتٌ ضاحكااء فإن الصفة حينئك 
الفيداف تدرب ال عداامه بيت اللنط والمجاعة: 

أما من حيث المعنى: من حيث الفائدة» من حيث الوظيفة» فبينهما اختلاف. 
فإن الحال تبين هيئة صاحبها وقت الفعل فقطء فإذا قلت: «جاء محمدٌ ضاحكًااء 
فقولك: «ضاحكااء ع هيئة محمل.» مد متى؟ وفت المجيء. قبل المجيء. بعل 
اجي+؟ هذا سكرث عد الال ها لانن بت ل السجي ولا 

أما الصفة كقولك: «جاء 100 الضاحك». فإن الصفة في الأصل تأي لما 
عرف به الشىء أنه صفة من صفاته المعروفة» فإذا قلت: «جاء محمد الضاحك»» 
ماذا نفهم؟ نفهم أن الضحك من الصفات المعروفة عن محمد. 

متى نقول: ١جاء‏ محمدٌ ضاحكًا». واجاء محمد الضاحك»)؟ 
الجادّة / تقول: «جاء محمدٌ الضاحك». فإن لم يكن الضحك من صفاته 
المعروفة» فإن الجادة ف الكلام أن 0 حينكل بالحال» تقول: «جاء محمد 
داكا 

ته تقول: «جاء ويد المسكنا أم «جاء 25 مستكبرا»؟ 

فى الصناعة واللفظ سنقول: «زيدٌ المستكبر» صفة» و«زيدٌ مستكيرً» حال؛ لأن 
الأول وافق الموصوف في التعريف. والثاني خالفه في التعريف. لكن من حيث 
المعتى نقول ماذا؟ متى نقول: «جاء زيد المستكبر»؟ إذا كان الاستكبار من صفاته 
المعروفة» ومتى نقول: «جاء زيدٌ مستكبرا»؟ إذا لم يكن الاستكبار من صفاته 
المعروفة» يعلى : جاء إنسان غير معروف 5 مستكير» وتقول: «جاء ع 
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56 8 له 4 
المستكبر»» هل نقول عن هذا: «جاء زيد مستكبرا»؟ يصح 


إذن فالصفة «النعت» تأتي للصفات المعروفة» والحال الأصل أنها تأت 
للصفات غير المعروفة» للصفات الطارئة» وقد تأي للصفات المعروفة» كما يقول 
أهل أصول الفقه. الأصوليون يقولون: بينهما عمومٌ وخصوصٌء فالصفة تأتي 


للصفات المعروفة» والحال تأتي للصفات المعروفة وغير المعروفة. 

تقول: اارآأيت زيذًا المدخن» أم «رأيت زيدًا مدخبًا»؟ 

إذا قلت: «رأيت زيدًا المدخن»». ماذا يفهم العرب؟ أن التدخين من صفاته 
المعروفة» وإذا قلت: «رأيت زيدًا مدخنًا»» هذا لا يدل على أن التدخين من صفاته 
المعروفة» ولا ينفي أن التدخين من صفاته المعروفة؛ فلهذا لو كان التدخين ليس 
من صفاته المعروفة» يعني: يُدخن على قلة» فحينتذ لا تقول: «رأيت زيدًا 
المدخن»» وإنما : تقول ارأيت زَيذَا مدحناا. 

إذن فالصفة التي لا يُعرف بها الشيء» ليست من صفاته المعروفة» الجادة 
والأصل أن يُعبر عنها بالحال» والصفات المعروفة الجادة فيها أن يعبر عنها 
بالصفة» ويجوز أن يُعبر عنها بالحال. 

الضفاف: الداكمة اللازمة #الظول والقصين هذه ضقة غارضة؟ لأ منة 
معروفة» يعني: غالبة؟ لاء هذه صفة دائمة ملازمة» سيآتي الآن أن من أحكام 
وأوصاف الحال أنها يكون بالصفات المتنقلة» ما يكون بالصفات الملازمة» 
فئرجئ الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

فلهذا من حيث اللفظ والصناعة؛ يُمكن أن تقلب الحال إلى صفة» وذلك 
بتعريف الصفة فتقول: اجاء محمدٌ خائفا»» لو عدّفت الحال لاثقلب صَفة 
والعكسء الصفة «النعت» يمكن أن تقلب إلى حال بالتنكير» وهناك موانعٌ قد يمنع 
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000 تقول ات خائًا» هنا هل يمكن أن : تعرف الحال؟ لا 
لماذا لا يمكن؟ لآن الحال لا يقبل التعريف». نقصد كلمة «خائف» لا تقبل 
التعريف, لكن لأن الضمير لا يُوصف؛ لأنه أعرف المعارفء فهناك مانع آخر من 

بعد أن ذكرنا تعريف الحالء وبيّنا العّلاقة بين الحال والصفة, ذكر ابن مالك 
رَحِمَدْدَهُ شروط الحال. ويقولون: أوصاف الحال. وهى ثلاثة: 

الشرط الأول: كونها منتقلة. 

الشرط الثاق: كوخا مشعقة: 

الشرط الثالث: كونها ذكرة. 

هذه شروط الحال وأوصافه التى ذكرها ابن مالكء. أين ذكرها؟ ذكرها في 


3 َقَلَا م 0 نلك 0 ممابره 1 
وو 0 ريه وه 1 0 07 . 
رَالْجْمُودُفِي سِغعْرِوَفِي يي تا ل بةيلفٍ 
كَبِثْدُمْدًا كتذامدافا وتسور ويسة السداأئ قافا 
وَالْحَال إن عرف لنطَا ات تَدْكِيِرَهُ مَعْنَّى كَوَحْدَكَ اجَتَهد 
وَمَصْردَرٌ مُكَرحَالابَقَعْ بكَفرة قبَنَكَآرَِدطلَغ 


ذكر في البيت الثاني الشرطين الأول والثاني: كونه منتقلا وكونه مشتقّاء وذكر في 
الببت الثالث والرابع أن الجامد قد يقع حالا (وَيكْثْرُ الجُمُودُ في سِعْرِ ثم مثل له: 
(كُبِعْةُ 1 والكلام على وقوع الجامد حال تابع 0-0 الثاني: كونه مشتقاء 
الجامد خلاف المشعدى» وذكر في الببت اللخامس: «وَالحَالُ ِنْ عُرفَ لَفْظَا الشرط 
القالك كوإنه تكرة» قو ذكن في البيك اماد 12211237 خالة) ينول البتصدر 
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امك قديقع حال ذكرفي هذا بيت وق المصدر حالاء هذا تيل شرا 

أصل المشتقات. فكان الأليق والأحسن أن يُقدم هذا البيت السادس على البيت 

التقامسى »من الملنحوظاتك الى اضر با الالفيةه كفى المرء ذلة أن تعد معابية, 
ذكر ابن مالك رما لَه في البيت يع 


سر 


وكزلةاتتية شنا 00 
أن الأكثر والغالب في الحال أن تكون منتقلة وأن تكون مشتقة» نبدأ بالشرط 
الأول أو الوصف الأول: 
كون الحال منتقلة: 


ما معنى الانتقال؟ يع : ألا تكون ملازمة للمقضصف باء بل تكون متقلة 
يعني: طازفةه يمكق أن نآن موسق أن لهي :يكن آنا مسق يا عراز 
يتصف بها حيئًا آخرء كقولك: «جاء زيدٌ راكبًا»» فالركوب صفةٌ طارئة» يركب 
أحيانًا وأحيانًا لا يركبء يعني: يجوز أن تنفك عن الموصوفء بخلاف قولك: 
ااجاء زيدٌ طويلا»» هذا المثال لا يصح؛ لأن الطول صفةٌ ملازمة» ليست صفة 
معروفة. 

الصفات إما طارئة أو معروفة أو لازمة» فالمعروفة قلنا: الجادة فيها أن يعبر 
عنها بالصفة الملازمة» لا يُعبر عنها إلا بالصفة النعت. فحينئذٍ يجب أن تقول: 
1-8 الطويل»» ولا تقول: اابجاه يد طويلا»؛ لأن المسألة متدرجة» الطارئ 
تعبر عنه بالحال» المعروف تعبر عنه بالصفة ويجوز بالحال, والملازم لا تعبر عنه 
إلا بالصفة النعت»ء هذا هو الغالب فيهاء الأكثر فيها. 


سا 0 
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أي: ليس حكمًا واجبّاء وإنما هو حكمٌ غالبء وغير الغالب أن تأتي الحال 
ملازمة» أن تأي الحال غير منتقلة» جاءت الحال غير منتقلة» أي: وصمًا لازمًا في 
شواهد ثابتة غير منكرة في كلام العرب. 

من ذلك قولهم: دعوت الله سميعًا»» أي: دعوته حالة كونه سميعًاء والسمع 
له 22ل جيرفة كاولة كللازمة» و قاليث الغرب» #خلق الله الزرافة يديه أطول م 
رجليها»؛ أي: خلقها على هذه الهيئة والحالة» «خلقها يديها أطول من رجليها»: 

«خلق»: فعل. 

لفظ الجلالة: فاعل. 

الؤراقة مقع لبه 

أطول: هذا الحال. 

1 95 ع ع 

حال من ماذا؟ لمن يديها»» والطول ليدي الزرافة واقييي ثابت أم ملازم ام 
منتقل؟ ملازمء يداها أطول من رجليهاء إلا إذا كان هناك زرافة مشوهة أو مدجنة 

ومن ذلك قول الشاعر مثلا: 
فجاءت به سبط العقام كأنما عمامته بين الرجال لواء 

«سبط العظام». أي: عظامه كبيرة كأنه علم بين الرجال» فجاءت به سبط 
العظام» كون عظامه كبيرة هذه صفة ثابتة» ما يمكن أن تكون فيما بعد صغيرة. 

ومن الشواهد على الصفات الملازمة غير المنتقلة: قوله عَيَهجَلّ: ظوَهْدًا 
صرَطَ رَيْكَ مُسَمَقِيمَا 4 [الأنعام:177] لو قيل في اللغة: «هذا صراط ربك المستقيمٌ»» 
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لكان «المستقيم) صفةً نعنًا للصراط» فلما قال: #تستقيمًا 
والاستقامة لصراط الله عَرَكَجَلّ صفةٌ دائمة ملازمة أم منتقلة؟ ملازمة. 

ومن ذلك - وهو أغمض من السابق: قوله عَرَتَجَلَ - عن يحبى بن زكريا 
عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: 8 لَك علوم ولدثٌ وَيَوْءَ أمُومت ويوم بصت 
حَاك [مريم:7"]» أي: يوم أبعث حالة كوني حيّاء #إسَمَوَْ؛4: حال من ماذا؟ من 
«أنااء لكن ما إعراب «أنا»؟ نائب فاعل» عع أنا. حياة الذي يُبعث للنشورء 
البعض عندما يُبعث الناس للنشورء حياتهم حينئذٍ شيءٌ طارئ» يعني: بعضهم حي 
وبعضهم غير حيء أم أن الحاة السدور عل قافة؟ البواة البعتون للسعرف 
صفةٌ ثابتة» يعني: لو لم يقل: «إحَيَؤْةَ»» لفهم وعُرف؛ لأن المبعوث إنما يُبعثْ 
حا ف محَمَوةَ © هنا صفةٌ ملازمة للمبعوث. 

الطالب:.. 

الشبخ: مفعول به ثانٍ؟ وأين الفعل الذي نصب مفعولين؟ 

الطالب: (بعث). 

ال ابعث») ينصب مفعولا واحدّاء ثقول: «بعثتث محمدًا»» فإن قلت: 
«بعثت محمدًا رسولا إلى صاحبي»» ف «رسولا» حالء تقول: كيف أفرق بين 
الحال والمفعول الثاني؟ الحال قد يلتبس بالمفعول الثاني في بعض الأمثلة. 

الفرق بينهما في قوله: (قَضْلَةٌ). هذا ما أشرنا إليه» فأنت ذكرتني بهذا السؤال» 
«فضلة»؛ أي: ليس بعمدة» وشرحنا المراد بالعمدة عند النحويين» ليس مبتدأ ولا 
خبر ولا فاعلا ولا نائب قاغل» لبس مييدا والاما أغيله المعدا؛ اسم «كان»» واسم 
«(إن»» والمفعول الأولء ولا خبراً ولا ما أصله الخبرء يعني: خبر «كان»» وخبر 
(إن»» والمفعول الثاني» فإذا كان المفعول الثاني لا يستغنى عنه» يعني: يفسد 
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12 


عساو 5 

المعنى بحذفه فهو مفعول ثانٍء وإن كان يُستغنى عنه (فضلة) فهو حال؛ فلهذا لو 
قلنا مثلًا: «رأيت الحق عزيرًا»» هل تستطيع أن تستغني عن «عزيرًا» هناء فتقول: 
«رأيتٌ الحق)؟ لاء إِذَّا فاعزيرًا» مفعولٌ ثانٍء «رأيت محمدًا جالسًا)» هل تستغنى 
عن «جالسًا) وتقول: «رأيت محمدًا»؟ نعم, إذن فاجالسًا» حال. 

الطالب:.. 

الشيخ: المفاعيل تدخل في المبتدأ والخبر وما أصله المبتدأ والخبرء المفعول 
به عمدة أم فضلة؟ فضلة خطأ وعمدة خطأء نقول: إن كان أصله المبتدأ أو الخبر 
فعمدة وإلا ففضلة» المفعول الأول والثاني في «باب ظرنَّ»؛ والمفعول الأول والثاني 
والثالث ف باب أعلم وأرى» هذه 00 وأما المفعول به فيما سوى ذلك 
ففضلات. فهذا هو الشرط الأول؛ أن تكون الحال منتقلة. 

والشرط الثاني: أن تكون الحال مشتقة. 

والمراد ذلاال أسماء المشتقة») - كما شرحنا ذلك أكثز من مرة: هي الأسماء 
المشتقة العاملة عمل فعلهاء وهن التى تسمى عند التحويين بالأوصاف» وتشمل: 
اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم المفعول» هذه 
هى الأسماء المشتقة العاملة عمل فعلها أو الأوصاف. 

والحال لا يكون إلا شيئًا منهاء لم؟ 

الجواب واضح؛ لأننا قلنا: إن الحال في الحقيقة صفةٌ لصاحبهاء فلا تدل على 
الصفة إلا إذا كانت وصمًاء ولكن ابن مالك قال: 
اسل سدم حدر نمضا 

أي واجًا لازمّاء يغلب» يعنى: أن الجامد قل بأ خالا إن دل على الهيئة» هذا 
وارد في كلام العرب. 
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بل ذكر أربعة مواضع: 
(وَيَكْثْرٌالْجْمُودُ في سِعْرِ): ما دل على سعر. 


زوق بدي دل يقاتكلي): ما أوّل بالمشتق. 
( كبعة م ذا ذا يذ ييَلُ): نا دلهكق المقاولةتوالمشاركة والتقاعلة: 


في 
عرات جر 


82 ويتافةاائ كاهن)#ما د لعن المشساءة. 

ِذَا الموضوع الأول: إن دلت الحال على سعر 

كقولهم: ابعة البّر هذا بدرهم)؛ أو (بعتٌ الب مدا بدرهم»» أي: بعته حالة 
ره 0 والكك حافك 0 من الأوصاف 0 با لجسا ما 
ركهانارن و لخادتي انميت ارون ا مسقن كل اربوا ال 
507 

الموضع الثاني: إن دلت الحال على تفاعل» على مشاركة: 

كقولهم: ا(بعّه البر يدا بيدا» أي: بعته حالة كون البيع يدا بيده أي: بعته 
مناجزة» فهو أيضًا مُؤول. 

الموضع الثالث: إن دل على تشبيه: 

كقولهم: «كرّ زيدٌ أسدًاء. أي: مُشْبهًا بالأسد. و«بدت هندٌ قمرّااء و«تمايلت 
غصنًا». إلى آخر ذلك. 

الموشيع الرايوةها | 7لهالمقيق: 


كقوله تعالى: لما لكي لَا رون هوا (15) وَوَدْ حَلفَكدٌ أطوارًا © [نوح: 3 »]١4‏ 
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ولك حلتك حانة كرنق أطرارك أيواطرنا بعد علوي الى وقد لمك معقلين 
حالًا بعد حال والله أعلمى ول#أطوارًا 4: جمع طورء والطور جامد ليس من 
الأوصاف. وقال تعالى: أوَعِرَاجْهُء من شَسْنمٍ (50؟ عَيَنا يَثْرَبُ يبا الْمقرورت * 
[المطففين:/ا7؟» 78]» المعنى والله أعلم: مزاجه من تسنيم حالة كونه عيئاء أي - 
فال | المقسوو نان عدا لكر نه ينا كاه لس اناينا وانل انهم عافن وقلع 
تمييز» لكن الظاهر أنها حال. 

ومن ذللقة. قوله. عالق + 016 لتق 36 ل وانذرة يده 411 
[يوسقن:0]14 أسروه عهالة كوثه بشباعةء والعاطة جامده لبسن من المشتقاث» 
والمعنى والله أعلم: وأسروه مكسبًا ومتجرّاء أمر يتجرون به. 

لو قلنا: «وقف البطل سيمًا وانطلق رصاصة»» حالء هذا من التشبيه» يعني: 
كسيف وكرصاصة. 

ومن الحال الجامدة ما لا يُؤول بمشتق» وهذا لم يذكره ابن مالك» ولكنه واردٌ 
ل ل ل 
غيز سؤولة بمشنق» تقول يريت البراعة قلماة» تقرل: «خطت القناش ثريا») 
حالة كونه ثوبّاء قال تعالى: ©وَتَتْحِنُونَ الْجبَالٌ يوبا 4 [الأعراف:74] المعنى - 
ار ا 
حَلَقَتَ طِيِنًا 4# [الإسراء:١5]‏ المعنى - والله أعلم: لمن خلقته حالة كونه طينَاء 
وقيل: إن إطِينًا © منصوبة على نزع الخافض.ء أي: خلقته من طين. 

الطالب::, 


الشيخ: هنا ما نوع الخلق؟ هل من أنواع الخلق الطين؟ 
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هذه ورقة جاءتنا من أخينا الخ خالدء خريطة ذهنية لباب الاستثناء» لمن أراد 
أن يضبط باب الاستثناء» الحقيقة أنا استفدت كثيرًا من هذه الخرائط. لكنك 
توقفت عند بعض الأبوابء في أبواب لم تضع لها خرائط. 

نعود يا إخوان وثلخص الكلام على الشرط الثاني» الشرط الثاني في الحال: أن 
تكون مشتقة» وقلنا: إن الجامد قد يأتي حالا إما بتأويل. وهذا ذكره ابن مالك» وإما 
بغير تأويل وهذا لم يذكره ابن مالكء ومَثَّلنا لكل ذلك» وهذا الذي أشار إليه بقوله 
في الشطر الثاني: 
ب مابس واسسسسيي ‏ لالت قد اتن مكنا 

لك فتح الحاء وكسرها: «ليس مكنا ولاليبس مستحِقًاف يعني: أن كون 
الحال منتقلة ومشتقةً حكمٌ غالب لا واجب. 

ثم ذكر رَمَهلَنَهُ الشرط الثالث: وهو كون الحال نكرةً فقال: 
وَالْحَالُ إِنْ عرف لَنْضَائَابَتِدْ ‏ تَنْكِِرَهمَفْتَى كوخدَكَ اجْبَهِدْ 

واضح في هذا البيت أنه اشترط في الحال كونها نكرة» ولم يجعل الحكم غالبا 
بل جعله واجبّاء واشتراط كون الحال نكرة هذا مذهب جمهور النحويين» وما ورد 
من الحال معرفًا ب«أل» يحكمون عليه بأنه منكّدٌ في المعنى؛ يعني: ليس باقيًا على 
تعريفه» بل هو في الحقيقة وفي المعنى مُنَكَر؛ِ كقول العرب: «جاؤوا الجمّاء 
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الغفير»» يعنى: جاءوا جمعًا كثيرّاء جاؤوا الجماء الكثير» يتأولون ذلك ب«جاؤوا 
جميعًا»). 


وقال بعض العرب: «أرسلها العراك»» بعدما أتى بإبله فأوردها الماء غير 
مرتبة» وإنما جعلها تعترك على الماءء» قال: «أوردها العراك»» أي: أوردها معتركة 
أوردها حالة كوا معتركة» فأوّلوا «العراك» ل«معتركة». 

ومن ذلك قول العرب: «اجتهد وحدك». «اذهب وحدك». ونحو ذلك. 
يؤولون «وحدك» ب«منفردًا»» أي: اجتهد منفردّاء وكقولهم: «كلمته فاه إلى في». 
يعني: كلمته مباشرة» ليس من خلال واسطة الهاتف أو رسول أو نحو ذلك» 
«كلمته فاه إلى في»)» التحال* اقااء وهو هعرقك:؟ أنه عياف إلى ضميرء يؤولونه 
إلى: «كلمته مشافهةً» وهكذاء فهذا القول الأول قول الجمهور. 

وزعم يونس بن حبيب شيخ سيبويه وتابعه البغداديون» وهم التلاميذ الذين 
أخذوا من البصريين والكوفيين في بغداد بعدما اجتمعوا في بغداد. جوّزوا مجيء 
الحال معرفةً مطلقا بلا تأويل» يعني: لا يؤولونه حينئذٍ بالنكرة» بل يقولون: الحال 
يأ نكرةًٌ وهذا الأكثر» ويأتي معرفةً وهذا قليلٌ جائزء فيجوز عندهم أن تقول: ١جاء‏ 
زيدٌ الراكب»» و«الراكب» عندهم حينئذٍ حال» وهذا مذهبٌ ضعيف. 

والقول الثالث: قول الكوفيين» فصّلوا فقالوا: إن تضمنت الحال الشرط جاز 
مجيئها نكرة وإلا فلاء فيجوز عندهم أن تقول: «زيدٌ الراك خيرٌ منه الماشي». 
يعني: زيدٌ إذا ركب خيرٌ منه إذا مشيء وتقول مثلًا: «الفاكهة الناضجة خيرٌ من 
الفاكهة غيرٌ الناضجة»» يعني: الفاكهة إذا نضجت خيرٌ من الفاكهة إذا لم تنضج, لا 
يؤولونه» يجيزون مجيئه معرفة إذا جاء بمعنى الشرطء أما إذا لم يكن بمعنى 
الشرط فلا يجو مكل: اعجاء زيد الراكت1؛ لأ يجوز ؛ لأنه لبس على معتى الشرط: 
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والذي يتوجه - والله أعلم - هو قول الجمهور: 0 
فإن جاءت معرفة فيصح لكن تكون مؤولة بنكرة, كالأمثلة الآتية. 
الطالب:.. 


الشيخ: تؤول بشرطء بقولك: «زيدٌ الراكب خيرٌ منه الماشي»؛ زيدٌ إذا ركب 
خيرٌ منه إذا مشيء إذا أداة شرط. 

ومن مجيء الحال معرفة: قوله يد على قراءة عن المنافقين: 
«يَثُوثن إن يَبَمتآإلَ ألْمَرِمَةٍ ُخرجرب الها الَدلْ © [المنافقون:8]» على 
زاءة الجمهور: يدع إن يكال التربكة فيك القثيها الأل4 
[المنافقون:8] فلالا رك فا عل و الَدلِينَ مفعول. وعلى هذه القراءة: 
«لتخرجي الْْديتهَا الْدَدلَ 4 [المنافقون:8]: فطالكئ» فاعل, ومَالالِينَ 4 
حال» أي ليخرجن الأعز منها ذليلاء وعلى قراءة أخرى: «يَفُولُونَ لِئِنْ رَجَعْنَا إلى 


2 2 


الْمَدِيئةِ ة لَنْخْرِجَنَّ الأَعَرْ مِنْهًا الأدل). أي: لتخرجنه ذليلا. 
الطالب:.. 


5 _- 


الشيخ: مقصود المنافقين ب/الْأَحَرَك [المنافقون:8] أنفسهم, لئن رجعنا إلى 
المدينة ستخرج النبي والمسلمين. 


وين تأللك: قولة سعالى +151 3293153 لهات فوت لذن 3 توه 
موه را صد عر لبقو د ع 4 ع 
لاجرو # [الزمر:ه:] الحال «ا وده 4 يؤولونه ب «منفردا» أو «متوحدا». أو 


نحو ذلك. 


0-6 
20 


ومن ذلك قوله تعالى: #إويقول أَلَذِنَ اموا امول الَذِنَ أَقَسَمُوا بأد بو 0 


- 7 44 [المائدة:57] إن أولناها ب١مجتهدين».‏ أفسهوا بالله مجتهدين ف 
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5 فما إعراب جهدل ضار يملنهم 4 [المائدة “وه ]؟ حال مؤولة. لحن #جَهدَ 
يليم 4 عله جد قله لاني ميقت إلى معرفة» وإن لم نأولها أبقيناها مصدرّاء 
جَهْدَأيسَِم 4» ما إعرابها؟ 


تكون مفعولًا مطلقاء وناصبه لأأَفَسَمُوا #. يعني: ناصبه مِنْ معناه لا من لفظه. 

وشرحنا هذا من قبل. 
ثم ذكر ابن مالك رَحِمَدُلَنَهُ بعد ذلك في البيت السادس مجيء المصدر حالاء 

رب ال رار 
وَمَصْردَرٌ مكَرٌحَالابَقَعغْ بكترم كَبَغَقَةرَنْدٌطْلَعْ 

فإن قلت: ما مناسبة هذا البيت بما قبله؟ 

الحواب: أن المصدر ليس من المشتقات» فهو خلاف ما ذكره في الشرط 
الثاني؛ كونه مشتقاء وقد شرحنا ذلك وأشرنا إليه قبل قليل. 

ونقول عن وقوع المصدر المُنكر حالا: حق الحال أن يكون وصفَّاء كما قيل 
في التعريف: الحال وصف, والمراد بالوصف - كما قلنا: الأسماء المشتقة العاملة 
عمل أفعالهاء وهي الخمسة المذكورة» وعرفنا الوصف من قبل بأنه: الاسم الدال 
على معثّى وصاحبه؛ هذا التعريف لا ينطبق على شيء من اللغة إلا على 
الأوصاف. يدل على معنّى وصاحب هذا المعنى» صاحبه إما أن يكون فاعلًا له 
وإما أن يكون مفعولًا له. فإن كان فاعله فهذه أسماء الفاعل وصيغ المبالغة 
والصفة المشبهة واسم التفضيل» كقولك: (قائم)» «ضارب»». إذا قلت: «(ضارب)»)» 
ما ا رص ار 
«ضارب» يعني: فاعل الضربء يدل على الضرب وعلى فاعله. 

وكذلك الصفة المشبهة؛ ك«بطل وشجاع وحسن». فإذا قلت: ااشجاع), يدل 
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على الشجاعة وفاعلهاء وصيغ المبالغة؛ كاضر اب» يدل على الضرب وفاعله. 
وعلى اسم التفضيل؛ ك«أفضل وأكبر وأحسن وأجمل»» تقول: «محمد أفضل من 
زيد»» قولك: «أفضل»» يدل على الفضل وفاعله. 


وإن كان صاحبه مفعولا له. فهذا اسم المفعول؛ ك(امضروب ومكسور 
ومكرّم»» فقولك: «مضروب» يدل على الضرب ومفعوله. هذا هو الوصف. 

فوقوع المصدر حالا على الأصل أم على خلاف الأصل؟ على خلاف 
الأصل؛ لأن المصدر لا يدل على وصف. وإنما يدل المصدر على ماذا؟ على 
حدثء. قلنا في تعريف «المصدر» من قبل: هو الاسم الدال على مجرد الحدث؛» 
يعني: مجرد الفعل» يدل على الفعل فقط» على حدث. لا يدل على شيء آخرء 
فالضرب يدل على الضرب لا على شيء آخرء لا على فاعل ولا مفعول ولا زمان 
ولاشيء آخر» يدل على مجرد الحدثء مجرد الفعل. 

والضرب هل هو صفة؟ ليس بصفة» كيف يقع حالا؟ الحال يبين الهيئة» لا بد 
أن يكون صفة لكي يبين؛ فلهذا وقوع المصدر حالا على خلاف الأصلء ومع 
ذلك فقد كثر مجيء المصدر حالًا وهو نكرة» كما قال ابن مالك: 
وَمَمْدَرٌ كر بالا وغ بكلحرة 20 

ومثّل له بقوله: «كبَفْتةٌ وَيْدٌ طَلَعْ)ه أي: طلع زيدٌ بغت أي: طلع زيدٌ مباغتّاء 
أي : طلع زيدٌ حالة كونه مباغتّاء وتقول: «جاء زيدٌ ركضًااء أي: جاء زيدٌ راكضًاء 
فإن قلت: «جاء زيدٌ راكضًا»ء هذه حال؛ لأمهبا وصف مشتقء لكن «جاء زيدٌ 
رككااء شعلت المصدر هالا أوقيث البصدو الا عن معقى #جاء ريد 
راكضًا»ء وهو كثير» وسيذكر أمثلة له وقبل أن نستطرد في ذكر الأمثلة» نسأل عن 
قياسيته. هل ينقاس أم لا ينقاس مع الاعتراف بكثرته؟ 
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فقيل: لا ينقاس؛ لمجيئه على خلاف الأصلء وإنما يقال مثل ما قالت العرب 
في هذه الأمثلة. 


وقال آخرون كالمبرد: ينقاس فيما كان نوعًا من الفعل» يقول: ينقاس وقوع 
المصدر حالا إذا كان المصدر نوعًا من أنواع الفعل» كقولك: «جاء زيدٌ ركضًااء 
فإن الركض من أنواع المجيء. «طلع زيدٌ بغتة»» فالبغتة نوعٌ من أنواع الطلوع, 
وهكذا. وهذا قولٌ وجيه؛ فإن الأمثلة الكثيرة في هذا المجال جاءت على هذا 
الأمرء يعني: على ما كان نوعًا من الفعل؛ فعلى ذلك يجوز أن تقول: «جاء زيدٌ 
ركضًاة وهجاء مشيّااء وهجاء زحمّاه: واجاء هرولةًا» هذه كلها مصادر وتقول: 
«(سبحت عائمًا)» هذا وصف. و«سبحت عومًا»)» هذا مصدرء وتقول: «3: 
شنقًاا» «قتلته صبراً). «قتلته ضربًا»)» وتقول: «لقيته فجأةاء «لقيته موافقةً), وتقول: 
«كلمته مشافهةً), «مشافهة» مصدرء «شافه يُشافه مشافهةً). «كلمته مشافهةً). 
«كلمته مراسلةً». «كلمته مباشرةً). 

فبعد أن عرفنا أن الأوجه في ذلك قياسيته فيما كان نوعًا من الفعل» نتكلم على 
إعرابه» ما إعراب المصدر إذا وقع حالا في الأمثلة السابقة؟ 

فيها ثلاثة أقوالٍ للنحويين: 

القول الأول: أنه منصوبٌ على الحال» وهذا الذي يدخل ف بابنا. 

قالوا: إنه منصوبٌ على الحال على تأويل المصدر , بمشتق» فااطلع زيدٌ بغتة), 
أي: طلع مباغتّاء واجاء ركضًا»» أي: جاء راكضًا. هذا قول سيبويه والجمهور. 

القول الثاني: قاله الأخفش والمُبرد. مِنْ أكابر علماء النحوء ماذا قالا؟ قالا: إنه 
منصوبٌ على المفعول المطلقء» وأين ناصبه؟ ناضيه قدا عمقل اه اذكلة ققدي 
«جاء زيدٌ ركضًا»ء أي: جاء زيدٌ يركض ركصًا. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


ع 


اجمعين. 

أما بعد: 

فسلام اللّه عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم اللّه وبياكم ف هذه الليلة» ليلة 
الإثنين الثالث من شهر جمادى الآخرة» من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف 
من هجرة المصطفى عَلَنْهاصَلَاهْوَاسَمْ في جامع الراجحيء في حي الجزيرة في مدينة 
ل ار لس م بر وسيم 
ألفية ابن مالك» رَحَمَهَآلَهُ 

والكلام يا إخوان ما زال موصولا على «باب الحال»؛ فقد شرحنا من قبل ستة 
أبيات» وكمل اليوم - إن شاء الله - ما تيسّر من أبيات هذا الباب. 


يكز عنائه نعايرذ 6 أَوْبْخَصَ ص أَوْيَبِنْ 
ام امرُوْعَلَى امرِي مُسْتَسْهلا 


0 ام ا 1 1 


مِْبَمْدِتَفْيأوْمُضَا مُضاهيه كه 


ليه سَبقَ حال ما يحرف جر قذ 0 
0١‏ تنجِرٌ حَالا مِنَ الْمُْضَافٍ لَّهُ 


00 5 ادك 
*.و كَانَ جِرْء مَالَهُ أضيفًا 


لا إِدًا 0 التاق غك 


| 
أوْمفْلَ جُؤْفِهفَلائَحِينَا 
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".وَالْحَالٌ إِنْ بُنْضَبْ يِفِعْلٍ صُرّهَا ‏ أَوْصِكةٍأَفْبَهْتٍالْمُصَرَّنَا 
لاوحا اليتا 5ُكَمُسْرعَا 0 2 
عامل ضُمُِنَ مَعْ نش البقل 4 خورلةتسوؤةالةنتكةه 
ان لش و هه نَخوسَعِيدٌ مُسْتَقِرًَافي هَجَر 
0" ونحو رَيِدٌ مُفْرَدا أَلْقَعٌ مِنْ عَمْرومُعَانَامُستَجَارَلَنْيَهِنْ 


في أول هذه الأبيات تكلم ابن مالك رَِمَهُلَنَهَ على حكم صاحب الحال من 
حيث التعريف والتنكير» والمراد بصاحب الحال: هو مَنْ تجيء الحال؛ لبيان هيئته 
وحاله؛ كزيد في قولنا: «جاء زيدٌ ضاحكًا»» فإن «زيد» نُسميه صاحب الحالء 
واشت ١)‏ سعيها حال 
وحق صاحب الحال من حيث التعريف والتنكير أن يكون معرفة» وقد سبق أن 
الحال حقها التنكير» أما صاحب الحال فحقه التعريف؛ أن يكون معرفة؛ أيّ 
معرفة؛ غلكاء ضمي ا أسيكا موسر 1 اسم إشارةء أو :غير ذلك» قد يكون غلماء 
تقول: «جاء زيدٌ ضاحكا). وكقوله تعالى: 8 وَيَتّرَْهُ بإِسْحَقَّ ييا مَنَ 
0 للإبَينًا؟ حال من «إسحاق). 
وقد يكون ضميرًا؛ ضميرًا باررًا أو ضميرًا مستتراء فالضمير البارز كأن تقول: 
«جئتٌ راكضًا»»ء فصاحب الحال ضمير المتكلم» كالكاف في قوله تعالى: 8 إن 
أَرَسَلْئَكَ بِاَلْحَنّ مَثِيرًا وَتَذِرَا 4 [البقرة:19١١]‏ فَبَشِيرًا # حال من الكاف في 
أأَرَسَلَتدكَ يه [البقرة:19١]‏ العائدة إلى النبي عَبَتهضَكوَالتَكه. 
وقد يكون ضميرًا مستترا في مثل قولك: «زيدٌ جاء راكضًا»» فااراكضًا» حال 
من فاعل «جاء) وهو ضميرٌ مستترء وفي قوله تعالى عن نبيه موسىَلِتَهاصَلاةْوالسَكم: 


وي 


َب ينها حَلَهَا َه 4 [القصص:١!]‏ لأحَإِنَا4 حال من فاعل «خرج» وهو 
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ضميرٌ مستاثر» وكذلك 36 0 
وهكذا. 
يكون الحال نكرة وصاحب الحال معرفة من جميع المعارف. 
وهل يجوز في صاحب الحال أن يكون نكرة؟ قال ابن مالك: 
0 3 2 م2206 + 25 0 43 3 
وَلمْيكرْغَالَِانو الحَالٍ إن نَمْيتَأآخَرْ لكشم افيا 
معنى ذلك: أن صاحب الحال قد يأتي نكرةً في مواضعء وقد ذكر ابن مالك هنا 
الموضع الأول: إن لم يتأخرء أو يُخصص.ء أو يبن» فقوله: (إنْ لَمْ يَتَآخَرْ). 
يعني: أن صاحب الحال يجوز أن يكون نكرة؛ إذا تأخر فتقدمت الحال عليه» كأن 
تقول: «جاء " عا فعل وفاعلٌ وصفة» قدّم الصفة تقول: 86 
طفلٌ) قااخانناة حال» و«طفلٌ) فاعل صاحب الحال» وقد جاء نكرة» ما الذي 
سوّغ مجيء صاحب الحال نكرة؟ كونه متأخرًا وكون الحال متقدمة عليه» وهكذا 
في كل الصفات» كل صفةٍ لنكرة تقدمت عليها هذه النكرة صارت هذه الصفة 
المتقدمة حال كآن ” تقول دان المسجه ري نائم و 
«في المسجد) خبر 


«رجل؛: مبتداً. 
(نائم): صفة نعت. 
قدِّم الصفة على الموصوفء ستقول: «في المسجد نائمًا رجلٌ». 
وبالجسم مني بينًا لو علمته شحوبٌ وإن تستشهدي العين تشهد 
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بو حم د لحرت ون وين 2 شدري ينا كور 
وعندما تقدمت الصفة على الموصوف قال: «وبالجسم مني بِينَا شحوبٌ». 

وكقول الآخر: 
ومالامنفسي مثلهالي لائمٌ ولاسدّ فقري مثلما ملكت يدي 

يريد: ما لام نفسي لائمٌ متلّهاء ثم قدم الصفة على الموصوف فنصبها على 
الحال فقال: ما لام نفسي مثلها لائمٌء فإن قلت: لو أعدناها إلى الأصل فقلنا: ما 
لام نفسي لام مثلهاء ف (لائم» فاعل» و«مثلها»: صفة نعت» والصفة - كما نعلم - 
لا بد أن تطابق الموصوف في التعريف والتنكير» والموصوف هنا «نائمٌ» نكرة. 
والصفة مثلهاء فهل الصفة هنا نكرة؟ مضاف ومضاف إليه لكن هل الإضافة هنا 
تُكسب التعريف؟ نعمء مثل لو أضيفت إلى الضمير والضمير معرفة» إلا أن 
الإضافة لا تكسب التعريف دائمّاء كما سيأي في باب الإضافة. 

الإضافة إما معنوية وإما لفظية» فاللفظية: لا تكسب التعريف أصلاء والمعنوية 
إما أن يكون المضاف لفظًا موغلا في التدكير؛ ك«مثل وغير وسوى»» ونحو ذلك 
من الكلمات الموغلة في التدكير؛ فهذه لا تكتسب التعريفء أو يكون المضاف غير 
ذلك؛ كابيت وقلم»» فيكتسب التعريف, فتقول: «جاءني 06 غيرٌّك). «رأيت 
وجا غيرّك)» «سلمت على رجل غيرك»» فاغيرك» هنا صفة وهي نكرة» ولو 
جاءت «غير» و«مثلك» بعد بعد ديك عخال"؛ لكنا تكرة بع معرقة؛ كأن تقول 
ا«جاء محمد غيرّك». أي: مغايرًا لك. حالة كونه مغايرًا لك» هذا تنبيه على هذا 
البيت. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
لجية مو عستا ]| يلوح كأئنه اك | 
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3 5 و عو 
«لمية»): جار ومجرورء خبر. 
«طللٌ): مبتداً. 


5 
(موحش»: نعت صعمة. 


فلما قدمنا الصفة على الموصوف صارت الصفة حالاء فقال الشاعر: «لمية 
موحشًا طللٌ)؛ إذن فهذا هو المُسوغ الأول؛ أو الموضع الأول لمجيء صاحب 
الحال نكرةٌ» وهذا الذي ذكره ابن مالك في قوله: (إنْ لم يَتَأَخر). 

الموضع الثاني: أو المسوغ الثاني لمجيء صاحب الحال نكرة» في قول ابن 
مالك: (أوْ يُخَصَّصٌ). يعنى: إذا تخصصت النكرة بصفةٍ أو إضافة» التخصص 
يكون إما بصفة أو بإضافة. 

ما معنى التخصص أى المخصيصضص؟ 

التعريف والتنكير واضح وبينهما التخصيص. الكلمة إما معرفة وإما نكرة إما 
مخصصة. فالنكرة شائعة في الجنسء والمعرفة مُعينء والمُخصص دائرةٌ أوسع من 
المعرفة وأضيق من النكرة» يعني: لا يزول التنكير وينعدم» لكن ما يصل الآمر لحد 
التعريفء يعنى لو قلنا: «محمد)., هذا معرفة؛ لأنه عيّن معيئّاء ولو قلنا: «رجل»» 
يكون نكرة؛ لأنه شائع لجنس الرجالء «رجل كبير»» «رجل صغير). «رجل عالم)؛ 
«رجل جاهل»» «رجل مسلما. «رجل كافر)» «رجل طويل). «رجل قصيراء كل 
رجل يُسمى رجلاء فإذا قلت: «رجلٌ طويلٌ»» التنكير قل» لكنه لم ينعدم» هذا 
نل" التتخصيض + واللمقصرصن هنا ى :قولنا: ارس .ظويا ,ضاق بالصفة وريهاً 
يكون بالإضافة كأن تقول: «رجل علم)»» فأخرج الجهّال» والتخصيص هنا صار 
بإضافة» هذا معنى التخصيضص »؛ فيقول ابن مالك: يصح أن يجىء صاحب الحال 
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نكرةٌ؛ إذا كانت هذه النكرة مخصصة؛ إما بصفة وإما بإضافة. 

والتعليل في ذلك: أن التخصيص يُقرءها من التعريف, فالتخصيص بالوصف» 
أو نقول بأدق: التخصيص بالصفة؛ كأن تقول: «جاء شيخ كبيرٌ مرتجفًا». جاء شيخ 
كأ حالة كورنه مر ينا 

(جاء»: فعل. 

5 

(شيخ»: فاعل. 

«(كبيز): صفة 

كيجت عفال. 

ولو قلنا: اجاء شيخ كبيرٌ مرتجفٌ» لصح وكانت صفةً أخرى. والذي يحدد 
الحالية والوصفية المعنى المراد» هل تريد أن تجعل الارتجاف من صفاته 
المعروفة» كما شرحنا من قبل» فتقول: «جاء شيحٌ كبيرٌ مرتجفٌ)» أما إذا كان 
الارتجاف ليس مِنْ صفاته المعروفة» فالأفضل أن تأتي بالحال. 

ومن ذلك قولك: «في البيت رجلٌ كريمٌ نائمًا: 

١ق‏ البيت»): خبر 

اوح يعدا 

«كريم): صفة. 

«ناتمًا»: حال. 

ومن ذلك: قوله عَيَبَلّ: «(ذبا يُفرَتُ كلّ أَمرِ كير (5) أَمَرَا يْنَ نكا نكا 
مُرَسِلِينَ # [الدخان: 4 5]ء قال المفسرون: لآم الثانية معناها: مأمورًاء والله 
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١‏ 
#ى هنا 


أعلم» # ذا يُْرَقُ كل أَمَرِ حَكر 4 [الدخان:4]: حالة كوته مأمورًا به مخ عثدناء 
فظظأمَا» الثانية حال من لأأَمَرَ) الأولى. ولأمَرَ؛ الأولى نكرة» لكنها 
تخصصت بالصفة وهي #حَكِيمٌ 4. 

وقال بعض المُعربين: إن الحال ظِأأمََ) )4 هنا من المآ 4» فيها يُفرق كل أمر 
من حكيم حالة كونه مأمورًا به» فهذا يحتمله المعنى» والتخصيص حينئظٍ يكون 


بالاضافة. 


فالشاهد ني قوله: «في فلكِ ماخر في اليم مشحونًا». الفلك: السفينة» «ماخر في 
اليم»: ب يمخر اليم» أ : يقسم الماء» «مشحونًا», اق مليئًا بالناس» ف«فلك» هذا 
الموصوفء «ماخر الصفة» «مشحوتًا) ال من الفرقم قال تلقو لاف والذي 
جوّز ذلك كون النكرة موصوفة» موصوفة بماذا؟ ب«ماخر»» وهل قوله: «في اليم» 
صفة أخرى للفلك, أم متعلقة بقوله: «ماخر»؟ التعلق طبعًا لا يفصل فيه إلا 
المعنى» الظرف والجار والمجرور في الجملة لا بد أن تتعلق» ومتعلقها يحدده 
المعنى. 

يعني لو قلت: «نزل القرآن متقذًا من الله)» ف«من الله» متعلقة ب«نزل» أم متعلقة 
ب١منقدًا)؟‏ ب«نزل من الله»» فلو قلت: «نزل القرآن منقدًا من النار»» ف«من النار» 
متعلقة ب«نزل») أم «منقدًا»؟ «منقدااء التعلق يحدده المعنى» في اليم) متعلقة 
ب«فلك». ع فلك ف اليم» أم مت متعلقة ب«ماخر)؟ يعني : يمخر ف اليم؟ المعنى 
الثانٍ هو المتبادر» وعلى ذلك يكون الموصوف هنا موصوفًا بصفة واحدة؛ لأنك 
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لو قلت: في البم؛ متعلقة بالفلك: » لكانت صفة له. 

ثم قال: «وعاش يدعو بآيات مبينة» هنا في حالء أين الحال في هذا الشطر؟ 
جملة «يدعو) حال من فاعل ««عاش»» وصاحب الحال هنا نكرة أم معرفة؟ معرفة» 
ضمير مستار. 

ومثال ما تخصص بالإضافة: النكرة التي تخصصت بالإضافة؛ كأن 5 تقول: «(مر 
بي صاحب غنم مسافرًا»» أي: حالة كونه مسافرّاء وتقول: شرح لي المسألة عالم 
نحو مسترسلَا»» أي: حالة كونه مسترسلاء وتقول: «فني السوق رجل خير 
متصدقًا»» أي: حالة كونه متصدقا. 


ومن ذلك: قوله تعالى: «إف أَرَيعَةَ َم سو لَلَينَ * [فصلت:١٠].‏ المعنى 
والله أعلم: في أربعة أيام حالة كونها مستوية» أو متساوية للسائلين» فالحال 
س4 من أأَريعَةِ ‏ وهي نكرة لكنها تخصصت بالإضافة إلى إأيامًا 4. 
فهذا هو الموضع الثاني أو المسوغ الثاني. 

الموضع الثالث: أو المسوغ الثالث من مجيء صاحب الحال نكرة هو: ما 
ذكره ابن مالك في قوله: «أَوْ يناه ١مِن‏ بَعْدِ تفي أو مُضَاهِيوا يعني: أن يقع بعد 
نفي» أو يقع بعد مضاهي ي ألنفي» والمراد بمضاهي النفي - كما ذكرنا أكثر من مرة: 
النفي والاستفهام» فالنفي كقولك: لاما جام وجل مستحجاةة» أى :ما نجاء جل 
عكر يعوا ويصع أن نشول باجام دا سهها اووتقول؛ لضان 
أحدٌّ متنقّلا»» أي: حالة كونه متنفلا. 

ومن ذلك: قوله سُْبَحَاهُوَيَْالَ: 9 وَمَآ أَهلَكنا من فَرَيَةٍ إلا وَلَا كاب مَعْلُوَمٌ 4 


[الحجر:]. الاستثناء هنا تام أم مفرغ؟ مفرغ. والمفرغ - كما ذكرنا في باب 
الاستثناء: هو الذي تحذفه وتحذف الذي معه؛ فمعنى الآية لغويًًا - والله أعلم: 
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اعلكنا لز اوها قار مارم الاريك مهيار ولوا ار سول 1 كردت انا 
وهو مجتهد). هذا القياس اللغويء على ذلك: «أهلكنا قرية ولها كتابٌ معلوم): 

«قرية»): مفعول به وهي نكرة. 

«ولها كتابٌ معلوم»: جملة اسمية. 

«لها): خبر. 

«كتات): مبتداً. 

«معلوم): صفة. 

وهذه الجملة حال أم صفة لْأمََيةِ»؛ لأن القاعدة تقول: «الجمل بعد 
المعارف أحوال» وبعد الصفات نكرات»» هذه القاعدة العامة» لا يمكن أن تخرج 
إلى مثل هذه المسوغات» وهنا وقعت الجملة بعد معرفة أم وقعت بعد نكرة؟ 
وقعت بعد نكرة» ولكن النكرة مسبوقة بنفي» فهذا يُسوغ مجيء الحال من النكرة» 
فتقول: "! وَم1 أَمْلَكنَا من قَرَيَةٍ إلا وَطَ كناب مَحَنُوُهُ © [الحجر:؛]» وهل يصح أن 
تجعل الجملة صفة؛ لأنها واقعة بعد نكرة في اللغة؟ يصح. فتقول مثلًا في كلامك: 
«ما أهلكنا من قريةٍ إلا لها كتابٌ معلوم». ما تأتي بواو الحال. هنا الذي جعل 
الجملة حالًا ومنع أن تكون صفة وجود واو الحال؛ لأن الصفة لا تأتي معها بالواوه 
أما الحال فيجوز أن تأتي بالواو وألا تأتي بالواو. 

قال الزمخشري: إن الجملة هنا صفة» والزمخشري معروف أنه من أثمة اللغة 
والبلاغة» أبو القاسم الزمخشريء من علماء القرن السادس. وكتابه في التفسير 
مشهور «الكشاف». إلا أنه من أتمة الاعتزال» قال: إن الجملة هنا صفة» فردوا عليه 
بأن الصفة لا تقترن بالواو» وردوا عليه بأن الصفة لا يفصل بينها وبين الموصوف ب 
«إلا)» يعني: لو قلت الآن: «جاء 5 كريم». افصل ب (إلا2 التي هي للاستثناء 
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المفرغ» يمكن أن تقول: «ما جاء إلا رجل كريم»؛ لكن ما تقول: «ما جاء رجل إلا 
كريٌ». ما يأتي. بخلاف الأبواب الأخرى؛ فقد تأتي في الاستفهام المفرغ كالحال» 
تقول نجام فتحملك و كك ااء (ما بحام ميحنية | لثار] كك ا اجام ميعية غير فا مقاك ام 
هلا مقعول ل تقول لأها ججاء سحي إلا نوفا منك»). وهكذا تأي ف الأبواب 
الأخرى. لكن في الصفة؛ الصفة لا تأت بعد «إلا» التي ليست من المفرغ. يعني: لا 
يفصل بينها وبين الموصوف ب (إلا». 

وأما قوله عَرَِجَلَّ: «[ ومَآ أَهْلَكنَامِن قري إلَالمَا مُذِرُوتَ ‏ [الشعراء:8١؟]‏ فطل 
الوجهان» صفة؟ لأنبا يا يقد نكرة» كأنك قلت ف اللغة: «أهلكنا قرية مُنذرةا 
وتكون حالًا؛ لأنها مسبوقة بنفي» فجاز أن يأ هنا بالحال منها. 

الطالب:.. 

الشيخ: ١ما‏ أهلكنا من قرية إلا لها منذرون». 

الطالب:.. 

الشيخ: نعم» هذا يدخل هذا الإعراب» ما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون», 
هذا يُبعد بل يُضعٌف كونها صفةً» أنا غفلت عن ذلك وأنت لم تغفل ما شاء الله. 

ومثال ما وقع بعد الاستفهام: يُسبق بنفي أو مضاهيه. أي: النفي والاستفهام, 
ومثال ما وقع بعد الاستفهام؛ كقولك: «هل سافر أحدٌ وحده؟» وعرفنا من قبل أن 
(وحده) 5-6 حالاء وتقول: «هل جاء طالبٌ مبكرًا؟» و«مبكرًا» هنا حال وليست 
ظرفاء وقال الشاعر: 
ياصاح هل حم عيش باقيّا فترى لنفسك العذر فى إبعادها الأملا 


(«يا صاحاء ا يا صاحب» ثم دخفت بحرف الباء ترخيمًا شاع وهذا كثير 


شرح ألفية ابن مالك 


عند العرب في ترخيم كلمة «يا صاحبي»» «هل حم ٠‏ أي: قد 
باقياء يعني يقول: أنت هل علمت أنه قدر لك عيش إلى ز لل 
عذر في إبعادك الأمل؟ 

ومثال ما وقع بعد النهي: قولك: «لا يحضر أحدّ متأخرًا»» ١لا‏ يسافر مسافرٌ 
وحده». وكقول ابن مالك في «الألفية» مثاله: 

كلايع ارو عَلَى انر مُشتّنهلا 

أي : لا يبغ امرؤ على امرئ مستسهلا البغيء ف«(مستسهلا») حال من «امرقٌ) 
وهو نكرة» وسوغ مجيئه صاحب حال وهو نكرة» كونه مسبوقًا بنهي» وكقول 
قطري بن الفجاءة» وهو مِن قادة الخوارج» ومن فصحاء الشعراء في قصيدة 
مشهورة: 
لايركنن أحدٌإلى الإحجام يومالوغى متخوفالحمام 

أي: لا يركئن أحدّ حالة كونه متخوقاء فامتخوقاة حال من «أحدٌ» النكرة 
المسبوقة بنهي. 

فإن قلت لي: لِمَ قال ابن مالك في أول هذين البيتين: (وَلَمْ يتَكَرْ غَالًِا ذو 
الْحَالٍِ) إلا في هذه المواضع الثلاثة» لماذا قال: (عَالِبَا)؟ 

قلت لك: ليُشير إلى أن صاحب الحال جاء نكرةً في غير هذه المواضع قليلاء 
يعني: بلا ضابط أو مُسوّغ» ويذكرون لذلك شواهد صحت عن العربء مِنْ ذلك 
قولهم: «عليه مائة بيضًااء إنسان أجرم أو أخطأ أو نحو ذلكء فقال: «عليه مائة 
بيضًااء المعنى: عليه مائةٌ من الإبل بيضًا أو نحو ذلكء» فقالوا: عليه مائةٌ حالة كونها 


بيضا. 


وكقولهم: «مررت بماءٍ قعدة رجل»» أي: بماءٍ قليل» بمقدار قعدة رجل» 
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مررت بماءٍ حالة كونها قعدة رجل. 

وفي الحديث المشهور: (صلى رسول الله كلد قاعدّاء وصلى وراءه 006 
قيامّاء فأشار إليهم أن اجلسوا» هذا الحديث في البخاري وفي «الموطأ» للإمام 
مالك هذا اللفظى ومحل الشاهد فيه قول الراوي: «(وصلى ا فيامًا)» 
5 3 3 
أي: صلى رجال حالة كونهم قياماء #قيامًا»: جمع قات » كقولك: «صلى رجال 

ع 0 

اليو ولو قال: «صلى ران فاتمن ن»» أو «صلى رجال - لصحء فتكون 

ويمثلون لذلك أيضًا بقوله عَرَحجلٌ: 2 أن هوأ سيا وهو حر لُحكم 
فَع أن توا شا ركد 0 [البقرة:١7]ء‏ فقوله: وهو حَيُ [ لحم 4 
ادي كم ار و ا 
أم بعد نكرة؟ وقعت بعد نكرة وهي /أسَينَا©. فهل هي صفة أم حال؟ لو أخذنا 
بالقاعدة العامة المشهورة لقلنا: إنبا صفة» لكن الذي يمنع الصفة هنا وجود الواو؛ 
ولهذا قيل: إن الجملة هنا حال» لو قيل في اللغة: (اعسى أن تكرهوا شيئًا هو خيرٌ 
لكم». لقلنا: صفةء وكذلك في باقي الآية: #إوعمئ أن تحبوأ سيا وهو سر 
[البقرة:57١؟7].‏ 

00 0 خك اع رخ ل ل 

ومثلوا لذلك أيضًا: بقوله عَرَيبَلَ: © أو كَالدِى صر عَكْ ورَيَةَ وه حَاوِيَةَ عل 
عَرُوشهَا © [البقرة:759]. مو حَاوِيَةٌ 4: حمل اسينة وقق حافت بعد لك 4ه 
فظاهرها أنيا صفة» ولكن الواو قبلها توجب كونبها عنا لا ولا مُسوغ لكل هذه 
الشواهدء الأصل المسوغات الثلاثة المذكورة من قبل. 

وأجاز سيبويه إمام النحويين في أكثر من موضع من كتابه مجيء الحال من 
النكرة بلا مُسوغ. ومن أمكلته الى حوتها قزلك: «فيها ريك قاتمّااء أي: فيها 
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ري م ا 0 
يُجوزون ذلك باطرادٍ إلا في هذه المواضع الثلاثة» أو بالمسوغات الثلاثة. 
والخلاصة بعد كل ذلك أن نقول: إن صاحب الحال الأصل فيه أن يكون 
معرفة ولا يكون نكرة باطراد؛ إلا في هذه المواضع الثلاثة» وما سواها فمجيء 
صاحب الحال نكرةً قليل» يع: يعني: الشواهد التي جاءت قليلة. 
الطالب:.. 


الشيخ: إن أخذت بقول سيبويه تعمل به وسيبويه إمام النحويين بلا منازعة 
لكن إن أردت أن تقيس على المسموع فقط فلا إشكال في ذلك» هذا في المسموع 
عمومًا حتى ولو كان قليلاء إذا أردت أن تقيس عليه فلا إشكال في ذلك» ليس في 
لفظه وإنما في أسلوبه. أما في لفظه قلت أنت هذا اللفظ. يمكن أن : تقول مثلا: دلا 
تضرب طالًا وهو يحبك). لا إشكال في ذلك؛ على هذا القياس معنى هذه الآية 
لكن لا تقس فتقول: «جاء طالبٌ مجتهدًا»؛ لأن هذا ما جاء في الأساليب السابقة 
إلا ما جوزه سيبويه قياسّاء سيبويه جوزها قياسًا. أما الأمثلة السابقة والشواهد 
النابقة لبس فيها مقا هذا الأسلوت: 

الطالب:.. 

الشيخ: المعنى الإجمالي لم يختلف. 

الطالب:.. 

الشيخ: إن أردت كون النوم من صفاته المعروفة» فحيئئظٍ الأفضل أن تعبر 
بالصفة أو بالحال؟ بالصفة» وإذا أردت صفة فلا بد أن تؤخرهاء حينئظٍ ينبغي 
عليك في هذا المثال أن : تقول: «في المسجد رجلٌ قائجٌ»» ولا تقدم؛ لأنك إن قدمتها 
لبن للك إلا التحالية: 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: النوم من صفاته» معظم الناس كثير النوم. 

الطالبة:.: 

الشيخ: هذا الأصل في الصفة؛ أنها للصفات المعروفة التي عرف بها الإنسان. 
أما إذا أردت أنه ليس من صفاته المعروفة» أو أنت لا تعرف هل من صفاته 
المعروفة أم لاء وإنما رأيت رجلا نائمّاء حينتذٍ لك أن تعبر بالحال. وكل ذلك 
النفصيل الذى ذكرناه من قبل إنماهنو ف المغرقة: إذا كان صائحب الخال معرفة. 

أما إذا كان صاحب الحال نكرة؛ فإن هذه الدقائق تقل معها؛ لآن النكرة مع 
الحال» والحال نكرة تستوجب معاني أخرى. فيقول: «رأيت رجلا نائمًا»» نائمًا هنا 
صفة لكنها صفة لنكرة» فالنكرة عامة» والعام ما يمكن أن تصفه بصفةٍ معروفة أو 
غير معروفة؛ لأنه نكرة» لا تجعل صفة معروفة إلا لشيءٍ معروف. 

الطالب:.. 

الشيخ: ما تستطيع أن تجعل الصفة دالة على شيءٍ معروفء إلا إذا كانت صفة 
لشيءٍ معروفء يعني: العربي يفهم هذه الأمورء لو ما نصصت عليها. أما إذا كان 
او ل ورت ع نكرة» فحينئلٍ ما يتأتى أن تصفه بصفة معروفة أو 
غير معروفة. 


قال تعالى: 98 وَأَعْتَصِمُوأ يحبَلٍ الله جمِيعًا © [آل عمران:١٠]‏ أين الحال؟ 
3 لاع ل اد اق .ين 46 2 

#جمِيعًا ‏ [البقرة:0]19 أي: مجتمعين والله أعلم «إوَخُلِقَ الْإضَْلنُ صَعِيفًا © 

[النساء:7] حال مإصَهِيقًا 4 [البقرة:7/7]. خلق الإنسان حالة كونه ضعيمًا. 


الطالب:.. 
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الشيخ: قلنا من قبل: إن الحال قد تأتي لازمة. 

قآل تعالني: 18 كانه اميت 01 ونا 3 الري كتزرا ذا زد 0 
آلْكَبَارَ #: [الأنفال:6١]‏ أين الحال؟ 8إِيّحُمًا #. صاحب الحال؟ إذا رأيتم الذين 
كفروا حالة كونهم زاحفين» لو قدّرنا رَحَمًا 4ه ب«متزاحفين»» المفسرون يقولون: 
يجوز أن تكون #8رَحَمًا # بمعنى: زاحفين» ويجوز أن تكون بمعنى متزاحفين» فإن 
كانت بإيَحْمًا» بمعنى: زاحفين» فهي حال من «#أالَذِي كَمَرُوا»» وإن كانت 
«يَحْنًا 4 بمعنى: متزاحفين فهي حالٌ من الفاعل والمفعول» من #أألَدِنَ َامَنُوا 4 
من التاء في مالَقِيِتَّمَ # ومن الفاعل أذ ب كَمَرُوأ © وهي هنا مصدرٌ وقع حالاء 


زحف هذا مصدر وقع حالا. 


وقال تعالى: «إوَمن يِزِو كب موس إِمَامًا وَيحَمَةٌ 4 [هود:١]‏ للإإمَانًا #: 


0-5 0 7 


حال من كِب مومئ 24 ماما 4 مشتق أم غير مشتق؟ مشتق» من أي 
المشتقات؟ الإمام صفة مشبهة. اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ 0 هذ 
صيغتها قياسية» فإن وجدت وصفا يخرج عن هذه الصيغ القياسية» اسم الفاعل 
على «فاعل» أو (مُفْعِل). واسم المفعول «مفعول»». أو تأتي بالمضارع وتقلب الياء 
ميمًا مضمومة وتة ل ل ا «فعال» مفعال» 
فعول. فعيل» فَعِل)ء ب نع أن لهاضيكا فباسة فإن وجددت بعد ذلك ونا ولبين 
على شيءٍ من هذه ل القياسية» فيسمونه صيغة مشبهة باسم الفاعل» كاسهل 
وصعب وبطل وشجاع وشريف وإمام»» ونحو ذلكء. تكون صفة مشبهة. 

«هَزِو نَامَةٌ أنه لَحكُم َايَةٌ 4 [الأعراف:7] أين الحال؟ ءَايةٍ , 
وصاحب الحالء ما الآية؟ الناقة» الحال وصاحب الحال يتحدان في الأصل» 
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ا شينًا واحدًا في المعنى» لو قلنا: هذه ناقة الله لكم آيدٌ» ف: 

«الكم): خبر 

«آيةٌ): مبتداً. 

والجملة ما علاقتها بناقة الله؟ حال أم صفة؟ صفة» لماذا صفة؟ الجملة بعد 
المعرفة حال أم صفة؟ حال» ونقول: ناه ألو * معرفة أم نكرة؟ معرفة» إِذَا 
مولَكْم ءَايَةُ ‏ جملة حالية. 

لإراذ كال ع أت تن كنهة نويل إن وول أن نك مُصَدَدًا لما بن يدق ين الور 
وَمْبدَرا # [الصف:1] الحال الياء في إن #. وصاحب الحال هو #إعيسى 4. لكن 
ل ار ا 0 
بالحال» صاحب الحال أقرب مذكورء الحال ضمير الياء في إن #» تعود إلى 
#عيسى ©» لكن صاحب الحال هو أقرب مذكورء قد يذكر الاسم. ثم يُذكر له 
ضمائر» كما لو قلت: «زيدٌ جاء ضاحكًا». أين صاحب الحال؟ هوء الذي يعود إلى 
زيد» لكن لا تقل: «زيد») صاحب الحال. 


, 


الطالب:.. 
الشيخ: إني رسول الله حالة كونه مصدقًا لما بين يديه من التوراة» لو كانت 
مُصَدّقًا ' حال من (إرَسُولَ أله # لكان الظاهر أن يُقال: إني رسول الله حالة كونه 
مصدقًا لما بين يديه» لكن قال: هإِلْمَابيْنَ يَدَيبَا #» إذن فالحال من هوء من الياء في 


َه 0 26 وهر 


ممصا [الأنعام:4 ]١١‏ 
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فصلا حال من ماذا؟ من #انَحتَبُ4. وسبق أنها حال منتقلة 5 ثابتة ثاحة 
ملازمة؛ لأن التفصيل ثابتٌ للقرآن. 


ع سر جاع ب 


وقال. تاق + 12238 ساق إلا حكافة كان كفنا تعزر 4 اسان 
المراد نبينا عا صَك لَك << وما رَسَلْكَكَ إلا كافَّدٌ ردس سثيرًا وكذرا 4 
[سبأ:8؟] أما مبَشِيرًا # فهي حالء وصاحب الحال الكاف في لأرَسَلَتتَكَ)ك 
و َافَهَ دس 4 ما إعراها؟ ما معنى افد 4؟ 

قيل: #كافَّهَ © بمعنى: انام نو الناى للها لقت كبا تقر له اماك وروي 
فالمعنى - والله أعلم: وما أرسلناك إلا كافًا للناس» يعني: عن الشرك ونحو ذلك؛: 
فهي حال أيضًا. 

وقيل: إن #كآفَّةٌ 4 مصدر وليس وصماء يعني: ليس اسم فاعل وإنما هو 
مصدر كالعاقبة» العاقبة تقول: «عاقبتك حميدة» مثل: «عقباك حميدة»)» فهي 
مصدرء فإذا كانت مصدرًا كانت بمعنى المنع. 

فالمعنى - والله أعلم: وما أرسلناك إلا منعًا للناسء أي: منعًا لهم من الشركء 
فما إعراب #كافَّةَ © التي بمعنى: منعًا؟ مفعول مطلق, أو مفعول له أو حال 
على أنه مصدر وقع موقع الحالء فهو «منعًا» بمعنى: «مانعًا»» إذا وقع المصدر 
حالا عرفنا أن فيه أقوالًا؛ إما أنه مصدر مفعول مطلق أو أنه حال على الأقاويل التي 
ذُكرت في الدرس الماضي. 

الطالب:.. 

الشيخ: أولا: قد لا يُسِلّم بكلامك» قال: مانعًا للناس» أو منعًا للناس» التعميم 


موجود. 
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© 


يعني: تريد أن تقول: #كافَّةٌ # حال من «الناس»» يعني: أرسلناك للناس 
حالة كونبم كاف جميماء وليس كاك 4 حالا من الكاف في لكك تك 
هذا قول» وسيآتي بعد قليل» لعلنا نصل إليه. 


23 


نأتي لهذه الآية: مأوَلَمَا جَآءَهُ مْكِتَبُ منْ عر أله مُصَدًا لَمَا لْمَامحهُمٍ 4 [البقرة: 0 
وفي قراءة الجمهور: «وَلَما جَاءَهُمْ كِنَاتٌ مِنْ عِنْدٍ الله 0 مَعَهُمْا وقراءة 
أخرى: مإمُصَدّقًا 4 أما بالرفع ايد ل» فهي ماذا؟ صفة لؤإكتابُ 24 لما جاءهم 
كتابٌ مصدقٌ» صفة ثانية» أين الصفة الأولى؟ لين عِنْد أله 4» شبه الجملة صفة 
أولى» و«مصدق» صفة ثانية» وإمُصَرًا # بالنصب حال من «كتَبُ 4. 

ثم تكلم ابن مالك بعد ذلك على حكم تقديم الحال على صاحبها المجرور 
بحرف جر كأن تقول مثلا: «مررث بزيدٍ جالسًا»» الحال «جالسًاة وصاحب 


الحال «زيدِ» وهو مجرور. مجرور بحرف جرء هل يجوز أن تقدم الحال هنا على 
صاحب الحال؟ نسمع ما قاله ابن مالك: 
1 


وَسَبِْقّ حال مَابِحَرْفٍ جد قَد 
وفي ضبط آخر في البيت: 


ما التسية حل 


وَسَبْقَ حال مَابحَزرفٍ جر قَلْ لتنا ولا انتننة نتسنة 1ه 

ومعنى الضبطين متقارب» يريد: أن الحال التي تأت من اسم مجرورٍ بحرف 
جر هل تتقدم على هذا المجرور أم لا؟ كأن تقول: «مررت بزيل جالسّافء هل 
تقدم جالسًا على «(بزيد) ! وكات تقول: «سلمت على هنك متسثرةاء هل تقدم 


«متسترةً» على قولك: «على هند)؛ أم 5 
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في المسألة خلافٌ على قولين: 
القول الأول: مذهب جمهور النحويين؛ أنه لا يجوز تقديم الحال هناء فلا 
تقل : اامروت تجالشا بؤيلةة ولا المع مسترة على عند 


والقول الثاني: قول ابن كيسان من علماء القرن الرابع» والفارسي من علماء 
القرن الرابع» وابن برهان أظنه من علماء القرن الخامس أو السادسء ذهبوا إلى 
جواز ذلك؛ وتابعهم ابن مالك إذ قال: (وَكا أَمْبَعُهُ قد وَرَدُ)؛ لورود السماع بذلك. 
ومن هذا السماع قول عروة بن حزام العذري في عفراء. من العشاق 
المعروفين» قلنا: من الشواهد التي احتج بها المجيزون؛ كابن كيسان والفارسي 
وابن برهان على تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر قول الشاعر: 
وإنٍ لتعروني لذكراكِ روعة 6 2 لهابين جلدي والعظام دبيب 
حلفت برب الراكعين لربهم خشوعًا وفوق الراكعين رقيب 
لئن كان برد الماء هيمان صاديًا إلي حبيّاإنه الحب يب 
أيخ الشاهد؟ البيت“ الدالث إن يقول: 
لئن كان برد الماء هيمان صاديًا إلي حبيبّا إنه الحبيبٌ 
ترتيب البيت ومعناه يقول: لئن كان برد الماء حبيبًا إلي حالة كوني هيمان 
صاديًاء ف«هيمان صاديًا» ان من ماذا؟ من الياء المجرورة ب «إلى» إلي» ومع ذلك 
قال: 
لئن كان برد الماء هيمان صاديًا الت تحن 
فقدم (هيمان صاديًا» على صاحب الحال المجرور بحرف الجر. 
وقال الآخر: 


فإن تك أزوادٌ أصبن ونسوة فلن يذهبوافرعًابقتل حبالٍ 
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6 
شت 


أنه 5 ١‏ 1 
وو 


٠ 35 53‏ 5 0000 لعو 5 5 3 5 ان 
شاعر مشهور نسيت اسمه الآن» أصيبوا فسبيت بعض نسائهم وسيقت إبلهم. 


«فإن تك أزوادٌ»؛ أي: قطعٌ من الإبل» فإن تك أزوادٌ أصبن ونسوةٌ فلن يذهبوا 
بقتل حبال فرعًاء «حبال» هذا الرجل المقتول» اسمه حبال» فلن يذهبوا بقتله فرعَاء 
يعني: فارغًاء لن يذهب هدرّاء ثم قال: «فلن يذهبوا فرعًا بقتل حبالٍ): 
«فرعًا»: حال من «قتل». 
و«قتل): صاحب الحال مجرور بحرف جر. 
لماذا لم يذهبوا به فارغًاء يقول: لأني قتلت به وأخذت ثأريء فقتل ابن أرقم 
وعكاشة؛ فقال: 
عشية غادرت ابن أرقم ثاويًا وعكاشة الغنمي عنه بحالٍ 
وقال الآخر: 
تسليت طرًاعنكم بعدبينكم 0 بذكراكم حتى كأنكم عندي 
قال: تسليت طرًّا عنكم» أي: تسليت عنكم طرّاء أي: تسليت عنكم جميعًا 
حالة كونكم جميعاء فقدّم «طدًا) على الكاف في «عنكم). 
وقال الآخر: 
غافلاتعهرض المنيةللمرء فيُدعى ولات حين ندئي 
يريد: تعرض المنية للمرء غافلاء ثم قدم «غافلا»» وصاحب الحال من 
الغافل؟ المرء»؛ و«المرء» مجرورٌ باللام» تعرض المنية للمرء حالة كونه غافلاء 
فقدم الحال مع أن صاحب الحال مجرورٌ بحرف جر. 
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إذا المرء أعيته المروءة ناشيًا فمطلبهاكهلا عليه ش ديد 

معنى البيت واضح. قال: «فمطلبها كهلًا عليه شديد)»؛ أي: فمطلبها عليه حالة 
كونه كيل شديك ثم قدم «كهلا» على قوله: (عليه», مع أن صاحب الحال مجرور 
ب «على). 

وأخيرًا يحتجون أيضًا لذلك بقوله عَرَدِجَلّ: 7 ومآ أَرَسَلْنَكَ إِلَا كافَة يناس 4 
[أسيا:؟] الوا المعب» .وما أرسككاك إل للناس كافة أي ها أوسلناك إلآ للنامن 
حالة كونهم كافة» يعني: جميعًاء فعلى ذلك افد 4 هنا تكون بمعنى: 
جميعاء وهي 0 من «الناس»» و«الناس» مجرورة باللام» وقد تقدمت الحال 
على صاحب الحال» وصاحب الحال مجرورٌ باللام» وهذا المعنى هو المتبادر من 
الآية والله أعلمء إلا أن الإعرابين السابقين المذكورين قبل قليل محتملان. 

وأما تقديم الحال على صاحبه المرفوع والمنصوب؛ فهذا جائرٌ لا خلاف فيه 
كأن تقول: الجاة يل ماسكاقء أن انحاء شزاعكا ؤيثاله وااراييت هيدا من ) 
و«رأيت متسترةً هندًا»» والله أعلم. 

ثم سيتكلم ابن مالك على مسألة جديدة» وهي مجيء الحال من المضاف 
إليه» لكن نتوقف إن كان عندكم سؤال أو تُكمل هذه المسألة. 

لطر ا على مجيء الحال من المضاف إليه» لو 
قلت مثلًا: «جاء صديقٌ إخوتي ضاحكين» فاضاحكين» حال من الصديق أم من 
الإخوة؟ من الإخوة» والإخوة هنا ما إعراءها؟ مضافٌ إليه. فهل يصح أن يأتي 
الحال من المضاف إليه؟ وجدتم خللًا في تكوين الجملة» تكلم النحويون عليها: 
تصح أو لا تصح. لو قلت مثلًا: «هذا كتاب محمدٍ مجتهدًا»» تريد: هذا كتاب 
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احبر اا ره مجتهداء هل هذا يصح؟ هذا الذي تكلم عليه النحويون وابن 
مالك, فقال ابن مالك وَحمَدآانَُ: 
وَلا نج رْحَالامِنَ الْمُضَافِلَه لا إذًا افقَصَى الْمُضَافُ عَمَلَه 
أو كان جرْءََالَةأفِهًا أؤيفْلجزفِوفلاتحِينَا 

إذن منع المسألة إلا في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: إذا اقتضى المضاف العمل. 

الموضع الثاني: إذا كان المضاف جزءًا من المضاف إليه. 

الموضع الثالث: إذا كان المضاف مثل الجزء من المضاف إليه. 

نأخذها موضعًا موضعًا: 

الموضع الأول: يقول: (إلَّا إِذَا اقْتَضَى الْمُضَافٌ عَمَلّه). 

يريد: إذا كان المضاف يعمل في الحالء إذا كان المضاف هو العامل في الحال؛ 
كأ تقول : نتجاءونارت العصيوباز ةالو تجاه شار السويق مام اله تجاه شار 
اللص مكتوقًا»» فقولك: «جاء شارب العصير باردًا» «باردًا»: حال من الشارب أم 
من العصير؟ من المضاف أم من المضاف إليه؟ من المضاف إليه» وهذا جائز كما 
ترون» لماذا جاز؟ لأن المضاف هو «شارب» هو العامل في الحال» «جاء شارب 
العصير باردًا»» والعامل - كما سبق - هو الفعل أو ما يعمل عمله؛ لا يعمل في 
الحال إلا الفعل أو ما يعمل عمله» والذي يعمل عمله الأسماء العاملة عمل فعلهاء 
سيأتي مزيد كلام على ذلك في الدرس القادم. 

وتقول مثلا: «يعجبني قيامٌ زيد مسرعًا» هذا مقبول لماذا؟ «يعجبني قيام زيدٍ 
مسرعا» «مسرعا)»: حال من القيام أو من زيد؟ حال من «زيد»» المضاف إليه 
لماذا؟ لأن المضاف وهو «قيام» مصدرء «قام يقوم قيامًاا» مصدرء والمصدر يعمل 
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عمل فعله؛ هو العامل في الحال. 


ومن ذلك: قوله عَرَصِجَلَّ: «! ليه مَرَجِهُ كه جيم 4 [يونس:4] 90 مَرَحِمْحكُمَْ 4 هنا 
مصدرء والمصدر يعمل عمل فعله» والمعنى - والله أعلم: إليه ترجعون جميعًاء 
انظر كيف أوقعت الفعل مكان المصدر؛ لأن المصدر هنا يعمل عمل الفعلء 

ومن ذلك قول الشاعر: 
تقول ابنتي إن انطلاقك واحدًا إلى الروع يومّاتاركًا لا أباليا 

فقال: إن انطلاقك واحدّاء «واحدًا» حال من «انطلاق» أم من الكاف؟ من 
الكاف العائدة إلى الشاعر. وصمّ ذلك؛ لآن المضاف وهو «انطلاق» مصدر عامل 
في الحال. 

اق عه اه ال 

الموضع الثاني: قال فيه ابن مالك: (أو كَانَ جِزْء مَا لَه أَضِيفا)» أي: إذا كان 
المضاف الأول جزءًا من المضاف إليه الثاني؛ كقوله عَرَجَجَلّ: #وَتَرّعَنَا ما فى 
صَدُورهِم من عل لِحْوَمًا # [ا لحجر:47]: أي: ونزعنا ما في صدورهم من غلّ حالة 

. 0 )ته هر 3 ع 7 1 ءءء 
كونهم إخواناء» مؤإحوانا # حال من «(صدور) ام حال من الضمير #صدورهم 0 

-ه 0 

العائدة إلى المتكلم عنهم؟ حال من الضميرء نزعنا من صدورهم الغل حالة كونهم 
إخوانًاء ما الذي سوغ ذلك وجوّزه؟ كون المضاف - وهو «صدور» - جزءًا من 
المضاف إليه» وهم هؤلاء الممدوحون» الصدور جزء من الإنسان» هذه واضحة. 


عو ع 0 


وكقوله عَرَِجَلَ: ِب مركم أن يَأكُلَ لَحَمَ أيه مَيِنَا؛ [الحجرات:؟١]‏ 


أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه حالة كونه ميئّاء ف كَأحََيْئَهُ 4 حال من اللحم 
أم من الأخ؟ من الأخ, وما إعراب الأخ؟ قات إليه» لماذا صم ذلك؟ لأن 
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المضاف وهو اللحم جزء من المضاف إليه. 

وتقول: اليعجبني 5 هنك متحبجية اع أ يعجبني كلام هنك حالة كونها 
متحجرة «امتسجرة) يخال من «هنداء والعكذ)ا مقناف إليه» لماذا جاز ذلك؟ لأن 
المضاف هو «الكلام» جزءٌ من المضاف إليه وهو «هند»). 

وتقول: «أخافتني عيون زيد مغمضًااء أي: أخافتني عيونه حالة كونه مغمضًا؛ 
لآن العيون جزءٌ من زيد. 

والموضع الثالث ل مالك: أ مثلٌ جُرو)» يعني نى: إذا كان المضاف 


. سا سم 


وكقوله تعالى: 98 ثم أَوِحَيَم] إِلَكَ أَنِ أيّعْ مله هيم حَنِيقًا) [النحل:177] 
والمعنى - والله أعلم: أن اتبع ملة إبراهيم حالة كون إبراهيم حنيفّاء إحَنِيفًا 4: 
أي: مستقيمًاء فالحال لأحَنِيعًا 4 وصاحب الحال فإإبَرمَ » وإبراهيم مضاف أم 
مضاف إليه؟ مضاف إليه» ما الذي جوَّز ذلك؟ كون المضاف - وهو الملة - جزء 
من المضاف إليه إبراهيم أو مثل الجزء؟ يقولون: مثل الجزءء كيف تقول: مثل 
الجزء؟ إنما يكون مثل الجزء إذا صحّ أن تستغني عن المضاف بالمضاف إليه 
كأنهما سواء؛ بحيث تستطيع أن تستغني عن المضاف بالمضاف إليه» فيمكن أن 
تقول: «أن اتبع إبراهيم حنيفًا»» اتبعه حالة كونه حنيفاء بخلاف ما لو قلت مثلًا: 
«هذا كتاب محمدٍ مجتهدًا». فإن الكتاب ليس جزءًا من محمد وليس مثل الجزء 
من محمدء ليس جزءًا من محمد واضح.ء وليس مثل الجزء من محمد؛ لأنه لا 
يمكن أن تستغني عن المضاف بالمضاف إليه» فتقول: «هذا محمد مجتهدًا». هذه 
جملة غير الجملة الأولى» تختلف. ليس المعنى واحدًا. 


فالحال لا تأتي من المضاف إليه» كما قال ابن مالك إلا في هذه المواضع 
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الثلاثة» في غير هذه المواضع الثلاثة تأتي الحال من المضاف إليه أ 

ظاهر كلام ابن مالك عندما قال: (وَا تَجِرْ) ما قال: غالبّاء ولا كثيرّاء كما قال 
من قبل» قال: (وَلَا تُجِرْ)؛ معنى ذلك: أنه لا يجيز الحال من المضاف إليه في غير 
هذه المواضعء والمسألة فيها خلاف على قولين: 

القول الأول: قول الجمهور أنه لا بجر وتابعهم ابن مالك. فلا تقل: هذا 
كتاب زيدٍ مجتهدًا». ولا تقل: «جاء سائق العائلة فقيرةَ»» يعنى: حالة كوا فقيرة» 
ولا تقل في مثالهم: «جاء غلام هندٍ ضاحكة). أي: جاء غلامها حالة كونها 
ضاحكة» لماذا منعوا ذلك؟ 

منعوا ذلك؛ لاشتراطهم كون الحال هي صاحبها في المعنى» هذا شرطٌ في 
الحال عند الجمهورء يقولون: الحال وصاحب الحال لا بد أن يكونا في المعنى 
شيئًا واحداء فإذا قلت: «جاء زيدٌ ضاحكًا». فمن الضاحك؟ زيدء فالحال 
وصاحبها في المعنى شىء واحد؛ لأن الضاحك هو زيد» ولو قلت: «رأيت هندًا 
مشطز 416 لسر 5 بعال من اعددالا والمستر#عن هيده فقولون: لايد ايكون 
جازء فيصح عنده أن تقول في مثاله الذي ذكره: «جاء غلام هنِدٍ ضاحكة». يقول: ما 
المانع أن تقول لنا: «جاء غلام هندٍ ضاحكة»؟ يعنى: جاء غلامها حالة كونها 
ضاحكة., ولا يمنع ذلك» والجمهور يمنعونه. 

وعلى ذلك يجوز أن تقول: «اشتريت بيت زيدٍ حزينا»» أي: اشتربيت بيت زيدٍ 

9 َه 5 باع 0 
حالة كونه حزيناء وهذا - والله أعلم - قول متوجه» وهو يتخرج على قياس قول 
سيبويه إمام التحويين ف المسالة التي احتج مها الجمهور للمنع» لماذا ملع 
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وسيبويه خالفهم في هذه المسألة» قال: يجوز أن يكون صاحب الحال في المعنى» 
وهذا الأكثرء ويجوز ألا يكون صاحب الحال في المعنى. 

وهذه المسألة سيأتي لها توسع في مجالٍ آخر إن شاء الله» أقصد المسألة التي 
احتج بها الجمهور وسيبويه في ترجيح هذه المسألة. أما المسألة فقد ذكرنا الخلاف 
فيها ورجحنا قول الفارسي؛ وهو أنه يصح أن يأتي الحال من المضاف إليه إذا صح 
المعنى. 

الطالب:., 

الشيخ: سيبويه قوله في المسألة الثانية: أن الحال تشترط أن تكون هي صاحب 
الحال في المعنى؟ الجمهور يشترطون ذلكء وسيبويه لا يشترط» يقول: هذا هو 
الكثير» لكن يأتي الحال غير ذلك؛ لكن في هذه المسألة وهي مجيء الحال من 
المضاف إليه؛ ليس لسيبويه فيها قول» لم ينص فيها على قولء وإنما الذي نص 
على الجواز هو الفارسي. 

الطالب:.. 

الشيخ: في هذه المسألة ما فيها شواهد إلا ما جاء في المسائل الثلاث المذكورة 
عنك الجمهور» فلهذا الجمهور قعّدوا قاعدة في الأصل وهي المنع» قالوا: نمنع 
ذلك؛ لأن الحال لا بد أن تكون صاحب الحال في المعنى إلا ما جاء به السماعء 
وهي المسائل الثلاث التي ذكروها بشواهدهاء والفارسي يجيز المسألة مِنْ أصلهاء 
يعني: كأنه يقول: ما دليلكم على منع المسألة؟ الحال في الأصل يصح أن تأت من 
صاحب الحال مرفوعا أو منصوبًا أو مجروراء ثم ذكرنا الخلاف في المجرور 
بالحرف هل يتقدم أم لا يتقدم؟ الفارسي قال: يجوز ويتقدم - كما ذكرنا - قبل 
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يجوز» يعنى: الفارسى الأصل عنده أن الحال يجوز أن تأي من المرفوع 


والمنصوب والمجرورء ومَنْ خالفه عليه الدليل. 


الطالب:.. 

الشيخ: لاء في هذه المسألة لا يشترط كون الحال صاحب الحال» توجد 
شواهد على القولين» لكن ليس هناك شواهد إلا على المسائل الثلاثة التى ذكرها 
الجمهور. 

الطالب:.. 

الشيخ: هذا الذي قلناهء قلنا: إنه قول الفارسيء وإن كان هو الذي نص ونُسب 
القول إليه» إلا أنه تخرج على قياس سيبويه» لكن ما تستطيع أن تنسب القول إلى 
سيبويه وهو لم يُصرّح به لو أن سيبويه صرّح به لكان لهذا القول شأنَ آخر. 

عندما أقول بالقول أنا وأنت والثالث ليس كالقول الذي يقول به ابن باز وابن 

هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي البشير 
النذير» وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن اتبعهم بإحسان واقتفى آثارهم بإيمان 
وسلّم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة» ليلة 
الإثنين الطيبة المباركة» ليلة الإثنين العاشر من شهر جمادى الآخرة» من سنة 
إحدى وثلاثين وأربعماتة وألف. في هذا الجامع - جامع الراجحي - في حي 
الجزيرة» في مدينة الرياضء نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثالث والخمسين من 
دروس «شرح ألفية ابن مالك» رَحمَدَألنَهُ للّهُ والكلام با واف ها ؤال »موصو على 
باب الحال» ونقرأ في البداية الأبيات التي نريد أن نشرحها في باب الحال. 


وَالْحَالُ إِنْ بنْصَبْ بفِمْلٍ صرَّنَا 
مَجَائرٌتقَديفْ ةكمٌ: رِعَا 
وَعَاِلٌ شُمّنَ معتَى الْفِضْلٍ لا 
كنظ قست وقان وقدة 


وَنَحْوٌرَنِدٌمْفْرَأََقَعٌمِنْ 


أوْصَةٍ أشْبَهتٍ الْمُصَرَّنَا 
سر ا 8 24 .6 مر جر 

ذا راجلل وَمَخَْلصَازْئددَعَا 
وو >4 وو 0 دروم 4 
حروفه مؤخرًالن يعملا 
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حال قَدْيَجِيء ذَاتَحَدَدِ 

تكلم ني هذه الأبيات على مسألتين: 

المسألة الأولى: تقدم الحال على عاملها. 

المسألة الثائية: تعدد البحال: 

أما المسألة الأولى فهي تقدم الحال على عاملهاء الحال عمومًا لا يعمل فيها 
إلا الفعل» أو ما فيه معناه» الذي يعمل في الحال الفعل أو ما فيه معناه» تذكرون في 
السوابق في أبواب كثيرة كالمفاعيل الخمسة مثلًا كنا نقول: العامل فيها الفعل» أو 
ما يحل مله الاعا تون العاف 1 لبان لسن الجا ل مار ور ا 
العبارتين. 

التعل معرؤقة والذى يعمل غملة #ترحتاه من قبل + زالدرادبيه الأوضاف 
والمصدر واسم الفعل» أما ما فيه معنى الفعل فهذا أوسع؛ لأنه يشمل كل ما سبق» 
ويشمل أيضًا كلمات أخرى فيها معنى الفعل دون حروف الفعل؛ كأسماء 
الإشارة» وقولك: هذاء بمعنى أشيرء وكالحروف الناسخة (إن» وأخواتهاء ف«إن» 
و«أن» بمعنى أؤكد. و«ليت» بمعنى أتمنى» وهكذا. 

والسبب في ذلك: أن الحال أضعف نصبًا من المفاعيل» وأضعف من 
المفاعيل» والحال في العمل شبه الجملة كما سيأق» فإن شبه الجملة يعمل فيها 
الفعل وما فيه معنى الفعل وما فيه رائحة الفعل» كما سيأتي» لكن الآن نتكلم على 
الحال» فالحال الذي يعمل فيه ثلاثة أشياء, لو أردنا أن نقسمهاء أو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الفعل المتصرفء وفي حكمه الوصف المتصرف. 

الفعل المتصرف والفعل الذي يُشْبه هذا الفعل المتصرف. فالفعل المتصرف 
يُخرجٍ ماذا؟ يُخرج الفعل الجامد. المتصرف يعني: الذي يأتي منه الماضي 
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جمد على صورة واحدة؛ كأن يجمد على صورة الماضى ك «ليس»» ليس له 
مضارع ولا أمرء وك (نعم» بس» عسى» هذه كلها جمدت على صورة الماضي» 
والوصف المتصرف أو الوصف الذي يُشْبه الفعل المتصرفء يُراد به الأوصاف 
التي تقبل التأنيث والجمع والتثنية» لم نقل: الوصف. وإنما نقول: الوصف 
المتصرفء. أو الوصف الذي يُشْبه الفعل المتصرفء الوصف معروفء الأوصاف 
شرحناها كثيرًا وهي بالتفصيل: «اسم الفاعل» صيغ المبالغة» الصفة المشبهة» اسم 
المفعول» اسم التفضيل»» هذه الأوصاف شرحناها كثيرّاء نقول: الوصف 
المتصرفء. ما معنى المتصرف؟ 

يعني : الذي يقبل وجوه التصرف؛ من التثية والجمع والتأنيث» وكلها يقبل 
ذلك إلا اسم التفضيلء فإنك تقول في المذكر: «محمدٌ قائم»» و«أما هند فقائمة) 
و«أما المحمدان فقائمان» و«أما الهندان فقائمتان». و«أما المحمدون فقائمون».» 
و«أما الهندات فقائمات»» تصرفتء قبلت التأنيث والتثنية والجمع. 


لكن اسم التفضيل وصفء. عرفنا أنه وصف؛ لأنه قد يعمل عمل الفعل» ولكنه 
ليس وصمًا متصرفاء تقول في المذكر: «محمدٌ أفضل من غيره»» «هندٌ أفضل من 
غيرها». «المحمدان أفضل من غيرهم). «المحمدون أفضل من غيرهم). 
«الهندات أفضل من غيرهن»» فلزم الإفراد والتذكير. نعم» قد يقبل في بعض حالتها 
التأنيث والتثنية والجمعء ولكنه لا يقبل ذلك مطلقاء كما في اسم الفاعل واسم 
المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة. 

فهذه أوصاف متصرفة» تقبل التصرف تمامًا من حيث التأنيث والتثنية 
والجمع؛ فلهذا صار اسم التفضيل في كثير من مسائل اللغة أقل درجة من هذه 
الأوصاف. حتى في العمل عندما نأتي في العمل نجد أن هذه الأوصاف عملها أقوى 
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وأقرب إلى الفعل من اسم التفضيل» حتى قال الجمهور: إن اسم التفضيل لا يعمل 
إلا في مسألةٍ واحدة» بينما بقية الأوصاف تعمل عمل الفعل» لكن بشروط قليلة. 


0 
ّ 

| 

5 


فهذا هو النوع الأول من العوامل في الحال. الفعل المتصرف؛ كقولنا: «دعا 
محمد مخلصّاف #جاء زيد اكاك والوصف المتصرق كقو لما #محيد حالس 
معتدلا)؛ (محمدٌ مسافرٌ مبكرًا»» (محمدٌ مسافرٌ راكبّاء وهكذا. 

ما حكم تقديم الحال على هذا العامل» أي: الفعل المتصرف والوصف 
المتصرف؟ 

الجواب ما قاله ابن مالك: 


٠ 0 200 2 20‏ ه و يم 3 52 2 كوم 0 
5 1 و 
فحاز تقديممه 007000000 1# 


ثم ضرب مثالين؛ أحدهما للفعل المتصرفء والآخر للوصف المتصرف» 
فقال: (كَمُسْرِعَا ذَا رَاحِلٌ)؛ يعني: هذا راحلٌ مسرعًاء هذا راحلٌ حالة كونه مسرعًاء 
فتُّقدم الحال» فتقول: مسرعًا هذا راحلٌ: 

«مسرعًا»: حال. 

«هذا»: مبتداً. 

3 

«راحل): خبر. 

أين العامل في الحال؟ «راحلٌ»؛ اسم الفاعل. 

والمثال الثاننٍ قوله: (وَمخْلِصًا رَيْدٌ دَعَا), أي: زيدٌ دعا مخلصّاء دعا حالة كونه 
مخلصًاء ثم قدمنا الحال فقال: «مخلصًا زيدٌ دعا»ء «مخلصًا» حالء والعامل فيها: 
«دعا)»). 
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ا الأول» طبعًا والسبب في جواز التقديم واضح؛ وهو أن هذين 
العاملين عملهما قوي» فيعملان في الذي أمامهما وني الذي خلفهما. 

النوع الثاني من العوامل ني الحال هو: ما ليس كذلك. 

قولنا: «الفعل المتصرف» يُخرج الفعل الجامد, إذن الفعل الجامد يدخل في 
النوع الثاني 

وقولنا: «الوصف المتصرف» يُخرج اسم التفضيلء اسم التفضيل يدخل هنا في 
النوع الثاني» وأيضًا في النوع الثاني ما فيه معنى الفعل دون حروفه؛ لأن الأوصاف 
فيها معنى الفعل وفيها حروف الفعلء واسم التفضيل فيه معنى الفعل وفيه حروف 
الفعل» ذا كلك اميد جالسٌ»» «جالسٌ» بمعنى «جلس» أو «يجلس». وفيها 
الحروف: الجيم واللام والسين» وكذلك اسم التفضيل تقول: «محمدٌ أطول من 
عليّ)؛ أي: محمدٌ طال أكثر من عليء ففيه معنى الفعل وفيه حروف الفعل» اسم 
التفضيل أخ رجناه من عدم التصرف. 

وقولهم: ما فيه معنى الفعل دون حروفه»» قلنا: يشمل أشياءء» منها: «أسماء 
الإشارة» كأنها بمعنى: أشيرء «هذاء هذه وتلك وأولئك...» إلى آخرهء وأيضًا 
الحروف الناسخة وهي معروفة: «إن أن» كأن» لكن» لعل» ليت». ف(إن» و«أن» 
يمعتى أؤكده الكن )ا يفغتن أستدركه» وااكآن) بمعتن: 54 و«لعل) بمعنى: 
أترجىء و١ليت»‏ بمعنى: أتمنى» فهي بمعنى الفعل» لكن دون حروفه. 

ومن ذلك أيضًا: اسم الفعل» فهو بمعنى الفعل دون حروفه. فقولك: (صهاء 
بمعنى: اسكتء وقولك: «مه»» بمعنى: اتنكفف,. وهكذا. 

وأيضًا مما هو بمعنى الفعل دون حروفه: شبه الجملة» الجار والمجرور 
وظرف الزمان وظرف المكانء فأنت إذا قلت: «محمدٌ في الدار»» ف«في الدار) شبه 
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لفعل دون 


حروفه. أو: «محمدٌ فوق البيت»» أي: استقر أو مستقرٌ فوق البيت» فكل ذلك مما 


جملة بمعنى استقرء أو مستقرٌ في الدار» فشبه الجملة هنا تحملت معنى | 


فيه معنى الفعل دول حروفه. 

هذا النوع من العوامل يجوز أن ينصب الحالء لا إشكال في ذلكء. إلا أن 
الحال لا يجوز أن تتقدم عليه؛ لضعف عمله. يعني: الجامد. تقول مثلًا: «ما 
أحسن زيدًا ضاحكا» هذا تعجبء «أحسن» هنا فعل تعجبء. وفعل التعجب 
جامد قلا يجوز لك أن تقول: «ضاحكا ما أحسن زيدًا» لا يجوز أن تقدفه؛ لأن 
الفعل هنا جامدء وتقول: «زيدٌ أفصح الناس خطيبًا»» أي: زيدٌ أفصح الناس حالة 
كونه خطيبّاء حالء لكن لا تقل: «خطيبًا زيدٌ أفصح الناس»؛ لأن العامل هنا اسم 
تفضيل» وتقول: «هذه أختى متحجبة». «تلك مدينتى مريحة». «أولئك المسلمون 
متحدين )2 ا هذه أختي حالة كونها متحجبة » وتلك مدينتي حالة كونها مريحة» 
وأولئك المسلمون حالة كونهم متحدين» ولا يجوز أن تقدم الحال على اسم 
الإشارة» فتقول: «متحجبة هذه أختي»» أو «مريحة تلك مدينتي»» أو «متحدين 
أولئتك المسلمون» لم؟ 

لآن العامل اسم إشارة» وتقول: لاما از لاسر غااو ولا يحون أن تقول لمسرعا 
ما زال»؛ وتقول: (إن زيدًا شجاعًا صديقي». أي: إن زيدًا حالة كونه شجاعا 
صديقىء أو (إن زيدًا مجتهدًا زميلى». يعنى: لا أزامله إلا حالة اجتهاده. «مجتهدًا) 
حال أين صاحب الحال؟ «زيدًا)؛ أين العامل؟ «إن). 

الطالب:.. 


الشيخ: لو قلت ف جملةٍ أخرى: «أولتنك المسلمون متحدون»؛ لجاز على 


معتى آخر» وهو أنك تقول: «أولئنك متحدون»؛, أخبرت عن أولئك أغهم متحدون. 
هذا المعنى الذي تريده إذا جعلت «متحدون» خبراء لكن المعنى في: «أولئك 
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ل يعني: أولئك مسلمون. أخبرت عنهم أنهم المسلمون حالة 
كونهم متحدين» معنى الخير غير معنى الحال» فالجملتان جائزتان» لكن بمعنيين. 

فإن قلت: «ليت زيذًا أميرًا أخي». أي: ليت زيدًا حالة كونه أميرًا أخي. جائزء 
لكن لم يجز أن تقدم الحال فتقول: «أميرًا ليت زيدًا أخي». وتقول: «كأن زيدًا 
راكبًا أسدًاء أي: كأن زيدًا حالة كونه راكبًا أسدّء ولا يجوز تقديم الحالء فلا تقل: 
لاراكبًا كأن زيدًا أسدٌ»: ومثلنا على الجامد وعلى (إن» وأخواتها وعلى الإشارة: 

شبه الحملة د تقول: «أخي في البيت نائمًا». أخي في البيت حالة كونه نائمًا: 

أخي): مبتداً. 

«في البيت»): خبر 

«نائمًا): حال. 

أين العامل في الحال؟ الجار والمجرور؛ لأنهما بمعنى الفعل» ولا تقل: «أخي 
نائمًا في البيت» قدمت «نائمًا» على عاملهاء فضلًا أن تقول: «نائمًا أخي في البيت» 
أن تقدمها مرة» والذي منع ذلك كون العامل شبه جملة. 

تقول: «العصفور فوق الشجرة مصايًا». ولا تقل: «العصفور مصابًا فوق 
الشجرة»» وفي كل ذلك يقول ابن مالك راان 
وَعَاهِ ل 5 سديدياهه الف 01 م وو 0 1 1 
إذا الراك وقدمت الحال؟ فإنه ا فالمسألة 0 مثل ماذا 
العوامل المضمنة معنى الفعل دون حروفه؟ يقول: (كَتَلْكَ لتََ 2 أي 
كاتلك» و«ليت»» ثم حذف حرف العطف, وحذفٌ حرف العطف للضرورة 
جائز: 


شرح ألفية ابن مالك 


«تلك». يعنى: أسماء الإشارة. 


«ليت وكأن»: الحروف الناسخة. 

اسعيلٌ»: مبتدأء وأخبر عنه أنه في هجر, و«مستقرًا): حال, الحال هنا تقدمت 
على عاملها شبه الجملة أم تأخرت؟ تقدمتء يقول ابن مالك: ما جاء من نحو 
ذلك نادر» ليس قليلاء يقول: نادر» وفي ذلك إشارة إلى أنه جاء في المسموع نحو 
ذللقه أى؛ جاء في المسموع تقديم الحال على شبه الجملة؛ كمثال ابن مالك. 

ومثله قولنا: «أخي في البيت نائمًا» مبتدأ وخبر وحالء لك أن تقول: «أخي نائم 
في البيت» يجوزء مبتدأ وخبر وجارٌ ومجرور متعلقان بالخبر» ويجوز أن تقول: 
«أخي في البيت نائم» مبتدأء والجار والمجرور متعلقان ب «نائم»» و«نائجٌ»: الخبر. 
هذه صور جائزة بلا خلاف, وإنما الخلاف في أن تجعل «نائمًا» حالًا وتقدمها على 
شبه الجملة» فتقول: «أخي نائمًا في البيت» هنا الخلاف. يعني: هل هي مبتدأء 
حال. خبر» على قولين: 

القول الأول: للجمهور: أن ما ورد من ذلك نادرء لا يقاس عليه. 

القول الثاني: للأخفش والفراءء قالوا: هذا جائرٌ مطلقاء جوّزوه مع شبه 
الجملة. الأخفش من البصريين» والفراء من الكوفيين. 

ومِنَ المسموع الذي جاء على ذلك: قوله تعالى: 9# وَقَالُواْ ما ف بطون 
هذه الْتعَئِر حَالِصَهُ زَرحكُورنًا 4 [الأنعام:9١]‏ على قراءة شاذة: «خالصة 
لذكورنا»» الذي في بطون هذه الأنعام خالصةٌ لذكورنا: 


الذي هيدد ا 
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كور ©: جار ومجرور متعلق ب «خالصة». 
هذه قراءة الجمهور وهى واضحة. أما على القراءة الشاذة: «خالصة». أي: 
الذي في بطون هذه الأنعام ما باله؟ لذكورناء أخبر عنه بأنه لذكورنا حالة كونه 
خالصةء الذي في بطون هذه الأنعام لذكورنا خالصة» ثم قدم خالصة» فهذا وجه 
الاستشهاد. مخ. الآيةه: وكذلك. قوله: تغاق+ #(والكموادت مطوكة بيه 
سَبَحَسَه؛ [الزمر:77] على قراءة شاذة: «مطويات». أما قراءة الجمهور فهى 
واضحة: 
السَّمواتِ #: مبتداً. 
00 
32 ' 3 سرغ ست ا ا 
مزه 44: جار ومجرور متعلقان بإمطويت من 
وأما على القراءة الشاذة: «والسماوات مطويات بيمينه»). 
«السماوات»: مبتدأء وأخبر عنها بأنها بيمينه حالة كونه مطويات» ثم قدم 
ومن هذا أيضًا قول الشاعر: 
رهط ابن كوز مُحقبي أدراعهم فيهم ورهط ربيعة بن حذار 
ابن كوز فيهم: 
رهط ابن كوز): مبتدأء وأخبر عنهم بأنهم فيهم» رهط ابن كوز فيهم حالة 
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كونهم محقبي أدراعهم» ثم قدم الحال «محقبي أدراعهم» على ١‏ 


5 


»)» فقال: 


الأدراع: جمع درعء» والدرع معروفة العم في الحرب. و«محقبي»» أي: 
أنهم ربطوها خلفهمء كل ما يُربط في الدابة أو في السيارة يُقال: أحقبه. أي: جعله 
كالحقيبة» ومنه الحقيبة. 

وكذلك قول الآخر: 
بناعادعوفٌوهوبادي ذلةٍ لديكم فلم يعدم ولاءً ولانصرًا 

«وهو بادي ذلةِ»): حال» حال مِن مَن؟ من عوفء والعامل؟ 

«بنا»: جارٌ ومجرور متعلق ب ١عادا.‏ 

«عاد): فعل. 

«عوفٌ): فاعل. 

«وهو بادي ذلةٍ لديكم»: هذه الجملة كلها حال من «عوف). 

رص سهيلة الحال: 

«هو): مبتداً. 

وهو لديكم حالة كونه بادي ذلةء ثم قدم «بادي ذلةٍ» على «لديكم»., يريد أن 
يجعل بدو الذلة عندهمء فلا يجوز أن تجعل العامل «عاد)» ليس المعنى أنه عاد 
وهو ذليل» لا» عندما عاد بنا صار عزيراء لم يعدم ولاءً ولا نصراء وإنما بدو الذلة 
تربطها بالديكم)؛ ليصح المعنى. 

الديكم): شبه جملة» ظرف مكان» وهو لديكم بادي ذلة» أي وهو لديكم 
حالة كونه بادي ذلة» ثم قدم الحال على شبه الجملة» على الظرف فقال: «وهو 
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بادي ذ ذل ذل لمكم فهذه شواهد على تقدم الحال على عاملها شبه الجملة» الذي 
قلنا: إن الجمهور يقول: إنه نادر» وجوّزه الأخفش والفراء. 

الطالب:.. 

الشيخ: لاء الخلاف هنا فقط على تقدمها على شبه الجملة فقط. 

0 حِمَدُأنَهُ بعد ذلك: 

2ه وس بعره #0222 هسم 5 

ا لآننا قررنا من قبل أن اسم التفضيل من 
النوع الثاني مِنَ العوامل التي لا يتقدم الحال عليهاء إلا في هذه المسألة التي 
استثناها ابن مالك في هذا البيت؛ وهي: ما إذا فُصَّل شيءٌ في حال على نفسه أو 
على غيره في حالٍ أخرىء تريد أن تفضل شيئًا في حال معينة على شيءٍ آخر في حال 
معينة» أو تريد أن تفضل الشيء في حال على نفسه في حالٍ أخرى, هنا يجوز أن 
ا ا تقول: «زيدٌ قائمًا أحسن منه قاعدًا»؛ تريد أن 

وتقول كما ني مثال ابن مالك: «زيدٌ مفردًا أنفع مِنْ عمرو معانًا»» وتقول: «زيدٌ 


2 
3 


مقلا أكرم مِنْ عمرو غنيًا»» ومِنْ ذلك قول العرب: «هذا بسرًا أطيب منه رطبًاا. 


أي: هذا حالة كونه بسرًا أطيب منه حالة كونه رطبًا. 
فإذا قلت: «زيدٌ قائمًا أحسن منه قاعدًا»» فالعامل «أحسن». وهو اسم تفضيل» 
والحال عندنا حالان: «قائمًا» وهي متقدمة» و«قاعدًا» وهي متأخرة» لا يجوز في 
هذا الأسلوب إلا هذا الأمرء يعني: أن تقدم إحدى الحالين وتؤخر الأخرى. 
0500 ا(زيد قائمًا جالسًا أحسن منه» هل تؤخر 
الحالين؟ لا يجوز لويد أحيين منه قائمًا جالسًا) لا يجوز» طبعًا لفوات المعنى 
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المراد. 
بقي أن يُقال بعد أن تكلم ابن مالك على تقديم الحال على عاملها: إن الحال 
قد تتقدم على عاملها وجوبّاء الحال تتقدم على عاملها وجوبًا؛ كأن تكون لفظً له 
صدارة» نحو: ١كيف‏ جاء زيد؟). 
«أطى 


كيف)»: حال. 

وااجاء زيدٌ»: فعل وفاعل. 

وعرفنا مِنْ قبل أن أسماء الاستفهام تعرب على ما يقابلها في الجواب. هذه 
قاعدة عامة» فلو أجبت: «كيف جاء زيدٌ؟» لقلنا: جاء زيدٌ راكبّاء «جاء» تقابل 
(جاء»)» «زيدٌ) تقابل (ؤيداان إذن فالذي يقابل كيف. «راكبًا». و«راكبًا» حالء» 
وا ااال لاما نقادنة ردوياة لأسا ند لدالصدارة: 

فعلى ذلك صار للحال مع عاملها ثلاث حالات: 

وجوب التقدم: كأن تكون لفظًا له الصدارة. 

جواز التقدم والتأخر: إذا كان العامل فعا متصرفًا أو صفةً متصرفة. 

وجوب التأخر: فيما سوى ذلكء كأن يكون الفعل جامدًاء أو اسم تفضيل» أو 
عاملًا فيه معنى الفعل دون حروفه. 

هذا كل ما يتعلق بترتيب الحال مع عاملها. 

ويحسن بعد ذلك أن نتكلم على حالات الحال مع صاحبهاء وإن كان ابن 
مالك أشار إلى بعض هذه المسألة» فنجمعها ونقول: إن الحال مع صاحبها - 
وعرفنا المراد بصاحبها من قبلّ؛ وهو من جاءت الحال تبين هيئته - ثلاث حالات: 
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كما لو كان صاحبها مجرورًا بحرف جره في نحو: «مررث بإخوتك 
ضاحكين)» «ضاحكين» حال م «إخوتك». و«إخوتك)» مجرور بحرف جره وقد 
تكلمنا من قبل على تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر وعرفنا أن 
الجمهور يمنع ذلك» وجوّزه بعض النحويين على قول الجمهور: تأخر الحال هنا 


واجب. 


وأيضًا كما لو كان صاحبها محصورًا فيهاء إذا كان صاحب الحال محصورًا في 
الحال» كأن تقول: «ما جاء زيدٌ إلا راكبًا»» حصرنا زيدًا في الركوب» حصرنا 
الصاحب في الحالء هنا يجب أن نؤخر الحالء في القاعدة المعروفة في كل أبواب 
النحو: أن المحصور فيه يجب تأخيره؛ هذا ذكرناه في المبتدأ وفي الخبر» وسيأت في 


الحال وسيأتي في الصفة. 
ومن اللشه قله بتكن : ظاينا تيل القزكرة إل نكرت وتددرية 4 
[الأنعام :4/8 ]. 
ع حر ماج عر هد 5 ٠.‏ 
رييلٌ ألْمُرْسَِينَ : فعل وفاعل ومفعولٌ به 


ومن ذلك آ 

صاحبها»: 
(جاء»: فعل. 
«صاحبها»: فاعل. 


«راكيًا السيارة»): حال. 


يضًا: أي وجوب تأخر الحال؛ كأن تقول: «جاء راكبًا السيارة 
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لقا وا 

إلى الحال» فوجب أن نقدم الحال؛ لكي يعود الحال إلى متقدم» وهذا أيضًا ذكرناه 
في المبتداً والخبر وفي الفعل والفاعل والمفعول به» هي قواعد مطردة. 

فهذه الحالة الأولى: وجوب التأخر. 

الطالب:.. 

الشيخ :لم 

الحالة الثانية: وجوب التقدم. «جاء راكيًا السيارة صاحبها»)» هذه الحالة الثانية 
في وجوب التقدم - كما شرحنا قبل قليل - أن يكون في صاحب الحال ضميرٌ يعود 
إن الحال. وأيضًا كما لو كانت الحال محصورةً ف صاحبهاء عكس السابق» 
الحال هى المحصورة في صاحبها نحو: ١ما‏ جاء راكبًا إلا زيدٌ». حصرنا الركوب في 
زيد» حصرنا الحال في صاحبها. 

الحالة الثالثة: الجواز. 

جواز التقدم والتأخرء ويكون فيما سوى ذلك. 

ثم يقول ابن مالك رهن بعد أن انتهى من الكلام على تقديم الحال على 
عاملهاء قال: 
وَل ال د 9 ب داك د لم رَدَِاغْل وَعَدِ و 7 

روايتان: ا(يتجىء وتجىء). وقد ذكرنا في أول الباب أن الحال يجوز تذكيره 
وتأنيثة. 

تكلم في هذا البيت رَِمَهُآانَهُ على تعدد الحال» وله صورتان ذكرهما ابن مالك: 


الصورة الأولى: أن تتعدد الحال لمفرد. 
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الثانية: أن تتعدد الحال لغير مفرد. 
ولو أردت أن تشقق من ذلك صورًا كثيرة لفعلت» يعني: ترتيب هذه الأمور 
يحتمل أكثر من وجه بالنظر إلى الحال وتعددها وصاحب الحال وتعدده» هناك 
أوجه كثيرة» لكن ابن مالك أعادها اختصارًا إلى أن الحال قد تتعدد وصاحبها 
مفرد» وقد تتعدد وصاحبها متعدد. 

الصورة الأولى: أن تتعدد الحال وصاحبها مفرد. وصاحبها واحدء كأن تقول: 
«(جاء و راكبًا ضاحكًا»: 

ع 0 

«جاء زيد»: فعل وفاعل. 
«راكبًا»: حال أولى. 


ااقباهةة جال فاقة: 
ومن ذلك قول الشاعر: 
عل ىإذاماجئت ليلى بخفية زيارةبيتالهرجلان حافيا 


سيعمل عند ليلى بخفية» ومع ذلك سيزور بيت الله» يقول: إذا ما جئت ليلى 
بخفية؛ علي زيارة بيت الله حالة كونه رجلان حافيّاء «رجلان»» أي: أمشي على 
رجلين» حافيًا بلا نعال» «رجلان» حالٌ أولىء و«حافيا؛ حال ثانية» أين صاحب 
الحال؟ الياء في «علي»» ليست التاء في «جئتٌ»»: ليس المعنى: إذا ما جئت رجلان 
حافيًا على ليلى» ليست الحال من جملة «جاء»» وإنما الحال من الياء في «علي»؛ 
يعني: علي حالة كوني رجلان حافيًا زيارة بيت الله» الحال قلنا: تربط المعنى» وهذا 
التعدد واضح. 

وعَزيّ إلى بعض النحويين منع التعدد هناء يقول: لاء الحال لا تتعدد» طيب» 
ماذا تقول في نحو: «جاء 6 راكًا شاك ؟ يقول: «راكيًا» حال من «زيد)» 
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5 0 25 


والشضاح | يقول: «ضاحكاة» إما ضفة لتراكيّاف» أو حال للضمير الدع ف 
اراكبًا»» يعني: راكبًا هو. 

وهذا القول يُشبه القول الذي ذكرناه في تعدد الخبرء «محمدٌ كاتبٌ شاعرّاء 
الجمهور على تعدد الخبر» وجاء عن بعض النحويين منع التعدد» يقول: لا الخبر 
الأول للمبتدأء والخبر الثاني يقدر له مبتدأء وكأن هذا القول يُشبه ذلك القول» 
وكلاهما ضعيفء ليس ضعيمًا في الصناعة فقط كما رأيتم» ولكنه ضعيفٌ في 
المعنى» فإن المعنى سواءٌ في تعدد الخبر أو في تعدد الحال هو: أن تجعل الحالين 
لصاحب الحال في الوقت نفسه؛ «جاء راكبًا ضاحكا» أي: هو نفسه في الوقت 
نفسه ضاحكٌ راكبء فلا يصلح أن تصرف المعنى عن ذلك. 

الصورة الثانية للتعدد: أن تتعدد الحال وصاحبها متعدد. الحال متعددة 
وصاحبها متعدد. وذلك على صورتين: 

الأولى: أن تجمع الحالء أو تثني الحال» كأن تقول: «جاء زيدٌ وعمرّو 
راكبين»» أي: جاء زيدٌ راكبًا وجاء عمرو راكبّاء ثم ثنيت» ١جاء‏ زيدٌ وعمرّو 
زاكين»:. 


5 5 ايض تين 20 سي 2 يج سر سرح سس سس لسرم عه 
ومن ذلك: قوله تعالى: 9 وَسَحَرَلَكُم السَّمْسَ وَالْمَمَرَ دآِِبَينِ © [إبراهيم: 9]» 
أي دائمين» والله أعلم» أي : حالة كونهما دائبين» وتقول: «جاء الطالبان فرحين» 
و«جئنا مسرعين 4ه وتقول: «لقيت ويد واكبين) لاراكبين) حال من التاء ف «لقيت» 
ومن «زيدًا»» أي: من الفاعل والمفعول به» وتقول: «جاء زيدٌ وذهب عمرّو 
راكبيواه أع: سالة كونيها راكبيوة وتقول: اجام ريد وأكرميف غهرنا زاكبيناء 
أي حالة كونهما راكبين» وهكذاء لها أوجه وأمثلة كثيرة» فالحال يجوز أن تتعدد 


في التثنية والجمع. 
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وإناستريق السالية العطال قي 3ه امرمك مض ول يداك تاق تقر القيتك 
هندًا راكبًا ماشيةً»» أي: لقيت هندًا حالة كوني راكبًا حالة كونها ماشية» ومن ذلك 


قول الشاعر: 
يقنني أخويه خاتما منحديه : أصصابوامغندتنما 

أو: 
لقي ابني أخويهخائقَا منحديهنأصسابوا مغثما 

أي: لقي ابني أخويه حالة كونه خائمًا حالة كونهم منجديه فأصابوا مغنمّاء فعند 
ظهور المعنى يُرد كل حالٍ إلى صاحبها؛ كالأمثلة السابقة» أصحاب الحال 
واضحون فترد الحال إليهمء فإن لم يظهر المعنى؛ كأن تقول: «لقيت محمدًا راكبًا 
ماشيّااء أي: واحد راكب والثاني ماش» أين حالك وأين حال محمد؟ إن لم يظهر 
لمعنو + قإنك تجخعل التحال للكتري»تجعا القريب للتريي والبعيه للجهيلة. 

وإذا قلت: «لقيت زيدًا راكبًا ماشيًا» «راكبًا» لزيد» الآقرب للأقرب, و(ماشيًا) 
لك. هذا هو ظاهر الكلام» وهذا هو قول الجمهور في المسألة. 

وقيل عكس ذلكء قال بعض النحويين: الأصوب عكس ذلكء ولكن هذا 
القول لا يسنده القياسء بل القياس أن يكون الأقرب للأقرب والأبعد للأبعده ولا 
نعرف شواهد جاءت في نحو ذلك؛ لأنه إذا جاءت شواهد في نحو ذلك لكانت 
حاكمة في المسألة» ولكنهم طبقوا القياس على هذه المسألة» فقول الجمهور - 
والله أعلم - أقرب إلى القياس. 

فإذا كان قول الجمهور أقرب للقياس وهو الراجح, فأين صاحب الحال في 
قولك: «لقيتٌ محمدًا راكبًا»؟ «راكبًا؛ حال من «محمدًا» أم من التاء؟ صاحب 
الحال «محمدًا»؛ هذا ظاهر الكلام, إلا أنبا جاءت قليلة» مع الدليل لا بد أن يُؤخذ 
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بهاء لكن لما جاءت قليلة فإن «لقيت محمد باكيًا» الباكى محمدء «أكلت الطعام 
جائعًا ساخنًا». «جائعًا» للأول و«ساخنًا» للثان؛ لأن المعنى يوجب ذلكء هذا 
الأمر الأول. 


الطالب:.. 

الشيخ: متعدد لمتعدد» متعدد لمتعدد. الوارد حينئذٍ في تعدد الحال أن يكون 
بالجمع أو التثنية» يعني: أن تقول: «جاء زيدٌ وعمرو راكبين»» ولم يرد: "جاء زيدٌ 
وعمرو راكيًا راكبًاك» يعنى: ليس التعدد هنا بالتفريق» وإنما بالحثنية :+ 

التقديم والتأخير ينطبق على كل الحال» وهناك مسائل تفصيلية ربما ما 
شيء من الوقتء فهو بالفعل يجعل الطالب يفهم النحو ويغوص في أساليبه. 

ومن ذلك مثلا: أنه يمكن أن تأتي بالمتعددات, ثم تأتي بالحال من واحدٍ منهاء 
فتقول: العجاة جين 27 عانااء فيكون «خائمًا» حال من «زيد») فقطى أي حال 
فون لكر معاء ميسيل تعالة كرن ويد كاتنا: 

وإن قلت: «جاء بحي غانقا ويا هذا يجوز» هنا في آيات وأكعار تخرج 
على تحو ذلك» هذا جائز أيضًا وإن كان المعنى قد يختلف» «جاء محمد خائفًا 
وزيد») لانت للا شاك أند حا لمن محمد جو زود ؟ المكلقك هنا قلط على امه 
ع 5 08م ا 8 ع 
محمد خاتفا وجاء زيدٌ خائمًا؟ هنا يحتمل» وتحو ذلك. 

دعونا نتوقف بعد ذلك عند بعض الشواهد. 


الطالب:.. 
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ل الذي بنظر في الشواهده الأخ يسأل عن تقدم الحال على عاملها إذا كان 
شبه جملة» الذي ينظر في الشواهد التي احتجوا بها يرى أنها بالفعل نادرة» لم أقف 
إلا على هذه الشواهد التى ذكرتهاء قراءتان شاذتان وبيتان من الشعرء وأقل ما يُقال 


الطالب:.. 
الشيخ: يقول الأخ بيت الشعر السابق: 
على إذاماجئت ليلى بخفية زيارةبيتالهرجلان حافيًا 


إذا ما جئت ليلى بخفية» هذا شرط» وهو شرط معترض بين الخبر «على» 
والمبتدأ «زيارة بيت الله)» يعني: زيارة بيت الله علي حالة كوني رجلان حافيًا متى؟ 
إذا ما جئت ليلى بخفية» هذه من حيث التركيب. 

من حيث المعنى» هل «رجلان حافيًاا حال منه حين الزيارة للبيت أم حال منه 
وهو يجىء أن لبلى ؟ الزيارة» إذن ما تجعله يال من «(#جئت ليلى»)؛ وإنما ال 
من: «على زيارة بيت اللّه). 

قال سبحانه: #حُسَّعًا أَيَصَرَهُرَ يحْيَحُونَ 4# [القمر:7] الحال «خُنَّهًا #» والعامل 
الفعل #يُحَرِجْوتَهُم #. صاحب الحال واو الجماعة» تقديم الحال هنا واجب أم 
جائز؟ جائز؛ لأن الفعل متصرفء يمكن أن تقول في الكلام: يخرجون خشعًا 
أبصارهم, أو خشعًا أبصارهم يخرجونء والتقديم الأصل فيه أن العرب تقدم ما 
تتم به. 

وتقول ل «شتى تؤوب الحلبة»» «شتى)» أي: متفرقين» و«الحلبة»» أي 


الحالبون. , بعضهم يأتي بقليل» وبعضهم يأتي بكثير» وبعضهم يأتٍ مبكرّاء وبعضهم 
يان تعاخواء شف توب الحلبة»» أعرب. 
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«شتى»): حال. 


«تؤوب»: فعل. 
«الحلبة»): فاعل» صاحب الحال. 


ما حكم تقديم الحال هنا؟ جائز؛ لأن الفعل متصرف. 


قال تعالى: ميلك بُوثهُم حَاوِية 4 [النمل: 07]. 


«تلك»: متداً. 


هل يجوز في اللغة تقديم الحال هنا على العامل؟ أين العامل؟ «تلك)؛ لأنه 
اسم إشارة فيه معتى الفعل: 
قال الشاعر: 
كأن قلوب الطير رطبًّا ويابسَا لدى وكرها العنّاب والحشف البالي 
هذا البيت لامرئ القيس» وهو مشهورء يصف طيورًاء طير كان له أكثر من 
فرخ» ثم سقطت هذه الأفراخ في الأرض وبعضها مات ويبس» وبعضها مات قريبًا 
فمازال رطباء فيقول: 
كأن قلوب الطير رطبًّا ويابسَا لدى وكرها العناب والحشف البالي 
اليابس كالحشف البالي» والرطب كالعناب, أين الحال؟ «رطبًااء و«يابسًا) 
عطف. 


«كأن»: من أخوات إن» أين اسمها؟ «قلوب»». والخير؟ «العناتث». وأما «رطبًا» 
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فحال» وهيابسَا» معطوفء «لدى)»: مفعول فيه ظرف مكان. «وكرها») “قياف إلنه. 
«رطبًا» حال. أين العامل في الحال هنا؟ «كأن» حرف ناسخ فيه معنى الفعل 
دون حروفه» يعنى: أشبه قلوب الطير. 


قال تعالى: ول 0 سحو م 1 من للد 7 وحصورًا وا وننا من 


َلصَلِحِينَ 4# [آل عمران:4]. أين الحال؟ 


ممصَدقًا 2# «#وَحَصورًا 4 أليست حالًا أخرى؟ هذا ليس من التعددء هذا 


الطالب:.. 
الشيخ: إذا كان فيه حرف عطف فهو عطفء. وإلا فهو تعدد. 


يمكن أن تأت بالتعدد. أو تأت بالعطف على المعنى الذي تريد» يمكن أن 
تقول: الجاع ويد راكنا فاتك تريد؛ التعدد» وتقول: الاي كا وم هاه 


تريد: العطف. المعنى الإجمالى واحد. لكن المعنى التفصيلى يختلف. 


قال الشاعر: 
هيلات سغاة ذاه خسرى يلعل فزدت وعاد سلوانًاهواهها 


«ذات هوى) حال من «سعاداء ١مُعنى)‏ حال من التاء» هذا من تعدد الحال» 
ف«ذات هوى» حال من «سعاد)» و«ذات هوى) مؤنث واضح أنها من (سعاد)؛ 
لأا مونثك» ولع حال من المتكلم اعهدت)»؛ لأنه مذكر. 

الطالب:.. 


الشيخ: الهوى ليس معنىء وإنما هو مُعني ربماء الهوى لا يوصف بأنها مُعنى 
دعونا في المعانٍ الظاهرة. 
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لفظ الجلالة: مضاف إليه. 
لم4 : جار ومجرور. 


#ءَايَةٍ #: حال من الناقة. 


لكن أين العامل؟ اسم الإشارة #إهازو ©. 
قال اتعالى' 0 وَشيُون 0 الْوَفتٍ الْمَعلوْر (0) مَالَّرَبَ آ 


1 


ا 0 اسمها؟ 5058 4 خيرها؟ طافي جنات وعيول 6 وآخذين4؟ 
حال من أالْمَئّقِينَ #» والعامل: «آ إرك الْمُنَّقِينَ فى جَنَتِ 4# [الحجر:ه4]» أي: 
مستقرين في جنات حالة كونهم آخخذين ما آتاهم ربهمء أين العامل في مأءَاحِذِينَ ؟ 
شبه الجملة.» اامحمد في البيت جالسّااء إن المثقين في جنات حالة كونهم آخذين ما 
آتاهم. 

لو قلنا في الكلام: ”إن المتقين في جنات وعيون آخذون ما آتاهم ربهم» لجاز؟ 
لجاز ماذا يكون إعرابه؟ إما أن تجعله الخبر» وفي آخره علن ونم وإها أن تحداة 
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و الجنات» خبر أول و«احذون» حس؛ لأن الخير قد يتعدد. 

قال تعالى: ©وَلَهُ اين وَاصبًا ‏ [النحل:57]. 

ما إعراب لريب #؟ مبتدأء أين خبره؟ «له)ء وقلنا كثيرًا: إن الخبر إذا كان 
شبه جملة فإن تقديمه كثير» #أوَاصبًا #» أي: له الدين حالة كونه واصبًاء مإوَاصبَا # 
هنا الخبر» أين العامل في الخبر؟ «له)» شبه الجملة له. 


سرس سير سر ضح ووس سل سس رسا ست ووس سح اقلا سحو 


قال تعالى: 9# وَنْتَزْل من الفرءانٍ ماهو سْفاء وَيَحمَةَ ل منت 4 [الإسراء:87]. 


ما إعراب «إشِهَا 44؟ ما هو 
شِفآء”4؟ 


هو »: قدا 


شاك #:: خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة» هذا واضح. هذه قراءة الجمهور. 
٠ 8‏ لك اه عر به 6اكرل وول ها ارك 
وفي قراءة شاذة: «وَنْتَرُلُ مِنَ الْقَرْآنِ مَا هُوَ شِمَاءً وَرَحْمَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ. والمتتي.” 
والله أعلم على ذلك: ما هو للمؤمنين حالة كونه شفاءً ورحمه. ثم قدَّم الحال» 
الشفاء الحال» و«للمؤمنين» الخبر» هذه قراءة شاذة» وهذا من تقديم الحال على 
عاملهاء وهو شبه جملة. 


ا 


شِقَآ4. يعني: الذي هو شفاءٌ ما إعراب ##هوّ 


١ 
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زر كشكش دا ل ال ال 
[إبراهيم: 5 0 تعدد الحال لمفرد: 


الحال الأولى: «مَهْطِعِيت #©. 


الثانية: ##مقنعي رؤوسهم #. 
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210 هذه 


الثالثة: «إلا يريد لتم طَرشهرٌ مر [إبراهيم ]ء جايد ك4 [إبراب 1 
هذا عطف. 


سح رول ص< 5-5 ه< ست برو 


قال تعالى: مالَرَحُْنَّ ألْمَسْحِدَ الْحَرَامَ إن سآ أَلَّهُ اميت عُلَقينَ رءوسكم 


ععرودس سس 


وَمَقَصَرِينَ © [الفتح: 171] تعدد الحال من مفرد: 

الأولى: مْءَامِنِينَ #. 

الثانية: مصَلْمِينَ ر روسكم 0 أومْفَصَرنَ #: هذا عطف. 

الطالب:.. 

الشيخ: هنا عطفء قد تأتي حالية» لكن هنا ليست حالية» عاطفة. 

الطالت::. 

الشيخ: إنما نؤخرهم 0 مهطعين» حالة 
هوا الذي يبدو لي - والله ان - أنها عاطفة» هذا الذي يبدو من ظاهر الآية» 
والله أعلم. 

لعلنا نلقي في الأخير فائدة سريعة نختم بها الدرس وهى في الأذان» قول الآذان: 
«الله أكبر» الله أكبر)اء مبتدأ وخبرء «أكبر): خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 
التكبيرتان الأولى والثانية إذا أردت أن تصلهما ببعضهماء فكيف تصل الأولى 
بالثانية؟ في ظاهر اللغة أنك ستقول: «الله أكبر الله أكبر»؛ لأنه خبر مرفوع وعلامة 
رفعه الضمة. والتكبيرة الثانية ستقف عليها بالسكون؛ لأن الوقوف بالسكون. 

قال بعض أهل اللغة - وأظنه المُبرد: إن القياس في ذلك أن يُفتح» فيقال: الله 
أكبر الله أكبرء قال: لأن الوارد الوقوف على كل تكبيرة في الأذان. الله أكبرء الله 
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اقيرب الله أكى خإذا أردت أن تصل تكبيرة بتكبيرة فالأصل فيها التسكين» فيلتقي 
ساكنان» تسكين الوقوف و«أل»» فتحرك لالتقاء الساكنين» والتقاء الساكنين إذا 
كان الثاني «أل» يكون بالفتح» تقول: «منّ الرجل»» على ذلك يكون القياس» 
فتقول: «الله أكبر الله أكبر»» فإن كان ما قاله من حيث الرواية ثابتًا فقوله قياس» هل 
المروي في التكبير الوقوف؟ أو الوقوف والوصل؟ هذا يحتاج إلى تأكد. والله 


أعلن: 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

أما بعد: 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة» 
لبلة: الا تنيخ السابع عشر من شهر جمادى الآخرة. من سنة إحدى وثلاثين 
وأربعمائة وألف. في جامع الراجحي, نعقد - بحمد الله وتوفيقه - الدرس الرابع 
والخمسين من دروس «شرح ألفية ابن مالك» راان 

ولا زال الكلام موصولًا على باب الحالء والمأمول - إن شاء الله تعالى- أن 
نختم الكلام على «باب الحال» في هذه الليلة» بقي أن نتكلم على ثلاث مسائل 
ذكرها ابن مالك رَيمَدُآنَهُ في آخر باب الحالء فقال فيها: 
4 ايل الْحَالِبِهَا قَدْأُكَدَا 2 في نحو لاتَمْتَ فِي الأزض مُفْيِدًا 
١‏ ومَوْضِعَ الْحَالٍ تجيء جُمْلَهُ كَجَاء رَْدَّوَهْوَنَاورِخْلَة 
5 وت بذءٍ بمُضَارع تَثْ 2 حَوَّث ضصَدِيرَاوَهِنَ الْوَاوِ خَلَتْ 
*0” .وات وَاوِبَعْدَمَا الو مُبْكَدًَا لَُالْمُضَارعَ اجعَلَنَّ مُسْنَدَا 
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]0 
إن 


جيل الْحَالٍِيِوَى مَاّدُما بوَاوأوْبِمُض مر أوْبهِها 
هه" ولْحَالٌ كَدْ يَُْدَّفْ ما فِيهًا عَمِلٌ تقش كسا سملت 500 
تكلم رَمَهُأَنَهُ في هذه الأبيات على ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: مجيء الحال مؤكدة. 
المسألة الثانية: مجيء الحال دملة. 
المسألة الثالثة: حذف العامل في الحال. 
قتأخذها مسآلة سألة مشتسيتين بالل مث و كليخ عليه 


المسألة الأولى: وهى مجىء الحال مؤكدة. 


وَعَاسل الفضسال يونا قذ اكد فى تشو لانشكةف الأزضن نينتا 
)اه كس بد + 7 000 1 رع ع 0 3 2 
وَإِنْ تؤُذجَمْلَة فَمُْضمَرٌ عَاملَهاوَلفَظْهَِاليِ وخر 

الحال تنقسم قسمين مِنْ حيث فائدتها والغرض منها: 

القسم الأول: الحال المؤسّسة» وتسمى المُبينة» وتسمى غير المؤكدة» وهي 
التي سبق الكلام عليهاء وهي الأغلب. ويّراد مها ما لا يُستفاد معناها إلا من لفظهاء 
وهذا هو الغالب في الحال» فإذا قلت: «جاء زيدٌ راكبًا»» لم تعلم أنه جاء راكبًا حتى 
تنطق بالحال «راكيًا». 

النوع الثاني من الحال: هي الحال المؤكدة. 

والحال المؤكدة هي الحال التي يدل عليها ما قبلهاء أي: أن معناها يُفهم مما 
قبلهاء ثم تأتي هي مؤكدةً لذلك المعنى المفهوم قبلهاء وهذا هو معنى التأكيد 
عمومًا في كل النحوء التأكيد هو: أن تأتي الكلمة لا لمعئّى جديدء ولكن لتأكيد 
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معنّى مفهوم مما سبق والتأكيد - لا شك - أنه من أغراض البلاغة غة التي يقصد 
إليها المتكلموة في كلامهم. 

والحال المؤكدة قسمها ابن مالك قسمين: 

القسم الأول: هي المؤكدة لعاملها. 

ما أكدت عاملهاء وهي المرادة بالبيت الأول في قوله: 
وَعَامِلٌالْحَالٍبَهَائَذْأَكُدَا في نحو لَاتَعْتَ فِي الأزض مُفْسِدًا 

(مفسدًا): حال والعامل فيها الفعل (تعذكل والفساد والعثو بمعنى وأاحد أو 
متقارب. ففهم أن هذا العاثي مفسد قبل أن نقول: «مفسدًا»» فجاء «مفسدًا) مؤكدةً 
لماذا؟ مؤكدةً للعامل وهو الفعل. 

ومثل ذلك قوله سُبَْحََهُوَتعَالَ : «#ولا تَعْتَواْ ف الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ © [البقرة: »]١‏ 
ومثال ابن مالك كالآية» وكقوله تعالى: مم ا تيت» [التوبة:8؟] 
مدر 4# ماله والعادل اشوا لفل الو لى اام و الع ليه يفضي الادياره برهن لكا 
قوله تعالى: 8[ فََبَسَّمَ صَاحِكا # [النمل:9١]‏ فإن الضحك يدل عليه التبسّم. 

وهذه الحال المؤكدة لعاملها: 

- إما أن تخالف عاملها ني اللفظ. وإن كان المعنيان متقاربين» كالأمثلة 
السابقة. 

- وقد تكون الحال مطابقة للعامل في اللفظ. أي: في أصل الحروف. 


ومن ذلك قوله تعالى: (أوارْسَلَكَكَ لئاس رَسُولَا [النساء:79]» أرسلناك للناس 


حالة كونك رسولاء قوله: لأَرْسَأئكَ) يدل على أنه رسول. مإرَسُولًة#: حال؛ ما 
فائدتها؟ فاتدتها التأكيد» تأكيد العامل» وهي من لفظ العامل وليست من معنى 
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عد 


ومن ذلك قوله تعالى: #إوَسَخَّرَ لحكم الْيِلَ والتهار والسّمس والفمر والنجوم 


خض لاسرا عر شاد لم رو 


مسَخَرثُ بِأَمْرِكُ #4 [النحل:؟1١]‏ على قراءة النصب. لإمُسَطَوتٍ 4 مع أنه قال في 
أول الآية: وَسَحَرَ . «إمُسَخَرتٍ #: حال» وهي تؤكد عاملها وهي من لفظها. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
أصِح مُصِيخًا لمن أبدى نصيحته والزم توقي خلط الجد باللعب 

فقوله: «اأصخ مصيحًا». حال أكدت عاملها. 

ومن ذلك أن تقول: «قم قائمًا» أو: «اجلس جالسًا» ونحو ذلكء فإن الفصيح 
قد يقول ذلك وهو يقصد منه توكيد الفعل مبذه الحال. 

هذا القسم الأول من الحال المؤكدة» وهي الحال التي تؤكد عاملها. 

النوع الثاني الذي ذكره ابن مالك للحال المؤكدة: هي الحال التي تؤكد 
مضمون جملةٍ قبلهاء أن تأت جملة قبلهاء ثم نأتي بالحال تأكيدًا لمضمون الجملة 
يعني: لمعنى الجملة معّاء ليس لمعنى الجزء الأول منها ولا الجزء الثاني منهاء 
وإتما لنعى الجملة» يعت » إسقاد المسطد إلى الكستد إلبده ايقولون؛ :وشرط ذلك 
أن تكون هذه الجملة المتقدمة اسمية وجزآها معرفتين جامدين» المبتدأ معرفة 
ايوس لكر .قاين نين انط وو المكر لزلا سعر كلاسا فده 

ومن ذلك قولهم: «زيدٌ أبوك عطوقًا»: 

اتزيد): مبتداً. «أبوك): خبر. «عطوفًا»: حال. 

قالوا: إن الحال هنا مؤكدة؛ لأن الأصل في الأب أنه عطوف,. فقولك: «عطوًا» 
حينكل بسنت سالا عو شنية مبينة» وإنما هي حال مؤكدة» مؤكدة ل«زيد) أم 
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أب لزيد. 

ومن ذلك قولك: «أنازيدٌ معروفااء فقولك: (أنا زيد): مبتدا وخر ماذا تريد 
بقولك: «أنا زيدٌ)؟ يعني: اعرفوا أني زيد. (أنا زيل مغرو ناا اامعرو 45 بحال» وهي 
حال مواكدةالقولك» «أنازيدة 

ومِنْ ذلك أن تقول: «أنت أستاذنا حريصًا»؛ لأن من شأن الأستاذ أن يكون 
حريصّاء وهكذا في كل حالٍ يؤتى بها وهي تؤكد معنى مفهومًا من قبلٌ» فإن كان 
هذا المعنى مفهومًا مِنْ مضمون جملة» قيل: إنه توكيدٌ لهذا المضمون. 

ومن ذلك قول الشاعر المشهور: 
أنا ابن دارةً معروفا بها نسبي وهل بدارةًياللناس من عار 

وشرحنا هذا من قبل. 

فإن قلت: أين العامل حينئذٍ في الحال؟ أقصد في المؤكد لمضمون جملة. إذا 
قلت لزيد أبرك عطوفًا)» لأا ويد مغو قال أين العامل في «عطوقًا»؟ «زيدٌ) أم 
«أبوك)؟ لاء لا «زيد» ولا «أبوك)»؛ لأنها ليست حالًا من الووخااي سق ها من 
«أبوك4» وإنما حال من المضمونء يعني: نسبة الأبوة لهذا الرجل كونه أب لزيد؛ 
فلهذا يجعلون العامل محذوفًا وجوبًا يُقدّر بما تستقيم به الجملة ويستقيم به 
الكلام» كأن تقول: «زيدٌ أبوك أعرفه عطوقاا. أو «أتيقنه عطوفًا»» أو «أحقه 
عطوفًا». ونحو ذلكء لكنهم يقولون: إن العامل هنا محذوف وجوبًاء وهذا هو 


١ 5 1‏ 7 عه ا 0-0 ع 
عاملها مضمر محذوف وجوياء (وَلفظها يُوْخْرَ)) يعلى: أن لفظ الحال حينئد 
يجب أن يتأخر ولا يجوز أن يتقدم على هذه الجملة» فلا تقل: ١عطوقًا‏ زيدٌ أبوك». 
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ا 
قا 


امعروقا أنا ا لأنه توكيد لمعنى سابق» فلا بد أن يتقدم هذا المعنى السابق» ثم 
تأتي الحال توكيدًا لذلك المعنى السابق. 

قلنا: إن ابن مالك في هذين البيتين ذكر أن الحال المؤكدة قسمان: 

- إما أن تؤكد عاملها. 

- وإما أن تؤكد مضمون جملةٍ قبلها. 

وزاد بعض النحويين - كابن هشام - نوعًا ثالثًا للحال المؤكدة. وهي: 
المؤكدة لصاحبها. 

ومن ذلك قوله سُبَحَانَهوَتعَاَ: مولام كع قة. الاض عضا سيا 4 
[يونس:49] 8©لَآمَنَ : هذا الفعلء لإين*: الفاعل وهو صاحب الحالء 
إِكُلْهمْ4: توكيد. هيما 4: حال» حال مِنْ ماذا؟ مِنْ إين4 والغرض هنا 
- والله أعلم - التوكيد» يعني: توكيد أن الذي يؤمن كلهم في الأرضء وقوله 
عَرََجَلَّ: اين #©» هذه اسم موصولء واسم الموصول في لفظه يدل على العموم؛ 
لأن الأسماء الموصولة من ألفاظ العموم وإن قلت: لمن مَن فى الْأَرضٍ 
كلهم [يونس:44]. دلَّ على العموم أو ما دلّ على العموم؟ لو قلت: لإلَآمَنَ 
مَن فى الْأَيْضٍ ‏ [يونس:49] فقط دل على العموم؟ «ِحُلهَ4 هذا تأكيد 
والتأكيد واضح أمرهء ثم قال: #جمِيعًا©» هو توكيد للمعنى السابق» وهو أنهم 
جميعًا يؤمنون» توكيد للعموم؛ فلهذا استدراك ابن هشام في محله» وهو أن الحال 
المؤكدة قد تأتي تأكيدًا لصاحبها. 

فهذه المسألة الأولى في هذه الأبيات» وهي مجيء الحال مؤكدة» ويُناسب 


0 
م حينئل. 
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الطالب:.. 
الشيخ: في الآية الفعل «آمن». 
الطالبه:.: 


الشيخ: أن تريد بحسب العامل في المفاعيل» العامل في الحال» العامل في 
رسائل» لكن كتب منشورة لا أعرف. ونحو «العوامل» للجرجاني لا يخدم الفكرة 
التي تريد» وإنما يبين العوامل التي تعملء مثلًا في الحال ماذا يعمل فيه؟ المفعول 
المطلق ماذا يفعل فيه؟ هذا المطلوب منك» هذه رسائل. 

ويناسب حيعل أن تقول: إن مجيء الحال للتوكيد وللتأسيس هذا ليس 
مختضًا بالحال» بل هو في أكثر أبواب النحوء يعني: في أكثر اللغة» فلو أخذنا مثلا 
التمييز» التمييز لم يذكر ابن مالك أنه يأتي للتأسيس وللتأكيد» مع أنه يأتي للتأسيس 
وللتاكيد: 

فإذا قلت: «عندي عشرون قلمًا» لم تعرف أنها أقلام حتى أقول: «قلمّااء هذا 
تمييز مؤسسء لكن لو قلنا: «أيام الشهر ثلاثون يومًا» «يومًا» تمييز» لكن مؤسسة 
ولا مؤكدة؟ مؤكدة» فإن التمييز يأقي مؤكدّاء والصفة أيضًا تأي مؤكدة وتأقي 
مؤسسة, والخيبر كذلكء. وقلنا أكثر من مرة: إن الخبر والصفة والحال هذه الثلاثة 
كلها من واد واحد. 

هذا ناسب أن نقوله بمناسبة الكلام على الحال المؤكدة. 

أما المسألة الثانية في هذه الأبيات فهي مجيء الحال جملة؛ لأن الكلام السابق 
كان عن مجيء الحال مفردّاء وهذا هو الأصلء الأصل ني الحال وكذلك في الخبر 
والصفة كلها من وادٍ واحد. وأحكامها تتشابه» الأصل فيها أن تكون مفردة» وقد 
تأقي غير مفردة؛ فتأتي جملة؛ الحال قد تأت جملة؛ وفي ذلك يقول ابن مالك 
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سم 8ه ل ان عو 3 _-- > مه دراه 2 0 3 
وَمَوضِع الححَالٍ تجيء جَمَله كجَاء زَيدوَهوناورحله 


وَدَاتَ مَذءٍ بمُقارع تَثْ حَوَّث ضصَمِيرًا وَمِنَ الْوَاوِ خَلَتْ 

وَدَات وَاوِبَمْدَمَا الُوميْكَدًا لَهُالْمُصَارعَ اجعَلَنّ مُسَْدَ 

وَجْئْلَةالْحَالِسِوَىمَاقَُدَمَا | بوَوأْوْبِمُض مر أؤبهما 
فإن الجملة قد تقع حا 


ومن أمثلة ذلك: أن تقول: «جاء زيدٌ يركض»: كما : تقول في الحال المفردة: 


ااتجاه ريد راكضًا»ء وتقول: «رأيت زيدًا يصلي». كما : تقول: «رأيت زيدًا مصليًا»؛ 
لآن الرؤية هنا رؤية عين» يعني : أبصرت» فحينئذٍ تنصب مفعولًا واحدًا وما بعده 
حال وتقول: اناء محمد وهو خائفاء لهو خائف) جملة اسمية مبتدأ وخير» 
0 


الحالية» إلا أنه د يُشترط للجملة التي تقع 

اي 000 
جملة الحال إلى صاحب الحال؛ كأن تقول: «جاء زيدٌ يركض». أي: يركض هو 
وإما أن يكون الرابط واوًا تأي في أول الجملة» يسموها واو التحال» كأن + تقول: 
الجاع ويد والشمسق طالعةا» لانجاء ويد والطئلاة تقام). 

فإن قلث: هذه الواو تُسمى واو الحال» وفي اللغة واواتٌ أخرء كواو العطف 
وواو الاستئناف وواو المعية وواو القسمء الواوات كثي ةع فكيفه أعرقك أن الواو 
هنا واو الحال؟ 


النحويين يقولون: تنكشف واو الحال بأنها بمعنى (إذا» فإذا قلت: (جاء 
د والشمس طالعة»)» فالمعنى العام: جاء 00 إذ الشميين طالعة» «جاء 
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يد والصلاة تقام)» جاء يد إذ الصلاة تقامى وهكذا. 
قال الشاعر: 
ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائ على ابني ضمضم 
هذا البيت لمن؟ هذا لعنترة بن شداد في «معلقته» المشهورة التى يقول فيها: 
هل غادرٌ الشعراءً منْ متردَّم أم هل عرفت الدارَ بعد توهم 
ا ل 
تدر للحرب دائرةٌ على ابني ه ضمضم. فالواو حالية والجملة حالٌ بعد ذلك. 
قله إن حيئلة ابعال أيه أن ١‏ بظ يم اهب التعالادإنا والشتهيره وإنا بالرزاية 
وإما بالضمير والواو معاء كأن ” تقول: «(جاء يا وهو خائف)2 فأنيت ت بالواو 
وبالضمير هوء فكل ذلك وارد. 
ومن ذلك: مثال ابن مالك: «جاء زيدٌ وهو ناو رحلة»» فقوله: «وهو ناو رحلة»» 
بحال فق الزودااء و الرابط وان العحال»؛ والضمير هو. 
وقال سحام يكار تعن إعوة ووستية .قاو بن اك اذلف ون 
يك لا 0 : جملة اسمية مبتدأ وخبرء وهي حال. 
وقال تعالى: فلا يَحَمَلُوأ ينه أندًا نتم نك قورت + [البقر 9 أى :لا 
تجعلوا لله أندادًا في تلك الحالة والله لويد الواو والضمير (أنتم). 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناواآته واتقناباليد 
هذا البيت مشهور لمن؟ هذا للنابغة الذبياني» يقوله في زوجة النعمان التي 
تسمى المتجردة» انظروا إلى جمال التصوير كيف صوّر الذي وقع: 
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سقط النصيف ولم ترد إسقاطه 12111111 
فهذا الاحتراز من أجمل الاحترازات: «ولم ترد إسقاطه فتناولته)» ما قال: 
«وتناولته»» أتى بالفاء التي تدل على التعاقب» يعني: بسرعة» «واتقتنا باليد). 
صوّر الوضع كاملاء الشاهد قوله: «ولم ترد إسقاطه»» يعني: سقط النصيف 
في تلك الحالة؛ فلهذا صار احترارًا من حال» سقط النصيف إذ لم ترد إسقاطه 
فربط بالواو وربط بالهاء التي في «إسقاطه». 
ثم أخذ ابن مالك رَيِمَدُلَنَهُ يُفصَّل الكلام على هذه الروابط التي قلناها قبل 
قليل: إما الضمير فقطء وإما الواو فقط» وإما الضمير والواوء فقال: 
وَدَاتَ مده بمُضَارع نََثْ حَوَّث ضصَمِيرًا وّمِنَ الْوَاوِ خَلَتْ 
يقول: الجملة الحالية إذا كانت مبدوءةً بمضارع مُث مُثبت؛ كقولنا: «جاء محمد 
م 
يقول: الجملة التي بدئت ل كد مثبت؛ يجب أن تحتوي ضميرًاء وأن تخلو 
ا ل 


فإن جاء من الكلام الفصيح ما ظاهره أنه جملة حالية مبدوءة بمضارع مثبت 
وتلسواق ااقدالة فقرلي 1 المت وآضاك وجيماء يحل اليك ل هذه المعالة 
«قمت وأصك وجهه). وقول الشاعر: 
فلما خشيت أظافيرهم نعوت وأرهنتهم مالكّا 
نجوت في تلك الحالة» نجوت حالة كوني أرهنتهم مالكًا. «فلما خشيت 
أظافيرهم»؛ يعني: شرهم, «نجوت»: هربت» «نجوت وأرهنتهم مالكًا»» فالواو 
حالية» و«أرهن»: مضارع. يعني: جملة حالية مبدوءة بمضارع مثبت» ومع ذلك 
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0000 اران سعها لواو اذا قدا عدر 
يقول ابن مالك بعد ذلك: 
وَدَاتْ وَاوِبَعْدَهَا الومُيكَدًا لَه ُالْمُضَارعَ اجعَلَنَ مُسْنَدًا 
كيف نؤول مثل هذه الشواهد وهي قليلة جدًا؟ يُقدر مبتدأ بعد الواو ونجعل 
هذا المضارع خبراً له يعني: «قمت وأصك وجهه)., أي: قمت وأنا أصك وجهه. 
فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأنا أرهنهم مالكاء هذا معنى كلام ابن مالك رَحمَدَالنَهُ 
وجمل الحال سوى ذلكء؛ يعني: لبسدت هبدوءة يمضنا بمضارع مثبت» وإنما مبدوءة 
بمضارع منفي. أو مبدوءة بفعل ماضي» أو جملة اسمية ليست فعلية؛ ما حكمها 
عي بن جيه الرواظة قد قد تأتي بالواو» وقد تأت بالضميره وقد تأتي ببماء وهذا 
هو قول ابن فالك وعدايزة: 
وَعَيل الكسال يسوي تنا ناا 1211000 
يعني: الجملة المبدوءة بمضارع مثبت 
وكدكة الال وس باليتا بوَوأَوْ مض مر أَوْبهِمَا 
والأمثلة على ذلك كثيرة» فتقول: «جاء زيدٌ وقد مالت الشمس»» هذه فعلية 
فعلها ماضء وجاءت فيها الواو» الرابط الواوء ما جاء فيها ضمير يعود إلى زيد. 
اجا زية قد قام أبوه»» الرابط «أبوه». 


قال تعالى: هأأَوَ حَدُوكُمَ حَصِرَتٌ صُدُوَرْهُمَ 4 [النساء: ]4٠‏ الذين تُهي عن 

حر ل سس ل ل بن 

يعني: أن الجملة الحالية هنا مبدوءة بفعل ماضيء وأين الرابط؟ الضمير في قوله: 
1 ورم 44. 


وقال الشاعر: 
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شر 
20 


برَبْع الدار قد غيّر البلى معارفها والساريات الهواطضل 
وقفت بها حالة كونها قد غير البلى معارفها. 
تقول: «جاء 07 وقد قام أبوه) جملة مبدوءة بفعل ماضٍ وربطت بالواو 
وبالقبمير فقول اشام زيد وماغريت الشهس» هذا ماض منفي وربطت بالواوء 
تقول: «جاء زيدٌ ما قام أبوه»ء «جاء زيدٌ وما قام أبوه» ماض منفي وتربط بالواو 
والضمير أو بالضميرء تقول: «جاء زيدٌ ولا يخشى أحدًا» هذا مضارع وربطت 
بالواو؛ لأنه مضارعٌ منفىٌء وقلنا قبل قليل قول عنترة: 
ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر محتجددوا أو ف س1 لاك وعد مط افده وح نر ااه 


وقة 5 


هذا مضارعء ولكن منفي» فربط بالواو فقط؛ لأن الحال من عنترة» ما في ضمير 
لعنترة في قوله: 
االو ابو لام و68 المي عوجلاو للحرب دائرةٌ على ابني ضمضم 
د 2ج 2 سا مو صاس < 1101 1 ٠‏ 
لين أكله الدب وَبَحَنٌ عصبَة # [يوسف:4١]‏ هذه جملة اسمية» وقد رُبط 


بالواو. قيل: الواو ونحن. 


قال الشاعر: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه 2000 
جملة حالية مبدوءة بمضارع. لكن مضارع منفي» فهذه هي المسألة الثانية؛ 
وهي مجيء الخال عجملة. 


المسألة الثالثة: حذف عامل الحال» حذف العامل في الحال» وفي ذلك يقول 
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ابن مالك رَحِمَهآلنَهُ: 
والغال تذتقة قا نماعيل, ويقصض 

١اخظل»‏ بمعنى: مُنع» العامل في الحال ذكرناه من قبل» وعرفنا أن الحال أوسع 
من غيره في العامل» فيعمل فيه الفعل» ويعمل فيه ما يعمل عمل الفعل» ما فيه معنى 
الفعل وحروفه؛ وهى المشتقات والمصدرء ويعمل فيه ما فيه معنى الفعل دون 
حروفه ك(إن وأخواتها» وأعساء الإشارة» ونح و ذلك. 

العامل فى الحال: 

© قديحذف جوارًا. 

ب قد يحذف وجوبًا. 

نبدأ بالحذف الجائز: 

الحذف الجائز لعامل الحال يدخل تحت القاعدة العامة للحذف وهو: أن 
العامل إذا كان معلومًا جاز حذفه. مِنْ ذلك أن يُقال: «كيف جئت؟)2 فتقول: 
«اراكبًا»» تعني: جئتٌ راكبّاء الحذف هنا جائز» يجوز أن تصرح بالعامل وأن تحذف 
العامل» ما الأفصح؟ أن تصرح أو تحذف؟... نعم, دائمًا البلاغة ليس لها قواعد 
ثابتة» وإنما البلاغة كما يقولون: «مطابقة الكلام لمقتضى الحال»» ربما أنك 
مستعجل أو أنك لا تريد إطالة الكلام معه. «راكبًا»» ربما تريد إطالة الكلام معه؛ 
إما أن يكون محبوبًا مثلاء أو تريد أن تدخل معه في كلام آخرء حينئلٍ تزيد الكلام» 
تقول: جعت راكبًا حفظك الله وغفر لك»» فالبلاغة ليس لها قواعد ثابتة. 

ومن ذلك أن يقال لك: «أنت لم تسرا» فتقول: بلى» مُسرعاء أي: يلى سرت 
مسرا 


٠‏ 02 2 جح وو 2م عر رةه 
ومن الشواهد على ذلك قوله عَرَهَجَلَّ: # فَإِنَ حِفَْسُم وجَالَا أو ركبَانا # 


[البقرة:79] «إيجَاكا 4» أي: راجلين» تمشون على أرجلكم. وظإرَكبَا 4 أي: 
راكبين» والمعنى - والله أعلم: فإن خفتم فصلوا رجالاء فصلوا حالة كونكم 
راجلين أو راكبين. 

ومن ذلك قوله عَيََجَلّ: «الحْسَبُ الاضكخ أل يحم عِطَامَه. ((8) بل قَدِرِبَ عله أن خوَىَ 
ناد [القيامة: ؛ 4] المعنى - والله أعلم: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ 
بلى» نجمعها حالة كوننا قادرين على أن نُسوي بنانه» فهذا كقول القائل: «أنت لم 
تسر»ء وتقول: «بلى مُسرعًا»؛ أي: بلى سرت مسرعًا والله أعلم» فهذا من الحذف 
الجائز . 

أما الحذف الواجب فله مواضع. منها: 

العامل في الحال المؤكدة لمضمون جملة:؛ الذي ذكرناه قبل قليل؛ كقولهم: 
«زيدٌ أبوك عطوقا»؛ لأن «زيد» لا يكون عاملا في الحال» و«أبوك» لا يكون عامل 
في الحال» ويُقدرونه بنحو: «زيدٌ أبوك أعرفه عطوفا»» أو «أتيقنه عطوفًا», أو «أحقه 
عطوفًا»» ونحو ذلك. 

ومِنْ حذف العامل في الحال وجويًا: العامل في الحال النائبة عن الخير» وهذه 
درسناها في «باب المبتدأ والخبر». الحال النائبة عن الخبر في نحو قولهم: اضرب 
العبدَ مُسِينَاا» قدروها بظرف. يعني: ضرب العبد إذا كان مسيئاء أو: إذ كان مسيئًاء 
وتقول: «أكل الفاكهة ناضجة». وتقيس على ذلك. إنابة الحال مُناب الخبرء هذا 
أسلوب مطَّرد. وفي الحديث عن النبي عَلَنِصَكَوالتَكة أنه قال: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجدٌ»؛ «أقرب» اسم تفضيلء اسم في ابتداء الجملة» اسم مجرد 
عن العوامل اللفظية» ما إعرابه؟ مبتداً. 


«ما): مصدرية» يؤول منها ومما بعدها مصدر. 
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«(يكون): فعل مضارع. 


«العبد): اسم يكون. 


امن ربه): خبر يكون. 

أقرب كون العبد من ربه وهو ساجد. هل هذا هو الخبر؟ خبر المبتدأأ؟ هل 
يحكن أن يكون الخرة لا ينكن» لآن الك له تراد قله الواوء إذن ما إعراتالوهو 
ساتحق)؟ سزء تحولة اسمية وهر نغالية بوذت هينه الفر. 

والحديث كقولهم: «ضرب العبد مسيئًا»» لكن «ضرب العبد مسيئًا» حال 
مفردة» وفي الحديث حال جملة. 

ومِنْ حذف العامل في الحال وجوبًا: نحو قولهم: «اشتريته بدرهم فسافلاء 
وتصدقت بدينار فصاعدًا»» هذا أسلوب» قلناة ل تيكى أن ومن العرية وله 
إلا بمعرفة هذه الأساليب» وأنها داخلة في هذا الباب. 


قالوا: إن التأويل والمعنى «اشتريته بدرهم فسافلا» أي: اشتريته بدرهم 
فذهب الثمن يناف االصدكفت بدينار اع 4 أ تصدقت بدينارٍ 8 
المُتصدّق به صاعدًاء «ذهب»: هذا العامل» وقد ذف وجوباء تقول: ذف 
وجوبًاء ما معنى «وجوبًا»؟ أي: لا يجوز التصريح به» نحن الآن نقدره فنقول: 
ااتصدقت بدينار فصاعدًا». أي: تصدقت بدينار فذهب المُتصدَّق به صاعدًاء هذا 
من باب التقدير» لكن لا يجوز أن تتكلم به عندما تريد هذا الأسلوبء لماذا لا 
ووه لآن العرب التومك التحدف هناء ولق العرب كما وثركة» هنا قبل العرب 
وقالته فعلناه وقلناه» وما علمنا أنها قصدت تركه. علمنا بغلبة الظن؛ بحيث يجري 
الأسلوب كله على الحذف» على كثرة الشواهد الواردة فيه؛ علمنا أنها قصدث 
الحذفء فيكون الحذف حينئنٍ واجبًا. أما الجائز فهي الأساليب التي مرة تأتي على 


شرح ألفية ابن مالك 


لككانه 


الحذف ومرة معان اللاكر لتر لسري هما جائزان. 
فهذه هي المواضع التى يُحذف فيها العامل في الحال وجوياء وهذا هو معنى 

ابن مالك: 

الخال قل دواعي 000 


يعني: مُنع» ويعني بذلك: حذف العامل في الحال وجويّاء والله أعلم. 

وبعد الانتهاء من هذه المسائل الثلاث المذكورة في هذه الأبيات» يحسن بنا أن 
تُعرّج على مسألةٍ لها عَلاقة بمجيء الحال جملة» وهي القاعدة المشهورة عند 
المُعربين في قولهم: «الجمل بعد التكرات صفاتء وبعد المعارف أحوال»» هذه 
قاعدةٌ مشهورة ومطردة عند المُعربين» والذي حققه المحققون من النحويين في 
ذلك - كابن هشام في «مغني اللبيب» - أن الجمل وأشباه الجمل إذا جاءت بعد 
كر بحم هي مناه ذا سارت وول مسعر و ميف ةكين بحاي وذ لجار سعد 
نكرةٍ غير محضة أو بعد معرفةٍ غير محضة» فتحتمل حينئذٍ أن تكون صفة نعتّاء وأن 
تكون حالا. 

سيت ال ويه 
التكرات المحضة قولّه تعالى: «حَقٌّ تُيَرْلَ عَلَنِنَا كتبًا تَقَرَوُةُ 4 [الإسراء:9] 


سح ل عرو 


كَرَوُةٌ 4: جملة وقعت بعد١‏ كتابًا»» «كتابًا» نكرة محضة؛ فهى صفة نعت. 


قال تعالى: «ألِم يَمَظُونَ أ دَهُ مُهَِكُهُمَ ‏ [الأعراف:54١]‏ أنه مَهَيكهم 4: 


جملة اسمية» مبتدأ وخبر» وقد وقعت بعد قوله: هلْهَوُمَا #. وَهِأْهَوٌمًا # نكرة محضة» 
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. . . بلا تووم سشطء 5 ١‏ 5000 
إذن ذَ»ِْأآللَهُ مُهْلِكُهم # جملة وصفية نعتية. 


2 


سم < فو 


قال تعالى: لمن قَبَلٍ أن يَأَقَ يَوْمٌ لا بَمْعٌ فِيهِ 14 [البقرة:؟ 5 7]» أو: «لا بَيْعَ فيه», 
قراءتان» مِأْبَيعٌ ©: مبتدأء أو اسم لا) طايه 4: خبر المبتدأ أو خبر «لا) يعني: 
أنها جملة اسمية» وقد وقعت بعد #أبرٍ #» وهو نكرةً محضة, فتكون نعمًا. 

وأما وقوعها بعد المعارف المحضة؛ كقوله تعالى: #إلا تَصَّرَيوَا الصصلؤة وَأنسْرٌ 
شكرئ © [النساء:47] «أنتم سكارى»: وقعت بعد واو الجماعة في «تَصَرَيُواً . 
واو الجماعة معرفة محضة. لا تحتمل التنكيرء وكذلك أكثر الآمثلة التي ذكرناها 
قبل قليل في الدرس. 

الطالب:.. 

الشيخ: أين صاحب الحال في قوله تعالى:#إلا تَفَرَبْوَا ألصككؤة وَأَنثْرٌ م كرئ * 
[النساء: "4 ] من أنتم؟ ##سكرئ © الواو» ليست الصلاة. 

الطالب:.. 

الشيخ: ستأتي الآن. 

أما غير الميخضة فتحو قوله تغالى؛ 98 وهلدا وك اراك رد 4 [الألبياء:+ه] 
«أَنْرلَتَهُ © [الأنعام:؟9] جملة» وهي لطذْكرَا 4. ما الذي أنزلناه؟ ذكنٌ 
وظذْكْرَا 4 نكرة» لكن هل نكرة محضة أم غير محضة؟ غير محضة؛ لأنها 
تخصصت بالصفة» وتخصيص النكرة - كما قلنا أكثر من مرة - يُقربها إلى 
امغر فق سو اذك كر متحظنةء زاك و صم على ذللق تقول 


هدًا ©: مبتداً. 
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«أَنْرََتَهُ : يصح أن يكون جملةً نعتية» وأن يكون جملة حالية. 


وتذكرون في الحال أننا قلنا: قد يأتي صاحب الحال نكرة؛ إذا تخصص كما 
هناء هذه نكرة غير محضة. 


قوله تعالى: كَمََلٍ الْحِمَارِ كَحْمِلُ أَتَقَارا 4 [الجمعة:ه] «حْمِلُ أَمَمَارا 4 


عبني رع 


جملة فعلية» من الذي يحمل أسفارًا؟ الحمار, مإْحْمِلُ أَسَهَارَا # هذه للحمار 
الحمار فيه «أل» فهو معرفة» لكن «أل» هنا ما نوعها؟ جنسية» و«أل» الجنسية تعمم 
على الجنسء فتقرب المعرفة للنكرة. 

والدليل على ذلك: أنك يمكن أن تقول في الكلام: «كمثل حمار يحمل 
أسفارًا»» والمعنى متقارب. فالحمار هنا وإن كان معرفة ليس معرفةً محضةً» فلك 
لحولةا اقيا اكتان لان عبرل كر )وان ادافين نذا 


5 لماه 


ومن ذلك قوله تعالى: « وَبَايَةٌ لمحلل سلَْوَِهُألََارَ) [يس :/1]: 


(آية): خبر. 
َلَحمِمَهُ لسار ريس:727]: حمل قعليةه ا من ابل 4 أم صفة؟ يجوز 
الوجهان؛ لأن «أل» في مِأأَيَّتَلٍ #؛ لتعريف الجنس. 
لاكريا خوان راد هذا الدرن سكرة اعر هرمن <زن قاء أن تعالي هذا 
الفصلء وإن شاء الله نعود إلى الدروس في أول الفصل القادم على خير. 
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00050505191217 000 قل 
تأتي موانع تمنع الحالية» أو تمنع الوصفية؛ ولذلك أمثلة. 

قولك: «زارني 34 يضحك) «يضحك) هنا: جفلة حالية وإذا قلت: «زارني 
زَيدٌ لن أنسى زيارتة»ة؛ أو: الزارق زيدٌ لن أنسى له ذلك فقولك: «لن أنسى له 
حالًا؟ كونها مصدرة؛ بدليل استقبال وهو «لن»» «لن» دليل استقبال» والحال تكون 
في الوقت الحالىء. لا تكون في الاستقبال» فعلى ذلك يُعرب «لن أنسى له زيارته) 
على أنها جملةٌ مستأنفة» «زارني زيدٌ لن أنسى له ذلك» استئناف؛ ولا تكون حالًا 
ولاتكون صفة. 

«زارني زيدٌ سأكافئه» أو: «زارني زيدٌ سأزوره فيما بعد» أيضًا لا تكون حالَا؛ 
لأنها مصدرة بدليل استقبال. 

قال عَرَِجَلَّ: موَفَالَ إِفْ ذَاهِبٌ إِل مق سَيَبَدينِ » [الصافات:19] طسََبْرِنِ #: 
جملة فعلية وقعت بعد معرفة محضة. لكن لا نجعل هِسَبْدنِ # حالًا من 
ارق 4 لأن «إسَبَرنِ # جيل مفيك :؛ بدليل استقبال فنجعلها جملةً مستأنفة. 
نمه 4 [البقرة:717] لو قلنا في الكلام: عسى أن تكرهوا شيئًا هو خيرٌ لكم وعسى 
أن تحبوا شيئًا هو شر لكمء لو قلنا: خيرٌ لكم: هذه جملة اسمية وقعت نعنًا صفة 
لشيء؛ لكن الآية: #إوصميح أن كَكرهوأ هيما وَهْو جر لحك ان ا 

: 5 1 الإسعس و ترفك هد لعو 1 ار 5 
لحم 4 [البقرة:7١1]‏ هل نقول: وهو سٌَ لَكُم 4 «إوَهُوَ حر لَحكُم 4: صفة من 
ِسَينًا ؟ لأن مِإْسَيئًا © نكرة محضة؟ لا نقول: إنها صفة, ما الذي يمنع الوصفية؟ 
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(كادء. 


جود ا لوايدر ا لزاى لا لقصل رمو لعفف والشوم رف لحكل قلول: زا وام تمياة 
حالية من النكرة» هذا مما يسوغ مجيء الحال من النكرة؟ 
وقال تعالى: «مَالِى صر عل وَيّةَوَه حَاوِيَةُ 4 [البقرة:159] لو قلنا في الكلام: 
«كالذي مر على قريةٍ هي ا م لكانت صفة» وأما في الآية: جاوه 4 تكون حا 
مخ النكرة. 
دعونا في النهاية الآن إذا لم تكن هناك أسئلة» نأخذ بعض الشواهد على ما 
درسناه في هذا الدرس. 
الطالب:.. 
الشيخ: هذا اصطلاح لبعض النحويين» تسمى واو الحالء أو واو الابتداءء 
لكن المشهور أن واو الابتداء هي الواو الداخلة على جملة الاستئناف. واو الحال 
هي واونا هذه. 
الطالب:.. 
الشيخ: «شرح أربعة أبيات فصاعدًا»» أي: شرح أربعة أبيات فذهب المشروح 
صاعداء هذا معناه» فذهب المشروح صاعداء أي: ذهب حالة كونه صاعدًاء يعني: 
أكثر» طبعًا هذا تقدير المعنى» تقدير المعنى ليس أنه هو الذي تريده العرب مائة 
بالمائة» لكن هذا المعنى المقصود. 
الطالب:... 
الشيخ: تكون حالًا مؤكدة؛ لأن المعنى المعروف من أكبر» ثم تكون حالًا 
ملازمة» لكن في البداية قلنا: الأكثر في الحال أن تكون منتقلة» وقد تكون لازمة» 
نعم يُمكن أن يُعرب حالًا على هذا المعنى؛ لكن لو قيل: إنه مفعولٌ مطلق لكان 
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له وجةٌ أوضح. 

الطالب:.. 

الشيخ: نعم, الرابط هنا الواو والضمير الذي في يخشاه. ضرب العبد إذا كان 
مسينّاء أو إذ كان مسيئًاء إذا كنت ضربته فهإذ)» وإذا لم تضربه ف(إذا». 

الطالب:.. 

الشيخ: لا أستطيع أن أجيب إجابة قاطعة الآن... مشهور في الكتب... لأنه 
مسموعء تراجع الصورة في دواوين الشعر أو في كتب النحوء هل أحد يذكر بيثَا فيه 
ااعتيعًا»؟ نريك انيثا نحتج به؛ لذلك نقول: احفظوا عيون الشعرء وتكلمنا مرة عن 
أهمية حفظ الشعر وقلنا: يهتم الإنسان بنوعين: شعر يُحتج به وعيون الشعر 
الحديث الذي يُكسبك معاني تذهب إليها. 

الطالب:.. 

الشيخ: «هياا تأي اسم فعل معناه: «تعال». هيا بناء وأما «هيًا» فهذا حرف 
نداء. 

نعود إلى شواهدنا أو بقيت أسئلة. 

الطالب:.. 

الشيخ: هذا شرحناه من قبل؛ لأها تحتاج إلى شرح طويل. 

الطالب:.. 

الشيخ: «العيد»: مبتدأء و«اليوم» ظرف متعلق بخبر محذوف. يعني: اليوم 
موجودٌ» يعني: العيد موجوٌ أو مستقرٌ اليوم» فهو ظرف متعلق بالخير. 


الطالب:.. 
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الوه إذا وصلت أن تنصبء أن تفتح فتقول: «الله أكي الله أكبر»» قال: لأن 
المسموع - أي: المروي - التسكينء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» فإذا 
أردت أن تصلء فالأصل في التخلص من التقاء الساكنين بالفتح» قلت حينئلٍ 


5 د 5 5 
فإن لم يكن كذلكء. فالأمر يعود إلى المروي 
الطالب:. 


-1 


الشيخ: ما يتغير المعنى» يتغير لو مددت الباء في «اكبر)ء أما «أكبر) فلا 
قال سيحانةة 321 3ه إن اللليتوكك ى شق الزث والتفيكة يكوا 
يديهم © [الأنعام:”97] أين جملة الحال؟ 


أن الظالمين في غمرات الموت في هذه الحالة إذ الملائكة باسطو 
'[ ويَوْم الْقِيَمَة كر 


أ- 
1 
آه 0 


تناع الو ففرغق نترةة 4 [الويرة»> ]سال 
06 نل 
وأ ترَإل لذن حَرَجُوأ من دِيَرِهِم 0 حَدَرَ أَلْمَوَتٍِ 4 [البقرة: 47 ؟] 
وف وك [البقرة: 47 7]: من الواو في محَرَجُوأ # 
8# قَالَ انل 11 


ول وو 0 28 اي 


عَم وَقَدَ 
كبر 4 [آل عمران: ٠‏ ؛ ]. 


كبر © [آل عمران:١1]‏ 9 
وَل مذرا و1 


مُْرا ور يحب [النمل: ]٠١‏ مرا #: حال» لإولرٌ 


لاسب الا كت 


وقد بلغنى 


عه ل 


عقب 4؟ هل هي 


هه 
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حال ولا معطوف؟ ول المعنى هو الذي يحدد؟ وى مدير أو ولى لم يعقب» ولا 
ولن مديرًا اذ يُعقب؟ أنت تريد حالين» ولى مدبرًا ولم يُعقبء ماذا ترى؟ عطف 
دا لان 4 عبان يد ا ون بسدرواك عانلك قلت رلى بمقرر) ازول لم انيه 
والحالان كأنك قلت: ولى مدبرًا إذ لم يُعقب. محتملان» لكن ما الذي يترجح 
بالمعنى؟ أنك تريد المعنيين» يعني: ولى مدبرًا وفي الوقت نفسه لم يُعقبء والله 
أعلم. 

اَم عمف ألصُور وَكَثْرُ اَن يَوْمَِذِ وُه( يَسَحَسَموس ينبم إن لد إل 
عَثَّرَا# [طه: ]٠١# ٠١5‏ أين الحال؟ طأرُرَقَ#» والحال الأخرى 


6 


المسكي ل ل عل 
المجرمين زُرقَاء عطف. 
9 دالوا سمعُوأ ها سَبِيكً و تور (0) ل 1 الا 


عرض © 


َُ 
حَرَئهَ ألر يأيَو نديد 4 [الملك:/. 8] او تَفورٌ» هذه حال جملة اسمية» ##ثَكادٌ 


ل 


11 


يتهِدُوت ف مل الله ولا يحَافوْنَ كوَمَدَ كير © [المائدة: 4 5] هذه حالية وليست 
عاطفة» يعني: يجاهدون في سبيل الله إذ لا يخافون لومة لائم. 
تقلت أَنَّ يَكْنُ لي غلم وَلَمْ يََسَسَن يشر وَلَمْ أ بَهِيًا 4 [مريم:١٠]‏ «إولرٌ 
ا 7 عذه حال ٠‏ لولم أ يخا #: معطوفة على الحال الأولى. 
ورد أله اَن كُقروأ بيهم لرْيَالوأ > حرا 4 [الأحزاب :| الوا م 4 


قال تعالى لنبيه عَلنَواضَلاهوَالتَكه: مولا صَئْن سَنتكيرٌ 4 [المدثر:"] «إسسْتَكرٌ 4 
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حال من فاعل /أتََيْنَ ©. يعني: لا تمنن حالة كونك مستكثرًا؛ فلهذا ##تَستَكر © 
تجدها مرفوعة» ولو كانت جوايًا للطلب» يعنى: «لا تمنن تستكثر» لكانت 
مستكثرًا. 

(: يمُأ اتيت من فود وَكَنْمْ 
[البقرة:171] إذ لستم بآخذيه. 

لؤإن نذا هك ل 1521 ولق لَقَك تلهتانضق م3 4 [الساء:ة 1 ] #إلسن 
فز 0 م عه 
هروك : حال من ملامروأ . 

في الحديث: «إن الحلال بِيّن وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومَنْ وقع في الشبهات وقع فيها؛ كالراعي 
يرعى حول الحجمى» «يرعى حول الحمى» حال أو صفة؟ يجوز الوجهان؛ لأن 
«الراعي» هنا نكرة غير محضة:؛ كأنك قلت: «كراع»» فيجوز أن تكون حالا وأن 

الطالب:.. 

الشيخ: نكرة وُصفت ب #أهَرَكَ #. 

قال عَرَيسلّ: «( وَحِظَا يكل سَمَطنٍمَادٍ (8) لَايسَمَعُوَ إِلَ لملا الل وَيِفدَهُونَ ين 
*جاي 4 [السياقاف 17 ]ابس «البساف اشير عن شه 218 السماك: 

«لامين 44 : حرف جر. 


المآ #: اسم مجرور. 
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سَيْطدمًا ©: مضاف إليه. 


لمَاررٍ #: صفة لماصَيْطدمًا #. 

إن السماء محفوظة من الشيطان المارد. 

#إلا يسمعون إلى الملا الأعلى: جملة فعلية» ما إعرابها؟ حال أم صفة؟ 
نأخذها صفة, لو قلنا: إنها صفة» لكان معنى الآية: أن الله عَرَوجَلَ حفظ السماء من 
كل شيطان مارد, ما يسمع» هل هناك فائدة أن تحفظ السماء من شيطان ما يسمع؟ 

لو حال» خفظت السماء من كل شيطان حالة كونه لا يسمع. 

ليست حالا ولا صفة؛ لأن المعنى يمنع ذلك. وإنما المعنى - والله أعلم: 
وَحِقطَامَِكُلٍ سَمَطانٍ مَارِ 4 [الصافات:7]» ثم استأنف ١‏ لَايسَمَعُوتَ إِلَ الملا الل 
دوين كل جانب '(2) مور وَل عَدَاكوَاضك 4 [الصافات: ]سل حال 

هذا ما تيسر شرحه في باب الحالء وبه ينتهي - بحمد الله - ما أردنا أن نشرحه 

من «ألفية ابن مالك» -عليه ال ال ال ل 


وبركاته. 


ه © مو 


الدرس الخامس والخمسون 


3 
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في مسجد الراجحيء في مدينة الرياض» نعقد - بحمد الله وتوفيقه - الدرس 
الخامس والخمسين من دروس «شرح ألفية ابن مالك» -عليه رحمة الله- ونحمد 
الله عَيَِجَلَّ في أول هذا الدرس على أن جمعنا مره أخرى في مجلس من مجالس 
العلم» وكل عام أنتم بخير» وتقبل الله منا ومنكم. 

كنا توقفنا يا إخوان في الدرس الماضي على «باب التمييز» بعد أن انتهينا - 
بحمد الله تعالى- من شرح «باب الحال»» فنبدأً بما قاله إمامنا ابن مالك رمَدُاانَهُ في 


باب التميير 


5 سم بِمَعْتَى مِنْ مُبِينْ نَكِرَهُ 
ام كيسبر ازصا كفي ريا 
مد ذي وَشِبْهِهًا اجرّره إِذَا 
عن تيدف اميت دمن 
+ و لقاع الكتتى الضصيّة بأئتية 
اوؤيشة ا ىا لشي تكننا 
5" جْرٌرْ بِمِنْ إِنْ شِنْتَ غَيْرَ ذي الْعَدة 
عامل اللقييسر قَدَمْ لتنا 


.6 8 4 2 ل ا 5 
2 ااانا ةد ب 
6 ير 
وم وَيْن حت ا 1 وت 4 
ملسيو د عتاشححهلا بدمحكح ير 
520 مني 8 3 م 2 
ا م 5 .2 1 
أ 2# 
50 ل 2 
إن كان مثل ملء الأرزض ذمَبَا 
5 مير 7 0 
001 لا كاد 7 ا ٍُ ل 
٠. 85‏ 5 
د 
0 كرم , كي 2 5 
3 هم 3 كت ل 5 
م.م 


0. 


وَالْفِمْلٌ ذُو الْنَضريف تَرْرًا سُبِقًَا 


-ه 
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له بعد (باب 


جاح 


هذه أببات: ابن مالك ف «باب القمييزاء وقد ذكر القمييز كمه 
الحال»» ونحن قد انتهينا من الكلام على العمد في الجملة الاسمية» ثم تكلمنا على 
العمد في الجملة الفعلية تبعًا لابن مالك» وبعد ذلك بدأ ابن مالك بذكر الفضلات» 
أي: المكملات التي تكمّل الجملة» وهذه الفضلات أو المكملات للجملة منها: 
منصوبات» ومنها: مجروراتء فبدأ بذكر المنصوبات؛ فذكر المفاعيل الخمسة: 
المقعول ب والمقغول. فيه» والتتعول معه»والتقعول لهه :والمقعول المطلقء 
وذكر الاستثناء» ثم ذكر الحال» والآن يذكر لنا التمييز» وهو آخر المنصوبات من 
الفضلات.ء بعد التمييز سنبدأ بالمجرورات» ستجدون أننا نبدأ بعد التمييز ببحروف 
الجرء ثم بالإضافة. 

الآن عرفنا لماذا ذكر ابن مالك التمييز في هذا الموضع من «ألفيته». 

التمييز هذا هو المصطلح المشهورء ويُسمى مفسّرًا وتفسيرّاء ومُبينًا وتبييناء 
ومميرًا وتمييرّاء كل هذه الاصطلاحات يستعملها النحويين» فيقولون في نحو: 
«صلى في المسجد خمسون رجلا» «رجلا»: تفسيرٌ ل«خمسون). أو مُفسر 
ل«خمسون). أو مُبينء أو تبيينٌء أو مميزء أو تمييزٌ ل«خمسون»» والمصطلح 
المشهور الذي استقر عليه النحويون المتأخرون هو مصطاح التمييز. 

بدأ ابن مالكِ يَمَدآنَهُ كالعادة بالتعريف والتمثيل» فقال في تعريف التمييز 
والتمثيل له: 
انعم ينمي نكر إِنْصَبْتَفيسِرَبمَاقَذْكَئَرَ 

فالتعريف كما تلحظون يشتمل على أربعة أوصاف. فقال: (اسْمٌ بِمَعْتَى منْ 
مين تكرَة)؛ إِذا فالتمييز: كل اسم نكرةٍ متضمن معنى ١مِنْ)‏ يُبين إبهام ما قبله. 
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الوصف الأول: نسي آق: أن اقميير لا رأن تقال وهر نا ولا يان جعي 
ولايأقٍ شبه جملة. 

الوصف الثاني: أنه نكرة» أي: أنه لا يكون معرفة» وهذا عند الجمهور» وستأقي 
إشارة إلى هذا الخلاف. 

الوصف الثالث: أنه بمعنى «مِن»» وهذا هو القيد المهم الذي يميزها على كثير 
من المنصوبات»؛ بمعنى ١مِن»»‏ فقولك: «عندي عشرون قلمًاا» على معنى: عندي 
عشرون من الأقلام» وقولك: «عندي صاعا برَّااء أي: عندي صاعٌ من البر» بل 
قولك: «طاب زيدٌ نفسًاكء أي: طاب زيل من - جهة النفس» أو هم ححيك اللنسن؟+ 
وهكذا. فالتمييز بمعنى «مِن»» وهذا القيد يخرج الحال؛ لأن الحال - كما سبق - 
يأي اسمًا نكرةً؛ لكن الحال على معنى ا كما قال ابن مالك: 
الْحَالْوَضْ ف َضْ كه هِب مُنْهِمْفِيحَالٍِكَمَرْدَا أَنْمَبُ 

فالحال كقوتنا: #جاء خالد تناه أي: جاء خالدٌ في حالة الخوفء. فالحال 
ليس على معنى «مِن»» بل هو على معنى «في»» وهذا تمييز واضح بين الحال وبين 
التمييز. 

اليماب ار زيم لقيين دكن 112 رامعا الصا ١‏ لع لعا يلم 
معنى ذلك: أن التمبيز إنما يأتي لهذه الفائدة. 

قائدة التمييز: أنه يأ بعل مبهم» يأ بعد مُجمل» ما معنى مهم مُجمل)؟ 
يعني : تَقَدَمَهُ شيء يحتمل أكثر من معنى» كأن تتقدمه كلمةً مبهمة» كقولنا: «جاءني 
عشرون) فاعشروة) كلد مريية مجملة» تحتمل أنواعًاء «جاءني عشرون رجلة)ء 
«جاءني عشرون أستاذًا» «جاءني عشرون زائرّاء «جاءني عشرون عالمًا» كلمة 
مبهمة مجملة تحتمل» كيف ترفع هذا الإبهام؟ كيف ترفع هذا الإجمال؟ كيف 
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قاه سهنزقا 

تبين النوع المراد؟ بالتمييز؛ «اغشرون»» هناك أنواع, النوع المراد 7 55 
عشرون من هذا النوع» عشرون من هذا النوع. تميز ب«من»؛ فلهذا لا يأقي التمييز 
إلا بعد إبهام أو إجمال. 

هذا ما يتعلق بالتعريف. ويدخل في التعريف يا إخوانء أن نتكلم على نوعي 
التمييزء فالتمييز نوعان: 

© تمييرٌ لإجمال الذات. 

* تمبيرٌ لإجمال النسبة. 

يعني" اتهييز لإبيام الذات» أى تمييز لأهام السبةة ويقولوق: تميق الذات 
وتمييز النسبة» بالمعنى نفسه. ويقولون: تميبز المفرد وتمييز الجملة» ويقولون: 
التمييز غير المُحول والتمييز المُخول» كل ذلك بمعثى واحده فالتمييز إما تمييز 
ذات وإما تمييز نسبة. 

بدأ شمبية الات أو تمبيز المقرد: نا المراة بتمييز الذات أو تدييز المقرد؟ 

هو التمييز الذي يرفع إبهامًا وقع في كلمة» هو التمييز الذي يرفع إبهامّاء هذا 
الإهام أين وقع؟ وقع في كلمة مفردة» فالتمييز الذي يرفع إبهام كلمةٍ مفردة يسمونه 
تمييز المفرد أو تمييز الذات» وهذا التمييز إنما يقع في المقادير» ما المراد 
بالمقادير؟ أي: الكلمات التي تدل على مقدارء والمقادير أنواع» أربعة أنواع: 

النوع الأول من المقادير: ما دل على مساحة» يريدون بذلك التقدير بالطول. 
أي كلمة تدل على تقدير بالطو سموتة فسااحة تسوه اله شير بحري 11 اعتدي 
ذراعٌ قماشااء «اشتريت ميل أرضااء ومثل ابن مالك بقوله: (كُشْبْرِ ازضا)ء 
ف«شير» هذا مقدار» لكنه مقدارٌ أو تقديرٌ للطولء تعرفون الشير يا إخوان؟ من 


طرف الإبهام إلى طرف اللخنصر» ومن طرف الإيهام إلى طرف السبابة أو المؤشرة 
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وقول ابن مالك رَحمَدلَهُ لَه (كشِبْرٍ ارْضَا)ء أصله: كشبر أرضّاء ثم سهّل الهمزة 
وتسهيل الهمزة جائز» ما المراد بتسهيل الهمزة؟ أن يُلقي حركتها على الساكن 
قبلهاء ثم تحذفء ف«أرضًا» هذه همزةٌ مفتوحة» نأخذ فتحتها وتُلقيها على الساكن 
للها ما الساكو اتبلياز اشير 1 العنوين؟ لآن القدرية ح كوا هر قو ساون ساك 


فثلقي الفتحة على التنوين» إذن لا نقول: «شبر»» وإنما نقول: «شبرنَ»» نون 
مفتوحة, ثم الهمزة ة همزة (أرضًا) نحذفهاء يع: يعني: ماذا ننطق بعد التنوين المفتوح؟ 
الراء اكشيرارضاة: 

النوع الثاني من المقادير: ما دل على وزنء وهو التقدير بالوزن» أي: التقدير 
بالثقل» نحو قولهم: اله كيلو ااا ااشاريت ل سعدية اله فيله أمور تقنور 
بوزنهاء أي : بثقلهاء ومثال ابن مالك قوله: (وَمَتَوَيْنِ عَسَلَا وَكَمْرَا) (منوين) مثنى» 
مفرده: (مَنَى)» والمنى: مقدارٌ قديم يوزن به» وقيل: بل يكال به» يوزن به أئ: 
كقطع الحديد التي يوزن بها الآنء قطعة على وزن كيلو أو كيلوين» كان يوزن بهاء 
فسماه ابن مالك «مَنِى)» و«منى منوان»» لكنه جر؛ لأنهبا معطوفة على مجرور 
(كَتبْرٍ ارْضًَا وَكَفِيِْ برا وَمتََئِ) فئِنَّاها وجرهاء والتمبيز هو قوله: (وَمََوَيْنِ عَسَلَا) 


(اعسا) تمييز» و«(تمرًا») 5 تمييزٌ آخر أم معطوف؟ معطوفء. لا نقول: كميية اجر 
الدهييز: ااعسل0؛ تمييز منصوف» والواو حرف عغطف: «تمرًا»: معطوفٌ على 
التمييز منصوب. 


بالحجم يُسمى الكيل. 0 «له صاع يرا 0 ا" فالصاع: تعرفون 
532 0 5-8 حو وو د 2 7 0000 0 2520-5 5 
فتضع فيه أرزا وتضع فيه تمرّاء ثم نخرج الآرز فنزنه» يأتي قرب ثلاثة كيلو» ثم 
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1 يُسمى الكيل: تقد 00 أي ا 5 - مالك في ذلك ل (وَقفِي 
4 القفيد: مقدارٌ قديم كان يكال به» على شكل إناء صغير» لكنه متفق عليه عند 
الناس أن هذا مقدار قفيز. 

النوع الرابع من المقادير: ما دل على عدد. وهو التقدير بالعدد» نحو: (عندي 
عشرون قلماء وثلاثون دفتراء وخمسون ريالا)» إلا أن ابن مالك وَمَهَنرَ للنَّهُ لم يُمثل 
للعدد ف البيت» فقال:(كَشْبْرٍ ارْضًا) هذه مساحة» (وَقَفِيز مض هذا كيل» (وَمَنَوَيْنٍ 
ةو انها ور وك يمل عله إلا أله فيل عليه وريه باق ل توك" 
(وَاجْرَرْ بِمِنْ إِنْ شِئْتَ شِيْتَ غَيّرَ ذي الْعَدّد)ء لماذا لم يُمثل له؟ سنعرف - إن شاء الله - 
قريبّاء لماذا لم يُمثل له؟ 

فإن قال قائل: قولنا مثلًا: «عندي درزنٌ نعالا» الدرزن اثنا عشر» كلمة ليست 
عربية» لكنها معرّبة) ااعندي ذوون تها لكان فِنْ أي المقادير؟ من العددء لو قلنا مثلا: 
«في السماء قدر راحةٍ سحايًا» مساحة أم حجم أم تحتمل الأمرين؟ مساحة. 

من يَعْمَل عتتكال درو حيرا 4 [الزلرلة:/ان] +سن 4* تدييز» والكميز 
مكل :رك هار مع أ ورد كيل اورت 

تقول العرب: «على التمرة مثلها زبدًا» تمرة ثم يضعون عليها زبدة؛ ليكون 
طعمها ألذ. «على التمرة مثلها زبدًا): 

«على التمرة): خبر 

(مثلها»: مبتداً. 

ازيدًاا: تمبيز. 
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لتقلاطع. 


قولك: اغتلائق ضعف ما عندك ذهبًا» وزنء مثل ماذا؟... «عندي ضعف 
دراهمك ذهبًا» هذا عدد. «عندي ضعف خليك ذهبًا» هذا وزن؛ لوجود المضاف 
إليه» عندي ضعف ما عندكء. المضاف إليه هو الذي يبين نوع المقدار» قد يكون 
عددًا لمعدود وقد يكون موزوئاء التأمل في هذه الأمور يوصل الطالب إلى نوع 
المقدان: 

فهذا النوع الأول من التمبيز» وهو تمييز الذات أو تمبيز المفرد» فإذا سأل 
سائلٌ قبل أن نتتقل إلى النوع الثاني فقال: ما الناصب للتمييز في هذا النوع؟ «عندي 
عشرون رجلا»)» اعندي صاعٌ برَّااء «رجلا): تمييز متصوب» يعني * هناك ذاصب 
نصبه فصار منصوبًاء ما العامل الذي ينصب التمييز هناء تمييز المفرد أو تمييز 
الذات؟ 

الجواب فيما قاله ابن مالك: 

يُنْصَبٌ تَمْييرَا يما قَذُ فسَّرَه 

إذن فناصبه هو مُفسَّرهء الآمر المبهم» يعني عشرون في قولنا: (عندي عشرون 

رجلا) وصاع في قولنا: (اشتريت صاعًا برَّا) وهذا قول ابن مالك: 


الطالب:.. 


الشيخ: «ألقى كلمة شعرًا) طبعًا تمييز؛ لأنه اسم نكرةٌ بمعنى «مِن» المبينة» 
ألقى كلمةً من الشعرء يمكن أن يُقال: إنها بدل على معنى: ألقى شعرّاء وذكر 
«اكلمة» كلمة تعم النثر والشعرء ثم أتى ب «شعرًا» فصار بدلاء إما بدل كل من كل 
إذا كنت تريد ب١كلمة»‏ في الأصل الشعرء أو بدل جزء من كل» فإن جعلناه تمييرًاء 
من أي تمييز الذات يكون؟ «ألقى كلمة شعرًا» المقادير محصورة في هذه الأشياى 
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إن كنا ستفيت شيعا نقول:يأن في المقدار وغير المقداره لكن ألا يمكن أن نجعل 
مكل هذا المكال فخ تمبيز السنية الآق؟ فإذاشركاه تطيق علية: 

النوع الثاني من التمييز: هو تمييز النسبة» أو تمييز الجملة» ويُسمى التمييز 
المحولء تمبيز النسبة هو التمييز الذي يرفع إبهامًا وقع في نسبة الفعل إلى الفاعل» 
إذن عندك هنا فعلٌ وفاعل» وفي نسبة الفعل إلى الفاعل إيهام؛ كقولهم: «طاب زيدٌ» 
نسبت الطيب إلى زيد» طاب زيدٌ من أي جهة؟ من أي حيثية؟ طاب زيدٌ من جهة 
الخلق؟ طاب زيدٌ من جهة النسبء طاب زيدٌ من جهة الفعل؟ طاب زيدٌ من جهة 
الخليس ؟ طاب ويد من جية الها ؟ 

إذن فيها إبهام» لكن الإبهام في زيد؟ لاء زيد ما فيه إبهام» الإبهام في طاب؟ 
الطيبة معروفة؛ الطيبة ضد الخبثء إذن ليس الإبهام هنا في كلمةٍ مفردة» لا في زيد 
ولا ني الفعل «طاب»» وإنما الإبهام (الإجمال) في نسبة الفعل إلى الفاعل» فتقول: 
«طاب زيدٌ نسبًا»» أو «طاب زيدٌ خلقًا» أو «طاب زيدٌ نفسًااء أي: طاب زيدٌ من هذه 
الجهة. إذن ف«نفسًا) في «طاب وي نفسًا) اسم نكرة بمعنى (مِن»)» من هذه الجهة. 
مُبين لإبهام» إلا أنه مبينٌ ورافمٌ لإبهام نسبة» ومثله قوله تعالى: #وَاسْمَعَلَ الرَأس 
سَيْبًا 4 [مريم:4]» يعني: اشتعل الرأس» نسبت الاشتعال إلى الرأسء الاشتعال 
معروف والرأس معروف. لكن نسبت الاشتعال إلى الرأس من أي جهة؟ من أي 
حيثية؟ من جهة الشيبء لا من جهة الهم (اشتعل الرأس همًا) أو: (اشتعل الرأس 
0 

وهنا ننتبه يا إخوان إلى قضية. فنقول: ومن تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل» 
وفقةة التي بعد ا التفضيل»»: كقولك: «محمد أحسن وجهًا وأكثر مالا 
وأغزو غلةاا ءاد تقول: افحمل أحسن متك وجهاء وأكثر منك مالاء وأدق منك 
علمًا)» وهكذاء فقولنا: «محمد أحسن وجهًا) هنا نسبت الحسن إلى محمد 
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لزيا بحيب معروف» وليس في الحسن» الحسن معروف ضد القبح» 
وإنما الإبهام وقع في نسبة الحسن إلى محمد. محمد أحسن منك من أي جهة؟ 
ادن متلكد وديا العيية مكلك انا" لخبي اك عو نا توق له المي 
بالتمييز» «محمد أحسن منك وجهّااء إذن «وجهًا) تمييز اسم نكرةٌ بمعنى «مِن)» 
مبين للإيهام» أي: رافع للإبهام. 

لكن نقول: إنه من تمبيز نسبة الفعل إلى الفاعل» كيف يكون ذلك؟ 

قولهم: «محمدٌ أحسن وجهًا: 

(أحسن»: اسم تفضيل» واسم التفضيل - كما نعرف - من المشتقات» من 
الأسماء المشتقة: مشتقة من الفعل «احُسّن)ء إذن «محمدٌ أحسن وجهّااء بمعتى: 
محمد حَسُنَ وجهّاء «حسّن» فعلء أين فاعله؟ هوء نسبة الفعل «حسّن» إلى هذا 
الفاعل» التمييز بعد «أفعل التفضيل» من تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل» وهكذا في 
بقية الأمثلة: «أكثر منك مالَا4» محمد أكثر مالاء أي: محمد كثر مالّاء يعني: كثر 
من هذه الجهة. 

ومن ذلك: أن تقول: «أنا أكثر منك إخوةً وأحسن منك دارًا وأدق منك فهمًا)» 
وهذا كثيرٌ في كلام العرب وفي القرآن وفي السنة. 

ومنْ تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل أيضًا: التمييز بعد «ما» يدل على تعجب. 
تعرفون التعجب يا إخوان» وتعلمون أن التعجب قد يأتي بصيغ قياسية» وهما 
صيغتان: (ما أفعله») و«أفعل بها» وقد يأ بص سماعية تقول: «لله دره شاعرًا»» 
ونحو ذلكء. فإذا جاء التمييز بعد «ما» يدل على التعجبء فإن هذا التمييز من أي 
نوع من التمييز؟ مِنْ تميبز نسبة الفعل إلى الفاعل» فقولنا: «أكرم بزيدٍ رجلا». 
الوحياد ]+ تمييز» «زيد»: فاعل» والباء حرف جر زائدء هكذا يُعرب» أي كرم د 
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من جهة الرجولة. 

(أكرم بزيدٍ رجلا" أي: كرّم زيدٌ من هذه الجهة, من جهة الرجولة» «أكرم بزيدٍ 
متاح وص ساد رارك ميال ا ارم سن عن الحو 

فواضح الآن أن «رجلا» في «أكرم بزيدٍ رجلا» تمييز لنسبة الكرم إلى زيد. 
«زيد»: فاعل» إذن تمييرٌ بنسبة الفعل إلى الفاعل» وهذا أيضًا كثير؛ كقولك: «أجمل 
يتل فتاة و الحيين يبا اختاك وغير ذلك: 

فلناء إن تسيو سية الفعل إلى القاعل يرشل قا هذان الموضعاف:1 “انيه 
بعد «أفعل» التفضيلء والتمييز بعد «ما» دل على تعجب. فهل ذكر ابن مالك 
ذلك؟ نعم» سيذكر ذلك في بيتين قادمين في قوله: 


ا هه 2ه 4255 ل ا 
وَالفاِل المَعْتَى انصِبَنْ بأفعلا مففغلا كآأنت أغلى ملزلا 


إن 
2011 
7ه 


وَمَمسد فيل نما التفببى لكحسها ككائ :ياي بكرأ 

سيأتي شرحهما في موضعهما إن شاء الله. 

تمييز النسبة قلنا: أي تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل» هذا هو الكثير» وقد يأتي 
تمييز النسبة لغير نسبة الفعل إلى الفاعل» بل يأتي لتمييز علاقة الفعل بالمفعول به 
كقولك: «غرس الفلاح الآأرض شجرًا»» أي: غرسها من الشجر «غرس الفلاح 
الأرض شجرًااء التمييز: «شجرًا» تمييزٌ لنسبة الغرس إلى الفلاح» نسبة الفعل إلى 
الفاعل» أم تمبيزٌ لعلاقة الفعل بالمفعول به «الأرض»؟ نعمء علاقة الغرس 
بالأرض أنها من جهة التشجير» من جهة الأشجارء «شجرًا»: تمييرٌ لعَلاقة الفعل 
الغرس بالتقعزل به #الأرضن». 


ومن ذلك قوله تعالى: # وَفَجَرنا الْأَرْصَ عونا # [القمر: 17]» يعني: فجرناها من 


٠ 30‏ 43 6 5-5 0 2 
جهة العيون. فجرناها مِن جهة البراكين» فجرناها من جهة الزلازل» فقد تفجر 
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م روت مه 2 لل يروو ع 


العيون» #! وفَجَربَا الأرض عبُونًا 4 [القمر: ١١‏ ]. مإعِيونًا : تمييزٌ لنسبة التفجير إلى الله 


ووءع 


عَرجََّه نسبة الفعل إلى الفاعلء أم تمييرٌ لبيان عَلّاقة الفعل التفجير بالمفعول به 
الأرض؟ 

قد يقول طالبٌ منتبه - وكلكم ذلك الطالب: لماذا تقول مع الفاعل: ١تمييز‏ 
نسبة الفعل إلى الفاعل»» تنسب الفعل إلى الفاعل» ومع المفعول به لا تقول: 
(نسبة الفعل إلى المفعول به. وإنما تقول: علاقة الفعل بالمفعول به»)؟ 

والجواب: لأن الفعل دائمًا إنما يُتسب إلى فاعله؛ الفعل لا يُتسب إلا إلى 
فاعله؛ فلهذا يُقال في تعريف الفاعل: هو الفعل الذي يُنسب إليه الفعل» الفعل 
الذي تنسبه إلى شيء, هذا الشيء هو فاعله؛ لأن الفعل لا يُنسب إلا إلى فاعله. أما 
العلاقة فقد تكون بين الفعل والمفعول به» قد تكون بين الفعل والمفعول فيه 
ظرف الزمان والمكان, قد تكون بين الفعل وسببه» وهذا المفعول له قد يكون 
هناك علاقة بين الفعل والمفعول معه. قد تكون علاقة بين الفعل والاسم الدال 
على الهيئة» هذا الحال. 

الفعل قد يكون له علاقات كثيرة» وهذا نشير إليه في كل درس؛ ما علاقة هذا 
المنصوب بالفعل؟ قد يكون بيانًا لسبب» قد يكون بيانًا لمكان» قد يكون بيانًا 
لزمان» قد يكون بيانًا لمن فعل الفعل معه, أما الفاعل لاء الفاعل هو من يُنسب إليه 
الفعل. 

ملحوظة: بعض النحويين يُسمي تمبيز النسبة التمييز المنقولء أو التمييز 
المُحوّل من الفاعل أو من المفعول به. التمييز المُحوّل من الفاعل وهذا هو 
الأكثر» أو من المفعول به وهذا قليل» وأمثلة ذلك اتضحت مما قبل. 
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فالتمييز المُحوَّل من الفاعل؛ كقولنا: «طاب زيدٌ نفسّااء لقصل فى المعلنة 
طابت نفس زيدٍء إذن فالنفس في المعنى فاعل» هي التي طابت»ء فإذا قلت: «طاب 
ب فعل وفاعل» «نفسًا) هذا تمييز» لعب يد الفاعل الحقيقي؛ لأنه مُحوّل من 
الفاعل. وكذلك لو قلت: «محمدٌ أحسن وجهًا وأكثر مالا من زيد) «وجهًا: تمييز 
مُحوّل من الفاعل أم من المفعول به؟ من الفاعل؛ لأن الأصل في المعنى: محمدٌ 
حسّن وجهه. ثم حوّلت الفاعل» قلبت الفاعل إلى تمييز» قلت: ١محمدٌ‏ أحسن 
وجهًا). 

وأما التمبيز المُحوّل من المفعول به ففي قولنا: «غرست الأرض شجرًاا 


ا دم 


الأصل في المعنى: غرست شجر الأرض» #8 وَفَجَرَا الأرص عونا © [القمر:١١]ء‏ 
أي: فجرنا عيون الأرضء ثم حول المفعول به إلى تمبيز. 

07 أخرى: بعض المتأخرين يزيد على ما سجيتاة بالتمينة الس ل: 
الميو التخول سو المقداء فحن قلنا: التسير التتحول» إنا أن يحول مخ الفاغ : 
وإنا أن تحول مق المشدول: به فى البداخرية نيه ثرعًا قالنا ورقول:"العبيية 
المتحول من الميقداء ويجعل منله التمييز بعل «أفعل) التفضيل» نحو: اي 
أحسن وجهًا) التمييز: «وجهًااء ما أصله قبل التحويل؟ يقول هؤلاء: وجه محمد 
أحسنء «محمدٌ أكثر منك مالًا»؛ الأصل: مال محمدٍ أكثر من مالكء. إذن حولوا 
التمييز فجعلوه في الأصل في المعنى مبتدأء وقد ذكرنا أن نحو ذلك عند النحويين 
هو من التمييز المُحوّل من الفاعل؛ لأن التمييز في الحقيقة هو من هذا الفاعل الذي 
قدوثاة يعن القخل بعل المشى. 

انتهينا مِنَ النوع الثاني مِنَ التمييز» وهنا يُبادر طالبٌ فيسأل ويقول: ما الناصب 
للتمييز في هذا النوع؟ قد عرفنا الناصب له في النوع الأول النوع الآول قلنا: 
الناصب له هو المبهمء كلمة مبهمة» لكن في تمييز النسبة ليس هناك كلمةٌ مبهمة» 
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وهات ل ابي ينها لاحب نير لا النوع من التمييز» نحو: «طاب 
زيدٌ نفسًا» «نفسًا»: تمييز منصوبء ما الذي نصبه؟ الفعل «طاب»». أم الفاعل 
«زيد»؟ أم هذه النسبة المبهمة؟ 

الجواب: ناصب تمييز النسبة هو الفعل المتقدم. الفعل نفسه هو الذي يرفع 
الفاعل» وهو الذي ينصب المفعول به» وهو الذي ينصب التمييز هناء (طاب يد 
نفسًا) «نفسًا): حير منصوتٌ ب «طاب»». وهكذا ف قولنا: (محمد أحسن وجهًا) 
«وجهًا): د منصوب» أين ناصبه؟ (أحسن»)؛ للأنه مشتقٌ من الفعل احسن)» 
(اغرست الأرض شجرًا») «شجرًا»): تمييز» أين ناصبه؟ ااأغرست). 

بعد ذلك يمكن أن نعود إلى مثال الأخ: «ألقى محمدٌ كلمةً شعرًا» إذا جعلناه 
بدلّاء فلا إشكال ني ذلكء وإذا جعلناه تمييرّاء أي: ألقى كلمةً من الشعرء فهنا 
يمكن أن نجعله من تمييز علاقة الفعل بالمفعول به» أي: عن التمييز المُحول عن 
المفعول بهء على معنى: ألقى شعرَّاِ لأن «شعرًا ليس لتمبيز نسبة الإلقاء إلى 
الفاعلء وإنما لبيان نسبة الإلقاء إلى الكلمة» علاقة الإلقاء بالكلمة: أنها من جهة 
الشعر لا من جهة النثر. 

قبل أن نكمل نعود إلى قول ابن مالك: (اسْم بِمَعْنَى مِنْ مُبِينٌ): «اسمٌ): مبتداً. 
اابمعنى مِنْ): شبه جملة» جار ومجرورء ما إعراب شبه الجملة هنا؟ الخبر: ينصب 


(اسمٌ بِمَعْتَى مِنْ مُبِينٌ تكِرَة) ما باله؟ (يُنْصَبٌ تَمْيِيرَا) الخبر: يُنصب تمييراء 


: اسم): يتنك‎ ١ 


(بمعنى مِنْ): صفة نعت. 
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5 
«مبينٌ): صفة ثانية. 


«نكره): صفة ثالثة. 
ايُنصب تمييرًا): هذه جملة فعلية وقعت خيرا. 
4 5 

هذا إعرابٌ واضح. 

جاء في بعض نسخ «الألفية»): «اسم بمعنى مِنْ مبين نكره)ء (مبين2 بالجر» 
فتكون نعنًا صفدَء ولكن لماذا؟ ل(مِنْ»» بمعنى من المُبينة» و«مِنْ» من أسماء 
الكلمات إذا أردت لفظها؛ يجوز فيها التذكير ويجوز فيها التأنيث» الكلمة إذا 
أردت لفظها تقول مثلًا: «جلس زيد»» أعرب لى «جلس)»؟ 

تقول: أجلن 1ق ماد 

«جلس» هنا تريد لفظها أو تريد معناها؟ تريد لفظهاء «جلس»): فعل ماض» 
تقول: جاين كلد جميلة: تؤنث» أو تقول: «جلس» فعل ماض» لاك فإذا أردت 
من الكلمة لفظها وليس معناها: «جلس زيدٌ»» تقصد المعنى: الجلوس» «جلس 
محمدٌ»؛ محمدٌ هو الفاعل» لكن لو قلت: «محمدٌ» اسم مفعولء تريد بلمحمد) 
هنا معناها أم لفظها؟ تريد لفظهاء تقول: اسم مفعولء «محمدٌ» فاعل؛ فلك أن 
تذكرها ولك أن تونتها. 

انتهينا يا إخوان من الكلام على نوعي التمييز» وقلنا: التمييز كم نوعًا؟ نوعان 
إجمالاء وتفصيلا كم نوعًا؟ ستة أنواع؛ لأن تمبيز الذات أربعة أنواع: ما دل على 
مساحة. وزن» وكيل» وعدد» ثم التمييز المحول عن الفاعل وعن المفعول به 
وقلنا: بعضهم زاد التمييز المُحول عن المبتدأ» إذن فأنواع التمييز: نوعان إجمالاء 
وستةاثة تفصيياة. 


ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك رَيِمَدَآَنَهَ حكم جر التمييز بالإضافة؛ لأنه قال في 
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اليت الأول عن القنية؛ 

هذا الاسم الذي يُبين يلزم النصب دائمًا؟ هذا لأصل فيه» 5 قد يخرج عن 
النصب إلى الجر إلى الجر بالإضافة أو إلى الجر ب ١مِنْ»؛‏ فلذلك سيذكر الآن 
الجر بالإضافة» ثم يذكر بعد ذلك الجر ب (مِنْ)» فقال في بيان حكم جر التمييز 
بالإضافة» قال: 
وَبَعْدَذِي وَيبْهِهَااجرْرهإدَا أَصَ ئها كَفْدحِنْضَةِغِِدًا 
وَالنَضْبٌ بَمْدَمَاأضِيفَوَجَبَا ‏ إنْكَانَمِئْلَمِمءالأرْضٍدَكَبَا 

قوله: (وَبَعْدَ ذي) «ذي): اسم إشارة يعني: هذه. يشير بها إلى الأمثلة المذكورة 
في البيت الثاني في قوله: 
كَقِبْرٍ ارَضَاوَقَِرِبْرًا | وَمَتَوَيْنِءَ7لاوَتفْرَا 

هذه اللأمدلة التلاقة كانت أبكلة فلن ناول على سيان وقول البمسرعات: 
ومادل على كيل» مكيلات» وما دل على وزن» موزونات. التمييز إذا كان لمساحة 
أو كيل أو وزَنِ؛ جاز لك أن تجره بالإضافة؛ بشرط ألا يكون هذا المُبهم مضافاء 
فإذا فلض: «عندي شبر أرضًاه جاز لك: «عندي شبر أرض»» «عندي قفيرٌ برّااء 
«عندي قفيزٌ را «عندي منوانٍ عساا وتمرًاا» (عندي منوى 0 0 «عندي 
صاعٌ زبِيبًا)» (اعندي صاع زبيب)» «اشتريت 39 حديدًا). )اث كاريت ص حديد). 
لك في هذه الثلاثة: ما دل على مساحة أو كيل أو موزون؛ أن تجره بالإضافة» 
نشرظ الأ ركو مضاتا فإن كان مانا الركجر الأضافة وجي النصتب: 

مثال: لو قلت: «عندي بك أرضًا) «شبر» يدل على مساحة. ولكن هذا 
المبهم 2 «شير يلا (يل) يضاف إليه» «أرضًا)» يجب فيها النصب ولا يجوز 
هنا الجرء وكذلك قولهم: ما في السماء قدر راحةٍ سحابًا» «قدر راحةٍ»» أضاف 
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القدر إلى راحة؛ فلهذا وجب في «سحايًا» النصب. 

ومثال ابن مالك في ذلك قوله: (مُدٌّ حِنْطَة غِدًَا)ء كأن تقول مثلا: اعندي مُدٌ 
حنطةٍ غذاءً»» المّد: ما يساوي ملء كفي الرجل المعتدل» كما يقولون» والصاع - 
071 مضافء «حنطة»): مضاف إليه» «غذاءً»: 

نص على ذلك على وجوب النصب في قوله: (وَالْنَضِبُ بَعْدَ ”0 
مثاله: (إِنْ كَانَ مِثْلَ ملء الأرْضٍ ذَهَبَا)» يشير إلى قوله سُبَحَاَوَتعَالَ : «افلن يقل 
مِنّ أَحَدِهِم يَلْءْ الْذَرَض ذهب 4 [آل عمران:41] ملمَلْ:ِ الْذَرَضِ * هذا المقدار 
أو تقدير بالحجمء 15 ا شيو بج ضيه لان عليه 4439 أضيلت إلى 
الأرضء أما مثال ابن مالك: (إِنْ كَانَ مِثْلَ ملء الأرْضٍ ذَهَبَا) فهنا يجب تخفيف 
الهمزة؛ لكي يستقيم الوزن» وعرفنا المراد بالتخفيف. 

:© متى يجوزجر التمييز بالإضافة؟ 

إذا جاءت بعد «ذي) وشبهها كما يقول ابن مالك» ما المقصود ب «ذي» 
المذكورة .ق:البيت» الباق ؟ لببيك المقادير كلياة المسيوحات واليكيلات 
والموزونات» ماذا بقي من المقادير؟ العدد. تمييز العدد يأتي تفصيله في باب 
العدد» قد يُجر في الأعداد المفردة «عندي خمسة رجال)» وقد يُنصب من «أحد 
عشر إلى تسعة وتسعين» م#أْحَدَعَسَرَمهًا# [يوسف:4]» #اتسعة وتسعون نعجة»»؛ 
اعندي عشرون رجلة) فيه تفصيلء ولا يَجر ب «من)». لا تقل في «عندي خمسة 
رجال): «عندي 0 من رجال)». قد كأولها بالمعنى الم من الرجال». 
اعندي خمسة عشر رجلا»» لا تقل: «عندي خمسة عشر من رجل»» تأولها 
بالمعنى: خمسة عشر من الرجالء أي: أكون الجدة انه فنصي ليد ما شكره 
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تت دح قباد كن لمي القددا الال فل للعدوى الوك النيارى فلينا 
صح كلامه (وَبَعْدَ ذي وَشِبْهِهًا)ء نعم هذه الأشياء الثلاثة التي مثّل لها؛ يجوز فيها 
الجر بالإضافة. أما العدد ففيه تفصيل. 

بعد ذلك ذكر ابن مالك رَِمَهالنَهُ حكم التمييز بعد «أفعل» التفضيلء فإن بادر 
أحدكم وقال: وأين جر التمييز ب١مِنْ»؟‏ قلت: التمييز يُنصب وربما يُجر بالإضافة. 
هذا تحدثنا عنه» وقد يُجر ب١مِنْ):‏ أين الجر ب١مِنْ»)؟‏ نقول: سيأق في بيتِ بعيد 
سيأق بعد بيتين في قوله: (وَاجِررُ بو ِمِنْ إِنْ شِدْتَ غَيْرَ ذي الْعَدّد)ء لكن قبل ذلك 
ميذكر لدا ابق هال ك هتين فى مسالدين مشدافتين: » فلو أنه قدَّم ذلك البيت (وَاجْوْرْ 
بِمِنْ إِنْ شِنْتَ غَيْرَ ذي الْعَدّد) إلى هذا الموضع لكان أفضل؛ لكي تترابط المسألة. 
لك ضير غلى ترتيب الآلنية 

بعد ذلك ذكر ابن مالك رَيِمَآَنَُ حكم التمييز بعد «أفعل» التفضيل» وهذا 
الذي أشرنا إليه من قبل» اد التفضيلء ولكن ما حكمه؟ 
يُنصب أم يُجر؟ ننظر ماذا قال إمامناء قال رَحمَهادَ 
وَاْمَعِلَ الْمَعْتَىالْصِبَنْ بأنتلا مُتَصَّلاكائت ّأغلىمئزلا 

التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل قد يكون في المعنى فاعلّاء وقد يكون في 
المعنى غير فاعل» قد يكون في المعنى فاعلا نحو: «أنا أحسنٌ منك وجهًا», أي: أنا 
حسّن وجهي» «أنا أكثر منك مالا)» أي: كش مالي» ومثال ابن مالك: (أَنْتَ أَعْلَّى 
مَنْزلا)» أي: أنت علا منزلكء التمييز الذي جاء بعد «أفعل» التفضيل في المعنى 
فاعل» وحكمه وجوب النصبء وهذا قوله: (وَالْقَاعِلَ الْمَعْنى انْصِبَن بأَفْمَكَا 
مُفَضْلَا)؛ انصبه وجوبًا؛ إذا كان بمعنى الفاعل كهذه الأمثلة. فإن كان التمبير بعد 
«أفعل» التفضيل ليس بمعنى الفاعل؛ نحو: لأنت أحسنْ رجل وأذكى طالب» هل 
رجل فاعل للخسن؟ لاء «هندٌ أجمل امرأة» الجمال لاهند» ولا ل«امرأة)؟ إذن 
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خذ الواقع بعد «أفعل» التفضيل ليس فاعلًا في المعنى» ما حكمه؟ حكمه الجر 
بالإضافة» 0 «زيدٌ أحسن رجل وأقوى رجل»» ونحو ذلكء فهذا المراد بقول 
ابن مالك مها 


فإن جاء ما بعد «أفعل» التفضيل في المعنى غير فاعل» كقولك: «أنت أحسن 
رجل»». وكان اسم التفضيل مضافًاء كقولك: «أنت أحسنٌ الناس»)» فما حكم 
التمييز «رجلا»؟ يتتصبء إذا كان أفعل التفضيل مضافًا فإن تمييزه يتتصبء «أنت 
أحسن الناس رجلا». «هندٌ أفضل النساء وجهّاا» وهكذا. 


ثم ذكر ابن مالك رَيِمَهَاانَهَ حكم التمييز بعد ما يدل على تعجبء وهذا أشرنا 
ل ل سن 
ال 
وَبَسْدَ كل مَااقْتَضَىتَعَجُبَا مي رْكَأاَكْرِم بأبي كرابا 
يريد: بأبي بكر الصديق 0 وقع 
التمييز بعد ما يدل على تعجب وأطلق التعجبء. أي: سواءٌ كان التعجب بصيغة 
قياسية: «ما أفعله» و«أفعل بداء كقولك: ما أحسن زيدًا رجلا»» وكقولك: «أكرم 
بزيد رجلا»ء وكمثاله: «أكرم بأبي بكر أيه وكقولك: «أحسن بمحمدٍ معلمًاا 
وكقولك: ما أحسن زيدًا جارًا»» هذا التمييز وقع بعد التعجب الحادث بصيغة 
قياسية» أو كان التمييز بعد تعجب بصيغةٍ سماعية» وهذه صيغ كثيرة» أي: صيغة 
تدل على التعجب. كقولهم مثلًا: «لله درك». أو الله دره»» ثم هات تمييرًا بعد 
ذلك. «لله درك» من أين هي؟ «لله درك فارسًا)ء «لله درك عالمًا»» «لله درك صاحًا»)» 
«لله درك جارًا» تمييز» وكقولهم: «حسبك بزيد رجلا «حسبك بزيد صاحبًا)» 
وكقولهم: «كفى بزيدٍ عالمًا» «كفى بزيدٍ صاحبًا»» هذه صيغ تدل على التعجب. 
فالمتتصب بعدها ينتتصب على التمييز» وهذا هو الذي نص عليه ابن مالك» كما 
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ووشية كب تنا لس لكدتا سس 00 
يعني: أعرب المنصوب بعده على التمييز» وهذا هو الذي يختاره أكثر 
المتأخرين من النحويين» وهو الموافق للمعنى. 
وقال بعض النحويين: إن المنصوب بعد التعجب إن كان جامدًا فهو تمييز» 
كقولك: «لله دره رجلا»» حسبك به جارًا» وإن كان هذا المنصوب بعد التعجب 
مقا قير حال كر للف: «لله دره فارسًا)ء أو «لله دره عالمًا»» أو «كفى به صاحيًا. 


ه © مو 
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الدرس السادس والخمسون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أما بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم في ليلة الإثنين الثالث 
من شهر ذي القعدة» من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائةٍ وألف في جامع الراجحي. 
نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس السادس والخمسين من دروس «شرح آلفية 
ابن مالك») -عليه رحمة الله. 

في الدرس الماضي -يا إخوان- كنا بدأنا بالكلام على باب التمييز» وشرحنا ما 
تيسر من أبيات هذا الباب» بل شرحنا أكثر أبياته وبقي لنا بيتان» وهما البيتان 
الأخيران» نقرؤهماء ثم نشرحهما وتُعقب على ذلك بما تيسر من شرح وتمرينات. 

دنا 
وَاجّْرْ بِمِنْ إِنْ شِدْتَ غَيْرَ ذي الْعَدّد والنامل العنتي كولب لفشالقز 
وَعَاِلَالتَمِيِرْقَدُمْمُطْلَقَا وَالِْمْلٌ ذو النَصرِيفٍ دِتَرْرَاشُبِقَا 

في البيت الأول تكلم يَمَهُ رمه لنَهُ على حكم جر التمييز ب١من»؛‏ لأنه ذكر في أول 
بيت أن التمييز يُنصبء فقال: (يُنْصَبٌ تَمْييرًا بمَا قَذْ فَسَّرَهْ) فالأصل في التمييز أنه 
يأتي منصوبًاء وهذا هو إعرابه الصناعي. يعني: لا يُقال: «تمييز» في الإعراب 
الصناعيء إلا إذا كان منصوبًاء إلا أنه في الكلام يجوز أن يُجر بالإضافة» وهذا سبق 
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شرحه ف الدرس السايق» ويجوز أن يُجر ب«من»» وهذا أول الكلام على جره 
ب«من». فظاهر البيت أن ابن مالك رَجِمَدُآنَهُ يقول: إن التمييز بجميع أنواعه التي 
ذكرناها من قبل يجوز أن يُجر ب«١من).,‏ إلا هذين النوعين اللذين نص عليهما في 
هذا البيت. وهما: تمييز العدد فقال: (غَيْرَ ذي الْعَدّد) والتمييز المُحوّل عن 
الفاعل» وهذا قوله: (وَالْمَاعِلٍ الْمَعْتَى). 

وذلك أنا ذكرنا مِنْ قبل أن التمييز إما أن يأتي تمييرًا لمفرد» وإما أن يأتي تمييرًا 
لنسبة لجملة» والتمييز الذي يأتي لمفرد قد يكون لمساحة». أو كيل» أو وزن» أو 
عدد» وتمييز النسبة ويّقال: الجملة» قد يأتي مُحَوَّلا عن الفاعل» وقد يأتي مُحوًَلّا 

عن المفعول به فهو يقول: كل هذه الأنواع من التمييز يجوز أن تجر بامن», 

فتقول في تمييز المفرد مثلًا: «عندي صاعا برَّاا بالنصبء أو: «عندي صاعٌ من برّ) 
بالجر» فالإعراب الصناعي نقول: 

(من): حرف جر. 

«برّا: اسم مجرورٌ بامن»» وعلامة جره الكسرة: 

ولا يقال ني الإعراب الصناعي: تمييزٌ مجرور وعلامة جره الكسرة. 

وكذلك : تقول في المساحة مثلا: «عندي ذراعٌ قماشًا) فتنصبء وتقول: ١اعندي‏ 
ذراعٌ من قماشسٍ) فتجر. 

وكذلك في الوزنء تقول مثلا: «عندي منوان عسلا»» أو «عندي كيلو تفاحًا»» 
ولك أن تجر ب١من»,‏ فتقول: (اعندي منوان من عسل»» أو «عندي كيلو من تفاح». 

بقي العدد في تمييز المفرد, قلنا: هذا استثناه ابن مالك» يعني: يجب أن تنصبه. 
فتقول: «جاءني عشرون رجلا»» ولا يجوز أن تجر ب١من»‏ لقف فتقول: «جاءني 
موود هن وجلا 
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فإن قلت: أليس المعنى: عندي عشرون من الرجال؟ 


الجواب: نعم ولكن الجر ب١من»‏ هناء أو تقديم «من» هنا من حيث المعنى لا 
من حيث اللفظء والكلام هنا على أنك تستطيع أن تجعل التمييز كما هو بلا تغيير؛ 
فإما أن تنصبه وإما أن تجره بامن» من حيث اللفظء فتقول: «رجلا» أو: من 
ربخل )هذا المراد عبذه المسألة: 

أما كون المعنى هنا على «من»» فهذا الذي قررناه في أول التمييز عندما قلنا: 
التمييز: اسم بمعنى «من»» فكل التمييز بمعنى «من»» وهذا الذي يفرقه عن الحال» 
فالحال بمعنى «في»» والتمييز بمعنى «من»» كما سبق شرحه. لكن الذي نتكلم عليه 
الآن هو جره ب١من»‏ لفظّاء يعني: بلا تغيبر سوى زيادة ١من).‏ 

وآما تنيز السية أو الجدلة :فيو: إنا أنايكوة مخر لا عن فاغل» كثر لنا: 
«طاب زيدٌ نفسًا». «اشتعل الرامن شيبًا»» «تفقأ عمرّو شحمّااء فهذه -كما نص ابن 
مالك- لا يجوز أن تجر بامن»؛ بل تنصبء يعني: لا تكون: «طاب زيدٌ من 
نفس . 

فإن قلت: أليس المعنى: طاب زيدٌ من جهة النفس؟ 

نقول: هذا تقديرٌ من حيث المعنىء لا من حيث اللفظ. 

وأما المُحول عن المفعول. كقولك: «غرست الأرض شجرًااء وقوله: 

وَعَرََا رص حيو © [القمر:7١]ء‏ اسثناه ابن مالك؟ ما اسغناءء إذن يجوز أن 
جر دلامن» لفظا. هذا ظاهر كلامه» فعلى ذلك يجوز أن تقول: #غرست الأرض 
شجرًاا» واغرست الأرض من شجراء ولك أن تقول: 98 وَفَجَرنَا الأرض عونا # 
[القمر: ؟١]»‏ ولك أن تقول في الكلام: «فجرنا الأرض من عيون». 
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والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا مانع من جره ب«من». 

وبعد أن انتهينا من هذه المسألة نكون قد ذكرنا: متى يأتي التمييز منصوباء 
ومتى يأتي التمييز مجرورًا بالإضافة» ومتى يأتي التميبز مجرورًا بامن»» فدعونا 
نتذكر هذه المسائل ونربط بعضها ببعض. 

2# فنقول -كما سبق: التمييز عمومًا ستة أنواع: 

تمييز الذات: إما مساحة» أو وزنء أو كيلء أو عدد. 


تمييز النسبة: إما مُحول عن الفاعل أو المفعول به. 

أما المقادير سوى العددء يعني: التمبيز من الوزن والكيل والمساحة» هذه 
الثلاثة يجوز في تمييزها أن يُنصبء هذا هو الأصلء ويجوز في تمييزها الجر 
بالإضافة؟ نعم» هذا قررناه مِنْ قبل» وهنا قررنا أنه يجوز جرها ب١من»»‏ إذن يجوز 
في هذه الثلاثة التمييز من المساحة ومن الكيل ومن الوزن» يجوز في تمييزها أن 
تنصبه» وأن تجره بالإضافة» وأن تجره بمن. 

وأما المُحول عن المفعول به فيجوز في تمييزه النصبء ويجوز في تمييزه الجر 
ب«من» على رأي ابن مالك. 

بقي المحول عن الفاعل وتمييز العدد» المحول عن الفاعل يجوز في تمييزه 
النصبء وهل يجوز في تمييزه الجر بالإضافة؟ لاء وهل يجوز في تمييزه الجر 
ب«من»؟ لاء ليس فيه إلا النصب. 

وتميبز العدد فيه تفصيلء يأتينا في باب العدد؛ فتمييزه قد يجب فيه النصب»ء 
مثل: «جاءني عشرون رجلا»: «رأيت خمسة عشر رجلا»» وقد يجب فيه الجر 
بالإضافة وفي الأعداد المفردة؛ كاجاءني خمسة رجالٍ»» ففيه تفصيل يأتي في باب 
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العدد. فهذا ما يتعلق مبذه المسألة. 

الطالب:.. 

الشيقرة يترل: اليكو عن المشمول ين #كركا قد تليق آنا جر بالمواة 
والقول الثاني: أنه لا يجوز أن يُجر ب«من», الأصل في ذلك السماعء هل ورد فيه 
السماع أم لم يرد فيه سماع؟ وهو لم يرد فيه سماعء فعادوا حينئذٍ إلى القياس» 
فاختلفت فيه الأنظار» فبعضهم قال: إن المفعول به لا يُجر ب«من» البيانية؛ لأن 
«من» المقدمة في التمييز هي «من» البيانية» فهكذا يكون التمييز مما يتعلق به 
فحملوه قياسًا على أن المفعول به لا يُجر ب«من» البيانية» ومَنْ أجاز جره ب١من»‏ 
قال: إن المفعول به ليس كالفاعلء الفاعل عمدة» والعمدة لا يُخرجٍ من أحكامه؛ 
فلهذا لا يُجر تمييزه ب«من»؛ لآن الفاعل لا يُجر تمييزه ب١من»‏ البيانية» قد يُجر 
ب«من» الزائدة» كما في قولنا: «ما جاءني من أحد), أي: ١ما‏ جاءني أحد)؛ هذه «من» 


معاني «من». 

أما المفعول به. فقالوا: هو من الفضلات» وبعضهم يجعله في منزلة بين 
العمدة والفضلة» لكنه ليس بعمدة قطعًاء باب الفضلات الأصل فيه التوسع كما في 
الظروف وشبه الجملة» الأصل فيها التوسع؛ فلهذا القاعدة النحوية المشهورة 
تقول: إن العرب يتوسعون في الظروف وأشباه الجمل؛ لأمها فضلات؛ فلهذا قالوا: 
هي أدخل في باب الفضلات منها في باب الفاعل الذي هو من العمدء فأجازوا أن 
يَجر ب١من).‏ 

المسألة قياسية ومُحتملة لأوجه النظرء قلنا: وكونه يُجر ب(من» هو أقرب؛ لأن 
هذا لا يمتنع في الكلام» فتقول: «غرست الأرض شجرًا» أو اغرست الأرض من 
شجراء هذا لا يمتنع في الكلام. 
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ل جم كلس يجن نك هل يها شيع اكز تقول" أريجا أككرا عن أن 
جوزنا في بعضها ثلاثة أوجه. وبعضها وجهين من حيث التجويز العام» لكن أيهما 
الأكثر في الكلام؟ الناصب أو الجر ب«من» أو الجر بالإضافة؟ في ذلك تفصيل لا 
يسعه هذا الشرح. 

هذا ما يتعلق ببذه المسألة» وهي جر التمييز بامن». 

ننتقل بعد ذلك إلى البيت الآخرء وفيه تكلم ابن مالكِ على مسألة أخرى من 
مسائل التمييز» وهي: حكم تقديم التمييزء الأصل في التمييز أنه يأتي متأخرًا كبقية 
الفضلات» تأتي العمد في أول الجملة» ثم الفضلات»ء هذا الأصل في الكلام» فتقول 
ف الحا الجاء كمد راكضًا»ء تقول: احا ممعي الكريم»؛ اضرب بحي 
زيدًاك» ثم تقول في التمييز: «جاءني عشرون رجلا». فالأصل فيه التأخير» فهل 
يجوز أن يتقدم؟ فقال ابن مالك: 
وَعَامِلَ التَئِ رَْدَمْمُطْلقَا وَلِْمْلُ ذو الَضْرِيف تَرْرَاسبِقًا 

إذن فما حكم تقديم التمييز على عامله؟ أي: على ناصبه. ونحن ذكرنا في 
الدرس الماضي ناصب التمبيز» وفرقنا في بيان الناصب بين تمييز المفرد وبين 
تمييز الجملة النسبة» فالناصب في تمييز المفرد تمييز الذات هو المميز» يعني: 
المبهم الذي قبل التمييز» فقولك: «جاءني عشرون رجلا التمييز «رجلا»» وناصبه 
اعشرون). 

وأما التاهيب» ق تهيية النسية: سواة كان مسولا غنخ فاع| + أىمسخولة حر 
مفعول به هو: الفعل المذكورء «طاب زيل نفسًا» «نفسًا»: تمييز» ناصبه الفعل 
«طاب»)» وَفَجَريا ل عونا # [القمر:؟١]‏ يونا 4# : تمييزء ناصبه هو الفعل 
«فجرنا»؛ لأن أصل الكلام ف المكال الأول: #اطابت تفل نينا كالتفية. خو 
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١ 

قات معطا 
الفاعل في المعنىء وفي الثاني: فجرنا عيونَ الأرضء فالعيون وإن تحولت إلى 
تمييز» إلا أنها في المعنى هي المفعول به الذي وقع عليه الفعل. 

أما في النوع الأول من التمييز» وهو تمييز النسبة؛ فإن التمييز لا يتقدم على 

عامه إثفانء فتقول: «جاءن عشرون رجلا ولا يجوز حال أحاءق ره 
عشرون). «اشتريت ثلاثين قلمًا»» ولا تقول: «اشتريت قلما ثلاثين»» وتقول: 
«عندي صاعٌ برَّااء ولا تقول: «عندي برا صاعٌ». 


الطالب:.. 


الشيخ: لاء هذه من الذات» نأخذ المفرد النوع الأولء النوع الأول: التمييز في 
النوع الأول وهو تمييز المفرد» هذا لا يجوز فيه أن يتقدم التمييز على عامله 
(ناصبه)؛ كالأمثلة السابقة. 

أما التمييز في النوع الثاني» تمبيز النسبة الجملة» فننظر إلى الفعلء إلى العامل» 
إلى الناصبء هذا الفعل هل هو فعلٌ جامد أم فعلٌ متصرف؟ فإن كان فعا جامدًا 
فإن التمييز لا يجوز أن يتقدم عليه» كما في «أفعل» التفضيلء فإن فعل التفضيل من 
الأفعال الجامدة» فتقول: ما أحسن زيدًا جارًا»» «جارًا): تمييزء وناصبه هو 
«أفعل» التفضيل «أحسن»» فلا يجوز أن تقول: «جارًا ما أحسن زيدًا». أو «ما جارًا 
أحسن زيدًا» لا يجوز أن تقدم التمييز على ناصبه. 

وإن كان العامل الفعل متصرقاء فوقع هنا الخلاف بين النحويين» فجمهور 
البصريين وتبعهم جمهور النحويين يمنعون تقديم التمييز أيضًا هنا على الفعل 
المتصرفء فتقول: «طاب زيدٌ تفسّاا» ولا يجوز: «نفسًا طاب وزيذاء وتقول: 
يفك بطر بروداغ ولا يسول اارها قث رويدا: هذا بحو بمااهنة سيره 


وجمهور البصريين» وتبعهم على ذلك جمهور العلماء؛ كابن هشام وابن مالك هنا 
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في «الألفية», إذ قال: (وَالْفِعْلَ ذُو التَضرِيف نَزْرًا سُبِهَا)» فجعله نزراء والنزر يعني: 

النادر. 

إمام الكوفيين والمازني من البصريين وتلميذه الثم ده فعالى ,ذلك جود أن تقول: 

«نفسًا طاب زيدٌ» و«نارًا اشتعل الرأس»» و«ذرعًا ضقت بك»» واحتجوا لذلك 

بشواهدء. منها قول الشاعر: 

أتهجر ليلى بالعراق حبيبها وما كان نفسًابالفراق تطيب 
فقال: «وما كان نفسًا بالفراق تطيب)؛ والأصل: وما كانت تطيب نفسًا. 

ضيعتٌ حزمي في إبعادي الأملا وها ازعويت وشبا راسي النساة 
فقدم «شيبًا) على «اشتعل). 


ولست إذا ذرعًا أضيق بضارع ولآحائي مح التعسير فخ سجر 


2 


أنفشا تطينيه بتنسل العُفنى وداعي المنون ينادي جهارا 
فقال: «أنفسًا تطيب». أي: أتطيب نفسًا. 
ووافقهم ابن مالك في كتاب آخر له اسمه «شرح عمدة اللافظ وعدة الحافظ) 
فقال: وبقولهم أقول؛ قياسًا على سائر الفضلات» فإن سألت بعد ذلك عن سبب 
ذلك الخلاف. 
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الطالب:.. 


الشيخ: بالفراق بالعراقء الأولى. الثانية: بالفراق. 


السبب في ذلك أنهم متفقون. 

أما بالنسبة إلى تمييز الذات» تمبيز المفردء فقلنا: هذا التمييز هنا لا يتقدم على 
العامل اتفاقًا؛ لأن العامل جامد» والجامد عمله ضعيفء فإذا قلت: «عندي 
عشرون رجلا). فالعامل «(عشرون) جامد» «عندي صاعٌ برا العامل (صاع2, هذا 
اف ايده انب جامد يع : لنبى نيا مقيناء الاني اليتق يعني انتم التاعل 
واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم التفضيل» هذه الأسماء 
المشتقة التي تعمل عمل أفعالها. أما «صاع» و«عشرون»., هذه أسماء جامدة. 
والاسم الجامد عمله ضعيفء والعامل الضعيف لا يعمل إلا في الذي بعده. ولا 
يستطيع أن يعمل في الذي قبله؛ كعادة الضعفاء لا يعملون إلا إذا جاء الكلام على 
أصله. إذا جاء الأمور على أصلها عملت». هل تستطيع أن تتصرف؟ تعمل في الذي 
قبلها والذي بعدها وتعمل محذوفة وتعمل مذكورة؟ لاء هذا للعامل القوي. أما 
العامل الضعيف فإنه لا يعمل إلا إذا جاء الكلام على أصله هذه فائدة في العوامل. 

وكذلك في تمييز النسبة» قلنا: إما أن يكون العامل فعلًا جامدًا أو فعلًا متصرقاء 
فإن كان فعا جامدًا لا يتقدم التمييز للعلل السابقة» وهو أن الفعل الجامد فعلّ 
ضعيف. لا يعمل إلا إذا جاء الكلام على قياسه. يعني: جاء التمييز متأخراء أما 
الفعل المتصرف فهنا وقع فيه الخلاف؛ مِنْ حيث القياس ومن حيث السماع. 

أما من حيث السماع فكلهم متفقون على أنه جاء نذرٌ يسيرٌ على التقديم» 
يعني: هذه الشواهد المذكورة يعرفها أهل المذهب الأول المانعون للتقديم» أو 
يعرفون بعضهاء لكنهم يقولون: هذا نذر يسيرء لا يُقاس عليه الكلام» أغلب 
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اكاك مدادة الكلك يجاديك علي التأ كير وسعروك الا«ملعتالتصريين وجمهور 
النحويين أنهم لا يقفون على القليل» فضلًا عن النذر النادر؛ لأن الكلام عندهم أن 
اللغة ليست كالشريعة» الشريعة يكفي فيها الدليل الواحد للإباحة أو الاستحباب 
أو المنع» هذه شريعة» لكن اللغة أمر سماعي» والأمور السماعية تقوم على التعود. 
تقوم على اللسان» هل اللسان اعتاد هذا الأمر؟ لسان العرب اعتاد هذا الأمر؟ هل 
هذا جادة في الكلام؟ إذا جاء في الكلام» يعني: عشرة آلاف شاهد كلها على طريقة 
واحدة» ثم جاءني خمسة شواهد على طريقة أخرى» وسألتك عن كلام العرب: 
كيف يكون في هذه المسألة؟ 

جماهير العرب يقولون: يجب أن تقول: كلام العرب على هذه الشواهد 
الكثيرة» مع اعترافنا هذه الشواهد القليلة التي جاءت مخالفة للكثير» نقول: هذه 
الشواهد لا يقاس عليهاء ثم يعللون سبب ورود هذه الشواهدء يعني: يحترمون 
هذا القليل» لكن لا يقيسون عليه» وبعض الكوفيين يقيسون على القليل والكثير» 
فهؤلاء يقيسون على الكثير لا إشكال في ذلك». ويقيسون على القليل» هذا جائرٌ 
كثير وهذا جائرٌ قليل» لا إشكال عندهم في ذلك» وإن كان جماهير النحويين قديمًا 
وحديثًا لا يوافقو:هم على ذلك؛ فهذا منهج الكسائي هنا الذي أجاز تقديم التمييز 
على فعل المتصرفء قال: ورد. انتهينا. يجوز هذا ويجوز هذا. 

من المجوزين: المازني» وهو مِنْ كبار البصريين» والمُبرد وهو خاتمة 
البصريين» ما أجازوا لهذا الأمر؛ لآنهم لا يقفون على القليل» وإنما أجازوا المسألة 
من ناحية القياس» فيقولون: الفعل المتصرف القياس فيه أنه يعمل في الفضلات 
متقدمة أو متأخرة» ومذكورًا أو محذوفاء هذا صحيح, الفعل المتصرف القوي. 
الأفعال المتصرفة المعتادة» مثل: «جاء ودخل وضرب»» هذه تفعل في المفعول به 


متأخرًا: «أكرمت زيدًااء أو متقدمًا: «زيدًا أكرمت»» أو محذوفاء أقول لك: من 
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أكرمت؟ تقول: «زيدًا»» يعنى: أكرمت زيدّاء وكذلك في بقية الفضلات نقول: 
«سأسافر غدًا». «غدًا): ظرف زمانء نصبه الفعل «سأسافر)» أو: «غدًا سأسافر) 
فقدمت الظرفء الظرف متقدم, ما الذي نصبه؟ هو الفعل المتأخر؛ لأنه فعل 
متصرف قوي يعمل متقدمًا ومتأخراء ظاهرًا ومحذوفاء قالوا: والتمييز فضلة؛ إذن 
نقيس على بقية الفضلات» وهذا الذي قاله ابن مالك عندما قرأنا عبارته عندما قال 
في كتابه: «شرح عمدة اللافظ وعدة الحافظ»» قال: وبقولهم أقول؛ قياسًا على 
سائر الفضللات. 

هذاها تعلق يله المسالة: 

الطالب:.. 


الشيخ: أصول النحو هذا علم كامل. 

الطالبك:.. 

الشيخ: هذا قد يكون لكن خارج الدرسء أما في الدرس فإن هذه الأصول تأتي 
حسب مناسباتهاء وإلا تحتاج إلى أكثر من درسء هذه كتب كبيرة مجلدات في 
أصول النحوء مثل: «الاقتراح في أصول النحو وجدله»» للسيوطيء كبير؛ لأن 
أضول التحو قرية جذا من أصول الققه تهدلف فق النظييق» أصول الققه تطيق 
على الأحكام الفقهية» وأصول النحو تطبق على كلام العرب» فعندهم السماع 
وعندهم القياس. والسماع هو كل سماع فصيح من قرآنٍ كريم, ما ثبت أنه قرآن. 
أو من كلام النبي يلك أو من كلام العرب المُحتج بهمء والقياس بأحكامه 
المختلفة المعروفة» لا بد مِن مقيس ومقيس عليه وعلة مشتركة» والقياس بعلله 
المختلفة كثيرة» وهناك عدم النظير وهناك الاستحسان. وهناك في الأحكام 
الأصول تريد ها الحو 
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الشيخ: أصول النحو لم يُخدم كثيرًا في النحو؛ لأنه -غالبًا- لا يقرأ فيه ويعود 
إليه إلا طلاب النحو أو الطلاب المتخصصون؛ فلهذا ليس في كتب المبتدئين مثل: 


«الآجرومية»» الكتب فيه قليلة معدودة» أشهرها: (الاة قتراح». «الاقتر قتراح» طيب, له 
شروح طويلة» لكن إن عدت إلى «الاقتراح» نفسه. «الاقتراح في أصول النحو 
به للسيوطيء غالبا يطبع مع «الإصباح في شرح الاقتراح»» هذا شرح حديث 
جذاء شرح مختصر لأستاذنا محمود فجالء» لكن قد تجد طبعات قديمة 
«الاقتراح» وحده تقرؤوا فيه» الكلام واضح جدًا ليس فيه غموض حتى تصل إلى 
القياس» القياس هو الذي قد يكون فيه أمور, مع أني لا أحرص كثيرًا على الدخول 
في مثل هذه التفاصيل؛ لأن الشرح ليس شرحًا دقيقاء الشرح هذا شرح للكبار» في 
شرح صغير ومتوسط وكبير» ثم بعد ذلك الشرح البسيط يأتي الشروح الكبيرة التي 
تذكر فيه العلل والخلافات والأدلة والترجيح. 

بعد أن انتهينا من شرح كلام الإمام ابن مالك -عليه رحمة الله تعيال - هناك 
ملحوظات يحسن أن نذكرها فى هذا الباب» فمن هذه الملحوظات: 

الملحوظة الأولى: أن التمييز قد يأق مؤسسًا وقد يأق مؤكدًاء وهذه 
المصطلحات ذكرناها من قبل وشرحناهاء قد يأتي مؤسسّاء يعني: يأ بمعنى 
جديدء لا يعرف إلا من لفظ التمييز» فتقول مثلًا: «أكلت عشرين» تعرف التمييز؟ 
ما تعرف» حتى أنطق: «تفاحة) هذا تمييز موؤسس »© د . بعنى: يأ بمعنى جديد 
مُؤسسء فإن قلت: «أكلت من التفاح عشرين تفاحةاء «تفاحًا تمييز مؤسس ولا 
مؤكد؟ مؤكد. 

هذه القاعدة: أن الذي لا يُفهم إلا من اللفظ. هذا معنى «مؤسس». أما الذي 


يُفهم من قبل اللفظ ثم يأتي اللفظ مؤكدًا له. هذا يُسمى مُؤكدًا. 


شرح ألفية ابن مالك 


2 


هذه لديو عِندَ أله أنََا عَكَرَ © [التوبة:5*] واضح أنها «شهرًا»؛ لأنه قال: 


وسبق أن ذكرنا في الحال مثل هذه المسألة» فقلنا: إن الحال أيضًا يأتي مؤسسًا 
ويأق مؤكدّاء ويأق مؤسسًا في قولك: «جاء خالدٌ خائمًا» ما تعرف أنه خائف إلا من 


- 
يخا 


قولك: «خائقًا»» وقد يأتي الحال مؤكدًاء كقولك: 8 قَنَبَسَّمَ صَاحِكا © [النمل:19] 


رحس سه 


تبسم باكيًا؟ (تبسم)» أي ضاحكاء هذه حال مؤكدة. في قوله تعالى: وار نك 
لئاس رَسُولاً 4 [النساء:79]» أي: أرسلناك حالة كونك رسولاء هذه حال مؤكدة 
وكذلك النعت كما سيأتقي» الصفة تأتي مؤكدة وتأتي مؤسسة. تأت مؤسسة هذا 
الأصلء فتقول: «جاءني خالدٌ الكريم»» ومؤكدة يعني صفة» لكن تفهم مما قبلهاء 
مثل: لجاءني من الكرماء خالدٌ الكريم»» وهكذا. 

هذه معاني مطردة في اللغة» الكلمة قد تأت بمعنى مؤسس وقد تأت بمعنى 
مؤكد. 

وهناك ملحوظة أخرى وهي: أن التمييز يجوز أن يُحذف إذا دل عليه دليل» 
وهو في ذلك داخلٌ في القاعدة العامة للحذفء وهو أن كل ما كان معلومًا جاز 


عَثَرَ ‏ ماذا؟ ملكاء وقال تعالى: 9# إن يَكن مَنَكُم عِْرُونَ صَدِرُونَ يَمْلُِوأ ِأَْيينِ 4 
[الأنفال: 68] تأملوا فيها وقدروا التمييز» أين التمييز؟ محذوف... 
الطالب: التمييز (منهم). 
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الشيخ: «منهم» تمبيز؟ التمييز لا يكون إلا اسمًا ير 

إن م 0 عدرون 4 [الأنفال:76] رجلا؛ فلهذا حذف التنوين» لأنه 
معلوم, «إيعْلبُوَأ تين #. يعني: يغلبوا مائتي رجل من الكفار. 

قال: ملْوْءَاتَيَثُمَ إِحَدَدْهُنَ وَنَطارًا # [النساء:١7]‏ القنطار من مقادير الوزنء 
يعني: كقولك: «أعطيتك كيلَا». أو «أعطيتك صاعاء أو «أعطيتك جرامًا»» فما 
معنى: «أعطيتك كيلا»؟ كيل ماذا؟ التمييز غير مذكورء الآية -والله أعلم- والتقدير 
كما يذكره الكثير: وآتيتم إحداهن قنطارًا ذهبّاء واحتجت ببذه الآية المرأة على 
عمر» إن صحت هذه القصة. 

وقال عَيَيجلّ: #أوْلِكَ لانم بَلْ هْمَ أَصَلَّ 4 [الأعراف: 179] قال في اسورة 
الأعراف»: مأأوْلِكَ كَلْمَمِ 4 يعني: الكفارء بل هُمَ أصَلُّ 4 أين التمييز 
المحذوف؟ «سبيلًا»» كما صرح في الآية الأخرى فَإإنَ هُمْ لما لأتعنم بل هُمْ أَصَل 
تيلا [الفرقان:4 4] أضل من أي ناحية؟ قد يُفهم أضل عقلاء أضل خبجّاء أضل 


ملحوظةٌ أخرى: سبق أن التمييز إما أن يكون للمفرد الذات» فهو أربعة أنواع 
من المقاديرء وإما أن يكون للجملة للنسبة» وهو نوعان: مُحول عن الفاعلء 
ومُحول عن المفعول به» وذكرنا في الدرس الماضي خلاقًا في المُحول عن المبتدأء 
فنقول: هذا هو الغالب في التمييز» هذا هو الغالب الشائع في التمييز» لكن قد يأ في 
التمييز أمثلة لا يجعلها بعض النحويين من ذلكء يعني: ليس من تمييز الذات 
وليس من التمييز المُحَوّل: ومن ذلك قولك: الله دزّه فارسًا»: 


«لله): خبر مقدم شبه جملة. 
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«(دره»): مبتدا مؤخر. 


«فارسًا»: تمييزء وقيل: حال» ورجحنا أنه تمييز أو حال؟ رجحنا أنه تمييز» ١لله‏ 
دره فارسًا)؛ لأن المعنى على «مِن» وليس المعنى على «في»» لله دره من هذه 
الجهة» من هذه الحيثية» لله دره من جهة الفروسية؛ إذن تقول: «لله دره فارسًا)ء «لله 
دره جارًا)» «للّه دره عالمًا)» يعني: لله دره من هذه الناحية» من هذه الحيثية» وليس 
المعنى: «لله دره فارسًا)ء يعني: لله دره في هذه الحالة حالة كونه فارسّاء هذا المعنى 
المتبادر. 

الطالب:. 

الشيخ: ربما أنت تعني ذلكء المتكلم المُحدث. لكن الكلام على مثل هذه 
الأمثلة التي وردت عن العرب: «لله دره فارسّااء هل يعنون به معنى الحال» أم 
يعنون: لله دره من هذه الناحية» من هذه الحيثية» من حيث كونه فارسّاء «لله دره 
جارًا»» يعني: لله دره حالة كونه جارّاء هذا أسلوب مطرد. بما أنه مطرد لا بد أن تأتي 
له بإعراب يطرد معه. 

فإن قيل: «لله دره جارًا»» «لله دره رجللاء «رجلا» تقول: حال. هذا جامد. 
يعني: لله دره من حيث رجولته؛ هذا الذي يتبين من أمثلة العرب. 

قد يأتي متكلم ويقول: لاء أنا أعني الحال» هذا له حكم خاص. 

الطالب:. 

الشيخ: لاء نقول: «لله دره رجلا»؛ هذا جامد» معنى ذلك: أن هذا الأسلوب 
مطردء بما أنه مطرد؛ إذن فمعنى «رجلًا»» مثل: «فارسًا» المعنى واحدء مع أن 
«فارسًا مشتق في الأصل و«رجلا» جامد. لكن عندما كان الأسلوب مطرداء 
فمعنى ذلك أن المعنى واحد مطرد. لا بد أن تجعل المعنى واحدّاء وأن تجعل 
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إعرابه بار لمعو ال ل عا 
الحال الأصل فيه أنه للمشتقات» 0 «لله دره جارًا»» هذا جامدء «لله دره 


فارسًا» هذا جامد أم مشتق؟ مشتق. 


هنا مسألة أحب أن تنتبهوا لها: كلمة «فارس» مثلًا الأصل فيها أنها مشتقة» ثم 
ثقلت من الاشتقاق وججعلت اسمًا لمن يعمل هذا العمل؛ فلهذا يُسمى الفارس 
الذي يسوق الخيل ويركبها ويعرفها يُسمى فارسًا وهو على الفرسء. وهو في 
الخيمة» وهو 0 أليس كذلك؟ أما الاسم المشتق يدل على الفعل تقول: «أنا 
زاكضر ف يعق * أركضن : طبب بز لآن راكفى ؟ لآ لبت راكضاء فالمشكق من مع 
الفعل؛ لأنه 550 فإذا كان معناه معنى الفعل» نقول: هذا اسم مشتق 
وبقي على اشتقاقه. على دلالته على الفعل» لكن قد يُنقل من الأسماء المشتقة 
فتكون أسماءً» قد تكون أعلامّاء يعني: اسمًا خاصًا له مسمى كأن أسمي نفسي 
فارسّاء لو سميت نفسي فارسّاء أو سميت ولدي فارسّاء هذا اسم مشتق حينئدٍ أم 
جامد؟ جامد؛ لأنه صار علمّاء هذا علم جامد؛ لأنه لا يفرس في العام وإنما مجرد 
اسم عليه» فإذا قلنا: الفارس هو الذي يعرف الخيل ويركبهاء سواءً يفرسها يركبها 
أم لاء صار اسمًا عليه. 

مثل: «طالب»» في الأصل اسم فاعل» متى يكون باقيّا على أصل اشتقاقه؟ 
على أضل كوف ]مها معنا 15 نيطلب» الذى يظلن هو طالت دكن كيفك 
ذلك وصار اسمًا للتلميذ» تلامذة المدارس» سواءٌ كان يطلب العلمء أو كان نائمًا 
في بيته» أو كان في الإجازة» أو كان لا يريد أن يطلب العلم. نقول: هذا طالب لا 
يريد أن يطلب العلم» قولهم: «هذا طالب»» ليس اسمًا مشتقاء ليس يطلب العلم 
وإنما صار اسمّاء اسمًا لمن يأتي إلى المدرسة؛ يُسمى طالبّاء سواءٌ يطلب العلم أو 


لع 


0 
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لايدل على الاشتقاق. بخلاف «جامد محمد راكضًا)ء يعني: يركضء «جاء محمد 
خائقًا»» يعني: يخافء هذا نعم مشتق. 

ومن التمييز الذي لا يدخل تحت الأنواع السابقة» نحو قولهم: «عندي خاتم 
فضِةً ونافذةٌ حديدّاء وبابٌ ساجّاء ودبةٌ خرّاء وعباءةٌ حريرًا»» فإذا قلت: اعندي 
باب ساجااء ما إعراب «ساجًا»؟ تمييز» التمييز هنا ليس من مقدار وليس من 
المحول؛ لأنه ليس من نسبة أو من جملة» وإنما هو تمييز ذات» تمييز الباب. قال 
ابن هشام في «أوضح المسالك»: ما كان فرع التمييز» يعني: هو من أنواع الذات» 
قال: من أنواع تمييز الذات: ما كان فرعًا من التمييز؛ لآن الباب فرعٌ من الساجء 
والنافذة فرعٌ من الحديثء يعني: مأخوذة منه. 

هذه الأمثلة الأخيرة» وهي ما كان المميز فرع التمييز» كما في «خاتمٌ فضة 
ونافذةٌ حديدّاء وبابٌ ساجًااء أعربوا المنصوب هنا تمييرّاك وقال بعضهم: بل هو 
حال» فيجعلونما من الحال الجامدة المؤولة بالمشتق» وهذا القول في الحقيقة 
ضعيفء. لا يدعمه المعنى ولا الصناعة» بل الذي يتبادر من حيث المعنى» وهو 
المتفق مع الصناعة النحوية أنه تمييز؛ لأنه يأخذ أحكام التمييز ويتفق مع معنا 
فقولك: «هذا باتٌ ساجًا» يجوز أن تنصبه: «بابٌ ساجًا»» ولك أن تجره بالإضافة: 
«هذا باب ساج2. ولك أن تجره ب(من»: «هذا بات 5 ساج)ء فهو سائرٌ على 
طريقة التمييز» والمعنى لا شك قائمٌ على ”من»» 'ابابٌ من ساج» وليس على «في»» 
باب في هذه الحالة» ولكنه قولٌ قيل. 

وهناك أيضًا ملحوظةٌ أخرى أشرنا إليها من قبل» ووعدنا أننا سنفصل الكلام 
فيها قليلاء وهي الكلام على حكم تنكير التمييز» فنحن في التعريف اشترطنا في 
التمييز: أن يكون نكرة» كما نص ابن مالك على ذلك في البيت: 
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وقد" اعسلقك: التحويوة:ق اشتراط. السكني في التمييوةفاشترطه الصريون 
وتبعهم على ذلك الجمهورء وأجاز الكوفيون مجيئه معرفة» واحتجوا على ذلك في 
شواهدَ مسموعة» منها قول الشاعر: 
رأتّك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن 
فقال: «وطبت النفس»» أي: وطبت نفسًا. 
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والحنهوا أيضًا رسعو اقؤله جعالى :زر ل تن قو تك 4 الع يك ] الو" 
المعنى: إلا من سفه نفسًا. 

أما الجمهور فهم يُخرجون الآية على غير باب التمييز. وأما البيت: «وطبت 
النفس»» فيخرجونه على أن «أل» زائدة؛ تخريجًا للمسموع, وأنه نادرٌ لا يقاس 
عليه مع اتفاقهم كلهم على أن أغلب المسموع جاء على التنكير» وأن التعريف لم 
يأتِ إلا في شواهد أندر من النادر» منها هذا البيت» البيت واضح أن «النفس» 
تمييز» «وطبت النفس»» أي: طبت نفسًا. وأما الآية فلها تخريجات أخرى سائغة 
على غير التمييز» فعلى ذلك يبقى أن الذي يتجه ويقوى هو قول الجمهور؛ أن 
التمييز اشترطوا فيه التذكير. 

وآخر ملحوظة أختم بها الكلام على باب التمييز الذي شرحناه بعد باب 
العاله باف نل يمون سرية بن الامو تنك انها الأنوى الى يكيم ها 
التمييز والحالء والأمور التي يختلف فيها التمييز عن الحال. 

يقول النحويون: إنهما يجتمعان في خمسة أمور, التمييز والحال: 

» كونهما منصوبين. 


© كونهما فَضلة. 
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* كونهما نكرتين. 


© مجيئهما اسمين. 

© كونهما رافعين للإبهام. 

الأربعة السابقة واضحة؛ وكوهبهما رافعين للإبهام؛ التمييز يرفع إبهام الذات 
والنسبة» والحال ترفع إبهام الهيئة والحالة. 

قالوا: ويختلفان في أمورء سنذكر منها خمسة أمورء إن استحضرتم شيئًا منها 
اذكروه: 

« الأصل في الحال أن يكون مشتقاء والأصل في التمييز أن يكون جامدًا. 

٠‏ التمييز على معنى «مِنْ»» والحال على معنى «في). 

© .أن السبيق يأق: هبينا. للذواك: والشي» والخال. يأق ميد للهينات 
والأحوال. 


الجا 


0 


© التمييز لا يأتي إلا اسمّاء والحال يأتي اسمًا وجملة وشبه جملة» فالتمييز 
كما سبق والحال يأتي اسمًا «جاء الرجل راكضًا». وجملة فعلية: «جاء الرجل 
يركض»؛ وجملة اسمية: «جاء الرجل وهو راكض»» وشبه جملة: «جاء الرجل 
على السيارة»» شبه الجملة جاءت بعد معرفة فهي حال. 

©« أيضًا من الفروق قالوا: إن الحال قد تتعدد, تأتي بحالين» بثلاثة أحوال» 
والتمييز لا يتعدد» فيمكن أن تقول في الحال: «جاء الرجل راكضًا خائمًا»» فذكرت 
له حالين» «راكضًا) حال أولى» «خائقًا» حال ثانية» والتمييز لا يمكن أن يتعدد. لا 
تقل: «جاءني عشرون رجلا امرأةً»» وإنما يجب أن تعطف «جاءني عشرون رجلا 
وامرأةً»» لو قلنا: (جاءني عشرون رجلا صالحًا) صالحًا صفة للتمييز» ليس تمييرًا 
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من الفروق ما ذكرناه في تقديم التمييز على عامله» فالتمييز لا يتقدم على 
عامله: حتى العامل المتصرف لا يتقدم التمييز عليه عند الجمهورء والحال يجوز 
أن يتقدم على عامله المتصرف,. فتقول: «جاء الرجل راكضًا». أو «جاء راكضًا 
الرجل». 


بعد ذلك نتوقف يا إخوان عند تمرينات وشواهد على باب التمييز» بعد أن 
انتهينا من الكلام عليه» ولله الحمد. 


2 


قال عَتبَلَ: «(إذ َال يوْسْفْ ليه يَتْتِ إن مَيْتْ أحَدَ عش رَكوًَا ونس 4 
[يوسف:4] التمييز #أكوكبا 4. 

لكل لوكان اكز يك لكاماق وق انمد اكد كل أ طناك وق واؤيا برذاسهدة 4 
[الكهف:5١٠]‏ أين التمييز؟ 'إْمَدَدا» تمييز ذات مفرد أم تمييز نسبة جملة؟ نسبة» 
ولو جئنا بصاع تمرّاء «صاع» هذا مقدار» لكن معين» ومثل هذا أيضًا مقدار» لكنه 
شه تديستير من الكل الآمر الذاق يمافلهة إذن هذا ذات» المدد معروف. 
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قال عَرَيِجَلّ: «! أََمَيْرَ أله أَبَتَن حَكمًا © [الأنعام:4١١]‏ التمييز: #حَكُمًا 4 
ذات أم نسبة؟ مفرد أم جملة؟ ذات». رفعت إيهامّاء فما هو هذا الإبهام؟ «أاحَكمَا © 
رفعت إبهام أي كلمة... هذا من الغير» الغير مبهم. هذه كلمة مبهمة» عكس المثل» 
تقول: «أريد مثلك رجلا أو «جاءني متنك رجلا «رحلة» ثتمييز» ميوت هذا 
المثل المبهم» «جاءني غيرك رجلا أيضًا تمييز» ويدخلونه في تمييز المقادير» من 
المقادير النسبية. 


الطالب:.. 
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الشيخ: نعم» تمييز ذات من غير» هذه ذات مبهمة. 


قال عَرَيَجَلّ: «رينًا وَسِِعَتَ حكُنّ عَىْءِ كَحَمَةٌ وَعِلّْمَا؛ [غافر:7] ما إعراب 
يَحْمَتَ4؟ قَلْبُوا فيها النظرء قد تكون تمبيرٌاء أو يجوز أكثر من إعراب فيهاء 

تمييز» من أي أنواع التمييز؟ ذات أو نسبة؟ نسبة» محول عن الفاعل أو المفعول؟ 
فريس وس ا ا ْحمَةٌ ‏ [غافر:7] مُحول عن الفاعل» يعني: وسعت 
حاف كا نالحد مون العا 

0 

وحص على عَدَداكه [الجن:18] عَدَدَا 4: حال محول عن المفعول به 
لعييم 

لواش أسَدٌ بَأْسَاوَسَدٌَ تتكيلا 4 [النساء:84] أين التمييز؟ #إبَأسَاك: كل 
اسم منصوب بعد (أفعل) فهو تمييز. هذه القاعدة درسناها في الدرس الماضيء 
ومثله قوله تعالى: آنا كبر مِنكَ مَالَا وأَعَرٌ تَهَرًا 4 [الكهف:؛ "]. ومثله: تومن 
أَحَسَنٌ من أَشَّه حَكَمَا 4# [المائدة: ٠‏ 6]. 


وقوله. عَيَيَتَق: #زوالليلث. الكت 22 عند ريك . ويا كدر أبل 4 
[الكهف:5]. ما إعراب 14 تمييز» من أي التمييز؟ بعد «أفعل» التفضيل» 
أين «أفعل» التفضيل؟ ماحَيرٌ #» هذا أفعل تفضيل؟ ليست «أفعل» تفضيلء» كلمة 

خَيرٌ # هل هي أفعل تفضيل ؟ سماعيء ما أصله؟ «أخير»» تقول: لتحيل حي فخ 
زيد»» كما تقول: ممعي أفضل من زيد4اء والأصل (أخيرا» وكذلك «شراء 
الأصل: «أشر)ء إذا أردت التفضيل» افيكمل شر مق زيد»ء أي: أشرء إلا أن هاتين 
الكلمتين؛ لكثرة استعمالهما عند العرب حذفوا مئهما الهمزة تشفيفاء فجاءت 
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توا # بعد ع اسم تفضيل»: فنصب على التمييز. 

بخلاف كلمتي «خير» و«شر) إذا أردت بهما معنى الخير ومعنى الشرء تقول: 
«هذا خيرٌ من الله» وتقول: هذا شر عظيةٌ) هنا اسم حينئذ» اسم على وزن «فعل»؛ 
«خيرٌء شرٌ)ء وليس «أفعل» تفضيل حُذفت منهما الهمزة. 

قال عَرَجَلَ: مكف بِسَفْسِكَ ارم عَلَكَ حَسباك [الإسراء:؛ ]١‏ ال أي 


سم صد 


محاسبًا مراقبًا والله أعلم؛ ما إعراب #حَيِيبًا ©؟ تمييز أم حال؟ وك يِسَفْسِكَ الوم 
عَلَيّكَ حَسِيبًاك [الإسراء:4١]»‏ درسنا في الدرس الماضي أن من التميبز ما يأني 
منتصبًا بعد ما يدل على تعجب. ومن ذلك: «كفى باللّه)» «كفى بزيد)» هنا الأظهر 
أنه تمييز وليس حالاء مع أن مإحَسِيبا م شد مشتق أم غير مشتق؟ « حسيب» فعيل» هذا 
مشتق. ولكنه في حكم الجامد؛ لأنه أسلوتٌ مطرد. تقول: «كفى بالله حسيبًا»» 
«كفى بزيد صاحبًا»» «كفى بزيد زميلًا»» «كفى بزيد رجلا», «كفى بزيدٍ جارًا رجلا) 
مطرد» تأت فيه الجوامد وتأتي فيه المشتقات» معنى ذلك: أن المعنى على معنى 
الجوامد؛ فلهذا الأقرب فيه أنه تمييز. 

كنت حضرت فائدةً لكنها -فيما يبدو- أطول من الوقت الباقي» فنجعل بقية 
الوقت للأسئلة» إن كان هناك أسئلة. 

الطالب:.. 

الشيخ: الذي يدخل في هذا الإعراب أن «سفه) لازم» تقول: «سفه محمداء 
أي: صار سفيهاء وليس متعديًا في الأصلء لكن من التخريجات التي قيلت: إن 
«سفه) ضمن معنى فعل مل كنحو: «أهلك»». «إلا من أهلك نفسه)ء «إلا من باع 
نفسدة؛ فلهذا صح فيه التعذية» وفي الآية تخريجات أخرى أيضًا: 


والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الدرس 00 كو 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين, أما بعد: 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة» 
ليلة الإثنين العاشر من شهر ذي القعدة» من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وآلف 
من هجرة المصطفى عَلِنَواضصَدْوالسَكه نعقد في هذا الجامع «جامع الراجحي). 
بحي الجزيرة» بمدينة الرياض الدرس السابع والخمسين من دروس «شرح ألفية 
ابن مالك»» عليه رحمة الله. 

نسأل الله عَيَبَجَلَ أن يجعل هذا الدرس نافعًا مفيدًا في الدنيا والآخرة لمُلقيه 
وسامعه. إنه على كل شيءٍ قدير. 

انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على باب التمييز» والليلة -إن شاء الله- 
نبدأ بالباب التالي الجديد وهو: 

باب حروف الجر 

«باب حروف الجر عقده ابن مالك رَجِمَدُآَنَهُ في واحدٍ وعشرين بيناء ذكر في 

هذه الأبيات أمورًا يمكن أن نلخصها ني أربعة أمور: 
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ب أولا: يد ألفا لفاظها. 


© ثانيًا: تقسيمها بحسب ما تختص به. 

« ثالثًا: معانيها واستعمالاتها. 

٠‏ وأخيرًا: تكلم على حذفها. 

إذن فتكلم على أربعة أمور: على ذكر حروف الجرء وتقسيمها بحسب ما 
تختص به» وذكر معانيها واستعمالاتهاء وذكر أخيرًا حذفها. 

نبدأ بعد ذلك بما قاله رَمََآنَهُ في أول هذا الباب فقال: 
ماك خُرُوفَ الْجَرٌ وَهْيَ مِنْ إِلَى عَنَّى حَلَا حَاشَاعَدَا فِي عَنْ عَلَى 
د" مُذْمُنْدَُ رب اللَامُ كي وَاوٌ وَنَا #لسناك :نتة1 سس ااتسوى 

هذان بيتان ذكر فيهما حروف الجرء وعدتها في هذين البيتين عشرون حرقاء 
اام في «الألفية» ذكر أن حروف الجر عشرون حرقاء وسنشير -إن 
شاء الله- إلى بعض الحروف التي اختلفت فيها كلمة النحويين في عدها من 
حروف الجر. 

لكن نحب في البداية أن نذكر بمعلومة تتعلق بحروف الجرء وهي: أن حروف 
الجر مختصة بالأسماءء أي: لا تدخل على الأفعال؛ ولهذا ذُكرت من خصائص 
الأسماء» أي: من العلامات المميزة للاسم؛ ولهذا عملت الجر ني الأسماء على 
تاعدة الحروق النخسة هذه قاغعدة أشرنا إلبها من قبل وتعيدها ملخدية؛ لأن 
الكلام الآن مناسب على ذكر هذه القاعدة» فنقول: إن الحروف عمومًا -أي: 
حروف المعاني- على ثلاثة ة أقسام: 

القسم الأول: الحروف المختصة بالأسماءء أي: لا تدخل إلا على الأسماء؛ 
كحروف الجر. 
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النوع الثاني: الحروف المختصة بالأفعال» أي: لا تدخل إلا 


الأفعال؛ 


النوع الثالث: الحروف التي تدخل على القبيلين» أي: على الأسماء والأفعال. 

فالقسم الأول والثاني يُسمونهما الحروف المختصة, أي: التي تختص بقبيل 
من القبيلين» من الأسماء والأفعال» والنوع الثالث تسمى الحروف غير المختصة 
والقاعدة الغالبة في تلك الحروف: أن الحروف المختصة تعمل» وأن الحروف غير 
المختصة لا تعملء» بل تكون هاملة» مهملة» هذه القاعدة الغالبة؛ فلهذا نجد أن 
حروف الجر تعمل وعملها الجر؛ لأا مختصة بالأسماءء ونجد أن «إن وأخواتها» 
تعمل؛ لأنها مختصةٌ بالأسماء» ونجد أن حروف النصب تعمل» وحروف الجزم 
تعمل؛ لأنها مختصة بالأفعال» فإذا وصلنا مثلّا على حرفي الاستفهام: «هل 
والهمزة»» فهما حرفان مختصان أم غير مختصين؟ 

غير مختصين» يدخلان على الأسماءء فتقول: «هل أبوك حاضر؟». «هل 
محمد حاضر؟»»: «أمحمدٌ حاضر؟»» وتدخل على الفعل فتقول: «هل حضر 
محمد؟». «(أحضر محمد؟»؛ فلهذا على القاعدة لم يعملاء فهما حرفان مهملان» 
أي: ليس لهما عملء أي: لا يرفعان» لا ينصبانء لا يجران, لا يجزمان. 

فإذا وصلنا مثلًا إلى «قد»» فهل يُعد من الحروف المختصة أم من الحروف 
غير المختصة؟ بعد أن نعرف أنه يدخل على الفعل الماضيء نحو: عد أَقْلَمَ 
لْمُؤْمِيُونَ # [المؤمنون:١]»‏ وعلى المضارعء مثل: قد وى تَكَلْتَ وَبهِكَ في 
الا 41[ اليه وق لعن زا يوه على فر هواء الاويعل على الأسمامولا 
على فعل الأمرء فهل يُعد مختضًا أم غير مختص ؟ 

الجواب: يُعد غير مختص؛ لأنه لم يختص بقبيل؛ فلهذا لم يعمل إذن فهو 
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على القاعدة أم خلاف القاعدة؟ على القاعدة. 


لكن لو وصلنا مثلًا إلى «السين وسوف»» كلاهما حرف استقبال يدلان على 
التسويف, أي: الإبطاء في العمل» وهما مختصان بالفعل» بل مختصان بالمضارع؛ 
تقول: «سأزورك» و«سوف أزورك»» فهل القياس فيهما أنمهما يعملان أو لا 
يعملان؟ 


القياس أن يعملا؛ لأنهما مختصان. حينئذٍ ينبغي أن نسأل: لماذا لم يعملا؟ 
لكن لا نسأل عن حرفي الاستفهام: لماذا لم يعملا؛ لأنهما آتيان على القاعدة 
والذي يأتي على القاعدة لا يُسأل عنه» وإنما يُسأل عما خالف القاعدة. 

قالوا في حرفي التسويف: لأنبما لا يُستعملان إلا في المستقبل» «سأزورك)»؛ 
«سوف أزورك»» والمضارع متى ما كان مستقبلا فإنه لا يقبل غير الرفع» هذه قاعدة 
في المضارعء المضارع متى ما كان مستقبلًا فإنه مرفوع» النواصبء كل النواصب 
تدخل عليه في غير الاستقبال» إذا تتبعتموهاء فمتى ما كان معناه المستقبل خالصًا 
فإنه يرتفع» حتى لو أتى بعد «إذا» فمن الشروط: ألا يكون مستقبلاء حتى لو جاء 
بعد (حتى»» لا يكون مستقبلا. 
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فإذا سألنا عن «ما" النافية» في نحو: «ما محمد قائم». أو ١ما‏ قام محمدٌ» فهو 

2 ا 1 1 5 5 5 5 1 و 
حرف مختص أم غير مختص؟ غير مختصء فعلى القاعدة يعمل أو يهمل؟ يهمل» 
ومع ذلك نجد في الواقع اللغوي أن العرب اختلفوا في ما النافية إذا دخلت على 
اسم فالحجازيون يُعملون بشروطهء والتميميون يُهملون» فأي اللغتين على 
القياس؟ لغة التميميين آتيةٌ على القياسء ولغة الحجازيبن هي التي تحتاج إلى 
تعليق» لماذا أعمل الحجازيون ١ما»‏ النافية هذا العمل؟ 

الجواب -كما سبق: حملا على «ليس)؛ لاتفاقهما في معنى النفى. 


شرح ألفية ابن مالك 


حروف الجر. 

وإن شئنا أيضًا أن ننبه على أمر آخر في الحروف يتعلق بإعرابهاء فإننا سننبه على 
أمرين: 

الأول: أنه سبق وتقرر أن الحروف -دائمًا نعني: حروف المعاني- لا محل لها 
من الإعراب؛ فلهذا نقول في حروف الجر كغيرها من الحروف: حرف جر لا محل 
له من الإعرابء مبني على حركته؛ إما السكونء وإما الفتح. وإما الضمء وإما 
الكسر. 

وأمرٌ آخر نذكره فيما يتعلق بالإعراب» وهو سيآتي بعد قليل» سيأتي خلال 
الدرس -إن شاء لله- بالتفصيل؛ وهو أن حروف الجر تُقسم بحسب الأصالة ثلاثة 


٠‏ حروف جرٌ أصلية. 

٠‏ حروفيٍ جر زائدة. 

حروف جر شبه زائدة. 

وسيأتي بالتفصيل والتمثيل أن حروف الجر الأصلية تعمل لفظًا ومعنّى. 
الإعراب لهاء تغيّر الإعراب. وأما حروف الجر الزائدة وشبه الزائدة فهذه تؤثر في 
اللفظ ولا تغير الإعرابء يعني: لا تغير الفاعل عن كونه فاعلاء والمبتدأ عن كونه 
مبتدأ» والمفعول عن كونه مفعولّاء وهكذاء وسيأتي بعد ذلك -إن شاء الله- في هذا 
الدرس إن يسر الله الأمر. 

أمرٌ أخير يتعلق بإعراب الحروف؛ لأنه قد يكون هذا الموضع مِنْ أنسب 
المواضع للكلام على إعراب الحروف,. وإن كان سبق شيءٌ من ذلك في «باب 
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المُعرب وا مبني). 

الحروف -كما سبق- قاعدة إعمالها أنها: إما عاملة وإما هاملة» هذا من حيث 
العمل» لكن مِنْ حيث المعنى: كل الحروف -أعني: حروف المعاني- لها معنى» 
ليس هناك حرف ليس له معنى؛ فمن حيث المعنى كلها ذوات معانٍ. أما من حيث 
العمل فبعضها له عمل وبعضها ليس له عملء فينبغي عند الإعراب أن نراعي 
ذلك. كيف نراعي ذلك؟ 

إذا أردت أن تعرب حرقًا له عمل وله معنى» فينبغي أن تذكر في الإعراب عمله 
ومعناه» فتقول مثا عن «لم»: حرف نفي وجزم» فقولك: «حرف نفي) بِيانْ لمعناه» 
وقولك: «وجزم) يان لعمله. وكذلك تقول في «لن): حرف في ونصبء فإذا 
أردت أن 5 «(إذن» الناصبة للمضارع في نحو قولك: «إذن أكرمّك)» جوابًا لمن 
قال: «سأزورك الليلة)» كيف تُعرب «إذن)؟ 

نقول: حرف جواب ونصبء فمعناها الجواب وعملها النصبء وهكذا في 
الحروف العاملة» ذا إرذت أن تعرني «لعل» في قولك: «لعل زيدًا شغي 7 
مرضه)» تقول: حرف ترج ينصب اسمه ويرفع خبره» ولا نقول: حرف ترج 
ونصب كما يقولون أحيانًا؛ لأنه ليس مِنْ حروف النصبء إنما ينصب اسمه ويرفع 
خبره» وكذلك في «ليت»؛ حرف تمن ينصب اسمه ويرفع خبره» وفي «إنَّ) نقول: 
حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره» ولا نقول: حرف توكيدٍ ونصب, وهكذا في 
بقية الحروف العوامل. 

أما الحروف الهوامل فليس لها عمل» لكن لها معنى؛ نبين معناهاء نقول في 
«سوف»): حرف تسويف» وفي (السيخ): خرف تنفيس» ونقول في «قد» إن دخلت 
على الماضي: حرف تحقيقء أي: تأكيد وتقوية» وإن دخلت على المضارع قد 
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تكون للتقليل» وهذا الأكثر» وقد تكون للتحقيق في نحو: ## هَدَ رّى تَعَلْب وَِهكَ 
د رةه ع 
في ألسَمَآءِ © [البقرة:44١]‏ أو حرف استفهام» ونحو ذلك. 
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1١ 


إذن في الحروف الهوامل نبين المعنى» وفي الحروف العوامل نبين المعنى 
والعملء فإذا انتهينا من ذلك تقولون: طبّق لنا هذا الكلام على حروف الجرء كيف 
يُعربون حروف الجر؟ «سلمت على محمد). 

يقولون: ١على»):‏ حرف جره يبينون العمل» فهل يبينون المعنى؟ 

الذي سارت عليه عادة المُعربين أنهم يقولون: حرف جرء يبينون العمل دون 
المعنى» وكذلك في بقية حروف الجرء «الكتاب في الحقيبة»» «أطلقت السهم عن 
القوس»» ونحو ذلكء حينئذٍ تسأل: لماذا في حروف الجر يبينون العمل ولا يبينون 
المعنى؟ لأن حروف الجر لها معانٍ مختلفة» وقد تكون دقيقة» فالمطالبة بها قد 
يصعب. مع أن الأفضل في المُعرب المتمكن أن ينص عليها من باب التبيين 
والتمرين» ليست كالحروف الأخرى: «لم»: ليس لها إلا النفي» و«لن»: ليس لها 
إلا النفي» «قد» لها معنيان تحقيق وتقليل» أيضًا معان محصورة وواضحة, لكن 
حروف الجر مثل: «من» تأتي لعدة معان ثم إنها دقيقة تحتاج إلى انتباه؛ لكي تميز 
المعنى المراد بها؛ فلهذا جرت عادتهم على إغفال ذكر معناها والاقتصار على ذكر 
عملها. هذا ما أحببت أن أذكر به في بداية الكلام على حروف الجر وإن كان سبق 
ذكره في أكثر من مناسبة. 

نعود إلى البيتين اللذين ذكرهما ابن مالك رَِمََاانَهُ في عدد حروف الجرء قلنا: 
إنه ذكر عشرين حرفا من حروف الجرء أما «خلا وحاشا وعدا»» فهي ثلاثة حروف 
سبق الكلام عليها في باب الاستثناء؛ فلهذا لا نعيد تفصيل الكلام عليهاء ولكننا 
تُجملهء فمن يُجمل لنا الكلام على «عدا وخلا وحاشا»؟ متى تكون حرف جرء 
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وهل يجوز فيها أكثر من وجه في الاستعمال؟ 

الطالب::. 

الشيخ: يجوز أن نجعلها أفعاللا ماضية» فننصب ما بعدها على أنه مفعولٌ به 
ويجوز أن نجعلها حروف جر فنجر ما بعدهاء فإن سُبقت ب (مااء ما عداء ما 
ادم ترعب يها آقاكين أنه اماق قصي نايددها على انملعو يه 
فنقول: «جاء القوم عدا زيدًا»» أو «جاء القوم عدا زيد»» تدخل في حروف الجر إذا 
جر ما بعدهاء هذا خلاصة الكلام في هذه الحروف الثلاثة. 

انتهينا من ثلاثة أحرفء بقي سبعة عشر حرقا. 

أما «متى» ولعل» وكي»». هذه الحروف الثلاثة فإن الجر بها شاد أو قليلٌ؛ 
فلهذا يقل ذكر النحويين لها في حروف الجرء فتحتاج إلى تفصيلء لا تجر إلا في 
مواضع معينة» أو عند قبائل معينة» فتحتاج إلى تفصيلء فنبدأ ب ١متى».‏ 

هذا اللفظ «متى» المشهور فيه عند جمهور العرب أنه ماذا يا إخوان؟ أنه اسم 
استفهام» أو اسم شرطء اسم استفهام: «متى تسافر؟»» اسم شرط: «متى تسافر 
أسافر معك). 

ويأق حرف جر عند قبيلة هذيل» فيستعملونه حرف جر بمعنى ١مِنْ)»‏ فتقول 
العرب: «خرجت من المسجد؛» وقبيلة هذيل تقول: «خرجت من المسجدء. 
خرجت متى المسجد)» ومن ذلك قولهم: «أخرجها متى كُمّه)؛ أي: من كمه ومن 
ذلك قول شاعرهم أبي ذؤيب الهذلي» وهو أكبر شعراء قبيلة هذيل» قال يصف 
السحاب: 
شربن بماء البحر ثم ترفعصت متى لجج خضر لهن نتيج 

يصف السحاب أنها تشرب من مياه البحار» ثم بعد ذلك ترتفع ولها صوتٌ 


شرح ألفية ابن مالك 


شديد وهو النئيج» فالشاهد في قوله: «متى لجج». ا : من لججء قا 5 ب 
(متى). 

الحرف الثاني: «لعل»)» «لعل» يا إخوان في المشهور عد يجبهور العري امال 
المعنى حرف ترج أو توقع» هذا عند الجميع» حرف ترج يلخيو بوحرت نودم 
في الشر» لكن مِنْ حيث العمل هي عند جمهور العرب من أخوات (إن)» تنصب 
اسمها وترفع خبرهاء تقول: «لعل زيدًا مسافرٌ». «لعل الغداءَ جاهرٌ»)» وعند قبيلة 
عقَيّل هكذا بلفظ التصغير؛ لأن هناك قبيلة أخرى اسمها عقيل هذه عقّيل» عقيل 
تجر ب «لعل»» فجمهور العرب يقولون: «لعل يدا جالسٌ». وعقيل : تقول: «لعل 
زيد جالس» هنا ننتبه؛ لأننا سنستفيد مما قلناه في إعراب حروف الجرء وسيأق 
تتفميلة إنشاء اند 

عند جمهور العرب كيف تُعرب: «لعل زيدًا جالسٌ)؟ 

العل»): حرف ترج ينصب اسمه ويرفع خبره» لا محل له من الإعراب. 

(زيدًا»: اسم «لعل» منصوب. 

«جالسٌ): : خبر «لعل» مرفوع. 

0 جالسٌ». مبتدأ وخبرء وعند عقيل: «لعل زيدٍ جالسٌ»» يجعلون «لعل») 
حرف جرء لكنه يكون حينئذٍ شبه زائد» وسنعرف الفرق بين الزائد والأصلي وشبه 
الزائد -إن شاء الله- حينما نأتي على التقسيم» فهو حرف جر شبه زائد؛ لأن له 
معنى وليس له متعلق» وحرف الجر الزائد وشبه الزاتد قلنا: لا يؤثر في الإعراب» 
يعني: لا يُغير الإعراب؛ فلهذا انزعه» ثم أعرب الجملة: «زيدٌ جالسٌُ»: مبتداً 
وخبر» أدخل «لعل»» تؤثر في اللفظ؛ لأنبا حرف جرء فنقول: «لعل زيدٍ)» لكنها لا 
تؤثر في الإعراب» فكيف تُعرب «زيدٍ»؟ نقول: اسم مجرور أو مبتدأ؟ 
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نقول: مبتدأ مرفوع محلاء مجرورٌ لفظًا بحرف الجر شبه الزائد. 
جالسٌ: خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 
ويّقال في «لعل»: «عل»؛ «لعل زيدًا جالسٌ».؛ «لعل زيدٍ جالسٌء «عل زيد 
جالس». هذه لغة في العل»» ومن ذلك قول شاعرهم: 
لعا اله فض كم عليبا بشي ءأنأمكمشيرييم 
فقال: «لعل اللهو)» فجر المبتدأء فلفظ الجلالة ميئداً مرفوع محلا مجرورٌ لفظَاء 
وأين خبره؟ «الله» ما باله عَرَصَجَل؟ «فضلكم»., الخبر جملة «فضلكم». 
وقال كعب بن سعد الغنوي في قصيدته المشهورة: 
فقلت ادع أخرى وارفع الصوت لعل أبى المغوار منك قريب 
قالت سليمى مالجسمك شاحبًا كأنك يحميك الشراب طبيب 
قصيدة مشهورة من الشعر الجميل» فقال: 
فقلت ادع أخرى وارفع الصوت لعل أبى المغوار منك قريب 
هذا هو المرثيء المرثي هو أبو المغوار» يرثي أبا المغوار» فيقول: «لعل أبي 
المغوار»» لا يريد «أبي» ينسب الأب إلى المتكلمء وإنما يريد هذا الرجل الذي هو 
أبو المغوار» فعند جمهور العرب يقولون: «لعل أبا المغوار قريبٌ»» والشاعر هنا 
قال: «لعل أبي المغوار قريبٌ»» فهذه مبتدأ مرفوع محلا مجرورٌ لفظًا بحرف الجر 
شبه الزائك. 
عل صر وف الدهر أو دولاتها يدلننااللمةمنلماتها 
فتستريح النفس من زفراتها 
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فقال: «عل صروف الدهر). فجر. 


لعل الله يمكنني عليها جهارًا من زهيرأوأسيد 

«زهير) و«أسيد) أخوان. فقال: «لعل الله)» مبتدأ» وخيره؟ «يمكننى». 

فهذا ما يتعلق ب «لعل». 

الحرف الثالث: «كى». 

والمشهور في «كي» يا إخوان» نحن دائمًا نركز على المشهور قبل أن نبدأ 
بالقليل» المشهور في «كي» أنها ماذا؟ أنها ناصبةٌ للمضارع, هذا العمل» والمعنى: 
أنها حرفٌ مصدريء فتقول مثلا: اجئت كي أتعلم): 

«جئت)»: فعلّ وفاعل. 

«اكي): ناصبٌ للمضارع 50-7 مصدري. 

ناصبٌ للمضارع إذن تقول: «أتعلمٌَ»: فعل مضارع منصوبٌ ب «كي). 

مصدري» يعنى: ينسلخ منه ومن الفعل بعذده مصدر» نقدره: التعلم» ((اجحئت 
التعلم»» كيف جئت التعلم؟ هناك حرف جرٌ محذوف وهو اللام» ١جئت‏ للتعلم)» 
واللام كثيرٌ ما يُصرح بها قبل «كي»». فيُقال: جئت لكي أتعلمء فهذا الأصلء 
الأصل: جئت لكي أتعلم؛ فاللام حرف جرء ١كي»):‏ حرفٌ ناصب. نصب «أتعلمً): 
اللام أين مجرورها؟ أين الاسم الذي جرته اللام؟ هو المصدر المُؤول؛ لأن 
المصدر المُؤول كالاسم الصريح.ء كالاسم الظاهرء في الإعراب وني الأحكام, 
فهذا هو المشهور في «كي): أنهبا من الحروف الناصبة للمضارع عند الجمهور, 
الحروف الناصبة للمضارع عتك الجمهور أرودة؟ «أن» له كي إذن»)» فهي ناصبة 
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المُؤول» هذا المشهور فيهاء لكن متى تأتي حرف جر؟ 

يذكر بعض النحويين أنها تأتي حرف جر في موضعين: 

الموضع الأول: إذا دخلت على (ما الاستفهامية»» فتقول: كيمه؟ بمعنى: لماء 
معي الماذالا شال عن السييه تقول لماذا؟ أن يتولوة: المة؟ أو كبمة» أما 
«لماذا» فواضحة, وأما «لمه» فهي حرف الجر اللام دخلت على (ما» الاستفهامية» 
و١ما»‏ الاستفهامية مكونة من ميم وألف. هذه الميم داقية «المداء والألك: تعدق 
من (ما» الاستفهامية إذا سُبقت بجر. هذه قاعدة معروفة» فعندما حذفنا الألف من 
اسم الاستفهام؛ بقي اسم الاستفهام على حرف؛ فلهذا نأتي عند السكت بهاءٍ ساكنة 
يُسمونها هاء السكتء تقول: «لمه)» وجوبّاء إذا وقفت وجب أن تأت بهاء السكت» 
تقول: «لمه»» لكن لو وصلت لا تأي بهاء هاء السكت لا يُؤتى بها في الوصل» 
تقول: «لم فعلت كذا وكذا؟). 

وكذلك (كيمه). (كي) حرف جره و(ما)» الاستفهامية سبقت بحرف الجرء 
فخذفت ألفهاء وعند السكت نأتي بهاء السكت فنقول: «كيمه)» فهذا الموضع 
الأول الذي تأت فيه (كي» حرف جر. 

الموضع الثاني الذي تأتي فيه «كي» حرف جر: هو في نحو قولهم: ١جئت‏ كي 
أتعلم» على قول؛ لأن في نحو: ١جئت‏ كي أتعلم» قولين للنحويين: 

أرجو أن تركزوا؛ لكي ننتهي منهما بسرعة؛ لآن أمرهما واضح. 

المذهب الأول: هو الذي شرحناه» المعروف في «كي» أنها هي الناصبة 
للمضارع» وهي مصدرية؛ والجار لهذا المصدر المُؤول اللام» يجوز أن تُظهرها 


ويجوز أن تحذفها فتقررها. 
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ْ 

المذهب الثاني: أن «كي» حرف جره والناصب للمضارع «أن) مُضمرةٌ بعدهاء 
ف«أتعلمٌ» منصوب ب«أن» مضمرة:» و«أن» المضمرة مع الفعل صار مصدرًا مؤولًا 
جره حرف الجر «كي)؛ هذا قول آخر للنحويين» يعني: أنهم جعلوا «كي» مثل 
ماذا؟ مثل «حتى» إذا انتتصب بعدها المضارع, مثل لام التعليل إذا انتصب بعدها 
المضارع., عندما يُضمرون «أن». 

والمذهب الأول هو المذهب الراجح عند كثير من النحويين؛ لأنه هو الظاهرء 
والقول الثاني لا داعي له. ليس هناك داع له كالداعي الذي استدعى إضمار «أن» في 
بقية الأحرف, مثل: حجم ١حتى)‏ مع لاه التعليل ونحو ذلك؛ لأن «حتى» ثبت أنها 
حرف جر؛ كقوله: ##حَقٌ مَطلع ألْمَجرِكه [القدر:ه] فهي جرت الاسمء اللام ثابت أنها 
حرف جر فججر الاسمء «الكتاب لزيد»» فإذا دخلت على حرف مضارع؟ كيف 
حروف الجر؟ حروف الجر مختصة بالاسم» فكيف تدخل على فعل مضارع ؟ 

قالوا: لاء لا تدخل على فعل مضارع؛ وإنما الناصب للمضارع «أن4» واحتى) 
جارة لهذا المصدر المؤولء هذا قول البصريين والجمهور. 

أما «كي» فما ثبت أصلَا أها حرف جر تجر الاسم إلا ما ذكر في «كيمه)» فلا 
يصح أن تقاس على تلك الحروف الباقية التي اشتهر واطرد في اللغة أنها حروف 
جر. 

هذا ما يتعلق ب «كي»» وبهذا ننتهي من هذه الأحرف الثلاثة وهي: ١متى‏ وكي 
ولعل»؛ التي الجر بها قليلٌ أو شاذ» انتهينا على ذلك من ستة أحرف؛ ليبقى لنا من 
حروف الجر أربعة عشر حرقاء سيأ ذكرها -إن شاء الله- والكلام عليها فيما 
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0 


ماهو أقل وأضعف منهاء من «متى ولعل وكي»». لو ما ذكر «متى ولعل وكي)» قلنا: 
ترك الحروف المحدلف فيهاء آوها كات الجريا شَاذًا أو قليكك فنترك مافرك؛ لماذا 
ذكر هذه الثلاثة» ثم ترك حروفًا أخرى أقوى؟ أو أن فيها خلاقًا. 

فمن حروف الجر التي اختلفت فيها كلمة النحويين: «لولا»» معروف أنها 
حرف امتناع لوجودء «لولا زيدٌ لأكرمتك» امتنع الإكرام لوجود زيد» حرف امتناع 
لجحره وى كل على الاسم الظاهر وغل الشعمير» إن برايف على ايده 
ظاهرء نحو: «لولا زيدٌ لأكرمتك»» فإن الاسم بعدها حينئظٍ مرفوعٌ باتفاق» «لو لا 
زيدٌ لأكرمتك». وإعرابه عند الجمهور: مبتدأء وخبره محذوف وجوبًا يقدر بكونٍ 
عام؛ أي: لولا زيدٌ موجودٌ لأكرمتك؛ وهذا شرحناه في باب المبتدأ والخبر» ومتى 
يُحذف المبتدأ وجويًا. 

فإذا دخلت «لولا» على ضميرء فماذا تقول عن نفسك؟ «لولاي ما نجحت»» 
وللمخاطب: «لولاك ما جاء زيد». وللغائب: «لولاه ما كان كذا وكذا»ء فإذا 
دعاك على ضعير تعض :إنه بائقاق زو به«ضعير نعره يعقي* اذا تقول فر 
نفسك؟ تقول: «لولاي» ضمير جر من المتكلمء أو تقول: «لولاث» تأتي بتاء 
المتكلم وبالرافع. 

نحن تكلمنا في الضمائر -يا إخوان- وأطلنا النفس هناكء وقلنا: إن الأسماء 
الظاهرة والضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة» كل هذه الثلاثة في الحقيقة لشيءٍ 
واحد. فتعبر عنه باسم ظاهرء فتقول: «زيدا» وتعبر عنه بضمير منفصل فتقول: 
«اللالو ريع ضيه رسيم متصل ف الرقي أررياة المتكلم في الجر والنصبء قسمناها 
حسب الإعرابء كلها شيء واحد. في المخاطب اسم ظاهر تقول له: «عمرو). 
وعندما تخاطبه بضمير منفصل إن كان مرفوعًا: «آنت»» وإن كان منصويًا: «إياك), 
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وإن خاطبته بضمير متصلء إن كان مرفوعا كفاعل: «ذهبت»» وإن كان منصويًا: 
«أكرمتك»؛ وإن كان مجرورًا: «كتايك»؛ أنت وإياك والتاء في «ذهبت»» والكاف في 
«أكرمتك»؛ كلها شيء واحدء لكن يُعبر عنه بأكثر من اسم. إما ظاهر وإما مُضمرء 
المضمر إما متصل أو منفصلء المنفصل والمتصل إما رفع وإما نصب أو جر. 

فإذا قلث عن نفسك» إذا كنت تعبر عن نفسك» يمكن أن تأي بضمير نصب» 
أو رفع أو جرء حسب الإعراب؛ لأنه شيء واحدء فتقول: «لولاث». أو «لولاي) 
أقصد أن هذا ممكن في القياس» لكن العرب ماذا تقول؟ تأت به ضمير رفع أم تأتي 
به ضمير جر؟ تأتي به ضمير جر «لولاي». مع أنه إذا جيء به اسم ظاهر «أنا زيد», 
لو أنيكه به افيعا ظاهة ااسيقر ل الولا زيداه أى لالولا بذ شيقول: «الولآ وين 
فكان الظاهر عندما نقول: «لولا زيدٌ» ا ل ال 
الرفع» : تقول: الولات» مثل: (ذهت هب زيذا (ذهبت»» هذا الكلام كله تقرير للواقع 
اللغوي. هكذا اللغة» إذا أتى بعد «لولا» اسم ظاهر؛ فإنه مرفوع» وهو عند 
الجمهور مبتداً. 

فإن جاء بعدها ضميرٌ متصل فإنه يُؤتى به ضمير جرء إذا دخلت «لولا» على 
ضمير متصل وهو باتفاق في الشكل» ضمير جر كيف يكون الإعراب؟ هنا وقع 
الخلاف» فسيبويه وجمهور البصريين قالوا: إن «لولا» حينئذ. أي: إذا دخلت على 
ضمير متصل قالوا: إن «لولا» حينئذ حرف جرء والياء ضمير في محل جر وحيائل 
تكون «لولا») عندهم من حروف الجر الشبيهة بالزائدة» يعني: الور في اللفظ 
ولا تؤثر في الإعراب» ياء المتكلم هذا مبتدأ في محل رفع؛ ولكنه أت به ضمير جر؛ 
لدخول حرف الجر عليه» وسنعود على هذا القول بعد قليل؛ لآنه القول الذي 
يعنيناء لكن دعونا كمل الخلاف. 


القول الثاني في المسألة: قاله الأخفش ويُنسب إلى الكوفيين قالوا: لاء هذا 
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من باب النيابة» مجرد نيابة» العرب هكذا سمع عنهم, في هذا الموضع بالذات 
أنابت العرب ضمير الجر مناب ضمير الرفع» إذن فعندهم مبتدأ في محل رفعء 
تقول: كيف يكون مبتدأ وهو ضمير جر؟ قالوا: هذا مِنْ باب النيابة» ضمير جر ناب 
مناب ضمير الرفع» وهذا مُتصور؛ لأنكم تعلمون أن ضمائر الرفع لا تتصل 
تتصل بالأفعال. أما الحروف فيتصل بها ضمائر النصب إن كانت ناصبة» مثل: 
(إنك» لعلك»»؛ أو ضمائر الجر إن كانت جارّة» مثل: «عليكء عليه»). 

القول الثالث: قول المُبرد. 

الطالب:.. 

الشيخ: هذا دخل على ضمير منفصلء إذا دخل عليه ضمير منفصل فيؤتى به 
ضمير رفعء ما فيه إشكالء هذا إكمال للمسألة» «لولا» إذا دخل عليها اسم ظاهر 
٠.‏ 0 1 0 5 2 8 0 5 ع ل دسم ع هم 
فهو مرفوعء مبتدأء وإن دخل عليها ضمير منفصل فهو ضمير رفع مبتدأ ولا نتم 
لكا مُوَمِيرت 4 [سبا:*]» لكن المسألة إذا دشلت على ضمير متضل + فحريل 
الواقع اللغوي أنه يكون ضمير جر فوقع الخلاف فيها. 

ذكرنا مذهبين الآن في «لولا» إذا اتصلت بضمير متصلء بَقِيَ المذهب الثالث: 
مذهب الميرد أبى العباس» قال: إن هذا الأسلوب خطأ أصلاء يحتاج أن يستقيم» 
قال: هذا أسلوبٌ فاسد لم يُسمع من العربء ماذا نقول يا أبا العباس؟ قال: قل: 
«لولا أنا»» «لولا أنت»» «لولا هوا). 
عن العربء ومِنْ ذلك ما نقله مشايخه والمتقدمون -وعلى رأسهم إمامهم 
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سيبويه- فنقلوا كلمات كثيرة ل اه 
المُبرد نفسه استعمله في كتبه» فمن ذلك مثلًا قول عمرو بن العاص ودَالَدُعَنهُ: 
أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن 
وقول يزيل , بن الحكم في قصيدة من أشهر القصائد وأجملها في عتاب أخيه أو 
ابن عمه وهي غريبة؛ لآن قافيتها تنتهي بواو مكسورة وياء» وهذا من أندر القوافيء 
قال فيها: 
وكم موطن لولاي طحت كما هوى باجرامه من قلةالنيق منهوي 
فقال: «لولاي»» فأدخلها على ياء المتكلم, | 
وكم موطن لولاي طحت كما هوى باجرامه من قلةالنيق منهوي 
إذن في المسألة ثلاثة أقوال» نعود إلى قول سيبويه فهو الذي أدخلنا في هذه 
المسألة قال: إن «لولا») حرف جر شبيه بالزائد» فالضكير بعدها ضمير جد حقيقة؛ 
كتوخا على درف جر 
فإن قلنا: هل لقول سيبويه وجمهور البصريين هذا من نظائر في اللغة؟ لأن من 
الأصول التي يُتحاكم إليها النظير» فإن قال عالم بقولٍ لا نظير له؛ رد هذا القول 
وضعف؛ لأنه لا نظير له فهل لهذا من نظائر؟ 
الجواب: نعمء له نظائر» ومِنْ ذلك ما سبق قريبًا من «لعل» عند عقيل» فهي 
تأق حرف جر شبيه بالزائد» فتجر المبنداً لفظاء ومن ذلك حروق الجر الزائدة؛ 
كل حروف الجر الزائدة هكذا تعملء» فلو دخل حرف جر زائد على الفاعل» 
فقلت: ما جاءني من أحدٍ»., ف«أحد» فاعل؛ لأن الأصل: ما جاءني أحدٌ فنقول: 
«من»): حرف جر زائد. 


«أحد»: فاعل مرفوعٌ بدا مجرور لفظًا ب«امن) الزائدة. 
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0 المفعول به» مثل: «ما أكرمت من أحد)». ويدخل على المبتداً 
كقولك: «هل من رجل في البيت»» فهذا له نظائر في اللغة. 

ومن نظائرها أيضًا -وهو من أقرب النظائر: «اعسى»» فإن عسى إذا كان اسمها 
ابيكا اطاعت ا حدر جل قق وقل أن 20 1 [الامواو انل اعسن متحي أن يزورتاكه 
فإنها حينئذٍ تكون من أخوات «كاداء من أفعال المقاربة» ترفع اسمها وتنصب 
خبرهاء وإن كان اسمها ضميرًا متصالاء نحو: «عساكم طيبون» فإنها تكون من 
أخوات «(إن»» تنصب اسمها وترفع خبرهاء فنقول: «عساكُم) ضمير نصب» 
«طيبون) بالرفع. 

ومن ذلك قول الشاعر المشهور: 
فقلت عساها نارٌ كأس وعلها تشكي فآتي نحوها فأزورها 

فقال: «فقلت عساها نار»» «عساها» أتى بالاسم ضمير رفع أم نصب؟ نصب» 
معنى ذلك أنه نصب الاسمء وأتى بالخبر بالرفع» فجعلها من أخوات «إن»» وهذا 
البيت مُنتقد من حيث المعنىء فإنهم قالوا: لا ينبغي لشاعر أن يتمنى مرض محبوبه 
ليزوره» ولعل الشاعر لشدة شوقه غفل عن هذا الأمر. 

فذكرنا الآن من الحروف المختلف في كونها من حروف الجر «لولا) 
الامتناعية. 

ومن الحروف المختلف في كونها من حروف الجر: أدوات قسم غير مشهور 
لكثها مستعملة» جاءت في الأحاديث وفي كلام العرب» فتقول: إن باب الإنابة با 
لا يُصار إليه إلا عند عدم وجود الجواب المُقنع» يعني: أنه من الأمور التي يُخرّج 
عليها ولا تنقاس» ووجدنا بيتا شذ عن القاعدة» فنقول: جاء به بالنيابة» لكن لا 


يصح أن يُتوسع فيه ما دام هناك ممدوحة عنه؛ يعني: وجهًا آخر مقبولا للتخريج؛ 
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56 عقا 


امحاوك هين اللققه الأميل فى نقذ 4101ل كلم لامها رك الوب له 
تحاف اعمال قلا مقريهه عن منقاة وانضياله إلا وليل كاتو أما كل نا 
وجدت شيئًا قلت: من باب النيابة» ستضيع اللغة؛ لأنه سباق إنسنان لخر ويقول: 
هذا من باب النيابة» وندخل بعد ذلك حتى في الألفاظ الشرعية يفسر بأي شيء 
ويقول: من باب النيابة» الكلمة جاءت هنا يراد مها كذاء لكن من باب النيابة» فهناك 
أشياء كثيرة يُخرج عليها العلماء من باب التخريجء لكن ما يُقاس. ما يُتوسع فيها 
فيما هناك ممدوحة عنها. 

انتهينا من هذه المسألة الآنء قلنا: وهناك حروف جر مختلف فيها أيضًا ومنها: 
أدوات قسم غير مشهورة» ومن ذلك «ها التنبيهية»» فتدخل على لفظ الجلالة 
ويكون مرادًا بذلك القسمء فتقول: ها لله! لمن أتى بأمر عجيبء أو أردت أن 
تستنطق منه كأنك تستحلفه» بل تستحلفه. ها لله؟ فيقول: ها الله» كأنك قلت: والله 
فيقول: والله» «وها التنبيه» إذا دخلت على لفظ الجلالة لك في همزة لفظ الجلالة 
أن تبقيها همزة وصلء فتقول: «ها لله) أو تقطعها فتقول: ها ألله) كلاهما 

ومن ذلك همزة الاستفهام إذا دخلت على لفظ الجلالة مرادًا بذلك القسمء 
فيقول: «الله»» وهذا وارد في الأحاديث مرادًا به القسم, كأنك تقول: «والله»» ولك 
فيها أيضًا المد؛ لأن اجتمعت همزة استفهام وهمزة وصلء فتمد «آلله» على 
القياس» ولك أن تقطع فتقول: "عالله). 

فها التنبيه» وهمزة الاستفهام إذا دخلتا على لفظ الجلالة مرادًا بذلك القسمء 
فقيل: إنبما حينئذٍ حرفا جره يعني: «ها التنبيه؛ حرف جر وتنبيه» حرف جر عمله 
و«تنبيه» معناه المعروف. و«ءالله» صار حرف جر واستفهام في هذا الأسلوب 
بالذات. 
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5 عنما على أصلهماء فهها» للتنبيه فقطء والهمزة للاستفهام فقط. 
وأما القسم فإنه يكون بباء القسم المحذوفة المُقدرة» كأنك قلت: «ها بالله»» أو 
«عبالله»» خذفت؛ لأنها أم البات وأكثرها استعمالا. 

ومن أحرف الجر المُختلف فيها قولهم: «أيمن الله»» أيضًا في القسم» فيقولون: 
(أيمن الله لآزورنك اليوم». «أيمن الله لأجتهدن في هذا الأمراء ف(أيمن» بضمة. 
ولفظ الجلالة مجرورء فقيل: إن «أيمن» حرف جر مبني على الضمء ك «منذ)» 
فجرت لفظ الجلالة» وقيل -وهو المشهور والراجح: إن «أيمن» اسم وهو مبتداً 
مرفوع» وخبره محذوفٌ تقديره نحو: قسميء يعني: أيمن الله قسمي, أي: محلوفي 
الذي أحلف به. 

ومن ذلكء. أي: من حروف الجر المختلف فيها قولهم: م الله م الل م الله 
الميم مضمومة ومفتوحة ومكسورة تدخل على لفظ الجلالة فيجر بعدهاء وهذا 
وارد أيضًاء فقيل: إن هذا الحرف حرف جرء وقيل: إنها بقية «أيمن». 

الطالت::: 


الشيخ: العرب قد تتصرف إلى هذه الدرجة» العرب ما دام الآمر مفهومًا وكثير 
الاستعمال تتنصرف به تصرفا كبيرّاء حتى يصل التصرف إلى عشرين تصرفا كما 
هى «(رّبّ)» فيها عشرون لغة كلها تصرفات ل «رٌبَّ»). وكذلك كلمات أخرى. 

الطالب:.. 

الشيخ: لاء تكتب ميم واحدة مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة. 

انتهينا الآن من الكلام على حروف الجر المختلف فيهاء لنذكر المسألة التي 


فنقول: إن حروف الجر بحسب الأصالة والزيادة تنقسم ثلاثة أقسام: 
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القسم الأول: حروف الجر الأصلية. 


القسم الثاني: حروف الجر الزائدة. 

القسم الثالث: حروف الجر شبه الزائدة. 

القسم الأول: حروف الجر الأصلية: 

هي التي لها معنّى خاص وتحتاج إلى مُتعلق» قولهم: «هي التي لها معنى 
خاص»» يعني: لو حذفتها ذهب هذا المعنى معهاء ولا يُفهم هذا المعنى إلا 
بلفظهاء فقولك: «خرجث من البيت» إذا حذفت «من»» فقلت: خرجت البيت» 
يذهب ذلك المعنى الذي أردته بقولك: «خرجت من البيت»» وقولك: «#جلست 
على الكرسي» لو حذفت «على»» لذهب المعنى الذي دلت عليه «على») وهو 
الاستعلاء» فلها معنى خاصء يأتي معها ويزول بزوالهاء وقولهم: «تحتاج إلى 
متعلق»» يعني: أنها في المعنى تتعلق بفعل أو ما يعمل عمله. تتعلق به» أي: تقع فيه 
فقولك مثلًا: «دخلت إلى المسجد) «إلى»: حرف جرء متعلقة بماذا؟ ب «دخل»» 
إذن ما الذي حدث (إلى المسجد؟» الدخول هو الذي حدث ووقع على (إلى 
المسجد» دخلت دخولا كاتنًا إلى المسجد. «جلست على الكرسي» «على 
الكرسي» متعلقة ب «(جلس»؛ لأن الجلوس هو الذي حدث ب «على الكرسي»» هذا 

يعني لو قلنا مثلا: «نزل القرآن الكريم مُنقَذًا من الله «من الله متعلق ب «نزل»» 
يعني: نزل القرآن من الله «منقدًا»: حالء أم متعلقة ب «منقدًا)؟... إذن «من الله) 
متعلق ب «نزل»» لكن لو قلنا: «نزل القرآن الكريم منقدًا من النار»؟ ف«من النار» 
متعلقة ب «نزل» ولا «منقدًا»؟ «منقدًا»» هذا المعنى» متعلقة بماذا؟ معناها يتعلق 
بماذا؟ بحسب المعنى؛ فلهذا لا يُمكن حذفهاء حروف الجر الأصلية لا يُمكن 
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حلافها: لا ندر ومولانها: 

النوع الثاني: حروف الجر الزائدة: 

وحروف الجر الزائدة هي التي ليس لها معنى خاص ولا تحتاج إلى متعلق» 
كقولهم: «ما جاءني من أحد)ء ما معنى قولهم: «ليس لها معنى خاص)؟ يعني: 
ابن ليامع رخص برا سيف او اليا يبلنس انداي امو فى .قلات 
ما جاءني من أحد)ء ١ما‏ جاءني أحد) هل معنى الجملة يتغير أم لا يتغير؟ لا يتغير» 
أي: ما في معنى زال. إذن ليس لها معنى خاص زال بزوالهاء ليس لها معنى خاص» 
لكن لها معنى أو ليس لها معنى؟ لها معنى وهو التوكيد والتقوية» لا شك أن «ما 
جاءني من أحد) أقوى وآكد من قولك: (ما جاءني أحد) قول: ما جاءني أحدا 
مجرد إخبار» لكن إذا أردت أن تؤكد أنه ما جاءك أحدء لا رجل ولا امرأة ولا 
صغير ولا كبير» ما جاء أحد. تقول: ما جاءني من أحد) هذا تأكيد؛ بحيث لا 
أسألك: ما جاء فلان)؟ ما جاءني من أحد» تأكيد» لكن لو قلت: ما جاءني أحد) 
ربما جاء واحد أو اثنان» عدد قليل فاحتقرته» فقلت: «ما جاءني أحد). «من» لها 
معنى وهو التأكيد والتقوية» لكن نقول: ليس لها معنى خاص؛ كالدّلالة على 
الاستعلاء كما في «على»» أو الدّلالة على الظرفية دخول شيء في شيء, كما في 
«في»» ونحو ذلك من حروف الجر الأصلية التي لها معان خاصة؛» هذا معنى 
قولهم: «ليس لها معنى خاص». 

نقول: «وليس لها متعلق»» يعني: يجوز أن تحذف من الكلام ولا يتغير 
الكلام» لا يفسد معناه الإجماليء قلنا كقولنا: «ما جاءني من أحداء أي ما جاءني 
أحدٌء فدخلت «من» هنا على الفعل أو الفاعل أو المفعول به أو المبتدأ أو ماذا؟ 
«ما جاءني من أحدٍ)ء أي: ما جاءني أحدٌ. دخلت على الفاعل» وقلنا: إن حروف 
الجر الزائدة والشبيهة بالزائدة لا تغير الإعراب» فكيف تُعرب: «ما جاءني من 
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رجل»؟ 

«من): حرف جر زائد لا محل له من الإعراب. 

«رجل»: فاعل مرفوعٌ محلا مجرودٌ لفظًا ب«من» الزائدة. 

وإذا قلت: «ما رأيت من أحد)ء ف«من» هنا زائدة؛ لأنك تقول: ما رأيت 
أحدًا»» و«من» دخلت على ماذا؟ المفعول به» نقول: ما رأيت من أحد»: 

«من): حرف جر زائد. 

اأخو»ةمتدول يمسصوب ماق مجروة نظا دان » الزاقذه: 

وإذا قلت: «هل من رجل في المسجد؟» فهمن» زائدة أم لا؟ زائدة؛ لأنك 
يمكن أن تقول «هل وجل في المسجد؟): 

«هل»): حرف استفهام هامل. 

«رجل؛: مبتداً. 

سي خبر. 

إذن ف١من»‏ في قولنا: «من رجل» دخلت على المبتدأ» فإذا قلت: «من رجل). 

ارجل»: مبتدأ مرفوعٌ محلا مجروة لفظًا. 7 

وتدخل على أشياء أخرى أيضّاء ومن ذلك قوله تعالى: #هِلْ مِنْ حَقٍ ير أله 
يرَرْفُكُم 4 [فاطر:"] المعنى» والله أعلم: هل خالقٌ غير الله يرزقكم. فامن» على 
ذلك حرف جر أصلي أم زائد؟ زائد داخلٌ على المبتدأء نقول: 

طحق 4 [الأنعام:7١٠]:‏ مبتدأ مرفوع محلا مجرورٌ لفظًا. 


القسم الثالث: حروف الجر الشبيفية بالزائدة: 
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(19نه. 60 


وهي التي لها معنى خاص وليس لها متعلق» لها معنى خاصء يعني: يزول 
بزوالها ولا يأتي إلا بهاء وليس لها متعلق» أي: لا تتعلق بفعلء معناها لا يتعلق 
بفعل وذكرنا قبل قليل حرفين من هذه الحروف الشبيهة بالزائد» ذكرنا «لعل» في 
لغة عقيل في قولهم: ١لعل‏ زيدٍ قائمٌ» لو حذفنا «لعل» قلنا: زيدٌ قائمٌ» تغير المعنى» 
لزيد قائم). إثبات» إخبار. أما «لعل زيد قائم) فهذا ترح إذن «لعل» معناها 
اللزي» الها معت خناطيه لكتن هل لهاامتعاق تغلفك يقعل فين :فيل ذلك8 نا 
تعلقت بشيء, فنقول: حرف جر شبيه بالزائد. 

والحرف الثاني الذي ذكرناه أيضًا مِنْ حروف الجر الشبيهة بالزائد: «لولا» عند 
نمويه ويجدهون البضريين إذا مغل كل حير متضل» كتوليج: «الولكية 
لولاك» لولاه»» فتقول: «لولاي ما سافرتم»» فلولا هنا لها معنى أو لا؟ نعم حرف 
امتناع لوجود. لها معنى إلا أنها لا تتعلق بفعل سابق فليس لها متعلق. 

ومن حروف الجر الشبيهة بالزائد: «رَبَّ) تقول: «رٌبّ رجل زارني بالأمس», 
أصل الجملة قبل دخول حرف الجر: الرجل زارني بالأمس: ‏ - 

«الرجل): مبتداً. 

«زارني»: جملة فعلية خبر. 

ثم دخلت «رّبَّ)». و«رّبٌّ) -كما سيأتي- مِنْ خصائصها أنها لا تجر إلا نكرة» 
إذن ستنكر ما بعدها فتقول: زُبَّ رجل» هيا نعرب: 

«رَبَّ): حرف جر شبية بالزائد لا محل له من الإعراب. 

ارجل»: مبتدأ مرفوع محلا مجرورٌ لفظًا بحرف الجر الشبيه بالزائد. 


«زارني»): جملة فعلية خبر الميتدا. 
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وهكذا في إعراب «زٌّبِّ) كلما دخلت على اسم 
انتهينا الآن من الكلام على تقسيم حروف الجر بحسب الأصالة والزيادة. 
الطالب:.. 


الشيخ: حكمًا ومحلًا معناهما متقارب أو متساوء فإذا قلنا: مبتدأ مرفوعٌ 
حكمّاء يعني: الحكم الإعرابي للمبتداً هو الرفع» نعم» مبتدأ مرفوعٌ حكمّاء من 
حيث الحكم الإعرابي حكمه الرفع» وقولنا: «مبتدأ مرفوع محلا»» يعني: أن 
المبتدأ وقع في محلء هذا المحل محل للمرفوعات أم للمنصوبات أم 
للمجرورات أم للمجزومات؟ هو وقع مبتدأء إذن فهذا المحل من محال الرفع أو 
النصب أو الجر أو الجزم؟ الرفع» فتقول: وقع في محل رفعء يعني: الكلام هذا 
محل رفع. محل المرفوع» وهذا محل نصبء. فإذا الكلمة نفسها وضعتها في هذا 
الموضع صارت رفعًاء مثل: «محمدٌ قائمٌ) مبتدأء رفع لو وضعتها في: «رأيت 
محدةاا عل نل معية اك قرس ريحلة؛ الرضيهه الأذال فحل اخري هد 
المحل للرفع أم للنصب؟ للنصب» » فهذا معنى ١مرفوع‏ محلًا)؛ يعني: محله هذا 
محل رقع لسن محل نص ولا جرولا جزم 

الطالب:.. 

الشبيخ: «جئت كي أتعلم»» قلنا: القول المشهور في ١‏ جئت كي أتعلم» أن «١كي»)‏ 
هي الناصبة ومصدرية» و«أتعلم» منصوبٌ بهاء وهذا المصدر المُؤول مجرورٌ 
بحرف الجر اللام» وسيأتي أن حروف الجر لا تعمل إلا ظاهرة» ولا تعمل محذوفة 
لال موقن معيو لكر ف آخر الأبيات؟ 

فالجواب: نعم إلا في المواضع لووك اي اسل ادر 
تعليل مطرد في النحو. أ : أمر يكثر عند العرب» فإنه عرف بتت, بتتبع كلامهم أ نهم 
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يحذفونه من باب الاختصار وأنه معروفء فيقولون: «جئت لكي أتعلم»» ١جئت‏ 
لكي أسلم عليك»» «جئت لكي آكل»» «جئت لكي ألعب معك»» هذا أسلوب 
مُطرد عندهم» فلما اطرد وكثر وصار من حيث الكثرة كالمعلوم؛ أجازوا لك في 
اللام أن تذكرها أو تحذفها؛ لأن حذفها كذكرهاء مثا كقولك: #اخرجت من 
المسجد).ء نقول: يجوز «خرجت المسجد»؟ نقول: لماذا «خرجت المسجد)؟ 
نقول: حرف الجر محذوف وهو عاملء نقول: لاء هذا الأسلوب ليس كثيراء ليس 
أسلويًا مطردًا؛ فلهذا لا يجوز فيه حذف حرف الجر كهذا الأسلوب. 

ثم إن القول الآخر أيضًا فيه ضعف ذكرناه قبل قليل فلا نعيده. 

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الدرس الثامن والخمسون 


0 السلام عليكم ورحمة الله وبركاقه م 


حياكم الله يا إخوان وبياكم في هذه الليلة» ليلة الإثنين» السابع عشر من شهر 
ذي القعدة» من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف. في جامع الراجحي بمدينة 
الرياض» نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس الثامن والخمسين من دروس «شرح 
ألفية ابن مالك» عليه رحمة الله. 

وبدأنا في الدرس الماضي في الكلام على باب حروف الجرء وانتهينا من 
عدّهاء واليوم تذكرها ذكره إمامتا ابن مالك عه يتِمَدُنَهُ من قسمة حروف الجر الأربعة 
عشر الباقية» إذ انتهينا من ثمانية حروف؛ فثلاثة منها شاذة» وثلاثة منها سبقت في 
الاستثناء» فانتهينا من ستة حروفء فبقيت أربعة عشر حرفًا يُقسمها ابن 
مالك وَمَهُآنَهُ بحسب ما تختص به فيقول في ذلك: 
5" بالْظاهِرٍ الحصُض مُنْدُ مذ وَحَتَّى والقساف والسؤاو ورت والا 


ل 3 50 له 3 ا ا ا ل 
17”. واخصص بمذ وَمَنك وَقتا وَبَِرتٌ 37 والاتن داءلهوَوّت 
عن ترسف . 846 وك وعد ب كصس كسد اده وروي 
6" ماروَوا من نحو ربه فتى نززكذذاكهاو اتسين 


فذكر أن هذه الأحرف الأربعة عشر تنقسم بحسب ما تختص به إلى قسمين 
كبيرين : 

القسم الأول: هي الحروف التي تجر جميع الأسماءء» أي: تجر الأسماء 
الظاهرة والأسماء المُضمرة» ونعرف أن المراد بالأسماء المضمرة» أي: الضمائرء 
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ا 


وهذه سبعة أحرفء» أي: نصف الحروف الباقية» وابن مالك لم يجمعها في بيت» 


بل لم يذكرها في هذه القسمة» وإنما اكتفى بالكلام على السبعة الباقية وما تختص 
به فدل ذلك على أن هذه السبعة تجر كل اسمء ظاهرًا كان أو مضمرًاء وهى: لمن» 
إلى» عن, على. في» الباء» اللام»» فهذه الأحرف تجر الأسماء الظاهرة والمضمرة. 

«من» تقول: «(أخذت من محمدٍ ومنكٌ»» وقال تعالى: ##وهنكك ومن و4 
[الأحزاب:/]. 


«إلى»» قال م إلى لسو مَرَجِعْكُ # [المائدة:5/8 ]» وقال: مله 
ع م2 13 
هم جع [الأنعام: .]1١‏ 


وه 3-4 
0 


اعن»: قال تعالى: ©إطَبَقًا عن طَبّقِ» [الانشقاق:14]» وقال تعالى: إرَنِىَ أله 
عَبْجَ أ [المائدة:9١١].‏ 


ل سس ص بره 


«على». قال عَرَجَلٌّ: مإ وَعَليَا وَعَكَ الك تحَمَنُونَ 4 [المؤمنون: 7؟]. 
«في»: قال تعالى: وف الأَيّضٍِ َإنتُ4 [الذاريات:١7]»‏ وقال: «إوَفيهَا مَا 


20 مح ع عو 
5 06 


تَشَّتَهيهِ الأنقسش 4# [الزخرف:١7].‏ 


«الباء»: قال تعالى: 8أدَامَنْوَْ بِأشَّهِ ‏ [النساء:9"]ء وقال: مَإْءَامَنُواْ بو # 
[الأعراف:/ا6١‏ ]. 


رمح عر >6 


«اللام»: قال تعالى: 200 مان الْسَّموتِ وَالْارْضٍ #* [النساء: ١77٠١‏ ]» وقال: لله 
ا ا اصن مه جب 
ماف 9 علوت وَالْأرْضٍ * [البقرة:١‏ 1 

وال شا على هذه الأحرف ودخولها على الأسماء الظاهرة والمُضمرة واضحٌ 
وكثير لا يحتاج إلى أكثر من ذلك. 
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وأما القسم الثاني من هذه الأحرف الأربعة عشر ذ 500007 
الأسماء الظاهرة فقط. ولا تجر الأسماء المضمرة» وناليم هى السبعة 0 


وهي المذكورة في البيت: (مُنْذٌ مُذْ وَحَتَّى وَالْكَافَ وَالْوَاوَ وَربٌّ وَالنَا) فهذه سبعة: 
-- أن تجر بها ضميرًا لن تدخل عليه» فلا تقل: (جئت منذك) - المنذم)» 
تفول: «جئت منذ يومين»» ولا تقل: سحي كلقناء وإنما تقول: 
ا 
جاءت بعض الشواهد وفيها هذه الحروف السبعة» وقد جرت ضميرًا إلا أنها 
شواهد قليلة لا ينقاس عليها إلا في مواضع سنشير إليهاء اختلفوا فيها وواحدٌ منها 

ملا في قول الشاعر: 
شكوتم إلينامجانينكم 2 وش كوناإليكم مجانيشنا 
فلولا المعافاةكناكهقم ولولاالبلاء لك انوا كنا 
فأدخل الكاف على الضمير في قوله: «كهم». أي: كالمجانين» وفي قوله: كنا 
أى: كمكلنا. 
وقال الآخر: 
لآنلسني فإنني كك فيها إإننانفي المسلام مشتركان 
فقال: «لا تلمني فإنني كك»»؛ يعني: مثلك» فأدخل الكاف على ضمير 
رلالاوق ين العبياج -وهو من مشاهير الرجاز- يصف حمارًا وحشيًا وأتنا 
وحشية» وكانت حينذاك كثيرةً في جزيرة العرب وفي العراق» فقال رؤبة يصف 
حمارًا وحشيًا وأتَنًا وحشية: 


ولاترى بعلاولاحلائكاه كسية ولا كيوبدد الااحصنتاظلا 
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الأتن: 0 أتان» وهي انق الحمار» يقول: هذا الحمار قوي ممتاز» وهذه 
الآتن قوية ممتازة» لا تجد مثل هذا الحمار ولا مثل هذه الآتن» قال: «ولا ترى 
بعلا». يعني: ذكرّاء (ولا حلائلا». يعني: أنثى» «كه ولا كهن». كهو يعني: كمثله 
والا كهن», أي: كمثلهن (إلا حاظلا)؛ يعني: ضعيمًا. 
وقال العجاج بن رؤبة يصف حمارًا وحشيًا أيضًا نفر من صياد. أراد أن يصيده 
قتفر هذا الحمارة فقال يضفه: 
عَنى الدَنَبَاتِمَ مالا كرا وأ ٌأؤهال كهقا و أئرجا 
يقول: فرّ هذا الحمار فرارًا شديدًا سريعاء حتى خلى «الذنابات»: موضعء 
حتى خلاه: تركه شمالاء و«أم أوعالٍ»: مكان آخرء خلى هذا المكان الآخر أم 
أوعال, «كها». أي: كذنابات» خلى أم أوعال كالذنابات أو أقربء يعني: مثلها أو 
أقرب منها. 
وقال الآخر: 
إذا الحرب شمرت لم تكن كي حين تدعو الكماةفيهانزالٍ 
«إذا الحرب شمرت لم تكن كي)» يعني: لم تكن أنت أيها المهجو كي» يعني: 
في 
وقال الآخر: 
فلاوالله لاسي أناسٌ فتى حتاكياب نأب يي زياد 
فقال: «حتاك»» فجر به الضمير. 
وقال: 
أنت حتاك تقتصد كل فج ترجي منك أنها لاتخيب 
فقال: «أتت حتاك). 
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وقد جاء مثل ذلك في الكلام» ومن ذلك قول الحسن ري 
كىن آي: أنا مكلك وأنت معلى. 

والنحويون يسمون ما خالف القاعدة إذا جاء في الشعر ضرورة» وإذا جاء في 
الكلام سموه شاذًا. 

والكوفيون أجازوا أن تجر الكاف الضمير في الكلام» كما قلنا: «أنا كك وأنت 
كي وأنت كهم). أجازوا ذلك في الكلام؛ تمسكا بهذه الشواهد القليلة على 
قاعدتهم. 

فهذه الحروف السبعة اتفقنا أنها لا تجر المضمر قياسّاء ولكنها تجر الأسماء 
الظاهرة» ومع ذلك فهي تجر كل اسم ظاهرء بل تنقسم أيضًا إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: فمنها ما يجر كل اسم م ظاهر» وهي ثلاثة: «حتىء الكاف. الواو). 

فاحتى والكاف والواو» تجر كل اسم م ظاهر» يعني : لا تختص بما تختص به 
الحروف 0007 الناي اثالث والرابع» كما قال تعالى: ##حَقٌ مطل 
لجر [القدر: ]» اليس كمئَلو- م 4 [الشورى:١١]»‏ اوور 4 [الطور:١].‏ 

القسم الثاني من هذه الحروف وما تختص به: ما يختص بجر أسماء الزمان» 
وهما حرفان: «منذ. مذ)ء ف«منذ ومذ» لا يجران إلا أسماء الزمان» الآسماء التى 
تدل على زمانء. تقول: «جئتك منذ يومين»» «جئتك منذ سنة»» (انتظرتك منذ 
يوم)» لكن لا تقل: ١جئتك‏ منذ محمد) لا تجر غير الزمان. 

وأنتم ترون أن ما نذكره الآن هو وصففٌ لواقع اللغة» هذا وصف لواقع اللغة 


القسم الثالث من هذه الحروف: ما يختص بجر الأسماء التكرات» يعني: لا 
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فجر المعارده وود انعرف كا فيو يدن لكر اشم تعره كا اع للنهالم 
تلده أمك». «ربٌ رجل ينتظرك في الخارج»؛ «رّب كتاب قرأته تاشفدت سنا 
وهكذاء لكن لا تجر المعايتت: لا تقل: «ربٌّ محمدٍ ينتظرك).؛ «رٌبَّ أخي أحبها. 
ونس ذلاقة, 

ثم ذكروا أن «رّبّ) التي لا تجر إلا النتكرات ولا تجر المعارفء ذكروا أنها قد 
تجر الضمير جرًّا مطردًا في موضع واحدء وهو: أن تجر ضمير غيبة ملازمًا للإفراد 
والتذكير» كقولك: «ربّ فتى لفك أو «رُيّه فنّى لقيته» يجوز الوجهان. «رزَيَّه) 
ضمير غيبة» ليس ضمير متكلم أو مخاطبء ملازم للإفراد والتذكير» (رَُّه). إفراد. 
ما تقول: «رَبّهم) أو «رٌبّهما)ء والتذكير ما تقول: «رُبّها)» فيجوز ببذه القيود؛ لأن 
هذا المسموع» كل ما خرج عن القاعدة فإننا ملتزمون فيه بالمسموع» وهذا 
المسموع اطرد على هذا الأسلوب. فتقول: «رُبَّ فتى لقيته)» أو (رُبّهِ فى لقيته»» 
فإن قلت: (رُبٌ فتيَيْن لقيتهما» إذا أردت أن تدخل الهاء استعمالا لهذا الأسلوب»؛ 
تقول: «رَبّهِ فتيَيّن لقيته» أيضًا تلتزم بضمير الغيبة الملازم للإفراد والتذكير» ولو 
قلت: «رُبّ فتيةٌ لقيتهم قبل قليل فأعجبوني»» فأردت أن تستعمل هذا الأسلوب 
تقول: «رُبّهِ فتيةٌ لقيتهم قبل قليل فأعجبوني»؛ هذا الأسلوب مطرد. وارّبَّ) فيه كما 
ترون داخلة وجارة لضميرء فهذا الأسلوب مطرد. لكن يُقتصر فيه على ما سَمع 
ولا يُتوسع فيه بالقياس؛ لأنه مخالفٌ للقاعدة, ولا يُتوسع بالقياس إلا فيما يخالف 
القاعدة. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
الدفية غوت الى فا يورثالمجددئبًّافأجابوا 

انتهينا من ثلاثة أقسام. 


القسم الرابع من هذه الحروف: ما يختص بجر لفظين» لفظ الجلالة «اللّها, 
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ولفظ «رب» مضافا إلى «الكعبة»» أو مضافًا إلى ياء المتكلم» وهي تاء القسمء 
فااتاء القسم» لاتجر إلا لفظ الجلالة «تالله»» كقوله: « وَبَآيَهَ ليد سك 4 
[الأنبياء:01]» وتجر كلمة «رب» مضافة إلى «الكعبة»؛ كقول العرب: «ترب 
الكعبة» لأفعلن كذا وكذاا» أو مضافًا إلى ياء المتكلم؛ كقولهم: «تربي» لأفعلن 
كذا وكذا». ولكنها لا تجر غير ذلك. يعني: لا تقل: «تالطور)ء «تالليل»؛ 
«تالعزيز». «تالعليم»؛ عدا بالقاعنة لأن هذه التاء استعمالها قليل» وبالتتبع نجد 
أنها لا تستعمل إلا في القسمء ولا تستعمل في القسم إلا مع لفظ الجلالة والرب؛ 
ولهذا اقتصروا فيه على المسموع. 

ولو أن العرب توسعت في تاء القسم؛ لتوسع النحويون بعد ذلك معهمء 
وأجازوا ما لم يُسمع؛ الأمر إذا توسعت فيه العرب توسع فيه النحويون وأجازوا ما 
لم يُسمع؛ بناءً على أن العرب توسعوا فيه فإذا وجدوا أن العرب ضيقت في هذا 
الأمر فإنهم يضيقون تبعًا لهم؛ لآن اللغة في الأصل سماعء والسماع يجب أن يُؤخذ 
بجانبيه: الفعل والترك» فالذي فعلوه نفعله» والذي تركوه نتركه؛ لكي يتحقق بذلك 
الاتباع الكامل للعرب في لغتهاء الذي فعلوه أمره واضحء والذي تركوه إن علمنا 
أنهم تركوه فيجب أن نتركه. فإن تركوه ولم نعلم أنهم قصدوا تركه؛ ننظر حينئظٍ في 
القرائن؛ إن وجدنا قرائن تدل على أنهم قصدوا تركه» فيجب أن يُترك. 

ومِنْ هذه القرائن: قلةٌ الاستعمال لهذه الكلمة يدل على أنهم بالفعل قصروها 
على هذا الأسلوبء فهذا من منهج النحويين في السماع والقياس. 

وعلى ذلك لو أردنا أن نلخص الكلام على حروف الجر العشرين التي ذكرها 
ابن مالك. نعيد ونقول: 


إن ثلاثةً منها الجر مها قليلٌ أو شاذء وهي: (متى» لعل» كي). 
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وثلاثة منها سبق الكلام عليها في باب الاستثناء» فتكون حرف جر إذا جرت ما 
بعدهاء ويفهم منها الاستثناء. 


والباقي بعد ذلك أربعة عشر حرفًا تنقسم قسمين: 

- سبعة تجر كل الأسماء» ظاهرة كانت أو مضمرة. 

كؤمييدة قر الظاع #وون البضدمرة 

وهذه السبعة التي تجر الظاهر دون المضمر أيضًا تنقسم إلى أربعة أقسامء 
وهي التي ذكرناها قبل قليل. 

هل في أي سؤالء أم ننتقل الآن إلى قضيةٍ أخرى في حروف الجر؟ 

الطالب:.. 

الشيخ: (رَبّهِ فتّى» يُعربونه تمييرًا لحذف الضمير. 

الطالب:.. 

الشيخ: الشاذ والضرورة» الضرورة في الشعرء والشاذ ني الكلام» الشاذ 
والضرورة: هو ما خالف القاعدة» ما خالف القياس المطرد. أما المسموع نفسه 
فهذا فصيح لا شك في ذلك أنه فصيحء المسموع نفسه. يعني: هذا البيت الذي 
سُمع فيه هذه المخالفة أو هذه الجملة بالذات التي رُويت عن العرب» هذه لا شك 
أنهبا فصيحة؛ لأنها مسموعة من فصيح. يعني: هي في ذاتها حجة؛ لأنهبا مسموعة من 
حجة, فلا خلاف في صحتهاء وإنما كلامهم عن القياس عليها: هل يُقاس عليها آم 
لايّقاس عليها؟ 

الطالب:.. 


الشيخ: هذا ما فيه إشكالء هذا قياس» هذا ليس شاذَاء «ترب الكعبة» ليس 
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لأجتهدن» قياسء هذا ما فيه إشكالء. لكن ما يجر إلا كلمة لفظ الجلالة و«الرب» 
مضافة إلى «الكعبة» أو الياء» لكن الشاذ أن تجر بالكاف ضميرًاء فتقول مثلا: 
نحن ككم»؛ حينئظٍ قِست على شاذ» قست على هذه الأبيات» لكن لو استعمل 
عبارة الحسن بالذات: «أنا كك وأنت كي»» هذه عبارة فصيحة لا شك فيها؛ لأن 
قائلها الحسن» والحسن من الفصحاءء, لكن لا تقس عليها بعد ذلك غيرها مِنْ بقية 
الضمائر» ونحو ذلك. هكذا يقال في كل مسموع. 

بعد ذلك سينتقل ابن مالك إلى مسألةٍ أخرى» وهي مسألة ثانية التي ذكرنا أنها 
في هذا الباب» وهي: الكلام على معاني حروف الجر واستعمالاتهاء سيذكر الآن 
حروف الجر ويذكر معانيها في الكلام» وهذه المسألة -يا إخوان- في حقيقتها 
ليست من مسائل النحو الأصلية» مسائل النحو تقوم على ضبط الكلمة إعرابًا 
وبناءً» فإن كانت معربة فرفعًا ونصبًا وجرا وجزمًا. هذه مسائل النحو الأصلية التي 
يُضبط بها الكلام صحةً وخطاً. 

والكلام على المعاني عمومًا -ومن ذلك معاني حروف الجر- هذا يدخل في 
باب متن اللغة» ويدخل في قسم منه علم البلاغة؛ إلا أن مثل هذه العلوم يصعب أن 
لتعزل ينها قي كاباذه والبهدمون لأيكادوة بتصارذا ين علرم اللعق تيد 
أن أحدهم يتحدث في النحو ويتحدث في الوقت ذاته في الكتاب نفسه عن أشياءً 
كثيرةٍ من العلوم الأخرىء لكن المتأخرين الذين أرادوا أن يميزوا بين هذه العلوم, 
جعلوا هذا التمييز بين هذه العلوم. 

ومِنْ ناحية أخرىء فإن معرفة معاني حروف الجر مهمةٌ جدًا للنحوي؛ لأن 
هذه الحروف ستختلف أحكامها باختلاف معانيهاء فمثلا لو أخذنا «من» مِنْ 
حروف الجر لها معانٍء فإذا كانت مثلًا زائدة فتختص بأحكام وشروط. لا تجر إلا 
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نكرة» سبق بنفي أو نبي أو استفهام, يُشترط فيها هذا الأمرء ولا يُشترط في «من» 
التي تأي بالمعاننٍ الأخرى» فما تستطيع أن ترتب هذه الأحكام وتطبقها إلا إذا 
عرفت هذه المعاني؛ فلهذا ذكروا هذه المعاني في كتب النحو. 

وأما دراستها بتفصيل وتوسع؛ فإن الذين يدرسونها بتفصيل وتوسع هم الذين 
يهتمون بالمعاني؛ كعلماء أصول الفقه» تدرس عندهم هذه بتوسع كبير» وكذلك 
المفسرون تأتي في أصولهم» وكذلك في علم البلاغة» وقلنا: في متن اللغة» تفتح أي 
معجم ستجد «من) في حرف الميم» ثم تجد معانيها وما يتعلق بها من معانٍ. 

لكن قلنا: إن النحويين يحتاجون إلى هذه المعاني ولو بالإجمال؛ فلهذا 
ذكروها. ومِنْ ذلك ابن مالك رََهُآنَهُ ومعرفة هذه المعاني مهمة جدًَا يا إخوان» 
وبخاصة لطالب العلم؛ لأنها ترتبط بالقرآن الكريم ومعانيه» وبالحديث النبوي 
ومعانيه» وبمعانيٍ الكلام عمومًا. 

وقد بدأ ابن مالكِ بالكلام على معاني «من»», فقال رَحمَدَاانَُ 
53 يعض وَبَيّنْ وَابْتدِئْ في الأمكتة بوي ولد كان لاه «الأيتة 
.وَزِيدَفِي تفي وَشِبْههِ فجَرَ 2 تَكِرَةكَمَالَءهِْمَقَرٌ 

فذكر في هذين البيتين أربعة معانٍ ل «من» سنذكرهاء ثم إنه ذكر -في بيتِ آخر 
سيأقي- معبنّى خامسًا ل «من»» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

المعنى الأول: قوله: (بَعْض) وهو التبعيضء فمِنْ معاني «مِن» أن تأ 
للتبعيض. وعلامة ذلك أن تقع كلمة بعضٍ موقعها؛ كقوله عَرَهِجَلّ: أن تَالوأ أله 
حي تفقوأ مِنَا يبُح * [آل عمران:47] ًا 4: أي: من ماء والمعنى -والله 
أعلم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبونء وكذا جاءت قراءة ابن مسعود - 
وهي من القراءات الشاذة: ١حتى‏ تشقر| بعضن ما عير اه ف«من» هنا من حيث 


1 
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ومن ذلك قولك: اماد" أو لا 0 أى: أكلت 


[البقرة:751]» أي: بعضهم من آمن وبعضهم من كفر» بعضهم الذي آمن وبعضهم 
الذي كفر» فهذه من التبعيضية. 

المعنى الثاني ل «من» في قوله: (وَيَيّنْ) تأتي «مِن» للتبيين» هذا معنى مهم قد 
يلتبس على بعض طلبة العلم» معنى التبيين» يعني: أن تأتي «مِن» ومجرورهاء 
المجرور الذي بعدها يأتيان؛ لتبيين مُبهم سابق. وعلامة ذلك: أن مجرورها يأتي 
خبرا لضميرهاء يعني: يصح في المعنى أن تجعل مجرورها خبراً لضميرها. 


فمن ذلك قوله عَيَجَلّ: (ماعكينبوا اليبضى من الْأَوََلنِ 4 [الحج:٠*]‏ 


ين هنا ليست تبعيضية» وإنما هي تبيينية» يعني: بِيِّن الرجس هذا وأنه هو 


4 


الأوثان. الذي أمروا باجتنابه هنا الأوثان #فَاجكَنبوأ ايتوص ين الارسن # 
[الحج: ٠‏ ]ء فالمعنى -والله أعلم: اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان» فلم يُنهوا 
عن بعض الأوثان. إنما نموا عنها جميعًاء فليست تبعيضية. 

ومن ذلك قوله عَرَيَجَلَّ: #إيحَلَوْنَ فيا مِنَ أُساوِرَ من دَهَبِ # [الكهف:١"]‏ يُحلون 
فيها من ذهب» ننظر ل «من») الثانية» اماو من ذهب» لبببيت تبعيضية» أساقة 
عضا ذعبية ونيا قبيية أن ١‏ اساون كن تيه يعن من فحن لحرت حي 

أما «إين» الأولى «إِجلَوْنَ با مِنَ # فهي إما ابتدائية» يعني: يُحلون فيها حُليّا 
هذه الحلى تؤخذ من الأساور أو زائدة على مذهب الأخفش الذي له يشترط 
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اويادها شبروطاء أى» تتحلوة أساوو «ويودال. علي :ذلك قلع اليه انا 
أَسَاوَرَ * [الإنسان:١؟7]ء»‏ وسيأقي كلام على «من)» الزائدة. 

و«من) التبيينية هذه أكثر ما تكون بعد (ما) و«مهما»)؛ كأن تقول: «ما تفعل من 
شيء؛ فلن أرضى عنك»» كان يمكن أن تقول: ما تفعل فلن أرضى عنك»» ثم 
قلت: «ما تفعل من شيء) لمن شيء) هذا بيان لمبهم» «ما تفعل»). ما تفعل فعا 
هو شيع تقول مثلًا: «ما تأخذ فلن أمنعك». (ما تلقي فهو جيد)ء ثم تقول: (ما 
تلقي من كلمة». «ما تلقي من قصيدة». «ما تلقي من موعظة»» «من) ومجرورها 
يان للمبهم السابق» فيقولون: «من» هنا تبيبنية» هي ومجرورها المبهم 
السابق. 

قال تعالى: ما تَنْسَحْ مِنْ ءاي أو ُنِسهَا تأتِ حَيْرٍ م41 [البقرة:7 1٠١‏ يعني: 
ما ننسخ شيئًا هو آيةٌ» فهذا المنسوخ ما هو؟ قال: «ِإْمَا نَسَمَ 2# يعني: في منسوخ. 
ما هذا المنسوخ؟ ميزه بقوله: هين َايّةٍ 0 فين ءَايَةٍ © تبيين للمبهم السابق 
المفهوم, وهو المنسوخ. 

قال تعالى: *إ ما يمْبَح أَلَّهُ دّيس من يَحمَةِ قلا مُمَسِكٌ لهأ [فاطر: ؟]» يمكن أن 
ال اه ا 
شيء فتحه الله. ما هذا الشيء الذي فتحه الله؟ 8 ما فح أّهُ © هذا مبهم عام؛ تريد 
اد ال نت ل ا 
يفتح الله من خيرء ما يفتح الله من علمء وهكذا. 

وكذلك بعد (مهما» كأن ” تقول مثلا: «مهما تفعل فأنت كريم»» «مهما تفعل من 
أمرا» «مهما تفعل من فعل)؛ مهما تفعل من خطأ». قال تغالى: : مهما تيا يو من 
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هات 4 ع 


حب يق تيزم عبر 


ءَايَةٍ يسنا يبا هَمَا نحن لَكَ يِمُؤْمِنِيتَ * [الأعراف:17] نقول في الكلام: مهما 
تأشايه كنا تحن للفيمومنين »ها هذا الى اتبسريه؟ لك أن يمه ولك أن ينه 
فمن طرق تبيينه أن تجرها ب «من»» مهما تأتنا به من آية» مهما تأتنا به مِنْ موعظة» 
مهما تأتنا به من دليل» فلن نؤمن به» فهذه هي «من» التبيينية. 

وبعض النحويين يُرجع معنى التبيين إلى معنى التبعيضء هو يقر بأن المعنى 
الدقيق هنا تبيين» لكنه يقول: في المعنى العام يعود إلى التبعيض. لكن الدقة في 
المعاني تقتضي أن نفرق بين التبعيض وبين التبيين» كما ذكرنا قبل قليل في الفرق 
بينهماء والله أعلم. 

الطالبه:.. 

الشيخ: النحويون يقولون: علامة ذلك أن تجعل محلها «الذي»» ثم تخبر 
بمجرورها عن ضميرهاء هذا إذا كان معرفة؛ كقوله: #فَاجكينبوأ اليبضىح من 
لْدَوَتدنِ 4 [الحج:٠]»‏ أي: واجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان» فجعلت الأوثان 
خبراً لضميرها الذي هوء فإن كان نكرة جعلت مجرورها خبراً لضميرها مباشرة؛ 
كقوله: أَسَاوِرَ مِن دَهَبٍ ‏ [الكهف: ١‏ "], يعني: أساور هي ذهب. 

المعنى الثالث هو: معنى الابتداء: ابتداء الغاية» وهذا هو المعنى الأوسع لهاء 
بل هو المعنى الذي لا يقر البصريون بغيره» فالبصريون يجعلون لكل حرفٍ من 
حروف الجر معنّى واحدًا أصليّه والمعاني الأخرى يقرون بهاء ولكنهم يحملونها 
حملا على هذا المعنى الأصليء فالمعنى الأصلي ل «من» هو الابتداء» ولا شك 
أنه المعنى الأوسع انتشارًا لكلمة «مين»» سواءٌ كانت الغاية مكانية» أم كانت الغاية 
زمانية» أم كانت الغاية غير ذلك. الدّلالة على ابتداء الغاية يعني: الفعل مِنْ أين بدأ 
تدل عليه «من»». قد تكون الغاية ابتداؤها بداية مكانية» مثال ذلك: «خرجت من 
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البيبت إلى 525 ف «من» بينت بداية الفعل» تقول مثلًا: «خذ الكتب من 


ادك عن بو 


المكتبة» بداية مكانية» قال تعالى: لإسْبْحَنَ 1 أَلَذِى أسْرَ يِعَبَّدِوء ََ مر المسجد 


الْحَرَارٍ © [الإسراء:١]»‏ يعني: بداية الإسراء كانت من المسجد الحرام» وهذه 
كثيرة ف الاستعمال ف الكلام. 
اح حل ا يي 
دسو 
يس عَلَ أَلتّعَوَى من ليوو أَحَقّ أن تَهُومَ فيد # [التوبة:١٠]»‏ تقول: «انتظرتك من 
ل المغرب»» يعني : بداية الانتظار العصر» هذا زمان» وتقول العرب: «من 
الآن إلى غدٍ). فجرت ب «من» الزمان» وقالوا: «لم أره من يوم كذا» فأيضًا جرت به 
الزمان وجعلته غاية. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: «فمطرنا 
من الجمعة إلى الجمعة». ونقول: «ستبدأ المحاضرة من الساعة الخامسة»» وقال 


الشاعر: 
تخيرن من أزمان يوم حليمةٍ إلى اليوم قد ججربن كل التجارب 
يمدح أسيافًا أنها مدربة من يوم حليمة» يوم مشهور من أيام العرب» معركة 


وكؤن «مِن» تأتي لابتداء الغاية الزمانية» كما رأينا في هذه الشواهد والأمثلة - 
هو قول الأخفش والمبرد والكوفيين» وخالف في ذلك بعض البصريينء فقالوا: إن 
المسموع من نحو ذلك قليل لا يقاس عليه» يعنون: أن جر «من» للزمان قليل» 
ويقولون: إن الذي يجر الزمان هو «منذ ومذ)» حق الزمان أن يُجر ب «منذ ومذاء 
فتقول: «انتظرتك منذ العصر).ء أو «مذ العصر)ء «ستبدأ المحاضرة منذ الساعة 
الخامسة»» ونحو ذلكء. فيجعلون هذا الأسلوب من حق حرف الجر «منذ ومذ). 
ولا يثبتون هذا المعنى الغاية الزمانية ل «من»» وهذه الشواهد؟ 
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5 ححا به و 


أما الأمثلة التي ذكرناها من عندنا: «سنبداً من الساعة الفلانية»» «انتظرتك من 
العصر» هذا خطأء لا تقل: «انتظرتك من العصر)ء قل: (انتظرتك منذ العصراء 


لكن الشواهد التي سُمعت من العرب في نحو ذلك يقولون: إما قليلة لا يقاس 
عليهاء وجر الزمان ب «منذ ومذ) كثيرٌ جدَاء والشواهد عليه كثيرة» فهذا حقهاء 
وهذه الشواهد مُخرجة. فتكلفوا في تخريجها بتقدير مصدرء. كقولهتعالى: 
واقتية اح قل التتقارية لير [العري] الوا المعتى» من تأسيس 
أول يوم» فقدم المصدر فصارت «من» جارة للمصدر. 

والحق ني ذلك -والله أعلم: أن جر «من» للزمان جائز؛ لهذه الشواهد؛ ولكونه 
غير مخالفي للقياس»ء فإن القياس قد دل على أن «من» تجر الغاية» كما رأينا في 
الغاية المكانية» وكما سيآأتي في الغايات غير المكانية والزمانية» فكما أنها جرت 
الغايات عمومّاء فلا مانع من جرها للزمان. والقاعدة عند النحويين -حتى عند 
البصريين- أن المسألة إذا لم تخالف القياس جاز في تجويزها الشواهد القليلة: 
يعني: المسألة موافقة للقياس يكفي أن تأتي شواهد قليلة لتجويزهاء وإنما 
يتشددون في الشواهد القليلة في المسألة التي لا توافق القياس» يقولون: لاء ما نذكر 
شواهد قليلة. 

ولهذا نجد أن البصريين قد احتجوا بشاهدٍ واحد في النسبة إلى «فعولة»» وكون 
النسبة إلى «فعولة» لا يكون على قياس باب النسبء وإنما يكون بحذف الواوء 
فتقول في «فعولة»: «فعلوا»» مع أن القاعدة والقياس في باب النسب أنك إذا نسبت 
إلى كلمة» فالقاعدة والقياس أن الكلمة لا تتغير» وإنما تأت فقط بها للنسب؛ كبحر 
وبحري» وقيس وقيسي» وهكذاء إلا في مسائل قليلة نصوا عليها. هذه تتغير عند 
النسبء هذه شواهد جاء فيها السماع ودل عليهاء «فعولة»؟ ليس فيها إلا شاهد 
واحد قول العرب: شلوءة» في النسبة إلى... ومع ذلك احتجوا بها وقالوا: إن 
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النسبة إلى «فعولة»: «فعلوا»؛ لأن القياس دل على أن «فعيلة وتلةة يكون النسب 
إليهما بحذف الياء؛ كعقيدة وعقدي وقبيلة وقبلي» وفعيلة فعلي ك«جهيل 
وجهلي». فتكون فعيلة مثلهما. 

الشاهد ليس هذا اطرادًا من النحويين» النحويون لا يقيسون على القليل إذا 
كان غير شواقق للقياس» أقصد: جمهور التحزييق الذيق تابعوا البصريية فإن كان 
هذا القليل موافقًا للقياس أو غير مخالف للقياس؛ فإنه كافٍ في احتجاجهم على 
تحر هله الصسيالة: 

هذه الطريقة العامة عندهم» وبهذا نستطيع أن نحتج على ضعف قولهم في 
من»؛ لآأن القياس العام في «من» أنها تجر الغايات» جرها للغاية الزمانية لو لم يرد 
فيها دليل؛ لكان للقائلين بجوازه قياسًا وجه» فكيف وقد جاءت فيه أدلةٌ قليلة؛ كآبة 
وحديث وبيت من الشعر؟! فيكفي هذا السماع القليل في تجويزه. فنقول: إن جر 
الزمان يكون ب «منذ ومذ»» وهذا هو الكثير وهذا حقهاء ولكن يجوز أن يُجر أيضًا 
ب «من»» ولا يدخل في حيز الخطأ ولا حيز الضعف. 

لكن لو سألنا سائل وقال: أريد الفصاحة وأريد الأفضلء أريد الجادة. 

لقلنا له: جر الزمان ب «منذ)»» «سأنتظرك منذ العصر)ء «ستبدأ المحاضرة منذ 
صلاة المغرب». لكن لو جرها ب «من» لا يدخل في حيز الخطأ ولا حيز الضعف» 
والله أعلم. 

فهذا هو المعنى الثالث ل «من». المعنى الأول: «التبعيض». الثانى: التبيين» 
الثالث: ابتداء الغاية. 

قلنا: إما أن تكون الغاية غاية مكانية» وهذا جائز باتفاق. وإما أن تكون الغاية 
غاية زمانية وعَرّفنا أن هذا هو القول الراجح. وقد تكون الغاية لا مكانية ولا 
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زمانية» ويُسميها بعض النحويين المتأخرين بالغاية الشخصية؛ كقوله 
َل أصَلاوالسَم: «من محمد َِلِنَهاصَلاْوَالسَكمْ إلى هرقل عظيم الروم)» وقوله 
عَرَِجَلَّ: ل نه من سْلَيْمُنَ# [النمل:٠"]‏ وهذا مطرد وشائع في الكتابات؛ في كتابة 
الرسائل. والظاهر مِنْ كلام المتقدمين أن مثل ذلك داخلٌ في الغاية المكانية ولكنه 
بتوسع. وبعض المتأخرين ينص على هذه الغاية الشخصية» ولا خلاف في 
جو اوهاء ولكتها فنا نسسى تسية دن بإدعدالهنا ف الغاية المكاتة»وهذا قرول 
ابن مالك: 


- 
6 امه 8 


عض وَبَيّنوَابقَدِئْفِي الأذكتة 2 بِِنْوَقَدْتَأَنِي لِبَدْءِالأنْيتَة 

انظروا في الأمكنة جعله معنى ثابنًا لا خلاف فيه (بَعْض وَبَيّنْ وَابْئدِىَ في 
الأَمْكَِهُ). أما في الأزمنة هو أجاز هذا الأمرء لكنه أجازه على قلة» قال: (وَقَدُ أنِي 
لِبَدْءِ الأَرْمِئَهة)» فهو جائرٌ عنده على قلة» هذا الذي قلناه: إن ١مِنْ»‏ يجوز أن تجر 
الزمان ولكنه قليل؛ لأن الجادة والحق في جر الزمان أن يكون ب «منذ ومذ). 

المعنى الرابع ل «من» هو الذي ذكره في قوله: (وَِيَ في نَم وَشِبْهِهِ)» فد تأتي 
«من» بمعنى الزيادة. 

قلنا: المعنى الرابع مِنْ معاني «مِن» أن تأتي «من» للزيادة» أن تأتي زائدة» وقد 
ذكر ابن مالك لزيادتها شرطين: 

الشرط الأول: أن تكون بعد نفي أو بي أو استفهام» وهذا قوله: (وَزِيدَ في تَفْي 
وَشِبّْهه)» فالنفي معروف بأدوات النفي» وكئية النفي -سبق في باب سابق- عند 
النحويين هما النهي والاستفهام. 

والشرط الثاني: أن تجر نكرةً لا معرفة» وهذا قول ابن مالك: (فَجَرٌ تَكِرَةَ)» فمن 
ذلك أن تقول: ١ما‏ جاءني من رجل): 
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«ما»: حرف نفى. 
«جاء»: فعل ماض. 


للمن2: حرف جر زائد دخل على الفاعل. 


«رجل»: فاعل. 

وغرشا ىن قل أن مروف الجر الوائذة والشيهة بالوابت لذضير الؤغراب»: 
يعني: كيف نعرب «رجل» في قولنا: لماجا من رجا ؟ نقول: اسم مجرور أم 
فاعل؟ نقول: فاعل مرفوعٌ محلا مجرور لفظاء يعني: عليه ضمة ولا ما عليه 
ضمة؟ عليه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد» يكون إعرابها حينئٍ من قبيل الإعراب التقديري. 

و2 0 رب 

قال عَرَهَِلّ: «أهَلْ مِنْ حَلقٍ عَرٌ لله يَررْفُكُم 4 [فاطر:*] فطهَل 4 استفهام 
#حَيلقٌ ©: مبتدأء والمعنى -والله أعلم: هل خالقٌ غير الله يرزقكمى ف#حَيلقٌ © 
مبتدأء وقد دخلت عليه ين الجارة» سُبقت باستفهام ودخلت على نكرة» توافر 
الشرطان. 

يلق 4: مبتدأ مرة فوعٌ محلا بدا عر لقداء 


م 


وقال تعالى 1ت ا َك [آل عمران:57] المعنى -والله أعلم: ما إلدٌ 
إلا اللك ف جؤين» زائدة بعد نفيى ودخلت على نكرة: فإ إِلهَكَ © حينئذٍ ما إعرابها؟ 
مبتداً برت امت 1ل 

قال تعالى: «إوَمَا هم كرد فد فق لكي إلد يإذن اث أ [الشره 11 


جين جارة زائدة؛ لأنا قت بنفي (مااء ودخلت على نكرة.» واللفظ يستغني 
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عنهاء «وما هم بضارين به أحدًاا» فما إعراب «أحدًا) 0 به منصوت 0 
مجرور ا" وإذا قلنا: «لا يقم من أحد), أو : 0لا يقم من طالب»» «لايقم من 
رجل» «أحد): فاعل «يقم». «من» زائدة؛ لأنها مسبوقة بنهي وداخلة على جر. 

ومن ذلك: مثال ابن مالك في آخر البيت: ١كَمَا‏ لِبَاغْ مِنْ مَفَرّا ما مفرٌ لباغ» ثم 
دخلت «من». ما من مغر لباغ» فما إعراب «(مفرٌ)؟ مبتدأء ما مف مبتدأ ودخلت 
عليه «من». أما «لباغ» فهو الخبرء والخبر إذا كان شبه جملة «لباغ» جار ومجرورء 
فإن تقديمه كثير» وهذا ذكرناه في باب المبتدأ والخبر» ومثلنا له كثيرًا. 


وقال تعالى: لآ وَمَايَأِِم بن ره [الشعراء:0] المعنى -والله أعلم: ما يأتيهم 


ذكرٌء فهو فاعل. 
وقال تعالى: هَل حش ينهم مّنْ أَحرٍ 4 [مريم:/9] ف«من» زائدة» أي: هل 


إذث افاامنة الزائدة تراد بالشرطين المدكورين: أن تسق يفي أوتحى أو 
استفهام» وأن تجر نكرة» هذا هو مذهب الجمهورهء وهو الذي نص عليه ابن مالك 

وبعض النحويين؛ كالأخفش والكسائي يجيزون زيادتها بلا شرطء يقولون: 
متى ما استغنت الجملة عنها فهي زائدة» ويستدلون على ذلك بشواهد: 

أول هذه الشواهد: ما ذكرناه في قوله تعالى: إَِلَونَ فيا مِنَ أَسَاوِرٌ مِن دَهَبٍ 14 
[الكهف:١]‏ ين الأولى قد تكون زائدة» ويدل على ذلك قوله تعالى: #وَحُلُوا 
أَسَاوَرَ ‏ [الإنسان:١؟].‏ فامن» يستغني عنها اللفظ لا المعنى» المعنى سيأتي بعد 


م 
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قول العرب: «قد كان من مطراء فيخلكا ولم سيق يفي .ولا دي 
ولا استفهام؛ وقال تعالى: #ولقد جاءك من نبأ المرسلين [الأنعام: 4"] أين 
الفاعل الجائي؟ النبأء والنباً هنا معرفة أم نكرة؟ معرفة بالإضافة» ومع ذلك لم 


ومن ذلك 


اس اله 8 
يسبق بنفي ولا نبي ولا استفهام. 


مم ىو 


وقال تعالى: ٠‏ أن عدوا الله توه وأطيعُون (5) يَعْفِرْلكر ين دنويؤة 4 [نوح: *. 
5] المعنى: يغفر لكم ذنوبكمء كما في بعض الآيات. 

2 5 9 1 00 

فهذه الظواهر تدل على قولهم. وكلها مخرجة عند الجمهورء. كقوله تعالى: 
«إحلَوْنَ يبا مِنَ أسَاوَرَ من دَهَبٍ # [الكهف:١"]‏ سبق أنها ابتدائية» وهذا واضمٌ فيهاء 
أن تحليتهم تبدأ بالأساورء وقال تعالى: «وَلَمَدَ ج16 ين بَإئ الْمْرْسَليت »4 
[الأنعام:4 ]0 أي: ولقد جاءك نبا من نبأ المرسلين» «إيَمْفِرٌ احكُم من ذثويكز 4 
لسن .واجمًا أن تكون هنا زائدة» لأن الله مويل قل يغثر الذنوب جميعًا وقد يخفر 
بعض الذنوب» فكلا المعنيين مرادٌ ومستعملء هذا المعنى الرابع. 

وقول النحويين: إن «من» هنا زائدة تفيد الزيادة» إنما هو في اللفظ. وهذا 
كررناه كثيراء معنى ذلك: أن بناء الجملة لا يحتاج إليهاء بناء الجملة يتكون من 
بينهما حرف جر قالوا: إنه زائد؛ لآن بناء الجملة لا يحتاج إليه؛ فلهذا قال بعضهم: 
إن الزائد هو الذي يأتي بين الطالب والمطلوبء لو جاء طالب ومطلوبء فعل 
يطلب فاعل» ثم جاء بينهما «من». تقول: زائدة» لو أتى فعل متعدٌ يطلب مفعولًا 
به ثم أتى بينهما حرف جرء نقول: حرف جر زائد» كقوله تعالى: هَل يحَسٌ متهم 
ين أحَوِ 4 [مريم:198]» أي: هل تحس أحدّاء ثم جاءت «إين4 بين الفعل المتعدي 
وبين مفعوله قالوا: هذا زائد» هذا معنى قولهم: «زائد»» أنه يأتي وبناء الجملة لا 
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يحتاج إليه. 


لكن من المعنى له معنى, معناه العام: التوكيد» يعني: أن الجملة ب١من»‏ أقوى 
وآكد من الجملة بلا «من»» ما معنى التوكيد؟ معنى التوكيد: إما أن يكون 
للتنصيص على العمومء وإما أن يكون لتأكيد العموم؛ إما أن يكون للتنصيص على 
العموم» وهذا مع الكلمات غير العامة» وإما أن يكون لتأكيد العموم؛ وهذا مع 
الكلمات العامة. فإذا قلت مثلًا: «ما جاءني من رجل»» «ما جاءني من طالب»» (ما 
جاءني من أستاذ»» ١ما‏ جاءني من موظف» هذه كلمات خاصة. ليست عامة» عامة 
مثل «أحد»» هذه كلمات خاصة. ما الفرق بين: «ما جاءني موظف». وقولك: (ما 
جاءني من موظف»», يقول: «ما جاءني موظف» يحتمل أنك تريد: ما جاء أحد من 
الموظفين» ويحتمل أنك تريد: ما جاء موظفء. بل جاء موظفون. موظفان, يُحتمل 
ذلك». ويمكن أن تقول: «ما جاء موظف. بل جاء موظفان»» لكن إذا أتيت ب١من»‏ 
«ما جاء من موظف» هنا نصصت على التعميم» نصصت على العموم. يعني: 
عموم الجنسء ما جاءني أحد من هذا الجنس؛ لهذا لا يصح أن تقول: «ما جاءني 
من موظف. بل موظفان»» «ما جاءني من رجل» بل رجلان)»» «ما جاءنيٍ من طالب» 
إل طلاب)؟ الانكرتفيف كنا الجنس لكن لى قلت ها سناد طالب ويل طالا 1 
مقبول» هناك فرق واضح. ومعنى «من» هنا واضح. فهذا معنى أن «من» زائدة في 
اللفظ لا في المعنى. 

فإ كان سجرو ري على العموم؛ كقولك: ١ما‏ جاء أحد)» ثم قلت: ما 
جاء من أحد» فهنا للتنصيص على العموم أو لتأكيد العموم؟ لتأكيد العموم؛ لأن 
العموم مفهوم من قولنا: «أحد). 

فهذا هو المعنى الرابع» وهي المعاني التي ذكرها ابن مالك في هذين البيتين: 


-ه 
6 سمه 8 


لظ ص سس له )اه 6 0 00 007 اه يه ص اه 
تعض وبين وَابتدئ فى الامكته بمن وقد تاتى لبدء الآزمنه 
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> 
2 
ن 


ورد في تفي وَشبْههِ قَجَرٌ تكِرَةَكَمَالِبَاءْهِ نْمَفرٌ 

والمعنى الخامس الذي أشرنا إليه من قبل» ذكره ابن مالك في بيتٍ قادم؛ وهو 
قوله: 
لِلانيهِاحتَىيوَلامٌ وَإلى وَمِمْوََاًيْفْهِمَان بدلا 

فالمعنى الخامس: البدلية» الدّلالة على البدلية؛ كقوله تعالى: «أوَلَوْ كَمَ َعَلَنَا 
يدك ليك فى الأرض عََلتوة 4 [الرضرف::+] انظر أهمية محعرفة معان تروف 
الجرء ما معنى «إمِنَكُمْ #؟ حرف الجر هل المعنى -والله أعلم: ولو نشاء لجعلنا 
بعضكم ملائكة؟ أو المعنى: لو نشاء جعلنا بدلكم ملائكة؟ المعنى يختلف. 
والمعنى الذي نص عليه المفسرون البدلية» ولو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة في 
الآرض يخلفونء فمعاني الحروف لها أهمية كبيرة في معرفة المعنى. 

ون ذلك قرله تالى: «السيكى بالكيزة الذزنا وت الى » 
[التوبة:4"] «إين» لا تأتي تبعيضية ولا تبيينية هنا ولا زائدة» وإنما تدل على 
البدلية» أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة. 

وقال بعض النحويين: إن هذا المعنى لا يثبت ل«من»». والبدلية هوم قزم 
متعلقها المحذوف. أي: لجعلا يذ منكم» أرضيتم بالحاة الذكا يد من 
الآخرة» فهذا -كما قلنا من قبل: إذا أردنا المعاني الدقيقة؛ فإن «من» هنا دالة على 
البدلية» يعني: المعنى متفق عليه أنه للبدلية» لكن هل هو مفهوم من «من» أم 
مفهوم من متعلق محذوف؟ 

كم معنى ذكرناه ل«من» حتى الآن يا إخوان؟ 


خمسة معان ذكرها ابن مالك كلهاء وراد كقر من التتحوبية كايخ هشام في 


شرح ألفية ابن مالك 


الأوضح المسالك)» معنيين آخرين هما: الظرفية والتعليل» الظرفية يعنى 
تكون بمعنى في» وهذا المعنى ذكره الكوفيون» ومثلوا له بقوله تعالى: مان عا َو 
بنالاض 4 [قاطرة:4]. المع عند المفسرينخ* ماذا خلقوا في الأرض» واتقدلوا 
بقوله تعالى: #إإدًا ُو لِلصّلة من يَرْوِ الْجْمْعَةِ؛ [الجمعة:9]. أي: في يوم 
الجمعة. 

المعنى الثاني: التعليل» وأثبته بعضهمء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ما 
د متهن + بره ع + 4 
حَعح أَغرِفُوا © [نوح:ه ؟1]. أي: أغرقوا لأجل خطاياهم. 
يُغضي حياءً ويُغضي من مهابته فمايُكلمإلاحينيبتسم 

فقوله: «ويُغضى من مهابته»)» أي: يُغضى لأجل مهابته» وهذا البيت ليس 
للفرزدق كما اشتهر عند بعضهم.ء وليس في مدح الحسين بن علي وِدَزَتَدعَتْعَاه وإنما 
قائل القصيدة شاعرٌ قبل ذلكء قاله في ممدوح آخرء وذكرت ذلك وحققته حينذاك 
لكنني نسيتء لعلنا إن تذكرناه أتينا مهذه المعلومة مرةً أخرىء يقول الأخ: إنه 
عمرو بن عبيد المُلقب بالحبيب» هو الحبيب» لكن اسمه الأول لا أذكره» قاله في 
(من»)؟ 

هنا فائدة كنت حضرتها منذ دروسء لكن الوقت يضيقء. لعلنا نلقيها الآن فيما 
بقى من وقت. وهى أبياتٌ جميلة قد قرأتها لشهاب الدين الأذرعى يقول فيها: 
كقوذ برًبك تسستيد يسا هكذ| السراي الأسسيد 
أأمنست جبارالسما ءومنلهالبطش الأشد 
فلعغعلمعةي/ائتنه مامنمقامالعرض بد 
فسوطن ةوق الفبسعيت ويضاعف الخص م الألد 
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ولذلكالعرض انقى أمل التقى ول هاستعدوا 

فبعض الأبيات تأتيك بلا تكلف؛ ولهذا تدخل القلب مباشرة بلا تكلف. 
وقوله: 
كلونذابر أ ِلك تس تيد فا فكدا السراى الأسسيكدل 

«ما»): نافية. 

«هكذا»: خبر مقدم. 

«الرأي»: ميقلا وخر 

كآنك قلت: خبر (ما»ء «ما» لا تعمل في خبرها إذا تقدم, من شروط إعمالها أن 
يتقدم اسمها على خبرهاء هكذا أصلها «ها» التنبيهية» حرف تنبيه» ثم كذا «ك): 
حرف جره «ذا»: اسم في محل جر. صارت شبه جملة» جار ومجرور خبر مقدم, 
و«الرأي»: مبتدأ مؤخرء وهذا الأسلوب كثيرٌ في الكلام» «كذا قول فلان», «هكذا 
قول فلان» إذن سترفع؛ لآن «هكذا» خبرء و«قول فلان): مبتداً. 
أأمنت جبار لسما #وصيخق لسة الحيطتن الأشسد 

«من»): موصولة» يعني : الذي له البطحش الأشل: 

«له البطش الأشد»: الصلة» وإعرابها كالسابق 

«له): شبه جملة خبر مقدم. 

«البطعش»: ميقلا م ير, 

ثم قال: 


فلعلم ياتنه مامنمقامالعرض ض بد 
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ما إعراي #ارقيةا؟؟ مقعول مطلق ماخاضيهة ل ذلك قر لان 

القول الأول: «اعلم)؛ لأنه من معناه؛ لأن اليقين بمعنى العلم. 

القول الثاني: أنه فعلٌ مقدر من لفظه. أي: اعلم أيقن يقيئّاه وقد درسنا ذلك في 
«باب المفعول المطلق»». ثم قال: 
فلعلم ياتنه مامنمقامالعرض ض بد 


عسنرزافن فضية قوق الفسفيت 00000 

ما إعراب «عرضٌ)؟ خبرٌ لمبتدأ محذوفء يعني: ما من مقام العرض بد هو 
عرضٌء وهل يجوز في «عرض» ضبطٌ آخر في الكلام؟ هل يمكن أن نقول: 
«عرضًاا» ااعرضص»؟ سيكون بدلا من العرض السابق» مع أن «عرضٍ) نكرة» 
والعرض السابق معرفة؛ لآن البدل لا يُشترط فيه التوافق في التعريف والتنكير؛ 
كقوله تعالى: مكلا إن لَه لنَتَمَما لَاصَةَ 200 نمي وَكَذِبوَ حَايلئَوٍ ‏ [العلق: 216 .]١5‏ 
عرض بهيقوىالضعيف 2 ويضعفالخص ولألد 

«عرض»: قلنا: مبتدأ لخبر محذوف. هو «عرض». ثم قال: «به يقوى 
الضعيف») 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


اجمعين. 


أما بعد: 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم» وتقبل الله منا ومنكمء 
الإثنين الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة؛ سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 
دروس «شرح ألفية ابن مالك) يَتمَهانَهُه وما زال الكلام معقودًا لشرح باب حروف 
الجر. 

فقد انتهى ابن مالك من الكلام على تقسيمات حروف الجرء ثم بدأ بالكلام 
على معاني حروف الجرء وبدأنا معه بالكلام على معان حرف الجر «من»» وانتهينا 
من ذلكء فقال بعد ذلك رمالل 
اام للانيها عتى وَلامْوَإلَى وَمِْوَبَاءيْفهِمَانٍبَدَلا 
ل وَاللَام ْمك وَشِبْهِه ششبهه وَفِي نه ٍ بصا ويل سي 


اث 


أ 


#بخارؤزيسة والطاوة اتيز . ِنْبا تفنى وده ينان ٍالسَببًا 
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5" بالْيًا استَعِنْ وَعَدٌ حَوّضُ أَلْصِقٍ للعو مانشد 
”.على لِلاسْتِعْلا وَمَعْنَى فِي وَعَنْ بِعَنْ تََجَاورًا عَنَى مَنْ قَدَ فَطْنْ 
7 تجِي مَوْضِعٌ بَعْلِ وَعَلم كَمَاعَلَى مَوْضِعٌ عَنْ قَذجْعِلا 


لالشَبة بكَافٍ وَبِهَا التَِّْيِلَ قَدْ ا ا 
وَاسْتَعْمِلَ اشمًا وَكَذًَا عَنْ وَعَلَى مِنْأَجلٍ ذا عَلَبْهمَامِنْ مَحَلا 


لعلنا نقف هنا ونشرح ما تيسر من هذه الأبيات. 


ِلانيهًا حَنَى وَلَامٌ وَإلَى 

يعني رمه حَمَدانَهُ: أن هذه الحروف الثلاثة وهي: (إلى» حتى, اللام»» كلها تدل 
على الانتهاع. يعني : انتهاء الغاية» سواء كانت غاية مكائية؛ أو كانت غاية زمافة 
إلا أنها في الحقيقة ليست سواءً في هذا المعنى» فالباب في هذا المعنى» أي: الدلالة 
على انتهاء الغاية ب «إلى»؛ وهي الأكثر استعمالًا في الدّلالات على هذا المعنى 
ويأتي بعدها ١حتى»»‏ وفي الأخير يأتي «اللام»» فاستعماله للدّلالة على انتهاء الغاية 
قليل؛ فلهذا يقول كثيرٌ من النحويين: إن تأصّل ذلالة «إلى» على الانتهاء جعلها 
تُستعمل في الغاية كلهاء أي: سواءٌ كانت في آخر الغاية أو في أثنائهاء بخلاف «احتى) 
فلا تستخدم إلا في آخر الغاية. 

يعني : :لو آروف أن فين عبابة سيرك كاناف تقول ايرث إلى أخر اليل 
ولك أن تقول: «سهرت حتى آخر الليل»» فإذا سهرت إلى منتصف الليل أو إلى 
ثلث الليل؟ الباب حينئذٍ ل «إلى»» تقول: «سهرت إلى منتصف الليل أو إلى ثلثه)؛ 
ولا تقول: «سهرت حتى منتصفه أو حتى ثلثه»؛ لأن «حتى» استعمالها في هذا 
الباب ليس متأصلا وكثيرّاء والوارد من الشواهد على استعمالها مع آخر الغاية. 
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أما «إلى»: فالأمثلة على ذلك كثيرة؛ لأنها هي الأصل في الدّلالة على انتهاء 
الغاية» تقول: «سهرت البارحة إلى آخر الليل أو إلى نصفه»» وقال عَرَجَلَّ: #أسَلمٌ 


هىَّحَقٌ مطاع المج 
حو 


لَمَجرِ؛ك [القدر:ه] ملحَضَ © هنا حرف جره فدل على الغاية. 


7 استعمال «اللام» في الدّلالة على انتهاء الغاية فقلنا: إنه قليل» ولكنه وارد. 


٠.‏ 7 د اع د 

ومن ذلك: قوله تعالى: تمل ير لِأْجِلٍ مُسَمَّى # [الرعد:١]‏ ما معنى «اللام) 
هنا؟ (إلى»» وقد جاء في آية أخرى قوله تعالى: دعل صر إل جل 5 6 تيل 
[لقمان:9؟]» وهي كما قلنا: وسيل ف الغاية» سواع كانت مكانية أو كانت زمانية» 
ف «إلى» للغاية المكانية؛ كقوله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ : لسْبَحَنَ حَنَ اذى أسْرَئ مود ل 
فت النتعد الدي رك كثيير ا لهم قصّا؛ك [الإسراء:١]»‏ فدلت على الغاية المكانية» 
وفي الغاية الزمانية قال تعالى: مكل ِلك لجل تُسَك 4 [لقمان:75]» وقال: لإثُدٌ 
يما آلصَاَِكَ الل # [البقرة:/117]» فهذه غايةٌ زمانية. 

وف «حتى» للغاية الزمانية: قوله 0 اسل هىَ حَقٌ مطل الْمَجْرٍ4 [القدر:ه] 
هذه غاية زمانية» وللغاية المكانية قولهم في المشهور: «أكلت السمكة حتى 
واشياة: 

(احتى): حرف جر. 

«رأسها»: اسم مجرور. 


ا 


وني «اللام» في الغاية الزمانية: قوله تعالى: مر لجل كت 1 الرهي 
وتقول أيضًا: «انتظرتك للظهر)ء يعني: لهذا الزمان. 
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لِلانتِهًا حَتى وَلَامٌ وَإِلَى 


وَمِنْ وَبَاء يُفَهِمَانِ بَدَلَا 

يعني: أن هذين الحرفين مِنْ حروف الجر يُستعملان للدّلالة على البدل. 

ف «من» تأتي بمعنى بدل؛ كما في قوله تعالى: إأَرضِيتُم بالكيرة دنا 
ورب الْأنخْرَة 4 [التوبة:8"48]» فالمعنى -والله أعلم: بدل الآخرة» وكقوله تعالى: 
ولو نَمَككِ لام مَلَكهَ ف الأَرْضٍ يحُلْنُونَ © [الزخرف:0]. ما معنى «إمنك 4 
[البقرة:76]؟ هل «من» هنا لابتداء الغاية» يعني: أن الملائكة منكم؟ أو تبعيضية: 
أن هؤلاء بعضٌ منكم؟ لاء ولكن المعنى -والله أعلم- كما يذكر المفسرون: ولو 
نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة؛ لآن الملائكة ليسوا من جنس البشر. 
جارية لم تأكل المرقتقا ولمتذق من البقولالفُستقا 

المعنى المتبادر: أن هذه الجارية لم تأكل الأشياء الرقيقة» المأكولات الرقيقة» 
لم تأكل المرقق ولم تأكل الفستق بدل البقولء وإنما تأكل البقول. 

هذه «من» في استعمالها بمعنى «بدل»). 

وأما الباء فإنها -أيضًا- تُستعمل بمعنى بدل: 

ومن ذلك: ما ورد ف الحديث الصحيح: عن أم المؤمنين عائشة ولنَدْعَنَهَا 
وأرضاهاء أن النبي كَدةٍ قال: «ما يسرني بها حمر النعم»). المعنى: ما يسرني بدلها 
حمر النعم. 
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فليت لي بهم قومّاإذا ركبوا شنوا الإغارة فرسائا وركبانا 
يعني: فليت لي بدلهم قومًا إذا ركبوا شنوا الإغارة. 
أما دَلالة «من» على البدلية: فقد شرحنا ذلك عندما تكلمنا على معاني «من», 
فجمعها ابن مالك هناك» وقلنا: ولها معنى آخر سيآاق ذكره» وهو البدلية في هذا 
البيت» وقد ذكرناه وأشرنا إليه من قبل. 
وأما دّلالة الباء على البدلية» فإن للباء معان أخر أيضًا سيأتي ذكرها -إن شاء 
الله تعالى- ونشرحها تامة. 
ابن مالك ماذا قال في معاني «من»؟ 
عض وَبَيِّنْ وَابََدِىْفِي الآفكتة 2 بِمِنْوَقَدْتاتي لِبَذءٍالآزمتة 
وَزِيدَف ي َ ي وب 5 ف 7 04 رَ ىم ل اغ م نم رَ 
لانياعتىوَلامٌوَإلى 2 وَيِنْوَبَاءيْفْهِمَانِبَدَلا 
قالوا: لو أنه قدم الشطر الثاني (وَمِنْ وَيَاءٌ يُفْهِمَانِ بَدَلَا) على الشطر الأول لكان 
أفضل؛ لكي يجمع معاني ١من».‏ 
ثم قال ابن مالك رَحِمَدَاللَه: 
5 0 م وكة إن تراج ا 201 م 8 2 
وَاللامٌ لليلك وَشْبههِ وَقِي تَعْدِتَةأَيْضاوَتَعَاِيِل قفِي 
فذكر معان حرف الجر «اللام»» واللام لماذا؟ 
48 2015 و د>ة 3 1 م 2117 َي 6 2 
وَاللامٌ للي لك وَشْبَههِ وَفِي تعد ةَأيْضاوَتَعَإيلٍ قفي 
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ذكر هنا خمسة معان» وقد ذكر معنى آخر ل«اللام» قبل ذلك» ا على 
انتهاء الغاية» فصار مجموع ما ذكره من معان «اللام» ستة ة معانٍ: 

المعنى الأول: الدّلالة على انتهاء الغاية» وشرحناه وضريئا عليه بعض الأمثلة؛ 
وعرفنا أن دلالة «اللام» غلى الخاية استعمال كثير أم قليل؟ قليلٌ ل«الام». 

المعنى الثاني الذي ذكره ابن مالك ل«اللام»: أن تكون للملك. يُقال: الملك» 
الغللكالكللهم بعس واحد هوهو التملك: 

المعنى الثالث: أن تكون لشبه اليلك: 

والفرق بينهما: أعبا تكون للملك إذا كان التملك حقيقياء وتكون لشبه الملك 
إذا كان التملك على باب التوسع والمجاز؛ فلهذا يفرقون» يقولون: هذا يُسمى 
مِلكاء وهذا شبه الملك. فقوله عَرَعِمَلَّ: يِه مَا في السَمْوتِ وَمَا فى الْأَرضٍ 
[البقرة:5/854] اللام هنا لام مِلك. تقول: «المال لزيد»» «هذه السيارة لعمروا. 
«العمارة لأبي». هذه اللام هل لام الملكء دالة على التملك الحقيقي؟ 

أما قولك: «اليفتاح للباب»» «هذا المفتاح للباب»» «هذا المفتاح للسيارة»» أو 
«السرج للدابة»» أو «هذا الباب للبيت». هذا ليس على التملك الحقيقي؛ فلهذا 
يسمونه شبه الملك» ويُعبرون عن شبه الملك بالاختصاص والاستحقاق» وهذا 
يرد كثيرًا عند المفسرين اللغويين» اللام للاستحقاق أو للاختصاص. يعنون بها: 
شبه الملك. الاختصاص والاستحقاقء» ثم يفرقون أيضًا بين الاختصاص 
والاستحقاق, فتكون اللام للاستحقاق إذا وقعت بين معنى وذات» إذا وقعت بين 
أمر معنوي وأمر ذاتي. 


الذاتي -كما قلنا أكثر من مرة: الذي يدرك بالحواس الخمسة. 


والمعنوي: الذي يُدرك بالعقل» ما يدرك بالحواس» كأن تقول: «السعادة 
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للمسلم؛ اللام هنا ليس ملكا ار ار 
اختصاص؟ يسموفا استحقاقا؛ (السعادة يستحقها المسلم»». «القلق للكافرا. 
«الذل للمنافق»» ونح و ذلك. 

وأما الاختصاص فإذا كانت اللام بين ذاتين» كأن تقول: «السرج للدابة» 
«المفتاح للباب). 

فعلى ذلك ما معنى «اللام» -يا إخوان- في نحو قولنا: «هذه السيارة لزيد»؟ 
مِلك. «هؤلاء الآولاد لزيد» ملك أم شبه ملك؟ شبه ملك» للاختصاص أم 
للاستحقاق؟ للاختصاص؛ لأنها بين ذاتين. 

ومثل ذلك: قوله عَرَهِجَلَّ: 9# والله جَعَلٌ لم 0 روجا [النحل:177] 
ملك أم شبه ملك؟ شبه ملكء» اختصاص أم استحقاق؟ يسمونه اختصاصًاء هذه 
لام الاختصاصء. وني قولنا: «المسجد للصلاة ليس للعب» هذا شبه ملك؛. لكن 
اختصاص أم استحقاق؟ المسجد ذات والصلاة ذات» هذا اختصاص. 

الطالب:.. 

الشيخ: ليست تعليلاء المسجد للصلاة» تقول: المسجد مختص بالصلاة» وإذا 
قيل: «الاحترام للمسجد) فهذا استحقاق 

قوله عَرَجَلَّ: #انكند هت اكيت 4 [الفاتحة:١]‏ #الْكنَدسَّهِ #. هذا ليس 
ملكاء لآنه لذ قصور الملك التحقف + الحمد معت »رسهوته نيه ملك استيحقاق: 
لام الاستحقاق» يعتق + الحمد. مسق لله عَرَويَل «زوالامز يذ له 
هراك [يوسف ]ء اختصاص» 


يا 


[الانفطار:9١]‏ أيضًا استحقاق» إن أ أب سَيْمَا 


بين ذاتين 
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إذن فهذا هو الملك. وهذا شبه الملك بنوعيه: الاختصاص والاستحقاق. 


المعنى الرابع ل«اللام»: أن تكون للتعدية. 
أي: أن تعد إلى مفعول؛ كقولهم: «ما أضرب زيدًا لعمرو)» ما علاقة زيد 


بالضرب؟ «ما أضرب يذ لعمرو). ما علاقة الضرب بعمرو؟ مفعوله.» إلا أن 


الضرب هنا لا يتعدى بنفسه» مع أن فعله «ضرب يضرب» يتعدى» اضرب 
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يضرب» هذا متعد. اضربت عمروًا4» (يضرب محمد عمروًا»» لكن عندما جعلناه 
«أفعل التعجب؛» «أفعل التعجب» لازمء ما أضرب زيدًا» تتعجب من ضربه» لكن 
إذا أردت أن تذكر مفعوله المضروب تأت به مع اللام» «ما أضرب زيدًا لعمرواء 

ويذكر بعضهم أيضًا من أمثلة لام التعدية قولك: «وهبت لزيد مالك 
ويجعلون مِن ذلك قوله في وَإِنْ حْفْتُ المويل من وراءِ ف وحكات أمرآن 


عي التي يبه 


عَاقَِدًا تلن الك وكا 7 بر وتم َال يَعقُوب وله رب تَضِيًا 4 
[مريم: ه. 5] «وهبت لزيد مالا». ولا يُقال: «وهبته مالَا»» ما يُقال في الفصيح: 
الؤهيك ؤيدًا مالا» 6 وإتما يقول: «وهنت لذ عالذاء فإن عديعه مباشرة إليب فهذة 
«هب) التي ؛ بمعنى الظن» تقول: الهبني قائمًا)» الهبني مسافرًا). هذه أتت بمعنى 
الظنء إذا أنت بمعنى الظن تتعدى بنفسهاء «هبني نائما؛» لكن وهب التي بمعنى 
«أعطى) عدف باللام» «وهبت لزيد مالكاء فالمال مفعول «مُعطى)» و«زيد») 
مفعول؛ لأنه مُعطى له. فوصلت إلى المال مباشرة» «وهبت مالا»» ووصلت لزيد 
باللام» فسموها لام التعدية. هذا المعنى الرابع. 

المعنى الخامس في اللام: أن تكون للتعليل. 

وهذا معنى واضح؛ كأن تقول: «جئتك لطلب العلم»؛ أو «جئتك لإكرامك». 
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و سس مار 


ومن ذلك: 0 52 ا لَسَدِيدٌ # [العاديات:6]» المعنى - 
والله أعلم: وإنه لبخيل بسبب حبه الخير» يعنى : المال» الإنسان سبب حب المال 


و سج 


بخيل» «وَإِنَّه لِحْبٍ اير لَشَدِيدٌ 2 0000000 
ومن ذلك: قول الشاعر: 
أ : 1 7 8 ا : 
وإني لتعروني لذكراكِ هزة كما انتفض العصفور بلله القطر 
اللام هنا لام : تعليلية» أي: تعروني هزة بسبب تذكري إياك. 
المعنى السادس ل«اللام» -وهو المعنى الأخير: أن تكون اللام زائدة. 
ال ل 
تؤثر في اللفظ» أما في المعنى فليس هناك * شيءٌ زائدٌ في المعنى» وإنما يعنون زائدة 
ف بناء الجملة» بناء الجملة: فعل وفاعل ومفعول» فلو جاء «اللام) مع المفعول 
يقولون: زاتدة؛ لأن الجملة فعل وفاعل ومفعولء قد يأتي يُزاد للتأكيد» فالمعنى 
الثابت: أن تراد للتوكيد» وزيادة اللام للتوكيد تأتي على نوعين: 
© قياسية. 
© سماعية. 
قياسية» أي: مطردة. سماعية» يعني: في شيءٍ مما ثبت في الفصيح, ولا يقاس 
عليه. 


فلنبدأ بزيادتها للتوكيد سماعًاء تقول: تزاد اللام للتوكيد سماعًا بين عامل 
ضعيففٍ ومفعوله» ومتى يكون العامل ضعيفًا؟ يضعف العامل في موضعين؛ مثاا: 
«أكرمت زيدًا»» هذا عامل قوي» فعل ونصب مفعوله بعده. يعني: جاءت الأمور 
على الأصولء لكن يضعف العامل في موضعين: 
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0 
ع 

| 

5 


الموضع الأول: إذا تقدم مفعوله عليه» كأن تقول: «زيدًا أكرمت» «زيدًا»: 
مفعولٌ مقدم» «أكرمت»: هو العامل المؤخرء العامل هنا ضعف بالتأخرء فلك أن 
تقول: «زيدًا أكرمت». ولك أن تقول: «لزيدٍ أكرمت»؛ لأن العامل ضعف بتأخره. 

ومن ذلك: قوله عَرَيِجَلّ: "إن كسم للرةَيا ديروت * [يوسف:"4] المعنى -والله 
أعلم: إن كنتم تعبرون الرؤياء التعبير متعدَّه عبرت الرؤياء عبرتهاء تعبرون الرؤياء 
فعندما أخر العامل وقدم المفعول قال: إن كُثْرٌ ليا تبرت 4 أدخل اللام. 
ولك أن تقول في الكلام: «إن كنتم الرؤيا تعبرون»» أو كما ف الآية؛ إن ممم لديا 
كبرت 4# اللام هنا زيدت؛ للتقوية والتأكيد. 

ومن ذلك: قوله عَرَيجَلّ: «إلَلَِنَ هم لِرَيَومَ يَرَمَبُونَ ‏ [الأعراف:154]» فلو لم 
تؤخر الفعل لكنت تقول في الكلام: «للذين هم يرهبون رمهم»» ولا تقل: ١يرهبون‏ 
لرءهم»» فعندما أخرت الفعل وقدمت المفعول؛ جاز لك أن تقول: «الذين هم ربهم 
يرهبون»» أو «الذين هم لربهم يرهبون»؛ إذن فيضعف العامل بتأخره. 

الموضع الثاني لضعف العامل: أن يكون العامل فرعًا. 

أن يكون العامل فرعًا في العملء يعني: أن يكون اسمًا مشتقا عاملًا عمل 
الفعل؛ لأن الأصل في العمل الفعلء فإذا جاءك مَنْ يتشبه بهذا الفعل شبهوه بهذا 
الفعل وأعملوه عمله؛ فحينئذٍ اكتسب العمل أصالة أم تشبيهًا؟ تشبيهّاء فكان 
إعماله ضعيفًاء والأسماء المشتقة العاملة عمل أفعالها؛ كاسم الفاعل واسم 
المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة والمصدرء لك أن تقول في اسم الفاعل: 
اامحمدٌ مكرمٌ أباها» أو «محمدٌ مكرمٌ لأبيه»» لك أن تعديه مباشرة» ولك أن تقويه 
باللام» تزيدها للتقوية والتأكيد. 


الا 


0 


شرح ألفية ابن مالك 


لْمَا مَمَهُمْ ‏ [البقرة:41]» وتقول في 
8 3 5 جورب ره فرع 8 لامر 5 
الكلام: «مصدقا ما معهم». وقال عَرَجَلَ: 3١‏ لِّمَا يُرِبِدٌُ؟ [هود:7١٠]»‏ ولك أن 
5 
تقول في الكلام: «فعال ما يريد). 
وتقول في إعمال المصدر: «فرحت بإكرام زيدٍ أباه»» أو «فرحت بإكرام زيدٍ 
لأبيه). 
إذن فالعامل يضعف في هذين الموضعين. 
ومما اجتمع فيه الضعفان» أي: تأخر العامل وكونه فرعًا قوله عَرََجَلّ: 
لوسك كرو سَنْهِييت 4 [الأنبياء:04]» فالعامل طسَهِرِسنَ 4. اسم فاعل» 
اسم متأخر» ومعموله متقدم» وهو حكمء » فلك أن 7 تقول ني الكلام: «(كنا شاهدين 
حكمهم). كنا 0 لحكمهم). «كنا حكمهم شاهدين». «كنا لحكمهم 
شاهدين». كل ذلك جائرٌ زْ في النحو. ولكن ما الأفصح من كل هذه العبيارات؟ 
الأفصح الآبة في هذا الموضعء في هذا المعنى» لكن الأفصح دائمًا هو تعريف 
البلاغة» وهو: أن يكون الكلام على مقتضى الحال. يعني: إذا كان الحال لا 
يقتضي توكيدًاء الأفصح أن تؤكد أو لا تؤكد؟ لا تؤكد. وإن كان الحال يقتضي 
التوكيد الخفيف تؤكد توكيدًا خفيماء وإن كان الحال يقتضى التوكيد القوي 
الشديد تؤكد توكيدًا شديدًا. هذا الأفصح. ومن جهة النحو كل ذلك جائز. 
هذا عمل النحويء أن يقول لك: صحيحء خطأ. أما عمل البلاغي فهو أعلى 
من ذلكء» وهو أن تعرف الأفصح والأبلغ وما يناسب الحال. أما في المعنى الذي 
في الآبة فلا شك أن الآية هي الأفصح حينئلٍ. 
الطالب:.. 


الشيخ: لاء هذا في الأسلوبء إذا جاءت أساليب التقديم والتأخير نقول: يجوز 
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او لأ يورا لقرل قد عذه جائدةة ثزةه والأكثر هي الأحسن في الاستعمال والقليل 
لا يقاس عليه» فإن كثرت -يعني : كلها جائزة ومستعملة- فلك أن تقول: «أكرمت 
زيدًا»» ولك أن تقول: «زيدًا أكرمت».؛ هذا أكثر من هذا؟ هنا ليس القيامن بينهم 
بالكثرة» هذا جائز وهذا جائزء لكن الذي يفرق بينهما المعنى المقصود. هل أنت 
تعتني بالإكرام؟ تريد أن تبين أن الذي حدث الإكرام. أما على مَنْ وقع فهذا أمر 

ثانوي» فلك أن : تقول: الأكرم محمدٌ العمال»؛ لأن الغرض الأول عندك هو الإكرام 
الذي وقع. فإن أردت أن تبيخ المكرم الذي فعل الإكرام, تقول: 556 أكرم 
العمال»)» تبدأً بالمكرم. 

فإن أردت أن تبين الذي وقع عليه الإكرام» هذا الذي يهمك. وهذا الذي تريد 
أن تبينه لنا في الأساسء فتبدأ بالمُكرم فتقول: «العمال أكرمهم محمد). وإن كان 
المعنى الإجمالي واحداء لكن الفصاحة تقتضي أن تبدأً بما أنت معتنٍ بهاء ولو 
تأملنا في القرآن لوجدنا هذا هو السبب في اختلاف بعض الجمل بين الآيات مع أن 
المعنى واحد. والله أعلم بمراده. 

قلنا: إن اللام تزاد زيادةً قياسية وزيادةٌ سماعية. أما الزيادة القياسية فعرفناها 
الآن» تنقاس في هذين الموضعين. أما الزيادة السماعية فجاءت في بعض الشواهد. 

من ذللك: قول الشاعر يمدح ابن الزبير رَيََلنَدعَنَهُ: 
وملكت مابين العراق ويشثرب ملكا أجار لمسلم ومعاهد 

الفلا أجاد لمسلم» وكان القياس أن يقول: «ملكا أجار مسلمًا»» لكن أدخل 
اللام بين الفعل ومفعوله للتأكيد والتقوية. 


ومن ذلك: قوله عَرَيجَلّ: قل عَم أن يحون رَدفٌ قم كا لتحي مكيوْت 4 
[النمل 31/] تردق لكُم 4 ؛ يعني: اقترب. والظاهر -والله أعلم: أن الشاعر إنما أراد 
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في أجارء أراد فعل الإجارة» كأنه قال: وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا فعلت به 
الإجارة لمسلم ومعاهد. هذا المعنى الذي أراد؛ فلهذا زاد اللام؛ لكي يُعرف أن 
هذا هو المعنى الذي أراده. 


والظاهر: أن المراد في الآية -والله أعلم- أن مإِرَدفَ # ضَمن معنى «اقترب)» 
والتضمين بابٌ واسع في البلاغة» وسبق أن أشرنا إليه» التضمين من أساليب 
الفصحاءء يعني: أن الفصيح يريد التعبير بفعلين» فمِنْ باب الاختصار يحذف 
أحدهماء لكن كيف يُشير إليه؟ لا بد أن يشير إليه» لا محذوف إلا أن يكون 
معلومّاء هناك دليل يدل عليه. 


- 


كما في قوله عَرَِمَلّ: مَليَحْرَرِ ألَّذِنَ يخَالِنَ عَنَ أمْروه * [النور:] يخالفون 
عن أمره أم يخالفون أمره. في ظاهر اللغة؟ خالفت الأمرء لكن في الآية ما قال: 
«يخالفون أمره». قال: ايا لِضُونَ 7 عَنّ مرك 4؛ لآن المعنى -والله أعلم: فليحذر 
الذين يخالفون ويخرجون عن أمره. هنا التحذير لمن خالف فخرجء. فحذف 
الخروج وأبقى حرفه؛ ليدل عليه» ولو قال: «يخالفون أمره»؛ لكان الحكم واقعًا 
على كل من خالفء خرج أو لم يخرج. 
ومن ذلك: قوله سْبَحَاَوَتعَالَ : معَيِنا يَثْرَبُ يبا عِبَادُ سه [الإنسان:5] في اللغة 
يُقال: يشرب بالعين أو يشرب من العين؟ من العين, قالوا: المعنى -والله أعلم: 
عينًا يشرب منها فيرتوي بها عباد الله» يعني: مجرد الشرب ليس مدحًاء قد يشرب 
الإنسان ولا يرتوي» وإنما المدح والثناء أن يُمكن من الشراب حتى يرتوي منه. 
كيف يجمع بين الفعلين؟ لو قال: عيئًا يشرب منها فيرتوي بها عباد الله خرج عن 
حد الفصاحة للإطالة والاستطراد. فحذف الفعل وأبقى حرفه؛ ليدل عليه» وهو 
كثير في كلام الفصحاء. 
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ومن ذلك: #رَدِفَ لَك #» أي: ردف فاقترب لكم؛ يقول: عسى أن يكون ردف 
قترب لكمء كما في الآية الأخرى: ##اقتربٌ لِلنّاس حِسَابهُمْ © [الأنبياء:1]ء ما 
معنى «اللام) ف اقرب الام حسابهم # غاية» الدّلالة على الغاية» يعني : 
اقترب إلى الناس حسابهمء واللام في #إرَدِفٌ لَك # على قول من قال: إنها زائدة» 
فمعناها التأكيد» زائدة معناها التأكيد. لكن مَنْ قال: إنها على التضمين؟ يعنى: 
ردف واقترب لكم., فمعناها الغاية. 
الطالب:.. 
الشيخ: «ردف): من الرّدفء الردف الذي يركب خلفه الراكب على الدابة» 
الرديفء #رَدِقَ لَكُم #. يعني: اقترب إليكم.مثل: اقتراب الرديف من الذي أمامه. 
الطالب:.. 
الشيخ: نعم» معناه قريب» ردف فاقترب لكم. 
الطالب:.. 
الشيخ: نعم «ردف» في اللغة لا تتعدى باللام» الرادفة» أي صار يكنا ما 
يُّقال: ردف له؛ يعني: صار رديقًا له. 


فبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على اللام» لنتتقل مع ابن مالك رَمَهالنَهُ بعد 
ذلك؛ إذ يقول: 
وَالفلرققنسة اششحسكين بصنا لك كك لمكم 


يعني ةلله أن هذين الحرفين (الباء» وفي) مِنْ حروف الجرء يستعملان في 
هذين المعتيين: الظرفية والسببية» فيدلان على الظرفية ويدلان على السينية. 

نبدأ بدّلالتهما على الظرفية: 

أما دلالة «في» على الظرفية فهذا هو الأصل فيهاء الأصل في «في» أنها تدل على 


شرح ألفية ابن مالك 


الظرفية» وهى الأصل في الدّلالة على الظرفية» تقول: «محمدٌ في البيت»)» و«زيدٌ في 
المسجد).؛ و«الكتاب في الحقيبة»» والأمثلة على ذلك كثيرة دا 

والظرفية قد تكون حقيقية؛ كالأمثلة السابقة» وقد تكون مجازية. فمن الظرفية 
المجازية أن تقول: «العلم في صدري»» «السعادة في الإسلام»» «الراحة في الطاعة» 
هل الطاعة تحتوي على السعادة احتواءً حقيقيًا؟ لاء احتواءً مجازيًا. 

ومن ذلك: قوله عَرَجَجَلَّ: 9١‏ وَلَكُم ف الْقِصَاصٍ حَيْوْة 4 [البقرة:19]» الحياة في 
القصاص. القصاص فيه حياة» طبعًا تضمن القصاص للحياة تضمنًا مجازيًا ليبس 


حقيقياء هذه دلالة «في» على الظرفية. 


ودّلالة الباء على الظرفية؛ كأن تقول: «محمدٌ بالبيت»» «زيدٌ بالمسجد». 


٠‏ .4 سوريره ر جد حت .رع ا د 3 4 عم 
ومن ذلك: قوله عَرَجَلَ: «وَإنكْ لمرو عَلتيم مُضيحِيت 2159 وليل أفلا 


قورت #؛ [الصافات: 017 17/8] المعنى -والله أعلم: وفي الليل» وقال: # وَلَعَدَ 
صَرَكُم أنَّهُ يبَدْرِ؛ [آل عمران:17]» أي: في بدرء وقال: اينهم سر 4 
[الغمر: #4 وقال: عونا كنت كات لحرن 4 [القسصض:42]ه أن فى .عات 
الغربي. 

ويحاول بعض النحويين -وهم البصريون- التفرقة بين ظرفية «في2 وظرفية 
«الباء»؛ لما ذكرنا في الدرس الماضي؛ مِنْ أن البصريين يجعلون لحرف الجر معنّى 
واحدًا أصليّا ويُلحقون به بقية المعاني. والكوفيون وكثيرٌ من المتأخرين هم الذين 
يتوسعون في هذه المعاني فيذكرونها. 

المعنى الأصلي للباء -كما سيآتي: الإلصاق. فيقولون: إن في دلالتها على 
الظرفية دلالةً مطلقة» يعني: تُستعمل في كل معاني الظرفية» ظرفية خفيفة» ظرفية 
قوية» إنسان سكن في الرياض أسبوعاء أو سكن في الرياض شهرّاء أو سكن في 
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الرياض» لكل أنواع الظرفية. . 

أما الباء فقالوا: معناها الأصلي الإلصاق» وتضمن معاني أخرى فرعية؛ 
كالظرفية» فحينئنٍ لا بد أن يكون فيها إلصاق وظرفية» فلا تستعمل الباء في الدّلالة 
على الظرفية» إلا إذا كانت الظرفية متمكنة أنه ملتصق؛ الإنسان الساكن في الرياض 
وقنًا طويلا كأنه ملتصق بالرياضء يقول: «أنا ساكنٌ بالرياض»). أما الذي سكن 
وقنًا طويلًا فالفصاحة له ألا يقول: «أنا ساكنٌ بالرياض»» يقول: «ساكٌ في الريا»). 
وعلى ذلك يقول: «أنا أدرس في جامعة كذا وكذا». إذا كان يدري منذ عشر 
سنواتء أو يدرس منذ سنة» يعني: «في» ظرفية مطلقة. 

فإذا أراد أن يستعمل الباء» لا يستعملها إلا إذا كان تدريسه في هذه الجامعة له 
وقتّ طويلء فالذي يفهمه العربي إذا قال: «إنه يدرس بجامعة الإمام»؛ أنك تدرس 
بالجامعة منذ وقتٍ طويل. 

الطالب:.. 


الشيخ: الى بَكَةَ 4 [آل عمران:97]» نعم؛ لأنه منذ أن نزل وهو في هذا 
المكان. منذ بناه أبونا إبراهيم» بل بنته الملائكة -كما يُقال- قبل ذلك؛ فلهذا 
استعملف الناء. 

هذه المعاني لو تأملناها في كتاب الله عَرَيجَلّ لما انتهى منا العجبء ولا احتجنا 
إلى دروس ودروس في تأمل هذه الآيات. هناك رسائل وبحوث في تأمل معاني 
حروف الجر في القرآن الكريم» لكن الوقت أضيق من ذلكء عدة رسائل في هذا 
الموضوع «حروف الجر في القرآن الكريم». 

فهذه استعمال «في» و«الباء» في الظرفية. 
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1 


أما الباء فإنها تتستعمل في السببية في نحو قوله تعالى: «# قِبِظلو يِنَ أدبت كَادُوأ 


تنا علي عيبت يلت لم يحم عنصيل ك4 [النساء:: +11 فالباءلي. 
مامطامِ يرك لوَبِصَدَمَ 4 قالوا: : سببية» يعني : : بسبب ظلمهم وبسبب صدهم وقع 


ومن ذلك: قوله تعالى: «ذَكلا أَحَدْ 


21 


ذَنا يدي # [العنكبوت:٠5]:‏ أي: أخذناه 
بسبب ذلبه. 

ومن ذلك: أن تقول: «مات محمدٌ بالجوع), يعني: بسبب الجوع. 

أما استعمال «في» للسببية فمن ذلك: قوله عَلِتَواضَكاِمْوَالتَكم: «دخلت امرأة النار 
في هرة -يعني: بسبب هرة- حبستها... إلى آخر الحديث. 

ومن ذلك: قوله عَرَهِجَلّ: «الْمَسَكُم فيمَآأَحَذْمم 4 [الأنفال:58]: المعنى: لمسكم 
سيت نا أخذتم» ومع ذلك فإن «الباء» و(في» لهما معانٍ آخر ستأقي -إن شاء الله- 
وسنشرحها بإذن الله تعالى. 

فبادر ابن مالك رَيِمَهُآنَهُ في البيت التالي» فذكر لنا معاني «الباء» فقال: 
بالبَاا : 5 وَمثْلَمَعْ وَمِنْوَعَنْ بهَاانْضِقٍ 

فذكر لها كم معنى؟ 
بِالبَااسْنَِنْ وَعَدَّعَوَّضأَلْصِتقٍ | وَمِنْلَمَعْوَِنْوَعَنْبَِاائْطِقٍِ 

ذكر في هذا البيت سبعة معانٍء وكان قد ذكر من قبلٌ ثلاثة معانِء ذكر دلالتها 
على البدل» وذكر دلالتها على الظرفية وعلى السببية. 

أما دلالتها على البدلية: 


ون وبا بُفِْمَانِ بدلا 
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بالبَااسَْنْوَعَدَعَوْض لمق وَيْلَمَعْوَِْوَعَنْبِهَانْطِقٍ 
فذكر ني هذا البيت سبعة معانٍ. وقبل ذلك ذكر ثلاثة معانٍ. فكان مجموع ما 


ذكره من معاني الباء عشرة: 

الأول: أن تدل على البدل. 

الثاني: أن تدل على الظرفية. 

الثالك: أن تدل على السسية. 

الرابع: أن تكون للاستعانة» وهذا قوله: ( يالب اسْتَعِنْ)» أن تكون للاستعانة» 
وهي داخلة على آلة الفعل» سواءٌ كان ذلك حقيقنًا نحو: (كتبت بالقلم»» «ذبحت 
بالسكين»؛ أو كان مجازيّاه ويمثلون لذلك بقوله عَرَتَجلّ: يضم لم ليقن اكير # 
[الفاتحة:١]»‏ فعند الجمهور أن معنى «الباء» هنا الاستعانة» أي: أبدأ مستعينًا بسم 

المعنى الخامس: أن تكون للتعدية» وعرفنا المراد بالتعدية» وبعضهم يقول في 
التعدية: هو ما يجعل الفاعل مفعو لًاء كل ما يجعل الفاعل مفعولًا يسمونه تعدية؛ 
كهمزة التعدية» «خرج الطالب» زيد الهمزة «أخرجت الطالب»» انقلب الفاعل في 
«خرج الطالب» إلى مفعول به في «أخرجت الطالب» بسبب همزة التعدية» أو تقول 
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مثألة: ادق الطالب» التعدية هنا حدثت بالتضعيفء وقد تكون التعدية -كما 
ذكرنا من قبل- بحروف الجرء ومن ذلك: الباء» كقولك: «ذهبث بزيد» فبدل: 
«ذهب زيل» أتينا بالباء» فقلت: «ذهبت بزيل»» فالباء هنا للتعدية. 

ومن ذلك: قوله عَرََجَلَّ: مدهب أللَهُ سورهم # [البقرة:/1١]‏ في معنى: ذهب 
نورهم, وقوله عَرَجَلّ: ولو سَاء أللَهُ َدَهَبَ يِسَمْعهمُ وَأَبْصَرِهِمٌ © [البقرة:٠٠]‏ على 
معنى: ذهب سمعهم. فالباء قلبت الفاعل إلى مفعول» فسموها باء التعدية. 

المعنى السادس: أن تكون للتعويض. 

ويسمونها باء المقابلة» يعني: أن تكون دالة على العوضء وهي الداخلة على 
الأغواض والأثمان» كأن تقول: «اشتريف السيارة بخمسيم ألفه ريال» الباغ غينا 
ليست للاستعانة وليست للظرفية» وإنما هي للدّلالة على العوضن» يعني: أن ما 
بعدها عوض لما قبلها. 

ومن ذلك: قوله تعالى: «( وليك أَلَذِنَ ْوأ لْحَِوةَ آلدُيَايالأرَْ 4 [البقرة:87] 
المعنى: عوض الآخرة» وتقول: «بعت الكتاب بمائة ريال»» هذه معاوضة حقيقية 
أم مجازية؟ حقيقية» وقد تكون المعاوضة مجازية؛ كأن تقول: «كافأت إحسانه 
بالشكر». 

المعنى السابع: أن تكون للإلصاقء حقيقة نحو: «أمسكت بزيدٍ»» أو مجارًا 
مثل: «مررثٌ بزيدٍ)» أي: مررت مرورًا ملتصمًا بزيد. هذه معانٍ إجمالية» ليس 
معنى ١ملتصق»‏ يعني: ملتصقًا حقيقة» وإنما التصاق مجازيء, بخلاف: «أمسكت 
بزيد»» فهذا إلصاق حقيقي» وهذا المعنى -وهو الإلصاق- معنى لا يفارقها؛ فلهذا 
اكتفى سيبويه وأكثر البصريين بهذا المعنى» فلم يذكروا للباء سواه. 

المعنى الثامن للباء: أن تكون بمعنى «مع»» يعني: أن تدل على المصاحبة. 
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ومن ذلك: قولهم: «بعتك الثوب بطرازه»» أي: مع طرازه» شيء يح به 
القونب: 

ومن ذلك: قوله تعالى: #أَميِط سل © [هود:58]: أي: اهبط مع سلام. 
يعني: اهبط مع سلامة منا تصاحبكء» وقد يقال: إن «في» هنا دالة على الظرفية» 
هبط بِسَلرِ © يعني: في سلامةٍ منا. فتكون ظرفيةً مجازية. 

ومن ذلك: قوله عَرَجَجَلَّ: ضيح يِحَمّرٍ رَيّْكَ © [الحجر:198» يعني: فسبح 
كييك فاضا احية ركه 

ومن ذلك: قوله: هد نكادح امخرضوات لفو بو قلي المعنى: 

ومن ذلك: قوله: وقد دَحَلُوَلكْثْرٍ # [المائدة:١5]»‏ أي: وقد دخلوا مع الكفرء 
مصطحبين الكفر. دخلوا مصطحبين الكفر. 

المعنى التاسع للباء: أن تكون بمعنى «من». يعني: الحا دالة على 
التبعيض» وهذا المعنى مخْتّلفٌ فيه مختلف في إثباته؛ ف فبعض اللغويين أثيته للباء» 
وكثيرٌ من اللغويين أنكره. ومَنْ أثبته مِنَ اللغويين يثبتونه وهم يقرون بأنه قليل. 

ومن ذلك: قولهم: «شربنا بماء البحر» في قول الشاعر: 

هذا البيت ذكرناه مِنْ قبل. 

ااشربنا بماء البحر»ء أي: شربنا من ماء البحر. 


ع اخ ده 


ومن ذلك: قوله عَيَمِجَلّ: «أعَيًا يَثْرَبُ يبَا عِبَادُ أََهِ [الإنسان:7]» أي: يشربون 
منهاء هذا المعنى أثبته بعض اللغويين وكثيرٌ من الكوفيين. أما جمهور اللغويين 
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عون هذا الس والخرهون تبر عل الآية كينا قلناة علي 
00 ري ا ل يثبت الفصاحة للآية. 

فإن قلنا: ليست على التضمين؛ بل إن «الباء» بمعنى «من»؛ معنى ذلك أن 
قولك: «عيئًا يسرب بها عباد الله)» كقوله: محا يشرَبُ يبا عِبَاد أصَهِ # [الإنسان:1] لا 
فرق؟ 

قلنا: لا معَبِماعرَبُ يبا با َه 4 [الإنسان:7] هذه على التضمين» يعني: يشرب 
منها فيرتوي بباء فيها فصاحة ليست موجودة في قولك: (يشرب منها». 

المعنى العاشر -وهو الأخير: أن تكون بمعنى «عن»». كقوله عَرَهَجَلّ: #إسَأل 
َكل عَدَابٍ وَاقِع [المعارج:١1»‏ أي: سأل عن عذابء وكقوله تعالى: لصَسْكَلٌ يو 
حَبِيرا ‏ [الفرقان:59], أي: فاسأل عنه خبيرًا. 

ومن ذلك: قوله تعالى: 1 وَبَوْم تَتَفَقُ ألسَمَآه بلعم © [الفرقان:75]» أي: تشقق 
عن الغمام, والله أعلم بمراده. 

فهذه هي المعاني التي ذكرها إمامنا ابن مالك رَجِمَدُآنَهُ للباء» بعدها يمكن أن 
نتوقف ونسأل عن قوله َل ف في آية الوضوء: #إوأمسحوا حوأ أ روسك 4 [المائدة: 
5 ما معنى الباء هنا من هذه المعاني المذكورة؟ 

الخلاف فيها مشهور عند اللغويين وعند الفقهاء قديمًا وحديثًا: 

فقيل: إن «الباء» على أصل معناها وهو الإلصاق. وهذا المعنى الأصلي 
المتفق عليه والأكثر» والبصريون لا يذكرون غير هذا المعنى للباء. فعلى ذلك 
يجب مسح جميع الرأس؛ لأن المعنى: ألصقوا المسح بالرأسء وإذا قيل: الرأس» 
الرأس اسمٌ للجميع لا للبعض. 
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وقال آخرون: بل معنى «الباء» هنا التبعيضء. الذي ذكرناه فل ير كوه 
تعالى: مإعَيِئا يَمْربُ يي ا [الإنسان:17]» وهذا قول الإمام الشافعي» ومعنى 
ذلك: أنه يكفي أن د يسمح بعض بعض الرأس 

وقيل: إن «الباء» هنا للاستعانة؛ كقولك: «كتبت 0 قالوا: والمعنى: 
امسحوا أيديكم برؤوسكم. فعلى ذلك يجب مسح بعض الرأس» ويجب مسح 
جميع الكفين. قولٌ قيل. 

وهناك قرول ينسب إلى الإمام مالك: أن «الباء» زائدة» وهذا معنى لم يذكره ابن 
مالك؛ كقوله: # فَكَسَ بأِّسَبِيا © [يونس:79]» أي: كفى الله شهيدَاء قال: المعنى 
-والله أعلم: امسحوا رؤوسكم؛ فعليه يجب مسح جميع الرأس 

والقول بزيادتها هنا ضعيف؛ لأن الزيادة معنى لا يُصار إليه متى أمكن أن يُصار 
إلى غيرها؛ لأن الزيادة على خلاف الأصلء إلا إن كان هناك أدلة أخرى؛ كأن تأتي 
أدلة مثا من الشريعة» الأدلة الأخرى كالسنة أو الإجماع وغير ذلكء فهنا يمكن أن 
يُصار إليهاء لكن نقيسها الآن من ناحية لغوية نحوية. 

ويمكن أيضًا بعد ذلك أن نسأل سؤالًا آخرء ظننت أن بعضكم يسألنيه» ذكرت 
في معاني «الباء» الدّلالة على السببية؛ ؛ 9# فظو مِنَ أ انك كَاداً» [النساء:١15]»‏ 
وذكرنا مِن معانيها التعويضء العوضء المقابلة» ما الفرق بين هذين المعنيين؟ 

الفرق بين دلالتها على السببية ودّلالتها على التعويض: أن السببية لا يوجد 
المُسبب بها إلا بوجود سببه. وأما المُعطى بعوض فإنه قد يُعطى مجانًا. 

نضرب مثالا نستوضح به المقال. قال عَلَبَااصَكْوَاسَكمْ في الحديث الصحيح 
المشهور: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله). وقال عَرَيَجَلّ: أدَخَلُوا الْجَنَهَ يما شْثْرٌ 
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بو داز ب 


عَم [التحل :"]ء لا شك أن هذا صحيح وهذا صحيح, فما معنى «الباء» في 
الحديث: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله»؟ قالوا: الباء هنا سببية» يعني: لن يدخل 
أحدكم الجنة بسبب عملهه. قالوا: إن «الباء» هنا سببية» يعني: أن العمل لا يُسبب 
دخول الجنة؛ لأن عمل الإنسان مهما كان لا يكافئ نِعَم الله والقيام بحقه. وإنما 
يدخل الإنسان الجنة برحمة الله وفضله. 


الطالت::: 
الشيخ: لأنها هنا سببية» وانتبهوا إلى أن المعنى منفي» يقول: لن يدخل أحدكم 
الجنة بسبب عمله؛ لآن الست لا يكون إلا بالسبب. 


مح ووه + سايم 


أما قوله سبحانه: فإأدَخْلُواْ لْجَنَدَ يما كُثْمَ تَْمَلُونَ 4 [النحل:7"] فالباء هنا 
عوض»ء وليست للسببية» عوضء والذي يُعطى بعوض قد يُعطى مجاناء دخلوها 
عوضًا عن هذه الأعمال التي قاموا بهاء وإن كانت لا تكافئ نعم الله والقيام بحقه؛ 
فضلا من الله ورحمة؛ فعلى ذلك لا تعارض بين هذين النصينء لِمَ؟ لاختلاف 
معنى «الباء» فيهماء ومَنْ ظن أن المعنى فيهما واحد حدث في ذهنه اللبس. وهذه 
الأمور لا يعرفها إلا مَنْ دق في مثل هذه المعاني. 

إن كان بَتِي وقت لعلنا نذكر بعض اللطائف والفوائد مما سبق شرحه. إلا إن 
كان هناك سوال فالأسئلة أولى. 

الطالب:.. 


الشيع: الباء هنا فيها خلاف» حتى ألف 0 -فيما 0 0 ٍ 
يي و 
أخرى؛ لكن هذا المعنى الذي يتبادر عند أكثر النحويين. 
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الطالب:.. 
الطالب:.. 


الشيخ: ما الفرق بين قولك: «إن هذا الحرف صَمِّن لهذا الحرف»» وبين 
قولهم: (إن هذا الحرف استعمل مكان هذا الحرف»؟ 

إن الحروف -حروف الجر- قد ينوب بعضها عن بعض. هذا قول يثبت إلى 
بعض الكوفيين» قد ينوب بعضها عن بعض. لا ينوب دائمًا بعضها عن بعضء كما 
قالوا: «من» تأي بمعنى «في)» «في») قد تأي بمعنى «الباء». هذا معنى قولهم. أنا 
فول البصرمي الأبقر لرة بالغاويهبززتما طعوة لية لحرو ف سان سرف 
«الباء» حرف الإلصاق, «من»: حرف الابتداء» وهكذاء المعاني الأخرى التي ترد 
عليها لا ينفونهاء لكنهم يثبتونها على معانٍ بلاغية» أشهرها التضمين؛ كقوله تعالى: 
موَلَْنسَم في جُدُوعٍ ألَخْلٍ 4 [طه:71] التصليب يكون في الجذع أم على الجذع؟ 
لو قال: بالتناوب؟ قال: إن «في» استعملت بمعنى «على» وانتهى الأمر؛ كأنه نزع 
البلاغة من الآية» ما الفرق بين: «أصلبنكم فيها» و«عليها»؟ لا فرق عندهم» لكن 
البصريين يقولون: لاء هنا الآية قصدت التعديل ب «في»)» وليس «في)» بمعنى «على). 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


اجمعين. 

أَمّا بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة ليلة 
الإثتيخ» آخخر ليلة في ذئ الحجة.» أو أول ليلة في مُحرم» من سنة إحدى وثلاثين 
وأربعمائة وألف. في جامع الراجحي, في حي الجزيرة» في مدينة الرياض» لنعقد 
الدرس الذي يتم الستين» من دروس شرح ألفية ابن مالك» عليه رحمة الله تعالى. 

ولا زال الكلام موصولًا -يا إخوان- على حروف الجرء فقد ذكرنا أن ابن 
مالك ذكر في هذا الباب عن حروف الجر ثلاث مسائل: 

الأولى: أقسامها. 

والقائيةمدانيها: 

والثالثة: استعمالاتها. 

وانتهينا من الكلام على أقسامهاء ولا زلنا في الكلام على معانيها. 

فبدأ بالكلام على معاني «مِن»» ثم ذكر حروفًا أخرى ومعانيهاء والليلة -إن 
شاء الله- نكمل ما بَقِي من معاني حروف الجرء وندخل -إن شاء الله تعالى- إلى ما 
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لل ان 
فقال رح هألنَهُ 

عَلَى لِلانْيَعْلَا وَمَعْنَى فِي وَعَنْ 
وَكَدْتجِي مَوْضِعَ بَشْدٍ وَعَلَى 
وَاسْتعْمِلَ اما وَكَذًَا عَنْ وَعَلَى 
ةم وٌمل وَمُئْذُ اسْمَان حَبْتْ رَقَعَا 
٠‏ وإنْ يجرًَا في مُضِي فْكَمِنْ 
١‏ 2 مِنْ وَعَنْ وَيَاءٍ زِيدّمَا 
7 وريد بَعْدَ رُبٌ وَالْكَافٍ فَكَف 


فقوله ةلله 


عم 8ه عر ا 0 5 هاي 29 ه 


كَمَاعَلَى مَوْضِعٌ عَنْ قَذَجْعِلا 
يُعَتَى وَرَاتِ دا لتك كيسسل ورد 

مِنْأَجسناعَلْهِمَامِنْتَحَلا 
زاوم دز عندفةة دعا 


ذكر في هذا الشطر معان حرف الجر «على»» فذكر ل«على) ثلاثة معا 


الأول: الاستعلاء. 
والثاني: أن تكون بمعنى «في). 


والثالث: أن تكون بمعنى ١عن).‏ 


قالمضى الأول أن تكون للاستعالاء والمراد بالاأستعلاة: الذلالة على العلوء 
وهذا المعنى هو أصل معاني «على» وأكثرها استعمالاء ولا يذكر البصريون 


ل«على)» غير هذا المعنى. 


والاستعلاء أو العلو قد يكون حقيقيًاه كقولك: «زيد على السطح». أو 
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وجوه 


«الكتاب 7 المنضدة»ء وكقوله تعالى: (إوَعَكَهَا وكل الْفْْكِ مَحْمَلُونَ 4 


[المؤمنون:؟؟7]. 

وقد يكون الاستعلاء غير 
[البقرة: 57 7]» وقوله: 0 :1 وقوله 
هدّى * [طه: »]٠١‏ وفي قوله عن رسولنا ال 0 
[القلم:؛ ]. 

فكل هذه الشواهد فيها «على» للاستعلاء؛ إما استعلاء حقيقياء أو مجازيًا. 

المعنى الثاني ل «على»: أن تكون بمعنى «في): 

أي: أن تكون للظرفية» مثّلوا لذلك بقوله عَيَكَجَلّ عن نبيه موسى -عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام: 8 وَمَحَلَ لْمَدِيئَهَ عَلَ حِينِ غَفْلَةٍ يّنْ أَهْلِهَاكهُ [القصص:5١١].‏ 
لاي 
[البقرة:7١٠]»‏ قالوا: المعنى: في ملك ل أي في زمن ملك سليمان. والله 
أعلم بمراده. 

المعنى الثالث: أن تكون «على» بمعنى ١عن).‏ 

كقول الشاغ : 
إذارَضِيت علي بنُوتُفَيرٍ العم راط أَعجّتتيرضاها 

أي: إذا رضيت عني. 

وقد ذكرنا من قبل أن هذه الحروف -حروف الجر- لا يُثبت لها البصريون إلا 
من را ادر جار الجا لتر معان وار ا ا 


لقم 
1 
١‏ 

ا 
0 
37 
ع 
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ويأخذ بقولهم أهل البلاغة وكثير من أهل التحقيق. 

ويرى كثير من الكوفيين» ويتبعهم كثير من المتأخرين» أن هذه الحروف -كما 
ذكر ابن مالك- على معناها الأصلىء والأكثر الاستعلاء» وقد تكون بمعنى «في)» 
وقد تكون بمعنى «على». 


ا 0 


فظاهر هذا الكلام: أن قوله عَرَيَجَلّ: « وَدَحَلَ الْمَدِيئَة عَلّ حِينِ عَفْلَةِ © 
[القصص:5١].»‏ كقولنا: ودخل المدينة في حين غفلة. 

والبصريون يقولون: «هناك فرق بين الجملتين»» بين قولنا: «دخل على حين 
غفلة»» و«دخل في حين غفلة». 

ويجعلون الآية أبلغ في المعنى الذي قصدت إليه» من قولنا: «في حين غفلة»» 
وشرحنا ذلك في مواضع كثيرة. 

وقولهم يتضح في شواهدء, أكثر منه في شواهد أخرى. وكما ذكرنا مثلًا في قوله 
تعالى عن فرعون وسحرته الذين آمنوا: إوَلاصيسم في جَذُوعٍ ألشَخْلٍ # [طه:١/ا]ء‏ 
فقال هؤلاء: إن «في» بمعنى «على». 

فقوله: طوَلَأْصَنَْسَحمٌ في جُدُوعٍ ألَخْلٍِ © [طه:71]» كقولنا: لأصلبنكم على 
جذوع النخل؛ لآن التصليب إنما يكون على الجذعء ولا يكون فيه. 

وقال البصريون: «إن هذا الحق على حقيقته)» يعنى: أنه للدلالة على الظرفية» 
وليس بمعنى «على»)» على معتى التضمين» يعنى: معنى الآية -والله أعلم- على 
قولهم هذا ظوَلَأْصَنَْسَحمْ في جُدُوع ألبَخْلٍ # [طه:١/0]»‏ أي: ولأصلبنكم على جذوع 
النخل» وأبالغ في ذلك حتى كأني أدخلكم فيها. 

إِذَا ف«على» وهفي» كلاهما مقصود بالآية. أما «على» فدل عليه: 
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4 وأما المبالغة ف التصليب» حتى كأنه يدخلهم» فيدل على ذلك 
«في». 

طواجس شك بها ” كان عرب لاعن لصوي دن علي سر 
المحذوف.». ويكتفون بالحرف الآخى فيدل على فعله المحذوف. وهذا المراد 


بالتضمين. 

التضمين: أن الكلام يقوم على إرادة فعلين» فيحذف إحدى الفعلين؛ بدلالة 
الحرف عليه» الحرف المذكور, ويّحذف الحرف الثاني لدَلَالة الفعل المذكور. 

ومثّلنا على ذلك بأمثلة أخرى في قوله تعالى: ْنا يمَرَبُ يبا عبَادُ أمَد 4 
[الإنسان كاه وعلى قول هؤلاء؛ أن يرب يها بها عِبَادِ د أله # [الإنسان إكاء » كقولنا: 
يشرب منها عباد الله؛ لأن الشرب إنما يكون من العين لا يكون بها. 

وقالوا: إن «الباء») هنا بمعنى: «مِن». 

وقال البصريون ومن تبعهم من البلاغيين والمحققين: إن هذه الحروف باقية 
على معانيها الأصلية. 

والمعنى -والله أعلم- على التضمين. أي: عيئًا يشربٌ منها فيرتوي بها عباد 
الله . 

يسرمو # صرّح به فدل على حرفه المحذوف. «يشرتث منها»؛ لأن 
الشرب إنما يكون من الشيء» وحذف الارتواء لدلّالة حرفه المذكور؛ لأن المدح 
والثناء إنما يكون بالارتواء» ولا يكون بمجرد الشرب؛ لأن الشرب قد يحصل من 
المرتوي» ومن غير المرتوي. 
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والمدح إنما يتقصد ويّفهم عندما تنص على «الباء»» يعني: لو قال: عيئًا يشرب 
منها قفظ نكاق وا لاعلى مجره الشوية ولسى فيه دلالة على الارقواء, 

لو أراد أن يذكر أخهم يشربون ويرتوون؟ ولا يريد أن يطيل الكلام؛ لآن الإطالة 
تنافي في كثير مِنَ الأحوال الفصاحة» ولغة العرب -كما تعلمون- تقوم على 
الاختصارء مادام المعنى معروقاء فمن أهم طرق الاختصار عند العرب التضمين. 

عندما تعرض كثير من المحققين -كابن القيم وابن تيمية- لهذه المسألة. 
اختاروا فيها قول البصريين» حتى قال ابن القيم فيما أذكر عندما تعرض لهذه 
المسألة» قال: «والبصريون في ذلك هم أهل التحقيق» والكوفيون في ذلك هم أهل 
الظاهر). 

أخذت بالظاهرء لكنّ البصريين أخذوا بالتحقيق. 

وابن تيمية كلامه في ذلك مشهورء كلامه ني أن هذا يقوم على البلاغة» ليس 
يقوم على مجرد التناوب» أن حرفًا ناب عن حرفء ولهم بذلك بحوث وكلام 
طويل. 

نعم» الثمرة تعود إلى المعنى والبلاغة» هذا يدل على بلاغة القرآن, أنه استطاع 
أن يؤدي هذه المعاني الكثيرة بلفظ قصيرء هذا هو البلاغة عند العرب, فلهذا عندما 
نزل القرآن وسمعته العرب فتنوا به» وعَرَّفوا أنه مُعجز وأنه بليغ . 

أما عندما يقول: هذا الحرف قام مقام هذا الحرفء يعني: تقل البلاغة في ذلك» 
وكل إنسان يمكن أن يفعل ذلك يضع حرفًا مكان حرفء تمشي الأمور, لكن لا 
تضع هذا الحرف «الباء» مكان «مين»» إلا من معنّى مقصود يفهمه العربي الفصيح. 

37 و 7 

عندما سمع هذه الآيات فتنوا بهاء حتى كان بعض الكفار يسجد وهو كافر؛ 

لسماعه بعض هذه الآيات مِنْ فصاحتها وبلاغتها» ونعرف قصصًا مذكورة في 


شرح ألفية ابن مالك 


السيرة ين ذلك حتى يذكر ا ص ير راسي 

فيقال: ليس هنا مكان سجود؟! فيقول: هذه سجدة الفصاحة. عندما سمع 
قوله تعالى: 1 كلما اسكشيوا هذه خاصوا يكّابُه [يوسف: 6 هذه الآية تحتاج 
إلى محاضرة لشرح الفصاحة والبلاغة التي فيها 1 

قَلَمًا أُسَيِيسَسُوأ مِنَهُ # ما قال: يئسوا «#خَلصُوأ # [يوسف:١6]‏ ما خرجواء 
ييا [يوسف:60] يعني: في صورة كاملة تصور وضعهم مع هذا الملك؛ وما 
الذي حصل معهمء ثم تصور خروجهم من المجلسء وحالتهم ## كلما أُسَيسمُوأ 
مِنَهُ © يعني: بلغ الأمرء يعني: حاولوا حتى وصل الأمر إلى حد الاستيئاس» ما 
قال: «خرجوا»», بل قال: «خلصوا». 

حو او و ا د 
يعني . : صَوَّرَ كل ذلك في كُليمات» ف لما أَسَدّ 
الفرزدق. 

وإن كنا لا نقرر ذلك شرعاء لكن أقصد أن هذه الأمور إذا نوقشت أنها تؤدي 
إلى هذه البلاغة» وتبين .بللاغة القرآن» والعرب قديمًا فتنوا ببلاغة القرآن» تكون 
بالفعل لهذه الأمور التي خرجت عن ظاهر اللغة فائدة. أما إذا قلنا: مجرد مناوبة؛ 
فإننا نثبت ما يقول -يعني: من يريد قول الكوفيين-: «هذا إثبات للغو في اللغة». إنه 
لغو يقول: (يشرب منها). ولا (يشرب بها» سواءء واللغو منتفي عن لغة العرب. 

ابن مالك ني كل كتبه يفعل ذلك» يعنى: ظاهر مذهبه مذهب المتأخرين» 
يقول: هذه الحروف: هذا الحرف يأق بمعنى كذاء ويأق بمعنى كذاء وبمعنى كذاء 


مَك 
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سَيسَوأمِنْهُ حَلصُوأ يناك لهذا سجد 
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هاى ب عدوا 
كما فعل الآن في «الألفية»» فعل في كتبه» حتى كتبه المتوسعة التي حقق فيها مذهبه» 
ودف كما قلناشرس لد هيل»ء (تسهيا الفوائد وشرحه» فعل ذلك أيضًا. 


ثم قال حَدَانَهُ بعد أن انتهى من الكلام عن معاني «على»» ذكر معاني ١عن)؛‏ 
فقال: 


همه ه86 يم و و ير ف ا اللا و يق 

000 بعن تججاوزا عَنى من قد فطن 
م 28 س8 ه٠‏ حر س8 000 م 00 د مح عبن مث 5 عو 1 

فذكر ل «عن» أيضًا ثلاثة معان: 

المعنى الأول: المجاوزة. 

والثانى: أن تكون بمعنى (بعد). 

والثالث: أن تكون بمعنى «على). 

فالمعنى الأول: أن تكون دالة على المجاوزة» ما معنى المجاوزة؟ يعني: بُعد 
شيء عن شيء» جاوزه حتى ابتعد عنه» هذه المجاوزة. 

والمجاوزة هو أصل معانى «عن». وأكثرها استعمالاء والمجاوزة تكون 
حقيقية» وغير حقيقية. 

فالمجاوزة الحقيقية» كأن تقول: «سرت عن البلد»» يعني: سرت حتى 
تجاوزتها. 

وكقولك: «رميت السهم عن القوس»» يعني: رميته حتى تجاوزه؛ وابتعد عنه. 


وقد تكون المجاوزة غير حقيقية؛ كقولك: «أخذت العلم عن العلماء»)» يعني: 
كأنه تجاوزهم إليك. 


5 
خرص ع .لاع م عر د 


وكقوله تعالى: # وَمَنْ عرض عَن زِصكرى فَإنَّ له مَعِيسَّةٌ ضَنَكا 4 [طه:؛ ؟1]» 
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مرو # [النور :77] يعني: خالفوه. وجاوزوه. 


والمعنى الثاني: أن تكون بمعنى «بعد). 

ويمثلون لذلك بقوله تعالى: لكين طَبَقًا عن طَبْقِيه [الانشقاق:4١]»‏ المعنى - 
والله أعلم: لتركبن حالًا بعد حال. 

يعنى: يصرفون في الخلق. حتى تنتقلوا من حال إلى حال. هذا المعنى والله 
أعلم. 

قالوا: معنى الآية: لتركبن طبقًا بعد طبق» أي: حالًا بعد حال. 


5-4 


وقوله عَرَيَجَلَّ: ! قَالَ عَمَاقِلِلِحُنََمنَ ‏ [المؤمنون 00 


ظإِعَمًا 4 أي: عنْ مَاء فاعَنْ» هذه حرف الجرء و(ما» حرف زائد» و(ما» زائد 
بعد (اعن). 

فالمعنى -والله أعلم: عن قليل» يعني: بعد قليل ليصبحن نادمين. 

والمعنى الثالث ل١عن»‏ أن تكون بمعنى «على): 

ومثلوا لذلك يقوله تعالى: « ومن يكل انما كل عن أتي 4 هيد 
المعنى -والله أعلم: فإنما يبخل على نفسه. 

ومن ذلك: قول الشاعر: 
لاه ابن عَمّكَ عَمّكَ لا أَنْضِلْتَ ني حَسَبٍ عني ولا أنت دياني فتغزوني 

فقال: لاه ابْنُ عَمّكَ لا أَنْضِلْتَ في حَسَب عني»: أي: لا أفضلة في حسب 
علي. 
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وقول ابن مالك: (وَقَدٌ تَجي مَوْضِعٌَ بَعْد وَعَلَى). عن ا 5 3 
ل«اعن» قليلان» وهو كذلك. 


ثم انتقل رَجمََآَنَهُ إلى الكلام عن معاني «الكاف» من حروف الجرء فقال: 

شَبَبِكَافٍ وَبَهَاالتَّيِلقَدْ ‏ يُنْتَىَوَرَفِدَالِئَوْكِدِوَرَدْ 

فكم ذكر من معنى للكاف؟ ذكر ثلاثة معان 

المعنى الأول: التشبيه. 

والثاني: التعليل. 

والثالث: الزيادة للتأكيد. 

فالمعنى الأول: التشبيه: 

وهو أصل معانيها وأكثرهاء وهو الذي يغفره البصريون» كقولك: «زيدٌ 
كالأسد». وكقوله تعالى: مأفَكَانتَ وَرَدَهُ كألرهَانِ» [الرحمن:/*]» وكقوله: هأ ولهُ 
جْوَا رِألْمكَاتُ فى الب لمكم © [الرحمن: ؛ .]١‏ 

والمعنى الثاني: التعليل: 

يعني: أن تكون بمعنى اللام» الدال على التعليل. 

ومن ذلك: قوله تعالى: ##وَأَدْكُرُوهُ كما هد مَدَسْكُمَ © [البقرة:194]: قال 
المفسرون: المعنى: واذكروه لهدايته إياكم» يعني: اذكروه بسبب هدايته إياكم؛ مِن 
أجل هذا السبب» فالكاف دلت على التعليل. 

المعنى الثالث: أن تكون جائزة للتأكيد: 


التأكيد من المعاني المعتبرة في اللغة» والتأكيد يراد به تأكيد المعنى المفهوم من 
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ل 


قبل؛ لأن المعاني إما معانٍ مؤسسة» وإما معانٍ مؤكدة. 


المعاني المؤسسة: هي التي لا تفهم إلا باللفظء لا تفهم حتى يقال هذا اللفظ. 
والمعاني المؤكدة: هي المعاني التي تفهم من قبل» ثم يأتي هذا اللفظ مؤكدًا 
فالتأكيد معنى معتبر في لغة العرب. 
فمن ذلك: قول الراجر: 

قَصَيرُوا مِثْلَ كَعَمْ ف كول 
«فصيروا مثل كعصف مأكول». قالوا: الكاف هنا زاتدة للتأكيد» والمعنى: 

فصيروا مثل عصف مأكول. 

وكقول رؤبة يصف خيلا: 
لواحق الأقراب فيها كالمَقَقَ 
«لواحق الأقراب». اع ضوامر الخواصر. وهذا مما تمدح به الخيل «فيها 

كالمَقق). أي: فيها المقق» والمقق هو: الطول الفاحشء يقول: «لواحق الأقراب»)» 

يعني: ضوامر الخواصر فيها طول. فيها كالمقق, المقق هو: الطول الفاحش. 
ومن ذلك: ما حكاه الفراء عن بعض العرب أنه قيل له: «كيف تصنعون 

الآقط؟». والأقط معروفء واللبن الجامد. ويسميه بعض الناس الآن: البقل» كيف 

تصنعون الأقط؟ فقال: «كهيل». كهيل» يعني: هيناء فزاد فهم التأكيد. 
وجعل كثير من المفسرين قوله عَرَتجَلَّ: ليس صُئْيو سسَى 1 »4 

[الشورى:١١]‏ يعنى: جعلوا الكاف في هذه الآبة زائدة للتأكيد» قالوا: والمعنى: 

ليس مكلهشىءء أئ: لبس شئء مكله» وليست #الكاك» هنا ياقية على أضلهاك لو 
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كانت باقية على أصلها للدّلالة على التشبيه؛ لكان معنى ا 
فكله كن 

ولس :معتي الكية ذلك» وإنما المراد نفى الشيه والكيل» وليس العراد تق 
الشبيه والمثيل عن مثل مثله» بل قالوا: إن هذا المعنى فاسد؛ لأن فيه إثبانًا للمثيل» 
ثم نفى أن يوجد مثل لهذا المثيل؛ من أجل ذلك قال الجمهور: إن الكاف هنا 
زائدة. 

وأوّل بعضهم تأويلات أخرى: 

فبعضهم قال: إن المثل هنا مراد به الذات» أي: ليس كذاته شيء. 

وبعضهم قال: المراد بالمثل: الصفاتء قالوا: ليس كصفاته شيء. 

وتأويلات أخرىء لكن كل التأويلات على أن «الكاف» و«المثل» ليسا على 
معنيهما الأصلي. والجمهور على أن التأويل هنا في «الكاف»» فهي الزائدة» والمثل 
باق على أصل معناه. 

وقول ابن مالك: 
١ 0 .َ 2‏ 9 كع )ايه 5 
وبي االتعلب ل قد يُعى ورا دالْتوكِيي دورَد 

يدل على أن هذين المعنيين للكاف قليلان؛ لآن الأصل في «قد» مع المضارع 
أنها تدل على القلة. 

نعم» هم يجعلون معناها التشبيه» وما سوى ذلك يحملونه على البلاغة» ومن 
البلاغة أن يأتي الحرف زائدّاء يعني: كونه زائدًا لا يجعله معّى مستقلاء كونه زائدًا 
للتأكيد لا يجعله معنّى مستقلا؛ لأن الزيادة من المعاني البلاغية» ليست من المعاني 
الحقيقية الثابتة التى لا تعرف إلا مبذا اللفظء لكنه تأكيد. 
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والتأكيد من المعاني البلاغية التى تقصد عند كون المتلقى شاكًا في كلامك؛ أو 


منكرًا لكلامك, أو تخاف من ذلكء فتؤكد كلامكء. فهو معنى بلاغي» فقد تزيد 
حرقًا في الكلام للتأكيد» فيعود المعنيان الآخران إلى البلاغة. 


نعم» يعني : كأنك تقول: إن معنى قول البصريين ظاهر في بعض الحروفء وقد 
يغمض أو يكون متكلمفًا في شواهد أخرى. إذا قلنا داتمًا: إن الحرف ليس له إلا 


معنى واحدء والمعاني الأخرى كلها محمولة على البلاغة» ثم نبحث عن الوجه 
البلاغى لذلك. 


نعم» بعضهم يقول ذلك. قول الكوفيين هو واضح في كثير من الشواهد. لكن 
تتبعه في كل الشواهدء قد يكون متعبّاء إلا أنهم يقولون بذلكء وهذا يحتاج إلى 
إنسان محقق فاهم للمعنى ولكلام العرب؛ لكي يقف على هذه الأسرار. 
وإلا فإن الأصل في الكلام أن يأتي على جادته» يعني: أن تقول: «شربت من 
العصير»» ما تقول: «شربت بالعصير)» ما يجوز عندهم أن تقول: (شربت 
بالعصير)»ء و(«شربت من العصير». 
والكوفيون يجيزون أن تقول: «شربت من العصير»» وااشربت بالعصير». 
مع أن هذا لا تقوله العرب قديمًا ولا حديثًا. أما البصريون فيقولون: «شربتٌ 
من العصير» وجوبّاء إلا إذا أردتء إلا إذا كان المتكلم فصيحًا وعارفًا للمعنى. 


03 0 5 و 
وأراد آن يقول: (إني شربت وارتويت». 


فتقول: (شريث بالعصير)؛ إذا كنت تريد أنك شربت وارثويت. أما إذا أردث 
فقط أن تقول: اشربت»» فلا تقل إلا اشربت منه». 


يعنى: يجوز ذلك إذا أردت المعنى الذي جاء في نحو هذه الآية» وفي شواهد 
أيضًا عن العرب في ذلك. 
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نعم» يعني : لو قلت يدة: لاشربت بالكأس») ف إشكال هنا سل 
يختلف. إذا قلت: «شربت بالكام )اه فالباء هنا ما معناها؟ الاستعانة؛ لأن الكامن 
بين مقرو كا ءانما آله في الشرتط» 

مثل: «ذبحتٌ بالسكين»؛ هل السكين مذبوحة» أم آلة الذبح؟ آلة الذبح» ماشي 
«ذبحت بالسكين»: «شربت بالكأس»» لكن المشروب نفسه الماء أو العصيرء ما 
تقول: ااأشربث بالماء)» لأشريث بالعصير). 

تقول: (شربت منه). 

هل العين يُشرب بها؟ ما شاء الله عليك» أنت تأخذ العين تشرب بها؟ طيبء ما 
يحتمل أن تكون الباء للاستعانة في الآبة: مإْعَيمًا يَشْربُ يبا 4# [الإنسان:7]» تشرب 
الماء بالعين؟ تشرب منها حتى ترتوي بها. 

00 
جدًا في الا: اك وهل المباحث مايوه باحث فق ال أ ماحث معار 

يعني : : بحثها أهل أصول الفقه أفضل من النحويين؛ لأنها تدخل في معانيهم. أما 
النحوي فعمله الصناعة» الصناعة النحوية» من حيث يجوز أو لا يجوز. أما المعانٍ 
المترتبة على الصناعة فيدرسها البلاغيون؛ اللآضوليون» فلهذا اهتموا سا؛ لأنها 
تدخل في علمهم أكثر من دخولها في النحو. حتى قال كثير من النحويين: إن الكلام 
عن معاني حروف الجر ليس من النحو. 

فلهذا لا يتعرض لها المتقدمون إلا لمامّاء ثم تعرض له المتأخرون لشدة 
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فالكلام على نحو الاشتر تراك قلك: فق أصل اللغة لا اشتراك لكن كبك محدك 
الاشتراه" اقول حديث الاشاراك بتعده المتكلمية: فكلة: الست عدن الغرى 
السيف. ثم قالوا: المهند. ثم قالوا: العضم. ثم قالوا: الصارم... إلى آخره. 

فنقول: جاءت قبيلة أخرى مثلًا فسمته بالصارمء وقبيلة ثالثة سمته بالمهند, ثم 
جاء النقلة ونقلوا كل ذلك» فصار للسيف أسماءء. لا أن العرب في أصل الوضع 
وضعوا للسيف أكثر من اسم ولكن الواضعين تعددوا فتعددت الأسماء» فمن هنا 
يأي الاشتراك. 


نعم» هناك رسالة دكتوراه عن جهود شيخ الإسلام ابن تيمية اللغوية والنحوية 
في جامعة عراقية» وهي مطبوعة الآن» وهي دراسة جيدة» تعب فيها الباحث» 
وحقق كثيرًا من المسائل. 

إلى هنا يكون إمامنا ابن مالك رَجِمَآانَهُ استنفذ ما أراد أن يقوله في معان حروف 
الجرء وإن لم يستوفهاء ولكنه ذكر أكثرها. 

لينتقل إلى المسألة الثالثة» وهي الأخيرة في كلامه على حروف الجر. 

قلنا: الأولى: أقسام حروف الجرء انتهينا منها. 

والثانية: معان حروف الجرء انتهينا منها. 

والثالثة: استعمالات حروف الجر. 

فقال في ذلك -بعد أن انتهى من معاني الكاف- قال: 
وَاسُْمْملَ اسْما وَكَدَاعَنْ وَعَلَى 2 مِْأَجْلذَاعَلَيْهِمَامِنْتَخَلا 

يقول يََدَأانَهُ: إن العرب استعملت «الكاف»» وكذلك استعملت «على»؛ 
ولاعن» أسماءً. 
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يعلى: جعلت هذه الكلمات (الكاف» وعن» وعلى) أسماءً. 


ما معنى «استعملتها أسماءً»؟ جعلتها أسماءً» يعني: عاملتها معاملة الأسما 
ووضعوها ف مواضع الأسماع يعني : أوقعوها فاعلاء وأوقعوها ا به 
عرفنا- لا تدخل إلا على الأسماء. 

فهذا معنى هذا البيت. 

فمثال وقوع الكاف اسمًا قول الشاعر: 
َتَنتَمُونَ ولَنْ يَنْقَى دَّوِى قَطَّطٍ 2 كالطغن يَذْمَبُ فيه الزَّبْتٌوالفْثَلُ 

(أتنتتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن»» «ينهى» فعلء أين الفاعل الناهي؟ 
«ذوي شطط) المفعول به هذا المنهى. 

«ذوي الشطط» ما الذي ينهاهم؟ كالطعن. 

«ولن ينهى ذوي شطط كالطعن»» ف«كالطعن» هو الفاعل» فجعل الكاف 
فاعلا. بمعنى: مثل الطعن» يعنى: لو قال: «مثل )21 فأوقع «مثل) فاعلا. لم يكن 
هناك إشكال؛ لأن كلمة «مثل» اسمء وتقع فاعلًا. 

لكنه أوقع الفاعل هنا «الكاف»؛ لأنها في معنى «مثل»). 

فكيف تُعرب حيتئل؟ 

"ينهى) فعل مضارعء» و«ذوي»2 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء» وهو 
مضاف و«شطط» مضاف إليه» «كالطعن» الكاف فاعل في محل رفع مبني على 
الفتح وهو مضاف» والطعن مضاف إليه» جعلنا «الكاف» فاعكك وهو من 
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خصائص الأسماءء» وجعلناه مضافًا مع أن الإضافة أيضًا من خصائص الأسماء. 
وَمَاكَتَلَ الأحرارٌ كالعَفوعَتَهُمُ وَمَنْ لك بِالخُرٌ الذي يحمّظٌ اليَدَا 

«وما قتل الأحرار كالعفو). يعني: مثل: العفو. 

فاقتل» فعل ماضء و«الأحرار» مفعولء و«كالعفو» فاعل. فإعرابها كالبيت 
السابق. 

ومن ذلك: قول العجاجء والعجاج والد مَّن؟ والد رؤبة» وهما أشهر راجزين 
عند العرب. 

العجاج وابنه رؤبة» وهما مِنْ أفصح الفصحاءء. وأكثر النحويين عن النقل 
عنهم» ولهما ديوانان مطبوعان» وشعرهما كله رجس. يعني: ما في قصيدة. 


فقال: «يضحكن عن كالبرد)» «عن كالبرد»» فأدخل حرف الجر «عن» على 
«الكاف)؛ لأنه جعلها اسمًا بمعنى «مثل»» يعني: عن مثل البرد. 

فالإعراب: 

«اعن»2: حرف جر. 

و«الكاف): اسم في محل جرء وهو مضاف و«البرد»: مضاف إليه. 

ومن ذلك: وقوع «الكاف)» اسمّاء كقول امرئ القيس عن فرس: 
ورحنا بكابن الماء يجنب وسطنا تُصوب فيه العين طورًا وترتقي 


«رحنا»» أي: رجعناء (ب»: حرف جرء «كابن»» يعنى: بمثل ابن الماء» يعنى: 
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“1 
ابن الماء الغرنوق» فرس كالغرنوق» يحسبه كالغرنوق في لمعته أو بسرعته. . 

قال: «ورحنا بكابن الماء»» فأدخل الباء على الكاف؛ لأنه جعلها اسمًا. 

وقوله: «يجنب وسطنا» «يجنب»» أي: يدور في الجنبات» «وسطنا» ظرف 
للدوراة: 

وقال الأخفش. والمراد به عند الإطلاق هو: الأخفش الأوسط سعيد بن 
مسعدة: ١من‏ ذلك»» أي: من إيقاع الكاف اسمًا قوله تعالى: «أأَنْ لَمْقُ لَحكُم يرت 
قبن 35 كة قلي ولك هيد 11 عر يزان للد 4 [الاسيران: 14 


#أكَمَلُقٌّ #. فعل» والفاعل مستتر تقديره: أناء والمخلوق المفعول, أخلق ماذا؟ 
أين المفعول المخلوق؟ أخلق كهيئة» «إأَنكَمَْقُ كم يس لظن كَهِكَةٍ ألطَيْرِ 4 
[آل عمران:49]» فأوقع الكاف هنا مفعولًا؛ لأنه جعله المخلوقء والمفعول إنما 
يكون اسمًا في أصله. 

فهذا هو إعراب الأخفش. وقال الجمهور: إن المفعول هنا محذوفء. وقوله: 
«كهيئة» صفة له والمعنى -والله أعلم: إني أخلق لكم من الطين هيئة كهيئة الطير. 

فهذا ما يتعلق بوقوع الكاف اسمًا. 

ومما يقع اسمًا أيضًا «على». 

فمن وقوع «على) اسمّاء قول الشاعر: 

يصف طيراء وقد رجنت على بيضهاء وتخلف عنها صاحبها حتى تعبت» 
فصبرت وقاومتء حتى بلغ منها الظمأ كل مبلغ. 


«بعدما تم ظمؤها)» فعندما تم ظمؤها ماذا فعلت؟ «غدت من عليه)» يعني: 
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قامت وذهبت من عليه؛ يعني: مِن فوقه. فأدخل «مِن» على «على»؛ لأنه جعل 
«على» اسمًا لمعنى «فوق». 

من عليه)» فامِن) حرف جرء و«(على) اسم في محل جر مبني على السكون. 

ما إعراب الهاء في قوله: «عليه»» مضاف إليه؛ لأن «على» هنا اسمء وليس 
حرف جرء تقول: إن «الهاء» اسم في محل جرء واضح. 

ومثال وقوع «عن» اسمّاء قول الشاعر: 
لتق ذأراني للرٌأما دَريكَة مِْعَنْ يمني مرةوأمامي 

«دريئة»: الشيء الذي يُنصب ليكون هدقا للرماح ونحوها مما يُرمى. 

يقول: صرت لها مثل الدريئة» فهي تمر من عن يميني تارة وأمامي. 

القة خم نيتنا أدخل «من» على ١عن)؛‏ لآنه جعل «عن)» اسمًا بمعنى 
«(جانب»)» من جانب يمينى. 

ومن ذلك: قول القطاني: 

03 و 

فقلت للركب لماأآنعلابهم منعن يمين الحبيا نظرة قبل 

أي: من جانب يمين الحبياء الحبيا: موضع في الشام. 

و«نظرةٌ» فاعل لاعلى»؛ يعني: فقلت للركب لما علتهم نظرةٌ في جانب الحبيا. 

«قبل»» النظرة القبل: هي النظرة الأولى» التي لم يسبقها نظرة سابقة. 

7 فيه 0 : 2 5 

ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على: «مذء ومنذ)»» فذكر استعمالاتهما 


ومعناهماء فال مدا ل 


عو 
5 دعر وف يق عر مه اش 5 عر ف 6ت ص اه و 20 
وَمَذْوَمَنْذْاسمان حَيّث_رَفعَا و أولِيَاالفعل كحئت مَذدَعَا 


2 50 ول 8 :0 مه م هي اه هي ه 
وَإِنْ تجرافِي مضي فكين هما وَفِي الحضور مُعنى فِي استبن 
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معنى : «في اسكين 1 


فذكر في هذين البيتين استعمال «مُدْ ومنذ) ومعناهماء وذكر رَيِمَدانَهُ أن ل(مُذ 
ومنذ) في العربية استعمالين» فيستعملان اسمين» ويستعملان حرفي جر. 

- يستعملان اسمين. 

- ويستعملان حرفي جر. 

فمتى يكونان اسمين؟ متى تكون «منذ ومَذْ) اسمين؟ 

قال اين هائاك فصوو نه و ارقا لذ 

الموضع الأول: إذا جاء بعدهما اسم مرفوع. 

والموضع الثاني: إذا جاء بعدهما فعل. 

الموضع الأول: إذا جاء بعدهما اسم مرفوع, كأن تقول: «ما رأيت زيدًا مُذ 
يومان»» أو «مذ يوم الجمعة), أو «منذ سنة»)» ونحو ذلك. 

فتكون اامذء ومئل» اسمين» لماذا قلناء إعيما عتا اسهان؟ لأن بعدهما اسمًا 
مرفوعًا. 

«ما رأيتٌ زيدًا مذ يومان»» «يومان» اسم مرفوعء و«مذ» اسمء اتفقنا على ذلك» 
صارت جملة اسمية» مبتداً وخبرء فقيل: «مذ): مبتدأء و«يومان» الخبرء على 
معنى: ١ما‏ رأيت زيدًا مدة عدم رؤية إياه يومان». 

وقيل العكسء أي: «مذ) خبر مقدم» و١يومان»‏ مبتدأ مؤخر. 

والمعنى: ما رأيت زيدًا اليومان مدة عدم رؤيتي إياه. 


فهما قولان» والذى دعا إلى القول الثانى: أن «يومان» مبتدأ و«مذ» خيرء أن 
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«بلة هنا ل الظرفء فيها دّلالة على الظرفء والذي يقع ظرقًا المبتدأ أم 
الخبر؟ الخبرء كقولك: «العيد الليلة والسفر غدًا). 

والموضع الثان الذي تقع فيه «مذ ومنذ) اسمين: إذا جاء بعدهما فعلء إذا جاء 
بعدهما فعل؛ كأن : تقول: اما جئتٌ زيدًا مذ عاد أو ١جئتك‏ مذ دعوتني». 

فامذ)» هنا اسمء لماذا قلنا: إنها اسم؟ لأنها وقع بعدها فعل» والفعل لا بد له 
من فاعل بعده؛ إذَا ما الذي وقع بعد امذ)؟ مفرد أو جملة؟ جملة فعلية. 


فماذا يكون إعراب «مذ) حينئل؟ 


جئت مذ دعوت»»؛ وابن مالك يقول: (كَجِيْتٌ مُلْ دَعَا) «دعا» فعل؛ وفاعله 
موادا رف مات جمت ان هذا ارقت 
ومن ذلك: قول الفرزدق مادحًا: 
ما وال ل عدت تنداة إزاذة فُمدّكافاأةزظ خوتبةالأشببان 


«ما زال مذ عقدت يداه إزاره»» يعني: مذ مَيِّرَ واستطاع أن يحزم عليه إزاره. 

«فدنا» منذ ذلك الحين وهو سام. 

«فأدرك خمسة الأشبار»» يعني: القبر. 

يعني: منذ أن ميز إلى أن دخل القبر» وهو سام عالم. 

الشاهد: قوله: «مذ عقدت». ف«عقدت» فعلء والفاعل (يداه»» والمفعول 
المعقود. «إزاره». و«مذ»): ظرف زمان ل١عقدت).‏ 


جاء بعدهما اسم مجرورء كقولك: ما رأيته منذ يومين»» أو (ما رأيته منذ شهر). 


ف«منذ) حرف جرء و«يومين»: اسم مجرور ب١منذ)»‏ وعلامة جره الياء. 
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ما معنى «منذ ومذ) حينئل؟ 


حرف جر عمله الجر» لكن معناه الابتداء» يعنى : بمعنى (من») دائمًا؟ لا. 


قلنا: إن معنى «منذ ومذ» يتحدد بزمن مجرورهاء فإذا كان مجرورها معرفة 
حاضرًاء فهي بمعنى «في). إذا كان مجرورها معرفة حاضرًاء يعني: في زمان التكلم» 
فهى على معنى «في)؛ كأن تقول: «ما رأيت زيدًا منذ يومنا». «يومنا»» وزمن 
التكلم: في زمن واحد أو هذا اليوم قبل التكلم؟ هذا اليوم هو يوم التكلم» حاضرء 
وهو معرفة. فما معنى: (ما رأيته منذ يومنا»» يعنى: ما رأيته في يومناء هذا المعنى 
عند العرب. 

ومن ذلك: أن تقول: (ما رأيته منل شهرنا»» أو «منذ سنتنا»» أو «منذ أسبوعنا». 

يعني: ما رأيته في هذا الأسبوعء ما رأيته في هذا الشهرء ما رأيته في هذه السنة؛ 
لآن المجرور معرفة» وهو زمن التكلم. 
معنى «مِن»؛ كأن تقول وأنت في يوم الإثنين: «ما رأيت زيدًا منذ يوم الجمعة)». 
فزمن التكلم يوم الإثنين» و«يوم الجمعة» المجرور زمنه حاضر أو ماض؟ ماض. 

إِذَا ما معنى قولك: ١ما‏ رأيته منذ يوم الجمعة», يعني: ما رأيته من يوم الجمعة. 

وكذلك في قولك: (ما رأيته منذ شهر)» «اشهر) نكرة. 

أو «ما رأيته منذ سنة»» أو «ما رأيته منذ أسبوع». 

يعني: ما رأيته من شهرء أو مِن سنة» اتضح المعنى يا إخوان؟ لأني سأسأل: ما 
الفرق بين قولك: ما رأيته منذ شهرنا»» و(ما رأيته منذ شهر». 


وأنتم كلكم أعراب أقحاح» ماذا تفهمونء» من قولنا: ما رأيته منذ شهراء 
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وما رأيته منذ شهرنا»» يعني: ما رأيته في شهرنا هذاء الذي مضى كله أو بعضه. 


يعني: لو كنا في شهر مُحرم» نحن الآن في العاشر من محرم. في يوم عاشوراء. 
وقلت لك: «ما رأيت زيدًا منذ شهرنا»ء يعني: ما رأيته في هذا الشهر شهر محرم. 
يعني: ما رأيته منذ عشرة أيام. 

فإذا قلت لك: (ما رأيته منذ شهر)» يعني: ما رأيته منذ زمن شهرء يعني: من 
ثلاثين يومًا. ففى هذا فرق بين المُعرف الحاضر؛ لأنه بمعنى «في». ما رأيته في هذا 
الشهرء والماضيى»؛ ومن الماضئ النكرة. 

تكمل ثم نفتح مجالًا للأسئلة. 

8 4 و 

ومن ذلك: قول زهير: 
لسن الصتار تتبة الشخصر أقوينَ مذ حجج ومذدهر 

يعني: أقوين من حجج ومن دهر. 

وقال امرؤ القيس: 
قفانبك من ذكرى حبيب وعرفان وربع عفت آثاره منذ أزمان 

أي: «من أزمان)». 

ف«منذ» ك(مّذ). إلا أن الغالب على «منذ» أن تكون حرف جره وقد تأقى اسمّاء 
والغالب على «مذْ) أن تكون اسمّاء وقد تأق حرف جر. 

أيهما أبلغ؟ لا تحضرب إجابة الآن» لكن اختلاف المعنى هو الذي ذكرته لك. 


إذا قلت: «منذ يومين»» يعني: ما رأيته من يومين إلى الآن. 
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«وما رأيته منذ يومان»» أو ١ما‏ رأيته مذ يومان»» يعني: ما رأيته مدة عدم و1 يقن 
007 

فالمعنى الإجمالي واحدء لكن ما الفرق الدقيق بينهما؟ لا يحضرني ذلك. 

ثم بعد ذلك يتكلم أيضًا عن استعمالات حروف الجرء فيتكلم عن زيادة «ما» 
بعد بعض حروف الجرء فيقول: 
وَبَعْدَمِنْوَعَرْوَبَاءٍِيدَمَا ‏ 'تلَمْتَمْوَعَيْعَمَ ل قَذْعْلِمَا 
وَزِيِدَبَمْدَرْبَوَالْكَافٍئكقف © وَفَذْتلِيهِمَاوَجَرَلَوْيكَف 

يقول: إن «ما» قد تزاد بعد خمسة أحرف من حروف الجرء وهي: 'من» وعن» 
والباء» والكاف. ورّبّ). 

وحكمها يختلف: فإن زيدت (ما» بعد (مِن» وعنء والباء»» فإنها لا تكفها عن 
عمل الجرء بل تبقى حروف جر عاملة؛ كقوله تعالى: «إمَنًا حَلِحيمَ أعْرفُوأ 4 
[نوح:15]» مِإِسْمًا © أي: مِن مَاء والمعنى -والله أعلم: من خطيئاتهم أغرقوا. 

«مين» هنا حرف جره لكن ما معناه؟ درسنا معاني «مِن): ابتدائية» أو سببية» أو 
ظرفية؟ سببية» يعني: بسبب خطاياهم. 

فلاين»): حرف جر عاملء لم يكف عن عمله. 

«ما»: حرف زائد. 


و«خطيئات»: اسم مجرور ب«من). 
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ومن ذلك: قوله تعالى: اعم قلي ل ليْصَبِحْنَترِمِينَ 4 [المؤمنون: ٠‏ 5]. 


#عَمًاك أي: عنْ مَا قليل» فاما» زائدة» ولم تكف عن الجرء والمعنى: عن 
فليل ليصبحن تادمين: 
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وعرنا ‏ - السروق لزانو ليا ممائيها الوكين 


ومن ذلك: قوله تعالى: «[ وِِمَاوَحَمَة يَنََلَ نت لَهُمّ 4 [آل عمران:59١].‏ 

برحمة من الله لنت لهمء قال: «بما رحمةٍ من الله لنت لهم». 

المعنى -والله أعلم: برحمة من الله لنت لهمء ثم زيدت (ما»» فلم تكف الباء 
عن العمل. 

ومن ذلك: قوله تعالى: أهِبِمَا نَقَضهم مسِتَفَهْرَ © [النساء:ه6١].‏ 

أي: بنقضهم ميثاقهم» فزيادة «ما» بعد هذه الأحرف زيادة قياسية مضطردة؛ 
للدّلالة على التأكيد. 

إِذَا فإذا زيدت (ما)» بعد «مِن وعن والباء)» فإنها لا تكفهم عنا 

وإذا زيدت (ما» بعد «الكاف ورّبٌّ». فيجوز فيهما حينئل أن يُكمًا عن العمل» 
وهذا هو الأكثر» ويجوز أن يُعملاء وهذا جائز قليل. 

يجوز فيهما أن يُكفا عن العمل» فيصيرا حرفي جر مكفوفين» فلا يعملا. و(ما): 
حرف زائد كاف. ويجوز أن يُعملاء فيكونا حرفي جر عاملين» و(ما» زائدة غير 
كافة. 

فمن الكف -وهو الأكثر - قول الشاعر هاجيًا: 
َأعلم أتعي وَأَباحتيِدٍ كما انون وَالرجلٌ الحلسيم 
لمر لتر ارتم اسم 

فهنا قال: «كما النشوان»» أي: كالنشوانء فلو لم يأتِ ب«ما» لوجب أن يقول: 
كالنشوان. 
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فلما جاء ب «ما» جاز له أن يقول: «كالنشوانٌ). وهذا الأكثر. 


وجاز أن يقول: «كالنشوان»» «كما النشوان». 


فإن قال: «كما النشوان»؟ ف«الكاف» جارة» و(ما)» زائدة» و«النشوان» اسم 
مجرورء النشوان يعني: السكران. 

وإن قال: «كما النشوانٌ». ف«الكاف» مكفوفة عن العملء. و(ما»: زائدة كافة» 
و«النشوان» مبتدأء وخبره محذوف. يعني: «كما النشوان هوا. 

ومن ذلك أيضًا: قوله: «كما الحبطات شر بني تميم»» ف«الكاف» مكفوفة 
و١ما»:‏ حرف زائد. «الحبطات شر بني تميم): 

«الحبطات»: مبتدأء و«شرٌّا خبر» هنا الخبر مُصرح به» وهنا يجب أن يكف عن 
العمل؛ لأنه أدخلها على جملة» أدخلها على جملة اسمية. 

ونعرف أن حروف الجر -يا إخوان- تدخل على ماذا؟ لا تدخل إلا على 
الأسماء» ما تدخل على الآفعال» ولا الحروفء ولا الجمل اسمية وفعلية» ولا شبه 
الجمل. 

خصائص الأسماءء كيف دخلت على جملة اسمية؟ «الحبطات شر بني 
تميم)؛ لأنعمايا ع وأبطل وأزيل باما». فاما» كفتهاء ما معنى ١كفتها»؟‏ يعني: 
كفتها عن العمل وكفتها عن الاختصاص بالاسم. 

وقلنا مثل ذلك في «إن» وأخواتها إذا اتصلت ب (ما». لو قلت: (إن زيدًا قائمٌ»» 
أدخل «ما»؟ تقول: (إنما». «إنما 05 قائم). فدخلت (إنما» على «زيد». على اسمء 
جملة اسمية» «زيدٌ قائمٌ). 


الإنما قام زيدٌ؛ صح ذلك؟ كيف أدخلت (إن» على فعل؟ لأن «ما» كفتهاء ما 
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1 ل : كفتها عن العمل وكفتها عن اللاختصاص بالجملة الاسمية. 
هناك ملحوظة في الأبيات» يقول: 

المع ا عا قم وا عي 22 كا ليون :]الخلا 

ا لكك كك لكك ل كك 


مسد سود مودو سيوم دعوم ١‏ كمسا الخبطتات سر وى تسم 
اختلفت حركة الروي؛ في البيت الأول والثاني الضم. 

0 كما التَوانُوَالرّجلٌ اليم 

ا وَأعلو أنه ُالرجل اللَعيمٌ 


هذا عيبت من حيوات الشعر» ماذا يسمى؟ يسوى في علم العروض والقافية 
الإقواة» الإقواء هو: اختلاف حركات الرويء وهذا قد يقع عند بعض الشعراء 
المتقدمين. وهو من أشد العيوب. 

ومن ذلك: قول الشاعر: 

و 71 57 

ربماالجامل المؤبل فيهم وعناجيج بيتهن الههار 

«رُّبَّ): حرف جره ودخلت عليها ١ما»»‏ فكفتها عن العمل. 

فقيل: ربما الجامل» ولو لم تدخل عليها «رّبّ»؛ لوجب أن يقول: رب جامل» 

«ربما الجامل المؤبل فيهم). فأخبر عن الجامل المؤبل بأنه فيهم» ف«الجامل») 
مبتدأء و«فيهم» الخبرء «الجامل»» يعني: القطيع من الجمالء و«المؤبل»)» يعني 
المهيا للقنية والاقتناء. و«العناجيج): جمع عنجوج» وهو الخيل الجيد. 
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و«الههار»: جمع مهر -وهو معروف: ولد الفرس 
ومن ذلك: قول الشاعر: 
أ ماحد لَمْ يُخْرِنِي يَوْمَمَشهْدٍ ‏ كماسَيْفعَمرو لم تَخْنْهُمضارية 
(كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه). 
فاشيف عمرو): يكداء وأخبر عنه بأنه لم تخنه مضاربه فالكاف هنا دخلت 
على اسمء أم على جملة اسمية؟ جملة اسمية» ما الذي جوّز ذلك؟ كون «الكاف» 
مكفوف عن العمل وعن الاختصاص بالاسم. فهذا هو الكثير فيهاء وهو الكف. 
وأما إعمالها مع زيادة «ما» بعدهاء فهو قليل جائزء فلك أن تقول في البيت 
السابق: 
وَأعلَم نعي وَأَبِاحُمَِدٍ | كمالتّسوانٌوَارَجِلٌالحَليمُ 
ومن ذلك: قول الشاعر: 
ماوي ياربتماغارة شعوء كالّلأعة باليسم 
«ماوي». أ ياماوية» زوجته. (يا زبتما»» (نَ بة» فيها لغات. من لغاتها: «ربتاى 
ربتما»» فأدخل (ما», بعد «رُب غارة)» جر بها أم لم يجر؟ جرء الغارة: هي الحرب 
السريعةة الكبعر اد المنتسم 6 
«كاللذعة بالميسم»: شبه هذه الغارة بسرعتها كأنها لذعة بالميسم. وهذا من 
ألجم الشيييات: 
وقال الشاعر: 
وتَنفْرٌمَؤْلَانَاوئَئْل ْلَه كَمَاالمَاسِ مَجْرُومٌ عا عَلَيِّهِ وجَارمٌ 
الشاعر قال: «كُمَا انس مَجْرُومٌ عَلَيّهِ وجَارِمً). 
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«كما الناسٍ) جر آم كف؟ جر» ولو كف لجاز» فكان يقول: «كما الناس)ء 


ومن ذلك: قول الشاعر: 
ربما ض ربةٍبسيفٍ صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء 

فقال: «ربما» وزاد «ما» مع حرف الجر «زرٌبّ). ومع ذلك أبقى عمله فقال: 
«ضربة). 

هذا ما تيسر شرحه في استعمالات حروف الجر؛ ليبقى الكلام على مسألة 
واحدة في حروف الجر. وهى: «إعمال حروف الجر وهى محذوفة». 

نرجئها -إن شاء الله- إلى الدرس القادم» ومع الابتداء أيضًا بالكلام على 
«باب الإضافة»). 

إن كان هناك من سؤالء أو أن نذكر بعض الفوائد واللطاتف القائمة على ما تم 
شرحه من قبل. 

مما ذكرناه فى الدرس الماضى: أن «الباء» قد تأق للدّلالة على البدلية؛ كقوله 
َلِتوصَلامْوَالسَكمْ عن أمنا عائشة وِدَلنَدُعَنَهَا: «ما يسرني بها حمر النعم». أي: ما 
يسرني بدلها حمر النعم. 

«خمر): 5 وهو جمع. مفرده (جمراء)» نعم «فعلاء») و«أفعل) يجمعان 
على «فعل». حمراء وحمراء وحمراءء» فهن حمر» وصفر» وخضر. 

والمراد باحمر النعم»: النوق الحمر» وهن أنفس أموال العرب. 

وقد يخطئ بعض المتكلمين في قراءة الحديث ونحوه. فيقولون: احُمر التعم) 
احمّر) بضم الميم» و«الحمّر) فعل» وهو جمع مفرده: جمارء ١جمارً)‏ مفرد. 
وجمعه حمر وأحيرةة وحمير» وحمور» وحمورات» ومحموراء»ء. كل ذلك 
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جمع لحمار. 

والمعنى -لا شك- أنه ينعكس ويفسدء بدل أفضل وأنفس أموال الإبل 
صارت ا لحمير. 

فإن قلت: قرآنا في هذا الدرس قول الشاعر في زيادة «ما» بعد بعض حروف 
فإنالخمرمن شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم 

فقال: إن الحمر من شر المطايا. يريد بالحمر: الحميرء أم النوق الحمر؟ يريد: 
الحمير» يعني: يريد الحمرء والحخمر من خير المطايا عند العربء إلا أنه سكن 

وفي الحديث قال عَلَِهاصَكاوَلسَكم: «النّعم). والتّعم: مفرد الأنعام. 

قال المُرقش الأكبر -وهناك مرقشون آخرون من الشعراء- قال: 
لاع دالله التلب ب وال غارات إذ قال الخميس نعم 

«الخميس)»: الجيشء. و«الغارات»: الحروب السريعة» و«التلبب»: لباس 
الحروب. 

يقول: لا يبعد الله هذه الأمورء إذا قال الجيشء ماذا قال؟ نعم. 

ما معنى «نعم) في البيت؟ 

- الزمخشري ذكر البيت في كتابه «المفصل في العربية» شاهدًا على حذف 
المبتدا. 

- وذكر ابن هشام في «مغني اللبيب» أن بعض مشايخ القراء أخبر تلميذه أن 
«نعم» في هذا البيت حرف جواب» (نعم) عكس ١لا2.‏ 
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ا الشاهدء فلم يجدوه في البيت» أين المبتدأ المحذوف. 
والصواب: أن «نعم» هنا مفرد «أنعام»» يعني: إذا قال الخميس هذه نعمٌ» فأضيروا 
عليها. 
ومما قرأناه في هذا الدرس قول الشاعر: 
لاوابُ عَمّكَ لا أَنْضِلْتَ في حسب<2 عنيولاأنتدياني فتخزوني 
هذا البيت لأبي الإصبع العدواني في قصيدة جميلة له» «نونية» يقول في أولها: 
يا من لقلبي طويل الهم محزون أمسى تذكر ريام هارون 
ومنها أبيات مشهورة» كقوله: 
إني أبيٌٌ أبومٌٍ ذو مَحافَظَة وان أببية ابو مسن اتسين 
وقوله: (لاه ابن عمك). «لاو)» أي: لله ثم حذف حرف الجرء ثم حذف اللام 
من لفظ الجلالة» فصارت «لاو)» وهذا جائز في مثل هذا الأسلوبء فإن لفظ 
الجلالة «الله» كما تكلمنا في درس سابقء «الله» أصله (إله)» حذفت منه الهمزة 
فصارت: «لاه)» ثم أدخلت «أل» وألزمت» فصار «الله)» ثم نكميف الألق فطلا 
فصار «اللّه). 
وجاء في قراءة شاذة: «وهو الذي في السماء لاه وني الأرض لاه). 
ما معنى: «لاو ابن عمك»)؟ أي لله ابن عمك. يريد: لله 5 ابن عمكء يريد 
بذلك نفسه؛ لأنه كان يتكلم مع ابن عمه الذي خذله. 
أقول: لله در ابن عمك الذي هو أنا. أما أنت فلا أفضلت في حسب عنيء ولا 
ومما قرأناه في هذا الدرس, قول الشاعر: 
أتنتتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتلٌ 
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24 
3 
.م 


85 ع 

هذا البيق من تصيدة الآعقئ الكبير» لآن الاعكيية كتتروق» قنز بالأعشين 
الأكبر» وهو ميمون بن قبسء وإذا قيل: «الأعشى» على الإطلاق» فالمراد به 
الأعشن الأكبنميموة يخ الفيس: 

وهذا البيت من قصيدة جميلة مشهورة له؛ يقول في أولها: 
وَدّعْ فُرَِرَةَإِنَ لكب مُرتئجِلُ ١‏ وَهَل تُطيقٌوَداعَاأيُّهاالرَجُلُ 

وهذه القصيدة لجمالها عدها كثير من الأدباء من المعلقات. وجعلوا 
المعلقات عشرّاء السبع المشهورة المعروفة» وزادوا عليها ثلانًاء منها: «لامية 
الأعشى). 
فهذا ما تبسر ذكره وشرحه. 


والله أعلم» وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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كيم الحادي والستون 


”تر تتا ىم 


لسهما 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» ونحن في شهر الله 
المُحرم؛ من سنة ثنتين وثلاثين وأربعمائةٍ وألف. في جامع الراجحي؛ في حي 
الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس الحادي والستين» 
من دروس «شرح ألفية ابن مالك» عليه رحمة الله تعالى. 

في هذه الليلة -إن شاء الله تعالى- سنختم الكلام على باب «حروف الجراء 

يتبق منه إلا بيتان» نشرحهما الآن -إن شاء الله تعالى- ثم نعقب ببعض الفوائد 
المتعلقة بحروف الجر. 

وفي البداية» كأن بعض الإخوة يتساءلون: متى سيتوقف هاية هذا الفصل» هذ 
الدرس أم الدرس القادم؟ 

فأنا أيضًا أتساءل معكم. سيتوقف في هذا الدرسء أو الدرس القادم» أيضًا 
نأخذه في هذا الفصلء الاختبارات كأنها في الثاني عشر من الشهرء إِذَا نتوقف -إن 
شاء الله- في الدرس القادم. 
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قال إمامنا ابن مالك ردان في آخر الأبيات التي ذكرهاء في باب ا 


الجر): 

نان وَحذْمَتْ رب فََحَرَّتْ يَعْدَبَلُ وَالفَاويقد َعْدَالْوَاوَِاع ذا الْعَمَلُ 
و 1-010 

64 1م بجر بسِوّى زب لَدَى حَذْي وَبَيْضهُيْرَى مُطَّردًا 


ذكر في هذين البيتين الكلام على حذف حروف الجر وبقاء عملهاء وذلك أننا 
ذكرنا في أول الباب» أن ابن مالك ذكر ني هذا الباب ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أقسام حروف الجر. 

المسألة الثانية: معان حروف الجر. 

المسألة الثالثة: استعمالات حروف الجر. 

انتهينا من المعاني» انتهينا من الأقسامء وتكلمنا على بعض الاستعمالات» 
بعض حروف الجر تأتي حروفًا وتأي أسماءً» مثل: «منذ» ومذء وعلى)». 

ومن استعمالات حروف الجر: أن حرف الجر قد يُحذف ويبقى عمله؛ فقال 
ذلك وبينه في هذين البيتين. 

فذكر أن حذف حرف الجر وبقاء عمله؛ إما أن يكون ذلك في حرف الجر 
«رْبّ) أو في سواه ف «رٌّبٌ» له حكمء وفي سوى «رٌّبّ) له حكم. 

وأما «رٌّبّ) وحذفها وبقاء عملهاء فقال فيه في البيت الأول: 
وَحَْدْنَتْ رب فَحَرَتْ بَمْدَّمَل وَالْمَاوبَعْدَ الْوَاوسَاءَ ذَا الْعَمَل 

فارّبَ» قد تُحذف ويبقى عملهاء أي: الجرء وهي ني ذلك على أربعة أقسام: 

١‏ - القسم الأول: الأكثر. 

"- القسم الثاني: الكثير. 
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؛ - القسم الرابع: الشاذ. 

القسم الأول: الأكثر. 

هو أن عدف «رَت) ويبقى عملهاء وذلك بعد الواو» على الشائع» وكثير في 
كلام العرب؟ شعرًا ونثرًا. 


فمن ذلك: قول امرئ القيس الكندي» صاحب «المعلقة المشهورة»: 
بل كمؤج البخر أَرحَى شدُولة عل ماوع الهُمُوم لبتي 
وهذا البيت أيضًا في «المعلقة»» فقال: «وليل»» الآن كان يتحدث عن موضع 
تقر وانتهى منه» ثم دخل في الكلام على موضع جديدء فقال: «ولَيْلٍ كَمَوْج 
البَخْر أَرْكَى شُدُولَة), أي: ورب ليل» فالواو يسمونها واو (رٌبّ)». ْ 1 
وليل مسبوقة ب«رّتٌ» محذوفة» فجرت وهي محذوفة. وسيأق -إن شاء الله- 
إعراب ما بعد ارُبَ». 
ومن ذلك: قول الشاعر: 
وقاتّم الأغماق خاوي المُخْتَرَقُ 
هذا في أول القصيدة» وهي قصيدة من الرجزء في أول بيت قال: 
وقاتم الأَعْماقٍ خاوي المُخْتَرَقُ 
أي: ورّبٌ قاتم الأعماقء فهذا كثير. 
ويمكن أن نقول بناء على ذلكء يعني: ما شتناء كأن نقول مثلًا: وأسهم دخلنا 
فيها وخسرناها. يعني: ورب أسهم. 
يقول: وأصحاب كنا نظنهم أوفياء» فلم نجدهم كذلك. يعني: ورّبَ أصحاب. 
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وكا 
وأما الكثير: فهو أن تتحذف ويبقى عملها بعد الفاء. 
كقول امرئ القيس أيضًا في «معلقته» أيضًا: 
َودْلكِ بكى قَدْ طَرَفْتُ ومزضِع20 كَلهَتْهاعَنْذِيتَمَاِمَ مول 
قال: «فمثلك».: أي: فرّبٍ مثلكء أي: فرّبٌ امرأة مثلك. 
ومن ذلك أيضًا: قول المتدخل -وهو مالك بن عويمر- قال: 
فحور قد لَهَوتٌ بهن وحدي نَوَاعِمْني المْرٌَوطٍ وني الرَّاطٍِ 
فقال: فحورء أي: فرَّبّ حور. 
وأما القليل: فهو حذفها وبقاء عملها بعد (رَّبّ): 
كقول رؤبة: 
بل لدي اءالفِجاج تمه لاشترى كَتََنْهوجَهْرَُه 
فقال: «بل بلد»» أي: بل رَبّ بلد. 
والفجاج: الطرق, والكتان: نوع من القماشء والجهرم أيضًا كذلك: نوع من 
البسوط. 
وقال رؤبة: 
بل بلد ذي صعدٍ وأضداد 
أي: بل رب بلدٍ. 
وقال رؤبة أيضًا أو العجاج: 
ال يت 
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أى ةفل 3 


5 والمحمح: الصحراء. 
فإذا حذفت «رَّب»» وبقي الجر بعدهاء فهل يُجر بهاء أم بالواو التي تسمى واو 
رَت؟ مذهبان: 
والجمهور على أن الجر ب «رٌّبّ) المحذوفة. 
وأما الشاذ: فين أن 5 «رب» وهي غير مسبوقة بالواو» ولا بالفاء» ولا 
ببل» وهذا قليل» وقد ورد: 
ومين #لك: قول جميل بن مخمر الغذرئ» ف أول قصيدة له قال: 
مهار وفك قي طللمسة كدت أقضى الحياة من جَلَّلِه 
رسم الدار: هي بقايا الدور والأطلال. 


«وقفت في طلله»). يعني: وقفت فيما بقي منه. 


«كدت أقضي الحياة من جلله». الجلل من الآضداد. تطلق على الأمر العظيم» 
وعلى الأمر التافه. 

«رَسم دارا بالجر» أي: زب رسمي. 

فهذا ما يتعلق بحذف «رَب» وبقاء عملها. 

وأما باقي حروف الجر غير «رّبّ)2» فقال فيها ابن مالك رَجمَهالنَهُ: 


ري تطصرذا 


وَفَدَيبَرسوَى رَُّلَدَى حَذْب وَبَعْضْهُ 
يقول: باقي حروف الجر على قسمين: 
القسم الأول: ما يُحذف باطراد. ويبقى عمله. 
والقسم الثاني: ما يُحذف شذودًا ويبقى عمله. فالشاذ لا يقاس عليه. والمطرد 
يقاس عليه. كما هو معلوم. 
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فالقسم الأول: ما يطرد حذفه ويبقى عمله. ورد ذلك في أساليب» من هذه 

تمييز «كم) الاستفهامية» كأن تقول: «كم رجلا بالبيت»)» كم بال معك)» 
فإذا سبقت «كم» بحرف جره فإنك تقول: «بكم ريالٍ اشتريت كذا وكذا)» ١بكم‏ 
رجل ذهبت إلى زيد). 

أهيا «كم) فمحلها الجر؛ لأنها مسبوقة بحرف جرء لكن الكلام على تمييزهاء 
على مميزهاء وهو «ريال»؛ في نحو: «بكم ريالٍ اشتريت كذاء وكذا». 

«ريال» الواقع في تمييز «كم) المجرورة» على قول الجمهور مجرورة ب«من» 
محذوفة» أي: بكم مِن ريالٍ اشتريت كذا وكذا. هذا قول سيبويه والجمهور. 

وقال بعض النحويين -كالزجاج: بل هي مجرورة بالإضافة» يعني: أضفنا 
«كم» إلى «ريال»» وهذا ضعيف وليس الوجه الآن بيان هذا الضعف. 

الأسلوب الثاني مما يُحذف فيه حرف الجر ويبقى عمله: في أسلوب القسم مع 
لفظ الحلالة. 

مع لفظ الجلالة بالذات» فلك أن تقول: «والله» لأفعلن كذا وكذا»» ولك 
باطراد أن تقول: «الله لأفعلنَ كذا وكذا»» وهذا وارد في بعض الأحاديث 

ومن الأساليب التى يطرد فيها حذف حرف الجر ويبقى عمله في جواب 
الاستفهام المتضمن مثل المحذوف. 

فإذا قيل لك مثلا: «بمّن مررت»» فإنك تقول في الجواب: «زيدا» يعني: 


مررت بزيد. 
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وأيضًا من المواضع: بعد حرف الاستفهام بعدما يتضمن مثل المحذوف. هذا 


الأول: في جواب الاستفهام» ليس في الاستفهام» في جواب الاستفهام» أن 
يقال: «بمّن مررت؟» يقول: «زيد». 

طيب هنا في الاستفهام نفسه. فإذا قيل لك مثلًا: قال لك إنسان: «مررت بزيدٍ)» 
فآنت تقول: «أزيد), أي: أمررتٌ بزيد؟ 

فهذه أربعة مواضع ذكرناها مما يطرد في حذف حرف الجرء ويبقى عمله. 

من المواضع أيضًا: موضع سبق شرحه. وهو: حذف حرف الجر باطراد قبل 
أن وأن. 

كقولك: «عجبت أنك قائم)؛ أي: عجبت من أنك قائم. 

وكقولك: «أخاف أن تذهب»., أي: أخاف من أن تذهب. 

قال تعالى: هآ يَمَنُونَ عَليْكَ أن أُسْلَمُواْ # [الحجرات:7١]»‏ أي: يمنون عليك أن 

.4 مهو و8 شط 2 سدس فد 2 عر 

قال تعالى: بل أَلَمُيَمَنُ عَليَ أن هَدَ سر للايمن © [الحجرات:1١]»‏ وقال تعالى: 

وقال: #إوتطمع أن يدّخِلمَا رينًا # [المائدة: 5 8]. 

55 2 م 4 ع ع ع 
وقال: «! أَيعِدَهأَكْر إِدَامِتم 4 [المؤمنون: 0 ]» أي: أيعدكم بأنكم. 
وهذا سبق شرحه عندما تكلمنا على «باب تعدي الفعل ولزومه)» فقلنا: إن 


حرف الجر الذي يُعدي الفعل اللازم إلى مفعوله قد يُحذف؛ إذا كان قبل «أن 
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وأنَ). 
قال ابن مالك في ذلكء أذكركم بالبيتين» قال: 
عَدَ لازَمقا بَحَرْفٍجَرٌ وَإِن محذِف الم د 
تفالاففسي 1 وا بكر مَعْ أَمُن لَبْسٍ كم كسستت أن كدو 


أ فجي مق أيدواء 

وهذا على مذهب الخليل والكسائيء فهما يريان أن الموضع هنا موضع جرء 
بحرف الجر المحذوفء يعني: أن حرف الجر حُذف وعمله باق» ف«أنَ» وما 
دخلت عليه في محل جرء و«أنْ» وما دخلت عليه في محل جر. 

وقال غيرهما: بل الموضع هنا موضع نصب؛ لأن حرف الجر إذا حذف -كما 
سيأق- فالأصل أن المجرور بعذه ينتتصب» ولا يبقى عمل حرف الجر 
المحذوف. لا يبقى إلا في هذه المواضع التي نحصرها الآن ونذكرها؛ لأن 
القاعدة: أن حرف الجر إذا حذف زال عمله. إلا في هذه المواضع التي ذكرناها 
شرحًا لبيتي ابن ما 

فالمسألة فيها خلاف مفتوح هناء فهذا هو المطرد, إِذَّا المطرد في حذف 
حروف الجر سوى «رّبّ)» فيها أساليب معينة» ذكرنا أشهرها. 

أمّا غير المطرد فهى كُليمات» سُمعت من فصحاءء فلا يقاس عليها. 

من ذلك: قول رؤبة -وهو من أفصح العرب- عندما سئل: كيف أصبحت؟ 
قال: «خير والحمد للها أي : بخير والحمد» أو على عير 

قال الزمخشري: ورؤبة هذا مِنْ أنبغ العرب؛ للشيح والقيسون. 

تعرفون «الشيح والقيسون»؟ من نبات الصحراءء الآدمي ما يأكل الشيح 
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لي ل ل إن رؤبة كان يأكل الشيح والقيسون؟ لكنه 
أراد أن يقول: إنه من العرب الفصحاءء الذين تأصلوا في العروبة والفصاحة. 


ومن ذلك: 0 يهجو جريرًا: 


إِذَاقء أ الناس تل قيتة أَكَاء رَتْ كُلَبِبٌ بالأكفٌ الأَصَابعٌ 
ى النسا م ر ع 
006 


ومن ذلك: قول الشاعر: 
وكريمة منآل قيس ألفته حتى تبذخ فارتقى الأآعلام 

أي: فارتقى إلى الأعلام. 

فهذه شواذ لا يقاس عليها. 

حسناء فهذا ما يتعلق بحذف حرف الجر وبقاء عمله» بغير هذه المواضع إذا 
خذف حرف الجر لسبب من الأسبابء فإن القاعدة فيه أن يزول عمله. 

القاعدة فيه أن يزول عمله. لماذا؟ لأن حرف الجر عامل ضعيف,. ليس 
كالأفعال» الأفعال هي العوامل القوية التي تعمل متقدمة ومتأخرة وظاهرة 
ومحذوفة, ولهذا الفعل يرفع فاعله» وهو ظاهر ومحذوف. وينصب مفعوله وهو 
متقدم ومتأخر ومحذوف. 

أما الحرف فالعمل في الحرف ليس متأصلاء ولهذا نجد بعض الحروف 
تعمل» ونجد بعض الحروف لا تعملء كما أننا نجد الحروف مختلفة العمل؛ 
فبعضها يجر» وبعضها ينصبء. وبعضها يجزم» وبعضها يرفع وينصب. 

الأفعال تتفق في رفع الفاعل» فهي مع الفاعل عملها واحد. 

والمتعدية؟ المتعدية هي عملها متشابه» فهي مع رفع الفاعل تنصب المفعول 
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هات ويزوا 


به وإن كان بعضها أقوى من بعضء والبعض ينصب مفعولاء وبعضها مفعولين» 


وبعضها ثلاثة مفاعيل» فعمل الفعل لقوته يشمل جميع الأفعال» ويكاد يكون 

أما العمل في الحروف فهو ضعيفء وذكرنا شيئًا من صور ضعفه. 

فلهذا لا يعمل الحرف إلا إذا جاءت الأمورء إذا جاءت الجملة على أصلهاء 
مكل : «محمدٌ لم يذهث). «لم) تجزم «(يذهت»» هل يمكن أن تقدم «(يذهب» على 
«لم»؟ ما يمكن» كما تفعل في المفعول به تقدمه على الفعل؛ «سلمتٌ على 
محمدٍ»»؛ ما تقول: اسلمت محمدٍ على)»؛ لآن حرف الجر لا يعمل إلا إذا جاءت 
الأمور على أصلها كالضعيف, والضعيف إذا كانت ليست هناك مشاكل يعمل. 

إذا كانت هناك مشاكل هرب. ما يستطيع أن يقاوم هذه الأمور. 

حرف الجر هو من أقوى الحروف في العملء لماذا؟ لصلته القوية بالأفعال» 
حرف الجرء ما عمله المعنوي؟ لا أريد اللفظي, اللفظ يجر الاسم الذي بعده. 
وإنما عمله المعنويء يعنى: ما فائدته؟ لماذا يجلب؟ لتعدية الفعل. 

يقولون: لإيصال الفعل إلى الاسم الذي بعده؛ فهو له علاقة بالفعل. 

فلهذا سنرى أن هذا الحرف الذي أوصل الفعل إلى مفعوله» أوصل الفعل إلى 
الاسم الذي بعد حرف الجر هذا الحرف قد يُحذف؛ لسبب من الأسباب. 

بينما حروف الجزم لا تحذف». حروف الجزم هل يمكن أن تحذف؟ ما يمكن 
أن تحذف. وكذلك (إن)» وأخواتها لا يمكن أن تحذف. كذلك حروف النصب لا 
تحذفء. إلا ما ذكروا في «أن» لوجود عوض ودليل. 

حسئاء نريد أن نختم الكلام على «باب حروف الجرا. في خاتمة تتعلق بتعلق 
الجار والمجرورء فنقول: إن الجار والمجرور لا بد لهما من متعلق يتعلقان به. 
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000 


وسبب ذلك: أن حرف الجر يوصل معنى الفعل إلى الاسم بعده. فلا بد من 
وهذا مِنْ أهم ما يهتم به المفسر والمعربء ارتباطه الشديد بالمعنى» لهذا تجد 
المفسرين والمعريين مهتمين بذلك اهتمامًا كبيرّاء كلما جاء جار ومجرور يبينون 
المتعلق» هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بكذاء ويجوز أن يتعلق بكذاء ثم يختلف المعنى. 
فإذا قلنا: اجلستٌ على الكرسي». فااعلى الكرسي» جار ومجرور متعلقان 
باجلس»؛ لأن الجلوس هو الواقع على الكرسي؛ بحيث لو كان الفعل «جلس») 
متعديّاء لكنا نقول: «جلستٌ الكرسي». يعني: يقع عليه مباشرة» إلا أن ١«جلس)»‏ 
فعلٌ ضعيف لازم سنأ بحرف الجر تقوية له» لنوصل هذا الفعل الضعيف إلى 
مقعوله. 
لو قلنا مثلًا: «مررت بزيد». فاابزيد» متعلقان ب«مرٌا؛ لأن المرور واقع على 
دندة سيف لى كان متعداء لكنا نقر ل سروت يدا 
ومثل ذلك ورد عن العرب في قول جرير: 
تَمْرٌُون الديارَ ولمتَعُوججُوا كلادك] علحي | اراد 
أين تمرون بالديار» فلما حذف حرف الجره نسب ما بعده على القاعدة. 
«تمرون الديارٌَ»» ولو قال: «تمرون الديار»» لقلنا: إن هذا من الشاذ: 
قال تعالى: ((صَرّط أن عت عَلِهم جر آلَسَمْمبُوب عَلهِ د [الفاتحة:/9] الهم 4. 
عل 4. معَلَوم 4 الأولى متعلقة بماذا؟ يعني: ما الشيء الواقع عليهم؟ الإنعام» 
فإذًا تكون: َم © متعلقة بالبر العمل؛ لأن الواقع عليهم الإنعام. 
مهم الثانية: ِعَيْرِ آلْمَمْسُوبٍ عَيَهِرَيه ما الواقع عليهم؟ الغضب؛ إذَا 
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تكون #عَلَوْ © الثانية متعلقة بالمغضوب. 

4 0 تعلقت بالفعل الماضى (أنعمً). ومع # الثانية تعلقت 

ولو قلنا مثللا: «سارٌ الذي يقرأ في الكتاب إلى الحديقة». 

فقولنا: «في الكتاب» متعلقة ب«يقراً»؛ لآن القراءة هى الواقعة على الكتاب» 
وقولنا: «إلى الحديقة» متعلقة باسار»؛ لأن الواقم على التحوةة السيو: 

نقول: «نزل القرآن منقدًا من الله». «من الله» جار ومجرورء السؤال: ما الذي 
مِنَّ الله؟ النزول أم الإنقاذ؟ النزولء إِذَا «من الله» متعلقة بامنقدًا» أم ب«نزلَ»؟ 
ب«نزل»» ولا يصح أن نقول: متعلقة بالإنقاذ لا ينقذ مثل الله. 

فلو قلنا: «نزلٌ القرآنُ منقدًا من النار». السؤال: ما الذي مِن النار؟ النزول أم 
الإنقاذ؟ الإنقاذ» ِذَا فقولنا: «من النار» متعلقة ب«نزل» أم متعلقة ب١منقدًا)؟‏ 
باامتقذًا) »على حسب المعقق. 

يعني: انظر ما الأمر الذي يقع على المجرور بحرف الجرء هذا فقط يساعده. 
رصا إلى هذا السعرور. 

قال عَريَلَ: «يحتسب ج الجاهل أغنياء وض ادق لتّحَمْففٍ 4# [البقرة:/77]. 

ا ل ل ل 
«إيب التَحَقّقفٍ ©. متعلقة بماذا؟ بالغنى» أما بالحسبان؟ طيسب الكاهلٌ 
اللتاتورت التحتن هنيعي ؟ نقول: ما الذي وقع من التعفف؟ هل التعفف سببه 
الغنى» 0 سببه حسبان الجاهل أنهم أغنياء؟ حسبان الجاهل أنهم أغنياء؛ إِذَا 


تاوس التَحَمْفٍ لق #امااقة اوسن ا وليست متعلقة ب#أعنياء 4 
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0 يفسد إذا علقتها بأغثياء لو علقتها بأغتياء فالمعنى فاسل» أن الظان 
لو كان يعلم أغهم استغنوا عن المال بسبب تعففهم؟ لكان عالمًا بحالهم» أم 
جاهلا؟ كان عالمًا؛ فأفسد معنى الآية. 


هذه أشياء كثيرة جدًا في القرآن متعلقة بمثل ذلك تؤثر كثيرًا في المعنى. 

مثل قوله تعالى: «إوَلَا مَكمُوأ آن تَكَنُبْوهُ صَدِيرًا أو كبا إك أجلو 4 
[البقرة: 717]) هذا في الدَّيْن. 

«(و لا شَكَمُوَا أن كبو 4 يعني . : الديةة موصَجِيرا كبر 4 يعني . : حالة كونه 
ضغيرًا أو كبيراء م جار ومجرورء متعلق بماذا؟ بالكتابة؟ 

#إوَلَا شَكَموا آن كَكتْبُوة ‏ [البقرة: 187] أن تكتبوا الدين, م#صَهِيرًا أَوَكبِيرَا # 
[البقرة: 51/؟] والكتابة مستمرة إلى أجل الذيةء 

نكتب إلى أجله» يعني: إلى أجل حلول الدين» اك أَجَلِو- © ليست مرتبطة 
بكتابة» لو كانت الكتابة مرتبطة باك أَجَلِوء 4 ما الواقع إلى الأجلء ما الشيء 
الواقع إلى الأجل؟ استقرار الدين في الذمة» في ذمة المدين» هذا الواقعء إِذَا لا بد 
أن يجعله حالا من الدين» #إوَلَا حَكَمَا آن © تكتبوا الدين» حالة أن الدين مستقر في 
ذمته إلى الجاه. 

فلهذا يقول: في أجله حالء, لآن الحال سبق أنها تأتي مفردة» وجملة» وشبه 
جملة» هذه الحال. 

وإذا تعلقت هذه الجملة بالحال» فعرفنا أنها تعلق بكونٍ عام الحال» الصفة» 
الكير» الصلة) هذه الأريعة قلنا من واد .و انحلب مشكمها وانعد» وكليا تعلق يكون 
العام, يعن يعني: باستقراء» فمعرفة التعلق أمر مهم جدًا للمفسر وللمعرب. 
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بالفعل الواقع وتمسكها به كأنها جزء من الحدث. لا يظهر معناه إلا بهاء ولا يكتمل 
معناه إلا مها. 

الحديث لا يكتمل معناه إلا بشبه الجملة» وشبه الجملة لا يكتمل معناها إلا 
بالحدث؛ وذلك أن شبه الجملة -في الحقيقة- هى من قيود الفعل» فأنت يمكن أن 
تأتي بالفعل مطلقًَا بلا قيود» أو تقيده بقيود مختلفة» وأشرنا إلى أن المفاعيل قيود. 
والخال قيل: 

فإذا قلت مثلا: «أقِيمٌ اليوم في الرياضء وسأسافر غدًا إلى مكة». «أقيم» هذا 
فعل يدل على الإقامة. وما في دلالة على مكانها أو زمانهاء إلا مطلق المضيء فإذا 
قلت: «اليوم)؛ تبين الزمان» وهو شبه جملة» وإذا قلت: «في الرياض» بين المكان» 
وإذا قلت: «أسافر»» هذا فيه السفرء وفيه الدّلالة على مطلق المُضىء إذا قلت: 
«سأسافر غدًا)» قيّد الفعل بزمانه» وإذا قلت: «إلى مكة)» قيّد الفعل بمكانه. 

فشبه الجملة أيضًا من القيود. التي يُقيد بها العربي الحدثء أو نقول: «الفعل»» 
الفعل هو الحدث,. سواءٌ كان فعلًا صناعيًا؛ ماضياء مضارعاء أمرّاء أو كان بمعنى 
الفعل» أو يعمل عمل الفعل» في الأسماء المشتقة» (مصدرء. اسم فعل» اسم فاعل» 
اسم مفعول)» هذه كلها تعمل عمل الفعل» فلهذا يتعلق بهاء أو تتعلق مها شبه 
الجملة. 

ولكن د يستثني من ذلك < خمسة أحرف من حروف الجرء هذه لا تتعلة بشيء. 

الحرف الآرلر» سرق»: الجن الرافده .أشنا حمق قاعم إلى خروقنه الجر 
الزائدة» فحروف الجر الزائدة ليس لها متعلق: 
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كالباء» في قوله تعالى: #كي بِأنَّهِ سَّهِيدَا © [الرعد:*5]» المعنى -والله 
أعلم: كفى الله شهيدًا. 


وكذلك قوله: ##هِلَمِنَ حَاقٍ عر أله © [فاطر:]. 


والباء الواقعة في خبر «ليس وما)؛ كقوله: وما ع ِعَفْلٍ # 
[الأنعام: 117 ]» 2ل أَلْمَسَ أنه كاف # [الزمر:7]. 
هذه الحروف كلها حروف جر زائدة للتوكيد والتقوية. 
لكن ما تقول: (إن كفى بالله». أن الجار والمجرور «بالله») متعلق ب١كفى».,‏ لاء 
ما الذي تعلق ب«كفى)؟ هو الفاعل «الله)» «كفى اللّه), الله يكفى» فهو فاعل» هنا 
التعلق ليس تعلق جار ومجرورء إنما تعلق فاعل بفعله. 
«ذكنى الله المؤْمنِينَ القتال» [الأحزاب: © ]١‏ ف«الله» فاعل للكفاية. 
وَمَا رَيْلَكَ بِعَدِفْلٍ © [الأنعام:17] وما ربك غافلاء والباء زائدة ليس لها 
5 [* 5 
اح ا ري ا ع 
لوم ا 0 
وهذا غير صحيح» لا المعنى ولا الصناعة. 
ليس هو الخلاف في المصطلح فقطء ما أحد يخالف أن هذا زائد في تركيب 
الجملة» المصطلح أنه غير مناسب في القرآنء أن تقول: «زائد»» تقول: «صلة»», أو 
أي كلمة أخرى. 


المتعلق هذا خطأء هم فقط يخالفون في المصطلح. وإلا هم يوافقون على أن 
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وفاعل» ما في إشكال في ذلك. . 

الحرف الثاني الذي لا يتعلق: لعلء في لغة عقيل. 

حَيلقٌ # مبتدأء «هل خالق غير الله)» «هل طالب في القاعة»؟ 

إذا قلت: «هل طالب في القاعة؟» أصل الجملة: «الطالب في القاعة»» مبتدأ 
وخبر» ثم أدخل «هل». تقول: «هل الطالبٌ في القاعة؟»» ويجوز التنكير هنا: «هل 
طالبٌ في القاعة؟» استفهام. ما هو متعلق؛ لأنه حرف جر زائد. 

الثاني: لعل: نعم الزائد وجوده كعدمه» شرحنا الدرس من قبل» حرف الجر 
الزائد» هو الذي كان وجوده كعدمه. لا يؤثر في تقييم الجملة» لكن يؤثر في معناها؛ 
كبقية حروف التوكيد. نعم» حرف توكيد. 

قلنا: الحرف الثاني الذي لا يتعلق هو «لعل» بلغة عقيل. 

: 5 3 4 5 5 عه‎ 5 ٠ ا‎ 3 ٠. 

وذكرناه من قبل في حروف الجر الشاذة؛ كقولهم: «لعل زيدٍ قائمٌ»» فلهذا قلنا 
من قبل: إن «زيدِ) هنا مبتدأء مرفوع محلا مجرور لفظًا. 

مبتدأء ما نقول: اسم مجرورء ما نقول: جار ومجرورء ما نقول: مبتدأء وكذلك 
في قولك: #حكي بِألَهِ سَّهِيدَا # [الرعد: 4 ]» ماشه # ما نقول: جار ومجرورء 
نقول: فاعل. 

لهل ما جار ومهر زو لقول؟ : مبتدأ» مرفوع محلا 

والثالث: الحرف الذي لا يتعلق هو «لولا»). وذكرناه في حروف الجر الشاذة» 
على قول سيبويه» الذي يقول: إن «لولا» إذا دخلت على ضمير فهى حرف جر» 
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وفي المسألة خلاف» لكن هذا على قول سيبويه» يقول: إذا دخلت على اسم 
ظاهرء فلا تعمل شيئًا. مثل: «لولا زيدٌ لأكرمتك». 


ازيدٌ»: مبتدأ مرفوع. 

لكن «لولاك لسافرت»» يقولون: مثل: «لولا 1 لأكرمتك». لكن «لولا» 
حرف جر شاذ؛ يجر الضمير المتصلء مثل: «لعل» في لغة عقيل. 

فكيف تُعرب الكاف في «لولاك لسافرت»؟ نقول: مبتدأ لكن في محل جر. 

الرابع من الحروف التي لا تنعلق: (رَبّ». 

حرف الجر «رَتَ) نحو: «رَتَ رجل صالح لقيته) . 

كيف تُعرب «رّبّ رجل صالحٌ لقيته»؟ 

«رجل): مبتدأء مرفوع محل مجرور لمكا و«صالح): صفته. و«القيته»): جملة 
فعلية خبر المبتداً. 

فدرُبَء ولعل» في لغة عقيل» و«لولا» في قول سيبويه. هذه ثلاثة أحرف» 
يسمونها: «(حروف الجر شبه الزائدة» . 

لماذا حروف الجر شه الزائدة؟ قال شبه الؤاقدة لآن لها امع مخاضاء ولبسن 
كالهروفه الي الزاقدهه لبس الها معي قياض وإتنا معناها تهرة التاكيد» لها 
معانٍ خاصة؛ ولكن ليس لها متعلق» ولهذا تؤثر في اللفظء لكن لا تؤثر في 
الإعراب. 

يبقى الفاعل بعدها فاعلاء والمبتدأ مبتدأء ولكنها تؤثر في لفظه. تنقله إلى لفظ 
الع 
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خاضًاءٍ لأن السماع هو الذي يدل على ذلكء والسماع لا يُقدم عليه شيء. 
الخلاف في هذا السبب؛ أن حرف الجر ضعيفء فلا يعمل محذوقاء والجمهور 
قالوا: لاء العمل ل«رّبٌّ» لكثرة هذا الأسلوبء. واضح أن العرب يقصدون «رّبَ) 

وكيف تخرج عن قصدهم؟ واضح أنهم يقصدون «رَتْ)» إِذَا فتأخذ من هذا 
القصد بما أنه ظهر بسبب كثرة الأمثلة الآتية على هذا الأسلوب» وهو أسلوب 
مطرد. 

الحرف الخامس: أحرف الاستثناء «خلا وعدى وحاشا». 

إذا جر مها فصارت حروف استثناء» فإنها حينئزٍ لا تتعلق أيضًا. 
بالفعل الذي يتعلق به؛ لأنه في الحقيقة مفعول الفعل. 

كما ألمحنا إلى ذلكء إلا أن الفعل ضعيف. فأوتي بالحرف ليُقوي الفعل إلى 
الوصول إلى مفعوله» يعني: يقرون بأنه مفعول الفعل. 

وإذا قلت: «جلسث على الكرسى»»؛ ف«الكرسى» مفعول به ل«جلسٌ». إلا أن 
جلسّ فعل ضعيف لا يتعدى بنفسه» فجئنا بحرف الجرء ليُعديه إلى مفعوله» يعنى: 
في الإغرات» فتقول: اجلسث على الكرسى)ء #جلست»: فعل وفاغل» واغلى 
الكرسى»: جار ومجرورء فأنت قل: مفعول به؛ لأن هذا الفعل ضعيف. ما ينصب 

فإن قلتم: ما الذي يدل على هذا الزعم؟ أن المجرور بحرف الجر محله 
نصب؛ لأنه مفعول الفعل الذي يتعلق به» فهناك عدة أدلة» من الأدلة على ذلك: 
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من الفعل الواصل إليه. 

فتقول: «جلسث على الكرسي» من «الكرسي» بالنسبة للجلوس؟ الكرسي 
مجلوس عليه؛ مجلوس مفعولء اسم مفعولء لكن أتينا باعلى»؛ لأن الفعل لازم؛ 
كه متعرل سيجار ين 

الدليل الثاني: أن حرف الجر لو خذف بسبب من الأسبابء كما في نزع 
الخافضء لانتتصب المجرورء لعاد إلى أصله النصب. 

إلا ما ذكرنا من مواضع يُحذف فيها حرف الجر ويبقى عمله؛ هذه المواضع 
دل عليها السماع؛ مما يتجاوز هذه المواضع, وقلنا: إن القاعدة: إن حرف الجر إذا 
ذف فالقياس ني المجرور بعده أن ينتصب. يعني: يعود إلى أصله النصب. 

ومن ذلك: قولهم مثلا: «وصلنا القرية»» أي: وصلنا إلى القويق وا ام نلق 
الصدق». «أمرتكٌ الخير)ء أي: أمرتك به. 

و«لا تقعد قارعة الطريق»» أي: لا تقعد في قارعة الطريق. 

و«زهدت المال»» أي: زهدت فيه. 

وقال يزيد بن الحكم في قصيدته الواوية العجيبة: 
قَنَِت كفامًا كان خَيْرُكَ كله وَسَرَّكَ عَنَّى مَاارْتَوَى الْمَاءِ مُرئوي 

اما ارتوى الماء»؛ أي: ما ارتوى من الماء. 

ويقولون: اذهبتٌ الشام)؛ أي: ذهبت إليه. 

و«دخلت الدار»» أي: دخلت إليه. 


فهذه القاعدة: أن حرف الجر إذا خذفء فالقياس في المجرور بعده أن 
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ومن ذلك قول الشاعر الذي ذكرناه من قبل: 
لدن بهزالكف يعسلل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلبٌ 


«لدنل يعني: لين» «بهز الكف يعسل متنه). (متنه»» يعني: يتلوى, مثل ماذا؟ 
«كما عسل الطريق الثعلبٌ»» يعنى: كما عسل الثعلب في الطريق» كما تلوى 
الثعلب في الطريق» لكن قال: «كما عسل الثعلب الطريقٌ»» أي: في الطريق. 

هذا تعييرة .وإث كان له ستعملة البضريون المتقدمون فيما اطلعت عليةة 

ماذا يريدون بقولهم: هذا منصوب بنزع الخافض؟ 

أمّا التحقيق في ذلكء. فهو أنهم يقصدون أن حرف الجر لما ححذف. وصل 

هذا هو الذي عليه المحققون. ويظهر من كلام بعضهم أن مراده بالنصب بنزع 
الخافض: أن نزع الخافض نفسه هو الذي نصبه. أن عملية حذف الخافض هي 
الي أدث إلى النصب: 

نعم» الأصل وجوده. ولو وجد لجر الذي بعده؛ يعني: بعملية النزع والحذف 
هي التي نصبتء ولكن يظهر أن كلام المتقدمين -حتى مَنْ عبر من المتقدمين 
بنزع الخافض- النصب بنزع الخافضء إنما يعني أن الفعل هو الذي نصبهء الفعل 
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كم ذكرنا من دليل على أن الاسم المجرور بحرف الجر هو مفعول للفعل 
المتعلق به ذكرنا دليلين. 
الدليل الثالث: أن شبه الجملة تنوب عن الفاعل بعد حذفه. 


فإذا كان الظرف متصرقاء ارتفع لفظًا. تقول: ١صِيم‏ شهرٌ رمضانً). 

«صام المسلمون شهر رمضان)» «صام»: فعل لازم» و«شهر) ظرف زمانء ثم 
نقول: «صِيم شهرٌ رمضان». ما الذي ناب عن الفاعل؟ الظرف. معنى ذلك: أن 
الظرف في الحقيقة مفعول للفعل. 

وتقول: «جلس أمام الآمير). 

وتقول: «سيرَ خلفنا»). 

فتجعل الظرف نائبًا عن الفاعل؛ فإذا أردت أن تنيب عن الفاعل فى قولك: 
«سارٌ مُحمدٌ بزيد»» فإنك تقول: «سير بزيد»» فأين نائب الفاعل الذي ناب عن 
الفاعل بعد حذفه؟ 

الجار والمجرور معًا «بزِيدِ)؟ أم المجرور فقط؟ مذهبان ذكرناهما من قبل في 
«باب نائب الفاعل»» وقلنا: إن الصواب في هذه المسألة؛ أن نائب الفاعل هو 
المجرور فقط؛ لأنه هو المفعول. 

يعني: لو قلنا مثا : «(ضرت فضي زيدًا)؛ لقيل: اضرب زيذاء لأن «ضرب) 
يتعدى لمفعوله مباشرة. 

لكن «سارٌ محمد إلى زيد» هو #اسار) نفسه ينصب زيدّاء ولكان متعدياء لكنه 
فعل ضعيفء فأتينا بحرف الجر. 


فهذه كلها تدل على أن الفعل هو الذي يؤثر حقيقة في الاسم المجرور بعد 
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إلى مفاعيلها. 

هل هناك من سوال يا إخوان؟ المتعلق يكون فعلاء أو ما يشبهه, أو ما هو في 
فعنأه. 

الفعل يعني: الفعل الماضي والمضارع والأمر. 

ما يشبهه. أي: الأسماء التي تعمل عمله. وهي: (المصدرء واسم الفعل» واسم 
الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة. واسم التفضيل» وصيغ المبالغة). 

وما هو في معنى الفعل» يعمل به مثل «اسم الإشارة»؛ لأنه بمعنى أشير. مثل 
حروف التنبيه: «ها» بمعنى: أنبه» أيضًا تعمل. 

لعلنا نختم بهذه المسألة: 

وى نريذ أن نذكر شيئًا مخ الكنب الى درست واعقمت بحروف الجر. 

لم يبق لنا إلا نقطة واحدة فقط. وهي: ذكر بعض الكتب التي تبتم بجمع» أو 
بالكلام على حروف الجر. 

وهذه الكتب يسمونها «كتب حروف المعاني»» كتب حاول فيها مصنفوها أن 
يجمعوا كل الحروف التي في اللغة العربية» من حروف الجر وغيرهاء وأن يرتبوهاء 
وغالبًا يرتبونها ترتيبًا هجائيًا. 

وبعضهم يجمع مع الحروف ما تسمى بالآدوات» يجمع الحروف والأدوات 
أيضًاء ك(كان» وأخواتهاء و«كاد» وأخواتهاء وكل ما يسمى بالآدوات والحروف 


فمن هذه الكتب: 
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مر المعاني»» لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيء. 
المتونى في القرن الرابع» وهو كتاب محققء ومطبوع صغيرء لكنه من المراجع 
القديمة المعتمدة في هذا الباب. 

- «الأزهية في علم الحروف». لعلي بن محمد الهرويء في القرن الخامس. 

- «رص المباني في شرح حروف المعاني»» لأحمد بن عبد النور المالقي؛ في 
القرن السابع. 

- «الجنى الداني في حروف المعاني»» للحسن بن قاسم المراديء في القرن 
الثامن. 

هذه الكتب كلها مختصة بالحروف». وأحسنها وأجمعها «الجنى الداني في 
حروف المعاني»» للمرادي» والمرادي هذا هو تلميذ أبي حيان» من قرناء ابن 
هشام. 

ويتميز المرادي عمومًا بوضوح العبارة» عبارته فيها وضوح., وكتابه هذا مفيد 
جدَاء وجميلء عبارته واضحة. ما فيها صعوبة ألفاظ النحويين وتعقيداتهم» ومع 
ذلك هو محسوب بالعمل الغزير المفيد. 

- «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»» لابن هشام الأنصاريء المتوفى في 
القرن الثامن. 

«مغني اللبيب» هذا من أعظم كتب النحوء وقد ألفه ابن هشام كما ذكر في 
مقدمته للمفسر والنحوي. وقسمه قسمين: 

القسم الأول من الكتاب: جعله للحروف والأدوات» وجمع الحروف 
والأدوات» وهو من أسهل الكتب التي جمعت الكتب والأدوات» ورتبها هجائياء 
وكلامه فيه محرر جدَاء ولكن في عبارته غموضًاء مع أنه كبير» لكنه كان يهتم كثيرًا 
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بتحقيق المسألة نحوياء حتى صار كتابه في أغلب مواضعه كالمتن. 

فلهذا شرح «المغني» شروحٌ كثيرة» وعليه حواش متعددة» فلهذا كتاب 
المرادي يفوقه من هذه الناحية» أعني: وضوح العبارة. أما التحقيق -تحقيق 
المسألة» ومعرفة كلام المحققين والمناقشة- فهذه تجدها عند ابن هشام. 

من أشهر شروح «مغني اللبيب» وحواشيه: «شرح الدماميني»» و«حاشية 
الدسوقى». وهما مطبوعان ومشهوران. 

قلنا: «مغنى اللبيب») قسمه قسمين: 

الأول: في الحروف والأدوات. 

والقسم الثاني: جعله في أحكام | > لجملة» وشبها > لحملة. 
وذكر فيها مباحث منيفة جدَّاء لا تكاد تجدها في غير هذا الكتاب. 

واهتم اهتمامًا كبيرًا جدًا بالإعراب؛ ذكر طريقة الإعراب» وذكر أخطاء كثيرة 
جدًا يقع فيها المعربون» سواءٌ من حيث المعنى» أن يُعرب إعرابات تخالف 
المعاني» أو تضعف المعنىء أو من حيث الصناعة» قد يعرب إعرابًا من حيث 
المعنى المستقيم» لكنه يخالف شيئًا من صناعة النحوء أو يعرب إعرابًا يمشي من 
حيث المعنى والإعرابء لكنه يخالف في مواضع أخرى. في الكتاب المُعرب» وقد 
يعرب آية نظيرها لا يوافق هذا الإعراب» ونحو ذلك. فذكر جهات كثيرة يدخل 
الاعتراض فيها على المعرب بسببها. 

هناك أيضًا كتاب مُحدث, وهو كتاب جيدء اسمه «الأدوات النحوية في كتب 
التفسير»» للدكتور/ محمد أحمد الصغيرء أو الصٌّغَيرء من دار الفكر في دمشق؛ 
مجلد كبير» وقد بقى سنوات يكتب فيه ويبحثء وجهده فيه كبير وواضح. 
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ذكر أهم الأدوات النحوية» ودرسها في كتب التفسير» وما ذكره المفسرون في 
ذلك» وما ذكره أيضًا المعربون عمومّاء يدخل في ذلك كتب الإعراب وكتب 
الفدى. 

فهذا من أهم الكتب التي تعين الباحثء إذا أراد أن يُراجع شيئًا من الحروف». 
أو الأدوات. 

الطالب:.. 

الطالب:.. 

الشيخ: أنت عندما تقول: أزيدء «مررت بزيد». أقول لك: «أزيدٍ» أنا الآن آي 
بمعنى جديدء أم أحكي الكلمة التي قلتها؟ تحكي كلمة هي نفس المعنى المراد 
في الكلمة السابقة. 

أما أنى أقول: «أزيد)»؛ لأنى أستفسرء أنا الآن أستفسرء هذه الآن جملة جديدة» 
فليس هذا على الحكاية» لا ليس على الحكاية. 

يقول الإنسان مثلًا: «معي تمرات»» فيقول: دع ارتكنا من ثمرتان» يعني: من 
ثمرتان المذكورة في كلامك هذه. هذه حكاية لفظية» أما إذا أردت المعنىء لا إذا 
أردت المعنىء. لا يسمى حكاية. 

«كان يقول دُبر كل صلاة» ما إعراب «دُبر)؟ ظرف زمان. 


تعرف أن ظرف الزمان هو يتضمن فيه باطراد» نعم» له شرحانء قديم 
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وحديث. لا القديم غير موجودء الموجود الجديد. 

نسيت» لكنه شرح «المغني» شرحًا في الهند» وشرحه في مصرء فأحدهما فُقِد 
الشرح القديم غير موجود. الموجود الحديث. 

ماذا قال؟ 

ابن القيم قال:... 

جر يدا بسب ملك كيب 

الطالب:.. 

الشيخ: قال: هذه هي معاوضة» عوض. لا تقول: عوض.ء العمل لا يكون 
عوضًا. الجملة لا تكون عوضًا بالعمل. 

الطالب: لأن العمل أقل بكثير. 

الشيخ: نرجع لهاء حسنًا الجملة تكون بسبب العمل؟... كيف سبب من 
الأسباب لا يصح الدخول برحمة الله لا يكون الدخول بالعمل... 

أين ذكر ذلك؟ في «البدائع»؟... 

الطالب: ابن حجر ذكر كلام ابن هشام؛ ثم قال: وقد سبقه إلى ذلك ابن 
القييهه: 

الشيخ: عجيبء أوقفني على كلام ابن القيم» وابن تيمية لأراجعهما. 

جو الك الله عي ان يدف 


هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الدرس الثاني والستون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

أمّا بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبياكم» في ليلة 
الإثنين الحادي والعشرين من شهر المحرم» من سنة ١577‏ من هجرة المصطفى 
َلْنهاصَكاْوالسَكمْ في جامع الراجحى ف مدينة الرياض» نعقل -بحمد الله وتوفيقه- 
الدرس الثاني والستيخ فخ دروس «شرح ألفية ابن مالك» عليه رحمة اللّه. 

انتهينا يا إخوان من الكلام على باب حروف الجرء ونبدأ في هذه الليلة -إن 
شاء الله تعالى- بالكلام على 

باب الاضافه 

باب الإضافة من أهم الأبواب النحوية. 

© وأهميته تأتي من أمرين : 

الأول: أنه كثير جدًا في الكلام» لا يستغني المتكلم عن الإضافة» لا الفصيح 
ولا غير الفصيح.» فلهذا لو عددنا الإضافة في القرآن الكريم» لوجدناها بالألوف. 
بل لا تخلو صفحة من صفحات المصحف. لا أقول: من إضافة» بل من عدة 
إضافات. 
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ولك 
سيأتي بيانه -إن شاء الله- عندما أتكلم على تعريف الإضافة وفائدتها. 


8 
> 
لفظءًا 
لفظيا 


ابن مالك رَيِمَهُآانَهُ في باب الإضافة: إذا تأملنا الأبيات» وجدناه قد ذكر ثماني 
مسائل في باب الإضافة: 

" المسألة الأولى: ما يحذف من أجل الإضافة. 

" المسألة الثانية: معاني الإضافة. 

" المسألة الثالثة: ما يكتسب المضاف إليه من المضاف. 

" المسألة الرابعة: انقسام الإضافة إلى لفظية ومعنوية. 

" المسألة الخامسة: إضافة الشيء إلى نفسه. 

" المسألة السادسة: الأسماء الملازمة للإضافة وأحكامها. 

" المسألة السابعة: حذف المضافء. وحذف المضاف إليه. 

" المسأآلة الثامنة: الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 


قال ني أول ذلك وِيِمَهالنَهُ 


ونا تَلِي الإعرَابَ َوْتنوينَا مِمَائْضِيفٌ ا خذف كَطُور سِيئًا 
"العا نِيَ اجْرُرْ وَانْو مِنْ أو فِي إذَا نَم يلح إلاذاكَ انكام نحا 
1 لِمَاسِرّى ذَيْنِكَ وَاُصْض أَوَلا 0 وأَعْطِه التَمْرِيفبالَذِيئلا 


َل 
5 


4 0 و ال ه. 
يُشَابهِ الْمُضَافٌ يَفْمَل ل 1 را 
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560 


م كدت 20502 مرو القلسب ليل الْحِقلٍ 


.وي الإِضَاقَة اسْمُهًا لَمْظِّه وَتَألْك مَحْصَ هةوَمَعْتَوَ 
في هذه الأبيات ذكر رَيِمَلَنَهُ عدة مسائل» مِنّ المسائل التي ذكرناها من قبل» 
فقال ف أول أباتة: 


2 ع مه 


رصبي رات أو تنويتَا مِمَائْضِيفُ اخذف كَطُورِ ييا 

فبدأ ابن مالك رَِمَهُنَهُ «باب الإضافة» بالكلام على المسألة الأولى: وهي ما 
يُحذف من أجل الإضافة» ونلاحظ أنه لم يُعَرّف الإضافة؛ لآن الإضافة أمر معنوي 
يُفهم فهمّاء فلهذا كان من الصعوبة بمكان تعريفهاء لكن يمكن أن يعرفها باب 
التعريفات التي ذكروها للإضافة» فمن ذلك قال بعضهم: (الإضافة نسبة تقيبدية 
بين اسمين» توجب جر الثاني منهما أبدًا). 

وقيل: «ضم اسم إلى آخر على تنزيل الثاني من الأول منزلة التنوين»» وقيل: 
انسبة تنعقد بين اسمين على تقدير واحد من أحرف الجر: اللام؛ وفيء ومن). 

2 لكن الإضافة تبين أكثر عندما نعرف فائدتها : 

ففائدة الإضافة: أنها تجعل الاسمين يدلان على شيء واحد. عندما نقول: 
«تجعل الاسمين»» وعندما نسمع التعاريف السابقة» عندما نقول: «ضم اسم ال 
اسم)؟ يتبين لنا أن الإضافة لا تكون إلا بين اثنين» أن الإضافة خاصة بالأسما_ 
تكون بين اسم واسم. 

وقد تكون في حالات؛ بين اسم وجملة» وهذه الجملة يجب أن تكون بمعنى 
الاسم كما سيأقي تفصيله. 

فالأصل في الأسماء: أن كل اسم يدل على معناه» يدل على مسماه. فإذا قلنا: 
«قلم»» كلمة «قلم» اسمء. يدل على آلة الكتابة هذه. وإذا قلنا مثلًا: «الأستاذا» 
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معنى ؟ لأن كل اسم يدل على معناه. 

فإذا قلنا بعد ذلك: «قلم الأستاذ» فهذان اسمان, لكنهما صارا يدلان على 
شيئين أم على شيء واحد؟ يدلان على شىء واحد» هذه الإضافة. 

الإضافة فائدتها: أنها تجعل الاسمين يدلان على شىء واحد. 

وأمثلة ذلك كثيرة 0 وعندما نقول مثلا: #سيارة»» هذه الدابة التى تسير من 
حديدء وعندما نقول مثلا: «الوزير»» الوزير معروف؛ الأستاذ الذي تقلد هذه 
الوزارة. 

وغندها تقول ااسيارة الوؤير» ماذا ثرد بلاسيارة الوزي)؟ هن هذه الذابة التىن 

فجعلنا الاسمين «سيارة الوزير) يدلان على شيء واحد» بطريق الإضافة» لولا 
الإضافة لبقي كل اسم يدل على معناه. بفائدة الإضافة تتبين الإضافة أكثر من 
التعريفات التى ذكروهاء في تعريف الإضافة. 

وهذا خاص بالظروف, الظرف قد يضاف إلى اسمء وقد يضاف إلى جملة 
بمعنى الاسمء وكما تقول: «قلم محمد). و«قلمى)». و«قلم الطالب»» مع 
الظروفء مثل كلمة: ايوم»» يمكن تضيفها إلى اسم تقول: «يوم الخميس». 

اسآتيك يوم الخميس»» «الخميس»: مضاف إليه» قد تضيف كلمة «يوم» إلى 
جملة فعلية أو اسمية» فتقول: «سآتيك يوم تنجح). 
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فاايوم» هذا ظرف. وهو المضافء الجملة الفعلية «تنجح)؛ لأنها بمعنى 


وهذا سيأق بيانه في المسألة السادسة» وهى الأسماء الملازمة للإضافة 
وأحكامها: 

قلنا: إن ابن مالك عقد هذا الباب على ثمانى مسائل. 

هناك بعض القواعد اللفظية التي تساعد أيضًا في ضبط الإضافة» فمن هذه 
القواعد اللفظية: أن كل ضمير اتصل باسمء فهما مضاف ومضاف إليه. 

تعرفون الضمائر؛ هناك ضمائر منفصلة» وضمائر متصلة» الضمائر المتصلة 
ستتصل بما قبلهاء يعني: ستتصل باسم أو فعل أو حرف ما في خيار رابع» فإن 
اتصلت باسم فهي لا تكون مضافًا ومضافا !| إليه. 

كقولك: «قلمى). أو «قلمك)». أو «قلمه)ء أو «قلمنا». أو «قلمها». أو 
قلمهم», أو «قلمكم»؛ مضاف ومضاف إليه. 

بخلاف ما لو اتصل الضمير بفعل أو بحرف. وهذا قَصَّلْنَا الكلام فيه» في 
إعراب الضمير» وعرفنا أن الضمير إعرابه منضبطء إذا اتصل بفعل إعرابه ثابت» 
اتصل باسم إعرابه مضاف إليه» إذا اتصل بحرف إعرابه منضبط» سبق بيان ذلك في 
باب الضمير. 

© من القواعد اللفظية التي تفيد أيضا في ,باب الإضافة»: 

أن هناك أسماءً ملازمة للإضافة» هناك أسماء في اللغة العربية تلازم الإضافة 
فكلما جاءت فهى مضاف وما بعدها مضاف إليه. 

هذا سيأت بيانها بالتفصيل في المسألة السادسة» الأسماء الملازمة للإضافة 
وأحكامها؛ كبعض الظروفء مثل: «قبل وبعد وأمام وخلف». مثل: «إذا وإذاء 
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2 عد 
2010 ملازمة للإضافة» فإذا جاءت فتعرب بحسب إعرابهاء ثم يقال: كي 


وقناف ونا ها قياف لبه 


ثم بعد ذلك نعود إلى البيت الأولء الذي ذكره ابن مالك رَمَهُلانَهُ في أول «باب 


الإضافة»» وهو قوله: 
4 شر 5 7 ر 6ه مه 2 7 ع0 قاد لي رع - 


بيّن فى هذا البيت المسألة الأولى. فى هذا الباب. وهى: ما يُحذف من أجل 
الإضافة». فقال: إن الذى يحذف من أجل الإضافة شيئان: 

الأول النون الى تلى الأغراب: 

والأمر الثاني: التو يرم 

نبدأ بالتنوين: التنوين معروفء. فإذا أضفت كلمة منونة فلا بد أن تحذف 
التنوين؟ لآن التنوين لا يجامع الإضافة» كما أن التنوين والإضافة لا يجامعان 
«أل»» إلا في مسائل سيأق ذكرها وحصرها في الإضافة اللفظية. 

2 . 00 غ/ + - 

ومثل على ذلك بقوله: «كطور سينا). سيناء معروف» والطور ذكر في القران» 

0 رج ع 8 عي 
«إطور سَيّنآءَ # [المؤمنون:١٠]‏ ومْإْوَطُورٍ سِينينَ© [التين:؟]» ف«طور» مضاف». 
واسيناء أو سَيناء) مضاف إليه. 

وتقول: «(جاء صديق محمل). أو «(رأيتٌ صديق محمل)2. أو «سلمثث على 
صديقٍ محمد المضاف يخضع للإعراب؛ رفعًا ونصبًا وجرًا. 

فقولنا: «مضاف» ليس بإعراب» والذي بعده مضاف إليه في الإعراب؛ لآن 
المضاف إليه له حكم ثابت وهو الجر» فهو إعراب». عندما تقول: «(مضاف إليه)» 
نعرف أن حكمه هو الجرء لكن إذا قلت: «مضاف»» نعرف حكمه الإعراب (رفع 
أو نصب أو جر)؟ لاء إِذَا فتعرب الاسم (رفعًا أو نصبًا أو جرًا)؛ مبتدأء أو فاعل» أو 
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محجرون. 


والأمر الثاني: الذي يحذف للإضافة» «النون» التي تلي الإعرابء يريد بذلك: 
نون المثنى» ونون جمع المذكر السالم. 

كالنون التي في «طالبان» ومسلمون»» فأنت إذا قلت: «جاء الطالبان»» فاجاء»: 
فعل «طالبان»: فاعل مرفوع» ما علامة رفعه؟ أين علامة إعرابه؟ الألف. والنون 
جاءت بعد الإعراب» يقول: اننا تَلِي الإِعْرَاتَ)» يعني: نونًا تلي علامة الإعراب. 

هذه النون التي تلي علامة الإعراب» تحذف من أجل الإضافة» فتقول: ١جاء‏ 
طالبانٍ»» فإذا أضفت تقول: «جاء طالبا علم». 

وكذلك مسلمونء تقول: «هؤلاء مسلمون)»» فخبر مرفوع وعلامة رفعه الواوء 
فالنون جاءت بعد علامة الإعرابء فإذا أضفت تقول: «هؤلاء مسلمو العالم»» 
فتحذف النون لذلك. 

يقولون: احترز بقوله: «نونًا تلي الإعراب»» من النون التي تأتي قبل الإعراب؛ 
كالنون التي تأتي في الجمع على منتهى صيغة الجمع. مثل: «بساتين» وشياطين. 
ومجانين»» فإنك ستقول: «هذه بساتيرئ»: و«ارأيث بساتينَ»» فالاعراب جاء بعد 
النون: 

فلهذا هذه النون ماذا قبل الإضافة؟ فتقول: «هذه بساتين محمد). 

فإن قلت: أما كون التنوين لا يجامع الإضافة» فهذا واضح معروفء لكن لماذا 
النون في المثنى والجمع (جمع المذكر السالم) أيضًا لا تجامع الإضافة» وتحذف 
للإضافة ثم يحذف التنوين. 


فنجحاوب على ذلك يا إخوان: لأننا أشرنا إليه من قبل. 
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النون في المثنى وفي جمع المذكر السالم عوضٌ عن التنوين في المفرد. نعم» 
إذاكقلتك ف المفرد: (محمداء (جاء ميدي أن ((جاء)»): فعل «محمد): فاعل مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمتانء أم ضمة؟ وعلامة رفعه الضمة» «محمدً» عليه ضمتان. 
الأولى علامة الإعراب الرفع» والثانية رمز التنوين» هي نونء التنوين نون يرمز له 

فإذا ثنيت «محمد)ء تقول: «جاء المحمدان» مرفوع وعلامة رفعه الآلف. 
والألف علامة الإعراب» تقابل الضمة:؛ إِذّا صار المفرد زائدًا على المثنى بالتنوين» 
فجاءت العرب بالنون في المثنى» فقالت: «محمدان)»؛ لتكون هذه النون مقابلًا 
للتنوين في المفرد. 
الجميور: آنا نوت ولسق تريناء ككنيها لمقايلة التقوير »الكن لا يكون المفرد 
أزيد في هذه الناحية من المثنى» وكذلك الجمع -لهذا الجمع السالم- المثنى لا 
شك أنه سالمء المثنى لا يُغير صيغة المفرد. «محمد محمدان»» «باب بابان»» فقط 
تزيد علامة التثنية؛ إما ألف ونون, أو واو ونون حسب الإعراب. 

وجمع المذكر السالم؟ أيضًا سالمء» يعني: لا يغير الإعراب» فتقول في 
«محمد): محمدونء فالواو في مقابل الضمة. إِذَا النون مقابل التنوين» نعم. 

فلهذا فإن النون في المثنى وجمع المذكر السالم تأخذ حكم التنوين» فيُحذفان 
للإضافة» لكن هل النون في المثنى وجمع المذكر السالم من التنوين» أم عورض 
عن التنوين؟ هل هناك فرق بين القولين» أم كله واحد؟ 

نعمء إذا قفيل: هو هوء فمعنى ذلك أنه هو هوء فيأخذ كل الأحكام, لا يتغير 
شىء» وإذا قيل: إنه عوضء فالعوض سيكون أنزل من الأصلء فلهذا عندما تقول: 
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«جاء محمذاء فإذا ثنيت تقول: «جاء المحمدان»» «المحمدان)» تعرف ب(أل)) 
فتجمع بين «أل) و«النون». 

لكن في المفرد. هل تقول: «جاء المحمدٌ»؟ فتجمع بين أل والتنوين؟ ما 
تجمع» «آل» ما تجتمع مع التنوين» كيف اجتمع «آل» مع النون في المثنى والجمع؟ 
المحمدان والمحمدون؟ لآن هذه النون عوض عن التنوين» الفرع لا بد أن يلحق 
عن الأصل درجها وأصلهاء ولا يكون مساويًا له ف كل الأحكامء وَأن الأصل 
يكون له ميزة. 

وكثر كلام النحويين والأدباء في الإشارة إلى أن الإضافة والتنوين لا يجتمعان» 
إذا حضر أحدهما ذهب الآخر. 

وني ذلك أشعار كثيرة جدّاء كقول أحدهم: 

2 0 0 2 لد 0 3 
وكلناخمس عشرةفي التثام على رغم الحسود بغيرافه 
فنقد أصبحت تنوينًا وأضحى حبيبتى لا تفار قه الإقنتأة 

يعني: ما : نلتقي. 
راد الكاعككمكثلآفهث وسدَلديكمٌ سيل المخافه 
ولازاالت نوائبكم جميئّا كنون الجمعني حال الإضافه 

وأشعار كثيرة في ذلك» فهذه هي المسألة الأولى. 

فإن سألت وقلت: قال ابن مالك بعد ذلك: «وَالثَانيَ اجْرّرْاء فالمضاف إليه لا 
شك أن حكمه الجرء لكن ما الذي يجره؟ العامل الذي يجر المضاف إليه؛ ما ينجر 

إلا بعامل يجره. 


0 
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وتباتاصن الإغرَابَ أوتَنوينَا 


© في المسألة ثلاثة أقوال مشهورة: 

القول الأول: أن الجار هو المضافء المضاف نفسه هو الذي جر المضاف 
إليه. وهذا قول سيبويه والجمهورء وهو الصحيح في المسألة. 

والقول الثاني: أن الجار هو حرف الجر المقدر بين المضاف والمضاف إليه؛ 
كما سيأتي في معاني الإضافة؛ أن الإضافة تأت على معاني «اللام أو مِن أو في). 

فإذا قلت في: «كتابٌ زيدٍ»ء أي: كتابٌ لزيدء فهذا حرف الجر المقدر هو الذي 
ضعيف؛ لما علمنا من أن الحروف عوامل ضعيفة» لا تعمل إلا ظاهرة» فإذا 
خذفت فالأصل أنها لا تعملء بل الأصل أن مجرورها ينقلب إلى منصوب. إلا في 
حالات قليلة نصصنا عليها من قبل. 

القول الثالث: أن الجار هو الإضافة» يعنى: عملية الإضافة» وهذا قال به بتعض 

والفرق بين هذه الأقوال: 

أن العامل في القول الأول والثاني عاملان لفظيانء إذا قلنا: إن المضاف هو 
العامل» صار عاملًا لفظيًاء أو حرف جر مُقدر. 

وعلى القول الثالث: أن العامل الإضافة» صار عاملا معنوياء مما يُرجِح قول 
سيبويه والجمهور هنا: أن العامل هو المضافء أنك ترى أن المضاف إليه إذا صار 
ضميرًاء ماذا يحدث له؟ يتصل بالمضاف حينئل. 
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«كتاتث محمد) اجعل المضاف إليه ضميرَاء ستقول: «كتابه»). 
والقاعدة تقول: إن الضمير لا يتصل إلا بعامله. 
تقول مثلا: «إنكٌ)؛ (إنكَ مسلم». «محمد إنه مسافر» لا يتصل ولا يستتر إلا 
بعامله. حتى في الاستتارة» «محمدٌ كان مسافرًا»» يعنى: كان هو. 
مالك» في مواضع من «ألفيته»» وإن كان لم ينص عليه في هذا الموضع. 
ومن هذا قوله في موضع آخر: 
ري م ره بير له 22 
كذاك خفض ما بوّصني خفضا 
فجعل الوصف هو الخافضء يعني: المضاف هو الخافض. 
وَأَلْرَمُوا إضَاَةَ لَدْنْ فَجَرٌ تكرة 
فجعل «لَدَن) هى التى جرت النكرة بعدها. 


وقال: 


فذكر أن المضاف هو الذي جرٌ المضاف إليه. 
وفصل المسألة في كتبه النثرية» ك«التسهيل» و«شرح التسهيل»» وغيرهما من 
الطالب:.. 


الشيخ: لاء هي المضاف إليه؛ لا المضاف إليه مجرور اتفاقاء لكن لا يترتب 
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ايع ناي اقل أكري. 

إذا أردنا مثلا أن نحصر العوامل المعنوية» نقول: المسنون عوامل معنوية في 
الابتداء» فنقول: المبتدأ -كما شرحنا من قبل: هو الاسم المجرد على عوامل 
لفظية» وهذا سائل على قول سيبويه هنا. 

فالمضاف إذا جاء قبل المضاف إليه: «كتاب محمديٍ). ماذا قلت في (محمد)؟ 
مضاف؛ لأنها مسبوقة أيضًا بعامل لفظي, لكن على قول من قال: إن الجار معنوي 
الإضافة» ما يصبح هذا التعريف له. لا بد أن يقولوا: ما جرد عن عامل لفظي؛ هو 
الإضافة. 

نعم» يجعل الجار معنى» وهو عملية الإضافة» كونك أضفت كلمة إلى كلمة 
ولا يجعل الجار هو نفس المضافء. لفظ المضاف هو الذي جر المضاف إليه» 
يعني: مثل هذا الخلافء خلافهم مثلًا في رافع المبتدأء إذا ضفنا «محمدٌ قائمٌ» 
المبتدأ مرفوع» لكن ما الذي رفع؟ الجمهور على أنه الابتداء» عامل معنوي. 

يعني: كون العربي جعل الاسم في بداية كلامه. أمر معنوي, العربي إذا جعل 
الاسم في بداية الكلام» يرفعه» ما معنى يجعله ابتداء الكلام, يعني : يجرده عن 

لكن قول بعض الكوفيين: الذي رفع المبتدأ هو الخبرء» يفصلء الخبر رفع 
المبتدأء ويفصل رفع الخبر عندهم؛ هم إِذَا يجعلون العامل لفيا رفع المبتدأء 
اللفظي هو: الذي له الحروف تلفظء مثل الفعل» «جاء محمدٌّ» رافع محمد الفعل 
«جاء» عامل لفظى. 

علوت على حبي ةا اع مرق نور كيوك لظ 


فزق قلداة المقناف» الدهناف تروك الفظ لكن كرق هيلة الخافة هده 
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الها حرف انظ هذ موري 
ثم قال ابن مالك ونه بعد ذلك: 
وَالنَانِيَ اجرُرْ وَانْو مِنْ أَوْ فِي إدَا نَم يَضْ كح إِلَاذَاكَ واللَام ندا 


فذكر المسألة الثانية في الباب. وهي مسألة «معاني الإضافة». 

فالإضافة تأتي على ثلاثة معان: 

- تأتي على معنى اللام. 

- وتأتي على معنى من. 

- وتأتي على معنى في. 

والأكثر أن تكون بمعنى اللام» فمتى تكون بمعنى «في2؟ ومتى تكون بمعنى 


(من»)؟ 
يقول ابن مالك 
2 0 3 5 2 1 3 كن 7 20000 
0-0 ا د 
58 بتقدير اروك فإذا صلح أن تقوو (من) أو «(في)» د ((من») و 


«في», إذا ما صلح أذ قفر «ين» ولا «في»؟ حينئذٍ تنظر إلى اللام» وهو الأكثر. فابن 
عالق كي تروو د ريظها بالمحى قط وقظر البعس: إن استطنف أن شور «في)2 
تقدر «(في)» إن استطعت قدر «مِن»» إن لم تستطع أن تقدر «من» ولا «في)» فحينئل 
قدر «اللام»)» وهي أوسع هذه المعاني. 

وحاول كثير من النحويين أن يقيدوا المسألة في صورة أوضح. فقالوا: إن 
الإضافة تأي بمعنى «مِن»» إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف؛ كأن تقول: 
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ااخاتم فضِدا فالفضة توصل للخاتم» يعنى يعني: الخاتم من هذا ادر : 
أن تقول: «خاتم فضة»» يعني: خاتمًا مِنْ فضة:. بالمعنى وباللفظ. 


و«باب حديد). واخشب ساجن)» وتقول: «هذا ثوتث خزاء واشجر أراكُ), 
يعني: شجر من أراك» وصُرّح بين» في قوله تعالى: الأكلونَ و قر 
[الواقعة: ١‏ 5]» مع أنة قال في آية أ : خرى: وت هبرت الرَّوْرِ (اطصَاء الاير 4 
[الدخان: 47- 144 هنا إسَّجَرَوَ #» من شجر من زقومء ذاك أن الإضافة هناك 
بمعنى (مِن»؛ لأن الثاني جنسٌ للأول. نعم» الشجرة هذه من جنس الزقوم. 


ومما يتخرج على ذلك مثلا: 0 تعالى: عو بن [الإنسان:0]71 أى: 
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يعني ليا ا يكين لديف ل 
المفسرون: لهوًا من حديث. 

وقال تعالى: أجلت لَك بَِيمَةٌ لانن ِلَّامَا يتل عَليكْ 4 [المائدة:١]»‏ يعني 
بهيمة من الأنعام. 

ره ْنا [الكهف:7١1]»‏ جنات في الفردوسء أو من 

الفرذوسن: أو للفردوسن في الفردوس:» نعم «في). إن هذه في» فعل في. 
بُعَاث الطيرأكْترٌهافراتًَحا وأم الص قر مقلات نزور 

وبّغاث الطير» يعني: البغاة من الطير» الإضافة هنا على معنى ماذا؟ اللام. أم 
للصقرء وليس على معنى «مِن» أو «في». هذا المعنى الأول: أن تكون الإضافة 


على معنى «من). 
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0 لاي : أن تكون الإضافة بمعنى «في»» وكون ابن مالك فقط قيّدها 
بالمعنى. وهناك مَنْ قيّدها بأوضح من ذلك فقال: أن يكون المضاف إليه ظرقًا 
للمضافء أن يكون الثاني ظرفًا للمضاف. سواءٌ ظرف مكان أو ظرف زمان؛ كقوله 


تعالى: «آ لِلَذِينَ مُْلُونَ من يُسَإِبِهِم تربص أَربَعَةٍ َْهْرِ 4 [البقرة:777]. المعنى -والله 
أعلم: تربص في أربعة أشهر. 

وقال تعالى: بل مَكْرُ بَلٍ وَاَلتَّهَارٍ 4 [سباً:*"]. أي: مكدٌ في الليل والنهار, 
وقال تعالى: # يَنصَحِ الجن # [يوسف:9"]. أي: يا صاحبان في السجن. 

وتقول: انالك عالم المدينة)» يعني: عالمًا للمدينة» أو مِن المدينة» أو في 
المدينة؟ الظاهر: أنه عالمٌ في المدينة. 

و١عثمان‏ شهِيدٌ الداراة أى: شهِيد في الدانء 

وقال عَِهصَموَالتَة: «قيامٌ الليل مثنى مثنى»» قيامٌ في الليل» وفي الحديث في 
أوكان الإسلام, قال: ١(وصومٌ‏ رمضان)». أي: وصوم ف رمضان» وهكذا. 


فهو بدرًالدبَى إذا كم لالبد رُوشمس النهارٍ عند الطلوع 
اندز الذجى 1ه أى؛ بدرٌ في الدجى. و( شمس النهار» أي: شمس ف النهار. 


نعم. هذه المعاني موجودة في الكلام وكثيرة» لكن يبقى أن اللام هي الأكثر, 
وبعدها تأي «ين2» ثم «في). 

وابن مالك ريحنا وكلامه جيد؛ إذ أعاد المسألة إلى المعنى دون تقييداتء إذا 
صلح «مِن) أو «في»): المعنى كان يستوجب ذلكء نقدر «مِن» أو «في»» وإلا قدرنا 
اللام» ولو أخذنا مهذه القيود التي ذكرها النحويون فهي لا تبعد كثيرًا عما ذكره ابن 
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مالك. 

فإن لم تصلح الإضافة على معنى «مِن» ولا معنى «في»» فهي على معنى اللام» 
وهذا هو الأكثرء تقول: «هذا كتابٌُ زيد), أي: كتابٌ لزيد» و«هذه يذ لعمرواء أي: 
يِذ لعمروه وهكذا. 

فهذه هى المسألة الثانية» وهى مسألة معانى الإضافة. 

إذا نتتقل بعد ذلك إلى قول ابن مالك رَحِمَدَآنّهُ إذ قال: 
لَمَاسِوَّى ذَيْنَكٌ وَاخْصْص أوّكا أو أَعطِه التَّعْرِف بالْذِى كله 

ذكر في هذا الجزء المسألة الثالثة في الباب» وهي ما يكتسبه المضاف من 
المضاف إليه. 

وهذه مِنْ فوائد الإضافة» عندما تضيف «قلم» إلى «الأستاذ». أو «قلم إلى 
الطالب»» عندما تضيف المضاف إلى المضاف إليه» ماذا يستفيده؟ إنه يستفيد 
التعريف أو التخصيص. 

قال: «وَاخصَصٌ أوَلا» أي: اخصص الأولء وهو المضاف أو المضاف إليه؟ 
المضاف اخصصه.» اجعله مخض صا بالإضافة. 


يعني: المضاف يأخذ من المضاف إليه حينئلٍ؛ إما التخصيص. وإما التعريف. 
فمتى يأخذ التعريف؟ ومتى يأخذ التخصيص؟ يأخذ التعريف إذا كان المضاف 
إليه معرفة بكل أنواع المعارف. 

العلم: «كتابٌ زيد)» أو الضمير: «كتابي»» أو المعرف بأل: «كتاثٌ الرجل»» أو 


اسم الإشارة: «كتابٌ هذا»» أو الاسم الموصول: «كتابٌ الذي عندي». 
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ومتى يستفيد المضاف من المضاف إليه التخصيص؟ إذا أضيف إلى نكرة؛ 
كأن تقول: «كتابُ رجل»» «كتاب طبيب»» «كتاتُ طب)»» وهكذا. 

ما المراد بالتعريف والتخصيص؟ وثالثهما التنكير» فيها التنكير» والتخصيضص» 
والتعريف. 

أما التعريف: فهو التحديد والتعيين» أن تريد معيئاء محددّاء «محمد)» تريد 
معيئاء المعرف ب«أل»» تقول: «دع القلم الذي بين يديك». أريد هذا القلم الذي 

التدكير: هو الشائع في الجنسء كلمة تكون شائعة في الجنسء ما يختص بها فرد 
دون فرد» فإذا قلت: «رجل»» هذه كلمة شائعة في كل جنس الرجالء أي فرد من 
أفراد هذا الجنس يقال عنه: «رجل)؛ كبير» صغير» غنى» فقير» أعمى» مُبصرء 
مسلم» كافر» قوي» ضعيفه أي رجل يسمى رجلا. 

أقول: النكرة هو الاسم الشائع في الجنس؛ بحيث لا يختص به فرد عن فرد 
طيب هذا التعريف نقطة معينة. 

فما التخصيص؟ التخصيص: أن تأتي إلى دائرة التنكير» هذه التي تعم كل 
الجنسء. هذه تأت إلى الدائرة وتضيقهاء تضيق دائرة التنكير» لكن دون إزالة 
التنكير» يعنى: ما تصل إلى حد التعيين» فتقول: «كتاب» يطلق على أي كتاب» كبير 
وصغير ومفيد وغير مفيد» كتاب في أي علم من العلوم» كتاب أي إنسان» كتاب. 


كا 
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فإذا قلت مثلًا: «كتابٌ رجل»» أخرجت أشياء كثيرة من هذا الجنسء «كتب 
الأطفال» أخرجتهاء «كتب النساء» أخرجتهاء فدائرة التنكير الآن صغرت ولا ما 
ضكرف ؟ امكرهم لكو وال النكيي وصيلنا إلن جفة التعريتة؟ لهذا سس 
التخصيص. 
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الأخرىء لكن ما فائدة التنكير؟ التعريف. نقطة معينة تنكير كل الجنس» تخصيص 
دائرة بينهماء على حسب التخصيص» 5 يكون التخصيص قويّاء «كتاتث رجل 
عالم جالس بيننا». 2 

يعلى: خصصته كثيراء أو يكون التخصيص عانًا؛ كأن تقول: «كتاتث رجل»2. 
فهذا المراد بالتتخصيص. 

إِذّا التتخصيص ليس من التعريف» التعريف ماذا ضده؟ التنكير» والتخصيص 
درجة بينهما. 

وسيأق -إن شاء الله- أن إفادة التعريف والتخصيص التى قلناها قبل قليل عند 
إضافة المضاف إلى معرفة ونكرة» هذا خاص بالإضافة المعنوية دون الإضافة 
اللفظية. فالإضافة اللفظية -كما سيأق- لا تفيد تعريفًا ولا تخصيصًاء يعني: لا 
تزيل التدكير ولا تؤثر في التدكير» يبقى المضاف كما هو قبل الإضافة» وإنما الذي 
يفيد المضاف تعريمًا أو تخصيصًا بحسب المضاف إليه» هو المضاف في الإضافة 
المعنوية. وسيأتي أيضًا بيان لهذه المسألة بعدما ينتهي من الكلام على الإضافة 
اللفظة والمحتوية 

ننتقل إلى المسألة الرابعة؟ 

المشألة الرابعة: انقسام الإضافة إلى لفظية ومعنوية» قال فيها ابن مالك 
دنه 
وَإِنْ يد انه الْجْمَ اف يَفء / و عاق تكد لاي ل 

وفيووايةة الا دن اوها لسع واتحله 


كرب رَاجِينَاعَظِيمالأقلٍ مُرَوّع القلْب قَلِي ل الحَِلٍ 
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وَذي الإِضَائَة سمه لَفْظِيكَه 0 مَحْصَ هةوَمَعْتَّويَةه 

ذكر في هذه الأبيات المسألة الرابعة» في «باب الإضافة»؛ وهي: انقسام الإضافة 
إلى لفظية» ومعنوية. 

فنبداً الكلام على الإضافة اللفظية» ما المراد ب«الإضافة اللفظية». 

الإضافة اللفظية هي: (إضافة الوصف إلى معموله)» فقولنا: «الوصف» يريد 
به اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة. 

وصيغ المبالغة؟ صيغ المبالغة نعرف أنها داخلة في اسم الفاعل» صيغ المبالغة 
هي اسم الفاعل» اسم الفاعل المبالغ» إِذَا فصيغ المبالغة داخلة في اسم الفاعل. 

وهناك المنسوبء المنسوب: القرشيء التميمي السعودي» هذا داخل في اسم 
المفعول» فقولك: «القرشي)؛ يعني: المنسوب إلى قريش» منسوب مفعول. وهو 
له الحكم نفسه في كل شيء. 

إِذَا فالوصف قلنا: (اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة)» بشرط أن 
يكون زمانها الحال» أو الاستقبال» دون الماضي. بشرط أن يكون زمانها الحال أو 
الاستقبال دون الماضيء مع أن الصفة المشبهة ما تأتي في الماضيء الصفة المشبهة 
لا يأ زمانها إلا الحال أو الاستقبال. أما اسم الفاعل واسم المفعول وما في 
معناهما؛ هذا قد يكون في الحال أو الاستقبال» أو المضي. 

وهذا هو معنى قول ابن مالك: 
وَإِنْ ابه الْمْصََافُيَفْعمَلٌ ندا 00 


7 7 6 م اق 08 ١ 5 ٠‏ 
قال: «ايُشَابهِ الممضاف يَفعل)» يعني: يشابه ماذا؟ الفعل المضارعء يشابهه في 
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ماذا؟ في كون زمانه الحال» أو الاستقبال دون المضىي. 

قلنا: الإضافة اللفظية هى: «إضافة الوصف إلى معموله)»» أن تضيف الوصف 
إلى معموله؛ كأن تقول: «جاءً مُكرمٌ زيد». يعني: الذي يكرمه. أو الذي سيكرمّه. 

«رأيت محمدًا مُصليّااء ١مُصليًا:‏ هذا اسم فاعل» أضفه: «محمدٌ مُصل جميع 
الأوقات»» أو (محمدٌ مصل كل الصلوات»» فأضفته إلى المفعول. 

تقول: «كاتبٌ الرسالة» «كاتب» اسم فاعل» وأضفت إليه الرسالة المعمول. 

طيب «جاء 006 مكرّم الأب بمعنى: جاء 06 يكرّم أبوه» وهو بمعنى 
المضارع. 

5 

«جاءَ رجل وَضِيء الوجوا بمعنى: يُضيء وجهه. 

«جاءً 006 متعوفي الحضيية) أو قرشي القولة؛» يحض : انسه إلن السعودية: 
أو يُنسب إلى قريش. 

«جاءَ الضاربٌ الرجل» بمعنى: جاء الذي يضرب الرجلء وهذه إضافة تسمى 
الإضافة اللفظية» وتسمى الإضافة غير المحضة» وتسمى الإضافة غير الحقيقية» 
وسنعرف السبب في هذه التسميات. 

قال عَرَجَجَلَّ: 95 إِدْ قَالَ لَه يس إن مُتَوَؤيلك وَرَافْعَكَإِكَ وَمُظهَرُكَ ورت الْدِينَ 
ل كا 108 مَّ ‏ [آل عمران:ه 5]. 

#مُتَوَؤِيكَ © «متوفي»: اسم فاعلء ثم أضافه إلى الكاف العائدة إلى عيسى» 
2 ويلك #: إضافة لفظية أم معنوية؟ إضافة لفظية» لماذاء لأنه بمعنى بمعنى 


الاستقبال» «إمتَوَوِيكت #. يعني: سأتوفاك في المستقبلء قال: مأمُتَوَويلك 4؛ لأن 
هذه الأرصات قد فاق يفعت لمشي وقد تأي بمعنى الحال» وقد تأي بمعنى 
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سأطهرك على المعنى المقصود بالآ 


ية. 
أ هه وص ل صب 001 عه 
«وَجَاعِلُ أن ابوك مَوَقَ لذ كَمَروَأ إِلَ يَوْم الْقِيدَمَةٍ #» أي: وسأجعل. 
فاسم الفاعل هنا بمعنى الاستقبال» وقد أضيف إلى معموله. إلى مفعوله هنا 
أضيف إلى المفعول. لإمتَوَوِيلَك #» عيسى هو المفعول المتوفى. 


ويرك 4 ليس المطهرء مأ وجَاعِلُ لذن 4 [آل عمران:08] هم المجعولون. 


0“ وو 


0003 0 ا ا 3252 
وَمَااكسَبت 0 سَيِضل ارا ذَاتَ طَبٍ 80 وَآمْرَأَتُه 4 [المسد: ]4-١‏ هو 
سيصلى النار» وامرأته ستصلى» أ سَيِصَكَ ناوا دَاتَ َب 0 وَأمْرَأَتُه كَمَالَةَ 
لْحَطبٍ 4 هذه قراءتناء قراءة سبعية. ماله لْحَطبٍ * [المسد:؛] نصبء على 
معنى -والله أعلم: أنه سيصلى هو نارًا ذات لهب. وامرأته كذلك ستصلى حالة 
كونها تحمل الحطب في جهنم» فجعلها بمعنى الحالء بمعنى الاستقبال. 

طيب لو كانت بمعنى المضيء يعني: حملت» يعني: امرأته التي حملت 
الحطب؟ سنخرج عن الإضافة اللفظية؛ لأننا قلنا: الإضافة اللفظية: «إضافة 
الوصف إلى معموله»» بشرط أن يكون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال» 
وسيأتي البيان لهذا بعد قليل. 


لكن نعود إلى الإضافة اللفظية وثقول: هذه الأضافة اللفظية -كما ذكرنا من 
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لا تفيد تعريفاء لو أضيفت إلى نكرة لا تفيد تخصيصًاء معقول؟ نعم. 


د 
له 


انظر هذا المثال: «جاءَ رجلٌ وضيىء الوجه؛ في إشكال في الجملة؟ ما في 
«جاء» فعل» تر ا فاعل» وهو موصوف. «وضىء الوجه)» هذه صفة. «رجلٌ» 
نكرة» طب «وضيء الوجه) معرفة أم نكرة؟ إن قلت: معرفة بل إضافة» كيف 
ستصف النكرة بمعرفة؟ وهذا أسلوب مضطرد. 

النكرة هل توصف بمعرفة؟ لك النكرة توصف بنكرة» والمعرفة توصف 
بمعرفة بشرط النعت أن يطابق المنعوت رين وتنكيرًا: «جاء ا وضىء 
الوجواء «جاء رجلٌ جميلٌ الوجها؛ «جاءَ رجل مُكرّمٌ الأب» «جاءً رجلٌ طويل 
اليدِ» مطرد؛ لأن الإضافة هنا في «وضيء الوجه). «جميل الوجه). «كثير الشعر). 
فالإضافة لفظية لا تفيد تعريمًا ولا تخصيصًا. 

لو أردثا أن نضصف با المعرفة» لو قلث: اجا محمداء تقول: افجاء محمد 
الوضيءٌ الوجه)». وهذا سيأتي بعد قليل في الدرس القادمء لن يأتي الآن» الإضافة 
اللفظية تجامع «آل» في أحوال. 

نعم اجاء معيداء امتعمل) مع فل اضف بإضاءة الوحهه لأيد أن تكر ن الصفة 
معرفة: «جاءَ محمدٌ الوضىءٌ الوجه)». فالذي أفسد الصفة تعريف «أل»», والإضافة 
ما أكسبتها تعريمًا ولا تخصيصًا. 

طيب» نقول مثلا: «جاءً 5 خائف القلب»: وهجاءً محمدٌ» إذا أردنا أن 
نجعلها صفة ل«(محمد»؛ لوجب أ نقول: «جاء عي البشاك القلب). 

طب لو أردنا أن تجعلها حالا لمحمد؟ ثقول: #جاءَ محمد تخائف القلب)؛ 
والحال تأت معرفة باطراد» من صفات الحال أن تكون نكرة» وهنا نكرة. 
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ف اجاءً محم خائف القلب»» كقولك: «جاءً محمدٌ يخافٌ قلبة)»» هذه إضافة 
لفظية على معنى «يفعل»؛ على معنى المضارع» فهي إضافة لفظية. 

فقول اريت ليذ قليل الدسم» و«شربت اللبنّ» صفه؟ «القليلٌ الدسم). لا 
بد أن تعرفه ب«أل»» تقول: اتعرفت على محمد)» أو «تعرفت على رجل سعودي 
الجنسية»: واتعرفت على محمد السعودي الجنسية». 

فإن قلت: قولنا: «ضارب زيد» أخص من قولنا: «ضارب»» كلمة «ضارب 
زيد» أليست أخص من «ضارب»؟ فكيف نقول: إن الإضافة اللفظية لا تفيد لا 
تعريفًاء خلاص سلمنا لا تفيد تعريفًاء طب ولا تخصيصًا؟ و«ضارب زيد» أخص 
من كلمة «ضارب» عامة» «(ضارب زيد) خاصة. 

فالجواب عن ذلك: أن التخصيص الحادث في «ضارب زيد») ليس من 
الإضافة» وإنما هو من المعمولء ألسنا قلنا: إضافة الوصف إلى معموله؟ من 
المعمول باسم «يضرب زيدًا). 

لو قلت: «رأيت رجلا يضربٌ زيدًا»» أو «رأيت رجلا ضاربّ زيدٍ» هو يضربٌ 
زيدًا أو ضارب زيدّاء «زيدًا» جعلتها مضافًا إليه» فهو نفس المعمول؛ المعمول هو 
الذي خصص الضربء وليست الإضافة التي خصصت الضرب. 

فإ سلبنا بآن الأضافة اللفظية لذ قفيد تعرينا ولذ تخصيضًاء قناةا طيد؟ ما 
فائدتها؟ قالوا: فائدتها فائدة لفظية» وهي التخفف من التنوين» وكذلك نون المثنى 
ونون الجمع. 

فلك أن تدوّن فتعمل الوصفء. فتقول: «محمدٌ ضاربٌ زيدًا»» ولك أن 
اميا اللتريو وتيك وقرلة اي اقباريت نبا 


الإضافة ماذا أفادت؟ أفادت إفادة لفظية» وهي التخلص من التنوين. أما 
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المعمول فزيد فصل موجود قبل الإضافة. ما يأتي شيء جديد» هو المعمول حولته 
من مفعول به منصوبء. إلى مضاف إليه مجرورء فهى فائدة لفظية. 


وكذلك في التثنية» لو قلت مثلا: «هؤلاء ضاربون زيدًا» بالإعمال» فإذا أردت 
أن تتخلص من النونء تأتي بالإضافة اللفظية» تقول: «هؤلاء ضاربو زيد) «زيد) 
موجودة أصلا من قبل الإضافة» الإضافة ما تخصصت بزيد. 

إذَا فائدتها التخفيف اللفظي. 

وابن مالك مثَّل لنا في الإضافة اللفظية بقوله: 
كرب وَلنَاعَظ يم الأقل 2 تمرَوّع للب قل لالْجِيَلٍ 

وهذه الأمثلة مقصودة, بدأ ب١رٌبَّ)‏ درب رَاجِينًا»» وارّبٌ) حرف جرء وسبق 
في حروف الجر أن «رُبٌّ» خاص بالنكرات. لا يجر إلا التكرات. إِذَا ما بعده نكرة» 
فقال: «رُبّ رَاجِينَا»» مع أن «راجي) أضيفت إلى «نا» الضمير» ومع ذلك نقول: 
«رَاجِينااء ولهذا جاز جره باارْبٌّ»؛ لأنها إضافة لفظية. فااراجي»: وصف اسم 
تاذو وى امارج بردي كرد رونا 

١عَظِيم‏ الأمَلٍ) هذه صفة مُشبهة أضيفت إلى المعمول. 

طيب (رَاجِيبَا» «راجي) أضيفت إلى «نا»» إلى المعمول أو إلى المفعول؟ إلى 
المفعول. 

طيب «عظيم الأمل»): «عظيم) أضيفت إلى «الأمل». «الأمل» فاعل أو 
مفعول؟ فاعل» الصفة المشبهة «عظيم»» يعني: يعظّم أن رُبٌ رجل يعظّمٌ أمله. 

١مُرَوّع‏ الْقَلْب): «مروع» اسم مفعولء إِذَّا مضافة إلى ماذا؟ إلى نائب الفاعل» 
يعني : رجلا يروع قلبه. 
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«قَلِيل الْحِيّل): «قليل» صفة مشبهة أضيفت إلى الفاعل؛ يعني: رجلا تقل 
حيلته» أو تقل حيله. 


والشواهد كثيرة جدًّا على الإضافة اللفظية: 


كقوله تعالى: مأيحَّكُمُ بو دوا عَدَلٍ مَنَكُمْ هَدَيا بللِمَ الْكَعَبَةَ 4 [المائدة:4] مرْهَرَيا # 
نكرة» بلع الْكَعَبَةٍ © نكرة وهي الصفة 00 

والمعنى -والله أعلم: هديا يبلُعْ الكعبة» قلنا: الإضافة اللفظية لا بد أن تكون 
بمعنى المضارع؛ إما مضارع بمعنى الحال أو الاستقبال» يعني: يجوز لك دائمًا أن 

ومن ذلك: قوله تعالى: 1 وَونَ ألدَس من حجددِلُ فى أله عير عل رولا هذى ولا كنب 
مير ([4) نان عِطَفِء 4 [الحج: 94]. المعنى -والله أعلم: يثني عِطْفّه فهي إضافة 

«وثال تعالى: هرت أَجْعَلَن مَقِيمَ الصَّلْوْوَ © [إبراهيم:٠4].‏ أي: أقيم الصلاة» 

وقال عَلهاآصَك ةوسكم : «مثل الجليس الصالح والجليس السوءء كحامل 
المسك.» ونافخ الكير). 

«حامل المسك»: «حامل» اسم فاعل» أضيف إلى المعمولء إلى المفعول. 

قال تعالى: 1 هَلْ هرى مُمْسِكَت بَحْمَتِوء # [الزمر :]0 أي: هل هن يمسكن 
رحمته» ايمسكن رحمته) مفعول به ثم أضفن «إمنسكت بحيو 
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قالت الخنساء: 


اس 7 2 نهو “جر “فقا 2 - 2 
حَمَال ألوِيَةٍهَبَاط أووِِةٍ | شَهَدأَئِيةلِلجَيشٍ جَرَارٌ 
2 3 3 او 2 5 
«حَمَال ألويَة). أي: يحمل ألوية» «هَبَاط أودِيّةِ' يشهد أندية» يجر الجيشء. 
و 
مرفوع الراية إلى يوم القيامة» يعني: ترفع رايته. 


2 2 م 
ه. 
أ 


الأمّمترسةإذا أعهددتها عدت شعًا طي ب الأعراق 
الأعددت شعبًااء «شعبًا): نكرة» ثم وصفه بقوله: «طيبَ الأعراق»؛ لآنه وصفه 
بنكرة. 
المعنى: أعددت شعبًا تطيب أعراقه. 
وقالت الخنساء: 
جلدٌ جميلٌ المحيّا كاملّ ورعٌ وَللحروبٍ غداة الرَّوع مسعارٌ 
انظر: «جلل» نكرة» 5 المحيا) أضافت «جميل» الي «المحيا») ان 
معرقة» ؤهذه هن الاضافة اللفظية: وهى إضافة الوضفت إلى معمولةة اكاملة 
نكرة» (ورعٌ نكرة»» كل هذه نكرات. 
نعم» هذه هي الإضافة اللفظية» خلاصتها: أنها إضافة الوصف إلى معموله. 
والنوع الثاني من الإضافة: الإضافة المعنوية» وهي ما سوى الإضافة اللفظية. 
يعني إذاكان العاف لسن وضناء أو كان وهنا بيعي الناقي» أو كاك 
واصِفًا مشيافًا إلى غير هحموله: فالإضافة المعدوية ها سوى الإضافة اللفظية؛ 
كن 'لة كون الوقافه وصداء كانهما ركرة اسكا شر ومته حاينه اسنماء 
"قل محمد)ء (مسجدٌ الحي». «كتابٌ زيد». وهكذا. 
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الأمثلة 0 ذلك كثيرة جدًّا: 


ومن ذلك: إضافة المصدرء المصدر ما ذكرناه هناك في الوصف. 

تقول: «يعجبتى مشى محمديٍ)» «يُعجبتى استذكازٌ زيد). 

قال تعالى: (وَيتَمَكَُرُونَ فى حَْقٍ ألسَموتِ وَالْأَرْضٍ يه [آل عمران:١9١]:‏ خلق 
السماوات والأرضء هذه إضافة معنوية أكسبت التعريف. قال تعالى: إن 


سَجَرَتٌ ألرَّفُو و( طعَاء لدي 4 [الدخان: 49 ؛ 4 ]. 


رام ل 


سَجَرَهُ الرَوع 4 إضافة معنوية» إسَجَرَوَ 4 اسمء و«إطعام الْدَييِوِ 4 اسم 
الاسم ليس مصدرًا ولا وصفاء إنما هو اسم. 

وفي الحديث: «بيوت الله في الأرض المساجد). (بيوت الله). 

لوؤْكاةٌ الفطر صاعٌ تمراء وهذه الإضافة تسمى بالإضافة المعنوية» والإضافة 
المحضة. والإضافة الحقيقية؛ لأنها تكسب المضاف فائدة معنوية» التعريف أو 
التخصيص. والإضافة الأولى سميت لفظية؛ وفائدتها التخلص التخفف من 
التترية: 

تسمى الإضافة المعنوية بالإضافة المحضة. والإضافة اللفظية تسمى 
بالإضافة غير المحضة, لم؟ لآن في الإضافة اللفظية تنويئًا مُقدرّاء فقولنا: ١مُكرم‏ 
زيدًا» أي: مُكرمٌ زد هناك تنوين مقدر لكنه محذوف تخفيقاء حذفناه تخفقا 
للإضافة» لكن ما نزل في التقدير في المعنى. 

لكن في الإضافة المعنوية المحضة. ما في تنوين» أبدَاء ما في تنوين» فلهذا 
حذفت التنوين» واكتسب المضاف التعريف أو التخصيص. وهذه حقيقية؛ لأنها 
إضافة حقيقية محضة. وعرفنا هي التي تكسبت التعريف أو التخصيص. 
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أقاه .يفا 


ومن الإضافة المعنوية المحضة: إضافة اسم الفاعل إذا كان ا الماضي. 
نعم» إذا كان بمعنى الماضيء فهي إضافة معنوية» يأخذ حكم الإضافة المعنوية 
الحقيقية» يعني: يكتسب التعريفء إذا أضيف إلى معرفة والتخصيصء أضيف إلى 
معرفة» حينئذٍ لا يصيب به نكرة» وهكذا يأخذ كل أحكام الإضافة المعنوية. 

تقول مثلًا: «جاءًَ محمدٌ ضاربٌ زيد)» لما أقول لك: «جاءً محمد ضاربٌ 
زيدا» معنى ذلك: أنه ضربه أو يضربه أو سيضربه» يعني: ضربه وانتهى. 

ف ايحي فاعل» «ضارت زيد») صفة» رفعتها: «ضارت زيد» رفعتها جعلتها 
صفة» يعني: صفة إضافة حقيقية» فجعلتها صفة» مع أنه ضرب. 

نعم قال عَيبلَّ: «إلكََدُ لَه دار السَموت وَلأرضٍ جَاعلٍ الملهكة وثلا4 
[فاطر:١]‏ مإمَاطِر أَلسَمَوَتِ » فطرها أو يُفطرها؟ فطرهاء فلهذا مأمَاطر اَلسَمْوتِ 2 
وقعت نعنًا للفظ الجلالة» اعرف المعارف, اكتسبت التعريف بالإضافة» وكذلك 
باعل الْمَكيكةَ 4 جعلهم رسلاء فهي إضافة حقيقية؛ لأنها بمعنى الماضي. 

وإذا كان المراد باسم الفاعل: الثبوت والاستمرار في الماضي والحال 
والاستقبال» نعم» نحن قلنا: إذا أردنا باسم الفاعل الحال أو الاستقبال» هذه إضافة 
ماذا؟ لفظية. 

وإذا كان بمعنى الماضيء, هذه إضافته حقيقية معنوية» قد يأتي اسم الفاعل 
أحيانًا ويّراد به ثبوت الصفة والاستمرار» ويسميه سيبويه بالفعل المستمر؛ كقوله 
تعالى: #إعَاف رَِلذَّنِ * [غافر:"] هو غفره. ويغفره وسيغفره. 

مثلًا: «خالق الخلق»» هو خلقه. ويخلقه. وسيخلقه. هذا فعل مستمر» ليس 
ك«فاطر السماوات»» يعني: فطرها. 
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باعل الْمَلقِكةَ رسا © [فاطر:١]‏ جعلهم؛ فإذا كان اسم الفاعل يراد به الثبوت 
والاستمرار» يعنى : الفعل المستمر بمعنى الماضى» والحال» والاستقبال؛ فحينئل 
يجوز لك أن تعامله معاملة المضىء فتجعل إضافته حقيقية معنوية» وأن تعامله 

قال تعالى: «الْصَنَدُ َه نت الصلييت 2 ايمس الجر (2) مَك ير ليب 4 
[الفاتحة: 4-7] #8 مَكِ ‏ هنا الفعل مستمرء هو ملك يوم الدين» ويملكه 

حينئل هو يتبادر ان معلى المضيء. هذا الذي يتبادر» عمومًا يتبادر بمعنى 
المضىء لكن لك أن تجعله بمعنى الحال أو الاستقبال. 

فلهذا كيف تُعرب: ف مَيِكِ يِب 4؟ 

#الَحند يِب # صفة للفظ الجلالة. 

مايقل ريو © صفة ثانية وثالثة. 

هآ مَيِكِ © صفة رابعة» كيف صفة؟ يعني: معرفة مع معرفة؛ لأنها أضيفت 
ا مَدِكِ بر إلى لريب 4 فاكتسبت التعريف بهذا المعنى. 

وكذلك لو قلنا: #عَاف رِالذَِّ وَكَابلٍ لوب # [غافر:"] كلها جاءت صفات لله 
عَرجََّه يعني ذلك: أنها معارف» كيف صارت معارفء مع أنها اسم فاعل؟ أضيفت 
الماضى: 
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لك أن تقول: «الحمدٌ لله غافر الذنب»» يعني: الذي غفره. ولك أن تقول: 
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«الحمدٌ لله لله الغافر الذنب» يجوز الوجهان: «الحمد للّه غافر الذنب» هذه إضافة 
حقيقية معنوية , بمعنى الماضيء وهو غفر الذنب عَرَصَجَلَّ غفر ذنوب عباده. 

و«الحمدٌ لله الغافر الذنب»» هذا بمعنى الحال والاستغفارء يغفرها وسيغفرها. 

5 م ع وى جع عرس عرس ل 1 5 5 0 

قال الله عَيَجَلَ: ولق الإصباح وَجَعَلَ ألْتَلَ سَككا 4 [الأنعام:97]» نعمء هذا 
يقول: إضافة حقيقية معنوية؛ لأنها بمعنى فلقء فلقه ويفلقه» وسيفلقه عَرَبَجَلَّ. 

إذاما الفرق معتى وإغرابًا بين قولنا: اهذا محمد ضاربٌ ويلا واهذا محمد 
ضارب زيدٍ»؟ 

«هذا محمدٌ» مبتدأ وخبرء «ضاربٌ زيد» جعلناها صفةء إِذَا فالإضافة هنا 

إِذَا «ضرت» أو «سيضرب»)» «ضرب» بمعنى الماضى» لكن «هذا محمد 
ضارب زيد»». جعلناها حالاء كيف «محمد) معرفة» و(ضاربّ زيد)؟ لفظناها على 
الحالية» والحال لا يكون إلا نكرة» و«ضارب زيد» نكرة أو معرفة» قلنا: نكرة؛ 
لأنها إضافة لفظية» يعني: هذا محمد حالة كونه يضرب زيدء بمعنى: الفعل 
المضارع. 

ومما يجب أن تعرفه في هذه المسألة بالذات: أن هناك فرقًا , بين الوصف إذا بقي 
على وصفيته» وبينه إذا كان اسمًا غير وصفي. 

الوصف في أصل استعماله وصف. بمعنى فعل مضارع. لكن قد يغير استعماله 
حتى يكون اسمًا غير وصف. يعني: يطلق على هذا الشخصء. يطلق على هذا 
الشىء» سواءٌ كان يعمل هذا العملء أو لا يعمل هذا العمل. 

مثال ذلك: لو قلنا: «رأيتٌ رجلا سائقًا سيارةً جميلة» «سائقًا؛ اسم فاعلء 
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لكم: «رأيت سائق محمد) وجلس عندناء «سائق محمد هو يسوق الآن؟ كلمة 
ااسائق» هنا الآن ليست وصفاء وإنما همي صارت اضمًاء 

طيب إذا بقيت على وصفيته» بقي الاسم على وصفيته يأخذ هذه الأحكام 
المذكورة» وإذا خرج من الوصفية وصار اسمّاء يأخذ أحكام الاسم. 

يعني : كلمة «حائض»» كلمة «محتلم) اسم فاعل. 

طب كلمة «حائض ومُحتلم» إذا كانت تطلق على المرأة وهي تحيضء أي: في 
زمن الفعل» وعلى الرجل وهو في هذا الفعل» هذا اسم فاعل» وصف له. يعني: 
بحيض ويحتلم» لكن المرأة نقول: «هذه امرأة حائض»» تقول مثلًا: «تجب 
الصلاة على كل حائض»»؛ صح؟ طب الحائض تصلي؟ نعم» صحيحة من جهة 
وخطأ من جهة. 

إذا قلنا: إن «حائكض» وصف. خطأ؛ لآن الذي تحيض ما تصح منها الصلاة 
وإذا قلنا: إنها اسم ليست وصفًاء اسم لكل من بلغت حدّ الحيضء هذا اسم. 

كذلك مُحتلم: «اغسل الجمعة واجب على كل مُحتلم). محتلم يجب عليه 
الغسلء في الجمعة وغير الجمعة» لو كان وصفَاء لكن هنا صار اسمّاء أي: اسم 
خرج عن الوصفية إلى الاسمية. 

«الطالب»: كلمة في الأصل اسم فاعل» من طالب يطلب. 

لو قلنا: «طالبٌُ الحقٌّ لا يخيب»؛ هذا وصف أم اسم غير وصف؟ هذا وصف. 
هذا الذي يطلب الحق لا يخيبء لكن نقول: «نامَ الطالب استعدادًا للمدرسة 
غذا)». 


هذا اسم ليس وصماء كيف نام الطالب؛ هذا صار اسمّاء خرج عن الوصفية» 
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«جاءً محمدٌ حارس المدرسة». «حارسٌ المدرسة»» هذا وصف أم اسم غير 
وصف؟ لاء هذا اسم غير وصف. هو حارس المدرسة» سواءٌ يحرسها أو كان في 
بلاده» نقول: «هذا حارس المدرسة».؛ أو جاء يتغدى عندك» ويتغدى عند حارس 
المدرسة» كيف يتغدى عندي وما يحرسهاء هذا صار اسمًا ملازمًا لهذا الإنسان. 

اسم «محمد» كذلك حارس المدرسة. لكن ليس علماء هو اسم. يعني: خرج 
عن دلالة الوصفية» فتقول: «هذا محمد حارس المدرسة)» صفة وموصوف؛ لأن 
الإضافة إضافة حقيقية معنوية. 

لو قلنا مثلا: «انحن حراس الفضيلة»» هذا وصف أو اسم غير وصف؟ وصفء. 
يعني: بمعنى المضارعء قلنا ذلك عدة مرات» وصف يعني بمعنى مضارع» انحن 
خراس»» يعني: نحرس الفضيلة. هذا وصف. 

لكن لو قلت مثلا -كما قلنا قبل قليل: «حارسٌ السجن» أو «حارس 
المدرسة» هو يسمى بهذا الاسم. سواءٌ كان يفعل الحراسة. أو كان نائمّاء أو كان 
مسافرّاء أو كان في إجازة» صار اسمًا له فحينئذٍ إضافته حقيقية معنوية وليست 


أقول: «هنيئًا لمُعلم الناس الخير» «معلم» هنا وصف ولا اسم؟ وصف يعني: 
الذي يُعلم. لكن «دخل المدرس على المدير؛» اسم؛ لأنه ما يدرس هناء صار 
اسمًا له سواءٌ كان يدرس الطلابء أو كان جالسًا في الاستراحة» أو كان في بيته. 
وكذلك مثلًا «مدير الجامعة», «الفارس): الذي يفرس أعداءه» صار اسمًا لى 
«فارس»» حتى ولو كان في بيته جالس. الخبّاز» وهو يخبز هذه صفة له» صار 
خبارًاء صار اسمًا له ولو كان يتغدى عندك أو يصلي. 
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«الموظف,. اللاعب»» «اضرب اللاعب)»». هذه صفة» يعنى: الذي يلعب» 
صفات تخرج لمجرد اسمء تقول: «جاء اللاعب)». «جاء لاعب من لاعبي 
المدرسة». أو (لااعب ف منتخب المدرسة». مع ند جاء عندك,» ما يلعب» ويصار 
اسمًا له. 

فإذا بقي الوصف على وصفيته. يأخذ هذه الأحكام التي ذكرناها بالإضافة 
اللفظية» خرج من كونه وصمًا إلى كونه اسمًا غير وصفء كيف تكون إضافته 
حينئذٍ إضافة حقيقية والذي يُميز هذا؛ وذلك أن الوصف يكون بمعنى المضارع. 
فإذا لم يكن بمعنى المضارعء فهذا ليشن بوصف» وهذا له يدخل ف الإضافة 
اللفظية. 

طيبء أيضًا مما يدخل في الإضافة المعنوية» عندما تضيف الوصف إلى غير 
معموله» يبقى أنك تضيف الوصف إلى غير معموله؛ كأن تقول مثلًا: "كاتبٌ 
المدرسة" أو "كاتبٌ القاضى" أنت أضفت الكاتب إلى المعمولء إلى المفعول 
به. يكتب للمدرسة أو يكتب للقاضى؟ لا هذه إضافة حقيقية معنوية. 

لكن لو قلنا: "كاتبٌ الرسالة" أو "كاتبٌ الكتاب" هذه نعم إضافة لفظية؛ 
لأنك أضفتها إلى المعمول. 

طب لو قلنا مثلًا: طالب الكلية» هذا وصف أم اسم؟ اسم غير وصفء عميد 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا. 


ه © مه 
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الدرس الثالث والستون 


على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:... 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في ليلة الاثنين» السابع 
عشر من شهر ربيع الأول» من سنة 577١هه‏ ونحن في جامع الراجح» في حي 
الجزيرة» في مدينة الرياض» نعقد بحمد الله وتوفيقه» الدرس الثالث والستين» من 
دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة. 

وقبل أن نبداً بالدرسء, أحب أن أنبه إخوانناء اسم هذا الشهرء وهو ربيع 
الأول» فأسماء الأشهر كما تعرضنا لذلك في باب العلم هي من الأعلام, لهذا 
نقول: ربيعٌ الأول. 

فتعرف الصفة؛ لأن ربيع هنا علمء فلا نقول مثلا: ربيع أول؛ نجعله نكرة» ولا 
نأتي بالشهر على سبيل الإضافة» فنقول: ربيعٌ الأول؛ لأنه مُعرف بالعلمية» وليس 
معرفًا بالإضافة. 

فلهذا الشهر هو ربيعٌ الأول» وكذلك ربيعٌ الآخرء وكذلك جمادى الأولى. 
الكلام نفسه إلا أن ربيعًا مذكر. وجمادى مؤنث. 

كنا توقفنا يا إخوان في آخر درس في الكلام على أوائل الأبيات في باب 
الإضافة» ولعلنا نُذكر بما ذكرناه من أن ابن مالك رَيِمََآَنَهُ ذكر في هذا الباب: [باب 
الإضافة] ثماني مسائل: 


- المسألة الأولى: ما يُحذف للإضافة. 


- والمسألة الثانية: معانى الإضافة. 
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- والمسألة الثالثة: ما يكتسبه المضاف إليه من المضاف. 


- والمسألة الرابعة: انقسام الإضافة إلى لفظية ومعنوية. 


هذه المسائل درسناها في الدر 
مالك في هذا الباب: 


س الماضيء وبقي من المسائل التي ذكرها ابن 


- المسألة الخامسة: مسألة إضافة الشىء إلى نفسه. 


المسألة السادسة: الأسماء الملازمة للإضافة وأحكامها. 


- والمسأآلة السابعة: حذف المضاف» وحذف المضاف إليه. 


المسألة الثامنة: الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 


هذه المسائل التى ذكرها ابن مالك في هذا الباب. 


شرحنا كما قلناء أربع مسائل» والآن نقرأ ما قاله ابن ما مارك رَحمَدُأنَهُ بعد ذلك» 


فقال: 
١‏ توصل آل بدا الْمُضَافِ مُغْتَمَرْ 
5 و بانَذِي لَه أضِيف الْنَانِي 
كوْنْهًا في الْوَضْفِ كَافٍ إِنْ وَنَعْ 
ومسا لاما 
6 لا يُضَاف ذَاسْمٌلِمَابوانَحَدْ 
فقال رَحمَدَالنَهُ 
وَوَضلٌ آل بدا الْمُضَافٍ مُغْتَقَرْ 


إن وُصِلَتٌ بالثان كالجَعد الشعرٌ 


او و 7 و رء ل 5 
القن الاختقاسسيةة ام 
“واو د لاس د 2 
تأنيناإن كان الحكذفي مومهلا 


متحي وول رهشا إذاوقة 


, قْ البية السابع والثامن. والتاسع: 


نْ وَصِلَت بالثان كَالجَعَدٍ الشعَرٌ 
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أَوْباَنِيكَةض ِيف القاني 2 كَرَئِدَالْصَارِبُ رَأْس الْجَانِي 
ذل و م 5 كن ااه 2 6 سم ه 17 عه سا هوس 2 025 2 5 
وَكونها في الوّصني كان إن وفع مُثشى أو جَمْعَاسَ بِيْله انع 

تكلم في هذه الأبيات على حكم يتعلق بالمسألة السابقة» وهي: انقسام 
الإضافة إلى إضافة حقيقية معنوية» وإلى إضافة لفظية غير حقيقية. 
ليست محضة؛ لأنها على سبيل الانفصال» وإنما إضافتها إلى إضافة الشكل 
واللفظ فقطء لا في الحقيقة. 

ولهذا جاء عن العرب» جاء ف السماع إذ قالوا: ال على المضاف ف هذه 
الإضافة اللفظية» مع أن الأصل الإضافة لا تجامع أل؛ لأنهما متنافيان. 

إلا أن السماع» جاء بإدخال أل في المضاف مع الإضافة اللفظية» في مواضع 
معينة» ذكرها ابن مالك في هذه الأبيات» ففى الإضافة المعنوية الحقيقية إنما نقول: 
"قلمُ طالب" أو "قلمٌ طالب" لا يجوز أبدًا بحال أن تدخل أل على المضاف. 

ما تقول: "القلم الطالب" أو "القلمٌ طالب" ما يجوز هذا بحال. 

أما مع الإضافة اللفظية فكما قلنا جاء السماع بذلك ني مواضع: 

الموضع الأول: إذا كان المضاف إليه فيه أل. 

كأن تقول: "جاءَ محمد المُكرمٌ الرجل". 

جاء محمد فعل وفاعل» المكرم صفة» وهو مضافء الرجل مضاف إليه. 

فالمضاف المُكرم فيه أل» والمضاف إليه فيه أل» والإضافة هنا لفظية» فلهذا 
جاز إدخال أل. 


فلو كان الموصوف نكرة؟ كنا نقول: "جاءً رجلٌ مُكرمٌ الضيفي". 


شرح ألفية ابن مالك 


"جاء رجل مكرمٌ الضيفي" لأن رجل نكرة» حينئذ لا وجه لإدخال أل على 
الصفة. 


لكن لو قلتك: "جاء م" 2 تقول: "جاء محمد المُكرِمُ الضي"'. 


طيب» وَإن لو تأ بالموصوف أضاة جاق للف أن * تقول: "جاء المكرم 
الضيفي" و"جاء مُكرمٌ الضيفي" بأل ومن دون أل. 


ومن ذلك أن : تقول: "جاء 6 الكريم الخلدٍ " "إلكة بر الخير" "|| ا 
الشعر' ' وهذا مثال ابن مالك» و"الطويل اليد". 

وتقول في النكرة: "جاءَ رجلٌ كريمٌ || خلق" اكد اليد" الطويا الين؟! جود 
الث 0 


هه 


زم ذلك قله كاف : ف[ ولسكن أل ' عَنَا مَنسكا دوأ مَأ عل ما 


ا تسو اذ لهك ل كية له لاير اليه © اي 


رمو كد ووم 1 14 01 جوج سل" 


إِذا ذكرَ أله حلت فَلْوبِهُمٌ وَالصَدِرِينَ عل ما أصابهم وَالْمِقِيهى صل وما ررفْكهُمْ 
نْفِفُونَ 4 [الحج: ؛ 0-8 "]. 

#المقيمي ‏ مضاف. والإضافة لفظية؛ لأنه وصف اسم فاعل. 

آصَّكرة# مضاف إليه» ولهذا خذفت النون. 

ولو أقدت ثبتت النون في المقيمين؟ لانتفت الإضافة وأعمل اسم الفاعل» فلفظ ما 
بعده. فقيل في الكلام: والمقيمين الصلاة» فحينئذ ما في إضافة, ما في إضافة» إِذَا ما 
في إشكال أصلاء في إدخال أل حينئذ» وإنما الكلام على إدخال أل مع الإضافة» في 
نحو إوَاَلْمِقى اصَّلةَ © [الحج:ه ]0 نعم هذا الموضع الأول. 

الموضع الثاني: تدخل ال على المضاف الإضافة اللفظية» إذا كان المضاف 


شرح ألفية ابن مالك 


قات 


إليه» مضافا إلى ما فيه أل» كأن : تقول: 70020000 وهذا 


الموضع مشابه للموضع السابق» الموضع السابق كأن نقول: "جاءَ محمدٌ الطويل 
الشعرٍ" هنا جاء محمد الطويل شعرٍ الرأس 
تقول: "جاءً محمد الكريمٌ نسب الأم". و"جاءَ محمد الراوي أ 

ل 

فلو أت تيت بالموصوف نكرة» كنت 5 تقول: "جاءً رجلٌ طويل شعرٍ الرأس". 
و "جاء رجن كريم نسب الأم"؛ و"جاء رجن راوي أخبار العرب' '» وتقول: "جاء 
طويل شعر الرأسٍ". وجاء الطويل شعرٍ الرأس 

ومن ذلك قوله عَرَجَلّ: إن مُمْْحُوهَلٍ هذ الْمَرِيَةٌ 4 [العنكبوت:١8].‏ 

«إإنًا مُهَلْكُوا؛ك هذا اسم فاعل» مُخلكء 8إمُهْلْكُوا أَهلٍ هذه الْقَريَةِ © هنا 
حذدف الإضافة» فمهلك مضاف» وهذه مضاف إليه» وهذه مضاف» والقرية مضاف 
إليه. 

ففي مثل هذا الأسلوبء لك أن تدخل أل مع أن الآية ما فيها أل» لكن لك أن 
دغل أل 

ال ا ل ل 

تقول : "نحن مهلكوا أهل هذه القرية". 

نعم فإن قال قائل: لو نظرنا للمثال الأول, هنا أو في الموضع السابق: 

"جاء فخية الطويل اليد" 

الجزاة وجل "ل اماذا تقول؟ طويل هاذال جاة رجحل طويل البقعرجا تكرفه وهر 
موصوفء وأين صفته؟ طويل» طيب طويل أضيفت إلى اليد. فهل المضاف طويل 


شرح ألفية ابن مالك 


معرفة أم نكرة؟ إن قلت معرفة بإضافته إلى اليد» فكيف توصف النكرة رجل 
بمعرفة؟ وإن قلت نكرة فكيف يكون نكرة مع أنه أضيف إلى اليد» معرف بأل» 
واضح السؤال؟ من يجيب يا إخوان؟ 

شرحناه في الدرس الماضيء في الدرس الماضيء في آخر الفصل الماضي» نعم 
تحاول؟ 

10 )ل 

الشيخ: ما نوع الإضافة في قولنا: "طويل اليد" معنوية أم لفظية؟ معنوية لفظية» 
لآن المضاف هنا وصفء صفة مشبهة, والإضافة اللفظية هل تفيد التعريف؟ لاء 
الذي يفيد التعريف كما تكلمنا من قبل الإضافة المعنوية. 

أما الإضافة اللفظية فلا تفيد التعريف قطء إنما تفيد التخفيف. د يعنى التخفف 
من التنوين» أو التخفف من النون في المثنى والجمع» أن إزإلة. دودو براي 
قليلة» لكنها لا تفيد التعريف قطء فلهذا تقول: "رأيتٌ رجلا كريمَ الخلق" 
وااشويث لبثا قليل الدسو". 

فلو عرفت الموصوف لكنت :5 تقول: "وايت الرجلّ" ماذ 9 "الكرية الخلق" 
فأدخلت أل. كيف ستدخلء تدخل أل على معرفة؟ نقول: ليس معرفة؛ لأن 
إضافته إضافة لفظية ما تفسد التعريف. 

الموضع الثالث: إما تدخل فيه أل على المضاف الإضافة اللفظية» إذا كان 
المضاف مثئّى» أو جمع سلامة» مثنّى أو جمع سلامة» وهذا قول ابن مالك: 


َ 


ذل و م 5 ا 0 سمه ه عه سا هوس 3 
وَكونها في الو ضف كاف إِنْ وَقَعْ 0508 أوْ جَمْصَا سَبِيْلَهُ تََمعْ 
وكونها يعني أل» في الوصف. تريد أن الإضافة إضافة لفظية» " كاف إِنْ وَقَعْ 


وه 


معد مثنى" المثن معروف. 


شرح ألفية ابن مالك - 
١‏ 
قات 


" أَوْ جَمْعَا سَبيْلَهُ انْبَعْ '" يعني إما مثنى» أو جممًا يتبع سبيل المثنىء إِذَا فهناك 
فالجمع الذي يسلك أو يتبع سبيل المثنى هو الجمع السالم الصحيح, يعني 


جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم؛ لأن طريقة الجمع حينئذ كطريقة 


867-7-© 


فكما تقول في تثنية محمد محمدان» فيسلم المفرد وتضيف ألف ونون. فإنك 
ف الجمع تقول: محمدون» فصورة المفرد تسلم وتزيد واو ونوك» وكذلك ف 
جمع المؤنث السالم» تسلم صورة المفرد» فتقول مثلًا في هند هندات» فقالوا: إن 

أما جمع التكسيرء فإنه لا يتبع سبيل التثنية؛ لأن صورة المفرد فيه تتغير. 

فلهذا نقول مثلا: "جاءَ الرجلان المكرما الضيف" فإذا وصلنا نقول: "جاءً 
الرجلان المكرمً الضيفي" ونقول في الجمع: "جاءَ الرجال المكرموا الضيفي" فإذا 
وصيلنا "جاءً الرجالٌ المكرمٌ الضيفت". 

نعم» طيب» ونقول: "جاءًَ الرجلان المكرما محمد" و" ءَ الرجال المكرموا 
محمد" تنظر إلى المضاف إليه» سواء كان فيه أل كالضيف أو علم كمحمد؛ لأن 
الوصف يعني المضاف مثنى» أو جمع. 

أو هله "تجاء الرحلان المكرياك "وأو "ءارجال المكرمو "كل ولت 
يجوز لك فيه إدخال أل على المضاف؛ لأنها إضافة لفظية» والمضاف مثنى»ء أو 

طيب» وإن لم تذكر الموصوفء. جاز لك أن تقول: "جاءًَ المكرمٌ الضيفي" أو 
"جاءَ مكرمٌ الضيفي" فتقول: ''جاءَ مكرم بي" و"جاءً المكرم د" كل ذلك 


شرح ألفية ابن مالك 


وكان القياس ألا تدخل أل على المضافء هنا حتى في الإضافة اللفظية» كان 
القياس ألا تدخل أل؛ لأن الإضافة لا تجامع أل» ولكن الذي جوّز ذلك كون 
الإضافة إضافة لفظية غير محضة. غير حقيقية؛ لأنها علانية الانفصال كما سبق. 


طيبء ولذاء لو خرجنا عن المسموع من القياس أن هذا لا يجوز ثم جوّزنا 
هذه المواضع الثلاثة؛ لأن السماع دل عليها. 

القاعدة نه تقول: إن الأمر ! إذا كان خارجًا عن القياس فلا ب: يتجاوز فيه السماع. 

يعنى الأمرء إذا جاء موافقًا للقياس» الأمر إذا جاء موافقًا للقياس فيكفى فيه 
الأدلة القليلة» ونقيس عليهاء لكن إذا جاء الأمر مخالمًا للقياس» فالأصل أن يُمنع» 
فإذا جاءت أدلة سماعية على جواز مواضع فيه» فيجب أن يتوقف حينئذ عند 
السماع؛ لأن القياس منعء إلا أن السماع جوّز هذه المواضع المعينة» فيجب ألا 
يتجاوز حينئذ السماع. 

فلهذا لا يجوز أن : تقول مثألا: جاء محمدٌ الضاربٌ رجل؛ الضاربٌ رجل؛ لأن 
المضاف إليه لبس افيه آله لبس ف الموضع'الأول» ولةمن الموضيع الثان: أن 
المضاف إليه ليس مضاف إلى ما فيه أل. 

وليس من الموضع الثالث: المضاف الضارب ليس مثتّى ولا جمعًا. 

إِذّا ماذا تقول؟ هنا يجب أن تعمل اسم الفاعل» فتقول: "جاءَ محمدٌ الضاربُ 
واد "؛ بمعنى جاء محمد الذي يضربٌ رجلا. 

وهل يجوز أن نقول: "جاءَ محمد المكرمٌ زيدِ". هل هو من الموضع الأول 
المضاف إليه فيه أل؟ لاء وليس من الثاني» هل هو من الثالث؟ المضاف مثنى أو 
جمع؟ إِذَا لا يجوزء هذه الجملة غير جائزة 


شرح ألفية ابن مالك 


طيب» كيف نصححها؟ ين لحتدل اسم الفاعل» فنقول: "جاءً محمد 
الضارتٌ "» نعم "جاءً محمد المكرمٌ 1 


طيب» وهل لك أن : تقول "لجاء محمد ضارت رجل". 


و 


عل للق أن* تقول: "جاءَ محمدٌ ضاربَ رجل"؟ يكون ضاربّ حال» رجل 
مضاف إليه؛ يعني الإضافة هنا جائزة» نعم الإضافة هنا جائزة» إضافة لفظية» وليس 
هناك أل» هناك لا مانع من الإضافة» لكن الإعراب كيف يكون؟ الإعراب يكونء 
خال على معي جاء محمد بحالةا كوقه رضرى ردلة: هذا مافيه إفكال صائر. 

هل لك أن : تقول: "جاءَ محمدٍ ضاربٌ رجل"؟ إن جعلتها حالا لا يصح؛ 
لآنك رفعتء وإن جعلتها صفة نعتًا يصح أو لا يصح؟ لا يصح؛ لآن الموصوف 
معرفة محمد والصفة؟ نكرة: إِذَا ما يصح, ما يصح أن تقول: "جاءَ محمدٍ ضاربٌ 
رجل". 

فلك أن < تقول: "جاءً محمدٌ ضاربَ رجل' "تحال أو أن 5 تقول: "'جاء محمد 
الضارت رجلا" "على آنا صنق الضا رن صلة و 

"رحا معن القناوتث يد" هذا جائز أو لا يجوز؟ لايجوز. 

وهل يجوز أن تقول: "جاءَ محمد المُكرمٌ رجلا" على الإعمال؟ جائز» فما 
إعراب المُكرةٌ؟ جاء محمدٌ المكرمٌ صفة. 

هل لك أن : تقول: "جاءً محمد مُكرمٌ رجل؟ بلا أل» نعم يجوزء إعرابها؟ حال. 

وهل لك أن : تقول: "جاءً محمدٌ ضاربٌ رجل" أو "جاءًَ محمد مُكرِمُ رجل”" 
ال وسار "لآ عون لان له ب لأن السرصرت عدر 


شرح ألفية ابن مالك 


المواضع الثلاثة» "جاءَ محمد المُكرمٌ زيدًا" يجوز فالمُكرم صفة» طب "جاء 
محمدٌ مكرمَ زيد" يجوز على الحالية» لا يجوز على الحالية. 

طب» "جاءً محمد مكرمٌ زيد" يجور. 

خيزلة أخراى جيل بها اشاء اللدء "جاءَ محمد مُكرمُ زيد" جائزة أم غير جائزة؟ 
"جاءَ محمدٍ مكرمٌ زيد" طبعًا حينئذ ما في إلا الوصفية» أنها نعت. مكرمٌ زيدٍ نعت» 
ومحمد معرفة علم» مكرمٌ زيد معرفة أم نكرة؟ نكرة. لفظية يعني نكرة» أي نكرة. 

التي قولتها قبل قليل» نعم ماذا تقول؟ 

060 

الشيخ: لا آنا أريدها على الجادة» على الإتباع. 

نقول: إذا كان اسم الفاعل مُكرم هنا بمعنى الحال أو الاستقبال» فالجملة غير 
صشيهة؛ لآن الأضافة حيغته إضافة لنظة والإضاف اللفظة لا كس العريق: 
يعني مُكرم زيدٍ هذه معرفة أو نكرة إن كانت الإضافة لفظية؟ نكرة» نكرة إِذَا يجب 
أن تقول: "جاءَ محمد مكرمٌ زيد" حالء حالة كونه؛ لأن النكرة إذا وقعت صفة 
للمعرفة ضيبت على أنها خال. 

فإن كان اسم الفاعل بمعنى الماضيء بمعنى جاء محمد الذي أكرم» ليس 

نحن شرحنا الكلام عن الإضافة اللفظية والمعنوية» نعم» إذا كانت الإضافة 
على معنى الماضيء يعني أكرمه وانتهى» فالإضافة حينئذ إضافة حقيقية معنوية 
فمُكرمٌ زيد معرفة» تعرف بالإضافة» فتقول: "جاءَ محمد مكرمٌ زيي" بالرفع على 


شرح ألفية ابن مالك 


كمكرم زيدء اسم فاعل. 


كذلك الوصف قلناء متى تكون الإضافة إضافة لفظية؟ بشرطين: 

الأول؟ أن يكو ة المفناف وهفاء 

والثاني: أن يكون زمنه الحال أو الاستقبال. 

فإن لم يكن المضاف وصفًاء كقلم زيد» وباب المسجدء, هذه إضافة معنوية. 

طيب» فإن كان المضاف وضناء لحن زمنه الماضى. كضارت زيد» بمعنى 
ضربه» وآكل الطعام بمعلى أكله. وكاتب الدرس بمعلى كتبه» هذه إضافة حقيقية 

طيبء نعم المرد إلى المعنى دائمّاء اللغة دائمًا تعتمد على المعنى؛ لآن اللغة 
تبين المعنى» والمعنى يحكم على اللفظ. 

فلهذا يقولون: لو قال إنسان أنا قاتل زيدَاء تقتص منه أو لا تقتص منه؟ لا أنا 
قاتلٌ زيدًاء هذا لا تقتص منه. أي أنا سأقتلهى هذا يهدده. ما فعل. 

لحن لو قال: "أنا قاتل ا الآن قاتل زيد فأضاف حينئل معنى قتله» وهذه 
القصة يذكرونها عن الإمام الكسائي وأبي يوسف. صاحب أبي حنيفة» كانا 
يجتمعان عند الخليفة هارون الرشيد» وكان الكسائى طبعًا مربى لأبنائه» وحظى 
عنده» فقال له: أبو يوسف مرة: إني أرى هذا الكوفي قد استحوذ عليك» فقال: يعنى 
أستفيد منه أشياء كثيرة جدّاء فقال الكسائي: اتذن لي بسؤاله» فقال: اسأله» قال: 
سأسألكء قال هارون: في ماذا؟ قال: في الفقه» قال: أتسأل أبو يوسف في الفقه؟ 
قال: نعم» فسأله هذا السؤالء أنا قاتلٌ زيدّاء وأنا قاتل زيد. 


شرح ألفية ابن مالك 


الذي لا يعرف مقاصد الكلام العربي الفصيح, فإنه يؤخذ بالعرف أعراف الناس» 
ماذا يقصد الناس بهذا الكلام؟ 

فلهذا يقولون مثلا: لو قان إنسان: "والله لا أكل لحمًا" مثلاء ثم أكل سمكاء 
يحنث أو لا يحنث؟ على عرف» هل السمك لحم أو ليس بلحم. 

أما في اللغة» لا شك أن السمك لحمء لكن بعضهم لا يسمي السمك بلحمء 
اللحم اللحم الأحمرء هذه تعود إلى العرف. 

فلهذا مرض الإمام الشافعي رَيِمَدَآَنَُ فزارته امرأة» فقالت: أسأل الله أن 
يشفيك. فقال: اللهم بقلبها لا بلسانها؛ لأن أشفى يُششفي بمعنى أهلكء لكن شفا 
مضارعه شفا نافي» مضارعه مفتوح» شفا يشفي» مثل ذهب يذهبء, شفا يشفيء أما 
أشفى رباعي» الرباعي مضارع مضموم. مثل أقبل يُقبل» أشفى يُشفي. 

فقال: اللهم بقلبها لا بلسانها. 

طيبء» بعد ذلك كله يقول: اختلف النحويون في القياس على هذه المواضع 
الثلاثة» في الإضافة اللفظية» هل يُقاس عليها غيرها؟ أم يُوقف عليها؟ فالجمهور 
منعوا القياس عليها لما قلناه من قبل من أن القياس يمنع إدخال أل على المضاف 
أصلاء فأي خروج على هذا القياس لا يجوز إلا بالسماع» والسماع لم يأتي إلا بهذه 
المسائل باتفاق. 

وقال الفراء: يجوز القياس على ذلك في كل المعارف» بالإضافة إلى كل 
المعارف. إذا أضفت إضافة لفظية إلى معرفة» فلك إدخال أل» فتقول: "جاءً 
المكرمٌ الرجل". هذا مسموعء وتقول: "جاءً المكرمٌ زيد" لآن هذا علم معرفة 
وثا ا اعم نم ل يماد 
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وتقول: "جاءَ المكرمٌ هذا الرجل". و"جاءً المكرمٌ الذي عندي" فأجاز 
القياس على :ذللك: 


ع 0 5 - 


وَل تأنيشاً إن كَانَ الحَذَنفٍ وملا 


تكسا كفي تانا 

هذا اليف العاشر. 

تكلم هنا على المسألة» لا هذه تابعة لمسألة سابقة أيضًاء تكلم هنا على 
إكساب المضاف إليه من مضاف التأنيث. 

المضاف إليه» وهو الثاني قد يُكسب المضاف وهو الأولء يُكسبه التأنيث» 
يعني مثل ماذا؟ كأن نقول» مثال من عندنا: 

لحان العييية تسوب على كز شال 

فخلق مذكرء وهو مضافء والنميمة مؤنث وهو مضاف إليه» والأصل أنك 
تراعي المضاف في الإخبار» تقول: "خلقٌ النميمة مذمومٌ" هذا هو الأصل. 

لكك رسا يقول "4533 اكت كان 1له"ريما فال على التقلبل ريا جوز 
للد ان قتر ل لحان النميمة مي معان كلجال . 

طين» إكسسانت الفاق الأول اكساب: النضناف إليه» المضاف للثانيك» جائز 
فطلنا أو يشرط ؟ شرظ: 


يعني إذا كان معنى الكلام بوجود المضاف. وحذفه سواء. 
ولو كان المعنى العام» ولو كان المعنى المجازيء فقولك: "خلق النميمة 
مذمومة على كل تحال" هو معتى الثميمة نذمومة غلى كل خال, 
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9 أللك توليدة "قطعت بعض أصابعه"» فبعض مذكرء والأصابع مؤنث. 
وكان الأصل أن يُقال: "قطع بعض أصابعه". كقوله تعالى: ##يلْلَقِطهُ بعش 
أَلسَّيَارَوَ # [يوسف:١٠]»‏ لكن قالت العرب: "قطعت بعض أصابعه". بأن 
المضاف إليه أكسب المضاف إليه التأنيث بمعنى قطعت بعض أصابعه. وقطعت 
أصابعه في المعنى الإجمالي واحد. 


طيب المعنى الإجمالىء. اللى هو المعنى المجازي» ومن ذلك قولهم: 
"اجتمعت أهل اليمامة"» مع أن الأهل مذكرء لكن اليمامة مؤنث فاكتسب منه 
التأنيث» ومن ذلك قراءة الحسن البصريء تلتقطه بعض السيارة. 

قيل: ومن ذلك قوله عَرَجَلّ: «إإنَّ صمت لَه هَرِبُ ين الْمُحَسِينِنَ 4 
[الأعراف:”5]ء وكان جادة الكلام؛ أن قال وححية الله عظيمة» رحمة الله قريبة من 

فمما قيل في تخريج الآية» أن المضاف الرحمة؛ اكتسب من المضاف إليه لفظ 
الجلالة التذكير» فقيل: قريب. 

وسبق أن نبهنا أكثر من مرة» من أن الله جل جلاله» لا يوصف بالتذكير ولا 
بالتأنيث» إلا أنه في اللغة يعامل معاملة المذكر. 

طب هذه ورقة يا إخوان تكتبوا فيها الأسماء والجوالات» وخاصة الذين لم 
يكتبون من قبل. 

ومن ذلك أيضًا قوله سْبَحَاَهوَيعَالَ انتبهوا للآبة: ##وّإن كات وِنْقَالَ حَجَدَ 


سن < سحي 


مَنْ حَردَلٍ يسا بها 4 [الأنبات؟؟ة ] أين الشاهد؟ 


#وَإن كات يقال حكدةٍ 4 [الأنبياء:417] وفي قراءة: (وإن كان مثقال حبة 
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أين الشاهد؟ كان,. مثقال» مثقال مذكر وكان مذكر» أية الآأصل؟ أين الجادة ما 
في مشكلة» كان مذكر» يعنى مسند إلى مذكر» ومثقال مذكرء ما قال: كانت مثقال 
ذرة» واضح. 

ما في مشكلة ليس مثل اجتمعت أهل اليمامة» الشاهد في خردل؟ لا لاء لاء 
الشاهد في قوله: بهاء #وَإِن كات تقال حكدة 4 [الأنبياء0؟] ليسا بها 4 
ولا أثينا به أثينا بالمثقال» ا 
مثقال. 

فلو جاء الكلام على الأصلء لقال: أتينا به» بالمثقال» قال بهاء نعم 

طبعًا يعني خروج الكلام عن أصله؛ إنما يكون في كلام الفصحاء بنكتة بلاغية» 
يعرفها الفصحاء ويقف عليها البلغاء» أما نحن الآن فنبين أوجه اللغة. الجائز وغير 
الجائزء وربما نشير إلى بعض هذه الأوجه البلاغية بما يتسم به الوقت. 

ومن ذلك قوله عَرَتَجَلَّ: إن اله ال 5 كن اده “سد 7 يِصَعِقَهَا # 
[النساء:* 4 ]: هذه نريد هذه 1 اه قراءة 
0 ا 

إن ألَهَ كا يَظَلِمْ مِتّقَالَ دَرَّوَ 4# [النساء:٠4]‏ وإن تكن مثقال الذرة حسنة 

مع أن اسم كان مثقال» لكن مثقال اكتسب من المضاف إليه التأنيث. 


وقال عَرَصَجَل: وَكُم عَلَ شما حفر ئْنَ ألتّارِة َنقَدّحُ صََْاً 4 [آل عمران:*٠‏ 1] 
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اشر 
لقالاع 
5 


هم كانوا في الحفرة أو كانوا في النار» أو كانوا في الشفا؟ في الشفاء فكان الظاهر أن 
يقول: فأنقذكم منه. لكن قال منهاء لآن شفا حفرة» فأضافها إلى مؤنث. 


ومن ذلك قول دق الرمة. وهو غيلان بن عقبة. يتحدث عن النساء ويصف 


ميهد : 
0ه 006 مد ويه 20 َ 
مَشيْن كما اهتّزث رماحٌ تَسَفْهَت أعاليتها مر الرياح الثواييم 


(اتسفهت)» يعني : أمالت» يمشين بتمايل» يقول: «(مشين كما اهتزت رماح 
تسفهت». يعنى: أمالت» أمالت أعاليهن» أو أمالت أعاليهاء ما الذي أمالها؟ مر 
الرياح» ما الذي أمالها؟ الرياح ولا المر؟ مر الرياح» والمر مذكر أم مؤنث؟ مذكرء 
ومع ذلك قال: «تسفهت». تسفهتها مرّء أمالتها مر لأن «مر؛ مضافة إلى الرياح. 
ومن ذلك: قول الأغلب العجلي» وهو من المعمرين» ولهذا قال: 
1 ل لا ع 5 2 4 
طول الليالي أسرَّعَت في نقضي نقضن كلي ونقضن بعضي 
وفي رواية: #نقضن طولي ونقضن عرضي). 
طول الليالي أسرعتء وكان جادة الكلام أصله أن يُقال: طول الليالي أسرع؛ 
لأن الذي أسرع الطولء هناك قال: «أسرعت»؛ لأنها أضيفت ل«الليالي». 
النضاق إلبه التآنيك» قلى قلت عل «عرعف): أو معلا حرجت غُلام هند»)» 
فالغلام لا يأخذ من «هند» التأنيث؛ لأنك لو قلت: «خرجت هندٌ» بطل المعنى 
قلنا: ويفهم من قوله: «وربما»» أن هذا قليل» وأن الأصل أن يكون المعتمد 
على المضاف لا على المضاف إليه. 


8 


وقولةء (أتكْسَنت كان 3ل" كانيكااه يقول: القاق قل يكنينب الأول التآنيك: قوله 
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هذا يُشعر بجواز العكس. يعنى: أن يُكسب الثاني الأول التذكير» 5 اه 
مونثًا والثانٍ مذكرّاء لجاز للثاني أن كني الآول التذكير بالشرط المذكورة وهو 
جواز حذف المضاف واستقامة المعنى» لكن هذا أقل من اكتساب التأنيث. 
ومن ذلك: قول الشاعر: 
رُوْيَةٌ الفكرما يَؤُولُلهالأمر مُعِيِنٌ على اجُتناب التواني 
2 الفكر ما يَؤُولُ له الأمر مَعِينٌّ). فقال: «معير")» «معير؟» خبر ل«رؤية», 
لكن «رؤية» مضافة إلى «الفكر» إلى مذكر. 
ومن ذلك: قول الشاعر الآخر: 
إنارةٌ العقلٍ مَحْسوفٌ بطّوع هوى وعقلٌ عاصِي الهّوى يزدادٌ تنويرا 
فقال: «مكسوف)ء مع أنه خبر عن «(إنارة»» لكن (إنارة» مضافة إلى «العقل». 
ومن ذلك: قوله عَرَيجََّ: مإفَطَلتْ أَعَنَقُهُمَ لا حَضْعِينَ © [الشعراء: 4] أين 
الشاهد؟ 55 عَنفُهُم ها حَضِعِنَ # [الشعراء:؟ ]» محَضِعِنَ 04 «الأعناق»» 
مذكر أم مؤنث؟ مؤنثء فما قال: فظلت أعناقهم خاضعة» أو خاضعات. وإنما 
قال: محَضْعِينَ #؛ لأن الأعناق أضيفت إلى «هم»» فاكتسبت منه التعريف. 
وني الآية أوجه أخرى في التخريج. 
فإن لم يجز حذف المضاف واستقام المعنى» لم يكتسب المضاف من 
المضاف إليه التذكير» كما لو قلت: «قامت امرأة محمد ليس المعنى على: قام 
محمد. 
فإذا انتهينا من ذلك نقول: إن المضاف يكتسب من المضاف إليه أحد عشر 


أمرًا: 
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أو التخفيفء أو إزالة القبح)» هذه الأربعة درسناها في الدرس الماضي. 

فالإضافة المعنوية تكسب التعريف أو التخصيص. 

والإضافة اللفظية تكسب التخصيص أو إزالة القبح. هذه أربعة. 

وأيضًا قد يكسب المضاف من المضاف إلبه: التذكبر أو التأنيث» وهذا الذي 
درسناه في هذا البيت. 

هذه ستة أمورء يبقى أن المضاف قد يكتسب من المضاف إليه أيضًا الظرفية؛ 
5 فوع * ل ل سمه ع 
كقوله تعالى: نوق أكلها كل عبن 4 [إبراهيم: 5؟] كلما # ظرف» وين © 
مضاف إليه» مع أن الاسم الذي يدل على الظرف على الزمان كلما © أم 

ين 4؟ جين . أما كلمة ِكلمَآ4: تدل على الكلية» لا تدل على الزمان» ومع 

ذلك انتصبت كُلّمَ1 4 على الزمانية الظرفية؛ لأنها اكتسبت من المضاف إليه 
الظرفية» وتقول: ١سسرت‏ بعض اليوم». 

وقد قال ابن مالك -فيما درسناه- في باب المفعول فيه» في «نيابة المصدر عن 
أسماء الزمان والمكان» قال: 
وقديُويٌعنمَكَان تصدر وذّاك في شرف الزمان يكثر 

هذا السابع, الثامن: المصدرية» قل يكتسب المضاف من المضاف إليه 
المضلاورة لحر : «أكريته 5 الإكرام». «أكرمته» فعل وفاعل ومفعولء «كل» 
مفعول مطلق. وهو مضاف والإكرام مضاف إليه» مع أن المفعول المطلق هو 
المصدر بعد فعله. ومع ذلك قلنا: إن «كلّ هو المفعول المطلق؛ لأنه اكتسب 
المصدرية من المضاف إليه. وذكر ذلك ابن مالك في باب المفعول المطلق 
ودرسناه» فقال: 
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وَقَدَيَْويُغَنْةة ناءاتتودل 
الأمر التاسع: الصدارة. 
وقد ذكر ذلك ابن مالك بت 0 في «باب الابتداء»» ودرسناه فقال: 
كسَدً ]ذا يتتؤجت التضحتيرا كلايع دز كللكسة أفبسييةا 
مثل: «صبيحة أي يوم سمَرٌك) يسأل عن زمن السفرء تقول: سفرك اليوم 
سفرك غذاء مبعذا وصير. 
فالخير هنا ما يجب أن يتصدرء لكن لو قلت: «متى سفرك؟) فامتى) خبرء 
و«سفرك) مبتدأء و«متى» خبر مقدم وجويًا؛ لآنه اسم استفهام له الصدارة 


الأمر العاشر: البناء. 


فإذا أضيف مُعرب إلى مبني» فقد يكتسب منه البناء؛ كقوله عَرَجلّ: قد تَعَطَمَ 
بَيَنَكُمَ ‏ [الأنعام: 44] على قراءة الجمهور في فتح النون, مع أن لأتْفَهَلمَ 4 فعل» 
لييح 4 فاعل» ومع ذلك بُني على الفتح لاتصاله» أو لإضافته إلى مبني. 

ومن ذلك: قوله عَلْتَاصَكاْوَالَكم: «رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه). فا(يوم) 
ظرف معربء لكن لما أضيف إلى ما صدره مبني؛ بني. 


وقد ذكر ذلك ابن مالك ف هذا الباب باب الإضافة». وسنذكره -إن شاء الله- 


ا ل ا خا فتن ا 
الأمر الحادى عشر: الإعراب. 


فإذا أضيف مبنى إلى معربء فقد يكتسب منه الإعرابء كقوله: «هذا خمسة 


عشرٌ زيدا على لغة قليلة» فأعربوا «عشر) عندما أضيفت إلى مُعرب. 
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اوذكر ذلك ابن مالك في «باب العدد)» في قوله: 
وَإِن اين 02 هك يبْقَالبِنَاوَعَجرْقَدْيْمْرَبُ 

سياتيها -إن شاء الله- في «باب العدد). 

ثم قال ابن مالك رمه 6 آنّهُ في البيت الحادي عشر: 
وَلَابْضَافٌاسْملِمَابِوانَحَدْ ملتسي وال فو سنا ]1111 

في هذا البيت» تكلم على إضافة الشيء إلى نفسه؛ وهذه المسألة الخامسة في 
هذا الباب» إضافة الشيء إلى نفسه. 

2 وإضافة الشيء إلى نفسه تشمل ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن تضيف الاسم إلى مرادفه: 

اسمان مترادفان» ثم تضيف الأول إلى الثاني» كأن تقول: «هذا أسد ليث)»؛ 


. عع و2 


«هذا فمح برا «هذا قمر بدرا. «هذا 00 لي زيد). 

وأنك تريد: هذا أذ ليذو هذا محم ابن ويه هذا قم يدق وعكذا. 

الصورة الثانية: إضافة الموصوف إلى الصفة: 

كآن تقول؛ اعذارجل قاف[ )» اغذا يبك كبة#موصوف وصفة: 

فإذا أضفت الموصوف إلى الصفة» الصفة والموصوف شيء واحدء فتقول: 
«هذا بِيتَ كبير»» «وهذا 6 فاضل». 

الصورة الثالثة: إضافة الصفة إلى الموصوف: 

عكس الثانية أن تقدم الصفة ثم تضيفها إلى الموصوفء ففي قولكء «هذا 
06 فاضِلٌ)» ١هذا‏ بيت كبية»: 7 تقول: : «هذا كبيرٌ بيتِ»» «هذا فاضلٌ وخل. 

هذه الصور الثلاث كلها تدخل فيما يسمى بإضافة الشيء إلى نفسه. 
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والنحويون يذكرون أن في هذه المسألة خلافا بين البصريين والكوفيين» بل 
هي من مسائل الخلاف المشهورة بين البصريين والكوفيين» وقد ذكرها كمال 
الدين الأنباري في كتابه المشهور في مسائل الخلاف: «الإنصاف في مسائل الخلاف 
بين البصريين والكوفيين». 

فيقولون: إن البصريين يمنعون هذه المسألة بكل صورهاء والكوفيين يجيزون 
هذه المسألة بكل صورهاء بشرط اختلاف اللفظين» وكل الأمثلة التي قلناها قبل 
قليل مختلفة اللفظين. كذا يصورون المسألة. 

ثم إن البصريين والكوفيين اتفقوا على أنه جاء في الفصيح في السماع ما 
ظاهره. أنه مِنْ إضافة الشيء إلى نفسه» نحو قول العرب: «جاءَني 45 ره 
اسمه «(سعيد)» ولقبه «كرزا وذكرنا ف «(باب العلم», أن الاسم واللقب لك فيهما 
خمسة أوعة: يعني: ابيع كَرِر بدل» «جاءني معي كَررٌ عطف بيان» و(جاءني 
سعيدٌ كُررٌ» خبر لمبتدأ محذوفء, أو «جاءني سعيد كُررًا» مفعول به لفعل 
محذوف. أعني: «كررَاا ولك الوجه الخامس: الإضافة «جاءني سعيد كُز). 

ومن ذلك: قول العرب: «حبةٌ حمقاء» لبقلة تنبت في جانب الوادي» جانب 
المسير فإذا زاد عليها الماء سقطتء ثم وطتتها الأقدام» فيقول: ١حبةٌ‏ حمقاء». 

وقالوا: «صلاة الأولى» وقالوا: «مسجدٌ الجامع». 

وهذا بالظاهر من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ لأن المعنى في الظاهر: «الحبة 
الحمقاء». «الصلاة الأولى»؛ (المسجد الجامع». 


و 
وقالت العرب: «عليه جرد قطيفة»» و«عليه سحقّ عمامة». 


القطيفة من أنواع الثياب» «جرد). يعني: مجرودة. يعني: بالية» وكذلك اسحق 
عمامة»» يعنى: عمامة مسحوقة بالية. 
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فهذا في ظاهره مِنْ إضافة الصفة إلى الموصوف. يعني: عمامة مسحوقة. ثم 
قدم الصفة «(سحق عمامة»» و«عليه قطيفةٌ جردًٌ)؛ ثم ١عليه‏ جرد قطيفة». 


ومن ذلك: قوله سْبَحَالَهوَتدَلَ: < يلم حَإِنََ لين 4 [غافر: »]١19‏ المعنى 
الظاهر: يعلم الأعين الخائنة» وقال: «إأسيَكبارا في الْارضٍ و" مَكرَاَلسَيَ # [فاطر: 47 ] 
[فاطر: 4] والمعنى الظاهر: استكبارًا في الأرض» والمكر السيئع. ‏ 

فالكوفيون أجازوا كل ذلك دون تأويلء قالوا: يجوز أن تضيف الشيء إلى 
نفسه دون تأويل. وأما البصريون فمنعوا كل ذلكء وتأولوا ما جاء في السماعء 
تأولوه. 

كيف تأولوه؟ قالوا: إن الكلام ليس على الإضافة» المعنى ليس على الإضافة» 
وإنما هناك أشياء مقدرة» يعني: هذا المراد من كلام العرب» ليس على الإضافة 
وإنما على محذوف. 

فإذا قالوا: (حبة حمقاء»» أي: حبة البقلة الحمقاءء» ثم حذفوا الموصوف. وإذا 
قالوا: «الصلاة الأولى»» لا يريدون الصلاة الأولى» وإنما صلاة الساعة الأولى. 

وإذا قالوا: «المسجد الجامع»». لا يريدون المسجد الجامع؛ ولو أرادوا لقالواء 
وإنما يريدون: مسجد المكان الجامع. 

وقولهم: «جاءنيٍ سعيد كُرزَ)ء لذ يريدوة: شعي وكرز» وإنما جاءنٍ سعيد 
مسمى كُرز. 

وإذا قالواة اغلية سدق عمافةاء لذ بويقوة أن يقر لوا "عليه غمامة مسععر 23 
بالية» وإنما يريدون أن يقولوا: عليه سحق عمامة» أي: عليه شيء مسحوق. مما 


يسمه النان عمامة. هذا أسلوب غري» إذا أردت أن تفلل الشن ءا أنه هل يمكن 
أن يقول: «عليه عمامة سحق». أو «عليه عمامة مسحوقة». أو «عليه عمامة بالية»؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


هم لا يريدون أن ب* يثبتوا له عمامة أصلاء ويقال: عليه فى مسر 13 مما 


يسمى عمامة» فعليه سحق عمامة» وكذلك «جرد قطيفة»» يعنى: لا يريد أن يقول: 
«عليه قطيفة جرد). يعني : مجرودة بالية» وإنما عليه شيء جرد» شيء بالء» مما 


ومن ذلك: قوله عَرَعِمَلَّ: طحق لين [الواقعة: 48]. ودار لحرو 
[يوسف: .]1١٠١9‏ وَظيجَابٍ الْمَرْيَ © [القصص:؛ 4]» فالكوفيون يقولون: هذه على 
الإضافة» مَلْحَقٌ الْبَيِِنِ»» كقولك: «الحق اليقين»» «أوَلْدَارٌ الْآتِخْرَوَ» كقولك: 
«الدار الآخرة». وظيجَانٍ الْمَرْيٍ © كقولك: بالجانب الغربي 

والبصريون قالوا: لح المعنى لبسو عا الإضافة» وإنما على تقدير محذوف. 
أي: حقٌ الأمر اليقين» ودار المنزلة الآخرة» وجانب المكان الغربى 

ويتضح الخللاف بين المصريينة والكوفيين ف نحو هذه المسألة. يتضح ف 
نحو: هل يجوز أن يقول العربي: «مسجد الكبير»؟ «هذا مسجد الكبير»» وأنت 
تريد: اهذا المسجد الكبير»؟ قبدلا مِنْ أن تأق به على الضفةء تأق. به على 
الإضافة» وهل تقول: «هذا وقف نافع»» تريد: الوقف النافع؟ وتقول: «موقفُ 
نظيف». أي: الموقف النظيف؟ هل يجوز لك أن تقول ذلك؟ 
هذا لا يجوز في اللغة» إلا إذا كان المتكلم يقصد إلى شيء محذوفء. يقدرء فيريد 
مثلا بلامسجد الكبير)؛ اهذا مسجد الشارع الكبيرة: 

كأن يسمي مثلًا هذا المسجد «مسجد الشارع الكبير»؛ ثم تعارف الناس على 
ذلك. فحذفوا الشارع» فصارت «مسجد الكبير»» هم يريدون ذلك. لا يريدون 
الإضافة» لا يريدون إضافة المسجد إلى الكبير» وإنما يريدون إضافة المسجد إلى 
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خرول بقول؟ بتجوز» ويجوو لنا آن تقول «المسجة الكبير» على هذا المعتى: 
وكذلك «وقف النافع»» لو قلنا: «نريد وقف الخير النافع» مثلاء ثم اختصرناه. 
وكذا «صار الوقف النافع»» أو «موقف نظيف»» أي: موقف المكان النظيف. فكل 
ما كان معلومًا جاز خذفه. فهنا مكان الخلاف بين البصريين والكوفيين: وليس 
فقط مجرد خلاف. 


ثم إن البصريين تكلفوا في تخريج هذا المسموع. وإنما الخلاف أصلًا في معنى 
الكلام عند العرب: هل المعنى في مثل هذه الشواهد, سواءٌ في القرآن أو في كلام 
العرب عن الإضافة؟ فقولك: (مسجدٌ الجامع» كقولك: «المسجدٌ الجامع»؟ 

أما العرب فهم لا يريدون ذلكء وإنما كانوا يريدون: «مسجد المكان 
الجامع», ثم حذفوا «المكان»» فهذا هو تحرير الخلاف بين البصريين والكوفيين 
في هذه المسألة» والله أعلم. 

إن كان هناك سؤال فيما سبق» أو نذكر بعض الفوائد المتعلقة بالدرسء نعم يا 
إخوان» تفضل. 

الطالب::. 

8 07 41 

يعني: «أحضرت زيدًا الشح». لاء ليس نعتاء هذا مفعول ثانٍ للإحضار؛ 
أحضرت الأنفس وأحضرت الشح. 

© من الفوائد في هذا الدرس يا إخوان: 

قول ابن مالك وَيمَدالَهُ: «الْْجَعْدِ الْشَعَوْا «الشعر) فيه لغتان: 

الأولى: بفتح العين «الشعر»» وهي أعلى. 
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والثانية: تسكين «الشعر)» وهي جائزة. 

والشعر يُجمع على «الشعور)ء وعلى «الأشعار)؛ وعلى الشّعار). 

ويقال: رجلٌ أشعرء ورجلٌ شَعِرٌ ورجلٌ شعراني» إذا كان شعره كثيرًا طويلًا. 

و«الجعد): صفة مشبهة» من جَعَدَ شعره جعودًاء ضد ثبط شعرّه ثبوطة: إذا 
انبسط واسترسل . 


إذا كان الشعر مستر سلا فهو ثبطء وإذا كان غير ذلك فهو جعد. 


من الفوائد أيضًا مما سبق: قوله عَرجَلَّ: «#إنَّ ممت أَلَّهِ كَرِبُ منت 
َلْمُحَسِينِينَ # [الأعراف: 55]» نحن خرجناها قبل قليل على أنها من اكتساب 
المضاف التذكير من المضاف إليه. 

وفي تخريج الآية أقوال كثيرة» ولابن هشام رَيِمَهآاَهُ رسالة ذكر فيها أربعة عشر 
قولًا في تخريج الآية» وهناك مناظرة شهيرة في تخريج الآية بين الرودراوي وابن 
مالك ورَيِمَدُآنَهَ وكونها مما اكتسب المضاف من المضاف إليه التذكيرء هذا قول 
محتمل. 

ولكنه ليس من الأقوال القوية في الآية» وأقوى منه: أن كلمة «قريب» في اللغة 
إذا أرذت باقرت اليه فبجت أن قتطائق الموصر ف هذكية|"وتانيناء فقو ل: 
محمد قريب زيذاء وااهند قرية زيذ4. 

وإذا أردت بااقريب» قرب المسافة والمكان» فيجوز لك التذكير والتأنيث مع 
المؤنثء فتقول مع المذكر: «محمدٌ قريبٌ من البيت»» أو «قريبٌ من المسجداء 
و١هنل‏ قريبةٌ من البيت)» و«هنلٌ قريت عن البيتة: 


والشواهد على ذلك كثيرة من كلام العرب. وعلى ذلك أيضًا يُحمل قو 


سس وك صر 


عَرَجَجَلَّ: مالعل السَّاعَةَ تَكْونُ فَرِيبا 4 [الأحزاب: ]0 فهذه الآية: مإإنَّ وَحمَك الله 


اح 
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5 5] محمولة على أن المراد هنا القرب الظرفي» فلهذا جاز لك 
التذكير» وجاز لك التأنيث. 


ا 0 


من الوهم أن يقال: إن لا الآية: من يَحمَس الله قَرِبُ 


[الأعراف:5] والآية مِإلعَلَّ أَلاعَةَ قَرِيبُ # [الشورى: 17] إنما جاز؛ لأن التأنيث 
مجازي. «الرحمة»» تأنيثها مجازيء, و«الساعة» تأنيثها مجازي, فلهذا جاز لك 
التذكير والثانيق: 


لاء هذا وهم؛ لآن التذكير والتأنيث إنما يجوزان مع المؤنث المجازي في 
فعله. في فعله المتقدم. تقول: «طلعت الشمس»» أو «طلع الشمس» كلاهما جائزء 
لكن في غير الفعل» يعني: في الصفة» في الوصف. لا يجوز لك أي مطابقة» لا تقل: 
«الشمس طالعة»» ولا تقل: «الشمس طالع». 

يعنى: ما قبل المؤنث المجازي لك فيه التذكير والتأنيث» لكن ما بعده ليبس 
لك إلا المطابقة» حتى مع الفعل» تقول: «الشمس طلعت»» ولا تقل: «الشمس 
طلع». 

تقول: «الشمس طالعة)ء وعلى ذلك لا يجوز أن تقول: «إن رحمة الله قريبٌ 
من هذا»؛ لأن «قريب) بعد المؤنث المجازي. والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الدرس الرابج والستون 


جتغ ري ائَه يمزاع .م 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم» في هذه الليلة ليلة 
الإثنين الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول» من سنة ١57”‏ من هجرة 
المصطفى عَلهآآصَك ةوسكم . 

ونحن نجلس في بيتٍ من بيوت الله» في جامع الراجحيء في حي الجزيرة» في 
مديئة الرياض» نعقد -يحمد الله وتوفيقه- الدرسن الرابع والسعين هخ دروسن 
«شرح ألفية ابن مالك» عليه رحمة الله. 

وما زال الكلام موصولًا -يا إخوان- على «باب الإضافة»» في هذه المنظومة 
العياركةه وقد شريدها مدا من قا فت لابانية اماف الحن عقتر يتاه وتزاضل 
شرح بقية الأبيات» ونقرأ في أول الدرس الأبيات التي نرجو أن نشرحها في هذا 


كانه 5 


فقال َه 


دل في «باب الإضافة»: 
لاحك ا الاشسكاء تضاف أَبَدَا 


ويعْض ما يُضَافٌ حَنْما امتَتَعْ 
كوحد لَبَى وَدَوَالَيْ سَعْدَيْ 
89 موا إِضَائَة إِلَى الل 
٠‏ فْرَادُإِذْوَمَاكَاِذْ مَعْتَى كَإِذْ 
١‏ ونين أو اغرِبْ ما كَإِذْ كَدْ أجْرِيًا 
5 بن فِمْل مُعْرَب أَوْ مُبْكَدَ مبتذا 
ورم واإِدًا إضَائَةَ إلى 
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ووم :ا ال لا ل انق قث د 
وَيَعْض ذا قديَأت لفظامَفردًا 
ا 
يلاو اشمًا ظَاهِرًا َي وَقَمْ 
لك كك د ل ا كه 
ل 0 . 
ع 85 أذ ا كك ا 
حيث وإذ وَإن يتون يحتئل 
َ 3 54 به 30 22 8 5 
اضف جَوارًا نحو حين جَانبد 


و 
2 0 ُ 6 كه .وه 2 


3 رش 2 و و8 د 
عرب وَمَّنيتى فلن يفند 


جْمَلٍ الأَفْمَالٍ كه إذَا اعْتلَى 


هذه الأبيات من البيت الثاني عشر إلى البيت التاسع عشرء كلها في مسألة 
واحدة؛ لأننا قلنا -يا إخوان- منذ بداية شرح هذا الباب -<باب الإضافة»: إن ابن 


مالك ذكر في هذا الباب ثماني مسائل: 
- الأولى: ما يحذف للإضافة. 


5 والثانية: معان الإضافة. 


ك. والقالنة با ركشيه البضاف من المضاف إلية. 


- والخامسة: إضافة الشىء إلى نفسه. 


هذه خمس مسائل شرحناها من قبل. 


- المسألة السادسة: الأسماء الملازمة للإضافة» وأحكامها. 


- والسابعة: حذف المضاف وحذف المضاف إليه. 
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- الثامنة: الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 


وهذه الأبيات وأبيات أخر ستأتي كلها في المسألة السادسة» أي: الأسماء 
الملازمة للإضافة وأحكامها. 

فهناك أسماء في اللغة العربية ملازمة للإضافة» يعني: لا تستعمل إلا مضافاء 
وما بعدها مضافٌ إليه» وهذا مما يضبط لنا شيئًا من أحكام الإضافة» أن نعرف هذه 
الأسماء الملازمة للإضافة» وكلما رأيتها علمت أنها مضافة وما بعدها مضاف إليه. 

فلهذا يتكلم النحويون بتفصيل عن هذه الأسماء الملازمة للإضافة. 

فنقول: الأسماء من حيث قَبول الإضافة ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: ما يصلح للإضافة وعدمها. 

يعني: يجوز أن تأت مضافة» ويجوز أن تأتي غير مضافة» وهذا أكثر الأسما_ 
ك«قلم» وطالب»» ف«قلم» قد تأي بها مضافة» فتقول: «هذا قلمٌ محمدٍ). وقد تأي 
بها غير مضافة» فتقول: «هذا قلم). 

وكذلك «طالب»» تقول: «هذا طالتٌ علم) فتضيف. وتقول: «هذا طالتٌ 
ديل قلا تضيلت. 

القسم الثاني: ما تمتنع إضافته. 

- يعني: لا يجوز أن يضاف بحالء لا يجوز أن يقع مضافًا؛ كالضمائر. 
فالضمائر كلها لا يمكن أن تقع مضافًاء يمكن أن تقع مضافًا إليه. 

- لا نتكلم نحن على المضافء الضمائر لا تقع مضافًا أبدًا. 

- وكذلك أسماء الإشارة لا تقع مضاقا. 


- وكذلك الأسماء الموصولة» سوى «أي). 
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#اتع دا وخ 


وكذااك أسماء الاستفهام» سوى «أي). 

- وكذلك أسماء الشرط» سوى «أي». 

فهذه كلها أسماء تمتنع إضافتهاء لا يمكن أن تقع مضافًا أبدًا. 

النوع الثالث: ما تجب إضافته. ما يلزم الإضافة, ما لا يستعمل إلا مضافًا. 

وهذا الذي نريد أن نتكلم عليه الآنء هو محل كلامناء هذا القسم الثالث الذي 
تجب إضافته. 

الأسماء التي تلزم الإضافة قسمان: 

وتأملوا إلى هذه التقسيمات؛ لأني سأذكرها الآن كلهاء فإذا انتهينا منها وضربنا 
عليها ما تيسر من أمثلة» سنعود إلى أبيات ابن مالك ونشرحها؛ لأن ابن مالك ذكر 
هذه الأقسام» لكن ما ذكرها متتابعة» يؤخذ بعضّها من بعضء وإنما بعثرها في 
الأبيات. 

فنقول: الأسماء التي تلزم الإضافة قسمان: 

القسم الأول: ما يلزم الإضافة إلى مفرد. 

ونريد ب«المفرد) هنا: ما ليس بجملة» ما تلزم إضافته إلى مفرد» يعني: غير 

الذي تلزم إضافته إلى مفرد» مثل: «قبل» وبعد» وعند» وكل» وبعض». كما 

والثاني: ما تلزم إضافته إلى جملة. 

والأسماء التي تلزم الإضافة إلى جملة» هي ثلاثة أسماء: «حيث,ء وإذء وإذا». 


ثم نعود إلى القسم الآول. وهي الأسماء التي تلزم الإضافة إلى مفرد فنقول: 
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إنها على ضربين: 

الضرب الأول: ما يلزم الإضافة إلى مفردٍ معتّى ولفظًا. 

يلزم الإضافة إلى مفرد يعني: ليس بجملة» معنّى. ولفظاء ككلمة «عند) هذه 
لا تستعمل إلا وقد أضيفت إلى اسم بعدهاء هذا الاسم بعدها لا بد أن يُذكر في 
اللفظء وتقصد إضافته في المعنى. 

فإذا قلت: اجلسث عندكاء «نكث من عددك1 لا يمكن أن تستعمله إلا وهو 
مضافء مضاف إلى ماذا؟ إلى اسم مفرد مذكور في اللفظ. 

©) وهذه الأسماء التي تلزم الإضافة إلى مفرد معنى ولفظًا, ثلاثة أقسام: 

ما تلزم الإضافة إلى ظاهر أو مُضمرء يعني: يجوز أن تضاف إلى ظاهر» اسم 
ظاهر» وينجوؤ أن تضاف إلى اسم مضمره أي ضهير. 

هذل : «عند»» تقول: اتجاييت عند زيدا» أو اتكاينيث عندك» تلزم الإضافة إلى 
اسم مفرد» سواءٌ كان اسمًا ظاهرّاء ك «جلستٌ عند زيد»ء اجلست عند الأستاذاء 
أ مم ا 5 حلست غ42 اجلست غندة4: حلست عندهم). 

ومن ذلك أيضًا: «كلاء وكلتاء ولدى. ولدن» وقصارى» وحمادى» هذه أسماء 
تلزم الإضافة إلى مفرد معنّى ولفظّاء سواءٌ كان هذا المفرد اسما ظاهرّاء أم كان 
م 

تقول: «جاء كلا الطالبين»» أو «جاء الطالبان كلاهما»» تقول: «جاء الناس 
سوى زيدٍ). و(جاء الناس سواهم»» وتقول: «هذا قصارى ما عند زيد». وتقول: 
«هذا قصاراهم). 


«قصارى وحمادى) بمعنى واحد» أي غاية ما عندهم. 
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القسم لان بعاياي الاقافة إلى حشر مق ولقاة ما يلزم الإضافة إلى مفردٍ 
ظاهر. 
يعني: لا يضاف إلى ضميرء إلى مضمر. 
ك «أولي» وأولات» وذوء وذواء وذووء وذات» وذوات». 
هم كلمتان» «أولي وذو)» ثم تفرع منهما من حيث التأنيث والتذكير» والإفراد 
والضيية والتجمع. 
«أولي» تقول: تعمد أولو فضل)2 يعني: صاحبء. و«هنّ أولات فضل» 
«أولوه وأولات». 1 
والذورة لحيل ذو فضل)» عي صاحب فضلء «أولو) هذا في الجمع» تقول: 
لهم لو فضل)» جمع مذكرء و«أولات» للجمع المؤنث» «هن أولات فضل)» 
وان أوْلّتِ حمل 4 [الطلاق: 5]. 
«ذو): مفرد مذكر: الففحيين و علم). 
تثنيه: «المحمدان ذوا علم). 
تجمعه: (المحمدون ذوو علم). 
ثم تؤنثه اذات»: «هندٌ ذات علم». 
تثني «الهندان ذواتا علم). 
تجمع: «الهندات ذوات فضل». 
ف«أولو وذو» لا تضافا إلا إلى ظاهرء ولا تضافا إلى مفرد. 


له تقل: «العلم 00 ذوا. يعلى: العلم 0006 صاحبه» وإن جاء شىء من 
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ذلك في ضرورة الشعر. 


القسم الثالث مما يلزم الإضافة إلى مفرد معنّى ولفظًا: ما يلزم الإضافة إلى 


مضمرء اي: ضمير: 
لايضاف إلا إلى ضمير» يعنى: لا تجوز إضافته إلى ظاهر. 
وهذا على ضربين: 


ما يضاف إلى كل مضمرء وهو كلمة واحدة» وهى كلمة «وحداء. تقول: 
«(وحدى» وحدك. وحدها» متكلمء مخاطب» غائب» «وحدكماء وحدكم). مثنى» 


جمع؛ يضاف إلى كل ضمير. 

والضرب الثاني: ما لا يضاف إلا إلى كاف المخاطب فقط. 

كالبيك» وسعديكء وحنانيك» وهذاذيك, ودواليك». 

إِذَا فهذا هو الضرب الأول من القسم الأول. 

أنتم معي؟ لا بد أن تكتبوا هذه الأشياء» سنسرد هذه التقسيمة سردًاء ثم نعود 
إلى شرحها. 

سأعود الآن فقط في ذكر الرؤوسء قلنا: الإضافة إما إلى مفرد» أي: ليس 
بجملة» أو إلى جملة» تلزم الإضافة إلى مفرد, أو تلزم الإضافة إلى جملة. 

الآن سنبدأ بالذي يلزم الإضافة إلى مفرد. يعني: ليس بجملة, هذا قسمان : 

الأول: ما يلزم الإضافة إلى مفردٍ معنى ولفظًا: 

يعني: لا بد أن يذكر المضاف إليه في اللفظ. كما رأيتم في الأمثلة. 


ما يلزم الإضافة إلى مفرد معنّى ولفظاء وهذا قسمنا ثلاثة أضرب ذكرناها. 
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ننتقل الآن إلى ما يلزم الإضافة إلى مفرد معتى. 

ما يلزم الإضافة إلى مفرد معّى» يعني: أن المضاف إليه قد يُذكر في اللفظء 
وجرة أن ييحذف من اللفظ. لكن معنى الإضافة موجود على كل حال» يلزم 
الإضافة من حيث المعنى» ومن أمثلة ذلك: كلمة «كل وبعض»). 


نقول: "كل الناس يقولون ذلك». 


طيب» المضاف إليه «الناس». 0 الآن» ويجور 0 تحذفه» تحذفه ف اللفظ 
وأنت تقصده في المعنى» فتقول: ١كلّ‏ يقول ذلك». 

وتقول: 'أكرم بعض الناس بعضًا» «بعض الناس». ذكرنا المضاف إليه في 
اللفظ. «أكرمَ بعض النامن يعفاة: 

ذكرت المضاف إليه في «بعضًا»؟ لاء لكنه مقصود في المعنى» أي: أكرم بعض 
الناس بعضهم., لك أن تصرح به في اللفظء ولك أن تحذفه في اللفظء لكنه في 
المعنى موجود وواجبء يجب أن يضاف. 

قلنا: ك «كل وبعض»» وكذلك كلمة «أيّ»» سواء كانت موصولا أم شرطًا أم 
ابفياقاء 

كذلك يمكن أن تصرح بالمضاف إليه» فتقول: «أيُّ الناس يقول ذلك» 
استفهام. 

ويجوز أن تحذف المضاف إليه. فتقول: «أيّ يقولٌ ذلك). 

صج جسم عط 
ومن ذلك: قوله تعالى: أوَينَهِ الأسماء لْلْسَى فادعوه يبا # [الأعراف: ]186١‏ لاء 


بل قوله تعالى: لاما دَعْوأدَهُآلْدسْمَآه كلسي 4 [الإسراء: »]١٠١‏ نعم «إلَيامَامَدعُوأ 


وصح ع 0 


ع امم للسَى 4. هذه 1 هاما # من الأسماء الملازمة للإضافة» أين 
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المضاف إليه؟ مذكور في اللفظ؟ طبعًا غير مذكورء لو كان مذكورًا ما اجتمع مع 
تنوين» ##أيامًا 4 لكنه في المعنى مراد. إلا مَانَدَعُوا 4 والمعنى -والله أعلم: أيّ 
اسم تدعونه به فله الأسماء الحسنى. 

ومن ذلك أيضًا: «قبل» وبعد). 

تقول: جعت قبلهم», جعت قبل الناس». جعت قبل الطللاب»)» أو ( جعت 
بعدهم»» فتصرح بالمضاف إليه» ولك أن تحذف المضاف إليه» فتقول: «جئتٌ 
قبلا) جعت بعدًا4, 

ومن ذلك: أسماء الجهات. ونريد بأسماء الجهات: أسماء الجهات النسبية» 
ليست الأصلية الجغرافية» يعنى: «أمام وخلف». ويمين» ويسار» وفوق» ونئحت)»22 
وما في معناهاء هذه كلها أيضًا تلزم الإضافة إلى مفردٍ معتى. 

يعني: لك أن تذكر المضاف إليه في اللفظء فتقول: «جلست أمام زيدٍ). 
واصليت خلف الإمام»» واجلست». أو اكيت يجية لجل ا 

ولك أن تحذف المضاف إليه إذا كان معلومًاء في كل ما سبق المضاف إليه لا 
يحذف إلا إذا كان معلومًا على القاعدة العامة للحذف. 

فتقول: اجلستٌ خلفًا»» واجلستٌ أمامًا»» (وسكنتٌ يميئًا»» على أن المضاف 
إليه معروف. 

انتهينا من القسم الأول» مما يلزم الإضافة» وهي الأسماء التي تلزم الإضافة 
إلى مفرد» يعني: ليس بجملة. 

ننتقل إلى القسم الثاني: وهي الأسماء التي تلزم الإضافة إلى جملة» وقد ذكرنا 
أنها ثلاثة أسماء: «(حيث؛ء وإذ. وإذا»» وهى على قسمين: 
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وإذ). 
كلك أن تضيفهما إلى حمل فغلية» فقول «اجلس حيث شعك)ء أو «الجلس 
حيث تشاء»؛ أو «جتتكٌ إذ كان المطر نازلًا»» أو «زرتك إذ تجحت». 
فتضيف إلى جمل فعلية» أو تضيف إلى جمل اسمية» فتقول: «اجلس حيث 
ميحبيلٌ جاليٌ اء أى لاجنتك إذ محمد مسافة د 
«(إذا». 
فهذا اختصار لهذه المسألة المهمة في «باب الإضافة»» وهى الأسماء الملازمة 
للإضافة. 
لنبدأ بعد ذلك مع ابن مالك ورَيمَُلَنَهُ شرح ما قاله في هذه المسألة متنائرًا في 
أبياته» فقال الله 
ذآ 68 و - را - 
وَبَحْض الاسْماء يُضَاف أيَذَا حا 0 
يريد أن يقول: هناك أسكاء تلزم الإضافة» فلا فس ١‏ قينا ذاه فما بعدها 
مضناف إليه: 
وكلبة «الأسماء اهنا فقت همرساء من أجل الوزث. 


ثم قال: 


يقول: بعد أن عرفنا أن هناك أسماءً تلزم الإضافة» طب تلزم الإضافة إلى ماذا؟ 
قال: المضاف إليه مع هذه الأسماء الملازمة للإضافة قد يكون مفردّاء يعني: ليس 
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إذَا وقد يكون جملة كما سيصرح في الأبيات القادمة» فيريد بقوله: 
وَبَعْض ذا قَدْ يَأْتِ لَفْظَا مُفْرَدًا 

الأسماء الملازمة للإضافة إلى مفرد. 

وقوله: «(يأت» ف النظم بحذف الياء» مع أنه فعل مضارع غير مجزوم. فل" 
موجب لحذف الياء» وإنما خذفت لضرورة الشعر» ومع ذلك فإن «الياء» في الفعل 

مسو و د مدي 
من الكلام الفصيح؛ كقوله 2 و يوم يَأ ١‏ فس إِلَا بإذنو- ‏ [هود: 
٠66‏ )]. 

ْم يَأتِ لا بحذف الياء من «يأتي»» مع أنه مرفوع» ليس قبله ناصب ولا 
جازم. 
2 عع ع 

وهناك شواهد أخر أيضًا على ذلكء» ولو أن ابن مالك قال في هذا الشطر: 
«وبعض ذا قد جاء لفظًا مفردا» لسلِمٌ من ذلك. 

ثم قال ابن مالك وَيِمَهألنَهُ بعد ذلك: 
وَبَعْض مَايْضَافُ حَنْما اهْنَتَعْ إيلاؤةٌ اما ظَاهِرًا حَيِتُْوَقَمْ 

يقول: بعض الأسماء التى إضافتها حتمية واجبة» بعض الأسماء الملازمة 
للإضافة لا يليها اسم ظاهر يعني: لا تضاف إلى اسم ظاهرء إِذَّا تضاف إلى ماذا؟ 
إلى ضمير؛ لآن الأسماء إما ظاهرة وإما مُضمرة» يريد بذلك: أن هناك أسماءً تلازم 
الإضافة إلى ضمير حيث وقعت في الكلام. 


شرح ألفية ابن مالك 


وهذا القسم ذكرناه قبل قليل في التقسيمات» الأسماء التي تلازم الإضافة إلى 


ضميرء مثل ماذا؟ قال: «كوحديء لبى» ودوالى» سعدي)» مثل: «وحدء ولبى» 
وسعدي» مضافة إلى ضميرء إلى أي ضمير؟ 


أما لوسون» فتشياف إلى كل فنهير تقول ااتجيت وحدي). و١(جاءَ‏ وحدّهاء 
و«تعالوا وحدكم» تضاف للمتكلم» وللمخاطب وللغائب» والمثنى والجمع. 
والبواقي؟ «لبي» ودوالي» وسعدي...2 وغيرها تلازم الإضافة إلى ضمير 
المخاطبء. (لبيك» سعديكء. دواليك»» ونحو ذلك. 
قال عَرَيَجَلّ: ©( دَلكُم نهدا دنه وَحَدَهْ حكََرَشُرٌ 4 [غافر: ]١١‏ الشاهد: 
© أضيفت إلى هاء الغائب» وقد جاءت كلمة «وحد) في القرآن في ستة 
مواضعء مضافة إلى ضمير. ولم ترد في القرآن مضافة إلا إلى الهاء. هاء الغائب. 


سح سير 


وحدهء 


ما إعراب #أوَحَدَهْء؟ في نحو الآية؟ أو في قولك: «جاء وحده)ء أو اجئتَ 


7 0 ل 11 وم 
وحدى)». (جاءَ محمد وحده)اء» دك رَأللّهُ وحدة 


5 


[الزمر:45] حال» هذا درسناه في 


الحال. نعم» نصصنا عليه في الحال» بمعنى: منفردًاء جاء وحده. أي: جاء منفردًا. 
فإن قلت: درسنا في الحال أن من شروطه التنكير» و«وحده» مضاف إلى 
الضمير إضافة معنوية» معنى ذلك: أنه معرفة» فكيف يكون حالا؟ ذكرنا في الحال 
أن هذا مما شذء والتزمته العرب بمعنى: منفردًا. 
إِذّا فنقول: «وحد» حال منصوبة» وعلامة نصبه الفتحة» وهو مضاف والهاء 
ومن ذلك: قول الراجز: 


وكُنتٌإذ كنت إلهى وحدكا لو بك شكاياإليي تلكنا 
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فأضافه إلى «كاف» المخاطب. 


وقال الربيع بن صُبع الفزاري -وقد عاش كما ذكروا- ثلاثماثة وأربعين سنة» 
فهو من المعمرين» ولأبي عبيدة كتاب مشهور باسم كتاب «المعمرين)» جمع فيه 
المُعمرية ف العوت: فبعدها كبر وعمر وفعكةقال: 
أضْبَحتُ لا أخيل السلاع ولا ابللشرات اللعيصير قير 
والذتئبَ أغشاهإن مَرَرْتٌ به وَحدِي وأخشى الرّياحَ والمَطَرًا 

فقال: «وحدي»» فأضافه إلى ياء المتكلم» وإعرابها حال. 

إِذَا هذه «وحد) التى تضاف إلى كل ضمير. 

والنوع الثاني مما يلزم الإضافة إلى ضمير: ما يضاف إلى «كاف» المخاطب 
فقطء نحو: (لبيكَ). 

ما معنى «لبيك»؟ استجابة بعد استجابة» أو إجابة بعد إجابة» واللغويون 
والنحويون يقولون: إقامة على إجابتك بعد إقامة. 

هذا يسمونه المعنى اللغويء المعنى اللغوي للبيك: إقامة على إجابتك -أو 
على طاعتك- بعد إقامة» وغيرهم يقول: معناها: استجابة لك بعد استجابة» أو 
إجابة لك بعد إجابة. 

ما في خلاف في المعنىء إلا أن قولهم: «المعنى: استجابة بعد استجابة» أو 

لكن المعنى اللغوي للبيك» مأخوذ من «لبّ). لام وباء مشددة فقطء لَبَّ 
بالمكان» بمعنى: أقام» فلهذا يأخذون المعنى من معناه الأصلي. لب بالمكان 
بمعنى: أقام» فيقول: إقامة على طاعتك بعد إقامة. 
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فعندما نقرأ مثل هذه الأمورء لا نعدها خلافات». وإنما كل يُبين المعنى من 
الجهة التي يراها تخدم ما يريد فاللغوي سيربطها باللغة» والشرعي سيربطها 
بالمستلزم» وهو أن الإقامة على الطاعة تستلزم الاستجابة لهذا الأمر. 


ومن ذلك أيضًا: «سعديك»»؛ ما معنى اسعديك)؟ أي: إسعادًا لك بعد إسعاد. 


ولم ترد في السماع إلا بعد لبيك» «لبيك وسعديك»» يعني: ما تستعمل وحدها 
(«سعديك). 

ومن ذلك: «حنانيك»» أي: تحننًا بعد تحنن. 

ومن ذلك: «دواليك»: يعنى: تداولا بعد تداول. 


ومن ذلك: «هذاذيك»: أي: إسراعًا بعد إسراع» من الهذء وهو سرعة القطع. 

وهذه وأمثالها: «لبيك» وسعديك» وحنانيك» هذه مصادر مثناة» هى ف الأصل 
مصدرء يعني: التصريف الثالث للفعل» مصدرء وهذا المصدر ثُّني» ثم أضيف إلى 
الكاف» وإعرابه مفعول مطلق» ناصبه فعل من لفظه أو من معناه. 

ما معنى هذا الكلام؟ يقول: هذه مصادر مثناة» نأخذ: «لبيك». 

«لبيك»: مأخوذة من الفعل «لبى» بالمكان» لام وباء مشددة» لبى بالمكان» 
هات المصدر؟ لبّ يلب لباه وفي التثنية: «لبان» في الرفع» وفي النصب والجر؟ 
لبين» طيب «لبين» أضفها إلى الكاف؟ الإضافة ستحذف النونء. ماذا تكون؟ 
«لبيك»» فهى مصادر مثناة مضافة إلى كاف المخاطب. 

معناها: التكرار» وليس التثنية» هى في اللفظ مثناة» لكنها في المعنى تدل على 
الذكرار» يع » على التاكيدة .ولا تدل على عقيقة العية» قلس معن البيك)؟ 
إجابتين» يعني: سأجيبك ثم أجيبك» سأجيبك مرتين» لا وإنما المعنى «لبيك». 
يعني: إجابة بعد إجابة بعد إجابة بعد إجابة» إقامة على إجابتك. فهي تدل على 
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التكرار والتأكيد. 

كما لو قلت لك مثلا: تعال تعال. هنا لا أريد التثنية» يعنى: تعال مرتين» وإنما 
أريد أن أؤكد. أؤكد المجىء. إِذَا فهذه المصادر مثناة في اللفظ» لكنها في المعنى 
قذك على التكراوة يع : التاكية: 

وإغر ابا ج كنا قلا نا أشن انمشاعيل مطلقة تحر ملعو لآ ناتاهو الناضت 
لها قل :ما هن الله أو من شعفاة: 

ومن ذلك: تلبية الحج والعمرة: «لبيك اللهم لبيك»» أعرب لي: «لبيك» في 
التلبية: «لبيك اللهم لبيك»: أعرب «لبيك». 

لا «لبيك») ليست فعلاء مصدر» قلنا: مصدر» نوعها مصدر اسمء ما إعراب 
هذا المصدر؟ تعرف يا أخي؟ مفعول مطلق. قلنا: هذه مصادر مثناة في اللفظء 

كأنك قلت: «أنْب في إجابتك -أو في طاعتك- لاا يعني: أقيم» أقيم على 
طاعتك إقامة» ف«لبيك» مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنه مثنى» وهو 

ومن ذلك: قول طرفة بن العبد: 
أبا مكدر أقيت تاشفق يسنا عينا تك يعض القدا اهو ة هن يعنظن 

قال: «حنانيك»» أي: تحئن عليناء تحنن علينا حنانًا بعد حنان» «حنانيك»: 
مفعول مطلق منصوبء وعلامة نصبه الياء. 

5 5 ع و 

وقال العجاج بن رؤبة» وهو من أشهر عجاز العرب: 
ضريبًا هذاذيك وطعئّاوخصا يمضي إلى عاصي العروق النحضا 
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إذاشق برد شق بالبردمثله دواليك حتى ليس للبِرّدٍ لابس 
يزعمون أن المحبين إذا أرادا أن يستوثقا من الحبء يشق أحدهما بُردة ثم 
يشق الآخر بُردة» يعني: استوثق من حبهما لبعضهما. 


فقال: «دواليك», يعني: يتداولان الشق» «دواليك»: مفعول مطلق. 

إِذَا فهذه المصادر المثناة تلازم الإضافة إلى ضميرء إلى ضمير كاف الخطاب» 
هل تضاف إلى غيره؟ لا تضاف إلى غيره إلا ما جاء شذودَاء فقد شذّ إضافة «لبى» 
إلى غير «لبى» وحدها إلى غير كاف المخاطب. 

والوارد من ذلك في السماع استعمالان» إضافتها إلى هاء الغائب» فبدل أن 
يقال: «لبيك)»)» يقولون: «لبيه». 

وهم يريدون المخاطب». يعنى: تخاطبه فتقول له: «لبيك)» هذا المشهور 8 
السماع» وجاء في السماع أنهم يقولون للمخاطب: «لبيه)» «لبيه يا زيد)ء يعني: 
إجابة لك بعد إجابة. 

ومن ذلك: قول الراجز: 
إتنتكلوتٌَوتي ودوننٍ زوراءذات مت رع بي ون 

لقلت لبيه لمن يدعوني 

ومن ذلك: قول الناس اليوم: «لبيه» لمّن يدعوه» فهو لبيك؛ ولكنهم يقولون 
له: «لبيه»» وهذا يسمى في البلاغة التفاتاء الالتفات: أن تخاطب المخاطب 
بأسلوب الغائب» أو تخاطب الغائب بأسلوس المخاطب» أ نحو ذلك. هذه لفتة 
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بلاغية» هذا يسمى التفانًا. 

الاستعمال الثاني الذي شذت فيه «لبى»: إضافتها إلى الاسم الظاهر. يقول: 
-- ماي 7 - 3 - 2 2 5 > هاه - 
وغوت لمانايني مِسّورا فلبى فلبى يدي مِسْوَرٍ 

يقول: دعوته فلبى دعوتي» فلبيك يا مسورء لبيك يا مسورء لكن بدل «لبيك) 
وضع مكان الكاف الاسم الظاهر» فقال: لالب مسور). يعنى: استجابة لمسور بعد 
استجابة. «فلبى يدي مسوري» مثل «لبيك». 

وهذا هو قول ابن فالك: اوَشِد إيلاء يَدَئْ لِلَبَن ». فهذا من الشاذ. 

نعم» ارفع صوتكء. ما أسمعك. 

الطالب:.. 

الشيخ: نعم صحيحء كل الوارد في السماع فلا يُخَطأء وإن حُكم عليه بالشذوذ 
فالقياس في هذه المصادر المثناة» كما دلنا عليه الاستعمالات الكثيرة لهذه 

ثم جاء في الاستعمال الشاذ القليل إضافتها إلى الغائبء أو الاسم الظاهر, 
فهذه الإضافة صحيحة؛ لأنها وردت في السماعء لكنها شاذة» يعني: شذت عن 
القياس. 

نعم قصب فصيحة. يعنى: كما لو قلت مثلا: 

استفعل» استفعل من القيام: «استقام». استفعل من البيان: «استبان»» لكن جاء 


(استحوذ)» والقياس: «استحاذ») مثل «استبان»)» (استقام». «استخار»ا» ثم جاء 
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«استحوذ) والقياس «استحاذشء. ف«استحوذ) هذا شد عن القياس» شذ عن قياس 
الباب» لكن هو في نفسه. فصيح أم ليس بفصيح؟ هو في نفسه فصيح., لكن الذي 
يقع فيه الخلاف عند العلماء: هل يقاس عليه أو لا يقاس عليه؟ 

يعني: هل تقول مثلّا في «استقام زيدٌ» على الطريقة» تقول: «استقوم»؛ قياسًا 
على «استحوذ)؟ لا القياس على المسموع له شروطه. واختلاف بين العلماء 
والبصريين والكوفيين» يقاس أو لا يقاسء أما نفس المسموع هذا ما أحد يخالف 
ف أنه فصيح» واضح. شلك عن قياس بابه» وهمى أن المصادر المثناة تلزم الإضافة 
إلى كاف الخطاب» شد عن القياس. 

ثم قال ابن مالك بعد ذلك: 


َألْرَمواِضَائَةإِلَىالْجُمل ‏ عَيِشْوَإِذْوَنيْمَوَنْيُحَْمَل 
إِفْرَادُإِذْوَمَاكَإِدْمَعْتَىَّ كَإِذْ اضف جَوَارًا تكو يجيق جنا بذ 
وَابْن أَوَاغرِبْ ماكَإِذْكَدْأَجْرِتا | وَاخمَرْينَامئلوٌفمْلبيَا 
وَقِلَ فِفْلِمُفرَبأوْييهَدَا ‏ أَعْربْوَمَ ْبَتَقَلنْبْقَنَدَا 
وَأَلْوَْوإدَاإِضََاقتَةَإنتى جمَل الأفْمَالٍ كَهَنَّ ذا الى 

في هذه الأبيات الخمسة ذكر الأسماء التي تلزم الإضافة إلى الجمل» وذكرنا 
في التقسيم الأسماء التي تلزم الإضافة إلى الجملء وهي إجمالَا ثلاثة أسماء: 
«حيثء وإذ. وإذا». 

ده شر عونا عدا تفرك راكد أن احيك وإذ وإذاة أسيياء سيم خروناء وقد 
ين ذلك من قبل؛ لأنها ظروفء. والظروف أسماء. 

هذه الأسماء الملازمة للإضافة إلى الجمل على قسمين: 

متها ها تضاف إلى الجملية:» الاسمية والقعلية.وهما «حبت وإذا»وهذا قول 
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ابن عاللك7 21 الوا إِضَاَةَ إلى اشم خنث وَإِذْاه ولم يقيد الجمل» هل هي فعلية 
أو اسمية» فأطلق إِذَا جميع الجمل؛ الاسمية والفعلية. 


7 00 0 على كه _ 
تقول: «اجلس حيث شئكت)» «اجلس حيث تشاء»» «زرتك اد نجحتش . 
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عرب 

لجل حميث شقت) ميجمل أعرية؟ 

«اجلس»: فعل أمرء فاعله: أنت مستتر» «(حيث» ظرف زمان مفعول فيه» ظرف 
زمان أم ظرف مكان؟ «اجلس حيث شئت»: ظرف مكان منصوب أو في محل 
نصب؟ مبنى على الضمء مبنى في محل نصبء المبنى دائمًا في محل» «حيث» 
ظرف مكان مبني على الضم في محل نصبء وهو مضافء. أين المضاف إليه؟ 
جملة اشئتٌ»؛ أعرب هذه الجملة بالتفصيل. 

«شعتّ): «شاء»: فعل ماض مبني على السكون؛ لاتصاله بتاء المتكلم» لا 
محل له من الإعراب» و«التاء): فاعل مبني على الضم ف محل رفع. والجملة 
الفعلية من الفعل والفاعل مضاف إليه في محل جر بالإضافة. 

وكذلك «اجلس عي تشاء»)» ولكنه فعل مضارع (تشاء). 

أو «رُرتك إذ نجحت). «رُرْتَكَ): فعل وفاعل ومفعول بهء «زُرتك إذ 
نجحت»» ظرف زمان أم مكان؟ ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب 
وهو مضاف» والمضاف إليه الجملة الفعلية «(نجحت» فعل وفاعل. 

هنا أضفنا «حيثء وإذ) إلى جمل فعلية» طيب نضيف إلى جمل اسمية» تقول: 


1 و 2 ع و 
أجلي عيث محيل الم اه ازرتكه إذ أهو هساف ١‏ تعرب: 


أجلن حيثٌ محمد جالسٌ». «اجلس»: فعل أمرء والفاعل مستتر أنت» 
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«حيث)»: 0 مكان وهو مضاف» ضير جالسٌ» مبتدأ وخير مرفوعان» 


من الشواهد على ذلك -وهي كثيرة: قوله تعالى: #إوأذْحكروا إذ أسْم كليل * 
[الأنفال: 5؟] المضاف إليه جملة اسمية. 


«واذكروا إِد كنم قَليلًا 7 [الأعراف: 5 جملة فعلية. 


وَإِدْ يرهم هم الَْوَاعِدَمِنَلْبيتِ وَإِسَمَِلٌ # [البقرة: ]١71‏ جملة 


وقال تعالى: # إلا تصروة فَقَد تصره أله إذْ أْخْرَبَهُ الزن كمَروأ 


- 


اوت أنين إِدْ هما فى ألكار إِدْسَقُولُ إصتحبيء لا خرن 4 [النوية: +4 ]؛ 
إد» الأولى: هلد كَخَرَبَهُ؛ك. أضيف إلى الجملة الفعلية. والثانية: د هما 
ف الْمَارٍ 1 والثالثة: ف إِذْ يكقولٌ © إلى جملة فعلية. 
ومن الشواهد على «حيث): قوله تعالى: من حَيتْ لا مِتَّعَرْوَْ # [النحل: 75]» 
حَيِّتُ ‏ مضافء وجملة: او سَْعْرُوتَ ‏ فعلية مضاف إليه» وهذه الجملة وردت 
في أربعة مواضع من القرآن. 
وقال تعالى: 95 شم أَفِيصُوأمِنَ حَيِّتُ أقَا ص أَلشَاسٌُ 4 [البقرة: 199]. 
وقال: مإواْسْلُوهَءَ حَيَتُ وَجَد تم موه 4 [النساء: 4 


جح سه و لء يم جر فد [ مس 


وقال: امه أعلم حَيّتُ يجِمَلُ رسالتة. # [الأنعام: 4 .]١17‏ 


وقد وردت «حيث» في القرآن الكريم في واحد وثلاثين موضعاء فيها جميعًا 
مضافة إلى جملة فعلية» ولم ترد في القرآن مضافة إلى جملة اسمية. 
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ازع 


عرفنا الآن أن «حيث وإذ) يضافان إلى جملة؛ إما فعلية فعل وفاعل» أو اسمية 
مبتدأ وخبرء فإذا رأيت «حيث» وبعدها اسمء ماذا يُتصور في هذا الاسم من 
الإعراب؟ إما جملة فعلية فعل وفاعل» أو جملة اسمية مبتدأ وخبر» طيب ١حيث)‏ 
بعدها اسم يعني: صارت جملة اسمية أو فعلية؟ اسمية. 

إِذَا ما إعراب هذا الاسم الذي بعد احيث)؟ مبتدأ مرفوع. 

فاحيث» دائمًا يرتفع الاسم الذي بعدهاء «اجلس حيث محمد جالسٌ») 
الى جباة يخمة )سالك التي متو كرن عاو يش حلب تيك بحا 
موجودٌء أو اجلس حيث محمد؟ لو قلنا: الحيك معنلا أضيقت إلى مفرد أم 
حملة؟ ال مقرد» وتعدة تقول إن اشك ا ماوازية الأفيافة إلى حيلف ذا لا نات 
تقول: «محمدٌ» وتقدر الخبرء وتجعل المضاف إلى جملة اسمية. 

وجاءت إضافة «حيث» إلى المفرد في قليل من الشعرء كقول الشاعر: 
وتَطْعَنْهِم تحت الحُبا بعد ضرْبِهم ببيض المواضي حيتُ لىّ العمائم 

الشاهد في قوله: احيثٌ ليت ) هذه الرواية» إِذّا فأضاف «حيث» إلى مفرد» ولو 
جاء ذلك على القياس لكان يقول: (حيث 23 العمائم)» يعني: حيث لي العمائم 
موجود. 

الآن نقول: «حيث لي العمائم»» هذه الجملة فصيحة أم ليست فصيحة؟ 
فصيحة, ما في إشكال في ذلك لكن هل يقاس عليها؟ تقول: «اجلس حيث 
محمد)؟ هذا القياس على الشاذ. فالجمهور لا يقيسون على الشاذ. 

فهذا هو النوع الأول من الأسماء التي تلزم الإضافة إلى الجملة» ما يلزم 
الإضافة إلى الجمل؛ الفعلية والاسمية» وهما: «حيث وإذا. 


القسم الثاني مما يلزم الإضافة إلى الجمل: ما لا يضاف إلا إلى الجمل الفعلية: 
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-ه إن 
2 ّ ور و2 


ور اإِذَاإِضَاتَةَرنتى جم لالأفعَالٍ ا 


-ه 


فئراه قيّد الجمل في البيت بالأفعال» أي: أنها لا تضاف إلى جمل الأسماءء 
ومثل على ذلك بقوله: «كَهُنَّ إِذَا اعْتَلَى). «هن»: فعل أمر من هان يهونء «مُن إذا 
اعتلى). 

وتقول: «أزورٌّكَ إذا نجحت»»؛ «سأسافر إذا طلعت الشمس»». أو «آنيك إذا 
تطلع الشمس»» ف«إذا» هنا أضيفت إلى جملة فعلية. 

نعرب: «أسافر إذا طلعت الشمس»» تفضل أعرب: «أسافر إذا طلعت 
الشمسن4: 

«أسافر) : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: أناء «إذا»: ظرف زمان يتضمن 
الشرط. ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون. وهو مضافء والمضاف 
إليه؟ الجملة الفعلية «(طلعت الشمس»: فعل وفاعل جملة فعلية» وإعرابها مضاف 
إليه في محل جرء وكذلك تطلع الشمس. 

ومن ذلك -أي: من الشواهد على ذلك: قوله تعالى: 98 وَإِدَا أَنعَمََا عَلَ لاضن 
َعَرْضَ 4 [الإسراء: «8] فأضاف (إذا» إلى جملة فعلية. 

وقال: | ذامل عي ََتُ ايمل حرأ 4 [مريم: 58] فأضاف #إإِدًا 4 إلى جملة 
فعلية» وقال تعالى: #ِإإِدًا طلقم أَِنّسَآهَ 4 [الطلاق: .]١‏ 

وأما نحو قولك: لاشأز ورك إذا مين رَارك)؟ 

اسأزورك إذا محمدٌ رّارك) هذه الجملة الآن مستقيمة من حيث المعنى أم لا؟ 
امنا ورك اذا فيك ركم هذه مستقيمة معنّى ولفظاء لاشك في ذلك. 


شرح ألفية ابن مالك 


لكن انتبهوا ما الذي وقع عد 1إذا)؟ #سأؤؤرك إذا محمد ارك ذم حدما 
اسمء هذا الاسم هل هو مبتدأ؟ فتكون (إذا» مضافة إلى جملة اسمية» إذا قلت: 
مبتدأء يعني: ما بعده خبر» والمبتدأ والخبر مضاف إليه» فأضفت (إذا» إلى جملة 
اسمية» ونحن نقول: (إذا» لا تضاف إلا إلى جملة فعلية. 


أم نقول: إن «محمدٌ» فاعلٌ لفعل محذوفء من جنس المذكورء أي: سأزورك 
إذا محمدٌ رارك محمدٌ. نعم» يجيبون هذا الوجه. يجيبون أن تجعل «محمدً) هنا 
فاعلا لفعل محذوف من جنس مذكورء لكى تكون (إذا» مضافة إلى جملة فعلية. 

فهذا الأسلوب لا يختلفون في صحته. وإنما يجيبون أن يكون «محمد» فاعلاء 
لا مبتدأ للعلة المذكورة. 

ومن ذلك: قوله عَرَتِجَلّ: دا أَلسَاءُ فته [الانشقاق: .]١‏ مإإدًا التّمس مُوْرتَ 
© مذ التق كرت 4 [التكويرة 1 ؟]: 


هذا ألسَاءُ 1 [الانشقاق:١].‏ #8إإدًا # ظرف متضمن للشرط» وهو 
مضافء أين المضاف إليه؟ لا شك الذي بعده» وهي جملة: لماه َنتَفّتَ)»: مبتدأً 


وخبرء أم أن «اَلسَمَةٍ © فاعل لفعل محذوف من جنس المذكوره أي: إذا انشقت 
السماء» يجيبون الوجه الآخر لكي تكون #إإِذًا 4 مضافة إلى جملة فعلية. 

هذا هو قول جمهور البصريين» في (إذا» أنها ملازمة للإضافة إلى الجمل 
الفعلية» وخالف في ذلك الأخفش والكوفيونء فأجازوا إضافة (إذا» إلى الجمل 
الاسمية» ولا يخالفون في إضافتها إلى الجمل الفعلية. يعني: يقولون: إن (إذا) 
كاحيث وإذاء تضاف إلى جمل فعلية» كالآمثلة الكثيرة» وتضاف إلى جمل 


.م 
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كيا تقرل؟ «اعلى عي يي اتن ان الاق د ان اك نافرك وتقرل: 
«آتيك إذا طلعت الشمس»» فأضفتها إلى جملة فعلية» أو «آتيك إذا الشمس 
تطلع». فتضيفها إلى جملة اسمية. 

أما جمهور البصريين فإنهم لا يرتضون ذلك,. ويقولون في تعليله: إن (إذا) 
تختلف عن «حيث وإذا. يقولون: «إذا» ظرف يتضمن الشرطء وهذا لا شك فيه. 
فإذا قلت: «آتيك إذا طلعت الشمس»» يعنى: إذا طلعت الشمس آتيكء. إذا طلعت 
الكسين اتلك هذا الشرط, 

فلا شك أنه ظرف يتضمن الشرط؛ ولأنه يتضمن الشرطء فالشرط عقلًا يرتبط 
بالفعل» ولا يتصور عقلًا أن يرتبط بالاسم. يعني: لو أخذنا مدل «إن» أم أدوات 
الشرط. تقول: إن يجتهد محمد ينجح)» رتبت ماذا على ماذا؟ رتبت النجاح على 
محمد» أم على اجتهاده؟ على اجتهاده على الفعل. 

إذا حدث الفعل الأول يحدث الفعل الثاني» لكن هل يتصور أن تربط الشرط 
باسم؟ (إذا محمد ينجح). (إذا الباب أدخل»» هل يمكن عقا أن تربط الشرط 
باسم؟ ما يمكن. 

فلهذا قالوا: إن الشرط هنا في «إذا» ليس مرتبطا بالاسم الذي بعده» فليس 
مبتدأء بل هو مرتبط بفعل مقدرء من جنس المذكورء وهذا الاسم فاعل له. 

فإذا قلت: «آتيك إذا محمد زارك»» أنت ربطت زيارتك بمحمد أم بإتيانه؟ 
باقتالةة اذا اتيك اذا يالك محمد 

والمحذوف والمُقدر -لا شك- أنه في حكم الموجود المذكورء فهذا هو 
مناط الخلاف بين البصريين والكوفيين. 
أما الكوفيون والأخفش فإنهم لا ينظرون إلى مثل هذه التعليلات» ويميلون 


شرح ألفية ابن مالك 


إلى الأخذ بالظاهرء وإن كان يخالف مثل هذه الأقيسة النحوية أو اللغوية أو 
العقلية» فيُجوزون إضافة (إذا» إلى الجملة الاسمية والفعلية. 

فهذا ما يتعلق بالأسماء الملازمة للجمل بنوعيها. 

هل هناك سؤال؟ تفضل. 

الطالب:.. 

الشيخ: الذي يبدو لي -والله أعلم- هو قول البصريين» مع أن هذا الخلاف لا 
ثمرة لفظية له. يعني: من حيث اللفظ لا خلاف في صحة الأسلوبء وإنما الخلاف 
في التخريج» في الإعرابء في التوجيه؛ فقول البصريين هو المتسق مع الأقيسة 
النحوية والعقلية. 

نعم» هذا ما وصلنا إليه» إذا وصلنا إليه -إن شاء الله- سنفصل فيه الكلام» قبل 
قليل كل الأقسام التي قلناها سردناها سردًا بأمثلة سريعة. أما التفاصيل ستأتي -إن 
شاء الله- عندما يأتي ذكر المسألة في الأبيات. 

الشيخ: هل هناك سؤال آخر؟ 

طبب في أثناء هذه الأبيات الخمسة التي ذكر فيها ابن مالك الأسماء التي تلزم 
الإضافة إلى الجملء. في أثنائها ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى: أن «إذ) قد يُحذف المضاف إليه بعدهاء «إذ) تلزم الإضافة إلى 
جملة:غرقنا ذلك وشرححناه. 

ذكر ابن مالك مسألة وهي: أن «إذ) تلازم الإضافة, إلا أن المضاف إليه يجوز 
أن يُحذف في اللفظ. ولكنه في المعنى موجود. وهذا قوله: 


- 
0 
ل ع 


لْرَمْواإِضَافًة إََِالْجْمَلَ ‏ عيش ْوَإِذْوَإِنْيْمَوَّنْ بُحْثَمَل 
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يقول: إن «إذ) يجوز أن يُحذف المضاف إليه بعدهاء إذا كان معلومّاء فلك أن 


0 كه 3ج 2 عو عاين اعال . 
تقول مثلا: «جاءنى زيد فحينئذ فرحت»» أو تقول: «جاعءنى زيد فحينئذ جاءن 
7 و 3 * 2 3 ٠‏ 0 .4 7 5 
فرحت». «حينئذٍ جاءني إذ جاءني»)» أضفت (إذا إلى جملة فعلية: «جاءني» فحينئذٍ 
جاءى فرحت»». ويجوز أن تحذف المضاف إليه الجملة الفعلية» فإذا حذفت 

٠ 5 37 ٠ 0-0 5 5-5 2 5-5‏ او 52 5 52 9 2 
الجملة الفعلية المضاف إليه بعد «إذ) تنون (إذ». فتقول: «فحينئذ فرحت»» وهذا 


وده 2 


قوله: (وَإِنْ ينون يُحْتَمَل إِفْرَادُ إذا 


ومن ذلك: قوله تعالى في «سورة الروم) : لإفي بطع سؤدت لله الامرفن فل 
ون 5-6 وَيَوَمَيِذِ تقر 2 بح الْمؤمئوت 49 كراد مر 0 وهو 
لكيه ا 4 الور دة المعنى -والله أعلم: ويوم إذ عُلبت الروم يفرح 
المؤمنون. 

وقال تعالى: «إإدًا رُلزِتِ الْأَرَضٌ زَلْرَاهَا 0 وَلَخْرَجَتٍ الْأَرّض أَتْفَالَهَا 5 وَقَالَ 

الْإضَدنٌ م5011 يَرْمَيِدَ قرت لَْبَارَهَا 4 [الولولة: 4-١‏ ]: 

المعنى -والله أعلم: يومئذٍ رُلزلت» تحدث أخبارهاء فحذف المضاف إليه» 
ونون (إذ). 

فإن قلت: هذا التنوين الذي جئنا به» ما نوعه من أنواع التنوين؟ هذا تنوين 
العورضء وقد شرحناه في أول «الآلفية» في التنوين في علامات الاسم المميزة» هذا 

ع 4 

يي ل ار 


فإذا أردنا أن تُعرب: مانوْمَذِ 2 ليون [الروم: 4]؟ مإيَوْمَيِذٍ © تُعرب» 
تفضل . «(يوم»: ظرف زمان منصوب» وهو مضاف» و«إذ) ظرف» لكنخ ما إعرابه؟ 
ظرف يعني: اسم زمانء لكن ما إعرابه؟ يومئذٍ غلبت الروم؛ يعني: يوم وقت غلبت 
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وعلامة نصبه الفتحة. وهو مضاف» و«إذ) مضاف إليه» 8 محل جر» مبلى على 
السكون المقدر» منع من ظهوره الكسر المجلوب للتخلص من الساكنين: الساكن 
الأول سكون الذال في «إذا» والسكون الثاني التنوين المجزوم عوضًا عن المضاف 
إليه. فتخلص من الساكنين بالكسر والتنوين -كما قلنا- بتنوين عوض عن 
المضاف إليه المحذوف. 

وهناك مسألة أخرى أيضًا تكلم ابن مالك عليها في أثناء هذه الأبيات» ولكنها 
فيها طول» وأخشى إن بدأنا بها لا نتمكن من إنبائها في هذا الدرسء فلهذا أؤجلها 
إلى الدرس القادم. 

فإن كان هناك أسئلة» أو نذكر بعض الفوائد التى نأخذها في الدرسء أو مما 
ألقيناه في هذا الدرس؟ هناك سؤال يا إخوان؟ 

من الفوائد: 

عرفنا أن من الأسماء التي تمتنع إضافتهاء لا تقع مضافًا: الضمائر وأسماء 
الإشارة» وغير «أيّ» من الموصولات»ء وأسماء الاستفهام» وأسماء الشرطء هذا 
عرفناه. 

فإن قلت: لِمّ امتنعت إضافتها؟ الأسماء الأصل فيها أنها يجوز أن تضاف. فلم 
امتنعت إضافة هذه الأسماء؟ 

فالجواب: لأنها أشبهت الحرفء وهذا الشبه بيّناه في أول باب المعرب 
والمبني» عندما بينا أنواع الشبه بين الأسماء والحروف. 

فشبه هذه الأسماء الضمائر والإشارة» والموصولء وأسماء الاستفهام. 
وأسماء الشرط» شبهها بالحرف هو الذي سيب بناءهاء فعندما أشبهت الحرف - 
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فإن قلت: فلم خالفت «أي) أخواتها من الموصولات» وأسماء الاستفهام, 
الاستفهام, واسماء الشرط؟ طبعًا نحن نعلل لكلام العرب» وإلا فإن الأصل كلام 
العرب. كذا قالوا. 


الجواب عن ذلك: لآن العرب خالفت بهذه الكلمة «أي» خالفت بها الباب» 
فأضافته واستعملته مضافًاء بأن تقول: «أي رجل تكرم)» إضافة» أو «أي رجل 
تكرم أكرم4» شرطء خخالقت به الباب فأضافتهء فاستعملته مضاقًا. 

فلما استعملته مضافًا؛ قوي فيه جانب الاسمية؛ لأن الإضافة من خصائص 
الأسماءء فلما دخلت الإضافة على «أي)؛ قوي فيه جانب الاسمية» فعاد إلى 
أحكام الاسم فقبل الإعراب؛ صار معرربّاء لا مبنيّاه وقبل واستعمل مضافًا. 

أيضًا مِنَ الفوائد التي أشرنا إليها في هذا الدرس قولنا: إن «لبيه» بمعنى: 
«لبيك»»؛ من باب الالتفات» لأنك تقول: «لبيه» للمخاطبء الالتفات من سبل 
الفصاحة» ومن أبواب البلاغة» وهو وارد في الكلام الفصيح, وني القرآن العظيم. 

ومن ذلك: قوله عَرَيجَلّ: حو دا كر ف الْفكِوَجَرَيْنَ بهم 4# [يونس: .]7١‏ 


حي إِذَا كُشْرٌ في الْشُرْكِ 4 لأبوفس:19]أثم قال؛ لوَجَرَينَ بهم © [يونس:7؟] ما 
قال: وجرين بكمء ظاهر الكلام: «وجرين بكم). لكنه التفت من الخطاب إلى 
القرية هده راغ 


ومن ذلك: قوله تعالى: ويك بعد وَيكَ مَْمَعِيتَ # [الفاتحة: ه] فى «الفاتحةك 


5 
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هل تأملنا هذا الالتفات فيها؟! الله عَيََجَلّ يقول: #انصند َه تب الكدلييت (2) 
يمن اير 2 مَك بوث السب (2) إَِكَ تمد ويك مَمْتَعِيتَ # [الفاتحة: ؟١-5]:‏ ولو 
جرى الكلام على جادته» لكان يقول: الحمد لله رب العالمين» إياه نعبد وإياه 
نستعين. أو يقول: الحمد لك يا رب العالمين» إياك نعبد» يعني: إما أن يجلب 
الخطابء, أو يجلب الغيبة» لكنه جرى في أول الآية بالغيبة: #الْكَنَدٌ َه ب 
اتتتيمت 20 ارين اتير 20 مَل ير انتب 4» ثم التفت: ليك َه ميد 
مَمْتَعِتٌ # [الفاتحة:0] لهذا هذه السورة لما نزلت كانت تلفت النظرء أن يتكلم 
هكذا بغيبة» ثم فجأة يتكلم بخطاب. فينتبه العرب حينئلٍ. 

أما الآن منذ الصغر نسمع السورة ونحفظهاء حتى صرنا ما نئتبه فيها التفات 
من غيبة» وهذا من أهمية التدبر والتأمل» عند قراءة القرآن» ولو تأملنا فيه لوجدنا 
فيه عجائب لا تنقضيء فهو كلام رب العالمين» وكلامه بالنسبة إلى كلام العرب 
كذاثه إلى نسبة ذوات الناس عَرَجَلَ. 

هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه 


اجمعين. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم» في هذه الليلة ليلة 
الانيخ؛ الليلة الثانية مخ شتهر شهر ربيع الخو هنم ينه +014 ونحن في جامع 
الراجحيء. في حي الجزيرة بمدينة الرياض»ء نعقد اونا الدرس 
الخامس بالبكين. من دروس «(شرح ألفية ابن مالك» رَحِمَهَآارَ 

ونحن في مفتئح هذا الشهرء شهر ربيع الآخرء أنبه إلى ما نبهت عليه من قبل: 
من أن هذا الشهر اسمه ربِيعٌ الآخر فلا يجوز أن تُغير هذا الاسم؛ لأنه علم عليه. 

فإن كان اسمك محمدًاء فلا ترضى أن تسمى محموداء مع أن محمدًا 
ومحمودًا من الحمد» لكن محمدًا اسمك العلم» فلا ترضى أن يُغير إلى اسم آخرء 
وإن كان قريبًا منه أو مشاببًا له في المعنى. 

فكذلك لا يُغير اسم هذا الشهر فيقال: ربيع الثاني» وإنما اسمه ربِيعٌ الآخرء 


وقلنا: إنه علم, إِذَا معرفة» فلا يصح أن نقول: ربيع ثانٍ؟ لأنه معرفة» فينبغى أن 
يُوصف بمعرفة» فيقال: ربيعٌ الآخرء فهذا تنبيه في البداية. 
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الأبيات التي نريد أن نشرحها في البداية» وهي أبيات متبقية من الدرس الماضيء 
نبدأ بقراءتهبا وشرحهاء فإذا انتهينا منها -إن شاء الله تعالى- نبدأ بالآبيات الجديدة. 

قال ابن مالك رَحِمَدآَلنَهُ: 
وََاكَإادمَئكى كا فنك در :| ابد عضي جتنا سد 
وات أواقبرت اق نكري اتقو نا ابزوئيوايا 
يفل فرّب ئها أفربْوم نيك ىقل زْلقئ 

هذه المسألة داخلة فى المسألة السادسة, التى ذكرها ابن مالك فى هذا الباب. 
وهى الأسماء الملازمة للإضافة. 

فقلنا: إن من الأسماء الملازمة للإضافة: أسماء ثلازم الإضافة إلى جملء 
وهى ثلاثة أسماء: «إذا وإذ وحيث»» وعرفنا أن «إذ وحيث» يضافان 9 الجمل 
عمرماة الأسمرة و لقعلل وكرفها 3001 الا عن الصريية لا هيافك إلة إلى الجيلة 
الفعلية» فهذا قد درسناه من قبل وقررناه. 

فبعد أن انتهى ابن مالك من تقرير هذه المسألة» قال: 
وََاكَاإادْمَفئكتّى كا افيف يازا شر مي نا سد 

نقول: أسماة الزمان التي هي في المعنى ك (إذ وإذا»» فإنها تأخذ أحكام «إذ 
وإذا» في الإضافة إلى الجمل» وقد عرفنا من قبل أن «إذ وإذا» ظرفان» ظرفا زمان» 
يدلان على الزمان. 

فإذا قلت مثلا: ١زُرَئَكٌ‏ إِذْ أَبُوكَ مسافرٌ»» يعنى: زُرتك في ذلك الوقت» زرتك 
وقت كان أبوك مسافرّاء إِذا فهو ظرف بيّن زمان الزيارة. 


أو تقول: اسأازورك إذا ال الفا يعنى: سأزورك في هذا الزمان» سأزورك 
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ف«إذ وإذا» ظرفا زمان» فلهذا عند إعرامهما نقول دائمًا في إعرامهما: ظرفا زمان» 
إلا أنبما مبنيان على السكون. فلهذا يُعربان إعراب المبني» فنقول: ظرفا زمان 
مبنيان على السكون, في محل نصب. 

ف «إذا وإذا عرفنا أنهما ملازمان للإضافة إلى الجملء يعني: لا يُستعملان في 
الجمل إلا مضافتين إلى جملة. 


أما أسماء الزمان الأخرى التى هى في المعنى؛ ك (إذ وإذا»» يعنى: في الدلالة 
على الزمان؟؛ كظروف الزمان» ككلمة «وقت.». وزمن. وحين. ويوم. وساعة...») 
وهكذاء أسماء الزمان التى هى في المعنى» يعنى في الدلالة على الظرفية ك (إذا 
واللقصور أن ضاف ]ان جلك 

فلك أن تقول مثلًا في كلمة «يوم»: (زرْنَك يوم ساقَرٌ أخوك). «يوم»: ظرف 
زمان» وهو مضافء. أين المضاف إليه؟ المضاف إليه جملة «سافر أخوك» جملة 
فعلية» المضاف إليه جملة فعلية. 

مع أننا قلنا من قبل: إن الأسماء الملازمة للإضافة إلى الجمل (إذا وإذ 
ويك هذه الدلازمة كان يجب أن تضاف إلى بهلة قعلية, 

أما ظروف الزمان التى بمعنى (إذا وإذا. فإن إضافتها إلى الجملة إضافة 
جائزة» يقول: أضف جوازَاء يجوز أن تضيفها إلى جملة فتقول: «زَُرْتَكَ يَوْمَ سَافرَ 
أخوك). ويجوز أن تضيفها الى مفرد» يعني: لينين جملة» فتقول: ازرتك يَوْمَ 
الخميس». 

ويحوة الأ فينيا ات فتقول: «اليوم يومٌ مباركٌ». 


فإضافتها جائزة بخلاف (إذا وإذا» فإن إضافتهما لازمة. 
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وتقرلة ١‏ أزودكة يوم يُسافرٌ 0 الجملة الأولى: 'زَرْنُكَ يَوْمَ م صَافَرَ خوك 
والجملة الثانية: «اسَأَرُودكٌ يوم د فِرُ أخوك). كلاهما ظرف زمان» ما الفرق 


بينهما؟ يعني: كلمة «يوم» ظرف زمان. بمعنى (إذا) أم بمعنى (إذ). 

الأولى: (زُرْنَكَ يَوْمَ سَافَرَ أخوك). بمعنى (إذ) أم «إذا)؟ بمعنى (إذ)؛ لأن (إذا 

«سَأَرُورُكَ يَوْمَ يُسَافْرٌ أخوك)., بمعنى (إذا»؛ لأن «إذاء ظرف بما يُستقبل مِن 
اماد 

فلهذا لو قيل لنا: قولكم: الأسماء التي بمعنى (إذا وإذا تضاف إلى الجمل 
جوارًاء متى نعرف أن هذه الأسماء بمعنى (إذا) أو «إذ)؟ 

نقول: ظروف الزمان إذا كانت للزمن الماضيء فهي بمعنى (إذ). وإذا كانت 
للزمن المستقبل فهى بمعنى (إذا». 

وإضباهها حيعل كرة إلى الجملة اللاسمرة والقعلية فإعياضها الى ححيلة فعلية 
كقولك: دَررْتَكٌ 1 ا 0 إضافتها إلى جملة اسمية» تقول: (زَُرْنَكَ يوم 
أَخُوكَ مُسافرٌ» بمعتى: (إذ)؛ يعنى: إذ أخوك مسافر» إذ سافر أخوك. 

وتقول في (إذا»» أو في الظرف الذي بمعنى (إذا): «أَرُودُكَ يوم يُسافِرٌ أخوك). 

أي: «إذا». وتقول: «أَزُورُكَ يوم خوك يُسافر)ء يعنى: إذا أخوك يسافر. 

وضرب ابن مالك مثالا لنا في «الألفية»» فقال: «نحو حين جا نبذ)» أي: تُبِدَ 
حين جاءء إلا أنه قصر الهمزة في «جاء». فقال: «جا»» وقصر الهمزة جائز في 
الشعر. 


تُعرب هذا المثال يا إخوان: 
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عندما نقول: فعل مبني للمجهولء إِذَا سيطلب فاعلًا أم نائب فاعل؟ نائب 
فاعل» أين نائب الفاعل؟ ضمير «هو). يعني: الغائب المُتَكَلم عنه» (نُبذْ هوا. 


«حين جا»): ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة» وهو مضاف. 


و«جاء»: فعل ماضء وفاعله تقديره: هوء ترى الجملة فعلية من «جاء» 
نعم» أحسنت. 


وح دع ل 


ومن ذلك: قوله -جل جلاله: #أيَوْمَ هم عَلَ ألا رِيمََنْْنَ ‏ [الذاريات: 1]. 

ير © هو ظرف زمان مضافء المضاف إليه الجملة الاسمية: «هم يُفتنون», 
(:4: مبتداء كنت 4 جملة فعلية مكونة من الفعل المبني للمجهول 
«ايُفتن»» ونائب الفاعل واو الجماعة؛ ثم الجملة الفعلية ##يُفْتَئْوَْت # خبر 
#إمُر؛. والجملة الاسمية: «هم يُفتنون» مضاف إليه في محل جر. 

ومن ذلك: الحديث المشهور في الحج: «رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» 
ايوم» اسم من أسماء الزمان» وهو مضاف. «ولدته أمه): جملة فعلية من فعل 
وفاعل ومفعول به» وهي مضاف إليه في محل جر. 

ومن ذلك: قول سواد بن قارب وَدَنَُعَنَهُ للنبي عَلتَلضَك السام : 
وكُن لي شفيعًا يوم لادُو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 

فقال: «يومَ لادُو شفاعةٍ بمَغن). 

اليوم» هذا الظرف وهو مضافء والمضاف إليه هي جملة اسمية: «لا ذُو 
شفاعة بمَعْن). هذه هي «لا» النافية» عاملة عمل «ليس»» واذُو) اسمها مرفوع» 
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وعلامة رفعها الواوء والخبر: (بمغن»)» ودخلت الباء على الخير. 

وشرحنا ذلك بالحروف العاملة عمل «ليس») وهى (ما)» الحجازية» و(لا» 
النافية» و«إن)» و(للات)». 

وقوك إنن مالف ق «الكلنيةء عق 0512 يدل على أن إقافة هله الأسماء 
التى بمعنى (إذا وإذ) إلى الجمل إضافة جائزة لا واجبة» كما أشرنا إلى ذلك» 
فيمكن أن تضيفها إلى جملة» ويمكن أن تضيفها إلى مفرد. ويمكن أن تستعملها 
غير مضافة أصلا. 

ونلحظ في «الألفية» أن ابن مالك رَمَآَنَهُ إنما تكلم على 6 الأسماء 7 

بمعنى: «إذاء ولم يتكلم على خكم أسماء الزمان التي بمعنى (إذا»» فقال: ١‏ 
كَإِذْ مَعْنَىَ كَإِذْا ولم يذكر (إذا». 

ثم قال ابن مالك وِيِمََللنَهُ بعد ذلك: «وَابْنِ أو اعْرِبْ ما كَإِذْ قَدْ أجرِيَاك, أسماء 


الزمان التي أجردت مُجرى (إذ وإذا»» فأضيفت إلى الجمل. ما حكمها من حيث 


الإعراب؟ 

قرل؟ يجوق لك :هدم الأسماء اماك الزياقه اللى ا جريك اتجرى :ذا 
وإالوقاضيقت [لن جتملةه نوق للك شها وجهان: 

الأول: بناؤها على الفتح. 

بناؤها على الفتح» يعني: إلزامها الفتح بناءً» أيّا كان إعرابها. 

والوجه الثاني: أن تكون مُعربة بحسب الإعراب» نصبًا وجرا ورفعًا. 

نحو: ١هنأنةُ‏ من يوم نجح». أو ١هَنأَتّه‏ من يومَ نجح). كلاهما جائز. 


«١هَنَْنّهِ‏ من يوم نجح) «مِن): حرف جرفء و«يوم»: اسم زمان مضاف» مضاف 
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إلى مفرد أو جملة؟ إن كان مضافًا إلى مفرد فيجب فيه الإعراب» وإن كان مضافًا 
ع 
إلى جملة. لك فيه الإعراب والبناء على الفتح, وهنا أضيف إلى الجملة الفعلية 


دأو 


«انجح). فيجوز لك فيه البناء على الفتح: هته من يوم نجح»» ويجوز لك 
الإعراب: «هنأثهُ من يوم نجح». كلاهما جائز. 


وهذا قول ابن مالك: (وَابْنٍ أو 3 مَا كَإِذ كَل أَجْرِيًا. لك فيه البناء» أى: 
على الفتح, والإعراب. 

تُعرب: ما إعراب اسم الزمان حينئذء على وجه البناء» وعلى وجه الإعراب؟ 

في هذا المثال مثلا: «هنأتَةُ من يوم نجح». 

أما على وجه الإعراب. فإعرابه واضح: 

(مِن يوم»: (من» حرف جرء و(يوم»: اسم مجرورء وعلامة جره الكسرة» وهو 
مضاف والجملة الفعلية «نجح» مضاف إليه في محل جر. 

وعلى وجه البناء: 

«مِن يوم نجح) امن): حرف جرء و(يومً): اسم مجرور أم في محل جر؟ قلنا: 
الممُعرب نقول فيه: مجرور» منصوبء مرفوع» مجزوم, والمبني نقول فيه: في 
محل؛ إِذَا نقول: «يومٌ» اسم في محل جر مبني على الفتح. وهو مضاف. و«نجح) 
مضاف إليه. 


فإن قلت بعد ذلك: علمنا أن الوجهين جائزان, فأيهما أرجح؟ 

و 5 
قالوا: طلبًا للتناسبء إن وليه فعلٌ مبني فالبناء أرجحء والإعراب جائز» ماذا 
نريد بالفعل المبني؟ طبعًا الفعل الماضي دائمّاء والفعل المضارع إذا اتصلت به 
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الإضافة لا يتصور أن تكون إلى جملة فعلية مبدوءة بفعل أمر. 

ففي المثال السابق» "هينه من يوم نجاح" يوم مضاف إلى جملة» أولها الذي 
ولي اسم الزمان» وهو نجاح؛ فعل مبني أم مُعرب؟ مبني . 

إِذَا ما الأرجح في هذه الجملة» من يوم نجحء أم من يوم نجاح؟ من يوم نجاح» 
هذا هو الأرجح. َ 

والإعراب جائزء وهذا هو قول ابن مالك: 

وَاخْمَر نا متو فغْل بي 

أي: واختر بناء ثم قصرء عرفنا ذلك أنه جائز في الشعرء (وَاخْتَرْ نا مدو فِغْلِ) 

ومن ذلك الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: «رجع من ذنُوبه كيوم ولدثنه آم 
هذه الروابة المشهورة: 

جاءت على الأرجح, والأفصح. «كيوم» لماذا؟ نقول هذه الحركة بشت 
حركة إعراب» وإنما هي حركة بناء؛ لآن اسم الزمان أضيف إلى جملة فعلية 
مجو نعل عل هبي 

نعم» ومن ذلك قول النابغة النبيان؛ 
غلى جين عَائَِتٌ المَشِيبَ على الصّبًا 2 ولت ألما آَضْحُووالشيبٌ وازحٌ 

ففال "على تكيق غات الكفييت"". 

على حرف جرء حينَ هذا اسم مبني على الفتح بإضافته إلى جملة مبدوءة 
بفعل مبني» عاتبتٌ فعل ماضي. 
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و داه عع ساس او - > ه ع د .9 
" عَلى حين يسَتَضْبِينَ" حين اسم مضافء ويستصبينَ جملة فعلية مضافٌ 
إليهء ولكن هذه الجملة مبدوءة بفعل ماض مُعرب أم مبني؟ مبني لاتصاله بنون 
النسوة. 
5 
طيب. فإن لم يلي اسم الزمان فعل مبني؟ 
معو 1 و هي 
يعني وليّه اسمء أو وليه فعل مُعرب. 
- ولِيّهُ اسم وذلك إذا أضيف إلى جملة اسمية» فأوله اسم. 
ع ف ع 
- أو ولِيّهُ فعل مُعربء وذلك إذا أضيف إلى جملة فعلية» أولها فعل مضارع 
معرب. فالأرجح حينئذ الإعراب» والبناء جائز. 
كقولك: "أخَرثُه إلى يوم تَفتتِحُ | لمشروع". 
"أخَرنّه إلى يوم تَفْتتِخِ المة وع". لك أن فين "إلى يوم نفج المة وع" 
أو "إلى يوم نفتتيح المشروع" كلاهما جائز والإعراب هنا أرجح. 
ومن ذلك قوله عَتَلٌ على قراءة الجمهور, (إغل بقع التق مم4 
[المائدة:9١١].‏ 
هذا مبتداً. 
يوم خبر مرفوع» وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف. 


ينم ألصَدِقِنَ صِدَفُهُمَ © [المائدة:19١١]‏ جملة فعلية مضافٌ إليه. والمضاف 
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هنا أعرب» أما إعرابه: خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 
وهل لك في الكلام أ تقول: هذا يومَ ينفع الصادقين صدقهم؟ نعم جائز 
وسيأتي أنها قراءة. 
طيب» ومن ذلك قول الشاعر: 
كَذَكْرََاتكَذكرهِنسْليمَ 2 على حينالتواص ل غيرٌدانِي 
"على حين التواصلٌ غيرٌ داني" فأضاف إلى جملة اسمية» "التواصلٌ غيرٌ 
داني" فأعرب. 
ومن ذلك قول مُبشّر بن هُذيل البراري: 
لْمْ تَعلّمي ياعَمرَك الله أنتتي كريمٌ على حين الكرامٌ قليِل 
"على حين الكرامٌ قليلٌ" فأضاف اسم الزمان إلى جملة اسمية» فأعرب. 
ولو بنى على الفتح» لكان ذلك جائرًا ولكنه وجةٌ مرجوح. 
طيب» قلنا إذا ولي اسم الزمان» اسم أو فعلٌ مُعربٌ فما الأرجح فيها؟ 
الإعرابء والبناء تعد هذا مذهب الكوفيين والأخفش. 
أما جمهور البصريين فأوجبوا فيه الإعراب» أوجبوا فيه الإعراب. 
قلنا وأما الكوفيون والأخفش فقالوا الإعراب هو الأرجح, ولكن البناء جائزء 
البناء جائز إِذَا لا بد أن يأتوا بأدلة على ذلكء قالوا: نعم» جاء في السماع أدلة تدل 
على جواز البناء» من ذلك قراءة نافع» وهي قراءة سمعية» لقوله تعالى: "هذا بوم 
نمع ألصَدِقِينَ يدك 4 [المائدة:9١١]‏ مع أنه أضيف إلى جملة فعلية» فعلها 
مضارع مُعرب, ومع ذلك قال هذا يومَّ» ويومَ خبر. 


ومن ذلك البيتان السابقان, فإنهما رويا أيضًا بالبناء على الفتح» قوله: 
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في رواية بالفتح. 


أما ابن مالك فهل اختار في هذه المسالة مذهب البصريين» أم مذهب الأخفش 


والكوفيين؟ نستمع إلى قوله. إذ قال: 
وَقَِلَفِفْ مسرب أَوْيتهدَا ‏ أَعْرِبْوَمَ نْيَت ,ل نْبْقَنَدَا 

إِذَا فاختار قول الكوفيين واللأخفش. 

يقول: إذا كان اسم الزمان» متلوًا بمُعرب بفعل معرب أو مبتدأء فأعرب هذا 
هو الراجح» ومن بنى» فقوله: غير مروي غير مفند لكنه مرجوح وهذا الذي نقوله: 
الإعراب أرجح والبناء جائز. 

هذا ما يتعلق مبذه المسألة» وهى الأبيات التى كانت قد بقيت من الدرس 
الماضيء إن كان فيها سؤالء فنستمع إليه» أو ننتقل إلى أبيات جديدة نشرح منها ما 

نعم» ما كان بمعنى "إذ" فهو مثلهاء تضاف إلى جملة اسمية وفعلية باتفاق. 

وما كان بمعنى "إذا" ففي خلافٌ بين النحويين» فبعضهم قال: يجب أن 
تكون كإذاء على الخلاف السابق لذي ذكرناه في إذا. 

البصريين يجيبون إضافتها إلى جملة فعلية» والأخفش والكوفيون يجيزون 
إضافتها إلى جملة اسمية» وفعلية. 

وقال آخرون: حتى من الذين يجيبون إضافة "إذا" إلى جملة فعلية» قالوا: أن 
ما كان في حكم إذاء يجوز أن يُضاف إلى جملة اسمية وفعلية. 


وكنا مانا اإغواة ل "إذا" عندما تكلمنا على إذا وبيّنا الخلاف في إضافتها 
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إلى جملة اسمية هل هو جائز أوغين جائز» قلا إن التخلاف ف الدحريي الاك 
في تخريج الأسلوبء أما الأسلوب نفسهه. أن تأت إذا وبعدها اسم» كقولك: 

"إذا مُحمدٌ جاءً أكرّمته" "إذا محمدٌ نجح أكرّمْته" "إذا محمد اجتهد 
ام" 
0 

الآن إذا بعدها اسمء هذا الأسلوب ممتنع أم غير ممتنع» هذا غير ممتنع» لكن 
الخلاف بينهم في التخريج, هل إذا مبتدأء وما بعدها خبر؟ 

إِذا إذا أضيفت إلى جملة اسمية» أم أن السماء فاعل لفعل محذوف من جنس 
مذكري؟ 

فإذا أضيفت إلى جملة فعلة؛ لأن فيها معنى الشرطء والشرط لا يرتبط عقلًا 
إلا بالأفعال. 

فالخلاف في الأسلوب. فيقال أيضًا فيما كان في حكم إذا كذلكء, الخلاف في 
التَخْرِيج وليس في الأسلوب. 

ولهذا جاء في أفصح الكلام في القرآن العظيم: دا أَلسَآهُ أَنسَقّتَ» 
[الانشقاق:١]»‏ هذا لا أحد يُخالف في الأسلوب. وإنما التخريج في التخريج, وقلنا 
سبب الخلاف في ذلك؛ في ذلك الوقتء في الدرس الماضي. 

نعم هناك سؤال يا إخوان» طيب. 

يواصل إمامنا ابن مالك رَِمَهأنَهُ الكلام في باب الإضافة» فيقول: 


0 س2 3 ضر ٠.‏ 0 3 -ه 9 
++ تلبس التين تمرّفبلا تَقَرْقٍ أَضضِيف وِلكَاوَكلاً 
بع 1 2 7 يبيو 4 ٠.‏ ريصي بح سور 
6 0 تضضِل لمَفْرَدٍمُحَرَفٍ َُاوَإِنْ كَرَرْئهَا تَأَضِفي 


تار ع 


ا أو تَنْو الاجرًا وَاخصْصَنْ بالْمَعْرِفَه مَوْصُوْلَةَ َيَاوَبِالْعَكْسٍ الْصَّقَهْ 
ون تكن سوط أو اشسيتهاقا . تقطلف) عتسل بقسا الكلاتا 
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في هذه الأبيات يتكلم ابن مالك رَتِمَةا 


للإضافة. 


على بعض الأسماء الملازمة 


يعنى أنه ما زال في المسألة السادسة في هذا الباب. وهى الأسماء الملازمة 
للإضافة: 

فمن الأسماء الملازمة للإضافة: "كلا وكلتاء وأين". 

وأي» ذكرها في ثلاثة الأبيات الباقية» إِذَا نبدأ بالبيت الأول» الذي تكلم فيه ابن 
مالك على ''كلا وكلتا". 

هناك إشكال أو سؤال؟ 

طيب» قال: 

5 - 3 ل ٠.‏ يو عه 0 و - 8 

لمفهمائتَين مُعَرَفٍِ بلا قفرب ضيف كِلقَاوَّكالةآ 

"كلتا وكلا" من الأسماء الملازمة للإضافة. لذكنا ومعلى. 

وكنا قَسَّمنا في أول الكلام على هذه المسألة» الأسماء الملازمة للإضافة» لها 
تقسيمات عدة ذكرناها في ذلك الوقتء وقلنا إن كلام ابن مالك سيأتي متناثرًا عليها 
ف الأبياك» 

فكلا وكلتا تدخل في أي الأقسام؟ في الأسماء الملازمة لمُفرد أم في الأسماء 
الملازمة لجملة؛ في الأسماء الملازمة إلى مفرد. 

طب الأسماء الملازمة للإضافة إلى مفرد. قد تلازم الإضافة إلى مفرد معنى 
ولفظاء أو معنّى فقط؟ 


معنّى يعني يصح أن تحذف المضاف إليه. 
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5 اككتكتكت 5 


هنا تلازم الإضافة إلى المفرد لفظًا ومعتّى» يعني يجب أن تذكره في اللفظ 
ويكون مقصودًا في المعنى» ولا يصح أن يُحذف المضاف إليه؛ نعم. 


فكلا وكلتا من الأسماء الملازمة للاضافة لفظًا ومعنى. 

طيب» لكن تضاف إلى ماذا؟ قال: لا تضاف إلا مُفحم اثنين معرفٍ بلا تفرق» 
فذكر ثلاثة أشرطة في» فذكر ثلاثة شروط فيما تضاف إليه كلا وكلتا: 

الشرط الأول: أن يكون دالا على اثنين» يعني لا تضيفه إلى مفرد. لا تقول: 
عا كاذ الرجل » أن كلنا المرآة أن النثريت كلك السيارة»سايمكن أن تضيقها إلئن 
مفرد. 

ول تقول كلؤاياء أو كلاك لا تضناك إله إلى ماادل على اثثيووة كآن تقول: 
"كلا الرجلين قائم". أو "جاء كلا الرجلين" أو "كلتا المرأتين". أو "كلتا 
السيارتين''. 

طيب» فإن قلت هل هناك فرق بين قول ابن مالك "لِمُفْهم انْتَيْنِ'" وبين قولنا 
المثن ؟ 

الجواب: نعم؛ فمُثنى هذا مصطلح نحويء أما مُّفهم اثنين» فهذا يصدق على 
كل ما دل على اثنين» ولو لم يكن مُثنى ني الاصطلاح النحوي. كناء المتكلمين؛ 
00 595 -ظ 7 «. 2 ا و 
إذا أردت بها اثنين» ناء المتكلمين قد تستعمل للمتكلمين الذين هم جمع. 

كع ا الل ا 0 

كان تقول: كلنا مسلمون أو ذهّينا كلنا هذا جمع. 

وقد تُستعمل للمثنى» فتقول: "كلانا تجح" أو "ذَهِبْتُ أنا وزيلٌ كلانا" فناء 
المتكلمين هل هي مثنى؟ لا لكنها تدل على اثنين» نعم. 

ومن ذلك أن تقولء أو كقول الشاعر: 
إن للخَبْ رولك رَدَى وكتحلا ذ سك وبفسة وفبسبل 
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ل 


وكلا ذلك وجه وقبل» كلا أضيفت هنا إلى اسم الإشارة ذلك» اسم الإشارة 
الاتسهل هي هي إلى الاسطااح النحوي؟ الجواب: در اسم 
اكارة شير ان هاذا؟ يقير إلى الشر م لش شير الل انوت 

إن قاس ارقا ساديم لبود ام لا يُفهم اثنين؟ نعم يُفهم اثنين» فلهذا 
يصح أن تضاف كلا إليه» وإن لم يكن مثنّى إلا أنه يدّل على اثنين 

فهذا الشرط الأول: أن يكون المضاف إليه دالا على اثنين 

الشرط الثاني: قال: 

لِمُُهم الْتَيْنِ مُعرفٍ 

يجب أن يكون المضاف إليه معرفة لا نكرة» فلا يصح أن تقول: جاء كلا 
رجلين؛ أو أكرمتٌ كلت المرأتين» أو قرأت كلا كتابين. 

لا كلا وكلتا لا يُضافان إلى نكرة» لا يضافان إلا إلى معرفة في الأمثلة السابقة» 

- إما اسم ظاهرء (كلا الرجلين» كلتا المرأتين). 

- أو ضميرء والضمير معرفة» ك (كلاهما وكلتاهما). 

0 

يعني يدل على اثنين» بلفظٍ واحد. 


كلا الرجلين» المرأتين» كلاهماء ولببين اسمين» كأن تقول: كلا زيدٍ وعمرو 
أخيء نجح كلا محمدٍ وخالدء لا هذا لا يكون في اللغة العربية» كلا لا تضاف إلى 
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مادلٌ على اثنين بتفرق. 

فإن قلت جاء في قول الشاعر: 
كلا أخي وخليلي واجدي عَضِدًا ني التاتببات وإلمام المُلمات 

كلا أخي وخليلي؛ أضاف أخي وخليليء أفهّم اثنين» ومُعرّف لكن دل على 
اثنين بتفرق» فنقول: هذا ضرورة شعرية شاذة. 

فهذا لا يأتي في الكلام» يعني في التثرء لكن الشعر إذا اضطر إليه» فالشاعر قد 
يُضطر إلى مثل ذلكء, لكن كان ينبغى أن يقول: أخى وخليلى كلاهما واجدي 
عضذا... أو نحو ذلك. 

طبيه وغفاك سنآلة سداق ركاذ وكلنا زثانيت أن تذكر هنال ورذكزها المحويية 
غالبا هنا لمناسبتهاء وهى: 

أن كلا وكلتا في المعنى مُفرد أم مثنى» في المعنى مثنى» وفي اللفظ؟ في اللفظ 
مفرد» وكذلك كل وكذلك بعضء وكذلك أي... إلى آخره. 

في المعنى مثنى» كلا الرجل» كلا الرجلين» لكن في اللفظ مُفرد» فإذا أردت بعد 
ذلك أن تخبر عنهاء ستخبر عنها بمفرد» أم تخبر عنها بمثنى. 

يعني تقول: "كلا الطالبّيّن ناجحٌ" بالإفرادء أم "كلا الطالبيّن ناجحان" 
بالتثنية؟ هل تقول: "كلا الطالبيّن تجح" أم "كلا الطالبيّن نجحا" يعني تراعي 
المعنى التثنية» أم تراعي اللفظ المُفرد؟ نعم تفضل. 

هناء الفصيح أن تراعِي اللفظء وأوجبه بعض النحويين» الفصيح الوارد في 
فصيح الكلام القرآن العظيم» وأفضل كلام العربء أن تراعي اللفظ. فتقول: كلا 
الطالبين ناجح, وكلا الطالبين نجح. وكلاهما سافر» وكلا الرجلين يطالب بكذا 
وكذا. 
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قال عَرَيجَلّ: :كنا لَب ءَأنَتْ أكلّها 4 [الكهف:""] ولم يقل: كلت الجنتين 
اتتا. 

ومراعاة المعنى» مختلف فيه ولكن كثير من النحويين يجوزه» ويجعله وجهًا 
مرجوحًاء ولكن فيه ضعف. وإن كان وجهًا مرجوحًاء ولكنه ليس كالجائز. 


ع 


هناك أوجه جائزة» هذا جائز وهذا جائز إلا أن الأول راجح والثاني مرجوح. 
فلو استعملت ثاني لا ينقد عليكء. لكن هنا قلنا أكثر النحويين واللغويين لا يجوز 
إلا الوجه الأولء أما الوجه الثاني فمختلف فيه» هل يجوز أو لا يجوز. 

ومن جَوّزه جوزه على ضعفء ومن ذلك قول الفرزدق. أظن ذلك أنه قول 
الفرزدق. يقول: 

كِلَاهُمَا جين جد الجري بِينَهُما قد أقَلّعا 
وكلا أنفيّهما راضِي 

يتكلم عن رجل وامرأته. يعني يقع بينهما خلافات كذاء ويهجوهماء ويقول: 

كِلامُما حينَ جَدَ الجزي بِينهُمَا قد أقُلَعا 

راعا اللفظ الإفراد أم راعى المعنى التثنية؟ المعنى التثنية. 

ثم قال: 

وكلا أَنفيّهما راضي 

راضي يعني مرتفع» وكلا أنفيهما راضيء راعى اللفظ أو المعنى؟ اللفظ قار 
راضي فقال رضيان. مرة راعى المعنى» ومرة راعى اللفظ. 

لكن لا شك أن مراعاة اللفظ هنا هو الفصيح المستقيم» وهو الذي أتى في 
القرآن العظيم» وني كلام العرب شعرًا ونثرًا. 
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وهذا الذي ينبغي ألا نخرج عليه. 


هناك سؤاليا إخواة؟ 

كثيرُ من النحويين يجيبون مراعاة اللفظ. نعم وهو الإفراد» وبعضهم يجوز 
مراعاة المعنى على ضعف. 

لكن ليس هناك من قال إنه وجه جائز بإطلاق» نعم. 

هذا الذي حضرته اليوم؛ لأنٍ كنت مشغولا ومُتعبّاء فلعلنا تتوقف هناء هناك 
أسئلة في الدرسء أو في دروس سابقة» أو فيما يتعلق باللغة عمومّاء فيمكن أن 
نستمع إليه نستفيد في بقيته» لم يبقى إلا دقائق قليلة» وإلا نختم الدرس. 

هل من سؤال يا إخوان» نعم ارفع صوتك لو سمحت فك الله أسرهاء إلى 
الآنذما حدث لها شيء. ما زالت تنتظر. 

والله وعدونا أنبا ستخرج في المعرضء يعني كادوا يقطعوا بذلك» لكن بقيت 

بقية قليلة» عندهم بقي المقدمة فقط الذي سيُقدم لها إلى الآن ما أعطانا 
المقدمة» وإلا هي شبه جاهزة في الطباعة» بقي المقدمة. 

مَعرضء مَعرض هذا اسم مكانء اسم المكان ننظر فيه إلى الفعل المضارعء 
فإن كان الفعل المضارع مكسور العين» فاسم المكان على "مَفْعِل". 

نقول: "تَوَّلَ في هذا المكان" هذا المكان منزله» و"جلّسَ في هذا المكان" 
فهذا المكان مجلسه نقول: مجلسء ومنزل. 

لذلك وعرّض يعرضء من عرض الشيء عرض بضاعته» مكان العرض 
ومكان العرض مَعْرِضٌُ على ذلكء لو كان مضارع مضموم العين أو مفتوح العين» 
فإن اسم المكان على وزن مَمْعَل. 

فنقول مثلًا: ذهب من هذا المكان» يذهب فهذا المكان الذي ذهب منه مذهبه. 
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كر 
لكات 


يعنى المكان الذى ذهب منه. 


مثلًا: قتلته في هذا المكان, أو قتل فلانًا فلانًا في هذا المكان» فهذا المكان 
مَقتَلهُ قَكّل يقل أو مَقَلء يعني المكان الذي وقع فيه القتلء وهكذا. 

إلا أنهم قالوا: إن المكان إذا كان مُحاطًا محددًا ومحاطاء يعني بخلاف 
المذهبء أي مكان تذهب منه فهو مَذْمَبّكء أي مكان يقع فيه القتل فهو مكان 
القتل» أما المكان إذا كان مُحاط بسورء مثل: المسجد مثلاء إذا كان المكان محاط 
بسور فإن هذا قد يخالف القياس. 

فيأق على مَفعِلء مثل سََجَدَ يَسْجُدٌَ ثم نسمي هذا المكان مَسْجد. 

والذي يبين في هذه المسألة والله أعلم» أن العلة ليست كونه محددًا ومحاطًا 
بأبنية» وإنما العلة في ذلك هو طلب الدقة في التعبير للتفريق بين المَسْجد 
والمَسُجَّدء فإذا أردت السير على القاعدة أردت المكان الذي تسجد فيه فهذا هو 
تدك 

المَسْجّد هو المكان الذي تسجد فيه» تضع فيه جبهتك على الأرضء هذا هو 
ال مد 1 

بخلاف المَسُجد فهو المكان الذي تقع فيه الصلاة» ويشمل المَسْجّد مكان 
السجودء ويشمل مرافق أخرى أيضًا فلا بد من التفريق بين المَسُجِد والمَسُجَّد 
فكيف قرقوا؟ فرقوا بتغيير الخركة. 

فالمكان الذي يقع فيه السجود» ألقوه على القاعدة والقياس مسجل وهذا 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله 
وأصحابه أجمعين,. أما بعد... 

فحياكم الله وبياكم يا إخوان في هذه ليلة الاثنين الليلة السادس عشر من شهر 
ربيع الآخر من سنة 2١1577‏ ونحن في جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة 
الرياضء لنعقد بحمد الله وتوفيقه» الدرس السادس والستين» من دروس شرح 
[ألفية ابن مالك] -عليه رحمة الله-. 

وما زال الكلام موصولا على باب الإضافة» وقد شرحنا إلى الآن عشرين بِينَا 
من هذا الباب» وهو باب يستحق أن نقف عنده وأن نشرحه بشيء من التفصيل؛ 
لآن الإضافة من الموضوعات التي قد تغمض مسائلها وجزئياتها على كثير من 
الطّلاب. 

واليوم-إن شاء الله- سنحاول أن نشرح سبعة أبيات» أو ثمانية أبيات» ونقرأها 
في أول الدرسء قال رَِمَدُآنَهُ في باب الإضافة: 
نيش لِنْفْرَهِمْكَرَفٍ ‏ ياوَإِنْ يرَرتَهِاتَآضضِفٍ 
أَوْتَنْو الا رًَا وَاخْصْصَنْ بِالْمَعْرِمَة مَوْضُوَلَة أَبَاوَبِالْعَكْس الْصَّمَه 
وَإِنْ تكن رْطَا أَو اسْيَِفْهَاما تَمُطْلَهَاً كَل بهَالكَلَمَا 
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ويم واإِضَائَةلَدُنْئَجَرَ ‏ وَتَضصْبُعُدوَةٍبهَاعَئْهُوْئَدَر 
04 ممع مع فِيْهَاقَلِيْلَ وَنْقِل 
٠‏ وَضَمُمْ بِنَاءَ غَيْرَآَإِنْ عَدِمْتَ مَا كدامعةاريةعوتين 
لاا ا كت ك2 كز 
ا ب ةا اماتته قَبْلدً 

هذه الأبيات كلها في المسألة التي ما زلنا نشرحها من الدرس الماضيء والذي 
قبله» وهي: الأسماء الملازمة للإضافة. 


0 207 وه .يق نقد 
وَمَامِْبَمْدِهقَدْدُكِرًَا 


وهناك أسماء تلازم الإضافة ولها أحكام, وما زلنا نتكلم على هذه الأحكام. 
ومن الأسماء الملازمة للإضافة» ما ذكره ابن مالك رَحِمَدانَدُ في هذه الأبيات. 


001 


ففي الأبيات الثلاثة الأولى: تكلم رَجمَهَاانَهُ على "أي" على أي" بتشديد الياء؛ 


ع ذه 
سوك 2. وه ع اس م ع 95 سه همس 1 2 
وَل تض ا دِمُحَرَفٍ أَيَاوَإِنَ كَرَرْ فض 8 
عه يه 2 


أوْتَنْوِ الاج رًا وَاخْصْصَنْ بِالْمَعْرِفَهُ مَوْصُوْلَة أَيَاوَبالْعَكْس الْصَّقَهْ 
وَإِنْ تكن قَرْطَ] أو اسْبَِفْهَامَا تَمُطْلَهَاًكَه ل بهَالكَلَمَا 
فأيّ من الأسماء الملازمة للإضافة» وأيّ في اللغة على أربعة أنواع : 

- فهناك أي الاستفهامية. 

- وهناك أي الشرطية. 

- وهناك أي الموصولة» التي بمعنى الذي وإخوانه. 

- وهناك أي الكمالية» التي يُوصف بهاء لتدل على الكمال. 


فأَي الاستفهامية» كأن تقول: "أي رصدل عيدك": 


شرح ألفية ابن مالك 


3 الشرطية» كقولك: ا 


ا 


3 


ل يوضاك باه يدن ذللقة أعا إذا 
جاءت بعد نكرة؛ صارت نعنًا لهاء وإذا جاءث بعد معرفة» صارت حالا منها؛ لأن 
أى لا تكسن التعريفيه. 

فمن وصف النكرة عا أن + تقول: اأمدزي نارين أي فارس" تعني : مررت 
بفارس كامل الفروسية» صفات الفروسية فيه» مررت بفارس أي فارسء فأيٌّ 
مقحة لفارس. 

ومجيؤها حالًا من المعرفة أن تقول: "مَرَرْتَ أو جاءني محمد أيّ فارس", 
"جاءني محمد أي فارس" فمحمد فاعل» وأيّ فارس حالء. يدل على كمال 
الصفة في الفروسية» أىّ جاءني محمدٌ حالة كونه كامل الفروسية. 

فهذه أنواع أيّ. 

سنبدأً الكلام على أيّ الاستفهامية وأيّ الشرطية: 

فنقول: أي الاستفهامية وأ الشرطية تضاف إلى النكرة مطلقًاء وتضاف إلى 
المعرفة المثناة والمجموعة» فماذا بقي؟ تضاف إلى النكرة مطلقاء مفردًا كانت أم 
جمعًا أو مثنّى» وتضاف إلى المعرفة المثناة والمجموعة. ما الذي بقى لا تضاف 
إليه؟ المعرفة المفردة» وهذا قول ابن مالك: 
0 أيَا 0 
يا للمفرد المُعرف» يغعنى أي الاستفهامية والشرطية لا تضاف 
للمعرفة المُفردة» فإضافة أي الاستفهامية والشرطية للتكرة. 


لسن 
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أن ن تقولة " ا 0 عندك" فأَيّ مبتدأ وهو مضاف» ورجل مضاف إليه» 


أ تقول: الى وخلك عنداء" "أي رجللان عندك ل "أي كتابيّن قرأت" "أي 
كنب تريد" تضك إلى المقرد وإلى الم وإلى اجيم ه عضب البعتى الذي 
ارك 

هذا في الاستفهام. 

طبب وفي الشرط؟ أي الشرطية: 

رول د يّ رجل تُكرم أكرم' ' صارت شرطاء وقد أضيفت أي إلى نكرة» أي 
رجل تكرم أرم" 
يا الشرطية إلى المثنى فتقول: أيّ رجلَيّن تكرمهُما أكرمهها": 

وإلى الجمع: " أي رجالٍ تكرة 0 

فأيّ الشرطية والاستفهامية يضافان إلى النكرة مطلقًاء أيّ سواء كانت مفردة» 
أم مثناة أم مجموعة. 

وإضافتهما إلى المعرفة» المثناة والمجموعة» أن 5 تقول: الى الرجِليّن عنداك" 
"أي الطالبين نجح" "أي الطلاب نجح' ' فتضيف إلى المعرفة المثناة والمجموعة. 
1 5 وس جز 5 1 َم 

والشواهد على ذلك كثيرة جدًا كقوله عَرَيَجَلَّ: كأ الْمرِيَين حي ألم 4 
[الأنعام: ]١‏ أي اليقهاية أضيفت إلى محرفة بعناة. 

وإضافتها إلى المعرفة الجمع» كقوله تعالى: َك أَحْسَنُ عَمَلَا 4 [هود:0]» 
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وقال عَرَعجَلَّ: نك أن يعَرَهبَا 4 [النمل:8] أضيف إلى معرفة» تدل على 


قال تعالى: (أمِأَيَ َالَآءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ 4# [الرحمن:١]‏ أضيفت إلى معرفة 


2 


ا هسه سر 


وقال تعالى: أأَىَالْمَريفَيْنِ حَيرمقَامً © [مريم:17] فأضيفت إلى معرفة مثناة. 
والأمثلة كثيرة والشواهد كثيرة. 

ضافة أي الشرطية إلى المثنى والجمع: 
أن تقول: "أي الرجُلَيْن تُكرم أكره" و"أيّ الرجالٍ تكرم أكرم". 


لس سر ورج يد سر سرح ده واو 


ومن الشواهد على ذلك قوله جل جلاله: يما لحن قَصَينْتٌ قلا عدوت 4# 
[القصص:/7]» هذه أيّ الشرطية» وقد أضيفت إلى المعرفة» وهي «الْأَإنِ» 
معرفة مثناه» فأي مفعول به مقدم» وهو مضافء والأجلين مضاف إليه مجرور 
وعلامة جره الياء» وما في قوله: أيما هذه زائدة للتوكيدء والتقوية. 

كان يمكن أن يقال في الكلام أي الأجلين ةذ قضيت فلا عدوان عَلَىَ فإذا أردت 


< هد سر سرع دس وو سسا 


أن تؤكد هناك وسائل للتوكيد» منها زيادة ماء «إأيّما لاحن قَصَينت قلا غذوانت 
عل [القصص:8؟]. 
طيبء ولكن هل يُقال: "أي الرجل عندك"؟ "أي الرجل تكرم أكرم". 
فنضيف أيّا الاستفهامية أو الشرطية إلى معرفةٍ مُفردة؟ هذا ما يأ هذا وصف 
للواقع اللغويء في اللغة ما يقال ذلك. فَأَيٌّ الاستفهامية والشرطية لا تضاف لمفرد 
مُعرف» قلنا هذا قول ابن مالك: 


شرح ألفية ابن مالك 


سي و سس 


َإنْ كَرَّرْتَها فَأضِفٍ 


عه ماه 
7 


أو تنو الاجرًا 

قال العلماء: إن أيّا الاستفاهمية والشرطية, لا تضافان إلى المُفرد المعرفة إلا 
في حالتين: 

الحالة الأولى: أن تكرر أيّاء يعنى أن تعطف أ 
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ع لد عر 


كأن تقول: "أي وأَيبِكَ أسبق" "أي وأيّك أكبر" فأيٌّ مضافة إلى ياء المتكلم» 
تذل غلى مفردة وأينّكَ أبقا مضافة إلى معرفة قد ل على مفرد» هذا جان: 
الجمع. فقولنا أي وأيّك أسبق في معنى أيّنا أسبق. 
11 غ2 20 .+ اه اس 
تتهددهء فقال: 


ع 


أيى وأيّك فارس الأحزاب 


القن خاليًا بلا أصحابك؛ وقومك لنرى أبِّي وأيّك فارس الأحزاب» بمعنى 
ينا فارس الأحزاب. 
ألانَسْألُون النَا سأيي وأيُكم غدا فالتقياتا كان خيرًا وأكُرَّمَ 
إذّا فهذه الحالة الأولى التى تضاف فيها أيّ الشرطية والاستفهامية» إلى مفرد 


3 


معرقة. 
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الموظيع الغاق: “الى تغباف فيه أي الشتوطية والاستظهامية إلى مغرد معرفة؛ | 1 
نوي بينهما جمع مُقد 


يعني إذا كان الكلام» معنى الكلام على وجود جمع مُقدر بين أي وما أضيفت 
بين أي وي المعرفة الفردة 
تقول: "أي زيد أجمل" 0 جهة أ م يذه" قولك: "ا 
الإ ب سسا ن المعتى أي 
تقول: وجهه. وهكذا. 
وهذا كثير جدًا في الكلام. 


65 هدي و دسا 


وَإِنْ كرّرْتََا َآضِفِه هذا الموضع الأول. 

أوْ تَنْو الاجرّاء هذا الموضع الثاني. 

طيبء انتهينا من أيّ الاستفهامية» وأيٌّ الشرطية. 

لننتقل بعد ذلك إلى أي الموصولة» وقد تكلمنا عنها من قبل في باب الأسماء 
الموصولة» تأي أي سما عي إذا كانت بمعنى الذي وإخوانه بشروطء. لها 
شروط ولها قيود ولها أحكام» تبنى وتعرب» تقدمت في باب الأسماء الموصولة» 
فلا نعيد ذلك. 

ولكن الكلام الآن على ما تضاف إليه؟ 

الجواية أن "١‏ المورضولة ضباق إل إلى معرفة ل تحناتف الآ إلى مهرقة: 
تقول: و أيّ "الطّلاب يجتهد" وتقول: "يُعجبني أيُكم مجتهد". وقال تعالى: 
زعت ل مز أي تفل اموجن امريم:ه+] 
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يعني لا تقول: ''يعجبنى أيَّ طالب يَجْتّهِد' ' ولا تقول: كل أيّ طعام تشتهي. 
لا ما هليف دوو لحري أن نا الهو صو فين سوير لاك دالو مدر لالت 
معارف» فلا تضيفها إلى نكرة فتتدكر» بل تضيفها إلى معرفة. 


وأجاذ : بعض النحويين كابن عصفورء وغيره أن ايد الال 
00 المذهب» يجوز أن يقال أكرم أي طالب يجتهدء وعذ أ 

افاغلن كول الجتمزور قل فال إلا: "كل أيّ الطعام تَشتهيء وذ أيّ الأقلام 
تحبء وأكرم أيّ الطلاب تريد" : 

فلا تضيفها إلا إلى معرفة. 

وإن كان هذا القول في الجوازء من الأقوال المعدودة من المذاهب الضعيفة في 
النحو» إلا أن كلام النان اليوم» كثيرٌ جدًا عليه» وهو لم يُجوّزه سماعاء وإنما 
جوزه من جوزه قياسّاء جوزوه قياسّاء فعلى كل ان له وجه» جوزه بعضص 
النحويين» فلا يصل هذا الأسلوب إلى حد الخطأ. 

بعتى أشد ما يقال ثيه: إن جام على أسلوى: تختلف فين مفعه جمهور 


32 6 
16 6 


النحويين» وأجازه بعضهم. 

ومن أراد الفصاحة: وأن يتكلم كما كانت العرب تتكلم: فليُضفْها إلى معرفة» 
فليقل: "كل أي الطعام تشتهي "بولا يقول: كل أي طعام تشتهي» ' 
الأقلام تريد"» ولا تقل: تحث أيٍّ قلم تريد وهكذا. 

انتهينا من أي الموصولة» بقي أي الكمالية» وهي ي التي يُوصف بهاء فتقع نعنًا 
تكرت وما ابره المعرفة. 


اوحرات 
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الو يي د ! 
نْ عه تقول: زف | ان رفكل 25 د" زا | على رجل أي رجل". 
سلمث على رحل كامل الرجولة 


وتقول في الحال: "سلمت على خالدٍ أيَّ رجل"؛ ننصب على الحالية» نعم 
بلي ول عاك لالض وس سليك على غالى غالة كوه كامل 


وإلى أي الموصولة» التي لا تضاف عند الجمهور إلا إلى معرفة» وإلى أيّ 
الكمالية التى لا تضاف إلا إلى لان 0 


كد ها 0 
تيا ا 


(وَبِالْعَحْسِ الْصَّمَهُ) يعني اخصصها بالإضافة إلى نكرة. 
ثم قال: 


وَإنْ تكن فَرْطَ أو اسْيَفْهَامَا ‏ فَمُطْلَقَاكَملْبِهَالْكَلهَمَا 


غاد فظال بعد أن نيم أذ آنا الموضولة تضباق البعرفة: 


0 


أيّا الكمالية شاك إلى نكرة» عاد فقال إن أيّا الاستفهامية» والشرطية كما 
0 1ط شئت النكرة» يعني أضفها إلى 
التكرف أراامشها إلى السدرفة كماسيق ذلك: 


لكن بقي أن يُقال في أيّ: إن أيّا من حيث قطع الإضافة نوعان: 
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اخ جود ا 


تت 


ل 


قطع الإضافة يعني حذف المضاف إليه. المضاف إليه هل يُحذف أم لا يُحذف 
بعد أى ؟ أى ق ذلك على توعية: 

النوع الأول: ما تلزم الإضافة معتى ولفظا. 

يعنى لا يُحذف المضاف إليه بعدهاء وهى أي الكمالية؛ أي الكمالية لا يُحذف 
المضاف إليه بعدها. 

فتقول: "قرأتٌ في كتاب أي كتاب" ولا تقول: قرأث في كتاب أي وتقول: 
"رأيت طالبًا أيّ طالب" ولا تقول: رأيت طالبًا أ 

أما من حيث اللفظ. فلك أن تذكر المضاف إليه» ولك أن تحذف المضاف إليه 
بالشرط العام» وهو كونه معلومّاء وذلك مع أي الاستفهامية» والشرطية. 
والموصولة» فلك أن تقول في الاستفهامية: "أي رجل عندك" أو تقول: "أي 
عندك'' . َ 

ا ة ستيه 5 عم و 1 

ولك أن تقول في أي الشرطية: "أي رجل تكرم أكرم". 

أو تحدف المضاف إليه» فتقول: 0 تكرم أكرم". 

وكذلك في أي الموصولة» لك أن تصرح بالمضاف إليه» فتقول: "أكرم أَيّهُم 
8 000 0 5 اع ع ب 
ويل" ' اكرم أيهم يجتهد"'. ولك ان تحذف المضاف إليه فتقول: "أكرم ايا تريد” 
و"أكرم أيّا يجتهد". 

إِذَا فأيٌّ من الأسماء الملازمة للإضافة» فأيّ الكمالية» من الأسماء الملازمة 
إليه بحسب البلاغة التي يقتضيها الكلام. 
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طيب» وفي الحديث, أحاديث كثيرة» يقول: أي العمل 01 5 ام 
وكذاء ثم يسان الصحابيء فيقول ماذا؟ ثم أي ؟ ثم أي هنا أي استفهامية» تطعبك 
عن الإضافة أو صَرّح بالمضاف إليه؟ المضاف إليه موجود في الكلام» لكنه حذف 
لفظه. لا يُصرح بلفظة» يعني ثم أي العمل أفضلء لكنه حذف وهذا قلنا الحذف 
جائز. 


نعم» ومن ذلك قوله عَرَجَلّ: يا مَاندَعْوأ مله اَمَك لَلسَق 4 [الإسراء: ]١١١‏ 
هذه أي الشرطية» ميا مَا دَعْوأ هَل لامك للْْسَيَ 4 [الإسراء: ]١١١‏ يُقدرونها بأيّ 
اسم تدعونه به فله الأسماء الحسنى. 

أيٍّ اسم ثم حذف المضاف إليهء اسمًا لدلالة الجواب. فله الأسماء الحسنى» 


- 
3 


فقال: ميا ما تَدَعُوا» [الإسراء:١١١]‏ ما هذه زائدة للتوكيد» يعنى أيّا تدعوا فله 


فهذا كل ما أردت أن أشرحه في هذه الأبيات الثلاثة» التي ذكر فيها ابن مالك 
حكم أي في الإضافة» فيها سؤال يا إخوانء أو ننتقل بعد ذلك مع ابن مالك للبيت 
العالي؟ 

تفضل ارفع صوتك,. هدك أيّ بالسكون, والكلام هنا على أيّ فدائمًا أحاول 
أن أعريهاء لكي أتبين التشديد؛ هذه أيّء أي هذا اسمء اسم استفهام؛ اسم شرطء 
اسم موصولء اسم يوصف به. أما أيّ الساكنة هذا حرف له معاني من التفصيل. 

يأب حر كني له طاكتة لقانيه لان والدووق كما تدرف لآ ضاف آماف 
نعم. 

ارفع صوتكء ليس هذا مجال الكلام على أيّ التفصيلية» هي حرف. والكلام 
عليها له مجاله وتفصيل فيه تفصيله. هذه أي لها أنواع» فليس هذا وقت الكلام 


شرح ألفية ابن مالك 


آ 00000 


نعم يمكن أن تعود مثلا إلى [مغني اللبيب]» لابن هشامء أو [الجنى الداني] 
وهو أوضح وأسهلء فسيذكر لك أيّ أنواع أي الساكنة وإعرابها وإعراب ما بعدها. 

طيبء ثم قال ابن مالك رَمَدَاللَه: 
َألْرََواإِضَائَةلدُنْكَجَرَ 0 وَتَضْبْعُدوَةٍبهَاعَنْهُمْنَدَزْ 

تكلم في هذا البيت عن اسم من الأسماء الملازمة للإضافة» وهو: لَدَنْء لَدَن 
بفتح اللام وضم الدال وسكون النون. 

لذن وهوهن الأسماء الملؤقمة لاخضافة. 

دن ما معناه؟ لذن معناه اسم لمكان الحضور وزمانه. 

تقول: "جئثٌ من لَذّنْ زيد" هذا اسم للمكان الذي جثت منه؛ اسمء اسم 
لمكان الحضور أو زمان الحضور. 

وتقول: "بقيتُ في الدار من لَدنْ الصباح إلى المساء" هنا اسم للزمان. 


بعر 
ا 
5 


قال الله عَرَصَلَّ: من لذن كير حير [هود:١]»‏ وقال: للوَعَلَمََهُمِن لَدْتَاعِلمَا ‏ 
[الكهف:50] يعني فهي مثل عند» عند الظرفية كذلك اسم للمكان وللزمان» تقول: 
"جئتٌ من عندٍ زيد" مكان. 

فهي مثل عند إلا أن بينهما فرقّاء أو بينهما فروقء بين عند ولَدَّنْ فروق» أهمها 
فرقان: 

- الأول: من حيث المعنى. 


- والثاني: من حيث اللفظ. 
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الفرق الأول يبن لَدنْ وعتد» من حيتث المعتىء فلدّن مختصة بمبدأ الغايات: 
مبدأ الغاية الزمانية والمكانء يعني بداية الغاية الزمانية والمكانية» تقول: "جئتٌ 
هن لذن زيد' ' وكالأمثلة السابقة 


الوا مر ا تر اما ار 


في أثنائهاء » فلهذا في كل الأمثلة السابقة ة التي قلناها قبل قليل في 
مكانها عند. 


3 3 


الث مو لذن ؤزيد' ' أو من عند زيدء #إمن لَدُنَ كير حير [هود:١]‏ 7 تقول في 

#وَعَلَّمَه من لَدَاعِلمًا 4 [الكهف:10] تقول في الكلام» وآتيناه من عندنا علما؛ 
لأنبا كلها تدل على المبدأء على البداية بداية الغاية. 

لكن تقول: الجلبيت غنه زيل 'ولاتقول: "جلستٌ لَدَّنَ زيد"؛ لأن هذا ليبس 
بدا الجارين: لب يدانه الجلورس > و اننا عو بذايةاو انكر ازنها يكو نبها دنه 
00 

جا عنل زيد" ا تعش عتد أبن بف "قبت هنه فاقن با ل ت عند فلان" 

مل هنك لا ها اذك عاق البنارة وا لمارا 

ولا يُستعمل فيها لدنء إذَا فعند أوسع في الاستعمال من لَدَنْ. 

طيب قال عَرَجَجَلّ آتيناه عن الرجل الصالح. #أءَايسَهُ اع 

فن ا اعلا عِلْمّا # [الكهف 54]: 

كلاهما يدل على اتبداء الغاية» إتيان الرحمة من عند الله» والتعليم من لَدَنْ الله 
5 000 4 5 . عن 0 ' موه 
فلهذا في الكلام يمكن أن تقول في الموضعين عندء أو تقول في الموضعينء لدن. 
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في موضعين» ولعل هناك أسرارًا أعمق من ذلك. 

فهذا هو الفرق المعنوي بينهماء أما الفرق اللفظيء. وهو الذي يهمنا الآن» فهو 

تقول: "- حابيت نيع قرزاو الوق نون عن نون" | لمضاف إليه لا بد أن يُذكر 
لفظه ولا يمكن أن يُحذفء يعني نقول: ما للإضافة لا تقطع» لا نحذف المضاف 
إليه. 

أما لذن فلَدّن أيضًا تلزم الإضافة لفظًا ومعنّى» إلا مع كلمة واحدة ورد بها 
السماع» وهي كلمة "غُدُوّة". 

ففول: "جفتث من لذن ؤيد" هناما تحذف ؤزيده لكن لوقلت: "اننظرتك مخ 
دن غُدُوَةِ إلى الظهر". 

الغدوة هي الغداة» والغداة في المشهور ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
يعني أول اليوم» أول النهار. 

فإذا أضفتها إلى لَدُنَ فقلت: "من لَدّن غدوة" هنا لها خاصية جاءت في 
السماع» وهي: أنه لك أن تضيف ولك أن تقطع. 

الوجه الأول: أن تُضيف. وهذا هو الوجه الأكثر في الاستعمال» وهو الموافق 
للقياس. كما هو ظاهر. 

فتقول: "انتظرتكٌ مِن لَدّن عُدُوَةِ إلى المساء" يعني من هذا الوقت إلى هذا 
الوقت» فأضفت من لَدّن غُدوة» يعني من عند الصباح إلى المساء. 
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طيب» والوجه الثاني. 


الوجه الثان: هو القطع عن الإضافة» ونصبٌ خدوة: 

فماذا نق ل١‏ " 0 | " الس د 

فماذ نقول: من ن غدوة إلى لمساء » من ل عدوه اصمت ن إلى 
و راح َه ع 5 4 5 ٍِ 
عَدوَّةَ طبعًا ما أضفت؛ لأنك نصبت» ما جررتء كيف تُخرّجٍ ذلك؟ قالوا: إن 
الإضافة هنا مقطوعة. حذفنا المضاف إليه. 

وأما عُدَوَةَ المنصوبة هذه فهي إما تمييز كقولك: "صاعٌ برا" انتصبت 
كالتمييز» أو انتتصبت بالتشسه بالمفعول به كقولك: "ضار ري" أو انتصبت 
كان ناقصة خنذوف آى: "يو لذن كاق الوقث غدرة" فيل فتاكان: 

كل هذه تخريجاتء أما السماع فهو أنهم يُجيزون لك في لَدَن غدوة أن تنصب 
3 + اهو 1 3 8 
غدوة فتقول: من لدن غدوة. 

والشواهد على ذلك متعددة» من ذلك قول أبى سفيان بن حرب: 
ا ب اصن ين 4 م بي 2 يض“ .وذ بتر 
ومَارَال مُهرِي مَرْجَرَ الكلب منهم لَدَنْ عدوَة حنى نش لِغْرُوبٍ 

يصف شجاعته في الحربء ويقول: إني قريب منهم» كالكلب المزجورء يعني 
الكلب عندما تزجره» عندما يزجره أهله» يعني يبتعد قليلًا ويجلسء. فيقول: أنا 
كنت قريبًا منهم مِن الغدوة إلى الغرب. 

- و 22 سه 
من لَدّن غدوَّةً حتى دَنَتْ لغروب 

وقال ذو الرّمّة: 
موه في ورءع 7 باع 8 8 2 2 - م ىا سلس 
لَدنْ غُدُْوَةَ حتى إذا امِتَدَتْ الضحى وححث القَطِينٌُ الشَحْشَحَان المُكلفٌ 

2 ه ده 2 5 0ن 3 

(لَدنْ عُذُوَةٌ ختى إذا امتدّث الضحى) يعتى هن القداة إلى الشحى. 


طيبء إِذَا فالوجه الأول: الإضافة لذن غدوةٌ وهذا الأكثر في السماع» وهو 
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الوجه الثالث: رفع عُدوةٌ. 


لذن غناو وهذا الرجه عكاء الكر شوو هن العرسه ولك يحكه اللصريون: 
وقالوا في تخريجه: إن عُدوَةٌ فاعل لكان تامة محذوفة. 


كان التامة هى التى بمعنى وجد أو حدث أو حصلء يعنى مِن لَدُنْ حدثت 
عدو يعنى وَخدَك حصلت خدوة أن المساء. 

فهذا ما يتعلق بِلَدَْء فيها سؤال يا إخوان؟ المسألة فيها قليل» نعم. 

وَلَدّنْ ملازمة للإضافة لفظًا ومعنّىء إلا إذا أضيفت إلى غدوة. 

فيصح فيها الإضافة والقطعء إذا صم فيها القطع. يعني الإضافة معنوية» حذف 
المضاف إليه» فصارت ملازمة للإضافة معنّى لا لفظًا. 

طيبء ثم انتقل ابن مالك لذكر اسم آخر مِن الأسماء الملازمة للإضافة» وهو 
مع فقال: 
أ تر د ه ومس 007 رن م همعى مده م 3 : 
وَمَعّممع فيهها قلي ل وَنقِل فتحوَكَس رْلِسكونٍ يتتصل 

تكلم في هذا البيت على "مع" ومع من الأسماء التي تَغلبٌ عليها الإضافة» ولا 
تلزم الإضافة» من الأسماء التي تغلب عليها الإضافة» ليست من الأسماء الملازمة 
للإضافة؛ لأنّا سنذكر بعد قليل أنها قد تفرد يعني تأي غير مضافة» لكن الأغلب في 
الاستعمال أنها تكون مضافة. 

مع ما معناها؟ الجواب: اسم لمكان الاجتماع. اسم لمكان الاجتماع. يعنى 
ظرف لمكان الاجتماعء إلا أنها أعم من الظرفء اسم لمكان الاجتماعء فتأتي 
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ظرفًاء تتتصب على الظرفية» وقد تقع مباشرة خبراً. 

فتقول: "محمد مع زيد" وقد تأق ظرفًا "ذهيْتٌ مع زيد" فهى اسم لمكان 
30 
لع سس" 'ذهبتٌ من مَعه" : 


ص 


ومن ذلك قراءة شاذة لبحيى بن يعمرء وطلحة بن مُصَرّف: #هذا وكر من م 

دمن قبل 4 [الأنبياء:4 1]* وقراءة الجمهور قراءتنا لإعئدًا 0 
من بالفتح» #إمن م ود رمن قبل 1# [الأنبياء: 4 1]» أما هما قرا وهر من م و5" م 
بي 4 [الأنبياء:؛ 7] فأدخلوا مِن على مع. 

وأيضًا يدل على اسميتهاء كما سيأ أنها تفرد فتنصب. 

كقولك: "ذهبّنًا معًا" والتنوين كما نعرف لا يدخل إلا على الأسماء. فهي 
اسمء اتفقنا على أنها اسم. 

اسم مُعرب أم اسم مبني؟ الجواب: هي اسم معرب عند جمهور العرب. 

فتقول: "ذهبث معَة" فتنصبه لأنه ظرف» معنت تكة" وتقول: امعان" 
فتنصبه؛ لأنه حال» فإن دخلت عليه من ستجرّه: وتقول: "ذهيّث من معد" كما 
حكى سيبويه» فهو اسم معرب. 

وبعض العرب يبني هذه الكلمة ما على السكون. فيقول: ميث ةا +وهدة 
اللغة طبعًا الخلاف بين العرب اليم 4 لبس كعلانا بيه التتحويية» اتجمهور 
العرب يجعله اسمًا مُعربًا "ذهبت معَهُ" وبعض العرب يجعله اسمًا مبني على 
السكون "ذهبت مَعْةُ": وهذه اللغة نجدها الآن كثيرًا في المجتمعات العربية» فهي 
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لع مسحي ا طفيافية ف التحماليا: 

قال الشاعر في هذه اللغة: 
فريشي متكمٌ وهواي مَنْكُم 2 وإنْكالشْمَ وََبْكُمْلِمَامَا 

فقال: مَعْكُم فسَكنَ العين. 

وبعض النحويين» يقول: إن مّعٌ على لغة جمهور العرب اسم وعلى هذه اللغة 
القليلة التي يبنونها على السكون مع حرف جرء وهذا من المذاهب الضعيفة 
المستخدمة في النحو. هذا قول ضعيف. لا يسنده قياس. بل الصحيح أنها اسم 
دائمًا. 

وإلى هاتين اللغتين» أشار ابن مالك بقوله: 

وَمَعَ مع فيه كيل 

يقول مع هذا الاسم. يأتي فيه قليلًا أن يُقال مَعْ بالسكونء مع ممْ فيها قليلء إِذَا 
فالأكثر عن العرب أنهم يقولون: معَ "جئت مَعّ زيد" "جئث معَة" لكن بعضه 
لكر صر رتح وري 

طيب» وعلى هذه اللغة القليلة التي يُسكنون فيها العين» فيقولون: "جئت مع 
زيد" و"'جثئث معْة" ما حكمها إذا التقت بساكن؟ كأن تقول: "'جنت مع الناس" 
"جئت مع الرجل" سيكون بعدها "ال" وال سنحذف الهمزة همزة الوصل في درج 
الكلام» فتكون اللام ساكنة» فاللام ساكنة والعين على هذه اللغة ساكنة» ألتقى 
ساكنان كيف سنتخلص منهما؟ لك الكسر على الأصل في التخاصم لالتقاء 
الساكنين» فتقول: "جئتٌ مع الناس" ولك الفتح تخفيمًا فتقول: "جتتٌ مع الناس" 
كاذهيا مسموع كلم مم إذا القت يساكن بعدها: 


إذَا فإذا التقت بساكن بعدها في هذه اللغة» فلك الفتح» ولك الكسر. 
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وهذا قولٌ لمالك: 
2 5 9ع ده و و ا ١‏ 
ونه فتحوكسر بلس ككون تعطل 
إذا اتصل بها ساكن» فئقل جاء في السماع الفتح والكسر حينئذ. 


أما على لغة جمهور العرب» الذوخ يجعلونه اسمًا مُعربّاء فليس لك إلا أن 
تقول: "جئثٌ مم الناس" لأنه حينئذ ظرف منصوبء وعلامة نصبه الفتحة. 


فهذه مع وهي مضافة» وقلنا هذا هو الأغلب فيهاء لكنها لا تلازم الإضافة؛ 
لأنها قد تفرد» وهذا المصطلح مصطلح الإفراد إذا استعملناه في باب الإضافة» 
فماذا نريد بالإفراد في باب الإضافة؟ أن تكون الكلمة غير مضافة. 

إما أن نضيف وإما أن تُفرد» إما أن نُضيف أو لا نضيفء تقول: الكلمة تأي 
مفردة» يعنى غير مضافة» هذا مصطلح خاص في هذا الباب» وكذلك في باب 

فلك أن اخرسل» لكاي كا فى فيا لودل قتضيها بالتتوروي و ريك فسعناها 

فتقول: "ذهنًا "> وهنا ف و" : ليم مع . 

فمعًا هذا اسم مفرد يعني ليس مضافًا ثم حذفنا المضاف إليهء لا هذا أصلًا ما 
أضيف. هذا اسم بمعنى جميعًاء والآمثلة على ذلك كثيرة» هذا الاستعمال» ومن 
مكرهفَرمُقِْل مثيرمكا كَجِلْمُودٍ صخر حَطَّهُ السيل من عَلِي 

ومن ذلك قول مُتمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك» قال: 
- برج هم 5 2 و 0 - - - 
فلماتفرَّقتقاكاني ومالكا لِطولٍ اشتياق لم نبت ليلةٍ مع 
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ع 
ىل 
سي 


وكقوله أبضا ف هله القصيردة: 
يُذَكِرئًا ذا الث الحزين ببيِهِ إذا حَنَتٍ الأولى سَجَعْنَا لها معًا 
وكقول الخنساء: 
وأفقَى رجالي قََادُوا مها فأُضْبَحٌ قلبي بهممسكَئرً 
والأمثلة على ذلك والشواهد كثيرة جدَّاء فهذا كل ما يمكن أن نقوله يا إخوان 
طيبء في سؤال يا إخوان؟ نعم. 
الخلاف بين العرب هذه لغات» هذه القبيلة لغتها كذاء وهذه القبيلة لغتها كذاء 
وقد تكون اللغات متساوية في الكثرة» كخلاف العرب في إعمال ما النافية» 
فالحجازيون يعملونها عمل ليس وبلغتهم نزل القرآن» والتميميون» يعني بقية 
العرب غير الحجازيين لا يعملونهاء يُهملونها حرف مهملء نقول هذا خطأ وهذا 
صحيحء هذا قوي وهذا ضعيف. لا هذه لغات» ما نحكم عليها بصح أو خطأ. 
ننتقل بعد ذلك مع الإمام ابن مالك رَيِمَهُلنَكَ إذ ذكر اسمًا من الأسماء 
الملازمة للإضافة» وهو غير. 
فقال رَحمَدآالَهُ: 
وَاضْمُمْ بنَاءَ غَيْرَآَإِنْ عَدِبْتَمَا تذأاضستةاريافاختإزنا 
تكلم في هذا البيت على غير» وغير من الأسماء الملازمة للإضافة معنى» من 
الأسماء الملازمة للإضافة معنى» يعني المضاف إليه قد يُحذف أو لا يُحذف؟ أنه 
52-2 
ما معنى غير؟ غير اسم دان على مخالفة ما قبله لما بعده» وهذا واضح. الليل 
غير النهار. والسكون غير الحركة» ومحمد غير زيد» وهكذا. 
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طيب» ما حكمه من حيث الإضافة ومن حيث الإعراب؟ نقول: كلمة 
أن تصرّح بالمضاف إليهاء وهذا الأكثر في استعمالها طبعّاء والأكثر غير صرحنا 
بالمضاف إليه وجب إعرابها. 


00 


غير لك 


إذا كان المضاف إليها مذكورًا فليس فيها حينئذ إلا الإعراب» على حسب 
الإعراب» رفعًا أو نصبًا أو جرَاء تقول: "جاءني حر ادن اسه وحية يك" 
و"مررث برجل غيرك" وهكذا؛ لأن المضاف إليه مذكور. 

طيبء فإن وقعت غيرٌ بعد كلمة ليس؟ 

فإن وقعت غيرٌ بعد كلمة ليسء كأن تقول: "جاءً محمد ليسّ غير" فحينئذ 
يجوز لك ذكر المضاف إليه وهذا قليل» وأن تحذف المضاف إليه» وهذا هو الكثير 
في الاستعمال. 

فنقرل: "افيه ل "ل أو تقول: "عاء موحي لب ظيا وا الخاق '" أ 
"جاءَ محمد ليس غيرٌه" أو "جاءَ محمدٌ ليس غيرّه" فلك أن تصرح بالمضاف 

فإن ضرحت بالمضاق اليذه فقلك: "خاء محمد لبى غيةه" أو "جا ميحمد 
ليس غيرّه" فحيتئل ليس لك فيه إلا الإعراب كما ذكرنا قبل قليل: 

وإن حذفت المضاف إليه؟ 

قلت: اماق محم 0 8" و"تضااقم بألف ريال 55 ان "فريك 
غمسة كنب اليس غيزا". 

فغيرٌ حينئذ بضم بلا تنوين» هكذا جاء السماعء ليس غيرٌء إذا حذفت المضاف 
النه. 


.م 
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ها 
فهل هذه الضمة بهذا الأسلوب ضمة بناء» أم ضمة إعراب؟ 
على خلاف» فجمهور النحويين» على أن الضم هنا ضم بناء» قالوا: بأنها حينئذ 
يعني بعد حذف المضاف إليه» صارت كالظروف في الإبهام» الظرف وسيأتي الكلام 
بعد قليل على الظروف. فيها إببام» كلمة أمام» أين مكان أمام؟ هذا مُبهمء قد يكون 
أمامي. أمام السيارة» أمام العمارة» أمام محمد هذا مُبهم هذا يعني أمر نسبي . 

وكذلك كلمة غير ففيها إبهام؛ لآنها قد تطلق على كل مُغاير» فقالوا: إن كلمة 
٠‏ 0 و 5 5 3 
غير هنا أجليت مجرى الظروف؛ لاخها مثلها في اله مهام. 

والظروف سيأتي بعد قليل إن سمح الوقتء أنك إذا حذفت المضاف إليه 
بعدها بنيتها على الضم في الأكثرء كقوله تعالى: ليله الْأَمَرٌ من مَلُ وَمِنْ بَعَدُ 
[الروم:؛ ]» فهذا هو قول الجمهور. 

إذا لبس عير غية هذه الضمة ضمة بناء أو إغرات؟ قلنا يتاء. 

طيب» كلمة غيرٌ اسم ليس أم خبر ليسء أم يجوز فيها الوجهان؟ يجوز فيها 
الوجهان؛ لأن الضمة هنا ضمة بناء» ما تدل على إعراب. 

فلك أن تجعله اسم ليسء فيكون التقدير» "ليس غيره الجائي" يعني جاء 
محمد لب غير يعقى لل غيده القاف: 

أو تجعل غيرٌ الخبر. خبر ليسء فيكون التقدير جاءَ محمدٌ ليس الجائي غيرّه. 

وقال الأخفش. عندما نقول الأخفش في النحو نريد مَن؟ نريد اللأوسط. وهو 
سعيد بن مسعدة أكبر تلاميذ سيبويه» وقال الأخفش: بل الضمة ضمة إعراب؛ لأنه 
لاموجب للبناءء )١1:1:5+)©(‏ لماذا ذف التنوين؟ قال: ذف التنوين تخفيقا؛ 
لآن المضاف إليه منويٌ لفظه. حذفنا المضاف إليه» ونوينا اللفظء كأنه موجود. 


أنت ما يمكن أن تقول غيرٌه لتنوين غير» والهاء هذه موجودة. 
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طيبء فإن قيل له: طيب لماذا لا موجوب للبناء؟ والجمهور يقولون: إنها 
محمولة على الظروف. والظروف باتفاق» أنك إذا حذفت المضاف إليه بعدها 
بنيتها على الضمء كقوله: مين الْأْصَرٌمِن قبل وَِنْ بَحَدٌ 4 [الروم:4]. 

قال: إن كلمة غير ليست ظرفاء هل هي اسم يدل على زمانء أو مكان؟ قال: 
ليست ظرفاء وإنما هي اسمء اسم ليس ظرفاء مثل كلمة كل وكلمة بعض»ء ولكن 
يُضعف قوله أن حذف التنوين هنا لا يكفي ما قاله فيه من تعليل» فلا يجوز لك في 
الكلام أن تقول مثلا: أعياق كايا رمحمات ار ترد يد "أعطني قلمَكَ يا محمد". ما 
تقول آنا أنوى ذلك غليذا لا أنووه اهيدا لين له قبانين» ولمياق فى لماع لكي 
يقاس عليه بهذه الطريقة 

فلهذا لوجاء شى دمن .ذللك لوجب أن تع له عن تعليل لتلحقة بها يذهب 
تنوينه إذا حذف المضاف إليه بعده. كما فعل الجمهور. 


على كل حال؛ على قول الأخفش. إن الضمة ضمة إعرابء فغير حينئذ اسم 
ليس أو خبر ليس؟ أو يجوز فيها الوجهين كما قال الجمهور؟ ليس فيها إلا أنها 
اسم ليس والخبر محذوف على تقدير "ليس غيرٌه الجائي". 

فهذا ما يتعلق يا إخوان بكلمة غيرء إِذًا إن أضيفت وجب إعرابهاء وإن حُذف 
المضاف إليه ولا يحذف إلا بعد ليس» بنيت على الضم عند الجمهورء وكانت 
الضمة ضمة إعراب عند الأخفش. 

فإن قال قائل بعد ذلك: نراكم قيدتم حذف المضاف إليه مع غيرء إذا وقعت 
بعد لبس طبه إذا وقعت بعد لأ؟ ألا ثقال جاء محمد لا غير وتضدقت يالف 
ريال لا غير... وهكذا. 
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لاحت له وقال: إنه من الحال للفقهاء؛ لأن غير لا 
انلك المضياف للا وددها اذاو فت بعد لبس 


وظاهر كلام المتقدمين من النحويين» أن الحكم شاملء إذا وقعت بعد ليس» 
أو وقعت بعد لاء وأد بن مالك أيضًا لم ينص في المسألة على شيء. إلا أنه في باب 
آخر وهو باب القسمء استشهد ببيت عن العرب. فيه قولهم لا غيرٌ. 

فالخلاصة ني ذلك: أن أسلوب لا غيرٌ جائزٌ كأسلوب ليس غيرٌ على ظاهر 
كلام المتقدمين» وإن نص ابن هشام على أن هذا لحن, مع أن ابن هشام نفسه 
استعملء هذا الأسلوب كثيرًا في كتابه بل استعمله بعد أن قال إنه لحن بأسطرء 
استعمله» كأن الأمر غلب عليه» والعادة جرت على لسانه. 

طيب» هذا ما يتعلق بكلمة غيرهء لننتقل إلى البيتين الباقيين في هذه الأبيات» 

فقال ابن مالك رَحِمَهُآانَهُ في آخر هذه الأبيات: 
كر 2 كه 11 وَدُوْنُ وَالْحِهَاتٌ انق وم 
وأ فوا تسا اننا كما شه ا ا ا 

فتكلم رَجمَهُآانَهُ في هذين البيتين على أسماء الجهات» وعلى قبل وبعد. وعلى 
أول ودون» وعن. 

هذه الكلمات تكلم عليها في هذين البيتين» من حيث الإضافة» وتكلم أيضًا 
معها على كلمة حسبء إلا أن حسب سنجرئ الكلام عليها؛ لأنها لا تدخل في هذه 
الكلمات» كما سنعرف في نباية الشرح. 
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أما أسماء الجهاتء فالمراد بأسماء الجهات هناء أسماء الجيات انيت 
النسبية» وهي: أمام» وخلفء. وفوق» وتحتء ويمين وشمالء وما في معناها. 

فأمام في معناه قدام» وهي كلمة فصيحة. 

وخلف في معناها وراء» وفوق وأعلى» وعن وتحت. وأسفلء ويمين» وذات 
اليميخة وشمال وذات الشمال: 

غلة اسداء الفياف عل العفر و تووتنسن بأمسماء الندياتك النفة السييةة 
بخلاف أسماء الجهات الأصلية الجغرافية» وهي: الشمال بفتح الشينء 
والجنوب, والغرب والشرقء فهذه ليست ظروقاء ليست ظروقًا وإنما هي أسماء 
غير ظروفء فتقول: شمال البلاد واسع» اسم. 

فلو أردت الظروف منهاء كنت تضيف إليها ياء مشددة» فتقول: شماليٌ 
وجنوبيّ» وغربيّ» وشرقيٌ. 

فتقول: "سكنت غربيٌ الفرتجد" ولا تقول سكنت شرل السفحد: كيت 
جنوب الرياض» وتقول سكنت جنوبيٌ الرياضء إذا أردت الظرفية» ولا تقول: 
سكنت جنوب الرياض. 

جنوب الرياض هي المنطقة التي هي جنوب الرياضء؛ جنوب الرياض كبيرة؛ 
جنوب الرياض كبير» جنوب الرياض بعيد» منطقة» فإذا أردت الظرفية» فتأتي 
بالمشددة. 

فلا تقول: سنكتٌ شرق المسجدء إلا إذا سكنتٌ شرق المسجد. يعني أخذت 
شرق المسجد هذا الجهة التي شرق المسجد وسكنتء لكن إذا سكنت شرقيٌ 
المسجدء يعني في هذه الجهة التي هي شرق المسجدء. فتقول: شرقىئ المسجد 
بالياء المشددة» وقد ذكرنا هذا بتوسع وبأدلته وبشواهده في باب المفعول معه. في 
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قات 


باب المفعو 
فلو قلت: "ذهبثٌ جنوبًا" فإن جنوبًا حينئذ حال بمعنى مُجِنْبّاء وليست ظرقاء 
وهذا كله خرسفاء يات المتسر لف 


ل فيه طرق الومآن والمكان. 


فهذا المراد بأسماء الجهات هناء وأما قبل وبعدء وأول» ودونث» وعن» فهذه 
ظروف واضبحة تقول حلست قبلة» وبعده» وجلست أول الناس» ويجلستث دون 
النالس. 

وأما حسب قلنا سيأتي الكلام عليها بعد ذلك؛ لأننا سنقول إنها تخالف هذه 
الكلمات في الحكم وإن كان ابن مالك جمعهاء إلا أن جمعه منقود. 

طيبء أسماء الجهات الست,. وقبل وبعد. وأول. ودون» وعن, ما حكمها من 
حيث الإضافة؟ 

نقول لها حالتان: 

إما أن تذكر المضاف إليه» أي أن تصرح بالمضاف إليهء وهذا هو الكثير, 
فحينئذ ليس فيها إلا الإعراب» تعرب بحسب موقعها من الإعراب إما ظرمًا 
فتنصبء وإما مسبوقة بمن فتجر. 

تقول: جئت قبل الظهر وبعدّه؛ ومن قَبِلهِء ومن بعده» وجلست أمامّة» وجئت 

فهذه الحالة الأولى أن تصرح بالمضاف إليه. 

الحالة الثانية: أن تقطعها عن الإضافة. 

ما معنى تقطعها عن الإضافة؟ أي تحذف المضاف إليه» وهذا جائز معها 


.م 
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فإذا قطعتها عن الإضافة» يعني حذفت المضاف إليه» جاز لك حيتتذ ثلاثة 
أوجه فيها: 

الوجه الأول: أن تبنيها على الضم. 

فتقول في الأمثلة: : تقول مثلا: لا تتأخر عن الاجتماع» فتقول: مان قل إنهاة 
الله" و "سأي من قبل إن شاء الله '"'» تقصد تقصد قبل الاجتماع, لكن حذفت المضاف 
إليه الاجتماع» فبنيت الظرف على الضم. 

وتقول: بيد بالأعداء من أمامُ ومن خلف ومن يمينُ ومن شمال" فتبني 
على الضم؛ لأنك حذفت المضاف إليه. 

تقول: "جاءً الناسٌ وأخوك أمامٌ". أي أمامهم. 

تقول: "فلت البيت من ان أي من أعلاه. 


مح م 2 هه 


ومين ذلك قوله عَرَيْجَلَّ في قراءة العشرة: هينه الأَمَرَ مِن مَل وَمِنْ 104 
[الروم:؛] المعنى والله أعلم» مِن قبل الغلب ومن بعدٍ الغلب. 


طَلَّمَهًا قلا عمل د م 02 
ا كسم 


وقال عَرَبَجَلَّ: 95 فَإن طُلَقَهَا قلا يحل له من بَعَدُ حَقَّ د كح دوجا غَرةٌ 4 [البقرة: ٠‏ *77] 
أي من بعد ذلك» من بعد طلاقه. ' 


عدر 7 


وقال: «وَيُعَلمُهُمْ الْكتاب وَالْحِحكُمَةَ و إن كانوَأ مِن مَبَلُ لَنى صَلَلٍ مَبِينٍ # 
[آل عمران:54١]‏ أي من قبل ذلكء يعني من قبل أن يعلمهم. 
والشواهد كثيرة من ذلك قول الشاعر: 
لعن الإله تَعلّة بن مسافر لعن ين عليه من قُدامُ 


أي من قدامه. 
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تعفرو كما أدري وإ لأجل علبي لتنا قفة اليجا اول 
وإنما قال أولٌء يعني أولّ الأمرين. 
وقال عثي بن مالك العقيلي: 
إذا أنالم أُومّن عليك ولم يكن لقاءُكَ إلااين وراءٌ وراءً 


واه انعم ور انلق فعدق المهيات إليه 
1 4 52 7 8 0 4 عي ير - و 3 رلا 
ولقد سَددت عليك كل ثنية وآتبت نحو بنى كليب من علو 


وقال أبو النجم؛ في وصف الفرس: 
و هيه ى وررءع 
اقب من نحت عريئتض 
و ي 0 ل 8 رو 
أقب من تحت عَرِيض من علو 
وقال الشنفرٌ في قصيدته المشهورة اللامية: 
و اج كن ومو 4 
تؤوب فتأتي من تحَيّت ومن علو 
والشواهد كثيرة على ذلكء؛ لكن هذا هو الأكثر فيهاء الأكثر في الظروف إذا 
حذفنا المضاف إليه بعدهاء أن ثبنى على الضم. وقلنا هذه قراءة العشرة. 
الرعة الفاررة إذا :لقف اليضاك الدع هذه الظرووف» أن تعرية دري 
وهذا بعد الوجه الأول في الكثرة» فإذا قيل لا تتأخر عن اجتماع» تقول سآتي قبلًا- 
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بحسب الإعراب وتنون. 
قال عبد الله بن يعربء وكان له ثأرٌ فأدركه. قال: 
وساعٌ لب الشبرات وكنت قيلا أكادٌأغصٌ بالماءٍالفرات 
فقال: قبلا. 
وقال الآخر: 
ونحن قتلكا الأشة أشدحنية فعا شويو ا شهداعلي تتزوعية 
أي بعد ذلك. 
طرت: والوعه لفالف ذا اندقف النضاف إلنه بعد هذه الاروف! أن تعرية 
بلا تنوين» أن تعربه فإن ظرف تنصبه. وإن كان مسبوقًا بون تجره. تعربه لكن بلا 
كرو يعذاان الأ محف 
فإذا قيل: لا تتأخر عن الاجتماعء تقول: "سآن قبل-إن شاءً الله-" أو "سأتي 
من قبل إن شاء الله"» وتقول: ستُّحيطٌ بالأعداء من أمام ومن خلف وعن يمين 
وعن بوال ١‏ 


وتقول: "جاء الناسٌ وأخولةً أمامَ يا محمد"؛ و"دخلتُ البيتَ من عَلٍ يا 


بف 


محمل . 
٠‏ الشو اهد ذلك» قراءة شاذة لك العقبل » (للّه الم م٠‏ ة 
ومن عر برىي والعقي ل 

ومن بعل). 


ومن قبل نادى كُل مَولَى قرابة فمًا عَطَّت مولَى عليه العواطِفٌ 
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وقال امرؤ القيس: 


ورويت راضم تيتا كولتروسع خفااسايوعز 

هذا البيت الآن» هل هو من الوجه الثالث؟ الإعراب بلا تنوين؟ من عل أو من 
الوجه الثاني الإعراب بالتنوين» يعني أصله من عل؟ لكنه نون من أجل البيت؟ 
الوجهان محتملان» وكوته من الوجه الثاق هو الأرجم سجنلا على الأكر. 

هذه الأوجه هي التي جاءت في السماعء هكذا اللغة. حاول النحويون أن 
يعللواء وأن يفسروا ذلك فقالوا: أما الوجه الأول» وهو الأكثر وهو البناء على 
الضمء فإن العرب حذفت المضاف إليه» ونوت معناه دون لفظه. 

نوت المعنى دون اللفظ. ولهذا بنوا على الضم. تنبيهًا لهذا العمل. 

وأما الوجه الثالث وهو الإعراب بلا تنوين» من قبل من بعد فالعرب حذفوا 
المضات اليه وتروا لتك المقات الس وسعفاء» ذانا للق ل وكوف قر لد 
بعدء أي من بعد ذلك» و(©)70:70:١)‏ أن تنون» نوى اللفظ. 


ه © مه 
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الدرس السابح والستون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعل... 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة ليلة 
الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الآخر من سنة ١477‏ من هجرة المصطفى 
عَلتِآصَلاةوالسَكمُ في جامع الراجح في حي الجزيرة» في مدينة الوياض: نعقد بحمد 
الله وتوفيقه» الدرس السادس والستين» من دروس شرح [ألفية ابن مالك] -عليه 
رحمة الله-. 

وما زال الكلام في [باب الإضافة]» وكنا في الدرس الماضي يا إخوان تكلمنا 
على آخر مسألة من مسائل هذا الباب» وهي تتعلق بالأسماء الملازمة للإضافة. 
وهي التي ذكرها ابن مالك رَجِمَدَانَهُ في قوله: 
ِل كَقَقِوٌبَئْدُ َس بٌاوَلُ وَدُوْدُوَالْحهَاتٌ أَبِضَاوَعَلٌ 
وَأَعْرَْوَانَضْبَاإدَا مَائكٌرًا 0 قَبْلآَوَمَامِرْبَمْدِهقَدْدْكِرًَا 

فأسماء الجهات,. والأسماء المذكورة معها وهي: "قبل» وبعدء» وحسبء 
وأول» ودون» وعن" هذه لها حكم من حيث الإضافة» المضاف إليه يجوز أن 
يُحذف, وإذا خذف ففيها ثلاثة أوجه ذكرناها في الدرس الماضيء أعلاها وأكثرها 
البناء على الضمء وبعد ذلك الإعراب بتنوين» وأقل هذه الأوجه الإعراب بلا 


تنوين. 
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سن رنا الكلام على كلمة '"حسسب" المذكورة في البيت الأول؛ إذذكرها 
ابن مالك مع هذه الكلمات» فقال: 


و و 


عر زيش عنبينا أزل ودر وَالجوسات انق وعسل 

فقلنا إن هذا الحكم المذكور يشمل كل ما ذُكر في البيت» سوى حسبء. فإن 
لها كلامًا خاصًا سنذكره في آخر الدرس. 

إلا أن الدرس الماضي ضاق عن ذكرهاء فنبدأ هذا الدرس-إن شاء الله تعالى- 
بذكرها وبيان حكمها. 

فظول: إن كلمة الحيري" ندان عن بقية الكلمات المذكورة فى البيت »وك 
الكلمات المذكورة في البيت ظروفء يعني تدل على زمان أو مكان. إلا "حسب". 
فليست ظرفاء وإنما هي اسم غير ظرفء اسم كبقية الأسماء التي لا تدل على 
ظرفية» فهي اسم بمعنى كافٍ. 

ومع ذلك هي من الأسماء الملازمة للإضافة معنّى» وقولنا من الأسماء 
الملازمة للإضافة معنّى» بي يعني أن المضاف إليها يجوز أن تذكر ويجوز أن تحدذف: 
فالمضاف إليها إما أذ رونا أن يُحذف. 

فإذا ذُكر المضاف إليهاء فليس فيها إلا الإعراب كغيرهاء فتقع حينئذ صفة 
لنكرة» وحالا للمعرفة» فتقول: "مرزت برجل حسبكٌ من رجل" أي: مررت 
برجل كافٍ لك عن غيره؛ فهو صفة» حسبك صفة لرجل. 


وتقول: "اروك سود جيك فين را" ' أي: مررث به كافيًا لك عن غيره؛ 


والسبب في ذلك ما ذكرناه من قبل: إن كلمة حسب من الكلمات الموغلة في 
الإبهام» كغير ونحوها مما لا يتعرف بالإضافة» فإذا قلنا حسبّك أو حسبك أو 
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7 
قات حدقا 
حسبّك وأضفناها فإنها لا تكتسب التعريفء لإيغالها في الإمهام» فتبقى نكرة. 
ولهذا إذا جاءت مع نكرة» صارت صفة لهاء كقولنا: "مررت برجل حسبكٌ 
برد بحا" :]ذا عاءت يعد مغرقة صضارت خالا سنهاكقولناء "مررث محمد 
حسبّكَ مِن رجل". 
وتأق أبكا فيضا فنقول: "حسبّكٌ محمد" أي: كافيك محمدء قال تعالى: 
ا مهم جَهَةه 4 [المخادلة]. 
الخير. 
وأي الإعرابين أرجح يا إخوان؟ من حيث المعنى»ء المعنيان متقاربناء يعني كل 
واحد منهما يصلح أن يكون مبتدأ وأن يكون خبراء لكن أنا أسأل عن الآية 
«حَسَبِهُمَ جَهَمٌ 4 [المجادلة:4]. هل الأرجح والأقوى من حيث المعنى أن يكون 
إذا نظرنا إلى نحو قوله عَتَيمَلّ فإن حسبك الله كرك حَسَبَكَ أمَد»ك 


[الأنفال:77] فمثل هذه الآية ترجح أن حسبهم في «حَسَبْهُمَ همه [المجادلة:] 
مبتدأ أم خبر مقدم؟ إنه مبتدأً؛ لأن حسب جاءت هنا اسم لإنء إِذَا فأصله مبتداً. 
وهذا هو الظاهر» حسبهم يريد أن يُخبره عن كافيهم» وهو وهي جهنم. 
طيبء هذه الحالة الأولى لحسب أن يُذكر المضاف إليهاء فليس فيها حينتذ إلا 
الأغراب» وتآق صقة لنكرق وحالا من معرفة» وميقداً. 


طيبء وإذا ذف المضاف إليها؟ ويجوز أن يُحذفء فنقول: "مررتث برجل 
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فحسب" ُ واخلت خمسه زيالات فحسب"» فحذفنا المضاف إليهاء فإذا حذفت 
المضاف إليها فإنها تثبنى على الضم. 

فق + لمان 3 ل ل 7 وى ا "'لحاء: 

متعول: جاءني رجل حسب و مررت بمحمدٍ حسب ». وتقول: جاءني 
زبدل فحبيث "نو "مرك ينين فيدييي" ومكذاتتى على القت 

إِذّا فتكون اباس يد علي لضم وإغزاما كالاغرات السابق» خاذا 
"قلنا حادق د حسبٌ" فما إعراب عينا صفة. لكن في محل رفع؛ أن 
المبني إعرابه محليء فنقول: نعتٌ مبني على الضم بقطعه من الإضافة» مبني على 
الضمء وعرفنا أن القطع عن الإضافة معنى ذلك أن المضاف إليه موجود. ولكنه 

وإذا قلنا: "جاءني محمدٌ حسبُ" فهو حالء في محل نصب. 

طيب» فإذا زدنا الفاء والفاء يجور أ تزاد ف كلمة حسب» فقلنا: "جاءن ل 


وى ع 5 
/ ا 


5 02 3 1 4 6ه 
فحسب أو "مروت يعد فُحسث و"أخذت خمسة ريالات فحسبٌ"". فماذا 


يكون إعرابها؟ لن تكون صفة ولا حالًا؛ لأن الصفة والحال لا يُسبقان بالفاء. 
فماذا تكون؟ عر حينئل مكدا والخبر محذوف» فقولك: "جاءن جل 
5 لي 5 5 فوة أو "مروت ا 5 1 أ 5 م فيا "حل 
هذا فحسيك" أو "حل هذا فحسيث". 
والدليل على ذلك: أنك لو صرحت بالمضاف إليه لارتفعت» فنقول: "جاءني 
ببنياة قويانا! أي اخلييدا فحسبكٌ" أي: فحسبك هوء. أي كافيك هو فيكون 
نوذأ والشي ميق ركو دوف 


طيب» كل هذا واضح» لكن ما نوع الفاء؟ 2 قولنا: "جاءنى 6 000 
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لي ل 


وقاء القزيين تراة في موضعين: تزاد هنا "جاءق وجل ست" وااجاءن جل 
حية "و نراق مرحم التي تع يدرف هنا الموضيع الالضر با إخوانة؟ راو 
"قط" الظرفية» فيّقال: "فقط" نعم "خذ هذا فقط". الظرف قط أما الفاء فهي زائدة 
للتزيين. 

طيب» وبعد أن تكلمنا على حسب وعرفنا أنها اسم وليست ظرقاء طيبء وأنها 
إذا حذف المضاف إليهاء فما حكمها حينئذ؟ ليس فيها إلا البناء على الضمء ولا 
يجوز فيها الأوجه الثلاثة المذكورة في الظروفء البناء على الضمء والإعراب 
بتنوين» والإعراب بلا تنوين» ليس فيها إلا البناء على الضم. 

فنقول بعد ذلك. وجعل ابن مالك حِمَدُآنَهُ هذه الكلمة كلمة "حسب" مع 
نسم العوات وق رهد وازك زدوة رغل فيه ولا مها الشد فد اا 
لأن حكمها ليس كحكم ما ذكر. 

والحكم المذكور هو لهذه كلها إلا كلمة حسبء فإن حسب إذا قُطعت عن 
الإضافة فليس فيها إلا البناء على الضمء وكلامه في البيت يوهم أن كلمة حسب 
يجوز فيها الأوجه الثلاثة» كبقية المذكورات في البيت. 

هذا ما تبقى من الدرس الماضي. ابتدأنا به» وبهذا يا إخوان نكون قد انتهينا 
بحمد الله تعالى من الكلام على المسألة السادسة» من المسائل التي ذكرها ابن 
مالك رَحمَدآنَُ في باب الإضافة؛ لأننا ذكرنا أكثر من مرة أن ابن مالك ذكر في باب 
الإضافة ثماني مسائل: 


- الأولى: ما يُحذف للإضافة. 
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ثانية: معانى الإضافة. 


- والرابعة: انقسام الإضافة إلى لفظية ومعنوية. 

- والخامسة: إضافة الشيء إلى نفسه. 

- والسادسة: الأسماء الملازمة للإضافة. 

وهذه كلها شرحناهاء ليبقى لنا بعد ذلك مسألتان» وهي: المسألة السابعة: 
حذف المضافء. وحذف المضاف إليه. 

وهذه التي سنتكلم عليها-إن شاء الله- في هذه الليلة. 

والمسألة الثامنة: الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 

وستكون-إن شاء الله- في الدرس القادم. 

ورجائي أن ننتهي من المسألة السابعة: حذف المضاف وحذف المضاف إليه 
في هذا الدرس-إن شاء الله تعالى-؟؛ لأنها مسألة لطيفة» وجميلة وكثيرة جدًا في 
كلام العرب قديمًا وحديثاء والحاجة إليها ماسة لارتباطها بالمعنى» ويحتاج إليها 
المفسرء والمتعامل مع كلام العرب عموماء من قرآنٍ وسنة» وشعر ونثر قديمًا 
وحديثًا. فنبدأ الكلام على هذه المسألة 

حذف المضاف. وحذف المضاف اله 

نبدأ هذه المسألة بقراءة ما قاله ابن مالك رَحِمَآلنَهُ فيها. 

فقال رَحَدألنَهُ: 
٠٠‏ ء .وما يَلَِ الْمُضَافَ يَأنِي خَلَمَا عَنْدُفِي الإِغْرَا ب إِذَامَا حدقا 


2-00 ع2 9 قي :8 5 2 هي الا لون ك5 ا ررس هي 
21 وريمَا جروا الذى ابْقَوَاكمَا قذَكَانَ قل حَنبِ مَاتَقَكمَا 
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١ 
/' 


م6> ف دير اق 7 278 اق 
5 لكِنْ بشرط أنْ يَكوَنَ مَا ذف كمتائلا لمنا عليه 
2 * ا 1 ان 2 02 
5و حدق الثاني سقفي الأول كال سة إذا بيه تته م 
5 ا ا : 1 5 ا" 95> )كه 
١‏ ؛.بشرَطٍ عطفي وإضافةٍ إلى مثل الزذى له أض ف الأؤلة 


ع 959 ذا 
67 ابم 9 
قحك عطف 


وهذه الأبيات من ألطف أبيات الألفية من حيث السبق والنظمء فهى تكاد 
تكون نثرّاء مخ سهولتها وعدم تكلفها وعدم الحشو فيهاء فتكلم في هذه الأبيات 
كما قلنايا إخوان على مسألة حذف المضافء ومسألة حذف المضاف إليه. 

إِذَا سنتكلم على الأمرين: على المضاف أولاء فإذا انتهينا سنتكلم على حذف 
المضاف إليه؛ فنبدأً-إن شاء الله تعالى- بالكلام على حذف المضاف. 

حذف المضافء. وبعد المضاف هو الجزء الأول من التركيب الإضافي» 
المكون من المضاف والمضاف إليه. 
يدل عليه دليل» فإذا كان المضاف معلوماء جاز حذفه. 

وحذف المضاف كثيرٌ جدًا في كلام العرب قديمًا وحديثًاء قال ابن جني في 

[المحتسب] كتاب للإمام أبي الفتح ابن جني في تخريج القراءات الشاذة 
مطبوع في مجلدين» قال: حذف المضاف في القرآن» والشعرء وفصيح الكلام» في 
عدد الرمل سعة» وقال أيضًا ابن جني في [الخصائص]. 

و[الخصائص] أعظم كتب أبي الفتح ابن جني» وجعله لما يُسمى الآن بفقه 
اللغة» يعني ما يتعلق بظواهر اللغة» يتكلم عن الظواهرء لا يتكلم عن القواعد 
النحوية» يعلى الحذف» التقديم» التأخير» شجاعة اللغة» وخصائص اللغة. 
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قال في [الخصائص]: زيادة الحروف كثيرة» وإن كانت على غير قياس» كما أن 
حذف المضاف أوسع. وأفشعء وأعمّ وأوف. 

فحذف المضاف كثيرٌ جدًا في الكلام» من كثرته ربما لا ينتبه إليه المتكلمء 
والمُفسر؛ لأنه صار كالآخذ في الكلام» لكن عند التأمل في المعنى» يظهر أن الكلام 
على حذف المضاف. 

طيبء فإذا حذفنا المضاف فما حكم المضاف إليه؟ هل يبقى مجرورًاء أم 
يأخذ حكم المضاف. ويأخذ إعرابه؟ 

والجواب عن ذلكء أن نقول: إن الأصل أننا إذا حذفنا المضاف أن المضاف 
إليه» يقوم مقامه ويأخذ إعرابه» ولهذا كما قلنا مواضع كثيرة جدَاء وقد سبق كثير 
منها فيما تقدم من دروس وأبواب. 

فمن ذلك قولك: "مبة الجمعة" والمعنى صمت يوم الجمعة» ما صمت 
الجمعة» الجمعة يعني الاجتماع, وإنما صمت يوم الجمعة» لكخ الكلام على 
حذف المضافء فإذا صرّحنا بالمضافء كنا نقول: "صمت يومًا الجْمُعَةِ" يوم 
ظرق».والجبعة مشاف إليه مجرورء فإذا حذقنا المضاق كنا نقول: "صمث 
الجمّعة". 

فنقيم المضاف إليه مجرورًاء أو "صمت الجمعة" فنقيم المضاف إليه مقام 
المضاف. ونعطيه إعرابه» نعم نقيم المضاف إليه» يجب أن نضيف المضاف إليه 


10“ 
0 


ا > 1١‏ لأسيو 
ونقول: جئت ركضا و صر 


"عقت ركشا" الركقن عملية الركض: ما معن جفت عملية الركفن؟ هذا 
ليس له معنى» لو أخذناه بالظاهر هذا التفسير الظاهري. 
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"2 2 صب" الصبر عملية الصبر كيف قتلت؟ يعني قله بالصيرء أنيت 


> 


الى 


و"جئت ركضًا' ا 1700 
مطلق. جعت مجي ء ءَ ركضًاء فحذفنا المضاف مجيء.» وأقمنا المضاف إليه مقامف 
بل أقمناه مقامه» وأعطيناه إعرابه» فقلنا: "جئت ركضًا" ما إعراب ركضًا؟ مفعول 
مطلق. 

وعرفنا أن في مثل هذا الأسلوب قولان للنحويين» قول يقول مفعول مطلق 
على هذا التقدير» وقول آخر يقول حال على التأويل» "جئت ركضًا" أي راكضًاء 
0 

"أتيتةُ طلوعَ الشمس" على تقدير أيتيه وقت طلوع الشمسء وتقول: 
م ' أي انتظرتك زمئّاء أو وقتء أو مدة نحر جزور. 
تقول: "دخلٌ الظهرٌ" و"انقضى العصرٌ" على معنى دخل وقت الظهرء 


|" 


طيب» ونجد على كتاب من أهم كتب الإسلام للإمام النووي [الأربعون 
النووية]ء فتقدير الكلام هذا كتابٌ الأربعين النووية» ثم حذفنا المبتدأء وقلنا في 
باب المبتدأء إن المبتداً يكثر حذفه في العناوين» فحذفنا المبتدأء ثم أتينا إلى الخبر 
كتابٌ» وحذفناه؛ لآنه معلوم أنه كتاب وليس سيارة» فحذفناه للعلم به. 

ثم أقمنا مقامه المضاف إليه» الكتاب خبر مضافء. والأربعين مضاف إليهء 
فعندما حذفنا الخبر كتابٌ أتينا بالمضاف إليه وأقمناه مقام الخبر. فقلنا الأربعون 
النووية» إِذَا تكتب على الكتاب الأربعون النووية» فهو مضاف إليه» قام مقام 
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المضاف المحذوف الذي كان خبراً. 

ومثل ذلك: أن تكتب مقالة» وتكتب في رأسها مثلا: قضية فلسطين» يعنى 
مقالة عن قضية فلسطين. ما التقدير حينئذ؟ هذه مقالة قضية فلسطين. 

فالمبتدأ خذف؛ لأن المبتدأ يُحذف في العناوين» ومقالة خذفت؛ لأا مقالة 
معروف أنها مقالة» وأقمنا المضاف إليه مقام المضاف الذي كان خبرا فارتفع» 
فتكت و 000 ليه. 

وتقول وأنت مثلًا تتكلم لزميلكء أو تصف لزميلك أين ذهبت وأين جئت» 
فتقول: "خرجت من فريقٍ إلى المطار" تقصد خرجت من طريق فريق إلى طريق 
المطار» ولا تقصد خرجت المطارء ولا المطار الذي تصله الطائرات» وإنما على 
حذف مضاف. 

وتقول: "يلتقي خريصٌ مع المطارٍ في دوار كذا" تريد طريق قريص مع طريق 
المطار. 


قال تعالى: 99 شريو ى كُلُوَيومٌ اليجل # [البقرة: ]ناما الذي شريوه؟ 
شربوا العجل؟ العجل ذاك» كيف يشربون العجلء هذا في المعنى لا يتصورء وإنما 
القق اشريوو كن لعجل أو عرادة العيذا . 

ولكن المضاف خذف؛ لأنه معلوم» أي 
المفعولء وأقيم المضاف إليه مقامه. 


أ 


شربوا حب العجل» فحذف 


قال عَرَكِجَلَ: « وَسَكَلٍ الْمَرَيَةَ الى كنا فبًا #4 [يوسف:4]47 المعتى: واسآل 
أهل القرية؛ لأن القرية لا تسأل» وإنما الذي يُسأل أهلها هذا على قول جمهور 
المفسرين؛ واللغويين. 
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١ 
وقال بعض أهل اللغة» إن كلمة القرية قد تطلق على القرية | خقرقد تلك‎ 
على الساكنين» فيهاء فإن صح ذلك فهو من التوسع والمجاز وليس من الحقيقة.‎ 

وتقول» "مسحت أوزاق الدب" وأقول لك: "أصصحت خالدًا وفهدًا" 
أي وصححت أوراق خالبٍ وفهد. 

وتفول* '"قاوت المدرسة فق .مياراة الأمسى" هل المدرسة ذفيت وفازت؟ 
المدرسة مبنى لا تذهبء وإنما المراد أي فاز فريق المدرسة» أو متتخب المدرسة» 
أو نادي المدرسة... ونحو ذلك. 

ونقول: "أمرتٍ السعودية بمنع كذا وكذا" السعودية دولة» لا تأمر ولا تنهى. 
وإنما المراد أمرت حكومة السعودية. 

أمرت حكومة السعودية» فالمضاف والمضاف إليه» وعندما حذفنا المضاف 
حكومة أقمنا المضاف إليه مقام المضافء وأعطيناه الإعراب» وقلنا أمرت 
السعوديةٌ بالرفع» فإن قال قائل في نحو هذاء ألا يجوز أن يكون التقدير أمرت 
الحكومة السعودية» فيكون الكلام من حذف الموصوف. وليس من حذف 
المضاف. ما رأيكم؟ 

يجوز أم لا يجوز؟ لماذا؟ التقدير المعنى يجوز أن يكون التقدير أمرت 
الحكومة السعودية؟ الجواب: نعم كلا التقديرين جائز. لكن على التقدير الأول» 
ما المراد بالسعودية. وعلى التقدير الثاني ما المراد بالسعودية؟ 

على التقدير الآول: أن المحذوف مضافء يعني أمرت حكومة السعودية» 
والمراد بالسعودية الدولة» يعني اسم لجماد» اسم السعودية هنا اسم ليست صفة» 
وإنما اسم هذه السعودية التي نعيش فيها. 


وإذا قلنا إن الكلام من حذف الموصوفء أي: "أمرت الحكومة السعودية" 
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فالسعودية 9 للقول ألوسننةنا ميق نح 

طيب» ونقول: شاركت الجامعة في المعتمر الفلاني» ومعلوم أن الجامعة لم 
تنتقل بمبانيها وتشارك وإنما المراد» شارك فريقهاء أو ممثلها. 

فيكون حذف المضاف كثير جدًَاء حتى يكاد يكون كالأصلء من كثرته. 

وقلنا ما قاله ابن جني في ذلكء يقول فقيه العربية. 

قال عَرَجَجَلَّ: مأوَلكنَليرَ مَنْ ءَامَنَّ بَأشَّهِ ‏ [البقرة:/ا/١١‏ ]. 


مَنَ ءَامَنَ بَآلَهِ 4 يعني المؤمن. #أولكنَآَرَ © البر هو المؤمن؟ طبعًا لو أخذنا 
بالمعنى الظاهري ما كان الأمر هكذاء وإنما المعنى والله أعلم» ولكن ال ف 


حرق ف ساني 


وقال عَرَصجلٌ: #(وأوفوا ِالْمَهَدٍ إِنَّ ألْمَهَدَ كا مَمَعْولا 4 [الإسراء:؛ "] العهد هو 
الذي يُسأل يوم القيامة؟ هو المسئول؟ لا وإنما المعننى صاحب العهد؛ إن صاحب 
العهد كان مسئولاء على أحد التفسيرين في الآية. 

وقال الله عَرَيََّ: الْحَجٌ أَشْهُرٌ مَحْنُوْمتٌ 4 [البقرة:191]» لا يتوقف الآيةه 
لكن لو أخذناها بظاهرهاء الحج أعمالي فقرب بها الله عَرَهَجَلَّه أم الحج أيام وأشهر 

في حقيقته؟ لا الحج ليس أيامًا وأشهرء فإنما يقع فيهاء أما الحج هو أعمال يتقرب 
بها المسلم إلى الله إِذَا فالمعنى والله أعلم» يعني زمن «الْحجُ أَشْهُرٌ مَحْلُوملتٌ 4 
[البقرة:191]» فحذفنا المضاف مع الحجء زمن الحجء فعندما حذفنا المضاف 
أقمنا المضاف إليه مقامه فقلنا: الحجح. 

طيب وقال الحطيأة: 


شر المَنايَا ميْتٌ بين أهله 
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قير الموتات الانسان يفوت بيخ أهلب يقول: قر لامي ين امول 

ا ل ا 

وقال النابغة الذبيا 

ولا يحول عطاء اليوم دونَ غدٍ 

"ضريتةُ ضَرْبَ اللصّ"» ما إعراب ضرب اللص؟ مفعول ماذا؟ مفعول به؟ مفعول 
معةء مفعول لأجله» متعول مظلق؟ "ضرئة ضَوبَ اللصٌ " مفعول مطلق: 

طيب» لو ضربته ضرب اللصء هذا ضرب» خص ضرب اللصء ثم ضربته. 
ليس هذا المعنى» طبعًا ليس هذا المعنى» وإن كان هذا ظاهر الكلام» وإنما المعنى 
ضربته ضربًا مثل ضرب اللص. 

ضربته ضربًا مئل ضرب اللصء فأين المفعول المطلق في الحقيقة؟ ضربًا 
الموصوف» حذفنا ضريًا فأقمنا الصفة مقامه» فقلنا: ضربتةُ مثل ضرب اللضص» 
صار المفعول المطلق هنا مثل؛ لأنه حل محل المضاف إليه المحذوف 
الموضوف المحذوف: 

ثم حذفنا كلمة مثل» وهي مضافء. فأقمنا المضاف إليه مقامه» وقلنا ضربته 
ضرب اللص. 

إِذَا كم عندنا محذوف في مثل هذا الأسلوب؟ محذوفان» موصوف ومضاف». 
هكذا يكون المعنى. 


طيب» قال عَتلٌ: يا ج1 لكت ره ثرت رك تكو أمنئهم لِى قن 
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ذه 0 7 ع 
عَييّهِ من ألْمَوَتِ 4# [الأحزاب:19]. 
0 بهم كلذ يضنى عَلهِ ون الْموبٍ 4 [الأحزاب :18] التشييه هنا على 

معنى ماذا؟ المعنى والله أعلم» تدور أعينهم دورانًا مثل دوران عين الذي يُعْشى 

وعرفنا أن تنويئًا قد يأ عوضًا عن جملة» إذا كانت معلومة» عرفنا ذلك من 
قبل» هذه من مميزات اللغة العربية. 

إِذَا تدول أعينهم دورانًا مثل دورانٍ عين الذي يُعْش عليه من الموت؛ فحُذف 
عَليّهِ ين ألْمَوَتِ 4# [الأحزاب:19] 
ما الذي خذف؟ دورانًا مثل دوران عين» يعني ما الذي خذف؟ موصوفء وكم 
مضاف؟ ثلاثة مضافات. 
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كل ذلكء وبقيت الآية» 98 يدور أعينهم كَالَذِى ب 050 


تدور أعينهم دورانًا مثل دوران عين الذي يُغشى عليه من...» حذفنا 
الموصوف دوراناء فصارت || حملة نور أعرة مثل دوران عين الذي 5:* عليه 
من الموتء ثم حذفنا مثل المضاف» فتندورأ عينهم لاا ا عليه 


2 ور يي 


من الموت. ثم حذفنا المضاف الثاني والثالث» فصارت الآية و 1 عينهم كل 
عد عَلَيهِ مِنَالْمَويتَ 44 [الأحزاب:9١].‏ 

وقال عَرَيجَلَ: « ثمدنا قَدَكَ (2) كان َابَ فَوْسَيْنِ أَوَأَدَقَ 4 [النجم: 8: 9]» كيف 
كان قاب فوسين؟ كان مقدار قوسين ين أو أدنى؟ 

قال بعض المفسرين كأبي حيان: المعنى -والله أعلم- فكان مقدار قربه منه 


مثل قاب قوسينء هذه لأقَابَ © هل هي خبر عن جبريل؟ إن كان يتكلم عن 
جبريل؟ خبر عن النبى عَلَِتَوااصَلاهْوآسَكَمْ كانت الآية عن النبى عَلِْتَوااصَلاوْوااسَكم كان 
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النبي أو كان جبريل قاب قوسين, يعني: مقدار قوسين. 

النين وجبريل ذوات» وليسوا مقاييس» وإنما الخير هنا عن المقدار» يعنى 
كان مقدار مسافة قربه منه مثلّ قاب قوسين أو أدنى» فحذف كل ذلك. 

ومن الأمثلة الأخيرة التى ذكرناها يا إخوان؛ نجد أن المضاف محذوف» 
وأيضًا الموصوف محذوف. فكما أن حذف المضاف كثيرٌ جدًا في الكلام» هذه 
بعض الأمثلة» ولو أردت أن أطيل لأطلت أكقر من ذلك: 

أيضًا الموصوف حذفه كثيرٌ جدًا في كلام العرب قديمًا وحديئّك كهذه الأمثلة 
السابقة» وكأمثلة وشواهد كثيرة جدًّا مرت من قبلء» كقولنا: «انتظرتة طويلا»: أي: 
انتظرته انتظارًا طويلاء أو انتظرته وقنًا طويلاء ثم حذفنا الموصوف وأقمنا الصفة 

وتقول: «جاءَنِي فارسٌ». أي: جاءني وجل فارسٌ» وتقول: «رأيت كريمًا»» أي 
رأيتٌ رجلا كريمّاء وحذف الموصوف كثير جدّاء ولكن ليس هذا محل الكلام 
عليه. 


لكني أجد هنا آية لطيفة أذكرهاء وهي قوله عَرَصجَلٌّ: دل ك طبع ألكّهْعَلَ كل 
قَلْبِ مُتَكَبْرِ جَبَارٍ © [غافر: ]0 فيها قراءتان سبعيتان» الجمهور قرأه بالإضافة, 
«اعل كل قلي مِتَكَيْرٍ # بالإضافة» ع كل قَلبِ 4. 
وأبو عمرو البصري قرأ بالتنوين: «على كل لمر ا الفح واضع» لحن 
التخريج إن قلنا بالإضافة» قراءة الجمهور: 5 مَتَكَيرٍ © فهنا 
محذوفء» وهو موصوفء أي : على كلّ قلب إنسانٍ متكبر. 


وعلى قراءة أن غمرو بالتدوين: اعلى كلّ قلب متكبرا. ابتك صفة للقل 
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قلب 
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الدع سر ا 

وهنا ملحوظة أذكرها لأهميتها وعلاقتها بالعقيدة» وهي: 

أن بعض كتب النحو المتأخرة تذكر من الأمثلة على حذف المضاف: قوله 
عَييجَلّ: واه رَبّكَ © [الفجر: ؟1]» ويجعلون التقدير: وجاءً أمرٌ ربك وقال 
بعضهم: بل الأصح أن تُقدر: وجاءًَ رسولٌ ربك ثم اختلفوا اختلاقًا طويلاء أيهما 
أفضل: أمر ربك أم رسول ربك. 

وهذا كله على مذهبهم القائم على تأويل صفة المجيء لله جل جلاله؛ لأن 
عقولهم ترى أن إثبات المجيء لله عَرَعِجَلَّ مستحيل؛ لأنهم خطوا خطوتين: 

الخطوة الأولى خاطئة» فصارت الثانية خاطئة. 

الخطوة الأولى: أنهم شبهوا مجي يء الله عَرَِجَلّ بمجيء المخلوقات. 

والخطوة الثانية: أ: نهم قالوا: 2107 
عَرَبَجَنَّه فلهذا صصح فيهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُلنَهُ: «كل مأول مُشْبه)؛ 
لآنهم ما أولوا هذه الصفات إلا بعد أن شبهوها بصفات المخلوقين» فنفوها. 

ماذا تنفون؟ قالوا: ننفي صفات المخلوقين» المجيء لا يثبت لله عَرَجَجَلَّ؛ لأن 
فيه انتقالًا وفيه كذا وفيه عرضء فهم شبهوا المجيء بمجيء المخلوقين, ثم نفوه. 

أما أهل السنة والجماعة؛ فإنهم لا يقدرون هنا مضافًا محذوقاء بل الكلام على 
أصله وظاهره. ويقولون: إن المجيء مجيء يُناسب جلال الله عَرَجِجَلّ وعظمته. ولا 
يُشبه مجيء المخلوقين» وقولهم: هو الأحكم والأعلم والأسلم. 

نعم» انتهينا من هذه النقطة» كان هناك سؤال؟ تفضل. 

الطالب:.. 
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الشيخ: هنا من حيث اللغة» كما قلنا في البداية: إن حذف المضاف كثير شائع 
في اللغة» لا أحد يُنكره. ثم إنهم قد اتة تفقوا أن المضاف لا يُحذف إلا بدليل» يعني : 
أن يكون معلومًا يدل عليه دليل» فهذان الآمران متفق عليهما عند الجميع. 

فإذا أتينا لمثل هذه الآية» بقى الخلاف في إثبات الدليل على الحذف» فحين 
تخرج المسألة عن كوها المسألة لغوية» إلى كونها مسألة عقدية. 


إذا قالوا: إن المضاف محذوفء. والمضاف إليه محذوف. حذف عطف,. و 
موجود في اللغة كثير» قلنا: حذفه في اللغة كثير» لكن هل هذه الآية من الحذف؟ 
نحتاج إلى دليل» وليس عندهم دليل إلا الدليل العقلي الذي يقول باستحالة إثبات 
المجيء لله عَرَجَنَّه فحينئذ تنفصل المسألة عن اللغة إلى العقيدة. 

أنا قلت علنًا نتتهي من هذه المسألة في هذا الدرس؛ لأن مسألة -كما قلنا- 
«(حذف المضاف والمضاف إليه») كثيرة عدا في اللغة» وعلاقتها بالمعنى -كما 
قرؤت كير #اجداديل إن كله امع المشدريم يفوك علية مغل ذللك؛ لأن البحدق 
صار كالآصل. 

في المعنى الدقيق هناك فرق» لكن في المعنى الإجمالي واحد؛ لأنك عل 

حكن ذل قَلبِ مُتَكَيرٍ الطبع جاء في الأول على القلب؛ ؛ الطبع أصاب القلبء وفي 
لقا الغانيةء «كذلِكٌ يطبَعٌ الله علّى كل قلب متكبر جبار» هنا الطبع جاء على 
مَنَ؟ جاء على هذا المُتكبرء من طريق قلبه ا 

فسواءٌ جاء الطبع على القلب. فإن الإنسان تبع لقلبه» أو جاء على هذا المتكبر 
من طريق قلبه» فإن القلب جزء منه» فالمعنى الإجمالي سيكون واحدًا. 

١ضربتة‏ ضرت اللصّ)»» كل أَكُلّ الجائع»)؛ الست جلوس المؤدب») 
أسلوب عريض. 
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لقاته. 0 
الطالبف ٍ 


الشيخ: نعم» أصل الكلام, لا. 
الطالب:.. 


الشيخ: أنت ضربته ماذا؟ ضربته ضربًا ما ضربته أكلاء ما ضربته شربًا ضربته 
ضرباء ما الأمر الذي أوقعته عليه» احترفت ضربًاء ثم أردت أن تمثل هذا الضرب 
بأنه مثل ضرب اللصء فالمفعول المطلق هو المصدرء مصدر الفعل» إذا فعلت 
الفعل فما الذي فعلته؟ الفعل. 

ولكن المفعول المطلق, يعني: هو المفعول الأصليء, هو المفعول الحقيقي» 
لكن قد تأتي أشياء تنوب عن هذا المصدرء في الانتتصاب على المفعول المطلق» 
لأمور قلنا من الحذفء ذكرناه في المفعول المطلقء. وإلا فإن المفعول المطلق في 
الأصل هو المصدرء مصدر الفعل. 

الطالب:.. 

الشيخ: (إنَّ صاحب العهدا؛ أو «إِنَّ ذا العهدٍ كان مسؤولَا»؛ لأن صاحب 
العهد هو المسؤولء وقد يُقال في الآية -والله أعلم: إن الحذف ليس هناء وإنما 
الحذف في إمَسَعْوَا #. يعني: إن العهد كان مسؤولًا عنه» فكلاهما تحتمله اللغة» 
هذا قلنا على أحد قول المفسرين. 

بقي سؤال يا إخوان؟ إِذَا نتتقل إلى البيت الذي شرحناه في حذف المضاف. 
وأنك إذا حذفت المضافء فإن المضاف إليه يقوم مقامه ويأخذ إعرابه» هو معنى 
قول ابن مالك: 
كاتني التانة ماي علق عَنْهُفِي الإِغْرَابِإِدَامَاحزتا 

الذي يلي المضاف هو المضاف إليه» فإنه يأتي عنه يخلفه في الإعراب إذا 
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خذف هذا المضاف. 

ونكمل ذلك ونقول بعد أن اتفقنا على أن حذف المضاف كثير» وأن المضاف 
إليه هو الذي يقوم مقامه ويأخذ إعرابه» فالسؤال الآن: عندنا أمران» عندنا 
المضاف المحذوفء وعندنا المضاف إليه الذي قام مقامه. وأخذ إعرابه. 

إِذَا ماذا تراعى؛ لو أردنا مثلا أن نصفء أو أردنا أن نعيد ضميراء نراعى 
المضاف المحذوفء أم المضاف إليه الذي قام مقامه وأخذ إعرابه؟ 

والجواب: إن كلا الأمرين جائزء فنقول: إذا حذفت المضاف وأقمت 
المضاف إليه مقامه؟ جاز مراعاة المضاف المحذوف.». وجاز مراعاة المضاف إليه 
القائم مقامه. 

بقولرةة [لااسزقع المقياق واقمى المقياف: النه يشا يهاز للك أن تر 
المقياف المتحذوف تطركاءولا تراغية فى شر ينه وهذ اهو الأكثر, 

يعني: تراعي المضاف إليه الذي قام مقامه. 

وجا للك أن قمد اه قشنا الببه أن منشك لبسو سيد إلنهاالقسمات ووتيس ؤللقة. 

ففى قولنا مثلا: «فازتٍ المدرسة في مباراة الأمس»: يجوز أن نقول: «فازت 
المدوية قّ مباراة الأمس وقد فازت بجدارة». «فازت»» راعيت المضاف إليه 

ولك أن ثراغى المضاف المحدوف: فنقول:«فازت المدرسة فى مياراة الأمش 
وقد فازوا بجدارة»)» تعنلى : الفريق أو المتققب.: 

وتقول: الفنفت الجمعة وقد تعبت فيه)» أي: في يوم الجيع أن الوقك تعيت 
فيها»» أي: في الجمعة. 
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آ 


َمَرَيَهَ لي كنا فبَا 4 [يوسف: 87] فراعى المضاف 


قال 9 وس 
المحذوف». أم المضاف إليه ؟ المضاف إليه» ولو راعيت المضاف لجاز. 


فتقول في الكلام: «واسأل القرية الذينَ كُنا فيهم»» وقد جاء كلا الأمرين» يعني: 
مراعاة المضافء. ومراعاة المضاف إليه الذي قام مقامه في آية واحدة في قوله 
تعالى: إوَكَميّن قَرَيَةٍ أَهْلْكلها مجاه باينا أو هُمَ فَيلُوَ #: [الأعراف: 4]. 

الإهلاك وقع على القرية» على بيوت القرية المبنية» أم وقع على أهلها؟ على 
أهلهاء وكين كَرَيَةٍ أَمَلَكَهَا؛ ولك في الكلام أن تقول: «كم من قرية أهلكناهم 
فَجَاءَمَاءء ولك ني الكلام أن 5 تقول: (فجاءهم). 

إِذَا #أَهْلَْكتَها مَجَآدَهَا # راعى المضاف أو المضاف إليه؟ راعى المضاف إليه. 


ثم قال: هجا ا 6 هم ف فَايْلُو * [الأعراف: ] م هم فيلو 4 
راعى المضاف إليه القرية» أم المضاف المحذوف الأهل؟ المضاف المحذوف. 
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ولك في الكلام أن تقول: «أو هي قائلة». 
بعد أن شرحنا ذلك وعرفنا أن المضاف يُحذفء والأصل حيئئذٍ أن يقوم 
المضاف إليه مقامه ويأخذ إعرابه» هذا هو الأصل والأكثر ني الكلام. 


قال ابن مالك رَحمَدَألنَهُ 
وَرتما عرو الذى أاتقرا كنا قَذْكَانَ قَبْلَحَذَيِمَاتَقَدَمَا 
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لَكِنْ بشّرط أن يَكَونَ مَاحُحذِفٌ مُمَائْلَا لِمَاعَلهِ قَدَعَطِِفف 


ذكرنا من قبل أن الأصل في المضاف إذا حذف. أن يقوم المضاف إليه مقامه 
ويأخذ إعرابه. هذا هو الأكثر» وهذا هو الأصل. 
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ذكره ابن مالك رَِمَهَآانَهُ في هذين البيتين» فقال: 
وخا وا الندى االلواكتنا نذكان ةا عدف قا كقدنا 
لكِنْ برط أَنْيَكُونَمَامحذِف 2 مُمَاِلَالِمَاءَهِكَدْعْظِفْ 

يقول: إن المضاف قد يحذفء ويبقى المضاف إليه مجرورًا على حاله» وذلك 
إذا عطف المضاف إليه على مثله؛ كأن : تقول: لاسيارة محيل بشاء وسيارة الك 
خضراء). 

اسيارة ميخمل ريشا مبتدأء. ضاف إلبدة حين» اوسيارة مسحمدة تسن قلنا 
هاذًا؟ ااسيارة خبالق برضاء وسيازة مين خضراءة: 

نريد أن نحذف المضاف في الجملة الثانية» لدّلالة المضاف المذكور في 
الجملة الأولى» يعنى: سنحذف كلمة «سيارة» في الجملة الثانية» فماذا نقول؟ 
سيارةٌ خالدٍ بيضاء ومحمدء أم ومحمدٌ خضراء؟ 

إن أقمنا المضاف إليه مقام المضاف المحذوفء كنا نقول: «ومحمدٌ 
خضراءً»)؛ وهذا الأصل الذي ذكرناه من قبل» وهذا جائز هنا. 

ويجوز أن تبقي المضاف إليه مجروراء هنا يجوز أن تخرج عن الأصلء نعم في 
هذا الأسلوب يجوزء يجوز أن تبقى على الأصل فتقيم المضاف إليه مقام 
الوشياقم واتغطيه إعر اف وهو ة إن لقن على شرو لقتول: اينار مالل كناد 
ومحمدك خضراء). 

و«محمدٍ)». لماذا أبقيت المضاف إليه على حاله؟ لأن المضاف المحذوف 

إِذّا ففي هذه الحالة» إذا عطفنا مضاف على مضافِ مثله» فيجوز أن تبقي على 
الأصلء فتقيم فم المضاف إليه مقامه وتعطيه إعرابه» ويجوز أن تبقي المضاف إليه 
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تقول: ١صَمِتَ‏ يوم الخميس والجمعة» حرك الجمعة على الأصل: صمت 
يوم الخميس والجمعة. 

هل يجوز أن تبقي المضاف إليه على جره هنا؟ 

فنقول: ١صَمتَ‏ يوم الخميس والجمعَة»؛ لأن المضاف المحذوف معطوف 
على مماثل. 


وإن شكت قلثت: «صَمتَ يومَ الخميس ويومٌ الجْمعَةِ) جائز وإن شئت قلتّ: 
اصية بوه الكدس و الجيعة): 

كذلك -يا إخوان- فإن صرحنا باليومين» «صمتٌ يوم الخميس ويوم 
الجمعة». فليس لك في المضاف إليه إلا الجر. 

وإن ثنيتهما فقلت: ١(صمث‏ يومي الخميس» وماذا؟ «والجمعة) بالجر فقط؛ 
لآن «الجمعة» هنا معطوفة على ماذا؟ على الخميس أم على اليوم؟ على الخميس» 
إِذَا ليس فيها إلا الجر. 

لكن لو قلت: «صمتٌ يوم الخميس والجمعة» هنا «الجمعة» معطوفة على 
«الخميس»» أم معطوفة على «اليوم»» في يوم اسمه يوم الخميس والجمعة؟ هناك 
يوم اسمه يوم الخميس والجمعة؟ لاء إذا فالجمعة ليست معطوفة على الخميس» 
وإنما معطوفة على اليوم» على تقدير: صمت يوم الخميس ويومً الجمعة» لكن 
حذفت المضاف. 

فلك أن تبقي على الأصلء فتقيم المضاف إليه مقام المضاف المحذوف 
مني السب العم ارك جا ل اي ااي 
الخميس والجمعة»» وهذا الأسلوب كثيريا إخوان» وخاصة عند المتأخرين 
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تقول: «أخذت علم الفقه والنحو), ماذا لك في النحو؟ على الأصل: أخذتٌ 
علمَ الفقهِ والنحوّء على أنك حذفت المضاف «علم»» وأقمت المضاف إليه مقامه 
وأعطيته إعرابه. ولك أن تبقيه على الجرء فتقول: «أخذث علم الفقه والنحو). 

ولو صرحت بالعلمين؛ «أخذت علمٌ الفقه وعلمٌ النحو» هذا جائزء وليس لك 
في المضاف إليه إلا الجر. 

ولو ثنيت؟ «أخذت علمي الفقه والنحو». فليس لك إلا الجرء لم؟ لأن النحو 
حينئذ معطوف على «العلم) أم معطوف على «الفقه»)؟ معطوف على «الفقه), 
ولكن الكلام في نحو قولك: «أخذت علم الفقه والنحو). 

وتقول» قييشا كه بكب صغيرٌ»» فصرحت في الجملة الثانية بالمضاف 
ابيت2» «بيتناء بيتكم»ء طيب لو أردت أن تحذف المضاف إليه» لو أردت أن 
تحذف المضاف في الجملة الثانية؟ فلك على الأصل أن تقيم المضاف مقام 
المضاف إليه» فبرتفع» فتقول: ابِيثنا كبيرٌ وأنتم صخير»؛ ابا كبيرٌ وأندم صخير» 
هذا الأغيل عاتن ولك أن نقى المضات اللداعان خالة الح فشول؟ اينا كيه 
وإياكم صغيرً). 

تقول: «ظندث بابى مفتوحًا». 

تقول: «ظننث بابى مفتوخًا وبات جارنا مُغلقا»» فإذا أردت أن تحذف 
المضاف من الجملة الثانية: كنث تقول ماذا؟ «اظنت بابى مفتوحا وجارّنا مُغلقا» 
على الأصل. 
ولك أن تبقيه على الجرء فتقول: «ظننتٌ بابى مفتوحًا وجارنا مُغلقَا». 
قال الراجز: 


0 َ 5 1 رع 1 50 و 
أكلامرّئ تحسبينامرأ ونارتوق هباللي ل نارا 
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كل رجل تظنه رجلًا؟ وكل نار تظنها نارًا؟ في نار كريم وفي نار...» نيران 
أخرى. وفي رجل رجلء وفي رجل نصف رجلء وفي رجل ربع رجل» وفي رجل 
ليس برجل. 

فقال: 
كسد ادن الفسيية انرا ونارتَوفَ د بالليِلنارا 

«نار؛ معطوفة على «امرئ» أم معطوفة على «كل»؟ على «كل)»», أي: أكل امرئ 
تحسبين آمرأء وكل خا تيحدبيق كارًا: 

وعندما حذف المضاف «كل»» جاز لك أن تبقي المضاف إليه على جره؛ وهذا 
الذي قال الراجز: «ونارا» وجاز لك الأصل أن ين مقام المضافء. وتعطيه 
إعرابه فتقول: «ونارًا تَوقدٌ بالليل نارًا». 


ل 8 ررس سلا 


وفي قوله تعالى: لإتَأجِعوا ترك وَسُرَكاءكْمْ © [يونس: .]/١‏ «أجمعوا» فعل 
وفاعلء «ِآمرَكم 4 مفعول به مركم على قراءة الجمهورء قيل: إن الواو عاطفة, 
ةك 4 معطوف عليه: هذا الوجه ضعيف. 

وقيل: إن الواو واو المعية» أي: مع شركائكم؛ لأنه لا يُقال: أجوعوا 
شركاءكمء وإنما يُقال: اجمّعوا شركاءكمء و«اجِمّعُوا» هذا الفعل الأمر من 
الفالاني» 

ذكرناها في «باب المفعول معه) بالتفصيل. 

وإنما الشاهد في قراءة شاذة» جاءت في هذه الآية: «فَأجوِعُوا أمرّكم 
وشركَائِكُم)» على تقدير: فأجمعوا أمركّم وأمرّ شركائكم, فإذا حذفنا الأمر 
المضاف من المعطوفء. لك أن تقيم المضاف إليه مقام المضاف المحذوف. 
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ونقول: #أجمعوا أمركم وشركاءكم#. هذا قراءة الجمهور. 

الك أن قو هلان البدرة لآن البعنات معظ فق طان نقناك قله فشرل: 
«أحهِكرا مرك كا 

بعد ذلك تأملوا في هذه الأمثلة» ونحن في هذا الدرس سنقف على هذه 
المسألة» مسألة حذف المضافء» وسنرجئ مسألة حذف المضاف إليه في الدرس 
القادم؛ لأنها مسألة مهمة ترتبط بالمعنى كثيرًا. 

وقلنا: «ظننت أخا محمدٍ مسافرًا وأخا خالدٍ مقيمًا»» ثم أردنا أن نحذف 
المضاف في الجملة الثانية» فهل لنا أن تُبقي المضاف إليه على جره أم لا؟ توافر 
الشرط أم ما توافر؟ «١ظننت‏ أخا محمدٍ مسافرًا وأخا خالدٍ مقيمًاه» المضاف هنا 
معطوف على مماثل؟ معطوف. 

إذا لكأن تلى الجضيافه إليه على سرذم ازول «اتلنيت اخ سعد مساقة| 
وخالدٍ مقيمًاا؛ إذَا من المقيم؟ أخو خالدء وهل لك أن تأخذ بالأصل؟ الأصل 
يعني: تحذف المضاف. وتقيم المضاف إليه مقامه وتعطيه إعرابه» فتقول: «ظننتٌ 
أخا محمدٍ مسافرًا وخالدًا مقيمًا»» هل لك أن تأخذ بالأصل هنا؟ لاء لماذا؟ للبس؛ 
لأنا قلنا: شرط الحذف العلمء لا بد أن يكون المحذوف معلومًا. 

وهنا لو جررت «وخالبٍ مقيمًا»ا. عرق أنك تريذا مضاف محذوف معطوف 
على المضاف المماثل السابق؟ نعم. 

لكن لو نصبت وقلت: «وخالدًا»» لتبادر إلى الذهن أن المقيم خالد هنا لا 

لو قلنا -يا إخوان: «هذان بيتا محمد وخالدٍ». هذه الجملة تحتمل معنيين: 


المعنى الأول: أن هذين البيتين يملكهما محمد وخالد شراكة» محمد وخالد 


شرح ألفية ابن مالك 


مشتركان في ملك هذين البيتين» وتحتمل معثى آخرء وهو أن أحد البيتين لمحمد 
والآخر لخالد «هذان بيتا محمد وخالدٍ»؛ المعنيان محتملان في هذه الجملة» 
والظاهر النعادر هو المع الآولويعق : أعما يثان لمحيل وخخالد بالشراكة: 

هذا المعنى المتبادر الذي لا يحتاج إلى قرينة أو دليل» فإن أردت المعنى الثاني 
لا بد من قرينة أو دليل؛ كأن يُقال لك مثلا: «أين بيت محمد؟»» و«أين بيت خالد) 
أيضَاء تقول: «هذان بيتا محمك وخالد» فيُعرف أن محَمذًا يملك أحدهماء وخالدًا 
يملك الآخر: 

فإذا قلنا يا إخوان: «هذان بيت محمد وفيت خالد». فهذه الجملة لها معنّى 
واحدء وهو أن البيت الأول لمحمدء والبيت الثاني لخالد «هذان بيت محمدٍ وبيت 
خالل). 

في هذه الجملة «هذان بيت محمدٍ وبيت خالد»» إذا أردنا أن نحذف المضاف 
من الجملة الثانية» ماذا سنقول؟ هل نأخذ بالأصل أو نجر؟ 

إن أخذنا بالأصلء كنا نقول ماذا؟ كنا نقول: «هذا بيت محمدٍ وخالدٌ). 

وإن أخذنا بالجرء قلنا: «هذان بت محمدٍ وخالد» وقولنا: «هذان» يدل على 
أهما بيتان» وليس بينًا واحدًا يشتركان فيه» وهذه القضية سنعيدها في الدرس 
القادم؛ لأنها تحتاج إلى شرح أكثر» لكن الوقت ضاق عنها. والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الدرس الثامن والستون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

أما بعد: 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» حياكم الله وبياكم في هذه الليلة ليلة 
الإثنين» الرابع عشر من شهر جمادى الأولى من سنة ١477‏ من هجرة المصطفى 
عَلَتَواضَكؤْوَاَلسَكمٌ نعقد فيها -بحمد الله وتوفيقه- الدرس الثامن والستين من 
دروس «شرح ألفية ابن مالك» -عليه رحمة الله- في هذا الجامع» جامع الراجحي. 
بحي الجزيرة» في مدينة الرياض. 

ولا زال الكلام موصولًا -يا إخوان- على باب الإضافة» ولا زال الكلام 
موصولًا في هذا الباب على الكلام على حذف المضاف والمضاف إليه» فقلنا: إن 
المضاف قد يُحذفء وإن المضاف إليه قد يُحذفء وبدأنا بالكلام على حذف 
المضاف. 

وقلنا: إن حذف المضاف كثيرٌ جدًا جدَّاء وذكرنا بعض النصوص في ذلك 
وأمثلة كثيرة على ذلكء فإذا ذف المضاف فإن الأصل حينئذٍ أن يقوم المضاف 
إليه مقامه ويأخذ إعرابه» وهذا عرفناه في الدرس الماضيء وقررناه. 


وعرفنا أيضًا في الدرس الماضيء أن المضاف قد يُحذف ويبقى المضاف إليه 
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المضاف على مضاف سابق مثله» فلك في المضاف الثاني أن تحذفه. وحينئذٍ لك في 
المضاف إليه أن تبقيه على جره هذا الجائز» ولك أن ثقيمه مقام المضاف. 
وتعطيه إعرابه» وهذا الأصل الذي قررناه من قبل. 

ومثال ذلك: أن تقول: «سيارة خالدٍ بيضاء وسيارة فهد خضراء»» فالسيارة 
الثانية معطوفة على الأولى» فلك أن تقول الجملة هكذا: «سيارة خالدٍ بيضاء 


و 
وسيارة فهدٍ خضراء). 


ولك أن تحذف المضاف في الجملة الثانية» فإذا حذفته -وهو كلمة «سيارة»)- 
فلك في المضاف إليه بعده -وهو كلمة «فهد»- أن تبقيه على جره؛ فتقول: «سيارة 
خالدٍ بيضاء وفهدٍ خضراء»» فيكون «فهدٍ) مضاف إليه مجرورء والمضاف 
دلوف 

ولك أن تعامله على الأصلء أن تقيم المضاف إليه مقام المضافء فيأخذ 
إعرابه» فتقول: «سيارة خالدٍ بيضاء وفهدٌ خضراء" و«فهدٌ» المضاف إليه قام مقام 
المضاف «سيارة» المحذوف أخذ إعرابه. هذا هو الأصلء فلك في مثل هذا 
الموضع -إذا كان المضاف المحذوف معطوفًا على مثله- لك الأصلء؛ ولك أن 

كل ذلك شرحناه من قبل بالأمثلة والشواهد ني الدرس الماضيء وتوقفنا عند 
طلبنا منكم التأمل في بعض الأمثلة» فقلنا: تأملوا في مثل هذا المثال: 

«ظننت أخا مُحمدٍ مسافرًا وأخا خالدٍ مقيمًا»» هنا صرحنا بالمضاف في 
الجملتين» الآولى والثانية وهو الأخ» ولك أن تحذف المضاف من الجملة الثانية؛ 
لدَلالة المضاف في الجملة الأولى عليه» فما حكم المضاف إليه حينئذ» هل تقيمه 
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مقام المضاف فيأخذ إعرابه؟ فتقول: «ظننت أخا محمدٍ مسافرًا وخالدًا مقيمًاا: 
يعني: أخا خالدٍء ثم حذفت «أخا» وأقمت «خالدًا» مقامه. فقلت: «خالدًا». هذا 
هو الأصلء أم تجر فتقول: ١ظننت‏ أخا محمدٍ مسافرًا وخالدٍ مقيمًا»؟ 


نحن قلنا في مثل هذا الموضع لك الوجهانء لكن لو تأملت في مثل هذا 
إقامته مقام المضاف المحذوف؟ إقامته مقام المضاف المحذوف؛ لأنك إذا أقمته 
مقام المضاف المحذوف». وقلت: «ظننثت أخنا محمد مسافرًا وخالذا مقيمًا)» 
فيذهب الفهم إلى أن المقيم هو خالد؛ لأنه لا دلالة على هذا المضاف المحذوف. 

فلبس لك حيغل إلا الجره قتقول: «ظننث أخا محمد مسافرًا وخالد مقيمًا»» 
فإذا جررك #وغالن» غرفنا آناك ترد مضبانا محد و تاس عن المضاف الأول 

وقلنا أيضًا: تأمل في مثل هذا المثال: «هذان بيت محمدٍ وبيت خالد». 

عندنا اسم إشارة إما أن يشير إلى مفرد» أو يشير إلى مثنى» أو يشير إلى جمعء 
فننتبه لذلك» وعندنا أيضًا العطف «و). فإذا قلنا: «هذان»» إِذَا كم بينًا؟ بيتان. 
اهذانٍ بيت محمد ويبت خالبد»). 

السؤال الأول فى هذا المثال: ما معنى هذا المثال؟ المعنى أنهما بيتان» أحدهما 
لمحمد. والآخر لخالد. إِذَا هل لك أن تحذف المضاف في الجملة الثانية وهو 
كلمة «بيت)؛ لدّلالة الأول عليه؟ 

الجواب: نعم» الشرط هنا متقرر موجود. فإذا حذفته فلك حينئذٍ في المضاف 
إليه الوجهان: إبقاؤه على جره؛ فتقول: «هذانٍ بيت محمد وخالد». ف«خالد» 
حينئذٍ ما الذي جره؟ الإضافة؛ لأنه مضاف إليه والمضاف محذوف. 


ولك أن تقيم المضاف إليه مقام المضاف المحذوفء فيأخذ إعرابه» فتقول: 
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ا 
1 ع 
9ك © 


٠.‏ 1 و و 
«هذان بيت محمد وخالد). 


والمعنى هو المعنى السابق» سواءٌ رفعت أو جررت؛ لأن قولك: «هذان» يدل 
على أبما بيتان. 

فإذا قلت: «هذا بيت محمد وخالد)؛ فما المعثى؟ أنه بيت واحدء وهو شراكة 
بينهما. «خالد» المعطوف تجره تقول: «هذا بيت محمد وخالد». فهل لك أن 
ترفعه؟ الجواب: لا؛ لآنه لم يوجد مضاف محذوفء لتقيمه مقامه. وإنما «خالد» 
في هذا المثال معطوف على ماذا؟ على «محمد» قطعًا؛ لأن الإشارة إلى البيت فقط 


2 ١ 
«هذا بيت محمدٍ وخالد»)» معطوف على «محمد).‎ 


فإذا قلت: «هذانٍ بِينَا محمد وخالد». فما المعنى؟ المعنى: أنهما بيتان» لكل 
واحد منهما بست أم أنيها شريكان ف هذين الببعين ؟ الجملة تحتمل معنيين» 
المعنى المتبادر في قولك: «هذانٍ بيتا محمد وخالد»؛ أن محمدًا وخالدًا شريكان 
في هذين البيتين» البيتان يملكان لهما شراكة؛ هذا المعنى المتبادر. 

ويجوز أن يكون المعنى أنهما بيتان الأول لمحمد والثاني لخالد. ولكن هذا 
المعنى الثاني لا بد له من قرينة» إن كان هناك قرينة فيصح أن تقول ذلكء كأن يأتي 
إليك إنسان فيقول لك: «أين بيت محمد؟؟2 و«أين بيت خالد؟»» فتقول: «هذان 
بيت محمد وخالد»» فحينئذٍ البيت الأول لمحمد والثان لخالد لهذه القرينة» فإن 
لم تكن قرينة» فالمعنى المتبادر ما ذكرناه. 

بخلاف قولك الأول: «هذان بيت محمد وبيت خالد»» فحيقل هما بيتان؛ 
الأول لمحمد والثانى لخالد. هذا المعنى» معنى «هذان بيتا محمد وخالدٍ). 

السؤال الثاني: «خالد» بالجرء فهل يجوز فيه الرفع؟ على أن هناك مضافًا 
مخلوناء وقام هو مقامه؟ 
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الجواب: لا» لو قدرت مكنانا محلو ذا كرف لقره بماذا؟ العا ناريك ميد 
وبيتا خالد» كم صار البيت؟ أربعة» والأربعة ما يشار إليها باهذان». إِذًا فهما بيتان» 
«هذانٍ بيتا محمد وخالد» معطوف على «محمد). 

فإذا قلت: «هؤلاء بيتا محمدٍ وخالد»». فكم بيئًا؟ أربعة بيوت؟ فإذا قلت: 
«هؤلاءٍ بِينَا؛ فهذان بيتان» وخالد إِذَا فيه مضاف محذوف. ولم تحذف إلا بدليل» 
والدليل: هو المضاف الأول. 

إِذَا فأصل الكلام: «هذانٍ بيتا محمد وبيتا») هؤلاء نعم» «هؤلاء فين محمد 
وبها حانو وإ حدق البضافه ل التجيالة الداية ناز للقق المهنات إليد؛ 
إبقاوؤه مجروراء «هؤلاء بيتا محمد وخالب» مضاف إليه مجرور» والمضاف 
محذوف». ولك أن ” تقول: «هؤلاءٍ بيتا محمد وخالدٌ»: على أنك أقمت المضاف 
إليه مقام المضافء وهذا هو الأكثر في الاستعمال؛ لأنه الأصل . 

هذه تأملات فيما شرحناه في الدرس الماضيء. من الكلام على حذف 
المضاف. 

ونختم الكلام على حذف المضاف. بعد أن قلنا: إن الأصل فيه أن يقوم 
عندما يُحذف المضاف؛ لآنه معطوف على مضاف مثله. 

بغير الشرط ل وهو كون المضاف المحذوف 01 على مثله» ا 
لذلك بقراءة شاذة في قوله تعالي: #ْرِيدُوت عَرَض لديا وَألَهُ يُرِيدُ د الجر 4 
[الأنفال: /ا"] ف قراءة شاذة» الريدويث عرض الدنيا والله لله 1 0 الآخرة). يريك 


الآخرة): (يريد): فعل مضارع» والفاعل مستئر تقديره هو» و هذا لْآجْرَة # مفعول 3 
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متضوب وعلامة نضبه الفسحة على قراءة الجمهونء يريد الآخرة. 

لكن «يريدٌ الآخرة»» قالوا: التقدير: تريدون عرض الحياة الدنياء تريدون 
عرض الدنياء واللهُ يريدٌ باقى الآخرةء أو والله يريد عمل الآخرة؛ تقدر مضافا 
متاسيًا» فالمضاف المحدذوف هو المفعول به وهو مضاف و«الآخرة» مضافٌ 
ليه. 


وبعض العلماء كابن جنى في «المحتسب» 5 هنا بقوله: اتريفون 
عرص الدنيا والله يريدُ عَرَضَ الآخرة». 

فإذا كان التقدير هكذاء فإبقاء المضاف إليه مجرورًا شاد أم على القياس؟ على 
القياس» ولكن الإشكال يأتي من حيث المعنى؛ لأن العرض هو الشيء الزائل» 
ولكن ابن جني لا يفوته ذلك» فهو قدّره من باب المشاكلة» تسمى في اللغة 
المشاكلة» فقط من «باب المشاكلة»» يمكن أن تجعل الثان كالأول من باب 
المشاكلة» وإن كانت الحقيقة مختلفة» فهذا هو كل ما يتعلق بالكلام على حذف 
المضاف. 

إن كان هناك سؤال في حذف المضافء وإلا ستنتقل على الكلام في حذف 
| لمضاف إليه» 0 تفضأ : 

الطالب:.. 

الشيخ: هم اشترطوا هنا أن يكون المضاف المحذوف معطوفًا على مضافٍ 
مثله» هذا الذي جاء في الشواهد» يعنى: كونه معطوفًا على معطوني مثله. أما حذف 
المضاف مطلقَاء فهذا بأي دليل؟ حذف المضاف مطلقًا بأي دليل» هناك شواهد 
كثيرة ذكرناها في الدرس الماضيء هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال والكلام على 
إعراب المضاف إليه بعد حذف المضاف. 
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أنت إذا حذفت المضافء. فالآصل والجادة في كلام العرب: أن تقيم المضاف 
إليه مقام هذا المضافء فيأخذ إعرابه» فلك أن تحذف المضاف ما دام معلومّاء 
الشواهد كثيرة جدًا لا داعي لإعادتهاء وني كلام الناس الآن يحذفون المضاف 
بكثرة. 

كما قلنا مثلا: «يتقاطع خريصٌ مع المطار»» يريدون: «شارع خريص مع شارع 
المطار»؛ ومع ذلك ما يقولون: يتقاطع خريصء «يتقاطع خريصٌ مع المطار»؛ أنت 
حذفت «شارع»» وأقمت «خريص» مقامه. 0 إعرابه. 

الكلام هنا ليس على حذف المضافء نعم المضاف يُحذف كلما دل عليه 
دليل» وإنما الكلام على إعراب المضاف إليه. هل يبقى مجرورّاء أم يقوم مقام 
المضاف المحذوف؟ الأصل أنه يقوم مقام المضاف المحذوفء ولا يبقى 
مجرورًا إلا بهذا الشرطء لتتبع كلام العرب» وهو أنهم عطفوا هذا المضاف 
المحذوف على مثله. 

إِذَا ننتقل إلى الكلام على حذف المضاف إليه» وفي ذلك يقول إمامنا ابن مالك 
مدائنة: 
ويدف القَاني قَيَنقَى الأول كَل وإًَا ب وهل 
بَرْطٍ عَطضْفٍ وَإِضَائَةٍإِلَى مِنْلِائَذِيِلَهأَضَفْتَالاوّلا 

تكلم في هذين البيتين على حذف المضاف إليه. والأصل في المضاف إليه إذا 
حذف؟ إذا حذف المضاف إليه ما الذي يبقى من المركب الإضافي؟ حذفنا 
المضاف إليه ما الذي يبقى؟ المضاف. 

عملية الإضافة -كما نعلم- تمنع التنوين» طب إذا حذفنا المضاف إليه؟ ما 
الذي يحدث للمضاف من حيث التنوين؟ الأصل فيه أن يعود إليه التنوين» هذا هو 
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5 7 و يمه -ه ٠‏ كوه 
من ذلك: قوله تعالى: وَل أَنَوْهُ دخْرِينَ © [النمل: 41]» وتكلمنا في مسألة 
سابقة على أن كلمة «كل» من الأسماء الملازمة للإضافة» وهنا قُطعت عن 


الإضافة. ما معلى قطعت عن الإضافة؟ يعنى : المضاف إليه محذوف منوي» 
لوكلا 4 يعني : وكلهمء ثم حذف المضاف اليه فعاد التنوين» هذا الأصلء وي 
كوه دخرين 14 . 


قال تعالى: كد صَرّكَا لهُ ألدمئلٌ 4 [الفرقان: 9"]» تقول: «بعضٌ قام 
وبع جلس»» تريد: بعضهم أو بعض الناس قام وبعضهم جلس. فعندما حذفت 
المضاف إليه» أعدت التنوين. 


وتقول: «أَيّ ول ذلك». وتقول: «أيّا تكرم أكرماء وقال تعالى: 5 2 
َدَعُوأك [الإسراء: .11١١‏ أيّ: أي أحدٍ يقولٌ ذلكء وأيّ رجل تكرم أكرم» فلما 
ذقنا الوهاف إلبه عدت التدرين إلى المضاق. 

هذا هو الأصل» وسبق تفصيل الكلام على أن بعضّ ما يُضاف؛ يجوز لك أن 
تحذف المضاف إليه بعده» ذكرنا ذلك في عدة مسائل؛ كالكلام على أسماء 
الجهات: «قبل وبعد ويمين ويسار وفوق وتحت»». قلنا لك أن تحذفء تقول: 
كد قبلهم وَحقث قبلا) وقلنا ذلك في «غير»» «ليس غير)» فسبق الكلام علن 
تفصيل أن بعض الأسماء الملازمة للإضافة» يجوز لك أن تحذف المضاف إليهء 
مع تقديره ونيته» وحينئذٍ إذا حذفت المضاف إليه فإما أن يجد البناء على الضم في 
المضاف» فحذفت المضاف إليه» المضاف ماذا يكون حكمه. على حسب 
التفصيل السابق في مسائل مختلفة؛ قلنا: إما أن يجب فيه البناء على الضمء وهذا 
كما قلنا في (حسب». فإذا حذفت المضاف إليه» فإنك تبني «حسب» على الضمء 
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فتقول: «جاءَني 2" حستبٌ», أو «جاءني د فحسبٌ). 

وكذلك «غير»» إذا حذفت المضاف إليه بعدهاء تقول: «جاءني زيدٌ ليس غيرًٌاء 
اق جاءني زيدٌ حسبي» وجاءنيٍ زيدٌ فحسبي هوء وجاءنٍ زيدٌ ليس غيره» هذه 
الحالة الأولى» أن يجب البناء على الضم في المضاف. 

الحالة الثانية: إذا حذفنا المضاف إليه» أنه يجوز لك في المضافء البناءً على 
الضم وهو الأكثرء والإعراب مع التنوين» وهو بعده في الكسرة» والإعراب بلا 
تنوين» وهذا القليل. 

وهذا ما ذكرناه في الظروف» وأسماء الجهات النسبية؛ كقولك: اكت من قبل 
ومن بعدٌ)» واجئت من قبل ومن بعدٍ). واجئت من قبل ومن بعدٍ). 

لك الحالات الثلاث فيهاء على الترتيب في الكثرة» وقد فصلنا الكلام على 
ذلك من قبل بالأمثلة والشواهد, لكن الذي نزيده هنا -وهو الذي نص عليه ابن 
مالك في البيتين السابقين- هو أن هناك حالة أخرىء يجوز فيها إعراب المضاف 
إلى تنوين بعد حذف المضاف إليه. 

ننتبه لهذه المسألة؛ لأنها كثيرة الاستعمال اليوم» في حالة إذا حذفنا المضاف 
إليه؛ يجوز لك في المضاف أن تعربه بحسب إعرابه» لكن بلا تنوين» يعني: كأنك 
تنوي المضاف إليه» وهو الذي ذكرها ابن مالك في البيتين السابقين حين قال: 

ولشاف الثاني َيبْقَى الوأ 

حلاف التاق النقنا نه اليتوين الأول المضاف: 
ويدف الشاني يِيْقَى الأول 2 كَحَاِ وا ب ويتَهل 

يعني: يبقى معربًا بلا تنوين» متى؟ 
بَرْطٍ عَطَْفٍ وَإِضَائَةٍإلَى مِنْلِالئَذِيلَةأصَفتَالاوّلا 
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المضاف إليه في مثل هذا المضاف المحذوفء وذلك أن تقول: «أخذث قلمَ زيدٍ 
وكتاية). 

قولك: «كتابَة»» فقولك: «كتابّ زيدٍ) المضاف إليه «زيد»)» وقولك: «كتابة» 
الضمير ضمير «زيد)» إِذًَا فالمضاف إليه في هذين التركيبين» يعنى: في المعطوف 
والمعطوف عليه شىء واحد وهو «زيد). 

فإذا أردت أن تحذف المضاف إليه الأول» فتقول: «أخذت قلمَ وكتابّ زيدا. 
طبعًا الضمير سينقلب إلى اسم ظاهر؛ لأنه كان ضميرًا؛ لآنه عاد إلى اسم ظاهرء 
تقول: «أخذت قلمَ وكتابّ زيد). 


«زيد» المذكور معطوف على مركب إضافي» المضاف إليه في هذا المركب 
الإضاني مثله. فلك حينئذٍ أن تقول: «أخذث قلمَ وكتابَ زيدٍ» «أخذت قلم» 
بالإعراب إلى تنوين. 

فلك في هذه الجملة أن تقول: «أخذت قلمّ زيدٍ وكتابَةُ». هذه ليس فيها أي 
إشكال ولا خلاف» «أخذت كتاب زيدٍ وقلمَة». 

ولك أن تقول: «أخذتث قلمَ وكتاب زيد» بحذف المضاف إليه الأول» فماذا 
تكون قد عملت حينئل» إذا قلت: «أخذت قلمَ وكتاب زيد) حذفت المضاف إليه. 
لكن حذفته من المركبء من التركيب الإضافي الأول أم الثاني؟ 

يعني: حذفت المضاف إليه. مع «قلم» أم مع «كتاب». «أخذث قلمَ وكتاب 


8 0 5 53 7 35 1 51 2-6 2000 5 
بد)؟ (ز يد) ميحذو فء» وزبك لازيد كتا؟ أخذت كتات ز يدك. 
ريل ريل وفء ورد ولا رد : وكتاب ريل 


طيب هذا الأسلوب كثيرٌ جدًا في هذا العصرء السبب في كثرته كثرة النقل 
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0" 
والترجمة عن لغات العجم؛ لأن هذا عندهم كثير» وهو في كلام العرب في المنقول 
من كلام العرب قليل جدًا. 

فمن ذلك: قولهم مثلًا: «مكتبٌ فلان لبيع وشراء العقارات»» أو «لبيع وشراءٍ 
وتأجير وإدارة العقارات»» طبعًا المضاف إليه في كل ذلك محذوف. 


تقول: #جاءنًا بناث وأولادُ عمي4: ويقولون: «أغلق بات ونافذة الغرفةف 
وتقول: «ورشة فلانٍ لإصلاح وصيانة السيارات»» وتقول: «تعال قبل أو بعدَ 
العصراء وتقول: «عندي نصففٌ أو ربمٌ ريال»» وتقول: ١خذ‏ خمسة أو ستة 
ريالات»» وتقول: «حضرٌ الحفلةً مدير وأساتدّة المدرسة». 

فالأمئلة على هذا الأسلوب كثيرة جدًا فى هذا العصرء وهذا الأسلوب فى 
تخريجه وصحته خلاف, خلافٌ في تخريجه. وخلافٌ في صحته على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: هو القول السابق» وهو أن المضاف إليه ذف من الأول» 
فالأصل: «أخحذت قلمّ زيدٍ وكتاب زيد»ء فحذفت «زيدٍ) من الأول. حذفتٌ «زيد) 
من الأول صارت: «أخذت قلمٌ وكتابٌ زيد). 

وهذا هو ظاهر كلام ابن مالك في البيتين السابقين» وهو قول المُردة يرى أن 
المحذوف في نحو هذا الأسلوب من الأول. 

القول الثاني: أن المضاف إليه المحذوف من الثاني» كيف؟ يقول: الأصل: 
(أخذث كتاب زيدٍ وقلمَ زيد»» حذفنا «زيد» الثانية» فصارت الجملة: «أخذدت قلمَ 
زيد وكتابّ»» ثم أخذنا المعطوفء أو أخذت العرب هذا المعطوف وأقحمته بين 
المضاف والمضاف إليه. 

فصارت اللجحملة: «أحذث قلم وكتات زيد)». إِذَا «وكتات») هذه مقحمة بين 


«قلم زيد). 
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فلهذا سنعود إلى هذا القول عندما نتكلم على الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه؛ لأن هذا القول يجعل هذا الأسلوب من ماذا؟ من حذف المضاف إليه» ومن 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 


شد ل 
لإقلاتع. 0 
7 ع 
5 


وهذا القول هو قول سيبويه» وتبعه على ذلك جمهور البصريين. 

القول الثالث: أنه لا حذف في مثل هذا الأسلوبء فالمضافان الأول والثاني 
كلاهما مضافٌ إلى المضاف إليه المذكورء وقولك: «أخذث قلمَ وكتابَ زيد) 
«قلم) مضاف إلى «زيد»» و«كتاب» مضاف إلى «زيد)ء وهذا قول الفرَّاء» وهو قول 
ضعيف يُخالف أقيسة العربية. 

٠‏ فعلى القول الأول -يا إخوان- يكون الحذف مِن الأولء يعني: من قلم 
ريد. 

٠‏ وعلى القول الثاني» يكون الحذف من الثاني» ويكون ني الأسلوب حذف 
المضاف إليه» والفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمعطوف. 

ل وعلى القول الثالث: ليس هناك حذف ولا فصل. 

فهذا هو الخلاف في التخريج. 

وأما الخلاف في صحة هذا الأسلوبء فإن سيبويه والجمهور يرون مثل هذا 
الأسلوب جائرًا في الشعر فقط دون النثر؛ لهم يجعلونه من الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه» والفصل بين المضاف والمضاف إليه عندهم من ضرورة الشعر. 

وعلى القول الأول قول المُبرد وتبعه ابن مالك ومن تابعهم, فإنهم يرون أن 
مثل هذا الأسلوب جائز في الشعر وفي النثر» مع الاتفاق على أن هذا الأسلوب في 
المتقول عن العرب قليل. 
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ومن ذلك: قول العرب: «قطع الله يدَ ورجل من قَالّها. ويقع الخلاف في 
تخريجها وصحتهاء «قطعٌ الل يدَ ورجل مَن قَالّها»؛ بل الخلاف فيها في تخريجها 
فقط. 

وقول الفرزدق همام بن غالب: 

تخريج الأول» كيف يكون التقدير؟ يعني: بين ذراعي الأسدء وجبهة الأسد. 
ثم حذف «الأسد) من الأول ترى ذراعي وجبهة الأسد. 

وعلى التخريج الثاني» تخريج سيبويه: بينَ ذراعي الأسد وجبهّة الأسد. 
وحذفنا الأسد من الجبهة» صارت بين ذراعي الأسد وجبهة» ثم أقحمنا المعطوف 
بين المضاف والمضاف إليه. 

ومن اللشاقول الأعقى مبعوة: 

و و و 8 
ولاثقا:ت إبالئيجهىيى ولاثراهميبالحج ار 
إلأغلآقة أو بُدَاهَة قارح توسسسسسل اراز 

قال: «إلا علالّة أو بُدامَة فَارِح». أي: إلا علالّة قارح أو بُد 
المضاف إليه. 

ومن ذلك: قول الآخر: 

ه إلكد 00 000 5 3 5 
سقى الأرضين الغيث سَهل وحَزنها فنيطت غرى الآمال بالزرع والضرع 
والشاهد في قوله: اسَقَى الأرضين العَيْتُ سَهلّ وحَرّتهاف» أيى: سهليا وحزناء 
فحذف المضاف إليه من الأول. 
فكل هذه الشواهد -يا إخوان- على ماذا؟ على حذف المضاف إليه؛ لأنه 
عطف على مضاف إليه مثله. 
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ومثل ذلك لو حذف المضاف إليه لدليل لفظي آخرء يعني: غير المعطوف 

عليه» قد يكون الدليل جارًا ومجرورًا؛ كقول الشاعر: 

علقت آمالي فعمت النعم بمشل أو أنفع من وبل الديم 
فقال: «بمثل أو أنفعَ مِن وبل الدّيّم)» التقدير: علقت آمالي بماذا؟ بمثل وبل 

الديم أو أنفع من وبل الديم» فحذف المضاف إليه الأول, لدّلالة ماذا؟ لدلالة جارٌ 


ومجرورء أنفع مِن وبل الديم. 

ومن ذلك: قول الآخر: 

بمثلٍ أو أحسنّ من شمس الضح 

ويجوز أن نحذف المضاف إليه الثاني لدّلالة الأول مطلقاء سواءٌ كان معطوقاء 
أو اا ومجرورًاء أو غير ذلك» ومن ذلك قول الناس اليوم: (عندي قال 
وتضلة)ء يح > تفيات ماذا # ريال ولك ريال ق ولالة المعطوف الأوله. 

ومن ذلك: قول أبي برزة الأسلمي» كما جاء في «صحيح البخاري» -إن لم 
تخني الذاكرة- قال: ١عَزونًا‏ مع رسول الله يلد سَبْعَ غزواتٍ وثماني)» يعني: سبع 
غزوات وثماني غزوات» فحذف المضاف إليه الثاني لدّلالة الأول عليه. 

فهذا كل ما يمكن أن نقوله في حذف المضاف إليه. نلخصه فنقول يا إخوان: 

إذا ذف المضاف إليه؛ فالأصل في المضاف أن يعود إليه التنوين» وحينئذٍ إما 
أن يجب فيه البناء على الضمء كما في مثل (حسب وغير» إذا ذف المضاف إليه 
بعدهماء أو يجوز فيه البناء على الضمء والإعراب بتنوين والإعراب بلا تنوين» 
كما في الظروف وأسماء الجهات. 
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فإن لم يكن من هذا ولا هذاء فإن 00 سبيقى على الأصل؛ يعني: سيعود 
الإعراب مع التنوين» كما قلنا في نحو: لكل أ اخرن» [النمل: باك ول 
ذلك. ونحو ذلك. 

ويجوز أن يبقى المضاف على إعرابه بلا تنوين في مسألة أخرىء وهي: إذا 
عُطف المضاف إليه على مثله» فلك أن تحذفه» تبقي المضاف على إعرابه بلا 
تنوين. 

لنصل بعد ذلك إلى آخر مسألة في باب الإضافة»؛ وهي الكلام على الفصل 
بين المضاف والمضاف إليهء إلا إن كان هناك سؤال توقفنا للاستماع إليه. 

لا سؤال. إِذَا ننتقل إلى المسألة الأخيرة في «باب الإضافة). وهي: 

الفصل بين المضاف والمضاف إليه 

وفي ذلك يقول ابن مالك رَحِمَهَآانَهُ بيتين» قال: 
ولك «نضل نضا شِبْهِ فِمْلٍ مَانَصَبْ مَفْمُولَااوْ ظَرْنًا أَجِرْوَلَمْ يمَبْ : 
49 قصل يَمِينِ وَاضْطِرَارًا وُجِدًا با اسه اايسة 

فتكلم في هذين البيتين على الفصل بين المضاف والمضاف إليه» وذكر لنا أن 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه يجوز في السعة» يعني: في النثر في مواضعء 
ويجوز في ضرورة الشعر في مواضع. 

هذا ظاهر البيتين اللذين ذكرهماء فذكر أن الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه يجوز في السعة» في السعة» يعني: في النثرء وإذا جاز في النثر» فإنه سيجوز من 
باب أولى في الشعر. 

وذلك في ثلاثة مواضع: 
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الموضع الأول: إذا كان المضاف مُسْبهًا للفعل» والفاصل مفعوله. 

إذا ان المضاف 2 للفعل» ماذا ار بالأسماء التفرية عدا الأسماء 
اي ا ا ا 
المضاف مصدرًا أو اسم فاعل» والفاصل هو مفعوله. 


من الأمثلة على ذلك قبل الشواهد. كأن : تقول: «جاءَ معطي الفقير ثوبًاا. 
معطي الفقيرا مضاف ومضاف إليه» والمضاف معطي اسم فاعل» و«الفقير) 
مضاف إليه مجرورء و«ثويًا) مفعول به منصوب» نصبه اسم الفاعل «معطي) 
يجوز أن تأت بالمفعول به «ثوبًا»» وتفصل به , بين المضاف والمضاف إليه» فتقول: 
«جاءَ معطي ثويًا الفقير). 

«جاءَ معطي ثوبًا الفقيره» لك أن تفصل ولك ألا تفصل وتؤخرء وهذا هو 
الأصل والأكثر «جاءَ معطي الفقير ثوبًا». 

وتقول: ابُعجيّني حِفظ محمد القرآنَ»» «حفظٌ محمدٍ) مضاف ومضاف إليه. 
والمضاف «حفظ) مصدرء و«محمدٍ) ماف إليهء الع محمد القرآن»» 
«القرآن» مفعول به منصوب. ما الذي نصبه؟ الحفظء فهو معمول للحفظء فلك أن 
تفصل بهذا المفعول بين المضاف والمضاف إليه» فتقول: «يُعجبني حفظً القرآنَ 
محمد) وإن وَصَلْت ايُعجِيّي حفظٌ القرآنَ يا زيد». 

ومن ذلك: قوله سُبَحَانَُوتَاقَ على قراءة ابن عامرء» وهي قراءة سبعية: 
«وكذلك زينَ لخت فخ المشر كين قتل أولادهم شركائهم»» قراءة الجمهور: 
«#وركدللت و برت لحكثير شرت لمث رمجكيرت َقَلَ أَوَكَددِهِمَ 
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شُركَاوُّهُمْ 4 [الأنعام: 011 «زين» فعل مبني للمعلوم» والفاعل , الذي ؟ زين 
الشركاء» والمفعول» زين القتل. 


سيب في 


«وَكديك ين لِكيير ين المتركيت قَْلَ أوَلَددِهِمَ 
سُركَازُهُمْ 4 [الأنعام:170] هذه واضحة. فقراءة ابن عامر السبعية: «وكذلك 
زينَ لكثير من المشركينّ قتلّ أولادَهُم شركائهم»» التقدير -والله أعلم: وكذلك 
ُيّنَ لهم» فما الذي رين لهم؟ زين لهم قتل شركائهم أولادهم؛ قتلّ شركائهم 
أولادهم؛ يعني أن يقتل شركاؤهم أولادهم. 

ف 3 قتل شركائهم أولادّهم. «قتل) مضاف وهو مصدرء و١شركائهم)‏ 
مضاف إليه» و«أولادّهم» المنصوب هو المفعول به» ثم فصل بالمفعول به بين 
المضاف والمضاف إليه فقيل: «رُين قتلّ أولادّهم شركائهم». 


ل ااا 


قوله عَرَجَجَلَّ: :9 قلا سن أله ا د © [إبراهيم: 57 ] على قراءة 
شاذة لبعض السلف قرأ: «فلا تحسبن الله مخلفَ وعده رُسله). 

«فلا تحسبن الله مخلفَ وعده رُسلِه)ء الأصل -والله أعلم: فلا تحسبن الله 
مخلف رسله وعدّهء «مخلف)» اسم فاعل» وهو مضافء «مخلف رُسله) مضاف 
إليهه «مخلف رسله وعذه» مفعول به» ثم فصل بالمفعول به بين المضاف 
والمضاف إليه» فقيل: «فلا تحسبن الله مخلف وعذه رُسله). 

ومن ذلك: قول الشاعر: 
عَمَّوًا إِذْ أجبناهم إلى السلم رأفة فشقناهم سوق البغاتٌ الأجادل 

يعني: رحمناهم فسالمناهم» فظنوا ذلك ضععمًا. 


فسُقناهم سوق البغات الأجادل 
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الأجادل جمع أجدلء وهو الصخرء وتقدير الكلام: فسقناهم سوق الأجادل 
البُغاث» يعنى: كما تسوق الأجادل البغاث» والبغاث: ضعاف الطير. 

فسقناهم سوق الأجادل البغاث,. البغاث: مفعول به مسبوق» ثم فصلنا 
بالمفعول به بين المضاف والمضاف إليه» فقال الشاعر: 

فسُقناهم سوق البغاتٌ الأجادل 

يعني: لو أن سنكتب هذا البيت» لكان ينبغي أن نجعل الأجادل بين شرطتين؛ 
لأنبا جاءت معترضة:» بين المضاف والمضاف إليه. 

ومن ذلك: قول الآخر: 
مازاليوقن منيؤمك بالغني وسواك مانعٌ فضِكَهُ المحتاج 

التقدير: وسواك مانمٌ المحتاج فضلة» وفصل بمفعول به بين المضاف 
والمضاف إليه. 

الموضع الثاني للفصل بين المضاف والمضاف إليه في السعة: 

أن يكون المضافٌ مُشبهًا للفعل» والفاصل شبه جملة؛ الفاصل شبه جملة 
متعلقة بالمضافء. أن يكون المضاف شبه جملة» عرفنا أن المراد بذلك المصدر 
واسم الفاعل» والفاصل شبه جملة» وشبه الجملة -كما نعرف- الجار والمجرور, 
والظرف ظرف الزمان والمكان» لكن شبه جملة متعلقة بالمضافء كأن تقول 
مثلًا: «يهُمنا اجتماعٌ الناس اليومَ»» فالمضاف والمضاف إليه «اجتماع الناس)» 
والظرف «اليوم»» ثم تفصل بالظرف بين المضاف والمضاف إليه» فتقول: «يهمنا 
اجتماعٌ اليومَ الناس»» أو تقول: «يهمنا اجتماع الناسٍ في القاعة»» ثم تفصل بالجار 
والمجرور فتقول: «يهمنا اجتماع في القاعة الناس». 
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قلنا: إن هذه أشياء قليلة» ولكنها جائزة فى السعة. 


ومن ذلك: قول العرب: «تركٌ يومًا نفك وهواها سع لها في رداها». 

ارك يوك نقيناك» الأض 3ك نيراك يوقاو كرك اكه اثر اك امصاديه وخر 
مضاف و«نفسِك» مضاف إليه و«يومًا ظرفء ثم فصلنا هذا الظرف بين المضاف 
والحقباق اليد ففالت الغرف:اترك يرقا فياك وهواها»: 

ومن ذلك: ما رواه الإمام البخاريء أن النبي عَلَتَهااصَلْوَاسَكَمْ قال لأصحابه في 
صاحبه أبي بكر وَدَلنََعَنُ: «هل أنتم تاركو مي صاحبي». 

«هل أنتم تاركو لي صاحبي). الآصل اللغوي أن تقول: «هل أنتم تاركو 
صاحبى لى» «تاركو صاحبى» مضاف ومضاف إليه» فلهذا حذفنا النون للإضافة. 
ثم فصل بالجار والمجرورء فقال: «تاركو لي صاحبي). 

ولو لم يكن الكلام على الإضافة» بل كان على إعمال اسم الفاعل» لكان يقول 
ماذا؟ لكان يقول: «هل أنتم تاركون لي صاحبي»» فيكون «صاحبي» مفعولا به. أما 
إذا قال: «تاركو لى صاحبى»)» ف(اصاحبى» مضاف إليه في محل جر. 

ومن ذلك: قول الشاعر: 
ا ا كناحث يومّا ص خرة بعسيل 

«فرشني بخيراء ب يعني: أعطني خيرًا. 
50000 لااكونن وماحتى كناحت يومّا ص خخرة بعسيل 

العسيل: مكنسة العطار» مكنسة صغيرة عند العطار» يكنس بها العطور» ونحو 
ذلك؛ فهى صغيرة وناعمة» فهذه لا تعمل شيئًا في الصخرء كمّن ينحت صخرة 
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«كناحجت يومًا صخرة» التقدير: كناحتٍ صخرة يومّاء ثم فصل بالظرف بين 
المضاف والمضاف إليه. 


ومن ذلك: قول الآخر: 
لأنت مُعْتادفي الهيجا مُصابرة يَصْلى بها كل من عاداك نيرانا 

والأصل: لأنت معتاد مثابرة في الهيجاء» ثم فصل بالجار والمجرورء فقال: 
فأنت معتاد في الهيجاء مثابرة. 

إلى هذين الموضعين المذكورين سابقاء أشار ابن مالك في قوله: 
قَصْلَ مُضَافٍ شِبْهِفِمْلِمَانَصَبْ ‏ عَفْفُولااؤْظ قاأجم 

يقول: أجز أن يفصل المضاف الذي يُشبه الفعل» أن يفصله ماذا؟ أن يفصله 
ماذا؟ أن يفصله ما نصبه» من مفعول به أو ظرف. 

الموضع الثالث الذي يجوز فيه الفصل بين المتضايفين في السعة» أن يكون 
الفاصل القسم. 

ومن ذلك: ما رواه الكسائي عن العرب أنبم قالوا: «هذا غُلامٌ والله زيد)» أي: 
هذا غلام زيدٍ والله. ثم فصلوا بالقسمء وتقول: «درست علم والله الفقوا» أي: 
درست علمٌ الفقه والله. 

وإلى هذا الموضع أشار ابن مالك بقوله: «وَلَمْ يُحَبْ قَضْلٌ يَمِينَ)» أي: الفصل 
بالقسم: 

وألحقوا بالفصل بالقسم الفصل بالشرطء والفصل ب«إما»» فالفصل بالشرط 
كأن تقول: هذا قلمٌ -إن شاء الله- زيدء هذا قلمٌ -إن شاء اللة- زيدٍ. 


ومن ذلك: ما رواه ابن الأنباري عن العرب أنهم قالوا: «هذا غُلامُ -إن شاءً 
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لله- ابن أخيك». 

وتقول: «هذا قلمٌ إِمَّا محمدٍ وإمّا خالد). ففصلت ب«(إِما) بين المضاف 
والمضاف إليه. 

ومن ذلك: قولك: 
هماخطتاإماإسارومنةٍ وإمادم والقعل بالحرٌ أجدر 

فهذه ثلاثة مواضع يجوز فيها الفصل بين المتضايفين في السّعة» وقد أشار إليها 
جميعًا ابن مالك في (الألفية». 

أما المواضع التي يجوز فيها الفصل بين المتضايفين» ولكن في ضرورة الشعر: 

فالموضع الأول: أن يُفصل بينهما بأجنبي: 

أن يُفصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي» ماذا يُراد بالأجنبي؟ يعني: ما 
ليس معمولًا للمضافء يعني: كلمة لم يعمل المضاف فيهاء لم يرفعها لم ينصبهاء 
لم يجرهاء ومن ذلك: قول أبي حية النميري: 
كما خط الكتَابٌُ بكفٌ يومًا يودي قارب أويُزيل 

فقال: كما خط الكتاب بكف يومًا يهودي»؛ أي: بكف يهودي يومّاء ثم فصل 
الظرف «يومًا» بين المضاف والمضاف إليه. 

فإن قلتَ: هذا فصل بالمضافء هذا فصل بالظرفء أليس هو من الفصل 
الجائز؟ 

فالجواب: أن الظرف هنا ليس متعلقًا بالمضاف في الكفء وإنما هو متعلق 
بالخطء يعني: ما الذي وقع في اليوم؟ العامل في الظرف هو الواقع فيه» ما الذي 
وقع في اليوم؟ كما خط الكتابُ بكف يهودي يومّاء الذي يقع في اليوم الخطء أم 
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فاايومًا» فصل بين ١كفء‏ ويهودي). إِذَا هو أجنبي عنهما. 

ومن ذلك: قول جرير: 
تسقي امتياحا ندى المسواك ريقتها كما تضمن ماء المزنة الرصف 

يسقي امتياحا ندى المسواك ريقتهاء يريد: د في سياحًا مدى ريقتها المسواك. 

تسقي المسواك» ماذا تسقيه؟ تسقي المسواك ندى ريقتهاء ففصل ب«المسواك» 
وهو مفعول به بين المضاف والمضاف إليه» فقال: 

تسقي امتياحا ندى المسواك ريقتها 

فهو فصل بالمفعول به» لكن مفعول به للمضافء وهو «ندى» أم «المسواك) 
مفعول به ل«تسقي»» «تسقي المسواك»» فهو مفعول لغير المضاف». فهو أجنبي 
عنه» هذا الموضع الأول من مواضع الفصل. 

الثاني من نوع الفصل بين المتضايفين في ضرورة الشعر: أن يُفصل بينهما بنعتٍ 
مضاف. 

ومن ذلك: قول الشاعر -بما أنها ضرائر شعرية» فلن نستشهد لها إلا بشاهد 
شعريء ولا تأتي في الكلام المُعتاد. 

من ذلك: قول معاوية بن أبي سفيان وَعَللَدُعَنَهُ: 
نجوتٌ وقدبّل المُرادِيٌ سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 

القصة مشهورة» عندما تآمر ثلاثة من الخوارج على قتل علي وََإيَدعَنْكُ 
ومعاوية وَوَليَهْعَنَكُ وعمرو بن العاص وَدََنَهَعَنَكُ في يوم واحد من أيام رمضانء 
فالذي قتل عليًا هو المرادي. زهى غيل الريسيع بن عدرر: المعروف بابن مُلجَم - 
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بفتح الجيم لا بكسرها +روقة طعا صلق لفق له وتهووة رادا عهر وز 
العاص اق مطير ققد كان مريقنا: مكل لخازيجة الستلاةة فصل القبجر تفققله هذا 
الخارجيء وعندما أخذوه إلى عمرو ونادّؤه: يا عمروء قال: ألم أقتل عمرًا؟ قالوا: 
لاء إنما قتلث خارجة؛ فقال: أردثت عمرًا وأرادً الله خارجة. 

وأما معاوية رَيَعَلنَُعَنَدُه فقد كان الذي أراد قتله ذا سيف قصيرء فضرب معاوية 
فلم يتمكن منه» إنما قطع منه عِرقٌ النسل» » فصار عقيمّاء فأخذه وقطع يده ورجله 
وتركه» ثم تزوج بعد ذلك فأنجبء وَلِد له» فآخذه ابنه يزيد بن معاوية فقال: يولد 
لك وأمير المؤمنين لا يولد له؟! فقتله. 

فقال معاوية رَكََانَدُعَنْهُ: 
نجوتٌ وقدبّلٌ المُرادِيٌ سيفه من ابسن أبي شيخ الأباطح طالب 

مَن شيخ الأباطح؟ طالب أم أبو طالب؟ إِذَا شيخ الأباطح صفة ل«طالب» أم 
ل«أبي»؟ لأبي» فقال: من ابن أبي شيخ الأباطح طالب» فوصف المضاف قبل أن 
يأ بالمضاف إليه» وهذه ضرورة شعرية» مع أن لولا الشعر لما صح أن تقول 
ذلك؛ بل تقول: «أبي طالب شيخ الأباطح»» لكنه فصل بين المضاف والمضاف 
إليه بصفة المضاف ضرورةً شعرية. 


والموضع الثالث الذي يُفصل فيه بين المتضايفين في الشعر: أن يُفصل بينهما 


بالنداء. 
كقول الشاعر: 
كان برْدُون أبا عصام يبدل حمازر دقٌَ باللحام 


يقول: كأن بِرْدّونَ زيد حمار ذُقَ باللجام يا أبا عصامء ثم فصل بالنداء «يا أبا 
عصام» بين المضاف والمضاف إليه» فقال: «كأن بِردُون أبا عصام زيد). 
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َصِدَلنَدْعَدَهُ لأخيه كعب. عندما أهدر النبى عَبَدَواصَكأوالسَكم 


ذُلكمن تعجيل تَهْلْكة وَالخُلدٍ في سَفَرا 
كان ياد اناه كما يقولة يا كحت وثاق مجير.مقد لك من كذا وكداء 
وثاق مُجِير منقذٌ لك. ثم فصل بالنداء فقال: ااوثاق كعب». يعني: يا كعب بُجير» 
وقد أشار ابن مالك لهذه المواضع الخاصة بالشعر بقوله: 
وَضْ طرَرَاوجحو تا بابي أَوْبَكَ ةأَوَتْدًا 
نختم الكلام على الفصل بين المتضايفين بأن نقول: ما ذكره ابن مالك هنا من 
أن الفصل يجوز في النثر في مواضع» ويجوز في الشعر في مواضعء هو قول 
الكوفيين» وهو الذي اختاره ابن مالك كما ترون. 
والشواهد عليه من أفصح الكلام؛ من القرآن الكريم» ذكرناهاء فهو القول 
الراجح في هذه المسألة» وقال كثيرٌ من البصريين: إن الفصل بين المضافٍ 
والمضاف إليه من ضرورات الشعر مطلقاء ولا يجوز في النثر» لا في هذه المواضع 
الثلاثة ولا في غيرها. 
ومما يحسن ذكره: ما قاله ابن مالك في «الكافية الشافية» -وهي أصل 
«الآلفية»» قرابة ثلاثة آلاف بيت- عندما تعرض لهذه المسألة» وصرح باختيار قول 
الكوفيين وتبعيد قول البصريين» قال: 
وعُمدَتِي قراءة ابن عامر وكوْلهامِن عاض دوناصر 
هذا آخر الكلام على «باب الإضافة»؛ لنبدأ -إن شاء الله تعالى- في الدرس 
القادم ب«أحكام المضاف إلى ياء المتكلم». 


إن كان هناك من سؤال يا إخوان, أو نختم الدرس؟ 
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الدرس التاسح والستون 
لأا 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


0 


اجمعين. 

أما بعد: 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة ليلة 
الإشتين» الحادي والعشرين مق شهر جمادى. الأولى من سنة .١4*9‏ فق هذا 
الجامع جامع الراجحى. بحى الجزيرة» ف مدينة الرياض» نعقل -بحمد الله 
وتوفيقه- الدرس التاسع والستين» من دروس «شرح ألفية ابن مالك» عليه رحمة 


سْ 


الله . 


وكنا انتهينا في الدرس الماضي يا إخوان من الكلام على باب الإضافة» وبعد 
«باب الإضافة» ذكر ابن مالك فصلا يتعلق أيضًا بمسائل الإضافة» وسماه: 
«المضاف إلى ياء المتكلم»» وذكر فيه أربعة أبيات نقرؤهاء ثم -إن شاء الله- 


ل ا لي و 2 - 8 خا عواي 8 
١‏ عاذ ١ ١‏ 2 
لعصاكفت إلى ىو لمنكدم 
ًُ ع 3 


6 5 3 د 2 ا 5 03 و 0 2 2 5 ع 2 
٠‏ خرَمَا أَضِيف لِلَيَا اكير إذا لْمْمَِكمُعْتَاكَرَاموَقَذا 
بي © هوم 


6 و إوسن 2 2 2 24 ار 0 05 
1و يك كابتّن وَرَبِدِينَ قذي جَمِيعهًَا اليَابَعَد فْتَحَهَااحْتَذِي 
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0611و 


نُدْعَمْاليافِهِوَالُوَاوُوَإنَ مَاقَبِلَوَاوضمَ تَاكِْرْهيَمُنْ 
وَأَلِفَا سَلّمْ وَفِي الْمَفْضُورعَنْ 2 2 هر 

ففي هذا الفصل تكلم رَمَدَلَنَهُ على حكم الاسم إذا اتصلت به ياء المتكلم 
© تكلم على حكم الاسم إذا اتصلت به ياء المتكلم, من ناحيتين : 

الأولى: حكم ياء المتكلم. 

ماذا تكون حركتها حينئل. 

ومن حيث حكم آخر الكلمة المتصلة بياء المتكلم؛ ماذا يحصل لها؟ 

فقال رَيمَُلَنَُ: «آخْرَ مَا أَضِيف لِلْيّا اكْسِرٌ)ء يقول: كل اسم أضفته إلى ياء 
المتكلم» ويُقال: «ياء النفس»» فحكم هذا الاسم أن يُكثر آخرهء نحو «كتابي). 
فالباء فى آخر كناب تكسرء رفعًا ونضبًا وجرا 

فتقول: «هذا كتابي»» و«قرأت كتابي»؛ و«قرأت في كتابي». 

وسبق الكلام في باب المعرب والمبني على إعراب الاسم المضاف إلى ياء 
المتكلم» وأن إعرابه حينئذٍ إعرابٌ تقديري» يكون بحركة مُقدرة» الضمة المقدرة 
في الرفع» والفتحة المقدرة في النصب. والكسرة المقدرة في الجر. 

وخالف في الجر بعض النحويين كابن مالك» فقال: إن الكسرة التى في الجر 
هى كسرة الإعرابء. ولا داعى لتقديرها. 

هذا هو قول الجمهور في إعراب الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. 

وقال بعضهم: إن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم يدخل في الأسماء المبنية» 
ويعدّونه من الأسماء المبنية على الكسر. وهذا القول ضعيف؛ لأنه لا موجب 
للبناء؛ لأن البناء -كما سبق - ف باب البناء والمعرب» الأسماء المبنية إنما 0 
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عندما تشابه الحرف بنوع من أنواع الشبه المذكورة هناك. 

الس و ال ل 
معريًا إغرانا تقديرياء ولس مياه إذا .اذا يكون؟ يكون لا معريًا ولا مبئًا 

وقد يسميه بعضهم «الخنثى)» يعني: ليس معريًا ولا نكا لكان كول الجمهود 
-وهو الصحيح الموافق لأقيسة العربية- أنه اسم معربء إلا أن إعرابه تقديري» 
منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. 

فقولنا: «كتابي» هذا اسم مفرد أضيف إلى ياء المتكلم» فلزم آخره الكسرء 
وكذلك لو قلت مثلا: «كتبي) كذلك وهو جمع تكسير» أو قلت «فتياتي» كذلك 
وهو جمع مؤنث سالمء أو قلت: «دلوي) أو «ظبيي) وهو كذلك» فاكتابي) 
يقولون: اسم صحيح الآخرء و«ظبئ ودلوًا يسمونه اسمًا شبيهًا بالصحيحء 
والاسم الشبيه بالصحيح هو: ما كان آخره واوًا أو ياءً وقبله ساكن» ك«ظبي ودلوا. 

بخلاف المُعتل» وهو: ما كان آخره ألما ويُسمى المقصورء أو كان آخره ياءً 
قبله كسرة» ويسمى المنقوص. 

وهذا هو قول ابن مالك: «آخِْرَ مَا أُضِيفَ لِلْيَا اكْسِرٌ). فهذا هو الحكم العام 
إلا أنه رَحِمَدَاانَهُ عاد فاس ستثنى من هذا الحكم العام أربعة أو ثلاثة أشياءء وهي: 

الاسم المقصورء والاسم المنقوص. والمثنى. وجمع المذكر السالم. 


4. 


استثنى هذه الأربعة, أو الثلاثة بقوله: 


- 
> 
هن 
. 


أ 
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فقوله: «إذا لم يك معتلا»» فالمعتل يشمل المقصور وهو: الاسم المختوم 
بألف لازمة» الاسم المعرب المختوم بألف لازمة» كافتى وعصا ومصطفىء 
ومستشفى). 

ويشمل الاسم المنقوص وهو: المختوم بياء لازمة» والاسم المُعرب المختوم 
بياءٍ لازمة قبلها كسرة» ك«القاضي والرامي والهادي والمرتضي والمُدَّعي). 
ول ابن مالك للمنقوص ب«رامى»). ومثّل للمقصور ب«قذى). 
وقوله: أو يك كاتي 1 فريك اتقداء المت . 


وقوله: «وَرَيْدِينَ), يريد: استثناء جمع المذكر السالم. 
فهذه الأربعة تخرج عن الحكم السابق» يعني: أن آخرها لا يُكسر عند إضافته 
إلى ياء المتكلمء لا يُكسرء إِذَا ماذا يُعمل به إذا كان لا يُكسر؟ بِيّن ذلك وال 
بقوله: 
2 مين و ع واه هوام ول 
فذِي جَمِيعها اليا تعد فتحها احتذي 
«فذي»» أي: الأربعة المذكورة أو الثلاثة المذكورة, الثلاثة إذا قلنا: المعتل 
والمثنى وجمع المذكر السالمء الأربعة إذا فصلنا المعتل إلى: مقصور ومنقوص 
١«جَمِيعُهًا‏ اليا ياء المتكلمء ١بَعْداء‏ أي: بعدهاء «فَنْحُهَا احتذِي) يُلزم. 
فتقول في المقصور كالفتى» أضفه إلى نفسكء. «فتايّ»» فالياء يجب فتحها. 
وفي القاضيء تقول: «قاضي)' فتفتح ياء المتكلم. 
وفي الصاحبين» رفعًا «صاحبايَ»» ونصبًا وجرًا صاحبي». 


وفي الزائرين» رفعًا «زائريّ»» وفي النصب والجر أيضًا «زائري». 


شرح ألفية ابن مالك 


إِذَا فياء المتكلم مع هذه الأربعة ما حكمها؟ وجوب الفتح. أما مع غيرهاء مع 


أوجة أخرء يجوز فتحها ويجوز إسكاماء ويجوز حذفهاء كما سيآتي. 


فبِيّن حكم ياء المتكلم بعد هذه الأربعة. 

لكن آخر هذه الأسماء الأربعة عند إضافتها إلى ياء المتكلم» آخر هذه الأسماء 
الأربعة ما حكمه؟ بِيّن ذلك فقال: «وَتُذْعَمُ اليا فيِ»» يعني: في ياء المتكلم. 
وَنُدْعَمَالافِهِوَالوَاوُوَإِنَ مَاتَبْلَوَاوضمَتَاكْيِرْةيَهُنْ 
الشاهشذد وفي المتطيور عة فحنذول الللالوبا مساء كس 

في هذين البيتين على ماذايا إخوان؟ على حكم آخر هذه الأسماء الأربعة» عند 
إضافتها إلى ياء المتكلم. 

طب هذه الأسماء الأربعة ما الحرف الواقع في آخرها؟ المقصور ألف. 
المنقوص ياءء المثنى في الرفع ألف, وفي النصب والجر ياء» جمع المذكر في الرفع 
واوء وفي النصب والجر ياءء إِذَا ما آخرها؟ إما الألف في المقصور وفي المثنى 
المرفوع, وإما الياء ف المنقوص وفي المنتى المجرور والمنصوب» وفي جمع 

ما حكم الآلف والواو؟ ما حكم الألف والياء والواو حينئل؟ يعني: عند إضافة 
هذه الأسماء إلى ياء المتكلم؟ 

قال: «وَتُذْعَمُ اليا فيه أي: الياء إذا وقعت في آخر هذه الأسماء تدغم فيه 
تدغم في ياء المتكلم, فالياء في آخر المنقوص >«القاضي» سئُدغمها في ياء 
المتكلم» ونقول: «قاضيّ» رفعًا ونصبًا وجرًا. 


تقول: «جاءً قاضيئ». «جاءَ قاضي مبكرًااء وفي النصب: «أكرمت قاضيّ 
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اليوما؛ وفي العجر: «سلمت على قاضي اليوم». 

هذه الياء في المنقوصء والياء في المثنى» في النصب والجرء كذلك تدغم في ياء 
المتكلم» ففي المنصوب تقول: «أكرمت صاحبيّ»» وني المجرور: «سلمت على 
صاحبيئّ»» وكذلك الياء في جمع المذكر السالم نصبًا وجرّاء تقول في النصب: 
(أكرمث زائريٌ»؛ وفي الجر: «سلمث على زائريّ». 

إِذّا فالياء -كما قال- حكمها أنها تدغم في ياء المتكلم. 

والواو قال: «وَتْدْعَمُ الْيَا فِيهِ وَالْوَاوُاء إِذا ما حكم الواو؟ أيضًا تدغم في ياء 
المتكلم» والواو -كما عرفنا- لا تكون إلا في آخر جمع المذكر السالم المرفوع. 

فتقول: ١جاءَ‏ زائريّ»» وبنوك «جاء بِنِيَ». 

الأصل في «جاءً زائريّ»: جاء زائرون مرفوع بالواو» ثم تُضيف إلى ياء 
المتكلم» والإضافة ستحذف النون في جمع المذكر السالم» كما تحذفها في المثنى؛ 
لآن النون في المثنى وجمع المذكر السالم عوض عن التنوين في المفرد» فيُحذفان 
كما يُحذف التنوين في المفرد. 

فتقول: «جاءَ زائرون»» ثم تحذف ثم تضيف فتحذف النون» فتقول: «جاءَ 
زائروي». 

طبعًا ما الذي اجتمع هنا؟ اجتمعت الواو والياء» ودائمًا إذا اجتمعا صارت 
مشكلة» يقولون: اجتمعت العدوتان. الواو والياء لا يكادان يجتمعان. بل لا 
يجتمعان, الواو والياء لا يجتمعان والأولى ساكنة. 

وقد يجتمعان والأولى متحركة» لكن لا يجتمعان والأولى ساكنة» فإن اجتمعا 
والآولى ساكنة؟ إذا اجتمعا والأولى ساكنة» يعني: (الواو والياء)» اجتمعا والواو 
ساكنء أو ياء وواوء اجتمعا والياء ساكنة. أما إن اجتمعا والأول ساكن فيجب 
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إندال الوا فبيها ياه وإدقاضيا: 

هذا حكم في الصرفء وشواهده كثيرة. 

كما في قولنا مثلًا: «سيّد). فَيْعِلء «فَيْعِل) من أي فعل؟ من قولنا: ساد يسود. 
ولا ساد يسيد؟ ساد يسود. إِذَا ما الأصل؟ واو. فالأصل سيّودء الياء من الميزان 
«فَيّعل). والواو عين «ساد يسود). صارت سيّود. اجتمعا والأولى ساكنة» فقلبنا 
الواوياءً وأدغمناه «سيّد). هذا حكم. 

كذلك مثلا لو أردنا اسم المفعول؛ اسم المفعول من المعتل الآخرء فيجتمع 
حيلئل الواو في «مفعول)» واللام سيكون حرف علة. وهكذا هذا الحكم ف مثل 
ذلك. 

ومن ذلك: (مسلموي» اجتمعت الواو والياء والأولى ساكنة» ماذا سنفعل؟ 
سنقلب الواو ياءً ونُدغم فنقول: «مُسِلِمِيَ)» والأصل: «مُسلِمويّ». ما قبله ضمة» 
«مسلموي»» قلبنا الواو ياءً وأدغمناء طب والضمة التي قبل الواو؟ قلبناها كسرة 
للمناسبة» فقيل: «مسلمى»» هكذا العرب, العرب تقول: «مسلميئت». 

لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث, «مسلمون. مسلموي» مسلمّى» مسلمئ». 

فإذا قلنا: «جاءَ مسلمع»» أو «جاء زائريّ»» ١جاء»:‏ فعل ماضء و«زائريّ): 

أو تقول: علامة رفعه الواو المنقلبة ياءً. 

واضح أو أعيد الإعراب يا إخوان؟ وظاهر ممتاز. 

من ذلك: قول أحد المغاربة: 


أَفِدني نبية العصر ما جمعٌ سالم أآتى لذكور وهو بالياء يُرفعٌ 
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جواّك ياشيحٌ النحاة جمييهم ومن لجميع المشكلاتٍ سيدفع 
تحداق ثانا لي نرففة نبحاء ليحرو لحقيق ة تََعْ 

رد عليه بعضهم ببذين البيتين. 

إِذَا انتهينا من الياء» فهي تدغم في ياء المتكلمء وانتهينا من الواو وهي أيضًا 
تدغم في ياء المتكلم بعد قلبها ياءء بقيت الألف. 

الآلف ما حكمها؟ قال في ذلك ابن مالك رَحمَدَاانَُ: نه «وَأَلَا سَلّهك إِذَا حكم 
الآلف إذا وقعت في هذه الأسماء عند إضافتها إلى ياء المتكلم, أنها تسلمء ولا 
تقلب ياءً وتدغم في الياء. 

الألف في آخر المقصورء مثل «الفتى»» فتضيفه إلى نفسك وتقول: «فتايٌ)» 
وعصى «عصاي»» و«مستشفى»: مستشفاي» و«ليلى»: ليلاك وهذه «ليلاي» تبني 
الألف. ما تقلب ياءً وتدغم في الياء في ياء المتكلم. 

وكذلك الآلف في المثنى» كصاحبانء تقول: «جاءًَ صاحباي»» فهذا قوله: 
«وََلِكَا سَلَما 

ثم ذكر ابن مالك رَمََآَنَهُ لغة هذيل في المقصورء المختوم بألف. فقال: 
وَفِوالْمَعصوركَعكنْ ا هُدَيْلٍالْتِلابَهَايَاءَحَسَنْ 

فهناك لغة لهذيل -قبيلة هذيل قبيلة معروفة من قبائل العرب- في المقصور 
دون المثنى المرفوعء المثنى المرفوع ليس فيه إلا أن تسلم الألف. لكن في 
المقصور في ألف المقصور هذه اللغة عن هذيل. وبعض العرب يُجيزون أن تبقى 
الألف كبقية العرب «فتاي»» ويجيزون أن تقلب الألف ياءًّ فتدغم حينتظٍ في ياء 


المتكلم. 
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القائع داه 


فيقولون في الإضافة إلى الفتى: «فتاي وفبّعَ»» و«عصاي وعصت»» و«ليلاي 


ومن ذلك: قول شاعرهم -وهو أبو ذؤيب الهذلي- هذا شاعر فحل» مات 
أبناؤه الخمسة في وقتٍ واحدء في طاعون واحدء فقال مرثية عينية» تعد عند كثير من 
العلماء كالأصمعي وغيره؛ عند أكثر نُقّاد الأدب العربي أنها أفضل مرئية قالتها 


العرات» 


عبّنية أبي ذؤيب الهذلي في مرثية أبناته الخمسة» طويلة» فيها أبيات مشهورة 


3-5 


يقول: 

أودى بني وأعقبونيٍ حسرة 
فالعين بعدهم كأن حدقها 
فلبئنت بعدهم بعيش ناصب 
ولقد حرصت بأن أدافع عنهم 
و إذا المنية أنش بت أظفارهها 


عندالرقادوعيرةماتقلع 
سملت بشوك فهي عور تدمع 
ففقاتهم ولكل جنب مصرع 
وإخال أني لاحسق مسستتبع 
فإذا المنيةأقبلت لا تدفع 
ألففت كل تميمة لا تنفع 


الم لقصيدة طويلة» وكلها أبيات جميلة» وفيها حكم. ود يستشهد ما العلماء كثيرًا 
في النحو وني الأدب» وفي علوم كثيرة جذاء ويستشهد بها الحكماء أيضًا في مواضع 


0000 


من ذلك مثلًا: معاوية وَعَلنَعَنْهُ في آخر حياته عندما مرض وضعف في مرض 
موته» فدخل عليه أحد أعدائه» كأنه يشمت به» فمعاوية كان يظهر التجلد والصبر 


والقوة» ويقول: 
وتجلدي للشامتين أريهم 
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فيرد عليه خصمه ويقول: 
وإذا المنية أنش بت أظفارهها ألففت كل تميمة لا تنفع 

ومات معاوية في هذا المرض يدانه ورضى عنه. 

الشاهد فى هذه القصيدة: 

فقوله: «هواي» أصلها: هواياء ثم قلب الآلف ياءً وأدغمهاء على لغة هذيل. 

وأما قوله: «أودى بني»» «بنيّ» أصلها بنون» ثم دخلت ياء المتكلم» «بَنوي») 
فقال: ١بَنِىَ»»‏ فهذا قول العرب كلهم أن جمع المذكر السالم بالواو «جائرون» 
مسلمون. بنون» إذا أضفت إلى ياء المتكلم؛ فإنك تقلب الواو ألما فتدغم, فتقول: 
«(بنيع)» فلا شاهد فيه. 

1 اع . و2 ع 5 

تعالى: «أقَمَنِ أتَبَع هدَاىَ 4 [طه: ]١7‏ «فمن اتبعَ هُدَيّ)» وقوله تعالى: «إهى 
عَصَاىَ # [طه: 18]» «هي عصيّ» على هذه اللغة. 

ِذَا يا إخوان» هذه الأسماء الأربعة: المقصورء والمنقوصء والمثنى» وجمع 
المذكر السالم» ما حكمها عند إضافتها لياء المتكلم؟ أماياء المتكلم نفسها فيجب 
فتحهاء وأما آخر هذه الآأسماء فيجب إسكانهاء على التفصيل السابق» الياء والواو 
يُدغمان» والألف لا تدغم إلا في لغة هذيل. 

أما ما سوى هذه الأسماء الآريدة من بقية الأسما كقولك مثا: «كتابي) 
و(سيارتي) و(بيتي) و(ربي)» وجمع التكسير ١كُتبِي)‏ و«أقلامي». وجمع المؤنث 
السالم «سياراتي»» أو نحو ذلكء. فإن آخر هذه الأسماء عند إضافتها إلى ياء 
المتكلم يجب كسرهاء وهذا الذي قلناه في البداية. 
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أما ياء المتكلم نفسهاء» » فيجوز فتحها: «قرأت كتابي قراءة متأئلة» ويجور 
إسكاتها: «قرأت كتابى قراءة متأملةك. والإسكان هو الأكثر, ويجوز حذفها وإبقاء 


الكسر دليلًا عليهاء تقول: «قرأت كتابى قراءةً متأملّة»» هذه الأوجه الكثيرة 


البعملة فق ذلك: 
والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة جدَّاء لكن نمثل للوجه الثالث وهو حذف 
ياء المتكلم وكسر ما قبلها. 


ياء المتكلم عمومّاء سواء دخلت على اسم -كما نتكلم عليه الآن- عند 
إضافتها لع اسم «كتابي» صديقي» ربي»» أو عند دخولها على فعل ى (أكرمني) 
أعطاني» سوِعَنِي)» ونحو ذلك؛ لك فيها الفتح» لك فيها الإسكان وهو الأكثر 
ولك الفتح وهو جائز» ولك حذف الياء وكسر ما قبلها. 
القرآن الكريم: الفواصل في القرآن الكريم» يعني و آخر الآيق. 

فمن ذلك مثلا: قوله تعالى: مأهَدَكْرْ يِالْمْرءَانِ مَن يحْافُ وَعِيدٍ » [ق: 1145]ء 
من يحَافٌُ وعِيدٍ #وعِيدٍ © هنا مفعول به منصوبء لماذا لم يقل: «من يخاف 
وعيدًا؛ لأن هذا مضاف إلى المتكلم, يعنى: من يَغَات وعيدي ثم خذفت ياء 
المتكلمء وبقيت الكسرة دليلًا عليهاء ولهذا لو وصلت ستصل بالكسرء ##من 
يخاف وعيدي بسم الله الرحمن الرحيم ©. 

قال تعالى: ظأمَبشَرَعبَادٍ # [الزمر: ]١17‏ ما قال: «فبشر عبادًاا» مأمشَرَعبَادٍ #؛ 

0 ل لال ما]. 


ينك ولح دبن 4 [الكافرون: 5] تنظر في المصحف تجد أنه 


ل 
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في دين عليها كسرة» «لكم دينكم ولي دين بسم الله©» فحذفت ياء المتكلم؛ 
وأثيت الكمرة دلي عليها. 

قلنا: هذا الحكم أيضًا يشمل الفعل» أو اتصلت ياء المتكلم بالفعل» كقوله 
تعالى: ريت أَكْرَمَنِ 4 [الفجر: .]١5‏ أي: أكرمني, ولأَهَدْنٍ؟ [الفجر: ,.]١١‏ أي: 
أهانني» وهو كثير. 

قال تعالى: هما حكيث. مَاولمة مل حي تتبدون # [النمل: ؟7]» محقٌ # من 
الحروف التي يتتصب المضارع بعدهاء فَمأشَتجَدُونَ © بعدها مرفوع أم منصوب؟ 
منصوبء منصوب 9«إتَشْبَدُونَ #» ما نقول: مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» 
ولكن أصل الآية -والله أعلم: #مَاكُنتُ فَاطِعَدَ مح 4 [النمل: 17]: تشهدوني. 

ولو كان مرفوعًا لقيل: «تشهدوتّنِي)» بئونين: نون الرفع ونون الوقاية» عندما 
دخلت حتى صار الفعل منصوياء وعلامة نصبه حذف النون» فحذفت النون حتى 
اتشهدوني)» ثم حذفت ياء المتكلم وبقيت الكسرة دليلًا عليهاء فقيل: #أحَقٍّ 
تكيون © [الممل :مع 

وتقول العرب: «أعطن»» أي: أعطني» و«اسمعن يا زيد». أي: اسمعني. وهذا 
سي 

فإن وقع الاسم المضاف إلى ياء المتكلم مناديًا لو ناديته: (يا صديقي»)؛ لجاز 
لك في ياء المتكلم هذه الأوجه «يا صديقي تعال» بالفتح» «يا صديقي تعال» 
بالإسكان, (يا صيديقٍ تعال» بالحذف. 

ويجوز أوجه أخر سيأتي ذكرها -إن شاء الله- وشرحها في باب النداء» كقولك: 
ديا د تعال». و«يا صديقٌ تعال». و(يا فيدنا تعال»). 
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لدم ديا إخوان ال ناو ا دنه للكلام 
بالإضافة. 

إن كان هناك سؤال -يا إخوان- أو ندخل -مستعيئين بالله- في الباب التالى؛ 
هناك سؤال؟ تفضل . 

الطالب:.. 

الشيخ: قلناة: لكة هليل هده اللفة) ته إنناء الألف روصي عنلات الألتك» 
وتجيز قلب الألف ياءً وإدغامهاء فإن قلت لى: الشاعر أبو ذؤيب ماذا قال؟ «سبقوا 
هواي»». أم قال: «سبقوا هويّ)؟ أم قال الوجهين؟ 

كونه قال الوجهين هذا بعيد» هو قال أحدهماء ومع ذلك نجده في الكتب» نجد 
هذا البيت في الكتب بالروايتين» «سبقوا هواي»» و«سبقوا هوي). 

فالجواب عن ذلك: أما النحويون فلا يهمهم ما قال الشاعرء لا يهمنا ما قال 
الشاعرء ما قال أبو ذؤيبء وإنما هذا عمل الرواة» الراوي يعني: الآدباء هم الذين 
يهمهم ماذا قال الشاعرء أما النحويون فيهمهم ماذا قال المُحتج بلغتهم. 

فالشاعر قال: (سبقوا هواي). ثم الراوي عن هذا الشاعر فصيح مُحتج بلغته» 
فقد يراه إلى «سبقوا هوي». فالنحوي روى عنه: «سبقوا هوي»» والعرب يروون 
هذه القصيدة كما قال الشاعر بلغة الشاعر» وربما يكون الراوي يرويها بلغته؛ لآن 
هناك خلاقًا بين لغة العربء ثم يأتي بعد ذلك الرواة وينقلون. 

الأصمعي يرويها كما سمعها من العربء طبعًا سمعها من أبي ذؤيبء والآخر 
سمعها من راو آخرء والثالث سمعها من راو رابع وخامس» ذلك كلهم محتج 
برواياتهم ؛ لأ هم -أي: النحويين- لا يروون إلا عن محتج به» فهذا الراوي محتج 
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بتي يروون كلقن 

ولهذا لو نظرت في كتب النحو -وخاصة الكتب المتقدمة- لا يذكرون اسم 
الشاعرء لا يقولون: قال فلان» سيبويه في المشهور لم يعر الأبيات التي في كتابه» 
هي قرابة الآلف وخمسمائة بيت» وإنما قال الشاعر فقط» مع أن بعضها أبيات 
معروفة مشهورة في المعلقات السبع. 

قالوا: إن السبب في ذلك أنه يعلم أن هذه الأبيات وهذه القصائد التي قالها 
الشعراء؛ غيّرتها العرب كثيرّاء فكل راوٍ يروي بلغته» فلا يريد أن ينسب إلى الشاعر 
هذا البيت» وربما يكون غَيّر مغيرٌ» غير الذي قاله الشاعر» والنحوي -كما قلنا- لا 
يهمه ماذا قال الشاعر»ء وإنما يهمه ماذا روى عن الفصحاء البلغاء الفصحاء 
المُحتج بكلامهم, ثم جاء من بعدهم بعد ذلك ونسبوا هذه الأبيات واهتموا بهاء 
وهذا الأمر مهم» أنت تجد بعضهم يبالغ في الإنكار على هذه المسألة في كتب 
اتيك فق هذه السسالةه ووو قاكناه روى سيره كا البيعة ودلا اكواوف الرو 2 
الصحيحة التي قالها الشاعرء وتكلم... كتب كثيرة مؤلفة قديمًا وحديثًا؛ لأنهم 
غفلوا عن هذا الآمر. 

النحوي لا يهمه ماذا قال الشاعر» يهمه ما روي عن الفصحاء المحتج بهم 
نعم تحرير ما قاله الشاعر؛ لمعرفة ما قاله الشاعر فقطء لا لرد الرواية الأخرى. 

تفضل» سؤال آخر يا إخوان؟ 

إِذَا ندخل في الموضوع الجديد؛ لأنه موضوعٌ جديد ليس بابًا جديدًا فقط» بل 
هو موضوعٌ جديد؛ لأننا تكلمنا قبل على ترتيب ابن مالك للنحو أكثر من مرة» فلا 
داعي لإعادة هذا الكلام. 
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المجرورات. 


الآذ-سيشل. إلى موضوع جديدء وهو الكلام على الأسماء العاملة عَمَل 


أفعالها. 


الأسماء العاملة عَمَلَ أفعالها؛ مبتدأ بإعمال المصدرء فلهذا الباب الذي ذكره 


بعد باب الإضافة هو باب «إعمال المصدر). 


نقرأ الأبيات ثم تُعلق بما تيسر -إن شاء الله- قال ابن مالك رَجِمَهَاَ 


4 
سَ 


5 


ْمَل اله 7 


»مله اْمَضْدَرَ ألحقْ ي الْعَمَلْ 


حفه إنْ كان ِل مَعَ أَنْأَوْ مَا يحل 
اد ون جك لوي امسة ا 


جر يَتْبَع مَاجَِرَّوَمَنْ 
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سانا غجهة أو كيال 

مَحَلَه مَحَلهوَلإسممَضْدَرٍ عَمَلْ 
كَل بتضب أَوْبَرَفْع عَمَلَة 
رَاعَى في الاتباع الْمَحَلَّ فَحَسَنْ 


أربعة أبيات ذكرها في هذا الباب» باب «إعمال المصدر). 


فبعد أن انتهى ابن مالك رَحِمَدَاللَهُ 


من الكلام على ما يعْمَلُ أصالةٌ من الأسماء 


والأفعال والحروف. حروف الجر تعمل أصالة. 

الأفعال ترفع الفاعل» تنصب المفعول به أصالة. 

بعد أن انتهى من الكلام على ما يعمل أصالة» انتقل الآن إلى الكلام على ما 
يعمل بالنيابة» على ما يعمل بالنيابة والتشبيه» وهى الأسماء العاملة عمل أفعالها. 

أسماء الأصل فيها أنها لا تعمل» ولكنها عملت حملا لها على أفعالهاء تشبيهًا 
لها با غالياء ليايةاعق أقعالياء مايه ة عن أقعالياء تأعقلك حمل أقالياء 
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قات 
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والتشبيه» والفرعية» فلهذا أخرها. 


وتأخيرها إلى هذا المكان ترتيب منطقي وصحيح ومقبول من ابن مالك 


والأسماء التي تعمل عمل أفعالهاء كم؟ ستة: 

ح.. 'المصسان. 

- اسم الفعل. 

- اسم الفاعل. 

- اسم المفعول. 

د الفنةاللشيق 

د اسم التنضييل: 

هذه أسماء لكنها قد تعمل عمل أفعالهاء المصدر واسم الفعل» طيب والأربعة 
الباقية: اسم الفاعل» واسم المفعولء والصفة المُشبهة» واسم التفضيل» هذه 
الأربعة الباقية هي التي يسميها النحويون الأوصاف. جمع وصف. هذه هي 
الأوصافء ويسمونها أيضًا الأسماء المُشتقة العاملة عمل فعلها. 


عرفنا الآن -يا إخوان- الأسماء العاملة عمل أفعالهاء وأنها ستة. 

ننظر الآن إلى ابن مالك كيف رَنَّبها في «الألفية رَمَدآنَكُ رتبها بهذه الطريقة, 
ذكر: 

ب ]عمال المصدن: 


- فإعمال اسم الفاعل واسم المفعول. 
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- فأبئية المصادر. 

- فأبنية أسماء الفاعلين» والمفعولين» والصفات المشبهة. 

- فإعمال الصفة المُشبهة باسم الفاعل. 

- ثم انتقل فتكلم بعد ذلك على التعجب. 

- توعلى نعم ويشن في المددج واللم. 

ثم عاد إلى الأسماء العاملة عمل أسمائهاء فتكلم على: 

- إعمال اسم التفضيل» ثم خرج فتكلم بعد ذلك على التوابع مرتبة: 

- النعت. 

- فالتوكيد. 

- فالعطف. 

ع #البلاله 

ثم تكلم على النداء» وتوابعه الكثيرة: كالترخيم» والاستغاثة... إلى آخره. 
ثم عاد بعد ذلك وتكلم على أسماء الأفعال. 

وترتيبه هذا فيه نظرء وهو ترتيب منقود» وفيه اضطراب؛ لأن كل ما سبق 


ءِ 4 5 
أحسن ابن مالك ترتيبه» وأعجب به النحويون كثيرّاء وصار ترتيب النحو إلى الآن 
على هذا الترتيب» لكن مِنَ الآن فصاعدًا صار في ترتيبه اضطراب. 


فأكثر المتأخرين بعد ذلك حاولوا أن يرتبوا النحو ترتيبًا يرونه أفضلء فهنا 
حينما يصل إلى هنا ماذا يذكرون؟ يذكرون الأسماء العاملة عمل أفعالها متتابعة: 


- المصدر. 
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_- لم الأسماء المشتقة العاملة عمل الفعل: اسم الفاعل. أسم المفعول» 
الصفة المشبهة. اسم التفضيل. 
د فو القرايع: الك العطق» التركيذة التدل: 


- ثم بقية الأحكام. 

أيضًا نلاحظ في ترتيب ابن مالك -يا إخوان- ذكر إعمال المصدرء ثم إعمال 
اسم الفاعل واسم المفعول» ثم أبنية المصادرء ثم أبنية أسماء الفاعلين» 
والمفعولين» والصفة المشبهة» فذكر الإعمال قبل الأبنية. 

وكان الأفضل والترتيب المنطقى أن يذكر الأبنية قبلا يذكر أبنية المصادرء 
يعني: أوزان المصادر» كيف تصاغ أبنية المصادر؟ ثم يذكر إعمال المصدرء ثم 
يذكر أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفة المشبهة» ثم يذكر إعمال اسم 
الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. 

أما نحن في الشرح فإننا ستتابع إمامنا ابن مالك رما 
بالكلام على «إعمال المصدر». 

فقوله الله 

بفكله القشته الحل فى المتمل 

المصدر شرحناه من قبل وعرّفناه» فمن يُذكرنا يا إخوان بتعريف المصدر؟ 
المصدر يا شباب: هو الاسم الدال على مجرد الحدثء يعني: اسمًا لا يدل إلا 
على حدث؛ فإن وجدنا كلمة تدل على حدث وزمان. فهذه الكلمة نُسميها فعلاء 
هذا هو الفعل. 
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الفعل: ما دل على حدث وزمانه. 

إن وجدنا كلمة تدل على حدث وصاحب هذا الحدث. وبالتحديد نقول: إن 
وجدنا كلمة تدل على حدث وفاعل هذا الحدث؛ كجالسء «جالس» تدل على 
اسم فاعل» وقد يكون صفة مشبهة» مشبهة بماذا؟ مشبهة باسم الفاعل. 

فقولك: «بطل»» من البطل؟ الذي يفعل البطولة» فاعلهاء فبطل تدل على 
الحدث البطولة» وتدل على فاعلها. 

والاسم الذي يدل على الحدث ومفعوله؛ يعني: ومن وقع الحدث عليه؛» اسم 
مفعول. 

أما الكلمة التى تدل على الحدث فقطء تدل على مجرد الحدث ولا تدل على 
شيء آخر» فهي المصدر؛ كالجلوسء الجلوس يدل على فعل الجلوسء لكن يدل 
على زمانه» هذا في الماضى أو في المستقبل أو الآن؟ لا يدل على فاعله على 
مفعوله على مكانه على زمانه» ما يدل على شىء سوى الحدث. 

المصدر هو: الاسم الدال على مجرد الحدث,ء هذا التعريف العلمي. 

أما التعريف التعليمي للمصدر. فإنهم يقولون في المصدر هو: التصريف 
الثالث للفعل» صرّف الفعل التصريف الثالث هو المصدرء جَلَسَ يجلس جلوسّاء 


خَرجَ يخرّج خروجًاء شرب يشربٌ شربًاء ذَهَبَ يذهب ذَهابًاء طبعًا لو أوزان وأبنية 


بفِعْلِهِ الْمَضْدَرَ آَلْحِقْ في الْعَمَلُ 
ترلفة الهم وود هلي اهيل العضدر عم غير أضيز :م وإتباهو بالحمل 


شرح ألفية ابن مالك 


ذا هالمعكر إذا صمل ع قائة تالدع راذا اراق فد لمهي فإذ كان شاه 
لازمًا؟ ما معنى «لازمًا)؟ يعني: يرفع فاعلاء ولاينصب مفع ولا فالمصدر كذلك» 
يجوز إعمال المصدرء جائز ليس واجبّاء الأصل الفعل إعماله واجبء لكن الفرع 
لا بد أن ينحط عن الأصل درجة. إعمال المصدر جائز. 


فمصدره يجوز أن يرفع فاعاء فلك أن تقول: ١عجِبْت‏ من قيام زيد) 
بالإضافة» ولك أن تقول: «عجبْتٌ من قيام زيدٌ»» أي: عجبت من أن قام ا أو 
عجبت من أن يقومً زيدٌ. هو فاعل القيام» فلك أن ترفع هذا الفاعل بمصدره. 
«عجبتٌ من قيام زيدٌ)؛ يعني: من أن يقوم زيدٌء ويجوز لك الإضافة «عجبتٌ من 
قيام زيد). 1 

«زَهقّ الباطِلُ»» فعل وفاعلء ثم تقول بعد ذلك: 'يسُرّنِي زُهوق الباطل»؛ لك 
أن تضيف: (يسرّني تغون الباطل»» ولك أذ تسمل المصدر عمل فعله فترفع به 
الفاعل فتقول: «يسرني زوق الباطلٌ». تقصد: يسرق أن يرهق الباطل: 

وإذا كان فعله يرفع فاعلًا وينصب مفعولًا واحدًاء يعني: إذا كان فعله متعديًا 
إلى مفعولٍ واحد. فالمصدر كذلكء يجوز أن يُعمل هذا العمل» فيرفع الفاعل 
وينصب المفعول به فتقول: «عجَبْتَ من عقوقٍ الولدٌ أباه» بالإعمال» ولك أن 
تضيف إلى الفاعل فتقول: «عجبت من عقوق الولدٍ أباه»» فإن أضفت قلنا: إن 
المصدر أضيف إلى فاعله؛ ونصب مفعوله. 

وإن أعملته في الفاعل والمفعول معاء فتقول: اعجبت من عقوق الول أناةة 
تعني: عجبت من أن يَعْقٌ الولد أباه. 


وكذلك يتعدى بحرف الجر الذي يتعدى به فعله. فتقول: «أعجَبني روك 
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بزِيدِ وجلوسّكٌ على الكرسي»» كما تقول: «أعجيّنِي أن تَمُرَّ يزيد ا دن 
الكرسي» يعمل مثله. 

وإذا كان فعله متعديًا إلى مفعولين؟ يعني: يرفع فاعلا وينصب مفعولين 
فيجوز فيه أن يعمل عمله» فتقول: «عجبت من إعطاءٍ زيدٌ عمرًا درهمًا بالإعمال» 
تعني: عجبتٌ من أن يُعطي زيدٌ عمرًا درهمًا. 

ويجوز لك أن تضيف المصدر إلى فاعله» وتنصب به المفعول» فتقول: 
«عجبت من إعطاءٍ زيدٍ عمرًا درهمًا»» فنقول: إن المصدر أضيف إلى فاعله. 
ونصب مفعوليه. 

وإذا كان الفعل متعديًا إلى ثلاثة مفاعيل» أي: يرفع فاعلاء وينصب ثلاثة 
مفاعيل» فيجوز للمصدر أن يعمل عمله» فتقول: «عجبتٌ مِن إعلام زيدٌ عمرًا بكرًا 
9 0 

ولك أن تضيف المصدر إلى فاعله» فتقول: «عجبتث من إعلام زيدٍ عمروًا 
بكرًا مسافرًا»» فنقول: إن المصدر أضيف إلى فاعله» ونصب مفاعيله الثلاثة. 

كل ذلك مفهوم من قول ابن مالك السابق: 

فِعلِهِ الْمَصْدَرَ آَلْحِنْ في الْعَمَلْ 

أي: ألحقه بفعله في كل هذه الأوجه من أوجه العمل. 

ثم ذكر ابن مالك رَجِمَهاَنَهُ بعد ذلك أن هذا الحكم الذي ذكره للمصدر يشمل 
جميع المصادر أو جميع أحوال المصادرء سواءٌ كان المصدر مضاقاء أم كان 


مُعرفًا ب«أل»» أم كان مجردّاء يعني: مجردًا من الإضافة ومن «أل»» يعني: منونًا. 
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وُمجَرَّدَا أَوْقَعَ أل 


ء-- 


0 فِي الْعَمَل مُضَانًا 
يعنى: حالة كونه 0000 مجردًا أو مع «أل). 

ورتبها ابن مالك رَِمَهُآنَهُ بحسب الأكثرية» فأكثر ما يعمل المصدر وهو 
مضافء وبعد ذلك وهو مجردء وإعماله وهو معرف باأل» قليل جدَاء ولكنه 
جائز. 

فإعماله مضافًا هو الأكثرء وسيأتي كلام خاص على إضافته, قلنا: إنه يجوز أن 
يضاف ويجوز أن يُعملء لكن كلامنا الآن سيكون أكثر على إعماله» وإضافته 
ستأتي في بيت قادم -إن شاء الله. 

فى أن العندفه رسجو أت لمرلا ؟| فقت المصاى افيف إلى ناذا لك 
أن تضيفه إلى فاعله» ولك أن تضيفه إلى مفعوله» لك أن تضيفه إلى فاعله» وهذا 
هو الأكثر؛ كقولك: اعجبث من ضربك زيدًا»» أي: عجبتٌ مِن أن تَضربَ زيدّاء 
وتقول: «أعجبَنِي إكرامٌ الطلاب الأستادً»» أي: أعجبني أن يُكرم الطلابٌ الأستاده 
فأضفت المصدر إلى الفاعل» ولك أن تعمل ويجوز أن تعمل فتقول: «أعجبّني 
إكرامٌ الطلابَ الأستادً). 


لا دنم لله لاس بَعْصَهُم َع ّمت [الحج: 
14٠‏ وَلوَلَا دَفْعْ أسّه آلنّاس © (إدَفْعٌ © مصدرء وقد أضيف إلى فاعله لفظ 


والمعنى -والله أعلم: ولولا أن دفع الله الناسء أو لولا أن يدفع الله الناس» 
فهنا جاء على الأكثر إضافة المصدر إلى فاعله» ولك في اللغة أن تعمل هذا 
المصدر في الفاعل» فتقول: «ولولا دفع الل لَه الناسّ» . 
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ومن ذلك: قوله عَرَججَلَّ: «! وَأَحَذِهِمُ ليأ وكَد مُمُوأعَنَهُ وآ كي وين 


أي: ولولا أن أخذوا الرباء وأن أكلوا أموال الناس بالباطل. 

ولك أن تضيف المصدر إلى مفعوله» فترفع حينتذٍ الفاعل» فتقول: «عجبتٌ 
من أكل الخْبرَةِ زيدٌ»» وتقول: «أعجَبني إكرامٌ الأستاذ الطلابُ»: «الطلابُ» فاعل 
مواد يع ا عجيت عو أن راك ادر لزية بسن مسي اذا بكر الأسهاة الطلديكة 
ثم أضفت إلى المفعول به. 

ويجوز لك أن تعمل في القاغل والمقعول.يه هنا فتقول: «عجبتٌ من أكل 
الخبزة زيدٌ»؛ و«أعجبني إكرامٌ الأستادً الطلابٌ». ّ 


5 1 اوور ل ع اجا بتر جر ع ب وو مح ساءه ع" اعلا جد اشر اجن عر دج 36 0-1 
ومن ذلك: قوله عَرَدِجَلٌ: وين علَ داس حِح الْسَيْتٍ من أسنَطَاءَ إِليِهِ سيلا © [آل 


لو سن حج البيس 
في الآية أكثر من تخريج. من هذه التخريجات المشهورة: أن 9و خََة 4 
مصدرء والبيت مفعول به وَبْإمَنٍ أسَتَطَاعَ إِلْهِ سبيلاً 4 هو اسم موصولء يعني 
الذي وين الفاعل؛ والمعنى -والله أعلم: ولله على الناس أنْ يحجٌّ البيتَ من 
استطاع إليه سبيلا. 
يعني: ولله على الناس أن يحج البيتَ المستطيع» يعني: ولله على الناس أن 
يحج المستطيع البيتَ. قدم المفعول به. ثم أضاف المصدر إليه» وفي الآية تخريج 
مشهور آخرء ولعله أشهر منه. 
قال الشاعر: 
ألا إن ظلم نفيهالمرءًٌبيّنٌ 6 إذا لم يِصَئْها عن هوّى يَغْلِبٌ العقلا 
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يعني: أن يظلمَ المرءٌ نفسَفٌ ثم قدم المفعول به. أن يظلمَ نفسَّهُ المرئ» ثم 
ع ع سَ عي 
أضاف: ألا إن ظلم نفسِهٍ المرء. 
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وننظر بعد ذلك في قوله عَرََلّ: دشر فِيهِ سَوَاكُ حَافوبَهُمَ كْضِفد 
لك # بريه في الآية فراءتان» قراءة الجمهور ومنهمٍ العشرة» #أنشسكم 4 
بالنصب. والمعنى -والله أعلم: تخافوتهُم كما تخافون السك 

ثم قلب الفعل إلى مصدر #أكضِمَِكُمْ أنفَكُم © [الروم:78]» فأضاف 
المصدر إلى فاعله» ونصب المفعول به. وهذا على الأكثر. 

وفي قراءة شاذة: «تخافوتهُم كخيفتكُم أنفسكم»» فعلى ذلك أن نقول: إن 
المصدر أضيف إلى مفعوله» ورفع فاعله على تقدير: تخافونهم كما تخيفكم 
أنفسكم. ف«أنفسكم» فاعلء ثم قلبنا الفعل إلى مصدر وأضفناه إلى المفعول به. 

فهذا هى الحالة الأولى لإعمال المصدرء أن يعمل مضافقاء وهى الحالة 
اكير 

فيُضاف المصدر إما إلى الفاعل وهذا الأكثرء أو إلى المفعول» هذا قوله: 
شاف 

الحالة الثانية لإعمال المصدر: أن يعمل المصدر مجردًا. 

يعني : مجردًا من الإضافة ومن «ألك يعني : متوثاء وهذا -كما قلنا- أقل من 
إعماله مضافًا. 

ومن ذلك: أن تقول: «عجبت من عقوق الولدٌ أباه»» تعلى: فين أنايضس الولد 
أباه. 
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ومن الشواهد: قوله عَرَكَجَلَّ: #إقلا أهَنَحَمَ لمقبة 00 فك رهبَةٍ (150) الك فور 
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مَسَعَبَة؟ [البلد: 5-17 ]١‏ ما العقبة؟ العقبة: فك رقبة» أو | طعامٌ يتيمًا في يوم؛ في 


مسغبة «إمَسْعَبََك [البلد:4١]»‏ يعني: مجاعة. العقبة: فك رقبة» أو أن تطعم يتيمّاء 
ثم قلب الفعل إلى مصدرء «إقلا أهَْحَم العقبة (0) مَك ربق ((05) أَوْ لطْعلم في يور ذى 
مَسْعَبَوَ؟ك [البلد:١1١-5١]‏ يتيمّاء فاعل المصدر هنا وهو منون؛ يعني: مجردًا. 
ولو أردت أن ثقدر الفعل لقدرته لكن المعنى هنا على حذفه؛ يعني: أن 
ومن ذلك: قول الشاعر: 
بِصَرْبٍ بالسيوف رُؤُوسَ 07 أرنَاه اهن عن المقيل 


١بضَّرب‏ بالسيوب رؤوس قوم بآن لضوب:رؤوس قوع بالسيوف» 

فقال: البضرب رؤوس عي بالسيوف»)» فأعمل المصدر وهو مئون» أي : 
مجرد. 

والحالة الثالثة لإعمال المصدر -وهى أقل الحالات: أن يعمل وهو معرفٌ 
د(أل»: 


كأن تقول: «عجبت من الضرب زيدًا»» يعني: عجبت من أن تضرب زيدًا. 

طبعًا هذا قليل جذدَّاء سنمثل ببعض الأمثلة والشواهد. 

ومن ذلك: قال الشاعر: 

يف اللكابية أعداءه "2 يخال الفِرارَيراخوالأجل 
يظن الفرار يُبعد الأجل» «ضعيف النكاية أعداءه»» يعني: هو ضعيف أن يَنْكَى 

أعداءة» فأعمل المصدر المُعرّف ب«أل»؛ «ضعيف النكاية أعداءه»؛ يعني: أن ينكى 


أعداءه. 
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ومن ذلك: قول الشاعر: 
فاناكووالشاية مرو نغسها عاك وأبسدينا إلبه قسوارة 


إلى آخر القصيدة؛ يعني: فإنك وأن تؤين عروة. 

ومن ذلك: قول الشاعر: 
لقدعلمت أولى المغيرة أنّي كَرَرْتٌ فلم أنكلٌ عن الصَرْبٍ مشمعا 

يعني: «فلم أنكل»: فلم أتراجعء يعني: فلم أنكل عن أن أضرب مسمعًا. 

و«أولى المغيرة»» «أولى»: مؤنث أول» و«المغيرة»: الخيول المغيرة» يمدح 
نفسه أنه في أول صفوف القتال» أول صفوف القتال الخيول التي في القتال» فاعلم 
أنني لا أنكل عن هذا العمل. 

ومن ذلك: قول الشاعر -وإن كنا لا نوافق على معناه- قال: 
عجبت من الرزق المسيء إلهه وللترك بعض الصالحين فقيرا 

أعمل المصدر المعرف ب«أل» وهو الرزق» على معنى: عجبت أن رزقٌ 
المسيء إلهه. «المسيء» مفعول به مقدمء «إلهه» فاعل مؤخرء عجبت من أن رزق 
المسيءَ إلهه. وعجبت من أن ترك بعض الصالحينٌ فقيرٌاء فأعمل المصدر 
المعرف ب«أل). 

ونحن نقول لهذا الشاعر وأمثاله: لله عَيََجَلَ الحكمة البالغة في كل ما يفعلء 
فى :318 أ عل يما بعلم كلق قاور ارك افقررا. 

فاعلم أن الفقر خير له. ولو كان غنيًا ربما كان شرًا له والعكس صحيح.ء 
والإيمان بالقدر لا يعني: الاستسلام لمثل هذه الأمورء وإنما يعني: الرضا بقضاء 
الله عَرَبجَلَّه وعدم التسخط. وحمد الله عَرَجَلّ على جميع نعمه. 
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ولكن لا يعني: أن الإنسان يُدافع مثل هذه الأمور التي يرى أنها الع ان 
فمدافعة القدر من القدرء مدافعة هذه الأمور من القدرء فليست خلافا للقدر» أو 
طعنًا في القدر. 

هذا ما أمكن قوله في شرح البيت الأول فقطء من إعمال المصدرء فيبقى 
الكلام على الثلاثة الأبيات الباقية» نُرجِئْها -إن شاء الله- للدرس القادم. 

إن كان هناك من سؤال يا إخوان قبل أن نختم؟ تفضل. 

الطالب:.. 

الشيخ: بالنسبة للمصدرء يقولون: فاعله يجوز حذفه» فيذكرون ذلك من 
المواضع التي يجوز فيها حذف الفاعل؛ لآنه -كما قلنا- فرع» والفرع دائمًا ينحط 
عن الأضل» 

وهذا أيضًا يُطلعنا على سر من أسرار اللغة» لماذا نستعمل المصدرء ونستعمل 
الفعل والمعنى متقارب؟ نقول: المصدر يعمل عمل فعله. فقولك: «عجبت من 
إكرام زيدٍ عمرًا»» يعني: عجبت من أن يُكرم زيدٌ عمرًا. فالمعنى متقارب» نعم هذا 
المت الاتضالى هذا المع سكاعي الكن لبون المع (قطا ركان لين لمعت 
واحداء الفصحاء البلغاء يعرفون أن هذا غير هذا. 

اعيورث هخ أن يضرت زيد عمرااء لأ يؤدي المعتى ‏ الدقيق الذئ يودية 
اعجبتٌ من ضرب زيدِ عمرًا»» المصدر له معنى» والفعل له معنّى. 

فلهذا من المعاني الدقيقة في استعمال المصدرء أنك تقدر حذف الفاعل؛ لا 
تريد الفاعل» تريد فقط الفعل ومفعوله؛ أو الفعل وفاعله. الذي سيأتي في الدرس 
القادم -إن شاء الله- أن المصدر وإن كان بمعنى فعل متعدّء يعني: لوكان هناك 
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الفاعل» وتقصد المفعول به» ويجوز أن تضيفه إلى المفعول به وترفع الفاعل؛ 
ويجوز لك أن تضيفه إلى الفاعل وتحذف المفعول به» ويجوز لك أن تضيفه إلى 
المفعول به وتحذف الفاعل. كل هذا جاز لأنها أساليب» هي أساليب المعنى 
الدقيق الذي يريده العربي» يعبر عنه بأي أسلوب من هذه الأساليب. 


وهذا سيأ تفصيله -إن شاء الله- عند شرح البيت الثالثء أو الرابع» الثالث 
م 

سؤال آخريا إخوان. 

هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 


شرح ألفية ابن مالك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
اجمعين. 


أما بعد: 


ا ا 
شهر جمادى الأولى من سنة ١577‏ من هجرة المصطفى عََتَواضَكة وََلسَكْمُ نعقد 
فيها الدرس المكمل للسيعين نين :اروس شوم ألئة: ابن الاق علي يه رحمة الله 
تعالى- في هذا الجامع جامع الراجحي». في حي الجزيرة» في مدينة الرياض. 

وقد بدأنا في الكلام يا إخوان في الدرس الماضي على «باب إعمال المصدراء 
وشرحنا منه بيئًا واحدّاء وبقيت ثلاثة أبيات نشرحها -إن شاء الله تعالى- في هذا 
ا ل 00 


وم مو 


قال روا 


يِه الْمَصْدَرَ أَلْحِنْ فِي الْمَمَلْ مُصَانًا أَوْ مْجَرَّدا أَوْ َم آَل 
إِنْ كَانَ فِمْلٌ مع أَنْأَوْمَا يل مَحَلهْوَلإِسْممَصضدَرٍ عَمَل 


عرس 8 


د كه كَمُْل بتضب أوبَرَفْععَمَلَه 
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يَبْعٌمَاجَرَوَمَنْ رَاعَى في الاتبّاع المَحَل فَحَسَنْ 
فذكرنا في الدرس الماضى عئدما ذكرنا البيت الأول: أن المصدر قد يعمل 
عمل الفعل» ويعمل حينئذٍ مثل فعله. إن كان فعله لازمّاء فيرفع فاعلًا مثله» وإن 
وكذلك أن تعدى بحرف جر فإنه يتعدى بمثل ما يتعدى به فعله» وقد ضربنا 
على ذلك أمغلة كثيرة وشو اعين: 
لا 0 


ِمَدُلَنَهُ: إن إعمال المصدر عمل فعله ليس جائرًا بإطلاق» وإنما يجوز بشرطء ما 
هذا الشرط؟ 

هو أن يصح إحلال فعل مع «أن» المصدرية» أو مع «ما» دو محلهء فإن 
صح ذلك صح إعماله. 3 فلاء فإذا صح أن تحذف المصدرء ود مكانه «أن» 
المصدرية مع فعل» أو تقفو مكانه «ما) المصدرية مع فعلء فإن المصدر حينئدك 
يجوز أن يعمل. 

وإن لم يتحقق هذا الشرطء فإن إعمال المصدر حينئذٍ ممتنع. 

مثال ذلك: أن تقول: 

اعجبت مِن إكرامِكَ زيدًَا؛ المصدر: الإكرام هنا عَوِلء فأضيف إلى فاعله. 
يتقيكد بكونه فعل ماضيًاء فالأصل ف زمنه أن يكون ماضيًاء فتقول: (أكرما» أو 
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يكون فعله مضارعاء فيحتمل أن يكون زمانه الحال أو الاستقبال. 

أما المصدر فلفظه واحد: «إكرام»» يعني: هو مصدر للفعل الماضي «أكرّمً) 
وللفعل المضارع «يُكرم)»» وللفعل الأمر «أكرم»» فالفعل له أشكالء أما المصدر 
فهو لفظ واحد. ومع ذلك هذا المصدر بلفظه الواحد يحتمل تلك الأزمنة جميعاء 

فقولك: «عجبت من إكرامِكٌ زيدًا»» قد يكون المعنى أن الإكرام وقع في 
الماضيء فتقول: «عجبت من إكرامِك زيدًا» فإذا أردنا أن نحل المصدرء نقول: 
أن يحل محله.» إذا أردنا أن نحل المصدر بحرف مصدري وفعل» إِذَا ستيخلة ب«أن» 
مع الفعل الماضيء فالتقدير: «عجبت من أن أكرّمتٌ زيدًا». 

وإذا كان قولك: «عجبت من إكرامِكٌ زيدًااء» أي: أنك ستكرمه في المستقبل» 
بعد قليل أو غدًا أو في المستقبل عموماء فحينئذٍ تل المصدر ب«أن» مع الفعل 
المضارع» فتقول: اعجبث من أن تكرمَ زيدًا». 

ِذَا فالمصدر ينحل ب«أن» مع الفعلء إذا أردت الماضي فتُقدر «أن» والفعل 
الماضيء أو إذا أردت الزمن المستقبل» فتقدر «أن» مع الفعل المضارع. 

فإذا كان الزمن زمن المصدر الحالء» يعنى: «عجبت من إكرامكٌ زيدًا الآن». 

0 نه 1 00 

«الآن أكرم زيدًا»» فأنت تتعجب من ذلكء فتقول: «عجبت من إكرامِكٌ زيدًا» في 
الماضى لا ف المستقبل؟ لل ف الحال. 

في الحال» يقولون: لا 2 «أنل وإنما و «ما»» «ما» المصدرية.ء هى 
مصندرية أيضاكء وتقدر مع «ما» المصدرية الفعل الماضي أو المضارع؟ لا شك أنه 
المضارع؛ لأنه الذي يكون زمانه الحال» فتقدر حينئذٍ المصدر بقولك: (اعجبتٌ 
مما تكرمٌ زيدًا». 
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اده 0 من الحروف المصدرية المشهورة, فتقول في الكلام: 

«أن تجلس خيرٌ مِن أن تقوم»» ف«أن» والفعل مصدر مؤولء يعني: «أن 
تجلس» هذا اسمء «أن تجلس» مع بعض هذا اسمء ويسمونه اسمًا مؤولاء لو 
أردت أن تأولة بمصدر صريح» لكنت تقول: «جلوسَكٌ خيز من قيامك»2 
فاجلوسك» كقولك: «أن تجلس»» وقيامك كقولك: «أن تقوم). 


فهذا اسم وهذا اسمء «أن تجلس» اسم مؤول» و«جلوسك» اسم صريح. 

فإذا صمح أن يُقدر المصدر ب«أن» والفعل» أو «ما» والفعل» فإنه حينئظٍ يعمل» 
وتقول العرب: انك الشىع يُعمى ويْصماء يعنى : أن تحب الشىء يعميك 
ويصمك. 

وقد ذكرنا في الدرس الماضى أمثلة وشواهد كثيرة على إعمال المصدرء 
نتوقف عند بعضها فقطء ثم نحلها مع أننا في الدرس الماضي كلما ذكرنا مصدرًا 
عاملًا نحله ب«أن» والفعلء فمثلًا 

قولك: «أعجَبّى مرورّكَ بزيد»» تحلّه بماذا؟ إن كان في الماضى يعنى 
«يُعجبني أن مررت بزيد) في المستقبل «يُعجبني أن تمرَّ بزيدٍ»» طب تقول له وهو 
الآن مثلًا مار بزيد واقف يننظرء فتعجب من مروره بزيد ايُعجبّتى مروركك بزيد)؛ 
فإذا حللته بالفعل كنت تقول: افيديت بيما تمر يزيذ». 

وتقول: لاعيجِيتٌ من إعطاء عمرًا درهمًا»). فإذا حللته سواء بالماضي أو 
بالحال» أو بالاستقبال» وعرفنا ذلك» فتقول: «عجبث من أن يُعطى زيدٌ عمرًا 
درهمًا»» أو أن أعطى أو مما أعطى. 

و«أعجَبني إكرامٌ الطلاب الأستادًا؛ أي: أعجبني أن يُكرمَ الطلابٌ الأستاد. 


تر دو 


وقال عَرَيِيَلّ: #وَلْلا دهم أله لاس بَعْصَهُم بِمٍْ ّمت [الحج: ]4١‏ تُقدره 
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ب«أن» والماضيء. أو ب«أن» والمضارع؟ أو ب«ما»؟ يعنى: الزمن 5 5 أم 


الحال أم الاستقبال «أوَلِولَا دهم الله اناس بَعصَهُم به ين لوت سيم 4 الس 5 
الزمن هنا ماض أم حال أم مستقبل؟ نعم يا أخي» يعني: لولا دفع الله في الماضي. 
طب في المستقبل» في الحال ماذا يسمى هذا الزمن؟ ؟ نعم» هذا الزمن الممتمرة 
يسمى الزمن المستمرء وهو زمن معروف في اللغة العربية» يقرره العلماء ونص 
عليه سيبويه في أول صفحة في كتابه» فذكر أن الزمان قد يكون في الحال» كقولك: 
اذهب زيدٌ بالأمس». أو في المستقبل كقولك: «محمدٌ يزور الليلة»» أو يكون لما 
مضى ولم ينقطع. كما قال سيبويه. 

يعني: هناك أفعال لا يُراد بها زمن معينء وإنما يُراد بها الفعل المستمر» يعني 
لا يراد أن تربط بزمن مقيد معين محدد وإنما هي مربوطة بزمنء لكن الزمن مبهم. 
قد يقع في الماضي أو الحال أو الاستقبال. 

كقولهم مثلا: «القاتل عمدًا يُقتل»» أو «الزاني المحصن يُرجم)» ما الزمن هنا 
للفعل «يقتل» و«يرجم)» مع أنه طبعًا في صيغته مضارع» وعرفنا أن تقسيم الفعل 
لماضٍ ومضارع وأمر هذا تقسيم بحسب الصيغة» وليس بحسب الزمان. 

فقولهم: «يُقتل ويرجم» هنا ليس زمانه الماضيء أو الحال أو الاستقبال» وإنما 
هو زمان مستمرء يعني: زمانًا مُبهمًا متى ما حصل القتل العمد وقع هذا الفعلء 
فلهذا قد يكون في الماضيء, الماضي القاتل عمدًا في الماضي يُقتل» والآن القاتل 
عمدًا يقتل» وفي المستقبل القاتل عمدًا يقتل» ولهذا «يقتل» هنا و«يُرجم» ليس 
زمانه الحال ولا المضي ولا الاستقبال؛ إما أن نقول: زمان مستمرء أو نقول: زمن 
مبهم . 

ومن ذلك: قولك مثلًا: «الإسلام ينشر العدل في العالم»» الإسلام يعدل في 
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أحكامه. هذه كلها زمان مستمر. 


ومن ذلك: قوله 0 موكانَ أَلنّهُ عَفْوًا سكا + [الفرقان: ]7٠١‏ «كان» في 
الصيغة نقول: فعل ماضء هذا في الصيغة» لكن في الزمن؟ إوَكانَ أله عَمُوا يحِيما 4 
[النساء:”4] زمنه في الماضي وني الحال وفي الاستقبال» يعني: فعا مستمرًا. 

وقول «الناس بضدة السشاهى وكرفوة الكد تناه قعا مسر وهكذ اذا 
فالفعل قد يكون زمانه المضي فقطء كقولنا: «محمدٌ ذهب بالأمس»»؛ أو المستقبل 
فقط كقولك: «محمدٌ يزورّكَ الليلة»» أو الحال فقط كقولك: «أنا أفتح الكتاب). 
وكألفاظ العقود: «بعتك» وهبتك»؛ لأن البيع يقع في نفس اللفظء مع نفس اللفظ. 

وقد يكون الزمن الماضي والحال؛ وقد يكون الزمن الحال والاستقبال» وقد 
يكون الزمن مستمرًا يشمل الجميع. 

فقوله عَرَيِجَلَّ: #وَلوَلَا دَفَع أ لياس # [الحج: ]4٠‏ هنا الزمن» الصيغة صيغة 
الدفع ماض, لكن الزمن هو زمن مستمرء أو نقول: مُبهم. 

فعلى ذلك ستقدر: فلولا دفع الله الناس» أو فلولا أن يدفع الله الناس» أو فلولا 
مما دفع» مما يدفع الله الناس» أو يجوز كل ذلك؟ نعم يجوز كل ذلك؛ لأنك في 
الفعل لا بد أن تذكر فعلاء وهذا من ميزة المصدر عن الفعل. 

وكذلك في اسم الفاعل كما سيأتي» اسم الفاعل أيضًا له زمن؛ لأنه مشتق من 
فعله. وقد يكون زمنه كل ما ذكر. 

فالتمثيل على الأزمنة الخاصة واضحة. أما التمثيل على الزمن المستمرء 
فكقوله عَرَجَجَلَّ: # مَئِكِ بر ابه [الفاتحة: 14]) يعني: ملكه أم يملكه الآن. أم 
سيملكه. أم أنه مالكه في الماضي وفي الحال وفي المستقبل؟ هو فعل مستمر. 
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اليد مقرل قيما بعد [١‏ عزو جنا رهن ان الاش اق :د ملك ملكه. لا 
شك أنه ملكه عَرَدجَنَّ ومع ذلك لك أن تعمله؛ لأنه بمعنى الماضي وبمعنى الحال 

وكقولك: «عجدت من أكل البقيوة زيذ)» والتقدير؛ عتحبت من أنيأكل الخيدة 
زيدٌ» أو عجبت من أن أكلّ الخبزة زيدٌ» وإن كنت تتعجب من أكله في أثناء أكله؛ في 
حال اكزده تقول لعفي ةميما يأك[ اللخيوة ؤيدة: 

وقال عَرَوِجلَّ: ملأو إِطعَنهٌ ف يَورِذِى مَسَعَبَةٍ4 [البلد: 4 »]١‏ قلنا: التقدير: العقبة فك 
رقبة أو أن تطعِم يتيمًا. 

وتطق ذلك غير ذلك من الشواغك: 

أما قولك مثا: ااأصرتك جا ا الخميل) فعيل» هذا صفة مشبهة» لا نريد 
كلمة «صوتك»» صوتٌ مصدرء طب هل المصدر هنا يعمل» يعنى: هل يجوز أن 
يعمل؟ الجواب: لاء لماذا؟ لأنه لا ينحلء لا ينحل ب«أن» والفعل أو «ما» والفعل. 

ليون التقدير: أن تطرر دق حم أن مااتصرت جما قيذا النصدو لذ يس .: 

وفي آخر البيت قال رحمَدآ تمدن «ولإشم مَصَدَرِ عَمَلْ) فبِيّن أن اسم المصدر 
أيضًا عكل المضدرة قد يعمل عمل القغل بالشوظ المذكون. 

وما المراد باسماء المصادر؟ أسماء المصادر» اسم المصدرء هذا مصطلح 
يريدون به في الأشهر: ما كان أنقص من فعله في الحروف. ما كان أنقص من فعله 
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1 


: (أعطى»»؛ فإن مصدره القياسى: أعطى يُعطى إعطاءً. 
وقولك: «عطاءع» اسم مصدر» فيسمونه اسم مصدر» واسم المصدر كالمصدر 


لخر 
قانع 


فإذا قلنا 


وكقرلها سك الم الفضدر رليك نيع سا5 اسم مصدر. 

وكذلك قولك: «كلم يُكلمٌ تكليمّاء وكلامًا»» وكقولك: «أعان يعن إعانة» 
واسم المصدر: ١عونٌ)»‏ واقبَلَ يُقبّلُ تقبيلًا»» واسم المعيلرة االو 

من إعمال اسم المصدر: قول القطامي: 
أكفرًا بعد ردٌ الموتٍ عسي وبعد عطائك المائةالرتاعا 

التقدير: أكفرّاء يعني: أأكفر كفرًا بعد ردٌ الموتٍ عني, وبعد أن أعطيتني المائة 
الرتاع» أي: المائة التي ترتع. 

فالمصدر هنا: عطائك انحل إلى «أن» والفعلء بعد أن أعطيتني المائة» فلهذا 
عملء فإذا أردنا أن تُعرب المائة في البيت» «بعد عطائك الماثة»» «بعد»: ظرف 
زمان» وهو مضافء. و«عطاء» مضاف إليه مجرور. وعلامة جره الكسرة» وهو 
مضافء والكاف في «عطائك»: مضاف إليه؛ لآن كل ضمير اتصل باسم هو مضاف 
إليه. 


فكاف المخاطب مضاف إليه» في محل جر مبني على الفتح» وهو الفاعل» أو 
المفعول في المعنى المخاطب فاعل «عطاء» مفعوله. وهو الفاعل. 

و«المائة»: المفعول به لأنه المُعطى» و«المائة» مفعول به منصوب» 
و«الرتاعا»: صفة المفعول به. 


أما قوله: «كفرًا»» في «أكفرًا»» فالتقدير: أأكفرٌ كفرّاء فما إعرابه؟ إعرابه: مفعول 
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وجاء في «الموطأ» حديث لفظه: «من قَبِلَةٍ الرجل امرأيّةُ الوضوء». ف«قبلة» 
اسم مصدرء وهو مجرور بامِن»» و«الرجلٌ» مضاف إليه» وهو الفاعل في المعنى» 
وامرأته مفعول به؛ لأننا قررنا في الدرس الماضي أن إعمال المصدر جائز» فيجوز 
لك أن ترفع به الفاعل» وأن تضيفه إلى الفاعل. 

أو تنصب به المفعول به أو تضيفه إلى المفعول به. وسيآتي الكلام بعد قليل 
على تفصيل عمله -إن شاء الله تعالى. 

ومن ذلك: قول الشاعر: 
إذا صحّ عون الخالق المرءً لم يَجِدْ عبسبيرافن الآال الاعيشهرا 

فقوله: (إذا صم عون الخالق المرء»» أي: أن يُعين الخالقٌ المرء. 

فأضاف اسم المصدر «عون» إلى فاعله «الخالق»» ونصب مفعولًا به 
و«عون) هنا -كما قلنا- اسم مصدر. 

كش تاه 000 4 : 0 : أل 
بعشرتك الكرامً تعدمتهم فلا ترين لغيرهمألوفا 
العشرة: مصدر عاشر يُعاشر» والمصدر الصريح: عاشر يُعاشر معاشرةً» فاعل 
يفاعل مفاعلة» وقد يأ فعالا. 

ف«عاشر يعاشر معاشرة»). فقولهم: «عشرة» اسم مصدرء والعشرة هنا عملت 
«ابعشرتك الكرام»» فالكاف هو الفاعل» وقد أضيف إلى مصدره. فنقول في إعرابه: 
الباء حرف جر في «عشرتك»» و«عشرة» اسم مجرورء. وهو مضاف والكاف 

مضاف إليه» وهو الفاعل» و«الكرامً» مفعول به منصوب. 
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قالوا كلامك هنذا وّهِي مصغية يشفيك قلت صَحِيح ذاك لو كانا 

فقالوا: «كلامُكَ هِندًّااء أي: أن تكلم هندّاء فأعمله» أضافه إلى الفاعل الكاف. 
ونصب به المفعول به والكلام: اسم مصدر من كلّمَ يُكلمٌ تكليمًا وكلامًا. 

وقوله: «يشفيك», هذا فعل مضارع. ما ماضيه يا إخوان؟ ماضيه شَّهَى يشفي 
شفاء. 

وأما ١يُشفي»‏ -المضموم الياء- فإن ماضيه لا بد أن يكون رباعيا لأن حرف 
المضارعة إذا كان مضمومًا فهو من الرباعي؛ لأن حرف المضارعة لا يضم إلا مع 
الرباعي. أما مع الثلاثي ومع الخماسي ومع السداسيء فإنه يُفتح» تقول: «ذهب 
يذهب»» و«انطلق ينطلق». و«استخرج يستخرج". 

مع الرباعي فقط» تضم حروف المضارعة: فتقول: أقبل يُقبلُ» هذا رباعي 
ثلاثي مزيد بحرفء أو «دحرَّج يُدحرج) رباعي مجرد. 

إِذَا «يُشفي» هذا مضارع ماضيه «أشفى يُشفي إشفاءً»» يعني: أشفى على 
الموتء أو الهلاك. يقول: «أسأل الله أن يَشْفِيَك»»: من الشفاءء و«أسأل الله أن 
يُشفيّك»» يعنى: يهلككك. 

ودخلت امرأة على الإمام الشافعي 2 لَهُ في مرضه» فقالت: (أسأل الله أن 
يَشفيك. فقال: اللهم بقلبها لا بلسانها». 


و 


ثم بعد ذلك يقول ابن ما لك َهَألنْهُ في البيت الثالث: 
5 
اضيف 


ف 


وَبَعْلَ جَرهِ والذِي أضيف َه مَل بتَضب أَوْ بَرَفْع عَمَلهُ 


قلنا من قبل يا إخوان: إن المصدر إذا تحقق شرط إعماله؛ فإن إعماله حيقذ 
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إعمال جائز» فيجوز أن تعمله ويجوز أن تضيفه؛ لأنه فرع» والفرع ينحط عن 
الآصل درجة. 

وإعمال المصدر له أربع صورء المصدر -قلنا من قبل يا إخوان- أوسع من 
الفعل» وذكرنا بعض صور توسعه. فهو يشمل كل الأزمنة بلفظ واحدء ولهذا 
فيمكن أن تستعمل في أساليب» ولا يصح أن تستعمل في هذه الأساليب الفعل؛ لأن 
الفعل قد يدل على ما لا تريد. 

:© فإعمال المصدرله أربع صور: 

الصورة الأولى: أن تذكر معه الفاعل وحله: 

إما لأن المفعول به معدوم» وذلك إذا كان فعله لازمّاء ما في مفعول به. 

أو كان مفعوله محذوقاء يعني: كان له مفعول به لكنه حُذفء وهذا أيضًا مِن 
أسلوب استعمال المصدرء عندما تذكر الفعل» لفظ الفعل يدل على فاعل 
وطتعرله فليا لذبن افعك قاملة ررقي ةلقاع الار سد والفتعو ليد 
يعني: يمكن أن يُحذف ويفهم يقدر؛ لآن لفظ الفعل يدل على فاعله ومفعوله. 

أما المصدرء فلاء المصدر قد يُذكر معه الفاعل فقط. سواءٌ كان فعله لازمّاء 
فليس له مفعول أصلاء أو كان فعله متعديّاء لكن أنت لا تريد ذكر المفعول به 
غرضك أن تذكر الفاعل فقطء حينئذٍ أنت تذكر الفاعل» والمفعول به غير موجود. 

وهذا كثير جدًا في كلام العرب» كقولك: (يعجبني قيام زيد). أو ايعجبني قيام 
يه قله للك أن تشيتب رهن | لأكتره ولك اف حمل لأن الشرط متحقق, يعني: 
يُعجبني أن يقومٌ زيدٌ. 

وتقول: «تروقٌ لي كتابةٌ زيدٍ)» أو «كتابةٌ زيدٌ»» «زيدٌ» فاعل والكتابة مفعوله 
فاعله. 
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تمام لكن الفرقا بين افيام ريده وكتابة زيد)؟ قيام زيد من قام اللازم» ما في 
مفعول به» لكن «تعجبّني كتابةٌ زيدِ» هذا من كنب فعل متعدٌ» لكن أنت لما 7 تقول: 
«تعجبنى كتابة زيد)» تريد: الكتابة الفعل مع الفاعل» ولا تريد ذكر المفعول به 


ع 


أصلا. 


يعني هنا لا نقول: إن المفعول به محذوف. المفعول به غير موجود. 

قال عَرَكجَلَ: ل( لسار به ليه إ لاعن تَوْعِدَو وَعَدَهَآإِيَاهُ4 
[التوبة: ]١١5‏ أسَيَعَْارٌ إِيَرهِيمَ © [التوبة:4١١]»‏ طبعًا هنا إضافة» لكن 
#إِبهعر 4 فاعلء وَ«ااسْيَعْقَارٌ © فاعله أم مفعوله؟ فاعله» والمفعول في المعنى 
غير مذكور» وهو الرب جل جلاله. 

أي: ولولا استغفارٌ إبراهيمَ ربّه لآبيه» ولكن لم يذكر المفعول به؛ لأن غرض 
الكلام على استغفار إبراهيم. 

وقال عل #وز1 واعق ينول التنول والدر #امثرا معنة. مق تبراك /ه [البغرة: 
»]7١ 5‏ مق موي04 مسر مصدرء ولفظ الجلالة مضاف إليه. وهو الفاعل 
في المعنى» أضيف المصدر إلى فاعله. والمفعول به لم يذكرء أى: متى نصر الله 


المسلمينء أو متى نصر الله إيانا. 
وقال عَرَِجلّ: «الْمَقَتُ أله أ كير من مَقَقَكج نض نمكم © [غافر: ٠٠١‏ مَالْمَقَتُ 
ل 0 
وفي قوله: #أكَيْرٌُ من مَفَيَ أنَيْسَحَكُمْ 4 [غافر:١٠]‏ المصدر المقت. 


وأضيف إلى المخاطبين وهم القاغلوق» والمقعول به المتقوت الأنقين ذكرء قلى 
الأول لم يُذكر المفعول به» وفي الثاني ذكر المفعول به. والحل؟ أن تقول: أن 
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يمقتكم الله أكبر من أن تمقتُوا أنفسكم, ثم حول الفعل إلى مصدر. 0 

قال تعالى: «ربنا وتقبل دعاء». أو #رَيَسَا وَبَقَسَلَ ذعآء © [إبراهيم: ]4١‏ 
قراءتان: 

أي: ربنا وتقبل دعائي إياك. 

فهذه الصورة الأولى للمصدرء أن يُذكر معه فاعله فقط. 

الصورة الثانية للمصدر العامل: أن يُذكر معه مفعوله. أن يُذكر معه نائب 
فاعله. 

أن يذكر معه نائب فاعله. 

كأذاكر اه ويدف وطن السجياه يحت نترث المسجيه كل المصدر 
هناء فتقول: «يجبٌ أن يُنظفَ المسجدًاء وهذا أيضًا كثير. 

ومنه نعلم أن المصدر قد يكون لفعل متعدٌء وقد يكون لفعل. 

قد يكون لفعل مبني للمعلوم» وقد يكون لفعل مبني للمجهول». بحسب 
المعنى. ّ ّ 

وم الاك عرد او جزل ار 407 وكات لأف فق فلل برقتي 
صَيَعْلبرت * [الروم: ”2 *] شوف عبّر بالفعل في الأول» وفي الأخير 
«سينيؤت 4 وما بين ذلك عبر بالمصدرء قال: يل بَمْدِ عَهِرْ 4 
عَيهِمَ # الغلب هنا مصدرء مصدر أضيف إلى «هم)» أضيف إلى فاعله أم 
أضيف إلى مفعوله في المعنى؟ يعني: الروم؟ 


كات مدو 


يقول: #غلبتٍ الرُوم 0# معَلتَ #. المعنى: وهم مِن بعدٍ أن يُغلبوا سيُغلبون» 
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لراتك] 


ِذَا فالروم هنا في المعنى مفعول بهء لكنه انقلب إلى نائب فاعل» كما في قوله: 
عُلِتِ روم 4 [الروم:؟] فعل ومفعول ونائب فاعل. 
ذا هنا نقول: إن المصدر غلب ضيف إلى نائب فاعله الذي هو المفعول في 
العسن: 
الصورة الثالثة للمصدر العامل: أن يُضاف إلى مفعول: أن يُذكر معه مفعوله 


أن يُذكر معه مفعوله فقطء والفاعل لا يُذكر. 

ويقول النحويون: إن الفاعل هنا محذوفء وهذا من مواضع جواز حذف 
الفاعل» وإلا فإن الفاعل في الأصل عمدة لا يُحذفء لكن يُحذف من مواضع من 
كلام العربء منها مع المصدر؛ لأن المصدر له استعمال خاص. 

قد يريد المتكلم أن يذكر المصدر مع مفعوله. أما الفاعل فلا يريده أصلاء 
فلهذا هو غير موجود. وغير مذكور. 

كقولك: «تجبٌ علينا مساعدة الفقراء»» المصدر هنا أضيف إلى مفعوله. 
والفاعل غير مذكور» لكنك لو حللت المصدر بفعل» كنت تقول: «يجبٌ علينا أن 
نُساعد الفقراء»» هنا لا بد من فاعل ومفعول مع الفعل. 

وتقول: «عليكم كتابة الواجب»» فأضفت المصدر إلى مفعوله» ولو حللته 
بفعل «يجبٌ عليكم أن تحلوا الواجبّ». 

قال عَيَتجَلّ: ما حَلفُك وَلَا بَمَدحُ إِلَا كئَفْ وَِدَوْ 4 القمان: 18] 
«خَلقَ 4 «يَمَفكُ 4؛ لأن المراد هنا الخلق» ذكر الخلق والمفعول به ذكر 
الفعل ومن وقع عليه الفعل» وليس المراد ذكر الفعل والفاعل. 
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| 004 
لو كان المراد ذكر الفعل والفاعل» كان يقال مثلًا: ما خلقنا 0 لكن 
المراد ذكر الفعل والمفعول به» فقال: 9# ما حَلفُكُْم وَلَا بَحَتكُمْ 4 [لقمان:78] ولو 
حللناه بفعل كنا نقول: ما خلق الله إياكم» هذا تقدير» هذا تقدير المصدرء يعني: ما 
خلقٌ الله إياكُمء وما بعث الله إياكم. 

ولكن الفاعل لا يراد أن يُذكر فلهذا لم يُذكر وأضيف المصدر إلى مفعوله. 
يعني: أن نخلّقكم وأن نبعَتَكُم كنفس واحدة. 

فهذه الصورة الثالثة للمصدر العامل. 

الصورة الرابعة للمصدر العامل: أن تذكر مع المصدر العامل فاعله ومفعوله. 

مفعولًا واحدًا أو مفعولينء أو ثلاثة مفاعيل. 

تيع ماذ| مهيز ؟قلنا لضيو العاء[ »يجوز القذ أن لعياه وهر الك 
أن تضيفه. فإذا أعملته فإنك حينئظٍ ترفع به الفاعل وتنصب به المفعول به. 


7 
ّ 

| 

5 


وإن كان المفعول به مقدمًا؟ فيجوز لك أن تنصب به المفعول به وأن ترفع به 
الفاعل» وهذا الإعمال» وهو جائزء وإن كان قليلا. 

والأضافة حاتي فلك أن نكيت المضندو إلى القاغا» واتضب يه المعو 
به وإن كان المفعول به متقدمًا؛ جاز لك أن تضيف المصدر إلى المفعول به 
وترفع به الفاعل. 

كقولك: «يُعجبني حضورٌ الطلاب الدوس 1 

اليعجبني حضورٌ الطلاب الدرسسٌ» «الطلاب» هم الفاعل» و«الدرس» مفعول 
بهه ففى الإعمال لك أن تعمل ف القاغل والمفعول بد فتقول: «تعجبى حضوة 
الطلاتٌ الدرس»». يعنى: أن يحضروا الدرس. 
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وفي الإضافة» تضيفه إلى الفاعل» لا أن تضيفه إلى شيئين» ستضيفه إلى الفاعل 
ثم تنصب به المفعول به فتقول: «يعجبني حضور الطلاب الدرس». 

ولو قدمت المفعول به على الفاعل» قدمت الدرس على الطالاب؟ كنت تقول 
في الإعمال: «يُعجبني حضورٌ الدرسٌ الطلابٌ»» أي: أن يحضر الدرسٌ الطلابٌ. 

وني الإضافة» ١يعجبني‏ حضور الدرس مَنَ)؟ الطلاث. 

وقلنا: إن الإضافة هى الأكثر» الإضافة أكثر من الإعمال» لكن الإعمال جائزء 
ونقول: مِنْ آداب الإسلام إكرامٌ الصغير الكبيرٌ. 

أو من آداب الإسلام إكرامٌ الصغيرٌ الكبيرٌ. 

ولو قدمت المفعول به «الكبير»» كنا نقول: من آداب الإسلام إكرامٌ الكبير 
الصغير. 

وبالإعمال: «من آداب الإسلام إكرامٌ الكبيرٌ الصغيرٌ). 

والإضافة -كما قلنا- هى الأكثرء وهذه الصورة الرابعة لإعمال المصدر: أن 
تذكر مع المصدر الفاعل والمفعول به. 

فالأولة لك أن تحمله فب ولك آذ تضييفة إلبدة لكر الغاق ».اذا للك فنه؟ لين 
لك إلا أن تعمله فيه» وهذا هو قول ابن مالك في البيت الآنف الذكر: 
مه 2 0 0 5 1 يخ 0 اق نك 18 موق 0 ٠‏ - 
تعدجَروالذِي أاضيفلة كمل بنصب أو برّفع عَمَلهُ 

فإن أضفت المصدر إلى الفاعل» فتنصب المفعول به حينئذ» وإن أضفت 
المصدر إلى المفعول به» فإنك ترفع به الفاعل. 

ومن ذلكٌ: قول الشاعر -وهو الفرزدق: 
كتقَى يذاه الكضّبى كل هاهرة 2 تفي ّالدّباتر فاه الصَّسياري 
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يصف ناقة قوية على المشي؛ ين قرعا فق النشي اتمني في الهاجرة؛ شدة 
الحرء من قوتها أنها إذا وضعت يدها -يعني: وضعت أخفافها على الأرض- 
تتطاير الحجارة من تحتهاء تتطاير الحجارة» فيداها عندما تضرب الأرض تنفي 
الحجارة. 

تَنْفِي يّداها الحَصّى في كلّ هاجرة 

يريد أن يُشبه نفي يديها الحصىء كيف عند ما تضع يديها على الحصى تذهب 
يميئًا ويساراء مغل ماذا؟ يقول: انَفَىَّ الدَّنانِير تَنقادُ الصَّيارِيف»» الصيرف ويُجمع 
على الصيارقة» والصيارف والصياريف. الصيرف هو: الذي يعرف الذهب 
والفضة الجيد منها والمغشوشء يجمع الأموال ثم ينظر فيهاء الجيد يمين» والسيئ 
يرمي به» والجيد يمين والسيئ يرمي به. 

ال سال ل ا 
الناقة الحصى ني كل هاجرة» كما ينفي الصيرفي الدراهيم؛ يعني: الدراهم؛ لكنه لم 
يعبر بالفعل (ينفي ١‏ وإنما عير بالمصدرء فقال: («نفي الدراهيم», فأضاف ا 
الفاعل أم المفعول به؟ المفعول به. ثم أتى الفاعل أين الفاعل؟ تنقاد» يعني: كما 
ينفي الدراهم نقد الصيرفي» نقد الصيرفي هو تمييزه للذهب الصافي من الذهب 
المغشوشء أو الفضة الصافية من الفضة المغشوشة؛ لأن الدراهم فضة والدنانير 


ذهب. 
ومن ذلك: قوله عَيَجَلٌ على توجيه: لإَبعَلَ دينج لوثم أنقطاء اذ 
ميل © [آل عمراة: ف حبة ‏ فر قر اءتان» «جج) و(حج). 


ونه عَلَ احج ألْسَدَتِمَنِ أسَتَطاءَ إلْهِ سيلا 4 [آل عمران:!91] هناك توجيه 
مشهور للآية» وهو على هذا التأويل» يعنى: ولله على الناس أن بحخّ م البيت 
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ف«حج) حج) انحل» ب«أن» والفعل» و اليرت # مفعول به. و(مَن») اسم موصول 
فاعلء ولله أن يحُج البيتَ المستطيع» لكنه عبر بالمصدر لأوَيِنَه عَلَ ألثّاين حِحّ 


َلْسَدَتِ# المستطيع» ثم عبّر بامَن) عن المستطيع. 


فالمصدر هنا أضيف إلى فاعله أم مفعوله؟ إلى مفعوله. ثم جاء الفاعل» وقلنا: 
في الآية توجيه آخر -وهو الأشهر- أنهم يجعلون (مَن) بدلا من الناس» يعني: ولله 
على الناس المستطيع منهم حج البيت» ويجعلونه من التقييد بالبدل. 

إِذَا قلنا: المصدر لإعماله أربع صور: أن يُذكر معه الفاعل فقطء أو يُذكر معه 
نائب الفاعل فقطء أو يُذكر معه المفعول به فقطء أو يُذكر الفاعل والمفعول به. 

هناك أيضًا صورة أخرى: يفي اناصاه إلى لازن ان ثانا باليصدن .3 
العامل» يعني : الذي تحقق فيه شرط الإعمال» ونضيقة ع ظرفه» وهذا من 
التوسع. من توسعهم في المصادر. 

ومن ذلك: أن تقول: #اعجبتٌ من ضرب اليوم زيدٌ عمرًا». الأصل: عجبتٌ من 
أن يضرب زيدٌ عمرًا اليومَ» ثم قدمت الظرف: «عجبت من أن يضرب اليومَ زيدٌ 
عمرًااء ثم قلبت الفعل إلى مصدرء فقلت: «عجبت من ضرب اليومَ زيدٌ عمرًا). 
هذا جائز على الإعمال» ولك أن تضيف: «عجبتٌ من ضرب اليوم زيدٌ عمرًا». 

وربما أضافوا المصدر إلى الظرفء ولم يذكروا معه الفاعل والمفعول به. 

ومن ذلك: قوله عَرَجَلّ: :9 لِلَّذِنَ يولُونَ من يسآم © [البقرة: 7؟1] ماذا عليهم؟ 


1 


ريص أر: بعَةِ شر [البقرة ا 


التربص مصدرء تربص يتربصء من الذي يتربص؟ الذين يؤلون من نسائهم. 
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قاد 


ومع ذلك: لم يضف المصدر إليهم؛ وإنما أضاف المصدر إلى أربعة أشهر» 
ولو أننا حللنا المصدر بفعل؛ لكان التقدير: للذين يؤلون من نسائهم أن يتربصوا 


أربعة أشهر» ظرف زمان. 


وعندما عر بالمصدر. قال: تربص أربعة أكون يعني : ا لِلَذِينَ يؤُلُونَ من 
هم [البقرة:7؟] ماذا عليهم؟ تربصهم أربعة أشهر. 

كان يمكن أن يقول: تربصهم أربعة شقن لكن هنا أضاف المصدر إلى 
الظرف. وأما الفاعل؟ فإنه لم يُذكر. 

.م« دوه ره رسو مم عزن ا ليد اسن 0 2 

ومن ذلك: قوله عَيَجَلَّ: بل مكر ألْيَلٍ وَأَلنّهَارٍ ‏ [سبأ: *«"]. لينل © ليس 
فاعلا للمكر»ء وليس مفعولا به للمكرء وإنما هو ظرف المكرء والتقدير -والله 
أعلم: بل مكرٌكُم في الليل والنهار إذ تأمرونناء ثم أضاف المصدر إلى الظرف. 

فهذا كله من التوسع في استعمال المصادر؛ مما يدلك على أن المصدر وإن 
كان في الصناعة وني المعنى العام هو كالفعل» فلهذا نحله بالفعل لكنه في 
الاستعمال» لا في الاستعمال يختلف. المصدر له استعمالات والفعل له 
استعمالات» وتكلم على ذلك أهل البلاغة والأدب. 

فقايت قْ ذلك كلامًا جميكا ف اابدائع الفواتد»» في الفرق بين استعمال 
المصدر المؤول والمصدر الصريح. ما الفرق بين أن تقول: «يُسعدني اجتهادك», 
أو (يسعدني أن تجتهد)» في فرق في المعنى. فمن شاء فليعد إلى المرجع المذكور. 

وفى آخر هذا الباب يقول ابن مالك رَجِمَهَآَلنَهُ: 
وَجَرَّمَايَعمَاججرَوَمَمْ رَاعَى في الانْبّاع المَحَل فَحَسَمْ 

قد ذكرنا أن المصدر لك أن تُعمله» لك أن تضيفه؛ فإن أعملتَهُ في فاعله فقلت: 
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يجبي قم زيده؛ فليس لك في توابع الفاعل إلا الرفع 1ن الفاعل حيد ل مرقوع 
فظنا ومعاة لكا أعلناء في اللفظ (قيامٌ معد أن ومحلًا يعني: حكمًا؛ أن 


الفاعل حكمه الرفع» فتقول: «يعجبني قيامٌ زيدٌ البطل وعمروٌ»» يعني: أن يقوم زيدٌ 
البطل وعمرو. 

وإن أضفت المصدر إلى فاعله. كقولك: «يُعجبّني قيامٌ زيد». فإن الفاعل 
حينئذٍ له محل وهو الرفع؛ لآن الفاعل حكمه الرفع» وله لفظ وهو الجر؛ لأنه 
انجر بالإضافة» فلك أن تراعي لفظه فتجر توابعه» ولك أن تراعي محله فترفع 
توابعه» فتقول: ايُعجبني قيام زيد لوالبطل وعمورا عابي المادة. 

ولك أن تتبع على المحلء فتقول: ايُعجبُّني قيامُ زيدٍ البطل وعمرو). 

وكذلك في المفعول به فلو أعملت المصدر في المفعول به» فإن المفعول به 
حيقل يكرة منصوتاء لنطا وميداة: افليس للق.ق ترابعه إلذ اضيب كقراات: 
«ايُعجبني إكرامٌ الطلاب الشيخ»» أتبع على الشيخ ليس لك إلا النصبء فتقول: 
«يُعجبني إكرامُ الطلاب الشيخ محمدًا والعالمَ خالدًا». 

فإن أضفت المصدر إلى المفعول به كان المفعول به منصوب المحلء» 
مجرور اللفظ» فيجوز لك أن تراعي اللفظء وهي الجادة» فتقول: ١يُعجيّي‏ إكرامُ 
الشيخ محمدٍ». والعالم خالدٍ الطلابٌ»". يعني: يعجبني أن يكرموهم. 

ولك أن تراعي المحل فتنصبء فتقول: «يُعجبني إكرامٌ الشيخ محمدًا 
الطلابٌ»» يعني: يعجبني أن يكرم الشيخ محمدًا الطلابٌ. 
مع هم ارم ورم عو ه شم اه )2 ١‏ - 2س به 
وَجَرمَايتبعَماجروّمن رَاعَى في الاتبّاع المَحَل فحَسّن 

فبيّن أن الجادة هي الإتباع على اللفظ. لكن من أتبع على المحل فهذا حسن 
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مول 

يعني: لو كنت مثلا تكتب ابتداءً أو كنت تصحح مثلاء فأتتك عبارة من نحو: 
«يجب علينا قراءة الكتب المفيدة»» كيف نضبط «المفيدة»)؟ طبعًا يجب علينا قراءة 
الكتب». أضفنا القراءة إلى المفعول به طب كيف تضبط «المفيدة»؟ ما تضبطها 
بالكسر» والنصب» وإنما تضبط على الجادة» يعلى : تضبط على الأصلء» يعنى: 
تضبط على اللفظء فتقول: «علينا قراءة الكتب المفيدة»). 

لكن لو قال ذلك شاعرٌ أو خطيبء فلا تُخطثئه؛ لأنه ارتكب أمرًا جائراء بل 
حسنًا كما قال ابن مالك: «فحسن»» لكن كونه حسنًا لا يعني: أنه الأصلء أو أنه 
المقدمء أو أنه الجادة؟ لاء وإنما يعني: أنه ليس فهيناء غناك أمرن بجائزة على 
ضعفء وهناك أمور جائزة على حسنء ولكن كأنها جائزة على حسن, لا يدل على 
أنها هى الأصل وهى المقدمة وهى الجادة. 

فهذا ينفعنا -يا إخوان- عندما تسأل سؤالًا في مثل هذه الأمور الجائزة» فينبغي 
أن تقدم الجادة دائمّاء وغير الجادة لا يرتكبها إلا من يقصد إليها قصدّاء يعني: 
بعض الناس قد يقول مثل ذلك من باب الخطأ واللحن. 

فهذا إذا ما قصد هذه الأمور نقول: إنه أخطأ؛ لأنه قالها خطأء لكن المتكلم 
الذي يعرف هذه الأمورء وأنها جائزة» ثم قالهاء نقول: نعمء بما أنك قصدت إليها 
قصدًا فهذا جائز. 

وقلنا مثل ذلك في أبواب سابقة فيما جاز فيه أكثر من وجه؛ الجادة والأصل. 
ووجه آخر نقول: هي جائزة لمن يعرفهاء وقصد إليها قصدًا. أما الذي لا يعرفها ثم 
خرج عن الجادة» نقول: هذا خطأ. 

ومن الشواهد على ذلك: 
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طبع لن نأ بالشواهد التي على الجادة؛ لأن القرآن والحديث وكلام العرب 
أغلبه على الجادة» لكن ستاق بما خرج على الجادة» يعنى: ما ا فيه على 
المحلء. وهو قليل. 


قال لبيب: 
حصى يسو ل البرزاج وعاتعي” ‏ طاتبالبقصيصت البظايرة 

١حتى‏ تَهَجَرَ في الرّواح؛ يعني : توغل في هذا الزمن» زمن الرواح؛ 'وهاجها» ما 
الذي هاجها؟ هاجها طلبُ المعقب حقه. المعقب حريص جدًاء ومُصر على 
سيان ريتك متوهاي الربيراب لفقي بوه 

فالللب هنا ايف إلى الفاعل» م قضي يه المقعولبه»:طلث المطقاي تله 
ثم قال: «المَظلُومُ). «المظلوم» صفة االتمدية أم صفة للحق؟ للمعقبء يعني: 
الذي يتعقب أمره وهو مظلومء سيكون تعقبه يعني: شديدًا قويّاء فهذا الذي أراده 
الشاعر. 

ف«المظلوم» صفة ل«المعقب»» والمعقب -كما رأينا- اسم له محل ولفظء 
فلفظه الجر؛ لأنه أضيف إلى المصدرء فلو قال: «طلب المعقب حقه المظلومٌ)»؛ 


لكان على الجادة: 
وعندما قال: «المظلومٌ» فقد أتبع على المحل؛ لآن الفاعل حكمه ومحله 
الرقع. 
ومن ذلك: قول الآخر: 
اتشدينيت :اوناع نان مَخْافَةالإفلاس واللَّنَا 


يُحِْنْ بَبِعَ الأضل والقيانا 


«مخافة الإفلاس والليانًا»» لماذا داين مها حسان؟ بسبب الخوف, الخوف من 
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م8 الخو من الافلاسن ومن اللباناة اللياقة الجحاطلة» يعضى: : ظن أن -حسان لا 
يُماطل ويعيد بسرعة» وكذاء فلم يدن إنسانًا آخر؛ مخافة الإفلاس والليان» لو قال 
كذلك. لجرى على الجادة. فأتبع على اللفظ. 

لكنه قال: «مخافة الإفلاس واللياتا»» فأتبع على المحلء كأنه قال: «أن خفت 
الإفلاس والليان». 

ثم قال: «يُحيِنٌ بِيعَ الأصلٍ والقيانا»» الأصل كالأشياء الثابتة؛ كالأراضي 
ونحو ذلكء يُحسن بيعهاء ويحسن بيع القيان» وهي الجواري المغنيات» فقال: 
ايحينن ؛ بيع الأصلٍ والقيانا»» فعطف «القيان» على الأصلء والأصل هنا له محل 
وهو النصب»؛ لأنه مفعول به في المعنى» فإن أتبعت عليه نصبت»ء كما قال الراجز: 
اليحسن د بيع الأصل والقيانًا»» وله لفظ. وهو الجر؛ لآنه مضاف إليه» فلو أتبع على 
اللفظ. لكانت الجادة» وكان يقول: (يَحَسنْ بيع م الأصل والقيان»). 

إِذَا فالمصدر إذا أضفته إلى فاعله» فلك في توابع هذا الفاعل؛ أن تتبعها على 
اللفظ على الجرء وهذه هي الجادة» أو تتبعها على المحل وهذا حسنء وإذا 
أضفت المصدر إلى مفعوله» فلك في توابعه ا على اللفظ» يعني: على 
الجر وعذه الجادةة ولك آن تمعياعلى الميفا » يعني: بالنصب. وهذا جائز. 


ار ا را ا ل ا 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ف هذه الليلة» ليلة الإتنيق السادس من 
جمادى الآخرة من سنة 2١577‏ في هذا الجامع جامع الراجحيء في حي الجزيرة» 
في مدينة الرياضء نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس الواحد والسبعين من دروس 
شرح ألفية ابن مالك» عليه رحمة الله. 
درن كان الثممال مل 

إعمال اسم الفاعل 

وقد عقد ابن مالك رَِِمَدُآلنَهُ هذا الباب في اثنى عشر بينَاء نبدأ الدرس بقراءة 
هذه الأبيات. 

فقال رَحمَدآالَهُ: 


مه 5 ه م ٠‏ 50 25 2-6 16 _- عي 9 5 
كفعلِه اسم فاعِلٍ في العَمَلٍ إن كان عن مُضِيهِ بمَعزلٍ 


شرح ألفية ابن مالك 


49 وري اسْيَِفْهَامًا أَوْحَرْفَنِدًا 
ول يَكُونٌنَمْتَ مَحُذُوفٍ عُْرِفْ 
4١‏ وإ يكن صسلة قفي الْمُضسِي 
##اقتسال ا(ينتال فول 


-ه 


ماع 


6 


4 وما سِوَى الْمُْفْرَدِ ْلَه جل فِي الْحُكْم وَالشْرُوطٍ حَيْنْما عَمِلُ 
.وَانْصِبْ بذِي الإِعْمَالٍ تِلَوَا وَاخْفِضُ 2 وَهْوَلِئَص ب ْمَاسوَاه مُقَتَضِِم 
5" .وَاجْرْ َو انْصِبْ تَابعَ الَّذِي الْكَمَض 2 كَمُبْتَِي جَاووَمَالَامَنْ هص 
وَل مَاقررَ لا مم تال يُعْطَىاسْمَمَفْعُولٍبِلاتَفَاضْلٍ 
فو كَفِعْل 2 صِيغ لَلمَفْعُولٍ فِي مَعْنَاهٌ كَالْمُعْط كَفَاقَا يَكْتَفِمِ 
4 وقديْضَافُذً إِلَى اشم مُرْتَفِعْ مَعْنَى كَمَحْمُودُالْمَقَاصِدٍالْوَرمْ 

في هذا الباب -كما سمعنا هذه الأبيات- تكلم ابن مالك على إعمال اسم 
الفاعل» وعلى إعمال صيغ المبالغة» وعلى إعمال اسم المفعول» كل ذلك تكلم 
عليه ومع ذلك سمى الباب «إعمال اسم الفاعل». 

أما صيغ المبالغة فأمرها سهل؛ لأن صيغ المبالغة في الحقيقة هي أسماء 
فاعلين» لحن مع الدّلالة على الكثرة والمبالغة» ف«ضارتٌ» اسم فاعل» 
و«ضرّابٌ» أيضًا اسم فاعل» «الضرَّاب» هو الذي يفعل الضربء فهو اسم فاعل» 
لكنخ مع الدلالة على الكثرة والمبالغة. 

فصيغ المبالغة لا شك أنها داخلة في اسم الفاعل معنّى وعملاء وإنما يخصونها 
باسم وبباب صيغ المبالغة؛ لأنها تتميز عن اسم الفاعل؛ لأن اسم الفاعل يُطلق 
على من فعل الففعل مطلقاء قليلًا كان فعله أو كثيرًا. 


فالذي يقرأ مرة أو مرتين أو قليلًا يسمى قارًا. أما الذي يقرأ بكثرة» فهذا يمكن 
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يا 

أما صيغ المبالغة فإنما تطلق على من يفعل هذا الفعل بكثرة. 

ِذَا فعدم النص على صيغ المبالغة لا إشكال فيه؛ لأنها في الحقيقة أسماء 
فاعلين: 

وأما اسم المفعولء فكان ينبغي أن ينص عليه فيقول: إعمال اسمي الفاعل 
والمفعول» كما سيفعل في الباب بعد التعليل. 

فالباب التالي أبنية المصادر؛ لأنه تكلم في الدرس الماضي على إعمال 
المصدرء والباب الذي بعده: أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين» فنص على 
المفعولين هناك. 

ومع ذلك فقد يُقال: إن اسم المفعول حكمه حكم اسم الفاعل» من الناحية 
النحوية» وإن كان يختلف عنه من ناحية الصياغة. 

على كل حال: المسألة هذه سهلة» لكن نعرف أنه تكلم في هذا الباب على 
إعمال اسم الفاعل» وصيغ المبالغة» واسم المفعول. 

أما اسم الفاعل» فإن الكلام على صيغته. كيف يُصاغ من الثلاثي وغير 
الثلاثي؟ فهذا سيأتي في الباب بعد القادم» كما قلنا. 

لكن المراد به: ما تعريفه؟ 

تعريف اسم الفاعل؛ اسم الفاعل: كل اسم دلّ على حدث وفاعله. 

هذا اسم الفاعل» كل اسم تجده دالا على حدث وفاعل الحدث؛ فهذا اسم 
فاعل» والمراد بالحدث: يعنى العمل» الفعل» هذا هو الحدث. 


شرح ألفية ابن مالك 


ل#قافء ع ووزةا 


فلو أن الحدث الذي عندنا مثا الجلوسء هذا الفعل الذي عددناء 5١‏ فإذا 
ذلناة سحالة 4 تكلية نحا اقول على العدويف رتسو اداوس موقا قن قعل 
لكن لو قلنا: «جلسّ» فهي تدل على الحدث؛ الجلوس» وعلى وقوعه في زمن 
الماضي فهذا فعل؛ لأن الفعل ما دل على حدث وزمانه. أما اسم الفاعل» فما دل 
على حدث وفاعله. 

والذي يدل على حدث ومفعوله؛. يعني: يدل على حدث ومن وقع عليه هذا 
الحدثء. هو اسم المفعول, كقولنا: «مضروب» ومشروب». وقولنا: (مضروب)» 
يدل على الحدث وهو الضربء وعلى من وقع عليه الضرب. وقولنا: امشروب» 
يدل على الحدث الشربء وعلى من وقع عليه» وهكذا. 

أما الكلمة التي تدل على الحدث فقطء ولا تدل على شيء آخرء لا زمانه ولا 
فاعله» ولا مفعوله» وإنما تدل على مجرد الحدث فقطء فهي المصدر. 

المصدر يعرفونه بقولهم: كل اسم يدل على مجرد الحدثء كقولنا: «(جلوس» 
وضربء وشرب)»» فااجلوس» يدل على الحدث؛. وهو الجلوس, لكن لا يدل 
على زمانه ولا فاعله ولا مفعوله» ولا شيء آخر غير الحدث. فهذا المراد باسم 


الفاعل. 
تكلم ابن مالك رَِمَهاَنَهُ في البداية على «إعمال اسم الفاعل» عمل فعله» فذكر 
أن اسم الفاعل له حالتان: 


الحالة الأولى: أن يأتي مقرونًا ب«أل): 

فتقول: «الجالسء والقائم» والمكرم». 

والحالة الأخرى: أن يكون مجردًا من «أل2, أي: منونًا. 
فتقول: «جالس» وقائ ومكرةٌ). 
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«آل»ه أي: المنون. 


فاسم الفاعل المجرد من «أل» يجوز أن يعمل عمل فعله. ولكن بشرطين: 
الشرط الأول: أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال؛ لا بمعنى الماضي. 


أي: أن يكون زمانه إما الحال أو الاستقبال» ولا يكون زمانه الماضيء. وهذا 
هو قول ابن مالك: 
كله انم تايل فِوالْعَمَلِ ‏ إنْكَانَعَ مضب بِمَمْوِلٍ 
إذا كان اسم الفاعل ليس بمعنى الماضي. فإنه يعمل عمل فعله تعديًا ولزومًا. 
والشرط الثاني لإعمال اسم الفاعل المجرد: هو أن يكون معتمدًا على شيء 
قبله؛ وذلك بأن يكون مسبوقًا إما باستفهام أو نداء» أو نفي» أو موصوفيء أو مسند 
إليه. 


خدسة أشياء» أن يكون: 


نداء» أو نفي» أو موصوفء أو مسند إليه» وهذا هو قول ابن مالك: 


وَوَلِيَ السيَفْهَامًا أَوْ حَرْفَنَِدًا ار نكا خسافيةة نشكا 
فالمعتمد على استفهام كقولك: 0 راكت ويد سيار «راكبٌ» اسم فاعل 
مجرد من «أل», وهو هنا ليس بمعنى الماضي؛ لأنه بمعنى يفعل» بمعنى 


المضارعء لبس يفت الفاضى يمعتى قعل » #المعتى» لهل يركب ويد سيار ةا 
فوجدنا أن «راكبٌ» عملت عمل «يركب»» فقلنا: «هل يركب زيدٌ سيارةً» 
«زيدٌ» فاعله؛ و«سيارةً» مفعوله. 
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5 
قات عداه 
كذلك «راكبٌ» لتوافر هذين الشرطين ستعمل عمل «يركب)»»؛ فتقول: «هل 
يركب زيدٌ سيارةً»» فازيدً» فاعل مرفوعء ما الذي رفعه «راكبٌ»» و«سيارةً» مفعول 
به منصوبء ما الذي نصبه؟ «راكبٌٍ»» والتقدير: هل يركب زيدٌ سيارةً. 

والمعتمد على حرف نداء» كقولك: «ويلٌ لك مِن الله يا عاقًا والديهاء أى: يا 
من يَعَقَ والديه» ف«والديه» مفعول به منصوب. ما الذي نصبه في قوله: «يا قانا 
والديه»؟ «عاقا»؛ لأنه اسم فاعل بمعنى يَعَق. 

والمعتمد على نفى: كقولك: (ما كاسرٌ زيدٌ غصنا»ء بمعنى: ما يكسرٌ زيد 
غصناء ف«ازيدٌ غصنًا» فاعل ومفعول؛ عمل فيهما «كاسرٌ)؛ لأنه بمعنى يكسر» وقد 

والمعتمد على موصوف: نحو: الجا ريخل رافع يديه». «جاء» فعل» و«رجل» 
فاعل» و«رافع» صفته» و(يديه» مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء» ما الذي 
نصبه؟ الرافع»؛ أن الرافع) اسم فاعل يعمل عمل يرفع؛ لأنه بمعنى يرفع» بمعنى 
المضارعء فاارافعٌ» صفة ل«رجلٌ)» وفاعله مستتر تقديره: هوء و«(يديه») مفعول به. 

وقولنا: «موصوف». أو كما قال ابن مالك: «أَوْ جا صِمَدَ). الصفة» ماذا تشمل؟ 
تشمل_ التعيفه كما مثلنا قبل قليلء وتكتمل أيما التحالء كقولك» اجاء الرا 
رافعًا يديه»» إذا قلت: «جاءَ الرجلٌ» ف«رافعًا» حال؛ لأن «رافعًا» نكرة و«الرجل» 
معرفة. 

وقد سبق لنا أن قلنا: إن الحال صفة» والنعت صفة» والفرق بينهما: أن النعت 
يُطابق المنعوت في التعريف والتنكير» فنقول: «نعت»). 

وأما الحال: فهى صفة تخالف الموصوف في التعريف والتنكير» فتتتصب على 
الحالية؛ كقولك: «جاءًَ طالبٌ فرح وجاءَ محمد فرحًا». ف«طالبٌ فرِحٌ» اتفقا في 
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التذكير صفة؛ ٠‏ وانخاه محمد فرحًا)ء اختلفا؛ «محمدٌ) معرفة و«فرحًا» نكر 
ولكنهما يشتركان في كو :هما صفتين» فلهذا يدخلان في قولنا: (موصوف». 
والمعتمد على مسندٍ إليه. كقولنا: «الحق دامغ الباطل». 


«الحق): مبتدأء وادامغ»: خبر» و«الباطل»: مفعول به» ما الذي نصبه؟ نصبه 


«دامغ)؛ لأنه بمعنى يدمغ» فادامغ», بمعنى يدمغ؛ إذَا ليس ب بمعنى الماضي» واعتمد 
وما المراد بالمسند إليه يا إخوان؟ هذا شرحناه من قبل في عدة مواضعء في 
المبتدأ والفاعل. 


المراد ب«المسند إليه»: المبتداً وما هو في حكم المبتدأء المبتدأ وما هو في حكم 
المبتدأء المبتدأ -كما قلنا: «الحقٌ دامعٌ الباطل». 

وما هو في حكم المبتدأ أو ما أصله المبتدأء ماذا يشمل؟ يشمل اسم «كان» 
وأخواتهاء واسم «إن» وأخواتهاء والمفعول الأول في باب «ظرنَ) وأخواتها. 

فاسم «كان», كقولك: (ما زالٌ الحقٌّ دامعًا الْباطِل)» و«إنَّ الحنّ دامغ الباطل». 

وفي باب «ظنً» وأخواتها: «علمتٌ الحقٌّ دامعًا الباطل». 

وعرفنا أن هذه الثلاثة هي نواسخ تدخل على الجملة الاسمية. 

كما تقول: «أنا منتظرٌ زيارَتَكَ الليلة». «منتظ”) اسم فاعل» واللزبارتلك» 
المفعول. انتصبت «زيارتكَ» على المفعولية؛ لأن «منتظرٌ» اسم فاعل بمعنى 
أنتظر» , بمعنى المضارع. 

ولعلكم لاحظتم في أكثر من موضع. أننا نقول: إن إعمال اسم الفاعل بهذين 
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يي ل ا 

فإن أضفته. أضفته إلى المفعول به» أضفته إلى المفعول به فقطء ففى الأمثلة 
السابقة مثلًّا كلها أتينا بها على الإعمالء ولو أردنا أن نجعلها على الإضافة:» فلا بد 
أن تُحول في الجملة حتى يكون اسم الفاعل مضافًا إلى المفعول به؛ لأنه لا يضاف 
0 

تقول: «الحقٌّ دامغ الإطل م و(جاء ل مكرم والديه»). ايد ما كاسرٌ 

شي ويل لش ا وال وال راي ساق وهكذا. 
الماضى وعلى إعماله» وقلنا: إن المصدر أيضًا يعمل بوجود شرطه. فإعماله 
حجان فلك أن تخيله ولاك أن تضيقة خإذا أفقعه لك أن تضيقه إلى قاعلةة وهو 
الأكثرء ولك أن تضيفه إلى مفعوله» وهو الآقل وهو جائز. 

ففي المصدر لك أن تضيفه إلى الفاعل أو إلى المفعولء فتقول مثلا: 'يُعجبني 
إكرام الطلاب الأستادً»» فأضفت المصدر إلى الفاعل. 

ولك أن تضيفه إلى المفعول به» فتقول: ايُعجبني إكرامٌ الأستاذٍ الطلابُ». 

من الشواهد والأشعار على إعمال اسم الفاعل المجرد من «أل): 

قوله عَرَيهَق: هن حَاهْلّ ى الأتض ليق 4 [البقرة: +#] على معنى -والله 
اغلوة الس اجدل: فى الأرضى حرفم هل كك وسشمول يه مصوي نا الذي 
1 لت قر . 1 1 5 
نصبه؟ موجَاعِلٌ #» كيف جاعل ينصب وهو اسم؟ هو اسم عمل عمل فعله لتوافر 
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ل 0 واعتمد على مسند إليه. 

وقاله فدا: ونه مم ورم وََوْ حكر الكفزرت 4 [الصف: 8]. أين اسم الفاعل 
يا إخوان؟ حَإمَثم 4 وهنا الشروط متوافرة؛ لأنها بمعنى «يُتم أو سيّتم». إذا 
فإعماله جائزء جائزء ولكن الآية جاءت بالإعمال أم جاءت بالإضافة؟ جاءت 
بالإضافة وميم ورِوء » ويجوز لك في اللغة أن تعمل وتقول: «واللهُ متم نورّه). 

ومن ذلك: قوله عَرَيَجَلّ: « وَلَا نَشُولَنَ لِسَأَىْءٍ إِيْ ماعل لل غَذَا 4# [الكهف: 
13 ماعل ذلك 46 أي: إني سأفعل ذلك» فآ دَلِكَ ب مفعول به. 

2 0-3 20 3-9 كك 5 

قال عَرَوجَلّ: «( كان عِظفِهء ليل عن سس لاله 4 [الحج: 9]» «إثٌان 14 فاعل» 
اسم فاعل» وقد أضافه إلى عطفه. 18 ثَانَ عِطفِِء # ولو أعمله لجازء فكان يُقال: 
«ثانيًا عطفَة). 

ومن ذلك: قوله 0 وراد 00 [غافر: '] بمعنى: يغفر 
الذنب ويقبل التوب» إِذا , بمعنى المضارع؛ لا 
ا قبله. ب جاءت بالإضافة افة لعاف 

ومن ذلك قوله ضهن : 7 طم اناك كه [البقرة: ؟/ا] 7 ع4 
000 


نه موصوف لها قبله» هذه صفة 


خخ 


0_0 


وقال عَرَِجَلّ: هن جَاعِلْكَ لِلنّاس ماما [البقرة: 4؟١]‏ إني جاعلك إمامّاء 


مإجَاعِلٌ # بمعنى: سأجعل» وهو يتعدى إلى مفعولين: له 
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فأضاف اسم الفاعل إلى مفعوله؛ وأين المفعول الثاني؟ مَاِمَامَا 4. 
0 ربل : «(ومآ أَمرأ إلا يدوا مه مين لهُ أن 4 [البينة: ] اسم الفاعل 
مخلصيت مخلصيت 24# وقد نصب لريب 4 ؛ لأنهم بمعنى: : يخلصون له الدين. 
ومثله قوله ييل ودعب لله سا 
ياسامعًادعوّة المُضطر لي أملٌ 9 في سابغ الفضل يُعْنينِي عن البشر 
فقال: (يا سامعًا دعوةً»» فأعمل» ولو أضاف لجازء فكان يقول: يا سامع دعوة 
المضطر. 
وأبو الطيب يقول في ثنائه لكافور رَحَدَآللَهُ: 
قَوَاصِد كَافُوركوَارِك غَيِرهِ وَمَنْ قَصَدَ البح رَّاستَقَلٌ السّوَاقِيا 
يعني: قصائده التي مدح بها كافورًا رَمَدَأانَك فأضاف» فقال: قواصد كافور 
توارك غيره» «قواصد): جمع تكسيرء ومفردها «قاصدة» اسم فاعل» و«توارك» 
ولو أعمل لجازء فكان يقول ماذا؟ «قواصِد كافورًا»» لك ما ينون «قواصة)؛ 
لأنها ممنوعة من الصرفء وكذلك «توارك غيرَةٌ». 
وكافور كان من حكام المسلمين العادلين المعروفين بالإصلاح» وكان من 
أهل السنة والجماعة» وله فضل عظيمء مذكور في التاريخ» ولكن أبا الطيب الجشع 
هو الذي أفسد سُمعته عند الناس؛ لأنه كان يعلم ما يريد» فلهذا لم يُمكنه مما يُريد 
فانقلب عليه وسبّهه ومع ذلك لم يكترث كافورٌ رَمَدلَنَهُ به لا بمدحه ولا بذمه. 


حيصا ليت * [الزمر: ؟]. 


وكان معروفا بالصلاح وبالتقى» وتاريخه معروف. 
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كثيرة» لعلي أتوقف فقط عند شاهدين أيضًاء قال الشاعر: 
وكم من شفيق باذل لي نصيحة دعاني إلى الدنيا دواع من الهوى 

الشاهد قْ قوله: «باذلٍ»), ومنصوبه االضيحة). 

وقال تعالى: #مَا كنت فَاطِعَهَ َمل حَضٍّ تَدَبَرُون 4 [النمل: 7]» الشاهد في قوله: 
«قاطعة أمرًا» فأعمل» ولو أضاف لجازء فكان يقول: ما كنت قاطعة أمرٍ حتى 
تشهدونء و«تشهدون» فعل منصوبء فعل مضارع منصوب لوقوعه بعد حتى؛ 

حَقَّ تَشْبَدُونِ 0# فلماذ لم تحذف النون منه؟ 

لآن النون هنا نون الوقاية» أما نون الرفع فخذفت؛ لأن الفعل منصوب» 
وتقديره: حتى تشهدوني» فهذا من حذف ياء المتكلم» وقد تكلمنا عليها في درس 
سابق. 

وتلاحظون أيضًا يا إخوانء أننا في كل الأمثلة السابقة نُقدر اسم الفاعل الذي 
عمل بالفعل المضارع؛ لأن من شروط إعماله أن يكون بمعنى الحال أو 
الاستقبال» والذي يُقدر بالحال أو الاستقبال هو الفعل المضارع دون الماضي. 

أما إذا كان اسم الفاعل بمعنى الماضيء يعني: أنت تريد به أنه وقع في الماضي 
وانقضى وانتهى» فعلٌ وقع في الزمن الماضي وانتهى» كافلانٌ أكرّمَ فلاناا» في 
الزمن الماضي وانتهى» فحينئذٍ لا يعمل اسم الفاعل عمل فعله. 

لا يجوز فيه الإعمالء إِذَا ماذا يجب فيه؟ يجب فيه الإضافة: ليس لك فيه 
حينئذٍ إلا الإضافة» فتقول مثلًا: «محمدٌ مُكرمٌ زيدا إذا أردت أنه أكرمه في الزمن 
الماضي وانقضى الإكرام وانتهى. 

سواءٌ قلت: «محمدٌ مُكرمٌ زيدا» أو قلت: «محمدٌ مكرمٌ زيدٍ بالأمس). المراد 
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هات ويزوا 


هو القصدء وتقول: مين عار المال»» تريد أنه الذي سرقه فيما مضىء فلا 
بجو الف أن قر نيع سارت الال لآنه لبن على ع ستو انما عل 
معنى سَرّقّء فليس لك فيه إلا الإضافة. 


وكذ أله سحن اعد الثوب وقارئٌ الكتاب ومُصلِحٌ الآلة)؛ إذا كان بمعنى أنه 
فعل ذلكء قرأه. وأصلحها وانتهى الأمر. 

فلهذا يُفرقون بين قولك: (أنا قائل زيدًا وقائل زيد»ء وفي ذلك قصة مذكورة في 
كتب التاريخ والتراجمء بين الإمامين الكسائي النحوي وأبي يوسف الفقيه في 
مجلس هارون الرشيدء عندما قال أبو يوسف لهارون الرشيد: إن هذا الرجل قد 
استاث بك» فقال: إلى جد ععده ما لا أجده عدد غيرة. 

والإمام الكسائي معروف -يعني: عالمًا في عدة علوم فهو أحد القراء السبعة» 
وعالمًا في اللغة وفي النحوء وله مشاركات كثيرة» فقال الكسائى: دعنى أسأله» قال: 
في ماذا؟ قال: في الفقه» فضحك هارون. قال: أتسأل أبا هارون في الفقه؟! قال: 
م 

فيكأله قال لو فال يجل؟ آنا قائلزيذاك كدت تأخةه يه؟ إن عرق تقيله يزيد 
إذا قال أنا قاتلٌ زيدٌ فقد اعترف. 

فقال هارون: ليس الأمر هكذاء فسرها يا كسائى» فقال: إذا قلت؛ أنا قاتل 
زيدّاء فهذا بمعنى الحال أو الاستقبال» يعني: ما فعل إلى الآنء يُهدده سأقتله» أما 
إذا قال: أنا قاتلُ زيدء فالأصل أنه بمعنى قَتَلء وقد يكون بمعنى يقتل. 

فالذي يُوْخَذ من قال: «أنا قاتل زيدٍ)» أما من قال: «أنا قاتلٌ زيدًا» فهذا من باب 
التهديد. 


وهذه الأمر لمن يعرف اللغة» أما الذي لا يعرف اللغة» فإنه يَوْحَذْ يُعرفه» 
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2655 


بالفقهاء ترروه افطل هذه الكبور تناك فها ال رق 

نعود إلى موضوعناء قال كثير من النحويين: السبب الذي جعل العرب 
يُعملون اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضارع؛ دون إعماله إذا كان بمعنى الماضي: 
أن اسم الفاعل يُوَافِقَ المضارع في معناه» وفي عدد الحروفء. وني الحركات 
والسكنات». يجري عليه» يعني: يوافقه. طبعًا يوافقه في المعنى» هذا واضح؛ لأنك 
يمكن أن تجعل الكلمتين إحداهما مكان الأخرىء فتقول: «محمدٌ مكرمٌ زيدا. أو 
ايكرمٌ زيدًَا» وتشابههما في عدد الحروفء فقولك: «قارئ» ك«يقراً» أربعة أحرف. 
أربعة أحرف» و«ضارب» مثل «يضرب»» وكذلك في الحركات والسكنات» 


«يَضرِب» متحرك ساكن متحركء؛ «ضَارِبِ» متحرك ساكن متحرك» ثم حرف 
الإعراب. فبينهما شبه اقتضى ذلك. 

أما اسم الفاعل فإنه لا يجري على الفعل الماضيء يعني: لا يشبه الفعل 
الماضيء فهو يخالفه في عدد الحروفء. ويخالفه في الحركات والسكنات» 
ف«ضارب» ليس مثل «ضرب».؛ و«سارق» ليس مثل «سرق». كذا يُعللون. 

ونحن نعرف أن التعليلات النحوية على ثلاثة أنواع: 

تعليلات كالأحكام, يعني: مقطوعًا بصحتها؛ كتعليل تحريك مثلاء كتعليل: 
ِل يكل أَلْدِنَ # [البينة:١]‏ قالوا هنا: التحريك بسبب التقاء الساكنين» هذا تعليل 
مقطوع به. 

وتعليلات يقولون: نُشم ولا تناقشء يعني: هي من زوائد العلم. 

وتعليلات هي من اجتهادات النحويين» لكن يبقى أن كل هذه التعليلات لا 
تغير الأحكام, الأحكام ثابتة» لكن هذه التعليلات يحاولون من خلالها معرفة 
السبب الذي أوصل العرب إلى هذا الحكم؛ لأنهم إذا عرفوا هذه الأسباب 
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استطاعوا أن يقيسوا عليها؛ لأن القياس سيقوم على اتفاق العلة بين المقيس 


ومما يجب التنبيه عليه هنا؛ لكثرة الخلط واللبس فيه: أن ما ذكرناه من شرطي 
إعمال اسم الفاعل المجرد المنون إنما هما شرطان لإعماله في نصب المفعول به 
هذان الشرطان وكل ما يُقال فيهما هو فقط لإعمال اسم الفاعل المجرد بالمفعول 
به. 

أما إعمال اسم الفاعل فيما سوى المفعول به فلا شرط له» يعني: إعمال اسم 
الفاعل في الفاعلء أو في الحالء أو في ظرف الزمان» وظرف المكانء هذا لا شرط 
له» يعني: يعمل اسم الفاعل ذلك مطلقًا بلا شرط. 

فتقول: «محمدٌ قائمٌ). «قائمٌ» من الفعل اللازم «قام). إِذَا احتاجوا إلى فاعل» 
أين فاعل التتحيد 0014؟ مسق تقدوروة هر سق ولو كان المعتى. أنه قام في 
الماضي وانتهى. «محمدٌ قام بالأمس»». تقول: «محمدٌ قائمٌ بالأمس)» تقول: «قائمٌ 
بالأمس»» قائمٌ هوء أو محمدٌ قائمٌ أبوه بالأمسء بمعنى: قائمٌ أبوه بالأمسء. فهو 
بمعنى الماضيء ومع ذلك لا يُشترط هنا هذان الشرطان؛ لآنهما خاصان بنصب 
الفعل المضارع. 

ومما يُنبه عليه وهو أيضًا مفهوم مما سبق» هو أن إعمال اسم الفاعل يرتبط 
بمعناه. يرتبط بمعناه» فإن كان بمعنى «يفعل»)» وهذا الذي يعبرون عنه بالمضارع, 
بمعنى المضارع.؛ بمعنى يفعل» فهذا الذي هو بمعنى الحال أو الاستقبال. 

وأما إذا كان بمعنى «فَعَلَ). فهذا الذي يُعبرون عنه بمعنى الماضيء ولا 
يريدون بالماضيء يعني: الزمن الماضيء وبالحال والاستقبال» يعني: الزمن زمن 
التكلم والزمن الآتي» وإنما يريدون بالحال والاستقبال: ما كان اسم الفاعل فيه 
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و«يفعل» قد يكون زمانه الحال أو الاستقبال» وهذا الأصلء. وقد يكون زمانه 
الماضى. وقد يكون زمانه الزمان المستمرء الذي يشمل الماضى والحال 
والاستقبال» تكلمنا على هذه المسألة قبل درسين فيما أظن. 


فتقسيم الأفعال إلى: ماض ومضارع وأمرء هذا تقسيم بحسب الصيغة» وليس 
بحسب الزمان. أما الزمان فإن الماضى قد يكون في الماضى وهذا هو الأصل 
والأكثر» وقد يكون في المستقبل» وكذلك المضارع الأصل فيه والأكثر أن يكون 
في الحال أو الاستقبال» وقد يكون في الماضىء والأمثلة على ذلك قد سبقت. 

والآن سنذكر بعض الأمثلة للحاجة إليها: 

فلهذا نقول: إن اسم الفاعل متى ما كان بمعنى «يفعل»» فإنه يعمل هذا العمل» 
مع الشرط الثاني وهو الاعتماد» ولهذا أكثر من استعمال: 

فمن ذلك: أن يكون المراد باسم الفاعل الزمن المستمرء وهو ما يشمل 

كأن تقول: «اللهُ راحم عباده». «راحم) بمعنى: رجم فقط أم بمعنى يرحم فقط» 
أم بمعنى: رَحِم ويرحم. رحمهم ويرحمهم وسيرحمهم؟ إذا ليس بمعنى الماضي 
المنقطع؛ ولا الحال المنقطعء ولا الاستقبال المنقطع؛ وإنما هو بمعنى الفعل 
المستمر. 

فعلى ذلك؛ لك أن تعمله ولك أن تضيفه؛ لك أن تضيفه: «الله راحم عباده»؛ 
بمعنى: رحمهم» ولك أذ عله بمعنى «يرحم), الله راحم عباده»)» بمعنى: 
بر حمهم وسير حمهم. 


ومن ذلك: قوله عَرَتجَلَ: ! مَيكِ بَْ آلب 4 [الفاتحة: 4]» # مَيِقٍِ © اسم فاعل؛ 
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هب اط 


بمعنى: مَلَّك أو بمعنى يملكء أو بمعناهماء أنه ملكه ويملكه. نعم. هذا فعل 


مستمرء لا يراد به زمن خاصء فلهذا لك أن تقول: ل يك رِكيِيِبِ © بالإضافة» أو 
«مالك يوم الدين». 

وهذا أيضًا تكلمنا عليه في الإضافة اللفظية والمعنوية» فلك أن تقول هنا: 
© مَيِكِ بر لتب # إن الإضافة لفظية؛ لأنها بمعنى المضارع «يملك». ولك أن 
تقول: إنها حقيقية معنوية؛ لأنها بمعنى «ملك). 

والأمقلة غلى ذلك كفيرة جدًاء كأن تقول وقلة؛ «الناسشٌ مُكرمُونَ العلماء»)» 
بمعنى: يُكرموتهم» فاايكرمونهم) زمن التكلم؛ أو سيكرمونهم في المستقبل» أم أن 
الناس أكرموا العلماء ويكرمونهم وسيكرمونهم؟ هذا المراد به الفعل المستمر. 

يعني: أن هذا الأمر صار كالشيء الدائم» فتقول: الناس مكرمون العلماء» أو 
الناس مكرمو العلماء. 

ومن استعمالات اسم الفاعل أيضّاء وهو بمعنى «يفعل»: أن يراد به الحكاية» 
أن يُحكى حكاية في الماضيء» كما لو قلت مثلًا: «هذه حكاية»» تسمى حكاية 
المضارع في الماضيء تأتي بمضارع مع أن زمنه في الماضيء لكن تريد أن تحكيه 
حكاية في الماضي. كأن تقول: «جاءَ محمدٌ يركض» «جاء محمد قبل عشرين 
يومًا يركضء فالمجيء كان في الماضي المنقطع» والركض كان في الماضي 
المنقطع. ومع ذلك عبرنا عن الركض بقولنا: «يركض»». يعني: عبرنا عنه 
بالمضارعء نريد: الحال أو الاستقبال؟ لاء نريد حكاية المضارع في الزمن 
الماضيء» هذه تسمى حكاية» وهي كثيرة جدًا. 


ب و 7 1 5 5 3 
ااجاءَ محمد يطالبٌ بحقه)» هذه حكاية المضارع في الماضي كثيرة جذا. 


فكذلك اسم الفاعل» لو جاء اسم الفاعل والمراد به الحكاية» فإنه يعمل ولو 
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كان ردج الماقيي: كما لو قلت مثلة: «جاء محمد راكبًا سيارةً)ا؛ «جَاءٌ محمد 
بالأمس راكبًا سيارةً»» «راكبًا سيارةً» اسم الفاعل عَمِل لماذا؟ لأنه بمعنى يركب. 

فلهذا نُقيد أن اسم الفاعل يعمل إذا كان بمعنى «يفعل». 

بغض النظر عن الزمن حينئذٍ ينضبط لك هذا الضابط ويسهل. 

ويُذكر أن الإمام الكسائي رَيِمَهاانَهُ أجاز إعمال اسم الفاعل الماضيء يقول: إن 
اسم الفاعل حتى ولو كان في الزمن الماضي؛ فإنه يعمل. 

والنحويون يقولون: هذا لا يعرف عن العربء وليس عليه دليل» قال 
الكسائي: بل عليه دليل وهو قوله عَرَلّ: #وطبهم بنيظ وَدعَيْهِ بالْوصِيدٍ 4 
[الكهف: 16]. 

وَطبُهُم يبظ وَدَعَيهِ © [الكهف: 18] «إيليظ وَرَاصَيْهِ 4 مإوْراعيْهِ 

مفعول به لتإباسطوأ © والبسط كان في الزمن الماضيء قصة الكهف في الزمن 
الماضيء, لكن الجمهور ردوا عليه؛ بأن المراد باسم الفاعل هنا الحكاية» والدليل 
على ذلك أنه يُفسر بالماضي أم بالمضارع؟ يُفسر بالمضارع؛ وكلبهم يبسّط يديه 
بالوصيد. 


والدليل على ذلك: أن الذي قبله في الآية نفسها قوله عَرَيَجَلٌّ: ©#وَتمَلَبْهُمَ دَاتَ 


لين وَدَات ألِيْمَال وكلمهُم بلط درَاصَْهِ وصِيدٍ 4 [الكهف: 18] فقال: انقلبهم' 


مه 


فعل مضارع. ما قال: «وقلبناهم)»؛ لأنه يحكي القصة. لوبهم # هذا مضارع 
ولكنه حكاية» حكاية له في الماضي. 

فيكون لإباسظوأ 4 كذلك. «إباسظوأ © يعني: يبسطء فهي من باب الحكاية» 
فإذا كانت من باب الحكاية» فلا أحد من النحويين ينكر أنه يعمل حينئذ. 
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وإنما الممنوع أن يعمل وهو بمعنى الماضي المنقطعء كما مثلا لو أن زيدًا 
كس لباب اققلكة فزيد كس البات1ه ثم أردت أن تعبر باسم الفاعل» لوجب أن 
تقول؟ ؤي كاسرٌ البااء و لذ يعجر أن تقول تيد كاسة البات»: 


وأيضًا من استعمالات الفعل المضارع, وكذلك اسم الفاعل الذي بمعناه: أن 
ثرا ةبأن هذا الكر دشن صنات المذكور المكررة. 

كأن تقول: اؤيد يهزم الأعداءء ويحل المشكلات» ويكرم الضيوفء» وينصرٌ 
الجيوش» ويرحم الضعيف). 

يعني: ليس المراد هنا أن الصفة في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال» لا 
يراد ربطها بزمن أصلاء هنا الفعل المضارع لا يُراد ربطه بزمنٍ أصلاء وإنما المراد 
أنه صفة لهذا المذكور على وجه التكررء أنها تكرر.ء من صفاته المعروفة المتكررة 
منه. 

ففيها شبه بالفعل المستمرء فإذا جاء اسم الفاعل أيضًا بمعنى الفعل المضارع 
المراد به هذا المعنى» فلك أن تعمله ولك ألا تعمله» فتقول: «زيدٌ هازِمٌ الجيوشّ)» 
و«زيدٌ هازمٌ الجيوش»» و«زيدٌ مكرمٌ الضيوفٍء ومكرمٌ الضيوف». 

إذا كان المراد أن هذا من عادته؛ أما إذا كان أكرمهم بالأمس وانتهى الإكرام» 
فهذا ماض منقطع. 

أما إذا كان المراد بالمضارع الاستقبال فقط. فهذا واضح أن اسم الفاعل الذي 
سنا زلف أن تعمله و ولك الأ مله 


كقوله تعالى: 8 وَلَا تَفُولّنَ لِسَأَىْءٍ إِقِ قاعل ذلك غَذَا © [الكهف: 7], أي: 
سأفعل ذلك غدًا. 


وكقولك مثا : «أنا كسد الياب»» فيقول: لا أنت له تكسر الباب» ع كاسر 
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الباب» أى: سم فالمراد به الاستقبال؟؛ لوي كاسة الباو اه 
أو «كاسرٌ الباب»). 

فلو قيل -يا إخوان: «زيدٌ زائرٌ الدار»» فكيف نضبط هذه الجملة» إن كان زارها 
وانة نتهت زيارته» فليس لك إلا أن : تقول: : «زيد زائرٌ الدار). 

وإذا كان الآن في زيارتماء فهو بمعنى «يزور»» فلك أن تقول: «زائرٌ الدار»» أو 
«زائر الدار»» وإن كان سيزورها في المستقبل» خرن أنه سيزورها في المستقبل» 
فلك أن تقول يا إخوان: «فلان زا تر الدارٌ غدًا فاستعدوا له)» أي: سيزورها غدًا. 

بعد ذلك يقول ابن مالك رَحِمَهُانَهُ في البيت الثالث في هذا الباب: 
وَكَدْ يَكُونُ تَفْتٌ مَحَدُوف غرف ييسَْحِقٌ الْعَكَلَ الذي وُصف 

لأنه سبق في شرطي إعمال اسم الفاعل المجرد: أن يكون معتمدًاء معتمدًا 
على ماذا؟ على استفهام أو نداءٍ أو موصوفيٍء. طيب هذا الموصوف قد يكون 
مذكورًا؛ ك (جاءَ رجل مرفوعٌ يدّيه)»» أو «جاءَ الرجل رافعًا يديه»» وقد يكون 
محذوقاء لكنه مُقدرٌ ومفهوم. 

ل فود 8 2 ٠‏ 5 1 و ع 5 ع عي 2 َه 

كأن تقول: «جاء رافع يديه»» يعني: جاء رجلء أو تقول: «رأيت طالعًا جبلا»» 
أو ١يُعجبني‏ قارئٌ الكتاب»», أو «يعجبني قارئ الكتاب»)؛ يعني: يعجبني رجل أو 
طالب قارئ الكتاب. 

فالموصوف قد يكون مذكوراء أو قد يكون محذوقاء والمحذوف دائمًا في 
حكم المذكور. 

ومن ذلك قول الأعشى ميمون: 
كناطح ص خرة يومّاليفلقها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

كناطح صخرةً أى: كوعل ناطح صخرةً فأعمل؛ لأنبا بمعنى المضارعء أي: 
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كوعل ينطح صخرة. 


عصردة. اماع عم ل سا ع ا 
قال عَرَبَجَلّ: #فأحرجنا يه- تمرت يفا ألوانها 4# [فاطر: 70] أين اسم الفاعل يا 


إخوان؟ أَئَِمًا 4 عملت في ماذا؟ ملأل م] 4 ما إعراب ألو 4؟ فاعل؛ لأن 
التقدير: فأخرجنا به ثمرات تختلف ألواثها. 


- 
لي مس 2 ور< سو م صابن 


وقال عَرَيجَلّ: «ربنَآ حجنا من عاذو الْمَريةَ آلظَالو أَهلْهَا 4 [النساء: 7] فأعمل 


- 


الطَيِينَ 4 في #أَمْلِهَآ #» هذا المفروض أن نجعله بيت البيت التالي. 


وقال عَيَِجَلّ: «إومن يكَحُمَها فَإِنَّهه َنم قَلَجْهُ: © [البقرة: *«8؟] ما إعراب 
هعلو 4؟ فاعل» على تقدير: فإنه يأثم قلبة. 

وقال: عرس بطونها شاك 6 ألوه. 4 [النحل: 59] أي: شرابٌ تختلف 
ألواثة:.. ويهكذا: 

ثم يقول ابن مالك رَيِمَهانَهُ في البيت الرابع : 
وَإِنيكُنْ ص لَه ققِي المضِي2 عغَِرإِعْمَالْدفَدازنْضِي 

ففي هذا البيت ذكر لنا الحالة الثانية من حالاتي اسم الفاعل؛ وقد ذكرناهما من 
قبل: 

الحالة الأولى: أن يكون محلى ب«أل». 

والثانية: أن يكون مجردًا من «أل». فإن كان مجردًا من «أل» لم يعمل إلا 
بالشرطين المذكورين من قبل. 

وإن كان ب«أل» فذكر الحكم في هذا البيت» فقال: (وَإِنْ يَكَنْ صِلَدَاء ما حكبة؟ 
«تَفِي الْمضِي وغَيْرِه إِعْمَالُهُ قَدِ ارْنْضِياء إِذا فإعمال المقرون باأل» من اسم 
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الفاعل؛ يجوز إعماله مطلقًا بلا شرط» سواءٌ كان زمانه الماضيء أو الحال؛ أو 

فمن ذلك: قولك: «الطالبُ العلم مُعانَ»» يعني: الذي يطلب العلم معان. 
«الطالب» اسم فاعل مقترن ب«أل»» وقد أضفناه إلى المفعول به. إلى «العلم». ولو 
أعملناه لجاز فكنا نقول: «الطالتٌ العلم تعن ف ف«العلم» مفعول به. 

وتقول: «القارئّ كتابًا يزداد ثقافةٌ والقارئّ كتنا أوسع ثقافة)» أو «القارئّ 
كتاب يزدادُ ثقافة والقارئّ كلب أوسع ثقافة). 

وتقول: «سنكرمٌ الكاتِب البحث المتميرٌ؛ بالإعمال» وإن أضفت "«سنكرمٌ 
الكاتت الببحث المتميزاء كلاهما جائز: 

ا (اسنكرمٌ الكاتب بحثًا متميرًا» يعني: الذي يكتبُ بحثًا متميراء أو تضيف 
اسنكرم الكاتبّ بحث متميز'» كل ذلك جائز. 

فإن قيل: «المسلمونٌ هم الهازِمُون الكفارٌ يوم بدر»» فإن «الهازمون» يعمل 
النصب في «الكفارٌ»» مع أنه لا شك بمعنى الماضي هزموهم. 

قال عَيَجَلّ: ##ولففظين هر فَروجَهُم وَاَلْحَنفِظدتٍ والحكرن أله كشيرا 
لعصيييه 


سير << 


«الحافظين»: اسم فاعل» أو اسم فاعلين» و 0 متشول يده ولق 
أضاف لجازء والإضافة طبعًا ستحذف التنوين من المفرد» والنون من المثنى 
والجمع. فكان يقال: «والحافظي فروجهم). 

ثم قال عَرَعَجَلّ: والح فظدت * ماذا؟ ا حذف المفعول به هنا 
لدلالة الأول عليه. 
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والرحكرس الله كشيرا وَالدَحكرَتٍ 4 [الأحزاب:ه *] وال كرت 
لَهَ ‏ أيضًا هنا عَمِل ولو أضاف لجازء فكان يُقال: والذاكري الله. 


كديرا # ما إعرابها؟ حالء يعني: قذّرها كيف حال؟ ستقدرها ب: 
والذاكرين الله حالة كونهم مُكثرين» صفة لماذا؟ ما في ذكر في الآية» فيها 
«الذاكرين» وفيها «الله). ل«الذاكرين»؟ الكثرة صفة ل«ذاكرين»؟ لا ليس صفة 
ل«الذاكرين»: ثم «الذاكرين» معرفة» و كيرا © نكرة» صفة لمصدر محذوف. 
والتقدير: والذاكرين الله ذكرًا كثيرًا. 

إِذّا مفعول مطلق؛ لأن المفعول المطلق إذا حذف نابث صفته مثابه. 

وفي إعراب آخر جائز» نحن كررنا على مثل هذا شواهد كثيرة: «انتظرتك 
طويلاء انتظرتك كثيرًا»ء #إقليلا ما يؤمنون» «اسمعني قليلًا»» هذا أسلوب يجوز 
فيه إعرابان» إما أنه مفعول مطلقء فانتظرتك انتظارًا طويلاء أو أنه ظرف زمان» 
يعني: انتظرتك وقنًا طويلاء والذاكرين الله وقنًا كثيرًا. 

ثم قال: إوَالرّحكرَتٍِ 4 فحذف المفعول به لدلالة الأول عليه. 

وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في ١معلقته»:‏ 
وأناالشاريون الماء صَفوًا ويشربٌُ غير نا كيرا وطينا 

الشاهد في قوله: «الشاربون الماء»» فأعمل» ولو أضاف لجازء فكان يقول: 
«والشاربو الماء»» وقال عَيَهِجَلّ: #والحكظيين الف وََلْمَافِينَعَن ألمَّايينَ 4 [آل 
عمران: 175] أعمل أم أضاف؟ أعملء ولو أضاف كان يقول «والكاظمي الغيظ». 
ثم قال: ظوَالْمَافِينَ عَن آلتّاي 4 [آل عمران:174] هنا أيضًا عَمِل اسم الفاعل؛ 
لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله. لازمًا ومتعديا. 
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«عفوتٌ عن زيد)» «عن زيل) متعلقة بالفعل «عفوتٌ»»: وأما عن أَلتَابين 4 
[آل عمران:5١]‏ في الآية» فمتعلقة بماذا؟ ب«العافين»» إِذَا عملت عمل فعلها من 
فإن قيل -يا إخوان: «المكرمٌ والديه مأجورٌ والعاقهّما محروم». 


«المكرمٌ والديه مأجورٌ» هذا اسم, «المكرم» اسم فاعل» مقترن ب«أل). إِذَا 
يجوز إعماله ويجوز إضافته» هنا معمل أم مضاف؟ مضاف. إِذَا «والديه» مضاف 


إليه معجرور وعلامة جره الياء. 


هل يجوز أن نقول: إنه معمل» و«والديه» مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الياء؟ هنا يجوز الوجهانء يجوز الإعرابان؛ لأن المثنى يُنصب ويّجر بالياءء 
بخلاف ما لو قلت مثلًا: «المُكرمٌ زيدًا»» أو «المُكرمٌ زيد»» لظهر الإعراب. 

طيب جاز الإعرابان في «المكرمٌ والديه مأجورٌ». و«العاقهُما» هما ضمير 
نصبء كقولك: «أكرمتكٌ» أم ضمير جر؟ كقولك: «كتايك»؟ جره إِذَا هنا مضاف 
إليه» طيب ألا يجوز إعمال اسم الفاعل هنا لأنه ب«أل»)؟ كيف؟ الضمير إذا اتصل 
باسم فهو مضاف إليهء نعم» صحيح هذه قاعدة معروفة» وكررتبا كثيراء إلا هناء إلا 
إذا اتصل باسم يجوز إعماله. 

فالجمهور على أن الضمير حينئذٍ يُعامل معاملة الظاهرء ضع اسمًا ظاهرًا 
مكانه» فيُعامل هذا الضمير معاملته. فتقول: «العاق زيدَاء والعاقٌ زيد)» يجوز 
الوجهان؛ لأن «العاق» هنا اسم فاعل ب«أل»» فلك إعماله وعدم إعماله؛ إذَا لك أن 
تقول: «والعاقهما»» «هما»: مفعول به» أو مضاف إليه كلاهما جائز. 


وقال 10 إوالْعمْدِيْتِ ويا © َالْمُورِيُت فدح [العادياتث: .)١‏ ”]ء 


«العاديات»): اسم فاعل» مصَبحا 4 الضبح هو: صووت الخيل عَيْك الركضن» ما 
إعراب #صَبّحا #: مفعول مطلق» قذرها ليشي المع » مفعول مطلق. 
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المفعول المطلق هو: المصدر المنصوب بعد فعله. هذا هو الأصلء فلا بد أن 
تعيد المعنى إلى هذا التقدير؛ لكي يتضح أنه مفعول مطلق. 

والعاديات تضبح ضبحاء أو والعاديات عدوى ضبح» معنى هذا هو المعنى» 
ثم حذفنا العادياتِ عدوى ضبح: حذفنا المضاف وأقمنا المضاف إليه مقامه. 


وق إغراب آخر ق هذا الأسلوية هذا الأسلرب كير جاه اعدا» سحي 
ركضاة: واقتلتة صيرااء تذكرون هذا الأسلوب يا إخوان: يجوز أن يكون مفع ل 
مطلقًاء على ١جاءَ‏ محمد ركضًا»ء أي: جاءَ يركض ركضًاء أو جاءَ مجىءَ ركض. 

ويجوز أن يكون ا على التأويل» يعني : جاء راكضًاء والعاديات شاحة 
يعنى: والعاديات على حالة كونها ضابحة. 

وكذلك ١ِآمَالْمُورِيتِ‏ قدا [العاديات:؟] يعني: قادحة» أو فالمورياتٍ تقدحٌ 
قدحًا. 

وقال عدئرة ف «معلقته» -وعنرة اسمه مكار -بالتاء ابن شداد» والتاء يجور 
حذفها في النداء مطلقاء ويسمى بالترخيم: «يا عنتر»» ويجوز حذفها في غير النداء 
قليلاء لكن الأصل في اسمه أنه بالتاءء قال: 
ولقد حَشيتٌ بأنْ أموتَ ولم تكن للحزب دائ على ابتّي ضَمْضَم 
الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذالم ألقهمادمي 

فهنا «شاتم وناظر» اسما فاعلء أما «الشاتمي» فقد أضاف إلى «عرضي»»ء 
«الشاتمي عرضي» ولو أعمل لجازء وكان يقول: «الشاتمين عرضي». ثم قال: 
«والناذرين دمى»» و«الناذرين دمى» فأعمل. 
وجود الفاصل» بين «الناذرين» و«(دمي), هل تجوز الإضافة مع الفصل؟ 
و«الناذرين» إذا لم ألقهم دمِيء هنا تمتنع عن الإضافة لوجود الفاصلء لا 
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للأسلوبء يعنى: لك في الأسلوب أن تقول: «الناذري دمي»»؛ أو «الناذرين دمي»» 
اننا لاف التتميول فا فيد زَ وَمْسَنًا تنس فرق قدناة 

فقال: «الباهرٌ العقولٌ», ولك أن تقول: أيها الباهرٌ العقول. 

نختم هذا الكلام على إعمال اسم الفاعل» بنوعيه أو بحالتيه» المقرون ب«أل» 
وغير المقرون ب«أل»؛ بأن قولهم: إن اسم الفاعل يعمل عمل فعله؛ أي: يعمل 

فقولك: «هل قائمٌ زيدٌ» يرفع فاعلا؛ لأن فعله لازم؛ «قام زيدٌ». 

وقولك: «هل جالسٌ زيدٌ على الكرسي». رفع فاعلًا ثم تعدى بحرف الجر 
«على»؛ وفعله كذلك. «جلسٌ زيدٌ على الكرسي». 

وقولك: «هل قارىٌ زيدٌ كتابًا» عمِلَ في الفاعل والمفعول به؛ لآن فداه ىد 

3 ئ 5 
«قرأ زيدٌ كتابًا». 

وقولك: «هل مانخ 2" الفقيرَ مالًا» رفع فاع ونصب مفعولين؟؛ لأن فعله 
كذلكء يرفع فاعلًا وينصبٌ مفعولين. 

المنح وي الفقيرَ فالا وقولك: «هل فشر ويد عمرًا المشالة سهلةً» رفع 
فاعلًا ونصب ثلاثة مفاعيل؛ لأن فعله كذلك. 

هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . 


جمعي 
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الحمد لله رب العا ير:» والصلاة والسلا نبينا محمد و آله وأصحابه 
. م على ن, ٍ 


0 


اجمعين. 

أما بعد: 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة الطيبة 
المباركة. ليلة الإثئين الثالث عشر من جمادى الآخرة من سنة ١577‏ من هجرة 
المصطفى الحبيب َي أصَلَاةْوَاسَكمُ ونحن في جامع الراجحي, في حي الجزيرة» في 
مديئة الرياض» تعقل -يحمد الله وتوفيقه- الدرس الثاني والسيعيةة من دروس 
شرح ألفية ابن مالك» عليه رحمة الله. 

في الدرس الماضي بدأنا بالكلام على إعمال اسم الفاعل» وعرفنا أن ابن مالكِ 
يَحمَهُلَنَهُ عقد هذا الباب في اثني عشرّ بِيئّاه شرحنا منها أربعة أبيات» ونّذكر بهاء قال 


0 


ماله 

7 فدايا فس الى إن كَانَ عَنْ م لاه زْلٍ 
نقلي اتسهنهاقااز عرزت يت أزتبا بحاي ونتتدا 
وَكَدَيكون قشت تروف رف يَبَسْسَحِقَ الْعَمَلَ الَّذِي وُصف 


ا ٠‏ رك إن 3 6 59 06 22 2 مو 
وَإِن يكن صلة ففي المَضِي وغيْر إِعْمَالة قدازتضِي 


فهذه الأبيات الأربعة شرحناها في الدرس الماضي. 
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في هذا الدرس -إن شاء الله تعالى- سنشرح الأبيات الباقية» ونسأل الله عَرَصَجَلٌ 


المعونة 


في الأبيات الباقية يقول الإمام ابن مالك رمه 


2 الى ور 7 00 و 
فَحَال او مفح الاو فَعحول 


وَانْصِبْ بِذِي الإِعْمَالٍ تِلْوًا وَاخْفِضٍِ 
وَاجْوْ َو انْصِبْ ابم الَذِي الْحَمَضِ 
وَكُلْمَاقوررَ لاشمتَعِلٍ 
وَقَذدُيْضَافٌذَاإِلَى اشم مُرْئَفِعْ 


يقول رَحمَهَآَنَهُ في أول هذه الأبيات: 


2 الى ور قو برح لضن و 
فَحَال او مفخ الاو فَحول 
فيستيق سالة يفن عا 


يعني رمه 


ماع 


فِي الْحُكْم وَالشْرُوطٍ حَيْنْما عَمِلُ 
وَهْوَّلِتَصْب مَاسِوَاه مُقتَصِصِي 


5 6 21 آذآ‎ 2 ١ 0 2 

كَمْبَتَغِي جاو وَمَالَامَنْ نههض 

وهو 8 را فى و 
كتير 


مَعْنَاهُ كَالْمُعْطَى كَقَاقَا يَكْتَفِمٍِ 
مَعْنَى كَمَحْمُودُالْمَعَاَصِدِالْوَرمْ 


في كتروهين امل تزيل 
003 بي 5 ماه 
وفي فعِيِل قلاذاوفهل 


4: أن العرب قد تصوغ على هذه الأوزان الخمسة المذكورة» 


وهي: «فكّال ومِفْعَالُ وفَعُول» وفعيل» وقَعِل). 

قد تصوغ على هذه الأوزان الخمسة أسماءً فاعلين» فتقول مثا من الشَّرْبِ: 
«شرّابء أو مشراب, أو شرٌوبء أو شريبء أو شَرِبٌ). 

فقولهم: ١شرّابٌ).‏ «محمد شَرَابٌ للعصيرا. (شَرََابٌ للعصيرا. الشرّاب هو: 
الذي يفعل الشّربِء يعني اسم فاعل» ولكن الفرق بين أسماءِ الفاعلين التي على 


شرح ألفية ابن مالك 


وزن فاعل ك«قائم» وشارب» وضارب ونائم وجالس»» وبين أسماء الفاعلين التي 
على هذه الأوزان والصيغ الخمسة., هو: أن اسم الفاعل الذي على وزن فاعل 
مطلق تطلق على كل قن فك هذا القع »سوا فعله مره أو قعل قلياك أو فهله 
0" 

فاعالسىة طق عن كل هن تغل الجلرس» ولو مرة واحدة» تقول: «فلان 
جالسٌ في المسجد). 

الذي تجلين 4 سعد ك4 1 انا قي جعة بلاق لفون مالس ق 
المسجد). 

أما أسماء الفاعلين التي على هذه الأوزان والصيغ الخمس. فإنها لا تطلق إلا 
على من يفعل الفعل بكثرة» فلهذا يسميها النحويون صيغ مبالغة» صيغ مبالغة 
يعني: هي الصيغ التي تطلق على الفاعلين» المكثرين» من يفعل هذا الفعل بكثرة 
ومبالغة. 


اس و كو 


وهذاهو قزل اب هالك م1لله: 
قحال رز ونقتحال]: اتحول في كَنْرَةَعَ ْنَع لبَدِيلُ 

يعني: هذه الأوزان تكون بديلا عن فاعل في الكثرة» يعني فيمّن يفعل هذا 
الفعل بكثرة. 

فنا حكثها من حي الإعبال؟ 

من حيث العمل: عرفنا معناها هي أسماء فاعلين» ولكن لمن يفعل بكثرة 
ومبالغة» ومع ذلك فإن استعمالها ليس مستويًا من حيث الكثرة» ف«فعّال ومِفعال 
وفعُول» أكثر من «فعيل» ومن «فَعِل) من حيث الاستعمال» وكذلك من حيث 
العمل» كما سيأي. 
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لك 


حكمها من حيث العملء فهو ما صرّح به ابن مالك في قوله: 
تتم مَالَهُ مِنْ عَمَلٍ 

ما قلناه في إعمال اسم الفاعل؛ من حيث الشروط والأنواعء يُقال في صيغ 
المبالغة الخمس. فهذه الصيغ قد تعمل عمل فعلها بالشروط نفسهاء يعني: إذا 
كانت ب«أل» فتعمل مطلقاء وإذا كانت مُجرَّدّة من «أل» فإنها تعمل عمل فعلها 
بالشرطين المذكورين. 

ومع ذلكء فإن إعمالها يختلف. باختلاف كثرتها في اللغة» فإن إعمال «فعّال 
ومِفْعَالُ» وقَعُول» أكثر من إعمال «فجيل؛ وقَعِلُ». وهذا هو قول ابن مالك في آخر 
البيقيرد؛ 


2 


أما 


وَفِي فَعِيلٍ قَلَ ذَا وَفِل 
يعنى: كأنها جميعًا تعمل أعمال الفعلء إلا أن إعمال الثلاث الأولى أكثر من 
إعمال «فعيل» وفَعِل) ومع ذلك فإن إعمال «فعيل) أكثر من إعمال (فعل»)» هذا 
هو مذهب البصريين. وهو الذى تدل عليه الشواهد. 


وأما الكوفيون فخرجوا عن مذاهبهم المعتادة» فمنعوا إعمال صيغ المبالغة 
كلهاء وقالوا: إن أيّ شاهدٍ يُشعر بالإعمالء فإن الإعمال ليس لهاء وإنما نقدرٌ فعا 
يكون هو الذي يعملء وهذا تكلف لا حاجة إليه. 

فعلى ذلك نقول مثلا: «زيدٌ يشرّبٌ العصيرًا عبّرنا بالفعل» طب عبّر باسم 
الفاعل» تقول: «زيدٌ شاربٌ العصيرً» بالإعمال. 

وقلنا: إن إعماله إذا عمل واجب أو جائز؟ جائز» فيجوز الإعمال «زيدٌ شارِبٌ 
العصيراء وتجوز الإضافة» فنقول؛ (زيدٌ شارث العضير». 
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وإذا أعملنا اسم الفاعل» وما هو في حكمه. أئ: صيغ امبالغة» فلك أن تعمل 
مباشرة» في المفعول به» فتقول: «زيدٌ شاربٌ العصيرًاء ولك أن تعمله وأن تقويه 
باللام» فتقول: «زيد شارِبٌ للعصير»» فيكون اسم الفاعل حيئئذٍ عاملًا واللام هنا 
يسمونها لام التقوية» أي: قوت العامل الضعيفء وهو اسم الفاعل؛ لآن إعماله 
قوي أم ضعيف؟ ضعيف؛ لآن الإعمال بالحمل أم بالأصالة؟ بالحمل على فعله. 
ولس أضياك فلك أن تعبله ماشرة #القعل دنويدٌ شارت العصتف ولك أن تقويه 
باللام» وكل ذلك فصيح واردٌ في الشواهد» ومن ذلك القرآن العظيم. 

ووااتدار املك صن اولك لزيد نقوث العصي اه فاق كاة بريه 
كز «الاتصل اد مر عتسبايم تاعل يدل على الكرى مصاوع على صيقة من 
هذه الصيغ الخمسء فتقول: لزيد شرّات العصيكا إن أردت أن تمر 

وإن أردت أن تعمل وتقوي باللام «زيدٌ شرَّابٌ للعصير)» وإن أردت ألا تعمل 
وتضيك فتقول: لزيد قداث العضيراء كل .ذلك بجانا وكثير. 

قال عَيَلٌ في كتابه الكريم: ألما بحَآءَهُمَ رَسُولٌ ين در أله مدق لا 
20 سح 2 و 
مَحَهُمَ ‏ [البقرة: .]٠١١‏ لإْمُصَدّكًا # اسم فاعل من: صدَّقٌ يُصدّقٌ فهو مُصدّق. 
لمُصَدَهًا 4 وهو عاملء مُصَدًّا 4. 

وتعي 1 تقعر له عصدن ماذا؟ «ما معهم». (ما» اسم موصول بمعنى الذيء 
يعني : : يتصدق الذي معهم. فعندما أعمل؟ قال: : #امُصدَق ور ب لْمَامَمَهُمَ 4 فأعمل وقوق 
باللام. 

عو 5 57 1 0 و ليا 1 

ويجوز أن يعمل ولا يقوي باللام» فتقول في اللغة: «مصدق ما معهم». ولك في 

اللغة أن تضيف فتقول: ١مُصَدَّقُ‏ ما معهم). 


وكذلك نقول في الصيغ الأخرى: «زيدٌ مِنْحارٌ الإبل». أو «منْحارٌ للإبل»؛ أو 
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«منحارٌ الإبل». واازيد ضرُوتٌ الأعداءا, و(وعليم الدقائقٌ». و«حذرٌ الشرَّا 
واحذرٌ للشة و«حذر الشرٌ). 

من الشواهد على إعمال صيغ المبالغة: قول العرب: «أمّا العسل فأنا شَرََّابٌ). 

رواه سيبويه عن العرب, ف«شَّرََّاتٌ) صيغة مبالغة» ومفعوله معموله «العسل» 
وهو مُقدم عليه 

ومن ذلك قول القلاخ بْنِ حَزْنٍ المتقرِي: 
أخاالحَرب لبَّامّا إليها جلالها وليسٌ بولاج الخلائنفي أغغقلا 

ا لل 
جلالهاء أي ثيامها وعدتهاء وليس من إذا جاءت الحرب وَلَحجَ البيوت» وحتلف : 
رجلاه من الخوف. فقوله: «ليّاسَا صيغة مبالغة على «فعّال»» ومعمولها مفعولها 
«جلالها». أي: ثياءها وعدتهاء وقد أعمل ليَّاسّا جلالها. 

وأا «ولاج» فهو أيضًا صيغة مبالغة على «فعّال»» ولكنه أعمل أم أضاف؟ في 
الثانية أضافء «ولّاحٌ الخوال»» يريد: بالخوالف البيوت» لا يلج البيوت 
ويختفي» ويهرب من الحروب. ولو أعمل «ولَاجًا) لكان يقول: الو لبس بولاج 
الخوالف». 

ومن ذلك أيضًا: قول بعض العرب: «إنه لونحارٌ بوائِكّها». 

البوالك: جمع بائكة» والبائكة هي: الناقة الشابة السمينة الحسناء» يعني: 
مزينة؛ لأن العرب كانت تفتخر بأنها تنحر أفضل الإبل للضيوف. ما تنحر بعيرًا 
كبير السنء أو ناقة قد هرمتء أو أنجبت فإن لحمها يتغير» وإنما ينحرون البواتك؛ 
الناقة الحستاء الى ليسيتك كبيرة. 


ومن ذلك: قول عم النبي عَلَتَهاصَكادوَاسَكمْ أبى طالب في رثاء قريب له يمدحه: 
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ضَرُوتٌ بنصل السيفي سوق سمانها 


السوق: جمع ساقء والسّمان جمع سمينة» أي: الناقة السمينة» إذا عدموا الزاد 
في الشتاء» وفي أوقات القحط ونحو ذلكء فإنه يضرت سوق النوق السّمانَء بنصل 
السيف. نصل السيف هو حذه. ويُطلق النصل على السيف. 

فقوله: (ضروتٌ سوق»» أي: يضربوا سوق» فأعمل صيغة المبالغة (ضروتٌ». 

ومن ذلك: قول بعض العرب: (إن الله سميع من دعاه» «سميع» على وزن 
«فعيل»» ومّن دعاه هو المفعول» وقد أعمل. ولو لم يُعمل وأضاف لكان يقول: 
(إن الله سيمع من دعاه»» ولفظ قول العرب: (إن الله سميع دعاء من دعاه). 

ومن ذلك: قول الشاعر: 
حؤرأمورًا لا تضيرٌوآمن ماليس مُنْحِيَه م نالأقدار 

«حَذْرٌ أمورًا» أي: هو حذرٌ أمورًاء يعنى: يحذر أمورّاء ف«حذر» صيغة مبالغة 
على فعلء وقد أعملها في «أمورًا». وأما قوله: «آمِنٌّ» فهذه صيغة مبالغة أم اسم 
فاعل؟ اسم فاعل» وقد أعملها في قوله (مَا). 

ومن ذلك: قول زيد الخير: 
“ الى . 5 و 2 و 
آتانيٍ أنهممزقون عرضي جحاش الكرملين لهافدٍيد 

يذم هؤلاع. جحاش : جمع جحش» وكِرْمّلِين: موضع في جبال طيئع» والفديد: 
التسويط» يذمهم يقول: كأنهم جحاش الذين يسكنون في هذا المكان» ولها 
أصوات وقد أتاني عنهم أنهم يُمزقون عرضيء يعني: يتكلمون في عرضي. 
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«أتانى أنهم مزْقونَ عِرْضِي)» ١مَزقون):‏ جمع مزق» و«مزقٌ» صيغة مبالغة على 
«فعل). و«عرضى) هو المفعول به. 

والشواهد على ذلك كثيرة. 

بعد ذلك يقول ابن مالك رَحِمَهَآَلنَهُ: 
وَممَا 0 وى الْمُه رَدِ مثا 3 - ل فِي ال : وَالْشْرُوطٍ 0 عم 1 
السالوة وجدم الحؤتث السالمة وجيم التكمير. 

يقول: المثنى والجمع يعملان كالمفرد. ف(صًارِب» مثله في الحكم والشروط»ء 
«ضاربان وضاربتان» وضاربون وضاربات»» و«ضَرَّابٌ): جمع ضاربء. 
و«ضوارب): جمع ضاربة. 

نعم» كما تقول مثلًا: «هذان الضاربان زيدًا» بالإعمال» أو «هذان الضاربانٍ 
لزِيد» بالإعمال والتقوية. 

وقهوة الأقياظ شقول» تعذاة الغبارنا وناء وتدرت. أك الأعيافة سقط 

و 5 

وتقول: «هؤلاءٍ المُكرِمونَ بكرًااء و«هؤلاء المُكرمون لبكراء و«هؤلاء 

المكرمو بكر»»ء و«هؤلاءٍ المُكرمات هندًا». و«المُكرمات لهند»» و«المُكرمات 


المثنى والجمع: 
قوله عَرَهَجَلّ: «والصحكرر أله كثيرا» [الأحزاب: هم] فطاش» لفظ 
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الجلالة مفعول به باسم الفاعل 7الذاكرين»», و«الذاكرين» هنا: - جمع اذاكرة. ظ 


وقال عَيَهِجَلَّ: «والكطظِيينَ الْفَيْظ © [آل عمران:14١]‏ فأعمل الكاظمين 
وهو جمع عمل الكاظم. 

وقال عَرََجَلَّ: هَل هُنَّ كفت صُرَوء 4 [الزمر:1"8]؛ في قراءة» وقال عَرَيجَلَ: 
ِحْمَّعا أَيَصرَهْرَ 4# [القمر:7]» #حُنَّمًا لتر اشر تاج غايطة. 
وأبصارهم ما إعرابها يا إخوان فاعلء ما الذي رفع الفاعل؟ حُشَّعَاء خشّعًا جمع 
عمل عمل مفرد خاشعة. 

وذكرنا من قبل قول عنترة: 
و والناذرينِ إِذالمْ الْقَهُمَادِيِي 

" الشاِمّي عِرضِي" هذا مثنى ولكنه أضاف ولم يُعمل» الشاتمي عرضي 

اي ا : 


ثم قال: 
والناذريْنٍ إذا لم أَلْقَهُما دمي 
فأعمّل أو لم يُعمل؟ أعمّل. 
يا 
- أن أشئم بضم التاء على الفصيح. 


2و 


والآمر الداي: أن اليف بسهيل الهدزة في التهماء لك لا يشر البيت: 
والناذريئن إذا لم ألْقَهُمَا دمي 
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2 0 0 : م ااه وو .5 4 م 

يمدحهم؛ لآهم على ما هم عليه من الكرم والفضائل» يغفرون ذنوب قومهم. 
ولا يفتخرون عليهم. بما فيهم. 

فقال: إنهم في قومهم غفرٌ ذنبهم» أي يغفرون ذنبهم, غَفْرٌ جمع مفرده» غفور, 
وغفور صيغة مبالغة: إِذَا فقول ابن مالك: أن المثنى والجمع يعمل عمل المفرد. 
يعني كل ما سبق من اسم الفاعل» وصيغ المبالغة. 

طيب. ثم قال ابن مالك رَيِمَداانَهُ بعد ذلك: 
وَانْصِبْ بذِي الإِعْمَالٍ نْلِوَاَ وَاحْفِضٍِ وَهُوَلِنَصَبْمَامِ سواه مُقَنَضِى 

وَانْصِبْ بِذِي الإِعْمَالٍ ثْلِوَاَ وَاخْفِضٍِ 

سبق أن قررنا أكثر من مرة أن اسم الفاعل إذا جاز إعماله. فلك فيه وجهان. 
العو الهو الا عا وى ]ةا امفهه اذا اناك ونا أعملفه للك أن تحمله عاشي وات 
تقويه باللام. 

ات 
بخلاف المصدرء الذي يجوز أن يُضاف إلى الفاعل» وهو الأكثر ويجوز أن يُضاف 
إلى المفعول به. وهو جائز. 

طيبء فتقول: هذا ضاربٌ زيدٍ بالإعمال» أو ضاربٌ زيدًا. 

آسف فتقول: "هذا ضاربٌ زيدًا" بالإعمال» "وضارب زيدٍ" بالإضافة. 


وَانِصِبٌ بذِي الإعْمَالٍ ِوَأ وَاحْفْضٍ 


شرح ألفية ابن مالك 


ل يي ا 
إلىما بعدوقيكرها عده عن آنه مفعول »على أنهنضاف اليس 


وَانصِبٌ بذِي الإِعَمَالٍ تَلِوًا 


هذا عند الإعمالء وَاخْفْضٍ هذا عند الإضافة. 


قال عَرَيجَلَّ: هَل هُنَّكسْفَاتُ ضُرَو 4# [الزمر :48 "] بالإعمال» وكاشفات ضره 
بالإضافة» وهما قراءتان سبعيتان. 


وقال عَيَجَلَ: إن أله بع أ رو [الطلاق:"] بالإضافة» وبالغ أمرّهُ بالإعمال» 


وهما أيضًا قراءتان. 

ثم قال ابن مالك رََدَالنَه: 

وَهْوَ لِتَضْبٍ ما سِوَاهمُفْئَضِي 
وَهْوَّ لِنَضْبٍ ما سِوَاة 

الضمير في سواه يعود إلى ماذا؟ 

00 8:10( 

لا اسم الفاعل هو العامل ليس المعمول» المعمول أي معمول؟ التلو المذكور 
في الشطر الآول» يقول: 


وَانِصِبٌ بِذِي الإِعْمَالٍ ثلِوًا 


التلو التالي» التالي لاسم الفاعل التالي لاسم الفاعل العامل لك أن تعمل اسم 
الفاعل فتنصبه» ولك ألا تعمله فتخفضه فتجره. 
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طيب» وغيرٌ التلو يعني معمول اسم الفاغل العامل» إذا لم يثلّه إنما فصل 
نينهما بفاضل + ماذا لك فيه؟ ليس لك فيه إلا الاعمال. 


ليس لك فيه إلا الإعمال» قلنا: "أنا ضاربٌ زيد" و"أنا ضاربٌ زيدًا" 
الوجهان. 
فإذا قلت: "أنا ضاربٌ في البيتٍ زيدًا" ففصلتء ليس لك إلا الإعمال. 


والسبب في ذلك أنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه» إلا في حالات 


3 


تت هه وو 0 مي 50 2 
في جاعل فى الارّضِ خليفة 


4 


ٍ 
ع‎ 
١ 
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ومن ذلك إذا كان لاسم الفاعل مفعولان» اسم الفاعل إذا كان بمعنى فعل 
ينصبٌ مفعولين» فاسم الفاعل أيضًا سيكون له مفعولان. 

أما المفعول الأولء وهو التِلَّوْ فلك فيه النصب على الإعمال والجر على 
الإضافة. 

ظب والمقغول القاق؟ ليس لك فيه إلا النصب» كأن تقول معلا: "أنا ظانٌ زيدًا 
تاها" من الفعل ذا أخلن زوك كانقاء أنااكلان ويك فافقاء ويا المقعون الأول» 
وقائمًا المفعول الثاني. 

لك في زيد الأول: النصب والإضافة. 

وأما الثاني قائمّاء فليس لك فيه إلا النصب. 

اقول ا ناكلاة ويا قامه "برو" لاعطات وين فادها" الرسحهات اران 


وقول "الحكومة نانف التغقر سا" بالاعمال» أو "الحكوية مالك 


ذه 
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المخترع جائزة" بالإضافة. 

وتقول: "زيدٌ يُعطِي الفقيرٌ مالّا". هذا بالفعل» طب عبّر باسم الفاعل؛ يُعطي 
فهو مُعطِء طب عيّر باسم الفاعل» لك أن تعمل» وألا تعملء فإذا أَعْمَلت ستقول: 
"زيدٌ مُعط" لأنه اسم منقوصء ستحذف الياء عند الرفع والجرء "زيدٌ معط الفقيرٌ 
نا 


طيب وعند الإضافة؟ ستقول: "زيدٌ معط الفقير مالا"؛ لأن ياء المنقوص لا 
تحذف في الإضافة» وتضيف. 

زيد معط الفقير مالًا؟ أما مالا المفعول الثانى فليس لك فيه إلا النصبء قال 
عَيَجَجََّ: #وجاعل الليل سكنا» على قراءة سبعية» أما قراءتنا موَجَعَلَ الْتَلَ 
سَكنَا © [الأنعام:47]» لإوجاعل الليل سكناك» فأضاف إلى المفعول الأولء وأما 
الثانى ليلا فأما الثان وهو سكنّاء فليس فيه إلا النصب. 

فهذا هو معنى قول ابن مالك رَحِمَدَآللَهُ: 
وَانْصِبْ بذِي الإِعْمَالٍ نْلوَآَوَاْفِضٍ - وَهْوَلِتَضدِمَايِوَاه مقَْضِي 

ثم يقول ابن مالك رَََالنَهُ: 
وَاجْرّرْ أو انَصِبْ تَابِعَ الذي انْكَمَضِ << كُمُبْتَعِي جَاوِوَمَالاًمَنْ نَهِض 

ذكرنا أن اسم الفاعل العامل» لك أن تعمله ولك أن تضيفهء أما إذا أعملتّه 
فستَنْصِب به المفعول, فتقول: "أنا مُكْرِمٌ زيدًا الشجاعً" وليس لك في توابعه» أي 
في توابع المعمول أي في توابع المفعول به» ليس لك في توابعه عند الإعمال إلا 
الإتباع على اللفظ. 

أنا مُكرمٌ زيدّاء ما إعراب زيدًا يا إخوان؟ مفعول به. منصوب لفظًا أم محلاء أم 
لفقلا ومحلاء إذَا فليس لك في توابعه إلا الجر. 


شرح ألفية ابن مالك 


لأنك لو عق عن اللقظة زابوت عل المساء كلاهما جر. 

"أن مُكرمٌ زيدًا وعمروًا" "أنا مُكرمٌ زيدًا الشجاع". 

وأما عند الإضافة, "أنا مُكرِمٌ زيدٍ" فلك أن تتبعَ عليه باللفظ يعني بالجرء 
57 ؟.) وس 2 0 
فتقول: '"أنا مكرم زيد وعمروًا" ولك أن تتبع بالنصب فتقول: 'مكرم زيد 
وعمروًا"؛ لآنك إذا قلت أنا مُكرمٌ زيدٍء فزيد مضاف إليه» مجرور في اللفظ أم في 
المحل» أم فيهما؟ مجرورٌ في اللفظ. وأما في المحلء في المعنى؟ فهو مفعول به 
والمفعول به حكمه النصب. 


ِذا أنا مُكرِمٌ زيدء زيدٌ وإن كان مضاف إليه. فهو مجرور لفظاء منصوب محلاء 
فلك أن تتبع على اللفظء وهذه هي الجادة» فتقول: "أنا مُكرمٌ زيدٍ وعمرو" "أنا 
ليه 
ولك أن تتبع على المحل فتنصبء. فتقول: "أنا مكرمٌ زيدٍ وعمروًا" و"أنا 
مكره زين السجل , 
وهذا هو قول ابن مالك رَمَدَأَنَهُ: وانصب واجرر تابع الذي انخفض. 
طبه وك اين مالف للك يقوله: 
كَمُبْتَغي جَاهٍ وَمَالاً مَنْ : 


يحي اس لاعري من اتح برقي حيو لزه مي مبتغي اسم فاعل وهو مبتدأ» وهو 
مضافء وجاهٍ مضاف إليه مجرورء مبتغى جاه. 


0 
نهض 


ومالًا معطوفء إن عطفته على اللفظ قلت مبتغى جاه ومال» وإن عطفته على 
المحل نصبت فقلت مبتغى جاو ومالا. 


والكين؟ أبن كين مع ؟ مد عض ومن يف هله - جملة ا سمية» الذي مض » 
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ومن الشواهد على ذلك. قول الشاعر: 
الواهبٌ المائةٍ الهجان وعَبدَّها عودًا نجي بيتَهاأطفالَها 

فقال: 

الواهِبٌ المائة الهجانٍ وعَبْدّها 

الواهِبٌ. هذا اسم الفاعل» وهو مضاف. 

المائة» مضاف إليه مجرور. 

الهحان.» صفة المائة. جرهاء ثم عطف فقال: وعَبَدها فنصبء. فعطف على 
المحل أو على اللفظ؟ على المحل. 

وفي الرواية الأخرى. وعبدهاء هذه في رواية» عطمًا على اللفظ. 
هل أنتَ باعث دينار لحاجَيِنًا أو عَبْدَربٌ أخاعون ابن مِخْرَاقٍ 

فقال: هل أنت باعث اسم الفاعل» وهو مضافء دينار مضاف إليه» ثم عطف 
قال أو عيذ وت عض سععة ديناراة أو غيد رب دينارًا رجل اسمه دينار» هل 
أنت باعثٌ دينار أو عبلٌ رب فنصب عطفًا على المحلء وفي الرواية الأخرىء أو 
عبدٌ رب عطمًا على اللفظ. 

ثم قال ابن مالك رَِمَدَالنَه: 
رق 2م لام واه 98 0 ه اننرةعاه ا 
وَكَلمَاقَرَرَ لاألمفاععِلٍ يُعُطى اسم مَفْعُوَلٍ بلا تَفَاضلٍ 
قَهْوَ كفل صِيغ لَلمَفْعُوٌلٍ في 0015 كك 8 

فبعد أن ذكر في أول الباب» اسم الفاعل ثم ذكر بعد ذلك صيغ المبالغة» الآن 
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وأسم المقعول»هو كل اسم دل على حدث ومفعوله. 

وشرحنا ذلك في الدرس الماضي. فلا تعيدة. 

واسم المفعول من حيث العمل؟ كاسم الفاعل؛ فإذا كان بأل فيعملٌ مطاقًا 
وإذا كان مجردًا من أل فيعمل بالشرطين المذكورين» كونه بمعنى الحال أو 
الاستقبال» وكونه معتمدًا. 


فتقول: "أمضروتٌ الريدان" و "جاء المكرّم أبوهمًا" وهذا قول ابن مالك: 
رع 2م 0# الاب واه 2 0 د ةم م 11 
وَكلمَاقرر لأاشمفاععِلٍ يُعطى اسم مَفعولٍ يلا تفاضلٍ 

إلا أن اسم المفعول» يعمل عمل الفعل المبني للمجهول؛ لأنه إنما يُصاغ من 
. . * 5 7 لع وواعى ل نس امار و 
الفعل المبني للمجهولء فالمشروب من شرب يشرّبَ وليس من شرب يَشرب» 

اس لوست ع 0 

والمكسور من كسرَ يكسَرَء وليس من كُسَرَ يكسر. 

والمُكرّم من أكرمَ يُكرّمُ وليس من أكرَمَ يُكرمٌ. 

فاسم الفاعل من الفعل المبني للمعلوم» فهو في معناه. ويعمل عمله. واسم 
المفعول من الفعل المبني للمجهولء فهو في معناه ويعمل عمله. ما معنى ويعمل 

فقولك: "أمضروتٌ الزيدان" الزيدان نائب فاعل» كأنك قلت: "أيُضرَتٌ 
الزيوان ”+ 

وقولك: "جاء المُكرّمٌ أبوهمًا" أبوهما نائب فاعل» كأنك قلت: "جاءَ الذي أو 
جاءً اللذان يُكرّمٌ أبوهمًا". 


انظروا كيف قدَّرنا "جاءًا المُكرّمٌ أبوهُمًا" فقدّرناه بماذا؟ جاءَ اللذان يُكرّمُ 
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أبوهماء يُكرم من مُكرّم» وأبوهما أبوهما. 

واللذان» من أين قدّرناها؟ نعم» من أل؛ لأن أل إذا دخلت على اسم مشتق 
عامل عول فعلد قإها ليمية آل الحرف الث كو رو ]فنا عي اسع موصيو ل تمعتن 
اذى ورخواك, 

وسبق أن ذكرنا ذلك في باب أل» المعرف بأل. 

فلهذا لو قلنا مثلًا: "جاء المُكرمٌ زيدًا". 

"جاء ءَ المُكرمٌ زيدًا" 1 ين فاعل مكرم؟ الذي يكرم» ضمير مستتر تقديره هوء 
والضمير عائد لا بد أن يعود إلى متقدم» يعود إلى ماذا؟ "جاء المُكرمٌ زيدَاء يعود 
إلى أل؛ لآن أل هنا اسم موصولء كقولك جاء الذي يُكرمٌ زيدًا. 

ذكرت بذلك لأننا سنحتاج إلى هذه المعلومة بعد قليل. 

قول: "زيدٌ مكسورة قدَمُه" زيدٌ مبتدأء ومكسورةٌ خبره. وقَدَمّهُ نائب فاعل؛ 
رفعه اسم المفعول مكسورة. 

و"جاءً المرفوعٌ رأسّة" كذلك رأسّه نائب فاعل. 


قال عَرَجَلَّ: مأدلِكَيوْميحَمُوع لَه لاش © [هود:١٠].‏ 


ا مبتدأ وخبر» يمع 4 صفته. و #آلنّاس» نائب فاعل» أي ذلك 


قال عَيَجَمَل: 500 لوب [ص:00] مفتحتة اسم مفعول» 
والأبواتٌ نائب الفاعل. 

فإن كان الفعل ينصب مفعولين» فكيف يعمل اسم المفعول منه؟ أما المفعول 
الأول» فإنه سينقلبٌُ إلى نائب فاعل» فيرتفع» والمفعول الثانٍ سيبقى مفعولًا به 
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5 وو 36 الم ل سروس نفك و 36 عو 5 سلي ضام . ف ل 

كقولك: "زيد مظنون قائتمًا" "زيد مظنون قائمًا" زيد مبتداء مظئون خيره 
مرفوع» أين المفعول الأول الذي انقلب نائب فاعل؟ مظنونٌ هوء هو العائد إلى 
زيد نائبٌ فاعل» وأصله المفعول الأولء وقائمًا هو المفعول الثاني. 

فاق قل كان قل "بي المكادون قانيقا" من المظئرن 13ا؟ دي المطنون 
قائماء فزيدٌ مبتدأء والمبتدا خره: ونائب الفاغل صمير شر تقديره هوه وأضبله 
المفعول الأولء نائب الفاعل هو يعود إلى ماذا؟ يعود إلى أقرب مذكورء يعود إلى 
اله "زيدٌ الذي طن" وقائمًا المفعول الفاق. 


وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَدَاَانَُ: 
قَهْوَ كَفِعْلٍ صِيغ لْلمَفْعُوْلٍ فِي مع : 2 
فبعد أن ذكر أن اسم المفعول كاسم الفاعل بلا تفاضلء ننّهِ إلى هذا الفرق» 
وهو أن اسم المفعول كالفعل المبني للمجهول في معناه. وكذلك في عمله. 
ثم ضرب لنا مثالا بقوله: 
الْمُعْطَى كَمَافَا يَكْتَفِي 
الذي أعطاه الله كفافًا يكتفي به ما إعراب: 
الْمُعْطَى كَمَاهَا يَكتَفِي 
نعم يا إخوان» نعم يا مبارك» نوعه اسم مفعولء وإعرابه مبتدأء نعم. 
أين نائب فاعله؟ 
الطالب: نائب فاعله ضمير مستتر تقديره هو. 


الشيخ: وأصله المفعول الأول» وهذا الضمير هو يعود إلى ماذا؟ 
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الطالب: يعود إلى المُعطىء المُعطى هو إلى الشخص. 
الشيخ: أين الشخص نفسه؟ النحويون لا علاقة لهم بالأشخاص والذوات» 
إنما يتعاملون مع الكلام؛ خلفه. 


يعود إلى المُعطى» نعم وهو ارفع صوتكء أل يعود إلى أل في المُعطىء أل هنا 
اسم موصول بمعنى الذيء اسم فلهذا تعود إليه الضمائر 


وكفاقًا؟ 

الطلاب. هو أصل المفعول الثاني. 

الشيخ: أصل وفرعء هو المفعول الثاني» كفافًا هو المفعول الثاني منصوب». 
ويكتفي جملة فعلية» ما إعرابها؟ 

الطالب: جملة فعلية الفعل المضارع. 

الشيخ: لا هي جملة فعلية انتهينا منهاء لكن ما إعرابها؟ 

الطالب: خبر. 

الشيخ: خبر المعطى نعم. 

ثم يختم ابن مالك رَحمَهَآانَهُ هذا الباب» باب [اسم الفاعل] بقوله: 
وَمَديْضَافٌذَاإِلَى اشم مُرْتَِعْ مَعْنَّى كَمَحْمُوْدُ الْمَعَاصِد الْوَرمْ 

ننه في هذا البيت رَمَهَأَنَهُ على فرق بين اسم الفاعل» واسم المفعول أيضًا. 

فقد سبق في اسم الفاعل» أنك إذا أضفته إنما تضيفه إلى مفعوله فقط» ومفعوله 
هو منصوبه؛ مع أن له مرفوعًاء وهو الفاعل؛ لكن لا تضيفه إلى مرفوعه إلى فاعله. 

أما اسم المفعول» فيجوز أن تُعمِلَهُ فترفع به نائبّ فاعله» ويجوز لك أن تضيفه 
إلى مرفوعه؛ أي تضيفه إلى نائب فاعله. 
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فتقو في الإعمال: "زيدٌ مكرَمٌ أبوة" فأبوه نائب فاعل. 
ولك أن تضيفه إلى مرفوعه؛ إلى نائب فاعله» فتقول: "زيدٌ مُكرّم الأب". 
قلنا: إن اسم الفاعل إنما يُضاف إلى مفعوله» ولا يُضاف إلى فاعله. وأما اسم 
المفعول» فلك أن تعمله فترفع به نائب الفاعل» ولك أن تضيفه إلى مرفوعه 
فتقول: "زيدٌ مَكسُورة قدمٌة" بالإعمالء أو "زيدٌ مكسورٌ القدم" بالإضافة» وتقول: 
"ايد مرفوع را" أو المرفوء الرآنين": 1 

ومثل ابن مالك لذلك بقوله: 

ةذ المقاصيد الْوَرَعْ 

وأصل المثال: "الورعٌ محمودٌ المقاصدٍ". 

والمثال بالفعل يعني تُعبُر عنه بالفعل» فالوَّرِعٌ تَحمّدُ مقاصِدَة ثم نحول الفعل 
إلى اسم مفعول, وتُعمل» فنقول: الورعٌ محمودةٌ مقاصِدة. 


|" 


: 0 
هذا جائز» ويجوز لك أن تضيف فتقول: لورعٌ محمود المقاصي". 


والسبب: ف أن اسم المفعول» يجور أن يضاف إن مرفوعه» دون اسم 
الفاعل» ما السبب يا إخوان؟ أن ناتب الفاعل» أصله المفعول به. 

فلهذا جاز في اسم المفعول أن يُضافَ إلى مرفوعه؛ لآنه وإن كان مرفوعا في 
اللفظ إلا أنه في المعنى هو المفعول به. 

5 كاه الوا 0 5 5 وله ءٍِ 

طيب» بريد ان نطبق على إعراب سورة» وهي سورهة الكافرون» في راسها 
مكتوب في المصحف سورة الكافرون. 

نعم» من نبدأً مَّن يبدأ بالإعراب» سورة الكافرون» تفضل. 


سورة» خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه سورة» وذكرنا أن المبتدأ يكثر حذفه 
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في العناوين وما في حكمهاء وسورة مضاف. 

والكافرون» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء المُقدّرة منع من ظهورها 
الحكاية؛ لأن الكافرون هنا محكي, وهذا كما قلنا قبل قليل» الكافرون هناء هل 
الكافرون هنا كافر وكافر وكافر؟ كأن تقول مثلا: "رأيتٌ كافرين" يعني رأيت كافرًا 
وكافرًا وكافرّاء أم هي مجرد علم على هذه السورة؟ مجرد علمء كما لو سميتَ 
مثا محمدين» أو ميك زندونه .أو سميت حسنين» هذا الرجل مسمى 
بمحمدين, أو بزيدون» أو بحسنين» هل هو محمد ومحمد ومحمدء هل هو حسن 
وحسن وحسن. لا فهذا علم» يعني يراد لفظه ولا يراد معناه» هذا يسمى الحكاية» 
الحكاية أن تريد بالحكاية لفظهاء ولا تريد معناها. 

فإذا كانت الكلمة محكية» جاز لك أن تحكيها كما هي وهذا هو الأفصح.ء 
وجاذ للك أذ تسري ا عفر للف أن ققرله: سورك الكافريق:.وعلى ؤللك اقول ! 
"برنامج نورٌ على الدرب". ولك أن تقول: "برنامج نور على الدرب"» نعم هذا 
يجوز. 

ولك أن تقول: "هذه البيحران""وزرث البحرين"؛ و "سكنت ف البحريهة" 
أو تقول هذه البحرين» وسكنت البحرين» وسكنت في البحرين» على الحكاية. 

وكذلك أبو ظبيء أبو ظبي هل هذه المدينة أب لظبي؟ يعني يراد هذا المعنى. 
أم فقط هذا علم» هل هو كأبي زيد؟ يعني رجل أبو زيد, وكني لزيد أب لزيد فإذا 
كان مكتى بأبي زيد. فهذا من الأسماء الخمسة أو الستة» فليس له إلا الإعراب» أن 
ترفعه بالواو» وأن تنصبه بالآلف. وأن تجره بالياء. 

فإذا سميتء به كأبو ظبيء أو أبو قبيس الجبل المعروف عند الكعبة» فحيتئذ 
لك الإعراب» إعراب الأسماء الستة الخمسة» ولك أن تحكيه كما هو. 
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ا 0200 


وفاعله مستترء قلنا الفاعل دائمًا فاعله ضميرء كل أفعال الأمر فاعلها ضمير. 


زر >لرى صءد 


طيب قل يكأم] اكور رت * [الكافرون:١]‏ يا حرف نداء» والحروف كلها 
لا محل لها من الإعراب» وأين المُنادى؟ أي هذا من أي المناديات؟ المنادى إما 
أن يكون معرفة» وإما أن يكون نكرةً مقصودة. أو نكرة غير مقصودة» أو مضاف أو 
شبه مضاف. 

فهذه نكرة مقصودة» ييا 4 فلهذا بناها على الضمء النكرة المقصودة 
بويا وتعل يا طالكه يا أ "الها" عرق "تيه و الحريرف فلن كلها لاضمل لها 
من الإعراب. 

«الكيزود4. ا أالككيروت 4# [الكافرون :1 ] بدل من أي أو عطف 

وهناك إعراب آخرء وهو أن تكون نعنّا صفة نعم أيّ» أي وكذلك أسماء 
الإشازة لو قلث: "أكرمث هذا القائم", إذا و احم يعاس سار وا 
واه كان جامذًا فيو يذل أو عطف يبان» كأن تقول: "أكرميت هذا الرجل" و 
"يت هذا الجدار"» و اي" "يا اليا ال : 

ل ل ل 
إلى ع١‏ 2 ت هذا القائد" : 


ا 


وم 2< وو 


0 تلحيروت 0 لا أَعَبَد مَانْبدُونَ 4 [الكافرون:١-5].‏ 


لأَعَبْدَ ‏ أين الفاعل؟ تقديره أناء وقلنا إن المضارع المبدوء بالهمزة لا يكون 
فاعله إلا مستترًا تقديره أنا. 
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5 لع سم عد 
وأين مفعوله؟ 8آ بَيكِ © وما نوع ما هنا؟ موصولة» أين صفة الموصول؟ 
إسَْبْدُونَ © [البقرة:87]. 


2 و ع سم ميرو 


ثم قال: لول أَنسْمعنِيدون مآ أعبل # [الكافرون:7]. 


#عَنيدُونَ © اسم فاعل أعمله أم أضافه؟ أعمله» أين معموله مفعوله؟ ما وهو 
أيضًا اسم موصولء لو أضافه. وهذا جائز في اللغة» لكان يقال ماذا في اللغة؟ ولا 
أنتم عابدون ما أعبد. 


و 


نعم ثم قال: 8 ولا أنأعَايكمَاعبَدتمْ © [الكافرون:؛ ]. 

#أعَنيِدُونَ # أين فاعله؟ فاعله أناء ومفعوله؟ ‏ بَنِكِ # [الفاتحة:؟ ] مفعوله ما 
ين العام 35لاكيه و عامل هنا أعيله أء لم ملةة عار #اعيدت أعمله ترق 
ولو ضاف لكان يكو اول أناعاب ماعيدت.. 

ثم قال: طاوَلأَنَأءَِدتَابَدضٌ 4 [الكافرون:4] كالآية السابقة. 

«الددِيكٌة وى دين 4 [الكافرون:7 ]. 

4# جار ومجرور. لدَبِيكُمَ # ما إعراب #دَبِيكُم 4 «لم 
ديكا 4؟ 

425 شبه جملة خبر مقدم, وَظادِبِِكُمَ # مبتدأ مؤخرء وقلنا هذا كثير 
جداء إذا وقع الخبر شبه جملة» فإن تقديمه كثيرٌ جدًا. 

لم دِيسَ 4 "عندي مال" انالبي 0 "على كرسيخ ا" وهكذاء 


وكذلك «! ل ديك وَل دين 4: [الكافرون:" ]» اللام ف لون © حرف جر. 
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أو تدخل على ضميرء فليس فيها إلا الفتح» الكتابٌ له. ولهم, ولكمء ولكٌ. 
إلا إن دخلت على ياء المتكلم» نحو "الكتابٌ لي" أنتم معي حتى الآن 


ماشيين 


لام الجر في "الكتابٌ لي" حرف جر مبني على ماذا؟ حرف الجر في قولك: 
"الكتابُ لي" مبني على أي حركة؟ طبعًا ما نقول على الكسرة» الكسرة هذا 
مصطلح إعراب, لو صم لقلنا على الكسرء على الكسر أم على الفتح؟ 

وقد قدمثٌ لكم القاعدة» إذا دخلت لام الجر على اسم ظاهر تكسرء "الكتابُ 
لويد" واذا بعلت عل غمر عاذت إلى أضلهاء قلنا الشمائر تيد | لكلمانت إلى 
أصولهاء فتُّفتح الكتاب لَهُ ولك ولّهم. 

فإذا دخلت على ياء متكلم» "الكتابٌ لي" فهي مبنية على الفتح المُقدر» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة» كقولك: "جاءَ أخي" هي أخ ثم 
صارت أحق» َ 

ثم إذا شبقت اللام بحرف عطف متصلء كالواو والفاء» ولي فلي» فلك في 
اللام الكسر على الأصلء ولي ولك أن تسكنها فتفتح ما بعدهاء فتقول: "واليّدِين" 
لغة هذا جائز وهذا جائزء وأما في القراءة قراءة القرآن الكريم» تعلمون أن القراءة 
سُنة متبعة كما يقول سيبويه لا بد أن تتلقى وتؤخذ كما هي. 

طيب» وي دين ما إعراب دين؟ مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الضمة 
الظاهرة أم المُقدرة؟ وَل دِينٍ» [الكافرون:7] الظاهرة أم المُقدرة؟ نفتح 
المصحف ماذا نجد على كلمة دين في المصحف؟ كسرة؛ لأن الأصل ولِي ديني» 
فلهذا إذا وقفت عليه طبعًا الوقوف إما أن تقف بالسكون. ولي دين» أو تقف 


5 عد 
0 ض الكسرة بحيث يسمعها القريب دون البعيد؛ لأن الكسرة 
موجودة. 


وتصو ذلك 'قوله. خرش : در مدان من ياف وَعيدٍ 4 [ق:55].» ما 
إعراب وعيد؟ من يحَافُ وَعِيِدٍ 4# مفعول به منصوب. 

تقول: "أخافٌ زيدًا" وإذا وقفت أخاف من زيدّاء فلماذا لم يقل وذكر بالقرآنٍ 
من يخاف وعيدًا؟ لأن أصل الآية فذكر بالقرآنٍ من يخافٌ وعيديء ثم حذف ياء 
المتكلم لما قلناه في باب الإضافة» أن ياء المضافء. أن ياء المتكلم يجوز أن 
لحل مره الأسيناء زميج انعا 


وه © مو 
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الدرس الحادي والخمسون ز 1 ز 1 202311#”#1#1#131 
الخال ا ةذ[ 00000111 
الدرس الثاني والخمسون ااا ااا 
الدرس الثالث والخمسون 000000 
الدرس الرابع والخمسون 10100011 
الدوس الكامن والكيسيية ل[ 000001001 
باب التمييز سوه واه اطق او مسومو ع 1 
الدرس السادس والخمسون 1060070708 
الدوسن السابع والحمسون 0100 
نابي مت ورب الففر ا لي ا اا ا 
الدرس الكامزرو الكمسوة اا 0 
الدرس التاسع والخمسون اذ[ 10001 
الدوس البارة ل 000 
الدرس الحادي والستون ااا 0 0 0000 
الدرس الثاني والستون اا ا ا الما ل او ملسي لوو اي ا 
باب الإضافة ال[ 0000 
الدرس الثالث والستون 1[ اا 

ترون 


الدرس الرابع والستون لا قسج اسه اتاسنا اوهس تمش هاوق سس كر اس ا ا 0 
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الدرس الخامس والستون اقش شفط ف 4 سيوف فو ماع قو وه له 
الدرس السادس والستون ل 


الدرس السابع والستون ااا ااا ا اا 00 
تعلق اكات عالت النقيات إليه 5252200 


ل ا 2 ع 
المَضَاف إلى يَاءِ المتكلم يه 
ع له : َه 1 
إعمّال المصدر متوارة ان مداق ماه لت قد و الور لو لو ردانو وليه 9 6ف هللات ع قد ان وعدنو 2 8116 16ت 


الدرس الحادي والسبعون خفني مويق ادم او دق 4144 نه قو سمه وان م 0 
إعمال اسم الفاعل ل 
الدرس الثاني والسبعون الاق د نه لو قف واف او ا 


ه © مو 
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ثم الصف واللإخراج ياشراف 
دار آبن سلام للبحث العلمي 


ان سضك 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. أمَا بعد:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم» في ليلة الاثنين 
الحادي وعشرين من شهر شوال من سنة ثنتين وثلاثين وأربعمائةٍ وألف. من 
هجرة المصطفى عَلَنَِآصَاهوَاَلَكَُ ونحن في جامع الراجحي بحي الجزيرة في 
مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثالث وسبعين من دروس شرح 
ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. 

وكان قد توقف عند باب "أبنية المصادر"» وأبنية المصادر عقدها ابن 
مالك رَحمَداانَهُ للَّهُ في سبعة عشر بِيِنَاء من هذه الأبيات ثمانيةٌ أبيات جعلها لأبنية 
"ثلاثي". وهي التي سنقرأها إن شاء الله في هذه الليلة» ونشرحها. 


ل لد 000 كها إن شاء 


أول هذا الات 
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باب أبنية المصادر 


4 


+ قشل قباس تشتر التشذى 2 ني 97ل : كرة رذ 
١‏ ِل الَلازِمٌبب ةكَمَلْ ‏ كفرح وَكَجوَى وَكََلَلْ 
5 مل اللازِمُ يِئْلَ قَصَدَا لةاتيو ءال وكقسة 
44 مَالَمْ يَكُنْ مُسَْوْجِبَافِمَالا أَوْنَمَهَاقَائرأوْثْمَالا 
4 فَأَوَلَلِذِيِانيمَاعكَأبى وَالَازِْلِلَئذِي الَضَى تَقَنَبَا 
ع بنك كاك االشؤت وقد سشواسشةاقيا هذا 
ا لللسة تالا انيية #تببوالانةةانبةجاة 
وْمَاأنَى مُكَالِمَالِمَامَضَى باب ُالتَفَلُ كَمْخْطِوَرضَا 

في هذه الأبيات الثمانية تكلم يدانه على "أوزان الثلاثي". وقبل ذلك نقول: 
إن هذا الباب في "أبنية المصادر", والباب الذي بعده وهو في "أبنية أسماء الفاعلين 
والمفعولين والصفات المشبهة"؛ هذان البابان من علم التصريف وليس من علم 
النحوء فكان ينبغي أن يؤخرهما إلى أبواب التصريف آخر "الألفية"» كما فعل 
يمَدْلَنَُ في أصل الألفية في "الكافية الشافية" فقد أخرهما في موضعهما في "أبواب 
التصريف". لكنه قدمهما هنا؛ لعله رأى من المناسب أن يذكرهما بعد أن ذكر 
الكلام على إعمال المصدر والكلام على إعمال أسماء الفاعلين والمفعولين 
والصفات المشبهة» ونحن ستتبعه في هذا الترتيب» فلهذا سنشرح ما ذكره رَجمَدَالنَهُ 
في أبنية المصادر. 

قال: أبنية المصادرء الأبنية جمع بناء» والبناء مصدرٌ للفعل: "بنى يبني بناء" 
والمراد بالأبنية الأوزان» فأبنية المصادر أي: أوزان المصادرء وبعد ذلك ننتقل إلى 
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أبيات ابن مالك التي قرأناهاء وهي كما قلنا في أبنية الثلاثي» وقبل الكلام على 
تفصيلها ننبه على أمور مهمة تتعلق بأبنية الثلاثي فنقول. مصادر الثلاثي أكثرية لا 
مطردة» لأن الشاذ فيها كثير» فما سنذكره من هذه القواعد» هي قواعد أكثرية» يعني 
أن أكثر مصادر هذه الأفعال تأي على هذه الأبنية والأوزان» ولكنها ليست مطردة؛ 
ولكنها أكثرية» لآن الخلاف والشاذ فيها كثير» بخلاف ما سيأت في أبنية غير 
00 ف أبئية الرباعي والخماسي والسداسيء. فهي أبنية :مطردة قياسية» ليس 
نهاهاد إلذ الناد نين ف أرلك: 

التنبيه الثاني: 

عند كلامنا على أبنية المصادرء أن نقول: الأصل في الأبنية السماع» الأصل في 
كل الأبنية السماع» أبنية المصادر وغير المصادرء فكل ما جاء السماع به فهو 
الصحيح الأفصح الذي لا يقابل بالقياس» فضلًا أن يُرَدَ بالقياس» وهذا أمرٌّ متفقٌ 
عليه. 


فما معنى قولهم: إن القياس في مصدر كذا: كذا؛ فإن جاء مصدره على غير 
ذلك قيل: إنه مصدة3 شاف فكما سياق أ القياس في مصدر الثلاثي المتعدي: أن 
يكون على وزن فعل» كقولك: "صرب صَرَب يَضْربُ صَرْبَا أكل يكل أكلاء ْم يَفْهَم 
قَهُمًا"؛ فإن جاء مصدرٌ لثلائي متعد على غير الفعل» قبل إنفعيد كاذ كمصدد 
الفعل: "عَلِمَ يَعْلَمُ". ا هذا ثلاثي متعدً. يقال: غلمة يعلمةة والمصدر: 
قلكة بتلبه علعاء و لبن علواه ققال: إد المضة ر "عَلِم" شاذ» معنى ذلك أنه لن 
يأ على الكثير في هذا الباب» لكنه لا يدل من قريب أو بعيد على أنه خطأء أو 
ضعيفء أو غيره أقوى منه. 

فالمراد بقولهم: إن القياس في الباب كذا وكذاء المراد بذلك أن ما لم يأتي 
السماع به فيجب أن تأتي بمصدره على القياس» لو جاءت أفعال لا نعرف 
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تؤخذ من "الجوامد". كيف نأتي بمصادرها؟ يجب أن نأتي بمصادرها على 
القياس» يعني على الكثير في الباب» كقولهم مثلًا الآن: عربوا كلمة "تلفزيون" إلى 
"تلفاز". وهذا تعريب جار على القياسء ثم بعد ذلك اشتقوا منه فعلاء فقالوا: تلفز 
الأمرء أي: نقله بالتلفازء ومباراةً متلفزة» يعني اشتقوا من الجامد فعلًا فكيف 
نعامل هذا الفعل بمصادره ومشتقاته الأخرى. كيف نأخذ باسم الفاعل» واسم 
المفعول» واسم المكان والزمان» كيف نأخذ منه المصدرء نأخذ كل ذلك على ما 
يذكر أنه "القياس". يعني الكثير في الباب. ولا نقيس على المصادر التي يقال أنها 
شاذة» يعني لم تأتي على القياس» على الكثير» فتلفز مصدره: تلفزة» "تلفزه يتلفزه 
تلفزة"» هذا القياس كما سيأتي في بيان أبنية المصادر وهكذاء فهذا المراد بقولهم: 
إن القياس كذا: كذاء يعني لو جاء فعلٌ لا تعرف مصدره فإنك تأي بمصدره على 
القياس وجويًا. 

أما الأفعال التى سْمِعَتَ مصادرها عن العرب؛ فلا يجوز أن ينطق بمصادرها 
إلا كما شوعت» سواء كانت على القياس أو ليست على القيامن» بل لآ يجوز أن 
تأي بفعل جاء مصدره على غير القياس» فتأخذ منه مصدرًا على القياس. 

فإذا قلنا: إِنَ القياس في الثلاثي المتعدي أن يكون مصدره على الفعل كما مثلنا 
قبل قليل في: "ضَرّبَ صَرْيَك فَهمَ فَهُمًا". قالت العرب: "علم علمًا" )تقل جوز 
بالقياس» السماع لا يقابل بشيء لأنه أقوى الأدلة» فهذا معنى قولهم: "القياس 
فليَعْلم" 

يعنى لو قيل مث : الفعل "فَسَد" مصدره: "فيل سك فسَادًا"» سباق أن 


. 


القنا ذاه أ قال: 20 > لكوع وو >" ٍَ. 2١‏ جوع مو >" رونا 
ياس في مثله أن ب 8 فسلء. يفسكلء فسودا » : يفعل فعود » لكن 


شرح ألفية ابن مالك 


يقال هنا: ان ا أن مصذدره مسموع وهو جارد 


القياس في: "قَعُلَ": فَعَالة أو فُعُولة مثل: عَذَّب عَذُوبَة لكن "كَرُمَ". قالوا: 
"كَرْم كَرَمًا"» فلا يجوز أن نأتي بالقياس ونقول: كرْمَ كُرُومَة فهذا معنى القياس في 
هذا الباب فَليُعْلّم. 

وبعد ذلك نبدأ مستعينًا بالله الكلام على مصادر الثلاثي: 

مصادر الثلاثي: من المعلوم أن الفعل 01 له ستة أبواب تفصيلاء لأن 
فاقينة اما أن 30 غلى: دويكة - 6 5 ىم ” "ل جد "ان أ أ ايع اي 

به زما ال ياي 2 و 
اكزم''ء فالثلاثي لا يأ إلا على هذه د الغلاثة: 

طيب نبدأ بالأول وهو أكثرها: "فَعل". "فَعَلَ" كم له من مضارع؟ يأي 
وكبارعه على "فَعَلّ ا ف 5 بانهة ام 0 و "ل "قَثَل دل" "كب 
يَكَتَبُ"» فهذا الباب الأول؛ باب: "نَصَرٌَ يَنْصر". 

وياتي ك5 "فعَل مضارعٌ على بذع ": فَعَلَّ: يلعل ويسمونه باب: ِ 
يَضْرِبٌ) جَلَّسَ يجلس". 

الباث الثالث: ويأتي ل: "قعل مضارع بالفتح" فَعَل يَفْعَلُ مثل: "ذَهَبَ 
0 ل , نه باب: "ذَمَبَ يدك قَطْعّ 00 » فهذه ثلاثة أبواب» ايا 
واحدء "فَعَلَ". والخلاف في المضان: اافكن بنذ لقو ةو و "تقل لماه 


ع 80 
1 ل ال 0 


صَرَبَ يَضْرِبُ"» و "قعل يَفَعَلَ ذَهَبَ يَذْهَبُْ". 

نتتقل إلى الماضي الثاني: "فَعِل" بالكسرء ولها مضارعان في العربية» الأول: 
"قل َْعلّ" بالفتح؛ ك: فرح يفرح» وضرب يضرّبُ» عرق يغرَقٌ» وهذا الأكثر إذا 
جاء الماخ ضي "فل" فالأكثر في المضارع أن كرو سلى اننال 


شرح ألفية ابن مالك 


ب الخامس: ويأتي مضارع "لملا" كله مكسوواء "قعل ينما "4وهذا قليل 
بل نادر مثل: "اتصرييها عيين": هذه خمسة أبواب. 
الباب السادس: الماضي الذي على "فل" بالضم وليس له إلا مضارع واحد 


1 و لوكقه ركدة وو اع قا . الي وو >يو. > رةو.* فى شيع , 
و 3 024 يي 
5 شالدحة 00 ل ”م م ممع برو امس عه ير 0 
ير ع انل ا ور وده رارق وسار ركاه وو 0 . 291 سا سكارا و 
ضرّب يَضرب» فعل يقل عو فعل يَفعّل» ذهب يذهب » وباب: فرح يمرح» 
ا 1 بات " ل ل 1 0 ف 0 و 
فعل يَفعّل . وباب: "حييب يحسب. فعل يفعل » وباب: 'كرمٌ يُكرم أي فعل 


ممعي 


3 
تروق لاوسلا فى التصريفية قم ستعوه يعد ذللك إلى "اليدر "بيت لنوية ول 
يبقّ منه إلا القليل» طيب هذه ستة أبواب» ستخرج منها باب: "حسيب يحسبٌ» 
فعل يفعل"؛ فمصادره كلها سماعية ما فيها قياسء ليبق لنا بعد ذلك الخمسة 

أبواب الباقية نتكلم عليها ونقول- هذه الأبواب الخمسة-» خمسة أبواب. 


: 


طيب الباب الأول والثاني والثالث والرابع كلها تأتي: "متعدّيةَ ولازمة". تأتي 
متعدّيةَ ف "فعل يَفْعْلء مثل: نَصَرَّهُ يَنَصُرٌّة". إذا أتيت بالضمير مع الفعل معنى ذلك 
أنه : متعدٌ؛ فاللازم ما تأي معه بالضمير: "نصره ينصرٌه". ويأق لازمًا مثل: "قَعَدَ 
عليه يَقَعْدُ". اللازم ما يتعدَّى بنفسه للهاء وإنما يتعدَّى بحرف جر "قَعَدَ عليه 
سم "م 


تمفعل 
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همه عي 


وكذلك الباب الثاني: "ضَرَّبَ يَضرتء فعل يَفعل"» يأق متعديًا ولازمّاء 
5 و عل عم 5 500 2506 قنور 
فالمتعدي "صَرَبَهُ يضربه"» واللازم: "جَلسٌ عليه يجليس". 
5 5 م ب 1 57 2 يا 047 ٍِ 0 2 
والباب الثالث: "فْعَلٌ يَفعَل"» يأق متعديًا ولازمّاء فالمتعدي: "قطعه يقطعة". 


سا عمو 


شرح ألفية ابن مالك 


والباب الرابع: "فَعِل يَفْعَلٌ" يأتي متعدٌ 
واللازم: "وَلِيٍ عليهم يَلِيء وَلِي: فعل) 0 5 يولي يفل لكر الفعل مب مبدوء 
بالواو» وَلِيَء ثم مثال» المثال: نحذف واوه في المضارع مثل: "وَقَفَ يَقف"؛ 
نحذف الواوء صارت يَلِي. 

فهذه أربعة أبواب تأتي متعدّية ولازمة» طيب الباب الأخير وهو "فعُل يفعُل" 
لايأي إلا لازمًا. مثل كَرُمَ يَكرّم وَشَرْفَ يَشْرْفَ". 

قدمنا بهذه المقدمة لندخل إلى أبنية المصادرء فنقول: إن الفعل الثلاثي 
المتعدي بكل أبوابه» عرفنا أنه يأتي من كل الأبوابء إلا "فَعْلَ يَفْعْل" ما يأتي منها. 

الفعل المتعدي بكل أبوابه؛ مصدره القياسيٌ على فَعْلء سواءٌ كان من "تَصَرَ 
يَْضُُ نضْرًا" أو كان من: "ضَرَبَ يَضْربُ صََرْيَا". أو كان من: "قعل يَفْعلُ» قَطَمَ 
يَفْطَمْ قَطْعًا" أو كان من: "فَعِلَ يَفْعَلُ» مثل: "قَهمَ يَفْهَمُ فَهُمًا". 

بقى باب: "حسسب يحُسِبٌ" هذا أخرجناه لآن مصادره" كلها سماعية» بقي 
الباب الأفي؟ 'كرَْ يكْدم" وهذا لا يأ منه متعٌ. 
طني 3 131 بنذ "١‏ قلناء كلوقا ري الى "أن راح دالو امير 


ركو م لل 


يَنْصِرٌ 
فيه همزة» وكذلك: "كَل يَأَكُلٌ أَكْلّا". 

طبري ايد يلد قز الماووف 7 د 04" "نعل ينكل زذل 0 مد أضلها: 
مَدَدّ ثم 05209 بيه الغيت 5 لأحيها من جنس واحد. لآن: 0 أصلها: 
ا يندت ما الذي حدث؟ حدث إدغام بين الاين إدغام الدال في الدال» 
والإدغام يُوجب في الحرف الأول: التسكينء الدال الأولى» طب سكناهاء الدال 
الأولى ما حركتها قبل التسكين؟ يَمْدّدُ ضم. 


. . 1 > م ربع عر ههه 
الاح ل لطم "أخذ يَأخذ أخذا", هذا مهموز 


شرح ألفية ابن مالك 


الضم هذا ماذا تفعل به عند الإذّعَام؟ ستنقله للساكن الذي قبله» اشمعنا 
الحرف ساكن. لآنه حرف خالٍ فاض ما فيه حركه. فتنقل الحركة إليه» أدغم الدال 
في الدال» وانقل حركة الدال الى الضم وانقل إلى الساكن» قبل الدال. 


كن كوخ الكلية؟ "أو هذا الذى عه رذن "111" أصايا :"1 
ا 

وكذللفة "كاله يكولة كول" أيقبااحن ها اناه "نعل ينم قل" قال 
أصلها: قَوَّلَ فَعَلَّه كيف عرفنا أن الألف في قال أصلها الواو؟ قَوَلّء ربما الياء! قَيَل» 
أو حرف آخرء بالنظر إلى المضارع؛ ما المضارع؟ قال يقول؛ ليست يَقِيلُ» يقول» 
رجع الأصلء فالأصل قَوَّلَ فَعَلَ. 

لكن القاعدة الصرفية تقولة أن عدر ف الخلة |ذا* تحرّك وانفتح ما قبله» ينقلب 
ألا "قَقَوَّلَ" تحركت الواو وفتح ما قلبهاء فانقلبت ألما فصارت "قال". 

فما وزن "قال"؟ "فَعَلَ". لأنك تزن الأصل "قَوَلَ". 

طب: "قَالَ فَعَل". ل 0 ل" نحن قلنا: أن الفعل الماضي كم له من 
داب مط إروات و كل الآفيان لكين أن يدها إلى من الآبوانت الببعة تان كول 
كلك تكن ينثا لحلا يقول: أضيليا "تدلو بنذ" القملتوقيت مان الواق: 

"يَقَوّل": والضمة على الواو ثقيلة؛ لأن الضمة بنت الواوه فكأنه اجتمعت 
واوان»ء كيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ نقلوا الضمة للساكن الذي قبلها 
تقط و قص نارم ابد 10" والصه وها على القراض انل نارول 1 ار 

كذلك حَتَاهُ يَحْنُوهُ حَثْوًا. ومثل ذلك: "قعل يَفْعِلُ"» قلنا: "ضَرَبَه يضربه 


ال اممو 


طيب: "وَعَدَ فعَل" لازم ومتعذء متعذ: "وَعَدَه" إذن صرّفه ستقول: 'وَعَدَهُ 


شرح ألفية ابن مالك 


يَعَدَهُ وَعَذَا'"» "وَعَدَ فَعَلّ" "وَعَذَا فعْلا" » طب والمضارع: 000 5 وزن 
يلك عرف زف اعرف الأ لأس ”اراد جرد وعد : 

"وَعَدَيَوْعِدُ". "يَفْعِل" الواو هنا يَوْعِدُ ما الحركة التي قبلها؟ فتحة. 

الحركة التي بعدها؟ كسرة» والواو ما الذي يناسبها من الحركات؟ الضمة؛ لا 
قبلها ضمة ولا بعدها ضمة» وإنما وقعت هنا مسكينة بين عدوتيهاء فتآمروا عليها 
وحذفوها طبعًا تعليل لكلام العرب» العرب هنا يحذفون الواوء قال النحويون: 
لعل السبب أن الواو وقعت بين عدوتيها يعني ما لا يناسبها فثقلّت» فتخلصوا من 
هذا الثقل بالحذفء يَوْعِدَ احذف الواو فقطء "يعد" ثم جاء المصدر على القياس 


م 


"مدا" 
الطالب: )٠٠:79:57)0((‏ سؤال غير واضح 


ام اي وي ان 
2س 


كر وراش عسي( ل ما سي 012 ٠‏ 
لمضارع» نحو: وعد يعد » وفمايمف .© ورل يزل وهكذا. 


قالوا: باع يبيع بيعّاء كذلك: "فَعَلَ يَفْعِلُ فَمَْا". فما أصل باع؟ بَبَمَ أو بَوَعَ؟! 


الفحمال 


"بيع" بدلالة "يبيع" خ إذن 

ما الذي حدث للياء؟ تحركت وانفتح ما قبلها فانقلبت ألقَاء إذن: "باع" وزنها 
"فَعَلَ" أن أ لها" 0 

المض ل " ماآ ؟ "ل معأ " اذن "يثلث يها " الذ 5 

والمضارع: 'يبيع صله فعل يفعل إذن يبيع» يتفعل » ِي حدث 
كالذي حدث ف ا يَقُولُ", "ينيع" الكسرة ة حين وفعت على الياء والكسرة بنت 
الياء فكأنه 0 عندنا ياءان» فسببت الثقل» كيف تخلصت العرب من هذا 
الثقل؟ إنها نقلت الكسرة إلى الساكن قبلها على الياء» "يَبْيِعٌ» فقالت: يَبِيع". ثم 
جاء المصدر على القباشيء" 1" 


شرح ألفية ابن مالك 


58 'رَمَاه يَرمِيه رَمَيا" ثلاثي معتل فجاء بقارعا دلي انكل و 
ل عو 


نم ٠.‏ لل للى اعم 21" ا ساو ركع برو م5 2و دعو ل 
ل تطكة بقطفة قطمًا' اي فتحه يفتحة فتحًا' و بذآه يبد يداه يَدءًا" و 
امه مق ع لو د 02 | ا 5 5 5 0 سن لل © 
رصحه يصع رصعات هذا قعل مثانه» مثال يعني مبدوء بحرف علة» وصع» 
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فَعَلّ". ما مضارعه؟ ' 'يَضْع أو يَضِع) أو يَضْعْ" » يضع الضاد مفتوحة؛ إذن أصله: 
يفعّل» أو يفعل» أو يفعل» يفعّل» ما أصل يضعء وضع يوْضَعْء فحذفت الواو لأن 
المثال دائمًا تحذف واوه في المضارع, فقط تحذف الواو ما تغير شيئًا آخر» 
"يَوْضَع -َيَضَعٌ" والمصدر: "وضعًا". 

وكذلك: "نَعَاهٌ وينعاه نعيًا"» وكذلك في: "فيل باقر تقول: "فْهِمَهُ يفْهّمُه 
نيها و "امفيامة هااا وكقللق. الدكلة يع بوذا على كن تند نك 
"مس" أصله: مس عت انث ودر الدب مقترية ليت "يمس ولا يمس". 

يمَسَّء في الأصل: "يمسَّسٌُء أو يمسِسٌء أو يمسّسٌ". يمسّسٌ» اجتمع مثلان» 
سينان. فَادَّاعَمَا ونقلنا حركة السين الأولى إلى الساكن قبلها وهي الفتحة فصارت 
يمّسء والمصدر على القياس: "مما قذلة". 

وكذلكة "ضافه يخانة خز قا" وااخاق ينات خز نا" ابضاعلى» "نكل ينمل 
الا الزن ادر ١‏ تلك ف تماد "اقول انز لين للا واي باع 

فأصل "خاف": "حَوفَ فَعِلَ". الواو مكسورة متحركة وانفتح ما قبلها 
فانقلبت ألفًا فصار ت "تحاف" فجاء المضارع على "يَخَافَ". "يخَاف" أصلها: 
"يَخْوّفء أو يَخْوّفء أو يخوف". الأصل يَحْوّفء فنقلنا الفتحة إلى الخاء الساكنة 
وقلبنا الواو ألقاء فضارت يخاف. 

طيب لماذا لم نقل: أن خاف يخاف على وزنٍ "فعل يفعل". 


ع 


.م2 01 
أو فعل يفعل 4 


شرح ألفية ابن مالك 


لو كانت على "فعل نشل" لقالوا: "خاف يخوفٌ". ولو كانت 
لقالوا: "خاف يخيف". 

طيب لماذا قلنا على: "فيل يفعلٌ" ولم نقل أنها على "فل يفْعلُ"؟ هذا باب 
موجود مثل: 0 7 وذهب يذهَبٌ"". قالوا: إنها على "فعِلٌ 1 ولبست 
على "فعل يفْعَلٌ" المضارع الآن "يخاف على يفْعَل"» اتفقنا على ذلك؛ لا نقل 
على "يفعل ولا يفعل"؛ على "يفعّل". 

ليه المشناوع "لاتقل اراق الماضى مهد الفا هد افرع يفوك ايان 
العاضى مد اتن الى يه االمكتنع ردقأ وللماذ! قائزاه إن "ايفاك" 00 
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0 > 


"خاف" أصلها ' 'خحوفَ فعل" لأنك إذا أسندته إلى ضمير المتكلم كنت تقو 
حَفْتٌ ولا خفث؟ خفتٌ» هذه الكسرة هي الموجودة في "فَعِلَ" انتقلت إلى الخاء 
فقالوا: إنها قَعِلَء يفعل. 

وهذا هو قول ابن مالك رَِمَهاانَهُ في الأبيات السابقة 
مَعْلّْتيَاسٌ مَصْرَر الْمْمَدَّى فحن ذي الاإحنة كححرة رَذا 

يقول الفعل هو قياس مصدر الأفعال الثلاثية المتعدية كل اب اساء* ثم ذكر 
لذلك مثالا بقوله: ل كن "فردً" فعلّ متعدٌ تقول: ' رده 3 فمصدره في 
القيامن "ذا" 

فهذا ما يتعلق بالثلاثي المتعدي بكل أبوابه» انتهينا من الثلاثي المتعديء ماذا 
يبقى من الثلائي؟ يبقى الثلاثي اللازم. 

والثلاثي اللازم له تفصيل » على حسب أبوابه» فهو يأقي من "فَعَلَ" 
بمضارعاتها الثلاث» ويأتي من: "فَعِلَ" ويأتي من: "فَعُلَ". فعّل وفعل وفعْل كلها 
فيها لازم فسنفصل . 
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فنبدأ ب"فعل": اللازم الثلاثي الذي على وزن "فعل" بالكسرء قياس مصدره: 
0 0 7 5 1 ع ا 5 5 1 
"الفعل" بعدم الفاء وضحم العين» ئ: "فرح» يفرح" وقياس مصدره: "الفرح", 
5 1 م و 9 3 ل 0 

"فرح يفرّح ا و"طرب يطرِبٌ 1 و"غرق ان غرّفًا" اتوي ب 
تعبا" "جزع يجرّع جوعا") "مرض يمرّض مرّضًا" "أسف ياست أسفا"ن "وجع 
يوجع وجعًا" وهكذا. 

وهذا هو قول ابن مالك في الأآبيات السابقة: 
وَتَِلَالَلازِمٌيَ فدفَعَل كَقرَ وَكَجوَّى وَكَتَلَل 

"فَعِلَ" اللازم من الثلاثي قياس مصدره: "قعل" وضرب لذلك ثلاثة أمثلة: 
ك "فرح من فرح يفرح" وك "جوى من جَوِيَ يجوّى جوّى". وكشلل. 

وسيآق أن في هذا الباب شواذ» وفي الباب السابق شواذ أكثرء لكن هذا القياس» 
وسنشير إلى بعض الشواذ عندما يظهر ابن مالك الكلام على الشواذ عن هذا 
القياس» فهذا الباب الأول من الثلاثي اللازم وهو "قَعِلَ". 

الباب الثاني: من الثلاثي اللازم "فَعُلَ" امم ومصدره القياسي» النقرلة أو 
الفكالة 5 "عرزي 27 علو" "ملح ب / كأوضة ل" كس - كك - : 0 

ويأي على فعالة: ك "فص قفصح ية يفصح فَضَاكَة" و' اصرح يصرح 2 و" م 
يبلغ بلاغة" والتعدلن دان 0ن 6 3 5 3 تغلاذة" واج 500 سام" 
و"شجّع شجَاعة" وهذا هو قول ابن مالك: 
أذ اتححة ذهاتححة التلححيال” ‏ التتقل الاتحرو احا كف ل 

والباب الثالث: من الثلاثي اللازم هو "فَعَل" بالفتح وهو لا شك أكثرها. 
وقياس ار اللتخرلا من جميع أبوابه. أي بجميع مضارعاته» "فَعَلّ" يأتي 
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مضارعه على "يفل" ك: 661 
يجلس". فاللازم مثل لي ا 0 ا على: "بنعلا" ك: "ركع م" 
فالمصدر القياسي ل: "فَعَلَ" بكل مضارعاته "الفُعُول". 

ففي "فَعَلء نكل ا" ققد يفكل فعوداء ورج يحرج 0 وس سَجدك بد بدك 
سَجودَاء وتعَا نثو شخكراء غلن وون: "قعل نشل 5 ا (سَمَا) على وزن 
(فَعَلّ): (يسمو) على وزن (يفعْل): 5 ددا على وزن (فَعُولًا) إلا أن اللام 
صارت واوًا. فادغمت في واو الفُعُول» سموًا. 

وك لا عادر كام ا حسام 
كولوين[ تتا 2 

يقول: غَذَا يَعْدُو عدوا وقوله في البيت: "مثل"؛ لك فيه النصب فهو حال؛ 
ولك فيه الرفع فهو صفة» والحالية أقوى, لأنه حال من قوله: "قعل" وفعل في 
البيت نكرة أم معرفة؟ (وفعل اللازم مثل قعدا) كلمة فعل في البيت هل هي معرفة 
أم نكرة؟ معرفة لأنها علمٌ على هذا الوزن والدليل على ذلك أنه وصفها بالمعرفة. 

قال: (فعل اللازم مثل): يعني حالة كونه. (مثل قعد له فعول باطرادٍ كغدا) 
إذن فاللازم الثلاثي فَحَل مصدره القياسي "الفعُول". هذه القاعدة العامة» ويُستَثد 
مق ذلك أمورة ود يستثني من "فَعَل" اللازم من كون مصدره ظلى "التقول!" أمون 
ذكرها ابن مالك في قوله: 
مَالَمْيَكُنْمه مُسْتَوْحِبَافِعَالا 1 أَوْ نَعَلقَاقائر أَوْفُمَالا 


000 


0 كأَى وَاَانلِئَذِى افضَى تَقَنَبَا 
0 ل 2 6 و رن 8 
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قوله: (شمل) فيه لغتان: شمّل بفتح الميم» وشمِل بكسم الميم» واختار هنا 
الفتح في البيت (شمّل) لكي يوافق (صهّل) في آخر الشطر الثاني» ليسلم من عيب 
المنناد: 


إذن فقد استثنى من الثلاثي اللازم على وزن "فَعَل" أن يكون مصدره على 
تن أشياء: 

الأول: ما دلّ على امتناع فمصدره "فِعّال"» إذا كان الثلاثي اللازم "قعل" وهو 
يدل على امتناع» فمصدره الثلاثي ليس على "الفُعُول". وإنما على "الفِعَال" ك 

واية مالكل لذلك يقوله: 

(فأولٌ لذي امتناع الى لات ناتاه راذا مولي 2 اميه 
بريد ب" أتى " التي في قولك: أَبَى الشيء علىّ» إذا صَعْب واستعصىء ولا يريد: أَبَى 
التي في قولك: "أبيت الشيء" لأن: "أبيت الشيء" هي متعدية فقياس مصدرها: 
"الفغل". وسبق ذلكء وإنما يريد: أبى اللازمة التي في قولك: أبى الشيء على أي: 
صعُبء فيقال: 7 يَأبَى إيَاة". 

وقالوا: في 2 كك يش فروذًا م61١١‏ » فجعلوا لها مصدرينء وبعض الأفعال 
لها أكثر من مصدرء مصدران وثلاثة وأربعة. فقولهم: و 2 كركن 

و"فكوذًا" غادوا إلى "الفخول": عادوا إلى الأصل. كأنهم لم يراعوا ما فيه من 

معنى "الإباء". 

طيب والأتر الثاي» هما نخس بين ""قكل '" [للازم عا ول على اتقلبية .عن 
اهتزاز على حركة» فمصدره القياسي على "قَعَلان" مثل: "جَالَ يِجُولُ جَوَّلانا" 
و"قَارَ يَفُورُ قَوَرَانَّ" و"عَلَى يَعْلِي عَلَيانَا" و"طارَ يَطِيرُ طَيَرانا" و"لَمََ يَلْمَعْ لَمْعَانَا" 
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وهكذا. 
الأمر الثالث: مما يُستثنى من "قعل" اللازم: ما دل على داء» فمصدره القياسي 


24 


0 0 1 2 ع عو معيو( ١و‏ مي > ره #8. ابكرم"( 
على فعَال » مثل: سعل يسعل سعالا عو رعف يَرعف رعافا 5 

طيب ومَّشَى يمشي يدل على داء» مرض! في مشى بمعنى سَارٌء فهذه: "مَشَى 
يَنْعى مشي" لا في "مشى بطنه". يعنى الإسهالء تقول العرب: هشى بطنه يمشى؛ 
فالمصدر حينئل: مشى بطنه يمشي مُشَاءَاء هكذا تقول العرب. لأنه دل حينئذٍ على 


داء. 


إن قال قائل: "مرضّ يمرض مَرَضًا"» هذا يدل على مرضء نقول له: هذا 
"مَرِضء فَعِلَ". والاستثناءات هنا من "فَعَلَ" اللازم الذي هو أكثر الباب. 


-ه 


أما قعل فقن سيق أن قياس هصدو "الفقز "امرض يد فين قا" بجا ء على 
الفياس: 


طبب ومما ابطق أبطا عم 07" اللازم ما دل على سير؛ فمصدره 
القياسي: "المَعِيل"» مثل: "رَحَل عن المكان يحل رَحِيلا". 

طيب وقالت العرب: "زَمَلَ البَعِيرٌ يَزْمُل" ترون البعير أحيانًا إذا كان مرتاح 
يركض ركضًا لينًا سريعًاء يعني ليس فيه تعرّج يتعب الذي فوقه. يعني ركضًا لين 
سريكاء حت كأنه يكاد يمس الأرضن :مسا هذا يقول* "زمل البعير يَزمل مولا 
ورَمِيلاء ورَّمَكَانًا". 

نعم ثلاثة مصادر: "زمل البعير يَزْمُل زُمُولاء ورَّمِيلا ورَّمَلَان". فالمصدر 
القياسي منها: "زمل البعير يَزْمُل زَمِيِلَا". فمن راعى أن الفعل هنا يدل على سير 
قال: "زمل البعير يَزْمُل زَمِيلًا". ومن راعى أن فيه حركة واضطراب أتى به على 


ساراس سي 


المَعَلان: "زمل البعير يَرْمْل رَمَكَانَا". وأما من لم يراع هذا ولا هذا وأتى به على 
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المصدر الأصلن ل: "قعل" اللازم» فإن "فَعَل" اللازم مصدره الأصلي: انول" 
فقال: "زُمُول"» فهم لا يخرجون بعيدًا عن هذه الأشياء» ومع ذلك قد يأتي الكلام 
على غير القياس. 

ومن ذلك أيضًا قالت العرب: "رَسَمّ البعير يرْسِمُ رَسِيمًا" إذا سار سيرًا فوق 
"الزميل" يعني أسرع من "الزميل" الذي وصفناه قبل قليل» يقول: "رَسَمْ البعير 
يرسم م رَسَبيمًا' "لآنة ول على سير 

ومما يُستثنى من "قعل" اللازم ما دل على صوت,. فإن مصدره "الفعال أو 
القعيل"» و"القعيل" أكثر كما سيأتي فإنهما قد يجتمعانء وقد ينفرد الفعيل» وقد 
يجتمعان كقولهم: "صَرَّحَ يَصْرُخْ صُرَاحَا وصَّرِيخًا"» و"نعب ينعْبُ تَعِبًا ونُحَابا'"» 
و"نعق ينعُق نعيقًا ونُعاقًا". 

وقد ينفرد "المّعيل": كقولهم: "صَهَلَ الحصان يصهل صَهِيلًا" واعرق الععمان 
تهِيقا". و"زأر الليث رَثِيرَا" و"عوى الذئب غُواءً". ويقال: "نعق تُعاقاء ورغى 
دغاء": فما ذل على صوت يأق على "الفُعال» والفّعيل". وكل ذلك كما ترون 
ذكره ابن مالك فيما استثناه من الأبيات. 

اي ا ا 
ولاية» فإن مصدره القياسي على "الفِعالة" في قولهم: "تجر يتجّر تجارة" و"نجر 
ينجُّر نجارة" و"خاط يخيط خياطة" و"حاك يحيك حياكة". ؛ و"صاغ صياغة" 
و"أمر يأمر إمارة" إذا صار أميرّاء و"سفر بينهم سفارة". سفر بينهم إذا تردد بينهما 
للإصلاح سفارةٌ» وهكذا. 

ثم يختم ابن مالك رَحمَهَآلنَهُ الكلام على أبنية مصادر الثلاثي بعد أن بِيّن القياس 
فيها بقوله: 
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0 


5 ٍِ 2 2 سر ار - 2 
وَمَاآئَى مُخَالِفَاَلِمَامَضْى فَبَابْهُ النقل كَسخط وَرِضَا 


تق بأن هتالة مضادر كثرةدالات على غير القبامى» فيقول: إماأتق مسخالفا 
للقياس فبابه النقل) يعني موقوفٌ على النقل لا يقاس عليه» ومثّل على ذلك 
بطقاليوه (لانخ ال ورغ دفن اندلة البيخة نيخط لو "اقول 17اللؤوده وقول 
اللازم بابه "قعل" ومع ذلك قالت العرب: "سخِط يسْخَطٌ شَخْطًا وسَخَطًا" أما 
"السّخَّط" فعلى القياس» "والشّخط" فشاذ. وفهمنا ما معنى كلمة شاذ» لا يدل 
على أي تضعيف لهذا المصدر. 

طيب و(رضًا): الرضا فعله: "رَضِيَ يرضى"”. أيضًا بابه: "المَعّل". فكان 
القياس أن يقول "رَضِيَ يَرْضَى رَضَا". لكنهم قالوا: "رِضًا". 

ومما 7 عما سبق وهو كثير: في "قعل" المتعدذي الذي قياس مصدره 
"المَعّل" قالوا: "جَحَدَهُ يَجْحَدَهُ جَحُودًا". وقالوا "جَحْدًا" على القياس» وقالوا: 
"شَكَرَهُيَشْكْرُهُ شكُورًاء وشّكْرَانا"» ولم يقولوا: "شَكْرًا" على القياس. 

وفي "قَعَلَ" اللازم الذي مصدره القياسي: ااانا قالوا؛ '"حَكم بيهم 


رهسو و ١١‏ 5 عس ا ع" 3 إن و للقن 7 
35 حة" 


وفي: "قعل" اللازم الذي مصدره القياسي: "الفّحَل" قالوا: "بخِل يِبْخَلُ بُخْلَا 
وبَخَلَا". أما البَخَّل فعلى القياس» وأما البُْخْل فشاذ. 

وقالوا: "رغب يرعَبٌ رَعَبَا ورُعُوبة"» فالرّغب قياسي والرّغوبة على غير 
القياس: 


. 


وفي "فعٌل" الذي مصدره القياسي "التغالة أ الخثرلةا" كان القن ونه 
حُسَْا" ولم يقولوا: "حُسُونة أو حَسّانة"» وقالوا: "قبح يقبّح قبحا". 
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وأمثلة كثيرة نكتفى بما ذكرناه» ومعرفة هذه المصادرء وأبنيتها القياسية مفيدة 
جدًا في أبواب مسائل متعددة» فأنت إذا عرفت هذه الأبنية القياسية تستطيع أن 
تعرف الفعل من المصدرء وتستطيع أن تعرف المصدر من الفعل» وهكذا. 

فإذا قلنا مثلا: "حجّ" ما مصدره القياسي؟ ننظر هو ثلاثي متعدّي أم غير 
متعدّي. هو 23 "حجّ البيت" فمصدره القياسي: "حجّ البيتك د ]اه 
والعرب قالت: حَج وحج. ولاه عَلَى النان (حج وحج) قراءتان» فأيهما 
المصدرء الحَجّ, أم الجِجّ؟ المصدر الحجء وأما الحج فهو اسم مصدرء وسنعرف 

طيبء'قالت العرب: "دار يدور دَوَرَانَا" وقالتك: "دان يدوة ذُوَارَا'" فيا الفرق 
بينهما؟ 

آنا "دان يدون دَوَةانا'" فيذا اللوزات الحركة» وأما» "داز يدو 13535" فهذا 
المرضء كذوار البحرء أو يصاب الإنسان بدُوارء بالمصدر يقولون: الإظهار 
والإخفاء والإدغام, ورابعها: الإقلاب» أو القلب» ننظر أما الإخفاء من الفعل 
أَخْمّى يُخْفِي إخفاءًاء وأما الإظهار: فمن الفعل أظهر يُظْهِر إظهارًاء وأما الإدغام: 
فمن الفعل أدغم يُذْغِمٌ إدغامّاك طب والإقلاب مأخوذة من أي فعل؟ من قَلَبَ 
وقلب ثلاثي متعدي أم لازم؟ متعل؛ إذن فقياسه: "قَلَبَةُ يَعَلبهُ قبا" ولا قال 
"إقلابًا" لأن: الإقلاب في القياس مصدر: أَقلبٍ أفعل أقلب يُقَلِبُ إِقْلَاَا وليس 
0 ف اقلت" 

فالأقلاب هما التقر عند يعن المتاخريق ولا مستعمله النتدمون هن 
عليه» لأنه خظاً: والصواب أن نقول: القلب. 


"يرك وَبَارَك"؛ ما المصدر من برّك؟ هذا ثلاثي لازم وفَعّل اللازم مثل فَعَدَ 
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لد فخرل ادن "دك 30ل ترك" فيو نازك والمكان مروك ينه آنا الفعل "باوك" 
الرباعي أربعة حروف "بارَكَ"؛ فمصدره القياسي: "يَارَكَ يسارك مباركة» فهو 
مُباركء أنا مُبارِك» أنا باركت لك فأنا مُبارك» وأنت مبارّك لك النجاح» مبارك لك 
المولود. 

مبارك أم مبروك؟ يعني مبروك عليك! مباركٌ لك أم مبروكٌ عليك! سيختلف 
المعنى» إذا أردت أن تسّبّهُ تقول مبروك؛ يعني مبروك عليك؛ بعيرك برك عليك!» 
مبروك فإذا أردت أن تمدحه تقول: "مبارك" يعني مبارك لك» فهذه من الأخطاء 
ا لمقكيرة أن "تقول "ميرو كك" . بمعن "مبارك". مبروك لها معنى آخر. 

طيب أخيرًا نتأمل في الغروب والشروق» الغروب "فُعُول"» وزن الغروب 
2و 5 0 1 5 ع ب ع 
الفعول» الفعول مصدر ىق فعل؟ يعني قمئا ناخل الفعل من المصدر وناخد 
الميضدر هق الند ولي "النقول"" مصدر لأي فعل؟ ل: "قعل" اللازم» و"قَعَل" 
اللازم مثل: "قعد له فُعُولٌ" إذن ما فِعْل الغروب؟ "غرّب يغرب غُروبًا" على 
القياس» طب والشروق أيضًا فعول» ما فعله القياسي؟ "اشرق" عل "شرق" هو 
فعل الشروق» أم أن الفعل: "أشرق يُشْرِقٌ إِشْرَاقا" والشروق هنا وقع موقع 
الإِشْرّاق, لا بأس وقع موقع الإشراق» وقال , عفن اللقوييد: إن "شر" مهما + 
ا" 5 شمو 

كيف عرفنا هذه الأشياء» عندما قالوا: الشروقء ما يمكن أن يكون مصدرًا 
لأشرق» مصدر "'أَشْرَقٌ يُشْرِقٌ إِشْرَاقا"» فعندما قالوا الشروق: عرفنا أن هناك 
"شَرَقّ". فإما أن يقال: أنه مستعمل بقلة كما قال بعض اللغويين» أو يقال: أنه فعل 
ماتء والدليل على أنه موجود المصدر "شروق"» شروق مصدر "شرق" ف: 
"شرق" إما قليل» أو أنه قعل مانت 


هذا ما تبسر ونترك الكلام على باقي الأبيات في الأسبوع القادم. 
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كب عو والسبعون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» آنا بعل - 

فسلام اللّه عليكم ورحمته وبركاته» ف هذه الليلة المباركة؛ ليلة الى تبرخ 
الخامس من ذي القعدة من سنة ثنتي وثلاثين وأربعماتةٍ وألف. في جامع الراجحي 
في حي الجزيرة في مدينة الرياضء نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الرابع والسبعين 
من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله. 

في الدرس الماضي كنا بدأنا بالكلام على باب: "أبنية المصادر" وشرحنا من 
هذا الباب ثمانية أبيات» في هذا الدرس إن شاء الله نحاول أن نشرح الأبيات الباقية» 
وهي تسعة أبيات» فيها يتكلم رَمَدَنَهُ على أمرين» يتكلم على أبنية غير الثلاثي؛ 
ويتكلم على اسمي المرة ة والهيئة» فتبدأ الدرس بقراءة ما قاله ابن مالك رَحمَهُألنَهُ 


28 


6 كسة تأكتسة واأجسلة الاق تكك ا كشت إن 
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-ه 
ع 


د 


قَامَةَوَعَامََاذَااقَالرْمْ 


و 
8 20 


0 وَاسْتَعِذٍ التِعَادَةَ نَمَأَقِمْ 
١‏ ومَابَلِي الآخِرَمُدَوَائْمَحَا 2 مَعْكَسْريَلوالْنَاِهِمَاافبحَا 
بِهَمْزِ وَصْلٍ كَاصْطَنَّى وَضُمَّمَا | يَرَْعْفِيأَنْثَالِقَدْئَلَبْلَمَا 
تال أو قنننة اتنقية ‏ وكخمم نقسة ةي 
4 نتاف النكال والنتاعتة وتتةقاتةلتوةقافلة 
وَل ةلِمَرَةٍ كجلمة 2 وَفمْل ةإهخِة كجلئة 
.في غَبْر ذي الْنَّلثِ بِالَنَا المَرّة ‏ وقد وَيكِة كالخِئرة 

قلنا في هذه الأبيات تكلم في السبعة الأولى منهم على "أبنية غير الثلاثي'", 
وفي البيتين الأخيرين "المرة والهيئة". فنبدأ مستعينين بالله بالكلام على أبنية غير 
الثلاثي: 

وأول ما يقال في ذلك أن يقال أن: "أبنية غير الثلاثى" كلها قياسية» وليست 
ك: "أبنية الثلاثي" التي كلها أكثرية» وليس فيها شيء مُطَردٌ أما أبنية غير الثلاثي 
أيية الرباعي والتتماسن والسداسى فكلها:قباسية .مظرزدة» وقلما تيد ق. .ذلك 
شواذ. وهذا هو قول ابن مالك ورَحََلنَهُ: 

يقول: أن غير ذي ثلاثة الأحرف (مقيس مصدره). (وغير ذي ثلاثة مقيس 
مصدره) ف: "غير" مبتدأء وأين خبره؟» (غير ذي ثلاثةٍ مقيسٌ)) خبره: "مقيسٌ". 

و"مصدره" على ذلك "نائب فاعل". لأن "مقيس": اسم مفعول. 
ويجوز أن يكون تقدير الكلام: (وغير ذي ثلاثة مصدزه مقيد) ف "مد" 


200 ان اا 2 
مبتدا مؤخر» و مقفيس + خير هدم : 
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وقول "مصدثة" بالرفع» هذا الذي في كلّ مخطوطات "الألفية", وجاء في 
بعض طبعات "الألفية" المتأخرة "بالجر" أي: (مقيسٌ مصدره) على أنه مضاف 
إليه وهو بذلك يَضِْحَف المعتى» لآن التقدير حيمل يكون: (وغيد ذى ثلاثة مقيس 
مصدره ذل دمن التقديسن)ء ف ""اغيرٌ ذي: ثلالة"؛ سبعدل: "مقييل "+ ميعداء فى 
الرضدووا"مقتاف إليه "ال قذن التقدين "ا غين "ريش الءروالحملة الاسمية: 
"مقيس مصدره مثل قدس التقديس" خبر للمبتدأ "غير". 

قد ترون أننا نقول: "مثلٌ قدّس التقديس" لأن الكاف في قوله: (كقدس 
التقديس) اسمية بمعنى "مثل". ولو كان الضبط هكذا لكان الظاهر هو الأفضل؛ 
أن يقول رَِمَدلَهُ لَه (وغيد ذي ثلاثة قياس منضدرو مكل قدس التقديس)» وممكن أن 
قبل طلى كاين زنكو لا دابة كل ,تلكو لان الذي ل معطر يل" الالقيا: 
(مقيس مصدرة) أي: (مقيسٌ مصدرزة). 

طيب ثم نقول بعد ذلك: 

إن لكل فعل من الأفعال غير الثلاثية مصدرٌ مقيس. فسنبدأً بهذه الأفعال فعلا 
فعلّاء ونبين نضاذرها الحقسةة أن القياسة: 


عر 


فشدأاد: "فكّل". فَعَلَ الصحيح اللام ونضّدوه: "التفعيا,"؛ كقولتا: 2 
تسليمّاء وكلّم تكليمّاء وده يدا وكام عوك ونظف تنظيمًا" الأمثلة كثيرة» 
وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَهُآيرَ لنَهُ: (كَقَدّس التقديس» انكل التفعيل"). 


كم م الكن” م 
وأما فعل المعتل اللام» فمصدره "التفعلة") ٠»‏ "فعل المعسل اللام يعني 
الذي آخر حروفه حرف علة» فمصدره "التفعلة". كقولنا: "وصَّىء فعّل". "وصّى 
قروضية انول اهن ار كن وك ونكن همه ررمي ريا وهكذا. 


و "غنَّى تغنية أم غنَّى غناة"؟ عَنَّى غناءً؛ هذا لم يأت مصدره على فِعْلِه 
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قحعل لا ثقرل أن "غناة مصيدة! لفن "١‏ 0 
اسم مصدر. 

إذا لم يأت المصدر على فعله يعني لم يأت المصدر في حروفه على حروف 
الفعل» فنسميه اسم مصدرء وسيأتي كلامٌ على ذلك في آخر الدرس. 

يي صل صلاة" كذلك؛ صلاةً اسم مصدر ل: لظن فى مبعنة 1ه 
صلاةٌ خاشغة» وأما: "صَِلَّى الحم .غلى النار" قالوا فيها:"ضليتة خلى الثار قضلية 
على القياس. 


وهذا هو قول ابن مالك رَيمََآَلَهُ: (وزكه تزكيةً)» رَكّه من: "زكًّى تَرْكيَة". 


> 


طيب وبعد أن قلنا أن "فعل" معتل اللام مصدره "التفعلة". نعود فنقول: إن 
"الفعلة' ل ا ' في أصلها "التفعيل"؛ يعني أصلها 
"التفعيل" ثم انقلبت إلى "التفعلة". ف"التفعيل" في حقيقته هو أصل ل: "فكّل" 
جه و"العلم ليبا بق على هذا الأصل ولم يتغير شكله. فإن 
كان معتل اللام تغير "التفعيل" إلى "التفعلة" فما الذي حدث؟ كيف تغيرت 
"التفعيل" إلى "التفعلة"؟ حذفتا الياء وعوضتا عتها بثاء في الأخير* "التقعيل " 
احذف الياء وعوض عنها بتاء في الآخر تكون "التفعلة". هذا الذي حدث. 

أما "فمّل" المهموزٌ اللام: فمصدره "التفعيل والتفعلة", جَمَع المصدرين إذا 
كان "فعّل" مهمورٌ اللام فيجمع المصدرين: ك: "جزأ تجزيئًا وتجزئة" و"برّأ 
0 قرع" و الملا نبديكا وبري" وااخما مقطا وقغطدة" هذا ما ساق بالقعل 

لننتقل بعد ذلك إلى فعل آخر وهو الفعل: د فعَلّ" أي الثلائي المزيد بهمزة في 
أوله. أما مصدره القياسي: م" مصدره القياسي: "الإفعال". "أفعل" الصحيح 
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ا 


0 مصدره ره "الإفعال" : نحو: "أكرم إكرامًا" وال الاو حسن إحسانًا" 


و"أظهر إظهارًا". وهذا هو قول ابن مالك رَِمََاانَهُ: (وأجْمِلَ إجمالا) أي أجمل 
إجمالًا. 


وأما "أفعّل" المعتل العين: فمصدره "الإفعلة"» "أفعّل" المعتل العين» ما 
يدل بقولنا المعتل العين يعني حرفه الأصلي الثاني حرف علة؛ أفْعَل هذه العين في 
أفْعَل تكون حرف علة؛ كقولنا: "أقام- ألف-. أنام؛ أنار" ونحو ذلك. 

فالمصدر يكون على: "الإفعْلة". ف:"أقام إقامة". و"أنار إنارة"» و"أدار 
إدارة"» و"أهان إهانة" و"أعان إعانة". 

ثم نقول: إن أصل "الإفعلة" هنا هو "الإفعال". فإن "الإفعال" في الحقيقة 
مصدر ل: "أفعل" إلا أنه في معتل العين دخله الإبدال» بهذه الطريقة» ف:"أقام 

إقامة" أصله "أفعل إفعالا" أي: "أَفُوَمَ إِفْوَامًا".-"أَقْوّم"- الواو تحركت فانقلبت 

ألمًا وألقِيت حركتّها على الساكن قبلها فصار الفعل "أقام ١‏ 

طيب: إِقَوَّامًا حدث ما حدث في الفعل "إقوًّاما" الواو تحركت فانقلبت ألما 
والقيف مدركنيا على الساكد تقلياة وعندبا نليثت الوا الذاة. وها أزنا 
فاجتمعت ألفان ساكنتان» فحذفت الألف الثانية "إفعَال" احذف الألف الثانية 
وعوض عنها بتاءٍِ في الأخير» فصارت: "إقامة» إفعلة" هذا قول الجمهورء هناك 
قول آخر لا نتعرض له. 


كن 


وكذلك يقال في: "أنَارَ إِنَارَة أنار يُِير إنارة" إذن ما الأصل في: "أَارَ إِنَارَة'"؟ 
كور أم أثيرء يعني ما اسل الآلف؟ الألف ما يكون اص ف اسم المعربه ولا فغل 
المتصرفء بل تكون دائمًا إما زائدة أو منقلبة عن واو أو ياء. 
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2 


ما قلنا 


"الثلاثي" إلى "كلمة ثلاثية". نور الأصل واوء الأصل أنور إنوارًا فحدث 
فصار: "أنار إثارة'". 


أصوات»ء هي أصوات ليست شيئًا غريبّاك هي أصواتنا لكن تعرف ما الذي فعلت 
العربء والعرب دائمًا تبعث هذه الأمور طلبًا للتخفيف,. لا شك أن "أنار" أخف 
من أَنْوَر"» و"إنارة" أخف من 'إِنْوَار" لأن حروف العلة إذا تحركت يكون فيها 

طيبء فقلنا أن الألف في "إقْوّام" الألف الثانية ُحذفت وعوض عنها بتاء في 
الأعير فضارت "إقانة" هذه الناء عيل الأضافة يجوز حذفها وإشاتاء كقن تقول: 
"إقامة الصلاة"» وقد تقول: "إقام الصلاة". والأكثر إثباتها لا شك. وجاء في القرآن 
الكريم: #أوَإِقَامَ الصَّلَرْوَ 4 [الأنبياء:7] وقد تقول: "إنارة الشوارع» وإنار 
الشوارع" على ذلك. 

وهذا هو ما سيذكره ابن مالك بعد ذلك وسنشير إليه في محله» 

الطالب: ((4©) 2٠٠0:18:1١‏ كلام غير واضح. 

الشيخ: نعم خطأ لا ما يقال أَنْوّره إنما يقول هذا أصل: "أنار" الذي يقال: 
"آنار" لكن ما الآأصل ؟ بداءغلى الأضول والقوافك و الأفيسا: الأضل ب 2 
ثم تقول: "أَقبّل إقبالاء أَكْرَم إِكْرَامَاء أَنْوَرَ إنْوَارَا' لكن الحرف حرف العلة هذا 
اسمه علة» يعتل بقلب» وإبدال» وحذف» نحو ذلك. 

القهبنا من فعليق من "فكل" ومن "أفكل ".لشفل يعد ذلك إلى قعل كالك 
وهو الفعل المبدوء بتاع زائدة. 


عندك سؤال تفضل. الطالب: ))©٠٠:1/:09(‏ كلام غير واضح. 
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الطالب: )٠ ٠ :1١9:65)0((‏ (إجمالا من تجمل تجملا) 


الشيخ: هذا الذي سيآتي الآن. 

قلنا الفعل الثالث: هو الفعل المبدوء بتاءٍ زائدة فمصدره يكون بضمٌ رابعه 
الفعل إذا بدىء بتاءٍ زائدة فإن مصدره القياسي المطرد يكون بضمٌ رابعه» والفعل 
المبدوء بتاءِ زاكدة له أوزان كثيرة» لا تهمنا هذه الأوزان لأن مصدرها قياسه واحد؛ 
وهو ضمٌ رابعها. 

لكن نذكر بعض هذه الأوزان للفعل المبدوء بتاء زاتدة» فهناك مثلًا: "تفعّل 
يتفكّل" والمصدر: "تفعّل" نفس تَمَكَل لكن ضم الرابع» "تفمً" الحرف الرابع هو 
العين الثانية. 

ومن الأفعال المبدوءة بتاء زائدة: تَمَاعَل فمصدره: "تمَاعَل يَتَفَاعَل تفاعلا" 
عباتي تتاتضا نتا"يو القادل لتو و"تَخَاصَمَ تَخَاصَمًا". و"تعالم ال" 

فإن كان هذا "تمَاعَل تَفَاعلاً"؛ فإن كان هذا معتل اللام ك: "توانى» وتجارى" 
فإن الضمة تقلب إلى كسرة لمناسبة الياء» فيقال في: "تَوَانَى يَتَوَائَى تَوَانيا"' لا 
"توانيا" "توانيًا" لمناسبة الياء. وكذلك: "تَجَارَى يتجارى تجاريًا". و"تَذَاكَى 
تَذاكنا نيحو ذلك. 

ومن الأفعال المبدوءة بتاء زائدة: "تفُعْلَلَ" فقياس مصدره: "تَفُعْللَ يَتَمَعْللن 


2 و 4 
معلا" نحو: "تدحرج تدحرّجاء تبعثر تبعثراء ترلزل تزلزلا" وهكذا. 


وابن مالك رَِمَهُلنَهُ ذكر: أن مصدر الفعل المبدوء بتاءٍ زائدة يكون بضم رابعه 
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بر 
0 


لخرفيين ق هذه الأنات مزةبالدال نكرل ذقن سكل يعدن أى: تك 
تَجَمّلا هذا فعل مبدوءٍ بتاء زائدة. وفي الموضع الثاني 0 نان القاعدة نقال: 
ا ا 


عت ص ست 


طيب انتهينا من "قعل" و"أفْعَل" و"المبدوء بتاء زائدة" لننتقل للفعل الرابع: 

وهو كل فعل مبدوء ببمزة وصلء فالفعل المبدوء بهمزة وصل مصدره 
القياسي يكون ير ثالثه وزيادة 2< قبل آخره. الفعل المبدوء بهمزة وصل 
مصدره القياسي يكون بكسر ثالثه وبزيادة أل قبل آخره. 

والفعل المبدوء همزة وصل أوزانه أيضًا كثيرة تصل إلى خمسة وعشرين 
وزناء لا يهمنا أن نذكرها لأن قياس مصدرها واحد. لكن نذكر كما تعلمون من 
أن: الفعل الماضي الثلاثي لا يُمكن أن يبدأ بهمزة وصلء وأن الفعل الماضي 
الرباعي لو بدأ مهمزة فهي قطعًا همزة قطعء وأما "همزة الوصل" فإنما تكون في 
الخماسي والسداسيء الخماسي والسداسي إذا بدأ بهمزة فهمزته "همزة وصل" 

إذن فالثلاثي والرباعي لا يبدأن همزة وصلء فإن وقعت الهمزة في أولهماء 
فهذه الهمزة لا شك أنها همزة قطعء ك: "أكل". في الثلاثي» و"أقبل" في الرباعي. 
وإنما تقع في الخماسي والسداسي, فأي خماسي أو سداسي في أوله همزة فهي 
"همزة وصل" قطعًاء ك: "انطلق واستخرج". 

من الأفعال التي تبدأ بهمزة وصل "انفعل". فقياس مصدره: "انفعل ينفعل 
الْفِعَالّا"» كسرنا ثالثه وهي الفاء "انفي..." وزدنا ألقًا قبل آخره. انْفِعَالك مثل: 
"انكير اكساة | ابو "النيدر النيها | "بز" انظلق انطاانا", 


طيب: ومن ذلك أيضًا: "انحاز انجيارًا"» و"انقاد انقيّادًا" قلنا أن هذا منه» وهو 
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معتل العيرن ااذه ما وزن انقاد؟ "انفعل". أصله: "الْقَوَدَ من القوّد". انْقَوَتَ 
ودف ا قلتاد اندر قنع الوآى فانقليت آلنا والقنق غلى الساكن فليا فضازت 
"انْقَا"» والمصدر لم يتأثر هنا فلهذا استثنيناه: "انقاد انقِيّادا" انفعال» وكذلك: 
"انحاز انحيازا'". 

ومن الأفعال المبدوءة ببمزة وصل» "افْتَعَل" عنذما يقول: افْتَعَلٌ يعنى 
الثلاثي المبدوء بهمزة في أوله وبتاءٍ بعد فاءه» افتعل» فقياس مصدره: "افتَعَلَ يَمْتَعِل 
افتِعالا" مثل: "افتَتَحَ افتِئَاحَا". "انتَصّر انْتِصَارًا". "اختَتَمَ اخْيِتَامًا" "اقتَدّر 
اقَتَدَارًا". 

وكذلك معتله نحو: "اخمَارَ اختِيّارًا" و"الْتَاعَ التيَاَا". اخْتَار ما وزن 07 
افتَعَلَء إذن فأصله: "اختيّرَ اختيّارا"» أما الفعل فدخله الإبدال» فصار: "اخختا 
وأما المصدر فلم يدخله إبدال وبّقي على: "افتِعَالًا اختِيارًا". 

وسح الأسال الميديهة مده ون :"اند "وو الخو "ان عدن 
"أفكل نيلوالا تقتول:؛ أ" خْمَرٌ اخيِرَارًاء واصَمْرٌ اصْفِرَاراه واعوّح اعوجَاجًا". 

طيبء كل ما قلناه على ما يبدو أنها أفعال خماسية» نعم. هذه أفعال خماسية 
مبدوءة بهمزة وصل . 

ومن الأفعال المبدوءة بهمزة وصل: "اسْتَفْعَل" وهو سداسي؛ فمصدره: 
"اسْتَفْعَلَ يَسْتَفْعِلُ اسْيَفْعَالَا" كسرنا ثالثه وهو التاء "اسْتَخْرَجَ يَسْتَخْرِحُ 
اتيتواجا" "استتعل يشتفم اشيفعالا" كبيرنا الناء وؤدنا ألما قبل الكخرة» مكل 
التطتزع. بتشترع. اوها افقو ينشلزة. الجففايا" ,"افقلم 
استعلامًا ". و"اسْتَفَهَمَ اسْيِفَهَامًا". 

فإن كان "اسْتَفْعَل" معتل العين» ك: "استقام واستبان" فإنه يعتل كما اعتل 
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هات سب 


"أقام"» يعني أن مصدره سيصيبه من الإعلال ما أصاب: "أقَامَ ! إقَامَة" فنقول في: 
"اسْتَقَامَ اسْتقَامة والأصل: "اسْتَفْعَلَ اسْتِفْعَالَا" أي: "اسْتَقَوَمَ اسْتِقَوَامًا". 
"استقوّم": الألكف صدركة: فانقايت التانوا نقيت حركتها على ما قبلها. فصارت: 
"استقامة" "اسْتَقَوّم اسْتِقَامة" ما هي مشكلة فقط قلب قلبنا الواو ألمّاء أما 
"اسْيِقَوَامًا" فالواو كذلك تحركت وقلبت ألفاء وألقيت حركتها على ما قبلهاء 
فعندما انقلبت الواو ألما وبعدها ألف. اجتمع ألفان ساكنتان فحذفت الثانية 
وعوّض عنها بتاءٍ في الآخر فصارت: "اسْتَقَامَ اسْتِقَامَة". 

وكذلك: "اشتبان اتزبالة". ,وقولهم: "اشتبان :اشييان" "استان ينين 
اشييان "هذا انكبيان» هذا لحن والضواب» "اتجاتة" لآن معتل العيخ يجب 
أن قل عله الطريقة ويقال:"اشككاذ انهعاةة" إلى ارم 

ويقال في "تاء العوّض" هنا ما قيل عن تاء العوض في "أقام إقامة" من جواز 
حذفها وإثباتها عند الإضافة» والإثبات أكثر. 

ومن ذلك ما جاء في حديثٍ لم أراجع صحته ولفظه: "كاستنار البدر" أي 
كاستنارة البدر. 


0 


وفي هذا يقول ابن مالك رَمَهُ 

وَمَايَلِي الآِرَمُدَوَافَْا( مَعْكسْريِلوالْنَانِهِمَاافنحَا 
الذي بُدِئ بهمز وصل يقول: ما يلي آخرّه مُدَّه يعني زد مدا قبل آخره» واكسر 
تلو الثان» يعني اكسر الثالث» ومّل ب: "اصطفى" وذكر أنَّ: معتل العين هنا وفي 
"أذْكَل" حكمهما واحد كما شرحنا فقال: 


و َ 
500 


وَانْتَعِذْ اسْسبَعَادَةَ قمَأقِمْ 


5 


مَةَوَعََِاَاالقَالَرْمْ 


اساما 1 
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"استعِذٍ استعاذة". معتل العين» و"أقم إقامة» أي أقام إقامة" معتل العين ثم 
قال: (وغالبًا ذا التا لزم» نعم والأغلب لزومهاء ولكن قد يجوز حذفها عند 
الإضافة. 

طيب: بَقى من الأفعال: "فَعْلَلَ" الرباعى» ومصدره القياسى: "الفعللة"» 


تير تو 
حير ببسي تو ذه 5-2 
0 1 


"فَعْلَلَ يُمَعْلِل فَعْلَلَة" نحو: "دَخْرَّجَ دَحْرجَة وبَغْثَرَ بَْتَرَ وطَمْأنَ طَمْأَنَةَ وكذلك: 
تَُ غ7 يًَ 0 دل 2 لك" 

ا : ً 00 

فإن كان مضعف الرباعيّاء ونريد بالمضعف الرباعي: ما كان أوله كثالثه» وكان 
ثانيه كرابعه» ك: "زلزل» ووسوس" نقول فإن كان فلل مضعف رباعيّاء كان 
مصدره على: "الفَعْلَلّ" و"الفغلال" بكسر الفاءء» فيقال: "زَلَرَّلَ رَلَرَّلَةَ وزلرالَا. 
م هة سس ع او تر ع ك4 هاسع ٠.‏ رك ا مم م ]امه هم ]امو ]مه ا كوا 
وسَوسٌ وَسْوَّسَة ووِسْوَاسًاء وهكذا: بَلبّل بَلبّلة وبلبّالاء وقلقل قلقلة وقلقالا إل 
آخره. 

ومما يحسن ذكره هنا أن يقال: إن "فغالال" الأكثر فيه أن يكون مصدر كما 
0 5 2 3 اع 
رأينا فإذا فتِحت الفاء منه فقيل: "فَعْلّل" فالأكثر فيه حينئذٍ أن يكون اسم فاعلء 


يعني بمعنى اسم الفاعل» وبهذا يبين الفرق بين: "الوسواس والوّسواس". وَسْوَسَ 


سه سا ساهو 


هم سا ما .هه 


وسواس الشيطان" "وَسْوّاس بمعنى الوَّسْوّسَة" فإذا فَتَحْتٌ الواو "الوّسواس" 
كان بمعلى اسم الفاعل يعني "الموّسشوس". 


ا 


وعلى ذلك قوله عَرَتِمَلّ: :9 مِن سر الْوَسُواس لحاس 4 [الناس:4] أي من 
شر الوّسْوّسة أم من شر المُوَسُوس؟ من شر الشيطان المُوَّسْوسء وكذلك يقال: 
"الزلرَال والرَّلرّال". "الزِلرّال" مصدر بمعنى: التزلزل والزلزلة» والرَّلرَال بالفتح: 
اسيم الفاعل أي القت لرل» لقي« الغتر اول يسع "311 
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وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَهَألنَهُ 


2070117 
0 


فف دل ؤئئلالئَنئكتَلاة وَاجْمَلْ مَقِسائً يالا ولا 

فّ: "فَعْلّل": قد يأتي على "فِغْلال فَعْلَلّة" كما رأينا وهذا في المضعف الرباعي؛ 
وقد يأتي على "فَعْلَلَةَ" فقط في غير المضعف الرباعي» إذن فالمقيس فيه هو 
"المَعْللة" أما "الفعلال" فإنه يكون في المضعف الرباعي. 

آخر الأفعال: هي "فاعل" بفتح العين» ومصدره القياسي: "المُفاعلة 
والفِعال" نحو: "قائّل مُقَاتلةَ وقِتَالَا" و"جاهد مجاهدةً وجِهَادَا" و"خاصًم 
مُخاصمةً وخصامًا" و"صَاربَ مُضاربةً وضرابًا". وهذا هو قول ابن مالك 
لتاقت الاتححال والتقاقلتحت: 

وبعد أن بِيّن المصادر القياسية لغير الثلاثي ختم ذلك كله بقوله: 
وَعَورمَامَرٌَالَْمَاعٌعَادََهُ 

فإن جاء مصدرٌ لرباعي أو خماسي أو سداسي على غير ما بينا وذكرناء فهو 
سماعي» شاذ» ما معنى كوه شاذً؟ أنه سماعي لا يقاس عليه. ولا يعني أنه 
ضعيف. هو في قمة الصحة بما أنه مسموعء لكن المراد أنه لا يقاس عليه» وإنما 
القياس على هذه المصادر المطردة القياسية. 

هما شد مدلا قوله 1 "كَدبِ يُكَدّنِ تكذيا وَذَايَا" أما"التكنيت" قمضدة 
قياسي» وأما لود ' فغير قياسي» سماعي» وهذا وارد في القرآن الكريم» 
وكذلك: "تحمّل تَحَمُّلَا وتِحِمَّالَا", "اقشعرّ اقَشِعْرَارًا" قياسي. وقالوا: 
"الشسطريرة" عي 0 ما يتعلق بالأبيات السبعة من هذه الأبيات التسعة التي 
تكلم فيها ابن مالك رَمَهَاانَهُ على أبنية غير الثلاثي. 


شرح ألفية ابن مالك 


بَقِيَ البيتان الأخيران وتكلم فيهما ابن مالك رَمَهاَنَهُ على اسمي المرة والهيئة» 
فنبدأً باسم المرة. 

اسم المرة: هو مصدرٌ يدل على حدوث الفعل مرةً واحدة. فلهذا أدخله ابن 
مالك في "أبنية المصادر". 


لمر 
لتقلاطع. 
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ف: "اسم المرة واسم الهيئة" وما سنضيفه بعد قليل» هذا كله مصادر إلا أن 
بعضها مصادر أصلية» وبعضها يأتي لمعانٍ خاصة كاسم المرة» هو مصدر ولكنه 
ليس أصليًّا وإنما يأتي لمعنىَّ خاصء وهو الدلالة على حدوث الفعل مرة واحدة. 

أما المصادر الأصلية التي تكلمنا عليها من قبل فهذه تدل على مطلق حدوث 
الفعل» تدل على مجرد حدوث الفعلء» مجرد الفعل» ولا تدل على كثرة أو قلةٍ أو 
هيئةٍ معينة» لا تدل على شيءٍ غير مجرد حدوث الفعل» هذه المصادر الأصلية. 

ولهذا أرادت العرب أن تضع مصادر خاصة للدلالة على معانٍ خاصة. 
كعادتها في طلب الدقة في الكلام؛ واسم المرة يُصاغ من الثلاثي» ومن غير الثلاثي» 
أما من الثلاثي يقاس غلن وزن. 1187 كقولكة الحلين كلك" وضرب 
ضربة" فى "'مشى مشية" و"نام نومة" و"قال قيْلّة" و"رحلت ال الدمام رَخْلَّة" 
عندما يقال ذلك يُعلم أنك فعلت هذا الفعل مرّةً واحدة. 

لو قلت جلست في المسجد جُلُوسَاء لم يُعلم إلا أنك فعلت الجلوس في 
المسجدء فعلته قليلًا أو كثيرّاء مرةً أو مرّات ليس هناك دلالة» لكن لو قلت: 
"جلست عند محمد جلْسة" عَلِم أنك لم تجلس عنده إلا مرّةَ واحدة» وكذلك إذا 
قلت: "رحلت إلى الدمام رَحْلَّة" علم أنك لم ترحل إلى الدمام إلا مرة واحدة. 

بخلاف إذا ما أتيت بالمصدر الصريح, ل: "رحل" الدالٌ على "السير"» وهو 
"الفعيل"؛ قلت: "رحلت إلى الدمام رَحِيلًا". يعني أنت رحلت إلى الدمام؛ مرة 
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ا ل 0 
[الحاقة:١٠]»‏ ما قال 55 أخدا واماء الك غينا اقلال على أنه عَرَقِجَلّ ألم 
أخذةً واحدة» يعني ما أتاهم العذاب متتابعًاء في أوقات مختلفة. لا وإنما أخذهم 
مرةً واحدة» نزل بهم العذاب مرةً واحدة. 

وكذلك اسم المرة جاء ف الحديث: "ين قتل وزغة في أول مرة كذا وكذا 
لحني" رواه مسلم. 

والوزغة هي الحشرات الصغيرة التي تمشي على أربع ولها ذيل» ومن أشهرها 
عندنا ما يسميه العامة باميفاء كثيرة» البتعرصى يأف الزاطورة. أو غير ذلك» اسمه 
الفصيح "الوزغة". ويجمع على "وزغ". 

ومن ذلك أيضًا قولهم: "لكل عالم مَفْوّة» ولكل جواد كَبْوّة" وتقول: "تدور 
الآرض في كل يوم وليلة دورة حول محورها" فعلة. 

فإن كان مصدر الثلاثي على وزن "فعْلة" دللنا على "المرَّة" بالوصفء نحو: 
اارحيكه وي والهنة" المصدر "فعْلة" "رحمة" فهنا مصدر أصلي. فيّدل على 
المرة بالوصفء "نظرت نظرة واحدة" وهكذا. 

وأما غير الثلاثي فإن اسم المرة يقاس من غير الثلاثي» على مصدره القياسي» 
بزيادة تاءِ مربوطة في آخره» فاسم المرة من: "انطلق انطلاقًا" هو "الانطلاقة", 
فيقول: "انطلق محمد انطلاق" فإذا قلت: "انطلق انطلاقة" فيعني لم يفعل 
الانطلاق إلا مرةً واحدة» "استخرج اتاج" و"تفهم تفهمًا" واسم المرّة 
"تفهّم تشهمة" وهكذا, 

فإن كان المصدر الأصلي لغير الثلاثي فيه تاء مربوطة» ك:"إقامة وإنارة 
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واحدة. 


وني ذلك يقول ابن مالك رَمَهُآنَهُ في اسم المرّة من الثلاثي: 
ا تر م ه- 


وفي غير الثلاثي: 
فِي عير ذي الْنَلآث بالنَا الصرّة 

هذا اسم المرّة. أما اسم الهيئة: فهو مصدرٌ يدل على هيئة الفعل. مصدرٌ يدل 
على هيئةٍ معينة للفعل» أما المصدر الأصلي كما قلنا فلا يدل على شيءٍ من ذلك» 
وإنما يدل على مجرد الحدوث. 


طيب: وصياغته» صيغته لا تكون إلا من الثلاثي» فيُصاغ من الثلاثي على وزن 
"فعلة" بكسر الفاء يقال: "اجلسم جلسة معتدلة" هنا تريد هيئة الجلوس. ما تريد 
متخزة الفتغل لو أردت مره الففل لكدى تقرل» "الس ارقا" فارضت الداذلة 
على هيئة الفعل» فتقول: "اجلس جِلَسَة 
كمشية الأسد".-الله أكبر- و"ركبت الفرس ركبة المتمرس"-مع إن لم أركبه 
قط-» "قتلته قتلةَ سريعة"'» وهكذا. 


ا ا رن 


0 5 5 5 
معتدلة "أ صربه صربهة 7 2( مسى 


ومن اسم الهيئة ما جاء في الحديث: "فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة". رواه مسلم. 

فمعنى الحديث على ذلك أنه عَبَيَِآصَلاْوالسَكم يأمر بإحسان هيئة القتل» وهيئة 
الذبح. نعم. 
أن تسديا من سمس حارتهنا مرالسحابة لآرنة ولا مكل 
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قات 


فقال: (كأن هشينيا): إذن يريد أن يُشبَّهَ ماذا؟ هيكة المشى» شبه هيئة المشى 
بمرّ السحابة» فإن كان مضدر الثلاثى على وزن "فثلة" ذل على الهيئة بالوضف أو 


بالإضافة» نحو: "خدمته خدمة سريعة"". أو "خدمته خدمة المحب" و"رحلت 


رحلة مريحة" أو" رحلت رحلة المستعجل". وهكذا. 

ولا يصاغ اسم الهيئة من غير الثلاثي» الرباعي والخماسي والسداسيء إلا ما 
شد وجاء في السماع» ومن ذلك قول العرب: "اختمرت المرأة اختمارًا وخمرةً" 
اختمرت هذا خماسي ومع ذلك أخذوا منه هيئة فقالوا: "اختمرت خمرة حسنة" 
"ببق - نقبةَ 


قي م 2-6 2 37 5 .4 5 5 2 َه 
و"انتقبت انِتِقَابًا ونقبة" يقول: حسنة" و'تعمم بعمم وعمّة" يقول: 


"عِمَّة محمد جميلة" يعني هيئة تعمّوه وهكذا. 

فهذا شرح الأبيات التي ذكرها ابن مالك رَمَهُلانَهُ في أبنية المصادرء ورأينا أنه 
ذكر فيها أبنية الثلاثي» وأبنية غير الثلاثي» وأبنية اسم المرة» واسم الهيئة. 

ونضيف على ذلك فنقول: هناك مصادر لم يذكرها ابن مالك ريمَدُآنَهُ في 
الألفية» وإن كان ذكر بعضها في "كتبه الأخرى" لأن الألفية ليست من الكتب 
المبسوطة» فمن المصادر أيضًا ما يُسمَّى: باسم المصدرء ومن المصادر: المصدر 
الميمي» ومن المصادر: المصدر الصناعي. فسنتوقف عند كل واحدٍ منها بسرعة: 

اسم المصدرء والمصدر الميمي, والمصدر الصناعي: 

نبدأ باسم المصدرء ماذا يريدون باسم المصدر؟ اسم المصدر هو المصدر 
الذي لم يجري على حروف فعلهء يعني لم يأني على قياس مصدر لهذا الفعل 
فالفعل "أعطى" رباعي على وزن "'أفْعَلّ" فمصدره "الإفْعَال". لكن العرب 
قالت: "أعطى إِعْطَاءً وعَطاءً". أما "إِغْطَاءً" فمصدرٌ قياسي, وأما "العطاء" فليس 
مصدرًا ل: "أعطى" لكنه اسم مصدرء وليس هناك عطاء عطى يُعطي. وعطى 
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-ه 


يُعطّى» ف: "عطى" اسم مصدر ل:"عطاء" لأنه لم يجري على حروفه؛ لو جرى 
على حروفه وقياسه لكان الإعطاء. 


ومن ذلك "عَاشَر فال" قياسه: "المُمَاعَلَة والفْعّال"» ومع ذلك قالت العرب: 
اقالو ققاهرة روطن" آنا "البساهر)" نقراسي آنا "اشر" اسهد وصلارة 
و"سلم:قالوا"سلى كنتليكا.وساذةا" الأول نصلة أعنلى والثاق اسم مصدر: 
وقالوا: الي َكْلِيمًا وكَلَامًا" وقالوا: "قَبّلَ تَقبيلَا وبل" أما "التقبيل" فمصدر 
أصلي و"القبْلّة" اسم مصدرء وقالوا: "أعانوا إِعَانةَ وعَوْنَا" فالأول مصدر أصلي 
والثانٍ اسم مصدر وهكذا. 

واناقهيه "الي 145" ناكمل وين" قات هذا مضو قعل ار عد 
محل مصدر الفعل» "اغتسل عُسْلَا" عُسْلا هذا اسم مصدر أم مصدر؟ مصدر 
عمل "عه يعيلة: غنيك" هذا مهد غنا . طيبه :اذا قلناة "غييله 2" 
فمصدرٌ أصليّء وإذا قلنا: "غَسَل اغْتِسَالًا" فمصدر أصليء وإذا قلنا: "اغتسل 
نك" ق3نا عدو اخر حل محل مصدر هذا الفعل. 

وكذلك ما جاء في قوله تعالى : إوَاَلَه اسك مِنَالْاَرضٍ تناك [نوح:107] فأنبتكم 
مصدره الأصلي "إِنْبَانَا" أما "نبّان" فهو مصدر: "تَبَتَ يَنْبْتَ نَبَانَا" ف "نباتا" 
مصدر لفعل آخر وقع موقع مصدر "أنبت". 


فنقول في تعريف المصدر الميمي: هو مصدر مبدوءٍ بميم زائدةٍ يكون بمعنى 
المصدر الصريح» أو يكون بمعنى المصدر الأصلي» هو مصدر مبدوءٍ بميم زائدة 
يكون بمعنى المصدر الأصليء نحو: "انقلب انقِلابا ومُتَْبا" ف: "مُنْقَلب' بمعنى: 
"انقلابا" و"تاب توبة ومتابًا" و"رجع رَُجوعًا ومرججعًا" و"انطلق انطلاقة 
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ومُنطلقا" و"أصاب مُضَايًا" و"مات مَمّاتا" ويقال: "أكرم إكرامًا 0 ؛ ومن 


دم و 2 


ذلك ما جاء في قوله تعالى: #ومن مين أله َم له ِن مُكْرِم 14 [الحج:1]) مُكرم: 
اسم فاعل» يعني: ما له من أحدٍ يُكرمه. وجاء في قراءة: يا مدقا لمق 
مُكْرِم» [الحج:18] هذه مفعل مصدر ميمي بمعنى المصدر الأصلي إكرام 
يعني: ما يهن الله فما له من إكرام. 


سر 


ومن ذلك قوله عَيَتبَلَّ: #أَدَحلّى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأَحْرِجَقٍ مرج صِذقٍ 4 
[الإسراء:80] المعنى والله أعلمء "أدخلني إذخال صدقء وأخرجني إخراج 

ق" فهذا هو المصدر الميميء وهو كثيرٌ في كلام العرب والقرآن الكريم. 

وأما المصدر الصناعي: فالمصدر الصناعي على صيغة المنسوب المؤنث» 
المؤنث بالتاء» ولكنه ليس بالمعنى المنسوبء ولكنه بمعنى المصدر الأصليء 
فالمنسوب كما نعرف يكون بمعنى "اسم المفعول"» فإذا قلت نسبت شيئًا للبحرء 
فقلت: "بحريًا"» فقولك: "بحري" بمعنى منسوب إلى البحر» وسعودي أي 
منسوب إلى "السعودية"؛ وهكذاء فهذا هو المنسوب. 

فلهذا يرتفع ما بعده على أنه نائب فاعل» "هذا بحري لونه" "هذا سعودي 
بلده". ونحو ذلك. 

وأما المصدر الصناعي فليس على هذا المعنى» وإنما هو على معنى المصدر 
الأصليء أي على معنى كونه كذاء أو كونك كذاء كقولهم: "الحرية" معنى الحرية» 
المنسوب إلى الحر؟ لاء الحرية يعني كونك خرّاء أما د قليسن«معناة: 
كونك بحرّاء انظر الفرق "الحرية" يعني كونك حرّاء أما "البحري" فليس كونك 

اء "البحري" بمعنى منسوبٌ إلى البحرء "الحرية" ليس بمعنى منسوبٌ إلى 
ابعر 
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ا الصناعي نحو "الرجولية". أي كونك رده بمعنى الرجولة.» 
"الفروسية" أي كونك فارسّاء وكذلك: "العبودية لله" يعنى كونه معبوداء 
"الألرحية" أي كونه "إلها" "الجاهلية": أي كونه جاه وهكذا. 


والمصدر الصناعي في المسموع قليل جذًا بل نادر» ولكن الحاجة زادت إليه 
كثيرًا منذ العصر العباسي إلى اليوم» فاستعملوه استعمالًا كثيرًا جدًّا خاصة عند 
الترجمة» فهو يدل على المعنى الدقيق دلالة لا يدل عليها شيءٌ آخرء دلالته على 
المعنى الدقيق تفوق كثيرًا من الكلمات العربية حتى المشتقات» فلهذا يلجأ إليه 
المترجمون ومن في حكمهم. لأنه يعينهم كثيرّاء على الدقة في النقل. 

فخ ذلك "الانشانية'"” ما معن الالسائية؟ كونك إنساتاكة "الوطنية" لبس 
الوطنية المنسوب إلى الوطنء "الوطنية" مطلوبة "الوطنية" لا تخالف الدينء 
"الوطنية" يعني المنسوب إلى الوطن مطلوبء والمنسوب إلى الوطن لا يخالف 
الدين 07 لاكونك مواطتاء "المسؤولية" كونك مسؤولاً. 

طيب ندخل في كلام الفقهاء والقدماء يقول: "الأسبقية" و"المسبوقية" يقول 
مثلاء ويعخرو فسالة ويقول: هذا قبل هذاء هذا أسبق من هذاء الشارح يبدأ يناقشن 
هل بالفعل هذا أسبق من هذاء أم أن في الأسبقية نظرء يقول "في الأسبقية نظر". 
ماذا يقول لكي يعبر على كلمة "الأسبقية"؟ يعني هذه الأسبقية التي اذّعيت أن هذا 
أسيق هخ هذاه عاذا يقول ندل كلمة الأسيقية؟ سيطول؟ "كون هذا أسبق من هذا 
فيه نظر". يقول: "والأسبقية هنا فيها نظر". ما معنى "الأسبقية" يعني كون هذا 
أسبق» وفي "المسبوقية" نظرء يعني كون هذا مسبوقًا. 

وكذلك: "المفهومية" كوته مفهوماء "الفاعلية" "المفعولية" كونة. قاعلا 
ومقعو لت "الشافرية" كرنه شام له" المهييوية" "الأشيل؟" "الارحجيية" فضل 
هذا على هذا فتقول "في الآفضلية نظر" "الأرجحية" "المرجوحية" في الخلاصة 
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أن استعمال المصدر الصناعي كثر جدًا منذ العصر العباسي إلى اليوم. 

ومن ذلك قولهم: زايا كن و"عندية" و"قبلية" و"بعدية" ومن ذلك قولهم: 
"اشتراكية" أ كرنه اشتر اكد "شيوغية" "ثورية" "تقدمية" ومن ذلك كلمات 
أعجمية يقول: عرّبتء ترجمت عربت بالمصدر الصناعي ك: "ديموقراطية" 
و"'سريالية" و"'بورجوازية"» كونك برجوازيّاء كونك سرياليّاء كونك ديموقراطياء 
وهكذاء فهذه المصادر الثللاث تدخل أحضنا ف المصادر. 

فالخلاصة أننا ذكرنا في المصادر الآن الأصلية للثلاثي وغير الثلاثي واسم 
المرة واسم الهيئة» وهذه ذكرها ابن مالك» وذكرنا بعل ذلك اسم المصدرء 
والمصدر الميمى» والمصدر الصناعى. 

طيب أخبروني يا إخواني: عن مصدر "توضّأ" عن القياس: "توضاً توضأ" فإذا 
يل: "توضأ وُضوءًا" اسم مصدر ويقال هثا: '"توضاً وَضوءًا ووّضوءًا" أما الضم 
فاسم مصدر بمعنى التوضأء وأما "الوضوء" بالفتح» فإنك لو فتحت نحو ذلك 
انقلب إلى المفعول» "الوّضوء" هو الذي يتوضاً به. 


5 7غ عا 3 ع 58 2 ع ع 2 2 
تقول مثلا: "إذا ذهبت فتوضاً وَضوءًا جيدًا". أي: توضاً توضاأ جيدَاء و"إذا 


3 


ذهبت بعيدًا فخذ معك وَصُوءًا". يعنى خذ معك ماءً تتوضأ به ومثل ذلك: 
"الفطون والنسوراا و" التمخوق والسّحور" و"الوقود والوّقود". فبالضم المصدرء 
"الفطور" يعني الإفطار» عملية الإفطار» وأما "المّطور" فالذي يؤكل في الفطورء 
وكذللف " التحورو التصون" 

لبي على ضار وياة:" اللناهاك سنا النوق يا واف يه “لضا 
والرّضاء"؟» الرّضا هذا مصدرٌ لأي فعل: "رضًا يرضّى رضًا" الثلاثي» وأما 
"الوضاء "فهو عضدو ل"واضى+ فَاغَل تناع قتاعلة ونا ذاه "واس رز اضبى 
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مُرَاضَاةً ورضًاءًا". فإذا أتاك من الكلام: "رٌّضاء" فهو مصدر "رَاضَى" وليس 
مضدرا ل: "رضم . 

ما ا 1 لي ل كان اع ل عي كا" ا 00 

مصدر: برج حجرو عو خرج إخر اق خرج حر 6ق تحرج 

: مرا وا . رَجَ تَخَارجَاء و "اسْتَخْرّجَ اعد" 

ما الأفعال لهذه المصادر؟ 

ما الفعل من "العِلّم"؟ علم. ومن "اله لتعليم": عَلَمَ أما "اله لفعل. ": تعلّم» 
و"التعَالُم": تَعالمَ» و"الا ستعلا م": 7 سْتَعْلَم. 

طيب يقال عَلِمَ الطالبٌ المسألةَ هاتوا المصدر؟ عَلِمَ الطالب المسألة عِلّمًا. 

وَعْلَمْثَُ إياها إِعْلامَاء وعَلَمْته إياها تَعْلِيمَاء وتَعَلَمَهَا هو تعلّمّاء واسْتَمْلّم عنها 
اسْتِعْلامًا. وتَعَالّم بها تعالّمًا-ولا تكون مثله-. 

طيب ما مصدر رَضِيَ؟ قلنا "الرّضا". و"أرضى": إرضاء» "راحي” 
"مراضًاةً ورضًاءً". والرفوا” ترضية. و"استرضى": الاسترضاء. 

طيب تكتبوا بحا عن صفات الجلوس في الصلاة» الصلاة فيها عدة هيئات 
الجلوس. فيها التورك» فيها الافتراش» فيها جلسات مشروعة وغير مشروعة» 
بحثت تلك الصفات»ء فماذا تسمي بحثك؟ جأسات الصلاة أم جَلّسات الصلاة؟ 
هل بحثت في عددها أم بحثت في هيئاتها؟ اسم المرة أم هيئة؟ فَعْلّة أم فعْلة؟ فِعْلة 
نقول: "جلسات الصلاة" فإذا سمعت "جلسات الصلاة" فإنه يحدثك عن 
"'هيئات الجلوس في الصلاة" 

طيب مر أحدًا بإصلاح جُلُوسِه ماذا ‏ تقول له؟ أصلح جَلْستك. 


طيب مره بالجلوس مع نفسه قبل النوم» اجلس مع نفسك قبل النوم جلسة 
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5 5 و حر اح اي عض ير صوص سر عرص صو تر 
محاسبة» قال تعالى: «أكلَ إِنَّ صَلاقِ وَشْتَيٍ وَحيَاىَ وَمَمَاقِ يِل رب الْعلِمِينَ # 
[الأنعام: 1١55‏ ] محياي ومماق» ما نوعهما؟ مصدران ميميان» بمعنى الحياة 


والموت. 


00 ا 


طيب #9آ الوأ ربا حلت عَلْسَمَا سفوا وَحكُنًا هما اليرت 4 [المؤمنون:7١٠]‏ 
شقوة» اسم هيئة. 

أعظم الناس أجرًا في الصلاة» من؟ أبعدهم إليها ممشّىء هذا نص الحديث: 
"أعظم الناس أجرًا في الصلاة» أبعدهم إليها ممشّى" ممشّىء اسم مكان أم مصدر 
ميمي؟ بمعنى مشيء يعني: أبعدهم مكانًا أم أبعدهم مَشْياه أم كلاهما جائز؟. 
كلاهما جائز. 


زِ لْمَسَاقٌ # [القيامة: ١‏ 7]» "المساق: مصدر فبعن " 
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مهَإِنَمَا وما نك أَتْعَكَ © [الصافات:19١]‏ زجرة "فَعْلة اسم مرة". وأَكَدَهًا 
"قد تبرأ طعنة السّنان ولا تبرأ طعنة الّسَانَ"؛ "طعنة وطعنة" اسم مرّة. والله 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيراء ما بعد:- 

حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة ليلة الأثنين الثاني عشر من شهر ذي القعدة من 
سنة ثنتين وثلاثين وأربعمائة وألف. من هجرة المصطفى َلِنْهاصَلؤْوَالتَكم في 
جامع الراجحيء في حي الجزيرة بمدينة الرياض»ء لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 
الخامس والسبعين» من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله تعالى. 

في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نتكلم عن 

أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفة المشبهة بها 


وقد عقده ابن مالك رَجِمَدانَهُ في عشرة أبيات سنقرئها جميعًا ونشرحها جميعًا 


إن شاء الله في هذه الليلة قال: 


ره م 2 و ا وه ا 6 5 5 :5 و عه لس تسر 
أَبِنِيّة أسمَّاءٍ الفاعِلينَ وَالمَفْعَولِينَ وَالصِفاتِ المشبهة بها 


ا ل ل _ 

1ه 5 . كفاعلٍ صغ اسم فاعل إذا 

7 85 ىه لبت 2 8 ه. 

وهو قَلِيْلَ فى فَعْلْت وَقَعِل 
ََ و عائر 2 بق 


48 .و أفْمَل فَعْلانُ نَخوّأشر 


ا م 0 :8 
.وفعل أؤلى وَفْعِيْل بفعل 


كل الس 0 
ِ_ 5 5 و ه. 8 ه. 
َيِرَّمُعَدَى يل قِيَاْهُفهل 
ع ور سه دي 1م و 6م 
وَنحّوصَديانَ ونح والاجهر 
إن 


هه 5 0 0 و 
1 0 سيو م ه سيوه. ه معو 
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ا ا لتر كر بسو براح هر 
55 سان سَمْتَاعِلٍ مِنْعَيْرٍذي الْثْلاثِ كَالْمُوصِلٍ 
45 .مع كَسْر مَتْلُوٌ الأَخِيْر مُطْلَهَا و د 
1.5 وَإِنْ فَتَحْتَ مِنْه ما كَانَ الكَسَرْ ضَارَ اسم مه سم مَفْعُوْلٍ كَوثل الْمُنْتَظَرْ 
4" وَنِي اشم مَفْحُوْلٍ الَْلائِيَ اطَّرَد تفش ول كات وْكضة 
5 وناب تَفْلاعَنْهُدْو قَعِيْلٍ 

هذه الأبيات العشرة التي ذكرها ابن مالك رَحمَهَالدَ للَّهُ السبعة الأولى منها في صوغ 
اسم الفاعل والصفة المشبهة به. والثلاثة الأبيات الأخيرة في صوغ اسم المفعول. 

وسبق الكلام على تعريف اسم الفاعل» وتعريف اسم المفعول في الباب الذي 
قبل هذاء في باب إعمال اسم الفاعل» تكلمنا هناك على تعريف اسم الفاعل واسم 
المفعول. وسيأتي الكلام بتوسع على تعريف الصفة المشبهة والفرق بينها وبين 
اسم الفاعل في الباب القادم إن شاء الله تعالى» وهو باب إعمال الصفة المشبهة. 

أما هذا الباب فهو معقود لبيان كيفية صوغ اسم الفاعل» وكيفية صوغ الصفة 
المشبهة به وكيفية صوغ اسم المفعول» وسنجد أن الكلام على اسم الفاعل 
وعلى الصفة المشبهة متداخلًا في سبعة الأبيات الأولى؛ لماذا؟ لأنهما بمعنىّ 
واحد فاسم الفاعل والصفة المشبهة بمعنىّ واحد فهما يدلان على أن الموصوف 
بهما قد فعل الفعل فإذا قلت: "قائم" اسم فاعل فالقائم هو الذي فعل القيام» وكذا 
"الضارب والمكرم والمستخرج" 

وكذلك الصفة المشبهة نحو: "البطل الذي فعل البطولة أو وقعت عليه 
البطولة" الذي فعل أي: بمعنى اسم الفاعل الذي فعل» وكذلك "الشجاع الذي 
فعل الشجاعة" "والسهل الذي فعل السهولة" "والشريف" ونحو ذلك. 
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ولهذا يسمون الصفة المشبهة ماذا؟ يسمونها الصفة المشبهة باسم الفاعل 
مشبهة باسم الفاعل؛ لأنها كاسم الفاعل من حيث المعنى الإجمالي» ولكنهما 
المعنى الدقيق» وسيآتي بيان المعنى الدقيق لاسم الفاعل وللصفة المشبهة في الباب 
القادم كما ذكرنا إن شاء الله تعالى. 

بخلاف اسم المفعول» فاسم المفعول يدل على أن الموصوف به قد وقع 
الفعل عليه نحو: "المضروب" أي: الذي وقع الضرب عليه كذلك "المشروب 
بالكلام على أبنية اسم الفاعل والصفات المشبهة باسم الفاعل. 

إِذَا فالكلام الآن على أبنية اسم الفاعل والصفة المشبهة به يعني: على كيفية 
صوغ اسم الفاعل» وعلى كيفية صوغ الصفات المشبهة» ولنقدم لذلك بالمقدمة 
فنقول: 

الفعل إما ثلاثيت وإما غير ثلاثى رباعى خماسى سداسى وهذه قسمة معروفة. 

2# والثلاثي من المعلوم أن له خمسة أقسام: 

الأول: فَعَلَ المتعدي كأخذ وضرب وكتبء تقولك: أخذه وضربه وكتبه فهو 

الثاني: في الفعل الثلائي هو فَعَلَ اللازم كجلس وقعد وخرج ودخل ما تقول 
خرجه؛ لأنه لازم تقول: "خرج منه. ودخل إليه» وجلس عليه". 

والثالث: فعل ا لمتعدي "تور" تقول "ريه و سمح سمعهة» وعلمه 
وفهمه". 


والرابع: من أقسام الفعل الثلاثي هو: فعل اللازم: كفرح وقدم. 
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والخامس: من أقسام الفعل الثلاثي هو: فل بضم العين ولا يكون إلا لازمًا 
ككرم وصغر وكبر وشرف وعظم ونحو ذلك. 


فإذا عرفنا هذه المقدمة نقول: إن اسم الفاعل يصاغ ويؤخذ من الثلاثي وغير 
الثلاثين ونبدأً بالكلام على صوغه من الثلاثي فنقول: 

أما صوغه من فعل المتعدي فيكون على وزن فاعل "كضربه فهو ضارب". 
" "ونصره فهو ناصر" "وشهده وباعه فهو بائع" لأن باع أصلها 
بيع» وأخذه فهو آخذ إِذَا فاسم الفاعل من فيل المتعدي يكون على وزن فاعل؛ 
وقد يأتي على وزن فعيل "كناصر ونصير"» قل: "نصره فهو ناصر ونصير" فناصر 
اسم فاعل ونصير كذلك اسم فاعل. 

وأما فعل اللازم فيؤخذ اسم الفاعل منه أيضًا على وزن فاعل نقول: "دخل 
فهو داخل" 'وخرج فهو خارج" 'وجلس فهو جالس" 'وقعد فهو قاعد" وسعى" 
على وزن فعّل أصلها سعي فاسم الفاعل على وزن فاعل فاسم الفاعل من سعى 
ساع وأصلها ساعيئ ثم حذفت الياء وقيل سعيء وقد يأتي اسم الفاعل منه على 
وزن فعيل "كقعد فهو قاعد وقعيد" "'وجلس فهو جالس وجليس" وهكذا. 

وأما فعل المتعدي فيؤخذ اسم الفاعل منه على فاعل أيضًا يقال: "سمعه فهو 
سامع وعلمه فهو عالم"» "وفهمه فهو فاهم"» "وشربه فهو شارب"». "ورحمه فهو 


للنيفا 


"وكتبه فهو كاتب 


راحم "وهكذا. 

وقد يأتي اسم الفاعل منه على فعيل أيضًا يقال: "سامع وسميع"»" وعالم 
وعليم". "'وراحم ورحيم". وهكذا. 

إِذَا ففعل المتعدي. وفعل اللازم» وفعل المتعدي هذه الثلاثة يصاغ اسم 
الفاعل منها جميعًا على وزن فاعل» وقد يأتي على وزن فعيلء ماذا يبقى من الفعل 
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القلاى؟ بيقى فل اللاو كفرس» ونث ولايكوة إلا لازقاء مذاة الوزناق فل 
اللازم وفعل ولا يكون إلا لازمًا لا يأتي اسم الفاعل منهما على وزن فاعل قياسًا 
إلا ما سمع وهو شاذ كقولهم: "حمض فهو حامض" "وطهر فهو طاهر"» "ونعم 
فهو ناعم" هذه في فعل» وأما في فعل اللازم فكقولهم: "أمن فهو آمن". "وسلم 
فهو سالم". "وعقرت المرأة فهي عاقر"» وهذا هو مراد ابن مالك رَجمَهُآانَهُ في قوله: 
كَقَاعِلٍ صضغاش شم فاع إل إِذَا يزؤزني تَالَديكُوْنُ كَقَذدَا 
وَهوَقَيِلَفِيئَعلَتْوَنَهِ ل عَيْرَمْمَدَّىبَلْتِتَاسُهُئَهلٌ 
يقول: اسم الفاعل يصاغ على وزن فاعل من الثلاثي فأطلق الأوزان, ثم عاد 
فخصص وقال: 
َهْوَكيِيِلٌ في تلش ,َيل عَبِرَمْمَئَىب ل تشائيل 
فَعْلْتُ ما يأتي فيه فاعل إلا قليًا إلا سماعًاء وكذلك فعل غير المُعَدى يعني: 
فعل اللازم وهذا الذي شرحناه وقلناه» فقد علمنا الآن أن اسم الفاعل لا يأقي على 
وزن فاعل من فعل اللازم ومن فعل لا يكون إلا لازمًا إلا سماعًا شذودَاء فالسؤال 
الآن ما قياس اسم الفاعل من فيل اللازم ومن فعل لا يكون إلا لازمًا؟ كيف تأخذ 
اسم الفاعل من فعل اللازم كفرح ومن فعل كعظم؟ الجواب في ذلك يقوله ابن 
مالك في هذه الأبيات قال: 
َأقَعكٌ تفلن وهر وَنَحْوَ صَدَيَانَوَنَحْوٌالأَجْهَرِ 
وَمَعْلٌ أؤتى وَمَصِلٌ بِقَعْلْ كَالْضَحْم وَالْجَويْلٍ وَالفِمْلٌ جَمُل 
وَأَفُعَل فِقِهِئَِزَوَتََلُ ‏ وَيِسْوَى الْقَحِلٍ كَدْيََْىثَمَلْ 
أي: أن فعل اللازم قياس اسم الفاعل منه يكون على فعل وأفعل وفعلان» 
وهذاقوله: 
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َلْ قِيَاسْهُ قَعِلُ وَأَفْعَلٌ فَعْلآنُ 


ثم ضرب أمثلة: 
نَحوٌ أَشِرِ وَتَحُوُ صَذْيَانَ وَتَحْوُ الأَجْهَرِ 
"أشر أَشِرْ". ونحو "صديّ فهو صديان"» ونحو "الأجهر جهر فهو أجهر". 
وأما فعل ولا يكون إلا لازمًا فقياس اسم الفاعل منه يكون على فعل وفعيل» 
ويقيل فيه أفعل وفعل وهذا هو قول ابن مالك: 
وَمَفْلٌ أؤلىوَقَضِلَيَعْ ل كالْضَّحْموَالْجَوبْلٍ وَالْفِعْلُ جَمْلْ 
فعلّ وفعيلٌ أولى بفعل "كالضخم والجميل الضخم ضخم فهو ضخم". 
الجميل جمل فهو جميل قال: والفعل جمل. 
وَأَفْعَلٌ فِيْهِ كَيلٌ وَمَعَلُ 
قد يأتي اسم الفاعل على فعل وعلى أفعل» ولكن هذا قليل» فنعود بعد أن 
شرحنا الأبيات نفصل ما فيها ففعل اللازم "كفرح" فعل اللازم قياسه كما ذكر ابن 
ل ل ا لي 
واسليسد التي ا اد وتذهب رديه 0 


فر" يعني؛ يفل افرح لكن اسم افاعل من على فعل فرح لأطايح» "ونضر فهو 
نضر"» "وبطر فهو بطرٌ"»" وأشر فهو أشرٌ". 

الوزن الثاني لعل اللازم أن يكون اسم الفاعل منه على فعلان» وذلك إذا دل 
على امتلاء أو حرارة باطن" كعطش فهو عطشان". "وصديٌّ فهو صديان", 
"وشبع فهو شبعان". وقد يكون اسم الفاعل منه على أفعل» وذلك يكون في 
الآلوان والخلقء الألوان جمع لونء والخلق جمع خلقة نحو "سود فهو أسود". 
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لي رن 


1 0 يبلن ٠.‏ 0 للد لل 0 
وعور فهو أعور”»” وحول فهو أحول . 'وعمي فهو 


"وخضر فهو أخضر 4 


أما فعل وما يكون إلا لازمًا فاسم الفاعل منه يكون على فعل "كضخم فهو 
ضخم"» "وسهل فهو سهل"» "وصعب فهو صعب"»" وشهم فهو شهم"» وقد 
يكون اسم الفاعل من فعل على وزن فعيل نحو "جمل فهو جميل" "وشرف فهو 
شريف". "وكرم فهو كريم"»" وكبر وصغر فهو كبير وصغير"» وقد يأتي اسم 
الفاعل من فعل اللازم قليلًا على أفعل نحو: "خطب فهو أخطب" إذا كانت فيه 
خضرة يعني: لون الخضرة فهو أخضر وهذا قليل» وقد يكون اسم الفاعل منه على 
وزن فعل نحو: "بطل فهو بطل"؛ بطل يعني: صار بطلا "بطل فهو بطل" "وحسن 
فهو حسن" وهذان الوزنان القليلان ذكرهما ابن مالك. 
وهناك أوزان أخرى أيضًا متعددة يأتي عليها اسم الفاعل من فعل اللازم بلا 
قياس فقد يأتي اسم الفاعل من فعل اللازم على فعال كجبن فهو جبان» وقد يأتي 
على فعال كشجع فهو شجاعء وهذه سماعية لا قياسية. 
وبعد أن ذكر ابن مالك رَحِمَدُآلنَهُ أبنية اسم الفاعل من الثلاثي فعل متعديًا 
ولازمًاء وفعل متعديًا ولازمّاء وفعل اللازم ختم ذلك بقوله: 
وَِسْوَى الْقَاعِلٍ قَديَعْنَى فَعَل 
يعني: أن الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل الذي عرفنا أن اسم الفاعل منه 
على وزن فجل ضرب فهو ضاربء قعد فهو قاعد قد يأتي اسم الفاعل منه على غير 
وزن فاعل. 
وِسْوَى الْقَاعِلٍ قَديَعْنَى فَعَل 


يقول: الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل قد يأتي منه اسم فاعل على غير وزن 
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فعل» قد يستغنى بوزن آخر عن وزن فاعل وهذا قليل سماعى "كطاب يطيب فهو 
طيب"» ما وزن طاب يطيب فهو طيب؟ ما أصل ذلك؟ الأصل طيًّب يطَيِّبٍ انقلبت 
الألف ياءة طاب» يطيّب نقلت: الكسرة من الياء إلى الساكن قبلها ليتخلض من 
الثقل الحاصل من اجتماع كسرتين فصارت يطيب "طاب يطيب فهو طيب" ما 
وزن طيب؟ أهل الأصول عندنا طيب طاء وياء وباء» ثم طيب فيه ياء زائدة فيعل 

وقال أيضا "شاخ يشيخ فهو شيخ" شيخ يشيخ إذا فالأصل ياء» ما أصل "شاخ 
يشيخ"؟ "شيخ يشيّخ' ' ثم قلبت الياء ألفًا في شيخ فصارت شاخ, وأما يشبّخ فنقلت 
الكسرة من الياء إلى الساكن قبلها ليتخلص نمن الثقل الناشئ من اجتماع كسرة 

3 3 و 

وياء فصارت يشيخ فهو شيخ ما وزن شيخ؟ فعل وليس على وزن فعل. 

وقالوا: "شاب يشيب شاب الرجل" يشيب فهو أشيبء الأصل ياء هي أيضًا 
الأصل شيب بد شيب يشيّب فصار شاب كما ذكرناه قبل قليل فهو أشيب على وزن أفعل» 
ترك انان كانت لمم رقو لرا امي و الها سانب فيقه زب لسن اسرد 
إلى القياس المرفوض يعني: العرب رفضوا هذا القياس ولم يقولوا شائب وإنما 
الجاهل. موجود عند غير المتعلمين» وموجود عند الأطفال ويسمى في اللغة 
القياس ال را ا ارت "محمد قائة" 
"هيد قاقية " "وأنا ناجح وهي ناجحة"." وأنا أحمر وهي أحمرة" قد يقول 
بعض الأطفال أحمرة؛ لأنه يقيس على أن التأنيث بالتاء هذا قياس لكنه قياس 
خاطئ» هذا عود إلى القياس المرفوضء وبذلك ننتهي من الكلام على صياغة 

ليتكلم من بعد ذلك ابن مالك على صوغ اسم الفاعل من الغير الثلاثي 


شرح ألفية ابن مالك 


لياف لاس السداسي» وفي ذلك يقول رَمَهالنَُ: 
وَرِتَةَالْمُضَارع اْمْتَاعِلٍ مِْغَبْرٍذي الْثْلآثِ كَالْمُوَصِلٍ 
مغ كشرمَتْلُوٌ الأعِيِر مُطْلَهَا( وَضَعَمِيِمرَفِدِتَدْسَبََا 

يقول: اسم الفاعل يصاغ من غير الثلاثي رباعيًا كان أو خماسيًا أو سداسيًا 
على وزن مضارعه نأتيٍ بمضارعه؛» ثم نقلب حرف المضارعة ميمًا مضمومة 
ونكسر ما قبل الآخرء وهذه قاعدة مضطردة لا يشذ عنها شيءٌ» وضرب مثالا على 
ذلك بالمواصل فالفعل واصل رباعئ وليس وصل الثلاثي» يعني: واصل يواصل 
فهو مواصلء تأت يواصل ثم تقلب الياء ميمًا مضمومة وتكسر ما قبل الآخر 
مواصلء وأما الفعل الثلاثي وصل فاسم الفاعل منه وصل فهو واصلء نعم. 

وكذلك في "أكرم يكرم فهو مكرم". وكذلك في الخماسي "انطلق ينطلق فهو 
منطلق". وفي السداسي "استخرج يستخرج فهو مستخرج". وخرّجٍ رباعي؛ لأن 
الراء مشددة "خرّج فهو مخرّج وتخرج فهو متخرج". "وأخرج فهو أخرج يخرج 
فهو مخرج" الفرق بين مُخرِج ومخرّج مخرج من الفعل أخرج يخرج. أما مُخرّج 
فمن الفعل خرّجٍ يخرّج قلنا إذا عرفنا الفعل نعرف اسم الفاعل منه» وإذا عرفنا اسم 
الفاعل نعرف الفعل؛ لآنهما مرتبطان على حدٍ سواء قلنا هذه القاعدة مضطردة 
لكن خربة وليس بها شواذ. 

وما سبق هو أبنية اسم الفاعل والصفات المشبهة بها يعني كيفية صوغ اسم 
الفاعل والصفات المشبهة بهاء لكن تلاحظون أننا كنا نقول في أثناء الشرح اسم 
الفاعل من فعل المتعدي على وزن فاعل» واسم الفاعل من فعل اللازم على وزن 
فاعل» واسم الفاعل من فعل المتعدي على وزن فاعل» واسم الفاعل من فعل 
اللازم على وزن فعل أو أفعل أو فعلان "كفرح يفرح فهو فرح" أو فرحان انظروا 
أطلقنا اسم الفاعل على فعل على فرح قلنا: اسم الفاعل من فعل على فعل "فرح 
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يفرح فهو فرحٌ". واسم الفاعل من فعل وما يكون إلا لازمًا على وزن فعل أو فعيل 
كضخم فهو ضخم أو جمل فهو جميل» فأطلقنا على كل ذلك اسم فاعل؛ لأنها في 
الحقيقة كلها أسماء فاعلين إلا أنه في الاصطلاح لا يطلقون اسم الفاعل إلا على ما 
كان على وزن فعل فإن لم يكن على وزن فعل فإنهم يسمونه الصفة المشبهة على 
وزن فعل فرح أو فعلان "عطشان" أو أفعل" أحمر" أو على وزن فغل "كصعب". 
أو على وزن فعيل "كعظيم"» أو على وزن فعال أو فعال "كجبان وشجاع"» فاسم 
الفاعل والصفة المشبهة يتفقان في شيء ويختلفان في شيئين» يتفقان في شيء في 
المعنى الإجمالي فكلاهما يطلقان على من فعل الفعل» فقائه الذي فعل القيام هو 
شبعان الذي فعل الشبع وهكذا. 

ويختلفان ني أمرين: 

الأمر الأول: لفظيًا فاسم الفاعل على وزن فاعل والصفات المشبهة على 
أوزان مغتلفة: 

والأمر الثاني: الذي يختلفان فيه معنوي» وهذا يحتاج إلى زيادة بيان ستأتي إن 
شاء الله تعالى في الباب القادم كما وعدنا في أول الدرس في باب إعمال الصفة 
المشبية. 

لننتقل بعد ذلك بعد أن انتهينا عن الكلام على اسم الفاعل والصفات المشبهة 
بها إلى الكلام عن اسم المفعول 

أسماء المفعولين أي: أوزانها وكيفية صوغهاء وفي ذلك يقول ابن مالك 
وَإِنْ تحت يِنْهُمَا كان الْكَسَرْ صَارَ اسم مَفْعُوْلٍ كَِنْلٍ الْمُنْتَظَرْ 
وَفِي اشم مَفْمُوْلٍ الْتكئِئٌ ارد رَتَهمَفْعُوْلٍ كَآتِ مِنْ قَصَدْ 
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وَكَابَئَفلاءَف هدو تيبل تَحوّقَاةأو فى كحجِبْلٍ 

فذكر أيضًا في هذه الأبيات أن اسم المفعول يصاغ من الثلاثي ومن غير الثلاثي 
إلا أنه بدأ في صوغه من غير الثلاثي فنتبعه في ذلك ونقول: اسم المفعول يصاغ من 
غير الثلاثي رباعيًا كان أو خماسيًا أو سداسيًا على قاعدة مضطردة وهي أن تأتي 
بالفعل المضارع ثم تقلب حرف المضارعة ميمًا مضمومة وتفتح ما قبل الآخر أي 
أنه: كاسم الفاعل من غير الثلاثي إلا أنك في اسم الفاعل تكسر ما قبل الآخر وفي 
اسم المفعول تفتح ما قبل الآخر وهذا هو قوله: 

وَإِنْ فَتَحْتَ مِنْهُ مَا كَانَ اَكسَّر 

لأنه قال هذا البيت بعد القاعدة التي ذكرها في صوغ اسم الفاعل من غير 
الثلاثي صار اسم مفعول "كمثل المنتظر" المنتظر من انتظر خماسي "انتظر ينتظر 
فهو منتظرٌ" اسم الفاعل كسرت ما قبل الآخر وهو منتّظر فتحت ما قبل الآخر فهو 
اسم مفعول. وكذلك تقول "مواصل ومواصّل". 'ومكرم.ومكرّم". "ومنطلق. 
ومنطّلق". "ومستخرج. ومستخرّج". "ومتخرج ومتخرّج" "ومخرّج ومخرّج" 
"ومخرّج ومخرّج 0 

ثم ذكر اسم المفعول من الثلاثي فقال: 
وَفِي اشم مَفْمُوْلٍ التلئِيٌ اطَّرَْ رِتَهدمَفْعُوْلٍ كَآتِمِنْ قَصَدْ 

نعم اسم مفعول ليس فيه تفصيل كما في اسم الفاعل الذي يأتي من الفعل 
الثلاثي كله على وزن واحد على وزن مفعول قال: 


٠. 0‏ لُ 53 ل ان 7 انم "3 "'مأ: . 
يعدئ ٠+‏ مفصود مفعوق 4 نقو 8 مفصود مصروب مسروب حود 
ا"فاكول" "دروي" مفهوم" وهكذا. 
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لذ ان اذى يجن :الكه لدهوه اند انس المقمر ل يوك نين الندل. المي 
للمجهول فهو في معناه ويعمل عمله؛ أما اسم الفاعل والصفة المشبهة به فهما 
يؤخذان من الفعل المبني للمعلوم فهما في معناه ويعملان عمله فإذا قلت: 
"أكرمت الرجل فأنا مكرم". "والرجل مكرّم". وإذا قلنا: "أخرج البخاري هذا 
الحديث" فالبخاري مخرج والحديث مخرّجء أما إذا قلنا "خرّجٍ البخاري هذا 
الحديث" فالبخاري مُخرّجِ والحديث مخرّج) وإذا قلت "امفك حت الحديف 
من صحيح البخاري" فأنا مستخرج والحديث مستخرّج وصحيح البخاري 
مستخرج منه» نعم. 

وإذا قلنا "جلس الولد على الكرسي" فالولد جالس اسم فاعل والكرسي 
مجلوس عليه فمجلوس اسم مفعولء وإذا قلنا: "أعطيت الفقير ريالا" فأنا مُعطِ 
مُفعل على القاعدة أعطى يُعطي نقل الياء من مضموم ونكسر ما قبل الآخر يُعطي 
مُعطي لكن الاسم إذا كان آخره ياء وقبلها كسرة نحذف الياء وننون كقاضي نقول: 
"مُعطٍ فأنا مُعط". والريال مُعطًَا في معطى مفعل هذه القاعدة» والفقير مُعطًَا لى 
نعم. 

وكذلك لو قلنا: "منح المدرس المجتهد جائزة" فالمدرس مانح, والجائز 
ممنوحة والمجتهد ممنوحٌ له. 

بعد أن بين كيفية صوغ اسم المفعول من الثلاثي وغير الثلاثي قال: 
وَكَابَئَفَااعَله ُو تمل بَخوقَاةأوْ فى كجِبْلٍ 

أي: أن مجيئ فعيل بمعنى اسم المفعول قليل نقول: لقد جاء فعيل بمعنى 
مفعول؛ ولكنه قليل مقتصر فيه على السماع والنقل نحو: رجل جريح. جريح 
بمعنى فاعل أو مفعول؟ مفعول مجروح. 


شرح ألفية ابن مالك 


وقد ذكرنا من قبل أن اسم الفاعل قد يأتي على وزن فعيل في فعل المتعدي" 
كناصر ونصير" بمعنى فاعل أو مفعول؟ ناصر أو منصور ناصر من فعل اللازم 
"كقعيد وجليس"» ومن فعل المتعدي كشهد فهو شاهد وشهيدء "وعلم فهو عالم 
وعليم"؛ مجيئ فعيل بمعنى فاعل هذا كثير» فلم ينص عليه ابن مالك ولو نص 
عليه لكان أفضل» ولكنه نص على القليل وهو مجيئ فعيل بمعنى مفعول. 


ا ا 
على القاعدة؟ أ فاعدة التذكير والثانيتك ثقول: "أنا شهيد وهي شهيدة" "هل 
رجل شهيد وهذه امرأة شهيدة" وهكذا. 

وأما فعيل بمعنى مفعول فهذا قليل يقول: 

وَنَابَ تَقَلاً 

يعني: هذا مختص بالسمع والنقل» ولأنه قليل يستوي فيه المذكر والمؤنث 
بشرط ذكر الموصوف فتقول: "هذا رجل جريح". "وهذه امرأة جريح". ولا 
تقول: "امرأة جريحة" وتقول: "هذه فتاة كحيل" "وهذا فتيّ كحيل" بمعنى كاحل 
أو مكحول. 

وتقول: "هذا رجل قتيل"» "وهذه امرأة قتيل"؛ لآأنه بمعنى مفعول وهكذا قلنا 
يستوي فيه المذكر والمؤنث بشرط ذكر الموصوف. فإن لم يُذكر الموصوف 
ال ل 0 "رأيت جريحًا 

." + "ورآيف هداك حجري" الا رار 
الموصوف ولو قلت: "رأيت هنا رجلا جريحًا" "ورأيت هناك امرأة جريحة" 
لانك ذكرف المورصر نه 


وأما فعيل بمعنى فاعل فهو كثير جدًا "كنصير وقدير ورحيم وسميع" إلى 
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طرفي 

وأما كثير فهو فعيل بمعنى فاعل أم مفعول؟ مفعول فيستوي فيه المذكر 
والمؤنث ودهين "هذا رأسٌ دهين" بمعنى مدهونء "وطريح طريح الفراش" 
أيضًا مفعول لو قلنا: مريض؟ "مرض فهو مريض" صفة مشبهة إن قلنا إن فعل 
اللازم يأتي على فعل وفعيل. 
وَمَكْلٌ أؤلى وَمَعِل َمل بَأْتِياسهُئَهِلْوَأَفْمَلكَمْلآنُ 

فهناك الصفات المشبهة لكن الكلام كله على ما يأتي من فعل هذا الذي يقول 
إنه فعيل بمعنى فعل أو بمعنى مفعول. 

وبذلك نكون يا إخوان قد شرحنا في هذا الدرس بحمد الله كما ترون عشرة 
أبيات وكنا فيما مضى نشرح في الدرس بيتين أو ثلاثة أبيات وإن بالغنا شرحنا 
أربعة أبيات أو خمسة أبيات؛ لآن أول النحو كان بحاجة إلى مزيد من الشرح 
والتأمل» وأما باقي النحو بعد ذلك فإن السير فيه سيكون أسرع؛ لأنه كما ترون 
يقوم على معلومات سابقة تم شرحها وانتهينا منهاء فإما أن نحيل عليها وإما أن 
نعتمد على أننا شرحناها على أن نطيل الكلام فيهاء ولم نتتصف في الألفية بعد. 

سننتصف إن شاء الله بعد در سين أو ثلاثة لكن الباقي سيكون أسهل مما مضى 
إن شاء الله. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين. ما بعل:- 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة ليلة 


الإثنين» السادس والعشرين من ذي القعدة من سنة ثنتين وثلاثين وأربعماتة 
وألف. في جامع الراجحيء في حي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد الدرس الذي 
يم الستين» من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله تعالى. 


توقفنا ل مامه المشبهة باسم الفاعل وكالعادة نبدأ بقراءة ما قاله 


إمامنا ابن مالك رَيمَدُآلنَهُ في هذا الباب: 


الصفة المشبهة باسم الفاعل 


8 عسل تتشي عدا قاف 
7 2 ف كىن لعا 
. وَصوعْهًا مِنْ لأَزْم لِحَاضِرٍ 
459 وعد شوكاير اللخاى 
47 وسَسق 2 052 22576 . 
١‏ قارع بهَاوَانْصِبْ ور مَعَ أل 
الاوا انار ف 4 
40 .ومن إِضَافَةٍ لَِاليْهََاوَمَا 


مَعْنَى بِهَاالمُشْبِهَةٌ ا شْمَالقَاعِلٍ 
كَطَامِرٍ السب جيل الظَاهِرٍ 
اشاعتى اع انون ددا 


000 


وكوسةة سي وجسِستٌ 
ح الشركة اي 
5 تحرز - و مع 

ويه 


فهر 
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تكلمنا في الدرس الماضي على أبنية أسماء الفاعلين» 06 العريية 
والصفات المشبهة» الكلام في الدرس الماضي كان على الأبنية على الأوزان. 

وأما الدرس الليلة إن شاء الله تعالى فعن الصفة المشبهة باسم الفاعل» عن 
تعريفها وعن عملها وأحكامهاء وسبقت في أكثر من درس أن ذكرنا أن الوصف هو 
كل اسم دل على حدث وصاحبة هذا الذي يسمونه بالوصف أو الصفة» فعلى 
ذلك يشمل قولنا الوصف اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة وأفعل 
التفضيل واسم المفعول» هذه هي التي تسمى الأوصاف. 

فاسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل هذه الأربعة» 
تدل على حدث وفاعله؛ وأما اسم المفعول فإنها تدل على حدث ومفعوله. فكلها 
تدل على حدث وصاحبه؛ فقولنا "قائم" تدل على حدث وهو القيام وتطلق على 
فاعله» إذا فقولنا "قائم" دلت على حدث وفاعله. وكذلك قولنا: "قوام" دلت 
على حدث وهو القيام الكثير وتطلق على فاعله» وكذلك قولنا: "الحسن" تدل 
على حدذث وهو "الحسن" وتطلق على فاعله؛» وكذلك "الأحسن" تدل على 
حدث وهو الحسن وتطلق على فاعله» فهذه الأربعة تدل على حدث وفاعله. 

وأما اسم المفعول فقولنا: "مشروب أو مضروب" فهي تدل على حدث 
مشروب تدل على الشرب وعلى مفعوله من وقع عليه. 

أما اسم المفعول فتميزه عن اسم الفاعل واضح ولا إشكال بينهما أصلًا وإنما 
شبه يقع بين اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل فكلها 
تدل على حدث وصاحبه بل على حدث وفاعله. 

أما صيغ المبالغة فهي في الحقيقة أسماء فاعلين» ولكنها أسماء فاعلين بكثرة 
الذين فعلوا هذا الفعل بكثرة» ولصيغ المبالغة صيغ محددة معينة وهي: فعال 
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إِذَا صيغ المبالغة تتميز عن أسماء الفاعلين لفظًا هذه الصيغ ومعنىّ بدلالتها 
على من تعل الفول يكار 

وأما أفعل التفضيل فهو يدل على اجتماع شيئين في فعل وأن أحدهما زاد على 
الكخرقيهؤله صيكة معينة ريحي آفدل "#انضل والنيق". 

إذَا فأفعل التفضيل أيضًا لا يلتبس في اسم الفاعل لفظًاء لأنه على وزن أفعل» 
ومعنىّ؛ لأنه يدل على اجتماع شيئين في المعنى. 

وأما الصفة المشبهة صفة مشبهة باسم الفاعل فهي تشبه اسم الفاعل كثيرًا 
وكلاهما يدل على حدث وفاعله كما قلنا قبل قليل "كضارب وقائم ونائم 
وجالس" تدل على حدث وفاعله». وكذلك قولك "سهل" تدل على حدث وهو 
السهولة» وكلمة سهل تطلق على من فعل السهولة» وقولك "شجاع" تدل على 
حدث وه الشجاعة وتطلق على من فعلها. 

وكذلك قولك: "حسن" تدل على حدث وهو الحسن وتطلق على من فعل 
الحسن فاسم الفاعل والصفة المشبهة يجتمعان في المعنى العام وهو الدلالة على 
حدث وفاعله.» ويفترقان في خمسة أشياء ذكرها ابن مالك رَحِمََآانَهُ في هذه الأبيات 
يختلفان في الضابط» وني الصياغة» وني الزمن» ويختلفان أيضًا في أمرين في العمل. 

أما الفرق الأول: بينهما فهو من حيث الضابط والعلامة وفي ذلك يقول ابن 
مالك: 
ص عَةٌاسْتخْين جد اهل مَعْتّى بها المُشْبهَة اسم القَاعِلٍ 

يقول: سبق في اسم الفاعل أنه لا يضاف إلا إلى مفعوله ولا يضاف إلى فاعله 
كقر ليك "انارت ؤي" أو "اتاشاري نيد" فضيف إلى المشعر لبية نولو 
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الح "ز قارت ابره عر 7 7 لم اتويعلن أن الي اكه بيجم الفاعل إلى الفاعل 
فتقول: ' ل ارت أببه ضذ ؟"” هذا لا يصح؛ لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى 
فاعله بل يضاف إلى مفعوله. 

أما الصفة المشبهة فهي التي يستحسن أن تضاف إلى فاعلها فتقول: "زيدٌ كريمٌ 
أبوه". أو "زيدٌ كريم الأب" "زيدٌ كريم أبوه" أي: "زيد كرّم أبوه" ثم تقول: "زيد 
كريم الأب" وكريم صفة مشبهة» أو تقول: "زيد حسن وجهه" "وزيد حسن 
الوجه" "زيد منطلق لسانه" "وزيد منطلق اللسان" "وزيد طاهر قلبه" "وزيد 
طاهر القلب" فبذلك يتبين الضابط الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة فمتى 
ما استطعت أن تضيف الوصف إلى فاعله فهو صفة مشبهة من حيث المعنىء وإذا 
لم يصح فيه ذلك فليس صفة مشبهه؛ لأن الوصف قد يتردد بين كونه اسم فاعل 
وبين كونه صفة مشبهة. 

والفرق بينهما من حيث الضابطء فإذا اشتبهت عليك الصفة أو الوصف 
نأضنها إلى فاعلها إن انضافت إى فاعلها يي صفة مشبية تقول: "كريم الخلق" 
أي: "كريم خلقه". "رحيم القلب" أي: اا شريف العرض" "شجاع 
القلب" "صعب الميراث" "فرح القلب" يعني: "صعب ميراثه" "فرح قلبه" 
فأضفت إلى الفاعل ولو كان اسم فاعل لما انضاف إلى فاعله ما يمكن ذلكء فهذا 
هو الفرق الأول بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. 

يعني إذا قلت مثلًا: "محمد منطلق" في السباق بسرعة محمد منطلق بسرعة» 
منطلق هنا اسم فاعل "انطلق ينطلق فهو منطلق"؛ لأنه يفعل هذا الفعل الآن وليس 
وَضِيفًا لآزكا له قز -ذللك بعد ذلك ما ينظلق لك إذا قلت "زيد متطلق اللسان أو 
منطلق لسانه" هذه صفة مشبهة بهذا الضابط صفة مشبهة؛ لأنها انضافت إلى 
الفاعل وسيآتي بعد ذلك الفرق بينهما من حيث المعنى سئعرف أنها في منطلق 
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اللسان صفة مشبهة لدلالتها على الثبات والاستمرار» أما زيد منطلق في السباق 
فاسم فاعل للدلالة على الحدوث والتجدد ولا يدل على الثبات والاستمرار» فهذا 
الفرق الأول بين اسم الفاعل والصفة المشبهة من حيث الضابط والعلامة 
وبعضهم يقول التعريف؛ لأن النحويين لا يفرقون بين الضابط والتعريف كما يفعل 
أهل الأصول في ذلك فيجعلون الحد ضابطًا فيجعلون الضابط حدًا هذا هو الفرق 
الأول يتيسا: 

الفرق الثاني: بين اسم الفاعل واسم المفعول من حيث الصياغة» الفرق بين 
اسم الفاعل والصفة المشبهة من حيث الصياغة ولذلك يقول ابن مالك رَجمَهاانَُ: 

وَصَوعُهَامِنْ لم لحَاضِرٍ 

فالصفة المشبهة لا تصاغ إلا من فعل لازمء أما اسم الفاعل فإنه يصاغ من 
اللازم والمتعدي كما سبق بيانه في الدرس الماضي عندما قلنا إن اسم الفاعل 
يصاغ من فعل المتعدي "كضربه فهو ضارب" ومن فعل اللازم "ك جلس فهو 
جالس" ومن فعل المتعدي" ك شربه فهو شارب" يصاغ من هذه الثلاثة. 

وأما الصفة المشبهة فتصاغ من فعل اللازم "كفرح فهو فرح" وتصاغ من فعل 
ولا يكون إلا لازمًا "ككرّم فهو كريم" إِذَا من حيث الصياغة الصفة المشبهة لا 
تصاغ إلا من لازم واسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي. 

واسم الفاعل كما سبق في الدرس الماضي لا يكون من الثلاثي إلا على وزن 
فاعل "كشارب وجالس وضارب" ومن غير الثلاثي على وزن المضارع مع قلب 
حرف المضارعة ميمًا مضمومة وكسر ما قبل الآخر فنقول: في "أكرم فهو مكرم" 
"وانطلق فهو منطلق" "واستخرج فهو مستخرج". 

أما الصفة المشبهة فإنها تأتي على أوزان كثيرة ذكرناها في الدرس الماضي 
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وإجمالها أنها تأتي من فل اللازم على فعِلٌ "كفرح فهو فرِحٌ" "وغرق فهو غرق" 
"وطرب فهو طرب" وعلى فعلان 'كعطش فهو عطشان" "وصدي فهو صديان" 
وعلى أفعل "كجهر فهو أجهر" "وعمي فهو أعمى" "وعور فهو أعور" وتأتي من 
فعل ولا يكون إلا لازمًا على فعل "كسهل فهو سهل" "وصعب فهو صعب" وتأتي 
على :وزة شيل "اككرم فيو كرب " الوتل فهر عدمزل" "اورف فهو #ترين 
هذه أوزانها الخمسة الكثيرة وتأتي وراء ذلك على أوزان قليلة كفعال "كجبان 
ورزان" وفعال "كشجاع وفرات" وغير ذلك. 

إِذَا الصفة المشبهة لها أوزان كثيرة بل إن الصفة المشبهة قد تأتي على وزن اسم 
الفاعل من الثلاثي وغير الثلاثي ولكن هذا قليل في قولنا: "طاهر القلب" كلمة 
طاهر هنا في "طاهر القلب" اسم فاعل أم صفة مشبهة؟ صفة مشبهة من حيث 
الضابط؛ لآنه تنضاف إلى فاعلها طهر قلبه» ومن حيث الصياغة أن طاهر من طهر 
وليس من طهر أو طهّر وفعل لا يأتي منه إلا صفة مشبهة لكنه جاء على وزن فعل 
كقولهم "منطلق اللسان" هذا من غير الثلاثي فجاء على وزن اسم الفاعل ولكنه 
هنا صفة مشبهة؛ لأنه منضاف إلى فاعله "منطلق اللسان" أي: "ينطلق لسانه" 
وكقولنا: "متوتر الأعصاب" يعني: "توترت أعصابه" أيضًا انضاف إلى فاعله فهذا 
هو الفرق الثاني بين اسم الفاعل والصفة المشبهة من حيث الصياغة. 

الفرق الثالث: بينهما من حيث الزمان وهذا فرق مهم جدًا من حيث الزمان 
00 من حيث المعنى والمعنى يرجع هنا إلى الزمان. وهذا في قول ابن 
مالك رحَدألكَهُ 
وهاي و لاز ناير كاير سجرن لالطاير 

الحاضر هو الزمن الحاضر يعني: الزمن الحال الذي نحن فيه؛ فاسم الفاعل 
يأني للماضي المنقطع الماضي الذي انقطع كأن تقول: "أنا ضارب زيدًا بالأمس" 
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“0 
ىل 


وللحال تقول: "أنا ضارت: زيد الآن" وللمستقيل متشقيل غير المفصل بالحال 
والماضي مستقبل فقط تقول: "أنا ضارب زيدًا غدًا" وقد يكون اسم الفاعل للفعل 
المستمر يعني للزمان المستمر الماضي والحاضر والمستقبل كقولك: "الله مالك 
الملك" مالك بمعنى ملك يملك في الحال وفي المستقبل هذا الزمان مستمر فاسم 
الفاعل يأتي لكل ذلك. 


أما الصفة المشبهة فلا تأتي للماضي وحده يعني: لا تأت للماضي المنقطع لا 
تقل: "محمد حسن وجهه بالأمس" ولا للمستقبل فقط» بل الصفة المشبهة تدل 
على الحال أي: تدل على الحال الدائمة أي: تدل على الفعل الثابت المستمرء 
وأما اسم الفاعل فالأصل فيه أنه يدل على الفعل الحادث المتجدد. الحادث مرةً 
بعد مرة» الحادث الذي يحدث وقد ينقطع ثم يحدث ثم ينقطع يعني: اسم الفاعل 
ما في دلالة على أن الفعل مستمر بل دلالته الأصلية على أنه فعل حادث يعني: لم 
يكن موجودًا ثم وجد في المستقبل قد ينقطع ثم يوجد ثم ينقطع. 

أما الصفة المشبهة فالآصل فيها أنها لا تدل على تجدد ولا حدوثء بل تدل 
على صفة دائمة ثابتة مستقرة غير حادثة» فإذا قلت مثلا::زيد حسن الوجه: فتقول 
ذلك إذا كان الحسن صفة ثابتة لوجهه. يعني: ما يُتصور في قولك: حسن الوجه: أنه 
الآن حسن وقبل قليل ما كان حسئًا وبعد قليل ما كان حسئًا؛ لأن الحسن صفة ثابتة 
في الوجه هذا الأصل يعني: ما يتصور في الإنسان أنه الآن حسن الوجه وبعد ساعة 
ينقطع هذا الحسن ثم بعد ساعة يعود هذا الحسن وهكذا. 

تقول: "محمد طاهر القلب" طهارة القلب صفة دائمة في القلب ما يتصور في 
الأنماة أذ كله يكرت الآ لاط | "وك مناعة يكن عدينا وبعك افير ببعورة 
طاهرًا وهكذا! إلا إذا كان في الأصل خبيثًا ثم قد يحاول أن يطهره ثم يغلبه الخبث» 
لكن لو وصفته بأنه محمد طاهر القلب معنى ذلك أن الطهارة صفة ثابتة فيه 
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والسيف بعحددة بن الطوارة ذال وتانهي تان وتسيه بل عن ضنة ثاب ول 


للنرنا 


"زيد شجاع" "وعمرو جبان" هذه صفات ثابتة ما يُتصور أن قلبه يكون مرة شجاع 
ا "زيد قائم" قولك: "زيد قائم" تدل على 
أنه فعل القيام حينًا ولا نفهم منه أنه دائم القيام ثابتة؛ لأن القيام صفة ثابتة فيه» 
الأصل في اسم الفاعل أنه يدل على التجدد يعني: "زيد قائم' ' أي: نفهم أنه في 
وقت ما.. ما يكون قائمًا أنه قائم هذه صفة تنقطع ولا يكون قائم ثم بعد ذلك قد 
يقوم ربما لا يكون قائمًا هذه دلالة اسم الفاعل» فنقول: "محمد جالس وزيد 
واقف" هذه ليست صفات ثابتة بل الأصل فيها أنها صفات حادثة يعني: هو 
أحدث هذا الأمر أحدث القيام ولم يكن قائمّاء ودلالتها الأصلية أنه سيقطع هذا 
القيام في وقت ما بجلوس أو اضطجاع ونحو ذلك. 

وق لك ليم القرق برين فى "رالنعى ورعيوا ‏ أبهجا :ابلق اللرضف 
بالرحمة؟ رحيم ما معنى رحيم؟ تدل على أن الرحمة صفة ثابتة في هذا الشيء 
"محمد رحيم بأولاده" هذه صفة دائمة فيه» ثابتة فيه» أما إذا قلت راحم "محمد 
راحم أولاده" معنى ذلك أنه فعل الرحمة» لكنك ما أخبرت أن الرحمة صفة ثابتة 
فيه» وإنما أخبرت أنه فعل الرحمة في ذلك الوقت» قبل ذلك هل كان رحيمًا أو غير 
رحيم؟ ما في دلالة» بعد ذلك هل هو رحيم أو غير رحيم ما في دلالة.. دلالة اسم 
الفاعل أنه في أثناء فعله فعل هذا الفعل جدده؛ قبل ذلك بعد ذلك ليس فيه دلالة 
فعلى ذلك يصح أن تقول: "إن الله راحم ورحيم" رحيم صفة ثابتة فيه عَرَجَجَلَّ الله 
راحم أي: أنه يفعل الرحمة وكلا الصفتين واردة لله عَرَبِجَلّ. 

وكذلك لو قلت مثلا: "زيد سريع ومسرع" إذا أردت أن السرعة من الصفات 
الثابتة زيد دائمًا في مشيه سريع يعني: هذه عادته» هذه صفته فتقول: "زيد سريع" 
في مشيه فلهذا يجوز أن تضيف سريع إلى الفاعل فتقول: "زيد سريع الخطى" 
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ره هي التي تسرع فتضيفها للفاعل» فإذا أردت أنه أسرع في هذا الوقت 
وليس من عادته أن يسرعء لكنه اشترك في سباق أو في أمر ما فتقول: ' 'زيد مسرع" 
"ورأيت زيدًا مسرعا" أي: أنه فعل الإسراع وما يدل على أنه سريع قبل ذلك أو 
بعد ذلك» لكن نقول: "محمد سريع" معنى ذلك أن السرعة صفة ثابتة فيه 
لإخبارك بقبل وبعد, فهذه ثلاثة فروق. 

إلا أننا ننبه إلى أن المعنى الثالث عندما نقول: إن الصفة المشبهة تدل على 
حال ثابتة مستمرة مستقرة ولا تدل على التجدد لا ب يعني ذلك أنها لا تنقطع لاء 
وإنما تدل على أن الصفة ما دامت موجودة في هذا الشيء فهي مستمرة ثابتة ليست 
تذهب وتجيء "كالقيام كالجلوس كالضرب كالشرب" لاء ما دام هذا "وجهه 
حسن" ما دام "قلبه طاهرًا" فهذه الصفة دائمة فيه؛ لأنه قد يأتي ما يقطع هذه 
الصفة؛ لأنها صفة مستمرة ليست متجددة هي صفة مستمرة قد يأتي ما يقطعها! قد 
يصاب في وجهه فيكون قبيحًاء تقول: "كان زيد حسن الوجه فصار قبيح الوجه" 
عندما كان حسن الوجه هذه صفة مستمرة فيه» "كان زيد شجاعا" فصار جبانًا 
لسبب من الأسباب مرض أو نحو ذلك» وقت شجاعته هذه كانت صفة ثابتة فيه» 
فأريد بذلك أن أقول: أن الصفة المشبهة نعم هي تدل على ثبات الصفة ما دامت 
موجودة لكن الصفة قد ترتفع لسبب من الأسباب فلعل الفرق ظهر الآن بين اسم 
الفاعل والصفة المشبهة. 

هذه ثلاثة فروق وسيأتي فرقان آخران أيضًا من حيث العمل ا إلى 
حيث يذكرهما ابن مالك رَيِمَهَآَنَكُ ثم بعد ذلك يقول ابن مالك وَجمَهالنَهُ: 
وَعَمَلُ اشم تَاعِلٍ المُعَدَّى لَهَا ل ا 

يقول رَيِمَهُآنَهُ: إن الصفة المشبهة تعامل كاسم الفاعل في العمل يعني: يجوز 


أن تضاف إلى معمولهاء ويجوز أن ترفع معمولهاء ويجوز أء تنصب معمولها 
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ع 


"أنا ضارب عمرو "ولا يجوز أن ترفع بها ها الفاعل فتقول: "آنا مسافر أبي إلى > مكة" 
أي: سافر أبي» أو "محمد مسافر أبوه" أي: "سافر أبوه" ولك أنت تنصب 
المفعول به فتقول: "أنا ضارب زيد" "وأنا مكرم عمرو". 

وكذلك الصفة المشبهة لك أن تضيفها إلى معمولها فتجره فتقول: "زيد حسن 
الوجه" ويجوز أن ترف معمولها بها فتقول: "زيد حسنٌ الوجة" ويجوز أن تنصب 
معمولها بها فتقول: "زيد حسنٌ الوجة" 
فتقول: "زيد حسن الوجه" وذلك بالإضافة» ويجوز أن ترفع معمولها فتقول: 


جة" بحيث أن نقول: يجوز أن تجر معمولها 
"زيد حسنٌ الوجة" على أنه فاعل بمعنى "زيد حسّنَ وجهه" ويجوز أن تنصب 
المعمول على أنه مشبه بالمفعول به إن كان معرفة نحو: "زيد حسنٌ الوجة" أو 
على التميز إن كان نكرة نحو: "زيد حسن وجهًا "كل ذلك وارد عن العرب. 

وهذه الأوجه كلها واضحة لا إشكال فيها إلا الناصب على التشبيه بالمفعول 
به وهو مخرج اتخذه النحويون لعدم مخالفة الصناعة النحوية مع ورودها عن 
العرب فإهم قالوا: "زيد حسن الوجة" فنصبوا على ماذا؟ الوجه من حيث المعنى 
فاعل؛ لأنه هو الذي حسن لكنه موصوف ما يمكن أن نقول فاعل هو موصوف 
كأنه مفعول به. ولكن الحسن لم يقع على الوجه فلا يصح أن نقول: مفعول به. 
لماذا نصبت العرب هنا قال النحويون: تشبيهًا بالمفعول به أي: شبهوا الصفة 
المشبهة باسم الفاعل حيث تقول: "أنا ضارب زيدًا ومكرم عمروً" فشبهوا هذا 
الأسلوب بهذا الأسلوب فنصبوه فقالوا: يشبه بالمفعول به. وأما إذا كان المفعول 
نكرة "زيد حسن الوجه' ' فهو تميز ولا إشكال في ذلك. فإن قلت ولماذا لم نقل: 
"زيد حسن الوجه" بأنه تميز؟ قيل: لآن التميز يشترط فيه التنكير فلهذا لم يقال: 


إنه تمييز. 
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نسميه معمول الصفة المشبهة يعني: التي عملت فيه الجر أو عملت فيه النصب» 
أو عملت فيه الرفع هذا يسمى معمول. معمول الصفة المشبهة إما أن يكون بأل 
وإما ألا يكون بأل فإن كان بأل فهو الذي سبق وشرحناه زيد حسن الوجهء "وزيد 
حسن الوجة"» "وزيد حسن الوجة" فإن لم يكن بأل فإما أن يكون مضافًا إلى 
قسيره وإما أن يكون مجرذا من أل والفمر نكرف فإن كان مضانا إلى مير 
فتجره فتقول: "زيد حسنٌ وجهه" وهذا الوجه ممتنع لا يصح كما سيآق» أو ترفعه 
على أنه فاعل "زيد حسرٌ وجهه" وهذا فاعل لا إشكال فيه. 

وإما أن تنصبه "زيد حسنٌ وجهه" وهذا منصوب على التشبيه بالمفعول به هذا 
مضاف إلى ضميرء وإما أن يكون المعمول مجرد من الضمير وأل أي: نكرة 
كقولك: "وجه" فإذا جررته بالإضافة تقول: "زيد حسن وجه" "وزيد حسن 
وجة" "وزيدٌ حسرٌ وجهًا" أما حسن وجه بالإضافة» وأما حسن وجةٌ ففاعل» وأما 
حسن وجهًا تميز كما شرحنا هذا من قبل. 

كل ذلك إذا كانت الصفة المشبهة نفسها نكرة بلا أل حسرٌ إن كانت الصفة 
المشبهة نفسها بأل الحسن زيد الحسن الوجه فكذلك يعني: كالتفصيل السابق» إذا 
كانت الصفة المشبية بآل:+التعمول إنما آن يكزث بألع وإنا أنركرة نفانا إلى 
ضمير» وإما أن يكون نكرة طبق ما قلناه قبل قليل: إضافة ورفع ونصب. 

الصفة فيها أل والمعمول فيه أل "زيد الحسن الوجه" بالإضافة وهذا جائزء 
ودخلت أل على المضاف لأن الإضافة لفظية والإضافة اللفظية تجامع أل» الرفع 
"زيد الحسن الوجة" أي: "زيد الذي حسن وجهه" فاعل لا إشكالء النصب "زيد 
الحسن الوجة"' يشبه بالمفعول به. 

الصفة المشبهة بأل والمعمول مضاف إلى الضمير» "زيد الحسن وجهه" هذا 
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تا 'زيد الحسن و > جهه فاعل جاء اسم» '"'زيد الحسن وجهه" جاء اسم 
باقى الحال الأخيرة: الصفة المشبهة بأل والممول نكرة» "زيد الحسن وجه" 
هذا ممتنع لا يكون المضاف ل أل والمضاف إليه نكرة حتى في الإضافة اللفظية 
الرفع "زيد الحسن وجة" جاء اسم يعني : الذي "لحبنو وجه" منه النلاصب 
"زيك الخسو وبنحها" تميق يز لا إشكال في ذلك؛ هذه أوجه متعددة ومختلفة ولها 
صور كثيرة جذًا هذه الصور أوصلها التحويون إلى أربعة عشر ألفا ومكتين وسمًا 
2< 000 


كل ذلك ابن مالك رمه لَه في ثلاثة أبيات الأخيرة فقال: 
قَارْقَعْ بَهَاوَانصِ نْصِبْوَجرَمَعَ أل لون أنكة يفوت أل وكا الما 
بِهَا مُضَانَا أو 0 


فَارَْعُ بهَا يعني: بالصفة المشبهة» هذا بيت وشطر البيت» يقول الصفة المشبهة 
فيها أل» أو من دون أل والمعمول فيه أل أو من دون أل أو مضافًا ذا فالصفة لها 
حالتان بأل ومن دون أل» والمعمول له ثلاثة أحوال: تالومقنانا كر مجردًا. 
ماذا تعمل الصفة في المعمول حينئظٍ؟ يقول: ارفع وانصب وجر في كل هذه 
الحالات إلا حالة واحدة يستثنيها يقول: 
بهََائْضَانًاأومْجرَّةاوَلا ئ ريات سور آل اذ 
وَمِنْإِضَافَة لِمَِيهَاوََا ل يَحْلَمَْ فَهِوَبِالجوَازِ سما 
سما اسم لكلمة اسم فيه لغات من لغات يقول: لا تجرر بها يعني: لا تضيفهاء 
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لا تجرر با إذا كانت معرفة بأل يعني: الحسن إذا كانت معرفة بأل فلا تضفها إلى 
اسم خلا من أل» أو خلا من إضافةٍ ل أل لا تضفها إذا كانت بأل الحسن للمعمول 
إذا لم يكن فيه أل "زيد الحسن وجه" الحسن أل» وجه ما فيها أل» هنا الحال هذه 
ممنوعة أن تجر ما تقل "الحسن وجه". 

هل نقول: "الحسن وجه أب" أضفناها إلى ما فيه أل إِذَا ممتنعة؛ لأنها ما 
فيلت إلى ماقيه أله قو قلت "زيد الحسن وجه الأب" يجوز؛ لأن وجه 
هنا أضيفت إلى الأب, فكلمة وجه إذا جاءت هكذا خالية من أل» أو أضيفت إلى 
ما ليس فيه أل هذا الوجه ممتنع فقطء الوجه الممتنع واحد فقط وهو: أن تكون 
الصفة المشبهة بأل ومعمولها ليس بأل ولم يضاف إلى ما فيه أل» بقية الصور كلها 
جائزة وإن كانت تختلف من حيث القوة بعضها حسن وبعضها ضعيف لكن كلها 
جائزة» يعني: إذا كانت الصفة من دون أل ما فيها أل حسن زيد حسنء فالمعمول 
يجوز لك فيه كل الأوجه بكل الحالات؛ لآن الاستثناء إنما كان من الصفة المشبهة 
إذا كانت بأل يعني: الصفة المشبهة التي ما فيها أل يجوز لك في معمولها كل 
الأوجه بجميع حالته» "زيد حسن الوجه" "حسن وجهة" "حسن وجهه" "زيدٌ 
حسنٌ وجو" "حسنٌ وجهًا" "حسن وجة"كل ذلك جائز. 

وإن كانت بأل فكل الحالات جائزة إلا إذا كان المعمول ليس بأل ولا مضاف 
ل آلء تقول: "زيد الحسن الوجه" "زيد الحسن الوجة" "زيد الحسن الوجة" 
"زيد الحسن وجهة" "زيد الحسن وجهه" "زيد الحسن وجة" "وزيد الحسن 
وجهًا" ويمتنع "زيد الحسن وجه" فلهذا قال ابن مالك في الأخير: 

ومالَمْ يَخْلَ تَهُوَ بِالجَوَازِوُسِمَا 

يعني: المعمول الذي فيه أل لم يخلو من أل فيه أل يعني فهذا يجوز لك فيه 

الجر. 
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قال: ابن حمدون وله حاشية مشهورة على شرح المكودي سماها الفتح 
الودودي قال: 

أشار المكودي.. المكودي هو الذي ذكر العدد الذي ذكرته أربعة ألف عشْرًا 
وكسر فقال ابن حمدون أشار المكودي إلى أن ابن مالك جمع هذه الأوجه كلها 
في بيتٍِ وبعض شطر فقال: 

أشار المكودي إلى التنويه بقدر الناظم وجلالته في العلم وبلاغته وفصاحته 
حيث جمع هذه الصور الكثيرة في هذا اللفظ المختصر فلله دره ما أحسنه. 

وقال ابن مالك بيتًا قبل هذه الأبيات الثلاثة التي قرأناها في إعمال الصفة 
المشبهة وهو قوله: 
وَسَبْقُ مَائَنْملَفَفِومُجْتَكَبْ ‏ وَكَونْ هو سَبَيةوَجَِبْ 

وهذا إكمال لكلامه على إعمال الصفة المشبهة عمل اسم الفاعل يعني: أن 
اسم الفاعل عمل تشبيهًا له بالفعل» وأما الصفة المشبهة فعمل تشبيهًا لها باسم 
الفاعل. 

والقاعدة تقول دائمًا: أن الفرع لابد أن ينحط عن الأصل درجة على الأقل. 

فلهذا الفعل يعمل دائمًا مقدرًا ومؤخرّاء وظاهرًا ومحذوقاء وجامدًا وتصرقاء 
تعمل على كل حال واسم الفاعل كما رأينا الآن عمله أقوى من عمل الصفة 
المشبهة» ومن الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل من حيث العمل هذا 
الفرقان المكتوبان في هذا البيت الأول في قوله: 


2 م ا كح ا يي 9 دح 4 72 2 -. 
وسبقن فيه 3 - و لل 4د 00 ِ- 


أي: أن منصوب الصفة المشبهة لا يجوز أن يتقدم عليها كاسم الفاعل» فاسم 
الفاعل يجوز لك أن تؤخر منصوبها فتقول: "أنا مكرمٌ زيدًا" ويجوز أن تقدم 
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المفعول به يعني المنصوب فتقول: "أنا زيد مكرم" أما الصفة المشبهة فيجب أن 
فتقول: "زيد الوجه حسنٌ" فهذا أيضًا ينضاف إلى الفروق الثلاثة التي ذكرناها من 


قبل بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. 

والفرق الثاني: بين الصفة المشبهة واسم الفاعل من حيث العمل ما ذكره في 
قوله: 
وَسَبقُ مَاتَعْمَلْفِقِهِمُجْتكَبْ 2 وَكَونْ هو سيِيةةَ1َبْ 

يعني: أن اسم الفاعل يعما في | لسببٍ نحو: الاردشانت خا" رهما في غير 
السببي نحو: "زيدٌ ضارب عمروً" 

وأما الصفة المشبهة فلا تعمل إلا ني السببي نحو: "زيد حسن وجهه" أو 
"حسن وجهّه" ما المراد بالسببي؟ شرحناه قبل ذلكء أما المراد بالسببي هو الاسم 
الظاهر المتصل بضمير يعود إلى الموصوفء. هو اسم ظاهر لكن اتصل به ضمير 
يعود إلى الموصوف إِذَا فالضمير سيربطه بالموصوف كقولك: "زيد ضارب 
أخاه" فالهاء تعود إلى زيد الموصوف بالمعنى العام ليس إلى الصفة النعت» 

غير السببي "زيد ضارب عمروً" فعمروٌ لم يتصل بضمير يعود إلى موصوفه 
أما الصفة المشبهة لا تعمل إلا في السببي كقولك: "زيد حسن وجهه" اتصل بالهاء 
العاككء إلى زنتو رعذ الشبمير نا أن يكرق ملتوطاوه كما تبلق "سين وجدي" 
"لجس وجهه" أو مقدرًا؟؛ لآأن المقدر كالموجود كقولك: "زيد حسن الوجه" أو 

.١١ ١١م‎ 


"حسن الوجة" أو "حسن الوجة" "زيد حسن الوجة" أي: "زيد حسن الوجة منه" 


وقال بعض النحويين: إن أل في مثل ذلك نائبة مناب الضمير» على كل حال 
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١ ١ 
ا‎ 2 


را 


الضمير موجود؛ لأن المقدر كالموجود والمقدر غير المعدوم, اللا دن 
موجود أصلاء أما المقدر أو المحذوف معناه أنه موجود في الجملة» ولكنه حذف 
لسبب من الأسباب فتقدره قولنا نقدره دليل على أنه موجود أو غير موجود؟ دليل 
على أنه موجود ولهذا قدرناه دليل على أنه موجود. 

من الشواهد في هذه التقديرات لو قلنا مثلًا: «كان رسول الله يه حسن الصفات 
كريم الأخلاق» صعب الميراث في الحروبء ليّن الجانب للمؤمنين» "فحسن 
وكريم وصعب ولين" هذه صفات مشبهة إن شئت من ضابط فهي انضافت إلى 
فاعلهاء "حسن الصفات" يعني: "حسنت صفاته" "كريم الأخلاق" يعني: 
"كرمت أخلاقه" وإن شئت من حيث الزمن هذه الصفات تدل على الثبات ولا 
تدل على التجدد. 


رصح 0-3 


قال عَترّ: امكل الْتِمَِ الى ,لمر وَالِصِر والتبيع 4 
[هود:؛ .]١‏ 

أعمى وأصم وبصير وسميع هذه صفات مشبهة أم غير ذلك؟ صفات مشبهة, 
أعمى على وزن أفعل صفة مشبهة أم أفعل تفضيل؟ هنا صفة مشبهة مثل الأعمى 
تقول: "أنت أعمى القلب" يعني: عمي قلبك فتضيفه إلى الفاعل بخلاف ما إذا 
قلنا مثا "فلان أعمى من فلان" فهنا اسم تفضيل» وكذلك الأصم إِذَا فالمعنى هو 

0 2 00 وض 2 لت جم معد . مي 2 جسم سكم م 
الذي يحدد النوع. قال عَربحَل: 0 وَمَنْكاتَ فى هنزو أعمئ فَهُو في الأآخرة أعمئ وأضلٌ 
سبلا 4# [الإسراء: 7/ا]. 

أما أعمى الأولى فهي صفة مشبهة عمي قلبه فهو في الآخرة أعمى إن قيل أنها 
صفة مشبهة فالمعنى والله أعلم أنه في الآخرة كذلكء وإن قيل والله أعلم أنها أفعل 
تفضيل فالمعنى أنه أشد عميّ المعنيان محتملان. 
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قال الله لله ل ئها بََرد لا مَارِضٌ وَلَا يكر عَوَاْ بت ذَلِكَ مَأَفْسَنُواْ مَا 
َؤّمَرَوَ 4 [البقرة:58]. 


فارضء وبكر. بكر عندما تكون البقرة بكرا مثلًا بقيت سنتين بكرًا في هذه 
السنتين الصفة هذه تتغير أم ثابتة؟ إِذَا قوله هنا بكر صفة مشبهة أم لا؟ صفة مشبهة 
وقلنا الصفة المشبهة تدل على الثبات ما دامت موجودة لكنها قد تنقطع. وفارض 
صفة مشبهة أم اسم فاعل؟ هنا صفة مشبهة؛ لآنها بعد ما زالت بكارتهبا صارت 
فارضًا الصفة الآن ثابتة أو الآن فارض ثم بكر وبعده فارض ثم بكر صفة ثابتة 
ليست كاسم الفاعل "كقائم وجالس" هو قائم لكن هذه الصفة قد تنفك عنه. 
وجالس هذه الصفة قد تنفك عنه اسم فاعل» أما الصفة الثابتة المستمرة هذه صفة 
مقبهة لهت افارضى ينا صفة مطبية اكطام القليا. 


وان 2 َلك ا مَا مُؤْمْرَوَ #* [البقرة:.7”] عوان فعال كقولهم 
"جبان" في الوزن ليس في المع: »عوان هذه أيضًا صفة مشبهة. 


قالعَيَوجَلٌ: «إني نه يقن تير # [الفاتحة:١]‏ الرحمن على وزن فعيل» 
والرحيم على وزن فعيل هاتان الصفتان مشبهتان أما فعلان رحمان فهو صفة 
مشبهة لا إشكال في ذلك» وأما رحيم فصفة مشبهة أم صيغة مبالغة؟ أما هنا فلا 
شك أنها صفة مشبهة لأن مثل هذه الصفات مع اللهعَرَجَلَ صفة مشبهة؛ لأنها تدل 
على الثبات والاستمرار أما مع الخلق فقد تكون صفة مشبهة إذا كانت صفة ثابتة 
فيهم» وقد تكون مبالغة كقولك: "كريم" أي: أن الإنسان يتطبع بالكرم حتى لا 
ينفك عنه تكون فيه صفة ثابتة لا يتكلفها فهو كريم صفة مشبهة» قد تكرم أخلاقه 
بحيث تقول: "هو كريم خلقه" فترفع بها الفاعل» ثم "هو كريم الخلتي" فتجر بها 
الفاعل والصفة متى ما جرت الفاعل كانت صفة مشبهة. أما إذا كان الكرم فيه 
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فالعا ور ص ليسم ا 4 [فاطر: 11]. 


فرات كفعال "كشجاع" صيغة مبالغة» «إوهدًا ملح لا 5 ا 


1 


صفة مشبهة» وأجاج فعال كشجاع صفة مشبهة» مإسَلِيعٌ شَرَابه 4 [فاطر: ]١١‏ سائغ 
الماء العذب الفرات كونه سائغ الشرب صفة ثابتة فيه أم حادثة؟ صفة ثابتة يعني: 
مرة يكون سائعًا ومرةً لا يكون سائعًا؟ ثابتة فلهذا ترفع بها فاعلها مإسَإِعُ صرابه, 4 
[فاطر:؟١]‏ يعني: يسوغ شربه. 

وجاء في الآثر أن أبا بكر رجل أسيف يعني: كثير البكاء أو سريع الدمعة فعيل 


ِتَدَُعَددُ 


أسيف هنا هل هي صفة مشبهة أم صيغة مبالغة لأبي بكر رََإَيَدُءَنَةُ؟ صفة مشبهة؛ 


3 عه وب 


لأبا صفة عرف بها وصارت ثابتة فيه» قال حسان ووَعَأكَدْعَتَهُ: في صفة أم المؤمنين 
ِ ا سام 8 0 1 1 
حصا رَرَانَ ما تزن برسَةٍ وَنَصبح غرئى من لحوم العَوافِلٍ 
أما حصان ورزان فعلى وزن فعال كجبان فهما صفتان مشبهتان حصان صفة 
ثابتة فيها الرزانة صفة ثابتة فيها 
لمم العامة فى 7 50 
وَتصبح غرثى من لحوم الغوافِلٍ 
غرثى صفة مشبهة أم ماذا؟ صفة مشبهة فعلى من أوزان الصفة المشبهة فعلى؟ 
كيف كانت صفة مشبهة؟ غرثى هذا مؤنث مذكره أغرث أفعل مثل "أجهر" ومثل 


نذا تللق 


'أعمى" ومثل "أعور وأحمر" صفات مشبهة إذا قلت: "عمي فهو أعمى" "وحمر 
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فهو أحمر' "عناث مشبهة "أحمر وحمرى" "وأفضل وفضلى" "وأغرث وغرثى" 
فهذه صفة 0 ة؛ لآنها من أغرث وأغرث أفعل صفة مشبهة. 
هذا ما تيسر شرحه في الصفة المشبهة اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» آم بعل - 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة الطيبة ليلة 
الإثنين» الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة؛ من سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة 
وألف. في جامع الراجحيء في حي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد بحمد الله 
توفيقه الدرس السابع والسبعين» من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله 
تغالي. 

ونحن الآن نكاد نقترب إلى منتصف الألفية» نصلها إن شاء الله في الدرس 
القادم أو الذي بعده. أما في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى فسيكون الكلام 
على [باب التعجب] 

بعد أن انتهينا في الدرس السابق من الكلام على [باب أفعل التفضيل] [باب 
التعجب] أخذه ابن مالك رَيِمَداانَهُ في ألفيته في أحد عشر بِينَّاء نبدأ الدرس كالمعتاد 
بقراءة هذه الأبيات: 
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انك الطد تشدعا تتا وحووائب] تقويركت) 
#اكدو انه اميم الى خناناءراشوليتنا) 
5 وحَذَْفَ مَا مِنْهُ تَعَجََبْتَ استّبخ إِنْ كَانَعِنْدَ الحَذَْفٍ مَعْنَاهُيَحِحْ 
٠‏ .وَفِي كِلاالفِعْلَيْنِ قِدْمَا لَرْمَا مَنْعٌتَصَرَفٍ بِحْكُم حُيِمَا 
وصُعْهُمًا مِنْ ذي نَلآثِ صَرَّمَا قَابِلٍ فَضْل تَمَغَيْرذي انتَِا 
عبر ذي وَضْفٍ بُضَاهِي أَشْهَاَ | وَعَْرِسَالِكِسَبِيْلَ نيال 
ماع الحيةار أله امايق ولك جود انتيوه 


ا 
ا 


أ 


١‏ رْمَضَدَرٌالعَاوم بَمْدُيَْتَصِبْ ‏ وَبَمْدَأَنْهِلجَرَةبالبَايَجِبْ 
5 وَبِالنَدُورٍ احْكُمْ لِعَبْرِمَادْكِرْ ولالفسش علي السو يشةأ 
48 .وَِمْلٌ هَدًَا البَابِلَنْ يُقَدَّمَا مَعْمُولْهةوَوَضْلَُب والرََا 
5. وَقَضْلَهُ بظَرْفٍ أو بِحَرْفٍ جر مُسَتَعْمَلٌ وَالخُفٌ فِي ذَاكَ اسْتَفَرْ 

التعجب معنىّ من المعاني التي تكون في النفس وهو فعال يحدث في النفس 
لأمر ذي مزية ظاهرة وله في العربية أساليب كثيرة» فله ألفاظ وصيغ سماعية 
وفياسية. 

فالألفاظ والصيغ السماعية كثيرة جدّاء وهذه في المعتاد تذكر في كتب اللغة 
كقوله مثا "لله دره فارسًا" وكقولهم: "عجبًا" وقولهم " قاتله الله ما أشجعه" 
وكقولك " شاهدت منظرًا ناهيك به من منظر" وكقوله تعالى: 9# كَيْفَ تَكفرُوت 
أله وَحكُدثَُ اموا ملِْصكُم 4 [البقرة:18] وكقوله: طم لكاروا (8) 
وَكَدَ حَلفَكيْ أطوارًا © [نوح:5401١]»‏ وكقول النبي عَيهاضصَكاهوَالتَكع «سبحان الله إن 
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المؤمن لا ينجس» ومن ذلك قول حسان رََلْبَدُعَنَهُ: 
هدر عصاة ل كمْتَهُمْ يومابجل يفي الر مان الأَوَّلٍ 
لو أنت فَمارَأَيِتٌ عَلى الصَّفا هذا الجَلال وَلاعَلى الأوتاد 
واهالسلمى ثم واهاواها هِوهَالمْىلوائاتلناها 

هذه الأسالب السماعة كقيرة جدًاء وقلنا آن الذيح بيعموث ما آهل اللعة» أما 
النحويون فإنهم لا يعقلون هذا الباب[باب التعجب في النحو] إلا للصيغ القياسية 
المضطردة. 

© والصيغ القياسية المضطردة للتعجب صيغتان: 

الأولى: ما أفعله. 

والثانية: أفعل به. 


وقد ذكر ابن مالك رَِمَدَُانَهُ هاتين الصيغتين في البيت الأول في هذا الباب 


فالشطر الأول ذكر فيه الصيغة الأولى ما أفعله كقولك: "ما أحسن العلم" "ما 
أجمل القمر" "ما أقوى زيدًا" "ما أغنى الحليب بالفوائد" وتقول أيضًا" العلم ما 
أحينه'" ''والقدرها أجمله" "وزيدها أقراء" "والحلينيها أغقاهبالفواقن". 

وفي الشطر الثاني ذكر الصيغة الأخرى وهي: أفعل به نحو "أحسن بالعلم" 
وأجمل بالقمر" "وأقوى بزيد" "وأغني بالحليب بالفوائد" والصيغة الأولى لا 
شك أنها هي الأكثر استعمالًا قديمًا وحديثًا. 
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مََارِ 4# [البقرة: 10/8 ]. 


يأ شك ناو لنياف لفتيها وأقبح الكفرٌ والإفلاسٌ بالرجلٍ 
وقال هيودا : 2-7 [مريم:8]. 
ليذكراين إعراب الصيغة الأولى فقال: 
وَِلوَ أل الْصبنَهُ 
فذكر أن ما بعد ما أفعل موصول يعني: أنه موصول على أنه مفعول به سواء 
كان اسمًا ظاهرًا نحو "ما أحسن زيدًا" أو ضمير نحو "زيد ما أحسنه" فالهاء 
مفعول به في محل نصبء ثم أكمل البيت الثاني في قوله: 
كَمَا أَونَى حَِيْكيْنَا وَأَضدِقُ بهمَا 
بقية البيت الثاني تتعلق بالبيت الأولء ولا تتعلق بأول البيت الثاني؛ لأنه ذكر في 
آخير البيت الثاى متاليق: 
أحدهما للصيغة الأولى ما أفعله» وهي قوله: 
والمثال الثاني مثال على صيغة أفعل به وهي قوله: 
وَأَضْدِقُ بهِمًا 
وتلحظون أن ابن مالك رََدُاانَهَ سكت عن إعراب ما أفعله» وسكت عن 


إعراب الصيغة الأخرىء هو فقط تكلم عن إعراب ما بعد ما أفعله» لكنه سكت عن 
إعراب ما أفعله» وسكت عن إعراب الصيغة الأخرى أفعل به. 
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فصارت اسمًا في أول الجملة فهي مبتدأء وأحسن فعل ماض لكنه جامد. وفاعله 
ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى ما التي قدرناها بذاكرة تامة شيء» وزيدًا سبق أنه 
مفعول به والجملة الفعلية "أحسن زيدًا" أحسن وفاعله ومفعوله خير لماء 
والمعنى العام لنحو قولنا: "ما أحسن 0" شيء عظيم أحسن 06 أو شىء 
فعلى ذلك قولهم: "ما أحسن زيدًا" جملة اسمية» إذ تكونها من مبتدأ وخبر 
هذا هو قول الجمهور سيبويه ومن تابعه أنه مبتدأً" وأحسن زيدًا " جملة فعلية 
وقال بعض النحويين كالأخفش: إن ما اسم موصول فتكون بمعنى ماذا؟ 
بمعنى الذي» وأحسن فعل ماض جامد كما قال السابقون» وفاعله ضمير مستتر 
يعود إلى ما الموصولة» وزيد مفعول به. والجملة الفعلية "أحسن زيدًا" الفعل 
"ما" اسم موصول وقع في أول الجملة فهو مبتداً "وأحسن زيدًا" صلة 
العام: الذي أحسن زيدًا شيء عظيم فهي عندهم أيضًا جملة اسمية؛ لتكونها من 
مبتدأ وخبر والقولان في المعنى العام متقاربان. 
واحب أن أنبه عن أمر مهم جذا هنا وفي مواطن كثيرة من كلام النحويين إذا 
قالوا: والمعنى كذا هم لا يريدون بذلك المعنى اللفظي لهذه الجملة كذا وكذاء 
وإنما يريدون المعنى العام يعنى: المعنى المفهوم. يعنى : اللازم الحاصل فلهذا 
يمكن أن نقدم أي معنى عام يناسب هذه الجملة والمعاني العامة تختلف أيضًا من 
جملة إلى جملة وإن كان موادها واحدًا. 
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فمثلًا لو قلنا "ما أحسن زيدًا" قد نقدر في التقدير العام" شيء عظيم أحسن 
زيدًا" "أو شيء ظِ : لنا *- جد من زيد" أو شيء ظ نينا أو أ | 1 

لكن لو قلنا مثلًا: "ما أعظم الله" هذا أيضًا أسلوب تعجب "ما أعظم الله" 
تتعجب من عظمة الله جل جلاله» ولكن لا يمكن أن تطبق على ذلك المعنى العام 
المذكور في نحو "ما أحسن زيدًا" فتقول: "ما أعظم الله" معناها كما يقول 
نقول ني "ما أعظم الله" "شيء عظيم أعظم الله" يعني: جعله عظيمًا. 

وإنما نقدر معاني أخرى مناسبة كأن نقول: "ما أعظم الله" أي: شيء عظيم 
جعلنا نتتعجب من عظمة الله» أو شيء عظيم أعلمنا أو ذكرنا بعظمة الله؛ لأن 
المتكلم لا يقول أسلوب التعجب إلا إذا رأى شيئًا يجعله يتعجب أي: ينفعل 
بسبب هذه المزية الظاهرة» فنحن نعلم جميعًا أن الله عظيم» ونعلم أنه ما أعظم الله 
ومع ذلك نقول أحيانًا ما أعظم الله» وذلك عندما نرى شيئًا يذكرنا بعظمة 
الله عَريِجَلٌ. 

فالمعنى "ما أعظم الله" أو "ما أحسن زيدًا" هذه المعاني عامة عند النحويين لا 
المناسبة» ولذلك أمثلة كثيرة في كلام النحويين عندما يقولون: والمعنى كذا ولعلنا 
نبهنا على أمثال ذلك من قبل» وسننبه على أمثال ذلك من بعد. 

ومما يحكى ني ذلك أن أحدهم أتى إلى حلقة عالم من العلماء قال: "وما 
من بلد آخر فأوقعوه في هذه الورطة فقالوا: ما إعراب "ما أعظم الله"؟ فأعربهاء 
فقالوا وما معناها؟ قال: شيء عظيم أعظم الله!! يعني: جعله عظيمًا فسحبوه 
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وأخرجوه من الحلقة؛ لأن هذا لا يناسب أن تقوله مع الله عَرَيجل. 
وإن كان المعنى بقولك: شيء عظيم أعظم الله أي: جعله عظيمّاء كل شيء من 
مخلوقاته وإنما قدرته مثلا أو قوته أو نحو ذلك يعني: أيضًا هذه الأمور لا تتناسب 
مع الله عَركَجَل. 
وكما رأينا فإن أفعل على الإعرابين إعراب الجمهور وإعراب الأخفش فعل 
ماض ولكنه جامد يعني: لا يتصرفء لا تستعمل منه المضارع أو الأمر في هذه 
حرفًا أنه يعامل معاملة الأفعال» ومن ذلك أن نون الوقاية تتصل به كالأفعال فأنت 
تقول في الأفعال: "زيد أكرمني وأعطاني" وتقول في أسلوب التعجب "ما أفقرنيٍ 
إلى الله" إذا اتصلت ياء المتكلم بفعل التعجبء "ما أفقرني إلى الله" "وما أغناني 
عما في أيدي الناس" وأيضًا يدل على أنه فعل لاتصال نون التوكيد به» ونون 
التوكيد لا قصل إلآ بالفعل :فتقول مكلة: "أحسن يريد" "وأحستق بزيد''+ ورهن 
ذلك قول الشاعر: 
فأحر به من طول فقر وأحريا 
هذه أفعل به 
فأحر به من طول فقر وأحريا 
أين الشاهد ووجه الاستشهاد ني البيت؟ لو ضربنا هذا الشاهد مثالا على 
اتصال نون التوكيد بفعل التعجب مما يدل على أنه فعل أين نون التوكيد؟ في قوله: 
فأحر به من طول فقر وأحريا 
وأحريا" أصلها" وأحرين" مؤكد بنون التوكيد الخفيفة التي من أحكامها التي 
إن وقفت علبها وجب قلبها ألفا بخلاف نون التوكيد الثقيلة فأنت إذا أكدث بنون 
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لتوكيد الثقيلة : تقول مثلًا "قفن طويلا" وإذا وقفت على الخفيفة تقول: "قفا 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بيقطٍ اللوى بينَ الدخول فحَوْملٍ 
فإنه يحدث واحدًا "قفا نبكي" كان يحدث صاحبه أي::قف" لكنه ثم قدر 
الوقوف عليها. 
ومثلنا لذلك بأبيات كثيرة خاصة ذكرها ابن مالك نفسه. يأتي فعل مثلًا مجزوم 
ومع ذلك نجده في الأخير عليه فتحة وألف فتقول: أنه متصل بنون التوكيد التي 
قلبت عند الوقف ألمَاء ومن ذلك قول الله عَرَوِجَلَّ: لما بأَلنَاصيَةِ 4 [العلق:5١].‏ 


هذه "نسفع" اتصلت بنون التوكيد الخفيفة «ِلنسْتَمًا بألنَاَصِيَةٍ © ولو وقفت هنا 
على الفعل كنت 5 تقولك "لنسفعا' اللا يت ار 
القاعدة في الإملاء أنها تكتب على ما تو قف عليه. 

هذا الشاهد ووجه الاستشهاد للبيت وقول أفعل فعلًا كما ذكرنا قبل قليل قول 
الجمهور وهو الصحيح لا شك فيه» وقال بعض الكوفيين أنه اسم واستدلوا على 
ذلك مما جاء تصغيره في بعض الأبيات كقول الشاعر: 

يااما أميلح غزلانا شدن لنا 

أميلح فصغرء والتصغير كما نعرف من خصائص الأسماء كالتسمية والجمع 
والتصغيرء وأيضًا التنوين هذه كلها من خصائص الأسماء فقالوا: إنها اسم لدخول 
التصغير هناء ويرد على هذا البيت بأنه شاذ. ويرد عليه بأنه حسنه كون فعل 
التعجب صار جامدًا مثل: "ما أحسن زيدًا" "أحسن" في الأصل فعل متصرف 

حسن محمد إلى الفقراء' ' يحسن محمد إلى الفقرا اللا حسنن إلن الفقراء" فى 

البساسويياات ب ا 
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الفعل يقربه إلى الأسماء فكأن الشاعر عامله معاملة الأسماء لهذا السبب» هذا ما 
يتعلق بالصيغة الأولى "ما أفعل زبدء أو ما أفعله". 

أما الصيغة الأخرى: ما أفعل به "أو أفعل بزيد" فإعراها أن نقول: "ما أحسن 
بويد" بيخ بريد" "لحي" هذا فعل ماض جامد يدل على التعجب. ولكنه جاء 
على صيغة الآمر» "والباء" حرف جر زائد "وزيد" فاعل حكم الفاعل الرفع أم 
الجر؟ الرفعء إِذَا فاعل مرفوع محلا مجرور لفظًا بالباء الزائدة هكذا حروف الجر 
الزائدة تؤثر في اللفظ ولا تغير في الإعراب» وقوله: " أحسن بزيد" معناه "حسن 
زيد" أعظم بعمرو" أي: عظم عمرو فهو فعل ماض وفاعل ثم غير ذلك إلى هذه 
الصيغة أفعل به لفعلها صيغة خاصة في التعجب. 

يعني لو قلت "حسن زيد" فهذه الجملة على أصلها تدل على الإخبار أنها 
جملة إخبارية "حسن زيد" أخبرت أن زيدًا حسن» وليس فيها معنى التعجبء فلو 
جعلوها على معنى الإخبار وعلى معنى التعجب بصيغة واحدة لالتبس الأمر 
فلهذا نقلوها إلى صيغة أفعل به؛ لتكون الصيغة هي الدالة على التعجب وهذه هي 
اللغة» اللغة هي دلالة الألفاظ على المعاني» الألفاظ كالكلمات مفردات جملا 
واساليية: 

ثم بعد ذلك تكلم ابن مالك رَيمَآَنَهَ على بعض أحكام هذا الباب باب 
التعجبء وبدأ بالكلام على حكم حذف المتعجب منه فقال: 


ويج ماه 


اليا تَعَجَبْتَ استبخ إِنْ كَانَ عِنْدَ الحَذْفٍ مَعْنَاهيَحِحْ 
إِنْ كَانَ عِنْدَ الحَذْفٍِ مَعْنَاهُ يَصِحْ 
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القاعدة العامة للحذف» يعني: حذفه ليس له أحكام خاصة» بل هو يدخل في 
القاعدة العامة للحذفء والقاعدة العامة للحذف ماذا تقول؟ كل معلوم يجوز 
حذفه. أو تقول: لا يحذف إلا المعلوم هذا هو قوله: 
إِنْ كَانَ عِنْدَ الحَذّفٍ مَعْنَاهُ ضح 

يعني: إذا كان معلومًا واضحًا جاز لك أن تذكره وجاز لك أن تحذفه؛ لأن 
اللغة العربية لغة قائمة على الإيجاز والاختصار وهذا من أوجه بلاغتهاء وأوجه 
البلاغة والاختصار في اللغة العربية كثيرة جدًا لا تستطيع أن تحصرها سواءً في 
الألفاظ أو ني التراكيب أو في المعاني. 

سواء في التراكيب» التركيب يجوز أن تحذف بعض أجزاءه كما هو الآن تكاد 
تحذف المتعجب منه يجوز أن تحذف الفاعل» يجوز أن تحذف المبتدأء يجوز أن 
تحذف الخبرء يجوز أن تحذف كل ما هو معلوم» يجوز أن تحذف الجملة كاملة 
إن دل عليها دليل فإذا قيل لك: "هل جاء محمد" تقول في الجواب "نعم" أي: 
"نعم جاء محمد" فحذفت "جاء محمد" لدلالة السؤال على ذلك» وكذلك في 
الكلمة وكذلك في الحروف أيضًاء وني الإملاء فلهذا قد يكون من خصائص اللغة 
العربية أنها تعبر عن الأصوات بالحروف وتعبر عن الحركات في رسوم مختلفة 
وهي "الضمة» والفتحة» والكسرة» والسكونء والشدة» والمد" إلى آخره 57 

هذه الاصطلاحات الإملائية أيضًا وهي "الضمة» والفتحة» والكسرةء 
والسكونء والشدة» والمد والإمالة" هذه أيضًا من أوجه إيجاز واختصار اللغة 
العربية فكثير من اللغات كاللغة الإنجليزية مثا المعروفة للكثير تعبر عن 
الآصوات بحروف وتعبر عن الحركات أيضًا بحروف. 


ولهذا تجد الرسم الواحد ينطق مرة حرفًا كالألف العربي" ألف مد" وينطق 
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أحيانًا "ألف بع : اليس :نفجة فارري و لعل وهذا ريسي ناير وكذلك بقية 
حروف العلة عندهم, فلهذا تجد مثلًا وأنت تكتب كلام الإنجليزية تأخذ مثلًا 
صفحة بالإنجليزية إذا كان المترجم متقن للغتين تأخذ مثلًا نصف صفحة ما 
عندهم حذف حتى كتابتهم طويلة تجد كلمة صغيرة ومع ذلك كتابتها سبعة 
أحرفء ثمانية أحرف. عشرة أحرف اثنا عشر حرف وهكذاء وإذا أردت أن تترجم 
صفحة باللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية قد تحتاج إلى صفحتين أو ثلاث 
صفحات. 

إِذّا ضرب في اللغة العربية مكونة من ستة أصوات "الضاد والراء والباء وفتحة 
الضاد وفتحة الراء وفتحة الباء" ومع أنها تكتب في اللغة العربية بثلاثة رسوم 
"ضرب" والحركات تضعها فوق أو تحت وتبقى الكتابة صغيرة والحركات أنت 
مختار فيها يعني: ليست واجبة كالحروف. 

إن كان هناك لبن أو حاجة تضعياء وإلة فليست واحبة إلذأ عتل اللسن 
والحاجة, أما في اللغة الإنجليزية فلابد أن تكتب الحروف كلها سواء كانت أصوانًا 
أو حركات. 

والمراد بالمتعجب منه في أسلوب التعجب هو: المنصوب يعني: أفعل فيما 
"أفعل زيدًا"» والمجرور فيما بعد الباء في: "أحسن بزيد" هذا هو المتعجب منه. 

وذكر ابن مالك في هذا البيت أن المتعجب منه يجوز حذفه بشرط كونه معلوم 
أي: يكون دليل لفظي أو معنوي عليه» فلك أن تقول: "ما أحسن زيدًا وأجمله" 
ولك أن تقول: "ما أحسن زيدًا وأجمل" المتعجب منه في قولك "وأجمل" 
تقول "هآ آكين هذا المشروع وأورع" أي: "وأروعه" وتقول: "أحسن بزيد 
وأجمل" أي: " وأجمل به" وتقول: "أخبر بهذا المشروع وأروع" أي: وأروع به" 
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قال لتيل في كتابه الكريم: ل أَحِمْ ب وَأَبصِرْ [مريم:8*] والمعنى والله أعلم 
"أسمع بهم وأبصر مهم" لذا الأول على الثاني. 

وقال امرؤ القيس: 
أرى أمّ عمرو دمعهاقدتحدرا بَكَاءَ على عَمرِو وما كان أَصْبَرًا 


أي: "وما كان أصبرها" وقول الشاعر وينسب لعلي ابن أبي طالب وَعَلنَدُعَنَهُ: 
جزى الله عثنىء والجزاء بفضله ربيعة خيراماأعفٌ وأكرما 


أي: ما أعفها وأكرمهاء وهذا مضطرد كما ذكرنا ذلك. 

ثم بعد ذلك تكلم ابن مالك رَيِمَهَآانَهُ على جمود فعلي التعجب فقال: 
وَفِي كِلاالفِعْلَيْنِ قِذْمَالَمَا مَنْعٌتَصَرَّفٍ بِحْكُمحُيِمَا 

وهذا أشرنا إليه من قبل» ونعيده تبعًا لأبيات الألفية ففعل التعجب وهو أفعل 
فيما أفعله وأفعل في أفعل به فعلان جامدان غير متصرفين لا يستعمل من أفعل 
الماضي لا يأتي على صورة المضارع ولا الأمرء ولا يأتي أفعل في أفعل به على 
صورة الماضي أو المضارع. 

وقد نقل ابن مالك في بعض كتب أن هذا مما لا خلاف فيه بين النحويين أي: 
ل 

ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك ونه شروط الفعل الذي يصاغ منه فعل التعجب 
فقال: 
وَصنْهماينْنِيئَلابٍ سرك تلض سٍتمَبرٍنِي نيقَا 
وَعَرذي وَضْف بْضَاهِي أَْهَا | وَعَبرِسَالِكِسَبِيْلَ تلآ 

ففعلا التعجب لا يصاغ من كل الأفعال بل يصاغان مما اجتمعا فيه سبعة 
شروط ذكرها ابن مالك في هذين البيتين. 
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الشرط الأول: أن يكون ثلاثيًا نحو: "ما أحسنه من حسن" "وما أعظمه من 
عظم" "وما أجمله من جمل" فلا يبنيان أو فلا يصاغان مما زاد على الثلاثي أي: 
الرباعي والخماسي والسداسي "كانطلق ودحرج واستخرج" إلا أن 
سيبويه رَمَهُألفَهُ جوز صوغهما من أفعل أي: كمن الثلاثي لمزيد همزة في أوله من 
أفعل ومن ذلك قوله: "ما أعطاه للما من أعطى" "وما أولاه للمعروف من أولى" 
"وما أظلمه لليل من أظلم" وما أقفر المكان من أقفر". 

الشرط الثاني: أن يكون فعلًا متصرفًا لا جامدًاء فلا يبنيان من فعل جامد غير 
متصرفء لا يبنيان من "نعم» وبئس» وعسىء "وليس" يعني لا تقول في التعجب: 
"ما أليس زيدًا كريما"؛لآن فعل التعجب لا يصاغ من فعل جامد. 

الشرط الثالث: أن يكون معناه قابلًا للمفاضلة والتفاضل فلا يبنيان مما لا يقبل 
التفاضل والتفاوت يعني: فعل له درجات له أصناف وأنواع بعضها أشد من بعض» 
لابد أن يكون فيه تفاوت ومفاضلة "كالحسن" "الحسن" تفاضل "الجمال» 
القوة» الضعف" ونحو ذلك. 

أما الأمور التي لا تتفاضل في حقيقتها فإنهم يقولون: إن فعلي التعجب لا 
يصاغان منه 7 وفني» وهلك" فهذه أفعال لا تقبل في أصلها وحقيقتها 
التفاوت» يعني ما تقول: "ما أموت الباطل" لا تقول: : "ما أفنى المال". 

الشرط الرابع: أن يكون فعلًا تامّا لا ناقصّاء فلا يصاغان من الفعل الناقص» 
والمراد بالفعل الناقص كما تعلمون كان وأخواتهاء كاد وأخواتهاء يعني لا تقول: ما 
أكون زيذا كريما" أى "ما أصبح زيدًا نشيطا" تريد التعجبء وهذا قول الجمهور 
وأجازه الكوفيون قياسّاء هذا الشرط هو قول الجمهور وعليه المسموعء وأما 
الكوفيون فأجازوا قساسًا أن تصوغ فعل التعجب من الفعل الناقص فتقول: "ما 
أكون زيدًا كريمًا" "وما أصبح زيدًا نشيطًا" وهم أجازوا ذلك قياسًا لا سماعا 
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ع 
اع 
.م 


يض ! لم وات لاعن العربيو ل ذلاك. 

الشرط الخامس: أن يكون فعلا مثبنًا لا منفيّك الفعل المنفي هو المسبوق 
بنافٍء والمثبت هو الذي لم يسبق بنافٍء فلا يصاغان من فعل منفي سواء كان 
النفي لازمًا أي: لا يستعمل هذا الفعل إلا مع حرف النفي كقولهم: "ما عاج زيد 
بالدواء" يعني: ما انتفع» أو كان النفي غير لازم كقولك: "ما ضربت زيدًا". 

الشرط السادس: ألا يكون الوصف من هذا الفعل على وزن أفعل ومصطلح 
الوصف تكلمنا عنه كثيرًا قلنا: الوصف جمعه أوصاف والمراد بالوصف كل اسم 
دل على حدث وصاحبه. كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ 
المبالغة والتفضيل هذه يسمونما الأوصاف ومفردها وصفء. بخلاف الصفة 
فالصفة جمعها الصفات وهي تستعمل في الإعراب في النحو الصفة معناها النعت. 

قال: ألا يكون الوصف منه على أفعل؛ لأن أغلب الأفعال كما درسنا في باب 
اسم الفاعل يأتي الوصف منه اسم فاعل؛ الوصف من "ضرب زيد" فهو ضارب ما 
ارقو ووس ا عرب زيد فهو ضارب" "وقام فهو قائم" 
"وجلس فهو جالس". 

إلا أن هناك أفعالًا فصلنا كما فيها ومتى يكون الوصف على أفعل وذلك في 
باب الصفة المشبهة» وذلك إذا كان الفعل على وزن الثلاثي فعل وهو لازم أو 
فل ولا يكون إلا لازمّاء ومن ذلك أفعال الألوان والعيوب أفعال الألوان "كسود 
فهو أسود" ما تقول: "سود فهو ساود أو سائد" "سود فهو أسود" "وحمر فهو 


وكذلك أفعال العيوب كقولك: "حول فهو أحول". "وعمي فهو أغمى" 
"وعور فهو أعور" فلا يقال في الآلوان فلا يصاغ فعل التعجب من الألوان لا 
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م تقول: "ميحمك. ها أسوده". "وما الخفوة" "وما أصفره' 2( 000 هذاء 
ولا يصاغ من أفعال العيوبء لا : تقول: "يحمل ها أعوره" ( "وها عمق" ونحو 
للك نهدا قل البصريين.. 


وجوز , بعض الكوفيين صوغ فعلي التعجب من هذا الفعل أي: الفعل الذي 
يكون وصفه على أفعل الكوفيون جوزوا ذلكء أن تقول على كلامهم مثلا: "هذه 
الوردة ما أحمرها". "وهذا القلم ما أبيضه". "وهذا البحر ما أزرقه". وتقول: 
"مبحمل ما أعوره" #تعيحت قره عورة: 

هذه المسألة ستآي بتفصيل أكثر مع شواهدها؛ لأنه سمع بذلك عن العرب 
سماعًا ليس قليلًا فستأي هذه المسألة بشواهدها في الباب التالى وهو باب أفعل 
التفضيل؛ لأن الخلاف هناك خلاف هنا سيذكر ابن مالك باب أفعل التفضيل أنه 
يصاغ مما يصاغ منه فعل التعجب فشروطهما سواءء والخلاف في هذه المسألة 
سواء هنا وهناك فستأتي إن شاء الله بشواهد في الباب التالى إن شاء الله. 


الشرط السابع: أن يكون الفعل مبني للمعلوم لا للمجهول فلا يكون من فعل 
بي سير "تصرح تباي لمجي سو برب زد" راو ازنك انا عو 
فعلي التعجب من ' أصريي ريك " لكنثت : تقول: ما أفعله أو أفعل به : تقول: "ما أضربه 
أو ما أضرب زيدًا"' ' ما أضرب زيدًا تريد أنه فاعل أو مفعول؟ تتعجب من الضرب 
الذي فعله أم تتعجب من الضرب الذي وقع عليه؟ "ما أضرب زيدًا" الأصل بناء 
على هذا الشرط أنه لا يصاغ إلا من فعل مبني للمعلوم "ما أضرب زيدًا" تتعجب 
من ضربه هو الفاعل ”5 تقول: م أضرب 55 للصوص". "ما أضرب ديذا 
الأطفال" وهكذاء ولو قلت: لذ أنا أن بل "مأ أضرب زيدًا" من ' اضرب 0" 
ا ل ل ل 
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قال: 
َصُعَهمَاِوْنِي ئلا شرك قبلٍتشسكمَغبرِنيانيقا 
وَغَيْرٍذي وَضْفٍ يُضَاهِي أَفْهَا ‏ وَعَرٍسَالِكسَ بِيْلَنُهلةآ 
(مِنْ ذِي ثَلآثْ) هذا الثلاثي» (صرفا) هذا المتصرف (قابل فضل) قابل 
للتفاضل والتفاوت» (تم) فعل تام (غير ذي انتفا) مثبت غير منفي» 
وَغَيْرِ ذي وَضْفٍ يُضَاحِي أَشْهَل 


ليس الوصف على وزن أفعل. 

الس ميا المجهو ل على ورك تعل. 

ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك رَمَهانَهُ طريقة التعجب من فاقد شروط التعجب». 
لو أردت أن تتعجب من فعل فقد شيئًا من هذه الشروط فكيف تتعجب منه؟ فقال 


وَأشيدَو أقدَأَويِبْهُهُمَا يَخْنْفْمَابَئْضَالشّرُوطِعَدٍ 
وَمَضْدَرٌالَعَاهمبَشْديْتَصِ ب وَبَمْدَأَنْهلجَرُْهبالبَاجَبْ 
يذكر أنه توصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بفعل 
تعجب من مستوني الشروطه تأتي بفعل تعجب مأخوذ من فعل مستوني الشروط 
"كأحسنء وأجملء وأقوى» وأشد" ثم تأتي بعد ذلك بمصدر هذا الفعل الفاقد 
للشروط وتجعله فيما أفعله منصوبًاء وفي أفعل به مجرورًاء فلو أردنا أن نتعجب 
من استخراج زيد "استخرج زيدٌ الذهب" تعجب من استخراج زيد الذهب 
"استخرج" سداسي فكيف تصوغ ما أفعله وأفعل به من "استخرج"؟ تقول: "ما 
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أكثر استخراج زيد الذهب". "ما أكثر ". الفعل المساعد أتينا بفعل 6 تبون 
للشروط. 

ثم أتينا بمصدر الفعل فاقد الشروط وهو "استخرج يستخرج استخراجًا" 
ونصبناه قلنا: "ما أكثر استخراج زيد الذهب" وكذلك أفعل به نقول: "كدر 

وكذلك 5 تقول: "ما أجمل حمرة هذه الوردة" "وما أشد عور محمد" وهكذا 
إلا أنه ينيه إلبئ أن الأفعال الجامدة والأفعال القن لا تقبل التفاوت هذه له يتعجب 
منها البته لا مباشرةً ولا بوساطة. 

ثم بعد ذلك يذكر ابن مالك رَحمَهَالدَ للَهُ حكم ما جاء في السماع عن العرب 
مخالفًا لما سبق ثقريره من الشروط» ولكنه جاء عن العرن كلمات قليلة تخالف 
هذه الشروط فبين حكم هذه الكلمات التي جاءت عن العرب مخالفة للشروط 
فقال: 
را ابر عق بون يتم 2 و 8 
وَبالندور احكم لغير مَاذكر وَل ف على اتذئ ينه اشر 

لات 
فصيحة صحيحة بليغة؛ لأنهبا صادرة من أهل اللغة ونحن لهم في ذلك تبع» ولكنها 
نادرة كونها نادرة هذا ليس حكمًا بالضعف وإنما حكم موضوعي واقعى نادر 
يعني: أقل القليل. 

تقول: الأكثر فخ الغرث ١‏ نهم التزموا هذه الشروط فيما يصغون منه فعلي 

التعجب, هذه الكلمات التى خالفت هذه الشروط هى كلمات قليلة بل أقل من 
القليل هذا ليس فيه تضعيف ولا يمكن للنحوين أن يضعفوا شيئًا جاء عن العرب؛ 
لآن كلام العرب هو الآدلة والشواهد ولا يمكن لأحد أن يضعف شواهده وأدلته. 
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وَلاتَقِسُ عَلَى الَّذِي مِنْهُ أثِ 


فهو في نفسه فصيح صريح ولكنه قليل بل أقل من القليل ولهذا لا تقس عليه 
يعني: من حيث القياس لا تقس عليه بل الواجب أن تفيس على الكثير وهكذا في 
اللغة عمومًا القياس لا يكون إلا على الكثير ولا يكون على القليل. 

ومما ورد عن العرب مخالمًا لبعض الشروط السابقة قولهم عن الكلام "ما 
أخصره" من اختصر الخماسي, وكقولهم "ما أحمقه" فبنوا من فعل وصفه أفعل 
0 0 ا 

ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك رَيمَهُاَانَهُ بيتين ختم بهما هذا الباب باب التعجب»: 
ذكر فيهِمارمَةُلَنَهُ حكم معمولي فعل التعجب من حيث تقدمه على فعله ومن 
حيث فصله عنه فقال: 
وَِفْلْهَدَاالبَابٍِلَوْيْقَدَمَا مَنْمُولهوَوَسْلَةبوالرَهَا 
وَعَضْلَهُ بِقَرْفٍ أو بح زنٍ جر مُسْتَعْمَلٌ وَالخُْلْفُفِي ذَاكَ اسََفَرْ 

فذكر في هذين البيتين حكم معمولي فعل التعجبء ما المراد بالمعمول؟ 
يعني: الذي عمل فيه فعل التعجب سواء نصبه وهو " زيد فيما أحسن زيدًا" أو 
جره أو رفعه في "أحسن بزيد" المعمول هو ما وقع عليه العمل يعني: نحو "زيد في 
ما أحسن زيدًا" "وزيد في أحسن بزيد" ما حكم تقدمه على فعل التعجبء وما 
حكم انفصاله عن فعل التعجب؟ وهذه الأحكام قائمة على أن فعلي التعجب 
فعلان جامدان غير متصرفين» والفعل الجامد غير المتصرف فعل ضعيف لا يعمل 
كالفعل المتصرفء الفعل المتصرف قوي يعمل على كل الأوجه يعني: يعمل في 
الذي أمامه وفي الذي خلفه. 
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تقول "أكرفيتك زيدَا" فنضي الذي بعده» وتقول: ' 
0 "أكريت: : يذ" اأقتصيك نيا بالفدل الطاهرة بدا قاد 

من أكرمت"؟ تقول في الجواب" زيدًا" "زيدًا" مفعول به بفعل محذوف تقديره 
"أكرمت" إِذَا فأكرمت عمل ظاهرًا ومحذوفًا فالفعل المتصرف قوي يعمل على 
كل الحالات» محذوفًا ومذكورًا ومتقدمًا ومتأخرًا وعلى كل الصور. 

أما الفعل الجامد غير المتصرف فهو ضعيف لا يعمل إلا إذا جاءت الجملة 
على أصلها الأول» ولهذا لابد أن يكون معموله بعده ولا يجوز أن يتقدم معموله 
عليه فلا تقول هنا في قولك: "ما أحسن زيدًا" لا تقول: "ما زيدًا أحسن" ولا 
تقول: "زيدًا ما أحسن" لا يقال هكذا زيدًا نصبته على أنه مفعول أحسن هذا لا 
يجور. 

ولو قال قائل زيدٌ ما أحسنه" بالرفع لجاز مبتدأ وخبر "زيدٌ" مبتدأً" "ما 
أحسه'" جيلة العفت كلها شر '"زيذ ها أحين "١‏ أدث تريب يذل التعجي هذا 
جر افزيد" هذا "رما أحب '"تعيلة اسيم وث تعلق البسيهه ننه وفنا 
المتعجب منه يجوز حذفه إذا دل عليه الدليل. 

إِذَا فالتقدم تقدم المعمول على فعلي التعجب لا يجوز حتى في الصيغة الثانية 
في قولك: "أحسن بزيد" لا تقول: "بزيدٍ أحسن" وأنت تريد التعجب, لكن لو لم 
يد" "يحسن محمد إلى زيد" ثم مره بذلك 
فقل: "أحسن إلى زيد" أو "إلى زيد أحسن" هذا فعل متصرف يعمل متقدما 
ومتأخرًا. 

لكن إذا أردت التعجب لا يتقدم معمول التعجب عليه هذا ما يتعلق بتقديم 
المعمول على فعلي التعجب. 


شرح ألفية ابن مالك 


وهو أن الفعل الجامد ضعيف لا يعمل إلا في الذي بعده فتقول مثلًا: "ما أحسن 
زيدًا هادئًا" زيدًا" مفعول به "وهادثًا" حالء لا يجوز أن تقول: "ما أحسن هادا 
زيدًا" فتفصل بالحال بين فعل التعجب ومعموله. هذا لا يجوز ولا يسمع عن 
العزي: 

وتقول: "ما أصبر زيدًا طلبًا للعلم" "طلبًا" مفعول لآجله فلا يجوز أن تقول 
بذلك "ما أصبر طلبًا للعلم زيدًا" فتفصل بالمفعول لأجله بين فعل التعجب 
ومعموله إلا إن كان الفاصل شبه جملة أو نداءً» شبه جملة أي: الجار والمجرور 
وظرف الزمان وظرف المكان, فهذه أي: شبه الجملة والنداء قاعدة عامة في النحو 
دائمًا تذكر وهو أن العرب تتسمح في شبه الجملة والنداء ما لا تتسمح في غيرها. 

يعني: في أشياء كثيرة لا تجوز إلا إذا كانت شبه جملة؛ لأنهم يتسمحون في 
ذلك ما لا يتسمحون في غيرها فإذا كان الفاصل شبه جملة أو نداء جاز أن تفصل 
في ذلك بين فعل التعجب ومعموله كقولك مثلا: "ما أحسن الصدق بالرجل" لك 
أن تقدم الجار والمجرور فتقول: "ما أحسن بالرجل الصدق" فتفصل به بين فعل 
التعجب ومعموله. ولك أن تقول: "ما أجمل الجو اليوم" "اليوم" ظرف زمان لك 
أن تقدمه فتقول: "ما أجمل اليوم الجو" فتفصل بالظرف بين فعل التعجب 
ومعموله. 

ومن ذلك أي: من الشواهد على ذلك قول علي ابن أبي طالب ,رَََزَبَُعَنَهُ وهو 
من أفصح العرب عندما رأى عمار ابن ياسر مقتولَا وَلَدعَنْهَا قال: 

َعْزِرْ عَلِيَ أبا اليقظان أن أراك صريعا مجند لا 


الأصل أعزز بأن أراك "أعزز" أفعل» "بأن أراك" الباء حرف جر وأن حرف 
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مصدري» "أواله" صلة الحرف المصدري. ما معلى قولهم حرف مصدري؟ أي 
ينسبق منه ومما بعده اسم مصدر والتقدير مثلًا "أعزز برؤيتي إياك صريعًا" هذا 


اسم ثم أول بأن أراك والرؤية اسم صريح وكلاهما يتفقان في الأحكام» فترون أن 
عليًارَئََعَنْهُ فصل بشيئين بالجار والمجرور "علي" وبالنداء أبا اليقظان. 
أَعْرْرْ عَلَِ أبا اليقظان أن أراك صريع مجند لآ 

ومن ذلك قول عمرو بن معد كرب وَإَلْعَنَه: 
ا م 0 أحيسق فق الفساءو لقا ه) 
وأكثرف اللزبات عطاءَهها وأثبه فى المكرمات مقامها 

فقال: ما أحسن في الهيجاءٍ لقاءها أي: "ما أحسن لقاها في الهيجاء. ثم قدم 

ومن ذلك قول أوس ابن حجر وهو من الشعراء الجاهلين: 
أقيم بدار الحزم مادام حزمها وأحر إذا حالت بأن أتحولا 

وأحر إذا حالت بأن أتحولا أي: وأحر بأن أتحول إذا حالت» قلنا أن أتحول 
هذا اسم ما نقول جملة اسم مؤول فلهذا الباء دخلت عليه؛ لأن حروف الجر 
تدخل على الأسماءء ثم قدم الظرف وهو قوله: "إذا" لأنه ظرف زمانء فقال: 

وأحر إذا حالت بأن أتحولا 

فمنعوا ذلك أيضًّاء والصحيح في ذلك قول الجمهور لهذه الشواهد وغيرها. 

وهي من ناحية ليست قليلة ومن ناحية أخرى وهذا أهم أنها لا تخالف 
القياس» وقد ذكرنا من قبل أن القليل لا يقاس عليه» قلنا في ذلك تفصيل: القليل إن 
كان مخالف للقياس هذا لا يقاس عليه وإن كان غير مخالف للقياس فلا بأس 
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بالقياس عليه فلو أنه لم يأتِ شيء من الأدلة والشواهد على الفصل بشبه الجملة 
لكان لتجويزه قياسًا وجه قوي؛ لأن العرب في أبواب كثيرة جدًا في النحو 
يتسمحون في شبه الجملة ما لا يتسمحون في غيرها. 

نعيد بيتا ابن مالك في هذا قال راان 
وَفِفْلُهَدَااَابٍلَرْيْقَدَّمَا ‏ مَمْمُولْهوَوَضْلَهبوالرَا 
وَعَضْلْهُبِقَرْفٍ أو بح زنٍ جر مُسْتَعْمَلٌ وَالخُلفٌ فِي ذَاكَ اسَْفَرْ 

أي: آت عن العرب آت في الاستعمال» والخلف في ذاك استقر» "الخلف" أي: 
الخلاف وقد ذكرنا ذلك» ولم يذكر ابن مالك كثير من النحويين كما ترون الفصل 
بالنداءة والحاق التذاءيقنيه الجملة هما تقرن غعد التحويية: 

نستفيد ببقية الوقت إن بقي وقت بإعراب قول الشاعر الذي ذكرناه قبل قليل 
وهو من الأبيات الجميلة: 
ما أَحْسَنَ الدَّيْنَ والدَّنيا إذا اجْتَمَعَا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 

وهذا معناه جميل إذا اجتمع الدين والدنيا اجتمعت الحسنيان» وإذا اجتمع 
الكفر والإفلاس لا استفاد لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

يذكر أحدهم قصة قرأتها وسمعتها يقول: كنا في رمضان فخرجت أمي تخرج 
كيس القمامة إلى خارج البيت» يقول: ففتحت الباب وأخرجت الكيس ثم أغلقت 
الباب وهي تبكي! يعني: فجأة فتحت الباب ووضعت الكيس ثم بكتء ثم أغلقت 
الباب وكان هو خاربجًا فسألها عن ذلك ما الذي أبكاك؟ فانظر إلى الذين يفهمون 
هذه المعاني ويعطونها حقهاء فقالت: ندما فتحت الباب ووضعت الكيس وجدت 
عامل البلدية وهو يأكل فعلمت أنه ليس بمسلم يعني: كافر ولم يحصل من الدنيا 
على شيء تقول: فبكيت رحمة له وشفقة عليه. 
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نعرب على قول الجمهور: 
ما اخمرة الذتة والةتناكد هذ عزريتاء ؤافهينا منهه "[5"" ها إغرات إذا؟ ار 
إذا دائمًا ظرف زمان تتضمن الشرطية كثيرّاء هنا ظرف زمان "نا اتصييق الدية 


والدنيا في وقت اجتماعهما يعنى: حين يجتمعان. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين. ما بعل:- 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة ليلة 
الإثنين» الثالث من المحرمء من سنة ثلاث وثلاثين وأربعماتة وألف. ونحن في 
جامع الراجحيء في حي الجزيرة بمدينة الرياضء لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 
الثامن والسبعين» من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله تعالى. 


البداية كالمعتاد نقرأ ما قاله إمامنا ابن مالك رَحِمَدُآانَهُ فقال: 


نعم وبسّس وما جرى مجراهما 


64. فِعْلانٍ غَبْر مُنَصَرَفْيْنِ 
5 مُقَارِئّْ أل أو مُضَاقيْن لِمَا 
.وَيَرْقَصَانٍ مُضْمْرَا بُقَسرَهْ 
جمْعٌ تَمْبْر وَقَاعِلٍ ظَهَرْ 
امم رٌوَقِيِلَ تَاعِلٌ 
كر المَخْصُوص بَنْدُ متا 
١‏ ون يُقَدَمْ مُشهِرٌ به كَقَى 


,6 كر ضر 2 52-5 ده 0 
كرتي | نعم 2 الك م | 
وراه م نشم قو اده يا 

9 5 7 ل 


- و.ه م و 
نير ب 
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7 وجْعَل كُبِنْسَ سَاء وَاجْعَل فَعْلا بؤني اك كه 

“0 ومنل نِعْمَ حَبَّدًا الفَاعِلّدًا ‏ وَأَنْثْردْدْمَائَفرملاحبّدَ 

5 مول ذَا المَخُصُوصٌ أب كَانَ له ا 

6 يِوَى ذَا ارْفَعْ بحب أَوفَجُرٌَ ‏ بالبَاوَدُونَدَا انْضِمَامْالحَاكثُرْ 
نعم وبئس وما جرى مجراهما رأينا أن ابن مالك رَِمَهاَنَهُ عقد الباب في أحد 


عر 


عشر بِينَّاء بدأ هذه الأبيات رَمَدُاَنَهُ ببيان نوع نعم وبئس في المدح والذم فقال: 
فِفلاآنٍعَِرمُتَصرَّفَيْنِ نِعْمَوَبِس رَافِعَانٍالمَيْنِ 

أي: أن نعم وبئس في المدح والذم فعلان ماضيان جامدان غير متصرفين» 
جامدان أي: لا يستعمل منهما غير ماضي لا المضارع ولا الأمرء ودليل كونهما 
فعلين ماضيين دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما تقول: "نعم الرجل زيد" 
"وتعمت المرأة فهر" " وبئست المرأة هند" وفي الحديث "فبها ونعمت" وفي الآثر 
"نعمت البدعة" وهذا هو مذهب جمهور النحويين : أعبما فعلان ماضيان. 

وعزي إلى جماعة من الكوفيين م: منهم الفراء أن نعم ويئس اسمانء واستدل 
لذلك بدخول حرف الجر عليهما مثل ما في قول بعض العرب " نعم السير على 
بئس العير " 

وكقول بعض أهل الجاهلية عندما يُشر بأنثى قال: 

والله ما هي بن بنعم الولد 

ومعروف أن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء» والجمهور يخرجون 
لور ل ل ل 
السير على بئس العير" يقدرون "نعم السير على عير" مقولٍ فيه "بئس العير" 
ويقدرون في قولهم "والله ما هي بنعم الولد" يقدرون "والله ما هي بولد " مقولٍ فيه 
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ع 


2 
لقاائء. 


" نعم الولد" ومع ذلك فالذي نص عليه الفراء في كتابه المطبوع معاني القرآن الذي 
نص عليه فيه أنهما فعلان ككلام بقية جمهور النحويين» لكن يُذكر في كتب النحو 
أن الفراء يقول: إنهبما اسمان فلعله قال ذلك في كتاب آخرء أو تراجع عن هذا 


القول. 

وبعد أن بِيّن ابن مالك أن نعم وبئس فعلان جامدان بيِّن لنا أن فاعل نعم وبئس 
لا يكون إلا أسماءً معينة ثلاثة أسماء فقط يجوز أن تقع فاعلًا لنعم وبئس فقال في 
ذلك رَِجمَدَآانَُ: 

نِعُمَ وَبنْسَ رَافِعَانٍ اسْمَيْنٍ 

مُقَارِئَئ آل أو مُضَائيْنِ قا فَارَنََاكَيعْمَ عُفْبَى الكُرَّمَا 
وق ان مُذْ 2 0 0 4 نش قوة ينث ةن 

فذكر أن فاعل نعم وبئس لا يكون إلا ثلاثة أسماء. 

الأول: الاسم الظاهر المعرف بأل» نحو "زيد نعم الرجل" فالرجل فاعل نعم 
وهو معرف بأل» أو تقول "نعم الرجل زيد" فنعم فعل ماضٍ والرجل فاعله وهو 
معرف بأل» وتقول: "عمرو بئس الرجل" "والصدق نعم الخلق" "والكذب بئس 
الخلق" ومن ذلك قوله تعالى: تإيّس الِدْسَمْ الْْسُوقُ © [الحجرات:١١]‏ "بئس" 
فعل ماض "الاسم" فاعله وهو معرف بأل» ومن ذلك قوله تعالى: !نعم الْمَوْلَ 
وَيْعمَ أَلتصِيِرٌ 4 [الأنفال:٠4]‏ "نعم المولى" فعل وفاعل "نعم النصير" فعل وفاعل 
والفاعل معرف بأل» ومن ذلك قوله تعالى: لبنس الموك ولينْس الْعشِير 4 
[الحج:١1]‏ وهذا هو قول ابن مالك: 


أي : اسم ظاهر معرف بأل: 
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فيه أل 


نحو "الصدق نعم خلق الرجل" نعم فعل ماضص» خلق فاعل وهو مضاف إلى 
الرجلء أو تقول "نعم خلق الرجل الصدق" وتقول "الكذب بئس خلق الرجل" 
وتقول "الإكرام نعم عقبى الكرماء" وهذا مثال ابن مالك مثل بقوله: "نعم عقبى 
الكرماء" وتقول "العقاب بئس عاقبة الخائنين" ومن ذلك قوله تعالى: #إولْدَارَ 
الله 00 دار ألْمتَقِنَ؛ [النحل:٠"]‏ نعم فعل ماضء دار فاعل وهو 
مضاف إلى المتقين. ْ 

ومن ذلك قوله. تعالى: #ومأويهم الثاى .وكين مغرى. الظلدين آل 
عمران:١65١]‏ وهذا هو قول ابن مالك حَمَداانَهُ: 
مني ن راو الباتن يمنا قَارَنَاكَيْعْمَ عُفْبَى الكُرمَا 

الاسم الثالث الذي يقع فاعلًا لنعم وبئس هو: الضمير المستتر المميز بتمييز 

والتمييز كما هو معروف لابد أن يكون نكرةً منصوبًا نحو "زيدٌ نعم رجلا" أو 
"نعم رجلا زيدٌ" فنعم رجلا نعم فعل ورجلا تمييز منصوب والفاعل ضمير 


4. 
4. 


مستار. 
وتقول "عمرو بئس رجلا" "والصدق نعم خلقا" وهذا هو قول ابن مالك: 
وَيَؤفَمَان مُفْسعرَاً يفره © مُمَب ريع قَومَامَئْكَرْة 

"معشره نعم قومًا" نعم فعل ماض "قومًا" تمييز والفاعل مستتر ومعشره هو 
المخصوص بالمدح. ومن ذلك قوله سْبَحَاَُوَكَاقَ: «بنْس لِلطَّيلِينَ بَدَلَّا 4 
[الكهف:٠5]‏ أي: والله أعلم بئس بدلا للظالمين» بئس فعل ماض» 1 لين 
للظالمين جار ومجرور متعلق بدلّاء بدلا للظالمين فأين فاعل بئس؟ ضمير مستتر. 
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الك الما لتر واه رهي ريه أن سلدي: 
نعمامرأهرملمتعرنائبة إلااركانلمرتاع بهاوزرا 
ل ا 


تقول عرسي وهي لي في عومره بئسامرأ وإنني , بس المرة 


ل ا لي د تان لعا ريد 
وسيأتي أن المخصوص يجوز حذفه. بئس امرأ بئس فعل ماضء وامرأ تمييزه 
والفاعل ضمير مستتر» بئس امرأ أنت" يعني: زوجهاء وإنني بئس المرة أي: "بس 
المرة أنا" فحذفت المخصوص أيضًاء "بس" فعل ماضٍ "والمرة" فاعل؛ لأنه 
معرف بأل هنا من النوع الأول ويقال: "امرأة ومرأة ومرة" كل ذلك يقال بمعنىٌ 


واحد. 


فهذه ثلاثة أنواع لفاعل نعم وبئس ذكرها ابن مالك» يبقى نوع رابع لفاعل نعم 
وبئس سيذكره ابن مالك بعد قليل ويذكر الخلاف فيه وهو "ما" التي بمعنى 
الشيء أو بمعنى شيء كقولك: "نعم ما تقول" أو "نعم ما عملت" أو "بئس ما 
عملت" فما هنا فاعل على قول وسيآتي الخلاف فيها قريبًا. 

ولا يكون فاعل نعم وبئس غير ما ذكر ذكرنا أربعة أسماء تكون فاعلًا لنعم 
وبئس سوى ذلك من الأسماء لا يجوز أن تكون فاعلا لنعم وبئس كأسماء الإشارة 
لا تقول: "زيد نعم هذا الرجل" ولا تكون ضميرًا باررّاء لا تقول "الرجل نعم 
أنت" ولا يكون الفاعل اسمًا مضافًا إلى ضمير نحو "الصدق نعم صدقك," لا 
يكون فاعل نعم وبئس إلا معرفًا بأل» أو مضافًا لما فيه أل» أو ضميرًا مميزًا بنكرة» 


ع 


أو كلمة "ما" على خلاف ما سيأتي. 
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5 عا 
ثم بعد ذلك ذكر ابن مالكرَيِمَدُلَنَهَ حكم الجمع بين الفاعل الظاهر وبين 
ف 0 م تمي روَقَاءِ رِ ضآر 3 ف 4 لدف د لوال 0 
نحن عرفنا في فاعل نعم وبئس أنه إما أن يكون اسمًا ظاهرًا فيه أل» أو مضاف 
لما فيه أل» وإما أن يكون - ضميرًا فإن كان ضميرًا مك ) لايك له مخ تمنزة فهذه 


أنواع فاعل نعم وبئس» هل يجوز أن تجمع بين هذه الأنواع؟ يعني: هل يجوز أن 
تجعل الفاعل اسمًا ظاهرًا ومع ذلك تأت له بتمييز فتقول على أن تجعل الفاعل 
اسمًا ظاهرًا معرفا بأل تقول "نعم الرجل زيد" 

وأن تجعا الفاعل ذ ضميرًا مميزًا بنكرة فتقول: "نعم رجلا زيدٌ" هل يجوز بين 
جعل الفاعل اسمًا ظاهرًا وتجعل له تميز فتقول "نعم الرجل رجلا زيدٌ"؟ "نعم 
الفارس فارسًا ا" ا لبعمث الفتاة فتاة هنل" 

يقول: إن الجمع بين الفاعل الظاهر يعني: الفاعل الذي هو اسم ظاهرء وبين 
التمييز فيه خلاف بين النحويين مشهور على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الجواز 

يجوز أن تجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز فتقول "نعم الرجل رجلا زيدٌ" 
وتقول "بئس الخلق خلقًا الكذب" وهذا قول المبرد وابن السراج والفارسي. 

القول الثاني: في المسألة: المنع عدم الجواز بل الواجب أن تأتي بأحدهما 

إما بالفاعل الظاهر فتقول "نعم الرجل زيدٌ" أو بالفاعل المستتر وتأتي بالتمييز 
فتقول: "نعم رجلا زيدًا" وهذا هو المنقول عن سيبويه. 

القول الثالث: الجواز إذا اختلف لفظ الفاعل الظاهر عن لفظ التمييز 
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الثالث: الجواز إذا اختلف لفظ الفاعل عن لفظ التمييز 
يعني: اختلف لفظهما نحو "نعم الرجل فارسًا زيدٌ" الفاعل الرجل والتمييز 
أما إذا اتفق لفظ الفاعل والتمييز نحو "نعم الرجل رجلا زيدٌ" فلا يجوز 
عندهم ويشترط الإفادة باختلاف اللفظ. كيف تحدث الإفادة؟ يعني: يكون له 
إفادة جديدة باختلاف اللفظ؛ لأنه إذا كان اللفظ واحدًا ": نعم الرجل رجلا" هل 
سيحمل معني جديد!؟ لا إذًا سيكون معناه التأكيد. أما إذا اختلف اللفظ فإن معناه 
سيكون فائدة جديدة. 
والراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول الجواز لورود ذلك 
بالسماع» ومن ذلك قول الشاعر جرير يمدح عمر ابن عبد العزيز وَحمَهالنَهُ: 
تزود مثئل زادأبيك فينا فنعمالزدزاد أييبك زادا 
فنعم الزاد زاد أبيك زادا أي: فنعم الزاد زادًا زاد أبيك. 
نعوالفناةخقةه ند لو بذلت رد التحية نطقًا أو بإماء 
فقالوا: نعم الفتاة فتاة هند. 
ومن ذلك قول جرير يهجو بني تغلب قال: 
والتغلبيون بتس الفحل فحلهم فحلاء وأمهمزلاء منطيق 
قال: بئس الفحل فحلهم فحلا أي: بئس الفحل فحلا فحلهم. 
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ثم قال ابن مالك رمه َأ وذكر اختلااف النحويين فى ما 


وبئس فقال: 
وَهَامُميرَوَِقلَدَعِل فِينَحْونِعْمَمَايَقُو يَقُولُ المَاضِلُ 

ونقول: كلمة ما تأت بعد نعم وبئس كثيرًا فتكون بمعنى الشيء أو شيء» تكون 
بمعنى الشيء يعني: اسم معرفة بمعنى الشيء» أو تكون بمعنى شيء أي: اسم 
نكرة بمعنى شيء» ويكون بعدها حينئلٍ اسم أو فعل فوقوع الاسم بعد ما نحو قوله 
تعالى: إن بُنّدُواالصَدقتِ قَنِعِمًا هي 4 [البقرة:١17/]‏ نعمًا هي "نعم ما" لأن ما 
إذا جاءت بعد كلمة نعم جاز لك في ذلك الفك يقول: للإظهار نعم ماء ويجوز لك 
في ذلك الإدغام فتقول: "نعمًا وتدغم الميم من ما بالميم من نعم فقوله تعالى: 
© إن تدوأ الصَّدقتِ مَنِعِمَاىَ © مكونة من نعم ومن ما والذي بعد ما اسم وهو 
الضمير هي. 

ومن ذلك أى: مما جيء الاسم بعد ما الواقع بعد نعم وبئس أن تقول: "إن 
القيت الله فتعمًا أنت:وإن عصيته فتسما آنت" ومنه قولك: "إن ساعدت الئاس 
فنعمًا ذلك وإن خذلتهم فبئسما فعلك' ' فهذه أمثئلة على وقوع الاسم بعد ما 
الواقعة بعد نعم وبئس فما نوع ما حينئذٍ إذا وقع بعده الاسم؟ الجواب أن ما حينئلٍ 
أن ما اسم تام معرفة بمعنى الشيء والاسم الوقع بعدها هو المخصوص بالمد أو 
الذم فقوله : إن يُسَدُوأَلصَّدَقَتِ مِنَعِمَا هي 4 المعنى والله أعلم فنعم الشيء هي 
نعم فعل ماض الشيء فاعل هي المخصوص بالمدح فما في الآية حينئذٍ فاعل. 

وإذا قلت: "إن اتقيت الله فنعمًًا أنت" أي: فنعم الشيء أنت» "وإن عصيته 
فبنين أنت" أئ: قبعين النيء أذت وهكذا: 


فهذا تفسيرها إذا وقع بعدها اسم. وإن وقع بعدها فعل فمثل ماذا؟ مثل قولك 
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"نعم ما عملت" بجا سر ل سا5 ويتسما قلت" ومن ذلك 
مثال ابن مالك: نِعُمَ مَا كول لقال 


ولك أن تقول: نعمًا يقول الفاضلء فإذا وقع بعد "ما" هذه فعل فما نوع هذه 
حينئذٍ وما إعراءها؟ الجواب ما ذكره ابن مالك في هذا البيت فقال: 
وَعَامُميٌرْوَلَئَمِلُ ‏ فِمِتَحْوِنِعْمَمَايَقُولَالقَاغِلُ 

ا ا ا 

القول الأول: أنها بمعنى الشيء أي: أنها اسم تام معرفة بمعنى الشيء» فهي 
"كما" التي بعدها اسم وإعرابها حينئذٍ فاعل والتقدير في قولك "نعم ما عملت" 
أ "نعم الشيء شيء عملته" نعم فعل ماضٍ "ما" فاعل بمعنى الشيء "نعم 
الشيء" شيء عملته" هذا المخصوص وتقول: "بئس ما عملت" أي: بئس الشيء 


وفي مثال ابن مالك "نعم ما يقول الفاضل" أي: نعم الشيء شيء يقوله 
الفاضلء» وهذا القول هو المنسوب إلى سيبويه. 

القول الثاني في "ما"': قال فيه ابن مالك: وَمَا مُمِيّر فالقول الثاني في "ما" أنها 
005 "شيء" أي أنها اسم نكرة بمعنى شيء فتكون تمييزاء والفاعل ضمير 
مستتر» والتقدير في قولك "نعم ما عملت" التقدير: ' انعم 5 شعًا عملته' ' وف قولك 
"بئسما قلت" أي: "بئس شيعا قلته" بقس فعل» شين تمييز والفاعل : ضمير مستتر 
فعلى القول الأول: أنم ما واعرد الشيء فما فاعل» فهي نحو "بئس الرجل زيد" 
'"'نعم الشيء' أي انيه شي قلته" : ل ' وعلى هذا القول 


وعلى القول الثاني: أن "ما" بمعنى شيء والتقدير نعم شيئًا قلته" أن هذا 
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الأسلوب هو من وقوع الفاعل ضميرًا مميرًا بنكرة كقولك "نعم رجلا زيد" ومن 
ذلك قوله تعالى: نما أَسَْروَأ يوة أَنمْسَهُمْ 4# [البقرة:40] وقعت "ما" بعد 
بئسء وبعد "ما" فعل يشما أسْكَرُوأ بو أَنَفْسَهُمْ 4 فعلى القول الأول: أن "ما" 
بمعنى شيء يكون التقدير والله أعلم "بئس الشيء شيءٌ اشتروا به أنفسهم" وعلى 
التقدير الثاني أن "ما" نكرة بمعنى شيء يكون التقدير "بئس شيئًا اشتروا به أنفسهم 
ومن ذلك قزل الله تعالى: من أله نيمًا يَعظكر بك 4 [النساء:548] وقعت "ما" بعد 
"نعم" والذي بعد "ما" فعل "يعظكم" على القولين على تقدير "نعم الشيء شيء 
يعظكم به" أو "نعم شيئًا يعظكم به". 

والذي يظهر من كلام ابن مالك في هذا البيت أنه يقدم ويرجح كون "ما" في 
هذا الأسلوب تمييرًا نكرة؛ لأنه قال: (وما نيزا على سيل الإخان تبات 
الخلاف فقال: (وقيل فاعل) ثم ذكر ابن مالك رمَهُأنَهُ إعراب المخصوص 
بالمدح والذم فقال: 
وذ المتطيوض ند ندا ا وام تح ذو عدا 

المختيوض بالمدح هن" 'ازيد" في نحو قولك ": نعم الرجل زيدٌ" وهو "زيد" 
في قولك "زيد نعم الرجل" والمخصوص بالذم كعمرو في قولك "بئس الرجل 
عمرو" فنعم الرجل» وبئس الرجل سبق أن قلنا: إن إعرابها فعل وفاعل نعم فعل 
والرجل فاعل» بئس فعل والرجل فاعل. 

وأما المخصوص بالمدح أو الذم ففي إعرابه تفصيل؛ لأنه إما أن يتقدم وإما أن 
يتأخر إن تقدم قلنا "زيد نعم الرجل" وإث تأخمر قلنا: "نعم الرجل زيد' ' فنبدأ 
بالحالة الأولى إذا تقدم فنقول: لاتق محري ريت "زيد نعم الرجل" 
"وعمرو بئس الرجل" فالمخصوص مبتدأء وقولك "نعم الرجل" جملة فعلية خبر 
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0-00 "زيد نعم الرجل" "زيد مبتدأ" "ونعم" فعل ماض" والرجل" 
فاعله والجملة الفعلية من الفعل والفاعل "نعم الرجل" خبر المبتدأ فقولنا 2 
نعم الرجل" كقولنا "زيد قام أبوه". 

أما إن تأخر المخصوص فقلنا "نعم الرجل زيد" "وبئس 0 عمرو" 
فيجوز لك في إعرابه وجهان: الوجه الأول: أن يكون مبتدأ مؤخرّاء "فنعم الرجل" 
جملة فعلية خبر مقدم. وعلى هذا الإعراب نقول "نعم الرجل زيد" نعم فعل 
والرجل فاعله وهي جملة فعلية خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر فتكون هذه الجملة 
كقولنا: "قام أبوه زيد" أي: "زيد قام أبوه ثم أخرت المبتدأ وهذا الإعراب متفق 
على جوازه عند النحويين» بل إن بعض النحويين لا يذكر غيره. 

والإعراب الآخر للمخصوص إذا تأخر: أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف التقدير 

ات وكلمة هو تعود إلى الساوع و "نعم الرجل الممدوح 
زيد" "فنعم الرجل" فعل وفاعل "وهو زيد" يعني: الممدوح زيد جملة اسمية 
وز ز 0 0 1010 ' إذَا فنعم 
الرجل على ذلك جملتان: فعلية واسمية» وهذا الإعراب يجوزه بعض النحويين» 
وبعض النحويين يجوزون وجهًا ثالث يقوم على الوجه الثاني وهو: أن يكون 
"زيد" مبتداأ والخبر محذوف أي: "نعم الرجل زيد الممدوح" وهذا أضعف من 
الآغرات السايق: 

وابن مالك رَِمَهُلنَهُ في بيته ذكر الوجهين دون ترجيح ولكنهما في المخصوص 
المؤخر؛ لأنه قال: 
وَيْذْكَرُ المَخْصُوصٌ بَعْدٌمُبْتَدَا أو عجواشه لي ودلواسنا 

أي: المخصوص المتأخر إما مبتدأ وإما خبر 7" ليس يبدو أبدًا يعني: أن 
المبتدأ على القول الثاني محذوف حذقًا واجبًا. 
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5 ةا 


ثم بعد ذلك يذكر ابن مالك رَمَهَآَنَهَ أن المخصوص بالمدح والذم يجوز 


حذفه فيقول: 
وَإِنْبُمَدَمْمُفورٌبوكقَى كَاعِلمٌنِفْمَالمُفتَتَى وَالمُقتَمَى 
يريد أن المخصوص بالمدح أو الذم يجوز حذفه إن تقدم دليل عليه أو نقول: 
إن قام دليل عليه» وأشهر دليل يقوم عليه أن يتقدم ذكره في الكلام وهذا قوله: 
وَإنْ بُقَدَمْ مُشْعِرٌ به كَقَّى 
وذلك أن تقول مثلا: "رأيت محمدًا المجتهد في دروسه نعم الطالب" أي: 
"نعم الطالب هو" يعني: نعم الطالب محمد فحذفت المخصوص؛ لأنه تقدم ذكره 
من قبل وأمثلة ذلك كثيرة كأن تقول مثلًا: "الجنة دار المتقين ونعمت الدار" أي: 
"ونعمت الدار هي" وكأن يقال لك: "جاء زيد" فتقول: "نعم الرجل" أي: "نعم 
الرجل هو" ومن ذلك قوله تعالى في أيوب عآجه1 3< إن وَجَدمَهُ ارايت المبدٌ إن 
أوَآَبُ 4 [ص :4 4] المعنى والله أعلم "نعم العبد هو" أي: نعم العبد أيوب" ومن 
ذلك قوله تعالى: «إوَكَالُوأ حَسَبنَا الله وَيعَمَ ألْوَكِيلٌُ 4 [آل عمران:10] أي: نعم 
الوكيل هوء ومن ذلك قوله تعالى: # حَقََ إِدَا جَآَنا قَالَ يلمت بن وبيتك بِعْدَ 
المشرون مَك المرخ 4 [الزخرف:*]أى: "فسن القرين أنت": 
ومثل ابن مالك بمثال مشكل فقال: 
وَإِنْيُمَدَمْمُفورٌبوكَى 2 كَاعِلمٌنِمْمَالمُفتَتَى وَالمُقتَقَى 
أين المخصوص بالمدح؟ العلمء العلم هنا تقدم أم خذف؛ لأنه تقدم مشعر 
به؟ المخصوص هنا تقدم قلنا من قبل أن المخصوص يجوز أن يتقدم "زيد نعم 
الرجل" فيكون مبتداً ويجوز أن يتأخر "نعم الرجل زيد" فيجوز فيه إعرابان» ثم 
الآن نقول: ويجوز أن يحذف كأن تقول: "زيد أخي ونعم الرجل" أي: نعم الرجل 
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هو يعني: يحذف في جملته. ففي قوله " العلم نعم المقتنى" ١‏ لمخصوص لم 
يحذف وإنما تقدم فلهذا أخذ عليه كثير من الشراح هذا المثال وخطأوه فيه 
والصحيح أن يقال مثلًا: "العلم عزيز نعم المقتنى" فهكذا يمشيء. وحاول بعضهم 
تصحيح مثال ابن مالك في جر العلم» كالعلم نعم المقتنى" فيصح المثال حينئذٍ 
كالعلم جار ومجرورء ثم نبدأ جملة جديدة وهو المثال المراد "نعم المقتنى" 

وحاول بعضهم تصحيح المثال بالنصب "كالعلم نعم المقتنى" على أن 
"العلم" منصوب بالاختصاص يعني : من فعل محذوف تقديره نحو "الزم العلم 
بالرفع وهكذا في نسخ الشراح بل لهذا أخذوه عليه والله أعلم. 

كل ما سبق من هذه الأبيات تكلم فيها ابن مالك ردان على نعم وبئس 
والعنوان الذي عقده للباب نعم وبئس وما جرى مجراهما فباقي الآأبيات سيتكلم 
فيها على ما يجري مجرى نعم وبئس فيبداً ذلك بقوله وهي أربعة أبيات يبدأ ذلك 
بقوله: 
وَاجْعَل كَبِنْسَ سَاء وَاجْمَل فَعُاآ | مؤي ثَلآنَةكَيعْمَ مجلا 

فذكر هنا شيئين يجريان مجرى نعم وبئس في الدلالة على المدح والذم وفي 
أخذ أحكامهما فأول الأشياء تكون بمعنى المدح والذم هو الفعل ساءء فالفعل 
ساء قد يأتي فعا متصرفًا كبقية الأفعال فتقول: "ساء عملك" "وعملك يسوء" 


ولكنه قد يأتي بأسلوب كأسلوب بئس فتقول: "ساء الرجل زيد" بمعنى: 
"بئس الرجل زيد" فيأخذ أحكام بئس" مكن حيث أنواع الفاعل وحذف 
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[الصافات:/11771] أي: ساء صباح المنذرين صباحهم» ومن ذلك د- تجاه 

7 ل اه د زعم ماك مع ضيوع م سس 
«! سآ مَثَلا ألْمَومُ آلِبِنَ كَدَيْوأبَِاينَا 4 [الأعراف:101]» 1 سأ مَمَلَا ألْمَومُ ألرينَ 
كبوأ يَايئدِنَا ‏ [الأعراف:1171] فساء كبئس ومكلا" تمييز والفاعا ضعير ضكر 
آلْمَوَمِ الذي كَدَنأْ بَِايدَ# هو المخصوص بالذم كقولك: "بئس مثلًا القوم 
الذين كذبوا بآياتنا" وتأتي "ما" بعدها أيضًا كما تأت بعد "بئس" ومن ذلك قوله 
تعالى: مسَء مَابرِرُونَ © [الأنعام:١]‏ فتكون ما" هنا على القولين المذكورين في 
"ما" الواقعة بعد بئس" إما أن تكون بمعنى الشيء أي: شاء الشيء شيء يذرونماء 
أو تكون بمعنى شيئًا أي: ساء شيئًا يذرونه". 

ومن ذلك قوله 0 سن م تصن ديم عَسَاء قَرِينَا # [النساء:8"] 

وأما الأمر الثاني الذي يجري مجرى بئس ونعم فهو في قول ابن مالك رَيمَدَالنَُ 
وَاجْعَل كَبنْسَ سَاء وَاجْعَل فَعْلاَ مذي ثَلآكَةكَيعْمَ مجلا 
ا اك اا ا ا د 
فعل أو فثُل فتحولها إلى فل وإن كانت على وزن فعل فإنها تستعمل حيتئذ 
بمعنى نعم وبئس» ومن ذلك أن تقول: "شرف الرجل زيد" تمد تمدحه بذلك وتقو ل 
"لكم الرجل ذلك" تذمه»ء وتقول: "شرف غلام الرجل زيد' ' ولك أن 7 تقول: 
قري ويا ' كما 3 تقول "نعم رجلا زيد". 

ومن ذلك قوله سبْحََُوتَعَالَ: كر مما عند الله أن تَمُولُوأْ مَا لا تَفْعَذُورت # 
[الصف:”] كبر مقنًا" كقولك في الكلام: "بئس مقتًا أن تقول ما لا تفعل" وكبر" 
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هذا فعل يدل على الذم. "مة "مقا" 5 تمييز والفاعل ضمير مستتر» "أن تقولوا" هذا اسم 
مؤول فهو المخصوص بالذم» ومن ذلك قوله سبَحَانَهوَتَعَالَ : فشن ارنياة 
رَفِيًِا © [النساء:59]» ومن ذلك قوله تعالى: «كرتَ كمه خْرخُ مِنْ 
َفوهِهمّ #: [الكهف:5] كبرت كلمة تخرج من أفواههم أي: كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم كلمتهم, أو كبرت كلمة تخرج من أفواههم الذي قالوه» فالمخصوص هنا 
فذكر ابن مالك في هذا البيت شيئين يجريان مجرى نعم وبئس 
الأول: ساء وهو لا يجري إلا مجرى بئس. 
والثاني: الفعل المحول إلى وزن فعٌل وهذا يأتي كنعم في المدح ويأتي كبئس في 
الذم. 
ثم يذكر ابن مالك أيضًا شيئًا آخر يجري مجرى نعم وبئس في المدح والذم 
فيقول: 
وَمِفْلُنِفْعَحَبَدَاالفَاعِلٌ ًا وَأنْ فو ةانقل لأفتة 
إِذَا ذكر في هذا البيت أن مما يجري مجرى نعم وبئس قول العرب "حبذاء ولا 
حبذا" ففي المدح : تقول: 0 0 نعم الرجل زيد' ' وفي الذم تقول: 
"لا حبذا عمرو" كقولك: " بس الرجل عمرو' ' وهذا كثير في كلام العرب. 
ألاحج ذا عاذري في الههوى وللاحب ذا الجاهم ل العاذل 
ومن ذلك قول الشاعرة أم سلمة 
آلاعمّذا امل المَلاَِرََكَهُ | إذادُكوّت مك فَلاعيذاهِيا 
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١‏ 


قا .فا 

يقول: "فلا حبذا هيا" كان يجوز أن تقول: "وإن ذكرت مئ فلا حبذا" لكن 
صرحت هنا بالمخصوص بالذم وهذا يبين أن حذف المخصوص وإن دل عليه 
قلولع جائز. 

ومن ذلك قول العرجي: 
ساحة اقل الحسول: وحيةا 2 تنش نناك وعدا انكانة 

ومن ذلك قول جرير: 
يا حبذا جب ل الريانِمنْ جبلٍ 2 وَحَبَّذا ساكيِنٌالرَيَاِمَنْكَانَا 
وَحَبَذائَفَحَاتٌ مِنْيّمَانضِة20 تأنيِكَمن قبل الريانأحيانا 

فمع اتفاقهم على أن حبذا ولا حبذا في المعنى كبئس ونعم إلا أن النحويين 
اختلفوا في إعراب "'حبذا زيد ولا حبذا زيد" على ثلاثة أقوال: 

الشوكه لاله "أنصبد ليرا عقر اكد "انهم الربمل بريد" سق وإغر اناه قنحيةا 
زيد مكونة من الفعل الماضي "حب" ومن اسم الإشارة "ذا" فحب" فعل ماضٍ و 
"ذا" فاعله» وزيد" هو المخصوص بالمدح فيعرب كإعراب المخصوص في نعم 
وبئس فتقول: "حبذا زيد" زيد هنا مبتداً مؤخر وخبره الجملة الفعلية "حبذا" 
وهذا القول هو قول الجمهور قال به أبو علي الفارسي وابن...وابن خاروف وهو 
القول المنسوب إلى سيبويه. 

القول الثاني في إعراب هذا الأسلوب: أن حبذا تركبت فصارت كلمة واحدة أن 
حبذا تركبت فصارت اسمًّا فهي مبتدأ وزيد خبره "حبذا زيد" يقولون: "حبذا 
تركبت فصارت كلمة واحدة اسم كقولك: "الممدوح زيد" فحبذا مبتدا وزيد 
خبره» أو بالعكس "فحبذا خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر وهذا قول المبرد أنه خبر 


وقول ابن السراج في الآصول وقول ابن عصفور في شرح الجمل. 
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كلمة واحدة تركبت فصارت فعللا حبذا تركبت فصارت فعلًا ماضيًا وزيد فاعله 
وقال بذلك بعض ضعفة النحويين فهذه ثلاثة أقوال أقواها الآولء أما القول الثالث 
فضعيف وأما القول الثاني فهو ادعاء؛ لأن ادعاء التركيب ادعاء لا حاجة له مع 
إمكان إبقاء الكلام على أصله ولا يصار إلى غير الأصل مع إمكانه. 
ثم يذكر ابن مالك بعد ذلك حكمًا يتعلق بحبذا ولا حبذا يذكر حكمًا من 
أحكام حبذا ولا حبذا فيقول: 
زأول ا القمختسيوض أكا كان “تشرل بدا تيه ناض انز 
يقول في هذا البيت: إن هذا الأسلوب حبذا ولا حبذا الترمت فيه العرب بلفظ 
ذا مع المذكر والمؤنث ومع المفرد والمثنى والجمع فيقال مع المذكر: "حبذا 
زيد" ومع المؤنث يقال: "حبذا هند" ولا يقال: "حبذي هند" وكذلك مع المفرد: 
"حبذا زيد" ومع المثنى: "حبذا الزيدان" ولا يقال: "حبذان الزيدان" فهذا قوله: 
وَأُولٍ ذَا المَخْصُوصٌ أي كَانَ له 
يعني: بعد ذا تذكر المخصوص أيّا كان مذكرًا أو مؤنثاء مفردًا أو مثنىّ أو 
يعني: هذا الأسلوب صار يضاهي المثل والمثل لا يغير. 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 


شرح ألفية ابن مالك 


قن س التاسح امد 
تلت آم مرجم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أمَا بعد:- 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حياكم الله وبيّاكم ف هذه الليلة ليلة 
ومبذه المناسبة أحث نفسي وإخواني على اغتنام يوم عاشوراء بصيامه ولا يخفى 
عليكم فضل صيامه ونحن في جامع الراجحيء في حي الجزيرة بمدينة الرياض» 
نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس التاسع والسبعين» من دروس شرح [ألفية ابن 
مالك] عليه رحمة الله تعالى. 

7 الليلة إن شاء الله تعالى سنشرح باب أفعل التفضيل الذي عقده ابن 
مالك رحمة نَهُ في ألفيته في عشرة أبيات» ونبدأ الدرس كالمعتاد بقراءة ما قاله ابن 
مالك رَحمَهُاَانَهُ في هذا الباب قال: 

أفعل التنضيل 
5 صْعغْ مِنْ مَضُوغْ مِنْهُ لِلتَعَجْبٍ أَقْمَلَ لِلتَفْضِيْلٍ وَأَبَ اللَذْ أبي 
وما بو إِلَى تَعَجُبٍ وُصِل ‏ لِمَانع ب وِإلَى التَفْضِيْل ِل 
عل التَفْضِيْل صِلهُ أَبَدَا َفيبْرَاً أو لَفُضَابِِنْإِنْ جردا 


8 لمتكور تش أو خةةا الووقانا سنا 
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عد دز اللو مك ابد ارح مر ميرد 
١‏ هَذَإدَائَوَبْتَ مَعْتَى مِنْ وَإِنّْ نَمْتَنْونَهْوَطِبْقٌَمَابِهِفُرِنْ 
1ن تَكُنْ بتِلو مِنْ مُسْتَفْهِمَا الما تخ اتحنتا تنا 
٠‏ كَهِدْلٍ مِمَنْ أَنْتَ خَيْرٌ وَلَدَى ِخَْاالهَبِيْمُ'رْرَاَوَرَدا 
ا 5 #اقتثنئنة ناكا 


0 ننْ تَرَى فِي النَّاسِ مِنْرَفِيْقٍ 2 أولى بِهالمَضْلَمِنَالصَّدَيْقٍ 

هذه عشرة أبيات عقد ابن مالك الباب عليها. 

اسم التفضل هو: اسم مشتق مصوغ للدلالة غالبًا على أن شيئين اشتركا في 
صفة» وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة. فالزائد منهما يسمى مفضلاء 
والآخر يسمى المفضل عليه أو المفضول. 

و ا ل ا 
هْرٌ أَقصَحُ 0 [القصص:4”*] يدل على وجود الفصاحة في موسى 
وهارون عَبَيْهِمَاَسَكمْ إلا أنها في هارون أزيد. 

ار ل رس 
الصواب أن يفهم من هذه الآية أن موسىعَِلِتَواسَكة لم يكن فصيحًا!ء بل يفهم منها 
أنه كان فصيحًا إلا أن أخاه هارون كان أفصح منه. ولهذا لا يصح أن : تقول عن أمر 


حسن وأمر قبيح أن الأول أحسن من الثاني؛ وإلما تقول عن أمرين تين إن 
أحدهما أحسن من الآخر. 
كما قال المتنبي وابن الطيب 
ألَمْئَرَأنَ السَّيْفَ يَنقصٌ قَدْرْهُ إذا قبل إِنَّ السيفَ أمضى من العصا 
لآن التفضيل هنا لا يصح في المعنى؛ لعدم المضاء في العصا فهذا هو معنى 
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اسم التفضيل. 

وأفعل التفضيل هو اسم ممنوع من الصرف؛ للوصفية ووزن الفعل ومثله 
مؤنئه فعلى» ومن اسم التفضيل كلمة "خير" وكلمة "شر" إذا كانا بمعنى التفضيل 
نحو "زيد خيرٌ من عمرو وشرٌ من بكر" فعلى ذلك فهما على وزن أفعلء إلا أن 
الهمزة حذفت منهما سماعا؛ لكثرة الاستعمال. 
قراءة # سَيََلَمُونَ عَدًا من الْكَذَّاب 0 
قراءة الجمهور 0 كَذَار كَالْلَيْدُ © الأشر على وزن فعل فهو صيغة 
مبالغة كفرح. 

وقال رؤبة يمدح بلال: (خير الناس وابن الأخير) فقال "الكنىي "” لضرورة 
سي ب سكي رو و ا ا 
اذى عير كني 3 الوفية شر كتير" انيما عقا اسدان هلان يورق فعله "الح" 
ا له 
520508 

ِذَا لهما استعمالان فهذه مقدمة قبل أن نبدأ في شرح كلام ابن مالك رَمَهانَهُ أما 
ابن مالك وما نَهُ فقد بدأ هذه الأبيات ببيان كيفية صوغ اسم التفضيل. 

نعم» بقىّ من نعم وبئس بيتان نعود إليهما قبل نكمل شرح يقول ابن مالك 
يَمَهلنَهُ في آخر نعم وبئس: 
وأول ا القختتسوض لان 20 “لوليا تيو لاضن 
وَمَاسوَى ذَاارْفَعْ ب بحب أو فَجْرٌ بالا وَدُونَ ذَا انَضِمَامٌا لحَاكَثْرْ 

يتكلم هنا على حبذا ولا حبذاء وقد تكلمنا على إعراب حبذا ولا حبذا 


شرح ألفية ابن مالك 


والخلاف في ذلك. 


فيقول ابن مالك: 


0 كان 5 


أئ: كلمة "ذا" في حبذا اذكر بعدها المخصوص بالمدح فتقول: "حبذا زيد" 
"حبذا هند" فهذا معنى 
وَأُولِدًا المَخْصُوصٌ أيَاكَانَ لآ تَعْرِل بِدَافَهِوَيُضَاهِى المَثَلاَ 

أي: اذكر المخصوص بعد كلمة ذا أيَا كان هذا المخصوص مذكرًا أم مؤنثًاء 
مسر د "حبذا زيد وحبذا هند" ولا تقول حبذي هند" 

تقول: "حبذا الزيدان" ولا تقول: "حبذان الزيدان" "'وحبذا الزيدون" ولا تقول: 
يا "#السخصوض لكر يرن "زا" و 117" لا يفول هنبا 

ثم يقول: 

فَهُوَ يُضَاهِي المَثّل 

يعلل لماذا لم تغير العرب كلمة "ذا" مع المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى 
والجمع! فيعلل ذلك بأن هذا الأسلوب حبذا ولا حبذا جرى عندهم مجرى 

يعني: قولهم مثلا: (الصيف ضيعتي اللبن) هذا قاله رجل كبير في السن تزوج 
امرأة صغيرة» وكان غنيًا فيسقيها مما تشاء» ولكنها كرهته وطلبت الطلاق فطلقها 
فتزوجت من ابن عم لها صغير فعندما أتاهم الشتاء قرصهم الجوع فأرسلت إلى 


(الصيف ضعت اللبن) أي: ضيعتي اللبن في الصيف» فالصيف ظرف زمان 
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عمها وقالت: هذا ومزقه خير منك) المزق وهو الشربة من اللبن يعني: هذا وقليله 
خير منك ومن كثيرك. 

فإذا أردت أن تضرب هذا المثل لإنسان ضيع شيئًا في فرصته ثم تحسر بعد 
ذلك فإنك ستقول له: الصيف ضيعتى اللبن ولا تقول: ضيعت؛ لأن المثل لا يغير. 

وكذلك أن تلوم إنسانًا لم يحكم عمله فليم بعد ذلك على عمله تقول 
"يداك أوكتا وفوك نفخ" سواء كان مذكرًا أو كان مؤنثاء ولهذا المثل قصة أيضًا 
لكنه سيق على أنه لمذكر فهذا معنى قوله: 

ثم قال: 
وَمَاسِوَى دَاارْقَعْ بحب أوتَجُرَ بلبَاوَدُونَدَاانْضِمَامُالحَاكئُرْ 

يذكر أن هذا الأسلوب له استعمالان: 

الاستعمال الأول: هو الذي شرحناه من قبل أت تأت "ذا" مع الفعل "حب" 
وتقدمت أحكامه. فتقول: "حبذا زيد' ' فليس لك في ذلك إلا أن تأي بالفعل 
"حب" ثم تا تاتقي ب"ذا" فاعلا. 

والاسلون الثاني: أن تأي 5 "حب" من دون "ذا" فتقول: "حب زيد" بمعنى 
"حبذا زيد" تمدحه تستعمل "حب" بلا "ذا" وهذا قوله: : (وما سوى ذا) يعني: إذا 
استعملت "حب" من دون "ذا" 9 الأسلوب الثانٍ ماذا تفعل؟ ارفع بحب أو فجر 
بالبا إذَا في الأسلوب الثاني لك وجهان إما أن ترفع فتقول: "حب زيد" وإما أن 
تجره بالباء فتقول: " حب بزيد" وكلاهما بمعنى "حبذا زيد" 


تقول: "حبذا الربيع فصلا" هذا الأسلوب الأول. 
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بذا فتقول: "حب الربيع فصلا" أو "حب بالربيع 


وَدُونَ ذا انْضِمَامُ الحا كَثرْ 

الأسلوب الأول إذا استعملت ذا مع إذا أردت أن تستعمل ذا مع حب فتقول: 
"إلا فتح الحاء "" "حبذا زيد" والأسلوب الثاني إذا لم تستعمل ذا مع حب لك 
في الحاء الضم وهو أكثر والفتح فتقول: "حب زيد" وحب زيد" "وحُب بزيد" 
"وحب بزيد هذا شرح البيتين الأخيرين من باب نعم وبئس. 

نعود إلى أفعل التفضيل وقد ذكرنا مقدمة في أفعل التفضيل ثم نبداً الآن 
مستعينًا بالله بأبيات ابن مالكرَجمَهُآانَهُ بدأ ابن مالك ببيان كيفية صوغ اسم 
التفضيل. 

سنلاحظ في هذا الباب أن ابن مالك ذكر في هذا الباب صوغ اسم التفضيل 
وأنواع اسم التفضيل من حيث الاستعمال» وإعمال اسم التفضيل عمل فعله؛ بينما 
في اسم الفاعل والصفة المشبهة والمصدر وهذه كلها أسماء عاملة عمل أسمائها. 

ميز وفصل فجعل أبوايًا خاصة لكيفية صوغها (أبنية أسماء الفاعلين 
والمفعولين)(وأبنية المصادر) وذكر أبوايًا أخرى لبيان إعمالها عمل فعلهاء أما في 
أفعل التفضيل فإنه ذكر كل ذلك في باب واحد فبدأ هذه الأبيات ببيان كيفية صوغ 
اسم التفضيل فقال: 
صُمْمِنْ مَصُون ين هلِانَعَجُبٍ ‏ أُْمَلَلِتَقَضِيلٍ وَأتَاللَدْأبي 

يذكر أن اسم التفضل في أحكام صوغه كفعلي التعجب. وقد ذكرنا صوغ فعلي 
التعجب وشروط ما يصاغان منه في الباب السابق فكل ما قيل هناك من شروط 
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فإناعدكر أيضا فى اسم الفتضيل» فجاتجاز النعجيه مفجاز أذ اسم اذه مئه 
وما لافلا. 

نقول: "فلان أفضل من فلان وأحسن منه وأكبر منه وأكرم منه" كما نقول في 
التعجب: "ما أفضله وأحسنه وأكبره وأكرمه". 

ولا يؤخذ اسم التفضيل من فاقد الشروط فلا يؤخذ من غير الثلاثي ك "دحرج 
واستخرج. ولا يؤخذ من غير متصرف ك "نعم وبئس" ولا مما لا يقبل المفاضلة 
ك" مات وفني" ولا من فعل ناقص ك "كان وسبق الخلاف في ذلك» ولا من فعل 
منفي» ولا من فعل مبني للمجهول. ولا مما الوصف منه على أفعل وسبق 
الخلاف في ذلك. 

وشذ عن ذلك قول العرب: هو أخصر من كذا" فأخذوه من الفعل اختصر 
وهو خماسي مبني للمجهولء وقد اختلف النحويون اختلافًا كبيرًا في صوغ اسم 
التفضيل وكذلك فعلي التعجب من الفعل الذي وصفه على أفعل» وأشرنا إلى 
ذلك في باب التعجب وما قيل هناك يقال هناء كأفعال الألوان والعيوب "ك حمر 
فهو أحمر وعور فهو أعور" فقال الجمهور ولا يؤخذ من ذلك اسم تفضيلء ولا 
فعل تعجب. 

وقال بعض النحويين: بل يؤخذ اسم التفضيل وفعل التعجب من ذلك مطلقاء 
وقد سُمع من العرب قولهم: "هو أسود من حنك الغراب وأبيض من اللبن" 
فصاغوا اسم التفضيل من سود فهو أسودء وبيض فهو أبيض وهذا مسموع لا 
سبيل إلى دفعه أو رده. 

وقيل قول ثالث: وهو الوسط في المسألة: إن اسم التفضيل وفعل التعجب لا 
يؤخذ من ذلك إلافي أمرين: 
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الأمر الأول: الأبيض والأسود؛ لورود السماع بهما. 

والثاني: ما كان معنويًا من هذا الباب داخليًا يا يعني الفعل الذي الوصف منه على 
أفعل» معنويًا ليس حسيًا داخليًا لا خارجيًا نحو: هو أبيض من فلان وأحمق من 
فلان وأرعن منه وأهوج منه وأخرق منه بعض ذلك مسموع ك "أحمق منه. 

القول الثالث: هو القول الأرجح؛ لأنه الأنسب للمسموعء وعلى قول من 
أجاز ذلك مطلقا فإنك ستقول "هو أزرق من البحر أو أزرق من السماء" "وهو 
أحمر من الوردة" ونحو ذلك وهذا يأباه الجمهور. 

ثم بعد ذلك يقول ابن مالك: 

وَأبَ الل أبى 

"اللذ" لغة من اللغات في "الذي" وجاء في بعض الروايات وأب ما أبي قال 

ثم قال ابن مالك ردان 

فذكر في هذا البيت أن فاقد الشروط في التفضيل يؤخذ منه اسم التفضيل كما في 
باب التعجب أي: بوساطة اسم تفضيل من جامع الشروط فتقول: "فلان أشد 
استخراجًا من فلان" "وفلان أحسن حمرة من فلان" وهكذا. 

ثم بعد ذلك يذكر ابن مالك رَمَهُآنَهُ أنواع اسم التفضيل من حيث الاستعمال 
وحكم كل نوع فيقول: 
وَأَنفل للََضِيْلٍ فنك ما تَفِيِيْرَاً أو لَفضَابِمِن إِنْ جردا 
وَإِنْلِمَنْكَُوَر بْمَ بقَّف أو ججرّدًا لم شهكِرا ويج كا 
د 38 3 ور ركاه 5 5 
وَتلوأل طب قَوَمَالِمَعْرِفَه ضِيْفَ ذو وَجْهَيْنِ عَنْ ذي مَعْرِفَه 


وات ييا 


-- 
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هَذَاإِدَاتَوَنِسَ مَعْتَىمِن ْوَإِنْ قشو اوش طيد ساعوابية 

© فذك ر أن اسم التفضيل من حيث الاستعمال ثلاثة أنواع: 

الأول: المجرد من أل" ومن الإضافة نحو "زيد أفضل من عمرو". 

الثاني: المحلى "بأل" نحو "زيد الأفضل". 

الثالث: المضاف وهو قسمان: 

المضاف إلى نكرة نحو "زيد أفضل رجل". 

والمضاف إلى معرفة نحو "زيد أفضل الرجال. 

فهذه أنواع اسم التفضيل من حيث الاستعمالء أما أحكامها فنبدأ بالنوع الأول 
وهو: اسم التفضيل المجرد من "آل" ومن الإضافة فبين ابن مالك حكمه بقوله: 
وَأَفْمَلَ التَقُعيْل ص له أَبَدَا تَقيِيراً أو لَفَظَابِمِنْإِنْ جردا 
وَإِنْلِمَنُكَوَريْضصصَفْ أو برا نرم عَذْكيرَا وَأ يححَدًَا 

فذكر أن اسم التفضيل المجرد يجب فيه أمران: 

الأول: أن يذكر وأن يوحد أي: أن يلزم التذكير والإفراد مهما كان صاحبه. 

والثاني: الواجب فيه أن تأي بعده من جارة للمفضول نحو "زيد أفضل من 
عمرو" "وهند أفضل منه" ولا تقول: "فضلى منه" يعني: ما تتطابق وإنما تلزم 
اسم التفضيل التذكير والإفراد وتأتي بعده بمن "هند أفضل منه" "والزيدان أفضل 
منه" ولا تقول "الزيدان أفضلان منه" "والزيدون أفضل منه لا أفضلون منه" 
"والهندات أفضل منه لا فضليات منه ولا فضل منه" ومن ذلك قوله تعالى: 
الل ا 1 205 ) 


__ 


2 
رسحه لي سحي له 4 
2 


وقال: ##وللاخرة حَيرُ لك مِنَ الأو 4 [الضحى:؛ آفالتزم الإفراد والتذكير وأتى 
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وقول النحويين: أنه يجب من جارة للمفضول بعد اسم التفضيل يعني: يجب 
وجودهاء ولم يوجبوا التلفظ بها؛ فلهذا يجب أن توجد سواء لفظ بها أم كانت 
محذوفة مقدرة» فيجوز أن تحذف وتقدرء والمحذوف المقدر كالملفوظ»؛ 
لاجتماعهما في الوجود فكلاهما من حيث الوجود موجود إلا أن الأول ملفوظ به 
يعني: لفظه ظهر في الكلام» والآخر حذف لفظه فلم يبرز في الكلام. 

وهذه القاعدة نبهت عليها أكثر من مرة: أن المحذوف موجود بخلاف 
المعدوم؛ المعدوم هو الذي لم يوجد في الجملة أصلا هذا معدوم ليس موجودًا 
في الجملة لو قلت "'جاء محمد" الجملة فيها ظرف زمان محذوف أم معدوم؟ هذا 
معدوم ما فيها ظرف زمان معدوم, لكن لو قلت مثلًا "جاء الذي أحب" هنا عائد 
من الصلة على الموصول؟ فيه والتقدير "جاء الذي أحبه" الضمير موجود في 
الجملة ولكنه لم يظهر في اللفظ يعني: حذف لفظه. 

ونمثل كثيرًا نمسك بالقلم ونقول "القلم موجود في المسجد", "القلم موجود 
في المسجد" من حيث الوجود هو موجود لكن في الصورة الأولى هو موجود 
ظاهر وفي الصورة الثانية موجود غير ظاهر كونه غير ظاهر لا يعني أنه غير موجود 
هذا واضح. بل قولهم محذوف يدل على أنه موجود؛ لأن الحذف لا يقع إلا على 
موجود هل يمكن تذهب إلى معدوم وتحذفه؟ لاء وإنما تأتي إلى شيء موجود 
وتحذفه. الحذف بمعنى عدم الإظهار تخفيه فأخفيته. فلهذا فإن من يجوز أن 
تحذف ومع ذلك هي موجودة في الكلام؛ لأنها مقدرة. 

المحذوف موجود هذه قاعدة المحذوف كالملفوظ لاجتماعهما في الوجود. 
إلا أن الحذف لا يطلق على الفاعل ونائب الفاعل فيطلق عليهما ضمير مستتر نحو 
"محمد قام" أين الفاعل في قام؟ ما نقول محذوف وإنما ضمير مستتر» وإن كانا 
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اشتركا في عدم الظهور إلا أن الفاعل لا يحذف؛ لأنه عمدة ويقال فيه مستتر؛ لأنه 
ضمير مستتر» والضمير المستتر موجود في الكلام إلا أن العرب لم تضع له لفظًا. 

وأكثر ما تحذف من بعد اسم التفضيل إذا كان اسم التفضيل خبراً كقولك 
"زيد أكبر منك وأطول" أي: "زيد أكبر منك وأطول منك" ومن ذلك قوله تعالى: 
تنأ أَكرمِنك مالا وأَعرٌ َعَم 4 [الكهف:؛ 9] أي: وأعز نفرًا منك. 

وعندما نقول: أكثر ما تحذف من إذا كان اسم التفضيل خبرًا يعني: سواء كان 
خبر عن مبتدأ أم كان خبراً عن غيره يعني: سواء كان خبرا في الأصل أم كان خبراً 
حقيقة» يعني: سواء كان خبراً أو كان ما أصله الخبر فيشمل خبر كان؛ لأن أصله 
خبر مبتدأء ويشمل خبر إن فأصله مبتدأء ويشمل المفعول الثاني في باب ظن 
وأخواتها؛ لآن أصله الخبر فتقول: "كان زيد أكبر منك وأطول" "وإن زيد أطول 
منك وأكبر" "وظننت زيدًا أطول منك وأكبر" كل ذلك يكثر فيه الحذف. 

فأكثر ما تحذف من بعد اسم التفضيل إذا كان اسم التفضيل خبراًء وقد تحذف 
بغير ذلك يعني: تحذف واسم التفضيل ليس خبرا وهو قليل. 

ومن ذلك أن تقول: "رأيت زيدًا أطول منك وأعرض" أي: أطول منك 
وأعرض منكء وأطول هنا حال» ومن ذلك قول الشاعر: 
دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا فظل فؤادي في هواك مضللا 

يقول: دنوت أجمل وقد خلناك كالبدر دونتٍ أجمل من البدرء وقد خلناك 
كالبدر» ثم قدم فقال: دنوتٍ وقد خلناك كالبدر أجملا أي: دنوتٍ أجملا من البدر 
فحذف. 

وأما قوله سْبْحَانَهُوتعَالَ : 1# والأيخره حير وأَبقَحَ 4# [الأعلى:107] فالمعنى والله أعلم 


س2 
و مه 2غ محهو اه 


والآخرة خير من الأولى وأبقى منها كما قالت الآيات الأخرى: ##وللاخزرة حير لك 
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نأل 1ل [الفيير :4] والحذف هنا على الكثير؛ لأن اسم التفضيل وقع خبراء 
ومن أجل أن اسم التفضيل المجرد من أل والإضافة قلنا: يجب فيه الإفراد 
والتذكير ويجب فيه أن تأتي بعده من جارة للمفضول من أجل ذلك لحن كثير من 
النحويين ‏ أبا نواس في قوله: 
كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب 

يقصد الخمرة»كأن صغرى وكبرى من فقاقعها صغرى وكبرى هنا اسم تفضيل 
مجرد من أل ومن الإضافة فكان الواجب فيه التزام الإفراد والتذكير فيقول: كأن 
أصغر وأكبر من فقاقعها هذا هو الواجبء وخرّج على أنه لم يرد معنى التفضيل 
فيلزم ذلكء» وإنما أراد كأن صغيرة وكبيرة من فقاقعها وسيأتي أن اسم التفضيل إذا 
لم يرد به التفضيل وإنما أريد به معنى الوصف يعني: معنى اسم الفاعل فإنه يؤخذ 
فيه حكم اسم الفاعل فتجب فيه المطابقة كاسم الفاعل ويخرج هنا ويخرج حينئذٍ 
عن أحكام اسم التفضيل وسيأتي ذلك إن شاء الله. 

ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك رَحمَهَالدَ النوع الثاني من أنواع اسم التفضيل وهو 
المحلى أو المقترن بأل فقال: 
َيل وال طِيِكٌ وَهَالِمَغْركَة أَضِيْفدُووَجْهَيْنِحَْذِي مَعْرِمَة 

أي: أن اسم التفضيل المحلى بأل يجب أن يطابق صاحبه في التذكير والتأنيث 
0 "نيك الاي 10 0 
"هند الأفضل" وتقول: "أنتما الأفضلان" ولا تقول: "أنتما الأفضل" و 
"الهندان الفضليان" ولا تقول: "الأفضل" وتقول: "أن: نتم الأفضلون' 0 7 
"أنتم الأفضل" وتقول: "الهندات الفضليات أو الفضل" ولا تقول: "الأفضل” إذا 
أردت بذلك اسم التفضيل» تقول: "نحن الأفضلون في السوق" ولا تقول 
الأفضل في السوق" "لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل" ترى هذه كلها خطأ 
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والضوات أن يقول: "لما الوحيدين ولكننا الأفضلون" غير ليس. 1 

قلنا في اسم التفضيل المحلى بأل لا تجوز فيه عدم المطابقة بل تجب فيه 
المطابقة» ويكثر عند بعض الناس أن يقول: "نحن الأفضل وأنتم الأفضل وما زلنا 
الأفضل" فما يطابق وهذا يسمونه في أصول النحو القياس الخاطى؛ لأن السبب في 
ذلك أنهم قاسوه على اسم التفضيل المجرد اسم التفضيل المجرد يلزم الإفراد 
والتذكير ولا يطابقه فتقول: "أنا أفضل وهما أفضل ونحن أفضل وهن أفضل من 
غيرهن" فليزم في الإفراد والتذكير فقاسوا هذا على هذا وهذا من القياس الخاطئ. 

إِذّا فالمحلى بأل تجب فيه المطابقة ولا يؤتى بعده بمن جارة للمفضول يعني: 
لا تقول: "زيد الأفضل من عمرو" "وأنت الأكبر من أخيك" وسّمع هذا قليلًا في 
ضرورة الشعر كقول الأعشى: 
ولست بالأكثر منهم حصى وإنانالعزةللكاااثر 

فقال: ولست بالأكثر منهم حصل ضرورة شعرية ولو قال على القياس لقال: 
ولست بالأكثر منهم حصلء أو ولست بالأكثر حصل. 

ثم بعد ذلك ذكر ابن مالكرَمََأَنَهُ النوع الثالث من اسم التفضيل وهو 
المضاف فذكر أولًا: المضاف إلى نكرة فقال في بيت قرنه من قبل: 

إن لعتكور يقت أو جزها ألرع تذييرا وآن بو هذا 

فاسم التفضيل المضاف إلى نكرة يلزم التذكير والإفراد ولا تأتي بعده من جارة 
00 فتقول: "زيد أفضل رجل". و"هند أفضل امرأة" ولا تقول: 0 

مرأة" "وأنتما أفضل رجلين" ولا تقول: "أنتما أفضلا رجلين" "وأن: 0 
رجال" "والهندان أفضل امرأتين" "والهندات أفضل النساء" ولا تقول: 
أفضل رجل من عمرو" "ونحن أفضل رجال من زيد" 0 
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صر شااى كرس عر براك 
وَإنْ لِمَنكُ ور يُصَف أو جردا رم لذكراون و تسدًا 
ثم يذكر بعد ذلك ابن مالك رَحمَهَالدَ نَهُ اسم التفضيل المضاف إلى معرفة فيقول: 
خم عير 00 عن ا د ود 50-5 اد 5 
وَمَا لِمَعرِفه أَضِيّف ذو وَجَهَيْنِ عن ذي مَعرٍفة 
كك سه اي هه 6 سه ممه يه شل 4ه ##ا رم في ااه 
هذا إذانويِت معنى من وإن لمتنوفهوَطِدَمَابوقرن 
فيذكر أن اسم التفضيل المضاف إلى معرفة إذا قصد به التفضيل يجوز فيه 
الوجهان: أن يطبق قواعد المطابقة 
الأول: عدم المطابقة أي: التزام التذكير والإفراد. 
والوجه الثاني: المطابقة ولا تأتِ بعده من جارة للمفضول. 
تقول: "الزيدان أفضل قومي" الزيدان مثنى» أفضل مفرد مذكرء أفضل قومي 
أضفته إلى معرفة تجوز عدم المطابقة» وتجوز المطابقة فتقول: "الزيدان أفضلا 
قومي" "والزيدون أذ قومي" "والزيدون أذذ | قومي أ | | اذش | نْ ثم 
حذفت النون للإضافة "أفضل قومي أو أفاضل قومي' 1 
تجمعه جمع تذكير» "وهند أفضل قريباقي' ' عدم المطابقة» والمطابقة "هند فضلى 
قريباي" "والهندان أفضل قريباتي" "والهندان فضليا قريباتي" ذكر ابن مالك أن 
اسم التفضيل المضاف إلى معرفة إذا قصد منه التفضيل جاز لك فيه المطابقة 
وعدم المطابقة» وهذا هو قوله: 
خت خبير ا لق م همه 00 ه11 © 
وَمَا لِمَعرِفه أَضِيّف ذو وَجَهِيْنِ عن ذي مَعرٍفة 
الذي أضيف إلى معرفة ذو وجهين عن ذي معرفة» وذكرنا الأمثلة على ذلك» 
ومن الشواهد على المطابقة قولهسْبَحََهُوَيعَالَ: ظأهُمْ راذنا 4 [هود:07؟] هم 
جمعء أراذلنا ولو أردت عدم المطابقة في الكلام لكنت 7 تقول: "هم أرذلنا" ومن 
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ذلك أيضًا من المطابقة في قولهعَيَجَلَ: « وَكَدِكَ جَمَلنَا في ل وَيَةِ آكَيرَ 
مجر مِيهكا لِسَنَحكُرُوأ فيهنا 4 [الأنعام:١1١]‏ بالمطابقة وتجوز عد المطابقة فتقول 
في الكلام "وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرميها". 

ومن شواهد عدم المطابقة أي: التزام التذكير والإفراد قوله سُبَحَانهُوْتَعَالٌ : 
« وَلْتَجِدَنجُمْ أخرّص ألنَّاس عَلَ حََوْوَ؛ه [البقرة:95] لتجدههم جمع. ثم قال: 
جمع مذكر سالم أحرصون احرصين فتقول: "ولتجدنهم أحرصي الناس" 
بأحرصين ثم تحذف النون» أو تجمع جمع تكسير فتقول: ولتجدنهم أحارص 
الناس كل ذلك جائز. 
ونكثنة أححبو القلنين يبدا وساف واعبيبيتهيع بدالا 

مية مؤنث فجاء باسم التفضيل مذكرًا مية أحسن الثقلين؛ لآنه أضافه إلى 
معرفة» ولو طابق التفضيل لكان ذلك جائرًا فيقول: "ومية حسنى الثقلين". 

قلنا المطابقة وعدم المطابقة هنا جائزة ف اسم التفضيل المضاف 9 معرفة 
إن قصدت التفضيل وقد اجتمعا المطابقة وعدم المطابقة في قوله عَِتواصَكمْوالسَكَم 
في الحديث المشهور: (إِنَّ من أحبّكم إليّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة 
أحاستكم أخلانًا. .الحديث». 

ففي قوله: أحبكم وأقربكم لم يطابق حذف الجمع الآن فقال: أحب وأقرب 
لم يطابق ولو طابق لجمع فكان يقول: آلا أخبركم بآحابكم إلى وأقاربكم, ثم قال: 
أحاسنكم أخلاقًا فطابق جمع ولو لم يطابق لجاز فكان يقال: أحسنكم أخلاقًا. 


ثم قال ابن مالك: 
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هذاإذانويِت معنى من وإن لمَتنوفهِوَضِقَمابوقرن 


0 4 


0 مين ده 
هذا إذا نوت معنى من 


يعني: إذا نويت التفضيل أن شيئًا أفضل من شيء» وإذا لم تنو التفضيل يعني: 
أردت باسم التفضيل معنى الوصف يعني: أردت بمعنى اسم التفضيل معنى اسم 
الفاعل فحينئذٍ تجب المطابقة؛ لأنه صار بمعنى اسم الفاعل كما أن اسم الفاعل 
يطابق تقول: "محمد قائم" "وهند قائمة" المطابقة وجوبّاء "والزيدان قائما" 
بالمطابقة "والزيدون قائمون" بالمطابقة اسم الفاعل يطابق أو لا يطابق يجب أن 
يطابق في كل أحواله وهكذا كل اللغة يجب أن تطابق إلا في اسم التفضيل المذكور 
هنا فإذا لم ترد باسم التفضيل معنى التفضيل» وإنما أردت به معنى الوصف يعني 
اسم الفاعل أو الصفة المشبهة فحينئذٍ يخرج عن كونه اسم تفضيلء ولو كان على 
وزن أفعل إلا أن المراد به معنى اسم الفاعل والصفة المشبهة. 


ل لزه ضح سرح ع ار يلاوو سارل 2س 


لذلك مثلا قوله سْبَحَائَهُوتعَالَ: وهو ألَذِى يَبَدَوَا الْحَاقَ م يعِيده وَهْوَ أَهْوٌَ 
عَيَبَهِ ‏ [الروم:77] وهو أهون عليه يعني: الإعادة أهون من البدء وهو الذي بدأ 
الخلق في البداية» فإذا ماتوا يوم القيامة سيعيدهم هذا رد على منكري البعث 
أقررتم بأن الله الآن هو الذي خلقكم في البداية ثم أنكرتم أن يعيدكم يوم القيامة 
والإعادة فى العقل أسهل من البداية قال: 18و23 الف د زا لكان ثر بيده وهو 
هت عَيَنَةّ 4 أهون هنا على بابها يعني: الإعادة يوم القيامة أهون على الله من 
البدء فالبدء أصعب من الإعادة؟ ليس الكلام على بابه وإنما أهون هنا بمعنى هين 
بمعنى الصفة المشبهة يعني: وهو هين عليه؛ لأن كل الأشياء أمام قدرة الله عَريَجَلَ 
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معحارية لس قى + أخورة من قوير أو كن اص من ونه وإنما كلها إذا قال 
لها كن فتكون؛ فلهذا قرروا أن أهون هنا ليست أفعل تفضيل وإنما يراد به الصفة 
الشرية فين 

وكذلك نحو قوله تعالى: أ رَييْ علد يَكْدَ 4 [الإسراء:؛ ه] أو ملآلِيّس أنه 
ِأَعَلَمْ بشّحكرنَ 4 [الأنعام:*0] أعلم هنا ليس اسم تفضيل ليس المراد ربكم 
أعلم منكم بكم» فيقارن ويوازن بين علمه عَرَجَجَلّ وعلم البشر ويقول لا الله أعلم لاء 
لا موازنة ولا مفاضلة بين علم الله عَرَيجَلَ وعلم البشرء نعم الله عَرَجَجَلَ له علم يليق 
به وبعض مخلوقاته لها علم يليق بها لا ينكر هذا الأمرء لكن الذي ينكر الموازنة 
بالتفضيل أن تقول: هذا أعلم من هذا وذكرنا ذلك في بداية اسم التفضيل وذكرنا 
قول المتنبي: 
الم كَوَآنْ الشَيْف مَنقصٌ قذرة إذا قبل إِنَّ السيفَ أمضى من العصا 

ما يصح ذلك في المعنى» وكذلك لا يصح في المعنى أن الله أعلم من عباده 
على معنى التفضيلء وإنما المعنى والله أعلم "ربكم عالم بكم أو عليم بكم" 
ينسب تمام العلم له عَرَجَنَ بذلك» ولكنه خاطبهم بما يعرفون من لغتهم. 

ومن ذلك قول الشنقرى وقول الصعاليك قال: 
وإن مدث الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم. إذ أَجْشَعٌ القوم أعجل 

هنا بأعجلهم أعجل على صيغة أفعل ولكنهم قرروا أن هذا الاسم ليس باسم 
تفضيلء وإنما المراد بعاجلهم بمعنى اسم الفاعل؛ لأنه يمدح نفسه فيقول: 

إذا اجتمعنا على الزاد على الأكل لم أكن بأعجلهم أعجل واحد هذا مذموم 
هو يريد أن يمدح نفسه يقول: إذا اجتمع الأكل لم أكن من الأولين» بل أتركهم 
يأكلون ثم أكون آخرهم. فهو لا يدعي لنفسه أنه الأول بل ينفي عن نفسه أنه الأول 
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المدح إلا بذلك؛ لآنه يمدح لا يخبر مجرد إخبار وإنما هو يمدح نفسه ففي ذلك 
يكون المعنى لم أكن بعاجلهم يعني: لم أكن من المتعجلين منهم الأول متعجل 
والثاني متعجل والثالث متعجل فهو ينفي عن نفسه هذه الصفة أصلا. 

ومن ذلك قول الفرزدق يمدح نفسه ويذم جريرًا يقول: 
اذى شعك التسعاء ينس لكنناء ‏ سسا فانقسة اقفر واتدول 

فأعز وأطول هنا ليسا اسم تفضيلء وإنما صفات بمعنى عزيزة وطويلة بِينًا 
دعائمه عزيزة وطويلة» ولو قلنا إن اسم التفضيل على معناهما لكان في البيت مدحًا 
لجرير» والفرزدق كما هو معلوم لا يقر بجرير بالفضل ولا يقر لجرير ببيت له 
دعائم عزيزة وطويلة إلا أن بيته أعز وأطول, فلو قلنا أن المعنى على ذلك بِيئًا 
دعائمه أعز وأطول يعني: جرير له بيت دعائمه عزيزة وطويلة ولكن بيتي دعائمه 
أعز وأطول من جرير ومعلوم أن جرير نسبه ليس بذاك. 

فمعرفة المعنى مهمة لتحديد نوع الوصف فليس كل اسم جاء على وزن أفعل 
كان اسم تفضيل حتى يكون المعنى على معنى من هذا إذا نويت معنى من يعني: 
إذاكان المعفض على التفضيل: 

بعد أن ذكرنا أن اسم التفضيل قد يأتي بمعنى اسم الفاعل فيخرج عن معنى 
التفضيل اختلفوا هل هذا ينقاس أم لا ينقاس؟ يعني: نقف على ما سمع ولا نقيس 
أم يجوز أن نقيس عليه؟ اختلفوا في ذلك فقيل لا ينقاس» فقال المبرد والمحققون 
إنه ينقاس إذا دل على ذلك دليل من قرينة أو عرف أو نحو ذلك. أي دليل نحو أن 
يمدح إنسان عندك بالكرم فتقول: الله أكرم" أنت لا تدرك أن تقارن بين كرم الله 
وبين كرم هذا الرجل ثم تفضل كرم الله!ء وإنما تريد أن تقول الله هو الكريم حقا 
الكرم الحقيقي المطلق وهذا لا ينفي وجود كرم عند غيره كرم يناسب ذلك 
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المخلوق. 
فهذا هو معنى قول ابن مالك: 
قَدَإِئ نيت مَعْتَىيِوْوَإِنْ لَمْتنْوِتَهوَطِقُمَابوقُرِنْ 
والسؤال: هذا البيت: 
هَدَإ ِو ونث تنتى يوون لَمْلوتَهِوَطِِومَابِوثرن 
كم رقمه في الألفية؟ هو البيت الأول بعد الخمسمائة فبتمامه تكتمل نصف 
الألفية وبذلك نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من شرح نصف الآلفية. 
نسأل الله سْبَحَاَهُوَتعَانَ بأسماته الحسنى وصفاته العلى أن يطرح فيما سبق 
البركة والنفع والفائدة» وأن يكون مفهومًا مفهمّاء وأن يجعله خيرًا لقائله وحافظه 
وسامعه. وأن يجعله خيرًا لنا في الدنيا والآخرة وفي الحياة وبعد الممات» وأن 
يجعل خيره في الآخرة يوم نلقاه أعظم وأكثر وأفرح منه في الآخرة إنه على كل شيء 
قدير. 
ويبقى على ذلك نصف الألفية والباقي في المعتاد أقل من الماضيء فإنك لو 
نظرت في شروح الأآلفية لوجدت أننا قد تجاوزنا الآن قرابة الثلثين أو أكثر بقليل أو 
أقل بقليل؛ لأن ما سبق أبواب نحوية الكلام فيها واسع. وأحكامها متعددة 
وأساليبها كثيرة والذي سيأتي فيه نحو وأكثره صرف والكلام فيه أقل مما سبق 
والخلاف فيه أقل مما سبق فلهذا لعلكم تلحظون منذ بداية هذا الفصل أننا صرنا 
نشرح أبيانًا كثيرة وكنا من قبل ربما نشرح في الدرس الواحد بيتين أو ثلاثة أو أربعة 
أبيات وصرنا في هذا الفصل نشرح عشرة أبيات أو أقل أو أكثر. 
ثم قال ابن مالك بعد ذلك: 


ه عرق 
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كفل مِمنْ أت حَيْرٌوَلدَى ‏ إِخْسَارائَفَيِيْمْترْرَاوَرَدَا 

يتكلم في هذين البيتين على مسألة سهلة واضحة فقد قررنا من قبل أن اسم 
التفضيل المجرد من أل والإضافة يجب أن يأتي بعده من جارة للمفضولء ومن 
هذه لا يجوز أن تتقدم على اسم التفضيلء» تقول: "زيد أفضل من عمرو" ولا 
يجوز أن تقول: "زيد من عمرو أفضل" علل من ذلك بتعليلات لا تهمنا الآن» فمن 
مع مجرورها لا تتقدم على اسم التفضيل؛ إلا في موضعين مذكورين في هذين 
البيتية: 

الموضع الأول: إذا جرت من اسم استفهام وهذا هو قوله: 

كأن تقول: "زيد ممن أفضل" زيد مِن هذا حرف الجر مَن اسم استفهام, 
أفضل اسم التفضيل الأصل "زيد أفضل من مَن؟ إلا أن الاستفهام تجب له 
الصدارة في جملتها فلهذا يتقدم اسم استفهام وما جره على اسم التفضيل فتقول: 
"زيد ممن أفضل". 

ونكمل الشرح إن شاء الله في الدرس القادم. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أما بعد: 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة؛ ليلة الإثنين السابع عشر من 
الرياض» نعقد بحمل الله وتوفيقه الدرس المتم للثمانين من دروس شرح ألفية ابن 
مالك-عليه رحمة الله-. 

في الدرس الماضى يا إخوان كنا تكلمنا على باب (أفعل) التفضيل» وشرحنا 
ستة أبيات من هذا الباب» وبقى لنا أربعة أبيات منه» نبدأ هذا الدرس-إن شاء الله 
تعالى- بشرحهاء ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب التالي» نقرأ هذه الأبيات الباقية من 
باب (أفعل) التفضيل. 

قال رمَهآلنَهُ في آخر باب أفعل التفضيل: 


7 2 لي اق 6 7 م و ع كوم 1 
وَإِنَ تكرم تلو مر مستتقهمًا فلهمعماكن ذا مقلدمًا 
1 و 5 2 ده وى سم اس 5 1 0م 0 
كومثل ٠‏ انت حير وَلدى ِ خجارا لتَقَبيِيّم ل ررَاوَرَدَا 


إن ذه 
و آ- 


وَرَفَىَهُالظاهرَ تَزرٌوَمَتَى عَانب فعسلا نكرا نكسا 
1 ا ٠‏ 2 8 .ّي 023 5-6 7 2 و م 
كلن ترّى في الناسٍ من رَفِيَقَ أولى به الفضل من الصديّق 
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يعن وأرضاه؛ يتكلم يمه لله في البيت السابع والثامن على ما كنا ذكرناه 
من قبل؛ من أن أفعل التفضيل المجرد لا بد أن يأتي بعده (من) جارةً للمفضول. 
كأن * تقول: محمد أفضل من زيد» وعمروٌ أطول من خالد» وهكذا. 


و(من) ومجرورها لا يجوز أن يتقدم على أفعل التفضيل؛ فتقول: زيدٌ من 
عمرو أفضلء. وخالدٌ منك أكثر مالاء وهكذاء إلا في موضعين: فإن (من) 
ومجرورها يتقدمان على أفعل التفضيلء وذكر ذلك ابن مالك رَيْمَهانَهُ في هذين 
البيتية: 

المسألة الأولى: التي يتقدم فيها (من) ومجرورها على أفعل للتفضيل إذا 
جرت (من) اسم استفهام» فحينئذٍ يجب أن تتقدم (من) واسم الاستفهام الذي 

ته على أفعل التفضيل» فتقول: زيدٌ ممن أفضل؟! أي: زيدٌ ممن أفضلء (من) 
هذه التي تأتي بعد أفعل التفضيل»ء (من) هذا اسم استفهام جرته (من). 

فحينئذٍ يجب وجوبًا أن تقدم (من) واسم الاستفهام؛ للقاعدة المعروفة أن 
لأسماء الاستفهام الصدارة في جملتهاء لا نقول في الكلام» وإنما في جملتها في 
الجملة التي يقع فيها اسم الاستفهام؛ اسم الاستفهام لا بد أن يكون في أول هذه 
االجدلة: 

فقولك: زيدٌ أفضل من عمروء زيدٌ مبتدأء وأفضل من عمرو هذا خبرء فإذا 
قلت زيدٌ ممن أفضل؟ فإن اسم الاستفهام لا بد أن يتصدر الخبر» فتقول: زيدٌ ممن 
أفضل؟ وتقول: مشروعنا من ماذا أصغر؟ فتقدم من ماذا على أفعل التفضيل. 

وهذا قول ابن مالك رَجِمَهَآلرَ 


ه مسلا ه 


وَإِنْ تَكَنْ تلو مِنْ نْ مُسْتَفْهِمَا مُسْتَفهمًا فَلَّهُما 
أ الجار (من)» والمجرور اسم الاستفهام. 
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ويُلحظ على مثال ابن مالك رَحِمَه 
المبتدأء فقال: 


أنه قدم الجار واسم الاستفهام على 


ولم يكت بتقديمه على الخبر على أفعل التفضيل فقطء فيقول: أنت ممن 
خيرٌء فهذه هي المسألة الأولى التي يتقدم فيها (من) ومجرورها على أفعل 
التفضيل. 
والمسألة الثانية: التي يتقدم فيها (من) ومجروها على أفعل التفضيل في 
ضرورة الشعرء ففي الشعر يجوز ذلك. ومن ذلك قول الفرزدق: 
فقالت لناأه لا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب. 
والأصل: بل ما زودت أطيب منه. ثم قدم منه على أفعل التفضيل. 
ومن ذلك قول ذو الرومة: 
ولأصبب قبها غير ان سريعيا قطوفٌ والانيء سن أكسيا: 
أي: ولا شيء أكسل منهن. 
ومن ذلك قول جرير: 
إذاسايرت أسماءً يوماظعينة فأسماء من تلك الظعينة أملح. 
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ا أملح من تلك الظعينة» ففي هذين البيتين بين ابن مالك يدنه 
حكم تقدم (من) ومجرورها على أفعل التفضيل. 

الخلاصة: أن (من) ومجرورها يجب أن يتأخرا على أفعل التفضيل إلا في 
بصعي 

الأول: إذا جرت اسم استفهام» فيجب تقديمها على أفعل التفضيل. 

والثان: في ضرورة الفعل» وهذا جائز؟ 

ثم يختم ابن مالك رَتمَهََهُ الباب بالكلام على إعمال اسم التفضيل عمل فعله. 
فيقول: 
وَرَفْصْهُالفَاهِرَتزْرٌوَمكَى 2 عَاقَبَفِفْا تك رَأَتبََا 
كَلَنْ تَرَى فِي النَّاسِ مِنْرَفيِقٍ 2 أولى ب والقَضْلُهِنَالصَّدَيْقٍ 

وكنا أشرنا في الدرس الماضي إلى أن ابن مالك رَجِمَهآنَهُ في كل الأسماء العاملة 
عمل فعلها كان يفصلء فيجعل لعملها بابًا خاصّاء كإعمال اسم الفاعل» وإعمال 
المصدرء ونحو ذلكء ثم يجعل بايًا آخر خاصًا بأبنيتها وأوزانها وصياغتها. 

أما في أفعل التفضيل فإنه جمع كل ذلك في باب واحد, فذكر ني هذا الباب وزن 
أفعل التفضيل» وطريقة صياغته» وشرحنا ذلك في الدرس الماضيء وذكر في آخر 
هذا الباب أيضًا إعمال اسم التفضيل عمل فعله؛ والسبب في ذلك-والله أعلم- ما 

وهو أن إعمال اسم التفضيل قليلٌ» ليس كإعمال بقية الأسماء العاملة عمل 
فعلهاء فإن إعمالها كثير» أما إعمال اسم التفضيل فكما سيأتي أنه قليلٌ نرب 


فعله له حالتان: 
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الحالة الأولى: ألا يقع فعله موقعه. 


والحالة الثانية: أن يقع فعله موقعه. 

نبداً بالحالة الآولى؛ الحالة الأولى ألا يقع فعله موقعه. يعني لا يصح أن تنزع 
أفعل التفضيل وأن تضع مكانه فعله الذي صيغ منه. مثال ذلك أن تقول؟ محمد 
أفضل من عمروء لا يصح أن تقول: محمدٌ يفضل من عمروء لا يستقيم الكلام 
بذلك» فأفعل التفضيل هنا لا يقع فعله موقعه. وحكمه حينئذٍ أنه لا يعمل في اسم 
ظاهر. 

أفعل التفضيل إذا لم يقع فعله موقعه لا يعمل في اسم ظاهر؛ يعني لا يرفع 
أبيكا تلادراك وله حصي < اما ظانم ا لاسي الظااهر كما علدا أكر من مرة يقابل 
الضميرء بل يكتفي برفع الضمير المستتر» الضمير المستتر كل الأسماء العاملة 
عمل فعلها تعمل فيه» لا إشكال في ذلك؛ حتى ولو ما توافرت الشرط فيهاء فإنهما 
تعمل ف الضمير المستر. 

فأنت تقول في: محمدٌ أفضل من عمروء محمد مبتدأء وأفضل خبر. طيب» 
أفضل هذا اسم تفضيل مصوغ من فصل يفضلء فلا بد له من فاعل؛ فاعله ضميرٌ 
مستتر تقديره هوء يعني أفضل هو من عمرو. 

وهكذا في بقية الأسماء العاملة عمل فعلهاء كاسم الفاعل والمفعول» والصفة 
المشبهة» وصيغ المبالغة» حتى لو لم تتوافر فيها شروط الإعمال فإنها تعمل في 
الضمير المستتر؛ فقولك ني اسم الفاعل: محمدٌ قائمٌء محمد مبتدأء وقائمٌ خبرء 
قائم اسم فاعل من قام يقوم فأين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره قائمٌ هوء وهكذا. 

فلهذا لا يجوز مثلا أن تقول: زيدٌ أفضل أبوه من عمروء لا تقل: زيدٌ أفضل 
أبوه من عمروء كما تقول : زيدٌ قائمٌ أبوه» ومحمدٌ مكرمٌ أبوه» انظر» ة تم أعملته في 
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الاسم الظاهر أبوه» لكن في أفعل التفضيل قلنا: لا يعمل إذا لم يقع فعله موقعه. فلا 
تقل: محمدٌ أفضل أبوه من عمروء تريد محمدٌ يفضل أبوه؛ لاء ما يصح؛ لأن الفعل 
لا يقع موقعه. 
وأشار ابن مالك رَحِمَهُآنَهُ إلى هذه الحالة بقوله: 
وق الات 1ه 


أي: نادرٌء يشير بذلك إلى لغة ة قليلةٍ جدًا ذكرها سيبويه عن بعض العرب؛ أنهم 
تخيلوة أفعل التضيل فى الظاهر نظلا حت فى هذه التحالةة لكدها لهذ ارك أمنا 
جمهور العرب فا+ نهم لا يُعوملون أفعل التفضيل إذا لم يقع فعله موقعه؛ نعم. 

طالب: (00:15:77)00)؟ 

قالع ا لعرى لامها رحن تك حلبها ها مرضرويا أى كه رفز ارك 
وصفيًاء يعنى يقولون: هذه لغة قليلة» هذه لغة نادرة» هذه لغة كثيرة» وهكذاء هذا 
من حيث الحكمء كل العرب خخحجة. إلا أن هؤلاء كثيرون» وهؤلاء قليلون» وقد 
يكونوا نادرين» يعني هؤلاء لغتهم وصلتهم إلى حد النزر» يعني شيء نادر جِدَاء 
هذا الحكم على اللغة. 

طون فإ قلتاو ها سكي القيامن خليها؟ :ذا سيء العره القبانى عابهاء القياين 
عن البصريين لا يقاس إلا على الكثير» فاللغة نفسها محترمة, لكنه لا يقاس عليها. 

طيبء هذه الحالة الأولى لأفعل التفضيل من حيث العمل. 

الحالة الثانية لأفعل التفضيل من حيث العمل أن يقع فعله موقعه؛ يعني يمكن 
ل ل ا ا 
التفضيل بعد نفي أو + علي أ امتتهاء ركان ترتوعة 0 
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على نفسه باعتبارين. 

انظر الضابط ما أطوله! فيه طول؛ وذلك في كل موضع وقع فيه اسم التفضيل 
بعد نفي أو : نبي أو استفهام» وكان مرفوعه أجنبيًا مفضلًا على نفسه باعتبارين» 
او الفجر يح هذا الشايطه وويشرة هته السسالة بميالة. .؟ مسألة مشهورة في 
البدره سمر ا سالة الكسل ف ادر 

مسألة الكحل في النحو: هي المسألة الوحيدة التي يعمل فيها أفعل التفضيل 
عمل فعله؛ ماذا يُراد بها؟ أن يقع أفعل التفضيل بعد نفي أو شبهه. يعني نفي أو نبي 
أو استفهام» ويكون مرفوعه أجنييًا مفضلًا على نفسه باعتبارين» هذا أسلوب من 
الأساليب العربية الفصيحة, كأن تقول مثالهم: ما رأيت رجك أحسق: في عيئة 
الكحل منه في عين زيد» هذه مسألة الكحل. 

ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد» فقولك: ما رأيت رجلا 
أحسن. هذا أفعل التفضيل» أحسن: أفعل» في عينه الكحل: الكحل فاعلء فاعلٌ 
بماذا؟ بأحسن؛ لأنها بمعنى يحسّنء يعني ما رأيت رجلا يحسّن في عينه الكحل منه 
في عين زيد. 

طيب». ومن ذلك الحديث المشهور في فضل العامل الصالح في أيام عشر ذي 
الحجة» في بعض رواياته قال عَليهِصَلاةواسَكجم العا مام أحب إلى الله فيها 
الصوم منه في عشر ذي الحجة»؛ هنا يفضل الصوم؛ ومُضل على نفسه باعتبارين: 
الصوم في أيام عشر ذي الحجة؛ والصوم في غيرهاء ففضل الشيء على نفسه 
باعتبارين؛ قال: هو باعتبار الأول أفضل منه في الاعتبار الثاني. 

طيب» الشاهد في قوله: أحب ما من أيام أحب..», أحب أفعل تفضيل» بمعنى 
يحبء يعني ما من أيام يحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة» ومنه قول 
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مررت على وادي السباع 


وادي مشهور عند العرب. 
مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديًا 
أقلبهرك بٌأنوهتئية وأخوف إلااماوقي الله ساريا 
الشاهد في قوله: أقل به ركبٌء أي يقل به ركبٌء أتوه تئية يعني يمشون الهوينة» 
هذا يقل فيه؛ لأن أكثر الناس إذا أتوا إلى هذا الوادي المظلم المخيف يجدون 
السير حتى يجاوزه. 
وهذه الحالة هي التي أشار إليها ابن مالك في قوله: 
يعني ثبت إعمال فعله في هذه الحالة ثبوثًا كثيرًاء مكّل لذلك بقوله: 
كَلَنْ تَرَى فِي النَّاسِمِنْرَفِيّقٍ 2 أولى ب هالقَضْلٌيِنَالصّدَيْقٍ 
نعم» فالفضل مع الصديق أفضل وأكثر منه مع غيره» والصديق هو أبو بكر 
الصديق الأكر ووََاتَدْعَنْةُ. 


والخلاصة في إعمال اسم التفضيل أن يُقال أن اسم التفضيل يرفع الضمير 
المستتر على كل حالء الضمير المستتر يرفعه أفعل التفضيل على كل حال» نحو: 
زيدٌ أفضل من عمروء أي: أفضل هوء وكقولك: زيدٌ الأفضلء أي: زيدٌ الأفضل 
هوء ولا يرفع الاسم الظاهر والضمير المنفصل إلا في أسلوب واحدء يسميه 
النحويون مسألة الكحل» فإعمال اسم تتفي فلم 2 ةالنولها عزنا هو السيت 
الذي جعل ابن مالك لا يخصه بباب مستقلء» وإنما يُدرجه في باب واحد مع 
صياغة أفعل التفضيل. ْ ْ 
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القاتء 00 
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انتهينا الآن من أفعل التفضيل» وبانتهائنا منه-بحمد الله تعالى- ننتهي من 
نصف الألفية كما ذكرنا في الدرس الماضي؛ لأن نصفها في قوله: 
هَذَاإِذَائَوَبِتَمَعْتَىمِوْوَإِنْ ‏ لَمْتَنْونَهوَطِبْؤَْمَابِهِفُرِنْ 

هذا نصف الألفية» وأشرنا إلى ذلك في الدرس الماضيء وبنهاية الكلام على 
أفعل التفضيل أيضًا ينتهي الكلام على الأسماء العاملة عمل فعلهاء أو الأسماء 
التي تعمل عمل فعلها؛ لآن ابن مالك كان يرتب النحو كما رأيتم؛ الجملة الإسمية 
وأحكامها: المبتدأ والخبرء والنواسخ التي تدخل على الجملة الإسمية؛ كان 
وأخواتهاء وإن وأخواتهاء وظن وأخواتهاء وأعلم وأرىء» ثم الجملة الفعلية 
وأحكامها: الفاعل ونائب الفاعل» والمفاعيل الخمسة, ثم انتقل بعد ذلك إلى 
الأحكام المشتركة» بدأ بالمنصوبات: الحال والتمييز والاستثناء» ثم ذكر 
المجرورات: الاسم المجرور بحرف الجرء ثم الاسم المجرور بالإضافة. 

ثم بعد ذلك ذكر الأسماء العاملة عمل فعلهاء وخلط في أثناتها الكلام على 
بعض الأساليب العربية» فتكلم على إعمال المصدرء وإعمال أسماء الأفعالك 
وإعمال اسم الفاعل واسم المفعولء والصفة المشبهة» وصيغ المبالغة» وأفعل 
التفضيلء وفي أثناء هذه الآبواب أدخل الكلام على باب التعجبء وباب نعم 
وبئس . 

ابن هشام في أوضح المسالك مع أنه شرح لآلفية ابن مالكء إلا أنه حاول أن 
يُرتب بعض الأشياء التي يرى فيها خلل» فأخر نعم وبئس والتعجب بعد أبواب 
الأسماء العاملة عمل فعلها؛ لكي تكون الأسماء العاملة عمل فعلها متتابعة» ثم 
يأ بعد ذلك الكلام على نعم وبئس. 

الشاهد: أننا الآن انتهينا من مجموعة أبواب تجتمع في الأسماء العاملة عمل 
أفعالهاء فلينتقل بعد ذلك ابن مالكرَيِمَُآَنَهُ إلى موضوع آخر من موضوعات 


شرح ألفية ابن مالك 


النحو وأبوابه الكبرى. ليتكلم لنا على التوابع» سيبدأ الكلام الآن على التوابع» 
والتوابع متعددة كما سيأتي» فسيذكرها تباعا حتى تنتهيء فإذا انتهت ت هذه التوابع 
تنحده سينتقل بعل ذلك إلى الكلام على النداع» ثم إعراب الفعل المضارع. 

طيب. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على التوابع» ابن مالك رَجمَدَآنَهُ لأن الألفية 
كمتن ابتدأ مباشرة بالكلام على النعت. فقال رَحِمَهاَنَهُ في أول بيتِ من أبيات هذا 
الباب.. مع أنه عقد هذا الباب في أربعة عشر بِيتّاء قال في أول بيتِ من أبيات هذا 
الباب: 
ينبَعٌ فِي الإِعْرَاب الأَسْمَاء الأول حي توكس تغطف إشندل 

فالنعت.. إلى آخر كلامه» فأول بيتٍِ في هذا الباب ذكر فيه التوابع؛ فلهذا نتكلم 
على التوابع إجمالَا قبل أن نبدأ بالكلام على النعت. 

سبق يا إخوان أن تكلمنا في باب المعرب والمبني» وقلنا إن الأسماء كل 
الأسماء لا بد لها من حكم إعرابي ي رفع أو نصب أو جرء الأسماء كلها معربة أو 
مبنية بجميع أنواعها. 

الأسماء كلها لا بد لها من حكم إعرابي رفع أو نصب أو جرء ثم نقول الآن: 
هذه الأسماء التي لا بد لها من حكم إعرابي حكمها الإعرابي إما أن يكون ثابًا 
لهاء لا يتغير» وهذا هو الأصل والأكثر في اللغة في النحوء والأمثلة على ذلك كثيرة 
وكلها فرك أو أغليها مرء كالمبتدأ ما حكمه الإعرابي؟ الرفع» هل يتغير مرة 
النصب ومرة الجر؟ لاء الرفع» حكم ثابت للمبتدأ ولا يتغير. 

الاسم إذا كان مبتدأ فحكمه ثابت وهو الرفع» وكذلك الخبر والفاعل ونائب 
الفاعل» واسم كان وأخواتهاء وخبر إن وأخواتهاء كل هذه الأسماء حكمها الرفع» 
ولا يمكن أن يتغير عن الرفع» وكذلك المفاعيل الخمسة: به» وفيه» وله ومعه. 
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والمطلق. وكذلك الحال والتمييز» توك تانر لجراي ويس زر حر امهم 
الأسماء كلها حكمها النصبء حكمٌ ثابتٌ لا يتغير» لا يكون أبدًا الرفع أو الجر. 

وكذلك الاسم المسبوق بحرف جره أو الاسم الواقع مضافًا إليف حكمهم 
الجر ولا يتغير» فهذه أسماءٌ لها أحكامٌ إعرابية» ولكنها أحكامٌ إعرابية ثابتة لا 
تتغير» وهناك أسماءٌ في اللغة العربية لها أحكام, لا بد لها من حكم, لكن لها حكم 
إعرابئ غير ثابت» ولها حكم إعرابي ولكنه ليس ثابت» يتغير بتغير حكم متبوعه؛ 

هذه الأسماء التي لها حكمٌ إعرابي ولكنه ليس ثابتًا بل يتغير» يسمونها التوابع؛ 
لآن لها حكمًا إعرابيًا ولكنه ليس ثابتاء بل تتبع في حكمها الإعرابي لمتبوعهاء إن 
كان مرفوعًا فحكمها الرفع» أو منصويًا فحكمها النصبء أو مجرورًا فحكمها 
الجرء وكذلك إن كان مجزومًا فحكمه الجزم؛ فلهذا يسميها بعض المتأخرين 
بإمعات النحو؛ لأن لها حكمٌ, ولكنها لا تستقل به ولا تختص به» بل تتبع متبوعه 
للق 

فعلى ذلك لو أردنا أن نعرف التابع في النحو. نقول: التابع هو الاسم الذي يتبع 
متبوعه في الإعراب» وأنواع التوابع أربعة عدها ابن مالك رَمَُلنَهُ في الشطر الثاني 
فقال: 

نَعْتٌ وَتوكِيْدٌ وَعَطفٌ وَبَدَل 

فالأول: هو النعتء. وسيأتي أنه يسمى الصفة» والنعت قسمان: النعت 
الحقيق 6 والفيت السس. 

والتابع الثاني: التوكيد» وهو قسمان: التوكيد المعنويء والتوكيد اللفظي؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


والتابع الثالث: العطف. يقولون العطف يعئون المعطوفء وهو نوعان: عطف 


والرابع: البدل» وهو أنسا ستأقي-إن شاء الله تعالى-. 


نبدأها بقراءتهاء قال رمألل 


كمه 
/اده 


0 ه. 


مه 


زه 


01١ 


؟اه 
اه 


ثم إن ابن مالك رمه و 
وتوكيدٌ وعطف وبدلء فبدأ بالنعت 


001 


واسيع 


52 


.فَالنفث تابعٌ مَيَمّمَا 

لم في ريف وَالتكير ما 

وهو لَدَى التوحِبي وَالمأْكيأو 

9 بِمُشْدَقَ كَصَعْبٍ وَذَرِبْ 
عَُوَابجمْلَةمَُكْرَاً 

َانكَعْ هُنَاإنِقَاعَ ذَاتِ الب 


«عتوا بِمَصَدر لبا 


وَانَعَتْ بم 


4 


ا قر الور بي 
ع 7ه ع فاق “متم و ا لقاب لمت 

65 .ونعت مَعَمُولَيْ وَحِبَدَي مَعنى 
َ معو جر "ا مم 0 

ون شوث كشرّت وقد للستت 


/ااه 
ماه 


نا 


وَافْطَعْ أوَانِعْ إِنْيَكُنْ مُعيّنَا 
وَاْهَعْ أو انْصِبْ إن قطَمْتَ مُضُورًا 
مِنَّ المَنِعُوَتِ وَالنَفْتِ عُقِلٌ 


الَّهُ سيذكر هذه التوابع مرتبة كما ذكرها في البيت؛ نعتٌ 


ب 1 


» فعقله رحمةهالله 


لَه كما قلنا في أربعة عشر بيت 


الكلا ا اا َدَل 
ٍِ فيو ار يا 
لِمَاتَلآ كَائْرٌرْبِقَومكْرَمَا 
سِوَاهُمًا كَالفِمْلٍ قَاقَفٌَمَاقَمَوا 
وَشِبْهه كَذَاوَذِيْ وَالمُتَهِبٌ 
1 ار 
وَإِنْ أت قَالقَولَ أَضْوِرْ تُصِب 
قِالتَرّمْوَا الإفْرَادَ وَااقَذْكِيْرَا 
تَعَاطِقَا قرف هلاإِدَا اتَفْ 


ال ا 
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5 عد 


َالنْغث تابعٌ فُيَممَاسَيقَ بِوَسْوه أووَسْممَابِوافتَلق 


الوسم: الصفة؛ فلهذا يُعرفون النعتء فيقولون: النعت هو التابع الذي يكمل 
متبوعه ببيان صفةٍ من صفاته» نحو: مررت برجل كريم.ء أو ببيان صفةٍ من صفات 
شيءٍ يتعلق به» نحو: مررت برجل كريم أبوه النعت هو التابع الذي يُكمل متبوعه 
ببيان صفةٍ من صفاته» أو صفةٍ من صفات شىء يتعلق به. 
الذي يُكمل متبوعه. يعني أن المتبوع الآن يأتي النعت فقط ليُكوله بذكر صفةٍ من 
صفاته» مهمة النعت أنه فقط يذكر صفةً من صفاته» فقولك: جاء محمد. وقولك: 

1 4 5 5 2 5 8 

جاء محمد الكريم» انتبهوا لكلامي جيدا يا إخوان» هما في المعنى العام شي2 
واحدء أردت أن تسند المجيء إلى محمدء جاء محمد أو جاء محمد الكريم شيء 
واحدء فأنا وأنت إذا كنا نعرف محمدًا هذاء أنا وأنت نعرف محمدًاء هذا اسمه 

ثم قلت لك: جاء محمد الكريم» هو نفس المعنى, أن أسند المجيء إلى 
صفاته.» وهي الكرم. فالكرم هل هو أمرٌ كان يعمله في أثناء المجيء أم أن الكرم 
مجرد صفة من صفاته؟ صفة من صفاته. 

ولذلك لا يكون النعت إلا بصفةٍ معروفة في الموصوفء. فتقول: جاء زيدٌ 
السريع؛ إذا كان معروقًا بالسرعة؛ أما إذا كان معروفًا بالبطيء إلا أنه في ذلك الوقت 
جاء مسرعاء هو معروف أنه بطىء» لكن في هذه اللحظة جاء مسرعاء هل تقول: 
جاء زيدٌ السريع؟! خطأء إذا قلت: جاء زيدٌ السريع» معنى ذلك أنك جعلت 
السرعة صفة من صفاته المعروفة» يعني المتكررة المعروفة فيه. 
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والطول ليست صفةً معروفة فقط بل صفة ثابتة؛ لأن الصفات إما أن تكون صفات 
ثابتة ملازمة كالطول والقصرء والعور والعمى ونحو ذلكء. هذه صفات إذا وجدت 
دامتء طبعًا قد تنقطع لكن ما دامت موجودة فهي متصلة» قد تنقطع مثلًا بعملية» 
لكن ما دامت موجودة فهي مستمرة» أو صفات عارضة طارئة؛ كالمجيى. 
كالركض ونحو ذلكء فهذه صفات تأتي وتذهب. 

ومهذا يتبين لنا الفرق بين النعت والحالء الفرق بينهما من حيث النحو واضح؛ 
النعت تابع» والحال منصوبء أريد الفرق بينهما من حيث المعنى وليس فقط من 
حيث النحوء من حيث المعنى الفرق بينهما: دلالتهما متعاكسة؛» دلالة النعت 
والحال متعاكسة» فالنعت يدل على أن الصفة معروفة في المنعوت» ولا يدل على 
وجودها في أثناء الفعل. 

فإذا قلت: جاء زيدٌ السريع» فمعنى ذلك أم السرعة صفة من الصففات 
المعروفة لزيد, لكنه في أثناء المجيء, جاء زيدٌء هل كان مسرعًا؟! هل قولك: جاء 
زيدٌ السريع, هنا هذه صفة نعت: السريع» هل يدل على أنه في أثناء المجيء كان 
مسرعًا؟! لا تدل على ذلكء طبعًا لا تدل عليه ولا تنفيه» ما تدل على ذلك» وإنما 
تدل على أن هذه الصفة من الصفات المعروفة فيه. 

وأما الحال بالعكسء الحال تدل على أن هذه الصفة موجودةٌ في الموصوف في 
أثناء الفعل» ولا تدل على أن هذه الصفة من الصفات المعروفة لهذا الموصوف. 
فإذا قلت: جاء زيدٌ سريعًا أو مسرعًاء فمعنى ذلك أنه في وقت المجيء في وقت 
الفعل كان متصمًا بالسرعة» طيبء في غير وقت المجيء يعني قبله أو بعده!! 

هل قولك: مسرعًا في هذا المثال: جاء زيدٌ مسرعًا أو سريعًاء تدل على أنه من 


قبله متصف بالسرعة» ومن بعده متصف بالسرعة» يعني أن السرعة صفة معروفة 
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لد ها قال على «للقم قو لياه ل" قد على للك يعني أن لتقيف ولا فى » لبسن 
معناه أنها تنفى. لاء هى لا تدل ولا تنفى» هى فقط تدل على إثبات صفة السرعة 
لزيد وقت المجىء. هذه دلالة الحال. 


إِذَا فدلالة النعت ودلالة الحال في أصلهما دلالةٌ متعاكسة» وقد تأت قرائن 
أخرى تدل على أن الصفة النعت موجود في أثناء الفعل» وقد تأتي قرائن على أن 
صفة الحال أيضًا موجودة قبل أو بعد هذه قرائن أخرىء القرائن لا بد من الأخذ 
بباء والآدلة يجب أن يؤخذ بباء لكن الكلام على المعنى الأصلي للنعت والمعنى 
الأصلى للحال: 

طيبء وعليه إذا كان زيدٌ هذا معروقًا بالسرعة» وجاء غير مسرعء وأنت تريد 
أن تصفه بالسرعة» فيجب أن تقول: جاء زيدٌ السريع» ولا يصح حينئلٍ أن تقول: 
جاء زيدٌ مسرعًا أو سريعًا؛ لأن قولك: السريع لا تدل على أنه في أثناء المجيء كان 
متصمًا مبذه الصفة إِذَا قولك: جاء زيدٌ السريع» السريع ما فائدتها؟ ! 

فقط تبين صفة من صفات زيدء تكمله. ما معنى تكمله؟ يعني إن كان غير 
واضح عند المخاطب. ربما أنك لم تعرف زيدًا هذا من هوء جاء زيدٌ؛ لأنك ربما 
تعرف أكثر من زيدء في ثلاثة» أربعة» خمسة. فأنا أذكر هذه الصفة من باب تكميله 
لك يعني توضيحه لكء أذكر صفة من الصفات التي تميزه عن غيره» جاء زيدٌ 
السريع» جاء زيدٌ المجتهد, جاء زيذدٌ التاجرء جاء زيدٌ النجار, أنا لا أريد أنه الآن 
يفعل هذه الصفة» وإنما أريد أن اكملد أكمل معناه عندك» وستأتي معاني النعت 

طيب» فإن كانت الصفة ثابتةً في الموصوفء قلنا قبل قليل: الصفة قد تكون 
ثابتة أو طارئة» فإن كانت الصفة ثابتة كالطول والقصرء والعور والعمىء فهذه تأت 
بها على أنها نعت أم حال؟ أم يجوز فيها الوجهان؟ هذه لا تأتي إلا نعتاء هذه لا تأتي 
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حا » لا تا ا جاء زيدٌ الطويل» جاء زيدٌ الأعور جاء زيدٌ القصير 
ولايصحأ أن تقول: جاء زيدٌ طويلا. 

لأن قولك: جاء زيدٌ طويلاء معنى ذلك أن طويلًا لا تدل على أنه من قبل 
طويل أو قصيرء وقولك: طويلاء لفظها يدل على ذلك ولا ما يدل أنه طويل من 
قبل؟! قولك: طويل» يعني من قبل أنه طويل ولا ما هو بطويل؟! قلت: طويل 
معنى ذلك أنه قبل ساعة كان قصير؟!! وقبل سنة كان قصير؟!! طويل طويل» 
تقول: قصير قصير» هذه صفة دائمة. 

ِذَا فانتقد معنى الكلمة مع معنى الحال؛ معنى الحال يعني أن هذا الموصوف 
يتصف بالصفة وقت الفعل فقطء ولا دلالة فيها على إثبات الصفة له من قبل أو 
بعد. والصفة الدائمة الثابتة تدل على ثبات الصفة من قبل ومن بعد أو لا تدل؟ 
تدل» فتناقض معنى الصفة الثابتة مع معنى الحال؛ فلهذا الصفة الدائمة لا تأي 
حالاء فيقولون في شروط الحال: من شروط الحال أن تكون صفةً منتقلة» يعني 
طارئة» يعني يمكن تأتي وتذهبء كالجلوس. كالقيام» كالركضء ونحو ذلك؛ لكن 
ما تأق الحال للصفات الثابتة. 

طيبء فإن كان زيدٌ هذا معروفًا بالسرعة» وجاء مسرعًاء وجاء في هذه الحالة 
مسرعاء ماذا تقول؟ 

طالب: ((200:50:7800). 

نعم» لكن ما تدل على أنه في ذلك في هذا الوقت مسرعء جاء زيدٌ السريع 
مسرعاء جميل. 

هنا يُقال يعنى ننظر إلى قصدك الأول: هل تريد أن تبين أن السرعة صفةٌ من 
صفاته» فتقول: جاء زيدٌ السريع, أم أن اعتناءك الأول ببيان صفته وقت المجيء. 


شرح ألفية ابن مالك 


مقرل جام زب مسرغا؟! فإةا قلق لله أنا آريد أن بين الأمرين» أنه فى وقت 
مجيئه كان مسرعًاء وأن السرعة من صفاته المعروفة» فنقول: اجمع بين النعت 
والحال» فتقول: جاء زيدٌ السريع مسرعًا. 

لأنك يمكن أن تقول-إن كان زيدٌ هذا معروفا بالبطيء- جاء زيدٌ البطيء 
مسرعًاء هل في هذا خطأ أو تناقض؟ هل تقول لا هذا متناقض كيف جاء زيدٌ 
البطيء مسرعًا؟! ما في تناقضء التناقض أن تقول: جاء زيدٌ البطيء السريع. هذا 
تناقضء أو جاء زيدٌ بطيئًا مسرعًاء هذا تناقض. 

لكن جاء زيدٌ البطيء مسرعًاء يعني جاء زيدٌ الذي من صفته المعروفة أنه 
بطيء» لكن في هذا الوقت خالف صفته وجاء مسرعًاء فهذا معنّى صحيح. فإذا جاز 
أن تقول: جاء زيدٌ البطيء مسرعًاء جاز أن تقول: جاء زيدٌ السريع مسرعًا؛ لتبين 
هذين الأمرين. 

طيب» فإن قلت: هل الجمع بين النعت والحال في هذا المثال: جاء زيدٌ 
السريع مسرعًا من باب التوكيد؟ التوكيد هو أن تأت بكلمة معناها معروف من قبل 
ثم تأتي بها فقط لتقوي هذا المعنى المعروف من قبل» هذا يسمونه توكيدء أما إذا 
جاءت الكلمة دالةَ على معنى جديد لا يعرف إلا من لفظها ما تسمى تأكيدّاء فهل 
الجمع بينهما من باب التوكيد؟ 

طالب: (17/:51/000 200:5 


أحسنت» نعمء الظاهر لي أنه ليس من باب التوكيد؛ لاختلاف دلالتهماء 
فالسريع نعت له دلالة يدل على أن السرعة من صفاته المعروفة» ولا يدل على أنه 
في وقت الفعل كان متصمًا بالسرعة» والحال بالعكس يدل على أنه في وقت 
المجيء متصمًا بالسرعة» ولا يدل على أن السرعة من صفاته المعروفة. 
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ونأ قسن كواة : رأيت زيدًا الخطيبء الخطيب هل يدل أنه كان يخطب 
في أثناء رؤيتك له؟ لاء وإنما أن الخطابة من صفاته المعروفة» وقولك: رأيت زيدًا 
خطيبّاء يعني أنه في أثناء رؤيتك إياه كان يفعل ذلكء فلك أن تقول: رأيت زيدًا 
الخطيب خطيبًاء نعم. 


بعد أن تكلمنا على تعريف النعتء نعود فنقول: وهذا التعريف الذي شرحناه 


هو الذي قاله ابن مالك رَحْمَهآانَهُ في بيته: 
2 لنَفَتْتَابعٌم مَيٌََمَاَ سد بود ا ا 


7 0 


يقول: النعت تابع ب يتم أي يكمل» » ما سبقه: أي متبوعه» بوسمه: أي ببيان صفةٍ 
من صفاته. أو وسم ما به اعتلق: أي ببيان صفةٍ في شيءٍ يتعلق به» وفي البيت إشار 
إلى أن النعت قسمان: النعت الحقيقي والنعت السببي. 

النعت الحقيقي: وهو ما دلّ على صفةٍ في المتبوع؛ نحو: جاء زيدٌ الكريم» أو 
جاء رجل كريم. 

والنمت السببي: هو مدل غلى صفق قي شيء يتعلق بالمتبوع؛ تحوة بجاء زيدٌ 
الكريم أبوه» أو جاء رجلٌ كريمٌ أبوه. 


وسيأتي-إن شاء الله- قريبًا الكلام على حكم النعت الحقيقي والنعت السببي؛ 
لكننى أحب أن أذكر الآن فائدة النعت. ما فائدة النعت؟ 


015 


فالنعت-كما سبق- للدلالة على صفة من الصفات المعروفة في الموصوف» 
ولا تدل على أن هذا الموصوف ببذه الصفة المعروفة فيه» النعت لا يدل على أن 
هذا الموصوف كان يفعل هذا الصفة في أثناء الفعل» جاء زيدٌ السريعء قولنا: 
السريع لا يدل على أن زيدًا كان يفعل السرعة في أثناء المجيء, هو لا يدل على 
ذلك؛. طيبء يدل على ماذا؟ ما معناها؟ هذا معنى المكملء هذا معنى أنه يكمل 
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صاحبه. يكمل المتبوع. 

فائدة النعت: يعني يمكن أن نعيدها إلى فائدتين كبيرتين أو إجماليتين؛ لأن 
المتبوع إما أن يكون متعيئًا قبل النعتء يعني أنه معروف واضح أو لاء فإن لم يكن 
معروفًا قبل النعت» يعني لو قلت لك: جاء محمد؛ لم تعرف من محمد هذا؛ لأنك 
تعرف أكثر من إنسان محمدء أو قلت لك: افتح الباب» طيبء الباب يعني يمكن 
أن يُطلق على أشياء كثيرة الباب» هذا الباب وهذا الباب وهذا الباب. 

فإذا كان المتبوع لم يتعين» ففائدة النعت تبينه وتوضيحه وتخصيصه. يقولون: 
توضيحه إذا كان المتبوع معرفة» ويقولون: تخصيصه إذا كان المتبوع نكرة» فإذا 
قلت مثلا: مررت بزيدِء وفي الحي أكثر من واحد اسمه زيد» فقلت: مررت بزيد 
الخياط» قولك: الخياط هنا لماذا؟ تريد فقط أن توضحه وأن تبينه» يعني أن تميزه 
عن غيره من الزيدين. 

وإذا كان المتبوع نكرة ولم تتبين» فيأتي النعت لتخصيصها؛ كأن أقول لك: 
اشتري قلمًا أحمرء إن فهمت القلم الذي أريد انتهى الأمر إن ما فهمته وقلت لك: 
أحمر» فقلت لك: أحمر لكي أخصصه. أخصص القلم الذي أريد. اشتري قلمًا 
أحمر» فأحمر هذه نعت. ما فائدة النعت هنا؟ التخصيصء. تخصيص هذه النكرة. 

إِذَا فإذا كان المنعوت المتبوع غير متعين وغير واضح. فالنعت إنما يأتي لتبيينه 
وتوضيحه. يقولون: توضيح إذا كان منعوته معروفة» والتخصيص إذا كان نكرة» 
طيب. 


جاء محمدٌء وأنت تعرف محمدًا هذا الذي أريد» ما في لبس فيه» تعرف أني أريد 


محمد هذاء فهل اتضح لك وبان وتعين أم لا؟ تعين» ومع ذلك يصح ويجوز أن 
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يقول العربي: جاء محمدء وأن يقول: جاء محمدٌ الكريم» حتى ولو كان محمدٌ هذا 
عرف بين المتكلم والمخاطب. 

فلماذا يأتي بالنعت مع أن المنعورت معروف ومتعين بين المتكلم 
والمخاطب؟! لفوائد؛ يمكن أن نأخذها ونتتبعها نحنء يفهمها العربي حتى لو ما 
قيلت. لكن يمكن أن نذكر أشهرها أو أهمها؛ منها مثلًا: المدح» جاء محمد 
الكزيو: لذ اريد أن أعينه عن متعمدين اخرين وإنما آردث أن امدحة يزذه الصقة 
مثلاء جاء محمدٌ الطويلء إن كان معروقًا. 

وإن لم يكن معروفاء فأقول: الطويل؛ لتوضيحه وتمييزه عن بقية المحمدين 
مثلاء وإن كان معروقًا بيني وبينك فلماذا تقول: الطويل؟ إما لمدحه إن كان الطول 
عنده هؤلاء مدح., أو لذمه إن كان الطول عند هؤلاء ذمّاء فهذه فائدة النعت: 
المدح. 

ومن ذلك لا شك قوله سُبَحَانَهوَتَعَالَ: هي يقن صر 4# [الفاتحة:١]»‏ بسم 
الله: لفظ الجلالة الله واضح هذاء لا يحتاج إلى توضيح ولا إلى نعت يوضحه؛ 
فقولك: الرحمن, هل لتمبيز الله عن شيء آخر؟! سبحان الله عن ذلكء لاء وإنما 
هو لمجرد المدح. لمد حساك هذه الصفة» وكذلك الرحيم. 

ومن المعاني للنعت: الذم؛ كقولك: مررت بزيدٍ الفاسق, الذم هنا واضحء 
طيبء لو قلت مثلا: مررت بزيدٍ.. أخشى أن آني بصفة ثم يعني تفهم على غير 
المراد. لكن مثلًا: مررت بزيدٍ يعني دعونا نقول كناس مثلاء مررت بزيدٍ الكناس» 
الكناس هنا للذم أم لشيءٍ آخر؟ يختلف بحسب زيدٍ هذاء هل هو زيد معروف 
بيني وبينك أم ليس معروقًا؟ 


إن لم يُعرف بيني وبينك» ما عرفت زيد» مررت بزيدٍ فما عرفت» فأردت أن 


شرح ألفية ابن مالك 


أبينه للك من زيدهذاء فقفلت: : الكناسء أنا لم أقل الكناس هنا ذاه وإنما قلته تين 
للتعريف بهء فإن كان معروفًا بيني وبينك؛ لماذا تقول الكناس؟ ليس للتعيين» 
لشيءٍ آخرء والظاهر أنه للذم. 

فعند العامة الآن عندما يقول مثلًا: فلان وفلان» وما عرفء يقول: الأعور 
الأعور تعريمًا لا ذمّاه حتى بعض العامة يقول ذلكء يقول: تعريمًا لا ذمّاء يعني 
فقط أريد أن أعرفه لك بهذا الأمر لا أن أذمه بهذه الصفة؛ لأن العربي يعرف أن 
النعت قد يأتي لمجرد التعريف. لا يُراد به ذمّا ولا مدحًا ولا شيئًا آخرء فقط يريد به 
التوضيح إن لم يكن المنعوت واضحًا. 

وقد يأ لمعاني آخر غير التوضيح كالذم والمدح؛ ومن ذلك لا شك 
قوله سْبَحَاَهُوَتعَالَ : َآسَتَعِدٌ باه مِنَ ألشَّمِطنٍ آَليَصِوِ 4# [النحل:198]» أعوذ بالله من 
الشيطان؛ الشيطان معروف عند المسلمين وغير المسلمين» فالرجيم ليست لتعيينه 
وتوضيحه. وإنما لذمه بذلك. 

ومن فوائد النعت-إذا كان المنعوت متعيئًا واضحًا-: الترحم كأن تقول: 
مررت بزيدٍ المسكينء أو بزيدٍ المريضء أو بزيدٍ المكسورء وهناك أيضًا فوائد 
ومعاني أخرى للنعت كالتعميم؛ كقولك مثلًا: إن الله يرزق عباده الطائعين 
والعاصينء لماذا قلت: الطائعين والعاصين؟ لتعلمني وتبين لي عباد الله؟ نعرف 
عباد الله» عباد الله معروفين» كل مخلوق هو عبد لله. فلماذا قلت: الطائعين 
والعاصين؟ للدلالة على التعميم. 

ومن معاني وفوائد النعت الإمهام؛ كقولك: تصدق بصدقةٍ قليلةٍ أو كثيرة» تريد 
أن تبهم أي صدقة. 


ومن معان النعت -وهو المعنى الثامن وهو الأخير -: التأكيد؛ كات تقول: 
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أمس الدابر لا يعود. أمس يكون القادم؟! ما يمكن أن يكون القادم» لماذا قلت: 
الدابر؟ أعرف أنه الدابر» وأمس معروفء فقلت: الدابر من باب التأكيد؛ لأن أمس 
لا يكون إلا دابرًا. 

والتوكيد-كما قلنا أكثر من مرة- كل كلمةٍ معناها معروفٌ قبل التلفظ بهاء أي 
كلمة معناها مرعوف قبل التلفظ بهاء فإنك إنما تذكرها وتتلفظ بها للتأكيد؛ لا 
لمعنّى جديد» وهذا يكون في كل أبواب النحوء يكون في النعت» يكون في الحال» 
يكون في التمييز» يكون في المفعول المطلق؛ لأن التوكيد من أهم وأعظم المعاني 
التي يقصد إليها العربي. 

دح سو رمه وو 


ومن ذلك قوله-تعالى -: هِأهَإدَا نِم ف الصور نفَحَه وبْحدَهٌ 
حيئئظ؟ نفخة يعني نفختين!! لا شك أنها واحدة» فلماذا وصفهاعَرَصَلَ بنفخة 
واحدة؟ ليتخيرنا أنا وانحدة ليست اثنشيرة» أو فقط للتأكيد؟ للتأكيد؛ لآن نفخة فعلة 
تدل على الوحدة من لفظها. 

كل هذه المعاني السعة الأول يسمون النعت فيها النعت الكاشفء. أو النعتث 
المؤسسن» أي؛ النفيت الذى يكشف عن مع لا تعرف إلآ بلفظهاء لو قلت ماد 
جاء زيدٌ العالم» لا نعرف أنه عالم حتى تقول العالم» يسمى الكاشفء يكشف عن 
شيء لا يُعرف إلا بالتلفظ بالنعت» والمؤسس يعني يؤسس لمعتى جديد. 

وآما الت ق الس الأخير الداكيد قائة يسدى التأكيد»ولة سد كاتتا ولا 
مؤسسّاء وهذا كثير في الكلام» يعني لو قلت مثلًا: أكلت من التفاح الأحمر تفاحة 
حمراءء» لماذا قلت: حمراء؟ تأكيدًا؛ لأنه معروف أن التفاحة حمراء» لن تكون 
تفاحة صفراء وأنت أكلت من التفاح الأحمر! فقلت: لماذا قال العربي هنا: 
حمراء؟ فقط للتأكيد» ليس لمعنى من المعاني السابقة. 


4 [الحاقة:١‏ ]» كم نفخة 
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وتقول مثلا: أعرف من الروم رجلا روميّاء روميًا: نعت» ما فائدته؟ التأكيد 
وهكذا يكون في كل أبواب الصو ىف التسيز» التميين كآن تقول مدلة: آباء 
الشيير قللاثون يوماء يومًا قمييت: كن ها قاتدة العمييز هنا؟ الكشف والعاسيس هه 
معنى جديد أم التأكيد؟ التأكيد» قولك: أيام الشهر واضحة أنه ثلاثون يومًا. 

وكذلك في الحال؛ لو قلت مثلا: تبسم زيدٌ ضاحكاء فتبسم ضاحكًا من قولهاء 
ما يمكن تبسم باكيّاء تبسم يعني ضاحكاء فضاحكًا جاءت لتأكيد التبسم وإن كان 
بينهما فرق دقيق في المعنى اللغوي» وهكذا. 

ِذَا فهذه هي معاني وفوائد النعت» أحب أن أختم هذا الدرس-لأنه لا يتسع أن 
نشرح أبيانًا أخرى في باب النعت- بمسألة؛ وهي أن هناك ثلاثة مصطلحات يكثر 
دورها واستعمالهاء وقد تخفى معانيها والعلاقة بينهاء وهي: النعت» والصفةء 
والوصف. ولعلي أشرت أحيانًا إلى الفرق بينها بسرعة» ولكني أريد أن أبين» هذا 
أوان تبيين الفرق بينها. 

النعت والوصف والصفة. فنبين الفرق بينها باختصار؛ فنقول: أما النعت؛ 
النعت من حيث المعنى اللغوي يعني عند العرب في الجاهلية في المعاجم اللغوية» 
النعت عند العرب أكثر المعاجم اللغوية تجعل النعت للوصف بالحسنء إذا أردت 
أن تصف إنسان بصفة حسنة تقول: نعته بالكرم» نعته بالمروءة» لا تقول: نعته 
بالجبنء لاء النعت يكون للأمور الحسنة. 

والصفة في اللغة: عامة» تكون للحسن والقبيح» تقول: وصفته بالكرم 
ووصفته بالجبن» هذا الذي عليه أكثر المعاجم اللغوية. 

أما من حيث الاصطلاح النحوي: الاصطلاح عند علماء النحو؛ فالنعت هو 
الذي شرحناه قبل قليل؟ التابع الذي يُكمل متبوعه ببيان صفةٍ من صفاته» أو صفةٍ 
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وأما الوصف وجمعه أوصاف فأكثر النحويين يريدون به الاسم الدال على 
حدث وصاحبه. الوصف في النحو هو الاسم الدال على حدث وصاحبه. ويشمل: 
اسم الفاعل» واسم المفعول» وصيغ المبالغة» والصفة المشبهة» واسم التفضيل» 
هذه هي الأسماء التي نسميها بالأوصاف,. اسم الفاعل وصف. واسم المفعول 
وصف. والصفة المشبهة وصف. وصيغ المبالغة وصف. واسم التفضيل وصف؛ 
لأا تدل على وصني في الموصوف. 


وهذه الأسماء-كما رأيتم- الخمسة: اسم الفاعل والمفعول.. إلى آخره» قد 
تقع خبراً: محمدٌ راكضٌء وتقع نعنًا: جاء محمد الراكض. وتأتي حالا: جاء زيدٌ 
راكضًاء وتأتي غير ذلكء فإذا تبين ذلك تبين لنا أن النعت.. مصطلح النعت هذا 
إعراب» مصطلح إعرابء النعت مصطلح إعراب مثل: مبتدأ وخبر وحال وتمييز 
ونعت» هذا مصطلح إعراب. 

أما وصف هذا ليس مصطلح إعراب» وإنما هو نوع من أنواع الاسمء الاسم له 
أنواع» قد يكون علمّاء قد يكون معرفة» قد يكون نكرةً» قد يكون وصفَاء ما معنى 
وصفًا؟ أي: اسمًا دالا على حدثٍ وصاحبه؛ كاسم الفاعل» فقولك: راكض يعني 
يدل على الحدث وهو الركضء وعلى صاحبه وهو فاعله» كلمة راكض تدل على 
الركض وعلى من فعله» فهناك فرقٌ واضح بين النعت والوصف. 

بقيت الصفة» الصفة وجمعها صفات»ء الصفة استعمالها عند النحويين واسعء 
فيُطلقونها على النعتء فتكون مرادفا للنعت؛ يُقال: نعت أو صفة؛ جاء محمد 
الكريم» الكريم: نعت أو صفة» فالكوفيون من النحويين يستعلمون مصطلح 
النعت فقطء وأما البصريون فإنهم يستعملون المصطلحين: النعت والصفة. 
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قات عددفا 

تقول: جاء زيدٌ السريع» أعرب السريع؟ تقول: نعتء أو تقول: صفة؛ فإن 
قلت: نعثٌ قلت نعتٌ مرفوع» وإن قلت: صفة قلت صفةٌ مرفوعة» وتطلق الصفة 
عند النحويين أيضًا على الوصف بمعناه السابق الاسم الدال على حدث وفاعله. 
يُطلقونها على هذا ويُطلقونها على هذاء والاستعمال هو الذي يبين المراد. 

وعليه إذا قيل: جاء زيدٌ السريع» السريع نعت؟ نعم» صفة؟ نعم» وصف؟ نعمء 
طيبء وإذا قلت: محمد قائٌ» قائجٌ نعت؟ خبرء ليس نعنّاء النعت إعراب» محمد 
قائمٌ» هذا خبر وليس نعتاء طيب هل هو وصف؟ وصف لأنه اسم فاعل» هل هو 
صفة؟ صفة بمعنى وصف لا بمعنى نعت. 

تأمل في هذا الكلام» وراجعه على بال صلاة العصر-إن شاء الله- وستجد أنه 
واضح. أما الوقت لا يتسع لأكثر من ذلك. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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ون س الحادي اد 
جت آم مرجم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعل - 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيّاكم الله وبيّاكم في هذه الليلة الطيبة» 
ليلة الإثنين (الرابع والعشرين من شهر المحرم من سنة ثنتين وثلاثين وأربعمائة 
وألف)» نحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد-بحمد 
الله وتوفيقه- الدرس (الحادي والثمانين) من دروس شرح ألفية ابن مالك-عليه 
ريا لسر 

في الدرس الماضي يا إخوان كنا توقفنا عند باب النعتء قرأنا الأبيات في هذا 
الباب» ثم شرحنا منها بيتين فقط؛ البيت الأول والثاني» نبدأ الدرس-إن شاء الله 
تعالى- بقراءة الأبيات كلهاء ثم نشرح ما تيسر مما بقي منها. 

قال ابن مالك-عليه رحمة الله-: 

المت 

يَبَعٌ في الإغرَابٍ الأْسمَاء الأول تنية وتركحة وقطف وحدل 
النَفْتْتَايعٌميممَاسَيقٌ وتسبوار وشو عانوافكن 
وَليْعْطَ في التَعْرِيف وَالتَدُكِيِرِمَا لماكلا كائرٌزيقوم كرما 
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ار التَوَحِيْدٍ وَالفَذْكِيْر أو 


بِمُشْيَقَ كَصَعْبِ وَذَرِبْ 
ع وار حر ة مك َ 
وَامْنَعْ 2 إِنَقَاعَ ذَاتِ الطنَب 
وتتسحبوا بتر كيرا 


7 إن 


نَع عَيْرِوَاجِدِإ 8 اختئف 


لم ا 


نَعْت مَعْمُولَئْ وَحِيْدَيْ مَعْنَى 
فوت كتُوَث وقذتكت 
وَافْطَعْأَوَائِعْ إن يكن مُعَيّنَا 
و اسار لقت شيا 
وَمَامِنَ المَنْصُوتٍ وَالنَمْتٍ عُقِلٌ 


و إن 


سِواهمَا كَالفِعَلٍ فَاقْفُمَاتقَوا 
وَشِبْهِهِ كَذَا وَذَي وَالمُقينتُ 
فقس كا أنطئة غير 
وَإِنْ كت قَالقَولَ أُضْورُ نهيب 
قَالترموا الإْفِرَاةوَلكَذْكِيرَا 


ارس 


فَعَاطِعَاةَ َرَقَهُ لذإذا انتئف 


م تأر ايب تزبطق م 


ابن مالك رَحمَهألنَهُ 000 


ص 


فذكر فيه التوابع وعدهاء وشرحنا هذا البيت» وفي البيت الثاني تكلم رَمَُاانَهُ على 
تعريف النعت» وشرحنا هذا البيت أيضًا بشىءٍ من التفصيل. 


أما في هذه الليلة-إن شاء الله- فنكمل ما تيسر من باقى هذه الأبيات» وقبل أن 


ع 


الفصل. 


ن أذكر بأن هذه الليلة-إن شاء الله تعالى- ستكون آخر ليلة في هذا 


هذا الدرس هو آخر درس في هذا الفصل-إن شاء الله تعالى- لأن الامتحانات 
الدراسة ف الفصل القادم-إن شاء الله تعالى-. 


ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك رَتمَهُلنَهُ الأشياء التي يتبع فيها النعت المنعوت» 


فقال: 
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7 لبُعْط فِي التَعْرِيف وَالتَدَكِِرٍمَا لِمَائَلاكَائرٌرْ بوم كْرَمَا 
وَهْوَلَدَّى التَوحِيْد وَالقَذْكيّر أو سِوَاهُمًا كَالفِمْل قَانَفٌمَاتَمَوا 
سبق يا إخوان أن النعت كبقية التوابع يجب أن يتبع منعوته في الإعراب رفعًا أو 
نصبًا أو جرّاء هذا لا كلام فيه» وكذلك في التعريف والتنكير يجب أن يتبع النعت 
يعني سواءٌ أكان النعت حقيفاء نحو: جاء رجلٌ كريمٌ» وجاء الرجل الكريم؛ أم 
كان النعت سببيًا نحو جاء رجلٌ كريمٌ أبوه» وجاء الرجل الكريم أبوه» وهذا هو 


سس لو و 


قول ابن مالك رَحمَدَاللَهُ: 
وَلبْعْطَ في التَغريف وَالتَدْكِير ما لِمَاتَلآ 
أي يُعطى النعت أيّا كان في التعريف والتنكير» التعريف أو التنكير في الذي تلاه 
النعت» أي: أن النعت يتبع المنعوت في التعريف أو في التنكير» ثم مثل لذلك 
بقوله: 
ديووو 2 و 
كَامْرَرٌ يقوم كرّمَا 
أي: فامرر بقوم كرماء» قوم: هذا منعوت» كرماء: هذا 0 وقد تبع 
المنعوت-كما ترون- في الإعراب» فصار مجرورًا وعلامة جره الفتحة نيابةً على 
الكسرة؛ لأنه ممنوعٌ من الصرفء وتبعه أيضًا في التنكير. 
أن يتبع المنعوت أيضًا في التعريف أو التنكير» هذه خمسة أمور لا بِدَّ أن يتبع النعت 
أيَّا كان المنعوت في شيئين من هذه الخمسة؛ رفعًا أو نصبًا أو جرًا واحدًا منهاء 
والتعريف أو التنكير واحدًا منها. 
طيبء انتهينا من الإعراب رفعًا ونصبًا وجرّاء وانتهينا من التعريف والتنكير» 
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عن الأمون لاي ها من لمفارعة ريشن 1ن الإقزاد والنفية بو الجسم وبيتى النا 
التذكيروالثانية: 

نبدأ بالإفراد والتثنية والجمعء وكذلك التذكير والتأنيث» الحكم في هذه 
الخمسة واحد؛ وهو أن النعت أيّا كان يأخذ في هذه الخمسة حكم الفعل وجويّاء 
يعني تضع النعت.. تنزع النعت وتضع مكانه فعله» ثم تعامل النعت معاملة الفعل» 
في الإفراد والتثنية والجمعء وني التذكير والتأنيث» هذه القاعدة التي ذكرها ابن 
مالك في بيته» فقال: 
وَمُوَلَدَى النَوَحِيْدٍ وَانَ ذْكِيْرٍ أو مواقا الل 00 

وهو لدى التوحيد: يعني الإفراد والتذكير أو سواهماء التوحيد ما سواه؟ التثنية 
والجمعء والتذكير ما سواه؟ التأنيث» طيبء ما حكم النعت في التوحيد وفي التذكير 
وسواهما؟ يقول: كالفعل» تعامله كما تعامل فعل النعت. 

قَافْفٌ مَا قَمّوا 

يعني اتبع العرب في لغتهاء هذه القاعدة» دعونا نطبقهاء إن طبقناها على الإفراد 
والتثنية والجمع فإننا سنجد أن النعت الحقيقي سيختلف عن النعت السببي فيهاء 
أما النعت الحقيقي فيجب أن يتبع المنعوت فيهاء إفرادًا أو تثنية أو جمعًا. 

فقول جامرب] .راكتنة لأنف ل الفعل تقول: جاءة :وجا وكش وتقورل: 
جام وعلاة براكقيان اناك كر لبحاء ربعالان بن كقانه وداه يجان راكقيون: 
لآنك تقول فق الفعل# جاء .ريجال يركضؤة» وحاءت امرأةً تركف فتقول: نجاءت 
امرأةٌ راكضة» وتقول: جاءت امرأتان راكضتان؛ لأنك تقول في الفعل: تركضان؛ 
وتقول: جاءت نساءٌ راكضات؛ لأنك تقول في الفعل: يركضن. 


فالنعت الحقيقى يُطابق المنعوت في الإفراد» أو التثنية» أو الجمع» وكذلك في 
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الأمئلة السابقة» فإذا قلت: جاء رجلٌ راكض أي يركضء أما جاءت امرأةٌ راكضة 
أي تركضء إِذَا فالنعت كالفعل. 


فالنعت الحقيقي: يطابق المنعوت في الإفراد أو التثنية أو الجمع» ويطابق 
المنعوت في التذكير أو التأنيث» هذا النعت الحقيقي. 

أما النعت السببي: سيختلف عن النعت الحقيقي» والقاعدة واحدة؛ لأن النعت 
السببي من حيث الإفراد والتثنية والجمع سنجده يلزم الإفراد على كل حال؛ ولا 
يأ مثنّى ولا مجموعًا. 

نطبق القاعدة؛ نقول: جاء رجلٌ قائمٌ أبوه» هات فعل النعت؟ جاء رجلٌ يقوم 
أبوه. طيب» جاء رجلان قائمٌ أبوهما؛ لآنك تقول في الفعل: جاء رجلان يقوم أو 
يقومان أباهما؟ يقوم أبوهماء طيب» جاء رجالٌ قائمٌ أبوهم؛ لأنك تقول: جاء 
رجالٌ قام أبوهم. 

ونحن نعلم أن الفعل مع الفاعل الظاهر يلزم الإفراد» الفعل إذا كان فاعله اسمّا 
ظاهرًا فإنه يلزم الإفراد. تقول: قام محمد وقام المحمدان, وقام المحمدون. قام 
أخيء وقام أخوايء. وقام إخوتيء فالفعل يلزم الإفراد. متى ما كان فاعله ظاهرًا. لا 
يُثنى ولا يُجمع. 

طيب» والنعت؟ يعامل معاملة الفعل؛ نتيجة ذلك أن النعت السببي سيلزم 
الإفراد. كما أن الفعل مع الفاعل يلزم الإفراد» هذا من حيث الإفراد والتثنية 
والجمعء والنعت السببي من حيث التذكير والتأنيث؟ نطبق القاعدة» نعطيه حكم 
الفعل» فسنجد أن النعت السببي في التذكير والتأنيث يتبع ما بعده. 


أو إذا أردنا الدقة في التعبير ما نقول: يتبع الذي يعده. نقول: يؤثر فيه ما بعده. لا 
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ما قبله» فتقول مثلا: جاء رجلٌ قائمةٌ أمه؛ لأنك تقول في الفعل: د 
أمهء وتقول: جاءت امرأةٌ قائمٌ أبوها؛ لأنك تقول: جاءت امرأةٌ قام أبوها. 

إِذَا ففي التأنيث والتذكير سيتأثر بما بعده. لماذا؟ لأن النعت هنا كالفعل» 
طيبء والفعل ما الذي يؤثر في تذكيره وتأنيثه؟ فاعله» وفاعله قبله أو بعده؟ بعده 
في محمد تقول: قام محمد وفي هند تقول: قامت هندّء فالذي يؤثر في الفعل تذكيرًا 
وتأننا الذي بعده. 

والنعت السببي كالفعلء إذا فالذي سيؤثر في تذكيره وتأنيئه الذي بعده. تقول: 
جاء رجلان قائمةٌ أمهماء كما تقول: قامت أمهماء وجاء رجالٌ قائمةٌ أمهم. كما 
تقول: قامت أمهم. وجاءت امرأتان قائمٌ أبوهماء كما تقول: قام أبوهماء وجاءت 
نساءٌ قائحٌ أبوهن» كما تقول: قام أبوهن, نبغي جاء رجلٌ قائمٌ أبوه؟ 

طالب: (001:151:7”000). 

تمام» هذه ما فيها إشكال؛ ا ل ا 
أمها؛ لأنك تقول: جاءت امرأةٌ قامت أمهاء وهذا هو قول ابن مالك رَيمََاَلنَهُ 
وَمُوَلَدَى النَوَحِيْدٍ وَانَ ذْكِيْرٍ أو دل ا 

وبعد هذا الطواف نخلص الكلام؛ فنقول: الخلاصة مما سبق يعني فيما يتبع 
النعت والمنعوتء الخلاصة في ذلك أن النعت الحقيقي يتبع المنعوت في كل 
شيء» يقولون: يتبع المنعوت في أربعةٍ من عشرة. 

طبعًا هذا مجرد تطبيق القاعدة» يعني ليس شيئًا جديدَاء القاعدة واحدة قلناها؛ 
أن النعت كالفعل» فالنعت الحقيقي يتبع المنعوت في أربعةٍ من عشرة؛ في الإعراب 
رفعًا أو نصبًا أو جرّاء هذه ثلاثة» سيتبع بواحٍ منها. طيب» وفي التعريف والتنكير 
واحَدٍ منهاء وني الإفراد والتثنية والجمع في واحدٍ منهاء وفي التذكير والتأنيث في 
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واعجر متها |« اسقييه ل أربطه عر 

النعت الحقيقي يتبع المنعورت في كل شيء». وأما النعت السببي فإنه يُطابق 
المنعوت في اثنين من خمسة؛ في الإعراب رفعًا أو نصبًا أو جرّاء وفي التعريف أو 
النكير لا بد أن يتبعه في اثنين من هذه الخمسة»ء طيبء وأما في الإفراد والتثنية 
والجمع فإنه يلزم الإفراد» وأما في التذكير والتأنيث فإنه سيتأثر بما بعده. 

طيب» هذه الخلاصة في النعت الحقيقي وفي النعت السببي» وبعد ذلك كله 
أيضًا أنبه على أمر لا يفوتكم, لكن التنبيه عليه مفيد؛ وهو أنه قد يجوز في بعض 
أمثلة النعت السببي أن تجعل النعت خبرا مقدمّاء فترفعه دائمّاء وتجعل الذي بعده 
مبتداً مرفوعًاء خبر مقدم ومبتداً مؤخر أصبح ماذا؟! 

أصبح جملة إسمية» والجملة الإسمية حينئذٍ نعثٌ للمنعوت. فإذا قلت مثلا 
في النعت السببي: جاء رجلٌ كريحٌ أبوه» جاء رجلٌ: فعلّ وفاعلٌ» كريجٌ أبوه: على 
أنه نعت مفرد» نقول: كريعٌ نعثٌ ل(رجلٌ)» نعت سببي» وأبوه: فاعل لكريم» يعني 
كرّم أبوه. كريم» النعت يكون بالمشتق بالأوصاف. اسم الفاعل» اسم المفعول» 
الصفة المشبهة.. إلى آخره. 

وهذه الأوصاف تعمل عمل فعلهاء فترفع الفاعل وتنصب المفعول» طيب» 
ويجوز أن تجعل النعت من النعت بالجملة» فحينئزٍ تقول: جاء رجل كريمٌ أبوه. 
كرف : خبر مقدم» وأبوه: مد | موفن كأناك قله جاه ريت . أبوه كريمٌ» أبوه 
كريمٌ: جملة إسمية نعثٌ لرجل» وسيأتي أنه نعت بجملة. 

عم 

ثم قدمت الخبر» فقلت: جاء رجلٌ كريحٌ أبوه» والخبر يجوز أن يتقدم كما سبق 

في باب المبتدأ والخبر» والأصل في الأخبار أن تؤإخر» وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. 
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لرجلء وأبوه: فاعل» من باب النعت المفرد» ويجوز أن تجعل ذلك من النعت 
0 ص الى 5 ٠‏ 3 ىو 
بالجملة» فستقول حينئظٍ: مررت برجل كريمٌ أبوه. مررت برجل كريم: خبر مقدم؛ 
أبوه: مبتداأ مؤخرء كأنك قلت: مررت برجل أبوه كريٌ» ثم قدمت الخبر» فيكون: 
ع 5 7 و كَ 
كريم أبوه جملة إسمية نعت لرجل. 
وكذلك لو قلت: رأيت رجلا كريمًا أبوه» نعتٌ سببي؛ طيبء اجعل النعت من 
النعت بالجملة؟ ستقول: وأيثك وجاك كريم أبوه» كأنك قلت: ذأيث رجك أبوه 
كريمٌ» ثم قدمت الخبر» طيب. 
© شواهد وتمرينات: 
قال سْبْحَانَه وَتَعَالَ : هل نا حَافٌ من رَيَنا يوم عَبوسًا قَتَطررا :# [الآنبيان:1] أيخ التميك؟ 
طالب زر 0601 
المنعوت: يوماء والنعت: عبوسّاء وقمطريدًا؟ تعن اوه نعم» كما سبق ف 
الخير أنه يتعدد. 
وَأْمَرُوا بالتيْنٍ َو باكترا عَْوَاحِ د كَهُوْسَرَةٌشْعْرًا 
أيضًا الحال كما سبق تعدد» وأيضًا النعت يتعدد» وقلنا هنا وهناك وهنالك» 
وسنردد ذلك الآنء قلنا: إن الخبر والحال والنعت هذه الثلاثة من وادٍ واحدء 
وأصلها واحد؛ فلهذا تتشابه في الأحكام» وسيأتي كلامه بعد قليل على ذلك. 
طيبء 9ف أَحَافُ إن حَصَيِتٌرَنَ عَذَابٌ يور عَظِيرٍ # [الأنعام:5١1]؟‏ 


طالب: (0:377:77000) 
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فعظيم لعت ناذا ؟ 


طالب: (0:377:77000) 


للعذاب» نعم. 


مار 


طيب» قال: تعالى: 8[ وَالْوَالِداتُ برْضِِعْنَ أَوْلدَهَنَّ حون كا لين 4# [البقرة لمم ]؟ 


طالب: ((00:717:66)0). 

الوالدات: مبتدأء ير ضعن: خرء أولادهن: 0 به معو لية؛ ظرف زمان» 
وهو منعوتء والنعت؟ كاملين» طيبء. هنا النعت ما فائدته؟ 

.)200:75:31١)0©(( طالب:‎ 

لاء لا توكيد» لا ليس تأسيس» التوضيح والتخصيص والتأسيس والمدح 
والذمء هذه كلها معان مؤسسة. يعني لا يُعرف هذا المعنى إلا بذكر النعتء أما 
التأكيد إذا كان معناه معروفًا من قبل» فإذا قيل: حولين يعني واحد ولا ثلاثة؟ 
اثنين» ثم قال: كاملين من باب التأكيد. 

د رو خل او رو اس م لحيو بج غر غر ١‏ 1 
نعم» طيب» 59# لِك يوم موع له النّاس وَذالِك يوم مَشَهُوْدُ © [هود:”١٠]؟‏ ارفع 
طالب: ((00:75:05/8)0). 
ذلك: مبتدأء يومٌ: خبر» مشهودٌ: نعت. هناك نعتّ آخر في الآية؟ ذلك يوم 

مجموعٌ له الناس» مجموع: نعت» والمنعوت؟ يوم» ما إعراب الناس؟ ذلك يوم 


طالب: (001:370:375000). 
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اي ل 0 

طيب» لولاميل ةغل لان تون (2) مَزِتَئَل صب (08 تنو مر مختر ير 4 
[القلم:١٠١-5١1»‏ خمسة نعوت» ولا تطع كل حلاف هذا المنعوت» مهين» هماز» 
مشاءٍ بنميم» مناع للخير» معتدء أثيم» ستة صارت. 

طالب: (001:3751355000). 


3 5 01 03 «االمه ازوان 5 1 
ايضا بعد» ما شاء الله» ستة») سبعة» ثمانية ما شاء الله . 


طيبء ل فِيبِمَاحنَانِ َّاحَنَانِ # [الرحمن:”1] ما إعراب عينان؟ 

طالب: ((00:75:55700). 

فيهما عينان» فيهما: شبه جملة خبر مقدمء وعينان: مبتدأ مؤخر مرفوع, 
ونضاختان: نعت» ظطبيفة الخيوقة: 

طيب» والأمثلة كثيرة» قال عَرَيِجَلٌ: يع ف ل 6 اا ونه 4 

طالب: ((00:717/:75700). 

أين المنعوت؟ شراتٌ» والنعت: كفل نعت سببى أم حقيقى؟ ميغيات 
ألوانه سببىء إِذَا تبعه في الإعراب وفي التعريف والتنكير ما قبله» ومفرد» لا بد أن 
يكون مفرداء وتبعه في التذكير والتأنيث ما بعده. 

طيب» مورينآ أ مِنَ هذ الْمَرَيَةٍ الظالو هلها 4 [النساء:ه/]ء أب الموصوف 
يا شباب؟ تفضل. 
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.)00:758:٠05)0(( طالب:‎ 


القرية» والنعت؟ الظالم» وأهلها؟ من هذه القرية الظالم أهلهاء ب يعني التي يظلم 
أهلهاء فاعل» ما الذي رفعه؟ الوصف نعم طيب. 


ان حِمَدُأنَهُ بعد ذلك: 


وَانََت بم بمُشْيَقٌ كَصَعْبِ وَذَرِبْ وَشِبْهِهِ كَذَاوَذِيِ وَالمُْتَسِبٌ 
وَتَعُوًا ينآل ةوقك را نكي يمنا ألكية خبسرا 
وَانْنَعْ ُمَاإِبَْاءَ ذَاتِ الطب وَإنْ كت قَالقَولَ أُضْورُ هب 
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وتكتموانية ##طتصسدر لاسرا قَالتَرّمْوَا الإ فْرَادَ وَاقَذْكِيْرَا 

هذه أربعة أبيات ذكر فيها ابن مالك رما انَّهُ الأشياء التي يُنعت بهاء فليس كل 
شيء في اللغة يُنعت به وإنما الأشياء التي يُنعت بها أربعة أشياء:- 

الأول المقعى: 

والثاني: الجامد المشابه للمشتق. 

والثالث: الجملة. 

والرايع: المصدر. 

0 ا واحدًا واحدّاء فنشرحها واحدًا واحدًا تبعًا لكلام 


ابو مالك جما 


قال عن الأولء. الشيء الأول الذي يُنعت به؛ وهو المشتق» قال 


عركمه يجن هه 


وَانْعَتْ بِمُشْتَقَ كَصَعْبٍ وَذَرِبْ 


والمراف.بالمقطق نهنا الرصف» وغرقنا الوصطية من قبل الوضات. تمده 
أوصافء ويُّراد بالوصف كل اسم دل على حدثِ وصاحبه» شرحنا ذلك أكثر من 
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مرة» والأوصاف خمسة أشياء: اسم الفاعل» واسم 22006 وصيغ المبالغة, 
والصفة المشبهة» واسم التفضيل» هذه خمسة أشياء تسمى الأوصاف. 

طيب» هي المرادة هناء فهذه الأوصاف كلها تقع نعتاء وهي الأصل في النعت» 
والثلاثة الباقية: الجامد المشابه للمشتق: والجملة. والمصدر. هذه الثلاثة إنما تفع 
نعنًا لها امؤولة بالمشدق» كما سباق فيهاء ]ذا فالتعت بالمشتق هو الأصل فى 
النعت. 

5 5 اع ا 5و . له 8 8 ا 

ومن النعت بالمشتق: قولك: جاء رجل راكض: اسم فاعل» جاء رجل 
مضروت: اسم مفعول» جاء ولد لعاتٌ: صيغة مبالغة» جاء 6 عي : مده 
مشبهة؛ جاء الطالب الأفضل: اسم تفضيلء ومثل ابن مالك لذلك بقوله: 

كَصَعْبٍ وَذَرِبُ 

وهما صفتان مشبهتان» وجاء في بعض نسخ الآلفية: "كصعب وقي" بالدال 
المهملة. فذرب بالذال الحاد من كل شىء» الحاد من كل شىء يسمى ذرب» 
والدرب بالدال الماهر الحاذق» تقول: هذا مثلًا عامل درب» هذا رجلٌ درب» هذا 
سان ذريذة [ذا كا لماه ة باذ نا: 


3 


تأتي بالذال الذرب بمعنى الحاد من كل شيء, وتأتي الدال الدرب بمعنى 
الماهر الحاذق» طيبء وكلا ذلك جاء في نسخ الألفية» وقد قيل ونقول: كان 
الأحسن بابن مالك رَيِمَهُآانَهُ أن يقول في هذا البيت» أو في هذا الشطر من البيت» أن 
يقول: وانعت بوص مثل صعب وذربء ولم يقل: وانعت بوصفيء وإنما قال: 
وانعت بمشتقء ما الفرق بين المشتق والوصف؟ بينهما عمومٌ وخصوص من 
وجه؛ ولاعمومٌ وخصوص؟ 

طالب: (00:717:05000), 
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هخ 


عام؛ لأن المشتق عام الاسم المشتق هو ما أخذ من المصدرء كل اسم أخل 
بو العصدر قي عفان من فالستفق يسيمل الوصليه وحن الخيينة الجلكورة: 
وكوها ون على عوك وساشه روني عبرو هه ١‏ اتيم ين كاسياء البتكاة 
وأسماء الزمان وأسماء الآلة» فهذه أيضًا مشتقات» ولكنه لا يُنعت ماء وإنما النعت 
يكون بالوصف. 

وحاول بعضهم الدفاع عن لفظ ابن مالكء وقال: إنما أراد بالمشتق الوصف. 
وهذا لا شك فيه» وعيّن هذا المعنى بالمثال» فقال: 


كَصَعْبٍ وَذَرِبُ 

يعني انعت بمشتقٍ اشتقاقًا كاشتقاق صعب وذرب. وهذا كأنه مقبول؛ لأن ابن 
مالك مله 6ق الفيعه مكدر اما تحسم السك ار يخصه بالنال» ولكن ل 
شك أنك إذا استطعت أن تخصص الحكم. وأن تخصص المثال» فهذا هو 
المطلوب والأفضلء وهذا ممكن بنحو قولنا: وانعت بوصفٍ مثل صعب وذَرِب. 

فهذا هو الأمر الأول الذي يُنعت به.» وهو الوصف. الذي قال عنه ابن مالك: 

الأمر الثاني مما يُنعت به قلنا: الجامد الذي يُشبه المشتق» يعني الجامد الذي 
يؤول بالمشتق» وفيه يقول ابن مالك رََهآَلنُّ: 

وَشِبْهِهِ كَذَا وَدِيْ وَالمُنْتَيِبْ 

شبهه يعني وشبه المشتق» شبه المشتق ما فيه معنى المشتق دون لفظه؛ يعني 
هو الاسم الجامد الذي يؤول بمشتقء هو في الأصل اسم جامد, لكن المعنى الذي 
تريده منه في هذا المثال تريد معنى اسم مشتق. 


مكل على ذلك بغلافة أمفلةة قال كذاء بريد أسماء الإشارة» كقولك: مرت 
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بزيد هذاء زيد: منعوت» هذا: نعت» طيب وهذا ليس يفا ولكنه وول 
بالوصف؛ لأنه يؤول بنحو الحاضرء مررت بزيدٍ الحاضرء أو بزيدٍ المشار إليه 
تؤول بمشتق. 

والمثال الثاني: كذا وذي» ذي: يريد ذو التي بمعنى صاحب من الأسماء 
الكمسة أن البفة بعد صباحي» تقول: مررت برجل ذي مالٍ» ورأيت رجلا ذا 
هال» وسجاء وبحل ذو مال» ذو هنا اسع جدائنه ولكته وقع تعكا لألة تمعى اصاسب: 
وصاحب مشتق. 

والمثالث الثالث: قال: والمنتسبء يعني الاسم المنسوب؛ لأن الاسم 
المنسوب دائمًا بمعنى اسم المفعول» فقولك: قرشي أي منسوبٌ إلى قريشء 
ودمشقي أي موث إلى ومشق»ه «المسوت دائمًا حكمه حكم اسم المفعول» 
تقول؟ مررت بوجل قرشي؛ برجل: منعوتء. قرشي: نعتء ما معنى قرشي؟ أي 
مررت برجل منسوب إلى قريش. 

فلو قلت مثلًا: مررت برجل قرشي أبوه. ما إعراب أبوه؟ الأدق أنه نائب 
فاغل؛ يعني منسوبٌ إلى قريش أبوه؛ ولو قلت فاعل لصح لكن ستقدر منتسب» 
فرشي يعني متسب إلى قريش» معسب إلى قريش أبوهة كما قال ابن سالك: 

اليب 

منتسب أو منسوبء منسوب: اسم مفعول» ومنتسب: اسم فاعل» والمعنى 
واحدء فهذا الشيء الثانٍ الذي ينعت به وهو الجامد الذي بمعنى المشتق» يعني 
الذي يؤول بالمشتق, أما إذا كان الجامد غير مؤولٍ بمشتق فلا يمكن أن يقع 
وصمًاء لا تقول: رأيت رجلا كأساء أو رأيت رجلا قلمًا!! ما يصح النعت هنا. 


لكن يمكن أن تقول: رأيت رجلا جدارًاء إذا لم ترد حقيقة الجدار الاسم 
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ذلك حينئذٍ يصح, حينها يصح. كما لو قلت: رأيت رجلا أسدًاء أسد هذا جامد أو 
3 هذا جامد, إذا أردت حقيقة الأسد ما صح الوصف. 

نكن نوا روه طوللكة رابك رجاه أكذاء أو حاة وجل ادق راف ريدد 
هذا المعنى الذي يريده المتكلم» والعربي لا شك أن لغته واسعة في هذه الأمور. 

الأمر الثالث مما ينعت به. من يُذكرنا به يا إخوان؟ 

طالب: (00:59:5100) 

الجملة؛ قال فيها ابن مالك رَحِمَدآَانَهُ: 
ته - “5 2 0 3 0 3 7 > 
ولمتححوًا وجتهة لاكجحزا فَأَعغْطثت ما غطِيهُخبرا 
وَامْنَعْ هُنَاإِنْقَاعَ ذَاتِا 3" لطلب وَإِنْ أن قث فالقول أضىئ ثم توب 

الشيء الثالك الذي ينعت به الجملة. وفيها قال ابن مالك: ونعتوا بجملة 
مكرف آية آذ الت الجيلة لا كرون إلذ لمطرت متكرن قرول ياه ريع 
يركضء ورأيت طالبًا يكتب؛ ورأيت رجلا يصلي» وهكذا. 

ولا تقع الحملة نعي لمعرفة. فإن قلت مثلا: جاء الرجل يركض» ذرأنت 
الطالب يكتب» قرأبة محمد يصلى» فهذه يا كول جاءت بعد معرفة» 
فالجملة حينئذٍ تكون حالاء لا نعنّاء والسبب في ذلك أن الجمل وكذلك أشباه 
الجمل في حكم النكراتء لا نقول نكرات», وإنما نقول في حكم النكرات. 

لآن التعريف والتنكير من خصائص الأسماءء الاسم هو الذي يوصف بأنه 
معرفة أو نكرة» أما غير الاسم من الأفعال والحروف والجمل وأشباه الجمل» هذه 
لا توصف بأنها معارف ولا نكراتء إلا أن الجمل وأشباه الجمل في حكم 
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التكرات؛ فلهذا تأخذ حكم النكرة» فإذا وقعت بعد منعوتٍ نكرة فهي نعتّء وإذا 


كالاسم؛ فإن الاسم النكرة إذا وقع بعد نكرة كقولك: جاء رجلٌ راكضٌ»ء رأيت 
طالبًا كاتبّاء رأيت رجلا مصلياء صار نعئاء وإذا جاء هذا النعت المنكر بعد معرفة: 
كقولك: جاء الرجل راكضًاء ورأيت الطالب كاتبّاء ورأيت محمدًا مصليّاء صارت 
حالاء فالنعت في ذلك كالاسم. 

ولأن الجملة في حكم النكرات وقعت خبراء ووقعت حالاء وقعت خبرا 
كقولك: محمد يقوم. ومحمدٌ يصليء ووقعت حالا كما مثلنا: جاء محمد يركض» 
وذلك أن الخبر والحال والنعت من وادٍ واحدء بل هي في حقيقة المعنى شي 
واحدفادك إذا قلت محمد راكظنء أو قلث: جاء محمد الراكضر) أو قلت جاء 
محمدًا راكضًاء خبر وحال ونعت. 

فكلها على معنّى واحدء وهو وصف محمدٍ بالركضء لكن مرة عن طريق 
الخبرية» ومرة عن طريق الحالية» ومرة عن طريق النعت. المعاني الدقيقة تختلف. 
نعم» معنى الحال يختلف عن معنى النعت عن معنى الخبر» لكن المعنى العام هنو 
وصف محمد بالركض؛ فلهذا نجد أن هذه الثلاثة من وادٍ واحد؛ فلهذا تشترك 
كثيرٌ ا في الأحكام. 

وهذا الذي ذكره ابن مالك لناء فقال: 
وَنَعَتوَا جم بِجْمْلَةبْكرَاً غم ل 82 الل كر 

يعني حكم الجملة النعتية كحكم الجملة الخبرية» والجملة الخبرية تقدمت 
في باب المبتدأ والخبرء وقلنا هناك في أحكامها: إن الجملة إذا وقعت خبرا اشترط 
فيها أن يكون فيها ضميرٌ يربطها بالمبتدأء» وهنا نقول: الجملة إذا وقعت نعنًا 
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يشترط أن يكون فيها ضمير يريطها بالمنعوت. 

لأن الجملة في الأصل يعني جملة مستقلة عن المنعوت. فلا بِدَّ أن يكون فيها 
ضمير يربطها بالمنعوت ليصح الكلام» فتقول مثلا: جاء رجلٌ يركضء أين فاعل 
يركض؟ جاء رجلٌ يركض هوء ضميرٌ مستتر هوه وهو هذا الضمير المستتر يعود 
إلى من؟ إلى رجلء فيركض هو: جملة فعلية نعتٌ لرجل. 

أنا ]ذا قله نجام رحل يركفن أبردة فأيم شاع وركقى؟ أرومة أن هذا ليمز 
ضميرًاء طيب» أين الرابط بين الجملة النعتية والمنعوت؟ الهاء في أبوه. أي ضميرء 
قعم جا قطنا ضع | سعناء المترظنا وجوه فعير: 

ل رار الل 
نظيفةٌ» نعم يستقيم الكلام» لكن ما يستقيم الكلام بلا ضمير» لا تقول: جاء رجلٌ 
محمدٌ زيدٌ» ما يصلح, جاء محمد زيدٌ كريجٌ!! ما يستقيم الكلام بهذه الطريقة» لا بد 
من الجملة الواقعة نعنًا أن يكون فيها ضمير يربطها بالمنعوت. 

طيب» قلنا يا إخوان يشترط في الجملة النعتية وجود ضمير فيها يربطها 
بالمنعوت» ثم أكرر عليكم-وانظر النحو كله تكرير- ما أقول نحن اشتر 
الوجودء ولم نشترط التصريح والظهورء يعني لا يُشترط في هذا الضمير أن يكون 
ظاهرًا في الجملة ملفوظًا به» وإنما نشترط أن يكون موجودًا؛ فلهذا حتى لو حُذف 

فلهذا يصح أن تقول: جاء رجلٌ أحبه أو تقول: جاء رجلٌ أحبء أحبه: هذه 
حرلة نيه ولراك البتب بحو أن مد نهدا الراط تر لوتجاء وجل اح 
أين الرابط؟ الهاء المحذوفة» طيبء هذه الهاء المحذوفة موجودة في الجملة أم 
غير موحتوذة؟ هذا السو ال:سالته كتيرًا: 
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الهاء موجودة؛ ولهذا نقول: محذوفة. قولنا: محذوفة 1 ؛ لأن 
الحذف لا يقع إلا على موجود. هل يُتصور أن توقع الحذف على معدود؛ فرق بين 
المحذوف والمعدوم؛ المعدوم يعني كلمة غير موجودة أصلًا في الجملة» كقولك: 
جاء رجلٌ أحبء هذه الجملة فيها ظرف زمان؟ لاء طب هل هو محذوف؟ يعني 
موجود وخذف؟ 

هذا معدوم غير موجود أصلاء لكن الضمير الرابط موجود فيها ولا هو غير 
موجود؟ هو موجود., ولكننا حذفناه» يعني لم نلفظ به» وقولك: فيعذو ف وليل 
على أنه موجود. ومثلنا أكثر من مرة بالقلم» وقلنا: هذا القلم موجود في المسجد؟ 
موجود في المسجد. طيبء الآن موجود في المسجد ولا غير موجود؟ موجود في 
المسجدء الفرق أنه في الصورة الأولى موجودٌ ظاهر وفي الصورة الثانية موجود 


فاظاهي 

ا ا 
كلما قلنا يُشترط وجود الشيء يعني أنه موجود. سواء كان ملفوظ به أم كان 
موجودًا ثم حذف. 


ومن ذلك قول الله سْبَحَاَهُوَتَدَالَ: أ وَاتَمواأ يَْمَا لا جَرى كَفْس عن لمي سَينَا 4 
[البقرة:54]؛ واتقوا يومًا: مفعولٌ به» ثم نعته بالجملة الفعلية: لا تجزي نفسٌ عن 
نفس شتا أين الرابط بين الجملة النعتية والمنعوت؟ ضميرٌ محذوفء والتقدير- 
والله أعليبةواتقوا يوكا الامجو تياد عن تدس فيا 

ومن ذلك قول الشاعر: 
حاد يدك وطول الدهر أم مال أصابوا. 


أ أ د 


: أم مال أصابوه» ثم حذف هذا الرابط. 
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الحقيقي نكرة والسببي» طيبء والمنعوت المعرف يجب أن يكون نعته معرفة» 
ماشي . 

نعود إلى مسألةٍ شبيهةٍ بالمسألة التي ذكرتها قبل قليل» أن تكون الكلمة لها 
معنيان» فإن كانت الكلمة معرفة في قوة النكرة؛ يعني لفظها وشكلها وجرمها 
معرفة» لكنها في معناها وحقيقتها نكرة» يعنون بذلك الاسم المعرف ب(ال) 
الجنسية» وهذا درسناه في المعرف ب(ال)» (ال) إما عهدية وإما جنسية» فالعهدية 
يراد مها شيءٌ معين واحدء هذه عهدية معرفة لا شك في ذلك. 

طيب. والجنسية؟ هي الداخلة على جنسء كأن تقول: الرجل أقوى من 
المرأة» تريد رجلا معيئًا؟ طيب» جنس الرجل شيء معين أو في أفراد كثيرون؟ 
طيب» تريد كل هذا الجنس؟ هل كل رجل أقوى من كل امرأة؟ ما توجد امرأة 
أقوى من رجل من الرجال! بلى. 

إذَا ليس المراد العهد. ليس كل رجل أقوى من كل امرأة» وإنما الجنسء يعني 
هذا الجنس عمومًا أقوى من هذا الجنس عموماء فهذه (ال) الجنسية» ف(ال) 
المعرفة ب(ال) الجنسية هو نعم معرفة» لكنه في قوة النكرة» فإذا نعته بجملة فهذه 
الجملة أم حال؟! 

طالب: يصح الوجهان. 

يصح الوجهان, كذا يقول كثيرٌ من المتأخرين كابن هشام وغيره» ومن ذلك 
قول الشاعر: 
ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني 

اللئيم لا يعني به رجلا معيئاء وإنما يعني به هذا الجنس من الناسء كأنه قال: 
ولقد أمر على لئيم يسبنيء لو قال: لئيم يسبني. فيسبني جملة نعتية لا شك؛ لكن 
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عنتما قلف ولقد'أمر ضلى اللقيم نيت نهل نعن ججال؟ يعتن :ولد آمر على اللتيم 
حالة كونه يسبني؟ أم نعت يعني ولقد أمر على لئيم يسبني؟ 

نعم» المعنيان صحيحان, وجائزان عند المتأخرينء أما أكثر المتقدمين فإنهم 
يراعون في ذلك اللفظء يعني الجملة بعد ذلك تكون نعنًا أو حالًا؟ تكون حالا؛ 
ولهذا إنما يذكر المتأخرون الخلاف في نحو ذلك في الجملء لكن في الاسمء 
الوصف لو مثلًا ما قلت: يسبني, لو قلت: سابًا إياي» أتيت باسم الفاعلء ماذا 
تقول؟ ولقد أمر على اللئيم ساب إيايء أم ولقد أمر على اللئيم سابًا إياي؟ 

تقول: سابًاء هذا سابًا قولًا واحدّاء وإنما الكلام في الجملة» والجملة كما قلنا 
في حكم النكرة» فتأخذ حكم الاسم؛ فلهذا يعني كثيرٌ من المتأخرين المحققين 
يذكرون جواز الوجهين» كابن مالك وابن هشام وغيرهم, نعم. 

طالب: (6:617:55000)؟ 


لا أدري. أنا لا أدري» ظاهر كلام المتقدمين على أن الحكم واحد في الجملة 
وفي الوصف. لكنى ما تتبعت المسألة. 

طالب: (00) ٠٠:60:65)؟‏ 

العلم أوسع من ذلك» وخاصة أن هناك مسائل ليس فيها نصوص كالشريعة» 
الشريعة فيها نص فيتنهي الأمرء لكن اللغة فيها أساليب كثيرة جدًا؛ ولهذا يعني 
يصح في اللغة أن تقول كم ترك الأول للآخرء هي مسائل كثيرة يعني ما تكلم فيها 
المتقدمون بتوسع. تكلموا فيها كلام يعني قد تجد لهم كلامّاء لكن ليس متوسعا. 

وعندما تعود إلى اللغة بعد ذلك تجد فيها سماعًا كثيرّاء آيات وأشعارء 
فتستطيع أن تضيف أشياء كثيرة جدًا على ما قاله المتقدمون. وهذا الذي فعله كثيرٌ 
من المتأخرين؛ فلهذا ابن مالك هذا قمة في النحو» ومجتهد, وأتى بأقوال جديدة 
كثيرة لم يقل مها المتقدمون. وكذلك ابن هشام» وكذلك أبو حيان» وكذلك 
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السيو ي» وغيرهم من العلماء الكبار. 
قال ابن مالك: 
َع جُمْلَة 
بجملة» نكر يعني يشمل جميع أنواع الجمل الفعلية والإسمية» وهذا واضح. 
وإطلاقه أيضًا يشمل الخبرية وغير الخبرية» الخبرية كالآمثلة السابقة كلهاء وغير 
الخيرية هذا الذي يشمله التعميم؟ فلهذا قيد ف البيت التالى» فماذا قال؟ 
قال: 
وَامْتَعْ هُنَا إِْقَاءَ ذَاتِ الطلب 
هنا في النعت يُمنع أن يقع الطلب نعتّاء طيب» وقال ذلك بعد أن قال: 
8 إن 5 هوام 20 
فأعطِيت ما أعطيتة حبرا 
في الخبر يجوز أن يقع الطلب خبراء في الخبر يجوز أن تقول: محمد» ثم تخبر 
عنه بجملة خبرية أو بجملة إنشائية طلبية» فتقول: محمد اضربه: محمد اكرمه: 
يحي لآ ثيه معد هل سافن ؟ هذه إنشاء طلبي» أما فق العف لا يجوز أن تفن 
الجملة الطلبية تعكاء لا تقول سحاء وتدل أكرمهه جام ريحل لا تينهة جاه رجا ل 
سافر؟ هذا لاا يصح. 
كله لتعرف, فإذا جعلت هذه الجملة نعنًا لم يصح الكلام» لكن لو جعلته جملة 
سيكذاةع عولة ويا 1 جديدة» كأن تقول: جاء رجل..» ثم تستأنف اكرمه. لم 
تجعل اكرمه نعنّاء وإنما جعلته جملة مستأنفة» هذا يصح. لا إشكال في ذلك. 
أما الوقت لا يتسع لأكثر من ذلك. والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أما بعد:- 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم في هذه الليلة؛ ليلة 
الإثنين (الرابع عشر من شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة وألف) 
من هجرة المصطفى يِل ونحن في جامع الراجحي في مدينة الرياض»؛ نعقد-بحمد 
الله وتوفيقه- الدرس «الثاني والثمانين) من دروس شرح ألفية ابن مالك-عليه 
رحمة الله-. 

وكنا قد وصلنا يا إخوان في الدروس إلى باب النعت من هذه الألفية المباركة» 
وشرحنا من هذا الباب ثلاثة الأبيات الأولى» نقرأها ثم بعد ذلك نكمل ما بعدها- 
إن شاء الله تعالى-. 


0 585 


افتتح ابن مالك رَِمَُ 
الث قاع في اب بِوَسْوهٍأووَسْممَابهِغْتَلَقَ 
وَلَيْمْطَ في التَعْزِيف وَالتَدكِرٍمَا ‏ لِمَانَاآكَاْررْبقَومكْرَمهَا 
وَهْوَلَدَى التَوحِيْد وَالقَذْكيّر أو سِوَاهُمَا كَالفِمْل قَائْفَمَاتَمَوا 


هذا الباب بقوله: 
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يون 


ففي هذه الأبيات ذكر رما 23 أمرون: 


الأول: تغريف النعت. 
والثاني: نوعا النععت» وحكم كل نوع. 


وقد شرحنا كل ذلكء وتكلمنا عليه من قبل» ثم يذكر ابن مالك رَمَهَاانَهُ بعد 
لا ا ا ا ل 


8 ك2 


وَانْعَتْ بِمُشْكَقَ > ب وَذَّربُ وَشِبْهِهِ كَذَاوَذِيِ وَالمُْتَسِبٌ 
ل 5 بجُدْآ : قي 8 الكت تسا ال كيرا 
وَانْتَعْهُنَاإِيْقَاءَذَّاتِ الصّلَب وَإِنَ أفث قَالقَولَ ضور نهب 
0 ا : در كن م قَالئَرَمْوَاالإفْرَادَ وَاَذْكِيْرًا 


00 


فذكر رَحمَهآنَهُ أن الأشياء التي يُنعت بها أربعة؛ وهي: 
الأول: الاسم المشتق. 

والثاني: الاسم الشبيه بالمشتق. 

الثالث: الجملة. 

الرابع: المصدر. 


وخصٌ رَيمَهُآَنَهَ كل واحدٍ منها بكلام الا ألنَّدُ فيها ونشرحه» 
ونبدأ بالأول مما ينعت به؛ وهو الاسم المشتقء فقال عنه وَمَهُ آسَ 


0 


عي عه 


وَانْعَتْ ب 01 بِمُشَْقَ كَصَعْبٍ وَذَرِبْ 
أكثر من مرة كل اسم دل على حدثٍ وصاحبه. ويُراد به اسم الفاعل واسم 
المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل» هذه هي الأوصاف. 
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والنعت بالوصف هو الأصل في النعت؛ لآن النعت كما سبق في تعريفه يدل 
: 5 03 

على صفةٍ في الموصوف. والصفة إنما يدل عليها الوصف. والأشياء الثلاثة الأخر 
التي يُنعت ببهاء إنما وقعت نعنًا لأنها مؤولة بالوصف. كما سيأتي فيها-إن شاء الله 
تعالى-. 

0 50000 عيفد © 8 5 58 74 . 5 5 

فمن النعت بالمشتق قولك: جاء رجل راكضء راكض اسم فاعل» وقد وقع 
> 3 > 
نعنّاء وقولك: جاء رجل مضروبٌء اسم مفعول وقد وقع نعتّاء وقولك: جاء ولد 
عارك فلعابة ضنيقة ميالظة وقد وفعت تعكاء ولو الك« عاء ربج سس تحسة 
صفةٌ مشبهة» وقد وقعت نعنّاء وقولك: جاء الطالب الأفضلء الأفضل اسم 
تفضيل» وقد وقع هنا نعنًا. 

أما ابن مالك رَتمَدانَهُ فقد مثل للاسم المشتق بقوله: كصعب وذربء وهما 
صفتان مشبهتان» فالأولى على وزن فغل كصعب وسهل وجلدٍء والأخرى على 
وزن فعل كذربٌ وحذرء وجاء في بعض نسخ الألفية: ودَرِبُ بالدال بدل وذَرِبْء 
فالذرب بالذال المعجمة هو الحاد من كل شىء»ء وأما الدَربٌ بالدال المهملة فهو 
الماهر الحاذق. 

وكان الأحسن بابن مالك رمَهُآانَهُ أن يقول في هذا الشطر: وانعت بوصفيٍ مثل 
صعب وذربء فكلمة (وصني) هنا أدق وأحسن من قوله (مشتق»» لما؟ لأن قوله: 
مشتق يشمل الوصف ويشمل غير الوصف من المشتقات. 

فالمشتقات كل اسم اشتق من أصله. أي من المصدر, والمشتقات نوعان: 

الوصف: وهو كل اسم دل على حدث وصاحية» وهى الخمسة المذكورة. 
اسم الفاعل» واسم المفعول» وصيغ المبالغة» والصفة المشبهة» واسم التفضيل. 

وغير الوصف: من المشتقات مما لا ينعت به» كاسم المكان» واسم الزمان» 
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لمن 
لقاع 


واسم الآلة» فهذه كلها مشتقات»ء ولكنها لا تسمى وصفًاء والمراد بما يُنعت به هو 
الوصفء أما هذه المشتقات غير الأوصاف فلا ينعت بها. 

وقد حاول بعض الشراح الدفاع عن عبارة ابن مالكء فقالوا: إن تمثيله بصعب 
وذرب يُريد به إخراج غير الوصف. عندما قال: كصعب وذرب يعني كأنه قال: 
أريد المشتق الذي هو كصعب وذربء. فهذا هو الشيء الأول الذي ينعت به» وهو 
الاسم المشتقء أي الاسم الوصف. 

الشيء الثاني الذي يُنعت به؛ هو الاسم المشبه للمشتق» وفي ذلك يقول ابن 
مالك ره ألنُّ: 

وَشِبْههِ كَذَا وَذِيْ وَالمُتَسِبُ 

شببه أي شبه الاسم المشتق» وشبه المشتق ماذا يراد به؟ يُراد به الاسم غير 
المشتق الذي في معنى المشتق» اسم ليس بمشتق ولكنه في معنى المشتق» كما قلنا 
قبل قليل: الأسماء المشتقة هى الأسماء التى أخذت من أصلها من المصدرء وهى 
الخمسة المذكورة إن كانت أوصاقاء أو غيرها مما ذكرنا من اسم المكان والزمان 
واسم الآلة. 

2 3 3 

طيب» هناك أسماء آخر هى ليست مشتقة» يعتى لبس لها فعلء لبسن لها مصدر 
تشتد منه» ومع ذلك فإن معناها معنى المشتق» يعني فيها معنى المشتق دون 
حروفه؛ وقد مثل ابن مالك للأسماء التى تشبه الأسماء المشتقة بقوله: 

وَشِبْههِ كَذَا وَذِيْ وَالمُْتَسِبُ 

إذَا فذكر ثلاثة أمثلة؛ الأول* مع الأسماء الى تشبه المشتق وليست يمشعقة: 

أسماء الإشارة» وهذا قول ابن مالك: (كذا»» يعني كاسم الإشارة ذاء كقولك: 


مررت بزيد هذاء فهذا اسم إشارة مكون من ذا اسم الإشارة» وها حرف ثلبيه» 
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تقول ترركت يريد ذأه أو فورت ينيك هذا 

وهذا اسم إشارة ليس بمشتقء ليس له مصدرء ولكنه بمعنى اسم مشتق» وهو 
الحاضرء وقولك: مررت بزيدٍ هذاء أي: مررت بزيدٍ الحاضرء فصح أن يقع نعتاء 
ونحوه بقية أسماء الإشارة» كقولك: اقرأ الصحيفة هذه. أي: اقرأ الصحيفة 
الحاضرة» واكرم الرجال هؤلاء» أي: اكرم الرجال الحاضرين» وهكذا. 

والمثال الثاني الذي ذكره ابن مالك للأسماء غير المشتقة التى تشبه الأسماء 
تعرب إعراب الأسماء الستة» ذو بالفرع» وذا بالنصبء وذي بالجرء كقولك: هذا 
رجلٌ ذو مال» وإنما صح النعت بكلمة (ذي)؛ لأنها بمعنى صاحب» صاحب اسم 
فاعل» فقولك: هذا رجلٌ ذو مال» أي: هذا رجلٌ صاحب مالٍ. 

ومثل (ذو) مؤنثها وتثنيتها وجمعهاء يعني ذو وذات» وذواء وذووء وذواتاء 
وذوات» كلها في حكم واحد, تقول: مررت بامرأةٍ ذات فضل» أي: صاحبة فضل» 
ورجالٍ ذوي رأي» أي: أصحاب رأيء وهكذا. 

ومثل (ذو) التي بمعنى صاحب كلمة (أولو)» ومؤنثها (أولات)» وهي أيضًا 
بمعنى أصحاب وصاحبات» كقولك: مررت برجالٍ أولي رأي؛ أي أصحاب 
رأي» ونساءٍ أولات فضلء فكل هذه الكلمات تقع نعنًا؛ لآنها بمعنى أسماء مشتقة. 

والمثال الثالث الذي ذكره ابن مالك رَحمَداانَهُ للاسم غير المشتق الذي يشبه 
المشتق» هو الاسم المنسوب» وهذا قول ابن مالك: (والمنتسب»)» يعني الاسم 
المنسوب» نحو: عرزت وجل اترقى ) ترتي عدت لرجل» طيب» قرشي هذا 
وضنا! يك لب امم قاف ٠‏ ولة ابو رتك له ولاسينة موي ولا مي 
مبالغة» ولا اسم تفضيلء ومع ذلك وقع نعتّاء وإنما صمَّ وقوعه نعنًا؛ لأنه بمعنى 
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فقولك: قرشئء بمعنى منسوبٌ إلى قريشء ونحوه: اشتريت ثوبًا بحريّاء أي 
منسوبًا إلى البحرء ورأيت رجلا عربياء أي منسويًا إلى العرب. وسبق لنايا إخوان 


في باب اسم المفعولء عندما تكلمنا على إعماله» قلنا: إن المنسوب يعمل عمل 
اسم المفعول؛ آنه يمعفاف الول اءوس . تروك خرن عر رانب قاعل 
لمضروب. 

كذلك: جاء رجلٌ قرشي أبوه؛ ما إعراب أبوه؟ أيضًا نائب فاعل» يعني منسوبٌ 
أنوة رق تريكن» تهامذ وف نكا 8 لايم التقيري يكون بنع النن التاطلي لا 
بمعتى اتن القعول» غلنى معي المضبي» كا قال ابن مالاف» (والنعبيية: 
فقولك: قرشيح ع أي منتسبٌ إلى قريشء فإذا قلت: جاء رجلٌ قرش أبوه» فأبوه: 
فاعل» يعني منتسب أبوه إلى قريشء والمعنى لا يتغير. 


طالب: والاعراب؟ 


الإعراب متقاربء نائب الفاعل في معنى الفاعل» نعم يصح أن تقول: نائب 
فاعل على معنى منسوبٌ إلى قريشء أو فاعل على معنى منتسبٌ إلى قريش . 

فهذه ثلاثة أمثلة ذكرها ابن مالك ال ل 
معناه» وأمثلته ليست للحصرء فهناك أسماءٌ كثيرة ليست مشتقة» ومع ذلك يوصف 
بها؛ لأنها بمعنى الأسماء المشتقة» منها مثلا الأسماء الموصولة» تقول: جاء الرجل 
الذي يقول الحقء ما إعراب الذي؟ نعتٌ للرجلء مع أنه اسم موصول ليس مشتقا؛ 
لسسع المشد. 


قال-تعالى-: «إمَكَلُ ألْجَنَّةِ ألَتى كلسو [الرعد:ه"]» المعنى اللغوي 
لمثل هذا الأسلوبء مثل الجنة التي وعد أي مثل الجنة الموعود بها المتقون؛ 
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فلهذا المعنى على معنى اسم م نوه لبذ الكل موكيته فق اللخ طب وجلا 
أيضًا كلماتٌ أخر كثيرة» ككلمة ابن وابئة وبنت: هذه كلها تقع نعونّاء تقول: جاء 
محمد بن زيد» رأيت محمد بن زيد. 

وكذلك أقلنة (غيرةه تقول جام عسي ور قوري وجاء جمد ورخل 
مثله. هذه كلها كلمات ليست مشتقة» ومع ذلك تقع نعونًا لكونها بمعنى المشتق. 

شرحنا إلى الآن شكين من الأشياء لاما لخ الشيء الثالث 
الذي بعت به وهو الجملة» وفي ذلك يقول ابن مالك رجةم؛ 
وَنَعَْوَاببُ بِجْمْلَهدمْكْرَاً ب ل ا 
وَافْقَعْهُنَاإنَِاعَ دَاتِ الطب وَإِنْأكث فَالقَولَ أَضْورْ تُصِب 

الجملة لا توصف بأنها معرفةٌ ولا نكرة؛ لأن الذي يوصف بالتعريف والتنكير 
هو.. ما الذي يوصف بأنه معرفة أو نكرة؟ هو الاسم فقط دون الفعل» ودون 
الحرفء ودون الجملة» ولكن الجملة وكذلك شبه الجملة في حكم النكرة» ما 
معنى في حكم النكرة؟! 

يعني تقع وتعرب كالنكرة» تقع في مواقع النكرة في الكلام» فحينئظٍ تعامل 
وتعرب كالنكرة» فتقع خبراء وتقع حالاء وتقع نعنًا كالنكرة» فتقع خبرا نحو 
محمدٌ يقوم» ومحمدٌ يقوم أبوه» ومحمدٌ أبوه قائم» هذه جمل وقعت خبراً؛ لأنها 
في حكم النكرة» وتقع حالًا-أي الجملة- نحو: جاء الرجل يركض. وجاء الركفض 
يركض أبوه. وجاء محمد يده فوق رأسه» فهذه الجمل وقعت حالا. 

وتقع أيضًا نعنًا؛ نحو: جاء رجلٌ يركضء وجاء يحل يده على رأسه. ورأيت 
طالبًا يكتب. ورأيت طالبًا كتابه نظيف» وسبق في أكثر من باب أن قلنا إن الخبر 
والحال والنعت هذه الثلاثة من وادٍ واحد. يعني معناها واحد؛ فلهذا اشتركت 
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وتشابهت في الأحكام؛ لأن حقيقتها واحدة» فأنت إذا قلت: زيدٌ راك خبرء جاء 
زيدٌ راكضًا حال» جاء. زيدٌ الراكض نعتء كل .هذه الأمثلة فيها وصفف زيد 
بالركضء معناها الإجمالى كلها وصف زيدٍ بالركضء إلا أنك في الأولى وصفته 
بالركض من طريق الخبرية» وني الثانية وصفته بالركض من طريق الحالية» وفي 

وسبق في أول الكلام على باب النعت أن فصلنا الكلام في الفرق بين النعت 
والحالء فلا نعيد ذلك؛ ولأن الجملة في حكم النكرة-كما سبق- لا ينعت بها إلا 
نكرة» نعم؛ لأن الموافقة في التعريف والتنكير هذه واجبة بين النعت والمنعوت» 
فالجملة في حكم النكرة: إذَا سيّنعت بها ماذا؟ لا ينعت بها إلا النكرة. 

فلهذا قال ابن مالك: 

وَتَعَنوَابِجْمْلَة مَكرًا 

5 م 5 00 ىو 5 ىو . 0 5 

نحو : جاء رجل يركض» جاء: فعل» ورجل: فاعل» ويركض: فعل مضارع 
وفاغله مسر بعدة» يركقن غوء طبي: ير كشن عو ضارت جملة قغلبة .ما إغرابا؟ 
0 م 5 57 ع ع : ع ع ع 2 
نعت لرجل في محل رفع» أو جاء رجل يركض أخوه. أو رايت طالبًا يلعب» مررت 

5 ا 5 ب 30 
بعصفور يرفرف بجناحيه» بعصفور: جار ومجرورء يرفرف بجناحيه: جملة فعلية» 
ما إعرابها؟ نعتّ لعصفور في محل جر. 

إذا وقعت الجملة بعد التكرة صارت كما رأينا نعتّاه طيب» وإذا وقعت الجملة 
بعد معرفة ماذا ستكون؟ ستكون حالا؛ لأن الجملة في حكم النكرة» طيبء النكرة 
فيك اللبخر فلا بهاذ تقو] توق سالك قدو معاد الرمة ير كظيع سجاءة قه . 

5 

والرجل: فاعل» ويركض: فعل مضارع» وفاعله: هو طيب والجملة الخيرية 
يركض هو؟ جملة بعد معرفة» فما إعرابها؟ 
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5 عد 
حالء في محل رفع أو نصب؟ جاء الرجلء الرجل: فاعل مرفوع!! نصب» 
ومررت بالعصفور يرفرف بجناحيه؛ ما إعراب جملة يرفرف بجناحيه؟ حال من 
العصفور. 


ولهذا يقول المعربون في ضابط المشهور المفيد؛ الجملة وشبهة الجملة بعد 
التكرات: تعوت .وبعد المغارف أحوال» هذا ضابطً مشهود في الإغراب» إذا 
جاءت نكرة وبعدها جملة أو شبه جملة» فما إعراب الجملة؟ نكت لهذه النكرة» 
وإذا جاءت معرفة وبعدها جملة أو شبه جملة حال. 

وهذا صحيحء فإذا قلت: جاء رجلٌ يركضء أو جاء رجلٌ يضحكء فهو بمعنى 
ادو اها كه مداء ريد يفك أن يناه ويد قاجلك» المعتى 
واحدء إذا فهي نعت» ظبيوة جاد رسا ظلى لسن ها إغر ات قف جياه جل 
قدميه؟ نعتّ لرجل» وصف الرجل بأنه على قدميه. 

وأما إذا قلنا: جاء الرجل يضحكء بمعنى جاء الرجل ضاحكاء المعنى 
والإعراب واحدء جاء الرجل يضحكء يضحك جملة حالية» طيب» وجاء الرجل 
على قدميه» أو جاء محمدٌ على قدميه؛ أو جاء أخي على قدميه» ما إعراب شبه 
الجملة على قدميه؟ حال يعني جاء محمدٌ حالة كونه على قدميه. 

عرفنا ذلك؛ وبقي ما إذا وقعت الجملة أو شبه الجملة بعد معرفةٍ في قوة 
النكرة» اسم معرفة ولكنه في قوة النكرة» يعني لفظه معرفة» لكن معناه نكرة» ويراد 
بذلك الاسم المعرف ب(ال) الجنسية» درسنا ذلك في المعرف ب«(ال)» التعريف 
ب(ال) الجنسية أضعف التعريفء الجنسية تريد جنسء ففيه معنى الإيهام. 


طيبء إذا وقعت الجملة أو شبه الجملة بعد معرفةٍ في قوة النكرة» أي الاسم 
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المعرفقب(ال) الجنسية؟ كقول العناضر: 
يسُبني جملةً فعلية ما إعرابها؟ إعرابها يتبين بعلاقتها باللثيم» من الذي يسب؟ 
السب هنا من صفة من؟ من صفة اللئيم» طيبء اللئيم معرفة أو نكرة» لفظه معرفة» 
هل تريد ليما معينًا أو جنس الائيم؟ إذَا هذا معرف ب(ال) الجنسية لا تريد إنسانًا 
معيئاء وإنما تريد جنس اللئيم» فيجوز أن تجعل الجملة هنا حالاء وهذا هو 
الظاهرء وهو المشهور عند المعربين مراعاةً للفظه. 
ويجوز أن تجعل الجملة هنا نعتا مراعاةً للمعنى» يعني ولقد أمر على لثيم 
2-2 0 ع وك ل عرد 2و قد صر 
يسبني» وجعلوا من ذلك قوله سْبَحَاَهوَتكَالَ: «! وَدَايَهَ لهم الْتِلَ لح مِنْهُ لسار 
[يس:/#]» الليل: مبتدأء وآية لهم: الخبرء الليل آي لهم. طيبء نسلخ منه النهار؟ 
جملةً فعليةهما إغزانا وغلاففيا بالليل ؟ اللبل هنا لذ ثرافديه ليل معيو وإقما من 
الليل» يعني الليل الآن» والليل الماضيء والليل القادم» جنس الليل» فيجوز لك في 
ومن ذلك قولك: يعجبني الطالب يجتهد في دروسه. واضح., ومن ذلك: أحب 
ا ل ل ل ل ل 
قال ابن رَحمَدُآنَُ عن الجملة الواقعة نعنّاء قال: 
5-7 0 5 0 7 
فأغطيّت ما أعغطيتة حبرا 
فبعد أن ذكر أن الجملة تقع نعنّاء وعرفنا وأكدنا أن الجملة تقع نعنًا؛ لكنيا 
كالخبر وكالحالء والخير والحال سبق فيهما أنبما يقعان مفردًا ويقعان جملة» 
فالثلاثة من باب واحد. 
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فعندنا ذكر أن الجملة تقع نعنًا قال: 


5 عو 


تَأَعْطِيَتْ مَا أَعْطِيَئْهُ برا 

فبدل أن يذكر كل أحكام الجملة النعتية» يقول: الأحكام التي ذكرناها ني 

0 ١ 2 

الجملة الواقعة خبرًا سنعطيها للجملة الواقعة نعنّاء فأعطيت ما أعطيته خبرّاء وهناك 
في الجملة الخبرية ذكرنا لها شروطاء أهمها شرطان: 

الشرط الأول: أن يكون فيها رابطٌ يربطها بالمبتدأء وهنا نقول: أن يكون في 
التجملة النعية رائط يريظها بالمصوت: 

الشرط الثاني: أن تكون الجملة خبرية لا إنشائية. 


فتقول: جاء رجلٌ يركض» فيركض جملة نعتية فيها رابط يربطها بالمنعوت. 
وهو الضمير المستتر» فاعل يركض هو يعود إلى رجلء جاء رجلٌ هذه جملة: 
طيب» يركض؟ جملة. إذا لم يكن بينهما رابط تقطع الكلام وانفصلء ما يمكن. 
كيف هكذا الكلام متقطع! إلا إذا أردت الاستئناف» لكن إرادة الاستئناف معنّى 
آخر غير النعتية» النعت معنى ذلك أن الكلام جملة واحدة» جاء محمد الطويل» 
01 الضاحكء تريد أن الكلام واحدء أما الاستئناف هذه جملة انتهيت منها 
وخلصت. ثم بدأت بجملة أخرى. 


فتقول: جاء رجلٌ يركض أبوه» يركض أبوه: جملة نعتية لرجلء ما الرابط 
بينهنا؟ الضمير البارق:الهاء ىق آبوف وإذا قلثة عاء رتجل بوه راكشن» قابوة 
راكض: جملة اسمية نعتٌ لرجلء والرابط الضمير البارز الهاء» طيب» وإذا قلنا: 
جاء رجلٌ أبوه يركض»ء يركض هذه جملة فعلية» ما إعرابها؟ خب لأبوه إذَا لا بد 
فيها من رابط» ما رابط الخبر بالمبتداً؟! 


أبوه يركض» الضمير المستثر فاعل يركض: هو يعود إلى أبوه» طيب» أبوه 
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(أبوه يركض) لا بدَّ أن يكون فيها رابط يربطها بالمنعوت (رجل). ما الضمير الذي 
يعود منها إلى رجل؟ الهاء في أبوه» أبوه يعني أبو الرجلء فهكذا يكون الكلام 
ايسا 

طيب» ويجوز في هذا الضمير الرابط أن يُحذفء كما ذكرنا من قبل في الجملة 
الخبرية» وفي الجملة الحالية» وفي غيرهما كالجملة الواقعة صلة؛ لأن الشرط في 
هذا الضمير الوجود, يعني يُشترط فيه أن يوجدء ولم نشترط فيه أن يكون باررًا 
نقذ فلهذ) قق يكون بارر ان جاه وجل ور كفن بوه الهاء» وقديكوق فيهارا: نناء 
رجلٌ يركضء يعني يركض هو. 

وقد يكون محذوفقًا؛ لأن المحذوف موجودٌ أم غير موجود؟ هذه شرحناها 
كثيرّاء المحذوف موجود؛ لأن الحذف لا يقع إلا على موجود. لا يقع على 
معدوم, فإذا قلت: محذوف. معنى ذلك أنه موجود؛ فلهذا وقع عليه الحذفء كأن 
نقركة جارس العيه ما الراظ بخ الخملة المة حب والمتدورت و ؟ 
ضميرٌ محذوفء أي: جاء وجل ألحيه: 

وتقول: فعلت فعلا أكره» أي فعلت فعلًا أكرهه. ومن ذلك قول الشاعر: 
ومسا آدري أغيِرهع تنائن وطول الدهر أم مال أصابوا. 

أي: أم مال أصابوه؛ ومن ذلك قوله-عَزَّ اسمه-: مإ وَاتَموا وما لَّا يحرى نَفْسٌ عن 
نَفْين سَّبنَاك [البقرة:48]» يومًا نكرة» طيب» نكرة وقعت بعدها جملة: لا تجزي 
نفْسٌ عن نفس شين ما إعراب هذه الجملة الواقعة بعد النكرة؟ نعتٌ ليومّاء نعت 
يوقاياه لا شري تنك حن قلس شيكاء الكت .ما الرايط بين الجملة انعد 
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والمنعوت؟ ضميرٌ محذوفء أي: واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئاء 
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والله أعلم. 
وقول ابن مالك رَِمََآانَهُ في أول هذا البيت: 
نَع جْمْلَة متَكرًا 
كلاهنا يعاق قتاء فالجملة القعلية كقر لك جاءتوجل يرك والجملة الاسمية 
وا ع 35 
كقولك: جاء رجل أبوه راكضء. أو جاء رجل أبوه يركضء والخلاصة من قوله: 
3 5 2 6 س2 27 
فأغطيت ما أعطيتة حبرا 
الخلاصة: أنه يُشترط في المنعوت بالجملة أن يكون نكرة أو معرفة؟ أن يكون 
نكرة» ويُشترط في الجملة الواقعة نعنًا أن يكون فيها رابط يربطها بالمنعوت» وأن 
2 لدم 2 2 و 
تكون خبرية لا إنشائية» إذا فقوله: فأعطيت ما أعطيته خبرا فيه تعميم» تعميم كل 
أحكام الجملة الخبرية تكون للجملة النعتية» إلا حكمًا واحدّاء فاحتاج إلى أن 
ينص على إخراج هذا الحكم. واستثنائه. 
فقال بعد ذلك: 


وَافْمَعْ هَُاإِبْهَاءَ ذَاتِ الطب َِنْ أت فَالقَولَ أَضْورُ هِب 

لما ذكر أن الجملة النعتية كالجملة الخبرية في الأحكام. ذكر هنا أن الجملة 
النعتية تخالف الخبرية في هذا الحكمء فلا تقع طلبية» الجملة النعتية لا تقع طلبية: 
وهذا قوله: وامنع هنا إيقاع ذات الطلبء فلا تقول في النعت: جاء رجلٌ أكرمه! لا 
تقول سام روسل أكرمه على حل (أكرب) تمك رج ولاققولة جاء وها لذ 
تضبرية ولاعقول جاه رجل غل أكزءقه ا غلى أناجدلة (طل أكرمفه) تعث ارجلء 
وعلى أن جملة (لا تضربه) نعت لرجل. 


بينما هذا جائرٌ في الجملة الخبرية كما سبق؟ تقول: زيدٌ أكرمه. وزيدٌ لا تضربه. 
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وزية حل كرك # نسيل النسة مهالف الجيلة النقززية :ل هذا الكو لويد 
أن ينص ابن مالكِ على هذه المخالفة» وقد فعل» فإن قلت: منعتم قبل قليل أن 
كاله عكاع ريد أكرمه جد ويد أ تعر على أجيلة [أكرية) عت ارجا 
ألا تجوز هذه العبارة على تخريج آخر؟! 

فالجواب: سر ري حر كرو علي لبجل تررك جواء 
مستائفة» ولبس جملة تعتية» يعني أرذت أن تقول: جاء رجلٌ» أخبرت أنه جاءء ثم 
استأنفت كلامًا جديدًاء فقلت: أكرمه. ثم في الكلام ربط بين الجملتين في الكلام في 
اللفظء فقلت: جاء رجلٌ أكرمه؛ فلهذا فب اللفظ يتبين أن فيه وقفة» وهذا كله يعود 
إلى المعنى. 

فلهذا إذا كان الكلام متطوقًا به يتبين الأمره فلو كانت نعثًا كقولك: جاء جل 
كريمٌ» فإنك تقول: جاء رجلٌ كريم» أى جاع نتجل أكرسة: أكرمته تقع نعتًا لا 
إشكال؛ لآنها خبرية» لكن لو جعلتها طلبية كالأمر والنهي والاستفهام» فتقول: جاء 
وحنل أكرمه آفث سقون» عنام وجل أكريم أواتقت وقونا كام تقول #اصاء رد 
أكرمه؛ دلالةَ على أن الجملة الثانية مستأنفة. 

والمانع من ذلك المعنى» فإن طلب النهي والأمر والاستفهام لا يحمل 
الوصف. لا يحمل الوصفية» والدليل على ذلك أن لا يؤول بالمشتق» نحن قلنا 
قبل قليل: الأصل في النعت أن يكون بالوصف المشتقء والأشياء الأخرى التي 
ينعت بهاء وهي شبه المشتق والجملة والمصدرء إنما نُّعت بها لأنها مؤولة 
بالمشدق: 


طيب» جاء رجلٌ أكرمته» يعني جاء رجل مكرمٌ مني مؤول بمشتق» ماشي» 
لكن جاء رجلٌ أكرمه» كيف ستؤولها؟ جاء رجلّ مكرمٌ يعني أكرمته. لاء أكرمه 
نك اق المسقبز» كيفف؟! جاء رول أكرفه ين يطلرث إكرافة» لل بين 
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مطلوب إكرامه بمعنى أكرمه. أكرمه أنت تأمر لا تخبرء إذا قلت: 
يعني تخبرء لكن أكرمه هنا تأمر وتطلب. 

فلهذا يعني نهتم دائمًا بالمعاني» فإذا قلنا: يُمنع كذا من هذا الوجه لا يعني أن 
العبارة ممنوعة من كل الوجوهء قد تجوز على وجهٍ آخرء والنحويون ربما لا 
ينبهون على ذلكء بناءً على أن الأمر مثلّا واضح.ء أو نبهوا عليه في موضع آخرء 
فهنا مدل فد لق كني النبر آن"المسألة سمتوعة» يعني الا يجو اليف بالجملة 
الطلبيق كقولك :جاء وجل أكرمة 

يعني لا يجوز إذا كانت (أكرمه) نعتّاء لكن تجوز إذا كانت (أكرمه) مستأنفة» 
طيب» يعني إذا قلنا: جاء رجلٌ أكرمه. إن قلنا أنها مستأنفة فالكلام جملتان 
منفصلتان» طيبء لو قلنا إن (أكرمه) نعتء وهذا لا يجوزء لو قلنا إنه لنعت لكان 
قولك#جاء وجل أكرمه جملة واحدة لكنه جملة كبرئ فق داخلها جملة ضغرق: 
لعل الأمر الواضح؛ لأننا شرحنا ذلك أكثر من مرة. 

وقد جاء في السماع عن العرب ما ظاهره وقوع الجملة الطلبية نعنًا في شواهد 
قليلة» تأملوا فيها تجدون ما شرحناه قبل قليل» ومن ذلك قول الراجز: 

بتنا بعمرو ومعزاه تئط 

حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب ة 

جاءوا بمذقٍ» والمذق هو القليل من اللبن» جاءوا بمذقٍ هل رأيت الذئب قطء 
كأنه قال: جاءوا بمذق يشبه الذئب في لونه» يقول: جاءوا بمذق» والمذق لبن 
مشوب بماء»؛ فليس بياضه خالصّاء وإنما كلون الذئب» فقوله: هل رأيت الذئب 
قط؟ استفهام» جملة طلبية» وفي ظاهرا وقعت نعنًا لمذق» فماذا قال ابن مالك؟ 

قال: 
وَافْمَعْ هُنَاإِيْقَاعَ ذَاتِ الطّلّب 
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يدان إن جات في السماع في مثل هذا القليل» وإن أتت فالقول أضمر تصب؛ 
فلهذا خرّج الجمهور مثل هذا البيت على إضمار قولٍء والتقدير: جاءوا بمذقٍ 
مقولٍ فيه عل رأيت الذئب قطء فيكون النعت محذوفًا؛ لكونه معلومًا في مثل هذا 
الأسلوبء مقدرًا بمقول» مقولٍ فيه هذا نعث محذوف. 

طيب» هل رأيت الذئب قط؟ هذه جملة» ما إعراب هذه الجملة (هل رأيت 
الذئب قط)؟ هذه مقول القول» وبعض المحققين من النحويين كابن هشام في 
بعض كتبه» يجعلون التقدير في نحو ذلك: فجاءوا بمذقٍ مثل الذتب» هل رأيت 
الذئب قط؟ يعني تقدير الكلام: جاءوا بمذقٍ مثل الذئب, أو جاءوا بمذق مشبه 
للذئب» هل رأيت الذئب قط؟ 

كقولك: مررت برجل مثل الأسد. هل رأيت الأسد؟ الأسلوب واحدء وفي 
الحديث: «كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتم شوك السعدان؟! قالوا: نعم يا 
رسول الله فقال: فإنها مثل شوك السعدان». فعلى هذا التقدير يكون النعت أيضًا 
محذوفا؛ لكونه معلومًا في هذا الأسلوب. طيب» والجملة: هل رأيت الذئب قطء 
ماذا تكون؟ جاء بمذقٍ مثل الذئب» هل رأيت الذئب قط؟ 

استئنافية» تكون استثنافية» وهذا التقدير هو الأقرب للمعنى» وقد يكون هو 
المتحتم؛ لأنه يعيد الكلام إلى جادته» التي ذكرناها قبل قليل» فإذا قلت: جاء رجلٌ 
أكرمه. على النعتية لا يجوزء وعلى الاستئنافية يجوز نعم. 

والعامة تستعمل هذا الأسلوب كثيرّاء كأن تقول في كلامهم مثلًا: تعرف 
البس؟! ثم يسكتونء أرادوا التشبيه» فلانٌ كالقط» هل تعرف القط؟! فالكلام هذا 
أسلوب عرب معروف يراد به التشبيه» بذلك يكون ابن مالكِ قد انتهى من الكلام 
على الشيء الثالث الذي ينعت به» وهو الجملة. 
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عه 


طيبء ثم ذكر ابن مالك رَِمَهاَنَهُ الشيء الرابع الذي يُنعت به؛ وهو المصدرء 


وامتسيو اب سا تسر قِالتَرّمُوَا الإفْرَادَ وَااَذْكِيْرَا 

المصدر اسم جامد فالأصل فيه ألا يقع نعتا؛ لأن النعت لا يكون إلا بما يدل 
على صفة. ولكنه وقع نعتًا في كلام العرب لكونه يشبه المشتق» أي: يؤول 
بالمشتق» ولا شك أن المعنى هو المتحكم الأكبر في الكلام» فكما كثر مجيء 
المعادو كوا كما ديق كقر لهم :زول غدل ومعما رض 

وكما كثر مجيء المصدر حالاء كما سبق كقولهم: جاء زيدٌ ركضًاء وذهب 
مناء كار حال المضعدى كان لكا كنذا مح :قبل إن الغير.والحال والية مد 
وادٍ واحد. ومن ذلك قولك: هذا رجلٌ عدلٌ» وهذا رجلٌ رضًاء وهذا رجلٌ زوز 
وهذا 06 فطرء 0 عادل» ومرضيء وزائر» ومفطرء تقول: هذا 6 غدل 
ومررت برجل عدلء وأريد رجلا عدلاء وهكذا. 

والمصدر إذا وقع خبر أو حالا أو نعمًا فإنه يلزم الإفراد والتذكير يلزم الإفراد 
فلا يُثنى ولا يُجمعء ويلزم التذكير فلا يؤنث» وهذا قوله: 

َالتَرَمُوَا الإهْرَادَ وَالتَذْكِيْرَا 

تقول: جاء 00 عدلٌء وجاء رجلان عدلٌ ومررت برجلين عدلٍء وبرجالٍ 
عدلء وبامرأة عدلء وبامرأتين عدلٍء وبنساءٍ عدلء قال الشاعر: 
إذ كذب الوشاةفإنعندي على صدق الوفاشهداء عدل. 

طيب» ولماذا لزم المصدر الإفراد والتذكير هنا؟ لأن المصدر في الحقيقة ليس 
المنعوت», الأصل في النعت أنه المنعوت» تقول: جاء زيدٌ الراكض. من الراكضص؟ 
زيد وزيد هو الراكضء صفته. لكن إذا قلت في المصدر: زيدٌ عدل. هل زيد هو 
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العدل؟ عدل يعدل عدلاء العدل ضد الظلم, زيدٌ ظلدٌء هل زيدٌ هو الظلم؟! أو زيدٌ 
هو العدل؟! 

لا؛ لأن المصدر في الحقيقة ليس هو المنعوتء فالعدل ليس الرجلء كما أن 

اه 3 مناه 5 
الرجل هو الراكض في جاء رجل راكضًء وبعد اتفاقهم-أي النحويين- على جواز 
ذلك» وعلى سماعه؛ وورده في كلام العربء اختلفوا في تخريجه. ما تخريج مثل 
هذا الأسلوب؟! حي عدل طن أر عن جاء 2" ركضًا أو نعثًا؟ جاء 000 
صول وااتكريدن؟ 
04و ٠‏ ءِِ 

ىَِْ فقال الكوفيون: هو مؤول بمشتق» اي على وضع عدلٍ موضع عادل» 

فقولك: ويد غدل» أي: زيدٌّ عادل: وجناء رجل غدل؛ أي #جاء رجل عادل. 
5 

- وقال البصريون: هو مؤول على حذف مضافء. الكلام عندهم على حذف 
مضافء والأصل: مررت برجل ذي عدلء. أي: صاحب عدلء مررت برجل 
ماي غدل زيد عدلٌء أي: ويد فوهده 

- وقال كثيرٌ من المحققين: الكلام في كل ذلك على حقيقته» فليس هو بمؤولٍ 
بالمشتق كما يقول الكوفيون» ولا هو على حذف مضاف كما يقول البصريون» 
وإنما الكلام على حقيقته» والمراد به المبالغة بجعل المنعوت عين النعت مجارًا 
أ ادعاءً» والمبالغة باب واسع في الكلام» وتقصد العرب إليه قصدًا. 

فإذا قلت: زيدٌ عدلٌ» أو جاء رجلٌ عدل» أنت تريد أن تبالغ حتى تجعل هذا 
الرجل هو العدلء ولو أولناها سواءً بالمشتق أو بالمضاف. لخرج الكلام عن إرادة 
العبالعة:وعاه إلى إراده الكقيةة ورحل عادلة رحل ذو عدن هذه صقيقة ولي 
فيه مبالغة في الكلام» وكلام هؤلاء المحققين هو الذي يأخذ به أهل البلاغة» لمم 
من المفسرين المحققين في ذلك. 
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03 لعل سد وخ 
طيب. وبذلك يكون ابن مالك رَيِمَهُآنَهُ قد انتهى من ذكر ما يُنعت به؛ وهو كما 
ذكرنا أربعة أشياء: الاسم المشتق. والاسم غير المشتق المؤول بالمشتقء 
والجملة» والمصدرء هنا لعله يناسب أن نذكر هذه المعلومة المفيدة» فنقول: إن 
الأشياء من حيث النعت أربعة أقسام: 

القسم الأول: ما يُنعت ولا يُنعت به لا يُنعت أي لا يقع منعوناء ولا يُنعت به 
أي لا يقع نعتّاء نحو: الضمائر» وأسماء الاستفهام» وأسماء الشرطء وكم الخبرية» 
ما التعجبية» وكلمة: الآنء وقبل» وبعد. هذه كلها لا تقع نعنًا ولا منعوتًا. 

القسم الثاني: ما يُنعت ويُنعت به بالعكسء يقع نعنًا ويقع منعوتاء وهي أسماء 
الإشارة» والاسم المعرف ب(ال)» اسم الإشارة يقع نعتّاء تقول: جاء هذا المجتهد. 
1 ا ع عاك عع حا عا وى : 2 
وفع منعوتا» ويمع نعتا كقول: جاء محمد هذاء وكذلك المعرف ب(ال) يمع 
منعوتاء تقول: جاء الطالب المجتهد, وقع نعنًا ومنعوتا. 

القسم الثالث: ما يُنعت ولا يُنعت به ما يُنعت يقع منعوتاء ولا يُنعت به لا يقع 
نعتّاء وهو العلم كمحمدء تقول: جاء محمدٌ الطويلء فوقع منعونّاء لكن لا يقع 
نعنّاء فإذا قلت مثلا: جاء أخى محمذدء محمد: بدل أو عطف بيان» لا يكون نعئّاء 
طيب,. جاء عبد الله بن عمر؟ كما قلنا قبل قليل: ابن عمر إن جعلتها علمًا فليست 
نعمّاء بدل أو عطف بيان» وإن لم تجعلها علمًا فهي نعتٌ. 

القسم الرابع: ما ينعت به ولا يُنعت. ما يُنعت به أي يقع نعتّاء ولا يُنعت أي لا 
يقع منعوتاء وهو ماذا؟! 

ظالي: الأسماء المشتق: 

لا المشتقة تقع نعنًا ومنعوتاء والمصدر يقع نعنًا ومنعوتاء وإنما الجملة» 

506 2 1 ء- 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أما بعد:- 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة؛ ليلة الإثنين (الثامن 
والعشرين شهر ربيع الأول من سنة ثلاثِ وثلاثين وأربعمائة وألف) من هجرة 
المسطتى الار ودح فى سناهم الراتسيحي بسن "التجازيرة بجتلينة الرياض) اعفد 
بحمد الله وتوفيقه- الدرس (الثالث والثمانين) من دروس شرح ألفية ابن مالك- 
عليه رحمة الله-. 

وما زال الكلام موصولًا على باب النعتء فابن مالك رَيِمَهاَنَهُ عقد باب النعت 
في الألفية في أربعة عشر بِينّاء وقد شرحنا منها ثمانية أبيات فيما سبق» وبقي منها 
على ذلك ستة أبيات» نشرحها- إن شاء الله تعالى- في هذه الليلة بعون الله ومشيئته. 

نبد الدرس كالمعتاد بقراءة الأبيات التي سنشرحها-إن شاء الله-» قال ابن 
مالك رَحِمَدَلنَهُ أللّهُ في باب النعت: 
وَتُنتث عَبْرِوَاحِدٍِ ِذَا اختتّف فَعَاطَِاَ فر قذالاإدًَا اتكتففت 
كنت مَنفوآن وَحِندَيْ فى وَعَمَ لأ بقٍراضشينا 


ومو 


ون نُحْوتٌ كَكْرَتْ وَقَدْتََتْ مفشقِرَا ِؤإِكْرهن لبقت 
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وَافْضَعْ أو الغ إِنْ يَكُن مُعَيِنَا توه انها فك تنا 
وَارْمَعْ أو انْصِبْ إِنْ قَطَعْتَ مُضُوِرَاً ميكَدَأ أو ابا لنْبَطْهَرَا 
وَمَامِنَ المَنْعُوتٍ وَالنَّعْتٍ عُْقِل يَجُورُ حَذْفهُوَفِي النَعْتٍيَقِلَ 

© تكلم ابن مالك رَمَدَآنَدُ في هذه الأبيات على ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: تعدد النعت: 

والمسألة الثانية: قطع النعت. 

والسسالة العالك#حذف العت وحذف المتعوث: 

سنبدأ هذه المسائل-إن شاء الله- مسألة مسألة» نبدأ بالمسألة الأولى؛ وهي 
مسألة تعدد النعت» وفيها يقول ابن مالك رَحِمَهُآلرَ 
وَنَعْتَعَيْروَاحِدٍِإ إِذّا اخْيَتَفْ فَعَاطِمَاًفَدة قذالاإِدًَا ائتكتففت 
وَنَعْتَ مَعْمُولَيْ وَحِيْدَيْ مَعْنَى وَعَمَلٍ أب غبقَيِراش يننا 

وقوله: (ونعت غير واحدٍ) فيه روايتان» نعت بالنصب فهو منصوبٌ على 
الاشتغال» ودليل الفعل المحذوف قوله: فرقه» والرواية الثانية: الرفع» ونعت غير 
واحدٍ فهو مبتدأء وسبق أن قلنا كثيرًا إن المنصوب على الاشتغال يجوز رفعه على 
الابتداء» وإن كان في بعض المواضع يترجح النصب على الاشتغال» وفي بعض 
المواضع يترجح الرفع على الابتداء» وفي بعض المواضع يجب النصبء» 
بعض المواضع يجب الرفع» وفي بعض المواضع يجوزان جوارًا مستويّاء وسبق 
كل ذلك في باب الاشتغال. 

في هذين البيتين قلنا: تكلم ابن مالك رَحمَهَالدَ للَهُ على مسألة تعدد النعت» وهذه 
الوينالة قيقد الع واقييطا يذه اضناحي المعليقة العرية دولكع لابد سو قبيظها 
بقواعدها؛ فلهذا نقول في بياها: المنعوت إما أن يكون مفردًا نحو زيد» وإما أن 
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يكون ةا نسو زد وعمروء ونحو الزيدان» ونحو الزيدون. 

المنعوت إما أن يكون مفردًا كأن تنعت زيدّاء وإما أن يكون متعددّاء المتعدد 
كأن يكون المتعوت زيذا وعمرى أو أن يكون المتعوت الزيذان: أى أن يكون 
المنعوت الزيدون» طيبء. فإن كان المنعوت مفردًا كزيد» فنعته أيضًا إما أن يكون 
مفردًا أو متعددًا. 

إن نعت المفرد بمفرد قلت: مررت بزيدٍ الكريم» وإن نعت المفرد بمتعدد- 
يعني بأكثر من نعت- جاز لك عطف النعوت» وجاز لك عدها بلا عطف, جاز لك 
عطف النعوت كقولك: مررت بزيد الكريم والشجاع. المنعوت زيدء. والنعت 
الكريم الشجاعء وعطفتهماء وجاز لك في النعت المتعدد حينئلٍ أن تعدده بلا 
عطف. فتقول: مررت بزيدٍ الكريم الشجاع. 


فعطف النعوت كقوله سْبَحََُوَتكَالَ : «إسيّح سم رَيْكَ الل 80 الى حَلقَ مر 4 
[الأعلى:١‏ -؟] النعت الأول» «#الَِى حَلَقَّ قي :2 وليك عدر هدك 5 وَالزِىَ لج 
أَلرى * [الأعلى:5-7]. إِذَا الذي نعتّ للرب» وقد عطف هذه النعوت بعضها على 
بعض» وذكر النعوت بلا عطفٍ كقوله سْبَحََُوَتعَال: « لامع كل حَلَافٍ مهن (00) 
هن زِسَسَك بي 200 مَنَِ لدم رِمُعَر أَيِرٍ (05) تل بَعَدَ دك ريو © [القلم:١٠-17],‏ 
ثمانية نعوت لحلافء وقد أتى با بلا تعدد. 

فقد أتى مها متعددةً بلا عطف, وقد سبق بحث مسألة التعدد في باب المبتدأ 
والخبر» فعندما قلنا أن الخبر يجوز أن يتعددء كقولك: زيدٌ كريمٌ شجاغٌ» ويجوز 
أن تعطف بعضه على بعضء فتقول: زيدٌ كريمٌ وشجاءٌ؛ فلهذا لا تتوسع في المسألة 
أكثر مخ ذلك: 


وكل ذلك واضح. أعني إذا كان المنعوت مفردًا؛ فلهذا لم يذكر ابن مالك كل 
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ذلك في الألفية» لم يتكلم على المنعوت المفرد. ثم ننتقل إلى المنعوت المتعدد 
إذا كان المنعوت متعددًا؛ المنعوت المتعدد إما أن يكون متعددًا في اللفظ والمعنى» 
كزيدٍ وعمروء كأن تنعت زيدًا وعمرّوء زيدٌ وعمرّو متعددان لفظًا ومعنى» لكل 


وإما أن يكون التعدد معتّى لا لفظاء نحو: الزيدان والزيدون. فالزيدان متعدد 
معنّى؛ لأنه يدل على اثنين» شخصين, لكنه من حيث اللفظ واحدء هذه كلها أشياء 
واضحة, لكن نريد فقط أن نضبطها ببذه الضوابط» فنقول: إن كان المنعوت 
متعددًا لفظًا ومعنّى كزيدٍ وعمروء فإما أن يُنعت بنعتٍ مختلفٍء. فيجب تفرقيه 
وعطفه. نحو: مررت بزيدٍ الكريم» وعمرو البخيل. 

المنعوت متعدد: زيد وعمروء والنعت متعدد مختلف ولا متفق؟! مختلف» 
الكريم والبخيل» حينئذٍ يجب أن تفرق النعت وأن تعطفه. مررت بزيدٍ الكريم 
وعمرو البخيل» وإن تعتهماء أو تقول: إن تعت المنعوت المتحدة لفظا ومعتّى 
بمؤتلف. جاز تفريقه وعطفه. كقولك: مررت بزيدٍ الكريم وعمرو الكريم» 
المنعوث متعدد لفظًا ومعتّى» والنعت متعدد لكنه مؤتلف» لك أن تفرقه كما قلنا. 

ويجوز تثنيته وجمعه؛ فتقول: مررت بزيدٍ وعمرو الكريمين» طيبء هذا في 
المتعدد لفظًا ومعنّىء فإذا كان المنعوت متعددًا معنّى لا لفظاء كالزيدان والزيدون» 
فإما أن تنعته أيضًا بمختلف أو متفق» فإن نعته بمختلفِ فيجب تفريقه وعطفه. 
كقولك: مررت بالزيدين الكريم والبخيل. 

فقولك: الكريم والبخيل فرقتهماء وعطفت أحدهما على الآخرء وإن نعتهما 
بمؤتلف ثنيك,وجمعت» قائلتك::مررت بالزيدين الكريهين» أو مروت بالريديخ 
الكرماء» وهكذاء فكل ما سبق أمورها واضحة. 
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ابن مالك قال في بيته: 


2 و ىًٍِ وا ل إِذَا اخمَا 0 فَعَاطه ا قذلاإدَاائتتف 


تكلم على ماذا؟ تكلم على المنعوت المتعدد. إذا نعته بنعتٍ متعددٍ مختلف» 
المنعوت المتعدد إذا نعته بنعتٍ متعددٍ مختلف. ماذا يجب فيه؟ يجب فيه التفريق 
والعطف. 
وَتَعْتْ غَيْرٍ وَاحِدٍ إِذَا احْتكَفَ 

فرقه واعطفه. لا إذا اتتلف. إذا اتتلف أي إذا كان النعت المتعدد مؤتلماء 
الكريم الكريم» فله حكمٌ آخر لم يذكره ابن مالك وذكرناه» فيجوز لك في المؤتلف 
أن ثكني وتجمع ويجوز لك تفرق وتعطف. 


فَعَاطِمََافرٌ قَالاإدَا سفت 


ثم يقول ابن مالك يهار 
وَنَعْتٌ مَعْمُولَئْ وَحِيْدّ ذَيَ مَعْنّى وعم ل أتبِعبفيراشيئثنا 

زال الكلام على تعدد النعتء إلا أن المتعددين أو المتعددات في البيت 
السابق الذي شرحناه وانتهينا منه» كانت في جملةٍ واحدة؛ جاء زيدٌ الكريم وعمرو 
البخيل» أو جاء زيدٌ وعمرٌو الكريمان» كل ذلك كان في جملةٍ واحدة. 

أما الذي يتكلم عليه ابن مالك في هذا البيت: 
وَنَعْتَ مَعْمْولَيْ وَحِفِدَيمَعْنَى 2 وَعَمَل أل غبتراشيننا 

فهو تعدد النعت إذا كان في جملتين» كأن تقول: ذهب زيدٌ وانطلق عمرّوى ثم 
تريد أن تنعت زيدًا وعمرّو بنعتء الكلام على مثل هذه المسألة» فنقول: إذا كان 
تعدد النعت في جملتين» فالذي يتحكم في ذلك هو النظر في العامل في المنعوت. 

يعنى الفعل» إن كان المنعوت فاعلا ننظر للفعل مثلاء فإن كانا المنعوتان 


شرح ألفية ابن مالك 


لعانك معد يون المعتى العو أ تععانها رحد رهيايما نيا 
واحد»ء واضحء وعملهما واحد يعني يعملان الرفع» أو يعملان النصبء أو يعملان 
الجروو :إن كان الستترعات لعانارى متتو فق الح :و لحمل »فتك تيم على 
التفصيل السابق الذي سبق. 

كقولك: ذهب زيدٌ وذهب عمرٌّو الكريمان» اعرب الكريمان؟ نقول: نعتٌ 
لزيد وعمرو مرفوعء أو تقول: ذهب زيدٌ وانطلق عمرٌو الكريمان» طبعًا ذهب 
وانطلق بمعنّى واحد. وعملهما واحدء أو تقول: عاد زيدٌ ورجع عمرو الكريمان» 
عاد ورجع بمعنى أنه عمل تقول: عملت زيدًا وفهمت عمرّو الكريمين» تتبع» 
رأيت زيدًا وشاهدت عمرّو الكريمين» ذهبت إلى زيدٍ ومشيت إلى عمرو 
الكوسسية و وهكد اوعدا ف مره لاسر قو لانيو نالاك؟ 


وَنَعْتّ مَعْمُولَئْ وَحِيْدّ ذَيَ مَعْنّى وَعَمَ ل أتبع بغلراسييئنا 


إن كان العاملان متفقين في المعنى والعملء فلك في منعوتبما الوتباع» فإن 
اختلف معنى العاملين وعملهماء أو اختلفا المعنى فقطء أو اختلف العمل فقطء 
العامل في المنعوت» نجد أن العاملين يختلفين في المعنى والعمل» أو يختلفين في 
المعنى» أو يختلفين في العمل» فحينئظٍ ليس لك في النعت إلا القطع. 

لآن الإتباع ممتنع نع ؛ كأن : جاجد الي ع اا رودا اريك 
وعمرّوء جاء زيدٌ وأكرمت عمرّوء زيدٌ: فاعل مرفوع» وعمرّو: مفعول به منصوب. 
إِذَا فجاء عمل الرفع» وأكرمت عمل النصبء فاختلفا في العمل» وجاء معناه 
يختلف عن معنى أكرمت,. إِذَا فجاء وأكرمت مختلفان في المعنى والعمل. 

طيب» كيف تنعت حينئظٍ زيدًا وعمرّو في هاتين الجملتين؟ ليس لك إلا القطع, 
وسيأقٍ بعد قليل أنك إذا قطعت النعت فلك أن ترفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف 
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تقديره هو. ولك أن تنصبه على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره نحو أعنى» 
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فتتقول: 50 وأكرمت عمرّو الكريمان» أي: جاء زيدٌ وأكرمت عمرّو هما 
الكريمات: 

أو تقول: جاء زيدٌ وأكرمت عمرّو الكريمين» أي: جاء زيدٌ وأكرمت عمرّو 
أعني الكريمين» وتقول: انطلق زيدٌ وأكرمت عمرٌو الظريفان أو الظريفين» ومررت 
بزيد» وجاوزت خالدًا الكاتبين أو الكاتبان» فجاء زيدٌ وذهب عمرّوء جاء وذهب 
متفقان في العمل» ومختلفان في المعنى» وانطلق زيدٌ وكلمت عمرّوء انطلق 
وكلمت مختلفان في العمل والمعنى» ومررت بزيدٍ وجاوزت خالدّا» مررت 
وجاوزت متفقان في المعنى» مختلفان في العمل. 

فهذه هي المسألة الأولىء الآن انتهينا من المسألة الأولى؛ وهي تعدد النعت؛ 
لنتتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية» وهي مسألة قطع النعتء الكلام على قطع 
النعت. وفيها يقول ابن مالك: 
هوت كتُرَث وق ذتلن ‏ لقرَأ لير يقت 
وَافْضَعْ أوَ انغ إِنْ يكُن مُعَيّنَا برهأ ويَعْضِهَاانَضصَعْ مُعْلِنَا 
وَارْمَعْ أَو انح بْإِنْ قَطَعْتَ مُضْيرَاً ‏ مُبْكَدَأأَُوئَصِبَالَنْيَظْهَرًَا 

قوله: (أو بعضها اقطع معلنًا) فيه روايتان» 0 بعضها بالجرء والأخرى أو 
بعضها بالنصبء سيأتي الكلام على اختلاف الروايتين» واختلاف المعنى بناءً 
عليهما. 

طيبء ثم نقول: الكلام على قطع النعتء إذا كان المنعوت لا يتضح إلا 
بالنعت. لا يتبين إلا بالنعت» فيجب في النعت الإتباع» إذا كان المنعوت لا يتبين 
ولا يظهر إلا بنعته» فليس لك في نعته إلا الإتباع» كأن تقول: جاء زيدٌ الطويلء إذا 
كان المخاطب يعرف أكثر من زيد, جاء زيدٌ الطويل. 
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تقول لي: جد زو الطري آنا اعرف أكك من ننه فاو شين ل زب هنال 
بقولك الطويل؛ فليس لك في الطويل إلا الإتباع» وكقولك: جاء زيدٌ الطويل 
الشجاعء إذا كان المخاطب يعرف أكثر من زيدٍ ل طويل» يعرف أكثر من زيدء ثلاثة 
أربعة» واثنان منهما طويلان» فقولك: جاء زيدٌ الطويل» لو هين ريد المراد إلا 
بقولك الشجاء. إِذَا فالشجاع ليس لك فيه إلا الإتباع» هذه المعاني التي تقصد إليها 
العرمة 
وأيضًا كقولك: جاء زيدٌ الطويل الشجاع الشاعرء إذا كان المخاطب الذي 
تخاطه يعرف أكثر من زيند د طويل شجاعء وهكذاء كلما كان المنعوت مفتقرًا 
للنعت» محتاجًا إلى النعت. لا يتبين إلا بنعته» فليس لك في نعته إلا الإتباع» وهذا 
هى قو لاو القت ييه الل ع فس 


ومو 


ابد د اد ادكه 
المنعوت في بيانه واتضاحه إلى النعت. فلك في النعت حينئلٍ الإتباع والقطع 
بوجهيه. فتقول: جاء زيدٌ الطويل» الطويل: نعتّء ولك أن تقطع؛ وسيأتي أن القطع 
إلى الرفع: جاء زيدٌ الطويل؛ أو إلى النصب: جاء زيدٌ الطويل. 


تس عي 


وَاقْطَعْ أو انع إنْ يَكُنْ مُعيّنَا ب بدونها 
إن كان المنعوت متعيئًا من دون النعت. فماذا لك في النعت؟ لك القطع 
والإتباع» واقطع أو اتبع 


طيب» ويجوز إتباع ب بعض النعوت وقطع بعضهاء بشرط كون النعت المتبع 
قبل النعت المقطوع. إذا كان المنعوت متضحًا لا يحتاج إلى النعت. وقلت: جاء 
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زيدٌ الطويل الشجاعء زيد هنا متضح للمخاطب. لا يحتاج إلى النعتء ماذا لك في 
0س © أن 5 

طيب» القطع» لك أن تقطع الجميع» ولك أن تتبع الجميع» ولك أن تقطع 
بعض النعوتء وإن تتبع بعض النعوت» لكن في الحالة الثالثة إذا أتبعت بعضها 
وقطعت بعضهاء يجب أن تقدم النعت المتبع» وأن تؤخر النعت المقطوع. وسيأق 
بيان ذلك. 

وعذااهو قرل ابؤمالاك» 
وَاةٌ 0 م أَوَ ان ا ا محدونها ارققد عَااقما م مُعْلدَ ا 

اقطع أو اتبع إن كان المتعين من دون النعت, أو بضعها اقطع معلنًا إذا كان 
المنعوت متعيئاء ولا يحتاج إلى النعت». فلك أن تقطع بعضها دون بعضء هذا 
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طبب» وإن قطعت النعث فلك فيه وجهان: أن ترفعه على أنه خبر لمبتدأ 
داوق تقتيرو شن ولك أن تكصيهغلى اله شعو ب متضوسيه قعل درت 
تقديره نحو أعنىء أو أقصد. أو أريد» أو نحو ذلكء. وهذا هو قول ابن مالك: 
وَارْمَعْ أَوَانْضِ بْإنْ َطَعْتَ مُضْويرَاً ‏ مُبْكَدَأأَوبحِبَالَنْيَظْهَرَا 

ا 00 
البسملة» بسم الله الرحمن الرحيمء المنعوت لفظ الجلالة الله والنعت هنا متعدد 
نعتان: الرحمن الرحيم» طيبء المنعوت لفظ الجلالة هل هو محتاحٌ للنعت» أم 
متضحٌ من دون النعت؟ 
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وأخذنا في أول باب النعت فوائد النعت أو أغراض النعتء قد يأتي لمجرد 
التوضيح» لمجرد التخصيصء قد يأتي لمجرد المدح أو الذم أو الترحم, يأتي 
لمعاني» فالنعت في الآية لمجرد المدح لا للتوضيح؛ لأن المنعوت هنا متضح. 


طيبء ماذا لك في النعوت؟ لك الإتباع» بسم الله الرحمن الرحيم» ولك القطع 
إلى الرفع بسم الله الرحمن الرحيمء والتقدير: بسم الله هو الرحمن هو الرحيمء 
مبتدأ وخير» مبتدأ وخبرء ولك القطع إلى النصب: بسم الله الرحمنّ الرحيمء أي: 
بسم الله أعني الرحمن أعني الرحيم» وماذا لك أيضًا؟ 

يلك أبقا أن سول بسن الله« الرسيمن الريحية» شيم الأول وتقطع الفا إل 
الرفع» ولك أن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم» تتبع الأول وتقطع الثاني إلى 
العيووولك أن هوك سر الها هين الرسحن اتقطع الأول إلى الرقم بزالفاق 
إلى النصبء ولك أن تقول: بسم الله الرحمنّ الرحيمٌ» تقطع الأول إلى النصب 
والثاني إلى الرفع. 

فهذه سبعة أوجه في البسملة» من الناحية النحوية جائزة» ولا يجوز أن تقول في 
البسملة بسم الله الرحمن الرحيم» فتقطع الأول وتتبع الثاني» ولا يجوز أن تقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ فتقطع الأول وتّتبع الثاني؛ لأن النعت المتبع لا يأتي بعد 
النعت المقطوعء لماذا؟ 

جا شما لحاس صل رو شري الاي الزن 
النعت المقطوع قلنا هو خبرٌ لمبتدأء أو مفعولٌ به لفعلء إِذا فالنعت المقطوع في 
الحقيقة جملة» جملة اسمية إذا رفعت» وجملةٌ فعلية إذا نصبت» ففصلت بهذه 
اللحيلة بن الفيت والجتر ف هذا لا بدو 


ونحو البسملة الاستعاذة» ويجوز فيها ثلاثة أوجه لأن النعت واحدء. أعوذ بالله 


شرح ألفية ابن مالك 


أرضو أن تتجيلوا لأني سأتبعها ببعض المسائل تبين كثيرًا من هذه الإشكالات؛ لأن 
النعت بابه واسع جدًا في اللغة» وني كلام الناس قديمًا وحديثًا؛ لأن النعت لا يكاد 
الكلام يستغني عنه. 

طبيه نقول مسألة: فإن كان المتعوث محتاجًا فى تعيبنه إلى بعقن: النعورت 
دون بعض.ء فيجب إتباع النعت الذي يعين المنعوت» ويجوز في غيره من النعوت 
الإتباع والقطع» وهذا واضحء نحو: جاء زيدٌ الطويل الكريم الشجاع؛ إذا كان 
المخاطب يعرف أكثر مر وينساولبس يتسا ظو الاو اجن طاذا كلك جام ويد 
الطويلء. فالطويل يعين ولا ما يعين المنعوت؟ 

يُعينه» إذَا فيجب فيه الإتباع» طيب» وقولك: الكريم الشجاع؟ لا يحتاج 
المنعوت في تعبينه إليهماء فلك فيهما الإتباع» ولك فيهما القطع» وهذا معنى قول 
ابن مالك: 

أو بَعْضِهَا اقْطَعْ مُعْلِنَا 

على رواية الجرء أو بعضها اقطع معلنًا على رواية الجرء إذا قلنا: بعضها 
بالجرء فيكون معنى البيت: واقطع أو اتبع إن يكن المنعوت معيئًا بدونهاء يعني 
المنعوت. انتهى» ثم قال: أو بعضها اقطع معلنا؛ يعني إذا كان المنعوت متعينًا 
ببعضهاء فقوله: أو بعضها بالجر عطمًا على بدونها المجرورة» يعني إذا كان 
المنعوت متعيئًا بدون النعوتء أو متعيئًا ببعضها فلك الإتباع والقطع. 

لك الإتباع والقطع في غير النعت الذي عين المنعوت»ء وأما برواية النصب أو 
بعضهاء فهذا شرحناه قبل قليل؛ يكون معنى البيت: يعني واقطع أو اتبع النعت إذا 
يكن المنعوت معيئًا بدونهاء أو اقطع بعضها واتبع بعضهاء والمعنيان متقاربان» 
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لكنهما ليسا متفقين» وكلامهما صحيح. كلا المعنيين على الرواية الأولى وعلى 
الرواية الثانية كلاهما صحيح. 


0/١ 


سؤال: وهل يجوز في المثال السابق: جاء زيدٌ الطويل الكريم الشجاع على 
المعنى السابق» أي أنك تقول ذلك لمخاطب يعرف أكثر من زيد ليس منهم طويلٌ 
الأوس وس لف أودون لد جاء. ؤي الكريم التسساع لطر ؟ فتؤخر الطويل 
مع أن الطويل هو النعت الذي عيّن المنعوت» السؤال واضح أو أعيده؟ 


لاايصح. وليس هناك تعليل! 

طالب ((ه) انحن وقد 

هو لا يتضح إلا بالطويل؛ لأنه لا يتضح إلا به» نعم يقول: إن أتبعت الجميع» 
زيدٌ الطويل الكريم الشجاعء أو جاء زيدٌ الكريم الشجاع الطويلء إذا أتبعت فلا 
إشكال في التقديم والتأخير» لا إشكال في ذلك. 
تقدم الطويل وتتبعه. وتقطع ما بعله. 

طالب: (00:51:55000) 
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سنعود إلى كلامك لكي لا يُفصل بين النعت المتبوع ونعته بأجنبي. 

طالب: ثم يعود على المعنى؟ 

هذا السؤال الذي سيأتي الآنء طيبء قولنا قبل قليل: إذا أتبعت الجميع فلك 
حينئذٍ أن تقدم منها ما تشاءء نعم» هذا كلام صحيح.ء لكن السؤال: هل الجواز هنا 
على إطلاقه؟ 

الجواب عن ذلك: أجبنا على ذلك كثيرّاء وأيضًا سنجيب عنه في كل مناسبة» 
فنقول: إن الجواز هنا نحويّ؛ جوارٌ نحويٌ» يعني من حيث الصناعة النحوية يجوز 
أن تقدم هذا النعت أو هذا النعت», يعني يجوز لك في هذا الأسلوب أن تقدم ما 
شكت إذا أتبعتها جميعا. 

أما بخصوص كل مثالٍ على حدة, فالمتحكم في الاختيار من الجائزات هو 
مراعاة المقام؛ لأن البلاغة كما تعرفون: مطابقة الكلام لمقتضى الحالء يعني إذا 
المنعوت؛ لأن الحال يقتضى ذلك مثلاء فحينئل يقول ماذا؟ 

يقول: جاء زيدٌ الطويل الكريم الشجاعء طيبء وإذا كان المراد مثلًا التشويق» 
أو شد الأعصاب كما يقولونء كما في المسابقاتء لا يريد أن يبينه منذ البداية» 
فالبلاغة حينئذٍ أن يقول: جاء زيدٌ الكريمء فلا يُعرف. يعني في أكثر من زيد كريم» 
الشجاع فلا يعرف» الطويل فيعرف. 

ذا فنشول وقلنا وستقول: إن هذه الجوازات المذكورة فى كتب الحو هى 
تجويزات نحوية» يعنى جائزةٌ في هذا الأسلوب. أما في كل مثال على حدة» فالنظر 
في الاختيار من هذه الجائزات هو البلاغة» وهذا الذي يتفاضل فيه المتكلمون» 
البلغاء يُراعون هذه المعاني» ويقصدون إليهاء ويتفاضلون فيهاء وغير البليغ هو 
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الذي يخبط في كلامه خبط عشوائى. 

طيب» مسألةٌ أخرى: ما معنى قول ابن مالك: (لن يظهرا) في قوله: 
وَارْمَعْ أو انْصِ بْإِنْ قَطَعْتَ مُضْيرَاً تتسذااد امت تزهكينةا 

ابن مالك يعني أنه يجب حذف المبتدأء وحذف الفعل أعني قبل النعت 
المقطوعء إذا قطعت إلى الرفع تقدر هوء هذا هو المبتداً المقدر الذي يجب حذفه. 
يعني لا يجوز التصريح به وكذلك إذا قطعت إلى النصب بتقدير أعني كذاء 
فالفعل أعنى يجب أن يُحذفء هذا معنى قوله: (لن يظهرا). 

وهذا صحيحٌ إذا كان النعت لمجرد المدح, كما في البسملة» وكقولك: مررت 
بزيدٍ الكريم» أو لمجرد الذمء كما في الاستعاذة» وكما في قولك: مررت بعمرو 
الخبيث» أو لمجرد الترحمء كقولك: مررت بزيدٍ المسكينء إذا كان المراد يعني 
مجرد هذه المعاني المقصودة. 
المعارف ومجرد التخصيص في النكرات» كما سبق بيانه في فائدة النعت في أول 
الباب» يغ أنت:ماذا تريد هن النعك؟ تزيك من التعت أن تبيق المتعوف» لأ تريد 
فقط أن المنعوت واضح وبيّن ثم تريد أن تمدحه. لاء تريد أن تبينه بهذا النعت. 


فإذا كان النعت لمجرد التوضيح» لمجرد الإيضاح أو مجرد التخصيص» 
فيجوز لك أن تظهر هو وأعني» ويجوز أن تحذف هو وأعني» كأن تقول: مررت 
بزِيدٍ النجار, ماذا أردت بقولك: النجار؟ لم ترد أن تذمه. ولم ترد أن تمدحه» أنت 
أردت أن تبينه» أن توضحه. عندما تقول: مررت بزيد» نعرف أكثر من زيد» موجود 
أكثر من زيد» وأردت أن تبين من زيد هذاء مررت بزيدٍ النجارء لماذا قلت النجار؟ 
لماذا نعته بالنجار؟ 
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التوضيح؛ فلهذا العامة-لا أدري قلنا ذلك أو لا- الآن مثلًا فيما يسمونه بالمعايير 
قديمّاء بعض الألقاب يعني الناس تركوها الآنء لكن ما زال بعضها عالقا في 
الذهن. فقد يعرف الإنسان بإنسان آخرء فلان بن فلان بن فلان» فنا يعرفوه! 
فيقول: ولا أذمه الأعورء ولا أذمه الكذا القصيرء يعني أنا أقول القصير لا من باب 
الذم؛ لا لمجرد الذم» ليس المراد بالنعت الذمء وإنما المراد بكلامي هنا التوضيح. 

إِذَا فالنعت يختلف الغرض منه. تختلف الفائدة منه» قد يكون للذم والمدح. 
وقد يكون لمجرد التوضيح» فتقول: إذا كان النعت لمجرد الإيضاح» أو لمجرد 
التخصيصء فيجوز أن تظهر هو وأعني؛ ويجوز أن تحذف هو وأعنيء كأن تقول: 
مررت بزيدٍ الكاتب» تقول: مررت بزيدٍ الكاتب؛ مررت بزيدٍ الكاتبٌ» مررت بزيد 
الكاتت» مررت بزيد هو الكاتب» مورت يزيد اع الكاتب» كل ذلك جائز. 

َال مُحَمّد هُوَابدٌ مالك 

احذف هو؟ قال محمد ابن مالك» صارت كلمة ابن نعتًا لمحمد» طيبء لماذا 
نعت نفسه بأنه ابن مالك؟ لاالكي يمدح ولايذم, وإنما ليوضح نفسه؛ فلهذا يجوز 
أن يتبع : قال محمد ابن مالك» ويجوز أن يقطع: قال محمدٌ ابن مالك» ويجوز أن 
يظهر هو: قال محمدٌ هو ابن مالك. ويجوز أن يظهر أعني: قال محمد أعني ابن 
مالك. 

طيب» مسألةٌ: كل الأمثلة السابقة للمعرفة» والمنعوت النكرة مثل ذلك في 
الأحكامء إلا الأمثلة التي ذكرناها من قبل كان المنعوت فيها معرفة» جاء زيدٌ 
الكريم» جاء زيدٌ النجار» وإذا كان المنعوت نكرة: جاء رجلٌ كريعٌ» اشتريت قلمًا 
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المعرفة في الإتباع والقطع؟ 

الجواب: نعم, إلا أنه يجب في نعت النكرة إتباع النعت الأول دائمّاء النكرة إذا 
نعتهاء فإن نعتها بنعتٍ واحد فليس لك فيه إلا الإتباع» وإن نعتها بأكثر من نعتٍ 
فيجب في النعت الأول الإتباع» ولك فيما سوى ذلك أحكام نعت المعرفة» إن كان 
المنعرت يحتاج إليه في التعيين» فليس فيه إلا الإتباع» وإلا جاز فيه الإتباع والقطع. 

لماذا يجب في النعت الأول بعد النكرة الإتباع؟ لأن النكرة لا تتضح. النكرة لا 
يمكن أن تصل إلى حد الإتضاح أبِدَاء وإنما الككرة تتخصصء ولا تتخصص إلا 
بنعتٍ على الأقل» فلا بدّ من نعتٍ معها لكي يخصصهاء كقولك: جاءني رجل 
كريمٌ شجاعٌ» فكلمة رجل لا يتخصص هنا إلا بقولك كريمٌ» الآن يعني اكتسب 
شيئًا من التخصصء فإذا اكتسب شيئًا من التتخصص يعني ظهر بعض ظهورء فلك 
فيما سوى النعت الأول القطع أو الإتباع على الأحكام السابقة. 

طيبء مسألةٌ مهمةٌ جدًا: ما ذكرناه من جواز الإتباع والقطع على الأحكام 
السابقة» ما ذكرناه من هذا الجواز هو جوارٌ نحوي, أي: جائرٌ في الأسلوب عموماء 
أما في كل مثالٍ على حده. فنقول: إن الذي يتحكم بالقطع والإتباع في النعوت هو 
قصد المتكلم ومراده. 

فإن أراد جادة لدم أزاد فعث المتعوت هذا التعت» آراذ أن ينعت 
المنعوت ببذا النعت» فح ند مح نكم عرز لجرت د 
قطع النعت عن المنعوت, أي: أراد قطع الكلام على المنعوت» يعني أراد أن 
يقف. أراد أن يقطع الكلام على المنعوتء أراد أن يقول: جاء زيد أراد أن يقطع 
الكلام على المنعوتء ثم بدا له أن يوضح المراد» فإنه يأتي بكلام جديد يوضح 
المنعوت. 


ع 
أي 
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طي بالمقا ل مضي المقال عر نرت ينيجي التبجار: [ث كان المزاد مف 
محمد بكونه نجارّاء أنت أردت أن تنعت محمدًا بأنه نجار. وهذه جادة الكلام؛ فلا 
يجوز لك إلا الإتباع» مررت بمحمدٍ النجار» وليس لك القطع فإن قطعت فقد 
لحنت وأخحطأت. 

فإن أردت بقول: مررت بمحمد النجار» أردت أن تقول: مررت بمحمدء وأن 
تقف. وأن تقطع الكلام على ذلك» ثم ظننت أن المخاطب عندما وصلت إلى آخر 
مررت بمحمدء لما وصلت إلى آخر هذه الجملة ظننت أن المخاطب لم يعرف 
محمدًا هذاء وسيسأل عند فيقول: من هو؟ فشادر فتقول: النجاره تزيد هو التجان: 
إلا أنك تحذف هوء ثم تصل النجار بما أردت الوقوف عليه وقطعه. فيكون ككلام 
واحد. : 

ولهذا عند النطق بهذه الجملة» يكون المعنى أكثر إتضاحًا؛ لأن العربي-حتى 
العامي الآن- يقف هنيهة بين النعت والمنعوت» مررت بمحمديه آه النجار؛ يعني 
أنت قصدت أن تقطع الكلام ثم كملته من أجل أن تبينه وأن توضحه. لكنك 
وصلت الكلام ببعضه ببعض مع الحذف. 

أو عندما قلت: مررت بمحمدٍ بدا لك أن محمدًا هذا لم يتضح إلى 
المخاطب. فأردت أن تنبه وأردت أن تبينه له» فقلت: النجار» أي : أعني أو أقصد 
أو أريد النجار» ثم حذفت الفعل ووصلت الكلام بعضه ببعض» مررت بمحمدٍ 
النجار» أي: أعني النجار» فقولك: مررت بمحمدٍ النجار على الإتباع» جملة 
واحدة» فعل وفاعل» وجارٌ ومجرور» ومنعوتٌ ونعت, جملةٌ واحدة. 

وأما قولك: مررت بمحمدٍ النجارٌ على القطع؛ أو مررت بمحمدٍ النجارٌ على 
القطع بالنصبء فهما جملتان: الأولى: مررت بمحمدٍء وأردت الوقوف عليها 
وقطع الكلام؛ فلهذا يسمون الحكم هنا بالقطع. ثم أتيت بجملةٍ أخرى. هو النجار 
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فهما جملتان إلا أنك وصلتهما في النطق معًا. 

أما مررت بمحمدء فهذه جملة ابتدائية» مررت بمحمدء النجار: قلنا هذه جملة 
اسمية هو النجار» هذه الجملة الاسمية ما إعراءها؟ مررت بمحمدٍ هو النجار. 

)٠0:05/8:59)000( طالب:‎ 

لاء هذه استئنافية» قيل: نعت» لكن ليس الصحيح أنها نعت» بل هي استئناف» 
هذه جملة استئنافية تبيينية للتوضيح. أو إذا قلت: مررت بمحمدٍ النجار» تقصد: 
أعني النجار» فهي أيضًا جملةٌ استثنافية للتوضيح. 

قلنا: والنطق يبين ذلك أكثر من الكلام؛ فلهذا تجد أن القطعء النعت المقطوع 
يكثر في الكلام المرتجلء عندما تتكلم مع الناس» أو تخطب مثلًا وكذاء تجد أنك 
تحتاج» كنت تقصد أن تقف ثم وصلت الكلامء فهذا يكثر في الكلام المرتجل» وفي 
كلام الناس اليوم كثير؛ لكون هذا المعنى المقصود. أي: أنك تنعت بعد أن أردت 
القطع والوقف. هذا يرد كثيرًا في كلام المرتجل. 

ولكن يقف في الكلام غير المرتجلء قلنا: يقل» ولا يمتنع؛ لأنه قد يأتي لأوجه 
بلاغية؛ ولهذا كانت الجادة» جادة الكلام عند العرب قديمًا وحديثّاء الجادة هي 
الإتباع» والقطع قليلٌ» لا يقصد إليه إلا البلغاء العارفون بمعنى القطع. 

طيب» فمن قطع النعت وهو يريد جادة الكلام» ولم يقصد معنى القطعء قال: 
سلمت على محمدٍ المسرعء تقول: لاء خطأ المسرع» أردت القطع» تقول: لاء هنا 
أخطأت ولحنت؛ لأنك لم تقصد القطعء القطع لا يأتي إلا بالقصد. وإنما أنت 
تكلمت وأردت جادة الكلام, يع أردتك» أن تتعنث هذا اعبذاء فلس لك إلا 
الإتباع» ولا تقطع إلا إذا قصدت القطع, يعني قصدت أن تقف. 
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واكك تل القرالة الكريم على كثرتها الكاثرة جاء ألغبها على الجادة» على 
الإتباع» ولم يأتي منها على القطع إلى القليل» أما النعت المتبع فهذا كثيرٌ جدًا في 
القرآن ولا يحتاج إلى تمثيل» وإنما سنمثل للنعت المقطوع؛ من ذلك 
قوله سْبِحَاَهوَكدَالَ: ظا سَيِصق نَارًا دَاتَ طب وقراقة كتالة الخلب © 
[المسد:-54] حمالة فيها قراءتان سبعيتان» حمالة بالرفع» وحمالة بالنصب. 

أما حمالة بالرفع ففيها أوجه. أظهرها أن المعنى-والله أعلم بمراده- يعني 
سيصلى أبو لهب نارًا ذات لهب وامرأته» يعني هو سيصلاها وامرأته. كآن تقول: 
ذهبت أنا وزيدٌء ‏ سَيِصَلَ ارا دَاتَ هَبٍ تاقث كان الكلب »4 
[المسد:5-7]: حمالة الحطب نعتٌ متبع» كأن تقول: ذهبت أنا وزيدٌ الكريم» فهو 
نعتٌ متبع» وفيه أوجةٌ أخرى ني الإعراب. 

والقراءة السبعية الثانية بالنصب: حمالة الحطبء, وأظهر الأعاريف فيها أن 
المعنى -والله أعلم- سيصلى نارًا ذات لهب وامرأته أعني حمالة الحطبء فهو 
نعثٌ مقطوع لماذا؟ للذم, مرادٌ به الذم؛ فلهذا كمه يعفر المتسروة كدو هنا 
ويقول: أذم حمالة الحطبء طبعًا هذا يريد المعنى» يعني وامرأته أعني حمالة 
الحطب. فهو نعتٌ يراد به الذم. 


اس سه صب - 2 
3 5 ا ل ل ا ل سس سير سيف 2 4 
ومن ذلك قوله سبحانه وتعالل : ما تخد الله من ولي ماحات معه: من إللهِ إذا 
سم رات عر 001 3 
0 0 2 2 أي سح هر عاج مح ج وح لس 10 للد #ا ين ص بس 
أذهب كل إِللع يما خلق ولعلا بحضَهم عل بعض سبحن أله عم يضفو 80 عدلم لعي 


جرع عو صو عر اتوص ها ل ل ا 
١‏ 


الشَّهدَةَ فتعل عَما شوكوت 4# [المؤمنون:47-91]؛ عالمٌ الغيب والشهادة» 
عالم الغيب والشهادة» قراءتان سبعيتان» فعالمٌ بالرفع نعتّ» وعالم بالجر نعتّ» 
أيهما المتبع؟ سبحان الله عالم» وعالمٌ هذا نعتٌ مقطوع. 


طبعًا فهمتم من الشرح يا إخوان الآن عندنا نقول: نعت مقطوع؛ هو في الحقيقة 
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ليس نعنّاء وإنما هو جملة اسمية» أو جملةٌ فعلية مستأنفة: بت 4 سعافة 
للتبيين والتوضيح؛ لكن اصطلحوا على تسميتها بالنعت المقطوع. ومن شواهد 
القطع: قول خرنق بنت بدر بن هافان» وهي أخت طرفة بن العبد الشاعر الجاهلي 
المعروفء. قال: 
لايبعدالقومالذينهم سمواالعداةوآفةالحذر 
المحناؤلؤق كا مت ركه والطيي ون معاقدالأرر 
النازلون والطيبون فيها روايتان: بالرفع النازلون والطيبون» وبالنصب النازلين 
والطيبين» قالت: لا يبعد القوم الذين همٌ سموا العداة» هم: مبتدأء سموا العداة: 
خبرء النازلون: هذا نعت متبع» والطيبون: عطف عليه؛ هم سموا العداة النازلين: 
نعثٌ مقطوعء يعني أعني النازلين. 
طيب» هذه هي المسألة الثانية في هذه الأبيات» وهي مسألة قطع النعت. 
المسألة الثالثة.. يعني كنت أحبء ولعلنا ننتتهي من النعت في هذا الدرس» 
المسألة الثالثة في هذه الأبيات هي حذف النعت وحذف المنعوتء وفيها يقول ابن 
مالك: 
وَعَايِنَالمَنْشُوتٍ وَالئَكتِ ميل تَجورُحَذْفُةُوَفِي النَنَتِبَقِلَ 
قوله: (عقل) أي علم» فالنعت والمنعوت كغيرهما من أبواب النحوء يجوز أن 
يُحذف كل واحدٍ منهما إذا كان معلوما؛ لآن المعلوم في اللغة العربية يجوز حذفه. 
طيب» نبداً بالمنعوت» المنعوت يجوز حذفه» وحذفه في العربية كثيرٌ جذدَاء 
وإذا ذف المنعوت قام النعت مقامه وأخذ إعرابه» كقولك: جاء فارسٌء أي: جاء 
جل فارس جام قعل رسا ا«فامل» فار ؟ تعيذء: ادك المتعوت و ثاء 
فارسٌ» كيف يكون الإعراب؟! فعلٌ وفاعل» ما تقول: نعتٌ لمنعوت محذوف. 
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تقول: رت مهدا مجَديدً] ١‏ مثعول بن والأصل؟"رآيت ظاليًا مجديداء 
تقول: مورك عام أي: مررت بامرأة خامل 0 تقول: أبصرت كاتبّاء وركبت 
صاهلًا. أي إنسائًا كاتياء وفرسًا صاهلا. هذا الحدف كثرجةًا ف الغرية سن كاد 
يكون هو الأصل. 


ومن الشواهد على ذلك قوله سْبَعَاَُوَككاقَ: « وَعدَممَّ قَصِرْتُ طرف عن # 
[الصافات:48 ]؛ المعنى-والله أعلم- عندهم نساءٌ قاصرات الطرفء قال-تعالى-: 
«وَلَاظِعْكَّ حَلافٍ © [القلم:١٠]‏ المعنى-والله أعلم- ولا تطع كل رجل حلافٍء 
أو كل إنسانٍ حلافي» قال تعالى-: 8( أن أَعْمَلٌ سَبِعَنتٍ © [سيا:11] المعنى-والله 
أعلم- أن اعمل دروعًا سابغات. فكل ذلك من حذف المنعوت,. وهو كثيرٌ جدًا. 

أيا التيت فسوق حدف أيتناء إن دل عليه ذليل» بولكن سنقفة قلي «نحدت 
النعت قليل» وهذا هو قول ابن مالك: 

أي الحذف يقل في النعت» 0 تفهم هذا النعت المحذوف. يعني لا 
يُحذف إلا إذا كان مفهومًا معلومًاء ومن ذلك قوله سْبَحَاَهوَتَعَالَ : مصَالوا الكنَ جِنَتَ 
ِألْحَقّ # [البقرة:1] في قصة بني إسرائيل مع نبيهم في البقرة» قالوا: الآن جعت 
بالحقء المعنى - والله أعلم- الآن جئت بالحق البين؛ لآن التقدير لو لم يكن كذلك 
لكان المعنى أنهم كانوا كافرين به» ولم يؤمنوا إلا الآنء مع أن المراد أنهم كانوا 
مؤمنون بهء» ولكنهم كانوا ي: يتعنتون» فالمعنى -والله أعلم- - الآن جئت بالحق البين. 

ومن ذلك قوله-تعالى-: «إإِنَهه ل تين أكزت 4 [هود:"؛] في قصة نوح مع 
ابنه في الغرق» إنه ليس من أهلك! ابنه ليس من أهله! لو أخذنا الآية على ظاهرها 
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قال: موَكَدبَ بو هَرَمْكَ وَهُوَ ألْحَنّ ‏ [الأنعام:77]. هذا الكلام للنبي 5 هل 
قومه كذبوا به؟ قومه كذبوا به؟ وكذب به قومك يعنى وكذب به قومك المعاندون» 


سر سد ضر اسل جرتم 


نعم هذا واضح من المعنى» قال: «إوَكم ين كَرَيَةَ أَهَلَكتَها مَجَاءَهَا بَأْسُنَابَيَنًا أو هه 
فَينُوَ 4 [الأعراف:4]» المعنى وكم من قرية عاصية» لم تهلك أي قرية» يعني 
أشياء واضحة جدَاء لكن من وضوحها قد تخفى على الإنسان. 

طيبء قال العباس بن مرداس السّلمي رَوَلَتََعَنَهُ من الصحابة الذي أسلموا 
متأخرين؛ في قصةٍ معروفة في حُنين» بعد أن قسم النبي كي الغنائم» فأعطى رجلا 
مائةَ من الإبل» وأعطاه أقل من ذلكء فقال العباس بن مرداس وعَلنَهَعَنَةُ للنبي يل: 
"أتجعل نمبي ونهب العبيد-العبيد فرسه- دون عبينة والأقرعي". 

عيينة والأقرع أعطاهم مائة من الإبل» وأعطاه أقل من ذلكء قال: "فما كان 
حصنٌ ولا حابسٌ يفوقان مرداس في مجمعي". يقول: أنا فعلت مثلما فعلواء "وقد 
كنت في الحرب ذا تُدرئ فلم أعطى شينّاء ولم أمنع" يعني كنت في الحرب قويًا 
وشجاعاء وأبليت بلاءٌ حسئاء فلم أعطى شيئًا ولم أمنع» يقول للنبي 35: لم أعطى 
قيكاء مع أنه اعطاف آآل يمن سانلاه ماامعتى 1980 والنن ري ورهذا عر 
ويتهمون الكلام العربى» المع :ل أغطن يندا كاملا أو موادي لما أعظى غيرق 
وهكذا. 

وهذا عند الناس الآن يقولونه» قد تعطيه شيئاء يقول: ما أعطاني شيئًاء يقصد أنه 
لم يعطني شيئًا كثيرّاء أو شيئًا ذا بال» "وما كنت دون امرؤ منهماء ومن تضع اليوم 
لا يرفع". 
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يه » مسألك قد يحذف النعت والمنعوت معًاء إذا دمقلهها عليهما دليل» النعت 
والمنعوت ما محذوفان؛ نحو ماذا؟ كقول العباس بن مرداس السابق: "وقد كنت 
في الحرب ذا تدرقع نْ فلم أعطى شيئّت» ولم أمنع" ٠‏ أي ولم أعطى شيئًا موازيًا أو 
راموك انيعي ول امع فيا مرارها. 


طيب» قال عَرَعِجَلَّ: 8 موت فبَا وَلَا يح # [الأعلى:1]» طن غناك مئزلة 
بين الحياة والموت؟! لاء إما ميت وإما حيء يقول: ثم لا يموت فيها ولا يحياء 
فماذا يكون!! يعني ثم لا يموت فيها ولا يحيا حياةً نافعة أو حياةً طيبة» هذا المعنى 
مفهوم. 

طيب» مسألة حكم تقدم النعت على المنعوت»ء الأصل أن النعت يأتي بعد 
المنعوت. جاء زيدٌ الفاضلء طيب ما حكم تقدم النعت على المنعوت؟ كأن 
تقول: جاء الفاضل زيدٌ؟ الجواب: هذا جائزء إلا أن الإعراب سيختلفء نقول: إن 
تقدم نعت المعرفة عليها وقع الإعراب على النعت المتقدم» وصار المنعوت بدلا 
منهه كقولك: جاء الفاضل زيث ساء الفاضل» فعل وفاغل + ضار الفاضل قاغل: 
وزيدٌ بدل» وتقول: جاء الملك زيدٌء وتقول: جاء الشيخ عمرٌوء وتقول: جاء الفقيه 
بكرّء كل هذا من هذا. 

طيبء وإن تقدم نعت النكرة عليها؟ انتتصب النعت المتقدم وصار حالاء وبقي 
الإعراب على المنعوت» كقولك: جاء رجلٌ خائفٌ على الأصلء قدم النعت» جاء 
خائقًا رجلٌ» خائقًا: حال منصوبة» وكانت نعنّاء ورجلٌ فاعل» وتقدم شرح ذلك في 
باب الحالء قلنا: الحال.. تذكرون الحال لا يأتٍ من النكرة إلا في مواضعء ومنها 
هذا الموضع. 

طيب» تقول: ذهبت إلى الرياض عاصمة المملكة؛ ما إعراب عاصمة؟ نعت» 
تقول ذهيف الل غاضية الميلكة الريافي» الرياضي يدل إذا مد هله الميالة 
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طنية عسالة: يجوز نعت المضافء كقولك: م ا 
ماف ومضاق إلبده المسكين؛ نعت للمضاف أم للمضاف إليه؟ فلهذا ترفع» 
وتقول: هذا مسجد القرية الجميل» الجميل نعتٌ للمضاف ١‏ للمضاف إليه؟ 
ل المضاف " 


البعتدال ع 12119 لي 2 نتن رتك كدزر الانة اله ختنيا 1 
[النمل:١94]؛‏ الذي لحك لمات 19 النفياكت أم للمضاف إليه؟ الذي يت لوت 
للمضافء. ويجوز أن يكون النعت للمضاف إليه» كل ذلك بحسب المعنى» 
ويجوز أن يُنعت المضاف إليه كقولك: جاء عبد الله الخالقي» الخالقي نع لعبد 
أم لله؟ لله؛ فلهذا يجب أن يُجر. 

وتقول: هذا مسجد القرية الجميلة» نعت للمضاف إليه» القرية؛ فلهذا يجب 
تأنيئه» ومن ذلك قوله: مكََحَدَتَهَمْ صِفَةٌ ألْعَدَابٍ أَلْوْنِ 4 [فصلت:107]» الهونٍ نعتٌ 
للصاعقة للمضاف أم للعذاب المضاف إليه؟! للمضاف إليه» ويجوز أن يكون 
النعت لأيهماء نحو: هذه مدرسة القرية الجميلة» الجميلة للمدرسة أم للقرية؟! 
يجوزء فإذا قلت: هذه مدرسة القرية التحميل فللمضاق: وإن قلت: هذه مدرسة 
القرية الجميلة فللمضاف إليه. 

ومن ذلك قوله-تعالى-: #وَهوالْعفورالودود 000 ذُوالْعَرْشٍ اليد [البروج:4١-‏ 
6 المجيدٌ والمجيدء على قراءتين سبعيتين» أما على قراءة المجيذ» يعني هو 
الغقور الوذود ذو الغرشن السحيد فالشعيد خيره هو الكقون الردود ذى العرش: 
خبر ثالث. المجيد: خبر رابع» طيبء فإن جررت المجيد صار نعنًا للعرش. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعل:- 


فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم في هذه الليلة الطيبة؛ 
ليلة الإثنين (الخامس من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاثِ وثلاثين وأربعمائة 
وألف) في جامع الراجحي في حي الجويرة في مدينة الرياض؛ لنعقد-بحمد الله 
وتوفيقه- الدرس (الرابع والثمانين) من دروس شرح ألفية ابن مالك-عليه رحمة 


1 
035 


الله -. 

وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضى على باب النعت» وكدنا أن نتتهى منه إلا أنه 
بقي فيه صّبابةٌ قليلة» وبقيةٌ باقية نذكرها في أول هذا الدرس قبل أن نبدأ بالباب 
التالى؛ وهو باب التوكيد. 

شن فيد سالة وائحدةه وهى' أن النعف. قد يكون: المضاف» وقد يكون 
المكياف ليت ار عداءت كلمةه الى بجا مركت إقنال كول مو مضاقه وماك 
إليه» ثم جئت بالنعت» فيجوز أن يكون هذا النعت للمضاف أو للمضاف إليه 
ويجوز أن يكون لأحدهماء والذي يحكم كل ذلك هو المعنى. 
فإذا قلنا مثلًا: جاء عبد الله المسكينء فالمسكين نعتٌ للمضاف أم للمضاف 
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إليه؟ للمضافء. وعلى ذلك نرفع فنقول: 00000000 هذا 
مسجد القرية الجميلء لكان الجميل نعنًا للمضافء للمسجدء فنقول: هذا مسجد 


له 2 


القرية الجميل» ومن ذلك قولهسبَْحَائهُوَعَالَ: «وبَديسه من جَانب و الطوو الكت 4# 
[مريم:57]. الأيمن: نعت» فهل هو للمضاف جانب أم للمضاف إليه الطور؟ 

الجواب: هو للمضاف؛ لأن الأيمن نعتّ للجانب» وليس للطور الجبل» 
وعلى ذلك جاءت الآية: «#وتديئة من جني الطور الْأيّمن4» ومن ذلك 
قوله سبَحَانَهوَتَعَالَ : م ع ا ركك. هددف اللدة الى حَرّمَهَا # 
[النمل:١14]»‏ الذي: نعت» فهل هو نعتّ لرب أم لهذه البلدة؟ الجواب: نعتّ 
للمضافء رَبَّء طبعًا لتوافقهما في التذكير الذي» ولو كان نعنًا للبلدة لكان يُقال: 
إنمنا أمرث أن أعبد ررب هذه القرية الى بحرمها. 

فهذه أمور يتحكم فيها المعنى» ولو قلنا مثلًا: جاء عبد الله الخالق» لكان 
الخالق صفةً للمضاف العبد أو للمضاف إليه الله؟ لله» وعلى ذلك نقول: جاء عبد 
الله الخالق» ولو قلنا: هذا مسجد القرية الجميلة» لكانت الجميلة نعتًا للقرية» ومن 
ذلك قوله-تعالى-: أكََحَدَتهُمَ صَِفَةٌ لْعَدَابٍ أَلْوْنِ 4 [فصلت:17]» الهون نعتٌ 

عقة المضاف أم للعذاب المضاف إليد؟ الجواب: للمضاف إليه؛ للتوافق في 


سر 2 وو 


التذكير» فجاءت الآية: مإدأحَدَتَهُمَ صحِفَةَ ألْعَذَابٍ طون ©. 

ونتحوؤ أن يكون الت لأآنهما مه يت اللقظ» وين ذلك أن تقول: هذه 
مدرسة القرية الجميلة» الجميلة نعثٌ للقرية المضاف إليه أم للمدرسة المضاف؟ 
من حيث المعنى يجوز الأمران. إِذَا لا حاكم هنا إلا معرفة المعنى» قد تقول: هذه 
فدوسة القزية النعيا:- فيليا نعذا المدرسة أ تقر 0ه هذه مدرسة القية 
الجميلة» قتجعلها وصمًا ونعنًا للمضاف إليه. 
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ونحو ذلك قولهسبَحَاَهُوَتعَالَ: وهو الْعفور الْودودُ 50 ذو الْعرّش اليد » 
[البروج:4١-5١])‏ هو الغفور: مبتدأ وخبرء الودود: خنر ثاله ذو العرش: 0 
ثالث لهوء ثم قال: المجيد. المجيد هل هو خبر رابع لهو يعني هو المجيد؟ أم 
نعتٌ للعرش؟ من حيث المعنى الوجهان جائزان» فإن جعلته خبرً رابعًا لهو 
قلت: المجيد: :هو الغفور الوذود ذو العرشن المجيده أى: هو المجيد: وإن جعلت 
المجيد نعنًا للعرش», كنت تقول: ذو العرش المجيدء والمجيد بالرفع والمجيدٍ 
بالجرء قراءتان سبعيتان في الآية» وهذا توجيههما. 


طيب» ونحو ذلك قَولهَسْبَحََهُوَتكَالَ: م صَيَحَ بسر رَيْكَ الْعَظِيم # 
[الواقعة: ]0 العظيم نعتّ؛ فهل هو نعتٌ للمضاف اسم؟ أم نعتّ للمضاف إليه 
الرب؟ الجواب: من حيث المعنى يجوز الوجهان؛ لأنهما يوصفان بالعظمة. 
طيب» وهل يمكن أن نقول: إن العظيم في هذه الآية «؛ضَيَّحَ بسي رَيْكَ الْعَظِيِم # 
إنه نعتٌ للكاف في ربك؟ الكاف عائدة إلى النبى كلك. 

قلنا: العظيم يصح أن يكون صفة للمضاف اسم. أي: الاسم العظيم» ويصح 
أن يكون نعتًا للرب» فهل يصح أن يكون نعنًا للمضاف إليه الثاني الكاف؟ 
الجواب: لا؛ لآنالضدر لاتغت الضمير لأ يجوز أن تتخت: 


مه روج سوا 


ونحو ذلك قولهسْبَحََهُوَتَكَالَ: وض وَبَْهُ رَيَكَ ذو لكَكَلٍ والْإذار # 
[الرحمن:997]: هذه قراءة السبعة بل العشرة» ذوء قذو: نعث؛ نعث للمشاف 
الوجه أم نعتٌ للمضاف إليه الرب؟ الجواب: نعتٌ للمضاف الوجه؛ لأن مرفوع 
فصار مرفوعا مثله. ويبقى وجه ربك ذو الجلال» ومن حيث المعنى يجوز أن 
يكون ذو الجلال نعنًا للمضاف إليه الرب» وعلى ذلك كان يُقال في الكلام: ويبقى 
وجه ربك ذي الجلال والإكرام» وهذه قراءةٌ شاذة في الآية. 
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طيبء ولو قلنا مثلا: جاسسيض الطاؤتيه قر ردت لسع با اجا حكن 
تقول: جاء بعض الطلاب المجتهدين» أم جاء بعض الطلاب المجتهدون؟ يعنى 
تجعل النعت للطلاب المضاف إليهء أم تجعل النعت للمضاف البعض؟ 
فالجواب: من حيث المعنى الوجهان جائزان في نحو هذا المثال» يجوز أن تقول: 
جاء بعض الطلاب المجتهدين» نعتٌ للطلاب» وجاء بعض الطلاب المجتهدون 

والمعنى الدقيق يختلف؛ فإذا قلت: جاء بعض الطلاب المجتهدين بالجر» 
كان معنى الكلام جاء بعضٌ من الطلاب المجتهدين» هؤلاء الطلاب المجتهدون 
جاء بعضهم» ولو رفعت: جاء بعض الطلاب المجتهدون لكان المعنى جاء 
البتعض المجتهد من الطلابء يعني الطلاب جاء بعضهم المجتهد. فهناك فرق 
دقيق من حيث المعنى» لكنه فرقٌ في المعنى التفصيلء أما المعنى الإجمالي 
فمتقارب. 

بخلاف قولك مثلا: جاء طلاب علم مجتهدون. فمجتهدون هنا نعتّ 
المضاك لثللوان :ترقت »رزلا بصع أن يكون كنا للوضات إل الطلية لآ اليل له 
يُنعت بأنه مجتهدون. 

طيب» ونحو ذلك العدد المضاف إلى تمييزه» كثلاثة طلاب» وسبع بقرات» لو 
قلت مثلًا: جاء ثلاث طلاب مجتهدون أو مجتهدين؟ هل نجعل النعت للعدد 
ثلاثة» أم نجعل النعت للمعدود التمييز؟ الجواب: من حيث المعنى الوجهان 

تزان؛ لأن الثلاثة هم الطلاب» والطلاب هم الثلاثة» فالعدد والمعدود في 
حقيقتهما شيءٌ واحدء ثلاثة طلاب. الثلاثة هم الطلاب» والطلاب هم الثلاثة. 

فمن حيث المعنى يجوز أن تجعل النعت لأيهماء لكن من حيث الاستعمال» 
يعني العرب ماذا تفعل في هذا الاستعمال بالذات؟ يعني العدد المضاف إلى 
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: 


تمييزه» الأغلب عند العربء الأغلب في الاستعمال العربي أن يكون النعت 
للمعدود للتمييز» فتقول: جاء ثلاثة طالاب مجتهدين» ويجوز على قلة أن تقول: 
جاء ثلاثة طلاب مجتهدون. 

وتقول: عندي سبع بقراتٍ سمانٍء نعتّ للمضاف إليه البقرات» ويجوز أن 
تقول: عندي سبع بقراتٍ سمانٌ نعثٌ للسبع» ومن ذلك قوله تعالى: «إيّأرىك سَبْعَ 
بَقَررَتِ سِمَانِ © [يوسف:"47]: فجعل السمان نعنًا للبقرات المضاف إليه» ولو 
جعله نعنًا للعدد لجاز ذلك في الكلام على قلة» فتقول: إني أرى سبع بقراتٍ سماناء 
هذا من حيث الاستعمال. 

أما من حيث المعنى: فيقال فيه ما قيل في المثال السابق» فإذا قلت: عندي سبق 
بقراتِ سمان» فالمعنى عندي سبع من البقرات السمان» يعني الكلام يدور عن 
البقرات السمان» البقرات السمان عندى ست منهر» و إذا جعلت التعت للعدد: 
عندي سبع بقراتٍ سمانٌ» فالمعنى عندي سبع سمانٌ من البقرات» إذا الكلام على 
البقرات» البقرات عندي منهن سبع سمان. 

هذه بعض التمرينات السريعة» سنمر بها بسرعة على باب النعت.ء قال الشاعر: 
بكيت ومابكى رجلٍ حزين على ربعين مسلوب وبالي. 

الشاهد هنا بسرعة؟ رجل حزين: نعت ومنعوت» هذا منعوت لمفرد» طيب 
عيقوت ويالى 8 هذا تيك قدي المتعوت معيتو ماق لذ للفلا ونين ناهذا نعي 
معنّى» ربعين: يعني ربع وربع» لكن من حيث اللفظ كلمة أو كلمتين؟ كلمة» فأتبع 
على ربعين مسلوب وبالي. 

قال-تعالى-: هأ وَدَلِكَ دين الْقَيَمَوَ # [البينة:]» هنا حذف النعت أم المنعوت؟ 
قال المفسرون: معنى الآية-والله أعلم- وذلك دين الملة القيمة» إِذَا ما الذي 
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ع 
0 


حُذف؟ المنعوت. وقلنا: هذا كثيرٌ جدًا في الكلام» قال-تعالى-: تدم ركلٌ شَوْعٍ 


1 رجا [الأحقاف:0؟].» هنا حذف نعت أم منعوت؟ حذف النعت. يعنى تدمر 


كل ىو امرك مير 

ولهذا قال سْبَحََهوَتعَالَ : اكأصْبحُوأ لامر إِلَّا مسكهم 4 [الأحقاف:19]. إذَا ما 
ُيزث المساكق» لآنباما أنوث بعدميرهاء:وشكذ قلنا الخرى يقي كلاميم: بتي 
الكلام حتى ولو كان فيه حذفء وأما الأعجمي الذي لا يفهم اللغة العربية فتأتي 
منه مصائب كثيرة؛ فلهذا قد يقول: كل شيء يعني كل شيء» هذا ظاهر الآية. 

لكن الآية جاءت على لغة العرب» فيجب وجوبًا أن تفهم على مقتضى كلام 
العربء ولا يُقال إن هذا إخراح لها عن مقتضى الظاهرء لاء بل يُقال: هذا هو 
الظاهر؛ لأن الظاهر هو أن تأخذ بكلام العرب لفظًا ومعنّى» فتفهم كما كانت 
العرب تفهم لغتهاء وهكذا. 

طيبء قال سْبَحَاَُوَتدَالَ: «! فَلْيكاهَلَ الكتب لَسَممٌ َل شَىْءِ حَقَّ © [المائدة:14]» 
ما المحذوف؟ النعت أو المنعوت؟ النعت» يعني لستم على شيءٍ صحيح.ء أو 
شيءٍ مقبولء هم على شيء؛ هم على دين. 

طيبء قال الشاعر: 
رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى قادةٍ تبني وشعب يُعمر. 

إلى قادةٍ تبني؛ هنا النعت بجملة: قادةِ: منعوت. وتبني: نعت» لكن نعتٌ 
بالجملة الفعلية» وشعب يُعمر: شعب منعوت. ويُعمر: جملة فعلية وقت نعنًا. 


ص جر رصء 2 سا 


قال-تعالى-: ومن َيه لَلْوَارٍ في الح ركَآلْأَمَلوِ © [الشورى:؟"]» هنا فيه 
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الجواري 

ولعد تعمى اع هن كوه هنا واضح المحذوف المنعوت. ولعبدٌ مؤمن 
خيرٌ من غيل مشرك» طيب» وثقول العرب: سألت فلاناه سألت زيدًا فوجدثة 
رجلاء وهل كان يظن أن زيدًا امرأة!! طيب» ما المعنى؟ طب طبعًا وجد زيدًا الرجل» 
بك ان انلا كن لزي هق لاهو بريه النا ود ا عا 
نعت محذوفءه يعني سألت زيدًا فوجدته رجلا كريمًا مثلاء وجدته رجلا شهمّاء 
وك 

وفي الحديث: «لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف». هنا النعت» طيبء ما النعت 
المحذوف؟ صحيحة أم كاملة؟ صحيحة. إن قلنا: النعت المحذوف صحيحة. 
فصلاة المنفرد خلف الصف باطلة» وإن قلنا: كاملة» فهي صحيحة, ولكنها ليست 
كاملة» خلاف بين الفقهاءء هذا خلااف مشهور ب بين الفقهاء ء لاختلافهم في النعت 
المتحدوق كف بكوة تقدير فكل قدره رما يزه الآنسب لظواهر الآدلة الشرعية. 

طيب» ندخل الآن في باب التوكيد, ما زال ابن مالك رَِمَهَاانَهُ يتكلم على أبواب 


التوابع في النحوء وأبواب التوابع كما ذكرناها من قبل أربعة؛ وهي: النعت. 
والتوكيد» والعطف. والبدلء أما النعت فانتهينا منه» والآن نبدأ بالباب الثاني من 


أبواب التوابع» وهو 
باب الشوكيد 
وقد عقد ابن مالك رَمَدَآنَهُ باب التوكيد في الألفية في أربعة عشر بِيئَاء قال 
فيها رَحمَدَاانَُ 
6ه بالتْسٍ أو بَالعَيْنِ الام م أَكَّدَا ع شور تاق التوكةا 


ا 4ه الي واسة كن نشكا 
فى الشثول ويك بلقاخييك) لشي ترقنة 
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7" وَاستَعْمَلُواأضَا كَكُلَ َاعِلَة بِنْعَعَفِي كيدي النَفِكَة 


ره ا 


5 . وَبَعْدَ كُلَ أَكَدُوابأَجْمَعَا #بااي ةو تاجها 
0 كل قَدْ يجِيْء أَجْمَعُ جَنْعَاءٌ أَجْمَحُونَ نُعَجْمَعُ 
١ن‏ يِذ تَوكِيِدُ مَدَكُورٍ قبل20 وَعَنْنْحَ و َالبَضْرَةَالمَئْعٌُ شَيِل 
وَغْنَ بكِلنَا فِي مُتَنَى وَكِلا ل 0 
رن كد الصَمِيْرٌ المُتل بِالتَفْس وَالمَيْنِ فَبَعْدَ المْمٌصِل 
9 عَتَيِتُ ذَا الرَّفْع وَأَكَّدُوَابمَا يوَاهُمَاوَائيِدُ لنْئلئرها 
٠‏ .وما مِنَ التَوكِبْدٍ لَفْظِنُ بجي مُكَرَّرَأً كَقَوْلِكَ ادُرُجِي ادْرُجي 
قرول ليذ انظ قدا ب ايل م م 
!0 كا الحُدُوفٌ عَيْرَ مَاتَحَضَّلد بوِجَوَابٌ كَتَعَمْوَكبَلى 
مه .وَمُضْمَرٌ الرّْع الَّذِي ند اْمَصَل تابوافا شين الشبرل 

فهذا هو باب التوكيدء يُقال: التوكيد والتأكيد» فالتوكيد من وكد يوكد توكيدًاء 
والتأكيد من أكد يؤكد تأكيدّاء وهما بمعنى واحدء فقيل: الأصل فيهما الواو وكد» 
والفهزة يدل مو الراوكدوفيل العكين: أى الأصل أكد تاكيداة والزان يدل من 
الهمزة. 

وقبل: هما أصلان أكد ووكد. وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال؛ لأن 
الفغليخ يتصرفان قصرفا تاماك ثقال: أكد يوكد تأكيداء فهو موكد ومو كد وكذلك 
وكد يوكد توكيدّاء فهو موكّد وموكدء وهكذاء وأفصح هذه اللغات التوكيد» وهو 
الوارد في القرآن الكريم في قوله--تعالى-: بَحَدَ تحكيد ها © [النحل:١9].‏ 

والمراد بالتوكيد هنا باب التوكيد» وهو تابع يُذكر تقريرًا لمتبوعه؛ لرفع 
اعمال السجوؤ أو السهوء سياق يبان لمعناه أكقرء وهذا التوكيد نوغات: 


توكيدٌ لفظى: ويكون كران الو كنة تعدو مداء تحمل ميد أو جما جاء 


5 


ولام 
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د 0 5 1 
محمد» او جاء محمد جاء محمدكد. 


والنوع الثاني: التوكيد المعنويء ويكون بألفاظ معينة» وهي النفس والعين» 
وكلا وكلتاء وكل وجميع وعامة» وأجمع وإخوانه. 

فهذا المراد بالتوكيد هناء ويسمونه التوكيد النحويء وقد يستعمل النحويون 
التوكيد بالمعنى اللغوي, يعني بمعنى التقوية والتقرير» أي أن الغرض والفائدة من 
هذا الشيء هو تأكيد المعنى وتقويته وتقريره» وهذا كثيرٌ جدًا عند النحويين» 
فتفرق بين الاستعهالين. 

باب التأكيد المراد به التأكيد النحوي» وهما الضربان أو النوعان المذكوران: 
اللفظي والمعنويء أما التوكيد بكونه غرضًا وفائدة من الكلام» من الأسلوب» من 
اللفظ» فهذا معنّى لغويء المتكلم قد يقصد من كلامه أن يوكد المعنى» كما قالوا 
مثلًا في حروف التوكيد, (إن) الغرض منها التوكيد. 

كما قالوا في: إن» وأن» ولام الابتداء» كقولك: إن محمدًا قاكم» ولمحمد قائم» 
ما الغرض والفائدة من هذه الحروف؟ قالوا: التأكيد. يعني تأكيد المعنى السابق 
قبل دخولهاء فإن محمدًا قائم؛ الكلام قبل إن ماذا كان؟ كان: محمدٌ قائم» طيب» 
ما الفرق بين محمد قائم» وإن محمدًا قائم؟ 

من حيث المعنى الإجمالي لا فرق» وهو إسناد القيام إلى محمد. إِذَا إن هنا ما 
فائدتها؟ ما لها فائدة في الكلام؟ لاء فائدتها التأكيد» ما معنى التأكيد؟ يعني لا تأتي 
بمعنى جديد يسمونه معنى مؤسسء لا تأتي بمعنى جديد» ولكن تؤكد المعنى 
المعروف قبل الإتيان مهاء هذا هو التأكيد والتأكيد معّى يقصد إليه المتكلم كثيرًا. 

وكقول النحويين أيضًا في الحروف الزائدة» إن الغرض من زيادتها التوكيد 
نحو: كفى بالله شهيدّاء وكقولك: ما جاءني من رجلء أصل العبارة: كفى الله 
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قورلا روما نعاءى رجا و1 لحرت الوإشد كاذ ريد ؟! وين انض التاكد 

وكما يقول النحويون أيضًا مثا في المفعول المطلق غير الموصوف ولا 
المضاف. ولا الدال على العدد. إنه لغرض التوكيد» نحو: ضربته ضربًاء وكلم الله 
موسى تكليمّاء ما الغرض والفائدة من المفعول المطلق في نحو كلم الله موسى 
تكليمًا؟! التأكيد» كلم الله موسىء, كلمه ماذا؟ 

تكليمّاء أكيد تكليمًا كلمه» فتكليمًا لم تأت بمعنّى زائد؛ لأن المعنى المفهوم 
منها مفهومٌ من قوله كلمء وإنما جيء به للتأكيد» وهذا المعنى من أهم المعاني التي 
يقصد إليها المتكلم وهي التأكيد. 

وكما يقول النحويون أيضًا مثلًا في النعت والحال والتمييز» يقولون: إنها تأي 
لمحي اتات سي باد يدم 
مؤسسة لمعتّى جديد كقولك: جاء محمد الخائف» عرفت أق سأصفه بالخائف 
قبل أن أقول الخاتف؟! إِذَا كلمة الخائف أسست عندي معئّى جديدًاء هذا نعت 
مؤسس. ما تعرف معناه حتى يُلفظ به. 

وكقولك: جاء محمدٌ خائقًاء وكقولك: جاء عشرون ماذا؟ ما تدري» حتى آني 
اا و و ا ل 

يله النعان فوسنين: وقد تأي هذه الغلاثة للتأكيد» كأن : تقول مثال: جاء من 

مم اي ل ا 0 

قد تقول هذا لغوء لماذا نقول: رجلا؟!! نحن نعرف أنه رجلء لاء هذا 
للتوكيد» وهذا معنّى يقصد إليه أفصح الفصحاء؛ قال سْبَحَانَُوتكالَ: © إِنَّ عِدَةَ 


مب 


لشّهُور عِندَ أله آنا عَم عَهََا 4 [التوبة:”]: أكيد شهرًا من إفراد الشهور» لكن 
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إليه المتكلم الفصيح. 

إِذَا المراد بالتوكيد في هذا الباب هو التوكيد النحوي؛ أي: التوكيد اللفظي أو 
التوكيد المعنوي» وهو تابعٌ» الغرض منه تقرير المؤكد لرفع احتمال التجوز أو 
السهوء قلنا قبل قليل: إن التوكيد النحوي هذا الباب قسمان نوعان: 

التوكيد اللفظى: وسيأت في آخر هذا الباب. 

والتوكيد المعنوي: ويكون بألفاظٍ معينة عُرفت بالاستقصاء والتتبع» وهي على 
ضربين؛ التوكيد المعنوي على ضربين: 

- الضرب الأول: ما يدل على إرادة الحقيقة» ويكون بلفظين: النفس والعين. 

- الضرب الثاني: من التوكيد المعنوي ما يدل على الإحاطة والشمول» ويكون 
بستة ألفاظ: كلتاء وكلاء وكل» وجميع» وعامة» وأجمعء وإخوانه. 

وفي الضرب الأول» وهو ما يدل على إرادة الحقيقة» يقول ابن مالك رَيَهَآللَهُ: 

م 2 م 7 2 0 3 
بالتفس أو بَالعَيْنِ الاشْمأكذدا مهَعَصَميْر طابَقَ المُؤكُدًا 
وَاجْمَعْهمَا بنك رِإنْ عقا مَالَيْسَوَاحِدَأَتَكُنْمنََهَا 

1 ش 5 ع 

يقول: الاسم يؤكد بالنفس أو بالعين أو بهماء إذا أريد الحقيقة من الكلام» 
نحو: جاء محمد نفسه. أو جاء محمد عينه؛ أو جاء محمد نفسه عينه, إذا أريد دفع 
توهم غير الحقيقة من هذا الكلام» يعني أن تدفع توهم إرادة مضافٍ محذوف 
مثلاء لا تفهم من جاء محمدٌ يعني جاء خبره» أو جاء رسوله؛ أو جاء عطاؤه. أو 
جاء شره» وهذا يستعمله الناس» يقولون: جاء محمدء» يعنى جاء خيره أنه مات 
مثلّاء ونحو ذلك. 

ونحو ذلك قولك: بل هو القلم نفسه؛ ردًا على من قال: ليس هذا القلم 
المطلوبء وقولك: بل هو القلم نفسه يعني هو القلم» وليس قلمًا يُشبههء أو لست 
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أمزح معكء هذا التأكيد» يدل على إرادة الحقيقة من الكلام؛ لأن الكلام قا 57 
من حقيقته إلى معاني أخرى. 

وقد ذكر ابن مالك رَحِمَةَآانَهَُ لهذا الضرب من التوكيد حكمين في البيتين 
السابقين: الحكم الأول في قوله: 

مَعَ ضَمِيْرٍ طَابَقَ المُوكَدًا 

أي يجب في هذا التوكيد في النفس والعين؛ أن يضاف لفظ النفسء ولفظ العين 
إلى شمر يطائق الب كك نوبعوة إلنه كالأمكلة السارقة) جاءة محية نقمة؛ جادية 
هد سيا ولا 

مكلاف قولك قوفن يحي كريمة وغية جفيلة أو لقد أزهقف نقكنا 
بريئة» أو كحل محمد عينه. فكل ذلك ليس من التوكيد؛ لعدم إرادة التوكيد» أو 
عدم إضافته إلى الضمير. 

والحكم الثاني للتوكيد بالنفس والعين الذي ذكره ابن مالك في قوله: 
وَاجْمَعْهُعَا آنل إِنْ بعك مََالَيْسَوَاحِتَاًتَكُنْمبهَا 

يقول: إذا أردت أن توكد بالنفس أو بالعين ما ليس واحدّاء أي أن تؤكد المثنى 
أو الجمع» فإنك تجمع النفس والعين في هذا الأسلوبء أسلوب التوكيد على 
ارك فقط يعن ديعا ولا ديه على كتير انقل, 

فإذا أردت التوكيد, فإنك تقول في توكيد المجموع: جاء الرجال أنفسهم, ولا 
تقول: جاء الرجال نفوسهم؛ لأن النفس والعين في باب التوكيد لا يُجمعان إلا 
على أفعل» جاء الرجال أنفسهم. وجاء النساء أنفسهنء ولا تقول: نفوسهنء وفي 
التثنية تقول في الجمع: جاء المحمدان أنفسهماء وجاءت الهندان أنفسهما. 


أما في الجمع فباتفاق» وأما في التثنية: فإن بعض النحويين يُجوز على قلة أن 
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تقو جاء السمينان تفساعماء أو جاء المحمدان نفسّهماء يعني إذا أردنا أن 
نجمل الكلام في ذلك نقول: إذا أكدت بالنفس والعين المفرد» فليس لك في النفس 
والعين إلا الإفراد» جاء محمد نفسه عينه» وجاءت هند نفسها عينها. 

وإذا أكدت بالنفس والعين المجموع., فليس لك إلا أن تجمع النفس والعين 
على أفعّل. جاء المحمدون أنفسهم» وجاءت الهندات أنفسهنء. وإذا أكدت 
المثنى» فالأفصح أن تجمع النفس والعين أيضًا على أفعل» تقول: جاء المحمدان 
أنفسهماء وجاءت الهندان أنفسهماء ويجوز على قلة أن تقول: نفساهما أو 
نفسهماء ثم اختلفوا يعني في هذا القليل أيهما أحسنء نفساهما أو نفسهما على 
خلافٍ بين النحويين. 

لكنهم متفقون على أنه لا يجوز إلا على قلة» يعني إذا كان الإنسان يتكلم 
ابتداءً فينبغي أن يقول: جاء المحمدان أنفسهماء ولو سُئلت عن الحكم. تقول: قل 
جاء المحمدان أنفسهماء ولو كنت تصحح مثا تفعل ذلك» لكن لو قال قائل آخر 
شاغر أو تثاثرء أى كدت كاتث اخخرة جاء المحمذان لفساهماء اشثريت السيازتية 
نفسيهماء أو اشتريت سيارتين نفسهما! 

هنا ما تُخطيء, تقول: هذا إنما يجوز في اللغة على قلة عند بعض النحويين» 
لكن لو أنت ابتدأت وتكلمت أو سُئلتء فينبغي أن تأخذ بالمتفق على صحته. 
فهذا هو الضرب الأول من التوكيد المعنوي» وهو التوكيد الذي يراد به الدلالة 
على إرادة الحقيقة. 

طيب» الضرب الثاني من التوكيد المعنوي هو ما يدل على إرادة الإحاطة 
والشمول: 
وَكُاذَذْكُرْفِيالشَمُولِءَكِلا كتَاجويمَابالضَهِيْرٍمُوصَلا 
وَاشكَتْمَلُوًا اما ككل قافِلك؛ مِنْعَمَفِي التَكيِد مِنْلَ التَافِلَةْ 
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تبغر 
> مره 


وَبَشْد كُلَأَكَدُوابأَجْمَمَا 
وَدُونَ كُلَ فد يجيئء اسح 


ون يفِذ توكي هٌ مَدْكُور قل 


لوفو اشير الل 
عَنَتِتُّدَاارَفْعَوَأَكَدَُابِمَا 


وَعَنْ نْحَاة البَصضْرَةٍ وَالمَنْعٌ شيل 
عَْوَرْنِ فلا وَوَرْنِأَقْمَلا 
بِالنَفْسِ وَالمَيْنِ تَبَعْدَ المُنْقَصِل 
يوَاهُمَاَلققِدُ لو ْبلتَهَا 


كل ذلك ف الضرب الثاني من التوكيد المعنوي. وهو ما يدل على إرادة 
الإحاطة والشمولء فهى عدة ألفاظ ذكرها ابن مالك في هذه الأبيات» وقبل ذلك 
نقول في قول ابن مالك: 
وَكُلذَ اذْكُرْ 
كلا مختوم بالتنوين» والتنوين كما تعرفون نون ساكنة» إذا فهذه الكلمة 
مختومة بساكنء اذكر: فعل أمر مبدوءٌ مهبمزة وصلء وهمزة الوصل ما بعدها 
ساكن» وهي تسقط في درج الكلام» فمعنى ذلك أنه سيلتقي عندنا ساكنان: التنوين 
في كلآ» والذال في اذكر بعد حذف همزة الوصل. 
والتخلص من التقاء الساكنين يكون في الأصل بالكسرء وهذا جائرٌ هناء فتكسر 
التنوين» التنوين هو نون ساكنة» هذه النون الساكنة اكسرهاء وكلإ اذكرء ويجوز 
هذا التخلص من التقاء الساكنين بالضم؛ نظرًا إلى أن فعل الأمر بعدها اذكر 
مضموم العين» فلك حينئذٍ أن تتخلص بالضمء فتقول: وكلاً اذكرء وهذا الحكم في 
كل ما يشابه ذلك. 
طيبء قال ابن مالك رَمَهاانَُ في أول ذلك: 
كُذَاذْكُرْفِيالشُمُولٍِ َكل كِلتَاجَوِيْمَا بِالصَوِيْرٍ مُوصَّلا 
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لكر هنا البيت أربعة ألفاظ من ألفاظ التوكيد المعنويء التي يراد بها 
الدلالة على الإحاطة والشمول» وهي كل وكلا وكلتا وجميع» وكان الأفضل أن 
يجمع ابن مالك بين كل وجميع» ولا يفصل بينهماء إلا أن ضرورة الشعر اقتضت 
ذلك. 

أما كلّ وجميعٌ فيؤكد بهما ما كان ذا أجزاء» ماذا يؤكد بهما؟ لا يؤكد بهما إلا ما 
كان ذا أجزاءء كقولك: جاء الركب كله أو جميعه. وجاءت القبيلة كلها أو 
جميعهاء وجاء الرجال كلهم أو جميعهم. وجاءت الهندات كلهن أو جميعهن؛ 
ولاققول: نجام ؤي كلد لماذا؟ 

لأن زيدًا ليس ذا أجزاءء زيد أجزاء أو مجزأ؟ له أجزاء؟ لاء ليس له أجزاء. 
وسبق أن شرحنا الفرق بين الجزء والبعضء ونعيد ذلك بسرعة» فنقول: المجزأ أو 
الجزء المجزأ هو الذي يتكون من أشياء مستقلة بنفسها كالجيشء الجيش يتكون 
من ماذا؟! من رجل» ورجل» ورجلء؛ ورجل إلى آخره؛ الرجل هذا مستقل بنفسه. 
فتأخذ رجل وتضم إليه أمثاله فيكونون الجيشء إِذَا كل جزء من أجزاء الجيش 
مستقل بنفسه. فإذا ضممت إليه مثله ومثله ومثله كون الكل. 

فهمنا الآنء فيمكن أن نقول: الجزء هو الذي إذا انضاف إليه أمثاله كونوا 
الكل» الجزء لو أضفت إليه أمثاله رجل ورجل ورجل كونوا الجيشء أما البتعض 
أو المبعض هو الذي يتكون من أبعاض لا تستقل بنفسها كالإنسان» الإنسان 
بتكون من يدين ورجلين» ورأسء وظهرء وبطن.. إلى آخره. لكن اليد هل اليد 
برهه] بننسها؟! لأ قشل بننسها. 

الجزء هو الذي إذا انضاف إليه مثله لا يكون الكلء لو أتيت بعشرين يدء هل 
تكون إنسانًا؟! البعض لو انضاف إليه مثله يدء يد يد. لا تكون إنساناء هذا الفرق 
بين الجزء والبعض؛ فلهذا الإنسان مُبعضء ولا نقول: مجزأء هذا اصطلاح 
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عدي هليذ وا تقال عاذ بويد كلس رئقا له سعاء التحي كله وجاء الطلاب 
كلهم» ونحو ذلك. 

طيبء نقول: ولا يجوز أن تقول جاء زيدٌ كلهء لا يجوز نحويّاء طيب» 
ويلاغيًا؟ قد جوز أن تقول حاء ريد كله إذا أرؤكت الأشارة إلن قندة سعته مكلا أو 
نحو ذلكء» فهذه أمور بلاغية قد يخرج الكلام إليهاء لا إشكال فيهاء لكن عندما 
تريد الحكم النحوي فلا تقول ذلك. 

إِذَا فكل وجميع يؤكد بهما ما كان ذا أجزاءء وأما كلا وكلتا فكلا يؤكد بها 
المثنى المذكرء تقول: جاء الزيدان كلاهماء واشتريت المنزلين كليهماء وأما كلتا 
فيؤكد يا النقق الموذكة» تقول: جاء الهددان كلتاهماء واكتريت الدارين كلفيهماء 
ثم ذكر ابن مالك في آخر هذا البيت حكمًا يتعلق ببذه الألفاظ الأربعة التي ذكرهاء 
فقال: 

السورتيكه 

أي: أنه لا بدّ من إضافتها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثّلنا؛ جاء الركب كله 
وجاء الطالبان كلاهماء فعلى ذلك لو قلنا مثلًا: جاء الرجال جميعهم» فجميعهم 
توكيدٌ معنويء ولو قلنا مثلًا: جاء الرجال جميعًاء فجميعًا ليس توكيدًا لعدم 
إضافته إلى الضميرء بل ينقلب إلى حال ويختلف المعنى. 

في النحو نقول: إن قلت جاء الرجال جميعهم فتوكيد» وإن قلت جاء الرجال 
جميعًا فحال» هذا من حيث الصناعة النحوية والأحكام النحوية» أما المعنى 
لماح ل حر وا ل م 
تويك أث32 تبين حالتهم» فتقول: جاء الرجال جميعاء يعني لا يجوز هكذا على 
الإطلاق» هو يجوز نحويّاء نعم يجوز وا لكوي سيت الب الذي تريدء 
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0ك 


هل جاءوا مجتمعين ؟ ؟ تريد أن تقول: جاءوا مجتمعين» فتقول: جاءوا جميعًا. 


أو غرضك أن تبين لنا أنه لم يتخلف أحدٌ منهم؟! فتقول: جاء الرجال 
جميعهم, فهناك ارد امس وإن كان الأسلوبان جائزين نحويّاء طيب» ثم بعد 
ذلك قال ابن مالك رَحمَهَألدَهُ 
ا ان مِنْعمٌ فى اللوييد هذا الثاذله 

يقول رَيِمَهأنَهٌ: إن العرب استعملوا من الفعل عم على وزن فاعلة» فماذا قالوا؟ 
عامّة؛ للدلالة على التوكيد الدال على الإحاطة والشمول» وأصل عامة فاعلة» 
عاممة» ثم حدث بين الميمين إدغام» فصارت عامّة» طيبء لماذا لف ابن مالك 
كل هذه اللفة؟! 


فقال: 


ب سو 


وَاسْتَحْمَلُوَا أَبِضَا كَكُلَ فَاعِلَهُ مِنْ عَم 

كان بعتن ان ا ا الا عامة امه ص 
عامة» لماذا ما قال عامة؟ لأن عامة فيها اجتماع ساكنين» عامة؛ الألف ساكنة 
والميم ساكنة» والساكنان لا يلتقيان في ح* حشو الشعره في حشو الشعر لا يجوز مطلقًا 
أن يجتمع ساكنان. 

بخلاف النثر» النثر الأصل ألا يلتقيا ساكنان إلا في مواضع» من هذه المواضع 
في نباية الكلام» يعني شهر ساكنان» مسلمين ساكنان» وكذلك لو كان قبل الساكنين 
حرف مدء مثل: ضالين» يجتمع ساكنان» وفي مواضع قليلة قد يجتمع الساكنان في 
النثر» أما في الشعر فلا يجتمع الساكنان أبدًا في حشو الشعر؛ لأن الشعر يعتمد على 
الوزن» والوزن لو اجتمع فيه ساكنان في الحشو انكسر مباشرة في السمع. 
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طالب: (5000 5:٠‏ 00:6)؟ 


نعم» هذا الأمر فقط يعني وزن» بخلاف آخر الشعرء آخر الشعر قد يجتمع فيه 
ساكنان» لو قلت مثلًا في آخر الشعر مسلمين» اجتمع ساكنان. 

طيب» وعامة المستعملة في التوكيد بمعنى كل» وتستعمل استعمالهاء أي: أنه 
يؤكد بها ذو الأجزاء مضافة إلى ضميره» نحو: جاء القوم عامتهم» أي: كلهية وجاء 
القبيلة عامتهاء أ كلهاء وجاء المحمدون عامتهم» وجاء الهندات عامتهم» هذا 
معنى كلمة عامة هنا في التوكيدء وإن كان بعض العامة الآن يستعمل كلمة عامة 
للأكثر» فيقول: جاءت عامة الناس» عامة الناس يقولون» مع أن كلمة عامة في 
التوكيد تراد با الاخاطة والشهول ككل » وإنها تقول: أكثر الداسن» أغلي النافن+ 
وهكذا. 

طيب» وقول ابن مالك في آخر البيت: 

ما معنى هذه العبارة؟ واستعملوا أيضًا كل فاعلة من عم في التوكيد. يعني 
استعملوا عامة في التوكيد مثل النافلة» النافلة الزائدة» قيل: المراد بالنافلة هنا 
الزائدة؛ لأن كلمة عامة قلت من ذكرها من النحويين في ألفاظ التوكيد» فكأن ابن 
مالك يعنى زادها على أكثر النحويين. 

وقيل: إن المراد بذلك أن التاء في عامة لازم, كالتاء في نافلة لازمة» وهذا هو 
الأظهر؛ لأن التاء تاء التأنيث لها مواضع ومعاني» أشهر هذه المواضع وأهمها أن 
تأق فرثابيى المذكر والمؤفعه تفرك فائية وقاي» .وجالسة وجالس» وعالية 


5 5 و 0 
لازمة» قد تحذف التاء. 
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0 21005 إن التاء حينئذ لازمة. 
لا يمكن أن تسقط عنهاء مثل: رحمة. ما تقول: رحم. مثل: عامة» ما تقول: عام 
جاء القوم عامهم!! ما يُستعمل هذاء فهذا هو القول الثاني» وهو الأظهر في المراد 
بقول ابن مالك: 


في هذين البيتين يذكر أيضًا لفظًا من ألفاظ التوكيد المعنوي الدال على 
الإحاطة والشمول» وهو أجمع وتثنيته وجمعه. وفي التأنيث: جمعاءء وفي التثنية: 
أجمعان وجمعاوان» وفي الجمع أجمعون وجمع. 

طيبء فذكر رَِمَهَآانَهُ أن الأكثر في اللغة عند التوكيد بأجمع وفروعه؛ أن تأتي 
بعد كلء أن تأت بعد التأكيد بكل» نحو: جاء الجيش كله أجمع. وجاءت القبيلة 
كلها جمعاء؛ وجاء الرجال كلهم أجمعون. وجاءت النساء كلهن جمع» ومن ذلك 
قوله-تعالى-: 9# فسَجَدَ لم1 اميك كان 1 جَمَعونَ 4 [الحجر: ٠‏ 7]. 

وتأخير أجمع بعد كل واجب. يعني إذا أتيت بأجمع يجب أن تجعلها بعد كل 
ولا يجوز أن تقدمها على كل» هذا هو المسموع في اللغة» ما تقول: جاء الرجال 
أجمعون كلهم» ويجوز أن تؤكد بأجمع وفروعه من دون كل» وهو أقل من التوكيد 
بها بعد كل» نحو: جاء الجيش أجمع. والقبيلة جمعاء» والرجال أجمعون, والنساء 


و 


-06 
0 ره لَمَوِينَ ‏ [ص:87]ء «! نبوا فيا هم 
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هه 7 ع غر 0 


والغاوون ود إبليس أجمعون 
لمعن * [النحل:9]» إن يوم لْمَصَلِ مِيِفَتُهُرٌ لمعي #* [الدخان: ٠؛‏ ]» ومن 
ذلك قول الراجز: 
ليتنسي كنت صبيًا مرضِعًا تحملني الذلفاء حولا أكتع 
إذا بكست نسي أزيعصا ِذَاظللت الدهر أبكي أجمعا 

ننظر للفظء ننظر للمعنىء الذلفاء هي المرأة التي أنفها صغير»ء وهو مما 
يُستحسن في المرأة» ولم يقل: كله أجمعء وإنما قال: إِذَا ظللت الدهر أبكي أجمع. 
طيبء وفي ادعاء كون التوكيد بأجمع وفروعه دون كل قليلًاء في هذا الادعاء نظر, 
ققد جف ل القراذنوالكلةم الانصييم التركينا ربجم وفروعه دوف كلهال نواعتم 
عدة. 

حتى قال أبو حيان في البحر المحيط: "وقد كثر التوكيد بأجمعين غير تابع 
كني ل :الغراة الكري »كا :زلا خب على ابن :ماللفه ال فيه أله التاكيد 
بأجمعين قليل" وذكرنا بعض الآيات: وهناك آياثٌ آخر أيضًا عدة لم نذكرها جاء 
التوكيد فيها بأجمعين من دون التوكيد بكل. 

طيب» وهناك ما يُسمى بتوابع أجمعء فإن بعضهم إذا أراد المبالغة بالتأكيد يأتي 
بعد أجمع بألفاظٍ تشاببهاء وهي أكتع وأبتع وأبصعء وكلها بمعنى أجمع» فيقولون 
مثلا: جاء الجيش أجمع أكتع أبصع أبتع» كلها بمعنّى واحد. نعم, تأتي بها أو 
ببعضهاء وهذا يسمى من الإتباع» كلمات ما لها معاني» فقط هي يعني كلمات 
يأتون مها مشابهة في اللفظ لمجرد التأكيد فقط. 

طيبء ثم بعد ذلك قال ابن مالك رَمَدَاََّه: 
وَإِن يذ توكئسة كور يبل وَعَنْ نْحَاةٍالبَضْرَةالمَئْعٌ سشَمِل 
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ا 
ل 


50 
14 


وَاغْنَبِكِنَافِي فى وَكِلا ‏ عَمْْوَرِْنَفْلاءَوَوَرْنِأَنْمَلاً 

هذان بيتان» وكان الأحسن بابن مالك أن يقدم البيت الثاني منهماء وهو قوله: 
وأغنى بكلتاء أن يقدمه على ما قبله» لماذا؟ لكي يتصل كلامه على ألفاظ التوكيد. 
فإذا انتهى من ذكر ألفاظ التوكيد ينتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض أحكام التوكيد 
المعنوي. 

وقد جاء هذا البيت مقدمًا على البيت الذي قبله في بعض النسخ النادرة 
للألفية» المهم قوله وَحمَهالنَُ: 
وَافْنَبِكِلقَافِي بتنَىوَكِل ‏ عَرْوَرْ نفلا وَوَِْأقْمَلاً 

يقول: إن المثنى كما سبق لا يؤكد إلا بالنفس أو العين أو كلا وكلتاء نحو: 
جاء المحمدان أنفسهما أو كلاهماء وجاءت الهندان أنفسهما أو كلتاهماء ومذهب 
البصريين أن المثنى لا يؤكد بغير ذلكء المثنى لا يؤكد بغير ذلك» يعني لا يؤكد إلا 
بالنفس أو بالعين أو كلا أو كلتا. 

فلا تقول: جاء الجيشان أجمعان. ولا جاءت القبيلتان جمعاوانء. لماذا؟ 
استغناءً بكلا وكلتا عنهماء كلا وكلتا في تأكيد المثنى أغنيا عن أجمع أفعل» وعن 
جمعاء فعلاء» وهذا الذي اختاره ابن مالك أيضًا في هذا البيت» فقال: 

اغنى بهما في التوكيد عن ماذا؟ عن وزن فعلاء جمعاء» ووزن أفعل أجمع. 
يعني أجمع وجمعاء ما تأتي في توكيد المثنى» وأجاز الكوفيون والأخفش ما منعه 
البصريون» فتقول على مذهبهم: جاء الجيشان أجمعان» وجاءت القبيلتان 
جمعاوان» ويعوذهما السماعء إلا أنهم جوزوا ذلك قياسًا. 


طيب؛ ثم قال ابن مالك.. بل قال ابن مالك رَحِمَهآانَهُ: 
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ون يذ تود مَدكُورٍ قبل وَحَنْ نْحَاةٍالبَضْرَةَالمَنْعٌ سَمِل 

ذكر في هذا البيت حكم توكيد النكرة» فتوكيد المعرفة متفقٌ على جوازه لا 
إشكال في ذلكء» المعرفة معروفة وواضحة فتؤكدهاء أنت تؤكد شيئًا واضحًا بِينَا 
تؤكده؛ أما الشيء الغامض يحتاج إلى نعت. يحتاج إلى أمر يوضحه ويبينه» ولا 
يحتاج إلى أمر يؤكدهء هو غامضء كيف تؤكد الغامض؟ ! 

التأكيد كما عرفنا لا يأتي بمعئّى جديدًاء هو فقط المعنى السابق يؤكده. طيب. 
المعنى السابق هو غامضء نكرة غامض كيف تؤكده؟ فالنكرة تحتاج إلى أمرِ 
يوضحها ويبينهاء ولا تحتاج إلى تأكيد؛ فلهذا اختلفوا في توكيد النكرة على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: عدم الجواز مطلقاء لا يجوز سواءٌ أكانت النكرة محدودة لها 
بداية ونهاية» كيوم وشهر وسنة» أم كانت غير محدودة أي ليس لها بداية ونهاية 
واضحة محددة» كزمن ووقت وومدة. هذه ألفاظ نكرة وليست محدودة» وهذا هو 
قول البصريين بعدم الجواز. 

القول الثاني: الجواز مطلقّاء وهذا قول بعض الكوفيين. 

القول القالق: حوازه إن كانت الكرة محدودة» نحو صمت شهدا كله 
ومشيت يومًا أجمعء وانتظرتك أسبوعًا كلهء وهذا هو قول الأخفش وأكثر 
الكوفيين» وهو اختيار ابن مالك» لماذا قلنا إن هذا القول هو قول ابن مالك» ولم 
نقل إن قوله هو القول الثاني الجواز مطلقًا؟! 

لأنه قال في البيت» ونصّ في البيت على الإفادة» قال: 

وَإِنْ يُفذُ نَوكيْدٌ مَنكُورِ 


والنكرة متى تفيد؟ إذا كانت محدودة» إذا كانت محدودة أفادت هذه الفائدة 


إرااة 
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الشاعر: 


لكنه شاقه أن قيلذارجتٌ ياليتعدةحولٍكلهرجب. 
قالوا: هذا رجب: وكات الوقت ميلا وجيذاء فقال: ليت الستة كلها رحب: يا 
ليت عدة حول كُله رجل» فكله: نعت لحولء وحولٌ: نكرة» ومن ذلك قول الراجز 
السابق: 
ليتشسي كنت صبًا مرضِعًا تحملني الذلفاء حولا أكتع. 
حولا: نكرة» أكتع فأكد النكرة» ومن ذلك قول الراجز: 
قد سرت البكرة يومًا أجمعا 


فهذا ما يتعلق بتوكيد النكرة» يبقى لنا بيتان في التوكيد المعنوي. نجعلهما مع 
بقية الأبيات إلى الدرس القادم-إن شاء الله تعالى- ونختم الدرس. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الدرس الرابج والشثمانون 41 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. أما بعد:- 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم في هذه الليلة الطيبة؛ 
ليلة الإثنين (الخامس من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاثِ وثلاثين وأربعمائة 
ولك )اق امم الراجحي بل معن الجزيزة لق وليه الرراضي» [عدقلب يديه الله 
وتوفيقه- الدرس «الرابع والثمانين) من دروس شرح ألفية ابن مالك-عليه رحمة 


سس 


الله -. 

وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضى على باب النعت» وكدنا أن نتتهى منه إلا أنه 
بقي فيه صّبابةٌ قليلة» وبقيةٌ باقية نذكرها في أول هذا الدرس قبل أن نبدأ بالباب 
التالى؛ وهو باب التوكيد. 

بقن قد سآلة واسدة وعى: أن التعك قد يكرث المضاف» وقد. يكرت 
للمضاف إليه؛ لو جاءت كلمة؛ أو لو جاء مركبٌ إضافي مكونٌ من مضافٍ ومضافٍ 
إليه» ثم جئت بالنعت» فيجوز أن يكون هذا النعت للمضاف أو للمضاف إليه 
فإذا قلنا مثلًا: جاء عبد الله المسكينء فالمسكين نعتٌ للمضاف أم للمضاف 
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إليه؟ للمضاف: وعلى ذلك نرفع فنقول: جاء عبد الله المسكين» ولو قلنا: هذا 
مسجد القرية الجميل» لكان الجميل نعنًا للمضاف» للمسجد,. فنقول: هذا مسجد 


ل 2 


القرية الجميل» ومن ذلك قولهسُبَحَائَُوَتَعَالَ: «وبَديسه من جَانِ الطوو الكت 4# 
[مريم:57]» الأيمن: نعت» فهل هو للمضاف جانب أم للمضاف إليه الطور؟ 

الجواب: هو للمضاف؛ لأن الأيمن نعت للجانب» وليس للطور الجبلء 
وعلى. ذلك جاءت. الآية: «زوتديته يق حجان طون لحن )4 ومن ذلك 
قوله سبَحَانَهوَتَعَالَ : 0ت ع أن أعجد روكت هددة اللدة َلَِى حَرّمَهَا # 
[النمل:١4]»‏ التي: نعت. فهل هو نعتّ لرب أم لهذه البلدة؟ الجواب: نعتٌ 
للمضافء رَبَّء طبعًا لتوافقهما في التذكير الذي» ولو كان نعنًا للبلدة لكان يُقال: 
إنمنا أمرث أن أعبد ررب هذه القرية الى بحرمها. 

فهذه أمور يتحكم فيها المعنى» ولو قلنا مثلًا: جاء عبد الله الخالق» لكان 
الخالق صفةً للمضاف العبد أو للمضاف إليه الله؟ لله» وعلى ذلك نقول: جاء عبد 
الله الخالق» ولو قلنا: هذا مسجد القرية الجميلة» لكانت الجميلة نعتًا للقرية» ومن 
ذلك قوله-تعالى-: مأكََحَدَتهُمَ صَِفَةٌ ألْعَدَابٍ أَلْوْنِ 4 [فصلت:17]» الهون نعتٌ 

عقة المضاف أم للعذاب المضاف ليها الجواب: للمضاف إليه؛ للتوافق في 


سي 2 وو 


التذكير» فجاءت الآية: مإدأحَدَتَهُمَ صحِفَةَ الْعَذَابٍ طون 4. 

ولوق أن تكو الت لأنهما بد سيك اللنظه وي نالك أن تقول هده 
مدرسة القرية الجميلة» الجميلة نعثٌ للقرية المضاف إليه أم للمدرسة المضاف؟ 
من حيث المعنى يجوز الأمرانء إِذَّا لا حاكم هنا إلا معرفة المعنى» قد تقول: هذه 
مدرسة القرية التحميلة: فتجعلها نعثًا للمدرسة» أو تقول: هذه مدرسة القرية 
الجميلة» قتجعلها وصمًا ونعنًا للمضاف إليه. 
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ونحو ذلك قولهسْبَحَانَهُوتحَالَ: وهو الور الْوَدود 00 ١‏ 
[البروج:4١-5١])‏ هو الغفور: مبتدأ وخبرء الودود: خر ثانه ذو العرش: 0 
ثالث لهوء ثم قال: المجيدء المجيد هل هو خبرً رابع لهو يعني هو المجيد؟ أم 
نعتٌ للعرش؟ من حيث المعنى الوجهان جائزان» فإن جعلته خبرًا رابعًا لهو 
قلت: المجيد: :هو الغفور الوذود ذو العرشن المجيده أى: هو المجيد: وإن جعلت 
المجيد نعنًا للعرش», كنت تقول: ذو العرش المجيدء والمجيد بالرفع والمجيدٍ 
بالجرء قراءتان سبعيتان في الآية» وهذا توجيههما. 


طيب» ونحو ذلك قَولهَسْبَحََهُوَتَكَاَ: م صَيَحَ بسر رَيْكَ الْعَظِيم # 
[الواقعة: ]0 العظيم نعتّ؛ فهل هو نعتٌ للمضاف اسم؟ أم نعتّ للمضاف إليه 
الرب؟ الجواب: من حيث المعنى يجوز الوجهان؛ لأنهما يوصفان بالعظمة. 
طيب» وهل يمكن أن نقول: إن العظيم في هذه الآية 9 ضيح بسي رَيْكَ الْعَظِيم © 
إنه نعتٌ للكاف في ربك؟ الكاف عائدة إلى النبى كلك. 

قلنا: العظيم يصح أن يكون صفة للمضاف اسم. أي: الاسم العظيم» ويصح 
أن يكون نعتًا للرب» فهل يصح أن يكون نعنًا للمضاف إليه الثاني الكاف؟ 
الجواب: لا؛ لآنالضدر لاتغت الضمير لأ يجوز أن تتخت: 


مه روج سوا 


ونحو ذلك قولهسْبَحََهُوَتَكَالَ: وض وَبْهُ رَيَكَ ذو لكَكَلِ وَالْإذَار # 
[الرحمن:997]: هذه قراءة السبعة بل العشرة» ذوء قذو: نعث؛ نعث للمشاف 
الوجه أم نعتٌ للمضاف إليه الرب؟ الجواب: نعتٌ للمضاف الوجه؛ لأن مرفوع 
فصار مرفوعا مثله. ويبقى وجه ربك ذو الجلال» ومن حيث المعنى يجوز أن 
يكون ذو الجلال نعنًا للمضاف إليه الرب» وعلى ذلك كان يُقال في الكلام: ويبقى 
وجه ربك ذي الجلال والإكرام» وهذه قراءةٌ شاذة في الآية. 
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فووا 9ن مثلًا: جاء بعض الطلابء ثم أردت أن تنعتهم بالاجتهاد» كنت 
تقول: جاء بعض الطلاب المجتهدين» أم جاء بعض الطلاب المجتهدون؟ يعني 
تجعل النعت للطلاب المضاف إليه» أم تجعل النعت للمضاف البعض؟ 
فالجواب: من حيث المعنى الوجهان جائزان في نحو هذا المثال» يجوز أن تقول: 
جاء بعض الطلاب المجتهدين» نعتٌ للطلاب» وجاء بعض الطلاب المجتهدون 

والمعنى الدقيق يختلف؛ فإذا قلت: جاء بعض الطلاب المجتهدين بالجر» 
كان معنى الكلام جاء بعضٌ من الطلاب المجتهدين» هؤلاء الطلاب المجتهدون 
جاء بعضهم» ولو رفعت: جاء بعض الطلاب المجتهدون لكان المعنى جاء 
البتعض المجتهد من الطلابء يعني الطلاب جاء بعضهم المجتهد. فهناك فرق 
دقيق من حيث المعنىء لكنه فرقٌ في المعنى التفصيلء أما المعنى الإجمالي 
فمتقارب. 

بخلاف قولك مثلًا: جاء طلاب علم مجتهدون» فمجتهدون هنا نعت 
لمعاف الثلاكب قتزمن »و لايصم أن يكون نكا انمضات لبه العلية أن العلنى ل 
يُنعت بأنه مجتهدون. 

طيب» ونحو ذلك العدد المضاف إلى تمييزه» كثلاثة ططالاب» وسبع بقرات» لو 
قلت مثلًا: جاء ثلاث طلاب مجتهدون أو مجتهدين؟ هل نجعل النعت للعدد 
ثلاثة» أم نجعل النعت للمعدود التمييز؟ الجواب: من حيث المعنى الوجهان 
جائزان؛ لأن الثلاثة هم الطلاب» والطلاب هم الثلاثة» فالعدد والمعدود في 
حقيقتهما شيءٌ واحدء ثلاثة طلاب. الثلاثة هم الطلاب» والطلاب هم الثلاثة. 

فمن حيث المعنى يجوز أن تجعل النعت لأيهماء لكن من حيث الاستعمال» 
يعني العرب ماذا تفعل في هذا الاستعمال بالذات؟ يعني العدد المضاف إلى 
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تمييزه» الآغلت عند العرب» الأغلب ف الاستعمال العربي 
للمعدود. للتمييز» فتقول: جاء ثلاثة طلا مجتهدين» ويجوز على قلة أن : تقول: 
جاء ثلاثة ططللاب مجتهدون. 

وتقول: عندي سبع بقراتِ سمانٍء نعث للمضاف إليه البقرات» ويجوز أن 
تقول: : عندي سبع بقراتٍ سمانٌ نعثٌ للسبع» ومن ذلك قوله تعالى: 2 أر سَْعَ 
بَقَررَتِ سِمَانِ * [يوسف:"47]» فجعل السمان نعنًا للبقرات المضاف إليه» ولو 

أما من حيث المعنى: فيقال فيه ما قيل في المثال السابق» فإذا قلت: عندي سبق 
بقراتِ سمانء فالمعنى عندي سبع من البقرات السمان. يعني الكلام يدور عن 
البقرات السمان» البقرات السمان عندى ست هته و إذا جعلت التعت للعدد: 
. 0ك عن ؟ : 
عندي سبع بقراتٍ سمان» فالمعنى عندي سبع سمان من البقرات» إذا الكلام على 
البقرات» البقرات عندي منهن سبع سمان. 

هل بعض التمرينات السريعة» سنمر مها بسرعة على باب النعت. قال الشاعر: 
بكيت ومابكى رجل حزين على ربعين مسلوب وبالي. 

الشاهد هنا بسرعة؟ رجل حزين: نعت ومنعوتء هذا منعوت لمفرد» طيب 
مسلوب وبالي؟ هذا نعتٌ متعدد لمنعوتٍ متعددٍ معنى لا لفظاء ربعين: هذا متعدد 
معنّى» ربعين: ب يعني ربع وربع» لكن من حيث اللفظ كلمة أو كلمتان؟ كلمة» فأتبع 
على ربعين مسلوب وبالي. 

قال-تعالى-: 8 وَدَِكَ دين الْقَيَمَةِ # [البينة:]» هنا حذف النعت أم المنعوت؟ 
قال المفسرون: معنى الآية-والله أعلم- وذلك دين الملة القيمة» إِذَا ما الذي 
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حُذف؟ المنعوتء وقلنا: هذا كثيرٌ جدًا في الكلام» قال-تعالى-: تدم كل تيع 


1 4 [الأحقاف:2.]70 هنا حذف نعت أم منعوت؟ خذف النعت» يعنى تدمر 


كل ىو امرك مير 

ولهذا قال سْبَحََدوَتعالَ : اكأصْبحُوأ لامر إِلَّا مسكهم 4 [الأحقاف:9؟]. إذَا ما 
ُيوث المساكق» لآنبااما أموث بعدميرهاء:وشكذ) قلنا الخرى يقي كلاميم» بتي 
الكلام حتى ولو كان فيه حذفء وأما الأعجمي الذي لا يفهم اللغة العربية فتأتي 
منه مصائب كثيرة؛ فلهذا قد يقول: كل شيء يعني كل شيء», هذا ظاهر الآية. 

لكن الآية جاءت على لغة العرب» فيجب وجوبًا أن تفهم على مقتضى كلام 
العربء ولا يُقال إن هذا إخراح لها عن مقتضى الظاهرء لاء بل يُقال: هذا هو 
الظاهر؛ لأن الظاهر هو أن تأخذ بكلام العرب لفظًا ومعنّى» فتفهم كما كانت 
العرب تفهم لغتهاء وهكذا. 

طيبء قال سْبَحَاَُوَتدَالَ: «! فَلْيكاهَلَ الكتب لَسْممٌ عل َىْء حَقّ © [المائدة:14]» 
ما المحذوف؟ النعت أو المنعوت؟ النعت» يعني لستم على شيءٍ صحيح.ء أو 
شيءٍ مقبولء هم على شيء؛ هم على دين. 

طيبء قال الشاعر: 
رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى قادةٍ تبني وشعب يُعمر. 

إلى قادةٍ تبني» هنا النعت بجملة» قادة: منعوتء وتبني: نعت» لكن نعتٌ 
بالجملة الفعلية» وشعب يُعمر: شعب منعوت. ويُعمر: جملة فعلية وقت نعنًا. 


ص جر رصء 2ج سا 


قال-تعالى-: مأوَمِنٌ َيه لَلْوَارٍ في الح ركَالْأْمَلوِ © [الشورى:7"]» هنا فيه 
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الجواري 

ولع نعم عب هن مقر كه هنا واضح المحذوف المنعوت. ولعبدٌ مؤمن 
خيرٌ من عيبل مشرك» طيب» وثقول العرب: سألت فلانّاء سألت زيدًا فوجدته 
رجلاء وهل كان يظن أن زيد امرأة!! طيب» ما المعنى؟ طب طبعًا وجد زيدًا الرجل» 
امه بانلا كح الي سف لماعي لايد لا 1 ا 
نعت محذوفء. يعنى سألت زيدًا فوجدته رجلا كريمًا مثلّاء وجدته رجلا شهمّاء 
يكذ 

وف الحديث: «لا صلاة لمنفرد < خلف الصف». هنا ال: لنعت» طيبء. ما ال: لنت 
المحذوف؟ صحيحة أم كاملة؟ صحيحة. إن قلنا: النعت المحذوف صحيحة. 
فصلاة المنفرد خلف الصف باطلة» وإن قلنا: كاملة» فهي صحيحة, ولكنها ليست 
كاملة» خلاف بين الفقهاءء هذا خلااف مشهور ب بين الفقهاء ء لاختلافهم في النعت 
المتحدوق كيف بكون تقدير فكل قدره رما يزه الأنسب لظواهر الآدلة الشرعية. 

طيب» ندخل الآن في باب التوكيد, ما زال ابن مالك رَِمََاانَهُ يتكلم على أبواب 


التوابع في النحوء وأبواب التوابع كما ذكرناها من قبل أربعة؛ وهي: النعت» 
والتوكيد» والعطف. والبدلء أما النعت فانتهينا منه» والآن نبدأ بالباب الثاني من 


أبواب التوابع» وهو باب التوكيد. 


وقد عقد ابن مالك رَجِمَهُآنَهُ باب التوكيد فى الألفية فى أربعة عشر بيئّاء قال 


فيها رَحمَهالنَهُ: 

000 - 7 - 3 
جالفسن ي أو بَالعَينِ الام كد مَعَصَ وير طَابَقَ المُؤكُدًا 
والككتيها انسل إن نقة تجا لوي اذ تكن نبهيا 


له كِنَاجَوِيْمَا بِالصَوِيْرٍ مُوصَّلا 
وَاشستتفلوًا القاا ككل ثافِنة بزع م ىار كتو نز انايك: 


َه 


يسدَكُلٌأكثر بابي 


وَدُونَ كُلَ فد يجيئء يت 


ون يفِذ توكي هٌ مَنْكُور قل 


لوفو بير الل 
عََتِتَُْاالرَفْع وَأَكَدُوَابمَا 
قاين اكد َنْظِم يجي 
وَلآثهذ لفغ صَويْرٍ متَصِل 
كد الحُرُوفُ عَبِرَمائحصَّلاً 
وَمُضْمَرَالرَّفع الَّذِي قَدِ الْمَصَل 
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وَعَنْ 0 لبَضْرَةٍ 0 
عَْوَرْن فلا وَوَرْنِ هالا 
كَرَّرَاَ كَقَولِكَ ادْرُجي ادْرُجي 
- اللَفْظ الَذِيْ بوِوْضصِل 
بوبجو َبكَنَعَْ كبك كلسي 
قوير قصل 


فيذ| هو ياب الع كيد تقال: التوكيد والتاكيدة #التوكيد من وكد يو كد تركيدا: 
والتأكيد من أكد يؤكد تأكيدّاء وهما بمعنى واحد. فقيل: الأصل فيهما الواو وكد. 


والفية يدل فين الرا دوقن الكبية لى الأمل اكد :3 كب اولان بود ميم 


الهمزة. 


وقبل: هما أصلان أكد ووكد. وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال؛ لأن 
الفعلين يتصرفان تضرف تامّاء ثقال: أكد يو كد تأكيداء فهو موكد وموكنه وكذلك 
وكد يوكد توكيدًاء فهو موكّد وموكد. وهكذاء وأفصح هذه اللغات التوكيد» وهو 


الوارد في القرآن الكريم في قوله--تعالى-: لأبَمَدَ تَحكيد ما © [النحل:١9].‏ 


والمراد بالتوكيد هنا باب التوكيد» وهو تابح يُذكر 


تقريرًا لمتبوعه؛ لرفع 


اعميال العمور أن الشمو سيان يبان لمحناء' تقر وه الم كيل لوغان: 


توكيدٌ لفظى: ويكون وتكزان المو قل تحر بجاء' محمد متعيل أو ججاء جاء 


ع ع 3 
محمد» أو جاء محمد جاء محمد. 
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والنوع الثاني: التوكيد المعنويء ويكون بألفاظ معينة» وهي النفس والعين» 
وكلا وكلتاء وكل وجميع وعامة» وأجمع وإخوانه. 

فهذا المراد بالتوكيد هناء ويسمونه التوكيد النحويء. وقد يستعمل النحويون 
التوكيد بالمعنى اللغوي» يعني بمعنى التقوية والتقرير» أي أن الغرض والفائدة من 
هذا الشيء هو تأكيد المعنى وتقويته وتقريره» وهذا كثيرٌ جدًا عند النحويين» 
فتفرق بين الاستعمالين. 

باب التأكيد المراد به التأكيد النحويء وهما الضربان أو النوعان المذكوران: 
اللفظي والمعنويء أما التوكيد بكونه غرضًا وفائدة من الكلام» من الأسلوب» من 
اللفظ» فهذا معنّى لغويء المتكلم قد يقصد من كلامه أن يوكد المعنى» كما قالوا 
مثلّا في حروف التوكيد, (إن) الغرض منها التوكيد. 

كما قالوا في: إن» وأن» ولام الابتداء» كقولك: إن محمدًا قائم» ولمحمد قائم» 
ما الغرض والفائدة من هذه الحروف؟ قالوا: التأكيد» يعني تأكيد المعنى السابق 
قبل دخولهاء فإن محمدًا قائم؛ الكلام قبل إن ماذا كان؟ كان: محمدٌ قائم» طيب» 
ما الفرق بين محمد قائم» وإن محمدًا قائم؟ 

من حيث المعنى الإجمالي لا فرق. وهو إسناد القيام إلى محمدء إِذَا إن هنا ما 
فائدتها؟ ما لها فائدة في الكلام؟ لاء فائدتها التأكيد» ما معنى التأكيد؟ يعني لا تأتي 
بمعنى جديد يسمونه معنى مؤسس.ء لا تأي بمعنى جديدء ولكن تؤكد المعنى 
المعروف قبل الإتيان مهاء هذا هو التأكيد» والتأكيد معنّى يقصد إليه المتكلم كثيرًا. 

وكقول النحويين أيضًا في الحروف الزائدة» إن الغرض من زيادتها التوكيد» 
نحو: كفى بالله شهيدّاء وكقولك: ما جاءني من رجلء أصل العبارة: كفى الله 
شهِيدّاء وما جاءق رجلٌ »+ وهذا الترف الزائد لماذا زيد؟! زيد لمعتى التأكيد. 
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0 0 النحويون أيضًا مثلا في المفعول المطلق غير الموصوف ولا 
المضاف. ولا الدال على العدد, إنه لغرض التوكيد» نحو: ضربته ضربًّاء وكلم الله 
موسى تكليمّاء ما الغرض والفائدة من المفعول المطلق في نحو كلم الله موسى 
تكليمًا؟! التأكيد» كلم الله موسى, كلمه ماذا؟ 

تكليمّاء أكيد تكليمًا كلمه» فتكليمًا لم تأت بمعنّى زائد؛ لأن المعنى المفهوم 
منها مفهومٌ من قوله كلم» وإنما جيء به للتأكيد» وهذا المعنى من أهم المعاني التي 
يقصد إليها المتكلم وهي التأكيد. 

وكما يقول النحويون أيضًا مثلًا في النعت والحال والتمييز» يقولون: إنها تأي 
السيا جار مسح د يار 
مؤسسة لمعئّى جديد كقولك: جاء محمد الخائف. عرفت أني سأصفه بالخائف 
قبل أن أقول الخائف؟! إِذَا كلمة الخائف أسست عندي معنّى جديدّاء هذا نعت 
مؤسس.ء ما تعرف معناه حتى يُلفظ به. 

وكقولك: جاء محمدٌ خائفًاء وكقولك: جاء عشرون ماذا؟ ما تدري» حتى آني 
ا 0 

يدء لمعنَّى مؤسسء. وقد تأتي هذه الثلاثة للتأكيد» كأن ‏ تقول مثلًا: جاء من 
لاا ب ل 0 
وكقولك: جاء من الرجال عشرون رجلا. 

قد تقول هذا لغو. لماذا نقول: رجلا؟!! نحن نعرف أنه رجلء لاء هذا 
للتوكيدء وهذا معنّى يقصد إليه أفصح الفصحاء؛ قال سْبَحَاتَهوتكَالَ: © إن عِدَةَ 
الشجور عدد أثر أتدا عقي عَوَنًا 4 [النوبة:9]ء أكبد اشنهوًا من إفراد الشهون لكنخ 
هذا معنى يقصد إليه المتكلم الفصيح. 
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التوكيد المعنوي. وهو تابع» الغرض منه تقرير المؤكد لرفع احتمال التجوز أو 
السهوء قلنا قبل قليل: إن التوكيد النحوي هذا الباب قسمان نوعان: 

التوكيد اللفظي: وسيأتي في آخر هذا الباب. 

والتوكيد المعنوي: ويكون بألفاظٍ معينة عرفت بالاستقصاء والتتبع» وهي على 
ضربين؛ التوكيد المعنوي على ضربين: 

- الضرب الأول: ما يدل على إرادة الحقيقة» ويكون بلفظين: النفس والعين. 

- الضرب الثاني: من التوكيد المعنوي ما يدل على الإحاطة والشمول» ويكون 
بستة ألفاظ: كلتاء وكلاء وكل» وجميع» وعامة» وأجمعء وإخوانه. 

وفي الضرب الأولء. وهو ما يدل على إرادة الحقيقة» يقول ابن مالك رَحِمَدُاَانَهُ: 
الس أو انع الاقنية اذا مَعَصَ وير طَابَقَ المُؤكَّدًا 
وَاجْمَعْهُمَابأَنْم رإِنْبَعَا ‏ مَالَيْسَوَاحِدَاَئَكُنْميَهَا 

يقول: الاسم يؤكد بالنفس أو بالعين أو بهماء إذا أريد الحقيقة من الكلام» 
جحو ساد مهيا انمه أو جا ميد عيعه أو جاء معو تششعيف إذا أرية ذم 
توهم غير الحقيقة من هذا الكلام» يعني أن تدفع توهم إرادة مضافٍ محذوف 
مثلاء لا تفهم من جاء محمدٌ يعني جاء خبره» أو جاء رسوله؛ أو جاء عطاؤه» أو 
جاء شره» وهذا يستعمله الناس» يقولون: جاء محمدء يعني جاء خيره أنه مات 
مثلاء ونحو ذلك. 

ونحو ذلك قولك: بل هو القلم نفسه؛ ردًا على من قال: ليس هذا القلم 
المطلوبء وقولك: بل هو القلم نفسه يعني هو القلم» وليس قلمًا يُشبههء أو لست 
أمزح معكء هذا التأكيد. يدل على إرادة الحقيقة من الكلام؛ لأن الكلام قد يُخرج 
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وقد ذكر ابن مالك وهيل لهذا الضرب من التوكيد حكمين في فى البيتين 


السابقين: الحكم الأول في قوله: 
مَعَ ضَمِيْرٍ طَابَقَ المُوْكَدًا 

أي يجب في هذا التوكيد في النفس والعين» أن يُضاف لفظ النفسء» ولفظ العين 
إلى ضمير يطابق المؤكد ويعود إليه؛ كالأمثلة السابقة» جاء محمدٌ نفسه. جاءت 
هنل ماوكا 

بخلاف قولك مثلا: نفس محمد كريمة» وعينه جميلة أو لقد أزهقت نفسًا 
بريئة» أو كحل محمد عينه. فكل ذلك ليس من التوكيد؛ لعدم إرادة التوكيد» أو 
عدم إضافته إلى الضمير. 

والحكم الثاني للت وكيد بالنفس والعين الذي ذكره ابن مالك في قوله: 
َاجْمَعْهُمَابأَنْم سر إِنْتبَ]ا مَالَيْسَوَاحِدَاتَكُنْمُنََمَا 

يقول: إذا أردت أن توكد بالنفس أو بالعين ما ليس واحدّاء أي أن تؤكد المثنى 
أو الجمع. فإنك تجمع النفس والعين في هذا الأسلوبء. أسلوب التوكيد على 
أفثل تقبط يعس جديا ولاتجمدوما على غير أذل. 

فإذا أردت التوكيد, فإنك تقول في توكيد المجموع: جاء الرجال أنفسهم. ولا 
تقول: جاء الرجال نفوسهم؛ لأن النفس والعين في باب التوكيد لا يُجمعان إلا 
على أفعل» جاء الرجال أنفسهم. وجاء النساء أنفسهنء ولا تقول: نفوسهنء وفي 
التثنية تقول في الجمع: جاء المحمدان أنفسهماء وجاءت الهندان أنفسهما. 

ا 0 

تقول: جاء المحمدان نفساهماء أو جاء المحمدان نفسّهماء يعنى إذا أردنا أن 
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نجمل الكلام في ذلك نقول: إذا أكدت بالنفس والعين المفرد» فليس لك في النفس 
والعين إلا الإفراد» جاء محمدٌ نفسه عينه» وجاءت هند نفسها عينها. 


وإذا أكدت بالنفس والعين المجموعء فليس لك إلا أن تجمع النفس والعين 
على أفعل» جاء المحمدون أنفسهم. وجاءت الهندات أنفسهنء وإذا أكدت 
المثنى» فالأفصح أن تجمع النفس والعين أيضًا على أفعٌل» تقول: جاء المحمدان 
اتفشسهماء وحاءت ا أنفسهماء ويجوز على قلة أن تقول: نفساهما أو 
نفسهماء ثم اختلفوا يعني في هذا القليل أيهما أحسن, نفساهما أو نفسهما على 
خلافٍ بين النحويين. 

لكنهم متفقون على أنه لا يجوز إلا على قلة» يعني إذا كان الإنسان يتكلم 
ابتداءً فينبغي أن يقول: جاء المحمدان أنفسهماء ولو سُئلت عن الحكم. تقول: قل 
جاء المحمدان أنفسهماء ولو كنت تصحح مثا تفعل ذلك؛ لكن لو قال قائل آخر 
شاغر أو تاثرة أو كفب كاتث لحر نجام المعحندان لفساهماة اشترية السبارتيخ 
نفسيهماء أو اشتريت سيارتين نفسهما! 

هنا ما تنُخطيء, تقول: هذا إنما يجوز في اللغة على قلة عند بعض النحويين» 
لكن لو أنت ابتدأت وتكلمت أو سُئلتء فينبغي أن تأخذ بالمتفق على صحته. 
فهذا هو الضرب الأول من التوكيد المعنوي» وهو التوكيد الذي يراد به الدلالة 
على إرادة الحقيقة. 

طيب؛ الضرب الثاني من التوكيد المعنوي هو ما يدل على إرادة الإحاطة 
والشمول: 
وَكُلأَاذْكُرْفِيالفَُمُولِ َكل كِتَاجَوِيْمَا بالف وير مُوصَلاآ 
وَاسْنَعْمَلوَا نضا كَكُلَ تَاعِلَة مِنْعَعَفِي النََكيِدٍ مِثْلَ النَافِل: 
وَبَْدكُلَأَكَدُوابأَجْمَمَا عيشاة أَجْمَعِيْنَ نُعَجْمَمَا 
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جَمْحَاء ءُأَجْمَحُونَ نُوَجْمَعُ 
وَعَنْ نْحَاةالبَضْرَة المَنْعٌ َمِل 
عن وَرْنِ مفلا وَوَرْن َلآ 
وَإِنْ يُوكَدا لصوي المُتَصسل بالمس وَالَحَيْنِ قَبَعْدًا لمُنقَصِل 
عَنَتِتُْدَاارَفْعَوَاَكَدَُوَابِمَا بِوَاهُمَا وَالَِدلَنْيُلئَرََا 
كل ذلك في الضرب الثاني من التوكيد المعنوي» وهو ما يدل على إرادة 
الإحاطة والشمولء فهي عدة ألفاظ ذكرها ابن مالك في هذه الأبيات» وقبل ذلك 
نقول في قول ابن مالك: 
وَكُلذَ اذْكُرْ 
كلا مختوم بالتنوين» والتنوين كما تعرفون نون ساكنة, إِذَّا فهذه الكلمة 
مختومة بساكن» اذكر: فعل أمر مبدوءٌ بهمزة وصلء وهمزة الوصل ما بعدها 
ساكن» وهي تسقط في درج الكلام» فمعنى ذلك أنه سيلتقي عندنا ساكنان: التنوين 
في كلاه والذال في اذكر بعد حذف همزة الوصل. 
والتخلص من التقاء الساكنين يكون في الأصل بالكسرء وهذا جائرٌ هناء فتكسر 
اللدويوء الندوين هو تون سناكنة» هذه النون الساكنة اكبدرهاه وكلا اذكر» ويجوة 
هذا التخلص من التقاء الساكنين بالضم؛ نظرًا إلى أن فعل الأمر بعدها اذكر 
مضموم العين» فلك حينتذٍ أن تتخلص بالضم.ء فتقول: وكلاً اذكرء وهذا الحكم في 
كل ما يشابه ذلك. 
طيب. قال ابن مالك وَيِمَدُآنَهُ في أول ذلك: 
عا ذْمُرْفِي الشَعُولوَكاة كِلتَاجَوِيْمَا بِالصَوِيْر مُوصَلا 
فذكر في هذا البيت أربعة ألفاظ من ألفاظ التوكيد المعنويء التي يراد بها 


م 
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الدلالة على الإحاطة والشمول» وهي كل وكلا وكلتا وجميع» وكان الأفضل أن 
يجمع ابن مالك بين كل وجميع» ولا يفصل بينهماء إلا أن ضرورة الشعر اقتضت 
ذلك. 

أما كلّ وجميعٌ فيؤكد بهما ما كان ذا أجزاء ماذا يؤكد بهما؟ لا يؤكد بهما إلا ما 
كان ذا أجزاء. كقولك: جاء الركت كله أو جميعه» وجاءت القبيلة كلها أو 
جميعهاء وجاء الرجال كلهم أو جميعهم» وجاءت الهندات كلهن أو جميعهن. 
والأققول جاه ويد كلت لماذا؟ 


لأن زيدًا ليس ذا أجزاءء زيد أجزاء أو مجزأ؟ له أجزاء؟ لاء ليس له أجزاء. 
وسبق أن شرحنا الفرق بين الجزء والبعضء ونعيد ذلك بسرعة» فنقول: المجزأ أو 
الجزء المجزأ هو الذي يتكون من أشياء مستقلة بنفسها كالجيشء الجيش يتكون 
من ماذا؟! من رجل؛ ورجل؛ ورجلء ورجل إلى آخره؛ الرجل هذا مستقل بنفسه. 
فتأخذ رجل وتضم إليه أمثاله فيكونون الجيشء إِذَا كل جزء من أجزاء الجيش 
مستقل بنفسه. فإذا ضممت إليه مثله ومثله ومثله كون الكل. 

فهمنا الآنء فيمكن أن نقول: الجزء هو الذي إذا انضاف إليه أمثاله كونوا 
الكل» الجزء لو أضفت إليه أمثاله رجل ورجل ورجل كونوا الجيشء أما البعض 
أو المبعض هو الذي يتكون من أبعاض لا تستقل بنفسها كالإنسان» الإنسان 
يتكون من يدين ورجلين» ورأسء وظهرء وبطن.. إلى آخره. لكن اليد. هل اليد 
مكل ونييا؟! لاقل فيا 

الجزء هو الذي إذا انضاف إليه مثله لا يكون الكلء لو أتيت بعشرين يدء هل 
تكون إنسانًا؟! البعض لو انضاف إليه مثله يد يد. يد. لا تكون إنساناء هذا الفرق 
بين الجزء والبعض؛ فلهذا الإنسان مُبعض»ء ولا نقول: مجزأء هذا اصطلاح 
عندهم؛ فلهذا ما يُقال: جاء زيدٌ كله. ويّقال: جاء الجيش كله. وجاء الطلاب 
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طيب» نقول: ولا يجوز أن تقول جاء زيدٌ كلهء لا يجوز نحويّاء طيب» 
ورللاقًا؟ قل يسوق أن تقر لماه زيذ كلت إذا أردت الأشبارة إلن شدة سفن مدل أو 
نحو ذلكء فهذه أمور بلاغية قد يخرج الكلام إليهاء لا إشكال فيهاء لكن عندنا 
تريد الحكم النحوي فلا تقول ذلك. 

إِذَا فكل وجميع يؤكد ببما ما كان ذا أجزاءء وأما كلا وكلتا فكلا يؤكد بها 
المثنى المذكرء تقول: جاء الزيدان كلاهماء واشتريت المنزلين كليهماء وأما كلتا 
فيؤكد بها المثنى المؤنث» تقول: جاء الهندان كلتاهماء واشتريت الدارين كلتيهماء 
ثم ذكر ابن مالك في آخر هذا البيت حكمًا يتعلق بهذه الألفاظ الأربعة التي ذكرهاء 
فقال: 

بالصوزر توصلا 

أي: أنه لا بد من إضافتها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثَّلنا؛ جاء الركب كله 
وجاء الطالبان كلاهماء فعلى ذلك لو قلنا مثلًا: جاء الرجال جميعهم» فجميعهم 
توكيدٌ معنويء ولو قلنا مثلًا: جاء الرجال جميعًاء فجميعًا ليس توكيدًا لعدم 
إضافته إلى الضميرء بل ينقلب إلى حال ويختلف المعنى. 

في النحو نقول: إن قلت جاء الرجال جميعهم فتوكيد» وإن قلت جاء الرجال 
جميعًا فحال» هذا من حيث الصناعة النحوية والأحكام النحوية» أما المعنى 
الدقيق فلا بد أن يُنظر إليه» هل أنت تريد أن تؤكد فتقول: جاء الرجال جميعهم, أم 
تريد أن تبين حالتهم» فتقول: جاء الرجال جميعًاء يعني لا يجوز هكذا على 
الإطلاق» هو يجوز نحويّاء نعم يجوز نحويّاء لكن من حيث المعنى الذي تريد. 
هل جاءوا مجتمعين؟ تريد أن تقول: جاءوا مجتمعين» فتقول: جاءوا جميعًا. 
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ار يفيك نشيو قا أنه لمر وتعلف اح ني 16 مكول: اه 
جميعهم, فهناك اي وإن كان الأسلوبان جائزين نحويّاء طيبء ثم بعد 
ذلك قال ابن مالك رََاانَهُ 
ا ديا مِْعَمَ فِي التّوكِيْدٍ مِثْلَ التَافِلَهْ 

يقول رَِمَهُآنَهُ: إن العرب استعملوا من الفعل عم على وزن فاعلة» فماذا قالوا؟ 
عامّة؛ للدلالة على التوكيد الدال على الإحاطة والشمول؛ وأصل عامة فاعلة 
عاممة» ثم حدث بين الميمين إدغام» فصارت عامّة» طيبء لماذا لف ابن مالك 
كل هذه اللفة؟! 


فقال: 


ع تيع 


وَاسْتَحْمَلُوَا أَبْضَا كَكُلَ فَاعِلَهُ مِنْ عَم 

كان يمكن أن يختصر كل ذلك. ويقول: واستعملوا عامة» ولكن ما صرح 
بكلمة عامة» وإنما قال: واستعملوا أيضًا ككل فاعلة من عم ما فاعلة من عمّ؟ ؟ هي 
عامة» لماذا ما قال عامة؟ لأن عامة فيها اجتماع فاكنية» غامة» الآلف: ساكنة 
والميم ساكنة» والساكنان لا يلتقيان في حشو الشعره في حشو الشعر لا يجوز مطلقا 
أن يجتمع ساكنان. 

بخلاف النثر النثر الأصل ألا يلتقيا ساكنان إلا في مواضع» من هذه المواضع 
في نباية الكلام» يعني شهر ساكنان» مسلمين ساكنان» وكذلك لو كان قبل الساكنين 
حرف مدء مثل: ضالين» يجتمع ساكنان» وفي مواضع قليلة قد يجتمع الساكنان في 
الثر» أما في الشعر فلا يجتمع الساكنان أبدًا في حشو الشعر؛ لأن الشعر يعتمد على 
الوزن» والوزن لو اجتمع فيه ساكنان في الحشو انكسر مباشرة في السمع. 

طالب: (05000٠:60:65)؟‏ 
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نعم» هذا الأمر فقط يعني وزنء بخلاف آخر الشعرء آخر الشعر قد يجتمع فيه 
ساكتان؛ لو قلت مغلا فى آخر الشعر مسلمين) اجتمع ساكنان. 

طيبء وعامة المستعملة في التوكيد بمعنى كل» وتستعمل استعمالهاء أي: أنه 
يؤكد بها ذو الأجزاء مضافة إلى ضميره» نحو: جاء القول عامتهم. أي: كلهمء 
وجاء القبيلة عامتهاء أ" كلهاء وجاء المحمدون عامتهم» وجاء الهندات عامتهم» 
هذا معنى كلمة عامة هنا في التوكيد» وإن كان بعض العامة الآن يستعمل كلمة عامة 
للأكثر» فيقول: جاءت عامة الناس» عامة الناس يقولون» مع أن كلمة عامة في 
التوكيك ثرافيبا الأحاطة والشعول ككل» وإتما تقول: أكثر الناس» أغلية الثامن) 
وهكذا. 

طيب. وقول ابن مالك في آخر البيت: 

ما معنى هذه العبارة؟ واستعملوا أيضًا كل فاعلة من عم في التوكيد» يعني 
استعملوا عامة في التوكيد مثل النافلة» النافلة الزائدة» قيل: المراد بالنافلة هنا 
الزائدة؛ لأن كلمة عامة قلت من ذكرها من النحويين في ألفاظ التوكيد» فكأن ابن 
مالك يعي زادها على أكثر التحويين: 

وقيل: إن المراد بذلك أن التاء في عامة لازم, كالتاء في نافلة لازمة» وهذا هو 
الأظهر؛ لآن التاء تاء التأنيث لها مواضع ومعاني» أشهر هذه المواضع وأهمها أن 
تأتي فرقًا بين المذكر والمؤنث» تقول: قائمةٌ وقائم» وجالسةًٌ وجالس» وعالمة 
اكرمة قد لمعف العا 


لكن هناك كلمات لا تُبنى ولا تُستعمل إلا بالتاء» فنقول: إن التاء حيتئذ لازمة» 
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0 لو 0 عام ما تقول عام 
بقول ابن مالك: 


في هذين البيتين يذكر أيضًا لفظًا من ألفاظ التوكيد المعنوي الدال على 
الإحاطة والشمول. وهو أجمع وتثنيته وجمعه؛ وفي التأنيث: جمعاءء وفي التثنية: 
أجمعان وجمعاوان» وفي الجمع أجمعون وجمع. 

طيبء فذكر رَِمَهَآانَهُ أن الأكثر في اللغة عند التوكيد بأجمع وفروعه؛ أن تأتي 
بعد كل» أن تأتي بعد التأكيد بكل» نحو: جاء الجيش كله أجمع. وجاءت القبيلة 
كلها جمعاء؛ وجاء الرجال كلهم أجمعون» وجاءت النساء كلهن جمع» ومن ذلك 
قولمدتعاق -:18 جد التيكة حكاب لخترة © [السمر د 17 

وتأخير أجمع بعد كل واجبء يعني إذا أتيت بأجمع يجب أن تجعلها بعد كل. 
ولا يجوز أن تقدمها على كل» هذا هو المسموع في اللغة» ما تقول: جاء الرجال 
أجمعون كلهم» ويجوز أن تؤكد بأجمع وفروعه من دون كل» وهو أقل من التوكيد 
بها بعد كل» نحو: جاء الجيش أجمعء والقبيلة جمعاء» والرجال أجمعون. والنساء 
حي 

ومن ذلك قوله-تعالى-: (الفْيَم هين 4 [ص:181. « مَمُْكأ فيا م 


وي 


والغاورن الي لْمَعونَ ‏ [الشعراء:40-94]» «أوَلَوَ شآ فَدَحِكم 
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معن * [النحل:19]» إن يَوْمَ ألْمَصَلٍ مِيِمَثْهُمَ امت 4 [الدخان:٠4]»‏ ومن 
ذلك قول الراجز: 
ليشي كنت صبًا مرضِعًا تحملني الذلفاء حولا أكتع. 
إذابكيت قبلتني أربعا إِذَاظللت الدهر أبكي أجمعا. 

ننظر للفظء ننظر للمعنىء الذلفاء هي المرأة التي أنفها صغير»ء وهو مما 
يُستحسن في المرأة» ولم يقل: كله أجمعء وإنما قال: إِذَا ظللت الدهر أبكي أجمع. 
طيبء وفي ادعاء كون التوكيد بأجمع وفروعه دون كل قليلًاء في هذا الادعاء نظرء 
نقد ججاء ف «القرآة والكلكم النصيم التوكيه باجم وتروعه دوق كل» ف مواضيع 
عدة. 

حتى قال أبو حيان في البحر المحيط: "وقد كثر التوكيد بأجمعين غير تابع 
لكلهم في القرآن الكريم؛ فكان ذلك حُجةٌ على ابن مالك في زعمه أن التأكيد 
بأجمعين قليل"؛ وذكرنا بعض الآيات؛ وهناك آياتٌ أخر أيضًا عدة لم نذكرها جاء 
التوكيد فيها بأجمعين من دون التوكيد بكل. 

طيب» وهناك ما يُسمى بتوابع أجمعء فإن بعضهم إذا أراد المبالغة بالتأكيد يأتي 
بعد أجمع بألفاظٍ تشاببهاء وهي أكتع وأبتع وأبصعء وكلها بمعنى أجمع. فيقولون 
مثلا: جاء الجيش أجمع أكتع أبصع أبتع» كلها بمعنّى واحد. نعم, تأتي بها أو 
ببعضهاء وهذا يسمى من الإتباع» كلمات ما لها معاني» فقط هي يعني كلمات 
يأتون مها مشاببة في اللفظ لمجرد التأكيد فقط. 


طيبء ثم بعد ذلك قال ابن مالك رَِمَدَاََّه: 


| و - ه. 0 2 يب" إن و ة الله هق الئ* كم 
ءءء 5 ه. 5 - 8 -ه 
0 سه أ 0 ١‏ 
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هذان بيتان» وكان الأحسن بابن مالك أن يقدم البيت الثاني ا وهو بو قوله: 
وأغنى بكلتاء أن يقدمه على ما قبله» لماذا؟ لكي يتصل كلامه على ألفاظ التوكيد. 
فإذا انتهى من ذكر ألفاظ التوكيد ينتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض أحكام التوكيد 
المعنوي. 


وقد جاء هذا البيت مقدمًا على البيت الذي قبله في بعض النسخ النادرة 
للألفية» المهم قوله وَحمَهالنَهُ: 


2 
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وَافنَ بكِلتَافِية مُنشى وكِالآ عَمْوَرْنِفَمَْلاء وَوَرْنِ أَفَعَلاً 
البصريين أن المثنى لا يؤكد بغير ذلك»؛ المثنى لا يؤكد بغير ذلك» يعنى لا يوّكد إلا 
بالنفس أو بالعين أو كلا أو كلتا 

فلا تقول: جاء الجيشان أجمعانء. ولا جاءت القبيلتان جمعاوانء. لماذا؟ 
جمعاء فعلاء» وهذا الذي اختاره ابن مالك أيضًا في هذا البيت» فقال: 

وَاعْنَ بكلا ني مُثْنى وَكِلاَ 

اغنى بهما في التوكيد عن ماذا؟ عن وزن فعلاء جمعاء» ووزن أفعل أجمع. 
يعني أجمع وجمعاء ما تأتي في توكيد المثنى» وأجاز الكوفيون والأخفش ما منعه 
البصريون» فتقول على مذهبهم: جاء الجيشان أجمعان. وجاءت القبيلتان 
جمعاوان» ويعوذهما السماعء إلا أنهم جوزوا ذلك قياسًا. 

طيبء ثم قال ابن مالك.. بل قال ابن مالك رَِمَهَاََّه: 

و مع و 5 0 - 

وَإِنْ يْفِدُ توك د مَنْكُورِ بل وَحَنْ نْحَاةٍالبَضْرَةَالمَنْعٌ َمِل 
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إشكال في ذلك» المعرفة معروفة وواضحة فتؤكدهاء أنت تؤكد شيئًا واضحًا بِينَا 
تؤكده» اما الشيء الغامض يحتاج إل نعت» يحتاج ان أمر يوضحه ويبيئه» ولا 
يحتاج إلى أمر يؤكده» هو غامضء كيف تؤكد الغامض؟ ! 
التأكيد كما عرفنا لا يأتي بمعئّى جديد. هو فقط المعنى السابق يؤكده. طيب» 
المعنى السابق هو غامضء نكرة غامض كيف تؤكده؟ فالنكرة تحتاج إلى أمرٍ 
يوضحها ويبينهاء ولا تحتاج إلى تأكيد؛ فلهذا اختلفوا في توكيد النكرة على ثلاثة 
أقوال: 
القول الأول: عدم الجواز مطلقاء لا يجوز سواءٌ أكانت النكرة محدودة لها 
بداية ونهاية» كيوم وشهر وسنة» أم كانت غير محدودة أي ليس لها بداية ونهاية 
واضحة محددة» كزمن ووقت وومدة» هذه ألفاظ نكرة وليست محدودة» وهذا هو 
القول الثاني: الجواز مطلقّاء وهذا قول بعض الكوفيين. 
القول الثالث: جوازه إن كانت النكرة محدودة» نحو: صمت شهرًا كله 
الكوفيين» وهو اختيار ابن مالك, لماذا قلنا إن هذا القول هو قول ابن مالك ولم 
نقل إن قوله هو القول الثاني الجواز مطلقًا؟ ! 
لأنه قال في البيت» ونصّ في البيت على الإفادة» قال: 
سن ف ف 47 وق ديك 
وَإِنْ يْفْد تَوكِيّد مَنكورٍ 
والنكرة متى تفيد؟ إذا كانت محدودة؛ إذا كانت محدودة أفادت هذه الفائدة 


المحددة.» والقول الثالث هو القول الراجح؛ لمجيئه في السماعء ومن ذلك قول 
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الشاعر: 
لكنه شاقه أن قي ل ذارجتٌ ياليتعدةحولٍكلهرجب. 
قالوا: هذا رجبء وكان الوقت جميلا وجيدًاء فقال: ليت السئة كلها رجب. يا 
ليت عدة حول كُله رجل» فكله: نعت لحولء وحولٌ: نكرة» ومن ذلك قول الراجز 
السابق: 
ليتشسي كنت صلبيًا مرضِعًا تحملني الذلفاء حولا أكتع. 
حولا: نكرة» أكتع فأكد النكرة» ومن ذلك قول الراجز: 
قد سرت البكرة يومًا أجمعا 
نيرت البكرة آى احرج ضوتايومًا أجمها: 
فهذا ما يتعلق بتوكيد النكرة» يبقى لنا بيتان في التوكيد المعنوي» نجعلهما مع 
بقية الأبيات إلى الدرس القادم-إن شاء الله تعالى- ونختم الدرس. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الدرس الخامس والثمانون 


بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أمَا بعد.. 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة ليلة 
الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائةٍ وألف. 
ونحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه 
الدرس الخامس والثمانين من دروس شرح [ألفية] ابن مالك-عليه رحمة الله-. 
ولازال الكلام موصولا-يا إخوان- على باب التوكيد. 

باب التوكيد ذكرنا أنْ ابن مالك رَيِمَدُانَهُ في ألفيته عقده في أربعة عشر بينَاء 
شرحنا في الدرس الماضى ثمانية أبيات» فيبقى من هذه الأبيات ستة أبياتِ نشرحها 
إن شاء الله تعالى في هذا الدرس» ونبدأ الدرس كالمعتاد بقراءة الأبيات التى 
متقرهيا إن شاء الف 

قال ابن مالك رَحِمََاانَهُ في آخر باب التوكيد: 
07 تهو الو التعبل بِالتَفْسِ وَالمَيْنِ قبَعْدَ المُتمّصِل 
عَتدَاارَفْعوَآَكَدُوَابِهَا يوَاهُمًا وَالقَتَد لين يُلتَركنا 
وَمَامِنّ التوكِيٌ! لَفظِيئ يجي مُكَرَّوَاً كَقَولِكَ ادْرّجِي ادْرّجي 
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وَلآثْي د لقفظ صَوِيْرٍ متسل جمدني دير 
جا ا 0 
مُضْكَرٌ الرّفْع الَذِي كَدٍانقصَل أكذبوكلُ ضَهِيْرٍ نَصَل 
أما البيتان الأولان من هذه الأبيات فهي تابعة للتوكيد المعنوي؛ الذي بدأنا 
بشرحه في الدرس ا المعنوي بشرح هذين 
البيتين» قال فيهما رَمَهَاانَهُ 
وَإِنْ تو كتحي لقوق المتوبنتل بِالتَفْس وَالمَيْنِ قَبَعْدَ المُتْمّصِل 
عَِْدْذَا لرَفْعِوَأَكَدَُوَابِمَا بِوَاهُمَا وَالتبِدٌلْيلتَرقا 


ذكر مَةُاانَهُ في هذين البيتين توكيد الضمير توكيدًا معنويّاء كيف يؤكد الضمير 
توكيدًا معنويًا؟ فذكر أن : ضمير الرفع المتصل إذا أكدته بالنفس أو بالعين فلا بُدَّ من 
فاصل بينهماء أي لا بد من فاصل بين ضمير الرفع المتصل وبين التوكيد المعنوي 
أي لفظ النفس والعين» وعندما نقول: فاصل نعني أي فاصل: إما بتوكيدٍ لفظي 
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بضمير منفصل أو غيره. تضوا: ذهيت أنت تقفسك» فذهبيت المراد الآن أن نوكل 
الضمير المتصل وهو تاء الفاعل تاء المخاطب: فلا تقل: ذهبت نفسكء بل لا بُدّ 
من فاصل بين الضمير ضمير الرفع المتصل وبين لفظ النفس والعين. 

كأنْ تفصل بضمير منفصلء فتقول: ذهبت أنت نفسكء وسنعرف عند الكلام 
على النو كيك النفظي أن قولك أنت في هذا المثال من التوكيد اللفظيء فإذا قلت: 
ذهبت أنت نفسكء فالتاء حيتئذ أكد توكيدًا لفظيًا بأنت» وتوكيدًا معنويا بالنفس» 


ا 


وتقول: ذهبوا هم أنفسهم. ولا يقال: ذهبوا أنفسهم» وتقول: ذهب هو نفسه. 
واذهبوا أنتم أعينكم, واذهب أنت عينك. 


ومن ذلك: أن تقول: ذهبوا اليوم أنفسهم, فأنفسهم توكيدٌ لواو الجماعة وهو 
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ا وحدث الفاصل بظرف الزمانء أو تقول: ذهبت إليهم نفسك» 
فندسك 47 لتاء الفاعل» وقد فصل بينهم بشبه الجملة الجار والمجرورء أو 
تقول: اذهب مسرعًا أنت» ففصلت بالحالء وتقول: اذهبوا جميعًا أنفسكم. 
ففضيلق بالحال: 

وهذا هو قول ابن مالك: 
وَإِنْ تُؤكَد الصَهِيْرٌ المُنَصسل بِالتَفْسِ وَالَعَيْنٍ قَبَعْدَ المُتْمّصِل 


يعني الضمير المتصل للرفع ضمير الرفع المتصل إذا أكدته بالنفس أو العين 
فلا يد من فاصلء وما سوى ذلك يجوز لك في توكيده توكيدًا معنويًا الفصل وعدم 
الفصلء ماذا نريد بقولنا: سوى ذلك؟ يعني إذا كان المؤكد ضمير رفع متصلاء 
وإذا كان التوكيد بالنفس أو العين. 

فإذا كان المؤكد ليس ضمير رفع متصلاء أو كان التوكيد بغير النفس والعين» 
فلك الفصل ولك عدم الفصلء كأن تقول: أكرمتك نفسكء فالمؤكد هنا ضمير 
نصبء فلك أنْ تفصل: أكرمتك أنت نفسكء أو لا تفصل أكرمتك نفسك جائز أو 
تقول: أنا نفسي سآتي, فالمؤكد أنا ضميرٌ منفصلء وليس ضمير رفع متصلاء 
لبجو أ نتم جييس الااطني] ووكان نقرن: أن تقياك بعالت وكل: 

وكذلك لو قلنا: ذهبوا كلهم جميعاء ذهبوا: ضمير رفع متصلء كلهم: التوكيد 
ليس بالنفس والعين ولكن بكلء فيجوز أن تفصل ذهبوا هم كلهم؛ أو لا تفصل 
ذهبوا كلهم. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على التوكيد المعنوي تبعًا لكلام 
ابن مالك رَجمَهَاالَهُ فتتبع ذلك ببعض المسائل المتعلقة بالتوكيد المعنوي» ولعل ما 
ستسآل عنه يأتي في مسألةٍ من هذه المسائل: 
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فنقول: مسألة: لم يرد التوكيد بلفظ العين والنفس في القرآن لكريم قطعًاء 
يعني لم يرد في آيةِ بصورة قطعية» ولكنه جاء محتملا في آيتين» آيتان يعني يُحتمل 
أكون من التوكيد بانغسنء وتحتمل ألا تكون من ذلك 


- الآية الأولى: قولهسْبَحَلَهُوَتكَالَ: «! وَالْمَطلَقَنتُ يبس بأنمسهنَ # 
[البقرة:./77].ء فى الآية قولان: 

- القول الأول: أن معناها والله أعلم والمطلقات يتربصن أنفسهنء فالباء 
حرف جر زائد داخلٌ على لفظ التوكيدء إن قلت: المؤكد هنا نون النسوة ضمير 
رفع متصلء ولفظ التوكيد النفسء فلا بُدَّ من فاصلء وقد حدث الفاصل بحرف 
الجر الزائد. 

- والقول الثاني في الآية: أن الباء هنا حرف جر أصلي على بابه ومعناها 
سين بعد ععر لتو القور دلا لسييية ووفيقي الأنز وال العلر وو الطلفاك زا ريصن 
من أجل أنفسهنء يعني من أجل مصلحتهن حتى يتبين الحمل وغير الحمل 
وهكذا. 

فهذه الآية الأولى التي تحتمل التوكيد بالنفسء والآية الأخرى التي تحتمل 
التوكيد بالنفس: قوله تعالى: ‏ إِنَّ َه لا يَظلِمْ أليّاس سا وَلكنَألنّاس أنَفسَهُمٌ 
يَظْلِمُونَ 4 [يونس:145]» في قوله: لأأَنشَهُمْ؛ في الآية قولان: 

- القول الأول: أنه مفعولٌ به مقدم ليظلمونء والمعنى حينئذٍ والله أعلم: ولكن 
النّآس يظلمون أنفسهم. ثم قم المفعول به. 

- والقول الثاني: أن أنفسهم هنا توكيدٌ للفظ النّاس, ومعنى الآية حينئظٍ: ولكن 
اللا يظلموة» لآن الو كيل تقو المع ولأ يدل معلل سعدية انبر لك الناضن 
يظلمون يعني على إرادة أو على عدم إرادة المفعول به. المفعول به أحيانًا لا تريد 
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أنْ تذكره.» كأن تقول: محمدٌ الحمد لله يأكل ويشرب» أنت لا تريد أَنْ تذكر 
المفعول به يأكل ماذا ويشرب ماذاء مع أنْ هذان فعلان متعديان» لكن لا تريد أن 
تذكر المفعول به محمدٌ يأكل ويشرب وهكذا. 

وربما يقوي أنْ أنفسهم توكيد وأنّ المفعول به غير مقصودٍ ذكره 
قوله سْبَحَاَهوَتَحَالَ : «إولكن كانوأ هم الطَدلِِيتَ © [الزخرف:75], أي: ولكن كانوا 
نصبء ولو كانت الآية هذه #إولكنكانوأ هم اَلطدلِينَ 4 على قياس قولك: ولكن 
كانوا يظلمون أنفسهمء ثم قدم المفعول به. لكان يُقال: ولكن كانوا إياهم 
الظالمين» يعني ولكن كانوا الظالمين إياهم أنفسهم, ثم قدم المفعول به. ولكن 
هذه الآية لا تحتمل المفعول به. 

فلو حملنا الآية الأولى عليها لقوى ذلك كون أنفسهم توكيدّاء ولكن يبقى أن 
القول بأن أنفسهم توكيد يبقى محتملا وليس قطعيًا. 

مال اخرى: 

أما التوكيد بكلا وكلتا فلم يرد في القرآن الكريم لا قطعيًا ولا محتملاء مع أن 
كلا وكلتا وردتا في القرآن» ولكن لا على أسلوب التوكيد. 

مسألة: وأما التوكيد بكل فقد جاء في عدة آيات, كقوله تعالى: موَإليّهِ ميجَمُ 


م 
غيه 2 20 


الأو كُل4 [هود:77١]ء»‏ 500 ا الازوج لها 4 رس ]ء 

#الِيظهرَه عَلَ أَلرَبنِكَزْه. 4 [التوبة:77]» طبعًا جاء بالرفع والنصب والجر. 
مسألة: وأما التوكيد بأجمع فقد جاء في القرآن الكريم في عدة آيات» ذكرت في 

الدرس الماضي منها أربع آيات عندما تكلمنا على اشتراط بعض النحويين أن 
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يكون التوكيد بأجمع بعد التوكيد بكل؛ كما ذكّر ابن مالكء ون التوكيد بأجمع من 

دون التوكيد بكل قليل» وقال بعض النحويين: إِنْ هذا لا يُشترطء بل التوكيد 

بأجمع وحدها جاترٌ كثير» وذكرنا حينذاك عدة شواهد من القرآن وغيره. 
لس ل ا ل ال ا 
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تعالى: «#وَأَتوفٍ بأْمْلِحكُم اميت * [يوسف:97]» وقوله: «إهوْرَيلت 


حي ع در ال ا 0-1 2 


نتَعَلَتَهُمَ أَجْمَعِينَ # [الحجر:97]. 

مسآلة: أما التوكيد بجميع التوكيد بجميع وبعامةٍ فلم يردا في القرآن» وهما في 
كلام العرب قليل» ومن ذلك قول الشاعر: " 
فدلا حي خك سيو لآ جسيهيه وقن دان 

فالتوكيد بجميع -كما قلنا من قبل- قليل» وكذلك التوكيد بعامة وهما بمعتى. 
أورقوك» وعماسرا مق وانع "تفجو لك أن تقول تماء القوم نميهي 
وجاء القوم عامتهم على التوكيد. ويجوز أنْ تقول: جاء القوم جميعًاء وجاء القوم 
عامةً على النصب بالحالية. 

وهنا نستدرك على معلومةٍ ذكرناها في الدرس الماضي في التوكيد بعامة عندما 
قال ابن مالك: (مثل النافلة)» فذكرنا أنْ التوكيد بعامة ذكره عند النحويين قليل» 
وممن ذكّر التوكيد بعامة يعني ممن ذكر أن كلمة عامة من ألفاظ التوكيد المعنوي 
سيبويه نصّ أن عامة من ألفاظ التوكيد المعنوي بمعنى جميع. 

وعلى ذلك يكون قولنا: جاء القو الرسا ع سيت ار 
من ألفاظ التوكيد المعنوي وتبعه على ذلك ابن مالك» وبعض النحويين واللغويين 
كأبي العباس المبرد يرى أن لفظة عامة ليست من ألفاظ التوكيد المعنويء ولكنها 
بمعنى الأكثر» فإذا قلت: جاء القوم عامتهم معناه: جاء القوم أكثرهم» وكذلك لو 
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فليا جاه عابة القوخ عند مييزيهواين #القديتاء خانة القومه يعن جنيدي: 
وعند المبرد جاء عامة القوم, أي أكثرهم. 

فعلى قول المبرد أن معنى عامة أكثر وليس جميعء فما إعراب عامة في قولك: 
جاء القوم عامتهم؟ يكون بدلا لا توكيدّاء بدل بعضٍ من كلء» يكون من بدل 
البعض من الكل ولا يكون من ألفاظ التوكيد. 

مسألةٌ: في كل ما تقدّم كان لفظ التوكيد بعد المؤكدء وهذه هي الجادة في كلام 
العرب تقول: جاء محمدٌ نفسه. وجاء القوم كلهم وهكذاء فهل يجوز أنْ تقدم لفظ 
التوكيد على المؤكد, فتقول: جاء نفس زيدٍ تريد جاء زيدٌ نفسه. وجاء كل القوم. 
وجاء جميع القوم وهكذا؟ 

فالجواب: أما ألفاظ التوكيد المعنوي سوى النفس والعين» يعني ألفاظ 
التوكيد الدالة على الإحاطة والشمول كل وجميع وعامة وكلا وكلتاء فهذه لا 
خلاف في جواز تآأخرها وتقدمهاء فتقول: جاء القوم كلهم وجاء كل القوم, 
والأمثلة على ذلك والشواهد كثيرةٌ جدًا في القرآن الكريم وفي الحديث وفي كلام 
العرب قديمًا وحديئًاء فلا حاجة للاستشهاد عليهاء وإنّما الكلام على التوكيد 
بالنفس والعين. 

فبّقال في ذلك: إِنْ التوكيد بالنفس والعين لم يرد عند العرب إلا مؤخرّاء تقول: 
جاء زيدٌ نفسه. ورأيت محمدًا عينه وهكذاء وجوّز بعض النحويين قياسًا تقديمه 
على المؤكدء كالفارسي أبي علي وغيره» وهذا الأسلوب استعمله كثيرون جدًا 
كسيبويه ومّن بعده» كلهم يستعمل هذا الأسلوبء قلنا: وابن مالك نص على 
جوازه في كتبه. 


فتقول: جاء محمد نفسه أو جاء نفس محمد تريد التوكيد وهكذاء وبعض 
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#ات _اءعاظ 

0 و( كد لتقجاعن البقد 0 [التكاثر:0]» يقولون: المعنى ثم 

فإنّ الأقرب والظاهر فى الآية: أنْ العين هنا ليست من ألفاظ التوكيد» وليمس 
المعنى ثم لترون اليقين عينه» وإِنّما المراد بالعين هنا الحقيقة» كقولك: رأيت 
حققة حقيقة الأمرء رأيت أوضح دا رأيت أبين اليقين» فلهذا يقسمون اليقين إن 

الطالب: [00) 1:7١‏ ؟7]. 
أنها مراتب مختلفة وليس شيئًا واحدًا. 

ومّن قال: إن عين اليقين من ألفاظ التوكيد» قال: عين اليقين بمعنى اليقين؛ 
لآن الحم يكنات تقول: جاء محمد أو جاء محمدٌ نفسه. المعنى العام لا 
يختلف وإنّما فقط تؤكدء ومن قال: إِنْ المراد بالعيرح هنا الحقيقة فحقيقة الشيء 
ليست الشيء نفسه. يعني أوضح اليقين ليس اليقين» بل هو بعض اليقين» هل كل 
اليقين واضحًا تمام الوضوح أو بعضه أوضح من بعض؟ بعضه أوضح من بعد. 

فإذا كان الأمر هكذا فليس المعنى في الآية على التوكيد. وعلى كل حال-كما 
قلنا- أجاز كثيرٌ من النحويين المسألة قياسّاء وإِنَّما النظر فقط في الاستدلال هذه 
الآية» والله أعلم. 

الطالب: [00) ٠‏ 1/:6؟5-١1‏ 5:/ا؟ ]. 


الشيخ: إذا تقدّم لفظ التوكيد وقع الإعراب عليه وصار مضافًا والمؤكد 
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مضافٌ إليه» تقول: جاء القوم كلهم فعلّ وفاعلٌ وتوكيد لكن جاء كل القوم؛ فعل 
وفاعل مضافٌ والقوم مضافٌ إليه» والمعنى على التوكيد» التوكيد هنا مأخوذ من 
المعنى. 

.]7/8:765-578:7١)00[ الطالب:‎ 


الشيخ: نعم» المعنى على التوكيد جاء جميع القوم, يعني أنهم كلهم جاءوا 
فالمعنى على التوكيد. يعني قولك: جاء جميع القوم, ما الفرق بين جاء جميع 
التفصيلي جاء - ا ال ا 00 
معناه العام أنهم جاءواء لكن ليس نصًا في عدم تخلف أحدٌ منه» قد يتخلف أحد 
1 أنت تقول: جاء القوم يعني جاء مثلًا أكثرهم ولا أهمهم, أو الذي 
جاء يكفى تحتمل هذه المعاني» ولكنخ ظاهر الكلام في جاء القوم أنهم جاءوا 

فإذا قلت: جاءوا جميعاء جاءوا جميعهمء أو قلت: جاء جميع القوم فهذا 
نصء فالفرق في المعنى التفصيلي ليس في المعنى الإجمالي» فهو على معنى 
التوكيد» وإعراب الباء حينئذٍ كيف يكون؟ تعرب كإعراب الحروف الزائدة حرف 
جر ذاند اورف الجر الداقة لأيقير الأغر اسه والمعف يلما يقير اللفظ فقط. 


هه - َ< 


فعلى ذلك: كيف نعرب أنفسهن في الآية على أنه توكيد» #ايتريصصس بأنمسهنٌ # 
[البقرة:7١7]‏ كإعراب يتربصن أنفسهن» لكن يتربصن أنفسهن, أنفسهن: توكيد 
لنون النسوة مرفوع. وأما يميت ح بِأَنمّسِهِنَ 4 فالباء: حرف جر زائد» وأنفسهن 


أنفس: توكيدٌ لنون النسوة في محل رفعء أو نقول: مرفوعٌ محلا مجرورٌ لفظًا. 


يعني لا نقول: بأَنشهِنَ ‏ جارٌ ومجرورء وإِنّما يبقى على الإعراب السابق» 
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الإعراب لا يتغير بحرف الجر الزائد» وقد نبهنا على ذلك مرارًا. 

مسألة: ما الفرق بين قولنا: جئنا جميعًاء وجئنا أجمعون: وجتنا جميعنا؟ أما 
حتكنا أجمعون وجئنا جميعنا فأجمعون وجميعنا من ألفاظ التوكيد المعنوي. 
فالكلام حينئذٍ على التوكيد. جئنا يعني كأنك قلت: جتنا كلناء وأما قولك: جتنا 
جميعًاء فجميعًا هنا-كما سبق- حال؛ لأنّ لفظ التوكيد المعنوي لا بُدَ أَنْ يكون فيه 
ضمير: إما ظاهر جميعهم أو مقدر كأجمعون, حال جئنا جميعًا حال بمعنى جثنا 
مجتمعين» يعنى جئنا في هذه الحالة. 

فالفرق من حيث المعنى: حينئٍ يتضح. فجئنا جميعًا يعني جئنا في هذه الحالة» 
جتنا أجمعون أو جئنا جميعناء يعنى كلنا جاء وحضر الآن» لكن ربما بعضنا جاء 
قبل بعضء بعضنا جاء الآن» وبعضنا جاء قبل نصف ساعة» وبعضنا جاء قبل ربع 
ساعة. لكن النتيجة أننا جئنا أجمعون. هذا معنى الدلالة على الشمول والإحاطة. 

الطالب: [(5)0 5-17:4 7:6 7]. 

الشيخ: لاء أما الفرق بين معًا وجميعًا فهذا فيه كلام لثعلب وهو يُضعف. يعني 
فيه شيءٌ من الضعفء لكن جميعًا تدل على الاجتماع عمومًا بمعنى مجتمعين» 
جئنا مجتمعين» وكذلك معًا معناها الأصلى اللغوي وهى الدلالة على المعية أننا 

الطاليةة [55)00:؟1] 

الشيخ: لا الإعراب نعم» إعراب معًا حال إذا اتتصبت ونونت جتنا معًا حال» 
لكن إذا أضيفت جئت مع زيد فهو ظرفء. مع الأصل أنه ظرف زمان أو مكان» 
جئت مع الصباح ظرف زمان» جئت مع زيد ظرف مكان. فإذا نونت جئنا معًا 
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فإنُ قال قائل: هل يجوز أنْ نقول: جئنا أجمعين؟ جثنا أجمعون هذا توكيد 
مرفوع؛ لأنه توكيدٌ للفاعل» وجئنا جميعنا توكيدٌ مرفوع» جئنا جميعًا حال انتتصب» 
هل نقول: جئنا أجمعين على الحالية؟ الجواب: لاء أجمع لا يأتي حالاء فليس مثل 
جميع لأمرين: 


- الأول: أن الأصل في ألفاظ التوكيد أنها معارف على نية مضافٍ 
محذوف. فأجمعون وأجمعين بمعنى جميعهم. 

- والأمر الثاني وهو أوضح: أن أجمعين لو كان تابعًا لمرفوع لقيل: أجمعون. 
كالآيات الذي ذكرناها من قبل ©( ضَيَدَ الْمَكَيَكَةٌ كلهم لمَعْوْنَ 4 [الحجر: ٠‏ 7], 
مَحْبكيواً ها هم وَالَْاوونَ ا 
قال عَلِْتَوااضَلاةْواسَكت: «لآمنوا أجمعون». فهذا يدل على أنها من ألفاظ التوكيد من 
التوابع» وليست حالا تلزم النصب. 

مسألةٌ أخيرة في التوكيد المعنوي: هل كلمة ذات من ألفاظ التوكيد المعنوي؟ 
فإن بعض الناس اليوم يستعملها من ألفاظ التوكيد المعنوي (ذات)» يقولون: جاء 
محمد ذاته» وإذا قيل: أهو فلان؟ يقول: هو ذاته» وبالعامية يقولونها بلفظٍ آخر 
فيجعلون ذانًا من ألفاظ التوكيد المعنويء فالجواب: أن هذا لم يُسمع من كلام 
العرب» هذا ما يتعلّق بالتوكيد المعنوي 

هذا كله فيما يتعلّق بالتوكيد المعنويء والآن ننتقل مع ابن مالك رَمَهَنَهُ إلى 
الكلام على التوكيد اللفظي الذي خصّه ابن مالك رَيمَهُآانَهُ بأربعة أبيات في آخر هذا 
الباب وفيها يقول: 
ومنا يس التوكيد انظ يجبي ١‏ عكر رَْكَقَولِكَ ادُرُجِي ادْرجِي 


شرح ألفية ابن مالك ٠.‏ 
وَلاثهذ أفظ صَوِيْرٍ نَل لمع اللفْظالَذِيْبِهِ 
كَذَاالحْرُوقَ عر مَاتَحَصَلاً ببوجَوابٌ كَِتَعَمْ وَكَبَلى 
وَمُطْسم الإقيع الذي كد ل التقيل. اديه ككل متسر الل 

ابتدأ كلامه على التوكيد اللفظي بتعريفه والتمثيل له» فقال: 

وَمَا مِنَ التَوكيْدٍ لَفْظِيُ يجي كُكرّرا 

إِذَا فالتوكيد اللفظي هو ما يجيء مكررًا من اللفظ الأولء فيّقال في تعريف 
التوكيد اللفظي: هو تكرير اللفظ السابق» نحو: ذهب ذهب محمد. وذهب محمد 
بحرك وكعب محيل الس يخال وتميف ذعيهه وثل انوهالاك على ذلك 
بقوله: (كقَولِكَ اذْرّجِي ادْرّجِي». (اذْرّحِي ادْرّجِي) هل هو خطابٌ للمؤنث فتثبت 
ياء المخاطبة وأصله ادرجي ادرجي. أم هو خطابٌ للمذكر فلا نثبت ياء 

المخاطبة» وأصله: ادرج ادرج؟ الوجهان محتملان» ولكن الذي في نسخ [الألفية] 
إثبات الياء (ادْرّجِي ادْرُّجي)» إلا في نسخ قليلةٍ جدًّا جاءت بحذف الياء» وهذا كأنه 
اجتهاد من الكاتب. ش 


اد 


ومن التوكيد اللفظي وهو كثير - قوله سْبِحَلَهوَكال : علدا دكت الْرشُ 2 
د (5) وَبَاءَ رَيّكَ وَالْمَكَ صَهَا صَفَا [الفجر:١1؟-77]»‏ فدكًا الثانية وصقًا الثانية 
توكيدٌ لفظيء ومن ذلك قوله عَيآصَاةَسَه: «فنكاحها باطلّ باطلٌ باطل», 
«فنكاحها»: مبتدأء «وباطلٌ): خبر» و«باطلٌ) الغانية: توكيد أوك لير و«باطلٌ) 
الغالفة: توكيد آخر للخير. 

قال بعض النحويين كالدماميني: غاية ما يصل إليه التوكيد اللفظي التوكيد 
بتكراره مرتين» يعني يكون مرتين مع المؤكد ثلاث مرات» هذا أقصى ما سُّمع عن 
العرب, وإِنْ كان القياس لا يمنع أن تزيد على ذلك إذا رأيت المعنى محتاجّا إلى 
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2 

فَأبْنَ إلى أَبِن النََحَاةٌبَعْلَِيٍ أنَاك أَنَاكِ اللاحِفُونَ الحبس الحبس 
000 

كم عالم عالم تلقاه مفتقرًا وجاهلٍ جاهلٍ تلقاه فوروتا] 


فالظاهر من البيت: أن عالم الثانية توكيد. وجاهل الثانية توكيد» وقال ربيعة بن 


مقرون: 


غين خضي ضير ٠١‏ تتبير 2 


ومن ذلك قولهعَرَِجَلّ: هيات مَْبَاتَ لِمَا وعَدُونَ 4 [المؤمنون:7"], والأمثلة 
على ذلك والشواهد كثيرة» وقولنا في التعريف للتوكيد اللفظي: هو تكرير اللفظ 
السايق؛ سواءٌ كان هذا التكرير لفظا ومعنى كالأمثلة السايقة» أو كان معنّى لا لفظًا 
كقولك: أنا به جديرٌ قمن» فجديرٌ: هو الخبرء وقمن: توكيدٌ للخبر وليس خبراً 
لخر 

فالتوكيد اللفظي على ذلك يكون في الاسمء محمدٌ ناجحٌ ناجح., وني الفعل: 
نجح نجح محمدٌء والحرف: كقولك: لا لا أريد» والجملة: كذهبت ذهبت» وشبه 
الجملة: كمحمدٌ في الببت في البيت» ويكون في المعرفة» ويكون في النكرة بلا 
خلاف» كقوله: مكل إِدًا ذكّيٍ الْأَيْضُ وم 466 [الفجر:١7]:‏ الخلاف في توكيد 
التكرة توكيدًا معنويًا كما سبق, أما في التوكيد اللفظي لا خلاف. 

ثم بعد ذلك يقول ابن مالك رَحمَهأدَ 


0 


وَلاثْيهذ آفظ صَوهِيْرٍ ميل إِلأَمَعَ اللفْظ الَذِيْ بووْضصِل 


00 
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ل#قائهء وجا 

يقول: إذا أردت توكيد الضمير المتصل توكيدًا لفظيّاء فيجب تكرير ما اتصل 

معه» فإذا قلت: ذهبت, فأردت أن تؤكد التاء توكيدًا لفظيًا بضمير متصلء تريد أَنْ 

تؤكد التاء بتاء» فيجب أنْ تكرر مع التوكيد ما اتصل بالمؤكد؛ فتقول: ذهبت 

ذهبت. مررت بك بك. هذا كتابك كتابك, ولا تقول: مررت بكك. وهذا واضحء 
لكن وجب أن يُنبه عليه. 


ثم قال ابن مالك رَمَدَاَّه: 
كَذَا الحُرُونُ عَيْرٌ مَاتَحَصَلاً بوجَوَاب كع وَكَبَلَسى 

يقول رَمَهآللَهُ: إذا أدرت توكيد الحرف توكيدًا لفظيّاء فيجب أنْ تكرر ما اتصل 
به» يقول: (كَذَا الحُرُوفٌ) يعني: الحروف حكمها حكم الضمير المتصلء إذا 
أرقت أن 8و كد ندر ذا #َييذًا لفطا فجت أن كرو ها الصا بهذا يخ قو اب 
مالك: (كَذَا الحُرُوفٌ)» فإذا أردت أنْ تؤكد إن في قولك: إِنَّ زيدًا ناجحٌ» فيجب أن 
تقول: إِنّ زيدًا إنّ زيدًا ناجحٌ» فتكرر إِنْ وما اتصل بباء ولا تقول: إِنَّ إِنّ زيدًا ناجحٌ. 
وتقول: محمد في البيت» فإذا أردت أنْ تكرر في» فتقول: محمدٌ في البيت في البيت» 
ولا تقول: محمدٌ في في البيت» هذا معنى كلام ابن مالك رَِمَدَالَ. 

وشذعن ذلك قول القاعر: 
إِنَإِنَ الكريم يخكلم مالم بيرَّينمتنأجارَهة قدضهما 

فكرر إِنْ ولم يكرر ما اتصل بهاء ويُستئنى من الحروف حروف الجواب» 
الحروف التي يُجاب بهاء فإذا أردت أنْ تؤكدها توكيدًا لفظيًا فلا يجب فيها ذلك, 
يحوق أن تكررها وحدهاك وأن تكرن ملعيا نا شفى: والمراة يتدروقت الحوات: 
كنعم ولا وبلى وأجل وإي» ونحو ذلك من حروف الجواب. 


فإذا قيل: هل جاء محمد؟ تقول: نعم نعم, أو تقول: لاء لاء أو تقول: أجلء 
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ومن ذلك قول جميل لبثينة وهو جميل بن عبد الله بن معمر العذري قال: 
لال أبوح بحب بش ةإنها إنها أخذت على مواثقًا وعهودا 


كلام شعراء» يقول: (لا أبوح بحب) مع أنه ذكّر ذلك في الشعرء والشعر أسير 
كلامًا عند العربء. والذي جعلهم يفرّقون بين حروف الجواب وغيرها السمع. 
فإنْ السمع جاء بتكرير حروف الجواب دون غيرها إلا ما ذكرنا شذوذه قبل قليل. 

ثم يختم ابن مالك رهن كلامه على التوكيد اللفظي ومعه يختم كلامه على 
باب التوكيد بقوله: 
وَمُضْمَرٌ ارَّفْع انَّذِي كَدٍ اقَصَل أَكَدْبِهٍ كل ضَهِيْرٍ اتصَل 

يقول: يجوز أنْ تؤكد بالضمير المنفصل كل ضميرٍ متصل» سواءٌ كان ضمير 
رفع أم ضمير نصب أم ضمير جرء ضمير الرفع المنفصل وهو أنا وأنت وهو كما 
نعرف ذلكء لكن أنْ تؤكد به كل ضميرٍ متصلء سواءٌ كان ضمير رفع كقمت أناء 
أو قمت أنت. أو قام هو, قمت أنا التوكيد أناء والمؤكد التاءء قمت أنتء التوكيد: 
أنت. والمؤكد التاء. 

قام هو التوكيد: هوء والمؤكد: الضمير المستتر فاعل قام الذي يقولون فيه: 
ضميرٌ مستتر تقديره هوه فهو الظاهرة ليست هي الفاعل؛ لأنّ الضمير هنا مستتر 
والمسعل لا يرز الميقار لبن له لظ بولكن هذا الظاهر 'توكية القمين الممهار 
الواقع فاعلّاء هذا في ضمير الرفع وكذلك تؤكد بضمير الرفع المنفصل ضمير 
النصب المتصلء تقول: أكرمتك أنت. وأكرمته هوء ومحمدٌ أكرمني أنا. 

فإذا قلت: أكرمتك أنت, فأنت نقول: توكيدٌ لفظئ؛ للكاف لأنْ ضمير الرفع 
المنفصل أنت يجوز أنْ تؤكد به كل الضمائر المتصلة» فهو من ألفاظ التوكيد 
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اللفظى. 
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الشيخ: نعم سيأتي» سيأي» لا تستعجل. 

وكذلك في الجرء تقول: مررت بك أنت. ومررت به هو. ومحمدٌ مر بى أناء 
وهكذاء نقول: يجوز أن تؤكد بالضمير بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل» 
يجوز ولا يجبء يجوز أي يجوز وجةهٌ آخرء يجوز هذا أنْ تؤكد الضمير المتصل 
بضمير الرفع المنفصل» ويجوز أن تؤكد ضمير النصب المتصل بضمير نصب 

فتقول حينئذ: أكرمتك إياك. وأكرمته إياه» أكرمتك إياك» الكاف توكيدٌ لفظت 
إياك توكيدٌ لفظئ للكاف. هذا مذهب الكوفيين واختاره ابن مالك وهو الظاهر 
والأقرب» وأما البصريون فإهم يرود ف هذا المثال أن إياك بدل» وليبس من 
التوكيد اللفظى. 

إِذَا يجوز هذا ويجوز هذا. 

0 ٠ 0 5 

ويحوز وجة الث ذكرناها من قبل: قمت أن تؤكده بضمير مثله.» قمتء» ثم 
تؤكد التاء بناءه فحيقل يجب أن تحيك ما اتضل بالشيمير النتضل» تقول: قمت.» 

© نختم الكلام على التوكيد اللفظي بذكر بعض المسائل أيضا: 

فنقول: مسألةٌ: يجوز في التوكيد اللفظى للجملة إذا كان التوكيد اللفظى جملةً: 
فيجوز أنْ يقترن بحرف العطف ثم, وهو الأكثر في كلام العربء كقوله تعالى: إلا 
سَيَعَلوْنَ (2) ثلا يدلو [النبأ: ه. 4 ]» ملا سَيَعلَموْنَ؟4 الأخرى : توكيدٌ لفظيع ل مكل 
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تلو الأول وكير و: هنا نقول: حرف عطفي دخل على التوكيد. 

ومن ذلك قوله تعالى: موك لَك وَل (50) مول لَك و44 0 الثانية 
توكيدٌ للأولى» ومن ذلك قوله تعالى: "وما أَدرَكَ مَايوم لين (80) ممَمَآ درن 
لين # [الانفطار:0]117218 ويجوز في التوكيد اللفظي للجملة ألا تأتي معها 
عرف مهيا هو لاا م فالتا 

لكن في السماع هو الأقلء يعني الأكثر في السماع أنْ تأتي الجملة المؤكد بها 
مقترنة بشم وألا تأتي مقترنة بئم هذا هو القليل وإِنْ كان هو الأصل هو القياس. 
ومن ذلك قوله تعالى : «إيدتَالقترت](2) يلشرف [الشرح:*.ه]ء ومن ذلك 
قوله عَلِتَواضَةوالسَله : «والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشاء والله لأغزون 
قريشًا». 

ومن ذلك الحديث المشهور: «آلا وشهادة الزورء ألا وشهادة الزور»» فما زال 
يكررهاء ويجب عدم العاطف عند الإيهام؛ لو أوقع العاطف في إيهام فيجب حذفه 
وعدم الإتيان به؛ لأن كل ما يسبب اللبس يجب دفعهء كقولك: ضربت زيدًا 
ضربت زيدًاء وأنت تريد التأكيد فقط تأكيد الأمر. ضربت زيدًا ضربت زيدًا. 

فلو قلت: ضربت زيدَاء ثم ضربت زيدّاء لأوهم ذلك أنك ضربته مرتين بينهما 
مهلة» وأنت لا تريد ذلك» تريد أنك ضربته ولكن أن تؤكد المعنى» فتقول: ضربت 
زيدًا ضربت زيدًا. 

فإِنْ قال قائل: قوله عَبْتوآاص5,َآ1آت: «والله لأغزون قريشاء والله لأغزون 
قريشّااء هذا توكيدٌ لفظئ بجملة بعاطف أم بغير عاطف؟ بغير عاطف. والواو هذه 


واو القسم وليست الواو العاطفة» وقال بعض النحويين: إِنْ نحو قوله تعالى: هلا 
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علوت (8) فكلا سيعونَ© [النبأ:14.0]» ليس من التوكيد اللفظي لوجود العاطف. 
فل هوم اأسلوب النطتيه نذا دن مارب العطات ولس نين أسلوت العرقنة 


لكن أكثر النحويين يجعلون ذلك من باب التوكيد أخدًا بالمعنى» فإِنْ ظاهر 
الآيات والله أعلم أن المراد بها التأكيد» وليس المراد مها العطف. (كَلَاسيملنَ () 
سيلو َ4» ليس المعنى أغهم سيعلمونء ثم بعد مدة سيعلمون مرةٌ أخرى. وإِنّما 
المعنى والله أعلم لمراده تأكيد الأمر. 

مسألة أخرى: إذا كان المؤكد ضميرًا منفصلاء وأردت أن تؤكده تأكيدًا لفظياء 
فإنك تكرره وحده؛ يعني لا يجب أن تكرر معه شيئَاء تقول: أنا ناجح» فتؤكد 
فتقول: أنا أنا ناجح» وتقول: أنت أنت أخي, وتقول: إياك إياك نعبد. وتقول: لم أرَ 
إلا إياه إياه. 

مسألة: إذا كان المؤكد ضمير رفع متصلاء هذه المعلومة سبقت من قبل» الآن 
فقط نريد أن ننسقها وأنْ نعرضها بطريقةٍ أخرىء إذا كان المؤكد ضمير رفع 
متسل فكيق تؤكده توكيدً] لفظياء يتجوز أن توكده بضمير رفع متفصيل» فتقول: 
قمت أناء ومن ذلك قوله تعالى: #إلْقَدَ كسم أَنسمٌ تخت ومن نا 
[الأنبياء: 4 ه]» «وَعْمشّر ما ل لوا بر ولك اباو 4 [الأنعام:١41]»‏ « وَقُنَا يعَادَمْ 
َسَكُنَ أت وَرَوْجُكَ اَن وكا 4 [البقرة:ه ]» ويجوز أن يؤكد بضمير رفع متصل» 
فيجب ينكل أن تكررما اتصل به فتقول: قمث قمت. 

مسألة: إذا كان المؤكد ضمير نصب متصلاء كأكرمتك. فيجوز أن تؤكده 
مير لصي متصل بدن جيتع آذ تكن بعه. هأ انصل ,يده + أكرفك 
أكرمتك؛ ويجوز أن تؤكده بضمير رفع منفصلء» فتقول: أكرمتك أنت» ويجوز أن 
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قلنا فيها خلااف» الكوفيون وابن مالك يرون أن إياك توكيد» والبصريون يرون أنه 
بدل» والأقرب في ذلك أنه توكيد. 


مسآلة! إذا كان المؤكن شهير جر ضخضكة كمررك بلكه فيجوز أن تؤكذه 
بضمير جر متصل» فيجب أن تكرر ما اتصل به» فتقول: مررت بك بك» ويجوز أن 
تؤكده بضمير رفع منفصلء» فتقول: مررت بك أنت؛ كل ذلك شرحناه لكن فقط 
الآن نحاول أنْ نرتب هذه المسائل. 

مسألة: نحو قولنا: أكرمتك أكرمتك. تحتمل أمرين: 

- أنْ تكون أكرمتك الثانية من توكيد الجملة» يعني أردت أنْ تؤكد جملة 
أكرمتك فقلت: أكرمتك أكرمتك. 
مع الضمير المتصل ما اتصل معه. أكرمتك أكرمتكء وهذا يعود إلى نية المتكلم. 

.]٠ 1:0 7:117/-:1:037:165)0([ الطالب:‎ 

الشيخ: في فرق في المعنى التفصيلي أنت أردت أنْ تؤكد الجملة أم أردت أن 
تؤكد الضمير فقط. 

مسألة: نحو قولك: مررت بك. مررت بك بكء يحتمل أيضًا أمرين: 

ت أن يكوة مد'تو كيد كيه الجملة بحس قصدت أن تزكد النخان والممهرون 

- ويحتمل أن يكون من توكيد الضمير المتضل» يعنى أردت أن تؤكد الضمير 
المتصل وحده؛ لكن وجب حيكئل أنْ تكرر معه ما اتصل به. 
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عليك عليك معتمدي ‏ وإني إليك إليك قد وجهت وجهي 

مسألة: عند تكرير الاسم الظاهرء التوكيد اللفظي يعتمد على التكرير» عند 
تكرير الاسم الظاهر يجوز أنْ تعيده بلفظه» ويجوز أنْ تعيده بضميره كل ذلك في 
التوكيد اللفظيء فيجوز أنْ تقول: أكرمت زيدّاء أكرمت زيدّاء ويجوز أن تقول: 
أكرمت زيدًا أكرمته» وهذا من التوكيد اللفظي. وتقول: إِنَّ زيدًا إن زيدًا ناجحٌ» أو 
تقول: إن زيدًا إنه ناجحٌ» وكلما طال كان التكرير أفضلء كقولك: إِنّ زيدًا الذي 
يرغب في التخرج بتوفق إنه ناجح. قال تعالى: 98 وَإِنْكَانوا من قَبَلٍ أن يرل علَتّهم يّن 
َب سيت # [الروم:49]. 

مسألة: نحو قوله تعالى: #أكُنتَ أَنتَ أَلرَّقِييب عَليِمَ 6 [المائدة:117١]:‏ ماذا 
فعزوق العرى ع :33ت 21 يك له يردق أنث آذ بكرن تسر 
فصلء فلا محل له من الإعرابء وأن يكون توكيدًا لفظيّاء فهو في محل رفعء وأما 
في قوله تعالى: «إإكّكُم أ ماَدلِمُونَ 4 [الأنبياء:54]» فيجوز في (أنتم) ثلاثة أوجه: 

- أن يكون ضمير فصل فلا محل له من الاعراب. 

عبوآن يكون تر عردًا لفقلءًا لكاف الميخاطب: 

سوآن ركو مهدا والكدالمورة سر وهنا المع القاليق وس افيعفياة 

مسألة: ليس من التوكيد اللفظي نحو قوله: «أهَّأَيَ َالَأ رَيَكْمَا تُكَدَْانِ 4 
[الرحمن:1 ]» وقوله: م#أوَبلَبوَمْذِيَمَكدنَ © بل كل واحدةٍ ترجع لما قبلهاء وذلك 
أن بهل يذكر معنّى من المعاني» ثم يقول: «إوير وب ِلتدَكري4: أي لمن 
يكذب بهذا المعنى المذكورء يبقى الكلام على إعراب التوكيد اللفظي. والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


شرح ألفية ابن مالك 


الدرس السادس والثمانون 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

فحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة ليلة الإثنين التاسع عشر من شهر 
الجزيرة في مدينة الرياض الدرس السادس والثمانين من دروس شرح ألفية ابن 
مالك-عليه رحمة الله-» وقد كان الكلام في الدرس الماضي يا إخوان على باب 
التوكيد. وانتهينا منه بحمد اللّه. 

وا ده : 5 2 1 2 

بقية فيه بقية تذكر فيها فقط بإعراب التوكيد اللفظي؛ فالتوكيد اللفظي بجميع 
أنواعه تابعٌ للمؤكد فإذا قلت مثلا: '"جاء مُحمدٌ محمد" ف: 

جاة: فعل مافن. 

حبك فاع ل لجاء). 

محمد الثانية: نقول توكيدٌ لفظئ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

فلو قلت: ''جاء جاء مُحمد" ف: 

جاء الأولى: فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. 


وفاعله: ممحمد. 
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الإعراب وليس له فاعل. 

وجاء الثانية: ليس لها فاعل؛ لأنه لم يؤتى بها هنا على أنها فعلٌ ماضء وإنما 
جيء بها هنا على أنها توكيد لفظئ للفعل الماضي. 

ولو قلت: ''جاء م لبقو ناه خضو "١‏ ف: 

جات ف عافن 

ومحمدٌ: فاعله. ثم نقول: 

و"جاء محمدٌ" الثانية: توكيدٌ لفظع ل"'جاء محمد" الأولى. 

وهكذا يُعرب التوكيد اللفظي. توكيدٌ لفظئ للمؤكد. 

أما درس الليلة فهو (باب العطف)» والعطف هو التابعٌ الثالث؛ لأننا مازلنا 
نتكلم على التوابع» وهي النعت والتوكيد وانتهينا منهماء والعطف نتكلم عليه من 
الآن» وأخيراً البدل. 

وقد تكلم ابن مالكرَيِمَهُآَنَهُ على العطف في بابين» عقد للعطف بابين في 
الألفية» الباب الأول سماه (العطف»).» وفي بعض 2 القليلة اسم هذا الباب 
(عطف البيان)؛ وهو في ستة أبيات في البيت الأول ذكر رَمَهُلنَهُ انقسام العطف إلى: 


-عطف بيان. 

-عطف نسق. 

وفي الأبيات الخمسة الباقية تكلم على: (عطف البيان). 

والباب الثاني سماه: (عطف النسق) أي العطفٌ بحروف الجر وفي هذا الباب 
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8 على ذلك واحدٌ وثلاثون بيتاء والآن نشرع بحمد الله وتوفيقه في شرح 
الباب الأول من بابي العطفء ونقرأ ما قاله ابن مالك رَِمَهاانَهُ قال ابن مالك: 
الشحطف 
5" لَلعَطْفُ إِنَا دُو بان أو نَسَقُْ سي 
همه .قدو البَان تَابِعٌ شبَّة شن العيفة 8 حَقِبْقَةٌ القَصْدبهمُنْكَدٍ فتكسفقة 
اليه مِنْ وقَاقٍالأوّلٍ مَامِنٌ ونَاقٍ َّمت وَلِي 
امالس ةي نان تسد #بسا يارلا تاكن 
.و صَالحَا لِبَدَيَةيْرَى في خب خسوا ضام بنشر را 
ونحو شر تَابع البَكرِي وتيت لاله قبسي 
فهذا الباب كما قرأنا وذكرنا من قبل سماه ابن مالك: (باب العطف) وفي بعض 
النسخ القليلة جاء اسمه: باب عطف البيان وهذا أنسب؛ لأن أغلب الأبيات تكلم 
فيها ابن مالك على (عطف البيان) إلا البيت الأول الذي ذكر فيه أن العطف ينقسم 
إلى عطف بيان وعطف نسقء قال ابن مالك رَيمَهَآلنَهُ 
لَلعَطْ فإِنَادُوبَيَانٍ أونَسَقٌ الخوضى الآن تان كا اسن 
ذكر رَجِمَاَانَهُ أن العطف ضربان: 
-الأول: عطف البيان. 
-والثاني: عطفٌ نسق: وهو العطف بحروف العطف وسيأتي الكلام عليه إن 
شاء الله في الباب القادم» وقول ابن مالك: «وَالعَرَض الآنَّ بَيَانُ مَا سَبَقْ): أي 
الغرض في هذا الباب بيان النوع السابق من نوعي العطف وهو: (عطف البيان)؛ 
فباقي الأبيات سيّبين فيها الكلام على (عطف البيان)؛ فلهذا قال ابن مالك بعد 
ذلك: 
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كدو البَيَانِ تَابع شبَةالصَفَة 


فعرّف ابن مالك رَِمَهُآَنَهُ عطف البيان بأنه تابعٌ يُشبه الصفة: أي يُشْبه النعت» 
يُشبه النعت في ماذا؟ في أنه يوضح متبوعه إن كان معرفة» ويُخصصه إن كان نكرة 
لأن هذه فائدة النعت كما ذكرنا ذلك في باب النعت» النعت: فائدته إيضاح عه 
إن كان معرفة» وتخصيصه إن كان نكرة» وهذا هو قول ابن مالك: « حَقَيْقَةُ القَضد 


و -ه 


به منكشفة». 

القصد: أي المقصود. 

حتزقة العضوهة حقيقة المقصوة بالسوف عقيقة المشوع» حقيقة القصده 
حقيقة المقصود منكشفة» منكشفةٌ بماذا؟ مُنكشفة به: يعني مُتكشفة بعطف البيان» 
يعني مُتكشفة بنفس عطف البيان: أي مُنكشفة بلفظ عطف البيان» وهذا هو الفرق 
بين عطف البيان والصفة النعت؛ فالنعت الصفة كيف تبين المتبوع الموصوف؟ 
و 2 

تبينةُ بما فيها من وصف. الصفة تبين الموصوف بما فيها من وصفء. كما قال 
ابن مالك: «بِوَسْمِهِ أو وَسْم مَا بِهِ اعْتَلَقْ)ء فليست الكلمةٌ بذاتها بلفظها هي التي 
و و 3 5 
تبين المتبوع وإنما تبين المتبوع بما فيها من وصف؛ أما عطف البيان فلاء عطف 
البيان هو نفسه هو نفسه يُبين المتبوع؛ لآن عطف البيان جامد. ذات ك"مُحمد" 
ذات ك"حديد" ذات؛ بخلاف النعت الصفة فلا يكون كما درسنا إلا بوصف. إلا 
بوصف من الوصاف المُشتقة» ك: 


اسم الفاعل: خائف. 
أو المفعول: مضروب. 
أو الصفة المُشبهة: حسنء وهكذا. 


فإذا جاء اسم جامدٌ كأنه نعثٌ للمتبوع» كأنه نعثٌ للمتبوع بأن وضحه وبيّنه 
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ل 

ا 
أو ما فيه معنى الوصف. أما عطف البيان فهو النعتٌ بالجامد؛ كل ذلك في تعريف 
(عطف البيان) ولم ننتهي إلى الآن» ستتكلم في تعريف (عطف البيان)»؛ عطف 


البيان كأن تقول مثلا: 
"لحت اباحتص غير" "أحبٌ أبا حفص" الى دلت 2 عُمر"؛ لماذا قلت: 


عُمر؟ لكي أييّن وأوضح أبا حفص إِذًا فقولنا: عُمرء مُبِينٌ وموضحٌ للمتبوع. مُبِينٌ 
وموضحٌ للمتبوع وهذه فائدة النعت إلا أن الإيضاح هنا جاء باسم جامد "غُمر", 
"الخو !"تقد ل على سحامك وقد ل بعلن وص ّ 

ولهذا يُعرف النحويون (عطف البيان) بقولهم: هو التابعٌ الجامدٌ الذي يُشبه 
النعت. هو التابعٌ الجامدٌ الذي يُشبه النعت في إيضاح متبوعه إن كان معرفة 
وتخصيصه إن كان نكرة وعدم استقلاله هو التابعٌ الجامدٌ الذي يُشبه النعت في 
إيضاح متبوعه إن كان معرفة» وتخصيصه إن كان نكرة وعدم استقلاله. 

ومن أمثلته وشواهده قول الراجز عبد الله بن كيسبة عندما جاء إلى عمر ابن 
الخطاب وََكَنَدْعَنْهُ وطلب منه ناقة من نوق الصدقة؛ لأن ناقته كانت مريضة فقال له 
عمر ووَأَكدْعَنَهُ: "لا أرى في ناقتك مرضًا". فقال عبد الله: 
أقسمباله أبو حفص عمر مامسهامن نقب ولادير. 

فاغفر له اللهم إن كان فجر. 

ثم إن عمروِِدََيةْعَنَهُ سأل عنه ((200:10:17)2 وتأكد من الأمر فوجد أن 
تققد رمريظية فأعطاء ناقة الور 
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قات 


فقوله: "أقسم بالله أبو حفص عُمر", "عُمر" هنا عطف بيان؛ لأنه موضحٌ 
ومُبِينٌ لقوله أبي حفص.ء ولكنه توضيحٌ بنفس الكلمة؛ لأن الكلمة تدلْ على ذات» 
فوضح بذات عمر المُراد بقوله: "أبي حفص". لا بوصنب من أوصافٍ أبي 
حفص. 

وقولهم: "التابع الجامدٌ" التابعٌ الجامدٌ ماذا يُخرج؟ يُخرج النعت؛ لأن 
النعت كما عرفنا لا يكون إلا بالوصف المُشتق أو ما في معناه. 

وخرج بقولهم: "الذي يُشبه النعت في إيضاح متبوعه إن كان معرفة وتخصيصه 
إن كان نكرة"» خرج التوكيد. وعطفٌ النسقء فالتوكيد وعطف النسق لا يوضحان 
متبوعهماء التوكيد عرفنا فائدته» وفائدته على نوعين: 

-إما رفع المجاز وإرادة الحقيقة. 

-وإما الدلالة على الشمول والإحاطة. 

وأما عطف النسق فواضح أنه لا يوضح المتبوع وإنما يعطف عليه آخر. 

وقولهم ف الأخير: وعدم استقلاله» وعدم استقلاله يُخْرِحَ البدل؛ أن البدل 
في حقيقته مُستقلٌ بالكلام» وسيأتي بيان أوسع لذلك عند الفرق بين عطف البيان 
والبدل» فعطففٌ البيان من ججملة المتبوع» يعني هو والمتبوع من جُملةٍ واحدة» 
كالنعت. 

وأما البدل» فالبدل فى حقيقته مُستقلٌ لأنه من جُملةٌ أخرى: فالبدل والحُبدل منه 
جملتان» وسيأتى بيانٌ لذلك إن شاء الله ومن مواضع عطف البيان» من مواضع 

-الموضع الأول: الثاني من الاسم واللقب والكنية إذا اجتمعت نحو: '"جمع 
القرآن الكريم أبو بكر الصديق وعُثْمانٌُ ذو النورين"؛ ف: 
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9٠‏ ا 
وذو النورين: عطف بيان. 


3 3 
- الموضع الثاني: العلمٌ إذا أخر عن نعته. العلمٌ إذا أخر عن نعته» يعني قدم 
١ 1‏ | 

الفعت واغر المتغوت» وكان المتعوت علماء كثرلنا: '"خاء المجمهد محمد" . 

جاء المُجِتهدٌ: فعلق وفاعل. 

موقيل عطف بيان. 

وكقولك: "قال بذلك العالم ابن عُثيمين؛ والشيحٌ ابن باز" وذكرنا ذلك في 

-الموضع الثالث: الاسم الجامد المُعرف ب(أل) إذا جاء بعد اسم الإشارة» 
الاسم الجامدٌ المُعرفٌ ب(أل) إذا قع بعد اسم إشارة» كقولك: "أكرم هذا 
الرجل": 

ع و 

أكرم: فعل وفاعل. 

هذا: ل ال 

الرجُل: عطفف بيان. 

دوكقولك؟ "خذ فلك المحلة". 

- قال تعالى: أ دَلِكَ تت لارب نه 44 [البقرة: 1]. 

- وقال: فآ إِنَّ هُذًا اهران وى لِلَتى هه أقُوم 4 [الإسراء:؟ ]. 

كارب فِه 4: 


ذلك سند 
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والكتابٌ: عطف بيانٍ منه» ولم يأت لخبرء أين الخبر؟ 


الخبر في قوله: لإلَارْبٌ يِه [البقرة:؟]؛ جُملةٌ اسمية مبدوءة ب(لا) النافية 

بخلاف الوصف المُعرفٍ ب(أل) إذا وقع بعد اسم إشارة» كقولك: "أكرم 
هذا المجتهد". ف: 

المُجتهد: هذا وصف مُعرفٌ ب(أل) وقع بعد اسم إشارة فيكون إعرابةٌ نعناء 
نعنًا وهذا يدخلٌ في التعريف, نقول إن النعت وعطف البيان في حقيقتهما شيءٌ 
واحدء إلا أن النعث تعتٌ بالوصف» وعطف البيان نعتٌ بالجامد؛ فهذه من أشهر 
مواضع عطف البيان» ثم ذكر ابن مالك-عليه رحمة الله- شيئًا من أحكام عطف 
البيان» فقال: 

َأُوانْدُمِئن ومَاقٍالأوَّلٍ مَامِنْ وِنَاقٍ الأَوَّلٍ النَعْتُوَلِي 

ََديَكُونَانِك رَيْنٍ كَمَايَكُونَان مُعَرَّفْنِ 

لأن عطف البيان كما سبق في التعريف في حقيقتةُ نعتٌ ولكنه نعتّ بالجامد. 
أخدّ كم النعت» فيلزمٌ في عطف البيان أن يوافق متبوعه في كل شيء» كالنعت: أي 
النعت الحقيقي؛ فيتبعةٌ في الإعرابء ويتبعة في التعريف أو التنكير» ويتبعة في 
التذكير أو التأنيث» ويتبعةٌ في الإفراد أو التثنية أو الجمع. 

وهذا هو قول ابن مالك: «تَأُولِيُهُ مِنْ ومَاقٍ الأَوّلِ)ء أوله هذا الحُكم وهو 
موافقة الأول» «مَا مِنْ وقَاقٍ الأَوَّلٍ النَْتُ وَلِي)» يعني ما أوليت النعت من موافقة 
الأول: أي من موافقة المتبوع» فالنعت وعطف البيان في هذا الحُكم سواء؛ هذا كله 
لا خلاف فيه إلا كون عطف البيان نكرة فهذه المسألة فيها خلاف» فلهذا نص 
عليها ابن مالك» فقال: 
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-ه 


ْ مه َك رع + - 0 
قديتو نانفا ص كَمَايَكونَان مُمرَّفَيْنِ 


فوقوع عطف البيان ومتبوعه مُعرفين لا خلاف فيه» كما يكونان مُعرفين وإنما 
الخلافٌ بين النحويين في وقوع عطف البيان ومتبوعه نكرتين» فذهب البصريون 
إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتينء قالوا: "إن عطف البيان لا يكون إلا 
في المعارف". وذهب الكوفيون وجماعة من النحويين كالفارسي وابن جنيء» 
والزمخشريء وابن عصفور وابن مالك إلى جواز ذلكء وهؤلاء العلماء الذين 
ذكرناهم من مُحققي النحويين» وقولهم هو الراجح 

واستدلوا على ذلك بعدة شواهد؛ قبل أن نذكر هذه الشواهد نستدل لصحة 
قولهم بالقياس» فالقياس يدل على صحة قولهم» كيف كان ذلك؟ نعم, لأننا قررنا 
من قبل كما قرر النحويون أن عطف البيان كالنعت في الحقيقة فأخذ حكمه. فقياسًا 
ينبغي أن يأخذ كمه أيضًا في ذلكء, وكما أن النعت يقع في المعارف ويقع في 
التكرات نقول: "جاعءني الطالبٌ المُجتهد. وجاءني طالبٌ مجتهدٌ". فقياسٌُ ذلك 
أن يقع أيضًا في عطف البيان؛ فالمعارف كما ذكرنا لذلك عدة أمثلة في المواضع 
وغيرها. 

5002 


ووقوعه في النتكرات استشهدوا عليه بشواهد منها قوله سبَحَانَهوتَعَا يوقد من 


آ ده ده هه 


سَجِرو مر كةٍ زيونةٍ بو لا سْرقيةٍ ولا حَربية [النور ]ء يوتذهن خحر ماكو 


حر 
رَسونو 
0 الو ل ا 0 5 : 
قوله مباركة : هذا نعت؛ لأنه وصف 
:1 الى ل نا( كلد معان 75١*646‏ بان اجرح قا اماس > ل ا ا 
وقوله ريتوبه 0( شسحجرة ريتوبنه : زيتون» تعرفون الزيتون؟ الزيتون ذات أم 
وصف؟ ذات؛ إِذا فهو اسه جامد» ولكنه وصف الشجرة ونعتها بأنها زيتونة» إذا 
٠ 4.4‏ 00 7 5-5 ذ- ٠ ٠ 00 ٠‏ 
فقد وصف بالجامد, فنقول: إن زيتونةٍ حينئذ عطف بيان؛ وهذا في النكرات. 
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مود به 


ومن ذلك قوله تعالى: وق نمَو ميد ر» [إبراهيم ]نع مار الما 
معروف» صديك: الصديد هو السائل الذي يخرج من من الجرح وهذا السائل الذي 
يخرحٌ من الجُرح ذاتث أم وصف؟ ذات» فوصف الماء بذات» فيكون حينئل من 
غطف البيان: #إمن ماه محري 4ه يعتى صديد: وإن كان على ون فعيل» وفعيل قل 
تأتي في الأوصاف كما في صيغ المُبالغة وكما في الصفة المُشبهة» نعم قد تأت في 
الأوصاف ولكن ليس كل فعيل وصمًا حتى يحمل الوصفء لو قلت: كريم؛ 
شريفء عظيم» سريع؛ هذه أوصاف. 


-شريف: يعمل الشرف. 

-سريع: يعمل السّرعة» يفعل؛ فهذه أوصافء لكن لو قلت حديد وصفٌ أم 
ذات؟ ذات» وكذلك صديد» طيب. 

ومن ذلك أيضًا: قوله عَرَِِجَلَّ: أو كسَرَهٌ طلَعَامٌ مَسكينَ 4# [المائدة:40]» في الآية 
قراءتان سبعيتان في سورة المائدة» مأأَوْ كَخََرَهُ طَعَامٌ مَسَكينَ #» على الإضافة 
والأخرى : لأ وَكَصره طعا طح مُمَسَككِينَ # هنا '"طعامٌ مساكين": عطف بيان من كفارة؛ 
لأنه وصف الكفارة أي وضحها وبينها بقوله: #طَعَام مَسَكِينَ # فهو عطف بيان. 

أما الفريق الأول البصريون الذين منعوا عطف البيان في النكرات فإنهم 
يُخرجون نحو هذه الآيات على أحد أمرين: 

« الأول: على أنه بدل لا عطف بيان» وسيأق بعد قليل أن كُل عطف بيان» 
يجوز أن يكون بدل كل من كُل إلا في موضعء إما أن يُخرجوه على أنه بدل. 


© وإما أن يخرجوه على أنه نعتٌ بالجامد المؤول بالمُشتق» ففى نحو قوله 
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دِيدٍ 0 يعني يُسقى من ماءٍ كريه. أو قبيح أو مر ونحو 


ثم يختم ابن مالك رَجِمَةأللَهُ هذا الباب بقوله: 
وممسالكا لد سسسة ترق لي ار خوبا يلم َ] 


وَنَحْوبشرتابع البَكَرِي ا بق أن سكل بال بحي 


طالب: ((001:70:7900), 

الشيخ: سؤالك ينبغي أن كو ته الطريقة هل الكرقين أصر ل قفالف 
أصول البصريين؟ والجوابٌ: نعم» لآن النحو أول ما نشأ نشأ في البصرة» تعلمون 
أن العرب في جاهليتهم كانوا يتكلمون بسليقتهم» وعندما خرجوا من جزيرتهم 
لنشر الإسلام أول ما خرجوا خرجوا إلى العراق؛ فمنذ أن خرجوا من جزيرة 
العرب أول ما خرجوا من جزيرة العرب توقفوا وبنوا مدينة؛ لتكون أقرب مدينة 
إلى جزيرة العرب وتكون قاعدة للانطلاق بعد ذلك إلى ما هو أبعد عن جزيرة 
العربء وهذه المدينة هي "البصرة". 

فالبصرة: هي أول مدينة أنشأت بعد خروج المُسلمين من جزيرة العرب وهي 
أقرب المّدن إلى جزيرة العرب؛ فلهذا البصرة في ذلك الوقت كانت كُلها من قبائل 
العرب الفصيحة المعروفة» وقد خطوها أي جعلوها خططًا أقسامًا لكل قبيلة منها 
خطة أو جزء أو حي أو نحو ذلكء ثم صارت قاعدة بعد ذلك لانطلاق المُسلمين 
لفتح ما ورائها. 

وفيها نشأ الاهتمام بالنحو بعد أن بدأ خروج اللحن والخطأ في الكلام في وقت 
يعني بدأ الاهتمام به من بداية عهد عمر رَ يَدَلتَدُعَنَهُ لكن كان اهتمامًا واضح في عهد 


شرح ألفية ابن مالك - 
!| 


| 
/' 


نا 


علي دهده على يد تابعي جليل من أصحاب علي بن أبي طالب يَدَلنَهَعَنْةُ هو 
أبو الأسود الدؤلي» ثم بعد ذلك انتقل إلى تلاميذه وتلاميذهم نو الجيل التالي 
وهم شبوخ سيبويه» ثم الجيل الثالث سيبويه. 

وبعد مائة سنة من خروج الى ق اللضيرة قات الكوفة بعد ذلك» والكوفة 
أبعد من البصرة عن جزيرة العرب. وهي قريبةٌ جدًا من بغداد الآن» ونشأ فيها 
النحو بعد ذلك» وكان أكثر أهل الكوفة من أهل الرأي؛ ولهذا أكثرهم على مذهب 
أبي حنيفة في ذلك الوقتء وكان اهتمامهم بالرأي والقياس أكثر من اهتمامهم 
بالرواية والسماع والحديث. 


هو 44 


ولهذا المُحدثون تقوى عندهم رواية البصريين وتضعف عندهم روايات 
الكوفيين؛ لأنهم يهتمون بالرأي أكثر من اهتمامهم بالسماع والرواية» وأكثرهم 
كانوا من أهل الجند يعني من الجنود أي ليس من طلبة العلم والعلماء وأهليهم. 

والعلماء الذين كانوا في الكوفة حينذاك كان أكثرهم من مُعلمي اموا 
والرؤشك والكيد وتتر قله سى ألشات ,عند ذلك يكذاه ضرة بعيدة عنها فاتقن 
هؤلاء الجند تبعًا لخليفتهم إلى بغداد؛ فضعف بعد ذلك شأن الكوفة إلى اليوم» 
فاليوم ما تكاد تسمع عن الكوفة, إنما هي قرية صغيرة في العراق الآن؛ بخلاف 
البصرة التي مازالت مُنذٌ أنشأت إلى اليوم من أعظم مدن العراق. 

فبعد أن نشأ النحو في الكوفة كان لهم بعض الأصول التي خالفوا فيها 
البصريين» من أشهرها: الأخذ عن أعراب العراق» والبصريون لا يأخذون إلا من 
أعراب جزيرة العرب» ومن أشهرها أنها الكوفة يقيسون على القليل» وأهل البصرة 
لا يقيسون إلا على الكثير؛ نعود إلى موضوعنا. 
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الاين مالك يف 
وَصَالِحَا لَدَإَةِيْرَى ل ا در رأ 


وَنَحْوبشر تابع البَكرِي و أذقد يِلْدَلَبِالمَرْضِي 
يي 0 
وهذا قوله: «وَصَالِحَا لِبَدَلِيَّةِ يُرَى)» أي يُرى عطف البيان صالحًا للبدلية» يعنى 


صالحًا أن يُعرب بدلاء فكل عطف بيان يجوز جوارًا نحويًا أن يُعرب بدل كل من 
كل قدي الأندق ناسعن في 101 الوك طهر اباسقض الا لاحت القارون آنآ 
حفص "» '"سافرتٌ إلى عاصمة السعودية الرياض". 

الرفاقي هذا مصوت خر عن تن الام ""اساكرث إل الرناقن عاضنة 
السعودية". عاصمة: نعتء ثم قدمنا النعت: "سافرث إلى عاصمة السعودية 
الرياض". 

تقول: 

-"جاء الفاضلٌ مُحمدٌّ" أيضًا من تقديم النعت على المنعوت. 

سو '"نجاء الركيس :زيل" 

-و"قال المُذْيعٌ فلانٌ". 

تقول: "قال بذلك الشيحٌ النوو كد 

له اماك للك مدر نه جر : نحويًا أن 
يكون عطف بيان وأن يكون بدل كل من كُلٍ. 

ذا فكل عطف بيان يجوز أن يكون بدل كل من كُل ولا يُستئنى من ذلك إلا 
مسألةٍ واحدة» يدل فيها صو متعددة؛ فيُستنتى من ذلك ما إذا لم يجز تكرار 
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العامل مع المتبوع» يُستثنى من ذلك إذا ما لم يجز تكرار العامل ا 
فالتابع حينئذٍ لا يكون إلا عطف بيان» ولا يكون بدلا وبالمثال يتضح المقالء فإذا 

ىه 2 
قلنا مثلا: "أحبٌ أبا حفص عُمر". 

العامل: ييحب. 

أبا حفص: مفعول به. 

عهرة تابع» هل يجوز أن تكرن العامل نبلب التازخ لكرم "أحبٌ أبا حفصء 
أحبٌ عُمر" أم لا يجوز؟ هل يجوز أن تكرر العامل "أحبا "مخ الثاني تهول: 
"أحبٌ أبا حفصء أحبٌ عمر' ' أم لا يجوز؟-أنتم عرب تكلموا!- يجوز لماذا لا 
بجوو ؟ لماذا لأ يجوز أن+ تقول: "أحبٌ أبا حفص أحبٌ عمر"؟ لا يجوز أن تقول 
ذلك؟! 

طالب: ((5)0 001:1794:7). 

الشيخ: لماذا؟ اليك : تقول: "أكرمت زيذا أكرعث ويًَا""؟خلامن طبباهق 
نفس الآمر والآن هو هذا الأمر نفسّهُ إلا أن أحبٌ زيداء أحب زيدًا". تكرار اللفظ 
والمعنى. "لواحن ل و يا 
ار لل ا ل م 
أن تجعلة بدلا إذا كان المقصود بالكلام تكرار العامل: أي إذا كان المُراد: 

و 

حبٌ أبا حفص أحبٌ عمر". ويقولون: إذا كان المُراد طرحٌ المتبوع» يعني إذا 
كان الكلام إذا كان نيةٌ الكلام على طرح المتبوع؛ يعني قولك: "أحبٌ أبا حفص 
غير" تريد خب عير هذا هو البدل: 

أما عطف البيان فهو كالنعت فليس الكلام على تكرار العامل وإنما الكلام 


ناا 
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على الك رن "ادك لاحتص رينت انا عاض هدابتراك من كماار 
قلت: "أحبٌ أبا حفص الكريم". الكريم هذا بدل 1 تعك؟ تمده أردنك أن 
تقول: الأبحك تقض "اقم رصلنه بأنه الكريم؛ فإذا أردت هذا المعنى بقولك: 
"عُمر": أردت أن تقول: "أحبُ أبا حفص" ثم بينته ووضحته بقولك: "حُمر" 
فهذا عطف بيان» وسئكرر في هذه المسألة حتى تفهموها إن شاء الله؛ لأنها أهم ما 
في الباب. 

فإذا قلنا: "مُحمدٌ قام خالدٌ أخوه". "خالدٌ أخوه" بيت خالد ووضحتة بأنه 
أخوهء وخالد هو أخوه بدل أم عطف بيان؟ ننظر هل الكلام على تكرار العامل؟ 
هل يجوز أن تكرر العامل كرر العامل؟ هل يجوز أن تقول: مُحمدٌ قام خالدٌ 
محمد قام أخوه؟ 

"محمد قام أخوه" جائزة لا إشكال في ذلك لكن مُحمدٌ قام خالدٌ هل هذا 
جائز؟ ليس بجائز لا يجوزء لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لأنك أخبرت عن مُحمد بأنه 
قام خالد» يعني أخبرت عن مُحمدٍ بجُملة فعلية ليس فيها رابط» والجملة الفعلية 
أو الجملة إذا وقعت خبر فلابد فيها من رابط يربطها بالمُبتداً. 

فلو جعلت الكلام على نية تكرار العامل لكان المُراد: "محمد قام خالد. 
محمد قام أخوه" فهذا فاسد؛ إذَا لا يكون أخوه بدلا بل هو عطف بيان» الآن نفرق 
بين عطف البيان والبدل من حيث الإعراب» من حيث المعنى سيأتي ما الفرق بين 
الندل.وعظف البيانمق حيث المع ؟ 

طالب: ((200:57:55700). 


الشيخ: كيف لا النعت لا يكون إلا بالوصفء لا يكون إلا بالوصف المُشتق. 
طالب: .)209١ : 57:0 1١)00(‏ 
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الشبخ: كيف أخوه جملة» أخوه مُضاف ومُضاف إليه ليس جملة» اجملة اسمية 
مبتدأ وخبر وفعلية: فعل وفاعل. 

أما لو قلناة اباكى سردي رجل اسمهٌ الحارث تعلم حتى صار شيخَاء 

ناده» تقول: ابا العزيت كما ل وتانيه مكلا إتبان بيه تحية رعو هي 
ماذا تقول له؟ يا شيخ محمدء أما هذا اسمه الحارث ماذا تقول له؟ يا شيخ 
الحارث» يا شيخ؛ هذه مُنادى مبني على الضم لأنه نكرةٌ مقصودة» والنكرةٌ 
المقصودة في النداء من المعارف كما سبق ذلك في المعارف يعني مقصود» مقصود 
يعني مُعين مُحدد» هو معرفة. 

"يا شيخ الحارث" هل التابع هنا على نية تكرار العامل؟ هل الكلام على 
تراه الى ديا الحاريك هال وجرز اناتشردة يا الى يا عارك يجان 
ة تقول ذلك؟ يجوق أن تدععل (ي) على ها فيه (آل) ق البذاء؟ ها حدث ما قال:يا 
شيخ حارثء لو قال يا شيخ حارث ماشيء وإنما قال: "يا شيخ الحارث' ' هنا لا 
يجوز أن يكون الحارث بدلا؛ لأن العامل لا يجوز أن يُكرر مع التابع وإنما 
الحارث 'غظت يبان لناذا عطث .ريان؟ لآنه لبين على ثيه تكرار العامل» أين 
العامل في يا شي؟ 

الشيخ: هذا مُنادىء أين العامل؟ حرف النداء: يا شيخ» الحارث هل العامل 
حرف النداء يُمكن أن تكرره في التابع؟ ما يُمكن إِذَا عطفٌ بيان» بخلاف "أحبٌ أبا 
حفص أحبٌ عُمر". يجوز أن تكرر العامل وهو الفعل؛ "أحبٌ أبا حفص أحبٌ 
ير" هنا يجوز وهنا لا يجوز. 

.)2090 1:55:7١ )00( طالب:‎ 
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ظالي: (/0) 6511 
الشيخ: لاء أنت قصدت بهذه قصدت أن ثبين الشيخ هذا أنه الحارث» يا شيخ 

ع ع 2 
ثم أردت أن تبينه من هو؟ فقلت الحارث وهذا عطف بيان بينت قولك: "يا 
شيخ" بأنه الحارث عطف بيان. 

ول ذلك نا لو قلت مثلا: ''يا الشنبخ النووي", آى "يا أستاذ الميمية '" 
أسعاذك إسمه التفيمين: أردف أن كتادية نقلت؟ '"'يا أسعاذ التميية ". 

يا أستاد: هذا منادى مبني على الضم؛ لأنه ذكرة مقضودة. 

التميميئ: عطف بيان؛ لأنك أردت شخصه بذلك هو عطف بيان» والعامل هنا 
لا يجوز أن يُكرر مع التابع. 

لو قلنا: "يا شيخ مُحمد". هذا الرجل اسمه محمدء قلت: يا شيخ محمد. 
هنا بدل أو عطف بيانء لأنه يجوز أن تقول: 'يا شيخ يا محمد" إلى الآن تمام؛ 
فإذا قلنا في هذه الجّملة: '"'يا شيج محمدٌ أخبرني بكذا وكذا", فماذا يكون محمدٌ؟ 
لاء يكون بدلا ولا يكون عطف بيان» فإن قلت: "يا شيخ محمدٌ أخبرني بكذا 
وكذا". أو "يا شيخ محمدًا أخبرن بكذا وكذا"» فهو عطف بيان» نعم هذه قواعد 
أنتتم تعلمونها لكن فقط طبقوها. 

إذا قلنا: ''يا شيخ محمد" أنت تريد أن مُحمد بدل؟ تقول: نعمء أريد أنه بدل» 
البدل على نية تكرار العامل» كرر العامل ماذا تقول في نداء مُحمدء يا محمد أم يا 
يه أم يا محمدًا؟ تقول: 'يا ان إِذَا فإذا أردت أنه بدل يجب أن تقول: يا 
شيخ محمدٌ؛ لأنك أردت أن تقول: "يا شيخ يا محمد"؛ لأن البدل على نية تكرار 
العامل» فإن قلت: لاء لا أريد أنه بدل على نية تكرار العامل وإنما أردت أنه عطف 


بيان» يعنى أردت أن أصفه أن أنعته أن أوضحة بأنه متجوينة أنه ماذا؟ 
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عَعلق بيان» وعطف البيان في حقيقته» في حقيقته ماذا؟ عطف البيان ف لسقرائيه 
ماذا؟ عطفف البيان؟ صفة نعت؛ هذا الذي شرحناه في أول الدرسء عطف البيان في 
حقيقته نعت ويأخدٌ أحكام النعت» وكيف تنعت المُنادى المبني؟ المنادى المبني 
عمومّاء لو ثاذيت مكلة: يا خالد» ثم وصفتة بالكرم ماذا 5 تقول؟ هذا سيأتي في باب 
النداء هذا ما درسناه إلى الآن. 


تقول: "يا خالدٌ الكريمٌ" أو "يا خالدٌ الكريم". يجوز الوجهان. يجوز أن 
تراعي اللفظ؛ لأنه مبني على الضم تقول: "يا خالدٌ الكريم". ويجوز أن تراعي 
ل لأن المُنادى في أصله مفعولٌ به أدعو مُحمدَاء أدعو خالدًا فتقول: "يا 
النداء. 
فإذا كان النعت يجوز فيه إذا وقع نعتًا لمبني لمنادىّ مبني؛ يجوز فيه الرفع 
والنصب فعطف البيان أيضًا يجوز فيه الوجهان الرفمٌ والنصبء الرفع ليست بناء 
على الضم. 
-الرفع فعند رفعه ماذا نقول؟ "يا شيخ محمد" فمُحمدٌ عطف بيان تابعٌ للفظ 
المنادى. 
-وعند النصب نقول: "يا شيخ محمدًا" عطف بيان تابعٌّ لمحل المُنادى؛ 
وأشار إلى ذلك ابن مالكء؛ أشار إلى هذه الصورة ابن مالك في قوله: 
وَصَاِحَاليَديَةيْرَى ‏ فِوعَيْرٍتَْوِيَاعُلمْيَنْمُرَا 
يعمر: يقال في الفعل منه ' أعمر د يعمر" بالفتح "عمرٌ بيته". "'عمرّ يعمد" 
بالفتح» و" من يعمرٌ" بالضمء اللغتان فصيحتان في الفعل» وأما في الاسم في العلم؛ 
فإنه بالفتح على الأكثر يعمرٌ» والمُرادُ بهذا المثال: "يا عُلامُ يعمرا" أن يعمرٌ اسم 
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حل ١ 01١‏ 
ل 5 2 الييءر " 
هذا الغلام» فكيف تناديه؟ تقول: ياغلام يعمر . 

وكيقيب: تضيظ "بغي 11 اقول انا غلام بغي" 3 "يي غُلامُ ب" فإن 
جعلته بدلًا؟ فليس لك فيه إلا البناءٌ على الضم؛ لأن العامل حرف النداء في النية 
مُكرر» فتقول: "يا عُلامُ يعمرٌ". كأنك قلت: "يا غلامٌ يا يعمرٌ". يعمرٌ حينئلٍ مبني 
على الضم. 

وإن كان عطف بيان جاز لك فيه الرفع ما نقول: الضمء جاز لك فيه الرفع 

-فعند النصب نقول: "يا غلامٌ يعمرٌ تعال ((©)00:07:05) ولا ننون لأنه 
ممنوع من الصرف؛ لانه علم على وزن الفعل. 'يا غلام يعمرَ 
تعال'"'(5)00٠:373ه0:١٠٠).‏ 

-وعند الرفع نقول: "يا غُلامُ يعمرٌ تعال" إِذَا "'يا غُلامُ يعمرٌ" هنا يعمرٌ 
صورة واحدة؛ لأنه ممنوعٌ من الصرفء فقد يكون بدلا على نية تكرار العامل» وقد 
يكون عطف بيان على نية التوضيح. 

وإذا قلت: "جاء المُكرمُ الطالب فهدٍ". هذا الرجل الذي أكرم الطالب فهدٌ 
جاء» فتقول عنه: ''جاء المُكرمٌ الطالب فهدًا": 

جاء: فعل ماض . 

المُكرمٌ: فاعل وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله؛ اسم الفاعل إذا كان ب(ال) 
فيجوز أن يعمل عمل فعله مُطلقَاء فلك فيه حينئذٍ الوجهان: 

-أن تعمله عمل الفعل فتنصب مفعوله؛ فتقول: "'جاء المُكرمٌ الطالب فهدًا". 


-ويجوز أن تضيفه إلى معموله فتقول: "جاء المُكرم الطالب فهدٍ" هذا 
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شرحناه في باب اسم الفاعل وإعماله. 

فإن نصبت: أي إذا أعملته إعمال الفعل فقلت: "جاء المُكرمٌ الطالب فهدًا" 
جاز لك في فهدًا أن يكون بدلا وأن يكون عطف بيان» أن يكون عطف بيان على أنه 
توضيحٌ للطالب: "جاء المُكرمٌ الطالب" من الطالب هذا؟ أردت أن تبينه تقول: 
"فهدًا" كما لو قلت: "جاء المُكرمٌ الطالب المُجتهد" ويجوز أن يكون بدلا على 
نية تكرار العامل كأنك تقول: "جاء المُكرمٌ الطالبَ جاء المُكرمُ فهدًا" لا إشكال 
في ذلك وإنما الإشكالٌ في الإضافة. 

إذا أضفت إلى معموله فقلت: "جاء المُكرمٌ الطالب فهدٍ". المُكرم هنا 
وصفء وقد أضفته إلى معموله المُكرمٌ الطالب؛ فصارت إضافة لفظية» الإضافة 
اللفظية يجوز أن تجامع (أل) فتقول: "المُكرمٌ الطالب" ولا يجوز ذلك إلا في 
مواضع درسناها في باب (الإضافة). 

وَوَضْلَ َل بِدًا الْمُضَافِمُفْتَمَرْ إِنْوْصِآتْبِالْنَانِ كَاْجَمْدِ الشَّعَر 

إِذَا فمُجامعة الإضافة اللفظية ل(أل) جائزة إذا كان المُضافٌ إليه فيه (أل)» أو 
مُضافًا لما فيه (أل» وإذا لم يكن المُضافٌ إليه كذلك؛ فالإضافة غيرٌ جائزة كما في 
العلم؛ فلا يجوز أن تقول: "جاء المُكرّم زيد" بالإضافة وإنما تقول: "جاء 
المُكرمٌ زيدًا". أما "جاء المُكرمٌ الطالب" فهذا جائز لا إشكال "المُكرم 
الطالب" أضفنا إلى ما فيه (أل) جائز. 

"فهد" ماذا تكون للطالب؟ تكون عطف بيانء بينا الطالب بأنه "فهد". وهل 
حرزآة كرن "نين" بول تبسر لان ابول على قة كران العامل كانك دلت” 
"جاء المُكرم الطالب, جاء المُكرمٌ فهدٍ". فأضفت إلى ما ليس فيه (أل) وهذا لا 
يجوزء لا يجوز إلا على مذهب الفراء الذي درسناه حينذاك أنه يُجيز الإضافة 
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اللفظية ة إلى العلء ب(أل) وهذا هو قول ابن مالك عندما بِيّن الموضع الثاني الذي 


يمتنع فيه البدل» فقال: 
وتخوبشرتابع البَكْرِيّ ‏ وَلَسْسَأَنْْدَلبالمَرْضِي 


شير إلى 15251007 

اننا ايج الخبارك اللكجرء بشْرٍ عليه الطير ترقُبةٌ وقوعًا 

يفتخرٌ أن أباه جرح هذا الفارس البطل بشر ابن عمر حتى جعل الطير ترتقبٌ 
موته. فقال: "أنا ابن التارك البكرىٌ بشر": 

أنا: ميتدا. 

ابن: خبر. 

ابن التارك: مُضاف إليه ارات الفارك إلى النكري "النارك اليكري" 
إضافةٌ لفظية ب(أل) وهى إضافة جائزة لآن المُضاف إليه فيه (أل) "'التارك 
البكري" وإنما الكلام في بشر "التاركِ البكريّ بشر" ما علاقة بشر بالتارك؟ عطفٌ 
بيان» ولا يجوز أن يكون بدلا؛ لأنه لو كان بدلا لكان على نية تكرار العامل وكان 
القدير" الازين التإرك البخري كارا يشر التريدة! لا بجود, 

زأقان تراك شق 1 تن بَدَلَ بِالمَرْضِي»» إلى تجويز الفراء (أل) في الإضافة 
اللفظية 0 00 0 تا "أنا ا "' فتأتي اع 
ل 9 

© التنبيه الأول: كما يجب كونُ التابع في مواضع عطف بيان لا بدلا؛ فيجبُ 
أن يكون بدلا لا عطف بيان في مواضع» هناك مواضع يجب أن يكون التابع فيها 
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قات عداه 
0 و 
- قولنا: "يا شيخ محمدٌ أخبرني بكذا وكذا" كما سبق قبل قليل» فإذا قلت: 
ل 2م 0 ف او ١م‏ . ًَ ل 
مُحمدٌء ولو قلت: "يا شيخ محمد" فهو عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلًا. 


شرا الها إن المج ل 
وَعَدَّدَه؛ [الهمزة١:7]»‏ "الذي" ماذا تكون الذي ل"هٌمزة"؟ «أويلٌ َكل همرّة 
لْمَرَوَ (ز5) الى جمَمَ مالا وعددة4؟ 

طالب: (00:517:707700). 


الشيخ: كيف هل يكون نعنًا؟ هل يجوز أن يكون الذي نعتًا ل همزة؟ لاء 
لاختلافهما في التعريف والتنكير» ف همزة نكرة والذي معرفة لا يكون نعتاء هل 
يكون عطف بيان؟ عطفث البيان في كم النعت يجب أن يوافق كما قلنا ذا لا 
بجر درن منت يان !١[‏ ذلا كر إلا بدل كن الول ل دمترط فيه التقابعة 
كما سيأقء لا تشترط في المُتابعة في التعريف والتنكير ولا التذكير والتأنيث: ولا 
الإفراد والجمع لا يُشترط فيه المتابعة. 


- ومن ذلك قوله تعالى: «إلا إن لب تا ليَة (5) هي كد ايفو © 
[العلق5١8:1١].‏ 
فناصية: بدل لأنها نكرة» والناصية معرفة. 


- ومن ذلك قوله تعالى: ##لَفَدَكَانَ لِسَبَ في مَسَكنِهمْ َايَةٌ جَنَنَانِ # [سبأ: ١‏ ]» 


ما علاقة جنتان بآية؟ ليس عطف بيان؛ لأن جنتان مُثنى» وآية مُفرد وإنما هو 
بدل... إلى آخره؛ هذا التنبيه الأول. 


© التنبيه الثاني وهو المُهم: بعد أن ذكرنا أن كل عطف بيان يجوز جوارًا 
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نحويا أن يكون بدل كل من ل إلا في هذا الموضيع الواجه الذى ذكرناه وذكرنا 
عوة | الدتقول ها القرق انيم خطت الباق والبدل 40 عطتيحياة درن جو اذا 
نحويًا أن يكون بدل كل من كُل فما الفرقٌ من حيثٌ المعنى بين عطف البيان 
والبذل هف الى كينا نقوك: غناك اكترمين ترق ترقا هدك فرقين قن 

6 الفرق. الأول فدوهو الذى. أقرنا إلية: فخ قبل أن عظف» الببان :ففيث 
للمتبوع ولكنه نعثٌ بالجامد؛ فهو حيئلٍ بقيةٌ المتبوع ومن ججُملته أليس الوصف 
من الموصوف؟! أليس الكرم من الكريم؟! الوصف من الموصوف؛ فهو من بقية 
الموصوف ومن ججملته فإذا قلت في النعت: "جاء مُحمدٌ الكريم". فهذه جملة 
واحدة. فعل وفاعل ثم وصفته بالكرم. 

وكذلك في عطف البيان» لو قلت: "جاء مُحمدٌ" صفه بجامد؟ "جاء مُحمدٌ 
أخي". أخي لبس وفنا بوانها اد أعواك ايد "جام محمد أخي". أخي 
عظت يانم نفس الخيلة) يخلاف البدل فالبدل كما ذلنا على ثيه كرا العامل + 
فهو من جُملةٍ أخرى 

قاذ كاري "لجان هعم أخي" وأردت أن أخي بدلا وأردت أن أخي بدل 
فكأنك قلت الكلام على تقدير '"'جاء محمد جاء أخي". ثم حذفت جاء الأخرى. 
إذَا فهُما في الحقيقة جملتان» فالبدل من + جملة والمُبدل منه من ججملةٍ أخرى في 
تقدير الكلام ونيته» وطبق ذلك على ما شئت... 

لو قلنا: "رضي الله عن أبي حفص عُمر" هنا يجوز جوارًا نحويًا أن يكون عمر 
جلت اناتور ع وف ار فيدر القكرة :تير عن قار 
العامل كأنك قلت: "رضي الله عن أبي حفصء رضي الله عن عُمر" هذا الفرق 
الأول وذكرناه من قبل. 
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© الفرقٌ الثاني وهو الأهم لوعن حبك اتش قانيدك هر الشييرة 
بالكلام» والمُبدل منه ليس مقصودًا بالكلام وإنما يُذكرٌ توطئةً وتمهيدًا فقط؛ إِذَا 
فالبدل هو المقصود. والمُبدل وهو الذي قبله المتبوع غيرٌ مقصود إذَا فبتركيب 
البدل في أسلوب البدل عندنا تابع بدل ومتبوع» مُبدل منه أيُهما المقصود الأول أو 
الثاني؟ الثاني البدل» والأول ليس مقصودًا بالكلام يعني ليس هو المقصود الأول 
بالكلام وإنما يُذكر فقط توطئة وتمهيدًا للكلام. 

وأما عطفف البيان فبعكس ذلك فإن المقصود بالكلام هو المتبوع أي الأول أي 
المعطوف عليه وأما الثاني وهو التابع: أي عطف البيان فهو تكملة فقط تكملة 
لتوضيحه وتبينه» إِذَا فالأول هو المقصود بالكلام ويأتي الثاني فقط لتكملته 
وتوضيحه ووصفه بجامد» وهذه أمثلة تطبيقية لذلك» وهذا أهمٌ ما في الباب. 

لو قلنا: "جاء المُجتهدٌ محمد" النحويون يقولون: يجوز لك في مُحمد أن 
يكون بدلا أو عطف بيانء لابد أن نفهم هذه المسألة» وأنا كررث عليكم كثيرًا ما 
القرافبالجواك التسوى) هوه وا ا قخويا أما من محيث البنى لك الحعن 
يختلف أنت ماذا تريد؟ تريد هذا فيجب أن تعرب هكذاء أم تريد هذا المعنى 
فيجب أن تعرب الإعراب الثاني» ولا يجوز أن تعرب الأول بحسب المعنى 
فالمعنى يعودٌ إلى البلاغة شيء آخر. 

ااقجاء التحدية ونمية" :طبن هاذا ترف انك قو للك ""التحيد حي 1؟ 
هل كان المقصود أن تقول لي "جاء محمدٌ"؟ أنت أردت أن تخبرني بأنه "جاء 
محمد هذا يكون :هذا المقصرد؟ أنت آردت أن فرق بآذ الذي حناء من ؟ 
مُحمد» فهو بدل وقولك: المُجتهد في "جاء المُجتهدٌ محمد". فقط توطتة له» أن 
أردت أن تنبه على أنه مُجتهد تثني عليه كذا؛ فقد (00:78:55)0) إلى الكلام 
لكن مقصودك أن تعلمني بأنه مُحمد.(©)00:58:07) بالأمثلة شيئًا يعني يكون 
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مثال ارقن الذي قبله. 

أم أردت أن تخبرني أن الذي جاء هو المُجتهد وليس الكسول مثلًا أو غيره 
أردث أن تخبري بأن الذي جاء المجتهد» انتبه جاءك المُجتهد» ثم كأنك يعني 
رأيت أن المُجتهد لم يتضح له المُجتهدون كثيرون مثلا في هذا الفصل أو في هذه 
الندوييةة اروك أن تزفكهه وان سد هر اللسين عذاء تقلت "جاه 
المُجتهدٌ محمد" أليس هناك فرقًا بين المعنيين؟ نعمء هناك فرق ففي الأول بدل» 
وفي الثاني عطف بيان لأنه صار كالنعت. 

ومثل ذلك إذا قلت: اشتريت مركويًا سيارةٌ» سيارةٌ بدل أم عطففٌ بيان؟ حسب 
المعنى» هل أردت أن تخبرني أنك اشتريت سيارة فهذا بدل» ثم قلت: مركوبًا فقط 
ثبين يعني أنه شيء يُستعمل في الركوب, لكن الغرض من كلامك أن تخبرني بأنك 
اشتريت سيارة. 

آم آردث أن تخيرق آنك:اشاريت مركوكا الحند بله» شيء ملك امازيت 
مركوبًا؛ فأخبرتني أنك اشتريت مركوبًا الحمد لله» ثم أردت أن توضح ما 
المركوب؟ فرس أو ماذا أو سيارة؟ فقلت: سيارةً نعم» فيكون حينئذٍ عطف بيان 
كأنك قلت: اشتريت مركوبًا سريعًا مركوبًا جيدًا. 

لو قلت: "'سافر أخي مُحمدٌ". جاءك إنسان وقال: "سافر أخي مُحمدٌ". أو 
قلت لإنسان: "سافر أخي محمدٌ". أنت ماذا تقصد بذلك؟ إذا قلت: "'سافر أخي 
محمدٌ". إن كان المُخاطب يعرف أن المُسافر أخوك؛-حياك الله- يا أخي أهلا 
وسهلا تذهب إن شاء الله وتعود بالسلامة من السفر- وهو عندك يعرف أنه مُسافر 
أخوك ثم سافر ماذا تقول له؟ تقول: "سافر أخي مُُحمدٌ" عندما أقول: "سافر 


أخي" هل أفدته بما يُريد بالذي يريد أن يعرفه؟ أم أخبرته عن شيءٍ يعرفه؟ 
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إِذَا ما جاء المقصود به الكلام» أنت لم.... -طبعًا الإنسان ما 01 
الآخر بشيءٍ يعرف ما إن قلت (©00:171:0) نحن في المسجدء ما نقول: 
"نحن في المسجد الآن"؛ فهذا كلام لا فائدة منه» إلا إذا أردت أن تبني عليه شيء 
آخرء وإنما أردت أن تقول له: "سافر مُحمدٌ". ولكنك ذكرت أخي قبل ذلك 
توطئة "سافر أخي" يعني هذا الذي رأيته أخي هذا فتوطتة للكلام "سافر أخي". 
لكن المتصوه محية إذا فكسيد حيوول يدل هو المقضوهه والنتضوة هذايدل: 

أم أن هذا المُخاطب لا يعرفٌ هذا المُسافر؟ لا يعرفٌ أنه أخوكء يعرف أنه 
سافر لكن لا يدري من هو فقلت: "'سافر أخي". أخبرته الآن بشيءٍ يجهله؟ نعم 
ااسافر عي 
"سافر أخي". ثم أردت أن تبين أخوك هذا من؟ ف"سافر أخي مُحمدٌّ" فيكون 
عطف بيان» كأنك قلت: سافر أخي المُسمى بمُحمدء فهناك فرقٌ من حيثٌ المعنى 
وإن كان دقيقًا. 


خرة وشو و جيل إذا فمتصودك أن نضيرة بآن الذى سافر أغوله 
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وعكسٌ ذلك لو قلت: "سافر مُحمدٌ أخي" المثال السابق: "سافر أخي 
مُحمدٌ" وأما هذا المثال: ف"سافر مُحمدٌ أخي" أخي بدل أم عطف بيان؟ 
بحسب المعنىء فإن كان المُخاطب يعلمٌ أن هذا مُحمد يعرف أن اسمهٌ مُحمد. 
لكن ما يعرف علاقتة بك فقّلت له: سافر مُحمد"» أخبرتة بشيءٍ يجهله بالمقصود 
الذي تريك أن توصلة إليده لأ هن يعرف أله تحونه ول وحضل القصوة حس 
تقول: "سافر محمدٌ أخي ". أن تخبرةٌ بأنه أخوك فهو بدلء لأن أخي هو المقصود 
بالكلام. 

أما إذا كان لا يعرف هذا المُخاطب لا يعرف هذا المُسافر ما اسمّه ولا ما 
عاذلك للا يدرت تفلو قلعة لأساف تتعية"؟ هذا أفنهه عا لا بعرفه أرضلت اليه 


المقصود "سافر محمد" ثم وصفت مُحمدٌ هذا بأنه أخوك. 
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وإذا قلت لكم:-خليها هنا خالد(0:1/5:79)©0٠2‏ علي» "أحبٌ عليًا'" عرفتم 

ع 8 ع 

المقصود؟ يختلف أن بعضكم ربما عرف وبعضكم ما عرف حسب المخاطبء أنا 

أريد "أحبٌ عليًا أبا الحسنين". الآن عرفتموه جميعًاء لكن بعضكم عرفةٌ بقولي: 
لكان 5 8 موققيق ليه "آنا | 0 

فإن كان المُخاطب عرّفَ أن المقصود عرف المقصود بقولى: "عليًا"» عرف 


8 
3 


المقصود من قولى: "عليّاء أحبُ عليًا" عرفة؛ إِذَا وصله المقصود فالمقصود علياء 


فأبا الحسنين فقط تكملة له» تكملة فهو عطف بيان» وصفتة بأنه أبو الحسنين. 
فإن قليت: "أحبٌ ع" لم يصل المقصود. "أبا الحسنين"" وصل المقصود؛ 
فالمقصود بالكلام أبا الحسنين فهو بدلء والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا 


ه © مه 
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الدرس السابحج والثمانون 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
معو بوعل الو سجاه العمنين: اناد 

حياكم الله وبياكم في هذه الليلة المُباركة الليلة الطيبة ليلة الإثنين السادس 
والعشرين من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة وألف. في جامع 
الراجع فى مح التجرير: فى يدقن الرواقتي اعد يجيا الله وتوقفاللدرمن العتائع 
والثمانين من دروس شرح ألفية ابن مالك-عليه رحمة الله-» وقبل أن نبداً بدرس 
اللبلةافيتكمل شيا من الارس الساق الذى كان قراب عظف البيات: 

فنحنٌ ختمنا الباب بالكلام على الفرق بين عطف البيان والبدل» وذكرنا أن 
أهم الفروق فرقين وتوقفنا في أثناء الكلام على الفرق الثاني الفرق الثاني هو الفرقٌ 
المعنويء الفرقٌ في المعنى بين عطف البيان والبدل فإن المعنى في البدل على أن 
يكون البدل أي التابع هو المقصود بالكلام» وأما المُبدلُ منه وهو المتبوع فإنه 
ليس مقصودًا بالكلام وإنما يُذكرٌ تمهيدًا وتوطئة» وأما المعنى في عطف البيان فهو 
بعكس ذلكء فالمقصود بالكلام هو المتبوع: أي المعطوفٌ عليه» أي الآول. 

وأما التابع وهو عطفف البيان: فإنه ليس المقصود بالكلام وإنما يُذكرٌ كتكملةٍ 
وكنعتٍ بالجامد للمتبوع الذي قبله. وذكرنا عدة أمثلة على ذلك المثال واحد 
ولكن المعنى يختلف من عطف البيان إلى البدل» فلو قلت مثلًا: "جاء الأستاذٌ 
محمدٌ". مجموعة من الطلاب جالسون في الفصل أو في القاعة ثم قال أحدهم 
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لزملائه: '"جاء الأستَاةٌ محمدٌ" فمُحمدٌ من حيث الحُكم النحوي كما قلنا: يجوز 
أن يكون بدلا ويجوز أن يكون عطف بيان والمعى يختلف: 

فإن كان مقصوده بهذا الكلام أن يقول: "جاء الأستاذ"؛ فانتبهواء كفوا عن 
الكلام» استعدوا للدرس؛ فهو يريد أن يُنبههم بأن الذي جاء الأستاذ وليس طالبّاء 
إذًا فمقصوده يتحقق بماذا؟ بقوله: "'جاء الأستاذ"» خلاص يفهمون مقصوده. 
يعني انتبهوا جاء الأستاذ فاستعدوا للدرس. 

ثم يُكمل فيقول: "جاء الأستاذ مُحمدٌ". محمد هنا صارت كالبيان 
والتوضيح للأستاذ من الأستاذ؟ مُحمدء فمُحمد صارت توضيحًا وتبيئا صارت 
كالنيكه تت الأمقاذ ووضفة أله تحمد قعل هذا يكون محمد عطف بيان. 

وأما إذا قلنا: إن مُحمدٌ في هذا المثال بدل؛ فإن المعنى يختلف» فإن هؤلاء 
الطّلاب الذين في القاعة لا يهُمهم أي أستاذ وإنما يهُمهم أستادٌ بعينه وهو مُحمدء 
بيت الوحاءهم أنتاد الغر لم ووعبوا يه يعي الم ومسعدوا للارس: ولى تيدترا 
في كلامهم, لا يهمهم إلا هذا الأستاذ محمدء فإذا قال لهم هذا الطالب: "جاء 
الأستاذً" هل تم المقصود الذي يُريده هذا المُتكلم أن يُخبرهم بأنه جاءهم الأستاذ 
مُحمد؟ لا يتم» ''جاء الأستاذ"؛ لأنه لا يهمهم أي أستاذ. 

وإنما يتم مقصوده عندما يقول: "محمد" أي يخبرهم بأن الذي جاء هو 
"'مُحمد". فمُحمد حينئذٍ هو المقصود بالكلام فيكون بدلا لأن البدل: هو 
المقصود بالكلام» وأما قوله: "الأستاذ" فإن ما ذكرهٌ فقط تمهيدًا وتوطئةً "جاء 
الأستاذ مُحمدٌ". فمقصوده لا يتم ولا يُعرف إلا بقوله: "محمد" فهذا بدل. 

وذكرنا على ذلك أيضًا أمثلة أخرى كقولهم مثلا: "جاء أخي مُحمدٌ" محمد 
يجوز أن يكون بدلاء وأن يكون عطف بيان جوارًا نحويًا إلا أن المعنى يختلف من 
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وقلت له: "جاء أخي" يعرف أن الجائي أخوكء يعرف أن هذا الجائي أحد 
أخوتك ولكنه يجهل اسمه. فمتى يتم مقصودك بالكلام بقولك: "أخي" أم 
تولك "تحمد'"# متحمد» إذا هذا إغرات لتحم نحيدل؟ يدل؟ لآن المقتصود لا 

وأما قولك أخي جاء أخي فهذا توطئة وتمهيد لمحمدء وإن كان المُخاطب لا 
يعرف هذا الجائي» لا يعرف علاقته بك فقّلت له: جاء أخي؛ فعرف شيئًا لم يكن 
يعرفه من قبل وصله المقصود بالكلام» أن تخبره أن الذي جاء أخوك وليس رجلا 
آخر ليس أخاك "جاء أخي". 

ثم أردت أن تبين وأن تحدد وأن توضح وأن تكمل قولك أخي من هو فقلت: 
"جاء أخي محمد" فصار محمد هنا كالنعت كالتوضيح لأخيء لكن المعنى 
المقصود بالكلام جاء في قولك: "جاء أخي". وهكذا. 

وعكس ذلك لو قلت: "جاء محمدٌ أخي" عكس المثال السابق» "جاء 
محمدٌ أخي" ما إعراب أخي؟ يجوز نحويًا أن يكون بدلا وأن يكون عطف بيان 
باختلاف المعنى» فإن كان المُخاطب يعلم أن هذا الجائي اسمه محمد لكنه لا 
يعرف العلاقة بينه وبينك فقل: "'جاء محمد". هو يعرف أن الجائي محمد فهل 
تم المقصود حينئظ؟ لا. 

متى يتم المقضود؟ غتدما تقول: "جاء محمد أحي"؛ فأخي حينئلٍ بدل لأنه 
المقصود بالكلام» وإذا كان المُخاطب لا يعرف من هذا ما يعرف اسمه ولا يعرف 
علاقته بك. فقلت: "'جاء محمد" عرف أن الجائي محمد ثم وضحته وكملته 


3 و 03 م و 
بآن نعته بقولك: "محمد" ''جاء أخى محمد" ولكنه نعت بالجامد. 
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وذكرنا على ذلك أمثلة كثيرة كقولك مثلا: "قال هذا القول شيحٌ الإسلام ابن 

تيمية". ابن تيمية يجوز نحويًا أن يكون بدلا وأن يكون عطف بيان باختلاف 
00 00 وم 7 2 

المعنى» فمثلا عندنا في ممُجتمعنا مثلا إذا قلت: "قال ذلك شيخ الإسلام" فهم 
المقصود. عرف أن المُراد ابن تيمية؛ لأننا نُطلق شيخ الإسلام هنا على ابن تيمية» 
فإذا قلت: "'قاله شيخ الإسلام" وصل المقصود أو ما وصل المقصود؟ وصل. 

فإذا قلت: "قاله شيخ الإسلام ابن تيمية" فابن تيمية تكملة لما قبله أو هو 
المقصود بالكلام؟ تكملة لأن المعنى فهم بقوله: قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
كوو عمطت ناف يض كلية ليها قتلها: 

ا اا 4 " 7 0 اق ثيه 
مثلا يعني يُطلق شيخ الإسلام على ابن تيمية» وعلى ابن حجر وعلى يعني عدد 
يي > يك كن 4 4ظ) خس ل الم وير . 
تيمية" متى يتم مقصودك بالكلام؟ بابن تيمية إذا ابن تيمية بدل هو المقصود 

ع و م 2 

بالكلام» أما شيخ الإسلام فذّكر توطتئةً وتمهيدًا للكلام. 

والأمثلةً على ذلك كثيرةٌ جدًا؛ فمعنى ذلك أن قول النحويين في مواضع كثيرة 
في أبواب النحو إنه يجوز لك كذا وكذاء يجوز الرفعٌ والنصبء يجوز أن يكون 
حالًا وأن يكون مفعولًا لأجله وأن يكون مفعولا مُطَلقَاءِ هذا من التجويز النحوي. 
على اختلاف المعنى؛ فعلى كل معنى لا يجوز إلا إعرايًا واحدّاء وتدقيق المعانن 

-إما أن يكون من عمل المُفسر في القرآن؛ فالمفسر هو الذي يُدقق المعنى» ثم 
يختار الإعراب المناسب. 
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-وإما يعود إلى البلاغة والأدب. 


-أو يعود إلى المُتكلم نفسه. أنت ماذا تقصد بكلامك؟ تقصدٌ كذا فالإعراب 
كذاء تقصدٌ كذا فالإعرابُ كذاء فإن لم يتبين قصدّك كلمة» جملة كُتبت مثلا أو 
رويت تقول: يجوز أن يكون كذا ويجوز أن يكون كذا: 

وقد ذكر شيخ مشايخنا مُحمد عبد الخالق عظيمةرَِمَهُدَ للَهُ في كتابه العظيم 
[دراسات لأسلوب القرآن الكريم] أربعين شاهدًا من القرآن الكريم يجوز فيها 
عطفف البيان والبدل على ما ذكرناه قبل قليل. 

والتجويز النحوي أشرنا إليه في أبواب كثيرةٍ من قبل» وأشرنا إليه الآن وسنشير 
اهدق اليل للتبيهءعان هذه الخبالة القيمة الى تناكت سيت الفضل نين 
العلوم» لكن ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لها. 

فمثلًا يقول النحوي والمُعرب في نحو قوله سْبَحََهوتكَالَ : «( وَكَمَتَ كلِسَتُ وَيْكَ 
صِدْمَاوع دلا 4 [الأنعام:6١١]»‏ ما إعراب صدقًا وعدلًا؟ 8 وَتَمّتَ كِلِمَتُ رَيْكَ صِدَةَ 
كه الوا يدوق أقر كن جلك وسور إن زكرن قمر 1 تللق مضندراء 
ويجوز أن يكون مفعولا له أي مفعولًا من أجله؛ كذا يقول المُعرب والنحوي 
والمعنى يختلف. لا تجوز على معنىّ واحد بل لكل إعراب معن واحد. 

- فإذا قلنا: إنبا حال فالمعنى حينئلٍ "تمت كلمة ربك صادقةً عادلة": أي 
حالة كونها صادقةً عادلة. 

- وإن قلنا: إن "صدقًا وعدلا" مفعولٌ مُطلق فيكون المعنى تمت كلمة ربك 
تمام صدق وعدل. 


> بوذا نلناة إنفدمفمول مق أجل #المني؟ "تيف كلية ريك من أجلن 
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الصدق والعدل". 

- وجوزوا أيضًا فيها وجهًا رابعًا نحويًا وهو-يعني هو قريب من نزع 
الخامهر ل ل هذل" »سيو رنحوزوا نبوا الاكون تمي : 
والقييد كما تعر فرق على مع هرد تشكوة عن الآنة ]ذا تلنا اننا قي" 'وتضك 
كلمة ربك من جهة الصدق والعدل". 

ولهذا التشابّه الدقيق الذي ذكرناه وحاولنا أن ثبين الفرق بين معنييه: بين 
عطف البيان والبدل ا هذا الباب باب عطف البيان في 


النحوء ودعا بعضهم إلى إلغائه» وبعضهم أنكره. وبالغ في ذلك بعض المتأخرين 
حتى قالوا: إن إثباته لغو لا فائدة منه؛ لأنه هو البدل. 


وبعض المتقدمين أشار إلى شيءٍ من ذلك ومن هؤلاء: الرضي في [شرح 
الكافية] [الكافية] لابن الحاجب أشهر وأعظم شروحها شرح الرضي على 
الكافية» قال: "وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرقٌ جلي بين بدل الكل من الكل» وبين 
عطف البيان» بل لا أرى عطف البيان إلا البدل كما هو ظاهرٌ كلام سيبويه فإنه لم 
يذكر عطف البيان. 

وقال أبو جعفر النحاس وهو قبل الرضي متقدم في القرن الرابع قال: "ما 
عتمسين انه قر ذا بينهما أى الندل وعطقب لياق لانن كسياةه لكاب كساة 
من علماء بغداد الذين جمعوا بين المذهبين البصري والكوفي. 

قلتٌ: بل فرق بينهما وذكرهما جماهير النحويين قديمًا وحديثاء وليس الأمر 
كما ذكرة الرضي بأن سيبويه لم يذكر عطف البيان» بل سيبويه ذكر عطف البيان 
ونص عليه» وذكر الفرق بين معناه ومعنى البدل» وليس الأمر كما قاله أبو جعفر 
النحاس من أنه لم يُفرق بينهما إلا ابن كيسان» بل فرق بينهما جماهير النحويين 
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كديا جديا 

ترف عض التسدقى أن الكدات من هذ البات را نعطت اليا من سير 
النحو وتقليل أبوابه» والتيسير في الحقيقة لا يجوز أن يكون على حساب المعنى» 
قد يكون على حساب إيصال الحكم إلى المُتعلمين» واختصار القواعد بما لا 
يمس الأحكام والمعاني. 

أما إذا كنا سنحذف أحكامًا تمس المعاني فهذا لا يحقٌّ لأحد؛ لأن هذه لغة 
العرب وليست لغة فلان وفلان لكي يحذف منها ما يشاءء وإنما التيسير له حدود 
مضبوطة ومعروفة» ومازال العُلماء منذٌ القدم يؤلفون في تيسير النحوء والكتب 
المختصرة في النحوء ويتساهلون في قواعد في صوغ قواعده بما يوصل المعنى 
والحكم إلى المُتعلم. 

ولذا نرى أهل المعاني وعلماء البلاغة والآدب يذكرون عطف البيان ويحفلون 
به ويُفرقون بينه وبين البدل من حيثٌ المعنى ولا يحفلون بمُجرد التشابه اللفظي 
بينهماء نعم. 

"جاء محمد أ: خي" على عطف البيان وعلى البدل اللفظٌ واحد ولكن المعنى 
يختلف. وهناك أشياءٌ كثيرة في اللغة مُتشاببة اللفظ مُختلفةٌ المعنى والإعراب؛ 
لعلنا نختم الكلام على عطف البيان بذكر بعض الشواهد التي تحتاح إلى تنبيه. 

فمن ذلك مث قوله سبَحَانَهُوَتَعَالَ : يه رك 3 مَعََامُ هيم 4 [آل 
عمران:91]» هل يصح أن نقول إن مقام إبراهيم عطف بيان من آياتٌ بينات: 
ينث ينك 4: هذا كلمةٌ عامة» ثم بينها وخصصها بقوله: "مقامٌ إبراهيم" بدل؟ 
نعم» لا إشكال في ذلك» لكن هل يصح أن يكون عطف بيان؟ 

لا يصح. لأننا قلنا: إن عطف البيان كالنعت في الأحكام يجب أن يوافق 


شرح ألفية ابن مالك 


المتبوع في كل شيء: ف الإغرات» وق التذكير والتأنيك» وف التعريفه والتدكيزء 
وفي الإفراد والتثنية والجمعء 8أدَايَنتٍ بَيِتتِ © [البقرة:949] جمعء ومامَقَامِ 
ََِهِعر © [البقرة:6١1]‏ مُفرد. مإدَايَاتٍ بِنتَ © نكرة. ومإمَّقَا ِبوْهِبرَ © معرفة 
نان يعر يق للف أن وكرن ملف بان وله ونا معز أ ون هر 
مبتدأ محذوف. أو خبرا لمبتدأ محذوف؛ يعني آياتٌ بينات هي مقام إبراهيم» أو 
آياث بينات منها مقامٌ إبراهيم؛ نعم 

والزمخشري أبو القاسم صاحب [الكشاف] أعرب مقام إبراهيم: عطف بيان؛ 
فأخذ ذلك عليه النحويون كابن هشام في [مُغْني اللبيب]» ابن هشام في [مُغني 
اللبيب] وضع بابًا كاملا عن الأشياء التي يدل منها الاعتراضُ على المُعرب 
منها: 

- عدم التنبه إلى الشروط الخاصة ببعض أبواب النحوء وذكر أمثلةً على ذلك 
منها هذا المثال» أعرءها عطف بيان ولم يتنبه إلى شرط عطف البيان من كونه تجبٌ 
موافقته للمتبوع» طيب 

ونحو ذلك قوله سْبَحََهوتعَللَ في سورة النبأ: إن يتين مقا ([5) حَرَإقَوأعسبا4 
[النبأ:؟]» هل يصح أن نقول إن حدائق عطفٌ بيان على مفارًا؟ الجواب: لاء لأن 
حدائق جمع ومفادًا مفرد. وحدائق: اسم ذاتء الحديقة الحدائق اسم ذات» 
والمفاز: أي الفوز معنى مصدر وهذا أيضًا من عدم التوافق لابد أن يتوافق في كل 
شيء نعم. 

طالب ((0:156:15)0), 

الشيخ: مفارًا: أي فوراء هذا مصدر مُفردء فاز يفوز فورًا مفارَّا نعم فهذه 
تكملة لباب عطف البيان قبل أن ندخل في درسنا الجديد وهو الكلام على باب 
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(باب عطف النسق) مد ابن مالك رَمَهُآنَهُ النفس في هذا الباب فعقدة في ستةٍ 


وعشرين بيئًا نبدأ الدرس-إن شاء الله تعالى- بقراءة ما نرجو أن نشرحه في هذا 


َل بِحَرْفٍ مُتْبع عَطْفٌ النَسَقْ كاخحصّص بِوْدَوَتَمَاءِمَنْصَدَّقُ 
١‏ َالعَطْفُ مُطْلَقَابِوَاوِثُمَنَا عَنَّى مأو كَفِيكعِدْقٌوَوَنَا 
اودرو اق ان تك كل ولا ان علزية الروصوطة 
4 5.فاغطِف بِوَاو سَابِقَ أو لآحِمَا ‏ فِيالحُكْمأومُصَاحِبَامُوَافَِا 
4 خصُص بها عَطْفَ الَذِي لآ يُفِْي مَنبُوعَهُ كاضطّف هذا وَابْنِي 
ةقانا لذ وببائضال. و57ةل# وب الفضسال 


تيو ...تر 


ده : 


5 خصْص بِمَاءٍ عَطْفَ مَا لَْسَ ‏ صِلَهعَلَى الَّذِي استقرَ أنَهُ الصَّلَه 

فهذه سبعة أبيات لعلنا نشرحُها في هذا الدرس -إن شاء الله تعالى-» في البيت 
الأول: ذكر رَجِمَهُأنَهُ تعريف عطف النسق» وفي البيتين الثاني والثالث: قسم أحرف 
العطلكف من حيك تشريكها فى المغلى واللفظ: 

ثم بعد ذلك في أربعة عشر بيتًا من البيت الرابع إلى البيت السابع عشر ذكر 
حروف العطف, ومعنى كل حرفء والأحكام التي يختصٌ بها كل حرف. 

وق الآببات: الثمانية الأخيرةة أي من البيث النامخ عشر إلى البيت السادسن 
والعشرين ذكر أحكام عطف النسق؛ فنستعينٌ بالله ونبدأ مع ابن مالك رَجمَهَانَُ بين 
بِينَاء قال رَحمَهآانَةُ في أول الأبيات: 


ا صضااهء٠‏ وه ا كا إن 0001 أ ه سس كن 
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فعرف ابن مالك ماده للَّهُ عطف النسق: بأنه التابع الذي يكون بينه وبين متبوعه 
حرفٌ من حروف النسق التي سيذكّرها فيما بعد والتابع الذي يكون بينه وبين 
متبوعه حرفٌ من حروف النسقء ثم مثّل لذلك بقوله: «اخصّص بِوٌدَ وَثَنَاءِ مَنْ 
7 «اخصضص بود وَنَنَاءِ). 


فثناء: معطوف. 

وود: معطوفٌ عليه. 

والواو: حرف الحطف. 

إذا أسلوب العطف يتكون من ثلاثة أركان: 

-المعطوف عليه: وهو المتبوع. 

-وحرفٌ العطف. 

-والمعطوف وهو التابع. 

وسّمي عطف النسق عطف النسق؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه في 
الإعراب متساويان لاط رامد رسن أيضًا: العطف بالحرفء ثم 
بعد ذلك يقول ابن مالك رَحمَهُألنَهُ 

يو ين حَنَى أمَ أو كفيك صِذْقٌ وَوَنَا 
وَأَنبَسَتْ لَفضَانَحَسْبُ َل وَلآلكِنْ كَلَمْيَبْدُامْرُوْلكِنْ طَّلآ 

أحرف العطف كم؟ احوف: العطت» قد أحرت»: وقد امنيا انث 
مالك رمه حِمَدانَه في هذين البيتين بحسب تشريكهما في المعنى واللفظ قسمين» قسمها 
ا 
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الور ل 0 أي في المعنى واللفظ: 2 ي المعنى 
أي معناه كمعنى المعطوف عليه» واللفظ: أي في الإعراب» وهي ستة أحرف: 
(الواو» والفاءء ونّم» وأو. وحتى, وأم). 

كقولك: "جاء زيدٌ وعمروٌ"» فعمروٌ المعطوف مثل زيدٍ المعطوف عليه في 
المعنى» في المعنى؛ ف"زيدٌ" فعل المجىء. و"'عمرو" أيضًا مثلهُ فعل المجىء 
فهُما في المعنى سواء كلاهما فعل المجيء, ومثلة في اللفظ: أي في الإعراب؛ فهو 
مرفوحٌ وزيدٌ مرفوعٌ» ونحو: "جاء زيدٌ فعمرٌ". "جاء زيدٌ ثم عمرٌ" كذلك. 

رقرللتة "بعاد رلة ارمجهر و الم الجادروية أو مر !مدا الظاانيه ريك ل 
اللفظ والمعنى» في اللفظ واضح.ء وني المعنى أنك نسبت الفعل إليهما على حدٍ 
السواء» نسبت الفعل إليهما على حد السواءء "جاء زيدٌ أو عمرٌ". وتقول: "جاء 
الحُجِاحُ حتى المُشاتٌ"؛ "جاء الحُجاحٌ حتى المُشاتٌ": 

حتى: هنا حرف جر كما سيأي. 

والمُشاةٌ كالحُجاجٌ: في اللفظ مرفوعان وفي المعنى كلاهما فعل المجيء. 

وتقول: "الل عا لسر را لجار م 
وعمر في تساوي الإسناد إليهماء فهي أيضًا * 7 تشرك في اللفظ والمعنى. فهذه الأحرف 
البعلامو أخرق العطب : مس ست السراسي 

٠.‏ والقسم الثاني: هي أحرف العطف التي شرك ق اللقظ دوق المعدن» أي 
تَجدلٌ المحطرف كالمعطوق عليه ق اللفظ: أي ق الأغراب» طيب واللفغتى؟ لاء 
لا تجعلةٌ مثلهُ في المعنى بل تجعلةٌ عكسة كما سيأي وهي ثلاثة أحرف وهي: (لا. 
ويل والحرف لكن) تنحو: '"جاء ريد لاعمرو"", 


جاء زيدٌ: فعل وفاعل. 
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عمرؤو: معطوف على زيد مرفوعٌ مثله. 

فحرف العطف شرك المعطوف مع المعطوف عليه في اللفظ في الإعراب» لكن 
والمعنى: لاء لم يجعلةٌ مثلهُ في المعنى» فحرفٌ العطف (ل١ا)‏ يبت المعنى لما قبله 
"جاء زيدٌ" وينفيه عما بعد (لا) عمروٌ فشرك في اللفظ دون المعنى. 

وتقول: "لا تكرم عمرًا بل زيدًا": 


لا نُكرم: لا ناهية. 


2 4 4 3 86 و بيرع 0 
وتكرم: فعل مُضارع مجزوم, والفاعل مستتر وجوبًا تقديره أنت. 


عمرًا: مفعولٌ به منصوب "لا تكرم عمرًا". 

بل: حرف عطفٍ وإضراب واستدراك. 

بل ويذا: زيدا معطوف على عمرًا منصوت فغلة. 

ذا فالحرفٌ (بل) شرك المعطوف مع المعطوف عليه في اللفظ في الإعراب. 
وأما في المعنى فلم يجعله مثلهُ في المعنى بل جعلةٌ عكسة في المعنى» فالحرفٌ 
(بل) يبت المعنى, يبت الحُكم لما قبلة أو لما بعده؟ لما بعده» وينفيه عما قبله 

وكذلك (لكن) تقول: "لا تُكرم عمرًا لكن زيدًا", الكلامٌ في ذلك كالكلام 
على (بل) إلا أن لكن حرفٌ عطني واستدراك؛ فهذا هو معنى قول ابن مالك في 
البيتين اللذين قرأناهما قال: «فَالمَطّفٌ مُطْلَعََا) ماذا 
اللفظ والمعنى» «فَالعَطّفٌ مُطْلَقَا بوَاوِ نْمّ قا حَتَى آَم أوا هذه ستةٌ أحرف ذكرها 
وحذف حرف العطفي من بينهاء وأصل الكلام: «قَالعَطّفٌ مُطْلَمَنا بوَاقٍ ونم وقَايِ 


يعني ولد ,لو للقّ"؟ 5 ف 


3 


1 
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وحَنَّى وأ وأوا» ثم حذف حرف العطف؛ وحرف العطف 
الشعر. 

وقد يُحذفٌ في النثر إذا قصدت التعداد» إذا قصدت أن تعدد الشيء تعدادًا لا 
عطفًا؛ِ فلك أن تحذف حرف العطف كأن تقول: "كل تُفاحة برتقالة: موزةً" الآن 
أنت لا تريد أن تعطف وإنما تريدٌ أن تعدد وسيأتي الكلام على حذف حرف 
العطف إن شاء الله. 

ثم قال: «وَأَْبَحَتْ لَفْظَا فَحَسْبُ بل وَلا لكِنْ» «وَأَنْبَعَتْ لَفْظَا فَحَسْبُ): أي 
أتبعت في اللفظ دون المعنى «يل وَلآ لكِنْ): أي (بل؛ ولاء ولكن) ثم حذف حرف 
التكلف لبن الكو )ء 

«كَلَمْ يَبْدٌ امْرَوْ لكِنْ طلا مثل بقوله: «لَمْ يَبْدٌ امْرُوَا : أي لم يظهر رجلا. 

«لكِنْ طّلاآ»» والطلا: هو الصغير من ذوات الظلف. وأشهر ما يُطلق عليه على 
ولد الظبيء أو البقر الوحشي 

يدت اه لنَّهُ بعد ذلك: 
فاعْطِففْبِوَاوٍسَاِمَا أَولآحِمَ 2 فِيِالحُكْمأَومْصَاحِبَمُوَافَِا 
وَاخْصص بهَاعَطْف الَذِي لآ بُغْنِي مَْبُوعْهُ كاضطّف هذا وَاْيِي 

الآن بدأ ابن مالك رَتمَُلَنَهُ بذكر أحرف العطفء سيذكّرها حرفًا حرفا ومع 
كل حرف سيق معتاه وثبية ين الأحكام التي تختص به؛ فبدأ بالكلام على حرف 
العطف (الواو) لأن (الواو) هي أم حروف العطف. فهي أكثرُها استعمالا في لغة 
العرب وأكثرُها تصرفًا وأحكامًا فذكر لنا في هذين البيتين معنى حرف العطف 
(الواو)» وذكر لنا حكمًا من الأحكام التي تختص بها الواو. 

أما المعنى معنى الواو فقال فيه: 


شرح ألفية ابن مالك 


فاغْطِف بوَاو سَابِقَ أو لآحِقَا في الحُكم أو مُصَاحِبَا مُوَافِقَا 

أي أن واو العطف معناها مُجردُ الجمع والتشريكء. معناها مُطلقٌ الجمع 
والتشريلك دوق دلالة على الترثيب» ولذَا يُعطف بها المُصاحب واللاحق والسايق؛ 
تعطنت يا الكماحهي كان : تقول: '"جاء زِيدٌ وعمرٌ معه", جاءا معًا واستعملت 
الواو. 


00 


قال تعالى: مأفَاَميسَهُ وَأصَحَلبَ أَلسّفيحةٍ © [العنكبوت:5١].‏ إنجاؤهم كان معًا 
ف وقتٍ واحد» أم أن إنجاءه كان قبل إنجاء أصحاب السفينة؟ معًا؛ ِذَا ف(الواو) 
هنا استعملت في عطف المُصاحب على المعطوف عليه» وعطف بها اللاحق يعنى 
الذي جاء بعدهٌ في الترتيب في الزمن تقول: "جاء زيدٌ وعمرٌ بعدة". 

قال تعالى: مإإدًا وُلْزتِ الْدَرَصُ زِلْرَاهًا 00 وَلَخْرَجَتٍِ الْأَرَض أَتَْالَهَا (:؟ وَقَالَ 
لْإنْْنٌ ما ها [الزلزلة":١]»‏ هذه الأشياء مُترتبة: زلزلة الأرضء بعد ذلك إخراجُ 
الأرض أثقالهاء وبعد ذلك يقول الإنسان: مالها؟ فالواو هنا استعملت في العطف 
اللاحق على ما قبله. 

قال تعالى: ((©44:117 200 #أركغوا وَأَسْجْدُوأ 4 [الحج:117] فعطف 
ا و#طقنيها السايق: الا مار نه تقول: '"'جاء 17 
كنافية '"'جاء يك وعمرٌ قبله'"' . 

قال سْبِحَائَدُوتعَالَ : 35 كَدَلِكَ بوْح إِليكَ وَإِلَ ألَنِنَ من قََِكَ أمَّهُ 4 [الشورى:]» لفظ 
الجلالة فاعل يوحيء ! كَدَلِكَ يوج 4 الله ماليِكَ وَإِلَ لد 
على النبي عَلِنَهاصَاْوَآَلسَامُ شيئًا قبلة أو شيا بعده؟ شيئًا قبله إذا عطف السابق. 
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وقال سْبَحَلَهُوتكالَ : #ومِنكُم 4 يُخاطب النبي 11د 57 


وين فوج َإِبرهِم وموم وعيسى أَبْنٍ س4 [الأحزاب:/]» نعم عطف عليه 
عَلَتَاصَلاةْوآلسَمْ أنبياء قبلة. 

قال سْبَحَاهُوَتعَالٌ : مانا رامو يك وَجَاعلُوَه يس الْمْرّسَت 4# [القصص :]عن 
أم موسى » ناراكو يتلق 44 سنرد إليك موسى موَاء عِلُوهُ مب الْمْرسَايتت 24 طيب 
هل جعل مرسلًا قبل الرد أم بعد الرد؟ ججعل سراد ايا 
كيف؟ رده متى رده؟ مار اوه َلك وَجَاعِلُوهُ من الْمرّسََ 2# متى رجع إلى 0 
وأعترف بأنها أمّهُ وتبين الأمور وظهرت الحقائق؟ لأن الأول فقط هو عاد إليه 
لإرضاعه» نعم» طيب؛ وهذا أمرٌ كثير يعني الشواهد عليها كثيرة. 

الاسم يْمَرَيْمٌ أَفني ريك وَأسْجرى ورك مم الكويرت 4 [آل 

قال سْبِحَاَهوَيِعَللَ حكاية عن الكفار المُنكرين للبعث: #إِنهَ! / 
تَعوْتُ وكيا وَمَا كن يِمَبَفوْقَِ 4 [المؤمتون: 180 «إتيسائنا الذنيا تموث د 
بِمَبَعوثِينَ #» طيب أيّهما أسبق الآن؟ الموت أم الحياة؟ الحياة» وبعد ذلك يموتون» 
2 طيب لماذا لا تكون الآية على ظاهرها؟ والمقصود يعني نموت ثم 
بعد ذلك نحيا للبعث» هم منكرون للبعث #إوما نحن 0 بمبعوثين © ٠‏ فما يصلّح هذا 
الأمر» نعم. 

ل ل 
ثابت وووَانَدُعَنَهُ 


501 علي ومنهم أحمد المُتخيرٌ 
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1 قش سينا 1 5 و 

يثني على...يمدح المسلمين المهاجرين والانصار» قال: «البهاليل منهم 
جعفرٌ): جعفر بن أبي طالب «وابن أمه علا عليٌ هو ابن أم جعفر» فماذا يكون 
له؟ يكون أخاه ابن أمه. ابن أمه ابن أمك ماذا يكون لك؟! «وابن أمه علي ومنهم 
أحمد المُتخيرٌ»ء فعطف بالواوء فدل ذلك على (00:58:55700) تم ترتيب» لا 
يتقدم جعفر على عليء ولا يتقدم علي على النبي عَبَنْهآآضَلامْوَالسَكم: فدل ذلك على 
أذ لواحف العو للاقدل عن الربيوكبية. 


- وقال آخر: "فملتنا أننا مُسلمون على دين صديقنا والنبي". والواو ليست 
للترتيب. 

-وقال سْبَحَانَهُوَتعَالَ انتبهوا سأتلوًا آبتين مُتشابهتين في ذكر الأقوام ومع ذلك 
ناف لظ جعانا من اتيتإلى العرى#الااطفاا ل تاق 11 ل 42 
عون لاد( وَتَمودوقْ ول وص لتيكة وك التَحرابُ 4 [ص:١1].‏ 

وقال عَيَتجلٌ في الآية الأأخرى: «إكَدَتَ قَله َعَم ني وب الي وقوه (5) وجا 
وَوعوَتُ وَلِحْوْنُ لوط (25 وَأَحَحب الْأبَكة وَقََمٌ بج 4 [ق00:00:01700(:]17:15) 
الآيتين لكن واضح أن الترتيب ليس مقصودًا والواو لا تدّل عليه. 

بخلاف أحرفٍ العطف المُقتضية الترتيب» وهي «الفاء ونّم) فإنك لا تقول: 
"جاء زيدٌ فعمرٌ قبله". ويأتي ولا تقول: "جاء زيدٌ ثم عمرٌ قبله" ما يأتي لأن الفاء 
ونّم يدلان على الترتيب» وقولك قبلهُ يُناقض هذه الدلالة فهذا جممٌ بين 
متناقضين: أما (الواو) فهي لا تدلٌ على الترتيب» وقولك: "جاء زيدٌ وعمرٌ قبله" 
لا مانع منه لعدم وجود التناقض. 
طيب وكذا لو قلت: '"جاء ؤيدٌ وعمروٌ""» لآنه لو كانت هناك قريئة أو دليل قاذ 


ف ا 


شك أن الحكم للدليل وللقرينة» كأن تقول: ومع قبله بعدة» طيب ولو لم تأت 
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#اى هوا 
شريلة أو ذليل؟ 1 فقلت: "جاء ويد وعمرو'" من جاء من | 2 لضيوف يا ولدي؟ '"جاء 
عمي محمد وخالي زيدٌ وعبد الله وجارنا"؛ عندما يقول هذا الكلام أيضًا لا دليل 
فيه» لا دلالة فيه ولا اقتضاء على الترتيب» قد يكونون على الترتيب» وقد يكون 


بعضهم قد جاء قبل بعض. 

هذا من حيث الاقتضاءٌ والدلالة الواجبة يعنى (الواو) لا تقتضى ذلك اقتضاءً 
أي لا توجبة إيجابًا له يدل عليه دلالة واجبة» وأما من يك المتبادرٌ وكثرة 
الاستعمال في المُترتبات» فالأكثرٌ والمُترتبٌ فيها كما ذكر ابن مالك في التسهيل أن 
تكون للمعية أي المُصاحبة في الأكثر» ثم للترتيب» ثم لعكس الترتيب قليلا. 

المُعادر والأكر في الامنتعهال. ق الكثرثات. فق الأشباء الى بيتها تركيب» 
فالتقبادو والأكتر فى <الواو) أن تسعكل وأن تكرن"للتساعية والمعية» يعتى أن 
يكون ما بعدها مُصاحبًا لما قبلها في الفعل» هذا مُتبادر منها وأكثر استعمالاتهاء بعد 
ذلك أن تكون للاحق يعنى دلت على الترتيب. 

والاستعمال الثالث: أن تكون لعكس الترتيب؛ وهذا قليل ولكنه وارد وفصيح 
وبليغ ولا إشكال فيه. 

يعني هذا الذي سمعناه من العرب والذي جاءنا ني الكلام الفصيح من القرآن 
وغيره أكثر ما جاءت فيه (الواو): 

- للمصاحبة والمعية. 

دود الاك من بحي الككر #اللفرسية: 

- بعد ذلك لعكس الترتيب. 


وكل ذلك فصيحٌ ووارد ولا إشكال فيه» وهذا كثيرٌ جدًا في الكلامء وكثيرٌ جدًا 
في أحوال الناسء في العلوم وغير العلوم هذا الاستعمال» الاستعمال. 
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يعني مثلًا: الباب (باب الإيمان) مثلا؛ إذا فتح الباب نحن الآن بعد الصلاة 
وننتظر الإقامة وعندما حلت الإقامة فتح الباب ماذا يتبادر لنا أنه الإمام» لكن قد 
يكون غير الإمام» قد يدخل يعني أحد وصاه الإمام أو أحد مثلًا من كبار الجماعة 
أو كذا ما في أي إشكال؛ فهذا معنى المُتبادر والأكثر. 

وعكسّةٌ واردٌ وفصيح: فإذا قُلنا مثلا: '"'جاء زيدٌ وعمروٌ" وليس هناك دليلٌ أو 
قرينة فالأكثر أن (الواو) حينتذٍ تذّل على المعية والمُصاحبة؛ يعني أنهما أن زيدًا 
وعمرًا قد فعلا المجيء معًاء ويجوز أن يكون أحدهما قبل الآخرء وإذا قال قائل 
مررثُ بمكة والمدينة فإن لم يكن ثمة دليلٌ ولا قرينة فالأكثر والمُتبادر من كلامه 
أنه مر بمكة قبل المديئة. 
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ومن ذلك قولةْسْبَحَالَهُوتَعَالَ: «/ وَلْفَدَ أَرَسَلَنَا مو ابه م [الحديي 9 
(الواو) هنا للمعية أم للترتيبء أم لعكس الترتيب؟ 8 وَلَقَدَ لاوحا َإِبَرهِمَ 4 هذا 
للترقسدوهذا كك قيةامان الابسيال ولبا تتفي (الوان): 

أما ما لا ترتيب فيه: هناك أشياء مُتعاطفة بالواو لكن ليس بينها ترتيب في 
الواقع» فهذه لا تكون الواو معها إلا لمُطلق الجمع والتشريكء ولا تدّخل في هذا 
الخلاف أصلاء لا تدل في هذا الخلاف أصلا إذا كانت (الواو) ليست داخلة 
على أشياء يُقصد بها الترتيب. 

-الحديث مثلا: «الشمس القمر آيتان من آيات الله هنا لا يُتصور أصلا في 
المعنى أن يكون هناك ترتيبٌ بينهما أو عدمٌ ترتيبٌ بينهما؛ وإنما المُراد هو مُطلق 
الجمع والتشريك بين هذين المذكورين. 

-ومن ذلك قوله تعالى: لاآلشّمْس وَلْقَمرُ بْسَبَان © وَآلنَجَمْ وَالّجَرْ 
يَسَجَدَانِ 4 [الرحمن:7]» يعني المُراد نسبة السجود إلى النجم والشجرء ولا يُقصد 
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قلنا: ده التي في المترتبات التي بينها تر : إذا كان الحكم قبل قليل 
(الواو) لا تقتضى الترتيب: يعني لا دل على دلالة واجبة» لكن الأكثر في 
الاستعمال أن تكون للمعية؛ ثم للترتيب» ثم عكس الترتيب. 

أما الأشياء التي ليس بينها ترة يذ لا تلضف فى المع أعها ثر: ني أن لا فنا 
فهذه لا تدل في الخلاف أصلا يعني أن (الواو) قطعًا لٌطلق الجمع والتشريك. 

-ومن ذلك مثلا: «لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». الواو هنا ليس فيها أصلا ترتيب» وإنما 
لمُجرد جمعها وتشريكها في الحكم. 

حوشرقء ""الكدتبوالهية والعييا حصا مهوي "و يكذ 


وقد نص سببويه رَمَُلنَهُ على أن الواو لمُطلق الجمع والتشريك دون دلالةٍ 
على الترتيب في كتابه في ثلاثة عشر موضعاء وكون (الواو) لمطلق الجمع 
والتشريك ولا تقتضي الترتيب يعني لا تدّل عليه دلالة واجبة هذا هو قول 
الجماهير» وهو قول جماهير النحويين هو قول البصريين» وأكثر الكوفيين» وعليه 
المُحققون من المُتأخرين» وهو قول جمهور الأصوليين والفقهاء بل نقل بعضهم 
كأبي عليّ الفارسي اتفاق النحويين عليه. 

وقال بعضُ الكوفيين: إن (الواو) تدلٌ على الترتيب وتقتضيهء وهذا من 
الأقوال الضعيفة في النحوء الخلافات قد تكون قوية» وقد تكون متوسطة» وقد 
تكون ضعيفة فهذا من الأقوال الضعيفة في النحو؛ فلهذا في كنب أصول النحو يُذكرٌ 
هذا القول مثالا على الأقوال النحوية الضعيفة. 


شرح ألفية ابن مالك 


ل 


ا 
بينها الترتيب لكي نقول: هي للترتيب أم لغير الترتيب كما ذكرنا قبل قليل. 

- ومن أدلة ضعف هذا القول: أنها لو كانت تدّل على الترتيب لما صح أن 
يُّقال: "جاء زيدٌ وعمروٌ قبله" بل يكون هذا من التناقضء وهو جائز. 

- ومن الأدلة على ضعفه: أن هناك أدلة كثيرة جاءت من المسموع الفصيح. 
و(الواو) قد عطفت السابق على اللاشق وذكرنا عدة شواعد قبل قلبل من القران 
الكريم؛ ومن كلام العرب فلا تُعيدٌ ذلك. 

وروي أنه لما نزلت: هإإِنَّ ألصَمًَا وَاَلْمَرَوَةَ من مار َه 4 [البقرة بحر ]سال 
الصحابة رسول الله يَلِةْ بأيهما نبدأ يا رسول الله؟ فسألوه مع كونهم من فصحاء 
العرب» الصحابة العرب» العرب من الصحابة لاشك أنهم من فصحاء العرب» 
ويفهمون العربية» فلو كانت (الواو) تق: تقتضي الترتيب لما سألوه؛ فعندما سألوه دل 
ذلك على أنها لا تقتضي الترتيب أي لا تدّل عليه دلالةً واجبة. 

فهذا هو الكلام على معنى (الواو) ليبقى بعد ذلك الكلام على الحكم الخاص 
الذي ذكره ابن مالك لحرف العطف «(الواو) في قوله: 
وَاخْصُص بِهَاعَطْفَالَّذِي لآيُفْيِي 2 متبُومهكاضطفًهذدَاوَائيِي 

حرف العطف الواو: قلنا هو أم أحرف العطف وأكنرُها استعمالاء وأكثرها 
أحكاماء ويختصٌ بأحكام كثيرة» ونكتفي بما اكتفى به ابن مالك من هذا الحكم 
وهو 81( الزاو) اتسميف من بر سروف العطتيري ا تعلق صن الا كان دده 
هو الحرفٌ الوحيد الذي يُعطفُ به على ما لا يُكتفى بهء كالأفعال التي تدلُ على 
المُشاركة وتكون من أكثر من طرف. 


شرح ألفية ابن مالك 


3 


وكما' يدل غلى. البينية» البينية .تكون .يبن :شيئين كقولك:. "اختضم ويد 
وعمرو". 

اختصم زيدٌ: هذا فعلٌ وفاعل» ومع ذلك فالمعطوف عليه "زيدٌ" لا يُكتفى به 
فلابد من معطوفٍ عليه فحينئظٍ لا يكون العاطف إلا (الواو) هذا من خصائص 
«الواو) اختصت بأن يُعطف بها على ما لا يُكتفى به. 

0 0ه 5م 

-فلو قلت: '"اختصم زيد” لم يجز. 

وى ل الرري قدي (١‏ ) > 4 
-ولو قلت: اختصم زيد ثم عمرو أيضا لم يجز. 
-ومثلٌ ذلك مثالُ ابن مالك "اصطف هذا وابني". 
5 واء اكآسدث 00 3000 5 

-وقولك: " رك زيد وعمرو"» و" تل المسلمون والكفار'". 
تعاقب اليل والنتهار والعمرّولى ولاإدكار 
فهذا الذي...هذا الحُكم الذي ذكره ابن مالك مما تختص به (الواو) والله أعلم 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الدرس الثامن والثمانون 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حياكم الله وبياكم في هذه الليلة المُباركة 
ليلة الإثنين السابع عشر من شهر جمادى الأولى» من سنة ثلاث وثلاثين 
وأربعمائة وألف في جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض لنعقد بحمد الله 
وتوفيقه الدرس الثامن والثمانين من دروس شرح ألفية ابن مالك-عليه رحمة الله 
تعالى-» ولازال الكلام منذ الدرس الماضي على (عطف النسق). 

وقد قرأنا الآبيات في الدرس الماضي وشرحنا منها ما تيسرء وتكلمنا على 
تعريف عطف النسق» وتكلمنا على تقسيم حروف العطف من حيثٌ تشريكها في 
المعنى واللفظ. ثم بدأ بعد ذلك ابن مالك رَحمَءُآنَهُ بذكر حروف العطف وبيان 
معانيهاء وأحكامها؛ فبدأً بالكلام على (الواو) فذكر معناه وهو مُجرد التشريك. 

وبقي الكلامُ على حُكم خاص من أحكامه؛ سنبداً الليلة-إن شاء الله تعالى- 
ميانةهوق اول العو #التحناد مستقر] من ألنية ادو عاللف ما مطل خش رن داب 
تعالى-» فقال ابن مالك-عليه رحمة 0 العطف بعد أن شرحنا 
البيت الأول, والثاني» والثالثء والرابع ؟ فقال رَحمَ أله 

فاغطِفْ بوَاوٍ لآحِمَا أو سَابقَ فِيالحُكْمأومْصَاحِبَامُوَافَِاً 
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وَاخْصُص بِهَا عَطْفَ الَّذِي لآيُفْنِي رن الس هذا واتنتى 
وَالقَاء إِلتَونِ بيلصَالٍ ا 
وَاخْصص بِمَاءٍ عَطْفَ مَالَيْسَ صِلّه عَلَى الذي استَقرَأنَهُ الصَّلَةْ 
بَعْضَا بِحَنَى اغطِف عَلَى كُلَ وَلاَيَكُونٌ إِلأَعَاَةالَّذِي َل 
مم بها اغطف إِثْرَ هَمْرِ النَسْويُ أُوهَمرَةِعَنْ لَفظ أي مُغْسَة 
49 وربمَاحُذفت الهَمْرَةإِنْ كَانَ حَمَا المَعْتَى بِحَذْفِهَا أمِنْ 
وبانْقِطاع وَبِمَعْنَى بل وَقَتْ تيا ة بو ددن 
فهذه الأبيات التى سنشرحُها إن شاء الله تعالى في أولها يقول رَيِمَدَاَانَهُ 
فاغطِف بِوَاوٍ لآحِقَا أو سَابقَ ‏ فِيالحُكْمأَومُْصَاحِبَامُوَافِكَا 
وَاخْصُصٌ بها عَطّفَ الّذِي لأ يُمْنِي مَيْبُوعُهُ كَاصْطَفٌ هذا وَابِينِي 
فبيّن في البيت الأول معنى حرف العطف الواو وهو مُجرد التشريك» وشرحنا 
لل ل الي رار م 
الصواب في ذلك أنها لا تق: تقتضي الترتيب وذكرنا الأدلة على ذلك. 
وذكررَِمَةَآنَهُ في البيت الثاني كما من أحكام (واو) العطف التي تختصٌ بها 
دون سائر حروف العطف فقال: 
وَاخْصُص بِها عَطْفَ الَذِي لايُغْنِي مَيبُوعَهُ كَاصطّف هذا وَابْينِي 
ف«الواو) من حروف العطف لها أحكامٌ تختص بها وهي أحكامٌ متعددة إلا 
أن ابن مالك رَِمَهَْهُ اكتفى بحُكم واحد من هذه الأحكام ذكرة في هذا البيت وهو 
أن حرف العطف «الواو) يُعطف به على ما لا يُكتفى به» هو الحرف الوحيد من 
حروف العطف الذي يُعطف به على ما لا يُكتفى به. 
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بي[ ب[ 


ختصم زيدٌ وعمروٌ". فإنما قبل (الواو) 
"اختصم زيدٌ" لا يكتفي المعنى به لا يتم المعنى به؛ لأن هذا الفعل لا يكون إلا 
من طرفين فأكثر "اختصم زيدٌ" فإذا أردت أن تعطف على هذا الذي لا يُكتفى 
فإنك لا تعطفٌ إلا بحرف العطف «الواو) فتقول: "اختصم زيدٌ وعمرو" فلو 
قلت: "اختصم زيدٌ" فقط لما تم المعنى» ولو قلت: "اختصم زيدٌ فعمرؤوٌ". أو 


و وق 
ختصم زيد وعمرو". وإذا قلت: 


ب[ 


ختصم زيدٌ نم عمروٌ" أيضًا لم يصح ذلك. 
ومثالة أيضًا في البينية أن تقول: "جلست بين زيدٍ وعمر" نانك لذ تقرل: 
"جلست بين زيد" لا يتم المعنى بذلك فلابد أن تعطف؛ فإذا أردت أن تعطف 
على هذا الذي لا يُكتفى به أي لا يكتفي المعنى به ولا يتم فإنك تعطفٌ ب«الواو) 
فقول؟ "جلث بين ين وغمرا". ومقال :ذلك الال الذى ذكره انق مالك ف 
الث "يام 6 هذا وني" وتقول: بم رك 000 وتقول: "تقاتل 
المسلمون والكفار". قال الشاعر: 
فهذه المواضع لا يجوز فيها أن تعطف بغير (الواو)؛ لأن هذا الحكم خاص 
ب«الواو)» ومن هذا تعرف ما يقولة أهل اللغة في بيت امرئ القيس في أول معلقته 
المشهورة إذ يقول: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل سقط اللوى بِينَ الذخول فحوملٍ. 
فأتى ب«الفاء) فبعضهم بعض أهل اللغة يقول: إن الصواب أن يأتي ب«الواو) 
والرواية ب«(الواو)؛ ولكن المشهور أن الرواية ب«الفاء») ''بين الدخول فحومل". 
وأهل اللغة يقولون: المعنى في البيت ليس على بين الدخول وحومل: يعني أنه باق 
بين الدخول وحوملء, ولكن المعنى بين مواضع الدخول؛ فمواضع حومل. 
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الدخول: هذا مكان موضعء فيقول: أنه بقي بين هذه المواضع الى فلخيو 
ينتقل بينهاء فالمواضع التي في حوملء» يعني كان ينتقل في هذه المواضع التي في 
الدخول بعد ذلك انتقل إلى المواضع التي في حومل» هذا هو المعنى؛ نعم. 
"قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلٍ بين بسقط اللواء بين الدخول"': يعني بين 
موافع اطول تامواقم حوما "روطن ذلك ان العدلت هكاتو اق على با 
يُستغنى به» لأن العاطف صار على مجموع بين مواضع الدخول. مجموع. 
وأنت تقول: "'وقفت بين البيوت". فلا تحتاحُ إلى معطوف. 

وتقول: "جلسث بين الناس". ولا تحتاحُ إلى معطوف؛ لأن كلمة الناس تدل 
على متعدد وكذلك البيوت ولا تحتاج إلى معطوف. 

-وتقول: "جلسث بينكم". 

-وقال تعالى: لإوَأصَلِحُوأ يتما 4 [الحجرات:9]. 

فإذا جعلت التقدير على الجمع بين مواضع الدخول اكتفى الكلام وصح., ولم 
يُحتاج إلى العطف؛ فإذا أردت أن تعطف بعد ذلك فتعطف كما تعطف على غيره» 
لا ا ل ا ل ا 
ابن مالك وَحمَدَاَلنَهُ 

قا لريب بال ونم لِلتوتيسب بالْفِض ال 
وَاخُضصُص بِمَاءِ عَطْفَمَالَيْسَ 2 صِلَهعَلَى الَذِي اسْتَقرَ أَنَهُالصَّلَه 
ذكر في هذين البيتين رَمََآَانَهُ حرفين من أحرف العطف وهما (الفاء) و(ثم) إلا 
أنه وَحمَةُالنَهُ فصل الكلام على (الفاء) بالكلام على (ثم) ولو انه قدم الشطر الثاني 


في البيت الأول على الشطر الأول لاجتمع الكلام على (الفاء)» يعني لو قال:"وَثُمَ 
لِلَرِتيْبٍ بِانْفِصَالِ". و "وَالقَاءُ للتَرتِيْبٍ بانّصَالٍِ". "وَاخخصّص بِمَاءِ". التاء لو 
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© 


اتصل الكلام على (الفاء»» ولكنه فصل الكلام على (الفاء) بالكلام على (ثم)؛ 
فقال رَحِمَهُآلَهُ:'" وَالفَاءُ لِلتَرْتيْب باتّصَالٍ". فذكر أن الأصل في حرف العطف (الفاء) 


أله يدل شو : 
-وعلى اتصال المعطوف بالمعطوف به. 
الترتيب: يعنى أن المعطوف بعد المعطوف عليه. 
5 ءِ م و 
والاتصال بينهما: أي ليس بينهما فاصل ولا مهلة. 
ثم قال: "1 يب بالفصال" وذكر أن الأصل فى قم أنه قدل على شيكين: 
-وعلى انفصال المعطوف عن المعطوف عليه. 
-على الترتيب: أي أن المعطوف بعد المعطوف عليه. 
-والاتفضال: أى أنه يَوجدٌ فاضأ ,وشهلة بين المعطوق واليعطوف عليه. 
مكال ذلك أن تقول: "جاه ويد فغمرو"': المح أنه حاء ؤيده وبعدة شاشرة 
عمرو من دون فاصل ولا مهلة. 
- " 1 7 5 ل ل 3 
وإذا قلت: جاء زيد ثم عمرو"': فالمعنى أنه جاء زيد » وبعد فاصل 
ومُّهلة من الوقت "جاء عمرو"؛ هذا هو الأصل في حرفي العطف: (الفاء) و(ثم)؛ 
إلا أنه يجب التنبيه على أمر قد لا يخفى عليكم, وهو أن الفاصل والمّهلة بين 
المعطوقو البحظو قصلي فرق نسيت المقظر ته و الليعطر ف علية كل ضيه 
أي أن الفاصل والمّهلة أمران نسبيان؛ أحيانًا قد تكون الساعة فاصلة» وأحيانًا 
تكون الساعة غير فاصلة» أحيانًا يكون الشهر فاصلاء وأحيانًا يكون الشهر غير 
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فاصل. 

وإذا قلت مثلا: "كمو تيو شهر المحرم فشهرٌ صفر' '» تأتي بالفاء لعدم وجود 
الفاصل بين هذين الشهرين وإن كان المعطوف عليه ثلاثين يومّاء وتقول: مضت 
السنة الأولى فالثانية» فالثالثة» مع أن الفاصل بين المعطوف والمعطوف عليه سنة 
كاملة. 

وتقول: "تزوج فلان فولد له". المعنى أنه ليس بين زواجه وبين أن يولد له إلا 
الفاصل المُعتاد. يعني قرابة تسعة أشهر؛ فهذا الفاصل وإن كان طويلا لا يُعَدُ 
فاصلا بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لأنه الفاصل المُعتاد» فإن قلت: "'تزوج 
فلان ثم ولد له"؛ فإن الأصل في معنى هذا العبارة أن هناك فاصلا ومُهلة أكثر من 
المعتاد بين زواجه والولادة له 


قال عَرَصجَلٌّ: #افوكره. مومئ فَقَضَئ عَلَيَهِ 4 [القصص:5١]:‏ فمعنى ذلك أنه قضى 
عليه بعد الوكز مباشرة. 


وقال تعالى: «ألَرَكرٌ أ ىأل هَكَرَلَ وى الصمل نل ميخ الْدرسُ منصصرةٌ 4 
[الحج:7]. يُنزل الماء المطرء بعد ذلك تخضر الأرض: يعني يخرج الربيع 
والعشب والخضرة: ما الفرق بين إنزال المطر وكون الأرض مخصره بيبا 
ذلك؟ أيام» ومع ذلك جاء التعبير هّنا ب (الفاء) صصح الْارْض مخصصر 006 ؛ لأن 
المعنى أنه لا يكون بين إنزال المطر واخضرار الأرض إلا الفاصل المُعتاد. نعم. 

ويُمكن أن تقول: "حرثنا الأرض.ء فزرعنا النخيل» لام 
يكن هناك فاصل بين هذه الأعمال إلا الفاصل المُعتاد» وتقول: "حرثنا الأرض ثم 
زرعنا النخيل؛ ثم بعناها" إذا كان نّم فاصلٌ ومُّهلةٌ أكثر من المُعتاد بين هذه 
الأعهال: 
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"حرثنا الأرضء ثم زرعنا النخيل» فسقيناها فبعناها"؛ فهناك 
ا ا 0 
وبيعها إلا الفاصل المعتاد. 

قال سْبَحَاَهُوَتعَالَ في كتابه الكريم: قل لضن مآ أكفرهب» [عبس:107]» 7 
لان »: جملة» فإمآأكفره©: جملة أخرى» وهي أسلوب تعجب؛ فلهذا يستحسن 
بعضهم أن تقف على: لأفيلَ سنك ثم تبدأ بالجملة الثانية لكي يتبين معنى 
التعجّب؛ لأنك إذا وصلت الآية كاملة قد تذهب وتختفي مثل هذه المعاني» خاصة 
عند الذين لا يتأملون وما أكثرهم الآن. 

اقل لاضن مآ أكفره. (10)) من أي شَءٍ سخَلقه (10)! من نطْفَةٍ حَلفَهُ فَعَدَّرهه ‏ [عبس ١4‏ :1 ]» 
فالتقدير بعد الخلقء ثم اليل يسَرَم [عبس:١7]»‏ أمور الحياة التي يُسر لها 
مُتباعدة» ثم ما [عبس:١7]»‏ نعم الموت في العادة بعيد عن الولادة» ##اثمّ أماله, 
َأفَرّمم؟ه [عبس:١1]‏ أما الإقبار فإنه يكون في العادة بعد الموت بغير فاصلء ثم 
أماله, فيه (50 مدا َه أََرَهئ [عبس ١:77‏ 7]» هناك فاصل بين أن يُقبر الإنسان 
وبين النشر في العادة. 


وقال سْبَحَاهوَتعَالَ : طم | إن يها الالو مكبو 5 أكون ون سجر من لو ٍ(5)' 


فاون ئها لبون (00) عسوت عليه ِنَ لم (50) هَسَرِموَ شْرْبَ أي [الواقعة١0:هه],‏ 
التطف هنا بحاء والقاء» فعتتها 1 0_0 يعلم أن هناك نكتة بلاغية في الإتيان 


بالفاة. 


مم 6 ألما لون لتك 66 أكون من سجر من رمك [الواقعة:١‏ ه07-6] من 
ماذا؟ ماين رمن لوو وهذا الشجر الذي من زقوم طيب أو غير طيب؟ لا يكاد 
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يستسيغه الإنسان» ومع ذلك لبيان شدة جوعهم وعطشهم؛ ما يفكرو كلون 
ولا ما يُفكرون يترددون. يصبرونء اصبر؛ لاء فونه الْبَطُونَ © من شدة جوعهم 
مسافوون عن الآكل» ثم شونت سَسَرونَ عله ون لسر # أيضًا مع أنه ماء حميم 
يسقط منه جلود وجوههمء ومع ذلك من شدة عطشهم يبادرون إلى ذلك من دون 
ع 5 3 و دك بس لم عر فلن ١‏ ده 2 داع 5 
أي فاصل بين الأكل والشربء «إمَسَرِوْنَ عَِهِ بن للضم 50 مَسربْوتَ شرب لي و 
[الواقعة١‏ ©:00]. 

هذا كتاب الله عَرَجَلَ الذي أعجز العرب أن يأتوا بمثله؛ عندما تتأمل فيه تجد أن 
كل كلمة» وأن كل حرفء وأن كل ججملة» وأن كل أسلوب ما جيء به إلا لغاية 
الفصاحة والبلاغة, والناس ف ذلك يتفاوتون في تأملهم وتدبرهم. نسأل الله أن 
يرزقنا حسن التدبر لكتابه العظيم. 

2-0 


ا لجس يي اك . ب ماه ماك اليس جر وات تر _أيء ب 9 
وقال سْبْحَلَهوَتكَالَ : « وَلَقَدَ حلفم الِإضسنَ ون سكل مِّنطِينٍ () مم جَعَلنَهُ نطفَة 


طاو ٍ 

ل لبس ا لدع شر موسي “سا وي م مدعت عاضر . جز سر صوض وفرع صر 2 

في قَرارٍ مَكينٍ 2 خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغكة دَحَلقَعَا المضغة 
ع 


س2 < 2 مج عاض ارح كر 8 006 0 حدس ل 2 ارهز 22 ا 
عِظدما فيا العظتر كما اث أفقائه حلقا علض تتيارك الله أحسة الحتلقيت © 


[المؤمنون54:17١1].؛‏ تأمل في الآية» وفي حروف العطف التى جيء بها. 
وال سْبََلَهُوَتكَالَ في سورة المُدثر: «ِ#إنَّه مَك وكَدَرَ (4) عَمِلَ كن قدرَي4 
[المدثر4:1١]»‏ ففي الأولى أتى بالواو» «إإنَّهه كر وكَدَر(/4:) مَمَيِلَ يِف قَدّرَ(/20 م فيل 


ع ع لس رص رمن 
وه 


يِف در نر 25 عبس وَبَرَ(259 م أَبرَواَستَكبر [المدثر77:1] قد لا يتبين 
لك وجه الإثيان بالحرف سبت مخ الآسباب» قعثد ذلك سين أن تعود إلن 
العلياء» وإلن الكمي لشعر هده لتكت اللاضية الى ص مايق جلها 


قال يشار يخ برد: 
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بل 50 فادلجوا وَالْقَْبُ مني الْعَدَاةَ مُخْتَلج. 
فأتى بالفاء لأن الإدلاج يكون عادةً بعد أن يتحمل. 


فإن قيل بعد ذلك كله أرأيت قوله سُبَحَاَهُوَتعَالَ : مإوكم ين قَرَيَةَ أَمَلَكهَا فَجَادَهَا 
بأْسْنَابينًا أَوَ هُمَ فيلو # [الأعراف:4] ألا يُخالفٌ ذلك لأن الإهلاك بعد مجيء 
البأس أم قبل مجيء البأس؟ يعني ما الأول السابق مجيء بأس الله أم الإهلاك؟ ما 
الذي يأتيهم أولا؟ مجىء الياس» فإذا وقع بهم ل الله وقع بعد ذلك الإهلاك؛ 
ومع ذلك فالآية 0 0000 ين كَرَيَةٍ أَمَلْكتها مَجَادَهَا بَأْسْاكه [الأعراف:4]ء 
و(الفاء) كما قلنا: تدل على الترتيب» مع أن المجيء قبل الإهلاك لا بعده, 
الاعتراض واضح. واضح؟ 

يقول: كم ين كَريَّةٍ هلها هَجَادَهَا بَأْسْنًا 4 ما الذي وقع أو أولّا ف الآية؟ 
الإهلاك» ومّلكوا وانتهوا مإْهَبَاءَهَا بأْسْنَاكك يعني بعد أن أهلكوا وتم الأمر بعد 
ذلك جاء البأس هل هذا المعنى أم أن الذي وقع أن الله عَرَجَلَ أنزل بهؤلاء بأسه 
فأهلكواء فما الذي وقع أولًا مجيء بأس الله أم الإهلاك؟ البأس أولَا؛ مع أن الآية 

تقول: لأأَمَلَكَهَا مَجَادَهَا بَأْسَنَابه [الأعراف:4]» فجاءت ب(الفاء) وجعلت البأس 
بعد الإهلاك. 

فالجواب على ذلك أن معنى الآية-والله أعلم-: كم من قرية أردنا إهلاكها؛ 
فجاءها بأسُناء يعني القرية التي تُريد إهلاكها يجيئها بأسناء أي قرية نريد إهلاكها 
ماذا يحدث؟ يجيئّها بأسُناء أي قرية نريدٌ إهلاكها ماذا يحدث؟ يجيئها بأسُناء وهذا 
أسلوبٌ عربئ فصيح وشائع في القرآن وني كلام العرب. 
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وَجُوهَكْ * [المائدة:1]. مإإدًا فُمَثُمَ إِلَ الصّلةَ 4 إذا قمنا إلى الصلاة نغسل 
وجوهنا؟ إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؛ فهذا المعنى معروف 
عند العرب. 


فلهذا ذكر النحويون واللغويون كابن هشام في [مُغني اللبيب] في أخر [مُغني 
اللبيب] ذكر استعمالات الفعل» يقول: الفعل له عند العرب استعمالات» وهو 
فعل واحد مثل: ذهب أو قام أو جلس؛ يستعمل على أكثر من 
صورة(00:77:11)0) فالمعنى الأول يُراد به وقوع الحدث. وقوع الفعل. 

تقول: "قمت" يعني فعلت القيام» وقد يُرادُ به إرادة الفعل كما في هذه 
الآيات» وقد يرد بمعانٍ أخرى؛ فمن أراد أن يعرف هذه فليعد إلى [مُعْنِي اللبيب] 
في آخره؛ في أخر باب من أبواب [مُغْني اللبيب]» ومع ذلك فنختمٌ الكلام على 
العطف ب(«الفاء) و(ثم) بأن نقول: قد تأتي (ثم) في موضع الفاء قليلا. 

ومن ذلك قول الشاعر: 

كهِرٌ الرديني تحت العَجاج جرّى ني الأنابيبٍ ثم اضطرَبٌ 

: أي جرى في الأنابيب فاضطرب. الأنابيب: الأنبوبة التي يُصنع منها الرماح 
ونحوهاء كالقصبء كقصب السّكرء في أشياء معينة كقصب السّكرء وأنواع أخرى 
منها أيضًا يعني يُعمل منها الرماح ونحو ذلكء فإذا أمسكت ببذه الأنبوبة ثم 
هززتهاء ما الذي يحدّث بعد الهز؟! الاضطرابء إذا هززت الأنبوب اضطرب» هل 
هناك فرق بين الهز والاضطراب؟ لاء لا. 

يقول: "كهز الرّديني": يعني الأنبوبة هذهء "كهز الرّديني تحت العجاج. 
جرى في الأنابيب": أي الهزء "جرى في الأنابيب ثم اضطرب", ف(ثم) هنا جاء 
بمعنى (الفاء)؛ لأنه لا فاصل بين الهز والاضطراب. 
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ثم بعد ذلك يقول ابن مالك يمك 

احص بِنَاِعَطْفَمَالَبْسَ ‏ صِلَعَلَى الَّذِي استَقر أن لصَله 
فذكر كما من الأحكام التي تختص بها (الفاء) ام 
(الفاء» ما فعل مع (الواو)» ف<(الفاء) العاطفة تختص أيضًا بأحكام عن بقية 
حروف العطفء. ذكر ابن مالك هنا حكمًا واحدًا تختص به (الفاء) عن بقية حروف 
العطف, وهو: "أن الفاء يُعطف بها ججملةٌ لا يصلحٌ أن تكون صلةً للموصول". 
يجوز أن يُعطف بالفاء جُملةٌ لايصح أن تقع صلةٌ للموصول. 


ماده يعرم 51 تقع صلةً للموصول؟ لأنه ليس فيها عائدٌ يعود على الاسم 
الموصولء يربطّها بالاسم الموصول؛ فقد سبق ني الاسم الموصول أنه لابد له من 
صلة. وهذه الصلة لها شروط: 

« من شروطها أن يكرد بها صمير يعود عي الاسم الموصول يسمونه 

لعائد» تقول كاك اجاء الذي / حبة"'» أين العائد؟ الهاء. 

© ولا يصح أن تقول: "جاء الذي نجح مُحمدٌ"؛ لأن نجح مُحمدٌ ليس فيها 
ضمير يعود على الاسم الموصول يربطها بالاسم الموصول؛ هذه العبارة خطأ ما 
تجوزء فعلى ذلك يصح أن : تقول: "الذي يهزمٌ العدو هو البطل". 

صلته: يهزم العدو. 

هو البطل: الخبر. 

ننظر في الصلة "يهزمٌ العدو" هل في هذه الصلة ضمير يعودٌ إلى الاسم 
الموصول؟ نعم وهو فاعل يهزم؛ أين فاعل يهزم؟ "هو" يعودٌ إلى "الذي"؛ إِذَا 
فيهزم العدو فيها صلة للموصولء نُرِيدٌ أن نعطف على الصلة؛ اعطف على الصلة؛ 
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ستقول: "الذي يهزمٌ العدوء وينشّر الخيرٌ هو البطل"» أين المعطوف؟ "وينشر 
الخير" هل ينشر الخير فيها عائد يعود إلى الموصول؟ نعمء وهو الفاعل» 'وينشر 
هو" هنا في عائد ما في مُشكلة تريد تأقي بِ(الواو) أو تأت ب«الفاء»» أو تأي ب(ثم) 
أو بغير ذلك-ما في مُشكلة هنا -. 

لكن المُشكلة: عندما تقول مثلًا: "الذي يهزمٌ العدو فتأمن البلاد هو البطل", 
أين المعطوف؟ تأمن البلادُ هل هذه الجملة: "تأمن البلادُ فيها عائدٌ يعود إلى 
الاسم الموصول؟ لاء تأمن: فعل» البلاد: فاعل؛ ما فيها. 

كيف تعطفها على الصلة؟ المعطوف لهُ حكم المعطوف عليه» هنا قالوا: من 
خصائص (الفاء)» من خصائص (الفاء) العاطفة أنها تعطف ما لا يصلحٌ أن يكون 
صبلة على الصلة: 

وَاخْصص بِمَاءٍعَظْفَمَالَيْسَ 2 ِلَهعَلَى الَّذِي استفرَ آَنَهُالصَّلَهْ 

يعني اعطف بها جملة لا يصح أن تكون صلة على الصلة. 

وتقول أيضًا: "الذين ينشرون الرزيلة فيفسّد الشباب أعدائنا". "الذين 
ينشرون الرزيلة"': العائد (واو) الجماعة» "الذين ينشرون الرزيلة فيفسّد الشباب 
أعداتنا", "'يفسدٌ الشبابٌُ" هذا ما فيها عائد لكن عطفت بالفاء فصح ذلك. 

تقول: "المُسلمةٌ هي التي تتمسكُ بحجابها فيخنسٌُ المفسدون". "الني 
تتمسك بحجابها": العائد هي. "تتمسك هي" "تتمسك بحجابها فيخنسش 
المفسدون"؛ هذا ما فيها عاطف. ما فيها عائد» ففي مثل هذه الأمثلة لا يصح 
العطفٌ إلا ب«الفاء»» لا يصحٌ ب«الواو) مثلاء فلا تقول: "الذي يهزمٌ العدو 
وتأمن البلاد هو البطل", لا يصحٌ أن تقول: "المُسلمة هي التي تتمسكُ بحجابها 
ويخنس المُفسدون". لا يصحٌ ذلك إلا بال(الفاء) نعم. 
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ن يُمثلون على هذه المسألة بمثال مشهور رُبما تسمعونه أحيانًا وهو 


قولهم: "الذي يطيرٌ فيغضبٌ زيدٌ الذبابُ", طبعًا هذا مثال مصنوع لك أن تمثل 
بما شئت كالأمثلة السابقة التي قولناها وكغيرها. 

"الذي يطيرٌ"" أين الصلة؟ "يطير": فيها رابط هو "الذي يطيرٌ فيغضبٌ زيدٌ". 
ما فيها رابط لكن عطفناها على الصلة لأن العطف صار ب(الفاء)» الذباتٌ: الخبر؛ 
فهذا هو الحكم الذي تختص به (الفاء). 


ثم ينتقل ابن مالك رَمَاَنَهُ إلى حرفٍ آخر من حروف العطف وهو (حتى) 
فيقول في ذلك رَيَهاللَهُ: 
رهبه 3 م ف م ب يريا ٍ يمر ث5 . 070 
بعضا بحتى اعطِف عَلى كل وَلأاَيَكَونإِلأَعَاِيَةَ الَذِيئَلا 
"بَعْضًا بِحَنَّى اغطِف عَلَى كُلَّ". يقول: "اعطف بحتى بعضًا على كل" ولا 
يكون إلا غاية الذي تلا"؛ فذكر في هذا البيت العطف بحرف العطف (حتى) وأنه 
ع 5 8 0 5 ع 
« أما الشرط الأول للعطف ب(حتى) فهو أن يكون المعطوفٌ اسمًا ظاهرًاء 
تشترز باللف عد هاذانيا إختواةة إذا كلنا: أن يكرت المعظوف:امكا ضترة يذلاك 


عن ما ليس اسم وهو الجملة» طيب "اسمًا ظاهرًا" ماذا نحترز بقولنا ظاهرًا؟ عن 
الضمير المضمرء نعم. 


كقولنا: "أكرمنا الضيوف حتى أطفالهم": 
أكرها الغيوق: كا ء وفاعل «وشعول به 


حتى أطفالهم: حتى: حرفٌ عطف. وأطفالٌ: معطوفٌ على الضيوف منصوبٌ 
وعلاية هزه لسع وس عراف وهر نضاف إلد 


وتقول: "أكرمناهم حتى أطفالهم" : 
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-ففي الجُملةٌ الأولى: "أكرمنا الضيوف حتى أطفالهم": عطفنا اسبًا ظاهدًا 
على اسم ظاهر. 

-وني قولنا: "أكرمناهم حتى أطفالهم": عطفنا اسمًا ظاهرًا على اسم مُضمر؛ 
فالفوظ أن كوة المعظو ف اسها عذاكدة 1 وآما المعطوق عليه فلا يكون إلذ اسما 
ظاهرًا أو مُضمرًا. 

ومن ذلك قول الشاعر: 

قهِرناكُمُ حت ىالكّماة فإنكم لتخشوننا حتى بنينا الأصاغرا 

يقول: "قهرناكُمُ": فعل وفاعل» ومفعولٌ به: 

قهر : فعل» نا: فاعل» كم: مفعولٌ به '"'قهرناكم". 

حتى الكماة: حتى: خرف عطفه الكماة: معطوفٌ» معطوفٌ على ماذا؟ على 
الضمير (كم). 


(واو) الجماعة. والمفعول به: (نا) تخشوننا. 

حتى بنينا: حتى: حرف عطف. وبنينا: عبارة عن كلمتين: بنين: الم لملحقة بجمء 
المُذكر السالم» مُضافة إلى (نا)» بنيناء والإضافة ستحذف نون الجمع: بنين» 
ستحذف النون» كما تقول: "مسلمونء مسلموا العالم". احذف النون من بنين 
وأضفها إلى (نا)» ستقول: بنى» بنيناء إذَا بنينا معطوف على (نا) في تخشونناء 
منصوب وعلامة نصبه (الياء) نعم. 

هذا الشرط الأول للمعطوف ب(حتى) أن يكون اسمًا ظاهرّاء لاء المعطوف 
لا يكون إلا اسمًا ظاهرًا بخلاف المعطوف عليه» المعطوف عليه الأول» 
المعطوف عليه يكون اسمًا ظاهرًا ومضمرًاء لكن المعطوف الذي تعطفه (حتى) 
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الذي يقع بعد (حتى) لا يكون إلا اسمًا ظاهرًا. 


© الشرطٌ الثاني: أن يكون المعطوف بعضًا من المعطوف عليه» وهذا نص 
عليه ابن مالك في قوله: "بَعْضًا بِحَنّى اغطِفٌ عَلَى كُلَ": أي "اعطف بحتى بعضًا 
على كل"؛ لابد أن يكون المعطوف ما بعد (حتى) بعضًا من المعطوف عليه؛ 
بعضًا منه» جزءً منه» فردًا منه. 


كياية 


0 ا 4 20 : 

نحو : "قدم الحجاج حتى المشاة . 

5 و يو 1 0 

قدِمٌ الحُجِاجٌ: فعل وفاعل. 

المُشْاةُ: معطوفٌ على الحُجاجٍ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

نينا أن تقول أن سنن العاطقة بها معناها ؟ لاضع ) العائلدة #قدل حلى الفا 
لكن معناها (واو) العطف» معناها (الواو) في العطف. معناها (الواو) لكن من 
شروطها أن تكون غاية» فقولك: "قدم الحُجاج حتى المُشاة": يعني قدم 
والمُشاة» مع أن المُشاة جزءٌ من الحجاج لا بأس بذلك. 

وتقول: "أكلث السمكة حتى رأسها": 

الك سيوك قعل وقامل ومشسر بيقر 

ءِ 3 ٠‏ ءِ يق هو 

حتى رأسها: حتى: حرف عطف» وراسها: معطوف على السمكة منصوب 
وعلامة نصبه الفتحة. 

© الشرط الثالث للمعطوف بحتى: أن يكون المعطوف غايةً لما قبله» غاية: 
يعنى يبي غايته» وهذه الغاية قد تكون غاية في العلوء وقد تكون غايةً في الدنو» وقد 
تكون غايةً مُطلقة. 
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- قد تكون غاية في العلو. نحو: لزانت انا عض الأنياة"". حش : : حرف 
عطف. والأنبياءً: معطوف على الناس مرفوع وعلامة رفعه الضمة, والغاية هنا في 


العلو ولا في الدنو؟ في العلو. 
تقول: "غلبه الناس حتى الضعفاءٌ". أو "غلبه الئاس حتى الصبيانٌ'"': هنا 
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والمثال السابق: "قد قدمّ الحُجاجُ حتى المُشَاة". هذه غاية في العلو أو في الدنو؟ 
هذه ف الدنو» يعني للااشك أن الحاج الراكب سيصل قبل الماشي. فإذا كان 
الحجاج المشاة وصلواء فمعنى ذلك أن غيرهم قد وصل؛ فهم آخر الحجاجء 
خلاص أضعف الحجاج هم المُشاة نعم. 

-وقد تكون غايةً مُطلقة: لمجرد بيان الغاية» نحو: "أكلت السمكة حتى 
رآميها'"+وتقول: '"حرقت الفورعة عي أخرها"+ لسن هذا يان لعلو ولا لدثو 
هذا مجرد غاية» طيب هذا هو الكلام عن العطف نت( حتى ). 

أنبه على أمر أو أمرين أو ثلاثة في العطفي ب(حتى) فنقول: (حتى) هذه الكلمة 
(حتى) تأت على ثلاثة أوجه عند البصريين» وتأتي على ثلاثة أوجهٍ عند الكوفيين» 
كيف ذلك؟ 

0 أولا: تأتي (حتى) حرف جر: كما سبق ذلك في حروف الجرء ولا يكون ما 
بعدها إلا اسمّاء لا يكون ما بعدها جملة حينئذٍ إذا كانت حرف جر: 


كقولك: "انتظرتك حتى المساء". 


وكقوله تعالى: ##سَلمُهىَ حَقٌ مَل الْفَجْرِك [القدر:ه]» ف(حتى) تأتي حرف جر 
باتفاق» وهى تجر حينتذٍ اسمًا؛ لأن حروف الجر لا تجر إلا الأسماء. 


© ثانيًا: وتأتى (حتى) حرف ابتداء: حرف ابتداء يعنى حرف استئناف» ويقع 
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بعدها حينئذ الجملة» والجملة الأسمية والجملة الفعلية:‎ 


تقول: "وعظث الناس حتى بكى 7 مُحمدٌ". ما الذي وقع بعد حتى مُفرد أم 
ججُملة؟ ججملة؛ إِذّا ف(حتى) هنا ابتدائية. 

وتقول: "وعظتٌ الناس حتى مُحمدٌ بكى". ما الذي وقع بعد (حتى)؟ جملة 
اسمية» ف(حتى) هنا ابتدائية» ليست حرف جره ومن ذلك كما سيأتي في الكلام 
على إعراب الفعل المُضارع في أخر الآلفية في آخر قسم في النحو في الآلفية. 

إذا قلت مثلا: "دعوت محمدًا بالأمس حتى أكرمه" فإن (حتى) لا يجب 
النصب بعدها إلا إذا كانت في المُستقبل. 

كأن تقول '"ساتيك حى أكريك '”. 

مثلًا: "سأذهبٌ إلى المدرسة حتى أتعلمَ" إذا كانت في المُستقبل يجب فيها 
النصبء وإذا كانت في الحالء إذا كان زمانها الحال يجب فيهاء فيجب فيما بعدها 
الرفع فتكون حرف ابتداء» وبعدها جملة فعلية مبدوءة بفعل مُضارع مرفوع. 

كأن تقول: "أنا جلست أمامكم الآن حتى أشرح النحو". ما زمان الفعل 
حينئظٍ؟ الحال يجب فيه الرفع» و(حتى) حرف ابتداء» فإن كان الزمن في الماضي - 
زمان الفعل الواقع بعد حتى في الماضي- جاز لك فيه النصب والرفع؛ على 


و سي سر م يقد 


فلهذا قرأ في قوله تعالى: «إحقٍّ يَمُولَ سول وَآلَدَِ امنوأ معَهُء مق مص رُأمو 4 


عن أ ع ل سم -ه 


[البقرة:4 ١‏ ؟]» مح يفولا 4 بالضم. مح يمول الرَسولُ وَأَلَذَِ !موأ مَعَهُ مَقَ نَصْرٌ 
مي 3 5 ٍ. 5 
250 قراءتان 5 سبعيتان» لان الزمن هنا زمن الفعل ويقص قصة الأحزاب» و 


و2 


وَرُلِْلُ 4 [البقرة:4 ١‏ 1] زلزلوا: فعل ماضي. 
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لواحف يَعُولَ * [البقرة:؛ ١‏ 7]» فهو يحكي ينا ماضيًا ولكنه 
مضارع» فحينئذٍ يصح لك النصب على اعتبار» والرفع على اعتبار؛ وسيأق بيان 
ذلك-إن شاء اللّه تعالى- ف نصب الفعل المضارع. 


فإذا رقعت ها تيع لسن ) ذإن لانحى) بعيعل هاذا تكون؟ تكون بحرت ابعداء 
وما بعدها جملة؛ فهذان الوجهان مُتَفقٌ عليهما بين البصريين والكوفيين» وجهان 
انتعبالان ل(نض): 

ه ثالثًا: وتأني (حتى) حرف عطني: ولا يكون ما بعدها إلا اسم ظاهر دون 
الجملة كما سبق هنا قبل قليل» وقد أنكر الكوفيون مجيء (حتى) حرف عطف. 
الكوفيون هم الذين أنكروا ذلك؛ قالوا (حتى) لا تأتي حرف عطفء. والذين أثبتوه 
هم البصريون. ويدّل لهم السماع كقول الشاعر: 

قهرناكم حتى الكماة فأنتم لتخشوننا حتى بنينا الأصاغرا 

أنظر بالتضسهة إذا هاذا تفول؟ "حي الكياة"" لذ لمكم أن تقول أن لس ) 
حرف جر؛ لأن ما بعدها منصوب: "'حتى بنينا الأصاغرا" ما بعدها منصوب؛ فهذا 
دليل على أن (حتى) تأتي حرف عطف. الكوفيون يخرجون مثل ذلك على تقدير 
عامل يُقدرون عاملًا فعلا. 

يقول: "قهرناكُمُ حتى الكّماة": أي قهرناكُمْ حتى قهرنا الكماة» "تخشوننا 
حتى تخشون بنينا الأصاغرا"؛ فيقدرون على مثل ذلك؛ لكي يُعيدوا حتى إلى 
حتى التي يقع بعدها جملة» وهي الأسلوب الثاني. 

0 الوجه الرابع ل(حتى): أن تكون (حتى) حرف نصب للمضارع. كقولك: 
"جئتكَ حتى أدرس العلمَ". "جئتك حتى أدرس": هذا الوخد الرابع» وثلاثة عند 
الكوفيين: 
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- والثاني: حرف ابتداء» متفق عليه. 

- البصريون: أثبتوا (حتى) حرف عطف؛ هذه ثلاثة عند البصريين» ولكن 
حرف العطف أنكره الكوفيون. 

- الثالث عند الكوفيين وهو الرابع في العد العام: أن تكون (حتى) حرف... 

طانلي: 8170 ا 


الشيخ: هذا الوجه الرابع ل(حتى).» لكن الوجه الثالث مُختلف فيه» والوجه 
الرابع: مُختلف فيه؛ فأثبت هؤلاء الثالث» وأثبت هؤلاء الرابع فصار مجموع ما 
أثبته البصريون ثلاثة» ومجموع ما اثبتة الكوفيون ثلاثة. 

ف(حتى) الناصبة للمُضارع كقولنا: "جئتك حتى أدرس العلم" هذا كثير 
جدًا؛ أسلوب مُطرد في العربية. 

وقد أثبت الكوفيون هذا الوجه؛ قالوا: إن (حتى) إذا نُصب المُضارع بعدها 
فإنه منصوبٌ بهاء ب(حتى)؛ فيعدون (حتى) من نواصب الفعل المُضارع. 

وأنكر ذلك البصريون, وقالوا: إن (حتى) لا تأي حرف نصب للمُضارع؛ فإذا 
انتصب المُضارعٌ بعدها كما في هذا المثال قالوا: إن المُضارع منصوبٌ ب(أن) 
مُقدرة» محذوفة مُضمرة» فيكون الأسلوب حينئذ متكون من (حتى) وبعدها (أن) 
لكنها مُضمرة أي محذوفة» وبعد ذلك الفعل المُضارع المنصوب ب,أن) 
المحذوفة» وعليه فتكون (حتى) حرف جرء تكون (حتى) حرف جرء ومجيء 

٠ 3‏ و.ىم 

(حتى) حرف جر هذا متفق عليه. 


" و(حتى) إذا كانت حرف جر فهي لا تجرٌ إلا الاسم؛ لأن حروف الجر 
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اف بالا سماءة والذي وقع بعدها حينئك اسم ولكنه اسم مؤول» الاسم المؤول: 
هو الاسم الذي يتكون من حرفًا مصدريّ وفعل» والاسم المؤول في أحكامه 
كالاسم الصريحء الاسم المؤول كالاسم الصريح؛ هذه الملحوظة الأولى. 


" الملحوظة الثانية في الكلام على العطف ب(حتى): أن يقال إن العطف 
ب(حتى) لم يرد في القرآن الكريم» وإنما جاء في القرآن الكريم: 

- (حتى) الجارٌة. 

- و(حتى) الابتدائية. 

-و(حتى) التي يتتصبٌ المُضارعٌ بعدهاء نقول: (حتى) التي يتتصبٌ المُضارعٌ 
بعدهاء هذا مُتفقٌ عليه (حتى) التي ينتصبُ المُضارعٌ بعدهاء أما الخلاف: فبماذا 
يتتصب؟ هل ينتتنصب ب(حتى) نفسهاء أم يتتصب ب(أن) مُضمرة؟ ! 

" الملحوظةٌ الأخيرة على الكلام على (حتى) العاطفة أن يُقال: إن كل 
(حتى) عاطفة يجوز فيها أن تكون (حتى) الجارة» ويجوز في كثير من أمثلتها أن 
تكون (حتى) الابتداتية: 

ففي مثل قولك مثلا: "أكرمنا الضيوف حتى أطفالهم": 

- يجوز لك في (حتى) أن تكون حرف عطف؛ لأن الشروط متوافرة؛ فتجعل 
ما بعدها معطوفًاء فتقول: "أكرمنا الضيوف حتى أطفالهم". 

- ويجوز لك أن تجعل (حتى) حرف جر؛ فتقول: "أكرمنا الضيوف حتى 
أطفالهم". 

- يعون أ تسا (حتى) حرف ابتداءء» فإذا : جعلتها حرف ابتداء فلابد أن 
يكون ما بعدها ججملة؛ فلابْد أن تكمل: "أطفالهُم" بما يجعلّها جُملةَ إسمية, 
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فتقول: '"أكرمنا الضيوف حتى أطفالهم". أي حتى أطفالهُم مُكرمون» فحذفت 
الخبر لدلالة الفعل عليه؛ ففي مثل هذا الأسلوب تطردٌ هذه الأوجه من حيثُ 
الجوازٌ النحوي. 

-أما من حيث الأفضل والأكثر في الاستعمالء الأكثر في الاستعمال للعرب في 
مثل ذلك أن تجعل (حتى) حرف جر؛ هذا هو الأكثر في الاستعمال» "أكرمنا 
الضيوف حتى أطفالهم". ومثل ذلك أن تقول: "أكلتٌ السمكة حتى رأسها". 

-لك أن تجعل (حتى) حرف عطف فتقول: "أكلتٌ السمكة حتى رأسَّها". 

وبجوز أن تجعل (حتى) حرف جر فتقول: "أكلتٌ السمكة حتى رأسها". 

-ويجوز أن تجعل (حتى) حرف ابتداء؛ فماذا تقول؟ "أكلتٌ السمكةً حتى 
رآشيا" وراشهاء شهدا والخى محعذوف ققدي :: '"أكلث السمكة حى براشها 
ماقو ل "1 يلاله القمل. اللي كرو والكتر ىق الاتسمال 31 شع اين ) سير 
جر؛ هذا الأكثر في الاستعمالء أما المعنى يختلف في خلافات دقيقة في المعاني. 

لا نتوسع في ذلك ولكني سأقتصرٌ على فرق واحد وهو أن (حتى) العاطفة 
لابد أن يكون ما بعدها بعضًا مما قبلها؛ لكي يصح الكلام» تقول: "مات الناس 
حتى الأنبياء "2 والأنبياء من الناس» "وأكلث السمكة حتى رأسُها". الرأس من 
السمكة؛ ماشي مقبول. 

وأما (حتى) الجارة فإن ما بعدها المجرور الغاية يجوز أن تكون مما قبلهاء 
ويجوز أن لا تكون مما قبلها كما ذكرنا ذلك في الكلام على حروف الجرء عندما 
تكلمنا على حروف الجر الدالةٍ على الغاية» ك(إلى) و(حتى). ما حكم الغاية 
الواقعة بعد (إلى)؟ هل هي من...هل الغاية من المُغياء أم ليست من المُغيا؟ 
فيصح أن تكون كذاء ويصح أن تكون من الغاية» ويصح أن لا تكون من الغاية. 
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فيصح أن تقول مثلا: "زرعث النخيل حتى النخلةٍ العاشرة". 

ويصح أن تقول: "زرعتٌ النخيل حتى الساق"؛ فقولك: "زرعتٌ النخيل 
حتى الساق" ليس لك في (حتى) إلا أن تجعلها حرف جر؛ لآن ما بعدها ليبس من 
جنس ما قبلهاء الساق ليس من النخيل» فليس لك إلا أن تجعلها حرف عطف. 

أما إذا قلت: "زرعتٌ النخل حتى النخلة العاشرة"» فيصح أن تجعل (حتى) 
حرف جر؛ لأن الغاية تكون من جنس ما قبلهاء ويجوز أن تجعلها حرف عطف» 
يجوز الوجهان: فما بعد (حتى) العاطفة هو من المعطوف عليه قولا واحدّاء وأما 
ما بعد (حتى) الجارة فهو كما بعد (إلى) الجارة فيه خلافء هل الغاية تدخل أو لا 
تدخل؟ 

وعرفنا الكلام وتوسعنا فيه؛ الكلام على حروف الجر وخخلاصته: 

- إن كان دليل أو قريدة فالابد من الأخذ بها ]إن دل ذليل أو قزيبة غلى أنه مها 
قبله أو ليس مما قبل يجب الأخذ به. 

- فإن لم يكن دليلٌ ولا قرينة على ذلك فإن الأصل: أن الغاية تكون من 
المُغيا إن كانت من جنسها؛ وإن لم تكن من جنسه فليست منهٌ هذا الأصل. 

فإذا قلت مثلا: في (إلى) أو في (حتى) ''بعثٌ المزرعة"» أو تقول: ''بعتّك هذا 
النخل إلى النخلة العاشرة", ولم تَنْصٌُ على شيء»؛ على أن النخلة العاشرة أو غير 
داخلة في المبيع» فالنخلة العاشرة على ذلك تدخل أو لا تدخل في المبيع؟ تدخل؛ 
لأن النخلة العاشرة من جنس النخيل. 

يا أخي إذا قلت: "بعنّك النخل إلى الساق الثاني"؛ فالساق الثاني يدل في 
المبيع أو لا يدخل في المبيع؟ لا يدخل في المبيع لأن الساق ليس من جنس 
النخيل؛ هذا ما يتعلق بالكلام على العطف ب(حتى)» يبقى الكلام على العطف 
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ب(أم). 
العطفٌ ب(أم) قال فيه ابن مالك رياه 
َأْبَهَا اعْضفْإِنْرَمَمْرٍالنَّسْويَهُ ‏ أُوهَمْرَةَعَنْلَفَْظٍأَيَمُغْيَه 
وَرُبَصَاحُذفت الهَمْرَةَإِنْ كَانَّ خَمَا المَعْتَى ب بحَذَفْهًا أُمنْ 
وَبانقِطاء وَبِمَعْتَى بَلوََتْ إنتك ينا جد قَدَسْبوِغَلَتْ 
(أم) تأتي على نوعين: 
-الأولى: آم المتصلة. 
-والثانية: (أم) المُنقطعة» والتسمية تعود إلى المعنى. 
و 
- ونبدأ بالآولى: وهي (أم) المتصلة: من حروف العطف. وهي التي يكون ما 
بعدها مُشاركًا لما قبلها في الكم, الذي بعدها يكون مُساركًا لما قبلها في الخكم؛ 
لأنها من حروف العطفء ويُشرطٌ حينئظٍ أن تسبقّ بهمزة تسوية أو بهمزة استفهام» 
(لأم) المُتصلة متى تكون مُتصلة؟ إذا سُبقت بهمزة تسوية أو بهمزة استفهام. 
ف(أم) المُتصلة المسبوقة بهمزة تسوية كقولك: "سواءٌ عندي أقمت أم 
قعدت"': يسمونها همزة تسوية» '"بنواء عندى أقمت أم قعدت"'"'. هذه (أم) رم 
هذه حرف عطف». وهى (أم» المتصلة» لماذا قلنا: إنها قضيئلة؟ مره عحيث العف 
واللفظ» من حيث اللفظ لأنها مسبوقة بهمزة التسوية: "سواءٌ علي (أ)-هذه الهمزة 
همزة التسوية- أقمت أم قعدت" هنا ليست همزة استفهام؛ الكلام لا يقوم على 
تقول: "سواء علي أم قمت أم قعدت"2 "'سواء علي أذهبت أم لم تذهب", ما 
هنا ليس استفهام» هنا إخبار تسوية» كأنك تقول: "'سواءً عندي قيامّك وقعودك", 


سوية. 


شرح ألفية ابن مالك 


ص 


م صَيْرًا ‏ [إبراهيم:١7].‏ هذه 37 الي 


0 


قال عَرجَلٌ: #سواء عَلقنا أجز 
وقعت بعد همزة التسوية» 576 عَلِئَنَا لْحرِعَنَ آم 
يسغوى جرعنا وضر نا 

وقال تعالى: «َسَوَآءٌ عليه استَغفرت لَهِْرْ 1 م سَتَتَغْفْرَ لم 4 
[المنافقون:" ]2 أي سواع عليهم استغفازك» 00 0 0 8 هذه ا 


صَيْرًا © [إبراهيم:١2]7‏ أي 


2 


000 5 9 ع 15 امتختم تَّ ل 
00 

سَوَآء َه ءْأسَتَعْمَرَتَ لَهُمَ #» هي التي قبل الفعل: "استغفرت" الفعل 
ما الفعل؟ الفعل وحدة دون الهمزة» دون همزة التسوية "استغفر' "2 بهمزة وضل»؛ 
وهمزة الوصل مكسورة» "استغفر". تقول: "إستغفر محمد" أو "أستغفر 


مُحمد"؟ "إستغفر مُحمد". فإذا دخلت همزة القطع فإن همزة الوصل ستسقط؛ 
لوس ا و 0 
أو مكسورة؟ مفتوحة» وقال: 0 سَوَآء عله ءْأُسْتَغْهْرَتَ وم ل 2 تَتَتَعْفِرَكُم 4. 
همزة التسوية موجودة. نعم. 

وقال تعالى: وَسَوَآه ليم َأنَدَرتَهُمَ مَلَرَتسِذِرَهُمَ #. أي سواءٌ عليهم إنذازهم 
أو إنذارك إياهم وعدم إنذارك. 

1 ره 3 َم تو 

وقال تعالى : سووهم أنثر موت 4. 

وقال مالك بون تويرة: 

ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي ناءأمهوالآنواقع 


وقال زهير بن أبي سُلمة المُزني: 


شرح ألفية ابن مالك 


وماأدري ولستٌ أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء؟ 
فهذه المسوقة مهمزة التسوية» إذا جاءت (آم) 007 بهمزة التسوية فهي 
مُتصلة» حرف عطف؛ لأنه عطفت ما بعدها على ما قبلهاء "'سواء علي أقمت أم 
قعدت " غظفت قعدث على قمث: 


وأما (أم) المُتصلة ل ور الاستفهام وهي التي يُريدها ابن مالك 
ل "عَنْ لَفْظِ أي ب مُغْنِيَة"؛ لأن (أم) وهمزة الاستفهام بمعنى (أي) كما سيأتي» 
97 97 5 5 5 6 1 هد ىن ع اللداين 03 ع 5 
كقولك: "نيك قام أم عا قعدل''2 '"أقام ريد ام قعد''2 '"أزيد قام ام عدر" م هذه 
متصلة» وهي حرف عطف لأنها مسبوقة بهمزة استفهام» والمعنى: ما معنى قولك: 
"أزيدٌ قام أم قعد"؟ المعنى: أيّهما قام؟ إِذَا فهي مُعْنيةٌ عن لفظ (أي) يعني بمعنٍ 
لفظ (أي). 

قال عَرَجَجَل: 2 أسدكلةا لتم بها [النازعات:١71].‏ 


أ لتم 4 (أم) حرف عطفء و"السماء": معطوف, معطوف على ماذا؟ على 


الصمير امار امي ات لا ام اخده 


ا 00 فقال: 42 


إِذَا فالسماكءٌ: اسع معطوفٌ على أنتم وبها يتتهي المعنى» وقولة: «إبتها» 
استعناف؛ فلهذا يستحسنٌ بعضهم الوقف على لفظ السماء ليتبين هذا المعنى» 
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ءام أعَدُ سما مَل بها ((50) رهم سَمَكها 4 [النازعات71:1/6]» إلى آخره. 


شرح ألفية ابن مالك 


لقره نيا دنلا كي كنات 
ومن ذلك قولةسبحَا كانه وَتَعَال : مون دوقت اريت إلى عي ذا تكذوتكت 1 


[الأنبياء:4 ٠ ٠‏ ف(أم) هنا حرف عطف» » عطفت بعيد يعي على قريبي4 لآننا مستوقة 


بهمزة استفهام. 
زارت رقية شعثا بعد ما هجعوا لدى نواحل في أرساغها الخدم 


فقمت للطيف مرتاعا فأرقنى أهي سرت أم عادني حلم 

والشاهد في قوله: "أهي سرت أم عادني حلم" (أم) هنا أم مُتصلة؛ لأنها 
مسبوقة بهمزة استفهام؛ فعطفت "حلم" على ما قبله» فعطفت قولة: "عادني 
حلم" على قوله: "سرت". 

وبيّن ابن مالك رجانه ران اخمة حل قرا "وَأَمْ بهَا اعْطِفْ", ”0 
هَمْر النَسْوِيَ أو هَمْرَةٍ عَنْ لَفْظِ أي مغ مُغْنية" "و1 م بها اعطِفت" : إذَا متى تكون (أم) 
عاطفة؟ إذا كانت متصلة» ومتى تكون متصلة؟ 

إذا كانت مثل همزة التسوية أو همزة الاستفهام؛ لأنه سيأتي أن (أم) المُنقطعة 
في الحقيقة ليست من حروف العطفء وإنما تذكرٌ هنا لبيان الفرق بينها وبين (أم) 
المُتصلة» و(أم) المنقطعة كما سيأتي كثيرةٌ جدًا في القرآن الكريم وستركرٌ عليها 
ونكثر من التمثيل لها؛ لأها من أهم ما يجب أن يُتقنةُ المُفسرء وطالب العلم 
الشرعي لكثرة ورودها في القرآن ولعلاقتها الكبيرة ببيان المعاني. 

ثم قال ابن مالك بعد الكلام على (أم) المّتصلة: 


وا سدقت الْهَقر إن كَانَ حَمَا المَعْتّى بِحَذْفِهًا أمنْ 
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نحن ذكرنا في البيت السابق أن (أم) المُتصلة هي التي تسبق بهمزة استفهام أو 
بهمزة تسوية» سواءً كانتا (همزة التسوية» وهمزة الاستفهام) ظاهرتين في الكلام 
كالأمثلة السابقة بقة التى ذكرناها من قبل أو كانتا محذوفتين» يعني موجودتان في 
الكلام ولكنهما محذوفتان. 

ومثال ذلك في همزة التسوية قولك: "'سواءً قمت أم قعدت": أي "سواء 
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أقمت" دم حدمت الهمزة» ف(أم) هنا متصلة؟؛ لانها مسبوفهة مهبمزهة نسويه محدوقه. 


ومن ذلك قراءةٌ شاذة للزهري: وسو عتم َأََدَرَتَهُمْ أمْ لَرَ َذْرَهُم 4 
لعي وتراء اذى بن كي وَسَوآ عليمَ َأنَدَرَتَهُمَْ أَمْ لَرَ شَذِرَهُمَ 4: أي 
بهمزة واحدة ولكن تقلت حركتها على الساكن قبلها. 

ومثال ذلك مع همزة الاستفهام قولك: "زيدٌ قام أم جلس" والكلامٌ هنا على 
الاستفهام» ولكن الهمزة حُذفتء وتكمل-إن شاء الله- في الدرس القادم والله 
أعلم وصلى الله وسلم على نبينا مُحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الدرس التاسح والثمانون 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة ليلة 
الإثنين الرابع والعشرين من شهر ججمادى الأولى» من سنة ثلاث وثلاثين 
وأربعمائة وألف. ونحن في جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد 
بحمد الله وتوفيقه الدرس التاسع والثمانين من دروس شرح ألفية ابن مالك-عليه 
رحمة الله-» ولازال الكلام على باب عطف النسق. 

وقد ذكرنا من قبل أن ابن مالك رَِمَدُاانَهُ عقد هذا الباب باب النسق في خمسة 
وعشرين بيئّاء وشرحنا منها تسعة أبيات» وهذه الأبيات التسعة المشروحة كان فيها 
الكلامُ على تعريف عطف النسقء والكلامٌ على تقسيم حروف العطف من حيتُ 
تشريكها فى المعنى واللفظة وفيها أيضًا بداية ذكر حروف العطف خرقًا خرقا؛ 
فذكر (الواو) و(الفاء) و(ثم) و(حتى) ثم بدأ الكلامٌ على حرف العطفي (أم) 
فشرحنا بعض كلامه في ذلك وبقي فيه بعض نشرحة-إن شاء الله تعالى- في هذه 
الليلة. 

ول أي الذربى #التيطاد تقر ا فى القية ارو نالقك ما مرق رحد إن شاه الله 
تعالى- في هذا الدرس.ء قال ابن مالك رَحِمَدُاَانَهُ: 
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وَأَمْبهَا اعْطِف إِنْرَ كنز النَشُْوِيَكُ أوهَمِرَةِعَن لَفَْظٍأيَ مُْجَة: 
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وَرُبَصَاحُدِئَت ٍالهَْرَةإِنْ كَانَحَمَاالمَعْتَى بِحَذْفِهَا أُمِنْ 


2000 عر ال بارتب واشكلك واشوايها الشا نون 
يما عَائبَت الوَاوَإذَا لَمْ يلف ذُو النْطق لِلَبْس مَثْمَدًا 
مويلل أو التد إِمَاالئانِيَهْ ‏ فِيتَحْوإئَاني وَإِمَالنَانَه 
هرو اول كن نكا أو توك ولا نِدَاءً أوأمرَاأوائبكائلآ 
65 .وبل كَلكِنْ بَعَدَ مَصَحَوبَيْهًا 3 كلخ اخ فى 0 بع بل تَبْها 
7 وَانْفَل بها لِلنَانِ خُكْمَ الأوَّلٍ يي 6 
ذكر في هذه الأبيات رَمَهاَنَُ ستة أحرف من حروف العطف وهي (أم, وأو 
وإماء ولكن, ولاء وبل) فسنتكلمٌ عليها إن شاء الله- واحدًا واحدًا بما يسمح به 
الوقت» وأولها كما ترون هو حرف العطف (أم). 
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في الدرس الماضي بدأنا بالكلام على أم وقلنا إن (آم) على نوعين: 

-(أم) المتصلة. 

-و(أم) المنقطعة. 

-(أم) المُتصلة هي التي من حروف العطف. وكيف تكون مُتصلة؟ تكون 
مُتصلةً لأنها تجعل ما بعدها مُشاركًا لما قبلها في الحُكم, ويُشترطٌ لها أن تسبق 
همزة تسوية أو همزة استفهام» فسبقها بهمزة تسوية كقولنا: "سواءٌ عندي أقمت أم 
قعدت": المعنى يستوي قيامُك وقعودك. 

1 ْنا أَم صَير 
م تعالى: «سَوَاء عَلِقنا د 7 صَبْرا © [إبراهيم:١؟]:‏ أي يستوي 
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>< و - 


وكقوله تعالى: 9 وَسوَآء ليم َأَندَرَتَهُمَ آَم لَرَسْذِرَهُمَ © [يس:٠‏ 
عليهم إنذاركُم إياهم؛ وعدم إنذاركم إياهم. 

وقول زهير بن أبي سُلمة المزني: 

وماأدري ولست أخال أدري أقومآل حصن أم نساء؟ 
/ ل ل : : ع ا 

ومثالها وهي مسبوفه مهبمزة الاستفهام وهي التي ذكرها ابن مالك بانها تغني 
عن (أي)؛ تغني عن (أي)؛ لآن (أم» مع همزة الاستفهام بمعنى (أي) الاستفهامية 
كقو لك: '"أزيدٌ قام أم عمروٌ". والمعنى أيُّهما قام. 


ع وى دسا عرداع 2 د عرعهت 


وكقوله تعالى: مَأ أَمَدُسَلمَا تم [النازعات:717]. 
بن مالك بيِّن أم المُتصلة هذه في قوله: "وَأمْ بها اعطِفف إِثْرَ رَ َمْن التَسوية": 
هذه همزة التسوية؛ "أو هَنْرَةٍ عَنْ لَفْظِ أي مُغْيّة": : يعني همزة الاستفهام» وهذا 
كله شرحناه في الدرس الماضي بتفصيل أكثر وأمثلةٍ أزيد. 
ثم قال ابن مالك مهاد 1 


رعيىو اه مس هه 


وَوُبَصَاحُذفت الهَمْرَةَإِنْ كَانَ حَمَا المَعْتَى بِحَذْفِهًا أمِنْ 
يذكر يَمَهُلَهُ في هذا البيت أن همزة التسوية وهمزة الاستفهام اللتين يأتيان قبل 
(أم) المُتصلة يُمكن أن يُحذفا ويُقدراء يمكن أن يُحذف من الكلام فكونان خيما 
مقدوتيه قرط أن يكوة المغتى وافكا وهةاقوله "إن كان غنا اليك كدنها 


001 ه 
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ومثال ذلك أن : تقول: "سواء علي قمت أم قعدت" تريد: "سواءً علي أقمت 
أم قعدت", وذكرنا أكثر من مرة يا إخوان أن الشرط إذا كان في وجود الشيء فإنه 


لا ينافي جواز حذفه. نقول: يُشترط قبل (أم) المتصلة همزة تسوية أو همزة 
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اكرات يعني يُشترط أن توجدء أن توجد في اللفظء أو أن توجد في اللفظ 
وتحذف؛ لأن قولنا محذوفة يدل على أنها موجودة أم غير موجودة؟ يدل على أنها 
موجودة كما شرحنا ذلك كثيرًا؛ لآن الحذف لا يقعٌ إلا على الموجود. ولا يقع 
على المعدوم» فرق بين الموجود والمحذوف؛ فهي موجود إلا أن الموجود قد 
يظهرء والموجود قد لا يظهرء ومع ذلك هما موجودان في المسجد, نعم. 

ومن ذلك: أي من حذف همزة التسوية: قراءة الزهري: 9 وسو5؟ ع 
َأَدَرَتَهُمَ أَمَلَوََِرَهُمَ 4 [يس:١٠1].‏ ومن ذلك قراءةٌ 5 بن كعب: 9# وَمَوَآء علوم 
َأنَدَرَكَهُمَ أَمَ لَرَتَذِرَهُمَ 4: وقراءة 9 كقراءة الزهري إلا أن أب يُسهل الهنمزة 
بحذفها ونقل حركتها إلى الساكن قبلهاء فهي همزةٌ واحدة وهي همزة الفعل 
"أنذرتهم" أما همزة التسوية فمحذوفة. 

ومثال حذف همزة الاستفهام قبل (أم) المُتصلة أن تقول: "زيدٌ قام أم 
جلس". تريد "أزيدٌ قام أم جلس؟" وهذا يجوز لك في الكلام أن تحذف هذه 
الهمزة. 

ومن ذلك قولٌ عُمر بن أبي ربيعة: 

لعمرك ما أدري وإن كنت داريًا بسبع رمين الجمر أم بثمان 

يُريد: "لعمرك ما أدري أبسبع رمين الجمر أم بثمانٍ" 

ومن ذلك قول اللعين المنقري: 

لمَمركَ ما أدري وإن كنت داريا شُعيتُ بن سَهم أم شْعَيثُ بن ونقر 

يقول: "لعمرك ما أدري أَشْعيتُ بن سهم أم شعيث بن المنقري". فحذف 
همزة الاستفهام. 
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ومن ذلك قول الأخطل التغلبي قال في بيته المشهور: 
كَدَبَتكَ عَينْكَ م رَأَبِتَ بواسطٍ 22 غلس الظلام من الرباب خيالا 


أين الشاهد؟ "كذبتك عينك أم رأيت بواسط"". قالوا: التقدير: "أكذبتك 
عينك أم رأيت بواسط" يعني هل رأيت حقيقة أو كذبتك عينك؟ وفي البيت 
تخريجح آخر مشهور. 

ومن ذلك قول الشاعر: 

فأصبحث فيهم آنسًا لا كمعشر أتوني فقالوا من ربيعة أم مُضر 

"فقالوا: من ربيعة أم مُضر". التقدير: "أمن ربيعة أم مُضِر". وحذفوا همزة 
الاستفهام قبل (أم) وابن مالك في أول هذا البيت ماذا قال؟ قال: "وربما" حذفت 
الهمزة» وربما دل ذلك على أن حذف همزة التسوية» وهمزة الاستفهام قليل» 
قليل» هو جائز ولكنه قليل» وقُلنا أكثر من مرة إذا قيل أن الأمر جائرٌ قليل فمعنى 
ذلك أنه يُستعمل قليلًا ولا يُكثر منه» وهذا يتبين عندما يُكثر الإنسان من الكلام أو 
الكتابة أو الخطبة أو نحو ذلك فننظر إن أكثر من استعمال هذا القليل؛ قلنا: لاء 
أنت خرجت الآن عن طريقة العرب؛ ما يصلّح, أما إذا استعمل هذا الأمر قليلا 
فنقول: يجوز لك أن تستعمل ذلك قليلا. 

كال ألكة أن يكنب إنسان كقاقاة أن أن ركتبي ظالة أو باحط رمالة علمية 
مثلًا؛ فيأتي هذا الاستعمال عنده مثا سواءٌ كان طاهرًا أم طهورًا مثلاء سواءٌ كان 
رجلا أو امرأةً» فيُكثر من حذف الهمزة همزة التسوية؛ سواءٌ كان رجلا أو امرأة, 
سواءٌ كان صغيرًا أم كبيرًا؛ فإن أكثر من ذلك كان للمُناقش أن يأخذ عليه ذلك 
ويقول؛ لث أنث ريبعت الآنعع طريقة الغرت: العرى لاتجذق اليمزة كنراء 

لو أنك حذفتها أحيانًا قليلة لقلنا هذا جائز قليلاء لكن الطريقة 
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١ 5:1©(‏ 3 الجادة المسلوكة عند العرب التي جاءت عليها الآيةٌ الكريمة 
وذكرنا كثيرًا منها الدرس الماضيء وكلام العربء وأن همزة الاستفهام» وهمزة 
التسوية تُذَكّر حينئظ؛ فإن حُذفت فيجوز حذفها قليلًا؛ فهذا معنى قول النحويين: 
"يجوز قليلًا". 

وقول ابن مالك: "حُذْفّتِ الهَمْرَة". "وَرْبَمَا حُذِدَتِ الهَمْرَُ" هذا ما في نسخ 
الآألفية المخطوطة: "خحخذفت". وجاء في بعض شروح اللفية المطبوعة» "وَرْيَمَا 
امقطف الول اك وقوليه "نقطين" هو لفظ الكافية الشافية؛ ونعلمُ أن الكافية 
الشافية هي أصل الألفية» والكافية الشافية وشرخها مُحققان ومطبوعان؛ فهذا ما 
يتعلق بنوع الأول من نوعي (أم)» وهي (أم) المُتصلة؛ لنتكلم بعد ذلك على النوع 
الثاني ل(أم) وهي (أم) المُنقطعة. 

-النوع الثاني من نوعي (أم) هي (أم) المُنقطعة» وهي التي قال فيها ابن مالك 
في الألفية: "وَبانقِطاع وَبِمَعْتَى بل وَقَثْ". متى تكون مُنقطعة تفي بمعنى (بل) 
يعني بمعنى (بل) الإضرابية؟ 

قال: "إِنْ تك ما قيّدَثْ بِهِ خَلَثْ". (أم) المُتصلة قبل قليل قيدهاء متى تكون 
متصلة؟ قال: إذا كانت بإثر همزة تسوية أو همزة استفهامة فإن لم تسبق بهمزة 
تسوية أو همزة استفهام؛-هذا القيد خلا- فهي حيئذٍ (أم) المُنقطعة» و(أم) 
المنقطعة هي (أم) التي بمعنى (بل) فتدّل حينتذٍ على الإضراب ولا تدّل على 
عطف وتشريك؛ فيُمكن أن نقول فيها: هي التي لم تسبق بإحدى الهمزتين: همزة 
الاستفهام» وهمزة التسوية ظاهرتين أو مُقدرتين» لما سّميت منقطعة؟ 

ميت منقطعة لوقوعها بين جملتين مُستقلتين عن بعضهما؛ ولهذا يُقدرونها 
ب(بل) مع همزة استفهام» كيف تقدرها؟ تقدرها بأن تجعل مكانها (بل) مع همزة 
استفهام. 
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ل ا 


ا 2 3 1 9 وَمَا كن هذا الْقرءانٌ أن يفترئ من دوت الله ول 


0062 و و 23 


عيي جر 


ضَينين ا كر وَتَفْصِيلٌ الْكنب لا ربّفيه من دب أله َعَِمِينَ 50 0 
هل مأو سور ووعلف واذعوا من أتتطغشر قن دون َه ِنَم صقن [يونس 8 | 
تأمل: هل (أم) هنا عاطفة عطفت الفعل يقولون على شيء قبله؟ # وَمَاكانَ هذا 
لقان الى روات الكل اتويت ام ا للك شبك كني فين 
يك كيين 80 1 يوه اقزر كل فوا درن وَمْْلِوء وأدعوأ من أستطعكم من دون ) 
ِنَم مدت 44 المعنى والله أعلم: "بل أيقولون افتراه" ف(أم) هّنا مُنقطعة, 
بمعنى (بل) وهمزة الاستفهام فتذل على.... لا تدّل على العطف. وإنما تدّل 
على استئناف كلام جديدء تدّل على استئناف كلام جديد كبقية حروف الإضراب. 


00 08 


-و(أم) التشطية: تدل على الإضراب دائمًا؛ يعني على استئناف كلام جديد» 
تدّل على الإضراب دائمّاء والأغلب أنها تدل مع ذلك على الاستفهام سواءٌ أكان 
حقيقيًا أم كام إنكارياء وقد تدك على الإضراب وحده دونا ستفهام؟ هذه القاعدة» 
1 0ن 1ك 
نكررها ثم تمثل لها ونطبقها. 

(أم) المنقطعة لأنها إضرابية تل على الإضراب دائمّاء يعني استئناف كلام 
جديدء طيب والأغلب فيها أن تدّل مع الإضراب على استفهام؛ سواءٌ أكان 
استفهامًا حقيقيًا أم كان استفهامًا إنكاريّاء وقد تأتي قليّلا دالة على الإضراب 
المُجرد غير المُقترن باستفهام» يعني إذا دلت على إضراب واستفهام؛ فستقدر 
حينئذٍ بماذا؟ ب(بل) و(الهمزة»» وإذا دلت على إضراب فقط دون استفهام؛ 
فستقدر بماذا؟ ب(بل) فقطء من شواهد ذلك: 

5 ان 5 2 ع 5 
-قول العرب قول مشهور رواه سيبويه وغيره» قال احدهم: "إنها لوبل ام 
شاءٌ" قالوا إن التقدير: "إنها لأبلّ بل أهي شاءٌ". فبعد أن قال: '"إنها لأبلّ" كان 
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2 
لتكفاتزع. 


يظّن أنها إبل» ثم تبين له أنها ليست إبا أضرب عن الكلام السابق واستأنف كلام 
جديدًا فقال: "أم شاء". يعنى "بل أهى شاء". فقدرناها ب(بل) والهمزة» 
والاستفهامٌ هنا استفهامٌ حقيقي. 


04 


ومن للك قله 1ك فى سورة الطون: 115 2 انق 807 التارة 4 
[الطور:9] التقدير والله اعلم: "بل أله البناث ولكم البنون"» فهذا إِضرابٌ مع 
| ستفهام» ولكنة ا ستفهامٌ إنكاري. 


قال سْبَحَلَهوَعَالَ: مكل هَلْ مسيوى ْنع وَالصدُ ام كل مَسَيَوى الظامت وَالودٌ أ 
جعَوأ َه شرك حَلَفوْ كحَلْقَ تبه كن عم © [الرعد:١]»‏ (أم) هنا ليست عاطفة 
وإنما هي تستأنف كلامًا جديدًا فهي بمعنى (بل)» أما الأولى: قل هَل 'سْتَوِى 
الْعَى وَانبصِيرُ آم هل مَسَيَرِى المت وال 4 (أم) هنا إضرابية فقطء فتُّقدر ب(بل) 
والتقدير (بل) هل تستوي الظّلمات والنور دون استفهام؛ لأن الاستفهام منصوص 
عليه (هل) ولا يجتمع استفهامان كما تعرفون. 


عدن جار و + جرو اس ف حر 


ومن ذلك قوله تعالى: إأَمَدَاكَيمَ مون [النمل:84] أم ماذا كنتم تعملون: 
يعني بل ماذا كنتم تعملون. 

والآية الأخرى في الآية المذكورة: مام جَعَلوا لَه شرك حَلفوأ كُحَلَقِه شه اق 
يم #» (أم) هنا تدّل على إضراب واستفهام» والتقدير: (بل) أجعلوا لله شركاء 
خلقوا كخلقه. 

وفي أواخر سورة الطور تكررت (أم) كثيرّاء و(أم) في كل سورة الطور مُنقطعة 
وقد تكررت كثيرّاء فقالوا: إن (أم) في كل سورة الطور مُنقطعة يعني ليست مُتصلة 
عاطفة» نذكر هذه الآيات بسّرعة: 


شرح ألفية ابن مالك 


قال سْبَعَلَهوَتَالَ : ©« هَدَحكرَ مَمَآألَتَ نعمت رَيْكَ بكاهن ولا يحنون (50) أم يمولُونَ 
سَاعِرُ تيص بو رَيْبَ آلْمَبْوْنِ 4 [الطور:9١-0]‏ المعنى والله أعلم: "بل أيقولون 


بف 


شاعر . 


إلى قوله تعالى: #إأم تَأَمرهر حلمم 5 م هم وم طَاغُونَ 44 [الطور:137]» هذه آية 
واحدة وفيها (أم) في البداية وقبل الأخير» أما التي في البداية: مإأم تمه لمم 
يد 4 فإضرابية مع استفهام, يعني: "بل أتأمّرهم أحلامهم بهذا". و(أم) الثانية: 
م هم قوم لَاغُوتَ 4 [الطور: 77]» إضرابية فقط يعني: ''بل هم قوم طاغون"'"'. يعني 
انظر كيف يعني الأسرار القرآنية؛ طبعًا السر حتى الآن ما تبين» لكن خذوا هذا في 
الذاكرة حتى ننتهي. 


عن لع عر ما برع 
لنت 


ثم قال سْبَحَلَويَاقَ في الآية التالية: «7 آم بَعُولْونَ لَك بل لا مؤمثون 4 


عو دس عرتبرع 


[الطور:77] الآية التالية 1# آم يَمُولُونَ مول بل لَا يؤْممُونَ 4 (أم) وهي أم واحدة 
إضرابية استفهامية: "بل أيقولون تقوله بل لا يؤمنون" هنا صرح ب«(بل) 
الإضرابية» ف(أم) الثانية في الآية السابقة ملأ تمه حلمم 0 م هم قوم" طَاغُونَ 4. 
بمعنى (بل) الإضرابية فقط دون استفهام؛ فصارت الآيتان بذلك متوازيتين. 

أما (أم) التي في أول» في أوائل كل هذه الآيات فهي جاءت ب(أم) الإضرابية 
الاستفهامية؛ فلما جاءت (بل) إضرابية فقط لم تُجعل في أول الآية» وإنما أدخلت 
في وسط الآية ووزيت بالآية التالية. 


واسع سي سطس مي سل 2 كن نم ع 2 2 > 
ثم يقول تعالى: 9# أمْ يقولون كَموَل بل لا يَؤْممُونَ 04 ل أمْ لوأ مِنْ غير َىْءِ أَمْ هم 
لَكَنِعُوبَ 4 [الطور:ه"], يعني: "بل أخلقوا من غير شيءٍ بل أهم الخالقون" 


8 و 
روح 2 راع 01 


كلاهما أيضًا إضرابية استفهامية» 98 م حَلْقُواْ السَّمِوتٍ وَالأَرص بل لا يوفِنوْنَ # 


شرح ألفية ابن مالك 


[الظور ]كلك . 


م رم ئً أذ قل اي و مو جءة مه ضٍِ 2-0 
_ الودج مل رَيَكُ م هم الْمُصبِطِرُو 15 آم لم سل يَسسهِمُو يِه كلِأتِ 
مَسَنَيِعُمُ يِسُلَطَنِ بلطن مُبِينٍ (50)) أ له انث ولك انون (00) ا بز لا يد كر تقر 
© َم عِندَ عندهر ليخ و كم يكبن 0 ا ا َالدبنَ كوأ هر الْمَكِدُونَ 2 
0 نَ [الطور:"4]» فكلها (أم) إضرابية. 


4 


وسُليمانْعََيآتَكخ عندما تفقد الطير لم ير الهدهد, قال تعالى: (إوَبَمَفَدَ ألظيْرٌ 
َقَالَ مَاَ لآ أرى الْهُدْهُدَ آم كاد بِنالكإبيت * [النمل: سد لآية 
على ظاهرها كان المعنى يعني ما أقول سامجًا- لكنه يعني.... قال: #وَتَفَفّدَ 
لطظَيْرٌ قَثَالٌ مال لآ أرى الْهُدَهْدَ © [النمل:٠7]:‏ هو الآن حاضر أو غائب؟ بناءً 
على كلامه يقول: ما يرى الهدهد؛ هو لا يراه الآن فحاضر أو غائب؟ آم كان مِنَ 
لبت #4 كيف؟ نفس المعنى كأنه قال: هل الهدهد غائب أم غائب؟! لو كنا 
لا نفهم (أم) المُنقطعة وظننا أن (آم) دائمًا متصلة لتبادر لنا هذا المعنى» هل 
الهدهد غائب أم غائب؟ 

والمعنى والله أعلم: "فقال: ما لي لا أرى الهدهد". ثم خطر له أن الهدهد 
ار 
كلامه السابق واستأنف كلامًا جديدًا؛ فسأل فقال: آم كاد ِالكآبيت 4 أي: 
"بل أكان من الغائبين' '؟ ليتثبت قبل أن يحكم. 

ف(أم) المُنقطعة بعد ذلك كله (أم) المنقطعة هي التي لا تسبقٌ بهمزة تسوية 
ولا همزة استفهام» وهي التي بمعنى (بل) الدالة على الإضراب والاستفهام غالبا 
والإضراب فقط دون استفهام قليلاء وهي تدخل على الجُمل فقط ولا تدخل على 


شرح ألفية ابن مالك 


القردات ::وهذا الكمر لوم كراد كان معلر قاد كلها تقول 1ن ا 
إضرابية؟ أي تستأنف كلامًا جديدًا يعني جملة جديدة» الكلام لا يطلق إلا على 
الجمل؛ فالجملة حينئذٍ إما اسمية وإما فعلية» ولا يكون مفردّاء ومع ذلك ينص 
عليه. 
ارو ساي ري راي سا وا ا 
كقول العربية "إنا لإبل أم انام قدي “زعا ليل بل أهي شاءٌ". "هي شاءٌ". 
صارت اسمية مبتدأ وخبر 
ننبه أيضًا إلى أن (أم) قد تأتي مُحتملة الاتصال والانقطاع. تحتمل أن تكون 
مُتصلة» وتحتمل أن تكون منقطعة, كقوله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ : لكل تحدم عند أله عَهَدًا 


عو و َو سد داور ا ا 


كه يت تانود 1 تار 6ق اتوك تتشت 1 (الشرع »1 

حيمكن أن نجعل (أم) هذه متصلة كنا مسبوقة بمزة استفهام. والكلام 
يحتمل المعنى يعنى يحتمل العطف,. نعطف الجملة الثانية: "تقولون على الله ما لا 
تعلمون" على "اتخذتم عند الله عهدًا". هل اتخذتم عهدًا أم تقولون على الله ما لا 
تعلمون؛ فهذا محتمل. 

-وتحتما أن تكون لنقطعة بمعنى الإضراب فيكون المعنى حينئل: "قل 
أتخذتم عند الله عهدًا فلن يُخلف الله عهده بل أت تقولون على الله ما لا تعلمون". 

من شرح (أم) المُنقطعة هذه بعد ما شرحناها وفهمناها الآن؛ (أم) الممنقطعة 
هل هي من حروف العطف؟ لاء من حروف الإضراب ليست من حروف العطف. 
طيب لماذا ذكرناها وشرحناها في باب عطف النسق؟ للتفريق بينها وبين (أم) 
المتصلة» آم المتصلة هي التي من حروف العطف» كأن تقول: "ريد قام أم 
عمروٌ" هذه (أم) المُتصلة عطفت عمرو على زيد. ثم وجب عند ذلك أن يذكروا 


شرح ألفية ابن مالك 


(أم) القطعة (©)19: :»0 على النحويين دائمًا في هذا الباب فيذكرون (أم) 
المنقطعة للتفريق بينهُّما؛ فهذا ما يتعلق بحرف العطف (أم). 
الحرف التالي الذي ذكره ابن مالك رَمَهاانَهُ هو (أو) فقال فيه رَجمَهَانَُ 
2 عقر أبخ كشع باو وَأَئْهِسي وَانْكُكُ تفتت يه شه لي 
ات ا 20 شا 3 
فذكر أن لحرف العطف (أو) سبعة معاني: 
-الأول: التخيير» قال: "حَير". 


-والثاني: الإباحة» قال: 0 


-والكالك: التقسيه قال: "قلي" 
-والرابع: الإبهام» قال 95 
-الخامس: الشكء» قال: "واد فكك", 


عر ا ار 


-السادس: الإضراب» قال: "وض ضَرَابٌ بِهَا أَيِضَا ثُمي". 

-والسابع: بمعنى الواوء أي لمُجرد التشريكء قال: "وَرُبَّمَا عَاقَبَتِ الوَاوَ". 

0 
بشرح هذه المعاني أن نقول: إن المعنيين الأولين وهما التخيير والإباحة لا يكونان 
إلا بعل الطلب» يعنى بعل كلمة كد على طلب» كالأمر والنهي. والاستفهام 
والعرض والتحضيرء وأن الشك والإبهام هذان أيضًا معنيان» وأن الشك والإهام 
لا يكونان إلا بعد الخبر» "قام محمد" "الناجحٌ زيدٌ" وهكذاء وباقي المعاني 
تأتي بعد الطلب وبعد الخبر فنتكلمٌ على هذه المعاني معني معنى. 


« المعنى الأول قلنا: هو التخيير» وقلنا: إن التخيير لا يأتي إلا بعد الطلب» 


شرح ألفية ابن مالك 


1 
أقائ. عه 
اا الو ا 0 


مئال ذلك أن تقول: "تزوج هندًا أو أختها". يعني لا تستطيع أن تفعل 
الشيئين» ولكن اختر أحدهما إما أن تتزوج ددا أو تتزوج أحدهما طبعًا إذا أردت 
أن تفعلء وإذا أردت أنت أن لا تفعل شيئًا من ذلك فيمكن, لكن إذا أردت أن 
تفعل فليس لك إلا أن تفعل واحدًا منهماء كأن تقول: "آمن أو أكفر", "أبوَ بق أو 
سافر"" (أو) هذه للتخيير: 

© المعنى الثاني: هو معنى الإباحة» وقلنا: أيضًا هذا المعنى لا يكون إلا بعد 
طلبء ولكن يُمكن أن تجمع بين ما بعد (أو) وما قبلها؛ إذا جاءت (أو) بعد طلب» 
لكن يُمكن أن تفعل ما قبلها فقط» ويُمكن أن تعمل ما بعدها فقط. ويُمكن أن 
تعمل الذي قبلها والذي بعدها تجمع بينهما؛ هذه إياحة. 

كقولك: "جالس العلماء أو الصالحين". "تعلم النحو أو الفقه". "كل 
تفاحة أو برتقالة"؛ هنا تخيير أم إباحة؟ إباحة» أفهمنا الفرق الآن بين التخيير وبين 
الإباحة؟ 


قال تعالى: لفلا أهَنَحمَ الْعقبَةَ ((20 وَمآ أَدرَسكَ ما ألْمََبَة؟ [البلد:؟١]»‏ ما العقبة؟ 


بت ال مت جرع 


هك ربَةِ 4 [البلد: ١‏ ]» #أؤوما أدرشك ما الْعقبة ‏ هي افك رصَة # ثم حُذف المبتداً 


عل جد خل تر 


م ا تب مَسَعَبَةَ 4 [البلد 14-1 ] يعني أك كتوق أن 


ع دادع 


تطعم» «إهك رَبَةِ ((5) أوْ إِطْعَهٌ في يور ؤى مَسْعْبَوٍكه هذه إباحة أو تخيير؟ قلا أقَحم 
الْعَقبَهَ 0 ومآ أَدْركَ ما الْعَقبَهُ* يعنى كيف تتجاوز هذه العقبة؟ كيف تتجاوز الدنيا 
بأمان وتصل إلى الآخرة بأمان؛ هذه العقبة كيف تتجاوزها؟ طبعًا الجواب: 
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(لاه 7 9 0 بعمل الصالحات؟؛ فهو يذكر بعضص هذه الأعمال الصالحة من 
أعظم الأعمال الصالحة قال: لأمَكُ رَقِبَوِك» يعني أن تفك رقبة» فك الرقبة مما 
داك تمد هذه العقبة. 


أو تطعم» تطعم فقير أو مسكين أو نحو ذلك» لفك رقبةٍ(05) ورك ف ورك 
مَسْعَبَو4 تخيير أو إباحة؟ إباحة يُمكن أن تفك رقبة فقط يمكن أن تطعم» ويُمكن 
أن تتعايها. 

أو إطعلم 4 ٠»‏ من تطعم؟ ا 00 0 أو 
مِسَكيِنا ذا مرب # [البلد:5١]»‏ (أو) هنا أيضًا إباحة أو تخبير؟ إباحة» يُكن أن تطعم 
هذا أو تطعم هذاء أو لحييناه هذه إباحة؛ سيأققي مثال ا لا أريد أن أقدمه - 
بما أنكم متحمسون لذلك-. 

قال سْبَحَاَهوَتَعَالَ : لمكن وك مَرِيضًا أو بود أَدَىُ وق افو اله ١‏ 
شْكٍ © [البقرة:197]» ما معنى الآية لابد أن نفهم؟ من كان مريضًا أو به أذىّ فلهُ أن 
يرتكب هذا المحذور وأن يفتدي» ما الفدية حينئذ التي ب يقدمها لارتكاب هذا 
المحذور؟ فدية: من صيام يصومء أو اصدقة يتضصدق» أو سك يذبح» (أو) هنا 
إباحة أم تخيير؟ تخيير» وليست إباحة؛ هذا باتفاق. 


طالي: (لماى »ع ع 4 


الشيخ: ما يصير كيف إباحة أو تخيير؟! يا إباحة يا تخيير ما يصيرء يعني ما 
يُنصور اجتماع الشيئين» يا إنك تجيز له الثلاثة أو تجيز أن يفعل واحدًا منهاء 
والصحيح أنها تخيير» هذه للتخيير» قال بعضّهم: إنها للإباحة» ولكن الصحيح أنها 
للتخيير» السبب في ذلك يعني قد يرد فيقال حينئذٍ ألا يُمكن أن نعمل هذه الثلاثة؟ 
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ما يمكن أن أصوم وأن أتضندق > وأن أنسك: أذبح؟ يمكن أن تجمع بينها أو ما 
2 

و 50 4 و 0 

يمكن أن تجمع من حيث العمل» من حيث العمل يمكن أن تجمع. لكن 
الفدية تقع بماذا؟ الأول؛ فالثاني والثالث لا يدخل في الفدية؛ إِذَا فلم يجتمعا في 
الفدية» والكلام هنا على الفدية» يعنى لو لي لكم مثا : 'يا محمد» صم أو 
تصدق» أو أنسك'"'» أنصحك: 'يا مول صم أو تصدق. أو أنسك"'"'؛ هذه الآن 
(أو) للتخيير أو للإباحة؟ هذه للإباحة» نعم» فلابد من معرفة المعنى لمعرفة معنى 
(أو). 

-ارفع صوتك- 

ظالية 814000 5م 

الشيخ: بين هذه المثالين إذا قلت لك ناصحًا: "يا أخي الكريمء تصدق أو 
١ 3 3 2 55 0 0 0‏ ع 
أنشك؛ أو صلء أو تصدق"!؛ الآن أبيح لك أن تفعل هذه الأشياء كلها ويُمكن أن 

ع ع ع # 3 2 ع ع 

تفعلها كلهاء أو أخيرّك بين أن تفعل واحدًا فقط منهاء أنا أبيح لك أن تفعل الأشياء؛ 
هذه إباحة» لكن لو قلت لك كما في الآية: الذي يرتكب محذورًا ماذا يفعل؟ 
يصوم, أو يتصدقء أو يذبح؛ الفدية تقع بماذا؟ تقع عا أ بواحد؟ تقع بواحدء إذا 
صمت وقعت الفدية» بعد ذلك لو تصدقت أو ذبحت؟ خلاص ما تقع الفدية 
وقعت وانتهت. ما يُمكن أن تشترك في الثلاثة. 

« المعنى الثالث ل(أو): هو معنى التقسيم, ويُّقال له التنويع» وهذا كثيرٌ جدًا 
في (أو) التقسيم أو التنويع. 

95 1 9 5 55 0 05 أن 2 
9 كقول النحويين» كقولهم: "الكلمة: اسم أو فعل» أو حرف" مثلا. 
9 وكقول الفقهاء: "الماء طاهرٌ أو نحجس". 
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* وكقول بعضهم: "الماء طاهرٌ أو طهورٌ أو نجس " : 


" كقولك: "الناس: مؤمنٌ أو كافر". 


" قال سْبَحَاَوَتَكَالَ: «إإن يكن عَنِيَاَوَ فَقِيرا كله أوَلَ يبنا 4 [النساء: ه1١‏ ]ء 
أو هنا ليست للإباحة وليست للتخيير» وطبعًا هنا فيه إخبار: #إإن يك عَنِيّاك, 
يعني ما يُمكن أن تكون للإباحة ولا للتخيير» ف(أو) هنا للتنويع» كان كذا أو كان 
كذا. 

وقال تعالى: 2إوكالوا حكُرؤا هونا أ تصدرئ تَبتَدُوا 4 [البقرة:ه1]: 
واضحة. افهموا الآية» وقد تختلفون في تحديد معنى (أو)؛ هذه الآية اختلف في 
تحديد معنى (أو)» وبعض الآيات التي سأذكّرها أيضًا اختلف المفسرون في 
تحديد معنى (أو) فيهاء فلا إشكال عندما نختلف نحن. 


لوَكَالُوا ونوا هُودًا أَوْ تَصَدرَ: رفن دوا 4 (أو) هماما معناها؟ [لمخييرء » يعني 
يُخيرون اليهود يقول: "كون يهوديًا أو نصرائيًا تهتدي". يصلح؟ أو لو قالها 
نصراني مثلاء أو يُخير المُتكلم أن يكون يهوديًا أو نصرانيًا؟ ما تصير تخيير» الأظهر 
فيها أنها تقسيم» وبعضّهم يُعطيها نوعًا خاصًا يُسميه التفصيل؛ يُفرق بين التفصيل 
والتنويع» لكن هذه أمور دقيقة ما... يعني لا داعي للدخول فيها أصلا؛ يذكرها 
بعض المُتأخرين. أما المتقدمون لا يُفصلون هذا التفصيل. 
" قال سْبَحَاَهُويكَالَ: :9 وَإدَا مَسّالضسنَ لصي دعَانَا لِجَنْيِوٍء أوْ مَاعِدًا أو يما 
ل 
تقول: "كأن وجه زيدٍ ضوءٌ مصباحء أو قمر". (أو) هنا بمعنى التنويع 
والتقسيمء يعني هذا أو هذاء نحن لا تُفرق» نحن لا تُفرق؛ وإن بعض المُتأخرين 
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فرقون. 

" فإذا قلت: "انتظرةٌ ساعةٌ أو ساعتين"» قلت لك آمرًا: "اننظرءٌ ساعةً أو 
ساعتين". هذا تخيبر أو تنويع؟ قد يُقال تخيير وقد يُقال تنويع» لكن لعل الأقرب 
أن يكون تنويعاء تنوع له هذا الأمرء وقد يكون تخييرًا إذا كان أمرًا حقيقياء إذا كان 
أمه ا سقيقتًا اننظ افر #ساعة أو باعي هذا فشي لكن إذا ذلك أن كما يقولة 
الناس الآن يعني انتظرةٌ ساعة أو ساعتين» فلو انتظرتة مثلا قرابة ذلك أو قرابة أو 
زدت أو نقصت يعني ليس أمرًا صريحاء المُراد فقط يعني أن تنوع الأمر؛ هذا 

" أو قلتء أنت قلت: "سأنتظرة ساعة أو ساعتين". هذا أيضًا تنويع وليس 
تخييرًا فيما يظهر. 

» المعنى الرابع الشك: ويقال له: الترددء الشكء وعرفنا من قبل أن الشك لا 
يكون إلا بعد خبر» ويكونٌ الشكٌ من المُتكلم؛ لأنه سيأتي بعد قليل الإيهام» الشك 
يكون من المُتكلم؛ المُتكلم نفسةٌ شاك ومتردد. 

" كأن تقول: "قام زيدٌ أو عمروٌ". إذا سألتك من قام؟ تقول: "قام زيدٌ أو 
عمرو"'؛ هذا شك وتردد. 

" وإذا قلت لك: "كم انتظرتة : تقول: انتظرتة ساعةٍ أو ساعتين' "فيك أى 
تردد. 

وكذلك لو قلت لزملائك: "سأذهثُ إلى مككة-إن شاء الله< وسأبقى فيها 
يومًا أو يومين". 


ومن ذلك قالوا: قوله سْبَحَانَهوَتَعَالَ لل عن أهل الكهف: قال قا 0 جم 


عع مادو ور م ممت ده ج 


ككم يِِنْسْمَ الوا نما 0 


شرح ألفية ابن مالك 


ف المع الخامس ل(أو): هو الإبهام» وقلنا من قبل: إنه لا يكون إلا بعد 
خبرء والإبهام لا يكون إلا إذا كان المُتكلمٌ عالمًا بحقيقة الأمرء والجهل من 
السنافه: من التعاطية المُتكلم يعلم حقيقة الأمرء ولكن المُخاطب السامع هو 
اللي مجر باتكك لقي يي 

* كأن تسأل الأستاذ مثلًا: "من الأول مثا في الاختبار؟" يقول: "الأول زيدٌ 


أو عمرؤٌ". وهو يعرف. لكن يُرِيدٌ أن يُبهم "الأول زيدٌ أو عمرو". 

" يأتي إليك أحد فيسأل: "ما الباب المفتوح من أبواب المسجد". أنت 
تعرفٌ الباب؛ فتقول له: "الباب الأول أو الخامس". لغرض من الأغراض أنت 
تعرف وهو لا يعرف؛ إما تريد مثلا أن تتُعبة أو تريد أن تؤخره لقصدٍ ماء أو لأي 
غرض من الأغراض؛ فهذا يُسمونه إبهامًا. 

" قال: ومنه قَولهُسْبَحَاَدُوَتعَالَ: #وإنًآ و إِيَاَكَ لعن هدقف َو في 12 
شيتٍ 4 [سبأ:4 1]» نعم هذا يقولها الرسول للمُعاندين: ونا أََِيَكُمْ لمَلَ 
هُدَّى َف صَكلٍ ثِينٍ 4 ف(أو) هنا لا يُمكن أن تؤخذ على معنى الشك؛ لأن 
هذا يؤدي إلى الكفر ولا يُمكن أن تحمل (أو) هنا على معنى التخيير أو الإباحة: 
وإنما المعنى هنا على معنى الإبهام يعني هو يعرف الجوابء ولكن من باب التنزل 
مع الخصم يقول له مثل ذلك. 

" كأن تقول نحن سنتناقش الحق معي أو معك. وأنت تؤمن أن الحق معك 
مثلاء فمثل هذا الأسلوب أسلوبٌ صحيح فصيح لا إشكال فيه» و(أو) هنا تسمى 
الإمهامية. 


ع 


بي المعنى السادس ل(أو): هو معنى الإضراب» والإضراب عرفناه: ى أن 
تكون (أو) بمعنى (بل) وتستانق كلدم جديدًا؛ فحينئذٍ يقع بعدها الجّملة أو 
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5 

#اىه هنا 
المُفرد؟ يقع بعدها الجملة اسمية أو فعلية؛ وحينئذٍ تكون من حروف العطف أم لا 
الإضراب ك(بل) وما بعدها يكون كلامًا مُستأنمًا يعني تكون جملة مُستأنفة 


جديدة. 

يستشهدون على ذلك على مجيء (أو) للإضراب بمعنى بل) بقول جرير وهو 
يخاطب ا ١‏ لخليفة: 

ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لمأحص علتهم إلا بعداد 

كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولارجاؤك قد قتلت أولادى 

هذا رجاء الشاعر وهو يُبالغ في ذلكء. والشاهد في قوله: "كانوا ثمانين أو 
زادوا ثمانية" أو لا تتحملٌ شيئًا من المعاني السابقة بل هي بمعنى (بل) ويستأنفٌ 
كلامًا جديدًا حُكمًا جديدًا يُخَالفٌ الذي قبله» لا يعطفةٌ على الذي قبله» يقول:" 
كانوا ثمانين بل زادوا ثمانية'". فهى إضرابية بمعنى (بل). 

وبعضهم كابن جنى ف [المحسبب |ء وكتابة [العتصييب] هو كتاب ألفهُ ابن 
جني لتخريج القراءات الشاذة يعني احتسب في وضع هذا الكتاب لتخريج قراءات 
غاية في الشذوذ. 


- 
-ه «. سم 
آذ سه 7 


" من ذلك قوله سِْبَحَانَهُوتَعَالَ : 9# وَلَمَدَ أََلْمَ] إِلَيَكَ ءَايَنت بِِنْستٌ وَمَا يكم بهآ 


احنصيواى 

إلا الْتسِمُوْنَ 8 كلما عَنِهَدُو أ حَهَدَابَدَمُ وَِقٌيَنْهُمَ بل كرشملا مُؤمئون 4 
[البقرة:4-١٠٠]»‏ هذه قراءة الجمهورء بفتح (الواو) من (أو): للأَوَكُلَمَا 4 هذا 
أسلوبء (أو) هنا هي (الواو) العاطفة» والهمزة التي قبلها هي همزةٌ الاستفهام. 
وأصلٌ الكلام: "أكلما عاهدوا عهدًا نبذهٌ فريقٌ منهم", "أكلما" جُملة مبدوءة 
باستفهام. "أكلما", ثم دخلت عليها (واو) العطف فكان قياس (واو) العطف 
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في أول الجملة يعني قبل الهمزة أو بعد الهمزة؟ أن تكون قبل الهمزة» يعني: 
"وأكلما عاهدوا عهدًا نبذهُ فريقٌ منهم؟!" لكن الأسلوب العربي في مثل ذلك إذا 
جاءت (الواو) العاطفة على ما قبلها وبعدها همزة أن تتقدم الهمزة عليها لقوة 
تصدّرهاء لقوة تصدرها فهي أم أدوات الاستفهام؛ فتتقدم الهمزة "أَوَكُلّمَا". إذَا 
هذا المعنى كثير في القرآن» كلما" + يعني أكلماء و(الواو) للعطف. 


8 فى قراءة ناذة لني السمان: «أَوَكُلَما عَهَدُوأ عَهَدَا بده يق يَنْهُمَ 4 
[البقرة: 1٠٠١‏ «إومَا يَكَمرُ بهَآ إِلَّا الْمَسِفُونَ 4 [البقرة:49], «أوَكُلَمَا عَنهَدُوأ 


ا ل 


عَهَدَانبَدَمُ وق يَنْهُمّ 4» فخرج (أو) هنا على معنى الإضراب؛ على معنى (بل)» 
والمعنى والله أعلم على هذا التقدير: "ما يكفر بآياتنا إلا الفاسقون بل نقضوا عهد 
الله مراتٍ كثيرة'" . 

وقول ابن مالك عندما ذكر هذا المعنى الإضرابء قال: "وَإِضْرَاتٌ بها 
لقال" يدها شيل تسيتلةاوقم ماتيا على ببسو الذي يريو عاط 
قال: 'حَيرٌ جات اراي رانعن" » عطفها على بعض؛ فعندما وصل إلى 
الإضراب قال: "وَإِضْرَابٌ بها أَبْضَا وي '» فاستأئف كلامًا جديدَاء لأن هذا 
المعنى فيه خلاف. فأثبت هذا المعنى الإضراب ل(أو) الكوفيون» والفارسي. 
وابن جني في مثل ما ذكرنا من قبل. 

" وروى الفراء عن بعض العرب أنه قال: "اذهب إلى زيد أو دع هذا فلا 
تبرح اليوم"؛ إذا كانت مكتوبة أو قرأتها متواصلة ما يتبين المعنى» "اذهب إلى زيد 
أو دع هذا فلا تبرح اليوم" لكن المتكلم يُبين المعنى بنبرات صوته» "اذهب إلى 
يدء...أو دع هذا فلا تبرح اليوم", قال: "اذهب إلى زيد. أو...دع هذا فلا تبرح 
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0 » قال: اذهب إلى نيا 0 فقال: : "أ أرك هذا فلا 
كثيد جدًا ا ب 

؟ِِ تقول مثلا: "أنا مُسافرٌ اليوم أو مُقيم 5 » ظهرت (أو) أنها إضرابية بمعنى 
(بل)؟ ما ظهرت» لجسب ا ساي اي 
النطق؟ تقول: '"أنا مسافرٌ اليوم...أو مقيم مقيم". فتبين الإضراب» إنها النبرة» نعم 
النبرة مُهمة جذدّاء ابن جنى وفقهاء العربية يهتمون بذلك كثيرّاء دراسة الصوت» 
الصوت لا شك أنه يؤثر في المعنى» لكن عند الكتابة ما تستطيع أن تين كل ذلك. 

و 2 

" فإذا قلت: "'سأسافر اليوم". وأقول: "أنا اليوم مُسافر أو...أو مقيم مقيم" 
يعني أضربت عن الكلام السابق وقلت: "بل مُقيم مقيم". 

" وتقول مثلًا لزميلك: "أفعل كذا..أو أقول لك: أجلس". فيكون إضرايًا 
على ذلقه قلا الكوقوة وعضن التصريوة انكو هذا المع ل (أو) خطلنك أن 
(أو) تأي إضرابية بمعنى (بل) مُطلقَا يعنى في كل الأساليب إذا دل المعنى على 
ذلك. 

سيبويه رَحِمَدانَهُ ذكر هذا المعنى معنى الإضراب ل(أو) ولكنة قيده بشرطين: 

عي 8 0 

-آن تسبق بنفي أو نهي. 

0 
أب رمأي نلق ان نساد سال د بح د قاد لحانز بيط 11 

-مثال ذلك أن 7 تقول: "لاتذهب اليوم, أو لا تذهب غدًا"2 ف(أو) هنا يقول 
إضرابية» عنده يكون معناها إضرابية ما تكون شينًا آخر إذا سُبقت بنفي أو نبي 


32 
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/ 


قات 


وكُرر العامل ف(أو) حينئظٍ إضرابية. 
أو أن تقول: "ما ذهبتٌ اليوم» أو ما ذهبتٌ أمس". فهي إضرابية يعني (بل) ما 
ذهبث أفس. 
ومن ذلك قوله سْبَحَاتَهُوتَحَالَ انتبهوا للآية: #إولا ظِعْ 2 َايْمًا أو كفُورا # 
[الإنسان:؛ 7]» (أو) هنا لأولَا نطِعْ مَهُمْ يما أو كَفورَا 4 (أو) هنا تخييرية إباحية» 
لإولا نظِعْ مهم اما أو كَفورَا © لم يُكرر العامل؛ لو كُرر العامل...لو أنت في 
كلامك: "لا تُطع منهم آثمّاء أو لا نُطع منهم كفورًا"؛ ما كانت تنويعية بل كانت 
إضرابية» أضربت عن الكلام السابق وبدأت بكلام جديد: "لا قطع منهم آثمّاء أو 
لا تُطع منهم كفورًا". 
فلهذا قال سيبويه عن هذه الآية: "ولو قيل: "لا تطع منهم آثمًا أو لا تُطع منهم 
كفورًا"؛ انقلب المعنى» يعني انقلب من العطف من التنويع إلى الإضراب. 
الإضراب عكس العطفء العطف يصل الكلام» والإضراب يقطع الكلام وسيأتي 
كلامٌ آخر أيضًا على هذه الآية وهذا الأسلوب. 
المعنى السابع ل(أو) في هذه الآية:-سيأتي كلام أوسع عليها سنعود إليها بعد 
ه | لمعن السابع ل(أو) أن تكون + بمعنر (الواو) يعنى: أن تكون لمجرد 
التشريك دون ترتيب» وهذا يكون عند أمن اللبس؛ وهذا في قول ابن مالك: 
وَوُبَمَاعَائبتٍالوَاوَإنًَا لَومْيْلفُوالنَطّقٍلِنَبْسٍ مَنْقَدَا 
هذا المعنى مجيء (أو) بمعنى (الواو) أنكرة البصريون وأثبتةُ الكوفيونء 
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لقان عد 


وبعض البصريون كالأخفش والجرمي. وكثيرٌ من المتأخرين» واحتجوا له بشواهد 
منها قول جرير لعمر بن عبد العزيز: 
جاء الخلافة أو كانت له قدرًا كما أتى ربهُ موسى على قدر 
(أو) هنا الذي يظهر منها بمعنى (الواو) يعني جاء الخلافة أو كانت له قدرّاء 
يعني يشك أن في شيء بقدرء وشيء بدون قدر؛ ليس هذا المعنى وإنما أراد أن 
يقول: "جاء الخلافة وكانت له قدرًا"؛ لأنها جاءته من دون طلبء فيعنى كأنها 
جاءت بمحض القدر. 
-ومن ذلك قول حميد بن ثور الهلالي: 
قومٌإذا سمعوا الصََرِيحَ رأيتهم ماين مُلْجِم مُهْرِهِ أوسافع. 
المُلجم: هو الذي ألجم الفرس وأمسكها باللجام» والسافع: هو القابض على 
ناصية المهرء إذا لم يكن عليها لجام. 
قال: "ما بين ملح مهره أو سافع". يعني ما بين مُلجم مُهرهِ وسافع» بين هذا 
وبين هذا. 
وسبق قريبًا في الكلام على حرف العطف (الواو) من خصائصها أنه يُعطف بها 
على مالا شستخى به؛ تذكرون» ومن ذلك إذا عطفت على ما بعد (يين)): '"جلستث 
بين زيد وعمرو" ما تقول: "جلستٌ بين زيد فعمرو". "'جلستٌ بين زيد أو 
عمرو" هنا ما يأ إلا (الواو)» و(بين) هنا جاء بعدها (أو) يعني أن أو هنا بمعنى 
«الواو) ومن ذلك قول امرئ القيس: 
نَظَلَّ طُهَاةٌ اللّحْم ين بَيْنِ مُنْضِجح صَفِيفَشِوَاءِ أَوْثَدِبِرٍ مُعَجَّلٍ 
"فظل طهاة اللحم" الذين يطهون اللحم» "من بين ممُنضج": ينضج الشواءء 
وبعضهم يطبخ بالقدر هذا الذي أراد أن يقول؛ و(أو) هنا جاءت بعد (بين) إذَا فهي 
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# ِ 
وجعلوا من ذلك الحديث المشهور حديث "أحد: «فإن ما عليك نبي أو 
صديق أو شهيد», الظاهر أن (أو) هنا بمعنى (الواو) يعني فإنما عليك نيع وصديقٌ 
وشهيد. وقد يُقال إن (أو) هنا للتنويع للتقسيم» نعم. 
ننبه على بعض الشواهدء ومعاني (أو) فيها: 
قَالسْبَحَانَهُوَتكَالَ عن نبيه يونس-عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-: 
وَأَرَسَلْمَهُ إِلَ مِأمَةِ ألقِ أَوْيَزِيدُوئت *# [الصافات:41١]»‏ (أو) هنا بمعنى ماذا؟ قيل 


إنها بمعنى (بل) الإضرابية» يعني: "وأرسلناه إلى مائةٍ أل بل يزيدون". 


"مائة ألف", ثم استدرك على نفسه وقال: "بل يزيدون". 


وبعضهم قال: هذا على أسلوب العرب وهو كثير جدًا في كلام العرب» 
وبعضهم قال: إن (أو) هنا بمعنى (الواو) أي: "وأرسلناة إلى مائة ألفٍ 
ويزيدون"». وبعضهم قال إن (أو) هنا للإبهام» والإبهام كما عرفنا أن يكون السامع 
عارفًا لكن يُريد أن يُبهم» يُبهم لغرض من الأغراض؛ لأن الله يعلم عددهم وهذا 
تولك القاليك تدر ْ 

الغرض من الإبهام حينتدٌ يُبحتُ عنه, قد يُقال: إن الغرض مثا الإشارة إلى أن 
معرفة الأعداد الدقيقة في مثل هذه القصص لا يُفيدء يعني مائة ألف أو يزيدون, أو 
ينقصون أمور غير المهم في القصة أشياء لأخرى انتبهوا لهاء يعني قد يقال ذلك. 


-ه 


هم نَ كانت هنحم مَرِيضًا أَوَعَلَ سَمَرِ # [البقرة:184١]‏ هذه الآية قلناها قبل قليل 
وتكلمنا عليها. 
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- 


قوله سْبَحَلوَيكَلَ : «اولا عل الْمَرِيضٍ حَرح ولا علخ أنفيحكم أن تا وأ من 


ا 24 049 اود 


بُبُوتِكمْ أو بْيُوتٍ بسكم 4 [النور:١71]:‏ الآية» ما معنى (أو) فيها؟ الإباحة. 

قال تعالى: «أمَمُوكَا له. ولا ليا َه يتَدَكَر ويس 4 [طه:؛ 4]» يعني يتذكر أو 
يخشى أيُّهما؟ مع بعض إِذَا بمعنى (الواو»» لعله يتذكر ويخشى. هذا أشهر ما قيل 
في (أو) هنا. 

قال سْبحَاَُوَيحَالَ : هوكم ين كَرَيَةٍ أَهَلَكتَهَا عَجَادَهَا بَأْسْنَا بِيَمَا أو هُمْ فيلو 4 
[الأعراف:14]؛ ما معنى (أو)؟ التنويع» قال بعضهم إن معنى (أو) هنا الإبهام؛ لأن 
لله يعلم؛ هل جاءهم البأس بيانًا أو هم قائلون لكن هذا المعنى ضعيفء هذا 
القول ضعيف؛ لأنه لا يُراد به قرية مُعينة وإنما يتكلم على قضية. #إوَكَم ين كَرَيَةَ # 
[الأعراف:4 ]» قرية هنا طبعًا اسم نكرة يقولون جنسء اسم الجنس بمعنى الجمع؛ 
يعني: "كم من قرى أهلكناها فجاءها بأسُنا بيانا أو هم قائلون" فهذا تنويمٌ للبأس. 


قَسَادًا 44 [المائدة:"] ما جزاءهم؟ #إآن يُمَمَلوَا أو يُصَصَلَبوَا أو تََُلمَ أَيَدِيهمَ 
وَأَرَجُلْهُم ين ِل أو يُنمَوَا مرح الْأَرَضِ # [المائدة:"]» (أو) هنا ما معناها؟ 
التخيير» يعني الذين يُفسدون في الآرض نعمل بهم واحدًا من هذه الأربعة. 

ظالية اع )ر 

الشيخ: التنويع» لا لكانت بمعنى (الواو)» يعني أي واحد يفسد ني الأرض 
تقعلة وتضاليه و تقطع ونقيه؟ ! كفة انقيه بعد أن لاد وصئليتاء؟ ! لى لذأ أريدك 
أن تشرح لي الآية» أريد لك أن تذكر (أو) بناءً على الذي درسناه الآن في معاني 
(أو) ما معناها؟ لا تتشي ؟1ا قشي خطاء لبسيف شيا 
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هي التنويع لكن على معنى التفصيلء هنا التنويع على معنى التفصيلء هذا 
الذي قلنا لك من قبل: يقال لبعضهم يُفصل بين التنويع والتفصيل» التفصيل» 
والمعنى والله أعلم كما قال ابن عباسء وكما عليه الجمهور يعني: # إِنَّمَا روأ 
ليبح بون أله وَرَسُولَُ. وَيسَعَوَنَ فى الْأَرْضٍ فَسَادًا أن يَمََلوَأْ ‏ [المائدة:*] إن 
قتلوا ظأَوَ يُصكَلَيْوَأ © إن قتلوا وسرقواء أو تُقَطمَ اتويية راكلقه ون 
خِلَفٍ #* إن سرقوا ##أوَ يُنْمَوَأ م وحن ل نر اعازو و قرا 
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قال سْبَحَانهوَتَعَال : هه ىَكأجَارَة أو سد فس 3 [البقرة:؛ /ا]» عن قلوب الذين 
لا يخشعون لذكر الله» ولا يخشونه؛ قال: ههه ىَكألْجَارَة أو أَصَدٌ سوه 4 » ما معنى 
(أو)؟ النفسيمء يعني قلوبهم كذاء إذا قلت: التقسيم مخنى ذلك أن هؤلاء الذي لا 
يخشعون لذكر الله بعضهم قلوبهم كالحجارة» وبعضهم قلوبهم أشد؛ هذا قيل به 
للتنويع والتقسيم والتفصيل قيل ذلك؛ وحينئذٍ يكون المعنى إذا قلنا: أنها للتنويع 
والتقسيم يكون المعنى حينئذٍ أن هذا على ما يراه الراؤون» يعني الراؤون إذا 
رأوهم رأوا أن بعضهم قلوبهم كالحجارة» وبعضهم قلوبهم أشد من ذلكء» وقيل: 
كالحجارة بل أشد قسوة". 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الدرس التسعون 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حياكم الله وبياكم في هذه الليلة الثانية من 
ليالي جمادى الآخرة» من سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة وألف. ونحن في جامع 
الراجح في مدينة الرياض؛ نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس المتم التسعين» من 
دروس شرح ألفية ابن مالك-عليه رحمة الله تعالى-» ولازال الكلام يا إخوان 
علن بان " 1 ال "0 

ذكرنا من قبل أن ابن مالكرَيمَدُانَهَ عقد هذا الباب باب النسق في خمسة 
وعشرين بيئّاه شرحنا في الدروس السابقة ثلاثة عشر بِيثًا منهاء وتكمل الليلة شرح 
ما تيسر من بقية هذا الباب إن شاء الله تعالى» وفي البداية كالعادة سنقرأ تلك 
الأبيات التى نأمُل أن نشرحها في هذه الليلة. 

قال ابن مالك رَِمَهُنَهُ فى باب عطف النسق: 
ومنل أو القذسبد كا التايقنة ‏ قى: 
وَأَوَللكدن تتا أو تهيتاولة .فد 
عر ين اعورم 6 ماه ل عو مهم 3 7 20 -ه 6 
وخل كلكسن بعد تصححكويها كلواكن فى مريع تل بها 
وَانْقَلبِهَالِفَانِحُكْ الأول فِي الحَبَر المُْبّتِ وَالآمر الجَلِي 
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0 ونْ عَلَى ضَوِيْرٍ رَفْع مُنَصِل عَطَفْتَ فَافْصل بِالصَّمِيْرٍ المُنْقَصِل 
أ صل نَاوبَضلٍ رذ في النَظْم فَاشِيا وَضَعْمَهُ اعْتَقِدْ 
هيد د عَطفٍ عَلَى ضَمِيْرٍ حفض لأزِمَا قَدُ جُعِلا 
قَدْأتَى فِي النَظْم وَالئَثْرٍ الصَّحِيْح مُنبنَا 
للَهُ بقية حروف العطف؛ إذ بدأ بسردها ويُكملها في 
م ع سر لح ا ل 
هذه الأبيات قال يدنه 


إد 
- 
و 
الله 


ذكر في هذه الأبيات رَمَهُ 


وَمِفْلٌ أو فيرف لَنيِهْ ‏ فِينتَحْوإمَاذَي وَإِمَالئَكَةُ 

لي يي ل حر سار يساور 
قال بعد ذلك ماد شرة:" وَل أ مضي ا الي نِيَة"» يريد أن يقول رَحِمَهأانَهُ: إن (إما) 
الثانية في نحو هذا المثال: "تزوج إما زي وإما النائية". أو "خذ إما زي وإما 
النائية'". إما الثانية في مثل هذا الأسلوب القصدٌ منها: أي معناهاء معناها: معنى 
(أو) في معانيها المشهورة التي ذكرناها من قبل» فقد ذكرنا من قبل ل(أو) عدة 
معاني» منها معان مشهورة» ومنها معانٍ مُختلفٌ فيها. 

ف(إما) مثل (أو) في هذه المعاني المشهورة يعني أنها تأتي ك(أو) للتخيير 
وللإباحة» وللتقسيم» وللشكء والإبهام» والآمثلة مثل أمثلة (أو). 

-فتأتي للتخيير كأن تقول: "'تزوج إما هذه وإما أختها", أو تقول: "خذ من 
مالي إما درهمّاء وإما دينارًا". 

-وتأتي للإباحة كأن تقول: "جالس إما الحسن. وإماابن سيرين". 


-وتأتي للتقسيم» كأن : تقول: "الكلمة إما اسيٌ» وإما فعلٌّء وإما حرف" ١‏ 
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١ 
-وتأتي للإبهام والشك, كأن تقول: "'جاء إما زيد» وإما عمرو". وعرفنا الفرق‎ 
بين الشك وال بهام من قبل.‎ 

فإذا عرفنا ذلك فنقول: إن النحويين يََهُمآنَهُ اختلفوا في (إما) الثانية هذه؛ هل 
هي من حروف العطف أم لا؟ على قولين: 

-فأكثر النحويين يرون: أن (إما) الثانية هذه من حروف العطف يرونها من 
حروف العطف. وقال بعض المُحققين من النحويين إنها ليست من حروف 
العطف. وسببُ الخلاف سببُ خلافهم فيها: هو أنها تلزمٌ (الواو)» تقول: "جالس 
إما الحسن. وإما ابن سيرين". تلزمٌ (الواو) ومن المُتفق عليه أن حروف العطف لا 
يدل بعضها على بعض. 

-فأكثر النحويين قالوا: إن حرف العطف في هذا الأسلوب: (إما)» و(الواو) 
قالوا: زائدة لآن المعنى في مثل هذا الأسلوب للواو أم ل(إما)؟ المعنى ل(إما) 
فجعلوا العطف مع المعنى. 

-وقال بعض المُحققين من النحويين كالفارسي: "إنها لا تكون من حروف 
العطف؛ لأنها ملازمةً للواوه فحرفٌ العطف في هذا الأسلوب هو (الواو) وأما 
(إما) فإنها حرف لهذه المعاني وليست من حروف العطف. فيّقال في نحو: '"جالس 
إما الحسن وإما ابن سيرين", (الواو) حرف عطف. و(إما) حرف إباحة فقط. 

-وعلى قول أكثر النحويين يُقال في مثل ذلك: "وإما ابن سيرين" يُقال: 
(الواو) حرفٌ زائد. و(إما) حرفٌ عطفيٍ وإباحة» والذي يبدو-والله أعلم- أن 
القول الثاني: هو الأرجحء وهو أن (إما) لا تكون من حروف العطف لملازمتها 
(الواو)؛ لأن في ذلك إثبانا لحُكم بلا داع» في ذلك إثبات حُكم ل(إما) بلا داع وهو 
إثباثُ العطف بها مع وجود (الواو»» وإخخراحٌ (الواو) عن العطف إخراحٌ لها عن 
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-أما على قولٍ بعض الممُحققين: ف«الواو) بقيت على أصلها عاطفة» و(إما) 
لم يثبّت أصلا أنها من حروف العطف فيتبت لها هذا المعنى الذي جاءت له: 


حرف إباحة» أو حرف تقسيم, أو غير ذلك. 

-أما ابن مالك رَجمَهُانَهُ في الألفية فاختار أي القولين؟ أنها من حروف العطف 
قول الأكثرين» أم أنها ليست من حروف العطف كقول بعض المُحققين؟ عطف. 
نعم. 

طالب (000 11:1 

الشيخ: ما هناك اجتهادٌ آخر؟ ماذا قال ابن مالك؟ قال: "وَمِثْلٌ أو القَضْدٍ إِنَا 
الناية ا" ماذا عق بقوله: "الى القصن""؟ أ فق المعشى» ف الم »ولو أراد قوك 
الجمهور لكان يقول: "ومثلٌ أو في القصد والعطف إما الثانية"» فالجمهور 
يقولون: إن (إما) ك(أو) في العطف والمعنىء والآخرون يقولون: لاء هي مثل (أو) 
في المعنى دون العطف. نعم. 

فعرفنا هذا الخلاف وعرفنا ما ينبني عليه في الإعراب» نعم, فإن قيل: فإذا كانت 
إما عند ابن مالك ليست من حروف العطف فلماذا ذكرها هنا فى باب النسق؟ 
فالحواتٌ عن ذلك من أوجه: 

-إما لوجود الخلاف. 

- أو لكونها في المعنى ك(أو) فنبه على ذلك من باب التنبيه. 

ثم انتقل بعد ذلك رَتِمَهآَنَهُ إلى حرف العطف الآتي وهو (لكن) الساكنة النون» 
قال فيهما رَحمََانَهُ: 
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وَأُوللكِن تَفْنَاأوتَهْيَاوَلا 

قال هطو لكو وله #الكن اول تنا آى 11 اليذه (لكن) آنا (لأ) من 
حروف العطف؟ قال: (لا) هذا الحرف يتلو النداء أو الأمر أو الإثبات؛ هذا معنى 
البيت؛ إِذَا فتكلم في هذا البيت على حرفين (لكنْ) بسكون النون» ولا تبدأ 
نت (لكن): 

أما (لكن) فيُعطف به بعد النفي أو النهي فقطء يعني لا يُعطف به بعد الإثبات» 
(لا) يكون حرف عطف إلا إذا كان بعد نفي أو نبيء أما إذا جاء بعد الإثبات فلا 
يكون حرف عطف. مثال ذلك أن تقول: المعادرب نكن عمر ان" 

"ما جاء زيدٌ": هذا منفي. 

"الكن '"؛ حرف عطفت 

"عمرو": معطوف. هذا بعد النفي. 

ومثالةٌ بعد النهي أن تقول: "لا تضرب زيدًا لكن عمرًا"؛ فهي من حروف 
العطف ولكن ما دلالته؟ يدل على ماذا؟ يدّل على نفي الفعل عما قبله» وإثباته لما 
بعده» "تقول ما جاء زيدٌ" تنفى ي» "'لكن عمرو": تثبت» ف (لكن) ينفي الفعل عما 
قبله» ويثبته لما بعده. 

وأنتم تعرفون أن (لكن) حرف استدراك؛ فعلى ذلك ماذا تقول عن (لكن) في 
مثل هذا الأسلوب "ما جاء زيدٌ لكن عمرؤٌ", أعرب (لكن)؟ تقول: حرفٌ عطني 
واستدراك» حرف عطفء يعني هذا عمله. واستدراك هذا معناه» كما تقول في (لم) 
حرفٌ جزم ونفيء وكما تقول في (لا) الناهية: حرفٌ جزم ونبي وهكذا. 

أما (لكنًّ) الثقيلة فهذه من أخوات (إن) لا تدخل إلا على الجمل الأسمية» 
يعني لا تدخل على جُملةٍ فعلية» ولا تدخل على مُفرد, أما المُراد هنا ف(لكن) 
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هذه (لكنْ) ساكنة النون يأتي بعدها مُفرد فتكون من حروف العطف؛ فإن جاء 
بعدها ججملة فتكون حرف ابتداء لا حرف عطف كما سيأي. 

إِذَا فقلنا: عن (لكنْ) إنها تعطف بشرط أن تسبق بنفي أو : بي نمبى دون إثبات» 
ومعناها ودلالتها ما ذكرنا من أنها تنفي الفعل عما قبله؛ وثكبتةُ لما بعدهاء ويُشترطاً 
لكوها غاطقة أن لأ سيقي[ الوان) هذا قوط عورف كن نع عليه تقرط 
لكرعا عاطفة أن لآ سيقت (الراو) :فاق شعي (الواو) ككرن «الراى) :خرف 
العطف و(لكنْ) حرف استدراك فقط. 

نحو: "ما جاء مُحمد ولكن خالد", "ما جاء مُحمدٌ ولكن خالدٌ"'. كيف 
يكون الإعراب في هذا الأسلوب؟ نقول: (الواو) هو حرف العطف. و(لكنٌ) 
حرف استدراك فقط. حرف استدراك. 

ومن كلك فولدبزؤمق ةقان كاك ل 11 ارون ل 1 
رَسُولٌ أله 4 [الأحزاب:٠4]»‏ هل (لكنْ) هنا حرف عطف؟ لاء حرف العطف 
(الواو) وأما (لكنْ) فحرفٌ استدراك» وعلى ذلك نقول: إن (لكنْ) لم تأتي حرف 
عطفي في القرآن الكريم» هناك سؤال؟ 

الي ما ذكرنا مهن القاق السويية؟ أن مروف لدف اللا دل ينضها 
ملل يعكن» كبا أ سروف لتر لذ يدل معضها عل عفن قلا تكن أن تقول 
في "ولكن": الواو: حرف عطف» و" 5 حرف عطف» أينما العاطف؟ 
كلاهما عطفا؟ ما يصير»ء فالأول يبقى على أصله حرف عطف. ولكن يكون حرف 
استدراك وهذا معنيٌ ثابتٌ له» وأما العطف فيأق ويزول. 

أما حرف العطف الآتي فهو (لا)» و(لا) تكون حرف عط بشرط أن تُسبق ب 


نذاءء أو آمرء أو إثبات» يعى لا تكون حرف عطفب إذا شقت يفى أو نى غفكسن 
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(لكنن) تكون حرف عطف إذا سبقت بنداء أو أمر أو إثبات. 

- مثال ذلك أن تقول: "يا محمد لا خالدٌ تعال". "يا طالب العلم لا 
طالب المال أفلحت" هذا مثالةٌ بعد النداء. 

- ومثالة بعد الأمر أن تقول: "أكرم مُحمدًا لا خالدًا". 

- ومثاله بعد الإثبات يعني بعد الخبر الأقانك كأن تقرل: "جاء محمد ذا 
الل" , 

ف "اجام ميهي ليله فاطا غير مف 

لا: نقول في إعرابها حرفٌ عطفٍ ونفي 

خالدٌ: جاء محمد لا خالدٌ معطوف, "أكرم محمدًا لا خالدًا". 

وما دلالة هذا الحرف؟ دلالته معناه يدّل على ماذا؟ يدّل على إثبات الفعل لما 
قبله» ونفيه عما بعدة؛ فعلى ذلك يكون حرف عطنبٍ ونفي» وهو كما رأيتم عكس 
(لكن) في الشرط والمعنى» عكس (لكن) فق الشرطه (لكن) 5 تعطات ]لذ يعد لمي 


فى بووة الالباكو ور رن سرف عطق إلا يعد إئياك أو آمر أو فداه دون 


النفي والنهي. لمحن المعنى متعاكس ف (لكنٌ) تنفي عما قبلها وتثبت 
بعدهاء و(لا) يث ينبت لما قبله وينفي عما بعدة. 


ويشترط أيضّها لكوع ]| غاطفة أن لا تسبيق ب( الواو) فإن شبقف ىت (الواو) كانت 


نحو: "ما جاء محمدٌ ولا خالدٌ" كيف نعرب مثل ذلك؟ نقول: 
الواو: حرف عطف. 


5 ,و 00 
م حرف نفي. 
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ومن ذلك قوله تعالى: عير الْمَمْصُوبٍ عَلَهِرَ ولا الكآِنَ © [الفاتحة:7]» 
الضالين: معطوف على المغضوبء والعاطف حرف العطف: (الواو) فقطء. وأما 
(لا) فحرفٌ نفي. 


ثم انتقل ابن مالك رَحمَهآانَهُ إلى حرف العطف الأخير وهو (بل) فقال فيه: 
وَل كَلكِنْ بَعْدَمَصْحُويَيْهَا كَلَمْ أكُنْ فِي مَرْبَعبَلتَبْهَا 
وَانْفَل بَهَالِلفَانِحُكْمَالأَوّلٍ فِي الحَبَر المُنَتِ وَالأمر الجَلِي 
(بل) يُعطفٌ بها بعد النفي والنهي. ك(لكنْ)؛ ويُعطف بها بعد الإثبات والأمر 
ك(لا) فهي أوسمٌ في باب العطف. يعطف بها بعد النفي والنهيء وبعد الإثبات 
والأمر و(لكن) معناها يختلف؟؛ فإن عطفت بعد نفي أو نبي صارت ك(لكن). 
صارت ك (لكنْ) في ماذا؟ في الدلالة في دلالتها على إثبات الفعل لما قبلها أو 
بعدهاء إثبات الفعل لما بعدهاء ونفيه عما قبلها. 
نحو: "لم أكرم مُحمدًا بل خالدًا": (بل): هنا نقول: حرف عطنيء, وخالدًا: 
معطوفء وقد وقعت بعد نفي» فدلالتها: إثباث الفعل لما بعدها ونفيه عما قبلها 
ك(لكن). 
ا م تقول: "لا ذُكرم محمدًا بل خالدًا". وهذا هو قول ابن 
00 ينه مَصْحُوبَيهًا" (بلي إذا وقعت بعد مصحوبي 0 ماذا 
كرون لكت (بن) لاذلكن) بده مصحريبها. 
المثال: قال: "كَلَمْ أكُنْ في مَرْبَع بل تَِهَا'", » "كلم أكن في مربع": أي مكانٍ 
مُربع: أي ربيع» "بل تيها": التيهاء: هي الأرض القفر الخالية من النبات ومن 


التيع: 
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وإذا عطفت (بل) بعد إثباتٍ أو أمرء إذا عطفت بعد إثباتِ اواك حك 
عططفٍ وإضرابء ومعناها ينعكسء فتَثبت الحُكم لما بعدهاء فتثبت الفعل لما 
بعدهاء والذي قبلها؟ والذي قبلها مُضربٌ عنه مسكوث عنهء حرف إضراب» 
حينئلٍ تنبت الحكم لما بعدهاء والذي قبلها مسكوتٌ عنه مُضربٌ عنه» يعني انتقل 
الكلام عنه» فلا يثبت الفعل له ولا ينفى عنه. 

- مثال ذلك أن تقول: "'جاء مُحمدٌ بل خالدٌ". هذا في الإثبات. 

-وفي الأمر: ارح ا اع لي را 
هذه الجملة: "أكرم محمدًا بل خالدًا"؟ (بل): هنا حرف إضراب» يعني أضرب 
عو لكا اسايق لم يشب ل ممص منه وإقها أخرب :غنة يعني قآل: :ا انالا ريق 
هذا الكلام؛ لا أريد هذا المعنى» "بل خالدًا" فالمطلوب أن تكرم خالدًا. 

أما محمد الذي قبلها فمسكوتٌ عنه أضرب عنه: يعني خلاص انتقل الكلام 
عنه مالي علاقة به» أضرب عنه؛ تُريد أن تُكرمه أو لا تُكرمة ما لي علاقة به؛ فهو 
حرف إضراب» يعني حرف تجديد الكلام» يعني كأن مثلا ثريد أن 7 تقول: "أكرم 
خالدًا". ثم قلت: "أكرم مُحمدًا بل خالدًا" يعني مُحمد ما لك علاقة به» فأنت 
أضربث عنه وسكت غنه. 

يعنى أن (بل) حينئذ ليست ك«(لا)؛ لآن (بل) ليست ك(لكن) في إثبات الحكم 

لجا ددا ل ع 1 اس ات تثبت الحكم لما بعدهاء وأما الذي 
قبلها فمسكوث عنه يعني انتقل الكلام عنه. 

وهذا هو قول ابن مالك: 
نفل بهَالِلنَانِ خُكْمَ الأوّلٍ فِي الَبَرِ المُْتِ وَالآمْر الجَلِي 


يقول: لبن إذا رقي يعن كد مُثبت أو بعد أمر فما دلالته حينئذ؟ "انقل بها 
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79777 
إلى ما بعدهاء نقلت الحُكم إلى ما بعدهاء الثاني إِذَا نُقل إليه الحكم فثبت له 
والأول؟ الأول قل منه الحكم وسكت عنه. نُقل منه الخكم وسكت عنه. 

و(بل) لم ترد حرف عطني في القرآن الكريم» وهذه الأحرف الثلاثة: (لكن» 
ولاء وبل) إنما تعطفٌ المفرد دون الجُملة» يعني يُشترط لكي تكون حرف عطف 
أن يقع بعدها مُفردٌ لا مجملة؛ فإن وقع بعدها جملة ماذا تكون؟ تكون أحرف 
ابتداء» تكون حروف ابتداء استئناف» ابتداء كلام جديد» وليس حرف عطف 
يعطف ما بعده على ما قبله. 

مثال ذلك أن تقول: "'ما جاء مُحمدٌ لكن خالدٌ جاء ال "الخال نمام" جيلة 
اسمية إِذّا ف (لكنْ) هنا ليست حرف عطف» ولكنها حرف استدراك. 

ومثل ذلك أن تقول: "ما جاء مُحمدٌ لكن جاء خالدٌ": جملة فعلية» ومثل 
ذلك أن تقول: "ما جاء مُحمدٌ بل جاء خالدٌ", أو تقول: "ما جاء مُحمدٌ بل خالدٌ 
جاء" جملة اسمية أو جُملة فعلية ف(بل) حينئذٍ حرفٌ إضراب وابتداء» الإضراب 
دائمًا ندعو عليه ابتداء» حرفٌ إضراب وابتداء» وليس من حروف العطف. 


ومن ذلك قولهُ تعالى: أ وَمَا طَلَمَتَهُم وَلَكنكنوأْ هم اَلظَدلِيِينَ 4 [الزخرف:5]» 
وتحلت على قولد: لإكانوأ هم أَلطدِيِينَ 4 » جملة مع التنبه إلى أن (لكنْ) هنا اقترنت 
ب«الواو) #إوككن 4. 

وقال تعالى: # لكك أنه يَقَبَدُ يمآ أل إلبَلَككٌ > [النساء:>١]»‏ < لين سه 4 
هذه (لكنٌ) الساكنة» التقت بالساكن في أول لفظ الجلالة؛ فكسرت نوها لللتتخلصٌ 
من التقاء الساكنين» 9# لكن أله يَشبَدَ يمآ أ بِمآأوَلَ إِيَلَكَ 4 قاللكه وشية: جما امجسةء 
ف(لكن) حينتذٍ لا نقول: إنها حرف عطفء ولكن نقول: إنها حرف استدراك 
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وابتداء فقط. 

ومثال ذلك مع (لا) أن تقول مثلا: "جاء مُحمدٌ لا خالد جاء": "أو جاء 
مُحمدٌ لاجاء خالدٌ"» فلا حرف نفي وابتداء وليس حرف عطف. 

ومبذا يتبين لنا أن هذه الأحرف لا تكون حرف عطني إلا بشروط؛ ذكرناها من 
قبل والآن تُجملها إجمالا: 

©« أما (لكنْ) فتكون حرف عطف بثلاثة شروط: 

-الأول: كون المعطوفٍ مفردًا لا جملة. 

-والشرطٌ الثاني: أن تسبق بنفي أو خبي. 

-والشرط الثالث: أن لا تسبق بالواو. 

يعني هذه الشروط الآن بعد أن فهمنا الكلام عليها عرفنا أن هذه الشروط هي 
تحصيل حاصل للشرح السابق. 

» أماحرف العطف (لا) فأيضًا لا يكون حرف عطني إلا بثلاثة شروط: 


-الشرط الأول: كون المعطوفٍ مفردًاء لا جملة. 


-الشرطّ الثالث: أن لا تسبق بالواو. 

©« وأما(بل) فلا تكون حرف عطف إلا بشرطين: 
-الأول كون المعطوف مفردًا لا جملة. 

-والشرط الثاني: أن تسبق بإيجاب أو أمر أو نفي أو خبي. 


ولماذا لم يُشترط في (بل) أن لا تسبق بالواو كما اشترط ذلك مع (لكن) 
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و(لا)؟ 1 أن (واو) العهف لانبين لزاه وأما قول الئاس اليوم: "'جاء 
محمد بل وخالد". ونحو هذا الأسلوب فهو أسلوتٌ مولد؛ فلهذا يقولون: (بل و) 
يعني (بل) وبعدها (واو) بل و؛ لأن هذا الأسلوب لم يرد. 

إلى هنا ينتهي سرد ابن مالك رَِمَهانَهُ لحروف العطفء ذكرها في البداية مُجملة 
ثم ذكرها بعد ذلك حرقًا حرفا مُبِينَا معانيها وشيئًا من أهم أحكامها ليبقي بعد ذلك 
أبات سذكر فيها احكافا هاءة تعطنة لباب العطفه. 

الأخ يقول: ذكر ابن مالك أن (لكن) تكون حرف عطف بعد النفي والنهي؛ 
معنى ذلك أنها لا تكون بعد الإثبات؟ 

ألا يقال في الإثبات: "'جاء مُحمدٌ لكن خالدٌ" هل يُقال هذا أو لا يقال هذا؟ 
هذا فيه خلاف» فالجمهور يمنعه» وهم البصريونء والكوفيون أجازوه. فأجازه 
بعضهم على أنه حرف عطف, ولم يشترط أن يُسبق بنفي أو نبي» وبعضهم أجازه 
على أنه حرف استدراكٌ وابتداء» والخبر محذوف. 

والتقدير: '"جاء لخن عرد لررسي 4 أو '"جاء زيدٌ لكن لم يجيء 
006 " يعني إما أن تقدرها قاعكا؛ فتكون جملة فعلية» أو مبتداً؛ فتكون جملة 


3 


كن عند الكههرية لاه هله الحملة ما سب نيذه الطريقة عمد امهو لذ 
ثقال: "سا محمد لكن عمر و" لا ثقال كذا؟ وإنما تمتعمل (لكرة) حرف عطفب 
بعد النفي والنهي فقط. 

قلنا: انتهى ابن مالك رَيمَهَانَهُ من سرد حروف العطف وبيان معانيهاء بعد ذلك 
في أخر هذا الباب سيذكّر بعض الأحكام لباب عطف النسق؛ فيبدأ بالكلام على 
بيان العطف على الضمير» كيف تعطفٌ على الضمير؟ فقال رَحمَهَأللَهُ: 
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وَإنَ عَلَى ضَِيْرٍ رَفْعِ مُتّصِل عَطَنت تَافْضِل بالصّوير المقَصِل 
أوَاصِل نَاوَبِلاَنَسْلٍيَرِدْ في النَظم فَاشِيا وَضَعْفَهُاعتَقِذ 

تكلم في هذين البيتين رَجمَهلَنَهُ على حُكم العطف على ضمير الرفع المُتصل» 
حكم العطف على ضمير الرفع المُتصل» وعرفنا من قبل: أن ضمائر الرفع 
المتصلة ما هي؟ ستة: 

-خمسةٌ تختصٌ بالرفع: وهي "تاء المتكلم". و"ألف الإثنين". و"واو 
الجماعة". و'ياء المُخاطبة". و"نون النسوة". أحد الطلبة جمعها في: 
"تايون", يقول: تجتمع في "تايون" صح. 

-والسادس: "ناء المُتكلمين". وهي تأتي للرفع وغير الرفع. 

فإذا أردت أن تعطف على ضمير رفع مُتصل كأن تقول: "ذهبث". ثم تعطف 
على (التاء»» أو "ذهبوا" ثم تعطفٌ على (الواو)» أو "مُحمدٌ ذهب" ثم تعطف 
على الضمير المُستتر» أو "محمد ذهب" ثم تعطف على الضمير المُستتر في 
"لمحي ذفن" لآ الففير القبس” كنا ذلنا أكقر من مرة هين الفسير التتض؟ 
فالحكم في ذلك أنه يجب أن تفصل حينئذٍ بين الضمير» بين ضمير الرفع المُتصل 
وبين المعطوف؛ تفصل بينهما بأي فاصلء كأن تفصل بالتوكيد: 

-بالتوكيد المعنوي: النفسء والعين» وكل» وأجمع إلى أخره. 

-أو بالتوكيد اللفظي: وعرفنا في باب التوكيد أن الضمير إذا أردت أن تؤكده؛ 
فإنما تؤكدةٌ بضمير رفع مُنفصلء. فتقول: "ذهبث أنا ومُحمدٌ". لابد "ذهبث أنا 
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ومحمد : 


ذهبت: التاء فاعل. 
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وأناد عدا تر كين تر كيدو دل رتم نوكي للعاه قاشعل رف 

والواو: حرفٌ عطف. 

محمدٌ: معطوف على التاء مرفوع. 

وتقول: "الرجالٌ ذهبوا هم وأهلهم". وتقول: "محمدٌ ذهب هو وأخوه". 

َال سْبَحَلةويكَل: «َالَ لَمَد صر أَشْرٌ وََبَآوْكُمْ في صَلَلٍ مين 4 
[الأنبياء:4 10]» «إقالَ لَمَدْ كُسْرَ. ضمير الرفع: تاء المتكلم» وهي اسم كان. 
"كنتم" ثم عطف على التاء وهي اسم كانء ثم عطف على التاء: أءَابَآوُكم 4. 
قال: مِإوَءَابَآوْكُم 4 ثم فصل بينهما بالتوكيد» بالضمير المُنفصل فقال: «إكُسْرأَسْرٌ 
وابآوُحكم 4. 

وقال سْبَحَاتَهُوَتعَالَ لأبينا آدم: مادم لكي كد اه أله 4 [البقرة:ه7] 
#أشكن أنت ورَفجِكَ اسه 44: 

اسكو قد آمرن وقاعلة مقر ورا تقديرة اتنا عل قدي انع هذا 
فقط مُجرد تقريب للفظء وإلا قلنا: إن الضمير المُستتر ليس له لفظء لم تضع 
العرب له لفظًا لكي تقول تقديرٌهُ أنت» وإنما نقول: تقديرة أنت فقط للتوضيح 
والعبيو ا لاقليس لالنظ: 

وأنت: المسكونة الملفوظة توكيدٌ لفظي. 

وزوجك: الواو: حرف عطفء وزوجك معطوفٌ على فاعل "اسكن" يعني 
عن لشي لسطن 


شرح ألفية ابن مالك 


لل > 0 نت وَرَيْلَكَ #4 وعلى ذلك» وها هو 57 ابن 
مالك ردان 
وَإِنْ 0 من 00060 | عَم 7 قَافِصِ | بالض مِيْرٍ المُنْقَصِ | 
افصل: يعني بالتوكيد» سواءً توكيدًا لفظيا بالضمير المنفصلء أو توكيدًا معنويا 
كأن تقول: "ذهبث نفسي ومحمدٌ". "الرجال ذهبوا أنفسهم وأهلهم" قلنا: لابد 
من فاصل بين ضمير الرفع المُتصل والمعطوف عليه. إما بالتوكيد» وإما بأي 
فاصل آخرء كقولك: "ذهبث اليوم ومُحمدٌ" فصلت بالظرف» أو "ذهبتٌ بسرعةٍ 
حيار "ذهبت إلى الفستح و نحي" ؛ ققضيات ييه الجدلة. 
-أو تقول: "ما ذهبثٌ ولا مُحمدٌ" فصلت بماذا؟ ب(لا) النافية يكفي. 


راح وس 


-كقوله سْبَحَاَُوَتعَالَ: «إمآ أَشْركَنًا ول َابَآوْنَا 4 [الأنعام:148١].‏ عطف 
آباؤنا على (نا) المتكلمين» فصل ب(ل9) النافية. 

-وتقول: نيحي أكر مني وأخوه". أين فاعل أكرطن؟ مستار» و(ياء) 

٠‏ 0 2 0 0 و 

المتكلم في أكرمني: مفعول به» و(أخوه): معطوف على الضمير المُستتر. وفصل 
بينهما بالمفعول به. 

تقول: "الرجالٌ أكرموني وأولادهم". لو سأل سائلٌ منتبه-وكلكم ذلك 
الطالب- فقال: لي أكر منى " أين نقدر الضمير المي ؟ بعل الياء أم قبل 
الياء؟ 

قياسًا قبل الياء» طبعًا ما له لفظء أي قياسًا قبل الياء» فلهذا نقول: (الياء) 
فصلت بين الضمير المُستتر والمعطوف عليه» ومن أدلة ذلك أن الضمير لو ظهر - 
طبعًا يظهر في التثنية والجمع- فإنك ستقول: الرجال ماذا؟ "أكرموني". فتظهر 

ومن أدلة ذلك أن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل» والمفعول يتأخر عنه: 
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دورق ذلك قوله سْبَحَانَهُوتعَالَ : 5 عدن ا وَمَن صلم © [الرعد: 71 ]» 


_ 


ري عي سه 00 


جللت عدن يرَحلونها ‏ فاعل» طإتبككها # مغر به مون # هذا عطف» ومن 


ع 5 و سل وي 1 مرومسموو مني 0 5 
- وأما قوله سبَحَانَهُوتكَالَ: ##وعلّمم مَالرَ تعاموا نسم ولا بكم 4 [الأنعام:١91],‏ 
ل حرسم 3 ذ-ه عو عه 5 2 سج ع سم ع ده يدهم رمم صد ع 
وَعْلْمَثُم ما ل تكَلتوَأ؛ هذه واو الجماعة فاعلء (إتعلئوا أَسْر ولة َابَآوْكُمْ 0 أين 
اج لح سا سا سم 


المعطوف على (واو) الجماعة؟ اروك مَابَآوُكُمْ 4» آباؤكم؛ والفاصل التوكيده 
ولاء هذه (لا) وليست (اللام)» التوكيد ولاء وهذا هو قول ابن مالك: "أو امي 


ما" أي فاصل. 
- وعلى ذلك لا تقول: "ذهبثُ ومحمدٌ". "الرجالٌ ذهبوا وأهلهم". 
"محمد ذهب وأخوة". 


لو كان العطف على غير ضمير رفع مُتصل هل يلزمٌ الفاصل؟ لو كان العطف 
على غير ضمير رفع مُتصل» هل يلزمٌ الفاصل؟ الجواب: لا يلزم» يجوز أن تفصل 

- تقول: "ذهب خالدٌ ومتعي: المعطوف عليه: ايا 7 المعطوف 

٠ 4‏ 0 كه عياة 1 ٠ ٠‏ 1 8 05 عه 
عليه: اسم ظاهرء فلك أن لا تفصل: "ذهب خالد ومحمد'"'. ولك أن تفصل: 
"ذهب مُحمدٌ هو وخالدٌ". أو تفصل بغير ذلك. 

- وتقول: "ذهب الرجالٌ وأهلهم كذلك". 

- طيب لو قلنا: "ما ذهب إلا أنا ومُحمدٌ" هل يلزم الفصل؟ "ما ذهب إلا 
أنا ومحمدٌ"؟ هنا عطفنا على ماذا؟ أين المعطوف عليه؟ ضمير رفع؛ المعطوف 
عليه: "أنا", لكن ضمير الرفع مُنفصل لا يلزم الفصل» "ما ذهب إلا أنا 
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وحي ا "ما سافر إلا أنتم وأهلكم". 

0 لو قلنا مثا : "أكرمتة ومحمدًا"'. قلتت تنديدا على الهاء فهل يلزم 
الفصل؟ لاء هذا ضمير نصبء سواء كان مُتصل أو منفصل. 

- ومن ذلك قوله تعالى: #إهَذَابَوْم لْفَصَلٍ سك وَالْأوَكنَ 4 [المرسلات:9]» 
عطف الأولين على الضمير "كم" بلا فاصل. 

- لو قلنا: "ذهبتٌُ ومحمدًا", لازم الفصل لأنك لم تعطفء و(الواو) هنا 
(واو) المعية» ومحمدًا مفعولٌ معه هنا لا يلزم؛ فلهذا يُذكر في باب المفعول معه؛ 
أن النصب هنا مُقدم على الرفع» تقول: "ذهبت ومحمدًا" أفضل من قولك: 
"ذهيث ومحيل"؛ لأن "ذفيث ونحيد" نقول: "وَضَكْقَهُ اشتقد" عذا خف : 

أما "ذهبثٌ ومحمدًا". فهذا لا إشكال فيه من حيث الصناعة لكن لابد من 
النظر إلى المعنى هل تريد أن تعطف؟ أم تريد أن تأتي به مفعولًا معه. إن أردت أن 
تأي به مفعو لا معه تقول: "ذهبثث ومحمدًا"؛ فإن أردت أن تأي به معطوقا 
فتفصل: "ذهبث أنا ومحمدٌ" وذكرنا الفرق بينهما بين المعنيين في باب المفعول 

وأما قول ابن مالك رَيِمَةاَُ بعد ذلك: "وبلا فَصْل يَرِدْ في النّظم فَاشِيَا وَصَعْفَةُ 
اغْتَقِدُ". فبعد أن قرر وجوب الفصل بين ضمير الرفع المُتصلء وما يُعطفٌ عليه 
ذكر أنه جاء في الكلام؛ ورد في السماع العطف على ضمير الرفع المُتصل بلا 
فاصلء هذا ورد في السماعء نعم ورد في السماع. 

أما في النظم في الشعر في ضرورة الشعر؛ فهذا كثيرٌ فاش» ومن ذلك قول عمر 

فلت إذَأقْبلث وَرْمْرِتَهَاتَى 2 كنعاج الملاتعسفنَ رملا 
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قَبَلَثْ وَرُهْدُ تهادى" ( "أقبلت وزه". أقبلت: الفاعل هي» 
وزهر: ي: عطف زهٌُ على ضمير الرقع المتصل المُستر بلا فاصلء "كتماج الما 
معروف». "تعسفنَ رملا"" أعيوظان الرمل شخاضك أريكلين قيها: 
-ومن ذلك قول الراعي التُميري: 
فلمالحقنا والحيادعشية دعوايالكعب واعتزينالعامر 
"اقلق لهها والسباه" لسفناه النان :19 واتحاة» عطتو لياه علي (نا) 
دون فاصل فمجيئة في الشعر فاش وكثير» وشواهده كثيرة» وأما مجيئهُ في النثر 
فقليل د وان غالاك يقول؟ "او فنتة النقد "ايع قلبل ضبعيك: 


ومن ذلك ما حكاة سيبويه رَمَهُانَهُ عن بعض العرب أنه قال: "مررتٌ برجل 


برجل: جار ومجرور. 

سواءٍ: سواءٍ هذا في الأصل مصدر بمعنى اسم الفاعل مستوء واسم الفاعل 
مستو يعمل عمل الفعل يعني لابد له من فاعل» فأين فاعلّه؟ فاعلةٌ مستتر» يعني 
سواءٍ هو مستو هوء يعني يستوي هو والعدم. "مستو والعدم'" فقوله: "والعدم'": 

ولو جاء الكلام على الجادة وعلى الكثير كان يقول: "مروت بركدل واو هو 
07 


0 و 0 و‎ 5 ٠. 
وجاء في صحيح البُخاري: «كنت وأبو بكر وعمرء خرجت وأبو بكر وشمرء‎ 
دخلث وأبو بكر وعمرا). من رواية علي يَدَْلَهْعَنكُ قال: «لا أحصي ما عت‎ 
رسول الله كله يقول: اكنتٌ وأبو بكر وعُمرء خرجتُ وأبو بكرٌ وعُمرء دخلتُ وأبو‎ 
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بكر وعمر). 

«كنث وأبو بكرء دخلث وأبو بكر): دخلث: هذه فاعل» وأبو: عطف أبو على 
ضمير الرفع المتصل بلا فاصلء هذا في النثر. 

- ماني إلا قول العرب: "مررث برجل سواءٌ والعدم", هذا قليل. 

أما الحديث فأنتم تعرفون» الاستشهاد بالحديث والإشكال في ذلك؛ وتُمثل 
بهذا الحديث, فهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه في أربعة مواضع» 
بإسنادٍ واحد في جميع المواضعء جاء في كل المواضع: «كنث وأبو بكر وعُمرء 
5 و 0 0 و 0 8 5 أو 03 
دخلت وأبو بكرٌ وعمرء خرجت وأبو بكر وعمرا ثم جاء في موضع: «كنت وأبو 
بكرء خرجث وأبو بكرٌ. دخلث وأبو بكر ), فماذا يُّقال في ذلك؟ 

يقال كما قال المحدثون أجمعون: هذا من تصرف الرواة» الراوي ربما يرى 
جواز ذلك؛ هذا من تصرف الرواة.» الراوي ربما يرى جواز ذلك» هذه المشكلة» 
هذه المشكلة يعني ليس الطعن فقط أنه أعجمي أو لا يعرف العربية؛ لاء قد يكون 
الراوي عالمًا وعارقًا بالعربية» لكنه ربما أنه يقول هذا القول من رأيه يعني هو يرى 
جواز هذا الآمر؛ فيغير بناءً على رأيه» فلهذا لا يجوز أن تؤخذ اللغة غلا عن مُحتج 
به» يعني إنسان لا يستطيع أن يُخطئ يتكلم بالسليقة؛ هذا يُحتج به. 

أما إنسان يتكلم بعلمه حتى لو أتانا ابن مالك» ولو أتانا ابن هشام ما احتججنا 
بكلامه؛ لأنه يتكلم بعلمه» فهو يرى جواز ذلك فيقول عليه» ويرى منع ذلك فلا 

لاء طبعًا لا خلاف أن النبي عَبَهاصَكموَلتَكاخْ أفصح الفصحاء, والله يكفي أنه 
من العرب؛ والعرب مُحتحٌ بكلامهم؛ فكيف إذا كان أفصح الفصحاء في العرب لا 
شك فليس الخلاف في كونه خحجة أو ليس بحجة هذا لا يخالف فيه أحد. وإنما 
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وهكذا يُقال في بقية ما روي عن العرب؛ أي أمر مر بعيد عن العرب ولا يقت 


لا يُحتج به: شعرّاء نثرّاء إذا لم يثبت عن العرب لا يُحتج به؛ إلا أن ما روي عن 
العرب من شعرٍ ونثر لم يُجز أحد من الرواة روايتة بالمعنى» لا أحد يُجيز أن يروى 
الشعر بالمعنى مثلاء أو المثل» أو الحكمة تروى بالمعنى؛ لاء القرآن لم يُجز أحدٌ 
روايته بالمعنى. 

أما الحديث فجماهير المُحدثين أجازوا الرواية بالمعنى؛ فلهذا ابن حجر لا 
تحصي في فتح الباري قوله وهذا من تصرف الرواة؛ بشروط؛ بشروط لا تنجي. 
بشروط لا تنجي-لا تنجي عند النحويين طبعًا- لأنهم كان تركيزهم على المعنى: 
أن يكون عارفًا بمعاني الكلام فلا يُحيل المعنى...إلى آخره. 

ولكن يبقى أنه كل شيء يُعيدونها إلى علم الراوي, لا يُعيدونها إلى كون 
الراوي خُحجة يعني لو أتى آتِ مثلا-فقط مُجرد مثال فقط- لو أتى راو وكذبء أتى 
أعرابي من العرب وكذب على النبي عَلِتَاصَلاْوالسَكمْ وقال: "قال النبي كذا 
وكذا"؛ فهل هذا خجة أم ليس بحجة؟ 

في اللغة حُجة, في الدين ليس بحُجة, في اللغة حُجة لأنه من كلام هذا 
الأعرابي؛ لآن العرب خحجة في داخل جزيرة العرب إلى قبل..» إلى سنة (مائة 
وخمسين) خحجة في كلامهم لآنهم لا يلحنواء ولا يُخطئوا في كلامهم؛ فلهذا اتفق 
أهل اللغة والنحو على أن العربي إذا غير البيت؛ فالبيت حجة وتغيير العربي حجة. 

فلهذا لا تجد أو يعني يندر في النحويين المُتقدمين أن تجد منهم من ينسبٌ 
البيت إلى قائله كسيبويه» سيبويه لم ينسب الأبيات التي ذكرها؛ ذكر (ألف 
وخمسمائة) بيت من الشعر لم ينسّب شيئًا منهاء أو نسب شيئًا قليلًا منهاء قالوا: 
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لاقع دا. 


أن يفوك 
قال فلان وهو مُغير؛ بل إن النحويين وسيبويه في مواضع كثيرة جدًا من كتابه 
يقول: "ومن ذلك قول العرب". ثم يأتي ببيت من الشعر: 

بني أسدهل تعلمون بلاءنا إذا كان يوماذا كواكب أشنعا 


السبب في ذلك: انهم يعلمون أن العرب غيرت في هذه الأشعار؛ فلا يريد 


قال سيبويه: "وسمعتٌ بعض العرب" يقول: ""إذا كان يومٌ ذو كواكب 
أشنعا". طيب هذا الذي قاله العربي هو الذي قاله الشاعر؟ أم تغييرٌ من هذا 
العربى؟ تغييرٌ منه: حسب لغته.» حسب فصاحته. لكن الذي قاله الشاعر حجة 
باتفاق» والذي غير إليه العربي حجة باتفاق؛ لأن هنا يعني مناط الاحتجاج باللغة 

بمناسبة ليس بالمعنى في قصة ما ذكرتها أو لم أذكرها أو ذكرتها في مكان آخر: 
سألني أحد الأخوة المشايخ قال: "هل يأتي "فعيل وصفًا"؟ صيغة مُبالغة؟ هل 
يأقي فعيل صيغة مُبالغة؟ هل يأتٍ فعيل صيغة مُبالغة؟ قلت: "نعم, لكنه ليس من 
الصيغ القياسية الكثيرة» قال: مل ماذا؟ قلتٌ: كصديق وسكيرء فضحك وتعجب! 
قال: كيف تجمع بين صديق وسكير؟! قلت: أنا أنظر للغة» لم أنظر إلى المعنى. 

فدعونا نُكمل يا إخوان؛ إِذَا في هذين البيتين تكلم ابن مالك على ماذا؟ على 
العطف على ضمير الرفع المُتصلء عرفنا الحكم, أما ضمير النصب المُتصل لا 
لدوم فباما وا اشيطلقت بقاع .يقير فاضا :ويدون قوط 

بقي ضمير الجر المتصل» كيف تعطف على ضمير الجر المتصل؟ هذا هو 
الذى يذكره ابن مالك ف البيتين التالبيق فيقول: 

وَعَودُ تَافِضٍ لَدَى عَطّْفٍ عَلَى صَمِيْرٍ حَفْض لأزِمَاَ قَدْ جُهِلا 


0 
إن 
08 


م عِنْدِي لآَزِما إذ مَدُ أتى فيا لنظم وَالنشْرٍ | لصَّحِيّح مُنبَنَا 
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يتكلم 57 على ضمير الجر المُتصلء أو كما قال: "ضمير الخفض 
المُتصلء الجر والخفض مُصطلحان يُقصدٌ بهما شيءٌ واحدء فذكر أن أكثر 
النحويين يوجب ويلزم إعادة الجار مع المعطوف. إذا عطفت على ضمير جر 
مُتصل لابد أن تعيد مع المعطوف الجار؛ الذي جر الضمير المُتصل. 


و و 
-تقول: "مررت بك وبزيد". ولا تقول: "مررت بك وزيد'". 


آ مه ل سس رح بره 


-قال تعالى: وَعَلهَا وكل الْفرْكِ محمَلُونَ 4 [المؤمنون:77]ء ولا يقال: '"' وعليها 
والفلك تُحملون". 

-تقول: "الكتابٌ لي ولأخي". ولا تقول: "الكتابٌ لي وأخي". 

-قال تعالى: ظَأمَمَاكَ ] وَلِلَأَرْضِْك [فصلت:١١].‏ ولا يُقال: "فقال لها 
والأرض". 

-تقول أيضًا: "هذا كتابي وكتابٌ أخي". ولا تقول: "هذا كتابي وأخي". 
"هذا كتابي وكتابٌ أخي" أين المعطوف؟ "هذا كتابي": (ياء المتكلم) أردت 
أن تعطف أخاك عليك: "هذا كتابي وأخي" أردت أن تعطف أخاك عليك لكن 
(الياء) هنا ضمير جر مُتصل لابد أن تعيد مع المعطوف الجارء ما الذي جر (ياء) 
المُتكلم في '"كتابي"؟ المُضاف كتاب لابد أن تعيده» "هذا كتابي وكتابٌ أخي ". 


ولاتقرل: القنذا كباوي وأنتي ا 


-قال تعالى: ظقَالُواْ تعد إِلهَكَ وَإِلَدَ َابَآيِكَ 4 [البقرة:*١]»‏ ولا تقول: 


"تغيدٌ إليك وآباتك"": 
-وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَدَانُ: 
وَعَُودُ حَافِض لَّدَى عَطنٍ عَلَى شير فشن لأزنا فذجفة 
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ااا 00 
على ضمير الجر المُتصل بإعادة العاطف وبعدم إعادته» واختار مذهبهم ابن 
مالك؛ ونص على ذلك في قوله: 
لَيْسَعِنْدِي لآزِم)إِذْكَدْأى فى ي النَظْم وَالَدْرِ الصَّحِبْح مُْنَا 

فذكر أن إعادة الجار مع المعطوف ليس عنده واجبًا ولا لازمّاء والدليلٌ على 
ذلك كثرةٌ مجيئه في النظم. وفي النثر كما ذكر: 


وك 
م 


-فمن النثر قراءة حمزة وهي قراءة سبعية: : وتوأ 
[النساء:١]»‏ فقراءة الجمهور: ِإوَأتَموٌا لَه الى مَََْونَ بو وَالْأَيسَامَ . العطف هنا 
على لفظ الجلالة» "اتقوا الله» واتقوا الأرحام". فالعمف على اسم ظاهر» لا 
إشكال فيه: "اتقوا الله واتقوا الأرحامة" فالعهف على اسم ظاهر لا إشكال فيه. 


ألنَهَ هَألَزى 21 وديف وَالْأرْحَام 4 
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وأما على قراءة حمزة: ##الَرِى مهوتي وَالْدَيْامُ 4؛ فاحتج هؤلاء وقالوا عن 
الأرحام معطوفة على الهاء في (به) ومع ذلك عطف بلا إعادة الجارء قال: "به 
والأرحام". 

ولو جاء الكلام على ما يوجبة الجمهور لكان يُقال: "اتقوا الله الذي تساءلون 
به وبالأرحام" والآية -أقصد القراءة- خرجت على غير ذلك» فليس الدليل بها 
قائمّاء قي إن (الواو» واو القسمء ولله أن يُقسم بما شاءء أقسمعَرَهِجَلَ هنا 
بالأرحام, إلا أن الاحتجاج بالآية يقويه -الاحتجاج بالآية يقويه أن معناها سيكون 
قريبًا من معنى قراءة الجمهورء وجعلوا (الواو) واو القسم يُبعدها عن معنى قراءة 
لحيو 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الدرس ا والتسعون 


- 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 
من شهر جمادى الآخرة من سنة ثلاثِ وثلاثين وأربعماتة وألف في جامع 
من دروس شرح ألفية ابن مالك -عليه رحمة الله-. 

ولا زال الكلام متواصلًا على باب عطف النسقء الذي عقده ابن مالك رَحمَهادَ 
في خمسةٍ وعشرين بيتاء وقد شرحنا أكثرهاء ولم يبقّ منها إلا القليل. 

سنبداً بمواصلة الشرح لبيتين بدأنا بشرحهما في الدرس الماضيء ثم نكمل- 
إن شاء الله تعالى- بشرح الأبيات الباقية من هذا الباب» وهي أربعة أبيات» 
فمجموع الأبيات التي سنشرحها في هذا الدرس إن شاء الله تعالى ستة أبيات» نبداً 
الدرس كالمعتاد بقراءتهاء قال ابن مالك رَِمَهُآانَهُ في ألفيته في باب عطف النسق: 
وَعَودُ خَافِض لَدَى عَطْفٍ عَلَمِ َ صَهير فض لآزِمًا قَدُ جُهالا 
وَنَيْسَ عِنْدِي لآزِما د مَدْأئى فِيالنَظموَالتتَر الصَّحِيْح مُثبنَا 
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١‏ ولمَاءٌ قَدْ تَحْدَفمَعْ مَاعَطَمَتْ َالو إذ لبس وي فقث 
7 بِعَطْف عَامِلٍ مُرَال كَدْبَقِي مَخْمُولهةَفْمَالِوَهْم الي 
.وحَذْفَ مَتْبُوع بِدَاهُنَا اسْتَبحْ وَعَطْفْكَ الفِغْلّ عَلَى الِفِمْلٍ يَصِمحٌّ 
5 وَعْطِف عَلَى اشم شِبْهِ فِعْلٍ فِعْلّا وَعَكْسَااسْبَعْمِلتَحِدْهةُسَ هلا 

في البيتين الأولين تكلم رَيِمَهآَنَهُ على مسألة العطف على ضمير الجر. العطف 
على ضمير الخفضء وهذه المسألة كنا بدأناها في الدرس الماضيء وقلنا فيها: إن 
البصريين وتبعهم على ذلك كثير من المتأخرين أوجبوا إعادة العامل مع المعطوف 
إذا عطفت على ضمير مجرورء أو على ضمير جره فإذا قلت: (مررت بك وبزيد). 
فيجب أن تعيد العامل في ضمير الجر وهو الباء» فتقول: (مررت بك وبزيد)» ولا 
يجوز أن تقول: (مررت بك وزيد)» فتعطف بغير إعادة العامل. 

وكذلك في الجر بالإضافة» لو قلت: (هذا الكتاب لي ولأخي». فإن كلمة أخي 
معطوفة على ياء المتكلم في كتابي» وياء المتكلم ضمير جر» فيجب أيضًا أن تعيد 
الجرء سواءٌ أكان حرف جرء كقولك: الكتاب لي ولأخي, أو كان الجارٌ مضافاء 
كقولك: (هذا كتابي وكتاب أخي).» فلابد من إعادة الجار» وذكرنا على ذلك أمثلة 
وشواهد متعددة في الدرس الماضيء فهذا الذي أشار إليه ابن مالك رمألل لَه في 
قوله: 
وَعَودُ تحافِضٍ لَدَى عَطْفٍ عَلَى ‏ ضصَهِيْرٍ تَفْض لأزِمَانَدُجُهلا 

يعني أن البصريين جعلوا ذلك واجبًا لازمّاء وأما الكوفيون فإنهم لا يوجبون 

ذلك» ري يقولون: إن الأكثر والأحسن أن تعيد العامل في ضمير الجر إذا 
عطفت عليه» ولكن هذا ليس بواجب ولا لازم؛ فعلى مذهبهم الأحسن والأكثر أن 
تقول: (الكتاب لي ولأخي)» ويجوز أن تقول: (الكتاب لي وأخي). 
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م ادر (هذا كتابي وأخي). 

واختار ابن مالك رَمَهَآانَهُ قول الكوفيين في ذلك» وصرّحء وهذا قوله في البيت 
الثاني: وَلَيْسَ عِنْدِيٍ لكزماء : م يه 
لضي في النَظم وَالتَثَرٍ الصَّحِيْح مُبَنَا 

يقول: 000 
وجاء في النظم أي الشعر فهذا يدل على جوازه؛ وإن كان أحدهما أحسن وأكثر 
من الآخر. 

من الشواهد التي جاءت دالة على قول الكوفيين وابن ن مالك بعدم وجوب 

إعادة العامل إذا عطفت على ضمير جر: قراءة حمزة» وهي قراءة سبعية في قوله 
تغالى : راق ابه الف 63 يد أده 5 [السافة1]ه فإن السدهور» جمهور 
القراء قرأ بنصب: والأرحاء» «وَاتَموا الى سََكَلويوء لارام 4 فهو عطف على 
لفظ الجلالة» أي واتقوا الله واتقوا الأرحامء وقرأ حمزة: مَإوالاَيَاء # بالجرء 
فقالوا: والأرحام عطف على الهاء في قوله: به وهو ضمير جرء بلا إعادة العامل» 
بع لو يكل كسا يدربلا رساب والغرت كاز ف با لبرذلاك فقرل: أببالاك 
بالله والرحم. 

وهذا دليل قد يتخرج على غير ما استدل به هؤلاء» ولذلك أكثر من تخريج» 
من أشهرها: أن الواو على قراءة حمزة هي واو القسّم الجارّة» اتقوا الله الذي 
تساءلون بهء ثم أقسم بالأرحام فقال: والأرحام «ِإإِنَ أللَهكانَ © إلى آخره؛ فقوله: 
والأرحام قسَمء ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته» كقوله: وليل 
#إوالشّمس #4 موَاَلْعَسَرٍ # [العصر:١]»‏ إلى آخره. 
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فهذا تخريج متجه. ولا إشكال فيه إلا أن الذي قد يرجح التخريج الأول 
لقراءة حمزة هو أنه أقرب إلى معنى قراءة الجمهورء تخريج قراءة حمزة على أنه 
عطف على الهاء في به أقرب إلى معنى قراءة الجمهور من التخريج الآخر الذي 
أبعدها كثيرًا عن معنى قراءة الجمهورء وتوافق القراءات على معنى واحد مقدم 
على اختلافهاء إلا أن اختلافها ليس منكورًا. 


قد تخرج القراءة على معنى وحكمء والقراءة الأخرى للآية نفسها قد تخرّج 
على معنىّ آخر وحكم, هذا وارد ولا إشكال فيه. 

ومن الشواهد على قول الكوفيين قول الشاعر: 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 

(فما بك والأيام)؛ فالكاف في بك ضمير جرء ثم عطف عليه فقال: والأيام بلا 
إعادة الجارٌ (الباء»» ولو جاء على جادة الكلام لكان يقول: فاذهب فما بك 
وبالأيام» وهذا شعر. 

وخرّج بعضهم على ذلك بعض الآيات» كقوله سُْبْحَانَهُوَتعَالَ : نميل 
أنه وَكُفْر به- وَالْمَسَجِدٍ أَلْحَرَارٍ © [البقرة:7117]» الواو في مأوَالمَسَحِدٍ # حرف 
غطف» والمسجد معطوف مجرورء مجرور على ماذا؟ قال هؤلاء المستدلون على 
الجواز: إنه عطف على الهاء في قوله: بوم © [البقرة:6١]:‏ وهو ضمير الجرء ولم 
يعد الجار. 

والآية فيها تخريجات أخره من أشهرها وأوضحها: أن المسجد الحرام عطف 
على سبيل الله أي وصدّ عن سبيل الله والمسجد الحرام. 


وخرّج بعضهم أيضًا على هذا القول» قوله سُبَحََهوتعَالَ: موَجَعَلَنَا لير فيا 
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عبرتي .التي ...ابن انتم 


َس وَمَن لمحم هيزن 44 [الحجر:١7]»‏ أين وجه الاستشهاد في الآية؟ ومن 
لَه هذا حرف عطفء مّن: اسم موصول بمعنى الذي معطوف» معطوف على 
ماذا؟ نعم. 

الطالب: ((00:117:1)0) 

الشيخ: ومّن لستم له برازقين» عطف على معايشء والمعنى حينئظ: جعلنا 
لكم فيها معايشء وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين» كالحيوانات وغيرهاء 
وهذا معنى متجه وتخريج ظاهرء ولا دليل فيه على الجواز. 

لكن الاستشهاد ببذه الآية على الجواز أنهم جعلوا (مَن) معطوفة على (كم) في 
قوله: «أوَجَمَلَنَا لَكْمَ 4 [الأعراف:١٠]»‏ يعني جعلنا لكم فيها معايش» وجعلنا هذه 
المعايش لمن لستم له برازقين» جعلنا هذه المعايش لمن؟ لكم ولمن لستم له 
برازقين» فمّن على هذا عطف على ضمير الجر في قوله لكم, فهذا تخريجء ولكنه 
ليس بلازم في الآية» فالدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال. 

وخاصة أن التوجيهات الأخرى ليست متكلفة. 

كلام النحويين وابن مالك» ونحن تبعًا لهم» نقرر هذه المسألة فنقول: إذا 
عطفت على ضمير جر فيجب أن تعيد الجار (العامل)» والمسألة السابقة التي 
تكلمنا عليها في الدرس السابق كانت العطف على ضمير الرفع المتصل» كقولك: 
(جئت أنا ومحمد)» فيجب أن تفصل بين ضمير الرفع المتصل وما عطفته عليه 
هنا في ضمير الجرء في ضمير الخفض.ء لم يشترط النحويون أن يكون ضميرًا 


سي 


تصا. 


ضمير الرفع إذا كان منفصلًا فلا ب يشترط فيه الفصل» يعني فيه فرق بين الضمير 
المتصل والضمير المنفصلء» ضمير الرفع المتصل لابد من الفصل» وضمير الرفع 


شرح ألفية ابن مالك 


المنفصل لا يُشترط فيه الفصل كالظاهر. 

ومضير الخفضء ضمير الجر لماذا لم ننص على كونه متصلًا؟ الجواب: لأن 
ضمير الجر لا يكون إلا متصالاء وهذا سبق في باب الضمائر» فضمائر الرفع تكون 
متصلة» ومنفصلة» وضمائر النصب تكون متصلةً ومنفصلة» أما ضمائر الجر 
(الخفض) فلا تكون إلا متصلة» فلا حاجة لاشتراط ذلك. 

ثم قال ابن مالك رَجمَدَاكَهُ 
وَالمَاء قَدُ تخخدَّفٌ مَعْ مَاعَطَفَتْ وَالوَاوٌ لألبْس وَهْيَ الْقَرَّدَتْ 

وَحَذّفَ متبُوع بدا هنا اتح 

فهذان بيتان وشطرهء تكلم فيهما ابن مالك ردان على الحذف في هذا الباب» 
الحذف في باب عطف النسق, تكلم على حذف المعطوف وحرف العطف. وتكلم 
على حذف المعطوف وحده. وتكلم على حذف المعطوف عليه وحله. 

* فنبدأ بالكلام على حذف المعطوف مع حرف العطف: 

قد يُحذف المعطوف مع حرف العطفء. وفي ذلك يقول ابن مالك رَحََاانَه: 


ه فى 


وَالمَاءُ قَد تُحَدّفُ مَْ مَا عَطَمَّثْء الفاء هذا حرف العطفء قد تحذف مع ما عطفت» 
يعني المعطوف. 
وَالمَاءُ قَدُ تَخدَّفٌ مَعْ مَاعَطَقَتْ وَالوَاوَ 10 
يعني والواو كذلك قد تحذف مع ما عطفتء إذ لآ لَبْسَء هذا الشرط» فيجوز 
أن تحذف المعطوف مع حرف العطف. بشرطين ذكرهما ابن مالك: 
الأول: أن يكون حرف العطف الفاء أو الواو. 


والشرط الثاني: عدم اللبسء» يعني وجود الدليل على المحذوف. 
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هك زعة 2 


#إفَفَلَمَا أَصْرِب يَعَصَالَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتٌَ ِنْهُ آنننا عَفْرَهَ عَتِنا 4 [البقرة: 5]ء 
61351 تشري تتاف ل از عندما قزل له اصيرب يعضالة الحجره ما الذق 
حدث؟ ما الذي فعل؟ انبجست؟ انفجرت ولا ضرب أولًا؟ ضربء لكن ما ذكر 
الضرف: ف الكبة «اكثلةا أثري بعتنالك المي انكرت 4ه الشدير سؤالله 
أعلم-: فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت. 

إذًا ذف المعطوف» وحرف العطفء لأن المعنى واضح. عندما قال: 
اضربء هذا الدليل» فضربء ومثل ذلك قوله سْبحَاَهوَيعَان : لاوما إل موسو 

مدعا 0 اقرب لوك 1 3 عَحَسَتٌ 4# [الأعراف:50١]»‏ 
ي أن اضرب بعصاك الحجر فضرب فانبجست» فحذف حرف العطف 
والمغطوقيعليه: 

570 


وقوله سْبَحَلَهوتََالَ: «سَرَبيِلَ تعِبِحِكُْم ألْحَرَّ 4 [النحل:١18]؛‏ سرابيل جمع 
سربال» معروفء الثياب» «إسَرَبيلَ تتِحكم الْحَرَّ 4 يذكر ذلك سُبَحَانَُوتعَالَ في 
تعداد النعم» نعمه على العباد» فقال: أسَرَبِيلَ تَتبحكْم ألْحَرَّ 4. أي سرابيل 
تقيكم الحر والبرد؛ لأن الثياب سرابيل تقي الحر والبرد» فعندما قال: تقي الحرء 
عرف أنها تقي الحر والبرد» هذا ما يتعلق بالأحكام النحوية. 

نبهنا على ذلكء وننبه عليه كثيرًا لأهميته» نحن نتكلم الآن على النحوء أما 
على البلاغة» فهذا أعمق من النحوء يعني قلنا الآن: يجوز لك أن تحذف 
المعطوف وحرف العطف. فمعنى الآية تقيكم الحر والبرد» هذا جائز في النحو. 

طيب» ما فائدته؟ ما الغرض من الحذف هنا؟ ما البلاغة التي أضفيت على 


إذ 
أ 
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الآية بسبب الحذف؟ هذه أشياء تبحث في البلاغة وهي ف م انون ار 
الدرجة الأولى» فقط تبين لك الأحكام» تفصل لك بين الخطأ والصوابء أما 
البلاغة فهي فوق ذلكء وكل ما قيل فيه يجوز الحذفء فهذا جواز نحويء أما 
البلاغة فهي تبين ما الغرض من الحذفء لماذا خذف هنا ولم يُحذف هناك؟ 
وهكذا. 

فقد يقال هنا مثلا: أنه نْصِ على الحر؛ لأن الخطاب كان للعربء وبلادهم 
حارة» فهذا أظهر في بيان النعمة» وقد يقال غير ذلك. 

ومن شواهد الحذف قول العرب: راكب الناقة طليحان» طليحان: مثنى طليح» 
والطليح هو الضعيفء كأنه قال: راكب الناقة ضعيفان» على تقدير: راكب الناقة 
والناقة ضعيفان» ولكنه حذف الناقة وحرف العطف. لدلالة قوله: راكب الناقة. 

ومن ذلك قول النابغة الذبياني: 
فما كان بين الخير لوجاءسالمًا ‏ أبوحُجرإلا يِالٍتلائلٌ 

يقول ذلك للنعمان بن الحارث الغساني» يقول: فما كان بين الخير لو جاء 
سالمًا أبو حجر يعني النعمانء إلا ليالٍ قلائل» فما كان بين الخير وماذا؟ وبيني» 
فما كان بين الخير وبيني» فحذف حرف العطف وما عطف. 

فهذا ما يتعلق بحذف حرف العطف والمعطوف. 

الصورة الثانية للحذف: أن يُحذف المعطوف وحده دون حرف العطف. وفي 
هذا يقول ابن مالك: 

وَهْيَ انَمَرَحَتْ 
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الشرط الأول: أن يكون حرف العطف الواو. 


والشرط الثاني: أن يكون عاملا محذوفًا بقي معموله» وعرفنا المراد 
بالمعمول؛ معموله: يعني مرفوعه أو منصوبه أو مجروره؛ هذا هو المعمول, أو 
مجزومه. الذي عمل فيه» عمل فيه الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. ولذلك 
أساليب قد تكون مضطردة» من ذلك قول الراجز: 
علفتهاتبئًاوماءٌياارءًا حتى شتت همالةًعيناها 

يعني دابته» أنه اهتم بها وأكلها وسقاها وأكثر من ذلك حتى دمعت عيناها من 
كثرة الأكل والشرب. علفتها تبنًا وماءً باردّاء علفتها يعني أعطيتها علفًاء علفتها 
تبناء التبن علف. ماشيء علفتها تبنًا وماءً» الواو حرف عطفء وماءً معطوف. هل 
هو معطوف على التبن؟ لو كان معطوقًا على التبن» فهو يقول: علفتها تناه فهل 
علفها ماءً؟ هل الماء من العلف لكي يعلفها ماءَ؟ يعني هل المعنى هنا يجيز أن 
بكوة الماء معطوفا غلى القبه ؟ الجوات: ل: 

ولكن تقدير الكلام على وجود معطوف محذوف هو الذي نصب الماءء 
والتقدير: علفتها تبنًا وسقيتها ماءً» فالعطف حينئذٍ من عطف الجمل» عطف جملة 
(سقيتها ماءَ) على جملة (علفتها تبنا). 

ومن ذلك قول الشاعر: 
إذاا ما الغانبات برزنيوتما وزججن الحواجب والعيونَ 

زججن الحواجبء. التزجيج» تزجيج الحواجب يعني تضييقها وتصغيرهاء 
وهذا إنما يكون للحواجبء ولا يكون للعيون» العين لا تزججء وإنما تكحلء إِذَا 
لا يصح من حيث المعنى أن نعطف العيون على الحواجب؛ لأنها لا تشترك معها 
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هاه ى 

للا ا 0 
(العيون) على مفرد (الحواجب». لمنع المعنى من ذلك. 

ومن ذلك قوله سْبْحََهُوَتعَالَ : م وَالَدنَ ومو ألدَارَ وَآلْإيمنَ #[الحشر:4]» يعني 
الأنصار ودَيدَعَتَُ: الدب تيمو ألدَارَ وَالْإيِمنَ 4 ما معنى تبوءوا؟ سكنواء التبوء 

هو السكنى والإقامة» مإ وَالْرنَ تومو أَلدَّارَ #: يعنى المدينة (طيبة) سكنوها وأقاموا 
فيهاء «وَالدَ تومو أَلدَّارَ . ماشيء لإوَالْإينَ 4 هل الإيمان معطوف على الدار 
فهو أيضًا متبوّء؟ 

الجواب: من حيث المعنى لك لكن هناك عامل محذوف هو الناصب 
للإيمان» تقدره معيو مناسيًاء يقدرونه على نحو: والذين تبوءوا الدار وآثروا 
الإيمان» فهو عطف جملة على جملة» لا عطف مفرد على مفرد؛ لمنع المعنى من 
ذلك. 
هو مراعاة ظاهر المعنى. 

وفي هذه المسألة في مثل هذا الأسلوب خلاف على ثلاثة أقوال: القول الأول: 
هو قول جمهور النحويين الذي ذكرناه قبل قليل» أن هناك معطوفًا محذوفًا هو 
الناصب أو هو العامل في المذكور. 
الأسلوب عطفت مفردًا على مفرد. فالعيون معطوفة على الحواجبء والإيمان 
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أراتك] 


العامل الأول» وهو كوله# علتحياة توسبعرا هذا العافل يما سمن التضعية: 

التضمين مر بكم أكثر من مرة» من مشاهير مسائل النحو والبلاغة» التضمين: 
أن تضمو غامة أو تين كلطةامحق كلزة أخرىء مانلا معاملة هله الكلمة. 

فعلّفتها ضمّنها معنى كلمة تعمل في التبن والماء» كنحو: أعطيتها تبنّا وماءً» أو 
أطعمتها تبنًا وماءً» والطعام يُطلق على المأكولء ويُطلق على المشروب في اللغة 
وفي النصوص الشرعية» كقوله تعالى: «إوَمَن لَّمْ يَظَعَمَهُ © [البقرة:749]» عندما 
مروا بالنهر؛ أي فمن لم يشرب منه. 

وفي قوله: (زججن الحواجب والعيون)» العطف عطف مفردات» والتصرف 
صار في العامل الأول بالتضمين» ضمّن زججن كلمة حسّنٌ مثلاء أو جمّلن» حسّن 
الحواجب والعيون» ونحو ذلك. 


ذه ا 


وكذلك في الآبة: «إوَالَدّنَ تومو أَلدَّارَ وَآلَإيمَنَ # [الحشر:9]» التبوّء هنا يُضمن 
معنى كلمةٍ تصل إلى الدار والإيمان» فهذا هو القول الثاني. 

القول الثالث فى المسألة, أو فى هذا الأسلوب: 
(علّفتها تبنًا وماءً)» الماء معطوف على التبن» إلا أنه توسع في الماء مجارًا فشبهه 
بما يُعلف, كأنه جعل الماء شيئًا يُعلّف. شبه الماء لأنه مما يُطعم فشبهه بالعلف. 
فقال: (علفتها تنا وماء): 

وكذلك (زججن الحواجب والعيون)» توسع في العيون» فشبهها بما يزجج. 

#وَالْدتَ يبوم أَلدَارَ وَالْإيِمَنَ 4 [الحشر:9]» توسع في الإيمان فشبهه بشيء 


يسكن ويقام فيه. 
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القيل: القالت اقول التاتضيو» قرييه من التفمميوة لاله ينرم على معت 
بلاغي» إلا أن التضمين كان في العامل الأول» والقول الثالث كان التوسع في 
المقتطوق تنسه 

والقولان الثاني والثالث وجيهان؛ لأنهما أنسب للمعنى من القول الأول» 
والقول الأول هو أقرب إلى ظاهر الكلام» فهذه هي الصورة الثانية للحذف: وهو 
حذف المعطوف وحله. 

الصورة الثالثة للعطف: هو حذف المعطوف عليه وحده؛ أن تحذف 
المعطوف عليه وحده؛ وفي هذا قال ابن مالك: وَحَذّفَ مَتبُوع بدا هنا اشتبخ» 
فيجوز حذف المعطوف بشرط عدم اللسىة أو بشرط وجود دلبل عليه» طبعًا 
وجوة الدليل على العطارف عند شرظ للبحد فك عموقا فق اللفق أى متحدوق ل 
اللغة فشرطه وجود الدليل عليه. وقد نص ابن مالك على هذا الشرط وهو وجود 
الدليل على المعطوف في قوله: (بدا) وَحَذّْف مَتْبُوع بِدَا يعني معطوف ظاهر في 
المنق. َ 

وحذف المعطوف عليه لا يكون إلا بعد الواو والفاء» مثال ذلك لو قيل لك 
مثلا: (أضربتَ زيدًا؟)» فتقول في الجواب: (نعم» وعمرٌوا)» التقدير: نعم» ضربت 
زيدًا وعمرّواء فحذفت المعطوف عليه» فهذا أسلوب مضطرد»ء ومن ذلك قول 
العرب لمن قال لهم: (مرحبًا). فإنهم قد يقولون في جواب ذلك: (وبك, وأهلا 
وسهلا)» إذا قيل لهم: مرحباء يجيبون بإجابات متعددة» من ذلك أن يقولوا: 
(وبك؛ وأهلا وسهلا)» والتقدير: ومرحبًا بك وأهلًا وسهلا. 

(وبك وأهلًا)» قوله: وأهلاء هذا معطوف. معطوف على ماذا في قوله: وبك 
وأهلًا؟ معطوف على مرحبًا المحذوفة» يعني: ومرحبًا بك وأهلاء فقوله: وأهلا 
معطوفة غلى مرحي المحدوفة» والذليلقول المبتدئة: مرحها: 


شرح ألفية ابن مالك 


5 فقول (وبك وامك وسيت» الاو الأولى هذه مابس ؟ 
(وبك)» هذه الواو حرف عطف,. لكن عطفت جملة على جملة» عطفت جملة 
المتكلم على جملة المخاطبء المخاطب إذا قال لك: مرحبّاء أنت تقول: وبك 
وأهالا وسهلاء عطفت كلامك على كلامه. إِذَا فالواو الأولى عاطفة» لكن عطفت 
جملة على جملة» جملة المتكلم على جبلة البيخاطي» والراو الثايةة زورك 
وأهلًا)» هي وجه الاستشهاد» عطفت وأهلًا على مرح المحذوفة في كلام 
المتكلم. ومرحبًا بك وأهلا. 


والواو الثالثة: (وسهلا)» هذه معطوفة على أهللاء ما فيها إشكال» عطف مفرد 
على مفرد. 

وقول العرب: (أهلًا وسهلا) هما اسمان» لا مصدران, الأهل» أهل الإنسان» 
أقاريه الآدلون» والسيوز + المكات السهل. واغرايا متعول يه لتعل ميحدوقة 
فقولهم: أهلاء يعني قدمت أهلاء يعني أتيت أهلك؛ وسهلا: يعني وطئت سهلا. 

بعض النحويين يُمثل لحذف المعطوف عليه بنحو قوله سُبَحَاتَهُوَتَحَالَ: 
© أَفَضَرِبُ عَسكُمْ ألزِكَرَ صَنَحَاب [الزخرف:0]» الآية مبدوءة بهمزة استفهام» 
وبعد همزة الاستفهام حرف العطف «الفاء)» قال: التقدير: أنمهلكم فنضرب 
عنكم الذكر صفحَاء 15 أَفْنضَرِبٌ #. الفاء هذه عاطفة» عطفت ماذا على ماذا؟ قال: 
المعطوف عليه محذوف. يدل عليه المعنى» يعني أنمهلكم فنضرب عنكم الذكر 


وكقوله تعالى: 8 أملَيروَِكٌ مَابَيْنَ يرهم © [سبأ:9]» وهذا أسلوب كثير جدًا 


ممح 


ف القرآن وكلام العرب» أفلم» همزة وبعده الفاء» © أفلر روأ 4 الفاء عطفت ماذا 
على ماذا؟ طبعًا عطفت ما بعدهاء لكن عطفته على ماذا؟ قال هؤلاء: عطفته على 


شرح ألفية ابن مالك 


معطوف عليه محذوف مفهوم من المعنىء وتقديره: أعموا فلم يروا 
أيديهم؟ أعموا من العمى» أعموا فلم يروا إلى ما بين أيديهم؟ 

وفي اليك كيد الأخيري: هذا الأسلوب» خلااف مشهور بين النحويين» فما 
ذكرناه الآن على مذهب الزرمخشري» وهو خلااف مذهب سيبويه والجمهور. 
الذي سيأتي-إن شاء الله تعالى-. 

© فهذه ثلاث صور للحذف ذكرها ابن مالك: 

« الصورة الأولى: حذف المعطوف مع حرف العطف. 

ب والثانية: حذف المعطوف وحله. 

ب والثالثة: حذف المعطوف عليه. 

بقبت صورة رابعة لم يذكرها ابن مالك: وهي حذف حرف العطف وحده. 
وسيأتي الكلام على هذه الصورة-إن شاء الله- في آخر الباب. 

ثم قال ابن مالك رَيِمَةَنَهُ خاتمًا أبياته في هذا الباب» قال: 
ملا ابم بم دوسا مت بيط 2 الك ]اليكل على البكل يضم 
وَاعْطِف عَلَى اشم شِبْه فِعْلٍ فِعْلَا وَعَكْسَا اس تعْول تَحَِذَهُ سَهلًا 

تكلم في هذه الأشطر الثلاثة على عطف الفعل على الاسمء وعطف الاسم 
على الفعل» وذكر ذلك لأن الأصل في العطف أن تعطف اسمًا على اسم هذا هو 
الأصل والأكثر وجادة الكلام» تقول: (جاء زيدٌ وعمرّواء أكرم زيدًا أو عمرّوا). 
ولكن العطف أوسع من ذلك فقد تعطف فعا على فعل» وقد تعطف فعالا على 
اسم وقد تعطف اسمًا على فعل» وقد تعطف جملة على جملة. 

وابن مالك في هذه الأشطر الثلاثة تكلم على عطف الفعل على الفعل» وعلى 
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الجملة على الجملة: فدعونا نقف عند ذلك كله فقالرَيِمَهُانَهُ: وَعَطْفْكَ الفِعلَ 
عَلَى الفِعْلٍِ يَصِحّ فيصح ويجوز في اللغة أن تعطف فعلا على فعل» كقولك: (لا 
العيدوعمل دروك لازتام عازن تلعية قل مقبارن عد وم ولد الناهية» 
وفاعله مستتر تقديره أنت» والواو حرف عطف. عطفت مفردًا على مفردٍ أم 
عطفت جملةً على جملة؟ 

ننظرء (لا تلعب وتهمل دروسك).» تهمل: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه 
السكون. لماذا مجزوم؟ ما فيه لا ناهية قبله» (لا تلعب وتهمل)؛ لأنه معطوف على 
مجزوم؛ العطف هنا عطف مفردات» عطفت فعلًا (همل) على فعل (تلعب)» ولم 

ولو عطلفيق جلة غعلن عملة: كدض تقول الا تلعب وكيم #زوسك)؟ لذن 
الواو حينئذٍ لم تعطف الفعل بعدها على ما قبلهاء إذَا فهي واو استئناف. وجهمل 
على ذلك فعلٌ مضارعٌ لم يُسبق بناصب ولا جازم» فترفع (وتهملٌ دروسك)» 
ويصح في مثل هذه الجملة الرفع والنصب والجزم, كما سيأتي في إعراب الفعل 
المضارع. 

» فالجزم على أن العطف عطف مفردات» عطفت تهمل على تلعب. 

« والرفع على أن الواو استئناف. عطفت جملة على جملة» فالمضارع 
مرفوع. 

» والنصب على أن الواو واو المعية التي يتتصب الفعل بعدها بأن مضمرة» 
(لاتلعث ومس دروسك). 

والمعنى مختلف: 


فإن جزمت؛ء (لا تلعبُ وتهمل دروسك)» نهيت عن الأمرين» عطف مفردات. 
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وإن نصبتء (لا تلعبْ وتهمل)» فأنت تريد المعية» يعني لا تلعب مع إهمال 
دروسك. تنهاه عن اللعب المصاحب لإهمال الدروس. لكن لا تنهاه عن اللعب 


الآخر. 

وإذا رفعت» فقد نبيته عن الأول فقط» (لا تلعث)» ثم أخبرت عنه؛ (وتهمل 
دروسك)» كأنك قلت: لا تلعبْ» ثم استأنفت وقلت: وأنت تهمل دروسك. 

ومن عطف الفعل على الفعل أن تقول: (أحب أن تجلسٌ وتتكلمٌ)» فالواو هنا 
لاشك عطفت فعلًا على فعل» مفردًا على مفردء فلهذا نصبته. 

ومن ذلك أن تقول: (احذر أن تعصي والديك وتغضبّهما)» فالعطف هنا أيضًا 
عطفت مفردًا على مفرد» وليس من عطف جملة على جملة» مع أنك ترى أن 
(وتغضبهما)» وتغضب فعلء إِذَا لابد له من فاعل» تقديره أنت» وهما مفعول به 
ومع ذلك لا يُعد هذا من عطف جملة على جملة؛ لأنك أردت أن تعطف الفعل 
على الفعل. 

واشترط النحويون لصحة عطف الفعل على الفعل اتحادهما في الزمان» يصح 
عطف الفعل على الفعل إذا اتحدا في الزمان» يعني كانا معًا في الماضيء أو كانا معًا 
في الحال. أو كانا معًا في الاستقبال» بغض النظر عن الصيغة» هل الصيغة صيغت 
فَعَل التي يسمونها الفعل الماضيء أو صيغة يفعل التي يسمونها الفعل المضارع. 

فتقول: (من اجتهد استفاد)» تمام» (من اجتهد استفاد ونجح بتفوق)» ونجح. 
عطفت نجح على استفاد» وتقول: (من اجتهد استفاد وينجح بتفوق)» الواو حرف 
عطف. عطفت مفردًا على مفرد» فلهذا جزمت (ينجخٌ)؛ عطفته على محل استفاد. 
لأن استفاد جواب الشرط» فعطفت مفردًا على مفرد. 


ويجوز أن تقول: (من اجتهد استفاد وينجع بتفوق)» على أن الواو واو المعية» 
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والمضارع منصوب بأن مضمرة. 

ويجوز أن تقول: (من اجتهد استفاد وينجحٌ بتفوق)» على أن الواو استئناف 
على معنى: من اجتهد استفاد وهو ينجح بتفوق» وهذا سيأتي في إعراب الفعل 
المضارع. يأتي في باب الشرط» وهو في إعراب الفعل المضارع. 

قلنا: وتقول أيضًا: (من يجتهد ينجح بتفوق» وأفاد أمته بعلمه)» فعطفت أفاد 
اك «[شقمه بد بِلْدَهٌ مَنَمًا وَشْمَقِيَه,؛ك [الفرقان:49]. فعطف عطف 
م 

وقال: ون وكا نموا بإيكر لجوركة ولا ستل أتَوَلَكُمَ © [محمد:”"]. 
فعطف : راف وت م وا نأف مرت ل 
0 

وقال تعالى عن فرعون: الإيقدم ا يوم الشكمة ََوَرَدَهُمُ ألكَارٌ 4 
[هود عون الماضي اموسر المضارع #أيِقَدُمْ © لأن زمنهما 

وقال نشتكاةة وها : ذا يبك لضن كن جَمَلَ آك حرا ين كلق جك صرف من 


م تر 000 [الفرقان: »]٠١‏ عن نبينا محمد عءَإتوا115 


و 


:ا ارك ليان شآ 04 إن شاء ماذا فعل؟ إن شآ جَعَلَ 0# فعل ماضء (إجَعَلٌ 
لّكَ حيرا ين دَلِكَ ببَنتٍ جر من حََِهَا الْاتَهئرُ وتجِمَل لَك فُصُورا 4 فعطف الفعل 
الماضي يجعل عطف مفردات على الفعل الماضي جعلء جعل ما إعرابه؟ فيإن 
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كه جَعَلَ #؛ جواب الشرط؛ فمحله الجزم؛ فلهذا عطف 8 فقال: ال ول 


َك فَصورًا 44 قراءة بعض السبعة» بالسكون» هذه قراءة سبعية. 


وفي قراءة سبعية أخرى: «إوَيجْعَل لك فُصُورًا 4 تبارك الذي إن شاء جعل لك 
خيرًا من ذلك جنات ويجعلٌ لك قصورّاء فالواو حينئذٍ عطف جمل» هم يسمونها 
استثنافية» يعني عطف جمل» عطفت جملة على جملة» فيجعلٌ على ذلك مضارع 
لم يُسبق بناصب ولا بجازم» فهو مرفوع. وعطف هذه الجملة على الجملة 
السابقة. 

هذا ما يتعلق بعطف الفعل على الفعل؛ ثم تكلم ابن مالك على عطف الفعل 
على الاسم وعلى عطف الاسم على الفعل؛ فقال: 
وَاعْضِف عَلَى اشم شِبْهِ فِمْلٍ فِعُلاً وَعَكْسَااسْتَعْوِل تَحَِدَهسَهلآ 

يقول: اعطف فعلًا على ماذا؟ اعطف فعا على اسم يشبه الفعل» اعطف فعلًا 
على اسم شبه فعل؛ د يعني اعطف فعا على اسم يشبه الفعل؛ ما الأسماء التي تشبه 
الأفعال؟ هي الأوصافء الأسماء المشتقة التي تعمل عمل الفعلء قلنا الأوصاف؛ 
جمع وصفوحي: 

اسم الفاعل» ومن اسم الفاعل الصيغ المبالغة» واسم المفعول والصفة 
المشبهة؛ واسم التفضيلء هذه الأوصافء الأسماء التي تشبه الأفعال. 

يجوز أن تعطف الفعل عليهاء ويجوز أن تعطفها هي على الأفعال» والسبب 
في ذلك كون هذا الاسم مشبهًا للفعل» ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى: 
لوَالدِيت صَبَحًا (0 مَالْموربت هدعا 20 اليرت با 25 رن بو عنما 
[العاديات:١-4]:‏ فعطف الفعل #أثرن© على اسم الفاعل مغير #المغيرات©, 
والمعنى والله أعلم» فالمغيرات صبحًا فالمثيرات نقعاء المعنى واحد. لكن 
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© 
1“ 


العقيرات تبس الأننمة الرضكتة وأثرن تعبير بالفعل. 
وقال تعالى: مأوَلرَ روأ إل الظئر لقو عتما ريلش 4 [الملك:9١]»‏ فعطف 
المضارع #يقبضن* على اسم الفاعل «#مَمْقَتٍ والمعنى والله أعلم: صافات 
وقابضاتء قلنا هذه أحكام نحوية» هذا وصف نحويء هذا جواز نحويء البلاغة» 
لماذا عبّر عن الصف بالوصف صافاتٍ؟ وعبّر عن القبض بالمضارع 
يفيض 4؟ لماذا لم يقل صافات وقابضات أو يصففن ويقبضنء أو يصففن 
10 هذه بلاغة» تعود فيها إلى أهل البلاغة لتعرف البلاغة في ذلك. 
وقال تعالى: <لإن الْنْصَيْيْتَ وَالْتَصَّيَكت وَأوَمْوا الله يا حسكاف4 
[الحديد:18]. فعطف #أقرضوا» على ه١ِالْمُصَدِّنَ‏ . والمعنى والله أعلم: إن 
المصدقين والمصدقات والمقرضين الله. 


رار دح سنن 


وقال تعالى: فيج ألىَّ من لْميتِ ور ْلْمَيتٍ من لس 4 [الأنعام:40]» فعطف 


مُخرجء اسم الفاعل على المضارع ##يُتَرِجَ # والمعنى: يخرج الحي من الميت» 


قال الراجز: 


الفعل» وعطف القغل عل الامتم» وغطف الاسبم على القعل .ولع 00 
ا ل 0 
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وجلس خالد)» هنا ليست إلا عطف جملة على جملة: عله ا دان نيه 
فعلية» وتقول: محمد قائمٌ وخالدٌ جالسٌ؛ عطفت جملة اسمية على جملة اسمية» 
وتقول: (الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد)؛ عطفت 
جملة اشيمزة على اسميةة ومكلها: (الله رناء ومحمد ننينا): 

وتقول: (لا هبمل دروسك ولا تلعب في الشارع)؛ وتقول: مضي الس 
وخالدٌ)؛ عطف مفرد على مفرد أم جملة على جملة؟ جملة على جملة» أي وخالد 
كذلكء لكنك حذفت الخير. 

نان خعال جز وكا لخن ونا قل :225 1 اتعري 10 صدلة ايمية علرن 
جملة اسمية» وقال: أسَّهُ حَقُ كل مَيْءِ وَهْوَ عَلَكُلْ شَىْءِ وكيلٌ 4 [الزمر:١5],‏ 
وقال: « لكدد + وَل دين * [الكافرون:1" ]. 

كم دِينَكمْ 4 هذه اسمية أو فعلية أو مفرد؟ اسمية» قدم الخبر شبه الجملة 


لكمء وأغير المبتدأ « لك دِيئي وَل دين 4. 


قال الشاعر: 
بامناحي هد اجداليا>< ##اتندآدركة الوا ولاأنا 


(لا أنت أدركت الصواب)» جملة اسمية» (ولا أنا)» عطف مفرد على مفرد أم 
جملة على جملة؟ جملة على جملة» أي ولا أنا أدركت الصواب. 


وهناك بعض العبارات تحتمل أن تكون من عطف المفردات» وأن تكون من 
عطف الجمل» نعم حرف العطف يصح أن يكون من عطف المفردات وأن يكون 
من عطف الجملء كقولك: (محمدٌ قام وجلس).: يصح أن تقول: جلس معطوف 
على قام» ويصح أن تقول: جلس هو معطوفة على قام هو يعني جلس مع فاعلها 


شرح ألفية ابن مالك 


ومثله: (محمدٌ يقوم ويجلس»؛ وكذلك قولك: (أحب أن تجلس وأن تتكلم)؛ 
فإن جعلت الواو من عطف الجملء فتتكلم منصوبة بماذا؟ أحب أن تجلس وأن 
تتكلمَ فتتكلم منصوبة بأن التي قبلهاء وأن تتكلم جملة معطوفة على أن تجلس» 
ويصح أن تجعل الواو من عطف المفردات» (أحب أن تجلس وأن تتكلم» الواو 
عطف مفردات» فتتكلم منصوبة بماذا؟ منصوبة بأن الأولى» تتكلم معطوفة على 
تجلسء والمعطوف له حكم المعطوف عليه وأن الثانية هذه زائدة للتأكيد. 


وإذا قلت: (إن محمدًا جالسٌ وخالدٌ قائمٌ)» فيصح في الواو أن تجعلها عطف 
مفردات فتستأئف ما بعدها فتقول: (إن محمدًا جالسٌ وخالدٌ قائجٌ). جملة اسمية 
مبتدأ وخبر» عطفتها على الجملة السابقة (إن محمدًا جالسٌ)» وإن جعلت الواو 
من عطف المفردات كنت تقول: (إن محمدًا جالسٌ وخالدًا قائمٌ)» فخالدًا معطوفة 
على اسم إن (محمدًا)» وقائمٌ معطوفة على خبر إن. والعطف قد يكون عطف 
كلمة على كلمة» أو عطف كلمتين على كلمتين» أو عطف ثلاث كلمات على 
ثلاث كلمات. لا إشكال في ذلك. 

لو جعلت الواو عطف جمل ستستأنف». ستجعل ما بعدها جملة اسمية مبتدأ 
وخيرء فتقول: (إن محمدًا جالسٌ وخالدٌ قائمٌ)» جملة اسمية معطوفة على الجملة 
السابقة» وتقول: (ليس محمد جالسًا وخالدٌ قائمًا)» إن جعلت الواو عطف جمل 
كنت تقول: (ليس محمدٌ جالسّاء وخالدٌ قائةٌ)» فليس محمد جالسًا نفي» وخالدٌ 
قائمٌ إثبات» طبعًا المعنى يختلف. فعطفت الجملة الثانية المثبتة على الجملة 
الآولى المنفية. 

وإن جعلت الواو عطف مفردات كنث تقول: (ليس محمد جالسًا وخالدٌ 
قائمًا)» فنفيت الجملتين» نفيت هذا ونفيت هذاء أنت تريد أن تنفي الأمرين» تقول: 
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(ليس محمد جالسّاء وخالدٌ قائمًا)» نفيت هذا ونفيت هذاء نعم. 
الطالب: )01:08:٠500((‏ 


الشيخ: نعم» الإعراب يختلف والمعنى يختلف. 

)١01١:08:0800(( الطالب:‎ 

الشيخ: قلنا العطف إما أن تجعله عطف مفردات أو عطف جملء إن جعلته 
عطف مفردات تجعل الثانية كالأولى» فتقول: (ليس محمد جالسًا وخالدٌ قائمًا)؛ 
يعني وليس خالدٌ قائمّاء فخالدٌ معطوف على محمد وقائمًا معطوف على جالسًا 

وإن جعلت الواو عطف جمل صار الذي بعده جملة مستأنفة جديدة» جملة 
اسمية مبتدأ وخيرء الواو يقال عنها: الواو حرف استئناف» عطفت جملة على 
جملة» تقول: (ليس محمد جالسًا ثم تستأنف)» تقول: (وخالدٌ جالسًا)» فنفيت عن 
الأول وائبهت للكانق. 

5 5000-5 0 5 4 2 5 5 - 

تقول: (اطخ محمدا جالسًا وخالد قائم). فإن جعلت الواو عطف جمل 

0 ا 0 (أظن محمدًا 0 يا قائمٌ)» 
00 قائمًا)» يعني وأظنه ان الات ابن مالك رَحِمَاانَهُ في هذا 
الباب باب النسقء وهناك تنبيهات في آخر هذا الباب نقول منها ما تيسر. 

التنبيه الأول: اختلفوا في (أي التفسيرية)» في نحو قولك: (لقيت الغضنفر أي 
الآسده لقيت ليثا أي الأسد)» فأئ هذه يراها البصريوت وجمهور اليخويية على 
أنها حرف تفسير فقطء. يقولون: حرف تفسير» وما بعدها عطف بيان مما قبلهاء 
٠ 5 2 5 3 55 5 5590-6‏ 01 
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0 


الإعراب», الأسد: عطف بيان من الغضنفرء فهو مُعرب مثله؛ لأن عطف البيان من 


التوابع. 
وقال الكوفيون إن (أي) التفسيرية من حروف العطف. فأثبتوها من حروف 
العطف. فعلى ذلك تقول على مذهبهم (لقيت الغضنفر أي الأسد). أي حرف 
عطف. والأسد معطوف على الغضنفر. 
وقول البصريين في ذلك هو الراجح لأنه المناسب للمعنى. 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حياكم الله وبيّاكم في هذه الليلة الطيبة؛ ليلة 
الإثنين السادس عشر من شهر جمادى الآخرة من سنة 477 ١هه‏ ونحن في جامع 
الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثاني 
والتسعين من دروس شرح ألفية ابن مالك حعليه رحمة الله-. 

ونحن الآن في أذيال في عطف النسقء نختمها إن شاء الله -تعالى- في هذه 
الليلة» ثم نبدأ ب [باب البدل] الذي نرجو إن شاء الله -تعالى- أن ننهيه أيضًا في هذا 
التنبيهات والملحوظات التى أحببت أن أذكرها في نهاية هذا الباب. 

ذكرث منها ملحوظة وهي: الكلام على (أي) التفسيرية والخلاف فيها. 

الملحوظة الثانية: إذا دخلت حروف العطف على جملة فأين تكون حروف 
العطف حينئذ؟ في أول الجملة أو في أثناتها؟ إذا دخلت حروف العطف على 
العطف. قبلها أو في أثناتها؟ 
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الجيوان: لا شك أنه قبلها؛ لأن المعطوف لا يتقدّم على حرف العطف. فنقول 
ودلا ا( محمد حلش وقال حي )وقول (حية جلس وخية ا قال): لا إشكال: 
التقديم والتأخير في نفس الجملة المعطوفة» ولم يتقدَّم شيءٌ على (الواو)؛ لا 
إشكال في ذلك. 

ولا يجوز بحالٍ أن يقال: (محمدٌ جلس خيرًا وقال)؛ لأن معنى ذلك أن شيئًا 
من المعطوف تقدَّم على حرف العطف. وهذا لا يجوز. 

تفول: (سافرث وسكدتث في الفتندق): أو إسافرث وفي الفندق سكنث).؛ لا 
إشكالء ولكن لا يصح أن يقال: (سافرتٌ في الفندق وسكنتٌ)؛ لأن شيئًا من 
المعطوف تقدَّم على حرف العطف. وهذا لا يجوز. 

هذا الأمر واضح.ء وكان ينبغي ألا ننبه عليه إلا من أجل هذه الملحوظة التي 
سأذكرهاء وهي: إذا كان حرف العطف (الواو أو الفاء أو ثم) وكان في أول الجملة 
المعطوفة همزة استفهام» القاعدة والقياس والجادة حينئذٍ أن يبقى الشيء على 
أصله» أي: أن يكون حرف العطف قبل كل هذه الجملة المبدوءة بهمزة استفهام» 
إلا أن العرب هنا خالفوا ذلك فقدَّموا همزة الاستفهام على حروف العطف الثلاثة 
«الواو والفاء وثم). 

أي: لو قلت مثلا: (هناك أناس يكذبون ولا يرتدعون) عطفت جملة (لا 
يرتدعون) على جملة (يكذبون»)» والواو جاءت في أول الجملة المعطوفة» لا 
إشكال ني ذلكء فإذا أردت أن تعطف جملة (إذا رأوا العقاب ارتدعوا) على ما 
سبق (هناك أناسٌ يكذبون) هذه الجملة الأولىء الجملة الثانية (إذا رأوا العقاب 
ارتدعوا)» كيف تعطف الجملة الثانية على الأولى؟ 


الجملة الثانية مبدوءة بهمزة استفهام؟ كآن تقول: (أإذا رأوا العقاب ارتدعوا). 
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كن لولم يكن فى بعبرة استقهام كان '(إذا رار العقاب ارتد هر كك ول عال 
القاعدة والقياس: (هناك أناس يكذبون ولا يرتدعون وإذا رأوا العقاب ارتدعوا)» 
أو (هناك أناس يكذبون ولا يرتدعون فإذا رأوا العقاب ارتدعوا)» (هناك أناس 
يكذبون ولا يرتدعون ثم إذا رأوا العقاب ارتدعوا)» كل ذلك على القياس. 

لكن لو جعلنا في أول الجملة الثانية همزة استفهام, قلنا: (أإذا رأوا العقاب 
ارتدعوا) هذه الجملة الثانية مبدوءة مبمزة (أإذا)» كيف نعطف الثانية على الأولى 
حينئذ؟ (هناك أناس يكذبون ولا يرتدعون) هذه الجملة الأولى» الجملة الثانية 
(أإذا رأوا العقاب ارتدعوا)» كيف نعطف الثانية على الأولى؟ ماذا نقول؟ 

لو بقينا على القياس وقدمنا حرف العطف في أول الجملة المعطوفة كنا نقول: 
(هناك أناس يكذبون ولا يرتدعون وأإذا رأوا العقاب ارتدعوا)» (فأإذا رأوا) (ثم 
أإذا رأوا العقاب ارتدعوا)» لكن العرب لا تقول ذلكء وإنما تقدم همزة الاستفهام 
على حرف العطف هنا فتقول: (هناك أناس يكذبون ولا يرتدعون أُوَإِذا رأوا 
العقاب ارتدعوا»» (أوإذا) أصلها (وإذا) (و) حرف العطف (إذا)» قدَّم همزة 
الاستفهام على حرف العطف (الواو)» (أوذا رأوا العقاب ارتدعوا)» (أثم إذا رأوا 
العذاب ارتدعوا)» (أفإذا رأوا العقاب ارتدعوا). 

هذا أسلوب عربي مطردٌ كثير في الكلام» قدموا همزة الاستفهام في الجملة 
المعطوفة على حرف العطف في هذا الموضع فقط تنبيهًا على صدارة همزة 


والشواهد على ذلك كثيرة» هذا 00 كثير دا ف اللغة. كقوله 


ري حم رَسُول يما لا جوج أنشدَكم أسمكبرم هَمَرِيمً كدَبمم وَْرِيعَا 
ب # [البقرة:/410]» هذه الآية في ا 0 
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تبوى أنفسكم استكبرتم)» جملة استفهامية توبيخية» (أكلما) ثم دخلت فاء العطف 
فأصبحت في القياس والأصل (فأكلما)» لأنه قُدَّمَت الهمزة على أسلوب العرب 
فقيل: (أفكلما). 


ومن ذلك قوله -تعالى-: # أَفْنضَرِبٌ عَكْم اْلزِحرَ صَنَحَا؛ [الزخرف:ه]» 
(أفنضرب) أصل هذه الآبة في الأصل اللغوي (نضرب) وقدم همزة الاستفهام 
(أنضرب)» ثم دخلت الواوء فَقَدَّمَت همزة الاستفهام؛ مع أن همزة الاستفهام من 
الجملة المعطوفة؛ فقدَّمَت همزة الاستفهام فقيل: (أفنضرب). 

قال سُبَحَانَُوَتَعَالَ: 9 أَثْمَّ دا ما وَقَمَ َامَنثم يود [يونس:51]» أصل الآية 
الأصل اللغوي (أإذا وقع ءامنتم به) ثم دخلت (ثم). فَقَدّمَت الهمزة 8 أَكْمَ دا مَا 
وَكَمَءامَم بو 4 [يونس:١0].‏ 

هذا تنبيه كان ينبغي أن نذكره أيضًا في آخر الكلام على باب عطف النسق. 


ومن الملحوظات التي نذكرها ني آخر باب عطف النسق أيضًا: الكلام على ما 
يسمونه العطف على الموضعء أو العطف على المحلء وهذا كثيرًا ما يرد في 
الأعاريب» يقول: هذا معطوف على المحل أو معطوف على الموضعء المعنى 
واحد. والذي يقابل ذلك: العطف على اللفظ. 


0006 


الكلمة في اللغة العربية إذا خضعت للإعراب أما أن تتأثر بإعرابهاء تتأثر بهذا 
المحل الذي وقعت فيه ككلمة (محمد) أخذنا كلمة محمد أين وضعناها؟ 
وضعناها مثلًا في محل الفاعل» ماذا سيكون لها؟ ستكون مرفوعة» محلها الرفع» 
الفاعل لا شك أن محله الرفع» لكن هل الكلمة سترتفع أم لن تقبل الرفع؟ إذا 
كانت معربة فستقبل أثر الرفع (الضمة)» فتقول: (محمدٌ). 

وإذا وضعت (محمد) في محل المفعول به» والمفعول به حكمه النصبء فهل 
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تقبل الفتحة (محمدًا). 


وإن وضعتها في محل الجر تنجر أو لا تنجر؟ (محمد) تنجرء تقبل أثر الجرء 
فتقبل الكسرة (مررث بمحمد). 

إذن فكلمة (محمد) عندما وضعناها فاعلًا في محل الرفع. ما محلها؟ أي: 
مكانها في الجملة» محلها في الجملة رفع أو نصب أو جرء المحل الذي وقعت فيه 
الرفع» إذن: محلها الرفع» ولفظها؟ قبل الرفع أو لم يقبل الرفع؟ قبل الرفع» فإذن: 
ف(محمد) مرفوعة محلا ولفظاء فإذن: ليس لها إلا إعرايًا واحدًا. 

وهناك كلمات تضعها في محل ماء محل رفع أو نصب أو جر فلا تقبل أثر هذا 
الإعراب بسبب من الأسباب» 58 أمقلة ذلك مثلا: الأسماء المبنية» لو وضغنا 
كلمة (جولةة) نامل أ : جعلناها في محل رفع محلها الآن في الجملة رفع» هل 
لفظها يقبل الرفع أو لا يقبل الرفع؟ لا يقبل الرفع. 

إذن: فمحلها رفع» هي واقعة في محل رفع» في موضع رفع. ولكن لفظها لم 
يقبل الرفع» فهي مرفوعةٌ محلا فقطء لفظها هنا ليس له إعرابء لفظها يلزم البناء» 
البناء ليس إعرابًا. 

هناك صورة ثالثة: لو قلنا: (ما جاءني رجلٌ) جاء: فعل» وياء المتكلم العائدة 
إليه مفعول» و(رجل) فاعل محله الرفع ولفظه مرفوع؛ إذن: فرجلٌ محله ولفظه 
الرفع» مرفوع محلا ولفظّاء لكن لو قلت: (ما جاءني من رجل) أين فاعل جاء؟ مَن 
الذى سا9 رجدل + إذن كلية أرجل )ف عله اللجملة (ناعاءق من اربدل ) ريد » 
فاعل؛ لأنه وقع في محل الفاعل» محله رفع؛ لأنه فاعل» محله أي: موضعه 
ومكانه؛ ولكن لفظه جر بحرف الجر الزائد. 
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إن كلم زود[ ) فى اما حاون من ربل ) التق الك سحلت تهى مركو 
محلاء مجرورٌ لفظاء إذن: فالكلمة الواحدة قد يتوافق محلها ولفظهاء وقد يكون 
لها محل فقطء وقد يكون لها لفظ ومحلء فإذا كانت الكلمة مرفوعة محلا 
ومحلاء أي: لفظها وافق محلهاء فكيف تعطف عليها؟ كيف تتبع عليها أي تابع؟ 
نعت أو عطف»ء تتبع على محلها ولفظها؛ لأنهما سواءء» فتقول حينئذ: (جاءني 
محمد الكريم)» (جاءني محمد وزيذٌ)» أتبعت على محمد» ومحمد مرفوع المحل 
واللفظء فليس لك إلا الرفع. 


لكن لو قلت: (ما جاءني من رجل) ثم أردت أن تعطف على (رجل) فتقول: 
(ولذ ابراه حل معطت حل التلظ حقولة نا جاءني من رجل ولا امرأق) أم 
تعطف على المحل (ما جاءني من رجلٍ ولا امرأة أم يجوز الوجهان؟ هنا يجوز 
الوجهان؛ لأن الكلمة لها لفظٌ ومحلء كلما كان للكلمة لفظٌ ومحل جاز أن تراعي 
المحل وجاز أن تراعي اللفظ» والأصل والأكثر في الكلام أن تراعي اللفظء ولكن 
مراعاة المحل جائزة. 

من ذلك مثلا أن تقول: (ليس محمدٌ بكاتب)» ليس ترفع اسمها وتنصب 
خبرهاء محمد اسمها مرفوعء فأين خبرها المتصوب؟ الخبر كلمة (كاتب) فقطء 
والباء حرف جر زائد داخلٌ على الخبر» وأصل الجملة (ليس محمد كاتبًا) ثم 
دخلت الباء الزائدة وهذه درسناها في باب (كان وأخواتها) والحروف المشبهة بهاء 
تدخل الباء الزائدة هنا 

فتقول: (ليس محمد بكاتب) أعرب كاتبء لا تقول اسم مجرور؛ لأن حرف 
الجر الزائد لا يغير الإعراب» يغير اللفظ» فماذا تقول في إعراب (كاتب)؟ تقول: 
خبر ليس منصوبٌ محلاء مجرورٌ لفظًا بالباء الزائدة» فإذا أردت لا ماسجا 
أن تراعي المحلء وجاز أن تراعي اللفظ» فتقول: (ليس محمد بكاتب ولا شاعر)؛ 
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(ليس محمد بكاتب ولا شاعرًا) وذكرنا ذلك في حينه. 

من أمثلة ذلك أن تقول: (كفى بمحمدٍ شهيدًا) ما إعراب محمد؟ فاعل كفى 
(كفى محمد) إلا أن الباء اطردت زيادتها في فاعل كفى. كي بِأَهِ سَّهِيدًا # 
[الرعد:47]» أي: كفى الله إذن: فمحمدٍ في قولنا: (كفى بمحمدٍ) فاعل مرفوعٌ 
محلا مجرورٌ لفظًا بالباء الزائدة» فإذا عطفت عليه جاز لك أن تقول: (كفى بمحمد 
وخالد) على اللفظ» وجاز أن تقول: (كفى بمحمدٍ وخالدٌ) على المحل. 

ومن أمثلة ذلك: مسألة ذكرنا من قبل في إعمال الأسماء العاملة عَمَل أفعالهاء 
اسم الفاعل واسم المفعول والمصدرء لو قلت: (يعجبني إكرام محمدٍ المعلمين) 
أصل الجلمة: (يعجبني أن يكرم محمدٌ المعلمين)» فإذا قلت: (يعجبني إكرام 
محمدٍ المعلمين) إكرام: مصدر يعمل عمل فعله؛ له فاعلٌ ومفعولء أما المفعول 
به الذي وقع عليه الإكرام ف (المعلمين)» فأين فاعل إكرام؟ أين الذي فعل 
الأكراك؟ مههاده إل أله عياب إلى المقيدىء:والمضدر 3145انا وجرن أنايضاق 
إلى فاعله وهذا الأكثر» ويجوز أن يضاف إلى مفعوله وهذا قليل. 

فديسيق غتاء مدو الفاعلء إلا آنه أضيف إلى المصدت فإذا أزدت انا ليع 
(محمد) بمعطوف أو بنعت أو بغير ذلك جاز لك أن تراعي المحل وهو الرفع؛ 
لآنه فاعل» وجاز لك أن تراعي اللفظ؛ لأنه مضاف إليه مجرورء فتقول: (يعجبني 
إكرام محمدٍ وخالدٍ المعلمين)» أو (يعجبني إكرام محمدٍ وخالدٌ المعلمين). 
كلاهما يجوز. 

فهذه بعض المواضع التي سبق أن شرحناها من قبل أردنا أن نذكرها الآن؛ لأن 
التنبيه عليها في آخر باب العطف مناسب. 


آخر ملحوظة وتنبيه: تكلمنا على الحذف في هذا الباب (باب عطف النسق)» 
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حذف المعطوف والمعطوف عليه إلى آخره. تُفصّل ذلك فنقول: الحذف في هذا 
الباب على أربعة أنواع: 

حذف العاطف (حرف الجر) والمعطوف. وهذا ذكره ابن مالك في قوله: 
وَالمَاءُ قَدْ تُخدّفٌ مَعْ مَاعَطَقَتْ وَالوَاوٌ لآلَبْسَ وَهْىَ الْمَرَدَتْ 

النوع الثاني من أنواع الحذف: حذف المعطوف وحده. وذكره ابن مالك في 
قوله: 

وَهَىَ انَفَرَجَتْ 

بِعَطْفٍ عامل مرَالٍ قَدْ بَقِى مَعْمُولهدَفْمَالِوَهْم اتَقِي 

النوع الثالث من أنواع الحذف: حذف المعطوف عليه وحده. وذكره ابن مالك 
في قوله: 
وَحَذْفَ مَبْسوع بِدَاهُتَااسْسَبحْ وَعَطْفُكَ الفِعْلَ عَلَى الفِعْل يَصِمٌ 

النوع الرابع: ولم يذكره ابن مالك» حذف العاطف وحده.؛ أن تحذف حرف 
العطف وحده. وتبقي المعطوف والمعطوف عليه وابن مالك لم يتكلم على هذه 
المسألة هنا مع أن ارتكب هذا الأمر كثيرًا في ألفيتهه حذف حرف العطف. 

وحذف حرف العطف لا يكون إلا ب (الواو) أو (أو)» وهو جائرٌ في الشعر. من 
ضرائر الشعر الجائزة» وأما في التثر فهو يجوز جواز مطردًا إذا أردت العد, وفي غير 
العد لا يجوز في النثر إلا قليلًا. 

نأخذ أمثلة وشواهد لما قلنا: 

قلنا حذف حرف العطف في الشعر جائز» كقول الشاعر: 
كيف أصبحت كيف أمسيت ممايغرس الودًني فؤادٍالكريم 
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أي: كيف أصبحت وكيف أمسيت مما يغرس الود في فؤاد الكريم 


وات ار تقول: "حروف الهجاء ألف با تاثا جيم حا 
خا دال» وهكذاء فتعدها عدّاء أو تقول:" الأعداد: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة 
سئدة ". وهكذاء أو : تقول: قل ما تشاع ""تفاخة برتقالة خبرًا لحمًا : لوراك العالان 
فقط مجرد تعد عدّاء لا تقصد أن تعطف شيئًا على شىء» وإنما تقصد أن تعد عدّاء 

ومن ذلك قوله عَلَتَهاصَكادوَلسَكمٌ في الحديث: «تصدّق عل من ديناره من 
درهمه من صاع بره من صاع تمره). يعدد الأشياء التي يتصدق منهاء ومن ذلك 
قول عمر وََوَلَِْعَنهُ: "صلى رجل في إزار ورداء» في إزار وقميص. في إزار وقباء"2 
ومن ذلك قول العرب: "أعطه درهمًا درهمين ثلاثة". 

وأما حذف حرف العطف ف النثر في غير العد: فقلنا هذا لا يجوز في النثر إلا 
تليلء أي: سْمِع في قليل من الكلام» ومن ذلك ما حكاه أبو زيد شيخ سيبويه عن 

بعض العرب أنه قال ؛:"أكلت شرا لهي * قرا" يريك أنه أكليا جميعًا. 

بهذا نختم الكلام على باب [عطف النسق ]ء لندلف مباشرة إلى الباب التالي 

باب البدل 

هذا هو الباب الآخير من أبواب التوابع الأربعة» ذكرها ابن مالك متتابعة 
التوابع الأربعة: النعت والتوكيد والعطف بنوعيه» وقد شرحنا كل ذلك» والآن 

وقد عقده ابن مالك رَحَْدَاَانَهُ في ألفيته في ثمانية أبيات» قال فيها: 
5ه التَابِعٌ المَقَضُودُبالحُكم بلا وَسِطةَه وَالمُسَمَّىبَدَلا 
57 ممُطَابِقَا أوبَغضَا أُومَايَشْتَمِل عَلَبْهِيْلقَى أو كَمَعْطُوفٍِبَل 
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وذ للاضْرَابٍ اغرُإِنْ قَضْدَاًصَحِبْ ‏ وَدُونَتَضْدِعَلَطُبِوِشَلبْ 
كرْرْهُ كَاإِدَاَوَتَبْلهَالِدَا وَعْرِفْدْحَقَةْوَخْدْئَبْلاَمَدَى 
4 ومن ضَمِيْرٍ الحَاضِرٍ الظَاهِرَ ل تُبْدِلهْإِلآَمَاإِحَاضَةَججَاة 
مو افْنَضَى بَعْضَا أو انْيِمَالآ كنك بْتِهَا'َكَالْثَمَالا 
١ص‏ وَبَدَلُ المُضَمَنِ الهَمْرَيَلِي مَمْرَآً | كم ود أََهِيْدٌ معي 
"ا وَيبْدَلُ الفِعْلُ من الففْل كَمَنْ بص لإِلَيْنَايَسْيَهِنْ بِتَائْمَنْ 

ذكر ريَمَهَنَهُ في هذه الأبيات تعريف البدل. وأنواع البدل» وصور البدلء 
والبدل من اسم الاستفهام, وبدل الفعل من الفعل. 

فبدأ ابن مالك رَحِمَهُآلنَهُ بتعريف البدل فقال: 
القَابِعٌ المَقَصُوةُبالحُكم بالا [البصطة تحر التستحتي تحتلا 

ذكر في هذا البيت تعريف البدلء فهو (التَابعُ المَقَضُودُ بِالحُكم بلا وَاسِطَة) 
أجزاء التعريف كما ترون ثلاثة: ١‏ 

الأول: قوله: «التَابعٌ)؛ فهذا يشمل كل التوابع» النعت والعطف والتوكيد 
والبدل» قال التابع ولم يقل الاسم ليخص الاسم. فالتابع يشمل الاسم والفعل 
والجيلة 

الثاني: (المَقصُودُ بِالحُكْم)؛ أي: الحكم والنسبة» الفعل متوجه في الحقيقة 
الله وهذا حرج التعت و التر كين بوعطقة النيافة لكق قل براحو مهها كما عرفا 
مكمُّلٌ للمتبوع» لا مقصودًا بنفسه؛ فإذا قلت: (جاء محمدٌ الكريم) أردت أن تسيد 
المجيء إلى محمدء. ثم إنك كملته بذكر صفته» إذن: فالمجيء مسند إلى محمد 
وليس إلى (الكريم). 


وكذلك التوكيد: (جاء محمد نفسه). وكذلك في عطف البيان: (جاء محمد 
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أخي). 

الثالث: (بلآ وَاسِطَةٍ)؛ هذا يُُخْرِج المعطوف عطف نسقء فإنك إذا قلت: (جاء 
محمدٌ وخالدٌ) فإنك أسندت المجيء وهو الحكم إلى محمد وأسندته إلى خالدء 
إذن: فالحكم متجه هنا للاثنين إلا أنه إلى الأول مباشرة» وإلى الثاني بواسطة حرف 
العطف. فأخرجه بقوله: (بلآ وَاسِطَةِ)» فبذلك سلم الحد إلى البدل؛ لأنه أخرج 
كل التوابع الأخرىء فلم يبقّ إلا البدل. 

وأشد صور عطف النسق العطف ب (بل)» عندما تقول: (جاء محمد بل خالدٌ) 
هذا أسئيت المجيء إلى خالد؛ لأن (بل) هنا إدراك؛ ومع ذلك نقول بواسطة 
«بل)» (بل) هي التي جعلت الفعل يُضرّبٍ عما قبلها ويُسنّد لما بعدها. 

ثم شرع ابن مالك رَمَدَآنَهُ في ذكر أنواع البدل» فقال: 

مُطَابِعَ أ وتتمنا اوقا ينتيل غ1 عَلَِْيُلقَى أو كَمَعْطُوفٍ بِبَل 

يقول: البدل يُلفى على هذه الأنواع الأربعة, يُلفى مطابقاء ويُلفى بعضّاء ويُلفى 
ما يشتمل عليه» ويُلفى كمعطوفٍ ببل. 

ثم قال: 
وَدَالِلاضْرَاب اغْرٌإِنْ قَضْدَاصَحِبْ وَدُونَ 

أي: النوع الرابع من أنواع البدل وهو المعطوف ببل فيقول على نوعين: 

© إن كان المعطوف عليه مقصودًا فهو بدل إضراب. 

© وإن كان المعطوف عليه ليس مقصودًا فهو بدل غلط. 

5 سس ذلك 0 254 اننا هذا مطارة» زؤكلة اليذا) هذا يعض: 
(وَاعْرِفْهُ حَقَّهُوَحُدْنَْلا مُدَى) هذا اشتمالء (وَخَُلُ نَبْلاَ مُدَى) هذا العطف المُباين. 
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و 


هذه بر ته هلله ونقول: إن البدل على أربعة أنواع: 
النوع الأول: البدل المطابق: 


وهذا قوله: (مطابقًا)» ويسميه النحويين بدل كل من كل» أو بدل الشيء من 
الشىء» وهو ما كان البدل فيه يطابق ويساوي المُبدَل منه» إذا كان البدل والمُبدّل 


نحو: (مررت بأخيك زيدٍ): 
0 ع ع ع 

مررت: فعل وفاعل» (بأخيك) جار ومجرور مضافٌ إليه (أخيك زيد) أخوك 
هو زيدء وزيدٌ هو أخوك, فما إعراب (زيد) حينئظٍ؟ بدل إذا كان الحكم متجهًا إليه. 
أي: إذا كان قصدك بهذه الجملة (مررت بأخيك زيدٍ) كأن قصدك أن تقول: 
(مررث بزيد). ولكنك قلت: (بأخيك) تمهيدًا وتوطتة للكلام. 

أو تقول: (مررت بزيد أخيك)» أخيك: بدل» إذا كنت تقصد أن تقول: (مررت 
بأخيك) ثم قدمت (بزيد). 

وكقولك: (مررت يزيد أبي صالح). اسمه زيد وكنيته أبو صالحء أبي صالح 
بدل من زيد؛ لأنه هو هو. 

ومن ذلك قولك: (جاء المجتهد 1-5 جاء المجتهد: فعلّ وفاعل» ميدن : 
بدل. 

مع أنه في النعت قلنا من أمثلة النعت: (جاء محمدٌ المجتهد) هنا نعت؛ لأن 
المجتهد وصف: فيه معنى الوصف. لكن إذا قدّمت الصفة على الموصوف (جاء 
المجتهد يحية) يات إلى باب البدل. 


ومن ذلك قولك: (أعجبني الخطيب علق)؛ علئّ: بدل» أما (أعجبني عليٌ 
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الخطيب) فنئعت» ومن ذلك: (زرت عاصمة السودان الخرطوم) رياو بدل» 
ولو قلت: (زرثٌ الخرطومً عاصمة السودان) لكانت عاصمة نعنًا. 

ومن ذلك مثال ابن مالك: (كَزْرْه َالِدًَ)؛ تتكلم عنه ما أخبار خالد؟ مريض» 
متعب, لم أره منذ زمن بعيد» تتكلمون عن خالد فتقول لصاحبك: (زره خالدًا)» 
زره: فعلّ وفاعل ومفعول به» خالدًا: اسم ظاهر بدلٌ من هذا الضمير المتصل» 
وسيأتي أن الظاهر قد يُبدَل من الضمير. 

وشواهد ذلك كثيرةً جدًا كقوله سبَحَانه وَتَحَالَ : 
لين 6 عَلََهِمَ عرًِ مر لْمفْضُوب عَلْهِرْ و آلضآ إن 
(صراط الذين) بدل من الصراط الأولى. 

موَكَدلِكَ أَوَسبَن إ - لوحي : لا الْإِيِمنُ وَلكن أنه 
ورا وى بو من تمن عاونا وَإنَد جرعة إل مر مسقيو 50 2 موَط اديع 
في السَّموَتِ وما فى الأرض ألا إل الله تصير مب :لاه-ماه] أين البذل؟ 
صراط الله والمبدل منه: صرا ط مستقيم» أبدلنا معرفة من نكرة؛ لأن البدل لا 
يُشترط فيه التوافق في التعريف والتنكير. 

قال ستعالى-: مإوَعَلَ ألَذِرت يُطِيفُوته وِدَيّةٌ طَعَامٌ مسَكين © [البقرة:84١]:‏ 
طعام مسكين بدل من فدية؛ لأن إطعام المسكين هو الفدية. 

قال -تعالى-: 8لإْقَالُوَاً َامَنَا رب الْعَلَئِينَ (5؟ رَبَ مومئ وَهَدرُونَ # 
[الأعراف:١177-171]‏ قال -تعالى-: ! هَددًا وَإِكَلِظَيدِنَ لكر ماب () جَهَمَ 4 
[ص:هه -5 ه]. ماذا لهم؟ جهنم هي شر المئاب» ما إعراب جهنم؟ بدل من شر 
مئاب» (شر مئاب) نكرة أضيفّت إلى نكرة» وأما جهنم: معرفة لأنها علم. 


شرح ألفية ابن مالك 


قال -تعالى-: أ وَوَمبَالهُمِنَيَحمدِنا أَحَاه هرون يَيا44 [مريم:*01]» وقال -تعالى-: 
للم أَبَلُمْ آلْأَسَبَبَ 4 [غافر:5*]» وقال -تعالى-: 8 مَاقلْتُ هم إلَامآ أَمرتَق يو 
أَنِ عدوا أله رق و4 [المائدة:117١]»‏ هذا أسلوب حصر أو يسمونه استفهام 
مفرغء أي: قلت لهم ما أمرتني به. ماذا قال لهم؟ أين مفعول القول؟ (إلا ما 
أمرتني) ما: اسم استفهام بمعنى الذي مفعول به. قلت لهم الذي أمرتني به أن 
اعبدوا الله ربي وربكم. ما إعراب أن أَعَبَدُوأ أشَّهَ #؟ أن: حرف مصدري ناصب 
للمضارع؛ اعبدوا: فعل أمر والواو فاعلء الله: لفظ الجلالة مفعولٌ به» «إآن أعْبدُوأ 
أله # هذه مسبوقة أو مبدوءة بحرف مصدري (أن). ما معنى حرف مصدري؟ 
ينصب ما بعده بمصدرء فيكون التقدير (عبادة الله)» ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن 
اعبدوا الله ملآ أَعَبُدُوأ أللَهَ # بدل من مآ مرت بو #. 

قلنا: هذا البدل المطابق يُشترط فيه الموافقة بين البدل والمبدل منه في كل 
شيء إلا التعريف والتنكيرء في الإعراب هذا الأصلء لابد منه الإعراب لأنه تابع» 
كذلك في الإفراد والتثنية والجمع» وكذلك ف التذكير والتأنيث» لكن في التعريف 


وص 26 


والتدكير لا يشترط كالشواهد السابقة» وكقوله -تعالى-: موكلا ين لَه َعَم النَاصيَةٍ 
1 ع اع عر م و ع لخ اس 3 2 ع 
ص كذِبَ اوت #[العلق:8١-7١]»‏ وقوله -تعالى-: ويل لكل همرَوْ لَمَرْوَ 


شومر حر ا ع ل يو 


0 الِىجَمَمَ مَالَا وعَدَّدَهُ)[الهمزة:١-1]»‏ ما إعراب (الذي)؟ هل يصح أن نقول 
أنه نعت؟ (الذي) صفة لهمزة؟ لا؛ لأن همزة نكرة» والذي: اسم موصول معرفة» 
والنعت لابد من الموافقة في التعريف والتنكير» فنقول (الذي) بدل؛ لأن البدل لا 
يشترط فيه الموافقة. 


لس جو مج وو همه« 


وفن الشواهد على البذل التطابق قوله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ: ف إِنَّدَِكَ لح تخادم أهل 


2 
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سس لخو 


أَلثَارِ # [ص:55]» إن ذَلِكَ لق خير ذلك» إتخاصم 
المعرفة من النكرة. 

قال سْبَحَاَدوكَالَ : كر بكل ألي كتوا بن أهْل الكت والمشركن مندكن حل 
دي اليه 80 رَمُول مْنَ أمَِّ دوا كما مُطهرَة 4# [البينة:١-7]:‏ رسولٌ بدل من البينة» 
من إبدال النكرة من المعرفة. 

قال -تعالى-: 9 إن أَخلَضْئَمْ يحَلِصَةِ نك َذَارٍ 4 [ص:14؛ معنى الآية - 
والله أعلم-: إنا أخلصنا هؤلاء بخصلةٍ خالصة وهي ذكرى. أي: تذكر الدار 
الآخرة. (ذكرى الدار) بدل من (خالصة).» من إبدال المعرفة من النكرة. 

وننبه هنا إلى ما نبهنا إليه كثيرًا من أن مثل هذه الأساليب قد يجوز فيها إعرابٌ 
آخرء ونحن إذا نقصنا على هذا الإعراب البدل؛ لأن الباب هنا معقودٌ ونحن 
نشرحه» ولكن قد يجوز في ذلك معارب أخرىء قد يجوز في ذلك القطع. # إنَّ 
َِكَ ك4 [ص:74]: إذا كان المقصود القطع الكلام» أي: وقف الجملة وانتهائها 
هناء إن هذا لحق جملة» ثم ناعم أَهل الدَارِ 4 [ص:4”] جملة أخرى. ولبست 

بقية الجملة السابقة 

والقطع كما تعرفون لك أن تقطع إلى الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. إن 
ذلك لحقٌ هو تخاصم أهل النار» أي: إذا سيل ما الحق؟ فيقال: هو تخاصم أهل 
الناره أو تقطع إلى النصب على تقدير: إن ذلك لحقّ (أعني أو أقصد أو أريد) 
تخاصم أهل النار» ولكن الكلام حينئذٍ يكون على جملتين. 

وإذا قلت: إن الثاني بدل من الأول» فمعنى ذلك أنك تجعل هذا الكلام كله 
جملة واحدة» وكذلك يقال في بقية الشواهد كقوله -تعالى- 11 يل ادن كدوأ 
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|] 


0 0 رصح و < سر ام لع م جح رب و ل يَ ملويره زووع 2 2 
مِنْ أهل الكل والْمتْرِكِنَ منفكن حَقٌ تأنِيهم الِيبَه (ر0) رسول من ُو صما مطهّرة 4 


ته 


[الفعة 1د قانع .رس ر لودل هن البئئة قيذه محجلة واحدة.وإذا قلك» وصول: 


خبر لمبتدأ محذوفء والكلام منته قبله» أي: ملحي تدم اليه 4 انتهى الكلام» ثم 
بدأ جملة أخرى (هو رسول الله من الله) ثم حذف المبتداً؛ لأن الذي قبله يدل عليه 
فقال: «إرَسُولٌ مِنَاَهِ ‏ فتكون جملة أخرى. 

فهذه بعض الشواهد على النوع الآول من البدل وهو البدل المطابق» وفي آخره 
نقول: ومن البدل المطابق البدل التفصيلي أو بدل التفصيلء» كأن تقول: (جاء 
الضيوف زيدٌ وعمرٌو وبكرٌ) وهؤلاء هم الضيوف. ضيوفك ثلاثة» فقلت: (جاء 
الضيوف زيدٌ وعمرٌو وبكرٌ) فما إعراب زيدٌ وعمرٌو وبكرٌ؟ زيد: بدل» وعمرّو: 
معطوف على زيد» وبكز: معطوف على زيد» ويكون هذا من بدل التفصيل» وهو 
من بدل الكل من كل. 

ولو كان ضيوفك أكثر من ذلك» عشرة ولكن ما جاء إلا هؤلاء الثلاثة» فقلت: 
((جاء الضيوف زيدٌ وعمرٌو وبكرٌ) فلا يكون من البدل المطابق» وإنما يكون من 
النوع الثاني وهو بدل البعض من كل . 

ومن بدل التفصيل قوله سْبَحَلةوََ: ال بنةُ ايع اذك للق 4 
[القيامة:94]: الذكر: بدل من الزوجينء والأنثى: عطفٌ على الذكرء من البدل 
المطابق أو بدل التفصيل. 

ومن ذلك قول كثير عزة: 
وَكُنْتُ كَذِي رِجْلَيْنِ جل صحيحةٍ 2 وَرِجْلٍرّمى فيهاالزّمِانٌ فَقَلَتٍ 

رجل ورجل: بدل تفصيل؛ لآنهما رجلان. 

ومن ذلك قول ابن الرومي؛ وهذا تمثيل لا استشهاد؛ لأن ابن الرومي لا 


شرح ألفية ابن مالك 


يستشهّد بكلامه» لكنه مثال» قال: 
إذا أبو قاسم جادثٌ لنايدة لم يُحمّد الأجود ان البحر والمطرٌ 
ولو أضاءت لنا أنوار غُرّته تضاءل التّيران الشمس والقمر 
فالشمر والقمر: بدل من النيران» فهذا النوع الأول من أنواع البدل. 
النوع الثان من أنواع البدل: هو بدل بعض من كل: 
وهو ما كان البدل فيه بعضًا أو جزءًا من المُبدَل منه. وفرّقنا من قبل أكثر من 
مرة بين البعض والجزءء نحو: (أكلت الرغيف ثلثه) أو (أكلت الرغيف نصفه) أو 
(أكلت الرغيف ثلثيه)» نريد أن البدل قد يكون أقل من المبدل منه» وقد يكون 
مساويًا للمبدل منه» وقد يكون أكثر من المبدل منه.» كل ذلك جائز. 
وتقول: (نظفت البيت غُرّفه)» وتقول: (أعجبني زيدٌ وجهه). 
ومن ذلك مثال ابن مالك: (وَقَبّلهُ اليَدَا) تقول: هذا أبي فقبّل يده. فالتقبيل 
مسندٌ إلى اليدء ولكنك ذكرت الهاء من باب التوطئة والتمهيد. 
ومن الشواهد على بدل البعض من كل: قوله سُْبَحَاَوَتعَالَ : مون عَلَ لتايس 


وه ضح سر 


حِج لْسَيّتِ مَنِ أَسَنَطَاءَ إِلَْهِ سيا 4 [آل عمران:/ا9]؛ من: بدل بعض من الناسن»ء 


وَل عل ألثّاين ححُ ل 1 انط ل قي > عليهم جميعًا أو على 


المستطيع؟ على المستطيعء إمَنِ سَتَطاعَ إِليَهِ سيلا © فيكون المعنى والله أعلم 


إلى؛ ولله على مَن استطاع بك حج البيكة هذا بدل» يذكرونه من أنواع 
المخصصات. البدل المخصص. هذا إعراب, وفي | َي أعاويت أخرى: 


0 


قال الله سسبحالة و15 : <إيتأيا اميل 20 و ال لاهيلا 0 يْسَعَه أوأنفض مه 


5 ا 


ليا #[المزمل: :1 ]» فنصفه: : بدل من الليل» ومن ذلك قوله مبخاه عا : وارزق 
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70001000 


كله لقنت من 6 د متهم باس البو الح 4 [البقرة:77١]»‏ مإ وأززَأهَلهُرونَ التّمَدتِ #: 
أي: ارزق من الثمرات أهل الحرم من ءامن منهم, فمّن: بدلٌ من أهله؛ ارز ق أهله 
من ءامن» ويكون الدعاء حينئلٍ لمن ءامن فقط دون غير المؤمنين 


قال سْبَحَالَهُوتَالَ : مإ ِلمتََينَ مَعَارَا (580) حَدَينَ انبا [النبأ: ١‏ 97-7]ء حدائق: 
بدل من مفاراء قال حتعالى-: صرب ألَّهُ مثَلا يَمْلَا فيهِ شُرَكهُ متشكسون #4 
[التمر 84 ]ل رعدلة: بدل من مثلا. 

وعدا ندال الردل عضا ون كن ) كدرل قد :أن ركرة فيه خيون عورد للد 


2 و 


المُبدَل منه كما رأيتم في هذه الأمثلة» (أكلتٌ الرغيف ثلثه)» #أوازرْقََهْلَهُدونَ التَّمردَتِ 
مَنَءَامَنَ مهم # وهكذا. 

وهو يوافق المُبدَل في الإعراب» كل التوابع لابد أن توافق المتبوع في الإعراب 
ولكن لا يُشترط فيه الموافقة في غير الإعراب» قد يخالفه في التذكير والتأنيث» قد 
يخالفه في التعريف والتنكير» قد يخالفه في الإفراد والتثنية والجمعء كما رأيتم في 
بعض الأمثلة السابقة 

يمكن أن : تقول: (أكلتٌ رغيفًا نصفه)؛ فرغيمًا نكرة ونصفه معرفة» تقول: 
(رأيت رجلا وجهه). وتقول: (أكرمت الضيوف زيدًا وعمروًا) زيدًا وعمروًا اثنان 
والضيوف جمعء وهكذاء فهذا النوع الثاني من أنواع البدل. 

النوع الثالث من أنواع البدل: هو بدل الاشتمال: 

وهو ما كانت العلاقة فيه بين البدل والمبدل منه غير كلية ولا بعضية؛ إذا كانت 
العلاقة بين البدل والمبدل منه كلية يعنى هو هو؛ فهذا بدل مطابق» وإذا كانت 
العلاقة بينهم بعضية أي: البدل بعض المبدل منه؛ فهذا بدل بعض من كلء فإذا 
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كقولك: ا فعلمه: بدل اشتمال من زيدء. وما العلاقة بين 
زيدِ وعلمه؟ ليست كلية فمختلفان» وليست بعضية؛ لأن العلم ليس بعضًا ولا 
جزءًا من زيد» بعض الجزء يمكن أن يُقطع ويُفصّلء بينهما علاقة ليست كلية ولا 
بعضية يسمونها اشتمال؛ لأن زيد يشتمل على هذا العلم. 

أو تقول: (أعجبني زيدٌ صوته)» (أعجبني زيدٌ خطبته)» (أعجبني زيدٌ أخلاقه). 
(أعجبنى زيدٌ عائلته)» (أعجبنى زيدٌ كلامه)» وهكذا. 

ومن ذلك مثال ابن مالك: (اعْرِفْهُ حَقَهُ)» كأن تتكلم مثلا عن الأب» فتوصيه 
بالآب وتقول: (وَاظر له خقة): آي اعرف آباك سق فالفغل متضرك إلى التحق: 
ولكنك ذكرتها تمهيدًا. 

ك1 م مه ل م عل 8 

ومن ذلك قوله سْبَحَاَُوَتعَالَ: 1١‏ مَحَلوَئَكَ عَنِ ألثَمْر آلْحَرَامِ قِتَالٍِ فِهٍ فل قِسَالُ 
فيه 4 [البقرة:717]» هم يسألون عن الشهر الحرام أم يسألون عن القتال في الشهر 
الحرام؟ الأشهر الحرّم يعرفونهاء فالسؤال متوجة إليهاء وإنما الحكم والنسبة 
الفعل متجة إلى القتال» ومع ذلك قدّم الأشهر الحُرّم تمهيداء قال: !1 مَحَلُوتكَ عن 
لتر ألْحرَامِ قِتَالٍ فِه كل قِتَالٌ ضِهِ :؛ فقتال: بدل» ولكنه بدل اشتمال؛ لأن القتال 
ليس هو الشهر وليس بعضًا من الشهر. 

قال -تعالى-: فإ قِيْلَ أَحْبُ لخدي أَلَارِدَاتِ لوفو [البروج:4 -0] نسمع 
بعض الآيات ربما لا نعرف المعاني» النار ما إعرابها؟ قالوا: بدل اشتمالٍ من 
الأخدود. والمعنى والله أعلم: قتِل أصحاب النار ثم قدَّم الأخدود تمهيداء 
والعلاقة بين الأخدود والنار علاقة اشتمال؛ لأن الأخدود يشتمل على النار. 
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قال 0 : مالْجَعَلْمَا لمن يَكْفرٌ اسمن لِبَيُوتِيمَ سَمَمًا من وِضَّدَ »4 
[الزخرف: 1737 لمَن: اسم موصول بمعنى الذي لجعلنا لصخ يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفاء قوله: (لبيوتهم) بدل من قوله (من يكفر بالرحمن»» والعلاقة بين 
البيوت وبين هؤلاء ليست كلية ولا بعضية؛ فنقول: بدل اشتمال. 


قال -تعالى-: 9# هَل يتظرٌورت إِلّا ألمَاعَة أن تَأَئِيَهُم بَعْمَه 4 [الزخرف:17] 
هذا أسلوب حصر يقوم على حذف (إلا) وما تقدَّم من نفي أو استفهام» أي: 
ينظرون الساعة أن تأتيهم بغتة» ما إعراب «إأن تَأنِيَهُم بت ؟ ذل قز الضافة 
#أن تَأْيَهُم بَعْتَهَ مفرد أم جملة؟ مفرد؛ لأنه اسم مؤّل مسبوق بأداة مصدرية 
(أن)» #أن تَأَنيهمبَعْمَّهٌ # بمعنى بغتانهاء هل ينظرون إلا الساعة بغتانها. 

وقال سقعالن: وما أنسَيية إلا أَلنَيِطْنٌ أن 4 [العهف5] يقول: 
الشيطان أثسائيه أن أذكره. هو أنساه | إياه ياه أم أنسأة ذكره؟ إذن (أذكره) بدل من الهاء 
في قوله (أنسانيه)» أي: الشيطان أنساني ذكره. ثم قدَّم الهاء. إلا أن قوله (أن أذكره) 
هذا اسم مؤّل؛ لأنه مسبوق بحرف مصدريء أي: أن الشيطان أنسانيه ذكره. 

قال الشاعر: 

إن الذنوب عظيمةٌ لكنما بالله رحمته الرجاء معلق 

فرحمته: بدل من لفظ الجلالة» بدل اشتمال. 

هذا ما يتعلق ببدل الاشتمال» وبدل الاشتمال من حيث الشرط كبدل بعض 
من كلء أي لابد أن يكون فيه ضمير يربطه بالمبدل منه» ويوافقه في الإعرابء ولا 
تشترط الموافقة بين البدل والمبدل منه فيما سوى ذلكء قد يختلفان في التعريف 
والتنكير» في الإفراد والتثنية والجمعء في التذكير والتأنيث» كما رأيتم في الأمثلة 
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النوع الرابع من أنواع البدل: البدل المُباين: 


وهو ما كان البدل مبايئًا للمبدل منه» فيكون حينئذٍ بمعنى المعطوف ب (بل): 

١ 8 1‏ ا 1 
وهذا هو المراد بقوله: (أو كمّعطوفيٍ ببّل) وهو على قسمين: 

٠»‏ بدلالإضراب. 

ل بدل الغلط والنسيان. 

كأن تقول: (أعطني القلم الدفتر) أنت أردت أن تطلب منه القلم أو الدفتر؟ 
الدفتر» ولكنك قدّمت كلمة (القلم)» لماذا قدمتها؟ هل كنت تقصد أن تقول: 
أعطني القلم ثم غيّرت رأيك فقلت: الدفتر؟ إذن: فقد كنت تقصد القلم ولكنك 
غيّرت رأيك» هذا يسمونه بدل الإضرابء أو بدل البداء» أي بدى لك رأي آخر. 

أم أناك غلطت» سبق لسانك فقلت: القلم» وأنت لا تريد ذلك» فقلت: الدفتر؟ 
فإن كان الأمر كذلك يسمونه بدل غلط. 

أم أنك أردت أن تقول: (أعطني القلم)» كنت تقول أنك تريد القلم نسيانًا ثم 
تذكرت أنك لا تريد القلم وإنما تريد الدفتر فصححت الدفترء فهذا يسمونه بدل 
السيات: 

فالبدل المباين على ذلك ثلاثة أنواع: 

٠‏ بدل الإضراب: إذا كنت تقصد الأول ثم بدا لك أن تتركه وتطلب غيره. 

© بدل الغلط: إذا كان السبب غلط اللسان. 


والأمثلة واحدة» والمعنى هو الذي يتغيرء ومن ذلك مثال ابن مالك: (وَخدُ 
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يلد مُدَى )؛ نب الذي يُنبَّل به مدى: جمع مُّديّة وهي السكينء إذا أراد أن يقول: 
خذ نبلا) ثم غير رأيه وقال: (مدى) فبدل بداء أو إضراب. 

فإذا قال: (خذ نبلا مدى) قال: (نبلا) غلط وسبق لسانه فهذا بدل غلط. 

وإن أراد أن يقول: (خذ نبلا مدى) لكنه نسي هذا الأمر وقال: (خذ نبلَا) ثم 
تذكر ققال» (مدذى) فهذا هيدل السياث. 

فالخلاصة في البدل المباين: أن بدل الإضراب بسبب تغير الرأي» وبدل الغلط 
بسبب ذلة اللسان» وبذل النسيان يسبب غفلة القلب. 

فهذه أنواع البدل مشروحة بعد أن شرحنا أبيات ابن مالك» بعدها نذكر بعض 
الملحوظات المتعلقة بها: 

الملحوظة الأولى: الأمثلة التي ذكرناها في البدل المطابق (مررت بأخيك زيد) 
(مررت بزيدٍ أخيك) (مررت بزيدٍ أبي صالح) (زرت خالدًا) إلى آخر ذلك» هذه 
الأمثلة ذكرناها في أكثر من بابء وذكرنا من قبل أنه يجوز فيها جوارًا نحويًا أن 
تكون من باب البدل كما شرحنا الآن: 

ويجوز أن تكون من باب عطف البيان كما شرحناه في باب عطف البيان» 
ويجوز أن تكون من باب القطع كما شرحناه في باب النعت وني باب عطف البيان. 

«(مررث بأخيك زيد)؛ فإذا أردت أن تخبره بأنك مررت بأخيه؛ أردت أن تقول 
له: (مررث بأخيك) ثم وصفت هذا الأخ بأنه زيد وليس عمروٌ أو محمدًاء فهذا من 
عطف البيان؛ لأن عطف البيان كالنعت إلا أنه نعتٌ بالجوامد» تقول: (مررتث 
بأخيك) فالكلام والحكم والنسبة متعلقة بالأخ. ثم (زيد) جاءت كصفة. 

أما إذا قلث: (مررث بأخيك زيد) أردت أن تقول له: (مررث بزين) ما أخبار 


زيد؟ زيد طيبء أردت أن تخبره أنك مررت بزيد ولم تمر بغيره إلا أنك قلت: 
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(مررت بأخيك زيد) فقدّمت كلمة (أخيك) من باب التمهيد فقطء وإلا فإنك 
أردت أن تخيره بأنك مررت بزيد» فهذا يكون من عطف النسق أو يكون من 
البدل؟ من البدل؛ لأنه هو المقصود بالحكم. 

وإذا أردث أن تقول له: (مررتث بأخيك) وتقف وتسكت وينتهي الكلام. 
المعنى انتهى هناء ثم بعد أن قلت: (مررت بأخيك) ظهر لك أو بدا لك أنه غير 
واضح له فبدل أن يسأل مَن أخي وأنت تجيبء بادرت وقلت: (مررت بأخيك 
زيد)» فحينئذٍ الكلام يكون على القطع, كأنك قطعت جملة ثم أتيت بجملة ثانية. 

فإذا قطعت لك أن تقطع إلى الرفع على تقدير (مررت بأخيك هو زيدٌ). لو 
قال: مَن هو؟ تقول: هو زيدٌء لكن تختصر الكلام قبل أن يسأل وتجيبء فتقول: 
ريد وتخدف (هوا)» فيكون غير لمنتداً متحذوف 

ولك أن تقول: (مررت بأخيك زيدًا) بالنصبء على معنى: (مررت بأخيك 
(أعني أو أريد أو أقصد) زيدًا) ثم حذفت الفعل ووصلت الكلام بعضه على بعض 
مع أنهما جملتان. 

إذن: فالمعنى هو الذي يختلف وهو الذي يحدد الإعراب» انك تريد الأخ 
فعطف بيان» تريد زيد فبدل» كنت أردت أن تقف ثم تأت بجملة أخرى قطع. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


ه © مه 
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الدرس الثالث والتسعون 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حياكم الله وبيّاكم بعد هذه الإجازة الطيبة» 
نحن في ليلة الإثنين الثالث والعشرين من شهر شوال من سنة 418 في جامع 
الراجحي , بحى الجزيرة في مدينة الرياض نعقد فيها بحمد الله وتوفيقه الدرس 
(7ا 0500 

وكان الدرس الماضي في شرح [باب البدل]» فشرحنا بعضه وبقي بعض نرجو 
أن نشرحه إن شاء الله -تعالى- في هذه الليلة. 

نبدأ الدرس بقراءة أبيات الألفية في هذا الباب إذ عقده ابن مالك يدانه في 
ألفيته في ثمانية أبيات» قال فيها: 
القَابعٌ المَقَضُوةُبالحُكْم بلا وَاسِطَة هو المُه فم ةذ 
مُطَابقَا أُوبَعْضَا أومَايَشْتَمِل لَه بُلقَى أو كَمَعْطوفٍ ييل 


وَدَاللاضْرَاب اغْرْإِنْ قَضْدَاصَحِبْ ون لطبو قبط متوك 
كَرْرْه خَاإدَوَقَنَل هلدا وَاعْرِفَْهُ حَقَهْوَخدْتَبْلآا مْدَى 


موقنو الكافبير العاف زه مدل ةإلأمَاإِحَافَّةً ججاة 
أو اقَتَقَى بَعْضَاً أَواشْيمَالآ ‏ كن كبْتِمَ'َكَاشتَمَالا 
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0 8 .2 0 ره سمه 
وَمَدَل المَضْمّن الهَمْرَيتلى هَمُرًا 
وه 8 و8 و 5-5 .ىه 8 2 ه. 
وَيُْدَلُ الإفغلٌ من الفِعْلٍ كَمَنْ 

ذكر ابن مالك رَجِمََآنَهُ في هذه الأبيات الثمانية في [باب البدل] تعريف البدل» 
وأنواع البدل» وصور إبدال الظاهر والمضمرء والإبدال من اسم الاستفهام» وبدل 
الفعل من الفعل. 

ففى البيت الأول ذكر تعريف البدل» وهذا شرحناه في الدرس الماضيء وفي 
الآبيات الثاني والثالث والرابع: ذكر أنواع البدل» وهي: البدل المطابق» وبدل 
بعضٍ من كلء وبدل الاشتمال. والبدل المُباين» وقد شرحنا ذلك أيضًا في الدرس 
الماضي إلا أنه بَقَى بعد أن شرحنا هذه الأنواع كلها بعض الملحوظات التي نحب 
أن نبدأ الدرس إن شاء الله -تعالى- بذكرهاء إذن فتبدأ الدرس بذكر بعض 
الملحوظات التي تتعلق بأنواع البدل بعد أن شرحناها وذكرناها. 

فمن هذه الملحوظات: أن قولنا: (مررت بأخيك زيد) أو (مررت بزيد 
أخيك). أو (مررت بزيدٍ أبي صالح)» أو (مررت بخالدٍ)» أو (زره خالدًا)» فنحو 
هذه الآمثلة يجوز لك في الاسم الثاني نحويًا ثلاثة أوجه: 

« الوجه الأول: البدل. 

© الوجه الثاني: عطف البيان. 

» الوجه الثالث: القطع. 

نقول: يجوز في الاسم الثاني (نحويًا) أي: من حيث الصناعة النحوية» ولا 
يعلنى ذلك أن كل هذه الأوجه متساوية» أو متحتمة» ولكن الذي يحدد الوجه 
المراد هو المعنى» إلا أنها من حيث الصناعة ومن حيث الظاهر هذه الأوجه 
جائزة. 
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والضابط فى ذلك: المعنى المراد» أنت ماذا تريد مبذه الأمثلة؟ ماذا تريد 
بالاسمين الذيّن ذكرتهما في نحو قولك: (مررت بأخيك زيد)؟ ذكرت الأخ 


ذكادت زيدء قدّمت أو أخحكتت. 
و رب و5 


© فإن كنت تريد أن تخبر أنك مررت بالأول من الاسمين» ثم أردت بعد 
ذلك أن توضحه وآن تبيّته بالداي أنت أردت أن تخير عن المرور بالأول من 
الاسمين في قولك: (مررت بأخيك زيدٍ)» فتريد أن تخبر أنك مررت ب (أخيك)؛ 
ثم بعد ذلك أردت أن تَبيّن ذلك الأخ» ثبينه وتوضحه وتصفه فقلت: (زيد). 

إذن: فالمراد الأول» وأما الثاني فإنما أوتي به للتوضيح والتبيين» فهو حينئلٍ 
عطف بيان؛ لأن عطف البيان كما سبق في باب [عطف البيان] هو النعت بالجامدء 
هو أن تنعت شيئًا سابقًا لكن تنعته بجامد؛ لأنك إن نعته بمشتق سُمي نعنّا وإن 
نعته بالجامد سم سمي هذا الجامد عطف بيان. 

٠.‏ وإن كنت أردت بمثل هذه الأمثلة أن قير انلك مررت ا ولكنك 
ذكرت الأول توطتئة وتمهيداء فالثاني من الاسمين بدل» إذا قلتّ: (مررث بأخيك 
زية): انث أردت أن تخبرني بأنك. مررت يزيد إذن فأردت الاسم الثاني في 
كلامك» ولكنك ذكرت قبل ذلك (الأخ) من باب التوطئة والتمهيد. 


3 


كأنك نظن عندما تقول: (مررت بأخيك) أن المعنى لا يتبيّن ويتحدد. فأردت 
أن تقول: (مررث بزيد) لكنك أتيت بكلمة (الأخ) قبل ذلك من باب التوطئة 
والتمهيد والإثارة ونحو ذلكء إذن: فالمراد الثاني وهذا هو البدل؛ لآن البدل هو 
التابع المقصود بالحكم بلا واسطة» وأما المبدل منه فإنه يُّقدّم من باب التوطئة 
والقيك: 


»© وإن أرذظة مكل هذة الأمثلة أن نكي أنك مررت بالآول» ثم أردت أن 
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تسكت عن الأول وأن تقطع الكلام وأن تنهي الكلام؛ ثم بدا لك بعد هذه النية (نية 
السكوت وقطع الكلام) بدا لك أن هذا الاسم الأول يحتاج إلى شيءٍ من 
التوضيح بدا لك أن ستّسأل مَن هو؟ فأنت بادرث قبل أن تسأل فبيتته. 


فمعنى ذلك أنك أردت السكوت وقطع الكلام» لكن بسبب هذه النية واصلت 
الكلام» فحينئذٍ يكون الثاني من الاسمين يكون مقطوعاء هذا الذي يسمى القطع. 

ونعرف أنك إذا قطعت فلك أن تنصب على أنه مفعولًا به لفعل مقدر تقديره 
نحو: (أعني أو أقصد أو أريد)» ولك في الاسم المقطوع أن ترفع على أنه خير 
لمبتدأ محذوف تقديره نحو (هو). 

فإذا أردت أن تقول لي: (مررث بأخيك) وكنت تنوي وتقصد أن تسكت هنا 
وتقف. ثم تبيّن لك أن هذا سيسألك أو أنه لم يتضح له. فوصلت الكلام لكي 
توضحه؛ فأنت وصلت بعد أن نويت القطع والسكوت,. ولم ترد أن توضحه من 
أول الأمر لكي يكون عطف بيان. 

إنما أردت أن تقف كأنك قلت: (مررت بأخيك)». فكأنه قيل لك مَن هو؟ 
فقلت: (هو زيدٌ)» ثم حذفت (هو) فماذا بقي من الكلام؟ (مررثٌ بأخيك زيدٌ) إلا 
أنك حذفت ووصلت الكلام, الارتجال في الكلام يظهر هذا الآمرء إنما في الكتابة 
لا يظهرء السكوت وطريقة الكلام تَييّن هل أنت كنت تقصد أن تتكلم كلام 
مسرودًا متتابعًا (مررت بأخيك زيدٍ)» أم أردت أن تقف ثم وصلت (مررثٌ بأخيك 
زَيد)» فيتبين القطع من عدم القطع. 

وعلى ذلك فإذا جعلته بدلا أو عطف بيان فهو تابع» يتبع ما قبله في الحكم 
الإعرابي رفعًا ونصبًا وجرا وجزمّاء أما إذا قطعته فلك في هذا المقطوع النصب 
والرفع. 
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فإذا قلت: (مررت بأخيك زيد) فلك في البدل أن تقول: (مررت بأخيك زيدٍ)ء 
وفي عطف البيان: (مررت بأخيك زيدٍ)» وفي القطع: (مررت بأخيك زيدًا)» و 
(مررت بأخيك زيدٌ). 


وهكذا يقال في بقية بقية الأمثلة» لو قلت: (مررت بزيدٍ أخيك) هي الجملة نفسها 
مع التقديم والتأخير» لكن المعنى هو الذي يتحكم في الإعراب: 

أما أن يكون بدلا إذا أردت الثاني (مررت بزيدٍ أخيك)» أو عطف بيان إذا 
أردت الأول (مررث بزيدٍ أخيك): أو القطع إذا نويت السكوت فحيئئذٍ تنصب أو 
ترفع فتقول: ا(مروث يزيل أخناك) أو مروت يزيت أخوك). 

الملحوظة الملحوظة الثانية: بعض النحويين يسمي البدل المطابق بدل كل من كل؛ 
يسميه (بدل الكل من الكل)» ويسمي أيضًا بدل بعض من كل يسميه (بدل البعض 
فخ الكل )ء أى: أنه يُدَخْل (ال) على كلمة (كل) وعلى كلمة (بعض»).؛ ومثلهما في 
الحكم كلمة (غير)» فهذه ثلاثة أسماء (كل» وبعضء وغير). 

فجمهور اللغويين والنحويين لا يرون إدخال (أل) على هذه الأسماء زكلءع 
بعضء غير)؛ لأخبم يرون أن هذه الأسماء من الأسماء الملازمة للإضافة» فهي لا 
تنفك عن الإضافة: إلى مذكور أو مُقدّر. 

فإذا قلتَ: (أكرمثٌ كُلَا) عندك ضيوف فقلتَ لي: (أكرمتٌ كُلَا), (كلا) هنا 
معرفة؛ لأنك عرفت مَن المُكرّمء (أكرمتٌ كُلَا) ماذا تريد؟ أكرمتٌ كل الضيوف. 
فأنت عرفت المراد» فهى معرفة إلا أن المضاف إليه محذوف؛ لأن كلمة (كل 
لأنها من الكلمات التي تتضح معانيها. 


وتقول لو تنتظر أناس وعندك عزيمة» فتسأل ابنك عند وضع العشاء فيقول 
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5 1 امن و 
قال تعالى-: #وكل فى فَإْكِ يَسَبَحُوت * [يس: ٠‏ 4]» (كل) هنا معرفة» والمراد 
و 

كل المذكورات في فلكِ يسبحون عندما ذكر الشمس والقمر والنجومء قال: #إوكل 
في فلك يسَبَحُورت * أي: وكل المذكورات أو وكلها. 

وبعض هؤلاء الذين يدخلون (ال) على كلمة (كل وبعض) هنا ينصون على 
أن هذا تسمّحٌ منهمء يعلمون أن هذا لا يجوزء لكنهم يتسمّحون. فيدخلون (ال) 
على كلمة (كل وبعض»» وممّن نص على أن هذا تسمُّح الرَّجاجي في كتابه 
[الجَمُل في النحو ]ء وهو من أفضل كتب النحو المختصرة. 

ومع ذلك فإن بعض النحويين يرى جواز دخول (ال) على كلمة (كل وبعض) 
قياسًا لا سماعاء كأبى على الفارسى, فأجاز ذلك من باب أن الكلمة عندما حَذِفٌ 
المضاف إليه» فالمضاف حيئئذٍ أما أن يبقى على قصد المضاف إليه فيبقى له حكم 
التعريف, وأما أن يُتناسى المضاف إليه فيصير كالمعدوم» فيعود المضاف نكرةً 
فعلى ذلك تدخل (ال)؛ لأن (ال) تدخل على النكرة» لكن هذا كما قلنا خلاف ما 
عليه جمهور اللغويين والنحويين. 

ومن الملحوظات أيضًا: قولك: (نجح الطلاب المجتهدون) ما إعراب 
المجتهدون هنا؟ صفة» نعت» المجتهدون معرف ب (ال)» من أضعف المعرفات» 
فلهذا ينعت بها. 

وأما قولك: (نجح الطلاب المجتهدون منهم) فهنا لا يكون نعتاء وإنما يكون 
النجاح إلى الطلاب المجتهدين. 

وأما قولك: (نجح الطلاب المجتهدون منهم) نسبّت النجاح إلى المجتهدين 
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من الطلاب» (منهم) هم: تعود ا المجتهدين من الطللاب» فالمجتهدون هنا 
ليست نعتء وإنما على البدل إذا قصدت (نجح المجتهدون من الطلاب) إذا 
قصدت الثاني كما فصلنا قبل قليل» أو عطف بيان إذا كنت تقصد الأول» أو 

أما ما يناسب المعنى في هذا المثال: فهو البدل؛ لأن المعنى على إرادة الثاني» 
على أن تنسب النجاح للثاني إلى المجتهدين من الطلاب, ثم ذكرت الطلاب قبلا 
من باب التوطئة والتمهيد. 

وإذا قلت: (نجح الطلاب زيدٌ وعمرٌو وبكرٌ) فما إعراب (زيدٌ وعمرٌو وبكرٌ)؟ 
وعمروء هذا بدل. 

وأما إنك أردت أن كسمت النجاح للطلاب ثم بينتهم ووضحتهم بأنهم زيد 

ع ع ع ع 2 ع 

وعمرو وبكرء أو أردت أن تقف على الطلاب (نجح الطلاب) ثم خشيت أن تسال 

والأقرب إلى المعنى المراد في مثل قولك: (نجح الطلاب زيدٌ وبكرٌ وعمرّو) 
أن يكون (زيدٌ وبكرٌ وعمرٌو) بدلاء يضعف أن يكون مقطوعًا؛ لأن الإبهام هنا 
واضح جدًا (نجح الطلاب»» الفرق بين الطلاب وبين (زيد وبكر وعمرو). هنا 
الوبهام شديدء لا يكاد يقصده المتكلم. 

فإذا قلنا: إنه بدل فمن أي أنواع البدل؟ 


مباين؟ ليس مبايئًا ولا اشتمال» أما بعض من كل أو كل من كل» (نجح الطلاب 
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وعمرو؟ (هم)» هذا بدل كل من كل. 

ويخصه كثيرٌ من النحويين المحققين باسم ويسمونه (بدل التفصيل)» عندما 
فكلمرة عن البدل المطاق '(يدال الكل .مع الكل) يقؤلرت ومني (تدل النتصيز ): 
كت للق تجاه عافدو وض وو ا 

من الملحوظات أيضًا المتعلقة بأنواع البدل: أن بعض النحويين كالإمام 
السيوطي ذكر نوعًا خامسًا من أنواع البدل» سماه (بدل كل من بعض». عندنا بدل 
كل من كل» وبدل بعض من كلء وهو أضاف نوعًا خامسًا سماه: بدل كل من 

ومثّل له بأمثلة منها قوله سْبَحَاَةوَتَدكَ : فل لام تاب وََامنَوحلَ ص وك 
ةلهولا كنوت سينا (8) جَنت عَذ نالو ومَدآيمجئ َْدوَقذة 
ماك [مريم:11-70] قال: ف (جنات) بدلٌ من (الجنة)» و(جناتٌ) كل و (الجنة) 
بعض» فهذا هن يلال كل من يعض 

ومثّل له بقول الشاعر: 
رح م الله أعظما دفنوها سجستان طلحة الطلحات 

قوله: (طلحة) هذا طلحة الفياض معروف بالكرم؛ طلحة: بدلٌ من أعظم 
(رحم الله أعظمًا طلحة)» و(طلحة) كل و(أعظم) بعضء قال: فهذا من بدل كل 
من بعص.. 

ومتلوا كه أيضًا شح قولاكة (ساساقن ضباعا غنا) يكن فق .هذا الطال أذ 
تقول: (سأسافر غدًا صباحًا)» هذا لا إشكال فيه» فما إعراب صباحًا (سأسافر غدًا 


صباحًا)؟ بدل بعض من كل. 
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لكن لو قلت: (سأسافر صباحًا غدًا) أو قلت: (سأزورك عصرًا اليوم)» ومن 
كأني عَداة البَيْن مَوْمَ تَحَمَلُوا لدى سَمْراتِ الحَىّ ناقِفٌ حنظلٍ 

فقال: (كأني غداة البين يوم تحملوا): الغداة: أول اليوم» (يوم تحملوا) اليوم: 
كلء والغداة: بعضُ من اليوم؛ قال: فهذا من بدل كل من بعض. 

والصواب الذي عليه جماهير النحويين قديمًا وحديثًا: أن ذلك من البدل 
المطابق» من بدل كل من كل؛ لدلالة المعنى. 

ففى الآية (جنات عدن) هى الجنة» أم أن الجنة جزء من جنات عدن؟ هى 
هي, إلا أن جنات عدن جَوِعَت على معنى المواضع» كل موضع في الجنة فهو 

2 3 00 

وكذلك في البيت: (رحم الله أعظمًا طلحة) ماذا أراد بقوله: (أعظمًا)؟ أراد أن 
الرحمة لعظامه فقطء أم أراد طلحة كله عندما قال (أعظمًا)؟ هو أراد (رحم الله 
طلحة)» ذكر البعض وأراد الكل» فهذا من باب البلاغة» ليس من باب النحو. 

وكذلك فى نحو قولك: (سأسافر صباحًا غدًا)» لو قلنا: إنه من بدل كل من 
بعض لانعكس المعنى الذي أراده المتكلمء المتكلم عندما يقول: (سأسافر 
صباحًا غدًا)» عندما قال: (غدًا) أراد زيادة إيضاح لك أم أراد زيادة تعميم؟ زيادة 
إيضاحء صباحًاء أي صباح؟ صباح غدٍ. 

فقوله: (صباحًا) هو قوله: (غدًا) في المعنى؛ لأن المقصود بالكلام (سأسافر 

حا غدًا) المقصود به (سأسافر صباحًا صباح غدٍ)» صباح غَدٍ هو الصباح. 

فلهذا كان كلام جمهور النحويين في هذه المسألة هو الراجح؛ لأنه المطابق 
للمعنى» أما ما قاله السيوطي رَيِمََاَنَهُ وتبعه على ذلك بعض المتأخرين فهو أخلٍ 
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بالظاهر دون النظر إلى المعنى. 

من الملحوظات أيضًا: من أنواع البدل؛ البدل المباين» وقلنا أنه نوعان: بدل 
إضرابء وبدل غلط. قالوا: لم يقع البدل المباين في القرآن الكريم» وذكر كثيرون 
أنه لا يقع في الشعر» ويقصدون الشعر الرزين المُراجعء أما الكلام المرتجّل 
وكذلك الشعر المرتجّل والشعر الوصفي والقصصي والمسرحي؛ فنحو ذلك 
يجوز أن يقع فيه البدل المباين» عن قصدٍ وعن غير قصد. 

من ذلك قول الشاعرء أظنه أحمد شوقي: 
تحسس ليث الغاب يبغي فريسة ١‏ فجرجرفي ظلمائه حية حبلاً 

حال يدل ماين لقره (حية): 


0-9 


لق اا و ومسل فويض اسوك اس يتوه عه ل مط عن ل 
ومن الملحوظات أيضًا: قوله سْبَحَاَهُوَتكَالَ: 9# والذين صرروا أبِعَك وَجَهِ رَيَهِمٌ 


رع وم 2 سك عه س سج سا لخد 0007 000 سس ررس جد سه له وه ودر مه 
وأقامواً المالزة وأنفقوأً مما ردفتهم يرا وعلانية ويدرءوت بِالَسََةَ السَيحَةَ أؤليك هم عفى أَلدَارٍ 


م و لاج رو زروسم عحد 020 


عَتَت عَد يوباو مَل ون كين وفلوف ماري والمليكة يدوت علي شن كل 
بَاٍ © [الرعد:7-77]. في قوله: (جنات) قراءتان: الأولى بالرفع» والثانية 
بالنصبء أما القراءة الأولى بالرفع: (جنات عدن) ففيها ثلاثة تخريجات: أما أن 
يكون خبر لمبتدأ محذوف على القطعء وأما أن يكون بدلا من (عقبى الدار) (لَهُمْ 
عُقبَى الدَّارٍ جَنَاتُ عَذْنِ) أي: لهم جنات عدنء وأما أن يكون عطف بيان. 

كما ذكرنا في ملحوظةٍ سابقة» جنات عدن هي عقبى الدار» شيءٌ واحدء فأما أن 
نقول عن الثاني أنه بدل إذا كان هو المقصود. وأما أن نقول عطف بيان إذا كان 
الأول هو المقصود. وأما أن نقول أنه على القطع إذا قُصِدَ الوقف على الأول 
فهذا تخريج قراءة الرفع. 
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وأما قراءة النصب: اجنات عدن يدخلوها) ففيها تخريجان: #8 والدت صرواً 
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04 كَل وأنفتواً 2 ساسج سوم لس ع كح سسسع لس ص جا و عرس 


جد تفقوأ يِمَا رَوَفسَهُمْ يرا وعَلَانيَة ويد رعودة ياللسنة السيكة 
هم عمىاً ا 2 يدوي وَمَن صَلمَ من ايوم روجهم و وكيم > 
اس امم 
الثاني: منصوب على الاشتغال» أي: لهم عقبى الدار» يدخلون جنات عدن. 
آخر ملحوظة تتعلق بأنواع البدل: في قوله سبْحَانَهُوَتَعَالَ في سورة المدثر: ##ولا 
تين َسْتَكيْرٌ © [المدثر:؟]» في قوله (تستكثر) قراءتان: الرفع وهي قراءة الجمهور 


“هه 


منهم السبعة بل العشرة» كلهم يق رأون («#وَلَاسَئْن تَنتَكيْرٌ © [المدثر:1] ). 


ذ-ه 


وتخريج الرفع وهي قراءة الجمهور: «أوَلَا تَيْن َنتَكيْرٌ © [المدثر:؟] على أن 
الجملة (تستكثرٌ) حالية» أنَّ (تستكثر) فعلٌ مضارع» والفاعل أنت» والجملة حال 
والمعنى: (ولا تمنن مستكثرًا)» ولا تمنن في هذه الحالة. 

القراءة الأخرى: الجزم ولا تمن مَسْتَكيرٌ # [المدثر ا" وهذه قراءة شاذة» أما 
الجزم فعلى أن (تستكثر) بدلا من (تمنن): أى؟ مكدر 

بهذا ننتهي من الكلام على أنواع البدل» ثم يتكلم رَحمَهَالدَ نَهُ على صور إبدال 
الاسم الظاهر والمضمرء فقال رَجمَهاانَهُ: 
وس قتكر الكاضر التشاية ل كرنسة لأا عاسساعة 
أو اقُتصَى بَعْضصَاَ أو اشْبمّالة كنك يْتَيَاسجََكاسْدَّمَالا 

ذكر في هذين البيتين صورةً من صور إبدال الاسم الظاهر والاسم المضمرء 

(وَمِنْ ضَمِيْر الحَاضِرٍ الظَاهرٌ لاآتَيْدِلةُ)؛ يقول: لا تُبِدِل الاسم الظاهر من ضمير 
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- 
ةا س2 يض 68 


الحاضر (إِلدَمَا إِحَاطَةَ جلا أو اقْتَضَى بَعْضَا أو اشْتِمَالا). 

ونأخذ المسألة من أولها لكى يستبين الأمر حتى نصل إلى المسألة الجزئية 
التي تكلم عليها ابن مالك في هذين البيتين» فالكلام هنا على صور إبدال الاسم من 
الاسم؛ لأنه سيأتي إبدال الفعل من الفعل» وإبدال الجملة من الجملة» أما الآن 

والاسم كما نعرف: أما أن يكون ظاهرًا وأما أن يكون مضمرّاء ما المراد 
بقولنا: مضمرًا؟ ضميرًا. 

:© صورإبدال الاسم من الاسم أربع صور: 

الصورة الأولى: إبدال الظاهر من الظاهر: 

عا ايان ف طلقا كظى اسه عنام ور اأخررلة ) اق زح 1ن) نيد ل عع (فياه ووزية 
ظاهر وأخوك ظاهرّاء أبدلنا اسمًا ظاهرًا من اسم ظاهر. 


المضمر): 

نحو: (رأيته إياه)» (قمتّ أنت)» (مووث بك أنت)» هذه الأمثلة ذكرناها أيضًا 
في باب التوكيد وأن البصريين يجعلونها من باب البدل فيقولون: أن الضمير الثاني 
بذلهن العفوو الأول؛ لأن باب البدل عندهم واسع» فلهذا نحد أن النحويين ل" 
يشترطون في البدل أن يوافق المُبدَل منه في التعريف والتنكير» ولا في الإفراد 
والتثنية والجمع, قد يخالفه. 


وأما الكوفيون وتابعهم ابن مالك فإنهم يجعلون هذه الأمثلة من باب التوكيد 
اللفظيء فيقولون: إن الضمير الثاني توكيدٌ لفظيع للضمير الأول» فهذه المسألة 
سبقت بالتفصيلء وبيان الخلاف والترجيح في باب التوكيد. 
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إبدال الضمير من الظاهر كأن تقول: (جاء محمد هو) وتجعل (هر) بدلَا. 


الضمائر قسمتها المشهورة المعروفة: أما ضمير متكلم» أو ضمير مخاطبء أو 
حاضران في أثناء الكلام» وأما الغائب فلا يسمى ضمير حاضر. 
والمخاطب) ولهذا يشتركان دائمًا في كثير من الأحكام» وضمير الغائبء فلهذا 
عندما يتكلم على هذه الصورة (إبدال الظاهر من الضمير) سنقول إن الإبدال هنا 

القسم الأول: إبدال الظاهر من ضمير الغائب: 

وهذا جائرٌ مكلاناء كقولك: (زره خالدًا)» (رأيته أخاك), هذه الأمثلة ونحوها 
نكرر وننبه دائمًا نذكرها في باب البدل لا يعني أنها يجب أن تكون بدلاء يجوز أن 
تكون عطف بيان» ويجوز أن تكون قطعًاء لكن (©) د: 5:7١‏ 5) على أنها بدل» 
(زره خالدًا): زره: فعل» والفاعل مستار تقديره أنت» والهاء مشعو له به خالدًا: 
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بدل من الهاء. (بدل كل هرد ك): 

هنا أبدلت اسمًا ظاهرًا من اسم مضمرء وهذا جائز؛ لأن الضمير هنا ضمير 
غائبء والإبدال منه جائز مطلقّاء قال الفرزدق: 
على حالة لو أنني القوم حاتمًا على جوهده لضن بالماء حاتم 
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حاتم: بد من الهاء في قوله (جوده)» كأنه قال: على جود حاتم, فأبدل 
(حاتم) من الهاء؛ والهاء هنا ضمير غائبء فالإبدال جائرٌ مطلقاء ولو جعل 
(حاتمًا) فاعلًا للفعل (ضنً) لكان يقول: لضن بالماء حاتمٌ» وهذا جائز» لكن 
عندما جر (حاتم) عرفنا أنه لم يرد أنه فاعل» وإنما أراد جعله بدلا من الهاء في 
(جوده). 

ومن ذلك أيضًا -أقصد (إبدال الظاهر من ضمير الغائب)- عند الجمهور: 
قوله سَبِحَالَهويعَالٌ : !سوأ التجوَى الَذِينَ طَلموا؟» [الأنبياء:*]ء أين فاعل (أسرّ)؟ واو 
الجماعة تعود إلى المتكلّم عنهم» #إوأسُوأ لجو © النجوى: مفعول به» الذين 
ظلموا: (الذين) بدل من واو الجماعة» واو الجماعة هنا يراد مها غائبٌ. 


0 


ومن ذلك أيضًا عند الجمهور قوله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ : تم عَتثوا وَمَكَنُواً سكيد 
ينبم © [المائدة:1/]» (عموا) أين فاعل عَمِيَ؟ واو الجماعة» و(كثيرٌ): بدل من 

3 34 8 لم ع 4 01 

في الايتين قول آخر وهو قول ليس بقوي أن الايتين من لغة (أكلوني البراغيث) 

5 

لكن هذا قول ضعيف. 

القسم الثاني من إبدال الظاهر من الضمير: هو إبدال الظاهر من ضمير 
الحاضر: 

إبدال الاسم الظاهر من ضمير الحاضرء وهذه المسألة هي التي تكلّم عليها 
ابن مالك هنا فقط؛ لأن كل الصور السابقة لا خلاف فيهاء جائزة ولا إشكال فيهاء 
وإنما التفصيل هناء فهنا في شرط فأراد أن ينص عليه. 

فإذا أبدلت اسمًا ظاهرًا من ضمير الحاضر فهذا لا يجوز إلا بشرط ذكره ابن 
مالك في قوله: 
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وَمِنْ ضَمِيْرٍ الحَاضِر الظاهرٌ لا بل إلأمَاإحَاضَة جلا 


4 


أو افْنَضَى بَعْضَا أو اشْتِمَالا 
يقول: لا تبدل الاسم الظاهر من الضمير الحاضر إلا أن يكون بدل كل من كل 
يدل على الإحاطة والشمولء أو كان بدل بعض من كلء أو كان بدل اشتمال. 


ندل كل هن كل رادي« حاط والخمول نحو (اللهم اغفر لنا حاضرنا 
وغافيهااء فقر لاكه (تحاقئرنا وطافنا) بد لمن الضمير (01: 

وقولك: (أكرمتكم كبيركم وصغيركم)» وقولك: (سنسافر رجالنا ونساؤنا»» 
أين فاعل سنسافر؟ واو الجماعة لا تدخل على ما فيه نون» فالفاعل ضمير مستتر 
وجوبًا تقديره (نحن)» وقلنا من قبل: أن المضارع المبدوء بنون لا يكون فاعله إلا 
ضميرًا مستترا وجوبًا تقديره (نحن)» كما أن المضارع المبدوء بالهمزة لا يكون 
فاعله إلا ضميرًا مستتر وجوبًا تقديره (أنا)» فعلى ذلك لا يجوز أن تقول أن 
الفاعل (رجالنا)» بل (رجالنا) بدل من الفاعل المستتر وجوبًا. 

قال سْبَحَانَهُوَتعَلَ عن المائدة التي أنزلها عَيَيِجَنّ: تكن لنَا عِيدًا يَدَدَلِنَا 
وََاخِْنَا © [المائدة:4 »]١١‏ ف (أولنا وآخرنا) بدل كل من كل من (نا) في قوله (لنا)؛ 
وهذا ضمير متكلم حاضر. ْ 

فإن لم يدل بدل كل من كل على الإحاطة والشمول لم يصح البدل» فلا يجوز 
أن تقول: (رأيتك زيدًا) على أن (زيدًا) بدلا من الكاف» الكاف: ضمير مخاطب 
حاضرء لا تَبدَل منه هنا ظاهراء لا تقول: (أكرمني محمدًا) وأنت محمد. فتُبدل 
(محمدًا) من ياء المتكلم, فَتَبدِل ظاهرًا من ضمير متكلم لا يدل على الإحاطة. 

ناويك الظاهر من ضمير الحاضر (بدل بعضٍ من بعض) وقلنا هذا جائز» 
مثاله: (ربطني يديّ) تريد ربط يديّه ثم قدَّمت ضمير المتكلم (ربطني يديّ) 
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يدك. 
ومن ذلك (إبدال الظاهر من ضمير الحاضر)؛ وهو بدل بعض من كل: 

3 وا حر سر عرعت 2 22 2م صم . ملير 1 اك لا به سي ا سح وو و 2 
قوله سْبَحَاَُوتَعَالَ : ©1 لَفَدَكانَ فى رسول ألله أسوة حستة لمن كان برجوأ أ 
لوم الْآْرَ4 [الأحزاب:١1].‏ ما إعراب (لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخْرَّ) بدل 
(منكم). فالمعنى والله أعلم: لقد كان في رسول الله أسوةٌ حسنة لمّن كان يرجو الله 
واليوم الآخرء ثم قدَّم قوله (لكم) توطئة وتمهيدًاء فصار الثاني بدلاء والبدل هنا 
قوله: (مَن) الاسم الموصول اسم ظاهر» والمبّدل مئه: الضمير (الكاف)» ف قوله: 

(لكم)» فهو من إبدال الظاهر من ضمير الحاضرء وهو بدل بعض من كل. 
ع 0 4 3 عه 0 2 هه لد 00 
أَوْعَدَنِى بِالَحْنِ والأداهم رجْلِى فْرِجْلِى شَئئة الْمَنّيم 
سجدًا؟ يسجنه سَجنًا في السجن, فبالبناء (سجن) وفعله (سَجِن). 

(أَوْعَدَنى بِالسَّحْنِ والأدّاهِم رِجْلى) أي: أوعد رجليء ف(رجلي) بدل من ياء 
المتكلم» أبدل ظاهرًا من ضمير الحاضرء بدل بعض من كل . 

وأما إبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل اشتمال: فنحو قولك: (ردّني طلبي) 
أي: رد طلبي» وقولك: (سافرت خطبي) (سافرت خطبك في كل مكان) أي: 
سافرت خطك لكنك قمع العدمير إشاقرت) على غير مخاطي محاضر: 

ومن ذلك قول النابغة الجعدي وَوَدَانَدُعَنَهُ: 
بذكا الكسماة تسدنا لخدو وإناتت حو قزق ان تطهدا 
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(مجدنا) بدل من (نا) المتكلمين» أي : بلغ مجدنا السماء» فأبدل ظاهرًا من 
ضمير الحاضرء وما العلاقة بين المجد والمتكلمين؟ ليس كلا من كل ولا بعضًا 
من كل» وإنما هو بدل اشتمال. 
ذرينىء إن أمرك لن يطاعا و مالفيتنى حلمى مضععًا 

الشاهد ني قوله: (وما ألفيتني حلمي مضاعًا) أي: وما ألفيتي حلمي مضاعاء 
فأبدل (حلمي) من ياء المتكلم في قوله (وما ألفيتني حلمي). 

وأما ابن مالك فمثّل لبدل الاشتمال بقوله: (كَّانكٌ ابْتِمَاجَكَ اسْتَمَالا)؛ أي: إن 
ابتهاجك استمال القلوبء إلا أنه قدَّم كاف المخاطب فقال: (إنك ابتهاجك). 
فابتهاجك: بدل اشتمال من كاف المخاطب. 

وفي بعض النسخ: (كأنك ابتهاجك استمالا) بفتح الهمزة» وهذا تحريف. 
وصوابه (كإنك)؛ لأن الكاف هنا داخلة على المثال» المثال: (إنك ابتهاجك 
استمالا) فدخلت الكاف» وليست داخلة على (أن) فقط لكي تفتّح همزتها. 

(ادياحك) يدل مع الكاف يدل كمال قير (إثلك اعياجاة): 

ثم نقول بعد ذلك أمرًّا ذكرناه لكن نؤكّد عليه: فكل ما جاز في ضمير الحاضر 
إبدال الظاهر من ضمير الغائب جاتر مطلقاء فإذا كان يجوز مع ضمير الحاضر 
بشروطء فكل هذه الأمثلة التي ذكرناها مع هذه التفاصيل» فكلها جائزة في الغائب؛ 
لأها تجوز هي وغيرها في الغائب. 

فلهذا يجوز أن تقول: (زرتهم كبيرهم وصغيرهم) في الغائب كما تقول: 
(زرتكم كبيركم وصغيركم)» وتقول: (ضربته وجهه) فتبل من ضمير الغائب. 
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نأتي إلى مثالٍ أرجأته قبل قليل: لو قلنا: (أعجبك أخلاقه) تتكلم عن رجل ما 


ص 


فقلت: (أعجبك أخلاقه)؛ الكاف: مفعولٌ به وأخلاقه: فاعل أم بدل؟ 
3 ع - اع و 
أما من حيث الجواز النحوي: يجوز أن يكون فاعلاء فنقول حينئدٍ أنه فاعل 

أخلاقه) والتأنيث أكثر» عندما نقول أنه فاعل سنحتاج إلى تعليل. 

ع ع 2 ع ع ع ع 

تتكلم عن رجل اعجبك فأقول: (أعجبك) أي اعجبك هوء ثم أبدل (أخلاقه) من 

الفاعل المستتر (أعجبك أخلاقه) فلهذا في الكلام قد يبين المراد خلاف 

المكتوب, فلو قلت: (أعجبك أخلاقه) فبيّن هنا أن الفاعل هو الضمير المستتر 

العائد إلى المتكلَّم عنه» فهذه المعاني لابد من النظر إليها عند الإعراب. 
أما قول التحى يجوز كذا وبجوز كذا وكذا لقول المعرب؛ يجوز كذا ويجوز 

كذا أي: من باب الجواز النحويء لكن المراد لا يُحدّد إلا مرادًا واحدّاء إعرايًا 

واحدًاء لكن هذا من عمل المفسّر ربما في التفسيرء النحو يُبينَ الأوجه الجائزة» 

والمفسر هو الذي يحدد الإعراب الذي يناسب المعنى المقصود. 
هذه الصور التي ذكرناها الآن هي صورٌ لإبدال الاسم من الاسم. وهناك صورٌ 

أخرى للبدل منها: إبدال الفعل من الفعل» وهذا سيذكره ابن مالك في آخر الباب» 
ا 0 سَْبَحَائه وال ا توأ لد 


يما علو 5 ندل رأخثر بين 4 [السسرن م11 عل امد امثير 
1 عق جيل ب دن لحمل الماقة بقة مأمَدَمٌ يمَاتعلمُونَ 4. 


5 5 _ 1 يي ل عو سه ما يوي اي 2 0 
ومن ذلك قوله سبحانهو3 مبتحكم ين ءال فرعون سوموةا ب 
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5 َو تيوه مده [البقرة:44]» (يذبحون) لم يقل 
(ويذبحون»» فقوله: «إيُدحونَ نآك وَيَسْتَحِيُونَ نادف 4 بدل من قوله: م 


مجعاخكم من +ال لَرَعون شو فوكة: لق العنان على مع وذ لوحكم 3 


سو سه ع سم 


ال فعرة سونو ا ل نادم 4 00 
اقول تيجال لاتقو عندنا وإلافكن في السر والجهر مسلمًا 

فقوله: زلاائة تقرمن عندةا) جملة يدل فين قرول «(ارحل) وهو أيضًا جملة؛ لأنه 
قله كر وله 

© وهناك صورة أخيرة: وهي بدل الجملة من المفرد : 

نحن عندما نذكر هذه الأنواع لكي تعلم أن هذه هي الأنواع الواردة في الكلام 
الجائزة» فما سواها لا يجوزء لا تجد إبدال اسم من جملة؛ لها ليست موجودة في 
هذه الأنواع» لا تجد إبدال اسم من فعل» ونحو ذلكء فهذا فائدة التقسيمات 
والأنواع؛ لتحصر الجائز والوارد. 

قلنا النوع الأخير: هو بدل إبدال الجملة من المفردء هذا موجود في الكلام 
وجائز» كأن تقول: (أسألك عن محمل مَن أبوه) (أسألك عن محمل أين ذهب؟) 
(أسألك عن محمد) محمكل: اسم مجرور ب (عن). (مَن أبوه؟) هذه جملة 
0 مكونة من مبتدأ (أبوه) ومن خبر مقدّم (مَن)» والجملة 
الأسمية (مَن أبوه) بدلٌ من (محمد)» وهذا أسلوبٌ شائع وجافز باطراد في الكلام. 


قال حتعالى-: ‏ يَتَلُوتكَ عَنِ الَاهَةَ أَيَآنَ مرْسَنهَا 4 [الأعراف:1817]. مين 
م 


مرْسَهَا 4 هذه جملة استفهام بدلٌ من (الساعة)» قال -تعالى-: لأفلا يَطرُونَ إل 


- 
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لس سل الر ماج 


لْإبلِ حَيْفَ خْلِقَتَ © [الغاشية:17]؛ إلى: اروس الإبل: 0 
(كيف خلقت) هذه جملة» وعرفنا من قبل كيف عرب الجَمّل الاستفهامية» 
كلق خرن اتح والعاء تاتب فاع كفي ة انه هقه بحيلة امكوقة م قعل 
ونائب فاعل وحالء وهذه الجملة الاستفهامية (كَيْفتَ خُلِقَتْ) بدل من الاسم 
المفرد (الإبل). 


قال الشاعر: 
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة 2 وبالشام أخرى كيف يلتقيان؟ 

قوله: (كيف يلتقيان؟) هذه جملة استفهامية وهي بدلٌ من قوله: (حاجة). 

ثم بعد ذلك ينتقل ابن مالك رَِمَهاَنَهُ في البيت السابع ليتكلم على مسألةٍ تتعلق 
بحكم الإبدال من اسم الاستفهام» كيف دل من اسم الاستفهام, فقال: 
وَمَدَ وَبَدَلْ المُضَمَنِ الهَمْرَيَلِي هَمْرٌ د اد تر 

ذكر في هذا البيت حكم الإبدال من اسم الاستفهام. يقول: إذا دك 0 
اسم استفهام فيجب أن يكون في البدل همزة استفهام, كقولك: (مَنْ ذا 00 م 
عَلِي)؛ (سعيدٌ) بدلٌ من (مَن)؛ هذه جملة استفهام» وعرفنا إعراب جملة الاستفهام 
من قبل وأها بإعراب ما يقابلها في الجواب. 

(مَن ذا زيدٌ)؛ ذا: مبتدأء وزيد: خبرء إذن ما إعراب (ذا) في قولك (مَن ذا؟) 
معدا تتوحرة لذنا تقايل 15 ق الجوابه لوقنف (كن :3ا؟) سعقول: (ذا شحية) ف 
(ذا) مبتدأء إذن: (ذا) في السؤال مبتدأء فإذا كانت مبتدأ فما إعراب (مَن)؟ خير 
مقدّم في محل رفع. 

ثم قلت: (أسعيدٌ أم عليك؟) سعيدٌ بدلٌ من (مَن)» بدلّ من اسم الاستفهام 
المنطنيم نع كلفين عمو اوهو محيد أو عليه ف [شعية) يدل هن ت(تو): 
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حرف عطف. علخ : معطوف على سعيد, هذا الإعراب. 


الحكم الذي ورد في هذا البيت: هو أن البدل (سعيدٌ) يجب أن يكون فيه همزة 
3 5 7 .: 55 1 57 م 5 
سن لآنه بدل من اسم استفهام. فتقول: (ما تفعل؟ أخيرًا ام شرًا؟)؛ (خيرًا) 
بدل من قولك (ما) وهو اسم استفهام» فجب أن تأت مع البدل بهمزة استفهام. 
لماذا نصبنا البدل هنا؟ فقلنا: (ما تفعل؟ أخيرًا أم شرًا؟)؛ تُعرب اسم 
الاستفهام؛ لأنه يذل سس اسم الاستفهام, فهو مثله ف الإعراب» ما إعراب (ما) ف 
تولك تنا تم ؟) امل عرواء هيا امفمر ل يقابل '(ما)ه إذنة ف (ها) مفقول به 
مقدّمء فتبدِل منه بالنصبء (ما تفعل؟ أخيرًا أم شرًا؟). 
وتقول: (مى تأتينا؟ أغدًا آم بعد غل؟) غدًا: “يدل من ل(امقى) اسم اسفهاء 
يقابل (متى) في الجواب؟ غدّاء إذن: فإعرابه كإعراب (غدًا)؛ فإعراب (متى) ظرف 
زمان مقدَّمء ثم تُبدِل منه بالنصب؛ لأنه ظرف زمانء فتقول: (متى تأتينا؟ أغدًا أم 
بعد غك؟). 
(متى تأتينا؟) لانه اسم استفهام. واسم الاستفهام يرتفع الفعل بعذله. (ما 
تفعل؟ أخيرًا أم شرًا؟) هذه ضمة وليست واو جماعة؛ لآن أسماء الاستفهام كلها 
لا تعمل شيئًا فيبقى الفعل بعدها مرفوعاء بخلاف ما لو كانت من أدوات الشرط 
فإنها تجزم كقولك: (ما تفعل تجرٌ به). 
قلنا الواجب في الاسم المبدل من اسم الاستفهام أن يكون بهمزة استفهام 
الواجب الوجود لا الظهورء أي: يجوز أن تحذفه من جهة الاستفهام فتقول: (مَن 
ذا؟ سعيدٌ أم علك؟). 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الدرس الرابح والتسعون 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» هذه الليلة هي ليلة الإثنين مفتتح شهر ذي 
القعدة من سنة ١577“‏ من هجرة المصطفى عَلَيَواضصَاْوَاسَكم ونحن في جامع 
الراجحي بمدينة الرياض بحي 5 نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الرابع 
والتسعين من دروس شرح ألفية ابن مالك -عليه رحمة الله-. 

أما في هذا الدرس فسنكيل ما بقي من باب البدل» ثم ندخل بعد ذلك إلى 
الباب التالي وهو [باب النداء]ء بقي لنا في [باب البدل] بيتان» أحدهما شرعنا في 
شرحه؛ نبدأ بهء قال يحَدَالرَهُ لي اليدل]: 


وعد و 


وَ'َدَ وَبَدَلْ المُضَمَنِ الهَمْرَيَلِي هَمْرٌ كَمنن ْو أَسَهِيْدٌ علي 
في هذا البيت ذكرنا أن ابن مالك رَحمَدَاَانَهُ ذكر حكم الإبدال من اسم 
الاستفهام, فإذا أبدلت من اسم استفهام فلذلك حكمٌ خاص وهو: وجوب اقتران 
00 
مغال ذلك أن تقول من هذا؟ أسعيدٌ أم عليٌ؟)» وقولك 4 هذا؟) أسلورب 
استفهام» مَن: يو مقدّم هذا: يندا مؤخر» ثم كلك (أبعيد أم عل ؟) فسعيد: 
بدن من اسم الاستفهام (مَن)؛ لأنه المُستفهّم عنه؛ المُستفْهّم عنه (أسعيدٌ أم علع) 
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أحدهماء فوجب أن تأتي بالهمزة مقترنة بالبدل (أسعيدٌ أم علق ؟). 

وإنما نص ابن مالك على هذا الحكم؛ لأن البدل في أصله لا يُكرّر معه العامل 
ظاهرًاء فأنت ف البدل تقول: (جاء وكين أخي) ف (أخي) 03 من (محمد)ء. ولا 
تقول: عام مين ععاء أخي). فإن قلت ذلك أي: اماع معي عاد أخي) كان 
ذلك أسلويًا آخر لبس على اسلويه البدل: 

أما البدل فإن العامل لا يكرّر معه ظاهرًا إلا في موضعين. لا يُكرر معه شيء 
من المُبدَل منه إلا في هذا الموضع وموضع آخر سيآق» فلهذا نص ابن مالك على 
هذا الحكم. 

# 0 5 5 و 3 ا ل 

ومن ذلك أن تقول: (ما تفعل؟ أخيرًا أم شرًا؟) وقولك: (ما تفعل؟) استفهام. 
(ما): مفعولٌ به مقدم؛ لأن الفعل بعده متعدٍ لم يستوفٍ مفعوله» فأبدلت من اسم 

ومن ذلك أن تقول: (متى تأتينا؟ أغدًا أم بعد عْدٍ؟)» فقولك (متى تأتينا؟) 
استفهام» ف (متى) ظرف زمانء ثم أبدلت منها فقلت: (أغدًا أم بعد غد؟) ف (غدًا) 
بدل من اسم الاستفهام (متى) إلا أنه وجب أن تقرّن به همزة الاستفهام. 

وقولنا: "يجب أن تقترن همزة الاستفهام بالبدل" أي: يجب أن تكون 
موجودة» وهكذا الحكم في كل ما يقول فيه النحويون "يجب". "يجب كذا" أي: 
يجب وجوده ظاهرًا أو مُقدَّرّاه فعلى هذا يجوز أن تقول في الكلام: (مَن ذا؟ أسعيدٌ 
ع هافق ا 5 ود ع 
أم عل ؟)) ويجور ان تقول: (مَن ذا؟ سعيد أم علي؟). 

لكن في الأسلوب الثاني يجب أن تقول إن هناك همزةً محذوفة في قولك: 
(أسعيدٌ)؛ لأن الحكم هنا للهمزة» فهي موجودة إلا أنها محذوفة» وقد قررنا كثيرًا 
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أن المحذوف موجود. وإلا لم يقع عليه الحذف؛ لأن الحذف 57 0 على 
المعدوم» وإنما يقع على شيءٍ موجود, فكل ما تقول فيه: ' 'محذوف" معنى ذلك 
الامو يحوي لا أنهاكقدر وان اه 

ونحو هذا الحكم. تقول: نحوه لا مثله» نحو هذا الحكم: الإبدال من 
المجرورء لو أبدلت من مجرور فإنه يجوز أن تعيد الجار مع البدل» ويجوز ألا 
تعيده» فيجوز أن تقول: (مررت بزيدٍ أخيك)» ويجوز أن تقول: (مررت بزيدٍ 
بأخيك)» فهذا خاصٌ في المجرور. 

ومن ذلك قوله سَبِحَاءوتدَاقَ وقد تلوناه في الدرس الماضيء ١‏ لَمَدَكَانَ لك و 

نر ا عق حَسَك ةهيب لله وا لآير [الأحواب:١9]:‏ وقلنا: إن قوله 
(لِمَنْ كَانَ يَرَجو الله وَالَيوْمَ الآخرّ) بدل من الضمير (الكاف) في قوله: (لَكَمْ). 
والمعنى: (لقد كان في رسول الله أسوةٌ حسنة لمّن كان يرجو الله واليوم الآخر). 

ومع ذلك أن نجد حرف الجر (اللام) دخل على المبدل منه (لَكمْ)» ودخل 
على البدل (لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخِرّ). فحرف الجر يجوز أن يُكرّر مع 
البدل. 


عيد -ه 


[المائدة:4١١]‏ وهذا أيضًا تلوناه في الدرس الماضيء كر َنَا عِيدًا لِأَوَّل 
وَآخْرِنَا) عرفنا أن قوله: (لأَوَلِنَا وَآخْرِنَا) بدل من الضمير (نا) أي: تكون عيدًا لأولنا 
وآخرناء ونجد أن حرف الجر (اللام) قد دخل على البدل (لأَوَلِنَا وَآخْرِنَا) وعلى 
المبدل منه (لنا)» فهذا جائرٌ في البدل. 


ومن ذلك أيضًا قوله سُبَحَانَهُوتكَالَ: «إتَكون لنَا عِيدًا لَأُوَلِنَا وََاحْرَا # 


ثم إن ابن مالك ورَمَهُلنَهُ ختم هذا الباب [باب البدل] بقوله: 
وَيبَدَ ندل الفِغْلٌ من الفِغْلٍ كَمَنْ صل إِليِنَايَسْيَعِنْ بِتَايُحَنْ 
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0 ف 1 5 إبدال الفعل من الفعل» وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن 
الإبدال أنواع» إبدال الاسم من الاسمء وله صورٌ ذكرناها في الدرس الماضيء 
إبدال الفعل من الفعلء وقلنا: إنه سيأ في آخر الآلفية وهذا أوانه» وإبدال الجملة 
من الجملة» وإبدال الجملة من الاسم المفرد. 


فهذا أوان ار صورة من صور الإبدال وهو إبدال الفعل من 
0 قال: ال: (وَيبْدلُ الفمل ه ِنَ الفغل). أي: بعاد 0 
من الفعل. 

والمسموع من ذلك: ىع من إبدال الفعل من الفعل: هو إبداله بذلا نطابنا أو 
بدل اشتمالء ثم إن النحويين أجازوا قياسًا أن تبيل الفعل من الفعل بدل بعض من 
كل» وبدل غلط. هذا من القياس السائغ الجائز على المسموع. 

ومن الأمثلة على ذلك: أي: (إبدال الفعل من الفعل): قول ابن مالك: (كَمَنْ 
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صل إِلَينَا يَسْتَعِنْ بنَا د يعَنْ) يقول: مَن يصل إلينا ما جزاءه؟ ؟ من يضل إلبنا بع 


م دشم توه دجي 1 كن دو بصل لا يسضين بلاراسياء كانم قال 
مَن يستعن بنا يُحَن؛ لأن البدل على نية حذف المبدل منه» فقوله: (يَسدَ تنش ) بدلمة 
(يتصِل)» بدل مطابقًا أو بدل اشتمال؟ ما العلاقة بين الوصول والاستعانة؟ بدل 
اشتمال. 


ومن ذلك قوله سُبْحَانَهُوتَعَالَ كَلٌ: واس لايترتك مم أله لها ءَاحَرَ ولا يَفَدلُونَ 


ألتَمْس آل حَيَمَ أله إلا لْحَيّ ولا يويك ومن يَفْعَلَ دَلِكَ يَلقَ َنَامَا (0) يصَنعَفْ لَه 


و عر ترف 0 عر “مر ل سج لطر 


0 - 1 و ذلك ما جزاؤه؟ 


سر ييه لون آ هك 
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ورت ون يشكل ذلف يان اناما 0 لي دعن 1ه الصذاث بن الفح و له 
مهانا * [الفرقان:59-57]» فقوله: (يضاعف) لذن من قوله: (يلقّ)» بدل 


اشتمال» فلهذا جُزِمَ الفعل (يضاعف»؛ لأنه بدن من جواب الشرط المجزوم. 


مسئ تأننا : تلهمبناني ديارنا تحد حطباًَ عدولا ضارا ججا 
فالشرظ لانت تأننااء.والجراب تند داه فى أيدل من تفظل الفبرظ :قفا 


> موع 


(متى تَأَينا تُلِمِم بنا في ديارنا تَجد حطب جزلا وَنارا تأجّجا) أتيتهم. ألممت بهم 
أي: جئتهم» فالمعنى متقارب. 
إنزعليى الله أن تباييما تؤخذ كرها أو تجىئ طائعا 

فقوله: (تؤخذ) بدلُ من قوله: (تبايع)» والمعنى: (إن علي الله أن تؤخذ كرمًا 
أو تأتي طائعًا)» فهو بدل مطابقة. وسميئاه بدل تفصيل» قلنا؛ إن مخ البدل المطابق 
بدل التفصيلء أن تذكر أجزاءه. 

فإن قال قائل: (قعد زيدٌ) ماذا فهمتم؟ قام أم قعد؟ قعدء إذن: ف (قعد) بدل 
غلط من (قام)» فهذا جائرٌ في الكلام» وإن لم يُسمّع لكنه يجوز في الكلام أن يقع 
ذلك. 
أبدلت من فعل الشرط فقلت: (إن تصل تسجدٌ لله يرحمك)» والسجود من الصلاة 
بد بعض. 

قال لتقكقظرةال: :ول تذيها الواقق خا طلوتة نوكا ننقا بل 4 
[الأنعام:١ ١6‏ ] البدل (ما ظهر منها) ما: اسم موصول بمعنى (الذي ظهر منها)؛ 
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الع اولتق وهيل هونن ابقل البو 

قال سْبَحَانَه وَتَعَال : كرون 20 كين دراظم مَعَدُودُوَ # [يوسف:١٠]‏ 

2 م6 َه 

شروه: أي: باعوه. البدل: (دراهم) والمبدل منه: (الثمن)» والمعنى والله أعلم: 
(وباعوه بدراهم معدودة)» البدل على نية حذف المبدّل منه إلا أنه قدَّم المبدل منه 
توطئة فقال: (( وَسَرَوْمسَسَ يسرم مَعَدُودةَ 4. 

وذكرنا ني أول الكلام عن البدل أن مثل هذه الأساليب يجوز فيها من حيث 
الصناعة النحوية ثلاثة 33 أشياء: 

© أن تكون بدلا. 

٠‏ وأن تكون عطف بيان. 

٠.‏ وأن تكون على القطع. 

وفصلنا ذلك في الدرس الماضىيء وميزنا متى تكون بدلاء ومتى تكون عطف 
بيان» ومتى تكون على القطع» من حيث الجواز النحوي شيء واحد» ومن حيث 
مساسا ةد دناسي 

قال اج تاكن 0 هَرُونَ أَحى 4 [طه:9 ١-7‏ *] البدل: 
(هارون)» والمبدل منه: (وزيرًا)» بدل كل من كل» راي الوصف بالجامد 
عطف بيان؛ فعطف البيان هو النعث بالجامد» العطف بالمشتق هو الذي يسمية 
النحويون نعتّاء وأما النعت بالجامد فهو الذي يسميه النحويون عطف بيان. 

والظاهر في الآية أنه عطف بيان» ويجوز في الصناعة أن يكون بدلا وأن يكون 
على القطع؛ فإن قلت: إنه بدل فمعنى الآية يعود إلى قولك: (واجعل لي أخي). 
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نال زه عطاك باذ قنعو نع الآ إلى قولك لزز ال لن ارون الذي ى هو 
أخي) أي: هارون ثم وصفه بأنه أخوه» فالمعنى سيختلف. يتضح في الآية أن 
(هارون) معرفة» (وزيرًا) نكرة. 

فلهذا لم نذكر في البدل أنه يُشترط أن يوافق المبدل منه في التعريف والتنكيرء 
كعطك الببان معلا أو النعت» وكذلك التوكيد عدد مع جوز توكيد النكرةه لايل سد 
الموافقة في التعريف والتنكير. 

أما ف البدل قباتفاق أنه لا شاط الموافقة» لك أن ثول معرفة مع الدكرةة 
والنكرة من المعرفة» والمعرفة من المعرفة» والنكرة من النكرة؛ لأن البدل على نية 
حذف المبدل منه» أي: أن البدل هو المقصود بالكلام؛ والسابق ذَكِرَ تمهيدًا» ليس 
هناك علاقة تتعلق بالتعريف والتنكيرء وإنما العلاقة ارتباط بالحكم, أنت تريد أن 
تقول: (واجعل لي هارون). 

وقال سْبَحَلَُوتعلَ: طاغلا إن ل بَنَهِ لنَتمَذا المي (0) َمِيَرْ كَدِبَوٍ حَايئةَ 4 
[المنووفات1] عدا راضم أن (ناضية) بدل مطابق من (القاضية)» قد أبدكت 
النكرة من المعرفة. 

ثم نقف عند قوله سُبَحَائَهوََكَالَ 3 : «ويلٌ كن هرو لَمَرو '() الْرِى جمَمَ مآ 
وَعَدَّدَه؛ [الهمزة:١-7]»‏ ما إعراب (الذي)؟ بدل من (همزةٍ لمزة)» لماذا لا نقول 
أنه نعت؟ لا يجوز؛ لأن (الذي) اسم موصول معرفة» و (همزة لمزة) نكرة» فهنا لا 
يصح أن نقول : أنه عطف بيان ولا نعت» بل يجب أن تقول: أنه بدل. 

ويجوز أن يكون على القطعء القطع أسلوب بلاغيء يبتعد عن النحوء هو 
أسلوبٌ بلاغي إذا قصده الإنسانء فلابد من معرفة نية المتكلمء فإذا لم نعرف فلا 
يصاغ إلى القطع. وإنما يصاغ إلى أن الكلام الأصل فيه الاتصالء فلهذا نقول: أنه 
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ذل اي زور اللاي جمع فالا وعده): 
قال الشاعر: 

يا من لهالأطيبان المجد والكرم ومن له الماضيان السيف والقلم 
البدل: (المجد والكرم) والمبدل منه (الأطيبان)» وهو بدلٌ مطابق» أو بدل 
وقال الآخر: 

إن السيوف غدوها ورواحها تركت هوازن مثل قر الأعضب 
البدل: (غدوها ورواحها)» والمبدل منه (السيوف)» وهو بدلٌ مطابق أو بدل 
ويجوز أن يقول المتكلّم: إن السيوف غدوٌّها ورواحُها تركت هوزان مثل قرن 

الأعضبي» فاذاترقها (غدوها ورواخها): فإعرانا يكوة مهدا درفوغاء والفر: 

(تركت)» ثم إن المبتدأ والخبر (غدوٌها ورواحُها تركت) خبر ل (إن)» وهذا جائرٌ 

دائمًا في هذا الأسلوب. 


أبلغ ربيعة أعلاها وأسفلها الاو ةكحاض نع السياهء 


نقوليه [ معناو اسقليا) بلسو ( رهد ندل مطايق: 


ف نباية الكلام على [باب البدل] نكون قل انتهينا من الكلام على التوابع» 
وهي: النعت والعطف والتوكيد والبدل» ذكرها ابن مالك سردًا؛ لأنها توابع» لننتقل 
بعد ذلك إلى موضوع جديد وباب جديد وهو [باب النداء ]» سينتقل إليه ابن مالك 
إن شاء الله -تعالى-» وهو بات فيه شىءٌ من الطول كما سترون إن شاء الله - 
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موضوع النداء ولواحقه: 


عالجه ابن مالك في ألفيته في أربعةٍ وخمسين بينَا؛ لأن النداء له توابع (لواحق). 
في أصلها تدخل في باب [النداء]» لكنها تختص بحكم معين» فخصها النحويون 
بباب خاصء فابن مالك عالج كل ذلك النداء ولواخن النداء في أربعةٍ وخمسين 
بن في ثمانية أبواب وفصل. وهي: 

« [باب النداء] في اثني عشر بيثًا. 

« ثم فصل وهو في تابع المنادى في سبعة أبيات. 

© ثم بابٌ [المنادى المضاف إلى ياء المتكلم] في ثلاثة أبيات. 

. ثم باب [أسماءً لازمت النداء] في ثلاثة أبيات. 

» ثم باب [الاستغاثة] في ثلاثة أبيات. 

© ثم باب [الندبة] في سبعة أبيات. 

© ثم باب [الترخيم] ني اثني عشر بينًا. 

» ثم باب [الاختصاص] في بيتين. 

» ثم باب [التحذير والإغراء] في خمسة أبيات. 

فمجموع كل ذلك ثمانية أبواب وفصل في أربعةٍ وخمسين بيئَاء وهي من أوسع 
إن لم تكن أوسع الموضوعات التي عالجها ابن مالك. ونبداً ب 

باب النداء 

الذي عقده ابن مالك في ألفيته في اثني عشر بِينَاء قال فيها وَحمَهَالنَهُ: 
.وَلِلِمَْادَى النّاء أو كَالنَاءَِا| وَأَيْوَآاكَدًا ابانويا 
5 ووَالهَمْرُ لِلدَانِي وَوَالِمَنْندِثِ أَويَاوَعَيْرُ وَالَدَى الَلبِس اجْثْيِبُ 
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م 8 اوه 


ا وير دُوب وَمُضْمَرِوَمَا جَامُسَتَعَانَ قَذْيُمَرَى فَاعْلَمَا 


7 وال فِي اشم الجنس وَالمُشَارٍ لَه قَلَّوَمَنْ نْ يَمْنَمْهُ فَانْضْرْ عَاذلَ:ة 
/الاه .وَابْن المُعَرَّفَ المُمَادَى المُفُردًا عَلَى الَّذِي فِي رَفْمهِكَدْعُهِدًا 
ولو انْضِمَامَ مَابَنَوا قَبْلَ النّدَا 0 شرق ذي ينباو دا 
باه والشف:ة التتكيوة والكشسان 252ب ةالصيي عاوف)شلاتا 
مه وَنَهْوَرَنِدٍ ضُمَ وَافْتَحَنَ مِنْ تخو أَرَبِدُبْنَ سَهِيْدٍ لأتَهِنْ 
مه وَالضَمإِنْلَمْيَلٍ الاب عَلَمَا وَل الابِنَعَلَمٌكَدْحُتِمَا 
5 وَاضْمُمْ أو انْصِبْ مَا اصْطِرًا أَنْوّنَا تَمَالَهسْيِحْقَاقُضَمَبينَا 
8 .وَباضْطِرَارٍ نص جَمْعٌ يَا وَل إلأم ع للْووَمَسْيِيّ الجُمقل 
فر للْهُعَباَئويض | وَسَدْباالهُعٌفِي ئريض 

فهذه أبيات باب النداء» نبدا في أولها بالكلام على شيءٍ من روايات الأبيات» 
فقد جاء في بعض النسخ: (وَغَيْرَ وَالَدَى الَِسٍ اجْتَيِبُ): وغيرٌ: بالنصبء اجتنب: 
بالبناء للفاعل» فعلى ذلك يكون قوله: (اجتَنِب) فعل أمرء وفاعله (أنت)» (وغيرً) 
مفعولٌ به مقدّم. 

وأما الرواية المشهورة: (وَغَيُْ وَالَدَى الس اجْميِبُ): ف (اجديبَ) فعلّ ماضي 
مبني للمجهولء ونائب فاعله مستتر تقديره هوء والفعل ونائب فاعله خبر للمبتداً 
ع 

وجاء في بعض النسخ: (وَليْجْرٍ مَجْرَى)» والرواية المشهورة: (وَلِيَجْرَ مُجْرَى). 
وقد أشرنا إلى مثل ذلك من قبل» فعلى رواية (وَلِبَحْرِ مَجْرَّى) يكون فعلا ثلائيا 
مبنيًا للمعلوم» من (جَرَى يَجِرِي) وفاعله ضميرٌ مستتر تقديره هوء (وليجر هو 
مجرى). وأما الرواية المشهورة: (وَليْجْرَ مُجْرَى) فيكون فعلًا رباعيًا مبنًا 
للمجهول. من (أُجِرِيّ يُجرى)»؛ ونائب فاعله مستتر تقديره هو (وليجرٌ هو 
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ويؤخذ من الفعل الثلاثي على (مَفعل-مجرى)» ويؤخذ من الفعل الرباعي 
على (مُفْعَل-مُجرّى)»: هذا القياس. 

وجاء في بعض النسخ: (ويَلِي الابْنَ عَلَمْ) بإثبات الياء في آخر (يلي)»؛ وجاء في 
بعض الشروح المطبوعة: (أو يَلِي الابْنَ عَلَمُ) ب (أو). والرواية المشهورة (ويّلٍ 
الابْنَ عَلٌَ) بالواو وبحذف الواو من آخر (يل). 

فكيف يكون تخريج هذه الروايات؟ 

نبدأ بالرواية المشهورة في النسخ: (ويَلٍ الابْنَ عَلَمُ): بحذف الياء من الفعل 
(يَل)» فالفعل مجزوم؛ لآن الواو حينئذٍ حرف عطفء فعطفت الفعل المضارع 
(يلي) على قوله: (إِنْ لَمْ يل الابْنُ عَلَمَا ويَلٍ الابْنَ عَلَمْ). عطفت فعلًا مضارعًا 
على نعل مصارع فانجزم مثله. 

وأما الرواية القليلة في بعض النسخ: (ويَلِي): بإثبات الياء» فالفعل حيتئل 
مرفوعء والواو حالية» أي: يعني إن لم يلي الابن علمًا والحال أن هذا الابن يلي 
علمّاء أو يليه علوٌ فالحكم كذا وكذاء وهذا جائز. 

وأما الذي في بعض الشروح المطبوعة: (أو يَلٍِ) ب (أو) فهذا خلاف المعنى؛ 
لأن شرط المسألة كما سيأتي: اجتماع الأمرين معّاء أن الابن يلي عَلَمّاء وأن يليه 
عَلَّم أي: يكون قبله عَلَم وأن يكون بعده عَلَّمِ لابد من الأمرين» ليس أحدهماء ف 
(أو) هنا على خلاف المعنى. 

وفي قوله: (وَبِاصْطِرَارٍ خض جمْعُ يا وَأل) جاء في النسخ برفع (جمع) ونصبهاء 
وجاء في بعضها بالرفع» وجاء في بعضها بالنصبء (وَبِاصْطِرَارٍ خض جَمْعٌ): 
(وَبِاصْطِرَارٍ خصّ جَمْعَ). 
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قالرع على رواية (واْرَارٍ خض 2 اي فإن (خصٌّ) ركون فد 
وأما على رواية النصب: 0 حابم 
فعل أمر مثل (عذَّ)؛ فهو فعل أمر وفاعله مستتر تقديره (أنت)» وجمع: متعر له 


منصوب. 
كلاهما وارد في النسخ, ثم نعود بعد ذلك إلى الأبيات» فنقول: إن ابن مالك 
رَحمَهُآنَهُ فى هذه الأبيات ذكر خمس مسائل: 
المسألة الأولى: بيان أحرف النداء. 
المسألة الثانية: حذف حرف النداء» تكلّم على حكم حذف حرف الئداء. 
المسألة الثالثة: حكم المنادى الأعرابي 
المسألة الرابعة: حكم المنادى في ضرورة الشعر. 
المسألة الخامسة: نداء ما فيه (أل)» كيف تنادي كلمة في أولها (أل). 
بهذا الترتيب» فقال ابن مالك رَحِمَهاانَهُ في المسألة الأولى: بيان أحرف النداء: 
و كَالنَاءِ ا وَأَيْ وَآكَذَا أيَانُّمَ هيا 
َالهَمْرُ ِلدّانِي وَوَالِمَنْ يِبْ أَو يا وَغَيْرُوَاَدَى اليس اجُديِبُ 
فذكر رد حِمَدُأنَهُ فى هذين البيتين أحرف النداء وأنها سبعة: 
فالأول: (يا)» وهو أمٌ الباب. كقولك: (يا زيد). 
والغاق:(أي): كقولك: (أى زيد أقبل). 
والثالث: 7). أي هود معلوذة كقولك: (اريك أقبل). 
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الرابع: (أيا)» كقولك: (أيا زيدٌ). 


الخامس: (هيا)» كقولك: (هيا زيدٌ أقبل). 

السادس: الهمزة المفردة» نحو: (أزيد أقبل). 

السابع: (وا). نحو: (وزيد أقبل)» أو (وازيداه). 

فهذه الأحرف التي ذكرها ابن مالك ويزيد النحويون حرقًا ثامئًا وهو: (آي) 
نحو: (آي زيدٌ أقبل)» هو (أي) لكن مهمزة ممدودة» فمعنى ذلك: أن الهمزة من 
حروف النداء مقصورةً وممدودة» وأن (أي) من حروف النداء مقصورةً وممدودة» 
فهذه أربعة أحرفء. مع بقية الأحرف التي ذكرها ابن مالك. 

وذكر ابن مالك أيضًا في هذين البيتين أن الأحرف الخمسة الأولى وهي: (ياء 
أي 3 أياء هيا) هذه الخمسة للمنادي النائى» أو المنادى الذي في حكم النائي» أي 
المنادى البعيد أو الذي في حكم البعيد» أي: المنادى البعيد حقيقةَ أو حكمّاء فهذه 
الأحرف الخمسة لنداء البعيد سواءٌ كان بعيدًا بُعدًَا حقيقيًا أم كان بعيدًا بُعدَا 
1 > 

فالبعيد بُعدًا حقيقيًا هو البعيد في المكان» مكانه بعيدٌ عنك» تقول لمحمدٍ إذا 

والمنادى الذي في حكم البعيد: قالوا كالنائم وكالساهي وكذي المكانة 
الرفيعة» وكالبغيض البعيد عن القلب. فكل هؤلاء لهم بُعد ولكنه بُعد حكمئ لا 
بُعدّا حقيقيا مكانيّا فلك أن تناديهم ببذه الأحرف, أردت أن توقظ محمد من النوم 
فلك أن تعامله معاملة البعيد؛ لأنه بعيدٌ في انتباهه وإدراكه. فتقول: (يا محمد) أو 
(أي محمد)ء أو (أيا محمد)ء قال الأعشى: 
فقلت هيارباه ضيف ولا قرى بحقك لا تحرمه الليلة اللحما 


فنادى ربه وهو أقرب إليه من حبل الوريد بحرف النداء للبعيد (هيا رباه)» 
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بشىءٍ من هذه المعاان كعظمة المنزلة ونحو ذلك. 
وبعد أن ذكر أن هذه الأحرف الخمسة للبعيد حقيقة أو حكماء ذكر أن حرف 


2-6 
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النداء (الهمزة) للقريب الداني» قال: (وَالهَمْرُ لِلدّانِي)» فنقول أيضًا للقريب حقيقة 
أو حكمّاء فتقول: (أمحمدٌ ما رأيك في كذا وكذا) إذا كان قريبًا منك. 
ثم ذكر َمَهْلَنَهُ أن المنادى المندوب وهو المُتفجّع عليه أو المُتوجع منه كما 

سيأتي في باب [الندبة] يُستعمل معه حرفان: 

الحرف الأول: (وا) مطلقاء كقولك: (وازيد) أو (وازيداه). 

الحراف الفاق؟ (يا)» تقول: (يا ؤِيدٌ ما أرحمك للفقراء) إلا آن (ا) لا تستسمل 
مع المندوب إلا بشرط أمن اللبس» ما معنى بشرط أمن اللبس؟ أي: يُعلّم أن هذا 
المنادى يتدوني» ولا يلفس بالمتادى التحتيقي» أن الخال والقزينة في الكللا بها 
يدل على ذلك» فيجوز أن تستعمل (يا) في الندبة حينئذ» فإذا حدث لبس وجب أن 
تستعمل (وا)؛ لها خاصة للندبة. 

هذا ما ذكره ابن مالك رَيِمَهَُنَهُ في هذين البيتين» ثم إننا نقول إن النحويين 
َجمَهُلنَهُ قد اختلفوا في كل حرفٍ من هذه الأحرف» ماذا ينادى به؟ القريب أم 
البعيد؟ وبعض النحويين زاد منزلة ثالثة وهو المنادى المتوسط» فبعضهم يجعل 
(أي) للنداء المنادى المتوسطء ليس البعيد ولا القريب» على خلافٍ طويل في 
ذلك. 

وأرجح الأقوال في ذلك: أن (الهمزة) لنداء القريب حقيقة أو حكمّاء وأن (يا) 
لنداء الجميع» (يا) أم الباب يُنادى مها الجميع» القريب والبعيد والمندوبء و (وا) 
خاصة لنداء المندوبء وبقية الأحرف لنداء البعيد حقيقة أو حُكمّاء هذا أرجح 
الأقوال مع خلافٍ طويل في كل حرفٍ من هذه الأحرف. 
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والشواهد على حروف النداء كثيرةً جدَّاء نذكر بعضها فقط من باب (©) د: 
االدرس. فمن النداء بالهمزة: قول امرؤٌ القيس: 
أفاطِم مهلا به يعض مَذَا ائَدَلَل وإِنْ كُنتِ قد أَرْمَعْتِ صَرْمِى فَأَجْمِا 


وقول جرير: 


أعبدًا حل في شعَبِي غريب ألوما لا أا لك واغترايا 
فامرؤ القيس نادى بالهمزة المعرفة (أفاطم)» المعرفة العلم» وجرير نادى 
بذلك النكرة المقصودة (أعبدًا). 
وفي الحديث: «أي رب». فنادى ب (أي). 
وقال الشاعر: 
ألم تسمعي أيْ عبد في رونق الضُحى 2 بُكَاءَحَمَامَاتٍلهنَ مَبِيرٌ 
وقال الشاعر: 
أيا ظَبِيَةً الوعساءٍ بَينَ جُلاجلٍ وََينَ التقا نت آم 
فنادى ب (أيا). 
وكذلك قول الشاعرة: 
أباشسر لايور ناتك دورنا) كأنك لم تجزع على ابن طريف 
وقال الشاعر: 
هيا أم عمرو هل لي اليوم عندكم 
وقال الآخر: 
تَأَضَاحٌ يَرْجُوأنْيَكُونَ حي |( ويقولُمنْفرحهياربًّا 
فهذه المسألة الأولى في هذا الباب» وهي بيان أحرف النداء. 
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لم تقل امع :نالا نَهُ إلى المسألة الثانية في هذا الباب» وهي: حكم 
حذف حرف النداء: 

فيقول في ذلك: 
وَعَبرٌمُنْدُوبٍوَمْضْمَرٍوََا20 جَامْسْئَفَانَكَدْيْمَرَى نَاغْلَمَا 
وَذَاكَ فِي اشم 0 فَلَّوَمَنْ يَمْنَهْهُتَانْمْرْعَاذِلَة 

فذكر ابن مالك ريه لَهُ في هذين البيتين حذف حرف النداء» وأن لحذفه ثلاثة 
أحوال: 


الحالة الأولى: يمتنع حذفه. أي: يجب ذكره. 

الحالة الثانية: يجوز حذفه قليلاء الأكثر والأفضل ذكره إلا أن حذفه جائز 
جوازًا قليلًا. 

الحالة الثالثة: جواز حذفه مطلقًا. 

0-7 3 حذفه: 

فذكر ابن مالك رََدَآنَهُ أنه لا يُحدّف في ثلاثة مواضع» وهي 

* إذا كان المنادى مندوء 

©« أو مضمراء أي: ضميرًا. 

٠.‏ أو تاثا يده 


قال: 922 2 َيْرٌ مُذُوب): هذا المنادى المندوب» (وَمُضْمَرِ): هذا المنادى إذا كان 
ضميرًاء (وَمَا جا جا مُشمَعَك)): أي: المنادى المُستغاث به. ما غيرها فإن المنادى قد 
يُعرَّى من حرف النداء. 


فالموضع الأول: إذا كان المنادى مندويًاء كقولك: (وازيداه)» فإنه له يجوز أن 


شرح ألفية ابن مالك 


1 
ل 
تقول (زيناء)؛ لآن المتادى متدوب» قالواء لآن النْدية كما سيار ي في با اب [ الدب ] 
برو ل ب سيا سور 
الصوتء. والحذف ينافي ذلك فلم يجز. 
والموضع الثاني: إذا كان المنادى مضمرًا أي: ضميراء نحو قولهم: (يا إياك قد 
كُفِيت)» لا يجوز أن يقال: (إياك قد كُفيت) وأنت تعني النداء؛ لأن المنادى ضمير» 
قالوا: لآن الحذف هنا (حذف حرف النداء) مع الضمير يفوّت الدلالة على النداء 
مع الضمير؛ لأن المعنى سيذهب إلى شيءٍ آخرء كيف ذلك؟ 
ذلك لأن نداء الضمير قليلٌ» بل قيل: شاد ولم يأتٍ إلا في أمثلةٍ قليلة جداء 
فالعرب لا تعرف ذلكء ليس معروفًا ومشهورًا عندها ذلك إلا على قلةٍ أو شذوذ. 
فلهذا لا يجوز أن تنادي الضمير ثم تحذفه» وتقول: أنا قصدته» كيف نعرف أنك 
قصدت شيئًا هو في اللغة أصلا قليل أو شاذ؟ ! 
يجب أن يُعلّم أن نداء الضمير قليلٌ أو شاد وهو على قلته أو شذوذه يكون 
على صورة المنصوب. فتقول: (يا إياك تعال)؛ (يا إياك اسكت)»: ويكون على 
صورة المرفوع» تقول: (يا أنت ما أحسن ما تقول)» (يا أنت تعالٌ إلىّ)» قال 


الراجز: 


والموضع الثالث لمنع حذف حرف النداء: أن يكون المنادى مستغانًا به 
كقرلاف؟ (يا نوين لخالر) قاذ يجوز أن ققرل: (لرين تخالن)؛ لكن المتاض مسعفاث 
به. 

فإذا عرفت ذلك من كلام ابن مالك رَِمَهُلنَهُ كما في هذا البيت» فاعلم أن 
النحويين يضيفون أبعنا ثلاثة مواضع يمتنع فيها أيضًا حذف حرف النداء» انتهينا 
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إِذا: نقول الآن الموضع الرابع من مواضع منع حذف النداء: إذا كان المنادى 
بعيدًا: فإن حذف حرف النداء ممتنع» والعلة هنا واضحة؛ لأن المراد عند نداء 
البعيد مد الصوت لكى يسمعك وينتبه لك» وحذف حرف النداء ينافي ذلك. 


الموضع الخامس من مواضع منع حذف النداء: إذا كان المنادى اسم جنس 
غير معين» اسم الجنس أي: النكرة؛ لكن نقول: اسم الجنس غير المُعيِّنء أي: يريد 
النكرة غير المقصودة» فإن حذف النداء معها ممتنع» كأن يقول الخطيب: (يا غافلًا 
اذكر الله)» هنا لا تحذف حرف النداءء» أو كقول الأعمى: (يا رجلا خذ بيدي) فهنا 
لا يُحدّف حرف النداء. 
(يا الله اغفر لي)» ولا تقول: (الله اغفر لي)» وسيأتي كلامٌ أوسع في آخر بيتِ من 
هذا الباب على نداء لفظ الجلالة (الله)» وأن له صورًا عند العرب. 

فهذه الحالة الأولى من أحوال حذف حرف النداء وهي حالة الامتناع» هنا 
يمتنع حذف حرف النداء. 

الحالة الثانية لحذف حرف النداء: هى حذفه قليلا: 

جواز حذفه إلا أن هذا الحذف قليلء أي: أن ذكره أكثر في كلام العرب» فذكره 
ع ع 5 م 24 ع م ع 
أفضلء إلا أن حذفه جائز» لكنه جائرٌ جوارًا قليلاء أي: لا يُكثّر منه. إذا أكثر منه 
كان هذا خلال بالفصاعة وخر وخا من سيد الضوابه» لكن لو أن به الاسات أو 
المتكلّم أو الكاتب قليلا فلا بأس به. 

وذلك في موخ ضعين: 

الموضع الأول: إذا كان المنادى اسم إشارة. 
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والثاني: إذا كان المنادى اسم جنس . 


وفي هذا قال ابن مالك: 


أي: أن الحذف قليل مع اسم الجنس والمشار له أي اسم الإشارة» فأسماء 
الإشارة نحو: (يا هذا تعال)» أفضل وأكثر من قولك: (هذا تعال) مع جوازه. 
وقولك: (يا هؤلاء اجتهدوا) أفضل وأكثر من قولك: (هؤلاء اجتهدوا) مع جوازه. 

وأما اسم الجنسء قلنا اسم الجنس هو النكرة» لكن هنا نريد النكرة 
المقصودة؛ لأننا ذكرنا النكرة الغير المقصودة في مواضع الامتناع» فيكون المراد 
هنا بالنكرة: النكرة المقصودة المعينة المرادة» فقولك: (يا ليل متى تنقضي) كلمة 
(ليل) هذا اسم جنس نكرة» (يا ليل متى تنقضي) أكثر وأفضل من قولك: (ليلٌ متى 
تنقضي) مع جوازه» وقولك: (يا رجل ما أشجعك) أفضل وأكثر من قولك: (رجل 
ما أشجعك) مع جوازه. 

فإذا عرفنا ذلك نذكر أن النحويين يََهُمآنَهُ اختلفوا في هذه المسألة» أعني 
(حذف حرف النداء إذا كان المنادى اسم إشارة أو اسم جنس) على قولين: 

القول الأول: مَنع حذف حرف النداءء قالوا: إن حذفه حينتظٍ يكون ممتنعًا؛ 
لقلة ما ورد من ذلكء. فلا نقيس عليه»ء وهذا قول جمهور البصريين. 

والقول الثاني في المسألة: أن حذفه حيتتذٍ قليل» أي: يجوز جوارًا قليللاء وهذا 
قول الكوفيين وطائفة من العلماء» وكما ترون اختاره ابن مالك رَِمَدَآنَهُ في هذا 
البيت» إذ قال: (وَمَنْ يَمْتَعْهُ قَانْصرٌ عَاذلَةُ) مع أنه نص أنه قليل» فقالوا: (وَذَاكَ في 
اسم الجدْس وَالمَُارٍ لَه كَلّ) أنه جائز قليل؛ لكن مَن يمنعه (فَانْصُرْ عَاذلَة) إشارة 
إلى تو امون | سريين اللاي اغا كانه 
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اراس والاضا: هو قول الكوفيين الذي نصره ابن مالك هناء وهو جواز 
الحذف قليلا؛ لآن الشواهك التى وردتع على ذلك دراك عدة: 


1 


فمن حذف حرف النداء مع اسم الإشارة: قوله سْبَحَانَهوَتَعَالَ وم نتم هلولا 2 
تَقَدُلُوت أَنْمْسَكُ © [البقرة:86]» قالوا: المعنى والله أعلم: ثم أنتم تقتلون 
أنفسكم» و(هؤلاء) نداءء أي: يا هؤلاء أنتم تقتلون أنفسكم. ثم أنتم يا هؤلاء 
تلن أنفينك: فهذا قول فى الآيةة وق الآية أقوال أخرى. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
ذاء ارعواءء فليس بعد اشتعال الراسن ثمينا الى العبيا ف سحييل 

(ذا) أي: يا هذاء (ارعوا أن): يأمره؛ أي: يا هذاء فنادى اسم الإشارة وحذف 
حرف النداء. 

ومع ذلك قر مال : 
إن الأولى وَصَفُوا قَوْمِي لَهُمْ قَبِهِمْ هَذَا اعْتَصِمْ تَلْقَّ مَنْ عَادَاكَ مَخُذُولا 

كول إن الى وصترك النين ( مرا بالاوة والشجاعة اتوي لهو): أن 
يتصدون لهمء (بهم) فبقومي اعتصم يا هذاء تلق من عاداك مخذولاء فقال: (فبهم 
ياذا اعتصم) أي: يا هذا اعتصمء فنادى اسم الإشارة وحذف حرف النداء. 

قالوا: وعليه قول المتنبي: 
كتذى يورق أنا يست زسيسا. )قوسا كتين تسيا 

أي: (يا هذي) مع أن المتنبي كما تعرفون لا يُحتّج بشعره؛ لأنه متأخر. 

فهذه شواهد على حذف حرف النداء مع اسم الإشارة» أما حذف حرف النداء 
مع اسم الجنس أي: النكرة المقصودة» فمن شواهد ذلك ما جاء في الحديث في 
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قصة موسى عََََسَكةْ عندما هرب الحجر بثوبه فقال: (ثوبي حجر) ا وبي 
يا حجرء وكلمة (حجر) اسم جنس نكرة مقصودة؛ لأنه يقصد حجرًا معينًا. 

ومن ذلك قول العرب: (أصْبح ليلُ) أي: أصبح يا ليل» ومن ذلك قولك: (افتدٍ 
مخلوق) أي: افتدي يا مخلوق» ومن ذلك قولهم: (أطلق كرى) أي: أطلق يا 
3 

المثال الأخير: (أطلق كرى) تمامه: (أطلق كرّى إن النعام في القرى)» كرى: 
يريدون الكروان» أطلق يا كروان» نوعٌ من الطيوره ثم خَذِقَت النون تفخيمًا كما 
سيأتي في باب التفخيمء ثم حُذِفَت الألف تبعًا لحذف النونء ثم قَلِيّت الواو ألما 
فصارت: (أَطْلِق كرى»؛ يُضرّب مثلا لمَن يتكبّر وقد تواضع مَن هو أشرفٌ منه. 
(أطلق كرى إن النعام في القرى). 

الموضع الثالث لحذف حرف النداء: الجواز المطلق» فيما سوى الحالتين 
السابقتين فإن حذف حرف النداء جائرٌ وهو كثير» كقولك: (يا محمد تعال)؛ 
(تحبت قحال قال قار د الاق قرطي كدر تسرف 0 ٠‏ إن 
حكنت ين اَاطِعِينَ4 [يوسف:19]: وقال: «إسَتَفْعٌ لك أيه التَََانِ 4 
[الرحمن:١"]»‏ وقال: أن أَدُوأ إِكَ عِبَادَ أضّهِ 4 [الدخان:8١]‏ أي: يا عباد الله 
وكقوله: رب أعفرٌ لي # [الأعراف:1١5١]‏ أي: يا رب اغفر لي. 

فهذا ما يتعلق بالمسألتين الأوليين في هذا الباب» تُكمل إن شاء الله في الدرس 
القادم. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


ه © مو 
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الدرس الخامس والتسعون 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته» حياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة؛ ليلة 
الإثنين الخامس عشر من شهر ذي القعدة من سنة 577 ١‏ من هجرة المصطفى 
عَِنَ وض والسَلف ف مديئنة الرياضى 2 جامع الراجحى. نعقدل بحمد الله وتوفيقه 

وفي الدرس الأخير كنا تكلمنا في آخره على باب [النداء] بعد أن انتهينا من قبل 
من أبواب التوابع» ثم شرعنا بعد ذلك ني باب [النداء ]ء وتكلمنا في باب النداء على 
مسألتين وهما: 

٠‏ أحرف النداء. 

٠‏ حكم حذف أحرف النداء. 

وكان ذلك في أربعة أبيات من أبيات هذا الباب» ليبقى لنا من أبيات هذا الباب 
ثمانية أبيات» نقرأها الليلة إن شاء الله» ونشرح منها ما تيسرء وفيها يقول ابن مالك 
رمألل ف باب [النداء ]: 


وَابْن المُعَرَّفَ المُتَادَّى المُفُرًَدًا عَلَمِ الْذِيفِي رَفْموِقَدْعْو عُهِدًَا 
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وَانْو انْضِمَامَ مَابََواتَبْلَ النْدَا 
ل 


الي تيل الانة 
اما لامر 3 


عرهس 


افر لهم ايض 


وََ و 


4 انظ 
وَنسبهة الث افا لاق 
احييه م 
كتسا لت ةاتبيننا 


في هذه الأبيات الثمانية الباقية من باب [النداء] يتكلم ابن مالك -عليه رحمة 
الله- على ما بقى من مسائل هذا الباب التى ذكرناها في الدرس السابق» وهى: 


٠‏ حكم المنادى الإعرابى 


ه حكم المنادى في ضرورة الشعر. 


© نداء ما فيه آل 


فلهذا سيبدأ ابن مالك رَِجْمَدُآلنَهُ ببيان المسألة الأولى من هذه المسائل» وهى 
حكم المنادى الإعرابي» 0 1 


وَائِن المُعَرَّفَ المُتَادَى المُفُرًدًا 
وَانْو انْضِمَامَ مَابَتَوائَبْلَ النْدًا 
وَالمْفْرَدَ المَنكورَوَالمْضَانًا 
وَنَحْوَرَب يُِدِضمٌوَافْتَحَنَّ مِنْ 
وَالصضَمٌ إِدْلَمْ يَلِالابْنْعَلَمَا 


0000 


وَاضْمُمْ أو انْصِبْ ما اصْطِرَارا نوّنَا 


عَلَى الْذِى فى رَفعهٍ قَدْعهدًا 
ووه عر .قن 
000 


غير ٠‏ دن و 2 
محرّى ذى بناء جادا 


* َه ور ود عمل ه م ه. 


<0 


كَكَانةاتنهتقا 1 سْيَحْقَاقٌ ضَهَبينَا 


كل هذه الأبيات في حكم المنادى الإعرابي» في البداية يجب أن نعرف أن 
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لساري مر به المنادى في حقيقته مفعولٌ به» فلذلك كان حكمه دائمًا 
النضب» فأنت تقول (يا غَيك الله) أ أنادي عبد الله ف (عبد الله) تشعو به لهذا 
الفعل المحذوف. 

أو قدو أقعد (عبد الله)» أو أريد عبد الله فالمنادى 50 
وجويًا في أسلوب النداء» وحرف النداء يدل على هذا الفعل» فأصل الكلام أنك 

تقول مثا لمن تخاطبه. تقول: (أناديك)» فقولك: (يا عبد الله) كقولك لعبد الله 
(أناديك)» ف (أناديك) و (عبد الله) سواءٌ في المعنى» (عبد الله) مفعولٌ به كما أن 
العاف ف (أنادياك) مقعول يه 

إلا إن النداء أسلوبٌ خاص عند العرب فلهذا خصوه ببعض الأحكام» وهي 
التي يذكرها النحويون ني هذا الباب» ومن ذلك أنهم يجعلون المنادى مرةً منصوبًا 
نحو: (يا عبد الله)» ويجعلونه مرةً مبنيّا على الضم نحو: (يا محمدٌ). 

فالمنادى المنصوب نحو (يا عبد الله) أمره واضحء ومنصوبٌ في المحل لا 
شكء قلنا: منادى متعول يه بلحكةه: النلضبية دائمّاء فهو منصوبٌ في المحل 
ومنصوب اللفظء وأما المنادى المبني نحو: (يا محمدٌ) فهو أيضًا منصوبٌ إلا أنه 
منصوبٌ المحل دون اللفظ. منصوب المحل مبني اللفظ. 

وقبل أن ندخل في تفاصيل الكلام على إعراب المنادى» وأقسامه. وحكم كل 
قسمء نريد أن تُلخّص سريعًا إعراب المنادى» كيف يُعرّب المنادى؟ 

قبل أن نشرح كلام ابن مالك شرحًا علميًا فنقول: المنادى نوعان: 

الأولة أن ثنادى شيا .وهذا المُعيّن اسمة كلمةٌ واحدة قهذا قبنيه على ما 
يُرقَع به نحو: (يا محمدٌ) فأنت تنادي شخصًا مُعينًا بعينه بذاته» واسمه كلمة 


واحدة» (يا هنذٌ)» (يا مريم). 
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0 ل 


وكذلك قولك: (يا رجل) وأنت تقصد رجلا معيئًاء رجل أمامك مثلا أخطأ في 
5 و | و 

شيءٍ معين» فأنت تخاطبه هو فتقول: (يا رجل اتقٍ الله)» فقولك: (يا رجل) تريد 
معيئًا أو تريد أي رجل؟ تريد معيئّاء وهذا المعين أنت الآن سميته بكلمة واحدة. 
إذن لمعلل ما تركعه يه زياويا ): 
فتقول له: (يا طالبٌ) لأنك لا ترد أي طالبء تريد طالبًا معينّاء (يا طالبٌ). 

ولو كنت تريد جميع الطلاب فأنت تريد حيتئذٍ طلاب معينين» تريد أن 
تخاطب كل الطلاب في الفصلء فهنا معينون وإن كانوا جماعة» ولكنك تريد 
جماعة معينة» وكلمة (طلاب) أيضًا كلمة واحدة» فكيف تناديهم؟ زيا طلاتٌ لا 
تنسوا الواجب»» أيضًا يدخل في هذا الحكم. 

الثاني: ما سوى ذلك» أ كأن تنادق غير معدن أو أن تنادي شخصًا اسمه 
يتكوّن من أكثر من كلمة» فهذا كله حكمه واحد وهو أنه يُنصّبٍ بعلامات النصب» 
تقول: (يا عبد الله)» المنادى (عبد الله)» ناديته بكلمتين» فلهذا تنصب (يا عبدَ) 
متادى حضوت وهو مضاق ولفظ الجلالة مضاف إليةد 

كيف تنادي حارس المدرسة؟ (يا حارس المدرسة)» أنت لا تنادي أي 
حارس» تنادي حارس المدرسة» إذن: ناديته بقولك (حارس المدرسة) كلمتان» 
إذن تنصب (يا حارسٌ) منادى منصوب وهو مضاف والمدرسة مضاف إليه. 

ريا طالتَ العلم). وطللاب العلم كيف تناديهم؟ زيا طللات العلم) كذلك؟ 
لأنك ناديتهم بكلمتين. (يا طاليًا للحق) تنصب أم تبنى؟ تنصب؟ لأنك لا تناد 
أَئْ طالبء» تنادي طالبًا للحق, إذن: ناديته بأكثر من كلمة» ناديته بكلمة (طالبًا) أو 
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معين» أما (يا طالبًا للحق) ناديت شخصًا آخر لكن ناديته بأكثر من كلمة» فلهذا 
تنصب (يا طالبًا للحق). 

بما أنه أكثر من كلمة فهو يتتصب. حتى قولك: (يا عبد الله) هذا علم معرّف 
بالإضافة» ومع ذلك تنصبه» معرفة» شخص معين فتنصب. 

قلنا: إذا أردت نداء نكرة غير معين أو ناديته بأكثر من كلمة» فإنك تنصب على 
كل حالء (يا طالبًا للحق) قد تقصد بها معيئًا إذا كنت تخاطبه» وقد تقصد غير 
معين إذا كنت خطيبًا مثلّاء لكنه منصوب على كل حال. 

(يا طالبًا بغير فائدة) تنصبه؛ لأنك ناديت هذا الطالب الذي بغير فاتدة» لو 
الأ قال ديا رجلا خلميدى) يرية أى وجل» كرةه الوافظ عندما قرول لزيا 
غافلًا اذكر الله) أي: أي غافل» خطيب عرفة قال: (يا حاجًا احفظ حجك) يريد 
حاجًا معيئًا أو يريد هذه الكلمة تعم كل الحجاج؟ هذه نكرة» تشيع في كل 
الحجاج. 

في حفل المدرسة يقول الأستاذ أو المتكلم أو المدير: (يا طالبًا اجتهد) يريد 


طالبًا معيئًا أو أنها نكرة تسير في كل الجنس؟ هذه نكرة غير مقصودة لا يريد بها 
بعد أن قدمنا بهذه المقدمة نعود إلى كلام ابن مالك رَيِمَدلَنَهُ ونشرحه؛ فابن 
مالك ذكر أيضًا أن المنادى قسمان: 
القسم الأول: أن يكون معرفةً مفردًا (وَابْن المُعَرَّفَ المُتَادَى المُفرّدَا): أي: 
يكون معرفة مفردًاء ما المراد بالمعرفة» وما المراد بالمفرد؟ 


نبدأ بالمعرفة: كل اسم دل على معيّن فهذه هي المعرفة» كما شرحنا ذلك من 
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قبل في باب المعرفة والنكرة» وخلاف المعرفة؛ النكرة وهي كل اسم دل على غير 
معينء أو كما يقولون: كل اسم شاع في جنسه. وسبق الكلام على المعرفة والنكرة» 
وأن المعرفة سبعةٌ أقسام, وهي: 

- الضمير. 

- العلم. 

- واسم الإشارة. 

- والاسم الموصول. 

- والمعرّف ب (أل). 

- والمعرّف بالإضافة. 

- والنكرة المقصودة. 

هذه هي المعارف. ما سواها من الأسماء نكرات» هذا هو المراد بالمعرفة. 

وما المراد بالمفرد؟ 

المراد بالمفرد في هذا الباب باب [النداء] خلاف المضافء وسبق أن ذكرنا 
ونعيده الآن؛ لآن هذا موضع ذكرهء أن مصطلح المفرد له في النحو ثلاثة 
استعمالات: 

الاستعمال الأول: أن يراد به خلاف المثنى والجمع؛ ف (محمدٌ) و (رجلٌ) 
مفرد» و (محمدان» رجلان) مثنى وليسا مفردّاء (المحمدون» رجال) جمع وليس 
مفرداء هذا هو أشهر استعمالات المفرد. 

الاستعمال الثاني: أن يُراد به خلاف الجملة وشبه الجملة» الجملة الاسمية 
والفعلية» وشبه الجملة (الجار والمجرورء وظرف الزمان» وظرف المكان)» ما 
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سوى الجملة وشبه الجملة أيضًا يُراد بالمفرد» ف (محمد) على هذا الاصطلاح 
مفردء (محمدان) مفرد؛ لأنه ليس جملة ولا شبه جملة» و (المحمدون) مفرد» و 
(قام) مفرد» و (قد) مفردء هذه كلها ألفاظً مفردة. 

وقولك: (ذهب محمد) أو ميد ذهب) هذه جملتان» ولسينتا مفردّاء 
وقولك: (في الدار) أو (فوق الدار) هذه شبه جملة وليس مفردًا. 

الاستعمال الثالث للمفرد: أن يراد به خلاف المضاف والشبيه بالمضاف» 
والمضاف سبق شرحه في باب [الإضافة]» والشبيه بالمضاف سيأق شرحه. ف 
(محمد.» محمدان» محمدون) مفرد على هذا الاستعمال؟؛ لأخنا ليشيبت مضافةٌ ولا 
شبيهة بالمضافء (رجلء رجلان» رجال) كذلك. 

و (معدي كرب) هذا مركبٌ مزجئ على هذا الاصطلاح مفرد؛ لأنه ليس 
مضافاء ولا اثنبيهًا بالمضاف» هذا مركب هرجى» والمركب الموجى يجعل 
الاسميّن اسمًا واحدّاء أما المضاف والمضاف إليه فالإضافة تجعل الاسميّن في 
حكم الاسم الواحد؛ لأنهما يدلان على شيءٍ واحدء أما المركب المزجي فيجعل 
اسميّن اسمًا واحدّاء (حضر موت) هذا مركبٌ مزجي مفرد» كلها مفردات وليست 
مضافات. 

أما (رجلٌ خير) (طالبٌ علم)؛ فمضافان وليسا مفرديْن (طالبٌ علمًا) هذا 
شبية بالمضافء (طالبٌ للعلم) شبيةٌ بالمضاف وليس مفردًا. 

والاستعمال الأخير: وهو أن يراد بالمفرد خلاف المضاف والشبيه بالمضاف 
هو المقصود في هذا الباب [باب النداء]» وأيضًا في باب آخر من أبواب النحو وهو 
باب [لا النافية للجنس ]ء لا النافية للجنس ما حكم اسمها؟ 

إذا كان مفردًا يُبنى على الفتح (لا رجل في البيت)» وإذا كان مضافًا أو شبيهًا 
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الاستعمال. 


فهذا القسم الأول المنادى المعرّف المفرد. ما حكم هذا القسم؟ حكمه: أنه 
يُبنى على ما يُرفَع به» أي: يُعامل كالمبنيات» مبنع لا معرّب. يُبنى على مثل 
علامات الرفع» أي: يُبنى على الضم والآلف والواوء يُبنى على الضم ولم نقل 
الضمة» لماذا؟ إذا كانت علامة للرفع في المعرب سُميِّت ضمة» والذي يماثلها في 
العياق. 4 حينم بيذ اوها اقتره رويلل| شيل اف :يات المعيونية و لمكن فى 
مصطلحات المعرب ومصطلحات المبني. 

قلنا: يُبنى على ما يُرفع به» أي: على مثل علامات الرفع» أي: الضم والألف 
والواو» بقي علامة من علامات الرفع لم يذكرها وهي: ثبوت النونء ولم يذكرها 
هنا؛ لأن ثبوت النون إنما يكون علامة في الفعل المضارع إذا كان من الأفعال 
الخمسة» ونحن الآن في باب [النداء]» والنداء خاصٌ بالأسماءء» فلهذا لا حاجة 
لذكر هذه العلامة. 

وفي هذا قال ابن مالك رَيِمَدانَهُ: (وَابْن المُعَرَّفَ المُتَادَى المُفْرّدَا): فهذا القسم 
الأول: المعرفة المفرد» حكمه: (عَلَى الَّذِي فِي رَفْعَهِ قَدْ مُهِدَ): أي: على مثل 
علامات الرفع. 

بعد ذلك نريد أن نطبّق الحكم الذي عرفناه لهذا القسم على كل المعارف 
السبعة التي ذكرناها قبل قليل» ودرسناها بالتفصيل في باب المعرفة والنكرة: 

نبدأ بالعَلّم: العَلّم متى يدخل في هذا القسم؟ يدخل في هذا القسم إذا كان 
مفردًا؛ لأن العلم قد يكون مفردًا (محمد) وقد يكون غير مفرد (عبد الله)» نحو: (يا 
محمذه يا مريمٌ» يا نوحٌ» يا إبراهِيم) هذه أجزاء من آيات. 
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من ذلك: (يا الله لفظ الجلالة عَلَّم» كما قررنا ذلك في باب [العلم]ء و(أل) 
ا 0 بالكلفة لآنة 0 العلّمء 


نصب. 


ومن هذا أيضًا: (اللهُم) كما سنعرف في آخر باب [النداء]ء (اللهَمَ) ما أصلها؟ 
(يا الله) حذفنا حرف النداء (يا) وعوضنا عنه بميم مشددة (اللهم). الهاء بقيت 
على ضمتها (يا الل اللهُمَّ): كيف تُعرب (اللهُمٌ)؟ نقول: (الله) منادى مبنع على 

٠. 5 2‏ 5 2 5 5 5 
الضم في محل نصبء. والميم: حرف تعويض مبنيٌ على الفتح لا محل له من 
الإعراب. 


ومن ذلك أيضًا - أي: من العَلّم المفرد-: (يا موسىء يا رامي) إيامومج أَقبِلَ 
لا تَحَف # [القصص:١"]‏ فيكون إعراب (يا موسى) منادى مبنع على الضم 
المُقدّر منع من ظهوره التعذر في محل نصبء (يا رامي» ساميء هادي) تناديه 
فتقول: (يا رامي تعال) منادى مبني على الضم المُقدِّر منع من ظهوره التّقل في 

ومن العَلّم المفرد: 

(سيبويه) فهو عَلمٌ مفردُ على هذا الاصطلاح؛ لأنه ليس مضافًا ولا شبيهًا 
بالمضاف. فكيف تناديه؟ (يا سيبويه رحمك الله)؛ لأنه عَلٌَّ مبنيع على الكسرء 
والاسم المبني لا يتآثر بالإعراب. 

كيف تُعرب (يا سيبويه)؟ حرف النداء إعرابها سبق من قبل نتذكره الآنء يا: 
حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب» سيبويه: منادٍ مبني على 
الضم المُقدّر منع من ظهوره حركة البناء الأصلي (الكسر)» كذا يقال في إعرابه. 


شرح ألفية ابن مالك 


وسينص عليه ابن مالك في البيت التالي» ثم يقال في محل نصب. 

متى تدخل في هذا القسم من المنادى؟ كلها تدخل هنا؛ لأنها لا تضاف كما 
ذكرنا ذلك في باب الإضافة؛ قلنا: أسماء الإشارة لا تضافء إذن: فهى دائمًا لفظها 
مفرد لا يُضاف إلى ما بعله. 

تقول: (يا هذا ما أجمل كلامك)» (يا هؤلاء لا تنسوا الموعد)» كيف تُعرب (يا 
هذا)؟ يا: حرف نذاء لا محل له من الإغعراب مبتى على السكون:» هذا: متاد مبيع 
على الضم المقدر منع من ظهوره السكون الذي بنيّت عليه الكلمة» (يا هؤلاء): 
منادٌ مبني على الضم المقدّر منع من ظهوره حركة البناء وهي (الكسر). 

ناد مشارًا إليهما فتقول: (يا هذان اجلسا)» هذان: مناد مبنيع على الألف-هذه 
الحركة الذي يُبنى عليه ظاهر-. لأننا قلنا أنه يُبنى على ما يُرَفَع به فهو كالمثنىء 
المثنى يُرفَع بالألف إذا كان معريّاء وإذا كان مبنيا يُبنى على الألف. فنقول: منادٍ 
مبنيع على الألف في محل نصبء ومثله (يا هاتان). 

ومن المعارف: الضمير: 

والضمير كله يدخل هنا؛ لأنه لا يُضاف كما ذكرنا ذلك في باب الإضافة:» إلا أن 
نداء الضمير قليل» العرب لا تنادي الضمير إلا على قلة» ومع قلته فاكثر ما سَيِع 
ضمائر النصب. إذا أرادوا أن ينادوا الضمير فإنهم ينادون بضمائر النصب. 

فإذا أردت أن أنادي شخصًا أمامي بالضمير» والأصل أن تناديه باسمه أو 
بصفته فتقول: (يا محمدٌ). أو بصفته فتقول: (يا طالبٌء يا قائمٌ)؛ هذا الأصلء لكن 
نداءه بالضمير هذا قليل» لم تفعله العرب إلا قليلًا فإذا نادوا ينادوا بضمائر النصب 
مثل: (يا إياك اجلس. يا إياك تعال). 
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ومن كلامهم القليل في ذلك قولهم: (يا إياكَ قد كُفيت)» دخل اثنان على بعض 
الملوك فتكلم أحدهماء ثم أراد الآخر أن يتكلم فقال له الأول: (يا إياك قد 
كُفِيتَ)» وعلى ذلك تقول: (يا إياكم لا تلعبوا»» (يا إياك تعالي). 

وهذا قليل» ينبغي ألا تستعمله وإلا تنادي كما تنادي العرب في الأكثر» تنادي 
بالاسم أو الصفة» لكن لو فعل هذا قليلاء مثا إنسان شاعر استعمل ذلك مرةً أو 
مرتين لا يدخل في حد الخطأء أو أنه ألف كتابًا في مائة صفحة واستعملها مرةً أو 
مرتين لا يدخل في حد الخطأء لكن لو أكثر نقول: لاء حينئذٍ أخطأت؛ لأنك 
خالفت العربء العرب لم تعمل ذلك إلا قليلا وأنت عملته كثيرًا فأخطأت» 
الأنضل ال لوث ابسعؤافه قا تجا رؤيه القلة.: 


باع 


قلنا: ما أكثر ما نادت العرب الضمير بضمائر النصبء هذا قليل» وندّر نداء 
الضمير بضمائر الرفع» فكيف ينادونه بضمائر الرفع؟ يقولون: (يا أنتَ تعال» يا 
أنتم انتبهوا) ومن ذلك قول الأحوص: 
ياأبحِرٌياابِنَأبحرياأتتا أنتَ الذي طلقتّ عامَ جعتا 

قد أحسن الله وقد أسأت 

من المعارف أيضًا: الأسماء الموصولة: والمُعرّف ب (أل): 

وهذان لا يناديان مباشرة؛ لآن فيهما (أل)» وسيآأتي الكلام على حكم نداء ما 
فيه (أل) في آخر هذا الباب» وسنذكر ذلك إن شاء الله في حينه. 

من المعارف: النكرة المقصودة: 

كأن تقول: (يا رجلٌ) لمعين» (يا حاجٌ) لمّعينء لو رأيت حاجًا مثالا أنت واقف 
على باب الخيمة أو المخيم ورأيت حاجًا عطشّاء ماذا تقول له؟ (يا حاح تفضلء يا 
حاح اشرب ماءًا) تخاطب هذا الحاج» ولو أنك قلت: (يا حاجًًا تفضل) لدخل 
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أهل منى كلهم؛ لأنك ناديتهم» (يا حاجًا) أي: أنك أشعت النداء. 


أو تقول: ريا طالبٌ) لمعين» 2 زيا مهندس أصلح سيارتي) تخاطب مهندسًا 
معينًاء أو (يا طبيبٌُ ما علاجى؟) تخاطب طبيبًا معيئاء وهكذا. 


وتسمية هذا نكرةً اصطلاح فقط؛ لأن أصله النكرة» وتعريفه إنما حدث 
بالنداء» كل معرفة لها سبب لتعريفهاء (الطالب) التعريف بسبب (أل)»: (طالب 
العلم) التعريف بسبب الإضافة» أسماء الإشارة التعريف بسبب الحضورء الأسماء 
الموصولة التعريف بصلتهاء وهكذا. 

أما التكرة المقصودة وهى التى لا تكون إلا في النداء» فتعريفها حدث بندائها؛ 
لأنك تنادي معيئاء فحدث بذلك التعريف, وإلا فإنها من المعارف اتفاقاء لم 
يخالف في ذلك أحدٌ من النحويين. 

ومن النكرة المقصودة: أن تقول: (يا هم اذهب عني) يريد هما معيئًا وهو الهم 
الذي ركبه» ريا 00 هذا وقتك)» ومنه أن تقول: زيا رجلان» يا مهندسان» يا 
طبيبان) لمعينيّن» ومنه أن تقول: (يا طلابٌ» يا عمال» يا مهندسون) لمعينين. 

ومنه أن تقول: (يا مسلمونء يا مؤمنون. يا متسابقون) وأنت تريد جميع 
هؤلاء» جميع من يتصف بهذه الصفة» كأن تقول: (يا مسلمون اتحدوا) أنت لا 
تريد مجموعة أو مجموعات معينة منهم, وإنما تريدهم كلهم, إذن: تريد مجموعة 
معينة» وإن كانت مجموعة كبيرة» ولكنك تريد مجموعة معينة» لا تريد مجموعة 
لاء أنت تريدهم كلهم, إذن: فالمنادى معروف عندك» معين. 

(يا مؤمنون اتقوا الله)» (يا متسابقون استعدوا) فأنت تريد أناس معينين» فلهذا 


هؤلاء معينون» ستأتي موازنة بين النكرة المقصودة وغير المقصودة عندما نصل 
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المعرفة السابعة: المُعرّف بالإضافة: 

لحي ا 0 

بعد ذلك ذكر ابن مالك رَجِمَهَآانَهُ مسألة تتعلق بهذا القسم من المنادى» فقال: 

وَانو انَضِمَامَ مَا مَايَنَوا قَبْلَ الندا وَلبْحْرَ م مُجْرَى ذي بنَاءِ جُددَا 

هذا يعني أن المفرد المُعرّف إذا كان مبنيًا قبل النداء نحو: (يا سيبويه» يا هذا) 
فإنك تقدّر عليه حركة بناء النداء (وَانْو انْضِمَامَ مَا بَنّوا قَبْلَ النَدَا)ُ إذا ناديت كلمة 
مبنية قبل النداء» فتقدّر عليها حركة بناء النداء فتجعلها حركةً مقدرةً هذه حركة 
البناء للنداء وهي الضم تجعلها مقدرة» منعها من الظهور حركة البناء الأصلي. 

كما قلئنا: (يا سيبويه): فهو مبني على الضم المقدر منع من ظهوره البناء 
الأصلي» - حركة البناء ا وهي ار وكذلك (يا ال لق 

ا كنتب الاو من البطااى :تان 
وَالمُف,رَة المتكحوة وَالتُفْانا وَشْبْهَهُ انْهِ ب عَادِمَما خلآقا 

أي: أن المنادى إذا لم يكن معرفة بل كان نكرةً مقصودة» وإذا لم يكن مفردًا 
بل كان مضافًا أو شبيهًا بالمضاف؛ فإن حكمه النصب. قال: (انْصِبْ) أي: أنه 
مُعرّب؛ لأنه عبّر بمصطلح المُعربات» قال: (انصِبْ)» ولو قال: (افتح) لكان معنى 
ذلك أنه مبنيع على الفتح, ولكن قال: (انْصِبْ) فحكمه النصب بعلامات النصب 
المختلفة» وهى: الفتحة والألف والياء والكسرة» وهناك أيضًا حذف النون ولكنه 
في الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة.» وهذا لا يُتصور هنا؛ لأن النداء 
خاص بالأسماء. 


شرح ألفية ابن مالك - 
ا 


20 ما يدخل في هذا القسم نجده ثلاثة أشياء كما ذكر ابن مالك فى 
الئف: 


الأول: النكرة المقصودة؛ قال: (وَالمُفْرَدَ المَدْكُورَ): أي: النكرة المقصودة: 
متّلنا لذلك قبل قليل أن يقول الأعمى: (يا رجلا خذ بيدي)» (يا غافلا اذكر الله): 
(يا حاجًا احفظ حجك) هذا من خطيب عرفة» (يا طالبًا اجتهد) في حفلة الطلاب. 

ما رأيكم لو قال الأعمى: (يا رجليّن خذا بيدي)؟ نكرة غير مقصودة, فإذن 
ينصب بالياء» لكنك لو كنت تخاطب رجلين معينين لكنت تقول: (يا رجلين اتقيا 
الله)» ولو قال هذا الأعمى: (يا رجلا خذوا بيدي)» نكرةً غير مقصودة» لو قال 
الأعمى: (يا مسلمين خذوا بيدي) نكرة غير مقصودة» غير مقصودة: أي جماعة 
من المسلمية: نكرة مقضودة: كل المسلمية: 

© موازنة ببن النكرة المقصودة وغبر المقصودة: 

إذا قلت: (يا طالبٌ ارفع هذا) أريد طالبًا معينّاء (يا طالبًا ارفع هذا) أريد أي 
طالب يقوم ويرفع هذا فهي نكرة غير مقصودة. 

لو قلت: (يا طلابٌ ارفعوا هذا) فهي نكرة مقصودة أي: أريدهم كلهم يقومون 
ويرفعون هذاء إذا قلت: (يا طلابًا ارفعوا هذا) فهي نكرة غير مقصودة, أي: أي 
طلاب منهم يقومون ويرفعون هذا. 

لهذا مثا (مسلمون) ليس دائمًا نكرة مقصودة أو غير مقصودة» حسب 
المعنى» إذا أردت جميع المسلمين فهي مقصودة (يا مسلمون اتحدواء يا مسلمون 
اتقوا الله» يا مسلمون تمسكوا بالإسلام) فإنك تريد كل المسلمين» لكن لو أردت 
جماعة منهم يعملون هذا الأمر. 


تريد إطفاء حريق فتناديهم فتقول: (يا مسلمون اطفأوا الحريق)؟ تنادي كل 
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ن في العالم ليطفئوا الحريق أو تريد أي جماعة منهم يأتون ويطفئوا هذا 
بالغرض» لأنك لا تخاطب الآن كل المسلمين» معين : تبنى » غير معين : تنصب. 
ومن شواهد النكرة الغير مقصودة» قول مالك بن الريب المازني: 
ياراكّاإماعرضت فبلغن فى مازن والرفي الاثلاقينا 
وة فصتهم مشهورة» كان فاتكًا مسرفًا على نفسه ثم تاب بعد ذلك» وخرج في 
الغزو في وقت عثمان وَدَلَنَدْعَنَهُ حتى وصل إلى أواخر العراق فأدركته هناك الوفاة» 
فقال لصاحبيه في قصيدة جميلة جدًا هذا البيت منها 
ًَ 2-2 عي 585 0 ل اوس م ص 3 - 
ألا لبت شعري هَل أبيتن ليلة بحنب الغضا أزجى القلاصٌ التواجيا 
قَلَيتَ العّضا لَم يتقطع الرّكبٌ عرضه وَلَِتَ العّضاماشى الرّكاب لَيَالِيا 
معروف الغضا في ديار نجدء تحننًا إلى دياره» فأمر صاحبيه أن ينزلاه هناك» ثم 
قال هذا النداء لأي راكب؟ أي راكب أراد منه أن يُبلغ قومه ألا تلاقياء والريب: 
منطقة معروفة الآن يسمونها الناس الرين» فهي أصلها الريب ثم تحرّفت بعد ذلك 
فهذا هو الأمر الأول الذي يدخل في القسم الثاني من المنادى» وهي النكرة 
المقصودة. 
الأمر الثاني الذي يدخل في هذا القسم المنصوب: المنادى المضاف: 
والإضافة معروفة وشرحناها من قبل في باب كامل» كأن تقول: (يا عبد الله» يا 
حارس المدرسة» يا طالت العلمء يا طللات العلم)؛ ريا عَيِكَ الله ) يا: حرف نداء 
مبنى على السكون لا محل له من الإعراب» عبد: منادٌ منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة وهى مضافء. ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. 
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قال حتعالى-: ©##ِيكَاهَلَ الكتبٍ 4 [آل عمران:54]. يو عدم # 
[الأعراف:77]» ميا الْمَربّنِ © [الكهف:85]. (يَا بَنِي آ5م): يا: حرف نداءء بني: 
مناد منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحقٌّ بجمع المذكر السالم فهذه (بنون)» 
وهي مضافء. و (آدم): مضافٌ إليه مجرور وعلامة جره الفتحة؛ لأنه ممنوعٌ من 
الصرف (عَلَم أعجمي). 
"يدا الْمَرْبَينِ #: يا: حرف نداءء ذا: منادٍ منصوبٌ وعلامة نصبه الألف؛ لأنه من 
الأسماء الستة» وهو مضافء القرنين: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. 


الأمر الثالث الذي يدخل في هذا القسم (المنادى المنصوب): المنادى الشبيه 


بالمضاف: 
والمراد بالشبيه بالمضاف هو ما ارتبط به ما بعده من مرفو أو منصوب أو 
مجرور» دياق معان لكان التاق يعكه ورقط يه مير لكان عرفو عا أن منصوبًا أو 


مجرورًاء فعلى ذلك يحتاج إلى أن تفهم المعنى. 

كأن تقول: (يا طالبًا للحق) فأنت الآن لا تنادي طالبًا وإنما تنادي (طالبًا 
للحق)؛ لأنك يمكن أن تنادي فتعمّم فتقول: (يا طالبٌ تعال)؛ لكنك إذا قلت: (يا 
طالبًا للحق تعال) فأنت تنادي طالبًا للحق إلا أن قولك (للحق) ليس على سبيل 
الإضافة» ليس كقولك: (يا طالب الحقٌّ) فهذا مضاف ومضاف إليه» وإنما (للحق) 
جارٌ ومجرور ولكنه متعلق بالطلب. 

أو تقول: (يا طالبًا بغير فائدةٍ تعال)» أو تقول: (يا محمودًا فعله تعال)» نحاول 
أن نوحّد المثال لتعرف أننا لا ننادي محموداء وإنما ننادي محمودًا فعله. (يا 
صالحًا عمله تعال)» (يا قويّا صوته تعال)» لكنك لو تنادي قويًا فقط فسيدخل في 
القسم الأول فتقول: (يا قويٌّ اجلس). 
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فإذا ناديت قوي الصوت فسيكون مضافاء يدخل في القسم الثاني فينصَب (يا 
قويّ الصوت». فإذا قلت: (يا قويًا صوته) فقد جعلته شبيهًا بالمضاف فيُتصّب. 


كلمة (جالس) كيف تناديها؟ إذا أردت جالسًا مُعينًا فتقول: (يا جالسٌ قم) هذه 
نكرة مقصودة تدخل في القسم الأول فتبنيها على الضمء لكن لو علقت بكلمة 
جالس شيئًا بعدهاء جالس على الكرسيء فإنك تقول: (يا جالسًا على الكرسي 
قم) لأن هذا شبيهًا بالمضاف. 

وكذلك (يا جالسًا في آخر الفصل قم). (يا جالسًا جلسة غير سليمةٍ قم)» (يا 
جالسًا بجوار زيدٍ قم)» (يا جالسًا عند النافذة قم)» وهكذاء ومن ذلك قوله - 


ع . رخو عرم صر 


تالح : 8[ ككتر قل اليتاد 4 ابس 
كل ذلك يجمعه قول ابن مالك رَيِمَهَاانَهُ 
وَالمُْفْرَةَ المَنُكورَوَالمُصَانًا ‏ وَفبْهَهُانَضِبْعَادِمَا خلآقا 
المفرد المنكورء التكرة المقصودة؛ بل النكرة الغير مقصودة» والمضاف: أي 
المنادى المضافء وشبهه: أي المنادى الشبيه بالمضاف؛ انصب: هذا حكمه؛ 
معربٌ منصوب. وقوله: (عَادِمَ خلآقا) أي: أنه لا خلاف في ذلك بين النحويين. 
سيذكر ابن مالك بعد ذلك شيئًا من المسائل التي تتعلق بالقسم الأول المبني؛ 
لكن قبلها أريد أن أقف عند مسألةٍ مهمة» والحاجة إليها ماسة» وهي: أن نسأل عن 
ل من أي القسمين. لي 
بالتفصيل؟ 
فنقول في الجواب عن ذلك: أسماء الله -جل جلاله- كما تعرفون أعلامٌ 
وصفاتء فهى تكون أعلامًا لله» وفي الوقت نفسه تدل على ما فيها من صفات» 


شرح ألفية ابن مالك 


فكل اسم يدل على إثبات ما فيه من صفةٍ لله جل جلاله-. 

ولذا يصح أن تكون عَلَمّاه ويصح أن تكون صفة» فإذا كانت عَلَمّا عوملت 
معاملة الأعلام» وإذا كانت صفة عومِلّت معاملة النكرة المقصودة, وأسماء الله - 
جل جلاله- ني هذا الباب [باب النداء] على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الأسماء المضافة؛ بعض أسماء الله عَرَيَجَلّ لا يُستعمّل إلا مضافًاء 
نحو: (يا ذا الجلال والإكرام)» فهذه منصوبة؛ لآها مضافة. لا إشكال فيها. 

القسم الثاني: ما يلازمه (ال2 مكمه دائمة وهو اسم واحد» وهو: (اللّه) ف لفظ 
الجلالة عَلَّم على الله سبَحَانَهوتَعَالَء و (ال) فيه زائدة» ولكنها زائدة لازمة» حتى في 
النداء لا تذهب. فلفظ الجلالة (الله) مبنع على الضم دائمّاء ولا يحتمل غير ذلك؛ 
لأنه عَلَمٌ مفرد لا يُضاف. 

القسم الثالث: ما سوى ذلكء وهي أكثر الأسماءء. نحو: (يا رحيم» يا رحمن» 
يارب يا عليم» يا عزيز)» فهذه على حالين: 

الحالة الأولى: أن تكون مفردة» أي: ليست مضافة ولا شبيهة بالمضافء فتبنى 
حينئذٍ على الضمء نحو: (يا رحمنٌ يا رحيمٌ؛ يا عزيز» يا كريم» يا حٌء يا قيومء يا 
عليم» يا ربٌء يا سميع)» هذا واضح ولكن السؤال من أي القسمين هي؟ إذا قلت: 
(يا رحمنٌ يا سميع» يا عزيز) من القسم الأول» فهي مبني على الضمء لكن القسم 
الأول ا لمبني يشما شك : 

النكرة المقصودة: مثل (يا طالبٌ). 

هل أسماء الله عَرَيَمَلَ في هذا النوع (يا رحمنٌء يا سميعٌ» يا عزيزٌ) من العلم 
المفرد أم من النكرة المقصودة؟ 
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جرد بها الوجوانة قلفاء سواه ال كر أعاكر وضيقاف فنا سطادها أعذةا 
أي: أسماء لله عَيَلّ فهي أعلامٌ مفردة كقولك: (يا محمدٌ)» إلا أن (ال) خُذِكَت 
منها؛ لآن (ال) لا تجامع النداء كما سيأتي» و(ال) زائدة فتسقط في النداء إلا مع 
لفظ الجلالة لا تسقط كما قلنا قبل قليل» فتقول: (يا رحمن) هذا عَلَّم ناديته 


0ه 


وإن جعلتها صفات 0 فهي نكراتٌ مقصودة؛ لآأنك تنادي 
معيًا سْبحَاَهوَتََالَ كما لو ناديت مقصودًا وقلت له: (يا كريمٌ تصدّق علي) أردت 
إنسانًا كريمًا معيئًا لله المثل الأعلى» فهذه الحالة الأولى: أن تكون مفردات. 

الحالة الثانية لهذه الأسماء: أن تكون مضافة أو شبيهة بالمضافء. فحينئذ 
تتشي علق كل حيال» تمدوة ايا وني الدنيا والأخفرة) »ولى فلك #لإبا وديا بعباده 
اغفر لي ذنوبي) فهذا شبية بالمضاف. (يا سميعٌ الدعاء استجب لي) هذا مضاف 
منصوبء. (يا سميعًا للدعاء استجب لي) هذا شبية بالمضافء (يا رب العالمين) 
أو (يا ربنا) مضاف منصوب. 

ومن تطبيقات ذلك: تطبيقات كثيرة كالبسملة ##ني لل ايقل كير # 
[الفاتحة:١]»‏ بسم الله: لفظ الجلالة مضافٌ إليه مجرورء الرحمن: صفة لله. 
والرحيم: صفةٌ ثانية» أي: نعت» هذا إعرابٌ صحيح وهو المتبادر» وعلى ذلك 
تكون (الرحمنء الرحيم) صفتان من صفات الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

فإن جعلنا (الرحمنء الرحيم) علميّن على الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ لم تكن نعنًا؛ لأنه 

يُنِعَت بالعَلّم» فتكون بدل» كما لو قلت: (جاء محمد أبو زيدٍ)» محمد: علمء أبو 

زيدٍ: علم» كلاهما لشيءٍ واحدء فإن جعلتها أعلامًا فهي بدل» وإن جعلتها صفة 
فهي نعنّاء والمتبادر أخبا صفات. 
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ومن ذلك قوله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ: قل الهم 
َألتَّبَدَوَ © [الزمر:55] الآية (اللهم) قلنا: هذا نداء» وأصله (يا الله) ا ات 
الياء وعوّض عنها بالميم» ف (اللهم) هذا منادى لا شك فيه. (فَاطِرَ السَّمَوَاتِ 
وَالَرْضٍ) يصح فيه إعرابان: 

الأول: أن نجعله نعنًا للفظ الجلالة فيّنصَب على المحلء كما سيأتي في الفصل 
القادم الخاص بتابع المنادى» التابع يصح فيه النصب والرفع» يصح فيه النصب 
على المحل؛ أن المنادى دائمًا حكمه النصب» ويصح فيه الرفع مراعاةً للفظ؛ 
لآنه مبنيع على الضم. 

الثاني: يصح فيها إعرابٌ آخرء أن تُقدّر حرف النداء» (اللهم يا فاطر السماوات 
والأرض) فلا تكون (فاطر) نعنًا صفةً وإنما تكون منادٌ منصوبء فلا يجوز فيها 

ثم ذكر ابن مالك يَمَدأ الم تتعلقان بالقسم الأول من المنادى وهو 

المنادى المبنى. فقال رَحَمَهَآلَهُ 
7 مه 5 دهس:ء: 2 3 2 7ج اهمده لس 0 2 0 
2 لحنس كن و 
ا كي 2 

فذكر مسألتيّن: 

المسألة الأولى: حكم العلم المبني في نحو قولك: (يا زيد بن سعيد)» وهذا 
0 ف كلام العرب» أن تنادي الرجل منسويًا إلى أبيه» ريا ؤيك ين «سعيد): 
وللمسألة ثلاث شروط: 


الشرط الأول: أن يوصف هذا العَلّم المبني بكلمة (ابن) (يا زيد بن). 
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الشرط الثاني: أن تنصل كلمة (ابن) بِعَلَّمِء (يا زيد بن) ليس بينهما فاصل. 
الشرط الثالث: أن تضاف كلمة (ابن) إلى علم بعدها (يا زيد بن سعيد). 


هذا هو الأسلوب المشهور عند العرب الذي سبب هذا الحكمء فحكم العَلَّم 
حينئذ والمقصود العَلّم الأول (يا زيد) المنادى» جواز البناء على الضم على أنه 
عَلَّمٌ مفرد» وهذا الأصل فيه (يا زيدٌ بن سعيدٍ). وجواز البناء على الفتح» فتقول: 
(يا زيدَ بنَ سعيد)» قالوا: إنما فعلت العرب ذلك طلبًا للتخفيف لكثرته في كلامهم. 
طلبًا للتخفيف بسبب طول الاسم عندما وُصِف ب (الابن)» ومعروفٌ أن الفتح 
أخف من الضم. 

وق شريديا #للكد هر ار انتوق كار هذا الأساري عق العوفية فا رفوا تخقيته: 
نحو: (يا زيدَ بنَ سعيد)» (يا محمد بن عبد الله) توافرت الشروطء وُصِف ب (ابن)» 
وليش بيهم فاصل آنا محمد ينه و أضياك إلى غلم (غيق 01)ء'(يا عاصع ين 
الفارق) من أبناء الفارق صََلَدْعَدَكُ كذلك الفاروق عَلَمِ؛ لآن الأعلام كما عرفنا في 
[باب العلم] اسم وكنيةٌ ولقب وللحديث بقية إن شاء الله. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


أمَا بعد... 


فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة ليلة 
الإثنين الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة من سنة ثلاثِ وثلاثين وأربعمائة 
وألف. نحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله 
وتوفيقه الدرس السادس والتسعين من دروس شرح [ألفية] ابن مالك وََهاللَكُ 
وقد تكلمنا في الدرس الماضي على باب النداء» وانتهينا إلى الآن بحمد الله تعالى 
من شرح سبعة أبيات في هذا الباب» ويبقى في هذا الباب خمسة أبيات» سنشرحها 
ِنْ شاء الله تعالى في هذه الليلة. 

قال فيها ابن مالك رَحِمَهَألنَهُ 
وَتَخْوَرَبِدِضَُوَافْيَحَنَهِنْ ‏ تَحْوأَرَنِدُبْنَسَهِنْدٍلاتهنْ 
وَالضَعإِنْلَمْيَلِالابِنْعَلَمَا | أويَلالابِنَعَلَومْقَدْحُتمَا 
وَاضْمُمْ أو انْصِبْ ما اضْطِرَارا نو تَمَالَهاسْيِحْقَالُضَمَينَا 
وَباضْطِرارٍ نص جَمْعٌيَاوَل ‏ إلأمعَالووَمَتْكِيّ الجُمَل 


2 


شرح ألفية ابن مالك 


وَالأَكَ هر الله للْهِْمَبِالتَعُويْضِ وَكَدنا الله الهم فى قفريضن 

ذكّر ابن مالك رَِمَهُنَهُ في ثلاثة الأبيات الأولى مسألتين تتعلقان بالقسم الأول 
ع 8 . 7م81 و 3 شاه سا نت اه َه و رف ع 3 7 0 
وَنحوّزْيِدٍضووافتحخن مهن تخوأرَيِد بن سَعِيدٍ لأتهِنْ 
وَالصَيِد إن لغ يل الائِي عَلما أويَ ل الابِنَعَلَمقَدَحْيِمَا 
وَاضْمُمْ أو انَصِبْ ما اضْطِرَارا نُوّنَا تَمَالَهاسْيِحْفَاقُضَءَبينَا 

فالمسألة الأولى التي ذكرها هي حكم العلم المبني في نحو قولك: "يا زيد بن 
سعيد". إذا ناديت علمّاء ثم بعد ذلك نسبته إلى أبيه "يا محمد بن عبد الله" "ري 
خالك بخ سعيد" وعكذاء وهذه المساألة لها ثلاثة شروط قبل أن تبرق حكمهاء 
فشروط هذه المسألة ثلاثة شروط: 

- الشرط الأول: أن يوصف هذا العلم المبني بكلمة "ابن". 

- والشرط الثاني: أنْ تتصل به كلمة "ابن" بلا فاصل. 

- والشرط الثالث: أَنْ تضاف كلمة "ابن" إلى علم بعدها. 

وحكم العلم المبني حينئذٍ جواز البناء على الضم على أنه علمٌ مفردٌ وهذا هو 
الأصل فيه. وجواز البناء على الفتح تخفيمًا بسبب الطول بالصفة التي كثر 
استعمالها عند العرب؛ لأنْ الفتح-كما هو معلوم- أخف من الضم. 

فهذا الأسلوب كثر عند العرت أن يتادوا الرجل ويتسنيؤة إلى أبيةة فأرادوا 
تخفيفه من الضم إلى الفتح نحو: "يا سعيد بل يا زيد بن سعيد"؛ لك في هذا العلم 
المنادى وهو زيد أن تفتحه "يا زيدَ بن سعيد"» أو تضمه "يا زيدٌ بن سعيد". 
وتقول: "يا محمد بن عبد الله أو يا محمد بن عبد الله" وتقول: "يا عاصمٌ بن 


الفاروق". أو 'يا عاصم بن الفاروق» وتقول: 0ن محمد بن أي يك أو 'يا 
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محمد بن أبي بكر". 

قولنا: "'يا محمد بن عبد الله"» الشروط متوافرة؛ لأنَ العلم محمد وصف بابن 
بلا فاصلء وقد أضيف إلى علم., عبد الله علم» وكذلك عاصم بن الفاروق كلمة 
ابن أضيفت إلى علم وهو الفاروق» الفاروق لقب وقد عرفنا من قبل ني باب العلم 
أن العلم ثلاثة أنواع: 


وكلها أعلام» ومثل ذلك: "يا محمد بن أبي بكر"» وكلمة ابنة مع المؤنث 
حكمها حكم كلمة ابن مع المذكر؛ لأنْ ابنة مؤنث ابن» وهي المستعملة في النسب 
غالبا عند العرب» بخلاف كلمة بنت فإنها لا أثر لها في هذه المسألة؛ لأنها لا 
لماعمل فق اللندي عند لعرب إلا قليكة و إننا تفل ف باب الصفة ككلمة ولد 
لا تستعملها العرب في النسب إلا قليلا. 

فلهذا لا أثر لها في هذه المسألة» تقول: "يا عائشة ابنة الصديقء أو "يا عائشة 
ابد العددة الموتقر ل "راقص اناضين اد انسلف يناضمر تفيل نا 
هندٌ ابئة سعيل» أو "يا هند ابنة سعيد"» كلمة ابن في "يا زيد بن سعيد" هذه صفة 
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لنصحصسا. 


إذا فهي تابعٌ للعلم» وحكم التابع سيأتي إن شاء الله في الفصل القادم» الفصل 
0 07 و 2 7 ع 
الذي بعد هذا الباب عندكم هو فصل في حكم تابع المنادى» فسيأت بيناه وسياقي 
بيان حكمه. 


فإِنْ قلت: عرفنا الآن أن هذا العلم إذا توافرت فيه هذه الشروط جاز فيه الفتح 
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تخفيفًا والضم على الأصلء فالسؤال: ما المختار من هذين الوجهين أم هما 
سواء؟ 

فالجواب: المختار هو الفتح عند جمهور النحويين سماعا وقياسّاء سماعا 
لأن هذا هو أكثر المسموعء قياسًا ما وجهه في القياس يا إخوان؟ 

.]٠ 9:٠ 5)6©0[ الطالب:‎ 

الشيخ: لاء نحن قلنا هنا مفتوح مبني على الفتح» حتى لو قلت: "يا زيد بن 
سعيد" فلا تقل: إنه منصوبء حتى في الإعراب تقول: مبني على الضم المقدرء 

.])62٠19:71١1[:بلاطلا‎ 

.])62٠9:75[ الطالب:‎ 

الشيخ: لاء ليس هذا التعليل. 

لماذا العرب في مثل هذا الأسلوب فتحت وضمت؟ ضمت بقاءٌ على الأصل» 
ولماذا فقتحت؟ طلبًا للتخفيف. فعندما كان غرضهم من ذلك طلب التخفيف كان 
الفتح هو الأحسن قياسًا تحقيقًا لهذا الغرض. 

عندها تقرلة "رزوت بو شهدا" "بازيد بن سيد" انف حجري الآن على 
لسانك كررها أيهما أخف "يا زيدَ بن سعيد"» ومن ذلك قول الراجز: 
بَاحَكَمْبْنَالْمُنْذِرِ بْنِالْجَارُودْ شُرَوِقَ الْمَْدِعَكِكمَئْدُودْ 

فإِنْ اختلت هذه الشروط التي ذكرناها أو بعضهاء فالواجب الضم أي يلزم 
العلم الضمء يعني أَنْ يبقى على أصله وهو البناء على الضمء نحو قولك: "يا رجل 
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بن سعيد". 0 الضم؛ أن المنادى ليس علماء بل هو نكرةٌ مقصودة "أ 
رجلٌ بن سعيد"» وكذلك قولك: "يا زيدُ بن أخي" كلمة ابن لم تضف إلى علم» 
حتى لو قلت: "يا زيد بن أخي سعيد" كذلك. 

لو قلت: "يا زيدٌ العالم بن سعيد". فوصفته بالعلم قبل ابن» "يا زيدٌ العالم بن 
سعيدٍ"» ليس لك في المنادى إلا الضم؛ لأنك فصلت بينه وبين ابن بفاصل» لو 
قلبت: "يا زيذ ين الشيخ سعيد" كذلك؛ لأنك لم قضف ابن إلئ عله لو قلت: "يا 
زيدٌ يا بن سعيد". واضح؛ لأنك لم تصف العلم بابن» وإنما ابن هنا منادى» ولو 


لا 


مه و و 7 ع 
قلت: "يا زيد بن محمد مسافة"» يا زيد: هذا متادى» بن سعيل: مبتداء: مسافر: 


إِذّا فاين هنا ليس نعنًا. 

وهنا ننبه إلى أمر إملائى يتعلّق مبذه المسألة, وهذه المسألة هى كتابة همزة 
ايؤفطظليعًا أول سرقك هين كلمة ازع اضيوة ولبين الثاءإذا أردنا الدقة الآلفق لماه 
الألف المدية» ولا تكون إلا في وسط الكلمة أو آخر الكلمة» لا تكون في أول 
الكلمة؛ لأنها ملازمة للسكون, أما الذي في أول الكلمة فلا يكون إلا همزة» همزة 
قطع أو همزة وصل كهذه؛ وهمزة كلمة ابنٍ الأصل فيها كبقية همزات الوصل أن 
تثبت. إلا أنْ أهل الإملاء حذفوها في هذه المسألة. 

إذا تحققت هذه المسألة حذفوهاء فتقول: "يا زيد بن سعيد" تكتبها بالباء 
والنون وتحذف الهمزة» ومتى ما اختلت هذه الشروط أو بعضها كالأمثلة التى 
قلناها قبل قليل وجب أن تكتب الهمزة إملاء» هذا هو المعروف عثد النحويين 
الذي يذكرونه في كتبهم. وخاصة المتقدمون منهم. 


فلا يشترط النحويون في هذه المسألة سوى ما ذكرنا من هذه الشروط. وبعض 
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المتأخر 


ين وخاصة من الأدباء وأهل الإملاء يشتر طون شرطين إضافيين في هذه 
المسألة سقوط همزة ابن: 

- الشرط الأول: يقولون: أن يكون العلم الثاني أب الأولء أنْ يكون العلم 
الثاني وهو سعيد في قولنا: "يا زيد بن سعيد" أن يكون أب الأولء فهذا يخرج ما إذا 
كان الثاني جد الأول مثلاء في نحو قولك: "يا أحمد بن حنبل"؛ لأنّ الرجل قد 
اتسين الي جده وهذا معروف عند العرب قديمًا وتكديناة 'يا الحيد يد سنا " 
فحنبل جده وليس أباه. 

فعلى ذلك-يعنى على هذا الشرط الذي ذكروه- تكتب همزة ابن أو لا 
تكتب؟ تكتبء. وعلى قول النحويين لا تكتب وهو الصحيح؛ لأن الهمزة تتبع 
حكم هذه الممالةة وكذلك: 'يا امك بن ثيمية ". فتيمية جده بل من أجداده 
وليس أباه. 

.] ١7:٠ 5)00[ الطالب:‎ 
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الشيخ: نعم؟ 

.])601١71::09-15:08[ الطالب:‎ 

الشبخ: هم الذين اشترطوا ذلك» هم قالوا: لأن الإنسان أكثر ها يُتسب إلى 
أبيه» نسبته إلى جده قليلة» لكن نسبته إلى جده قليلة بالنظر إلى عموم النسبء لكن 
بالنظر إلى الإمام أحمد فإنه لا يكاد يُسب إلا إلى جده. 

الطالب: [17:780(©)-17:76]. 

الشيخ: طبعًا هذا في الشرع أو في. 


وكذلك عندما يقولون: أن يكون الثاني أب الأول» يخرج ما لو كان الثاني أم 
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الأول» لو قلت: “ند درا سس ينا بيت امير رس لسري 
تحذف الهمزة» وكذلك لو قلت: "يا عيسى بن مريم" وهكذا. 

- الشرط الثاني الذي اشترطه هؤلاء: ألا تقع كلمة ابنٍ في أول السطرء » فإ 
وقعت في أوك السطر أوسبوا كتانة الهمزة غطلقا» والتحويون: المتقدمون لا 
يذكرون مثل هذه الشروط. 


قال ابن مالك: 
رج ل هه و ع 0 إن 2 يو 0 م م 3 2 إن 
ونحوّزَيِدٍضووافتحخن هن تخوأرَيِد بن سعد لأتهِنْ 


وَالضْوٌإِنْ لَمْيَ لالانِنعَلَمَا | وي لالانِرَعَلمْقَدْخيما 

يعني بعد أنْ شرحنا فهمنا أنه يعني أن العلم المبني نحو زيد إذا وقع في 
الأبدلوتاللملاكور جحو 1١‏ يل 7 قيال تضمه أو اشح اى ميحوذ سمه وتحب 
والحظ تعبيره بالفتح دون النصب؛ لأنه أراد أن فتحته حينئظٍ ليست فتحة إعراب 
ولا نصب. فليس معربًا منصويًا. 

ثم ذكّر في البيت الثاني شروط هذا الأسلوب, والحكم إذا اختلت هذه الشروط 
لقو ]دجي لبقا بن العام راجيا ل اسارررا يارب عع اشر ولاقام نيع 

أنه لم يذكر اذ شتراط كون لفظ بصفة» هذا الشرط لم يذكره وهو شرطٌ متفقٌ عليه 
كون كلمة ابن صفة ليست خبراً مثلًا كالمثال الأخير الذي قلناه» أو مبتدأ "يا زيد 


بن ستعيك مساقو" + هذا ميتدا. 


فإذا اختلت الشروط فالضم قد حتم» كما قال أي محتمٌ واجب والفتح ممتنع» 
وعليه يتضح أن قوله: (ويلٍ الابْنَ عَلَمْ) بالواو لا بأو كما في بعض النسخ 
المطبوعة؛ لأنّ المراد الجمع بين هذه الشروط لا بُدَّ من توافرها جميعاء أو أن 
شزافر يخضيا؟ كلذ بك أن تقو اقر ب جميعًا وكلها هم أو يعني واحدّ منها يقع» وقد 
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ل عد قرأن الأيات ف أول الباب أن هذا هو الموجود في النسخ العالية 
للألفية» وليس فيها أو إلا في بعض الشروح المطبوعة. 
ثم ذكّر ابن مالك رَتمَداَنَهُ المسألة الثانية التي تتعلق بالقسم الأول من المنادى, 

ما هذه المسألة؟ هي حكم المنادى المبني إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه» حكم 
المنادى المبني نحو: "يا زيد" "يا محمدٌ". حكمه إذا 0 الشاغر إلى قوع 
كيف ينونه بالضم؟ 0 0 يد" آم بالفتح "يا زيدًا"؟ فذكَررَمَهُ 4 أنه يجوز فيه حينئذ 
وجهان: 

- الأول: ضمه منوئّاء نحو: "يا زيدٌ"» "يا رجلٌ". سواءً في العلم أو في النكرة 
المقصودة. 

- والوجه الثاني: نصبه منوئاء نحو: "يا زيدًا" "يا رجلا". 

الوجهان جائزان» وتلحظ أنه في الوجه الآول جعله مبنيًا على الضم. عبّر 
بالضم لا بالرفع؛ معنى ذلك أنه باق على بنائه على الضمء مع أنه منون "يا زيدٌ"؛ 
لأنْ التنوين لا ينافي البناء منافاةً مطلقةء بل الذي ينافيه تنوين التمكين» تنوين 
التمكين هو الذي لا يدخل على المبني» لكن مطلق التنوين قد يدخل» يعني 
الأنواع الأخرى للتنوين كتنوين التنكير» نحو: "صبء وأفيٍء ووامًا". وتقول: "جاء 
سيبويه وسيبويه آخر". إذا أردت بالآول العلم وبالثاني منكر يعني نحويٌ» فالتنوين 
لأينافية: 

فلهذا نقول: "يا زيد" مبني على الضمء والتنوين ضرورة» فإذا قال الشاعر: "يا 
ا فالعلم ما زال مبنيًا على الضم والتنوين تنوين ضرورة شعرية» أما على 
الوجه الآخر "يا زيدًا" فعبر فيه ابن مالك بالنصب. معنى ذلك أنه معربء وإعرابه 


كاين 
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زيدَا"» فالعلم حينئذٍ أخرج من الضم البناء على الضم إلى 0 فصار 
فعاد إليه التتوين؛ لأن المعرب يثون. 

فإِنْ قيل: لماذا لا نجعله في "يا زيدًا" لماذا لا نجعله مبنيا على الفتح؟ لماذا 
غايرنا بن الأمرين قلنا: "يا زيدٌ" هذا بات على الضم مبني» وعندما يقول الشاعر 
ويضطر: "يا زيدًا"» فنقول: لاء الشاعر أخرجه من البتاء وأعاده إلى الإعراب 
والنصب "يا زيدًا"؟ 

فالجواب عن ذلك: الجواب عن ذلك قياسى» ])©0705:٠٠[‏ عن القياس قبل 
قليل» وهو أننا لو قلنا: "يا زيدًا" إنه مبنق على الفتح لكان في ذلك إجحاف 
بالكلمة» إجحاف إذ جمعت عليها أمرين خارجين عن القياس» خارجين عن 
الأصل وهما: 

- إخراج العلم من البناء على الضم إلى البناء على الفتح» هذا إخراج له عن 
أصله. هذا الإخراج الأول. 

- والثاني: إدخال التنوين عليه ضرورة» فجمعت عليه أمرين خارج الأصلء. 
أخرجته عن أصله من الضم إلى النصبء وأدخلت عليه التنوين. 

أما إذا قلنا: إنه منصوب معربٌ منصوبء فليس فيه إلا إخراجٌ واحد عن 
الأصلء. وهو أنك أخرجته من البناء إلى الإعراب» فلما أخرجته من البناء إلى 
الإعراب لحقه التنوين؛ لأن المعرب منون. 

إذا"'يا زيدًا"" إذاقلنا: إنه منصوب ماذا فغل الشاعر فيه؟ قعل فيه شيا واحداء 
أنه أخرجه من البناء إلى الإعراب» والمعرب ينون أو لا ينون؟ ينون ما في إشكال» 
يعني كونه نونه ليست ضرورة المعرب ينون ما في إشكال» هو أخرجه من البناء إلى 
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لكن لو قلنا: لا الشاعر أبقاه على البناء» ولكن أخرجه من البناء على الضم 
إلى البناء على الفتح» ثم أضاف إليه تنويًا في الضرورة الشعرية» فقد أجحفنا به 


فلهذا قال ابن مالك: 
وَاضْمُمْ َو انْصِبْ ما اضْطِرَارا نوّنَا مَمَالَهُاسيِحْقَاقَ ضَمَبِينَا 

فإنْ سألت: ما المختار من هذين الوجهين للشاعر أنْ يقول: الشاعر: يا زيدٌ أم 
يقول: يا زيدًا مع جوازهما؟ 

فالجواب فى المسألة ثلاثة ة أقوال للنحويين: 

- القول الأول: أنْ المختار الضم "يا زيدٌ"؛ وهو قول الخليل وسيبويه. 
ل 000 
التقويرةه هو نقيى "با لزيد" نون "يفيك" تقريق فرورة انقيت الصيالة: 

القول الغالك» هذا القول وجهه أن الشتاعر عددما اضطر إلى تنويته عدل نه 
من الثقل إلى الخفة» وقياس الوجه الأول أقوى من قياس الوجه الثاني؛ لأن 
الشاعر إِنَّما اضطر اضطرارًا فقط إلى التنوين» ولم يقصد بذلك تخفيمًا ولا تثقيلا. 
وإنّما اضطر للتنوين من أجل إقامة الوزن وهذا يكفيه أَنْ ينونه وهو مضموم. 

- القول الثالث: ماذا تتوقعون اختيار الضم أم اختيار الفتح ماذا بقي؟ 

الطالب: [62179:51)]. 


الشيخ: لاء الجواز متفق عليه. 
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الطالب: [6279:57-159:55)]. 


الشيخ: ما في بناء على الفتح قلنا. 

- القول الثالث: أنْ المختار الضم في العلم» والنصب في النكرة المقصودة 
تقول ]ذا كان العادى علما 3السقدا قبي "با ويد" وإذا كان المتادف ذكرة 
مقصودة فالمختار نصبه "يا رجلا". الضم في العلم والنصب في النكرة المقصودة. 
وهذا قول الأعلم وابن مالك. 

المسألة التي نتكلم عليها إذا ما اضطر الشاعر فنون» كيف ينون؟ قلنا: يجوز له 

- إما أنْ يضم "يا زيدٌ". 

- وإما أن ينصب "يا زيدًا". 

فإذا نون "يا رجلٌ" له أنْ يضم "يا رجلٌ" وله أنْ ينصب "يا رجلا". وذكرنا 
الخلاف في المختار من ذلك» ومما جاء منه بالضم والتنوين قول الأحوص وهو 
في العلم: 
نسلا اللويناقط: عتما وَلَيس غلك يامطرٌَالسلاة 
فَلاغَمَرَالإِلَهلِمُكِحيها دُنوبَهُمٌ ولو صَ لوا وَصاموا 

مطر هذا اسم رجل تزوج بامرأة كان يشبه بها الشاعرء فقال له الشاعر: 
سَلاماللَوياتَصَرّعَلَيها وَلَيسَعَلكَبامَطَرٌالسَلامُ 

فيا مطر الثانية بقيت على الأصل مبني على الضم. ويا مطرٌ الأولى اضطر 
فنون» ولكنه نون بالضمء وقال كثير عزة وهو ني النكرة المقصودة قال: 
عَقَكَ عَرٌةبَسْدَ الهخر والْصَرَكَتْ 2 فح وبحك من حبَاساجَصَلُ 
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هي جاءت حيت الجمل وذهبت ولم تحيه؛ فقال: 
1211111 لهجر وَالْصَرَفَتْ فحيٌ و ا 


خم سم بر 


ليت التّحِيّة كَانَتْ لي فأَشْكرهَا 27 ا 


الشاهد في قوله: (مكان بااجمل خييك يت يا جلُ)؛ مع أنه في الببت السابق قال: 
(يا جَمَلٌ) غلى الأصلء» وهنا قال: 5 جِمَلٌ) للضرورة؛ ولكنه أبقى الاسم على 
الضمء ومما جاء منه بالناصب قول المهلهل واسمه عدي بن ربيعة وهو في العلم 
قال: 
ضَرَيَتْ صَدْرَهَا ]لي وَقَا بَاعَرِيًا لقَدْوَئَنكَالأَوَاقِِي 

فقال: (يَا عَدِيا) هي عدي ولكنه اضطر للتنوين ونصبء ومن ذلك قول جرير 
وهو في النكرة المقصودة 
أعبدًاحل في شعبى غريبًا ألؤ مالا أبا لك واغترابا 

يعني أجمعت بين الأمرين» فقال: (أعبدًا) وهو يقصد رجلا معينّاه ومن ذلك 
قول السلطان العبدي وهو يخاطب جريرًا الشاعر المشهور في العلم والنكرة 
المقصودة قال: 
يا شاعرًا لا شاعراليوممثله جريرٌ ولكن ني كليب تواضع 
يخاطب جريرًا يقول له: 
يا شاعرًا لاشاعراليوممثله جرير 1 
يعني يا جريرٌ وحذف حرف النداء» فقوله: (يا شاعرًا)» هذه النكرة المقصودة 
التي اضطر إلى تنوينها ونصبء وقوله: (جريرٌ) أي: يا جريرٌ هذا العلم اضطر إلى 
تنوينه فنون وأبقاه مضمومًا. 


ثم بعد ذلك يقول ابن مالك رَحمَهأدَ 


شرح ألفية ابن مالك 


7 
ل 


| ون | 
2 


#اه س.ءوزفا 
وَبِاضْطِرَارٍ نص جَمْعٌيَاوَأل ‏ إلأمعَالْووَمَمْييٌ الج 
ذَكررَحمَهآَنَهُ في هذا البيت حكم نداء ما فيه (ال)» الاسم الذي فيه (ال) ما حكم 
ندائه؟ فقال: الاسم الذي فيه (ال) لا يجوز أنْ يباشره حرف النداءء» فلا تقول: "يا 
الرجلء يا الطالبء يا العربي» يا القرشيء يا العتيبي"» هذا لا يجوز لا يجوز أن 
نباشر حرف النداء (ال)؛ وسبب المانع أن (ال) معرفة والنداء معرف. ولا يجتمع 


ثم استثنى فقال: إلا ني ثلاثة مواضع فيجوز أنْ يباشر حرف النداء (ال): 
- الموضع الأول: ضرورة الشعر» وهذا واضح.ء ومن ذلك قول الراجز: 
فيالغلامان اللذانفرًا إثاكسا أن تعقبانا شسسدةا 
ومن ذلك قول الشاعر: 
عباسٌ ياالملكالمنوّجٌ والّذي عَرَقَتٌ لذ يت اللا عدتان 
ومن ذلك قول الشاعر: 
من أجلكٍ يا التي تيمتٍ قلبي 22 وأنه بخيلةبالودعني 
كل ذلك من ضرائر الشعر. 
- الموضع الثاني: مع لفظ الجلالة الله نحو: يا الله اغفر ليء يا الله اغفر لي. 
وتعليل ذلك واضح فقد عللوه بأمرين: 
- الأمر الأول: كثرة الاستعمال. 
- والأمر الثاني: أن (أل) في لفظ الجلالة زائدةٌ لازمة» لا تحذف منه بحال» هي 
زائدة؛ لأنّ هذا الاسم معرفٌ بالعالمية علم على ربنا-جل جلاله- وليس معرقًا 
ب(أل): ف(أل) زائدة ليست معرفة» وزائذة لازمة» يعني لذ وجرد أن حدت 
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بخلاف بقية أسياء الرئ حجل جلاله- مثالا : الرحمن» الرحيم» العزيز» السميع» 
البصير» «(أل) فيها جميعًا زائكدة؛ ذخا أعلام معرفة بالعالمية قلست معرفة 
ب«أل)». حتى لو حذفت (آل) منها تبقى علماء قلت: يا رحمن,» يا رحيم» تنادي 
ربك فهي أعلامٌ عليه. 

أما لفظ التجاذلة فإن:(آل) علقم لعو لآ تحذق منه بعال» وخللوَا ذلك قالوا” 
لك عزف ود لأن (أل) عوض عن حرفٍ محذونف في الكلمة» وكأننا سبق أن 
تعرضنا لأصل كلمة لفظ الجلالة الله الله هذا الاسم الشريف ما أصله؟ من أين 
اشفق؟ من أبن أخيل؟ فى العساآلة علاف مشهونيين العلماء: 
ع > 0 
- قيل: إنه مرتجل يعنى لا أصل لهء وإنما ارتجل ارتجلا عن الرب وهذا قول 
- والقول الثاني وهو قول جماهير العلماء قديمًا وحديثًا وهو الصحيح: أنه 
مشتق» وأصله كلمة الإله. الإله هى كلمة الله إلا أن الهمزة في كلمة الإله حذفت 
2 كينا فصارت الله. 

أنْ تتأمل الإله اللهء هى نفس الكلمة الفرق بينهما فقط إِنْ الهمزة سقطت 
واللام فُخمتء فعندما أسقطت العرب الهمزة قالوا: تخفيمًا لهذه الكلمة التي هي 
أكثر كلمة تدور في كلام العرب, فطلبوا تخفيفها فأسقطوا الهمزة» فعندما أسقطوا 
الهمزة جعلوا (أل) فيها لازمة عوض عن هذه الهمزة المحذوفة. 

فلهذا تجد العلماء عندما يذكرون معنى الله في اللغة يقولون: المألوف؛ لأنّ هو 
الإله الإله يعنى المألوف. 

- الموضع الثالث مما تجامع فيه (أل): حرف النداء من العلم المنقول من 
جملة» كأن تسم أحذا "الير خيتكل سعييت أي شىء ولدك أو أي شىء سميته البر 
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خيرٌء ثم أردت أنْ تناديه فتقول: "الب خيدٌ اقبل". وقد سبق في باب العلم أنه يجوز 
لك أن تنقل مما شت شئت من اللغة إلى باب العلم» #يغي لك أن تسحى يما شدك: 

لك أنْ تسمي ابنك أو شركتك أو محلك أو اختراعك أو اكتشافك أنْ تجعل 
علمًا عليه أي شيءٍ شئت من اللغة» لك أنْ تسمي ولدك بوصف. فتسميه بصالح 


أو فحيوة أو خسن هذه أوضاف» ولك أن تسمية بعضدر عدا فقتل ولك أن 
تسميه بفعل» تسميه بيزيد أو يشكر أو أحمد. ولك أنْ تسميه بحرف. ولك أن 
سمه كيلك نقل ١‏ تأرظ كم | اوشات قرناهاء أى أن تسمه ينرل: الخيو. 

تسمي ولدك أو تسمي شركتكء وهذا موجود الآن في شركات كثيرة» تجد 
اسمها مركب من أكثر من كلمة لا بأس بذلكء أو تسميه بجملةٍ إسمية كأن تسميه 
المنطلق زيد» أو تسميه البر خيرٌء أو تسميه مثلا: الاتفاق فوة» فإذ ناديته حيتثل وفي 
أوله (أل) لا بأس تقول: "البر خيرٌ اقبل"؛ لأن (أل) حينئذٍ صارت جزءًا من الاسم 
ولم تكن حرف تعريف. 

فإِنْ قلت: عرفنا ذلك» ولكن السؤال: كيف أنادي الاسم الذي فيه (أل) في غير 
هذه المواضع؟ هذه المواضع تناديه وفيه (أل)» فإذا أردت أنْ تنادي الرجل 
الطالب العربي العتيبي» كيف تنادي الاسم الذي فيه (أل)؟ 

فالجواب: تناديه في العربية بإحدى طريقتين: 

- الطريقة الأولى: أن تحذف: (أل) منه» ثم تناديه» فالرجل تناديه ا 'يا 
رجل اجلسء يا رجل تعال". والطالب "يا طالب اجتهد". والعربي تقول: "يا 
عربي": تحذف (أل)» والعتيبي تقول: اباعوي: واقطان باقرلا ' وهكذاء 
والضدى و اعد لأنلك إذا قلهه "ارج" ' فهذه معرفة أم نكرة؟ معرفة» وإِنْ كانت 
تمن ق النسى ذكرة «الصودة: 
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3 ف الدرس الماضي: النكرة المقصودة هذا مصطلح نحوي فقط. لكن 
0 0 قلنا: إن ما فيه (أل) 
في غير هذه المواضع الثلاثة يُنادى بإحدى طريقتين: 


- الطريقة الأولى: أن تحذف أأال)» فتقول: "يا رجل» يا عربي"» ومع ذلك 
المعنى واحد؛ لأن التعريف باق. 

- الطريقة الأخرى لنداء ما فيه (أل): أن تفصل بين (أل) وحرف النداء بأيها 
للمذكر وأيتها للمؤدث: فتقول: "يا أيها الرجل + يا أينها المراق <ل يدأنها درت 
َامَمُوأ © [البقرة:4 »]٠١‏ ايكيا أَلنَّاسُ » [البقرة:١؟]»‏ يا أيها القائم اجلسء يا 
أيتها المشرفة تعالء يا أيها المجتمعون. يا أيها المصليات. يا أيتها المصليات". 
وإعرابه حينتذٍ أي هذا اسم. معرفة أم نكرة؟ نكرةٌ مقصودة» هو نكرة ولكنه تعرف 
بالنداء؛ لأننا لا نذكر أي في المعارف» المعارف سبعة ليس منها إلا المعرف 
بالنداء. 

يعني إذا دخل النداء على نكرة صار معرفة بالنداء» فأي نكرةٌ مقصودة يعرب 
إعراب النكرة المقصودة» نقول: "أي" منادى مبنيع على الضم في محل نصب؛ 
لأنه نكرةٌ مقصودة أي وأماه فهو حرف تنبيه يُعرب إعراب الحروف. إِذَا نقول: ه 
حرف تنبيه مبنيع على السكون لا محل له من الإعراب أي. 

أما ما بعد أي وأيتها فإِنْ كان وصمًا فهو نعت» وعرفنا المراد بالوصف كررناه 
كثيرّاء ذكرنا بالوصف يا أخيء ما المراد بالوصف وجمعه أوصاف غير الصفة 
وجمعها صفات؟ الصفة يعني نعت» وللوصف جمعه أوصاف. 

الطالب: أوصاف اسم فاعل. 

الشيخ: اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم 
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التفضيل» » المشتقات العاملة عمل أفعالها هذه هي الأوصاف 30 لها حكم 
مستقلء فإذا كانت وصمًا فهى نعتٌ» نحو: "يا أيها القائمء يا أيتها المشرفة» يا أيها 
المجتمعونء يا أيتها المصليات". نقول: القائم نعتٌ لأي. المشرفة نعتٌّ لأي. 
نعت يعني تابع» والتابع تابع المنادى سيأتي الكلام عليه في الفصل القادم كما نبهنا 
على ذلك من قبل. 

وإِنْ كان غير وصفيٍ فهو بدلٌ أو عطف بيانء إذا لم يكن وصفًا فهو بدلٌ أو 
عط يبان تعره "يا أبها الرساء نيا آينها المراك 12 ا الرتس 12م 7 
[القيةة بك كان قاش ]4 رايغ 9" شول + الرجل :فى "لبان آبها الرعل "١‏ 
هذا بدل أو عطف بيان» والبدل وعطف البيان أيضًا من التوابع» فسيأتي الكلام على 
حكم التوابع في الفصل القادم. 

ثم ختم ابن مالك رَيِمَهأَنَهُ الباب بقوله: 
وَالأَكْهْْ الله للْهِمَبِالتَعْوِيْضِ ود بالل لله فى لسريفن 

القريض هو الشعرء كر رَتِمَهُلنَهُ في هذا البيت نداء الاسم الشريف <اللَهُمّ). 
فنقول: اللهم هويا الله» إلا أن العرب حذفت حرف النداء ياء وعوضت عنه بالميم 
المشددة في آخر الاسم فقالوا: اللهم» فلهذا نعرب اللهم كما نعرب يا الله يا الله: 
يا حرف نداء» ولفظ الجلالة الله منادى مبن على الضم في محل نصبء كذلك 
اللهم. 

انتبهوا الهاء في اللهم مضمومة الله هذا لفظ الجلالة الل ثم ميم الله نقول: 
"اللهم" منادى مبنيع على الضم في محل نصبء والميم حرف تعويض مبني على 
الفتح لا محل له من الإعراب. 

ثم نقول توسيعًا للفائدة: نداء اسم الله-جل جلاله- كثيرٌ جدَاء بل هو أكثر 
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ولهذا تصرفت العرب في هذا النداء على أوجه كثيرة على قاعدتهم أنْ الشيء إذا 


. ١ 


كيف يُنادى هذا الاسم الشريف الله؟ جاء في اللغة نداؤه على خمس صيغ: 
- الصيغة الأولى: اللهم» هذه هي أشهر الصيغ في نداء هذا الاسم الشريف». 
وهو الذي ورد في القرآن الكريم» كقوله: #اللَهُمّ ربنآ أِلُ علنَا مده مَنَّ ألسَمَةِ)4 


ل 72 سا به 


[المائدة:4١١]»‏ #أللّمُمَّ إنكات هذا هْوَ َلْحَنَّ مِنّ عِنِدِكَ * [الأنفال:؟"]» ١‏ قل 
للَهُرَّمَِكَ ألْعرّقِ 4 [آل عمران:” ؟]. 

- الوجه الثاني أو الصيغة الثانية: يا الله» بإثبات الألفين ألف حرف النداء يا 
وهمزة اسم الله وقطعهاء تقلب إلى همزة قطع» نحو: "يا الله اغفر لي" وهذا كثيرٌ 
في المسموع» وعليه تكتب همزة اسم الله همزة قطع» تكتب ياء ياء ألف. ثم همزة 
قطع» ثم لامين وهاء يا الله هكذا تكتب. 

.])0007:٠1-ها":٠0[:بلاطلا‎ 

الشيخ: الألف الأولى ألف حرف النداء يا آخره ألف. والثانية: همزة لفظ 
الجلالة» لفظ الجلالة أليس يبدأ همزة؟ 

الطالب: [0007:15)]. 

الشيخ: إي» هذه ألف وهذه ألف. لكن الهمزة تقلبها إلى قطع. 

- الصيغة الثالثة: يلله» بحذف الألفين بحذف ألف حرف النداء وبحذف همزة 
اسم الله نحو: "يلله اغفر لي"» وهذا مسموعٌ عن العربء وعليه تكتب بياء 
ولامين وهاء "يلله اغفر لي". 
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- الوجه الرابع: "يا لله اغفر لي" يا لله بإثبات ألف حرق اذا ولك عدو 
اسم الله يا للهء يا لله اغفر لي» وعليه يُكتب بياءٍ وألف ياء ثم لامين وهاء من دون 
همزة لفظ الجلالة» كم ذكرنا من صيغة؟ أربع صيغ. 

- الصيغة الخامسة: يا لاهمء بالجمع بين ياء حرف النداء وميم التعويض وهذا 
لا يجوز إلا في ضرورة الشعرء كقول أبي خراش الهذلي في سعيه بين الصفا 


والمروة قال: 
لاهمّهذا خامس إن تم أتمهالله وقد أتما إن تغفر الله لم تغفر جما 
وأىعبدلكماللما إني إذا ما حادثٌ ألم أقول يا لاهميا 


فجمع بين حرف النداء وميم التعويضء وإنما كان هذا من ضرائر الشعر 
سماعًا وقياسّاء أما سماعا فلندرته وعدم وروده إلا في الشعرء وأما قياسًا فلأنه 
جمع بين العوض والمعوض. والقاعدة: أنه لا يُجمع بين العورض والمعوض» 
العوض الميم» والمعوض عنه حرف النداء» وسبق ذلك في شرح الكلمة وأصلهاء 
هذا قول البصريين وجمهور العلماء وهو الصحيح. 

وكثيرٌ من الكوفيين لا يرون ذلك بل يرون أن أصل اللهم يقولون أصلها: "يا 
لله أُمَنَا بِكَيْر"» ثم حذفت جملة أُمَنَا بحَيْرِ كلها وأبقيت الميم منها فقطء ولذا 
يجيزونهم في الكلام يعني في النثر يجيزون أن يُقال: يا لاهم ولا يجعلونه ضرورةً 
شعرية؛ لأنه ليس عندهم جمعٌ بين العوض والمعوضء وقولهم ضعيف؛ لأنه 
يُقال: اللهم لا تأمنا بخير» فهل يُقال أيضًا حذف حرف النفي؟ ولأنه لو كان هذا 
هو الأصل بالفعل لكانت العرب تقول في دعائها: اللهم واغفر لناء يعني اللهم أمنا 
بخير واغفر لناء لكن العرب لا تقول ذلكء» وهو على كل حال قولٌ فيه تكلفٌ 
ظاهر. 

فإذا علمت كل ذلك اعلم أنهم ما زالوا أيضًا يضربون تخفيف هذا الاسم عند 
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النداء لكثرته» فيقولون في: اللهم لا همء وهذا يرد في الكلام قليًا وفي الشعر كثيرًاء 
يقولون: لا همء ومن ذلك قول عبد المطلب جد النبئ عَبَنْهااصَلاهْوالسَكمُ في قصة 
أبرهة وهدم الكعبة المشهورة قال: "لا هم إِنَ المرء يمنع رحله فامنع رحالك. 
وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلكء لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوًا 
متحالك "+ غدوًا يريد غدا: 

ومن ذلك قول العجاج: "لاهم لا أدري» وأنت الداري» كل امرئ منك على 
مقدار"» ومن ذلك قول الراجز: 

وسبق قبل قليل قول أبي خراش الهذلي: (لاهمّ هذا خامسٌ إِنْ تم)» فهذا كثيرٌ 
في الشعر طلبًا للتخفيف. ويُنطق بتخفيف اللام لا هم؛ والخلاصة في نداء هذا 
الاسم الشريف الله: أن اللهم هو الأكثر في نداته وهو الوارد في القرآن الكريم» وهذا 
هو قول ابن مالكء والأكثر اللهم بالتعويضء يعني الأكثر في نداء اسم الله عَرَجْجَلَّ أن 
يقال اللهم بالتعويض. 

ثم يا الله» وهذا كثيرٌ فصيح. ثم يلله ويالله وهما قليلان صحيحان. ثم يا لاهمء 
وهو ضرورةٌ شعرية وأشار إليه ابن مالك بقوله: (وَشَذٌَ يا لله في قَريض)» والله 
أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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وأصحابه أجمعين. 


فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة ليلة 
الإثنين الخامس من شهر المحرم من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة 
لصفي 1171121243 يسن :فى جاع الرابصض سملن الريائن أي بجي 
الجزيرة لنعقد بحمد الله وبتوفيقه الدرس السابع والتسعين من دروس شرح [ألفية 

مو ا ا او و 
لم برفي الف كما أنك لا لطر را مر شهر رمضائه كما 
اختصر فقيل: ال ار تبقى الأسماء كما هي دون تغيير. 

في آخر درس كنا : حل ار ا ال 
الباب» حتى شرحنا لبيك الاأخير الذي قال فيه ابن مالك رمه أ 


وَالَكْكَِرًا للم بِالتَمُْويْضِ ولبديا! رض 
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وذكرنا حينذاك ما يتعلق بنداء اللفظ الجليل العظيم الله» وقلنا: إِنْ الله-جل 
جلاله- قد نودي في اللغة بكم صيغة؟ بخمس صيغ: 

- أشهرها: اللهم وهي الأكثرء "اللهم اغفر لي". 

- والصيغة الثانية: يا الله بإثبات الألفين» 'يا الله اغفر لى"» وهذه كثيرة 
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- والثالثة: يلله» 'يلله اغفر لي" وهذه قليلة ولكنها واردة. 

- والرابعة: يا لله بإثبات الآلف الأولى ألف الياء وحذف همزة لفظ الجلالة 
"يا لله اغفر لي". وهذه قليلة ولكنها مسموعة. 

- والخامسة: يا لاهم بجمع ياء مع اللهم؛ وهذه قلنا خاصة بضرورة الشعر. 

لكن بقي هنا كنكتةٌ علمية أحببت أنْ أذكرها في هذه اللفظة اللهم» فهي في أكثر 
اللفة نداة اش رتك نوكل كبا ذكرنا قبل 'قليل» إلة أها تعمل أيضًا انتعمالين 
آخرين في غير نداء الله سبَحَانَهُوتَعَالَ : 

د الختسماك الأرلة آنا تععول لمكن الجراب وتقرين .ويقيقة كأن 
يقول قائل: "أقائمٌ زيد؟" فتقول: "اللهمء نعم" أو تقول: "اللهمء لا". فاللهم هنا 
ليست لنداء الله-جل جلاله-» لكن لتأكيد وتمكين الجواب». ومن ذلك الحديث 
المشهور عندما أتى أعرابيٌ إلى النبي يل فقال له: «آلله أرْسَلَكَ؟ فقال: اللَّهمَنَعَْ). 

- والاستعمال الثاني: اللهم في غير نداء الله أَنْ تستعمل دليلًا على قلة الشيء 
وعد وقوه وتلكون حيفل فق المعى يمعي إلاء كآن تقول '"سأزورك الليلة إن 
شاء الله اللهم إذا لم يحدث لي مانع". يعني إلا أنْ يحدث لي مانع» فهذا واردٌ 


أيضًا في اللغة» وليس المعنى على نداء الله» ولكن المعنى كما ذكرنا قبل قليل. 
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وهذا يكثر عند المؤلفين كقول المؤلفين: "اللهم أنْ يُقال 0 0 مثا 
بهذا الأمرمشى ولا جواب له. "اللهم 5 وكذا". كقولهم: "لا يجوز 
أكل الميتة» اللهم أن يضطر إلى ذلك فيجوز" فالمعنى إلا. 


فهذان أسلوبان لاللهم واردان في اللغة لا يقصد مهما حقيقة النداء» فهذا 0 
الكلام على باب النداء» لننتقل بعد ذلك إلى الفصل الذي عقده ابن مالك رَجمَدَالنَُ 
بعد هذا الباب فقال: ما )يما أنه عنونه بقوله: (فصلٌ) فمعنى ذلك أنه تابع 
للباب السابق» هي مسألة من مسائل باب السابق إلا أنها مسألةٌ فيها تفصيلء 
فخصها بهذا الفصل. 

وهذا الفصل هو أول فصل يرد في [الألفية]» كل ما سبق هي أبواب» والفصول 
بكرن عر[ الأنقة ]اعد داف إل الدجادل مض السع جحل انيما ولا 
ولات وإن المشبهات بليس تذكرونه الذي ذكرناه بعد باب كان وأخواتها ذكر على 
أنه باب» وهذا هو الأظهر» لكن جاء في بعض النسخ (تَضصْلٌ فِي مَا وَلاَوَلآتَ وَإِنّْ 
الْمْشَبّمَات). 

فحينتذٍ يكون هذا الفصل الذي عندنا في النداء يكون هو الفصل الثاني» فهذا 
فقط من تتبع ترتيب [الألفية]. 

أما الأبيات التي ذكرهارَجمَهَآنَهُ في هذا الفصل فهي سبعة أبياتء قال فيها: 

6 ناب ذي الضَّمٌ المُضَافَ د دُونَألك ألزئة اد ال ا 
ا كَمَسْتقِلٍ سس قودلا 
.وَإِنْ يَكْنْ مَضْحُو ث الشااينةا َِنِهدِوَجْهَان وَرَفْعمٌ يتَقَى 
ف ابامشترج ارطاية اناا نع ني اي القتركية 
8 وي هد أَيهَاالَذِي وَرَْ عدا يماي 
وو إَِارَةٍ ك8َأَيفِيالصَّفَةْ إِنْكَانَتَرْكُهَائْفِيِتُ المَعْرِفَة 
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0١‏ فى نحو سعد سعد الااوس ينتصب ثانٍوضموا 1 اول تحب 


فهذه سبعة أبيات ذكرها في هذا الفصل. 
إِذًا فهذا الفصل معقودٌ لمسألةٍ معينة في باب النداء» ما هذه المسألة؟ 


أحكام تابج المنادى المبني. 

المنادى-كما سبق- إما أن يكون مبنيّاء وإما أن يكون منصوبّا وشرحنا ذلك 
بالتفصيلء وهذا الفصل معقودٌ لبيان أحكام توابع المنادى المبني» فأول سوال يرد 
لماذا كان هذا الفصل لأحكام توابع المنادى المبني؟ فأين الكلام على أحكام 

فالجواب عن ذلك: أن توابع المنادى المعرب لا تحتاج إلى كلام جديد 
يختلف عن الكلام الذي يُذكر في باب أو في أبواب التوابع» فإنْ المنادى المعرب 
المتصرب فر تصوت ل المج » لأ المنادى متكي الصبي» لكنه مقعرل يه ل 
الحقيقة فحكمه محله النصبء وهو في اللفظ أيضًا منصوب. 

فالمنادى المعرب المنصوب هو منصوبٌ في الحكم أي المحلء وفي اللفظء 
فتابعه ليس فيه حيتئذ إلا النصبه إِنْ اتبعت اللفظ فالنصبء وإِنُ اتبعت اللفظة 
فالخنصب» تقول مثا : '"'يا عبد الله" هذا منادى منصوب» اتبعه تقول: '"'يا عبد الله 
الشجاع تعال"» "يا عبد الله الكريم". "يا عبد الله البطل تعال". ليس لك إلا ذلك. 


"يا طالب العلم" صفه بالاجتهاد "يا طالب العلم المجتهد ابشر"» "يا ربنا 
اغفر لنا"» صف ربنا بالعظيم "يا ربنا العظيم اغفر لنا"» ليس لك إلا ذلك» "يا 
رسولنا الكريم صلى عليك الله وسلم". "يا صديقي العزيز سأزورك الليلة". وهذا 
الكلام يخص التوابع كلها إلا البدل وعطف النسق» فحكمهما واحد بعد المنادى 
العيق ويعد المناادى معرب يقر في للك عنما لعل إلى تتكمواهنا. 
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وي ا يه 
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إبراهيم» يا طالبات" حكمه النصب ولفظه مبني على الضم. أو يُبنى على الواو "يا 


محمدون» يا مسلمون". ف ع على الألف '"'يا محمدان» يا مسلمان””. 

ومن المعلوم عندكم جميعًا أنْ التوابع هي: النعت ويّقال عنها الصفة 
والتوكيد.» وعطف البيان» وعطف النسقء والبدل» هذه درسناها من قبل ومعروفة» 
لكن نؤكد عليها قبل أن نبدأ بشرح الفصلء وقبل أنْ نشرح هذه الأبيات أحب أن 
الال ار ا ا ل عت 
لكن نلخصها الآن نضبطها نفهمهاء » ثم بعد ذلك ننظر في كلام ابن مالك رَمَهاانَ. 

نأخذ التوابع تابعًا تابعًا: 

- أما البدل: البدل حكمه حكم المنادى المستقل» تعامله ا 

يعني تدخل عليه حرف النداء وتنظر كيف يكون الحكم, كقولك: "يا شيخ 
الاح الود ادي اسمه محمكل؟ : تقول: م 
سؤالى", يا : هذا منادى مبنى على الضم؛ لأنه نكرة مقصودة» والنكرة 
| لمقصودة معرفة» "يا شيخ محمد" محمدٌ هنا طبعًا عرفنا من قبل أن الشيخ هو 

إِذَا فيصح أنْ تكون بدلّاء ويصح أن تكون عطف بيانء عرفنا الفرق بينهما من 

فإذا كانت بدلا : تقول: "يا 5 شيخ محمد" فمحمدٌ تجعلها مبنيةً على الضمء 
كأنك قلت: "يا محمد" كأنه منادّى مستقل؛ لأن البدل-كما كررنا كثيدًا- على نية 
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تكرار العامل» ويقول بعضهم: البدل على نية حذف المبدل منه يعني أنْ البدل في 
الحقيقة هو الذي يلي العامل» هو الذي يتأثر بالعامل. 

ولو ناديت طالبًا اسمه خالد تقول له: "يا طالبٌ خالدٌ اسمع ما أقول لك". يا 
طالبٌ خالدٌ"» يا طالبٌُ: منادى مبني على الضمء خالدٌ: هذا بدل فتبنيه على الضم 
كأنك قلت: "يا خالد". فهذا البدل البدل أمره واضح خاضعٌ لقاعدته أنه على نية 
تكرار العامل. 
وحروف العطف لها وظيفة ومعاني» وظيفتها-كما عرفنا من قبل- أنها تشرك ما 
بعدها مع ما قبلها في الحكمء تقول: "جاء محمدٌ وخالدٌ". الواو ماذا فعلت ما 
وظيفتها؟ أنهبا جعلت الذي بعدها خالد كالذي قبلها محمد في الفعل؛ لأنهما في 
الحقيقة كلاهما عمل الفعل. 

فأنت تقول: "جاء يحي وخالد", محمد فعل المجىء "جاء محمد 
وخالد؟ كذلك فعل المجىء؛. فعطف النسق أيضًا على نية تكرار العامل» وهذه 
أحكامه دائمًا تراعى فيه أنه موالٍ للعامل. 

قلنا: وأما عطف النسق ففيه تفصيلٌ على حالتين: 

- الحالة الأولى: إذا لم يكن في المنسوق يعني في المعطوف (أل)» فحكمه 
حكم المنادى المستقل» نحو: "يا زيد ومحمد تعالا". تنادي زيدًا ومحمدّاء تقول: 
ا"بااوية ويحية تعالة"' "باارج] _وغالة جدالة" :ارك ] تقول "با وجل 
وحن وواية" وزاك 

- الحالة الثانية لعطف النسق: أن يكون في المعطوف (أل)» فيجوز فيه 
الوجهان النصب والرفعء إذا كان فيه (أل) فيجوز لك فيه الوجهان النصب والرفع» 
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كأنْ تنادي محمدًا والأستاذ فتقول: 'يا 00 والأسقاذ تعالا"'» و 0 00 
والأستادً تعالا". يجوز لك الوجهان. أو تنادي زيدًا والعامل الذي يعمل عنده 
عاذ سقو ل "يا زيد والعامل انفقا" أو "با ويد والعامل ننه" بهذا غطف الس 

ماذا يبقى من التوابع؟ يبقى النعت والتوكيد وعطف البيان» هذه الثلاثة حكمها 

ع 

واحدء وفيها تفصيل على حالتين يشبهان الحالتين السابقتين: 

< الحالة الأولى؟ إن كان مشنافا ولبسن فيه (01) فحن تيت تحو» "يا زيل 
صاحت المتحل بع بإخلاص", '"'يا زيد صاحب المحل". يا زيد: هذا المنادى 
المبني» ثم وصفته ونعته بقولك: صاحبَ المحلء أين التابع؟ صاحبء مضاف أم 
ليس مضافًا؟ مضافء كلمة صاحب فهيا (أل) أو ليس فيها (أل)؟ اليس فيها (أل). 

إِذَا التابع هنا مضاف وليس فيه (أل) فيجب نصبه» "يا زيدٌ صاحب المحل". 
خالد وهو صديق فهدء تقول: "يا خالدٌ صديق فهدٍ زرنا الليلة" وهكذا. 

- الحالة الثانية لهذه التوابع: إن كان فيها (أل)» إِنْ كان فيها (أل) فيجوز فيها 
الرفع والنصبء (أل) هذه ما شاء الله كريمة تجوّز الرفع والنصب. 

الطالب: [6277:17)]. 

الشيخ: نحو: "يا زيد الكريمَ تعال". "يا زيدٌ الكريمٌ تعال". لك الوجهانء أو 
للا ” الكريمَ الأب اليا ويد المنادى المبني» الكريم الأب التابع هنا 
الكريم وهو مضاف الكريم الأبء لكنها إضافة لفظية كما عرفنا في باب الإضافة 
وفيه (أل) الكريم» فلك فيه الوجهان "يا زيد الكريم الأب" و"يا زيدٌ الكريم 
الأب". فهذا هو تلخيص الأحكام, لنعود بعد ذلك إلى ما قاله ابن مالك رَِمَدأالَُ في 
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َمَاسِوَارْمَعْ أَوانْصِبْ وَاجْمَل كَمُسْتقِلٍ تت قودلا 
وَإِنْيَكُنْ مَضْحُوبَ أَلمَانِهَا ‏ قَفِِهِوَجْهَانِوَرَفُعٌ بُتَقَى 

لخص الأحكام في ثلاثة أبيات» قال في البيت الأول: 
تَابعَ ذي الصَّمٌ المُضَاف دُونَ أل ألزفةتَصْب كَأَرَبِدٌدَا الل 

يقول: تابع المنادى المبني إذا كان مضافًا وليس فيه (أل) فيجب نصبه (أَلرْمُْ 
التااء نحو انر 11 الجر )ء راكدة 1 لمك لذ فخال علينا (451)» البمدة 
حرف دناه 1 يل: منادى مبني على الضمء وصفه ونعته بقوله: (ذَا الحيّل). 
بمعنى صاحب الحيلء أين التابع؟ (ذَا): وهو مضاف وليس فيه (أل)» فليس لك 
فالا التعريو ٠‏ اذل ا اللبرفل )دول بجوف أزية ذو الس .. 

وفكل ذلك قولك: "يا متحية صاحب المندل "«"يا خالة صديق فيد" " 
طالبٌ كاتب الدرس تعال"» 'يا مسلمون أصحاب الحق اتحدوا"". يا 50 
منادى مبني» ثم وصفتهم بأصحاب الحقء فليس لك فيه إلا النصبء "يا مسلمون 
أصحاب الحق اتحدوا". 

"يا محمدان". 'يا محمدان صاحبي زيدٍ تعالا", "يا زيدان"» "يا زيدان ابني 
عمرو تعالا". يا زيدان: منادى مبني على الآلف. ابني: هذه صفة نعت وليس لك 
فيها إلا النصبء هذا في النعت كل الأمثلة-كما رأيتم- في النعت الصفة. 

نريد أمثلةً في التوكيد» التوكيد-كما تعرفون- نقصد به التوكيد المعنوي 
ويكون بألفاظٍ معينة كالنفس والعين وكل إلى آخره. أمثلة التوكيد: كأن تقول "انا 
محمد نفسك تعال"» ويجوز لك أن تقول "يا محمد نفسه تغال "ف التوكين عند 
النداء لك أنْ تأتي بأسلوب الخطاب أو بأسلوب الغيبة مع أنك تخاطب؛ لأنْ النداء 
خطات» "يا محيد تقييلة تال" أو "يا محمد نشمة تعال", 


شرح ألفية ابن مالك 


تقول: "يا تميمٌ كلكم تعالوا" أو "يا تميمٌ كلهم تعالوا", هذا و 5 
مسمورع إلا أن الواجب النصب؟ أن التوكيد هنا مضاف وليس فيه أل» وأمثلة 
عطف البيان: كأنْ : تقول؟ "يا محمد أن يل تعال''ء ايا معنة أ ريل" محمك: 


2 


منادى مبني» أبى زيد: هذا علم آخر والعلم بعد العلم يجوز أنْ يكون بد بدلا و 
كون ملك يران تزه ارد التي 

فإذا جعلته عطف بيان لزم فيه النصب؛ لأنه حينئذٍ أبى مضاف وليس فيه أل» 
"ياامعمد أبى زيل تعال") "يا عقمات ذا التورين ما أعدلك !"ديا عنمان ذا التورين 
وهذا كمثال ابن مالك أم يختلف عنه؟ يماثله في الحكم ويخالفه في النوع, فإِنْ ذا 
في مثال ابن مالك (أَرَيْدُ ذا الجيّل)؛ (ذَا الجيّل) نعت أم عطف بيان؟ نعت؛ لأنَّ (ذَا 
الجيّل) ليس علمّاء إنما هو نعت. 

أما قولك: "ذا النورين" هذا نعت أم علم؟ علم؛ لأنه لقب ونعرف أَنْ العلم قد 
يكون كنية أو لقبًا أو اسمًا علمّاء وكلها أعلام والعلم لا يوصف به؛ لأنه لا يتتحمل 
مافيه من وصفء. فهذا ما يتعلق بالنعت وعطف البيان والتوكيد. 

- وأما البدل وعطف النسق فسيخصهما ابن مالك بكلام في البيت التالي؛ 
لكننا تسأل في هذا البيث ونقول: ما الذي نصب قوله: (كابع)؟ ' 
تَابعَ ذي المََمٌ المُضَافَدُونَ أل لَلزِمْةُنَضْبَا ل 

(تَابعَ) ما الذي نصبه؟ 

.])6079:751-59:1١[:بلاطلا‎ 


الشبخ: يعني أنه منصوب على الاشتغالء والتقدير. 
الطالب: ألزم تابع. 
الشيخ: ألزم هذا تابع النصب. دل عليه الفعل المذكور هذا أسلوب الاشتغال 
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ما إعراب قو لنرؤكا #34 الكاف سرف جنل 


الطالب: [9:67؟007)]. 

الشيخ: وهذا الحرف حرف الجر دخل على ماذا على مفرد أم على جملة؟ 
مل حلى ججملة لاعن مقره واليلة قزلك أى قرلد 3517 را ألل) هذه سياه 
وهي جملة فعلية تقديرها أنادي زيدّاء ثم إِنْ حرف النداء جاء عوضًا عن الفعل 


و 


(أزَيد). 

إِذّا فالكاف دخل على جملة فلهذا لن يجر اللفظء وإنما جر محل الجملة. 

ثم قال ابن مالك رمه مز لَه في البيت الثاني: 
ما يهاز أو الْعِبْ وَاْمَلا | 7 

قوله رََةانَهُ: (وَمَا سِوَاهُ ارْفَعْ 5 انصِبْ)» يعني أنْ التابع إذا لم يكن مضافًا 
دون (أل)» فيجوز لك فيه الرفع والنصبء التابع ليس مضافًا وليس خاليا من أل» 

يعني أنْ يكون فيه أل» فيجوز لك الرفع النصب فيهء كقولك: "يا زيدٌ 00 
فالكريم هنا تاب لزيد نعت» فلك فيه النصب الياؤث الكرد يم تعال". والرفع "يا 
الكريم تعال". 

وتقول: "يا زيدٌ الكريمَ الأب". وصفت زيدًا بأنه الكريم الأبء والكريم هنا 
مضاف لكن فيه (أل)» فلهذا يجوز لك فيه النصب "يا زيدَ الكريمَ الأب تعال". 
والرفع ' 'يا زيدٌ الكريمٌ الأب تعال' '» هذا في النعت. 

قلنا: إذا كان التابع ليس مضافًا خاليًا من (أل)» فيجوز لك فيه الرفع والنصب 
كالأمثلة السابقة» ثم إنه أكمل البيت فقال: (وَاجْعَلا كَمُسْتَقِلِ نسقا وبدلا)» فهذا 
الإكمال للبيت يجعل ما تقدَّم خاصًا بالحيت و لوكي رغفاف البيان» فالذي تقدَّم 
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هو خاصٌ بهذه التوابع» فلهذا كنا نمثل بها 

أما البدل وعطف النسق فخصهما بقوله: (وَاجْعَلا كَمُسْتَقِل نسقًا وبدلا). 
يقول: حدق الندل وعطفف الغبرى .بتكم النعادى البضيك لب والملة الى ولاش سما 
ذكرناه من قبل- أغهما في حكم تكرار العامل» أو في حكم حذف المتبوع» فهما في 
الحقيقة متأثران بالتابع واليان له. 

فالدل كأن” تقول: "يا شي شيخ محمدٌ". فهو كقولك: جعي '» وقولك: "يا 
طالبٌ خالد تعال". أو "يا محمد أبى زيد تعال' ' إذا جعلت أبى زيدٍ بدلاء وعطف 
الفيدق أن * تقول: "بأ ضعي وزيد تعال""ه أى "ابا معية وان ل ال" أن ولا 
أبو؟"باشتعمة واي قد تعال" ' هذا نسق النسق في حكم المنادى المستقلء ناد 
أبى زيد ماذا تقول: يا أبى زيد. 


إذّا يجب حيتئزٍ أَنْ : تقول: "اميد وان زيذا ' وليس لك الرفع. 


تقول: دا الباأرسل وار تضالينا اماي ريا على الصير؛ 
نك تقول في لدم المستقل: انيد وغتلما بخص يبدا قدا البدل 
ثم قال هلله في البيت الثالث: 
وَإِنْيَكُنْ مَضْحُوبٍ أَلمَانْيِقًا َفِِدِوًَجهَان وَرَفْع يُنْتَقَى 
يقول: إذا كان المعطوف في عطف النسق فيه (أل)» فيجوز لك فيه الرفع 
والنصب» كقولك: 'يا 5 والأستادً" أو 'يا ويد والب ا 'يا ل والعاما, 
100 2 


اصطلحا". ومن ذلك قوله سُبَحَانَهوتعَالَ : ينبال أَوَى معه وَاَلطَيْرَ © [سبأ: .]٠١‏ 
قرأ السبعة والطيرٌ بالنصبء يبا 2520-0010 قوري العطاك «اللضييا: 
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وجاء في قراءة شاذةٍ للأعرج: يا جبال أوّبِي معه والطيرٌء فهذا عطفٌ بالرفع 

للا ع اسيم 
ال 000 

- القول الأول: أن الراجح الرفع؛ وهذا قول الخليل وسيبويه» واختاره ابن 
مالك في [الألفية] عندما قال: (وَرَفْعٌ يُنتَقَى ) أي: يُختارء وقد حكى سيبويه رَحمَآانَُ 
في كتابه أن الرفع هنا هو الأكثر في كلام العرب. 

- والقول الثاني: أن الراجح النصبء وهذا قول أبي عمرو وعيسى ويونس 
البصري القارئ السبعي من أعظم شيوخ سيبويه» وعيسى عيسى بن عمر 
الحضرمي أيضًا من شيوخ سيبويه المتقدمين» ويونس يونس بن حبيب البصري 
النصبء واحتجوا بأن قراءة السبعة في الآية بالنصبء وأما الرفع فقراءةٌ شاذة. 

فإن سآلق بعد ذلك كله فليا هرقا اللجاتد وغرقنا الواجحب بحب النصب 
أحياناء وأحيانًا يجوز الرفع والنصبء السؤال: النصت» على ماذا؟ د يعني ما توجيهه 
وتخريجه؟ والرفع على ماذا ب يعني ما توجيهه وتخريجه؟ 

.])6259:٠5[ الطالب:‎ 

الشيخ: الرفع إتباعٌ للفظ المبني» والنصب إتباعٌ لمحل المبني. 

الع سم اود ا ا أحيانًا بالنصب 


المبني؛ لأنَّ محل المنادى النصب؛ لأنه مفعولٌ به فالنصب إتباعٌ للمحل وهذا 
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واضحٌ لا إشكال فيه» وأما الرفع فهو المشكلء الرفع إتباعٌ للفظ المبني» وهذا من 
المواضع القليلة جدًا في اللغة العربية التي يعتبر فيها العربي بلفظ المبني. 


المبني لفظ المبني يعني حركة البناء لا علاقة لها بالإعراب بتاتاء ولا علاقة لها 
بالمعنى بتانًا كما عرفنا ذلك في باب المعرب والمبني» هي مجرد حركة بناء فقطء 
فالأصل أنها لا تراعى ولا يُلتفت إليهاء هي فقط حركة بناء خاصة بهذه الكلمة 
وينتهي الأمرء إلا أن العرب في مواضع قليلة جدًّا اعتبروا هذه الحركة وأتبعوا بناءً 
عليها طلبًا للمشاكلة» ومن هذه المواضع البناء لكثرته في الكلام» فطلب المشاكلة؛ 
لأنَ المشاكلة أخف من المخالفة» فهذا هو وجه الرفع» وهذا هو وجه النصب. 

فإن قال طالبٌ منتبه وكلكم ذلك الطالب: ابن مالك قال في البيت: (وَاجْعَلا 
كَمُسْتَقِل نسقًا وبدلا»» (اجعلا): هذا فعل ماض أم أمر؟ فعل أمر اجعل فعل أمر 
ونعل الاتر .موي على النيكون لد كان يخاطب أنبن» وهنا لا بخاطي النين 
وإنما يخاطب طالب العلم. يخاطب واحدّاء فلماذا قال: (اجعَاة)؟ 

الطالب: [0051:657-551:6-5)]. 

الشيخ: يقول: الآلف للإطلاق والجواب خطأء الإطلاق متى يأتي؟ الإطلاق 
لا يأتي إلا بعد الفتحة» يعني كأن تكون الكلمة المختومة بفتحة في آخر البيت» 
مثلّا: جلس لو كانت في آخر البيت تقول: جلسا فتكون الكلمة مختومة بفتحة» 
وهذه الآلف إطلاق يعني إشباع للفتحة» لكن اجعل هذا فعل أمر مبني على 
السكونء ليس هناك فتحة لكي تشبعها وتطلقهاء فليس الألف هنا للإطلاق. 

نعم يا إخوان» هذا الأمر شرحناه أكثر من مرة» فلهذا لا تلمونٍ ولستم تفعلون 
ذلك عندما أكرر بعض المعلومات. 


الطالب: للتوكيد يا شيخ. 
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الشيخ: : الألف هذه للتوكيد ما علاقتها بالتوكيد؟ 
الطالب: تكرار للفعل أو كذا؟ 
الشيخ: نعم. 


.])0 57:٠94- 57:٠1[ الطالب:‎ 


الشيخ: ما قال: اجعلهما هما قال: (اجْعَلا) يخاطب (اجْعَاة) . 

الطالب: [57:16 -0017:18)]. 

الشيخ: أاحستة: نعم فعل الأمر هنا هه كل ينون التوكيد الخفيفة الساكنة 
اجعلن» ونون التوكيد الخفيفة عند الوقف عليها يجب أن 5 ألمًا (اجعلا). 
فأنت اقثربث من 42:81 ©)]4 يعنى أنت أردت أن تقول ذلك أو فهمت التوكيد 
فقط من اللفظ. 

الطالب: [517 :5 -5 :57 (©)]. 

الشيخ: نعمء هو كذلك وشرحنا ذلك في عدة أبيات» ابن مالك فعل ذلك كثيرًا 
في ألفيته» فكل ما سبق في هذه الأبيات لخصناه في أول الدرس, ثم شرحناه في هذه 
الأبيات. 

بعد أن ذكر ابن مالك رَيِمَُلنَهُ هذه الأحكام 1 الندادق: ََ بعدها بعض 
توابع المنادى» فذكرها بعد ذلك بعد أَنْ انتهى من 0 العامة» فقال رِمَهُالنَهُ 
الباتشكرت ال تشداويةا 0 
يه دا يهال ذِي وَرَدْ وَوَضفُ أي بيوَّىهدَافِرٌَ 


تكلم ردان في هذين البيتين على نداء أي» كلمة (أي) هذه تناد وله عند 
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ندائها ثلاثة أساليب: 


- الأسلوب الأول: "يا أيها الرجل تعال"». يا أيّ (أيْ) هذه المناداة "يا أيها 

الرجل تعال". 

- الأسلوب الثاني: "يا أيها ذا تعال". 

- الأسلوب الثالث: "يا أيها الذي جلس تعال". 

فقولهم: "يا أيها الرجلٌ" أيٌّ هذا منادّى مبنق على الضم اتفاقًا؛ لأنه نكرةٌ 
مقصودة» وها في أي ها حرف تنبيه؛ إذَا يعرب ويعامل كالحروف نقول: حرف 
تنبيه لا محل له من الإعراب مبنع على السكون. الرجل في قولك: "يا أيها 
الرجن" المشهور غند التحويين أن صغة أى: ثعك» تعك لناذا عبن لماذا؟ لأ 
المنادى» صفةٌ للمتادى. 

فلهذا أدخل ابن مالك هذه المسألة في هذا الفصل توابع المنادى المبني» إلا أن 
هذه الصفة (صفة أى) هنا يجب فيها أمران: 
”يي بي 

- الأول: أن تكون بأل» "يا أيها الرجلء يا أيها الجالسء يا أيها القائم". يعني 
لايجوز أن : تقول: "با أبياريد قال" ملز يتجوز أن تقول: "لباابها منحية كال" ل 
تكون إلا بأل. 

- الأمر الثاني الذي يجب في صفة أي: أنْ تلزم الرفع» "يا أيها الرجل" فلا 
يجوز ال: لنصبء. فلا تقول: '"'يا أيها الرجلٌ تعال'» يام أ لاش ل تَعُوأْ ريك #4 
[النساء:١]»‏ ولا يجوز النصب "يا أيها الناسّ" إلا أن أبى عثمان المازني أجاز 
النصبء وأبو عثمان المازني من كبار النحويين وهو من تلاميذ الأخفش سعيد بن 
مسعدة تلميذ سيبويه. 


إِذَا فأبو عثمان المازني تلميذ سيبويه وهو من مشايخ الميرد. 


شرح ألفية ابن مالك 


لابوعتهاة العازق قال كول" لم سيق زليه حولم اسه عليه حدم فور 
النصب هنا وجوزه قياسًا لا سماعًاء وقوله هذا في غاية الضعف لم؟ لأنَ هذا 
الأسلوب أسلوبٌ كثيرٌ عن العرب» وقد جاءت عليه شواهد كثيرةٌ جدًا من كلام 
العرب المحتج به. لم تأتِ عليه شواهد قليلة» شواهده كثيرةٌ جدًا لا تحصرء ومع 
ذلك جاءت كلها بالرفع مما يدل على أن الرفع مقصود, وأنْ النصب غير جائزء 
واللغة سماع. 

عندما نقول: اللغة سماع أي سماعٌ في الآخذ وني الترك» فما فعلته العرب 
نفعله» وما علمنا أو ترجح لنا أنها تركته يجب أنْ نتركه» والذي لم يرد لم تفعله 
ولم تتركه» هذا يخضع للقياسء لكن أمرًّا علمنا أن العرب أتته هذا جائز» وأمرًا 
غليجا أن العربه منعقه أويناق لنا بالقرائن أن العري تركه قصيدت تركه كأن يكرن 
هذا الأسلوب كثيرًا جدًا في كلامها. ومع ذلك جاء كل الأسلوب بالرفع» أو جاء 
كل الأسلوب بالنصبء يعني جاء على باب واحدء حينئذٍ نعلم أنهم تركوا الثانٍ 
وتعندو] اله كارك 

من أمثلة ذلك مثلًا: لفظ الشهادة "لا إله إلا الله". فكم عدد الشواهد التي 
جاءت فيها "لا إله إلا الله"؟ كثيرٌ جدَّاء وكلها جاءت برفع لفظ الجلالة "لا إله إلا 
الله" فلهذا قال جماهير النحويين لا يجوز هنا إلا الرفع. مع أنْ القياس يجيز 
النصب؛ لأنَ الاستثناء هنا تام منفي. فلك فيه الرفع والنصبء لك فيه الإتباع 
والنصبء لكن خضوعًا لهذه القاعدة التي تبين لنا فيه أن العرب قصدوا ترك 
النضياه 

إذَا علينا أن نترك النصب وألا نأي إليهء فاللغة سماعًا قبل أنْ تكون قياساء 
والقياس له مجاله» ولا يمكن أنْ تخضع السماع للقياس. 


فهذا الذي قلناه هو معنى البيت الأول. 
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© 00 
وَأيّهَا مَضْحُوب أل بَعْدٌصِفَةْ 2 يَلرَمبالرَفَْلَدَى ني المَعْرِفَه 


حل هذا البيت في اللفظ حله. حله يعني شرحه اللفظي ليس شرحه المعنوي. 
حله في اللفظ "أيها مصحوب أل بعدها صفةٌ تلزم الرفع". 


8 
ل عق 


وَأَيَُامَصْحُوبَ أل يَمْدٌ صِمَة تلرّمُ بالرّفْع لَدَى ذي المَعْرَِهْ 

جاء في نسخ تلزم بالتاء تلزم» فالحل أيها ما باله ما خبره؟ مصحوب أل بعدها 
صفة له تلزم النصبء وهذا المعنى الذي ذكرناه قبل قليل وشرحناه؛ فأيها: مبتدأء 

ع ع 2 

والخبر خيره: مصحوب أل بعدها صفة تلزم الرفع» فمصحوب أل: مبتدا ثاقٍء 
وأبه شير ا" مصيدوب آل مايالة؟ مسعدوب أليعدها ضما امد : بغر الميندا 
الثاني. 

ثم قال: (صِفَةٌ تلرّمُ الرّفْع)» وصف هذه الصفة بقوله: (تلرّمُ الرّفْع) ف (تلرّمُ 
الرّفْع) جملة جاءت صفةً لقوله: (صِفَةٌ), وجاء في بعض نسخ [الألفية] (يلرَمُ 
بالرّفع) بالياء» (يلرمُ بالرّفع) فيكون الحل على ذلك أيها مصحوب أل بعدها صفة 
يلزم الرفع» فمصحوب أل: مبتدأ وخبره صفة» مصحوب أل ما باله؟ صفةء يلزم 
الرفع: خبر'ثانٍ لمصحوبء مصحوب أل صفة يلزم الرفع. 

وظاهر من هذا الحل: أن الباء في قوله: (يلرْمُ أو تلزمٌ بالرّفع) حرف جر زائدء 
والمعنى يلزم الرفع أو تلزم الرفع» وقوله في آخر البيت: (يلرّمٌ بالرّفع لدَى ذي 
المَعْرِفَة) (لَدَى ذي المَعْرِفَهُ) هذا ردٌ لقول مَن؟ لقول المازنيء طبعًا فيه يعني ردٌ 
شديد على المازني. 

يقول القول الذي قاله المازني هنا بعيدٌ عن المعرفة والعلم» وهذا صحيح لما 
شرحناه قبل قليل» ولكن لو قال: قوله ضعيف أو مردود يعني لكان أفضلء لكن 
القافية اضطرته إلى ذلك؛ وهذا مما اختلفت فيه النسخ إلا أنْ اختلافها هنا سهل؛ 
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0-0 بالرفع» وبعضها مصحوبّ بالنصبء وهذا البيت من أكثر 
الأبيات التي اختلف الشراح في إعرابه» اختلفوا اختلاقًا كبيراء والذي قلناه هو 
الراجح الواضح في البيتء والله أعلم. 

ونحن عندما أعربنا "أيها الرجلٌ" ماذا قلنا في إعراب الرجلٌ؟ قلنا المشهور 
عند النحويين أنه صفة نعت» وقلنا المشهور عند النحويين لأنهم في هذا الباب 
(باب النداء) يقولون إنه نعتء كما يذكر سيبويه وغيره. إلا أنهم عندما يتكلمون في 
أبواب التوابع في باب النعت وني باب عطف البيان يفصّلونء كما شرحنا ذلك 
ودرسناه في شرح أبواب التوابع» فيقولون: إِنْ النعت الصفة إنما تكون بالمشتقء أو 
ماهو في معنى المشتق» وإنْ عطف البيان إنما يكون بالجامد. 

فالتعث. .وحظفه البياق. كاذهها عنفة تمقه إلا أن الك صفة «بالمشعق؛ 
وعطف البيان صفة بالجامد. 

وبناءً على ذلك نقول: إِنَ التحقيق أن يُقال في صفة أي عند النداء في قولك: "يا 
أيها الرجلّ" أو "يا أيها الطالبُ" أَنْ يقال إِنْ كان هذا التابع مشتقًا فهو نعت صفةء 
كقولك: "يا أيها الطالبٌء يا أيها الجالسٌء يا أيها الراكضء يا أيها السامعٌ» يا أيها 
المضروبٌء يا أيها الحسنٌْء يا أيها الأفضلء «إيام) الككيروت 4 
[الكافرون:١‏ ]'"'» هذه صفات نعوت؛ لأنها مشتقات. 

ون كان التابع اسمًا جامدًا فهو عطف بيانء كقولك: "يا أيها الرجلء يا أيتها 
المرأة" وتحو ذلك» وهذا التفصيل حسن بل يكاد يكون لأزما لما عرفناه من 
الفرق بين النعت وعطف البيان» هذا البيت الأول. 

وأما البيت الثاني فقال فيه ابن مالك: 


م عو 
و 


يُ هذا هذائها الَنِي وَرَدْ وَورصف ١:‏ 
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يعني أن نداء أي الذي ورد فيه في اللغة ثلاثة ثة أساليب: أسلوبان مذكوران في هذا 
البيت» والأسلوب الثالث في البيت الذي قبله وقد ذكرناها من قبل» وذكرها ابن 
مالك فى البيتين: 

-الأسلوت الأول؛ "يا آيها الرجل "» فأيّ عنا وضفت بماذا؟ "يا أيها الرجل" 
"يا أيها الرجلٌ" كثيرةٌ جدًا لا يحتاج أن نذكر شيمًا منهاء وقد ذكرناها من قبل. 

- الأسلوب الثاني: "يا أي هذا تعال". فأيٌ هنا وصفت بماذا؟ "يا أي هذا 
تعال" وصفت باسم إشارة وهذا مسموع» قال الشاعر: 
أي ينان كنصلة والأكجسهسا ودعانى واغلاً فيمن وغل 

وللقعنا أن * تقول: "يا أي هذا الرجلٌ تعال". فالرجل هنا تابعٌ لاسم الإشارة 
أم تابع لآي؟ تابعٌ لاسم الإشارة فما لنا علاقة به هناء وهذا مسموع كقول الشاعر: 
ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه لشىءٍ نحتهعن يديه المقادر 

- الأسلوب الثالث في نداء أي : "يا أيها الذي جلس تعال", فأي هنا وصفت 

305 0010 وس دي سكو 

بماذا؟ باسم موصولٍ محلا بأل» كقوله تعالى: فإيكا- الى مول عه ا5ة 4 
[الحجر:" ]. 

ثم قال ابن مالك رَيمَهالَُ َه (وَوَضْفٌ أي بسِوّى هذا يُرَذا» يعني أنَ أيا في النداء 
لا توصف بغير ما ذكرناء فلا يُقال: مايه ةا أو "يا أبها ميحيد تعال" أو 
"يا أيها من جلس تعال". أو "يا أيها أخى تعال" لا يُقال ذلك وإنما توصف بثلاثة 
آشياة: 

ت الآأولة اسم الجدين المحلى بأل وحينئل يجوز لك أنْ تقول: ' 

البضا " أو "يا أيها الرجلان" أو "يا أيها الرجال" مفرد. مثنى» جمع. 


و 


يا أيها 
وداه 
واي في 


نثت الصفة فالمختار والأكثر أَنْ : 
"يا أيتها المرأة» 3# يكايها ان مق النميةة)ه الف 

- والأمر الثاني مما توصف به أي: قلنا اسم الإشارة» فلك أن تقول: "يا أي 
هذا ذا تعال" أو "يا أي هؤلاء تعالوا" أو "يا أيتها ذي تعالي" أو "يا أي هذان 
تعالا". 

- والأمر الثالث مما توصف به أي: الاسم الموصول المحلى بأل» فلك أن 
تقول: "يا أيها الذي جلس" أو "يا أيها اللذان جلسا", أو "يا أيها الذين جلسوا", 
وتقول في التثنية: "يا أيتها التى جلست" أو "يا أيتها اللتان جلستا" أو "يا أيتها 
اللاتي جلسن". هذا آخر الكلام على ما تيسر من أبيات هذا الفصلء ليبقى بيتان 
من هذا الفصل نشرحهما إِنْ شاء الله تعالى في الدرس القادم, والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الدرس ا والتسعون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أمّا بعد 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في ليلة الإثنين الثانٍ 
عشر من شهر المحرم من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف. نحن في جامع 
ارحس و مع البجزوزة فى علاينة الرياهى تند بمحيق اللندوتو فيقه اللارسن الدامن 
والتسعين من دروس شرح [ألفية] ابن مالك. 

وكنا وما زلنا في أبواب النداء» وقد شرحنا منها الباب الأول الذي سماه باب 
النداء» ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الباب الثاني الذي قال عنه: (فصلٌ)؛ وجعله فصلا 
خاصًا بأحكام تابع المنادى المبني» وقد قرأناه من قبل وشرحنا خمسة من أبياته» 
جح لوي ا ارس ار 
مالك تعدا 
202 إِنْ كان تَرْكُهَابف: الصيرت 
فِي نَحُو سَعْدَ سَعْدَ الاوس يَنْتَصِبْ نَانِوَضُعَوَافْتحَ وا 

فهذان بيتان ذكر فيهمارََةَآانَهُ مسألتين مسألتين تتعلقان بتابع المنادى؛ لأنّ 
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القصل كاعر قاد في بيان أحكام تابع المنادى: 
- المسألة الأولى: هي نداء اسم الإشارة» وإذا أردت أنْ تنادي اسم الإشارة 
فلنداته حالتان: 
- الحالة الأولى: أن تقصد نداء اسم الإشارة» فتقول: "يا هذا اجلس". و"يا 
هؤلاء تعالوا": فإذا قلت: "يا هذا" وعرف المشار إليه» فمعنى ذلك أن النداء 
5 2 اسم الإشارة» فإذا كان الأمر كذلك فيجوز أن تتبع اسم الإشارة ىت 
تقول: "ناهد ليجل قال" اووصسوران: تقول: '"'يا هذا تعال"؛ لآنلث شيو 
إليه. 


فإذا كان الأمر كذلك فإِنْ النداء-كما قلنا- متجةٌ إلى اسم الإشارة فهو من 
النوع الأول من المنادى وهو المعرفة المفردة» فيكون من المنادى المبني» وتابعه 
وهو "الرجل" فى قولكة "يا هذا الرجل تعال". أى فى قولك: "بهذا الطالت 
تعال" أو "يا هذا الجالس قم" تابعه يجوز فيه الرفع والنصب لما ذكرنا من قبل 
من أنْ النعت إذا كان فيه (أل) جاز فيه الرفع والنصب. 

فإذا كان هذا التابع مشتقًا فهو نعتء كقولك: "يا هذا الجالسٌ قم" و"يا هذا 
الطالبٌ تعال". و"'يا هذا النائم استيقظ", وإذا كان التابع جامدًا فهو بدل أو عطف 
بيان» كقولك: "يا هذا الرجل تعال", و"يا هذه المرأةٌ تعالي" ونحو ذلك» فهذه 
الحالة الأولى لنداء اسم الإشارة أنْ يكون النداء متجهًا إلى اسم الإشارة نفسه. 

- الحالة الثانية: أَنْ تقصد بالنداء تابع اسم الإشارة, أَنْ تريد أنْ تنادي الرجل» 
فتقول: "يا هذا الرجل تعال"» "يا هذا الرجلٌ تعال" بحيث لو لم تقل: الرجل لما 
عرف المراد. وهذا الأمر يعود إلى المعنى لا شك إلى القرائن إلى الحال» فإذا كان 
النداء متجهًا إلى تابع المنادى أنت تريد أنْ تنادي الرجلء ثم سبّقت هذا فهذا 
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َه 
4 


حينئذٌ صارت صلة صلة توصلك إلى المنادى الحقيقي. 


فحينئزٍ يكون قولك: "يا هذا الرجل" كقولك السابق: "يا أيها الرجل"2 يعني 
يصير اسم الإشارة كأيء صلة إلى المنادى والمنادى في الحقيقة ما بعده. فأن كنا 
نقول في الإعراب: "يا هذا الرجل" هذا: هو المنادى وهو مبني» والرجل: تابع» إلا 
أن هذا التابع حينئذٍ على هذا المعنى يكون كتابع أي. وتابع أي-كما سبق في 
الدرس الماضى- يجب فيه أمران: 

- الأول: الذكرء فلا يجوز حيئئذٍ أنْ تحذفه؛ لأنه المقصود بالنداء وهو موضح 
ال. 

- والأمر الثاني: الرفع» ولا يجوز فيه النصب؛ لأنه هو المسموح حينئذ. 

والفرق بين الحالتين اللتين ذكرتهما الآن: أنك إذا قلت: "يا هذا الرجل 
تعال". فإذا كنت تريد نداء اسم الإشارة فمعنى ذلك أنْ المشار إليه عرف قبل 
قولك: الرجلء» "يا هذا الرجل تعال". فإذا عرف المشار إليه من قولك: "هذا" 
فى :ذلك أن الأقارة محية إلى هذاه كآن معلة أقولة "بهذا الرجل القد": 
عرفتم المراد من قولي هذا أو من قولي الرجل؟ هذا أو أضع عليه يديء أو بأي 
قرينةٍ أخرى تبين اسم الإشارة هذا. 

إِذَا فكلمة الرجل بعد ذلك هي زيادة في المعنى» أما المعنى المراد فقد فهم من 
قولي: "يا هذا" فالنداء متجةٌ إلى هذاء فالرجل حينئنٍ يأخذ حكم التابع نعنًا أو 
بدلا أو عطف بيانء أما إذا لم يتبين المشار إليه حتى أقول: "الرجل". كأنْ أقول 
لكم: "يا هذا" ما تعرفوا مَن أريد» حتى أقول: "يا هذا الطفل أهلًا وسهلا". 
فعرفتم المشار إليه بقولي: "يا هذا" أو "بالطفل"؟ بالطفل. 

إِذا فالنداء متجه في الحقيقة إلى هذا أم إلى كلمة الطفل؟ إلى كلمة الطفل؛ فهذا 
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الذي نعني بلفرق بن المعنيين؛ والعبارة واحدة لكن المعنى يختلف والإعراب - 
كبا ترفوت ولبد الح توموقط بالعن : 

- فالمعنى الأول: النداء متجةٌ إلى اسم الإشارة» وما بعده تابعٌ كالتوابع يجوز 
فيه الوجهان الرفع والنصب. 

- والمعنى الثاني: النداء اتجه في الحقيقة إلى التابع إلى الرجل» فصار 
كابيلوت "نا آنها اليم 1ن أن أملوت "يا أنها اليج" المر اد على كل جا يهن 
التابع» أما أي فهو صلة على كل المعاني لا يمكن أن يتبين ما أريد إذا قلت: "يا 
أيها" إلا بما بعده: "يا أيها الجالسء يا أيها الراكض. يا أيها المصلى". ما يتبين إلا 
بالتابع. 

فهذه هي المسألة الأولى التي بيّنها البيت الأول وهو قوله وداه لَه (وَدُو إِشَارَة 
كَأَيَ 0 الصفة) 3 إِشَارَةِ) يعلى: اسم الإشارة» (كأي) يعنى: كأي المناداة 
المذكورة في البيت السابق الذي شرحناه في الدرس الماضيء (فِي الصَّفَهُ) يعني: في 
حكم التابع بعده. 

متى يكون اسم الإشارة كأي؟ قال: (إِنْ كَانَ تَرْكُهَا يُفِيْتَ المَعْرفَةُ) يعني إن 
عرف المراد باسم الإشارة هبي المنادة ا ل ا 

لي ا أل ع ل "آي 
تقول "نا عمد محمد الخير اعلا وديا نف" وهكذاء 
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ل ار وَيَاسَعْدٌ سَعْدٌ الْكَرْرَجِيّنَ 
5 3 
فهو أسلوبٌ مستعمل بكثرة عند العرب» ومنه ا 00 
التيمي فيقول: 
2 احم > ًُ 7 2 2 م هت تس 2 


ومن ذلك قول حي ل بن رواحة وق غلم ند اسه زيد قل 
عاوفة زد الوتعاون لتيل تاوقل اننا فنتاك الول 

فهذا أسلوبء والكلام الكلام على إعراب الاسم الأول في نحو قولك: "يا 
سعدٌ سعد الأوس"”. فإِن الأول "يا سعد" يجوز فيه الرفع والنصب يا سعد ويا 
سعد وأما الاق "سعك الأوسى" فلس قبه إلا التصب» أما القاق سعد الأوسن 
فليس فيه على النصب على القياس؛ لأنه منادٌى مضافء. فهذا على القياس لا 
إشكال قي ولك الأول يا سعد العرب تقول قبه: يا سعد ويا سعل. 

إِذَا فقد خالف القياس السابق الذي قلناه من قبلء قلنا: إِنَّ المنادى إذا كان 
معرفة مفردًا بني على الضمء فعندما قالت العرب: يا سعدٌ ويا سعد هنا احتاج 
النحويون إلى أنْ يفردوا هذه المسألة بالبحث ويتكلموا عليهاء فقلنا يجب في الثاني 

نبدأ بالضم إذا ضممنا الأول ماذا نقول؟ "يا سعدٌ سعد الأوس". وهذا لا 
إشكال فيه؛ لأنْ الاسمين على القياس: فالأول: يا سعد مبنع على الضم؛ لأنه 
عرف مفرد» والثاني: سعد الأوس بالنصب؛ لأنه منادى مضافء فهذا لا إشكال 
فيه» الإشكال في الوجه الثانى الجائز وهو النصب. 


فعلى نصب الأول نقول: "يا سعد سعد الأوس". فكيف نخرج النصب 
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حيعز؟ يا معد مم أل معرنة مقر ق ريو ف هذا الأبار ب الولان للتخريين: 

- القول الأول: أن أصله "يا سعد الأوس سعد الأوس تعال". ثم حذف 
المضاف إليه الأول أو الثاني؟ ثم حذف المضاف إليه الأول لدلالة الثاني عليف 
وبقي المضاف على لفظه. فقيل: "يا سعد" ثم حذفنا المضاف إليه وأكملنا 
الكلام "سعد الأوس". وهذا قول المبرد وهذا واضح. 

- أما القول الثاني: فهو قول سيبويه قال: إن أصله أيضًا "يا سعد اللأوس سعد 
الأوس". نفس التقدير» لكن ما الذي حدث عند سيبويه؟ قال: فحذف المضاف 
إليه الثاني لدلالة الأول عليه فصار الكلام "يا سعد الأوس سعد". ثم قَدِم الباقي 
من الثاني وهو "سعد" قدم وأقحم بين المضاف والمضاف إليه. فقيل: "يا سعد". 
ثم أتينا بالمتأخر وقدمناه "سعد". ثم كملنا "الأوس" على قول سيبويه يكون 
الأسلوب من أساليب الفصل بين المضاف والمضاف إليه» وهذا يضعف 
تخريجه؛ لأنّْ الفصل بين والمضاف إليه من الأمور التي لا يلجأ إليها إلا في أضيق 
الحدود. 

فهذا يضعف قول سيبويه ولكن يقويه أن الحذف كان من الأول أم من الثاني؟ 
كان من الثاني لدلالة الأول عليه» وهذه طريقة الحذف إعرابية» إذا أردت أن 
تحذف [070:00©] إعرابية فإنك تحذف من التالي لدلالة الأول عليه» يكون 
الأمر قد ذُكِر ومر وعرفء ثم إذا ذكر مرةً ثانية يُحذف لدلالة السابق عليه» وهذا 
الذي أراده سيبويه من كل هذه اللفة» أراد أن يجعل الحذف على طريقة إعرابية» أن 
المحذوف من الثاني لدلالة الأول عليه. 

أما على قول المبرد-وقد عرفناه- فيقويه أنه لا فصل فيه بين المضاف 
والمضاف إليهء ويقويه أنه لا تقديم فيه ولا تأخير» لكن يضعفه أنْ الحذف فيه 
حدث على غير الطريقة المعروفة في العربية» وهو أن الحذف كان في الأول لدلالة 
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اللاحية المعاعة المحعروقة الكثيرة المشهورة أن الحدذف يكون مخ الثاق لدلذلة 
السابق عليه؛ إلا أنه جاء في عدة مواضع باتفاق جاء الحذف من الأول لدلالة 
الثاني. 
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فهذه الطريقة متفق على وجودهاء وهذه الطريقة متفق على وجودها ايضا في 
العربية» إلا أن طريقة سيبويه في الحذف-يعنى أن الحذف يكون من الثاني لدلالة 
الأول عليه- هو الطريقة المعروفة الأكثر في العربية. 

فعلى ذلك لا يكون قول المبرد ضعيمًا جدّاء يكون ضعيفًا جدًا لو لم يكن له 
نظير أبدًا فيُضعف بعدم النظير» أي تخريج يذكر وليس له نظائر في العربية فهذا 
ضعيف مردود. لكن له نظائر لكنها أقل من نظائر تخريج سيبويه» والخلاصة: أن 
في هذا الأسلوب عند النصب تخريجان: 

- أحدهما للمبرد وتابعه علماء. 


- والآخر لسيبويه وتابعه علماء وكلا القولين له مضعف وله مقو. 

وهذه المسألة الثانية هي التي ذكرها ابن مالك رَتمَهاَنَهُ في البيت الثاني وهو 
الأخير في هذا الفصلء حين قال: 
فى نشو قينة شيك الأوين تنيت نَانْوَخْ ضََوَافْتَحَ أوَّلاَتْصِ يني 

يقول: ف قولك: '"'يا بعد سعل الأوسر” الثاني ينتصب» الثانٍ منصوب» 
والأول؟ الأول ضمه أو افتحه تصبء فهذا ما يتعلق بهذا الفصل. 

ننتقل إلى الباب التالي وهو أيضًا بابٌ من أبواب النداء» وسماه ابن 
مالك رحمَهَاانَهُ 


شرح ألفية ابن مالك 


المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 


عقده في ثلاثة أبيات قال فيها: 


7 عل مُنَادَى صَمَّ إن يُضَفْ لِيَا ‏ كَعَبْدعَبْدِيعَبْدَعَبْدَاعَبْدِيَا 
وقَنْحٌ أو كَسْرٌ وَحَذْفٌ اليا اسْتَمَرَ فِييَاابْنَمَيَاابْنَعَمَلآمَقَرَ 
في الئدَا «أيَتِ) «أمَتِ) عَرَضِ وَاكْيِرْ أو افْتَخْ كَسَةَ اليا النا هوف 

هذا الفصل تكلم فيه رمن على مسألة من مسائل النداء: وهي حكم الاسم 
المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم, فإِن قلت: ولماذا خصوه بحكم ومسألة؟ أين 
المضاف إلى غير ياء المتكلم المضاف إلى كاف الخطاب هاء الغيبة والأسماء 
المناداة المضافة الأخرى؟ 

فالجواب عن ذلك: أنْ ياء المتكلم لها خاصية تختص بها عن بقية الضمائر» 
وهي أنها توجب كسر ما قبلها أيّا كان اسمًا أو فعللا أو حرقاء فلهذا لو دخلت على 
اسم كسرت آخره. في الجر: "قرأت في كتابي", أو الرفع: "هذا كتابي". أو النصب 
القرابك كتابي"» وكذلك الحرف تقول: "الكتاب لي". 

فإذا دخلت على الفعل فإِنْ الفعل-كما تعرفون- لا يقبل الجر؛ لأنْ الجر من 
خصائص الأسماءء وياء المتكلم توجب كسر ما قبلها فحدث إشكالء. فحله 
العرب بنون الوقاية» جعلوا نونًا بين هذين المتشاكسينء فالنون تحملت الكسر 
فرضيت ياء المتكلم؛ وسلم الفعل بها من الكسر فرضي الفعل. 

فلهذا إذا اتصل المنادى بياء المتكلم فهو أيضًا يكتسب أحكامًا تختص به 
ذكرها النحويون ني هذا الباب» والاسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم على 
ثلاثة أنواع : 


- الأول: أن يكون آخره معتلاء وإنْ شئتم الدقة نقول: أن يكون آخره حرف 
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مد. كقولك مثلا: "يا قاضي". و"يا فتى". فآخر المنادى هنا حرف مدء فما 
الحكم؟ الحكم وجوب ثبات ياء المتكلم مفتوحة» وجوب ثبات ياء المتكلم ما 
يجب أنْ تحذف مفتوحةً فلا تُسكنء فتقول في: "يا فتى" إذا أضفته إلى ياء المتكلم 
"يا فتاي تعال" و"يا قاضي" "يا قاضي تعال", وإذا قلت: "يا مسلمون". ثم 
أضفته إلى ياء المتكلم فالإضافة ستحذف النون. فما الذي يلتقي؟ تلتقي الواو 
علامة الرفع بياء المتكلم وكلاهما ساكن. 


فما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الواو علامة الإعراب تقلب إلى ياء؛ وياء 
المتكلم تفتح» فيزول الساكنان» فتقول: "يا مسلمي"» "يا مسلمي اتحدوا". 

إِذَا فالنوع الأول أو الحالة الأولى أن يكون الاسم المنادى المضاف إلى ياء 
المتكلم مختومًا بحرف مدء فيجب حينئظٍ في ياء المتكلم أن تثبت وأنْ تفتح. 

ب اليحالة العانية, 

الطالب: [62179:51)]. 

الشيخ: نعم؟ قلنا: "يا فتى يا فتاي تعال» يا فتاي أقبل". 

- الجالة الثائيةة أن يكون ارم عر ذا تيك اه كأن تقول فل "يا صديك نا 
بحر # ييِبَادىَ #: " آخره حرفٌ صحيح, وهذا الذي أشار إليه ابن مالك في البيت 
عندما قال: (وَاجْعَل مُتَادَى صَحَّ إِنْ يُضَفْ لِيَا)؛ (وَاجْعَل مُتَادَى صَحَّ) يعني: صح 
آخره يعني آخره حرق صحيح» وتعرفول دائمًا أن الشبيه بالصحيح له حكم 
الصحيح. 

الاسم إما أن يكون معتل الآخرء وإما أن يكون صحيح الآخرء وإما أنْ يكون 


بحرف علةٍ قبله سكون, يعني ليس مختومًا بحرف مدء وإنما مختوم بحرف علة 
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قبله كوه كقولك مثلا: "يا ظبّي". "يا ظبّْ" مختوم بياء والياء قبلها ساكن» أو 
صفو "يا صفو" مختوم بواو وقبلها سكونء الشبيه بالصحيح دائمًا حكمه حكم 
الصحيح. 

وحكم هذا النوع إذا ناديته وأضفته إلى ياء المتكلم أنه يجوز فيه ستة أوجه. ما 
شاء الله! كلما كثر الشيء عند العرب كثرت أوجهه. يجوز فيه ستة أوجه: 

- الوجه الأول: أن تقول: "يا صديق تعال" تحذف ياء المتكلم وتكسر ما 

قبلهاء "يا صديق تعال". "يا زميل تعال", "يا عبد تعال". قال تعالى: #ِيعبَادِ 
َأتَُونِ» [الزمر:6١]‏ يقولون: إِنْ هذا الوجه هو الأكثر في كلام العرب أنْ تحذف 
الياء وتكسر الأخيرء فإذا ناديت ربك تقول له: "يا رب إني أستغفرك". وهذا هو 
الأكثر في كلام العرب. 

- الوجه الثاني الجائز: إثبات الياء ساكنة» "يا صديقئ تعال". "يا ربئ إني 
أستغفرك". وهذا وجةٌ جائزء وهو بعد الأول في كثرة الاستعمال» قال تعالى: 
7( ينبا دلا حَوَفُ عَلتَكدك 4 [الزخرف:18]. 

- الوجه الثالث: إثبات الياء مفتوحة» تثبت الياء وتفتحها تقول: "يا صديقي 
تعال", "يا ربي إني أستغفرك". قال تعالى: «يحِبَادِى ألَنَ أَتَرَفأ ع أنَميرهم 4 


رميق ]1 


000 لاسي م ص سحي "باوث 
إن أستغف رك" الوايوين ىَ تعال" وأنت تنادي صديقك لا تنادي أي صديق» ومن 
ذلك قوله تعالى: ا قَالَ َي أَلِيِجْنٌ آَحَبٌ إِنَ 4 [يوسف:*]. هذا على المشهورء 
وفي قراءة: قال ربٌ السجن أحب إلي» ومن ذلك قوله تعالى: وقل ربي أحكم 
بالحق على المشهور وني قراءة وقل ربٌ أحكم بالحق. 
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0 
- الوجه السافقس فلب الياء ألقا وخذفياء فقول: "يا عديق تعال" حدذفت 
الألف وبقيت الفتحة قبلهاء "يا صديقٌ تعال" "يا رب إني أستغفرك". قال الشاعر: 
قلب الياء ألقًا وحذفهاء تقلب الياء ألما "يا صديقا". ثم تحذف الألف فتبقى 

الففحة "يا عنديق تعال"+ قال الشاع * 
ولتسث راشع تا ناكيني بلَفْسَف ولأبلت وَلآ وان 

يعني: ولست براجع ما فات مني بقولي: يا لهف ولا بقولي: يا ليتّ» ولا 
بقولي: لَوَ إن ففتح كما ترون» وعلى ذلك 7 تقول: "يا رب إنيء يا ربئ إني» يا ربي 
إني» ويا ربا إني» وياربَ إني» ويا رب إني"» وتقول في الظبي: "يا ظبي قف. ويا ظبئ 
قف. ويا ظبييا قف. ويا ظبي قف. ويا ظبئ قف. ويا ظبئ قف". كل ذلك جائز 
على هذا الترتيبء الأكثر والأحسن الحذف مع الكسر "يا رب إني"» وبعده إثبات 
الياء ساكنة 'يا ريئ إني"» وبعده إثبات الياء مفتو : حة "يا ربي إن " وبعدها قلبها ألما 
"يا ربا إني"» بل قبل ذلك حذفها وضم آخر المنادى "يا رب إني". ثم قلبها ألما "يا 
ربا إني"» وني الأخير حذف الألف "يا رب إني". 

- الحالة الثالثة للاسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم: أن يكون المنادى 
الأب أو الأم؛ ولا شك أن ندائهما أكثر من نداء غيرهماء فلهذا سيجوز فيهما أكثر 
من غيرهماء فيجوز فيه عشرة أوجه. عشر لغات اللغات الستة السابقة بقة كلها طبعًا 
ستجوز فيهاء تقول: "يا أب تعال» يا أبي تعال. يا أبي تعال, يا أبُ تعال. يا أبا 
تعال» يا أب تعال". 


واللغة السابعة: أَنْ تقلب الياء تاءّ مكسورة» فتقول: 8 يتأت إِهْه أَعافُ أن 
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ك3 5 4 إنري 134 قا 1 ملب باق درا ' 
"يا أمتٍ إني"» وهذه لغةٌ كثيرة وواردة في الآيات القرآنية ومشهورة» خا صة في قصة 
إبراهيم مع أبيه. 

اللغة الثامنة: قلب الياء تاءً مفتوحة» فتقول: "يا أبتَ إني» يا أمتّ إني"» وهذه 
أقل من اللغة السابقة 

اللغة التاسعة: قلب الياء تاءً مع زيادة ألف. تقلب الياء تاء وتجعل بعدها ألفَاء 
فتقول: "يا أبتا إني» ويا أمتا إني"» كل ذلك عليه أمثلةٌ وشواهد كثيرة» كقول الشاعر 
بل الراجر: 
تقولبتي قدأتى أناكا فسا القفاغعلك أو عسساكا 

اللغة العاشرة وهي الأخيرة: هي قلب الياء تاءَ وجعل البناء عليهاء يعني تاء 
مضمومة: تقول: "يا أبت إني» و"يا أمتُ إني"» هذه عشر لغات أو نقول عشرة 
أوجه جائزةٌ في نداء الأب والأم خاصة. 

وأما قولهم: "يا أبنتي" بقلب الياء تاءَ وإثبات الياء» قلب الياء تاءً "يا أبتَ" 
وإثبات الياء بعدها "يا أبتي". يقولون: بالجمع بين العوض والمعوض. في اللغة 
المشهورة "يا أبتٍ إني" التاء من أين أتت؟ من الياء؛ يعني عوض عن الياء» فإذا 
قلت: "يا أبتٍ إني"؛ لا إشكال لأنْ التاء عوض عن الياء مقلوبة من الياء لا إشكال» 
فإذا قلت: "ياأتي' ' فالتاء عوض عن الياء والياء نفسها موجودة» والقاعدة تقول: 
لا يُجمع بين العوض والمعوضء يعني ما يمكن أن يكون في نائب مدير يعمل 
ويقوم بمهام المدير والمدير موجودء هذا ما يكون لا عقا ولا لغة ولا شرعًاء 
العوضن والمعوضن ما يجتمعان. 
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ضرورة الشعر كقول الشاعر: 
أيا أببي لازلت فينافإننالنا أملّني العسيش مادمت عائشا 
تقولها البنت لأبيها الظاهر للحطيئة أو للأعشى؛ ومذهب البصريين أنْ هذا- 
كما قلنا- من ضرائر الشعر يعني لا يكون إلا في ضرورة الشعر» وذلك بسبب 
الجمع بين العوض والمعوضء وأما الكوفيون فأجازوه في التثر» فالكوفيون هنا 
مثلا يقرون ويعترفون بأنه لم يرد عن العرب في النثرء هم لا يخالفون في ذلك 
يقولون العرب لم تقل ذلك في النثرء وإنما قالوه في الشعر ثم إنهم جوّزه في النثر 
على قاعدتهم وهو القياس على القليل» وقياس النثر على الشعر. 
الطالب: ٠1‏ 57:6 00)]. 


الشيخ: هذا قاعل: #هم» وأما البصريون فإنهم لآ يقيسون الثر غلئ الشعرء ولا 
يقيسون على القليل ما دام ذلك مخالقًا للقياس» البصريون ينظرون للقياس (قياس 
المسألة) إِنْ كان المسموع موافقًا للقياس لم يضر قليلا كان أو كثيرًا بما أنه موافق 
للقياسء وإذا كان مخالمًا للقياس نظروا إلى كثرته فقاسوا عليه» وإلى قلته فلم 
يقيسوا عليه وفرّقوا حينئل بين الشعر والنثر. 

فالأمر إذا كان واردًا على القياس يكفي لجواز المسألة السماع القليل ولو كان 
في الشعرء وإذا كان مخالمًا للقياس توقفوا وتشددوا فيه» يعني لو كان الآتي عن 
العرب كثيرًا جدًا وكله واردٌ على طريقةٍ واحدة» ثم ورد قليلٌ مخالفٌ لهذا الكثي 
حينئذٍ يتشددون وينظرون في هذا القليل هل هو في الشعر فقط؟ فيجعلونه في الشعر 
ولا يجيزونه في النثر» هل هو مخالفٌ للقياس؟ فلا يجيزون القياس عليه وهكذا. 


يعني مثلًا النسب إلى فعولة كيف ننسب إلى فعولة مثل قبيلة شنوءة؟ باتفاق 
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بحذف الواو والقياس في النسب أن يغير شيئًا من المنسوب إليه أم ألا يغير شيئًا في 
المنسوب إليه؟ القياس ألا يغير شينًا في المنسوب إليه» ولم يُسمع عن العرب في 
النسب إلى فعولة إلا شنوءة وشنئى هذا المسموع الوحيد فقط لم يسمع غيره. 
فهذا مسموعٌ قليل لم يضاد كثيرًا. 

يعني لم يأتِ كثيرٌ عن العرب وهو مضادٌ له وإنما لم يرد عن العرب إلا هذا 
القليل» فيقاس عليه ما في إشكالء هنا لا ما في إشكال من ناحية» ومن ناحية أخرى 
أيضًا هو لا يخالف القياس» كيف لآ يخالف القياس؟ لأن فعولة أت فعيلة 
وفعيلة» والنسب إلى فعيلة وفعيلة بحذف الياءء فيّقال مثا في قبيلة فعيلة قبلي وفي 
فعيلة جهني» ففعيلة وفعيلة أمرهما معروف وعليه أدلة وشواهد بحذف الياء. 

ثم جاءت فعولة فقياسها أن تكون كأختيها أم لا؟ قياسها أن تكون كأختيهاء 
فجاء هذا المسموع القليل يكفي لإثبات أنها على القياس» كيف وهو السماع 
الوحيد الذي لم يخالف الكثير» فلهذا البصريون لا يمنعون القياس على القليل 
دائمّاء وإنما يمنعونه إذا خالف الكثير» أو يمنعونه إذا خالف القياس. 

.])00 51:5 ٠1 الطالب:‎ 

الشيخ: القياس» نعم قياس باب أصلء نعم القياس في الأصل أنه على الأكثر؛ 
أن اللغة أمرٌ اجتماعىء اللغة في أصلها أمرٌ اجتماعيع ليست أحكامًا شرعية يكفى 
فيها النص الواحدء الأمور الشرعية يكفي فيها النص الواحد لإثبات حرام أو 
حلال؛ لأن ما فيها أبيض وأسود يا حلال يا حرام؛ يا مباح يا غير مباح. 

فالدليل الواحد من المشرع يكفيء لكن الأمور الاجتماعية ما يكفي فيها 
الواحد ولا الاثنين ولا الخمسة ولا العشرة» يعني ما يصح مثلا أن تصدر حكمًا 
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خمسة سبعة عشرة من السعودي انكسارًا ما يصلحء وإنما الحكم على الأكثر, 
الحكم الذي يجري على الأكثرء وهؤلاء القليل لهم حكم خاص ما يخالف 
الحكم الأكثر وهكذا. 

هكذا اللغة اللغة فيها أشياء جاءت على الأكثرء يعني آلاف الشواهد من القرآن 
من السنّة من كلام العرب شعرًا ونثرًا كلها جاءت على طريقةٍ واحدة» ثم جاءنا 
شاهد أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة خالفت هذا الكثير» فنقول: هذا المسموع عن 
العين والرأس» المسموع عن العين والرأس؛ لأنه مسموعء لكن لا نقيس عليه. 

مثلًا: لو قلنا مثلا: استبان واستقام» لا بد أن تقلب الواو إلى ألف استقام هذا 
من قام يقوم واو أصله استقومء فلا بد أن تقلب الواو ألا هذا الحكم استقام 
واستبان» ثم قالت العرب: استحوذ» وجاء في القرآن لإ أسْتَحود4» قياسه: أنْ تقلب 
الواو ألمًا فيّقال: استحاذء لكن ورد هذا عن العرب استحوذء فهذا العين والرأس 
مقبول» لكن ما نقيس عليه يعني ما نقول: يجوز لك أنْ تقول: استقوم واستبين» 
وإنما الذي ورد عن العين والرأس وما سواه يبقى على القياس وهكذاء والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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وأصحابه أجمعين. 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة 
ليلة الإثنين التاسع عشر من شهر المحرم من سنة أربع وثلاثين وأربعماتة وألف. 
نحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه 
الدرس التاسع والتسعين من شرح [ألفية] ابن مالك-عليه رحمة الله-. 

ولا زلنا نتكلم على أبواب النداءء فقد توقفنا عند الباب الذي سماه ابن 
مالك رَحمَآنَهُ: (المُتَادَى المُضَافٌ إِلَى يَاءِ ء المتكَلّم) وقلنا في الدرس الماضي إن 
المنادى المضاف إلى ياء المتكلم على ثلاثة ة أنواع : 

- النوع الأول: أن يكون آخره معتلاء نريد أنْ يكون آخره حرف مد والحكم 
فيه: أنه يجب ثبات ياء المتكلم بعده مفتوحة» فتقول: "هذا فتايّ يا رجل" أو "يا 
فتايّ اقبل". 

- والنوع الثاني: أن يكون آخره حرفا صحيحًا أو حرفا شبيهًا بالصحيح. 
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كقوله تعالى: #إِيعِبَادِمََتَفُونِ 4 [الزمر:"١].‏ 
- والثاني: إثبات الياء ساكنة كقوله تعالى: 18 يَنْعبَادٍ لا حَوَنُْ 532 #4 
[الزخرف:58 ]. 
- والوجه الثالث: إثبات الياء مفتوحة» كقوله: ©يْعبَادِىَ أالَدِينَ أَسَرَهَْا ع 
مهجم © [الزمر: 7ه ]. 
- والوجه الرابع: حذف الياء وجعل الضم على الآخرء كقراءة ## قَالَ ب 
افش لحت لخ © ابوسك :1 
- الوجه الخامس: قلب الياء ألًا وإثباتهاء نحو: مبْحَمَرَقٌ #[الزمر:”5]. 
- والوجه السادس: قلب الياء ألما وحذفهاء كقول الشاعر: 
وَلَسْتُيَراجعَمانفَاتَمِنُي بايحق ولأرايت ولا لسو الى 
- والنوع الثالث من المنادى المضاف إلى ياء المتكلم: أن يكون الأب أو 
الأمى فيجوز فيه حينئذ عشرة أوجه الستة السابقة» فتقول: "يا أب بى تعال" و'يا أب 
تغال" و'يا أء 5 بى تعال", و'يا أب تغاك كك و'يا أبا تعال" و'يا 5 تغال" والوجه 
السابع : أن تتقلب الياء تاءً مكسورة "يا أبتِ تعال"» "يا أمتٍ تعالى". 
- الوجه الثامن: أنْ تقلب الياء تاءً مفتوحة: بل أنْ تقلب الياء تاءٌ مفتوحة: 
تقول: "يا أبتَ تعال" و"يا أمتّ تعالي". 
- الوجه التاسع: أن تقلت الباء كاء» وفيت بعدها الآلف:» قتفرل” "يا أينا وبا 
أمتا". 
- الوجه العاشر: أَنْ تقلب الياء تاءٌ وتجعل البناء على الضم عليهاء فتقول: "يا 
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5 0 لكازء. ...و 0 5 
ابت تعال» ويا امت تعالى"" . 


كل ذلك ذكرناه في الدرس الماضيء ثم إن النّاس لكثرة نداء هذين الاسمين 
أكثروا التصرفء كما أنْ العرب-كما رأيتم- أكثروا التصرف حتى أوصلوها إلى 
عقررة أوحةونو الاش يعن للك افص العامة تصرفوا شها فصي ذا كلر | يداف 
من مكانٍ إلى مكان» وربما يختلف من زمانٍ إلى زمان بألفاظٍ كثيرة» كلها في 
الحقيقة هي تحريفات يسيرة أو شديدة لشيءٍ من هذه الأوجه المذكورة. 


وأما الذي لم نذكره في الدرس الماضي وهو الباقي في هذا الباب المنادى 
المضاف إلى ياء المتكلم: فهو حكم المنادى إذا كان مضافًا إلى اسم مضافٍ إلى 
ياء المتكلم» ليس مضافًا إلى الياء مباشرة» وإنما هو مضافٌ إلى اسم وهذا الاسم 
مشياف لعن ياء المتكلم؛ كن تقول: "نا ابن أخي ". ا ابن خالي". أي صبلاية 
جاري" "يا مستعير كتابي". فالآن ناديت اسمًا هذا الاسم لم يضف لياء المتكلم. 
ولكنه مضافٌ إلى اسم وهذا الاسم مضاف إلى ياء المتكلم فما حكم الياء في 
النداء حينئل؟ 

فالجواب: النداء حينئزٍ لا يجوز فيه إلا وجهٌ واحد إجمالا أو وجهان تفصيًا 
وهو إثبات الياءء لا يجوز فيه إلا إثبات الياء ساكنة أو مفتوحق تقول: "يا ابن أخية 
أقبل» يا صديق جاريٌّ تفضلء يا مستعير كتابئ ارجع كتابي". أو تقول: "يا ابن 
أخى تعال. يا صديقٌ جاري تفضل» والإسكان كما عرفنا من قبل أكثر من فتح 
الياء. 

هذا الحكم إلا في قولهم: "يا ابن أم" و'يا ابن عم". في هاتين اللفظتين لكثرة 
استعمالهما حذفت العرب ياء المتكلم» ثم إنهم أجازوا فيه وجهين بعد حذف 
الباء: 
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- الأول: كسر ما قبلها وهو الأكثر والأحسن,. تقول: "يا ابن أم تعا اه 
لا ترفع صوتك. يا ابن عم تفضل". 

- والوجه الثاني: بعد حذف الياء فتح ما قبلهاء فتقو ل: "يا ابن أَمّ تعال» يا ابن 
عم تفضل ". 
َدُوتَحَالٌ عن هارون لأخيه موسى عَكيهِمااتَكخ «9 قَالَ 
مَبَتَوُه لا تَلْهْذْ يلحت ملا أي 4 [طه:؛ 4]: قراءة سبعية» وفي قراءة سبعية أخرى 
«اَلَمِبَعوْلا تأ يجِ عابرأ 4. 

وأما ثبات الياء وإِنْ شئت قلت: ثبوت الياء في "يا ابن أمي» ويا ابن عمي" فإِنْ 
القياس يجيزه إلا أنه لم يُسمع عن العرب إلا في الشعرء فلذا عده بعض النحويين 
من ضرورات الشعر» وبعضهم أجازه قياسًا لا سماعاء ومن ذلك قول الشاعر: 
باائن امبى وائة لسن أنت خليتني لدهر شديدٍ 

وكقول الآخر: (يا ابنة عمّا لا تلومي واهجعي». (يا ابنة عمًا) أثبت ت الياء ولكنه 
لبان ور مسار كبياررواب مالك-كما سبق- ذكّر في الباب ثلاثة 


وبالوجهين قرئ قوله سَبحَانَه 


أبيات» فقال مه مآ 
0 كَعَبْدٍ عَبْدِي عَبُْدٌ عَبْدَاعَبْرِيَا 


فذكر في هذا البيت لغات الاسم الصحيح الآخر ومثّل له ولكنه لم يذكر فيه 
إلا خمسة أوجه-كما رأيتم- والوجه السادس لم يذكره وهو يا عبدٌ. 

ثم قال: 
> هوهسرا ع 


5 راض عر 7 6 باس 5 2 م ا 2 ها حي عن # نا 
وَفتح أو كَسْرٌوَحَذْف اليا اسْتَمَرٌ فِي يَاابْنَأمَّيَاابْنَعَملأمَمْرٌ 


يقول في هاتين اللفظتين: (يَا ابْنَ أمّ) و(يَا ابْنَ عَمَ) كلت اجا شتت )ء سس 
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حذف الياء جائزان» لكن ما الأحسن منهما والأكثر الفح أم الكسر؟ الكسرء "يا 
م ااا 
وأنه المقدم. 

ثم قال رَحمَهَاَالَه: 
وَفِي النَّدَا «أبَِتِ) «أنَتِ) عرض وَاكْسِرْ أو افْتَحْ وَمِنَ اليا النَاعِوَضِ 

تكلم على نداء الأب والأم» وذكر شيئنًا من الآوجه الجائزة فيهماء وقد 
أوصلناها من قبل إلى عشرة أوجه. وهنا -كما رأيتم - ذكّر وجهين» وقوله في آخر 
البيت: (وَمِنَ اليا النَّا عوَض)» يقول: التاء في قولهم: "ياأيقويا اميق" موقن هد 
الياء في "يا أبي يا أمي". وهذا واضح. فهذا آخر الكلام في هذا الباب. 

قال ابن مالك رَحمَهَالرَ 

ل 
ذكّر فيه ثلاثة أبياتٍ أيضًا قال فيها ردان 


0 8 2 8 تر ع 8 2 5 سم 24 
ةوقل ينض مابخص باهدا 2-552 
5-1 و 
75 .2 6 ا سي 5 4 0 2 2 2 ل 
5 . فى سَب الانثى وَرْن يا خبّاث والأفسبر عكساا فس الللا تسو 


ووتيخ كن قر ولاش وج في الأسثر فل 
ذكر في هذا الباب شينًا من الأسماء التي لا تُستعمل إلا في النداء, وقد جعلها 
ثلاثة أقسام: 
- فالقسم الأول من الأسماء التي لا نُستعمل إلا في النداء: هي أسماءٌ مسموعة 
لا تستعملها العرب إلا في النداء» ومن ذلك قولهم: "يا فل" و"يا فلَهُ"» وهما 
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كاكانة عن 4 ممعت وار ويا امراقهة ان را بك رجا تسرف اسبح تقر ل: 
"يا فل تعال"» ولو رأيت امرأةٌ لا تعرف اسمهاء أو أردت أنْ تحقر ولا تعظم 
فتجعله كالنكرة فتقول: "يا فل تعال" أو "يا فلةُ تعالي" فهما كنايتان عن نكرة أو 
ماهو كالنكرة. 

أما لو كان المنادى معرفة تعرفه أنَّ هذا محمد وهذا علي وهذه هند تعرف 
اسمه. ولكن أردت أن تكني عنه فإنك تقول له: يا فلان ويا فلانةٌ» "يا فلان تعال" 
و"يا فلانة تعالي". فقولهم: "يا فلان ويا فلانة" كنايتان عن معرفة» وقولهم: "يا 
فلّ ويا فلهُ" كنايتان عن نكرة» ومن الأسماء المسموعة التي لا تستعمل إلا في 
النداء قولهم: "يا لؤمان" في نداء الرجل الكثير اللؤم "يا لؤمان ماذا فعلت؟", 
وكذلك قولهم: "يا نومان" للرجل الكثير النوم» "يا نومان استيقظ". 

قهذه الآسماء لآ تعمل إلآ فى التدا ]لا أن كلمة "فل" "يا فل" بجاءت فى 
ضرورة الشعر في غير نداء» جاءت مجرورةً في قول الشاعر: 
ميلس هإيلِيبلْهَئجلٍ فلَجُبَأَنيشْئلاناعنئلٍ 

فكما ترون استعمله مجرورًا ولم يستعمله منادى» فقال بعض النحويين: هذا 
من ضرورة الشعرء وقال بعضهم: بل أراد أمسك فلانًا عن فلانٍِء ثم حذف النون 
والألف. وكلاهما ضرورة إِنْ قلنا بالأول أو بالثاني فكلاهما ضرورة. 

- والنوع الثاني من الأسماء التي لا تُستعمل إلا في النداء لازمت النداء: سب 
الأنئى عند ندائها على وزن فعالٍ مبنيًا على الكسرء فإِنّ العرب إذا أرادت أنَّ تسب 
الأنثى وتناديها نادتها من فعلها على وزن فعالٍء فلو أرادت أنْ تناديها بالخبث 
قالت لها: "يا خباثِ ماذا فعلتي؟". وإِنْ قلت: "يا خبيثة", فهذا نداءٌ عام لكنه لا 
يلزم النداء. 
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0 فيد" روحت ل#الجادث غريدة" أو "رارض عيكة" أو "مورت 
0 
"يا خباثٍ ماذا فعلتي؟". أو تسبها بالفسق "يا فساق",. أو "يا لكاع". أو "يا 
غدار". أو "يا سراق" أو "يا كذاب", ونحو ذلك. | 
قهلا أسلوب من أساليت العرب إذا أرادت أن تسب الأ من فعلها ادتبا م 
فعلها على وزن فعالٍ مبنيًا على الكسرء وقد جاء وزن فعالٍ لسب الأنثى قليلًا في 
غير النداء» وهذا أيضًا من ضرورة الشعر» كقول الحطيئة: 


و 
0 


أطوّف ها طسوف تسواوي إلى بيت قعيدت ةلكاع 

لو جاء على القياس لكان يقول: إلى بيتٍ قعيدته لكعة. ما يأتي بها على وزن 
فعالٍ لكنه قال ذلك لضرورة الشعر لكي يستقيم البيت. 

- النوع الثالث من الأسماء التي لازمت النداء ولا نُستعمل إلا في النداء: سب 
الذكروعيد تدانها على وق فكل» أيضنا العرسمن أساليتها أنا إذا أراؤلك أن تسب 
الذكر سبع مق قله غلى وزة فك » تقالت اله "نا لُك" إى اليا فق الاو كايا 
غُدَر" و"يا سُرّق". و"يا كُذَّبِ إن كلامك كله كذب" تأخذ من فعله على وزن 
ل ل ل ا 
السرم وين الك سلريك العرواير وله الزواة ونير ١لا‏ تقومُ السّاعَةٌ ختى يكن 
ا سَعَدَ النّاسٍ في لذن َكَعُ ابن لكع». 

والشخلاصة: أن العرب ألزمت بعض الأسماء أسلوت النذاء» فلا تيتعملها إلا 
في النداء وهي على ثلاثة أنواع. 

النات ب التالي هو باب الاستغاثة وعقده ابن مالك رمه 
قال فيها: 


قير حبر 
سو 
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إِذَا اسْتَعد سَتَفِيْتَ اسم مُنَادَى خيِضَا 
4 وَافْتَحْ مَعَ المَعْطوفٍ إِنْ كَرَّرْتَ يَا 
0 مماا شكية عاتتت الف 

تكلم في هذا الباب رَِمَهُنَهُ على أسلوب الاستغاثة» وأسلوب الاستغاثة من 
أساليب النداء» فلهذا ذكره يعد النداء» وسيذكر بعذه أيضًا عدة أساليب كلها تدخل 
في أساليب النداء كالئدبة والترخيم» وتعريف الاستغاثة عند النحويين عندما نقول: 
تعريف الاستغاثة أي عندنا معاشر النحويين» وليست عند اللغويين أو عند 
المفسرين أو عند أهل العقيدة» فكل علماء لهم اصطلاحهم. 

فتعريف الاستغاثة: هو نداءٌ يوجه لمن يخلص من شدة أو يعين على دفع 
مشقة بأسلوب معين سيأتي بيانه» والاستغاثة تكون بعد وقوع الشدة بعد أَنْ تقع 
الشدة تستغيث؛ وتكون قبل وقوع الشدة» يعني قبل أنْ تقع تستغيث؛ لكي يدفعها 
ولا تقع» كل ذلك جائرٌ في اللغة. 

فالاستغاثة في النحو هى الاستغاثة اللغوية» لكنها مربوطة بأسلوب معين» 
بأسلوب معين وهو الأسلوب الذي سيآق» فأسلوب الاستغاثة يتكون من ثلاثة 
أركان: 


- الأول» تحرف الندذاء .و الاتفاثة: وهوياء تخخاضة ولأ جوز حلقيا شيعلء 
وهو الحرف ياء خاصةً» نعرف أنْ حروف النداء متعددة» لكن الذي يُستعمل في 
- والركن الثالث: المستغاث له مجرورًا باللام المكسورة» نحو قول 
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عمر فأياعنة: ان لله للمسلمين". فحرف النداء والاستغاثة ياء» والمستغاث به 
لفظ الجلالة مجرورًا باللام المفتوحة لله» والمستغاث له المسلمون مجرورًا باللام 
المكسورة للمسلمين. 

فالاستغاثة لا 2 إلا بهذا الأسلوب المعين» فلو قال قائل: "استغثت 
بمحمد" أو "استغثت بالله". هذا لا يدخل في أسلوب الاستغاثة عند النحويين 
وإنما هي اعفان لكوية أنا الاستغاثة في اصطلاح النحويين فهي الاستغاثة التي 
تكون بهذا الأسلوت المعين: 

ومن أمثلتها أنْ تقول: "يا لزيد لمحمد' '» تستغيث بزيد من أجل محمد يعني 
ا" بقث وسناعد مبحمداء ]ذا قلت:: "يا اتيه لمغيدل "و كاناكق فلف: 
"يزيد أغت ميحيدا" لهذا نقول؟ إن أسلرت الاسففالة من أسالبب: النداء» لآن 
المستغاث به في الحقيقة منادى» 'يا لزيد لمحمد" أ با ؤبدة "يا لله للسسلمه " 
أي: يا الله أغث المسلمين. 

وتقول: "يا لخالدٍ لهني". وتقول: "يا للمدير للمشروع"» يعني يا أيها المدير 
أغث المشروعء أدرك المشروع» ساعد المشروعء وتقول: "يا لناس للمظلوم". 
وتقول: "يا لرجال للمرأة المظلومة". وتقول: "يا للمعلمين للطلاب". وتقول: 
"يا لله لأهل سوريا", وتقول: "يا لربي لوطني". 

ياء ثم تأتي بالمستغاث به مجرورًا باللام المفتوحة» ثم تأتي بالمستغاث له 
مجرورًا باللام المكسورة» ويجوز في هذا الأسلوب أنْ تستغيث بغيرك لنفسك. 
فتقول: '"يا لزيد لي"» يعني يا زيد أغثني أدركني ساعدني» “يا لأخي لي". ويجوز 
في هذا الأسلوب أن تستغيث بنفسك لغيرك؛ فتقول: ''ياالى ريو" ''ياالى لاني" 
تنادي نفسك لمساعدة أخيك. 


شرح ألفية ابن مالك 


وتقول: "يالك ليند"؛ امهعاقة بلك لمساعدة هيده "يا له ليد" وير 
أن تقول: "يا لك لي"» فتجعل المستغاث به والمستغاث له ضميرين» "يا لك 
لي" يعني يا أنت ساعدني وأعني وأغثنيء أو تقول: "يا له لي" وهكذاء ويجوز في 
هذا الأسلوب أنْ تقول: "يا لزيد لزيد" وأنت تعني بهما رجلا واحدّاء تخاطب 
زيدًا وتقول له: "يا لزيد لزيد". 
والمعنى حينئذٍ أدعوك يا زيد لتنصف من نفسكء والشواهد على ذلك كثيرة 
في كلام العرب قديمًا وحديثّاء قال الشاعر: 
تكتمي الوشَا قأزعجوني 2 يالا وه للواشيالمُطاع 
وقال الآخر: 
يالَلرجالٍ إيومالأربماءآما ‏ يَفَكُيبعث لي بَعدَالتُهى طَرّبا 
وقال الآخر المحدث: 
ياللرجالللوةمكلومة بمخالب الأعداء والأناء 
بعد ذلك نقول: قولنا إِنْ المستغاث به في أسلوب الاستغاثة يجر بلام مفتوحة. 
هذا هو الأصلء ولكته يجر بلام مكسورة في حالتين: ّْ 
- الأولى: إذا كان المستغاث به ياء المتكلم, يا لي لزيد» فيجب حيئئذٍ أن يُجر 
بلام مكسورة» لماذا يا إخوان؟ لأنْ ياء المتكلم تكسر ما قبلهاء فهذا الحكم 
5007 إِذَا ما أتينا بجديد» لكن نبهنا إليه» إذا كان المستغاث به ياء المتكلم فيُجر 
وبعض النحويين يمنع وقوع ياء المتكلم مستغانًا به وبعضهم يجيزه؛ والسبب 
في ذلك أنَّ الذي ورد من ذلك أو جاء من ذلك يحملونه على أنه مستغاث له؛ وأنّ 
المستغاث به محذوفء يقولون: إِنْ المعنى على ذلكء ولكن القياس لا يمنع من 
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مز 
لتقااتع. 


ذلك» القياس لا يمنع أنْ تنادي نفسك لإغاثة غيرك» كأنْ تقول: "يا نفْسُ ساعدي 
أخي"» ليس هناك مانع من ذلك في النداء الحقيقي» وكذلك في الاستغاثة؛ لأننا 
عرفا أن الاسنغانة في الآصل نداء "يالى لريق" يعن يا نفس ساعدي زيدًا: 

- والحالة الثانية: التي يُجر فيها المستغاث به باللام المكسورة. إذا كان 
المستغاث به معطوفًا من دون تكرير ياء نحو: "يا لزيد ولعمرو لبكر" "يا لزيد 
ولعمرو لبكر". معنى ذلك أنك ناديت اثنين لكي يساعدوا بكرّاء 'يا لزيد 
ولعمرو". فإذا عطفت على المستغاث به عطفت من دون تكرير ياء حينئذٍ تكسر 
اللام فتقول: "يا لَزِيدِ"» هذه مفتوحة ما لنا علاقة بهاء ثم في المعطوف تقول: 
"ولعمرو" لعمروٍ هذا كله مستغاث به ثم تقول: "لبكر". كآنك قلت: يا زيد ويا 
عمرو أغيثا بكرًا. 

أما إذا كان المعطوف بتكرير ياء» فالحكم واحدء يعني مع الأول والثاني 
كلاهما تكون اللام مفتوحة» تقول: "يا لزيد ويا لعمرو لبكر"» وهذا في الحقيقة 
كان لا يحتاج إلى تنبيه؛ لأنك إذا كررت ياء فهي استغاثة مستقلة» حكمها حكم 
الاستغاثة الآولى» فهذا ما يتعلق بالمستغاث به الذي يُجر باللام المفتوحة إلا في 
موضعين. 

الطالب: [0:57 627)]. 


الشيخ: وجوبّاء كل كلامنا على الوجوبء. وأما المستغاث له فإنه يُجر-كما 
ذكرنا- باللام المكسورة. إلا إذا كان ضميرًا غير ياء المتكلم فإنه يجر باللام 
المفتوحة» نحو: "يا لَزِيدِ لك" أو تقول: "أخي يا لمحمدٍ له" أو تقول: "أهل 
فلسطين يا لله لهم" أو تقول: "أنت محتاحٌ يا لله لك" والعلة في ذلك: أن الضمائر 
إنما تجر باللام المفتوحة إلا ما كان من ياء المتكلم» فهذا أيضًا كان لا يحتاج إلى 
تنبيه وإنما فقط ذكّرنا به. 
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أبياته الثلاثة التي قال فيها: 
)ره ا ثيه - 00 عم ل جسم هيه 
ذا اسَتَفِيْتَ اسم مُتَادَّى خُفِضَا باللام مَفتوحا كيَاللمرتضى 


ماذا تفول؟ يقرلة إذا استغيث باسم منادى فإنك تجره بلام مفتوحة» ثم مثّل 
على ذلك بقوله: (يَا لَلمُرَْضَى)» لكن يؤخذ من بيته فوائد: 
د ينها أن المتحاف يذ متادى»؟ لأنه قال (إذا شتف اسم مَتَادّى)» فهو 


منادى. 


- ومنها: أن المستغاث به يصح أن يكون بأل ومن دون أل» تقول: "يا لزيد" 
وتقول: "يا لرجل لعمرو"» ومثاله: (يَا لَلمُرِئَضَى)» وقد عرفنا في أحكام النداء من 
قبل نهدلا يجون أن يباشر حرف التنداء ما فيه أل» ما فقول: "يا الرجل '". وَإنما إما 
أن تحذف أل فتقول: "يا رجل", أو أن تأتي بصلة وهي أيء تقول: "يا أيها 
الرجل"» لكن في الاستغاثة يجوز أن تأتي بأل» والسبب في ذلك وجود الفاصل وهو 
اللام حرف الجر اللام. 

- ومن الفوائد من البيت: أنه قال في حكم المستغاث به: قال: (إِذَا اسْتَغِيْتَ 
اسم مُنَادَى) فما حكمه؟ (خُفِضًا انلام مَفْتُوحَ]). خفض يعني جرء فحكم عليه 
بالإعراب أم بالبناء؟ فحكم عليه بالإعراب» المستغاث به وإِنْ كان منادّى إلا أنه 
في الاستغاثة دائمًا معرب» وستأتي كيفية إعرابه إِنْ شاء الله. 

- ومن الفوائد في هذا البيت: أنه قال: (إِذَا اسْتَغِيْتَ 0 ولع يقل ةذ 
ل ال ل ا :"استكدك زيداء 
استغثت الله» استغاثني زيدٌ فأغثته". ويجوز أن تتعدى بالباء تقول: "استغثت بالله. 


واستغثت بزيد واستغاث بي". قال تعالى: «إإِذْ تَسْتَعِيِمُونَ رَيَكم 44 [الأنفال:9] 
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على الكثير» وابن مالك استعمل الكثير فقال: (إِذَا اسْتَغِيْتَ اسَْمٌ)» ولو قال: إذا 
استغيث باسم لجاز على الوجه الآخر. 
ثم قال ابن مالك رَمَهُانَهُ بعد ذلك: 
وَافْتَحْ مَعَ المَعْطُوفٍ إِنْ كَرَّرْتَيَا | وَفِيسوَى ذلك بالكَسْرائتِيا 
يقول: إِنْ عطفت على المستغاث به فلك حالتان: 
- الحالة الأولى: إن عطفت بتكرير ياء لم يتغير الحكمء وهو أنك تجر باللام 
المفتوحة» نحو: "يا لزيد ويا لعمرو لبكر". قال الشاعر: 
بِالَقَوْمِي ويالأمشالقومي لأناس عُتوهم في ازدياد 
- والحالة الثانية: إن عطفت من دون تكرير ياء» فإنك تجر باللام المكسورة لا 
المفتوحة, نحو: "يا لزيد ولعمرو لبكر"» قال الشاعر: 
يبكيك ناءٍ بعيدالدار مغتربٌ ياللكهول وللشبّان للعبجب 
وقوله في الشطر الثاني: (وَفِي سِوَى ذَلِكٌ بالكسر انْتِيَا)» يعني اجعل اللام 
مكسورة في غير ما ذكر من قبل» المذكور من قبل يكون مجرورًا باللام المفتوحة 
وما سوى ذلك في أسلوب الاستغاثة فإنه يُجر باللام المكسورة» وهذا يشمل 
شيئين: 
- الأول: المستغاث له فإنه يُجر بلام مكسورة» كقولك: "يا لزيد لعمرو". 
وذكرنا أن المستغاث له إذا كان ضميرًا غير ياء المتكلم فإنه يجر باللام المفتوحة. 
- والحالة الثانية التي يشملها هذا البيت: إذا عطفت على المستغاث به دون 
تكرير ياء» وسبق هذا بأمثلته. 
فالخلاصة: الخلاصة أن المستغاث به يجر بلام مفتوحة. إلا إذا كان ياء 
اليك أد عطلتى ووز تكرير اذه كإناف تعر باللذم المكسورةه ونا السعتاتك 
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بذ 3ك لنعر ولق بتكسورة لك ]ا كان حسمزر انين جاه الشكلم اله لجر يلام 
ثم قال رَحَهَأَلَّه: 
لامها اس عُهِيْتَ عاب ثْ لَِفْ( وَيِطْلةُاسْمْ حو تعب لف 
قوله رَتمَدآنَ: (وَلآمُ ما اسْتّفِيْتَ عَاكَبَتْ أَلِفْ)» يقول: يجوز في المستغاث به أنْ 
تحذف منه اللام اللام التي قبله التي تجره تحذفهاء وتضع عوضًا منها ألما في آخر 
المستغاث به تقول: "يا زيدا لمحمدٍ", الأسلوب الأول "يا لزيد" حذفنا اللام 
ووضعنا مكانها ألما في الآخير "يا زيدا لمحمد": هذا أسلوث ثان من أساليب 
الاستغاثة» وتقول: "يا ربا لأهل سوريا". قال الشاعر: 
يايزيدالآمإلنيلعز وغنّى بعدفاقةٍوهوان 
وقال الآخر: 
ضَعائِفٌ يَفْئْلْنَ الرّجالَ بلآتم 2 قياعَجباللقاتِلآتِ الصَّعائفٍ 
(قَيا عَجب) هي الأصل فيا للعجبء فقال: (يا عَجب للقاتلآتِ الضَّعائفٍ). 
وقوله: (أَلِفْ) في البيت ما إعرامها؟ (وَلآمُ مَا اسْتفِيْتَ) ما بالها؟ (عَاتَبَتْ أَلِفْ). 
طبعًا الألف ساكنة من أجل البيت؛ لأنَْ البيت هنا مقيد يعني مسكن الآخرء فلو 
كان مطلقًا يعني تظهر عليه الحركة لتبين هو مرفوع أم منصوبء لكنه مقيد مسكن 
فهل هو مرفوعٌ أم منصوبٌ أم يجوز فيه الوجهان؟ منصوب» منصوب على معنى 
لام ما استغيث عاقبت هي ألفَاء نعم هذا معنّى صحيحء فتكون مفعولًا به» ويجوز 
أن تكون فاعلًا على معنى ولام ما استغيث عاقبتها ألفٌء فكلاهما محتمل 
وصحيحٌ في المعنى؛ لأنهم ينصون على أن اللام قبل المستغاث به والألف بعده 
يتعاقبان. 
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الطالب 50 


الشيخ: يتعاقبان» فبما أنهما يتعاقبان يعني يتفاعلان» إِذَا فكلاهما فاعل 
ومفعولء إذا قلت: "ضاربت زيدًا أو قاتلت زيدًا أو خاصمت زيدًا". فتقول في 
الإعراب: الفاعل التاء وزيدًا مفعولٌ به» لكن في المعنى كلاهما فاعل ومفعول؛ 
لأنّ كلاهما قاتل وقتل. 

الطالب: [5/:71 62)]. 


الشيخ لاء أما كونه تمييرًا لا لا يستقيم. 

فعلى ذلك ذكر ابن مالك للاستغاثة أسلوبين: "يا لزيد لعمرو" و"يا زيدا 
اقل ل ل قلي الاستعمال لم يذكر بن مالك وبما 
0 
تركناقومنامن حربعام ألاياقومللأمرالشتات 

0 -كما ترول- ود المنادى» والشطر الثاني من البيت 
وهو قوله رَحمَهُأللَّهُ: (وَعِدْلهُ اسم ذو تَحَجُبٍ أُلِف)) يقول : المتعجب منه حكمه حكم 
المستغاث به إذا ناديت المتعجب منه عند التعجب فإِنْ حكمه حينئظٍ حكم 
المستغاث به. 5 تقول: "يا لزيد" ماذا تفعل إذا تعجبت منه ومن عمله؟ "يا لزيد ما 
تفعل!"2 إذا تعجبت من الداهية التي نزلت أو المصيبة تقول: "يا للداهية!" "يا 
للنعيةا "ثرا ادي !الى "يا للكاوكة الى تقول "با الحيا يها اأسديله ا "يا 
للأمطار ما أقوى جرياهها!"» وتقول ذلك أيضًا في نداء الضمير» فأقول متعجيًا 
منك: "يا لك من رجل!"» "يا له من رجل!"؛ وهذا كثيرٌ جدًا في كلام العرب. 
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ومن ذلك قول امرؤ القبس في معلقته المشهورة: 

يتعجب منه» وإذا قلنا: إِنْ نداء المتعجب منه كنداء المستغاث به وقد أجزنا في 
المستغاث به أنْ نحذف اللام ونأتي بالألف وكذلك في المتعجب منه يجوز فيه أن 
تقول: "يا زيذا ها تقعل ا" وآن تقول: "يا عجنا لزيد!"» أو '"يا عجبا للك" قال 


الشاعر: 
ياعجبامنهةهلفليقه هل تذهبن القوباءالريقه 

تعرفون معنى البيتين: 
ها عشبحا لهب الفبقحه هلل تحدهيق الفوساء الريقجة 

هل تعرفون القوباء؟ 

الطالب: [7:77 620 ]. 

الشيخ: لاء لاء هذا مرض مرض جلدي يسميه النّاس الآن بالحزازة مثل 
الحساسية كذا تكون دائرة كأنها تأكل شيئًا من الجلدء فقيل لهذا الأعرابي إِنْ 
علاجها أن تضع عليها شيئًا من ريقك في الصباح عندما تستيقظ وتذهبء هذا أمر 
معروف حتى الآن عند النَّآس عند الحزازة هذه تضع عليها شيئًا من الريق في 
الصباح» فيستغرب يقول: (هل تذهبن القوباء الريقه). 

.])07:٠1/[:بلاطلا‎ 

الشيخ: (يا عجبا من هذه الفليقه). فليقة: يعني الآمر المفلوق عجيب. الفليقة 
باللام» (هل تذهبن القوباء الريقه)» وفي رواية: (هل تغلبن القوباء الريقه)» ونداء 
التعجب عندما تنادي في التعجب نداء التعجب له سببان: 


- السبب الأول: انر الآتسان آم عظيعًا عجيا غرياء فينادي جنسه كأن 
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فنعب كلا وى المكري ين كانه أو من جماله. فتقول: '"'يا للعشت!"2 
للربيع!". ''يا للماء!", 'يا للدواهى!"», "يا للمصيبة" وهكذا. 
- والسبب الثاني: أن يرى الإنسان أمرًا عظيمًا فينادي مَن له علاقة بى لايناد 
هو هذا الأمر العظيم وإنما ينادي من له علاقة به» كأنْ يقول: "يا العلماء!". عندما 
نوع ا ينبغي أنْ يتصدوا له أو يبينوا الحكم فيه أو نحو ذلك» أو تقول: "يا لأهل 
العقول!". أو "يا لأرباب المروءة والنجد !". أو تقول :”انا للعرب! 2 هذا كله من 
© ونختم الكلام على باب الاستغاثة بذكر بعض الفوائد المهمة : 
- فمن هذه الفوائد: أن أسلوب الاستغاثة قد يأتي للمستغاث منه» نحن قلنا 
الاستغاثة تستغيث بشيء لشيء, تقول: "يا لزيد لعمرو". يعني ى تاازيد اغبف مناعة 
زرك هوك كن تمران ماري امجن انه الااميودا نه من الل دع وبي لو بدن 
لا باللام» كقولك» "يا لزيد من عمرو". المعنى يعني يا زيد اغثني من عمروء 
> 5 
قال الشاعر: 
َالَلرَّجَالِدَوِيالألٍِابٍ مِنْتَمَر لاتيَبْرَخٌالسَّمَةالمُرْدِي لَهَمْدِيِنَا 
يستغيث مهم من هؤلاء النفر. 
د ومن القواقد آيضاء أن المسيفاث له إذا كان معلوماء فيجور حدفه .على 
القاعدة كل معلوم يجوز حذفه. كقول الشاعر: 
يالقومي! مَنْ للعلا والمّساعي؟ يالقومي! مَنْلِلنْدّى والسّماح؟ 
فهو الآن ينادي (يا لَقَوْمي)» لكن ما يذكر مستغاثًا له. 


- والفائدة الأخيرة فى هذا الباب عن كيفية إعراب أسلوب الاستغاثة» وأنا 
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3 
قات 


القع اكع معسانان ع ةلاق كتف تعر ينال هذا لويد الا له للمسلميوا 
"يا لزيد لعمرو". فنقول: وقد ذكرنا إِنْ المستغاث به معربٌ على كل حال في 
الاستغاثة؛ لأنك تقول: "يا لزيد" فتجره بكسرتين فهو معربٌ على كل حال 
وليس كالمنادى الذي يبنى في حالة وينصب في حالة» يبنى يعني يكون مبيًا لا 
معربًاء ويُنصب أنْ يكون معربًا حكمه النصب. 

أما في أسلوب الاستغاثة فإِنْ المستغاث به دائمًا معرب» وإعرابه بهذه الطريقة 
"يا لزيد لعمرو"» يا: حرف نداءٍ واستغاثة لا محل له من الإعراب مبني على 
السكون. لزيدٍ: اللام اللام فيها للنحويين أربعة مذاهب أظهرها وأوضحها أنه 
حرف جر زائدء فقولك: "يا لزيد" كقولك: "يا زيد" فاللام زائدة» وعلى ذلك 
نقول: اللام حرف جر زائد مبنئ على الفتح لا محل له من الإعراب. وزيدٍ: منادّى 
ولا معرب؟ قلنا: معرب اتفقنا على أنه معرب ليس مبئياء والمنادى ما حكمه 
الإعرابي؟ الرفع أم النصب أم الجر؟ النصب. 

ذا نقول في إعراب زيدٍ: منادٌّى منصوبء وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من 
ظهورها حركة حرف الجر الزائد» ولا يخفى على شريف علمكم أن حرف الجر 
الزانديونى ق اللفظ و١‏ يوثون الإعراية فإذا قلكة “هل جا من وجل 1+ فرجل 
فاعل احرتى بد مجرور لفظاء وإذا قلت: "هل رأيت من رجل؟". فرجل: 
مفعولٌ به منصوبٌ محلا مجرودٌ لفظاء ونبهنا على ذلك في أكثر منْ مرة؛ ولهذًا 
أعربنا الإعراب الذي سمعتموه. 

وقوله: "لعمرو": اللام حرف جر أصلي مبني على الكسر لا محل له من 
الإعراب» وعمرو: اسم مجرور وعلامة جره الكسرة» ونحو ذلك لو قلت: "يا 
لعبد الله لعمرو' '» الإعراب نفسه؛ لأنْ زيد وعبد الله في أسلوب الاستغاثة ثةَ كلاهما 
معرب والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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وأصحابه أجمعين. 


فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وفي هذه الليلة ليلة اد نين 
السادس والعشرين من شهر المحرم من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف من 
هجرة المصطفى عَكهِاصَلووَاسَكف لنعقد في هذا الجامع جامع الراجحي في مدينة 
الرياض بحي الجزيرة الدرس المئة» وإن شتئتم المتم المئة» وإن شئتم المكمل 
المئة من دروس شرح [ألفية] ابن مالك-عليه رحمة الله-. 
ونسألهعَرَجَلَ حسن التمام والقبول» إنه على كل شيءٍ قديره أما شرح [الألفية] 


فقد توقفنا عند 


فنحمد الله سْبَحَاَهُوَتعَالَ ونثني عليه الخير كله أنْ أتم الدروس إلى المئة» 


باب الندية 
وقد نظمه ابن مالك رَمَدأَهُ في سبعة أبيات نبدأ بقراءتهاء ثم نشرحها إِنْ شاء 
الله تعالى. 
قال فيها رمَدَألَه: 
59 720 قا م رمعو د و 00 22 ا افد 2 
١م‏ للمتادى اجعل لِمَندوب وَمَا خولة ولت الاقشاايتا 
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ع 


1 وَينَدَبُ المَوصُولٌ بالَّذِي اشْتَهَرْ 


وَمُنْتَهَى دروي اليك 
00 نْوِبِنٌ الَّذِي به كمَل 
كُلَ حَدْمَا أَولِه مجَانِتَا 
7 وما زِدْمَاء سَكْتٍ إِنْ تَرِذْ 
يِل وَاعَمْرِيَا وَاعَمْدًا 


هذا الباب هو 


بوم زاح عفر 
مَتْلُوْمَاإِنْ كَانَ مِنْلَهَاخذِفْ 
منزصة أوغَير مايل ةالأمل 
إن يكن القَنْح ب بِوَهملآبسَا 
وَإِنْتَمَأْتَالَمَدٌوَالقَالِآكَردُ 
مَنْفِي الَّدَا الِيَادًا سُكُونٍ أَبْدَى 


باب الندبة وهو في الحقيقة من أبواب النداع» ولذا ذكره ابن مالك رمه مك 
النداء» واء بن مالك شرع مباشرة -كما سمعتم- الك مدي ل ا 
الندبة ولا المندوب. فدعونا نبدأ بالكلام على تعريف المندوب. 


© المندوب شيئان وهما : 
- المتفجع عليه. 
- والمتوجع منه. 


هذا هو المندوبء المندوب هو المتفجع عليه كقولك: ان 


أو "'وازيداه", والمتوجع مئله كقولك: "واضهب" أ 


بها 20 


"واذ " أو و ا 


فالمندوب هو المتفجع عليه إظهار الحزن عليه» أو المتوجع منه أي المتألم منه. 


فالندبة على ذلك الندبة هي نداء المتفجع عليه أو المطريم منه» ولذلك 


كانت-كما قلنا- 
المندوب يختلف عن المنادى فى شيئين 


من أبواب النداء» فالمندوب ف الحقيقة إِذَا منادى» إلا إلا أن 


د الأول أنه لذ لبه | له 
الول" "اوازيد"" وهو الكضين والاكرووالسرف لقان باه قرط امن الليين أى أن 
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هخ 


التباس الندبة بالنداء» يعني أنْ يُعلم أنك تندب ولا تنادي نداءً معتادًاء فهذا الأمر 
الأول الذي يختلف فيه المندوب عن المنادى. 

- الأمر الثاني: أنْ المندوب يجوز فيه أنْ تزيد في آخره ألقاء فلك أنْ تقول عند 
ندبة زيد: "وازيدٌ غفر الله لك" "وازيد" تبني على الضم كالمنادى» ولك أن تزيد 
ألنا في آخره فتقول: "وازيدا غفر الله لك" وحدرة ان تديق يكف ل" لقعا سمو نا 
هاء السكت وهذا خاصٌ بحالة الوقف دون الوصلء فتقول في ندبة زيد "'وازيد" أو 
"وازيدا" أو "وازيداه" عند الوقف. 

فهذان الأمران اللذان يختلف فيهما المندوب عن المنادى» وما سوى ذلك 
فإنْ الأحكام أحكام المندوب والمنادى سواءء فلهذا نعود إلى أبيات ابن 

قال يَمَدْلَنَُ في أول هذه الأبيات: (مَا لِلمُتَادَى اجعل لِمَنْدُوب)» يقول: إِنْ 
حكم المندوب مثل حكم المنادى» يعني أنه يُبنى كما يُبنى المنادى إذا كان مفردًا 
معرفة» وينصب كما ينصب المثاذق فيما سوى ذلك» فتقول: اي" "واظهد". 
تقول: "واامي الموضيه " فتنلنصب» أو "وافد الملل" فتلصب. 

إِذّا فتبني وتنصب المندوب كما تفعل ذلك مع المنادى؛ لأنْ أحكامهما سواء. 

ثم قال ابن مالك رَمَدَاَّه: 

رمه 9 

كا 21111111« نَكَرَنَوْيِْنْدَبْوَلامَابْهِمَا 
سوه 7 7 و 41 1 8 0 ؟ رج مر 00 5 - 
وَيُنْدَّبٌ المَوصول بالذِي اشتَهَرٌ | كبِئرَّرَمْرَميليوَامَنْحَفْرَ 

ذكر ماده ما تجوز نديته وما لذ تجوز تداردهةفليس كل متادى يجوز أن تنديه» 
فذْكَر يانه أنه لا يندب الاسم النكرة ولا الاسم المعرفة المبهم فذكر اسمين لا 
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- الأول: الاسم النكرة» الأسماء المنكرة لا تندب» لا تندب ر 
تعينه فتقول: "وارجل"؛ لأنْ هذا ينافي الغرض من الندبة» الندبة أن 0 غلن 
معين» هل تتفجع على غير معين؟ لا يكاد يتصور ذلكء فلهذا لا تندب النكرة» 
وهذا هو قول ابن مالك: (وَمَا نَكَرَلمْ يُنْدَبْ). 

- والثاني: الذي لا يُندبٍ هو الاسم المعرفة المبهم» معرفة ومبهمء الاسم 
المعرفة المبهم هذا يطلقونه على نوعين من المعارف وهما: أسماء الإشارة 
والأسماء الموصولة» فأسماء الإشارة لا تندب؛ لأنها مبهمة هذاء هؤلاء» الاسم 
مبهم لا يتعرف إلا من خارجه» هو يتعرف لكن لا يتعرف بلفظه كالعلم مثلاء وَإنّما 
يتعرف من خارجه بالحضور بالإشارة هذاء وإلا هو في الأصل فيه إيهام ولا يتعرف 
الامو غارسهة 

فلهذا قالوا أيضًا: لا يُندب لعدم التعيين» لا تقول: "واهذا". لا تقول: 
"واهؤلاء": وهذا هو قول ابن مالك: (وَلَأَما أَنِهِمَا): والثاني الذي لا ندب قلنا من 
الأسماء المبهمة الأسماء الموصولة» الاسم الموصول أيضًا في حقيقته مبهم 
"الذي من, التي" هو يتعرف ولكنه يتعرف من خارجه أيضًا يتعرف بصلته. 

ل 0 "وا الى أحيه"ء أ تقول! 
"وا مَن أحبه". إلا أنهم استثنوا الموصول الخالي من (أل) إذا اشتهر بصلته 
الموصول الخالي من (أل) يعني ليست فيه (أل)» مثل: "تو" ]ذ كان عشهوةا 
بصلته. يعني صلته لا تطلق إلا على معين» كقولهم: "وا مّن حفر بئر زمزم" الذي 
حفر بئر زمزم معين ومعروف. 

إِذَا فقولك: "وا مَنَ حفر بئر زمزم"؛ جائز لأنه في _ 0 "لواحي 
المطلب" وهو جد النبي عَلِتَواصَلدة وَالسَلف بخلااف قولك: " مَن أحبه", كلمة 
اي بي ا 
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إِذَا لا يُستثنى من الأسماء المبهمة إلا الموصول الخالي من (أل) إذا اشتهر 
بصلتهء وهذا هو قول ابن مالك: 
7 5 7 و 41 5 0 38 2 ا مر 0 5 5 
يُندَّبٌ المّوصول بالذي اشْنَهَر كبكرَ زم زميَلِي وَا من خحفر 
يعني (وَا مَنْ حَفْرٌ)» ثم تأت بعدها تليها بقولك: "بئر زمزم"» "وا من حفر بئر 
زمزم"» والخلاصة فيما يندب وما لا يُندب: أنّ الأسماء التي تندب ثلاثة: 


- الأول: العلم. 

- والثاني: المضاف إلى معرفة. 

- والثالث: الموصول الخالي من (أل) المشتهر بصلته. 

فهذه الأسماء التي تندب؛ لأنّ مسمياتها متعينةٌ يباء وما سوى ذلك لا يُندب» ما 
سوى ذلك ماذا يشمل؟ يشمل النكرات» ويشمل المعارف التي لم يذكرها وهي 
ال ل ل سي 
إذا لم يكن خاليًا من (أل) مشتهرًا بصلته. 

ثم قال ابن مالك رَحمَهالنّه: 
ممه مُنْتَهَى المَنْدُوبٍ صِله بِالأَلِف مَتْلْوّمَاإنْ كان مِْلَهَاحذِفْ 
كَذدَاكَ تَكُويْنُ الَذِي بوكَمَل مِنْ صِدَةٍ أو غَيْرمَانِلتَ الأمل 
ذكر آيق مالك ومةالنة أن المتذوب يجوز أن ثليه ألقت يسموها آلف الندية: 
ا و اي 0 
السكت» فلهذا تفول: في قولك: "زيد" "وا زيدٌ" تعاله معاملة النداء» أو تزيد ألما 
بعد آخره فتقول: ل تقول: "وا زيداه"» هذا في 
المتفجع عليه. 


وفي المتوجع منه كالظهر لك أنْ : تقول "و علي اولك أنانديك الما بعك اخره 
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فتقول: "وا ظهرا"؛ ولك أن تزيد هاء السكت عند الوقف فتقول: "وا : 0 
وكذلك في ندبة عبد الملك إنسان اسمه عبد الملك» لقان 1 تقول: "وا عبد 
الملك" كالمنادى» ولك أنْ تزيد ألمًا في آخره فتقول: "وا عبد الملكا"» ولك أنْ 
تزيد هاءً عند الوقف فتقول: "وا عبد الملكاه"» وكذلك في ندبة أمير المؤمنين لك 
أن تقول: "وا أمير المؤمنين» أو "وا أمير المؤمنينا" أو "أمير المؤمنيناه"» كل ذلك 
جائز» وهذا قوله رَحَةَآلنَهُ: (وَمَنْتََ مُنْتَهّى المَنْدُوبٍ صِلهُ بالألِف). 

ثم بعد ذلك ذكَر رَِمَهَُُ أنه يُحذف من أجل هذه الألف التي تزاد بعد آخر 
المندوب شيئان: 

- الأول: الألف إذا وقعت في آخر الاسم المندوب» فرق بين قولنا: في آخر 
وبعد آخرء إذا كان آخر الاسم المندوب ألما كقولنا: "موسى وليلى". ثم أضفت 
بعده ألف الندبة» طبعًا سيجتمع آلفان وهما ساكنان فسنحذف الأولى» فكيف 
التذايه حوره ؟ ؟يشول إن أن : تقول: "وا موسى' ' على الأصلء وإما أن تأتي بألف 
الندبة "وا موسا" واللفظ واحدء أو تأتي بالهاء عند الوقف "وا موساه". أما قولنا: 
ا ا عندما 
تقول: "وا موسى" كما تقول: "وا » فكيف نكتب الألف؟ نائمة أو بطة أو 
مقصورة؛ لأنبا م 

لو أ: تيت بألف الندبة واجتمعت مع ألف موسى وحذفت ألف موسىء فقلت: 
"وا موسا" فتكتب الألف واقفة» وكذلك ليلى تقول: "يا ليلى"» تقول: "وا ليلى" 
أو "وا ليلا" وهذا هو قول ابن مالك: (مَتْلُوُهَا إِنْ كَانَّ مِثْلَهَا حُذِفْ)» (مََلُوُهَا) 
يعني: الذي تليه وهو آخر الاسم المندوب. (إِنْ كَانَّ مِثلَّهَا) يعني : إن كان ألما فإنه 
يُحذف يعني للالتقاء الساكنين. 


ا 


4 


- والأمر الثاني الذي يُحذف لهذه الألف ألف الندبة: التنوين» إذا كان في آخر 


شرح ألفية ابن مالك 


القااتء. 


المندوب تنويئًا فإنه يُحذْف للعلة السابقة وهو التقاء الساكنين؛ لأنْ ألف الندبة 
لق وغ سافلة» والضرية حهها تعرقونت نون ساقة فتحدف الدرية: مفال ذلك 


أن تندب صديق زيد» فماذا تقول في ندبته؟ 

- على الصورة الأولى: "وا صديقٌ زيد". 

- وعلى الصورة الثانية: ''وا صديق زيدا". 

فتحذف التنوين وتأقي بالألفء وعند الوقف لا يجوز أنّْ تقول: "وا صديق 
زيداه"» وهذا هو قوله رَهَآلنّهُ: 
كَذَاكَتَنُوِيِنُ الَذِي بوكَمَل 2 مِمْعِكَةأوغَيْهَانِلتَالأَمَل 

قوله يمَدَلَهُ: (تَنْويْنُ الَذِي به كَمَل مِنْ صِلَةٍ أو غَبْرِهَا)» أما التنوين الذي في 
الصلة فكقولكء التنوين الذي في الصلة يعني أي صلة؟ صلة الموصول كقولك: 
"وا مَن حفر بئر زمزم". الموصول مَنْء وصلة الموصول: حفر بئر زمزم» والصلة 
فيها تنوين زمزم» فعندما تأتي بالألف تحذف التنوين» فتقول: "وا مَن حفر بثر 
طون على الصرورة الأرلى وعلى القايةتهع الات "افرع حفر يكر مون ولك 
عيل الولف" زفومال" هذا القتوين الذق فى الصيلة: 

قال: (في صِلَةِ أو غَيْرِهَا)» التنوين الذي في غير الصلة كالتنوين الذي في 
المضاف إليه؛ كمثالنا السابق "صديق زيدٍ" فتقول في ندبته: "وا صديق زيد" أو 
"وا صديق زيدا" أو "زيداه"» ثم ختم البيت بقوله: (زِلتٌ الأمَّل) ما علاقة ذلك 
بالباب؟ لا علاقة له بالباب» هذا يسمونه حشو لإكمال البيت» والحشو في [ألفية] 
ابن مالك قليلٌ جذَّاء وهذا مما تميزت به الألفية هذا منهء هذا حشو لا غلاقة له 
بالنحو ولا بالبيت ولا بالباب فقط لإكمال البيت. 


الطالب: [6177:55)]. 
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الشيخ: هو لا بأس طبعًاء لكن لو وضع في حكم النحويين 
إنكناء الله في قلبه؛ لأنك ستحفظ أنت» يعني لو أكثر الحشو لزادت انمه 
ألف بيت فستحفظ أكثر وهكذاء لكن اختصر ثلاثة آلاف بيت-وهي أصل 
الألفية- في ألف بيت» ومن قبل اختصر النحو كله في ثلاثة آلاف بيت» ثم اختصره 

فلهذا ما يمكن أن يأتي بحشوى بخلاف مثلا [ألفية] ابن معطي رَمَهأانَهُ وقد 
ذكرنا ذلك من قبلء ألفية ابن معطي أسهل من حيث اللفظ من ألفية ابن مالك 
قليلاء لكن أحكامها قليلة وفيها حشوء فلهذا الفائدة ليست كبيرة منهاء فلهذا 
تركت واتجه النحويون بعد ذلك إلى ألفية ابن مالك. 

ثم قال رَحمَةَاَالَّه: 
والفعح ذف أوله جيف يكن الَنْحُ بوهم لآبسَا 

يعني رَِمَهُآانَهُ أنك إذا زدت الألف بعد المندوب, والألف -كما نعرف جميعًا- 
يجب أَنْ يكون ما قبلها مفتوحًاء فهذا حكم المندوب تفتح ما قبل الألف أيّا ما كان 
الذي قبل الألف. فأنت تقول مثلا في ندبة زيد: "وا زيد غفر الله لك" فإذا أتيت 
بالألف تقول: "وا زيدا". أين ذهبت الضمة؟ غطتها الفتحة المجلوبة لمناسبة 


ع 


الألف. 

فلهذا سيأتي ني طريقة ة الإعراب عندما نعرب نقول: "وا زيدا"» سنقول: منادّى 
مندوب مبنئ على الضم المقدرء إِذَا فالألف لا بُدَّ أن تفتح ما قبلها وتغطي كل 
شيء» حتى كما رأيتم مثلا "وا من حفر بئر زمزم" قلنا: "زمزمًا" أذهبت التنوين 
وأذهبت الكسرة وفتح ما قبل الألف. هذا حك لالب إذا زيدت» وهذا واضح 
ومعروف لا داعي إلى أن ينص عليه. 
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وَااسَكْلَ حَنْمَا أُولِهٍمُجَانسَا | إِنْيَكُنَالفَئْح بوهم لآبَا 

يقول: إذا أتيت بالألف. ثم فتحت ما قبله» فأدي ذلك إلى لبس فيجب حينئلٍ 
أن تبقي الحركة التي قبل الألف على حالها لا تغيرهاء تبقيها كما كانت ضمة أو 
كسرة؛ والألف ألف الندبة ستنقلب حينئذ إلى واو إِنْ كان ما قبلها مضمومًاء أو 
تنقلب إلى ياء إِنْ كان ما قبلها مكسورًا؛ لأنْ اللبس في اللغة مدفوع. 

فنحو: "زيد وظهرء تقول: "وا زيداء وا ظهرا" لا لبسء ما التبس بشيءٍ آخرء 
وكذلك أم زيد وعبد الملكء. تقول: "وا عبد الملكاء وأم زيدا" لا لبسء. أمي 
وقلميء تقول: "وا أما" أو "وا أميا" كما سيأتي في آخر الأبيات في ندبة المضاف 
إلى ياء المتكلم لا لبس. 

لو أردت أنْ تندب أمك أي تخاطب المخاطب وتندب أمه أمك» كيف تندب 
له؟ اندب أمكء أمك يعني أمك المضافة إلى كاف المخاطب يعني أم المخاطب 
ليست أمك أنت؛ كيف تندب أم المخاطب أمك؟ نطبق إما أن تقول: "وا أمك" 
"وا أمك" بالفتحة بالفتح ما في إشكالء فإذا أتيت بالألف وهذا كان كله على زيادة 
الألف أو الهاء. الألف والهاء حكمهما واحد. ستقول: "وا أمكا". لا لبس» تقول 
للمخاطب: "وا أمكا" لا لبس» حتى الآن لا لبس ما في لبس. 

لكن اندب أم المخاطبة أمكِ. اندب أم المخاطبة لو بقينا على الأصل وأتينا 
بألف وفتحنا ما قبل الألف سنقول في ندبة أمكِ "وا أمكا" ألف والألف تفتح ما 
قبلها "وا أمكا". وحينئذٍ حدث لبس مع ندبة "أمكا" للمذكر» فوجب إبقاء كسرة 
الكاف "امك" يحب أن ققى هذه الكسرة» لآن قلبها #فحة يبه اللبسن #قبيفت 
إبقاء كسرة الكاف» وقلب الألف بعدها ياءً» فتقول: "وا أمكي". وإِنْ لم تأت بباء 
السكت تقول: "وا أمكي". 
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اندب أم الغاقة أمهاة ستقول: "وا أمهًا": إن أنيت بالألفت 7 اها متنتوية 
بألف. هات ألف الندبة "وا أمها". سيجتمع ألفان تحذف الألف الأولى "وا 
أمها". أو تأتي مهاء السكت فتقول: "وا أمهاه" لا إشكال لا لبس هنا ما في إشكال» 
لكن اندب أم الغائب أمه جاك فلان وقال: "محمد ماتت أمه"؛ كيف تندب؟ إن 
بقيت على الأصل وأتيت بالألف, ثم فتحت ما قبلها أمهُ ستقول: "وا أمهًا". وإِن 
أثيت بباء السكت "وأمهاه"» فالتيس بالغاتية: 

فوجب حينئذٍ إبقاء ضمة هاء الغائب وتقلب الآلف ألف الندبة واوّاء فتقول: 
"وا أمير"دوإن حذقت الياء: تقول: "وأمة". فهذا ما يتعلق بشرح هذا البيت» وكل 
ذلك من حرص العربية على أنْ يكون اللفظ خادمًا للمعنى ودافعًا لأي لبس. 

فهذا هو قول ابن مالك رَحِمَهُآَلرَ 
وَالسَكْلَ حَنْمَا أَولِه مُجَانِسَا إِنْيكُنالفَنْحُ بوهم لآبسَا 

ذا ماذا يريد بقوله: (وَالشّكُْلَ)؟ يريد الحركة؛ الحركة يقول: الحركة يتتحتم أن 
توليها ما يجانسها إن كان قلبها فتحًا يلبس بل تبقها ضمة وتقلب الألف واوّاء أو 
تبقيها كسرةً وتقلب الألف بعدها ياءً. 

ثم قال ابن مالك يهال 
وَوَاتَِازِدْمَاءسَكْتٍإِنْْردْ ‏ وَإِنْتََأَتَلمَدَوَالَالآاتَرد 

يقول - اتن احبر الصيرب العا كجوز لك عند الوقف عليه أن 
تزيد بعده هاءً» 06 هاء السكت. والفائدة من هاء السكت: أنها تبين الألف الذي 
فيليا للآن الألف حر ل سكوك مشف تدر "وا زيدا" تقول: "وا زيداه". "وا 
عبد الملكا" تقول: "وا عبد الملكاه"» وفهم من قوله في البيت: (وَوَاقِم]), أَنْ زيادة 


الها لأ تعرز الأ عند الوقفرولذ تجوز عند الرصوله لذ عدر : أن 7 تقول: "وازيداه 
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لك" وإنما تقول: "وا زيدا غفر اللّه لك" وهاء السكت-كما هو 


غفر الله 
تعر وقت ها ١‏ باقن 
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يقول: ما الفرق بين هذه الصورء سواءً الصورة الأولى "وا زيد 
زيدا" أو الثالثة "وا زيداه؟ أما الآولى فهي الندبة المعتادة» وأما زيادة الألف فيدل 
على زيادة التفجع أو التوجع, وأما الهاء فلا تدل على زيادةٍ في التوجع أو التفجع. 
ولكن يؤتى بها لتبيين الألف كما قلنا. 

وفهم من قوله: (إِنْ ثُرِد) أن زيادة هاء السكت عند الوقف جائزةٌ لا واجبة» 
يجوز لك في الوقف أنْ تقول: "وا زيداه" جائزء وعلى ذلك يكون للمندوب عند 
الوصل كم صورة؟ صورتان: "وا زيدٌ وا زيدا"» وعند الوقف ثلاث صور بإضافة 
هاء السكت الزائدة "وا زيداه". 


أو القانية "وا 


ثم ختم رَتمَدنَهُ الأبيات في هذا الباب (باب الندبة) بقوله: 
وَكَِلٌوَاءَبِيَاوَاءٍِدًا مَنْ فِي التّدَا الِيَاذَا سْكُونٍ أَبْدَى 

تكلم في هذا البيت على ندبة الاسم المضاف إلى ياء المتكلم» كقولك: "أمي. 
صديقيء زميلي» أخي" ونحو ذلكء وقد سبق لنا في باب النداء عندما تكلمنا على 
نداء الاسم المضاف إلى ياء المتكلم أنْ قلنا في ندائه كم وجه؟ ستة أوجه: 

- الوجه الأول: "يا صديق تعال" بحذف ياء المتكلم وكسر ما قبلها ما في ياء. 

- الوجه الثاني: "يا صديقٌ تعال" بحذف الياء وجعل الضم على آخر المنادى 
"يا فدين تعال'"'» أي أن الياء ليست موجودة أيضًا. 

- والوجه الثالث: "يا صديقٌ تعال" بقلب الياء ألما وحذفهاء أيضًا ما في ياء 
المنقلبة إلى ألف. 


- والوجه الرابع: 'يا صديقا تال" بقلب الياء ألما 'يا صديقا تعال "0 هذه 
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نقول: "وا صديقا"؛ لأنْ الاسم المضاف إلى المتكلم في هذه الأوجه ليس فيها 
ياء» فتقول: "وا صديقا"» الوجه الأول والثانٍ والثالث ما فيها ياء» والوجه الرابع 
"يا صديقا" فيها ألف. لكن ستلتقى بألف الندبة» فستتحذف الألف الأولى» فيكون 
اللفظ واحدًا "واصديقا". 

- الوجه الخامس من الأوجه في نداء الاسم المضاف إلى ياء المتكلم: "يا 
صديقىّ تعالك" بإثبات الياء وفتحها '"'يا صديقى تغال ””: وعلد ندذبته على هذا الوجه 
تقول: "وا صديقي"؛ لأنك تندب صديقي بياءِ ثابتةٍ مفتوحة» فليس لك إلا أن 
تقول: "وا صديقي". 

- الوجه السادس فى ندائه: أن تقول: "يا صديقئ تعال" بإثبات الياء ساكنة 
فكيف نندبه حينئذ؟ "يا صديقئ تعال"» إذا ندبناه سنضيف الألفء طبعًا إذا ندبناه 
من دون ألف "وا صديقي" هذا لا إشكال فيه» لكن لو أضفت الألف ستأتي الألف 
ساكنةً والياء على هذا الوجه ثابتةٌ ساكنة سيلتقي ساكنان» فكيف نتخلص من التقاء 
الساكيخ هنا؟ لك وجهان: 

- إما أنْ تتخلص بتحريك الياء بفتح الياء» فتقول: "وا صديقي". 

- وإما تتخلص بحذف الياء فتقول: "وا صديقٌ" كلاهما جائز هنا. 

والخلاصة: أن ندبة الاسم المضاف إلى ياء المتكلم يجري على القياس في 
جميع الأوجه. إلا على وجه إثبات الياء ساكنة "يا صديقئ". فهذا هو الذي يحتاج 
إلى تنبيه» وأنْ لك في الياء حينئنٍ إثباتها مفتوحة "وا صديقي" أو حذفها. 

فلهذا لم ينبه ابن مالك يَمَهُلنَهُ إلا على هذا الوجه وترك البواقي؛ لأنها على 
القياس» فقال: 
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وَكَإقسل وَاعصِييا وَاقفدًا مَنْ فِي التّدَاالِيَاذَا سْكُونٍ أَبْدَى 

يقول: من سكن ياء المتكلم عند نداء الاسم المضاف إلى ياء المتكلم فقال: 
'"'يا عبدي تعال". جاز له في ندبته وجهان: 

- "'واعبدي" بإثبات الياء مفتوحة. 

- واعبدٌ" بحذفها. 

فهذا ما يتعلق بشرح الأبيات» ليبقى لنا بعد ذلك بعض الملحوظات المهمة 
المتعلقة بهذا الباب: 

- الملحوظة الأولى: في طريقة إعراب المندوب كيف نعرب المندوب؟ على 
الصورة الأولى: "وا زيد" ماذا نقول في إعراب "وا" حرف نداءٍ وندبة» ما باله؟ 
مبنك على السكون لا محل له من الإعراب» يعرب كالحروف تبين نوعه حرف 
نداءٍ وندبة» حركته مبنيع على السكون. حكمه الإعرابي لا محل له من الإعراب؛ 
زيدٌ: منادّى مندوب مبنيٌ على الضم في محل نصبء وإِنْ شئت أن تقول: مبنيٌ 
على الضم الظاهر فلا بأس. 

الصورة الثانية بإثبات الألف ألف الندبة: "وا زيدا". وا: كإعراها السابق» زيدا: 
منادّى مندوب مبنيئع على الضم المقدر منع من ظهوره فتحة مناسبة الألف هي 
التي غطتها ومنعتها من الظهور فتحة مناسبة ألف الندبة» وألف الندبة ما إعرابها؟ 
اعلموا أنبا حرف وباقي الإعراب عليكم. إذا علمتم أنها حرف معنى ذلك أنكم 
ستعربون إعراب الحروف: 

- أولا: نبين نوعها. 
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الشبخ: إي» حرف ماذا؟ حرف ندبة مبنع على 
الإعراب. 

الصورة الثالثة: "وا زيداه" كالإعراب السابق بقي الهاء هي هاء سكت حرف». 
إذَا نقول في إعرابه: حرف سكت مبنئ على السكون لا محل له من الإعرابء وإذا 
قلت: "وا عبد الملك" فتقول في الإعراب: وا حرف نداءٍ وندبة» عبدَ: منادّى 
مندوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضافء. والملك: مضاف إليه مجرور 
وعلامة جره الكسرة» وعلى الوجه الثاني: "وا عبد الملكاه": عبد كإعرابه السابق» 
الملك: مضافٌ إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها فتحة 
مناسبة ألف الندبة» وألف الندبة وهاء السكت كإعراهما السابق. 

ملحوظة أخرى: التفجع هو إظهار الحزن» ويكون على غيرك ويكون على 
ل لل 
عمر بن عبد العزيز يهان 
ع 0 وَقْمْسَفِِهٍبِأئْر الله ياعْمَرًا 

(يا عَمَرَا) ندب بأي حرف؟ بياء لعدم اللبس؛ لأنه في رثاته لا يناديه وإنما 
يندبه. فقال: (يا عُمَرَا)ء ويكون بإظهار حزنك على نفسك عندما تخبر بأمر محزن 
يحزنك يمكن أن تنادي نفسك لإظهار هذا التفجع. كقول عمر بن 
الخطاب وََعَانَدُعَنْةُ عندما أخبر بنزول الجدب في جزيرة العرب فقال: "وا عمراء وا 

" لإظهار حزنه. وأما المتوجع منه أي المتألم منه فإنه قد يكون محل الآلم» 

تتوجع من محل الألم نفسه فتقول: "وا ظهرا" "وا رأسا". "وا رجلا" ومنه قول 
مجنون ليلى: 
فواكبدا من حب من لا يحبني ومن عبراتٍمالهنَ فقاء 
نعوذ بالله من حاله» وقد يكون التوجع من سبب الأآلم لا من محله؛ نحو: "وا 
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وا "» ومنه قول ابن قب قيس الرقيات: 

ا وتقولسلمى: وارزّته 
ال ا 000 

ل ا ل الل ل ا 

ولكن يجوز في ضرورة الشعر أن تثبت لت الم ام 
فمن ذلك قول الراجز: 

الإعتننا ف مييق سيراه وعسروب _نالزيره 


يرثي عمرو بن الزبير» ومن ذلك قول الراجز الآخر: 


واه مرحباه بحم رر ناجية إذا أتنى قرت هللسسانية 


فناديت ياربههأول سؤلتي لنفسي ليلى ثم أنت حسيبها 


نقلف كبا زمه كنمف ولا قري معقدك لا تعر ضه عانا ل الليدنا 
وقد فعل ذلك أبو الطيب المتنبى في قوله: 
واحر قلباهممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عندهدرم 


فهذا ما يتعلق بهذا الباب وهو بابٌ لطيف وجميلء ومثاله المشهور قولهم: 
"وا إسلاماه" فهو أيضًا داخلٌ في المتفجع عليه "وا إسلاماه". كذلك "وا 
معتصماه" لإظهار تفجعهاء لا للتفجع عليه كما قلنا قبل قليل التفجع قد يكون 
بإظهار حزنك على غيرك أو بإظهار حزنك أنتء فهذا من إظهار الحزن حزن 


شرح ألفية ابن مالك 
الإنسان "وا معتصماه"؛ لآنها لا ترثيه» كقول عمر: "وا عمراه" لا يرثي نفسه. 
وإنما يظهر حزنه. 
هناك فقط بعض الشواهد نختم بها: 
من ذلك قول الشاعر: 
الزن تذيين أ كانت الوك فت واخكه انر التسانس فاشتكا 
قال: (ي لَهْفَ تَفْسِيَ) على الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ الأولى ما أتى 
بالألف. ومن ذلك قوله: 
فماكع بابن مامة واب نأروى بأجودملكياعمرالجودا 
على أى:ضورة؟ الأولى. 
الطالب: ٠[‏ 005/:6)]. 
الشيخ: الثانية» نعم الذي أظهر أنها الثانية؛ لآنه جعل الصفة والموصوف شيئًا 
واحدًا (يا عمر الجوادا)؛ ويمكن أنْ يُقال إنها من الصورة الأولى (يا عمر) والجواد 
نعته» وقد سبق الكلام على أحكام توابع المنادى المبني فإذا كان فيه (أل) أي 
التابع فيه (أل) جاز فيه الرفع والنصب وسبق ذلك. 
ومن ذلك قوله: 
فوا أسفاإِنْ كان سعبي باطلا وواحزنا إِنْ كان حجي ناقصا 
في موضعين. 
ومن ذلك قول الشاعر القديم: 
واضيعة الناس والدين الحنيف وما تلقاه من حادثات الدهر بغداد 
قتلٌّ وهتكٌ وأحداثٌ يشيب لها راقن الوليهد وقمياية واضيتاه 
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أريد أن تندبوا لي أحرار العالم» من يندب؟ اتفضل يا أخيء؛ اندب لي أحرار 
العالم ماذا تقول؟ 


.])006 ٠:1١7[ الطالب:‎ 

الشيخ: ارفع صوتك أحرار العالم اندب لي هذه العبارة ماذا تقول؟ 

.])0(6 ٠ :77[ الطالب:‎ 

الشيخ: أحرار العالم لا تغير شيئًا أحرار العالم اجعل قبلها وا فقط. 

.])0006 ٠ :773-ه١:911[:بلاطلا‎ 

الشيخ: بس وا أحرار العالم» واجعلها على حكم المنادى ستبني على الضم أو 
تنصب؟ تنصب لأنه مضاف "وا أحرارٌ العالم" على الصورة الأولى» على الصورة 
الثانية أضف ألمًا في الأخير في آخر المندوب يعني بعد العالم "وا أحرار العالما". 
وعند الوقف تزيد هاءً فتقول: "وا أحرار العالماه", كل ذلك جائزء غلاء الأسعار 
مَن ينديها لنا؟ اتفضل. 

.])0206١:15[ الطالب:‎ 

الشيخ: كيف. نحن ندبناها وانتهينا لكن أنت اندبها لغويًا. 

الطالب: وا غلاء اللأسعار. 

الشيخ: نعم: وا غلاء الأسعار, الصورة الثانية. 

الطالب: وا غلاء الأسعارا. 


الشيخ: نعم» وعند الوقف "وا غلاء الأسعاراه". بلدي اتفضل. 
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الشيخ: وا بلدي أو بإضافة الألف "وا بلدا" يجوزء. وجة آخر أيضًا يجوز 


.])6©00١:51-61١:59[ الطالب:‎ 

الشيخ: وا بلديّ» أثبت الياء مفتوحة "وا بلديّ". سيارتك أي سيارة المخاطب 
مَن يندبها لنا؟ سيارتك مّن يندب سيارتك؟ 

الطالب: وا سيارتك. 

الشيخ: "وا سيارتك" أو "وا سيارتكا". سيارتك. 

الطالب: وا سيارتك. 

الشيخ: وا سيارتك» أحسنت نعم جيدء أبو أبو الغائب» أبو مَن يفعل غيرك 
اتفضل "وا". 

الطاليةة ' واأبو": 

الشيخ: "وا أبو" هذه الصورة الأولىء "وا أبوه" هذه الصورة الأولى» أضف 
ألمًا في آخر المندوبء لا لا آسف آسف الصورة الأولى أعد الصورة الأولى. 

الطالب: وا أبوه. 

الشيخ: لا. 

الطالب: وا أباه. 

الشيخ: أحسنت "وا أباه". 


])©2007:٠1/[ الطالب:‎ 
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الشيخ: "وا أباه" بالنصب؛ لأنه مضاف مضاف ومضاف إليه أبوه» فلهذا 


4 


تتضينية تقول "وا آباه": 

الطالب: [/2007:11©)] 

الشيخ: إي» نعم ف ها هاء. 

.])0067:7١1[ الطالب:‎ 

الشيخ: هذا هاء الضمير "وا أباه". 

الطالب: وا أباه. 

الشيخ: أضف ألما بعد المندوب. 

الطالب: وا أباها. 

الشيخ: وا أباهاء أنت تندب الآن أب مذكر أم مؤنث؟ 

الطالب: مذكر. 

الشيخ: طيبء. وإذا قلت "وا أباها" ألا يلتبس بالمؤنث؟ 

الطالب: وا أباة 

الشيخ: وا أباه عند الوقف. "وا أباة" أو تأتي بهاء السكت "وا أباه". إما وا أباة 
أو وا أباه: 

.])000 5:٠ 5-6 5:٠50[ الطالب:‎ 

الشيخ: الهاء الساكنة هذه الصورة الأولى من دون زيادة ألف "وا أباة". أو تأ 
بألف لكن الألف ستحدث لبسًا فنقلب الآلف واوًا ونبقي الضمة "وا أباه" لك 
الوجهان, هذا بسبب الإلباس. 


1 


شرح ألفية ابن مالك 


الطالب: [5:756-65:75 0(0)]. 


الشيخ: يقول: جلس مجموعة من العلماء يتدارسون باب التمرين في اللغة» 
التمرين يعني تأتي بكلمات لا معاني لها فقط من أجل التمرين على الصياغة» كأن 
تقول مثلًا: هات من ضرب على وزن جعفر» ضرب اجعله على وزن جعفر تقول: 
"ضربب"» اجعله على وزن فرزدق "فربرب"» هذا فقط من باب التمرين» فمر بهم 
جاهلء فقال: إنهم يسحرون الوادي» فذهب فأخبر الوالي» فجاء فأخذهم جميعًا 
إلى السجن. 

هذا ما يتعلق» والقصص في ذلك كثيرة يقول إمام من الآئمة أظنه النحاس 
صاحب [إعراب القرآن] و[معاني القرآن] معروف. وقف عند الوادي أيضًا يأتي 
ببعض هذه التمرينات فرآه جاهلء» فظنه يسحر الوادي» يقول: فرماه في الوادي 
فمات رَِمَُأكَكُ يذكرون ذلك في قصة وفاته» فويلٌ للشجي من الخلي» وويل للعالم 
من الجاهلء فلهذا نقف. والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الدرس الثالث والسبعون 110171710 
باب أبنية المصادر 00 
الدرس الرابع والسبعون 01000 022 
الدوبى اللخاسي والسيغرة 00000001 
أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفة المشبهة بها 001 
الدرس السادس والسبعون ا ا 000 
الصَمَةُ المُشَبَهَةُ باشم القَاعِلٍ ب و ل 
اشرو اسع سيره 000000000000 
التق 1 ا 1 00 
الدرمن الثامن والسبعون 1و 0 121237 
نِعُمَ وَبنْسَ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا 0 
الدرس التاسع والسبعون 0 
أفْعَلٌ التَفْضِيْرٍ ا 
الدرس الثمانون ااا 0 
للقت از 0 
الدرس الحادي والثمانون ا 
النَّعْتُ 11 1 1 1ذ1ذ1ذ1[1ز[ز[ [ [ [ [ [ 001017171 
الدرسس الكان والكمانوين مايا 


الدرس الثالث والثمانون. لت ل ا يي اك اموت ل 2 يت و ا دن كت ا د 5 
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الدرس الرابع والثمانون 
نانب التو كيد ا 1 1 1 1 ا 
الدرس الرابع والثمانون و 09090900 12 
الدرس الخامس والثمانون ا 0000 
الدوس الساوسن والقماتون 1 
العطف مضع اع فوع اماف وان دج طوية فهط انه كط فج لاقام ف قوووف عوط اطق نف يو 1 1 
الدرس السابع والثمانون. اذ[ 1 1[ 1ز 1 1 ا 
عَطفَ النّسَق اذ 1 1 ااا 
الدرس القامق والتمانون 0 
الدرس التاسع والثمانون يي ا 
الدرس التسعون معو مقرو مأفقة قعل ل مق قط فخ قر 3 أجل الوط رق ل ق ع6 3ل شل ال ا فق ور 774/8 
الدرس الحادي والتسعون اا ااا ااا ااا اا 
الدرس الثاني والتسعون 0 
باب البدل 141414141451[ 00 
الدوس الثالف والسغون 0 
الدرس الرابع والتسعون اا 0 
باب النداء 0 
الدرس الخامس والتسعون ا 00 
الدرس السادس والتسعون 211001010000000 
الدرس السابع والتسعون ت6000000003386ااااا 8 
أحكام تابع المنادى المبني. ا ة 1 1 1 ا 
الدرس الثامن والتسعون حس تبر كس اناو بود نو انعد واف لع عع خا اوفع و 0 
تنام م و نه عاد واللال ع نومام الوا ا و و الله 


المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 
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سذيآة فوح التجو وَالصَرف لِشَّيِخ سَلَِانَ عيضي 


آل را 0١‏ 
مداه تحال 


شِالْنَجو وَالصَصمِرنِيِ 


ره حو ا 2 3 * و 02 . 
دريس المَاهًا فعيله سم 
راث 02:5 الكو ٠‏ و١‏ تراه الع : 
سكوالن .ل عبل تعرييرءل عبد نال حيوضي 
> وج - عر سس # صمعي م مي ساه * و م 0 عرس ع 
السَا ركو فْسَمَالِ اعرف وَجْمَ هِاللْعَةَ بلي اللْمَةَالعَمَنَدَ 
34 5 7 6 ىت تي 04 
َاسمَةَ الِإِمَا مك سمو 'ٍْسَارَمِيَهَ -بِالِيّيَاضٍِ 
عريى| | خا 
الجر الستَادسَ 


جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


1ه ١؟دام‏ 


ثم الصف واللإخراج ياشراف 
دار آبن سلام للبحث العلمي 


ان لقك 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


عي 


اما بعل... 


فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة ليلة 
الاثنين الرابع من شهر صفر من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة 
المصطفى الحبيب عََندصَكاوَتَاهء ونحن في مدينة الرياض في حي الجزيرة في 
جامع الراجحي لنعقد بإذن الله وبتوفيقه الدرس الأول بعد المئة من دروس شرح 
[ألفية] ابن مالك -عليه رحمة الله تعالى-. 

ودرس اليوم إِنْ شاء الله سيكون في (باب الترخيم)» ونبدأه كالمعتاد بقراءة ما 
قاله ابن مالك في هذا الباب إذ عقد هذا الباب في اثني عشرّ بِينًا قال فيها رَمَهالنَهُ: 
ترْخَيْما اخذف آخرّ المُنَادَى باشعا فا ذا شسكاةا 
4 جوٌرْنَهُ مُطْلَقافِي كُلَّمَا التبسووئبى تدنتها 
٠‏ بح ذْنِهَاوَفْرْهبَمْدُوَاحْظُْلَا ‏ تَرْخِيمَمَامِنْهَذْوالَهَاتَدْخَلا 


1 مر يه 5 4 مع ده 0 وه م تر 
١‏ الرمَاعِيَ قَمَاقَوقَ العَلّمْ دُونَ إضَافَةٍوَإِسْوِمَكَمٌ 


7 ممع الآخر اذ الَذِي تلا ِنْزْفْدَيْنَاسَاكنامُكةَلا 


4 
6 


اروس عه قَصَاهِدًَا وَالكُلفُ في 
5 َلعجْرَ اخذف مِن مُرَكّب وَقَلُ 
6 ون توَيْتَ بَْدَ حَذْفٍ ما لف 
15" وَاجْعَلَّهُ إن لَمْيَنْو مَحَدُوفًا كَمَا 
فقل عَلَى الأول فِي تَمُودَيَا 
.رم الأول فِي كَمُسْلِمَهُ 


48 اص طرَار رَحْمُوادُونَنِدًا 
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وَاوِوَيَاءٍ بهِمَافَئحٌ قهِي 
رونم نكو رذ عرز كل 
لباقي اسَتَْول بمَافقِو أُيِفْ 
نَوكَانَ بالآغِر وَضْعَاتُممَا 
تَمُووَتَائَيِيٍ عَلَى الأاني يا 
و حر ري 


فهذا باب الترخيم 

وباب الترخيم من الأبواب التابعة للنداء» وقد ذكرنا في أول باب النداء أن 
النداء له توابع» فتكلمنا على نداء الاسم المضاف إلى ياء المتكلم؛ وعلى الأسماء 
الملازمة للنداء التي لا ُستعمل إلا في النداء» وتكلمنا على التُدبة» وتكلمنا على 
الاستغاثة» ونتكلم الآن على الترخيم وهو آخر الأبواب التي تلحق بالنداء» بعده 
سيأتي (باب الاختصاص). 

الاختصاص -كما سيأق- ليس تابعًا للنداء» إلا أنه في أحد وجهيه يُعامل 
معاملة المنادى» فلهذا ذكر بعد أبواب النداء كما سيأتي» أما الليلة فإنَّ الكلام إن 
شاء الله على الترخيم, افتتح ابن مالك رَحِمَهَآلنَهُ الأبيات بتعريف الترخيم, فقال: 
تَرْخَْيْما اخزذف آخِ رَالمَُتَادَى كَيَاسعَافِيْمَنْدَتَاشْعَانَا 

فالترخيم هو حذف آخر المنادى» كان تقول مثل عندما تنادي سعاد: 'يا سعا 
تعالي"2 وعندما تنادي جعفرًا "يا جعف تعال" » وعندما تنادي فاطمة: "يا فاطم 
تعالي" وهكذاء قال امرؤ القيس: 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإِنْ كننتِ قد أزمعت صرمي فأجملي 


والترخيم كثيرٌ جدًا في كلام العرب» وخاصة في نداء ما فيه تاء التأنيث» وسيأتي 


شرح ألفية ابن مالك 


د 
اده 


إن شاء الله في النهاية أنَّ نداءه بالترخيم أكثر من ندائه بلا ترخيم, ثم إن ابن مالك 


َمَألنَهُ بعد أن عرف لنا الترخيمء ذكّر لنا أنّ المرخم نوعان: 
- النوع الأول: المنادى المختوم بتاء التأنيث كفاطمة وعائشة وهبة وجارية 
ونح و ذلك. 
- والنوع الثاني: المنادى الخالي من تاء التأنيث كزينب وجعفر ونحو ذلك. 
فبيّن ترخيم النوع الأول وهو المختوم بتاء التأنيث» فقال: 


د وس 
- + و 


وَجَوَّرْئَهُمُطتقافِي كُلَّمَا الهاو لمي تند رشي 
بحَأنهَا هربد 
يقول وح دُأللَّهُ: المنادى المختوم فاء الثانية يهو اث كمه فنظلقاء أي : 
شرط أيّا كان سواءٌ أكان علمًا كفاطمة أم كان غير علم كجارية» تقول: "يا فاطمة 
تعالي"» وتنادي الجارية فتقول: "يا جارية تعالي"» قال امرؤ القيس: (أفاطم مهلا 
بعض هذا التدلل)» وقال الراجز: 
جاري لاتستنكري عذيري سيري وإشفاقي على بعيري 
ينادي جاريته فقال: (جاري لا تستنكري)» يعني يا جارية لا تستنكريء ثم 
حذف ثاء التانيك: يا جاري لا تيدكرى)» وعذف حرف الدداة وسيق أن تكلمنا 
على أن حذفه جائزء وسواءٌ كان المختوم بتاء التأنيث ثلائيا كهبة وشاة» أم كان غير 
ثلاثي رباعي خماسي سداسي كفاطمة وجارية» فإذا أردت أن تنادي امرأةٌ اسمها 


0 


هبة مثلًا بالترخيم فتقول: "يا هب تعالي"» والترخيم ليس بواجب يجوز أن تنادي 
دون ترخيم "يا هبةٌ تعالي" لكن لو أردت أنْ ترخم فتقول: "يا هب تعالي". 

ولو أردت أنْ تنادي شاةً الشاة هذه بالترخيم: "يا شا تعالي"» ومن ذلك قول 
العرب: يا شا ادجنيء يا شا يعني يا شاة» ادجني أي أقيمي في البيت» الشاة الداجنة 
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لهات 


الداجنة هي التي تظل في البيت ولا تسرح؛ فهذه كلمةٌ فصيحة» فهذا 
قول ابن مالك: 

عه 2 42000 0 2 0 

وَجَوّرْنَهُ مُطتقاآفى كُلمَا 1 بالجلا 


لها 
1 
.يع سم 


وأما قوله بعد ذلك: (وَالَّذِي كَد رُحمَا بِحَذْفِهَا وَفَرُبَعْدُ)» والذي قد رخم 
بحذف تاء التأنيث حذفت تاء التأنيث منه وفره بعد يقول: إذا حذفت تاء التأنيث 
فلا تحذف معها حرفًا آخرء وفر الكلمة يعني كملها؛ لأنه سيأتي في النوع الثاني من 
المنادى الذي ليس فيه تاء التأنيث أنك قد تحذف مع حرف الترخيم حرفا آخرء 
فتحذف حينئذٍ من الكلمة حرفين» أما المختوم بتاء التأنيث فإذا رخمته لا ترخمه 
إلا بحذف التاء ولا تحذف معها شيئًا آخر. 

فهذا معنى قوله: (وَالَّذِي قد رُخمَا بِحَذْفِهَا وَفَْهبَعْدُ)؛ يعني كمله بعد ذلك ولا 
تنقص شيئًا آخرء فهذا هو النوع الأول من المنادى وهو المختوم بتاء التأنيث. 

ب والنوع الثان من المنادى في الترخيم: قلنا هو المنادى الخالي من تاء 
التأنيث» وهذا يُرخم أو لا يُرحم؟ قال فيه ابن مالك: (وَاخْظاة) أي: أمنع» 
(وَاحُْظْلا َرْخِيمَ ما مِنْ هَذِهِ الها قَدْ كَل امنعه. 
إِلأَالرْمَاءِيَ تَمَاقَوقٌالعَلَمْ | دُونَإِضَئَةٍوَسْتَوٍمْكم 

:© يقول: المنادى الخالي من تاء التأنيث لا يجوز ترخيمه إلا بأربعة شروط: 

الشرط الأولة أن يكوة: وباعًا فأكترع رياغيًا حماسا سنداساة إذا هاذا 
يخرج؟ يخرج الثلاثي والثنائي. 

- الشرط الثاني: أنْ يكون علمّاء ماذا يخرج؟ غير العلم من بقية المعارف 
والنكرة. 

- والشرط الثالث: ألا يكون مركبًا تركيبًا إضافيًا مضافًا ومضافًا إليه كعبد الله. 


2 
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- والشرط الرابع: آلا يكون مركبًا تركيبًا إسناديًا وهو المسمى بجملة فعلية أو 
المسدى بعكلة ايفن 

أي يجب في هذا المرخم الخالي من تاء التأنيث أنْ يكون علمًا على أكثر من 
ثلاثة أحرف غير إضافي ولا إسنادي. نحو: 'أسعاد» زينب» جعفرء مروان» 
متضو "ع هذه الأسماء ليست ثلاثية» رباعية أو خماسية -كما ترول- فرزدق 
خماسي, وأعلام وليست مركبة تركيبًا إضافيًا ولا إسناديّاء فيجوز لك عند ندائها 
أن ترخمهاء فتقول في نداء سعاد: "يا سعا تعالى"» وفي نداء جعفر: "يا جعف 
تغال"» وفي نداء مروان: 'يا مرو تعال". وفي نداء منصور 'يا منص تعال" وهكذا. 

6 * )اله ال لير ا« اد “عي اي ل ا 1000 

فهذا قوله: (وَاحُظلا) أي: امنع, (تَرَخِيمَ مَا مِنْ هَذْهِ الها قد خَل)» (إلا الرَبَاعِيّ 
ال 7 5 507 م 2 ات 
فمّا فوق العَلم)» الكلام في تقديم وتاخير يعني يقول: إلا العلم الرباعي فما فوق» 
(دونَ إضَافَةٍ وَإِسْنَادٍ مْتَمٌ)» دون أن يكون مركبًا تركيًا إضافيًا أو إسناديًا. 

فإِنْ كان المنادى الخالي من تاء التانيق تاكتنًا يرخم؟ لا يرخم. نحو: "زيدء 

5 و‎ ٠ 8 

وعمرو وبكر وسعد وفهد وهند" هذه لا ترخم» وكذلك لو كان غير علم مثل: 
"جالس» شارع؛ جدار" لا ترخمء وكذلك لو كان مركا تركيبًا إضافيًا نحو: "عبد 
اللّه» صلاح الدين" هذه لا ترخمم وكذلك لو كان هركا ترقينا امنتادياء تر كيت 
إسنادي فعل وفاعل مبتدأ وخبر كأن تسمي رجلا بجملة فعلية "فتأبط شرًا". أو 
"شاب قرناها" نحو ذلك» هذه الأسماء لا ترخم. 

فإن شألث عن المركب تركيبًا مزجا تركيب» المزج,يعلبك» معدي كرب: 
حضر موتء. هذه هل ترخم؟ ترخم لأنها تنطبق عليها الشروطء فتقول في ترخيم 
معدي كرب: '"'يا معدي تغالك"": وفي ترخيم حضر موت: "يا حضر ما أجملك!" 
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نك 000 


ثم قال ابن مالك رَمَدَاللَه: 
2 ِنْزْفْدَنَاسَاكنَامْكَئٌلا 
رْبَحَة تَصَاعِدًا وَالخُْلفٌ في وَاوِوَهَاءٍبِهِمَافَتحٌ هي 

هو يتك على النوع الثاني من المنادى وهو الخالي من تاء التأنيث» يقول: 
يجب أنْ تحذف مع حرف الترخيم الحرف الذي قبله» يجب أنْ تحذف مع حرف 
اغيم لحرت الاير الهرك لذي #البامنى 1 ل إريدا فووط كرها 0[ ري 


2 1 


لَيْنَا سَاكِنًا مُكَمّلاَ أَرْبَعَةً فَصَاعِدًا). 

- الشرط الأول: أن يكون الحرف الذي قبل الأخير أن يكون حرقًا زائدّاء أي 
لا أصليًا. 

- والشرط الثاني: أن يكون حرف لين. 

- والشرط الثالث: أَنْ يكون ساكنًا لا متحركًا. 

- والشرط الرابع: أنْ يكون رابعًا يعني الحرف الرابع رابعًا فأكثر رابعًا خامسّاء 
نحو: "'مروان ومنصور وسلمان وعثمان ومسكين" اسم رجل ونحو ذلك. 

فإذا أردت أن تنادي مروان فإنك ستحذف النون بالترخيم إذا أردت أنْ ترخمء 
فحينئذ يجب أنْ تحذف الألف التى قبلها؛ لأنْ هذه الألف زائدة وحرف لين 
ورابعة "مروان" رابعة» إذَا تقول في النداء: "يا مرو تعال" ميم» راء» واو مفتوحة 

مرو تعال". في يا منصور "يا منص تعال" بصاد مضمومة. في نداء مسكين اسم 
رجل تقول: "يا مسك تعال"؛ سلمان "يا سلمَ تعال"؛ سليمان "يا سليمَ تعال" 
وهكذا: 

قال الشاعر: 


سد عا بل ل 8 يه لو يسا ره 
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هذا الفرزدق (يا مروّ) يريد يا مروان» وقال الآخر: 


ي أسمُ صبراً على ما كازمن حدّثِ 2 إنّالحوادث ملقيٌٍِ ومُنتظضر 

ديا أسم) ماذا يريد؟ يا أسماء يا أسماءٌ» فحذف الهمزة للترخيم فحذف الألف 
معها؛ لأنها زائدة ولينة ورابعة» فإِنْ سألتكم وقلت: نحن فرضنا أنْ يكون الحرف 
حرف لين فما المراد بحرف اللين حرف اللين في النحو في اللغة؟ 

.])621١8:77[ الطالب:‎ 

الشيخ: الألف والواو والياء مطلقا. 

الطالب: [601/8:7305-1/8:737)] 

الشيخ: يعني ليس مطلقاء جوابٌ آخر. 

])601١8:55-18:557[ الطالب:‎ 

الشيخ: لاء لاء لاء نعم. 

.])601١4:6557[ الطالب:‎ 

الشيخ: يعني حروف العلة إذا سكنت كذا تريد» حروف العلة إذا سكنت لا 
بأس إجابة صحيحة. نعم. 

.])621١9:175-19:017/[ الطالب:‎ 

الشبخ: لاء لا» لا طيب» نقول: أحرف العلة هي حروف واي: الألف والواو 
والياء هذه حروق العلةة فَإنْ تحركت فإعا سدى أخرف علة فقط مله واقك: 
يأس» والألف طبعًا لا تأي إلا ساكنة؛ فإذا تحركت لا تسمى إلا أحرف علة» فإِنْ 
سكنت بعد حركةٍ لا تناسبها لا تجانسها سميت أحرف علة ولين» نحو: "خؤف 
وبَيّت". وف واو ساكنة وقبلها فتحة» بَيّت ياء ساكنة وقبلها فتحة» ما سبقت 
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بحركة تجالسهاء هاا تبس يخروق العلة يعر ؟ هن خروك هلة إذا تروف العلة 
واي على كل حالء لكن هنا أيضًا تسمى حروف علة وتسمى حروف لين كمد 
اللين في التجويد مد اللين الواو والياء إذا سكنت أو انفتح ما قبلهما. 

فإِنْ سكنت بعد حركةٍ تجانسها سميت أحرف علة الأصل ولين ومد. كقولك: 
"قال يقول: قبل" فإذا قلف ؟ "يتل" واق سناكة وقليا ضينة؛ "فل" ياه ساكلة 
وقبلها كسرة» و "قال" الآلف لا تكون إل ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحاء 
فهذه الأحرف أحرف مد وعلة ولين. 

إِذَا فأحرف المد هي أحرف لين وعلة» وأحرف اللين هي أحرف علة وليست 

فإذا قال الآن هنا الآن: أحرف لين يريد أحرف لين» فالواي إذا تحركت تُسمى 
به تسم عللاها سم لبن ذا ما قله مما اكيت بدو غير مالس ني 
لو 1ل سكيع بد مجان نين ابن وما بعتن سين لية: 

إِذًا فإذا قال: لين اذا يريد؟ يرية التوغيخ: يريد ألخرك العلة إذا سكدت بعد 

فإذا عرفت ذلك فقوله في البيت: (لَيْنَا سَاكِنَا)» (لَيْنَ) ثم وصفه بقوله: (سَاكِنًا) 
هل هذه الصفة ساكنًا لها حاجة أم ليس لها حاجة؟ كاشفة» هذه كاشفة لا ليست 
كاشفة هذه مؤكدة. الكاشفة هى المؤسسة هذه مؤكدة فقط؛ لآنه عندما قال: 
(لَْنَ) ما معنى اللين هي واي الساكنة» هي حروف العلة الساكنة» فإذا قال: 
(شاكنا): فمنل أن 'قال: ([ه6) خرقنا أعا ساكة لآن حروف اللبد لأ تكرن إلا 
ساكنة» فقال: (سَاكِنَا) هذا يكون للتوكيد فلا حاجة إليه» لو ما قال: (سَاكِنَا) لا 
حاجة إليه ببخلاف لو .ما قال: علة مثلاء لو قال: حروف علة يجب أن يقول: 
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(سَاكِنَا)» هذه المسألة سهلة هذه. 

فإذا فقد شرطً من هذه الشروط الأربعة فإننا لا نحذف مع حرف الترخيم 
الحرف الذي قبله» يعني مثلا لو كان حرف اللين حرقًا أصليًا لا زائداء كما في 
"مختار ومنقاد" علمين على رجلين "مختار" على وزن مُفتعل أو مُفتل "مختار" 
هذا من خيرء "منقاد" من قاد يقود. الألف هي الواوء ومختار الألف هي الياء في 
خير» فهذه حرف أصلي يعني منقلب عن حرف أصليء فهل نحذف الآلف مع 
حرف الترخيم الآخير؟ لاء وإنما نقول عند الترخيم: "يا مختا تعال" و "يا منقا 
تعال". نثبت الألف لا يجوز حذفها. 

وكذلك لو كان غير ساكن كما في مثلًا لو أن رجلا اسمه قنورء لو حذفنا الراء 
سيكوق الذى قبلها واو مقنوحةء إذاها تحذف: تقولؤيا قو سال" وكذلك لكات 
غير رباعي هذا الحرف ليس رباعيًا فصاعدًا وإنما هو الحرف الثالث مثلًا كما في 
نحو: "سعيد» وحميد» حمود"؛ كيف ترخم ذلك؟ ترخمه بحذف الحرف الأخير 
فقط ويبقى حرف اللين» تقول: "يا سعي تعال". ولا يجوز أنْ تحذف الياء معها؛ 
لأمبا ثالثة. 

وأوضح من ذلك لو كان هذا الحرف الذي قبل الأخير ليس حرف لين أصلا 
كما في جعفر» فأنت تحذف الأخير فقط دون الذي قبله "يا جعف تعال". قال 
الشاعر: 
أماويإِنَ المالّغادٍورائخحٌ ويقى هن المال الأحاديث والل 12 

هذا حاتم الطائي قال: (أماوي)؛ امرأته اسمها ماوية» فعندما حذف التاء صار 
الذي قبلها ياء مفتوحة» فلم يجب أنْ تحذف فقال: (أماويٌ)» فهذا هو قول ابن 
مالك السابق: (وَمَعَ الآخِر احَذِفٍ الَّذِي تَاا)» يعني احذف مع الحرف الأخير 
الذي تلاه الحرف الأخير والحرف الذي قبله» متى؟ (إِنْ زِيْدٌ) كان حرقًا زائداء 
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07 0 


لَين) - حرف - (سَاكنًا مُكَمّلاَ أرْبَعَة بَعَةَ فَصَاعِدًا) يعني كان الحرف الرابع فصاعدًا. 

وقوله في البيت: (لَيْنَا) جاء في نسخ [الألفية] (لِيْنَا) بكسر اللام و(لَبْنَا) بفتح 
اللام» فعلى الفتح إِنْ زيد لين نقول: إن الكلمة مخففة من قوله: لين والأصل زيد 
يناه يعني زيد حالة كونه لينّاء ثم خفف فقال: لَينَاه ومثل ذلك يجوز تخفيفه كميت 
وميت» وأما على رواية الكسر (لِينَا)» فنقول: إنه على تقدير مضافٍ محذوف. أي 
ذا لين» أي إِنْ زيد ذا لين حالة كونه ذا لين. 

فإذا اتضح ذلك أسألكم هذا السؤال فأقول: هل نحذف مع حرف الترخيم 
الحرف الذي قبله في نحو "فرعون"؟ النون نحذفها للترخيم والذي قبلها حرف 
الواو. 

الطالب: [62179:77)]. 

الشيخ: لا زائد فرعنء إذا قلت: "فرعن" فتحذف الواوء الزائد هو الذي يسقط 
في أي تصرف من تصرفات الكلمة» فهذا حرف زائد الواو طب هذا زائد» حرف 
لين أم ليس حرف لين؟ حرف لين؛ حرف لين لأنه ساكن ورابع "فرعون" رابع إذا 
ييحذف» ]601١94:5:5[‏ قاعدة» فتقول ف ترخيمه: '"'يا فرع تعال 7 وكذلك لو 
مني رع كه "يا عُرن تعال"؛ لأنه داخلٌ في الشروط التى 
ذكرها ابن مالك رَحمَهَألنَهُ 
مال إلى ذلك» والجمهور يمنعون الحذف هنا؛ لأهم يشترطون في المحذوف أن 
ل ا ل لا ل 
الأخير إلا إذا كان حرف مدء يعني ساكن بعد حركةٍ مناسبة أو مجانسة. 
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تعال» و"'يا غرني تعال". 

إِذَا فالمسألة هنا فيها خلافء فلهذا قال ابن مالك في آخر البيتين السابقين: 
(وَالخُلفٌ فِي وَاوِ وَيَاءٍ بهِمَا قَنْحْ فِي)» يقول: الواو والياء اللينتين المسبوقتين 
بفتح فيهما خلاف على الخلاف المذكور قبل قليل. 

ثم قال ابن مالك رَمَدَالنَه: 
وَالعَجُرَ ذف مِنْمُرَكَبٍوَقَل ‏ تَرْحيْمُ جمل ةوَدَاعَئْروٌتقَل 

سبق في شروط المنادى الخالي من تاء التأنيث ألا يكون مركيًا تركيبًا إضافيًا 
ولا تركيبًا إسناديّاء أما تركيب بالمزج فيرخم أو لا يُرخم؟ يُرخم وذكّر هنا في أول 
الببت كيفية ترخيمه؛ فقال: (وَالِعَجُرَ احَذِفْ مِنْ مُرَكّب)» فتقول في معدي كرب: 
"ايا معدي تعال"# .وق حضو موت "يا حضر ما أجملك !4 .وق يعلبك "ليا بعل بما 
أصيرك" وهكذا. 

كما ذكّر في هذا البيت أيضًا أنْ المركب تركيبًا إسناديًا قد جاء في السماع على 
قلة ترخيمه» قد جاء في السماع ترخيم المركب تركيبًا إسناديًا لكنه قليل» نحو: 
"تأبط شرًا". ترخمه فتقول عند ندائه: "يا تأبط تعال". فهذا قليل عند العرب» 
وذكّر في هذا البيت نفسه أن الذي نقل ذلك عن العرب هو عمروء قال: (وَذَا عَمْرِوٌ 
َقل)» فمّن عمرؤٌ هذا؟ 

.])607 5:٠ 5[ الطالب:‎ 

الشيخ: أحسنتء هو سيبويه» فسيبويه لقبه وكنيته أبو بشر واسمه عمرو بن 
عثمان بن قنبر رَمَْلَه وفيه يقول الزمخشري: 
ألاصَلَّىالإلهصلاةصِدْقٍ 2 علىعمروبنعثمانبنقَثبر 
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بنوقلتمولا أ اهءمِثِرَ 
وقال الإمام الشاطبي: كان ثقةً سبنًا فيما ينقل» محققا في علمه لم ير في زمانه 
مثله فهمًا لكلام العرب وشرحًا لمقاصده؛ وكان سنا في مذهبه» توفي وهو ابن 
ثلاثِ وثلاثين سنة رمَهُلَنَهَ ولم يذكر ابن مالك في ألفيته سيبويه إلا في هذا 
الموضع. 
ثم قال ابن مالك رَيِمَدَالنَُ 


له سأ سيم 


520000 5" َه و الك 1[ 2 2 - مك 020 


وَإِنْنَوَبْتَ بَمْدَ حَذْفٍِمَاحُذِفْ َالبازِيَ انتمل يما فنه آلف 
يذكر يدل أن في المرخم لغتين يقول: ف المرخم لغتان جائزتان: 
- اللغة الأولى وهي اللغة الأشهر والأكثر: أنْ تنوي المحذوف. يعني تعامل 
الكلمة كأنْ الحرف الأخير موجود؛ أنت ما تنطق به لكن تعامل الكلمة كأنْ 
الحرف الأخير موجود. فلهذا تبقي آخر المرخم على حاله قبل الترخيمء فإذا 
رمت جعفر جعفر الذي قبل الأخيرالفاءء وما حركة الفاء؟ الفتح عقر أنت لو 
ناديت جعفرًا لقلت: 'يا جعفرٌ ا تبني على الضم فالراء مضمومة والفاء مفتو نوحة "ب 


-ه 


؟ 


جعفر . 

فإذا رخمت على هذه اللغة وهي الأكثر والأشهر تحذف الراء مع ضمتهاء 
وتبقي الفاء على حالها فتقول: "يا جعفَ تعال". وفي منصور "يا منص تعال", هنا 
استوى الوجهان. وفي مسكين اسم رجل 'يا مسكِ تعال" وني يا فاطمة "يا فاطمَ 
تعالى"؛ وفي يا أسماء "يا أسمَ تعالي"» وفي يا حارس "يا حارٍ تعال"؛ وفي يا هرقل 
"يا هرق تعال"» وهذه اللغة يسمونها لغة من يننظر؛ لأنْ المرخم نوي الحرف 
الأخير الذي حذف منه؛ فكأنْ المتكلم والمخاطب ينتظران هذا الحرف. 


شرح ألفية ابن مالك 


ا 
لسار ا لس ايت "يا جعف". إذا قال: '"'يا 


قال مهلهل بن ربيعة: 
يَاحَار اَهَل عَلَى أشتاغنا إِنَا ذوو السوراتٍ والأحلام 

وفي قراءة شاذة وقالوا: يا مال ليقضٍ علينا ربك» أي يا مالك» هذه اللغة 
الأولى. 

- واللغة الثانية وهي جائزة: وهي ألا ينوى المحذوف. تعامل الكلمة كأن 
الحرف الأخير غير موجود. فلهذا تجعل أثر النداء على آخر المرخمء يعني 
تحذف الحرف الأخير وتنقل أثر النداء إلى آخر المرخم. فإذا أردت أنْ ترخم "يا 
جعمَرٌ". تقول: "يا جعف تعال" كأنك تنادي جعفٌ تضع الضم عليه "يا جعفٌ". 
وفي يا سلمان تقول: "يا سلمُ تعال", "يا منص تعال". مسكين "يا مسكُ تعال", 
نعلي اابافاطة قحالي 0 ابورا البا أبن سبال او باصا قدال "شرل اليا 
يرن هال" 

إِذَا في هذه اللغة دائمًا يكون البناء على الضم في آخر المرخم, وني اللغة الأولى 
يلزم آخر المرخم حاله قبل الترخيم. 

فلهذا يسمون اللغة الثانية هذه لغة مَن لا ينتظر؛ لأنك إذا قلت: "يا جعفٌ" 
علم أنك حذفت الراء وأنك لم تأتٍ بها؛ لأنك وضعت البناء على الفاء» فعلم أنك 
حذفت الراء ولم تأتِ بها لا يتتظرهاء لكن لو قال: "يا جعف" هو ما زال ينتظرها 
ما علم أنك حذفتها حتى تتجاوزها "يا جعفَ تعال". فهاتان لغتان فصيحتان 
صحيحتان إلا أن 0 خأ 8. 


وقول ابن مالك رَمَهُلنَُ: (بَعْدَ حَذْفٍ مَا خُذِفْ)؛ كذا في جميع النسخ 


شرح ألفية ابن مالك 


بالتنوينه وجاء في بعض النسخ المطبوعة التي طبعت دون تحقيق ١ب‏ حَذْفِمَا 
خَذِف) بالإضافة لا بالتنوين» وقول ابن مالك أيضًا: (إِنْ لَمْ ينو مَحْذُُوفٌ) كذا في 


: 65 1ه 2 ع 

النسخ» وجاء في بعض الشروح (إن لم تنو محذوفا)» المعانٍ متقاربة أو واحدة» 
لكن نتكلم على ما قاله ابن مالك رَجِمَهُآانَهُ وما جاء في نسخها المتقدمة. 

.])017:75١0-57:19[ الطالب:‎ 

الشيخ: نعم. 

الطالب:[6057:70-857:7757)]. 

الشيخ: بين اللغتين؟ 

الطالب: [77-57:58: 0057 ]. 

الشيخ: بين النسخ» بين النسخ ماذا قال ابن مالك» الذي قاله ابن مالك كذا 
وكذاء طيب ما الذي يصح في اللغة؟ في اللغة يصح أشياء كثيرة» لكن نحن نتكلم 
ماذا قال ابن مالك. ما الذي في نسخ [ألفية] ابن مالك كذا وكذا. 

بعك أن ذكر نهاقيق. اللععيخ سيلكر لنا تطريقين على جاتيم اللغية» خقال 
ةلله 
فقل على الأرزفي تفودكا تمووياتيى على الثانييا 
وَالقَ رم الأوَّلَفِي كَمُسْلمَهُ وَجَوَّرْ الوَجْهَيْنِ في كَمَسْلَمَة 

قلنا في هذين البيتين تطبيقان على لغني الترخيم السابقتين: 

- التطبيق الأول: سؤال: كيف ترخم كلمة ثمود على اللغتين؟ يعني ثمود أو 
أي كلمة مثلها يعني رباعية وقبل الأخير واو ثمود. حمود وهكذاء كيف ترخم 
تمود؟ تبدأ بلغة م مَن ينتظر نحذف الحرف الأخير ونبقي آخر المرخم على حاله. 


شرح ألفية ابن مالك 


تشول؟ "يا قبت فيال ال#اتتطلاف الدال: وقيقي الكلية على الها ول شكال فى ذلاك 
كأنْ الدال موجودة» هذا لا إشكال فيه على لغة من ينتظر. 

على اللغة الثانية لغة مَن لا ينتظر يجب أنْ تقول: "يا ثمي تعال" فتقلب الواو 
ياءَ لماذا؟ أنت إذا طبقت الترخيم المعتاد فماذا ستقول؟ ستحذف الدالء ثم تنقل 
أثر البناء على آخر المرخمء يعني تنقل الضمة إلى ماذا؟ إلى الواوء "يا ثمو". 
والحركة على الواو مستثقلة. 

فستكون حينئذ مقدرة» فكيف تنتطق الكلمة حينئذ؟ "يا ثمو"» فالكلمة الآن 
حرفها المحذوف منوي أم غير منوي؟ اللغة الثانية غير منوي كأنه غير موجود؛ 
لأنك نقلت الإعراب إلى آخر المرخمء الإعراب يكون في آخر الكلمة» ماذا 
حدث؟ حدث أنه وجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة "يا ثمو" اسم معرب 
آخره واو هذه الواو قبلها ضمة» وهذا لا يوجد في العربية» لا يوجد في العربية اسم 
معرب آخره واو قبلها ضمة. 


الطالب: [77-55:7: 5 00)]. 


الشيخ: طبعًا معرب» هل هو مبني؟ هل هو من الأسماء المبنية؟ لاء ليس مبنيًا 
معرب, لكنه ممنوع من الصرف لكنه معرب. 

إِذَا لو رخمنا على اللغة الثانية لغة من لا ينتظر لأدى ذلك إلى عدم النظير» 
وهذا ممنوع ماذا سنفعل؟ سنقلب الواو إلى ياء؟ فنقول: "يا ثمي"» وبذلك 
تفخاض من هذة المشكلةة لآن اللفة فنيا أسهاة معرية مخدرمة يناء قيليا كسرة 
كثير» وهذا الذي يُسمى المنقوص مثل: "قاضي ومهتدي" ما في إشكال هذا 
موجود. 


فلهذا نص على هذه المسألة في هذا البيت» فلهذا كلما رأيت كلمةً معربة» كلما 


شرح ألفية ابن مالك 


ابي حا ال اأصمية كي هله كو الي يداعي ل 
العربية اسم معرب آخره واو قبلها ضمة» هذا قد تجده في الأفعال مثل: " 
قد تجده في الأسماء المبنية مثل: "هو" إذا وقفت عليها : تقول: "هوا ' يمك: 0 
اسم معرب لا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة. 

.])005/8:71١-5/8:19[ الطالب:‎ 

الشيخ: إِي؛ لأنْ الواو ليست آخر الكلمة. 

الطالب: [5/8:76 -5/8:7575 00 ]. 

000000000 

الشيخ: ارفع صوتك. 

الطالب: 58:51 -0©5/8:51)]. 

الطالب: منصور. 
بسرعة, اللغتان يجتمعان في منصور فأنت قلت: "يا منصور" آخر الكلمة الراء 
مبنية على الضم والصاد حركتها الضمء فأنت إذا رخمت على لغة مَن ينتظر 
ستقول: "يا م: منصٌ". وعلى لغة من لا ينتظر " يا منص" فاللغتان يجتمعان في لفظٍ 
واحد في نحو هذه الكلمة. 


الطالب: [0059:775-59:75)]. 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: اماق شكال للنا سف الدرما ناد ضهان تسدوفة نا لوقعب أل 
تحذف هذا قلناه قبل قليل» هذه يجب إذا كانت الكلمة إذا كان حرف المد رباعي 
فأكثر يجب أنْ يُحذف منصء الواو كم؟ رابعة تحذف يجب أنْ تحذف "يا منص 
قال ا" الكى قبود الراو'قالثة ما يعت أن سدقت »هذا النظيق الكزل الذي ذكرة 
ابن مالك في قوله: 
مُلعَلَىلأوَّلِفِيتَمُودَيَا ‏ تَمُووَيَائَمِيعَلَىانَنِيِيَا 

أما التطبيق الثاني: فهو نسأل عنه أيضًا كيف نرخم نحو "مُسلمة ومُسلمة" على 
اللغتين؟ رخم لي "مَسلمة" رجل اسمه مَسلمة على لغة من ينتظر؟ "يا مَسلم 
تعال". وعلى لغة من لا ينتظر "يا مَسلم تعال ما في إشكال الوجهان جاتزان» لكن 
رخم مُسلمة» نحن قلنا الاسم المختوم بالتاء يجوز ترخيمه مطلقًا علم أو ليس 
بعلم» فإذا ناديت امرأةٌ مسلمة تقول: "يا مُسلمة". ثم رخمتها رخمها على لغة من 
يتنظر تقول: "يا مُسلمَ تعالي" كقول الراجز السابق: (يا جاري لا تستنكري 
عذيري)» "يا مُسلمٌ تعالي". لو رخمتها على لغة مَن لا يتنظر كنت تقول: "يا 
مُسلم" وهذا يجعلها ملتبسة بنداء المذكر فيُمنع هذا ممنوع؛ بسبب اللبس واللغة 
تدفع اللبس. 

فهذا قوله قبل قليل: (وَالتَِم الأول فِي كَمُسْلِمَة), الأول وهي لغة من يننظر إذا 
اذيك "مشلية" أو ناديت "قائمة" أو ثاديت "معلية" غا لك إلذ اللكة الأشهر 
الأكثر وهي لغة مَن يننظر "يا قائمَ تعالي". أما اللغة الثانية فليست بجائزة؛ لأنها 
ستلبس بنداء المذكر» أما نحو: "مَسلمة» نحو "طلحة" نحو "حمزة". هذا لا 
إشكال فيه؛ لأنْ ترخيمه على اللغتين لا يلبس؛ لأنها أسماء لمذكرين. 

ثم ختم ابن مالك رَتمَهآَنَهُ هذا الباب بقوله: (وَلاضْطِرَارٍ رَحَمُوا دُونَ نِدَا مَا 
لِلنَدَا يَصْلّْحُ نَحْوُ أَحْمَدَا)ء سبق أن الترخيم لا يكون إلا في النداء» إلا أنه جاء في 


شرح ألفية ابن مالك 


ضرورة الشعر ترخيم غير المنادى» أسماء ليست مناداةً في الشعر ومع ذلك 
رخمتء فقالوا: حينئظ إِنْ ترخيمها ضرورة إلا أنه يُشترط فيها أن تكون صالحة 
للنداء» يعني يجب أن يكون هذا الاسم صالحًا للنداء» يعني صالحًا أن تدخله أداة 
النداء» بخلاف ما لا تصلح معه أداة النداء وهو المحلى بأل؛ المحلى بأل لا يمكن 
أن تناديه بياء» بل يجب أنْ تفصل هذا لا يُرِخم حتى في الشعر. 
َعَم المَنى تعش و إلى ضَوءٍ نارِه طَريفٌ بن مالٍ لَيلَةَ الجوع والخسر 
ألا أض حت حبالكم رماما وأفسيعف منشك شاسسعة أمافننا 

يعني أمامة يقول: أضحت أمامة شاسعة إلا أنه رخم في غير النداء. 

الطالب: [/ا5:5 59-64 :5 006)]. 

الشيخ: نعم. 

الطالب: [5:61 5-6 5:5 000)]. 

الشيخ: ما في نداء هنا أصلا في البيت؟ ما في نداء أضحت أمامة شاسعة» أمامة 
اسم أضحتء لو أنْ حرف النداء موجود سواءً ملفوظًا أو غير ملفوظ لكان 
الترخيم قياسيا؛ لأنْ الترخيم يكون في النداء» ونحن نتكلم على أنْ الترخيم جاء في 
ضرورة الشعر في غير النداء كهذا البيت» وكقول الشاعر: 
1 ع اكه 12 5 00 026 0 
أبو حش يُوَرَفَنِي وطلق وَعَصََََالٌ اوزنة 

يعني أثال فهذه أبيات ابن مالك وهي اثنا عشر بينًا في هذا الباب» يبقى لنا 
بعض الملحوظات اليسيرة التى نذكرها في ذيل هذا الباب» لكن نتوقف للأسئلة» 
اتفضل. 


شرح ألفية ابن مالك 


الطالب: [5 0007:18-606:6)]. 


الشيخ: لاء أنت إذا رخمت إذا رخمت سليمان مثلًا سيكون بالميم المفتوحة 
بلا ألف "يا سلي". ثم "يا سليمَ تعال". ليس "يا سليم" ميم مفتوحة فقط 
ستحذف النون والألف لتبقى الميم مفتوحة "يا سليمَ تعال". كذلك سلمان "يا 
سلمّ تعال" ميم مفتوحة فقط تحذف النون والألف. نحن قلنا حرف المد إذا كان 
ايك تكدب ان ددنت 

الطالب: يجب. 

الشيخ: نعم» يجب أن يُحذف,. بسم الله الرحمن الرحيمء كان هناك أسئلة 
أخرى أيضًاء اتفضل. 

الطالب: [8٠:لاه-94١:/0001)].‏ 

الشيخ: سيأتي هذه الملحوظة. إِنْ لم يكن هناك سؤال بدأنا بها. 

الطالب: [15:/اه-١0001/:71)].‏ 

الشيخ: كيف أعد. 

الطالب: [1/:76ه 0001:7375 ] 

الشبخ: 6001:771] الذي أعرف يا أبى هرء لاء هذا ليس ترخيمًا الترخيم لو 
قال مثلا: "يا أبى هريرة ألحق بنا"» لكن يا أبى هر هذا كبره هريرة تصغير وتكبيرها 
هر فهو كبر الاسم لا بأس تكبير الاسم أو تصغير الاسم هذا لا بأس به. 

.])000/:17-68:٠ 5[ الطالب:‎ 

الشيخ: لاء قلنا هذا في المركب تركيبًا مزجيًا هذا الذي يجوز ترخيمه. إذا 


أردات أن ترخمنه فتقول: '"'يا معدي تعال" في نداء معدي كرب. 


شرح ألفية ابن مالك 


الطالب: [08:79 ©]. 


الشيخ: إي, أما الإضافي لا يرخمء والإسنادي قلنا إِنْ الأشهر عند العرب أنهم 
لذ يرغخموله الكخ تقل سيبويه أن ييعفن العرب يرخموته حدق [>0084)] 
الثاني. 

هذه الملحوظات في أغراض الترخيم وفوائده» للترخيم فوائد كثيرة أهمها 
التخفيف تخفيف الاسم بتقصيره وهذا واضحء ومن أغراضه أيضًا التلميح 
والتحبب وهذا أيضًا من الأغراض الكثيرة ويكون في ميزان مثلا الزوجات أو 
الأولاد أو الأشخاص الذين تحبهم وتتقرب إليهمء فكان عَِلِتَواصَكاهْوَاَلسَكمْ كثيرًا ما 
يقول: (يا عائش) هذا الترخيم. 
الإنسان طلحة 'يا طلح" يريد بذلك أن يستهزئ به وأن يحقره فهذه معاني بلاغية 
تدل عليها القرائن التي تحتف بالكلام. 

© ملحوظة أخرى أيضا تتعلق بهذا الباب باب الترخيم: الترخيم في اللغة عموما 
ثلاثة أقسام: 

- القسم الأول: هو ترخيم المنادى وهو المعقود له هذا الباب» هذا الباب هو 
في ترخيم المنادى ودرسناه بالتفصيل. 

- النوع الثاني من أنواع الترخيم: هو ترخيم الضرورة حذف الحرف الأخير في 
ضرورة الشعرء وقد أشار إليه ابن مالك في آخر الباب» وذكرنا عليه بعض 
الشواهد. 

- النوع الثالث من الترخيم: هو ترخيم التصغير» وسيأتي إِنْ شاء الله شرحه في 


شرح ألفية ابن مالك 


باب التصغيرء وخلاصته أنْ تصغير الكلمة الأصل فيه أنه لا ينقص من حروفها 
شيكاء بل يزيد عليها ياء التصغير» فإذا أردث أن تضغر معلا حمد تقول: ""حميد"': 
وإذا آردث أن تضسر أحبيد تقول "أحيمة'' »اذا أرودث أن تصقر امد تقون: 
ابييل لمانا ارك أن ثفك متعيرة "سينيد 1 راذا أرؤك أن تعض جيه 
تقول: "حمييل "+ أحدق الياءين ياء التصغير والثان هى الواو انقلبت ياء وهكذا. 

.])6©9٠ 1١:١7:71 الطالب:‎ 

الشيخ: كيف محمد سيأتي ذلك في التصغير» لكن الذي نريده الآن هو تصغير 
الترخيمء ما المراد بتصغير الترخيم؟ تصغير الترخيم هو أن تصغر الكلمة على 
حسب حروفها الأصلية فقطء يعني تحذف كل الحروف الزائدة في الكلمة» ثم 
تصغر الكلمة على حروفها الأصلية فقط. فتصغر أحمد وحامد ومحمود وحمود 
وحماد ومحمد كلها تصغرها على حميد. فتعرف حروفها الزائدة وتصغرها على 

« 5 لسع 5 هو 0 مه ٠‏ هو ٠‏ 1 و 

حسب حروفها الأصلية ويسمى هذا تصغير الترخيم وهو تصغيرٌ جائز في اللغة 
ومستعمل. 

© فالترخيم في اللغة على ثلاثة أقسام : 

- ترخيم النداء أو ترخيم المنادى. 

- وترخيم الضرورة. 

- وترخيم التصغير. 

الطالب: 0 ١:‏ عمو اه م ]ء 

الشيخ: هو أنْ تصغر الكلمة نظرًا إلى حروفها الأصلية فقطء أي بحذف 
حروفها الزائدة. 


الطالب: [5-01:1:66هة:1:033١0©0)].‏ 
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الشيخ: كل ما أخذ من حمد تصغر على الحاء والميم والدال حميد. 
الظالبة [5 6015 


الشيخ: أنت صغرت حمد فتقول: حميد» جردها إلى الحاء والميم والدال» ثم 
تصغرها تصغير ثلاثي. 

ملحوظة في قول عنترة بن شدادٍ العبسي قال في معلقته: 
بَذْعُونَ عَكَرَ والرَّمَاحُ كَآنّهَا( أَنْطَانُبفُرني بَانالأثقم 

عنتر هنا مرخم ترخيم ضرورة أم ترخيم نداء؟ 
يَذْعُونَ عَكَرٌ والرمَاحٌ كََنَهَا أَشْطَنُ بثُرفي كبَانِالآذقم 

هو نداء» نعم هو ترخيم نداءٍ على القياس» أي يدعون يا عنتر يدعون يعني 
ينادون يا عنتر أقبل» ثم حذف حرف النداء وهذا جائزء ثم حذف التاء ترخيماء 
(يَدعُونَ عَنْترّ) على لغة من ينتظر اللغة الأكثر والأشهرء والشاعر هذا اسمه ماذا؟ 
اسمه عنترة وليس اسمه عنتر» اسمه عنترة بن شداد فإذا رخمت ولا يكون ذلك إلا 
في النداء تقول: "يا عنتر". لكن في غير النداء تقول: جاء عنترة» وقال عنثرة» ونحو 
ذلك. 

.])628٠1::6:59-٠ 1:٠8 الطالب: [/ا2‎ 

الشيخ: كيف؟ 

.])02٠1::6:675-+1::6:61[ الطالب:‎ 

الشيخ: يقولون ينادون تقول: "أنادي يا الله" "أنادي يا محمد' '» وهم ينادون 
'"'يا عنتر 1 » لكن حذف الياء ينادون "عنتر' ' يعني يا عنتر» فحرف النداء محذوف. 


.]6٠1١:١5:١5[ الطالب:‎ 
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الشيخ: حذف ماذا؟ 


الطالب: الياء. 


الشيخ: نعم هذا ذكرناه في باب النداء أن حذف حرف النداء جائز. 

.])©١1:05:355-01:05:156[ الطالب:‎ 

الشيخ: وكذلك في الترخيم جائز لا إشكال؛ كل ما قيل في النداء يُقال في 
الأبواب التابعة له إلا ما نص على أنها تخالف فيه النداء» وقلنا كلها تابعة للنداء 
هذه أبواب تابعة للنداء. 

ملحوظةٌ أخيرة: قالوا: إن نداء ما فيه تاء التأنيث نداؤه بالترخيم أكثر من ندائه 
بلا ترخيمء قالوا: المسموع عن العرب عندما ينادون اسما مؤنثًا بالتاء كفاطمة 
وعائشة ونحو ذلك فإِنّ نداءهم له بالترخيم أكثر من ندائه لهم من غير ترخيمء 
والشواهد على ذلك بالمئات» كقول امرؤ القيس السابق: (أفاطم مهلا بعض هذا 
التدلل). وكقول القطامي: 
قفي تَبْلَالتَّمَرُّقٍيَاضباعا 2 ولايَك مَوْقِفوْكِالوَّدَاعَا 

فقال: (يَا ضباعا) بالترخيم» وقال هدبة بن الخشرم: (عُوجي علينا واربّعي يا 
فاطمًا)ء فرخمء ومجيئه غير مرخم يا فاطمة» يا عائشة ليس مستنكرًا ولا شادًا ولا 
قليلا ليس قليلًا في ذاته» ولكنه قليلٌ بالنظر إلى ترخيمه» هو كثير في اللغة لكن 
أيهما أكثر نداؤه بالترخيم أم من دون ترخيم؟ نعمء الأكثر نداؤه بالترخيم والأقل 
نداؤه بلا ترخيم» بخلاف الاسم الخالي من تاء التأنيث كجعفر وزينبء فالأكثر 
نداؤه بلا ترخيم ونداؤه مرخمًا -كما سبق- جائز» فهذا ما تيسر في شرح هذا الباب 
اللطيف الجميل. 

.]6901::8:69-001:١8:6-0[ الطالب:‎ 
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2 0 
0 5 
2 ل 
الازع. 60 

8 5 | 


لشيخ: نعم قلنا ذلك قبل قليل. 

الطالي [ 443:55 ]ء 

الشيخ: لاء هذا علم» هذا علَّمًا وليس صفة. 

.])0©٠1::9:195-:1::9:1١[ الطالب:‎ 

الشيخ: أنت عندما تخاطب زوجتك واسمها عائشة وتقول لها: "يا عائش" 
ثم تقول: يا مسلمٌ» تعني يا مسلمةٌ ولايا مسلم؟ يلتبس هذه صفة يحتملها كل من 
يحمل هذه الصفة» لكن علم يعني علم على هذه الذات ما تطلق على آخرين» فما 

.])©١1:١9:ةهال-‎ ١ ١:٠١9:65؟[ الطالب:‎ 

الشيخ: نعم» هذه ما كتبناها لو كتبناها لكان أفضلء» ملحوظة كيفية الإعراب 
كيف نعرب مع الترخيم؟ أما على لغة من لا ينتظر "يا فاطمٌ يا جعف" فالإعراب 
كالنداء نقول: منادّى مرخم مبنِئ على الضم في محل نصبء وأما على لغة مَن 
ينتظر "يا عائش» يا جعف" فنقول: منادّى مرخم مبنك على الضم المقدر على 
الحرف الآأخير المحذوف للترخيم. 

الطالب1:55[7 دنه 621:1 )]. 

.])6©٠1١:١١:0/[ الطالب:‎ 


الشيخ: هذه تاء التأنيث» هى يسمونمها تاء التأنيث ويسموهها هاء التأنيث» وابن 
ماللقه بالفها أبع سالك سنناها الها قال: 
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0 ِ نه 
مادظ ؟) قرروايني 2رزه سم 4 6 


وتاء التأنيث 5 تاء التأنيث سن هاء التأنيث» والأدق أن 5 تاء 
التأنيث هذا هو الأدق؛ لأنه خلاف بين البصريين والكوفيين» ما الأصل في تاء 
التأنيث؟ الأصل أنها تاء أم الأصل أنها هاء؟ اختلفوا فبعضهم قال: الأصل أنها تاء 
إلا أنها تقلب هاءً في الوقف. فقلبها هاءً لأجل الوقف فقط وإلا فهى تاء» وعكس 
الكوفيون قالوا: الأصل أنها هاء» وإنما تنقلب تاءً للوصل» وقول البصريين في ذلك 

.]©©٠1:17:17-:1:15:٠9[ الطالب:‎ 

الشيخ: لا هذه ياء ليست تاء تأنيث: 

])60٠1:1١7:18[ الطالب:‎ 

الشيخ: هذه مثل ماجة مثل سيدة» وأحيانًا تكون هاءً أصلية كالهاء التي مثلًا في 
لفظ الجلالة الله هذه هاءء هذه تعامل مثل معاملة الاسم الخالي من تاء التأنيث» 

الطالب5-31515720[7 :6:31:19 )]. 

الشيخ: نعم لو أردت أنْ ترخم ماجة إنسان اسمه ماجة تقول: "يا ماج تعال" 
أو "يا ماح تعال" على اللغتين» نعم ترخم بحذف الهاء. 

الطالب: .]©٠1:17:05-:1:1::-50[‏ 
الذي يرخم؟ نوعا المرخم قلنا في البداية المرخم نوعان: 

- الأول: المختوم بتاء التأنيث. 
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اشر 
قانع 


والثاني: الخالي من تاء التأنيث ويرخم بأربعة شروطء فالمثنى محمدان أو 
محمدون ليسوا من النوع الأول» ليس من المختوم بتاء التأنيث» النوع الثاني لا 
يرخم إلا بشروط»ء من شروطه أن يكون علمًا وهذه ليست ])0(٠1:17:99[‏ جمع 
ليست أعلامًا فلا ترخم لاء لكن قل لو سمينا رجلا بمثلا حسنين رجل اسمه 
حسنين أو محمدين أو سميناه محمدان مثلًا كيف نرخمه؟ نرخمه كما نرخم 


© 
مى لك 


سليمان وسلمان» نحذف النون ونحذف الياء من حسنين مثلا. 

الطالب: [ :ع 1 كتحير :1 :6+1 ]ء 

الشيخ: لاء ليس علم العلم هو ما عين مسماه تعييئًا مطلقًا اسم يعين المسمى 
مطلقًا علمه» وأنت إذا قلت: محمدان هل يعين مسماه؟ هل يعين معيئًا؟ كيف 
اثنين هم ]6001:15:7١[‏ واحدء ثم إنك ألست تقول: "المحمدان 
والمحمدون" فتدخل أل وأل ما تدخل إلا على نكرة» فلهذا يقولون العلم لا يُثنى 
ويجمع إلا بعد قصد تنكيره» إذا قصدت تنكيره تثنيه وتجمعه. 

الطالب: [؟15:65:١1٠69].‏ 

الشيخ: كيف؟ 

.])62٠1١:15:66[ الطالب:‎ 

الشيخ: قلنا ورد في هذه القراءة الشاذة يا مال ليقض علينا ربك؛ قال أبي عباس 
أو غيره من المفسرين. 

.])69٠ ١:1١6:٠1/[ الطالب:‎ 

الشيخ: لا أقول قال ما كان أغناهم عن الترخيم في ذلك الوقتء بقي سؤال أو 
نختم ببيتين منسوبين لسيبويه؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


الطالب: [1:16:55+-ة1:16:5٠0©)].‏ 
الشيخ: لاء لاء منسوبان إليه وأظنهما لا يثبتان لكنهما جميلان. 
الطالب: .])69٠ ١:165:735[‏ 


الشيخ: ي: ينسيه إلبةاولكن لا يصحان يقول؛ 
لساني لسانٌ معرب في حياته فياليته من موقف الحشر يسلم 
فما ينفع الإعراب إنْ لم يكن تقى ١‏ وماضرذاتقوى لسانٌمعجم 
الطالب: .])629٠1١:16:61/[‏ 
الشيخ: نعم. 
الطالب: .])6©9٠1١:1١5:٠٠[‏ 
الشيخ: إِذَا نوقف الأسبوع القادم إِنْ شاء الله درسّاء والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 


شرح ألفية ابن مالك 


َس 


مز همير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
أمَا بعد... 


فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله في هذه الليلة ليلة الاثنين 
الحادي عشر من شهر صفر من سنة أربع وثلاثين وأربعماتة وألف. في جامع 
الرابصض لسن التبدريرة فى موزل الرياض اضقد يما اللة بورغ فق النزويس القان 
بعد المئة من دروس شرح [ألفية] ابن مالك -عليه رحمة الله-. 

أما درسنا في هذه الليلة فهو سيكون إِنْ شاء الله تعالى في 

[ باب الاختصاص] 

باب الاختصاص عقده ابن مالك وأجحف في حقه في بيتين قال فيهما رَهَأللَهُ: 

"الاخيِصَاصٌ كَيدَاءِدُونَ يا كُبُهَالفَتَى بإِنْرِارْجُونيَا 


أ 
و شاع م 


أي تلو آل كينا خخ الكت أشكّى كن تذل 

الاختصاص هو أسلوبٌ من أساليب هذه اللغة الشريفة» وتعريفه: هو اسم 
منصوب بفعل محذوفٍ وجويًا تقديره نحو أخص» يحون أن تقدر هذا الفعل 
المحذوف بلفظٍ عام نحو: أخص أو أعني أو أريد أو أقصد أو أذكر. ويصح أن 


11 كوي ذاكوة 
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| 
/' 


تقدره فعا خاصًا على حسب المعنى نحو: "أمدح أو أذم" ونحو ذلك» 
والاختصاص على نوعين: 

- النوع الأول وهو الأقل: أن يكون بلفظ "أيها أو أيتها" تعني نفسكء كقولك: 
"أنا أيها الآبٌ أحبك يا بني". وأنت الأب الذي تتكلم بهذا الأسلوبء تقول: "أنا 
أيها الآبٌ" تعني نفسكء تقول: "أنا أيها الآبٌ أحبك يا بني". فهذا أسلوبٌ عربي 
تسكن الاختصاص. 

ومن ذلك قولهم: "اللهم اغفر لنا أيها العاصون", نحن المتكلمون» وكأن 
يقول الطلض» "نحن بها الطللاث سباك يا أسفاة"ء وكآن تقول أنث وجعباعدك: 
"نحن أيتها الجماعة نساعدك"؛ "نحن أيتها الجماعة" أنتم الجماعة» نقول: "نحن 
أيتها الجماعة نساعدك" . 


فهذا النوع الأول أن تستعمل في هذا الأسلوب أيها وأيتها تعني نفسكء وهذا 
النوع يُعامل معاملة المنادى» يعني أنه يُبنى على الضم كالمنادى» ويوصف 
وجوبًا باسم مرفوع محلّى بأل» وسبق ذلك في أحكام النداء أن أيها وأيتها يجب أن 
توصف ا مرخ مجان أنه فهذا القسم يأخذ أحكام المنادى إلا أنه ليس 
منادّى» لبن يخاي أبدَاء أنت لا تنادي نفسك وإنما تقول أعني نفسي, وهذا هو 


27001 


الذي ذكره ابن مالك رَمَهَُانَهُ في البيت الأول إذ قال: 

الاخيِصَاصٌ كَتِدَاءِدُونََا 2 كيّهَاالفَكَى بإِْر اُجُويَا 
فقوله: (الاختِصَاص) أي: الاسم المنصوب على الاختصاصء وقوله: 

(كَنِدَاءِ) أي: أن الاسم المنصوب على الاختصاص كالمنادى؛ ولكنه ليس منادّى؛ 

لأنها لا نداء فيه بل هو إخبارٌ لا نداء» وسيأتي الكلام على ذلك فيما بعد, أي أن هذا 

الأسلوب أسلوب إخبار» وقوله: (دُونَيَا) أي: أنْ أسلوب الاختصاص لا يُستعمل 


معه حرف نداء. 
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ثم مثل له بقوله: (أرجوني أيها الفتى»» (أرجوني) هذه الياء تعود إلى مّن؟ إلى 
المتكلم (أرجوني أيها الفتى) يعني نفسه. وقوله: (بإِْرٍ ارْجُونِيا)» (بإِنْرِ) أي: أن 
الاسم المنصوب على الاختصاص لا بد أنْ يتقدمه كلام» وهذا الكلام فيه ضمير 
متكلمء يأتٍ كلام فيه ضمير متكلم» ضمير متصل أو منفصلء مفرد أو مثنى أو 

ثم بعد ذلك تأتي بعده بأسلوب الاختصاصء وواضحٌ من كل ما سبق أن 
المراد بالمنصوب على الاختصاص هو المتكلم نفسه. فإذا قلت: "أنا أيها الأب 
أحبك يا بني". المعنى "أنا" أعني الآب وهو المتكلم "أحبك يا بني". كأنك 
تقول: "أنا" أعني الأب وهو أنا "أحبك يا بني". هذا هو المعنىء وفي قولهم: 
"اللهم اغفر لنا أيها العاصون". كأنك تقول: اللهم اغفر لنا نعني العاصين وهم 
نحن وهكذا. 

ومن هذا الأسلوب قول الشاعر: 
خذالعفو فإنني أيهاالعبدٌ إلوالعفوياإلهيفقيرٌ 

وقلنا إن الاختصاص بأيها وأيتها قليل. 

- النوع الثاني للنصب على الاختصاص: هو أنْ يكون الاختصاص بغير أيها 
وأيتهاء وهذا هو الكثير» فيكون منصويًا على كل حال» يكون منصويًا كيف 
منصوب؟ يعني معرب وإعرابه النصبء وهذا النوع الذي لا يكون بأيها وأيتها هذا 
النوع يأتي على ثلاثة أقسام: 

- القسم الأول: أن يكون المنصوب على الاختصاص اسمًا محلّى بأل» نحو: 
انحن الخرت أفرى الناس للضيك"؛ آراد أن قال "نيدن أقرى الناشن الضيك!اء 


. (١١ م‎ 


فنحن مبتدأ وأقرى خبرء ثم قال: "ل ب فهو اسم منصوب بالاختصاص. كأنه 
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#النكسن الس الذرك الا اقصيد أ ارين أي ادر أى حتفي الخرت افر الت 
للضيف, وكأن تقول: "أنا المسلم لا أرضى بالذل" تقول: أنا لا أرضى بالذل» ثم 
تأتي بالمسلم بعد ضمير المتكلم منصوبٌ على الاختصاص. كأنك قلت: أنا أعني 
المسلم أو أخصه أو أريده "لا أرضى بالذل". وهذا القسم هو الذي قال فيه ابن 


- 


وَكَدْيْرَىدَادُونَ أي تلوَّأل 2 كُمِفْلٍ نَحْنُ العُرْبَ أَشْكَى مَنْبَدّل 

المثال الذي ذكره ابن مالك أراد به المثال المعروف عند العرب "نحن العربَ 
أقرى النّاس للضيف". هذا القسم الأول مما يكون فيه الاختصاص بغير أيها 
وأيتها. 

- القسم الثاني: أن يكون المنصوب على الاختصاص اسمًا معرفًا بالإضافة, 
ومن ذلك الحديث المشهور «نحن معاشر الأنبياء لا نورث». يقول: نحن لا 
نورثء ثم أتى معاشر الأنبياء» كأنه قال: «نحن» أعني معاشر الأنبياء «لا نورث», 
وكأنْ تقول: "نحن بني طبئ أهل الكرم"» وكأن تقول: "أنا ابن الموت لا أهاب 
الموت". تقول: أنا لا أهاب الموتء ثم تأتي بقولك: ابن الموت يعني أعني 
وأقصد. وتقول: "نحن أهل القوة والبأس لا نستسلم". تريد أنْ تقول: نحن لا 
نستسلمء وكأنْ تقول في الصكوك أو نحو ذلك: "نحن أولاد محمدٍ نقول كذا 
وكذا". وهذا كثير في الصكوك ونحوها. 

ومن ذلك ما يأتي في المراسيم "نحن ملك المملكة العربية السعودية أمرنا بما 
هو آت". أي نحن أمرناء ثم أتى بعد ذلك بالاختصاص باسم منصوب على 
الاختصاصء ومن ذلك قولهم: "كاوها معاشير لمحو يي لخ لا أي كلامنا 
لفظ مفيدٌ ثم أتى بمعاشر النحويين على معنى أعني أو أقصد أو أريد معاشر 


التجوبيرة: 
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قال الشاعر أو الراجز: 
> ه. 2 2 هيه 2 0 85 ع 9 ص0 34 ره 5 ةم 
نَخْنْ بَنَى ضَبَةَ أَضْحَابُ الْجَمَلٌ تَتؤلجالْموْت إذا الحوّث زل 

قال: نحن أصحاب الجملء ثم أتى بالاسم المنصوب على الاختصاص 
فقال: (نَحَنُ بن ضَبَةَ أُضْحَابُ الْجَمَل)؛ أي أعني بني ضبة» وقال الشاعر: 
إنابتي منقّر قَومٌدُوو حَسَبٍ فياسَراةً يني سَعدٍ وَنادِيّها 

قال: إِنا قوم وقال الشاعر: 
لحا مشر الأنصار ميهد موثل بإرقيانا عبسو البرسة الخندا 

قال: (لنا»» ماذا لهم؟ لنا مجدٌّ مؤئل» ثم أتى بالاسم المنصوب على 
الاختصاص فقال: (لنا معشر الأنصار)» أي أعني معشر الأنصار» وقالت الشاعرة: 
(نَحْنُ بَنَاتَ طَارِقُ نَمْشِي عَلَى الثَمَارِق)» تقول: نحن نمشي على النمارق» ثم 
نصبت بنات طارق على الاختصاصء فهذا القسم الثاني من الاختصاص بغير أيها 


ع 


وأيتها. 

- والقسم الثالث من الاختصاص بغير أيها وأيتها: أن يكون الاسم المنصوب 
على الاختصاص علمّاء وهذا قليل كون الاسم المنصوب على الاختصاص علمًا 
هذا قليل» ومن ذلك أنْ تقول: "أنا محمدًا سأءتي الليلة"» تقول: أنا سأءتي الليلة» 
ثم أتيت بمحمذا متصوب على الاختصاض كأنك قلت: أنا أعني محمدًا سأءق 
الليلة؛ ومن ذلك قول الشاعر: (بنا تميما يُكضّففٌ الضَّبابٌ)» بنا يكشفء ثم فسر 
ضمير المتكلم بنا فقال: (بنا تميم) أي: أعني تميمًا. 

فالخلاصة: أن أسلوب الاختصاص -كما رأيتم- يأتي على استعمالين أو على 
نوعين: 

- الأول: بأيها وأيتهاء فيُعامل حينئذٍ معاملة المنادى. 
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- والاستعمال الثاني أو النوع الثاني: بغير أيها وأيتهاء ,ا 
باسم معرفٍ بالإضافة أو بعلم. 

وقد أجحف ابن مالك -كما رأيتم- على هذا الباب» فاختصر أحكامه كلها في 
هديق البتيت: 

* بعد ذلك نعقب على هذا الباب بذكر بعض الملحوظات: 

- من الملحوظات: أننا عرفنا مما سبق أن المنصوب على الاختصاص له 
أسلوبان: 

- الأسلوب الأول: كالمنادى وذلك إذا كان بأيها أو أيتهاء فيبنى حينئذٍ على 
الضمء ولذا ذكّر ابن مالك باب الاختصاص بعد أبواب النداء؛ لأن أحد أسلوبي 
الاختصاص يُعامل في الظاهر في اللفظ معاملة المنادىء أما إعرابه فإننا نعربه دائمًا 
منصوبًا بفعل محذوف وجوبًا. 

فنقول مثلًا في قولنا: "أنا أيها الأبُ أحبك يا بني". أنا: مبتدأ وخبره جملة 
أحبك أنا أحبك. وأيها لا نقول منادّى؛ لأنه ليس منادّىء وإنما نقول: اسم مبنِي 
على الضم منصوبٌ على الاختصاص بفعل محذوفٍ وجوبًا تقديره أعني أو 
أخص فهو مفعولٌ به» يعرب مفعولَا به لكنه اسم مبنيع على الضم. المبني تقول 
الضم. فتعربه إعراب المفعول به المبني. 
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فتقول: أيها اسمٌ مبننع على الضمء وإِنْ شئت تقول: مفعولٌ به مبنزع على الضم 
في محل نصبء منصوب بماذا؟ منصوب بفعل محذوفٍ وجوبًا تقديره أعني أو 
أخصء وهذا الأسلوب يُسمى أسلوب الاختصاص. 

فإِن قيل لك: لمّ بني على الضم؟ : تقول: لآن العربف عاقلرة معاملة المنادى 
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فقط للتوافق الشكلي وللاتفاق اللفظيء أيها هذا مفعولٌ به مبني على الضم., الأبُ 
"أيها الأبُ "يعرب كإعرابه في النداء» فنقول: نعتٌ لأي مرفوع وعلامة رفعه 
الضمة: 


كما تقول: "يا أيها الرجلء يا أيها النّاس"» المنادى أي والنّاس نعت: أي هنا 
صارت مفعول به» لكن مبني على الضم. والنَّاس نعت» هذا النعت نعثٌ لمنصوب 
أم نعتٌ لمرفوع؟ نعثٌ لما حكمه النصب إلا أنه مبني على الضمء والنعت هنا 
جرى على المحل أم جرى على اللفظ؟ جرى على اللفظ» والنعت يجري على 
اللفظ في مواضع قليلة جدًا منها باب النداء يجريء وقد نبهنا على ذلك في باب 
النداءء الأصل أنْ لفظ المبني لا يُتبع» لا تتبع على لفظ المبني. 

الإتباع يكون للمحل يعني لمحل الإعراب أو للفظ المعربء لكن لفظ البناء 
ما تتبع عليه» مبني على الضمء مبني على الكسرء مبني على الفتح, لا تتبع عليه إلا 
في مواضع قليلة جدًا منها باب النداء» فإِنَ العرب أتبعوا لفظ المبني على الضمء 
فقالوا: "يا أيها الرجل"» والاختصاص في هذا الأسلوب يُعامل معاملته» فقالوا: 
"أنا أيها الأبُ". فنقول: نعتٌ مرفوع يتبع لفظ أي. 

من الملحوظات أيضًا التي نريد أنّْ نذكرها ني هذا الأسلوب: أنْ أسلوب 
الاختصاص -كما سبق- يريد به المتكلم نفسه لا غيره» ولكنه أسلوب تستعمله 
العرب وتريد بهذا الكلام نفسها لا غيرهاء والغرض منه الفائدة منه تخصيص 
مدلوله من بين أمثاله كذا يقولونء فإذا قلت: "أنا" أنا ضمير أي متكلم يقول: 
"أنا". كلنا نقول: أناء فإذا قلت: "أنا أيها الأب" يعني خصصت هذا الضمير بأنه 
الآب وهكذا. 

هناك أيضًا ملحوظة أخرى: وهي أسلوب الاختصاص بعد أنْ فهمناه الآن» 
هل هو أسلوبٌ خبري تخبر به عن شيء أم نداء تنادي النداء إنشائي يعني ليس في 
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غير ة: نذا قلف+ السون القت أقرى الاين الشف هذا إخبار 7 فإذا 
قلكة "فحن بها الثرث أقرى النامن للضيف "ثري نه التغملة السابقة تقول: 
"نحن العُرب أقرى النّاس للضيف". أو تقول: "نحن أيها العربٌ أقرى النّاس 
للضيفء المعنى واحدء فالمعنى فيهما واحد وهو الإخبارء تريد أنْ تقول: أعني 
العرب. 

وهذا له نظائر في اللغة أعني أن يأتي الكلام على أسلوب ويّراد به أسلوبٌ آخر 
الأسلوب الذي جاءنا في الاختصاص هو أسلوب النداء» لكن لا يُراد به النداء 
وإنما يُراد به الإخبار. فهذا له نظائر في اللغة أنْ يأتي الأسلوب على أسلوب 
والمعنى على أسلوب آخر. 

فمن ذلك: استعمال الخبر في صورة الأمرء ومن ذلك قولهم: "أجمل 
بالصبر!". أسلوب التعجب أفعل به "أجمل بالصبر!". أجمل: هذا فعل أمر 
"أجمل بالصبر!"» وأنت لا تريد الأمر وإنما تريد الإخبار» تريد أنْ تقول: جمل 
الصبرء كقولك: "ما أجمل الصبر!". هو إخبار عن شدة جمال هذا الشيء» لكنك 
أخذت أسلوب الأمر "أجمل بالصبر!". وأنت تريد الإخبار. 

ومن ذلك استعمال الأمر في صورة الخبر عكس الصورة السابقة» تأتي 
بالأسلوب أسلوب خبر وأنت تريد الأمرء كقوله سْبَحََهوَتدَالَ : «( وَالْوَِدَاتُ برْضعْنَ 


د 
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- 
جه جد الل جيك بح اسركي 


وَلندَهنّ وكين كاملين 14 [البقرة:*75]: هو لا يخبر وإنما المعنى والله أعلم الأمرى 
يعني ليرضعن أولادهن حولين كاملين. 

ومن ذلك: استعمال الخبر في صورة الاستفهام. أنْ تأتي بالكلام على صورة 
الاستفهام» لكن تريد الإخبار» ومن ذلك قوله سُْبْحَانَُوَتعَالَ: ا ألْيْس ألَّهُ يكافي 


رو 


عَبّدَه© [الزمر:”*]» هو لا يستفهم وإنما يريد أن يقول: الله كافٍ عبده؛ فأتى بهذا 
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المعنى الخيري على صورة الاستفهام. 

فهذه أساليب تفهمها العرب على مقتضى لغتهاء ومن ذلك أسلوب 
الاختصاص الذي جاء على أسلوب النداء» ولا يراد به النداء وإنما يُراد به الإخبار. 

ملحوظة أخرى عن بواعك وأسباب الاختضاص: ما أسبابه؟ ما بواعته؟ لماذا 
يستعمل العربي هذا الأسلوب أسلوب الاختصاص؟ هناك عدة أسباب وعدة 
بواعث منها الفخر والمدح» يفخر بشيءٍ من صفاته ويمدح نفسه. مثال ذلك: 
"علي أيها الجواد يعتمد المحتاج". تقول: علي يعتمد المحتاج» ثم قلت: أيها 
الجواد تعنيى نفسكء وتقول: "أنا أيها الشجاع أرغم أنوف الأعداء". وتقول: 
"نحن الأسود لأاعبات الهوت" آى نتخن لأ نباب الموت» والأسزه متضوب على 
الاختصاص. 

ومن الأسباب والبواعث: التواضع تأتي بالمنصوب على الاختصاص 
للتواضعء ومن ذلك أن تقول: "أنا أيها العبدٌ محتاحٌ إلى رحمتك يا رب". أو 
تقول: "أنا العبد محتاحٌ إلى رحمتك يا رب" تقول: "أنا أيها المسكين أرجو 
فضل الله". "أنا أيها الضعيف أستمد القوة من الله" "أنا الضعيف أستمد القوة من 
الله" وهكذاء فهذه معان وفوائد يضربها العربي في مثل هذا الأسلوب. 


.])607/:٠7[ الطالب:‎ 


الشيخ: آمين. 
المخاطبء كمثالنا السابق وقولك لولدك: "أنا أيها الأب أعمل لخيرك يا بنى", 
تحببًا وتحننّاء وتقول: "كلامي أيها الأستاذ لمصلحتكم يا طلاب". يعني كلامي 
أعني الأستاذ لمصلحتكمء وققول: اتج الدلياة أخرضي: الناس على لطا" 
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نو الخرضى الاين 

ومن الأسباب والبواعث وهو أهمها وأكثرها استعمالا: زيادة البيان والإيضاح 
لهذا الضمير اليكو كاقلي الأكلة المابقة تحر : "الجن الثريه أقرى اناس 
للضيف". «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»» وتقول: "أنا الواقف أمامك لا 
أخافك" أي أنا لا أخافكء ثم تبين هذا الضمير تزيده بيانّاء وإلا معروف إنك أنا 
يعني المتكلم لكن تزيده بيانّاء فتقول: "أنا الواقف أمامك لا أخافك". فهذه 
بواعث الااختصاص. 

أيضًا من الملحوظات: أن مارب الاختصاص -كما اتضح من قبل- لا 
يكون إلا للمتكلم مفردًا أو مثنئّى أو جمعًاء وسواءٌ كان ضميرًا منفصلا أم كان 
ضميرًا متصلًا؟ نحو: "أنا المسلم لا أرضى بالذل' '» أنا هذا مفرد ومنفصلء تقول: 
"نحن المسلمين لا نرضى بالذل"» تقول: "اللهم اغفر لنا أيها العاصون". فهذا 
ضمير متصل وهكذا. 

فهذا هو الأغلب في الباب» وقد جاء النصب على الاختصاص بعد ضمير 
المخاطب قليلاء هذا قليلٌ جدًا أنْ يأي المنصوب على الاختصاص بعد ضمير 
المخاطب. قالوا: ومن ذلك قولهم: "بك الله نرجو الفضل"". أي: بك نرجو 
الفضلء ولفظ الجلالة منصوبٌ على الاختصاص. كأنَ هو قال: "بك" أعني الله 
"نرجو الفضل". 

ومن ذلك: "سبحانك الله العظيم". أي سبحانك أعني الله وخرّجٍ عليه قوله 
سُْبَحَانَهُوتكَالَ: «#إنّمَا يريد لله لِيذهِبَ نكم َليَحس أهلّ ألبَيتِ »# 
[الأحزاب:88] إعَتَكم 44 هذا ضمير خطاب» ثم قال: مأَهْلَ الْبيْتِ 4. ما إعراب 
#أَهْلَ أَلدْتِ 44؟ يجوز فيه وجهان: 
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[الأحزاب:] أعني (إأَمْلَ الْبَدْ تي 4 يعني يخاطبهم. 


- والوجه الثاني: أنْ يكون منادّى» يعني يا أهل البيت» فكلاهما جائز ومتجه» 
إلا أن كونه منادّى أفضل لماذا؟ لأنْ مجىء الاختصاص بعد ضمير المخاطب 
قليل» فلا يحسن عليه تخريج القرآن» ولا يأ الاختصاص بعل ضمير الغائب 
اتفافا. 
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بان لنا من شرح الاختصاص والفرق بينه وبين النداء أنَّ هناك فروقًا بين 
المنادى وبين المنصوب على الاختصاص: 

من هذه الفروق: أنْ الاختصاص ليس معه حرف نداءء وأنْ الاختصاص لا 
يقع في أول الكلام؛ لا بُدَ أن يتقدمه شيء, وأنْ الاخغتصاص يشترط فيه أَنْ يتقدمه 
ضمير متكلم ويقل أنْ يتقدمه ضمير مخاطبء وأنْ الاختصاص يكون بأل قياسًا 
نحن العربّ» وكل هذه الأشياء لا تكون في النداء كما سبق. 


الباب التالي هو: 
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باب التحذير والإغراء 


فعقد ابن مالك هذا الباب في خمسة أبيات قال فيها: 
الالترالتا التي ةا لشفت را ا ب سد 
57 رون عَطْنٍ ذا لإِيّا انْسْبُ وَمَا بواء ست فِثْلهلن يَلرّمَا 
1 المع الَف أو التَرَار كالخ يْهَمَ الضيغم يَاذًا التَارِي 
6 2 وَعَنْ سَبِيْلٍ القَصَدٍ مَنْ قَاسٌ انتَبَدْ 
07ح مدر بلإيَااجمَلا تب يي فامترضة 

التحذير في اللغة: هو تنبيه المخاطب عن أمر ليحذره ويتجنبه» هذا في اللغة» 
أما في اصطلاح النحويين: امتر ييا صرحا ينار سور سير 
احذرء والإغراء الإغراء في اللغة: هو تنبيه المخاطب إلى أمرٍ أ ليفعله ويلزمه.» 
واصطلاحًا في اصطلاح النحويين: هو اسم منصوبٌ لفعل محذوفٍ تقديره نحو 
الزم. 

2# والتحذير والإغراء لهما في اللغة ذلاثة استعمالات وهذا الذي يهمنا: 

- الاستعمال الأول: وهو لا يكون إلا في التحذير دون الإغراء ويكون بإياك 
وأخوات إياك, إياك معروفة وأخواتها: إياكِ وإياكما وإياكم وإياكن» وهو يُستعمل 
بالعظلف كآن؟ تقول* "اياك والشرة إياك بوالتاخ ' '» ويستعمل دون عطف كأن : تقول: 
"إياك الشره إياك التاعر "+ وستعما وده كان قول: "إياك مع الأسد" أى "إباله 
من الشر": ويجوز أن يُكرر فتقول: "إياك إياك والشر"» فهذه أساليب كلها 
مستعملة في اللغة» والتقدير تقدير الفعل الناصب تقدر الفعل الناصب فعلا مناسبًا 
للمعنى. 


- فالأول: "إياك والشر" تقدر إياك أحذر واحذر الشرء إياك أحذر فإياك هذا 


شرح ألفية ابن مالك 


مر ماد تقديره لخدو إياك 5 والكثر أى واخذر الشرء احذر: 
هذا قعل »والقاعل سس تقديره انض ه وال : 5006 

عب والاسلوى النان :ا إباك العر ا" تعطق كقدره .ول لكر امرك للش 
لفحل حتيو وا لكان شمر زو لشو مقرل يه لاوم الجترك اشر اتيلاف 
القل الحذوعناة | مييق نين قر للفبة "از رك؟ الاق كمي انفضا وافاذاستدفك 
أحذر الضمير المنفصل لا يستقيم بنفسه» لا يقوم بنفسه. حيتئلٍ تقلبه إلى ضمير 
منفصل "إياك الشر" وهكذا. 

هذا الفعل الناصب والذي قدرناه بأحذر لا يجوز إظهاره مطلقاء بل يجب 
حذفه؛ لأنَّ العرب لم تستعمل هذا الأسلوب إلا بالحذف» ومن ذلك أَنْ : تقول: 
"إياكم والمخالفة» إياكم والسرعة, إياكما والتأخرء إياكن والتبرج". كل هذا 
يدخل في أسلوب 00 وهذا الأسلوب أو هذا الاستعمال الأول هو الذي 
ذكره ابن مالك رَِحمَدُانَهُ في قوله: فاك لك 23ر1 لصت 47 ة)ء أى الصبه 
محذرٌء نصبه بماذا؟ (يِمَا استثارة وَجَبْ). يعني بفعل استتاره واجبء استتاره أي 
005 ّ 

(وَدُونَ عَطْفٍ ذا لإيًا انْشَبْ)» يقول: إِنْ "إياك والشر" يجوز أن يأتي دون 
عطفء فتقول: "إياك الشر"؛ فهذا هو الاستعمال الأول للتحذير أنْ يكون بإياك 
وأخخو اق 

- الأسلوب الثاني: وهو يكون للتحذير وللإغراء» ويكون بأسماءٍ مضافةٍ إلى 

ضمير المحذره تأتي باسم» ثم تضيفه إلى الذي تحذره. ويكون على ثلاثة أوجه: 
بالتكرار كقولك: "رأسك رأسك" أو "وطنك وطنك". ويكون بالعطف كقولك: 
"رأسك ويدك". وكقولك: "وطنك وأهلك". ويكون بلا عطنف ولا تكرار 
كقر للقي "و شلك "و وكق للف الوظدك" 
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"وطنك". وكلها أي بالتكرار أو بالعطف أو بلا عطفي وتكرار كلها منصوبة بأفعالٍ 
مناسبة محذوفةٍ وجوبًا مع العطف. العطف ليس الحذفء محذوفةٍ وجوبًا مع 
العطف والتكرار» ومحذوفةٍ جوارًا مع غيرهما. 

فإذا قلت مثلًا: "رأسك رأسك" يعني احفظ رأسك أو صن رأسكء وإذا 
قلت: "وطنك وأهلك". أي احفظ وطنك وأهلكء أو اخدم وطنك وأهلكء أو 
انفع وطنك وأهلكء تقدر الفعل المناسبء وإذا قلت مثلًا: "رأسك والسقف" 
كيف تقدر ذلك؟ 

.])6051١:50-5١:571 الطالب:‎ 

الشيخ: احذر رأسكء كيف يحذر رأسه؟! احفظ رأسك واحذر السقف. 
فتقدر فعلًا مناسبًا العرب تفهم الكلام» احفظ رأسك واحذر السقف وهكذاء تقدر 
أقعا لأ منافية: 

- الأسلوب الثالث: وهو يكون أيضًا للتحذير والإغراء ويكون بالاسم 
المحذر منه. تأتي بالاسم المحذر منه منصوبّاء وهو على ثلاثة أوجه أيضًا كالثلاثة 
السابقة: بالتكرار كقولك: "السكين السكين"» وبالعطف كقولك: "السكين 
والشوكة". ويكون بلا تكرار ولا عطف كأنْ تقول: "السكين". تحذر أحدًا أو 
طفلًا من هذا الأمر فتقول: "السكين", وكلها كذلك منصوبةٌ بأفعال مناسبة 
محذوفةٍ وجوبًا مع العطف والتكرار ومحذوفةٍ جوارًا مع غيرهما. 

فإذ قلك للطفل؟ "السكيه" أئ احذن السكينء .وكذاكه لى كوت "السكيخ 
السكين" أو "السكين والشوكة" على تقدير احذر هذه الأشياء» وفي هذا يقول ابن 
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ولللسسه نمسا ١‏ 
لمع العَظْن أو التَهْرَارٍ َيْهَمَ الضيغم يَاذًا السَارِي 

قال: (وَمَا سِوَاه). يعني ما سوى 77 الأول المستعمل معه إياك 
وأخواته. إياك التحذير بإياك فعله واجب الحذف تمامّاء وما سوى هذا الأسلوب 
إذا حذرت أو أغريت بغير إياك: فَ(سَثْرٌ فِعْلِهِ) يعني حذف فعله (لَنْ يَرَّمَا) يعني 
لن يجب بل هو جائز إن شئت أنْ تصرح به وإنْ شئت أنْ تحذفه. 

(إلهَم مَعّ العَطِّ أو التَْرَارِ)» إِنْ عطفت "رأسك والسيف' "أو كررت "راسك 
رأسك" فالحذف حينئذٍ واجب هكذا تفعل العرب في لغتهاء ثم مثّل فقال: 
(كَالضَيْعَمَ الضيغم)» كأن تحذر من الأسد فتقول: "الضيغم الضيغم" أي احذر 
الضيغم. 

ومن الأمثلة على ذلك والأمثلة على ذلك كثيرة كأنْ تقول مثا كقول العرب: 
"ماز رأسك والسيف"؛ يخاطب رجلا اسمه مازن فيقول: يا مازن» ثم حذف 
حرف النداء وحذفه جائز» ثم حذف النون من مازن» وهذا الحذف ماذا يُسمى يا 


إخوان؟ د ”م وهو الدرس الذي أخذناه قبل ذلك» فرّخم يعنى حذف 
آخر الاسم تخفيفا وتحببّاء فقال: "ماز". ثم قال: "رأسك والسيف". أي احفظ 
وأسلة واحذر القت 

قول الشاعر: 


خل الطريق لمن يبني المناربها وأبرز ببرزة حيث اضطرك القدر 

يقول: (خل الطريق لمن يبني المنار بها) الفعل خل لو حذفه فقال: (الطريق 
لمن يبني المنار بها)» يخاطب رجلا لم يحسنء فقال: "الطريق" يريد خل الطريق 
لجاز له أنْ يصرح بالفعل (خل الطريق»» وجاز له أنْ يحذف الفعل» فيقول: 
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ا ل صَذْ وَعَنْ سَبِيْل القَصِدٍ مَنْ قَاسَ الْتَبَذْ 

سيق أن الكعدير عندها عرّفناه قلنا هو تنبيه المخاطب إلى الشيء ليحذره» تنبيه 
(شَدَ إِيَايَّ) مع المتكلمء ومن ذلك الأثر المروي عن عمر بن الخطاب وَيَإْتَدعَنَهُ أنه 
قال: "إياي وأنْ يحذف أحدكم الأرنب". 

يعني نهاهم أنْ يحذفوا الأرنب بالحصى. أي يقتلوها بالرمي بالحصىء فقال: 
"إياي وأنْ يحذف أحدكم الأرنب". والقياس إياكم بالخطاب "إياكم وأنْ يحذف 
أحدكم الآركتب": شك من مجىء التحذير للمتكلم مجيكه للغائب قال: (وَإِيَاهُ 
َشَلٌ)ء يعني مجيئه للغائب أشذ» ومن ذلك قول بعض العرب: "إذا بلغ الرجل 
الستين فإياه وإيا الشواب". 

يقول: إذا بلغ الرجل الستين فلا ينبغي له أن يتولع بشابة» الشواب جمع شابة 
هذا رأيه على كل حالء نحن يهمنا فقط اللفظ والحكم اللغويء أما المعاني لا 
تهمنا كثيرٌاء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 


شرح ألفية ابن مالك 


الدرس الثالث بعد الممّة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
أمَا بعد... 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلًا وسهلًا بكم في هذه الليلة ليلة 
الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة 
وألف من هجرة المصطفى عَِدضَكوَلتَكَة ونعقد بحمد الله وبتوفيقه الدرس 
الثالث بعد المئة من دروس شرح [ألفية] ابن مالك -عليه رحمة الله-. 


نبدأ الدرس بشرح البيتين الباقيين من هذا الباب (باب التحذير والإغراء)» 
عرفنا من قبل أنْ هذا الباب يدخل في المفعول به» فالمنصوب فيه في الحقيقة 
مفعولٌ به بفعل محذوف إما وجوبًا وإما جوارًا على تفصيل ذكرناه من قبل» 
والمعنى بعوة إلى الإغراء بهذا المنصوب أي الحث فلل تلن وهذا الذي 
يسمونه الإغراءء وإما أنْ يعود إلى التحذير منه والتنفير» وهذا الذي يسمونه 
التحذير. 

التحذير ذكرنا أن له أساليب شرحناها في أبيات ابن مالك رَيمَهُانَكُ وذكرنا من 
الحكامه أنه] نما كوق لاطب تشرلن: ""إباك الشر"" أو "زباك والش الوفعة أن 


يقول: إنه جاء في السماع القليل استعمال هذا الباب للمتكلم» وهذا قوله: 


5 


(وشَدَ ِيّايَ»؛ ومن ذلك ما جاء عن عمر وَوََتَهُعنَةُ وما يروى عن عمر وَفَإيهعَنْة: 
"وإياي وأنْ يحذف أحدكم الأرنب" أو نحو ذلكء فلم يقل: "إياكم والحذف" 
مثلا؛ لأنه كان ينهى عن الحذف؛ لأنه لا يقتل الأرنب بل قد يفقع العين ولا ينفع؛ 
فخرج عن القياس عن "إياكم" إلى التكلم فقال: "إياي"» فقال هذا جاء في السماع 
فبُحترم ولكنه لا يّقاس عليه يُقال إنه شاذء أي شاد في القياس لا يقاس عليه. 

وجاء أيضًا في السماع القليل استعمال هذا الباب مع الغائب (وَإِيَه أَشَلّ)ه أي 
استعمال هذا الباب مع الغائب أكثر شذودًا من استعماله مع المتكلم» وهذان 
السماعان القليلان لا يقاس عليهماء ومّن قاس عليهما فقد بعد عن الصواب» 
وهذا قوله: (وَعَنْ سَبِيْلٍ القَصْدٍ م مَنْ قاس الْتَبَذُ)؛ أي ابتعد عن القصد والعدل؛ لأن 
القصد والعدل عتد النحويين -كما عرفنا من قبل- أن القياس إِنَّما يكون على 
الكثير في هذا الباب وفي الأبواب عمومّاء وأما القليل فلا يقاس عليه إلا في حالاتِ 
ذكرناها من قبل عدة مرات. 

وبهذا يكون قد انتهى من الكلام على التحذير بأحكامه وأنواعه» ليجعل 
للإغراء ب سين 

الإغراء يقول الإغراء في أحكامه كالتحذير بلا إِيّا؛ لأننا ذكرنا أن التحذير يأتي 
على طريقتين: 

د إنايايا كآن تقول؛ "إياك القت" أو "إياك والشر": 
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قول؟ "الأميد الأبيد" أى احديه أو "راسك 


- ا أ يكون بلا إيا كا : 


فقال: إِنْ الإغراء لا يكون بإياء وَإِنَّما يكون كالتحذير في كل أحكامه إلا أنه لا 
يأ بإياء فلهذا يمكن أن : تقول في الإغراء: "العلم العلم". أي الزم العلم» وهو 
كالتحذير في أحكام الحذفء فعند التكرار أو العطف يكون النصب بفعل محذوفٍ 
وععوكا كقرالك: "العتى لعل اله شاوعب أذ مكيل الإغراء وجركامما: تقول؛ 
"الزم العلم العلم وإنما تقول: "العلم العلم". 

وكذلك مع العطف لو قلت: "الحفظ والفهم". أي الزم الحفظ والفهم 
فتحذف وجويّاء وأما إذا أغريت بلا تكرارٍ ولا عطف فإن الحذف يكون جائرَاء 
كأنْ تقول: "العلم يا إخوان" يعني الزموا العلم» فيجب أنْ تقول: الزموا العلم 
ويجب أنْ تقول: العلم؛ لأنك لم تكرر ولم تعطف. 

للستي تراس 


قال رَحمَدانَهُ: (أسمَاءِ الأفعال والأصوات) 


ثم عقد هذا الباب ف ثمانية أبيات» نبدأ كالعادة بقراءتها فقال تب 5 جد يرد 


مراحم ا حر ار م 


ايا ل لسر 
ما يعنت ى انخل كابيزخ كدر 
و لتر مة لواف 18يف 
“ذا روبد بلة تَاصِِبيْن 
.""١‏ وَمَا لما تو عَنْهُ مِنْ عَمَل لها 
اع عجر لزي يد 
508 .وما به خُوطِبَ مَالأَيَعْقِلُ 


د 2 
وَعْبْرٌهُ كوَي وَهَيَْات نَرْرْ 
وَفكنذًا ذُوَنَكَمَغعإِلَيْكَا 
وَيَعْمَلآنِ الكنم مَصدَرَيْنِ 
وَأَحَرْمَالِذِينِيوالعَمَل 


مهسا وَتَعْرِنْسف بيسسوَاء بين 
مِنْ مُشْبهِ اسم الفِعْل2َ لذ 
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2 كنذا الى الشتى حكابة عق 32010100 

© عقد الباب -كما رأيتم - في ثمانية أبيات نكلم فيها على موضوعين: 

- الموضوع الأول: أسماء الأفعال في ستة أبيات أو في ستة الأبيات الأولى. 

-والثاني: أسماء الأصوات ف البيثين الأخيرين 

فتبدأ 0 على أ أسماء الأفعال تبعًا لأبيات ابن مالك رَحمَها 
مَانَابَعَنْ نفل من وض هُوَاسْمْفِعْل وَكَذَاأْوَهُوَمَه 

عرّف في هذا البيت أسماء الأفعال بأنها أسماءٌ تنوب عن الأفعال في المعنى 
والعمل» أسماءٌ أي هى أسماء ليست أفعالًا ولا حروقاء إلا أنها نايت عن الفعل في 
سواء» ومثل لأسماء الأفعال بأربعة أمثلة: 

عالآول: (كتاة) بمعى الفعل الماضى الترق» ثقالة "ضهان زيل وعمرة "أي 
افترقا زيدٌ وعمرورًء هما في المعنى والإعراب سواءء "افترقا زيل" فزيدٌ: فاعلء 
و"شتان زيدٌ وعمرقٌ" زيدٌ: فاعل. 

ب والمثال الثاني: (صّة) وهو بمعلى اشسكة6 : تقول: "'اسكت" فاعله ضهير 
مستتر وجويًا تقديره أنت» وصه: فاعله ضميرٌ مستثر وجويًا تقديره أنت. 

- والمثال الثالث: )َو( بمعنى أتعجب أو أعجب» وهو بمعنى الفعل 
المضارع كما ترون. 

- والمثال الرابع: (مَُ) بمعنى اكفف أو انكفف. 


فاسم الفعل لفظه اسمء نحكم على لفظه بأنه اسم؛ لأنه يقبل علامة من 
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عللامات الإسمية كالتنوين» تقول: '"'صه وصك» ومه ومهة» وأف وأفٍ". والذي يقبل 
التنوين اسم كما سبق في علامات الإسمية» وأما معناه فمعنى الفعل؛ لأنَّ "صه" 
معناه | سكف 


إِذَا فاسم الفعل خارجه اسم وداخله فعل» ولذا يُعامل لفظه معاملة الأسماءء 
ويُعامل معناه معاملة الفعل. 

فإذا تبيّن ذلك تبين لكم لماذا اختلف النحويون في نوع هذه الكلمات أهي 
أسماءٌ أم أفعال؟ على قولين للنحويين: 

- القول الأول: هو قول جمهور النحويين ومنهم البصريون أنها أسماء. 

- والقول الثاني: قول جمهور الكوفيين أنها أفعال» والراجح قول الجمهورء 
وهذه من المسائل التي يتضح فيها الترجيح. وقول الكوفيين يقولون فاسد لشدة 
ضعفه. والأدلة على فساده كثيرة: 

- منها: أن أسماء الأفعال -التي ذكرنا شيئًا منها- ليست على صيغ الأفعال» 
الأفعال لها صيغ محددةٌ واضحة؛ فالماضي مَعل والمضارع يفعل والأمر افعلء 
والصيغة قد يكون لها أكثر من صورة» وشتان وهيهات وصه ليست على شيءٍ من 
هذه الصيغ. 

- والأمر الثاني مما يفسد قولهم: أنَّ من أسماء الأفعال ما يقبل التنوين» وهذا 
باتفاق كأفٍ وصهٍ وآهء والقاعدة تقول: إذا كان عندك نوع وبعض أفراده قبل 
التنوين إذَا فهذه الأفراد أسماء وحكم النوع واحد. 

إِذا فجميع الأفراد تكون أسماء؛ لأنّ بعضها قبل التنوين. 

د وين الأمور الل تقنبيد قول القوقيية: أن ددن أسماء الأفعال:ماجاء على 

> كن اشلسةء2 ء‎ ٠. ١ ا‎ 55 ىدأا٠.‎ ٠. 
حرفين كصه ومه» وليس هناك فعل يأتي على حرفين» الفعل يأتي ثلائيًا وياتي رباعيًا‎ 
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- 
0 
حا 


في المجرد» وني المزيد يأتي رباعيًا وخماسيًا وسداسيّاء ولا يأني أ 5-5 
بحذف يعني تحذف منه حرقاء هو ثلاثي» ثم تحذف حرقًا فيكون ثنائي نانيء إذا فهر 
ثلاثي مثل: "قف". هي وقف, ثم حذفت الواو لعلةٍ تصريفية فقلت: "قف" إِذَا 
فهو ثلاثي. 

أما الأسماء الأسماء قد تأتي على حرفين وقد تأتي على حرف وذلك في 
المبنيات» كالضمير "هو" هذا حرفان باتفاق مثل واو الجماعة في "ذهبوا" حرف 
ل ل ا ا 

بعد أنْ عرّف ابن مالك أسماء الأفعال ومثّل لها قال يمان 
وَمَابِمَعْتَى افْمَل كاييْنَ تر رك كوي نات قز 

©؛ في هذا البيت ذكر يَمَهُ مالك الَهُ أن أسماء الأفعال من حيث المعنى ثلاثة أقسام: 

- إما أنْ تأتي بمعنى فعل أمر. 

- وإما أنْ تأتي بمعنى فعلٍ مضارع. 

- وإما أنْ تأتي بمعنى فعلٍ ماضٍ. 

فالقسم الأول: اسم فعلٍ أو اسمٌ بمعنى فعل أمرء ومثّل له بآمين اسم فعلٍ مبني 
على الفتح, بمعنى استجب, وهو أكثر الأقسام وهذا الذي نصّ عليه بقوله: كئ) 
أي: أنه أكثر من القسمين الآخرين وأمثلته كثيرة؛ لأنه 0 ثل "صه" 
ومثل "مه". ومثل "نزال" ومثل "دراك زيدًا". "نزال" بمعنى انزل و"دراك" 
بمعنى أدرك وهكذا. 

والقسم الثاني: اسمٌ بمعنى الفعل الماضيء ومثّل له ببيهات اسم فعل مبنيٌ 

على الفتح بمعنى الفعل الماضي بعد تقول: "هيهات العلم عن الكبيول” يعني 
بعد العلم» قال الشاعر: 
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وهيهات خلٌ بالعقيق نواصله 

يقول: (هيهات العقيق) يعني بعد هذا مكان بَعْد العقيق والعقيق فاعلء 
و(هيهات العقيق) فاعل؛ وسيأتي أنْ هذا الباب قائمٌ على السماع؛ فلهذا الباب 
سهل ما في اجتهادات وتنظر وتتأمل هو سماع. 

فلهذا سيّقال لك مثلًا في هيهات: (هيهات العقيق) فاعل» وجاء في السماع 
دخول اللام على فاعل هيهات سماع؛ كقوله تعالى: #أهيَهَات عِبات لِما نوَعَدُونَ © 
[المؤمنون:7”]. الأصل اللغوي والله أعلم: هيهات ما توعدونء يعني هيهات بعد 
الذي توعدونء ثم دخلت اللام؛ فاللام حينتلٍ زائدةٌ للتوكيد. 

والقسم الثالث: اسمٌ بمعنى الفعل المضارعء ومثّل له ابن مالك بوي بمعنى 
أتعجب أو أعجبء وهذه -كما تعرفون- وردت في القرآن الكريم مإوَيَكَأَلَاييْلِمُ 
الكفروت # [القصص:87]؛ وي بمعنى أتعجب أو أعجبء. أتعجب لعدم فلاحهم 
مع حرصهم على الدنيا. 

ثم ذكّر في آخر البيت أن هذين النوعين الأخيرين -بمعنى الماضي 
والمضارع- أنبما قليلان» فقال: (وَغَيْرُهُ كَوَّيْ وَهَيْهَاتَ نَرْرْ)ء أي قلّ» وهنا مسألة: 
أعلم أنكم ستسألون عنها ولم يذكرها ابن مالك وهي ما إعراب أسماء الأفعال في 
أنفسها؟ (هيهات العقيق) العقيق: فاعل؛ لأنها تعمل عمل الفعل كما سيأتي» لكن 
هي في نفسها ما إعراءها؟ عندما تقول: "صه" الفاعل مستتر وجويًا تقديره أنت» 
صه نفسها ما إعرابها؟ آمين ما إعراب آمين؟ أسماء الأفعال ما إعراءها؟ 

في ذلك ثلاثة أقوالٍ للنحويين عندما يأتي الخلاف حاولوا أن تفهموا سبب 
الخلافء لماذا اختلف النحويون؟ ما اختلفوا إلا لسبب بئاءٌ على هذا السبب يتبين 
قوة القول وضعفه» وكلما تعمق الإنسان في معرفة هذه القياسات النحوية» عرف 
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أسباب خلاف النحويين وقوي عنده الترجيح بين هذه الأقوال. 
- القول الأول في إعراب أسماء الأفعال: أنها في محل نصب مفعولٌ مطلق» 
يقولون: هذه مفاعيل مطلقة؛ لأنْ هؤلاء يرون أنها ناتبة عن المصدر في الحقيقة» 
فقولك: '"'صه'" معناه الدقيق اسكت كوا و"وي" اتععن تعجبًاء وهذا هو رأي 
أبي عثمان المازني شيخ المبرد. 
فعلى ذلك كل أسماء الأفعال تعريها وأنت مرتاح إعرابًا واحدًا أنها مفعولٌ 
مطلق» ونعرف وسيأتي في آخر الباب أنها جميعًا مبنية على حركات أواخرهاء إِذَا 
آ | سور ترس قاين 


فإذا أردنا أن نعرب مثلا "أف" لقلا تمل طَْمَ] أ # [الإسراء:7]» ماذا سنقول 
في إعراب #أقلا #؟ سنقول: مفعولٌ مطلق, الإعراب مفعولٌ مطلق منصوب أو في 
محل نصب؟ في محل نصب مبنيٌ على الكسرء تريد أن تبين نوعه قل: اسم فعل لا 
بأس. 

قلنا: بيان النوع مع الأسماء زيادةٌ في الإعراب ليس إعرابّاء إعراب الاسم أن 
تبين موقعه في الجملة مبتدأء خبرء فاعل» مفعول به» حالء تمييز وهكذاء هذا 
الإعراب في الأسماء بخلاف الفعل والحرفء, الفعل والحرف إذا أردت أَنْ تبدأ 
إعراءهما فتبين نوعهما فعل ماضص» فعل مضارع؛ فعل أمرء حرف جرء حرف 
نصبء أما الاسم لا تبين نوعه. 

إذا أردت أن تعرب محمد في "جاء محمد" ما تقول: اسمء ما تقول: علم؛ ما 
تقول: اسم مفعول» وكل ذلك صحيح لكن ليس هذا الإعراب» الإعراب أنْ تبين 
موقعه وقع بحيث يدل على الفاعل» فتقول: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة» فلو 
زدت وهو علم وهو اسم وهو اسم مفعول» هذه كلها زيادات إلا أنْ المعربين 
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مل النص على نوع الاسم إذا كان مبنيّاء عادة ليست واجبة لكنها 
عادة. 

فلا بأس أنْ تقول في إعراب "أفي" اس حرطي لضي جحل عي 
مفعولٌ مطلقء أو تقول: اسم فعلٍ وهو مفعول مطلق في محل نصب مبني على 
الكسرء أو تقول ما شعت لكن تأي ببذه الأركان القلاثة "متخرل مظلخ خا بيات 
لموقعه في الجملة» في محل نصب هذا يان لحكمه؛ مبني على الكسر هذا بيان 
لحركته» هذه أركان الإعراب تأتي بها رتبتها أو لم ترتبها لا بأس بذلك. 

- القول الثاني في إعراب أسماء الأفعال: أنها لا محل لها من الإعراب» 
يقولون: لا محل لها من الإعراب» يعني ليس لها حكم إعرابيٌ لا رفع ولا نصب 
ولاجر ولا جزم. لجٌ؟ قالوا: حملا على فعل الأمر والفعل الماضيء ونعرف أنهما 
لا محل لهما من الإعراب لا تدخلهم الأحكام الإعرابية» وهذا رأي الأخفش 
وجماعة» وهو الذي أيده ابن مالك. 

- القول الثالث: وهو قولٌ في ظاهره لطيف القول الثالث أنَّ أسماء الأفعال في 
محل رفع مبتدأء ومرفوعها يعني فاعلها ومرفوعها سد مسد الخبرء هي مبتدأً 
وفاعلها سد مسد الخبرء فتكون كقولهم: "أقائمٌ زيدٌ". هذا في المبتدأء قلنا المبتدأً 
تذكرون نوعان: 

- المبتدأ الذي له خبر "زيدٌ قائّم". 

- والنوع الثاني: المبتداأ الذي سد مرفوعه مسد الخبر» وذلك مع الوصف 
المعتمد على نفي أو استفهام. 

فإذا قلت: "أقائمٌ زيدٌ؟" الهمزة حرف استفهامء وقائم: يعدا وؤيدة قاع 
باسم الفاعل» قاض ميك وميك البفير» وأقوى هذه الأقوال عندي ولكل اختياره. 
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أقوى هذه الأقوال عندي الآول أنها مفاعيل مطلقة» وهذا الذي 9 اليو ضيه 
ثم الثاني وهو الذي اختاره كثيرٌ من النحويين خاصة المتأخرون. ثم الثالث. 

ثم بعد ذلك قال ابن مالك وَمَهألنَّه 
والقخل تن أفهمائة فليكا وَهكَِدَادُوَكَمَغعْإِلَيْكَا 
كحذا و فيد بَلَهَنَاص بَيْنِ وَيَعْمَلآنِ الحقفض مَصَدَرَيْنِ 

يعني إذا قيل لكم: ِنْ [ألفية] ابن مالك هي أسهل المنظومات العلمية تعلمون 

ذلك» نعم» [ألفية] ابن مالك هي أسهل المنظومات العلمية من حيث النظم. لكن 
لو مثا اطلعتم على منظوماتٍ علمية أخرى كألفية العراقي في الحديث مثلًا أو 
منظومات أخرى ووازنتم رأيتم بالفعل سهولة [ألفية] ابن مالك. وفيها أبيات 
واعرة نبهنا عليهاء لكن الحكم دائمًا على الأكثر والأغلب. 

ذكّر ابن مالك رَيِمَهَُنَهُ في هذين البيتين أنْ أسماء الأفعال من حيث الوضع 
قسمان» يعني كيف وضعت؟ كيف وضعها العرب؟ هي قسمان: 

- القسم الأول: أسماء الأفعال المرتجلة» ما معنى مرتجلة؟ يعني لم يسبق لها 
استعمالٌ في اللغة» لم تستعمل في باب آخر في اللغة» ثم جاءت العرب ونقلتها من 
وذ الات انها أنساء اثبال جد رتفي أرلبوضيفها رقدوها اننا 
أفعال» وهي الأكثر والأشهرء وكل الأمثلة السابقة من هذا الباب كصه ومه وآمين 
وأف ووي وشتان وهيهاتء كلها مرتجلة يعني لم تستعمل في اللغة إلا أسماء 
أفال لس لها سهان أخر. 

- والقسم الثاني: أسماء الأفعال المنقولة وهي أسماء أفعالٍ منقولةٍ من بابين 
مستعملين؛ أتت العرب إلى بابين من أبواب اللغة المستعملة» ثم نقلوا منها 
كلمات وجعلوها أسماء أفعال» هي لم تكن أسماء أفعال» لكن نقلوها وجعلوها 
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بماد أنعانه تللق إلى أسماء الأفعال -كما قلنا- يكون من بابين: 

د الباب الآول: أسماء الأنعال المتقولة من شن الجملة» وكرفرا أن شه 
الجملة نوعان: الظرف والجار والمجرورء فالمنقول من الجار والمجرور 
كقولهم: "عليك زيدًا" بمعنى الزم زيدًاء إذَّا "عليك" هنا بمعنى فعل بمعنى الزم» 
أتوا إلى عليك وهي ني الأصل جارٌ ومجرورء ثم نقلوها من بابها وجعلوها اسم 
فعل» يعني جعلوها اسمًا بمعنى الفعل الزم. 

حينئذٍ نقول في: "عليك زيدًا" عليك: جارٌ ومجرور أم اسم؟ اسم ويعرب 
إغرات الأنسعاء تقول ضاف نفه ول مظاق خلى القارل الآرلنه أى لامها ١‏ لدم 
الإعراب على الثاني» أو مبتداً على الثالث؛ لأنه صار اسمًا الآن» ومن ذلك قوله 
ا اوم 6 أشسكم [المائدة:0 1٠١‏ بمعنى -والله أعلم- الزموا شأن 
أنفسكم, وقد تزاد الباء في مفعوله فتقول: "عليك بزيدء عليك بالعلم» عليك بهذا 
الف" 
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قال الشاعر: 
تَعَلَيِكَبالحَجَاج لاتعدِلبه أكصد عسدا ةا الع فبك أسورة 


ما إعراب "عليك زيدًا"؟ أما عليك فعرفنا إعرابهاء وأما زيدًا فمفعولٌ به 
منصوب باسم الفعل» والفاعل مستتر تقديره أنت مستتر وجوبًا. 

ومن ذلك قولهم: "إليك". تقول: "إليك عني"» إليك بمعنى ‏ تنح أو ارجع أو 
نحو ذلك» "إليك عني" إليك ليست جارًا ومجرورًا وإنَّما هي اسم فعل بمعنى 
تنح» وهذان المثالان ذكرهما ابن مالك في البيت. 

والثاني من الشبه الجملة الظرف. فمن أسماء الأفعال المنقولة من الظرف 
قولهم: "دونك" تقول: "دونك زيدّاء دونك الكتاب» دونك الباب فاخرج". 
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مثلاء ما معنى "دونك زيدًا"؟ ؟ يعني خذه. "دونك الكتاب' 200 اسم 
نع[ هواوة متفر ل ةرو لقاع سس وجرن قدي الت 

ومن ذلك قولهم: "مكانك» مكانكم". ما معنى مكانك؟ يعني اثبت» هنا ما في 
معنى الظرفية» وإنما تريد أن تقول: اثبت» فهو اسم فعل» ومن ذلك إذا قلت: 
"أمامك" تريد تقدم» "أمامك" يعني تقدم» بخلاف ما لو قلت: "اذهب أمامك" أو 
"اجلس أمام زيد". هذه ظروف إذ وقع فيها فعل. 

لكن لو قلت: "أمامك" تريد تقدمء أو "خلفك" تريد تأخرء أو "وراءك" تريد 
تاخبرع افكون بعل أضماء أقعال» بهذا قوله ادج واللقة (والق بد اانه 
عَلَيْكَا) هي عليكء والألف للإطلاق في الشعر, (وَهكَذًَا دُونَكَ مَعْ إِلَيكَا) فهذا 
النوع الأول من أسماء الأفعال المنقولة التي نقلت عن شبه الجملة. 

- والنوع الثاني من أسماء الفعل المنقولة: هي أسماء الفعل المنقولة من 
المصدرء المصدر تعرفون المصدر هذا أمر مستعمل في اللغة المصادر» ذهبوا إلى 
الس ار 00 "وفيد ويله ".يو لونة 
"رويك زيذا" بمعى أمهله» ويقولوة: "بلة زيدًا" بمعى اتركه: 

نبدأ برويد "رويد" هذا مصدر من الفعل أرود بمعنى أمهلء أرود يرود إروادّاء 
بمعنى أمهل يمهل إمهالاء أرود يرود إروادّاء إرواد نأخذ هذا المصدر إرواد صغره 
تصغير ترخيم يعني تصغير الحروف الأصلية فقط فتقول: رويد. 

ِذَا فرويد تصغيرٌ للمصدر تصغيرٌ لمصدر مستعمل» وهذا المصدر المستعمل 
له فعل أم ليس له فعل؟ له فعلء قال تعالى: أقهَلٍ الْكَفْينَ تياف و4 
[الطارق:17١‏ ]؛ روي هذا مصدر يعني تمهيلًا أو إمهالاء فهذا مصدر منصوب 
اسم منصوب ومنون؛ لأنه من الأسماء المنونة ليس ممنوعًا من الصرف. 
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فإذا قلنا: "رويد" هذا مصدر أو تصغير مصدرء والمصدر -كما سبق- درسنا 
التفدر :و إغمال المصدر» وغرقنا أن المنصلان جود أن يعمل عمل فعله تقول 
مثلا: "أمهل زيدًا"» وتقول: "أرود زيدًا", فإذا أتيت بالمصدر جاز أن تعمله عمل 
الفعل فتقول: "رويدًا زيدًا" بمعنى أمهل زيداء فرويدًا هذا مفعول مطلق, وزيدًا 
متعول ودييل| المصيدن "روي ويد" 

وعرفنا في باب المصدر أيضًا أن المصدر إذا عمل جاز لك أن تعمله» وجاز 
لك أنْ تضيفه» فيجوز أن تقول: "رويد زيد" بمعنى إمهال زيدٍ يعني أمهله إمهالًا. 
كما تقول: "افهم الدرس" هذا بالفعل» هات المصدر تقول: "فهمًا الدرس" هذا 
أعملته» اضفه تقول: "فهم الدرس يا شباب يا إخوان فهم الدرس" يعني افهموه 
فهمّاء فقال تعالى: #فَصَربَ أرقا © [محمد:4]؛ أي اضربوها ضربًا. 

ِذَا فالمصدر يجوز أن تعمله فتنصب به ما بعده» ويجوز أن تضيفه؛ ثم إِن 
العرب نقلوه من المصدر ولو أبقيته مصدرًا جاز وتعامله معاملة المصدر لا 
إشكال في ذلك» تقول: "رويدًا زيدًا"» وتقول: "رويد زيد" ما في إشكالء ثم إِنْ 
العرب نقلوه وجعلوه اسم فعل. 

فإذا كان اسم فعل وأسماء الأفعال كلها مبنية» بنوه على الفتح فقالوا: "رويد 
زيدًا"؛ "رويد" ينوه على الفتح وأعملوه عمل الفعل» فقالوا: "رويد زيدًا"» روية: 
اسم فعل مبني على الفتح» وزيدًا: مفعولٌ به والفاعل مستتر وجوبًا تفديره أنت» 
أي أمهل زيدًا إمهالّاء هذا ما يتعلق برويد. 

والمصدر الثاني الذي نقلوه من المصدرية إلى أسماء الأفعال "'بله". تقول: 
"بله زيدًا". بله بمعنى ترك» تقول: "بله زيدًا" يعني اتركه» "بله الكتاب" اتركه. بله 
كارك إلا أن النرك له فعل ترك يترك تركاء:وآما البلة قليسن له قعل مستعمل هن 


شرح ألفية ابن مالك 


يفوادو لكن لبون هقد تعمل : 00000000 زيل مصد 
ولبين لمعل مستتعدل: وعتاسيق ريات المضادي التضاد و لوضاة: 

- ماله فعل. 

- وما ليس له فعل. 

لو أردنا أن نأتي بفعله على القياس» هو ليس له فعل» لكن لو أردنا أنْ نأتي 
علد هن القباس لكان هل وله رارك تر كاديله وله يليا لكتى تقول العرة يله 
يبلهه وإنما: تقول فقظ؟ يله فنله سل ترك قول» "ترقا يدا" يمعضى اتركةه ولف 
أن تضيف تقول: "ترك زيديٍ"» إنسان يضرب زيدًا فتقول له: "ترك زيي" يعني 
ل الا 
قلت: "بله زيد" كترك زيدٍ تضيفه إضافة. 

وإِنْ نقلته إلى اسم الفعل تعمله عمل الفعل» فتقول: "بله زيدًا" اترك زيدًاء 
وهذا هو قول ابن مالك بعد ذلك: 
كَدَارُوَبدَبَل ةنَصبَيْنِ | وَيَعْمَلآنِ الحف ص مَصْدَرَينِ 

يقول: رويد وبله إِنْ نقلتهما إلى باب أسماء الأفعال» فإنك ستبنيهما على 
الفتح رويد بلة» وتنصب ما بعدهما "رويد زيدّاء بلة زيدًا". ولك أن تبقيهما 
مصدرين» فيأخذان حينئذٍ حكم المصدرء وسبق الكلام على أنْ المصدر يجوز أن 
تعمله فتقول: "رويد زيدًا"» ولك أن تضيفه "رويد زيد". وهذا قوله: (وَيَعْمَلآنٍ 
الحَفْضٌ) أي: الجر (مَصُدَرَيْن) 

ثم قال ابن مالك بعد ذلك: 


وَمَالِمَاتَنُوبَ عَنْهُمِنْ عَمَلْلَهَا | وَأَخَرْمَالِذِيفِيوٍالعَمَل 
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© نكري هنا بيت حكمي م أحكا اس لفل 


بداية الدرسء أسماء الأفعال من الأسماء التي تعمل عمل فعلها كاسم الفاعل 
واسم المفعول والصفة المشبهة والمصادرء كلها أسماءٌ تعمل عمل فعلهاء كذلك 
أسماء الأفعال تعمل عمل فعلهاء إِنْ كان فعلها لازمًا فهي مثله ترفع فاعلاء وإن 
كان فعلها متعديّا فهي مثله ترفع فاعلًا وتنصب مفعولا. 

تقول: "هيهات العقيق" بمعنى بعد العقيق» سواء في المعنى والإعراب 
و ا ور را 
فاعل كبيسا وشترل: "تراك يدا" مق :اتوك زيذاء فزيدًا تشعول: يه والفاغل 
فسكثر وعوتا تقديره أنك» وتقو ل: '"عليك زيذا"' ' بمعنى الزم زيدّاء فزيدًا مفعولٌ به 
والفاعل مستتر وجوبًا تقديره أنت. 

ويجب أن ينبه هنا عن أن بعضص أسنماة الأفعال. قلنا: أسماء الأفعال سماعية» 
بعض أسماء الأفعال قد تأتي على أكثر من معنىء تأت على معانٍ أكثر من فعل 
بحسب السماع والاستعمال» ومن ذلك مثلًا "حيهل". ته تقول: "حيهل زيدًا", 
بمعنى ايته» السهل البغير '" ممعت ايقل قزيدً| مقعول يف والفاعل عش وجويًا. 

ويقولون» "حيهل على الكير"» لبست بمعتى انه لأنه متعدى اينف لا بذ أن 
تقدر فعلًا يتعدى بعلى أقبل بمعنى أقبل» لي مستتر وجوباء وفي 
الأثر "إذا دكر الصالحون فحيها بعمر' 2( '» قالوا: , بمعنى أسرع بذكره وهكذاء 
لي ا ا 
(وَمَا لِمَا تَنُوبَ عَنْهُ مِنْ عَمَل لَهَا) 


يقول: العمل الذي للفعل الذي تنوب عنه أسماء الأفعال أثبته لهاء يعني أنها 
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تعمل عمل فعلهاء فهذا هو الحكم الأول في هذا البيت. 

- وأما الحكم الثاني في هذا البيت: فهو أنه لا يجوز تقديم معمول اسم الفعل 
عليه» معمول اسم الفعل لا يجوز أن يتقدّم عليه المعمول هو الذي يقع عليه 
العمل» يعني الفاعل والمفعول به. فتقول مثلا: "عليك زيدًا" أو "دراك زيدًا", ولا 
يجوز أنْ تقدم المعمول فتقول: "زيدًا عليك" أو "زيدًا دراك"؛ وهذا هو قول ابن 
مالك: (وَأَخرْ مَالِذِي فِيْهِ العَمّل)» وفي بعض النسخ نسخ للألفية وأخر ما الذي فيه 
العمل» يقول: الذي وقع عليه عمل اسم الفعل يجب أنْ يتأخر. 

إِذَا لا يجوز أن يتقدم عليه هذا قول جمهور النحويين. 

قالوا: لأنْ اسم الفعل يعمل بالأصالة أم يعمل بالحمل والتشبيه؟ يعمل 
بالحمل والتشبيه على الفعل» إذ لا يعمل بالأصالة وإنما يعمل بالفرعية» فعمله 
ضعيف لا يعمل إلا إذا جاءت الأمور على أصلهاء يعني ما في مشكلة في الكلام 
لكن لا يستطيع أنْ يعمل كالفعل الفعل القوي يعمل فيما بعده وفيما قبله» ويعمل 
مذكورًا ومحذوفًا؛ لأنْ هو الأصل في العمل. 

أما اسم الفعل فهو اسم الأصل فيه أنه لا يعملء لكنه عمل هنا حملا على 
الفعل فعمله ضعيفء فلهذا لا يعمل اتفاقًا وهو محذوفء ولا يعمل متأخرًا عند 
الجمهور كما قلنا الآن» وخالف في ذلك -أي في وجوب تأخير معموله- خالف في 
ذلك الإمام الكسائي فأجاز أنْ يتقدم قال: يجوز أنْ تقول: "زيدًا عليك وزيدًا 


وراك" ونحو ذلك» واستدل له بشاهدين: 

- الشاهد الأول: قوله سْبَحَاَهوََالَ في سورة النساء: «(ككب الله عَلنَكم 4 
[النساء:؛ 7] قالوا: المعنى عليكم هنا بمعنى الزمء أي الزموا كتاب الله كقولك: 
"عليك زيدًا" أي الزم زيدَاء ثم قدم المفعول به. 
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- والشاهد الثاني: قول الراجز: 
ياأيهاالمائحدلويدونكا ‏ إيرأيتائّاس يحمدونكا 
فقال: (دلوي دونك) ولم يقل: دونك دلوي» دونك قلنا اسم فعل بمعنى خذء 
"ذونلك زيب" أي خذهء "دونك دلوي" أي خذه» ثم إنه قدّم المفعول به فقال: 
(دلوي دونك)» والجمهور خرّجوا هذين الشاهدين. أما الآية فتخريجها واضح 


- التخريج الأول وهو الأقرب: أنه ليس من باب اسم الفعل» تقول: "عليك" 
لبين أسم .فغل بمعتن الع وَإلّمااهو.على أضله شبه جملة جار ومجروره وإنما 
هذا من باب الإغراء الذي سبق قبل قليل» والمعنى الزموا كتاب الله» وعليكم جار 
ومجرورء يعني الزموا المكتوب عليكم, يعني المفروض عليكم» فهو من باب 


الإغراء. 
- وو آخر لد بأس به فى الآية: أن كتاب الله ين مطلق. والمعنى 
ّمت عَكتِكُمَْ أكهدفَكٌه4 [النساء:"؟] إلى آخر الآية» ثم قال: كتب الله 


عليكم ذلك كتايّاء ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامه كما تقول: "فهمًا 
الدرس". أي افهم فهمّاء فهذان القولان متجهان ولا إشكال عليهما والمعنى 
معهما واضح وسليم. 

2# وأما البيت ( أيها المائح دلوي دونكا ) ذ ففيه أيضًا توجيهان : 

- التوجيه الأول وهو الأقوى: ال ل لسر 
والجملة من باب الإغراء» أي الزم دلويء الزمه يعني الزمه وقدمه على غيري» 
ودونك ظرفء د يح اذى اللاي در اكه ود يد نيقي ١١‏ بريه قري 
المعنى» ويتضح قوة هذا التوجيه أن الشاهدين كلاهما على هذا المعنى. 
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فلو أنه استشهد للكسائي بشواهد لا تدخل في باب الإغراء» وإنما يلزم فيها أن 
تكون أسماء أفعال لكان ذلك أقوى للاحتجاج له. ولكن عندما أخرج هذان 
الشاهدان من هذا الباب إلى باب الإغراء» وهو المعنى المتبادر في الآية والبيت 
كان حمليما على ذلك أحسن وأولى. 

- والتوجيه الثاني في البيت: دلوي دونك أن دلوي: فيتدا ودونك: اسم فعل» 
وفاعله مستتر تقديره أنت ومفعوله محذوف أي دلوي دونك» أي دلوي خذهء» 
وهذا لا بأس به أن تقول: "محمد أكرمه. الكتاب اقرأه", لا إشكال في ذلك» وهذا 
لا يتأتى في الآية؛ لأن الآية ظهر النصب كتابّاء أما دلوي لم يظهر النصب فجاز أن 
يُقال إنها مبتداً. 

والخلاصة: أن الجمهور على أن معمول اسم الفعل لا يتقدم عليه؛ لأنه عامل 
ضعيفء وأسأل وأختم بهذا السؤال الدرس» ونبقي ما تبقى إن شاء الله في الدرس 
القادم» سواءً شرح الأبيات أو مسائل وملحوظات مهمة تتعلق بهذا الباب» ما 
الفرق بين المائح والماتح؟ الراجز قال: (أيها المائح دلوي دونكا). ما الفرق بين 

ع م0 
المائح والماتح؟ 

.])0060:٠1/[ الطالب:‎ 

الشيخ: المائح والماتح, المائح. 

الطالب: [00600:18-60:17)]. 

الطالب: [006078-656:57)]. 

الشيخ: المائح الماتح كلاهما فوق, الهمزة فوق والتاء فوق» الماتح هو الذي 
على شفير البئر هو الذي يخرج الماء من البئر وهو على شفيره يرفعه. والمائح. 
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الطالب: [55:57)00]. 

الشيخ: المائح. 

الطالب: [/ا5 :0 600)]. 

الشيخ: كيف هذا البيت يقول: (أيها المائح)» هو الذي ينزل عند قلة الماء 
ينزل إليه» كيف؟ 

.])0005::5-6ه5:٠5[:بلاطلا‎ 

الشيخ: يعني تريد تقصد ذلك؟ هذا غورٌ منك للمعنى ما شاء الله» هذا هو 
الفرق بينهماء نختم بذلكء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الدرس الرابح بعد المنة 
5 1 ا“ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أمَا بعد... 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة 
الطيبة المتمة لربيع الأول من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف. ونحن في جامع 
الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد بحمد الله وبتوفيقه الدرس الرابع 
بعد الكة يشيع الله تعالى: 

في الدرس الماضى تكلمنا على باب أسماء الأفعال والأصوات»؛ وعرفنا أن 
ابن مالك عقده في ثمانية أبيات» شرحنا منها خمسًا وبقي منها ثلاثة أبيات نشرحها 
إن شاء الله تعالى في هذه الليلة» ثم نعقب على ذلك ببعض المسائل المتعلقة بهذا 
الباب. 

قال رَحِمَاانَهُ في البيت السادس: 
اوعطق 6 سه 03 5 4 2 مم دي ه ه ,8 00 38 
وَاخك م بتتكبرالذي يُتون مِنْهَِاوََعْرسْف ب وَاهبَيِنْ 

قال ةلله إن اسم الفعل إذا كان هنون فهو نكرة» نحو: "أَفٍ وآمًا ووامًا 


وويهًا"» وكلها بمعنى أتعجب. إلا "أف" بمعنى اتضجرء وإذا كان اسم الفعل غير 
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منون فهو معرفة» مثل: "هيهات وشتان وآمين ونزالٍ وأوّه". وذكرنا معانيها في 
الدرس الماضيء. وأنْ ما جاء من أسماء الأفعال منونًا وغير منون فهو حين ينون 
نكرة وحين لا ينون معرفة. 

وقد جاءت ل الأفعال على ذلك» شل '"'صه وصهٍ ومه 
ومه". ويُقال: "آه وآو وآمًا" بمعنى اتحسرء ويُقال: "إي وإو" بمعنى زدء ويقال: 
"حيهل وحيهللا" بمعنى أرحب أو نحو ذلكء وسيأتي أن لها أكثر من معنى» وماذا 
ينبني على ذلك؟ 

ينبني على ذلك الفرق في المعنى. فإِنْ معنى النكرة غير معنى المعرفة» ويتبين 
ذلك في أسماء الأفعال التي جاءت منونة وغير منونة» كقولك: "صه". فأنت إذا 
قلت: "صه يا محمدء وصه يا زيد". فقولك: "'صه" معرفة» وقولك: "'صه" نكرة» 
فقولك: "صه" أي: اسكت عن هذا الحديث المعهود الذي تتكلم فيه ثم إنه لا 
يمنعه عن غيره من الأحاديث. 

وإذا قال له: "صهٍ يا محمد" بالتنكير فمعنى ذلك أنه ينهاه عن كل شيء. 
انكت .سك نا «مظلفاء فالصهد يا معيد" يحي الكت السكورت السهوةة 
و"يه" بمعتن أسكات سكو تاه أسكت السكوت هذا المعرقة؛ واسكت مكرنا 
في النكرة والفرق بينهما في المعنى ما ذكرناه» وهكذا لو قلت لمتكلم: "إه". إذا 
قلت: "إه يا زيد" أو قلت: "إو يا زيد"؛ ف"إه يا زيد" أي: زد من هذا التحديف 
الذي تذكرهء و"إويا زيد" أي: زدني من حديئنك وظلنًا. 

وجاء في الحديث أن النبئ عَبَنهاصَلامْوَالتَكمْ كان يستروي من أحد الصحابة 
شيئًا من أبيات أمية بن أبي الصلتء وكان من الشعراء القلائل في الجاهلية الذين 
يذكرون الله والجنة والنار» وقد درسها من أهل الكتاب» وقد جاء فيه إنه آمن لسانه 
وكفر قلبه؛ لأنه لم يؤمن بالنبي عَلَبَهااصَلاْوَآلسَكمْ مع أنه أدركه. وكان يروي له بعض 
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الأبيات من شعره» ثم يقول عَلِنَهِضَكة سكم : (إه) يعني ردني من شعره» ا قال: 
"و "أي زدني من الشعر والحديث مطلقاء وهكذا في بق بشة أسماء الأفعال والفرق 


وبهذا ينتهي كلامه رَيِمَهَآنَهَ على أسماء الأفعال؛ لأنه ذكر في العنوان أسماء 
الأفعال والأصوات» فهذه سته ذأيات ف أسماء الأفعال والبيتان الباقيان ف أسماء 
الأصوات. قال في أسماء الأصوات رجانه 
وَمَابِوِخُوطِبََالايَمْقِلٌ ‏ مِنْمْشْبدِاسْمالفِغْلٍ صَونَا بْجْمَلُ 
كَذَاالَذِي أجدّى حِكايَة كَقَبْ وَالرَمْ نا النوعَيّن فَهِوَ قَدَوَجَبْ 
© ذكر رَمَدانَُ أن أسماء الأصوات نوعان: 
- النوع الأول: ما خوطب به غير العاقل مما يشبه اسم الفعل» تخاطب حيوانًا 
مثلًا غير عاقل بلفظٍ يشبه اسم الفعل» وهذا يكون إما لدعاته لندائه وإما لزجره 
رده ولذلك أمفلة كثيرة جذامن ذلك قول الحري: "جع جع" لدغاء الأبل إلى 
الشرب, أي ندائها إلى الشرب, وقولهم لدعاء الضأن: "حا حا"؛ ولدعاء المعز 
"'عاعا"» ولدعاء الحمار الل" ثم نهم توسعوا ف ذلك» فأخذوا من هذه الأسماء 
فعا لان يعني اشتقوا من هذه الأسماء كمال فقالوا "اعم حاتت بالابل'"'؛ ؛ يعني قلت 
لها: ' 'جوع جع" )و "حاحيث حيحانًا وعاعيت عيعاءً"» قال الراجد: 
ياعنلزه ذاش جزوماء عاعيثت لوينفعنى العيعاء 
ومن ذلك قولهم لزجر الخيل عن الإبطاء إذا أبطأت ماذا يقولوا لها يقول لها: 
أسرعى؟ يقولون لها: "هلا هلا", قالت ليلى الأخيلية لرجل عيرها بشىءٍ يخص 
النساء فقالت: 
تعيرفداءً بأنك منئه؟! وأ عهيان لاثقال لسووهة 


ومن ذلك قولهم: "دس" في زجر البغل والفرسء قال الشاعر: 
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نَحَوتٍ وَمَذا تَحوهلينَ طَليِقَ 

ولذلك أمثلةٌ كثيرة» سيأق أيضًا ذكرٌ لبعضهاء فهذه أسماء أصوات لخطاب 
غير العاقل. 

بعض النحويين كالرضي شارح [الكافية] يرى جواز عد هذه الأسماء من 
أنضاء الآفخال ستوللا باس فخ عد هذه الأسماء من أسمناء الأفعال» لأن فيه 
معنى الأمر نداءً أو زجرًاء ولكن جمهور النحويين لا يعدونها من أسماء الأفعال» 
وإنما يعدونها من أسماء الآصوات لما سنذكره عند بيان سبب تسميتها بهذا الاسم 
أسناء الأصوات. 

فهذا النوع الأول وهو الذي قال فيه ابن مالك: 
وَمَابوِخُوطِبَمَالايَمْقِلُ ‏ مِنْنْشْيواسْملفِمْلِصَوتَائْبْمَلُ 

أي يُجعل صوتاء أي يُجعل اسمًا من أسماء الصوت. 

- والنوع الثاني من أسماء الأصوات: ما حكي به صوتٌ من الأصواتء 
كحكاية صوتٍ من أصوات الحيوانات أو الجمادات» أو حكاية صوت اصطكاك 
الأجرام بعضها ببعض. أو حكاية صوت صرير البابء أو المحركات أو نحو ذلك 
تحكي هذا الصوتء ولذلك أيضًا أمثلة كثيرة من ذلك قولهم: "غاق" لحكاية 
صوت الغراب "غاق". ولحكاية صوت الضرب "طاق". ولحكاية صوت وقع 
الحجارة "طق" ولحكاية صوت وقع السيف "قب". وهو المذكور في بيت ابن 
مالك. 

ولذلك أمثلة كثيرة سيأي ذكرٌ لبعضها أيضًاء وهذا الذي ذكره ابن مالك في 
قوله: (كَذَا الَّذِي أَجْدَى حِكَايَةَ كَقَّبْ)» ما معنى قوله: (أَجْدَى) أي: أفاد. كذا الذي 
أفاد حكاية أي حكاية صوتٍ من الأصوات (كَُبْ) وشرحنا معناها. 
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ٍ ا 
أسماء الأقعال وآن أسماء الأصوات كلها أسماء فبعية» ميقية على شر كانت أواغرنها 
سكون أو فتح أو كسر إلى غير ذلك» فهذا ما يتعلق بشرح أبيات ابن مالك وَمَهألنَّه 
للحن على ذلك عفن السسانل التعلقة بيدا الباب: 


ثم ختم ابن مالك ذلك بقوله: (وَالرّمْ بنَا النّوعَيْنِ قَهْوَ قَدُ وَجَبْ). 


- من المسائل: هناك أصوات تخرج من فم الإنسان تدل على معتى من 
المعاني» لكن بالطبع لا بالوضع اللغويء فهذه لا تعد عند النحويين كلمات, فلا 
تعد من أسماء الآصواتء بل هي مجرد أصوات كصوت السعال والنحنحة» هذا 
لا يُسمى اسم صوتء هذا صوت يخرج بالطبع وليس كلمة وضعتها العرب 
للدلالة على معنّى من المعاني» وإنما يخرجه الإنسان بطبعه» وهي أصواتٌ كثيرة» 
كصوت الألم لو تألمت أه» أو صوت التضجر أوفء أو صوت إلقاء اللعاب من 
الفم توف» أو صوت الضحكء وهذا مختلف كل له صوت في ضحكه. 

فهذه أصوات لا علاقة بالنحو بها؛ لأنها أصوات تخرج بالطبع لا تخرج 
بالوضع اللغويء يعني العرب لم تضعها لتدل على معتى من المعاني» ومع ذلك 
فهي كغيرها من الأصوات يمكن أن تصوّر بالكتابة» تصويرها لا مانع منه ولا 
يعني أنبا كلمات» فلهذا نصور أوف. وبعضهم يمد الفاء أوف أو هاء الضحك 
بعضهم يكتب هاءات متتابعة» أو بعضهم يكتب هئ هئ هئ؛ أو هق هق كتابات 
مختلفة للدلالة على الضحك: لكن ذه علن أن هذه لا تبنم بأسماء أضوات: 

مسألة: لِمَ سميت أسماء الأصوات بهذا الاسم؟ أما تسمية ما يُحكى به صوت 
فأمره واضح. صوت الغراب غاقء. واضح أن هذا حكاية لصوتء أما تسمية ما 
يُخاطب به غير العاقل باسم صوت عندما تقول للبعير: "جئ جئ". هذا يكون 
اسم صوت يعني مجرد صوت يخرجه الإنسان للدلالة على هذا المعنى. ولا 
يعدونه من أسماء الأفعال كما رأينا قبل قليل عند الجمهور؛ لأنْ الإنسان يحتاج 
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لحان ل لحان كير إلى حتلاي هله الدواب لحيل أو الوقرت أل البير أز 
الشرب أو نحو ذلكء» وهي غير عاقلة. 

فاضطر إلى أنْ يجعل أصوانًا يدريها عليها؛ لكي تأتي ببعض الأفعال عند ذكر 
هذا الصوتء فهي ليست أصوانًا لمعاني وإِنّما هي أصوات يأتي منها ردة فعل من 
هذه الدواب» فلهذا سميت أصوات؛ هي مجرد صوت يخرجه الإنسان» فلهذا 
تفننت العرب في ذلك كثيرّاء فتجد أنها في مثالا دعاء الإبل أو زجر الإبل لها كلمات 
كثيرة جدًا على اختلاف القبائل واختلاف الأماكن, والآن تجد أهل الإبل مثلًا لهم 
كلمات كثيرة» وقد تختلف هذه الكلمات من قبيلة لقبيلة» من مكان لمكان» من 
بلد لبلد. 

وقد يأتون بكلمات لم تستعملها العرب من قبلء بما أنه أتى بكلمات» ثم 
درّب هذه الدواب عليها صارت من أسماء الأصواتء وحديثنا عما جاء وسّمع 
عن العرب في ذلك فهذا هو السببء. ولذلك فإنه ينبني على ما قررناه من قبل من 
تسمية أسماء الأصوات بذلك مسألة أخرى: وهي أن أسماء الأفعال -كما عرفنا- 
تعمل عمل الفعل ترفع فاعلها إِنْ كان فعلها لازمّاء وترفع فاعلها وتنصب مفعولها 
إن كان فعلها معديًا: 

تقول: "صه". فالفاعل مستتر تقديره أنت» وتقول: "تراك زيدًا" يعني الزم 
كاسنا لقامل "مسقا ,وانيا! متهون عم وعكد ا ففمل "عم القها ٠‏ آنا سيا 
الأصوات بنوعيها فهي لا تعمل عمل الفعل» ولا تتحمل ضميراء ولا تنصب 
مفعولًا به هذه لا تعمل عمل الفعل ولا تنصب مفعولًا به مجرد أصوات للدلالة 
على هذه المعاني. 

فعلى ذلك يقولون: إِنْ أسماء الأصوات مفردة» يعني كلمة واحدة لا 
تستصعب كلمة أخرىء وأما أسماء الأفعال فهي في حقيقتها كلماتٌ مركبة؛ لأنها لا 
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تستغني عن كلمةٍ أخرى إما فاعل أو فاعل ومفعول به. 

فعلى ذلك يقع في إعراب أسماء الأفعال الخلاف الذي سبق ذكره في الدرس 
الماضيء يقع في أسماء الأفعال الخلاف الذي ذكرناه في إعراءها في الدرس الماضي 
الجمهور لا محل لها من الإعراب» والمازني مفعولٌ به في محل نصبء وبعض 
النحويين يرى أنها مبتدأً ومرفوعه سد مسل خبره. 

أما أسماء الأصوات فبالاتفاق أنها لا محل لها من الإعراب» هي أصوات لا 
إعراب لها لا محل لها من الإعرابء لا يدخلها رفعٌ ولا نصبٌ ولا جر ولا جزمء 
فإذا أردت أن تقلد غرابًا فتقول: "غاق غاق", ولكن قد تخرج هذه الأسماء 
(أسماء الأصوات) قد تخرج عن كونها مجرد حكاية لصوتء وهذا استعمالها 
الأصلي. فتكون أسماءً خاضعة للإعراب إذا أدخلتها في الإعراب وأردت أنها 
أسماة ؤالة على سماهاء ولس مجرد خكاية صوث: 

كأنْ تقول: "أزعجنا غاق» وسمعنا غاق": فحبغل يجوز لك الحكاية (حكاية 
الكلمة على بنائها) "أزعجنا غاق» وسمعنا غاق"» ويجوز أنْ تعربها يعني أَنْ 
تخضع لفظها للإعراب» فتقول: "أزعجنا غاقٌ» وسمعنا غاقفًا" وهكذا لو قلت: 
"سمعتث عل وسمع نيد دكا" ان تقول: "سمعت هلاء وسمع بهد" 
يعني سمعت من يقول لحصانه: "هلا". وسمع زيدٌ مَن يقول لبغلته: "عدس". 

ومن المسائل في هذا الباب: أن أسماء الأفعال كلها بالاتفاق سماعية؛ يعني لا 
يقاس على شيءٍ منهاء ما عدا أسماء الأفعال التي جاءت على وزن "فعال" بلام 
مكسورة "كنزال" '"ودراك زيذا"؛ و"تراك زيذا" بمعتى انزل وآدرك واترك» 
فاختلف النحويون في هذا النوع فقط من أسماء الأفعال» اسم الفعل الذي جاء 
على وزن فعالٍ على قولين: 
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- القول الأول: أله سماعي أيضًا يعني لا يجاوز به ما سمع عن العرب,. ولا 
نقيس عليه شينًا لم يُسمع» وهذا هو قول المبرد. 
- والقول الثاني: أنه قياسئ في كل فعل ثلاثي تام متصرفء طبعًا هذه أغلب 
الأفعال الثلاثية» فعل ثلاثي تام ليس الع كان وأعواناء متصرف ليس بجامد 
كنعم وبئس» وهذه أغلب الأفعال الثلاثية» وهذا هو قول الأكثرين جمهور 
النحويين يرى أنْ هذا الباب قياسئ. 
ومن المسموع فيه قول العرب: "نزالٍ يا زيد" أي: انزل» و"تراكِ زيدًا" أي: 
اترك» و"مناع زيدًا" أي: امنع» و"نعاء زيدًا" أي: انعهء و"حذار من كذا" أي: 
اعليو و رادا أي: ابرك» و"بداد" أي: تفرق وتبدد» و"دباب" إذا دباء و"خراج" 
أ اخرج. 
قال الراجز: 
تراكهامنإبهترائها 2 أماتَرَى الخي م لَدَى أؤْراكها 
يقول: اتركهاء وقال الآخر: 
مناعها من إبل مناعها أما ترى الموت لدى أرباعها 
أي: امنعهاء وقال الآخر: (حَذَارٍ من أرماحنا حَذَار)؛ أي: احذرء وقال الآخر: 
نعاء أباليلى لكل طمرَةٍ 2 وَجَرْدَاءمثل القوس سمح حُجُولْهًا 
أي: انع أبا ليلى» وعلى ذلك -أي على قول الجمهور- يجوز أن تقول فيما لم 
يُسمع من هذا الباب أن تقول من ضرب "ضراب زيدًا" بمعنى اضرب زيدَاء 
وتقول: "أخاذ الكتاب" أي: خذه. وتقول: "جلاس يازيد" أي: اجلسء و"ذهاب 
إلى المسجد مبكرًا" أي: اذهب, وتقول: "قوام وقعاد" من قام وقعد. ومع ذلك 
فقد جاء عن العرب هذا الباب أي فعالٍ من عو لفقل الثلاثي» كقولهم: "تراك 


شرح ألفية ابن مالك 


يدا" 

أنا قلت: "تراك" أى قلت: "تراك" تراك لا تراك من ترك ثلاثي ما يصلمء 
ولكن المثال "دراك زيدًا" من أدرك الرباعي» وقالوا: "نذار يا محمد" من الإنذار 
أي أنذرني» وقالوا أكثر من ذلك "قرقار يا زيد" و"عرعار يا زيد". "قرقار" إذا 
صوت بصوت كالضحك وهي القرقرة مستعملة الآن» و"عرار" أي: صوّت لغيره 
لكي يلعب بهذه اللعبة وهي لعبة العرعرة لعبة عند العربء إذا أراد أن يجمع أو 
ينادي لهذه اللعبة يقول: "عرار يا أولاد. عرار يا فلان ويا فلان" يعني تعالوا لكي 
نلعب هذه اللعبة» فهذه مسألة. 

ومن المسائل في ذلك أيضًا: أن النحويين اختلفوا في بعض الكلمات أأسماء 
أفعال أم لا؟ فمن هذه الكلمات مثلًا: تعال» تعال فبعضهم قال إنها اسم فعل تعال» 
والجمهور على أنها فعل أمر وهو الصواب؛ لأنها تقبل ياء المتكلم وتدل على 
طلبء وتقبل الضمائر والذي يقبل الضمائر هو الفعلء أما أسماء الأفعال فلا تقبل 
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الضمائرء تقول: "تعال يا محمد وتعالى يا هند, ولَإتَمَالوا إل كَلِمَةَ © [آل 
غمراة:1 5" فهذاهو الصواب. 

ومن ذلك كلمة "هات" هات قيل: اسم فعل والصواب أنها فعل أمر أيضًا 
للدليل السابق» وكلمات أخرى أيضًاء فإذا كان النحويون اختلفوا في بعض 
الكلمات فاعلم أيضًا أن العرب أنفسهم؟ اختلفوا فيما بينهم في بعض الكلمات. 
فبعض العرب جعلها اسم فعل وعاملها معاملته» وبعضهم جعلها فعلًا وعاملها 
معاملته» ومن أشهر الأمثلة على ذلك كلمة "هلم" وهي كلمة قرآنية. 

فالحجازيون يجعلوها اسم فعلء فيقولون: "يا محمد هلم, ويا هندٌ هلم إلى 
كذاء ويا محمدان هلم إلى كذاء ويا محمدون هلم إلى كذا". كما تقول: "صه يا 
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محمد» وصه يا هند» وصه يا محمدونء وصه يا محمدان". لفظ اسم الفعل واحد 
٠. ٠‏ 5 . فو حر اي ا 12 برغز رسو 
لا يتغير» وبلغتهم جاء التنزيل العزيز قال سْبَحَاَُوَتعَالَ: مكل هلم شبدا5 © 
[الأنعام: »]١6٠١‏ وأما التميميون وهم بقية العرب فإنهم يجعلون هذه الكلمة فعلاء 
فيعاملونها معاملة الفعل» يقولون: "هلم يا زيد» ويا هند هلمي» وهلما يا زيدان» 
5 
وهلموايا زيدون"» فهي فعل عندهم. 
فعلى ذلك يُقال: "هلموا شهداءكم" على هذه اللغة» وقلنا من قبل إذا قم 
العرب في مسألةٍ نحوية أو لغوية إلى حجازيين وتميميين» فالحجازيون غالبًا من 
من المسائل في هذا الباب أيضًا: عرفنا أَنْ كل أسماء الأفعال والأصوات مبنية» 
وهي مبنية على حركات أواخرهاء وأنَ كل ذلك سماع ومع ذلك فإنه قد يأتي في 
السماع يعني قد يأتي في اللغة عن العرب أن اسمًا واحدًا من أسماء الأفعال أو 
الأصوات فيه أكثر من لفظ وصيغة وبناء على حركة» قد يُبنى على الكسر وقد يُبنى 
فمن أمثلة ذلك مثلًا: "حيهل". فقالت العرب: "هيحل" بسكون اللام» 
وقالت: "حيهلا بزيد" بلام وألف» وقالت: اياك بيك" : فنونت كل ذلك مروي 
عن العرب» ومن ذلك "أف. أني" التي بمعنى اتضجر ليست التي أوف التي قلنا 
و سعف رام دا ا 
هذه ليست باسم صوت» «إفلا تقل لما ف © [الإسراء:75؟]» هذه فيها قرابة أربعين 
لغة» منها: "أف" مثلثة الهمزة "أفٍ وأفٍ وإفي" وفيها لغاتٌ أخرىء ومنها 
اأهزياك" ولتيا فت وتبميو نالك 


طبعًا في لغات مشهورة وفي لغات غير مشهورة» وأشهر اللغات هى "هيهات" 
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وهي الواردة في القرآن '#أهَيَبَاتَ مَيْمَاتَ © [المؤمنون:7"]» ومن ذلك آمين. يقال في 
اللغة: "آمين" بالمد و"أمين" بالقصر. 

الطالب: [/6277:7)]. 

الشيخ: آمين بالمد وأمين بمزة غير ممدودة. 

الطالب: [/*:020777:50-75) ]. 

الشيخ: امين بميم مشددة وهذه بمعنى قاصدين» لا امين فاعلين أمين على 
وزن كريم على وزن فقط. 

من المسائل أيضًا: ظهر لنا أن اسم الصوت المخاطب به ما لا يعقل منه ما 
يكون دعاءً أي نداءً» ومنه ما يكون زجرّاء وأما اسم الصوت المحكي به صوت 
فهو إما أن يكون لحيوات» وإما أن يكون لغير حيوان: فهذه من التقسيمات الثى 
تضبط لنا الباب. 

فمن دعاء ما لا يعقل غير ما ذكر أمثلة جديدة قولهم: "أو" لدعاء الفرس» 
وعند دعاء الناقة والشاة للحلب ماذا تقول؟ يقولون: ل شرك وعند دعاء 
الجحش يقولون: "عوه". وعند دعاء الإبل إلى الإناخة يقولون: "نخ" أو "إخ 
إخ". وعند تسكين الناقة عند دنو الفحل منها يقولون: "هيد هيد" أو "هاد هاد", 
ولدعاء الكلب يقولون فيه: "جوت" أو "قوس" ولدعاء اليل أيضا يقولون: 
"حل" ولزجر المواشي عمومًا يقولون: "عاي عاي" أو "حاي حاي". ولتسكين 
الإبل إذا فزعت يقولون: "هدع هدع" وهكذا. 

ومن الأمثلة على حكاية الصوت غير ما ذكر حكاية صوت الظبية ونحوهاء 
الظبية الغزال ونحوها من الشياه ونحو ذلك» وهي "اء؟! هذا اللفظى. يقولون: 
"ماء" بألف ممالة» والألف الممالة هى الألف الممالة إلى الياء» وتقريبها أنها 
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510 أحرف اللغة الإنجليزية هذه الآلف الممالة "ماء" وهذا واضح.ء 
وحكاية شرب الإبل "شيب" وحكاية صوت القماش عند طيه أو قصه يقولون: 
"قاش ماش"؛ والضحك صوت الضاحك يحكونه ب"طيخ". فهذه أمثلة أخرى 
غلىٌ أسماء الأضواث. 

مسألة: يدخل في اسم الصوت الذي يُخاطب به ما لا يعقل يدخل فيه ما 
يُخاطب به صغار الآدميين الذين لا يعقلون» ومن أشهر الأمثلة على ذلك "كخ" 
لزجر الطفل عن تناول شيء» وفي ذلك الحديث المشهور عن النبي عَِنوصَكمْوالمَكمْ 
عندما رأى الحسن أو الحسين يتناولا شيئًا من الصدقة فقال: «كخ كخ» زجرًا لهما 
عن تناول ذلك. 

ومن المسائل في ذلك أيضًا: أنّا ذكرنا في أسماء الأفعال خلاف النحويين في 
نوعهاء فالجمهور على أنها أسماء» وجاء عن بعض الكوفيين أنها أفعال. ورجحنا 
هناك قول الجمهور بأكثر من دليل» خالف أبو جعفر ان صابر من النحويين الغير 
مشهورين» خالف إجماع النحويين على أن الكلمة اسمٌ وفعلل وحرفء وليس 
هناك نوعٌ رابع» فقال: إِنَ اسم الفعل ليس اسمًا ولا فعا ولا حرقاء إِذَا فهو شي 
رابع وسماه خالفة» وهذا مثال على مخالفة إجماع النحويين وقوله ضعيفٌ 
ومطرح. ومن الأقوال التي لا يلتفت إليها ولكن تذكر للتمثيل على مخالفة إجماع 
العو وي 

ومن المسائل أيضًا: كلمة "بس" هي اسم فعل بمعنى يكفي» "بس" يعني 
يكفي» وقد اختلف فيها أهل اللغة فقال بعضهم هي عربية وهي اسم فعل بمعنى 
كنيع وقال يعضهم ع :فارميية كلها قارسية وعاى كل انيقي 1405 ممتفيلة 
عند العرب بهذا المعنى "'بس". 

قلنا من المشهور في الكلام قولهم: "وهلم جرًا" وأشهر ما قيل في هذه الكلمة 
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أهاىه ب ونزفا 


"وهلم 12" إن "هلم" -كما سبق- اسم فعل عند الحجازيين ل أمر عند 
التعيعين اونعنان ال ونع وين تدا لود بتر و" جد "١‏ هذا بين القعل جر 
يجر جرًا إذا سحبء والمعنى "هلم جرًا" أي: تعال واستمر على جر الكلام على 
هذا المنوال جرّاء والمعنى العام استمر على هذا المنوال استمرارًا. 

إِذَا فهلم اسم فعل أو فعل أمر على خلاف بين العربء وجرًا مفعولٌ مطلق 
لجر يجر جرًا. 

من المائل أيضًا؛ اننا يعد أن عرفا على أسذاء الأضرات ومعانهاء يعد 
أن الثانى الآن برهولون نان الوا ووتعل ن اماه أضواك ديد لأننااغرقا أن 
أسماء الأصوات إنما دعا العرب إليها الحاجة» حاجتهم إلى دعاء أو حاجتهم إلى 
خطاب ما لا يعقل كالدواب» وهذه الحاجة ما زالت مستمرة. 

فمن ذلك مثلا: زجر البس وهو الهرء يقولون له: "يس" أو يقولون" بس". 
ويقولون في دعائه: "بسبس". فهذا مما لم يُسمع عن العرب ولكنه من أسماء 
الأصواتء ومن ذلك حكايتهم لصوت السيارة أو الدباب أو إغلاق الحاسب أو 
نحو ذلك» كل ذلك من أسماء الأصواتء وهذا ما تيسر في شرح أبيات ابن مالك 
مَدْلنَهُ في هذا الباب اللطيف (أسماء الأفعال والأصوات)» وذكر ما تيسر من 
المسائل فلن هذا البافة: 

نختم الباب بذكر بعض الشواهدء وتأملوا فيها لكي تخرجوا الشاهد يا إخوان, 
قال الشاعر: 
تذرٌالجماجم ضاحيًا هاماتها بلهالأكفٌ كأتهالم تخلقٍ 

(تذرٌ الجماجم ضاحيًا هاماتها)» يعني تقطع الجماجم فضلا عن الأكف (بله 
الأكف كأنها لم تخلق»» أين اسم الفعل؟ (بله)» و(الأكف) منصوبة أم مجرورة أم 
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يجوز فيها الوجهان؟ قلنا: يجوز فيها الوجهان؛ لأن بله اسم فعل منقولٍ عن 
المصدرء والمنقول عن المصدر يجوز لك فيما بعده النصب والجرء الجر على أنه 
مضاف وما بعده مضافٌ إليه (بله الأكفٌ)؛ والنصب على أنه عاملٌ عمل الفعل وما 
يذه متضوريه (بلة الأكقت) مس اقرك الأكنن »اذا ععررت (يله الأكفٌ) يمسن 
ترك الأكف على أنه بمعنى المصدر المضاف. 
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ومن الشواهد على ذلك: قوله سُبَحَانَدُوَتعَالَ: هيات هيات لما توَعَدون © 
[المؤمنون:”"]؛ اسم الفعل هو قوله: #إهَبَبَاتَ © بمعنى الفعل الماضي بعٌد. وأين 
فاعله؟ «إمَا تُوحدُوت * [الأنعام:14]: ما اسم موصول بمعنى الذي #إمَا 
توعدوت * [الأنعام:4١1]ء‏ واللام في قوله ##هَيبَات هيات لِمَا توَعَدُونَ 
[المؤمنون:”] هذه لامٌ زائدة للتوكيدء #مَاثُوح دوت # هذا فاعل؛ فاعل هيهات 
الأولى أم الثانية؟ للأولى» وهيهات الثانية توكيدٌ لفظي والتوكيد اللفظي لا فاعل 
له. 

قال تعالى: (إوَيْكَه لا يلح الْكَفْرُونَ ‏ [القصص:87] اسم الفعل هو قوله: 
ليقن وعرفنا أن معناه أعجب أو أتعجب ويك لا يتْلِحُ الكفروت 4 
[القتصص:187» قال المفسرون معناها والله أعلم: أتعجب لعدم فلاح الكافرين مع 
حرصهم على دنياهم» قال سْبَعَلَهُوَكل: «إ تَقولُ لِلَدنَ أَشروأ مكاكخ 4 
[يونس:78]. إمَكاكَكُمْ أ ظرف أم اسم فعل؟ «إمَكَانَكُمْ © هذا اسم فعل؛ لأنها 
ليست بمعنى الظرف وإنَّما بمعنى الزم الزموا أثبتوا. 

قال سْبْحَلَوَيكَالَ : مإوَمَالْ هِتَ لَك 4 [يوسف:7]: هذا اسم فعل ما ذكرناه 
في الأمثلة "هيهات" اسم فعل بمعنى تهيأت» وقيل بمعنى أسرع وأقبل» ومن 
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الكو اهاة المشهورة قرله تمان انَل لمآ أن 4 [الإسراء:59]. وفك فالى” 
«أقّ لي وَنِمَاتَمْدُويت ون مُو نمه > [الأنبياء:/50]. 
قال الشاعر: 
وامّالسالمىثموامَاواهَا هي المُنى لو أننازلناهما 
اسم الفعل في قوله: (وامًا). (ثم وامًا واهًا)» وامًا الأولى اسم فعل ووامًا 
الثانية (ثم وامًا) معطوفة على الأولى» ووامًا الثالثة (ثم وامًا واها) توكيدٌ لفظي. 
قال الشاعر: 
تياك خييات القيل ووبه ‏ وهات ل هالفقيق تزاضيا: 
(هيهات): اسم فعل بمعنى بعد وأين ن فاعله؟ (العقيقٌ) اسم مكانٍ في المدينة 
شرفها اللهء وهيهات الثانية توكيد» وهيهات الثالثة (هيهات خلّ): هيهات اسم فعل 
وخلٌ فاعلهء قال الرشيد 5م713 الارصر كر ا وام 
َبُوط الرَّجْلٍِ)» الشاهد في قوله: (تَدَارِ لَكُمْنَذَارِ) اسم فعل على وزن فعالٍ. 
الطالب: .])00١1:15-651:1١[‏ 


الشيخ: «#إمَكَانَكُمْ © [يونس:18] هذا اسم فعل منقولٍ عن الظرف؛ لأنَّ أصله 
مكان فهذا ظرفء ثم نقل من الظرفية إلى اسم الفعل» لتحمله معنى الفعل اثبتوا. 
قال عمرو بن الاطنابة الأنصاري: 
ابت لي عمقي وأبى إيبائي وأخذِي الحمدّ بِالتَمَنِ الرَبيح. 
وإجشامي على المكروه نفسي وصَّربي هامة البَطَلٍ المشيح 
وقولي كلما شجأت وجاشت مكانكِ تحمدي أو تستريحي 
لأوأفععن مار صالحاتٍ ١‏ وأحمبعدعن عرض صحيح 
الشاهد في قوله: (مكانك) بمعنى اثبتي» طبعًا هذا قوله ونحن نقول: مكانك 
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لتحصلي رن الحسنين النصر أو الشهادة» قيل إن معاوية بق أبن سفيان 
صَوَلَنََعَنَهُ هم بالفرار في يوم صفينء فما منعه إلا هذه الأبيات هذا روي عنه قال: 
"ما منعني من الفرار في يوم صفين إلا هذه الأبيات"» فلهذا يُقال إِنْ معاوية ملك 
ببذه الأبيات وإلا فإنه كاد أنْ أو كاد يفر. 
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قال الشاعر: 
فدعوا نزالٍ فكت أوّل نازلٍ وعلام أركب هإذالمأنزل 
الشاهد ني قوله: (نزالٍ) أي: فدعوا انزلوا؛ لأنْ لفظ اسم الفعل واحد لا يتغير 
مع المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنثء ونكتفي ببذه الشواهد» ونختم 
الدرس عند هذا الوقت ونسأل الله سُبَحَاتَهُوَتعَالَ التوفيق» والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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وأصحابه أجمعين. 


فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله في ليلة الاثنين الثامن من شهر 
دبي الآخر من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى 
ولتم لنعقد فيها في جامع الراجحي في مدينة الرياض الدرس الخامس 
بعد المئة من دروس شرح [ألفية] ابن مالك -عليه رحمة الله-. 


أما درسنا في هذه الليلة فهو في 


باب نوني التوكيد ) 


“7 يوْكدَانَ افُمَل وَيَفْمَل آيَنَا 
”.أو مبكَافِي قَسَم مُسْكقيا 


ين وَغَيْرِإِمَامِنْ طَوَالِبٍ الجرًا 


مَدنَهُ في أربعة عشر بِيئًا نبدأ الدرس بقراءتهاء قال فيها 
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كثوتي اذْهبَنَ وَافَصِ اَنْهُمَا 
و حي 
وَكََبَئْدَمَاوَلوْوَبَفَة 


الفبة اللو نه افْتَخْ 00 


9 وَاشْكُله قَبْلَ مُضْمَر لَيْنِ بِمَا 
َلمُضمَرَ كته إلا اليف 
"١‏ شجْعَلهُمِنْةُرافمًاعَيْرَ اليَا 
ارك بورات ا لدي 
".نحو احْشَينْ يا باكر ويا 
54 وَلَمْ تفغ حَفِيْمَةَ بَعْدَ الألِفْ 
ينا رَْ يلها مُكَكَا نِثلا 
لخدف حَفِيْمَةَ لِسَاكِن رَدوفَ 
.ورد إذا ا حَدَفتََا في الوَقّفيمَا 
اب ينها مد فح أَلِنَا 
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-ه ين 8 22 بو 8 7 0 

جَاتسٌ من تَحَرَّك قَدعَلِمَا 
ا 2 0 58 2 3 
وَإِنْ يِكَنْ في آخرالفِعْلٍ ألِف 


والواوتاة كا سي تستنا 


مِنْأَْلِهَافِي الوَصْلٍ كَانَميِما 
0-0 عر 0 2 5 1 يي 2 
وكا كا شول فى كفير كفنا 


ماله الع نياب (ياب قري المركية) :هلا اباب( الوق التوكية) علا 
الأكثر هو من أبواب النحوء وهذا الذي تجري عليه أغلب كتب النحو؛ لأن له أثرًا 
مالك -كما رأيتم- جعل هذا الباب من أبواب النحو. 


قال ابن مالك رَحِمَُاَنَهُ في أول هذا الباب: 
للفِغل توكيد ا كثوني ادْمَبَنَوَاقَصِدَنْهُمَا 
© يقول رَِمَدَآنَهُ: من مؤكدات الفعل نونان تلحق به للدلالة على المبالغة فيه : 
- أما الأولى: فنون مشددةٌ ثقيلة كالتي لحقت (اذْهَبَنَّ)» قال تعالى: «[ وَبَاَّه 


لتكيدَنَ أَسْتسَوٌ 4 [الأنبياء:/1ه ]. 
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- والأخرى: نون ساكنةٌ خفيفة كالتي لحقت (افْصِدَنّْهُمَا) قال تعالى : سما 
بأَلَاصِيَةِ 4 [العلق:6١].‏ 

فهذا الفعل "نسفع قا" أكدينوة العركية الختيعه فيل لكا # وقد لمعت 

506 0000-07 ف عا فد لعة 5 ٠.‏ 5 1 اس د ع ع سك له مه 

هاتان النون الثقيلة والخفيفة في قوله تعالى في سورة يوسف: والسَجَئَنَ وَلَيَكونَامنَ 

َلصَعْرنَ # [يوسف:7"]» فالفعل الأول: "يُسجن" أكد بنون التوكيد الثقيلة 

المشددة هإلِسَجَئَنَ # [يوسف:7"]» والفعل الثاني: "يكون" أكد بنون التوكيد 


ولك 


الخفيفة #إوليكونا» [يوسف:7"]. 


ومثل ذلك مما تطلب البلاغة فيه» يعني يبحث الطالب في كتب التفسير 
والبلاغة لماذا أكد الفعل الأول بالثقيلة والثاني بالخفيفة» وليس هذا من أغراض 
الدرس, إلا أنْ التوكيد بالنون الثقيلة أقوى من التوكيد بالنون الخفيفة وهذا 
واضح. لكن هل يعني ذلك أن التوكيد بالنون الثقيلة دائمًا أبلغ وأحسن من التوكيد 
بالنون الخفيفة؟ وهل يعني أن التوكيد توكيد الفعل بالنون ثقيلة أو خفيفة دائمًا 
أفضل وأحسن وأبلغ وأفصح من عدم التوكيد؟ 

فالجواب: لاء فليس التوكيد دائمًا أبلغ» بل البلاغة في تعريفها المشهور 
المعروف البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحالء هذه البلاغة والفصاحة: فإذا 
كان الكلام لا يستدعي التوكيد مطلقاء ا ا 
تأي بالفعل مجردًاء كأن تخاطب خالي الذهن ضائعًا وتقول: ' 

فإذا كنت تخاطب مترددًا فالأفضل أنْ تؤكد الفعل توكيدًا 0 فتقول: 
"اذهبن ولا تخف". وإِنْ كنت تكلم منكرًا أو معاندًا أو نحو ذلك فالأفضل 
والأبلغ أنْ تؤكد الفعل توكيدًا قويًا "اذهبن". ومع ذلك فإنْ التوكيد بالنون من 
مؤكدات الفعل؛ وللفعل مؤكداتٌ أخر غيرها إلا أن الباب معقودٌ للتوكيد بالنون» 


شرح ألفية ابن مالك 


فالفعل : قد 1 بقد كقوله تعالى: مِإقَدَ فلح الْموَمُود نَ * [المؤمنون:١]؛‏ يُقال 
للمحقيق يمعتى* النقوية والتاكيد»: وقد يكون. التاكيد بالقسم "'والله لا يفلح 
الكسول". ومؤكداتٍ أخرى. إلا أنَ الباب -كما قلنا- هو للتوكيد بالنون. 

وقول ابن مالك رَمَدآَنَهُ في أول البيت: (لِلفِعْلٍ تَوكِيْدٌ بنوَيْنِ) يدل على أن 
الترسد مور التركين تحال بالقدل» أى أنه لا يوتكد بالتوق امسا ولاانحرقه م رطا 
واضح وصحيح. 

ثم قال ابن مالك يََهَالنَ: 
يُوكٌّدَانٍ مضل وَيَفْصَل آنا ال ا 
أو منكَافِي تَسَممشتفبكا وَفََبَئْدَمَاوَلوْوَبَئْدَ 

َب يان طَوَالٍِ الجر 

بعد أن ذكّر ابن مالك رَيِمَهُآنَُ أن نوني التوكيد يؤكدان الفعل قال: للفعل توكيدٌ 
بنونين. 

.])62 ١٠١ :7337[ الطالب:‎ 

الشيخ: لا نحن توقفنا بحيث ينتهي المعنى؛ لأنه سيدخل في معنى جديد. 

.])6© ٠١ :7/8[ الطالب:‎ 

الشيخ: الشطر الثاني هذا في مسألة أخرى. لكن عندما قرأنا الأبيات قرأناها 
كلهاء والآن نقرأ بحسب المسائل. 

في البداية ذكّر أَنْ الفعل يؤكد بنون التوكيد فأطلق الكلام» الآن هنا نصّ على ما 
يؤكد بالنون من الأفعال» فليست كل الأفعال تؤكد بنون التوكيد. وإِنَّما الذي يؤكد 
بنون التوكيد هو ما ذكره هناء وهما فعلان: 
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- الفعل الأول: فعل الأمر مطلقّاء كأن تقول: "اذهبن ا باريد ا" 
كان ثلاثيًا رباعيًا أو خماسيًا أو سداسيًا أيّا كان» وهذا قوله: (يُوْكُدَان افْعَل)؛ يريد 


فعل الأمر مطلقًا. 


- والفعل الثاني: الفعل المضارع في حالاتٍ معينة نحو: "لا تذهبن يا زيد» ولا 
تذهبنْ يا زيد" وهذا قوله: (وَيَفْعَل) يعني: الفعل المضارع. إلا أن المضارع لا 
يؤكد بالنون إلا في حالاتٍ معينة ذكرها بعد ذلك (آنِيَا دا طَلَبٍ أو شَّرْطًا أما تَِيَا) 
الى اعمر ها ذكر. ْ 

وحالات توكيد الفعل المضارع فيما قرأناه من كلام ابن مالك رَجِمَهَآانَهُ مجملة 
أجملها إجمالاء ونحن سنذكرها تفصيلا؛ لأنه لا بد من التفصيل في هذه المسألة: 

- فالحالة الأولى لتوكيد الفعل المضارع: وجوب التوكيد أنْ يكون توكيده 
واجبّاء وهذا الذي ذكره ابن مالك في قوله: (أُو مُنْبنَا في كسم مُسْتَفْبَكَا)» فتوكيد 
القعل لمتشا زع بالنون:واجب: إذا كان ميرت مسعقباة جرايا لقسم .بوهله ذكزها أبن 
مالك. وزادوا شرطًا رابعًا: ألا يُفصل بينه وبين لام القسم بفاصلء وما المراد بلام 
القسم؟ هي اللام التي يُستقبل بها جواب القسم الداخلة على جواب القسم. 

تقول: "والله لأجتهدن". القسم والله» والجواب: أجتهدن, واللام داخلة على 
الجوابء فهذا مرادنا بلام القسم. 

فإذا تحققت هذه الشروط الأربعة فالتوكيد حيقذ واجب» كقولك: "والله 
لأجتهدن في دروسي' ' فأجتهدن : هذا فعلٌ مضارع مثبت مثبت يعني ليس منفيّاء مستقبل 
يعن ليس ألا ؤماته ليس لزمان تاه واقنا فى سجوااب نسم نسم مسيبواق انيدم 
ولم يُفصل بينه وبين لام القسم بفاصلء فالتوكيد واجبء وكقوله تعالى: 9# وَبَاشَهَ 
لتكِيدَنَ أَسَسَمَرٌ 4 [الأنبياء:/اه] كذلك. 
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فإذا فقد شرطا من هذه الشروط كان التوكيد ممتنعّاء وستأتي حالة امتناع 
التوكيد فإذا قلت مثلًا: "والله لا يفلح الكسول". فتوكيد الفعل المضارع "يفلح" 
ممتنع؛ لأنه منفي ونحن اشترطنا أنْ يكون مثبنّاء وإذا قلت: "والله لأكره الكذب 
والكاذبين". تخبر أنك تكره الكذب والكاذبين ولكن تحلف. تقول: "والله لأكره 
الكذب والكاذبين"» أين الفعل المضارع؟ أكره وهو فعلٌ مضارع وقع في جواب 
القسمء ولم يُفصل بينه وبين لامه بفاصل ومع ذلك توكيده ممتنع؛ لأنْ زمانه 
الحال. 

تكره الكذب يعني في المستقبل أم في حال تكلمك؟ الآن في حال تكلمك أنت 
تكره الكذب والكاذبين هذا حالء فتوكيده حينئظٍ ممتنع» ولو قلت مثلًا: "والله 
لسوف أجتهد في دروسي"». فالتوكيد ممتنع؛ لكنه معط بين الفعل المضارع 
"اجتهد" وبين لام القسم بسوف وهكذا. 

وهنا ملحوظة نُذكّر بها -وهي لا تخفى عليكم- وهي: أن القسم كثيرًا | ما 
يحذف وتبقى لامه دالةً عليه كأن تقول: "لأجتهدن ف دروسي". هذه اللام لام 
القسم. يعني الواقعة في جواب قسم محذوف أو مقدرء وهذا كثير في كلام العرب. 
قال سْبْحَاَهُوَتعَالَ : 9# وَلْسَوْفَ يُعَطِيلك رَبك فَرَضى # [الضحى:5]: ما هذه اللام؟ لام 
القسم» ما حكم توكيد الفعل يعطيك؟ ممتنع؛ لأنه فصل بينه وبين لام القسم 
50 

ثم تأملوا معي قوله سْبَحَاَُوَتعَالَ: «إولين متم أو فُيلدُمْ لِإِلَ لَه ححسَرُونَ ‏ [آل 
عمران:88١].‏ ما حكم توكيد الفعل أحْسَّرُونَ 4 [البقرة:*70]؟ ممتنع؛ لأنه فصل 
بينه وبين لام القسم بالجار والمجرور ِإإكَ أن 4. ولو قيل في كلام: ولئن متم أو 
قتلتم لتحشرن إلى الله لكان التوكيد واجبّاء فهذه هي الحالة الأولى لتوكيد الفعل 


شرح ألفية ابن مالك 


المضارع وجوب توكيده. 

- الحالة الثانية لتوكيد الفعل المضارع: أنْ يكون توكيده قريبًا من الواجب» 
أو يقولون: أن يكون توكيده أغلب. 

إِذَا فعدم توكيده لا يكون قليلاء وإنّما يكون نادرّاء القليل يقابل الكثير» أما 
الأغلب والغالب فإنه يُقابل بالنادر والأندر» يعني هذا التوكيد قريبٌ من الوجوب 
هذا أغلب الكلام عليه» وقد ذكره ابن مالك في قوله: (أو شَّرْطًا أما تَلَِا)» يريد أو 
شرطًا إما تاليّاه ثم خفف الهمزة ونقل الحركة؛ يريد أو شرطًا تال 

وذلك إذا كان الفعل المضارع شرطاء إذا وقع الفعل المضارع شرطًا لئن 
المؤكدة بما الزائدة» أن يقع الفعل المضارع شرطاء ما معنى قولنا: يقع المضارع 
شرطا؟ يعني فعل شرط مصطلحات تتكرر معنا في النحو ونبهنا عليها أنْ تقع 
ل ل 

تقول: "إما تجتهدن تنجح". وأصل الكلام قبل زيادة ما "إن تجتهد 

ل أن تزيد ما بعد إِنْ الشرطية في أي مثالء فإذا زدتها كان توكيد 
شرطها قريبًا من الواجب: "إما تجتهدن تنجح". قال تعالى: #8 وَِمَا تاه 


وو انه تأَبْذْ إِلَيَهمَ عَلَ سوك 44 [الأنفال:08]: وما تَذْهَبَنَ يك 4 [الزخرف:١4]:‏ 


مِنَ الس رِأَحدَا فَقَوَ14 [مريم:1]77 هذه إِنْ الشرطية دخلت عليها ما 
الزائدة للتقوية والتأكيد. 

لو قلنا في نحو ذلك: "إما تجتهد تنجح". ما رأيكم بهذا الكلام "إِنْ تجتهد 
تنجح" هذا نادر؛ لأن القياس المضطرد "إما تجتهدن تنجح". ما رأيك أن تقول: 
"إن تجدييد تنجح"؟ هذا القياس لا إشكال فيه» ما رأيك 2 أن : تقول: "إن ريدن 
تنجح"؟ أكدت المضارع الواقع شرعلا لإنء هل هذا يدخل في مسالنيا؟ لايدخل 
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إِذَا فالتوكيد هنا نادر. 


فهذه المسألة الثانية أو الحالة الثانية لتوكيد الفعل المضارع. 

- الحالة الثالثة لتوكيد الفعل المضارع: أنْ يكون توكيده جائرًا كثيرّاء فإذا قلنا: 
توكيده جائزٌ كثير» فعدم توكيده جائز. 

الطالب: [/0277:70-577:11)]. 

الشيخ: لاء جائز كثير. 

إذا قلنا: كثير فيقابله كثير» وإذا قلنا: "أكثر" فهذا الذي يقابله القليل» يعني 
نقولة كر من الناس بسحرونة كنا كل هن الناض ال بورق ذاه عرز لذ كنز 
وهؤلاء كثير» الأربعين بالمئة كثير وأربعين بالمئة كثير» وعشرين بالمئة الباقي من 
المئة بقيى معي عشرين. كثير وكثير وباقي. 

فالحالة الثالثة: أن يكون توكيده جائرًا كثيرّا أي توكيده جائرٌ كثير» وعدم 
توكيده جائرٌ كثير» وقد ذكره ابن مالك في قوله: (آنِيَا ذا طَلّب) يعنى: آنا ذا طلب» 
يعني آنيّا دالا على طلبء يعني إذا وقع المضارع بعد أداة طلب فَإِنْ توكيده حينئلٍ 
كثير» والطلب -كما ذكرنا من قبل- ستة أشياء: ما دل على الأمرء وما دل على 
النهي» وما دل على التحضيض. ما دل على الاستفهام. وما دل على العرضء وما 
دل على التمني» وبعضهم يذكر ما دل على الترجي» وبعضهم يجعل التمني 
والترجى بابًا واحدّاء فالخلاف هنا لفظى. 

فإذا وقع المضارع بعد أداةٍ تدل على طلب فتوكيده جائز كثير» كان يقع بعد 
أداة أمر» كلام الأمر تقول: "لتلسيخ يا معح وك" يجور بكثرة أن تقول: "لتلهيييا 
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ويبه ست 


و0 


2+ 


0 : 
ا 
لك 


محمد" ويجوز يكثرة أن تقول "التذهين يا محمد" كلاهما جائز وكفير» قال 


تعالى: 7( لِسْفْقَ ذو سعَةٍ ون سَعَيَوءٌ [الطلاق:/]؛ هذا ف عدم التوكيد» أو وقع بعل 
مايدل على نهى كلا الناهية» تقول بكثرة: "لا تذهب"» وتقول بكثرة: "لا تذهبن". 


قال تعالى: #ؤلا تحسبن الله غافلا؟ [إبراهيم:147]» فأكد وعدم التوكيد كثيرٌ في 
وتقول: "هل تذهبن مبكرًا؟". عدم التوكيد أمثلته كثيرة وواضحة» فلهذا سبنحرص 
على التفكيل والاستشهاد للتوكيد. 

قال الشاعر: 
ثالث تيك عا هة عه أوكسة فنةة تدك بيه 

(قَبِيًا) يعني: قبيلة» يقول: بعد قبيلة كندة لا أمدح أحدًاء (أَقْبَمْدَ كنْدةَ تَمْدَحَنَّ 
قبيلا)» ولو قال: تمدح قبيلًا لكان كثيرًا جائرّاء وكذلك ما دل على تحضيض 
وأشهر أدوات التحضيض هلاء والتحضيض هو الحث على الأآمر بشيءٍ من الشدة 
والتأكيد» تقول: "هلا تذهبٌ إلى المسجد مبكرًا": "وهلا تذهبن إلى المسجد 
ميكر ا" قال الشاضر: 
هلائَمُئَن بوَغْدِغَيِرَ مُخْلِقَةٍ ‏ كمَاعهِدْئُكِفِيِيِامنِيِسَلَم 

الشاهد في قوله: (هلا تَمُئنْ)» الفعل تمنين» ثم دخلت نون التوكيد فحذفت 
النون لتوالى الأمثال» والياء للالتقاء الساكنين فقال: (هلا تَمُئّنْ). وكذلك ما دل 
على عرض والعرض هوا لحث على فعل الشيء لكن برفق وأشهر أدواته "آلا" 
تقول: "ألا تذهب مبكرًا"' وتقول: "ألا تذهبن مبكرًا"' ومن الطلب ما دل على 
تمخ وأداته "ليت" تقول: "ليت ؤيذا يذهين ميكرًا" أو "ليت زيذا يذهب مبكرًا": 
قال الشاعر: 
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ومن الطلب ما دل على ترج وتوقع وهي "لعل". تقول: "لعل زيدًا يذهب 
"دوا لعل ليذ بلنعين عكر انها معي البجالة الدالنة أن يكرة التركيه عت 
جائرًا. 

- الحالة الرابعة والحالة الخامسة: أنْ يكون التوكيد بالنون قليلا أو نادرًا. 

إِذَا فعدم التوكيد هو الكثير المضطرد وهذا قول ابن مالك رَحَِدَالَهُ: يد 
مَا وَلَم وَبَعْدَ لا وَغَيْرٍ إِمّا مِنْ طَوَالِبٍ الجرًا)ء فالتوكيد بعد لا النافية وما الزائدة 
قليل» والتوكيد بعد لم وبعد أدوات الشرط غير إما أقل من القليل أي نادرء فإذا 
كان ذلك نادرًا فشواهده قليلة ونادرة. 

فمن شواهد التوكيد بعد لا النافية قوله سْبََوَكالَ: «( وَأَتَعويتَئَه لَاضِيينَ 
ل ظَلأْمِنَخْ حَآصِصَةَ 4 [الأنفال:10]: تأملوا في المعنى الاين ادن موا 
دك آصة 4 [الأنفال:0؟] جملة فعلية ما علاقتها بفتنة؟ يعني ما إعرابها؟ نعثٌ 
لفتنة ‏ وَآمَّمَواوِتَنَهَ 4 [الأنفال:6؟]» ثم وصفها نعتها بأنها لا تصيب الظالمين 
خاصة. وإِنّما إذا نزلت عمتء هذا المعنى والله أعلم. 


ع 
7 


وقد حاول بعض النحويين أنْ يجعل لا في الآية ناهية» فإذا كانت ناهية فإنّ 
التوكيد حينئذٍ على بابه كثيرْ جائز كما سبق في الحالة الثالثة» فهذا يريحنا في النحو 
ولكنه سيجعلنا نتكلف في تخريج المعنى» فأنت إذا جعلتها ناهية سيفسد المعنى 
أو ينقلب» #إاتقوا فتنة» يخاطبهم يخاطب عباده يقول: يا عبادي» اتقوا فتنة» ثم 
يصفها بأنها لا تصيب الظالمين فقطء هذا معنى أنها نافية وهذا معنى الآية والله 


ع 


أعلم. 
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هله 
الفتنة الظالمين فقطء ينهاهم أنْ تصيب الفتنة الظالمين فقط» فهل معنى الآية على 
ذلك؟ لاء فلا في الآبة نافية» وقد جاءت على هذا القليل» ومن توكيد المضارع بعد 
لا النافية قول الشاعر: 
قا الكسارةالذنانياناسضينا ولا الضيف عنها إنْ أناخ مُحَوّل 
(فلا الجَارَة الذنيا بها تلحيّنها) يريد أنت لا تلحين الجارة» وهل يمكن في 
الببت هذا أنْ نقول: إِنّ لا ناهية؟ في البيت هل يصح أنْ نقول: إِنَّ لا ناهية؟ 
الجواب: لا يصح؛ لان لا الناهية لا تفصل عن المضارع., العوامل الحرفية لا 
تفصل عن معمولاتهاء أما لا النافية فهى حرف عامل أو هامل؟ هاملء والهامل 
يدخل المعنى ولا علاقة له بالإعراب» فلهذا تفصل أو لا تفصل. 
ومن شواهد التوكيد توكيد المضارع بعد ما الزائدة: مئال عند العرب: لفظه 
"بعين ما أرينك هاهنا"» هذا المثل يُقال لمن أراد أنْ يخفى عنك شيئًا وأنت تراه 
تعلم بهذا الآمر فتقول: لا تخفيه لا تتنعب نفسك أنا أعلم وأرى كل شيى. 
فيقولون: '"'بعين ما أريتك هاهنا": فما زاكدة 'بعينٍ أرينك هاهنا" أي: أراك بعيني 
هاهنا هذا المعنى أنا أراك بعينيء فقالوا: "بعين أرينك". ثم زادوا ما "بعين ما 
أريك"”. 
إذامات منهم يد سرقابنه ومن عظةماينبتنٌ شكيرها 
يقول: إذا مات منهم سيدٌ أخذ ابنه مكانه» (سرق ابنه) يعنى: أخذ ابنه مكانه. 
ثم يمثل لذلك» يقول: (ومن عظة ما ينبتن شكيرها). العظة نبات من نبات 
الصحراء المعروف المشهورء والشكير هو غصن الشجرة الأغصان التي تخرج 
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تسمى شكيرء الاغصان من أين تخرج؟ من الشجرة. يقول: الشكير يخرج من 
العظة» ومن عظةٍ ينبت شكيرهاء يقول: ومن العظة ينبت الشكير (ومن عظة ما 
ينبتن * شكيرها)» فما زائدة» وينبتن هذا مضارع مؤكد بالنون. 

يقول: من عظةٍ ينبت شكيرهاء وأيضًا قول الشاعر: 
لاالا بد ها نيباتك وارت إذا نال مما كنت تجمع مغنما 

يقولة إن الورثة قلي ما بحبدوناك إذا اسفرلواعك مالك ولسوك: 

الشاهد فى قوله: (ما يحمدنك). فما زائدة» يقول: قليلًا به يحمدك الوارث» 
قلي هذا المال يحمدك الوارث» (قليلا به ما يحمدنك وارث)ء فما زائكدة» 
ويحمدنك مضارعٌ مؤكدٌ بالنون بعد ما الزائدة. 

ومن شواهد التوكيد بعد لم وقلنا هذا نادر أقل من القليل: قول الشاعر: 

أراد أن يشبه قيل: يشبه جبلًا وقد أحاطت به الغيوم» وقيل: يشبه الرغوة وقد 
خرجت فوق اللبن» يقول: 

والشاهد ني قوله: (لم يعلمًا)» فلم جازمة ويعلم فعل مضارع مجزوم وعلامة 
جزمه السكونء فلو أراد الشاعر أنْ يحركه؛ لأنه وقع في آخر البيت لحركه بالكسر؛ 
لأنه ساكن يعلم فأراد أنْ يحركه الأصل في التحريك الكسر ما لم يعلمء لو قال: ما 
لم يعلم قلنا: هذا مضارع مجزوم بلم وخُرك؛ لأنه في آخر البيت للتخلص من 
التقاء الساكنين» لكن الشاعر ما قال: ما لم يعلمء وإِنَّما قال: (لم يعْلمَا). 

فقالوا: إن الأصل ما لم يعلمن مؤكدٌ بنون التوكيد الخفيفة الساكنة» وسيأتي في 
آخر بيت من هذا الباب أن نون التوكيد الساكنة إذا وقفت عليها وجب قلبها ألفاء 
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نَصِيَةِ 4ه [العلق:6١]»‏ فإذا وقفت على النون وجب أن تقول: 
لنسفعاء كذلك: ما لم يعلمن؛ ولأنه في آخر البيت وآخر البيت له حكم الوقف 
قيل: (ما لم يعلمَا)؛ فهذا هو الشاهد. 


و 


كقوله تعالى: لما 


ل 09 و 4 3 5 0 م 0 7 5-5 و 

رَبَمَا وفيت في عَللم بزرْفعَنْ لوبي شْمَّالآت 
يقول: ربما أنني أوفيت على جبل مرتفع ترفع ثوبي الرياح الشمالية» والشاهد 

في قوله: (تَرْفَعَنْ) فأكدها بنون التوكيد الخفيفة. 

20 و ع 22 98 اد 5 يع ير 

رَبَمَا وفيت في عَللم زرفعَنْ لوبي شثلمالآات 
ومن شواهد التوكيد بعد أدوات الشرط غير إماء وقلنا إِنْ التوكيد هنا نادر أو 

أقل من القليل قول الشاعر: 

من نثقفن منهم فليس بآيب أبدًا وقتل بني قتيبة شانفي 


فقال: (مَن نثقفن منهم فليس بآيب»» أداة الشرط مَنْء وفعل الشرط نثقفن 
وأكده بنون التوكيد الخفيفة» وماك موكراتس قر "إن تجتهدن تنجح". 
وقال الآخر: 
تَمَهمَائََأونَةُقَرَارَةتْعطِكُم | ممَهمَائَنَاونةْفَرَارَةُتسع 

والشاهد في الشطر الثاني: (وَمَهِما نَأ مِنهُ قَرَارَةٌ تمنع)» فمهما أداة شرط وتشأ 
فعل شرط مجزوم وعلامة جزمه السكون وهو غير مؤكد» وجواب الشرط تمنع» 
فهو جواب الشرط والأصل فيه: أنه مجزوم وعلامة جزمه السكونء ولو أنه سكنه 
ثم حركه لآخر البيت لكسر تمنعيء ولكنه قال: (تمنع) فدل ذلك على أنه أكده 
بالنون الخفيفة تمنعن» ثم قلبها عند الوقف ألفًا فقال: (تمنع). 
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نَبَتَمْ نَبَاتَ الكَيْزْرَانِيٌ في الشرّى 2 حَدِيثًامَتَى مَابَاْنِكَ الخَيْرٌيَنْقَّمَ 

كالشاهد السابق. 

فهذه هي الحالة الرابعة والخامسة» وقد ذكرهما ابن مالك -كما رأيتم- إلا أنه 
لم يفصل. 

يبقى من الحالات الحالة السادسة: وهي أنْ يكون التوكيد ممتنعًاء وهذه 
الحالة لم ينص عليها ابن مالك في الأبيات التي قرأناهاء ولكنها مفهومة من 
تخصيصه التوكيد بما سبق» فما سواه يمتنع توكيده. قال المضارع يؤكد في هذه 
الحالات» فمعنى ذلك أنْ المضارع في غير هذه الحالات لا يؤكد كأن تقول: 
"يذهب ا إلى المسجد" أو اعد يذهب" أو "رابك وحينا يذعت”" أو 
"إن محمدًا يلعب" أو "'كان 00 يذهب" المضارع هنا له يؤكد؟ لأنه له يدخل 
في شىءٍ من الحالات السابقة. 

ومن حالات الامتناع ما سبق في الحالة الأولى: إذا فقد شرطٌ من شروط 
الوجوب. وقد ذكرنا ذلك بأمثلته فيما سبق» فهذا ما يتعلّق بحالات امتناع الفعل 
المضارع. 
ثم قال ابن مالك بعد ذلك: 


اا 


وَآخرٌّ المُوْكَدٍ افتح كَابْرُرًا 


اه ويه كوه 0 شر 2 مش يس > 5 عم 
وَاشكله قبا مصمر ليِنِيمَا جَانس مر تخحرل قدعلمًا 


وَالمُْمَرٌ احذِقَقَهإلاالآأيِفْ وَإِنْيَكُنْفِي آخرالفِمْل أَلِفْ 
فَاجْعَكهيِنْةرافعَاغَيرَ اليا( وَالوَاوِيَاءً كَاشْعَيّنَ سَعَيًا 
و 


سس هم ٠.‏ . في 6 سه -ه 07 سه عبر 8 2 32 
وَاحزفة من رافع هَاتينٍ وَففِي واووّتاش كل مجانس قفي 
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525 دض 2 ٠‏ آ-ه 0 10 م اماس اه م 
نحو اخْشَينْ يَاهِنْدبِالكَسْرِوَيَا قومٌ اخشون وَاضمُمْ وَقِس مُسَويَا 

ذكّر في هذه الأبيات حكم آخر المؤكد عند اتصاله بنون التوكيد» ما حكم آخر 
الفعل عند اتصاله بنوني التوكيد؟ ذكّر ذلك في هذه الأبيات» قال في أولها: (وَآخْرَ 


عي 


المُوَكَدٍ افْتَحْ كَابْوُرًَا) آخر المؤكد ما الذي يؤكد بالنون؟ الفعل. 

إِذَا آخر الفعل إذا أكدته بالنون يكون مفتوحًاء يقول: الأصل في آخر المؤكد 
عكلاتضاله لفون أن رركن مقي كاوتدو "اذهي باالمحمد أو ادقرة ولا هي 
باسحو أو اليو لتويالة أن هاللقميا تقس 1117 قاء تقول: "اير ةن يا مسد أ 
ابررّن" بفتح الزاي» ويذكر بعض الشراح لطيفة هناء عندما نقول: لطيفة يعني ليس 
أمرّا علميًا فلهذا لا تناقش فيه» هو مجرد لطيفة فقطء وهي أنَّ ابن مالك مثّل هنا 
بالفعل (ابْوّزْ) خاصة إشارةً إلى أن الطالب إذا وصل إلى هذا المحل من [الألفية] 
وأتقن ما قبله» فإنه يبرز على أقرانه؛ لأنه حاز من علم العربية الموصل إلى 
المطلوب حظًا وافرًا. 

أتحدث بماذا قصد ذلك أو ما قصد؟ الذي يظهر أنه ما قصدء فلهذا نقول: هذه 
لطيفة» بعد أنْ ذكّر ابن مالك القاعدة في ذلك وهو أنْ آخر الفعل يُفتح» قال: 
وَالمُضْمَرَ احَذِقَتّهُ إلآالآليفْ 


قوله: (مُضْمَرٍ لَيْنْ)» ماذا يريد بمضمر؟ ضميرء و(لَيْنِ) بفتح اللام وسكون 
الياء مخففٌ د وإذا قلنا: لين ونسخ الاق مسف في هذا الموضع 
وأمثالة وأشرنا إلى ذلك عدة مرات: لين:ولين» وإذا قلناة إنه لين بكسن اللام 
وسكون الياء فهو على تقدير الإضافة» أي مضمر ذي لين والمعنى واحدء يعني 
المضمر اللين» وماذا يريد بالمضمر اللين أو بالمضمر ذي اللين؟ يعني المضمر 
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إذا كان 1-7 اللين» يريد ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. 

الحكم ينحصر في هذه الضمائر» لماذا ينحصر في هذه الضمائر؟ لأنْ الفعل إذا 
أسند إلى الضمائر فالآصل أنه لا يتغير» سواءً كان صحيح الآخر أو كان معتل 
الآخرء تقول: "أكرمك وأكرمه" و"يدعوك ويدعوه". وتقول: "يخشاك ويخشاه". 
الأصل أنه ما يتغير» وكذلك مع ضمائر الرفع المتحركة ضمائر الرفع ستة: ثلاثة 
متحركة وثلاثة ساكنة. 

فالمتحركة: تاء المتكلم ونون النسوة ونا المتكلمين» أما تاء المتكلم 
"ذهبتٌ" هذه ما تدخل إلا على الماضيء يعني ما تدخل على المضارع. إِذَا ما 
تدخل عندنا؛ لأن التوكيد بالنون لا يكون إلا للأمر والمضارع ما يكون للماضيء 
انتهينا من تاء المتكلم» وكذلك نا المتكلمين ونون النسوة ما يتغير الفعل معهماء 
سواءٌ كان صحيح الآخر أو معتل الآخر. تقول: "أحبك وأكرمك" و"يحبنا 
ويكرمنا"» وتقول: "يدعونا ويخشانا" ما يتغير» وإِنّما يتغير آخره أو قد يتغير آخره 
مع هذه الثلاثة» مع الضمائر اللينة وهي: آلف الاثنين وواو الجماعة وياء 
المخاطبة. 

يقول ابن مالك ريََدُآنَهُ: إذا اتصلت هذه الضمائر بالفعل فيجب أنْ يكون 
قبلها على آخر الفعل حركةٌ تجانسهاء إذا اتصلت هذه الضمائر ألف الاثنين وواو 
الجماعة ياء المخاطبة بالفعل» فيجب أن يكون قبلها ما الذي قبل هذه الضمائر؟ 
آخر الفعل» فيجب أَنْ يكون على آخر الفعل قبلها حركات تجانسهاء يعني قبل واو 
الجماعة ضمة» وقبل ياء المخاطبة كسرة» وقبل ألف الاثنين فتحة» وهذا قوله: 


إِذَا فمراده واضح سهل. 
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أقائ. 
ثم قال: (وَالمُضْمَرَ احَذْقَنَهُ إلا الألف). ما الضمائر التي عندنا؟ 
وواو الجماعة وياء المخاطبة» يقول: هذه إذا اتصلت بالفعل» ثم أردت أن تؤكده 
بالنون فيجب أنْ تكون الحركة التي قبل هذه الضمائر مجانسة لهاء ثم ماذا تفعل 
مبذه الضمائر؟ واو الجماعة تحذفهاء وياء المخاطبة تحذفهاء وألف الاثنين تبقيهاء 
(وَالمُضْمَرَ احَذِقَتّهُ إل الألِفث)» فإذا أبقيت الألف يعني تحذف واو الجماعة 
واتكوارق وام الفا 


ألف الاثين 


2 


الأمئلة على ذلك: كأن تقول: "تذهبان وتذهبون وتذهبين"» هذه أفعال 
اتصلت بألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة "تذهبان وتذهبون وتذهبين". 
عند توكيدها بالنون تقول: "يا زيدان لا تذهبان اليوم"» الذي قبل ألف الاثنين 
فتحناه قبل الضمير حركة تجانسه. وألف الاثنين أبقيناها أم حذفناها؟ أبقيناها. 

إِذَا تقول: "يا زيدان لا تذهبان اليوم ولا تتبعان". أبقينا الألف وفتحنا ما قبله. 
و"تذهبون" مع واو الجماعة أكدها بالنون» تقول: "يا زيدون لا تذهبّن اليوم". "يا 
زيدونء يا رجالء يا طلاب لا تذهبّن اليوم", ماذا فعلنا؟ ضممنا ما قبل الواو يعني 
آخر الفعل وحذفنا واو الجماعة. 

الأصل: "تذهبون" دخلت لا الناهية حذفنا النون للجزم "لا تذهبوا". ادخل 
نون التوكيد "لا تذهبون" هذا الأصل "لا تذهبون"» مشددة وخفيفة» ثم تحذف 
واو الجفاعة وتضم ما قبلها "لا تذهبّن". وكذلك مع ياء المخاطبة تقول: 'يا هند 
لا تذهبن اليوم". ياء المخاطبة تكسر ما قبلها آخر الفعل وتحذفهاء والأصل: 
"تذهبيق" دخلت لا الناغية "لا تذهبي": "ثم تأ بينون التوكيذ "لا تذهيين"؛ ثم 
تحذف ياء المخاطبة وتكسر ما قبلها. 

النون في كل ما سبق -كما ترون- أقصد النون التي في "الزيدان يذهبان» 
والزيدون يذهبونء وأنتِ تذهبين" محذوفة للجازم بلا الناهية» ولو قلنا مثلًا: "يا 
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رداك عل تدهياة الزوو اويا ويد وهل جلعع البوه ريا عند عل التهبن البوه 14" 
لحذفنا النون أيضًا لتوالي الأمثال» فالنون محذوفةٌ على كل حال إِنْ كان لها سببٌ 
نحويٌ مضطرد قلنا: إنها محذوفة لهذا السببء يعني إنها محذوفة قبل دخول نون 
التوكيد» الجازم هو الذي حذفهاء فإن بقيت إلى أنْ دخلت نون التوكيد قلنا حذفت 
نون الرفع لتوالي الأمثال. 

ثم قال ابن مالك: 
ومسو ووه سن الم ويا ىر ايتاليث 
فَاجْعَلهمِنْةرافعًَاعَيْرَ اليا 1 ل 0ه 
وَاحْذِفَةُمِنْرَافِع مَانَيْنِوَفِي | ووَوََافَكْلَمْجَانِسٌ تي 
نَحْوٌ اخْشَينْ يَاهِنْدٌبالكَسْرٍوَيَا ‏ قَومٌاخقَونْوَاضْمُمْوَقِسمُسَوَيَا 

فبعد أنْ ذكّر من قبل حكم آخر الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد» ذكر في هذه 
الآبيات حكم آخر الفعل المعتل الآخرء إذا كان الفعل مضارعًا أو أمرًّا معتل 
الآخر» فما حكمه؟ مع القاعدة التي ذكرناها من قبل لكن هنا حكمًا خاصًا بالفعل 
المعتل الآخر ذكره في هذه الأبيات» والمعتل الآخر -كما تعرفون- ما كان في آخره 
ألف أو واو أوياء. 

فتأخذها واحدًا واحدًا مع أن الزوائد المعلومات الزائدة هنا قليلة جدّاء بعد أن 
نتجاوز حكم الفعل إذا أسند إلى الضمير هذا ما يدخل عندناء نحن الآن نتكلم 
على حكم الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد» لكن سنضطر أنْ نتكلم على حكم 
الفعل إذا اتصل به ضميرء ثم جاءت نون التوكيد» فالحكم الذي سيزيد هو ما 
تسببه نون التوكيد من أحكام جديدة» أما اتصال الفعل بالضمائر فهي كالأحكام في 
غير هذا الباب. 


فنذكر بهاء ثم نذكر بعد ذلك ما يخص نون التوكيدء نبدأ بالفعل الذي آخره 
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واواك" يدعو ويغزو ويسمو الواو اي في آخر الفعل عند اتصالهابوادالجماعة 
أو عاء المخاطبة ما حكمها تثبت تثبت أم تحذف؟ 50 تقول: "أنتم تدعون' ' هذه 
الواو واو الجماعة» وأين واو الفعل آخر الفعل ل ان حذفت للالتقاء 
الساكنين» وتقول مع المؤنث: "أنتٍ تدعين" الياء الموجودة ياء المخاطبة» وأين 
واو الفعل؟ حذفت للالتقاء الساكنين. 

وعند اتصال الفعل المختوم بواو ك"تدعو" بألف الاثنين تحذف الواو أو 
تبقى؟ تبقى» تقول: "أنتما تدعوان". هذا الحكم -كما قلت- يتعلق باتصال الفعل 
بالضميرء الذي يخصنا في هذا الباب بعد أنْ عرفنا هذا الحكم وذكرنا به نقول: ثم 
لاحل لون الترحد كما دخات على صبحيج الانخرة » يعني الحكم الذي ذكرناه من 
قبل فتقول: '"'يا زيدون له تدعن غير الله" 6 الفعل تدعون آخره حذف» لماذا 
حدق ؟ لذ للنوة ولك لواو الجماغة السمير. 

"لا تدعون' ' تدخل اللام فتحذف نون الرفع» "نا يا زيدون لا تدعو' كورنآن 
نون التوكيد فأخذت الحكم السابق واو الجماعة ستضم ما قبلها وتحذفها "يا 
زيدون لا تدعن غير الله"؛ نضم ما قبل واو الجماعة ونحذفهاء وكذلك مع ياء 
المخاطبة تقول: "يا هندٌ لا تدعن غير الله" الآصل: "تلعين" "2 ثم "لا تدعي". ثم 
تأتي نون التوكيد فنكسر ما قبل الياء ونحذف الياء "لا تدعن غير الله" . 

ثم إذا جئنا مع ألف الاثنين نقول: "يا زيدان لا تدعوان غير الله" الأصل: 
"تدعوان"" تأتي لا الناهية "لا تدعوا", ثم تدخل نون التوكيد والحكم أن ألف 
الاثنين تثبت ويُفتح ما قبلها "لا تدعوّان غير الله" هذا المضارع إذا كان معتلًا 
آخره بالواو» وإذا كان معتّلا آخره بالياء ك"يقضي ويرمي ويهدي" فحكمه كحكم 

فالياء ان ياء '"يرمي" حدق عتن اتفباتيا بواو الجماعة وياء المخاطبة 
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3 تقول: "أنتم تقضون", و"أنت تقضين". ثم تدخل نون ل على 
الصحيح الآخر كما سبق» تقول: ' 'يا زيدون لا تقضن بغير الحقء ويا هند لا تقضن 
بغير الحق» ويا زيدان لا تقضيان بغير الحق". 

واضحٌ مما سبق أن آخر الفعل محذوف وقام على حذفه دليل» فعندما حذفنا 
الواو ضممنا ما قبلهاء فكانت دليلًا على الواو المحذوفة» وعندما حذفنا الياء 
كسرنا ما قبلها فصارت دليلًا على الياء المحذوفة؛ ماذا بقي من المعتل الآخر؟ 
المضارع المعتل بالألف نحو "يخشى ويرضى لكر لاه 
إذا اتصل بواو الجماعة أو ياء المخاطبة الألف تحذف أو تبقى؟ تحذف ويُفتح ما 
قبلهاء فتقول: "يا زيدون اخشو ربكم., ويا هند اخشي ربك". "يا زيدون اخشو". 

الطالب: لانم قد :هم + ١1‏ 6 ]. 

الشيخ: نعم. الأمر والمضارع حكمه واحد في كل ذلك "يا زيدون لا تخشو 
غير الله» ويا هند لا تخشي غير الله" الحكم واحد. 

ذا فالألف عند اتصالها بواو الجماعة أو ياء المخاطبة الألف تحذف ويُفتح ما 
قبلهاء والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أمَا بعد:- 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلًا وسهلًا بكم في هذه الليلة ليلة 
الاثتيةه الخامس عشر من شهر ربيع الآخر» من سئة أربع وثلاثين وأربعماثة 
وألف من هجرة المصطفى عَيِنواضَلةوالسَكف ونحن في جامع الراجحى. ف مديئة 
الرياضء لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس السادس بعد المئة» من دروس [ ألفية ابن 

في الدرس الماضي بدأنا بالكلام على باب [نونا التوكيد] وفي هذه الليلة إن 
شاء الله تعالى سنكمل الكلام على هذا الباب. 

ابن مالك عقد هذا الباب في ألفيته في أربعة عشر بيئاء في الدرس الماضي 
شرعننا غنها خمسة أببنات ونصف بيت ونشرح الليلة بة بقية الأبيات إن شاء الله 
بان ل ار قلا ات الو مالك عايج تدا 

عقومك هد و نين ول كاه 

كن في آخر الفمل أن 
فَاجَعَلهمِنْةْوَاقِمَاعَيْرَ اليا وَالوَاوياءً كَاْْعَينَ سَعيًا 


سم ©6 ٠‏ ه٠‏ سمه 2 34 ) سل 7 وي وم ٠,‏ له أ 
وَاحْذِفَهمِنْرَافِع هَاتَيْنِوَفِي وَاوَياش كل مججحانس قفي 


و مضه ره َ الا 8 
( ل بيد 0 5-14 


رةه كس واكك كييه > 
5 5 
0 يا ايوم 3 ا 
وَاحذزف خفيّفة لسَّاكن رَدِف 
ع د 1 2 5-4 
مره 


وَارْدُدُ إِذَا حَدَفْتَهَا فِىالوَقَفِمَا 
وَأنَ دنه بيد ف تح لِقَا 
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قَومُ اخْشَونْ وَاضْمُمْ وَقِسْ مُسَوَيَا 
لكِنْ فَهِبْدَةوَكَفورُهَا ِف 
إلى تون الإمَاتٍ أَشيًا 
مِنْ أَجْلِمَافِي الوَصْلٍ كَانَ عُِمَا 


في الدرس الماضي توقفنا في الشرح في أثناء شرحنا في هذه الأبيات وهي: 


ا 1 301 ٠‏ 0 .6 
وَإِن يكن في اخر الفعلٍ الف 
فَاجَعَلهُمِنْةْوَاقِكَاعَيْرَاليَا 
س 6 ٠.٠‏ و ه سه 4 52 ٠.‏ 
واحزّفه من _رافع هَاتينٍ وَفِي 
2 ل ٠:‏ زات م م 
تَحواخْشَينْ ياهِند بالكَسْرويًا 


وَالوَاوياءً كَاْعَينَ سَعيًا 
ع سلا 4 و" ورم د 2 
واوا كل مخانس ففى 
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لم ف ع وه له اه ا وما كر 


وقلنا أن ابن مالك رَمَدانَهُ تكلم في هذه الأبيات على حكم الفعل المعتل 
الآخر عند اتصاله بنوني التوكيد؛ لأنهم قالوا: تكلم على حكم الفعل مطلقًا عند 
اتصاله بنونا التوكيد» وقالوا: إن الحكم أن يفتح آخره فتقول: في توكيد اذهب 


"اذهبن أو اذهبان يا زيد". 


وتقول في توكيد الفعل يدعو أو ادعو يا زيد تقول: "ادعون يا زيد 


١ 


وارمين يا 


زيد" "واخشين يا زيد" والقاعدة أنك تفتح ما قبل نوني التوكيد هذه القاعدة. 


ثم ذكر بعد ذلك أن هناك أحكام خاصة بالفعل المعتل الآخرء وقرأنا هذه 
الأبيات» المعتل الآخر إما أن يكون معتلا آخره بالواو في "يدعو" أو الياء في 
كن وهذان تكلمنا عنهما في الدرس الماضئ: 


بقي الفعل المعتل آخره بالألف " فيش " ف المضارع ولام ريرق" 
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وفحو ذلك منتول: القدل المعكل لخرنبالالف ايقلنى ويرقيى" ذا أتعيات به 
واو الجماعة أو ياء المخاطبة فألفه التي في آخره تبقى أم تحذف؟ الجواب: تحذف 
وتبقى الفتحة قبله دليل عليه كما تقول: "يا زيدون" "يا رجال اخشوا ربكم" 
"اخشوا" حذفت الألف من "اخشى" وأتيت بواو الجمع "اخشوا ربكم" وني 
المؤنث تقول: "يا هند اخشي ربك" حذفنا الألف وأتيت بياء المخاطبة هذا ما 
يتعلق بإسناد الفعل المعتل الآخر بالألف إلى ياء المخاطبة وهذا درس آخرء لكن 
لابد من التذكير به. 

ثم نأتي إلى الحكم الذي يخصنا في هذا الباب باب نونا التوكيد فنقول: كيف 
تؤكد هذا الفعل "اخشوا واخشي" بالنون هذا الذي يهمنا الآن. 

فإذا أدخلت نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة فإنه سيلتقي عندك ساكنان 
"اخشوٌ" الواو ساكنة "اخشئ" الياء ساكنة ثم تأتي نوني التوكيد وهي ساكنة» إن 
كانت خفيفة فهي ساكنة وإن كانت ثقيلة فهي نونان أولاهما ساكنة إِذَا فيلتقي 
ساكنان فكيف تخلصت العرب هنا من التقاء الساكنين؟ أثبتت واو الجماعة 
وضموهاء وأثبتوا ياء المخاطبة وكسروها فقالوا: "يا رجال اخشون ربكم" فأثبتوا 
الواو لم يحذفوها وضموها للتخلص من التقاء الساكنين وتقول: "يا هند اخشّين 
ربك" فتبقى فتحة الشين دليلا على آخر الفعل المحذوف وهو الألف. 

فإذا قيل لماذا لم تتخلص العرب هنا من التقاء الساكنين على القاعدة؟ لأن 
القاعدة في التخلص من التقاء الساكنين أنه إذا كان الساكن الأول صحيحًا خرف 
بالكسر أو بالفتح أو الضمء فإن كان الساكن الأول معتلًا تخلص من التقاء 
الساكنين بحذف الأول هذه هي القاعدة العامة وقلنا عدة مرات كيفية التخلص من 
التقاء الساكنين إذا كان الساكن الأول صحيحًا تقول: "اذهب الآن" "أكرم 
الرجل" الساكن الأول صحيح وهو النون في أكرم والباء في اذهب كيف تتخلص 
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من التتقاء الساكنين؟ بتحريك الأول تقول: "أكرم الرجل" "اذهب الآن" 

فإذا كان الساكن الأول معتلا حرف مد أو لين» كما لو قلنا: "أكرموا الرجل" 
فإنك ستتخلص من التقاء الساكنين بحذف الأول تقول: "أكرمٌ الرجل" ستحذف 
هذه الواو هذه القاعدة. 

وهنا ما صارت العرب على القاعدة وإنما تخلصت من التقاء الساكنين 
بتحريك الواو وبتحريك الياء والسبب في ذلك واضح. وهو عدم الإجحاف 
بالكلمة بحذف آخرها وهو الألف في "اخشى" وبحذف واو الجماعة التي أسند 
الفعل إليهاء فصار هناك حذفًا وهذا إجحافء الحذف الواحد لا بأس به لكن 
حذفان متتاليان في موضع واحد هذا إجحاف بالكلمة لا تكاد تجده في اللغة» وإذا 
وخ تمنتعك العرب هده ولو القت بذلك طريقتها المحتادة, 

بعد أن شرحنا هذه الأبيات وعرفنا أثر نون التوكيد في آخر الفعل سواء كان 
هذا الفعل صحيح الآخر أو معتل الآخر على التفصيل المذكور أحب أن نلخص 
الكلام. 

خلاصة كل ذلك يعني: خلاصة أثر نون التوكيد في آخر الفعل» فنقول: 

هناك أصلان ني هذا الحكم ويستثنى من كل أصل مسألة: 

الأصل الأول: أن آخر المؤكد مفتوح لاحظ: "اذهبنّ يا زيد أو لا تذهبنَّ يا 
زيد" وهذا قول ابن مالك: 

وآخر المؤكد افتح 

ويستثنى من ذلك أن يكون الفعل متصلا بواو الجماعة أو ياء المخاطبة» فإنه 
حينئذٍ يحرك آخره بما يناسب واو الجماعة فيضم وبما يناسب ياء المخاطبة 
فيُكسر فتقول: "اذهنَ يا رجال" "واذهينَ يا هند" وهذا قول ابن مالك: 
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وَاْكُلهُ نَل مُضْمَرلَيْنِبِمَا 

هذا هو الأصل الأول وما يستثنى منه. 

الأصل الثاني: أن الضمائر المذكورة التي تدخل على الفعل وهي واو الجماعة 
وياء المخاطبة والألف اللينة أن هذه الضمائر المذكورة يجب حذفها إن كانت واو 

وأما آلف الاثتيخ عند دخول:نون التوكيد:عليها تنقى: نحو "يا وال اذهده " 
"اذهبن يا رجال" الآصل اذهبوا هذا الأصل الفعل أسند إلى واو الجماعة نؤكده 
بالنون تحذف واو الجماعة وتضم ما قبلها "اذهين يا رجال" وتقول: "اذهبن يا 
امرأة" الأصل اذهبي أدخل نون التوكيد تحذف ياء المخاطبة وتكسر ما قبلها 
"اذهبن يا امرأة" وتقول: "اذهبانٍ يا رجلان" الأصل قبل التوكيد "اذهبا " أدخل 
نون التوكيد تبقى الألف ما تحذف تقول: "اذهبانٍ يا رجلان" وهذا قول ابن 
مالك: 

وَالَعَضْمَبَ الخذنة إلا الآل 

فإذا كان الألف لا يحذف فمعنى ذلك أن واو الجماعة وياء المخاطبة يحذفان 
هذا الأصل الثاني. 

ود مه من ذلك الفعل |! | آخره بالألف مثل 1 ره وأ 0" فإن واف 
مضمومة والياء رة تقول: "اخشون يا رجال" تبقى واو الجماعة وتضمها 
وتقول: "اخشين يا هند" تبقي ياء المخاطبة وتكسرهاء وأما ألف الاثنين وقلنا أنها 


تبقى ولا يتغير شيء تقول: "اخشياني يا رجال" وهذا قول ابن مالك: 
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وَإِنْ يِكُنْ ني آخِرٍ الفِعْلٍ أَلِفْ 
يعني: الفعل المعتل آخره بالألف وإن يكن في آخر الفعل ألف ما حكمه؟ 
فَاجْعَلهُمِنْةوَاتقِمَاغَيْرَ اليا وَالْوَاوِيَاءً كَاسشْعَيَّنَ سَعيا 
نقول: فاجعله ياءً فاجعل الألف ياءً» رافعًا غير اليا والواو يعني ما لم تتصل 
بواو الجماعة أو ياء المخاطبة» لم تتصل بواو الجماعة وياء المخاطبة وإنما 
اتصلت بماذا؟ ألف الاثنين كأن تقول "اخشى" ماذا تفعل بالألف في آخر الفعل؟ 
تقلبها ياءً تقول:"اخشيا" ثم تؤكد "اخشيان" قال: 


كشك شنا 
هذه سعى يسعى اسعى هذا المعتل بالألف» وقلبت الألف ياء ثم تأي نون 
التوكيد "اسعين سعيا" فهذا حكمه إذا دخلت ألف الاثنين» وإذا دخلت واو 
الجماعة ياء المخاطبة يقول: 
وَاحْذْفَةُ مِنْ رَافِع هَائَيْنِ وَني 
يعني: إذا دخلت واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنك تحذف الآلف "اخشو" 
أو ياء المخاطبة بامتكان 


+ عن اموي ١‏ ل ا ار و اواو 0 
وَفِي وَاوَيَا شكل مجَانْس قفي 
يقول: إن واو الجماعة أو ياء المخاطبة إذا اتصلتا بالمعتل بالآلف فإنهما 
يبقيان وبحركة مجانسة الواو مضمومة والياء مكسورة ما مثال ذلك؟ تقول: 
"اخشين يا هند" ياء المخاطبة» "ويا قوم اخة ن" يقال: "يا قوم احشين" أو "يا 
قوم اخشون" وهذه رواية الآلفية. 


شرح ألفية ابن مالك 


اخشون" أو تحذف الياء وتضع البناء على آخر الكلمة '"'يا قوم اخشون" 


3 
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وَاضِمَمْ وَقس مَسَوَ 

يقول إن هذا الحكم قياسي فقسه على كل فعل معتل» هذا ما يتعلق بحكم آخر 
الفعل إذا اتصلت به نون الوقاية. 

ثم قال ابن مالك رَمَدَاََه: 
ونه تيغ فاق إنلة الال كنيز ويئة وك ينات 

في قوله خفيفة وشديدة روايتان في الألفية بالرفع ولم تبقى خفيفة على أنها 
فاعل تقع» وبالنصب ولم تقع خفيفة على أنها حال» وفاعل تقع ضمير يعود إلى 
النون المفهومة مما سبق يعني: ولم تقع النون نون التوكيد خفيفة. 

يقول ابن مالك رَِمَدَآنَهُ في هذا البيت: من الفروق بين نون التوكيد الخفيفة 
ونون التوكيد الثقيلة: أن الخفيفة لا تقع بعد الآلف نحو: توكيدك للفعل "يا زيدان 
اذهبا" أو "يا زيدان لا تذهبا" إذا أردت أن تؤكد بنون توكيد واقعة بعد ألف ك 
توكبدك ل "يا زيدان اذهيا" أكذ الفعل اذهبا بنون التوكيد ستقع بعد ألف أو "يا 
زيدان لا تذهبا" نون التوكيد ستقع بعد ألف ما الواجب حينئذ؟ يقول: نون التوكيد 
الخفيفة لا تقع هناء ما الذي يقع؟ 
وَكَسْرُهَا آلف 


يعنى: تأق بالشديدة وتكسرها قتقولك "اذهبان يا زيدان» ولا تذهبان يا 


زيدان" قال تعالى: «ولا نَيعَآنَّ سبيلَ4 [يونس:84]. 
يعنى: أنه لا يجوز أن تقول: "اذهبان يا زيدان ولا تذهبان يا زيدان" بنون 
التوكيد الخفيفة» وعلة المنع هنا التقاء الساكنين على غير حده أي: على غير حد 
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له يعني: له موضع قياسيء فإذا التقا 
ساكنان على حد التقاء الساكنين يعني في المواضع التي يطرد فيها التقاء الساكنين 
فلا بأس بذلكء فإن التقا الساكنان على غير حد التقاء الساكنين يعنى: في غير 
يعني: ما المواضع التي يلتقي فيها الساكنين في اللغة العربية؟ هما موضعان: 

الموضع الأول: في آخر الكلمة نحو "يعلمون" فإن النون ساكنة والواو ساكنة 
وهذا جائز» "إذ يعلمون" النون ساكنة والواو ساكنة. 
الضالين" الساكن الأول الألف والساكن الثاني اللام المشددة وهذا جائزء 
مثل :18 مد هَآمَتَانِ # [الرحمن:5"] وكقولهم: ل" الياء ساكنة والباء الأولى من 
الباءين ساكنة "لويبّة" فهذا حد التقاء 0 0 نظرنا إلى المسألة هنا وأكدنا 
بالنون الساكنة بعد الألف وقلنا "اضربان يا زيدان" فالنون ساكنة والألف ساكنة 
على حد التقاء الساكنين يعني: في أحد الموضعين المذكورين؟ لاء التقا الساكنان 
على غير حده فالضمير يعود على التقاء على غير حد التقاء الساكنين. 

وأما إذا أكدنا بالنون الثقيلة وقلنا: "اضربانٌ يا زيدان ولا تضربانٌ يا زيدان" 
كان ذلك على حد التقاء الساكنين وكان من أوضاع العرب فصار جائرًا 

وما سبق من منع وقوع النون الساكنة بعد الألف هو قول الجمهور وتبعهم هنا 
كما ترون ابن مالك» وقال الكوفيون ويونس ابن حبيب من البصريين بجواز وقوع 
تو التوكيد الخفيقة بعد الألك» وحيعز فبقى ساكنة أو تكسره فتقول: "اذهياث با 
زيدان" أو اذهبان يا زيدان" أو لا تذهبان يا زيدان هذا قول الكوفيون ويونس. 


واحتجوا بأن التقاء الساكنين هنا على حده يعني: جعلوا من مواضع التقاء 


شرح ألفية ابن مالك 


الساكنين أن يكون الساكن الأول حرف لين مطلقًا سواء كان الثاني حرم مشددًا أم 
غير مشدد هذا من مواضع التقاء الساكنين واستشهدوا على ذلك بشواهد منها: 


جرخ عر صخر 


قراءة نافع السمعية #وَحيَاىَ وَمَمَاقِ يِنَوِ رت الْعَلمنَ 4 [الأنعام:177] فسكن 
الياء والألف قبلها ساكنة» ومنها قراءة ابن زكوان: «لا تتبعان سبيل الذين لا 
يعلمون» [يونس:84] بالنون المكسورة على أن لا هنا ناهية جازمة والنون 
المكسورة نون التوكيد. 


واستشهدوا أيضًا بقراءة لقوله تعالى: مود مَرْحَهَا تَدَمِيرًا # [الإسراء:7١]‏ وهي 
"فدمرانهم تدميرا" الألف ألف الاثنين» والنون نون التوكيد الخفيفة كسرت بعد 


الالف. 


2 2ع لاسا 7 


واستشهدوا بقراءة 2 َأنَدَرَتَهُمْ # [البقرة 2 َأنَدَرِتَهُمْ # [البقرة:" ] 
بتخفيف الهمزة الثانية إلى ألف فخففت الثانية إلى ألف فصارت ساكنة والنون 
ساكنة: لإ أَندَّرَتَهُمْ © [البقرة:] 

واحتجوا بقراءة جميع القراء في قوله تعالى: #إكهيعص 4 [مريم:١]‏ ففيها 
التقاء الساكتين ف وصل الكلام ف قوله ا وفي قوله ا واحتجوا بقول 
العرب: 

التَقَثْ حَلْقَنَا البطّان 

فالألف ساكنة ثابتة واللام ساكنة إلتََتْ حَلَّقَنَا البطَانِء والذوق الآن لا ينفر من 
نحو "اذهبان يا زيدان" لا ينفر الذوق من نحو ذلك وخاصة مع هذه الشواهد التي 
ذكرنا بعضها وإلا فإن هناك شواهد أخرى علن الثقاء الساكنين إذا كان الأول 
منهما حرف لين. 


شرح ألفية ابن مالك 


وَأَلِمَا زد قَبََهامُوْكَدًَافِمَلاً الى تون الإثساث اشكدا 
الفعل المسند إلى نون الإناث يعني: نون النسوة نحو "بانسوة اضرين 3 'يا 
طالبات اذهبن" إذا أكدناه بالنون فيجب أن تزاد ألف قبل نون التوكيد لما؟ كيف 
تفصل بين نون النسوة ونون التوكيد كراهية توالي الأمثال فماذا تقول بتوكيد "يا 
نسوة اضربن" تقول "اضرينانٍ يا نسوة' ' الفعل اضربن غ تأق ينون التوكيد ؟ ثم تأتي 
قبلها بألف فاصلة "'اضربئان يا نسوة" "اذهبئان يا طالبات" " لاتبملتان يا معلمات 
بل اجتهدنان في التدريس" وهكذا. 
قلنا إذا أضفنا ألما فاضلة ييخ نوت السوة ونون التوكيد قبعب أن تكرن نون 
التوكيد هي الثقيلة؛ لأن الخفيفة عند الجمهور لا تقع بعد الألفء فلا يجوز 
عندهم أن تقول "اذهبنان يا طالبات" ويجوز عند الكوفيين وينس أن يقال 
"اذهبنان يا طالبات" بالسكون أو "اذهبنان يا طالبات" بالكسر. 
ثم قال ابن مالك رَمَدَاللَّه: 


وَاحْذف عَفِيَْة لِسَاكِن رَدفَ وَبَعْدَ عير فَنَحَةإِدَا تقِف 

ذكر ابن مالك رَمَدُآانَهُ في هذا 00 وقع بعدها 
ساكن يعني: جاء خلفها ساكن يقول ابن مالك ردان 

إذا وقع بعد نون التوكيد الخفيفة متحرك فإنها تثبت تقول "اضربن يا زيد 
"أكرين أناك" "اذعون سرغة" لا إشكال ف ذلك: 

وأما إذا وقعت بعدها ساكن فيجب حذفها وإبقاء الفتحة قبلها دليلًا عليها نحو 
"اضربن الرجل" اضرب مؤكد بنون التوكيد الخفيفة اضربن» الرجل مبدوءة بأل 
أولها ساكن فإذا وصلنا الكلام فيلتقي ساكنان يعني: جاء بعد نون التوكيد ساكن 


شرح ألفية ابن مالك 


الساكنين بحذف النون ولم 0 357 فماذا تقول؟ تقول: "اضرب الرجل" 
اضربن تحذف النون وتبقى الفتحة قبلها دليًا عليها "اضرب الرجل" فإذا قال 
"اضرب الرجل" فتعرف أنه أكد الفعل بالنون ثم حذف النون. 

لكن لو قال "اضرب الرجل" لعرفت أنه أراد "اضرب الرجل" ثم وصل 
فالتقى ساكنان فكسر الأول "اضرب الرجل' ' وكذلك : تقول "أكرم الأب" ف 
أكرمن ثم حذف النون وقال "أكرم الآأتي" "اذهب الآن" اذهبن» ولو قال: "اذهب 
الآن" لأتى بالفعل دون توكيد. وكذلك قول الأضبط السعدي وهو شاعر جاهلي 


2085 وَالمْسيُ وَالصَبحٌ لاقلاح مَعَه 
وَلانُهسيِنَ التَقَيِرَعَلَك أن تَركَعَ يَوماوَالدَّهرٌ قَدرَفَمَه 
فَديَحجمَعٌالمالغَيِرٌآكِلهٍ وتأكتل الال عبن ميو عاك 
00 مااي ات 


ل 


ولو لم يورد نون التوكيد الخفيفة لقال "لا جهن الفقير. 
وبعد أن قال ابن مالك: 
وَاحْذِفْ حَفِيْفَةَ ِسَاكن رَدِفَ 


وَبَعْدَ غَيْرٍ فَنَحَةٍ ذا تقف 


شرح ألفية ابن مالك 


ادها في الوَفْفِها مِنْ أَجْلهافِى الوَصّل كَانَ عَدِمَا 
هم قد ا أي لي هيه 

7 1 كل ديح أَلقَا وَقفاكمّاتقول في قفن قفا 

ذكر ابن مالك هنا حكم الوقف على نون التوكيد الخفيفة كيف تقف على نون 
التوكيد الخفيفة» والخلاصة في ذلك: 

أن حكمها حكم التنوين كيف نأخذ هذا التنوين؟ إن وقفت على تنوين الفتح 
كقولك "رايت وجلة" تقلت الكترون النا ؟ تقول "رايك يح" ' وإذا وقهفت على 
تنوين رفع أو نصب كقولك الجاؤريدا' 'او "مروت ورج ' ماذا تفعل بالتنوين؟ 
تحذفه تقول "جاء رجل ومررت برجل' ' فهذا حكم تون التوكيد الخفيفة عند 
الوقف. 

الخلاصة: أن نون التوكيد الخفيفة إذا كان ما قبلها مفتوحًا فتقلبها ألمّاء وإذا 
كان ما قبلها مضمومًا أو مكسورًا فإنك تحذفها هذه القاعدة العامة. 

يقول ابن مالك رايد 

إذا وقفت على نون التوكيد الثقيلة وجب أن تقف عليها نونًا ساكنة ك جميع 
الحروف المشددة إذا وقفت عليهاء كيف تقف على نون التوكيد في قولك "اذهبن 
يا زيد"؟ اذهبن كل الحروف المشددة إذا وقفت عليها كيف تقف عليها؟ تقف 
عليها ساكنة» وإذا وقفت عليها ساكنة صارت حرفين أم حرفا واحدًا؟ حرقًا 
واحداء 

مثل "مر زيد بسرعة" قف على الفعل "مر" ماذا تقول؟ "مر" أما إذا وقفت 
على نون التوكيد الثقيلة؟ فتنظر إلى ما قبلها فإن كان ما قبلها ضمة أو كسرة فإن 
فيها أمران: 


الأول: أن تحذفها أي: تحذف نون التوكيد. 


شرح ألفية ابن مالك 


والثاني: انتداق القلبة مااحة ف من نجل لوق لكين تعر اقرف عا 
نون التوكيد في قولك "اذهبّن يا رجال" أو "اذهبن يا هند" كيف تقف على نون 
التوكيد هنا؟ "اذهبوايا رجال" "اذهبي يا هند" ماذا فعلت؟ حذفت نون التوكيد 
الخفيفة وأعدت ما حذفته من أجل نون التوكيد» وما الذي يحذف من أجل نون 
التوكيد هذا شرحناه من قبل واو الجماعة وياء المخاطبة فتقول "اذهبوا" وتقول 
"اذهبي" أما لو أردت أن تقف على نون التوكيد الثقيلة المشددة في "اذهبن يا 
رجال' ' واذهبن يا هند" فإنك : تقول "اذهبن" يل اق 


ةبت هم 


وَبَعْدَ غَيْرٍ فَْحَةٍ إَِا تَقِف 

ما غير الفتحة؟ الضمة والكسرة إذا كان ما قبلها ضمة أو كسرة فإنك تحذفها 
عند الوقف 
وَارْمُهإِدَا حَدَفْتَهَافِي الوَقْفِمَا مِنْ أَجْلِهَافِي الوَضْلٍ كَانَعُمَا 

يعني: واو الجماعة وياء المخاطبة» هذا إذا كان ما قبلها ضمة أو كسرة. أما إذا 
كان قبل نون التوكيد الساكنة فتحة فالحكم أن تقلبها عند الوقف ألفًا : تقول في نحو 
"يا زيد اذهبن واجلسن ولا #هملن دروسك" تفعل نون التوكيد الخفيفة هنا ماذا 
تقول؟ تقول '"با.زيد آذه" '"يا'زيه العلسا" "بازينا لاهباة" ومخ ذلك قوله 
سْبَحَائه وتَعَالل لَ: ملسَتمًا لي ِألنَاصِيَةِ # [العلق:5١]‏ وقوله تعالى: لالسْجَنَ 3 
َلصَّدْعْرينَ 4 [يوسف:7"] إِذَا الوقف على نون التوكيد في اللغة وفي القرآن» كيف 
تقف على لنَمَا بأَنَصيَةِ © [العلق:6١]؟‏ تقول" لنسفعا" فتقلب ألفَاء وكيف تقف 
على و كَكْونَائْنَألصَغْرنَ 4# [يوسف:7*]؟ تقول "وليكونا". 

ومن ذلك قول الشاعر: 
وإياك والميتات لاتقربنها ولا تعبدالشيطان والله فاعيدا 


شرح ألفية ابن مالك 


"والله فاعبدا" القياس أن يقول "والله فاعبدي لو أراد فاعبد فعل أمر مبنى على 
السكون فاعبد ثم أراد أن يحركه من أجل القافية فحركه على أصل التقاء الساكنين 
بالكسر يقول فاعبدي ولكنه قال فاعبدا؛ لأنه أراد فاعبدن فلما وقف على نون 
التوكيد الخفيفة قلبها ألمًا. 
هذا البيت من قصيدة ابن الأعشى الأكبر ميمون ابن قيس التي مدح بها النبي 
عَبَنهَاصَلاموَسَكم وقدم لينشدها بين يديه ولكن قريشًا منعته من ذلك فامتنع فلم 
يذهب ولم يسلم. 
وهذا هو قول ابن مالك: 
ك6 6س لاه 2 ب 40 الي د 2 08 ٠‏ ع و 
وَأُببِلئْهًا فد قن الِقَا وَفْمَاكَمَائَقُولفِيتِمَنْتِمَا 
مثال ابن مالك "قفا" عند الوقف على قولك "قفن يا زيد" تقول "قفا" وهذا 
الحكم استعمله ابن مالك في ألفيته في أكثر من موضع ونبهنا على شيء منها 
كقولك في باب اسم الإشارة في قوله: 
وَباوؤلى أشِرّلجنعمطلقا وَلْمَذَأَوْلَى وَلَدَى الْبُعْدِانْطِقَا 
ما قال انطقي» وقوله فيه: 
وَبَهَتَاأوْههَتَائئفِِ زإلم دَاِي الْمَكَانٍ وَبِه الكَافَ صلا 
وَلاَيكُوْنُ اشْوْرَّمَانٍخَجَرًَا عَمْجتةوَإنْ يِدْفَأخيرًا 
وقوله في باب لا النافية للجنس: 
وَوَكَبالْمُفْرَةَ نتِجَاكَلَا ‏ حَوِلَوَلافُوَةوَالنَانِاضشَحا 
مَرْفُوْمَا أو مَنشوباأؤْمُرَكَ]ا وإ 


وقوله في باب الإضافة: 


شرح ألفية ابن مالك 


قاد 00 

انان ارو والوينن أز فى إذا نَمْيَضْدح إِلأَذَاكَ انلام ندا 

وغير ذلك من الأبيات» ومن أجل ذلك انتقدوا الشيخ خالد الأزهري صاحب 
التصديق بمضمون التوضيح.ء وله كتاب مشهور اسمه إعراب الألفية أعرب الألفية 
كلمة كلمة وهو كتاب مهم لمن أراد أن يطبق على الإعراب» لم يشرحها وإنما 
فقط أعرها إعرابًا. 

قال في إعرابه لقول ابن مالك في باب الحكاية: 
وَوَقَْااحْكِمَالِمَمْكُوربِمَنْ وَالنُوْنَ حرّك مُطْلَقَاوَأْشْبَِنْ 

قال: وأشبعن مؤكدًا بنون التوكيد الخفيفة وهذا غفلة منه عن هذا الحكم 
النحوي الذي حكاه السيوطي عن النحويين إجماعًا وهو: أن نون التوكيد الخفيفة 
إذا وقفت عليه تقلب ألمًا. 

يتنلخص مما سبق أن نون التوكيد الخفيفة تنفرد عن نون التوكيد الثقيلة 

الأول: أنها لا تقع بعد الألف عند من؟ الجمهور. 

الثاني: أنه يجب حذفها قبل الساكن إذا وليها الساكن فيجب أن تحذف وأن 
يفتح ما قبلها. 

الثالث: أنها تعطى في الوقف حكم التنوين فتحذف بعد الضمة والكسرة 
وتقلب ألمًا بعد الفتحة» وهنا ملحوظة في قول امرئ القيس في أول قصيدته 
المشهورة المعلقة ماذا قال: 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بيقطٍ اللوى بينَ الذخول فحَوْملٍ 

اختلفوا في تخريج قوله قفا فإنه يخاطب واحد فضمن هذه الأقوال أنه أراد 
"قفن" بنون التوكيد الخفيفة ثم وقف عليها فقال "قفا" ثم عامل الوقف معاملة 


شرح ألفية ابن مالك 


هاا 
الأآصل وهذا أيضًا نبهنا عليه يجوز للمتكلم خاصة المرتجل أن يعامل الوقف 
معاملة الوصل أو يعامل الوصل معاملة الوقف فقال: 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقطٍ اللوى بينَ الدّخول فحَوْملٍ 

ومثل ذلك قيل في قوله سُبَحَاَهوَعَالَ :ليان جَهَم كل كَتَارٍ عند [ق:14] 
فقيل إن المراد ألقين بنون التوكيد الخفيفة وعند الوقف صارت ألقيا ثم عومل 
الوصل معاملة الوقف فصارت لا الْعيآْجَهَمَ ‏ [ق:4؛ ؟] 

فهذا ما يتعلق بهذا الباب باب نونا التوكيد. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم وبارك فيكم؛ في هذه 
الليلة الطيبة ليلة الاثنين» السابع والعشرين من شهر جمادى الآولى. أو أول ليلة في 
مُحرم» من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف. نعقد بحمد الله وتوفيقه في جامع 
الراجحي, في حي الجزيرة في مدينة الرياض» الدرس السابع بعد المئة» من دروس 
شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله تعالى. 


وكنا قد توقفنا في آخر درس عند بداية باب ما لا ينصرف نستعين بالله عَرَيَجَلَ 
ونبدأ في هذا الدرسن بهذا الباب 
باب ما لا ينصرف. 
ابن مالك رَِمَدُآانَهُ في الألفية أخذ هذا الباب في سبعة وعشرين بِيئّاء نقرأ ما تيسر 
منها مما نظن أننا سنشرحه في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. 
قال فيها ابن مالك رَحِمَهُاَللَ 
4الصَّرْفُ تَنْوِيْنٌ أكى مُبيّنَا تذكنى نو يووة الأشة الكت 


ه- 


:8 .قاف الات فطلف اعت صو الذي عو تارقم 


ب ا اشية رن ىد 
0 وَأَليِيْنَ َارِض الوَضيِية 
3-5 ام لان كرت وامت 


57 3 سر 


55" الصو الكس ١‏ الكسي 
"رون مَدتّى وَنَْلآتٌ كَهُمَا 
ن لِجَمْع مُشْبهمَقَاعِلَا 
84 اغْتبَلآلٍ مِنْةْكَالجَوَارى 
وس رَاويْلَ بهذا الجَمْع 


دور ابوس اررشاتية 


هذا الباب سماه ابن مالك كما سمعتم ما لا ينصرف ويسمى 
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ابيع تارظن الإلسيي 

هيو الأشيل وَضْفًا الْصِرَافَهُ مُيِعْ 

م تفسِؤووقة وذ فتلة! -ٌٍٍِْ 
0 0 5 و 

في لظ مَثْتى وَثْلاآتٌ وَأَكحَرْ 


أو المَمَاعِ ل بمَنْع كَافِلا 
وَفَعَاوَجورًَا لجرو كاري 


ب هِتَلانْجرَافٌ مَنكَدَيَحِقّ 


الممنوع من 


الصرف» ويسمى غير المنصرف,. ويسمى غير المصروفء ويسمى ما لا يجري كل 
هذه التعبيرات يطلقها النحويون على هذا الباب. 


وهذا الباب عند جميع النحويين هو من أبواب النحو وليس من أبواب 


التصريف؛ 


لتعلقه وأثره الواضح بالإعراب» ونصصنا على ذلك أن النوع السابق 


وهو باب نونا التوكيد ذكرنا أن فيه اختلاف فبعضهم يذكره في أبواب التصريف», 


وبعضهم يذكره في أبواب النحو. 


وقبل أن نبدأ بشرح أبيات ابن مالك عليه رحمة الله نقدم بمقدمة مهمة ني هذا 


هذا الباب خاص بالأسماء ذ 


فهي التي قد تنصرف و 


فى ال له تضرف .وذلك 


أن الاسم إما أن يشبه الحرفء وإما أن يشبه الفعل» وإما أن يخلف من شبه الحرف 
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المبني؛ لأنه لا تتغير حركة آخره فشبهوه بالجدار المبني الذي لا يتغير. 

ويسمى أيضًا اسمًا غير متمكن يعني: غير متمكن في باب الاسمية؛ بسبب 
شبهه بالحرف؛ ولأنه أشبه الحرف حرم الإعراب فتقل من الإعراب إلى البناء. 

والاسم إذا أشبه الفعل ماذا يحدث له؟ يبقى معربًا أم ينقل إلى البناء؟ يبقى 
معربًا إلا أنه يمنع من الصرفء ويسمى الممنوع من الصرفء ويسمى أيضًا متمكنا 
غير أمكن» اسم متمكن في الاسمية لكنه متمكن غير أمكن؛ بسبب شبهه بالفعل؛ 
لأنه فقد بعض خصائص الأسماء بسبب شبهه بالفعل» ولذا يأخذ بعض الإعراب 
يأخذ الضمة في الرفع» ويأخذ الفتحة في النصبء ثم نلحق الجر بالنصب بالفتحة 
ولكنه يُحرم من الكسرة» الكسرة الخاصة بالاسم؛ لآن الكسرة علامة الجرء والجر 
مختصًا بالأسماء فحرموه الكسرة التي هي علامة الجر الذي هو مختص 
بالأسماءء ومنعوه مع ذلك التنوين والتنوين زينة الأسماء. 

وسبق شرح لذلك أيضًا في باب المعرب والمبني» والاسم إذا خلص من شبه 
الحرف والفعل لم يشبه الحرف ولم يشبه الفعل فإنه يعرب ويصلح. ويسمى 
حينئذ اسمًا متمكنًا أمكن متمكنًا في باب الاسمية تمكنًا أمكن؛ لأنه متمتع بجميع 
خصائص الأسماء بسبب خلوه من مشابهة غير الأسماء» ولذا يأخذ كل الإعراب 
الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر ويأخذ مع ذلك زينة الأسماء وهي 
التتويرة. 

إذَا الاسم المبني يخرج عن الأسماء المعربة» وأما الاسم المتمكن بنوعيه فهو 
معرب إلا أن المتمكن الأمكن يتمتع بكل خصائص الاسمء والمتمكن غير 
الأمكن يُحرم من الجر بالكسرة» ومن التنوين. 
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العقل موجود في كل الناس ويدخل في الأمور الحياتية» فلا غرابة في أن يدخل 
العقل في اللغة فإن الاسم إذا بقي في حضرة الأسماء ولم يتشبه بغيرها كان مستحقا 
الإعراب لكن منع الكسرة والتنوين» وإن ذهب يتشبه بالحرف والحرف بعيد 
عوقب بحرمانه من الإعراب كله والله أعلم. 

هذه مقدمة نافعة في أول هذا الباب وهناك مقدمة أخرى نلخص فيها هذا الباب 
قبل أن نبدأ بشرحه تفصيلاء باب الأسماء الممنوعة من الصرف. 

الأسماء الممنوعة من الصرف كم؟ اثنا عشر اسمّاء اسمان يمنعان لعلة واحدة 
وهما: 

الأول: المختوم بألف التأنيث. 

الثاني: وصيغ منتهى الجموع. هذان يمنعان لعلة واحدة. 

وثلاثة أسماء تمنع لعلتين إحداهما الوصفية: ما هذه الأسماء الثلاثة التي تمنع 
لعلتين إحداهما الوصفية؟ 

الأول: الوصف على وزن فعلان. 

الثاني: الوصف ووزن أفعلء الوصف إذا كان على وزن أفعل. 

والتالث: الوصف المعدول. الوصف والعدل. 
إحداهما العلمية وهي: 
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الثاني: العلم المختوم بألف ونون زائدتين. 

الثالث: العلم المؤنث. 

الرابع: العلم الأعجمي. 

الخامس: العلم ووزن الفعل. 

السادس: العلم المختوم بألف الإلحاق. 

السابع: العلم المعدول. 

وسيأتي شرح لكل اسم من هذه الأسماء عندما يذكرها ابن مالك راان 

ابن مالك رَِحِمَهاانَهُ في ألفيته رتب الأسماء الممنوعة من الصرف الترتيب الذي 
ذكرناه الآن» إلا أنه سيؤخر صيغ منتهى الجموع بعد ما يمنع لعلتين إحداهما 
الوصفية» يعني: فقط في صيغ منتهى الجموع هي التي غيّر مكانها المعتاد. 

ما الغرضض ف هذا الباب» ابن مالك ماذا يريك أن يبين لنا في هذا البات باب 
الممنوع من الصرف؟ يريد أن يبين الأسماء الممنوعة من الصرف يعدها عدّاء ولا 
يريد أن يبين كيفية إعرابها كيف تعرب ما علامة إعرابها؛ لأن هذا قد سبق في باب 
المعرب والمبنى عندما تكلمنا على علامات الإعراب» وتكلمنا هناك على أن 
الممنوع من الصرف علامة رفعه الضمة. وعلامة نصبه الفتحة. وعلامة جره 
الفتحة» إلا أن يُحلى بأل أو يضاف فإنه يجر بالكسرة فهذا هو الغرض من هذا 
الباب. 

الآن نستعن بالله ونبدأ بقراءة الأبيات بينًا.. بِيئَا مع شرح ما تيسر منهاء قال 


حمَدَالله: 
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اصرف وين فى نكا مَعْنَى بوِيَكُونٌالاسْمْأَنْكَنَا 

الصرف هو تنوين أتى مبيئًا لمعنىّ به يكون الاسم أمكن, يعني: متمكن أمكن. 
ل ا ل ا ل 
الصرف؟ ب يعني: المراد بالصرف الذي تمنع منه هذه الأسماء هو تنوين التمكين» 
هو تنوين يدل على أن الاسم متمكن أمكن في باب الاسمية» هو تنوين يدل على 
تمكن الاسم في الاسمية لمعنىّ فيه» ما هذا المعنى في الاسم الذي جعله متمكنًا 
أمكن؟ هو خلوه من مشابهة الفعل والحرفء كتنوين "زيدًاء وزيدٌء وزيد" "وبابٌ 
وجالسء وجلوسٌ" التنوين في كل ذلك تنوين تمكين يدل على أن هذه الأسماء 
متمكنة في الاسمية يعني : ما تشبه الأسماء ولا تشبه الأفعال. 

ومن تنوين التمكين تنوين نحو "قاض" التنوين الذي في "قاض" هذا تنوين 
تمكين يدل على أن الاسم مصروف وذلك؛ لآن أصله "قاضيع" نحو "جالسٌ" ثم 
قدرت الضمة؛ لثقلها قدرت يعني: منعت من الظهور فسكنت الياءء "قاضي" 
صارت الياء ساكنة فالتقت الياء الساكنة بالتنوين الساكن؛ لأن التنوين كما تعرفون 
نون ساكنة "'محمد' ' محمد هات تنوين بعد الضمة محمد فالتقت الياء الساكنة في 
قاضي بالتنوين وهو ساكن فالتقى ساكنان نتخلص من التقاء الساكنين بحذف 
الياء» والتنوين حذف أو باقي؟ باقي تنوين التمكين باقي. 

ا يي ل دا يلحق آخر حركة في الكلمة 

محمد" الثوين تون ساكنة بعد ضئة الدال: التتوين له علاقة له بالاعراب أبدّاة 
الإعراب علاقته بالضمة "محمد" أما تنوين هذه التون الساكنة يزين فقط زينة 
للأسماء. 

فقاضيئ سكنت الياء فالتقت ساكنة بالتنوين فحذفت الياءء» ما الذي بقي في آخر 
الكلمة؟ الضاد وحركتها الكسرء إِذَا التنوين الذي بقي الآن هاته واجعله بعد كسرة 
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الضاد؛ لأنه يلحق آخر حركة في الاسم فتقول: "قاضي" "قاض" "عاد الي 
قاض فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الياء» الضمة المقدرة على الياء» أما كسرة 
الضاد فلا علاقة لها بالإعرابء والتنوين لا علاقة له بالإعراب» وإنما حركة مقدرة 
كما سبق ذلك في الإعراب المقدر. 

هذا هو تنوين التمكين» بخلاف تنوين المقابلة» وتنوين العوضء وتنوين 
التنكيرء هذه كلها تنوينات ولكنها لا تدل على تمكن الاسم في الاسمية» وإنما هي 
تنوينات أخرىء فتنوين المقابلة أين يقع؟ يدخل على ماذا؟ على جمع المؤنث 
السالمء التنوين الذي يدخل على جمع المؤنث السالم ليس بتنوين تمكينء وإنما 
هو تنوين مقابلة» نحو 'فاطمات ومعلمات" 

لماذا قالوا تنوين مقابلة؟ لو قلنا "جاء محمد" ما علامة الرفعم؟ ضمة محمد 
ثم يأتي التنوين زينة الاسم "جاء محمد" آخر محمد ماذا عليه؟ عليه الضمة علامة 
الاغراب والقوية زينة الأسيافة 

ثني تقول: "جاء محمدان" الألف هذه علامة الإعراب تقابل الضمة علامة 
الإعراب» والنون في محمدان ما قصتها؟ لماذا أتت بها العرب؟ مقابل التنوين في 
المفرد لكي تبقى زينة الأسماء فيهاء وفي الجمع تقول:"جاء محمدون أو 
المحمدون" أين علامة الإعراب في المحمدون؟ الواو تقابل الضمة في محمدء 
والنون في محمدون هذه ما قصتها؟ مقابل التنوين» وبعضهم يقول: إن النون في 
التثنية ونون الجمع هو التنوين. 

فإذا جئنا إلى جمع المؤنث السالم فقلنا مثلًا في "هند" "هندات" الألف والتاء 
هل لهما علاقة بالإعراب؟ لاء ما يتغيران بعلامة الإعراب علامة الإعراب تتغير 
بالإعرابء أما الألف والتاء مجرد حروف جمع لا علاقة لها بالإعراب» أين 
الإعراب؟ بالضمة "جاءت هندات" والتنوين الذي في "هندات" ماذا نقول عنه 
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يعذا لا نسمه قرين الأكين: :أن الجيع ف الأصل لذ رلبجقه القنوين النترين 
للمفرد. وإنما المثنى يدخله النون» والجمع يدخله النون» فإذا جئت إلى هنداتٍ 
فالتنوين الذي في هندات يقابل النون التي في جمع المذكر» مجرد مقابلة للنون 
الذي في جمع المذكر من باب العدل؛ لكي لا يكون هناك هاضم للمؤنث على 
جلب المذكر العربية تعدل بين ألفاظها دائمًا. 

إن أردت دليلا أوضح نأتي إلى "فاطمة" ففاطمة تقول فيها "جاءت فاطمة" أم 
"جاءت فاطمة" على المؤنث يعني: ممنوعة من الصرف يعني: ما تنون تقول 
"جاءت قاطمة" عليها ضمة واخدة فقط وحجيت مر العتوين لما ذكرنا سابقًا. 
اجمع فاطمة جمعًا مؤنثًا سالمًا ماذا تقول؟ "فاطمات" "جاءت فاطماتٌ" ما 
هذا التنوين في فاطمات؟ هل : تقول إنه مقابلة بتنوين المفرد؟ لا؛ لآن المفرد ما فيه 
تنوين» ما هذا التنوين في فاطمات؟ هذا مقابل للنون في جمع المذكر السالم 
للمعادلة والمقابلة. 

وإن أردت دليلًا أقوى مما سبق أيضًا نأتي إلى نحو "عرفات" علم موضع 
معروف تسمى "عرفة" وتسمى "عرفات" فإن سميتها بعرفات فهي علم مؤنث 
فحقها أن تصرف أو تمنع من الصرف؟ حقها أن تمنع من الصرف ومع ذلك تجد 
أن العرب تنونهاء إذا سمي بجمع المؤنث السالم يعني: أخذت جمع مؤنث سالم 
وجعلته علمًا على شيء معين بنتنك مثلاء "جاءت بنت" فما سميتها فاطمة سميتها 
"نعمات" أو سميتها حسنات" مثلًا وهذا الموضع سمي "بعرفات" أو موضع في 
الشام يسمى "أدرعات" هذا جمع مؤنث سالم أصله ثم نقل ليكون علمًا على 
شيء فحيئئذ ننون مدآ أَفَضْكُم من عَرَفَدتٍ 4 [البقرة:48١]‏ ما هذا التنوين 
الذي في عرفات؟ ليست من التمكين» وإنما هو التنوين الموجود في جمع المؤنث 
السالم» والتنوين الذي في جمع المؤنث السالم يقابل النون التي في جمع المذكر 
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هات _اععاظ 

السالم وهكذا كل الأمور مترابطة وكلها تتساند لتدل على صحة هذا الأمر. 

قلنا الصرف عند ابن مالك هو تنوين التمكين وهو قياسًا من المقابلة الذي 
يأتي في جمع المؤنث السالم» وخلاف تنوين العوضء وتنوين التنكير. 

تنوين العوض هو الذي يدخل على الممنوع من الصرف المنقوص نحو 
إن ١١ !١ ١ . ١١ !١ ١‏ .هه أذ 1ل وه ل "نا 5 ا 8 ا اا فاذا 
جوارق ‏ ررنوائق ‏ وعراسى لون حاءات حخوار ودورت يوان “كاد 
وقفت تقول "جاءت جوار ومررت بجوار" قال تعالى: ومن فوَقِهمْ عَوَاشِ # 
[الأعراف:١5]‏ وإذا وصلت تقول "غواش". 

فما هذا التنوين في قولك ''هذه جوار ومررت بجوار"؟ لا نقول إنه تنوين 
التمكين؛ لأن الكلمة ممنوعة من الصرف وإنما نقول هو تنوين عوض عن الياء 
المحذوفة من جواري» وفرقنا بين جواري والقاضي فالتنوين الذي 2 قاض 
تمكين؛ لأنه ليس ممنوع من الصرفء والتنوين الذي في جوار عوض؛ لأن الكلمة 

يبقى تنوين التنكير وهو الذي يدخل على الاسم المبني المنكر "كسيبويه" 
سيبويه" مبنى على الكسر تقول "قال سيبويه يَمَهُأنَهُ في كتابه كذا وكذا" "أنا أحب 
سيبويه" وهكذا يريد رجلا بعينه علمّاء فإذا نكرته فأردت بكلمة "سيبويه" نحوي 
ما أردت شخصًا معيئًا اسمه سيبويه وإنما أردت نحوي فإنك تقول "جاء سيبويه 
وسيبويه آخر" يعني: "جاء سيبويه هذا الرجل الذي اسمه سيبويه ونحويّ آخر" 
وهكذا تقول "جاء إبراهيم وإبراهيم آخر" يعني: ورجل آخر. 

ومن ذلك قولهم "لكل فرعونٍ موسي" لا يريد بفرعون هنا فرعون 
المعروف. ولا بموسى النبي المعروفء وإنما يريدون لكل جبار قهارٌ إِذَا يريدون 
معن اللنكير فليذا عخل ها العتويه. 
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© 


وم ذلك التفوين اللي ييل عاق انبماةالأقعال وعى ميق ما هر قافول 
"صه" وتقول "صه" إن قلت "صه" فعرفنا أنها معرفة يعني: اسكت السكوت 
المعهود الذي تتكلم فيه الآن» تتكلم بأمر معين فتقول له "صه يا محمد" يعني: 
اسكت السكوت المعهود عن هذا الكلام» وإذا قلت صِهٍ فنونت فهو نكرة يعني: 
اسكت سكونًا مطلقًا عن كل شيء عن هذا الكلام وعن غيره» وهذه من أنواع 
التنوين وعرفنا منها تنوين التمكين. 

قال ابن مالك وما سبقه من العلماء الذين قالوا: إن الصرف معناه تنوين 
التمكين قالوا: إن هذه الأسماء لما تشبهت بالأفعال منعت الصرف أي: تنوين 
التمكين» ثم لحق ذلك وتبعه المنع من الجر بالكسرة. 

وقال آخرون: بل الصرف الذي منعت منه هذه الأسماء هو مجموع التنوين 
والجر بالكسرة» فالمسألة فيها قولان ولا نفصل فيها إلا أن قول المحققين وهو 
الصحيح الأول: أن الكلمة منعت من التنوين. 

ثم بعد ذلك منعت من الجر بالكسرة تبعاء يعني: المنع من التنوين أصالة 
والمنع من الجر بالكسرة تبعًاء فنكتفي بدليل واحد على صحة هذا القول وهو: 
أنك لو صرفت الممنوع من الصرف للضرورة الشعرية مثلًا في حالة الجر كنت 
تقول مثلًا في الشعر: 

"سلمت على إبراهيم" ثم اضطررت إلى تنوينه؛ لكي لا ينكسر الشعر كنت 
تقول "سلمت على إبراهيمًا أم سلمت على إبراهيم"؟ تقول "سلمت على 
إبراهيم" ا 

قال الشاعر: 


ولقد دخلت الخدر خدر عنيزة 
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عنيزة اسم امرأة في الأصل خدر عنيزة فلم يقل "عنيزة" مع أن الوزن يستقيم 
"عنيزةً أو عنيزة" إلا أن العرب دائمًا إذا صرفوه أعادوا الجر "عنيزة" فقالوا: إن 
الكلمة لما غاد إليها التنوين غاد إليها الجر بالكسرة, 

ولو كان الصرف الذي منعت منه هذه الأسماء هو مجموع التنوين والجر 
بالكسرة لكان الواجب في الضرورة أن تقدر بقدرهاء والضرورة ما الذي يكفي فيها 
ليستقيم الوزن؟ أن تنون» فتقول "خدر عنيزة" ليستقيم البيت ولا ينكسرء ويبقى 
الجزء الثاني الذي حذف فيه الكلمة باقيّاء لكن على قول المحققين ممنوعة من 
التنوين والجر تبعًا فلما عاد التنوين وهو الأصل عاد التبع. 

فابن مالك ني هذا البيت يقول: 

الاسم المنصرف هو الذي يدخل عليه تنوين التمكين» ومفهوم المخالفة أن 
الاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي لا يدخله تنوين التمكين, ثم بدأ ابن مالك 
يمَهانَهُ بذكر الأسماء الممنوعة من الصرف اسمًا اسمًا فقال: 
قَأَلِف التَأد: الت تطلقحاف مََعْ ةنا لون واه كَبْقَمَاوَقَعْ 

أبيات ابن مالك في هذا الباب باب الممنوع من الصرف من أسهل الأبيات في 
فَأَلِفْ النَيِت مُطْلََامتَعْ صَرْفَالَّذِي حَوَهُ كَبْقَمَاوَكَمْ 

هذا هو الاسم الأول من الأسماء الممنوعة من الصرفء وهو الاسم المختوم 
بألف التأنيث يقول: 

ألف التأنيث تمنع الاسم المختوم بها من الصرف مطلقاء يعني: على كل حال 
سواء كانت مكسورة نحو "خبلى وعطشى" أم ممدودة نحو "حمراء وصحراء" 
وسواء أكان الاسم نكرة كما سبق أم كان معرفة نحو "رضوى" علم على جبل في 
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المدينة» ينا علم امرأة وسواء أكان الاسم مؤنثًا كافلئ الأمثلة السابقة 
"عطشى وحمرى" أم كان مذكرًا ك "رضوى" "وزكريا" المد وعدم المد وهو 
السابقة» أم كان جمعًا نحو "جرحى ومرضى وأصدقاء وعلماء" وسواء أكان 
الاسم وهنا نحو "حبلى" وعطشى وحمراء" أم كان اسمًا غير وصف مثل 
فلهذا قلنا من قبل أن الاسم المختوم بألف التأنيث يمنع من الصرف لعلة واحدة 
وهى كونه مختومًا بألف التأنيث. 

وهنا فائدة مهمة: ستسألون عنها وهى: كيف نعرف أن الألف ألف تأنيث؟ 
تقول: الآلقب إجبيال" نوعان» وتفصيلا أربعة أنواع؛ لأن الألف في العربية إما أن 
تكون منقلبة عن أصلء وإما أن تكون زائدة إذَا نوعان» والزائدة لماذا تزاد؟ إما أن 
تزاد للتأنبيث» وإما أن تزاد للالحاق» وإما أن تاد لمجرد التكسير يعنى: تكسير 
حروف الكلمة. 

فالألف نوعان: إجمالًا 5 منقلبة عن أصل وزائدة. 

وأربعة أنواع تفصيلا: منقلبة عن أصلء وزائدة للتأنيث» وزائدة للإلحاق» 
وزائدة للتكسير. 

فالألف الثالثة: منقلبة عن أصل قطعًا لا تكون غير ذلك متى ما وقعت الألف 
تالناخيسك و اليل فى منقلية عن اصع وا لأصدل: إها واو وها رام تيعو العندها 
ورحى" تقول "هذا عصىًّ" "وهذه رحيً' "كما رأيث نوّنا؛ لأن الألف فيها ليست 
ألف تأنيث فليست ممنوعة من الصرف قال تعالى: أمْدَى يقتي 4 [البقرة:؟] فنون؛ 
لأن الكلمة ليست ممنوعة من الصرف. 
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ام دل على اهاي عن ص لهي مدقن زه الاين ان لال 
المضارعء وتكون منقلبة هنا كما ذكرنا عن واو أو ياء نحو "ملهىّ" ملهى" من 
الفعل المضارع "يلهو" إِذَا الألف في "ملهى" هي الواو في "يلهو" إِذَا الألف 
منقلبة عن الواو زائدة أم منقلبة عن أصلء وبعضهم يسمي المنقلبة عن أصل 
يسميها أصلية لا إشكال في ذلك إذا قال أصلية يعني: منقلبة عن أصلء فتقول "هذا 
ملهىّ كبير أو تقول هذا ملهىّ كبير"؟ تقول: "هذا ملهىَ كبير"؟ تقول "هذا ملهى 
كبير" لأن الألف ليست للتأنيث كلمة مصروفة ومنونة» ونحو "مصطفى" 
مصروف أم منون؟ من "يصفو" إِذَا "هذا مصطفيّ" سواء كان علم على رجل أو 
كان صفة» كذلك "مستدعى" من "يدعو" "هذا مستدعيً" كذلك "'مرمى ومسعى 
ومستشفى" كلها من 'يرمي ويسعى سعيًا ويشفي" تقول "هذا مرمىّ وهذا مسعىّ 
وهذا مستشفىّ كبير" وبعض الناس أصبح يُخطئٌ في مستشفى خطأ غريبّاء وهو أنه 
يؤنئه يقول "هذه مستشفى" من أين دخل عليه الوهم؟ ظن أن الألف ألف تأنيث 
فضان يقول "هذه سيك" والمسستى مذكر والآلف فيه ليست للتانية يل 
منقلبة عن أصل تقول "هذا مستشفى كبير" فإن قام دليل على الألف منقلبة عن 
أصل فهي كذلك. وإن لم يقم دليل على أن الألف منقلبة عن أصل هنا سنتعمق 


وي 


قلياا: 

إن لم يقم دليل على أن الألف منقلبة عن أصل فننظر هل الكلمة جاءت على 
وزن من أوزان التأنيث وهي محصورة ستأت في باب مستقل في الألفية واسمه 
التأنيث هل الكلمة جاءت على وزن من أوزان التأنيث أم لا؟ فإن جاءت على وزن 
من أوزان التأنيث ننظر هل سمع فيها التنوين أم لم يسمع فيها التنوين» فإن جاءت 
على وزن من أوزان التأنيث ولم يسمع فيها التنوين فهي ألف تأنيث وهذا هو 
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الأغلب فيهاء فإن جاءت على وزن من أوزان التأنيث وسمع فيها التنوين أو جاءت 
على وزن ليس من أوزان التأنيث فالألف للإلحاق وهذا قليل متى يقولون مبا؟ إذا 
رأوا الآلف زائدة ليست أصلية زائدة ومع ذلك منونة فيقولون الألف للإلحاق» 
فمثل "ذكرى" الألف زائدة للتأنيث؛ لأنه من "ذكر" إِذا فالألف زائدة» وعلى وزن 
من أوزان التأنيث "ذكرى وسلمى وليلى وعطشى" إلى آخره. 

ثم إن العرب قالت مثلًا "هذه معزىّ" تعرفون المعزى من الماعز تقول "هذه 
معزىّ" ينونون ومع ذلك أن الألف في "معزى" ليست للتأنيث وإنما هي للإلحاق 
وسمع التأنيث بها ولكنها قليلة» ومن ذلك "دفرى" أول ما يعرف في الإنسان أو في 
البعير هو الذكرى عظم فوق الأذن "دفرىّ"؛ وكذلك "علقا" نبت إِذَا متى تكون 
الألف للتأنيث؟ ألا تكون ثالثة» وأن تكون زائدة» وزائدة على وزن من أوزان 

بقي حالة واحدة» وهي أن تأتي الآلف سادسة» ولم يوجد دليل على أنها أصلية 
فهي للإلحاق قولًا واحداء وهذا قليل جدًا كقولهم "قبعثرى" "هذا رجل قبعثرىٌ" 
إذا كان رجلا طويلًا ضخمًا في اللغة نقول "هذا رجل قبعثرىّ". 

الخلاصة: أن الألف الثالثة لا تكون إلا أصلية» وأن ألف التأنيث لابد أن تكون 
زائدة وأن تكون بوزن من أوزان التأنيثء التي ستأتي في قول ابن مالك الله 
والافستهار ل ميان الأولبتئى يبديهوزنأربى والط ولى 

إلى آخره.... 

كل ذلك لكي لا تظن أن كل ألف هي للتأنيث» بل الألف قد تكون أصلية 
وهذا كثير» وقد تكون للتأنيث وهذا كثير» وقد تكون للإلحاق وهذا قليل» وقد 
تكون للتكسير وهذا نادر. 


لات تركو على الترسين الأزقيوة اللخ ب قات تر ندل المصارة 
هل آخره واو أو ياء» وهذا يدل على أن الألف أصلية يعني: منقلبة عن أصلء فإن 
لم يكن مضارع مختوم بواو أو ياء فمعنى ذلك أن الآلف زائدة كما قلنا قبل قليل 
مثلا في كلمة "مرمى" من "'يرمي" أما كلمة "ذكرق" من "ذكر" زهكذا. 


كل هذا الكلام على الآلف هو يتعلق بالأفعال وبالأسماء المعربة» أما 
الحروف والأسماء المبنية فإن الألف قد تأت فيها أصلا ليست منقلبة عن أصل قد 
تأي أصللا وعرفنا أن الأفعال والأسماء المعربة لا تأتي الألف فيها أصلية أبدًا إما 
منقلبة عن أصل وإما زائدة» أما الحروف والأسماء المبنية فإن الحروف تأت فيها 
أصلاء فالحروف كالألف في "ماء ولا" هذه ألف أصلية لا نقول إنها منقلبة عن 
شيء آخر وزائدة. 

والأسماء المبنية كالألف في "مهما ومتى" هذه ألفات أصلية ليست منقلبة ولا 
زائدة هذا ما يتعلق بشرح قول ابن مالك رَجمَهَادَ 
قلف التَيِت بُطُْلَقَاتَعْ | صَرْفَالَذِيِحَوَه كَيِمَمَاوَكَمْ 


ثم قال ابن مالك وَيمَدُألَه 


وَرَافِدَا قَكُلآنَ في وَصْفسَلِمْ ‏ هِنْأنْبرَى بعَاء قت خُيمْ 
هذا هو الاسم الثاني من الأسماء الممنوعة من الصرف وهو الوصف الذي 
على وزن فعلان» وهو ممنوع لعلتين: 
العلة الأولى: الوصفية. 


العلة الثانية: وزن فعلان. 
00 ره فعلان بفتح الفاء وسكون العين» هذا الوزن 
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تغلاك لايد أن كوق الثاه نكر لبسف تكسورة ولا مضمونة وتكرن العين 
ساكنة ليست متحركة. 

والغلة الغانية: وفعلان هذا يشترط فيه أن يكوث وضما مؤنعا بغير العاء وهذا 
قوله: 

يعني: يشترط في فعلان إذا أردت أن تؤنثه أن لا يكون مما يؤنث بالتاء» وإنما 
يؤنث بغير ذلك نحو "عطشيّ" مؤنثه "عطشى" لا يقال "عطشانة" بل "عطشان 
وعطشى" هذا ممنوع من الصرف و"سكران" وكذلك "غضبان" ومؤنثه 
"غضبى" لا "غضبانة" فهذا هو المشهور في اللغة. 

وجاءت في لغات قليلة عن بعض العرب أنهم يؤنثون داتمًا بالتاء إلا أنها لغة 
ضعيفة» أما أغلب فعلان فإنه كما رأيتم يؤنث على فعلى "عطشى". إلا كلمات 
قليلة أنثوها بتاء فحينئذٍ تنون تصرف. مثل قولهم: "رجل سيفان" يعني" هو طويل 
"وامرأة سيفانة" ما قالوا "سيفيَ" "رجل سيفان وامرأة سيفانة" فهذا مصروف. 

وكقولهم "ندمان" من المنادمة هذا الذي ينادمك في المجلس الذي ينادم في 
المجلس يعني: يتكلم معك هذا يسمى منادم» يقال "نديم ويقال" ندمان" فندمان 
من المنادمة وهي الحوار في المجلس يقال "رجل ندمان وامرأة ندمانة" فيصرف». 
بخلاف ندمان من الندم فإنهم يقولون "رجل ندمان وامرأة ندمى" فيمنع من 
الصرف. 

وأما "ريحان" اسم النبات العطري وهو مصروف أم ممنوع؟ مصروف وهو 
على وزن فعلان إلا أنه ليس وصفماء هو اسم نبات ليس وصمًا فهذا مصروف؛ لأنه 
اسم نقول "هذا ريحان" "وسرحان" وهو اسم من أسماء الذئب مصروف أم 
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25 ل 


ممنوع؟ مصروف؛ لأنه اسم لا وصفء ولأنه ليس على وزن فعلان» وإنما على 


وزن فعلان "سرحان". 
فعلانة هذا قليل» وحصره بعض العلماء وصاغوا بها قرابة العشر كلمات أو أكثر 
على حسب الخلاف وأكثرها كلمات من الغريب» وذكرنا قبل ذلك أشهرها. 

ثم قال ابن مالك رَمَدَاَه: 
سس ه اه 0 في لل 88 26م 0 رمم 2ه 2 ع8 006 
وَو صف اصلِي وَوَرْنَ أفخقَا١‏ نوع تَأنيِْث بتاكأشهلا 
وَألغِيْنَ عحَارِض الوَضْفِيةُ | كَأَرْبَعوََارضالإشوهية 
َ يا 3 و 2 5 . 0 34 0 سس ه 2 8 ا إن 
ع يت في الأصل وَصَفا انصِرَافَهُ مُيْع 
عه ممه رءومر م له قاس 2 م 20 م 
واجدل واخيتسل واقعين متصروفة وَقديَئلنَ المَنحَا 

هذا هو الاسم الثالث من الأسماء الممنوعة من الصرف وهو الوصف الذي 
على وزن أفعل» ويمنع لعلتين: 

الأولى: الوصفية. 

والثانية: كونه على وزن أفعل نحو "أكبر وأصغر" "و أحين: واحها وأقبح" 
"وأحمر وأخضر وأزرق" إلى غير ذلك. 

وذكر ابن مالك أنه يشترط في أفعل ما يشترط في فعلان» وهو ألا يكون مؤنثه 
بالتاء» وهذا قوله: 


فتأنيثه إما أن يكون على فعلاء "كأحمر" مؤنثه "حمراء" لا "أحمرة" وإما أن 
3 ع ع 
يكون مؤنثه على ٠‏ | نحو "أكير" مؤنثه "كبرى" ا "أكبرة'. 
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فإن كان مؤنث أفعل بالتاء أفعله وهو مصروف أم ممنوع؟ مصروف نحو 
"أرمل وأرملة" يعني: رجل أرمل إذا وصفوا بها الرجل الفقير» نعم. 

وقلنا يشترط في أفعل ألا يؤنث بالتاء» ويشترط في الوصف أن تكون وصفيته 
أصلية هذا أفعل قلنا وصف. لكن يشترط في وصفيته لكي يمنع من الصرف أن 
تكون وصفيته أصلية وهذا قول ابن مالك: 

وَوَضْفٌ اضْلِيٌ 

ما معنى أصلي؟ يعني: أنه أصل في الوضع أول ما وضع في الاستعمال يدل 
على أنه وصف مثل "أكبر" يدل على وصف الكبر" "أحمر" يدل على وصف 

فإن كان في الوصف اسمًا ثم طرآت عليه الوصفية فهو مصروف نحو "أرنب" 
إن كان في الأصل اسمًا الاسم هو ما يطلق على مسمى بخلاف الوصف وهو مادل 
على كل من اتصف به أما الاسم هو الذي له مسمىّ سمي به مثل اك الآرتت 
اسم له مسمى وهو هذا الحيوان» فإن كان اسمًا في الأصل ثم طرأت عليه الوصفية 
فهو يصرف مثل "أرنب" "وأربع" فأرنب اسم لهذا الحيوان ثم صارت العرب 
تصف به الجبان والذليل "هذا رجل أرنب" يعني: ما به أنه جبان ذليل فكلمة 
أرنب في الأصل اسم أم وصف؟ اسم وطرأت الوصفية عليه فيمنع أن يصرف؟ 
يصرف دائمّاء وكذلك "أربع" في الأصل اسم للعدد الذي هو بعد الثلاثة وقبل 
الخمسة اسم لهذا العدد» تقول "أربعة نصف ثمانية" اسم للعدد ثم إن العرب بعد 
ذلك وصفوا به فقالوا "جاءني نسوة أربع" وصفوا به. 


إِذَا فالأصل هو اسم ثم طرأت عليه الو صفية فيمنع أو يصرف؟ يصرف نظرًا 
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ِذَا فالاسم إذا طرأت عليه الوصفية نأخذ بأصلها الاسمية وكذلك العكسء لو 
أن الكلمة في الأصل وصف ثم طرأت عليها الاسمية مثل كلمة "أسود" "وأرقم" 
"وأبطح" "وأدهم" أسود ني الآصل وصف بالسوادء ثم سموا الحية السوداء أسود 
يعني: اسم لهذه الحية فحينئظذٍ تصرف أو تمنع؟ تمنع نظرًا للأصل وصف أصليء 
لا تقول أنه كان اسم فانتفت عنه الوصفية لاء انظر للأصل. 

وكذلك القيد أي خيل يسمى أدهم ربطته بالأدهم؛ لأن القيد كل مكان فيه 
سواد خفيف. ثم صار اسمًا لكل قيد سواء كان فيه سواد أم لم يكن فيه سواد صار 

كذلك "أبطح" مكان معروف ف مكة يقال الأبطح وأبطح "سكتت أبطح" 
فمنع من الصرف مع أنه الآن صار اسمًا لهذا المكان؛ نظرًا لأصله "أبطح" وهو 

وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَدَلنَهُ: 
وَألْفِيْنَ حَارضٌ الوص فيه كَأرْبَعوََارض الإشوية 

العارض ألغه وخذ دائمًا بالأصل فالأدهم للقيد لكونه وضع في الأصل وصفا 
شرحنا ذلك» فالاسم مصروف ولو طرأت عليه الوصفية نحو "أرنب وأربع"؛لأن 
الوصفية حينئذٍ ملغاة» والوصف غير منصرف ولو طرأت عليه الاسمية نحو 
"أبطح وأدهم". 

ثم قال ابن مالك: 
6 اه رءهم روةر ره 1 3 2 3 
واسححدلاخحه] (المكحيي سروف وَفَتَذْسَْئَلة الملكحا 

ذكر في هذا البيت أن العرب اختلفوا في هذه الكلمات الثلاثة أجدل اسم 
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لعفن انا اسم لطائر ذي خيلان يعني: فيه حبات سودء وأفعى اسم للحية 
فأكثر العرب يرون أن هذه الكلمات أسماء لهذه الأشياء يمنعون أو يصرفون؟ 
يصرفون» وبعض العرب يرى أن هذه الأسماء في الأصل أوصاف "أجدل" يعني" 
قوي من الجدلء "وأخيل" يعني: متلون» "وأفعى" يعني: مؤذي فيرون أنها في 
الأصل أوصاف ثم طرأت بعد ذلك الاسمية صارت اسمًا لهذه الأشياء فيصرفون 


أم يمنعون؟ فيمنعون فقال: 
وَأِْدَلُ وَأَِ ل وَأفُقَى سكو وكسة فكاة العنكتا 
هذا أكثر العرب وقد ينلن المنعا هذا المذهب من مذهب العرب وعلى 
المذهب الثاني قال الشاعر: 
كأن العقيليين يوم لقيتهم 2 فراخالقطالاقينأجد بازيا 
فراخ القطا مثل الحمام» فراخ القطا لاقين أجدلا يعني: لاقين صقرّاء أنت 
صقر فراخ فقال: أجدلا فمنع من الصرف كأنه لم يرد الصقر وإنما أراد قويّاء وقال 
الآخر: 
لكِ الخيرٌ غضي اللومَ عني فإنني أحبٌ من الأخلاق ما كان أجملا 
ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي فماطائري يوماعليك بأخيلا 
يقول: طائري ليس علي بأخيلا يعني: ليس بمتلون؛ فنظر إلى المعنى. 
ويبدو أن الوقت لا يسعنا لشرح باقي الأبيات فنرجتها إن شاء الله للدرس 
القادم. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أمَا بعد:- 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة ليلة 
الاثنين» الخامس من شهر جمادى الآخرة» من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف 
من هجرة المصطفى عَلَاصَلاْوالسَكمْ لنعقد فيها بإذن الله تعالى» في جامع 
الراجحيء في حي الجزيرة في مدينة الرياض. الدرس الثامن بعد المئة» من دروس 
شرع [ ألقة زو الك ]اطلنه ةلاه الى.. 

وبدأنا في الدرس الماضي بالكلام على باب ما لا ينصرفء وذكرنا أن ابن 
مالك رَمَدَالنَهُ عقده في سبعة وعشرين بِيئَاء وشرحنا منها في الدرس الماضي سبعة 
ال ا اضيا اس سر كر لاس رس 
شاء الله تعالى» قال رَِمَدُالنَهُ ابتداء من الثامن في هذا الباب: 
وََنْععَدَلمَعَوَضْفِمْتبِر ‏ فِيِلفْظعَفَىَوَئلآتَوَأحَر 
وُوَون قفتي وَتنسلاك كهكَنا مِمْوَاحِ دلأزّع تَليْعْلَّا 
وَكُْنْ لِجَفْعمُشْبهِمَفَاعِلا أو المَمَاعجهِل بتع كقافلا 
وَذااعغْبَلالِينْهكَالجوَارِي ‏ رَفْحَاوَجَرًَااج 
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مف 
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وَل رَاوِيْل ب ذا الحم 
وَإِنْْ بوش مي أوبيقائلجحق 
سس 5 8 ه سس م قوس 2 
للم امتع صرفه مَرَكيبَا 
يداك تاوف ادي 
5 43 ىو 5 ذه 
64 ".كذا مؤنش بهَاءٍ مُطلقا 
6 قوقٌ الثلآثِ أو كَجورَ أو سَمَْ 
7 وَجْهَانٍ ني الحَاوِم تَذكِيْرًا سَبَق 
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6 مه اقَتَض 6 مَ الم 
كاله ننه ةق ون 9 
يده سر 0 د 9 8 اقل اع 9 5 
تركيب مزج نحو مَّعدٍيكربًا 
فَعْلاكَا كَعَطْمَانَ وَكَأْضيبَهَانًا 
م 3 ايه جم 2-8 220 
أو رَبْدٍاسْمَاهْرَاةٍلآَاسْمَذَكَرَ 
وحم 0 ل سار 5 


ذكر في هذه الأبيات رَمَدُاانَهُ بعض الأسماء الممنوعة من الصرفء فبدأ 


م قر عير ذل مس اس ه6 5 و- 5 
ع م 2 


9 ايب 2 1 
وَوَرْن مثلى وثللاث كهمما 


و 
2 0 


0 
4 ل ع مم 


5 5 1 رم و 

في لفظ مَشى وثلاث وأخر 
6 سس 20014 2 000 

مِْوَاح يلار عفليْعَلمَا 


كما قلنا هذا هو الاسم الرابع من الأسماء الممنوعة من الصرف وهو: 
الوصف المعدول أي: أن العلتين في منعه هما: الوصفية والعدل. 


أما الوصفية فقد شرحناها من قبل؛ لأن ابن مالك ذكر من قبل وصفين 


وأما المراد بالعدل» العدل في النحو في اصطلاح النحويين العدل هو: تحويل 
اسم من صيغته الأصلية إلى صيغة أخرىء والمعنى واحدء كان الأصل أن يكون 
الاسم على هذه الصيغة إلا أن العرب حولته ونقلته إلى صيغة أخرىء والمعنى في 


والوصف المعدول الممنوع من الصرف نوعان: 
الأول: الأعداد التي على وزن مفعل وفعال» والمسموع منها من واحد إلى 
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أربعة من واحد واثنين وثلاثة وأربعة» وهذا هو قول ابن مالك: 
وَوَوْنُ مَفى وَثُلآتٌ كَهُمَا مِمْوَاحِدِلارَْعتَليْعْلَمَا 

فقيل موحد وأحاد, ومثنى وثناء» ومثلث وثلاث» ومربع ورباع» مفعل وفعال» 
وقيل بل سمع إلى العشرة فيقال: مخمس وخماسء. ومسدس وسداس.ء ومسبع 
وسباع» ومثمن وثمان ومتسع وتساعء ومعشر وعشارء وواضح أن ابن مالك 
َحِمَْلَنَهُ مع القول الأول وهو القول المشهور. 

وعلى كل حال فالمسألة لا تفرق كثيرًا في الحكم؛ لأن الذين قالوا إن 
المسموع من واحد إلى أربعة قد أجازوه في الباقي قياسّاء والذين قالوا: إنه مسموع 
من واحد إلى عشرة فالأمر عندهم واضح 

فثلاث قلنا وصف معدول ما معنى معدول؟ عدل عن صيغته الأصلية إلى 
صيغة فعال ثلاث. ما الصيغة الأصلية التي عدل عنها؟ ثلاث معدول عن ثلاثة.. 
ثلاثةه وقولك: "جاء القوم ثلاث" كقولك: "جاء القوم ثلاثة. ثلاثة" وكذلك 

ومثنى معدولة عن اثنين. اثنين» تقول: "ادخلوا مثنى" أي: "ادخلوا اثنين. 
اثنتين" وكذلك ثناءء وكذلك البواقي. 

والمعنى كما ترون واحدء وهذا الوصف المعدول على مفعل وفعال وعرفنا 
أنه يكون ني الأعداد لم يأتِ في الاستعمال أي: في السماع إلا في ثلاثة استعمالات 
وإن شئت تقول في ثلاثة أعاريب وهي: 


ا فيها واحد فتقول: "محمد خائف" أخخيرت عن رت أو 
تقول: '"جاء محمد الخائف" الخائف من صفات متمدده 1 تقول: "جاء محمد 
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خائفًا" فالخوف من صفة من؟ من صفة محمد. فالخوف في الجميع في محمد إلا 
أنه مر على طريق الخبرية» ومرة النعتية» ومرة الحالية» نقول: إن مفعل وفعال من 
الأعداد لم تأتِ بالاستعمال والسماع إلا نعناء 


سل ع ردم له ربو 


كقوله تعالى: أوْك حيس من ويلَتَ وريم 4 [فاطر:١]‏ المعنى والله أعلم أولي 
أجنحة اثنين. اثنين» وثلاثة. ثلاثة» وأربعة. أربعة» يعني: بعضهم له جناحانء 
وبعضهم له ثلاثة» وبعضهم له أربعة» وهكذا. 

أو تقع حالًا كقوله سُبَحَاَهُوتَعَالَ: فاتكأ مَا طاب لَك من اليْسَِ متي وَثُلنتَ 
يلك 4 [الساء1] بعى: اتكتهرا النساء .ده الأسوال» جمالة كرمين العين: 
اثنتين أو ثلانًا. ثلاثء أو أربعًا. أربعَاء وتقول: "جاء القوم مثنى" أي: جاءوا في 
هذه الحالة حالة كونهم اثنين. اثنين. 

والثالث أن تقع خبرا كقوله عَلِيَآآضَكْوَاسَكم: (صلاة الليل مثنى. مثنى) صلاة 
الليل متقداء ومتى ير ماامعى فببلاة اللبل مق ؟ أى: صبلؤذة اللبل الشبن- السين؛ 
فإذا عرفنا هذه المعاني عرفنا معنى العدد فإننا نقول في هذا الحديث (صلاة الليل 
مثنى. مثنى) معنى مثنى الأولى اثنتين. اثنتين يعني: ركعتين.ركعتين وهي خبرء 
ومثنى الثانية توكيد؛ لأنها لا تأتِ بمعنى جديد فما إعراب مثنى حينئظٍ؟ خبر» ولو 
أتيت بالصيغة الأصلية المعدول عنها فقلت: "صلاة الليل ركعتان. ركعتان" أو 
"صلاة الليل ثتتان. ثنتان" فمبتداً صلاة الليل» والخبر بعد أن تفكروا جيدًا في 
المعنى هو قولك: "صلاة الليل ثنتان. ثنتان" 

هذا الآصل أين خبر صلاة الليل؟ دعوا الخبر ودعونا ننتقل للحال الصورة 
فيها أوضح.ء 


إذا قلت: "ادخلوا أو دخلوا اثنين. اثنين" قلنا هنا حال أين الحال في قولك 
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"ادغتلو | اتنيي ااتديه'"؟ تنبو النبيم كلاهدا حال يعتن ا قرول 1 ا حال 
والثانية توكيد؛ لأن المعنى ليس على ذلك ليس على قول "ادخلوا اثنين. اثني " 
فتقول "اثنين. اثنين حال منصوبة الجزأين 

وكذلك في قوله "صلاة الليل اثنتان. اثنتان" أو "ركعتان. ركعتان" الخبر" 
ثنتان. ثنتان"؟؛ لأنه لا يريد أن يخبر أن صلاة الليل ثنتان» لا يريد أن يخبر أن صلاة 
الليل ركعتان» وإنما يريد أن يخبر أن صلاة الليل هذه الصورة وهذه الطريقة ثنتان؟ 
ثنتان وهذا مما يجب أن يقف عليه طالب اللغة دائمًا يربط الإعراب بالمعنى 
ويتأمل ما يسرع بالإعراب الصناعي دون أن يتأمل في المعنى. 

فلهذا لو قلت لكم مثلًا "الرمان حلوٌ حامض" أين خير الرمان؟ نقول حلو 
حامض خبر مرفوع جزأين ما نقول حلوٌ خبر أول» وحامض خبر ثانٍ ليس المعنى 
على ذلك» ليس هو كقولك "محمدٌ كاتب شاعر" لو قلت "محمد كاتب شاعر" 
تقول: كاتب خبر أول وشاعر خبر ثانٍ؛ لأنك أخبرت عن محمد أنه كاتب» 
واخرصوضن سخية رالدشاضر قيو كر" مقصر لكو بجاو ايفن قري اومان 
يجمع الطعمين؛ كما يقولون يعني: مز يعني فيه طعم الحلاوة وفيه طعم 
الحموضة. 

وهكذا لو قلت مثلا "إن الإنسان كفور شكور" أو "الإنسان كفور شكور" 
تقول الخبر كفور وشكور؛ نقول الإنسان كفور وشكور لأنه لا يريد أن يخبر عن 
الإنسان بأنه كفور ويخبر عنه بأنه شكور؟ لا؛ لأنه يخبر أن الإنسان مجموع 
الإنسان جنس الإنسان متصف ببذه الصفة كفور شكور. 

كذلك "ظلومًا جهولا" لا يريد أن يخبر عنه بأنه ظلوم وأنه جهول وإنما يريد 
أن يجمع الصفتين» والإخبار هنا عن الجنس ليس عن فرد من أفراد الجنسء 
وهكذا. 
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صلدل 

من اليس منْقَ وَثُلت وريكع # 
[النساء:"] يعني: انكحوا النساء في هذه الأحوال. والكلام على الجنس ليس على 
نساء معينات» انكحوا النساء في حالة كونهن ثنتين. ثنتين يعني: أن الرجل يتزوج 
نيو أوثلاتاء ثلاثاء أو أربعاء أريكاء إذا عى ثلؤاثة أحوال تق مدها حالة واحدة 
إما أن تتزوج في هذه الحالة ثنتين. ثنتين» أو ثلانًا. ثلاناء أو أربعًا. أربعًاء فإن لم 
تستطع العدل فتنتقل للحالة الرابعة واحدة. 

أما الرافضة مثلا فلأنهم أبعد الناس عن الفهم العربي ذهبوا يفهمون هذه الآية 
على أنها أعداد لا على أنها أوصاف معلومة عن العدد. فيقول: مثنى يعنى: ثنتين» 
وثلاث يعني: ثلاث. ورباع يعني أربعة» يعني انكحوا تسعًا فلهذا يجوزون أن 

إِذَا فهذا هو النوع الأول من الوصف المعدول الأعداد التي على وزن مفعل 
وفعال: 


النوع الثاني: من الوصف المعدول: كلمة آخر تقول "مررت بنسوة آخر يا 
محمد" قال تعالى: أمَحِدَة من أينَاوِ حر [البقرة:184] من حرف جره أيام اسم 
مجرورء أخرٌ نعتٌ مجرور لأيام» وعلامة جره الفتحة؛ لأنه ممنوع من الصرف» 
ممنوع من الصرف لماذا؟ للوصفية والعدل» الوصفية واضحة وصفت الأيام بأنها 
أخر يعني: مغايرة. 

والعدل قلنا هو: تحويل الاسم من صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى, ما صيغة 
الاسم الأصلية؟ أخر هذا جمع. ترد اخرى» اعرف موك لمكن ا أخريما 
وزن أخر؟ أفعل ليس آخر فاعل لكن أخر "يوم أخر وليلة أخرى وأيام أخر" 


المفرد قلنا أخر على وزن أفعل» وأفعل من أي اللأوصاف؟ اسم تفضيل» أفعل مثل 
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"أصغر وأكبر وأحسن وأجمل" 

واسم التفضيل من أحكام اسم التفضيل أن اسم التفضيل إما أن يحلى بأل 
الما وا ار ل و يا رك 
اابوعية اله" "١‏ واليضيدان الاسينان'" '"والمهيدون الاسفية! وكذللك 
إن أضيف على تفصيل في المسألة» لكن إن تجرد من أل والإضافة فقلت فقط 
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أحسن دون أل ولا إضافة؟ فإن اسم التفضيل حيتئذ يلزم التذكير والإفراد قال 
تعالى : إلبُوشف ال سس رو ار 
التذكير ما يؤنث» فتقول "'معحميك أحسن من زيد" "وهند احنه" "والمحمدان 
أحسن" "والهندات أحسن" وهكذا. 

والذي عندنا في كلمة "أخر" لو قلت "مررت بنسوة أخر" أخر جمع أخرى 
وأخرى مؤنث أخر فهنا اسم التفضيل حُلي بأل؟ أضيف؟ لاء مجرد من أل 
والإضافة؟ نعمء ما قياسه؟ أن يؤتى به مفردًا مذكرّاء فيقال في القياس "مررت 
بنسوة أخر" مثل أحسن" إلا أن العرب وهم أهل اللغة ونحن لهم في ذلك تبع» 
| ستثنوا هذه الكلمة أخر وتصرفاتها فلم يدخلوها في باب التفضيل» » فمعنى ذلك 
أنهم عدلوا بها عن صيغتها الأصلية وهي التزام التذكير والإفراد إلى صيغة أخرى. 
وهي مطابقة المتبوع مع اتحاد المعنى» فهذا هو الذي جعلهم يخصون هذه الكلمة 
بالمنع من الصرف» فيقولون: "مررت بنسوة 2 أحاف ع4 
[البقرة:164] لماذا منعت أخر من الصرف؟ بالوصفية أو العدل وفهمنا العدل 
حدث من أئ صيغة هنا؟ معدولة من آخر» وإن شعت أن تقول معدولة من قيامن 
أفعل التفضيل المؤدى واحد. 


نحن قلنا قبل قليل إن العرب عدلت الباف كله بآخر.وتصرفائة عن تحكم 
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الف »وح للق اقم يور لتخم لاق الخ انتم من اضرق ةالآنا بر تحنو 
من وصف وزن أفعل» وأخرى ممنوع؛ لأنه مختوم بألف التأنيث» وأخران هذا 
مثنى لا يظهر فيه المنع من الصرف أصلا؛ لأن الصرف لا يظهر في المثنى وجمع 
الذي يدخل الاسم المتمكن في الاسمية» وإنما يدخله تنوين مقابلة تقول 
"أخريات». هذا ما يتعلق بالاسم الرابع من الأسماء الممنوعة من الصرف الوصف 


المعدول: 
ثم ينتقل إلى الوصف الخامس من الأسماء الممنوعة من الصرف فيقول 
ماله 
ورت ايه أو المَمَاعجِلَ بنع افلا 
وَدَااعْبَلالٍ ينْهكَالبجوَارِي ةا وجرا أَبمْر كَسَارِي 
وَإِسَرَاوئْلَ بهدًاالجفنع هَبَةافقَىعئمْو مالم 
إن بشي أوبف الجن به لالص راف مَنْكَهبَحِق 
وَالعََمَ نَع صَرْفَهُ مرَكَبَا تَرْْبَ مَرْج نَحْوْمَعْدِيكريًا 


فذكر الاسم الخامس من الأسماء الممنوعة من الصرف وهو: الاسم الذي 
على صيغة من صيغ منتهى الجموعء؛ منتهى الجموع ويسمى أيضا الجمع 
المتناهي» ويسمى أقصى الجمعء وابن مالك كما رأيتم عبَّر عن ذلك بمشبه مفاعل 
ومفاعيل ما قال مفاعل ومفاعيل قال: مشبه مفاعل ومفاعيل» يريد بمشبه مفاعل 
ومشبه مفاعيل كل جمع بعد ألف تكسيره حرفانء أو ثلاثة أحرف. أوسطها 
ساكن» يريد كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان "كمساجد ومصانع وطوابق" أو 
بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن "كمصابيح وقناديل ومناديل" إِذَا 
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قات عد 
فقوله مشبه مفاعل يشمل ما أوله الميم "كمساجد ومصانع" وما ليس أوله الميم 
كالجمع الذي على وزن فعالل "كفنادق" أو فواعل "كقوالب". 
المهم كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان» ويريد بمشبه مفاعيل ما أوله ميم 
مفاعيل "كمفاتيح" أو ما ليس أوله ميمًا كفعاليل "كقناديل" أو فواعيل 
"كخواتيم" وغير ذلك مما وقع بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. 
وصيغ منتهى الجموع كبيرة تصل إلى قرابة ثنتين وعشرين صيغة: مفاعل» 
فعالل» فواعل» أفاعل وهكذاء ومن ذلك نحو "ذوات" ونحو "عذارى" فدواتث" 
الباء المشددة أصلها "دوابب" فواعل» ثم ادغمت الباءان هذا القياس» وكذلك 


"عذارى" أصلها "عذاري" فقلبت الكسرة فتحة والياء ألما للتخفيف فقيل 
"عذارى". 


ع 


أما نحو "ملائكة وصياقلة" فيدخل في ذلك في الجمع الأقصى ويمنع من 
الصرف أو لا؟ "ملاتكة" "ملا" هذه ألف التكسير كم بعدها؟ "تكة" ثلاثة 
أوسطها ساكن؟ لاء نقول بعدها حرف أو ثلاثة أوسطها ساكن فملائكة وصياقلة 
هذه مصروفة؛ لأنها لا تدخل في الجمع الأقصى. 


تقول "هذه مساجد كثير > "قابلت مساجد كثير 5 0 صلرتك فى مساجد 
كثيرة ". 


ثم قال ابن مالك رَحِمَدَاالَه: 
وَذا اعْتِللٍ مِنْهُ كَالجَوَارِمٍ 
ما زال يتكلم على جمع الأقصىء ويقول: إذا كان منتهى الجمع معتل الآخر 


نحو "جواري غواشي نوادي حواري" فإنك تجريه في الحكم كالاسم المنقوص 
ك "القاضي" قال: أجره كساري يريد الاسم المنقوص. والاسم المنقوص كما 
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سبق في باب المعرب والمبني بالرفع يرفع بضمة مقدرة» وفي الجر يجر هناك يجر 
بكسرة مقدرة. 

لكن عندنا جمع الأقصى الممنوع من الصرف فيجر بالكسرة أو بالفتحة؟ 
يجر بالفتحة المقدرة» فإذا قلت "جاءت جوار كثيرات" فوقفت "جاءت جوار" 
ولو وصلت "جاءت جوار" ما إعراب جوار؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة 
المقدرة على الياء المحذوفة "جواري" أصلها "جواريٌ" حذفت الضمة استثقالاء 
ثم حذفت الياء إجراء لها مجرى قاضي» ثم جلب التنوين جوارٍ وهو ممنوع من 
الضوفه ها الذي أدخل التويخ غليه؟ هذا ليس ثنوين التمكيق: الذي يدخل 
الأسماء المتمكنة المصروفة وإنما هو تنوين عوض عن الياء المحذوفة. 

وتقول ني الجر: "مررت بجوار" الباء حرف جر وجوارٍ اسم مجرور بالباء 
وعلامة جره الفتحة المقدرة على الياء المحذوفة» فإذا أتيت بأل في هذا المعتل 
كنت تقول "جاءت الجواري بسرعة" فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة 
على الياء» وفي الجر ماذا كنت تقول؟ "مررت بالجواري بسرعة" أم "مررت 
بالجواريّ"؟ "مررت بالجواري بسرعة" مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة نيابة 
عن الكسيرة: 

إذا كانت علامة الجر في الممنوع من الصرف الفتحة فلماذا لم تظهر في 
المعتل كالجواري لو قلت "مررت بالجواري" لو أتينا بالنصب هو ما قال النصب 
قال رفعًا وجرّاء النصب كالمنقوص كذلكء في النصب ماذا تقول؟ تقول "رأيت 
الجواريّ" وفي التنكير تقول "رأيت جواريّ كثيرات" هذا منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة والفتحة خفيفة تظهر على الياء» فإن قيل لماذا ظهرت الفتحة في النصب 
كقولك "رأيت الجواريّ" ولم تظهر الفتحة في الجر "مررت بالجواري" 

والجواب عن ذلك أن العرب تظهر الفتحة في النصب لأن الفتحة خفيفة 
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والمنع قله ولااتظهرهاق الجتر» أن الففيعةاهتاالبسفه رأضليةة:ولكنها نائة عرد 
الوسر سح ريا اس لير احير رار 
تأخذ حكم الفتحة في الظهورء ولهذا نجد نائب ب الفاعل مثا "قرأ الكتاب" الكتاب 
نائب فاعل في اللفظ لكن في المعنى "قرأ الكتاب" فاعل أو نائب فاعل؟ في المعنى 
مفعول بهء لكن في اللفظ أعطيناه أحكام الفاعل رفعناه وجعلناه عمدة وهو 
المتحكم في تذكير وتأنيث الفعل إلى آخره إِذَا فالنائب يأخذ حكم المنوب» حتى 
ولو لم يكن مثله حقيقة هذا معنى نائب» لو غاب المدير وقام مقامه آخر ما يمكن 
أن يكون هو المدير سيبقى نابا يقوم بأعماله لكن ليس هو المدير وهكذا؛ ولأنه 
ذكر الجمع الأقصى المعتل الآخر يذكر هنا أن هذا الجمع المعتل الآخر جاء في 
كثير من ألفاظه قلب الكسرة فتحةً والياء ألما "كعذاري وعذارى"» "وصحاري 
وصحارى" هذا كثر فيه ولكنه لم يطرد فيه يعني: لم يقال مثلًا في "جواري" 
الجوارى" لكن جاء في كثير من ألفاظه مثل ذلك. 

ثم قال: 
وَلِسَرَاوِيلَ به دالج فئع سه افققى عُمْوم المَئنع 

واضح أنه تكلم في هذا البيت على كلمة واحدة مشهورة وهي كلمة "سراويل" 
كلمة سراويل في المشهور هي كلمة أعجمية مفردة مؤنثة فهي مفردة ليست جممعًا 
تطلق على الواحد من هذا اللباس نسميه سراويل تقول "لبس الرجل سراويل 
طويلة" كما تقول "لبس الرجل ثوبًا طويلًا" وجمعه سراويلات»؛ ولكن هذا المفرد 
سراويل جاء على وزن مفاعيل وهو ملحق بصيغة منتهى الجموع للشبه اللفظي 
وإن لم يكن في الحقيقة جمعاء فلهذا الشبه منعت العرب صرفه. فهذا هو قول 
الجمهور وهو الذي صار عليه ابن مالك في البيت ولهذا قال: 
وَِسَرَاوِيْلَ بهذا الجئع سَبَهٌ افتصَى عُمْومٌ المئنع 
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فلم يجعله جممًا وإنما جعله مشبهًا للجمع أي: مفرد يشبه هذا الجمع في 
الصيغة. 

وقال بعض علماء اللغة والنحو إن كلمة سراويل كلمة عربية لا أعجمية وهي 
جمع سروالة أو سروال ويستشهدون بقول الشاعر: 
عليه من اللوم سروالة فليس يرق لمسستغطف. 

هذا قال به بيعض أهل اللغة وأهل النحوء وعلى قولهم يكون سراويل ممنوعة 
من الصرف قياسًا؛ لأنه جمع أقصىء كلمة سراويل على كل حال ممنوعة من 
الصرف عند العربء ولكن لماذا مُنعت من الصرف؟ هذا الخلاف الذي قلناه قبل 
قليل» قليل من العلماء يرى أنها جمع والمفرد سروال أو سروالة» والجمهور أنها 
كلمة مفردة شابيت هذا الجمع في اللفظ فأخذت حكمه. 

ثم قال ابن مالك رََدَاَلَه: 
وَإِْموسُمِّيَ أوبمَالحِفئُ 2 بِهئَلانصِرَافٌمَنْكةيحِقَ 

يقول: إذا سميت بالجمع الأقصى فتسمي رجلا مساجد ذاك ولد سميته 
مساجدء لا أحد يمنعك من ذلكء أو بما يشبه الجمع الأقصى كما قلنا قبل قليل 
سراويلء أو كما قالت العرب "شراحيل" شراحيل كذلك مشبه بالجمع الأقصى؛ 
لأنه ليس جمعًا يعني: ليس أكثر من اثنين فحكمه حينئٍ أنه يمنع من الصرف 
أيضاء يعني: لو نقلته من الجمعية أنت لو سميت رجلا بمنائر مثلا أو سميت امرأة 
بمنائر فحينئٍ كلمة "منائر" ليست جمعًا وإنما تطلق على شيء واحد. لكنك 
نقلتها من الجمعية وجعلتها على شيء واحد. 

فابن مالك الآن يقول: لو نقلت الجمع الأقصى من كونه جمعًا وجعلته علمًا 
على شيء معين فإن الحكم يبقى وهو المنع من الصرف فتقول "جاء مساجد 
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52 حت 11 


ورأيت مساجد وسلمت على مساجد" كأن تسمي رجلا بمصابيح مثلا لا إشكال 
ولا مانع من ذلك» هذا هو المشهور وإلا هناك قول آخر في المسألة وهو العلمية 
وشبه العجمة» سهلة علمية علم شبه العجمة يقول بأن المفردات ليس فيها مفاعل 
يعني: صيغة منتهى الجموع ميزتها التي تميزها عن بقية جمع التكسير أنها لا يوجد 
مفرد على صيغتهاء هات مفرد على مفاعل أو مفاعيل أو فواعيل أو فواعل ونحو 
ذلك. 


بخلاف بقية جمع التكسير قد تجد مثلًاا جمع على فعل مفرده وجمع على 
3 :2 8 . ِ 
فعل مفرد وجمع على فعل ومفرد وجمع على أفعال وفعال» لكن جمع منتهى 
الجموع لا يأتي عليه المفردات يقول: شبه العجمة لأنه صار مفرد لكن ليس على 
صيغة من صيغ المفرد لكن كما قلنا | لمشهور هو شبه كونه يشبه صيغ منتهم 
الجموعء لو سمينا أنثى بمنائر طبعًا هي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث لكن 
يمثلون بالذكر ولو سميتٌ رجلا بمساجد؛ لأن المسألة ستضح مع أن الممنوع من 
الصرف قد تجتمع فيه عدة علل» فحينئظٍ يجوز أن تذكرها كلها ويجوز أن تكتفي 
بأقوى العلل» مثل كلمة "خرسان" علم أعجميء وعلم مختوم بالألف والنونء 
وعلم مؤنثء ومع ذلك يكفي أن تذكر فيها علة واحدة لآن تمنع من الصرف. 

الآن ذكرنا خمسة أسماء من الأسماء الممنوعة من الصرف: 

الأول والخامس ممنوعان لعلة واحدة» الأول الاسم المختوم بألف التأنيث 

وبينهما الثاني والثالث والرابع أوصافء كما ذكرناء الوصف الذي على 
فعلان» والوصف الذي على أفعل» والوصف المعدولء ولهذا قلنا في الدرس 
الماضي ابن مالك صاغ في الآلفية على ترتيب الأسماء الممنوعة من الصرف التي 
ذكرناها إلا الجمع الأقصى فقد أخره عما يجمع لعلتين إحداهما الوصفية ولو 
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صار على ترتيب النحويين لقدم صيغ منتهى الجموع وجعلها مباشرة بعد المختوم 
بألف التأنيث إذا كان هذا أوضح في الترتيب ولكنه أخره 7 ُأنَهُ ولا مشاحة في 


بعد ذلك سيذكر الممنوع من الصرف لعلتين إحداهما العلمية» وقلنا إن 
الممنوع من الصرف لعلتين إحداهما العلمية كم اسم؟ سبعة قلنا الممنوع من 
الصرف اسمان ممنوعان لعلة واحدة الدرس الماضيء وثلاثة تمنع لعلتين 
إحداهما الوصفية» وسبعة تمنع لعلتين إحداهما العلمية المجموع اثنا عشر اسمًا. 

ثم قال رمه لَه 
5 تريب مَرْج نَحْومَعْدِيكريًا 

ذكر الاسم السادس من الأسماء الممنوعة من الصرف وهو العلم المركب 
تركيبًا مزجيًا أي: الممنوع لعلتين وهما: العلمية والتركيب المزجي» وقد سبق في 
باب العلم أن ذكرنا أقسام العلم المركب لعلكم تذكرون ذلك منها: العلم المركب 
تركيب مزج "كبعلبك وحضرموت ومعدي كرب "وقالي قلا" وغير ذلكء وذكرنا 
حين :ذاك أن تغريفات: هذه المركبات: المركب الاستادى والمركب الآضاق 
والمركب المزجي وشبه المركب العددي التعريفات هي أوصاف لواقع اللغة 
لعلكم تراجعون المسألة. 

فالعلم المركب تركيبٌ مزج يمنع من الصرفء. فكيف يكون حكمه؟ جزئه 
الثاني يقع الإعراب عليه رفعًا ونصبًا وجرًا إلا أنه ممنوع من الصرف يعني: لا ينون 
ويجر بالفتحة» وأما جزئه الأول فيبنى على لفت للتركب أو للتركيب نحو 
"بعلبك" مركبة من كلمتين "بعل" والكلمة الثانية "بك" 

العرب ركبت هاتين الكلمتين كان يمكن أن تركب هاتين الكلمتين تركيبًا 
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افا درن 'اعلباك! وتكن هناك له لمعن الخزب تسرب 00 
مزج إعرابًا إضافيّا لكن أكثر العرب قالوا "بعلبكِ" ماذا فعلوا؟ قالوا: "بعلبك 
"هذه بعلبكٌ" قالوا إنه مركب الكلمتين تركيب مزجء قلنا تركيب المزج والإضافي 
هو وصف للغة» فنحو "بعلبك" كان يمكن أن تقول العرب العلك! ' وقال ذلك 
بعض العرب. إلا أن أكثر العرب قالوا "بعلبك" فركبوها تركيب مزج. 

وكذلك لو أردت مثلا أن سمي شركة لكء أو سيارة من اختراعكء أو أي آلة 
جديدة أو شوفيكا جديذا آرت اميه فسمعه كلصي كأن تسمية نا لو 
سميته بجملة اسمية أو فعليه هذا مركب إسنادي لكن لو سميته بكلمتين "كأرض 
نار" مثِلًا أو "شهاب نار" مثلا لك أن تأي هما على التركيب الإضافي تقول 
"شهاب نار" ولك أن تأتي بهما تركيبًا مزجيًا فتقول "هذه شهاب نارٌ" فتركب 
تجعل الاسمين كاسما واحدًا الأول تبش والثاني توقع عليه إعراب الممنوع من 
الصرف, كما قلت لكم هذه التعريفات هي وصف لواقع اللغة إلا أن التركيب 
الإضاني هو الأصل والأكثر والتركيب المزجي هو أقل. 

وأشرنا إلى ذلك في موضع قريب في نحو كلمة "جنوب أفريقيا" فهي تصف 
وصف وإنما علم على دولة» ولك أن تجعلها على الإضافة فتقول "هذه جنوب 
أفريقية" فتوقع الإعراب على الأول» والثان مضاف إليه» ولك أن تركبها تركيبًا 
مزجيًا فتبني الأول على الفتح وتوقع الإعراب على الجزء الأخير تقول "هذه 
جنوب أفريقية" 

فالمركب المزجي يمنع من الصرف؛ بأن توقع الإعراب على جزئه الأخير 
ممنوع من الصرف وتبني جزئه الأول على الفتح» فتقول "هذه بعلبكٌ وسكنت 
بعلبك وسكنت في بعلبكٌ" فإن كان آخر الجزء الأول ياءً مثل "معدي كرب" 
وجب في آخر الجزء الأول السكون فتقول "هذا معدي كربٌ ورأيت معدي كرب 
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بس حا مدن كرب" ومثل ذلك "قالي قلا" اسم لموضع. 

وننبه هنا إلى أن هذا العلم معدي كرب ينطق بهذه الصورة معدي كرب ومن 
الخطأ أن تنطقه بياءين "معدي يكرب"؛ لأنه ياء واحدة "معدي" هذا الاسم الأول 
والثاني "كرب" ولك أن تركبهما تركيبًا إسناديًا فتكتبهما اسمًا واحدًا متصلا 
وتمنعه من الصرف "هذا معدي كرب" ويجوز أن تجعله مركبًا إضافيًا فتفصل 
الكلمتين "جاء معدي كرب" والأكثر فيه كما قلنا التركيب المزجي. 

ثم قال ابن مالك رَحمََآَانَهُ: 
ك3َذدَاكَ حاوي وَِ دي فَعْلاَكَاكَفَطََانَوَكَأَصْبَهَانا 

فذكر هنا الاسم السابع من الأسماء الممنوعة من الصرف وهو العلم المختوم 
بآلف ونون زائدتين أي: ممنوع لعلتين: العلمية وزيادة الألف والنون في آخره. 
وكل علم مختوم بألف ونون زائدتين يمنع من الصرف نحو "سلمان" فهو من 
سلم الآلف والنون زائدة تقول "جاء سلمان ورأيت سلمان وسلمت على سلمان" 
وكذلك "مروان من المروء "وعمران". "وغطفان", "وحمدان". "وعثمان", 
والأسماء هذه كثيرة» فإن كانت النون التي في آخر العلم محتملة للزيادة وللأصالة 
فيجوز فيه الصرف والمنع على اعتبارين: 

مثل "حسان" "'وعفان" "وحيان" فحسان قد يكون من الحسن فالنون أصلية 
أم قائدة؟ أصلية وووه قثا ذا مصريك 8 يان ورايك حضينان وسلسة 
على حسان" ويجوز أن يكون من الحس وهو القتل فالنون حينئذٍ زائدة ووزنه 
فعلان ويمنع من الصرفء هذا الحكم العام في هذا العلم حسان. 

أما حسان بن ثابت شاعر النبي عَلَنهاَاضَكْوَاَلسَكامْ فإنه لم يسمع فيه إلا المنع من 
الصرفء. وكذلك "عفان" قد يكون من العفة فهو ممنوع من الصرفء وقد يكون 
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لاقع دا. 


ف الجن ركو سر رقا رجا انه ع ل كد كر من الجا نان عن ا سرت 
وقد يكون من الحي فيصرفء وقريب من ذلك كلمة "شيطان" فإن كانت من 
شطن بمعنى ابتعد وهلك شطن فهو شيطان فالنون أصلية؛ لآنه موجودة في الفعل 
شطن ووزنه فيعالٌ وهو مصروفء وهذا هو المسموع فيه الصرف "شيطان 
رجيم". وإن كان من قولهم "شاط" بمعنى احترق فالنون زائدة فيكون فعلان 
فيمنع من الصرفء يعني: لو سميت أحدًا بشيطان احتمل الأمرين. 

وإن كانت النون أصلية لا تحتمل غير ذلك فالعلم مصروف أو ممنوع؟ 
مصروفء لو كانت النون أصلية لا تحتمل الزيادة فالعلم مصروف. لو كانت النون 
زائدة لكن الاسم ليس علماء ولا وصفاء كقولك "دوران" دار يدور دورانًا" 
مصدر "دار يدور دورانًا" ليس بعلمء ولا بوصف فهل يمنع من الصرف؛ لأن في 
آخره ألما ونونًا زائدتين؟ لا يمنع من الصرف؛ لأن الأسماء الممنوعة من الصرف 
إما لعلة واحدة» أو لعلتين إحداهما الوصفية» أو لعلتين إحداهما العلمية» وهذا 
ليس من الأسماء الممنوعة من الصرف فهو مصروف. 

ِذَا لبس كل اسم مختوم بألف ونون زائدتين يمنع من الصرف لابد أن يكون 
علمًا أو وصمًا على فعلان لكي يمنع من الصرف كقولك "غليان" هذا مصروف. 
"سنان" لو سميت رجلا بسنان أو سنان الرمح أو سميت رجلا بسنان يعني: علم 
يمنع من الصرف أم لا؟ مصروف؛ لأن النون أصلية» وكذلك "جنان" وكذلك 
قولك "حنان" حنان يعني: هذا مصدر اسم حنان حنين ليس علمًا لأنثى اسم 
الحنان» "بيان» ليان" مصدر لان يلين ليانًا هذه لم تكن أعلامًا وإنما هي مصادر 
فهي تصرف مصروفة. 

وابن مالك في هذا البيت عندما ذكر العلم المختوم بألف ونون مثل بمثالين" 
كغطفان وكأصبهان" أما "غطفان" فقبيلة عربية معروفة» والألف والنون زائدتان 
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فهي ممنوعة من الصرف فأمرها واضح, لكن "أصبهان" هذه مدينة في فارس بفتح 
الهمزة وكسرهاء وفتح الباء وكسرها "أصبّهان وأصبهان. وإصبهان. وإصبهان. 
وباءها أيضًا تقلب فاءً "أصفهان" كل ذلك يقال فيها. 


ابن مالك كما رأيتم ذكرها على أنها مثال للعلم المختوم بألف ونون. يعني: 
لماذا منعت من الصرف عند ابن مالك؟ لأنها علم مختوم بألف ونون لكن الأصح 
أن نحو "أصفهان أو أصبهان" ممتوعة للعلمية والتأنيث أو للعلمية والعجمة؛ 
والأعجمي لا يحكم عليه بزيادة أو أصالة يعني: النون التي في أصبهان أصلية أو 
زائدة؟ هذه كلمة ليست عربية أعجمية ما تخضع لأحكام العربية كالزيادة 
والنقصان ونحو ذلكء. يعني: الأصح أن يقال ممنوعة للعلمية والعجمة» ولماذا 
قال في أول البيت 

كَذَاكَ حَاوِي رَائِدَيْ فَعْلَنَا 

ماذا يريد بفعلان؟ هنا العلم المختوم بألف ونونء ولا يريد خاصية هذا الوزن 
فعلان» كما قلنا من قبل في الوصف الذي على وزن فعلان يجيد خاصية فعلان لو 
كان فعلان أو فُعلان يصرفء لو كان أي علم مختوم بألف ونون سواء كان فعلان 
أو غير فعلان يمنع من الصرفء وهنا تتبين حكمة تمثيله "بغطفان وأصبهان". 
"فغطفان" ليست على وزن فعلان "وأصبهان" ليست على وزن فعلان يريد أن 
يقول لك بعلم مختوم بألف ونون فعلان أو على غير فعلان. 

نقف هنا في هذه الحصة. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أمّا بعد:- 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيّاكم الله وبيّاكم. في هذه الليلة الطيبة ليلة 
الاثنين» الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة» من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة 
وألف من هجرة الحبيب المصطفى عَلِيَواصَلاةوَاَلسَكخ؛ ونحن في جامع الراجحي. 
في حي الجزيرة في مدينة الرياضء نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس التاسع بعد 
المئة» من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله تعالى. 

ما زال الكلام منذ درسين وهذا الثالث في باب ما لا ينصرفء وقد ذكرنا أن ابن 
مالك رجانه عقد عقد هذا الباب في سبعة وعشرين بيتاء شرحنا في الدرسين ين المااضييرة 
منها خمسة عشر بيئّاه ونشرح في هذا الدرس إن شاء الله تعالى ما تيسر منهاء نقرأ في 
البداية الأبيات التي نشرح عليها إن شاء الله يقول ابن مالك رَِِمَهاَنَهُ في باب ما لا 


ينصرف: 

بيطا ل 5 0 57 لل واعرة 
52036 كَدَا مون ْبِهَاءِمُطلقا وَشْرّط مَنعالعَار كونةارتقى 
.رق الثلكف أو كرد أو ذه عا مرَأةِلاَاسْمَذْكَرٌ 
لإا في الكزور كرا عق وبابد وةاخسر 


3" وَالِعَجَوِنٌ الوَضُع وَالتَعرِيْفٍ مَعْ اتوقكب التَّدثْ صَرْفُةُ افك متَقَعْ 


كلا ذُو وَرْنِ بخص الفمْلا 
مما يَصِيْرُ عَلَمّامِنْ ذي أُلِفْ 
وَلعَلَمَ امْتَعْ صَرْفَةُإِنْ ميلا 
"١‏ 2وَالعَدُلٌ وَالتَعْرِئفَ بامتافة 
7 .بن عَلَى الكَسْرٍ قَعَالٍ عَلَّمَا 
#الموي اامر تسر 
5 وما يَكُونٌ مِنْهُ مَنْقوصًاقَفِي 
لإضْطِرَارٍ أو تَنَاشُب صرِفْ 
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أوغَاإسِب كَأَحْمَدٍ وَيَمْى 


ولت لإلحاق فَلَيْسَ يَنَصَرفٌ 
كقُمَل النَوئي دأو كَثمَلا 
و 
امات ب نداه 
الرايسو ؤس عبار بلسي 
ذُو المَنْع وَالمَضْرُوفُ قَدْ لآيَنْصَرف 


0 


ذكر ابن مالك رَمَدَاانَهُ في هذه اد الممنوعة من الصرف» 
وهوما زال يسردها واحدًا واحدًا فقال حَمَدَاانَهُ 
كَِدَا مولت به ِمُطْلَقَا 
قوق الثَلآثِ أو كَحُورَ أو سَفَرٌ 
وَجْمَانِفِيِالعَاوِم تَذْكِيْرَاسَبَقْ | وَعُجْمَةَ 

هذا هو الاسم الثامن من الأسماء الممنوعة من الصرف وهو العلم المؤنث» 
فعلة منعه من الصرف العلمية والتأنيث» وقبل أن نشرح الأبيات ونتكلم في هذه 
المسألة نريد أن نلخصها؛ لأن فيها تفاصيل فنلخصها أولًا ثم نتكلم بعد ذلك على 
ما تيسر من تفصيل. 

خلاصة الكلام: العلم المؤنث من حيث منعه من الصرفء نقول: إن العلم 
المؤنث إذا كان بتاء التأنيث منع من الصرف مطلقًا "كفاطمة وحمزة وهبة" والعلم 
المؤنث الذي ليس فيه علامة تأنيث يعني: ليس فيه تاء التأنيث ولا ألف تأنيث» 
العلم المؤنث الذي ليس فيه علامة تأنيث إن كان على أكثر من ثلاثة أحرف منع 
بن العرت بن اودر المعارا! اوري ا 


مم 0 أ 000 وديم 
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33146 غلم على للدية ة أحرف؟ نظرنا إن كان متحرك الوسط "كسقر" 
أو كان أعجميًا "كجور" اسم مدينة في فارسء أو كان منقولا من مذكر إلى مؤنث 
يعني: في الأصل كان اسم مذكر ثم نقلناه فأطلقناه على مؤنث "كزيد" جعلناه اسم 
امرأة منع من الصرف أيضّاء إذا كان متحرك الوسط "كسقر" يمنع من الصرفء أو 
كان أعجميًا "كجور" يمنع من الصرفء أو كان منقولًا من مذكر إلى مؤنث فإنه 
يمنع من الصرف. 


فإن لم يكن كذلك يعني: إن كان ثلائيًا ساكن الوسط ليس متحرك الوسط 
ليس أعجميّء ولا منقولًا من مذكر؟ ففيه المنع والصرفء والمنع أولى يعني: 
أكثر وأحسن في اللغة "كهند" هند" ساكن الوسط لا متحركة» وليس أعجميًا لكنه 
عربيء وليس منقولًا عن مذكرء فيجوز فيه الصرف والمنع. والمنع أولى» هذه هي 
خلاصة العلّم المؤنث وهي تحتاج إلى شرح وتعليق. 

فقولنا: إن العلم المؤنث إذا كان بتاء التأنيث منع من الصرف مطلقا يعني: 
على أي حالة كان هذا العلم سواء كان لمؤنث "كفاطمة" "وعائشة" "وسكينة" 
ومزنة" "ونوره" أم كان لمذكر "كمعاوية" "وحمزة" "وطلحة" سواء كان ثنائيًا 
اكيب رميوى '" قلهية على انرانيد امزاة الببميها"'قية" أو افراة امهيا "اي" ان 
كان على ثلاثة أحرف "كرحمة" "'ونسمة" أسماء نساءء أو كان على أكثر من ذلك 
"كفاطمة" "وعائشة" سواء كان لمؤنث عاقل» "كفاطمة" "وحمزة" أم كان 
لمؤنث غير عاقل "كمكة" "وبريدة" هذا معنى قولهم يمنع من الصرف مطلقًا 


ص 


على أي حال وهذا قول ابن ما مالك ةلله 
سه مُطلَتًا 
المتاصررة أو للبم ودة لمانا لم كنب كيذ جنا الجواب: رم 
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مطلقا فهذا يمنع مطلقا سواء كان علمًا أم غير علم فلهذا لم يحتج إلى نص هنا. 

ثانيًا قلنا في الخلاصة: والعلم المؤنث الذي ليس فيه علامة تأنيث يعني: ليس 
فيه تاء التأنيث ولا ألف التأنيث الممدودة والمقصورة؛ نظرنا إن كان على أكثر من 
ثلاثة أحرف منع من الصرفء يعني: كان رباعيّاء أو كان خماسياء أم كان سداسيًا 
مثل "سعاد" وزينب" فهذا يمنع من الصرف مطلقا مثل "حنان وبيان وليان" 
أسماء الت 

مثل "ابتسام وأحلام ورحاب" أسماء بنات لابد أن نقول إنها أعلام؛ لآن هذه 
إذا لم تكن أعلامًا فصارت مصروفة أم ممنوعة؟ مصروفة تقول: "هذا حنان شديد 
من الأب لولده" "هذا بيان للناس" "أحتاج منك إلى ابتسام" "هذه أحلام كثيرة" 
إن كانت أعلامًا منعت من الصرف وهذا قول ابن مالك: 

اي اده - لقع وه 
وَشرط مَنع العار كونه ارتقى 

يعني: العاري من علامة التأنيث لا يمنع مطلقاء بل له شرط» شرطه كونه فوق 
التأنيث ثلاثيًا متحرك الوسط "كسقر" أو "أعجميًا "كجور" أو منقول من مذكر 
إلى مؤنث "كزيدا" اسم امرأة فإنه يمنع من الصرف أيضًا. 

الكلام الآن على العلم المؤنث الثلاثي إذا لم تكن فيه علامة التأنيث» إن كان 
أعاذنا الله وإياكم ووالدينا والمسلمين منها. 

كذلك : لل 735 لل إن لل ل لل لل 5 " أعلك نسا : أنفنا 

و نحو رغد 'وسمر "وقمر ‏ وفرح” أعلام نساء هذه كلها أي 
تمنع من الصرف هذه لغة العرب يمنعونها من الصرف. 
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قال النحويون في تعليل ذلكء النحويون عللوا لا يحكمون يعني: تعليلهم ليس 
حكمًا الحكم يؤخذ من كلام العرب» العرب منعوا من الصرف. والنحويون عللوا 
ذلك فقالوا: إن حركة الوسط أقيمت مكان حرفء فصارت الكلمة كأنها أربعة 
أحرفء وإقامة الحركة مقام الحرف لهم شواهد كثيرة في الكلام. 

هذا هو قول الجمهور في المسألة يعني: في الثلاثي المحرك الوسط. قالوا: إنه 
لم يسمع في اللغة إلا ممنوعًا من الصرف إِذَا حكمه المنع من الصرف. 

شذ ابن الأنباري من الكوفيين فجوز فيه الصرف والمنع» جوز فيه المنع وهذا 
هو المسموع عن العرب» وجوز فيه الصرف فياسًا قال؛ لأنه ثلاثي والثلاثي 
خفيف وهذا من الأقوال الشاذة الضعيفة في النحو. 

وأيضًا العلم المؤنث الثلاثي إذا كان أعجميًا فإنه يمنع أيضًا من الصرف, علم 
مؤنث» ثم ضاف إلى ذلك العجمة فيمنع من الصرف؛ لاجتماع هذه الثلاثة عليه 
قلنا مثل "جور" علم مدينة في فارس. 

والأمئلة على ذلك الآن بعد أن انفتح العرب على الأعاجم كثيرة جدًا مثل 
ا ونه" دراو" أعلام نساء أ : مثل "هال" سلالة منية 9 رةء 
ومثل "جاد" قبيلة هندوسية» ومثل "لين وتور وكان" مدن فرنسية هذه تمنع من 
الصرف وإن كانت ثلاثية ساكنة الوسط؛ لأنها أعلام مؤنثة وأعجمية. 

وقلنا أيضًا في العلم الثلاثي إذا كان منقولًا من مذكر إلى مؤنث يعني: أصله 
اسم مذكرء ثم نقلناه وجعلناه علمًا على مؤنث فإنه يمنع من الصرف أيضًا "كزيد" 
اسم امرأة لو سميت امرأة بزيد» زيد في الأصل مذكر" زاد يزيد زيدًا" "هذا زيد" 
"ونحن زيد على مئة" يعني: نحن أكثر من مئة» وكذلك أمثاله كأن تسوي امرأة 


" لل 1 5" م إن لا لل للك 19 ؟ الله اك لل م إن " 
بسعد أوفهد أو بوح او مجد أو نجد أو نور أو جود أو وعد 
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زنخر ذلك هله اباد مذكرة جعلت أعلام على مؤنث فإنها تمنع من الصرف 
وهذا هو قول الجمهور في المسألة. 

الجمهور قالوا: العلم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط إذا كان أصله مذكرًا 
فإنه يمنع» وهناك في المسألة قول آخر ليس ضعيمًا وهو: جواز المنع والصرف. 
وهو لعيسى ابن عمرء والجرميء والفراء» عيسى ابن عمر من مشايخ سيبويه. 
والجرمي من تلاميذ الأخفشء والفراء من كبار الكوفيين. 

وقولهم هذا ليس بضعيف؛ لأن هذا العلم الثلاثي الساكن الوسط وإن نقل من 
المذكر فالخفة فيه باقية أي: لو لمحت فيه التذكير فإنك تصرفه؛ لآن المذكر 
الثلاثي الساكن الوسط مصروف "جاء زيد ورأيت عمروً" وإذا لمحنا فيه التأنيث 
لو قلنا إن التذكير طمس لفظًا ومعنىّ مع أنك لو سميت امرأة بزيد فلفظه مؤنث 
ومعناه مذكر كما قلنا في معاوية» لكن لو قلنا إن زيد اسم امرأة طمس فيه التذكير. 

لقيل إن المؤنث الخالص التأنيث إذا كان ثلاثيًا ساكن الوسط جاز فيه الأمران 
كما سيأتي» هذا القول له قوته ووجاهته» وهو أيضًا يضبط المسألة اكثر ويريح؛ 
لأنك عندما يأتيك علم مؤنث ثلاثي ساكن الوسط ثم تجلس تتأمل فيه هل هو في 
الأصل مذكر أم مؤنثء كان مذكرًا تمنعه كامرأة سميت "بوعد" أو "بنجد" أو 
"بنور" هذا لازم المنع فإن لم يكن كذلك جاز فيه الوجهان, وأما على قول هؤلاء 
فإنهم يجعلون القول واحدًا. 

وهذا هو قول ابن مالك: 
وَشَرْطٌ مَنْع العَارٍ كَونهُ ارَْقَى 
قوق الثَلآثِ أو كَحُورَأَو سَفَرْ 


ا 


ورَبْدِاسْمَامْرَأةٍلآَاسْمَذَكَرٌ 
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ا رت ار أو :كدر يعن مناكن الوسيس أو لاله 


ابي 00 
ولا منقولًا من مذكر ففيه المنع والصرف والمنع أولى وأحسن وأكثر ني الكلام 
نحو "هند" ونحو "دع وكأس وشمس ومي ومزنٍ وبانٍ" أعلام نساء فهذه يجوز 
إلك فيه لدم رخو الأرلى والاحبين تاوت عند سبدرعة" "ورا باينا مسرحة؟" 
وسلمت على هند اليوم" ولك الصرف وهو جائز فتقول: "جاءت هندٌ" "ورأيت 
هندًا" "وسلمت على هنيد" فالمنع من الصرف لاجتماع العلتين العلمية والتأنيث. 

والصرف قالوا: نظرًا لخفة الاسم؛ لأن الثلاثي الساكن الوسط أخف الأسماء 
على اللسان» كما قلنا النحويون بذلك يعللون ولا يحكمون العرب يصرفون 
ويمنعون والنحويون يعللون الوجهين بذلك» ومن ذلك قول الشاعر: 
لم تتلقفع بفضا مئزرها دعد ولم تسق دعدفي العلب 

فقال: دعد في الأول وصرفء وقال دعد في الثاني فمنعء إِذَا فهذا القسم ما 
حكمه؟ جواز الوجهين والمنع أولى. 

وشذ أبو إسحاق الزجاج في هذه المسألة فأوجب المنع» وقال: إن الصرف لم 
يأتِ إلا في ضرورة الشعرء وهذا ليس بصحيح بل جاء الصرف في غير الشعر كثيراء 
وهذا هو قول ابن مالك رَحمَهُآلنَهُ 
وَجْهَانِفِي العَاوِمِتَذْكِيْرَاسَبَقْ | وَعْجْمَهَكَهِنْدَوَالمَفْعٌأَححقّ 

يقول: العلم المؤنث الثلاثي 0 للعجمة» ويقول: 
كهند يعني: ساكن الوسط فيه وجهان: الصرف والمنع. 550 أحقء وعد أن 
شرحنا هذه الخلاصة وعلقنا عليها وبينا الخلاف لكل مسألة من مسائلها نلخص 
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ي 0 الكلام على العلم المؤنث المعنوي التأنيث. 

العلم المؤنث المعنوي التأنيث: يريد بذلك العلم المؤنث الذي ليس فيه 
علامة التأنيثء إن كان أعجميًا فالمنع قولًا واحدّاء وإن كان متحرك الوسط أو كان 
ساكن الوسط ولكنه منقول من مذكر ففيه خلاف: 

الجمهور يمنعونه من الصرفء وقال غيرهم بجواز صرفه ومنعه؛ وإن كان 
ساكن الوسط وليس أعجميًا ولا منقولًا من مذكر ففيه الوجهان وشذ الزجاج 
فأوجب المنع هذه خلاصة ما سبق في العلم المؤنث الثلاثي» وفي أول هذه الأبيات 
قال ابن مالك: 

كا مؤنّتٌ بِهَاءٍ مُطْلَمَا 

فأطلق التأنيث ونكره؛ لكي يشمل ما كان علمًا مؤنثّاء وهذا الذي شرحناه من 
قبل في "فاطمة وحمزة وسعاد" أو ما كان جزء مؤنث نحو "أبي هريرة وأبي بكرة 
وأبي قحافة" فأبو هريرة يَعَلََدُعَنَهُ كنيته أبو هريرة» والكنية كما تعرفون علم؛ لأن 
العلم ثلاثة أقسام كنية ولقبء واسم ليس بكنية ولا لقبء فالكنية علم. 

فالعلم أبو هريرة أم هريرة؟ العلم أبو هريرة» ننظر لهريرة فقط وحدها دون أن 
تدخل في هذه الكنية» هريرة تصغير هرة كانت معهيَوَليَدعَدَهُ والهرة مصروفة أو 
ممنوعة من الصرف؟ العلم المؤنث بالتاء يمنع» لكن إذا لم يكن علمًا ما يمنع 
تقول "هذه رحمة من الله" "اشتريت سيارة" "هذه هرة" هذا علم؟ مصروف وإذا 
صغرت هرة قلت هريرة فهي ليست ممنوعة من الصرف "هذه هرة وهذه هريرة" 
ليست ممنوعة من الصرفء إِذَا فكلمة هريرة التي في أبي هريرة قبل أن تدخل في 
أبي هريرة كانت علمًا أم نكرة؟ نكرة» ثم دخلت بعد ذلك في العلم صارت جزء 
علم ما صارت علمًا صارت جزء علم فمنعت من الصرف لذلكء وإلا فإن هريرة 
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وحدها لآ تمنع من الصرف. 

وأنتم واجدون في هذه المسألة خلاقًا بين المحدثين وبين اللغويين استشكلوا 
كثيرًا منع الصرف في أبي هريرة؛ لأنهم يقولون لا موجب للمنع في هريرة هناء كان 
ينبغى ينبغي أن تصرف حتى بعضهم خطأ من منع الصرفء " عن أبي هريرة' ' قد كان 
0 يقال "عن أبي هريرة" غلبت في دار الكتب قديمة وحديثة» وهذا هو 
الأصح. لكن الذي عليه المحدثون الذي رواه المحدثون واللغويون في اسم أبي 
هريرة روَزْبدُعَنْهُ أنه بالمنع من الصرف: 

وكذلك في "أبي بكرة" صحابي معروف أسلم في غزوة الطائف. ثم نزل من 
الحصن ببكرة» بكرة ثم تعلق بها بحبل ونزل فنسبوه إلى هذه البكرة» وهذه البكرة 
علم أم نكرة؟ نكرة "أبو بكرة". 

هناك ملحوظة أخرى في آخر الكلام على العلم المؤنثء يذكرها النحويون في 
هذا الموضع وهي مفيدة كثيرًا تتعلق بأسماء القبائل والمواضع: أسماء القبائل 
وكل ما يدخل في حكم القبائل أسماء القبائل» أسماء العوائل» أسماء الأحياء إلى 
آخره. 

والمواضع وكل ما يدخل في حكم المواضع كالدول والمدن والقرى 
والأودية والجبال إلى آخره. 

أسماء القبائل والمواضع ما حكمها من حيث الصرف والمنع؟ نقول: إن كان 
فيها موجب منع منعت من الصرف كأن تختم بتاء التأنيث مثل "باهلة" هذه تمنع 
صرف علم ومؤنثء أو مثلًا يكون أعجمي مثل "بغداد" علم أعجمي يمنع من 
الصرفء أو مثلا مختوم بألف ونون زائدتين مثل "خولان ونجران" علم ممنوع 
من الصرف؛ لأنه علم مختوم بألف ونون زائدتين» أو مختوم بألف تأنيث مثل 


شرح ألفية ابن مالك 


انها" "121" يمت تن الصركه أ علق ذف فول نبل النطليا"اقيلة نقلي 
فإذا كان في أسماء القبائل والمواضع مانع من الصرف منعت انتهينا من ذلك. 

وإن لم يكن فيها مانع من موانع الصرف غير التأنيث لم يكن فيها مانع آخر 
غير التأنيث جاز لك فيها الصرف والمنع» جاز لك فيها المنع على تقدير القبيلة 
بالحي يعني: أنها حي من الأحياء هذا مذكر. 

جاز لك فيها الصرف على أنك تجعلها علمًا مذكرّاء كيف نجعلها علمًا 
مذكرًا؟ نؤول القبيلة بالحي» حي من أحياء العرب يعني: مجموعة من الأحياء 
والحي مذكرء ونؤول الموضع بالمكان والمكان مذكرء ولك فيها المنع على أن 
تجعلها أعلامًا مؤنثة» كيف تجعلها أعلامًا مؤنثة؟ تؤول القبيلة بالقبيلة مثلّاء 
وتؤول الموضع بالبقعة» ولهذا تجد أسماء القبائل» وأسماء المواضع إذا لم يكن 
فيها مانع آخر غير التأنيث» تجد أنها تأي في الكلام العربي الفصيح أحيانًا مصروفة» 
وأحيانًا ممنوعة من الصرفء نحو "تميم وقريش وعرعر وعدن وتبوك ومصر" 
إلى آخره. 

فلك أن تقول "أنا من تميم" أو تقول "أنا من تمي" تقول "محمد 
عَبنهِصَلاةوَآلسَكمُ من قريش أو من قريش" وتقول "أنا أسكن في عرعرٍ أو أسكن في 


عرعة"” وهكذا. 


ثم إن التتبع والاستقصاء بالشواهد اللغوية ينبيك أن بعض الأعلام أعلام 
القبائل والمواضع قد جاءت بالصرف وبعضها جاءت بالمنع وبعضها جاءت 
هكذا وهكذا مما يدل على أن هذه الأسماء أسماء القبائل والمواضع إذا لم يكن 
فيها مانع آخر غير التأنيث جاز لك فيها المنع والصرف. فإذا صرفت أولناها على 
أنها أعلام مذكرة» وإذا منعت أولناها على أنها أعلام مؤنثة» قال تعالى: أَلَيّسَ لي 
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ُلك وِصَْرَ [الزخرف:01] فمنع من الصرف» وقال: ا ١‏ يسنا4 
[البقرة:١71]‏ على من قال: إن مصرًا هنا هي مصر النيل فصرفء وقال تعالى: 
لوَيَوْمَ حْنَيْن 4 [التوبة:78] فصرف مع أنه علم مدينة» فنؤوله أنه أراد علم مكان» 
فصار علمًا مذكرًا فصرفه وهكذا. 
من المشهور في هذا الباب باب ما لا ينضصرف في علم المؤنث البيت الذي 
ذكرناه من قبل وهو قول الشاعر: 
لم تتلقفع بفضا مئزرها دعد ولم تسق دعدفي العلب 
أحب أن نفسره؛ لكثرة ا سي ين 


جل شرفة الأعرانه به وسمى العلب عليه العلث الآن عوهره؟ سميتك علن 
ذلكء لكن من قديم كانت العلب من الأعراب هي لم تشرب بالعلب يعني: 
تشرب بهذا الإنماء المصنوع من جلد. إناء صغير مصنوع من جلد تشرب العرب 
به. 
ومعنى البيت»ء أن الشاعر يصف هذه المرأة بكونها من أهل الحضر لا من أهل 
البادية فهي لا تتقنع بفضل مئزرها كأهل البوادي» وإنما لها ثوب خاص تتقنع به 
كأهل الحضر الآن لهم ثوب خاص تتستر به يسمى الغطفة أو يسمى شيلة أو نحو 
ذلك» ولا تشرب في العلب كأهل البادية وإنما تشرب في إناء خاص من الفخار أو 
لنتتقل بعد ذلك إلى قول ابن مالك ورَيِمَآَلنَهُ 
وَالعَجَِمٌ الوَضْع وَالتَّعرِيْفمَعْ ول الع ا ده 
هذا هو الاسم التاسع من الأسماء الممنوعة من الصرف. وهو العلم 
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الى ده منعه من الصرف العلمية والعجمة نحو "إبراهيم» إسماعيل» 
إسحاق. يعقوب. جورج" هذه كلها ممنوعة من الصرف؛ للعلمية والعجمة, 
ونحو "لندن» وباريسء واشنطن" هذه أسماء مدن ممنوعة من الصرف؛ للعلمية 
والعجمة فإن جعلتها أعلام مدن, أعلامًا لمدينة صارت أعلامًا مؤنثة أيضًا فاجتمع 
فيها مانعان: العلمية والعجمة» والعلمية والتأنيث» فهي ممنوعة لهذا وذاك» ولمنع 
العلم الأعجمي من الصرف شرطان. لا يمنع العلم الأعجمي من الصرف إلا 
بشرطية ذكرهها ابن مالك: 

الشرط الأول: أن يكون علمًا في لغة الأعجمية قبل نقله للعربية يعني: قبل أن 
ينقل للغة العربية كان في لغته الأعجمية علمّاء ما كان في لغته الأعجمية نكرة ثم 
نقل إلى العربية نكرة! لاء كان علمًا في لغته الأعجمية» واللغات الأعجمية ما سوى 
العربية كما تعرفون» ويشترط لمنع صرف العلم الأعجمي أن يكون علمًا في هذه 
اللغة الأعجمية التي نقل منها العلم إلى اللغة العربية» وهذا الشرط يخرج نوعين 
من الأسماء الأعجمية تبقى مصروفة: 

الأول: ما ليس علمًا في اللغة الأعجمية ولا في اللغة العربية» "كلجام" 
واستبرق" "وتلفاز" فهذه مصروفة اتفاقًا؛ لأنها ليست أعلامًا "اللجام" لجام 
الفرس» "والاستبرق" نوع مما يداس عليه» "والتلفاز" وهو التلفزيون» الكلمات 
الأعجمية نقلت من اللغة الأعجمية إلى اللغة العربية ليست أعلامّاء لا في اللغة 
الأعجمية ولا في اللغة العربية هذا اتفاقًا تقول "هذا لجاءٌ جيد" "واشتريت لجامًا 
جيدًا" "وربطته بلجام جِيدٍ" وهكذا. 

الأمر الثاني: الذي يخرجه هذا الشرط ما ليس علمًا في لغته الأعجمية» لكنه 
نقل منها إلى اللغة العربية علمًا في لغته الأعجمية ما كان علمًا نكرة» ثم نقل منها 
إلى اللغة العربية فجعل علمًا 
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مثال ذلك "قالون" اسم القارئ المشهور المعروف ومثل "بندار"؛ اسم 
محدث مشهورء "قالون" في لغتها الأعجمية معناها حسن أو جيد» استعملها 
علي ووَوَلَنََعَنَهُ في بعض ما يروى عنه. ثم نقلت من هذه اللغة الأعجمية فجعلت 
علمًا على هذا القارئ» ومثل "بندار" معناها في لغتها الأعجمية تاجر» عندما نقلت 
من الأعجمية كانت معناها تاجرء ثم أطلقت في اللغة العربية علمًا على هذا 
الممحدية» فهذه الأسماء بلختها الأعحمية بست أغلامّاء لكنها عندما انتقلت للغة 
العربية صارت أعلامّاء فاختلف النحويون في مثل هذه الأسماء على قولين: 

القول الأول: أنها منصرفة تقول "هذه قراءة قالونِ" "وروى البخاري عن 
بندار" هذا هو الظاهر في كلام سيبويه وهو قول ابن الحاجبء وقول ابن مالك إذ 
قال هنا: 

وَالعَجَوِيُ الوَضْع وَالتَرِيْفٍ 

يعني: الكلمة في وضعها وأصلها أعجمية» وأيضًا في لغتها الأعجمية كانت 
علمًا تشترط أن تكون علمًا في لغتها الأعجمية لكي تمنع من الصرف. 

والقول الثاني: أنها غير منصرفة؛ لآنها أعلام أعجمية» نعمء هي أعجمية 
بالوضع علمية بالوضع أو بالنقل؟ بالنقل» يعني: في الأعجمية نكرة» وفي العربية 
علم» اجمع الأمرين: هي علم في العربية وأعجمية في الوضع صارت علم أعجمي. 
هذا قول الشمندي وابن عصفور وهو الذي اختاره ابن حيان وقال هو المشهور من 
كلام العرب» وعليه تمنع مثل ذلك من الصرفء تقول "هذه قراءة قالون" "وروى 
البخاري عن بندارٌ" وهكذاء هذا الشرط الأول لمنع العلم الأعجميء أن يكون 
علمًا في لغته الأعجمية. 


الشرط الثاني لمنع العلم الأعجمي من الصرف: أن يكون فوق ثلاثة أحرف. 
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على كل حال؛ على كل حال سواء كان ساكن الوسط "كنوح" "ولوط" 

أن يكون فوق ثلاثة أحرف يمنع من الصرف فإن كان الأعجمي ثلاثة أحرف 
صرف مطلقًا سواء كان ساكن الوسط أو كان متحرك الوسط مثل: هم يمثلون 
قديمًا "ب لمك" ويقولون أنه اسم أبي نوح عَبَتَهِسَكم "هذا نوح عَلِيَوسَكَمْ ابن 
لمكِ". وأعلام العجمية كثيرة أيضًا ثلاثية متحركة الوسط لكني ما تمكنت من 
مراجعة كتاب جمع كل الأسماء الأعجمية القديمة وأغلب الأسماء الأعجمية 
الحديثة وبين أحكامها يعني: كمعجم يسهل لك الوصول لمثل هذه الكلمات. 

"آزر" هذا رباعي؛ لأن المد عن حرفين متحرك وساكن "آزر" هذا ممنوع من 
الصرف قولَا واحدًا #وَذَ قَالَإِبهِيمٌ لأِيِهِ مَادَرَ 4 [الأنعام:4 17] منعه من الصرف؛ 
لأنه رباعي. 

تقول "هذا نو" "وأحب نوحًا" "وصلى الله وسلم على نوح" وهكذا. 

وهنا في المسألة قول ضعيفء وهناك من النحويين من يجعل العلم الأعجمي 
الثلاثي كالعلم المؤنث الثلاثي بالتفصيل السابق يعني: إذا كان متحرك الوسط منع 
من الصرف. 

وإذا كان ساكن الوسط جاز فيه الوجهانء وهذا القول قول ضعيف؛ لأنه 
يخالف النصوص المتكاثرة من القرآن الكريم» وكلام العرب المحتج به التي 
اجمعت كلها على الصرفء وإنما قد يقال هذا الكلام في المسائل التي لم يرد فيها 
إلا شواهد قليلة فنجيز ما سمع ثم نقيس وجهًا آخر نجوزه؛ لكن عندما تأي شواهد 
كثيرة جدًّا جدًا وكلها على طريقة واحدة» ثم نجوزها ونجوز معها وجهًا آخر, هذا 
من السليق» أو هذا من أسباب تضعيف القول؛ لآنك عند اللغة فعل وترك فإذا 
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ملعي 1ن العرية تعيدت قا بجني اللاتقص ليهو ]ذا علعيت أن لحرت ميدي 
ترك شيء وجب أن تتركه. وإذا لم تعلم حينئذٍ أن تقيس. 

والعلم لا يشترط فيه أن يكون علمًا يقينيًا لكن بغلبة الظن» من غلبة الظن أن 
تأي في المسألة نصوص كثيرة جدًا في القرآن» في الحديث. في كلام العرب شعرًا 
ونثرًا كلها على طريقة واحدة فتعلم حينئذٍ أنهم قصدوا هذا الأمر قصدًاء وهكذا. 

تلحظون أن أغلب أمثلتنا التي ذكرناها في العلم الأعجمي أعلام مذكرة؛ لأن 
العلم المؤنث سبق الكلام عليه من قبل» ومن ذلك أن العلم الأعجمي إذا انضاف 
إليه التأنيث» علم أعجمي ومؤنثء أو نقول علم مؤنث وهو أعجمي هذا سبق في 
العلم المؤنث أن منعه حينئذٍ حتى ولو كان ثلاثيًا ساكن الوسط "كجور" كما مثلنا 
قبل قليل بذلك؛ نعم. 

هنا فائدة تتعلق بالعلم الأعجمي وهي: أن كل أسماء الأنبياء ممنوعة من 
الصرف للعلمية والعجمة سوى سبعة أربعة من العرب وهم: "محمد وصالح 
وشعيب وهود" يجمعون هود بقولك "'شهصًا". 

وثلاثة أسماؤهم أعجمية وهم "نوح ولوط وشيث" عندما نقول أن أسماء 
الأنبياء ممنوعة من الصرف يفهم أننا نريد الأنبياء الذين نعرف أسماءهم ما نحتاج 
ند على ؤلكة أن أتاءائله كدر ون سد 

وعندما يقول: أسماؤهم ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة نحن نحكم 
على الأسماء. ولا نحكم على الذوات هل هم عرب أم عجمء الاسم عند 
النحويين أعجمي يعني: ليس على قياس كلام العرب» ليس على أوزاهم ونحو 
ذلك. أما الذوات فلا نتكلم عليها. 

فائدة أخرى مشابهة في أسماء الملائكة: كل أسماء الملائكة ممنوعة من 
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اليرت اليل و العيجوةة التجزييل و عافن ١‏ إلى الغره ميرف اريعة رهم 
"مالك ومنكر ونكير" وهذه أسماء عربية منصرفة» أما مالك فثابت في القرآن 
الكريم» وأما منكر ونكير ففيهما خلافء فإن كانا ملكين فيدخلان عندنا في هذه 
المسألة» والاسم الرابع "رضوان" هذا اسم عربي» ولكنه ممنوع من الصرف لا 
للعلمية والعجمة ولكن للعلمية وزيادة الآلف والنون» "رضوان" إن ثبت أيضًا 
يقال: خازن الجنة إن ثبت. 

هذا ما يتعلق بالعلم الأعجمي. ونحن نتكلم عن الأسماء الممنوعة من 
الصرف. 

سؤال: "سليمان" الأسماء الأعجمية إما تنظر إليها مستقلة عن مسمياتها يعني: 
عن الذين سموا بهاء أو تنظر إليها مقرونة بأصحابها "فسليمان" مثلا إذا أردت به 
النبي عَبَنَهآصَلاهْوَسَكمُ فنقول إن "سليمان" اسم أعجمي وهو ممنوع للعلمية 
والعجمة» والألف والنون حينئذٍ واقعتان في علم أعجمي فيعرف هما أصليتان أم 
زائدتان» أما إذا نظرت إلى اسم "سليمان" عمومًا دون النظر إلى من سمي به 
فنقول حينئذٍ يصح أن تقول إنه علم أعجميء ويصح أن تقول: إنه اسم عربي 
تصغير "لسلمان" "سلمان" فعلان من السلامة» ثم تصغره فتقول: سليمان» وإذا 
كان اسم عربي من "سلمان" فهو ممنوع من الصرف لا للعلمية والعجمة ولكنه 
للعلمية وزيادة الآلف وهكذاء في أعلام الأعجمية كثيرة قديمة وحديثة مثل 
"إسحاق" إن أردت به اسم النبي عَبَنَهاصَلَاهْوَالسَكمْ فهو علم أعجميء وإلا لم تربط 
فيصح أن تقول إنه علم أعجميء ويصح أن تقول إنه اسم عربي "أسحق يسحق 
إسحاقًا" أسحق الضرع يعني: إذا بلي. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أمَا بعد:- 

فسلام عليكم ورحمته الله وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم, في ليلة الاثنين» التاسع 
عشر من شهر جمادى الآخرة» من سنة أربع وثلاثين وأربعماتة وألف من هجرة 
المصطفى عَلَهصَلَاهوَلسَكمُ ونحن في جامع الراجحي, في حي الجزيرة في مدينة 
الرياض» نعقد الدرس العاشر بعد المئة» من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه 
رحمة الله تعالى. 

ولا يزال الكلام متواصلًا منذ ثلاثئة دروس وهذا الرابع» على باب ما لا 
ينصرف...إن شاء الله نتتهي منه في هذا الدرسء وقد ذكرنا من قبل أن ابن مالك 
مَدُلنَهَ عقد هذا الباب في سبعة وعشرين بِينَّاء فهو من أطول أبواب الألفية» 
شرحنا في الدروس الماضية تسعة عشر بِينَاء ونقراً ما بعدها في افتتاح هذا الدرس. 

قال رَحمَةَألنَهُ: 
كَذَاكَ ذو وَرْنِ يَنْْصٌّ الفِفاه أوغَاإسِب كَأَحْمَد وَيَعْلى 
وَمَايَصِيْرُ عَلَمَامِنْذي أَلِفْ زْئِْدَثْ لإلحاق قَلَبْسَ يَنْصَرفٌ 
وَالعَلَّمٌ انَتَعْ صَرْفَةُإِنَ دلا كفُمَلٍالنَّوكيدأوكَثْمَلا 


ني روا فير و 5 0 بع 507 7 
وَالعَدَل وَالتَعْرِئِف مَانِحَاسَحَرْ 
ابن عَلَى الكَسْر فَعَالٍ عَلَمَا 
ا ركوْقائك 5 
- 0 


كَذَاكَ 0 الففاه 
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إِعْرَابوتَههجَ جَوَارٍ يَقَقّي 
و 


1 تَيِب اوسن ا 


هذا هو الاسم العاشر من الأسماء الممنوعة من الصرف,. وهو العَلّم الذي 
على وزن الفعل» فعلة منعه من الصرف العَلّمية ووزن الفعل. 

وهنا نسأل ما وزن الفعل الذي يؤثر ني الاسم فيمنعه من الصرف؟ لأن هناك 
أوؤات مشتركة كثيرة» تأتي ني الأسماء وتأتي ني الأفعال. فهل كل وزن مشترك بين 
الأسماء ا ور والجواب عن ذلك: كلوقه الفعل 

الأول: روي 7 
ثيرة تأي في الأفعال ولا تكون في الأسماء». من مثل أوزان: اع" "وعلم" 
"وتعالم" "وا ستعلم" "ويعلم" هذه كلها أوزان تكون ف الأفعال ولا تكون ف 
الأسماة: 

فلو جاءت أعلام على وزن هذه الأفعال لمنعت من الصرف. كأن تأخذ شيئًا 
ايا التى ذكرنا قبل قليل وتجعله علمّاء ومما سمع من العرب قولهم 
لكل " وهو علم على قبيلة وعلم على فرسء فليس في الأسماء فعّلء فعندما 


هه 


قالو: "شمّر" وهو على وزن الفعل مثل "قدم وآخر وعلم وفهم" قلنا أن "شمر" 
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ممنوعة من الصرف؛ لآنها علم جاءت على وزن يخص الأفعالء فعلمنا أن كلمة 
"شمّر" في الأصل فعل؛ ثم نقلت من الفعلية إلى الاسمية تقول "شمّر عن ساعد 
الجد" فلهذا منعت من الصرف. 

ومن ذلك "دؤل" وهي اسم قبيلة "دؤل" اسم قبيلة» ومنها ا الأسود الدؤلي 
المشهور "دؤل" على وزن فعل» وفعل من الأوزان الخاصة بالفعل ويأقي عليه 
"دؤل" قالوا: إنها منقولة من الأفعال. 

ومن ذلك "اصمت" اسم صحراء سموها "اصمت" فعلم أن هذه الصحراء 

ومن ذلك "خضم" علم على مكان» هذه أسماء وأعلام سمعت عن العرب» 
وهي على أوزان لا تكون في الأسماء فلهذا منعتها العرب من الصرفء. فهذا النوع 
الأول من الأوزان التي تؤثر في الاسم منعًا من الصرف. 

النوع الثاني: من الأوزان التي تؤثر في الاسم المنع من الصرف. أن يكون هذا 
الوزن موجودًا في الأسماءء وموجودًا في الأفعال» ولكنه بالفعل أولى من الاسم؛ 
لآنه فيه أكثرء هناك بعض الآوزان موجودة في الأسماء. وموجودة في الأفعال, إلا 
أنها في الأفعال كثيرة جدًا على هذا الوزنء أما الأسماء فلم يأتِ على هذا الوزن إلا 

من ذلك مثلا "أفُل وإفعل وإفعّل" فهذه الأوزان كثيرة جدًا في الفعل» بل إنها 

د مك و ِ ِ 5 

مطردة في الأمر من الثلاثي» أفعّل مثل "أقعد وأكتب" وإفعل مثل الأمر "إجلس 
وانزل" وإفعل مثل "إركب إذهب" فهى كثيرة ومضطردة» لكن في الأسماء هى 
قليلة جدًا وكلها أسماء مرتجلة يعني: لم تأتِ على قياس. 
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قال: ومن ذللك مثلًا "أبلم وإثمد وإصبع" إصبع" هذه لغة والإصبع فيه عشر 
لغات. فإصبع في هذه اللغة على وزن إفعل» وإثمد وهو حجر كحل على وزن 
إفز وابلم علن وو افغل رسي قلبلةدةاقليذا لر سيك يشي ها يض ل 
جعلت شيئًا منها علمًا فإنك تمنعه من الصرف كأن تسمي ب "اذهب واجلس 
واقعد". أو تسمي بأبلم أو إثمد أو أصبع فإنك حينئذٍ تمنعها من الصرف. 

النوع الثالث: ومن ذلك أيضًا النوع الثالث من الأوزان التي تؤثر في الاسم 
المنع أوزان مشتركة بين الأسماء والأفعال موجودة في الأسماء والأفعال, إلا أن 
فيها زيادة» فيها حرف زائد هذا الحرف الزائد في الفعل له معنى» وفي الاسم ليس له 
معت 

يقولون: أن يكون الوزن مشتركًا بين الأسماء والأفعال إلا أنه في الفعل أولى؛ 
لآن الزيادة فيه ذات معنىء أوزان موجودة في الأسماء» وموجودة في الأفعال: وهذه 
الأوزان فيها حرف زائد الحرف الزائد في الأفعال له معنى, وني الأسماء ليس له 
معنى؛ مثل أفعل ويفغل وتفغل وأفّلء هذه أوزان كثيرة جدًا في الفعل 

مثل: أفعل أذهبء ويفعل يذهب وتفعل تذهبء وأفعل أكتب. فهي كثيرة 
جدًا في الفعل ومطردة» والزيادة التي في الفعل "أذهب ويذهب وتذهب وأكتب" 
زيادة ذات معنى أم ليس لها معنى؟ ذات معنىء فالهمزة التي في أذهب دلت على 
المتكلم؛ والتي في يذهب الغائب؛ والتي في تذهب للمخاطب. والتي في أكتب 
متكلم. إِذَا فهذه الزيادة لها معنى» وهذه الأسماء في الأوزان ليست كثيرة» إلا أن 
حرف الزيادة فيها ليس لها معتى مجرد حرف زائد. 

قالوا: من أمثلة ذلك "أفكل" وهو اسم للرعدة "إن أصابتني أفكل" أو 
"أصابته أفكل " رعدة» أصابته أفكلٌ أي: رعدة. 
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ويفعل تقول مثل "يرمع " وريما كلمات غريبة؛ لأن الوزن كما قلنا في الأسماء 
قليل» واسم على وزن أفعل مثل "أخلد" وهذا يطرد في جمع القلة أفعغل» لكن 
الهمزة التي في "أخلد" ليس لها معنىء لا تدل على معنىّ» أو الياء التي في "يرمع" 
فمجرد حرف زائتد هو الهمزة التي في أفكل. 

فلهذا قالوا: إن هذه الآوزان وإن كانت مشتركة بين الأسماء والافعال» إلا أنها 
م ار ا 0 

هذه الكلمات إذا بقيت أسماءً فهي مصروفة؛ لعدم المانع» تقول " 
أفكلٌ" "أصابته أفكَلٌ " وهذه "أقلبٌ" "وهذا "يرمع" اسم نكرة ليس علمّاء ا 
م العرته لكل أرسديت ا قممانها غلاةاوسقيك دي "اذهب أو ايلهب" 
اوالقون" إن "كني" اد سمي الأنكل اأويويت ا"اقني ارسييت ابر 
فإنك حينئذٍ تمنعه من الصرف إن كان علمًا تمنعه من الصرفء وإذا لم يكون علمًا 
أو على حسب أصله إن كان فعلًا فهو فعل» وإن كان اسم نكرة فهو اسم نكرة 
مصروف. 

ومن ذلك أي: مما سمع في ذلك "أحمد" ويزيد" "ويعلى" وتغلب" ويشكر" 
وهي كثيرة عن العربء وقالوا مثلًا "أحمد" فسموا الرجل بأحمدء هم سموه 
أحمدء أنت يمكن تسمي أذهب. ما الفرق بين أحمد وأذهب؟ لا فرق كلاهما 
فعلء إلا أنهم سموا بأحمد وهو في الأصل كما ترون فعل مضارع "أنا أحمد الله" 
ثم سموا هذا الرجل بأحمد تفاءلَا بأنه يحمد فمنع من الصرف؛ لأنه على وزْنٍ هو 
بالفعل أولى؛ لكون زيادته في الفعل ذات معنى. 

وكذلك "يزيد" هو في الأصل فعل "الماء يزيد" والمال يزيد" ثم جعل علمًا 
فسمي الرجل بيزيد» وكذلك "تغلب ويشكر" أسماء قبيلتين في الأصل أفعال» فلما 
جعلت أعلامًا منعت من الصرف. 
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أما إذا كان الوزن المشتراء , بين الأسماء والآفعال كثيرًا في الأسماءء وكثيرًا في 
الأفعال» بحيث ليس هو في الآفعال أولى» ولا هو في الأسماء أولى يعني: علي 
أسماء كثيرة وعلي أفعال كثيرة» فإن هذا الوزن لا يؤثر المنع من الصرف. وهي 
أوزان كثيرة: 


ومن ذلك الوزن فعل فهذا الوزن في الفعل كثير مثل "ذهب وجلس وقعد" 
وهو في الأسماء كثير مثل "جبل وقمر وحجر" فلهذا لو سميت رجلا بقمر أو 
بحجرهء أو سميته بذهب أو جلس أو قعد" فإنك تصرف أو تمنع؟ تصرف تقول 
"هذا قمرٌ وجلسٌ وكتبٌ وحمد" إذا كانت أعلامًا 

وكذلك الوزن فعلل» وهو في الأفعال كثير مثل "دحرج وبعثر" وهو في 
الأسماء كثير» مثل "جعفر" فإذا سميت بفعلل فإنك لا تمنع من الصرف, ك رجلا 
سميته جعفرًا أو سميته دحرجًا أو سميته بعثرّاه وسمع عن العرب أنهم سموا ب 
"تعيب" ' وجاء عنهم أنه مصروفء. وحكاه سيبويه مَدلنَهُ تقول :"'جاء كعستٌ 
ورأيت كعسبًا ومررت بكعسب". 


مثل بندر وعنتر يقول: هذان الاسمان مصروفان أم غير مصروفين؟ فالسؤال ما 
وزن عنتر وبندر؟ إن قلنا أنهما فعلل فهما كجعفر مصروفانء "بندر" على وزن 
فعلل فتقول بندرٌ فعلل» وعنترٌ فعلل» وإن قلنا إن النون زائدة» "فبندر" من "بدر" 
وهذا الظاهر فهي تنعل» وهي ليست من أوزان الفعل» إذا كانت النون في "بندر" 
زائدة فما وزن بندر؟ تقابل الأصول بالفاء والعين واللام» والحرف الزائد تجعله 
بنفسه في الوزن» فالوزن فنعل هل فنعل من أوزان الفعل؟ ليس من أوزان الفعل» 
وهو مصروف وهذا هو الظاهر أن النون زائدة فيهما في "بندر وعنتر" فهما 
مصروفان على كل حال. 

ومن الأوزان المشتركة بين الأسماء والأفعال بلا مزية بحيث لا تمنع من 
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الصرف فاعل» فهو موجود في الأفعال مثل "قاتل وخاصم" 0 5 
مثل "سالم وقائم" بل هذا لا تمنع من الصرف تقول "جاء سالمٌ ورأيت سالمًا 
ومررت بسالم" 

فالخلاصة: أن العَلّم يمنع من الصرف إذا كان على وزن الفعل» ووزن الفعل 
الذي يؤثر المنع من الصرف: 


ثلاثة أشياء ما كان خاصًا بالفعلء والثاني ما كان في الفعل أكثرء والثالث ما 

كانت زيادته في الفعل ذات معنى» وهذا هو قول ابن مالك: 
كَذَّاكَ ذو وَرْنِ يَخُصٌّ الفِعْلا 

يعني النوع الأول وهو الوزن الخاص بالأفعال» ثم قال: 

يريد الوزن المشترك بين الأسماء والأفعال إلا أنه في الأفعال أغلب ك "أحمد 
ويعلى" ولهذا أخذ بعض الشراح على ابن مالك قوله: أو غالب قالوا: إنه لا 
يشمل النوعين الآخرين؛ غير المختص فلهذا لو قال: أو أولى يعني: يخص الفعل 
أو أولى بالفعل» الأولى يشمل الثاني والثالث أولى؛ لأنه أكثرء وأولى؛ لأن زيادته 
ذات معنى» وبعضهم يحاول أن يفسر قوله غالب بأولى؛ لأنه يشمل الأمرين. 

وبذلك يتبين أن العَلّم إذا كان على وزن الفعل فإنه يُمنع من الصرفء وأما 
الوصف فمتى يُمنع من الصرف؟ إذا كان على وزن أفعل كما قلنا ليس على وزن 
الفعل» لاء لا يمنع الوصف من الصرف إلا إذا كان على وزن أفعل فقطء أو 
مصغره أفيعل» لكن بقية أوزان الفعل لا تؤثر في الوصف. ولهذا قلنا هناك في 
الوصف الوصفية ووزن أفعلء وهنا قلنا العَلَّمية ووزن الفعل. 
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ثم قال ابن املك رَِمَدَاَه: 
وَمَاتصِيْرٌ عَلَمَامِنِْي اف زرَبْدَسْلإلخاقٍ تَلَسْسَ يَنْصَرفْ 

هذا هو الاسم الحادي عشر من الأسماء الممنوعة من الصرفء وهو العَلّم 
المختوم بألف الإلحاق. فعلة منعه من الصرف العدّمية وألف الإلحاق» وسبق 
الكلام في الاسم الأول من الأسماء الممنوعة من الصرف, وهو الاسم المختوم 
بألف التأنيث الكلام على ألف الإلحاق» وكيف نميز الألف التي في آخر الاسمء 
هل هي ألف أصلية أو منقلبة عن أصل؟ أم ألف تأنيثء أم ألف إلحاقء بقي النوع 
الرابع» أو ألف تكسيرء هذه الآلفات في العربية» إما أن تكون الآلف في الاسم 
العربي ألًا منقلبة عن أصلء أو ألف تأنيث, أو ألف إلحاقء أو ألف تكسير. 

وعرفنا أن الاسم المعرب لا تكون الآلف فيه أصلية» الألف الأصلية لا تكون 
إلا في الحروفء أو في الأسماء المبنية» أما في الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة» 
فلا تكون فيه الألف أصلية أبدّاء وبينا هناك كيف تفرق بين هذه الآلفات فلهذا لا 
نعيد ذلك الآن. 

لكن نقول: إذا كان الاسم مختومًا في آلف إلحاق نحو "علقا" "وأرطى" وهما 
اسما نبات» فعلقًا" هي في الأصل عين ولام وقاف؛ لأنها تتعلق» ثم زيدت الألف 
فيهاء فلماذا زيدت الألف في "علقا" ليس للتأنيث؛ لأنه مذكر "هذا علقا" وليست 
منقلبة عن أصل؛ لأن الأصول العين واللام والقاف» وليست للتكسير؛ لأن 
التكسير لا تكون إلا سادسة فهذه للإلحاق. 

ومعنى الإلحاق كما شرحناه من قبل» الإلحاق هو: مجرد غرض لفظي؛ 
لجعل كلمة ثلاثية على وزن رباعي, أو كلمة رباعية على وزن خماسي. تأت إلى 
كلمة ثلاثية تزيد فيها حرفًا لا لمعنى» وإنما غرضك في هذه الزيادة غرض لفظي» 
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قات 


وهو أن تجعل هذه الكلمة الثلاثية على وزن كلمة رباعية؛ كيف تجعل هذه "علق" 
على وزن "جعفر" علق ثلاثي وجعفر رباعي؟ تزيد حرقاء ثم تجعل الكلمة على 
وزن فعلل جعفرء قالوا: علقا جعفر فيكون علقا ملحقة بجعفر هذا معنى الإلحاق 
والغرض لفظي» وليس له غرض معنوي» وكذلك أرطى" 


١ 


ومن ذلك أيضًا "دفرى" دفر الشيء إذا خرجت رائحته. ثم قالوا: "دفرى' 
فجعلوا هذه الكلمة الثلاثية كلمة رباعية دفرى" مثل "درهم" ودفرى هو الموضع 
الذي خلف الأذن وخاصة في البعير» وهو أول ما يعرق في البعير»ء وكذلك في 
الإنسان» هذا أول ما يعرق يسمى دفرى فهذه الكلمات هي أسماء مصروفة "أكلت 
البهائم علقًا وأرطًا" وتقول "هذا دفرًا" فهي أسماء مصروفة 

فإذا جعلت مثل هذه الأسماء أعلامًا سميت بها فإنها ستمنع من الصرف؛ 
للعلمية وألف الإلحاق جعلا لألف الإلحاق في حكم ألف التأنيث» تقول لو 
سميت رجلا ب علقا "جاء علقا مسرعًا". "ورأيت علقا مسرعًا"» "وسلمت على 
علقا مسرعا" وهكذا. 

وابن مالك يقول في البيت: 
وَمَايَصِيْرٌ عَلَمَامِنْذِيأَلِفْ | زرِئِدَسْلإلِحَاقٍَلَيْسَ يَنْصَرفْ 

ولم يقيد آلف الإلحاق هنا بكونها مقصورة أو ممدودة وهذا مما أخذ عليه؛ 
لآن ألف الإلحاق التي تمنع من الصرف هي المقصورة. أما الممدودة فإنها لا 
تمنع من الصرف اتفاقاء فألف الإلحاق الممدودة مثل "علباء" وهي معروفة 
'"علباء' عصب العنق: '"'فعلباء'' اسم مصروف. وهي من العين واللام والباء 

ثم أرادت العرب أن تلحق هذا الثلاثي بنحو كلمة "قرطاس" وقالوا: "علباءً" 
"قرطاسٌ"!؛ لأن الزيادة هنا ليس لها معنىء فقالوا: إنها لمجرد إلحاق الثلاثي نحو 
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كلمة "ترطنى": فلو سميت رجلا "علباة "فإنه ييقى مصرونًا ولا يمئع من 
الصرف؛ لأن الهمزة يعني: ألف الإلحاق الممدودة لا تشبه ألف التأنيث الممدودة 

وعدم الشبه بينهما أن ألف الإلحاق الممدودة ك "علباء" تأتي بعدها تاء 
التأنيث تقول "علباءٌ وعلبات" وأما ألف الإلحاق المقصورة ك "علقى وأرطى 
ودفرى" فإن تاء التأنيث لا تأتي بعدهاء ومعروف أن ألف التأنيث لا يمكن أن 
تصاحب تاء التأنيث؛؟ لأنهما علامة تأنيث فلا يجتمعان بألف التأنيث» أما ألف 
الإلحاق فليست علامة تأنيث» لكن ألف الإلحاق المقصورة حكمها حكم ألف 
التأنيث؛ لأن العرب لا تزيد عليها التاء» أما ألف التأنيث الممدودة فلا يجعلونها 
كألف التأنيث الممدودة؛ لأنهم بعدها التاء. 

ثم بعد ذلك يقول ابن مالك رََدَاانَهُ: 
وَالعَلَّمَ انشغ صَرْئَةُإِنْ تيلا كَنْمَ ل تدأو كَثْمَا 
اذل وَالنَعْريِفُ 0 إِذَابهِالتَعْيِيْنُ قَصدََا بير 
ابن عَلَىالكَسْرتَمَالِعَلَمَا ( مُوْتَاوَه وَتظِرَجَمَا 
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هذا هو الاسم الثاني عشرء من الأسماء الممنوعة من الصرف وهو العَلّم 
المعدولء فعلة منعه من الصرف العَلّمية والعدل. 

فإن قال قائل لماذا كل هذه التفاصيل التي ذكرنا؟ والجواب لأنها الدرس وفي 
النحو التفصيل في شرح ألفية ابن مالك» لكن لو كنا نشرح الأجرومية للمبتدثين» 
أو الأزهرية للمتوسطين ما ذكرنا مثل هذه التفاصيل» ونحن ما أتينا إلا لكي نشرح 
ونفصل في أحكام النحو؛ لأن النحوي لا يستطيع أن يقيس بعد ذلك إلا لو أتقن 
هذه الدقائق والتفاصيلء لأن القياس كما تعرفونء التعرف على الموجود أسهل 
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من التعرف على غير الموجوده التعرف على الموجود يدركه أكثر الناس . 

فلهذا كلام العرب الذي جاءنا دراسته سهلة» لكن إذا طُلب منك أن تعرف 
حكم العربية في أمور استجدت. ولم ترد عن العرب سواء في أساليب أو في كلمات 
أو في أحكام أو نحو ذلكء. فهذا ما يتقنها من عرف اللغة التي جاءت دون معرفة 
مقاييسها 

فاللغة سماع وقياس كما أن الفقه وجميع العلوم» هناك علوم سماعية» وعلوم 
قياسية كالفقه وأصول الفقه. الفقيه يمكن أن يفتي في حدود التقليد» لكن لا يمكن 
أن يكون مجتهدًا إلا إذا أدرك الفقه وأصول الفقه؛ لآن الفقه من المسموع المرئي 
وأصول الفقه بالاجتهاد. وكذلك النحو. النحو فيه سماع لكي تتكلم كما تكلمت 
العرب فهناك أصول للنحو فهذه لا تأتي إلا بمعرفة هذه التفاصيل والمقارنة بينها 
وبين استخراج الأصول العامة التي تحكم كلام العرب. 

نعود إلى الاسم الممنوع من الصرف الثاني عشر وهو العَلّمم المعدول» وعلة 
منعه من الصرف العَلّمية والعدل. العدل شرحناه من قبل عندما تكلمنا على 
الوصف المعدولء وقلنا إن العدل هو تحويل الاسم من صيغته الأصلية إلى صيغة 
أخرى والمعنى واحد هذا هو العدل 

وسبق في الوصف المعدول أن قلنا إن الوصف المعدول يشمل شيئين ثلاث 
ومثلث وأخرء وأما العَلّم المعدول الذي يتكلم عليه الآن فيشمل أربعة أشياء: 


الأول: ألفاظ التوكيد التي جاءت على وزن فعل» وهي: "جمع وكتع وبصع 
وبتع" هذه توكيد جمع مؤنث من أجمع تقول مثلا: "جاء الناس أجمع" أو 
"فهمت الدرس أجمع" "وفهمت المسألة جمعاء" "وجاء الناس أجمعون" 
"وجاءت النساء جمع" هذا لفظ التوكيد أجمع ومؤنثه جمعاء, أما أجمع فيجمع 
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عن اجمدوت وأباصعاء تقبية: هار متي ا الجتع قراو ماوع من القبير ل 
لآنه على وزن أفعل 

وأما جمعاء فهي ممنوعة من الصرف؛ لأنها مختومة بألف التأنيث» وأما 
أجمعون فلا تخضع للصرف وعدم الصرف؛ لأنها مجموعة بالواو والنون» فلم 
يبقى إلا "جمع" جمع المسموع عن العرب أنهم يمنعونها من الصرفء فيقولون: 
"جاءت النساء جمع" "ورأيت النساء جمع" "ومررت بالنساء جمعَ" وهي من 
ألفاظ التوكيد إلا أنهبا ممنوعة من الصرفء والمعنى معنى "كل" "جاءت النساء 
جمع" يعني" كلهن» جمع ممنوعة من الصرف لعلتين: 

العلة الأولى: قالوا العَلّمِيةه فجمع علم جنس على الإحاطة والشمولء فلهذا 
يقولون: ألفاظ التوكيد أجمع وتصرفات أجمع, كلها أعلام على علم جنس على 
الإحاطة والشمول إلا أن هذا لا يظهر كما قلنا إلا في جمع. 

مثل "سبحان" سبحان هذا اسم وهو مصدر؛ لأنه علم جنس على التسبيح 
يعني: هذا لا ينصرف إلا ما جاء في ضرورة الشعر» هذا هو قول الجمهور» وتبعهم 
على ذلك ابن مالك عندما قال: 
وَالعَلّمٌ انتغ صَرْفَةُإِنْ يلا كَْمَ ٍداو كَثْمَلا 

فجعل فعل التوكيد علم قال: والعَلّم امنع صرفه إن عدلا كفعل التوكيد فجعل 
فعل التوكيد علمًا. 

وقال بعض النحويين" إن أجمع وإخوان أجمع ومنها جمع هي معارف بلا 
شك بالاتفاق لكنهم قالوا: هي معارف بإضافة مقدرة بمضاف إليه مقدرء والتقدير 
في "جاءت النساء جمع" أي: "جاءت النساء جمعهن" كقولك "كلهن" ثم حذف 
المضاف إليه» فلهذا تؤكد به المعرفة تقول: "فهمت الأمر أجمع "فهمت المسألة 
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جمعاء" تؤكد به المعرفة» وهكذا 


فهي معارف باتفاق» لكن هل هي أعلام جنس على الإحاطة والشمول أم 

والقول الأول: كما عرفنا هو قول الجمهور. هذه العلة الآولى للمنع وهي 
العلهة 

العلة الثانية للمنع: هي العلمية والعدد. فجمع معدولة ما معنى معدولة؟ أي" 
صرفت عن صيغتها الأصلية إلى صيغة أخرى والمعنى واحدء فما صيغتها 
الأصلية التي عدلت وصرفت عنها؟ قالوا: جمعاوات؛ لأن الأصل في جمع جمعاء 
أن يكون: فعلاوات 

فجمع هذا جمع ما مفرده؟ مفرده جمعاءء» قلنا: أجمع جمعه جمعاون» 
وجمعاء جمعه جمع. عرفنا أنه قبل قليل اسمء قيل أنه علم وقيل أنه معرف 
بالإضافة» فهو اسم يعني: ليس وصفًا بل هو اسم حتى قيل أنه علم؛ وفعلا إذا كان 
انكاقاةقانن سمعوعاى تعارات لأ بعل 
صحرء وإنما تقول إذا أردت أن تجمعه بالألف والتاء صحراوات» ولا يجمع على 
فُعل صّحرء إلا ما كان من ججمع وأخواتهباء وجُمع فكيف جمعت جمعاء على 
جمع؟ مخالفة القياسء؟ قالوا: عدلًا عدلت العرب عن جمعاوات إلى جمع؛ فلما 
عدلت من جمعاوات إلى جمع منعتها من الصرف إشعارًا بهذا العدل. 

إِذَا ففُعل التوكيد أي: جُمع وإخوانه ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل هذا 
الشيء الأول الذي يدخل تحت العلم المعدول. 

الشيء الثاني الذي يدخل تحت العلم المعدول هو العلم الذي على وزن فعل» 
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قلع انمو ول يز رن لنن دجو افون ورتير لمر" اماد »وهنا ركد 
مالك: 
وَالعَلَّم انكغ صَرْفَهُإنْ ديلا كَفْمَلالتَّوئ دأو كَثمَلا 

تُعل اسم رجل على وزن فعل تقول "'جاء عمرٌ وأحب عمرٌ ورضي الله عن 
عمرٌ" فالمانع للعلم الذي على وزن فُعل من الصرف علتان: 

العلة الأولى: العلمية» العلمية هنا علم جنس مثل فعل التوكيد؟ علم شخصي» 
علم الجتس على جنس كامل» والعلم الشخصي على واحد. 

العلة الثانية: العدل وهي معدولة عن صيغة سابقة أصلية» وهي صيغة فاعل» 
العلم الذي على وزن فعل معدول عن صيغة فاعل؛ الأصل في "عمر" عامر, 
والأصل في "زفر زافر" الأصل عامر ثم عدل عامر على عمر فلهذا عامر مصروف؛ 
لأنه لا مانع له من الصرفء وأما عمر فمنع الصرف لماذا منع الصرف؟ قالوا: 
إشعار مهذا العدل الذي حدث,. وهكذا. 

والكلام على العلم الذي على وزن فعل كلام طويل عريء ولا يكاد ينضبط؛ 
لأن الأعلام التي منعت من الصرف وهي على وزن فعل هي أعلام قليلة معينة 
وأكثر الباب مصروف. 

فلهذا نلخص المسألة ني العلم الذي على وزن فُعل ونقول: الخلاصة في فعل 
أنه مصروف. نكرةٌ كان أو معرفة» نحو "لَب وحطم وصردٍ وغرفٍ وقبل ومُبل 
وبي واري ون ١‏ لاد سيع وعدم لمر فون ونه الاعماء التي الى عورف 
على وزن فعل عند الجمهور أربعة عشر اسمًا وهي: 

عمر» وزفر» وزحل" علم كوكب؛ "وجمح" علم لقبيلة» "وقزح"» "ودشم". 
ومضر" "وء " 'وجحا", "ودلف" "وبلع" وقنم اران وكلها أعلام رجال 
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وهبل علمٌ على صنمء فهذه أربعة عشر اسمًا منعت من الصرف وهي على وزن 
فعل. 

زادقير الجميور على هذة الأسماء اسمان وهما: "عدي وزهر" فهذا أقضن 
ما قيل في المسألة. 

ولذا يقول النحويون يعترفون فيقولون: إن العدل في العلم الذي على وزن فعل 
هو عدلٌ مقدرء وليس حقيقيًا أي: أن الأصل في هذه الأعلام التي على وزن فعل 
أن تكون مصروفة يعني: لا مانع من الصرفء فلما وجدناها في العربية غير 
منصرفة» هذه الأسماء بالذات أربعة عشر اسمًا أو ستة عشر فلما وجدناها غير 
منصرفة» وليس فيها علة من الصرف واضحة. قدرنا أنهبا معدولة عن فاعل؛ ليصح 
أنها منعت من الصرف لعلتين كباقي الممنوع من الصرف. فالباقي من الصرف 
واضح وعلته واضحة:؛ فلما جاءوا إلى العلم الذي على وزن فعل لم تكن فيه علة 
واضحة؛ لأن الباب مصروف إلا هذه الأسماء التي سمعت أربعة عشرء وستة 

وقال التحويون. هذه الأسماء ممتوعة من الصرق اتفاقا؛ لأنا سمعة» لكن 
نحاول نحن أن نعلل ذلك ونقول: لعل العرب عدلتها عن فاعل» فلذا منعتها من 
الصرف. فلهذا يسمون العدل هنا العدل التقديري يعني: إذا قدرناه تقديرًا 
باختلاف الوصف المعدولء تذكرون الوصف المعدول؟ في ثلاث ومثلث وأخرء 
هناك ويسمونه العدل الحقيقي؛ لأن العدل هناك واضح ومتفق عليه» أما ثلاث 
معدولة عن ثلاثة. ثلاثة مثلما شرحنا ذلك من قبل. 

ولذا لو أتينا إلى كلمة عمرة مثلًا "اعتمرت عمرة" ثم اعتمرت ثانية وثالثة 
فماذا تقول؟ تقول "اعتمرث عمرًا كثيرةً" مصروفة اتفاقًا؛ لأن عمرًا هنا ليست 
علمًا على وزن فعل وإنما هي جمع عمرة»"كغرفة وغرف" هذا مصروف اتفافًا لا 
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وكلمة "طوى" #يالواد 7 طوى * [طه:؟١]‏ قرأت بالصرف؛. وعدم 
الصرف. فما انصرف فقال: "طوىّ" اعتبر العلمية وتذكير المكانء أنه مكان فصار 
علمًا مذكرًا فصرفء وأما من منع الصرف 8إيالواد الْمَقَدّين طوّى © [طه:؟١]‏ 
فاعتبر العلمية وتأنيث البقعة أنها بقعة فصار علمًا مؤنثًا إذَا منعها من العلمية 
والتأنيث» ولا يقال هنا أنبا منعت من العلمية والعدل؛ لأن العدل المقدر أضعف 
العلل» بينما المنع من الصرف والعلمية والتأنيث هذا متفق عليه. 


وهنا حكاية إن شئتم أن نذكرها تتعلق بعمر والعدل في عمر هذه قصة حقيقية» 
يقول: تنازع رجلان أحدهما اسمه عمرء والآخر اسمه أحمد على القضاءء وكان 
أحمد فقيهًا ورعًا عادلًا فقيرَاء وكان عمر عارفًا بالقضاء غنيًا يقبل الرشوة» فعزل 
أحمد العادل وتولى عمر فال أحد الشعراء الظرفاء: 
ياعمراستتعدلغيرهذا فأحمدفي الولايةمطمكئن 
فإنزيك فيك معرفةوعدل فأحمدفيدهمعرفة ووزن 

عمر فيه معرفة علم وعدلء وأحمد فيه معرفة علم ووزن. لكن أراد بالوزن 
أخذ الرشوة. الشيء الثالث الذي يدخل في العلم المعدول لفظة "سَحَر" إذا أردت 
بها سَحَر يوم معينء السّحَر معروف,. وهو الثلث الأخير من الليل يطلق عليه 
السَحَرء فإذا أردت سَحرٌ ليلة معينة فإنك تمنع كلمة سَحّر من الصرف تقول مثلا 
"سآتيك الليلة سَحرٌ يا محمد"؛ لأنك تريد سحرًا معيئاء وتقول "سافرت يوم 
الخميس سَّحَّر"؛ لأن أردت أيضًا سحرًا معيئًا وهكذا. 

فإذا لم ترد سحرًا معينًا فإنك تصرف تقول مثلا "تعالى إِليَ سحرًا" ما معنى 
قولك "تعالى إلى سحرًا"؟ يعني: في أي ليلة تشاء تعالى في السَحَرء أما إذا قلت "يا 
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ماهر ١‏ والاترسل عيرا ندالاة سك عقن ري ال ١‏ ا 
سحرًا ب يعنى: تعالى في أي ليلة في السحرء فلهذا المعنى منعت العرب وصرفت» 
بيت لله لاله على أن امراك بالسهر سضة | ما روسرقت للدلة لقال لكر 
قال تعالى: «الَآءَالَ لوطل يكم كر [القمر:4*] يعني: نجيناهم في هذا الوقت 
ولم يرد أن يذكر ليلة معينة. 

وكذا لو أن كلمة سبحر أضيفت أو دخلتها "آل" السبحر فإنا شيل تتضرف» 
تقول "جئت ليلة الخميس سحره. أو جئت ليلة الخميس سحرً" فهذه لا تمنع من 
الصرفء والسحر إذا أردت بها سحرًا معيئًا فمنعت من الصرف فهي تمنع من 
الضرف لعلتين: 

العلة الأولى: العلمية؛ لأن السحر حينئذٍ صارت علمًا على هذا الوقت المعين 
في الليل. 

والعلة الثانية: العدل إِذَا فهي معدولة من صيغة سابقة» فسحر معدولة عن 
ماذا؟ عن السحر فقولك "جئت الليلة سحر" معدولة عن جئت الليلة السحر" 
وهكذا وهذا هو قول ابن مالك: 
وَالَعَدُلٌ وَالنَمْرِفُ مَانِعَاسَحَرْ ‏ إِذَا ب والئَضِيْنٌ قَصْدَابْسمزْ 

الآمر الرابع الذي يدخل في العلم المعدول هو: فعالٍ إذا كان علمًا على مؤنث 
بكسر اللام يعني: أسماء الإناث التي على وزن فعالٍ بكسر اللام مثل "حزام 
ورقاش وقطام' ' ذكر ابن مالك رَحمَدََانَُ: أن للعرب في مثل هذه الأعلام لغتين: 

اللغة الأولى: منعها من الصرف. وهي لغة تميم يقولون "جاءت حذامٌ ورأيت 
حذامًا ومررت بحذامً" ما لم تكن مختومة بالراء مثل "سفاري" وهو علم على 
ماء» ''ووباري" وهو علم على قبيلة» "وظفاري" وهو علم على بلدة مشهورة في 
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تميم حينئظٍ يبنونها على الكسرء يعني: يخرجون من الإعراب فيبنون 
فيمنعون من الصرف أيضًا. 

واللغة الثانية: بياء فعالِ على الكسر إذا كان علمًا لمؤنث على كل حال؛ وهي 
لغة أهل الحجاز فيقول: "جاءت حذاءمٌ ورآيت حذامًا ومررت بحذاء" وعلى لغة 
قال الشاعر: 

والذي يهمنا الآن في باب الممنوع من الصرف لغة تميم» الذين يمنعون فعالٍ 
علمًا مؤنثًا من الصرفء فهي عندهم ممنوعة من الصرفء فلماذا منعت من 
الصرف؟ لعلتين: العلمية وهذا واضح أنه علم شخصي. 

والعلة الثانية: اختلف فيها النحويون: فقال جمهور النحويين وعلى رأسهم 
وهكذاء هذا قول جمهور النحويين. 

وقال بعض النحويين كالمبرد: إنها إذا منعت من الصرف على لغة تميم» فهي 
ممنوعة للعلمية والتأنيثء إِذَا فحذام» ورقاش»ء عند تميم ممنوعة من الصرف على 
قول الجمهور "كعمر" معدولة عن فاعل» وعلى قول المبرد "كزينب وسعاد"' علم 
مؤنث تأنينًا معنويّاء وهذان القولان قويان في المسألة» وأما ابن مالك فقال: 
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فذكر أن في فعالٍ علمًا لمؤنث لغتين: المنع من الصرف ونص على أنها لغة 
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تميم وقال: 


مهس كو وهر ل 


"ولحشه" غلم اشيخضى على وزن فعل» .وهو "كعمر" ومع ذللك أن ابن 
مالك في ذلك مع الجمهور الذين يقولون: إنها ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل 

واللغة الثانية: البناء على الكسر ولم ينسبها ابن مالك كما ترون ولكن مفهوم 
المقابلة يشير أنها لغة أهل الحجازء وهذا المنصوص عليه في الكتب أنها لغة أهل 
الحجاز» بذلك يكون ابن مالك يدانه قد استوفى الأسماء الممنوعة من الصرف 
وهي اثنا عشر اسمّاء ليعقب وختم الباب ببعض الأحكام العامة التي تتعلق باب 
الممنوع من الصرف فقال: 
وافيسبر قن ينا اكسيرًا ونين كُلَمَااتَمْرِففِه 

يقول الأسماء الممنوعة من الصرف لعلتين إحداهما العلمية» إذا زالت 
العلمية فصارت نكرات فإنها تعود إلى الصرفء الأسماء التي تمنع من الصرف 
لعلتين إحداهما العلمية كم؟ سبعة أسماءء إذا زالت العلمية فإنها تصرف. 


0 


فِوائرَ 


اع 


نحو "جاء أحمد وأحمد آخر" أحمد هذا المعروف بأحمد فالمعنى جاء 
أحمد المعروف ورجل آخر من جنس الأحمدين» وكقولك " رب عثمانٍ 
وإبراهيم وزينب ومعدي كرب لقيتهم" فإن رب كما يعرف لا تدخل إلا على 
نكرة» والمعنى رب رجال ونساء لقيتهم من جنس من يسمى بهذه الأسماءء لا تريد 
إبراهيم معيئًا لا تريد زينبّاء وإنما تريد امرأة من النساء اللاتي يمين بزينب وهكذا. 

وذلك أن هذه الأسماء إنما منعت من الصرف لعلتين» فلما زالت إحدى 
العلتين لم تقو العلة الباقية على منعها من الصرف 

وهنا حكاية تحكى عن المبرد استأذن عليه أصحابه لكي يقرؤوا عليف 
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فخرجت عليهم الجارية وقالت لهم: إن كان معكم أبو إسحاق الزجاج خرجت؛: 
وإلا فانصرفوا إلا رجلا منهم اسمه عثمان قال للجارية: أخبري الشيخ إن القوم 
انصرفوا إلا رجلا اسمه عثمان» فإنه لا ينصرف. فقال المبرد للجارية قولي له: إن 
عثمان إذا كان نكرة انصرف ونحن لا نعرفك فانصرف راشدًا فانصرف الرجل. 

فالأعلام ما يبنى على علة إحداهما العلمية انصرفء فإن قلت الأسماء 
الممنوعة من الصرف اثنا عشر اسمًا فما حكمها إذا زالت عن العلمية؟ الجواب 
سبق أن الأسماء الممنوعة من الصرف ثلاثة أنواع: 

الأول: ما منع لعلة واحدة على كل حالء وهذه تمنع معرفة ونكرة وهما 
اسمان: المختوم بألف التأنيث والموازي لصيغ منتهى الجموعء فهذه تمنع على 
كل حال يعني": إن كانت معرفة أو كانت نكرة» يعني: سواء كانت مساجد نكرة» 
أو سميت رجلا بمساجد صارت معرفة فهي ممنوعة عن الصرف على كل حال» 
سواء كانت نكرة حبلى أو مثلًا امرأة سميتها حبلى وهي ممنوعة على كل حال. 

والنوع الثاني: ما يمنع لعلتين إحداهما العلمية وهي سبعة أسماء وهذه تمنع 
معرفة فإذا تتكرت انصرفت وهي التي نتكلم عنها الآن قبل قليل في البيت. 

والنوع الثالث: ما يمنع لعلتين إحداهما الوصفية» وهي ثلاثة أسماء: الوزن 
الذي على وزن فعلان "كغضبان" والوصف الذي على وزن أفعل "كأجمل" 
والوصف المعدول "كثلاث" فهذه في الأصل نكرات» وهي ممنوعة من الصرف 
وهي نكرات. فإذا صارت أعلامًا يعني: سميت رجلا "بفرحان" أو "بغضبان" 
سميت رجلا "بأجمل" أو سميته "أخضر" أو سميته "ثلاث" فإنها تمنع حينئظٍ من 
الصرف أيضًا؛ لأنها علم مختوم بألف. وعلم على وزن فعل» وعلم معدول حتى 
الآن واضح.ء ستأتي خطوة بعد ذلك. 


شرح ألفية ابن مالك 


لو آتيت إلى هذا الرجل الذي سميته "بفرحان فرحان" في الأصل نكرة '"'هو 
فرحان" ثم سميته "فرحان" فصار علمّاء ثم أتيت إلى هذا العلم ونكرته فقلت 
"جاء فرحان وفرحان آخر" واضح؟ فهل ينصرفء أو يبقى ممنوعا من الصرف؟ 
الجواب يبقى ممنوعًا من الصرف؛ لآن العلمية إذا زالت فإن هذا النوع يمنع من 
الصرف نكرة ومعرفة» فإنه يبقى أيضًا ممنوعًا من الصرفء هذا كل ما يتعلق 
بصرف هذه الأسماء إذا صارت أعلامًا أو نكرت على العلمية. 

ثم يقول 0 مالك رَحمَداارَ 
وَمَايَكُونٌ مِنْهمَنْقُوصَائَفِي إغرَابوتئهج بجوَار يَقَقِِي 

كل اسم منقوص من الأسماء الممنوعة من الصرف فإنه يعامل معاملة» 
الأسماء الممنوعة من الصرف الاثنا عشرء إذا كان منها اسم منقوص يعني: مختوم 
بياء قبلها كسرة» فكيف نتعامل معه؟ قالوا: نتعامل معه كما نتعامل مع جوارء 
وسبق أن تكلم على كلمة جواري كيف نتعامل معهاء ففي الرفع والجر تحذف 
الياء وتنون الكلمة تنوين تعويضء. وفي النصب تثبت الياء بفتحة تقول "جاءت 
جوارٍ جميلة" "ومررت بجوارٍ جميلة" "وأكرمت جواريّ جميلة " . 

فإذا جاءت أسماء منقوصة من الممنوع من الصرفء فإنها تعامل هذه المعاملة 
أيضًا يعني: لو سميت امرأةً "بليالي" أو "رواني" أو مثا جئت إلى كلمة "أعمى". 
هذه ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن أفعل "أعمى" صغرها؟ أعيمي صارت 
اسمًا منقوصًا أو جئت إلى علم يعلى رجل اسمه يعلى ثم صغرته وقلت "يُعيلي 
صار اسمًا منقوصًا نحو ذلك 

فإنك تعامل كل ذلك معاملة جواريء تقول مثلّا "جاءت جوارٍ ورواب 
وروانٍ" أعلام نساءء "ومررت بجوار"» "ومررت بليالٍ" يعني" امرأة اسمها ليالٍ 


"مررت بليالٍ ورواب وروانٍ" ثم ف النضب ثقول: ”رآيت الجواريّ وروابي 
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قاد رقا ” أعلام نساءء وكذلك في أعيمي ويعيلي تقول: "جاء أعيم" لرجل 
أعمى ثم تصغر على أعيمي فتقول "جاء أعيم ومررت بأعيم ورأيت أعيمي 
يمشي" وكذلك يعيلي تصغير يعلى تقول ""'جاء ء يعيل ومررت بيعيل ورأيت 
يعيلي يمشي ' اذا قول العسوون وهو النى ذكره ابوسالك ف قزل 
وَمَايَكُونٌمِنْهُمَنْقَّوسَائَفِي 2 إعْرَابِوتَهج جور يَقَيِِي 

وبعض النحويبن كيونس بن حبيب شيخ سيبويه» وعمر بن عيسىء وأبي زيد 
كلهم من شيوخ سيبويه» والكسائي من الكوفيين» هؤلاء يرون أن المنقوص إذا 
ا مم ا 
فتبقى الياء مفتوحة» يعني: تقول "'جاءت ليالي مسرعة" تثبت الياء» تثبتها ساكنة في 
الرفع "جاءت ليالي مسرعة" وفي النصب "رأيت ليالي مسرعة' ' وفي الجر "مررت 
بليالي مسرعة" هذا قولهم. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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وأصحابه أجمعين. 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم في هذه الليلة الطيبة» 
ليلة الاثنين» السادس والعشرين من شهر ججمادى الآخرة من سنة أربع وثلاثين 
وانتشحانة وألف من ععرة شيب المصظلى 1 1ك ّ 

نحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياضء نعقدٌ بحمد الله 
وتوفيقه الدرس (الحادي عشر بعد المائة) من دروس شرح [آلفية ابن مالك] عليه 
رحمة الله. 

في هذا الدرس سنختم إن شاء الله تعالى الكلام على باب "ما لا ينصرف من 
الألفية". 

فكرفا عق قبل أن ابن مالك يمَدَنَهُ عقد باب "ما لا ينصرف" في سبعة 
وعشرين 7 شرحنا أكثرهاء خمسة وعشرين بِينَاء بقي منها بيتان» يقول فيهما ابن 
مالك رَحمَهألكَهُ 


عو ه 


20 أ خحيثتم ون 8ع 56 - و م 0 
وَمَايَكُونٌ مِنْهمَنَْوضَا ففي إعرابونهج جوار يقتي 


شرح ألفية ابن مالك 


ذُو المَنْع وَالمَضْرُوفُ قَدْ لآيَنُصَرف 


7011 
سو 


ختم ةلله له هذا الباب» باب "ما لا ينصرف" ميل ل قال ني الأول: 


أ ره 1 ره ء 2 22 7 داس سس رمه 

يقول ةلله 0 اسم 0 من الأسماء 00 من الصرقه فإنَّه 
ماجسسايس ب االو 9 
(جاءت جوار). و(هذه نواد). 

ويّقال في الجر: (مررث بجوّار)» و(سجلت في نواد). 

وأما في النصب فتثيّت الياء بفتحة واحدة دون تنوين» فيّقال: (رأيتٌ جواريي) 
ولاوأيث كوادقئ) وهكذا: 


فيقول: كل اسم ممنوع من الصرفء ويكون منقوصًا فحكمه حكم جوارء 
سواءً كان على وزن معان > دواري أو مخ بقية الأسماء الممنوعة من 
الصرف؛ ك (امرأة : تسمى بليالي» أو روابي)» أو صغرت كلمة أعمى» فقلت: 
(أعيمي): أو صغرت كلمة (يَعْلى) رجل اسمه (يعلّى) فقلت: (يُعيْلي) فكلها 
صارت أسماءً ممنوعة من الصرف وهي منقوصة فتعامل هذه المعاملة» فتقول 
مغ: (جاء رجلٌ أعيمي)؛ و(مررت برجل أعيمي)» و(رأيتُ رجلا أعيمي يا فتى). 
وكةالك لق أغراة اسم و (ليال) يلت اسمها الى تقر لا [نعالات ليال تسرف ة): 
و٠مررت‏ بليالِ مسرعة)؛ و(رأيتٌ ليالي مُسرعة)» وهكذا. 


فهذا هو قول جمهور النحويين» وهو أن الممنوع من الصرف إذا كان منقوصًا 
يُعامل هذه المعاملة» كالاسم المنقوص. 
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وقال بعض النحويين» ك يونس بن حبيب» وعيسى بن عمر من شيوخ سيبويه 
وأبي زيد من شيوخ سيبويه» والكسائي من الكوفيين» هؤلاء العلماء فرقوا بين 
الممنوع من الصرف المنقوص إذا كان نكرةً أو علماء فقالوا: ما سبق حكم النكرة 
ا 

أنّا إذا كان عَلمّا فقالوا: إِنَّ ياؤه تبت على كل حال الاسم المنقوص الممنوع 
من الصرف تثيّت ياؤّه عند هؤلاء على كل حال. 

© في الرفع تثيّت ساكنة. 

» وفي النصب والجر تثبّت مفتوحة. 

فيقولون: (جاءت ليالي هذه الليلة»» وتقول: (رأيت ليالي هذه الليلة)؛ 
و(مررث بليالي هذه الليلة)» فيّثبتون الياء على كل حالء في الرفع ساكنة؛ وفي 
النصب والجر مفتوحة. 

وتقول في رجل اسمه (يعلى) ثم صغرته على (يُعيلي): (جاء يُعيلي إليّ)؛ 
وارافك افيلتييهذا البوى هو عررية تدلو هذا البوء ام ومكدا 

احتجوا -هذا مذهب بعض النحويين» كيونس» وعيسى بن عمرء وأبي زيد. 
والكسائي- احتجوا بقول الفرزدق» قال: 
فدعجبت مثي ومن يُعيليا لمارأئي خَلَقَامُقَلُوليِا 
مني ومن هذا الرجلء الذي اسمه (يَعلى) صغره على (يُعيلي)» ثم قال: 


5 وود هسم 


مني ومن يعيْليًا 
يَعَيّل)» والجمهور يرون أن هذا من الفرزدق كان ضرورةً شعرية» كالضرورة 
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نوء كَانَ عَبْدَائ مول هَجَوْنَهُ ‏ وَلَكَِعَبْدَالم ول مَوَاايا 
الشاهد فق قوله: (مولى موالي)؛ ف(موالي) هذا موقوف وهو ممنوع من 
الصرفء. وهو نكرة أو معرفة؟ 


نكرة. 

فلا يدخل في الخلاف, فتقول: (مولى موال) كقوله تعالى: #وَالْمَجرٍ 1 وَل 
عَشرِ» [الفجر:١-1].‏ 

طالحةة :.. 

الشيخ: الخلاف في العَلَّم. 

فهذا البيت من الفرزدق قال: هو ضرورة؛ قال: (مولى موالي) وقوله (في 
العَلّم) مثله» ضرورة» والشعر حمَّالٌ للضرائر. 

طالت::. 

الشيخ: لاء يكون الاسم الممنوع من الصرفء لقاضيء وهاديء ونادي؛ 
ومهتدي» هذه مصروفة. 

الممنوع من الصرف قلنا اثنى عشر اسمّاء محددة» هذه الممنوعة من الصرف. 
ما سواها من الأسماء مصروفة؛ ف (قاض) هذا مصروف؛ لأنَّه ليس من الأوصاف 
النجترعة ون السرك» ولأامن العام المستوعة مي الريك ل آنا مختومًا 
بألف تأنيث» ولا اسمًا على وزن مفاعل ومفاعيل. 

طالب :. 


الشيخ: كذلك. 
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اليف لير أقلو كأن عبد الل نوكن هرق له قصنة أزيد أن أدكرماء لغاية 
في نفسي . 

طالب ::: 

الشيخ: سيأتي ذلك في القصة؛ ليتبين الأمر. 

نض البيت أن غبق الل ين أ اسحاق الحضرفى» وهر مو كان التحويية 
المتقدمين. توق سنا سيخة عش وعانة: مُتقدّم» وهو من القراء العشرة» تحوي 
وقارئ» وقد عاصر الفرزدق» وكان له مذهب, وهو أنه يحتج بالعرب المتقدمين؛ 
ولا يحتج بِمّن كانوا في عصره. فلهذا كان يُخطَّهِمء وإن كان جمهور النحويين 
على خلاف ذلكء ويمدون الاحتجاج إلى سنة مائة وخمسين. 

فلهذا لما قال الفرزدق: (مِني ومن يُعَيْليَا) قال له: أخطأت,. وكان الصواب أن 
تقول: (مئي ومن يُعيْل). فغضب الفرزدق عليه وقال: 
قلوء كَانَعَبْدَائَمولىَ مَجَوْنَهُ ‏ وَلكِنَعَبْدَافم ول مَوَاَِا 

طالب :: 

الشيخ: يعني على القياس؛ لأن عبد الله بن أبي إسحاق كان من الموالي» وهو 
مولى لموالي» وهم خلفاء بني عبد شمس بن عبد مناف» وهو مولى لموالٍ» فهجاه 
الفرزدق بذلك. 


ويُروى أنْ السبب أنْ ابن أبي إسحاق خطأ الفرزدق في قوله في مدح يزيد بن 


عبد الملك: 
فبشلة: َمَالَ السام تَضْرِبهُم بحَاصِ ب تَنْدِي فِي الْقَطَْنِ مَشُورِ 
على عَعَانِيَكَا بلقى وز خلتا على وجنت ١‏ كس نينا رسرى 


مُحْ هذه الرواحل مِن كثرة التعب والإجهاد صار العظم بلا مُخ. 
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(مُحْهَا ِيري) يعني المُخ انتهى. 
فقال له عبد الله بن إسحاق: أخطأت» والصواب: (مخها ريرو) ميكدا وخخير 
مرفوع. 
فأكثر الناس على الفرزدق في ذلك؛ حتى غيّره إلى قوله: 
عَلَى رَوَاحِفَ تُرْجِيهًا مَحَايِيري 


وأيضًا خطأ ابن أبي إسحاق الفرزدق في قوله: 
إِبِكَ أمِِرٌ الْمُويِنينَ رقت ينا هُمُوم الْمَُى وَالهَوْجَلَ الْمُتَعَسَفٌ 
وَحَض رّمَانِيَا ابْنَ مَرْوَاَ لَمْيَدَعْ مِنَالْمَالٍإِلَامْنْحِنَا َو مُجَلّفُ 
فقال له: على أي شيءٍ ترفع (إلا مجلففٌ)؟ لأنه معطوف على منصوب؟ 
فغضب الفرزدق وقال: 


فقال أبو عمرو بن العَلىء وكان له مذهبٌ آخرء وهو التسليم للسماع» وعدمٌ 
تخطئة المُحتج بهم؛ وتعليل ذلك بكل وجه. 

فقال للفرزدق: هذا جائرٌ على المعنى» أصبت. أي لم يبقّ إلا مُجلّفء لم يدع 
إلا مُسحتًاء أو لم يبقّ إلا مُجِلَُّء فرفع على المعنى» فلهذا كان الفرزدق يمدحٌ أبا 
مرو ين العلى: 

ومن ذلك قوله: 


3 و 


دركدات ارات حَنَى أَنَنِتُ أبَاعَمرو بنَ عَمَارٍ 
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#اىه يعزو 


هذا مانا كان يلقاء الصعرير انبسيب وقامهع عن .هذا اسلو وهر كثير 
الذي كان يانه نوافله ان يعطن المشعيم ويعقى النققين وبعضن المسؤولين 
يقلونهم» وربما يكرهوهم ويُبعدونهم؛ لكثرة أخطائهم في اللغة. 

وكثيرٌ من أهل اللغة يكونْ عنده من الغيرة ما يدفعه إلى بيان ذلك؛ حتى تسلم 
اللغة من هذه الشوائب والأخطاءء ولا يُحسب أنَّ هذا جائز في الكلام» مع أنَّ 
المجتمعات التي تحترم حضارتبها وتحافظ عليها تعلمٌ أنَّ اللغة من أهم المقومات 
الحضارية» وخاصة فيما يتعلق بالأمور العامة» لو قبل الشيء في الأمور الخاصة 
فإنه لا يُقبل في الأمور العامة» يعني خاصة الإنسان يُطلب له الكمال والصواب. 
لكنّ خطأه في خاصته ليس كخطأ العام» الإنسان يخرج أمام العامة يخطبء يُلقي 
كلمة في الإعلام؛ يُلقي رسالة موجهة إلى الناس» ثم يُخْطيمٌ بعد ذلك في الكلام» 
الأمم التي تحترم أنفسهاء تحترم نفسهاء لا تقبل ذلك أبدًا؛ لأنّ هذا طعنة في ظهور 
كل المجتمع والشعب. 

وقصةً (115:99++(©) مشهورة فق ذلك» فكمدة ين من (2964) كان 
ألقى كلمة» فأخطأ في كلمة» نطقها كما ينطقها الأمريكان» لا كما ينطقها 
البريطانيون» فروق بين اللغة البريطانية والأمريكية» وكلاهما لغ إنجليزية» فخفضب 
الناس» كيف عمدة -ليس إنسان من عامة شعب- ويُخطئ في الكلام! هذا يجب 


الأذى 


أن يعود إلى العامة» ما يتقدم في الخاصة. 

فاحتجوا عليه بعد ثلاثة أيام قدّم استقالته» هؤلاء الذين يحثرمون أنفسهم» 
فلهذا أبناءهم يحترمون حضارتهم» ومن ذلك احترام اللغة» وهذا من أهم الأسباب 
التي تسهّل دراسة هذه العلوم على النشأء وعدمها من أهم الأمور التي تصعب 
دراسة العلوم على النشأء فالنشأ إذا عرف أهمية هذا الشيء» ورأى اهتمام الناس 


ع 


على مختلف شرائحهم به؛ وقع في نفسه أنه أمرٌ مهم, فإذا وقع في نفسه أَنَّ هذا أمرٌ 
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مهم؛ ركب له كل صعب وزلول حتى يصل إليه» بل يسهل في نفسه. 


كل الناس الآ قوق .هذا الآمي» كل النان. بتكلمون يذه اللعة على 
الصواب» يعني أنا الذي فقط ما أعرف» مسألة سهلة؛ بما أنَّ الجميع يتكلم بباء 
والجميع لا يُخطئ فيهاء فهذا أمر نفسيء والأمور النفسية من أهم الأمور التي 
يجب أن يراعيها الأستاذء إذا ما راعاها المجتمع والدولة؛ يجب أن يراعيها 
الأسماة يكنا قخاضة طلايه فيقرس :ق.طلايه آذ العسالة لبسف صعيةه وأن 
المسألة فيها سهولة» والصعوبة التي فيها كالصعوبة التي توجد في غيرها من 
العلوم. 

وين أهم الأمور التي يبت بها هذا الأمر أنه يتكلم هو بالعربية السهلة: ما 
يتكلم بالعربية الصعبة» أو العربية العسكرية كما يقولونء يتكلم بالعربية السهلة 
التي يتكلم بها كثيرٌ من علمائنا ومشايخنا. 

فلكل ذلك )©٠٠:18:0٠(‏ البيت وقصته. 


بعد كل ما قلناه الآن في الاسم الممنوع من الصرف المنقوصء واختلاف 
النحويين في ذلك؛ أقول -والله أعلم-: الذي أراه في هذه المسألة» أي الاسم 
المنقوص عمومًا ممنوعًا من الصرف أم غير ممنوع من الصرف؛ إذا كان نكرة فإنَّه 
يجب أن يُعامل معاملة المنقوصء سواءً كان الاسم غير ممنوع من الصرف أم غير 
ممنوع من الصرفء أي تحذف الياء من الرفع والجر وتثيّت في النصبء منوًا 
بالفتح في المصروفء أو مفتوحة في الممنوع. 

أمّا في العَلّم: إذا كان العلّم منقوصّاء فيجوز فيه إثبات الياء وحذفها في الرفع 
والجرء ويجبٌ إثباتها للنصبء يجوز فيها الإثبات والحذف في الرفع والجر, 
ويجبٌ إثباتها في النصبء فتقول في رجل اسمه سامي أو هادي: تقول: (جاء سام 
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صسرعًا كلاهما جنائو» اما ى النضبيت فلةاتقول لا (رايك سناس)). 
وكذلك في غير المصروف تقول: (جاءت ليالٍ مسرعةً)» أو (جاءت ليالي 
مسرعة)؛ و(مررت بليالٍ مسرعة) أو (مررث بليالي مسرعة). 
وتقول ق النصب: ارايت لبالى سمرعة): 
ليبقى بعد ذلك البيت الأخير في الباب» وقال فيه ابن مالك: 
وَلِإِضطِرَارٍ أوتتاشب صرف 9 المع وَالمَضْرُوفٌ قََدْ لآيَنْصَرف 
ذكرق البييع مسالتيق: 
المسألة الأولى: أنه يجورٌ صرف ما لا ينصرف في ضرورة الشعرء وفي 
التناسية: 
وهذا الحكم -أي الجواز- باتفاق النحويينء أمّا في ضرورة الشعر فكثيرٌ 
حذاه وود قو اعقو ل أقرض القيص: 
وَلَقَد مَكَلْتُ الخدرٌ خدرٌ عُيكَِرَ َقَالَتَلَكَالْوْلاءٌإِنَكَ مُرْجلي 
لا ل 


بَصّر حيبي هل نَرَى من ضَعَايْنِ سَوَالِكٌ تَقبَابَيْنَ حَرْمي شَعَبْعَبِ 


20 


همه 2 5 28 نس 1 24 2 ار سعال م م6 عي 
هذا ابن فَاطِمَةإِنْ كنت جَاهِلَهُ بحده أنبّاء اللى قد خيِموا 
وقال الآخر: 


قلا مأين كَتَضَائَدٌ وَلَا تَذفَعن جَبْنَاإِلِك قَوَوِمَ الأقُوَارِ 


والعوامة ف كلك كت اذا وهده الشيرورة من كرائر الشفر النصكة لآن 
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يو وضرائر جائزة. 


ب وضرائر قبيحة 

فصرفٌ الممنوع من الصرف من الضرائر الحسنة» وسنشيرٌ إلى ذلك في 
المسألة القادمة. 

آكاق القناي فصر أن تجاوو الكلمة الممتوعة من الغير ف كلمة مضروقة: 
أو أن تكون رأس آية» أو أن تكون سجعة: يعنى آخذ كلمة في الجملة المسجوعة 
كل ذلك يدل في التناشب. 

ومِن الشواهد على ذلك: قراءة نافع والكسائي «إسَلْسِلَا وَأَعْللَا وَسَعِيرا 4 
[الإنسان:4]» وقرأ غيرهم: لأسَلْسِلَُ وََغْلَالَا وَسَعِيرا © [الإنسان:4] على المنع. 

فمّن منع على القياس» ومّن صرف قيل: إِنَّه صرف لمُناسبة سلسلا # 
[الإنسان:4] مع مإوَأعْلَلَا ‏ لكي تناسب سلاسلا أغلالا. 

ومن ذلك قراءة نافع والكسائي أيضًا: مقَوَارِيرَا (15) قَوَارِيرًَا مِنْ فِضَدَ؛ك 
[الإنسان:"١].‏ 

وغيرهم يقرأ بالألفِ وقفاء ومن دون أل وصلاء يع: يعني إذا وقف قال: ارس 
(0 قربا مِن فِضَّوِيُه [الإنسان:17١].‏ وإذا وصل حذف الألف: #قَوَارِيرا (15) 
قَوَارِيرا فون فِضّة [الأساق 51 1]. 


5-1 


فمّن منع فعلى الأصلء ومّن صرف فإنَّه صرف قواريرًا الأولى؛ لأنها رأس آية» 
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0-1 


وقواريرًا الثانية؛ لكى تناسب قواريرًا الأولى التى وقعت رأس آية. 


ومن ذلك قراءة الأعمش -وهي من القراءات الشاذة-: #ولا يغوثا ويعوقا 
ونسرا» [نوح:7]» فصرف لمناسبة (ودًا ولا سواعًا ونسرًا)» فهي مصروفة. 

فهذه المسألة الأولى» وهى صرف ما لا ينصرف لضرورة الشعر أو للتناشب. 

المسألة الثانية التي ذكرها ابن مالك في البيت: في قوله: 
لاص رار لاتب تحرف ذُو المَنْع وَالمَضْرُوفُ قَدْ لآيَنْصَرف 

وهي أن الاسم المنصرف يجوز منعْه من الصرف في ضرورة الشعرء الاسم 
المصروف ك (محمدٍ وصالح وخالد)» يجوز في ضرورة الشعر أنْ يُمنع من 

5 ع 8 

الصرفء وهذه مسألة خلاف. 

المسألة الأولى قلنا باتفاق» وهذه المسألة بخلافء فأكثر البصريين يمنعون 
هله المسالة: يمنعون أن تمنع الاسم المصروف حتى في الشعرء وأجازها 
الكوفيون وبعض البصريين ك الأخفش والفارسي. 

المانعون قالوا: هو خلافٌ قياس, كيف خلاف القياس؟ القياسٌ في الضرورة 
الشعرية أن الضرورة عيذ الأشناء إلى أصلهاة هذا الآضل ف الشرورة الخسرية: 
الأشياء لها أصلء ثم إنها قد تخرج عن هذا الأصل لسبب من الأسباب» كالأسماء 
المبنية خرجت من أصل الأسماء. 

الممنوع من الصرف خرج عن أصل الأسماءء وهكذا. 

الضرورة الشعرية تبيح لك أن تعيد هذه الأشياء الخارجة عن الأصل إلى 
الأصل» فلهذا قالوا: إن الممنوع من الصرف يجوز لك في الشعر أن تصرفه إلى 
ضرورة حسنة؟ لأنبا إعادة للشىء الى أصله. إعادةٌ للاسم إلى افجلة وهو الصرف». 


شرح ألفية ابن مالك 


أما أن تعكس فتأي الاسم المصروف الباقي على أصله وتمنعه من الصرف هذا 
خلاف القياسء فلهذا منعوا. 

والذين جوزوا هذه المسألة جوزوها بالسّمع. والراجح في هذه المسألة والله 
أعلم الجواز؛ لكثرة ما ورد من ذلك وإن كان خلاف القياس؛ لذن القياس لا 
يحكمٌ على السماع باتفاق» وإنما يحكمٌ على غير السماع, الأمور التي سُمعت لا 
قياس فيهاء لا أحد يقول بالقياس في المسموعء وإنما الجميع يقول القياس على 
المسموعء أنت تقيس على المسموع, هذا بإطلاقه» حتى في الآدلة الشرعية قياس 
بالنصوصء القياس على النصوص. لكن الأمر المنصوص عليه لا قياس فيه. 

ولهذا كان الراجح والله أعلم جواز هذه المسألة؛ لكثرة ما ورد منهاء ولو أردنا 
أن نذكر كل الأبيات التي جاءت في هذه المسألة لطال الأمرء لكن نذكر بعضًا منها. 

من أشرفها ما ألقي بين يدي النبي عَلِيهآصَكهوَالَكمْ ولم يُنكرهء كقول العباس 
بن مرداس السّلمي ريعَلَدَعَنَُ لما أعطي أقل من ماثئة بعير في معركة خُنِينْء وقد 
أعطي غيره من مُسلمة الفتح ماثة بعير» فقال للنبي عَََمولتَكم قصيدة فيها 
عتاب له على ذلك» منها 


تجح تفي وَتَفبَ الْشيدٍ 
وَكَدُكُنْث فِيالْحَرْبٍدَاتدرْءٍ 
فنا كان عدو ولاحايس 
وَمَاكُنْتْوُوْنَافْرِيمِنْهُمَا 


فالشاهد في قوله: (يَقُونَانِ مرْدَاسَ) فمنع مرداس 


ِكَرَي على المُهر في الألجر 

ع اي 
كه أفط؟ 2 فَتاوَلَ ع أنتع 
َفوفانٍ مِرْدَاسٌَ فسي ممصي 
وتصي تذيببة التضيوة لا تع 
يي 


وهذه القصة جاءت في الصحيح, فكمّلها النبي يَلهْ له مائة بعير. 
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ومن ذلك قول الآخر: 
ع جل ار 2 4 
قانت أميْكَة ما لتانت شاخضنا) عَار الأسَاجع نَاحِلا كَالمُنْصلٍ 
فقال: (لثابت)» والقياس (لثابت). 
وقال دؤثرٌ بن دهبل القريعي: 
1 5 2 روات مه م 00 3 م هام 6ه سسداه 8 
وَقائلة مَابَالةَوثنرَبَعانا صَحَى قَلبَهُ عَنْ آل لبْلَى وَعَنْ هندي 
«< 2 ري - ع 0 3 2 ع لَه همه 5 52002 5ه 
ل يه 
ل وَأَطْيبْهًا 
وابن قيس الرقيات معروف بكثرة المدح لمصعب بن الزبير» وأخيه عبد الله بن 
الزبير. 
مه هسم اه 5 5 2 18 نير 0 0 ار 5 3 0 وو 
وَلَيْسَ المَرّء في شيء مِنَ الإِبْرَام وَمِمَنْ وَلْدَواعَامِرٌ ذو الطولٍ وذو 
الشاهد في قوله: (عامر)» فمنعه وهو مصروف. 
ومِن ذلك قول الأخطل: 
م عمل صر هو م 
طَلَبَ الْأَرَارِقَ بِالْكَتَاقِبَإِذْمَوّت تسبي نٌ قائلتة الفسوس غدوة 
الشاهد في قوله: (بشبيب)» والقياس بشبيب. 
ٍ سوه عسوم ش22 وبيره 3 َه 010 ون اكوم ير 
خشى عَلَى دَيْسَمٌ مِنْ بُعْدٍ الثرّى أنبى قضَاء الله إلامَاتَرَى 
الشاهدٌ في قوله: (على ديسم)» والقياس (على ديسم)؛ لأنه كجعفر. 


33 
اكاب 
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فهذه الشواهد وغيرها كثير يدل على أن الأمر قد كثر حتى جاز القياس عليه 


والله أعلم. 


وهنا ملحوظة: فنحن الآن نتكلم على أنَّ المصروف قد يُمنع من الصرف في 
الشعر»ء هناك مسائل أخرى أيضًا قد تحذف التنوين من المصروفء. كلمة مصروفة» 
(محمدٌ)»؛ وهناك مسائل تحذف التنوين من المصروفء. من أشهرها: العلم إذا 
وُصف باابن)» ثم أضيفت كلمة ابن إلى علم آخرء يقولون إذا وقعت (ابن) بين 
علامين» فالعلمٌ الأول لا ينونه وكلمة لاه تحذف همزتها في الكتابة» فتقول: 
(هذا زيدٌ بن عمرو)» ولا تقول: (هذا زيدٌ ابن عمرو)» فتحذف التنوين؛ مع أنه لا 
موجب لحذف التنوين إلا التخفيف في هذا الأسلوب» يعني ليس ممنوعًا من 
الصرف 

وتقول: (هذا عمروٌ بن أبي زياد)» و(هذا أبو بكر ابن ن أم زياد)» متى ما وقعت 


لاض أي علميةء لقبين» 5: كنيتين» اسمين علمين» فهذا هو الحكم. 


تقول: اعنام سالب مجم عليه رارق ل ل تقول: (هذا 
0 
0 م بر ا ةا قار 2 
مَازْلْتُ أَفْتَح أبْوَابَاوَأَغْلِقَهَا حتى أتَبْت أياعمرو بن عَمَّارِ 
ما قال: (أبا عمرو). 
ِو م رق 50 2 ع 7 بن شر 
0 صخر). 
وهذه المسألة فيها تفصيل وشروط واختلفوا فيهاء وسبق الكلام عليهاء في أي 
باب؟ في باب النداء. 
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وهنا ملشوظلة احير وهي أن ابن مالك رَجِمََادَ له في الأبيات فق الكلام على 
أسبات صرف مالا يتضرف: وهى إجمالا أريعة أسباتف: 

السبب الأول: أن يكون أحدٌ العلتين العلمية ثمّ تزول» أن تكون إحدى العلتين 
العلمية» ثم تزول العلمية لسبب من الأسباب» وهذا السبب ذكره ابن مالك» 
الا ا 

السبب الثاني: ضرورة الشعر. 

الت الثاليكة التناسب: 

وهذه الثلاثة ذكرها ابن مالك مغر قة. 

وهناك سببٌ رابع لم يذكره في الألفية» ويذكره النحويون وهو التصغير المُزيل 
لإحدى العلتين. 

نحو: (< حميد)» تصغير احددة (احية) ممنوعة من الصرف للعلمية ووزن 
الفعل» فإن صغرته تصغير ترخيم قلت: (أحيمد) هذا تصغير حقيقيء سياتي في 
التصغير» تصغير ترخيم» أن تصغيره بحسب الحروف الأصلية فقط» فتقول في 
تصغير أحمد (خميد)» قلنا هذا تصغير ترخيم» فقلت (حميد)» فإذا قلت حميد 
حميد) فيتصرف+ وكذلك لواضكغرت عمر» وجل امه ضير فاطكرة على (عمير) 
فينصرف؛ لأنْ تصغيره على عمير يُزِيل علة العدل» فعُمر ممنوع للعلمية والعدل, 
فإن صغرته على عمير فهو علم؛ لكنَّ العدل يزولء فتقول: (جاء عميرٌ)» و(رأيتٌ 
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شكّرء لو أردنا أن نصغرها سنقول: (شُميمر)» الثلائي على فعيل» والرباعي 
(فعتسل ) وهذا شمر رباعي؛ لأن الميم مقدةة إذا لمر فتضيرق» لأن شكر 
ممنوعة من الصرف في العلمية ووزن الفعل» فإن صغرته على شُميمر زال وزن 
الفعل فانصرفت» كرجل اسمه شمِّر أو قبيلة شمر» وشمر علمٌ على حصان مشهور 
عند العرب. 


رجل اسمه (جنادل) فصغرته على -سياق باب التصغير- جنادل هذا 
خماسي» خماسي ما يُصغّْر حتى تعيده إلى الرباعي» فستحذف الحرف الزائد فيه 
وهو الألف. فيصير رباعي» فحين تصغره تصغير رباعي على, فتقول: (جُنيِْل). 
على (فعيْعِل)» فإذا صغرته على جُنيدل انصرف؛ لأنَّ جنادل ممنوعٌ من الصرف؛ 
لأنّه على صيغة منتهى الجموعء فإذا صغرته على جُنيدل» زالت هذه الصيغة 
فاتضرق» إذا فالسغفير من أساتب ضرق ها لآ يتضرف. 

بخلافٍ تصغير نحو (فاطمة) و(طلحة) و(أحمر) و(حمراء) و(سكران) 
و(يوسف»» فهذه ممنوعةٌ من الصرفء فإذا صغرتها تنصرف أم تبقى ممنوعة من 
الصرف؟ ننظرء نصغر فاطمة (فطيمة) تصغير ترخيم» وتصغير حقيقي (فويطمة). 
وكلاهما ممنوع من الصرف. في العلمية وتاء التأنيث» وطلحة (طُليحة)» كذلك 
ممنوعة من الصرف للعلمية وتاء التأنيث» وأحمر (أحمير) ممنوعة من الصرف؛ 
لأ قدا ملل قد وتسيراء "حوره ستيه اللي الاأييفه وسكران 
(سُكيران) أيضَّأ مختوم بألف ونون. 

يُوسف (يويسف».» رباعي فعيعل» يبقى علمًا أعجميّاء فيبقى ممنوعًا من 
الصيرش: 
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طالب:.. 


الشيخ: يعني التصغير قد يزيل العلة فينصرف الاسم.ء وقد لا يزيل العلة» فيبقى 
عاك توسطاء فتصرفه أم تمنعه؟ توسط علم رجلء فهو علم مذكرء وسميته 
توسطء أيضًا اسم مذكرء إِذَا يُصرفء ما في مانع» ليس هناك مانع فيُصرفء أو 
سميته بترطب» ترطب على وزن فعلل» وهو من الأوزان الموجودة من الأسماءء 
إذافهسا مضروقاة» تقول (جاء ترسط) وارايف ترطتا» فإن مف رما تمدما ناهره 
الصرف؛ لآأنك ستصغر توسط على (تويسط)» وتصغر ترطب على (تريطب)» 
فيكونان علمين على وزن الفعل» على وزن (تبيطر) مضارع بيطرء فيمنعان من 
الصرف لذلك. 

وبخلاف تصغير نحو هندٍ ودعدٍ وشمس وكأسء علم نساءء فهذه سبق أنهما 

يجوز فيها الوجهان. فهي قبل التصغير يجوز فيها الوجهان. فإذا صغرت 
وجب منعها من الصرف؛ لأنك تصغر هندًا على هنيدة» علم وتاء التأنيث يجب فيه 
المنع» ودعد دُعيدة» وشمس شّميسة» وكأس كأيسة. 

طالب ::.. 

الشيخ: نعم لا بد هذا سيأتي في التصغيره الثلاثي المؤنث إذا صغرته يجب فيه 
التاء» كما لو صغرت عيئًا ما تقول (عيينة) وأذن أذينة» سيأتي في باب التصغير. 

الخلاصة: أن التصغير يمنع من الصرف أو يصرف أو فيه تفصيل؟ 

الخلاصة أن التصغير قد يتسبب في صرف الممنوع من الصرف. كتصغير عمر 
على عمير» وقد يتسبب في منع المصروف, كتصغير توسطٍ علمًا على تويسط» وقد 
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لا يؤثر في الصرف والمنع» كتصغير فاطمة على فويطمة» وتصغير صالح على 
صوراك ورواثة وضييه ل امت ها يجو فيه الغيز اندو اينع كتير هيده كل ذلك 
كون نالمعي 

هذا آخر الكلام على باب الممنوع من الصرفء وني نهايته أحب أن أذكر 
ملحوظة لا تخفى على شريف علمكم. لكن أنبه عليها بين وقت وآخرء التنبيه 
عليها حسنء وهو أن هناك فرقًا كبيرًا بين العلم والتعليم» فهذا يجب أن يُراعى؛ 
فالعلم يكون فيه التفصيل والتحليل والتعليل والخلاف والتنقيب؛ لأنك تخرّج 
عالمًا وطالب علم, فينظر في المسموع, وينظر في المقيسء وينظر في الأمور التي لم 
تأي» وتنظر في الأمور الحوادث؛ وتعرض عليه كل هذه التفاصيل. 

وبين التعليم الذي غايته ضبط اللسان والقلمء فلهذا يُكتفى في التعليم بما 
يحقق الغاية» فلهذا يقولون: العلم يقومٌ على التحليل والتعليل على المنهج 
التحليلي والتعليلي» أما التعليم فيقوم على المنهج الوصفيء يعني أن تصف الواقع 
اللغوي كما هو؛ لكي يستطيع الإنسان أن يحاذيه على الصواب. فلهذا كل الذي 
قلناه في باب الممنوع من الصرف عند التعليم نستطيع أن نصفه وصفاء فنكتفي 
بقولنا فيه إن الأسماةء الممنوعة من الصرق اثى .هشر اسكاء اسمان معان على 
كل حالء الأول المختوم بألف التأنيث. والثاني ما كان على وزن مفاعل أو 
مفاعيل. 

وثلاثة أسماء من الأوصافء. وهي الوصف الذي على وزن فعلال» والوصف 
الذي على وزن أفعل» والوصف المعدول؛ وهو ما كان على وزن فعال ومّفعل من 
الأعداد. وكلمة أأخر وسبعةٌ أسماءٍ من الأعلام وهي العلم الأعجميٌ إلا الثلاثي» 
والعلمٌ المؤنث إلا الثلاثي ساكن العين» والعلمٌ المُركبء والعلمٌ المختوم بألفٍِ 
ونونٍ زائدتين» والعلمٌ الذي على وزن الفعل» والعلم المختوم بألفٍ مكسورة 


شرح ألفية ابن مالك 


5 5 
-. 1 لعا ان ِ- 2 0 
للإلحاق» والعلم المعدول» وهو أربعة عشر علمًا على وزن ٠»‏ وفعل في 
007 5 - و 8 5 

التوكيد» وكلمة (سحر) إذا أردت مها سحرًا معيناء وفعال علمًا لانثى على بعض 
اللغات. 

هذا كل ما يقال في الممنوع من الصرف عند الوصف. وهو الكافني في التعليم» 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على نبينا مُحمّد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أمَا بعد:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلا وسهلًا بكمء نحن اليوم في ليلة 
مُفتتح خمس وثلاثين وأربعمائة وألف في الأول من شهر المُحرَّم. 

نحن في جامع الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياضء لنعقدٌ بحمد الله 
وتوفيقه الدرس (الثاني عشر بعد المائة) من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه 
بجع الله 

كنا قد انتهينا من قبل من الكلام على باب "ما لا ينصرف". والليلة إن شاء الله 
سنبدأ بالباب التالي» وهو 

باب إعراب الفعل 
ذكر فيه ابن مالك هلله رفع الفعل المضارع. ونصب الفعل المضارع. 
وأما جزم الفعل المضارع فإنه سيذكره في الباب الذي بعد هذا. 


أمّا هذا الباب الذي نحن سنبدأ بشرحه إن شاء الله في هذه الليلة» فقد عقده ابن 
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ال ا اي سا اي 


المضارع. وفيها يقول ردان 


5 إرْقَغ مُضَارعًا إِدَايحَرَدُ 


نصِبَةوَكنْ كذابأن 


ا .ويلن ان 
قَانْصِبْ بها وَالرَفْعَ ضَححْ 

4 وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ أَنْ حَمْلاً عَلَى 
تاكلب 
١و‏ قَبْلَهُ البَمبْنُ وَانْصِبٌْ وَارْفَمَا 
ف لأوّلام بج رارم 
.لا قن اغل مُظهِرًا أو مُضُْورًا 
05" كَذَاكَ بَمْدَ أَو دا يَضْلُحُ في 
فب شد غنى عهدًا تاذ أذ 
ويل علي خالا وةة 
. ويَع بَمْدَ كَاجَوَابٍ تَفْي أو طَلَّبْ 
وَالوَاوٌ كالما إِنْ تُفِدْ مَفَهُومَ مَعْ 
4 .2 بَعْدَ غَيْرٍ النَقَي جَرْمًا اعْتَمِدْ 
5 وَسَرْط جَرْم بَعْدَ نَهي أَنْ نَضَعْ 
١و‏ َم رن كَانَ بِغَيْرِ افْمَل فَلا 
لي د لقا فى الجا 
*9 .ون عَلَى اشم حالص فِفْلٌ 


براك #اع ف وف 6ف براه . سس 


0 و 0 8 وو أله مه 2 5 1 
إِنْ ضُدُرَتْ وَالفِمْلُ بَنْدُمُوصَلا 
إذا إِدْنُ من بَتَدِعَطني وَقَحَا 


وَبَعْدَّ تفي كان حَنْمَا أَضْويرا 


5-4 


مَوضِهِهًا حَنّى أو إلا أَنْ تفي 


أذ 
2 20م 3 ا ع8 2 + ا ادا 
حتم كجد حتى تسرذا حزن 
ا 00 


كَلاتكُنْ جَلدَاوَتْظُهِرَ البجِرَمْ 
ال ل اي 
تنه جوَقةوَجَزفةافإلا 
تند نض به أن كبِسَاأَو مح ادف 


ا ا م ل ا ا 
مَامَرَفَاقلمِنَْهدمَاعَدلرَوَى 


شرح ألفية ابن مالك 


فهذه هي الأبيات» ونذكركم جميعًا بأنه سبق في باب "التدرب اندي" أن 
الأحكام الإعرابية -الرفع» والنصبء. والجرء والجزم- أن الأحكام الإعرابية 
يجب أن تدخل على الأسماء كلهاء مُعربةٌ كانت أو مبنية. 

وأن الأحكام الإعرابية التي تدخل على الأسماء هي الرفع والنصب والجرء 
وكان السؤال حينذاك: متى يكون حكم الأسماء الرفع؟ ومتي يكون حكمها 

وكل ما سبق من أبواب النحو بعد باب المُعرب والمبني والنكرة والمعرفة» 
إلى موضعنا هذا؛ هو جوابٌ عن هذا السؤال» أي من باب الابتداء» ونواسخ 
الابتداءع» والفاعل ونائبه» والاشتغال والتعدي. والتنازع» والمفاعيل الخمسة» 
والاستثناء والحال والتمييز» وحروف الجر والإضافة» والأسفاء العاملة عمل 
فعلهاء والتعجب» ونعم وبئس » والتوابع» والنداء وتوابعه. وأسفاء الأفعال 
والأصوات» وما لا ينصرفه كل هذه الأبواب هى إجابةٌ عن هذا السؤال» بينث 
لك متى يكون حكم الاسم الرفع» ومتى يكون حكمه النصبء ومتى يكون حكمه 
الجر. 

كما سبق في باب "المعرب والمبني" أن عرفنا أن الأحكام الإعرابية لا تدخل 
على الفعل الماضىء ولا فعل الأمرء ولذا يُقال في إعرابهما: لا محل له من 
الإعراب. 

ما معنى لا محل له من الإعراب؟ 

أي لا حكم إعرابيًا له» لا رفع» ولا نصب. ولا جرء ولا جزم. وعرفنا أن الفعل 
المضارع يجب أن تدخله الأحكام الإعرابية» مُعربًا كان أو مبنيّاء وأن الأحكام 
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ومتى يكون حكمه الجزم؟ 

وهنا يُجيب ابن مالك رَِِمَهُآنَهُ والنحويون على هذا السؤال الخاص بالفعل 
المضارع. ابتداءً من هذا الباب» فيبين متى يكون حكمه الرفع» ومتى يكون حكمه 
النصبء ومتى يكون حكمه الجزم. 

وخلاصة الجواب كما لا تخفى: أَنَّهِ يُنصب إذا سبق بناصبء ويُجزم إذا سبق 
بجزم» ويرفع إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم. 

هذه الخلاصة التي ستأتي تفاصيلها وأحكامها في شرح أبيات ابن مالك 
َتمَهُلَنَهُ في هذا الباب» باب" إعراب الفعل وفيه رفع المضارع ونصبه" وفي الباب 

إِذَا بعد أن انتهى ابن مالك رَحمَهانَهُ من أهم أحكام الاسم النحوية سينتقل الآن 
إلى الكلام على أحكام الفعل المضارع النحوية» مع أنه االسيدره يعد داك 
إلى بعض أحكام الاسم النحوية» كالحكاية والوقف. وقلنا إن ابن مالك رَيمَدَالنَه 
في هذا الباب ذكر رفع المضارع ونصب المضارع. 

أما رفع المضارع فذكره في بيتِ واحدء وهو البيت الآول» وبقية أبواب هذا 
الباب في نصب الفعل المضارعء وبعد أن ينتهي من هذا الباب سيعقدٌ الباب التالي 
لعوامل الجزم. يتكلم فيه على جزم الفعل المضارع. 

ولأن من جوازم الفعل المضارع أدوات الشرط؛ فسيستطرد ابن مالك بعد 
ذلك إلى الكلام على (لو) وهي حرفٌ شرط غير جازم, لا يجزم, لكن لأنها شرطء 
ومن جوازم المضارع أدوات الشرط الجازمة» استطرد إلى الكلام على "لو" في 
فصل خاص بهاء ثم عقد بعد ذلك فصلا ل (أَمّا) و(لولا) و (لو ما) لأا تأت بمعنى 
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إِذَا فكلامه أنه الفعل المضارع. وما يتبعه» كان ف بابين وفصلين» 
موص ساي د 


نبداً بالباب الأول» وهو الباب الذي عندناء وسماه "إعرابٌ الفعل". 


قال ابن مالك رَيِمََاانَهُ في أوله: 


يسبق بناصب ولا جازم فحكمه الرفع 


هذا واضح. 
أمثلته.. 

لاو يا ا ل اير ا الك 
يه تقول: "يسكنٌ زيدٌ أمام المسجد". أوتقول: "زيد 
يسكنٌ أمام المسجد' '» أو تقول: "إن قيةا سك" 

"يسكن" لم تسبق بناصب ولا بجازم إِذَّا هو فعل مضارع مرفوع. 


"إن" هذه تنصب اسمها وترفع خبرهاء و"زيدًا" اسم نصب منصوب» 
و"يسكن" فعل مضارع مرفوع» وفاعله مستتر» والجملة الفعلية من الفعل والفاعل 
خبر "إن". 

تقول: "كان زيدٌ يسكرث"» أو تقول: "ظننتٌ زيدًا يسكرٌ". أو تقول: "هل 
00 تقول" "أبن سكن زيذا"ء أو تقول؟ ""زيه لا بسك هنا" أو تقول 
ا"لجاء الذي يسكع هنا" أو تقول: "أكرمت رجلا يسكن غندك". 
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ومن ذلك أن تقول: (هل تسكننّ أمام المسجد؟) الفعل هنا 0 ولم 
يُسبق بناصب ولا بجازم, وإنما سبق ب (هل) وهل أداةٌ شرط هاملة. 

إذاً ما حكم المضارع؟ 

الرفع. إلا أن المضارع هنا مبنِ على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. يعني الفرق 
000 5 . 4 95 2 8 
أنك ستقول: هنا في "تسكن" فعل مضارع في محل رفع» ولن تقول: فعل مضارع 
مرفوع كما في الآمثلة السابقة 

وكذلك لو قلت: (أخواتي يسكنً أمام المسجد) كذلك المضارع حكمه الرفع 
لذ اميد 

ومن ذلك أن تقول: (سكن إخو أمام المسجد). أو (إخوقي يسكنون أمام 
المسجد) كل هذه مضارعات حكمها الرفع؛ لتجردها من الناصب والجازم. 

قال سْبَحَاَُوتَعَالَ: ميك مَبْمَدُ وَإيَكَ مَْتَعِيت # [الفاتحة:5] فعلان مضارعان 
مرفوعان. 

وقال: مانن وْيِوْنَ لي وبق نَصَلةمََاتَفهَ بُفِموْنَ 4 [البقرة: 7]؛ وقال: «إقل أ 
بِرَبَ لئاس © [الناس:١].‏ 

أعورة: هذا فعل مضارع مرفوع؛؟ لأنه لم 0 بناصب ولا بجازم» أو لفظط 
الاستعاذة: أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم. 

وقال تعالى: اإقل يكام المحكفروت (0) لذ أَعبدُ مَاكَْبُدُونَ 44 [الكافرون:١-‏ 
8 

فعلان مضارعان مرفوعان: الأول مسبوق بلا النافية» والثاني مسبوق بما 
النافية» وكلاهما حرفان هاملان لا يعملان شيئًا. 
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0ت 


فهذه بعض الأمثلة على المضارع المرفوع؛ لأنه لم يُسبق بناصب أو بجازم. 
5 3 2 
وهنا يأتي سؤال مشهور عن رافع الفعل المضارع. اتفقنا على أن الفعل 
المضارع حكمه الرفع إذا لم يُسبق بناصب ولا بجازم, فما رافعه؟ يعني ما العامل 
المسألة فيها خلافٌ مشهورء على قولين: 
القول الأول: أن رافعه هو التجرد من الناصب والجازم, تجرده من الناصب 


ما معنى تجرده من الناصب والجازم؟ 

أي إتيانه على أول أحواله» قبل أن يدخل عليه ناصبٌ أو جازمٌ فيخرجانه عن 
هله الحالة: 

وهذا هو قول الكوفيين» والأخفش.ء وهو اختيار ابن مالك وابن هشام. 

القول الثاني في رافع الفعل المضارع: أن رافعه هو وقوعه موقع الاسم باطراد. 
لدو عدم راقة أوير قكا نو الجا وفيا رانذا أز يرد لون الجامريجا افا اد 
يرقد" وعكذا: 

المضارع يطرد وقوعه موقع الاسم. وهذا هو قول البصريين والجمهورء وهذا 
هو الأقوى ني القياسء في القياس النحوي. 

وبعدٌ فهذا الخلاف من الخلافات اللفظية» أي: التي لا ثمرة علمية تحتهاء 
وإنما تخضع للقياسات النحوية» فلهذا لا داعي للتوسع فيها والترجيح» وبيان 
الأدلة. 

00 


بعد أن انتهى ابن مالك رَيِمََاانَهَ من الكلام على رفع المضارعء انتقل إلى 
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الكلام على نصب الفعل المضارع. 
ونواصب فعل المضارع عنله ( حمَه 
وفيها قال ردان 

يما 

عد كم 

ع بَعْضُهُمْ أَهُمَلَ أَنْحَمْلاَعَلَى 

1 

أو قَبْلَ هُاليَميْنٌ وَانَصِ ب وَارَْمَا 


فقال رحمَةَالله: وَبلن انْصِبَة. 


ح2 


ربعة: : وهي أن» ولنء وكيء وإذًا. 


ل كَدَّتْ عَمَلٍ 


إِنْضُدَرَتْ وَالِفِعْلَ بَمْدٌ اه مُوصَلا 


إِذَا إِدَنْ من ْبَمْدِعَطْفيِوَثََا 


هذا هو الناصب الأول من نواصب المضارع وهو الحرف (لن) الحرف (لن) 
هحرف فلي المضارع + واستبال غالبا :ولا فصل بيته وبين الفعل المضارع» 
ويجوز أن تقدم معمول معموله عليه. 

فإذا قلت: (لن أضرب محمدًا) ف"أضرب" منصوبٌ ب (لن) يعني معمولٌ ل 
(لن). 

ومحمدًا: مفعول به منصوبٌ ب أضربء يعني معمولٍ لأضرب» فأضرب 
تعمول "لنا" وميحية| معمول معمولهاء فيجور أن تقلع معمول معدولها غليهاة 
فتقول: (محمدًا لن أضرب) معتى ذلك أنَّها لبس لها صدارة» هذا المعنىء لو كان 
لها الصدارة لما تقدّم شيءٌ بعدها عليها. 

وقد تأتي (لن) بمعنى الدعاء» يعني لا للدلالة على النفي المُطلق, 0 
عر اا 


للدعاء» يعنى رجاء تحقق هذا الأمرء في قوله سَبِحَانهوتهَ 
لُنَمُجْرِمِيتَ 4 [القصص:7١].‏ 
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يدعو ريه ذا الأمر. 


فهذا هو الحرف الناصب الأول. 

والأمثلة عليه كثيرة» كأن تقول: (لن أخذلٌ المسلمين) أو (إخوت لن يخذلوا 
المسلمين) أو (أخواتي لن يخذلنّ المسلمين)»؛ سواءً كان المضارع معربًا أو كان 
مبنيّاء فإِنّ (لن) تدخل عليه قال تعالى: لإ فَلَنْ أبََالْأرَضَكه [يوسف:١].‏ «إلن 
َم عليه كيين 4 [طه:١19].‏ «إلن حَلْعُوأ دابا 4 [الحج:17]» وقال: لون يَتَمَنَوَه 
بدأ 6 [البقرة:46]. 

ما علامة النصب؟ 

حذف النون. (ويتمنّونه) ثم حُذفت النون للناصب (لن يتمنوه أبدًا). 

قال: «إقَلن أَكَلمَ لوَمَ إنسيًا 4 [مريم:*؟]. وقال: «إلن ترق 4 
[الأعراف:27 1]. 


ما علامة النصب في قوله (لن تراني)؟ 


ذا هو الناصب لان لقع المضاع. وهو الحرفٌ (كَي)»: كأن تقول: (جئتٌ 
كي أتعلم)» أ نْقَرَ عَيئهًا # [طه: 4٠‏ ]» (ادرسن كي تنجحرً). 

مشألة... 

هل (كي) هي الناصبةٌ للمضارع بعدها؟ 

المضارع بعدها منصوب. لكن هي الناصبة؟ لنفسها أم لا؟ 
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في المسألة قولان: 


القول الأول: أخها هي الناصبة للمضارع دائمّاء وهذا هو قول الكوفيين 


وقد رد بأمرين: 

الأمر الأول: قول العرب (كيمة)» يريدون لمة. فلم تنصب هنا مضارعَاء إِذَا 
فليست هي دائمًا ناصبة للمضارع. 

الأمر الثاني الذي رد به قول الكوفيين: قولنا: (جئت كي لأتعلم)» ومن ذلك 
فول الشاعرء 

يعني أن تأت باللام بعدهاء (جئت كي لأتعلم) فاجتمعت "كي" و"لام التعليل 
الجارة'"'. 

فما الذي حدث؟ 

الذي حدث أنك فصلت بين "كي" والفعل المضارع بلام الجرء فلو كانت 
(كي) هي الناصبة للمضارع دائمّاء لما جاز مثل ذلكء يعني لما جاز أن يُفصل بينها 
وبين المضارع بلام الجر. 

فهذا هو القول الأول. 

والقول الثاني في المسألة قول الجمهورء قالوا: إنَّ "كي" تأتي حرف نصب 
مصدري» ينصبٌ المضارعء ويأي حرف جر للتعليل» في مواضع تكون ناصبة 
للمضارع؛ وفي مواضع تكون حرف جر للتعليل» والمضارع ليس منتصبًا بهاء وإنما 
هو مُتتصب ب (أنْ) مُضمرة» محذوفة. 


فلهذا قالوا: إن لها مع المضارع ثلاثة أحوال: 
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مز 
0ك 


ع 
5 


أرجو أن تنتبهوا لها لكي لا نطيل في شرحها. 

الحالة الأولى من أحوال (كي) مع الفعل المضارع: أن تُسبق ب (لام التعليل)» 
وليس بعدها (أن)» نحو: (جئتٌ لكي أتعلم»» قبلها (لامُ التعليل) وليس بعدها 
(أن»» (جئتٌ لكي أتعلم)» وكقوله تعالى: 8[ لَِكيتلَاتَأَسَوَأ © [الحديد:77]. 

هذه (كي) سُبقت ب(اللام)» وليس بعدها (أن). 

واكي" في مثل ذلك حرفٌ مصدريٌّ ناصبٌ للمضارع بنفسه» ينسبك منه ومن 
المضارع بعده مصدرء 04 مجرورًا ب(لام التعليل الجارّة)» والتقدير (جعت 
للتعلم)» (جئت لكي أتعلم) أي: جئت للتعلم؛ انسبك من كي والفعل مصدر 
مجرور بلام التعليل. 

الحالة الثانية لكي مع الفعل المضارع: أن يأ بعدها (أنْ) أو (لامٌ التعليل) 
كأن تقول: (جئت كي أن أتعلم) أو تقول: (جئت كي لأتعلم)؛ فإذا جاء بعدها 
(أنْ) أو لامُ التعليل فهي حرفٌ جر للتعليل. 

في هذه الحالة تكون (كي) حرف جر. 

ففي قولنا: (جئثٌ كي أن أتعلم) كي حرف جر للتعليل» و"أن" هذا حرف 
مصذوى تاضيب للتفبارع» يسيك ينه .ومن الفعل التصندر هذا الوصدد 
المنسبك يكون مجرور ب(كي)» والتقدير "جفتٌ للتعلم"؛ لأنَّ كي الجارة للتعليل 
هي بمعنى (اللام)) جلت 5 أن أتعلم. 

وفي قولنا: (جئثٌ كي لأتعلم) قلنا هذه أيضًا حرف جرء "كي" حرف جرء 
"اللام" بعدها حرف جر فيكون للتوكيد؛ لأنَّ كلاهما للتعليل. 

٠.‏ الأولى: للتعليل. 
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© والثانية: لتأكيد التعليل. 


والمضارع ليس منصويًا بلام التعليل» ولا يصح أن نقول إنه منصوب ب(كي) 
لأنه لا يُفصل بين الناصب والمنصوبء وإنما المضارع منصوب بأن مُضمرة» 
والمصدر المنسبك من أن المضمرة والفعل مجرور ب(كي) الجر يكون للعامل 
الأصلىء والثاني يكون لمجرد التوكيد. 

الحالة الثالثة ل كي مع الفعل المضارع: أن تأت هي وحدهاء ليس معها اللام 


عتتر 


ولا أنء أو تأت "أن" معهماء أو تأتي "كي" معهماء يعني قبلها اللام وبعدها أن» فإن 
جاءت وحدها كقولك: (جئتٌ كي أتعلّم) وإن جاءت معهما ففي قولك: (جنتٌ 
لكي أنْ أتعلّم). 

فما حكم (كي) ني هذه الحالة؟ 

يجوز أن تجعلها ناصبة بنفسها فهي حرف مصدر ناصبء ويجوز أن تجعلها 
5 

ففي المثال الأول: (جئتٌ كي أتعلّم) إِنْ جعلتها ناصبة فالمضارع حيئذٍ 
منصوتٌ بهاء وهي حرف ناصب مصدريء ينسبك منه ومن المضارع مصدرء 
مجرور بماذا؟ بلام مُقدّرة» يعني "جثثٌ لكي أتعلم". فاللام هذه قدرناها لكي 
تجر هذا المصدر. 

وإن جعلناه حرف جر (جئت كي أتعلم) قلنا "كي هنا حرف جر للتعليل» 
فالمضارع ليس منصوبًا بهاء وإنما هو منصوب بأن مُضمرة ينسبك من أن والفعل 
مصدر مجرور ب كي. 


إِذًا في هذا المثال: (جئثٌ كي أتعلم) يجوز الوجهان. 
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2 1 
الوك 0 


وأيهما أحسن؟ نجعلها ناصبة أو حرف جر؟ 

التجواب: الأفضل والأحسن أن تجعلها ناصبة: لماذا؟ لأننا إن جعلتاها ناصبة 
فسنعيدها إلى قولنا (جئتٌ كي أتعلم)» وإن جعلناها جارَّة فسنجعلها كقولنا: 
(جئت كي أن أتعلم) وأيهما أكثر في الكلام؟ الأولء فلهذا الأحسن أن نجعلها من 
الأكثر. 

هذا المثال الأول. 

والمثال الثاني: أن تأي "كي" مع اللام وأن» أي: "جتٌ لكي أن أتعلّم". 
فيجورٌ في "كي" أن تجعلها ناصبة» وأن تجعلها جارّة فإن جعلناها ناصبة (جئتٌ 
لكي أن أتعلم) اللام حرف جرء و "كي" قلنا ناصبة بنفسهاء مصدرية ناصبة» 
فالمضارع منصوب بها. 

وأن.. 

"جئت لكي أن"؟ ماذا نقول عن "أن" حينئل؟ 

نقول مؤكدة لحرف المصدر الناصبء والمصدر المؤوّل سيكون من كي 
والفعل» وهو مجرور باللام. 

وإن جعلناها حرف حر (جئتَ لكي أن أتعلم) فاللام حرف جر للتعليل» و 
"كي" حرف جر مؤكد للتعليل» و "أن" هي الناصبة للمضارع؛ فينسبك منها ومن 
المضارع مصدر مجرور باللام أو ب كي مجرور باللام. 

وأيهما أفضل في هذا المثال؟ أن نجعل كي ناصبة أم جارة؟ 

الجواب أن نجعلها جارة؛ لأننا إن جعلناها جارَّة عدنا بها إلى ماذا؟ (جئنت 
لكي أن أتعلم) إن جعلناها جارّة» عدنا بها إلى أي مثال؟ 
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و 58 5 0 5 ع 
جئت.. جعلناها جارة فحينئل "أن" هذه زائدة للتاكيد. 


إن جعلناها جارة كانت هي الزائدة للتعليل» وإن جعلناها ناصبة صارت "أن" 
هي الزائدة للتعليل. 

والوجه الثاني هو الأحسن. 

طالب::. 

الشيخ: الأفضل أن نجعلها جارة» في الحالة الثانية (جئت لكي أن). 

طالب:.. 

الشيخ: لا ما في أصلء» من أين الأصل؟ عند الكوفيين» أما عند الجمهور تأتي 
ناصبة وتأقيٍ جارة بحسب موضعها لا أصل لها. 

إن جعلناها على الأول (جئتٌ لكي أنْ أتعلم) إن جعلناها للتعليم؛ إن جعلناها 
حرف جر فسنعود بها إلى قولنا (جئت لكي أتعلم)» وإن جعلناها ناصبة فسنعود بها 
إلى قولك: (جئت لأن أتعلم). 

وأيهما أكثر في الكلام؟ جئت لكي أتعلم أو جئت لأن أتعلم؟ 

لكي هذه كلها أساليب جائزة» فلهذا نذكر كل الأساليب الآن. 

الخلاصة: أنَّ ل كي مع المضارع أحوالٌ وأساليب: 

. الأسلوب الأول: جئت كي أتعلم. 

© الثاني: جئت كي لاتعلي: 

© الثالث: جئتٌ لكي أتعلّم. 

الرابع: جئت كي أتعلم. 
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لحاس مواقي اذا امل : 


الأول: (جئت كي أتعلم)» هذا هو الأسلوب الأكثر والأشهر. و "كي" ني هذا 

الأسلوب كما ذكرنا قبل قليل يجوز أن تكون ناصبة» ويجوز أن تكون جارّة. 
الأسلوب الثاني: (جئتٌ لكي أتعلّم)ء وهذا أسلوبٌ كثير» و "كي" ناصبة أم 
جَادّة؟ 'لجدث 00 


الأسلوب الرابع: (جنتٌُ كي أنْ أتعلم) هذا أسلوبٌ قليل أيضَّاء و "كي" في 
حرف جر أيضًا. 


الأسلوب الخامس: (جئتٌ لكي أن أتعلم) هذا أسلوبٌ قليل أيضّاء وكي فيه 
يجوز أن تكون ناصبة أو جارة. 

ذا فإذا جاءت وحدها (جئتٌ كي أتعلم) أو جاءت مع اللام وأن (جئت كي أن 
أتعلم) فيجوز فيها الوجهان. 

فإذا جاء بعدها اللام أو أن» (جئت كي لأتعلم)» (جئت كي أن أتعلم) فهي 
تحرف حجر: 

وإن جاءت اللام قبلهاء (جئت كي لأتعلم) فهي حرف ناصب. 

طيب الأسلوب الأول وهو الأشهر (جئت كي أتعلم) من شواهده قوله تعالى: 

كَْقَرَّ عيبا 44 [طه: ٠‏ 4 ]» وقوله تعالى: كلا يَوْنَدْولة © [الحشر:]. 

ومن الأسلوب الثاني (جئت لكي أتعلم) وهو كثير قوله تعالى: #8 لكينلا 
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تَأَسَوَأْ # [الحديد:؟7 ]. 

ومن أسلوب (جئت كي أن أتعلم) وهذا قلنا قليل» قول جميل بثينة: 
فقالت أكل النّاس أصبحت مانحًا لمَانك كي ما أن تغرّ وتخاعَ 

فجمع كي وأنء وأمّا ما في قوله: (كي ما أن) فما زائدة. 

ومن أسلوب (جئتٌ كي لأتعلم) وهذا قلنا قليل: قول عبد الله بن قبس 
الرّقيّات: 

كي لتقضيني رُقية ما وَعدتني غير مختلس 

وقول حاتم الطائيّ: 
8 ا 0007 5 و 5 و 
وأخرجت ناري كي ليُبصِرٌ ضوءها وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله 

ومن أسلوب (جئتٌ لكي أن أتعلم) وهو قليل أيضًا: قول الشاعر: 
أردتٌ لك هنا أن تطبر قرسي فتتركها شن ببيدءً بلقّع 

فقال: (لكي ما أن) فجمع اللام وكي وأن, وأما "ما" في قوله: لكي ما؛ فهي 
زائدة بعد (كي). 

وهنا نتكلم على زيادة ما بعد (كي)» وكما ترؤن يجوز أن تراد "ما" بعد 
كن فإذا زيدتك "ما" بعد "كي". فهل ينتصب المضارع بعدها أم لا؟ 

تقول: (جئت كي أتعلم) أو (جئت كي ما أتعلم) يجوز أن تزيد ماء لكن ما 
حكم المضارع حييئئل؟ 

الجواب: أنك إذا زدت "ما" بعد "كي" فللمضارع حينئلٍ حالتان: 

الحالة الأولى: أن تأت أن بعد كي؛ فتقول: (جئتٌ كي ما أن أتعلم) فما حكم 
المضارع؟ وجوب النصب» هنا يجب أن يبقى على نصبه؟ لوجود أن» تقول: 
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"بتك كن ما أن أتعلم". أو "يت لكن ما أن أتعلم". 

والحالة الثانية: ألا تأق بعدها أن؛ يعنى "كى" و "ما" الزائدة من دون أنْ؛ ثحو 
(جئت كي ما أتعلم) فهنا يجوز نصب المضارع ورفعه» والأكثر بقاؤه منصويًاء» 
تقول: (جئت كي ما أتعلم) هذا الأكثرء ويجوز (جئت كي ما أتعلم يا محمد) 
كقول الشاعر: 

ولقد لحنتٌ لكُم لكي ما تفهمُوا 

وكل الأبيات السابقة التى قرأناها قبل قليل» والفعل فيها منصوبء كما 

والإلغاء جائزء كما قلنا قبل قليل» ولكنه قليل» تقول: (جئتٌ كي ما أتعلم) 
01 : . 21 3 و 
إذاأنتلمتنفعفدر فإنمايُرجٌ الفنى كي ما يضر وينفع 

ومعنى البيت: إذا أنت لم تنفع أهلك فضر أعداءك» هذا هو المعنى» فبعض 
الناس فائدته لأهله قليلة» لكنه قادرٌ على إيذاء الأعداء» وبعض الناس يستطيع أن 
يخدم أهله. ويبذل الخير وينشرء لكنه ما يستطيع أن يُنكف الأعداءء والفتى أحد 
هذين الرجلين إما أن تنفع أهلك وإما أن تضر أعداءك. 

انتهينا من الكلام على النلاصب الثاني من نواصب الفعل المضارع. وهو 
(كي). 

ثم ذكر ابن مالك رَجِمََآَنَهُ الناصب الثالث من نواصب الفعل المضارع فقال: 

لابَعْدَ عِلم وَالَِّي مِنْبَعْدِ ظَنّ 

نص ب بهَا وَالرَفعَ دَ حخ وَاغْبَةٍ 1 تَحْفيفَعَ ا أن ف ما 37 


- أ 


34 


قا 
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فالناصب الثالث من نواصب الفعل المضارع هو الحرف ١ن(‏ وهو حرفٌ 
مصدري. إذا قلنا مصدري يعني ين يفشك امه ومن التحل مصدرء وهذا المصدر 
يُعامل معاملة الاسم في كل شيء,؛ كأن تقول: "أحبٌ أن أتعلم", أو "أحب أن 
تعلوو ا" آي" أاعيب أن قعلية "او "جين ال يها "» تقول: "أحب الأ ليما ' 0( 
مضا مضارع منصوب بأنء ولا النافية لا تمنع العمل» و"أحب ألا تهملوا", و"أحب ألا 
0000 

قال تعالى: مإآمَرَ ألا دوا لياه 4 [يوسف:٠4].‏ 

أين أنْ؟ ادغمت في اللام, يعني أمر أمر أن لا تعبدواء ثم حصل إدغام» فقيل: أمر 
ألا تعبدواء ومن ذلك قوله تعالى: مثَالَمَامَتَمَكَ أَلَامَسَجْدَ # [الأعراف: .]١7‏ 

وقولنا حرفٌ مصدري؛ أن ينسبك منه ومن الفعل بعده مصدرء وهذا المصدر 
المُنسبك يقع موقع المصدر الصريحء فيقع مبتدأء نحو "أن تجتهد أحبٌ إلىّ". أي 
اجتهادك أحب إلىّ. 

قال تعالى: #إوَآن صَصُومُوأ حي لَحكُمْ 44 [البقرة:84١].‏ 

أي: صيامكم خيرٌ لكم. 

ويقعٌ خبراء كقولك: (المطلوب أن تحفظ السورة) يعني المطلوب حفظ 
السورة» ويقع فاعلًا نحو: (يخفيني أن تقف على السور) وفي قوله تعالى: مالم ين 


ان 


ِلَذِيتَ !مسوأ ححسَمَ فلويم لِنِكَرِاسهِ 4 [الحديد:” ١‏ ]. 


04 


نَأَعِيببَا [الكهف:794]. 
ويقع في محل جر بحرف الجرء نحو: (عاهدته على أن أجتهد)» ويقع في محل 


5 


00 : ءِ 5 2 
ويقع مفعو لا به: نحو : (أحب أن تجتهد)» ردت 
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جر بالإضافة نحو: (سأزورك يوم أنْ تعود)» قال تعالى: من كَبَلٍ أن يَأْقَ يوم 4 
[البقرة:؛ 5؟7]. 

هكذا.. المصدر المُؤْوَّل مثل المصدر الصريح في المواقع؛ لأنه اسم من 
الأسماء, 

و كن المصدرية تذخل على الفعل فت؛ فتنصبه كما سبق » وتدخل أيضًا على 
ا ال ل ااا 
إعراب أصلاء كما أنها لا تغير زمان الماضي عن الماضيء كأن تقول: (فرحت بأن 
عاد الحق إلى أصحابه) فلو جعلته مضارعًا (فرحتث بأن يعود) عملت» لكن 
الماضي بأن عاد لم تعمل ولم تغير زمانه. 

وأن التصدرية الناضة كذانم ف لهالصدارة. 

أن يجب أن يكون في أول جملته ولا يتقدم عليه معموله؛ ولا معمول معموله. 
فلا يجوز أن : تقول مثلا: (أحب اللص أن تضرب) تعنى نحب أن تضرب اللص» 
فلا بد أن تأي في صدر جملتهاء لا نقول يجب أن تأت في البداية» وإنما نقول في 
صدر جملتها. 

وأنْ كما تسمعون تتكون من همزةٍ مفتوحة, ومن نون ساكنة. وأنْ المفتوحة 
الهمزة الساكنة النون لها ني العربية أنواع, منها 

أن المصدرية وهي الناصبة للمضارعء وهي التي نتكلم عليها الآن» وسيأتي 
لها تفصيل أكثر بعد قليل. 

ومن أنواع أن: أذ كفاع أن الستكومن أن المفلةةه ولوس سيقت ق أي 


باب؟ في باب "إن وأخواتها". 


شرح ألفية ابن مالك 


ومن أنواع أن: أل التقشرووالق كرون بيس اودوعي أذ مرق معولة فها 
ل عه ا و ا 
ا 2 


2 أمَشُوأ © [ص:5]» اذ 2 20 أن مضه 4 [طه:4-8"]. 


0 2 1 مه 


وتقول: (أمرته أن اجلس»» و (أرسلت إليه أنْ تعال)» وهكذا.. 

فهذه "أن" المفسرة بمعنى "أي". 

ومن أنواع أنَ: أن الزائدة» وهي التي دخولها كخروجهاء وأشهر مواضعها بعد 
لما الحينية» يعني بعد لما التي تدل على الوقت؛ على الحين» قوله تعالى: لأمَلمَا أن 
جا الْسثِيرٌ © [يوسف:45]. 

يعني فلما أنْ جاء البشير» وأنْ زائدة. 

تقول: (فلما أن رأيته قلت له كذا) وهكذا. 

فهذه أشهر أنواع أنْ في اللغة. 

أما أنْ التي تنصب الفعل المضارع التي نتكلم عليها الآن» فلها مع الفعل 
المضارع ثلاثة أحوال: 

أنْ لها مع الفعل المضارع ثلاثة أحوال: 


الحالة الأولى: أن يقع قبلها ما يدل على علمء يعني على يقين» فهي حينئذٍ أن 
المخففة مِن أنَّ الثقيلة» فالمضارع بعدها مرفوعٌ أم منصوب؟ مرفوع» كقولك: 
"علمت أن يقومٌ زيدٌ"» تريد علمتٌ أنه يقوم زيدٌ» وتقول: "رأيتٌ أن يذهب زيدٌ". 
تربك ترا دك يعني علمت ذلك. 
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فى 
٠.‏ 


قال تعالى: إعَلِمَ أن سَيَكُْونُ مس تك 4 [المزمل:١7]:‏ يعني علم أنه سيكون 
منكم مرضى . 

وقال تعالى: *! أَفلايرَوْنَ لاجم ليه موا [طه:89]» يعني أنه لا يرجع. 

ف أن إذا وقع قبلها ما يدل على علم ويقين فهي المخففة من الثقيلة: 
والمضارع بعدها مرفوع. 

الحالة الثانية ل أن: أن يقع قبلها ما يدل على ظنٍ ورّجحانء فيجوز فيها أن 
تجعلها الناصبة» تنصب المضارع» ويجوز أن تجعلها مخففة من الثقيلة. 

المضارع كقولك: (محمدٌ ظننتٌ أن يقوم) أن سُبقت بظن» لك أن تنصب 
"محمدٌ ظننتٌ أنْ يقوم"» فجعلتها الناصبة المصدرية» مصدرية يعني ينسبك منها 
مصدرء فمعنى الكلام "محمد ظننث قيامه". ولك أن ترفع "محمد ظننت أن 
يقومُ"» فتكون المخففة من الثقيلة» ومعنى الكلام محمدٌ ظننتٌ أنه يقومٌ. 

فالأمران جائزان» لكن الأكثر والأحسن في أنْ المسبوقة بظن النصب أم 
الرفع؟ 

الجواب: النصب هو الأكثر. هو الأرجح. ولذلك اتفق القراء عليه في قوله 


4 
0 


سْبحَاَةوتعَالَ : «والم (ر2) أحي ب لاس أن يركو © [العدكبوت:١-؟].‏ 

القع هذا "ور 2" محصويه تقاف القراده أما ل قرله الى حز كي ا 
كور ِتمد # [المائدة:1/1]. 

هذه ف مسبوقة بحسب » وحسب من أفعال الظن. هذا اختلف فيها القراء» 
فبعضهم نصبء وكيوا ألا تَكورت فِتَنَةُ 4 [المائدة:71]: وبعضهم رفع: 


#وَحَسِبوا الاتكو فِنَنَةٌ 4 [المائدة: ١‏ /ا]. 
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وهذايدل على جواز الوجهين بالتخريجين المذكورين. 


الحالة الثالثة ل أن مع الفعل المضارع: ار اس م 
يجب أن تكون الناصبة المصدرية» كأن تقول: "أحب أن تجتهد". و "حرصت 
غَلن آن أساق"؛ ىو "بحت اذه "بوعكذا. 

ولكل ذلك قال ابن مالك رَجِمَهُآانَهُ ما سمعنا قبل قليل من قوله: 

ذا بن لابَْدَ عِلْم وَالِي مِنْ بَعْدِ ظَنٌّ 
نْب بهَا وَلوُعَ ضح اق كر 

فقال: "كذا بأن". يعني انصب المضارع بأن. 

اند م 

أي "أن" التي بعد علم لا تنصب المضارع؛ لأنها مخففة من الثقيلة. 

اي بعد عن 
ا 

أي أن التي بعد ظن يجوز فيها الوجهان. أن تنصبّ بها فهي المصدرية 
الناصبة» وأن ترفع ما بعدها فهي المخففة من الثقيلة. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسّلام على نبينا مُحمّد» وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 
أمَا بعد:- 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلًا وسهلاء وحيّاكم الله في هذه الليلة» 
ليلة الاثنين» السابع من شهر المحرمء من سنة خحمس وثلاثين وأربعمائة وألف. 

نحن في مسجد الراجحي في مدينة الرياض بحي الجزيرة» لنعقد بعون الله 
وتوفيقة الدرس الثالث عشر بعد المائة من دروس شرح آلفية ابن مالك عليه 
رحمة الله. 

وكنا بدأنا في الدرس الماضي في الكلام على باب "إعراب الفعل" وقلنا إن 
هذا الباب عقده ابن مالك وَمَهُلانَهُ في تسعة عشرة بِينَاء قرأناها في الدرس الماضي» 
وشرحنا منها في الدرس الماضي ثلاثة أبيات» وهي قوله: 
إرَقَْْمْصَاعًاإِنَا بجر مِنْتصِبٍوَجَازِم كَتَسْعَدٌ 
بن الْهِبْةُوَكَيْ كَدَابِآنْ لآبَمْدَعِلْمِوَالِيِهِنْبَمْدِظَنَ 


م 62 2ه 


قَانِصِ نَصِبْ بها وَالرَّفعَ ضَحح وَاعْتَقِدُ تَخْفِيْعَهام: أَنَكَهْوَّمُطَردْ 
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لمم ا 
3 © 


شرحناها إلا أنّهِ بقي شرح قليل للبيت الثالثء فتعيده بسرعة؛ وفيه يقول ابن 


كق تاب أن لابَمْدَعِلْموَلِيمِنْبَمْدِظَنَ 
َانْصِبْ بِهَاوَارَفْعَ صَححْ وَاغتقِدْ ‏ تَخْفِيِتَهاِ أن تَهوَمُطَرذ 

يقول رَِمَهأَنَهُ (كذا بأن) أي انصب المضارع أيضًا ب أن» ثم قال: (لا بعد علم) 
أي "أن" التي بعد علم لا تنصب المضارع بعدها؛ لأنها حينئذ تكون مخففة من 
الثقيلة. 

ثم قال: (والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح) أي أنَّ "أن" التي بعد 
ظن يجوز فيها الوجهان: 

٠‏ أن تنصب بها فهي أن المصدرية الناصبة. 

© وأن ترفع ما بعدها. 


ثم فشَّر وجه الرفع بقوله: 


وغ تخْفيئَهامِن أَنَنَهِوَمُطَ رد 

يقول: إذا خففت "أن" فإن ما بعدها مرفوع» فهذا وجه الرفع ل أن إذا وقعت 
بعد الظن» كأن تقول: (أظن أنْ يذهب زيدٌ)» (أظن أن يذهبٌ زيدٌ)» فلك الرفع 
والنصبء فإن نصبت فهي الناصبة المصدرية» يعني أظن ذهاب زيد» وإن رفعت 
"أظن أن يذهبٌ زيد". فهي المخففة من الثقيلة على تقدير أظن أنه يذهب زيد. 

بعد ذلك نذكر تنبيهًا يتعلق بالإملاء: "أن" التي تنصب المضارع مختومة كما 
ترون ب أن ساكنة» فإذا وقعت بعدها "لا" فإنها تنصب المضارع لا شك في ذلك» 
إلا أنها تدغم في لام "لا" لفظًا وخطّاء فتقول: (أحبٌ أَلّا تهمل)» "ألا" نكتبها 
بهمزة ولام مشددة وألفء نُدغم لفظّاء وكذلك في الخط. 
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فإن لم تنصب "أن" المضارع بأن تجعلها مخففة من الثقيلة» كقولك: (أظنٌ 
ألا يذهبُ زيد) فحيئذٍ تدغم لفظً إِلّا أنك تفصل في الخط. 

تدغم لفظَا؛ لأن النون الساكنة إذا جاءت بعدها لام فالحكم الإدغام» أظن ألا 
إلا أنها تفصلء تكتب النون ساكنة بعدهاء لا وحدها. 

هذا هو الفرق بين الناصبة وغير الناصبة» فالناصبة تدغم لفظًا وخطاء وغير 
الناصبة تدغم لفظًا وتفصل خطًا. 

طالب:.. 

الشيخ: هذه تفصل؛ لأنها مخففة من الثقيلة» وليس بعدها مضارع أصلا. 

ثم قال ابن مالك رَحمَدَالَه: 
و مه 1 أن لدعا مَاأَحْيَجَ اح 7 2 لت آدج 

يقول يََدَأنَه: بعض العرب في لغةٍ قليلة يُهملون (أنْ) المصدرية؛ يعنى 
يجعلونها حرفا هاملاء فلا ينصبون المضارع بعدهاء بل يبقى مرفوعًاء فيقولون: 
(أحث أن كدسيو ايا تعبية)ء (الحين أن هبون ارجا عدنالنا قل لم 

وغل اللعريوة كايو ما للنه مله إلئقة الفلياة بآن سولات العري مصراي] "0" 
المصدرية على "ما" المصدرية» و "ما" المصدرية مُهملةً اتفاقّاء والجامع بينهما 
معتى المصدرية» فتقول: (أريدٌ أن تفعل): أو (أريدٌ ما تفعل) المعتى متقارب أو 
واحدء (أريدٌ أن تفعل) أي أريد فعل» (أريد ما تفعل) أي أريد فعل» فيجتمعان في 
معتى المضدرية» إلا أن عاملة و "ما" هاملة» فبعضن العرب حمل أن على نما 

: و .وو 1 يع إلس|) اس اس إاس و 0000 

وبعض العلماء يخرّج على هذه اللغة القليلة قراءة ابن محيصن وهي قراءة 

شاذة» قرأ: مإلِمَنَ أََادَ أن بيج أليسَاعَةَ 4 [البقرة:7]» وقراءة الجمهور على 


شان 
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القياسء اللغة الكثيرة: لِمَنَ أرَادَ أن يي ليسَاعةَ © [البقرة:78]. 


وبعضهم أيضًا خرّج على هذه اللغة القليلة قول الشاعر: 
يَاصاحبيٌ فَدَّتتفيي نُفُوسكمًا ١‏ وحيدُمَاكُتمالْقَتُمارَشَدًا 
05 وتصنعٌ نعم ةَعِندِي بهَاوَيدا 
تفْرَآنٍ على أسماء وَيحَكمًا مني السّلام ولا تُشعرًا أحدًا 
ف "أن" وردت ثلاث مرات» عملت في موضعين (أن تحملا حاجة)؛ و (ألا 
كين لحذاء وفي الموضع الثاني: لم تعمل (أن ‏ تقرآن)» فقالوا: أن تقرآن جاءت 
على هذه اللغة. 
وحمل بعضهم أيضًا على هذه اللغة القليلة قول الشاعر: 
لوعي يا لويفة إن بجوت من الرّزاح أن تهبطينَ بلاد قوم يرتعُون من الطلّاح 


فقال: (أن تببطين). 

مختجك القراد حقرابة ابن لتعرعي د ان غير ذلك آذ العلجاءة شمر 
يكرهون أن يُخرَّج القرآن على القليل الشاذ» متى ما وُجد لهذه القراءة وجةٌ يعيدها 
إلى الكثير» فبعض العلماء خرّجٍ القراءة سن اد أن يم الاق [البقرة: *77]» 
فقال إِنَّ "من" في الآية اسمٌ موصولء و "من" الاسم الموصول يجوز فيه مراعاة 
لفظه المفرد» ويجوز فيه مراعاة معناه الجمع» وهذا صحيح متفق عليه» فيقال: 
لمن أَمادَ أن يم 36 [البقرة:77]» على مراعاة اللفظ المفرد» "من" لفظها 
لفظ مفرد. * لاسي ارين 
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واحدء لفظ مفرد إلا أنها في المعنى» قد تكون لمفرد أو مثنى أو جمع؛ وكذلك قد 
تكون لمذكر كما رأيتم» وقد تكون لمؤنث (أحبٌ من جاءت). 

فيجوز فيها أن يُراعى لفظها المفرد» فتقول: مللِمَنَ أَرَادَ 4 [البقرة:7*7] أفرد» 
أن بي 4 [البقرة:7] أفرد» فأفرد الفعلين؛ مراعاةً للفظ "من" المفردة» ويجورٌ 
أن تقول: (لمَن أرادُوا أن يتمّوا الرضاعة) على مراعاةٍ المعنى» وهو الجمع ولو 
قيل ذلك لجازء (لمَن أرادُوا أن يتجُوا الرضاعة) ولا إشكال في ذلكء إلا أنَّ الذي 
جاء في هذه القراءة للِمَنَ أَرَادَ 4 [البقرة:7] فأفرد (أراد)» (أنْ يتموا») فجمع 
"يتموا" الرضاعة» فالفعل الأول يُراعى لفظ (مَن)» واللفظ الثاني يُراعى معنى 
(مَن) وهذا أيضًا جائز إلا أنه ليس في كثرة أن يكون الجميع على مراعاة اللفظ» أو 
على مراعاة المعنى. 

وأما البيت (أن تقرآن) فحمله على هذه اللغة ضعيف؛ لأنْ الشاعر لو كان هذا 
من للع ارد فى كلقي تفرجه العلماة علي أن "أن" في تهلن مع الشيلة 
وكذلك البيت الثالث: (أن تببطين) يمكن أن يُخرّجٍ على هذه اللغة القليلة» أو 
يخرج على "أن" مخففة من الثقيلة» أي أنكِ تببطين. 

ثم قال ابن مالك رَمَدَالَه: 


5-4 


وله البِهِيْنَ وَانْص ب وَارْنَمَا ‏ إدَاإِنَْمِنْبَسْدعَطْفيِوَقَمَا 


<2 


08 


ذكر رَتِمَدُلَنَهُ الناصب الثالث من نواصب الفعل المضارع وهو (إِذَا)؛ وإذًا 
حرفٌ جواب دائمّاء وحرف جزاءٍ غاليًا. 


حرف جواب دائمًا أي لا بد أن يتقدمه شىء. 


وحرف جزاءٍ غالبّاء أي أن الأغلب فيه أنه يترتب على ما قبله» ليس مجرد أن 
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وذكر ابن مالك كالنحويين أنَّ المضارع ينتصب ب إذَا بثلاثة شروط: 
الشرط الأول: أن يكون زمن المضارع الاستقبال» وهذا قوله: 
وَتَصَبُوَابِِذَنِ المُسْتقبَا 
وهذاقوله: 
3 و كر كن 
إن صدرّت 
والشرط الثالث: ألا يُفصل بين (إذَا) والمضارع بغير القسم. 
وهذا قوله: 
22 26 ان 
وَالفِعْل بَعْدٌ مُوصَّلا 


آإ م- 


و 
كلذ التيية 
وين أمقلة ذللقة أن ثقال للكه "سوق بلك" +افتقرل: "إذا كوكم وقولك: 
"إذا أكريق أيدواث لقن قال لك "سروف انك" أو تقول "هيد إن شاء 
الله" فأقول لك: "إذَا تنجح". أو تقول: "سأذهبٌ الليلة إلى فلان"» فأقول: "إذَا 
نلتقي دده" أى كقول "اتبدن المسلهوق '"ه فآقول:"'"إذاا وستصرو ا" أن تقول: 


|" 


5 3 ا 2 
رمعت حرارة الماع" فاقول: "إذا يتبخرً". 


أ د نْ 5 5 1 1 : 1 َ 
فالمضارع في كل ما سبق مستقبل» أي سيقع بعد زمن التكلم» ومتصل ب إذا 
كما رأيتم» وإِذّا جاءت في صدر ججملة الجواب»؛ فانتصب المضارعٌ بها. 
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فإ كا من المضارع الحل. أي أن المضارع واقع في نفس الزمن الذي يقع 
فيه التكلم» فَإِنَّ إِذا تهمل» فإذا كانت إِذا هاملة» فالمضارع بعدها منصوب أو 


مرفوع» يبقى على أصله مرفوع, لا ينصب. 
2 3 ا عل 7 ِ 
أمئلة ذلك: أن تقول لي: (إني أحبّك)» فأقول لك: (إِذَا أظنك صادقًا)» ظ 
ون قو إِ 
وأنا أتكلم أظنٌّ صدقك. إِذَا فالفعل "أظن" واقع في زمن التكلم فيرتفع؛ لأن 
المضارع لد ينتصب » إلا ف المستقبل» هذه قاعدة ف المضارع. 
فلهذا سيّقال لك ني كل النواصب: إذا لم يكن زمن المضارع المستقبل لا 
يتتصبء وإذا قلت: "سأجتهدٌ في دروسي". أقول لك: "إِذَا أعلمك قادرًا على 
ذلك". علمي أنك قادر على ذلك» واقع في زمن 7 تكلمي. ولم يكن بعد التكلم؛ 
لأنه واقع في نفس الزمنء فلذلك يرتفع» ما يجوز أن ينتتصب. 
وإذا قال الطالب: (الماءٌ يتبِخْرٌ يا أستاذ)ء فقال الأستاذ: (إِذَا يتبخرٌ بسبب 
الحرارة)ء الطالب يقول: هو يتبخر يا أستاذء هو يتبخر الآن: فالطالب يقول: إذا 
يتبخر يسبب الحرارة: إِذا التبخر كان في زمن تكلن الأستاذ فيرفع» إِذَا يتبخرٌ بسبب 
الحرارة. 
والأمدلة كفي ة على ذللكة كآن تقول "نيعا إلبلق لآننا تحبك "+ فأقول؟ " 
أحبكم": أخبركم أنّي أحبكم, ولا أريد أن أخبركم أني سأحبكمء بل أخبركم أنّي 
الآنأ حبكم. 
وإذا قلت: "آنا تحب المسلمين "4 فأقول: "إذا قصدق نى: كلامك ".يحت 
أعتقد أنك صادق» وهكذا. 


- 


> 
3 
ع 


3 


وكذلك إذا فصل بين "إِذَا" والمضارع بفاصل غير القسم. فإِنَّ "إذَا" د 
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والمضارع بعدها يُرفع. 
ع ع -. 3 2# ع 

بن أمئلة ذللك: أن تقول: "سوف آتبك" فأقول: "إذا أنا أكرمك" ففضلت 
بين "إِذَا" المضارع ب "أنا", بالمبتدأء وإذا قلت: "سأجتهدٌ إن شاء الله" فقلتٌ 
لك: "إذَا أنت تنجحٌ". وإذا قلت: "سأذهبٌُ الليلة إلى فلان"؛ فأقول لك: "إِذَا 
عنده نلتقي". ترفع» وإذا قلت: "اتحد المسلمون". فأقول: 'إِذَا بإذنٍ الله 
نضروة"» وإذا: قلك: "ارتلسف جترارة الماء"4 فأقول» "إذا سوف يعت "م 
وهكذاء 

إلا إذا كان الفصل بالقسم بين "إِذَا" والفعل المضارعء فإنه لا يضرء بل تبقى 
"ذا" عاملة للناصب» ويبقى المضارع بعدها منصويًا. 

نحو: (إِذَا والله أكرمك)» "إذَا والله تنجح" "إذَا ورب الكعبة ينتتصروا". 

قال حسان بن ثابت ووَدَلنَدعَنْهُ: 
إِذَا والله لرييهم ##تحكتحكرت تيب الطفلّ من قبل المَشِيبٍ 

وكما سمعتم في أبيات ابن مالك رَيِمَهاَنَهُ هو اكتفى بالفصل بالقسم, استثنى 
الفصل بالقسمء هو الذي لا يضرء معنى ذلك أن الفصل بغير القسم يضرء ويجعل 
"إؤ)!" عوايلة: 

والراجحٌ في ذلك والله أعلم: أن كل الفواصل الضعيفة في حُكم القسم. 

والمُراد بالفواصل الضعيفة: شبه الجملة» والنداء» والقسّم. 

هذه الفواصل الضعيفة. 

© شبه الجملة: أي الجار والمجرور وظرف الزمان وظرف المكان. 


ب والنداء معروف. 
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ع 


والراجح أيضًا والله أعلم: أن "إِذَا" عند فصلها عن المضارع ببذه الفواصل 


الضعيفة يجورٌ إعمالها وإهمالها. 
تحوة إذا قلت: "سوق آتبك"+'فأقزل: "إذا والله أكرمك": أى "إذا :الله 
اكر مك" : إن اعغرت بالفصل أعملته و إن اغيرت أن القاصل ضعيق أعملك: 


ا 


تقول: "أ جديف إن شاء الله" تاق ل للك ""إذا با ويد ل تنجح أو تنجحّ". وإذا 

قلت 5-0 الليلة إلى فلان". أقول لك: "إذَا عنده نلتقيا أو نلتقي". وإذا 
قلقة "العف السنتية"ء أقول للق "1 ريسن الله يختصضووان أو يفصروا "اذا 
قلث: "ارقفعت عغرارة الماء"» فأقول: "إذا بعد قلبل يتبكر أو ييف" 

هذا الراجح والله أعلم. 

فإن كان الفاصلٌ قويّاء أي بغير الفواصل الضعيفة المذكورة, وجب فال اذاه 
ورفمٌ المضارع؛ نحو قولك: السرق ]نبك""باناقرله "ذا آنا أكرمك "رذ قله 
اساجدية إنشاء إن" تأفرل: " ِذَا أنت تنج" » وإذا قلت: "سأذهب الليلة إلى 
فلان". فأقول: "إذَا سنلتقي". فاصل السين» وإذا قلت: "اتحد المسلمون". 
أقول؟ "إذا سوف يتضرون"» الفاضل سوف وإذا قلت "ارتفعت حرارة الماء"؛ 
أقول: "إِذَا قد ي: نيكة "#القاصل قد 

فهذا ما يتعلق بالفصل. 

فإنْ لم تتصدر "إذَا" الجوابء لم تأتِ في صدر جُملة الجواب» بل سُبقت 
بشيء؛ سوى الواو والفاءء فإنَّ "إذَا" تُهملء والمضارع بعدها يُرفع ولا يُنصب. 

تحرج لواف الك "وكات له “آنا إذا 000 وإذا قلت: "موف آنيك"؛ 
أقول: "أكرمك إذا". وإذا قلث: "سأجتهد إن شاء الله" أقول لك: "أنث إذَا 
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١ 
تنجح"2 وإذا قلت: "سأذهب الليلة إلى فلان". أقول لك: "عنده ذا ناتقي"؛ وإذا‎ 
قلرت: "اتحدةالمسلمون ".اقول ""باذق الله اذا يستضرون”.‎ 

وتقرل "ناقور ذا أكراة"" .لق سد هذ المعال قلياك. 

(إن تزرني إِذَا أكرمك). 

» إن: هذا خرف رط 

© تزرني: جوابٌ الشرط. 

٠‏ وأكرمك: جوابٌ الشرط مجزوم. 

© وإذًا: هنا لم تأتِ في أول جملةٍ الجواب. وإنما جاءت معترضة بين الشرط 
وجواب الشرطء فهنا يجب إهمالها. 

وتقول: "إذا أنصف الناس بعضهم بعضًا إِذَا يسعدون", كذلك جاءت 
يعار عرو وقول ""زائلة ذا أترك كبز موعكداة: 

قال كتير عزة: 
لئن عادلي عبد العزيز بمثلها وأمكنتى منههاإدًا لا أقيلها 

جاءت معترضة؛ مهملة وجوبًا. 

وقال قريط بن أنيف العمّري: 
لو كُنتم من مازنٍ لم تستبح إبلي 2 بنواللقيطة من رُهل بن شببانَ 
ذا لقام بنصري معشورٌ خُشِنٌ 2 عن دالحفيظةإنذو لوث ةلانَ 

فجاءت "إذًا" هنا أيضًا مُعترضة» فقلنا إذا لم تتصدر إِذَا فإنها تهمل» لم تتصدر 
يعني سُبقت بشيء» سوى الواو والفاء. 


قاذ شكت وراد أوقاء أو المظقبه قا العلقب قن نفو الها و ربعا لني انر اناه 
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والرفع هو الأكثر والأحسنء يعني إهمالها هو الأكثر والأحسن, وهذا هو قول ابن 
مالك: 
أو تَبلَه اليَعِيْنُوَانَص ب وَازْنَهَا ‏ إذَاإِدَنْمِنْبَئْدِعَطْفِوَقََا 
إن وقعت إِذَا بعد الواو العاطفة أو الفاء العاطفة فانصب بها وارفع بهاء يعني 
يجوز الوجهان. 
فإذا: قلت: "سأرورك: الليلة"» .فتلت للقة "سأسفتيلك» وإذا أكرئك'"+ أو 
"وإِذًا أكرمّك"”. الواو والفاءء هم خصوا الواو والفاء. 
ومن ذلك أن تقل: لزيد حي هذه السنة"» فأقول: "'سأساغعدة فإذًا ينجح". 
قال سَبَحَائَةوتعَال : #وإدًا لا يلدت مِلفَكَ إلا قلا 4 [الإسراء:1]1/5 هذه 
قراءة الجمهور السبعة» بل العشرة» وفي قراءة شاذة: ##وإذا لا يلبثوا خلافك إلا 
قليلا» [الإسراء:5]» فالجمهور رفعواء فجعلوا 'إِذَا" مُهملة. وهذه القراءة 
نصبت أي جعلت "إذَا" عاملة. 


7 


ومن ذلك قوله تعالى: أوَِدًا لا يُؤْدُونَ الئاس نَقِيرَا ‏ [النساء:5]ء هذه قراءة 
الجمهورء وفي قراءة شاذة: #إفإذا لا يؤتوا الناس نقيرا» [النساء: 0]. 

ولهذا قلنا: إِنَّ الأكثر والأحسن فيها الإهمال والرفع» فلهذا اتفق الجمهور 
عليها العشرة كلهم والعشرة بل السبعة لا يتفقون على وجه ضعيف أو قليل. 

فالرفع كما قلنا على أنَّ الواو والفاء حرفا عطفء فتكون "إذَا" غير متصدرة 
في اللفظ» فتهمل ويُرفع بعدها المضارع. 

والنصب على أنَّ الواو والفاء في ُكم الاستئناف؛ لأنَّ العطف يجعل ما بعده 
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في حكم ما قبله» فكأنهبا صارت بصدر الكلام؛ عَوِلَت ونصبت. 

وهنا سؤال يُسألٌ كثيرًا في إملاء إذّا؟ 

كيف تُكتب إذًا؟ هل تُكتب النون؟ همزة وذال ونون؟ أم تُكتب بالتنوين؟ همزة 
وذال منونة وألف؟ 

في ذلك للعلماء مذاهبء أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: أنها تكتب الألف والتنوين لان همزة» وَذَال 0 وألف» 
وكذا كتبت في المصاحف مكتوبة هكذاء وهو قول أكثر العلماءء واختاره ابن 
مالكء قالوا: لأنّها يُوقف عليها بالألف. لا بالنون في قراءة كَل القراءء» يقفون عليها 
بالألف يقولون: وإذاء وإذا وصلوا: "وإذًا لا يلبثون"» فإذاء فإذا وصلوا: "فإذًا لا 


فعلى ذلك يجب أن تكتب كغيرها من الكلمات التي تقرأ في الوصل نوئاء وفي 
الوقف ألمًا بإثبات بألف وتنوين» كما لو قلت مثلًا: "قرأت كتابًا'"؛ في الوصل تقرأه 
بالنون» "قرأت كتابًا"» نسميه تنوين» وني الوقف "قرأت كتابا" بالألف. وكذلك 
هذه. عند الوصل "إذَا" لا يُؤتون" وفي الوقف: "إذا" انقلبت إلى ألف. 

فهذا قول الجمهور وحجتهم., وكما رأيتم قولهم وخحجتهم قوية وظاهرة. 

القول الثاني: أنها تكتب بالنون مُطلقَاء همزةٌ وذال ونون» وهذا قول بعض 
العلماف ك المرده وايق عصفون قالواء لآنها حرق ك لوو "أن" واليحزوف الا 
بلنحقها القفويق: انقاتاء ]لذ أن توق خوملف جخافاة تدرب الضيه لتكت عليها 


ع 


بالآلف. 
القول الثالث: أنها تكتب بالألف إن نصبت المضارع؛ وتكتبُ بالنون إن لم 
5 0 
تنصب المضارعء يعنى إذا عملت تكتب بالالف» وإذا أهملت 2 بالنون» وهذا 
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هو قول الفرّاء وابن حروف. قالوا: للتفريق بينها وبين إذا الظرفية. 
القول ال انمة القالكه أن كين الدوث إذا تصنيت المشارعه بالا لك اذا 
بع 1 إذا نص رع ود إِ 


ين 0 3 ع يي 
لم تنصبه» وهذا قول كثير من المتأخرين» ويأخذ به كثيرز 


من أهل الإملاء. 


وأما الوقفٌ عليهاء إذا وقفت على "إذَا"'» فكما سبق أنه بالألف. وعلى ذلك 


اتفق القراء. 


انان يعسن العلماة لجازوا نطب علها رامين ]نل كان عمشرن. 


والراجح في المسألة والله أعلم: إن القول الأول قول الجمهور أنها تكتب 
الألف دائمّاء أو القول الرابع» قول كثير من المتأخرين أنها إذا نصبت كتبت بالنون» 


ع ع وات 
اذا لاا أعلق: 


ثم ينتقل ابن مالك يَمَهُ 
وجوبًا وجوازاً. 
فقال رَحِمَه 
وين 2 
لاقأن اغيل مُظهِرًا أو مُضْورًا 
كحذاك يد أن إذا إِدَايَسْلْحٌ في 
وَبَكْدَحَنَى هكَّذدًا بقار 


وَيَعَدَ 


د أَنْ 


َالوَاوُكَالفَاإنْ بد مَفْوم مغ 
وقد 0 لتَى جَرْمَا اغْتَمِدُ 


أن الله بعد ذلك إلى الكلام على النصب ب و أن كضيمرة 


20 َه سو )ا ه اير 53 
0 
وَبَعْدَتَفى كان حَتَماأضورًا 


عه 2 


مَوضهها حَنى أ إلا أن تفي 


4 


يجو 
4 


ا 

حتم : تقد غنى تش ذا عون 
بوازْمَمَنَ وَانَصِبِ المُسْتَقَبكا 
َحْضَبْنٍ أن وَسَيَرهَا حَدْمَصَبْ 
كَلاتكُنْ جَلْدَا وَتُظْهِرَ الجَرَّمْ 
إن تشفط الفا و الك ]ا قد تمد 
إِنْمَبْلَ لآذونَ َحَالْفٍ بِقَع 
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وَالمْرِنْ كَانَ بِعَيْرٍ افُمَل فلا نهب جَوَائَِذُوَجَرْمَ ةفيلا 
وَالفِمْلٌ بَمْدَ القَاءِ فِي الرّجَانْضصِبْ 2 كتَضْبِمَاإِلَى التَّمَنْييَنتَِبْ 
وَإِنْ عَلَى اشم 1-0-0-5 تَنْص به أن نَبنَاً أو مُنْحَذِفْ 
دلت أذ ضيفي وى مَامَ ]اونما مدل ززئ 

بع أن باق الأبيات كُلها في هذه المسألة وهي التعي ن أن المضمرة 
دجوا وان 


علا هذه المسألة: وهي النصب ب أن المُضمرة وجوبًا وجوارًاء أن 
المضارة الست مضه ١‏ وبحرا ل خجمية راشي لصي دان لشبر اجو 

ناد اتسيه كوة ن أن اميف لبها سوض الاق تكون: التضنت ب أن ظاهرة» 
فالمواضع الخمسة لنصب المضارع ب ر أنْ مضمرةً وجوياء» إذا وقعت بعد لام 
الجحود. نحو: المااقان زيد ليما" : 

والشاق 1 ذا و تعيت يعد 1ن" الفى مض "إلى اإزذالك أ "ا لخازواشي: 
"لأجتهدنٌ أو أنجح". يعني إلى أن أنجح» أو "لفتحن الباب أو يتكسر"؛ يعني | 
أن تكس 


والموضع الثالث: بعد حتى» نجو: "لبت حت انعا" 


ص 


والموضع الرابع والخامس: بعد فاء السببية» وواو المعيّةه نحو: "اجتهد 
وتنجح "2 أو "اجتهد فتنجح "2 » فهذه خمسة مواضع ين ينتصب ١‏ لمضارع فيها ب أن 
مُضمرةً وجوباء يعني لا يجوز أن تظهر. 


والمواضع الخمسة لنصب المضارع ب أن مُضمرةً جوازًا هي الموضع الأول 
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والموضع الثاني والثالث والرابع والخامس بعد أوء والواو»» وثمٌّ إذا عطفت 


نحو: "اجتهاذك وتنجح خيرٌ من الكسل". أو "اجتهادّك فتنجح خيرٌ من 
الكسل". أو "اجتهادٌك ثم تنجصّ خيرٌ من الكسل". وهكذا. 

فإن قلت: لم اختّصت أن بالعمل ظاهرةً ومُضمرة؟ نواصب المضارع: أن ولن 
وكى وإذَّاء كلها لا تعملٌ إلا ظاهرة؛ إلا أنْء فإنها تعمل ظاهرةٌ كما تكلمنا غلى 
ذلك من قبل» وتعمل مضمرةً يعني محذوفة» مستورةً» كما ذكرنا الآن» وكما 
متتصلةه إناشاء الله: 

فلماذا؟ 

التعواب: لآنّ "أن" هي أمٌ الباب» أي أم تواضب المضارع: 

ما معنى أم الباب؟ 

أم الباب يعني أكثرها استعمالاء فإذا كثر استعمالٌ الشيء في اللغة» كثرت 
أحكامه وتصرفاته» فلهذا صم فيه من التصرف والأحكام ما لا يصح في غيره؛ لأن 
اللغة يا إخوان في الأصل أمرٌ اجتماعيء فتأخذ أحكام الأمور الاجتماعية» فالشيء 
الناس» فاختصروا فيه لآن الاختصار لا يضر بفهمه» معروف عدد الناس؛ لأنه 
منتشر ومعروف وهكذا. 

بعد أن لخصنا الكلام علة النصب ب أن المضمرة وجوبًا وجواراء نفصل كل 
ذلك بشرح أبيات ابن مالك رَحِمَدَاانَُ: 
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قال ابن مالك رَحِمَدآَانَهُ: 


بعر 20 5 5 نوه 0 2 َه كه 5 5 

وََيْنَ لاوّلامطل > رَالترَم إظهمار أن ناصِبة وَإِن عَيمُْ 

لا قأناغهل مُظهِرًا أُومُضْورًا وَبَعْدََّفْي كَانَ حَنْمًا أَضورًا 
جمع في هذين البيتين نصب المضارع ب أن إذا وقعت بعد اللام. 


سمعتم فيما سبق من ملخص أن المضارع قد يقع بعد لام الجحود. "ما كان 
زيدٌ ليفعل". وبعد لام التعليل» "جئت لأتعلم". يعني فيه المضارع قد يقع بعد 
البيتين نصب المضارع ب أن إذا وقعت أنْ بعد اللام؛ لأن "أن" اللام لها حينقٍ 
ثلاثة أحوال: 

الأول وسرت الأظيار أن نظييه أن تذكن آن تلفظ وذلك إذا وقيف "أن" 
قبل اللام» ووقع بعدها لا النافية أو الزائدة المؤكدة. 

إذا جاء قبل "أن" لامء إذا وقعت اللام قبل أنْء ثم جاء بعد (أَنْ) لا النافية أو 
الزائدة المؤكدة» وهذا قوله: 


ات 1 


وَبَيْنَ لا ولام جَرَ 
يعني إذا وقعت أن بين اللام وبين لاء الحكم: 
تّرم إظْهَارُ أنْنَاصِبَة 
نحو: (جئتٌ لئلا تحزن)» أصل الكلام (جئتٌ لِ) هذه لام مكسورة» "أن" هذه 


م اللو( 


الناصبة» هذه النافية. 


الذي حدف أن التون اريت في اللام بعدهاء (أن لا) صارت (ألّ) وقبلها لام 
مكسورة (لثلا)» (جكت لئلا تحزن). 
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5 


ا أن "أن" هنا كما سبق في حكمها الإملائي يجب أن تدغم في اللام لفظًا 

ولط ل الأ ناتهنا هر ملكرة يعني أن الك معت أ لير لهاذا؟ 
لوقوعها بين اللام وبين لا. 

5 0 ُ 5 5 5 0 ل 

ومِن ذلك أن تقول: (بكر لثلا تفوتك الرحلة)» وقوله تعالى: ألملا يون 


3 
4 


اب جد افيه عر م داكن هنا 


وأما قوله تعالى: «الْتَلا يَعََآَمَلُ ألحكتّب 4 [الحديد:4؟]. أنْ وقعت بين 
اللام ولاء فإظهارَها واجب» لكن لا هذه نافية» أم زائكدة مؤكدة؟ 


2 


الجواب: زائدةٌ مُؤكدة» يعني ليعلم أهل الكتاب؛ لأن الآية: مالِتََا يعاَأَهَلُ 
0 -ه 2 مه ع ا 2 توة .وعالا ع 
ألحكتّب ألا يَقَدِرُونَ عَلَ سَىْءِ مِّن مَضَلٍ الله # [الحديد:79]؛ يعني ليعلموا أنهم لا 
و ع 
يقدرون على شيء. ف لا قد تزاد للتأكيد. 


0200 00-7 دمعو 


قوله تعالى: َكَعَم آَمَلُ ألححئّي ألا يَقَدِرُونَ عَكَ سَىْء مَن مَضْلٍ أله 
[الحديد:19]: ألا هذه أن لاء ثم صار إدغام» هذه أن, ثم قال: ألَايقَدِرُونَ 4. 

اعلها آم أعملها؟ 

أهملها. 

لماذا أهملت ولم تنصب المضارع هنا؟ 

لأنّها ُبقت بعلمء لا بعد علم, قلنا أن إذا شُبقت بعلم يجب أن تكون مخففة» 


بحت ييه سج عبر الدع الك “جد 


وهطايكول» مببَلا يَعمَأهَلَ الحجكتّب لا تَدِرُوتَ 4 [الحديد:9 ؟17؛ يعني ليعلموا 
نهم لا يقدرون. 


هذه الحالة الأولى: وجوب الإظهار إذا وقعت أنْ بين اللام ولا. 
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الحالة الثانية: وجوبٌ إضمار أنْء يعني حذفهاء سترهاء ولك 1 نفعت أن 
بعد اللام المسبوقة بكونٍ -يعني كان- منفيٌ» وهذا قوله: 
نشيدا تفليتةا أو اشوا ون الى كات عتااشهما 

أضمر أن حتمًا في هذا الموضعء وهذه اللام هي التي تسمى لام الجحود. نحو 
(ما كان محمد ليُهمل)؛ الفعل المضارع (يُهمل منصوبٌ بأن مضمرة وجوباء 
لماذا؟ لآنها وقعت بعد اللام» وهذه اللام مسبوقة بكون "كان" منفيء ماء (ما كان 
محمد ليُهملٌ)؛ (لم يكن محمد ليتأخرٌ)ء (ما كنت لتتفوق لولا توفيق الله)؛ (لم 
تكن لتتفوق لولا توفيق الله). 

هذا أسلوبٌ عربيء يأتي فيه الفعل المضارع بعد لام مسبوقةٍ بكونٍ منفي. 
النفى. 

تأمل أنت في المثال: "ما كان محمد ليُهمل". أعده إلى أصله اللغوي, الأصل 
الأول: المي لاي وير ومس (كان)؛ (كان محمد 
يهمل). : ثم دخل النفي (ما كان تع يهمل). ثم دخلت اللام (ما كان حي 
ليهمل)؛ ماذا فعلت؟ أكدت النفى. فسموا هذه لام الجحود. 

ومن ذلك قوله سَُبَحَانهُ وتَعَالَ : 9 وما كار أل لِعَدْبَهُمْ وأنتَ فيهم 4 
[الأنفال:]» «ؤومًا كات أَنّهُ لِيَظْيِمَهُرْ 4 [العنكبوت:٠6]‏ مل يي الله لَعْفرَ 
لم 4 [النساء: 17 ]» لؤقما كنوأ لمؤّمنوأ ابقا ك1 ودين كل 4 لوكي ]: 16 
أَلَدَرَالْمُؤٌمنِينَ عَلَ مَآأَنَتُم عليه حَقٌّ يَمِ ليت مِنَاَلطِيَْ #4 [آل عمران:9/٠١‏ ]. 


وهكذاء ذهو أسلوث كثير الاستعمال: 
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وف لام الجُحود هذه يقول ناظم: 
وكلُلامتبلهماكانَ ‏ أولويكٌننفللجحووبا 
فاللام إذا سُبقت بما كان أو لم يكن فهي لام الجحود. 
هذه الحالة الثانية» وهي وجوبٌ الإضمار إذا وقعت بعد لام الجحود, وعرفنا 
المراد بلام الجحود. 
الحالة الثالثة ل أَنْ بعد اللام: 


الحالة الأولى: قلنا وجوب الإظهارء إذا وقعت بين اللام وبين لا. 
الثانية: وجوت الإضمار إذا وقعت بعد لام الجحود. 
تضمرها أن تحذفهاء وذلك فيما سوى ذلكء أي إذا وقعت أنْ بعد اللام» وهذه 
و 
اللام لم تسبق بكونٍ منفي» المضارع لم يقترن ب لاء فيما سوى ذلكء يعني لم 
تتوسط بين اللام ولاء أو تأتي بعد لام مسبوقة بكون منفي» وهذا قول ابن مالك: 
إظْهَارُ أن نَاصِبَةَوَِن مم 
لا كن ال مُظْهرًا أو مُضْويرًا 
نحو: "جئت لأتعلم". المضارع هنا وقع بعد اللام» هذه اللام هي لام 
الجحود؟ لاء هل أنْ توسطت بين اللام ولا؟ لله فصر أن شيم وعةاهو 
الأكثرء (جئتٌ لأتعلم) ويجوز أن تظهر أنْ فتقول: "جتتٌ لآن أتعلم". 
قال تعالى: ل ا سلامارا لْعكّميت #: [الأنعام لاناء وقال: «اوايرت يآن 


كنار النتابية + [الوس 3 


فأضمر في آية» وأظهر في آية» ولا شك أن (جتتٌ لأتعلم) أكثر من (جئت 


شرح ألفية ابن مالك 


أتعلم). 

وكيف يكونٌُ الإعراب؟ 

يكون كالآني: 

يقول: (جئتٌ لأن أتعلم) فأظهرت. فاللام حينئذٍ لام جر للتعليل» وأن: حرفٌ 
دري ناصب» وأتعلم: مضارعٌ منصوتٌ 2 أن والمصدر المؤوّل من أن 

وإذا قلت "جئت لأتعلم" فأضمرت. فاللام: حرف جر للتعليل» وأتعلم: 
مضارع منصوب بأن مضمرة جوازَاء والمصدر المؤوّل من أن المضمرة جوازًا 

وقول ابن مالك رَحمَهَالنَُ: 

تأحاقيل قطيهًا اضيا 

فيها روايتان: بالفتح والكسرء مُظهرًا أو مُضمرًاء ومُظهرًا أو مُضمراء فإن 
كسرت مُظهرًا أو مُضمرَاء فالمعنى مُظهرًا أنت ل أنء أو مضمرًا أنت لها. 

وعلى الفتح مُظهرًا أو مضمراء فالمعنى مظهرًا أن أو مُضمراء وأن يجوز أن 
تحافلها معافلة المذكره ومغاملة النودك» وهكذا كل كلمة أردت النظهاء الكلية 
إما أن تريد معناهاء» وهذا واصف الكلام, تقول: (جاء محمد)» واراعدت كتابًا)» 
تريد معاي هذه الكلام» هذا الأصلء فإذا أردت بكلمة لفظهاء يعني تريد هذا 
اللفظ. فحينئذٍ يجوز أن تعامله معاملة المذكرء أو معاملة المؤنثء» وهذا الأمر 


وارد في كلام العرب, فإذا قلت مثلًا: (هل ذهب محمدٌ) تريد أن تستفهمء هذا 
المعاني» لكن لو قلت (هل) لا محل لها من الإعراب» تريد هذه اللفظة» هذه 
اللفظة حكمها كذا وكذا. 
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ا شرل لاامدن لمجم الاعزابه يق هنا اللفقة لذ مل لد مره 
الإعراب» ويجوز أن تقول: لا محل لها من الإعرابء يعني هذه الكلمة أو هذه 
اللفظة لا محل لها من الإعراب» وكذلك لو قلت "ذهب" تقول: هو ثلاثيٌ أم 
تقول: (ذهب) هي ثلاثية؟ يجوز الوجهان, هو ثلائيٌ يعني هذا اللفظء وهي ثلاثي 
يعني هذه الكلمة ثلاثية» وهكذا كل كلمةٍ أردت لفظهاء وسيأتي في أبيات ابن مالك 
تذكيرٌ أن وتأنيثها. 


والخلاصة: ني إظهار أنْء وإضمارها بعد اللام» كما لخصها ابن مالك ني هذين 
البيتين» » أنَّ لأن بعد اللام ثلاثة أحوال: 

يو وجوب الإضمار إذا وقعت بعد لام الجحود. 

وجواز الإظهار والإضمار فيما سوى ذلك. 

الطالب:.. 

الشيخ: نعم» إذا قلنا لام الجحودء شر حناهاء هي اللام المسبوقة بكونٍ 
المنفي» يعني بما كان, أو لم يكن. 

وعلى ذلك يقول ابن مالك رَِمَهاَنَهُ إلى الآن قد ذكر موضعًا من مواضع نصب 
المضارع بأنْ المضمرة وجوبًاء وذلك إذا وقعت بعد لام الجحود. وذكر موضحًا 
من مواضع نصب المضارع , ب أن المضمرة جوازراء وذلك إذا وقعت بعد لام 
التعليل. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد.. 


ه © مه 
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فقد ذكرنا في الناصب أو الكلام على نصب الفعل المضارع ب (أنْ) المُضمرة 


وجويًا وجوارًا. 


بدأنا بخلاصة ذلك؛ فالنصب ب أنْ المضمرة وجوبًا في خمسة مواضع. وب أن 
المضمرة جوارًا في خمسة مواضعء ثم فصّلنا كل ذلك بشرح أبيات ابن مالك 
مَك فش رحنا منها بيتتين يتعلقان ب حُكم أن بعد اللام. 

بعد ذلك يقول ابن مالك رَحِمَهَلنَُ 
كَذدَاكَ بَْدَ أو إِدَا يَضْلْحُ في مَوضِههًا حَنّى أو إِلأَأَنْ في 


71 
ا 2 


يعني (< حَدَالَكُ أن نَ (أن) حي وجوبًا إذا وقعت بعد (أو) التي يصلح ف معناها 
(حتى) أو (إلَا)» فهو يذكر موضمًا ثانيا من مواضع النصب ب (أنْ) المُضمرة 
وجوبّاء وذلك إذا وقعت (أنْ) بعد (أو) التي بمعنى "حتى" أو بمعنى "إلّا". 

وهذا الأسلوب الذي يشير إليه ابن مالك هو أسلوبٌ عر 
نا عام م ااا مي لعز تلن ب كود 
أن أى بمعتى لا أن. 


بين 
عربي 
ع 
(أو) 
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ين الأمثلة على ذلك أن تقول: (لأجتهد 


ا و" هنا إن تألمت فيها ليست للعطف؛ لذنَّ المُراد ليس التخيير , 0 
والنجاح» بل المعنى "لأجتهدن إلى أن أنجحَّ ح". فلهذا اتتصب المضارع ب 


ع 2 
6 


مصمر 

وفي قولك: "لأفتحنّ الباب أو يتكسر". وهنا لا معنى للعطفء فليس المراد 
التخيير بين الفتح والكسرء بل المراد "لأفتحنّ الباب وأجتهدٌ في ذلك طاقتي". 
"إلا أن ينكسر". وهو لا يُخْيِّر هذا أو هذا على حد السَّواءء وإنما يقول سأفتحه 
وأجتهد في فتحه إلا أن ينكسرء فلو كان المعنى على العطف لكان المعنى على 
التخيير بين الأمرين» الفتح والكسرء وحينئذٍ سيمنعك صاحب الباب من كسره. 
ولكنك 5 تقول: ا"لسأحاول أن أفتحه", إلا إذا انكسر دون قصدٍ مني فلهذا انتصب 
0 

شيم القرق ون 17و يم بمعنى إلى أن» و(أو) التي بمعنى إلا أن 

0 لني بمعنى 0 أنء يصح يصح أن يجتمع الفععلان» قبلها وبعدهاء يعنى يعنى 

أنت تفعل الفعلين» الاجتهاد والنجاح. 

وأما "أو" الثانية الى يميق إلا أنء فلا يجتمع الفعلان» لأفتحرن الباب أو 
ينكسرء وإما أن ينفتح أو ينكسرء إذا انفتح ما انكسرء وإذا انكسر خلاص ما انفتح» 
وإنها الكهن: 

ومن ذلك أن تقول: (لألزمئّك أن تقضيني حقي) أو هُنا بمعنى إلى أو بمعنى 
َه 


ىيحى6260 


و 
و حوبا 
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وتقول: "سأبقى في المسجد أو أحفظ القرآن". هنا ما في تخيير» وإنما تقول: 
سأبقى في المسجد إلى أن أحفظ القرآن» "سأمزق الورقة أو تحفظها". 


341 


1 15 كوا سامون الورقة إل انتحقطيا": 

طيب إذا قلت: "سأعاقبك أو تعتذر" بمعنى إلى أن» جمعت الفعلين» أو 
عض 5 الى اقطيت راددهيا ستأعاقاف: إلى ددني أو سعاقت إل ان 
تددر أو مسر ز الرعديان؟ 

يجوز الوجهان, قد تقصد أنك ستعاقب وتعاقب وتعاقب إلى أن يعتذر» وقد 
تقصد سأعاقبك إلا أن اعتذرت لن أعاقبك», كلاهما محتمل وجائز. 

الطالب:.. 

الشيخ: سيأتي الآن» نحن قلنا إلى وإلاء إلى أن بمعنى حتىء التي عبر عنها ابن 
مالك ب حتى كما ذكر قبل قليل» ونعقب لماذا قال حتى ونحن نقول إلى أن. 

قال الشاعر: 
ع سه 04 04 03 2 5 0-3 7 07 
لأستسهانّ الصّعبَ أو أدرك المُنى فمّاانقاصضَّت الآمالإلالصابر 

هذه بمعنى (إلى أن)» لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى. 
وكنث إذا ست قناةٌقوم كتبحيرث ككوييسا أ وتسستقية 

القناة يعني الرمح الصغير. 
وكنت إذا عست قناةًقوم كسرث كعوبها أو تستقيمٌ 

يعني إلا أن تستقيم. 

قال سْبَحَلَوتدالَ: ادَامَسكوَهري ف الْسَيُوتٍ حَقَّ ضهن آلمَوَتُ أوَ يجحَلَ َه 
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و 


أو هّنا بمعنى إلا أن» يعني حتى, إلى أن يجعل الله لهن سبيلًا. 


2 ع2 0 5 7 ع ع 

وقرأ أبَ» وزيد بن علي: «#ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوهم أو 
يسلموا» [الفتح:5١].‏ 

قراءة الجمهور:. «َاسَتتَعَوت إلى وو أثك ين شَبيو كيلو أو متلثرة 4 
[الفتح:١].‏ 

ف أو هنا عاطفة» لكن قراءة أبي وزيد بن علي: ##ستدعون إلى قوم أولي بأس 
شديد تقاتلوهم أو يسلموا [الفتح:5١].‏ 

هنا يمعشى إل أو بمعنى إلى يعني "تقاتلونهم إلى أن يسلمون". إذا كان 
القتال بمعنى المقاتلة» وقنًا بعد وقتء أو تقاتلونهم إلا أن يسلمواء ب يعني تقاتل وهم 
إلا إذا أسلموا وتدعون قتالهم. 

وقولنا "نا أو" بمعنى إلى أن» وقول ابن مالك في ذلك: أو بمعنى حتى. يُقال: 
حتى أوإلا: المعنى مارت إذا قلت "سا سكيد أو أنجح' 2 '» يعني إلى أن أنجح, أو 
حتى أنجحء المعنى متقارب. إلا أنك إذا قلت أن التقدير إلى أن» كان فيه تصريحٌ ب 
أنْ الناصبة. 

فهذا قد يكون أوضح. وإلا فإِنْ التعبير سواء» قلت بمعنى حتى أو بمعنى إلى 


ان. 


ىيحى620 


هذا ما يتعلق ب موضع ثانٍ مِن مواضع النصب ب أن مُضمرة وجور 5 
إِذَا فذكر الموضعين: 


© الأول: إذا وقعت أن بعد لام الجحود. 
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٠‏ الموضع الثاني: إذا وقت أن بعد أو التي بمعنى حتى أو بمعنى 
ثم قال ابن مالك رَحمَدَآَانَهُ: 


6 00 م 2 5 ريو ئه 2 مع 9 غ2 و م 52 
بعد حختى هك ذا إِض مار أن حتم كجد حتى تسرذا حزن 


لسر كني خصالاً اوكسوؤولة -٠نهوا‏ رقص والسهيالتشحتنة 


عي وق 


يعنى حملن أن المضارع عت ب أن مضمر 


> 
<2 
6 


وجوبًا إذا وقع بعد حتى» نحو 
(ججد حتى تسر ذا حزن) بشرط كون زمان المضارع الاستقبال» إذا كان المضارع 
زمانه الاستقبال فإنه ينصبء فإن كان زمن المضارع الحالء أو مُووَّلا بالحال 
رفعت المضارعء؛ نحو: (سرتٌ كل الليل حتى أدخل المدينة الآن)» تقول ذلك في 
أثتاء دخولكء. في أثناء دخولك تقول لزملائك: (سرت كل الليل حتى أدخل 
المدينة الآن) وسيآيٍ شرح أوسع لذلك. 

فهذا موضع ثالث من مواضع النصب بأن مضمرةً وجوبًا إذا وقعت أنْ بعد 
حتى» كقولك: (جكتٌ حتى أتعلم) أي: لأتعلّم. 

وفي قولك: (تعاونوا حتى تتتصروا) أي: لتنتتصرواء وفي قوله تعالى: مإمَمَئِلُوا 
لي حَىٌّتَفَ إل أ رمه 4 [الحجرات:4]. 

أي: لتفيء إلى أمر الله. 

وفي قولك: (لأسيرنٌ حتى تطلع الشمس) أي: إلى أن تطلع الشمس»ء وفي 
قولك: "سأنتظرك حتى يؤذن للعصر": أي إلى أنْ» وقال تعالى: مَسَتهُمُ البأسآه 
وَالْصََاءوَرَلُواحقَّ يصُولَ سول وَآلَدَ !نوا محَهمَقَ مَصَرام © [البقرة: ١4‏ 7]. 

أي: رُلزلوا إلى أن يقولواء إلى بمعنى حبَّىء فتأخدٌ من ذلك فائدة» وهي أنَّ 


6 


حتى التي يتتصبُ المضارع بعدها حرفٌ جرء يجر المصدر المؤرّل من المضارع 
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ما معنى حتى التي ينتصب المضارع بعدها؟ 


الأول: معنى لام التعليل» فهي للتعليل» ومنه الأمثلة الثلاثة الأولى» تكون 
بمعنى اللام» لام التعليل» تقول: "جئتُ حتى أتعلم". يعني لأتعلّم؛ يعني كي 
أتعلم. 

والمعنى الثاني ل حتى التي يتتصب المضارع بعدها؛ أن تكون بمعنى "إلى" 
يعني للغاية» دلالة على الغاية» ومنه الأمثلة الثلاثة الأخيرة. 

الطالب:.. 

الشيخ: الآية في الحقيقة اختلفوا فيهاء فالآكثر يقولون إنها بمعنى التعليل» هذه 
بمعنى اللام أو حتىء يعني لتفيء» كي تفيء» وبعضهم يقول إنها تحتمل المعنيين» 
يعني "قاتلوا التي تبغي لتفيء" أو "قاتلوا التي تبغي حتى تفيء" والنظر في هذه 
المعانى الدقيقة يعود إلى المفسر. 

وهنا فائدة ثانية: وهي التي تهمنا في نصب المضارع بعد حتى: المضارع لا 
يتتصب بعد (حتَّى) إلا إذا كان في الاستقبال» وهذا دائمًا يركز عليه» المضارع لا 
ينتصب أبدًا إلا إذا كان في الاستقبال» أما إذا كان في الحال» يعنى واقعًا في زمان 
الحال أو في الماضي فإنه يُرفع. 

هذا الخلاصة» المضارع إذا كان بعد "حتى" زمانه استقبال يُنصب. إذا كان في 
الحال أو في الماضي يُرفع. 
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8 لع عد 
لبيان ذلك نقول وانتبهوا هذا التفصيل؛ لأنه يحتاج إلى شيءٍ من التركيز: 
للمضارع بعد حتى ثلاثة أزمنة: 

الزمان الأول: الاستقبال المحضء فيجب فيه النصبء نحو: (اطلب العلم 
حتى تتعلم)؛ (سأذهبٌ إلى مكة حتى أعتمر)؛ (أطع الله حتى تدخل الجنة). 
(لنعاون زيدًا حتى يُخرج سيارته)., (الأسيرن حتى تطلع الشمس)؛ (سأنتظرك حتى 

هبحق ىإ ْم ره 4 [الحجرات:4]» الفعل المضارع هنا زمانه 
الاستقبال المحض» ليسين ف زمن التكلمء ليس 2 الحال» ولا ف الماضئى. 

و . 

الزمان الثاني للمضارع بعد حتى: الحال باعتبار زمن التكلم» في زمن كلامه 
حال؛ والاستقبال باعتبار ما قبل "حتى" فيجوز رفعه باعتباره حالًا وهذا الأحسن» 
ويجوز نصبه باعتباره مستقبلاء نحو: قول (مَن يدخل المدينة) الآن هو يدخل 
المدينة» في أثناء دخول المدينة يقول: "سرنا الليلة كلها حتى ندخل المدينة". 

طيب الفعل "'ندخل" الآن ما زمانه باعتبار التكلم؟ 

حال. 

وما زمانه باعتبار الفعل قبل حتىء وهو السير؟ 

هو امتفبال» السير قبلدوهو تقال هنف إذا #اليعول يندا الددزماتان: 

الحال باعتبار التكلم» والاستقبال باعتبار ما قبل حتَّىء فيجوزٌ فيه النصب» 
والرّفع. 

يجوز فيه الرفع وهذا الأحسن باعتبار الحالية» ويجورٌ فيه النصب باعتبار 
الاستقبال بالنظر إلى ما قبله. 
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"فنك وأنث اكتحل عيضي برؤيتك'" هذا الأكثرء أو "جفدك حت أكحل حي 
برؤيتك". يجوز. 

الطالب:.. 

الشيخ: المعنى. قلنا المعنى له معنيان» انتهيناء من حيث المعنى لها معنيان» 
لكن ما حكم النصب مها ؟ 

الطالب:.. 

الشيخ: من حيث المعنى لها معنيان قلناها من قبل قليل» أما النصب بها فهذه 
الحالات» إذا كان زماما الاسشبال الميحض يحب التضبب» أنا إذا كاث زمانا 
والأحسن الرفع. 

طالت:.. 

الشيخ: نعم في كل الأزمان. 

"وقولي للحاضرين" أنا أقول لكم: "حضرت حتى أشرحٌُ لكم". أو 
"حضرت حتى أشرح لكم" كلاهما جائز وأشرح أحسن. فالفعل "أشرحٌ" يجوز 
رفعه باعتباره حالًا في زمن التكلم» ويجوز نصبه باعتباره مستقبلا زمن التحضير 
فالشرح بالنسبة لزمن التكلم حالء وبالنسبة لزمن التحضير مستقبل. 
إذا نظرت إلى زمن التكلم هو وقع قبل التكلم» ولكن باعتبار ما قبل حتى هو بعده. 
اتفال له فيجوز فيه النصب» وهذا الأكثر وهو الذي يسميه العلماء '"'حكاية 
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وي 
.4 


الرفع باعتباره مستقبلاء بحسب ما قبل حتى. 


كقولك: (ذهبث بالأمس إلى زيدٍ حتى أشكره)» الشكر وقع بالأمسء يعني هو 
باعتبار زمن التكلم ماضٍ أو حال أو استقبال؟ ماضء لكن باعتبار ما قبل حتى» 
55 الذفاب: ضوعن الذقات» ايفن للذهات: ذا باعتبار زمن التكلم ماض» 
وباعتبار ما قبل حتى استقبال» فيجوز لك الوجهان, والأكثر النصب. 


تقول؟ (رتحل البخارى كا سن ربجية النتديك اه لآن المع ,اعبار زفق 
التكلم» كأن أنت الذي تكلم الآن» تقول "رحل" باعتبار زمن التكلم ماضء لكن 
باعتبار رحلته» هو جمع بعد أن رحل. 

وتقول: ( ثبت المسلمين في حُنِينِ حتّى يتتصروا)» أو (حتى ينتتصرون) فالفعل 
"يتتصرون" بالنسبة لزمان التكلم ماضء المسلمون انتصروا من قبل في الماضيء 
فيرفع لكن بالنسبة لزمان التثبيت النصر جاء بعد التثبيت فيُنصب. 

ونحن إنما نفصل في هذه الأزمنة تبعًا لكلام العرب» فالعرب جاء عنهم ذلك» 
فنحنُ نقول ونعلل لكلام العربء. فما كان الفعل فيه مستقبلًا محضًا لم يأتِ في 
كلام العرب إلا نصبه» فنقول نصب واجبء لكن جاء رفعُه ونصبه بعد (حتَّى) في 
بعض الشواهدء فعندما تأملنا في هذه الشواهد وجدنا أن المضارع مستقبلٌ باعتبار 
وحالا باعتبار» حالا يعني إذا كان يقع في زمن التكلم. 

مؤوَّلًا بالحال ماذا يريد بالمؤوّل بالحال؟ هو الماضي الذي يُحكى 
بالمضارع» ماضء لكن تحكيه في المضارع. 

لماذا تحكيه في المضارع؟ 

لكي تصوره. كأنه يقع الآنء تحكيه كأنه يقع الآنء تصوره أمامك» يسمونه 
دكا هال 
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إل سل رصم 


ومن ذلك قوله سْبَحَلوتدكَ: «إمَسَتهُمْ البأساه وَالصَرَا ودلِلُوا سق يهو[ 
وال اموأ مت مق ناك أ [البقر :1 

فالفعل (يقول) بالنسبة لزمان التكلم ماضٍ» فيرفع) ماض يعني حكاية حال» 
يعني مؤوّل بالحال» فيٌرفع» وهذه قراءة نافع» وهي قراءة سبعية» «حَقَّ يمول 
لرَسُولٌ 4# [البقرة:4 ١؟]»‏ وبالنسبة لزمن الزلزلة مُستقبل» فيُنصبء وهذه قراءة بقية 
السبعة. 

فلهذا قلنا إن النصب أكثر. 

بل إِنَّ كثيرًا من الشواهد في القرآن وكلام العرب إنما جاءت بالنصب فقطء في 
قوله: موا يمَلَمَانِ مِنَ لَحَرٍ حَيٌّ يفوك إكّمَا عن تنه ملا مَك 4 [البقرة:7١١]‏ هذا 
باعتبار زمن التكلم ماضء وباعتبار ما قبله يعني باعتبار التعلم؛ القول بعد التعلم 
مستقبل» ومع ذلك لم يرد عن القراء إلا النصب. 

ِذَا فللمضارع بعد (حتى) ثلاثة أزمنة» كما رأيتم» وفصلناها كما رأيتم» وهذا 
الذي يذكره النحويون. 

بقي في الحقيقة زمنٌ رابع للمضارع بعد حتى» وهو الزمان المستمرء إذا أردت 
بالمضارع الزمن المستمرء ولم ترد به زمنًا معينّاه ماضيًا أو حالاء أو مستقبلاء 
كقولك: "بوسنوسن القيطان [للانسا تس تغوريه'" بهذا سمونه الوق المسامن: 

في قولك: (يرشد الإسلام أتباعه حتى يعيشوا في سعادة)» تقول "لا بد أن 
يجتهد الطالب حتى يتعلم"؛ وهكذا. 
فما حكم المضارع؟ 
إذا وقع بعد "حتى" وزمانه الاستمرار» أنا لم أجد في هذه المسألة كلامًا 
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و م لم ل مد 0 و 
وان تقر عن يدرك قن وسيحكم إن استطكوا 4 [البقرة:17١7]»‏ والأمثلة 


الطالب:.. 

الشيخ: نعم» قياسه.. لو أردنا أن نعيده إلى القياس» لقلنا قياسه النصب؛ لقوّة 
الاستقبال» الاستقبال لم يتمحضء ولكنه قوي؛ لأنْ زمانه بالنسبة للفعل قبل 
(حتى) الاستقبال» وبالنسبة إلى زمن التكلم ماض وحال واستقبال» يعني مستمر. 

إِذَا فهو باعتبار ما قبل حتى استقبال» وباعتبار زمن التكلم فيه استقبال وغير 
استقبال. 

استقبال ماضٍ وحال. فقوي الاستقبال من الجانبين» فلما قوي الاستقبال 
يعني ليس محضًا لكنه قويء فالقياس أنه يُنصبء والله أعلم. 

الطالب:.. 

الشيخ: نعم» لاتصاله بواو الجماعة» "يردونكم" منصوب وعلامة نصبه 
حذف النون. يردوكم. 

ا ل : المراد 
لنا نحن وإنما يُحسب لكل متكلم بحسبه؛ يعني أنت تكلمت. ثالث تكلم بهذا 
سبد ني و ا ل 


نحو: لو قلت مثلا: "ذهبتٌ ان زيد بالأمس حتى أشكره'" فالذهاب والشكر 
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في قوله تعالى: «ألن تَبحَ عَلِيّهِ عَدِكِينَ حَقَّ ببْحَِإِنَامُوسى #: [طه:١9]:‏ هذا قول 

بني إسر ائيل» #لن َبرَحَ عليه عدكدينَ حَقَّ يبحم [طه:١41].‏ ما زمن الرجوع؟ 

استقبالِ محضء مع أنه الآن ماضيء لكن الاعتبار بكلامهم, بنو اسرائيل متى 
قالوا ذلك؟ عندما قالوا "لن نبرح" كان الرجوع ما حدثء مستقبل. 

لو قلنا لكم الآن» لو قال قائل يقص القصة ويقول: أصر بنو إسرائيل على 
العكوف على العجل حتى يرجع إلْم 

هنا اختلف الكلام, لأننا نحن المتكلمونء بينما الآية: لل نَم 4 [طه:١4])‏ 
المتكلمون بنو إسرائيل. 

إذَا ما زمن الرجوع في قولنا: أصر بنو إسرائيل على العكوف حتى يرجع إلم 
موسى؟ هنا باعتبار زمن تكلمي ماضصء وباعتبار ما قبل حتى مستقبل فيجوز 
الوجهان. 

طيب ما رأيكم في هذه الجملة؟ "دخلت الجامعة حتى أتعلم"؛ ما حكم نصب 
المضارع هنا؟ واجب أم جائز؟ 

نعم» إذا قلت ذلك قبل دخول الجامعة وجب النصب؛ لأن التعلم استقبال 
محض؛ لأن الزمن فيه استقبال» "دخلت الجامعة حتى أتعلم"» لكن إن سئلت عن 
سبب دخولك الجماعة وأنت في الجامعة, أو بعد التخرج في الجامعة» فقلت: 
"فقيل الجامعة حتى أتعلم". حينئذٍ جاز لك الوجهانء إن قلتها وأنت في الجامعة 
فحالء وإن قلتها بعد التخرج فحكاية حال. 

وهذا واضح. لكن التنبيه عليه. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين. 


شرح ألفية ابن مالك 


الدرس الرابح عشر بعد المائة 
[الجزء الأول] 


وأصحابه أجمعين. 


فالسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته» وحياكم اللّه وبياكم في هذه الليلة» ليلة 
في جامع الراجحي في حي الجزيرة بمدينة الرياض» نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 
الرابع عشر بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. 

ما زال الكلام على باب "إعراب الفعل". وذكرنا أن ابن مالك رََدَاانَهُ عقد 
هذا الباب في تسعة عشرة بيتاء وقد شرحنا فيما سبق أحد عشر بيتَاء فيبقى منها 
لمادة أبياف: 

وكلها كما نبهنا على ذلك من قبل عن نصب المضارع ب "أن" مُضمرة. 

ونقرأ هذه الأبيات الثمانية قبل أن نشرح ما تيسر منهاء قال فيها ابن مالك 


2 - 


و 


بل ب م 
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الوا كلقا إن يذ لومم كَلاتكُنْ جَلدًا وَتُظْهِرَ الجَرَّمْ 


وَبَعْدَغَيْر التَقْي جَرْمَااعْتَهِدُ إِنْنَسْقَطٍ المَاوَالجَرَاءُ قَدِْقْصِدْ 
وَسَرْطُ بجَرْم بَهْدَنَهي أَنْ تَصَعْ إِنْقبلَ لاذونَ تالف يقَغْ 
وَالمرَّإِنْ كَانَ بِعَئِرافُعَل فلا 2 تَْصِدْجَوَاتدوَجَرْمَهُافبَلآ 
وَالفِعْلٌ بَعْدَ المَّاءِ فِي الرَّجَانْصِبْ كتبييها الى المي بيست 
وَإِْعَلَى اشم حَالِص فِمْلٌ ِف تَنْص به أن نبسَاأَومُنْحَذِفْ 
وشداعدظ ان وطس فى يدري تافر قافكل ةنا غدل روت 


وقد بدأنا بالكلام على نصب المضارع ب ب أن مُضمرة في الدرس الماضيء 
ولخصنا الكلام في نصب المضارع ب ياف التقسرف وقلنا إذا خلامة ذلك أن 
المضارع يُنصب ب أن مُضمرة وجوبًا بخمسة مواضع» ويُنصب ب أن مضمرة في 
خمسة مواضع أيضًاء فيتصب وجويًا بعد لام الجحود. وبعد "أ 0 
التق 11 إن "لوث" يمان سحن .يعات قاد | لسييةة واو الدفية» امسر فين يق 


0 


طلب محضين. 

ويُنصب ب أن مضمرة جوارًا أيضًا في خمسة مواضع بعد لام التعليل» وبعد أو 
والواوء والفاء وثم» إذا عطفت المضارع على اسم م خالص. 

وشرحت امن اناك لي مالك ارلا وقد كر يها موشتكا والدةا من مواة 
النصب ب أن مضمرة ة جوارّاء وهو إذا وقع المضارع بعد لام تعليل» وذكر ثلاثة 
مواضع من مواضع نصب المضارع ب أن مُضمرة وجويّاء وهي بعد لام الجحود 
وبعد أو التى بمعنى حتى أو إلا» وبعد حتى. 

فيبقى من مواضع النصب ب أن مضمرة جويًا موضعان: 

وهما : بعد فاء السببية» وبعد واو المعية» وفيهما يقول ابن ما لك وعدا 
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الوا كالقَاإنْتِذْمفْهُومَمغ كلائَكُنْ جَلدَاوَتْظْهِرَ الجَرَمْ 
إلى آخر الأبيات التى قلناها قبل قليل» فنقرأها بِينًا بِينَا ونشرحها. 
إن اح ا بل قليل 6 قيعر اها بيما نينا و سير 
قال رح الله 


وَيَعَدَ 


َعْدَمَاجَوَاب تفي أو طَلَبْ مَخْضَيْن أَنْ وَسَيْرْهَا حَنْمٌ نَصَبْ 
0 الَهُ: الحرف (أن) ينصبُ المضارعء وستره حينئذٍ واجب» أي 
مضمرٌ وجوبًا إذا وقع بعد فاء السببية» إذا كانت جوابًا لنفيٌ محض.ء أو طلب 
بخن 

فالمضارعٌ إذَا ينتتصب ب أن مضمرةً وجوبًا إذا وقع بعد فاء السببية» لكن بشرط 
كونها بعد نفي محض أو طلب محضء وهو بذلك يشير رَيِمَلنَهُ إلى أسلوب عربي 
جميل» تأي فيه الفاء العاطفة سبيية جوابية» لنفي أو طلبء أي أن الفاء مع كونها 
عاطفة قد قد ندنل الشاغان السية رعتى الجرايةه يعدي الل مغل أن تالكا 
فتشيت عيع الآأول: 

فلو لم يكن الأول لم يكن الثاني» ولا يُراد بها عمومٌ العطف. الذي تدل عليه 
حروف العطف. بحيث كل واحد من الأول والثاني يقع بمنعزلٍ عن الآخر. 

فهنا ثلاثة أشياء» هّنا العطفء والسببية» والجوابية لنفيٌ أو طلب؛ فالعطف كما 
نعرف يدل على أنَّ المعطوف والمعطوف عليه مشتركان في الفعل, والسببية تدلّ 
على أذ الأرليسية القان» واللسواية قدل على أذ من الكاله معت الشرظ» أن 
المعنى المقصود هنا معنى الشرط . 

فنحو: (جاءًَ محمد فزيدٌ)» الفاء م مالغ اطقة مقط كدل يغلي نينا كلها [نيخينة 
وما بعدها (زيد) ام شتركا في الفعل لكن على الترتيب» لكن لا علاقة لأحدهما 


شرح ألفية ابن مالك 


زيدًا يجيء, لا علاقة له» فقط محمد جاء قبله» فوقع مجيء زيد بعده. 

ونحو قولك: (الخطيبٌ يُسِلَّمُ على الناس فيخطبٌ الجمعة)» الفاء هنا أيضًا 
للعطف فقط؛ لأنَّ السلام ليس سببًا للخُطبة» هو فقط يبين الترتيب الذي حدثء 
أنه سلّم بعد ذلك خطبه بحيث أن الخطيب لو لم يُسِلَّم هل كان سييخطب؟ ثعم: 
يعني ليس السلام سببًا للخطبة. إلا أنه وقع قبله. 

وت قر للق يل عي فى التطنيف لماو النات لوا ماد رسيي لد السرقة 
سببٌ القطع» ولولا السرقة ما قطعت يدّه. 

ونحو قولك: (الرجلٌ يسرقٌ فتُّقطع يدّه)» الفاء هُنا عاطفةٌ وسببية» ولم يُنصب 
المضارع بعدها بل رُفع» لماذا؟ لأنّها ليست جوابيةً لنفَ أو طلبء (الرجلٌ يسرقٌ) 
فعل مضارع مرفوع لم يُسبق بنفي ولا بطلبء فتقول: (الرجلٌ يسرق فتُقطعٌ) رفعًا. 

فإذا قلت: (العاقل لا يسرقٌ فتُقطع يدّه)» الفاءً هنا عاطفة وسببية» وجوابية 
لنفي» فعاطفة عاطفةٌ سببية؛ لأنَّ المعنى نفئ السّرقة والقطع المُرتب عليها. 

(رجل لا يسرق فتقطع يده) أنت تريد هنا أن تنفي قطع اليد المُترتب على 
سرقةه.ؤلا تريد أن تقول "إن الرخل لآ وسرق ال هذا معت ميم ولو أردقه 
لقلت: (الرجل لا يسرق)» لكن إذا قلت (الرجل لا يسرق فتقطع يده) فنصبت ما 
بعد الفاء» فأنت حينئذٍ لا تريد أن تقول إن الرجل لا يسرقء لا تريد أن تنفي عنه 
السرقة» وإنما تريد أن تنفي عنه قطع اليد المترتب على السرقة» يعني تريد أن تنفي 
الآمرين عنه. وكون الثاني مترتبٌ على الأولء ولا تريد أن تنفي كل واحدٍ عنه على 
حده؛ أنت تريد أن تقول إن الرجل لا يسرقء الرجل لا تقطع يدهء فالمعنى حينئذٍ 
قائعٌ على الشرطء يعني الرجلٌ لا يسرقء إن يسرق تقطع يده. 
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ا 
فهذا هو الأسلوب الذي نتكلم عليه. بخلاف الأساليب السابقة» فهي لا 
تدخل في مسألتنا كما شرحناها واحدةً واحدة. 

فإذا حملت الجملة السابقة (الرجل لا يسرق فتقطعَ يده) إذا حملت الكلام 

0 

يده) والمعنى كما قلنا نفى الأمرين معًا متسببًا الثاني عن الأول» هذا المعنى الذي 
يُراذ هذا الأشلوي» أنك تريذ أن شنق الأمرين غده مكاء بيحيث دل خلى أن الثاق 


وإن حملت الكلام على العطف المُطلق» لا على الجوابء جاز الرفع» 
(الرجلٌ لا يسرقٌ فتُقطمٌ يده) إلا أن المعنى حينئذٍ سيعود إلى مُطلق العطف. 
سيذهب معنى الجواب الذي قلناه قبل قليل» وسيكون معنى الكلام (الرجلٌ لا 
يسوق)* (والرجل لا تقطع يده) هذا المعتى نيك إذا زفعت+ ولا شلك أن المعتى 
الدقيق المقصود بهذه الجملة على النصب أم على الرفع؟ على النصبء وأما الرفع 
كلبمى ظاء كن ببيدوة بالتعداة] لى مدق العطت | المطاق» 

قال الغية لو قلت: :(أنك ل" تبعل درويلك قارقي) إن ضيبت للرسة) 
يعي" ذلك الك ضتلت لكام على [لتجر اير يتطانه] بين بجر ار الى معت 
الشرطء تريدٌ أن تنفي الأمرين» عدم الإهمال والرسوب عنهء بحيث يكون الثاني 
مضييبًا خن: الأولع والتقدير "أنت لآ نيمل دوويك": "إن ابيد كرشن هذا 
المعنى الذي تريد أن توصله إليه» وإن رفعت (أنت لا همل دروسك فترسّبٌ) كان 
الكلام عن العطف المطلق. لا تريد أن تربط أحدهما بالآخرء وإنما تريد أن تنفي 
كل واحدٍ منهما عن هذا الرجل على حده. 

تقول: (أنث لا تهمل على كل حال): و(أنت لا ترسب على كل حال)» فهذا 
هو المعنى إذا رفعت» تقول: (أنت لا تهبمل سواء إن كنت ستنجح أو سترسب)» 
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و(أنت لا ترسب سواءً أهملت أو اجتهدت)»؛ ولا شك أن المعنى الدقيق الذي 
تريده العرب بمثل هذه الجملة على النصب. 

لو قال قائل: (أنت لا همل دروسّك فتنجح) الفاءٌُ هنا عاطفة سببيةٌ جوابية» 
فإِنْ نصبت كان التقدير (أنت لا تهمل دروسك إن لم تهمل تنجح)؛ والمراد كما 
قلنا: اجتماعٌ الأمرين فيك» عدم الإهمال» والنجاح, متسببًا الثاني النجاح من 
الأول عدم الإهمالء تريد أن تقول: (أنت لا #همل) وهذا يسبب لك النجاح» أو 
تريد أن تقول: (أنت تنجح لأنك لا تهمل). 

وإن رفعت (أنت لا تهمل دروسك فتنجحٌ) كان ذلك على العطف المُطلق» 
على معنى (أنت لا تهمل فأنت تنجحٌ) المعنى: أنت لا تهملٌ على كل حال» 
و"أنت تنجح على كل حال" ولا تريد أن ترتب شيئًا على شيء. 

الطالب:.. 


الشيخ: اتضح لكم أن "تنجح" في المثال الأول (أنت لا تهبمل دروسك 
و 5 0 

فرسب)» ترشب مغعطوفة غلى ماذا؟ على تهمل» (أنث لافبمل دروسك أنتك لا 
ترشب) معطوفة على تهملء فإذا قلنا: (أنت لا تهمل دروسّك فتنجح) هل تنجح 
معطوفة على تهمل؟ أنت لا تهمل أنت لا تنجح؟ لاء وإنما معطوفةٌ على (لا 
تهمل) يعني أنت (أنت لا تهمل أنت تنجح). 

وهذا كله جائز في الكلام» لا إشكال فيه. 

تقول: "أنت لا تعصى والديك وتطيعهما"» يعنى أنت تطيعهما ولا تعصى» 


ما سبق بيانٌ لهذا الاسلوب ولأمثلته» بعد أن اتضح هذا الأسلوب بشيء من 
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الأمثلة» نعود إلى ما ذكره ابن مالك من أن المضارع ينتتصب ب أن 
إذا وقع بعد فاء السببية» وفاء السببية ب يُشترط فيها أن تكون مسبوقة بنفي محضء أو 
طلب محضء فأمثلة مجيء فاء السببية جوابًا لنفي أن تقول: (لم تسافر فترضي 
والديك) ويجوز أن تقول: (لم تسافر فتغضبَ والديك)»: فإن أردت العطف 
المُطلق كنت تقول: (لم تسافر فتُخضب والديك)» على معنى (لم تسافر لم ُتغخضب 
والديك). 

وإن أردت الجوابية فإنك تنصبء لم تسافر (إن لم تسافر ترضي والديك)» 
قلنا إذا حملتها على الجوابية يعني على معنى الشرط فإنك تنصبء فتقدر في الثاني 
لم تسافر» "إن تسافر تغضب والديك"» فلهذا كان لك أن تنصبء وفهمنا أن لو 
قلت: (لم تسافر فترضي والديك) فالعطف هنا على ماذا؟ 


الطالت::: 

على الفعل فقط أو الفعل والنافي؟ 

(إن لم تسافر ترضي والديك) فيكون حينئل. 

الطالب:.. 

الشيخ: على عدم السفرء لكن لو قلت: (لم تسافر فتغضبٌ والديك) يعني لم 
تسافر» "إن تسافر تغضب والديك". 


وإذا قلت: (البار لا يتأخر عن البيت فتقلق أمه)» "البار لا يتأخر عن بيته" هذا 
نفي» فاء هذه السببية "تقلق" هذا المضارع الواقع بعد فاء السببية المسبوق بنفي» 
فإِنْ نصبت كان ذلك على معنى الجوابية» يعين تريد اجتماع الأمرين في البار, 
وهما عدمٌ التآخر وقلق أمه. متسببًا الثاني على الأولء تنفي عنه الأول عدم التأخر 
الذي يسبب الثانيء أو تنفي عنه الثاني الذي يتسبب عن الأول» فإن رفعت "فتقلق 
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3 1 ل ل للق الس ليس على الجوابية» كأنّك قلت (البار لا يتأخر 
عن البيت)» (البار لا تقلقٌ أمه). 

وإذا قيل: (ليس زيدٌ ضعيفًا فيُهزم) النصب على الجوابية» على معنى "لا 
كود من :رين قيعت سي هريههه القاروظ أن تلن عفه الأمررة قيعت ونا 
ناماب ومر االوريدة كران ر نيت ردس زي| عيينا لتير)) كان الم نين 
ليس ويد ضعيناء لبن ويد نَ يُهزِمُ على مُطلق العطف. ولا شك أن المعنى دائمًا 
على الأولء إلا أن المعنى الثاني ليس بخطأ. 

ا ل 0 
كريم الإحساس)» ومن ذلك قول الله شكاة: وَتَعَال : إلا تصن ء 5 يهم صَيَمُويوأ 
[فاطر:*]؛ عن أهل النار. 

المعنى حينئلٍ والله أعلم: لا يريد الإخبار عنهم أنهم لا يُقضى عليهم, ولا يريد 
الإخبار عنهم أنهم لا يموتون» وإنما المعنى المراد نفي الآمرين عنهماء مترتبًا 
الثاني عن الآول» يقول: (لا يصيبهم قضاءٌ يسبب موتهم) يصيبهم عذاب» يصيبهم 
أشياء كثيرة» لكن لا تسبب لهم الموتء «إلا يمَضَى عَلِيّهِم فيمونوأ أ [فاطر وا" 

وقرأ في الشواذ بالرفع: إلا يقضى عليهم فيموتون» [فاطر:5]» والمعنى 
لو ل ا ا اا 

يتقضى عليهم, ويُخبر عن أهل النار أ: نهم لا يموتون. 

ومن ذلك قوله سبحانه و5 تَحَالََ و في قراءة السبعة: 7 دن 7 ِعَنَذِ روت # 
[المرسلات:7]. 

يقولون: معنى الآية والله أعلم إنهم لا يدن لهم؛ وإنَّهم لا يعتذرون: لو أرادوا 
الإذن فقط ما حصلوه. ولو أرادوا الاعتذار فقط ما حصلوه. ولا يُشترط اعتذار 
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قالة على كناك يعت عضي لل رادو أن تكد روا قباشرة دون ابهذ ان قن عذاالك 
يكون منهم» احتجوا بذلك اناك لخر : لإلاعسذزوا الوم 4 [التحريم:/1؛ يعنى 1 
يكون هذان الأمران منهم, لا مُجتمعين ولا مُنفردين» ولو قيل: #ولا يؤذن لهم 
عليه الاعتذار» أو نقول: نفيع الاعتذار الذي يترتب على الإذن» وهكذا. 

١|‏ اققاع السيية لاني أن تم وى ددعي النقن قد كرون بالبدر نام عدررف 
النفي مثل: لم» ولن» ولا النافية» كقوله تعالى: «إلا يمْصئ عَلَيْهِمَ صيمونوأ # 
[فاطر:”"] 

وقد يكون النفي بالفعل» ك ليس» : تقول: (يس زيدٌ ضعيا فتهزم)» وقد يكون 
ا ير (أنت غيرٌ مُهمل فتر سْبَ) إِذَا فالمراد معنى النفي» ولا 

اشترظ كيه أها؟ معد إلا أنه اة شترط في النفي أن يكون محضّاء لماذا؟ لوإخراج 
اللو قير المحط: ويراد بالنفي غير المحض: النفي المتتقض ١‏ ونال كان تقول: 
(البار لا يتأخرٌ إلا فتقلقٌ أمه)ء أو (الرجل لا يسرقٌ إلا فتُقطعٌ يذُه). 

وكذلاك الى للف يني قورع كقر افده زلا بر البزية تيمل رشي )وقد 
سبق لكم في باب "كان وأخواتها" أنَّ "ما زال وأخواتها" كُلَها نفيئ نفي؛ لان ان" 
حرفٌ نفي» وزال زوالٌ الشيء انتفاؤه» فإذا قلت: المأ واله يد مويتا” ” ثبت أو 
تفي ؟ قبت كيك ثلث أنمريضن ونث قلهاما؟ لآن ""ما" نفي؛ وزال نفي ونفئ 
النفى إثبات. 

ويُخرج أيضًا النفي المحض؛ النفي التالي لهمزة التقرير» همزة التقرير كما 
العراوداحي ردس عير وار لحن جيه عر حت ابامشوار» ضار 
رافايها بها التقرير والتوبيخ» كأن : تقول: (ألم تهمل فترسّبُ من قبل)) تقول ذلك 
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تقريرًا له» وتوبيخًا له ولا تريد أن تستفهم. 

(ألم تهمل فترسُبُ من قبل؟) فإن أردت الجوابية هُناء يعني أردت بقولك 
(ألم همل فترسبٌ من قبل) جعل الرسوب مترتبًا على الإهمال» فحينئذٍ ترفع» ولا 
تنصبء "ألم همل فترسبٌ من قبل"» على الاستئناف» والمعنى ألم همل فأنت 
ترسبٌ من قبل» وإن أردت مُطلق العطف. دُون أن تجعل الثاني مترتبًا أو متسببًا من 
الآول» حينئذٍ عطفت الثاني على الأول فجزمت, فقلت: (ألم تهمل فترسشب من 
قبل) كأنك قلت: "ألم تهمل» ألم ترسب من قبل". فحينئظٍ يخرج الكلام عن 
الجوابية» ويكون المراد: ممطلق العطف والتشريك. 

ومن ذلك قوله سْبَحَانَهوَتَعَالَ -أي من النفي المسبوق بهمزة التقرير-: # أفلمٌ 


32 موعن ء زو 


يسِيروأ في الْأرْضٍ فسَكُونَ لهم لوب يَعَقِلُوتَ يبآ © [الحج:57]١(فتكونً)‏ انتصب هُنا. 


وقوله: آل كر أرك أله وَل ورب الكمَل مله هصح الْاَرْضُ ملم مره 4 
[الحج:77]؛ جاء الفعل مرفوعاء احتج بذلك بعض النحويين على أن همزة التقرير 
خروجها عن النفي المحض ضعيف؛ لأن الاستفهام لم يزل تمامًا عنهاء فقالوا 
حينئلٍ: إذا نظرت إلى أنها للتقرير وللتوبيخ فحينئظٍ تخرجها عن النصب. في قوله: 
لصح رض 2 صر 4 [الحج: 7 ]. 

وإن رأيت أنها في الأصل للاستفهام ثمَّ صحبه التوبيخ» جاز لك أن تبقي 
النصبء كقوله: (فتكون) وهذا القول له قياسٌ مستقيم» وهو يعود إلى مسألة 
تيدف في البلاغة» وهو خروج الأشياء عن معانيها الأصلية» كخروج الاستفهام 
عن معناه الأصليء الاستفهام إلى معانٍ أخرىء كالتقدير والتوبيخ والاستهزاء إلى 
آخره. 


١١ 


فهل هذه الآدوات عندما خرجت عن معانيها الأصلية إلى هذه المعاني 
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الجديدة انسلخت عن معانيها الأصلية انسلاخًا تامًا؟ واكتسبت المعانى الجديدة؟ 
أم أنها اكتسبت المعاني الجديدة وبقي فيها من المعنى السابق بقية؟ 

هذا خلاف, والذي يظهر والله أعلم الثاني أن معنى الاستفهام لم يزل» ولكنّه 
ضَعف؛ لأنك لا تريد حينئذٍ حقيقة الاستفهام» ثم اكتسب مع ذلك معاني أخرى 
بحسب المعانى الجديدة. 

كل .ها سبق أمغلة للقاء السسية الجوابية بعد النفى. 

والفاءٌ السببية الجوابية بعد الطلب.. أولَا ما المراد بالطلب فى النحو؟ 
تدل على طلب الذهابء والنهي ك (لا تذهب) تدلّ على طلب عدم الذهاب؛ 
والدعاء نحو: (ربٌّ اغفر لي)» (ربٌّ لا تعذبني) والاستفهام نحو: (هل ذهبت؟)» 
تطلبٌ جواب السؤال. والعرضء ويكون ب ألا نحو: (ألا تذهب) تطلب منه 
الذعاف لكى يرقق»والتجفير وركرة حادس "الى اااي "الو لال تعره زود 
تذهب؟) تطلب منه الذهاب لكن بحث وتوكيدء والتمنى» ويكون ب ليت» تقول: 
(ليتك تذهب) تطلبٌ حصول ذهابه لكن على سبيل التمني» والترجي ويكون ب 
لعلء نحو: (لعلك تذهب) تطلبٌ حصول ذهابه على سبيل الترجيء هذه كم؟ 
ثمانية» فغذا أضفنا إليها النفى السابق صارت تسعة» وتسمى في النحو "الأجوبة 
التسعة" هذا مُصطلح. 

وقد نظمها بعضهم بقوله: 
مْر وانة وادعٌ وسّل واعرض لحضّهِمُ تمنَّ وارجُو كذاك النفئٌ قد كمَلّ 


ع 


الأمثلة: 


كال الكمرة (تعالى ‏ فأكر قلف أو عالى فاكرتك)ه أن (فان تأكرتك) 
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قانع 


المضارع وقع بعد الفاء» والفاء وقعت بعد طلب. إِذَا نقول: ننصبء نقول: (تعالى 
فأكرمَك). 


الطالب:.. 


2 


الشيخ: نعم» هنا منصوب ب أن مُضمرة وجويًا. 


620) 


ومن ذلك قول الشاعر: 
ياناقٌسيريعَتَقَافيًا | إِلتشَايمَان فقَستيعحَ 

قال: (سيري) هذا فعل أمرء ماذا يترتب عليه؟ (فنستريح)» قوله (نستريح) هذا 
جواب السير» جوابه يعني الذي يترتب عليه» الجواب أوسع من الجزاء»ء الجواب 
كل ما يترتب على ما قبله» أمّا الجزاء فهو ما كان بمعنى الشرطء» فنستريح هو 
جواب السيره سرت طيب ماذا يترتب عليه؟ نرتاح» (سيري فنستريح). 

ومثالُ النهي: قولك: (لا تهمل فترشُب)» أو (فتنجح)» قال تعالى: إلا تَطَعوا 
فِهِ حل لك حص 4 [طه:81]. 

فحلول الغضب بسبب الطغيان أم عدم الطغيان؟ 

بسبب الطغيانء إذًَا في هذا كقولك: (لا تهمل فترسب) أم (لا همل فتنجح)؟ 


(لا تهمل فتنجح)» لكن (لا تهمل فترسب) الرسوب بسبب الإهمال أو عدم 
الإهمال؟ 


الإهمال. 
إداسان: الاعما فاركيب): 
الظطال::. 
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الشيخ: هذا المُليس» ملوايق جما لوا كاله لواقلك الأ عمل" نهنا 
ذكرت النفي وذكرت الإهمال» فلك بعد ذلك أن تراعي الإهمال فقطء فتقول: لا 
تهمل فترسّب؛ لأن الإهمال سبب الرسوب» ولك أن تراعي عدم الإهمال» يعني 
نفي الإهمال» فتقول: (فتنجح) لأن عدم الإهمال سبب النجاح» كلاهما جائز. 

ستأتي مسألة مختلف فيها سأبينهاء يعنى بسبب هذا اللبس بعض النحويين 
منعوا مسألة معينة سيأتي الكلام عليها. 


مثال الدعاء: أن تقول: (رب اغفر لي) ماذا يكون (فأُفلِح) قال الشاعر: 
رب وفقني فلا أعهدلٌ تعن سنن السّاعين في خير سَننٌ 
"رب وفقني" الجواب؟ ماذا يترتب على ذلك؟ " فلا أعدل". 


مثال الاستفهام: أن تقول: (هل تزورني الليلة فأكرمك؟)» قال تعالى: مهل 


1-2 يد بر 


لَنَامِن سُّفَعَكٌ مَيَشْمَعُوأ نآ [الأعراف: 5 ]. 

وفي الحديث المشهور: «هل من داع فأستجبٌ له». استجيب: مضارع وفع بعد 

اهل من مستغفرا ماذا يترتب على ذلك؟ «فأغفر لداء «هل من تائب فأتوب 
عليه). 

قال الشاعر: 

لدي تمي معد مقر قو ا ان 1 0 ل 
هل تعرفون لبثاتي فأرجوا أن تقضى فيرتد بعض الروح للجَسَّدٍ 

و ع 0 

مثال العرض: أن تقول: (آلا تجتهدوا فتنجح)؛ ومن ذلك قول الشاعر: 
يَاابِنَ الكرام ألا تدثو فتِصرٌ بالدجاارة ها رأى كر سبع 

ومثال التحضيض أن : تقول: : (هلّا تجتهدٌ فتنجح)» هلا تزورني فأكرمك). قال 
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- 


صَّدّق: مضارع 


بعال 37 1 ْجَلٍ قريب َضَّدّمَت 4 [المنافقون: :]٠١‏ أ 
جاء بعد الفاء» والفاء وقعت بعد التحضيض ب لولا. 
ومثالٌ التمني: قولك: (ليتك تجتهدٌ فتنجح)» قال تعالى: «إيَلِدْتن كُنثُ 


مَعَهَمَ ا عَظِيمًا # [النساء: 7/]. 
ومثال الترجي: قولك: (لعلك تجتهدٌ فتنجح)» ومن ذلك قراءة حفص: 
«لَملَ أَبلُمُ السب © أسبب السَّموْتِ فَأَطَِّعَ إِكَ إِلَهِ موس © [غافر:**- 


1 


والطلب: كما رأيتم كالنفي. تشارط فيه ان ايكون سحاو اقترزاط "كوه 
محضًا ماذا يُخرج؟ يُخرج الطلب غير المحض. ماذا يُراد بالطلب غير المحض؟ 
يعني كالطلب باسم الفعل» تقول (صه) هات جوابًا له» يعني أمر يترتب» "'صه 
فنسمع الخطيبّ"» ترفع. 

وكذلك الطلبٌ بالمصدرء نحو: (سكوتًا فنسمعٌ الخطيبّ). 

وكذلك الطلب بالخبر: نحو قولك: (حسبك). تقول: (حسبّك فينامٌ الناس) 
قلنا اشتراطهم كون الطلب محضًا يُخْرجٍ الطلب غير المحضء وذكرنا ماذا يعني 
ذلك. فإذا كان الطلب غير محضيء فالمضارع عند الجمهور واجبٌ الرفع؛ يجب 
أن يُرفع» يعني لا يجوز أن يُنصب؛ لأن الطلب غير محضء وجاز الكسائي وغيره 
وكثيرٌ من المتأخرين والمعاصرين النصب أخدًا بالمعنى؛ لأنَّ المعنى في الجميع 
طلبء بلا شكء فيُجيزون أن تقول: "نزالي فنكرمك أو فنكرمك"؛ "صه فتنامً أو 
فلننامٌ"» "فهمًا فتستفيدَ أو فتستفيد" "حسبّك فلا تندم أو فلا تندمٌ". 


وسيشير ابن مالك إلى الخلاف في هذه المسألة في بيتِ قادم أيضًا. 
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بعد أن انتهى من الكلام على الفاء» ذكر الواو فقال رمه 5 جاده 


وَالْوَاوٌ كَالمَاإِنْ تُفِدْمَفهومَمَعْ كَلَاتكُنْ جَلدًا وَتُظْهِرَ الجَرَّمْ 


يقول ويمَدَآَنَُ أن المضارع بعد واو المعية حُكمه كحُكمه بعد فاء السببية. 

طقال للق "ل كن علدا وتظهر الجزع "» فالواو في هذا المثال عاطفة» وتدل 
أيضًا على المعية» وجوابية لوقوعها بعد نفي أو طلبء, فإذا قصدت الجوابية 
نصبت» زلا تكن حلذا وكلية الجذع) ره المراد النهي عن الجمع بين 
الأمرين» تنهى عنهما معّاء كونك جلدَاء وإظهارك الجذع. 

ون أردت مُظلق العظفه غطفت (تظهر) غلى (تكن) فتجزمته (لا تكن جلدًا 
ارات رار ره تر عكر وحمي على بسك أي تجن 
جلدًا ولا تظهر الجذع, ولا شك أن المعنى هنا على الآول؛ لأن النهي عن كون 
المرء جلدًا ذم» لا مدح. لا تقول للإنسان "لا تكن جلدًا". إِذَا فالمعنى هُنا لا يُجِيرُ 
لك الرفع؛ لفساد المعنى. 

وأمثلة النصب ب أن مُضمرةٌ وجويًا بعد واو المعية» بعد الأجوبة التسعة. 


آ دآ حت يه 


مثال النفي أن تقول: (محمدٌ لا يُهملٌ دروسّه وينجح)» قال تعالى: #ولما بعلو 
كاين خوهدوا نكم وَيَحلمَ ألصَدرينَ 4 [آل عمران: ١47‏ ]. 

دائمًا تمسكوا بالمعنى» انظروا للمعنى» لا تكونوا كمّن يدرس في النحو في 
الرياضيات» النحو ليس كالرياضيات» النحو يعتمدٌ على المعنى» فلهذا قد يجوز 
في المثال أكثرٌ من وجهٍ نحويء, لكن يختلف المعنىء فعندنا نقول: الحكم كذاء 
يعني على هذا المعنى» وعندما نقول: يجوز كذاء ويجوز كذاء ويجوز كذاء أي 
جوارًا نحويّاء لكن المعنى قد يختلف. ففي هذه الآية: #ولما يعَا واد 
مِنَكم وَيعَلَمَ لصَّدرِينَ © [آل عمران 13ل« الراى الحطقه والمعةة وعخرابيةة أن 


مَدَالَدنَ جَنهسَدُوأ 
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على الجوابية» فإنّك تنصبُ بعدهاء ويعلمَ الصابرين. 


ماك خريه 7 ١خ‏ د 


وإذا أردت مُطلق العطف فيجوزهء فتقول: #ولما يعر امه أَلَدنَ جلهس دانم 
وَيعلَمَ آلصّدرنَ © [آل عمران:57١]»‏ ويكون المعنى حينئذٍ: ولمّا يعلم الله الذين 
جاهدوا منكمء ولمًّا يعلم الله الصابرين» وهذا جائزء إلا أن المعنى الأول هو 
الآدق؛ لآنه يدل على الجوابية. 

مثال الأمر: أن تقول: (اجتهد وتنجح)» (تعالى وأكرِنُكَ) ستشيدون لذلك 
بقول الشاعر: 
فقلثادعىوأدع و ِنَّ أندّى لصوت أن يُنادى داعيان 

فقلت لهاء "قلت ادعي وأدعرًا": يريد ادعي مع دعائي» ولا يريد أن يصدر كل 
فعل من صاحبه مستقالا عن الآخرى وإنما يريد ادع مع دعائيء وأدعٌّ مع دعائك, 
ا نصب» قال: الا أي مع ل ا لاا لجاز» "ادعي 

ومثالٌ النهي: أن : تقول: ل ا 

قال الشاعر: 
لاتنةعَن خلق وتأتيّ مثلّه عار علي ك إذا فعلتٌ عظيم 

أراد أن ينهاه عن الأمرين معًا؛ لأنها واو معية» ولو جعل الواو لمُطلق العطف 
على معنى "لا تنهى عن لق ولا تأتِ مثله"؛ لضَعْفَ المعنى؛ لأنه لا يريد منك 
أل انين عن خلق:: يخضن الأغلاق جميلة: وبحضها سيكةة إذا فالمعدى هو الذن 
يجيز لك أكثر من وجه. لذا قال النحويون أن هذه الأمثلة في هذا الباب قد يجب 
فيه وجه أو وجهان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة؛» كل ذلك بحسب المعنىء لا قاعدة 
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له ولا ضابط إلا المعتى. 

مثال الدعاء: أن تقول: (ربٌ اغفر لي وأسعد). 

مغال الاستقهام آن تقول: (هل تزووي اللبلة وأكرمك) قال الشاعر: 
اسع ا بعصا كو ووكييوة بيني وبيتكم المودّة والإخاءٌ 

مال العرض: (ألا تجتهدٌ وتنجح). 

ومثال التحضيض: (هلا تجتهدٌ وتنجح). 

طقال المي (ليداك تيناقة وتحصيل العلم): 

ومن ذلك قراءة حمزة وحفص: ليلكا نرَدوَكَادكَذْبَ كَايتٍ رَيَنَا أ [الأنعام:71]: 
فنصب؛ لأنه أراد المعية والجوابية» أي يا ليتنا نجمع الأمرينء ترد ولا ُكذب. 

ولو جعل الواو للعطف. لمطلق العطف لكان المعنى والله أعلم: يا ليتنا ترد 
يا ليتنا لا ُكذب بآيات ربناء فيضعٌف المعنى المُراد؛ لأنَّ بنية أهل النار حيتئذٍ ليس 
فقط العودة إلى الدنياء وإنما مُنيتهم أي يعودوا ويُؤمنوا. 

ومثال الترجي: أن تقول "لعلك تستعجل ونأكلّ غداءنا". 

الفاء انتهينا منها. 

الطالب:.. 

الشيخ: نعم, قلنا هذه معية» هنا معية» في الواو معية» "لعلك تستعجلٌ ونأكل 
غداءنا"» يعني لعلك تجمع لنا الأمرين» استعجالك» وأكل غدائناء يعني لعله 
كرةهك ابصحال» ويكوق هنا اك لخداننا: 


الطالب:.. 
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بال -33 اذ 


فتنجح أو وتنجحَ" معية» إذا قلت: "لعلك تجتهدٌ وتنجح" 
يعني لعله يكون منك اجتهادٌ ونجاح. 

الطالب:.. 

الشيخ: المعية» معية يعني أن يحدث الأمران منك. لا يُشترط أن يكون معًا في 
وقتٍ واحدء قد يكون في وقتٍ واحدء وقد يكون في أكثر من وقتء الاجتهاد يكون 
قبل النجاح» لكن المراد أن يحدث منك. 

السببية قد تفهمٌ من الأسلوبء ولا تفهمٌ من الألفاظ؛ لأن المعاني أوسع كثيرًا 
من اللفاظء فإن اللفظ الواحد قد يدل على معنى معينء ثم إذا دخل في أسلوبء قد 
تفهم أنت من هذا الأسلوب أشياءء لا من ألفاظهاء من لفظة معينة منها وإنما من 
ترقب هذا الأسلوبء أما واو المعية فهي تدل على الجمع بين الأمرين» يعني لعله 
يكون منك اجتهاد ونجاح, أما إذا أردت بكلامك السببية فتأتي بالفاء» (لعلك 

وسيأي أسلوبٌ ثالث أيضًا في هذا الأسلوب نفسه. وهو أن تحذف الفاء 
والواوء تقول: "لعلك تجتهد تنجح", أو "| 

وحينئذٍ سينجزم الفعل المضارع مع أن الفعل المضارع من حيث المعنى 
النجاح مترتب على الاجتهاد أيضًاء فلهذا أعادوها إلى الشرط. وكل ذلك 
الجوابء لأن قلنا إن الجواب أوسع من معنى الجزاء والشرط» على معنى شرطء 
والجواب كل ما ترتب على ما قبله. 

فالسببية والمعية والشرط كله مترتبٌ على ما قبله» فالترتب ربما هو الذي 


0000 


الطالب:.. 
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الشيخ: المعية صرفة» ماذا تعنى بالصرفة؟ 
الطالب:.. 


الشيخ: لا يُشترطء لا يشترط أن تفعل الأمرين في وقت واحد في زمن واحد في 
تلود 3لا "الجلاك سجورة وتفيفة الل الاججعهاد لأ مكون ل زمن التجاس وؤنما كرون 
قبل النجاحء إنما المراد لعله يكون منك الاجتهاد ونجاح. 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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وأصحابه أجمعين. 


فنُؤكدٌ على ما قلناه في آخر الكلام مِن أنَّ هذه الأساليب جميعًاء سواءً فاءً 
السببية ك (اجتهد فتنجح)» وواو المعية نحو: (اجتهد وتنجس)» وكذلك الشرط 
(إن تجتهد تنجح) وما سيأتي من الجواب من الجزم بجواب الطلب» نحو: (اجتهد 
تنجح). 

كل .هته ينس :الاق فيها جواتاه:وقلنا إن المراذ بالسرات :"أ يكوة الفا 
مترتبًا على ما قبله» بأي نوع من أنواع التّرتب» وإن كان في جواب الشرطء سمي 
جزاءً» وسَمّيَ جوابًاء فإن لم يكن في الشرط فإنهم يسمونه جوابّاء فهو هنا يسميه 
جواباء فنقول: جواب النفي» أو جواب الطلب, جواب الأمرء جواب النهي. 

وبما أنه جواب: أي أنه مترتبٌ على ما قبله فإنَّ هذا يُفهم السببية» كما أشرنا 
إلى ذلك من قبل» إلا أن السببية هنا مفهومة من الأسلوب, يعني من كون الثاني 
مترتبًا على الآول» وليس مفهومًا من كلمة معينة» من لفظةٍ معينة» إلا ما كان في 
أسلوب فاء السببية» فإن السببية مفهومة من فاء السببية» ومن الأسلوب معًا. 
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والنحويون في آخر الكلام على ذلكء. على هذه المسألة يذكرون تمريئًا جميلاء 
وهو قولهم: "لا تأكل السمك وتشرب اللبن". 

هذا التمرين من التمرينات الذي يذكرها النحويون من أجل جمع المعلومات 
درسها من قبل» وأن يطبقها تطبيقًا صحيحًا بحسب المعنى. 

فالنحو ليس مجرد أحكام وألفاظ» بل هو حكجٌ ولفظ ومعنى» لا بد أن تصح 
كل هذه الأشياء» وأن تجتمع. 
اختلاف المعنى. 

اعجرم رلا تأكل وتشرب) فالواو هنا هنا عاطنة عطنًا يظلقاء أي تنهاه عن 
الآنرية كلدفان مدي فون لذة زلا دأكل السواف )م ووتر ل الده لافشرب الليه) 
فمعنى ذلك أنك منعته منهما منعًا مُطلقَاء سواءً فعلهما معًا أو فعل كل واحبٍ منهما 
منفردًاء منعتهما منه. 

والوجه الثاني: النصبء فتقول: (لا تأكل و صضرت)ه"لا داكا السةاك اشرب 
البق" قالزاو هنا للمعية وى كما تر وذ مسوقة أبعنا ينيو «اقصارت عراب 
فإذا نصبت كما المعنى كما شرحنا من قبل أن تنهاه عن الأمرين مُجتمعين» تقول: 

١ 4 5 ١ 1‏ . 
لا تجمع بينهماء لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن» لكن لا تنهاه عن غير 
ذلك» لا تنهاه عن فغلهما منفردين. 


هذا هو معنى النصب كما شرحناه من قبل. 
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اللبن) فالواو هنا في الحقيقة تحتمل شيئين: 

© إما استئنافية. 

© وإما حالية. 

إما استثنافية فالكلام مستأنف من جديدء غير مرتبطٍ بما قبله. تقول: (لا تأكل 
السمك) نهيته عن ذلك وانتهى الكلام» ثم تستأنف كلامًا جديدًا تخبر وتقول: 
(وتشرث اللبق) يغ انق تشرث اللبنه إذا فلنا إن الواى العامة نمق ذلك 

والوجه الثاني: أن تكون الواو حالية» يعني لا تأكل السمك حالة كونك تشربٌ 
اللبن» أي لا تأكل السمك في هذه الحالة» فمعنى ذلك أنك تنهاه عن الأول في حالةٍ 
بعينقف لا تطلقا: 

تنهاه عن أكل السمك في وقت شربه اللبن» (لا تأكل السمك في الوقت الذي 
لدوب الليواكت كن لله أنتاكل السداكف اذا بيت قيب االدد قسن ذللك أله 
لا ينهاه عن الجمع بين الأمرين» وإنما ينهاه عن الأول حالة كونه يفعل الثاني» لكن 

قهذا هو هراد الصحريين من هذا التشريو» أرادا من هذا التمرين أن«يمرنوا 
الطلاب على المعلومات المختلفة باختلاف المعاني على مثل هذا المثال» وأمثلة 
أخرى أيضًاء ولم يكن من مرادهم الطبء كما قد يفهم بعضهمء فيقول: إنما نموا 
عن ذلك؛ لآن الجمع بينهما مضرٌ طبيّاء لا علاقة للنحويين بذلك» فلذا يقول 
النحويون المتقدمونء يقول مثاله لو قال السيد لعبده: "لا تأكل السمك وتشرب 
اللبن"» من باب التحكم. مجرد مثال فقط. 
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الطالب:.. 


الشيخ: لا علاقة لنا بالطب, يعني النحويون المتقدمون لا علاقة لهم بالطبء. 
والآن ل ل ل ل ا 
باب لو قلت كذا وكذاء فلهذا أذكرٌ لشيخنا ابن عثيمين رَمَهُلنَهُ عندما تكلم على 
هذا المثال» كان يتكلم في مسألة شرعية» ثم ذكر مسألة الجمع وكذا تضر أو لا 
تضرء وأنها طبيًا الآن يقولون أنها لا تضر وما في علاقة بينهماء ثم قال: ماذا نقول في 
قول النحوين "لا تأكل السمك وتشرب اللبن"» فقط نقول لهم: ليس هذا 
0:11:00 22020)» يعني ليس هذا من علمكم في الطب. 

وما كان ذلك إلا أنه فهم رَيِمَدْلَنَهُ أن النحويين يقصدون ذلكء والنحويون 
يقصدون ذلكء فيذكرون عدة أمثلة» لو قال السيد لعبده كذا وكذا وكذاء ليفرقوا 
لك بين النصب والرفع والجزم باختلاف المعاني. 

ثم بعد ذلك قال ابن مالك رَحمَدَالَه: 
وَبَمْدَعَيْرٍ النَنْي جَرْمَا اغْتَمِد إِنْ تَسْقَطِ الْمَاوَالجَرَاءُ قَدْقْصِدْ 

يقول رَمَهُآنَهُ: إذا وقع المضارعٌ جزاءً بعد الأجوبة التسعة غير النفي» ولم 
تذكر فاء السببية ولا واو المعية فإنك تجزم المضارع» يريد الأسلوب السابق» لو 
أتيت بالأسلوب السابق ولكنك لم تذكر الفاء والواو وقصدت الجزاءء. فإنك 
تجزم تقول سال أكرتك) لجس "دان ".هذا الظطلب أن "أكريك" 
مضارع وقع في جواب الطلبء ولم يقترن بالفاء ولا بالواو وقصدتٌ الجزاءء. 
نشكمه الجرم: على معنى (تعالى إن تأت أكرمك): 


قال تعالى: كل تصااء ا كَل م مَا حرم رَبُحكْم عحكم 4# [الأنعام: ١5 ١‏ ]» 
"تعالوًا إن تأتوا أتل"» وقال تعالى: وَهُرَىَإليْكِ يرع لَه سقط 4 [مريم:19]: 


م 
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يعني إن تبزي تساقطء يعني أنه مضارع يراد به الجزاء. 
وتقول في النهي: (لا همل ت: تنجح) على معنى "إلا تهمل تنجح". وتقول: (يا 
رب اغفر لي أسعد»» وتقول: (هل تزورني أكرمك)» وتقول: (ألا تجتهدٌ تنجح). 
و(هلا تج 50 )» و "ليتك تسافر : | العلم". و "| للك 5000-7 8 نأكل 
غداءنا"» وتقول: (نزالي أكرمّك)» وتقول: (فهمًا تستفد). 
قال عمرو بن الإطنابة الخزرجي: 
وقولي كُلماجَشَأت وجاشت مكاتكِ تُحمدي أو تستريحي 
مكانك: اسم فعل بمعنى الزهين: ثم جاء الفعل المضارع لحري" بجوايا 
فإن فل المضارع هنا مجزوم. فما جازمه حينئل؟ ما الذى يجزمه؟ 
الأول: الطلب السابق هو الذي جزمه» يقولون: مجزومٌ بجواب الطلب. 
والقول الثاني: أنَّ الجازم أداةٌ شرط مُقدّرء أي (تعالى إن تأتِ أكرمك) إِنْ هذه 
المقدرة هى التى جزمته» فحينئذ يعيدون هذا الأسلوب إلى أسلوب الشرطء وهذا 
هو قول الجمهور. 
وهذه مسألةٌ تذكر في جزم الفعل المضارع» ونحن الآن في نصبه. إلا أن ابن 
مالك يحمَدَآَانَهُ ذكر هنا لمناسبتها وارتباطها بفاء السببية وواو المعية. 
قلنا إذا وقع المضارع في الأجوبة التسعة غير النفي» ولم تأت الفاء ولأ الواق 
وقصدت الجزاءء يعني المعنى على تقدير شرط. 


إن لم تقصد الجزاءء إذا كان المعنى ليس على معنى الجزاءء فحينئظٍ يجب 
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رفع المضارع.ء فإذا جزمته كان على معنى الجزاء والشرط. وإذا رفعته 
معنى الجزاء والشرط. 

مثاله: قولك: (أعطني كتابًا يُفيدني)» (أعطني كتابًا يفدني)» هنا "يفيدني" فعلّ 
مضارعء يمكنْ أن يكون جوابًا م ا ل 0 
أعطني كتابًا ماذا يترتب عليه؟ يفيدني» فإن قصدت من "يُفيدني" أنه جوابٌ وجزاء 
للطلب جزمت,ء فقلت: "أعطني كتابًا يُفدز والاطان مععى "امات نايا إن لاه 


وإن قصدت أعطنى كتابًا مفيدًا رفعت. 

مثال ذلك: قوله سُبَحَانَهوَتعَالَ ا ا 1 
"تطهرهم" مضارع جاء بعدها فعل الأمر (خذ)ء اتفق السبعة على الرفع هنا 
"تطهرّهم" فنقول: إن المعنى ماذا؟ حْذْ مِنَ أَمَوِمَ صَدَمَةَ 44 [التوبة:١٠].‏ إن 
تأخذها "تطهرهم"؟ أم المعنى احْذْمِنَ أَمَوِمَ صَدَقَةَ ‏ [التوبة:١٠]‏ مطهرةً لهم؟ 

المعنى على الرفع» "مُطهرة". يقولون على الرفع» فيكون المضارع بمعنى 
الاسم المشتق» يعني خذ من أموالهم صدقة مُطهرة. 

ولو جزمت في الكلام على معنى الجزاء لصم "نخد من أموالهم صدقة إن 


تأخذها تطهرهم". 
بج صل اه ل ساض بسنا 0 -ه بالعيين -ن # عير سح 8 
وقال سْبَحَلَهوتعَللَ : لافَهبَ لي من لَدنلك وَلِيا (0؟ يردق وبرت مِنْ َال يَعَقُوبَ 
وَبَعَحَإْهُ رب رَضِمًا 0 2 ]. 


شرح ألفية ابن مالك 


0 ارقي رن ولحي عن المبيسة يمشي ١‏ اال 
يرنيء وأنا أقول إن المعنى هب لي من لدنك وليّا وريئّاء وبعضهم قرأ بالجزم 
فيكون المعنى "هب لي من لدنك وليّا إن تمبه لي يرثني". 

وقال سْبْحَالَةُوتكَانَ: مإمَدَرُوَهَا تأكل ف أ ضٍ قد 4 [الأعراف:/7]» ذروها 
يعني الناقة» #أهَدَروهًا تَأَكُلَ 4 [الأعراف:7] تأكل: هذا مضارعء وقد جاء 
جوابًا للأمر "ذروها". وقد قرأ السبعة بالجزم» فجعلوها على معنى الجزاء؛ ذروها 
"إن تزورها تأكل". 


دو 


وقرأ أبو جعفر وهو من العشرة بالرفع: 'إمَدَرُوْهًا تكن [الأعراف:0]: 
فنقول: إن المعنى "ذروها آكلة' '» يعني ذروها حال كونها آكلةً من الظلّلة. 

وهذا الأسلوب يكثر استعماله الآن» كأن تقول مثلا: "تبرع لنا نكفي 
محتابًا". لك الجزم إن أردت الجزاءء» يعني 0 أو الرفع 
يعني تبرع لنا حالة كوننا كافين محتاجًّاء من حيث المعنى العام» ثم تدقق في 
المعنى هل المقصود أنك إذا تبرعت لهم سيفعلون هذا الفعل؟ فحيئئذٍ المعنى 
على الجزاءء أم المعنى أنهم الآن يكفون محتاجًا وأنت تتبرع لهم في هذه الحالة؟ 

فالمعنى لا شك أنه يختلف, فنحن عندما نقول: يجوز نحويّاء يعني يجوز في 
الصناعة» أما المعنى فهو يختلف. ولا بد أن تدقق في المعنى. 

ثم قال ابن مالك يماد 


لب د 


م 5 5 اه مس هبه 200 5 م 2 

وَشرط جزم يعد نهي أن تضع إن فْلَّ لآدُونَ ئَحَالْفٍ يَقَعْ 
ا و و ا ان 

لاسي ب الل 1" " 0 ثم ذكر ابن 
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يذكر رَيمَدُآنَهُ في هذا البيت أنه يُشترك لجز المشارة لواقم درا لهي أن كو 
المضارعٌ متسببًا عن المنهي عنه. يعني متسببًا عن عدم الفعل. 

فإذا قلت: (لا مهمل تنجح) صح الجزم؛ لآن عدم الإهمال سببٌ النجاح, ولا 
يصح أن تقول في الجزم: (لا تهمل ترسُّب)؛ لأن "لا تهمل" معناها عدمٌ الإهمال» 
وعدمٌ الإهمال سببٌ الرسوب؟ أم ليس سببًا للرسوب؟ 

ليس سبي للرسوبء فلا تصح الجملة عندهم. 

ويُقرٌبون ذلك بأنَّ الجزم لا يصح إلا إذا صح أن تضع "أن لا" موضع النهي» 
وهذا المذكورة في البيت. 

قال: 
أده حون 4 حير قد حير اها شر ره همس اه ا 2 
ا د إن فٍلَّ لآدُونَ ئَحَالْفٍ يَقَعْ 

فإذا صح أن تضع (إن لا تعنم (إلا) موضع النهي صحَّ المثال ف الجزم. 
فقول زلز دن من الأسد تسلم بالعحيد لأن عدم الذئو سبب السلامةء "ألا" 

ولا يصح أن تقول: (لا تدنُ من الأسد يِأكُلْكَ)؛ لأنَ عدم الدنو ليبس سبب 
الأكل. 

عدم الدنو سبب السلامة أم سبب الاكل؟ 

سبب السلامة» فحيتئظٍ يجب في المثال الثاني الرفع» (لا تدنُ من الأسد 
يأكلك)ه تسول "ل تدر من الأسد" كرون جملة؛ ما ليا عاكاقة بن ياكللف؛ 
"يأكلك" ليست جوابًاء الجواب يعني الثاني مترتب على الأول بأي صورة من 
الصورة» هنا لا "تسلم" جواب لعا مترتب إِذَا تنجز م لكن "يأكللك" لسست 
عمو كال بره بعيالة سادونق الرأكااك "يفت ١‏ تدان مون الاتدهى يأكلك تدلوت 
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مله» فهذه جملة» وهذه جملة» ولهذا قرأ السبعة: لأولا تمن تَسْتَكير # [المدثر:؟ ]. 

قلنا إذا رفعت المضارع بعد الطلب» فيكون على معنى الجزاء أم على معنى 
الاسم المشتق؟ على معنى الاسم المشتقء إِذَا معنى الآية والله أعلم» مولا ممَئْن 
تَنْتَكيرٌُك [المدثر:]. يعني لا تمنن مستكئراء ولا يصح هنا الجزم؛ لأنْ عدم المنّة 

هذا هو قول الجمهور في المسألة» هم الذين يشترطون هذا الشرط في الجزم 
فقط» دون النصب. 

والكسائي والكوفيون لا يشترطون هذا الشرط» ويجعلون الجزم بعد النهي 
كالنصب بعد النهي. 

يصحان» سواء ترتب على عدم الشيء أم ترتب على وجود الشيء. فلهذا 
يجوز عندهم أن تقول: (لا همل فتنجحّ)» (لا همل فترشُبَ) هذا عند الجميع في 
النصب» فيصح ف الجزم رلا همل تنجح)) "للا هبمل ترسني” عندهم» فإذا قلت: 
"لا همل تنجح". يعني لا تهمل إلا تهمل تنجح؛ وإن قلت: "لا تهمل ترسب". 
فى "الأ عمل عمل ترقين اذلف أن عدر القعل تقطيولك انض العا 
المنفى. 

قال سْبَدَلَُوَتَدَلَ: «إلا تمتو عل أله كبا مَمنْحَِرٌ يعدا 4 [طه:١1]‏ 
٠|ْ)ء.‏ م ٠‏ 3 7 و 
فالفعل (يُسحتكم) جاء منصوبًا بعد فاء السببية» وهو مسبوق بنهي» و(يسحتكم) 
الإسحات مترتبٌ على الافتراء أم على عدم الافتراء؟ على الافتراء. 

إِذًا على الوجود ولّا على عدم الفعل؟ على وجوده. 

إِذَا فهذا يدل على قول الكوفيين» يعني هم حملوا الجزم على النصبء النصب 
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ما في مشكلة عند الجميع» فلهذا هذه الآية أيضًا في النصب» فقالوا القياس أن 
الجزم يكون كالنصبء لا داعي لتخصيص الجزم بهذا الحكمء استدلوا ببتعض 
ل ليد 
أخيدة اللا كرنن تياك يصبك سهم". 

يصبك: مضارع وانجزم, مع أنه جوابٌ للإشراف أم لعدم الإشراف؟ جوابٌ 
للإشراف. ماذا يصبه؟ إذا أشرف. 

إذَا لاد يُشترط أن يكون الجواب للعدم. 

والبصريون يُخرّجُون نحو هذا الأثرء بأن يجعلوا "يُصبك" بدلا مِن 
"تشرف"» كأنه قال: "لا تشرف لا يُصبك سهجٌ", وهذا من حيث النحو جائز» 
يجوز أن يكون الثاني بدلا من الأول ولا يقطع , بين الأهرون إلا المعتي ‏ السعتين 
المراد بالكلام» هل أراد أبو طلحة رََدَليَدعَنَهُ أن يجعل الثاني جوابًا للأول؟ يعني 
"لا تشرف إن تشرف يصبك". فهي حجةٌ قاطعة؟ 

أم أن المعنى على البدلية؟ أراد أن يقول: "لا يصبك سهمٌ يا رسول الله؟" 
فعلى البدلية» وإن كان ظهر الكلام على الآول؟ والله أعلم. 

ثم قال ابن مالك رَيِمَدَالنَُ 
وَالأَمرْإِنْ كَانَبِمَئِرٍافْمَلفَلا ‏ تنه دْجوَبَةُوَجَرْمَهَافْبَلا 

سبق أنه يُشترطٌ في الطلب أن يكون محضًا؛ ليُنصب المضارع بعده. بعد الفاء 
والواوه وأنَّ هذا الشرط يُخْرج الطلب غير المحضء والطلب غير المحض ما كان 
طلبًا بغير فعل الأمرء أو ما كان أمرًا بغير فعل الأمرء كالطلب باسم الفعل» نحو: 
(صه فنسممٌ الخطيب)»؛ وكالطلب بالمصدر نحو: "سكونًا فنسمع الخطيب"”» أو 
الطلب بالخبر كقولك: "حسبك فينام الناس". هنا الآمر في هذه الأشياء جاء بغير 
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فعل الأمر "افعل". 

ذكر ابن مالك هّنا أنَّ المضارع في مثل ذلك؛ يعني إذا كان الأمر بغير "افعل"» 
فالمضارع حيتئذٍ لا يُنصبء وإنما يُرفع؛ لأنَّ الطلب غيرٌ محضء إذا كان الطلب 
ليس ب افعل فهو طلبٌ غيرٌ محضء والمضارع بعد فاء السببية والمعية لا يتتصب». 
بل يرتفع» وذكرنا من قبل أن الكسائي وغيره؛ وكثيرًا من المتأخرين المعاصرين 
أجازوا النصب أخدًا بالمعنى؛ لأن المعنى في الجميع هو معنى الطلب بلا شك. 
حتى لو كان طلبًا غير محض إلا أنه يدل على الطلبء فلهذا أجازوا أن تقول: 
(نزالي فتكرمّك أو فنكرمّك)» (صه فننامَ أو فننام)» (فهمًا فتستفيدٌ أو فتستفيدَ). 
(حسبك فلا تندمّ» أو فلا تندمٌ). 

هذا بالنسبة للنصب. 

النصب بعد الطلب غير المحض يجوز أو لا يجوز؟ 

عند الجمهور لا يجوزء وعند بعض العلماء يجوز. 

وأمّا الجزم» الجزم بعد الطلب غير المحضء كما قلنا اسم الفعل والمصدرء 
أما الجزم» جزم المضارعء فإن المضارع ينجزم بعدها اتفاقًاء والمضارع إنما 
ينجزم بعد الطلب إذا حذفنا الفاء والواوء وهذا قول ابن مالك (وجزمه اقبلا) يعني 
إذا حذفت الفاء والواو فالمضارع ينجزم بعدها اتفاقًاء بلا خلاف» فتقول: (صه 
أسمعك)» و(نزالي أكرمك)» و(حسبك ينم الناس)» ومنها قوله: 

مكانكِ تُحمدي أو تّستريحي 

إِذَا فالخلاف في النصب دون الجزمء وهذا مما يقوي قول الكسائي بجواز 

النصب؛ لأن الجزم متفق على جوازه؛ فلا مانع من حمل النصب على الجزم 


1 


م 
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ثم قال ابن مالك وَمَهَالنَهُ 
وَالفِمْلَ بَعْدَ المَّاءِ فِي الرَّجَانْصِبْ لاني اتبا ل التمتى واليسة 
من الأجوبة التسعة التي ذكرناهاء جوابٌ التمني» كما سبقء وهنا يذكر ابن 
مالك رَيمَهُآنَهُ أن هناك خلافٌ في الترجي فقطء هل هو من الأجوبة التي يتتصب 
المضارع بعدها؟ بعد الفاء والواو آم لا؟ 


فالبصريون والجمهور لا يعدون الترجي من هذه الأجوبة؛ إِذَّا ما حكم 
المضارع بعد الترجي؟ 

الرفع. 

والكوفيون يعدون الترجي من هذه الأجوبة» ويحملونه على التمني» وهذا 
الذي سرنا عليه من قبل؛ لأنه الراجح» ويستدلون على ذلك بقراءة حفص: للَعَلّي 
أَبنُعَ الْأَسْبَابِ (7”) أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلمَ إِلَى إِلَّهِ مُوسَى 4 [غافر:” «-/]. 

وقوله "أطلع" فعل مضارع واقع بين الفاءء فاء السببية» وفاء السببية هذه 
سيف ةن" ي"" ترجيء ومع ذلك انتصب المضارع على قراءة حفص» » وإن كان 
مرتفعًا في قراءة غيره» فدل ذلك على جواز الأمرين» يجوز أن تنصبء اعتدادًا 
بترجيء ولك أن ترفع» على ما قلناه من قبل» من جعل الفاء عاطفة. 

وقول الكوفيون هنا متجه» سماعا وقياساء سماعا لقراءة حفصء وقياسًا لو لم 
يرد سماعٌ في المسألة لكان قياسه على التمني قياسٌ مطرد ومقبول؛ لأن التمني 
والترجي دائمًا يتفقان في الأحكام. 

بهذا يكون ابن مالك رَجمَآَنَهُ قد ذكر المواضع الخمسة كلها التي يتتصب فيها 
المضارع ب أن مضمرة وجوباء وهي بعد لام الجحود. وبعد "أو" التي بمعنى حتى 
أو إلاء وبعد حتى» وبعد فاء السببية وواو المعية المسبوقتين بنفي محض أو طلب 
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الشيخ: الإعراب إذا قلت مثا في (لا تهمل فتنجح)» قلنا لك في نحو "لا تبمل 
فتنجح" لك أن تجعل الفاء عاطفة عطفًا مطلقاء فتقول: "لا تهمل فتنجح". يعني 
لا همل فلا تنجح» وإن جعلتها ناصبة وإن نصبت المضارع بعد ف "لا تهمل 
فتنجح"؛ فمعنى ذلك أنَّ تبجح منصوب ب أن مضمرة. وأَنْ والفعل ينسبك منهما 
مصدرء وهذا المصدر اسمء فلا بد أن يُعطف على اسم مثله. فيقولون إن 
المعوار كه عله هر معيو عوط ديرا لله ممه التق بسهويه بالعطلت علي 
المعتى أو غلى التوهي» قمعت قولك "لأ غدل قتعم " يعني لا يكن هناك إنخمال 
فنجاح. 

ربما تسمعون أحيانًا أقدر هذا التقدير» يعني لا يكن منك إهمال فنجاحٌ, قالوا 
هكذا يكون التقدير؛ لآن "أن" والفعل اسم فلا بد أن يُعطف على اسم مثله» وهذا 
المعطوف عليهه فل يق نكا ريا ف يقض_الكنقلاة. وقد الأ راق قتصيانة 
تضييدا.ء 

ويتضح الأمر أكثر عندما نصل إلى نصب ب أن مضمرة جوازَاء في نحو قولك 
(اجتهادك وتنجح أحب إليَ)» اجتهادك: اسم. وتنجح: فعل» فلهذا تنصب تنجحّ 
ليكون الفعل مع أنَّ المضمرة مصدر مؤوّل» فتعطفه على هذا الاسم الظاهر 
الموجود. نقول: هذا ما فيه مشكلة. 

فإن لم تجد الاسم تتصيده تصيدًا لكي تستقيم الصناعة. 

الطالب:.. 


الشيخ: وني الإعراب تقول: (تنجح) منصوب ب أن مضمرة وجويّا؛ لوقوعها 
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بعد فاء السببية» فإن سئلت المعطوف على ماذا؟ تقول: معطوف على مصدر 
ل 


. 


الطالب:.. 


الشيخ: لا بأس؛ لآن المراد أن يكون نطقك صحيحًا. 
ثم قال ابن مالك رََدَاللَّه: 
وَإِن عَلَى اشم حَالِصٍ فِمْلُعُطِفْ ‏ تَنْصِ ده أَنْئبنَاومنَهَذدِفْ 
بعد أن انتهى بالكلام على النصب ب أن مضمرة وجوبًاء يعود إلى النصب ب أن 
مضمرة جوارًَا؛ لأنه سبق أن ذكر موضمًا من مواضع النصب ب أن مضمرة جوازاًء 
وهو بعد لام التعليل» وشرحنا ذلكء فالآن يذكر المواضع الأربعة الباقية من 
مواضع نصب المضارع ب أن مضمرةً جوازًاء فيقول: 
وَِنْ عَلَى اشم حَالِصٍ فِمْلُ عُطِففْ ‏ تن به أَنْئنَا نهيف 
يقول رَِِمَآَنَهُ: المضارع إذا عطف على اسم خالص» خالص من ماذا؟ من 
مشابهة الفعل» فإنه يتتصب ب أن مضمرةً جوارًا. ْ 


فيه ثلاث رواياتث: 
٠‏ الأولى: نصبه. 
٠‏ والثانية: ينصبه. 
٠‏ والثالثة: تنصبه. 


أقوى هذه الروايات رواية وقياسًا "نصبه" لأمرين: 
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الأول: أن الأفضل ني جواب (إِنْ) إذا كان مضارعًا أن ينجزم, متى ما كان 
و 2 و ع م 
الشرط ماضياء تقول: (إن جاء زيدٌ أكرمّه أو أكرمُّه) متى ما كان فعل الشرط ماضيًا. 


2 
كات 
ع 


أ 

والذي جاء عندنا هنا "نصبه" و "ينصبه" و "تنصبه"» فإن جعلت تنصبه أو 
ينصبه فمعنى ذلك أنك رفعته» وإن قلنا "نصبه". فذهب اللفظ وجاء فعلًا ماضياء 
فحينئذٍ يزول هذا الإشكالء وإن كان الوجهان جائزان النصب والرفع يجوز؛ لقول 
ابنع ماللك: 

وَبَعْدَّ مَاض رَفْعُكٌ الجرًا حَسَن 

رفعه حسنء وجزمه أحسن.ء وقوله: (ثابتًا أو منحذف) بالتذكير» يعود إلى 
تذكير الحرف "أن" , 

قد فلنامن قيل إن الكلمة إذا أردت يرا لنظها تجاز لاك فيا التذكين وجاذ للك 
فيها التأنيث» وأنتم ترون في هذه الأبيات أن ابن مالك أحيانًا يعاملها معاملة 
المذكرء وأحيانًا يعاملها معاملة المؤنث. 

والمراد بالاسم الخالص من شبه الفعل» يعني لا يقصد به معنى الفعل» وذلك 
بأن يكون اسمًا جامدّاء كالمصدرء أو يكون اسمًا مشتقا لا يحل الفعل محله؛ اسم 
خالص من مشابهة الفعل إما أن يكون اسمًا جامدًاء ومن الأسماء الجامدة: 
المصدرء أو يكون اسمًا مشتقًا لكن لا يحل الفعل محله؛ لأن الاسم المشتق إذا 
حل الفعل محله يعمل عمله؛ وإذا لم يحل محله لم يعمله عمله» وصار في حكم 
الجامد. 

أمثلة ذلك أن تقول: (اجتهادك وتنجح أحب إلي): 


اجتهادك: مبتدأ مرفوع وهو اسمء والواو حرف عطف. وتنجح: فعل مضارع. 
لا يصح أن تعطفه على الاسم» فلا يصح أن تقول: (وتنجح) فلهذا تقول العرب و 
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"تنجصّ" بالنصبء فيكون منصوبًا ب أن مضمرة جواراء وتكون مضارع 000 
مؤوَّلًا معطوفًا على المصدر الصريح» ولو أظهرت "أن" لجاز فتقول "اجتهادك 
وأن تنجح أحب إليّ". وتقول: "فقرك وتنجو من الحرام أحسن لك". وتقول: 
(تأخرك وتسلم من الزحام أرفقٌ بك)»؛ وهكذا. 

والأمقلة كثيرق تقول مكلا: (بالقوة وتنمسك يديننا) أو تقول: (القوة وتكمسكٌ 
بديننا سبيلٌ التقدم) أي القوة وأن نتدمسك بديننا سبيل التقدم. 

تقول: (نبقى أحبةً بالصبر ويتحمل بعضنا بعضًا) يعني بالصبر وأنْ يتحمل 
بعضنا بعضًاء وهكذا. 

ومن ذلك قول ميسون الكلبية: 

فقالت: (وتقرٌ) بالنصب؛ لأنه مضارع عُطف على اسم صريح؛ لبسء 
والمعنى: ولبس عباءةٍ وأن تقرّء يعني ولبس عباءةٍ وقرارة عينء وقال الآخر: 
ني وقتلي سُليكًا نّم أعقِلّةُ 2 كالئُورِيُضِربٌُ لمًاعافتٍ البقرٌ 

(إِني وقتلي سليكا ثم أعقله) أعقله: مضارع معطوفٌ على "قتلي". يعني قتلي 
وعقليء إلا أنه لم يأتِ بالاسم "عقلي"» وإنما أتى بالمضارع» فوجب أن يُنصبء 
فتقدر قبله أن» فتكون أن والفعل مصدرًا مؤولًا معطوفًا على المصدر الصريح: 
فيصح الكلام. 

وقول: "كالثور يُضرب لما عافت البقرٌ" هذه خرافة عند بعض الجاهليين» أن 
البقر إذا عافت» يعني رفضت أمرًا معيئء يُضربُ الثور فإنّ هذا يجعلها ترضى بما 
يراد منها. 


وقال: 
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بر يا رسيي اكت أوثر اثرابنا على طرسي 


أي لولا توقع معتر فإرضاؤه. 
ومن ذلك لبت #إومَاكان لَِشَرٍ أن يُحَلْمَهُ أده ملا وَحَيا أو ِن وَرَآي حجان 


وول يول موس يديو ميكل 4 [الشوري+51] 


توما كن بكر 3 كمه ان إل ين 4 [الشورى:١0]؛‏ ثم عطف على قوله 
وحيًا أو من ورآى حجَابٍ 44 ثم عطف أو بر مِلَيَشُولة 4 [الشوري :21 


أو 0 رسلٌ # [الإسراء ] منصوتٌ ب أن مضمرة ة جواراء والتقدير (أو 
إوسالاً)» يعتى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو إرسالاء يعنى يرسل إلية 


ولو قلت: العلم بماذا؟ العلم بالجد وتترك الكسل كذلك. 

"إياك والسهر". اعطف عليه مضارعًاء "إياك والسهّر وتهملّ دروسك". فهذا 
57 

قلنا لا بد أن يكون معطوفًا على اسم خالصء فإن عُطف المضارع على اسم 
غير خالصء يعني على اسم يشبه الفعل» يعني على اسم بمعنى الفعل» فحينئلٍ لا 
يُقصبه وإنمايرفع٠‏ 0 

كأن تقول: (المجتهدٌ وينجحٌ هو زيدٌ) المُجتهد "أل" هنا موصولة بمعنى 
الذيء يعني الذي يجتهدٌ وينجحٌ هو زيدٌء فإذا قلت: المجتهد: هذا مبتداً مرفوع» 
وينجحٌ الواو عاطفة» عطفت فعلًا مضارعًا على ماذا؟ على اسم خالص أم غير 
خالضس 8 في كبالص ونه كلما عن عله العبالة ون قل ف ناب اللكة 
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يجوز أن تعطف المضارع على اسم مشتقٍ بمعنى الفعل. 

الطالب:.. 

الشيخ: "اجتهادك" هذا اسم صريح خالص؛ لأنه مصدرء ولو أردت أن تحله 
بالفعل لكنت تقول ماذا؟ "أن تجتهد". فإذا قلت: "أن تجتهد" اعطف عليه 
مضارعًاء ستعطف المضارع بالرفع ولا بالنصب؟ ستعطفه بالنصبء وأن (أَن 
تجتهد وأنْ تنجح) لكي يصح الكلامء أما إذا قلت: "المجتهدٌ" حله بمضارع 
«الذي يجتهد)ما ني أن» وهكذا. 


بقي بيت وهو البيت الأخيرء وهو قوله: 
رض هار 4. ريه 5 9 5 0 8 8 6ب 
وَسَذَ حَذْف أن وَنَصْبٌ فِي سوّى مَامَرَفَاقبلمِندُمَاعَدلرَوَى 
هذا سنتركه إن شاء الله إلى أول الدرس القادم. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسّلام على نبينا مُحمّد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أمَا بعد:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة» 
ليلة الاثنين» الحادي والعشرين من شهر المحرم. من سنة حمس وثلاثين 
وأربعماتة وألف. ونحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقدٌ 
مالك عليه رحمة اللّه. 

كنا قد تكلمنا في الدرسين الماضيين على باب إعراب الفعل» وعرفنا أنه يريد 
بالفعل الفعل المضارعء وتكلم في هذا الباب على رفع الفعل المضارع ونصبه. 
وعقده كما عرفنا في تسحعة عشر.بيتاء شرححنا متها ثمانية عشر :بيتاء وبقي 'البيك 


0 تير .فى قو ييه د © #-ه مر ا أن 5 2 ب 4 3 بعر 
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فبعد أن ذكر وَماذلله المراضع الى يعست فبها الفعل المشبارع ب أن مضهرة 
وجوبًا وجوارّاء ذكر هنا أنه لا يُنصب ب أن مضمرة في غير هذه المواضعء وعرفنا 
أنها عشرة» إلا في شواهد قليلة» فيَحكمٌ عليها بالشذوذ ولا يقاس عليها. 

ومن هذه الشواهد قول بعض العرب: (مره يحفرها) أي: مره أن يحفرهاء ومن 
ذلك قول آخر: (خذ اللص قبل يأخذك) يعني قبل أن يأخذك, والمشهور في هذه 
العبارة قول العرب: قبل أن يأخذك, لكن سُمع عن بعضهم أنه قال: قبل أن 
يأخذكء ومن ذلك قول الشاعر: 
فَلَمْأَرَى منْلَهَاحْامَةوَاجِدٍ 2 وَنْهنَهْتُتَفْسِي يَمْدَمَاكِدتٌ أْعلّه 


قالوا: أراد بعد ما كدت أن أفعله. 


ان و | لالع سحا بو مسي سد مور 0 مسستريو 
ومن ذلك قراءة عيسى بن عمر: ## بل نقَذِفٌ يِللَيّ عل البطل مِدمعْه, »© 
[الأنية8 1 ] بالضبي» وس قراءة كاذه أما قزاءة الجمهور السيعة والعشرة: 


سح سه رعو 


يَدَمَعْهَ 4 [الأنبياء:١]‏ بالرفع على القياس. 

قالوا: ومن ذلك قراءة الحسن: «إتأمروة عبد # [الزمر:ة"] وهي قراء 
شاذة» وأحسن ما يكون فيه ذلك؛ أي حذفٌ "أن" ونصبٌ الفعل المضارع بعدها 
إذا تكررت في الكلام, إذا جاء مثلها ني الكلام. 

ومن ذلك قول طرفة بن العبد البكري في مُعلقته: 
آلا انها هَدًا الرّاجر أَخْضِرَ الْوَغَاء وَأن أَشْهَدَ اللّذاتِ مَل أَنتَ مُخْلِدٍ 

فقوله: (ألا أيها هذا الزاجر أحضر) أي: أن أحضرء وحسّن ذلك أنه قال بعد 
ذلك: (وأن أشهد اللذات). 


ومن ذلك قول بعض العرب في المثل المشهور: (تسمعَ بالمعيديٌ خيرٌ من أن 
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تراه) يريد أن تسمع؛ لأن التقدير سماعك بالمعيدي خير من رؤيتك إياه. 

وبعد فإن في حذف أن ونصب الفعل المضارع بعدها قولان: 
العشرة؟ 
قولان: 

الأول: ما اختاره ابن مالك هناء وهو قول الجمهور» جمهور الفيريية 
وجمهور النحويين» الذين يرون أنه لا يجوز حذف أن ونصب الفعل المضارع بها 
في غير المواضع العشرة» إلا شذودَاء كما سُمع في هذا شواهد ولا يقاس عليه. 

والقول الثاني: قول جمهور الكوفيين بجواز حذفها ونصب المضارع بعدها 
مُطلقَا؛ استشهادًا بالشواهد السابقة على قاعدتهم في القياس على القليل» وإن 
خالف القياس. 

وهذه المسألة عندما نحذف "أن" وننلصب الفعل المضارع بعدهاء هناك 
آل لخرى: شييها عا وهى أن دلق "أن" ونرفع الفعل المضارع بعدهاء فهذا 
أكثرٌ في اللغة» الموضع لأنء لكن تحذفٌ "أن" ثم يُرفع المضارع بعدهاء فهذا أكثرٌ 
في اللغة» ومع ذلك فيه قولان: 

الأول: أنه جائرٌ قليل» وهذا ظاهر كلام ابن مالك هناء إذا قيد الشذوذ بحذف 
أن ونصب المضارع بعدهاء وهذا هو الأكثر عند حذف "أن" الأكثر في كلام 
العرب عندما تحذف "أن" أن يُرفع المضارع بعدهاء وعلى ذلك خرجوا قوله 
تعالى» قالوا: التقدير المشهور في الآية: 9 وَمِنَ اينهم برِبَِكُمَ # [الروم:؛ ؟] 

ثم خذفت "أن" وارتفع المضارع بعدهاء ويتخرج على ذلك أيضًا قراءة 
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الجمهور: تَأْمُبْوَقَّ أَعْبْدُ 4 [الزمر:4 5] أي: تأمروني أن أعبد. 

ومن ذلك قراءةٌ نافع: #وَماكانَ ََرٍ أن يكلِمَهُ أله لاوحا أو ِن ودآي حِجَابٍ أو 
رٌسِلَ رَُولا © [الشورى:١5].‏ 

تقدير: أن يُرسلء فحذف أنء وارتفع المضارع بعدها. 

وهذا هو الأشهر رواية في قول طرفة السابق: 

ألا يا هذا الرَّاجِرِ أَحْضُرٌ الْوَغَاء 

والنصب رواية أخرى أقل شهرة» وكذلك هو المشهور في المثل المشهور: 
(تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه) فهذا القول الأول. أن حذف أن وارتفاع 
المضارع بعدها جائز ولكنه قليل في اللغة. 

والقول الثاني في المسألة: أنه كحذف أن ونصب المضارعء يعني شاذء ولا 
يجوز القياس عليه. 

فهذا ما يتعلق بشرح البيت الأخير» ونعقب عليه ببعض الفوائد. 

فمن هذه الفوائد المثل الذي قلناه» أو ذكرناه» (تسمع بالمعيدي خير من أن 
ترارانله قبا مشيورةر دار كن لاله اعفان اتن ماف الما لاله عن لني 
ضمرة من بني نهشل» فقد ذكر له وأثني عليه: فعندما رآه قال: (تسمع بالمعيدي 
خبر هن أذ زا لكنه اسار يده اققال نقتلة (أبينة اللعق إنها بعيكى ضري 
بأصغريه قلبه ولسانه) 586 به كليرًاء .وقال: (نل أتت خسرة بن “ضعرة 
النهشري). 

وهذا المثل فيه روايات» أشهرها: (أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه)» هذا 
الأكثرء بعدها في الكثرة» (لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه)» لكن سُمع أيضًا 
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لذ يسيم ذال: (السمع باللبعجدى خيريين آنا قراه)ه وذ الكيديفا يا قبل قليله 
رأذل ماسيع ذها قرلا يكبي : (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه)» واحتججنا 
بهاء كل ما صح عن العرب احتج به ولو كان عن قليل منهم, إلا أن النحويين 
يبينون ذلك قلة وكثرة» أكثر العرب يقول كذاء وبعضهم يقول كذاء وقليل منهم 
يقول كذاء وهذا من حرصهم وإنصافهم في نقل هذه اللغة. 

فهذه فائدة. 


فآنذة أخرى أيضًا #تعلق سيك الشنافر» 


هذا الببت يُنسب في المشهور إلى عامر بن جوينء أو عامر بن الطفيل» أو 
غيرهماء قال له في امرئ القيس» بعد ما أضافه. ثم هم أن يغدر به» وأن يأخذ إبلهى 
ويذهبء لكن ما فعل هذا الهم فقال هذا البيت» يقول كانت غنيمة عندي. 
الخباسة هي الغنيمة» كانت غنيمة ولكنني لم أفعل» "نبنهث نفسي" يعني رددها 
وكففتها بمشقة؛ "بعد ما كدت أفعله". 

الشاهد عند هؤلاء: أنَّ أن محذوفة» والمضارع بعدها منصوبٌ بهاء أي بعد ما 
كدت أن أفعله» ورد الجمهور هذاء بأفاقالوة إن أن قوعي كاد قل ار ععيت؟ 
وقد شرحنا ذلك في باب أفعال المقاربة» فإنَّ الأفصح أو الأكثر فيهاء لا تقترن ب 
أن» ألا تقترن بأن» وهذا الوارد في القرآن العظيم» وني أكثر كلام العرب» فحمله 
على هذا القليل أو الضعيف لا وجه له. 

قال الجمهور: وإنما تخريج البيت أن الشاعر أراد أن يقول بعدما كدت أفعلهاء 
يعني الفعلة» ثم حذف الألفء ونقل حركة الهاء وهي الفتح إلى ما قبلهاء وسكّن 
الوا فقال» يعن مأ كنات أفكلد ال قالوا#توهله لدئة معروفة غيل يعكن القنائل» 
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وخاصة في شمال اللجزيرة؛ كين وغيرهاء يقولون في المؤنث نحو ذلك» وهذه 
اللّغية لها بقابا الآن في لهجات بعض الناس» إذ يقولون مثلا: "هد أنا كر" 2( 
و"مررث به" ونحو ذلك. 

وائل بعص اللخرييق عن وجل قن عطي أنه قال: "بالفضل لفضل ذو فضّلكم الله به 
والكرانة لا تنضلك الله" يريد تضلك اللنبياءم فعل ذلك فقال: به. 

وعلى ذلك يخرجٌ البيت من هذه المسألة» ويدخل في مسألة أخرى. 

لكق يبقى للنسآلة شواهد أخرزى: ولكتها قليلة: 

2 0 .ا اداع‎ 0 ٠. 

وهذه المسألة وهي حذف أن قبل الفعل المضارع لها استعمال كثير» وخاصة 
في كلام الناس اليوم» فيدخلٌ في ذلك» نحو قولهم: "أريدٌ أسافر"» و"لا بد 
تذهب", و"أقصد تأي معي " ولا شك تقدز على ذلك» "انم تفوز". و"منعته 
يغيب"2 و"أرغمتة يكبب" و"أمرته يصاحبك", وكير من كلام الناس على ذلك» 
فنقول: الأفضل حيئئذٍ أن يرفع أم ينصب المضارع؟ أن يرفعه؛ لأن حذف أن ورفع 
المضارع هذا جائرٌ عند الجمهورء ولكنه قليل؛ لكنه يبقى في حيز الجواز. 

ما نصب المضارع بعد حذف "أن" فا لجمهور يمنعونه إلا فيما سُّمع» ولا 
يقيسون عليه» وأما الكوفيون فيجيزونه؛ أو جمهور الكوفيون يجيزونه. 

فهذا ما يتعلق بهذا الباب» بابٌ إعراب الفعل» وعرفنا أنه يريد رفعه ونصبه. 
مستقالًا بعد ذلك لجزم المضارع؛ وسماه 

باب عوامل الجزم 

ابن مالك جعله بابّاء وكان الأفضل أن يجعله فصلا؛ لأنه تابعٌ لما قبله إلا أن 

هذه عادته يسي الفصول أبوابًاء إلا فيما ندر يقول "فصل". فاصطلاح له. ولا 
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مشاحة في الاصطلاح. 
وعقد هذا الباب اي يقول ني أولها: 
5 .بلا ولام طَالِيَا ضَعْ جَرْمَا بى ابت هه سالا 


57 .جرم بِإِنْوَمَنْ وَمَاوَمَهِمَا سواس| يو نا 
بووة وعتسا الى وعخدف إذكا إن تنا الأتوات اتسقا 


هذه ثلاثةٌ أبيات ذكر فيها ابن مالك رََِهَآلَهُ جوازم المضارعء وهي تقسَّم 
قسمين: 

. القسم الأول: ما يجزم مضارعًا واحدّاء وهي أربعة أحرف. 

© القسم الثاني: ما يجزم مضارعين» وهي أدوات الشرط الجازمة» وهي ثنتي 
عشر أداة» وهي: (إنء وإذماء ومّنء وماء ومهماء ومتىء وأيّان» وأين» وحيثماء 
وأَنَّى وأيّنَ)» هذه إحدى عشرة. يُضاف إليها "كيفما" فتصبح ثنتي عشرة أداة. 

نحتاج إلى أن نتكلم عن كل أداة من هذه الأدوات الجازمة؛ ونبداً بما يجزم 
مضارعا واحذا: 

الجازم الأول مما يجزم مضارعًا واحدًا: لام الطلب. اللام التي يُطلبٌ بها 
شيء» فإن كان الطلب من أعلى لأدنى سّميت لام الأمر» كطلب من الرب للعبد 
أو من النبي لأتباعه» أو من الرئيس للمرؤوس.ء أو من الأب للولدء أو من القوي 
للضعيفء ونحو ذلكء كقوله تعالى: 9# لِمنفقٌ دُوسَعَةٍ يّن سَعَيِوءُ 4# [الطلاق:7]. 

اللام: لام أمرء وينفق: مضارع مجزوم بها. 

وإن كان الطلب من أدنى لأعلى سُّميت لام الدعاء» كعكس ما ذُكر من قبل 


مر كير 20 


نحو: قول أهل النار لمالك: مإلِيَمَضٍعَبَتَمَارَيُكَ 4 [الزخرف:/الا]. 
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وإن كانت من مواز لمواز سّميت لام التماس» كقولك: (ليعطني زيدٌ قلمًا) 


لام التماسء وزيدٌ هذا زميلك؛ وهذا كله من مراعاة المعنى والأدبء وإلا فهي 
تسمى هنا عند أغلب النحويين: لام الأمرء إما تغليبًا؛ لأنه الأكثرء أو أنَّ الأمر قد 


م 
4 


يكون حقيقة ومجارًا. 

على كل حال هو اصطلاحٌ للنحويين يسمون كل ذلك بلام الأمرء وأما حركة 
لام الأمر فهي الكسرء إلا إِنْ دخلت عليها الواو أو الفاء فالأكثر حيثئلٍ فيها 
السكونء أو دخلت عليها (ثم) فالأكثر حينئذٍ الكسر والسكون جائزه كقوله تعالى: 
0 عدخ لذن ملك 26 4 [النور:/0]. 


را ص يو عه 


مكسور» لم يُسبق بواو أو فاء أو ثم وفي قوله تعالى: «مَلْسْتَحِيِبُوا لي 
وَلْمُؤمِسأَى © [البقرة:187]. 

ساكنء هذا باتفاق القراء» وفي قوله تعالى: 3 َليِضَحَكوأ ويلا وبسكا كيرا 
[التوبة: 867]. 

أيضنا ساكتة, 


2 
. +7 دصر 
5 


وقال تعالى : إقليَمَدد يسبب إِلَ السّماء ثم لِيَقطَعْ قَْظرٌ 4 [الحج:٠١].‏ 

وهكذا. 

فهذا هو الجازم الأول. 

وأما الجازم الثاني مما يجزم مضارعًا واحدًا فهو (لا الطلب) التي يُطلبٌ بها 
ترك الفعل» وهي لا الناهية» فإن كان النهي من أعلى لأدنى سّميت لا النهي, أو لا 
الناهية» نحو: «إلا مرك أله 4 [لقمان: ١‏ إلا َحَرَّنْ إرك لله معكا 4 
[التوبة: 5٠‏ ]؛ لإولا تَطعوأ فيه * [طه:81]. 
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2 و 


وإن كان من 0 لأعلى سميت للا الدعاء» أو له الدعائية» نحو: 18 تَوَاخِدْنا 


إن سيا أوَكَغْطانا 4 [البقرة:187]. 

وإن كانت مواز لمواز سُّميت لا الالتماسء أو لا الالتماسية» نحو: (لا تتأخر 
يا زميلي عن الدرس). 

وقولاكن :تلك تي أ ةم 

قاله هارون لأخيه موسى عَبَنَوالك: «تَلْمُدْ يلجت ولا [طه:؛9] هل لا مُنا 
دعاء أم التماس؟ أم تحتمل؟ 

إن أخذنا بالإجمالء التماس؛ لأن بينهما شيء من الموازنة» وإن أخذنا 
بالتدقيق والتحقيق» وقلنا إن موسى أفضلء وهارون إنما أعطي النبوة بدعاء 
موسىء وهارون نبي» وموسى رسولء ففيه أفضلية» ويجب على هارون أن يطيعه 
فيكون حينئذٍ هذا من هارون دعاء. 

السافة» أن هذا عمل » اتلك قن جد قن يقول إته التماس + وقد بعد د 


يقول إنه دعاء» وإلا فهي تسمى عند أغلب النحويين ليا 
تغليبّاء أو لأن النهي يكون حقيقة ومجارَاء وقول ابن مالك رَجِمَهُآانَهُ في هذا البيت: 


ما إعرات طاليًا؟ 

حال. أي اجزم المضارع مهما حالة كونك طالبًا بهماء "لا إذا كنت طالبًا بها" 
طالبًا بها الفعل» و"لا إذا كانت طالبًا بها". أي طالبًا بها الترك» فلهذا سماهما 
كلتيهما بالطلب. 

الجازم الثالث والرابع مما يجزم مضارعا واحدًا: لم ولمّاء نحو: (لم أذهب). 
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قال تعالى: «#لَمْ صَلدٌ وَلَمّ يُولَدٌ # [الإخلاص:"]» وقال تعالى: #إوَلْمًا 
يَدَخُلٍ لمن في لويم #؛ [الحجرات:؟ .]١‏ 

يتفقان في أمورء ويختلفان في أمورء يتفقان في ماذا؟ 

ف الجزم. ويتفقان ف النفي» ويتفقان ف القلب» قلب زمان المضارع إن 
المُضئء ويتفقان في الحرفية» يعنى إذا أردت أن تبحث ستجد أشياء» ويتفقان في 
الاختصاص بالمضارعء ويتفقان بدخول همزة الاستفهام عليهماء نحو: (ألم 
تذهب) ألما تذهب. #أألرَستَسَ لَكَ صَدْرَكَ © [الشرح:١].‏ 

1ع عيراء د و 5 و سمي 
فقلت ألما أصحو والشيب وازع 

فهذه من الأمور التي يتفقان فيهاء والذي يهمنا الافتراق» ويفترقان ني أمور: 

الآنوالأول: أن "الى" للنقي التطلىء وا"لقا "لتقي النضل» لما لتطلق الفي: 
أما "لم" لمُطلق النفيء أما "لما" فهو للنفي المتصل إلى زمن المتكلمء عندما 
تنفي ب لمّا معنى ذلك أن هذا المنفي يبقى فيه النفي إلى زمن التكلمء فلهذا يجوز 
أن تقول: (لم أذهب الأمسء وذهبت الآنء أو وذهبتٌ قبل قليل). 

وو أن تقل (محمدٌ لم يجلس ثم جلس». إذَا فهذا النفي انقطع أم لم 
ينقطع؟ انقطع» نف مطلق, ما معنى مطلق؟ يعني قد ينقطع وقد يتصا الى زهخ 
التكلم» هو نفي مطلق. 

الطالب:.. 


الشيخ : ذعم» مطلق» فلهذا قال ْوَل : إهل أن عل اشن يو اده 
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5-7 [الأساة 1 

معنى الآية: ثمّ صار شيئًا مذكورًاء فلهذا نفى ب لمء لم يكن شيئًا مذكورًا ثم 
صار شيئًا مذكورًا بعد ما خلق الله آدم إلى آخرهء وكل ذلك لا يجوز في لمَّاء لا 
يجوز أن تقطع نفي لمّاء لا تقل: "محمد لما يجلس ثم جلس". ما ينقطع نفيهاء 
نفيها متصل إلى زمن التكلم. 

الأمر الثاني مما يفرقان فيه (لم ولما) أن لم للنفي المطلقء كما قلناء ولمّا لنفي 
المتوقع القريب, فإذا قلت: (لم أصل) نفيت وصولك. نفيا مُطلقَاء قد تكون بعيداء 
قد تكون قريبّاء كلامك ليس فيه دليل على ذلك, فقط فيه أنك لم تصلء لكن إذا 
قلت: (لمّا أصل) نفيت الوصولء ودللت على أنَّ الوصول قريب» الوصول لم 
ينقطع. لكنه قريب. 

فلهذا تجد عندما تنظر في بلاغة القرآن تجد أنه يأ ب (لمّا) في الأمور التي فيها 
قُرب» إِمّا قرب حقيقي, أو قرب مجازيء كما في قوله تعالى: «أوَلِمَايَدَخُلٍ الإيسنُ 

ف مويك 4 [الحتحرات:4 11 

يعني هذا فيه كبشارة لهمء » أو هذا الذي ين ينبغي أن يدخل الإيمان بسرعة في 


ال ١لا‏ ترات 


قلوبكم, أو بشارة لهم بذلكء وقال تعالى: ءاي » [ص:86]. 

وهذا في سياق التهديد والوعيد» يعني ماذا يقولون عذاب, لكنَّ ذلك سيكون 
قريبا؛ لأنّ يوم القيامة قريبٌ على كل حال» فلذلك لا يجوز أن تقول: (لمّا يجتمع 
الضدان)؛ لآنّ ذلك يُشعر أنَّ اجتماعهما قريب» ليس مُحتمل» وهذا غير صحيح: 
إنما تقول (لم)» (لم يجتمع الضدان). 

الأمر الثالث مما يفرقان فيه: أن مجزوم لما يجوز حذفته باطراد لدليل» يعني 
المضارع الذي بعد لما يجوز أن يحذف باطراد لدليل» بخلاف لمء فلا يجوز أن 
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١ 
يحذف المضارع بعذه ولو وجد دليل» » فلهذا يجور أن تقول: رك المديئة‎ 
ولما)» يعني ولما أدخلهاء أو نحو ذلك.‎ 
تقول: "حاولت اقناعه ولما"» يعني ولما يقتنع» بخلاف لم.‎ 


الأمر الرابع مما يفرقان فيه (لم ولما) أنَّ لم تصاحبٌ الشرطء يعني تأت مع 


9 


6 
سس جد سر« و م 


أدوات الشرط دون (لمّا) كقوله تعالى: وإن 3 َل ف بلََتَ رسالته, * 
[المائدة:/ا5 ]. 

دي اه ْعِكَ م الطمُونَ : [الحجرات:١١].‏ 

فهذا أهم ما يجتمعان فيه» وما يفترقان فيه» فهذه الأدوات الأربع التي تجزم 
فعلّا مضارعًا واحدّاء وكلها حروف. 

أما الآدوات التي تجزم فعلين مضارعين وهي أدوات الشرط الجازمة» وقلنا 
إنَّها ثنتي عشر أداة» فالجازم الأول من أدوات الشرط الجازمة هي (إن) بكسر 

مو ء ع ع 

الهمزة» وسكون النون» وهي أمّ أدوات الشرطء متى تقول أم الباب؟ مع الأكثر 
كدر الأدوات استعمالّا هي الأمى وهي حرق باتفاق» إن حرق باتفاق النحويين» 
2 تقول: إن تأت أكرمك؛ «إوَإن تُبَدُوأ مان نمكم أو 7 مر به سبكم بد 5 
[البقرة: 585 ]. 

#إإن ينتهوا يِغَمَرَ لهم © [الأنفال:8]. 

وعكدا: 

ما معناها؟ دلالتها؟ وظيفتها؟ فائدتها؟ 

هن موضوعة لمجره تعليق جوايا على شرطياء ذو دلالة عاق شن ء حر لا 
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دلاله على ماده أو فكان: أوصائل: أ ركيروسائل أو غير الك وى قله مده 
تعليق جوابها على شرطهاء دون دلالةٍ على شيءٍ آخرء خلاف الأدوات الأخرى 

وأما إعرابها فإنها تعرب إعراب الحروف؛ لأنها حرف. 

إِذّا ماذا يقال في إعرابها؟ 

إن: حرف شرط يجزم فعلين» لا محل لها من الإعرابء مبنية على السكون. 
كبقية الحروف. 

والجازمُ الثاني من أدوات الشرط الجازمة: "إذ ما"» وهي مثل إِنْ في المعنى 
والاستعمال. 

تقول: (إذ ما تأتي أكرمك) كما تقول: "إن تأت أكرمك". قال الشاعر: 
وإِنّكإذما تأتي ماأنتَ آمُربه ثُلفي من إياه نأمرٌ آنا 

الجواب: تلفي» قلنا هي في المعنى والإعراب ك (إن) إِذَا ما معناها؟ 

مجرد تعليق جوابها على شرطها دون دلالةٍ على شيءٍ آخرء وإعراها كإعراب 
الحروف» نقول: حرف شرط لا محل له من الإعراب مبنع على السكون, 
واختلف النحويون في نوع (إذ ما) على قولين: 

القول الأول: أنّها اسم شرطء لا حرفء "إِذْ ما" في القول الأول أنها اسم شرط 
لا حرفء لما؟ قالوا: لأنها في الأصل إِذْ الظرفية» دخلت عليها ما الزائدة» وهذا 
صحيح. متفق عليه أصلها إذ الظرفية» دخلت عليها ما الزائدة» و"إذ" كما نعرف 
اسم؛ لأنها ظرفٌ لما مضى من الزمان. 

فالواك إن الأنبس ةفق فبها ول فلل :على إفذاء | لاضدية عنيا هذا فول القراه 
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وابن السّراج والفارسي» وهذا القول لد من القوة» وعندهم بك اهنا 
حينئظٍ مجرد تعليق الجواب على الشرط؟ أم يكون معناها معنى متى؟ 

كرة اها مع بف > لآن زه ظز فيه فرق زمافه ذا اعون بعل م كنا 
سيأتي؛ لأن متى هي الدالة على الظرفية المكانية» فيكون معنى "إذ ما تأتي أكرمك" 
متى تأتي أكرمك» ويكون إعرامها كإعراب (متى)» كإعراب الظروف» ظروف 
الزمان» إلا أنها مبنية» إذَا ظرف زمان مبني» نقول: ظرف زمان في محل نصب. مبنق 
على العكون: 

والقول الثاني في "إذ ما": أنها حرف شرط لا اسمء ودخولٌ "ما" الزائدة عليها 
غيّر حقيقتهاء وقلبها من اسم إلى حرف لمّا؟ قالوا: لأنَّ "ما" غيرت حقيقة "إذ". 
تجدانها للزماة المستغل» رإذ كما تدرف ل الزمات العافت د ر[ذا كان د اقرط 
فكل الشرط لا يكونٌُ إلا في المستقبل؛ فلهذا انتفت عنها الاسمية» هذا قول سيبويه 
وابم طاللة والجمهون: 

الظالت::: 


الشيخ: نعم, أنبا حرف ولذلك قال ابن مالك: 
وخحزد] ا لتنا كان وََاقِي الأَدَوَابٍ 

فعندهم يكون معناها معنى "إن". أي مجرد تعليق جوابها على شرطها دون 
دلالةٍ على زمان» وإعرابها كإعراب الحروف لا محل لها من الإعراب. 


لي رن 


والجازم الثالث من أدوات الشرط الجازمة هو "مّن". و "من" اسم شرط 
باتفاق» معناها تدل على ماذا؟ هي تدل على تعليق جوابها على شرطها مع الدلالة 
ا ا ع اي ل ا ل 
الشرط؛ ثم منت الشرطء نحو: ارين تقول ذلك إلا إذا كان 
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سما 
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وم مس 
3 


قال تعالى: إمن يَعَمَلُ سَوءً! يجِرَّ يو [النساء: ١7‏ ]. 


فمعاناه الدلالة على العاقل» فلا تستعمل مع غير العاقل» لا يقال: "مَن تكتب 
به أكتب به"» تعني القلم» وإعرابه إعرابٌ الأسماء؛ لأنه اسم وينحصرٌ إعرابه فيما 
يلي إِنْ سبق بحرف جر أو مضاف فهو في محل جره نحو: (عمَِّن تسأل أسأل). 
و(كتاب من تأخذ آخذ). 

وإن كان فعل شرطها لازمّاء أو ناقصّاء أو متعديًا استوفى مفعوله» وهي مبتدأ» 
إن كان فعلٌ شرطها لازمّاء أو ناقصّاء كان وأخواتهاء أو متعديًا استوف مفعوله» فهي 
يكذ دوه (قن يذهب اذهب انيدان اتن يكن راهنا اكرناة أن الكرمه اخرسة ا 

(مَن) مبتدأ في محل رفع مبني على السكون, هذا مبتدأ» أين خبره؟ 

خبره جملةٌ فعل الشرطء إِذَا يذهب: فعلّ مضارعٌ مجزوم ب مّن وعلامة جزمه 
السكون وفاعله مستتر تقديره هو يعود إلى مَنْء والجملة مِن الفعل والفاعل خير 
"مَن" في محل رفع. 

وقيل: خبر "من" جملةٌ جواب الشرطء وقيل: الخبر "هما". وأصح هذه 
الأقوال أن الخبر جملةٌ فعل الشرط» وأما جوابٌ الشرط فهي تبعٌ لجملة فعل 
الشرطء ك تتبع الجواب لشرطه؛ تتبع المضاف إليه المضاف ونحو ذلك. 

ما بقي إذا كان فعل شرطها متعديًًا لم يستوفي مفعوله» فهي مفعوله» مازلنا 
نتكلم على إعراب "مّن"» إذا كان فعل شرطها متعديًا لا يستوفي مفعوله» فهي 
مفعوله» نحو "من تكرم أكرم'". (مَن تكرم): تكرم: فعل مضارع. والفاعل أنت» 
أين مفعوله؟ من المقدم وجوبًا؛ لآنه اسم شرطء واسم الشرط له الصدارة. 


الشرط الرابع والخامس من أدوات الشرط الجازمة: "ما ومهما". وتلحظون 
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أننا جعلناهما معّاء فهما اسما شرطء يدلان على تعليق جوابهما على شرطهماء مع 
أفعل"» "ومهما تفعل أفعل". 

انظر مثال واحد ليبين لك أن مهما معناها ما. 

قال تعالى: "وما تَمْعَلُواً مِنَ حَيْرِ يَكْلَمَهُ حَيْرٍيَمْلَمَهُ 4 [البقرة :17١]ء‏ وتقول: (مهما 
تفعلوا من خير يعلمه اللّه). 

وقال: ا وَكَالُوأْ مَهَمَا تنا يو مِنْ اي لسرا يبا هَمَا كن لَك يمؤمنت 4 
[الأعراف: ١77‏ ]. 

ومِن ذلك قول امرئ القيس في معلقته: 
أغرَّكِ مني أنَ بك قاتلي ١‏ ونَّكِمَهِمَاتأمري القلبّيفعلي 


وَمهمَايكُن عند امرئ من حَليقةٍ 2 وَإِن خَالّها تَخفى عَلَى النّاس تُعلَمِي 

فمعناهما الدلالة على غير العاقل» مع تعليق الجواب على الشرطء فلا 
تستحملاك مع العاقل» لا ثتال: (ما تكوم أكرم)1 أو (مهما تكرم أكزه) تعن العاقل: 

وإعرابهما مثل إعراب "مَن"؛ لأنهما اسمان يدلان على غير عاقل» فينحصر 
إعرابهما فيما ينحصرٌ فيه إعرابٌ "من" إِذَا ينحصر إعرامهما فيما يأتي» إن سُبقا 
بحرف جر أو مضاف فهما في محل جرء نحو "عما تسأل أسأل". أو "غلاف ما 
عه اعم 0 ا" 

يمينا" قلق اعرف أن ركم اليدر أن المضياكه ود اناما تقال "عا 
مهنا سال 0000 
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كان فعل شرطها لازمّاء أو ناقصّاء أو متعديًا لم يستوفي مفعوله. فهما 
مبتدأء نحو: (ما يذهب مِن الطيور يعد)» أو (مهما تذهب الطيور تعد)» وتقول: (ما 
يكن واقعًا أصده) أو (مهما يكن واقعًا أصده )» وتقول: (ما تصنعه أبعه) أو "مهما 


وإن 


أمَا "ما" فكونها اسمًا باتفاق. وأمّا "مهما" ففمى اسميتها خلاف. الجمهور 
يزون أنّها اسمء استدلوا على ذلك بأدلة أقواها عودٌ الضمير عليها في قوله تعالى: 
© وَكَانُوأ مَهَمَا تنآ بو مِنْ َايَةٍ لْسَسَرَا يبا 4# [الأعراف:17]: الضمير في "بها" يعود 
إلى الآية» والضمير في "به" مَإْمَهَمَا تَأََِا يو 4# [الأعراف:17١]‏ يعودٌ إلى (مهما)؛ 
كما لو قلت: (ما تأتنا به فلن تُصدقه) فالهاء يعود إلى ماء يعنى هذا الشيء الذي 
تاتقا ب 

وقال بعض النحويين إنها حرف شرط وليست باسمء وقولهم ضعيف. 

والجازمان السادس والسابع من أدوات الشرط الجازمة: متى وأيان» أيضًا 
تلحظون أننا جمعنا جازمين السادس والسابع من أدوات الشرطء "متى وأيان". 
وهما اسما شرط» ويدلان على تعليق جوامهما مع شرطهما مع الدلالة على 

تقول: (متى تسافر أسافر)» أو (أيان تسافر أسافر) بمعنىّ واحد. 

قال الشاعر: 
أآناابِنٌ جلى وط لاع الَنَقِا 2 متىأضعاعِمَامَةتَعرفُونِي 

(متى) هذا اسم شرطء. وني الأصل ظرف زمانء لكن تضمن الشرط هناء 
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٠. 


فلهذا تعرف كل ذلكء تعرف أنه ظرف زمانء لدلالته على الزمان» وتعرف أنه اسم 
شرط لتضمته الشرط» فلهذا إذا أردث أن تعربه لا بد أن تأخذ كل ذلك في الحسبان 


كما سيأتي في إعرابه. 
أضع: فعل الشرطء» وتعرفوني: جواب الشرط. وقال الشاعر: 
متى تأته تعش إلى ضوء ناره تجد خيرٌ نار عندها خيرٌمُوقِدٍ 
أين فعل الشرط وجوابه؟ 
(متى تأته تعش إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد) فعل الشرط 
"لبس خأننا") وحواث الشرظ "انعا أما تملى (فس انه عدن إلى كبو قار 
عدال» حالة كوئاك تعش > ولتسيك ا خوات الشترط, 


تان تومحساك تسؤمن غيرت) وإذالم تدرك الأمنَّ لم تزل حذرًا 


وإعرابهما كإعراب الأسماءء» فهما اسما زمان» يدلان على زمان الفعل» اسم 
زمان وقع في الجملة بحيث يدل على زمن الفعلء ماذا يكون إعرابه؟ 

ظرف زمانء هذا ظرف الزمان كل اسم زمان دل على زمان الفعل» فهما ظرف 
زمان في محل نصب فإعرابهما ظرفٌ زمان في محل نصب مبنيق على السكون أو 
الفتح. 

|! 4 "م والفتح "أيّان". 

وإن أرذتٌ تكميل الإعغراب» فلا بأس» أشرثا إلى ذلك أكثر من مرة؛ لك أن 
تقول: اسم شرطء أو تضمن الشرط أو نحو ذلك. ما في إشكال». ظرف زمان 
تضمن الشرط أو يدل على الشرطهء لا يأمن بذلك. 
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اه الثامن والتاسع من أدوات الشرط الجازمة هما: "انه وحيثما" 4 
وهما اسما شرط» يدلان على تعليق جواءهما على شرطهما مع الدلالة على 
المكان» فمعناهما واحدء : تقول: "أب ب سكن اميك" عو "ييا تسكن أسكه". 
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1 رك الْمَوَثُ 4 [النساء:8//]. 


قال تعالى: # أَيْنَمَا 

وتقول: "حيثما تكونُوا أدرككم الموت". 

وقان تعالي> #اوكتث تاقث كر رأ خقومة كنانة 4 اندر 14 

وقال الشاعر: 
ع سا اتسنا ادو سك للهنَجاحافِي غَابرٍ الْأَرْمَانٍ 

وإعرابهما كإعراب ظرف المكان المبني» نقول في إعرابهما ظرف مكان في 
محل نصب مبنك على الفتح (أين)» أو على السكون (حيثما). 

وإن قلت ظرف مكان تضمن الشرط فهذا أكمل في الإعراب. 

والجازم العاشر من أدوات الشرط الجازمة: "أنَ". 

وهي اسم شرط تدل على تعليق جوابها على 0 مع الدلالة على الزمان أو 
المكان. ب يعني تأت بمعنى "أي '» وتأقٍ بمعنى ' ار 

تقول: (أنى تأتي أكرمك)» (أنى تسكن أسكن)» فقولك: (أنى تأتي أكرمك) 
بمعنى متى تأتي أكرمكء. وقولك: (أنى تسكن أسكن) بمعنى أين تسكن أسكن. 


قال الشاعر: 
خَلِيكَية أنسي تأتيانى تأنََاأحًَا غَبِرَمَائبرضيكمّالا حاو ل 


قلنا بمعنى ماذا؟ بمعنى متى» متى تأتياني تأتيا أُحَاء إعراب أنْ: ظرفء إن كانت 
بمعنى "متى" فظرف زمانء وإن كانت بمعنى "أين" فظرف مكان في محل نصب 


ميئية غلى السكوق: 
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والجازم الحادى عشر من أدوات الشرط الجازمة: "كيفما". 


ولعلكم لاحظتم أن ابن مالك لم يذكرهاء وقلنا إنه ذكر إحدى عشر أداق 
ونحن زدنا كيفما؛ لآن النحويين مختلفون في عدهاء في أدوات الشرطء» فالجمهور 
لا يعدونها من أدوات الشرط, وعدها كثير من المحققين من أدوات الشرط». وهي 
اسم شرطء تدل على تعليق جوابها على شرطها مع الدلالة على الحال. 

نحو: (كيفما تأت أكرمك) يعني على أي حالةٍ تأتي أكرمك, وإعرابها كإعراب 
الحال» فنقول في إعرابها: حال في محل نصب مبنيةٌ على السكون. 


ع 
ف اع !10" 11 
:ا 


والجازم الثاني عشر من أدوات الشرط الجازمة: "أي". وهي الأخيرة» وهي 
اسم شرط تدل على تعليق جواببا على شرطها مع الدلالة على ما تضاف إليه. 

ويآق أنها تضاف إلى زمان» ومكان» وعاقل» وغير عاقل» تدل على ما يدل 
عليه المضاف إليه» تضاف إلى مضاف إليه» المضاف إليه قد يدل على زمان أو 

ع ع ع و ع ع 
مكان أو عاقل أو غير عاقل» فنحو: (أي رجل تكرم أكرم) تدل على العاقل؛ لأن 
المضاف إليه عاقل. ا 

وإذا قلت: (أي حمارٍ تركب أركب) تدل على غير العاقل» وإذا قلت: (أي يوم 
تأت فيه أكرمك) تدل على الزمان» وإذا قلت "أي مكانٍ تجلس أجلس" فيه تدل 
على المكان». وهكذا. 

أي من أدوات الشرط» تختص من بين أسماء الشرط بأنها معربة» وبقية أدوات 
الشرط مبنية» وسبق ذلك في باب المعرب والمبني بالتفصيل» وسبب إعرابها كما 

2 ا ع ٌ 

ذكرنا هناك لماذا أعربت أيّ دون أخواتها؟ 

لأنها الوحيدة التى تضاف إلى ما بعدهاء أسماء الشرط لا تضاف» وهى 
تضافء. والإضافة من خصائص الأسماءء فقوي فيها جانب الاسمية» فعادت 
بذلك إلى أصل الأسماء وهى الإعراب. 
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وتعرب بحسب معنى المضاف إليه» إن دلت على زمان وتعرب ك"متى", 
وإن دلت على مكان فتعرب "كان ل وإن دلت على عاقل فتعرب "كم" تأي 
مبتدأء وتأتي مفعول به وتأي في محل جره وإن دلت على غير عاقل فتعرب ك ما 
وهكذا. 

إذًا فشعرت على نسب مغتى المضاف إليه»: تقول: "أيّ يوم تأتٍ فيه أكرمك". 
إعرابها: ظرف زمان» ظرف زمان منصوب أو في محل نصب؟ 

منصوب؛ لأنها معربة. 

بل ل يد 
2 لأنها أفيقك إلن المصدر 

5 1 00 2 570 5 
وإذا قلت: (أي رجل تكرم أكرم) مفعول به؛ لآن الفعل بعدها متعدٍ لم يستوفي 
تعره ١‏ 
وإذا قلت: "أي رجل يذهب أذهب فعه'" ميد دأ 


حب هر 2 ع2 


قال تعالى: ميا مَا تدوأ له لامآ للْْسَي © [الإسراء: .]١١١‏ 


تنما فد ادف وز ) متعورل بد أن فعل الشرط (تدعو) متعدٍ لم يستوفي 
مقرل 

وقال تعالى: مإأيما البح نِقصَيدَتٌ عدوت عل 4 [القصص:18] 

ما إعراب (إيما)؟ 

مشعول به. 
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نختم هذه المسألة. زهي دخول (ما) الزائدة على أدوات الشرط» 5 ف 
الأمثلة والشواهد السابقة أنَّ (ما) تدخل أحيانّاء وأحيانًا لا تدخلء وأدوات الشرط 
بالنسبة إلى زيادة ما بعدها على ثلاثة أنواع: 

الأول: ما لا يقترن ب (ما) الذي لا يجوز أن يقترن ب (ما) وهي: مَنْء وماء 
ومهماء وأن. 

أريعة أشهاء لا تقترن بما. 


والنوع الثاني: ما يجب اقترانه به» يعني لا يكون من أسماء الشرط إلا إذا اقترن 
بما الزائدة» وهى: إذ. وحيث» وكيف. 

لذكرة شرطًا إلا إذا اتصلت ما الزافذة تكون إذ ماء وخيقهاء وكيفماء وقد 
سبق ذلك في أمثلتها وشواهدها. 

النوع الثالث: ما يجوز اقترانه وعدم اقترانه» وذلك في البواقي: أي إن. ومتى» 
وأين» وأنان: وأي؛ نحو: "إن تجتهد تنجح "2 أو تزيد "ما" فتقول: "إما تجتهد 
زد "ما" فيحدث إدغام» فتقول: "إما تجتهد تنجح". 


اث 


نجع لي مز 
قال تعالى: ( وَلِمَا تاشت من ووو حِيَائهَ َئِدَ يهم 4# [الأنفال:58]. 


وتقول: : (وإِنّْ تخف من قوم خخيا نة). 


ع 


تقول امف يات بويد أكرفة) أل (منى 07 زيدٌ أكرمه)» وتقول: (أين 
كن امكو ال زاهها سكن الك موسو نه انان سكن امكو أو (أبانها 
تسكن أسكن)» وتقول: (أي رجل يذهب أنفن:: معه)» أو (أيما رجل يذهب 
أذهب معه). ١ ١‏ 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين,. أما بعد: 

ال ا 00 

يِعْلَيْنِ يَفْتَضِيْنَ سَرْط قُدَّمَا يِنْلْوالْحَرَءوَجَوَبَاويمَا 

هذا انتهينا منه؟ انتهينا من الكلام على زيادة (ما) على أدوات الشرطء (ما) 
الداخلة على أدوات الشرط قلنا: زائدة؛ فإذا كانت زائدة فهي حرف زائد مبني على 
السكون لا محل له من الإعراب (00:1:5170©0) نعرب إعراب الحروفء لا تفيد 
معنىٌ جديدًاء وإنما تفيد المعنى العام هو التأكيد عن كل زائد معناه التأكيد وجوبًا. 

إذاما مضا فإن سيف ظرق لا حضون اقرط هقر له "جلي حيث يخلين 
زيد" ظرف فقط لا يتضمن الشرطء لا يتضمن الشرط إلا إذا زيدت (ما) بعده. 

لقولة "حك ما تخلن احلبى 7 3 أرقت أذ عرب إغراقا #نصي ا فقول 0 
حرف زائدء وإن أردت أن تقول: (حيثما) كله اسم شرط؛ ماشي مقبولء (ما) نعم 
ما زائدة على أدوات الشرط؛ إذا شئت التفصيل» نعم تقول: (حيث) ظرف ضمرة 
الشرطء و(ما) حرفٌ زائد» ولو قلت: (حيثما) اسم شرط يعني ظرف؛ فيصحٌ 
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ذلك» نعم. 
ثم نقول بعد ذلك: قال ابن مالك رََدَاللَّه: 
فِعْلَيْن بَقْتَضِيْنَ مَرْطقُدّمَا يلوالْجَرَءْوَجَوَبَاويِمَا 
ذكر رَمَهُآلنَهُ أن أسلوب الشرط لابد له من أداة شرط» وقد ذكرها وعدها من 
قبل» ومن فعلين: 
- الأول: يسمى فعل الشرط» ويسمى الشرط؛ لأنه الذي يُشترط لوجود 
الجواب. 


- والثاني: يسمى جزاء الشرط» ويسمى جواب الشرطء نحو: ' 

وقوله يَمَدأَلَُ: "فِعْلَيْنِ يَقَتَضِيْنَ'". يدل على أن فعل الشرط» وجواب الشرط 
جملتان؛ لأن الفعل لا يستقلٌ بنفسه بل لابد له من فاعل» وهو وفاعلةٌ جملة؛ إلا 
أن الجملة حينئذ -أقصد الجملة الواقعة فعل الشرط أو جواب الشرط- إلا أن 
الجُملة حينئذٍ إن كان فعلها مُضارعًا وقع الجزم عليه فانجزم لفظًا إن كان مُعرباء 
ومحلًا إن كان مبنيّاك نحو: "إن تجتهد تنجح", أو "إن تجتهد تنجحن". 


١ 


إن تجتهد 


وإن كان ماضيًا: كان فعلٌ الشرط أو جواب الشرط فعلًا ماضيّا؛ ففي إعرابه 
خلاف. كأن تقول: "إن قام زيد قُمثُ" وقام: فعا ماضيًا وقع فعلا للشرطء 
و"قمثُ" فعلّ ماضٍ وقع جوابًا للشرط؛ فما إعرابُةُ حينئذ؟ والجمهور على أنه في 
بحل جرم 

الجمهور على أنه حينئذٍ في محل جزم, وهذا الموضع الوحيد الذي يكون 
للفعلٌ الماضي فيه محل من الإعراب؛ لأننا قلنا أكثر من مرة في باب المُعرب 
والمبني: أن الفعل الماضي لا محل له من الإعراب؛ وكذلك الأمر والحروفء أما 
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االخروف تائقانة وأما الأمر فقول الجمهور, والكوفيون يرون أن حُكمها الجزم؛ 
لأن الأمر عندهم مقتطع من المُضارع. 

وأما الماضي فهو لا محل له من الإعراب إلا أنهم اختلفوا في هذا الموضع إذا 
وقع الماضي فعلًا للشرط أو جوابًا للشرط؛ كأن تقول: "إن قام زيد قام عمر" 
فالجمهور على أنه حينئذ في محل جزم.ء يعني الذي وقع في محل الجزم الفعل 
وليس الجملة؛ فتقول في إعرابه حينئذٍ: "إن قام" تقول: 

ل ا سي رار ع ار 
"إن قام زيد". "إن قام زيد قام عمرؤ" تقول: "قام" جواب الشرط وهو فعلّ 
ماض مبني على الفتح في محل جزم, وفاعلة "عمرو" هذا قول الجمهور. 

وقال بعض النحويين: إن الإعراب في نحو ذلك إنما يقع على محل الفعل 
الماضي مع فاعله؛ يقع على ماذا؟ على محل الفعل الماضي مع فاعله يعني يقع 
على الجملة؛ يقعُ على الجُملة والجُملة بلا إشكال يكون لها محل من الإعراب؛ 
نينا قر ل عضن الصسرييء إل أن العبوور كنا 1لا على القول الأول ليا سيان 
في اقتران جوابٌ الشرط ب«الفاء) من أن الذي لا يقعٌ فعلًا للشرط يجبٌ اقترانة 
(بالفاء) إذا وقع جوابًا؛ سيأتي شرح ذلك إن شاء الله. 

ولهذا قال الجمهور ما قالوه» وأنت تخد بأي الرأيين تشاء إلا أن الرأي 
المشهور في كُتب الإعراب في كُتب النحو هو قول الجمهور في هذه المسألة. 

قلنا: هو وإن عبر بقوله: "فعلين" إلا أن الفعل لا يستغني عن الفاعل فهي 
ججملة؛ إِذَا فالواقع في فعل الشرط ججملة» والواقع في جواب الشرط جملة؛ إلا أن 
الفعل في هذه الجملة إذا كان مُضارعًا فإنه يقع الإعراب عليه: إن كان مُعريًا؛ انجزم 
لفظه. وإن كان مبنيّا؛ انجزم محلّهء وإن كان الفعل ماضيًا فذكرنا الخلاف في 
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ع 


المسالة. 


وإن كان غير ذلك يعني ليس مُضارعا ولا ماضيًا وإنما كان جملة اسمية واقعة 
في جواب الشرط مثلاء أو كان فعا جامدًا؛ يعني مما يقترن ب«الفاء) مما يقترن 
ب(الفاء) فإن الجزم حينئذٍ يقع على ماذا؟ يقع على الجملة» يقع على الجملة 
كُلهاء يقول والجملة في محل جزم لعل هذا واضح أو نضربُ عليه أمثلة لأنه مُهو؟ 
عم 

- لو قلنا مثلا: "إن تجتهد تنجح": 

إن: حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 

تجتهد: فعلّ شرطء وهو فعلّ مُضارعٌ مجزوم؛ إِذَا فجعلت الجزم على 
المُضارع نفسه؛ لأنه مُضارع مجزوم وعلامة جزمه السكونء والفاعل مستتر 
تقديرة "انك" : 

تنجح: فعلٌ مُضارعٌ مجزوم جعلتة مجزومًا لأنه فعل مُضارع توقع الإعراب 
عليه نفسه» والفاعل "أنت". 

-: بوإة ذلك "إن انيت اتححك! 1+ قدلذن ماقيات #الداذف المذكور 
وأعربنا عليه. 

- إن قلت: "إن تجتهد فأنت ناجحٌ": 

الفاء: هذه واقعة في جواب الشرطء حرف جواب مبني على الفتح لا محل له 
من الإعراب. 

"أنت ناجح: أنت مُبتدأ في محل رفع. 

وناجح: خبر مبتدأ مرفوع» وججملة "أنت ناجحٌ": جواب الشرط في محل 
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جزم. أو تقول: في محل جزم جواب الشرطء هنا دائمًا أحب أله ناش الأغرات 
فتقول: جوابٌ الشرطء ثم تذكر الحُكم الإعرابي في محل جزم. إِذَا فالجزم أوقعناة 
على ماذا؟ على الجملة» على محل الجملة. 

إِذّا فإذا كان الفعلُ مُضارعًا وقع الإعراب عليه» وإذا كان ماضيًا فيه خلاف. 
وإذا كان سوى ذلك يعنى مما يقترن بالفاء؛ فالإعراب واقع على الجملة» على 
محل الجملة. 

وقولة وَدَاَنَهُ: "شَرْطٌ قُدُمَا يَنْلُو الْجَرَاهُ" يريد أن يقول: شرطٌ قدم يتلوة 
الجزاء. الجزاء: فاعل» يريد أن يقول: إن الشرط يجب أن يتقدم. والجزاء. 
الجوابٌ يجب أن يتأخر. 

فإذا قيل مثلًا: "أنت ظالمٌ إن فعلت كذا" فقوله: "أنت ظالم" ليس جواب 
الشرط؛ لأنه متقدم» والجوابٌ في الشرط لا يتقدمء "'بل أنت ظالم" جملة أسمية» 
وجواب الشرط محذوف دلت عليه الجملة الأسمية المتقدمة أي: "أنت ظالمٌ إن 
فعلت ذلك فأنت ظالم" وخذف جوابٌ الشرط لدلالة الجملة الأسمية المتقدمة؛ 
أن جواب الشرط لا يتقدم. هذا قول الجمهور. وقال كثير من الكوفيين وبعض 
النحويين: إن الجواب هو المتقدم نفسه. وهذا القول ضعيف. 

ثم قال ابن مالك رِمََالنَهُ: 

4 وَمَاضييْن أَوْمُضَارعَيْنِ ‏ لَفيهِمَاءو مَك لمَيْنٍ 

يقول: لماذا قلنا إن القول الثان ضعيف؟ لأدلةٍ ذكروها منها أنه ادعاءء 
والأصل في الكلام اكتمالُ أركانه» والقياس الذي جاء في أكثر الكلام أن الشرط 
يبدأ بأداة الشرط ثم فعل الشرطء ثم جواب الشرط. 

وفامت الأدلة المتكاثرة على أن كل معلوم يجور عدن إن دل عليه دليل» 
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قغلى ذلك يحت أن تمل الحزاء الخيلة وآجراء الأسلوت: والذي ل 
ذلك أنه قال: إن جواب الشرط مجزوم دل عليه المذكورء أما ادعاءٌ التقدم فسيقال 
لك في نحو: "أنت ظالمٌ إن فعلت كذا" إن كان جوابٌ الشرط فلماذا لم يقترن 
بالفاء وهو جملة إسمية مثلًا؟ 
ستقول: لأنه تقدم فلا تدخل عليه (الفاء) فهذا يُخالف أن الجواب إذا كان 
جملة إسمية دخلتة الفاء؛ فتحتاج أن تستثني هناك» فتقول: جملة إسمية إلا إن 
تقدمت» وهكذا. 
- فالخُلاصة أن المُرجح هنا قياسي, أن المُرجح هنا قياسي قول الجمهور 
هو المُتسق مع قياس كلام العرب وأكثر كلام العرب. 
قلنا: ثم قال وَحمَدالنَهُ: 
ا + #مسسارطين الإزيماذا ز لتكسالئين 
فذكر رَمَهُآنَهُ أربع صور لفعلي الشرط وجوابه وهي: 
« الأولى: كونهما ممُضارعينء؛ نحو: "من يأتي أكرمه". "من يجتهد 
ف 
قال تعالى: #إوإن تَعودوأ تعد 4 [الأنفال:9١].‏ 
وقال: حدما سكم أَوَُحَعُوء يُحَاسبَكْ ب [البقرة:185]. 
© والصورة الثانية: كونهما ماضيين: 
- كقولك: "من قام قمت معه". 


2 


- وقال تعالى: مِوَإِنَ ألْمَسَْجِرٍ ألْكرَامِإِلَ # [الإسراء:8]. 
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- وقال: إن تحت لمم وني 4 [الإسراء:/ا]. 


0 والصورة الثالثة: كونهما ماضيًا فمُضارعَاء الأول ماض والثاني: مُضارع. 
- نحو: "من قام أقوم معه 
قال تعالى: 99 من كار وريد حَرَكَ الْأيَحْرَوَ د هر حَرَئٍِ © [الشورى:٠‏ ]1 
ففعل الشرط كان ماضيّاء والجواب: "نزد" مضارع 

ووزم شلارة َ 2 اماد عه 

فهذه ثلاث صور كلها كثيرة وجائزة باتفاق» هي مُرتبة في الكثرة على ما 
ذكرناه. 

. تبقى الصورة الرابعة وهي: كونهما مُضارعًا فماضيًا. 

- نحو: "من يقم أقم معه". وهذه الصورة قليلة حتى خصها أكثر النحويين 
بالضرورة» أي بالضرورة الشعرية "من يقم أقم معه" نعم أحسنت: "من يقم 
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قمث مغ" الأول مُضارع والثاني: ماض» "من يقم قمت معه" قلنا هذه صورة 
قليلة حتى خصها أكثر النحويين بضرورة الشعرء ومما جاء على هذه الصورة 
القليلة قولهُ تعالى: #إإن َأ نل لبهم مِنَ اَمَك د مَطَلَتْ أَعَقُهُمَ هَا حَضْعِنَ 4 
[الشعراء:؛ ]: 

أداة الشرط: '"'إن". 

وفعل الشرط: "'نشأ" "إن نشأً". 

وجواب الشرط: "إن نشأ ننزل". «إإن نَنَاْ نتَيْلُ عَلتهم مِنَ ْمَك يد 4 
[الشعراء:4]» ففعلٌ الشرط مضارع» وجواب الشرط مضارع؛ ثم عُطف على 
جواب الشرط: فَطَلَتَيُ [الشعراء:4]» وهو فعلٌ ماضء والمعطوف له حُكم 
المعطوف عليه؛ ودل ذلك على جواز: "إن نشأ ظلت أعناقهم" هذا وجه 
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الاستدلال؛ فقد قدمنا هذا الشاهد لأنه من القرآن. 
- وجاء في رواية حديثية: "من يقّم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفْر له". 
ف(يقم) مضارعء و(غفر) ماضء والرواية المشهورة: «من قام ليلة القدر إيمانًا 
واحتسابًا غُفر له) ماضيا؛ هذا لا إشكال فيه» لكن جاء في رواية عند البّخاري بهذه 
الضيفة, 
- والرواية الأخرى أيضًا ار عائشة ووَدَلَتَدُعَنَهَا قَالَتْ عن أبيها: 
ان انكر وخل اميف مَتّى يَقَمْ مَكَامكَ وق اتحكدها أثر دي أ 
يقدموه للصلاة عندما أمر عَلِنَهِاضَكة سكم بأن يقدموه للصلاة؛ فقالت: ' 
يقم": مُضارعء ثم قالت: "رق" ماض. 
د وقال الشاعر: 
إن يسمعوا شبةً طاروا بهافرحًا ومايسمعوا من صالح دفنوا 
فهذا فيه شاهدان. 
إن تصرمونا وصلناكم وإن تصلوا ملأت أنفس الأعداء إرهابًا 
فهذا أيضًا فيه شاهدان. 
-وقال الشاعر: 
عن يكن بسب كنت منة كاقجابينَ حَلقووَالوَبِدٍ 
-وقال الراجز: "ما يُلقى في أشداقه تلهم" 
-وقال الشاعر: 
وَإِنْكَ يسا تشط لطبت وله وفَرْجَكَء نالا منت مُنتهى الذّمَ أجمعًا 
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فهذه بعض الشواهد التى جاءت على هذه الصورة القليلة مما يدل على أن 

الراجح أن هذه الصورة جائزة» ولكنها قليلة» إذا قلنا جائزة يعني جائزةٌ في الشعر 
50007 59 8 7 

والنثر» ولكنها قليلة وليست على ما قاله أكثر النحويين من أنها خاصة بضرورة 


الش: 
ثم قال ابن مالك رَحمَدآَانَهُ: 
"٠‏ بَعْدَ مَاضٍ رَفْمّكَ الْجَرَاحَسَنْ وَرَفْمهبَفْد مُضَارع وَهَنْ 
سبق أن أدوات الشرط الجازمة تجزمٌ فعلها وجوابهاء وهنا استثنى ابن مالك 
مله صورةً يجوز في الجواب فيها الجزم والرفع إلا أن الجزم أقوىء والرفع 
حسنٌ قوي» وهي الصورة الثالثة متى ما كان فعل الشرط ماضيّاء وجواب الشرط 
مُضارعا. 


5 59 5 ع 5 و 2-1 5 8 ا 


- والرفع كقول زهير ابن أبي سلمى المُزني: 
وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لاغائب مالي ولا حرم 
ع و 
فرفع» ولو جزم لكان يقول: "وإن آتاه خليل يقل" 
ويدمل في قول ابن مالك في البيت: "وبعد ماض" الفعل الماضي كما مثلنا 
قبل قليل» ويدخل فيه أيضًا الفعل المُضارع المسبوق ب(لم) لأننا قلنا: أن (لم) 
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إذا دخلت على المضارع فإنها تقلت زمانه ان الماضي؛ كر سد م القع 
الماضي في الحكم كأن تقول: "من لم يقم أقم عنه" أو "من لم يقم أقوم عنه" 


كلاهما جائز. 
وأما رفع جواب الشرط ني غير هذه الصورة يعني الصورة الأولى والثانية 
والرابعة: 


-الصورة الأولى: ظاهرة. 

-والثانية: محلية. 

-والثالثة: محلية» فهو ضعيفٌ واوء ومن ذلك قول الشاعر: 

فقلت تحمل فوق طوقك إنها مطبعة من يأتهالايضيرها 

وكان القياس أن يقول: "من يأتها ا يضرها" فيجزم الراء» فتلشحدف الياء 
لالتقاء الساكنين» ومن ذلك قراءة: #أينما تكونوا يدركم الموت# [النساء:8/٠]»‏ 
طيب هذا الذي ذكره ابخ مالك رد مَك وبقي موضع يجوز فيه جزم الجواب 
ورفعه؛ فالجرم مُ أقوى والرفع جائزء 8 متى؟ إذا تقدم على الشرط ما يطلبٌ المُضارع 
المرفوع كأن يأتي قبله مبتدأء ويطلب هذا المُضارع خبراً نحو: "يد إن كيت 
م ١‏ 5 وول إل م د بي عم 
يقم .أو "زيدإن قمت يقوم ". 

- فإن جزمت وهذا الأكثر "زيدٌ إن قمث يقم" فقد جعلتةٌ جوابًا للشرط. 

- وإن رفعت "زيدٌ إن قمث يقومٌ"؛ فقد جعلتةُ خبرا لمبتدأء وجواب الشرط 
محذوف. دل عليه الخبر المذكور. 


يا أقرع بن حابس ياأقرع ‏ إنكإنيصرعأخ وك تصرع 
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إن يُصرع أخوك تُصرع"؛ فيجزم على أنه جوابٌ الشرط» ولكنه رفع على أنه ماذا؟ 
على أنه خبر (إن) يعني: "إنك تُصرعٌ إن يُصرع أخوك"؛ فجعل "تُصرعٌ" خبراً 
ل(إن) وحذف جواب (إن). 

فإن قلت: إذا رُفع المُضارع الواقع في جواب الشرط أن في هاتين الصورتين 
يجوز ني المضارع الواقع في جواب الشرط في صورته؛ جاز لك فيه الجزم والرفع: 

- والرفع: على أنه ماذا؟ الصورة الثانية عرفنا أنه خبرٌ للمبتدأ أو ل(إن). 

٠.‏ 30000 ف مه 5 57 3 اوهو ع 57 عد كين 

وفي الصورة الاولى وهي في قولك: "إن قام 1" أقم" أي "إن قام 5 أقوم", 
"إن أتاهٌ خليلٌ يقولٌ" "فيقول" مرفوع على ماذا؟ في المسألة قولان: 

ب القول الأول: أنه مؤخر عن تقديم» والجواتث محذوفء. يعنى الأصل فيه 
أنه كان متقدمًا والخبر محذوفء الأصل في قوله: "إن أتاه خليلٌ يوم مسغبةٍ يقول: 

ع 0 0 ع ع 

الأصل يقول: "لا غائبٌ مالي ولا حرمٌ إن أتاه خليل" الأصل أنه مُتقدم. يقول: 
"لا غائبٌ مالي ولا حرمٌ إن أتاه خليلٌ". ماذا فعلنا بهذا المُتقدم؟ أخرناه إذَّا فهو 
مؤخرٌ من تقديم؛ وجواب الشرط محذوف دل عليه هذا المذكور؛ هذا قول. 

- والقول الثاني لبعض النحويين أنه مرفوعٌ على تقدير (الفاء»: أي "إن أتاه 
خليل نبويقول :فهو يقول "ووذ افدوريث الناءه هيدل اتنا أن امعد ما بعنها 
فيك سما ونان (القاه)ة فليا مقدى شهدا لون وا امي 

د "قبو يفول" ها الذى سف ؟ حدقا الثيغدا والقء التنصرلة بالقعدا؛ فصار 
الباقى "إن أتاه يقول'". فيقول حينئل: خير معدا محذوف» والتقدا والخبر ف 
محل جزم لجواب الشرطء فالقول الأول: هو قول سيبويه. والقول الثاني: قول 
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الفراء والكوفيين»ء الأول لسيبويه 
للمبرد(©) )"١:١ 5:٠٠‏ وجمهور الكوفيين. 

الشلامة 1 جر انب الشترظ بع بحرث مو له ردت نا" الخللاس ١‏ بحرات 
الشرط يجزم أم يُرفع؟ على ثلاثة أقسام: 

-الأول: ما جزمّة أقوى ورفعٌةُ جائرٌ قويٌ؛ وذلك إذا كان فعلٌ الشرط ماضيًا. 
-والثاني: ما جزمٌّة أقوى إذا كان فعلٌ الشرط ماضيّاء والجواب مُضارعًا '"'وإن 
أتاهٌ يقول" الأول ماضء والثاني: مُضارع.ء إذا كان الأول ماض ما حكم فعل 
8 .اه كن 00 ع 5 3 
الشرط؟ جاز فيه الجزم: وهو أقوى. والرفع: وهو جائز قويء هذه الصورة الآولى 
إذا كان جزمّه أقوى ورفعةٌ قويٌّ؛ وذلك إذا كان فعلٌ الشرط ماضيًا. 

- الصورة الثانية: ما جزمّةُ أقوى ورفعةٌ جائزء وذلك إذا تقدم على الشرط ما 
يطلبُ المُضارع المرفوع» كقولنا: "زيدٌ إن قمثُ يقوم" الصورة التي ذكرتها هنا. 
- الصورة الثالثة: ما يجب جزمة» ما يجب جزمة ورفعة ضعيف؛ وذلك فيما 
سوى ذلك مغل : "من يأتها لايضيرها" فهذا تحفظ ولا يقاس عليه 

ثم قال ابن مالك رَحَدَاللَه: 

١‏ فْرٌن بقَا حَنْمَا جَوَابَالَوْ جل ١‏ شَرْطَالِنْأَوْغَيْمَالَمْيَنْجَهِل 
يقول وِيِمَدُلَنَهُ يجب اقتران جواب الشرط بالفاء متى؟ إذا لم يصلّح جعلّةُ 
فعل شرط؛ هذه هي القاعدة العامة في المسألة: كل ما لا يصلحٌ كونة فعل شرط 
فيجب اقترانة بالفاء إن وقع جواب شرط. 

متى يجب اقتران جواب الشرط بالفاء؟ إذا كان هذا الواقع في جواب الشرط لا 
يجوز أن تأده وتجعلة فعلا للشرط سواءً لك ل(إن) أو لغيرها؛ لأن جواب 
5 0 5 5 4 5 7 و 2 0 2 
الشرط أوسع من فعل الشرط؛ فعل الشرط لا يكون إلا ممُضارعا مطلقا أو ماضيًا 
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ٍ 
دي اراي ال ل رار ب ارس 

ما الذي لا يصح أن يقع فعل شرط؟ ما الأشياء التي لا يصح أن تقع فعل 
قرط امد أقياء: 

-الأول الجملةٌ الأسمية: فلا يصح أن يُقال: "إن زيدٌ أخوك أقم" ما يصح. 

-والثاني: الذي لا يقع فعل شرط: فعلّ الطلب» كل ما دل على طلب وعرفنا 
أن الطلب ثمانية وذكرناها من قبل» كالأمر والنهي» فلا يصحٌ أن تقول: "إن قم 
أقم" "قم" فعل أمر وهو طلب لا يصح أن يقع فعل شرط. 

-والثالث: مما لا يقع فعا للشرط الفعلُ الجامد مثل: (ليس» وعسىء ونعم. 
وبئسّ) لا يصح أن تقول: "إن ليس" أو "إن عسى". 

-والرابعٌ مما لا يقعٌ فعا للشرط: الفعل المقرون بحرف تنفيسء لا يصحٌ أن 
تقول: "إن سأذهب تذهب"". أو "إن سوف أذهب تذهب" لاا يصح. 

-والخامس: مما لا يقع فعل شرط: "الفعل المقرون ب(قد)". لا يصحٌ أن 
تقول: "إن قد قام زيد أقم". 

-والسادس: الذي لا يقع فعل شرط: الفعلٌ المنفيئ بغير (لم) أو (لا)» لا يصحٌ 
أن يُّقال: "إن لن تقوم أقم" الفعل المنفي بغير (لم» ولا) يعني المنفي ب(لم 
ولا) كما سبق يصح أن يقع فعل شرطهء وقلنا: إن لم) من خصائصها أنها تقترن 
بأدوات الشرطء نعمء نحو: "إن لن تقوم أقم" لا يصح. 

يترتبُ على ذلك: قد عرفنا الأشياء التي لا تقع فعا للشرطء أما هذه الستة لو 
واتمعوو انا سردل فى © أن تقترة بالقنا إكاتورم على ذلك أذ رالناء) يقترن 
بجواب الشرط في هذه المواضعء وهي المواضع السابقة؛ إذا وقعت جوابًا للشرط 
وقد جمعها ناظم بقوله: 
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اي طنيحة ووخايتا. مسار ولي امير 


©« الأول الجملة الأسمية: نحو: '"إن تأتى فأنا أكرئك". 


ع 


سج سجس لسر لكين 


قال تعالى: #إوَإِن يَسَسَسَكَ كير فهو عَ1َكُلٍ سَىْءِ مَك * [الأنعام: ١١‏ ]. 

٠‏ الموضع الثاني: الجملة 5 الطلبية أمر نبى 2 استفهام» تمني» إلى آخره» نحو: 
"إن جاء زيدٌ فأكرمة'"' ما يجوز أن تقول: "إن جاء زيدٌ أكرمة" لابد من (الفاء) 
"إن جاء زيدٌ فأكر مة". 

قال تعالى : 98 قل إن كسم نرقو أله كاتيكوق 4 [آل عفران: 1 

00 2# 4 5 009 

وتقول: "إن قام لاقمو لكوي ٠‏ "إن قام زيد فلا تُهنه'". ٠‏ "إن قام زيدٌ فليتك 
رمي" وهكذا طلب. 


00 


الموضع الثالث: الفعلٌ المُقترن ب(قد) لقوله تعالى: #إإن ينرق فَقَدَ 
مركت أن اين كل 4 ابرساب 81 

© الموضع الرابع: الفعل الجامد نحو: فِإإِنْ تَرَنِ أنَا َكَل مِنْكَ مَالَا وَوَلَدَا 
(9) فَعَسَى رب [الكهف:٠5]»‏ يعني إن رأيت ذلك فالجواب: 9# مَعَسَى رق 


[الكهف: 5٠١‏ ]. 
» الموضع الخامس: الفعل المُقترن بحرف تنفيس: وهو (السين» وسوف) 
قال تعالى: «إوإن تَاسرم صََدُرْضِعْ لَهُه لتر 4 [الطلاق:5]» وقال تعالى: ون 


وى شيع ل لصوت ع كم أل 


خفتم عيلهة فسوف د لد من ماد 0 [التوبة:5/86]. 


» الموضع السادس: الفعل المنفئ ب(لنء أو ما)» قال تعالى: 9# وَمَا يَُحَلُوأ 
غير قل سكقوة 4 [آل همران:148]: وقال تعالن: ا سه | 
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4 1 د :7 إِذَا فهذه هي المواضع الستة التي تقترن ب(الفاء) وجوبًا. 
والراجح ني هذه (الفاء): أنبا داخلة على جواب الشرط؛ وليست هي جواب 
الشرطء ولا جزءً من جواب الشرطهء ثلاثةٌ أقوالٍ في المسألة» والصحيحٌ منها أن 
(الفاء» ليست من جواب الشرط وإنما هي داخلةٌ على جواب الشرط يعني حرف 
ربط يدخل على الجواب ليربط الجواب بالشرطء ولذلك قال الناظم الزواوي -له 
منظومٌ مشهور عند المغاربة- يقول فيها: 
والفاء في الجواب قل للربط ولاتقل فيها جوابٌ شرط 
و(الفاء) التي عرفنا أنبا واجبة في هذه المواضع قد تحذف نادرًا أو ضرورةً 
يعني جاء في السماع لبعض الشواهد حذفهاء فإن كان في نثر فهو نادر؛ لأنه قليل 
خذا وإن كان ق شعر فير ضرورة كنا نجاء اق التدر روارةجاء فيهاء '"فإن عناء 
صاحبها وإلا استمتع بها" القياس: "'وإلا فاستمتع" لآن (إلا) هنا مُلغاة. 
وقال الشاعر: 
مَنْيَفْمَلٍ الحَسَنَاتٍ الله يَشْكُرُهَا ١‏ والقَّرٌبالَرٌ عِنْدَ اللْوسِيَّانِ 
والقباض اقول افالله اوفال؟! 
ومَنْ لاايزل ينقاد للمَيّ والصَّبا سيُلفى على طول السلامة نَادِمَا 
العا الارقرل: اامتلفي". 
ثم قال ابن مالك رَمَدَالنَُ 
خف الْمَاءَ إِدا الْمْقَاجَاءٌ كَإِنْ ند كَائْكَاقَاً 


7 


و و ا ع و م 
يعني مها أن (إذا) الفجائية يجوز أن تقع موقع الفاء» وتغني عنهاء نحو: 


#إوإن مَصبهُمَ ميهأ يِمَاهَدَمْتٌ دجم داهم فَنطُونَ * [الروم:6 17 ويجوز ف الكلام 
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أن تقول: "فهم يقنطون". 


عزوو 


وقال تعالى: «إإذًا دَحَاكُم مَعَوَهُ من الْأَنَضٍ إذآ أسْرَ عَيجُونَ 4 [الروم:19]: 
وتلحظون في هذا الشاهد أن أداة الشرط (إذا) وهي أداة شرطٍ غيرٌ جازمة» سيأقي 
الكلامٌ عليها؛ إلا أنه تارك الشرط في هذه الأحكام وابنٌ مالك مثلها هنا بقوله: 
"إن تجد إذا لنا مُكافأة"» ومثل ذلك أن تقول: "إن تنجح إذا أنا أفرح" أي: '"'فإذا 


أنا أفرح". وهذا قد يعني تستعملةٌ بعض العامة وهو فصيح. 
و 

ويجوز أن يُجمع بين (الفاع» وإذا) اللجافةة نحو: "إن تأتي فإذا أنا أكر مك" 
ومن ذلك قولّه تعالى: :9 > حيفصت مع وأ مو 4 [الأنبياء:47]» إلى أن 
قال: طهَِدًا هم حص أتصدر ادن كَفَروأ 4 [الأنبياء:90]. إذا قال: «إتإة1 4 

5 . 5 508 1ت تر م بير . عله رو يو 
[البقرة:197]» فدخلت على جواب (إذا) السابقة # حوَّح إِذَا فحت ياجو 
د ع / خب تير عن 84 2 وي سس سس 0 
وَمَأْجُوج © [الأنبياء:47] ماذا يقول؟ هَإِدًا هم سَخِصَةَ أتصدر الْذنَ كفروأ ‏ 
[الأنبياء:/91 ]. 

فإن كان جوات الشرط غير ذلك» إن كان جواتث الشرط غير السثة المذكورة 
التي يجب فيها اقترانّها بالفاء؛ يعني كان جوابٌ الشرط فعلا مُضارعَاء أو ماضيًا؛ 
سلم من هذه القيود» فما حكم اة قترانه بالفاء؟ فالأكثرٌ والأحسنْ حينئظٍ عدم اقترانهى 
وحعواة اقزر الة بالقاء قلرلة تبس "من يقم أكرمة" لا داعي (للفاء) وسبقت شواهد 
كثيرة جدًا كُلها لم تقترن ب(الفاء). 

لكن جاء اقترانها ب«الفاء) في شواهد قليلة؛ فعلى ذلك تقول: "من يقم فأقوم 
معه" ويكون التقدير: "فنا أقومٌ" لكي تكون جملة أسمية دخلت عليها (الفاء». 

-ومن ذلك قولة تعالى: إقَمَن يُوْمِنْ برَيدِم قلا يحَافُ بَحْسَا ولا رَمَمَا 4 
[الجن:7١].‏ أي فهو لا يخاف؛ وإلا لوجب الجزم. 
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-ومن ذلك قولة تعالى: ومن عاد فَمِنلْقِم أَلهُ مِنْهُ 
[المائدة: 96 ]. 


ا 


-وقال تعالى لاا اا 
فهرو" 

وقال تعالى: وص جَآ ةبت فُجُوهَهُمَ في أَلئَارٍ أ [النمل: .]9٠‏ 

بعد ذلك قالوا: إن جواب الشرط في غير الواضع المذكورة مما يجب اقترانه 
ب (الفاء) الكثر والأحسن عدم الاقتران» والاقترانُ قليل» هذا ما تيسر في شرح 
هذه الأبيات والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين. أما بعل... 


فالسلام عليكم ورحمته وبركاته. حيّاكم الله وبيّاكم في هذه الليلة ليلة الاثنين 
التاسع والعشرين من شهر المُحرم من سنة خمس وثلاثين وأربعمائة وألف من 
هجرة الحبيب المصطفى عَلَيهاصَلَاهوَالسَكمء نحن في جامع الراجح بحي الجزيرة في 
مدينة الرياض» نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس السادس عشر بعد الماثة» من 


دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله. 

وقد توقفنا في الدرس الماضي في أثناء الكلام على باب [عوامل الجزم] وقلنا 
إن ابن مالك رحمَدانَهُ عقد هذا الباب في أربعة عشر بيئَاء شرحنا منها كم بيت؟ 
شرحنا منها ثمانية أبيات» فيبقى على ذلك ستة أبيات. 


وفيها يقول ابن مالك رَحِمَدَلنُ: 

9 0 ها ماه عل ه 8ض خخ 
٠‏ .وَالفْعل من بَعدٍ الججزا إن يقترن 
جرْمٌ أو نَضْبٌ لِفِعْل إِنْرَهَا 

-ه 2 . 3 5 عور 8 0 ان 
6 والش رط يعْيِى عَن جَوَاب قد 
75 ذف لَدَى اجْيِمَاء شَرْطٍ 


6 يي 3 2 0 
بالا أو الواو كاليسق فسن 
8 5 070 
5-7 85 0 00 4م 

04 9 بي 5 هو ا 

او وَاوازدبا . لجمَلتيرٍ ١‏ كتتشحتا 

قيرف له دض مم َ 27 0 
لس 4 ا 3 0 7 . 


أ ل 50 07 وات كمه كام 
جَوَابَ مَاآاخ رت فهو ملتزم 
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إن تَوَلَمِاوَقَِلَدُوحَبَرْ كلْمَرْطَرَجَعْ مُطْلَقَابِلآَحَدَرْ 
اربع تندئمم قرط لاني جرفتم 

تكلم ابن مالك يدانه في هذه الأبيات الباقية» على أحكام تتعلق بأسلوب 
الشرط» بعد أن شرحناه بأنه تكلم على أسلوب الشرط؛ لأن جوازم الفعل 
المضارع التي تجزم فعلين» هي أدوات الشرط الجازم, فلهذا استطرد في الكلام 
على أسلوب الشرطء وبيّن أركانه» وماذا يقتضيه. 


ثم دخل في شيء من أحكام أسلوب الشرط في هذه الأبيات» فقال وَجمَدالنَهُ: 
وَالْفِمْلٌ مِنْبَْد الْجَرَاإِنْيَقْعَرِنَْ بالَْاأَوالوَء بي ثْئَهِنْ 

ذكر ردن الفعل المضارع؛ المعطوف بالواو أو الفاء على جواب 
الشرط. 

لو أتيت بأسلوب شرطء أداة شرط» وفعل شرط» وجواب شرطء ثم عطفت 
على جواب الشرط فعلًا مضارعًاء بالواو أو الفاء» كأن تقول: "إن تجتهد تنجح" 

تقول: "إن تجتهد تنجح أو تفرح" أو "إن تجتهد تنجح فتفرح", ما حكم هذا 
المضارع؟ إذا عطف على الواو أو الفاء على جواب الشرط؟ 

يقول: يجوز فيه ثلاثة أوجه: 

- الجزم. وهو الأقوى والأكثر. 

- والرفع» وهو جائز. 

- والنصب. وهو قليل. 


ع 2 ع 539 ع ع ع ع 
نحو: ا ياتي أكر مُه وأعطي هدية" أو "وأعطيه" أو '"'وأعطية". 
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أما الجزم؛ وهو الأقوى والأكثرء فهو على عطف المفردات. 
عطفت مفردًا على مفرد» فأخذ إعرابه» فقولنا من يجتهد ينجح ويفرح» نقول: 
يفرح معطوف على الفعل ينجح مجزومٌ مثله» طالما جزم بالسكون. 


وأما الرفع» فعلى ماذا؟ على الاستئناف. 

على الاستئناف على أنه خبر لمبتدأ محذوف. أي: "مَن يجتهد ينجح وهو 
يفرح" هو يفرح. إِذَا ما الذي وقع بعد الواو؟ جملة» مكونة من مبتدأ وخبر إلا أن 
المبتدأ محذوفء وهذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة عطف جملء "مَن 
يجتهد ينجح" هذه جملة عطفت عليها قولك» "وهو ينجح". 

فقولنا استئناف لا يعني ذلك أنه لا ارتباط بين الكلامين مظلقاء وإثما المعتن 
أن الكلام ليس على عطف المفردات. 

وأما النصب. فعلى أن الواو حينئذ هي واو المعية» والفاء هي فاء السببية: 
والمضارع بعده منصوب بأنء مضمرة وجوبًا. 

على معنى: "من يجتهد ينجح ويفرح" يعني من يجتهد يحصل له نجاح 
والفرح» أو النجاح والفرح؛ لأن أن ستنسبك مع فعلها بمصدر اسمء فلهذا 
يجعلون التقدير حينئذ على تقدير الأسماء» وسبق ذلك في الباب السابق. 

ا ا 0 وتَعَالٌ : 
«وإن تُبْدُا ما يه أَشِْكُمْ أ أو شخكوة ييه يو أن كيكو لت 13 1 
[البقرة:7/854]: اف ير شف بقاء على جواب الخرط يساميكم. » فقرأ أكثر 
العشرة بالجزم, فيَعْفِرء وقرأ عاصم وابن عام بالرفع» فيغَفْرٌ وجاز في الشاذ قراءته 
بالنصب. فيِغْفرٌ. 


سر 
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3560 


يي عاشي ولشيزدسرة 
ونأخذبعده باناب عيش جحَبٌ الظَهْرِ ليسّلةُستامٌ 


والشاهد في قوله: ونأخذ. فهو معطوف على قوله: 
فْإِنْيهلك أبو قابوس يهلكٌ ربيعٌ التاسء والشهرٌ الحرامٌ 


ع 


وناخذ 


بالجزم, وَنَأخجد بالرفع» على المعنى ونحن دل أو وتأخن هل أ الواو 
للمعية. 


.م 


وقال سْبَحَائهُوَتَعَاا: : 9# من يُصيلِلٍ أنه فلا م لاق لد ويدَوْه 4 [الأعراف:185١]‏ أو 

نذَرّهُم قراءتان. 

في أوضح المسالكء ذكر رَِمَهانَهُ أن في هذا الفعل المعطوف بالواوء الأوجه 
الثلاثة» جاء في القراءة الأوجه الثلاثة» إلا أن المذكور في كتب التفسير والقراءات 
الرفع» والجزمء هذا المذكور فيها ولم يُذكر فيها النصب. 

هذا إذا كان العطف بالواوء أو الفاء. 

طيب إذا كان العطف بِدُمٌّ» فالجزم جائز؟ طبعًا جائز. 

يعني هذا الأصلء الأصل في العطف عطف مفردات» فكل أحرف العطف 
تعطف, فلا إشكال في الجزم, "مّن يجتهد ينجح ثم يفرح". 

طيب والرفع» يجوز بعد ثُمّ؟ الجواب: نعم جوّزه أكثر النحويين؛ لأنهم 
يُجوزون الاستئناف بعد ثّمَّ وإن كان الأشهر أن الواو الفاء» هما حرفا الاستئناف» 


ل ابرع وهم 
لكن قد تاتي ثم حرف | ستئناف. 


شرح ألفية ابن مالك 


ل 
5 
5 


كن التعي هن الذى لا يدرزه لآن أن المضمرة لا تفيمر إلا : 
المعية» أو فاء السببية» المعنيين السابقين» وهذا هو الوارد. 


وأما في بقية حروف العطفء أو وبقية حروف العطف. فلا يجوز لك فيها إلا 
الجزم؛ لأن الجزم على عطف المفردات» وهذا هو الأصل في كل حروف العطف. 
وأما الرفع فقلنا على ماذا؟ على الاستئناف» والاستئناف لا يكون إلا بالواو أو 
الفاع» وبعضهم كما قلنا جوّزه بشم أما البقية لا يأتي بعذه استكناف. 
واو المعية وقاء السببية. 
فلهذا تجدون أن ابن مالك والنحويين يُقيدون العطف هنا بالواوء والفاء. 
ثم قال ابن مالك رَحمَهالنَهُ: 
وَجََرْمْ تف ب لفِغْلٍإِنْرَ قا 9وْوَاوان ب الْجمْلبيْن اكثيقَا 
ذكر هنا رَتِمَهْلَنَهَ حكم الفعل المضارع المعطوف بالواو أو الفاءء على فعل 
الشرط. 
كأن تقول: "إن تجتهد وتَحرص تنجح" ما حكم تحرص المعطوف بالواو أو 
بالفاء على فعل الشرطء ذكره في هذا البيت. 
قال: 
را مس 5ف عه ي ه ابه 
وَجَرْمْ أو نتصب 
يجوز فيه حينئذ الجزم» وهو الوجه الأكثر والأقوى» ويجوز فيه النصبء وهو 
جائز. 


أما الجزم» فكما سبق على أنه من عطف المفردات» وهذا هو الأصل. 
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مهما تسوت نان شمر على تقد قذن كتم قن الأسيات "اتن بحي 
ويحرص ينجح" إِذَا في النصب" مَن يجتهدَ وينجصّ" هذه ينج صارت اسم؛ لأنها 
منصوبة بأن» وأن والفعل اسم مأولء فأنت تجعل التقدير على تقدير الأسماء. 

يعني من يحصل منه اجتهاد وحرصٌ ينجح, وهكذا. 

تقول: "من يأتي وكير أكرمُه" أو "من يأتي ويبُكر" يجوز الوجهان وإن كان 
الجزم هو الظاهر والأكثر. 

طيبء أما الجزم فلا يحتاج إلى شواهد؛ لأنه الأصل والأكثر» من شواهد 
النصب هنا قول الشاعر: 
ومن يقدرب منا ويخضع نُؤْووولا ١‏ يخشظَلْمَاماأتَامَوَلامَضْمًا 
ومن يقترب منا ويخضع نُووِه 

من أداة الشرطء يقترب فعل الشرطه نوه جواب الشرطء ثم عطف على فعل 
الشرطء فقال: يخضع بالنصب. 

طيب إِذَا فيجوز حينئذ في هذا الفعل وجهان: الجزم والنصبء وأما الرفع فلا 
يجوزء لماذا؟ لأن الرفع كما عرفنا من قبل على ماذا؟ على الاستئناف. 

والاستئناف يمتنع قبل تمام الجزاء؛ لآن جملة الشرط مكونة من أداة الشرطء 
وفعل الشرط» وجواب الشرطء فأنت لا تستأنف كلامًا جديدًا حتى ينتهي الكلام 
السابق» وإلا يتقطع الكلام حينئذ ولا يصح. 

بخلاف المسألة الأولى» في جواب الشرطء المسألة الأولى العطف على 
جواب الشرطء فحينئذ جملة الشرط اكتملت بأركانهاء مَن يجتهد ينجح, ثم قلت 
ويفرح حينئذ يصح أن تجعله استئنافاء أما إذا عطفت على فعل الشرطء» فلا يصح 
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الرفع؛ لأن الاستئناف حينئذ يمتنع؛ لأنه لا يأتي قبل تمام الجزاء. 


فلا يجوز أن تقول: "من يجتهد ويحرصٌ ينجح". على تقدير الاستئناف. 
يعني من يجتهد وهو يحرص ينجح, فتجعل جملة هو يحرص معطوفة عطف 
جُمل» على قولك من يجتهد. ثم يأتي بعد ذلك جواب الشرطء ويكون قد 
استأنفت قبل مجيء جواب الشرطء هذا ممتنع» هذا ممتنع. 

لكن لو قلنا إن المضارع المرفوع؛ ليس مرفوعا على الاستئنافء وإنما مرفوعا 
على الاعتراض»ء جملة معترضة, كأن تقول مثلا: "من يجتهد -وأحب المجتهد- 
ينجح" من يجتهد ينجح. ثم أتيت بجملة معترضة بين الشرط وجوابه» فقلت: 
"من يجتهد -وأحبٌ المجتهد- ينجح" حينئذ الفعل لا شك أنه مرفوع؛ لكن ليس 
مرفوع على الاستئناف» وإنما هو مرفوع على الاعتراض. 

والاعتراض كما تعرفون» هذه طبيعته» أنه يقع بين متلازمين» الاعتراض يقع 
بين متلازمين» ولا يضر الجملة حينئذ. 

قال سْبَحَانَهوتَعَالَ: إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم [محمد:”"]. 

إن تؤمنوا» فعل الشرطء (أوَتَتَّاْ © [البقرة:4؟؟] معطوف على فعل 
الشرطء مجزوم أم منصوب؟ في الصناعة النحوية نقول: الوجهان جائزان» هذه في 
الصناعة النحوية» يعني دون نظر لشيء آخر. 

لكن لو نظرنا إلى أن الأفضل في القرآن دائمًا أن يُحمل على الأقوى 
والأحسن, وأن يُحمل على نظائره» وأن يُحمل على كثير فيه وعلى كلام العرب» 
وألايُحمل على الأوجه القليلة إلا إذا لم نجد مخرجًا آخر. 

فعلى ذلك ينبغي أن نقول: إن الفعل هنا مجزوم. مجزوم على الوجه الأقوى 
والأكثر» سواء الأكثر في القرآن الكريم, أو في كلام العرب. 
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فدائمًا ريا إكواة ريم الفينافة النحوية» وبين ما يخصّ هذا المثال» 
الععاعة ذو تجن ]ريدي إلذ آن البدال: فد لا خرن فيه ا لاتوجهه والحةه» حب 
المعنىء أو بقرائن أخرىء وتكلمنا على هذه المسألة أكثر من مرة. 

وقال الشاعر زُهير في معلقته المشهورة: 

وَمَنْيَكُدًا قَضْل تَبْحَل بَِضْلِهِ ‏ لَوتَوْمِوِيْنسَفْنَعَلْةُوَيْدْمَم 
الشاهد في قوله: " فَيَبْكَل" عطفه على فعل الشرط على الوجه الأكثر» فجزم. 
ثم قال ابن مالك رَمَدَالَه: 

وَالْمَرْطُ بُْنِي عَنْ جَوَابٍ تَدْعْلِمْ ١‏ وَالْمَكْسٌ تَذْيَأْنِي نْالْمَمْتَى فُهِمْ 
كر قل ةلثة فى هذا البلعه ا دجوا القرطه يجرة حدفه إندل عليه ولبل» 


ولق فدل المرط يكرق حذفه إن دل علية وليل .على القاعدة العامة اق 
العدف: 

الكل ماد هلفدي جاز حذفه". 

أما حذف جواب الشرط لدليل» فكثير جدًا في كلام العرب, إلا أنه على 
نوعين: 

النوع الأول: ما يجوز حذفه. 

إذا قلنا ما يجوز حذفه. يعني ما يجوز حذفه وما يجوز ذكره والتصريح به 
وذلك إذا لم يكن لفظ الدليل لفظ الجواب. 

إذا لم يكن لفظ الدليل هو نفسه لفظ الجوابء كأن تقول: "سيارتكٌ يا أخي 
قديمة ومُتعبة فإن استطعت" أي إن استطعت تغييرها فافعل. 


أو تقول: "رأيتٌ خرفانًا طيبة إن رغبت" يعني إن رغبت فيها أريتك إياهاء 
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قال سُبَحَانَدُوَتعَالَ: <9 ون كان كبر َليكَ عراصم إن سيط أ يقن نهنا فى 
بيهم َيْةَ 4 [الأنعام: "] أ" فإن استطعت ذلك فائتهم 


فالجواب هنا محذوفء دلَّ عليه قوله: لإقتََتيهُم يكَايرَ كه [الأنعام:0"]. 

فهنا يصح في الآية مثلاء أن : تقول في الكلام فإن استطعت أن تأتيهم بآية» فائتهم 
بآية» يصح أن تصرح بالجواب» وأن تحذف الجواب. 

أو الأمثلة المصنوعة التي قلناها قبل قليل» يصح أن تحذف وأن تُصرّح. 

والنوع الثان من حذف جواب الشرط: ما يجب فيه حذف الجواب. 

يعني لا يجوز التصريح بالجواب حينئذ» وذلك متى؟ إذا كان لفظ الدليل هو 
لفظ الجوابء إذا كان لفظ الدليل هو هو لفظ الجواب المحذوفء الذي يدل على 
الجواب المحذوف. 

كقولك: "أنتٌ ظالمٌ إن ضربته" قذَّر الجواب؟ إن ضربتة فأنت ظالم» لفظ 
الجواب المحذوف. هو هو لفظ الدليل» حينئذ لا يصح في الكلام أن 7 تقول: "أنت 
ظالم إن ضربتٌ فأنت ظالم" هذا يسمونه عِي. 

أو تقول: "أنت راسبٌ إن لم تجتهد" يعني إن لم تجتهد فأنت راسب. 

أو تقول: "لم أنجو إن نجى" يعني إن نجى لم أنجو. 

قال الزهير بن مسعود: 

عفسية عساءوث الكلسيس كانبسا عَلى التحر مِنةُلون بُردٍمَحبّر 
1 قِهإن كنج منهاوَإِنيَمت قطن ةلاَعس وَلابِمغمر 
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ها عنقا 7 

يقول " فلم أرقِه إن ينج منها " يقول يعني إن ينجو منها لم أرقه. إن ينجو منها 
إن نجى من هذه الطعنة» ما قرأت عليه رقية لكى يشفى. 

" وَإن يمت " منهاء. 

وم ند لا ع وَلا ب 2 

يغتى وإثايمث قطعض طعنة لا عسء فخذف الميعذا وذكرنا فى بات الميقداً 
والخبر أن المبتدأ يُحذف كثيرًا في صدر الجواب» جواب الشرط. 

ومثل هذا الأسلوب. أعنى الثاني» إذا كان لفظ الدليل هو هو لفظ الجوابء في 
هذا الأسلوب عدف بين النحويين» فما ذكرناه هو قول جمهور البصريين» 
يقولون إن الجواب محذوفء والمتقدم دليلٌ عليه. 

والقول الثاني في المسألة» قول الكوفيين وبعض البصريين» يقولون: إن 
المتقدم عينه هو الجوابء المتقدم هو هو الجواب. فعند هؤلاء يجوز أن تقدم 
الجواب ويجوز أن تؤخر الجواب. فإن أخرته فله أحكامء وإن قدمته فله أحكام. 

والراجح الأول» معنّى وصناعة. أما في الصناعة» فلو كان الجواب لاقترن 
بالفاء؛؟ لأن أداة الشرط لها الصدارة» وهذا يدل عليه أدلة كثيرة» أن أدوات الشرط 
والاستفهام لها صدارة. 

وأما من حيث المعنى وهذا الذي يجعل البصريين كثيرًا يُدققون في أحكامهم. 
ولا يقبلون بالظواهر» وهو مراعاتهم الشديدة للمعاني» فلهذا يقول عنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية إن أهل البصرة هم أهل التحقيق» وأهل الكوفة هم أهل الظاهر؛ 
لأمهم يقفون عند المعاني كثيرًا. 


القاعدة عندهم: أن اختلاف الأسلوب يدل على اختلاف المعنى. 
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قات 


يعني ما اختلف الأسلوب إلا أن المعنى يختلف. ليس يقت تمامًا وإنما 
فيه اختلاف. 

فلهذا يقول البصريون والجمهورء يقول أنت إذا قلت أنت ظالمء فقد ابتدأت 
بخبر جازم السامع عندما يسمعك تقول: أنت ظالمٌ» ما يفهم الشرطء وإنما يفهم 
الخبر الجازم أنت ظالدٌ» ثم يبدو لك أن تعلق الأمر بالشرط» فتقول: إن ضربتّه 
فهذا معنى يقصد إليه المتكلم. 

وهو خلاف المعنى الآخر الذي يقصد التعليق منذ البداية» فيقول: "إن 
ضربتة" هذا التعليق» فهمناء طيب ماذا يكون؟ "فأنت ظالم". 

المعنين مختلفان» وإن كان المعنى الإجمالي واحد, لكن المعاني التفصيلية 
تختلف. وهذا كالتخصيص بعد التعميم» أن يأتي الأمر مخصصًا منذ البداية» 
يختلف عن الأمر الذي يأتي عامًا ثم بعد ذلك يُخصص.ء وإن كانت النتيجة واحدة» 
وهو أن هذا العموم ليس على عمومه وإنما مُمخصص. 

ولذلك أمثلة كثيرة جدًا في النحوء خلافات كثيرة تعود إلى هذا الأمر. 

من الأمثلة مثلًا: وإن كنا نقف عند كثير منهاء مثلا: تقدم الفاعل» هل الفاعل 
يتقدم أو لا يتقدم في قولك: "قامَ محمد" طب لو قلنا: "محمد قام" محمد فاعل 


متقدم أم مبتدأ؟ خلاف. 

شرحناه في الفاعل» فالجمهور يقولون إنه مبتدأ» وجمهور الكوفيين يقولون إنه 
فاعل متقدم؛ لأنهم يُجوزون تقدم الفاعل. 

وذكرنا حينذاك أدلة كثيرة صناعية ومعنوية» تنصر قول الجمهورء أنه مبتدأء 
منها أن المعنى يختلف. فإذا قال لك قائل: "محمد" ماذا تفهم؟ لا تفهم أنه قام؛ لا 
تفهم أنه قام» لأنه قد يقول محمد أخوكء خلاص ما في فعل أبدًا ولا فاعل» محمدٌ 
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فالعربي عندما يقول محمدٌ لا يفهم الفاعل أبدَّاء لا يفهم الفاعلية» وإنما يُفهم 
أنه أوقع الاسم في ابتداء الكلام» فهو مبتدأء ثم بعد ذلك يُخبر عنه بخبر. 


قد يكون هذا الخبر فعا "محمد قام" وقد يكون غير فعل» محمدٌ أخوك. 

فينظرون إلى هذه المعاني ويدققون فيهاء هم الذين يعني لا يرضون بالأخذ 
بالظاهرء وهم الذين تنضبط معهم المقاييس» وهم الذين تسندهم الآدلة المختلفة 
الصناعية والقياسية» في الأبواب الأخرى. 

ففي هذه المسألة مثلاء لو خرجنا من المفرد إلى الجمعء وقلنا: "قام 
المحمدون" ثم قدمنا الفاعل» لكانت العرب تقول ماذا؟ "المحمدون قاموا" فهذا 
يدل على أن المحمدون مبتدأ أم فاعل؟ هذا يدل على أن المحمدون فاعل» أي: 
هذا يدل على أن المحمدون مبتدأ؛ لأنه لو كان فاعلًا لم تعمل فيه شيئًا غير 

فكنت تقول: "المحمدون قاموا" وهذا لا تقوله العربء فهذا يدل أيضًا على 
أن العرب بالفعل تقصد هذا الاختلاف في المعنى» عندما تقدم الاسم. 

الكلام الآن على ماذا؟ على حذف جواب الشرط. 

من حذف جواب الشرط ما سيأتي في البيت التالي» عندما اجتمع شرط وقسم. 

إذا اجتمع شرط وقسمء, فيحذف جواب الثاني منهماء فإذا كان الشرطء فإن 
جوابه محذوفء فلهذا يدخل أيضًا في هذه المسألة. 

كل هذا كلام على حذف جواب الشرط. 

طيب وحذف فعل الشرطهء أيضًا يجوز حذف فعل الشرط لدليل» نحو: 
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"اجتهد جيدًا وإلا ترسب". 
"اجتهد جيدًا وإلا ترسب" يعني وإن لا تجتهد ترسبء إن لا صار بينهما 
إدغام» فقلنا إِلّا وإلاء ثم حذفنا فعل الشرط فصارت الجملة "وإلا ترسب" إِذَا 
قل الشرط هنا مح وك لدليا» 
تقول: "اقرأ الكتاب وستعرفٌ الطريقة وإِلّا علمتّك" أو "وإلا أعلّمدّك" يعني 
وإلا تفهم أعلمتك. 
تقول: "من يجتهد ينجح ومن لا يرسب" يعني ومن لا يجتهد يرسب. 
يمكذاكل مول علبوولز بهاذ أن مده 
قال الأحوص: 
فطلّقهافاس ست لهابأمل 2 بحُفهِواِلآَيَمْلُوامفرقكَالحسامُ 
يأمره أن يُطلق زوجته. 
فطلّقهافلست لهابأمل متحت شونا توا 
يقول: وإلا تطلقها يَعْلُوا ثم حذف فعل الشرط. 
ومن حذف فعل الشرطء الأسلوب المشهور الذي سبق في باب كان وأخواتهاء 
كقولهم: 
"إن خيرًا فخي" أي: إن فعلت خيرًا فجزاؤك ير وعرفنا أن في الجملة أكثر 
من ضبط. 
ومن حذف فعل الشرط» أسلوب آخر مشهور عندما يأتي اسم بعد أداة الشرطء 
إذا جاء بعد أداة الشرط اسم. 
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من المشركين استجارك فأجره» أي فعل الشرطء أحدّ اسم ما 
مكو أن كرة قل فرظ كالواة رن قعل الشرظ مج وفوورول عليه اكور 
وأحدٌ فاعل لفعل الشرط المحذوف. يعني وإن استجارك أحدٌ فأجرة. 

إلا إنه لا يجوز لك في الكلام أن تجمع بين العِوّض والمُعوضء إما أن تذكر 
الأول» "إن استجارك أحد فأجره". أو تذكر الثاني "إن أحد استجارك فأجره". 


ا 200 هه وو صرح سس رار و 
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وقوله تعالى: «إوَإن طأيعَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أمَنْتَلُواْ فأصلحوأ يتما # 
[الحجرات:94]» يعنى إن اقتتلوا فأصلحوا بينهما. 

وهذه المسألة وهي ما إذا أتى اسم بعد أداة الشرط» اختلف فيها النحويون 
على ثلاثة أقوال» وهي من المسائل المشهورة: 

كأن تقول: "إذا محمد جاءك فأكركة" يجوز هذا لا إشكال فيه من حي 
الجواز جائز» ومسموع وفصيح سواء تقدم الفعل إذا جاء محمدٌ فأكرمه. أو تقدم 
الاسم "إذا ميجيد جاءً فأكرمه" كلاهما جائز. 

لكن الخلاف في التخريج في تخريج الاسم. إذا ولي أداة الشرط. 

والقول الأول قول جمهور البصريين» أن فعل الشرط محذوف وأداة الشرط 
داخلة على هذا الفعل المحذوفء. والاسم فاعل لهذا الفعل المحذوف. 

وأما الفعل المذكورء فدليل على الفعل المحذوفء وهذا الذي قلناه قبل قليل 
وشرحنا عليه "وإن أحد" يعني وإن استجارك أحدٌّء فالفعل محذوف والاسم 
المذكور فاعله» فيكون الكلام حينئذ من باب ماذا؟ من باب حذف الفعل» وبقاء 
الفافل وعدا عدر مصفر فى اللقام الققل يدوق أن تبدلاكم [ذاول عليه وليل لا 
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القول الثاني في المسألة للكوفيين» يرون أنه مبتداً. 

والفعل الذي بعده خبره. طيب وأين فعل الشرط؟ إن أحدٌ استجاركء إن أداة 
شرطء أحدٌ مبتدأء استجارك خبر المبتدأء فأجره جواب الشرطء أين فعل الشرطء 
قالوا فعل الشرط مفهوم حينئذ من الجملة. 

نعم هم يقرون أن الشرط لا بد أن يكون بفعل؛ لأن الشرط عقا لا يكون إلا 
بفعل ما تقول إذا الساعة جئتك. ما يصلح. لا بد أن يكون الشرط فعلاء لكن 
يقولون الأسلوب صحيحء وفعل الشرط مفهوم من الجملة» يعني لو استجارك. 


قولهم واضح؟ يقول فعل الشرط في اللفظ فعل الشرط في اللفظ الآن» فعل أو 
جملة؟ جملة اسمية» إلا أنه يؤخذ من هذه الجلمة الاسمية مضمونًا فعل الشرط»ء 
إذَا هم لا يمنعون في الظاهر وقوع الجملة فعل شرطء ما عندهم إشكال في ذلك. 

فعل الشرط عندهم لا إشكال في أنه يقع جملة اسمية كما رأيتم» جملة اسمية 

وقياس قولهمء وقياس قولهم لو وقع فعل الشرط ماضيّاء "إن قامّ محمد 
قمت" إن قامَ. قام هذا فعل ماض ما إعرابه؟ في محل جزم؟ أو لا محل له من 
الإعرات؟ 

على كلام من؟ كلام الكوفيين» وعلى كلام الجمهور؟ في محل جزم هذا 
شرحناه في المحاضرة الماضية الظاهرء الماضية والتى قبلها. 

نعم إذا وقع فعل الشرط وجواب الشرطء فعلين ماضيين» ففي المسألة قولان» 
أكثر النحويين» أن الفعل الماضي حينئذ محله الجزم وهذا الموقع الوحيد الذي 
يكون للفعل الماضي فيه حكم إعرابي. 

فيقولون قام, قام فعل ماضي في محل جزم. يعني يجعلون الجزم واقع على 
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وقياس قول الكوفيين» إنه يمكن أن يكون الجزم حينئذ واقعًا على الجملة 
يعني قامّ نقول فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره هوء والجملة الفعلية قام هو في محل جزم. 


لأنك على قو ل الكوفيين: "و إن أحذ انشجارك " أحد مهدا واسعجارك مره 
طيب وجزم فعل الشرطء وقع على ماذا؟ يقولون: وقع عل الجملة: إذَا فالجملة في 
محل جزم إِذَا أجازوا وقوع الجملة فعل شرط. 

القول الأول: لجمهور البصريينء أن الفعل محذوف وأحد فاعله. 

والقول الثاني: للكوفيين؛ أن أحدٌ مبتدأ والفعل بعده الخبر. 

والقول الثالث: وهو للأخفشء جواز الأمرين» يُجوّز الإعرابين في مثل هذا 
الأسلوب: 

والقول الأول قول جمهور البصريين» هو الموافق للقياس» هو الموافق 
للقياس؛ لأن الشرط اتفاقًا لا يكون إلا بفعلء حتى الكوفيين يُقرون بأن الشرط لا 
يكون عقلا إلا بفعل. 

وعلى قول جمهور البصريينء أبقينا الأمر على قياسه. يعني أبقينا الشرط 
بفعل» على تقدير قعل محذوف» وحذف الفعل وبقاء الفاعل» لين قلي أو 
فبعيناء وإتما هو كير جدًا ق الكلامه لايل لا إشكال فيه ولة عخلاف في جواز 
حذف الفعل إذا دل عليه دليل. 

وذكرنا في باب الفاعل أن الفعل يُحذف في مواضع كثيرة» متى ما دل عليه 
دليل: 
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فذكرنا الآن حذف جواب الشرطء وذكرنا حذف فعل الشرط. 1 

ثم نقول: ويجوز حذف فعل الشرطء وجواب الشرط معًاء لدليل. 

فما الذي يبقى؟ أداة الشرط. 

الطالب: على الأسلوب يعني؟ 

الشبخ: نعم» كأن تقول كأن أقول لأحدكم: "ستعاقبّةُ وإن اعتذر" فيقول: 
"وإن" يعني وإن اعتذر فسأعاقبه. هذا كلام, أنا أقول نعم. 


هذا الذي أقولء ما جاز الحذف إلا لدليل» لكن هذا الدليل الذي قلته أنا هل 
هو فعل الشرط وجواب الشرطء لآن التي قلتها أنت أم جملة سابقة؟ جملة سابقة» 
هذا كلام وهذا كلام» لا يجوز أن يُحذف إلا لدليل» دليل لفظي أو دليل معنوي. 
قال الراجز: 
قَالَتْ بَتَاتٌ العَمٌيَاسَلْمَى وَإِنْنْ كَانّ فَقِيِرَامُمْيمًا قَآَت وَإِنْ 
يعنى وإن كان فقيرًا مُعدِمًا فأريده. 
قال الشاعر: 
احمّظ وَدِيعَتَكَ التى استودعتها يوم الأعازب إنْ وَصلت وإِنْلم 
إن وُصِلت وإن لم, احمَّظ وَدِيعَتَكَ إِنْ وَصلتٌ وإِن لم؛ فقوله: إن وصلت ذكر 
أداة الشرط وفعل الشرط وحذف جواب الشرطء يعنى وإن وَصلت فاحفظ 
وديعتك. 


وقوله: وإِنْ لم يعني وإن لم توصل فاحفظ وديعتك» حذدف فعل الشرط 


وجواب الشرط. 
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وف الحديث الذي رواه البخاريء قال عَلَتَهااضَكامْوَآلسَكم ببذا اللفظ الذي رواه 
البخاري: «فإن جاء صاحبها وإلا استمتع تع بها). 


النحويون يقولون: رواية دائمّاء يقولون من ذلك رواية» هذه الرواية؛ لأهم لو 
قطعوا بأنه قول النبي عَلِتَواصَلاةوَاسَكَمْ لانتهى الخلاف في الاحتجاج به» وفي 
الحديف روايات كثيرة جد تشالت هذا الاستشهاد, 


المهم. » قال: «فإن جاء صاحبها وإلا ١‏ ستمتع بها)». التقدير» م هذا على 
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اللّقطةء التقدير فإن جاء صاحبهاء ماذا يفعل؟ فرٌّدها إليه» وإلا استمتع قدّرء فإن لم 
يأتي فاستمتع بها. 

فقوله: «فإن جاء صاحبها» حذف الجواب. فردها إليه. 

وقوله: «إلا استمتع بها» حذف فعل الشرطء يعني وإن لم يجئ فاستمتع بها. 

ثم نقول: وقد تحذف أداة الشرط» وفعل الشرط فقط. 

ما الذي يبقى؟ جواب الشرطء وهذا على قول الجمهورء في الأسلوب السابق 
الذي يردا لخو قولاك؟ 1١‏ ري أكرملة؟. 

اأرزي أكريلك "ما جازم أكريك عد |العمهرر؟ شرط محذوفه يعني زُرني 


7 و 5 
إن تزرني أكرمكء. وقال بعض النحويين» إن الجازم هو فعل الأمرء يعني فعل 
الطلب نفسه. فهؤلاء يقولون مجزوم بالطلب. 


ثم قال ابن مالك رَيِمَدَالنَُ 
وَاحَذِفْ لَدَى اجيِمَاع شَرْطوَقَسَمْ | جََوَابَمَاأَخَرْتَقَهوَملْئَرَم 
معلوم أن الشرط له جوابء وأن القسم له جوابء أما الشرط فجوابه إما 
مجزوم لفظًا نحو من يأتي أكرمُّه مه وإما مقترن بالفاء» من يأتي فهو مكرَمٌ. 
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وأما القسم فجوابه» وعلى ذكر القسم ابن مالك رمه 
مع أن النحويين يعقدون بابًا للقسم؛ ا 
أصل الألفية» وهي الكافية الشافية» لكنه من الأبواب القليلة التي لم ينقلها ابن 
مالك من أصل الألفية إلى الآلفية. 


أما القسم فجوابه: 


إما مضارع مؤكد بالنون» وذلك إذا كان مضارعًا مثبناء مثل: "والله لَأقُومَن. 


0 
١ 


- أو مقترن بلقد. مثل: "والله لقد قامَ محمد". 

ب اوعفر ةين نعو" واث إن عفنا ماف" 

2 أو مقترن باللام» نحو: "والله الجحمد سماة " 

5 أو منفى بماء أو لاء أو إِنْء نحو: "والله ما محمد مسافر". 

وابن مالك رَيِمََآانَهُ في البيت الذي قرأناه في قوله: 
وَاحْذِفْ لَدَى اجْيِمَاع شَرْطٍ وَقَسَمْ جَوَابَمَاأَخَرْتَفَهْوَمُلئَرَم 

7 * 5 5 7 5 3 
الثاق؟ ميحدذوف لدلالة الأول عليه: 

لحو: "إن قامَ زيدٌ والله يقم بكرٌ". 

"إن قامَ زيدٌ". هذا أسلوب الشرطء "واللو" هذا أسلوب القسم كلاهما يطلب 
جوابًاء وقد تقدم الشرط» فيجب أن يكون الجواب للشرط. 

فنقول: "والله إن قام". فنقول: "إن قامَ زيدٌ والله يَقَم" بالجزم» فيكون القسم 
حينئذ معترضًاء د بين الشرط وجوابه. 


وإن قدمت القسمء وقلت: "والله إن قامَ زيدٌ ليقومَنَ بكر" فيكون الجواب 
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للقسمء فتقول: "والله إن قامَ زيدٌ ليَقومَنَ بكر". 

فتجعل الجواب للقسمء فيكون الشرط حينئذ معترضًا بين القسم وجوابه. 

ع ع ع 

تقول: "من يأتي إلى وربي أكرمّه" فإذا قدمت القسم قلت: "وربي من يأتي إلى 
ع ركو 3 5 - - 
لأكرمنة" يعني وربي لأكرمنه» نعم إذا كان مضارعا مثبتا لا بد من دخول اللامء 
والتوكيد بالنون. 

قال سنِحَلةوَدَالَ: «( َّمت الادش ْنع أن يوا يفل هذا لشن 
لا يون يمثْلِه 4 [الإسراء:88]: أين الجواب؟ إلا يأَنوْنَ © [الإسراء:648] يأتون 

طيب ما الذي اجتمع عندنا في قوله: لَّْنِ أَجَسَمَحتِ # [الإسراء:84] اللام في 
قوله لئن» اللام هذه هي الموطئة للقسمء يعني الدالة على قسم محذوفء يعني 
والله لئن» وقوله: إن» هذا الشرط. 

إِذَا فاجتمع قسم وشرطء وتقدم القسمء فوجب كون الجواب للقسمء فقال: 
لا ينون 4 [الإسراء:68] نعم. 

ولو تقدم الشرط؟ فقيل في الكلام: إن اجتمعت الإنسٌ والجن والله لا يأتواء 
فتحذف. 

5 ودس شورع ست 0 تداع عد مروت عو عسعولو وى عاص اناه و م مرج دوو 2 

قال سْبْحَائَةوَتعَالَ: مأولِينَ أَرَسِلْنا رحا فرأوه مُصَمَرًا لَظلوا مِنْ بدو د نَ 
[الروم:١‏ 0]. 


لب 
2 دمءوو روه جاه 


لوَلِين رسكنا رِيحًا فراوه مَصَمَرًا لوأ مِنْ بَعَدِو يُكَفْرُونَ 4 [الروم:١‏ 5] فقال: 
#لظَنُاْ 4 [الروم:01] جواب القسم. 
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مقترنًا بالفاء» هنا لظلوا اقترن باللام» يعني ليس جوابًا للشرط» بل هو جواب 
للقسم؛ لأن القسم هو الذي تقدم لئن اللام موطئة للقسم. 

قال تعالى: 8 وَلَينَ أَتَيتَ ألَدِنَ أُونوا الككب بِمُلْ ءَايَةٍ ما تَبِعُوأ حَتَكَ 4 
[البقرة:4 .]١‏ 

«إمًا يحوأ لَك 4# [البقرة:40١]‏ وهذا جواب القسم. 

ذا فإذا اجتمع قسم وشرطء وجب كون الجواب للأول» وحُذف جواب الثاني 
لدلالة الأول عليه. 

ثم قال ابن مالك رَحمَدَاانَهُ: 
وَإِنْتَوَاعاوَقٍ لو جز لْشَّرْطَوَجُعْ مُطلَقَابِلآحَدَرْ 

يقول رَِمََآَنَهُ: إن تواليا الشرط والقسمء يعني اجتمعا وتقدم عليها ذو خبر 
وتقدم عليهما ذو خبرء يعني طالب خبر ما الذي يطلب الخبر؟ المبتدأ أو ما أصله 
المبتدأء المبتدأ يطلب الخبرء ما أصله المبتدا؟ يعني اسم كان» واسم إن والمفعول 
الأول في باب ظن. 

طيب فإذا اجتمع شرط وقسم. وتقدم عليهما ذو خبر» تقدم عليهما ذو خبر 
يعني تقدم عليهما مبتدأ يطلب خبراء كأن تقول: "محمد إن قام والله أكرمه". 

"محمد إن قام والله أكرمه" هنا اجتمع قسم وشرطه إن قام والله» لكن تقدم 
عليهما مبتدأء ما الحكم؟ 
تاوق لَه جز الل زةًركغعغ 

يعني رجح أن يكون الجواب للشرط مطلقاء ما معنى مطلقاء يعني سواء تقدم 
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فتقول: "محمد إن قامّ والله أكرمُه" أو "محمد والله إن قامَّ أكرِمُه". هذا واجب 
أو راجح؟ ابن مالك يقول: فالشرط رجح إِذَا ليس واجبًا نعم. هذا الحكم راجح 
يعنى الأحسن والأكثر. 


وإن التزمت بالقاعدة السابقة» يعني أن يكون الجواب المتقدم» فهذا جائزء 
إ م : ع رس 
فتقول: "والله إن قامَ محمدٌ أكرمه" وتقول: "محمد والله إن قامَ لأكرمَنه" فهو 
جائز. 
لا في دليل على أن الآمرين جائزان» إلا أن جعله ولي الشرطء هو الأرجح. 
يعني الأحسن والأكثر والأقوىء نعم. 
ثم قال ابن مالك رَمَدَالنَه: 
وهر ِ اله هم 4 2 مس به اس 
وَرَبَمَارَجِححبَكدسّم شزرطبلاذي خَّرمقام 
وربماء رب هنا يُراد مها التقليل. 
يقول يدنه وقد جاء قليلًا ترجيح كون الجواب للشرط مطلقاء مع أنه لم 
يتقدمهما ذو خبرء قلنا إذا تقدم شرط وقسمء فالجواب لمن؟ للمتقدم للآول. 
فإن جاء قبلهما مبتدأ؟ فالأفضل أن يكون الجواب دائمًا للشرط. 
يقول ابن مالك: جاء في قليل من الكلام» جعل الجواب للشرط مطلقًا تقدم أو 
تأخر مع أنه لم يأتي قبلهما مبتدأً. 
ىو 1 2 03 1 8د ع 
فتقول: "إن قامَ محمد والله أكرمه" أو "والله إن قامَ محمد أكرمه" فالكلام 
الآن على تقدم القسم, لو تقدم القسم "والله إن قام محمد". على القاعدة السابقة 
للقسم "والله إن قامَ محمد لأكرمَنْه". 
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0 "وال إن قاع محمد أكرمه" 5 


قال الأعشى 


1 28 2 سا هاه فقا لل عت عل هه م ضر اه ا سفسى و 
عاو لء 000007 7 ++ 5 0 
يقول: 


لئن هذه اللام للقسمء وإن للشرط. ا عن 
لامي 

فجزم» فجعله جوابٌ للقسم» فجعله جوابًا للشرطء ولو سار على الأكثر كان 
يقول: "لكن مُنِيتَ بنا لا ثلفينا" ويرفع؛ لأن جواب القسم غير مجزوم. 

وقالت الشاعرة: 
لَيِنْ كانَّ ما خُدَّنْثَهُ اليوم صادقا أَضْمْ ني نهار القَيْظِء للشّمْسٍ باديا 

فقالت: 

لَيِنْ كان ما حدثتة َدُأصمْ 

لئن» تقدم القسم على الشرط. ومع ذلك قالت أَصَمْ بالجزم. فجعلته جوايًا 
و ع 

وما ذكره ابن مالك رَِمَهانَهُ في هذا الحكم الأخير» وهو أنه إذا تقدم القسم 
ا و 
مالك هنا كما ترون. 
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0 
كاده 100 
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وإن كان صرّح بأنه قليل» قال: ربماء لكنه جائز» جائز قليل» وأما الجمهور 
فإنهم يمنعون هذا الوجهء ويجعلونه من ضرائر الشعرء وهذا الذي جاء ضرورة 
شعرية» لا نقيس عليها في النثر. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أما بعد... 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» انتهينا من ستة الأبيات الباقية من باب 
[عوامل الجزم]ء بعد ذلك عقد ابن مالك رَجِمَهَآانَهُ فصل سماه: 

[قصل لو] 

وعقده يَمَدْلنَهُ في ثلاثة أبيات» قال فيها: 
4 لوْ حَرْفْ شَرْطٍ في مُضِيَ وَيَقِلٌ إنلاؤة م كفبلا لين تثبل 
اوليييي الاليضاس اليكل لفن تسو أن بائذ تتتسرن 
اسار اسصيمرا إِلَى الْمْضِيٌ تخ و لَوْ يَف كَنَى 

ذكر ابن مالك رَمَهاَنَهُ بعد باب [عوامل الجزم] الذي شرحناه» بعض أدوات 
الشرط غير الجازمة» وهي: "لو" في هذا الفصلء و"أما ولولا ولوما" في الباب 
الذي بعده. 

والمناسبة واضحة» فبعد أن انتهى من الكلام على أدوات الشرط الجازمة. 
كان من المناسب أن يذكر بعض أدوات الشرط غير الجازمة» فابتداً بالكلام على 
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مم2 
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لوء مع أنه اختصر الكلام على لو كثيرًا. 


© فنقول في هذا الحرف, حرف 'لو', لو لها أنواع أهمها نوعان : 

أشهر أنواع لو نوعان: 

النوع الأول: أن تكون حرفًا مصدريًا. 

فتكون كأن المضدرية ف المعتى والسبك» دوك النضب» وتعرفون ما معن 
كون الحرف حرقًا مصدرياء يعنى ينسبك منه ومن الفعل بعذه مصدرًاء وعلامة 
ذلك: يعني كيف تعرف أن لو هنا هي لو المصدرية؟ علامة ذلك أن تقع أن 
موقعهاء وأكثر ذلك بعد فعل الود وما في معناه. 

نحو: "أوذٌ لو تدعب" وى أود أن كذهيه عض أود ذهائلك. 

أوذ هذا عل لوتدهنه يعت أوذ لوكذهب. 

قال تعالى: 

دوا لوَْدهِنَ# [القلم:9] لو هنا مصدرية» اسبك منها ومن الفعل بعدها 
معلدر الاتقول# وذو إدعائلك: 

قال تعالى: يود أَحَدُهُمْ لَوْيْحَمَّرُ 4# [البقرة:47]» يعني يود التعمير. 

5 لس سس جد ص سس عل ١‏ متيو بد ار لك ال د -ه 

قال تعالى: 8[ رَبَمَا يود أَلْذِينَ كهروأ لو كانوأ مُسَلِمِينَ © [الحجر:؟]؛ يعني 

5 59 م لح هس سإ د 
يودون إسلامهم» قال تعالى: منود وَأَنَّ يها وَبَيْمَهه مدأ 4 [آل عمران:١]‏ ويمكن 
نطول" انيل ار ااي الى لحن أن تداس 

ويقل في غير ذلك» يعني يقل مجيء لو حرفا مصدريًا بعد غير الود وما في 
معنا غير الود ود يود 
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أباهاء فقالت: 
مَاكَانَضَرَّكلَوْمَتئتوَربَمَا 2 مِيَلْقَتَىوَهُوَالْمَفِيظالْمُحْمَقٌ 
مَا كَانَ ضُرٌّك لَْوْ مَتَنْت 

أي ما كان ضرك مَنّْكَ. 

وإذا قلنا إن لو حرفٌ مصدري كأن. معنى ذلك أن لها جوابًا أم ليس لها 
جواب؟ ليس لها جوابء لو المصدرية ليس لها جواب. 

النوع الثاني: من نوع لو هي لو الشرطية» أن تكون حرف شرط. 

وهي حرف شرط غير جازم حينئذ» وهذا هو الذي ذكره ابن مالك في هذا 
الفصل. 

ولو الشرطية لها استعمالان: 

لها استعمالان الاستعمال الأول أن تكون ني الماضيء يعني أن يكون زمن 
فعلها المُضيء لا الاستقبال» وهذا هو الأكثر فيهاء هذا الأكثرء نحو لو جاء زيدٌ 
لأكرمته» زمن المجيء في المضي. 

تقول: "لو اجتهد لنجح" "لو اجتهدّ لما رسب". 

ولو هذه التي هي حرف شرطه في الماضي هي الأكثر والأشهر فيهاء هي التي 
يسميها النحويون حرف الامتناع» هي لو الامتناعية» ويُعبرون عن ذلك فيقولون: 
لو حرف امتناع لامتناع. 

يعني لو تدل على امتناع جوايهاء لامتناع شرطهاء الشرط ما وقع. فلهذا ما وقع 
الجوابء "لو جاء لأكرمته". المجيء ما حدثء فلهذا الإكرام ما حدث. 
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والاستعمال الثاني للو الشرطية» أن تكون شرطً في المستقبل. 
١‏ سيد لا في المضيء وهذا استعمال قليل فيهاء فتكون 
كإن الشرطية» كأدوات الشرط؛ لأن أدوات الشرط كلها تكون في المستقبل» 
كل الشرط يكون في المستقبل» ؛ أدوات الشرط الجازمة "إن تجتهد تنجح" "أين 
فكو ارك ارق افر قد ' وهكذا ما يكون في الماضى. 
أما لو فالأكثر فيها كما قلنا أن تكون في الماضيء لكنها قد تستعمل مثل أدوات 
الشرطء تكون كإنء يعنى يكون زمانها في المستقبل» هذا قليل أنكره بعض 
ا 
تقول مثلا: "لو تجيءٌ الليلةَ لأكرمتك". 
"لو تجيمٌ الليلةً لأكرمتك"؛ المجيء متى سيكون؟ في المستقبل ليس في 
الماضيء هذه لو التي للمستقبل. 
ما معنى "لو تجى يا الليلة لأكرمتك"؟ ب يعني إن تجئ أكرمتك» فهي بمعنى 
بعر القترط: 
قال قيس بن الملوح مجنون ليلى» وحكايتنا مع المحبين الكذابين كثيرة في 
عي ا م 
لَوْتَلْبَقِىي أضداؤٌ ناكد مَوْتِنا ومن دُونٍ رَمْسَيّْنا مِنَ الأزض سَبْسَبٌ 
َل صَدى صَوْتي وإ كنك كه لِصَوْتٍِ صَدى ليُلى يهش ويَطرَّبٌ 
فلو شرطء وجوابه لظل 
وَلَوْ تبي 


لَظل صَدى صَوْتِي 
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وا لمعن : إن تلتق تظل. 
ونحن نحتج بلفظ هذه الأشعار؛ لآن أصحابها من المحتج بكلامهم, وإن كان 
معناه باطللا وكذبّاء فهذا لن يكون بعد موته. 


0 
--ج يه 


ومِن ذلك أي مما جاءت فيه لو للاستقبال» قوله سُبَحَانَهُوَتكَالَ: 9 وَلْسَخْسَ 
الوك قات غلبي رك ومؤاقاةاعكيه 4 [السادة] 

والآية تحتاج إلى فهمء ا وَلْسَحْسٌ ال لو تركو من حَلَفهم دُرَيّة ضْعَمَاحَافوأ 
عَليّهِمَ # [النساء:9] أين فعل الشرط؟ بعد لو تركوا. 

تركوا من حيث الصياغة فعل ماضء لكن زمانه هنا مستقبل» 8 وَلْسَخْسَ 
لد لَوْتَرَكوٌأ 4 [النساء:9] يعني هؤلاء سيتركون أم تركوهم؟ لا هذه وصية لهم 
أنتم الذين تخشون أن تتركوا أولادكمء فإن تتركوهم ضعافقاء وتخافون عليهم. 
فهذه وصية لهم في المستقبل. 


6 


وَلْسَحْسَ أنه لو [النساء:9] يعني والله أعلم» وليخش الذين لو يتركون 

أولادهم ضعافاء خافوا عليهم. 
ومن ذلك قول توبة بن الحمَيّره وهذا أيضًا من» قال: 

020 6و2 مر كآراه 34 8 2 8 عم ٠‏ 
ولتو ان لزنت الأغياكة لمت على ودُونِى ثُرَْةٌوصَفائحُ 
َمَلَمْتُ تَسْليمَ البَشَامَةٍأُورَهَا ‏ إِليْهاصَدَى من جانب القَبْرِ صائحٌ 

أيضا كصاحية السابق» يقول: لو أناليلى الأخيلية سلمث لسلية» فلو هنا 
شرطية للمستقبل يعني لو مت وفي القبر وسلمت على لسلمتٌ عليهاء فهذا في 
المستقبل. 
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كم 


هذا هو الأكثر فيها. 
ثم قال: 


وَيقِل يلوه مُسْتقبّلا 
يعني وقد تأت للشرط في المستقبل» لكنه قليل. 
5 واه 

يَضَْعف قول من رد هذا الاستعمال من النحويين. 

ثم قال ابن مالك رَمَدَالنَه: 
وَهْيَّ فِي الاحيِصَاصٍبِالْفِمْلٍ كَإِنْ لكِيَّلَوَأَنَبهَاقَدْتَفْكَرنْ 

يقول رَيِمَدُآانَهُ: إن لو الشرطية باستعماليها في الماضى والمستقبل» كأدوات 
الشرطء لا تدخل إلا على فعل» وهى مختصة بالأفعال» لا تدخل على الأسماءء 
كالأمثلة السابقة. 


وهذا الحكم في الحقيقة عام للو» بكل أنواعهاء حتى المصدرية» وحتى التي 
ستأتي الإشارة إليها فيما بعد. 

لو لا تدخل إلا على فعل. إلا أنَّ لو الشرطية قد تدخل في الظاهر على اسم. في 
الظاهر قد تدخل على اسم في مواضع: 

الموضع الأول: إذا وقع بعدها أنَّ ومعمولاها. 


و و 


01 إل ع امن ب‎ ٠. 
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"لو أن زيدًا قائمٌ لقَمتُ" الشرط لوء والجواب لة المت و الى جاه بعلن أل 
زيدًا قائمٌّ» هذا فعل أم اسم؟ اسم؛ لأن أن ومعمولاها اسم مؤولء إذَا فوقع | سم. 


وهذا الأسلوب مطردء أعني وقوع أن بعد لو, كما قال ابن مالك 


هذا مطرد وكثير جدًا. 

واختلفوا في تخريج هذا الأسلوبء. وأحسنٌ ما قيل فيه. أحسن ما قيل فيه» أن 
هذا الاسم الواقع بعد لوء يلا ساعدوني, ما إعرابه؟ لكي نجعل لو داخلة على 
فعل» ماذا نقول؟ نقول: إن هذا الاسم فاعلٌ لفعل محذوفء يُقدرٌ بكون عام. 

يعني أن زيدًا قائمٌّ» هذا مصدر مؤول يعني قيام زيدء نُقدره لو حصل قيامٌ زيد 
لقمتء أو لو كان قيامٌ زيد» أو ثبت تقدر كون عام, عرفنا الكون العام أكثر من مرة. 

وهذا هو قول الكوفيين» وهو الذي مال إليه أكثر النحويين المتأخرين بعد 
ذلك,. ويكفينا هذا القول» فتبقى لو حينئذ على أصلهاء داخلة على فعل محذوف» 
والفعل مذكور» وهذا كما قلنا قبل قليل لا إشكال فيه. 

تقول: "لو ألك. مجقهد لتحت" والتأويل على ها ذكرنا قبل قليل» لو 
حصل اجتهادّك لنجحت. 


َه سد 


"ولو أن ليلى؛ سَلَّمَثْ لعلنت" لو دخلت على أن يعني على اسم» 
فالتخريج يعني لو حصل تسليمُهاء لسلمت. 

قال تعالى: إوَلَوُ ما تَدْلوأ النَّمَطِينُ عَلَ مُلْقِ سْلَيِمَنَ وَمَاكَمَرَ 4 
[الحجرات:0]» وقال: ## وَل إن أَصَِسوْ مُصِبَةٌ 4 [البقرة:*١٠]»‏ وقال: لوَلَوَ أن 
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جدًاء ومطرد في الكلام» وهذا هو تخريجه وإعرابه. 


فنقول في الإعراب» "لو أنك مجتهدٌ فنجحت" لو حرف امتناع لامتناع مبني 
على السكون لا محل له من الإعراب» وأنك مجتهد, أن واسمها وخبرهاء والاسم 
المؤول فاعل لفعل محذوف. يُقدر بكون العام. 

يعني لو حصل اجتهادذك لنجحتء اللام داخلة على جواب لو الشرطية» 
ونجحت فعل وفاعل وهو جواب الشرط. 

طيبء قلنا إن لو مختصة بالفعل» لكنها دخلت على الاسم في الظاهر في 
مواضع: 

الموضع الأول: أن يأني بعدها أن وشرحنا ذلك. 

الموضع الثاني: أن يليها اسم بعده اسم مطابق للمحذوفء تأت لو ثم اسم 
وبعد الاسم فعل يطابق المحذوف. 

نحو: "لو محمد زارني لزرته" تعني لو زارني محمد لزرته. فيكون مثل ما 
ذكرناه من قبل في نحو قوله تعالى: «إوَإِنَ أَحَد من ألْمُشَركيرت سْتَجَارَكٌ دوه 4 
[التوبة:”] يعني معنى ذلك أن هذا الأسلوب لا خلاف في صحته» وإنما الخلاف 
في تخريجه. 

ومن ذلك قول عمر لأبي عبيدة يتا "لو يرك قالها يا أبا عبيدة" يعني 
لو قالها غيرك» يجوز أن تقول لو قالها غيرك» ويجوز أن تقول: لو غيرك قالهاء 
كلاهما جائز» لكن الكلام في التخريج. 


والعربي يقدم ما يعتني به ويهتم. 
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ومن ذلك قول حاتم الطائي عندما صفعته جارية» قال: 


لو دَاتٌ سوار لَطْمَتنى 
2 00 ٍ< 3 

"لودَاتٌ سوار لَطَمَتنِي" أسرء فطلبت منه صاحبة البيت أن يفصد الناقة» فقام 
فنحرهاء فغضبت عليه» فقال: هذا فصدي. فصدي أن. 

فقامت عليه الجارية فصفعته: فقال: " لو ذَّاتٌ سوار"؟؛ لأن الأساور ما كانت 
تلبسها إلا الحرائر» فالتقدير " لو ذَّاتَ سوار لَطَمَتني " يعني لو ذات» يعني لو 
لطمتنى ذات سوار لهان على. 
أخِلَاي لَوغَيرَ الجمام أصابَكُم 2 عَتِِتٌْوَلكِنماعَلى المَوتِمُعتَبُ 

وقد تدخل لو على الاسم أيضًاء من أن يُحذف الفعلء أن يُحذف فعل الشرطء 
وتبقى منه بقية. 

فعل الشرط بعد لو قد يُحذف الفعلء. لكن قد تبقى منه بقية» يعنى أن يبقى 
شيء من أثره» ومن ذلك الأسلوب المعروف» «التمس ولو حاتمًا من حديد»). 
"كل :ولو 'تفاحة" وقولك: «التسن ولو خاتماة يعنى التمسى ولو كان الملتسن 
خاتمًاء حذفت كان لكن بقى أثرها وهو خيرها. 

فلم يُحذف الفعل كله. حذف الفعل لكن بقي شيء من أثره» يعني بقي شيء 
بقية منه» وهذه البقية دالة عليه. 

فهذه المواضع التي تدخل فيها لو على الاسم ظاهرّاء وعرفنا أنها جميعًا داخلة 
في الحقيقة على فعل» كلام ابن مالك على إطلاقه. أنها مختصة بالفعل. 


ثم قال ابن مالك رََدَالنَه: 


شرح ألفية ابن مالك 


َإدْمُصَايعٌ تلآقاصْرئًا "إلى الْمْضِيٌ تَحْوُلَوْيَفِيْ كَقَى 

يقول رَِمَهُآنَهُ: إن لو الامتناعية» الامتناعية التى في الماضي أو المستقبل؟ في 
الماضيء إن كنت تريد لو الامتناعية» فإن الفعل بعدهاء قد يكون ماضيًا في الصيغة» 
وهذا الأككر لو جادؤية لأكرم" االوو نهر لوقي ل" 

وقد يأتيٍ المضارعٌ في الصيغة بعدهاء ولكنك تريد به الزمان الماضيء قال مثل: 

"لَوْ يَفِئْ كَفَى " يعني لو وفى كفى. 

وف ذلك أذ تقوق. عدت الى جوم قريان عانم" لما قائلها: الرسول 
وال لَك" أسلوب صحيح. 

فقولك: تؤمن في الصيغة فعل مضارع» وشرحنا أكثر من مرة أن انقسام الفعل 
إلى ماض ومضارع وأمر هو بحسب الصيغة» ثم إن الصيغة فَعَلَ قد تكون في 
الماضىء أو السيكتيا.: 

وإن يفعل قد يكون في الحال أو المستقبل» وقد تكون في الماضي. 

أما افعل فلا يكون إلا في المستقبل. 

فهنا المعنى معنى المثال السابق لو آمنت لما قالتها. 

* 5 55 بي 2 57 95 03 7 عن 8 

ومن ذلك قوله: في الراسبين» "لو تجتهدون في دروسكم لنججحتم" تريد لو 
اجتهدتم لنجحتم. ومن ذلك قولك مثلًا: لو نتعاون فيما بيننا لما صار المكان 

ومن ذلك قوله سبَحَاَهُوَتعَالَ : «الويِطِيف< ف كثير َلآ لع 4 [الحجرات:/]» 
يريد لو أطاعكم؛ لأن الكلام على قصة سلفت. 
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قالوا ون ذلك قول كثير عدةة يقول؛ 
عو 


رُههِانُ مدينَ والذينَ عهدتهُمْ ييكون مِنْ حذر العذاب قعودا 
الوسنععوة كبا سيعت كلؤذكها حَرَُوالِمَرة رُكَعاوشجودا 


يريد لو سمعواء يريد لو سمعوا خرواء وهو بذلك يعلل لباطله» وهيامه بعزة» 
يقول: إن الرهبان الصالحين الذين يحذرون العذاب لا يصبرون عن مثل ما أرى» 
فلهذا لي حجة وعذر أنني ما أصبر عن حبها. 

وهذا احتجاج باطل بل السبب» هو ضعف إيمانه» وتعلقه بغير الله عَرَيجل. 
وناقش أشعارهم هو ابن قيم الجوزية رََدَلَنَهُ في [روضة المحبين] ذكر هذه 
الأشعار» وحلل نفسياتهم» تحليلًا جيدّاء وذكر الأسباب الحقيقية لهذه الأمور 

كيف يعني يقول: لو أنني مت وفي القبر» ومع ذلك لن أنساها في القبر» الإنسان 
في القبر خلاص يذهل عن غير نفسه» فحلل ذلك. في أبواب جميلة في هذا الكتاب. 

طيب هذا ما يتعلق بالأبيات التى ذكرها ابن مالك رَجْمَدُانَهُ في هذا الباب أو في 
هذا الفصل فصل لو. 

نذكر بعد ذلك فائدتين مهمتين» يتعلقان بلو: 

القاعدة الأولى: ذكرنا أن لو الشرطية في الماضى أو في المستقبلء لا بد لها من 
جواب. لا بد لها من جوابء لو الشرطية لا بد لها من جوابء فما جوابها؟ جوابها 
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3 و 
خوابها إغا فعا دارج كلك "الى جا متحمد لجاء زيل" #الأكدر افيه اقترانه 
باللام» "لو جاءَ محمد لجاءَ زيد". 


وبعض النحويين يسمي هذه اللام» لام التسويف, ليس هذا الاسم مشهورًا أو 
متفق عليه» لكن بعضهم يسميها بلام التسويف, والمعروف أنها لام الجواب. 

"لو جاءً زيد لجاءَ عمرو" أين الجواب؟ جاء عمرو اقترن باللام» ويجوز عدم 
الاقتران» جائزء جائز كثير لا إشكال فيه؛ الاقتران وعدم الاقتران جائزان كثيرّاء إلا 
أن الاقتران أكثر. 


يي ل "لو جاءً جاءَ زيد'". 


قال سُبَحَاَهوَتَكَالَ: [١‏ وَلَوَ سِنَمَا لَرَفَعَْهُ با 4# [الأعراف:175]: وقال: 98 لَوْكانَ 


فهماءطة إلا أله لمَسَدنًا # [الأنبياء: ١‏ 7]: وقال ف سورة واحدة وهى سورة الواقعة: 


ملتسم صاصر ض سر ع 5 5 5 6 اصستي عرس جام 7 1 

الو سَنَهُ لَجَعَلْسَهُ حطمّا؛ [الواقعة:18]» ثم قال: الَو سَنَآهُ جَعَلَئَهُ أَجَاجَا 4 
[الواقعة: .]٠7٠١‏ 

يقول بعض أهل البسلاغة. أن هذه اللام» يسمونمها لام التسويف» لفدل أن 
الجواب أكثر تأخراء مما لو حذفتها. 

يعنى لو قلت: "الو عناة موحي حاة 1 ينا" عق ذللك أن ههه يعد المح 
الأول مباشرة» يعني بلا فاصل يُذكرء أما إذا قلت: "لو جاءً محمد لجاء زيد" فأنت 
تشعر بشيء من التسويف والمّهلة» والله أعلم. 
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الثاني مما يقع جوابًا للو. الفعل الماضي المنفيئ بما. 


كانتتون: "لو جاءً زيدٌ ما جاءَ محمد". وهذا عكس السابقء يعني يجوز فيه 


الاقتران باللام وعدم الاقتران» والآكثر عدم الاقتران. 

تقول: "لو جاءَ محمد ما جاءَ زيد" ويجوز "لو جاءَ محمد لما جاء زيد". 

ل لل ال 

وقال الشاعر: 

ولو نُعطى الخيارٌ لما افترقتا 2 ولكن لاخيارَ مع الليالي 

الثالث لما يقع جوابًا للو: المضارع المنفي بلم» وهذا يجب فيه عدم اقترانه 
باللام. 

لا يجوز أن يقترن باللام» تقولء بلم. 

تقول: "لو جاءَ محمد لم يجيء زيد"» "لو جاءَ محمد لم يجيء زيد" ولا 
يجوز اقترانه باللام» هذه الفائدة الأولى. 

الفائدة الثانية: أن لو كما ذكرنا من قبل» تأتي على أنواع في اللغة» وذكرنا لها 
نوعينء أو ثلاثة أنواع. 

ذكرنا أنها تأني حرفًا مصدريّاء وتأقي حرف شرط على استعماليهاء فنقول: تأتي 
حرف شرط للمستقبل» وتأقٍ حرف شرط للمُضي. 

يعني ثلاثة أنواع أو نوعين» إن جعلناها إجمالا فهي نوعان» وإن جعلناها 
تفصيلًا فهي ثلاثة أنواع. 

وقد تأتي غير ذلكء قد تأتي حرف عرض وتحضيضء قد تأي حرف عرض 


3 


وتحضيض . 


شرح ألفية ابن مالك 


3 : 58 والتحضيض فيما سبق» العرض الطلب برفق» والتحضيض 
الطلب بشيء من الحث والشدة: 

كأن تقول: "لو تنزلوا عندنا" إن كان برفق "لو تنزلوا عندنا فتكرمكم" هذا 
عرضء "لو تنزلوا عندنا نكرمكم' هذا تحضيض. 

"لو تكتبٌ واجبك مبكرًا". هذا عرض أو تحضيض؟ تحضيض. 

طيبء وقد يأتي حرف تقليل» حرف تقليل نحو: "تصدق ولو بظلفٍ مُحرّق". 
يعني تصدق ولو بالقليل. وقد يق حرف تمنء حرف تمن نحو "لو نتخلص من 
حظوظ النفس" التمني يعني في المستحيل أو في الصعب. قال تعالى: ألو أَنَ آنا 
كَرَةَضَكْونَ مِنَأَلْمُؤَمِنِينَ # [الشعراء:7١٠]:‏ هذا للتمني. 
وقد جمع بعضهم استعمالاتها بقوله: 
تمن وعرضٍ وتقليلٌ ومصدرٌ وتعليقٌ ماض ثم مستقبلٌ بداء 
الخلاصة: 
- أغباا تأي جو نا موا 


نقف هنا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


الجيعية. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أما بعد... 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلًا وسهلًا بكم في هذه الليلة المباركة» 
ليلة الاثنين السادس من شهر صفر من سنة خمس وثلاثين وأربعمائة وألف في 
المائة» من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله. 

كنا توقفنا في الدرس الماضى على باب [أمَا وَلَوْلاً وَلَوْمَا]ء بعد أن انتهينا من 
فصل لو. 

[أما ولولا ولوما] 

عقده ابن مالك مدلل لله في خمسة أبيات» قال فيها رحمَدَانَهُ 

مير و 
0 27 5 

ا 2١‏ 11 ص 3 5 كن كك 0 كم 7 معي 2 
7" .وخذْف ذى الفا قل فى نثر إذا لمتك قولمَعَهاقدبذا 
5 لؤلا وَلَوْمَايَلْرَمَانٍ الْابْيِدًا إِذَا امتِنَاعََابُوجْووِعَقَدًا 
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له 


0 5 جر ا 0 2 5-7 0 0 
6 وبهِمَا التخضِيّض مِزوَمَلا أل ألا وَأَوَايَهَاالفهه 
5 وق ديَليْهًا اشم بفِعْل مُضْمَرِ لكأ بتتافر وخر 


ذكر ابن مالك رَيِمَهُآنَهُ هذا الباب. باب [أما وَلَوْلا وَلَوْمَا] بعد باب عوامل 
الجزم؛ لأنها أدوات شرط غير جازمة» فناسب ذكرها بعد أدوات الشرط الجازمة 
التي ذكرها في باب عوامل الجزم. 

فهذه هي مناسبة ذكر هذا الباب» بعد باب عوامل الجزم, فذكر بيتين في هذا 
الباب» عن أما وذكر ثلاثة أبيات عن لولا ولوما. 


ا 


فقال في البيتين الذين عن "أمّا": 
ما كَمَهْمَايَكمِنْفَيءِوَنَا ل 1ك كد 
وَحَذَْفُذي الْمَائَلَّ فِيتنْرإدًا نَمْمَدقَوْلمَمَهَاقَدْئْدًَا 

يذكر رَحَدَآَنَهُ أن "أما" بفتح الهمزة وتشديد الميم» من الحروف التي قد 
تتضمن الشرطهء إلا أنها لا تجزمء وأما في حقيقتها حرف شرط وتوكيد دائماء 
وحرف تفصيل غالبا وحرف انتقال إذا كانت في أواتل الخطب ونحوها. 

فأما حرف توكيد دائمّاء دائمًا تدل على التوكيد» وشرط دائمًا تدل على 
الشرطء وهذا الذي يهمنا الآن» وتدل على التفصيل غالبّاء وإذا جاءت في أول 
الخطب ونحوها دلت على الانتقال. 

مثال كونها حرف تفصيلء أن تقول: "أما زيدٌ فمُنطلق وأمًا بكرٌ فجالس" 
ففصلت,ء وقد تفصل على اثنين أو ثلاثة أو أكثر. 

قال تعالى: لإقَأَمًا ليت حَامَنُوأ مِِعَكمُور أَنَهُ ألْحَقَّ ون نَيْهِمْ وما لذبن 
شعو جتر ارات 4 لقره كا الكبت وفال الى علاناكا القن قاد لي 
(9) وَأَمّا السَّائِلَ قلا تَنْهَرْ 0٠١‏ وَأَمّا بِِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدَّثُْ [الضحى:9-١١]:‏ هذا 
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ومثال كونها للانتقال: مجيؤها في أول الخطبء أو الكتب؛ أو الرسائل 
وتحوهاء عندما نقول: "الحمدٌ شورث العالمين أمّا بعد... فأقول كذا وكذا" تدل 
على الانتقال من موضوع إلى موضوع. 

أما كونها للشرط أو للتأكيد فلا يحتاج إلى مثال؛ لأن هذا المعنى دائم ولازم 
فيها في كل مثال. 

وأصل قولهم: "أمّا زيدٌ فمُنطلقٌ" أعني تركيب أمّا مع ما بعدهاء كأن تقول: 
اي 3 تمتطلق " أضا هذا التركيب مهما نكو من شع فزيد منطلق. 

مهما يكن من شيء فزيد منطلق» فمهما هذه أداة الشرط» يكن من شيء هذا 
فعل الشرطهء فزيدٌ منطلقء زيدٌ منطلق جواب الشرطء والفاء داخلة على جواب 
الشرط للربط» هذا أصل الأسلوب. 

طيب ما الذي حدث؟ الذي حدث أن العرب أآنابت أمّا مناب أداة الشرط 
وفعل الشرطء فكان الظاهر حينئذ أن يُقال: "أما فزِيدٌ منطلقٌ" إذا وضعنا أمّا مكان 
مهما يكن من شيىء. فكان الظاهر أن يُقال: "أمَا فزيدٌ منطلقٌ" إلا أن العرب 
استكرهوا أن تأق الفاء بعد أمّا مباشرة» بعد أن جعلوا أما نائبة عن أداة الشرط 
وفعل الشرط. 

فأرادوا أن يصلحوا هذا القبح الذي نتج من اجتماع حرفين» والحرف الثاني 
الفاء هو ليس عطفاء ليس عاطمًاء لكنه يُشْبه فاء العطف. في اللفظء ولا يوجد 
معطوف عليه فكل هذا يجعل الصورة قبيحة» فأرادوا أن يُحسنوا الصورة 
ويصلحوها فزحلقوا الفاء إلى داخل جملة الشرط. 

زحلقوها أدخلوهاء بحيث يفصل فاصلٌ أقل فاصل بين أمّا والفاءء فلهذا 
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فتقول: " أمّا زيد فمنطلق". 


بعد أن عرفنا كل ذلك؛ نعرف أن زيدٌ منطلقٌ مبتدأء و(200:8:51)©0) خبر 
على كل حال. 

حتى في هذا الأسلوب. " أما زيدٌ فمنطلق" زيدٌ مبتدأ ومنطلقٌ خيره» والفاء 
داخلة على جواب الشرطء وهي في الأصل داخلة على زيدء ثم تزحلقتء كما 
تتزحلق لام الابتداء بعد إن إذا قلت مثلا: "زيدٌ منطلقٌ" مبتدأ وخبرء ثم أكدته بإن 
تقول: "إن زيدًا منطلقٌّ" ثم تؤكد أيضًا باللام» تقول: "لزيدٌ منطلقٌ". 

فإذا أردت أن تجمع المؤكدين, إن واللام» وكلاهما له الصدارة» فاستقبحت 
العرب أن تجمع حرفين في مكان واحد ومعناهما واحدء فزحلقت اللام إلى داخل 
الجملة. 

لكن ما زحلقته كثيرًا؛ لأن المراد فقط أن يوجد فاصل أقل فاصل بين إن 
واللام» فتقول إن زيدًا لمنطلق» هذه اللام أصلها التقديم أم التأخير؟ أصلها 
التقديم» فلهذا إذا ذهبتم إلى الأشياء التي لها صدارة» الأشياء التي لها أسماء 
الاستفهام أسماء الشرطء يقولون لام الابتداء» من الأشياء التي لها الصدارة 
وتسمى الابتداء» لكن هنا للضرورة رُحلقت إلى داخل الجملة لكي لا تجامع 
حرقًا في معناها. 

فهذا الذي حدث أيضًا مع الفاء في مثل هذا الأسلوب. 

فلهذا لو قلت مثلا: "زيدًا أكرمته" هذا أسلوب اشتغال» طب أدخل أمّاء 
ستقول: "أما زيدًا فأكرمته" والأصل مهما يكن من شيء فزيدًا أكرمته» يعني 
الجملة ما تتغير» وإن كانت الفاء ستدخل في وسطها للعلة السابقة» والإعراب لا 
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جين 


تقول "أمَا زيدا فاكرمتة" أما حرف تقصيا. شمن الشرطو على معت مهما 
يكن من شيء. زيدًا مفعول به مقدم, أكرمتةٌ فعل وفاعل» آسف زيدًا منصوب على 
الاشتغال» يعنى منصوب بفعل محذوف دل عليه المذكورء وأكرمتة فعل وفاعل 
ومفعول به» والفاء داخلة في جواب الشرطء والأصل أن تدخل على أول زيدًا 
أكرمثة. 

وهكذا لو قلت أي جملة أخرىء لو قلت مثلا: "اليوم سافرٌ زيدٌ" اليومَ ظرف 
زمان» سافرٌ زيدٌ فعل وفاعلء ثم أدخلت أمّا تقول: "أما فسافرٌ زيدٌ" الإعراب لا 
يتغير؛ لأن الأصل مهما يكن من شيء فاليوم سافر زيدٌء ثم تزحلقت الفاء إلى 

فاليومَ ظرف زمان وسافر زيدٌ فعل وفاعل» على هذا نعرف أن أمّا والفاء إذا 
معاك على غيل لآ فر إقزاها: 

لكن تدخل معنى الشرطه فتكون نائبة على آداة الشرط وقعل الشرط: 

ومن ذلك أمّا بعد التى في أوائل الخطب ونحوهاء لو قلت: "الحمدُ لله رب 
العالمينء أمّا بعد فأقول كذا وكذا". 

الأسلوب نفسه. التقدير: مهما يكن من شيء فبعد أقول كذا وكذاء بعد هذا 
ظرف» يعني بعد ما سبق أقول كذا وكذاء وبعد كما درسنا من قبل» إذا ذكر 
المضاف إليهاء وجب إعراماء وإذا خذف المضاف إليهاء المضاف بعدها جاز فيها 


البناء على الضمء وهذا هو الأفصح الأكثرء وجاز فيها الإعراب بالتنوين وبلا 
تفروذوينا دلله 


شرح ألفية ابن مالك 


0 20 لآنك حذفت المضاف إليه» يعني بعد ما 
منبق أقول كذا وكذا: 

فإذا أدخلت أمّا تقول: أمّا ثم تأتي تقدم الظرفء أمّا بعد فأقول» لكي يفصل 
الظرف بين أمّا والفاء. 

ولذلك قال ابن مالك رما 

أ 0 20 ناك 4 

ا ليلو تلو َاوجوَْاألِقا 

فالفاء يجب أن تدخل بعد أماء لكن تدخل بعد أمّا ليس على تلوهاء ولكن 
على تلو تلوها. 

أكا بع اكاقرل» كا معد ختبطا )وعد انام انسل اننا عرفا انبا الغاء 
الداخلة على جواب الشرط. 

ثم قال ابن مالك يماد 
وَحَذْفْ ني الْمَاكَلَفِيَنْرإِدًا تَمْ'َك قُوْلْقَتَهَاقَدْئنا 

سبق في البيت السابق» أن هذه الفاء واجبة في جواب أمّاء واجبة؛ لأنه قال 

جويًا أَلمًا. 

وهنا يقول ابن مالك رَِمَهُآنَهُ: إن هذه الفاء حُذفت بعد أمّا في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: في ضرورة الشعر. 

كقول الشاعر: 
تَأَعَالتِمَالَلاقِاَلَدِيكُمُ وَلكِنَّءَ 

قال: 


1 
1 


سَيراًفي عراض المَواكب 


3 
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يعني فأما القتال فلا قتال» ولكنه حذف لكي د يستقيم الشعر؛ لأنه لو أن بالفاء 
لانكسير البيت: 
الموضع الثاني: في قليل من النثر. 


يعني في شواهد قليلة سمعت من النثرء وهذا قول ابن مالك: 


وَحَذْْفٌ ذى الْمَا كَل فى تثر 
يعني جاء في شواهد قليلة من النثرء ومن ذلك رواية البخاري: «أمّا بعدٌ ما بال 
رجال ية يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله). 


وقيل إن هذه الرواية لا تدخل في هذا الموضعء وإنما تدخل في الموضع 
الثالث الذي سيأتي» فعلقوها في أذهانكم حتى نصل إلى الموضع الثالث. 

ومما خذفت فيه الفاء في 0 اس ون لام لت 
م ل 

الموضع الثالث لحذف الفاء بعد أمّا: إذا حذف معها القول. 


ع 9 
> 
- 


أن يُحذف القولء يعني لفظ القول أو ما تصرف منه. قال أو يقول أو قل ونحو 
ذلك. أن يُحذف لفظ القول مع الفاء» وهذا الحذف جائز مطرد. حتى في النثر. 
وهذا هو قوله: 
00101001 نَمْيَكْقَوَْلُمَعَهَاقَدْئِدًَا 
يعني إذا حُذف قول مع الفاء» فإن حذفها حينئذ لا يكون قليلاء بل يكون جائرًا 
فطرذًا: 
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لقاائء. 


ومن ذلك أن تقول مثلا: "وعظنًا الإمام". 


"أمّا المحسنون أبشروا بالخير» وأا المفرطون احذروا من تفريطكم". 

التقدير أمَّا المحسنون فقال لهم أبشرواء وأمّا المفرطون فقال لهم احذروا" 
وهكذا. 

ومن ذلك قوله سبكَائةويكَا «إدَآمَا يَوَوِ لَّا مون عند سَاعَةٌ ول 4 [آل 
عمران:7١٠]‏ التقدير والله أعلم» فأما الذين اسودت وجوههم فيُقال لهم أكفرتم» 
فحذف القول مع الفاء. 

وإذا جعلنا رواية البخاري السابقة من هذا الموضعء كان التقدير* '"أما بعد 
فأقول ما بال رجالٍ". ولكن الذي يظهر أنها من الموضع الثاني. 

فهذان البيتان اللذان ذكرهما ابن مالك عن أما. 

للتنقل بعد ذلك إلى ثلاثة الأبيات التي ذكرها رَمَهاَنَُ عن لولا ولومًا. 

يستفتحها رََدأنَُ بقوله: 
لَوْلاوَلَوْمَايَلْرَمَانِالابْقِدًا إِذَا انعا بو ووِعَقََدًا 

لولا ولومًا حرفان معناهما واحدء لولا لومًا معناهما واحد. استعمالهما 
واحدء إلا أن استعمال لولا أكثر من استعمال لوما. 

كقولك :"لورلا ويد لأكوستك'" أو "الوقاوية لأكريتك" الادضوالواحد: 

ولولا ولومًا لهما في اللغة استعمالان: 

الاستعمال الأول: أن يكونا حرفي تحضيض. 


حرني تحضيض. وسيأتي الكلام على هذا الاستعمال في البيت الآتي. 
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والاستعمال الثاني لهما: أن يكونا حرفي شرطٍ غير جازمين. 


يعن أن يضمن الشرط» ولا يجرمان. 

كقوله تعالى: اللا َنم كنا مؤت 4 [سبأ:١"]‏ "لولا زيدٌ لأكرمئك" يعني 
الشرط واضحء الشرط أن ترتب الجواب على» الشرط. 

فإذا قلت: "لولا زيدٌ لأكرمتك" فلولا هنا دلت على امتناع الجواب لوجود 
الشرطء دلت على امتناع الإكرام» وهو الجواب. لماذا؟ 

لولا زيد لأكرمتك. امتنع الإكرام الجوابء لوجود زيد أم لامتناع زيد؟ لوجود 
زيله لوجود زيقه إذ لولاولومًا حرفا إذا تسن الشرط» فهما حرفان بدلان على 
امتناع الجواب لوجود الشرطء فلهذا قال ابن مالك: 

لَوْلا وَلَوْمَا يَلْرَمَانٍ الابتدًا 


ذا امْتِنَاعَا يُوَجودٍ عَقََا 

يعني إذا عقدا امتناعًا بوجود» يعني إذا دلّا على امتناع الجواب لوجود الشرط. 

وهذا الذي يعبر عنه كثير من النحويين» عندما يقولون: لولا ولومًا حرفا امتناع 
لوجود. 

وسبق في الدرس الماضيء الكلام على لوء وقلنا إن لو حرف امتناع لامتناع» 

1 4 و 

ما لولا ولومًا "لولا زيدٌ لأكرمتك" حرف امتناع لوجود. 

من أحكام لولا ولومًا إذا كانا حرفي شرطء أنهما يلزمان الابتداء» كما قال ابن 
مالك 
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لَوَلا وَلَوْمَا يَلَْمَان الابتِدًا 
ما معنى يلزمان الابتداء؟ يعني لا يقع بعدهما إلا اسم إلا مبتدأء لا يقع 


والجملة الاسمية معروف أنها تبدأ بمبتدأء وهذا قول ابن مالك لولا ولومًا 
يلزمان الابتداء» فتقول: "لولا زيدٌ لأكرمتك" ولا يجوز أن تقول مثلا: "لولا جاء 
زيدٌ لأكرمتك" هذا لا يقال ولا يصح في العربية. 

ومن أحكامهماء أحكام لولا ولومًا الامتناعيتين يعني الشرطيتين: 

أن الاسم بعدهما مبتدأء "لولا زد" زيدٌ مبتدأء وخبره؟ محذوف وجوباء 
مُقدر بكونٍ عام؛ أي: لولا زيدٌ موجودٌ لأكرمتك» وسبق الكلام على ذلك 
وتفصيله في الكلام على حذف الخبر في أي باب؟ في باب الابتداء. 

وذكرنا التفصيل وبعض الخلاف هناك. 

نعم» ومن أحكام لولا ولومًا الشرطيتين؛ أنهما لا بد لهما من جواب. تضمن 
الشرط إِذَا لا بد لهما من جوابء ما جواءهما؟ جواءهما كجواب لو. 

كجواب لو الذي ذكرناه في الدرس الماضيء تُذكر به. قلنا: إن لو وكذلك لولا 
ولمايكوخ حوابهما ثلانة أشياء أو أتحد فلقة أشياء: 
- إما أن يكون ماضيًا مثبتا. 
- أو مضارعًا منفيًا بلم. 
- أو ماضيًا منفيًا بما. 
إما أن يكون ماضيًا مثبتَاء فذكروا يه الاقتران باللام» ويجوز ألا يقترن باللام. 


قحو لول زيذ لأكر هه هذا الأقدر» ورييدوة "لول ويد أكرمتك" حائة. 


شرح ألفية ابن مالك 


8 تع عدا 
والجواب الثاني: أن يكون مضارعًاء منفيًا بلم» فلا يجوز اقترانه باللام. 
نحو: "لولا زيدٌ لم يجئ بكر" "لولا زيدٌ لم يجئ بكر" لا يجوز أن تقول: 
لولا زيد لم يجئ بكر. 
الجواب الثالث: أن يكون ماضيًا منفيًا بماء فهذا عكس الأول. 


يعني الأكثر في عدم الاقتران» باللام» والاقتران جائز. 


تقول: 'الولا ويل ها أكرفتك'" وود "لولا زيدٌ لما أكرمتك" وهذا هو الذي 
قلناه في جواب لو من قبل. 

مما يحسن ذكره أيضًا في لو ولمًا الشرطيتين» وقد ذكرنا أنه لا بد لهما من 
جوابء أن جواءبما قد يُحذف إذا معلومًا. 

على القاعدة المشهورة العامة: كل ما عَلمِ جاز حذفه. 


دح بر رد م غم هس الور 


كقوله سبَحَانَهوَتَحَالَ : 9# ولوَ لا فصل لَه عَلَكَكُمَ وَرَحَمَمهه 4 [النساء: 481٠‏ لون أله 


توأ حَحكيمٌ 4 [النور: .]٠١‏ 

الجواب: والله أعلم» ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهلكتم. 

طيب ثم قال ابن مالك رَِمَأدَ 
وَبِهِمَا 0 ألا ألا وَأَوْيئجةِاائئن-ه 

ذكر ابن مالك رَيِمَهُآانَهُ في هذا البيت الاستعمال الثاني للولا ولومّاء وهو كونهما 
حرفي تحضيضء قلنا لهما استعمالان. الذي شرح كونهما حرفي شرط غير 
جازمين. 

والاستعمال الثاني: كونهما حرفي تحضيضء يعني خلاص ما يتضمنان شرطاء 
لا يدلان على أسلوب شرطء وليس لهما جواب. 
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يعن 1 كأدوات التحضيض الأخرى؛ كهلا وألّا وألا إذا استعملا في 
التحضيض: 


والتحضيض كما تعرفون هو طلب الفعل بحث وتأكيد» كأن : تقول: "هك 
استلكرت" "ألا ذهبت مع أهلك" أو "ألا ذهبت". "لولا تركت الإهمال" هنا ما 
في شرط ولا تحتاج إلى جوابء وإنما تحضه؛ "لو لا تركت الأهمال'". 


0 دا الْملككة 


قال تعالى: مإلوْلا أَِلَ علَِمَا ألْمَكتِيَكَة 44 [الفرقان:١‏ ؟]. 
تقول: "لوم استفدت من وقدك". 


قال تعالى: 8 لَوْمَاتَأَسَا ألْمَكَهِكَةَ 4 [الحجر:7]. 


ع 00 
5 


وهذه الأدوات وهي لولة ولوق وهل وال وألاء تأي للتحضيض وتأقٍ 
للعرضء والتحضيض هو طلب الفعل بحث وتأكيد» والعرض هو طلبه برفقٍ وتأنٍ 
وليف 

إلا أن الأكثر أن تستعمل لولا ولومًا وهلا وألّا لتتحضيضء يعني طلب الفعل 


2 


والأكثر في ألا أن تكون للعرضء وإن كانت الجميع تأتي هكذا وهكذا بحسب 
الاستعمال» سواء بحسب الاستعمال بحسب القرائ كن 4 بيعسنبه الصواتث: الموقف 
نحو ذلك. 

فإذا قلت مثلا" ألا أسعدتنا بزيارتك يا أخى". 

هذا عرضء لو قلت مثلا: "هلا شرفت حفلنا يا بي" هذا عرضء لو قلت: 
"لولا جلست معى قبل سفرك". هذا عرض. 


لو قلت مثلا: "ألا تركتٌ الكسل عندك" هذا عرض ولا تحضيض؟ نعم هذا 
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تحصيدعي ريما كنار واسنةه لكان التزنين الفنوق أو طريقة النطق ين معان 
كثيرة؟ لأن المعنى قد يبين في الصوتء بمقاطع الوجه. بحركات اليد يعني المعنى 
أوسع بكثير من اللفظ» قد يحيط به أشياء كثيرة» تبينه وتحدده. 

قالوا: ومن التحضيض من استعمال ألاء للتحضيض قوله سُْبَحَانَهُوَتعَالَ : 15 أل 
َُدئِلُو قَوْمَا 4 [التوبة:١]»‏ فهذا الظاهر فيه أنه تحضيض وليس عرضًا. 

فلو قلت مثلا: "هلا كففت أذاك" أو "لولا تركت التأخر قبل أن أعاقبك" هذ 

نعم» ولولا ولومًا إذا كانا للتتحضيضء بل كل أحرف التحضيض التي ذكرناها 
الآن» لولا ولوما هلا وألاء إذا جاءت لمعنى التحضيض فلها أحكام؛ من أحكامها 
أنبا مختصة بالفعل. 

يعني لا يأتي بعدها إلا فعل» يعني لا يأ بعدها إلا جملة فعلية» مبدوءة بفعل» 
وهذا قول ابن مالك: 

وَأَوْينًّا الِْمْكا 

كجميع الأمثلة السابقة 

ومن أحكامهما إذا كانا للتتحضيضء أنك إذا قصدت بالفعل بعدهما التوبيخ» 
فإنه يكون ماضيّاء أي زمانه. 

إذا أردت بهما التوبيخ تحضيض هو الحث يعني على العمل» لكن بشيء من 
التأكيد والحث يقولون والإزعاج» لكن إذا أردت أنت بهذا التحضيض التوبيخ» أن 
توبخه على أمر فعله. فيكون زمانه الماضي؛ لأنه أمرٌ فعله فأنت توبخه على ما 
فعله. 
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اكأن ول سنك العلة ابقلكرث دروبيك كن تج مع التالجع ”. 

وقلنا أكثر من مرة يا إخوان ونُكرر الفعل عندما يُقسم إلى ماضٍ ومضارع 
وأضين فإنه يُقسم بحسب انقسام الفعل إلى ماضٍ ومضارع وأمرء هذا انقسام 
بحسب كررناها كثيرًا يا إخوان» هذا انقسام ا الصيغة» وليس بحسب 
الزمان» وهذا مسائل كثيرة جدًا في النحو دائمًا يقولون: حال واستقبال وماض» 
حال واستقبال وماضيء ولا يربطون ذلك بأنه فعل ماض أو مضارع أو أمرء وإنما 
يربطونه بالزمان. 

فالصيغة الأولى فعل» ويسمى الفعل الماضي؛ لأنه الأغلب فيه أنه في الزمن 
الماضيء ويكون في الزمن الماضي وهذا هو الأكثر مثل ذهب زيدٌ بالأمس» وقد 
يكون في غير الماضيء بالمستقبل كقوله تعالى: أن أَمْرٌ أله # [النحل:١]‏ أي 
سياق» 

والصيغة الثانية: أفعل» وهذا الذي يسمى بالمضارعء» فكلمة مضارع ما لها 
علاقة بالزمن» كلمة مضارع ما له علاقة بماض ولا بحال ولا باستقبال» كلمة 
مضارع يعني مشابه» مشابه ا 0000 التي يشابه الاسم؛ 
لأنها تشبه فاعل. 

وصيغة يفعل»ء الأكثر فيها أنها للحال» أو للاستقبال» للاستقبال مثل سيذهب» 
سوف يذهبء لن يذهب. 

والحال إذا كان هذا الأصل فيه أنه للحال» مثل أنا أشرح أنا أحبك» وقد يأتي 
للماضيء مثل: لم يذهب زيدٌ هذه بالأمس» وكأن تقول مثلا: "رأيتٌ محمدًا قبل 
عشرين سنة فأقبله ويقبلني بشدة" كيف استعمل أقبل ويقبل» مع أنه قبل عشرين 
سنة» لأنك تريد أن تحكي هذا الأمر» تسمى حكاية الحال. 


شرح ألفية ابن مالك 


والصيغة الثالثة: أمر» وأمر كلمة أمر ما لها علاقة بماضي 5 ' ببحال يه 
باستقبال» وإنما معناه الأمرء صيغة افعل تدل على الأآمرء إلا أن الآمر ليس له زمان 
إلا الاستقبال» ولهذا قال لك: أدوات التحضيض يقع بعدها فعل. 

طيب هذا الفعل هو نفسه واحد» "م استذكرت دروسك" إن أردت مها 
التوبيخ» فزمانه الماضىء معنى ذلك أنه أهمل في الماضى وأن توبخه. هلا 
استذكرت دروسك. 

وإن لم تقصد التوبيخ وإنما قصدت حثه على العمل» حثه على أن يعمل هذا 
الأمرء فتقول: "يا بني هلا استذكرت دروسك كي تنجح" تريد استذكر في 
المستقبل. 

فإذا أردت بالتحضيض التوبيخ» معنى ذلك أنك توبخ على أمرٍ ماض. 

وإذا أردت به الحث على فعل شيء»؛ فمعنى ذلك أنك تحضه على أمر 
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ومن ذلك قوله سبحانه وتعال: لأمَلوَكَامَرَِن مَل ورقَةٍ مَنهَمَ طايفة لِسَتَمَقَهُوأ في 

لسن [التوبة:177١].‏ 


دس ل عر 


لَلَوَلَا معَرَ م نكل وَرَفَةَ مَنْهُمْ طَأِمَةٌ لَِتَفَفَهُوأ فى أليّيِنِ [التوبة:7؟1] هنا 
ليست شرطية» ما في جواب شرطء وإنما هذه تحضيضية» هل بمعنى يوبخهم على 

لينفر» لينفر منكم نفر يتفقهوا في الدين. 

000 ايم 


م 2ه 
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م ه_ 


مق أن أحرف التحضيض لا يلها إلا فعل وذكر ين مالك 5ك هنا أنها 


في الظاهر قد يلي أحرف التحضيض اسمٌّء ولكن هذا الاسم في الحقيقة 


فق افقلة كلك أوتقر ل "زلولادية اكرمتك", 


آسف» هذا شرطء ونحن نتكلم عن التحضيض» » كأن 7 تقول: الول زيذا 
أكرمت" تحضه على إكرام زيد» تقول: "لولا زيدًا أكرمت" فالذي جاء في الظاهر 
أن زيدًا بعد لولاء ولكن الحقيقة أن زيدًا معمول لأكرمت. 

أي: لولا أكرمتَ زيدّاء ثم قدمنا المفعول به. هذا لا مانع منه؛ لآن التقديم 
والتأخير جائزء ما في إشكالء والحكم دائمًا مرتبط بالحقيقة» وليس مرتبطًا 

ومن ذلك رواية الحديث المشهور: «هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك», أي هلا 
تزوجت بكرّاء فكبرا هنا مفعول به لفعل محذوف. مفهوم من السياق. 

ومن ذلك قول جرير: 

5200-5-2 كوى 7 و 5 7 5 2 

تَعْدُون عَقرٌ اليب أفضلّ مجِدِكُم بنى ضوطرى لولا الكميّ المقنعا 

يقول»" تكذون عقر اليب" الفبب جع ابه الناي بهفا القاقة الكبيرة اللتن 
شق نامهاء يعني الناقة إذا كبرت يعني برز نابهاء فيعدون أفضل مجد عندهم أنهم 
يذبحون هذه الناقة الكبيرة للضيوفء هذا يعني أفضل مجد عندكم. 

"بَنى ضوطرى" الضوطرى المرأة الحمقاءء» أو الرجل اللئيم» ثم قال لهم: 
"لولا الكمي العُقتّما" يعنى لولا تعدون الكمى المقنئاء فالكمى هنا مفعول به 
لفعل محذوف مفهوم من السياق دل عليه الفعل السابق. 


شرح ألفية ابن مالك 


قال: ومن ذلك قول الشاعر: 
الآ بعد لجاجتي تلخؤونني هلا التقدّم والقلوب صحاح بم رفع 
كان اختلف مع بعض قومه فتقاتلواء فعندما غلبه قبل الصلح, فقال: 
الآزبعد لجاجتي تلخؤنني هلا التقدم والقلوب صحاح 
أي: هلا حصل التقدم» والقلوب صحاح. 


قلنا إن ابن مالك (- حمَهنَهُ بعد أن انتهى من باب عوامل الجزمء ذكر بعده بعض 
أدوات الشرط غير الجازمة» فعقد فصلا للو, ثم الآن ذكر بابًا لآم وَلَوْلاَ وَلَوْمَاء إلا 


أنه رَحمَآانَهُ لم يذكر كل أدوات الشرط غير الجازمة. 
بقيت أدوات شرط غير جازمة لم يذكرها رانك منها: 


للا 0 تقول: "لاحلاه نيد أكري" 


فلمًاظرف زمان. إلا أعبا تتضمن الشرط. 
وهنها كلما الحينية الظرفية: كأن تقول: "كلما جاء زيد أكرمتة" وهى ظرق: 
ظرف زمان. إلا أنها 5:ذ تتضمن الشرطء كما ترون» ومن ذلك إذا. 


كنوللفة "ا بحاة و1 أكرية "كلها كما كلنا:ظروف زماةه عرت طرف 
زمان» تتضمن الشرطء أما إذا فقد ذكرها ابن مالك» وذكر بعض أحكامها في أي 
باب؟ في باب الإضافة. 

وأما لما وكلمًا فلا أعرف أنه ذكرهما في الألفية رَمَهُ بالوحمة و اسعةء فيذاها 
يتعلق بباب ما ملم 0 

وبذلك ينتهي كلامه رَِمَهُلَنَهُ على ما يتعلق بإعراب الفعل المضارع.؛ بدأ 
بالكلام على باب إعراب الفعل» يعني رفعه ونصبه» ثم عقد بابًا لعوامل الجزمء 
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يعني جزم المضارعء ثم عقب ببعض أدوات الشرط غير الجازمة لمناسبتها بعد 


أدوات الشرط الجازمة. 


وبذلك يننهي كلامه على إعراب الفعل المضارع. ليتتقل إلى باب آخر يسميه 


باب[ الإِخْبَار بِانّذي والآلف واللآم]. 


عقده ابن مالك رَحِمَهُالرَ للَّهُ في تسعة أبيات قال فيها: 


7د مَاقِيِلَ أ خِْرْعَئْهُبانَذِي حَبَرْ 

4 مَابِوَامَا لوشقطافيبة 
59 و الَّذِي ضَرَيُْزَ #دقةا 
07 وباللَينٍ وَانَذِيْنَ وَالقِي 
66 هم وَتَعْرِيْفِلِمَا 
"0 كلقي تاس 
07 أخْبَرُوا هُنَا بأل عَنْ يَعْض ما 
:"7 دصح صَوْع ينه لال 


6 إن يَكُنْ مَارَفَمَتْ صِلَةُ آَل 


عَنَالَذِي مدا ِل اشكمرٌ 
عَاِفِدُهَا تَلَفٌ مُعْضِي الْتَكْولَة 
تعونت ذا قال ناكر الْمَأّحَدًَا 
الج العا ام 
1 0ت 00 8 
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كصوْغ وان وى الاب 
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هذا الباب باب الإخبار بالذي والألف له وضعه عه النحويوت» من وضع 
المحوييق لتمريقخ الطلاب واختبارهم» ولهذا يسمى بات الامتحان؛ ويسمى باب 
السبك» كما وضعوا في التصريف بابًا سموه باب التمرين 

يقولوة: ايع كذا على مكال كذاء والمراة والمطلوت من ذلك كلعهو أذيطيق 
الطالب كل ما درسه في النحوء من أحكام ويراعي الشروط والأقسام إلى آخره 

يقة دقيقة على مسائل هذا الباب وأحكامه. فهذا الباب هو باب تمرين» على 


فوهك الذيحو. 
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مثال ذلك أن يُقال: "أكرمَ الشيخ محمدًا في المسجد". 


أكرمّ فعل ماض. الشيخ فاعله» متحمدًا مفعوله.» في المسجد جار ومجرور» 
هذه الجملة» فيقال أخبر عن الشيخ بالذي. 


أخبر عن كلمة الشيخ» الإخبار لا يكون إلا عن الأسماءء أخبر عن الشيخ 
بالذي» فتقول: "الذي أكرمً محمدًا في المسجد الشيخ" فتأتي بالذي الاسم 
الموصول الذي تجعله مبتدأ الذي. 

والمسئول عنه الشيخ تجعله في آخر الجملة خبرا عن الذي الذي الشيخ» 
وبافي الجملة تجعلها بينهماء» صلة. 

طيب أخبر عن محمد في الجملة السابقة بالذي» تقول: "الذي أكرمّة الشيخ في 
المسجد معي" 

طيب أخبر عن المسجد في الجملة السابقة بالذي» تقول: "الذي أكرمٌ الشيخ 
تياف النسح'"«وفكذا. 

فهذه طريقة الإخبار بالذي وأخواتها كالآتي» فطريقة الإخبار بالذي وأخواتهاء 
يعني الذي والتي والذين... إلى آخره كالاتي. 

الخطوة الأولى: أن تجعل الذي مبتدأ متقدمّاء لا بد متقدمّاء مبتدأ متقدمّاء وأن 
تجعل المسئول عنه خبر] متأخرًا عن الذي. 

طيب» وأن تأت بباقي الجملة بينهماء تجعل باقى الجملة بين الذي؛ وبين 
المسئول عنه الذي جعلته خبرًا عن الذي» بحيث يصير صلة للموصولء يعني إذا 


هذا المسئول عنه وجعلته خبراً المسئول عنه الذي أخذته وجعلته خبراء لا بد 
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أن تضع مكانه ضميرء لا بد أن تضع مكانه ضميره حتى يعود من الصلة إلى 
الموصولء لكي يكون هو الرابط» من صلة الموصول إلى الموصول. 

وأنت إذا طبقت ذلك ستأتي بأحكام نحوية كثيرة جدَاء لا بد أن تراعيهاء فشيء 
لماذا ما يجوز تبين السبب لماذا لا يجوزء قد تأتي بحكم درسته في الابتداء» وقد 
تأي بحكم درسته في الفاعل» أو تأتي بحكم درسته في الموصولء أو تأت بحكم 

فإذا قلت أكرمتث زيدّاء أخبر عن ويد بالذيء تقول: الذي أكرمتة زَيدّء الأصل 
أكرمتٌ زيدًاء طيب ماذا نفعل؟ نأتي بالذي في أول الجملة الذي. 

ثم نأخذ زيدًا ونجعلها خبر للذي زيدٌ» ونضع مكان زيدًا ضميره؛ الهاء فتكون 
الجملة "الذي أكرمتة زيدٌ" الذي مبتدأء أكرمتةُ صلة الموصول والرابط الهاءء 
وزيد مبتدأ حتى لا نحذف الخفيف ما دخلنا في العميق ماشيين. 

ظبييو واو اكه "انيت ا الفسجة ا عدلبيك ل المسحد: أخير عن 
السشعت "الذى جانيت تيه السحد": 

طيب أخبر عن تاء المتكلم» "جلستٌ في المسجد"” "الذي جلس في المسجد 
أنا". 

طيب» الذي جلس في المسجد أناء إذا طبقنا الخطوات السابقة نخرج بهذه 
الجملة» هذه الجملة صحيحة أو غير صحيحة؟ نتأمل» الذي جلس في المسجد 
أناء أنا ماذا كانت؟ كانت التاء في جلست,ء طيب إذا أخرناها وانفصلت انقلبت إلى 
ضمير منفصلء لا إشكال في ذلك. 


قال المتصل إذا انفصل صار ضميرًا منفصاء هذا قاعدة» بس أنت إذا أخرته 
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الذي 
جلس هو استتر ما في إشكال؛ لأن الضمير يستتر إذا كان فاعلًا لمذكر مفرد» يستترء 
محمد جلس. أي محمد جلس هنا. 

أو مفرد مؤنث, هندٍ جلستء أي هيء فإن كان مثنى أو جمعًا برزء محمد 
جلسء. والمحمدون جلسواء هذه الجملة صحيحة. لا إشكال فيها. 

لو قلت مثلا: محمد أخى» جملة اسمية» محمدٌ أخى» أخير عن محمد يالذي؟ 

"الذي هو أخي 00 الذي ميككأ متحمك أخخره واجعله خيرا فكي ا وضع 
مكانه ضميره» الذي هو أخى محمد. 

طب أخبر عن أخى بالذيء لا أخبر عن أخى ليس محمد» محمد يبقى في 

لا لا نفس الضوابط التي قلناها قبل قليل» هات الذي في البداية» وأخر 
المسئول عنه خبراً وضع مكانه ضميرًا فقط» لا تأقٍ بجملة جديدة» قد تأت بجملة 
صحيحة لكن جملة جديدة غير المسئول عنها. 

الذي محمد هو أخى. فقط الذي محمد هو أخى فقطء الذي محمد الذي هو 
محمدء» هذا سؤال عن أختى محمكل» هذه جملة ثانية» أخى محمكد» أخير عن أخى 
بالذي» تقول: الذي هو محمد أخي. 

وأخبر عن محمدء في قولك: أخى محمكل» ستقول: "الذي هو محمد أخي" 
وهكذا تؤخر المسؤول عنه خبراء وتضع مكانه الضمير فقط. 


تقول: "عي أخي" أخير عن محمدل» تقول: الذي هو أخي 00 انتهينا. 
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1 
أخر عن أعى قنطء الاللدى مم وى الى '» هو لمن أخيء أليس هو هو 
أخي, الذي محمدٌ هو أخي. فتستقيم يم» تأمل فيها. 


قال ابن مالك: 


عَن الَْذِي 
بين قوسين. 


آ 0 


ميتدأ قَبْلٌ اسْتقرٌ سس 
وكسايتبة افها تر تبط فيحةا عَاِنِدمَا خَلَفَمُعْطِي الْتَكْوِلَه 

يقول: ما تسأل عنه في هذا الباب» ما تسأل عنه في هذا الباب اجعله خيراء ما 
قيل: أخبر عنه بالذي خبرء يعني الذي تسأل عنه في هذا الباب اجعله خبراء خبراً 
لماذا؟ خبر عن كلمة الذي عن كلمة الذي حالة كون الذي مبتداً متقدمًا. 

وَمَاسِوَاهُمًا 
أي باقي الجملة. 
أي: اجعله بين الذي» وخبر الذي» فيصبح حينئذ صلة للموصول. 
عَايِدُهَا حَلَفَ مُعْطِي التَكْوة 

طيب ما العائد الرابط بين صلة الموصول والصلة حينئذ» يقول: هو الضمير 

الذي تجعله مكان المسئول عنه» الذي أخرته وجعلته خبراً. 
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ثم مثّل لذلك بقوله: 
نشؤائزي ضَرَئة ربد فنا َرَت وَبِدَا كان قائرالْمَاحَدًا 


يقول: الأصل ضربت زيدّاء ثم أخبرنا عن زيد بالذي فأخرناه ووضعنا مكانه 


2 م 


ضميره» وقدمنا الذي فقلنا الذي ضربته زيد. 

دين 
وَبالَذدَيْنِ والحزئة وَالِي أخبز مرا وَقَاقَالْمَُِتِ 

يقول: إذا كان المُخبر عنه مثتّى, الذي تريد أن تجعله خبراً مثتى فلا بد أن 
يكون الاسم الموصول مثنّى, اللذان» وإذا كان المُخبر عنه جمعًاء فلا بد أن يكون 
الاسم الموصول جمعًاء وإذا كان المخبر عنه مؤنثًا لا بد أن يكون الاسم 
الموضول2 نثاء لا يده التطابق نين الخير والميقذاً. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أما بعد... 

قمازال لدم على باب الإخبار بالذي والآلف واللام» قلنا: قول ابن 
مالك رَحِمَهُآلرَ 
ويا َندَيْنوَا لْزِيْنَوَالِي أخجر مُرَاعِمَاوقَاقًا ميت 

يريد أن الاسم الموصول لابد أن يكون كخيره من حيث الإفراد والتثنية 
والجمع ومن حيث التذكير والتأنيث» فإذا قلت مثلًا: (أكرمت المحمدين) ثم 
أخبرت بالذي عن المحمدين كنت تقول: (اللذان أكرمتهما المحمدان) وإذا 
قلت: (أكرمت المحمدين) ثم أخبر عن المحمدين بالذي كنت تقول: (الذين 
أكرمتهم المحمدون»» وإذا قلت: (أكرمت هندًا) ثم أخبرت عن هند بالذي كنت 
تقول: (التي أكرمتهما هندٌ) وهكذاء وهذا واضح. 

ده 
الى امار بِعُضْمَرشَرْط قَرَاع مَارَعُوًا 
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ادع 


هذه شروط ما يُخبر عنه في هذا الباب. يعني هذه ثمرة التطبيق والتدريب في هذا 


الباب: 

الشرط الأول: إذا قيل لك أخبر عن اسم الاستفهام في قولنا: من جاء؟ ماذا 
تقول؟ الجواب: لا يصح هذا نحويًا؛ لآن تطبيق خطوات الإخبار ستؤدي إلى أن 
يُقال: الذي جاء من؟ واسم الاستفهام له الصدارة ولا يجوز أن يتأخرء والذي لا 
يتقن هذه المعلومة أو يغفل عنها هنا يُخطئ في التدريب» مثلكم غفل عن هذه 
المعلومة وإلا يعلم أن أسماء الاستفهام لها الصدارة» فالتطبيق أن يُقال حينئلٍ: لا 
يصح الإخبار عن أسماء الاستفهام؛ لأن من خطوات الإخبار أن تؤخر المسئول 
عنه وتجعله خبراء وأسماء الاستفهام لها الصدارة» وكذا كل ما له صدارة» إذا قيل 
أخبر عنه هناء تقول: لا يجوز؛ لأن هذا سيؤدي إلى جعلها خبرا متأخرًا وهي لها 
الصدارة» مثل: أدوات الاستفهام» وأدوات الشرطء وكم الخبرية» وما التعجبية» 
وضمير الشأن» كل هذه لها صدارة» فلا يجوز أن تقع خبراً متأخرًا. 

إذن من شروط الإخبار بالذي أن يكون المُخبر عنه قابلًا للتأخير» وهي قوله: 
(قَبْوْلُ تأَخيْر). 

الشرط الثاني: إذا قيل لك: أخبر عن الحال بالذي في قولنا: جاء محمد 
ضاحكاء فالجواب: لا يصح هذا نحويّاء لكن لماذا؟ لأن خطوات الإخبار ستؤدي 
إلى أن نقول ماذا؟ الذي جاء محمد إياه ضاحكٌ؛ إياه هنا وقعت موقع الحال» 
والحال عن شروطه غتد. الجمهور التكيرة اليس من شروئوط: الحال اللتدكن؟ 
والضمير معرفة» فلا يصح ذلك. 

وكذا كل ما يُشترط فيه التنكير كالحال والتمييز» لا يصح الإخبار عنه. 


إذن من شروط الإخبار: أن يكون المُخير عنه قابلا للتعريف. وهذا قول ابن 
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مالك: (تَبولَ تأخِيْرٍ وَتَعْرِيٍْ). 

الشرط الثالث: إذا قيل لك: أخبر عن الهاء في قولك: زيدٌ أكرمته» وهذه 
المسألة تحتاج إلى انتباه؛ لكي لا نطيل فيهاء أخبر عن الهاء بالذي في قولك: زيدٌ 
أكرمته» فالجواب: لا يصح هذاء لماذا؟ لأن هذا سيؤدي إلى أن نقول ماذا؟ الذي 
أكرمته» خذ الهاء اجعلها خبرا ستنفصلء هوء واجعل مكانها ضميرهاء هوء ثم ضع 
الذي» فتقول: الذي زيدٌ أكرمته هوء الخطوات ستؤدي إلى ذلكء» الهاء ستفصلها 
وتجعلها خبراً تنقلب إلى ضمير منفصل هوء ثم تضع مكان المحذوف ضميره 

5 8 ع 

هوء الذي زيد أكرمته هو. 

الضمير الهاء في أكرمته» تعود إلى ماذا؟ نحن نقول: إنك إذا أخرت المسئول 
عنه وجعلته خبراً ماذا تضع في مكانه؟ ضميرًا يعود إلى الموصول؛ لكي يربط صلة 
الموصول بالموصولء فالهاء حينئذٍ في قولك: الذي زيدٌ أكرمته» الهاء هنا تعود إلى 
ماذا؟ تعود إلى الذي؛ لكي تربط صلة الموصول بالموصولء فالسؤال: أين الرابط 
بين المبتدأ زيدٌ والخبر حينئز؟ لا رابط» فتفسد الجملة» من شرط الجملة الخيرية 
وجود رابط مها يعود للمبتدأ» ومن شروط الصلة وجود عائد يعود إلى الموصول» 
فإذا قلت: الذي زيدٌ أكرمته هوء فالضمير الذي في أكرمته كما اتفقنا هو ليس زيد 
وإنما ضمير وضعناه بدل الذي أخرناه؛ لكي يربط الصلة بالموصولء إذن فالهاء 
في أكرمته يعود إلى الموصولء زيدٌّ أكرمته» صلة الموصول ارتبطت بالذي بالهاء 
لكن زيدٌ أكرمته» مبتدأ وخبرء أين الرابط بين زيدٌ أكرمته؟ ما في رابط؛ لأن هذه 
الهاء لا تعود إلى زيد» تعود إلى الذي» ولا يمكن أن نقول أنها تعود إلى الشيئين؛ 
لأن ضمير المفرد لا يعود إلى شيئين» فالجملة خطأء لا يُخبر عن هذه الهاء. 

إذن من شروط المُخبر عنه: أن يكون صالحًا للاستغناء عنه بأجنبى؛ لأن هذا 
الضمير هو الرابط بالمبتدأً» الضمير (زيدٌ أكرمته) الضمير الذي قلنا: أخير عنه: هو 


شرح ألفية ابن مالك 


هاىهء _ودها 


الركظمراظ الجبلة الغرية اننيد دهن رايط لابه الاينوه إلى الميند له لكي 
يربط» ليس كل ضمير يربطء ما الذي يربط جملة الخبر بالمبتدأ؟ هو الضمير العائد 
للمبتدأء ليس أي ضميرء لو ضمير آخر يعود للمتكلم ولا يعود للمُخاطب ما 
يربط» لابد ضمير يعود للمبتدأء فهذا الضمير لا يصح أن تحذفه وأن تضع مكانه 
أجنبيًا عن زيد. لا تقل: زيدٌء ثم تأت مكان الهاء بكلمة أجنبية عن زيد, ما لها علاقة 
بزيد» حينئذٍ ما يوجد رابط بين جملة الخبر وبين المبتدأء لو قلت مثلا: (زيدٌ أكرم 
عمروٌ) ما يصح هنا؛ لأن أكرم عمروٌ فعل وفاعل؛ وما في رابط» لو قلت: (زيدٌ أكرم 
عمروٌ خالدًا)؛ لأن أكرم عمرؤٌ خالدَاء ما فيها رابط يعود» عمرو وخالد» هذه كلها 
أجنبيات عن زيدء الذي ليس بأجنبي هو ضميره. 

إذن من شروط المُخبر عنه أن يكون صالحًا للاستغناء عنه بأجنبي» يعني يصح 


أ 


الطالب: )١5:77)00(‏ 
الشيخ: جنب عنه هو له يجوز أن تحذفه وتضعه هو نفسه؛ ما 3 تستقيم 
الجملة» وإنما تحذفه ويمكن أن تضع مكانه غيره وتستقيم بذلك الجملة كما في 
أكرمت زيدَاء يمكن أن تقول: أكرمت حماراء ما في إشكال» لكن أكرمته؛ لابد أن 

تأق بالهاء هذه 


)١6:٠٠)00( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء شرط أنه يمكن أن يُستغنى عنه بأجنبي» يمكن أن نحذف الضمير 
وأن نضع مكانه كلمة أجنبية عنه. 

)١5:75)000(( الطالب:‎ 


الشيخ: زيدٌ أكرمته الهاء في أكرمته يعود إلى من؟ إلى زيد. يمكن أن نحذف 
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الهاء وآنا هيم مكانيا كلينة أجدية من رده لآن ويد هن لبه الشمين هنا عا 
يصح.ء لو قلت: زيدٌ أكرمته» يصح: زيدٌ أكرمتٌ عمروًا؟ لا يصح. لابد زيدٌ أكرمته. 
لا بد أن تأي بكلمة ليست غريبة عن زيد» هنا في هذا المكان» في مكان الهاء. زيدٌ 
أكرمتة: ريد أكرمت غمروًاء تفسد الجملة؛ لذهاب الرابط؛ فلهذا الضمير لا يجوز 
أن تخبر عنه؛ لأن الإخبار عنها مهما فعلت سيؤدي إلى فقدان الرابط؛ لأن الضمير 
الذي ستأتي به أنت مكان الذي أخرته خبراء هذا الضمير يعود إلى من؟ إلى الذي؛ 
قلنا: الضمير الذي تأتي به من خلال المُخبر عنه يعود إلى الذي» الضمير الذي 
يعود إلى الذي أجنبي عن زيد أم ليس أجنبيًا عن زيد؟ أجنبيء إذن ما يصح. 
فسدت الجملة بذلك» أجنبي؛ لعدم وجود رابط بين جملة الخبر والمبتداً. 
الطالب: )١17:0/)0((‏ 


الشيخ: الفاعل لا إشكال فيه» كنا نسأل عن الهاء الرابطة التي هي مفعول به 
التي حذفتها أنت في (زيدٌ أكرمته) الرابط هنا الهاء» والرابط يُشترط فيه الوجود 
سواءٌ كان ملفوظًا (زيدٌ أكرمته) أم كان محذوقًا مثل: (زيدٌ أكرمت) يعني أكرمته. 
والمحذوف كما قلنا أكثر من مرة: في قوة المذكورء لو أنك قلت: أنه محذوف» 
يعني أنه موجود أو غير موجود؟ أنه موجود؛ فلهذا أصابه الحذفء الحذف لا 
يصيب العدمء الحذف يأتي إلى شيءٍ موجود, ثم يحذفه. فإذا قلت: (أخرجت 
زيدًا) موجود. ثم (أخرجته) حذفت الشيء يعني موجود. ثم حذفته» فالمحذوف 
غير المعدوم» المعدوم غير موجود من الأصل . 

فنقول: يُشترط وجود الشيء سواءٌ صرح به أو لم يُصرح بهء سواء صرح به أو 
أنك ذكرته» ثم حذفته. مادام أنه موجود يكفيء أما الفاعل لا إشكال في الإخبار عن 
الفاعل» تقول: (زيدٌ أكرمته) وتقول: (الذي زيدٌ أكرمه أنا) لا إشكال؛ لأن الفاعل 
في أكرمته ليست هي الرابط» وإنما الرابط الهاء التي لو أخبرت عنها سيؤدي ذلك 


شرح ألفية ابن مالك 


إلى زوال الرابط بين المبتدأً وجملة الخبرء وكذلك كل رابط. 

)١94:08)02(( الطالب:‎ 

الشيخ: الشروط أن يُمكن الاستغناء عنه بأجنبي» يمكن أن الجملة تستغني 
عنه» كيف تستغني عنه؟ بأن تضع مكانه أجنييًا. 

)١9:75)©0( الطالب:‎ 

الشيخ: الذي أكرمته زيد» هذه جملة أخرى ما لها علاقة» نحن ما سألنا عن 
زيدء نحن لم نقل لك: أخبر عن زيد» قلت: أخبر عن الهاء في (زيدٌ أكرمته). 

)5١:٠)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: العائد كان موجودّاء في (زيدٌ أكرمته) العائد الهاء» أخبر عن هذا 
العائد؟ 

)٠١:737)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: الذي أكرمته زيدء إخبار عن زيدء زيدٌ أكرمته. أخبر عن زيد؟ الذي 
أكرمته زيد» هذه لا إشكال فيها. 

)7١:3*500(( الطالب:‎ 

الشيخ: لزوال المبتدأء هنا الصلة ما صار فيها مبتدأء الذي أكرمته زيدٌ. 

الطالب: ((659)0:١؟)‏ 

الشيخ: متى يُشترط الرابط؟ الرابط يُشترط في جملة الخبر ويُشترط في العائده 
في جملة الخبر معنى ذلك أن قبله مبتدأ نحو: (زيدٌ أكرمته) لابد من الهاء» هذه 
انتهينا منهاء فإذا قلت لك: أخبر عن زيدء ماذا ستفعل بزيد؟ ستؤخره» ثم تضع 
مكانه ضميره فتقول: (الذي هو أكرمته زيدٌ) أين الرابط بين هو وأكرمته؟ الها 
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أين الرابط يد الصيلة (هو أكرمته) والموصول الذي هو؟ إذا قلنا لك الآن: الذي 
هو أكرمته زيدٌء المعنى: زيدٌ هو الذي. وهو هوء وهو الهاء في أكرمته» من حيث 
المعنى» لكن السؤال الآن عن الحكم الصناعي: الذي هو أكرمته زيدٌء هو أكرمته. 
هو: مبتدأء أكرمته: خبرء أين الرابط؟ الهاء في أكرمته» أكرمته هنا ما حذفته في 
الأصلء ما أخبرت عنه» هو موجود على حاله. العائد يعود إلى هوء هو أكرمته. ثم 
ما العائد من الصلة: هو أكرمته» إلى الموصول الذي هو أكرمته؟ هوء الذي هو 
اكرمته. 
الطالب: ((5)0 77:7) 


الشيخ: هذه جملة أخرىء أنت الآن حولتنا إلى الإخبار عن زيدء الآن انتهينا 
من الإخبار عن زيد؛ إذا أخبرت عن زيد ستؤخر زيدًا في الآخر وتضع مكانه 
ضميره تقول: الذي هو أكرمته هو زيذه أكرمته ما فعلت فيها شيئاء فالضمير الذي 
فيها على ما هو عليه عائد إلى المبتدأء وهو عائد إلى الذي لكن الكلام كله لو 
قيل: أخير عن الهاء في ضربته» زيدٌ أكرمته» الخطوة الأولى ماذا ستفعل؟ ستخبر 
عن الهاء في ضربته» زيدٌ أكرمته» سنؤخر الهاءء الآن اقطعهاء هذه الهاء اقطعهاء 
صار الكلام عدم, الكلام الآن ليس فيه هاء» عدمت ليست محذوفة» عدمت علمًا؛ 
لأنك قطعتها وجعلتها خبرً الآن» إن قطعتها وجعلتها خير ستنقلب إلى ضمير 
منفصل هوء انتهيناء ستأتي بالذي في أول الكلام» الذيء أنت الآن ستأتي بضمير من 
عندك ليس هو الضمير الذي حذفته» ستأتي بضمير من عندك» أين تضعه؟ في مكان 
الذي أخرته وجعلته خبراء يعني في مكان الهاء» تأتي بضمير جديد أنت. لماذا أتيت 
بهذا الضمير؟ لكي يربط الصلة بالموصولء إذن فالضمير الذي جلبته أنت 
ووضعته في هذا المكان يربط الصلة زيدٌ أكرمته بالذيء انتهيناء فالسؤال: أين 
الرابط بين المبتدأ زيدٌ وأكرمته؟ الهاء هذه ضمير جديد أنت جلبته وجعلته عائدًا 
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إلى الذي قصارت أكرمقه ليس فيها عائد إلى زيد: 

على كل حال. لو تأملتم فيها بعد ذلك ستتضح. 

ومثل ذلك: كل ما يحتاج إلى رابط» فإن الرابط لا يصح الإخبار عنه» لماذا؟ 
لآن الرابظ لآبد أن يكون ضََمير ا عاندًا على مايريظه» ولا يكون أجنيًا عنه» ميد | 
مناسبًا مطابقًا له في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث؛» ولا يكون أجنبيًا 
عنه» فكل رابط لا يُخبر عنه؛ لأنه لا يصح أن يُحذف ويوضع مكانه أجنبي؛ لأن 
الأجنبي لا يربط كالربط باسم الإشارة ذكرناه في روابط الجملة الخبرية بالمبتدأء 
مثل: لباس التقوى ذلك خير: 

لباس التقوى: مبتداً. 

ذلك خيردٌ: جملة اسمية مبتدأ وخبرء ما الرابط بين الجملة الخيرية (ذلك خيدٌ) 
والمبتدأ (لباس التقوى)؟ قالوا: اسم الإشارة؛ لأنه يشير إلى المبتدأء إذن فالرابط 
الآن ذلك. هل يصح أن تُخبر عن ذلك بالذي؟ 

الجواب: لا يصح؛ لأنك لو أخبرت فإن هذا سيؤدي إلى أن تؤخر ذلك في 
الأخير وتضع مكاها ضمير لا يعود إلى المبتدأ وإنما يعود إلى الذي» فتقول: الذي 
لباس التقوى هو خيرْ ذلك» هو الضمير الذي جلبته مكان ذلك يعود إلى لباس 
التقوى أم يعود إلى الذي؟ إلى الذيء أين الرابط بين الجملة الاسمية (هو خير) 
والمبتدأ (لباس التقوى)؟ حينتذٍ زال صناعة» فالجملة لا تصح. 

ومن ذلك الأمثال والحكم وما في حكمهماء لو قيل لك: أخبر عن اسم ورد 
في حكمة أو في مثال» تقول: لا يصح. لماذا؟ لأنها لا تَغيّر ألفاظهاء الحكمة لفظها 
مراد. والمثل لفظه مراد. لا يُغيّر. 


الشرط الرابع: إذا قيل: أخبر عن رجل بالذي في قولك: (أكرمت رجلا ظريقًا) 
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حي عن رجا للع الجرات: لا رضح تحرقاء لكن لماذا» لأندهذاسيؤدى إلى 
أن تقول ماذا؟ طبق الخطوات» الذي أكرمته ظريفًا رجلٌء رجلٌ هذا الخير 
ستؤخره وتجعله خبر الذي. 

الطالب: (794:51/00) 


الشيخ: أكرمت رجلا ظريمًاء أخبر عن رجلا بالذي» تقول: الذي أكرمت, ثم 
تحذف رجلا وتضع مكانه الضميرء الذي أكرمته ظريفًاء ثم تؤخر المسئول عنه 
وتجدله خخراء رج[ +الذى أكرمنة ظرينا رجا .+ 

نقول: لاا يصح نحويًا هذاء لماذا لا يصح؟ لأنك إذا قلت الذي أكرمته ظريقاء 
ما إعراب ظريمًا؟ أكرمت رجلا ظريمًاء ما إعراب ظريمًا؟ صفة لرجلء» الذي 
أكرمته ظريمًا رجلٌ» ظريقًا صارت صفة للضمير؛ لأن الضمير هو رجلا الذي 
أخرناهء فأدى ذلك إلى وصف الضميرهء إلى نعت الضميرء والضمير لا يُتعت» 
الضمير لا يجوز أن يُنعت؛ فلهذا امتنع» فإن قيل: ألا يصح أن نجعل ظريمًا حالًا 
من الضمير؟ فالجواب: هذا يصح» ولكنها جملة أخرف» لست هى الجملة 
المسكول عنهاء الجملة المسكول عنها أن ظرينا نعت؛» ليست حالاء لكن لو قلت 
كلامًا مبتدنًا في البداية: الذي أكرمته ظريفًا رجلٌ» يصح أن تأتي به كلام مبتدنًا ليس 
هذه الجملة تبقي الجملة كما هي» وتجري الخطوات التي ذكرناها قبل قليل مع 
الأخذ بالاعتبار كل أحكام النحو. 

لكن لو قبل: أخبر عن رجلا ظريفا بالذي» يعني عن الصفة والموصوف معاء 
فهل يصح هذا؟ يصحء فتقول: الذي أكرمته رجلٌ ظريفٌ» حينئٍ يصح. 


ولو قيل لك: أخبر عن رجل بالذي في قولنا: أكرمت رجل خيرء مضاف 
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ومضاف إليهء يعني أخبر عن المضاف بالذي» فالجواب: لا يصح ذلكء لماذا؟ 

3 ع 5 ع و ع 

لآنه سيؤدي إلى أن نقول: الذي أكرمته خير رجلء سيؤدي إلى أن تؤخر كلمة 
هو ٠‏ 4 - 2 امو ى 0 3 اهو هو 5 / 7 

رجل وتجعلها خبرا مرفوعا وتضع مكانه ضميره» تقول: الذي أكرمته خير رجل» 

وهذا طبعًا لا يصح؛ لأن الضمير حينئذٍ وقع مضافاء والضمير لا يضافء يضاف 

إليه نعم» هذا قلمي لكن لا يقع مضافًاء فلهذا يمتنع. 


لكن لو قيل: أخبر عن المضاف والمضاف إليه معًا بالذي لصح فتقول: الذي 
أكرمته رجل خير. 

إذن من شروط الإخبار: أن يكون المُخبر عنه يصح أن يقع الضمير موقعه» من 
شروط المُخبر عنه أن يكون صالحًا للاستغناء عنه بضمير» يعني يصح أن يقع 
الضمير موقعه. وهذا قول ابن مالك: 
كذدَا الى عَنْهُبِاَجْتبِيَ أو قف ل مر 

ومثل الصفة والموصوف والمضاف والمضاف إليه» الموصول مع صلته» لو 
قيل مثلًا: الذي يقول الحق أحبه: 

الذى: مبهذا. 

أحبه: خير. 

يقول الحق: صلة الموصول. 

لو قيل لك: أخبر عن الذي بالذيء أو أخبر عن الصلة بالذي» لا يصح.ء وإذا 
أخبرت عن الصلة مع الموصول بالذي صح. تقول: الذي أحبه الذي يقول الحق. 


هذا هو الكلام على الإخبار بالذي وفروعه؛ يعني الذي والتي والذين واللتين 
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ثم قال ابن مالك رَمَدَالَّه: 


وَأَعْبَرُواهُنَا الع نْبَسْضِمَا 2 يَكُوْنُفهٍالْقِضْلقَدْتَقَدَمَا 
إدْصَعً صَوْعصِلةيئْذلال ‏ كَصَوْءْوَاقٍِنْوَفَىالَةالبَطَلْ 

سبق أن عرفنا أنه يُخبر بالذي عن كل اسم سواءٌ وقع في جملةٍ فعلية نحو: قام 
زيث ققول: الذي الفرززيد اد تيهنا الأبت ل معماة السية قدر ةر نايدا 
تقول: الذي هو ناجم زيدٌ» فالذي يُخبر به عن كل اسم. 

وأما ال الموصولة التي بمعنى الذي فلا يُخبر بها عن الاسم إلا إذا كان في 
جملةٍ فعلية» فعلها يصح أن تصوغ منه وصماء يصح أن تأخذ أن تشتق منه وصفاء 
والوصف كما قلناه أكثر من مرة» ما المراد بالوصف؟ الصفة النعت». لكن الوصصف 
الأسماء المشتقة العاملة عمل أفعالهاء ما دل على حدث وصاحبه. يعني اسم 
الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل؛ لأن هذه يصح أن تؤخذ 
من أفعال لها شروطء الجامد لا يؤخذ منه وصف. نعم وبئس وليسء لا يؤخذ منها 
وصفء إذن فال يُخبر بها عن الاسم إذا كان هذا الاسم في جملة فعلية فعلها يصح 
أن تصوغ منه وصفمًاء نحو: أكرم زيدٌ بكرّاء أخبر عن زيد بالذي» هذا واضح.ء الذي 
أكرم بكرًا زيدٌ» أخبر عن زيدٍ بال الموصولة» حيتئذٍ ستأتي بال وتقلب الفعل إلى 
وصفء فتقول: المُكرم بكر زيدٌ» المُكرم هذا اسم فاعل مقترن بال» وسبق في 
الكلام على إعمال اسم الفاعل أنه إذا اقترن بال جاز فيه الإعمال والإضافة فتقول: 
المُكرم بكر أو المُكرم بكرّاء والمُكرم بمعنى الذي يُكرمء فتقول: المُكرم بكر 
زيد فال بمعنى الذيء والمُكرم مبتدأء وبكر مضاف إليه أو مفعول به» وزيدٌ خبر» 
إذن جعلت زيدًا خبرا عما فيه ال. 


وإذا قلنا: أخبر عن بكرء في قولك: أكرم زيدٌ بكرّاء بالذي» تقول: الذي أكرمه 
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زيدٌ بكرّء ما الذي حدث؟ الأصل أكرم زيدٌ بكرّاء أخذنا بكرًا واه ير 
ورفعناه» وأتينا بالذي مبتدأء ما الذي نضع مكان بكرًا؟ ضميره هوء الضمير الآن 
هل ستجعله متصلا أم منفصاا؟ 

القاعدة في اتصال الضمير وانفصاله: إذا أمكن اتصال الضمير فيجبء وإذا لم 
يمكن عدل إلى الانفصالء حينتذٍ تقول: الذي أكرمه زيدٌ بكرّ؛ لأنه كان ضمير» ثم 
اتصلء الذي أكرمه زيدٌ بكرّء أخبر عن بكرًا هذا المفعول به بال» ستأتي بال وتقلب 
الفعل إلى وصف. فتقول: المُكرمه زيدٌ بكرّء ال موصولة بمعنى الذي ومُكرم 
بمعنى يُكرمء والهاء في المُكرمه مضاف عند الجمهورء وبعض النحويين يُجوز أن 
يكون مفعولا به إذا كان اسمًا ظاهرًا كما سبق فباتفاق يجوز الوجهانء وإذا كان 
ضهيرًا قبه لاف بيخ التحويية. 

المهم المُكرمه؛ الهاء مفعولٌ به أو مضافٌ إليه» وزيدٌ فاعل» بكر خبر المبتدأء 
حدث ما حدث مع الذيء في الأصل: المُكرم زيدّء ثم نأتي بضمير بكر الذي 
أخرناه» فيتصل ضمير بكر بعامله؛ فنقول: المُكرمه زيد بكرٌ. 

كذلك لو قلت: حفظ محمد الدرسء تقول عن محمد: الذي حفظ الدرس 
محمدٌ» وبال: الحافظ الدرس محمد أخبر عن الدرس بالذي» تقول: الذي حفظه 
محمد الدرس» تأتي بالهاء ويتصل بالفعل» وأخبر عنه بال: الحافظه محمد 
الدرسء الدرس آخرته وأتيت بضميره فاتصل بالعامل. 

مثال ابن مالك: (وَقَى الله الْبَطَلْ) أخبر عن الاسم الكريم عن لفظ الجلالة: 
ماذا ستقول: الواقي البطل الل أخبر عن البطل: الواقيه الله البطل» وهذا هو قول 
ابن ماللك: 


هم 7 3 وا - ااي 3 اه 54 ويه ىه 2 ه سب 3 
وَأَخْبَرُواهُنَا بأل عن بَمَْضِمَا تكون في والفعهل قدتقلما 
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إِنْ صَحَّ صَوْعْ صِلَةٍ صلَةِ منه مِنْهُ لأل 
هذه ال الموصولة» ال الموصولة ما الذي يقع صلة لها؟ لا يقع صلة لال 
الموصولة إلا الوصفء الوصف الذي شرحناه قبل قليل 
كَصَوْعْ وَاقٍ ين وَتَى الله الْبَطَلَ 
ا 
وَإِنْيكُنْ مَارَقَكَت صِ كلهأل مدر عز نما سق واللسبل 
يقول: الضمير المرفوع بالوصف الواقع صلة لأل» أليست أل صلتها وصف؟ 
هذا الوصف إذا كان فاعله ضميرًا فإنه يرتفع بهذا الوصفء يقول: هذا الضمير 
المرتفع بالوصف. أو فاعل الوصف. إما أن يعود إلى أل, أو يعود إلى غير أل» إن 
عاد إلى أل» فحكمه أنه يستتر» ما معنى يستتر؟ يعني يكون ضميرًا مستترا» وإن عاد 
هذا الضمير المرفوع بالوصف إلى غير أل كأن يعود إلى المتكلم فإنه حينئذٍ يجب 
أن ينفصل يعني أن يكون ضميرًا منفصلا. 
تطبيق ذلك في نحو: (بلغت من الأستاذين إلى المجتهدين رسالة) أخبر عن 
تاء المتكلم بالذيء تقول: الذي بلغ من الأستاذين إلى المجتهدين رسالة أناء لا 
إشكال» أخبر بأناء المُبلّْ من الأستاذين إلى المجتهدين رسالة أناء أين فاعل يُبلغ 
في قولك: المُبلّغ؟ مستتر تقديره أناء يعود إلى أل؛ لأن أل اسم موصول بمعنى 
الذي يُبلّْ أنا؛ فلهذا استتر؛ لأنه يعود إلى أل؛ لأنه هو المُبلّْ» فإذا قيل: أخبر عن 
الأستاذين بالذي» اللذان بلغت منهما إلى المجتهدين رسالة الأستاذان» أخبر 
عنهما بألء المُبلّْ أنا منهما إلى المجتهدين رسالةً الأستاذان» الأستاذان خبر» خبر 
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قات 5-5 
عن ماذا؟ فالغل وال ف الميلة اسم موضول» وقد رقعث قاعلا وهو الشبله: 
أنا تعود إلى المتكلم هل تعود هنا إلى الاسم الموصول؟ لا؛ لآن الاسم الموصول 
هنا خبره الأستاذان» ومن شروط المبتدا أن يُطابق الخبر في الإفراد والتثنية والجمع 
والتذكير والتأنيث» محمد قائم» المحمدان قائمان» المحمدون قائمون وهندٌ 
فاكمة: إلى خرف 

إذن فالاسم الموصول في المبلغ مفرد أم م؟ مثنى؟ الصورة واحدة» لكن في 
الحقيقة هو للأستاذين» المُبلغ أنا منهما إلى المجتهدين رسالة الأستاذان» إذن فأل 
في قولك: المُبلغ» مثنى في المعنى؛ لأن خيره الأستاذان» ويجب بينهما المطابقة 
ولايمج ادتهره 0 المتره اي الحلتي ! ذلوة ييا دويز حيسي ل ربإتصار 
ويبرز يعني يكون ضمير منفصلء تقول: المُبلّْ أنا. 

وكذلك لو أخبرنا عن المجتهدين كنا نقول ماذا؟ الذي ولا اللذان ولا الذين؟ 
الذين بلغت من الأستاذين إليهم رسالة المجتهدون, أخبر عن المجتهدين بأل 
المبلغ أنا من الأستاذين إليهم رسالة المجتهدون, المجتهدون جمع وهي خبر 
للمُبلغ» إذن أل في المعنى جمع, وفاعلها أنا عائد إلى المتكلم ولا يعود إلى أل؛ 
لأن أل في المعنى جمعء وأنا مفرد. 

وكذلك لو أخبرت عن رسالة» تقول بالذي: التي بلغتها من الأستاذين إلى 
المجتهدين رسالة» وأخبر عن رسالة بأل تقول: المُبلغها أنا من الأستاذين إلى 
المجتهدين رسال هنا أمران: 

الأمر الأول: لماذا أبرزنا الفاعل وضعناه ضميرًا منفصلا؟ لأن أنا تعود 
للمتكلم مفرد ومذكرء وأما أل في المبلغها تطابق رسالة يعني مؤنثء ما يصح أن 
تعود إليه» والقاعدة في الحكاية أنك تأخذ المحكي وتجعله خبرا مرفوعًا وتضع 
مكانه ضميره» وهنا رسالة مفعول به» فلما وضعنا ضميره وجب أن يتصل؛ لوجود 
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لعفل اداه 
بحرف جر فنضع الضمير مع حرف الجرء فنقول: اللذان بلغت منهماء وتقول: 
الذين بلغت من الأستاذين إليهماء لابد من الضميرء لكن الضمير هنا يتصل 
بالعامل» بعامل» عامل حرف جرء أما رسالة فعاملها الفعل أو الوصف؛ فلهذا لابد 


فتقول: المبلغهاء بخلاف الأستاذين والمجتهدين فهما مجروران 


فهذا هو معنى بيت ابن مالك وبه ينتهي الكلام على هذا الباب» باب الحكاية 
بالذي والألف واللام» كما رأيتم فيه بعض التطبيقات على أبواب مختلفة من 
النحو» وهئاك أيضنا تطبيقات كثيرة وأكثر دقة واعيق: ربما لا تناسب وستحتاج 
إلى وقت ومناقشة طويلة جداء فالذي قلناه فيه بركة إن شاء الله» والله أعلم وصلى 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» آم بعل - 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم» في هذه الليلة الطيبة» 
ليلة الاثتين: ثالث عشر عن شهر ضفر هن السنة خمية وثلاثين وأريعمائة وألف: 
من هجرة نبينا محمد عَلِيْهصَلَاهْوَالَع نحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في 
مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثامن عشر بعد الماكة من دروس 
شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. 

توقفنا عند باب "العدد'', وفي هذه الليلة إن شاء الله سنشرح باب العدد 
كاملاء إن يَسّر الله ذلك. 

ابن مالك وَيِمَهَآانَهُ عقد هذا الباب» 


باب"العدد 


في عشرين بيتا قال فيهم حمَدَاللَه: 


2 0 2 6 5 5 00 د 5 - - 5 و7 عير ووو كن 
5 ثلاثةبالتاء قل للعَشْرَة فى عدمااخ اده م ذْكرَه 
3 7 - - - 
5 الم ّ م اه 70 ا و ا ا 5 2< 2 ٠‏ الي 
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001ام كه ا م ا 
عمف وَأَحَدَادْكُرْ وَصِلَئْهبِعَشَرْ عَتُْ 
٠‏ قل لَدَى الَأييْثِ إِحْدَى عَشْرَهْ 
ومع عَبْرأَحَدٍ وَإِحْدَى 
01 ك_فة وَتَسْعَةَوََا 
#ابووازل عنج لشي وعتبة” 
4" اليا لغيِرٍ الْرَفْع وَارْمَعْ بالأليف 
.وَميز الْعِشْرِيْنَ هيا 
”0 د موكيا يتل فنا 
3" .وَإِنَ 2 03 الى 
الف وَضْعْ من ِنِ التي َمَاقَوْقُ إِلَى 
وَاخيِمَة فِي الْتََنِثِ بالا وى 
ون تُرِدْبَمْضٌ الَّذِي مِنْهُبُنِي 
١‏ ون تُرِدْ جَعْلَ الأقَلَّمِنْلَمَا 
7 أَرَدْتْ مِئْلَّ نَانِي لفون 
".أو قاعلا بحالتيِه ضف 
45 وشاع الاسَيَغْنًا بحادِي عَشَرًا 
هه وَبَابه الْمَاعِلَ مِنْ لَفْظ الْعَدَدْ 
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ل لين او د لقو د افاي ياه 
00 2 5 و رسن 
مركا تاصد تعدووة كر 
م و سَّى اه م كه اغرة 
قا ل 0 ”7 2-5 ل 
مَعْهَمافعَلت فافخل قصذا 
ور هد ب 2 ين 3 م 
تتتهمكسا إن ركسا مسا فقسلا 
ل ا ل 1 
إثنئئ إذا اثتى تشا.اوذكرًا 


م هن ََ 7 .ه 
وَالمْتح في ججزأي سِوَاهْما ألِف 
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ووو 
د 1 عي وس ص 
اح د د كا دعير* حميئنا 
2 5 2-0 00 
ذأ 


وه 0 سم ار در 
ميبزعش رون فس وِيَنهمَا 
ره ع 5 م ير 0 6 ووه 0 
0 3 0 و2 2 
2 كه 2 3 2 
كط .6 إله 3 عرية 23 جر # 
04 و 
شظشه2 
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بعاق هت لوانتا 


فبعد ما انتهى ابن مالك رَمَُلنَهَه من الكلام على "إعراب الاسم' ' رفعًا ونصيًا 
وجرّاء ثم تكلم على "إعراب الفعل المضارع' ' رفعًا ونصبًا وجزمّاء ثم طبَّق ومرّن 
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و 


يباب الإخبان و: "الذي والألف واللام". سيذكر بعد ذلك رِحْمَدَاللَكُ 
النحوء وهذه الأبواب هي: "علم العدد. وباب الحكاية» وباب التأنيث» وباب 
المقصور والمدود»ء وباب جمع التكثير» وباب التصغير» وباب النسب. وباب 
الوقف". 

وبعض هذه الأبواب مترددٌ بين علم النحو. وبين علم التصريف» ولكن 
الأكثر يجعلون هذه الأبواب في علم النحوء سنتكلم عليها إن شاء الله في حينهاء 
وآخر هذه الأبواب كما سمعتم هو باب الوقف. وهو من النحو اتفاقًا. 

أما باب ليلتنا هذه فهو باب "العدد" سيتكلم فيه ابن مالك والنحويون عن 
الأبواب التي تتعلق بالعدد» فإن الأعداد لها أحكام نحوية يجمعها النحويون في 
هذا الباب» أهمها: وهي التي سيذكرها ابن مالك أولا: 


حكم الأعداد من حيث التذكير والتأنيث» متى تذكر ومتى تؤنث. 


ثانيًا: 

حكم تمييزها؟ من حيث كونه مفردًا أو جمعًا. 
ثالثًا: 

حكم تمييزها من حيث كونه منصوبًا أو مجرورًا. 
ورابعا: 


صياغة فاعل من العدد. كيف تصوغ اسم فاعل من العدد؟ 

فهذه هي الأحكام التي سيذكرها ابن مالك رَمََأَنَهُ كأغلب النحويين. 

الأعداد» ويقال لها الأرقام لا تكاد تخلو لغة منهاء وهي تكتب بالحروفء ثم 
يرمز لها غالبًا أكثر في أغلب اللغات برموز خاصة. وفي العربية كما تعرفون لها 
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رمورٌ مشهورة؛ فالعرب لم تكن تكتب ثم بعد ذلك تعلمت الكتابة» وكتبت» وبعد 
أن انتشر الإسلام وكثر العلم» اهتمّ العلماء» علماء الحضارة الإسلامية بما يتعلق 
بالأرقام وخاصة علماء الحساب والرياضياتء فأنشأوا نظامين للأرقام العربية. 


-_ 
2 
3 

.م 


النظام الأول: برز في المشرق الإسلامي. وظهر جليًا مستويًا في أوائل القرن 
الثالث. وخاصة على يدي الإمام الرياضي الكبير المشهور "الخوارزمي". ويرمز 
لها بالرموز المعروفة الآن العربية» التي نكتب بها في المشرق عمومّاء فهي أرقام 
عربية خالصة» لم يأخذها العرب عن غيرهم؛ بل وضعوا هذه الرموز من ذات 
أنفسهم» وإن كانوا استفادوا النظام العشري من النظام الهندي القديم. 

فالنظام العشري: يعني أن الرموز للأعداد تكون عشرة» لأن بعض الحضارات 
تجعلها أكثر من ذلك» كما تجدون مثلا في الحضارة اللاتينية والرومانية التي تكتب 
ببعض الساعاتء لها رموز كثيرة» فأخذوا هذه الرموزء أو أخذوا هذا النظام 
العشريء فجعلوا الأرقام هذه الرموز التي وضعها المسلمون. 

بعد ذلك في قرابة القرن الخامسء وانتشار نزعة مخالفة المغرب للمشرق» 
وخاصة بسبب الأمور السياسية لظهور دُولٍ هنا وهناك تتنازع» ويريد كل منهم أن 
يستقل بكل شيء؛ حتى إن المغرب عندما نقول المغرب. نريد "المغرب العربي" 
الكبير يعني ما حَلْفَ مصرء كل ما خلف مصر إلى الأندلس يُسمّى المغرب» 
ومصر وما قبلها يسمى المشرق الإسلامي. فظهر عندهم حتى الفقه الظاهري» 
ونزعته تعود إلى ذلك» وهي حبهم مخالفة المشارقة» أو الاستقلال بالشخصية في 
كل شيء بأن يكون لهم "فقه خاص". 

وانتشر ذلك عندهم أيضًا في "النحو"» فظهر عندهم علماء يردُونَ على علماء 
المشارقة» ككتاب "الرد على النحويين" الذي مضىء ومن ذلك الأرقام» فأرادوا 
أن تكون لهم أرقامٌ خاصة» فظهرت ما يُسمَّى بالأرقام المغربية» أو الزمزمية ولها 
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أسماء أخرى أيضًاء وأول مخطوطة وجدت في هذا فقاوم ممخطوطة "ابن 
الباشمينا" دا لَه في القرن الخامسء وهي التي كانت ب ف الأندلس. ومن 
الأندلس أخذها الأوربيون عندما جاءوا يدرسون في جامعات الأندلس» ونشروها 
بعد ذلك في أوروباء وتركوا الأرقام القديمة التي كانت عندهم» مع بعض التعديل 
والتغيير» لهذه الأرقام المغربية» فثلاثة أرقام غيروها تمامّاء أي غيروا شكلهاء 
وثلاثة أرقام غيروها تغييرًا جزئيّاء وبقية الأرقام كما هي. وهي الأرقام المستعملة 
الآن في اللغة الإنجليزية» ولهذا تجدون الأوربيين يُسمُوما الآن ب"الأرقام 
العربية". يقصدون بأن أصلها مأخودٌ من العرب. 

يتضح بعد ذلك أن النظامين كلاهما عربٌ بحتء وأن النظام المشرقي هو 
النظام الأصيلء أقصد المتقدم, النظام السابق» أو على النظام الآخر. 

وهناك بعض الدعوات التي نشأت قبل مدة» تطالب بأن يكتب العالم 
الإسلامي بالأرقام الإنجليزية» زعمًا بأنها عربية لكي يتوحّد العرب مع غيرهم في 
الرياضيات إلى آخره. 

وعرضت المسألة قبل سئوات» حتى وصلت لهيئة كبار العلماء عندناء 
واصصدووا نه قرى بعلم الجماع لالهو عزو بها بعد بعض البحوثء والمسألة 
فيها بحوث كثيرة جدًا علمية» أَدَّت إلى اتضاح المسألة الآن تمامّاء بعد أن كان فيها 
بعض الغبش والتردد؛ إلى ما ذكرته لكم آنمًا. 

ويتبين من ذلك أن الآرقام الإنجليزية الموجودة الآن أصلها عربيء إلا أنها 
الآن بذلك الشكل ليست عربية مائة بالمائة» لأن ثلاثة أرقام غَيّرَت تمامّاء ثلاثة 
أرقام غير جزئيّا وأربعة أرقام بقيت كما هي» ومع ذلك فإن التاريخ يشهد بأن 
استعمالها كان محدودًا جدّاء حتى في المغرب» لم تستعملء إلا في فترات قليلة: 
خاصة في وقتء يعني الدول المتتابعة التي كان فيها نزاع بينها وبين الدولة 
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العباسية» ثم بعد ذلك تكاد تنقرضء ولا تأتي في المخطوطات. ما تذكر في 
المخطوطات,. حتى في أيام الاستعمار المتآخر هذاء والاحتلال المتأخره كان كل 
الدول تستعمل هذه الأرقام المشرقية العربية معروفة هذه حتى ف جرائدها 
ومجلاتها وف كتبهاء وما انتشرت هذه الدعوة إلا متأخرة بعد خروج الاحتلال» 
انتشرت هذه الدعوة. 

هذه فقط مقدمة للأعداد» هو ما يهمناء لا يدخل في النحو هذه مقدمة تاريخية 
فقط. 

أما الأعداد في العربية فلها أنواع : 

هناك الأعداد المفردة» من واحدٍ إلى عشرة؛ نسميها الأعداد المفردة. 

وهناك الأعداد المركبة» من أحد عشر إلى تسع عشرة. 

وهناك ألفاظ العقود. وهي عشرون وثلاثون إلى تسعين. 

وهناك الأعداد المتعاطفة من واحد وعشرين إلى تسع وعشرين. ما عدا ألفاظ 
العقود. 

وهناك لفظ المائة» والألفء. وما في حكمهما. أي: تثنيتهما وجمعهماء 
والألفاظ الأعجمية التى دخلت العربية الآن في معناهاء كالمليون والمليار» وأشياءٌ 
لا نعرفها. 

النحويون متفقون على أن الواحد من الأعداد. لأن العدد عند النحويين: ما دل 
على الكمية» والواحد لا شك يدل على الكمية» وأما أهل الحساب أكثرهم على 
أن الواحد ليس من الأعداد. لأن العدد عندهم في تعريفهم: نصف مجموع 
حاشيتيه» فالأربعة نصف مجموع حاشيتها الكبرى» خمسة» وحاشيتها الصغرى 
ثلاثة» خمسة وثلاثة كم؟ ثمانية ونصفها؟ أربعة. فالأربعة نصف مجموع 
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أما الواحد على ذلك فليس له حاشيةٌ سفلى فلا يعْدّونه عددّاء أما الصفر فلا 
أعرف خلاقًا في أنه ليس بعدد» وإنما هو خلاء» هو خِلُو لا دلالة فيه على كمية 
وإنما فيه دلالة على انتفاء الكمية. 

طيب ابن مالك رَمَهُالَهُ سيذكر أحكام الأعداد كلها التي ذكرناها قبل قليل» 
فبدأ بالأعداد المفردة فقال رَحمَدَالنَهُ 
نَدَنَهَبِالنَاء قَللِلْعَشَرَه م م 
فِي الْصَّد جر وَالْمُمَيّرَ جور جَمْمَا بِلَفْظ قِلَّةفِي الأكتر 

يقول لَه 

الأغداذ المقردة من قلاثة إلى .خشرة مع حيث التذكير والتأنيف تخالك 
المعدود. وتقول مع المذكر: ثلاثة رجال» ومع المؤنث: ثلاث نساء. 

وهذا قوله: 
الأتحة التحاء قل للمشحيه فى فد نا خا فد 

ف (الضد جرّد): أي مع المعدود المذكر اجعل العدد بالتاء» ومع ضده و 
المؤنث جرد العدد من التاء. قال تعالى: أسَحَرَهَا عَلَيِمَ سَبِمَ َال وَتَمِنيَةَ أََاوِ 
حُسُومًا © [الحاقة:1]» هذا من حيث التذكير والتأنيث. 

وأما من حيث إعراب التمييز فتمييزها أي من الثلاثة إلى العشرة» تمييزها 
مجرورٌ بإضافته إلى العدد. وهذا قوله: (وَالْمُمَيرَ الرّر) أي جر تمييزهاء نحو: 
"ثلاثة رجالٍ". نقول: "جاء ثلاثة رجالٍ". جاء: فعل ماضرء وثلاثة: فاعل مرفوع 
وهو مضاف» ورجال: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة» هذا في الإعراب» 
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فلهذا إذا قلت لك: أين تمبيز ثلاثة؟ قل رجالء وإن كان في الإعراب نقل: 
مضاف إليه مجرور. 


ومن حيث جمع التمييز وإفراده» فإن تمييز الثلاثة إلى العشرة» نعم جمع قلة 
تمييزه في الأصل جمع قلة» يعني جممٌ من جموع القلة» وهذا قوله: (جَمْعَا بلَمْظٍ 
قِلَِّ في الأَكثرِ)» عندما يقول: جمع قلة» معروف أنه من جمع الصحيح السليم» 
ومن جمع التكثير» وجمع التكثير إما قلة وإما كثرة» وسيآتٍ الكلام على جموع 
التكثير. 

فجموع القلة قليلة» وهي أربعة» وهي أفعالٌ وأفْعْلٌ وأَفعِلَةٌ وفِعْلّة وما سوى 
ذلك من جموع التكثير فجموع كثرة. 

يعني ابن مالك رََهُآنَهُ بذلك: أن تمبيز الثلاثة إلى العشرة لابد أن يكون 
جمعاء فإن لم يكن لهذا التمييز إلا جمع قلة» لم يجمع في العربية إلا جمع قلة» فإن 
العدد يُضاف إليه» لا شكء تقول: أربع أرجل» جمع رجلء الرجل لم تجمع إلا 
على أرجلء وهي مؤنثء فتقول: أربع أرجل» وخمسٌ أعناق» -يا صلاح- 

الطالب: )٠٠0:71:365(‏ وخمسة عنلق! 

الشيخ: هذا عنق أو هذه عنق؟ أولًا التق كونه له جمع كثرة» لا يجمع أعناق 
كما قلناء طب مذكر وموّنث العنق؟ 

الطالب: مؤنث. 

الشيخ: دليلك» توافقونه؟ يقولون القاعدة العامة ليست المطردة يعني الأكثر, 
القاعدة العامة في أعضاء الإنسان أن ما كان مفردًا فهو مذكرء وما لم يكن مفردًا فهو 


مؤنث» هذه القاعدة العامة فلهذا تقول: هذه عين» وهذه أذن» وهذه 35 وهذه 
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رجلء إلى آخره. 

وأما المفرد. فالأصل فيه أنه مذكر» تقول: هذا رأسء» هذا ظهرء هذا بطنة» 
يؤلمني بطنيء ما تقل: تؤلمني بطني لانه مذكر. 

وهذه قاعدة عامة لبستث مطردة؛ لأن الخد مذكر» هذا خخد». وهو اثنان؛ 
والمنخر مذكرء وهو اثنان» طبعًا لا يدخل في هذه القاعدة ما كان فيه علامة تأنيث» 
كالرئة» والشفة» والمعدة» هذا مؤنث بعلامة سواء كانت واحدًا أو أكثر. 

طب الإصبع على هذه القاعدة مذكر أم مؤنث؟ الواحد مذكرء وما كان أكثر 
من واحد هو مؤنثء يعني هذه إصبعء الإصبع مؤنثء وفيه عشر لغات. 

طيب إذن خمس أعناق تحتاج إلى مراجعة. ما انتبهت عليها إلا الآن. 

طيب وإن لم يكن لهذا التمييز إلا جمع كثرة, ما في إلا جمع كثرة لهذا التمييزء 
فإن العدد يضاف إليه بلا إشكال» نحو ثلاثة رجال» جمع رجلء ولم يجمع الرجل 
إلا على رجال فتقول: ثلاثة رجالء لا إشكال. أو خمسة قلوبء قلب ولم يُجمع 
إلا على قلوب. 

وإن كان على هذا التمييز جمع قلةٍ وجمع كثرة» فإن الأكثر في اللغة أن يضاف 
العدد إلى جمع قلته» لا كثرته» تقول ثلاث أنفسء مع أن نفس تجمع على نفس 
ونفوسء كثرة وقلة. 

0 ا اعي» م ت أبهة ‏ : عاش 0 1 3 0 

فلهذا تقول في الثلاثة إلى العشرة ثلاث أنفس» أفضل من ثلاث نفوسء وتقول 
. 03 ون . 5 0 مع عع 
خسن أعيدة أفضل من خمس عيون» وتقول: سبعة أبحر» افضل من بحورء 
وتقول: ستة أجمال» وسبعة أسياف» وهكذا. 

ويقل في اللغة أن يضاف العدد من ثلاثة إلى عشرة إلى جمع كثرة» وله جمع 
قلة» وهذه لو تتبعتها لوجدتها قليلة» من ذلك قوله سُبَحَاَهُوَتَكَالَ: 98 وَالْمَطلَقتُ 
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دس به « ا 0 زواج 


بريصسن- ج بشي ثللثة و2 [البقرة:/7؟]. مع أنه جاء ف لغة قليلة: كه 

ويجوز إضافة العدد من ثلاثة إلى عشرة إلى جمع التصحيح» نحو خمس 

صلوات» سبع سماوات» سبع بقرات» إلى آخره. سبع سنبلات. إلى آخره. 
الطالب: )٠0:77:77)000(‏ سماوات 


لجح ا را ا 
تصحيح» يعني جمع مفرده صحيح سليم» لم يغير ويُكسر 
الطالب: )2٠٠:771:55)04((‏ كلام غير واضح 


الشيخ: نعم يأتي فيه الجمع» جمع مؤنث سالم» جمع الممدود. مثل سماء. 
الهمزة هنا لها أحكام» في جمع المذكر السالم» إن كانت أصلية تبقى» وإذا كانت 
انية تقلب واوّاء وإذا كانت منقلبة عن أصل جاز فيها الوجهان و"سماء" منقلبة 
عن أصل من: "سما يسمو" فيجوز لك فيها الوجهان» "سماءات وسماوات". 
نعم» هذا نص القرآن: "سماوات" هي وردت في القرآن "سماوات". 

وكذلك جمع "سبع سنين" فإن سنين جمع سلامة» وإن كان ملحمقًا بجمع 
السلامة. 

طيب وكون ابن مالك رَيِمَدَآانَهُ قيّد الحكم السابق بثلاثةٍ إلى العشرة» طيب 
55 والاثنان لم يذكرهماء كأنه يقوله أنهما يبقيان على الأصلء يعنى أ 
الواحد والاثنين ليسا كذلكء بل يوافقان المعدود في التذكير والتأنيث؛ بل أنهما لا 
يحتاجان إلى معدودٍ بعده. لا يحتاجان إلى تمييز بعده» لأن معدوده يأتي قبله 
دونه "جام برها واتووااه "ةن اناه وارايك أهراة وابعد او بو''ارايت 
كا 


ويجوز أن تقول في الواحد والاثنين وغيرهما من الأعداد أن تقول: جاء واحدٌ 


شرح ألفية ابن مالك 


من الرجالء أو جاء اثنان من الرجالء. أو اثنتان من النساءء هذا جائز. 

وكذلك في بقية الأعداد تقول: جاءني ثلاثة رجالء أو ثلاثة من الرجال. 

لخ خا 17 1 “ل ور الى لو )1 انواس اه سال تاماه 

فإذا قلت: جاء رجل واحد ٠»‏ فهي: فعل وفاعل وبعت » وفائلة النعت 
حينئل: التوكيد» لأنه رجل واضح أنه واحد, فواحد هنا للتوكيد وليس للكشف أو 
التأسيس. 

ل خاي . نل 00 02 ل فا لل لل 

وإذا قلت: جاء واحد من الرجال» ف جاء فعل واواحد عل و من 
الرجال جر ومجرور شبه جملة" ما إعراب شبه الجملة 0 الرجال"؟. جاء 
واحدٌ "من الرجال"» صفة نعت؛ تكلمنا من قبل على إعراب الجملة وشبه 
اللعماة وفنا أن النجيلة وقيه المولة "تدرب إغرابب الكرة؟ إذا قوف يعد 
ذكرة قبى قيضي كان تقول "الج وجا وركقى "١‏ أى جاو رج صن دفي "وإ 
وقعتث بعد معرفة فهى حالء كأن تقول: "جاء محمد يركض" أو "جاء محمد على 


نعم. قول ابن مالك رَمَهُنَهُ: (ثلائة - قل للعشرة) في قوله: (قل للعشرة) 
--30 5 52 5 2 عد 

الرواية الآولى: وهي الأشهر والاقوى ف القياس» ثلاثة بالنصب» فهو مفعول 
به مقدم ل:"قل" أي قل ثلاثة. 

والرواية الثانية ثلاثةٌ بالرفع» فماذا يكون إعرابه» "ثلاثةٌ قل" 

الطالب: )2٠٠:7١:5)0((‏ كلام غير واضح. 

الشيخ: ما نُقَدّر الخبر هو موجوداء فإذا كان موجودًا فلا داعي لتقديره» ف: 
"ثلاثة مبتدأ مرفوع". و"قل: جملة خيرية", فتكون العبارة حينئل من وقوع الخبر 
" 7 لا 3 
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إذا | قلنا. "دزي" مبتدأء و"قل جملة فعلية خبر". فإننا جعلنا الخبر "جملة 
طلبية"» لأن فعلها "أمر". والجملة الطلبية هل تقع خبرا؟ هذا سبق في باب المبتداً 

00 

وأنكره , عقن العم وو وحن قر ل شسيته» ووكرد ذلك أن عدا ] تقر بجا 
نشاشه فم د ذهب؟ هذه ا 
إنشائية طلبية او غير طلبية فتقول هل ذهب؟ هذه جملة طلبية هل 

واه 

خبر» تقول محمد لا تهنة. 

طيب المهم؛ وفي قول ابن مالك رَيِمَدانَهُ: (فِي عَدٌَ مَا آحَادْه مُذَكْرَة). 

قال "آحاده"» إشارةً إلى ماذا؟ إلى أن المعتبر» ا لا الجمع". المعتبر في 
التذكير والتأنيث» مفرد التمييز» فإذا قلت مثا : سوك" فإنك نه تقول: "ثلاثة 
بوك" لآن مفردة "البيوك يث" وهو هذكره وإن كان لفظ "البيوتك" مونك» 
تقول "هذه بيوك" بيوث كثبرة»: لكن ‏ المعن المفرده .ومن .ذلك معل: 
"امظبلات" مقرو ""أصطبل: كير" كيو مك تقول "الاك اضطادك" 
وهكذا. 

نَبّه هنا: إذا قلنا "المعدود"» نعنى به غالبًا: التمييز» لأن المعدود غالبًا: يأق 
بعد العدد فيكون "تمييزًا"» كي يتقدم عليه قد يُحْدََفَ فكلمة "المعدود" أوسع 
لكن الغالب إذا قيل المعدود عنى "التمييز". 

قد يحذف المعدود يعني التمييز فيبقى العدد وحده. فما حكمه من حيث 
التذكير:والتانيف نيث؟ هل يلزم أن تراعي هذا المحذوف أم لا يلزم؟ 

نعم؛ إذا ذف المعدود جاز لك في العدد التذكير والتأنيث مطلقاء ومراعاة 
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المعدود أحسن, الأحسن أن تراعي المعدود» لكن مراعاته نيدت ت واجبة !1 
يجوز ذلك التذكير والتأنيثك مطلقاء فقول معلا '"سافرتك إلى يلداك كليرة 
فأحببت خمسّاء وكرهت خمسًا", أو "أحببت خمسة وكرهت خمسة". يجوز 
ذلك مطلقّاء إن أردت أن تؤولء أَوّلء ولست مُلزْمًا بالتأويل» يعني لا يجوز لك 
التذكير والتأنيث إلا مع التأويل» لاء يجوز لك ذلك مطلقا. 


فلو قلت مثاا: "ايف حمسا يعني بلدات» أو فيه يعني بلدان" ماشى أو 


ىه 


تقول: يا طالب استذكر هذا ار ثلانًا أو ثلاثة وفي الأسبوع القادم ثلاثا أو 
تولك للف أن عذكر اأوقوتكه وإن أذ لك بالمواء أو المقر راك هاده أو شقن ل 
بأس ولا يلزم التأويل. 

تقول: "صمت خمسًا أو خمسة". و"سهرت خمسًا أو خمسة". مع أن الصوم 
يكون في "اليوم" والسهر يكون في "الليلة"» ومع ذلك يصح أن تقول: "صمت 
خمسة" يعني خمسة أيام أو خمسّاء وكذلك: "سهرت" إلا أن الأفضل كما قلنا 
فو "مر أضاة الميعلوق". 

وفي الحديث المشهور: "من صام رمضان وأتبعه بست من شوالء فكأنما صام 
الدهر كله" صام رمضان وأتبعه بست يعني بست ليالٍ أو أيام؟ أيام لأن الصوم يقع 
في اليومء ا ا ا ا واليوم ست 


2 
نسيت 


قال جلّ جلاله: «يَرَيّصْنَ بأنفُسهوٌ يمه مر وَعَغْرا # [البقرة:75؟] عشرّاء 
عشرة ماذا؟ عشرة أيام» ومع ذلك ذكّر. 
أما الأبكلة على حدق ومرافائد فيد كر عيذ لاتحاحة لذكرنها. 


مسألة قريبةٌ من ذلكء لو تقدّم المعدودُ على العدد» بدون فاصلء كأن 7 تقول: 


شرح ألفية ابن مالك 


مثالا : "لبماءي رجالٌ اكاك أى "له مسائل سبع و" إذا تقدّم المعدودٌ على العدد. 
فما الحكم حيئئل؟ 

كلام النحويين على "وجوب التزام الحكم السابق". لم أجد نحويًا ذكر 
خلاف القاعدة» كلهم يذكرون أنه: "إذا كان المعدود واجيّا وجب مراعاة 
الميخالفة وثقول: حادق رجال فلاثةه»وفيناة قاذث بالمخالفة وسر" 

بعض المتأخرين جدًا ينقلون عن الإمام النوويء أنه نقل عن بعض النحويين 
جواز التذكير والتأنيث» وهذا مع طول البحث لم أقف عليه لا في كلام الإمام 
النووي رَيمَهَآَكُ ولا في كلام نحويٌ متقدم, أما كلام النحويين على أن المخالفة 
واجبة ما دام المعدود مذكورّاء تقدّم أم تأخر. 

الخلاصة: في الأعداد المفردة من واحد إلى عشرة» أن الواحد والاثنين 
بوائقاة التعدرعه ولس لهما تين ومن القلانة إلن السهرة تخالفب المعدود 
وتمييزها جمع مجرور. هذه الخلاصة للأعداد المفردة. 

لو لابن : مالك رَحِمَهُآنَهُ على الماتة والألف فقال: 
ل 2 دا 

يريد.ب: "الفرد": المفرد. 
وَِاكَة بِالْجَمْع نَرْرًا قَدرُوفْ 

يقول رَيِمَهُآنَهُ: المائة والألف. وما في حكمهاء من تثنيتهما وجمعهما وما جد 
في العصر الحديث كما قلنا: كالمليون والمليار» والتريليون» قلنا المليون أول 
واحد هذا نعرفه؛ والبليون» يكون زرليون أو.. 


الطالب: )2٠٠:5١:7)0((‏ كلام غير واضح. 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: ما أدري» لاأدري 

الطالب: )2٠٠:51:١15)24((‏ كلام غير واضح. 
اقيق الالروظهو الملباره يقال بلبوة: 
الطالب: أكثر 

الشيخ: أكثر 


الطالب: المليار تسعة أصفار. 


الشيخ: دعونا في النحو» المهم طيب» هذه الكلمات وما في حكمها من حيث 
التذكير والتأنيث تلزم لفظهاء ولا تتأثر بالمعدود, تلزم لفظها دون تغيير ار 
بالمعدود. ومن حيث تمييزهاء فتمييزها مفردٌ مجرورٌ بالإضافة. 

نعم. 

الطالب: ))©٠٠:57:0(‏ كلام غير واضح. 

الشيخ: المائة والألف. وما في حكمهماء تثنيتهما وجمعهماء والأرقام التي 
ذكرناها كل هذه تلزم لفظها لا تتأثر بالمعدود تذكيرًا وتأنياء وتمييزها مفردٌ 
مجروز بالإضافة» وهذا قوله: (للفرد أضف) تقول: "مائة رجل» وعاقة امرأة" 
كلمة مائة دائمًا ب:"التاء"» مائة رجل ومائة امرأة» ألف رجل وألف امرأة» ومليون 
ريال» ومليار نسمة. 

ثم ذكر ابن مالك رَيِمَداانَهُ في الشطر الثاني من البيت: 
قوله: (وَمِاتَةٌ بِالْجَمْع نَزْرَا قد رُوِفْ)» ومن ذلك قول الشاعر: 
إذاعاش الفتى ماثتين عامّا فقدذه بالمسرّة والفتاء 


٠ 
2 


أن المائة قد أضيفت إلى جمع ق شزاهد قليلة جذاء قال (نزا)» وهذا فى 


شرح ألفية ابن مالك 


لا رامن ادر مثنى لكن هذا البيت في المسألة التالية» من ذلك قراءة حمزة 
والكسائي: ويطلق عليهما في القراءات الأخوينء في قوله تعالى: (ولبثوا في كهفهم 
ثلاث ماثئةٍ سنين) ثلاث: ظرفء. مائةٍ: مضاف إليه» سنينَ: مضاف إليه مجرورٌ 
بالإضافة» فجعل تمييز "الماثة" "سنين"» وهو جمع» ونحن قلنا أن المائة والألف 
وما في حكمهما يكون تمييزهما مفردًا مجرورًاء يعني كان القياس في الكلام أن 
يقال: (لبثوا في كهفهم ثلاث مائةٍ سَنّة) لكن قراءة الأخوين: (ثلاث مائة سنين). 

أما قراءة الجمهور: ومنهم عاصم "قراءتنا": « وَلِِمُوَاْ في كهَفْهم تت مِأْتَدٍ 
سني وأَزْدَادوأ قمعا [الكهف:75]» "لبثوا في كهفهم ثلاث مائةٍ سنين"» فالتمييز 
محذوف. و"سنين" على ذلك عطف بيان من "ثلاث مائة". يعني: "لبثوا في 
كهفهم سنين": ويصح أن يكون: "بدلا" لكنّ "عطف البيان" هنا أقوى؛ لأن 
"البدل" على نية حذف المبدل منه. 

و "ثلاث مائة" أدق في الدلالة على المعنى من "سنين"» "سنين" عامء "ثلاث 
مائة" أدق» أنت لن تجعل العام مكان الأدق» لكن تجعل الأدق مكان العام فتكون 
فيه فائدة في الكلام» بخلاف عطف البيان» فلا يُشترط فيه ذلك. 

فابن مالك ذكر أن "الماثة والألف" قد يميزان بالجمع» وأيضًا الألف والمائة 
عاء راهن قززلة جد #دييوفا تفرد راكد امتضري" آنا قلنا أن اتفيية 
المائة والألف مفرد مجرورء طب ثلاث مائة سنين هذا جمع. 

طيب حتى "الجر" جاء في بعض الشواهد, تمييزها بالمنصوبء ومن ذلك 
قول الشاعر السايق: 
إذا عاش الفنى مائتين عاما فنقدذهبالمسرَةٌ والفتاءٌ 


فقال: (ماتتين عامًا)» وكان القياس أن يقول: (إذا عاش الفتى مائتّي عام)» 


شرح ألفية ابن مالك 


فيجر بالإضافة. 

وقلنا أن في حكم "المائة والآلف" تثنيتهماء وجمعهماء نحو: مائتا رجلء أو 
مائتا امرأقء وألفا رجلء أو آلاف رجالٍ» وهكذا. 

وفي حكم جمعهما: إضافتهما إلى عدد. لو أضفت المائة والألف إلى عدد. 
فإن العدد سيعطي المائة والألف معنى الجمع» كقولك: "ثلاث مائة" صار جمع» 
طيب تمييز المائة يبقى كما هو: "تاوالت ماله ربجا !"مقر داسكوونة ا "ثلاث مائة 
امرأة" و"'خمسة آللاف رجل" أو "خنمسة آللاف امرأة", فالتمييز كما سيأقي 
للأخير من الأعداد دائمًا. 

ؤ: "لاع" ف قولناء "ثلاث مائة رجل" "اغة" العبية "ثلاث فلهذا قلنا ثلاث 
بالالكيي» لآن تيوه مونع:"فلاث: ناكة"م علب .ورسل #اقمييق "نائة'" بوهكد ا 
التمييز دائمًا يكون للأخير. 

طيب الخلاصة للمائة والألف وما في حكمهماء أن المائة والألف وما في 
حكمهما إ باكر بالمعدود ف التذكير والتأنيث» بل تلزم لفظهاء وتمييزها "مفرد 
مجرورٌ بالإضافة". 

نعم» ولذا 5 الأعداد المفردة» "الواحد والعشرة". و"المائة والألف" وما 
في حكمهماء هذه كلها تَسمّى "الأعداد المضافة". لأن هذه الأعداد التي تضاف 
إلى الم فاديقنا بق الأعذاد لا تضاف إلى تميروها دول قيززها يكوة متصويا: 

قلنا: ثم انتقل ابن مالك رَِِمَدَاانَهُ إلى الكلام على ''الأعداد المركبة" فقال: 
وَأعدًاذْكُرْوَصِلَبِعَقَرُ ‏ مُرَكُبَائَاصِدمَفْدُوْوٍدَكَرْ 
2 1 5 0 8 8 2 م سر 2 : 2-4 كدر 25-6 ٠‏ س8 
وَقَل لَدَى التأَنِيِتِ إِخدّى عَشْرَهُ وَالشينْ فِيهَاعَنْ تَصِيم كَسْرَهُ 
204 8 2 سياه ةر َك ا عر 306 م 
وَمَعّغبرأحدوإحدى مَعهمافعّلت فافعحل قصذا 


شرح ألفية ابن مالك 


وَتَوكَةوَتِسْهَةٍوَهَا ‏ يِنَهمَاإِنْرَْاتمَافكمَا 
عه 8 ع ا اع اه 0 2 م َه م 
وَأولِعَشْرَّةالتي وَعَسْْرًَا إثنئئ إذا أثثنى تشااوذكرًا 
20 . :5 سيوه»ة ه 0000 007 9 04 0 أ 0 5 
وَاليَالِغَبِرٍ الرفع وَارَفع بالالف وَالمتحٌ ففِي ججزأى سِوَاهُْما ألِف 

"الأعداد المركبة"» هي الأعداد من "أحد عشر إلى تسع عشر". 

حكمهما: من حيث التذكير والتأنيث» هما مركبان من عددين» مركبان من 
نيّفء من واحد إلى تسعة» ومن عشرة» أحد عشر» تسعة عشر. 

أما الجزء الثانى: وهو العشرة فتوافق المعدود دائمّاء وأما الجزء الأول فإن كان 
أحد وإحدىء واثنين وثنتى» فيوافقان المعدود أيضًاء وإن كان ثلاثة إلى تسعة 
فيخالف المعدود. 

إذق: أشن هشر واثنا عقر كلة الجراية يوافق المعدوة يد عا الخد عشر 
رجلا أو جاءت إحدى عشرة امرأة» وجاء اثنا غشر رجلدة وجاءت اثنتا عشرة 
امرأة. 

وأما "ثلاثة عشر إلى تسعة عشر": فالأول يخالف والثاني يوافق» نحو: جاء 
ثلؤثة عقر رجاه وجاء كسس عشزة امراق هذا مد يف التذكر والتانيف: 

وأما: من حيث نوع التمييز» فتمييزها مفرد منصوب» وقد أن ابن مالك 
الكلام عن إعراب تمييزهاء على نوع تمييزها بعد الكلام على ألفاظ العقود. 
سيتكلم على "ألفاظ العقود" ثم يقول: 
ره الس ول مك 5 2 امه 2064 ره ره 
وَمَيْرْوَامَرَكبَابوثلٍما مزرَعِش رون فسَوينهمًَا 

و"ألفاظ العقود" كما سداق 00 أبغنا بمفرد منصوب» تقول: "عثرون 
رجلا واجد عقر ريعلة" قمييق الأغداة المركة كدنينة. أعداد العقوة مفرة 
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منصوب. 

فعلى هذا يت, يتبّن أن لفظ "العشرة" في العدد المركب يوافق مطلقاء وإذا كان في 
الأعداد المفردة يخالف. ف: "العشرة" هو العدد الوحيد الذي له حالتان» يخالف 
في الأعداد المفردة» ويوافق في الأعداد المركبة. 

طيب "عَشَّرّة" كيف تنطق في الأعداد المركبة؟ 


للم نل إن 


إذا كانت بلا ثاء '"عشر "0 "غتدى أحل عش" فالشين مفتوحة» "لخمسة عشّر") 
اللسعاعة ا 

ا ا 'عشّرة" فالأكثر: سكون الشين» وهي لغة الحجازيين. 

تقول؟ "مين غشرة امرأة"» وأما شو : تميم: فأكثرهم يكسرون الشين» فيقولون: 
"مين عثترة امرأة "؛ وهذا قول ابن مالك: 

وَالْشّينُ فِيهَا عَنْ تَمِيم كَسْرَة 

وبعض بني تميم يفتحون الشينء في "العشّرة المركبة". نعم كل الكلام على 
المؤنثة» فيقولون: جاء خمس عشّرة امرأة" فهذه لغة لبعض تميمء وعليها قرأ يزيد 
بن القعقاع قوله تعالى: (فانفجرت منه اثنتا عشّرة عيئًا) على هذه اللغة. 

بِتِي أن ننبه إلى أن بعض العرب لغةٌ قليلة لبعض العرب, يُسكنون عين 

"عكر" "قن "" غلم يلذ كل إذا قلك» "الحد غك" عفن العرب تسكدوة العية 
في التركيب» فيقول: "جاءني أَحَدَّ عُشّر" فهذه لغةٌ قليلة. 

مما سبق يتضح أله قال "اح وواحق واحدى وواكذة" تنا امسعمالات 


هذه الأعداد؟ 


نبدأ بالعددين المؤنثين» واحدة وإحدىء يتفقان في استعماليْنء ثم تنفرد كل 
واحدة منهما باستعمال» ف: "واحدة" تستعمل مقرذة تقول» "جاءين اهرأة 
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واحدة" آو: "جاءتني والحدة من النساء'"'» لعفي رك قليلاء تقول: "جاءتني 
والهدة عثيرة امراي' ' وهذا قليل. 

وتستعمل معطوفة» وإحدى أكثر منها كما سيأ في الاستعمال» تقول: جاءت 
واتعذ: وعشاروة امر انه زذق ف" زاحده؟" اكت امكفياتها أن اميل البقودة لوقك 
تستعمل "مركبة ومعطوفة": وهذا قليل فيهاء ولكن جاء فى اللغة ذلك: 

آم "الخد" ذإنا يل مركبة» تقول: "جاءت إحدى عشرة امرأة" وهذا 
ال صل فيهاء وتستعمل معطوفة» تقول: -3 إحدى وعشرون ‏ امرأة"؛ 
ولستفة ا مضافة؛ تقول: "'جاءت إحدى النساء". أو تقول: "جاءت إحداهن". 

إذن: ف: "واحدة وإحدى", يتفقان في استعمالين وهما التركيب والعطف. 
وإحدى فيهما أكثر» وتنفرد "واحدة 
الاستعمال في الإضافة. نعم. 


كر 


بالاستعمال ف الإفراد» وتنفرد "إحدى" ف 


أما المذكران» "واحدٌ وأحد" فكذلك يتفقان في لدم وينفرد كل منهما 
ف استعمال» ف: "واحل' ' يستعمل مفرداء 3 تقول: "جاءني ول واحد" أ : و: "جاءني 
وَاحِذ مق الرجال"؛ وتععل "معظوقًا" تقول: "اجاء واد وصترون رج 
ويستعمل مركبًا قليلاء : تقول: اجام انع حش وداة. 

وأما "ع" فإنه يستعمل "وا" '"جاء سول عشر راك" وفي التركيب كر 
من "واحد". ويستعمل "أمعظوقًا" فتقول: "جاء أحدٌ وعشرون رجللا". وواحد في 
"'العطف" اكتن ويستعمل عا نا تقول: '"جاء أحد الرجال» أو أحدهم". 

إذن ف: "واحدٌ وأحد" يتفقان في استعماليّن» وهما: "العطف والتركيب", 
وينفرد " اعد كلل بالابة ل '"مفردًا"؛ وينفرد "حل كلل بالا تعمال "مانا" 
فالمذكر كالمؤنث 


نعمء بق أن ننبه إلى أمر وهو أن كلمة "أحد" لها استعمالٌ آخر مشهور» غير 
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كر 
لائع ىوه 


أن تكون عددّاء يعنى غير أن تدل على عدد» الذي هو قبل اثنين» وهو الدلالة على 
العموم» فلا تستعمل عند الجمهور في الموجب حيئئل» لابد أن تسبق بغير موجب» 
عب أ لقو أو استفهام, تقول: "ما جاءن اليل" أو : "هل جاءك ال 1" أو "لا 


تضرب أحدًا". 


"أحد" هنا في هذا الاستعمال لا يُراد بها "العدد واحد" الذي هو قبل 
"الاثنين"» وإنما يراد بها "عموم التنكير"؛ يعني عموم الجنس. فإذا قلت: "ما 
جاءني أحد" يعني ما جاءني من هذا الجنس أحد لا واحد ولا اثنان ولا أكثر, 
بخلاف إذا قلت: "ما جاءني واحد" فحينئذٍ قد يأتيك اثنان مثلاء لو جاءك اثنان أو 
ثلاثة تقول: "ما جاءني واحد. جاءني اثنان" فواحد هنا يراد به العدد. لكن: "ما 
جاءني أحد" لا تريد به العدد» وإنما تريد به العموم. 

وقال ابن مالك رَمَهَاَنَهُ في آخر الأبيات التي قرأناها عن "الأعداد المركبة": 
وعجر ال فم وازق بالآلنت وَالْمَمْحُ في جُزأي سِوَاهُمَا أَلِفْ 

ذكر هنا في هذا البيت إعراب "الأعداد المركبة" يقول ييََأانَهُ: 

الأعداد المركبة تبنى على فتح الجزأين» والأصل فيها: كما هو ظاهر 
"العطف", فإذا قلت: "جاء خمسة عشّر رجلا" فالأصل: "جاء خمسة وعشَّرةٌ من 
الرجال". إلا أن العرب خصّت "الأعداد المركبة" بهذه الطريقة» وهي أنها تحذف 
حرف العطف حذفقًا مطردًاء وحذف حرف العطف حذقًا مطردًا من أسباب البناء» 
فحذفوا حرف العطف حذقًا مطردًاء فتركب الاسمانء ويُنِي على الفتح» خمسة 


24 
24 


تقول الحاو أحد هله "ساد قعل ماضء وفاعله: أحد, أم أحد عشر؟ 


2 و 4 
أحد عشرّء تقول احد عشرّ فاعل في محل رفع مبنيٌ على فتح الجزءين. 
وتقول: "قرأت خمسةٌ عشَّرٌ كتابًا"» قرأ: فعلّ» وتاء المتكلم: فاعل» والمفعول 
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دمي 12 عقر ليه زوفي اشاس على اصبي لجر از 

وتقول: "ليت فلن تلاك غضرة او او'" صل عورف هر زثللاث خش 
اسمٌ في محل جر مبنيىٌ على فتح الجزأين. 

قال: (إلا اثني عشر واثنتي عشَّرّة فإنه لا يبنى على فتح الجزأين بل إن جزأه 
الأول يُعرب إعراب المثنى» "يُرفع بالألف وينصب ويجر بالياء"» وجزأه الثاني 
يبقى مبنيًا على الفتح نحو: "جاء اثنا عشر رجلا". جاء: فعل ماضرء واثنا: فاعل 
مرفوع وعلامة رفعه الألف. وعشّر: سيأتي الكلام عليها. 

وتقول: "قرأت اثنتي عَشْرة مجلة": قرأت: فعل وفاعل؛ واثنتي: مفعولٌ به 
منصوب وعلامة نصبه الياء» تعربه إعراب المعرب لأنه معرب حينئلٍ. 

طيب؛ هنا طبعًا يجب أن نقف عند كلمة: "عَشّر" في "اثنا عشر" و"اثنتي 
عشرة"» والجزء الأول معرب وقع عليه الإعراب» يرتفع بالألف ويُنصب ويجرٌ 
بالياءء طيب: "'عَشَرَ" في "اثنا عشر" و"اثنتي عَشرة" ما إعرابه؟ 

فيه قولان للنحويين: 

القول الأول: 

أنه واقعٌ موقع نون المثنى» فالأصل اثنان واثنتان» جاءت "عشر وعشرة" 
وقعت موقع النون بعد حذفهاء هذا قول الجمهورء فلهذا يقولون في إعرابها 
"عشرة": أنه اسم مبنقٌ على الفتح لا محل له من الإعراب» لأنه واقمٌ موقع نون 
الونفي وو نون اليس مدرنه والمروقيهيةا لاميد لباعن الأعرزات. 

القول الثاني في المسألة: 


- 
3 


أنه مضاف إليه باق على بناءه» المضاف إليه قد يكون مبنيا لا إشكال؛ مثل: لو 


.م 


أضفت إلى ضمير كتابك» فقالوا: مضافٌ إليه» باق على بناءه» وهذا قول قلةٍ قليلة 
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من النحويين» وهؤلاء يقولون في إعراب "'عشر" على ذلك: اسم مبننٌ الفتح 
في محل جر بالإضافة» يعني مضاف إليه مبني على الفتح. 

فهذان القولان ف هذه المسألة. وهي من أَعْوّص وأشكل مسائل النحو» 
والذي يظهر لي والله أعلم, أن القولين ضعيفان. والله أعلم. 


وصل الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 

ونكمل ما بدأناه في مغرب هذه الليلة» وكنا توقفنا عند قولهم: (اثنا عشر واثنتا 
عشرة)؛ فالجزء الأول يُعرب إعراب المثنى» والجزء الثاني قلنا إن فيه قولين 
للنحويين: 

الأول: أن عشر واقعٌّ موقع نون المثنى» أي بدله. ولهذا أخذ حكمه في 
الإعراب عندهم, فيقولون: مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» وهذا قول 
العدهو: 

والقول الثاني في المسألة: أن عشر مضافٌ إليه» ولهذا يقولون في إعرابه: إنه 
وقياف البدال محا جره هذا فول البحضى الشخويية: 

وذكرت أن الذي يظهر أن القولين ضعيفان» وأن عشّر ينبغي في القياس أن 
تكون تابعة لاثنين واثنتين» ويكون إعرابه كإعراب اثنين واثنتين» وبيان ذلك: 

أن العدد المركب -كما سبق- أصله العطف. فإذا قلت: (جاء خمسة عشر 
رجلا)» فأصله: (جاء خمسةٌ وعشرةٌ من الرجال)» ثم حصل التركيب» التركيب 
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كيف حصل؟ وما أثره (فائدته)؟ 

كيف حصل؟ قلنا بحذف حرف العطف حذقًا مطردّاء وهذا من أسباب البناء» 
فتركب الاسمان وبنيا على الفتح. 

أثر هذا التركيب وفائدته: أنه جعل الاسمين في حكم الاسم الواحد» ف خمسة 
عشرء وإن كانا اسمين في الأصلء إلا أنهما بالتركيب صارا في حكم الاسم الواحدء 
ولهذا نقول في إعرامهما: (جاء خمسة عشرّ رجلا)» أين الفاعل؟ أين فاعل جاء؟ 
خمسة عشرهء ولا يصح في الإعراب ولا في المعنى أن تقول: إن الفاعل: خمسة؛ 
لأن الفاعل: خمسة عشرء إِذَا فالفاعل هنا مكوّن من هاتين الكلمتين» فنقول في 
إعراب (خمسة عشر): فاعل» في محل رفع مبني على فتح الجزأين» يعني أن هذا 

فإذا كان الآمر هكذا في الأعداد المركبة كلهاء فينبغي أن يكون كذلك أيضًا في 
اثنى عشر واثنتى عشرة» فإذا قلت: (جاء اثنا عشر رجلا)» فإنه في الإعراب 
الصناعي نقول: جاء: فعلٌ ماضء والفاعل: اثناء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف؛ 
لأنه صار معربًا ووقع عليه الإعراب فقبله» لكن عشر هل هو جزء من الفاعل أم 
لا؟ جزء من الفاعل» وينبغى أن يكون إعرابه هنا كإعرابه في بقية الأعداد المركبة؛ 
أي أن يكون جزءًا من الفاعل أو جزءًا من الإعراب» جزءًا من إعراب اثنا أو اثنتا. 

ولكي يتضح الأمر أكثرء نقول: إن إعرابه كإعراب قول العرب: (الرمان حلو 
حار )ء قن أعرب هده العازة؟ الرماة مدا وض حلة امد ىن قفون 
خبر مرفوع الجزأين» ولا يصح في الإعراب أن تقول: حلوٌ: خبر أول» وحامضٌ: 
غير ثان؛ لآن هذا خلاق المع » المع أنك. أخيرية غن الرمان ينه خلرع 
وأخبرت عنه بأنه حامضء وليس المراد ذلكء» بل المراد أن الرمان طعمه بين 
هديق الشكية؟ أو جامع لهدية الامرية:. 
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كما يقولون: المعنى: الرمان مُرْء مر يعني الطعم الذي يجمع بين الحلاوة 
والحموضة. فالمعنى والإعراب هناء ليس كالمعنى والإعراب في نحو: ليد 
كانت شاعرٌ). فميحمد مكداء وكاتبٌ: غير أولة وشاعرٌ: خبر ثان: صح. 

لكن (الرمان حلوٌ حامض)» أنت أردت أن تخبر عن الرمان بمجموع هاتين 
الكلمتين» فتقول: (حلوٌ حامضٌ) خبر مرفوع الجزأين» وكذلك لو قلت: (محمدٌ 
أيسرٌ أعسر)» تريد أنه يعمل بكلتا يديه على السواء؛ لأن بعض الناس أيمن» وبعض 
الناس أيسرء وبعض الناس أيسر وأعسرء يعني يعمل بكلتا يديه على السواء. 

فإذا قلت: (محمدٌ أيسر أعسر)ء هل الأول خبر أولء والثاني خبر ثاني؟ لاء 
الجزء الأولء فلهذا نقول: أحد عشر: فاعل مبنىٌ على فتح الجزأين في محل رفع. 

فلو تُصِوّر وجود الإعراب هنا لكان ينبغي أن يبقى الحكم على ما هو عليه؛ أن 
الفاعل مجموع الكلمتين» كما حدث في (الرمان حلوٌ حامض»» هذا مرفوع 
الجزأين» ولم يظهر ذلك إلا في اثنا عشر واثنتا عشرة» فإن الإعراب ظهر في الجزء 
الأول؟ لآن العرب الحقوه بالمكق» ملحق بالمقتى ولبس مثتى: 

وأما الثاني فأبقوه على البناءء لماذا ُني؟ بُني للسبب الذي بُني عشر في أحد 

ع ع 2 

عشر وتسعة عشر» نفس السببء لا نسال عن بنائه» وإنما نسال (اثنا) لماذا أعرب؟ 

ع 3 ع 4 8 ع 

فقياس كل ذلك أن يقال: (جاء اثنا عشرّ رجلا)» نقول: اثنا عشر: فاعل الأول 
مرفوعٌ بالألف. والثاني مبنِيٌ على الفتح» الأول فاعل لأنه مُعرب وقبل الإعراب 
وظهرت علامة الإعراب» فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف» وعشر: جزء من 
الفاعل وليس مضافا إليه؛ لأن الأسلوب هنا ليس أسلوب إضافة» فلذلك قلنا إن 
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هذا قول ضعيف لبعض النحويين؛ لأنهم لم يقبلوا القول الأول. 

وقول الجمهور: إهم قالوا: إن عشر واقعةٌ موقع النون أيضًا هذا ضعيف» هم 
لجئوا إلى هذا القول إلجاءً» لأنهم لماذا قالوا هذا هنا ولم يقولوا إن أحد في خمسة 
عشر إنها واقعة موقع التنوين؟ هي خمسة وعشرةٌء حذفنا الواو ماشي, والتنوين؟ 
حذقناه ووضعتا غشر مكائه: 


أ 


كذا قالوا في (اثنا عشر)» حذفنا النون في اثنان فوقعت عشر موقعها. 

طيب وخمسة عشرء وستة عشرء وأحد عشرء لماذا خصصتم هذا الآمر فقط 
بالناعقي ؟ كالول لأن العرب أعريوا الجزء الكآرل »فيضلا الابجميال العرب: 

أيضًا مما يُنبه عليه فى الأعداد المركبة: 

كلمة (الثماني)» رقم الثماني إذا ركبء فإنك تقول: (ثماني عشرة ليلة)» فلك في 
ثماني هنا إذا رُكبء بلا تاء» هذه ليست ثمانية» ثمانية لها حكم آخر سيأي» إذا 
ركب بلا تاء (ثماني عشرة ليلة)» ففيه أربع لغات: 

اللغة الأولى (أعلاها): فتح الياء» تقول: (ثماني عشرة ليلة)» على قياس 
الأعداد المركبة (خمسة عشرء خمسٌ عشرة ليلة» تسعٌّ عشرة ليلة» وثمان عشرة 
ليلة)» ثماني» مبنية على الفتح» (ثماني عشرة ليلة)؛ تبني على الفتح. 

اللغة الثانية: البناء على السكوق: قرول (ثمان غخيرة ليلة). 

اللغة الثالثة: حذف الياء وكسر النون قبلهاء فتقول: (ثمانٍ عشرة ليلة). 

اللغة الرابعة -وهي قليلة-: حذف الياء وفتح النون. (ثمانَ عشرة ليلة)» فهذه 
أربع لغات مرتبة على هذا الترتيب» الأول: ثماني عشرة ليلة على القياسء والثانية: 
ثماني عشرة ليلة بالسكونء تخفيمًاء والثالثة: ثمانٍ عشرة ليلة» بحذف اليا 
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والرابعة: ثمانَ عشرة ليلة» بحذف الياء وفتح النون. 

ما سوى ذلكء أي ما سوى ثماني عشرة» أن ثماني مركبة بلا تاء» ما سوى ذلك 
فإن الثمانية تلزم حكمها كغيرها من الأعداد المركبة» يعني تقول: (ثمانية عشر 
رجلا)» ليس فيها غير ذلك» وتقول: (ثماني نساء)؛ لأنها ما رُكبت» (جاءتني ثماني 
نساء) ما ذكيت. 

الطالب: بإثبات الياء. 

الشيخ: بإثبات الياء نعم. 

القلاليناةعا تحلف؟ 

الشيخ: لاء ما تحذف إلا على لَغْةٍ قليلة تحذف فيهاء إذا كانت مفردة فإنها في 
555 الياء» (جاءتنى ثمان نساء). 
من النساء ثمان)» الأصل: (جاءني من النساء ثماني)» فصار منقوصّاء فأخذ حكم 
المنقوص. تحذدف ياؤه ف الرفع والجر (جاءني من النساء ثمانٍ). 

)٠0:16:757)6(( الطالب:‎ 

الشيخ: نساء مؤنثء تذكر العدد, ثمانية؟ 

الطالب: )٠0:16:75)0((‏ 
التزام الحكم» وبعض المتأخرين ينقل جواز الوجهين؛ ولم أقف فيه على كلام 
للنحويين متقدمء المهم إذا قلت: (جاءني من النساء ثمان) صار منقوصًّاء فأخذ 
حكم المنقوصء فتحذف الياء في الرفع والجرء فتقول: (جاءني من النساء ثمانٍء 
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وفررظيقيان ابول لعزن تقال زر أبخم السام تان 
ثم انتقل ابن ن مالك رَجِمَآانَهُ بعد ذلك إلى الكلام على ألفاظ العقود فقال: 

ألفاظ العقود من حيث التذكير والتأنيث لا تتأثر بالمعدود بل تلزم لفظها ولا 
تتغير» وأما تمييزهاء فتمييزها مفرد منصوبء نحو: (أربعين حيئاء وعندي عشرون 
ريالاء واشتريت خمسين قلمّاء وثمانين جلدةً)» وهذا واضح. 

وفية إلى أن الناظ العتره: يجوز أن تعطق غك الشنه فقول (واسد 
وعشرونء أو أحدّ وعشرونء وواحدةٌ وعشرونء أو إحدى وعشرون»» وتقول: 
(اثنان وعشرونء واثنتان وعشرون)» وتقول: (ثلائة وعشرونء أو ثلاث وعشرون) 
على عسي التذكين والتانيث في الآول» إلى قول: (شسعة وتسعين» أو تسع 
وتسعين)» فألفاظ العقود تُعطف على النيّف» فيخرج لنا حينئلٍ الأعداد المتعاطفة. 


الأعداد المتعاطفة ليس لها حكم خاص؛ لآن المعطوف من ألفاظ العقود. 
فيأخذ حكم ألفاظ العقود» والمعطوف عليه (الأول) نيّفء إن كان واحدًا أو اثنين 
فيأخذ حكم واحد واثنين» وإن كان من ثلاثة إلى تسعة فيأخذ حكم الثلاثة إلى 
التسعة, 

ما المراد بالنيف؟ 


النيّف على أشهر الأقوال هو الواحد إلى التسعة» هذا هو المشهور في النيّف». 
وكلمة النيف هذه تلزم لفظهاء تلزم التذكير» يعني لا يقال: نيفة» ويجوز أن تؤخرها 
على العقدء فتقول: جاءني عشرون ونيف» سواء أردت بالنيف مذكرًا أو مؤنثاء 
تقول: جاءني عشرون ونيفٌ من الرجالء أو جاءني عشرون ونيف من النساءء ما 
تدأثر وله تتكير تذكير | وكأنيمًا: 
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وهناك كلمة البضع: » بكسر الباء وسكون الضادء والمراد مها على المشهور من 
الثلاثة إلى التسعة» ونقول: على المشهورء أشير بذلك إلى وجود خلافء. إلا أن 
المشهور فيها أنها تدل على عدد مبهم من الثلاثة إلى التسعة» ولأنها من الثلاثة ة إلى 
السو ناج ناح كديا قليةاساتر بذكا وتايناة تالف المعدود: 


فمع السنة تقول: بضع سنين» ومع العام تقول: بضعة أعوام» فتذكر مع 
المؤنث؛ وتؤنث مع المذكرء وتقول: (جاء بضعة عشر رجلا)» وتقول: (جاء بضع 
عشرة امرأة»)» وتقول: (جاء بضعة وعشرون رجلاء وجاء بضعٌ وعشرون امرأةً). 
إذَا فالبضع يستعمل استعمال الثلاثة إلى العشرة ويأخذ أحكامهاء نعم 

)٠0:71١:71/00( الطالب:‎ 

الشيخ: من الثلاثة إلى التسعة» ماذا قلت؟ 

الطالب: (001371:75000) 


الشيخ: العشرة» لاء من الثلاثة ة إلى التسعة. 

ثم قال ابن مالك بعد ان انتهى من الكلام على ألفاظ العقود. عاد إلى الكلام 
على الأعداد المركبة» فقال: 
مير وامركبحا بوتسل فنا #عسير #اصحرٌ ون لالسسصر يما 
وَإِنْ سيف ع دهف ركب يَبْقَالْبِنَاوَعَج رْقَذْيْمْرَبُ 

أما البيت الأول؛ فذكر فيه أن تمييز الأعداد المركبة مفردٌ منصوب» وشرحتا 
ذلك من قبل» وأشرنا إلى أنه آخر البيت. 

وأما البيت الثاني فذكر فيه أن العدد المركب إذا أضيف وإنما يضاف إلى 
صاحب التمييز لا إلى التمييز» ذكر في البيت الثاني: 


وإنا سيق غوةة تسيا 26 0 > كشي 2 كرك 
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ذكر في ذلك الكلام على إضافة العدد المركب» العدد المركب قد تضيفه إلى 
اسم بعده. تضيفه إلى ماذا؟ لا تضيفه إلى التمييز (أحد عشر رجلا)» تضيف أحد 
عقو إلى وجاك لا يمني ونا تضيف لاه إلى ,اطي الفييين: إل جالاك 
الشيء؛ لو قلت مثلا: (أحد عشر قلمًا)» لمن الأقلام هذه لزيد مثلاء فيصح أن 
تضيف إلى صاحب التمييز» فتقول: هذه الأقلام» هذه الأوراق» هذه الأشيا_ 
(هذه أحد عشر زيدٍ)» أو أخاطبك وأقول: (هذه أحدّ عشرّك)» ماذا فعلت؟ أضفت 
العدد المركبء. فإذا أضفت العدد المركب ففيه قولان للنحويين: 

القول الأول: وجوب بقاء جزأيه على البناء على الفتح» فتقول: (هذه خمسة 
عشرٌ زيد) أو (هذه خمسة عشرَّك)» بالبناء على الجزأين» وتقول: (رأيت خمسة 
عشرٌ زيد»ء أو خمسة عشرّك)» وتقول: (مررت بخمسة عشرّ زيد)» أو (مررت 
متسر ع 2 

فإذا قلت: (هذه خمسة عشرٌ زيدًا)» فهذه: مبتدّاء وخمسة عشرٌ: خبر مبنحٌ على 
فتح الجزءين في محل رفع» وهو مضافء وزيدٍ مضاف إليه مجرورء إذا كان مبني 
على فتح الجزأين» إعرابه واضح» يعرب كإعرابه السابق. 

القول الثاني في المسألة: بناء الأول على الفتح وإعراب الثاني» أنك تبني الجزء 
الأول على الفتح. تبقيه مبنيًا على الفتح» والثاني تعربه وتنقل الإعراب عليه 
فيكون حينئذٍ كالمُركبء أي مركب الذي يُبنى جزؤه الأول على الفتح» ويُنقل 
الاغراب علي الفاق؟ 


)٠١:750:657)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: المركب المزجي. مثل: (بعل-بك) الأول يُبنى على الفتح» والإعراب 
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يقل 9 الثني» بخلاف المركب الإضافي» الإضافي يُلقى الإعراب على الأول؛ 
والثاني يُجر بالإضافة. 

نقول: فيكون كالمركب المزجيء نحو: (هذه خمسة عشرٌ زيدٍ)» أو (هذه 
خمسة عشرّك» ورأيت خمسة عشرٌ زيدٍِ» ومررت بخمسة عشر زيدِ» أو مررت 
بخمسة عشرك)» هذه اللغة حكاها سيبويه عن العربء وذكر أنها رديئة» وحكاها 
الأخفش عن العرب وجعلها حسنة. 

الحكم بالرداءة والحسن يقوم على أمرين: على الكثرة والقلة» وعلى موافقة 
القياس وعدم موافقة القياس» وهذا مما يختلف في تقديره النحويون. 

وني المسألة قولُ ثالث وهو للكوفيين: وهو إعراب الجزأين إعراب 
المتضايفين: 

إعراب الجزأين إعراب المضاف والمضاف إليه. فعلى ذلك يقولون: (هذه 
خمسةٌ عشر زيلء أو هذه خمسة عشركء و رأيت خمسة عشر زيل أو رأيت خمسة 
عشرك» ومررت بخمسة عشر زيدء أو مررت بخمسة عشرك). 

)٠١:71:6٠)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: إعراب المتضايفين» كالمضاف والمضاف إليه. هذا الوجه رواه 
الكوفيون» ولم يروه البصريونء ولهذا يضعفه النحويون. 

أما ابن مالك 5 مَدْلنَهُ فالذي قال في بيته: 


وَإِنْ 32 كذ # حي --5522119----5 


عه قله ج94 واو 


هذا الوجه الأول الذي أوععية جمهور البصريين» ثم قال: وَعَجَرْ قل يُعْرَتٌء 
العجز يعني الثاني» قد يُعربء. وهذا هو الوجه الثاني أن الأول يُبنى على الفتح, 
ويُنقل الإعراب على الثاني» الوجه الذي حسنه اللأخفشء معنى ذلك أن ابن مالك 
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1 
ال#اائع 
8 


اختار أي الأقوال؟ القول الثاني؛ لأن القول الثاني والثالث لا يخالفر 
هو الأكثر والأفصح.ء لكن يخالفون هل يجوز الثاني والثالث أو لا يجوز؟ 

ما ذكر من إضافة العدد المركب يسعتي هنه التحويون (اثني عشر واثشي 
عشرة)» فيقولون: إنهما لا يضافانء أن الإضافة» إضافة العدد المركب جاتزة في كل 
الأعداد المركبة إلى اثني عشر واثنتي عشرة» لماذا؟ 

قالوا: لأن الجزء الثاني واقعٌ موقع النون» فصار كالمركب الإضافي فإذا أردت 
أن تضيف اثنا عشر إلى زيدء فإن الإضافة حينئذٍ لن تمكنء لا يجوز لوجود النون» 
أو ما يقوم مقام النون» ونون المثنى لا تجامع الإضافة» فلهذا رفضوا الإضافة. 
وسّمعت الإضافة في بعض الأعداد المركبة» لكن ما سمعت في اثني عشر واثنتي 
عشرء فهم قالوا: لا» نستثنيها لأن عشر واقع موقع النون. 


5 


ن في أن الأول 


وكذلك من قال إن عشر مضافٌ إليه أيضًا سيمنع الإضافة؛ لأن الإضافة لا 
تكون بين ثلاثة أسماء» قد تتعدد الإضافة نعم» فتقول مثلًا: (باب مسجدٍ حيّ 
الجزيرة) ماشي تتعدد الأسماء وتتعدد الإضافة» ما فيه إشكال, لكن أن تأتي بثلاثة 
أسماء وتجعلها كلها متضايفة على بعض» هذا ما يمكن ولا يجوزء فتقول مثلا: 
(باب المسجد الجزيرة) كلها تعدد إضافة» هذا ما يأتي. 

وعلى قولهم اثنا عشرء هذا فيه النون» والنون كما تعرفون تقابل التنوين» 
والتنوين لا يجامع الإضافة؛ فهم بنوا على هذا القياس منع الإضافة. 

وعلى ما استظهرته من قبل من أن (عشر) في (اثنا عشر)؛ ك (عشر) في بقية 
الأعداد المركبة» فإن الإضافة حينئلٍ غير ممتنعة» فيصح أن تقول: (هذه ثنتا عشرّ 
زيدء وأخذت ثنتي عشرٌ زيد» ومررت بثنتي عشرٌ زيد)» فالمسألة هنا قياسية» ليس 
المنع لنطالب بالسماعء وإنما منعهم بالأصل للقياس. 


شرح ألفية ابن مالك 


0 


د تكلم إروروالاف 27 الث على الفبنالة اراق ياب العدوه وهو سير 
فاعل من الأعداد. كيف تصوغ اسم فاعل من الأعداد؟ فقال ردان 
وَضْعْمِنَالْنَيْن كَمَاقَوْقٌإِلَى عَمَرَةٍ كَقَاعِلِهِ نتملا 

يقول: يجوز أن تصوغ من الأعداد اسمّا على وزن فاعل» وهذا الجواز في كل 
الأعداد» من واحدٍ إلى عشرء فتقول: (الواحد أو الحادي)» وتقول: (الثاني» 
والثالث» والرابع» والخامسء والسادسء والسابع» والثامن» والتاسع» والعاشر). 

ثم قال: 
وَاخْيِمْهُ في التَأَِيِثِ بان وَمَتَى دَكَرْتَ فَاذْكُرُ فَاعِلاًبِمَيْرِنَا 

يقول: إن فاعلًا المصوغ من الأعداد, إذا قلنا فاعلًا المصوغ من الأعداد يعني 
اسم الفاعل المصوغ من الأعداد» يقول: إن فاعلًا من الأعداد يوافق المعدود في 
الذكير.والنانيف آنا كانه من الواح إلى العشرةة» فتقرل: (جاء وجل وانحد: 
وجاءت امرأةٌ واحدة» والمرأة الثانية» والرجل الثاني» والمدرسة الثالثة» والبيت 

الكالضه إلى العاشر بوالعاشية): 

فالعدد إذا كان مصوعًا على وزن فاعلء فإنه يوافق المعدود مطلقًا. 

)٠0:*5:5١)00(( الطالب:‎ 

الشيخ: إذا كان على وزن فاعل نعم, أما إذا كان على لفظ العدد (واحدء اثنان» 
ثلاثة» أربعة)» فتقدمت أحكامه. 

الآن نقول: إذا صيغ منه على وزن فاعل» فهذا الحكم. 

العدد المصوغ على فاعلء أو نقول: الاسم المصوغ على فاعل من العدد - 
كلها بمعنى واحد-» أو فاعل المصوغ من العدد. له استعمالات عدة» كثيرة في 
اللغة» وقد حصروها في سبعة استعمالات -أرجو أن لا أتأخر في سردها- فتكلم 
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على استعمالات فاعل من العدد: 

الاستعمال الأول: أن تستعمل مفردة؛ كالأمثلة السابقة: (جاءني رجلٌ واحدء 
المرأة الثانية» المدرسة العاشرة)» أن تستعمل مفردة. 

الاستعمال الثاني: أن تستعمل مع العشرة» نحو: (الكتاب الحادي عشرء 
والمدرسة الثانية عشرة» والرجل الخامس عشرء والمرأة التاسعة عشرة)» وهكذاء 
أن تستعمل مع العشرة» فحكمها حينئذٍ حكم الأعداد المركبة» يعني أنها تبنى على 
فتح الجزاين. 

إلا أن الحادي عشر والثاني عشر تسكن الياء فيهما ولا تفتح» فهي تبنى على 
فتح الجزأين في كل الأعداد» تقول: (المدرسة الحادية عشرة» التاسعةً عشرة)» 
وتقول: (الرجل الثالت عشرء التاسعٌ عشر). 

أما إذا كان مختومًا بياء» والمراد بذلك الحادي عشرء والثاني عشر» فحيتئلٍ 
يُبنى على السكون, تقول: (الباب الحادي عشر)» لا الحاديّ عشرء (والباب الثاني 
عشر)»ء لا الثان عشرء وهكذا. 

وأما إذا قلت: (الحادية» والثانية) بالتاء» فعلى القياس» تقول: (المسألة 
الحادية عشرة» والمسألة الثانية عشرة)» هذا استعمال العرب. 

)٠0:*8:31١)6(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم أنا لا أعرف أنهما يُفتحان» هم ينصون على أنهما ساكنتان. 

)٠0:738:71١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ذاك في الأعداد أما فاعل» انتهينا من حكم التذكير والتأنيث في فاعل» 
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الشيخ: نعم لأنه فاعل يوافق المعدود. سواءً كان مفردًا أم كان مركبّاء في 
جميع الاستعمالات هذه يوافق المعدود. فإنا قلنا إن الفاعل من العدد يوافق 
المعدود. 


الطالب: ((0:1739:0500) 

الشيخ: الجزء الأخير يأخذ حكم المركبء والعشرة في المركب توافق أم 
تخالف؟ توافق» فتقول: (المدرسة الحادية عشرة» والكتاب الخامس عشر)ء 
ولهذا يوافق الأول والثاني. 

الاستعمال الثالث لفاعل من العدد: أن تستعمله مع أصله. الكلام سهل؛ أن 
تستعمله... هات أي عدة على ووه فاعل» مثل ثالث. مع أصله» ثالث مأخوذ من 
ثلاثة» إِذَا فتقول: (أنا ثالث ثلاثة)؛ هذا المراد. أن تستعمله مع أصله؛ يعني مع 
العدد الذي اشتق منه. الذي صيغ منه. فتقول: (أنا ثالث ثلاثة» أنا خامس خمسةء 
أنا ثاني اثنين)» وهذا قول ابن مالك: 
وَإِنْمْرِذْبَئْض الَّذِي ينهي 2 ص فاإلويئْلَبَنْضِبَيّنٍ 

يقول: إذا أردت استعماله مع ما يني منه» يعني إذا أردت استعماله مع ما اشتق 
منه ماذا تفعل؟ تضيفه إلى هذا العدد الذي اشتق منهء فتقول: (ثالث)» ثم تضيفه 
إلى ما اشتق منه: (ثالث ثلاثة). 

فماذا يكون المعنى إذا أضفته إلى أصله؛ هذا الاستعمال أن تضيفه وتستعمله 
مع أصلهء ماذا يكون المعنى؟ المعنى أنه أحد هؤلاء المعدودينء أنه واحد من 
هؤلاء المعدودين دون تعيين» (أنا ثالث ثلاثة)» يعني أنا واحد من ثلاثة» لست 
الأول أو الثاني أو الثالث. ما فيه دلالة على أنه الأول أو الثاني أو الثالثء وإنما أنا 
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واحدٌ منهم (أنا ثالث ثلاثة)» كأن تقول: أنا واحد من هؤلاء الثلاثة» قال تعالى: 
«إذ كَمْرَيَدالدنَ كَدَروأ تاف أنَْيْنِ © [التوبة:٠4]‏ يعنى واحدّ من اثنين. 


أ هه تسم 


وقال تعالى: «لَّمَدَ كَفَرَ لذن قَانُوَا إرك أله كَالِتُ تَلَدمَوِّ 4 [المائدة:]. 

مع المؤنث ماذا كنت ستقول في هذا الاستعمال؟ لو قلت: هندٌ مثلاء تقول: 
(هندٌ ثالثةٌ ثلاثِ)» ثالثة توافق» ثلاثِ هذا عددء يخالف. و(هندٌ رابعة أربع)». 
يذاه | )1 فيذ هر الأسلوت ةا خرسكا الأبلوس أ أقينه إلى أصلةة 
حكمه الإضافة» أن تضيفه إلى أصله. معناه: أنه واحدٌ من هذه العدة» أو من هذا 
العدد. 

الاستعمال الرابع: أن تستعمله مع العدد الذي قبل أصله. لو أخذنا مثلا رابع» 
أصله أربعة» والذي قبل أصله ثلاثة» فتقول: (أنا رابع ثلاثة)» يعني هم ثلاثة» وأنا 
ماذا فعلت؟ ربعتهم» جعلتهم أربعة» صيّرتهم أربعة. 

وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَدَاَانَُ: 
وَإِنْنْرِدْجَعْلَ الأكَلَّمِنْلَمَا 2 قَوْقنَحْكْمَجَاعِلِلَةَاحْكُمَا 

فإذا استعملت فاعل من العدد مع العدد الذي قبل أصله. كقولك: (أنا رابع 
ثلاثة)» فله حكم وله معنىء ما معناه؟ معناه التصيير يقولونء فإذا قلت أنا رابع 
ثلاثة» أي صيّرت الثلاثة أربعة» (أنا خامس أربعة) أي صيّرت الأربعة خمسة» 
وهكذا. 

والحكم؟ الحكم هنا: يقولون: يجوز لك في فاعل من العدد أن تضيفه فما 
بعده مضاف إليه» وأن تنونه فتنصب ما بعده مفعولًا به» يجوز أن تقول: (أنا رابع 
ثلاثة)» على الإضافة» ويجوز أن تقول: (أنا رابمٌ ثلاثة)» إِذَا الفاعل هناء اسم 
الفاعل» أجريناه مجرى اسم الفاعل من الفعل المتصرفء وهذا هو قول ابن 
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مالك: مم م اسح ا ماب ل ماران 
بالإضافة: ويجوز أن 1 (أنا 0 5 ايده وسبق ذلك في باب إعمال 
اسم الفاعل. 

قالوا: لآن المعنى هنا معنى الفعل» (أنا رابع ثلاثة)» يعني أنا ربعتهم. (أنا 
76544644 0000| 

)٠0:55:57)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هم يقولون: الفعل: خمّستهم. وابن مالك ذكر في شرح [التسهيل] أنه 
وارد من الواحد إلى العشرة» الفعل» وفيه خلاف بين النحويين هل الفعل وارد أم 
عبية 


)٠0:517:0*)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: أصل الفعل بالتخفيف» أما لو قلت: ( خم حكسيو والير وتفيه) 
تعيهز يتولوةة إن التعل «اأعرة مم العدكه سمي التققاق مع الجافده مدل لو 
قلت مثلا: (بوّبت الكتاب)» بوّبت مأخوذة من كلمة باب» هذا اشتقاق من الجامد» 
وليست باب مأخوذة من بوّب. 

كما لو قلت ملا اتجالين ماخوةة من نجلين)» .هذه تعره مطتع» التكققت 
جالس من جلس أو من الجلوسء بخلاف (بوّبته)» اشتققت من الجامد. أو 
(عقرك» عتريت هري البتعله كاللاريم والفسر ذلك قلذلاك رقو لرنة امم 
من خمّستهم)» أما لو قلت: (خمّستهم) فهذه عكست المسألة» هو صحيح تقول: 
(خمّستهم)؛ لكن هذا ما تقول: إن الخامس من خمّستهم. وإنما خامس من 
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خم خمّستهم» و< 7 خمستهم من خامس. 


لو س2 مدميرم 7 عتو اوه عراب 


ومن ذلك قوله سْبَحَانهوَتَعَال : هما اذ سرون ينهم ا َفَالُوا أبنوأ ليم 


نينا رَيُهُمَ أَعلَمُ 4 [المجادلة:97]» طبعًا على الإضافة؛ والمعنى -والله أعلم-: إلا 
هو مصيّرهم أربعة» ومصيّرهم ستة» ماذا تقول في أصحاب الكهف؟ 

)٠0:5/8:7*9)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: مإتَدََةٌ رَبِعْهُرْ كلْبْهُرَ 4 [الكهف:؟7]. يعني كلبهم صيّرهم أربعة» 
نعم» كذلكء يعني الكلب جعلهم أربعة» صيّرهم أربعة» نعم. 

الطالبة (0 5 21 ع 

الشيخ: أين؟ 

)٠0:59:7١)00( الطالب:‎ 

الشيخ: رابعهم مضاف إليه» رابعهم» هم يعود إلى ماذا؟ إلى ثلاثة. 

)٠0:59:78)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: كيف بين الثلاثة والأربعة؟ هم ثلاثة رابعهم» يعني ي الكلب جعلهم 
أربعة» رابعهم يعني رابع الثلاثة, هذا استعمال رابع. 

الاستعمال الخامس: أن تستعمله مركبًا مع العشرة ليفيد معنى ثاني اثنين: 

أن تستعمل فاعل مركيّاء فاعل نفسه مركبّاء هات فاعل مركبًا مثل: (ثالث 
ثلاثة) هذا مركّب» تستعمله مركبًا ليفيد معنى ثاني اثنين» يعني لكي تضيفه إلى 
أصله. ثاني اثنين أليس فاعل أضيف إلى أصله؟ 

طيب هات الآن فاعل مركبًا (ثالث ثلاثة) وأضفها إلى الأصلء فتقول: (أنا 
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0, 


ثالث عشر ثلاثة عشر)» بالمعنى السابق» يعنى أنا واحد من هؤلاء الثلاثة عشر» لو 
3 ث#إبهوث**” .و ٠‏ كلأعام هزراا بين شلهنه 1 و ث ابهث” 5 *]ا عونم © من اك 
أنهم ثلاثة تقول: (أنا ثالث ثلاثة)» أصحابك ثلاثة عشر ماذا تقول؟ تقول: (أنا 


الطالب: )٠0:51:765)0((‏ 
الشيخ: قلنا المركب يُبنى على فتح الجزأين (أنا ثالث عشر ثلاثة عشر)» ثالث 
عشر: هذا اسم الفاعل مركبّاء أضفه إلى العدد ثلاثة عشرء أي أنه واحد من ثلاثة 
ولك ني هذا الاستعمال -أن تأتي باسم الفاعل مركبًا ثم تضيفه إلى أصله-. 
لك ثلاثة أوجه مستعملة: 

« الوجه الأول: أن تأتي باسم الفاعل مركبّاء مثل: ثالث عشرء ثم تضفه إلى 
أصله» ما أصل ثالث عشر؟ ثلاثة عشرء فالأول أن تأتي بالمركبين كاملين» يعني 
تأتي بأربعة ألفاظ وكلها مبنية عل الفتح» فتقول: (أنا ثالتّ عشر ثلاثة عشر)» وهذا 
قول ابن مالك: 


- 2 
ه عرهى ه 2 25 ل 
3 


َإذأوَفث يفل كني لقَين ‏ فرافجيةيت وكين 

التركيب الأول كلمتان» والتركيب الثاني كلمتان» أربعة ألفاظ مبنية. 

© الوجه الثاني: أن تقول: (أنا ثالث ثلاثة عشر)» فتحذف العقد من التركيب 
الأول» فتعرب الوصف؛ لأن الوصف حيتئل زال عنه التركيب» فيعود إلى 
الإعراب» فتقول: (أنا ثالث ثلائة عشرة» أنا رابع ثلاثة عشرء أنا تاسعٌ تسعة عشر)» 
وهذا هو الأكثر في الاستعمالء الأكثر في الاستعمال هكذاء وبعض النحويين أنكر 
الاستعمال الأول كثعلبء لكن الجمهور على جوازه» وهذا هو قول ابن مالك: 
أو قاعلا ب آي وأض ف إلى مرك بٍيمَائئوييفي 
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بالوصف وحده. وهو فاعلء دون العقدء بحالتيه وهما التذكير والتأنيث» ماذا 
تفعل به إذا أتيت بفاعل وحده دون العقد؟ أضفه إلى أصلهء. المركب الثانى» 
فتقول: (أنا رابع) وتحذف العقدء وتأقي بالآصل (أربعة عشر)» (أنا رابع أربعة 
عشر). 

ف الامتعمال الثالف أن تقؤل: (أنا قالث.غقر)» حفت .من الأول العقن؛ 

لك حينئذٍ فى هذا الوجه ثلاثة ألفاظ: 

- إعرابهماء فتقول: (أنا ثالث عشر). 

- الثاني: إعراب الأول وبناء الثاني نحو: (أنا ثالث عشرٌ). 

- الثالث: بناؤهما (أنا ثالث عشرّ). 

ابن مالك مَهُلنَُ لم يذكر من هذه الأوجه سوى الثالث» وهو بناؤهماء على 
ظاهر الألفية لأنه قال: 
وَسَاعَ الاسْيَغْمًا بحَادِي عَشَرًا 00 

مازال يتكلم في المسألة» يقول: شاع أن تستغني بحادي عشرء الأصل: حادي 
عشرّ أحد عشرّء فحذف من الأول العقد.» فصارت حادي» وحذف من الثاني 
النيّف. فصارت: عشرء فصارت: حادي عشرء أي شاع الاستغناء بحادي عشر عن 
التركيبين (حادي غثر احد عتم ), 

أها ونه (انااثالت عشر )وروص (أداقانك هع اعرا ما ار إضرات الأوك 
وبناء الثاني فلا إشكال فيهماء لعدم التباسهما بغيرهماء لوجود الإعراب» مما يدل 
على أن العزاد لبن العدد المر كيه لو قلكة (آنا قالث عقر لن يلفس تقول: 
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خخ وبع | 


(أنا ثالث عشرً)؛ لأن ثالث عشرٌ لابد من بنائه على فتح الجزأين» فإذا قلت: (أنا 
قالث فق )لمت أن حرادك لبس العدد البركبي واتما مرادك عد مركت 
مضاف إلى عدد مركبء ثم حذفت من الأول العقد» وحذفت من الثاني النيّف. 


وكذلك لو قلت: (أنا ثالث عشرًّ)» الإعراب يدل على ذلكء الإشكال في 
قولهم: (أنا ثالت عشرّ)» الوجه الثالث بناؤهماء (أنا ثالث عشرً)» هو نفس اللفظ 
ق العده الشركني» ثالث عشره لو قلت" الثالث: عشره كرة “الث عشيه فى 
التعريف: الثالث عشرء وفي التنكير: ثالث عشرّء فصار اللفظ واحدًا بينهما. 

فلهذا أنكر كثير من النحويين هذا الوجه. ومن جوّزه جوّزه بشرط عدم اللبس» 
إذا كان الكلام واضحًا وهناك قرائن تدل عليه فيجوزء وإلا فالأصل أنه لا يجوز 
بسبب اللبس؛ لأن لفظه هو لفظ العدد المركب. 

الامسجمال السادن>» وهو شير غلى نفس الازتبيه السابق» السادس* أن 
تستعمله مركبًا مع العشرة ليفيد معنى (ثالث أربعة)» يعني تصيير العدد إلى العدد 
الأعلى» لكي يفيد معنى التصيير» يعني أنه رفع العدد من العدد الأقل إلى العدد 
الأكثر» كما قلنا قبل قليل في الأعداد المفردة» لو قلت: (أنا رابع ثلاثة)» يعني أنا 
صيّرتهم أربعة بعد أن كانوا ثلاثة» هذا في الأعداد المفردة. 

فق الأعداد الشركية... 

)١1١:٠0:5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لو قلت: أنا رابع ثلاثةِ» ما معنى أنا رابع ثلاثة؟ يعني أنا الرابع الذي 
صيّرتهم أربعة» كانوا ثلاثة أنا جعلتهم أربعة. 

الطالب: لكن إذا كنت أريد أن أقول: أنا الثالث من أربعة. 


الشيخ: شيء آخر هذه معنى آخر. 
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)01:١1:١307/06( الطالب:‎ 


الشيخ: لاء نحن نتحدث الآن على فاعل» يقول: أن تستعمله مركبًا مع 
العشرة» أن تركبه مع العشرة» تقول: (أنا ثالث عشر)» ثم تضيفه على معنى 
التصيير» يعني تضيفه إلى العدد الذي قبل أصل... فتقول: (أنا ثالث عشر اثني 
عشر)» (أنا خامسّ عشر أربعة عشر)» يعني أنا الذي رفعت عددهم من ثلاثة عشر 
إلى أربعة عشر. 

)١1:١1:59)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء لو قلت ذلكء هذا خطأء رابعَ ثلاثة» فلهذا قلت لكم المعاني 
المترتبة» يعني الآن سننقل للتركيب ما قلناه قبل قليل في الإفراد» فيكون المعنى 

معنى التصيير» أي معنى الفعل» وهو الجعل» يعني أن ترفع العدد من العدد الأقل 
إلى العدد الأكثر» فتقول: (أنا رابع عشر ثلاثة عشر)» يعني أنا الذي رفعتهم من 
ثلاثة عشر إلى أربعة عشر» وكيف تنطقها حينئذ؟ 

لك وجهان: 

- الوجه الأول: ا تبقي التركيبين كما هماء أربعة ألفاظ مبنية على الفتح» 
فتقول: (أنا رابع ع* عشرَ ثلاثة عشر). 

- والوجه الثاني: أن تحذف العقد من التركيب الأول» وتعرب الوصف» 
وتعرب اسم الفاعل» فتقول: (أنا رابعٌ ثلاثةَ عشر). 

والوجهان الباقيان لا يتأتيان هناء قبل قليل ذكرنا ثلاثة أوجه. والثالث 
الضعيف. هنا ما يتأتى» قالوا: لك أن تأتي بالألفاظ أربعة مبنية على الفتح. أو لك 
أن تحذف العقد من التركيب الأول. 


الطالب: ((01:037:5/8)0) 
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(أنا رابع ثلاثة عشر)» فإذا حذفت العقد فقلت: (أنا رابع ثلاثة عشر)» لك أن تنوّن 
ولك أن تضيف. فتقول: (أنا رابع ثلاثة عشرء وأنا رابع ثلاثة عشر). 

الاستعمال السابع -وهو الأخير-: أن تستعمله مع ألفاظ العقود: 

وهذا واضح.ء أن تقول: (الكتاب الحادي والعشرونء والثاني والعشرون 
والثالث والعشرونء إلى التاسع والتسعين). 

وتقول: (المدرسة الحادية والثلاثون. والثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون إلى 
التاسعة والتسعين)» أن تستعمل اسم الفاعل مع ألفاظ العقود. وهذا هو قول ابن 
مالك: 

وََبْلَ عِشْرِيْنَ اذكُرًا 
ابه الْقَِلَمِنْلَفْظالْمَدَدُ بال وق َبَهَذ 

يقول: اذكر الفاعل المصوغ من العدد. اذكره قبل عشرين وبابه» يريد إخوان 
عشرين» يعني ألفظ العقود. بحالتيه أي التذكير والتأنيث» كيف تذكر فاعل مع 
ألفاظ العقود؟ يقول: قبل واوء اذكره قبل واوء يريد أن يقول إن العطف هنا لا 
يكون إلا بالواو» ولا يكون ببقية حروف العطف. 

(الخامس والعشرون»» ما تقول: الخامس ثم العشرون, العرب لم تستعمل 
هنا إلا حرف العطف. 

هذه الاستعمالات التي تحتاج إلى كلام ولها أحكام, أما إذا قلت مثلا: (أنا 
خامسٌُ سبعة» أو أنا ثالث خمسة)» هذا معناه الوصفية» وهو المعنى الأصلي لاسم 
الفاعل» اسم الفاعل أنه يعني تتصف بهذا الآمرء وليس لك حينئظٍ إلا الإضافة؛ لآنه 
ليس على معنى الجعل» ليس على معنى التصيير» وإنما تقول أنا واحدّ منهم 
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متصفٌ بهذا الوصفء (أنا خامس سبعة)» يعني أنا واحد من السبعة إلا أنني 
الخامس. 

© هناك ملحوظات سريعة فقط نمر عليها : 

الخلاصة من حيث التذكير والتأنيث: أن بعض الألفاظ تلزم لفظها ولا تتأثر 
بالمعدود»ء وهى: نيّفء والمائة والألف ومافي حكمهماء وألفاظ العقود. 

وبعض الأعداد توافق المعدود في التذكير والتأنيث» وهي: الواحد والاثنان» 
وفاعل المصوغ من العدد. والعشرة في العدد المركب. 

وبعض الأعداد تخالف المعدود وهى: الثلاثة إلى العشرة؛ لآنها مفردة» أما إذا 
كانت مركبة ذكرناها قبل قليل في الأعداد التى توافق. 

ومن 2 اله 0 

الواحد والاثنان لا تمبيز لهماء والعدد المفرد.من الثلاثة إلى العشرة تمبيزة 
جمع مجرورٌ بالإضافة» والعدد المركب تمييزه مثرة متضوية وكذلك ألفاظ 
القعود تمييزها مفردٌ منصوب. والمائة والآلف تمييزها مفردٌ مجرورٌ بالإضافة. 

من قواعد تمييز العدد -وقد أشرنا إليها من قبل-: أن التمبيز في الأعداد دائمًا 
للأخير» وهذا يظهر إذا تعددت الأعداد. فأنت تقول: (خمسةٌ رجال)» فرجال 
تمييز لخمسة. فإذا قلت: (خمسة وعشرون)» تجعل التمييز لخمسة أم عشرين؟ 
لعشرين تقول: (خمسةٌ وعشرون رجلا)» كما تقول: (عشرون رجلا)» نعم. 

)01:١9:75800(( الطالب:‎ 

الشيخ: هي كلمة واحدة على سبيل العطف. خمسة وعشرونء جاءك خمسة 
وغشرون؛ لكن النمية تجعله لأيهما؟ للأخير (خمسة وعشرون رلا): 
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ومائة رجل). 

طين إذا قلت (ماثة وخمسة وعشرون)؟ رجلا لو قلت: (مائة ومسة)؟ 
رجالء (مائة وخمسة رجال».» لو قلت: (خمسمائة رجل»)» قلنا رجل تمييز لمائة» 
ومائة تمبيز لخمس. َ 

مما يذكره النحويون في آخر باب العدد؛ لهم عادة أنهم يتكلمون في آخر باب 
العدد على مسألة يسمونها مسألة التاريخ» نلخصها بسرعة» ولن نطيل فيها؛ لآنها 
ليست من المسائل النحوية» لكنها عادة العرب في التأريخ: 

ملخصها أن العرب يؤرخون بالليالي لا بالأيام» لأن الليل عندهم أسبق من 
النهارء لآن شهورهم قمرية» والشهر القمري ليلته تسبق نهاره. 

فلهذا يقولون في الليلة الأولى» لو أرادوا أن يؤرخوا لأمرٍ حدث في الليلة 
الأولن» يقولون: (حدث لأول ليلة منهء أو حدث لخْرّته أو لمُهِلهء أو لمستهله). 

ومن الليلة الثانية إلى الليلة الرابعة عشرة» يقولون: (خلت)» فيقولون: حدث 

)١1١:1١1١:6 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم الليلة الأولى قلنا يقولون: في أول ليلة» أو في مهله أو مستهله. فإن 
مضت ليلة وحدث الأمر في الثاني قالوا: لليلةٍ خلتء أو لليلتين خلتاء أو لثلاث 
خلون (الرابعة» نعم)» إِذَا فليلٍ خلتء وليلتين خلتاء طيب من الثالثة» يقولون: 
(لثلاثٍ خلون؛ وأربع خلون» وتسع خلون. وعشر خلون). 

)١1:1١7:565)0(( الطالب:‎ 
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الشيخ: الثالثة: (ثلاث خلون إلى عشر خلون). 
الطالب: ((5)0 )١01:17:6‏ 


الشيخ: نعمء فإذا وصلوا إلى الحادية عشرة» إلى الرابعة عشرة» رجعوا إلى 
خلتء فيقولون: لإحدى عشرة ليلة خلتء وأربعٌَ عشرة ليلة خلت. فإذا وصلوا 
إلى ليلة المنتتصف قالوا: حدث لليلة المتتصف. أو للنصف منهء أو لانتصافه» 
ويجوز أن تقول: (حدث لخمس عشر خلت أو بقيت). 

)١01:117:51/)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لماذا لا يحسبونها؟ 

)١1:1١5:٠٠)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: طيب» خمسة عشرء قالوا: حدث لخمس عشرةً ليلة خلت أو بقيت» 
فإذا تجاوزنا ذلك» من الليلة السادسة عشرة إلى التاسعة والعشرين قالوا: بقيت» 
يعني عكسوا بعد ذلك الأعداد. صاروا يعكسون. فيقولون: (لأربعَ عشرة ليلة 
بقيت)» يعني بقي على الشهر أربعَ عشرة ليلة وينتهي. 

)١1:15:6٠)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء أربعَ عشرةً ليلة بقيت» إلى إحدى عشرة ليلة بقيت» فإذا بقي عشر 
ليال» قالوا: (حدث لعشر بقين»» فأتوا بنون النسوة» (لعشر بقين» لتسع بقين» 
لشمانٍ بقين) إلى (لثلاثٍ بقين»» ثم (لليلتين بقيتاا» ثم (لليلةٍ بقيت)» لليلة تسع 
وعشرين. 

يبقى ليلة الثلاثين» يقولون: (حدث لأخر ليلةٍ منه» أو لسّراره» أو لسّرره)» هذا 
في الليلة الأخيرة» طيب وفي النهار الأخير» آخر نبهار» يعني آخر يومء يقولون: 
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ويصح أن يقال: (خلت. بدل خلون)» و(بقيت بدل بقين). 


كل ذلك على الأفصح. المتعارف عليه عند العرب الفصحاء, في الجاهلية وفي 
صدر الإسلام» ولو قيل: (حدث في الخامس والعشرين» أو حدث في أول الشهر 
أو في آخر الشهر)» فكل هذا صحيحٌ جائز لا بأس به ولا إشكالء وإنما نتكلم على 
ما كان متعارفًا عليه عند العرب قبل إيجاد التاريخ» والاتفاق على مبدأ التاريخ 
ونحو ذلك. 

بعد أن اتفق المسلمون على التاريخ وتحددت الأمور» صارت الدقة في أن 
يقولوا: (في الخامس والعشرين.ء في السادس والعشرين). 

فهذا ما تيسر في هذا الباب» باب العدد. وبه ننتهي من الكلام على باب العدد 
وله التعيك. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 


أما بعد... 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» نحن في ليلة الاثنين المتمّة للعشرين من 
شهر صفر من سنة خمسٍ وثلاثين وأربعمائة وألف في جامع الراجحي في حي 
الجزيرة في مدينة الرياض. نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس التاسع عشر بعد 
المائة من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله. 

وقبل أن أبدأ درس الليلة أحب أن أنبّهِ على مسألةٍ ذكرناها في الدرس الماضي 
ثم إني بحثتها فبان لي فيها غير ما قلت؛ وهي تتعلق بالحادي عشر والثان عشر - 
أي: بالمصوغ من العدد على وزن فاعل إذا رُكّبِ- فقلنا في الدرس الماضي: ليس 
فيه إلا السكون» وهذا الذي تذكره بعض الكتبء لكنني عندما عدت إلى الكتب 
المتوسعة ك [التذيبل والتكميل] في شرح التسهيل لأبي حيّان. وهو أكبر كتاب في 
النحوء ذكر فيه أن الأمرين جائزان -أي الفتح والسكون. 

فذكر أن المصوغ من اسم الفاعل إذا رُكّبٍ وكان آخره ياءً -يعني الحادي عشر 
والثان عشر- ففيهما الفتح والسكون, فتقول: البابٌ الحاديّ عشر أو البابٌ 
الحادي عشرء أما الفتح فظاهر على الأصل؛ لآن الأصل في الأعداد المركبّة: البناء 
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على فتح | جزأين» وأما السكون: فهو للتخلص من المتحركات فيما هو كالكلمة؛ 
لآن التركيب -كما تعرفون- يجعل كلمتين في حكم كلمةٍ واحدة» فللتخلص من 
هذه المتحركات المتطابعة سكروة كما فعلواذلك ف "ذعت" ]13 اتصلت مير 
رفع متحرك, فيقولون: "ذهبّت" ولا يقولون "ذهبّت". أما ما سوى ذلك من 
الاعداة العركة فليس فيها إلا فتح الجزأين؛ كالحادية عشرّة» والثانية عشرة. 
والخامسة عشرة» والخامس عشرء إلى آخره. فأحببت أن أنبه على ذلك في أول 
اللدرن. 

أما درس الليلة؛ فهو في 

باب (كم وكأين وكذا ) 

وهذا باب ذكره ابن مالك رَحمَهُاانَهُ بعد باب "العدد" اقتداءً بالنحويين» وهذا 
الباب يسميه النحويون باب (كناية العدد) أو (كنايات العدد). 

فالعدد يُكنى عنه في ثلاثة أسماءء وهي: (كم, وكآيّن» وكذا). 


ومعنى كناية: هو اسم غير صريح في التعبير عن المعنى؛ كالكناية التي في 
البلاغة» معروفة» فيُكّن عن عددٍ مُبهم مجهول غير محدّد بهذه الأسماء (كم. 
وكأيّن» وكذا». ولها كلام وأحكامًا تفصيلية ستأتي -إن شاء الله- في شرح أبيات 
ابن مالك 

ابن مالك رَحِمَهُانَهُ عقد هذا الباب في أربعة أبيات» قال فيها: 
5 مَيُرْ في الاسْيَفْهَام كَمْ بوثلٍ مَا مَيَْتَ عِشْرِيْنَ كَكَمْ شَخْصَاسَمًا 
و أْجِرَانْ تَجُرَهمِنْ مُضْمَرًا | وَلِيتْكَوْحَرْفَجَرٌمُظْهَرًا 
وَسْسَغْوَِئّْهًا مُخْبِرَا كَعَشَرَةْ أَوْيِاقَةٍ كَكَمْ رججال أَوْمَرَةْ 
9 كم كَأَبِنْ وَكَدَا وَنقَصِبٍ ‏ تَهِِبِرْدَبِنٍ أَوبِوِصِلْ من تُصِبْ 
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كا 


ولأن هذه الأسماء (كم وكأيّن وكذا) كنايات عدد -يعني كنايات عن عددٍ 
مجهول- فتأخذ حكم الأعداد؛ فلا بد لها من تمييزء وكلها أسماء؛ لأدلة» من 
أوضحها: دخول حرف الجر عليها. 

فتقول: بكم ريالٍ اشتريت هذا؟' ' وفي كم كتاب قرأت؟ 

وتقع مضافًا إليها؛ كالأسماء فتقول مثلا: "فوق كم سطح رقيت؟" ونحو 
للك َّ 

بدأ ابن مالك رَيِمَدَآانَهُ ب (كم) فذكر أنها نوعان: 

© وخبرية. 

وبدأ ب (كم) الاستفهامية فقال: 

مير في الاسْتِفْهَام كمْ بول ما مَيَرْتَ عِشْرِيْنَ كَكَمْ شََخْضا سَمَا 
وَأَجِرَانْ تَجُرَّهُ مِنْ مُضْمَرَا وَلِيَتْ كَمْ حَرْفَ جَرٌ مُظْهرًا 
يقول رمالل ا د 


كذ 


ويجوز أن يُحذف تمييزها إن كان معلومًا على قاعدة الحذف العامة» نحو 
قولك: كم صمت؟ تريد... يعني كم... لا شك أنه: كم يومًا صمت؟ فالتمييز هنا 
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وكقولك لرجل ينتظر ضيوفا: كم جاء؟ يعني: كم ضيفًا جاء؟ وهكذا. فكل 
معلوم -كما تعرفون- يجوز حذفه. 


©» وماتمييزها؟ مانوع تمييزها؟ 

نقول: لتمييز (كم) الاستفهامية حالتان: 

الحالة الأولى: إذا لم تسبق بحرف جرء فيجوز في تمييزها وجهان: 

- الأول: أن يكون مفردًا منصوبًا. 

وهذا هو الأكثر- كقولك: كم رجلا؟ كم كتابًا؟ كم دولة؟ كم ريالًا؟ وهكذاء 
وهو يكل كتمييل هاذا هن الأعداد؟ كتسير غتكترين؛ أى: كسيز ألفاظ العقوة 
وكتمييز الأعداد المركّبة» وكتمييز الأعداد المتعاطفة؛ كلها مفردٌ منصوبء وهذا 
هو قول ابن مالك رَحمَهُألنَهُ 
مَيرْفِي الاشيفهام كَْبِوْلِمَا ل زإنعِف رين 

يعني: ميّرها بمفردٍ منصوبء ثم ذكر مثالا لذلك فقال: 


ويجوز في هذه الحالة -أي إذا لم تسبق كم بحرف جر- أن تجر التمييز ب 


3 


"من" ظاهرة» فتقول: كم مِن ريال معك؟ كم من ضيفي حضر؟ إلا أن هذا قليل؛ 
والأكثر -كما سبق- نصبه. 


- الحالة الثانية لتمييز (كم) الاستفهامية: إذاشقت سبقت (كم) بحرف جر. 
اا 
الأول: أن يكون مفردًا مجرورًاء وهذا هو الأكثر والأحسن. تقول: 


بحي فرقم اشر تريت هذا؟ 
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في كم كتاب قرأت؟ 

على كم رجلٍ اعتمدت؟ وهكذا. 

والوجه الثاني: أن يكون مفردًا منصويّاء ك لو لم تُسبق بحرف جر تقول: 

بكم درهمًا اشتريت؟ 

وني كم كتابًا قرأت؟ 

وعلى كم رجلا اعتمدت؟ 

بكم درهمًا اشتريت هذا؟ فيكون تمييرًا منصويًا. 

الحالة الثالثة للتمييز هنا: أن يجر ب "من" ظاهرة» فتقول: بكم من ريالٍ 
اشتريت كذا؟ وعلى كم من رجل اعتمدت؟ وهذا الوجه قليل» بكم من ريال 
ريت 136 و4 قلداة هذا الرضه قلل» وكن #طعيلهه والك عدا ممع ين 
حرف الجر قبل (كم) و"من" بعدها قبل التمييز» هذا الوجه مختلفٌ فيه؛ فبعضهم 
يقول: إنه ضعيف, وبعضهم يقول: إنه جائزٌ قليل. 

وقد عرفنا أن الأكثر والأحسن في هذه الحالة: أن يكون تمبيزها مفردًا 
مجرورًاء فتقول: بكم ريال؟ وهذا هو قول ابن مالك: 
وَأجرَانْ جرهم نْمُضْهمَرَا | وَلِيَتْكَمْحَوْفجَرٌمُْظْهَرًا 

يقول: إذا وليت (كم) حرف جر -يعني إن سُبقت (كم) بحرف جر- فأجز أن 
تجر التمييز (من مضمرا)» إذا سبقت (كم) بحرف جر كقولك "بكم" فإن التمييز 
يجوز فيه أكثر من وجه؛ لأنه قال: (أجز) يعني المسألة جائزة ليست واجبة» ماذا 
يجوز فيه؟ أن تجر التمبيز ب (من مضمرا) يعني محذوفة» فتقول: بكم ريالٍ؟ هذا 


يجوز. 
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ما الذي , جوز أيضًا؟ قلن #ريبدو | السربية يكور الاعان الالفنا .+ 


والوجه الثالث المختلّف فيه: أن تجمع بين حرفي الجر ب كم من ريال. 
هذا ما يتعلق ب (كم) الاستفهامية. 
ثم انتقل ابن مالك وَمَهْآَهُ إلى (كم) الخبرية» فقال: 
وَاسْتَعْ ئها مُخرَاكَعَقَرَةْ أَوْهِاكَة كَكَمْ رِجَالأَوْمَرَْ 
(كم) الخبرية لا يُستفهم بها؛ فليس لها جوابء ولكنها يُخبر بها عن معدودٍ 
كل ولكسيصيو ل ينععيليا فخ وريد الافنيخا زو التكثر نممو ذلا 


ولأنبا كناية عن عدد لا بد لها من تمييز» نحو: كم أخ لك لم تلده أمك. التمييز 
اا 


ويجوز حذف التمييز هنا كما قلنا في (كم) الاستفهامية إذا كان معلومّاء نحو 
قولك لكريم: كم أكرمت وكم أعطيت. تقدّره بما يناسبء كأن تقول: كم رجلا 
أعطيت. أو كم مالا أعطيت. ونحو ذلك. 

وكقول الشاعر: 
كم طوى البؤس نفوسًا لو رعت منبا خصبًا لكانت جوهرا 

(كم) ثم أتى بجملة فعلية: "طوى البؤس نفوسًا" يعني: كم نفسًا طواها 
البؤس لو رعت منبتًا خصبًا لكانت جوهرًا. 

)6©0٠ ٠:1١ 6:67( طالب:‎ 

الشيخ: كم نفس. نعم» أحسنت! يعني "كم نفس ". 


بي وما تمييزها؟ 
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نوع تمييزها: 


يجوز في تمبيزها: أن يكون مفردًا مجرورًا بالإضافة» هذا هو الأكثر والأحسن» 
نحو: كم أخ لك لم تلده أمك. المعنى؟ ما معنى كم أخ لك لم تلده أمك؟ يعني: 
للك إغران كفيوون لم تالت أمك؛ فلهذا نقول: إن (كم) خبرية؛ لأنها من باب 
الإخباره ليست من باب الاستفهام وهو إنشاءء إخبار؛ أخبرك أن لك إخوانًا 
كثيرين. 

ومن ذلك أن تقول: كم ريالٍ أنفقت فيما لا ينفع. كأن تقول: كم وقتِ ضاع 
بلا فائدة. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
كمومشامت ٍليإنهلك حكك>ك>”<<”ة| 1 

يعني: أن الناس يختلفون فيه من شامتٍ ومن مُثْنٍ. 

وكقول الآخر: 
كمنعمة لاتستقل بشكرها لله في طلسي المكاره كامنة 

يريد أن يقول: إن كثيرًا من المكاره التي يظنها الإنسان من المكاره في طيها 
نعم لا تستقل بشكرها؛ لعظمها. 

إذن.. فالأكثر في تمييز (كم) الخبرية: أن يكون مجرورًا مفردًا. 

الوجه الثاني في تمييزها: أن يكون مجرورًا مجموعًا؛ كقولك: "كم إخوانٍ لك 
لم تلدهم أمك." يجوز في التمبيز: أن يكون مفردًا مجرورًاء أو جمعًا مجرورًا. 
ومن ذلك قول الشاعر: 
كممل ولك بادملكهم ونعيمس وقةٍبدووا 


شرح ألفية ابن مالك 


تمبيز (كم) النخبرية يون على خبالنين 
الحالة الأولى: يكون كتمييز الأعداد المفردة؛ كخمسة وعشرة» وهو مجرورٌ 
مجموع. تقول: "عشرة رجالٍء كم رجالٍ" وتارةً يكون كتمبيز مائةٍ وألف. وهو 
مجرور ومفردء تقول: "مائةٍ رجل وكم رجل". 
ولذلك قال ابن مالك كما سبق: 
وَاسْئَْ آنا م رَآَكَعَسَرَةْ ‏ وما 
يعني تمييزها في الاستعمال: 
- إما أن يكون كتمييز عشرة -أي: كتمييز الأعداد المفردة. 
- أو كمييز الماتة والألف إذا كانت للإخبار. 
ثم مثّل على ذلك بقوله: (ككم رجالٍ أو مره)» قوله: (كم رجالٍ) مثالٌ ل (كم) 
الخبرية» وتمييزها مجرورٌ مجموع. 


وقوله: (كم مره) تمييرٌ لهاء وتمييزها مجرورٌ مفرد. 

وقوله: (مره) أصلها "امرأة". يقال في اللغة: امرأة» ومرأة» ومره؛ كلها واردة 
في اللغة» الأصل: الأول "امرأة". ثم إن العرب تقول: "مرأة". ثم بعد ذلك 
يخمّفون "مرأة" تخفيمًا قياسيًا بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الساكن قبلهاء 
فيقولون: (مره). 

ويجوز في تميبز (كم) الخبرية وجة ثالثء لم يذكره ابن مالك؛ لأنه واضحء 
لكن لا بد من النص عليه؛ وهو: جر تمييزها ب "من" ظاهرة؛ كأن تقول: كم من أخ 
لك لم تلده أمكء» ومن ذلك قوله تعالى: 9# وكر يّن مََكِ فى أَلسَمواتٍ لا من سَّمَعَئهمَ 


سَع 4 [النجم:" 7" ). 
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كل ذلك إذا لم يُفصل بين (كم) والتمييز» فإن 0 بين 6 والتمييز 
قاض »سد السبييق يمن ظاهرة» كقوله تعالى : +251 52 من حلت وقبرن 
[الدخان:5؟] أي: 000 ا 
من فَرْيجقَ 4 [القصص:58] أي: كم من قرية أهلكناهاء وكقوله تعالى: هكم اهم 
ين يم يبد 4 [البقرة:١١2]7‏ وكقوله: كم ل لَثَثْرٌ في ال 
[اليؤشون :15 


وهكذا بين (كم) والتمييز بفاصل» إذا فصل بفاصلء فإن التمييز حينئلٍ يُجر ب 


لح حجان 


رض 312 نين # 


نثير أيضًا بِينَا مشهورًا عند النحويين يقع فيه الخلاف كنحو هذاء وهو قول 
الفرزدق همّام بن غالب التميمي وهو يهجو جريراء فيقول له: 
كمعمةّلك ياجرير وخالةٍ فدعاء قد حلبت علي عشاري 

يهجوه؛ لآن الفرزدق وقومه كانوا أسيادًا وأغنياء» وأن قوم جرير كانوا فقراء - 
وهم كذلك- وكانوا يخدمون عند الفرزدق وقومه» فيقول: إن عمَّاتٍ كثيرة 
وخالاتٍ كثيرة لك يا جرير قد حلبت عشاري عليء قوله: "حلبت علي" يدل على 
الإكراه» بخلاف ما لو قال "حلبت لي". 

وقد جاء البيت بروايتين: 


الأولى: بجر "خالةٍ وعمّة" عمّةٍ". ف (كم) حينئظٍ خبرية والمعنى واضح., وهو الذي 
قلناه قبل قليل. 

وجاءت روايةٌ أخرى بالنصب: "كم عمَّةَ لك يا جرير وخالة"» وحينئذٍ اختلف 
النحويون والجمهور: على أن (كم) حينئذٍ استفهامية استفهامًا غير حقيقيء وإنما 
عو اسعلهاء #حدي كانه روك ل أخيرن .يا جرير هن بعدة عكاتك توخالانك 
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هو أيضًا لا يريد العدد. يعنى لا يريد جرير يقول له خمسٌ وستون أو ثلاثون» 
وإنما أتى بالكلام على سياق الاستفهام» لا من باب الاستفهام الحقيقي وإنما هو 
سسسب ل 0 


ثم بعد ذلك ينتقل ابن مالك رَِمََآَنَهُ إلى (كأيّن وكذا) في البيت الأخير» 
فيقول: 
كك كَايِّنْ وَكَذدَاوَتَِبٍ | تَوِيِبِرُدَئِنِ أو بوص لمن تُصِبْ 
يقول رَمَهُآنَهُ: إن (كأيّن وكذا) مثل (كم) في الكناية عن عدد مُبهمء إلا أنها 
تختلف في الأحكامء وابن مالك رَِمَدُلَنَهُ اختصر الكلام على (كأيّن وكذا) 
اختصارًا مُخِلا في هذا البيت؛ ولهذا كثر نقض الشرّاح لهذا البيت. الأحكام 
معروفة في كتب النحوء إلا أنه اختصرها اختصارًا في ظاهره: تجويز أشياء لا تجوز. 
أما (كأيّن)؛ كقولك : كأيّن من رجل أكرمته. تويك بذلك التكثير. 


#لإكأين من قرية أهلكناها [الحج:ه4]. 


اه 


وكين من بي فَلْمَلَ مَعَمدرِتَيُونَ كتِرٌ 4 [آل عمران:57 ١‏ ] إلى آخره. 

(كأيّن) الأصل فيها: أنها مكونةٌ من: كاف التشبيه» وكلمة (أيّ) المشددة اليا 
فعندما دخلت كاف التشبيه -وهي حرف جر- جرّت ! اداه » فقيل: (كأيّن)» ثم 
ذهبت معاني هاتين الكلمتين مفردتين واستحالت إلى اكلم ابراه بيا الكناية عن 
العدد؛ فلهذا يجوز أن كي بالتؤين '"كأى" تنذهي يناو مده ونحقها كسرتات 
وتقف عليها بالياء "كأي إل أن الأكتر» أن الوقرف .عليها بالعون. (كاته )؛ 
لاستحالتها بالتركيب إلى كلمةٍ لها معنى آخر؛ فالأكثر في الوقوف عليها يكون 
بالنون» وكذلك ف الإملاع» حتى 0000066 400 بعضهم اتفاق الإملاثيين على 
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أما كضوابالنون: 

ولةا ققد أن كاين ) الأسر فبها والكتسين: أن كب بالترؤ: إلا أن القياس 
لا يمنع كتابتها بالياء المنوّنة. هذا ما يتعلق بلفظها وإملائها. 

أما معناها -معنى (كأيّن)- (كأيّن) معناها: ك (كم) الخبرية» يعني: يراد بها 
التكثير» يستعملها مَن يريد التعظيم والافتخار والتكثير ونحو ذلك. 


تمييزها: يجوز في تمييزها: أن يكون مجرورًا ب "من" ظاهرة» هذا هو الأكثر, 


© وكَزِّنَ من دَابَوَ 4 [العنكبوت:10] 
وكين ين َيه [آل عمران:45 ١‏ ]. 


ومن ذلك قول الشاعر زهير بن أبي سُلمي في معلّقته المشهورة: 
وككائن ترى مسن ضضافت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم 
وهذا البيث يبيّن أن (كأيّن) فيها لغات: 
- منها: (كآيّن). 
د ويدياة "كان" 
قوله: "وكائن ترى من صامتٍ لك معجب" أين تمبيز "كائن"؟ 
طالي: "'ضافيت"': 1 
الشيخ: "صامتٍ" وقد جُرٌّ ب "من" إلا أنه فصل بين (كأيِّن) وصامت. 


هذا الأكثر فيه: أن يُجر ب "من" ظاهرة» ويجوز نصبه» وهذا قليل» ومن ذلك 
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قول الشاعر: 
اطرداليأس بال جافكأيّن الما خم يسره بعد عسر 

يريد (فكأيّن) من آلم -أي: متألم: 

وهل يجوز جر تمييزه بالإضافة فتقول: "كأيّن قرية أهلكناها"؟ 

الجواب: هذا لم يرد ولا يجوز. هو لم يرد في السماع» ومع ذلك لا يجوز في 
القياس؛ لأن (كأيّن) -كما قلنا قبل قليل- في أصلها مختومة بالتنوين» والتنوين لا 
يُجامع الإضافة» هذا ما يتعلق ب (كأيّن) 

وأما (كذا)؛ ف (كذا) يُكنى بها عن العدد القليل والكثير» بخلاف (كأيّن) التي 
لا يُكنى بها إلا عن الكثير؛ لأنها بمعنى (كم) الخبرية» أما (كذا) فكنايةٌ مطلقة عن 
العدد -قليلًا كان أم كثيرًا. 

وأما تمييزها؛ فلا يكون إلا منصويًاء 5 تقول: "قبضت كذا درهمًا", ف (كذا) 
كناية عن عددٍ مجهولء قد يكون قليلًا وقد يكون كثيرّاء يعني يجوز أن تقول ذلك 
-سواءٌ كان المقبوض مالا كثيرًا أم كان المقبوض مالا قليلًا- ولا يجوز جر تمييز 
(كذا) ب" من " ولا بالإضافة» لا : تقول "قبضت كذا درهم' 0 "كذا من درهم "'ى للا 
يجوز في تمييزه إلا النصب. 

ا كذ م0 أن (كذا) تأق كناية عن 

الأول وهو 59 أن تعطف على مثلهاء أن 7 و عطقت فتقول: 
"فضت كذا وركذا درعيًا". 


والاستعمال الثاني: أن تفرد» فتقول: "قبضت كذا درهمًا". 
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5 3 56 


والاستعمال الثالث: أن تكرّر بلا عطف. فتقول: "قبضت كذا كذا درهمًا". 

فالأول هو الكثير» والثاني جائزء والثالث قليل. 

قال الشاعر: 

عدا القن تعبى يعد بؤساك 415 ذا وكذالطكامة تمي الحيد 
وأيضًا فائدةٌ أخرى في (كذا): ف (كذا) -كما قلنا- كنايةٌ عن عدد. لكنها قد 

تستعمل كنايةً عن غير غدذ؛ يعني عن أمر مبهم؛ أن تكون كناية عن أمر» عن خير؛ 
ومثلها في ذلك -يعني في كونها كناية عن أمر مجهول ليس بعدد- مثلها في ذلك 

اكاك وتو ولتق باتك لش الدافه افول» ااكتكه بوك ته وك اام كلها 

جائزة والأكثر الفتح "كيّتَ وكيّتَ". فإذا كانت هذه الثلاثة -(كذا) وكيّْتَ وكيّت» 

وليْتَ وليْتْ- إذا كانت كنايةة عن أمر مجهولٍ ليس بعدد» فيجب فيها التكرار 

والعطف "كذا وكذاء كيت وكبيتة: ليت ولت" وتكون حينئل مركَبات مزجية 

تعامّل وتعرب كالمركّب المزجيء فتُعرب حيئئذٍ على حسب موقعها إعرابا 

واحدّاء نحو "قلك له كذا وكذا". "كذا وكذا" كناية عَمًا أقول لبن عع غددة 

وإعرانه هنا مشهول بن إذا كان اكنارة عرو 

))60 ٠ ١ طالب: (8"5:ه":‎ 

الشيخ: أو كناية عن غير عدد. 

لكن ما إعراب "قلت له كذا وكذا"؟ 

طالب: مفعول به. 


الشيخ: مفعولٌ به أم مفعولٌ مطلق؟ على حسب المكني عنه؛ كأن قلت له قولًا 


شرح ألفية ابن مالك 


0 


تمفعول مطلق» كم از قلق له اكعب» آو إن قلت له اجانبي» أو قلك. له حناء 
عق آله كدارة هوا نين ظير كلية "قزل "يعض "هما أقول" فكون مشقعر لذ يد 

)6 ٠ ١:3"5:107( طالب:‎ 

- م 

الشيخ: بلا مقول القول إن كان مقولا فهو مفعول به وإن كان لفظ القول 
00 38 - ره صو م 2ك 0 د . و 
فمفعول مطلقء يعني مثلا: ول لَهُما فَولاكرِيمًا © [الإسراء:؟] هذا مفعول 
مطلقء لكن "قل اهنا" أن "قل له البو" أو "قل له الاق" أو "اقل الواذعي: 
فهو طتعر ل نه إنا مقر "اذل لهالل" اوخييلة "فل في" اديه ""لذدن" 

0 0 

هنا مفعول به» مقول لقول مفعول به. 

ومن ذلك: الحديث المشهور: ”يقال للعبد يوم القيامة: أتذكر يوم كذا وكذا 
وفعلت فيه كذا وكذا؟» فقول: «كذا وكذا» في «تذكر يوم كذا وكذا؟» مضافٌ إليه 
مبنٌ على سكون الجزأين في محل جره الإعراب كالمركب للمزج. «وفعلت فيه 
كذا وكذا». «كذا وكذا» معو لبي لق محل نصبهه 

و م 6 عر 5 7 ع ٠‏ 

وتقول: 'صنع العامل كيت وكيّت" مفعول به مبنىٌ على فتح الجزأين في محل 

"وكان الأمر ليّتَ ولِيّتَ" خبر "كان" في محل نصب» وهكذا. 

فائدة: 

(كم) الاستفهامية والخبرية و(كأيّن) التي بمعنى (كم) الخبرية» هذه لها 
الصدارة» فيجب أن تقول: "كم رجك أكرميت؟" سواع أردت الاستفهام أم أردت 
الخبر» هي الجملة واحدة» إن أردت الاستفهام: "كم رجلا أكرمت؟" ف (كم) 
استفهامية» وإذا أردت الخبر تقول: "كم رجل أكرمت" فتريد الخبر» ول (كم) 
الصدارة فيهما. 
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ولا يجوز أن : تقول "أكرمت كم رجلا" '» وتقول: "كارن من داهنة اذاه القانين 
فصبر"» إن شئت (كم) خبرية» وإن شئت 0 لأننا قلنا: إنهما بمعتئّى واحد» 
تقول: "كم من داعية آذاه الناس فصبر" أو تقول: "كأيِّن من داعيةٍ آذاه الناس 
فصبر". ولا يجوز أن تقول "آذى الناس كأيّن من داعية فصبر" أو "آذى الناس كم 
من داعية فصبر"؛ لأن لها الصدارة. 

أما (كذا) فليس لها الصدارة؛ فلهذا يقال: "ملكت كذا وكذا درهمًا". و"قلت 
له كذا وكذا" إلى آخره. 


وهنا فائدة أخرى لا بد أن تسأل عنها وهي تتعلق بإعراب (كم) -استفهامية إن 
كانت أو خبرية- مع أن إعرابها مرِّ مرارّاء تكلمنا عليه في إعراب أسماء الاستفهام 
والشرطء لكن نحب أن نعيده أيضًا؛ لآن الكلام في الإعراب دائمًا مهم والتذكير به 


طنتة 


إعراب (كم) بنوعيها: (كم) -كما عرفنا- اسم فتعرب إعراب الأسماء.ء وهي 
اسم مبني» إذن.. فإعرابها محليء فتقع في محل رفع وفي محل نصب وني محل 
جر. 
فإن شبقت بحرف جر أو بمضافٍ فهي حينئذٍ في محل جره نحو: "بكم درهم 
اشتريت هذا؟" أو "فوق كم مدينةٍ مرّت الطائرة؟". ْ 
وإذا كني بها -أليست كناية؟ بلا- وإذا كني بها عن زمان أو مكان أو مصدرء 
كانت مثلها في الإعراب» نحو: "كم يو ود ظرف زمان 
في محل نصب مبنيٌ على السكون. أين ناصبه؟ الفعل "صمت" وأما "يومًا" 
وكقولك: "كم ميلا مشيت؟" 
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"كم" ظرف مكان في محل نصب مبني على السكون. 
وأ'ميلة' تهيرة . 58 
5 
بها شيت" فعل وفاعل. 
وكقولك: "كم كياوة زرت؟" ما إعراب "كه"؟ 
٠ 0 5‏ 
مفعول مطلق في محل نصب مبنيٌ على السكون. 


اا 


17 5 
و زازه دميير. 


2 


"زوك" العام وهكذا. 

وإن كُني بها عن ذات» فيصير عن زمان أو مكان أو مصدرء إن كُني بها عن 
قاضه ينغن إشنانه عن مواة» عن ماد كني با غن ذات» إن كن ساعن 
ذات فإن ولِيّها فعلّ لم يستوفٍ مفعوله. فهي... مفعوله» نحو: "كم رجلا 
أكرمت؟", "كم" هنا كناية عن رجل» ذات. 

ما إعراب "كم" "كم رجلا أكرمت؟" مفعولٌ به مقدَّم طبعًا وجوبًا؛ لأن له 
الصدارة» مفعولٌ به في محل نصب مبنِيٌ على السكون؛ وناصبه "أكرمت". 
و"رجلة" تمبيد: 

وإن كُني بها عن ذات في غير ذلك» يعني: لم يليها فعلّ لم يستوفٍ مفعوله. 

))00 ٠١:5 5:759( طالب:‎ 

الشيخ: لم يستوفٍ مفعوله. إذا كُني بها عن ذات في غير الحالات السابقة» 
وهي التي وليها فعل لم يستوفٍ مفعوله» فهي مبتدأء كأن يليها فعل استوفى مفعوله؛ 
كأن تقول: "كم رجلا أكرمته". 
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0 مبتدأ في محل رفع مبني على السكون. 
وا'رنوك" 10 
1 5 00 000 

و"أكرمته' فعل وفاعل ومفعول به. 

أو ويليها فعل لازم؛ كأن تقول: "كم ونداة ذهب" أو "كم طاليًا نجح". 

ا" ميتدأ. 

وروي ع 

و"نجح" فعلّ ماض» وفاعله مسد »وا > لجملة خبر "كم". 

أو لم يليها فعل» لم يأتِ بعدها فعل» نحو: "كم طالبًا في الفصل؟". أو "كم 
رجلا في المسجد؟". 

ف» "كم" مبتداً. 

و"طالبًا" تمييز 

و"في الفصل" خبر المبتدأء وفهمنا ما معنى وقوع شبه الجملة خبراء فلا نعيد 
ذلك. 

إذن.. فهذا هو إعراب "كم" بنوعيها. 

ما إعراب كم في قولك: "كم أخ لك لم تلده أمك"؟ 

طالب: مبتداً. 

الشيخ: ما إعراب "كم" في قولك: "كم ملوكٌ بادوا"؟ 


طالي مدا . 


الشيخ: كم كتابًا قرأت؟ 
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الشيخ: "كم كتب كك اريك بذلك الإخبار عن الكثرة» مبتدأء إن آخره» 
كذ 


مما يفترقان فيه: قالوا: إن "كم" الاستفهامية إذا أبدلت منها دخلت همزة 
الاستفهام على البدل» وهذا يذكر في باب البدل أيضاء والعلة واضحة؛ وهو كون 
"كم" استفهامًا؛ فلهذا يدخل الاستفهام على البدل منها؛ كأن تقول: "كم رجلا 
عندك؟ أعشرون أم ثلاثون؟" 

ذا مفدا. 

واأربوك" لعي 

و"عندك" خير. 

"أعشرون" الهمزة حرف استفهام داخلٌ على البدل. 

و"فشرون" دل من "كوا 

"أم" درف 3 و لون" ا على "عشرون". 

ولو قلت: "كم رجلا أكرمتَ؟" لو كنت تقول في البدل ماذا؟ "كم رجلا 
أكريفق؟ شري أم تلان" وتقول: "بكم رجل مررت؟ شين أم لاي" 
ويجور: "اعترية أم الاك أن حرف الجر يجوز أن يعاد أيضًا بع البدل» 
بخلاف "كم" الخبرية؛ فلا تقترن همزة الاستفهام بالبدل منها؛ لآنها لا تدل على 
استفهام. 

فتقول: "كم رجل عنداك" تريد ال لتكثير» "كم رجل عندك» عشرون» بل 


ثلاثون". 
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7 إل إن 0 


" الس اال 
: سد 2 


والفيوك! شير 

«الففورنا يلمي كرا 

و"بل" حرف عطفء و"ثلاثون" معطوفٌ على "عشرون". 

يسأل سؤالَا جيِّدَاه وهو: إعراب التمييز» إذا جاء مجرورًا في نحو قولك: كم 
أخ لك كم رجل عندك في الخبرء كيف نعربه؟ 

الحكم الأصلي للتميبز -كما تعرفون-: النصبء ثم إنهم يذكرون في باب 
التمييز: أن التمييز قد يُجر إما ب "من" أو بالإضافة» فتقول: "عندي صاع بر" أو 
"صاعٌ من برٌّ". والأصل: "عندي صاعٌ برا" فإن قلت: عندي صاعٌ براه فتمييز 
منصوبء وإن جررت فبالإعراب الصناعي تُعرب بحسب الباب النحويء يعني 
تقول: عندي صاع بر تقول: "صاع" مضافء و"برٌ" مضافٌ إليه مجرور وعلامة 
جره الكسرة وهو التمييز. 

و"عندي صاعٌ من بر" تقول: "صاعٌ" مبتدأ مؤخره ومن حرف جره و"بدُ" 
اسم مجرورٌ ب "من" وهو التمييز في المعنى. 

وكذلك في "كم رجل عندك" في الخبرء أو "كم أخ لك". "أخ" هنا مضافٌ 
إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وهو التمييز. وأشرنا إلى ذلك في عدة نظائر في 
نحو الكلام على إعمال المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة. 

لو قلت مثلا: "يعجبني إكرام زيدٍ الأستاد". أو "يعجبني إكرام الطالب 
الأستاذ". "إكرام" مصدر يعمل عمل فعله.ء وهو "يكرم". والأستاذ المكرّم 
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والطالب مضافٌ إليه مجرور. وهو الفاعل في المعنى. 


فلهذا يقول النحويون هنا: إن "إكرام" مضافةٌ إلى فاعلهاء ويجوز أن تضيف 
المصدر إلى المفعول» فتقول: يعجبني إكرامٌ الأستاذ الطالبٌ. فالطالبٌ فاعلء 
والأستاذ مضافٌ إليه وهو المفعول به» فيكون من إضافة المصدر للمفعول به. 

وكذلك اسم الفاعل؛ لو قلت: "محمدٌ مكرم زيد" لك أن تقول: "مكرمٌ 
٠ 3 2‏ 0 3 1 
زيدا"؛ فهو مفعول بهء والفاعل مستتر هوء ولك أن تضيف فتقول: "مكرمٌ زيد". 
فيقولون: إن اسم الفاعل أضيف إلى مفعوله» ففي الإعراب نعرب إعرابًا صناعيًا: 
مضافًا إليه مجرور وعلامة جره الكسرة» وهو المفعول به. والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى له وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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ص س العشرون بعد المائة 


ص لا عرد ري 6 تبتر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» ما بعل:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلا وميك ومرحيًا بكم في الليلة 
العاشرة؛ ليلة الاترين من شهر ربيع الآخر» من ”5 وثلاثين و زيعماةة 
وألف» في جامع الراجحي ف مديئنة الرياض؛ نعقد بحمد الله وتوفيقه» الدرس 
المكمل للعشرين بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك في النحو رَجمَهَأدَ 

والليلة -إن شاء الله - سيكون الكلام على رن لطيف خفيف» يسميه 
النحويون 

باب( الحكاية ) 

ا ل ل ا مالك وما أهمله 

5 دآ لَه قال ابن مالك بت 5 حر اللَّهُ في هذا الباب:- 


ماكو بج عَنْةبِهَا فِي الْوَشْف أَوْ حِيْنَ نَصِل 


اه“ وَوَفَمَا اك مَالِمَدْكُورِبِمَنْ الا اا 
"و7 وَل تان وَمَتَيْنٍ واد لفان بابتيْنِ و ادل 


2 9 


ويدوا ل قال انث _ رك سي 
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76 اللي ا 
6 قل مَنُوّن وَمَيِيْنَ مُ: إِنِِْلَجَاة مَوْملِقَوْمنْطَتَا 
٠“‏ .ون َصِلْ كَلَفْظ من لايَخْتلِفْ ولساول تسو فس لللسو تسرف 
0 وَالْعَلَمَ احْكِيَنَهُ مِنْ بَحْدِمَنْ إن عَرِيَتْ مِنْ عَاطِفٍ بِهَاافْتَرَنْ 
نبدأ بالتعليق على الماضي: 
هذه الأبيات» وقول مالك وَيِمَدآَنَهُ في البيت الثاني» في آخره» "وَأَشْبِعَنْ" 
ا ور لا 0 
الثقيلة؟ الخفيفة الساكنة؟ أم الثقيلة المشددة؟ الجواب: (هي نون التوكيد الثقيلة 
المشددة)» ولا يصح أن نقول إنها نون التوكيد الخفيفة؛ فهي نون التوكيد المثقلة 
القديدة شكتع عه الوق لآأن الرقرف كم طون يكون على الساكف. 
وقد ذكر الشيخ خالد الأزهري رَيمَهُلَنَهُ في إعراب الألفية أن: النون هنا هي 
لوث الت كيد البففيفة الاك .وهذا هفل من الشيخ خالد رَمَهُآَنَهُ وإن كان من 
أكابر النحويين» عم قرره النحويون من أن نون التوكيد الخفيفة المفتوح ما قبلهاء 
يجب قلبها ألفٌ عند الوقفء نعم!ء وهذا ما قرره النحويون» ومنهم ابن مالك في 
ألفيته تنظيرًا وتطبيقًاء فتنظيرًا في قوله رَِمَُأنَهُ في باب (نون التوكيد) الذي شرحناه 
من قبل» وفي آخره يقول:- 
وَأبيآنها فد فخ أِقَا وَتْقَاكَمَاتَقُولَفِيتِمَوْتِنَا 
وتطبيقٌ في أبياتٍ كثيرة» مرةٌ نبهنا على بعضها في الألفية» ومن ذلك قوله في 
باب اسم الإشارة: 
وَبِأرْكَ أفرز تجقع تطلفا وَالْمَدُ أزتن وَتدَى التكن الطفنا 
يريد (الطقنى) وقال: 
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وَبهْنَا أزعيتا فز إتنسى دَانِي الْمَكَانٍ وَبِهِ الْحَافَ صا 
يريد (صلن) ومن ذلك قوله ني باب اللا التي لنفي الجنس: 
وَوَكَب الْمُفْرَّهَ اكلا حَوْلَوَلاَفْوَةَوَالنَانِاجمَلا 
يريد (اجعلن)» ثم قال: 
الو نا رركتا وَإْرَكَف كت أوَّلَا لآتتهبا 
مع أن (لا) هنا ناهية» جازمة» ومع ذلك قال: " لآتَنضِبًا" لم يقل: (لا تنصب») 
هي جازمة؛ تجزم الفعل» لكنه أراد أن يقول: (لا تنصبن»» ثم أبدل ال(ن) ألما عند 
الوقف؛ والإمام السيوطي رََدُآنَهُ في الهمع» نقل أن: هذا الحكم إجماعٌ عند 
النحويينن: أن ألف التوكين اليكقيقة تقلب عند الوقف ألما أن نو التوكيد الخفيفة 
تقلب ألقًّا عند الوقف؛ وهذا حكمها في قراءة القرآن كما ترونء فإذا قرأ مثلا: 
سما بَلََصِيَةِ# [العلق:6١].‏ في الوصل تكون نونًا: (لنسفعن بالناصية)؛ وعند 
الوقف يجب أن تقلبها ألقَاء وتقل: (لنسفعا)» وكذلك في قوله: لمحتن ولَمَكرنًا 
من آلصَّعْرِينَ ‏ [يوسف:77]: إذا وصلت (ن) (وليكونن من الصاغرين)» وإذا 
وقفت تقلبها (ألفا) (وليكونا) وهكذا. 
في الخلاصة: إنها نون التوكيد الشديدة» وَقِفَ عليها بالسكون. طيب! وفي نباية 
0 البيت الثالث هناء يقول في الشطر الأول منه» قال: 
-"وَقَل مَنَانِ بَعَدَ ّي" نباية هذا الشطرء هو غباية ثلاثة أرباع الألفية؛ لأن 
الألفية كما سبق 0 هي ألف بيت يعات كلاثة ارباعياة تعماتة وو اتحد 
وخمسون بيئًا ونصف؛ فثلاثة أرباع الألفية هنا ونحمد الله سْبَحَانةُوَتَعَالَ أن وفقنا 
إلى أن ُنهي ثلاثة أرباعهاء ونسأله عَرَيِجَلَ أن يوفقنا لشرح باقيهاء وأن يجعل هذا 
الشرح مباركًا مفيدًا ومفهومًا. 
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تقول: حاكيته» يعني قد فعلتٌ فعلاً يماثل فعله. هذا في اللغة؛ أما في اصطلاح 
النحويين ف (الحكاية) هي إيراد لفظ المتكلم على هيئته من غير تغيير» أو على 
صفته» هو أن تورد الكلام الذي قاله المتكلم كما هو؛ من غير تغيير» إما بلفظه. أو 
سكم وحكيو ذلك عد مها القر قي أن نتن تيم زلفكل» أى أن كه 

و(الحكاية) حكاية الكلام على نوعين:- النوع الأول: (حكاية الجمل) 
والثاني: (حكاية المفرد). 

أما الأول (حكاية الجمل): أن تحكى الجملة كما هى» سواء إن كانت اسمية 
أم فعلية» أن تحكي الجملة كما هيء سواء إن كانت ملفوظة» أم كانت توبة؛ 
فالملفوظة كقوله تعالى: #إ قَالَإِفٍ عَبَدَ سه © [مريم:٠]:‏ عيسى قال: (إني عبد الله) 
فحُكي قوله: مأ قَالَ إِفْ عَبَدَ أسَّهِ 4 [مريم:0]؛ وفي قوله تعالى: (وقالوا الحمد لله 
الذي سخر لنا هذا)» و(قالوا»» ثم جاؤوا في الجملة التي قالوها:- 

(التحمدٌ لله): جملة اسمية 

وتقول قرأت على فص خاتم رسول الله ي: (محمدٌ رسول الله)» هذا الذي 
كان مكتوبًا على فص الخاتم 

(ميحمدٌ رسول الله): جملة اسمية مرفوعة الجرأين. 

فتقول: قرأث (محمدٌ رسول الله)» شتحكيها كما كبت» ومن ذلك قول ذي 
الرمة» قال: 
"سمعث الناس يحون غينا فقلت لصيد حاء انتتجع بلال" 


( يقول: (سمعت). طيب ماذا سمع؟ سمعت هذه الجملة» الناس بعضهم 
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تقول لبعفن» الناين بمجعوة غيتاء سمع هذه العبارة» فآتاها كما فى ااسععك 
الناسش ينتجعون غيثًا فقلت لصيد حاء" هذا اسم ناقته» "انتجع بلالَا"» وكان من 
المعروفين بالكرم» ومن ذلك البيت المشهور الذي قاله الشاعر: 
وجدناني كتاب بني تميم أحق الخيل بالركب المثارٌ 

يعني وجدوا هذا مكتوبًا في هذا الكتاب» ولو أعرب لكان ينصب. لأن (وجد) 
تنصب مفعولين تنصب مفعولين» فكان يقول: "وجدنا أحق الخيل بالركب 
المثارٌ)» لكنه حكى الجملة الاسمية كما هي؛ ناف المعدا والدى سرف عي 

وتقول أيضًا: (كتبتٌ سلامٌ عليكم)؛ ونحو ذلك. 

والجمل كما رأيتم؛ تحكى بعد القول» وبعد السماعء وبعد الكتابة» والقراءة» 
ما في حكم معناهاء تقول: (قرأت كذا). (قلت كذا)» (سمعت كذا)؛ يعني أشياء 
فيها قراءة أو سمع. ولكن تُحكى الجملة بعد غيرهاء لا تُحكى بعد جاء ولا ذهبء 
ولا أفعانٌ أخرىء وإنما تحكي شيئًا مكتوبًا أو مسموعًاء ذا تتحك بعد الأفعال 
التي تدل على سماع.ء أو قراءةء أو كتابق» أو قولٍء ونحو ذلك؛ هذا ما يتعلق بحكاية 
الحداة: 

والنوع الثاني من الحكاية: (حكاية المفرد)؛ أن تحكي اسمًا مفردّاء وحكاية 
المفرد على ضربين:- 

الضرب الأول: أن تكون الحكاية بأداة استفهام؛ وهو الذي يعقد له النحويون 
هذا الباب في العادة» في العادة يُعقد هذا الباب» ثم باب الحكاية؛ يعقدونه للحكاية 
بأداة الاستفهام, وهما (أي) و(مَنَ)» يسمونه (الحكاية بأي ومن)» ويسمونه 
(الامحات بأي ومن)» (الاستثبات) لأنه يأقي الا بعك كلاد ساق تساك 
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تكون الحكاية بغير أداة الاستفهام» وهذا لا يكون؛ إلا إذا قصدت لفظ الكلمة دون 
معناهاء إذا قصدت لفظ الكلمة؛ أي حروف الكلمة» دون معناها؛ فحينتذ يجوز أن 
تحكي هذه الكلمة بحروفها؛ لآنك تريد حروف الكلمة» ولا تريد ما فيها من 
معنى» فإذا أردت لفظ الكلمة» أردت حروف الكلمة لفظ الكلمة» دون معناها؛ 
فحينئذٍ يكون لهذه الكلمة التي أردت لفظهاء يكون لها حكمان: 

الأول: أن عذه الكلمة أيَا كانت» اسمّاء أو فعلثٌ أو حرقاء أو جملة؛ أن هذه 
الكلمة إذا أردت لفظها دون معناها؛ تنقلب إلى اسمء وتكون علمًا. 

الأمر الثاني: أنه يجوز لك فيها الحكاية؛ أن تحكيها على لفظهاء وأن تعربها؛ أن 
تخضعها للإعراب؛ ولذلك أمثلة كثيرة؛ لآنه حكم عام كل ما أردت لفظه جازت 
حكايته» من أمثلة ذلكء لو قلت مثلاً: (أكرمَ زيدٌ بكرًا)ء الآن أنت تريد بهذه 
الكلمات معانيها؟» أم مجرد ألفاظها وحروفها؟ تريد المعنى؛ تريد أن زيد فعل 
الإكرام وأوقعه على بكرء تريد المعنى؛ معنى أكرم» معنى زيد» معنى بكرء تريد 
المعاني ما يجب الإعراب: 

أكرم» زيدٌ: فاعل» وأكرم: مفعولٌ به 

فإذا قلت: زيدًا: مفعولٌ به منصوبء نقول في الإعراب: زيدًا مفعولٌ به 
منصوب» 

أو من الآن زيدًا في هذه العبارة» زيدًا مفعولٌ به منصوبء هل تريد زيدًا الاسم 
الدال على المسمى؟ أم تريد زيدًا أي هذه الكلمة» وهذا اللفظء وهذه الحروف 
الوارةة ق التجيلة السنارقة؟ كريد اللفظ» هذا اللفظ مقع ل :يداف (زية) بهها مجوز 


أن تحكيه كما هوء تقول زيدًا مفعول به منصوب, ويجوز الإعراب: زيدٌ مفعولٌ به 
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منصوبء ليس زيدًا (بكرًا)» زيدٌ مرفوعء بكرّاء 

نقول: بكرًا مفعولٌ به منصوبء لك أن تحكي لأنك أردت اللفظء ولك أن 
تعرب لآن الإعراب هو الأصل. 

وتقول. طيب! أكرم؛ أعرب أكرم 

(أكرم): فعلٌ ماضء طب أعرب لي هذه العبارة» أعرب قولك في الإعراب 
(أكرم فعلُ ماض)» سنقول: 

(أكرم) مبتدأء و(فعلٌ) خبره. و(ماض) صفة الخبر. 

كيف قلنا أن أكرم مبتدأء والمبتدأ لا يكون إلا اسمّا؛ لأنك أردت الآن لفظ 
الكلمة» أردت الحروف الدالة على هذا الفعل؛ فصار علمًا على هذا الفعل» (أكرم 
فعلٌ ماض»» (أكرم) هنا المراد به اللفظ هذه الحروف؛ فيكون علمًا على الفعل» 
نقول مبتدأء وتحكيه كما هوء ولو أعربته» طبعًا إعراب ما لا ينصرف. 

طيب! ومن ذلك مثلاً الحديث المشهور: (إياكم واللو؛ فإن اللو تة تفتح عمل 
الشيطان) يريد (إياكم) وهذا اللفظ» وهذه الكلمة؛ فلهذا أدخل (أل) عليهاء وأنتم 
تعرفون أن انحن سامون الأسماء» ما حرفء ما تدخل على قدء وعلى في 
وعلى عن, لكنها لكنها دخلت على (أن). لأنه المراد مها هنا الحكاية» أن تحكي لفظها 
فصارت اسما. 
ثمرتان)» هو لا يريد دعنا من تمرة وتمرة» لا يريد معنى الكلمة. وإنما دعنا من 
لفظك» دعنا من كالامك» هذا المراد؛ فلهذا جاز له أن يحكى» ولو قال: (دعنا من 


ثمرتين) جاز. 
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طيب! وعد :ذلك ايكناء قر لوقن العرب ابقناءة قال [ لبس فلذن و1 
هنا المعنى المراد المعاني 

(ليس): هو اسمها منصوب وخبرها مرفوع؛ 

(البيين فلن اقرهًا1)ققال.هذا الرعخل : (البس يقرا ابسن (ب): عرق 
جرء ليس بقرشيًا؛ لأنه لم يرد أن يجيب عن سؤاله؛ يعني لم يرد أن يبين قرشي أو 
ليس بقرشيء وإنما أراد أن يقول: (ليس الرجل الذي تقول)» ليس بيعني» ليس 
بهذا اللفظ الذي تقوله» ليس الرجل كما تقولء وليس المراد هو خصوص القرشي 
أنه قرشي أو ليس قرشيء ولم يقل: (هذا الرجل ليس كما تقول)؛ ولهذا نقول: 
(لبسن غاذن كما تقول)؟ فالمراة اللفظة (ليين كلون هنا قلت)ء كما أنه لو قال 
(ليس فلانٌ كما قلت)؛ فلهذا أبقى اللفظ كما هو. 

ومن ذلك الأسماء المعربة بالحروف؛ كالأسماء الستة» المثنى» وجمع 
المذكر السالم» هذه تعرب بالحروفء إذا سميت بها؛ يعني إذا صارت أسماءً» ولم 
ترد حقيقة التثنية والجمع فيهاء كأن تسمي ابنك (أسدان)» لك ابن فسميته 
(أسدان)؛ أنت لا تريد أسد وأسد مثنى» وإنما جعلت هذا اللفظ علمًا على هذا 
الرجل؛ يعني رجل واحد سمي أسدانء إِذَا ما تريد المعنى أسد وأسدء وإنما تريد 
هذا اللفظ فقط. أخذت هذا اللفظ» تخيرته من اللغة» وجعلته اسمًا وعلمًا على 
هذا الشيء. 

وتسميه بزيدون مثلاً؛ فيجوز لك الحكاية» ويجوز لك الإعراب فيهاء ومن 
ذلك سورة المؤمنون» وسورة الكافرون؛ لأن المؤمنون صارت اسمًا للسورة» 
وكذلك الأسماء الستة» والإشكال يقع كثيرًا في الكنية (أبو فلان)» الكنية من 
الأسماء الستة؛ فيجب أن تعربها إعراب من الأسماء الستة» إذا كانت كنية؛ فإذا 
انقلبت من كونها كنية إلى كونها اسمًا علمًا غير كنية» يعني إحنا شرحنا من قبل 
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انقسام الاسم إلى انقسام العلم إلى اسمء وكنية» ولقبء وقلنا الفرق في ذلك أن؛ 
أما الكنية واللقب فيأتيا بعد ذلك؛ فإن كان الاسم الذي جاء بعد ذلك مبدوء ب: 
(أخ. أو أخت» أو أ أو ابن» أو ابنة)؟ فكنية وإلا؛ فلقب. 

طيب! ما رأيك لو الإنسان سمى ابنه» أول ما جاء ابنه سماه أبو بكرء وهذا يقع 
كثيرًا الآن من بعض المسلمينء ابنه يسميه أبو بكرء فهل هذا كنية لهذا الرجل لهذا 
الولد؟ أم أنه اسمه العلم؟ اسمه العلم» ونقرأ في بعض التراجمء واختلف في كنيته» 
هل هي كنية له أم اسم العلم؟ كما قال في أبو عمر البصريء قال السبع مشهورء 
والبعض يقول: لا! اسمه العلم زبال» ثم بعد كني بأبي عمر» وبعضهم يقول: لا! 
هذا اسم زبال لقب له. أما اسمه الذي سماه به أبوه فأبو عمروء إذا (أبو فلان) قد 
تكون اسمًا علم لا كنية» وإذا كان (أبو فلان) أسمًا علمًا يعني أول اسم يطلق على 
المسمى؛ فيجوز لك فيه الحكاية والإعراب. 
الإعراب؛ لأن الكنية من الأسماء الستة ويجب فيها الإعراب» ومن ذلك مثلاً أبو 
عريش» اسم أبو عريش ليس كنية للمدينة» بل هو اسمها علم» وأبو قبيس اسم 
الجبل الذي في مكة. أو أبو ظبى ونحو ذلكء هذه أسماؤها؛ لك فيها الحكاية ولك 
أن تقول هذه البحرين؛ فتحكيها حكاية» وتلقى الإعراب على آخرها تقول: هذه 
البحرين» ولك أن تعربها إعراب المثنى» تقول: هذه البحران» كل ذلك وارد عن 
العرب. 
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ذلك: ره على الدرب) واضح أنه علم على برنامج معين» طب لو قلت: 
(برنامج»» تقول: (نورٌ على الدرب) أو (برنامج نور على الدرب» أو يجوز 
الوجهان؟ بجوز الوجهان 

لأن: (نورٌ على الدرب) صار علمًا على هذا الشيء فلك أن تحكيء ولك أن 
تعرب؛ بخلاف ماذا قلت: (هذا برنامج فلانٍ) أو (هذا برنامج وعظ)؛ ليس لك إلا 
الإعراب في ذلك نعم!؛ أو مثلًا شركة» أو مؤسسة. أو برنامج معين مثلا» يعني تراه 
اسمًا وعلمًا؛ مثلًا برنامج صممته وزارة التربية والتعليم» وسمته: (المتميزون) 
مثلاً؟ سمت البرنامج (المتميزون) تأخذ البرنامج وعليه (المتميزون) هذا اسم 
البرنامج؛ لك بعد ذلك أن تحكيه وأن تعربه. تقول مثلًا: (نسخت هذه الأوراق من 
المتميزون) أو (من المتميزين) لك الوجهان فيها نعم. 

فهذا ما يتعلق بالحكاية» أما الباب الذي عقده ابن مالك كأغلب النحويين؛ 
فإنهم يخصونه بما لا يخصونه بحكاية المفرد (بأي ومن»؛ بأداة استفهام والحكاية 
تكون (بأي ومن) من أدوات الاستفهام نعم أنه ينقلب علمًا والثاني تجوز فيه 
الحكاية والإعراب. 

طيب! أما بابنا هذا باب الحكاية؛ فالمراد به ما عرفنا قبل قليل» وهو (الحكاية 
بأي أو من) من أسماء الاستفهام؛ وهي أن تحكي (بأي أو بمن) هيئة الكلمة؛ يعني 
فق الكل ل لقكايا ْ 

والحكاية (بأي): أن تحكي هيئة الكلمة وصفتها من إعراب رفعًا ونصبًا 
وجرّاء ومن تذكير وتأنيث» ومن إفراد وتثنية وجمع؛ ويكون ذلك في وصل الكلام 
ووقفه؛ فتقول مع المذكر: (جاء رجلٌ)؛ احكء أو أستثبتء أو أستفهم (بأي)؛ ماذا 
تقرل؟ اديج )! أَيُ؛ طيب (رأيت رجلا): أي (مررت برجل) تقول: أي؟ 
تستفهم» تستثبت» (أي) تأي ب (أي) وتجعلها على صورة المستفهم 00 
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المحكي أو السفت منه» على هيئته من الإعراب رفعًا ونصيًا وجداء والتذكير 
والتأنيث» والإفراد والتثنية والجمع 
فإذا قال: (جاء رجلان)» كيف تحكي ذلك وتسطيك؟! (أيان)ة هي (أي) ثم 


تجعلها على صورة المحكيء. المستفهم منه؛ (جاء رجلان»» ماذا فعلنا في رجلان؟ 
جاء رجل ر(جلان» بال (ألف) وال (نون) إذ يقول (أيان؟)؛ و(مررت برجلين)» 


أو (رأيت رجلين)؛ (أيين؟)؛ يال من هم يعني؟ تستفهم من هم (أيين؟) 
5 0 ع 
وإذا قيل: (جاء رجال)» كيف تحكي وتستثبت وتستفهم؟ (أي؟) يعت من 
هم؟» السؤال من هم؟ (أيون؟»» إذا أردت أن تحكي بأي؛ فقل (أيون؟)» وإذا قيل: 
(وأبيك وال بالنصبء أو: (مررت برجالٍ) بالجر تقول: (أي) هذا مع المذكر. 


أما مع المؤنث: (جاءت امرأةٌ)؛ تقول: (أيةٌ)؛ 

و: (رأيت امرأةً)؛ تقول: (أية)؛ 

و: (مررت بامرأة)؛ تقول: (أيةِ)؛ 

و: (جاءت امرأتان)؛ (أيتان). 

و: (رأيت امرأتين)؛ امرأة وامرأتين (أيتين؟)؛ 

و: (جاءت نساء)؛ (أيات؟). 

وإذا وقفت (أيات؟)؛ الوقوف بالسكون؛ 

و: (رأيتث نساءً)؛ و: (مررت بنساء)» تقول: 0 يات؟)؛ 

هذه الحكاية بأي» إذا أردت أن تحكي بأيء تبقى الحكاية واجبة؟ أم جائزة؟ 

تزة؛ يعني هذه الحكاية؛ طب وإذا اردت عدم الحكاية؟ تقل: (جاء رجل) تقل: 

(أي؟) 1 (أي رجل؟)؛ (جاء الرجال)؛ تقول: (أي رجال؟) إذا اردت مما 
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الحكاية» تقول: (أي رجال؟». أو (أيْ؟) 

هذا استفهام معتاد» درس ف باب الاستفهام, ولا إشكال فيه» هذا عن عدم 
الحكاية هذا عن أنك تريد المعاني» أما إذا أردت أن تحكي لفظ المتكلم؛ فإنك 
تجعل استفهامكء» تجعل استثباتك ب (أي) على لفظ المستفهم عنه» استفهام؛ 

4 1 : 00 4 ع 
تستفهم (جاء رجل) استفهم: (من هذا الرجل؟)؛ إذا استفهمت ب (أي)» لكن 
تستفهم استفهامًا معتادًا؛ تقول: (أي رجل؟»)» أو تقول: (أيّ؟)؛ ما في إشكال؛ 
(جاء رجلان)» تقول: (أي رجلين؟»» أو تقول: (أيهم؟). أما إذا اردت الحكاية أن 
تحكي لفظ المتكلم, إذا قال: (رجلان) تجعل أي كلفظ رجلان تقول: (أيان؟). 

بلى كلها استفهام» كلها 0 لحكاية بأي؛ يعني 
الأنات بائء ما مع الاسسياتث باى؟ + يعني السؤال بأي؛ فاسأل (أيان) يعنى 
أي رجلين جاعاء» يعني من الذي جاء استفهام هذه الحكاية بأي: 

والحكاية ب (مَنْ) أن تحكي لفظ المتكلم بمن كذلكء إلا أن حركة النون 
تشبع» تحرك النون» كحركة المستفهم عنه» وتشبع» ولا يكون ولا تكون الحكاية 

بمن؛ إلا في الوقف نون وسط الكلام؛ فإذا قيل: (جاء رجل)» إذا استفهمت 
استفهامًا معتادًا 5 تقول: ا مَنْ؟)» أو تقول: كن هو؟). أو تقول : (مَنْ جاء؟). 

هذا استفهام معتاد ما فيه إشكال؛ إذا اردت أن تحكي بمن لفظ المتكلم قال: 
(وجل): ماذا تقول؟ تقول: (مَنْ؟) وإذا: (رأيت رجلا)» تقول: (مَنَ؟)» وإذا قال: 
(مررت برجل)؛ تقول: (مَنِ؟)؛ هذه طبعًا منقولة بالسماع عن العرب. 

وإذا قال: (رأيت رجلان) -آسف- وإذا قال: (جاء رجلان)؛ منان» وإذا قال: 
(مررت برجلين) أو (رأيت رجلين)؛ منين 


ولو أردت أن تستفهم استفهامًا معتادًا تقول: (من؟). أو تقول: (من هما؟). 
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أو تقول: (من جاء؟»» أو تقول: (لن ج40 )هذ بجوو هذ بير نكن ترك 
لماذا نقول (بأي أو من). 

وإذا قيل: (جاء رجال) تستفهم من المتكلم بقولك: (مر؟). أو: (رأيت 
رجالاً»» أو: (مررت برجالٍ)» تقول: (من؟) طيب! هذا مع المذكر. 

مع المؤنث؛ لو قال: : (جاءت امرأة) ماذا : تقول؟ 7 مَنَ؟) طيب في الأصل (مَنْ)؛ 

ثم تجعل 530 ) على لفظ المتكلم امرأة مؤنث؟؛ يعنى يعني تدخل تاء الساكنة» ثاء 
التأنيث؛ فكان أصل الكلمة منت ( منت؟) تاء التأنيث؛ إلا أن الحكاية بمن كما قلنا 
كردت ارصق ترد الواح وروا رص ا ترب وص كالمو 
في الوقف فقط؛ فإذا وقفت لابد أن تسكن؛ ف ( منتّ؟) عند الوقف تكون (من؟) 
ِذَا بالفعل حكاية لفظ المتكلم؛ ولو قال: (وأيث امرأةً)» أو (مررت بامرأة) 
ستقول: (من؟)؛ إِذَا (منْ) للجميع رفعًا ونصبًا وجرًا. 

ولو قال: (جاءت امرأتان) ماذا ستقول؟ القياس (مَنَنَان؟)؛ لكن الكلام عند 
بامرأتين)؛ تقول: (منتين؟)» تمثل برجل وامرأة» وأنك فين علن ذللته اشتريت 
سيارة» أو أعطني قلمّاء أو بنيت بينًَا فتقول تحكى ب (أي)؛ أو ب (منّ) 

طيب! فإذا قال: (جاءت نساء)؛ (منت) منت بألف وتاء على قياس منت» 
وكذلك إذا: (نساءً)» (مررت بنساء)؛ ستقول: (منات؟) تعززها بالسكون؛ هذا 
تظهرالقرق رين الزقع والصب والدكرة والجر. 

بعد ذلك يتضح لنا أن الفرق بين الحكاية ب (أي)» والحكاية ب(من؟) ها من 
يستخرج الفرق؟ الفرق بين الحكاية بأي والحكاية بمن؟ أن الحكاية ب (من)؛ لا 
تكون إلا في الوقف دون الوصلء وأما الحكاية ب (أي)؛ فلا تكون إلا في وصل» 
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يعني روك الحكاية بأي لمن قال: (جاء وجل تقول: (أيْ؟)). أو تقف 
وتقول: (أيٌّ يا محمد؟) هذا محمد الذي يكلمك أي محمد عند الوقف الوصل. 

يعني تستفهم ما تقول جملة يعني الجملة ما تكون نفس الجملة التي قيلت 
الجملة التي قيلت تأخذ نفس الذي أقرأت عنه؛ تقول: (أيّْ يا محمد؟)» الجملة 
التي لا تكملها لا تكملها لا تكمل الجملة لو أكملت الجملة عدت إلى الاستفهام 
فقط. 

أما الحكاية بمن فلل تكون إلا في الوقف تقول قال جاء رجل تقول (من) تقف 
طب لو وصلت قلت يا محمد؟ ليس لك إلا الاستفهام العام تقول (من يا 
محمد؟) أو (من هويا محمد؟) أو (من الذي جاء؟) 

عند الاستفهام العام؛ طبعا لك أن تحذف بعض الجمل المذكورة» أو تذكرها 
كاملة لا بأسء أما عند الحكاية بمن؛ فليس لك أن تحكي عند الوقف دون 
الوصلء أيضًا من الفروق بين الحكاية ب(أي)»: والحكاية ب (مَنْ)؛ أن الحكاية 
ب (أي) تكون للجميع العاقل وغير الجافل: وأما الحكاية بِ(مَنْ) لا تكون إلا 
للعاقل؛ لأن (مَنْ) كما تعرفون للعاقل. 

ومن الفروق أن الحكاية ب(مَنْ) توجب تحريك نون من وإشباعها بخلاف 
(أي)» ومن الفروق أن الحكاية بأي لا تكون إلا للنكرات» وأما الحكاية ب (مَنْ) 
نتكرة للكرات كمااسيق قرسي زكر العلى ققد ياتروط كما سيان وعدأ 
شرح ذلك في البيت» ومن الفروق أل (أي) مع المؤنث مفتوحة الآخر دائمّاء 
وسعالاك اننرأة (آن2؟) + نادت اتراتاق (أيقان؟) عات الشاء (أيات9): وأمااهة 
مع المؤنث؛ فإن آخرها -يُسكن- فإن آخرها يُفتح مع ألم (منَ؟)» ومع الجمع 
(منات؟)» وأما مع المثنى: جاءت امرأتان؛ فيسكن (منتان؟)؛ فهذا من الفروق» 
وهذا شرح للحكاية كلها قبل أن يدخل بعد ذلك إلى أبيات ابن مالك يدنه 
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لله 

قال رَحمَهلنَهُ 
عد بايما يتور شيل عَنْهبِهَافِيلْوَفْفَأَوْحِيْنَ نَصِلْ 

يقول: "حك بأيَ" يعني استفهم, استنبت بأي. يحكي بأي ماذا؟ " اك بِأيَ 
مَا" هذا اسم موصول بمعنى الذي؛ ب يعني احكِ بأي الأشياء التي للمنكورء يعني 
الحكام التي للمنكور من إعراب؛ رفعًاء ريما وجرّاء ومن تذكير وتأنيث» ومن 
إفرادٍ وتثنية وجمع. 

" مَا لِمَدْكُورٍ " معنى ذلك أن الحكاية بأي لا تكون بنكرة إلا لمعرفة؛ لأنه قال 
"ما لِمَدْكُوٍ '" 

" َيِل عَنُْ بها" واضح أن هذا لا يكون إلا في السؤال» يعني في الاستثبات» 
والسؤال والاستثبات يكون لأمر يعني تريد جوابه» تصبح كلمة مثلا نكرة يعني غير 
واضحة؛ فتسأل عنها بعد ذلك. 

ثم قال: " فِي الْوَقْف أَوْ حِيْنَ تَصِلْ" يريد أن الحكاية بأي تكون بحالتين» في 
الوقف وفي الوصل كما شرحنا. 

هذا كل الذي قاله في الحكاية ب(أي)؛ بيت واحدء ثم قال في الحكاية 
ب(من): ْ 
وَوَفْمَااحْكِمَالِمَئكُورِبِمَنْ وَللوْنَحَرَدْمُطَْلَقَاوَاَشْسِعَنْ 

" ووَقَمَا'" يريد أن الحكاية بمن لا تكون إلا عند الوقف دون الوضل»؛ إذا 
وقفت جاز لك أن تحكي بمن» وجاز لك الاستفهام العام» وأما إذا وصلت؛ فليس 
لك الحكاية بمن؛ ليس لك إلا الاستفهام العام. 


007 إن 58 مرغ عه 01 
" وَوَقفَا اخكِ مَا لِمَنكور" يعني صفة المنكورء أحكام المنكور» من نصبء 
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ورفع» وجرء ومن تذكير وتأنيث» وإفراد وتثنية وجمع, " ما لِمَنَكُورٍ" وأيضًا 
الحكاية بمن لا تكون إلا لنكرة» ثم سيجد في البيت الأخير أن العلم أيضًا قد 

ثم قا ور شبِعَنْ" الآن يصف كيفية الحكاية بمنء فإذا 
قلت: جاء رجلٌ» كيف تحكر وتستث ١‏ 0 
النون نون منء يقول: "حك مُطْلَكًا' ا 
حركنا كسرة» حركناهاء رجم ضمه ة على النون» " وَأَسْبِعَنْ" يعني أشبع الشمة 
حتى تعود واوّاء والفتحة حتى تعود ألفاء والكسرة حتى تعود ياءًّاء فتقول فيه: (جاء 
رجلٌ)» إذا استثبت مقيية وسحكيق بمو4 ما 

ثم قال: 
2 5 بتر 0 ه هه : 
وَفَلمَنَانْوَمَنَيْنبَحَدَلِي إلقان بابْنينِ تعديل 

لو قيل لك لي إلفان بابنين» وفي رواية أخرى "لي إلفان كابنين" 

الإلف: الإنسان الذي تألفه. يعني الإنسان» وابنان معروف». طيب احك إلفان 
بمن» هذا مرفوع» أجعل من مثل إلفان (منان»)» طب احك إلفين (منين) 

فلو قال قائل "لي ِلْقَانِ بِابَيْنٍ ن" فقال البنان» يعني يستفهم عن الإلفين؟ أم عن 
"ا "إلفين" نعم ؟ لأنه قال: "مََيْن" 7 تستفهم عن الابنين» نعم! 

قال: 37 لديل " يعنى أن القون فق "منا ن" و "منين" يي 1 أن كون 
ساكنة؛ لأن الشكاية ممع لذ تكن إلا في الوقفء ابن مالك عرفهما في الألفية؛ 

له "قل 6 َنَانِ وَمََيْنِ" لضرورة النظر؛ لهذا قال " وَسَكَنْ تَعْدِلُ". 
ثم قال: 
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لما تيجي تستفهم عن المؤنثء المؤنث المفرد مثل بنتء. وقال رمه 
وثل فق قال اتشررات كله 


ذكر حكاية المفرد المؤنث بمنء مثل " أَنّتْ بِنْتٌ' ' تستثبت وتستفهم وتحكي 
تقول" هذ" والآمل "ابه" إلا أبا شكنت هرثا لآن الحكاءة يبن لا تكوة 
إلا بالوصل. 

ثم قال رَجمََآَنَهُ لأن الحكاية بمن لا تكون إلا في الوقف دون الوصلء ثم قال: 

وَالْوَوُ قبل قا لفقل فنك 

لو حكيت بمنء مثنًا مؤناء سواء في الرفع أو النصب أو الجر؛ سكنت النون» 
فإذا قبل: (جاءت: اهرأتاق) تقول: (متنان؟)» أو (رأيت امرآتين): أو (مررث 
بامرأتين) ستكون (متنين ؟). 

ثم قال: " وَالْمَنْحُ نَزْرٌ '" يريد فتح النون مع المثنى المؤنث وارد ولكنه قليل» 
قليل نادر؛ فبعضهم يقول في حكاية المثنى المؤنث بمن: (جاءت امرأتان)؛ يقول: 
(منتان؟)»: يعني يبقى على القياس» يبقى على القياس يقول: (منتان؟)؛ و: مررت 
يام أقيروه أوترايك امرأقيو» يقول: (مسين؟)هوهذاقليل ثاديه ما جههور لعزت 
فإنهم يقولون (منتين؟) أو (منتان؟). 

ثم قال: 
#وسسيدل التسعنا والاإنسيف يكين سائر ذا بشو كلتف 

يقول تحكي جمع المؤنث بمنء بزيادة ألف وتاء على من؛ لو قيل: (هذا كلفٌ 
بنسوة)» ثم حكيت نسوة بمن كنت تقول: (منات؟)» كذلك في الرفع والنصب؛ 
لأن التاء واجبة الإسكان؛ فلا يختلف الرفع والنصب والجر. 
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0 90 قدل قر دان ِ و 
وَقَلَنْوْنوَمَيِيْنَ مُْكنا إِنْقِقِلَجَاقَو مَُلِقَوْم فْطَتَا 

يريد الحكاية بمن لجمع المذكر؛ فإنك تقو ل: (جاء قومٌ)» تستفهم عنهم إذا 
أردت الحكاية بمن» ولم ترد الاستفهام المطلق؛ فإنك ‏ تقول: (منون؟)؛ ولو أرذت 
الاستفهام المطلق لقلت: (من؟)»: أو: (من هم؟) أو: (من جاء؟). كل هذا 

طب جاء قومٌ لقوم» احك قوم لمن» كنت تقول: (منين؟) لكن يجب أن تسكن 
النون " مُسْكَِا" أما ابن مالك فإنه فتح لضرورة الشعر. 

ثم قال: 

وَإِنْ تصِلْ فَلَفْظ مَنْ لا يَخْتَلِفْ 

إن وصلت الكلام» إن وصلت من المحكي بها بما بعدها؛ فليس لك إلا 
ال ا ار 0 

تقول: : (من يا زيد؟)» وإنما : تقول: :(من يازيد؟) 


8 عرميعة مم إن 


"و وَإِنْ تَصِلْ فَلَفْظ مَنْ لا بَخْتَلِفْ' ' يعني مع المفرد أو المثنىء أو الجمع» مع 
لمق أو المذكرء في الرفع أن العيب أو الدرة فى (جاء رب 8 0112 بو 
(جاءت امرأة)؛ (منْ؟)» و (جاء رجالٌ)؛ (منْ؟)؛ على الاستفهام المطلق العام. 

ثم قال: 

وََادِرٌ مون في نَظم عُرِفْ 

يقول جاء عن بعض الشعراءء إذا تأبر شرّاء وقيل شمر ابن الحارث الضبي أنه 

قال: يحكيء يتخيل» يسمونها كذب العراق. أنه رأى جنّاء وجلس معه؛ وتكلم معه 
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وكذا؛ فيحكي قصته معه فيقول: 
أنواناري فقلتٌ منونّ نتم قَقَالُوا الْحَنُ قلت عِمُواظَلهَمَا 

الشاهد في قوله: (أتوا ناري فقلتٌ منونّ أَنتمُ). "منون" استفهم استفهامًا عامًا؟ 
أم حكى بمن؟ حكى؛ لأنه وصل؛ فقال: (منونّ أنتم؟)؛ فكان القياس أن يقول: 
(من أنتم؟) على الاستفهام العام ولكنه قال: (منونَ) مع الوصلء وهذا شاد نادر؛ 
ولهذا قال ابن مالك: " وَنَادرٌ مون في نَظم عُْرِفْ' ' يعني جاء فيه شعرٌ قليل. 

ومع ذلك فإن الحكاية بمن في وصل الكلام واردٌ عن العرب؛ ولكنه قليل؛ 
حتى في المثل ورد؛ ولكنه قليل» هذا مذهب جمهور النحويين» وخالف في ذلك 
بعضهم كيونس الحبيب البصريء من البصريين» وبعض الكوفيين؛ فقالوا: إنها لغة 
قليلة؛ ليس وارد منها القليل» اللغة في بعض العربء وإن كانت اللغة قليلة 
لبعضهم؛ فلهذا يقولون : (منُ أنت؟) معنى هذا في وصل الكلام» (منو أنت؟)؛ ولو 
قال رجل مثلاً: ضربّ طقل طفل تستفهم من هو الطفل الأول والثاني؟» - 
بالاستفهام بالحكاية بمن» فكنت تقول: (من؟ منَ؟) (من؟) سؤال عن الفاعل» 
(من؟) سؤال عن المفعول به المضروب. 

رنحر هذا المغالةة (ضرت زع ريهاة أن ضرت طفا .طفاك إذا أردت أن 
تستفهم كان لك في الاستفهام العام أن تقول ماذا؟!: ضرب مِنْ منْ؟؛ يعني فيك أن 
تستفهم عن الاثنين» طيب! ومع ذلك فبعض العرب يقولون: ضرب من منا؟؛ 
وهذا ليل تافر .ربكن العرب يقل متر دفن هه سوال غى الفاغل 
والمفعول به» والجمهور كما قلت لكم يجعلون هذه من النوادر التي لا يقاس 
عليهاء ويجعلون الحكاية ب (منْ) لا تكون إلا في الوقف دون الوصل. 

نعم! ثم يقول ابن مالك في البيت الأخير: 
وَالْعَلَمَ اخْكِينَهُمِ ْبَسْدِمَنْ إِنْعَرِيَثْمِنْعَاطِفٍيهَافْتَرَنْ 
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0 يسأل سائل يقول: هذه من دقائق اللغة؟ أين أنتم من رواد اللغة 
المعروفة؟ ورواد النحو المعروفة؟ الفاعل والمبتداً والخبرء نقول هذا من زمان 
خلاص نحن الآن في آخر الألفية» ثلاثة أرباع الألفية وأشياء مشهورة باقي أبواب 
قليلة جدَاء وننتهي من النحوء ثم ندخل في الصرف؛ فلهذا بدأ ولم يذكر في هذه 
الأشياء القليلة» وهذه الأساليب النادرة يذكرها؛ لكي ينتهي من النحو؛ ويدخل 
بعد ذلك في الصرف. 


قال: 
وَالْعَلَمَ اخْكِينَهُمِْبَمْدِمَنْ إِنْعَرَِثْمِنْعَاطٍِيهَافتَرَنْ 

سبق أن الحكاية ب(أي) أو ب(من؟» يُشترط فيها أن يكون المحكي 
المسؤوال عند السعيت عله تعره بي ! وهو يتلو ابن مالك أن العلم يجوز أن 
يُحكى من بعد (من)» أن : تحكي العلم نفسه إذا وقع بعد (من)» دي شروط؛ فإذا 
قيل: جاء زيدٌ؛ وأنت لا تعرف زيد هذاء جاء زيدٌ؛ لك أن تقول بالاستفهام: من 
زيدٌ؟» ورأيت زيدًا؛ تستفهم عنه: منْ زيدًا؟؛ مررت بزيد؛ منْ زيد؟؛ هذه نسميها 
الحكاية» ولو استفهمت استفهامًا عامًا لقلت في الجميع (من زيدٌ؟)» سواء رفعًا أو 
نصبًا أو جرّا فلك أن تحكي العلم نفسه. الآن ما حكيت (مَنْ) نفسهاء لم تجعل 
منن على هيئة المسؤول عنه. (منْ منّ من)؛ لا! منْ زي ما هيء لكن العلم نفسه 
الذي حكيته الآن. 

نقول: '"وَالعل الخكية من يتل 112 متى؟ "إن عَرِيَثْ مِنْ حَاطٍِ بها اقَْرَنْ 5 


يقول: الو يعور الاجكي بعدمن: إذا لم تارنب لمن عاطف»؛ إذا لم 
تسبق من بحرف عطف» الواو أو غيرهاء والعلم نفسه لم تتبعه بتابع؛ بدل» أو 
تك أو تركيدة وام ستثنوا من ذلك عطف النسقء. ونحو قول (فلان ابن فلان)» لما 
سيأتي من علة المنع؛ فإذا قلت: جاء زيدٌ؛ تقول: من زيدٌ؟؛ ورأيت زيدّاء من زيدًا؟؛ 
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هاىهء _ودوا 


ومررت بزيد» من زيد؟؛ ويقل: جاء الزيدان» تقول: من الزيدان؟؛ ورايت الريدي»؟ 


من الزيدين؟؛ ومررت بالزيدين من الزيدين؟. وجاء الزيدون. تقول: من 
الزيدون؟؟ ورأيت الريدين» ومروت بالزيديق» تقول: من الزيدين؟ 

طيب! فإذا سُبقت من بعاطف. قالوا الحكاية تمتنع» وليس لك إلا الاستفهام 
العام؛ فإذا قيل: رأيت زيدًا؛ فأنت قلت: ومنْ؟؛ فأتيت ب «الواو) قبل (منْ؟)؛ 
فليس لك إلا الاستفهام العام دون الحكاية» تقول: ومن زيدٌ؛ ولا يصح أن تحكي 
فتقول: ومن زيدًا؟؛ لماذا امتنعت الحكاية؟؟ قالوا: لأن (الواو) حرف العطف 
فصل بين السؤال والمسؤول عنه؛ فعرف بذلك الحكاية» والسؤال الوحيد طبعًا 
هو عدم السماعء السماع إنما جاء بعدم الفاصلء» كذلك لو كان العلم متبوعا 
بنعت: جاء زيدٌ الكريمء أو ببدل: جاء زيدٌ أخيء أو بتوكيد: جاء زيدٌ نفسه. فكل 
هذا ليس لك فيه إلا الاستفهام العام دون الحكاية. 

طب وغير العلم من المعارف؟ كالمضاف: حارس المدرسة؛ أو إمام المسجد 
وغير ذلك؛ هذه لا تحكى مطلفَاء لأنها لم تسمع حكايتها؛ يعني لو قيل مثلا: 
صليت خلف إمام المسجد؛ ثم أردت أن تسأل عن إمام المسجد, تقول: منْ إمامُ 
المسجد؟. بالرفع على الاستفهام المطلق» وليس لك أن تحكيء تقول: من إمام 
المسجد؟., فتحكي. 

طيب! وإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن حكاية العلم التي قلناها الآن؛ العلم بهذه 
الشروط الخفيفة؛ تجوز حكايته وإعرابها طبعًاء إذا علمت ذلك فاعلم أن الحكاية 
وعدم الحكاية هذه لغة أهل الحجاز؛ أهل الحجاز بهذه الشروط يجيزون أن 
تحكي العلم» وأن تعرب العلمء وأما بنو تميم يعني بقية العرب؛ فليس لهم إلا 
الإعراب». يعربون العلم على كل حالء يعني لا يحكون ب(أي) و(منْ) إلا النكرة 
دون العلم» العلم ليس فيها عندهم إلا الإعراب. 
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نعم؟ )1١:00:193700((‏ 
قلا يسأل سانا ؛ لآن بعض العوائل يتكرر فيها الاسم» طيب أخوكء ألا تعلم 
واسم عبد الله أبوه عبد الله» وجده عبد الله» وأبو جده عبد الله» وهو محمد بن عبد 
طيب! ابن مالك نفسه محمدء ماذا سمى ولده؟ محمد ومحمد ومحمدك» 
وفرق بينهم بالألقاب؛ والكنى» فقد يوجد هذا الأمرء لا نقول هو الأصل؛ قد 
يوجد» واللكة زتها من بعذة ضوابطء إذا وجدت تركتء. نعم؟ ل 6 
بين ماذا وماذا؟ .)١:١1:7)©0(‏ لا! المعنى لا يختلف. إلا أنك إذا حكيت؛ كان 
هذا نصًا عن المسؤول عنه هو الوارد في كلامك. وإذا لم تحك وإنما أعربت؛ 
فبمطلق الثقة للثقة مطلق أن الكلام مفهوم, أنك لا تريد في كلامك الوارد شيئًا 

آخر؛ فالحكاية أقوى في النص عن المراد من الإعراب نعم! 

طيب! نعم. ربما لا يكون هناك وقتء لعلمت أنكم ستساآلون؛ عق إغرات 
لفظ المحكىيء كيف نعربه في الإعراب؟. 

5 

يعني نقول: جاء رجل: هذا فعل وفاعل» 

لو قلت لكم: أي كيف نعرب أيْ؟؛ ونقول: جاء رجلانء تقول: أيان؟؛ وجاء 
رجالٌ» تقول: أيون؟؛ ها؟ يعني هل هذه الألفاظ معربة» خاضعة للإعراب؟: أم 
هي أيضًا محكية؟؛ فتعرب مذهب العلماء» فبعضهم قال: هي ألفاظ معربة بحسب 
جملتها 


فإذا قلت: أى؛ فهو مبتدأ والخبر محذوف (أئّ جاء؟), 


شرح ألفية ابن مالك - 
ا 


هات عد 
وقلت: جاء زيد» وقلت: جاء رجلء تقول: أيّ؟؛ يعني أي جاء؟؛ وبعضهم 
يقول: لا! هي حكاية للمدلول السابق؛ فأيّ حينئذٍ هي: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعة 
الضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية؛ وهذا يظهر في التثنية والجمع. 
يعني لو قلت: جاء رجلان» ثم سألت: أيان؟؟ نقول: أيان إذا أردت هذا 
الباب» أما إذا أردت الاستفهام العام تقول: أي رجلين؟» هذا جائزء وهذا جائز 
نقول: جاء رجلانء ثم قلت: أيان؟؛ ما إعراب (أيان)؟ هل هو مثنى أيان؟ تثنية 
لا!ء التثنية للكلمات المعربة؛ 
أن نقول: هو مبتدأ خبره محذوف (أيان جاء)؛ 
أم نقول: هو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة؛ منع من ظهورها الألف التي 
4 حكيت عن ١‏ لمثنى؟؛ 
فهم مذهبان لهم الحرية في ذلك, وكذلك يُقال في (من). 
ولن يكن هناك درس -إن شاء الله- بعد الصلاة لكن نكمل إن شاء الله في 
الأسبوع القادم» والله أعلم» وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
اجمعين. 


ه © مه 
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سسببييييد 
0 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 


أما بعد: - 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» نحن في ليلة الاثنين السابع عشر من شهر 
ربيع الآخر من سنة خمس وثلاثين وأربعماتة وألف بجامع الراجحي في مدينة 
الرياض نعقد الدرس الحادي والعشرين بعد المائة» من دروس شرح ألفية ابن 
مالك عليه رحمة اللهف-. 


اليوم سنتكلم في باب جديد» وهو 
باب التانيث 
ا 1 00 
باب التانيث عقده ابن مالك رَحمَدَأَلَهُ في ثلاثة عشر بيتاء نبداً الدرس بقراءة ما 


5 


قاله ابن مالك رَحِمَدِأللَهُ 


77ت 50002 وَفِي أسَام قَدَرُوا الناء كالكش 
واف 2 و يا 3 6 3 سب ه ب ا 32 35 


_- يي الى 5 - 
ا 56 


أضالآ ولا المغخَال وَالْمِفع يا 


2 وق 0 وى 
تاالفرقمزنذي فشذوذفيُهِ 
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7" ومن فعِيْل كقَيَبْلٍ إن تبع 
رك ا انم 0 
ولف الْتَأَنيِت ذَاتٌ قَصْر 
14 رو َلاشيَهَارٌ في مَبَانِي الأوؤلَى 


8 ىت 


هك“ ليس 


0 


م77 لمَدمًا قَعغلاء أفهلاء 
لك فِحَالائعْلْلا قَاعغوْلا 
تبطْلَقٌ الْمَيْنِ فِمَالَاوَكَدًَا 


كيد 
امت رةه 2 
مو سحو كه كاعم يت 


وا عه 


فكت فسة زر الى انه 
دنه وَرْن أرتْى #الشحول. 
5 لاا وَا َو صِفَةً كَتَبْعَى 
ذكرّقة وحشيقسى مَعَ الْكُفَرّى 
وَاعْرْلِصْرِ هِدِوايْدَاراً 
يَ ل ا ل م 
وَفَاعِلاء فِعْلِيِامَفمولا 
مُطَلَمقَّ قاءئخلاء أخذدًا 


هذا الباب سماه ابن مالك باب التأنيث» يعني علامة التأنيث وهو من أبواب 


التصريفء وليس من أبواب النحوء ابن مالك وَِيمَدُاانَهَ بعد أن ذكر أغلب أبواب 
النحو فيما سبق» نجده الآن يبدأ يُخلط بين أبواب النحو والتصريف. حتى يبدأ 
بباب التصريف. فيكون من هذا الباب إلى آخر الآلفية خالصًا للصرفء فسنرى أنه 
يأتي بايا من الصرف وبابًا من النحو. 

وابن مالك النحوي فعل باب للتأنيث» لكنه لم يجعل كالنحويين بابًا للتذكير» 
النحويون لا يجعلون بايًا للتذكير. 

والعلة في ذلك: يقولون لأن التذكير أصل التأنيث» فإذا كان التذكير أصل 
التأنيث فإن الأصل لا يُسأل عنه. لا يسأل عن الأصل عن علة الشيء» وإنما يُسأل 
عن الفرع إذا خرج الكلام عن أصله إلى فرعه كيف يكون. فلهذا إذا جاء الكلام 
على التذكير فيكون على الأصل فإذا جاء إلى التأنيث وخرج عن التذكير أي خرج 
عن الأصل احتاج إلى علامة تميزه» فوضعوا علامات التأنيث لذلك. 


وهنا ننبه إلى أمر: وهو قولهم: التذكير أصل التأنيث؛ هذا أمرٌ واضحء ولكن 
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اليك دمن قول يعقه الملككن آغال المؤدث: والسويورة الأرازارة ذلقه 
لا يقولون المذكر أصل المؤنثء» وإنما يقولون التذكير أصل التأنيث» وذلك لما 
سبق مرارًا من أن النحو موضوعه الكلام؛ أي يتعامل مع الكلام مع الكلمات, ولا 
يتعامل مع أصحايها مع الذوات» فهو يتعامل مع معاني التأنيث والتذكير والتعريف 
والتدكير» وما إلى ذلكء ولا يتعامل مع الذوات مع أصحابها. 

فالنحويين يقولون: الأصل في اللغة العربية التذكير»ء وأما التأنيث ففرعء 
ويستدلون لذلك بأمور كثيرة» من هذه الآدلة أن اللغة العربية تعامل المجهول 
معاملة المذكر ولو كان في حقيقته مؤنثّاء لو رأيت شخصًا لا تعرفه» شبحًا من بعيد 
لم تميزه هل هو ذكر أم هو أنثىء أو غير ذلك فإن الواجب في اللغة تعامله معاملة 
المذكرء فتقول شبح أو إنسان أو شخص أو شيء أو نحو ذلك من الألفاظ 
المذكرةة لآن الأصل فيْها التذكير. 

فإذا اتضح يعد ذلك أنه مؤنث انتقل إلى التأنيث» ومن الأدلة على أن التذكير 
هو الأصل أن الذي لا يُوصف بتذكير ولا تأنيث» ليس مذكرًا ولا مؤنثاء فإنه في 
اللغة يعامل معاملة المذكر مع أنه ليس بمذكرء ومن ذلك ربنا -جل جلاله-. 
والملائكة. 

فالله عَيَيَيَلّ لا يوصف بأنه ذكر أو أنثى» مذكر أو مؤنث» وكذلك الملائكة» 
ومع ذلك فاللغة تعاملهم معاملة المذكر ولا يجوز أن يعاملوا معاملة المؤنث. مما 
يدل على أن هذا هو الأصلء إِذَا فالأشياء كلها تبقى على الأصلء ولا تخرج على 
الأصل إلا بدليل واضح أي التأنيث. 

ومن الأدلة على أن التذكير هو الأصل في اللغة أنه لو اجتمع مذكرٌ ومؤنث فإن 
واقع اللغة يقول: إن الذي يُغلب المذكره لو قلت: رأيت امرأة ورجلاء أو قلت 
رأيت رجلا وامرأء ثم أردت أن تصفهما بالكرم» فتقول ماذا؟ لوجب أن تقول 
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الكريمين» ولم يجب أن تقول الكريمتين. 

وأدلةٌ أخرى يسوقوها على ذلكء. وهذا بِيانُ لواقع اللغة» واقع اللغة العربية 
مكذاء ابس :فيه اسار لكتدن آن عكار لاحن آناها كر أن امنا سر اع خرف ميد 
ضلع أبينا آدم» فهذا لا علاقة له بالنحوء وإنما هو أمّ خلقي, والآمور الخلقية تعود 
إلى الأشخاص والذوات ولا علاقة للنحو بالأشخاص والذوات. 

إنما يستطرف بعضهم فيقول: إن هذا يدل على أن التذكير أصل التأنيث» وهو 
إن صح فإنما يدل على أن المذكر أصل المؤنث ولا علاقة للنحو بذلك» وإنما 
النحو يتكلم على أن التذكير هو الأصل في اللغة» أما هذا الباب فقلنا إن المراد به 
بيان علامات التأنيث» وللتأنيث علامتان: 

الأولى: تاء التأنيث» نحو فاطمة» وتمرة» وحمزة. 

والعلامة الثانية: ألف التأنيث» وألف التأنيث تكون مقصورةً نحو حبلى 
ومرضىء وتكون ممدودة» كحمراء وعلماء. 

ومما يحسن أن تُذكر به قبل أن نشرع في شرح أبيات ابن مالك أن المؤنث في 

القسم الأول: الحقيقي التأنيث» ما كان تأنيثه حقيقيّاك وهو ما كان في أنثى 
الإنسان والحيوانء التأنيث فيه حقيقي وبعض النحويين يقول: ما كان له فرج» 
وبعض النحويين يقول: ما يلد أو يبيضء. كل ذلك معناه واحد» نحو فاطمة وناقة» 
فالتأنيث في ذلك تأنيث حقيقى. 

والنوع الثاني للمؤنث: هو المؤنث المجازي غير الحقيقيء أي أن تأنيثه ليس 
تأنبذا حقيقياء وهو اننا سوق ذللك» أى .ما كان من غبر أش الإنسان والحيوان: نحو 
سيارة» وشمسء ونحو ذلكء فإن السيارة مؤنث ولكن تأنيثها مجازي ليس حقيقيًا 
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وأيضًا من أقسام التأنيث المهمة: تقسيم المؤنث من حيث كونه لفظيًا أو 
معنويّاء وينقسم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مؤنث اللفظ والمعنى؛ لفظه مؤنثء ومعناه مؤنث» نحو فاطمة» 
وناقة» وحبلى وحسناءء فلفظه فاطمة مؤنث أي فيه علامة تأنيث» ومعناه أي 

ىو > 

صاحبته مؤنثة» فيسمى مؤنث لفظا ومعنى. 

والنوع الثاني: مؤنث اللفظ مذكر المعنى» لفظه مؤنث. ومعناه مذكر. نحو 
حمزة» ومرضى» وعلماء. فهذه الألفاظ مؤنثة أن فيها علامة التأنيث» إلا أن 
معانيها أي أصحابها مذكرون. 

والقسم الثالية: مؤنث المعنى مذكر اللفظء معناه مؤنث» ولفظه مذكر» نحو 

4 ع 5 ع د ع 

سعاد وشمس» فهذه الالفاظ مذكرة لانها خالية من علامة تانيث ومعناها مؤنثة 
لأنها تعامل معاملة المؤنث. 

فإذا علمت كل ذلك فاعلم بعده أن الأصل في الكلام أن يضع لكل مذكر اسمّا 
وأن يضع مقابله اسما آخر مؤنثًا هذا الأصلء الأصل أن كل شيء فيه مذكر ومؤنث 
أن يجعل من المذكر اسمًا وأن يجعلوا المؤنث اسمًا آخرء وهذا موجودٌ في اللغة 
ولكنه ليس كثيراء كحمار وأتان» فالمذكر حمار والمؤنث أثان» كحصان وفرس» 
كجدي وعناق» كعنز وتيس» ونحو ذلك. 

يعني ليس الفرق بينهما علامة التأنيث اللفظ واحد مع المذكر والمؤنث ثم 
يُفرق بينهما بعلامة التأنيث» لا وإنما للمذكر لفظ وللمؤنث لفظء لكنهم خافوا أن 
تكثر عليهم الألفاظ» فاختصروا ذلك بأن جعلوا اللفظ للمذكر والمؤنث واحدّاء 
وأتوا بعلامةٍ تلحقه عن إرادة التأنيث نحو: قائم وقائمة» إلى آخره. 
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باطح اوجوا ناه سكم جَْمَدأَدلَّهُ بعد هذه المقدمة. قال ب حو ايده : 


00 


عَلوَمَةٌالتَنِثْتَا أ أَلِفْ وَفِى أصَام قَدَّرُوا الْنَاء كَالْكَتِفْ 
ولد 3 الخشرزرة 3 َظَ بِاْصمِيْرِ وَنَحْوء كَالرّةفِوٍ التصَغِيْرِ 

قوله: (عَلاَمَةَ د التَنيْثِ 1 ا )ايان لعلامتي التأنيث» فهما اثنتان تاء 
التأنيث كفاطمة وناقة وتمرة» وهى العلامة الأكثر استعمالاء أي تاء التأنيث أكثر 
استعمالًا في التأنيث من ألف التأنيث. والعلامة الثانية ألف التأنيث وهى قسمان: 

ألف التأنيث المقصورة: كحبلى» ومرضى وحبارى. 

وألف التأنيث الممدودة: نحو حمراء» وحسناء» وعلماء. ونافقاء. 

وهنا عيالة: تصلق يناد العأيق: شام التأنيك إذا :وققت هلبيا تلب عاق 
فتقول: هذه فاطمة» ورأيت فاطمة» وسلمت على فاطمة» هذه لغة جمهور العرب» 
يقلبونما عند الوقف هاءً» وبعض العرب يقف عليها بالتاء» فيقول: هذه فاطمت» 
ورأيت فاطمت» وسلمت على فاطمت, ومن ذلك قول فاعلهم: 
والله أنجخاك بكقفى مسلمت من بعدماء وبعدماء ويعدمت 
كانت نفوس القوم عند الغل صمت كادت الحرّة أن تدعى أمت 

فهذه لغة قليلة لبعض العرب ومازالت موجودةً في بعض المناطق» وقد 
اختلف النحويون في الأصلء في تاء التأنيث التى تنقلب عند الوقف هاءًء هل 
الآصل التاء أم الهاءء هل الأصل أنها تاءً ثم تنقلب عند الوقف. 

أم الأصل أنها هاء وتنقلب تاء في الوصل؟ خلافٌ بين النحويين» فالبصريين 
يرود أن الأصل أنا تاء» والياء يدل منيها عبد الوقف» ولهذ) يسمو ا قاء التانيف» 
التأنيث» فلهذا تجدونها بين الاثنين» هاء التأنيث وهاء التأنيث في الكتب» بعضهم 
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اعتمادًا على مذهبه» وبعضهم يعيد ما قرأه هنا أو هناك دون أن يعرف أن في 
المسألة خلافًاء والمرجح عند العلماء في أدلةٍ لسنا بحاجة إلى ذكرها هو قول 

فإن قلت لماذا قال ابن مالك -رَمَةالّهُ-: (عَلاَمَةُ الَْنِيْثِ تَاءٌ أو أَلِفْ)؛ ولم 
يقل علامة التأنيث تاءٌ وألف؟ لأن العد يكون بالواوء فالجواب عن ذلك أنه يريد 
أن يشير إلى أن علامتي التأنيث لا يجتمعان في كلمة» إما أن تأتي هذه أو تلك. لكن 
لا يجوزء لا يمكن أن يجتمعان في اللغة في كلمةٍ واحدة. 

5 5 باحمه ءَِ 01 هي ع ار 5 5 و 
أكثر من جمعء منها الجمع المشهور أسماء. وهو الوارد في القرآن» وتجمع على 
الأسامي. 

قال: (وَفِي أُسَام كَدَّرُوا النَاء كَالْكَيفْ)؛ يشير إلى المؤنث المعنوي» الذي 
أشرنا إليه قبل قليل» وهو مؤنث المعنى مذكر اللفظ» نحو سعاد وشمس ودار 
وحاملء فهذه الألفاظ مؤنثة» إلا أنها ليس فيها علامة تأنيث ظاهرة» لكن فيها 
علامة تأنيث مقدرة» فلهذا قال: (وَفِي أَسَام يه الْنَّاء)» يعني هذه المؤنثات بما 
أنها مؤنثات لابد فيها من علامة إلا أن علامتها مقدرة لا ظاهرة. 

وهنا سؤالان: 

السؤال الأول: عندما قدروا علامة التأنيث في هذه المؤنثات» لماذا قدروا التاء 
ولم يقدروا الألف؟ قالوا: (وَفِي أَسَام قَدّوُوا النَّاء)؟ 

الجواب: نعم لأن تاء التأنيث هي الأصل في الدلالة على التأنيث» وعرفنا أنها 


الأصل لكونها أكثر افيا وهذا هو المعمول به عند النحويين وغيرهم من 
العلماء. أن الأدوات إذا تعددتء وكان لها أم» وهي الأكثر استعمالاء فإنها عند 
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الحذف عند حذف الأداة من هذا الأسلوب. كحذف أداة الاستفهام 
أسلوب الاستفهام, أو أداة النداء من أسلوب النداء أو نحو ذلكء فإنك تقدرٌ أداة 
الأم» كما قالوا مثا في النداءء حرف النداء يجوز أن يُحذفء فتقول محمد تعالى؛ 


5-24 
مثلا من 


تيه باسعية 12 رقف الرق 15786 1 لبرت 19 والكندر هويا لخما اد 
حروف النداء وأكثرهن استعمالاء هذا السؤال الأول. 
السؤال الثاني: كيف عَلِم النحويون أن هذه الكلمات فيها علامة تأنيث مقدرة؟ 
يقولون هذه الكلمات فيها علامة تأنيث لكن مقدرة ليست ظاهرة» فكيف علموا 
ذلك؟ ما في استقراء» أي لو بحثت في كل اللغة وجدت أن كلمة شمس تأت بلا تاء» 
وكذلك سعادء كذلك دارء وبقية هذه المؤنثات المعنوية» هذا ما ذكره ابن مالك في 
البيت التالي» فقال: 
وَبُفْرَفالتَرِيْربالْصضَبيِيْرٍ | وتشووكالرةفِياتصَغِير 
إِذَا فمعرفة كونها مؤنثئات يُعرف بأمورٍ كثيرة» ذكر منها ابن مالك كما ترون 
أمرين الضمير والتصغير» ثم قال: ونحوه. هناك أمورٌ أخرى. فهناك الضمير كما 
ذكر ابن مالك أي استعمال الضمير المؤنث معه؛ أي مع هذا المؤنث المعنوي. 
فأنت تقول مكلا هذه كنف؛ وتقول الشمس أو الشمس رأيتهاء فيدل ذلك على أنها 


والدليل الثاني: التصغير» فمن أحكام التصغير التي ستأتي في باب التصغير» أن 
المؤنث الثلاثي إذا صغرته تعاد إليه تاء التأنيث» المؤنث الثلاثي الخالي من التاء 
كشمس وهند وقدر ودار وعين وأذن. إلى آخره؛ إذا صغرته يجب أن تعيد إليه 
الغام تقو لاق تمعن تنفين لميسةء وق تططفير أذق أذينةه وين سريقةه وسكا 


فدل على أن التاء موجودة إلا أنها مقدرةً لا ملفوظة» ومن علامة التأنيث 
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الأخرى اسم الإشارة المؤنث نحو: هذه عين» وتلك دار» ومن علامات التأنيث 
اسم الموصول المؤنثء» نحو قدري التي عندك» وكأسي التي اشتريت» ومنها نعته 
بالنعت الموّ نك تبجو وأيثك سعاد العالمة» والكأس الممتلئة. 


24 ا 6 2 


قال -سبحانه-: ©إوالسَمَةِ وَمَا بَنَهَاكه [الشمس:0]» أوَالْارْضٍ وما ها 
[الشمس:5]؛ وقال: 8 وَلشَّمْسُ تمك »4 [يس:8*]؛ فأنث وقال: ##وتكيبا دن 
عه [الحاقة:؟١]؛‏ وقال: ©أوَيثرٍ معطو [الحج:ه؛]؛ وقال: «إقَالَ م 
عَصَاىٌ أَنَوَكَوْا ليبا # [طه:8١]؛‏ فدل على أن العصا مذكر أو مؤنث؟ مؤنث؛ 
وقال: مإكأْسَاكَانٌ رجه "م سيك نجلا # [الإنسان:7١‏ ]؛ وهكذا. 
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قالتائيق يدل عليه آذلة كبر 3 منها ما ذكر ومخ القراقد هنا أن يقال» أسماء 
الأشهر مذكرة أم مؤنثة؟ كلها مذكرة إلا شهرين: وهما جمادى الأولى» وجمادى 
اساي ا ا ا 

تقول جمادى الأول. أو تقول جماد الأول» أو الثاني والصواب أن تقول 

جمادى الأولى» وجمادى الآخرة» وبقية الأشهر مذكرة كالمحرم وصضفر إلى 
آخره. حتى ذو القعدة وذو الحجة مذكران, لأنك تقول ذو ما تقول ذات. 

قال الشاعر: 
بارَبَة ليت قوبي عَيرَصَاورَة ضمي إل رِحَالَالْقَوْم وَالِْرَا 
في لَيُْلَةِمِنْ جُْمَادَى ذَاتِ الرسة د عير الكليت في ظَلْمَائَهَا اطبا 
لايسبَحُ الكَلبُ فيها غير واحِدَةٍ عَنَى يلف عَلَى حَيشومِه الذَنَبا 

يقولون إن هذه الأشهر سّميت بالوقت الذي اتفقت العرب على تسميتها بهذه 
الأسماء. كانت جمادى الأولى» وجمادى الآخرة في شدة البرد» فسّميت بجمادى 
مخ التجمل. 
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فإذا علمت ذلك فاعلم -حفظك الله- أن لزيادة تاء التأنيث أخر امنا ونرافادة 
فلماذا تزاد تاء التأنيث على الكلمة المذكرة» غرض واحد وفائدة واحدة أم 
أغراض وفوائد كثيرة؟ لها أغراض وفوائل كثيرة: منها من فوائد ؤيادة ثاء التأنيثك 
على الكلمة التمييز بين الواحد والجمع من الجنسء. وذلك عندما تدخل على اسم 
الجنس» نحو تمر وتمرة» ونخل وخلة» ونحاة؛ إلى آخره. 

فالتاء هنا ليست للتأنيث» أي للتأنيث المعنوي» وإنما للتفريق بين الجمع 
والمفرد. فهذا الجنس وهو التمرة جمعه تمر الكثير منه تمر» والواحد منه تمرة» 
وكذلك نخل ونحلة» هذا واضح.ء ولكي يتضح الأمر أكثر ننتقل إلى بقر وبقرة 
هذا الجنس جماعته بقر» والواحد منه بقرة» ولهذا كلمة بقرة في اللغة تطلق على 
المذكر والموتك من هذا الحسسرء سن القور سين قرة» لآن النقرة عنا للواحد 
وليس للمؤنث وإن كان الذكر يسمى أيضًا بقرة ويسمى ثورًا. 

وإن كان الأكثر في اللغة أن الأنثى تسمى بقرة» والذكر يسمى ثورء لكن الثور 
يسمى بقرة أيضًا من هذا الجنسء, وكذلك باقي الأمور فلهذا يقولون في قصة 
سليمان عَلَهِالتَكة عندما مر بالوادي: أقَالكَ تَمَلَه يكأَيّهَا التَمْلُ اد خْلُوا سكم 
لا [النمل:18]؛ الآية. 

هل هذه النملة التي صاحت بقومها ناصحة ذكر أم أنثى؟ المعنى اللغوي هنا 
لكلمة نملة أي واحدٌ من هذا الجنس غير محدد هل هو مذكر أو مؤنث ذكر أو 
الى لاق كلية تملة تطلق على الذكر وعلى الآنسن مع هذا السن» ليذ اخطاور) 
من قال: إن نملة سليمان مؤنثة لوجود التاء» في قصة مشهورة تروى عن أبي حنيفة 
وقتادة» والصواب في ذلك أن التاء هنا للوحدة» أي للدلالة على المفرء لا تدل 
على التانية والادذكير: 
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كذلك يقال في الحمام حمامة» وحمامة تطلق على المذكر وعلى المؤنثء لأن 
التاء للوحدة» وليست للتأنيث وهكذا يقال في باقي الأجناس» نعم نملة هذه 
للوحدة أي للمفردء وليست للتأنيث» ليست للدلالة على التأنيث» فقط وواحد من 
هلا الحس» قد يكون هل | وقد يكون مونا. 


ويقال في الجنش شاةٌ ثم يقال في المفرد شاةً وتجمع على شياهء تحتاج إلى 
مراجعة» هل هو من الجنس أم لاء تحتاج إلى مراجعة لآن التاء تفرق فقط بين 
الجنس والمفرد واللفظ لا يتغير» وهنا شاة تتغير اللفظ» تحتاج إلى مراجعة. 
نعم نملة» كلمة نملة لفظ مؤنث بالتاء» فلهذا يعامل معاملة المؤنثء أما هل 
هو في حقيقته في جنسه ذكر أو أنثى؟ ما في دلالة على ذلك» أنت عندما ترى نملة 
ا مشت النملة» مع أنك لا تريد أنها ذكر أو أنثى» هل عندما 
تقول مشت النملة أنها أنثى؟ أسألك الآن» كذلك الآية وإنما هذا الجنس إذا لحقته 
لتاء عمل معاملة المؤنث, لكن لا لأنه.... لا للدلالة على أنه مؤنث في الحقيقة» 
عي لي اا يم 
أن هذا ذكرء الحمام أهل الحمام يميزون بين الذكر والأنثى» ومع ذلك إذا طار 
الذكر 5 تقول طارت الحمامة» لأنهم يريدون واحد من هذا الجنسء» » ولا يريدون 
التفريق بين المذكر والمؤنث. 

#أيها النمل* [النمل:18١]؛‏ تدعوا قومها والنمل هنا جنسء وتكون أنثاه 
حسب الذي ناقشناه» نقول الأسلوب في اللغة هنا لا يدل على التأنيث» متى 
ستكون التاء للتمييز كما سيأتي؟ تكون التاء للتأنيث إذا كانت فارقة» يعني إذا كانت 
اللفظة بالتاء مؤنث وبلا تاء مذكر. 


حينئلٍ تقول التاء هنا للتأنيث الدالة على التأنيث كما لو قلت مثلًا كريم 
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لاقع دا. 


وكريمة» إذا قلت كريمة يعني مؤنثء وإذا قلت كريم يعني مذكرء لكن 


إذا كلك 
نملة احذف التاء نمل هل هذا مذكر وهذا مؤنث؟ لاء نمل جمعء وهذا الجمع فيه 
ذكور وفيه إناث» ونملة ماذا تقصد بقولك نملة أي واحدٍ من هذا الجمع لا تريد أن 
هذا مؤنث أو مذكرء هذا الأسلوب اللغوي. 

هذا سبق نحوه في باب الفاعل» ذكرنا في باب الفاعل أن الفعل يجوز فيه 
التذكير والتأنيث متى ها كان الفاعل هؤنثا تأنيثا مجازيّاء وذكرنا من المؤنث 
المجازي اسم الجنس واسم الجمع» فيجوز لك في اسم الجنس أن تقول جاءت 
النمل وجاء النمل» وجاءت البقر» وجاء البقر. وكذلك في اسم الجمع يقول: قال 
الفعنب كذا وقالت الشغب كذا: 

وكذّبٍ به قومك» وكذبت قومكء فاسم الجنس واسم الجمع مؤنث مجازي 
لأن فيه ما معنى الجمع» وكل جمع فيه معنى التأنيث, فهنا يدخله التأنيث والتذكير 
نكو مو واب آله ودف خازى لذ مو ياب أذ التجل كلك مؤيكه لذ اتدل هذا 
جنس فيه ذكور وفيه إناث» إلا أن لفظ الجمع فيه معنى التأنيث على معنى جمع. 
وفيه معنى التذكير على معنى جمع» فلك أن تذكر ولك أن تؤنث. 

أما لو أردت أن تسأل سؤالا آخر وهو لو أردنا أن نجمع نملا على نمال أو 
أردت تجمع نملة على نملات» هذا سؤال آخر في الجمع وإنما الكلام الآن على 
معنى تاء التأنيث هناء ما معنى» ما فائدة تاء التأنيث في نملةٍ ونمل ونخلةٍ ونخل» 
قلنا للدلالة على الوحدة: لا الدلالة على التأنيث. 

ومن فواتد تاء التأنيث أنها تأي عوضًا عن حذف حرفٍ محذوف. تأتي بها 
العرب عوضًا عن حرفٍ محذوفء كما في سنةٍ وعدة. فالتاء في سنة عوض من 
اللام المحذوفة» لأن أصلها سنوء وقيل سنهٌ لآن الاسم كما تعرفون لا ينقص عن 
ثلاث أحرفء؛ فعندما حُذفت الواو من سنوٌ عوضت العرب بالتاء فقالوا سنة. 
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وكذاك عضر يقال وعد ينه هذا رعلة العدة يسن لوعن عد كله من 
حرفين وتاء التأنيث يعني هناك حرف محذوف. وهو الواوء فالأآصل وعدء وعندما 
حدق | الوا و هو ضيوا العام ققالى اتعدة 

ومن فوائد تاء التأنيث أيضًا تأكيد التأنيث» كما في نحو ناقةٍ ونعجةٍ لا نقول إنها 
للتأنيث: لأنبا لا تكوث إلا للتأنيث كما ذكرنا إلا إذا كانت فارقة» أي أن نزغها 
يجعل الاسم مذكرًا والإتيان بها يجعل الاسم مؤنثًا وأنت إذا قلت ناقة ثم حذفت 
التاء لم ينقلب الاسم إلى مذكر ما في ناقٌ وناقةٌ» في جمل وناقة» جمل مذكرء وناقة 
مون لبس موث بالتاء» وإنما الناء دخلت لتأكيد العأنيث لآن التأنيث حدث يلفظ 

كما قالوا في حمار وأتان» أتان ما تحتاج إلى تاء لأن المؤنث له لفظ مستقل» 
ومع ذلك فالتاء أدخلتها العرب في نحو هذه لتأكيد التأنيث» وكذلك في نعجة. 
فليس هناك ذكر اسمه نعجء ثم أنثى اسمها نعجة» وإنما كبش ونعجة» فالتاء هنا 

كبشةٍ لم يقال كبشة أتان لغة ضعيفة أو قليلة» وإنما الفصيح أتان. هذه أمور 
لغوية ليست نحوية. 

ومن فوائد ومعاني تاء التأنيث: المبالغة» كما في راوية» وعلّامة ونسابة» فأنت 
إذا قلت محمد علّامةٌ فالتاء قطعًا ليست للتأنيث وإنما هي للمبالغة» أي كثير العلم 
ا 

وأهم فوائد وأغراض تاء التأنيث: الدلالة على الفرق بين المذكر والمؤنث» 


هذه أهم غرض وفائدة لتاء التأنيث» أخرناها لأنبا أهم هذه الفوائد وأكثرها 
استعمالًا في العربية» وهي تكون في الأسماء الجامدة سماعًا تأتي تاء التأنيث فارقة 
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بين المذكر والمؤنث في الأسماء الجامدة» لكن سماعا كما في فتى وفتاة» ورجل 
ورجلة» وغلام وغلامة» وباب وبابة» وأمرؤ وامرأة» وإنسانٍ وإنسانة» فهذه أننماء 
جامدة 00 الأرساف الكعتات العاملة عمل أفعالهاء اسم الفاعل اسم 
المفعول والصفة المشبهة» وصيغة المبالغة» واسم التفضيلء» فهذه جوامد الأآصل 
أن تاء التأنيف ما تدخلها: 


يعني لا تقل أرضُ وأرضة» جدارٌ وجدارةٌ» ونحو هذه من الجوامد كرسي 
وكرسيةٌ لاء الجوامد الأصل أن التاء ما تدخلهاء إلا ما جاء في السماع فقطء وتأتي 
أيضًا في الأوصافء تأتي تاء التأنيث الفارقة في الأوصافء وهذا هو الأصل فيهاء 
وهو حكم مضطردٌ فيهاء والأوصاف كما تعرفون هي الأسماء المشتقة العاملة 
عمل أفعالها وهي التي ذكرناها قبل قليل» فتقول قائم وقائمة» وجالس وجالسة» 
وكريم وكريمة» وفَرح وفْرحة» وشراب وشرابة» ومضروب ومضروبة» وهكذا 
باضطراد. 

إذا أردت للمذكر لم تأتي بالتاء وإذا أردتها للمؤنث أتيت بالتاء» هذا هو الأصل 
في الأوصافء أن تدخلها تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث. نعم يقال للمرأة 
رجلة إذا كانت في صفة الرجالء امرأةٌ رجلة يعني ليست مسترجلة» المسترجلة 
التي تتشبه بالرجالء أما الرجلة التي ببنيتها كالرجال من غير تكلف. فيقال إنها 
رجلة. 


مثل الرجل رجل رجلةٌ أما رجلة شيء آخر الرجل والرجلة أي رجَّل رأسه 
فشيءٌ آخرء قلنا إن الأوصاف وهي ما ذكرناها قبل قليل تدخلها تاء التأنيث للفرق 
فخ الملكر والموتك دض لأ مفظ 5 أو ماع ادغو ل مقط .ذا سورض خيبة 
أوزان لا تدخلها التاء» وإنما تأتي للمذكر والمؤنث بلفظٍ واحدء طبعًا ولفظ 


التذكير» ما هذه الأوزان الخمسة التى لا تدخلها تاء التأنيث للفرق؟ هى التى 
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ذكرها ابن مالك فقال 1325: 
ولتي قَارِقَ ةنك ؤلا 2 أَفْلاوَلا الِْفْمَال وَالْمِنِْيْلا 
كَِذَاك مِفْعَلَوََائَلِيْهِ تَالْمَرْقٍمِنْذي تَشدُوْدف فيه 
ومن فُعبْل كَقَيِْلإِنْقِعْ مَؤْضُوْئَهُ غَاِئَاالنَاء تَمْيِعْ 
يقولك إن تاء التأنيث الفارقة بين المذكر والمؤنث التي تدخل باضطراد على 
الأوصاف لا تدخل على هذه الأوزان الخمسة من أوزان الأوصافء الوزن الأول 
فعول» إذا كانت بمعتى قاعل» فعول بمعنى فاعل مثل ماذا؟ مثل شكور ضبوز 
جحود؛ بمعنى صابر وشاكر إلى آخره. 
يقال هذا رجلٌ شكورٌ وصبورٌ وهذه امرأةٌ شكورٌ وصبورٌ ولا يقال امرأةٌ 
شكورة وصبورة» شذ من ذلك قولهم رجل عدوٌ وامرأة عدوةٌ شذت هذه الكلمة» 
رجلٌ عدو وامرأة عدوة» وهذا هو قول ابن مالك: (وَلَا تَلِي فَارثَةَ تَعْوْلَا أضْلَا)؛ لا 
تأت للفرق بين المؤنث مع فعول. 
قال: (أصلًا)؛ ماذا يريد بقوله أصلا؟ يعنى أن فعولًا الكلمات التي تأتي علة 
وزن مر راان بيد داز شعن لكر وصور وهذا هو الأصل وهو الأكثر 
في الكلام أن فعول بمعنى فاعل» وقد تأتي فعولٌ بمعنى مفعول وهذا قليل مثل 
ركوب بمعنى راكب أو مركوب, ناقةٌ ركوب أي مركوبة» وكذلك حلوبء أي 
محلوبة. 
ابن مالك يريد فعول بمعنى فاعل» أم فعول بمعنى مفعول؟ يريد فعولًا بمعنى 
فاعلء لأنه الأصلء» دصل اي برك أن يكون بمعنى فاعلء أما إذا كانت بمعنى 
مفعول كحلوب وركوب فإنها تبقى على الأصل وتدخلها التاء يقال: ركوبٌ 
وركوبة» وحلوبٌ وحلوبة» يقال ركوبة وحلوبة» أما حلوب ما يقال حلوب. 
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الوزن الثاني الذي لا تدخله تاء التأنيث الفارقة: صيغة 37 مال 0 
ماذا؟ صيغ المبالغة على مفعال مثل مقدام معطار» منحار» معطاء مهدار» معلام» 
مفراح إلى أخره. تقال باللفظ نفسه للرجل والأنثى» رجلٌ معطارء وامرأةٌ معطار, 
رجحل متحاة واب الكوهعا ره ولة تتحله قاء الثاني القاركة قالرا هذمن ذلك ن 
قولهم: رجلٌ ميقان» وامرأةٌ ميقانة» ميقان على وزن مفعال» ما معنى ميقان؟ يقول: 

هو الرجل الذي لا يسمع شيئًا إلا تيقنه وتحققه. وهذا لمات الطيبة في 
الإنسانء أنه إذا سمع شيئًا لم يبادر إلى إشاعته وإنما 5 تحقق منه وتأكد حتى يعرف 


صحته من كذيه.» ميقان. 


الوزن الثالث: صيغة المبالغة مفعيل نحو معطيل» ومنطيق. يقال رجل معطيل 
أي كثير التعطل ومنطيق أي حسن النطق» وكذلك امرأةٌ معطيل ومنطيق» ولا 
تدخل تاء التأنيث هناء قالوا: شذ قولهم رجلٌ مسكين, وامرأةٌ مسكينة. 

وهذا قول ابن مالك: (وَلا الْمِفْعَالَ وَالْمِفْعِيْكَا)؛ أي )0:00:1١)00(‏ التأنيث 
فارقة المفعيل لا المفعال ولا المفعيل. 

الوزن الرابع: هو وزن مفعل» الوصف الذي على وزن مفعل ك مغشم 
ومدعس. 

بسم الله الرحمن الرحيمء الوزن الرابع: من الأوزان التي لا تدخلها تاء التأنيث 

/ 

الفارقة» هو مفعل» الوصف الذي على وزن مفعل ك مغشم ومدعسء يقال رجل 
مغشمٌ وامرأةٌ مغشم» والمغشم هو الذي لا يثنيه شيء عما يريد ويهواه بسبب شدة 
شجاعته» والمدعس هو الطعان» وهذا قول ابن مالك: (كَذَاكَ مِفْعَلٌ)؛ ثم قال: 
(وَمَا تيهنا القَرْقِ مِنْ ذي قَشُذْوْدٌ فيْه)؛ ي: شير إلى أنه جاءت كلماث قليلة خالفت .ما 
سبق فدخلتها هاء التأنيث الفارقة فعول بمعنى فاعل» قد ذكرنا عدو عدوه أو 
مفعال أو مفعيل» فهو مفعل فهناك كلمات قليلة خالفت هذه القواعد» والقليل كما 
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تعرفون لا حكم له. لكن كعادة ابن مالك يشير إلى وجود هذا الشاذ. 
الوزن الخامس: وهو الأخير من الأوزان التي لا تدخلها تاء التأنيث الفارقة» 
بمعنى قاتل أو مقتولء إذا فعيل بمعنى مفعول وكجريح» وكحيل» دهين» تقول 
0 5 و عق ىو 5 ع لدعااىن 5 
رجل قتيل وجريح. وامرأة قتيل وجريح. ولا تقول امرأة جرحة أو قتيلة. 
5 1 و 
أما إذا كان فعيل بمعنى فاعل كرحيم بمعنى راحم. وكريم وشريف. وظريف» 
إلى خره؛ فتبقى على الأصل الذي لا يستثنى يبقى على الأصلء فتدخله التاء 
تقول رحيمٌ رحيمة» وشريف وشريفة» وكريم وكريمة؛ إلى آخره. 


يقول: إن هذا الحكم وهو أن تاء التأنيث فارقة لا تليه» إذا جاء المؤنث مع ما 
يدل على أنه مؤنث. أي إذا كان فيه قرينة تدل على تأنيئه» كما لو قلت هذا قتيلٌ 
وهذه قتيلة» رأيت رجلا قتيللا وامرأة قتيلاء في دلالة على أن القتيل هذه مؤنث 
وغير ذلك من الأدلة كأن تقول هندٌ قتيل» أو نحو ذلك. 

أما إذا لم يكن هناك دليل لم يكن قرينة على التأنيث فيبقى الحكم على 
الأصلء تقول: رأيت قتيلًا وقتيلة لا تقول رأيت قتيلًا وقتيلاء تعني بالأول مذكر 
وبالثاني مؤنث. لعدم وجود قرينة التأنيث» تقول رأيت قتيلًا وقتيلة لو قلت رأيت 
قتيلا من النساء؟ تأتي بالتاء أم لا؟ لا تأتي» لوجود القرينة. 


رأيت قبل قليل قتيلًا وقتيلة يجب أن تدخل التاء لعدم وجود القرينة» كيف 
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تعرقك أن القاق نونك وتقرك زأيت رجلة فيك وامراة فتلا هنا محروف مؤنك 
لأنك قلت امرأة. 


إذا ذُكرت قرينة على التأنيث أي قرينة؟ موصوف أو اسم إشارة أو أي قرينة 
على أنها مؤنث ما تأتي بالتاء» إذا لم تأت قرينة على التأنيث» تأتي بالتاء وجويًا لأن 
اللبث ممنوع في اللغة» ابن مالك هذا الذي سنشير إليه الآنء ابن مالك كما رأيتم 
خص هذا الحكم بفعيل بفعيل التي بمعنى مفعول وسكت عن بقية الأوزان السابقة» 
والراجح -والله 5 أن هذا الحكم يطرد في الجميع لأن العلة موجودة» وهي 
اللبث» فلو قلت مثلا رأيت صبورًا وصبورةٌ تؤنث بخلاف ما لو قلت رأيت رجلا 
صبورًا وامرأة صبوراء فلا تؤننث وكذلك في البواقي لأن اللبث في اللغة ممنوع. 

وقول ابن مالك في البيت الأخيرء وهو: 
تون تهنل كَقفِ لإنْئِغ ‏ تَؤسصوْتَةَياناءئفتغ 

فنص هنا على أن الحكم غالب» يقول حذف التاء من فعيل التي بمعنى مفعول 
ليس واجبًا كالأربعة السابقة وإنما هو غالب هذا هو الغالب» يريد أن يقول إن 
الشذوذ ني هذا الباب كثير» فعيل التي بمعنى مفعول» نعم هناك كلمات كثيرة 
جاءت بالتاء» وهي فعيلٌ بمعنى مفعولء فلهذا قالوا إن الحكم غالب» كقولهم 
صفةٌ ذميمة» بمعنى مذمومة» وخصلةٍ حميدة» بمعنى محمودة. فهذا غالتٌ لا 
واجبء, بخلاف الشذوذ في الأبواب السابقة» فهو شذوذ قليل. 

العلة لاء هو قال فقط إن تبع موصوفه. لماذا يشترطون وجود الموصوف؟ لأن 
الموصوف يرفع اللبث» يقول رأيت امرأةً قتيلاء قتيل صفة» وامرأة موصوف. فإذا 
كان الموصوف موجود. فهو يدل على التأنيث» فلا نحتاج إلى التاء» أما إذا لم يأتي 
الموصوف لم تأتي قرينة على التأنيث يجب أن تقول رأيت قتيلة لدفع اللبث. 
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إذا كان هناك لبث أي لم تأت قرينة تأنيث نعم يجب التأنيث» فعيل بمعنى 
مفعول هنا الحكم غالبء لأنه قال غالبا بخلاف الآوزان الأربعة السابقة فالحكم 
واجب لأن الشذوذ فيها قليل» بخلاف فعيل التي بمعنى مفعول فالشذوذ فيها 
كثير» وقالوا إن الحكم غالبء غالب أي الأكثر وكثير» بخلاف القليل» كثيرٌ وقليل» 
في مثل هذه الأمور يقال إن الذي ورد في اللغة ينبغي التمسك به مثل قتيل وجريح 
وردت في أساليب كثيرة» لكن لو جاءت صفات أخرى على فعيل بمعنى مفعول 
ولم ترد في اللغة حينئذٍ الأفضل أن تقيسها على الغالب؛ لكن لو أتى إنسان وحملها 
على غير الغالب فلا يصل إلى حد التلحين. 

زوج وزوجة هذا يدخل في دخول تاء التأنيث الفارقة على الأجناس» يعني 
على الجوامد, الذي ذكرناه مثل باب وبابة» وأمرؤ وامرأة سماعي» هذا سماعيء 
فلهذا يقولون الأفصح يقولون زوجٌ للذكر والأنثى» وهذه لغة القرآن» عبر عن 
المرأة بالزوج» لكن جاء في اللغة التعبير عن المرأة بالزوج وهذا الأكثر وبالزوجة 
في شواهد ثابتة» هذه شواهد ثابتة وكثيرة» نعم ليست ضعيفة» لكن يقال إن الأفصح 
أن تقول زوج» وزوجة فصيحة» كلاهما صحيح. لكن الصحة البلاغة الفصاحة 
أيضًا مستويات» ليست مستوى واحد. 

كما أن الضعف مستويات ليس مستوى واحدّاء قوله سُبْحَانَهوَتعَالَ : مووَمَاكاتتَ 
أمّكِ يَنِيَاكه [مريم:18]؛ في قصة مريم» «إوَمَا كانَتْ أمّكِ بَنِيا؛ك [مريم:78]؛ الأم 
مؤنث ومع ذلك أخبر عن هذه بغيًا ما قال بغية لما؟ ستكون مثل طالق وحاملء أما 
النحويون فقد عللوه على ما ذكرناه الآن» على قولين انتبهوا إليهما لأنهما تعودان 
إلى المع 

القول الآول: قالوا بغي على وزن فعيل» بمعنى فاعل أو مفعول» إن كانت 
بمعنى فاعل فالقياس دخول التاء كرحيم ورحيمة» وكريم وكريمة» وإن كانت 
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بمعنى بغية» أي يبتغيها الرجال للزنى» فعللوا بهذا التعليل قالوا: إن بغي فعيل 
بمعنى مفعول فلهذا خذفت التاء فقيل وما كانت أمك بغيا. 

القوال الثاني: قالوا إن بغي ليس على وزن فعيل وإنما هو على وزن فعول. بغي 
من بغى يبغي» هذا فعول من بغى يبغي فعول بغي يبغيء اللام ياء» فعول فيها واو 
زائدة» ستكون بغويء ومن أحكام الإعلال المشهورة وستأتينا في باب الإعلال» 
إذا اجتمعت الواو والياء والأولى ساكنة قلبت الواو ياءَ ثم أدغمت في الياء 
الأخرى» هذه قاعدة معروفة في الإعلال. 

بغوي اجتمعت الواو ساكنة وبعدها الياء وقلبت الواو ياءً ثم حدث الإدغام 
فصارت بغيء فهذا لا إشكال فيه الإعلال» ثم فعول هناء إذا قلنا أنها فعول بمعنى 
فاعل نحذف التاء» بمعنى مفعول تبقى التاء» قالوا فعول بمعنى فاعل» بغي بمعنى 
باغية للزنى» ما كانت أمك تبغى الزنى» فتكون فعول بمعنى فاعل فتحذف التاء 
قياسّاء وما الأنسب للمعنى من هذين القولين؟ أن تكون بمعنى فاعلة أم بمعنى 
مفعولة؟ نعم الأنسب للمعنى أن تكون بمعنى فاعلة» أي لم تكن أمك تبغي الزنى 
هي التي تفعله وتقصده. فالقول هنا هو قول المحققين أن بغي فعول بمعنى فاعل؛ 
هذا قول البصريين في المسألة» البصريون دائمًا ينقرون في المعاني حتى ولو أدى 
ذلك إلى خلاف ظاهر اللفظ بما أنه جاري على القياس كما رأيتم. 

بعد أن انتهى ابن مالك رَجمَهَاَنَهُ من الكلام على تاء التأنيث انتقل إلى الكلام 
على ألف التأنيث وهي علامة ثانية من علامات التأنيث فقسمها قسمين فقال: 
وف التَأفِدَِاتٌ قفر وَنَتمَدَتَه ون والْمُرٌ 

يقول: ألف التأنيث قسمان. ألف التأنيث المقصورة ذات قصره وألف التأنيث 
الممدودة قال ذاثٌ مدء ثم مثّل لألف التأنيث الممدودة بماذا؟ قال: (وَدَاتٌ مَدَ 
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ب هم و ءعه- 


َو أن الّّْه)؛ فأخذ لفة طويلة حتى يأتيك بمثال؛ يقول أثثى الغرء الخر جماعة: 
الغر فعل جماعة» واحدهم أَغَر الأغر الذي في جبهته بياض» فواحدهم 0 
واس اللآغرظراء هذا كان المولف بالف العانية الممقودةغراء أشن الدر هراك 

هنا مسألة ما الأصل في ألف التأنيث؟ ألف التأنيث عرفنا أنها قسمين إما 
تبحر مومس وام لمادوؤة عير ادن وكليزاك. 

ما الأصل أيهما الأصل؟ في المسألة خلاف على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وهو قول البصريين أو قول جمهور البصريين» قال جمهور 
البصريين الأصل الآلف المقصورة؛ والممدودة فرعٌ عنها فكل ممدودة أصلها 
ألفّ مقصورة» فحمراء مختومة بألف وهمزة» حمراء أصلها عندهم حمرى؛ حاء 
ميم راء ألف مقصورة.» مثل حبلى» الذي حدث أنه زيد في حمرى ألف قبل الأخير 
ألف زائدة قبل الأخير فاجتمع في النهاية ألفان كلاهما ساكنان» فقلبت الألف 
الثانية همزة لكيلا تحذفء لأن الألفان ساكنان ولا يلتقي ساكنانء فلهذا قالوا إن 
الأصل ألف التأنيث المقصورة. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


المليلنا 
0 


ه © مو 
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والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

قلنا إن هناك خلافًا بين النحويين في الأصل بين ألفي التأنيث فقال جمهور 
البصريين إن الأصل الألف المقصورة» وشرحنا قولهم, وأما الكوفيون فإنهم يرون 
أبما أصلان أي إنهما علامتان مختلفتان» فألف التأنيث المقصورة علامة مستقلة 
وألف التأنيث الممدودة علامة مستقلة. 

وني المسألة قول ثالث ضعيف: وهو أن الهمزة والألف في الممدود كلاهما 
علامة التأنيث فإذا قلت حمراء فعلامة التأنيث عند هؤلاء الألف والهمزة معًاء 
وهذا القول ضعيف. 

2# فالخلاصة: أن نحو حمراء في تأنيثه ثلاثة أقوال: 

الأول آله موث يالف الداية المقضووة الى تلبت ممدوذة هذا فرك 

والقول الثاني: أنه مؤنتٌ بالهمزة» لأن الهمزة عندهم من علامات التأنيث 
وهذا قول الكوفيين. 

والقول القالك: مودق بالآلقت و البييية ما 
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بعد عد ذلك انتقل ابن عالك ومَةالنَّة بعد أن ذكرا علامتي التأنيثك إلى بيان 
أوزاغيهاء: أوؤان. المؤنث .بالف العأنيثك المقضورة .والمؤقة: بالفه .التانيثك 
العمدودة» وبين أن لهها أوؤانا كثيرة: إلا أنه سيذكر المكتهور من هذه الأوزان 
فقطء فبدأ بألف التأنيث المقصورة وبيّن أوزاها المشهورة فقال: (وَالاشْيَهَارٌُ في 


مَبَانِي الأَوْلَى)؛ ب يعني المقصورة. 
وَالاْيَهَارُ في مَبَانِي الأؤلَى يلد لِهِوَرْنُ أربي وَالْفْولَى 
مقر قح عدو 5 و مر عم 
وَمَرََشَّى وَوَرْن فَهْى جَدَْا أَؤْمَضْكَرًا أَوْصِفَةٌ كَتَبْعَى 
وَكَحْبَارَى شْمَهَى سبَطْرَّى اكمرزى وستس مم الْكُمْرَّى 
كذاك خليطى ع اللسقارَي وَافْرلتيِرهووائ يئْدَاراً 
فذكر اثني عشرة إناءً» اثني عشر وزنًا يقول إنها أشهر أوزان المؤنث بألف 
التأنيث المقصورة. الأول: وزن فعلاءء» بفتح الفاء والعين» نحو أربى» والأربى 
اسم من أسماء الداهية» ونحو شعبى» اسم موضع وفيه يقول جرير بيته المشهور: 
أعبسذا تسل ق نصسعين غرينسا. الؤمسسالا أبالك واغتزاتسها 
والوزن الثاني: فعلى» بضم الفاء وسكون العين فعلى» نحو بُهمى؛ وهو اسم 
نبت» وحبلى» وطولى» وهما وصفان. 
فالحبلى الحامل والطولى موّنث الأطول» وكذلك الرجعى» وهو مصدرء 
معنى ذلك أن فعلى تأتي في الأسماء وتأتي في الأوصاف وتأتي في المصادر» ومثال 
ابن مالك الأولى. 
وهي أسماء مشىء أي أسماء مشيات» وكذلك برد وهو اسم نهر. 


والوزن الرابع: فَعْلء فتح فسكونء نحو قتلى وجرحى. في الجمع ودعوى في 
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المصدر وشبعى في الوصفء وهذه كثيرٌ جدًا فلهذا نص ابن مالك على كثرتها 
وتنوعها فقال: (وَوَرْنْ فَعْلَى جَمْعَا)؛ يعني كقتلى وجرحى أو مصدرًا يعني كدعوى 
أو صفةً ومثّل كشبعى. 

الوزن الخامس: فعال: نحو حبارى وهو اسم طائر مشهورء وسمانى اسم 
طائر» وسكارى جمع سكران. 

الوزن السادس: فكَّلء بضم الأول وتشديد العين المفتوحة» نحو سُمهاءء وهذا 
مثال ابن مالك وهو من أسماء الباطل» سمهاء وهو أيضًا اسم للهواء بين السماء 
والأرض أيضًا يسمى بالسمهاء. 

ومن الأوزان فِعَلَّ: بكسر الفاء وفتح العين واللام المشددة» فِكَّل نحو 
سبطرى اسم مشية» مشية فيها تبخترء وكذلك ذفقه اسم مشية فيها تدفقٌ وسرعة. 


والوزن الثامن فَعِل: بفتح فكسر. فَعِل كذكرء وهو مصدر ذكر. وكذلك ضرباء 


جمع ضريبان. 
ا فعيل: بكسر الفاء والعين المشددة المكسورة 
فعيل» مثلها ابن مالك ب قش وهو امن مفصادر حث» تقول بحث عق نحثاء 


وحفكاء #الطيفى هده مع العف وده ذلك الخليقة) بمعض الكلؤافةة وه 
ذلك قول عمر المشهور لولا الخليفة لآذنت» يعني لولا الخلافة لآأذنت. 

الوزن العاشر فُعُلَّ: بضم الأول والثاني واللام والمشددة» فُعُلّ مثلها ابن مالك 
ب الْكفرّىء وهو وعاء الطلع» الطلع له وعاء يحفظه يسمى الكفرىء وهو مأخودٌ 
من الكفر وهو السترء ومن ذلك قولهم حذرىء وبذرى» حذرى فلان حذرى أي 
كثير الحذية وبذرى أى كثير الدير. 


الوؤن الحادى عفر كنيل : بفاء مضمومة» وعين مشددة مفتوحة» فعيل؛ مثلها 
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تقول العرب وقع في خليطاء أي في أمر مختلط. 

الوزن الثاني عشر فعالة: بضم الفاء والعين المشددة فعّالة مثلها ابن مالك ب 
َشُقَارَى» وهو اسم نبت وكذلك خبازى» اسم نبت» ولعله أصل ما يسميه الناس 
اليوم بالخبيز» ومن ذلك خضارى اسم طائر. 

فهذه اثنا عشر وزنًا بناءٌ ذكرها ابن مالك للأسماء المؤنثة بألف التأنيث 
المقصورة. ولها أوزان أخرى كثيرة» مثلا الكفرى مثال ابن مالك الكفرى تذكر 
كتب اللغة أنه يجوز في فاءها وعينها أي ني الحرف الأول والثاني الفتح والكسر 
والضم.ء يعني أنها مثلثتان» الفاء والعين مثلثتان» لك فيها الفتح والضم والكسرء 
فثلاثة في ثلاثة تسعة أي فيها تسعة لغات. 

كل لغة لها وزن» ما ذكر ابن مالك منها إلا فعلى» وهي تأتي على فعلى. 
وفُعَلىء وفُعِلىء وفَعَلىء وفَعُلىء وقَعِلى وَفِعَلىء وفِعُلىء وفعلى» لكن هذه 
الأوزان غير الأوزان المذكورة هي أوزان قليلة» يعني لم تأتي عليها إلا كلمات 
قليلة» فلهذا يقولون هذا من عمل اللغويين»؛ حصر أوزان الأسماء المؤنثة بألف 
التأنيث المقصورة هذا من عمل اللغويين» وليس من عمل النحويين» النحوي 
عمله أن يبين علامة التأنيث وأحكام التأنيث» أما حصر هذه الأوزان فإنه من عمل 
النحوي» حتى ذكر أوزانها المشهورة ليس من عمل النحوي وإنما ذكره ابن مالك 
فقط لبيان أشهر هذه الأوزان لكي نطلع عليها. 

لا هي اللغة يعني المعاجم. المعاجم التي هي التي تفرق في كلمات اللغة 
فلهذا تتفق كل الكلمات المقصودة» ثم إنه كما سيأتي بعضهم يخص بعض 
المسائل اللغوية بتأليف» كما خصوا المقصور والممدود بكتب خاصة:. سيأتي 


ع 


0 


شي مخ ذلك 
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لا أوزان المقصور عمومًا كثيرة» ومعلوم أن أوزان الأسماء هي الأكثر, 
الأفعال أوزاها محصورة. أما الأسماء فأوزانما كثيرة» تصل إلى ١٠٠١‏ وزن في 
العربية» منها أوزان مضطردة ومنها أوزان كثيرة» ومنها أوزان قليلة» ومنها أوزان 


نادرق أوزان 


سيبويه ذكر منها قرابة أكثر من 7٠١‏ وزن أو بناء» ثم استدرك عليه العلماء 
حتى أوصلوها إلى قرابة ١5٠١‏ وزنء لكن النحويين لا يدرسون من ذلك إلا 
المضطرد القياسي», أما السماعي فليس من عمل النحوي وإن كان النحوي يشير 
إلى هذا القياسى لكى تعود أن بابه القياس تعود له في اللغة. 

ثم بعد ذلك قال ابن مالك: 

وَاعْرْلِمَيْرِ هزه اسْيَنْدَارا 

ع نا ستورى هذه الأرزاذ.فن آررانة الأساء المتصورة عن أوران قليلة 
نادرة» ثم انتقل إلى ذكر الأوزان المشهور لألف التأنيث الممدودة فقال: (لِمَدَّهَا)؛ 
أي للمؤنث بألف التأنيث الممدودة هذه الأوزان. 
لِدهَا قف لاه ايلك للحي الكة انحا 
عَنعَالائ لا ائولا ‏ وَقععِلاء فئاظولا 
وَمُطْلَكقَ الْعَيْنِ فِعَالاوَكَدًَا ‏ مُطْلوَقهئَملاءأيجدًا 

فذكر كم وزن؟ سبعة عشر بناءً سبعة عشر وزنَا؛ لأنه أحيانًا يقول مثلث ثلاثة» 
نعدهاء مطلق يعنى ثلاثة» مطلق يعنى فيها الحركات الثلاثة. 

الوزن الأول: كما قال: (لمَدُمَا فُعْلكء )؛ وزث فعلاء نحو حمراء» وحسناء» 
وهما في الوصف وصحراء في الاسم إِذَا يأتي في الوصف وني الاسم غير الوصف. 


الوزن الثاني: أفعلاء بمدها فعلاء وأفعلاء مثلث العين» ماذا قال في أفعلاء؟ 
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قال: (أفْعِلاءٌ مُتَلَتَ الْعَيْنَ)؛ يعني في العين الكسر أفعلاء والضم أفعلاء والفتح 
أفعلاء صارت ثلاثة» إِذَا فالثان أفعلاء نحو أربعاء والثالث أفعلاء نحو أربعاء ولغة 
في أربعاء. 

والرابع أفعلاء بفح العين نحو أربعَاء لغ في أربعاء إِذَا أربعاء فيها ثلاث لغات 
أشهرها الكسر أربعاء ويقال أربُعاء» وأربّعاء وهى لغات صحيحة. 
اسمه عقرباء» ومن ذلك حرملاء» وهو اسم موضع سموه بحرملاء لا أدري هل أو 
أصل حريملاء أو لا. 

ثم قال ابن مالك: 
فُعَيهَالائتلاقائزلا وقايلاة يطهاطهف إلا 

ربما أرادوا أنه موضعٌ يكثر فيه الحرمل» المراد بهذا البيت المد في جميع 
الأوزان لآنه يتكلم على الأوزان الممدودة. إلا أنه قصرها كلها إلا واحدةً لضرورة 
الشعرء يعنى أراد بفعال فعلاء» وفعللا فعللاء» وفاعولا فاعولاء» وفعليا فعلياء» 
ومفعولا مفعولاء. 

لكنه قصر للضرورة والكلام واضح, لأنه يقول لمدهاء إِذَا يريد أوزان 
الممدود. فالسادس هو فاعلاء» نحو قصاصاء بمعنى القصاص . 

والسابع: فعللاء: نحو قرفصاءء وهي جلسة معروفة. 

والثامن: فاعولاء: نحو عاشوراء لليوم العاشر.ء وقال بعضهم تاسوعاء لليوم 
يكون اليربوع يجعل له بابين فتحتين» أحدهما تسميه العرب نافقاء» والأخرى 
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القاضعاء. 
شيخ تجمع على شيوخ وعلى أشياخ ولها جموع كثيرة من جموعها مشي وخاء. 
ثم قال ابن مالك: 
وَمُطْلَقَ الْمَيْنفِعَالاوَكَدًَا ‏ مُطْلَقَفقَاءِتَلءأيجدًا 
يعنى أن فعالاء الوزن الأول 
مثلث العين» وطلق العين فعالاء ذا فعالا وفعولاء وفعيلاء» ثلاثة أوزان» لأن 
فعلاء. إِذَا ما المثلث في فعلاء؟ الفاء والعين؟ الفاء» ومطلق فاءٍ فعلاء, إِذَا علا 
وتعاكروى فعاكم الوتويطة أو ان عقاف لرءا سنك 
إِذًا نكملء انتهينا من الوزن الحادي عشر. 
الوزن الثان عشر فعلاء: قالوا نحو برساء بمعنى الناس» وبركاء بمعنى شَدة 
القتل» أو الشدة عموماء وقال الشاعر: 
لا ينعي من الغم رات إلا بركاء القتال أوالفرر 
لا ينجى إلا شدة القتل أو الفرار. 
والوزن الثالث عشر: فعيلاء: قالوا نحو قريثاء» وكريثاء لنوعين من البثر 
بالقاف وبالكاف. نعم فعيلاء, بالياء» كقريثاء وكريثاء. 
والوزن الرابع عشر: فعولاء: مثلوا له دبوقاء وهو من أسماء العذرة. 
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والوزن السابع عشر وهو الأخير: فيعلاء: بالكسر والفتح قالوا نحو سيراء» من 
يعرف السيراء فهذا وارد في الحديث في شواهد كثيرة سيراء» هي الخلة المخططة» 
هوقو أزبهلة أويرة وخطط مقطط باضيقر واحين كادوا بيكددوة الالزات. 

هذا ما يتعلق بهذا الباب وهو باب التأنيث ذكر فيه علامة التأنيث وذكر أهم 
فائدة وغرض تتاء التأنيث وهى الفرق بين المذكر والمؤنث وذكر أوزان ألف 
التأنيث المقصورة وأوؤان ألف التآنيث الممدودة. 

أنا كنت قد حضرت الباب التالي وهو باب المقصور والممدود, إن شئتم أن 
نلقيه وإن شئتم أن نقف. 

هو ليس طويلًا لكنه طبعًا يحتاج إلى وقتء كالدرس السابق إلا قليلاء إِذَا 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


0 


اجمعين. 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


اجمعين. 


أما بعد: - 


نحن في ليلة الاثنين الرابع والعشرين من ربيع الآخر من سنة خمس وثلاثين 
وأربعمائة وألف. نعقد في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض 
الدرس الثاني والعشرين بعد المائة» من دروس شرح ألفية ابن مالك -عليه رحمة 


سس 


اللّه-. 

وصلنا إلى باب المقصور والممدود. في هذه الألفية الطيبة المباركة» بعد أن 
انتهينا من أغلب أبواب النحوء ثم بدأ ابن مالك بعد ذلك بخلط أبواب النحو 
بأبواب الصرفء. فندرس في هذه الليلة -إن شاء الله- بابين من أبواب الصرف» 
الباب الأول: هو باب المقصور والممدودء وقد عقده ابن مالك -عليه رحمة الله- 
في سبعة أبيات» قال فيها: 

المقصور والممدود 

١/ى‏ ذا اشم استَوْجَبَ مِنْ قَبْلٍ َنْحَاوَكَانَ ذا نَظِيْر كالأسَفٌ 
ملظ رو الْمُمَلَ الآغر 2 توت َض ربياس ظَاهِرٍ 
7 كَفِعَلٍ وَفْمَلٍ ففِي جَمْعْمَا ‏ كَفِعْلَةَوَفئْلة نَم وَالْدُمَى 
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ّ 
2ض 


ممما اسْبَحَقَّ قَبْلَ آْرٍ أَلِفْ َالْمَدٌ في نَظِيْرِه حَنْمَاعُْرِفٌ 
// كَمَضْدَرِ الْفمْلٍ انَذِي كَدْبِيئا بهَمْرْوَصْلٍ كَازْعَوَىَ وَكَارْتَأَى 
7 وَالْعَادِمُ لنظِيِردًا قَصْر وَذَا بداشور ايب وَكَالْجِدًا 
ل وَقَضرٌ ذي الْمَدَاضصطِرَارَاً عَلَْدِوَالْمَكُس بِخُلْفٍيَقَعُ 

فهذا الباب كما ذكرنا من أبواب التصريف يتعلق بنوع من أنواع الأسماء وهي 
الأسماء المقصورة والأسماء الممدودة» وليس العراد أن يذكر ويحصر كل 
الأسماء المقصورة والممدودة» فهذا من عمل أهل اللغة» وإنما مراده بيان القياس 
من المقصور والمدودء الذي هو أمل النحوي لأن النحو إنما يدرس المضطردهء 
ولا يدرس السماعي. 


وإن كان يذكر النحوي في أبوابه أن هذا السماع وهذا قياس» يبين المضطرد 
فتقيس عليه» ويبين السماعي, فمعنى ذلك أنك لابد أن تعود فيه إلى المعاجم وما 
قالت العرب لتتبين أمره؛ إِذَا فالكلام على المقصور والممدود في النحو إنما 
سيكون على القياسي المضطرد متى تقول إن هذا الاسم المقصورء مقصور 
قياسيّاء وهذا الممدود ممدودٌ قياسًا ومتى ستقول إن هذا المقصور وذا الممدود 
ليسا قياسيين» بل سماعيانء فبدأ ابن مالك رَحِمَهألنَهُ بالكلام على الاسم المقصور. 


والاسم المقصور: كما عرفناه أكقر مر سرة وها هو محل تعريفه» الاسم 
المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألفٌ لازمة» هذا الذي يسميه النحويون 
الاسم المقصورء الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة» نحو الفتى والعصاء 

وقولنا في التعريف الاسم يُخرج غير الاسم أي يُخرج الفعل والحرف» ويسعى 
ويخشى ويرضى لا تسمى عند النحويين كلمات مقصورة» وكذلك الحرف نحو 
على» وماء» فلا تسمى هذه كلماتٍ مقصورة:» وإن كانت مختومة بألف. 
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وقولنا في التعريف الاسم المعربء المعرب ماذا يُخرج؟ المبني فالأسماء 
المبنية التي آخرها ألف. متى أداة استفهام واسم شرطء. وهذا اسم إشارة» لا تسمى 
مقصوراء وقوله: التعريف الذي آخره ألف يُخرج ما ليس آخره ألمًا. 

وقوله في التعريف ألف لازمة: يُُخرج ما كان في آخره ألفٌ لكن ليست لازمة» 
بمعنى أنها تأتي في أحوالٍ ألما وتأي في أحوالٍ أخرى غير ألف. كقوله أكرمت 
أخاك, فإن الألف في أخاك ليست لازمة» لأنها تأتي في الرفع أخوك, وفي الجزم 
أخيكء. فلا نسمي أخالك مقصورّاء وكذلك لو قلت في المثنى» المحمدان أو 
الزيدان» فلا تسمى مقصورٌء لأنك تقول في النصب والجر المحمدين والزيدين 
وهكذاء فهذا هو الاسم المقصور عند من؟ عند النحويين. 

أما االخويوت فإنهم قل يطلقوق المفصون على كل نووم بألف. حتى ولو كان 
فعا أو كان حرقًا أو كان مبنيّاء فلهذا نجد بعض المفسرين مثلًا والشراح يفسرون 
على مذهبهم» فيقولون متى مقصورء أو يسعى مقصور, والكلام هنا على اصطلاح 
التحويين. 

.)5:5١)00( طالب:‎ 

الشيخ: نعم قلنا الاسم المعرب الذي آخره ألف. فلابد أن تكون الألف في 
آخره» أخاك الألف في آخر أخ والكاف مضاف إليه» والمضاف إليه كلمةٌ أخرى. 

الاسم المقصور: بعد أن عرفتناه وميزناه عن غيره نقول الاسم المقصور 
نوعان. القياسي» والسماعي. 

القياسي: وهو الذي يعرّفه ابن مالك ويتكلم على أحكامه. 

والسماعي: وهو الذي لا يدخل في تعريف ابن مالك الآتي» فبدأ ابن مالك 
ممه بالكلام على القياسي فقال: 
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6 يه سس موس رعش رم كم ييه 00 
ناشم ايحت ين قلاف فتححاوكان ذا نظير كالاششف 
كه قلتِر 7 1 86 يه , 4 


يقول يمَأَنَهُ: الاسم المقصور ل ره الآخر إذا جمع 
قيدين: 

القيد الأول: أن يكون ما قبل آخره واجب الفتح. 

والثاني: أن يكون له نظير من الصحيح الآخر. 

إِذَا 1 آخره ألف وما قبل آخره يجب أن يكون مفتوحًاء ويجب الفتح أي لا يأتي 
مرة مفتوحًا ولا مرة مكسورًا ولامرة مضمومًا لابل يجب أن يكون مفتوحًا. 

والقيد الثاني وهو الأهم: أن يكون له نظيرٌ من الصحيح يجري على قياسه 

مثال ذلك: مصدر الفعل اللازم الذي يأتي على وزن فعلء الفعل اللازم» الفعل 
اللازم الثلاثي يأتي على فَعَل كخرجء يأتيٍ على فَعِلء كمرح ويأتي على فعل ككرم. 

ذكرنا في أبنية المصادر في باب سابق أبنية المصادر كيف تأتي؟ من ذلك ما 
ذكرناه في مصدر الفعل اللازم» الفعل الذي على وزن فَعِلَ كفرح أو ضربء كيف 
يكون مصدره؟ قال ابن مالك في البيت: الفعل اللازم مصدره على فَعَلء فِعَل هو 
مصدر الفعل اللازم: 
قَفْلَتِيِاسٌُ م مَضْدَرٍ الْمْحَدَّى م نْني تاّوق رَدَرَدَا 
وََيِلَالَلازِمبَبهئَمَلٌ كَقْرَح وَكَجَوَى وَكَسلل 

فيقول الفعل اللازم كفرح. وقرب» لازم الصرف أن يكون على وزن فَعَل 
كفرح فرحًاء وطرب طربّاء ننظر الآن. 
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لحرا اس لال سا مااي اه 
معتل مثل جويّ مصدره جوىّ» جوى يجوي جوى» كفرح يفرح فرحًا. 

إِذَا جوى أخره ألف ما قبل الألف واجب الفتح وله نظير من الصحيح أي أ 
ل 
إلى القصر كان بطريق قياسيء لا مجرد السماع أن العرب فقط وضعت هذا الاسم 
مقصورًا لا على قياس. 

الجواء هو الحزن» وتطاول المرض وداءٌ في الصدر أيضًا ومن ذلك لو قلنا 
مثا هويّ يهوى هوىّ» وعميّ يعمى عم إِذَا قياس» هذا قياس في الصحيح وني 
المعتل» أيضًا نقول إن فرح فرحًا قياسيًا وعميّ عمىّ أيضًا قياسئء والقياس هنا 
أدى إلى كون الكلمة مقصورة. 

فنقول إن هذا المقصور قياسي»ء فهذا قول ابن مالك رَيِمَهَاانَهُ إذا اسم استوجب 
من قبل الطرف فتحًا قبل آخره وكان ذا نظير» أي كان ذا نظير من الصحيح الآخرء 
مثل ماذا؟ قال كالأسف. الأسف هذا مثال للمعتل أم للصحيح؟ للصحيح أسف 


امسق امنا 


فالصحيح أسف يأسف أسقًاء ما حكم المعتل منه؟ قال: 

ضر الْمَم الآَمْر وت قَسْربقِيَاس ظَاهِرٍ 
ملسي ا سا سي 0 
ومثال آخر للاسم المقصور القياسي: ما ذكره ابن مالك رَمَدأَنَهُ بعد ذلك في 

قوله: 

كَفِعَ ل وَفْصَلِفِيجَمْعَمَا 2 كِعْلَةِوَفْئْلةنَْوَالْدُمَى 
من جموع التكسير وجموع التكسير كثيرة ستأتي -إن شاء الله- في الباب 
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1 
لفقا 


التالي» في الدرس القادم إن شاء الله-. 


من جموع التكسير الجمع على فَِل وفْعَلء ما الذي يُجمع على فِعَل وفْعَل؟ 
الذي يُجمع على فِعل ما كان مفرده على فِعلة» والذي يُجمع على فعل ما كان 
مفرده على فعلة» وهذا يطرد في صحيح الآخر ومعتل الآخرء وصحيح الآخر مثل 
قربة جمعها قرب» وكسرى جمعها كسر هذا في الصحيح. 

في المعتل الآخر لو جاءت فعلىء معتل الآخر كلحية فعلى» ولامها حرف علة 
الياء» ما جمع لحية؟ لِحى» لحى اسم مقصورهء قصره قياسي أم سماعي؟ قياسي 
لأنه جاء بطريق قياسي وله نظير من الصحيح» وكذلك لو قلنا مرية مرى» وفرية 
فرى» وهكذا. 

وأما فُعُلى وجمعها فعل» نحو قربة من الصحيح وجمعها قرب ودملة ودمل. 

ثم نأتي إلى المعتل كدمية وجمعها دمى» وهذا مثال ابن مالك» دمى اسم 
مقصورء وقصره قياسي أي بطريق قياسي» لو سألنا عن مدية وجمعها مدى, هذا 
مقصورء قياسي أم سماعي؟ قياسي؛ لأن مدية ومدى كقربة وقرب له نظير في 
الصحيحء الذي له نظير في الصحيح نقول إنه قياسي» والأسماء المقصورة القياسية 
كثيرة» لأن كل اسم مقصور جاء بطريق قياسي فهو من الأسماء المقصورة 
القياسية. ْ 

هما لهم أن القواعد المطردة كثيرة» القاعدة المطردة إذا جاء عليها صحيح 
ومعتل» فنقول على المعتل هذا إذا كان ما قبله مفتوحًاء ماذا يحدث لحرف العلة 
بعد الفتحة؟ يكون ألما وهو مقصور بطريقٍ قياسيء فمن الأسماء المقصورة 
القياسية» اسم مفعول غير الثلاثي. 

اسم المفعول درسناه في باب اسم الفاعل واسم المفعول في المشتقات» كيف 
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غيل من الثلاثي؟ على وزن مفعولء ومن غير الثلاثي الرباعي والخماسي 
والسداسي» على (©)18:75) المضارع وقلب حرف المضارع ميمًا مضمومة 


وفتح ما قبل الآخرء إذَا ما قبل الآخر فيه مفتوح وجوبًا. 

فإذا جاء في الصحيح نحو أكرمء نقول: أكرمت زيدء فزيدٌ مكرمء أين جاء 
المعتل؟ أعطيت زيدٌ معطى» ونقول معطى اسم مقصورٌ قياسي لأنه جاء بطريق 
القياسي وله نظيرٌ في الصحيحء وإذا احترمته فهو محترم هذا في الصحيح. 
واصطفيته فهو مصطفىء هذا مقصورٌ قياسي. 

ومن الأسماء المقصورة القياسية» لو تبحث في اللغة العربية ما الأشياء التي 
يجب فتح ما قبل آخرها؟ الأشياء الذي يجب فتح ما قبل الآخرء فإذا كان الآخر 
حرف علة» فإنه لابد أن ينقلب إلى ألف. من الأسماء المقصورة القياسية: اسم 
الزمان واسم المكان, إذا كان على وزن مفعل. 

معروف في اسم الزمان والمكان أنبما يأتيان على مفعل ومفعل» على مفعّل 
مثل مذهبء وعلى مفعل مثل مجلسء نحن نريد مفعل لأن ما قبل آخره واجب 
الفتح» فتقول في الصحيح المكان الذي ذهب منه زيد فهو مذهب زيدء أي مكان 
ذهابه» ومكان وقوفه موقف على ما يصح. 

قلنا مثا كتب: المكان الذي يكتب فيه مكتبء فإذا جئنا إلى المعتل ك سعى» 
مكان سعيه مسعى» ومن هذا مسعى مكان سعي الناس في مكة شرفها الله مسعى 
اسم مكان» اسم مكان لمكان السعي على وزن مفعّل ما قبل آخره مفتوح وجوباء 
فإذا جاء من المعتل وجي قلب حرف العلة ألقَاه فنقول مسعىء فيكون اسم 
مقصورًا قياسيًا. 


ولهى يلهو. مكان اللهو: ملهى. ورمى يرمي مكان الرمي: مرمى» ومن هذا 
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من الأسماء المقصورة القياسية أيضًا: الاسم الذي على وزن مفعل» هناك 
أسماء تأتي على وزن أفعل» مثل اسم التفضيل على وزن أفعل» فإذا جاء من 
م2  .‏ ا كى ا اء 28 ١‏ كن 
الصحيح من كرم فهو أكرم فمحمد أكرم من زيد» ومن فضل أفضل . 


فإذا جاء من المعتل: كعميّ فهو أعمى أفعل ما قبل آخره مفتوح» فنقول أعمى 
مقصورٌ قياسي» وعشي أعشى وهو الذي لا يُبصِر في الليل» ودنا فهو أدنى» نعم. 

إذا قلنا مثلًا مستشفى. هد قياسئ أم لا؟ مقصورٌ قياسئ مستشفى» 
المستشفى مهن المشتقات؛ مستشفى اسم مكان» اسم مكان استشفاء» فهو اسم 
مكان من غير الثلاثي» نأتي بالمضارع يستشفي ثم نقلب حرف المضارع المضموم 
ونفتح ما قبل الآخر مستشفى» فيكون ما بعد الفتحة ألمًا فيكون مقصورًا قياسيًا وله 
نظيرٌ من الصحيح.ء نظيره من الصحيح نحو استخرجت فهو مستخرج. 

طالب: (777:000). 

الشيخ: من الثلاثي مفعل ومفعّل من الثلاثي» من غير الثلاثي كاسم المفعول» 
ثم تكلم ابن مالك رَيِمَدَُنَهُ بعد ذلك على الاسم الممدودء انتهى من الكلام على 
الاسم المقصور القياسي ثم انتقل إلى الكلام على الاسم الممدود والاسم 
الممدود أعطيناه أكثر من مرة من قبل» وهذا مكان تعريفه. 

الاسم الممدود: هو الاسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألفٌ زائدة. 


نحو: سماء» دعاء» اهتداء» إهداء» ونحو ذلك. 


وكولنا الف يُخرج الفعل والحرف». فالفعل جاء والحرف كحرف الباء» هذه 
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وقولنا المعرب: يخرج المبني» مثل ماذا؟ كهؤلاء» اسم إشارة مبني ومع ذلك 
آخره همزة قبلها ألف. 

وقولنا قبل آخره ألف زائدة: يُخرج ما قبل آخره ألففٌ غير زائدة» نحو: ماءٍ 
الذي يُشربء وداءء فماء وداء آخرها همزة وقبل الهمزة ألف إلا إن هذه الألف 
ليست زائدة» ولكنها منقلبٌ عن أصل. 

وعرفنا أكثر من مرة أن الألف لا تكون أصلًا في اسم المعرب ولا فعل 
متصرفء. إما أن تكون زائدة» وإما أن تكون منقلبة عن أصل عن واو وعن ياءء وهنا 
منقلبة هذه لا تسمى أسماءً ممدودة. 

إِذَا فالاسم المدود: هو الاسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألفٌ زائدة. 

والاسم الممدود أيضًا على قسمين: قياسي وسماعيء فبدأ ابن مالك بالكلام 
على ألف الممدود القياسي فقال ةلله 
كَمَضْدَرِ الْفِعْلٍالَذِيكَدْبِينَا ‏ بِهَمْرِوَصل كَارْعَوَىَ وَكَارنَأَى 

إذَا فالاسم الممدود القياسي: هو الاسم المعتل الآخر إذا جمع قيدين: 

القيد الأول: أن يكون ما قبل آخره ألمًا. 

القيد الثاني: أن يكون له نظير من الصحيح الآخر. 

هذا قوله وما استحق قبل آخر ألف. المد في نظيره حتمًا عرف» والأسماء 
الممدودة القياسية أيضًا كثيرة» لأن القواعد المطردة التى توجب زيادة ألفي قبل 
الآخر كثيرة» من ذلك مصدر أفعل» هذا أيضًا شرحناه في أبنية المصادر إذا كان 
الفعل على وزن أفعل» كأكرم وأقبل» فإن مصدره على وزن إفعال.» هذا مطرد. 
تقول أفعل يُفعل أفعالاء كرم يُكرم إكرامّاء وأقبل يُقبل إقبالّاء هذا من الصحيح 
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أكرم يكرم إكرامًا. 

وهناك ألف قبل الآخر أوجبها البناء» بناء إفعال» فإذا جاء هذا من المعتل نحو: 
أعطىء فإنك ستقول أعطى يعطي إعطاءً» سيآقي -إن شاء الله- في آخر الألفية 
الكلام على باب الإعلال» بيان إعلال حروف العلة والهمزة فاعتل» إما بالحذف 
وإما بالقلب» وإما بالتسهيل بنقل حركتهاء ونحو ذلك. 

الذي حدث هنا في الفعل أعطى يعطيء فالأصل ياء» أعطى يعطيء ثم تأت 
بالمصدر على إفعال» إفعال أي آخر حرف اللام» أي الحرف الأصلى الغثالكث وهو 
الياء في يعطي, فقياسًا تقول: أعطى يعطي إعطايّاء إعطايء مثل أكرم يكرم إكراماء 
أعطى يعطى إعطايًا. 

إلى أن من القواعد التي ستأتي أن الواو والياء إذا تطرفتا بعد ألف انقلبت 
همزة» هذه قاعدة الإعلال» وهذا الذي حدث هناء تطرفت الياء بعد ألف فانقلبت 
همزة» فقلنا أعطى يعطى إعطاءً» وكذلك أهدى يهدي إهداءً» وما إلى ذلك. 

ومثالٌ آخر على الاسم الممدود القياسي: ما ذكره ابن مالك وَمَدألَهُ في قوله: 
كَمَضْدَرٍ الفِغْلٍ الَذِيقَدُْبيكَا ‏ بهَمْرِوَضْلٍ كَزْعَوَىَ وَكَارتَأَى 

وقد ذكرنا أيضًا في أبنية المصادرء أن الفعل إذا يُدأْ بهمزة وصل فإن مصدره 
يكون بزيادة ألف قبل آخره. 

ومثال ذلك من الصحيح: أي فعل مبدوء همزة وصل» مثل انطلق. فتقول: 
انطلق ينطلق والمصدر انطلاقاء انطلق ينطلق انطلاقًا إذا المصدر انطلاق قبل آخره 
ألف. إذَا استخرج يستخرج استخراجّاء وهكذا كل مبدوء بهمزة وصل. 

فإذا جاء ذلك من المعتل الآخر ك اهتدىء فإنك ستقول اهتدى يهتدي 
اهتداءً» فوجب أن يكون قبل الآخر ألف بحكم الصيغة» وما بعده همزة» فصارت 
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فمن فمدودًا قنانثًا لآنه مسوق مهد ة قبليا آلف واندة. 

والذى حدث هنا: هو الذي حدث في أعطى يعطى إعطاءً» وكذلك اقتدى 
يقتدي اقتداءً» إلى آخره والأمثلة كثير على ذلك. 

ومن الأسماء الممدودة القياسية أيضًا: فُعالٍ الاسم الذي يأتي على فعال» أو 
المصدر الذي يأ على وزن فعال؛ درسنا في أبئية المصادر أن فُعال مصدر ماذا؟ 
مصدر فعل الدال على صوت أو داء» فعل إذا دل على صوت أو داء فمصدره على 
وزن فعال. 

فمن الصحيح: صَرخ صراخا. 

ومن المعتل: بغى بغاءً أو بكى بكاءً» ورغى رغاءً» وإذا قلت عوى عواءً» عواءً 
ففعال أوجب قبل الآخر ألمَّاء وإذا جاء من المعتل صار ممدودًا قياسيًا. 

ومن الأسماء المدودة القياسية: فعال» قلنا الآن سنتتبع القواعد القياسية التي 
توجب قبل الآخر ألمًاء من ذلك فعال» وهو مصدر فعلء أو أحد مصدر فاعلء إذا 
كان الفعل على وزن فاعل» فقاتل فإن مصدره مفاعلة وفعالء مقاتلة وقتال. 

طرحنا ذلك في أبنية المصدرء مقاتلة لا يكون هناء لآنه ليس قبل آخره ألف. 
وإنما نريد فِعال» فمن الصحيح قاتل قتالّاء وجدل جدالاء فإذا جاء فاعل من 
المعتل» مثل عاد فالمصدر عاد يعادي عداءَ ووالى يوالى ولاءَ هذا مصدر والى 
يوالي ولاءً. 
فياسًا. 
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المقتضوو السماعى والسمدود السماعيء ققال قعذاة: 
وَالْعَاومُ النَظِيِرٍدًا قَصْروَدًا مَدَبتَقَلٍ كَالْحِجَاوَكَالْجِدًا 

يقول: إن السماعي من المقصور ومن المدود هو ما ليس له نظيرٌ من 
الصحيحء ومثل المقصور السماعي بالحجاء وهو العقل» ومثل الممدود السماعي 
بالحذاء وهو النعل ولكنه ذكر ال (ذا) في البيت لضرورة الشعر. 

الحجا: لم يأتي على نظيره شيءٌ من الصحيح., لأنه من حجا يحجو. ومصدر 
حجا يحجو حجواء مثل سهى يسهو سهوًاء عند من قالوا الحجا: حجا يحجو 

عندما قالوا حذاءٌ قلنا إن هذا سماعي لأنه لم يأ بطريق قياسيء وتقدير البيت 
السابق هو: والعادم النظير حجال كونه مقصورًا أو ممدودّاء ثابتٌ بالنقل» قال: 
"وَالْعَادِمُ النَظِيْرِ ذا َضْر"؛ ذا حال» يعني والعادم النظير حالة كونه ذا قصر أي 
مقصورًا أو ممدودًا فإنه لا يثبت إلا بالنقل. 

فلو استمعنا مثلًا للغة إلى الفعل اعتنى» لكن لم نسمع له في اللغة مصدرّاء 
لجاز لنا أن نقول قياسًا اعتنى يعتني اعتناءً ولو لم يُسمعء لأن هذا قياس. 

القياس هو ما قيس على الكثير» إذا جاء الشيء على وجه كثير» سردناه وقسناه 
في كل متشابة» نقول هذا قياس وهو الصحيح حتى ولو لم يُسمع, لأنه من باب قدر 
يقتدر اقتدارًا. 

بخلاف هدىّ من هدى يهديء هذا خلاني ثم قالت العرب هدىّ أخذوا من 


هدى يهدي هدىً, لو جئنا إلى رمى يرميء هل نقول رُمىّ مثل هدى يهدي هدىّ. 
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ورمى يرمي رمىّء هل نقول ذلك؟ لاء لماذا؟ أن عد ساعن ل قباس 
يقاس في نظائره. 

وكذلك سماء ودعاء» سماعيان أم قياسيان» ننظر هل لهما نظير في الصحيح أم 
لال سنماة عق هاذا؟ فخ سسا سمو معنن سما تسيو ؟ سهزاء سما سمو 
يسموّاء القاعدة قعد يقعد قعودّاء هذا من الصحيح ومن المعتل سما يسمو سموًا. 

هذه فعلء فعل اللازم بابه فعول» أخذناها في الأبنية أبنية المصادرء الفعل 
اللازم قياسه فعل» وفعل اللازم قياسه فعولء» كقعد يقعد قعودّاء وجلس يجلس 
جلوسّاء على قياسه فعل» وكذلك سهى يسهو سهواء سما ليست سهىء سما يسمو 
سمواء قياسه قعد يقعد قعودًا. 


إِذَا لا 


فلما قالت العرب سما يسمو سموًا وسماءًء قلنا إن سماء سماعي لأنه جاء 
بمحض القياسء ولم يأتي على طريقةٍ مطردة» لم يأ على طريقةٍ قياسية. 

طالب: (5)©0 :57 ). 

الشيخ: الباء تأي مصدرًا بمعنى السمو. واستعملت اسمًا بمعنى اسم للخارج» 
أي لكل شيء مرتفعء تأتي كذا وتأتي كذا. 

لكن فعال لا يؤخذ من فعل يفعل فعولًا بقياس فعال» وكذلك دعا يدعوء نقول 
دعا يدعوء دعا ربه يدعوه. القياس دعا ربه يدعوه دعوًاء وهذا مصدر معروف,. دعا 
يدعو دعوًا. 

دعا هذا متعدي» ليس مثل سماءء هذا لازم» لكن دعا متعدي دعا ربه» دعوه 
قفرا ماعضقق نكل تتعدئ ؟ مصد و قعل تعلق ف ,قال اخصند ل متعدئ من ذق 
ثلاثةٍ كرد ردَاء إذَا قياسه مثل ضرب» ضرب يضرب ضربًاء ودعا يدعو دعوّاء وهذا 
المسموع ثم قال دعاءً» دعاء يأتي بدعوة المصدرء ويأتي بالمدعو به أن اللفظ 
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المدعر يبان مصفاة] راق ااسنكا] لا اذ فنا مان كل محال فال لا لوحتل بويعية 
قياسي من فعل المتعدي, فنقول إن دعاء لا يُوْخَذْ بوجهٍ قياسي من الفعل المتعدي 
فنقول إنه سماعي. 

فلهذا لا تأعل هخ هنها سهو معديو اميا هها ديق لذ تأعد هيا أو:مبياف 

هفا يهفو قالوا هفوًا وقالوا هفوّاء لكن ما نقول هفاء أو هفاءء مثل سماء 
ودعاءء» لأن هذه سماعية لا قياسية. 

إِذَا فالقياسي من المقصور والممدود. القياسي: ما يؤخذ بطريق قياسي واحد 
في الصحيح والمعتل. ْ 

والسماعي: ما يُوْحَذْ بطريق سماعي وليس له نظيرٌ في الصحيح الآخر. 

لو قلنا الفتى سماعي أم قياسي؟ الفتى سماعي, فتى يفتي فتواء ثم قالوا فتىّ» 
فعل ما يؤخذ منه فتى يفتو. 

وكذلك ثرى بمعنى التراب أو الثناء» هذه كلها سماعية» وكذلك الفتاء بالمد 
بمعنى الحداثة» والثناء والثراءء هذه كلها ممدودات سماعية لأنها لا تؤخذ بطريق 
قياسي, ثم بعد ذلك ختم ابن مالك رَمَهانَهُ الباب بقوله: 
َكَضرٌذِي الْمَداشْطِرَاً مُجْمَعٌ ‏ عَلبوَالئَكُمْ بِخْلفِيقَعْ 

ذكر فق هذا اليك مسالعية: 

المسألة الأولى: قصر الممدود في ضرورة الشعرء الاسم الممدود سواء كان 
قياسيًا أو سماعيّاء الاسم الممدود ما حكم قصره في ضرورة الشعر؟ يقول: هو 
جائرٌ بالإجماع؛ قال: 
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وَقَصْرٌ ذي الْمَد اضْطِرَارَا مُجْمَعُ لَه 
يعللون ذلك بأنه رجوعٌ إلى الأثر» وهذا هو باب الغرائر» باب في غرائر الشعر 
أنبا تعيد الأشياء إلى أصولها المهجورة المتروكة الممنوعة» فللشعر أن يعود إلى 
الآصول الميجورة هذا فى الشعن كما لو قلتدييكة: "فغلت الجذز حدر 
عتَيُْرَّة"؛ عنيزة اسم امرأة ممنوعة من الصرف لكن تركوها وأعادوها إلى الأصل؛ 
أعادوها إلى الأصل وهو الصرفء هذا لبيان الضرورة الشعرية. 


فقالوا: إن قصر الممدود. رجوعٌ به إلى أصله. كيف رجوعٌ به إلى أصله؟ 
سبق في الدرس الماضي أن شرحنا أن القصر هو أصل المد على أرجح الأقوال. 
في المسألة قولان آخران» لكن أرجح الأقوال ما عليه الجمهور أن القصر هو أصل 
المدء فإذا قلت حمراء» هذا ممدود أم مقصور؟ ممدود, ما أصله؟ أصله حمراء_ 
لراء وألف واحدة نائمة» حمرى على وزن فعلى؛ ثم زيدت ألف قبل آخره. 

فقلبت الألف الثانية همزة لكى تحذفء لو بقيت ألف وألف لحذفت إحداهما 
لاجتماع الساكنين فلم نستفيد شينًا من الألف أضفنا ألف وحذفنا ألف. فزادوا ألمًا 
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وقلبوا الثانية همزة» فصارت حمراء. 

ومن ذلك؛ أي من قصر الممدود قول أمية بن أبي عائد: "وما ليلى ولم أرى 
مثلها بين السماء الأرض (00:7800)". وني قولٍ آخر: "فهُم مثل الناس الذي 
يعرفونه وأهل الوفا من حادث وقديم". 

ومن هذا الرجل المشهور "لابد من صنعى وإن قال اغتفرء وإن تحن كل عودٍ 
ودبر"؛ فهذه مسألة في الأولى. 

المسألة الثانية في البيت: الشاهد قصر الممدودء في البيت الأول قال: "بين 
السماء والأرض". ولو مل لقال: "فد السماء والأرض" قَصَرء وفي الثاني قالك ' 
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وأهل الوفا من حادث" ولو مد لقال: "وأهل الوفاء"» وفي الثالثة قال: "لابد من 
صنعى '". ولو مد لقال: "لايك هوخ صضتعاة”. 

المسألة الأخرى في البيت وهي عكس الأولى: وهي مد المقصور في ضرورة 
الشعر» وهذه مسألة خلاف. فلهذا قال في البيت: 

ل بِخُلْفٍ يَمَعْ 

بخلف؛ يعنى بخلاف فيها خلاف, ابن مالك يذهب في هذه المسألة إلى 
الجواز. لأنه قال: والعكس يقعء قال: والعكس يقعء ثم قال: "بخلف" فأقر أنه 
يقع» ثم بين أن فيه خلافاء لو قال: "والعكس فيه خلاف" وسكت قلنا حدث 
خلاف ولم يُرجح, عندنا قال: العكس يقعء أي أثبت أنه يقع ويجوزء ولكن ذكر 
أن فيه خلافاء والخلاف على قولين فى المسألة: 

المنع: وهو قول البصريين» قالوا: لا يجوز في الشعر أن تمد المقصورء وهذا 
عائدٌ إلى قولهم السابق في أن القصر هو أصل المدء وإنما يعاد الشيء إلى أصله. 
ولا يعاد الأصل إلى فرعه. 
وَالمحَوؤة لبه نلا التسؤبال. #قا فت الإفلان بند الإخلال: 

فقال: والمرء يبليه بلاء؛ أصله بلل» ثم مد فقال بلاءَ ولو جعله بالفتح بَلاءَ 
فهذه كلمة أخرى ثلاء وهى غير مناسية لمعتى البيت» لأن المراد هنا البلى لأله 
يبلوء وليس المراد البّلاء. أي أبلى بلاءً حسناء لا بل المراد أنه يصيبه البلاء. 

8 #داسم 

ومن ذلك قول اخر: 

يالك من تمرومن شيشاء يب في الممسسعل واللهاء 
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والأصل لهى في القصرء إلا أنه مد فقال اللهاء» ومن ذلك قول آخر: 

3 مََيعْنِيت اذى أغمساك عنّي فلا قفري دُومٌولا غناك 
المراد هنا الغنى في القصر ضد الفقرء إلا أنه مد» فهذا ما يتعلق بهاتين 

المسألتين» ونختم الكلام على هذا الباب باب المقصور والممدود بملحوظتين: 


طالب: (00) 6:77 0). 


الشيخ: بأحد أمرين الأول أنها لا تثبت لأها من رواية الكوفيين» والأمر الثاني 
أنها قليلة» والأصل عند البصريين كما تعرفون أنهم لا يجيزون القياس على القليل 
إذا خالف القياس» ولهذا منعوا القياس عندهم لأن القصر أصل المدء فلو صحت 
هذه الأبيات عنده فهي على خلاف الأصلء ومن المتفق عليه بين العلماء أن غرائر 
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مستويات: 

المستوى الأول أو النوع الأول: الضرائر الحسنة؛ أي الذي لا يعاب على 
الشاعر أن يأتي بها حتى ولو (21:45)©20)؛ وهذه الضرائر هي التي تعود الكلمة إلى 
أصلها كصرف الممنوع من الصرف فهذا لا يعاب على الشاعر. 

والنوع الثاني: الضرائر الجائزة» ليست حسنة لكنها جائزة» بحيث لو أتى 
الشاعر بشيءٍ منها قليل فإنه لا يعاب عليه ولا يقدح ذلك في شاعريته أو لغته. 

والنوع الثالث: الضرائر القبيحة: وهي التي تخالف القياس كمخالفة 
الإعراب. وزيادة حروف ونقص حروف لا لشىء إلا لاستقامة الوزن» كقوله من 
حيث ما (01/:517/©0) ونحو ذلكء هذه كلها ضرائر قبيحة أو كقوله: 
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حين حطت بفناء بركها واسستحر القتل في عبدالأشل 

فقال عبدٌ أشلء يريد عبدٌ أشهل؛ فحذف الهاء لكي يستقيم البيت» هذه من 
الضرائر السيئةء الضرائر ليست كلها على مستوى واحدء وقالوا: هذه من الضرائر 
القبيحة» نعم هذه من الضرائر القبيحة» لأن الشاعر قد يأتي بشيء يصل به إلى حد 
أن يخرج عن القياس والسلامة» لا لشيء إلا ليستقيم وزن البيت. 

لا نقول هذا يجوز شعرء لا نقول أنه يجوز للشاعر أن يزيد حروفا ويُنتقص 
حروفًا فقط لاستقامة الوزنء بما أنه في الشعر خلاص يفعل ما يشاء! لا. 

طالب: (09:15)00). 

الشيخ: إثبات أن الشيء لغة لابد فيه من نقل» أن ينقل عالم أن هذه لغة قومٌ من 
العرب» ليس كل ما جاء مخالقًا للقياس نقول إنه لغة» لكن إذا أثبت عالم أو علماء 
ذهبوا إلى هذه القبيلة فوجدوا أن اللغة منتشرة عندهم فنقول هذه لغة عندهم 
كصوت المثنى بالألف مطلقاء هذه لغة لبعض القبائل في الجزيرة» والعلماء أثبتوا 
ذلك» ذهبوا إلى قبيلة فوجدوا أن هذا الأرث منتشر عندهم فقالوا هذه لغة لبعض 
العرضء. وسموها قبيلة فلان وفلان وفلان. 

لكن عندما تأي ضرورة في بيتين أو ثلاثة أبيات أو خمسة أبيات ما نقول هذه 
ضرورة» هذه مخالفة للقياس ثم نضعه في حجمه الصحيح. 

طالب: (50:75)00). 

الشيخ: تقول إنهما لغتان إذا كانتا متساويتين في الكثرة في الاستعمال نعم نقول 
إنمما لغتان حتى لو كانت أحدهما قياسية والأخرى على خلاف القياس 
لكنها معت بكثرة» تقول هذه لغدّء لكن أن تكون الكلمة الآولى'هى المعشرة 
المعروفة المشهورة. ثم يأتي في بيت أو بيتين أو ثلاثة أو خمسة أبيات ثم يقول لغة 
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أخرىء ليس هذا من العدل ولا من المنطق» نعم. 

نقول الملحوظات: ما سبق هو تعريف النحويين والتصريفين للاسم الممدود 
والمقصورء أما اللغويون والقراء ومن أخذ باصطلاحهم فاصطلاحٌ مختلف كما 
نبهنا على ذلك في أول الدرس»ء فالمقصور عندهم كل مختوم بالألف والممدود 
عندهم كل مختوم بهمزة قبلها ألف» فلهذا يقولون هؤلاء ممدود وأولى مقصورء 
وعدا َ 

الملحوظة أخرى: اعتنى اللغويون كثيرًا بالأسماء المقصورة والآسماء 
الممدودة» حتى صنفوا في ذلك كتبًا كثيرة مفردةً لهذا الأمرء جمعوا فيها كل 
الأسماء المقصورة» وكل الأسماء الممدودة قياسية كانت أو سماعية» وإن كان 
اهتمامهم بالسماعي أكثرء لأن القياسي لا ينتهي. القياسي لا ينتهي ومعروف 
بطريق القياس. 

أكبر هذه الكتب هو كتاب المقصور والممدود لأبي علي القالي البغدادي 
الذي انتقل إلى الأندلس واستقر هناك» وهو كتابٌ محقق ومظيرع: ومن هذه 
الكتب كتاب المقصور والممدود للفراء وللمبرد ولأبي بكر الأنباري ولابن جني 
ولابن خليه» ولابن جريرء وللولاد» ولأبي علي الفارسي وابن مالك وغيرهم. 

وأغلب هذه الكتب محققة ومطبوعة الآن» وهذا من اهتمام اللغويين بالأسماء 
المقصورة والممدودة وخاصة السماعية التي لا تنضبط إلا بالنقل» فهذا ما يتعلق 
هذا النات بان المقصوو : المعدوة: 

الباب التالي الذي نشرحه بعد الصلاة -إن شاء الله تعالى- هو تسمية 
المقصور والممدود وجمعهما تصحيحًاء وواضح أنه تابع للباب السابق» هل 
هناك من سؤال فيما سبق؟ 
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الشيخ: نعم نعم كل علماء فن يصطلحون على كلماتٍ بينهم قد يوافقهم أو 
يخالفهم علماء فنون أخرى وهذا موجود ني كل العلوم» وإما يحدث اللبس عندما 
يدرس الطالب هذه العلوم ولا يفرق بينن مصطلحاتها المحدثون والمفسرون. 
والفقهاء. كلهم لهم اصطلاحات قد تخالف أو توافق مصطلحات غيرهم» ومن 
هؤلاء النحويون والتصريفيون واللغويون. 

عندما نقول اللغويون يعني ما يعبرون بكلام العربء اللغويون ما تقوله العرب 
في لغتها في الجاهلية» يعني أصل اللغة» الكلمة في أصلها تدل على ذلك أما بقية 
الفنون فهم علماء استحدثوا هذه المصطلحات واتفقوا عليهاء مثل المصطلح 
المخضرم. 

المخضرم مثلًا عند المحدثين: من عاصر النبي عَبَنَهاآضَكوَاَلسَكَْ ولم يشاهده. 


والمخضرم عند الأدباء: هو من عاصر دولتين أو عصرينء كالشعراء 
المخضرمين الذين عاصروا الجاهلية وعاصروا الإسلام, أو الذين عاصروا الدولة 
الأموية والدولة العباسية وهكذا. 

هذا اصطلاح قد يختلف لهذا قد يُدخل على الإنسان من عدم معرفته وضبطه 
لهذه المصطلحات. وأنبه على ذلك كثيرّاء مصطلح مثلًا الزيادة عند النحويين لا 
يراد به المعنى المشهور عند غيرهم» وهو أن الزائد كعدمه. المصلح عند النحويين 
هذا مصطلح اطلع عليه النحويون, الزيادة عند النحويين فيها ما لا يدخل في بناء 
الجملة» بحيث أن الجملة مستقيمة به ومن دونه» فتقول: ما جاء الرجل وما جاءني 
فق وجل "عن" هذه تسم :زاقذة اع لأ فئمة لها لا معن لياه لة بل اللجملة 
مستقيمة من دونهاء أما من حيث المعنى فلها فشيء آخر لها معنى» ومعناها 
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التوكيد» كقية أدوات التوكيد: 

الذي لا يعرف هذا الآمر قد ينتكر على النحويين وتجد هذا عند بعض العلماء 
عند بعض طلبة العلم» وكيف تقول في القرآن زائد؟! هذا مصطلح وهكذا. 

طالب: ((71/:0/)0). 

الشيخ: يسأل عن قصر الممدود في غير الشعر في الكلام في النثر لا يجوز, لا 
يجوز قصر الممدود في الكلام» بل يجب أن تقول يا أسماء تعالي» ما تقول يا 
أسماء تعالي إلا في الشعر أو ما كان في الشعر كالسجع مشلا السجع والكلام 
المنتظم حكمه حكم الشعرء لكن في الكلام المعتاد لا يجوز ذلكء. الكلام المعتاد 
يجب أن تلتزم بقواعد الممدود ممدود والمقصور مقصور وهكذا. 

نكمل بعد الصلاة, والله أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 


شرح ألفية ابن مالك 


000 
2 > 
0 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعن أما بعل »» 


نتكلم. على الياب: الثالى ,هق يات [كيقيه 
وَجَمْعِهِمَا تَصْحِيحَ]]ء وهذا الباب عقده ابن مالك رَحمَدُألدَهُ 


فيها: 


00 


تنربة أ لْمُقصور وَالَْمِدُوْدٍ 
الَّهُ في ثلاثة عشر بيتاء قال 


مه و مير شاعات 8ه ع هواماهج هه ماعرة ع د د الها 
كيفية تثنية المقصور والممدود جمعيما تصحيها 
هه هو + روا 29و 

2 7 تر - 


اس عفدن بعنتةاب 
1 كذ الَْذِي الْيَا خم و ال 
7/10 .في غَيْرٍ ذَا تُقَلَبٌ وَاوٌ وَاالأائف 


0 وَمَاكَصَحخْراءَ بواوثنَا 
1 بداو از عقو وي نايز 
و6 وَاحْذِفْ مِنَ الْمَعَضُوْرٍ فِي جَمْع 
5 لْمَئْحَ أَبْق مُشْهِرًا بمَا حَُذِفَ 
5 مالف اقلِب قَلْبَهَا فى الْتَثيبَهُ 
75 وَلْسَالِمَ الْعََيْنِ الثلكئِي اشمًا 
87 إن سَاكِنَ الْعَيْنِ مُْنَنَابَدًَا 


كن 


00 سكن الْقَالِيَغَ عَيْرَالَمَئْح 1 


إِنْ 5 انع لاج 4 مَرَتَقِ | 


َانعابِةُ لذي أيِلَ كتتى 
ء 4 57 _- 0 و 0 0 
وَأولقا كا كان قل قَذ الف 


َإدبحتنقابعكاء ولف 
وقاءزي انا اَل رْمَنَ شيب 
عل إِنَبَاعَ عَيْنِ قَاءَةَيمَا شكل 


04 


0 
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واه 


ا لسرا ب حرا وقد كه زو 
ناور أَوْذُو اضْطِرَارِ غَبْرّمَا تهنا أز لاس السسيس 

هذا الباب واضحٌ أنه من أبواب التصريف وهو تابع للباب السابق فبعد أن ذكر 
ابن مالك رَجِمََآَنَهُ الاسم المقصور والممدود. فالآن سيذكر في هذا الباب كيفية 
تثنيتهما وجمعهما جمع تصحيح, فذكر في هذه الأبيات الثلاثة عشر خمسة أبيات 
في تثنيتهماء ثم ذكر بِينَا وشطرًا في جمعهما جمع مذكر سالمّاء وباقي الأبيات في 
جمعهما جمع مؤنثٍ سالمًا. 

فبدأ بالكلام على التثنية» تثنية المقصور والممدود. والأصل في التثنية كما 
تعرفون أن يُلحق بالاسم المفرد ألفٌ ونون أو ياءٌ ونون فقط دون تغيير يلحق 
المفردء وهذا يكون في الصحيح الآخرء وكذلك في الاسم المنقوص» نحو محمد 
والرجل وجارية» والقاضيء. يقول في تثنيتها المحمدانء الرجلان. الجاريتان» 
القاضيان» لا تفعلوا شيئًا سوى أن نضيف علامة التثنية الألف والنون أو الياء 
والقوة. 

أما المقصور والممدود: فلهما حكمٌ خاص في تثنيتهما ذكره ابن مالك رَيِمَدَالنَهُ 
في هذا الباب» وذكر تثنية المقصور ثم ذكر تثنية الممدود. وسيبدأ بالكلام على 
تثنية المقصور. 

وخلاصة الكلام: على تثنية الاسم المقصورء أن ألف المقصور تقلب ياءً في 
ثلاثة مواضع» وتقلب واوًا في موضعين. 

تقلب ياءَ في ثلاثة مواضع: 

الأول: إذا كانت ألفه رابعة فأكثر» أي رابعةً أو خامسة أو سادسة» نحو مسعىء 
نقول في تثنيتها مسعيان بقلب الألف ياءة وي ملتقى ملثقيان» وفي مستشفى 
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لح ل ا راسي وري 
ابن مالك وَحمَدَالنَهُ 


اجووطة تت ناكا إن كان عن الألة فرُتقيا 

إن ارتقى عن الثلاثة فصارت رابعة أو خامسة أو سادسة فإنها تقلب ياءٌ. 

الموضع الثاني لقلب الألف ياءً في تثنية المقصور: إذا كانت الألف ثالثة 
وأصلها الياء» نحو فتى» فتقول في تثنيته: فتيان» وهدى نقول في تثنيته هديان» لأنه 
من هدى يهدي» ورحى رحيان» وهكذاء وهذا قول ابن مالك رَيمَهَاانَهُ 
كَذَا الَّذِي اليا َصْلَهُ نَحْوُ الْمَنَى 

الموضع الثالث لقلب ألف المقصور ياء عند التثنية: إذا كانت ثالثة وأصلها 
مجهول ولكنها أميلتء لا يُعلم هل هو واو أو ياء لآأنها أميلت» وهذا يأتينا في باب 
الإمالة» أن تميل الألف إلى الياء أو تميل الفتحة إلى الكسرة» وهي لغة فصيحة» 
وسيأتي الكلام على ذلك». ومن أحكام الإمالة المشهورة» أن الألف لا تمال إلى 
الياء إلا في مواضع منها إذا كان أصلها الياء» فلهذا يقولون» إذا كانت ألف 
المقصور ثالثة» وأصلها مجهول ما نعرف أصلها واو أوياء لكنها أميلت. 

فهذا يقوي جانب الياء» فتقلب ياءً عند التثنية مثال ذلك: قالوا متى؛ متى علمّاء 
متى اسم مبني» اسم للإشارة» اسم للاستفهام أو للشرطء لكن لو صارت علمّاء لو 
سميت أحدًا "متى" فصارت علمًا اسما ثم ثنيته» فإنه يكون حينئظٍ مختومًا بألف. 
وألفه ثالثة. 

ما أصل هذه الألف؟ مجهولة» لأن أصل الألف المبني لا يُعرف أصلها إلا أنها 
أميلت» جاء عن العرب إمالة الألف في نحو متىء فإذا ثنيت متى علمًا تقول: متيان» 
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وهذا الذي يسمى القياس» نحن الآن ما عندنا سماع في المسألة؛ لكن القياس يقول 


إن الألف التى تمال إلى الياء هى الألف التى أصلها الياء هذا في الإمالة نطقًا 


طالب: (7/8:77)00). 

الشيخ: الألف متى. جاء عن العرب أنهم يميلونها إلى الياء يقولون متى متي 
هذه في باب الإمالة» في باب الإمالة يقال إن الألف التى تمال إلى الياء هى الألف 
التى أصلها الياء» وعندنا هنا يقال إن الآلف التى أصلها ياء عند التثنية إذا كانت 


ل ين لا يُعلم هل أصلها واو أو ياء» لكنها أميلت 
نلق بالباء» هذا سمى قياشا لآن هناك سماع في المسألة. 


أن تثنى بالياء أو بالواو؟ :* 
فإن قلت: ولماذا لم يبقوا ألف المقصور ألما في التثنية؟ لهاذا لآيد أن تقلات 
إلى ياء في ثلاثة مواضع وني الواو في موضعين؟ الجواب واضح وهو أن الألف 
ساكنة ثم الألف في التثنية بعد ذلك ساكنة» فيؤدي ذلك إلى حذف ألف المقصورء 
ا 0 
كان مده الو بان كبا قلنا ن مك تلكا عد اذه وهل الغرتول أبن الاق 1 لد 
وَالْجَايدُ الَِي أمبْلَ كَمتّى 
طالب: .)86١:1١5)0((‏ 
الشيخ: هذه تحتاج إلى تدبر في السماع, تدبر في القراءات في كلام العرب. في 
الكلمات المبنية» الحروف المبنية إذا أميلت ثم إنك نقلتها إلى العالمية فسميت بها 
فتأخذ هذا الحكم, فتحتاج إلى تتبع في باب الإمالة» أما المعرب ما في إشكال. 
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حا كله ١‏ 
المبنى لآن أصله مجهولء فهذه مواضع قلب ألف المقصور ياءً في التثنية. 


كم موضع يا إخوان؟ ثلاثة مواضعء ما سوى ذلك فإن ألفه تُقلب واوًا وذلك 


في موضعين: 

الموضع الأول الذي ثقلب فيه ألف المقصور واوًا في التثنية: إذا كانت الألف 
ثالثة وأصلها واوء نحو عصاء فتقول في التثنية عصوان. 

الموضع الثاني:... 

.)81١:5٠)0(( طالب:‎ 

الشيخ: قلنا أكثر من مرة معرفة الأصل بالتصرفات» تنظر للتصرفات إن كان 
لها فعل ماضيء مضارع.ء اسم الفاعل» المفعول المصدرء وإلا تنظر للتثنية 
والجمع كيف تجمعها العرب» وكيف جمعتها العرب تنظر للتصرفات» التصرفات 
هي التي تبين العصاء العرب قالوا عصوان. فدل ذلك على أن أصلها الواوء وإن 
أردت بصورة أوضح من ذلك فإن الألف التي تكتب واقفة أصلها واو» والتي 
تكتب نائمة أصلها ألف. أنه لا يقاس عليه. 

طالب: (87:75000). 

الشيخ: نعم الموضع الأول إذا كانت ألف المقصور ثالثةً وأصلها واوء قلنا 
مثل عصا يثنى على عصوان. 

طالب: (87:5/00). 

الشيخ: هناك بعض التصرفات يصيبها الإعلال» وهذا أعم أبواب الصرف 
الإعلال» لا يكون أن العالم صرفيًا حتى يتقن هذا الباب» والإعلال كما قلنا أكثر 
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ما يدخل على حروف العلة والهمزة» ولذلك يأل دلق أو تنقل حركتها أو 
تقلب» فعصيا هي أصلها بالواو عصيواء دنخلت ياء التصغيرء ياء التصغير تأتي ياء 
قواعد الإعلال التي تأتي أن الواو والياء إذا اجتمعاء وسكنت الأولى منهما فإن 
الواى قدمة او تساكرة قليدياة ويكون الإدغام, هذه قاعدة. 

أسألتكم هذه تدل على أنكم بفعل (64:75)0) أشياء كثيرة من النحو 
والصرفء وبعد أن تتعمقون في هذه الدقائق» والمشكلة أن الإعلال آخر باب» لم 

قلنا تقلب ألف المقصور واوًا في موضعين: 

الأول: إذا كانت ألف أصلها الواو. 

والموضع الثاني: إذا كانت ثالثةً وأصلها مجهولء ولم تمل» وهذا هو الأكثر 
في مجهولة الأصل مثل إلى وإذاء وعلى حرف الجرء لو كانت أعلامّاء فهذه لم 
تسمع فيها الإمالة» فإذا جعلتها أعلامًا فإن ألفاتبا تكون مجهولةٌ الأصلء فتثنى 
بقلبها واوّاء فلو سميت رجلا ب إلى» ثم سميته ((©)60:57) فتقول: إلوان» وإذا 
إذوان» وعلى؛ علوان» وهكذا. 

نحن حكمنا على الكلمات المبنية بأنهبا مجهولة الأصل لأن لا اشتقاق لهاء 
ونعرف أن الاشتقاق لا يدخل إلا على الكلمات التى تقبل التصريفء والكلمات 
التي تقبل التصريف شيئيان: 

© الاسم العربي المعرب. 

© والفعل المتصرف. 


فقطء ما سوى ذلك لا يدخله تصريف. بل يدخل اشتقاق» لا يدخله تصغير» 
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000 إلى آخره. الحروف كلهاء الأسماء المبنية» الأسماء الأعجمية. 
كل هذه لا تقبل التصريفء الاسم العربي المعرب والفعل المتصرف. 
وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَدَلنَهُ: 
فِيعغَيْرِدَانقلَبٌوَاوًاالألف أرقا قا كاة كا قدانف 
يقول في غير المواضع الثلاثة التي ذكرها من قبل لقلب الآلف ياءً: 


4 6 ررم 
في غيّرٍ ذا تقلب واوا 


2 2 و حو ارو 0 ه. 
وَأُولَهَاما كان قبل قد آلف 
وأولها: يعني أو لألف | لمقصور التي قلبت ياءً في ثلاثة مواضع واوًا في 
موضعينء أولها ما كان قبله قد ألِف. أي بعدها ألحق علامة التثنية» ألحق الألف 
والنون أو الياء والنون» وإنك تقول في فتى» تقلب الآلف ياءً ثم تأت بالألف والنون 
فتيان» أو فتيين» وهكذا. 
ثم انتقل ابن مالك رَمَهَانَهُ بعد أن انتهى من الكلام على تثنية المقصورء إلى 
الكلام على تثنية الممدود. 
وخلاصة ذلك: أن الممدود على أربعة أقسام: الممدود بحسب نوع همزته 
على أربعة أقسام: 
الأول: أن تكون همزته زائدةً للتأنيث» وذكرنا من قبل أكثر من موضع يا 
إخوان الحكم على الهمزة بالزيادة» كيف نعرف أن الهمزة زائدة؟ وبذلك ألا تكون 
في الآخر أي أن الفعل مثلًا الفعل مثلًا فعل ماضيء الهمزة موجودة معناها أن 
الهمزة أصلية» فإن لم تكن موجودة فمعنى ذلك أن الهمزة ليست أصلية» تكلمنا 
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على ذلك. وقلنا إن الهمزة الؤقنة تقد فأ للنأنيت برقد كأق للإلحان» وذلاقاق 
باب الممنوع من الصرفء إذا كانت الهمزة الزائدة وسييع فيها التنوين فإنها 
للإلحاق وإن كانت زائدة ولا يُسمع فيها التنوين وهذا هو الأغلب الأكثر» فهذا 
للتانيث. 

فإن الأصل في الماضى مثل بدأ أو مثل قرأء فإن الهمزة حينئذٍ أصلية. 

إن كان الفعل مختوم بحرف علة: مثل قضىء ورمى ودعاء وأعطى وأهدى. 
فإنه سينقلب حينتذٍ بعد ذلك إلى حرف علة أو همزة» وإذا قلت قضىء تقول في 
المضارع يقضيء فيعود إلى أصله. ثم في المصدر قضى يقضي قضاءً. 

الهمزة هى الياء» انقلبت في الماضى ألا وانقلب في المصدر همزةً الهمزة في 
قضاء هل هى زائدة؟ لاء هل هى أصلية؟ لاء نقول منقلبة على الأصلء إِذَا فالهمزة 
إما أن تكون زائدة للتأنيث وإما زائدةً للإلحاق» وإما أن تكون منقلبة عن الأصل» 
وإما أن تكون أصلية. 

فالنوع الأول: أن تكون همزة ممدودة زائدة للتأنيث» فالمشهور عند التثنية 
قلبها واوّاء نحو حمراء» نقول حمروان» وهكذا في بقية الألوان» خضراء خضروان» 
وصفراء وصفروان» وكذلك صحراء الهمزة زائدة للتأنيث نقول صحروان» 
وكذلك حسناء نقول: حسناوان. 

.)41:6٠)0(( طالب:‎ 


هاي واه مز مض الشاهد لاب وسشإلى ذلك ندا يشا 
مالك -إن شاء الله -. وهذا هو قول ابن مالك رَحمَهَألنَهُ 


وَمَا كَصَحْراءَ بواو ثئيا 
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النوع الثاني من المدود: أن تكون همزته زائدة للإلحاق» وعرفنا أن همزة 
الإلحاق هي الهمزة الزائدة إذا سَمِع فيها التنوين» فيجوز عند التثنية أن تقلب واوّاء 
وهو الأولى» وإبقائها همزةً وهو جائز» نحو علباءٌ» العلباء معروفة» العلباء الهمزة 
زائدة» لأن الأصل العين واللام والباء» ويقول إنها جائزة للإلحاق لأنه شِع فيها 
التتويت: 


هذه علباءٌ فهي ليست للتأنيث» فعند التثنية ماذا نفعل بهمزة الإلحاق؟ يجوز 
فيها الوجهان: 

٠‏ قلبها واوًا وهو الأولى. 

© وإبقائها همزةً وهو جائز. 

فنقول في علباء» علباوان» وعلباءان» ومن ذلك طرفاءء كنا ذكرنا عدة أمثلة 
على همزات الإلحاق وغيرهاء عندما تكلمنا في الممنوع من الصرفء. صرفاء هذا 
اسم نبات» نقول طرفاوان وطرفاءان. 

طالب: ((45:18)0). 

الشيخ: بهمز همز المد. 

طالب: ((45:7570)0). 

الشيخ: هو يظن يفعل ذلك. لا يقال إلا علباء بالمد. الإلحاق يعني مثل كلمة 
كوكب على وزن الصرف فوعلء يقول هذا مأخوذ من ككب. ما يقال عن هذا 
الشيء ككب. ما يقال على هذا الشيء ككب. لا يقال إلا كوكبء لماذا قيل 
كوكبء فزيدت الواو كوكب قالوا إلحافًا بجعفر» كونها ملحقة بجعفر لا يعني أن 


شرح ألفية ابن مالك 


لها أصلا مستعملا فهي كلمة لم تستعمل إلا بلفظ الإلحاق كوكب: لذلك علباء له 
تستعمل لا يسمى هذا علب. ثم علباء» لا هو يسمى علباء. 

وقد تدخله التاء» فيقال علباءةٌ وهذا من أدلة الإلحاق» لأن همزة التأنيث لا 
تلحقها التاء» لأن همزة التأنيث للتأنيث؛ والتاء المربوطة للتأنيث فلا يجتمعان؛ لا 
تقول في حسناء. حسناءة» بخلاف همزة الإلحاق فهي همزة لا علاقة لها بالتأنيث» 
وإنما هي مجرد حرف لإلحاق الكلمة بكلمة أخرى. فلهذا يدخلها التنويع. 

ال لأ كيسني الماع علياء:. 

طالب: (45:11/60). 

الشيخ: علباءٌ نعم» سمِع فيها التنوين» حسناء على كل حال عرفنا أنها ممدود 
قياسي» كل الممدودات القياسية همزته للتأنيث. لأن الإلحاق بابه السماع» لأن 
سَمِع فيها التنوين. 

طالب: (45:59)00). 

الشيخ: والأصل في الهمزة الزائدة أنها للتأنيث» لكن هذه كلمات سّمِع فيها 
التنوين الأولى أنه لو لم يسمع التنوين في علباء نقول الهمزة زائدة للتأنيث» لكن 
سمِع فيها التنوين ودخلت عليه التاء فقلنا ليست للتأنيث هذا إلحاق. 

النوع الثالث: من الأسماء الممدودة أن تكون همزته منقلبة عن أصلء أن 
تكون الهمزة منقلبة عن أصلء يعني واو أو ياء» فيجوز في الهمزة إبقاؤها همزة 
وهو الأولى وقلبها واوا وهو الجائزء نحو سماء وبناء» وكساءء وعطاءء وإعطاء. 
وإهداء إلى آخره. 

فالهمزة إذا كانت ألفه منقلبة عن أصل يعني عن واو أو عن ياء جاز فيها 
الوجهانء إما أن تبقيها همزةً للتثنية وهو الأولى» وإما أن تقلبها واوّاء فتقول في 
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تثنية ء سماءان» أو سماوان» وف تثنية بناء بناءان أو بناوان» وف تثنية إهداء» 


إهداوان» أو إهداوان» وهكذا. 


وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَدََانَُ: 
وَنَكك وعِلْبَاهءٍ كلاه وَحَسََاب وَواو هر 

يقول: ما كانت همزته زاتدٌ للإلحاق كعلباءٍ أو كانت همزته منقلبة عن واو 
ككساء لأنه من كسا يكسو أو كانت همزته منقلبة عن ياء كحياءٍ لأنه من حييَ 
يحبى حياةً» فإن الهمزة عند التثنية يجوز فيها إبقاءها همزة وقلبها واوًا. 

وقوله حيا في البيت ممدود. حياءً إلا أنه قصره لضرورة الشعر والكلام على 
واو العطف. نحو علباء وكساءً وَحَاءٍ إلا أنه حذف واو للشعر. 

النوع الرابع من الممدود: أن تكون همزته أصلية» أن تكون الهمزة في الممدود 
أصلية» فيجب عند التثنية إبقاؤها همزةٌ من المثلثة على ذلك: قراءٌ» نقول زيدٌ قراءٌ 
فعال» بمعنى زاهد عابد» فإذا ثنيته قلت هما قراءان» وكذلك زيدٌ مُضاءٌ على وزن 
قعال بع شذيك النفسية والوضادة قاذ بف قلت ها وغناة ان 

ومن ذلك لو أخذت صيغة المبالغة فعال من قرأء فتقول: هو قراءٌ بمعنى كثير 
القراءة ليس بمعنى أنه عابد زاهد» قراء على وزن فعالء وزيدٌ قراءٌ أي كثير القراءة» 
وعدا قواة اذه لك أفاكقول ثراء» ومعتاه زاهةعايق .ولك أن تقول دراه مبعق كيو 
القراءة» لأن صيغة المبالغة على وزن فعالء إلا أن فعال قياس» فعال سماع. 

,)1١1 2 )0(( طالي:‎ 


الشيخ: لا هناك قراء جمع قارئ» قارئ يُجمع على قراء قياسًا كما سيأتي في 
جمع التكسير» فاعل على فعال. 
ومن ذلك تحطاء من الخطأ فالهمزة أصلية» فتقول فلانٌ خطاءٌ أي كثير الخطأء 
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5-2 
سَ 


فإذا سميت قلت هما خطاءان» وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَهَآلنَهُ 
صحح"؛ ذكر همزة التأنيث وهمزة الإلحاق والهمزة المنقلبة عن أصل أي عن واو 
أوياغ, 

"وغير ما ذكر صحح"!؛ يريد الهمزة الأصلية» يجب تصحيحها في التثنية» ثم 
قال ابن مالك رَجِمَدَآانَهُ بعد ذلك: 

وَمَا شد عَلَى تَقْلٍ قُصِرْ 

يعني ما سّمِع مخالقًا لما سبق في تسمية المقصور والممدود فهو قليلٌ شاد لا 
يقاس عليه يُسمع ولا يقاس عليه؛ يعني أنه سُمِع كلمات قليلة خالفت ما ذكرناه 
قبل قليل من قواعد المضطردة؛ من ذلك ملا الخوزلى» نوع من نواع الوشية» 
خوزلى» مقصور. 

قالوا في تثنيته الخوزلانء وكان القياس أن يقول في تثنيته الخوزليان» لقلب 
الألف ياء مثل الملتقيان» ومن ذلك أنه سمِع في كلمة حمراء أنهم سموها فقالوا: 
حمراءان وحمريان وحمراوان» حمروان هو الأآكثر في السماع عنه في هذه الكلمة 
لكن سٌمِعه أيضًا حمريان» وهو شاذ وحمراءان. 

ما حمراءان شاذ» وأما حمرايان فأشذ. 

.)٠١ 5:17)00( طالب:‎ 

الشيخ: لا سمِع في حمراء فقط» لو سُّمع في كل الآلوان لقلنا إنه سماعيء قلنا 
هذا مضطرد في الألوان على الأقل» نعم. 

.)١٠١ 5:77 )00( طالب:‎ 


الشيخ: وما كصحراءء ((6)وَمَا كَصَحْراءَ بواو)؛ هو البيت يستقيم باللفظين» 


شرح ألفية ابن مالك 


طبع منمتوعة مخ الصرف. لأنا )١١6:+1/)©((‏ سموة التأنيك» كوت الشاعر يثوتا 
أو يبقيها على حالها إذا كان يخل بالشعرء لأن تدخله الزحافاتء فإما أن يبقي على 
الزحافات ويمنع من الصرفء وإما أن يزيل الزحاف ويُكمل وزن البيت» وينون. 

.)١١ 6:5٠ )©0( طالب:‎ 

الشيخ: ما أعرف ذلكء المعروف في اللغة أن القراء هو العابد الزاهد والوضاء 
هو شديد الوّضاءة: أما كثير القراءة قراء؛ وضاء. 

.)١1١5:77)0©(( طالب:‎ 

الشيخ: واو مضمومة وضاءً. 

.)١1١51:77)00( طالب:‎ 

الشيخ: مُضاء لا بل وُضاءء تراجع هذا الذي أعرفه أنا من النحويين وهذا 
مقتضى القياس اللغوي. 

ثم انتقل ابن مالك بعد ذلك إلى الكلام على جمع المذكر السالم» بعد أن 
انتهى من الكلام على التثنية» فجمع المذكر السالم القياس فيه كما تعرفون أن 
يُلحق المفرد بواوٍ ونون أو ياءٍِ ونون دون تغيير للمفرد» تقول في زيدٍ زيدون» وفي 
محمد محمدون,. وفي مجتهدٍ مجتهدون» ومجتهدين وهكذا. 

وأما الاسم المنقوص كالقاضي والمهتديء فكيف يُجمع جمع مذكرًا سالمًا؟ 
بحذف ياءه وضم ما قبلها مع الواو وكسر ما قبلها مع الياء» فيقولون في جمع 
القاضي القاضونء والقاضين» والمهتدون والمهتدين» وابن مالك ما تكلم على 
جمع المنقوص وإنما استكمالاء لأنه الآن يريد أن يتكلم على كيفية التثنية: 
والجمع ليتكلم في الباب التالي على جمع التكسير. 
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ع 


الكلام على كيفية الجمع والتثنية عمومًا إلا أن التثنية كما رأيتم لا اه ل في 
القياس إلا في المقصور والمنقوص والممدود, في الجمع المذكر السالم من 
صحيح الآخر لا تخالف القياسء في المنقوص في مخالفة وهي حذف الياء» كان 
ينبغي أن يذكر ذلك؛ والاسم المقصور والممدود كيف يجمعان جمع مذكر 
الا 


.)١١8:5/8)0(( طالب:‎ 


الشيخ: قصره على المقصور والمنقوص ولكن نقول: كان ينبغي أن يقصره. 
وإنما يتكلم عمومًا على كيفية التثنية وكيفية جمع السلامة ليتكلم في الباب التالي 
على التكسيرء لآنه في جمع التكسير كلامه عام في كل الأسماءء وإذا لم يتكلم على 
ذلك في هذا الباب فأين يتكلم؟ ما تكلم على ذلك في باب آخر. 

نقول الاسم الممدود عند جمعه مذكر سالم يعامل معاملته في التثنية» يعني 
الهمزة الأصلية تبقى» وهمزة التأنيث تقلب واوّاء وهمزة الإلحاق والهمزة 
الله على أضل درق كهيا الرجياةه الأنقاة والقلية كاذا يجيت ذراء 
قراؤون» ووضاء وضاؤون. لآن الهمزة أصلية. 

فإذا أردت أن تجمع "على" قلت: علاؤون أو علاوون, لآن الهمزة منقلبة عن 
أصل من على يعلوء ولو سميت رجلا بخضراءء ثم جمعته جمع مذكرًا سالمّاء 

وأما الاسم المقصورء فكيف يُجمع جمع مذكر سالم؟ له حكمٌ خاص 
يختلف عن التثنية» حكمه في جمع المذكر السالم يختلف عن حكمه في التثنية» 
فلهذا نص ابن مالك عليه وحده» وحكمه في جمع المذكر السالم أن تحذف ألفه 
مطلقاء وتفتح ما قبلها. 
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السالم مع المقصور تحذف الألف دائمًا وتفتح ما قبلها. نحو مصطفى وأعلى. 
مصطفى علم. وأعلى وصف. 

كيف نجمع مصطفى؟ مصطفونء بحذف الآلف وفتح ما قبلهاء اجمعه بالياء 
والنون» مصطفين وهي الواردة في القرآن. 

أعلى أجمعها بالواو والنون» أعلون وهي واردة في القرآن الكريم» اجمعها 
بالواو والنون أعلون وهي واردة في القرآن الكريم» اجمعها بالياء والنون أعلين» 


عن اح 0و 


وهذا هو قول ابن مالك رَحََدآللَهُ: 
وَاحْذِفْ مِنَ الْمَقَضُوْرِ ني جَْمُع عَلَى د الْمتَنَى مَابِهيِتَكَمًلا 
وَالَْيْحَ أَئِق مُشْعِرًا بمَا حذِفَ 
يقولك إذا جمعت الاسم المقصور جمع مذكر سالمّاء فاحذف منه ألفى 
والفتح قبل الآلف تبقيه. دليل على أن الآلف محذوفة. 


وقوله في البيت: "جمع على حد المثنى"؛ ما الجمع على حد المثنى؟ وجمع 
المذكر السالم يسمونه الجمع الذي على حد المثنى؛ لأنه مثلهن في كيفية الزيادة» 
فيكون بزيادة نون وحرف قبله» فلهذا سموه بالجمع الذي على حد المثنى. 

ثم انتقل ابن مالك -رَمَهُآنَُ- بعد ذلك إلى الكلام على جمع المؤنث 
السالم» جمع المؤنث السالم القياس فيه كما تعرفون أن تلجق المفرد ألما وتاءً 
دون تغيير» فتجمع اصطبلًا اصطبلات» وحمام حمامات» ولو سميت امرأ 
براضي تجمعها راضيات» وسعاد سعادات» وزينب زينبات» وهكذا. 


إلا أن التغيير قد يدخل على جمع المؤنث السالم فلهذا احتاج من ابن مالك 
يمَهُلَنَُ إلى عدد من الأبيات ليبين هذه التغييرات التي قد تدخل على جمع 


042 
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المؤنث السالم» فذكر بعضهاء وأغفل بعضها. 

فمن ذلك أن تاء التأنيث تحذف من جمع المؤنث السالم» وسأشير إلى ذلك 
في حالته خاصة» كلما كان الاسم فيه تاء تأنيث فإنك تحذفها عند جمع المؤنث 

وهكذا في صائمة صائماتء إلى آخره. إذَا فالاسم الصحيح الآخر والمنقوص 
يجمعان جمع مؤنثٍ سالمًا بالآلف والتاء» لا يكون في ذلك تغيير إلا إذا كما في تاء 
التأنيث كفاطمة فاطمات» وراضية راضيات وهكذاء 

باقي المقصور والمنقوصء كيف يجمعان جمع مؤنثٍ سالمًا؟ أما الاسم 
المقصور فإنه يعامل في جمع المؤنث السالم معاملته في التثنية» يعني أن ألفه تقلب 
ياءَ في ثلاثة مواضعء إذا كانت رابعة خامسة سادسة, أو كانت ثالثة وأصلها الياء. 

أو كانت ثالثةٌ ومجهولة الأصل وقد أميلت» وتقلب واوًا في موضعين إذا كانت 
ثالثة أصلها الواو أو كانت ثالثةً مجهولة الأصل ولن تمال» فتجمع مسعىّ على 
مسعيات» أن جمعتها بالآلف والتاء عند المؤنث السالم» قد تجمع جمع تكسيرء 
هذا يأتٍ في باب التكسير» كلامنا الآن على جمع الألف والتاء جمع مؤنث سالمء 
يجمع مسعى على مسعيات» وملتقى ملتقيات» ومستشهى مستشفيات» بقلب 
الألف ياء. 

وهدى هديات» ورحى رحيات» وعصا عصوات» وهكذاء تعاملها في جمع 
المؤنث السالم معاملتها في المثنى» وهذا هو قول ابن مالك رَجمَهاانَهُ: 

وَإِنْ جَمَعْتَهُباء وََلِْ 
َالاَلِف اقَلِبْ قَلْبَهَا ني اليه 


أي عامل الاسم المقصور إذا جمعته بألف وتاءٍ معاملته في التثنية» ثم قال 
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58 7 ني 0 سرهة 
وناء ذي انا لمن تَْجِيَة 
افيا - 


يقول: إذا كان الاسم المقصور في آخره تاءٌ مربوطة» فإنك تحذفها. 

.)١11١18:78)00( طالب:‎ 

الشيخ: يقول إذا كان في آخر المقصور تاء مربوطة فإنك تحذفها نحو فتاق 
ليس تحذف تاء التأنيث عما تجمع جمع مؤنث سالم فتاةٍ حذفنا التاء» ماذا سيبقى 
فتى صار مقصورًا إذا حذفنا التاء» ثم تعاملها معاملته في المثنى فتقول فتيات» 
فتيات بحذف التاء وقلب الألف ياءٌ وكذلك قتاةٌ نجمعها فنقول: قنوات. 

حذفنا المقصور يعامل في الجمع السالم معاملته في التثنية» الممدود الاسم 
الممدود أيضًا في جمع المؤنث السالم يعامل معاملته في التثنية» الهمزة الأصلية 
تبقى» وهمزة التأنيث تقلب واوّاء وهمزة الإلحاق والهمزة المنقلبة يجوز فيهما 
الوجهان. 

فتقول في جمع سماء سهاواتقه أو سيفاءات: وفي جمع بناء نتوات أن بتاءات»ء 
وفي جمع حمراء حمراوات فقط» وفي جمع حسناء حسناوات فقط. 

ولو سميت امرأةَ "على" يجوز فيها الوجهان علاءات وعلاوات» نعم. 

ثم نبه ابن مالك رَتِمََأَنَهُ إلى أن الأصل في جمع المؤنث السالم أن يبقى مفرده 
على حاله» على حركاته وسكناته» دون تغيير هذا الأصل في جمع المؤنث السالم» 
إلا أنه شذ عن ذلك الاسم الثلاثي» فإن عينه قد تتغير حركتها وسكونها في الجمع 
جمع المؤنث السالم» على التفصيل الآني» قد تتغير على التفصيل الآتي: 


إذا كان اسمًا ثلاثيًا عينه ساكنة صحيحة.؛ إذا كان اسمًا شرط. ثلاثيًا شرطء عينه 
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ساكنة شرط» صحيحة شرطء سواء أكان بتاء التأنيث أم مجر اها عاو انيت 
مثل كسرى» وضربة» وجملة. بلا تاء التأنيث مثل دعد وهندء إذا كان الاسم 
الثلاثي هكذا ثلاثي» اسمه ثلاثي وعينه ساكنة وصحيحة فما حكمه إذا جمعته 
محا دز كا سالج فله حالفات: 

إذا كان مفتوح الأول: على وزن ماذا؟ على وزن فَعْل أو فَعْلَهَه على وزن فعل 
كدعد. وعلى وزن فعلة كجفنة» وقصعة. وضربة» ورحلة» ونسمة» كثير. ْ 

كيف تجمع جمع مؤنث سالمًا؟ يجب فيها اتباع العين للفاء» فتفتح مثلها 
فيقال في جمع دعد دعدات» وفي جمع جفنة جفنات» وضربةٍ ضربات» ورحمة 
رحمات» ونسمة سمات» ولا يجوز أن تقول دعدات» ورحمات» وحقنات 
بالسكون لا يجوز ذلكء هذه الحالة الأولى إذا كانت مفتوحة الفاء» مفتوحة الأول 
أي فعل وفعلة. 

الحالة الثانية: إذا كانت مضمومة الأول؛ يعني على فعل وفعلة» أو مكسورة 
الأول يعني على وزن فِعل وفعلة» إذا كانت مضمومة الأول يعني مُعل كدُمل اسم 
امرأة أو فعلة كبشرة وجملة وغرفة: أو كانت مكسورة الأول يعني وزد قعل كهقد 
أو أو قغلاك كشرة أو سدرة, 

ما حكمه إذا كان مضموم الأول أو مكسور الأول؟ يجوز فيه ثلاثة أوجه عند 
حو يونا فالها: 

الوجه الأول: إن كان العين أن تسكن العين يعني أن تبقيها ساكنة كما كانت 
فتقول في جمل جملات» وفي بشرة بشراتء وفي هند هندات» وفي كسرة كسرات. 

0 الثاني: إتباع العين للفاء» إذا كانت الفاء مضمومة تضم العينء إذا كانت 

رة تكسر العين» ففي جمل على هذا الوجه تقول جملاتء وفي بشرة 
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ا 

الوجه الثالث: تخفيف العين بالفتح» قلت تخفيف لآن الفتح أخف الحركات» 
تخفيف العين بالفتح فتقول في جمل جملات» وفي بشرى بشرات» وفي هند 
هندات» وفي كسرى كسرات. 

إذاالكلافة قعل درتعلة تجبعان عن قدلات: و اما نعل وشعلة وقعل وشعلة 
ففيها ثلاثة أوجه ثة أوجه: 

»© الإسكان. 

ل والاتباع. 

© والفتحة. 


001 


وهذا هو قول ابن مالك رجانه 
وَالْسَّاِمَ الْعَيْن الثلكئي اما أَيلُ 

السالم العين الثلاثي اسمّاء اسمع الشروطء السالم أي عينه ليست معتلة 
العين أي العين الكلام عن العينء الثلاثي ليس الرباعي والخماسي والسداسي. 

اسمًا: بخلاف الوصف. والسالم العين الثلاثي اسمًا. 

َل ِنْبا عَيْنِ قَاءم بِمَا شكِلُ 

إتباع عين فاءه؛ أي اتبع عين فاءه» بما سُكِنء فاءه مفتوحة تفتح ((5)0 )١11/:5‏ 
وذو اليه شي مشيوونة كله وتقرف لتر ل داقكي ضيه بتكي انها خدمة 
ورحلة؛ نقول رَحلات. إلا أنه في المفتوح الواجب وني المضموم والمكسور جائز 
كما شرحناء ثم قال: 
إِنْسَاكِنَ الْعَيْنِ مُؤْتَتَابَدًَا ‏ مُخحْتَتَمَاباكَوَاَوْمجَرََا 


0 
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فَعل أو فّعلة» فعل أو فعلة» فعل فعلة. 
وَسَكُنْ الَالِيَ عَبْرَالْمَئْح أَوْ حَقْفْهُبالمَنْم كَكْلَاكَدْرَوَوَا 
يقول: وسكن التالي غير الفتح إذا كانت العين تتلو مفتوحًا فَعل فعلة» فليس 
فيه إلا الاتباع» أما إذا كانت العين تتلو غير مفتوح أي ماذا تتلو؟ تتلو مضمومًا أو 
مكسورًا. 


إذا كانت العين تتلو غير مفتوح إنما أن تسكنه أو تخففه بالفتح» قال: 
0 


يعني كل الأوجه الثلاثة هذه مروية في فعل وفعلة» وني فعل وفعلة. 

والاحتياجات التي نقصدها بالشروط السابقة أما قولنا اسم فإنه يخرج 
الوصف. وقلنا عدة مرات يا إخوان أن الاسم والوصف كلاهما أسماءء إلا أن 
النحويين من عادتهم أنهم إذا قالوا هذا اسم وهذا وصف. أي هذا اسم ليس 
بوصفء. وهذا اسم وصف. وإذا قلت باب هذا اسم أو وصف؟ اسم. وإذا قلت 
ئم» جالس» مضروب» حسنء جميل؛ هذا وصف تقول: هذا باب اسم وجميل 
وقائم وجالس وصف. 

المقابلة هذه تعني أن باب اسم وليس وصفًاء وجميلٌ وحسرٌ اسم ووصف». 
أخذوا من هذا ما اختص به وهو اسم. وأخذوا من هذا ما اختص به وهو وصف. 
وهذا كثير مما يستخدمه النحويين» فيقولون هذا باب اسم وضرب مصدر. 
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المهم: قوله هذا اسم ليس وصفًا يُخْرجٍ الأسماء الأوصافء وعرفنا الأسماء 
الأوصاف. اسم فاعل» اسم مفعولء الصفة المشبهة» وصيغة المبالغة» وأفعل 
للتفضيل إلى آخره. 


إذا جاءت على هذه الأوزان» مثل ضخمة» وسهلة» وصعبة» تدخل فيما قلناها 
أو لا؟ لا تدخل إِذَا تبقى على القياسء والقياس كجمع المؤنث السالم أن مفرده لا 
يتغير» إِذَا جمع المؤنث السالم أن مفرده لا يتغير إِذَا كيف نجمع ضخمة 
ضخمات؛ وسهلة سهلات» وصعبة صعبات» ولا يجوز أن نقول ضحّمات 
وفكلات وصغات» لآن هذه أوصاف ليت أسماء: 

وقولنا ثلاثي: يخرج غير الثلاثي» مثل زينب وسعاد. ما يتغير فيه شيء» وقولنا 
ساكن العين ماذا يُُخرج؟ متحرك العين» مثل شجرة» فهذه إلا شجراتء أو ثمرة 
تبراك أ ثمرة هرات 

وقولنا صحيح العين ماذا يُخْرج؟ صحيح العين قالوا وصحيح العين هنا يُخرج 

© يخرج معتل العين كجودة وصورة وبيضة وديمة. 

« ويُخرج مضعف العين: كجَنة» وجنة» جنة» وحِجّة» وحُجّة. فهذه كلها 
تبقى على الأصلء أي لا يتغير في مفردها شيء. 

فتقول في جمع جودة جودات» وصورة صوراتء وبيضة بيضات وديمة 


هو يبو و 
ديمات» وجنله جَنات» وجنات» وجنات. 


فرق لغوي ليس نحويًا الحجة البرهان» والحجة الواحدة من الحج. 
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طالب 111 


الشيخ: الحجة يعني إطلاقها على السنة من باب المجازء أي التوسع» لأن 
السنة في المعتاد لا يكون فيها إلا حجة واحدة» وإلا فإن الأصل فيها أنها فعل 
الحج» كما تقول مثا فلانُ له خمسة عشر ربيعًا تريد سنةً لأن ربيع لا يمر في السنة 
إلا مرة واحدة» فإذا مر ربيعان أي سنتان وهكذاء فهذا كله توسع ومجارًا. 


بسبب أن جمع المؤنث السالم كما رأيتم قد يدخله التغير» قد يتغير مفرده. 
كما رأيتم» سكون ومع ذلك وجب فيه الفتح» وأحيانًا سكون وقد يجوز فيه الفتح 
أو الاتباع» بسبب هذه التغيرات بفضل كثير من النحويين المحققين» ألا يسموا 
هذا الجمع جمع المؤنث السالم» وإنما يسمونه جمع بالألف والتاء» كابن مالك 
وابن هشام» وغيرهما. 

ابن مالك في الآلفية لا يسميه جمع مؤنث سالم أبدّاء كما رأيتم وإن سمعته بتاءِ 
وألف وكما في المعرب والمبني: "وما بتاء وألف قد جمعا". 

وابن هشام أيضًا في أوضح المسالك كذلكء مجموع بالآلف والتاءء ومع ذلك 
فإن الذين يسمونه جمع مؤنثًا سالمًا يقرون بهذه التغيرات إلا أنهم يقولونء أولًا 
هي تغيرات قليلة» وثانيًا قولنا جمع مؤنث سالم مصطلح. يريد به هذا الأمر ما 
جع بألفِ وتاء» سواء لحقه تغيير أو لاء ولا مشاحة بالاصطلاح. 

ثم قال ابن مالك رَمَهُآنَهُ بعد ذلك: 


98 
مجعو 


- مه بدك ين مم 07م 7 ب هه وماهة 
وَمَنعع وا امع نحودروه وَرْسَةوَوَشذ كسرجرهوه 


بعد أن ذكر أن فعل وفعلة قد تتغير العين فيهاء نص على أن نحو ذروة وزبية لا 
7 5 و 
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مع أن ذروة على وزن فعلة يجوز فيها الأوجه الثلاثة وزبية على وزن فعلة: 
يجوز فيها الأوجه الثلاثة» ابن مالك قال: منعوا الاتباع في ذروة وزبية» يعني منعوا 
وجهًا وهو الاتباع» والوجهان الباقيان جاتزان الإسكان والفتح. 

لماذا منعوا الإتباع هنا؟ قالوا لو اتبعت في ذروة كنت تقول ماذا بالجمع ذروة» 
ذروات» فتجمع بين الكسر والواو وهذا ثقيل» روات جمعت بين الكسر والواوء 
يعني واليت بين الكسر والواو» جعلت الكسرة قبل الواو. 

وهذا أقل أحواله أنه ثقيل» لا تكاد تجد في اللغة ذلك» وإذا وجد في اللغة فإنه 
يسبب إعلالاء كتقلب الواو ياءً فلهذا كالتسكين ذروة تقول ذروات أو الفتح 
ذّروات دون الاتباع» وكذلك زبية زبيات أو الفتح زّيات أما لو ضممت كنت تقول 
زُبُباتء فواليت بين الضم والياء» ومعروف أنهما عدوتان. 


قال: 


وَشَذّ كَشرٌ جرْوَ؛ 

يعني سّمِع عن العرب أنهم قالوا في جروة جروات» وجرّاوات وسّمع الاتباع 
جرواتء أما الجروة فهو معروف ولد السبع الذكر جرو والأنثى جروة. وأما الذِرة 
فهي أعلى الشيء» وأما الزبية فهي حفرة تحفر لكي يُصطاد بها السباع. 

ثم ختم ابن مالك الباب بقوله: 
ا 80 الل ك5 | كك لكك ) شكم 

يقولك إنما جاء مخالمًا لما ذْكِر من طريقة التثنية أو جمع المذكر السالم أو 
جمع المؤنث السالم هو أحد ثلاثة أشنا 


الآول: إما أنه نادرٌ شاذ» نحو جروات. 
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قات 2 


الثاني: أنه ضرورة شعرية اضطر الشاعر إليها كقول عروة بن حزام العذري: 
وحملت زفرات الضحى فأطقتها ومالي بزفرات العشي يدان 

وقول الراجز: 

تريح التََسٌ مِنْ رَهْرَاتها 

وكان القياس أن يقال زفرات» أو أنه لغة قوم من العرب» قوم من العرب 

خالقوا مجمهوو لغرب ل قشي من القضانا السارفةه رهد قرله: 
أَوْ لأناس الْتَمَى 

ومن أنه ليلا تعامل معتل العين من فعلة معاملة الصحيح؛ فتتبع فتقول في جمع 
جودة جودات, وفي جمع بيضة بيضات» وجمهور العرب يكنون فيقول بيضات 
وجودات. ومن ذلك قول شاعرهم: 
أخو بيضات رائح متأوّب رفيق بمسح المنكبين سبوح 

نختم بتمريرات سريعة» ما جمع ظبية؟ ظبيات أو ظبيات؟ ظبيات لأنه اسم. 

غزوة؟ غزوات. 

قال -تعالى-: ©أكَدَلِكَ يِيهِمْ أله أعَسَلَهُمَ حَسَرّتٍ عَلِيِمَ 4 [البقرة:151]؛ 
حسرات لأنه اسم في روضات الجنات؟ روضات على لغة جمهور العرب» 
وعنده رَوضات. 
بالشوياظَبََاتٍالقاءتُلْنَلنا ليلاي متكنٌ أم ليلّى من البَسَرِ 

اجمع غرفة بالألف والتاء؟ تقول غرّفات» وغُرفات» ورحلة؟ رجلاتء 
ورحلات. 


وقولهم رَحَلات هذا مخالف للقياس» وإن كان بعضهم يحاول أن يصحح 
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ذلك ويقول إن رَحلات ليست جمعًا لرحلة» والمسموع عن العرب أنهم يسمون 
هذا الفعل رحلة» وإنما هي جمع رَحَلة رَحَلة اسم فعل من رّحلة» لأن اسم المرة 
من الثلاثي على وزن فعلة» جلس جلسة» وذهب ذهبة» ورّحل رحلة. وكأنهم 
أخذوا اسم المرة من رَحل فقالوا رّحلة فحينئذٍ يكون جمعها وجوب الرحلات» 
20 ع عي 
فهذا تخريج. المرة يجوز أن تجمع. 

وخطرة؟ خطوات» وخطوانع» وخطوات» كحاكه؟ ار أل قداده كحادراك 
فقط لا تعد ما في» لأنها من التأنيث ليس فيها إلا أن تقلب واوَّاء منتهى؟ منتهيات 
تقلب الألف ياءً. 

نتادى ؟ متادياك:» وعشواء؟ عشواءاتك» 'إنا عشواوات أو عشواءات. لأنا 
همزته منقلبة من عشيّ. 

ها ما تيسر في هذا الدرس» والدرس القادم -إن شاء الله- نتكلم على جمع 
التكسير. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الدرس الأول بعد الماثة ص2 
باب الترخيم 00 
الدرس الثاني بعد المائة 123 
[باب اللاختصاص] 0 
ناب السحذير والاقراء 5 
الدرس الثالث بعد المكئة لاخ رادقم و حقو قط وج حل م ألم و لق و الاجم 1 1 11 5/113 
افتاه الانقال والاضرات 2-2 1 1 0 15151#1717171712 
الدرس الرابع بعد المئة 1 
الدرس الخامس بعد المئة 0 
(باب نوني التوكيد) سبو ا ب ير ا ا ير 
الدرس السادمى يعد اليان اا 
الدرس السابع بعد المائة 0 
بان ها لايتضرف 1 ذ 1 1 ذزذ 1 1[ 00 
الدرس الثامن بعد الماثة ا 0000001 
الدرس التاسع بعد المائة 0000000000 
الدرس العاشر بعد المائة 0000 
الدرس الحادي عشر بعد المائة ك2 
الدرس الثاني عشر بعد المائة 000008 #3 
باب إعرابٌ الفعل واسمع سا وب مو جايو اح مدو مو الع وو وم لوي وي 11 
اللارمن الغالك عشر بعد الماثة 0 ااا 


الدرس الرابع عشر بعد المائة ا ل 


الدرس السادس عشر بعد المائة 6أ 10 1 222117301 
الدرس السادمن عشر بعد المائة لاق ا 1ب ف ب6اة بقت 81 


مركو و اس 4ه 


باب [الإحبَارُ بالّذِي وَالأَلِِ وَاللم] 0ك 
الدرس السابع عشر بعد المائة ا 0 
الدرس النامئ عشر بعد المائة الا عداه فا 4 نو طامنا الا واه معلا اا لاا و ل 


الدرس الثامن عشر بعد المائة لامو عه تق ا ف فا اساسا ف اد جه 0 


الدرس التاسع عشر بعد المائة ا 000 
باب (كم وكأيّن وكذا) ف قا فق رقن رق 8 نه قحف قف فى يك فافش اق 


الدرس العشرون بعد المائة نه :3ق لاجلا ب لالج ا ا ا جاع ل ل للا ل راق 1 
باب (الحكاية) كن ول م وناو و طوطن عاط لوه ارا مو 


الدرس الثاق والعة ون بعد المائة 1ط 
م ل 571 


ان با نيه 
لقم 


كشي 5د نسشيه ننئِيّة الْمَقَصُوْرٍ وَالْمَمْدُوْدٍ وَجَمْعِهِمَا نَصْحِيْسَا 
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ثم الصف واللإخراج ياشراف 
دار آبن سلام للبحث العلمي 


ان لقك 
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05 الدرس الثالث السريرسيه ل 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 
أما بعد: 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة ليلة 
الاين الليلة الكانية من شير حمافض الآولن مق يكة خمسة وكلاثين و أريعيائة 
وألف ونحن في جامع الراجحي في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 
الثالث والعشرون بعد المائة» من دروس شرح ألفية ابن مالك -عليه رحمة الله-. 

وصلنا إلى باب جمع التكسير بعد أن انتهينا في درسين سابقين من الكلام على 
كيفية التثنية والجمع أي جع السلامة» فكان من المناسب أن يعقد ابن مالك 
َجمَهُلنَهُ بعد ذلك بابًا لجمع التكسير لإكمال الكلام على الجموع» وقد 
عقده رمَدَآانَهُ في ١‏ بينًا. 

وهو على ذلك أطول أبواب ألفية ابن مالك -عليه رحمة الله-» وبعده في 
الطول باب المعرب والمبني كما نبهنا على ذلك عندما شرحنا ذلك الباب» فلهذا 
لن نقرأ كل هذه الأبيات في هذا الدرس وإنما سنقراً منها ما نظن أننا سنشرحه في 
هذه الليلة -إن شاء الله تعالى-. 


إن1”” 


ا 6 


6 2 و 


و7 لولشم لاله 


و ى,, وَبَعْضُ ذي بِكَثْرَةٍ وَضْعًا يَفِي 
يلف لِفَعْلٍ اسْمَا سْمَاء صَعَعَبْنا أَفْحُلُ 
5 إن كان كالْمَنَاقٍ وَالُدَُاٍفِي 

ام اللإعاالف شي : 
خالا عْنَاهُم فِفْلانُ 
.في اشم مُذْكّر ربَاعِيَ بِمَدّ 
مهفي فَمَالٍ أَوْفِمَالٍ 
49 مل لخو أَحْمَر وحَمْرًا 
٠وفمْل‏ لاشم 
اممات يسام لتر 
٠١ 1‏ وَنْحُوٍ كُبْرَى وَل لفِعْلَةٍفِعَل 
.ني تو رَام اطَّرَاةِ فُعَلَه 
4 مْلَى لِوَضْفٍ كَمَيَبْلٍ وَرَمِنْ 
هم لِفْمْلٍ اسْمَاضِعٌ لأسمافكك: 
ول لِقَاعِ ل وَثَاعِلَه 
تر ووئقة الثقال يما دا 
8 ونتة نكال ايسا 
اب متايه 
16١‏ أَوْيَكُ مُضْعَفًَاوَمِئْلَ فَمَلٍ 
١‏ وفِي فَعِيْلٍ وَضْفَ فَاعِلٍ وَرَدْ 
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جمِوْءْيِلة 
#انشيل والكاة عو لطي 
وَلِْرمَاءِينٌ اسْمَا أَبْضَايُجْجَلُ 
وا ب الا 
في ل كقزبي: مزق 


اناسياية غنكةعن نتل 
وَشَاءعَ نَحخْو كَامِ لوَكَمَلَهُ 
يكزبا بد بو ييز 
وَالوَضْعٌ في تَضْلٍ وَهِضْل قَللّه 
وَضْمَيْنِ نَحْوعَاذلٍ وَعَاذلَهُ 
وَذَان 3 لك لوا 
وك وبا ةا اا 
مَالَمْيَكُنْفِي لأمِواغيَلال 
ذو النَاوَفِمْلُمَعَ فُمْلٍتَاقْبَلٍ 
كَدَاكَ في أنْتَاهأَيَصَااطُرَدْ 
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وشاع فِي وَضْفٍ عَلَى فَعْكَانَا ] 
١م‏ وله فُفلاةً وَالْرَفَهُفِي نحو طَو 
5 في فَعْلٍ اسْمَا مُطْلَقَ الْمَا وَفَحَل لذولك 
اوتام و خزت وكا معنف اناما في قينا 
لكريم وَبَخِْل فصلا كلالتكاقاتاكياتذدخيةه 
فم وتاي عت البق هن النشل ‏ لام رجانخ 

هذه بعض أبيات هذا الباب وهو كما ترون من أبيات الصرفء فابن مالك قد 
دخل في آخر الألفية على أبواب الصرف وإن كان سيعود إلى بعض أبواب النحو 
كباب الوقف فيما سيأتي فهو بعد أن تكلم على كيفية التثنية وكيفية الجمع جمع 
السلامة» وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم, في الباب السابق ذكر هنا 
جمع التكسير. 

وسبق في الدرس الماضي أن الجمع كالإفراد والتثنية وصفٌ خاصٌ بالأسماء 
الأسماءهى:القى ترصف بالإئرادوالقددةوالجمع» والأسماء الدالة على أكثر من 
اثنين أربعة أشياء أربعة أسماء: 

الأول: جمع السلامة» ويسمى جمع التصحيحء وهما جمع المذكر السالم 
نحو محمد ومحمدون, ومجتهد ومجتهدون. وجمع المؤنث السالم: نحو هند 
وهندات» وصائمة وصائمات» وسميّ هذا الجمع جمعًا سالمًا صحيحًا لأن 
المفرد فيه يسلم لفظه؛ يسلم بناؤه» تسلم صيغته من التغيير ومع ذلك فقد ذكرنا 
التغيير الخفيف الذي يدخل على مفرد الجمع المؤنث السالم في الدرس الماضي. 


النوع الثاني: من الأسماء التي تدل على أكثر من اثنين: جمع التكسير» وهو هذا 
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الباب» وسمع تكسيرًا كما سيآق بالتفصيل» لأن صورة المفرد بناء المفرد صيغة 
المفرد تتغير» كأنها تتكسر عندما يُجمع جمع تكسير» نحو رجل ورجال ومسجد 
ومساجد. 


والاسم الثالث الذي يدل على أكثر من اثنين: اسم الجمع وهو كل اسم دل 
على أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظة» نحو جيشء واحدهم من معنى جندي 
ونساءء واحدها من معناه امرأة» وخيل» وشعبء وأمة وقوم» ورهط. فهذه أسماءٌ 
تدل على أكثر من اثنين» ولكنها لا مفردة لها من لفظها. 

واسم الجمع قد يكون له واحدٌ من لفظه. ولكنه لا يأتي على وزنٍ من أوزان 
جموع التكسير التي ستذكر في باب التكسير» فحينئظٍ يعد اسم جمع لا جمعاء من 
امئلة ذللكة ركيه ردل طن بجماعةه ومع ذلك نمه مقر ةا من للسة وهو راكب: 
فنقول إن راكبًا مفرد وراكب اسم جمع لأن هذا الوزن وهو فعل» ليس من أوزان 
جموع التكسير» وكذلك صحب. فله مفردٌ من معناه وهو صاحب. 

والاسم الرابع مما يدل على أكثر من اثنين: هو اسم الجنس الجمعء وهو ما 
دبل على أكثر من اثنين وله مفردٌ يتميز عنه بالتاء غالباء تميز بينه وبين مفرده بالتاعء 
كتمر وتمرة» تمر يدل على أكثر من اثنين» والمفرد تمرة» والفرق بين الجمع 
والمفرد كما ترون التاء فيسمى اسم جنس جمعيًا لا يسمى جمعًاء وكذلك بقر 
وبقرة» ونخل ونخلة.» وتفاح وتفاحة. 

أو يفرق بينهما أي بين اسم جنس الجمع ومفرهه بالياء المشددة كعرب 
وعربي» فعرب يدل على أكثر من اثنين» ومفرده عربيٌ» يفرق بين المفرد وبين اسم 
الجنس بالياء المشددة» فنقول إن عربًا اسم جنس جمعي وليس جمعًا. 


ومثل ذلك روم» وروميء وترك وتركي» إلى آخره. واعلم بعد ذلك أن عندهم 
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نايمع بم انين الإ رديه يريدون نايع الننس الإنرادى كل ابس صيلاة 
على القليل والكثير» كل اسم يصدق إطلاقه على القليل والكثير من جنسه. كماء. 
وعسلء وتراب ولبن» وقولك تراب يطلق على القليل وعلى الكثير» وقولك عسل 
يطلق على الكثير وعلى القليل. 

وعمد إطلاقه على الكثير سيكون فيه معنى الجمع فلهذا ذكرناه هناء وبذلك 
نعلم الفرق بين جمع التكسير» وبين اسم الجمع واسم الجنس الجمعي قد يحدث 
بينهما شيء من اللبث ولا يحدث اللبث بينها وبين الجمع الصحيح» جمع 
الصحيح صورته واضحة. لآنه يكون بزيادة ثابتة. 

لكن نحب أن نؤكد على الفرق بين جمع التكسير» واسم الجمع واسم الجنس 
الجمعي» من الفروق الواضحة في ذلك أن جمع التكسير له أوزان خاصة. له أوزان 
ويقال أبنية» ويقال صيغء ويقال أمثلة» محصورة وسيآتي عدها في الباب بعد قليل - 


إفشاه الف 


أما اننم الجمع وانيم الدنين التجيعن فليس لها أووان خاضةهبوإنما اق على 
أوزان كثيرة» ومن الفروق بينها أن اسم الجنس الجمعي إذا جاء على وزن من 
أوزان جموع التكسير وقلنا اسم الجنس واسم الجمع يأتٍ على أوزان كثيرة» فقد 
يأني على أوزان كثيرة» فقد يأ على وزنٍ من أوزان جموع التكسير فالفرق حينئلٍ 
بينها أن جمع التكسير مؤنث» فأبواب جمع تكسير تقول هذه أبواب» ولا يصح أن 
تقول هذا أبواب. 

وتقول مساجدء هي مساجد ما تقول هو مساجدء فجمع التكسير مؤنث وأما 
أسماء الجنس ولو جاءت على صورة وزن من أوزان جموع التكسير إلا أن 
التأنيث والتذكير فيها جائزان» نحو نأخذ أي اسم جنس: مثل تمر يمكن أن تقول: 
هذا تمر وهذه تمرء هذا تفاح وهذه تفاح. 
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وعدا تدر م وعله نكل كزان لحرن البماه الجلين ألا عاد معائلة 
المذكر وأن تعامل معاملة المؤنث» وعلى ذلك نسأل عن كلمة لبن مثلًا لبن ولبنة» 
المفرد لبنة» ولبن هل هو جمع تكسير أو اسم جنسٍ جمعي؟ 

الجواب: اسم جنس جمعي؛ لأنك تقول هذا لبن وهذه لبن. 

لو سألنا عن تهم» وتهمة» تهمة د يعني الاتهامء الأفصح فيها أن تقول تهمة» وأما 
تبمة» ففيها ضعفء. وبعضهم ينكر هذا الكلمة. 

المهم الفصيح نقول تهمة وتهمء هل هذا اسم جنس جمعي أم جمع تكسير 
غلى وزة نعل لآن من أوزان التكسير فعل» ننظر تهم» جمع تهمة» هل يمكن أن 
تقول هذا تهم؛ هو تهم؛ لا تقول هذه تهمء وهي تهمء ولا تقبل التذكير بحالء إِذَا 
حر حي جو سير 

هذا تقيس بعضها على بعض لأن جموع التكسير كلها مؤنثة» بينما أسماء 
الجنس يجوز فيها التذكير ويجوز فيها التأنيث» فلو حدث في كلمة لبس» كيف 
نتأكد؟ تُلحِق كل كلمةٍ بقياسهاء فيتبين لنا حينئظٍ نوعها. 

ومثل ذلك لو قلنا المثال السابق: راكب» راكب هذا مفرد؛ ثم يقولون ركب 
ويقولون أيضًا ركبان» أما ركبٌ فنقول إنه اسم جمع أم جمع تكسير؟ نقول هذا 
اسم جمع؛ لأن فعل ليس من أوزان التكسير. 

ومع ذلك لو تأملت فيه فإنك تعلم أنه يقال هذا ركبٌ فتذكر حينئذٍ وليس 
جمعًا لو كان جمعًا لم يكن إلا مؤنثًا ومؤنثء لا يقع اللبس حينما تقول جمع 
مؤنثء يقع اللبث عندكم بمعاملة فعله» فعله إذا تقدم» فعل المؤنث إذا تقدم فيه 


قد يجب التأنيث فيه في أحوال وقد يجوز فيه التذكير والتأنيث في أحوالء إذا 
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لاك للد 


كان مؤنث مجازي أو موصول إلى آخره؛ لكن تبقى كلمة مؤنثة في غير الفعل 


المتقدم, لو تأخر الفعل عنها مثلا أو لو أتيت بغير الفعل» لو أتيت بصفة نعت»ء أو 
أتيت باسم إشارة أو ضمير حينئذٍ ليس لك إلا التأنيث؛ والحكم خاص فقط في 
الفعل إذا تقدم. 

فلهذا تقول: هذا ركبٌ وهو ركبٌ وركتٌ قادمٌ معنى ذلك عاملتها معاملة 
المذكر إِذَا ليس جمعًا لو كان جمعًا لكان مؤنثًاء فإذا قالوا ركب وركبان» ركبان 
على وزن فعلان» وفعلان من أوزان جموع التكسير كما سيأتي. 

فنقول إن ركبان جمع تكسيرء ونقول: إن ركبًا اسم جمع؛ وكذلك نقول في 
صاحب يجمعون صاحبًا على صحبء وعلى أصحاب. 

صحب فعل اسم جمع, لأن فعلًا ليس من أوزان جموع التكسير التي ستأق» 
وأما أصحاب أفعال فهي من أوزان جموع التكسير فهي جمع تكسيرء فهذا من 
أهم ما يميز جمع التكسير عن اسم الجمع واسم الجنس فإذا علمت كل ذلك تبين 
لك أن النحويين في مصطلحهم لا يطلقون مصطلح الجمع إلا على ماذا؟ إلا على 
جمع السلامة جمع المؤنث والمذكر السالم وعلى جمع التذكير» هذا الذي يسمى 

أما ما سوى ذلك فإنه لا يسمى جمعًا ولو دل على أكثر من اثنين كاسم الجمع 
واسم الجنس هذه لا تسمى جموعا. 

وإنما تسمى اسم جمع اسم جنسء فلهذا لو أن إنسانًا مثا يكتب بحثًا في 
النحو أو يلقي درسًا مختصًا في النحو ثم أطلق مصطلح الجمع على اسم الجنس 
أو اسم الجمع لكان خطأء بينما أهل اللغة اللغويون يتوسعون في ذلك كله لأنهم 
يتعاملون مع المعاني اللغوية فيطلقون الجمع على كل ما دل على أكثر من اثنين. 


شرح ألفية ابن مالك 


فتجد في كتب اللغة أو في التفاسير أو نحو ذلك ما نسمى هذه جموعًا على 
المعنى اللغوي» لا على الاصطلاح النحوي» بعد ذلك نخص كلامنا بجمع 
التكسير» الذي عقد له ابن مالك رَحِمَهَآانَهُ هذا الباب. 


جموع التكسير لها أوزان خاصة. يقال أوزانء ويقال أبنية» ويقال أمثلة» ويقال 
صيغ» وغير ذلك. ونحن قد نراوح بين هذه المصطلحاتء كم لجمع التكسير من 
وزن من بناء؟ 

اج له سبعة وعشرون بناءً» سبعة وعشرون وزناء أربعة منها لجمع القلة) 
والباقي أي ثلاث وعشرون لجموع الكثرة. 

وسبق أن ذكرنا في تعريف جمع التكسير: أن جمع التكسير ما دل على أكثر من 
اثنين وتغير بناء المفرد فيه. 

كك يحدق هذا التغير لضيغة اليقرد؟ 

ج: في صور كثيرة. 

أي صورة من هذه الصور تجعل الجمع جمع تكسير؟ قد تكون هذه الصور 
بالزيادة مزيد على المفرد» مثل صنوء وجمعها صنوانء الصنو في الأصل النخلة 
التي تخرج من أصل نخلةٍ أخرىء والجمع صنوان» وقد يكون التغيير بالنتقص 
الحذف. مثل تهمة» وجمعها تهم» وكذلك تخمة» والجمع تخم, ويقال في جهمة 
وتخمة ما قلناه قبل قليل من أن الفصيح أن تقول تهمّة وتخمّة لا بالإسكان. 

وقد يكون التغيير بتغيير شكل فقطء تغيير حركة» شكل أي حركة أو سكونء» 
كجيع اندعق أسذة وقد يكون التغيير بزيادة وتغيير شكل» كرجل ورجالء وقد 
يكون التغيير بكل ما سبق بزيادة ونقص وتغيير شكل كغلام» وغلمان. 


المهم أن أي تغيير يصيب صورة المفرد يجعل هذا الجمع جمع تكسير إلا ما 
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خصصنا الكلام عليه في جمع المؤنث السالم. 

قبل أن نشرع في ذكر هذه الأوزان والأبنية اقتداءً بأبيات ابن مالك رَجمَهَاانَهُ لابد 
افيه إلى أمر مهم فشال الطلاب عنه كثيرٌاء مع أنه شرح مرارًاء» ولكن لابد أن 
أنبه عليه مره من بعد مرة. 

الأحكام النحوية» والقواعد النحوية» الضوابط النحوية: إما أن تكون قواعد 
مضطردة» وهذا أغلب القواعد في النحوء فإذا كانت هذه القواعد مضطردة فمعنى 
ذلك أنها تبين لك المسموع وغير المسموعء تبين لك المسموع سيأتيٍ على أي 
صورة:, لأن المسموع يأتي على هذه الطريقة المضطردة. 

ويبين لك غير المسموع: يعني لو أردت أن تأتي بشيءٍ جديد في اللغة لم تقوله 

ٍِ ٠ 

العرب كما عندنا هنا في الجمع مفردات كثيرة معت لها جموع العرب وآثبتت» 
وهناك مفردات في اللغة سّمعت على صورة المفرد لكن لم يُسمع عن العرب 
جممٌ لهاء إِذَا هذا الجمع لم يُسمعء كيف نأتي بجمع هذه المفردات؟ على هذه 
الطريقة المضطردة. 

ذلك لو جدت كلمات» جدت كلمات بأي صورة:؛ ككلمة مثلا معربة مثلًا أو 
علم, لأن الارتجال في باب العلم واسع» ثم أردت بعد ذلك أن تجمع هذه الكلمة 
الجديدة» كيف تجمعهاء ستجمعها على المضطرد وهكذا. 

أغلب القواعد في اللغة العربية هي قواعد مضطردة حاكمة» تبين لك المسموع 
كيف يأت وتبين لك غير المسموع كيف تأت به. 

وهناك بعض القواعد في النحو ليست قواعد مضطردة» كما يقولون مائة 
بالمائة» وإنما هى قواعد أغلبية» وقد تكون قواعد أكثرية» وينص النحويون دائمًا 
إذا كانت القاعدة ليست مضطردة اضطرادًا تامًا يقول هذه قاعدة أغلبية» الأغلب في 
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الناب كذا وكذاء الأكث . 
باب كذاو كثر 


كأغلب القواعد والضوابط التي نذكرها في هذا الباب جمع التكسير» جمع 
التكسير هو بابٌ يقوم على السماع وعلى القواعد والضوابط التي فيه أكثرها هي 
قواعد أغلبية وأكثرية وليست قواعد مضطردة بمعنى مضطردة /٠٠١‏ اضطرادًا 
تامًا. 

فإذا كانت القواعد أكثرية أو أغلبية» وليست مضطردة اضطرادًا تامًا فمعنى 
ذلك ما معناها؟ ما فائدتها؟ معنى ذلك أنها تبين لك القياس لا السماعء تبين لك 
القياس كيف تقيسء إذا أردت أن تقيس شيئًا جديداء إذا أردت أن تقيس جمع 
لكلمةٍ مفردة لم يُسمع جمعهاء كلمة جديدة جدت كيف تجمعهاء يجب أن تلتزم 
مبذه القواعد. 

لأن القياس دائمًا يكون على الكثير» لكن لا يبين لك المسموع» المسموع 
ستجد أن كثيرًا منه يأتي على هذه القواعد» وستجد أن شواهد ليست قليلة لم تأتي 
على هذه القواعد» فلهذا لا حاجة بنا في كل قاعدة ليست مضطردة اضطرادًا تامّاء 
ونحن نقول ونقر بذلك أنها قاعدة أغلبية» أكثرية لا حاجة بنا أن نقول وشذ عن 
ذلك كذا وكذا وكذا ثم نذكر كلمات كثيرة» لأن الغرض من القواعد الأغلبية 
والأكثرية ليس بيان المسموعء وإنما بيان المقيس غير المسموع. 

فلهذا لا تعجبوا عندما تعودوا مثلا إلى كتاب النحو الكبير أو أنتم عندما أذكر 
لكم هذه القواعد يأتي في أذهانكم كلمات جموع ليست سائرة على هذا القياس 
وهذه القواعد. 

لأن السماع كما تعرفون هو الحاكم في اللغة» وإنما هذه القواعد لبيان القياس» 
كيف تبني» كيف تقيس ما لم يُسمعء فهذا الأمر لابد أن يكون واضحًا منذ البداية. 
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بدأ بالسؤال السابق» ولعلك نسيت السؤال. 


طالب: (737:794)00). 


الشيخ: تهمة إذا جعلتها وصمًا على فعلة تكون كهمزة أي الذي يفعل بكثرة» 
وإذا جعلتها اسمًا صارت كما نقول تهمة» لكنها المسموع تهمة. 
طالب: ((075:01/)0. 
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الشيخ: نعم» أشياء كثيرة جدًا تأتي اسمًا وتأتي وصفا. 

.075:7١ )0(( طالب:‎ 

الشيخ: تبين لك المسموع كيف سيأتي» يعني إذا قيل لك ما القواعد 
المضطردة للفاعل المرفوع؟ القواعد المضطردة ستعرف أن الذي جاء في اللغة من 
ألفاظ الفاعل مرفوعة؛ لآن هذه قاعدة مضطردة تامة» تنظر في القرآن تنظر في 
الحديثء تنظر في كلام العرب شعرًا ونثرّاء ستجد أن الفاعل مرفوعًاء فأنت مثلا لو 
وجدت مسموعًا بيت شعر مثالا من الأبيات القدية لشعر جاهلي؛ ولم يُضبط 
عندك تضبط الفاعل بالرفع (7”0:15)20) وتعرف أن الشاعر قال ذلكء. لأن 
القاعدة تبين لك المسموع كيف جاء. 

لكن المقطرةة والثير المضطرة الأغلبى الأكتري بيج لك المقبين وأما 
المسموع فأكثره جاء عليه» لكن أيضًا هناك أشياء كثيرة خالفت. 


ص ره 
أل 


نكمل يا إخوان» ندخل في أبيات ابن مالك. بدأ ابن مالك رَجِمَدَآَنَهُ بذكر أوزان 


واقة جموع القلة. وقلنا إنها أربعة فقال: 
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21 د 22م و موي ؟ 


والثاني: أفعل: نحو كلب وأكلبء وعظم وأعظم. 

والرابع فعلة: نحو فتى وفتية» وصبي وصبية. 

وقول ابن مالك في البيت: (ثُمَّتَ)؛ هذا هو حرف العطف ثم ودخلت عليه 
التاء» تاء التأنيث» دخولًا سماعيّاء لأن القياس في تاء التأنيث أنها لا تدخل على 
الحروف» وإنما تدخل الساكنة منها على الأفعال الماضية والمتحركة على 
الأوصاف. فدخولها هنا سماعى. 

فلهذا كانك 213 متعونة سكن :قن الوقفنه نقك عليها بالناء تقول؛ (نقك) لو 
وقفتء. ومن لك قول الشاعر: 
تفبنة ثمنا إلى خيرة مسسومة: اعصرافهن لأبسنانها مثاذ سل 

وقول الآخر: 


عر درف يه 


ثم قال ابن الك رحَدَاللهُ 
يقول إن الأصل أن تكون جموعٌ قلة للعشرة وما دونها إلا الثلاثة» وأن تكون 
جموع الكثرة لما فوق العشرة» هذا الأصل. 


وقد تأتي جموع القلة لما هو أكثر من العشرة» وهذا قوله: 
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و 8 6م ٠‏ 
وَبَعض ذي بكثرَةٍ وَصعا يَفِي 


يعني قد يكون استعماله واف للدلالة على الكثرة» وضعًا كأرجل» وقد تأي 


جموع د للغلاثة اه العشرة» وهذا قوله (وَالْعَكْسٌ جَاءَ كَانْصّفِي)» يعني أن 
جموع القلة قد تقع موقع جموع كثرة والعكس. 

ومجيء جموع القلة موضع جموع الكسرة والعكسء. على قسمين أو على 
ثلاثة أقسام: 

« الأول: أن يأتى ذلك وضعًا. 

يعني العرب منذ أول الأمر وضعوه لذلكء بمعنى أن العرب لم تجمع هذا 
المفرد إلا جمعًا واحدّاء فإن جمعوه جمع قلة استعمل في القلة والكثرة» وإن 
جمعوه جمع كثرة فقط فإنهم يستعملونه للقلة والكثرة لأمهم ما وضعوا جمعًا جمع 
تكسير لهذا المفرد إلا جمعًا واحدًا فصار هذا الجمع من حيث الوضع صالحًا 
للاستعمال في القلة والكثرة. 

من أمثلة ذلك: رجل جمع الرجل أرجل» جمع قلة أفعل» هل لها جمع آخر 
جمع تكسير» جمع كثرة من جموع التكسير؟ لا رجل لم تجمع جمع تكسير إلا 
على أرجل» فأرجل تستعمل وضعًا العرب لم يضعوا جمع تكسير لهذه الكلمة إلا 
جمع قلة» فيستعمل حينئذٍ في القلة والكثرة» وكذلك عنقء وأعناق» وفؤاد وأفئدة» 
هذه لم تجمع إلا جمع قلة. 

وكذلك رجل ورجالء وقلب وقلوب» ومسجد ومساجدء هذه لم تجمع إلا 
جمع كثرة» فتستعملها حينئذٍ في الكثرة وفي القلة. 

النوع الثان لمجيء أحدهما موضع الآخر: أن بأل ذلك استعمالّاء يعني ف 
الاستعمال» مع أن المفرد له جمع قلة» وله جمع كثرة» إلا أن أحدهما مشهور 
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والآخر: غير مشهورء أحد الجمعين مشهورٌ في الاستعمال» والآخر ليس مشهورًا في 
الاستعمال: فكون المقهور الحبن اتعيا: 

فلهذا يستعمل الفصحاء هذا المشهور وإن كان للقلة وهم يريدون الكثرة» أو 
لكان الكثرة وهم يريدون القلة» من ذلك يمثلون لذلك بقوله -تعالى- ##إمِن 
سَجَرَةَ ألم 4 [لقمان:1؟] الآية» والجمع قلم؛ جمع قلة» مع أن القلم جُمِع جمع 
كثرة على قلام فعال» إلا أن قلام جمع ليس مشهورًا في الاستعمال والأقلام هو 
الجمع المشهورء فلهذا استعمل المشهور. 
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ومن ذلك أيضًا قوله -تعالى-: م#اتَكمَهَ فوع © [البقرة:77/8]؛ قروء جمع قرء؛ 
جمع كثرة فعول مع أن القرء له جمعٌ آخر وهو أقراء» جمع قلة» قالوا القروء أشهر 
في الاستعمال من الأقراء» فلهذا استعملت مع أن المراد ثلاثة» وهذا قليل. 

النوع الثالث لمجيء الكثرة مكان القلة» والقلة مكان الكثرة: أن يُستعمل ذلك 
اتكالًا على القرينة» أن تستعمل القلة مكان الكثرة» والكثرة مكان القلة اتكالًا على 
القرينة إذا كان هناك قرينة» من ذلك مثلًا قول حسان وَدَانَدُعَنهُ: "وأسيافنا يقطرن 
من نجدة دم"» قال ذلك في معرض الفخرء فهو يريد الإخبار عن كثرة سيوفهم أم 
عن قلتها؟ لا شك أنه يريد الكثرة لآنه يريد الفخرء مع أنه جمع السيف على أفعال 
أسياف إلا أن الأسلوب والقرائن المحتفة تدل على أنه يريد الكثرة» ويذكر بعض 
المؤركين قضة هنا وقعيف مر مسا 2 يَلَُعَنْةُ والنابغة» وأنه نقد هذا البيت بل نقد 
عدة نقضات لهذا البيت. 

والقصة فيما يبدو لا تبت تثبت ولا تصح.ء فمازال النحويون وأهل اللغة يحتجون 
ذا انيت ولا يعيوثه الوا وقد يكون من هذا الغالت رهن الاتكاد طان الشرينة 
قوله -تعالى-: ماتَكَمَدَ مرو [البقرة:778]؛ لأن الثلاثة دلت على إرادة القلة» 
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فأدخلوها في هذا القسمء لأن الأقراء قالوا إمبا جاءت في بعض الأحاديث. 

المهم: فهذا ما يتعلق بوقوع الكثرة مكان القلة» والقلة مكان الكثرة» أما ابن 
مالك ققد شيرب لنا كليينة أن القلة مكان الكارةه فيك ليانالا رج وهذا فال 
صحيح» الأرجل لم يجمع وضعًا إلا جمع قلة ومثل لوقع الكثرة مكان القلة 
بماذا؟ الصفى (وَالْعَحْسٌ جَاءَ كَالْصّفى). 

الصف جمع صفاة» والصفاةً الصخرة الملساء» ججمعت على فعول صفوي. 
منتقدٌ عليه -رَجِمَهُآنّة- قالوا: بأن الصفاة جاء في اللغة جمعها على صوفي للكثرة» 
الجمع. 

تعود ماذا أقصد حتى الجوهري ماذا أقصد بهذا الجمع؟ 

طالب: .)58:7١)0((‏ 
كتب الحديث. يعني بالغ في انتقاء ما بلغ القمة في الصحة والثبوت في اللغة لأن 
اللغة المروية عن العرب ليست كلها على مستوى واحد من حيث الصحة والقوة. 

بعضه قوي ثابت مروي عن أتمة العربء وأئمة العربية في أسانيد كثيرة متواترة 
وبعضه مروي بأسانيد قوية قليلة» وبعضه في خلاف بين كونه فصيحًا وأفصح, أو 
تحريف وتصحيف لكلمة» المروي عن العرب كذاء لكن العالم قرأها من كتاب 
فصحفهاء ثم أثبتها اللغوي الفلاني» والسيوطي في كتابه المزهر قسم اللغة أقسامًا 
كثيرة» بناءً على أسانيدها واختلاف الثبوت فيها. 
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معروف ثابت لهذه الكلمة وابن مالك ورَيِمَدُاانَهُ متأخرء ولا يخفى عليه ابن مالك 
لا يخفى عليه ما في الصحاح؛ لأنه كان.... إن لم يكن حافظًا للصحاح فهو متقنّ 
للصحاح. 

حتى قالوا من الأشياء التي هي كالإعجاز» يقول جلس مرة في مجلس فسّئِل 
عن الصحاح وعن كتاب آخر من كتب اللغة؛ ابن مالك سيل عن الصحاح وكتاب 
آخرء أي ما الذي استدركه فلان على فلان. ْ 

فقال أحصى في هذا المجلس كل ما استدركه فلان على فلان» وهذا 
كالإعجازء لأن الإنسان يبقى وقت طويلًا وهو يوازن بين كتابين حتى يستخرج ما 
استدركه فلان على فلان» خاصة في دقائق اللغة» لأنه قد يأتي بالكلمة بالأصل لكن 
يفوته بعض التصريفات وبعض المعاني. 

المهم جمع الصفاة على الصوفي قد يكون من النوع الثاني» وهو الاستعمال أي 
الشهرة في الاستعمال, لأن الصوفي أشهر في الاستعمال من الأصفاءء لكنه ليس من 
النوع الأول وضعء الذي نص عليه ابن مالك في البيت: 
وَبَسْضٌ ذي بِكَنْرَةِوَضْمًايفِي 20 كأرْجل وَالْمَكْسُ جاءً كَالْصَّفِي 

فظاهر البيت أنه يريد أن يمثل بالمثالين على الوضع. 

وهنا مسألة: وهي كون القلة للثلاثة إلى العشرة وكون الكثرة لما فوق العشرة 
هو المشهورء وفي المسألة خلاف. وكثيرٌ من المحققين يرى أن التحقيق في 
المسألة أن يقال إن القلة للثلاثة إلى العشرة» وإن الكثرة للثلاثة إلى ما لا نباية» 
يقول إن القلة للثلاثة إلى العشرة والكثرة للثلاثة إلى ما لا نبهاية. 


أي أنهما الكثرة والقلة متفقان في البداية» ومختلفان في النهاية» وهذا قولٌ قوي. 
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الكثير» هذا قليل» لكن العكس وهو ورود جموع الكثرة» وهو ثلاث وعشرون بناءً 
والمراد قليل هذه شواهد ليست قليلة. 

قلنا مثلًا كلمة الرند تجدونها في المعاجم الرند طيب أو عود؛ لكن لن تجدوا 
لها جمعًا في المعاجم, فإذا أردنا الآن أن نجمعهاء سميت مثلا ابنك رندًا أو سميت 


سيكون الجمع بناءَ على هذه القواعد والضوابط الأغلبية أو الأكثرية» كذلك 
مثا كلمة زبون وهي كلمة مولدة أي لم تستعملها العرب العرباء في وقت 
فصاحتهاء زبون الذي يشتري الآن» كيف سنجمع كلمة زبونء هنا نقول زبائن مع 
أن هذا مخالمًا للقياس, أنه سيأتي أن فعول الوصف يُجمع على فعل» كرسول 
ورسل» وصبور وصبرء إن كان للمذكر وإن كان للمؤنث جمع على فعائل؛ 
كحلوب وحلائب. 

فعلى ذلك تكون الزبائن جمع زبون إذا كانت مؤنثاء لكن لا يصح إطلاق 
الزبائن على الذكورء وإنما الزبون إذا كان مذكرًا فإنه يُجمع على زُبنء هذا القياس 
الأكقر. 

وجاء فيها جمعها على أفعال» أزبان» وجمعت بقلة على فعلاء» زبناء» وقد 
جاء سؤال عن استعمال شركة من شركات الاتصالات الحديثة» هي كلها ثلاثة 
أصلاء فأحدها تستعمل زبناء هذا استعمالها الرسمي في كل أوراقهاء زبناء الشركة 
الذي هو استعمال صحيح أم لا؟ عندنا هناء 

الجواب: أن زبناء على كل حال أصح من زبائن لأن زبائن خطأ ما فيها 
إشكال. 
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الشيخ: لكن ذكرنا في الدرس قبل الماضي عندما ذكرنا عن المذكر والمؤنث 
إخااللقة علب الملاكر ماتفلن الدرنسه 


طالب: (01/:765)00). 

بسم الله الرحمن الرحيمء فهناك إشكالات كثيرة تتعلق بجمع التكسيرء لأن 
قر اغلة معش ة وكتدد أن كت ابن الالسفة تقيرى عليه ققد تسيب و قل خط د 
ذلك أيضًا سؤالٌ آخرء جاء عن رنادء وهو اسم جديد رناد بالراء والنون» وهو غير 
موجود في المعاجم» لكن يمكن أن يُخرج على أنه جمعٌ لرند» والرند موجود في 
المعاجم ومعروف فالرند فعل» وإذا عدت إلى جمعه قياسًا جمع تكسير» ستجد 
أنه يُجمع على أكثر من جمع منها فعال» رند ورناد» فعلى ذلك يكون من التسمية 
بالجمع رناد. 

أما الإشكال فهو في اسم آخر ريناد عندما يشبعون الكسرة إلى ريناد هذا الذي 
ليس له توجيهء وهذا الذي ينبغي عدم التسمية به ولو طلبت تغييره أظن أن 
الأحوال ستغيره الآن» ولعلهم يدخلونه في الأسماء التي لا ينبغي التسمية بها لأن 
لا وجه له في اللغة. 

على كل حال لا إشكال في رندء رند في الأصل اسم للعود. فهو اسم جنس 
لهذا الشيء. لكن لو سميت بنتك رندّاء ثم رند ورند ورند كيف نجمعها؟ أو 
مهيف مك لك أو سحيكه: 

طالب: (694:59)00). 


الشيخ: إذا جعلته علمًا أو إذا بقَيَ اسم جنس. 
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طالي: ((5215)0), 


الشيخ: إذا كان اسم جنس فهو رند يطلق على القليل والكثير» هذا رند ما في 
إشكال في ذلك. 


وإذا أردت الواحد منه مثل وعود وكسرىء الواحد منه رنداء هذا القياس فيه 
كما قلت مثلًا في التمر تمرة» وفي النخل نخلة» وفي النحل نحلة» وفي الرند هذا 
العود أو الطيبء الواحدة منه رنداء لكن لو أردت أن تجمع الرند لآن اسم الجمع 
من الأشياء التي تجعله اسم جمع ويمنعون أن تجعلها جمعًا نحن قلنا بعض 
الفروق بين بعض الفروق وبينها ما ذكرناها جميعًاء لكن من هذه الفروق أن اسم 
الجمع يعامل معاملة المفرد في أوجه كثيرة بخلاف جمع التكسير» فهو يعامل 
معاملة الجمع. 

فما يعامل فيه اسم الجنس والجمع معاملة المفرد أنه يُجمع» فتقول في قوم 
أقوام» وفي شعب شعوبء وفي تمر تموره وفي بقرة أبقار وهكذاء فتأخذ شيئًا 3# 
أحكام المفرد وتأخذ شيئًا من أحكام الجمع, كذلك فلهذا لا يسمونها جموعًا لكن 
لو تجاوزنا كل ذلك وقلت لو سمينا بتتنك رندًا وكان بنت ثانية رند وثالثة رند كيف 
تجمعها؟ لك أن تجمعها جمع سلامة مع في إشكال رند مثل جعد رند رندات» 
فإذا أردت أن تجمعها جمع تكسيرء قلت رناد أو رنود» لآن فعل الصحيح يُجمع 
على فعال وفعول كما سيأتي في الضوابط. 


هذا فقط تبيين لشىء مما يترتب على كون القواعد هذه أغلبية وأكثرية» تضبط 


جموع القلة الأربعة» ذكر بعد ذلك ما تطرد فيه هذه الأوزان. 


عرفنا المراد بالاطراد في هذا الباب» الاطراد هنا اطراد أغلبي أكثري ليس 
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إِنْكَانَ كَالْعَاقٍ وَاْذَوَاء في كذ وناقنيف وف لان 

كر أذ أل من جتمرع القلةيط رداق شيتين 

الأول: في فعل» بفتح الفاء وسكون العين إذا كان اسمًا ثلائيًا ساكن العين» نحو 
كلب وأكلب» وضرب وأضربء ونحو: : ظبي وأظبء ظبي اسم ثلاثي» وصحيح 
حون نميه واسوتتى ررااحر نسو علو لسري سين التريد نوا امل تيه 
أظبوي كأكلب, أظبوي» قلبت ضمة الباء إلى كسرة لكي تناسب الياء» فصار 
الاسم يذلك مضيو غبار الاسم بذلك منقوصًا فعومل معاملة قاضي فحذفت 
الياء ظب وكذلك جروء يُجمع على أجر. 

القيود المذكورة عندما نذكر هذه القيود» إذا ذكرنا قيودًا فهي مقصودة» وهكذا 
في كلام النحويين عامةً وكلام العلماء» إذا ذُكرت قيود في المسألة فهي مقصودة 
وإذا لم تذكر في المسألة قيود» فمعنى ذلك أن هذه القيود غير مرعية ولا مؤثرة» 
فهنا ذكرنا قيودًا منها فعل» بفتح الفاء وسكون العين. 

يُخرج أوزان الثلاثة الأخرى» كفعل وفعل» وفعل» هذه لا تجمع على أفعل. 

وقولنا إن يكون اسمًا ماذا يُخرج؟ الوصفء نحو ضخم. وصعب وسهل. لا 
تجمع على أضخمء وأسهل وأصعب. لأنها صفات أوصاف لا أسماء. 

وقولنا صحيح العين: واضح يُخرج معتل العين ومضعًّف العين» قلنا الصحة 
تخرج شيئين الاعتلال والتضعيف. مثل نوع» وصوت وبيت» وخوفء. لا تجمع 
على أفعل» وشقء ورقء لا تجمع على أفعل» وهذا هو قول ابن مالك (لفعلٍ اسمًا 
عع فيا أقعل): ْ 
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يقول: أفعل للاسم إذا صحت عينه يقول إن أفعل للاسم إذا كان على وزن 
فعل وقد صت عينه. الاسم الثلاثي لأنه قال فعلء بما أنه قال فعل» فعل يعني 


ع 


الأمر الثاني الذي تطرد فيه أفْعْل: الاسم الرباعي المؤنث بلا علامة الذي قبل 
أخرو هذا 

نحو عناق» والجمع أعيق: وكذلك ذراع وأذرع» وعقاب وأعقب» ويمين 
وأيمنء انتبه هنا ذكرنا قيودًا سمعتموها وأغفلنا قيوداء قلنا الاسم الرباعي ما قيدنا 

إذَا عناق تدخل مع أنها مفتوحة الفاء» ذراع تدخل مكسورة الفاء» عقاب 
تدخل وهي مضمومة الفاء» فالقيد الذي لم يذكر لا يؤثر. 

كأننا أشرنا من قبل في التذكير والتأنيث إلى أن بعض الحيوانات التي لا يتضح 
فيها التذكير ولا التأنيث اللفظ تعامله العرب معاملة معينة» إما تذكير أو تأنيث مع 
أن حقيقته شىء آخر» كما لو تقول حمزة مؤنث,» يعنى لفظه مؤنث» و حقيقته شي* 
أخر 

كذلك النملة النملة مذكر أو مؤنث؟ النملة مؤنث مع أن كلمة نملة تطلق على 
الذكر من النمل وعلى الأنثى من النمل وما تقول نملة» تقول جاءت نملة وذهبت 
نملة سواء كان ذكرًا أو أنثى» لأن نفس الكلمة هذه نملة حكمها التأنيث وهكذا. 

طالب: ((59:01/)0). 

الشيخ: نحن ذكرنا في القيود المؤنث بلا علامة» فلهذا كلمة حمار تجمع على 
أفعل أحمرء لا لآنه مذكرء المؤنث وهذا مذكرء مؤنث بلا علامة وحمار مذكرء 
لبن جه كاء يروفك ران عالامة ما تصيعره بو قلاف لو فلنا كاهره ان وغ هله 


شرح ألفية ابن مالك 


المذكرات لاحي على أفعل. 

وقولنا: (مؤنثٌ بلا علامة)؛ يُخرجٍ المؤنث بالعلامة كسحابة ورسالة» 
وعلامة» لا تجمع على أفعل» وقولنا بمده قبل آخرها يُخرج حو زينب ومريم» 
فهذه ليس فيها مدًا قبل آخرها ولا تجمع على أفعل. 

وهذا هو قوله رَمَدُلَنَهُ: وللرباعي اسمًا أيضًا يُجعل متى إن كان كالعناق 
والذراع» إن كان مثلهما في مد قبل الآخر وتأنيثِ تأنيث بلا علامة» وعد الأحرف 
رباعي, ثم ذكر رَمََآَنَهُ الوزن الثاني من أوزان جموع القلة» فقال: 
وَعَاَاَعَمَاهُع فلن فيفل كَقَوْلِهِهْ صِرْدَانُ 

ذكر هنا أفعال من جموع القلة وذكر أن هذا الجمع أفعال يطرد في ماذا؟ يطرد 
في كل اسم ثلاثي لا يُجمع على أفعل» كل اسم ثلائي لا يجمع على أفعلء فإنه 
جم على أفغال»فيفتمل ذلك أولا يقتمل قعل معفل العين: 

نحن أخرجناه من أفعل معتل العين» مثل سيف وأسياف. وثوب وأثواب» 
وبيت وأبيات» يشمل غير فعل من أوزان الثلاثي» الثلاثي كما تعرفونء الثلاثي كم 
له من وزن؟ له عشرة أوزان» فعل صحيح العين يُجمع على أفعلء الثلاثي الذي لا 
يُجمع على أفعل يُجمع على أفعال. 

يعني فعل معتل العين يدخل؛ وكذلك باقي الأوزان غير فعل» كلها تُجمع على 
أفعال» مثل فعلء الثلاثي الذي على وزن فعل» مثل علم وأعلام» وقسم وأقسامء 
وجمل وأجمالء وكذلك الثلاثي الذي على وزن فعلء مثل نمر وأنمار» والثلاثي 
الذي على وزن فعل كعضد. وأعضاد والثلاثي الذي على وزن فعل كحمل 
وأحمال. والثلاثي الذي على وزن فِعَل كعنب وأعناب. 


والذي على وزن فعل بكسرتين كإبل وأبال» والثلاثي الذي على وزن فعل 


شرح ألفية ابن مالك 
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كقفل وأقفال» والفلاق الى طن .ووة قل يفينفين كعتن وأغفاق» كم ذكر نا مز 
وزن؟ ذكرنا تسعة أوزان. ثمانية أوزان خالصة لأفعال» والوزن الأول وهو فعل إن 
كان صحيح العين يُجمع على أفعل وإن كان معتل العين يُجمع على أفعال. 

هذه كلها تسعة» بقيّ وزن من أوزان الثلائي وهو: فعل ما حكمه؟ كيف يُجمع 
في القلة؟ فلهذا قال ابن مالك بعد ذلك: 

فالاسم الثلاثي الذي على وزن فكَّل كيف يُجمع في القلة؟ في الغالب على 
فعلان» نحو صرد وصردان, طائر» وجرذ وجرذان. ونغر ونغران طائر» وخزز وهو 
ذكر الأرنب خزز وخزان. 

نكمل بعد الصلاة» الله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد..» 

فقد ذكرنا أن الاسم الثلاثي يُجمع جمع قلة» بأوزانه العشرة» فأما فعلُ صحيح 
العين فعلى أفعل» وأما فعلٌ معتل العين» فعلى أفعال» وكذلك بقية أوزان الاسم 
الثلاثي جميعًا تجمع على أفعال سوى فْعَلء الذي نص عليه ابن مالك فقال: 

بعد ذلك سيذكر الوزن الرابع من أوزان جموع التكسيرء القلة وهو فعلة) 
فالسؤال الذي توقفنا عليه قبل الصلاة» هو: لماذا ذكر ابن مالك رَجِمَدُآنَ فعلان 
وهو جمع كثرة بين جموع القلة» لماذا لم يذكر جموع القلة فإذا انتهى انتقل بعد 
ذلك إلى جموع الكثرة؟ 


فالجواب عن ذلك: أنه أراد أن يبين كيفية وزن الاسم الثلاثي بأوزانه العشرة» 
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ذكر تسعة أوزان من أوزان العشرة» وبين كيف توزن وبقي الوزن الأخير وهو فعل؛ 
فأراد أن يبين كيف يوزن فأتى بهذا البيت هتاء فلهذا سيعود الآن بعد ذلك إلى ذكر 
بقية جموع القلة» فيذكر الوزن الثالث من وزان جموع القلة» وهو أفعلة» فقال: 
وَاَرَنَهُفِيتَمَالٍ وَْفِمَالٍ ‏ مُصَاحِبَيْ تَعِيْفٍ أوْإِهْلالٍ 

فذكر هنا جمع القلة أفعلة» وبين أنه يطرد في ماذا؟ في جمع الاسم المذكر 
الرباعي الذي قبل آخره مده. 

انتبه: أننا لم نقيد ذلك بحركة:. إِذَا فالتقييد بالحركة ليس مؤثرًا مفتوحًا أو 
مضمومًا أو مكسو الأول» نحو طعام مفتوح الأول وأطعمة» حمار مكسور الأول. 
وأحمرة» وسلاح وأسلحة» وغراب مضموم الأول وأغربة» ورغيف وأرغفة. 
وعامود وأعمدة, إلى آخره. وهذا قوله: 

ولأن أفعلة تطرد في الاسم المذكر الرباعي الذي قبل آخره مدء فإن العرب 
التزموه في بعض هذا الاسم المذكر الرباعي الذي قبل آخره مده» وهو فعالء 
وفعال إذا كان اللام منهما معنا أو مُضعمَاء فعال أو فعال إذا كانت اللام منهما 
معتلة أو مضعفة» نحو بتات وأبتة» والبتات هو أساس البيت» وزمام وأزمة» وقباء 
وأقبية» وإناء وآنية. 

جمعنا زمام على أزمة» ونقول إن أزمة على وزن أفعلة» وأصل أزمّة أزممة 
أفعلة» ثم أدغمنا المثلين والإدغام يوجب تسكين المثال الآول» ونقل الحركة منه 
إلى ما قبله فقلنا أزمّة هذا يسمى إعلال» يدرس في باب الإعلال في آخر الألفية. 
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يس فَعَالٍ أَوْ فِمَالٍ 


أن 


3 


وو ا 

إِذًا: فأفعلة لا يُجمع عليها إلا الرباعي, لا يُجمع عليها الثلاثي بهذه القيود. 
الرباعي مذكرء فإذا الرباعي مؤنث, هذا سبق في أفعل» مثل ذراع وأذرع» لكن هنا 
رباعى مذكرء بعد المذكر نأق إلى أفعلة» وألزمه. 

طالب: (67:18)00). 

طالب: (87:757000). 

الشيخ: ما لامه؟ ميم» وعينه: ميم» عينه ميم ولامه ميم» والمضعف ما كانت 
لامه كعينه» إلا أننا نقول هنا الذي يُجمع على أفعلة هو الاسم الرباعي المذكر 
الذي قبل آخره مدة: إِذَا المدة ستفصل بين اللام والعين» فإذا كانت اللام والعين 
من جنس واحد مثل زمام, فيُعد مضعمًاء يعني لولا هذه المدة هذه لحدث 
التشديد. 

ثم ذكر ابن مالك رَمَهْنَهُ الوزن الرابع وهو الأخير: من جموع القلة فقال: 
4 8 َه هم سه تخي مء. ه” و أًُ 9 
فعل إنحو أحمّروحَمرًا وَفِعلة جَمْعابئتة إل يَدرَى 

ذكر في هذا البيت وزنين: 

4 3 1 

ب الوزن الآول: فعل» بضم الفاء وسكون العين وهو من جموع الكثرة. 

© والوزن الثاني: فِعْل: بكسر الفاء وسكون العين» وهو آخر جموع القلة. 

فعْل ذكره في الشطر الأول وهو من جموع الكثرة» وفِعْل في الشطر الثاني وهو 
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من جموع القلة: وكان الأفضل لوعكس الشطرين: فجغل الثانية أولاء لماذا؟ 

لكي يذكر جموع القلة متتالية» فإذا انتتهت ت يذكر بعد ذلك جمو إع الكثرة» المهم 
أن الجمع الرابع من جموع القلة هو فِعْلء وعنه قال ابن مالك: 

0 00 9 
وَفِعلة جَمْعًا بنقل يُدرَى 

أي أن هذا الجمع على فعل جمعٌ سماي بابه النقل السماع فقط وليس فيه 
اطراد» وهو قليل على كل حال. فمما جاء فيه صبئ وصبية» وفتى وفتية» وغلام 
وغلمة» وولد وولدة» وشيخ» وشيخة. وثور وثيرة. 

هو جمعٌ قليل حتى أن بعضهم أنكره. يعني أنكر أن يكون من جموع القلة) 
وقال إنه اسم جمع. وهذا قول ضعيف في بعض النحويين» وبذلك ننتهي من 
الكلام على جموع القلة» نشرع بعد ذلك مع ابن مالك رَمَلَنَهُ في الكلام على 
جموع الكثرة. 

جموع الكثرة كما قلنا كم أبنتها أو أوزانا؟ "7 وَزثاء حصروها بتتبع 
والاستقراء. 

الأول: فَعْل بضم الأول وسكون الثاني. 

الثاني: فَعُلء به بضمتين. 

فُعَل: وفعلة: وفعل» وفعلة» وفَعَل قعلاى فعّلء تكالنن وفعال» وفعول» 
وفعلان» وفعلان» وفعلاء وأفعلاء. وفواعل» وفعائل وفعالى. وفعالى. وفعالت» 
وفعالل» وأخيرًا شبه فعالل. 

ثلاثة وعشرون وزنًا يذكرها ابن مالك 1ن واحدا والحذا»ومعجدون أن 


الأمر يعود في أغلبه إلى السماع أي ما تشرح كثير» هو سماع أمثلة» فالوزن الأول 
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يعني أن جمع التكسير للكثرة فعل يطرد في أفعل وفي مؤنثه فعلاء» أفعل فعلاء» 
أحمر حمراءء أحمر تقول هذا كتابٌ أحمرء وكتبٌ حمرء أحمر أحمر أحمر 
صارت حمر هذه وردةٌ حمراء» وورودٌ حمرء إِذَا المذكر والمؤنث يجمعان على 
صيغة واحدة. 

إذا قلت حمر فيجوز أن يكون مقردها أحمر ويجوز أن يكون مفردها حمراء: 
وهكذا في أخضر وخضراء وخضره تقول: علمٌ أخضر وأعلامٌ خضرء وراية 
خضراء وراياتث خضرء إلى آخره. 


والبيت واضح: 


ما قيدنا بشىء. 
طالب: ((40:150)0). 
الشيخ: أسوة وسوداء يجمعان على سود وأخضر وأصفر وصفراء صفر» 
وأزرق وزرقاء زرق إلى آخره. 
فر “اناه 7 ب لضان 000007 
الوزن الثان من جموع الكسرة هو فعل» ابيض وبيضاء يجمعان على بيض» 
هذا سيأتينا في باب الإعلال» يجعلون باب الإعلال آخر باب لأنه يحتاج إلى كل 
الأبواب السابقة. 
5 37 
بيض هل هو على فعل؟ 
الجواب: نعم وأصله بيضء وقعت الياء بعد الضمة فحدث الثقل فقلبنا الضمة 
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وبيضاء الإشكال فقط في أبيض وبيضاء وبيض » وبقية الكلمات بتر وحمراء 
وأصفر وصفراء وأخضر وخضراءء كلها على فعل. 

فمن باب القياس الأمر عقلي» من باب القياس سنقول إن أبيض وبيضاء مثل 
بقية الألوان» على فعل» فهى بٌيضء إلا أن الإشكال الذي يحدث في أمثالها أن الياء 
إذا وقعت بعد ضمة الضمة تقلب كسرة» في مواضع كثيرة» وبالعكس لو جاءت 
الواو بعد الكسرة. أيضًا إشكال. لأن معروف أن الواو والياء عدوتان» والواو بنتها 
الضمة» والياء بنتها الكسرة» فاجتمعت واو وياء واجتمعت واو وكسرة» أو 
اجتمعت ياء أو ضمة» تسبب ثقل صوتي والعرب تهرب من هذا الثقل. 

بأشكال إما بحذفه وإما بقلبه وإما بإدغامه حتى يتخلص من هذا الثقلء إِذَا 

._ 

3 هو ليا 0 7 

نتتقل إلى الوزن الثاني من أوزان جموع القلة وهو فعل» وهو بضمتين وفيه 
يقول ابن مالك: 
َك 5< بوه 2 و ل لس ا ا 0 ه يديه © 
وَفَخْل لا ْمربَاعِيٌ قد قدزيد قبل لأماغلالا ققد 
مَالَمْ يُضَاعَفْ فِي الأَعَمَ ذُو الألِفْ 

يقول: فعل في ضمتين يطرد فى شيئين: 

الأول: في اسم رباعي قبل آخره مده ولامه ليست معتلة» وليس مضعمًا وقبل 
آخره ألف. 

اسم رباعي قبل آخره مدة» أي مدة؟ واو أو ألف أو ياء؟ يجب أن تكون اللام 
غير معتلة» وإذا كانت المدة ألف يجب أن تكون اللام غير مضعّفة» مثل حمار 
اسم رباعي قبل آخره مد ألف وليس مضعمًا ولا معتلا يُجمع على حُمْره كما رأيتم 


شرح ألفية ابن مالك - 
حمار مكسور الأول ومذكرء نحن ما اشترطنا حركات» ولا اشترطنا تذ 
تأنيث هناء فالتذكير والتأنبث لا يضر والحركة لا تضر. 


ا 


كير ولا 
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596 4 5 5 م .اع عو 5 

فتقول في حمارس حُمُرء وفي غزالٍ عُزّل» وفي أتان أتن» مع أنها مؤنث؛ وفي 
جدار جدَّره نحن قلنا اسم رباعيي قبل آخره مدهء لامه ليست معتلة» وإن كانت 
المدة ألف لامه ليست مضعفّة وفي قراد فُرّده وفي قضيب قضبء وفي عامود عَمُد 
0 وو 

سرير يدخل فيه؟ نعم سرير رباعي وقبل آخره مل لكثه:.:مضئكف»: سرير 
مضعف لامه كعينه التضعيف لا يضر إلا مع الألفء إذا سرير يُجمع على فعُل 
سررء مدة حرف المد ألف. واوء أو ياء» مثل سرير قبل آخره ياء مدية» ذلول قبل 
آخره واو مدية ذلل. 

ذلال لا لأنه مضعّف وقبل آخره وكذلك هلالء وسنانء لو قلنا كساء اسم 
رباعي وقبل آخره مدة لا يُجمعء لأنه معتل الآخر. 

كذلك قباء معتل الآخرء ومعتل الآخر لا يُجمع على فعل» معتل الآخر لا 
يجمع على فعل مطلقًاء همزة والهمزة منقلبة عن ياء ما يفوت عليك هذا الأمر. 

طالب: (97/:15)0). 

٠ 05‏ و2 5 ٠.‏ 5 4 0-7 00 
الشيخ: فعل نعم هو ظاهر كلامهم أنه في الصفات» لآأخنهم يقولون في أفعل الذي 
مؤنئه فعلاء» وهذا لا يكون إلا في الصفات, لأن الاسم ما يأتيٍ منه مذكر ومؤنث 
على أفعل وفعلاء» في أشياء يُشترط فيها الاسمين» وفي أشياء يُشترط فيها الوصفية» 

وني أشياء لا يُشترط فيها لا هذا ولا هذاء والنص على كل ذلك. 


شرح ألفية ابن مالك 


هذا هو قول ابن مالك رَحِمَهَآلنَهُ 
وَفُمْلُ لاسشْمربَاِيٌ قد قَدْزَئِدتَبلَ لآماغلالاًتَقَدْ 
حا ص رات سوسم سم ذو الألف» 
يعني إذا كانت المد ألف * يُشترط عدم التضعيفء أيضًا يطرد فعُل فيأمر آخر ما ذكره 
ابن مالك رَيمَهُآنَهُ وهو الوصف الذي على وزن فعول بمعنى فاعل إذا كان للمذكر 


فزن صبوو وا وتادكاوو بو لكر و عقوو و فنو رميو شل 


الوصف الذي على وزن فعول بمعنى فاعل إذا كان للمذكر فإنه يُجمع على 
34 5 5 ' 5 5 5 : : و 
فعل» نعم هي فعول بفتح الفاء بمعنى فاعل» وقولنا فعول بمعنى فاعل يُخرج 
فعول التي بمعنى مفعولء لا تجمع على فعل مثل حلوب بمعنى محلوب» 
وركرم يضق يركوب» لآ بجععاة على كذ #افعظوة عندها زناف الأورات 
أن المفرد الواحد الكلمة الواحدة قد تجمع على أكثر من وزنء وهذا لا إشكال 

بعضها الكلمات فلهذا لو عدتم للمعاجم ستجدون أن الكلمة أحيانًا يذكرون 
لها جمعًا وأحيانًا جمعين وأحيانًا ثلاثة» وأحيانًا أربعة» وأحيانًا عشرة» نعم بتعض 
الكلمات لها جمع كثيرة» وبعض الكلمات لها جمع قليلة. 

ودوا مثلا لجمع كلمة شيخ كم لها من جمع ؟ جموع كثيرة كلمة شيخ» حتى 
من جموعها جموع غريبة مثل مَشْيّخة» وشيخ قبل قليل. 

0 ِ 3 م 5 

المهم الوزن الثالث من أوزان جموع الكثرة» هو فعل بضم الأول وفتح الثانن» 
فعل» وفيه يقول ابن مالك: 

ا 0 جو و فود اك كوو القن ها مووي علوي 

وَفعل جَمَعًا لفعلةٍ عرف ونحو كبرَى 


ذكر رَِمَدُأَنَهُ أن فُعَل يطرد فى جمع شيئين: 


شرح ألفية ابن مالك 


الأول: في جمع الاسم الذي على وزن فعلة: ل ا 
فعل» لم نقيد هنا بإعلال» ولا بصحة. إِذَّا سواءً كانت فعلة معتلة أم كانت 


صحيحة. مثل قربة وقرب». وهذا صحيح. مدية ومدىء, معتل اللام» وحجة مشدد 
مضعف وحجج. ومدة ومدد» وغرفة وغرف, وجملة وجملء إلى آخره. 

الثاني الذي تطرد فيه فُعَل: فعلى مؤنث أفعل» فعلى المقصورة مؤنث أفعل» 
نحو كبرى وكبر» وصغرى وصغرء وأخرى وأخر. 


الوزن الرابع من جموع الكسرة هو فِعَلُء بكسر الأول وفتح الثاني» فِعَلُء وفيه 


روه :28 هوه او سم 0 م 0 و ما هع 8ع 2 :8 
ولفعل ةفخحكغل وَقفديتجيء جَمعه فل 


إِذَا فِعَل يطرد فجمع اسم على فعلة» الاسم إذا كان على وزن فِعَلء فإنه يُجمع 
جمع تكسير على وزنٍ فعل. 

كسرة كسر» وحجة حجج. ومرية ومرىء وقربة وقربء إلى آخره. وقوله: 

وَكَدْيَحِيءُ جَمْعْهُ عَلَى فُعَلُ 

أن اسم المفرد الذي على ون عل عرفنا أن مَل تجمع على فِعَلء قال إن 
ا 
هذه الأشياء القليلة» لآنه ذكر أشياء كثيرة جدًا قليلة» وكما قلنا المراد هنا ذكر 
المطردات اطرادًا أغلييًا أو أكثريًا. 

مثال ذلك: لحية فإنها تجمع في الأكثر على لِحىّ» كما سبق فِعلء لحية لحى. 
وجاء أيضًا جمعها على نُحى فُعلن وهذا قليل ما ينقاس قليل» وحلية قالوا فيها 
خلىء هذه أشياء قليلة الات روس علي وديم 
القياس فيهاء قالوا: عُلى فانصرفوا إلى فكَل هذا قليل. 


أ أ 


شرح ألفية ابن مالك 


لا تجمع على فِعل» وكذلك في فُعَل قلنا اسم على فُعلى يُجمع على فعل» أيضًا 
يكن الفله 

القتلة هذا اسم مرة» بل اسم هيئة» قتلة اسم هيئة» واسم الهيئة أم وصف؟ اسم 
لايغرنك أنه اسم هو اسم على كل حال لآنه مصدر. لأنه في حكم المصدر. 

الوزن الخامس من أوزان جموع الكسرة فُعَلّهْ بضم الأول وفتح الثاني» وفيه 
يقول ابن مالك: 
فِيئَخ ورم اط رًَةٍفْمَلَة: وَمَاءعَ نَخْوٌ كاي ل وَكَمَلَة 

يقول إن فُعَلّهْ يطرد في جمع فاعل» رام في جمع فاعل إذا كان وصف لمذكر 
عاقل معتل اللام؛ مُعَلَهْ يطرد في جمع فاعل» رام في جمع فاعل إذا كان وصمًا لا 
اسمّان إذا كان وصمًا لمذكر عائل معدل اللام نو رام . 

رام هذا فاعل من رمى يرمي فهو رام ورماه وقاض وقضاهء وماشٍ ومشاهء 
وهاو وكذال» .ويا ووبعانة وعادى امع لمن وما لا لحيس الو قلكا قل عادي؟ 
هذا مؤنث ليس مذكرء لو قلنا مثا عاقل يُجمع على فُعَلَه؟ لا لأن اشترطنا اعتدال 
اللام. 

الوزن السادس من أوزان جموع الكسرة: فَعْلَى. 

.)١١1/:755)0(( طالب:‎ 


الشيخ: فعله السابق» رامي ورماه» ساعي هادي ماشي. 
طالب: .)١١1/:79)0((‏ 


الشيخ: سؤال جيد مهتم بالإعلال» يسأل سؤال يدل على أنه معي. والآخرون 


شرح ألفية ابن مالك 


ربما فهموا هذه الأمور من كثرة تردادهاء عندما نقول: رام جمعه رماة» رامي 
وزه قاع له املموان الى كفك الياء #القاضي» نا للتاعلى وروفعله: 
فالأصل من رمى يرمي رميّء الأصل رُميّ» من قواعد الإعلال المشهورة أن 
الواو والياء إذا تحركت وانفتح ما قبلهما انقلبت ألمّاء قواعد الإعلال المشهورة» 
الواو والياء إذا تحركت بأي حركة وانفتح ما قبلهما انقلبت ألما وهذا الذي 
حدث. رميئء الياء تحركت وانفتح ما قبلهاء وقلبت ألقَاه رمام وكذلك يقال في 


3 


الباقى. 

لكن ترى الأصل أحيانًا يكون الأصل واو وأحيانًا يكون الأصل ياءء مثلّا في 
رامى قلنا رَمِيَ» أن الأصل ياء من رمى يرميء لكن لو قلنا داع ودعاة هذا من 
داعى يدعو إِذَا ما أصل دعاء؟ دع أو دعو ؟ دعو. 
هل نجمعه على فعلة؟ 

الجواب: لاء لأننا قلنا إن فعلة جمع لفاعل إذا كان وصمًا لمذكر عاقل معتل 
اللام» وإذا جعلت هذه الأسماء أعلامًا صارت أسماءً لا أوصاف. 

.)١١١:77)6©0( طالب:‎ 

الشيخ: ننتقل إلى جمع العلم» جمع العلم يُجمع قياسًا بالواو والنون» رامون 
تقول رامون وسامون, وذكرنا الجمع المنقوص جمع لمذكر السالم. 

طالب: .)١١١:517/00(‏ 
معناها واستعمالهاء هل هي وصف بمعنى الفعل» شرحنا الأوصاف كم مرة؟ 
وصف جمعه أوصافء والأوصاف هى الأسماء المشتقة العاملة عمل فعلهاء وهى 


شرح ألفية ابن مالك 


وخاصيتها أنها بمعنى الفعل. 

أما إذا خرجت عن معنى الفعل وكانت دالة على الاستقرار والثبوت صارت 
اسمًا. 

.)١١1:717/00( طالب:‎ 

الشيخ: دع الطلاب الطلاب مشاكلهم في الجمع والمدرسة؛» عندنا في المسجد 
افهموا أنتم ما في اختبار إلا بأسئلة. 

.)١١1:51/60( طالب:‎ 

الشيخ: حينئذٍ لابد أن يكون السؤال واضحاء اجمع مثلًا سامي» بين قوسين 
اسم رجل مثلاء يُوضح له لابد تقول سامون مثلاء لكن إذا أطلق الأظهر أنها 
وصف. لآن العلم بابه النقل. 

.)١١7:١5)000( طالب:‎ 

الشيخ: هاني لابد أن ننظر في هاني» هاني من يتأمل فيه؟ فهو مهموز أصله هانىئ» 
ثم خففت الهمزة» وإذا خففت الهمزة فالآكثر في الكلمة المخففة من الهمز أن 
تعامل معاملة المهموزء على لَعةٍ قليلة قد تعامل معاملة يعنى الطارئ» مثال ذلك 
مثا لو قلنا قرأ يقرأ ثم خففنا يقرأ إلى يقراء ثم أدخلنا الجازم: لم يقراء هل سنجزم 
بحذف السكون المقدر أم بحذف حرف العلة؟ 

المشهور بحذف السكون. وهناك لغة قليلة تحذف حرف الألف حملا على 
شبهه» لأنه يشبه حينئل حروف العلة» وكذلك هانئ وفارئ فالأصل أنها تجمع 
فاعل الصحيح اللام» لا يجمع على.... يجمع طبعًا جمع سلامة» وقد يجمع هنا 
على فعل» ومثل كامل وكملء وبار وبررة كما سيأتي فيقول هنأ وقرأء وقد يجمع 


شرح ألفية ابن مالك 


0 
مثل ذلك مثلا لو قيل لك: كيف نكتب كلمة مهئاء إنسان اسمه مهنا أو عا 
المهنا نكتبها بالألف النائمة أم بالقائمة نقول القياس والأفضل أن نكتبها بالقائمة؛ 
لأنها ليست ألما أصلية وإنما هي مخففة من الهمزة» فنكتبها واقفة» ولو كتبتن نائمة 

لكان ذلك على اللغة القليلة التي تحذف الآلف من لم يقرأً. 

الوجه ضعيف نعمء تبني بيتك على رأي ضعيفء تخيط ثوبك على رأي 
ذعوي نتن حزة اء- عممن المت والثرب: َ 

.)١1١6:77)©(( طالب:‎ 

الشيخ: تبين له وتقول هذا الأحسن وهذا الأفضل. 

الوزن السادس: قلنا هو وزن فَعْلَ بفتح الأول والثانيء فَعْلَ وفيه يقول ابن 
مالك: 
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وَشَاعَ نَحْوْ كَامِلٍ وَكَمَلَه 

يقول إن قعل يشيع في جمع فاعل إذا كان وصمًا لمذكر عاقل صحيح اللامء 
فَعْلَ جمع لفاعل إذا كان وصفًا لمذكر عاقل لصحيح اللام؛ أي كالسابق, إلا أن 
فعل لمعتل اللام» وفَعل لصحيح اللام» نحو كامل وكّمل» وساحر وسحرة» وسافر 
وسفرة. 

بان هذا مفلق الكعن تمع ما اقنترطنا شكا إذا ودعره بان بوبورة وعاق 
وعققه. طالق يُجمع على فعل لا لأنه مؤنث» وقلنا المذكرء داعي؟ معتل؛ سابق 
للفرس؟ فرس يوصف بأنه سابق ولاحق أي وصفء. يقال خيولٌ سبقة» لأننا قلنا 
فاعل وصفيٍ لمذكر عاقل صحيح اللام. 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: لو وُصف بها عاقل» حينئذٍ نقول سبقة» نقول هؤلاء السبقة الذين 
سبقواء وهؤلاء اللحقة» نعم يصح. 


مع أنك ربما لا تجد في المعاجم أن سابقًا ولاحقًا يُجمعان على ما سبقة 
ولحقة» لكنك معرفتك ببذه القواعد والضوابط والأغلبية والأكثرية يوقفك على 
هذه الأوجه الجائزة» لو كنت شاعرًا أو فصيحًا أو كاتيًا أو مصححًا مثلا» فتعرف 
أوجه الصواب وأوجه الخطأ في ذلك يعني ربما بعض الأشياء تستغربونها الآن. 

لو قال إنسان نأتي بفاعل أي فاعل صحيح اللام» مثل آكل أكل مستعمل» 
شارب شربء أكل مستعمل أكل؛ لكن شارب لو قال شربء هؤلاء رجالٌ شربةٌ 
مو مستعمل شربء هل تخطئهاء ربما نجده مثلا في منطقة أخرىء في دولة أخرى 
أو عند.... أو في القرن القادم» أو ربما في القرن الماضي نجد كتاب فيه شربة» هل 
نخطئها لأنها غير مشهورة وغير معروفة» الآن وليست موجودة في المعجمات؟ لا 
المعجم ينقل الذي سمع. 

والنحوي هو الذي يعرف ما يقاس وما لا يقاس» فعمله بعد عمل اللغوي. 
فليس كل شيء ليس موجودًا في المعاجم يخطئه لكن لابد أن نعرف كيف نقيس 
أيضًا لكيلا تضيع اللغة» يأتي إنسان يقول شربة» وشربة» وشربة» ويجعلها كلها 
جمعًا لا شرب وشربة ما تأتي. 

كتبة مستعملة كاتب وكتبة» ما في إشكال كاتب وكتبة قياس وأكل أيضًا ولو 
قيلت كلمة ليست مشهورة لكن على القياس ما نخطئها صحيحة وما فيها إشكال. 

الوزن السابع من أوزان جموع الكثرة هو: فَعْلَى بألفِ مقصورة, قال فيها ابن 
مالك: 
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006 مده ٠‏ 0 سه هه إن ترا نير و دسل . م إن 
فعلى لصفي 9 ها 0 9 
ل ب كقفيبل وَزْمن و لكوم جزتمحن 

ِ 


شرح ألفية ابن مالك 


يقول إن قَخَْى يجمع عليها الوصف الذي يدل على هلالك أو أسباب الهلاك أو 
النقص والعيب» الوصف إذا دل على هلاك أو أسباب الهلاك أو على نقص 
وعيبء والمسموع مجيئه من هذه الآوزانء الأول: فعيل بمعنى مفعول. 5 
الأكثر فيه وصف على وزن فعيل بمعنى مفعولء لكن ليس أي فعيل بمعنى 
مفعول يدل على هلاكٌ أو أسباب الهلاك أو نقص أو عيب. مثل قتيل هذا مثاله 
قتيل قتلى» وجريح وجرحىء وأسير أسرى. وفعيل صريع صرعىء قلنا جريح 
وجرحى. 

وقد يأتي أيضًا من فعيل بمعنى فاعلء قالوا: من ذلك مريض ومرضىء فعيل 
بمعنى فعل» مريض يعني مَرَض فلان» يعني ما أسند إليه قام به. 

وقد يأ من وزن فعِل كزمن» لكن هذا يخالف الفعل» الفعل تقول مرض 
فلان» وأمرضه غيره» وفعيل إنما يكون من الثلاثي» مريض من مرض ليس من 
أمرضء فتقول فاعل» من باب الاثنان أنه قام به المرض قام بهز 

قلنا ويأقي أيضًا من وزن فعل كزمنٍ وزمنى» ويأتي من وزن دَنف فعلء قياسًا 
قال كنف ودلقازبرينا الى تراك لحاس الع انتوم للق كنات علن بوزة لكل 

وقد يأني على فاعل» هالك وهلكىء وقد يأتي على فيعل» مثل ميت على وزن 
فيعل» يقال ميت وموتىء وقد يأتي على وزن أفعل كأحمق وحمقىء وعلى وزن 
فعلان» كسكران» وسكرى. 

الآخ الكريم ذكرني بأمر مهم» وهو يتعلق أيضًا بما قلناه من أن الأصل في 
جموع التكسير السماع» هذا الأصلء فإذا كان الأصل هو السماعء وما نذكره هو 
الآن هي أشياء أغلبية وأكثرية والأشياء الأغلبية والأكثرية تضبط غير المسموع. 

فينبغي أن يتنبه إلى أن المسموع هو المقدم» وإن خالف هذه القواعد» وإن 
خالف هذه القواعد الأكثرية» بعض الأشياء جاءت على غير هذا كثير» لكن 
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الأفصح, فلو قيل لك مثلًا المثال الذي ذكره الأخ دَنِف. كيف أجمع دَنِف. هل 
أجمع دَنِف على دنفة» نقول القياس لا يمنع» لكن انظر في المعاجم. 
و 5 5 2 ع 1 0 5-5-7 ع 
هل ذكر له جمع مسموع؟ فهو مقدم, فما رأيتم أشياء كثيرة قد تجمع على أكثر 
من وجنةه. 


.)١76:79)0(( طالب:‎ 


الشيخ: ميت» ابحث لنا عن كلمة أخرى غير ميت وموتى» في سيد على وزن 
فيعل» ما يُجمع لآن قلنا نحن فعلى لما دل على الهلاك أو أسبابه» هنا القياس هنا 
قلنا فعلى لما دل على هلاكٌ أو أسبابه» من هذه الأوزان يعني فاعلء قلنا هالك 
على هلكى» جالس وضاربء ما يجمع على فعلى لآن ما يدل على هلاك. كذلك 
سيد ما تدل على هلاك» ما تجمع على فعلى. 

الوزن الثامن ولعلنا نكتفي به. الوزن الثامن هو فِعَلَهُ بكسر الأول وفتح الثاني 
وفيه يقول ابن مالك: 
لشفل انتاضع لاقانتكة ‏ وَلْوَضْعْفِي تفل وَينلئك: 

يقول فِعَلَهُ يُجمع عليه الاسم الذي على وزن فُعْل إذا كان صحيح اللام؛ فُعْل 
إذا كان اسمًا صحيح اللام يُجمع على ف فِعَلَّهُ مثل قرط وقِرطه. قالوا دُرج 
ودرجه. وقالوا كوز وكوزه. 

ثم قال: (وَالْوَضْعُ فِي فَعْلٍ وَفِعْلٍ قَلََذ)؛ يعني أن فِعَلَهْ جاء في فُعل مضموم 
الفاء» ومفتوح الفاء فَعل ومكسور الفاء عل يقول الوضع يعني ما وضعته العرب 
في لغتها يعني النقل السماعي يقول: قلل ذلك لم يأتي منه إلا شيءٌ قليل» قالوا: 
فعل وفِعله مثل قرد وقرده» وقعل وفِعَلّهُ مثل غرد وغردة» والغرد نوع من أنواع 
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الكمأة» وهذه أشياء قليلة لا يقاس عليها. 

نكون بذلك قد انتهينا من ثمانية أوزان من أوزان جموع الكثرة» وقبل ذلك 
انتهينا من جموع القلة» ونبقي بقية أوزان جموع الكثرة إلى الدرس القادم -إن شاء 
الله تعالى- إن كان من هناك سؤال يا إخوان» تفضل. 

.)١759:08)00( طالب:‎ 

الشيخ: قلة» أقراط أفعال قلة» قلنا الاسم قد يُجمع على جموع كثيرة» قد 
يُجمع قلة وكثرة» وهذا كثير» وقد يُجمع على أكثر من وزن من جموع الكثرة» قد 
يجمع من جموع الكثرة على فعل» وفعولء وما في إشكال في ذلك. 

و(وَالْوَضْعُ في كَْلٍ وَفِعْلٍ قَلَلَه؛ يقول إن فِعَلَُ ما يُجمع عليها المفرد الذي 
على وزن فُعل بضم الفاء» والمفرد الذي على وزن فعل بالفتح وفعل بالكسرء 
يقول هذا لا يجمعان على فَعَلَه إلا بقلة» أمثلة قليلة. 
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الشيخ: تاجر جمع يمكن أن تجمع تجرة: ما في إشكال تجرة» وقد يجمع على 
تجار فعال سيأتي» وتجّر على فكّلء كمل كامل وكمل. 

.)17١:79)00( طالب:‎ 

الشيخ: فعلاء» و: 
على لوضف كَقََيْلٍوَرَهِنْ | وَمَاِكِوَتُتبوفَموِن 

.)17١:057)00( طالب:‎ 

الشيخ: لا خطأ وميتٌ به قمن هذا الذي في بالي قان سبق اللسان» وميت به قمن. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الحمد لله رب العا ين والصلاة والسلا نبينا محمد و آله وأصحابه 
. م على ن, ٍ 


اجمعين. 

أما بعد: - 

فنحن في ليلة الإثنين التاسع من شهر جمادى الأولى من سنة خمسة وثلاثين 
وأربعماثة وألف من الهجرة في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض» 
نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الرابع والعشرين بعد المائة» من دروس شرح ألفية 

ما زال الكلام متواصلًا على باب جمع التكسير الذي بدأناه في الدرس 
الماضيء. وعلمنا أن ابن مالك رَجِمَهَآانَهُ قد عقد هذا الباب في اثنين وأربعين بينَاء 
وقد شرحنا في الدرس السابق أوزان جموع القلة» وهي كم؟ أربعة: أفعل وأفعال. 
وأفعلة» وفعلى. 

ثم شرعنا أيضًا في شرح جموع الكثرة تبعًا لابن مالك رَتمَهُنَهُ وهي كما علمنا 
كم ثلاثة وعشرون حنعًا أو ثلاثة وعشرون وزاء فشرحنا منها مع ابن مالك 
1 دلانة عقر رز اوه فغل: ونكل :وفك وتكله وله و نعلق وتعادف 
وفعلى» وفعْل وفَعال» وفعال» وفعول» وفعلال» كما يبقى لنا من جموع الكثرة 
على ذلك؟ 
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وعشرون وقد شرحا مهال عشر اباني عثرة أزاه سشرسهاع 


ابن الك كه 


لله هذه الليلة» وهذه الأوزان الباقية العشرة هي: فعللان» وفعلاع» 


وأفعلاء. وفواعل» وفعائل» والفعالى. والفعالى. وفعالى. وفعالل» وشبه فعالل. 


إِذَا نبدأ الشرح بقراءة أبيات» ابن مالك رَِمَدْنَهُ في هذه الجموع الباقية» فقال- 


عليه رحمة الله-: 

6 لكريم وَبَخِي لفقلا 
89 ناب عَنْه أَفِْكاء فِي المُحَلّ 
ويل لِمَوْعَل وَقَاعََلٍ 
0١‏ لخَائْض وَصَاهل وَفَاعِلَةُ 
اويا د فَعَانَه 
7م بالْقَمَالِي وَالتكَاك جيما 
7 وجْعَلُ فَعَالِيَ لِعَبْرٍ ذي نَسَب 
بِفَعَإِلَ وَشبْهِه الْطِقَا 
7 من غَيْرٍ مَا مَضَى وَمِنْ خُمَايِي 
رابع الا ريدت 
الْعَادِي الْرُبَاعِي احَذِفُةُ مَا 
84 والسّين والنَّا من كَمُسبَدُع أَزْلْ 
.والميمٌ أولى من سواه بالبَهَا 
لوليا لا الواوَ شدي ان 


00 ا ا ع 


كدالتاشاعاهيا تدحيفيهة 
لاما وَمْضْعَفٍ وَغَبْرٌ ذَّاكَ كَل 
وَفَاعِلاء مع نحو كاهيل 
وَمَذَّفِي الْمَارِسِمَعْمَامَائَلَ:ْ 
وَتبيهَةُدَا كدو أوْمرَآنَة 
مسطنة والعذوة وشبج رقنا 
فِي جَمْعَمَاقَوْقَالنَّدَنَةِارْتَقَى 
ججرٌّةالاغخ رانس بلاس 
سلف تابوت الشسكه 
ناكا 1 نه #الناكتيا) 
إذبيناالجمع بَتَاهُمَائًخِِل 
الوسر والإتايشة إوشسيينةا 
وكُلُماضَاهَاه كالمَلَنْدّى 


إذا نشرع في الكلام على الوزن الرابع عشر من أوزان جموع الكثرة» وهو 
فُعْلان بضم الفاء وسكون العين فُعْلانَ وفيه يقول رَحَدأَانَهُ: 
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في ثلاثة أشياء: 

الأول: يشيع في فَعْلٍِ: اسم صحيح العين» في فعل أي ثلاثي أوله مفتوح وثانيه 
ساكن. ْ 

اسمًا: أي لا وصمًا. 

صحيح العين: أي ليس معتلًا ولا مضعّفاء نحو ظهر وظهران» وبطن وبطنان» 
وثقب وثقبان» والثقب هو الجمل ساعة يولد» حين يولد يسمى ثقباء. 

والثاني: هو فَعِيْل؛ اسمًا صحيح العين أيضًا فَعِيّل إذا كان اسمًا صحيح العين 
نحو: قضيب وقضبان» وغيف ورغفان. 

والثالث: فَعَلُ اسمًا صحيح العين. فَعَلُ بفتحتين إذا كان اسمًا صحيح العين» 
مثل حمل وخملان» وذكرا وذكران. 

فإذا سألنا عن كلمة ضخمء وهو فَعَلُ صحيح العين هل يُجمع قياسًا على 
فعلان؟ 

الجواب: لا لأنه وصف ونحن شرطنا في الثلاثة أن تكون أسماءًء وكذلك 
جميل وإن كان فعيلا إلا أنه وصف لا يُجمع على فعلان» وكذلك بطن على وزن 
فَعَل ولا يُجمع على فعلان لأنه وصففٌ وليس اسمًا. 

الوزن الخامس عشر من جموع الكثرة: فُحَلاء بضم الفاء وفتح العين ومهمزة في 
ألخرى تكلذءوقيه يقول ابن مالك ةلله 
وَكَ ريم وَبَخِ للا كَذدَالِمَاضَاكَاهُمَاكَدْجْهِلا 
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فُعَلاء يَطَرّد في شيءٍ واحد. يَطَرّد في جمع 2000007 
لمذكر صحيح العين. ْ 

تُعيد: فعلاء يَطَرّد في شيءٍ واحد وهو فعيل» وتعرفون أن فعيلًا يأتي بمعنى 
فاعل ومفعولء نريد فعيلا أن يأقي بمعنى فاعل وصفًا لا اسمّاء وصمًا لمذكر 
صحيم اللاف أي لامه ليست معتلة ولا مضعّفة» وهذا كثير» مثل كريم وكرماء. 
وشريف وشرفاء» وظريف وظرفاء» وحليم وحلماء. 

ابن مالك مثَّل لذلك بكريم وبخيل؛ وكرماء وبخلاء» قالوا: ليدل على أن 
المعنى في فعيل ليس معتيرا سواء كان للمدح ككريم أم للذم كبخيل كل ذلك 
المع على تعاب 

والرذة الباضين سشو هج أيواق الكذرة الوالته مده مشترسة وقاء ساكنة: 
وعين مكسورة؛ وفي آخره همزة أَفُعِلاء. 

وفيه يقول ابن مالك: 
وَنَاتَعَنْه أُهلاء في المُمَلٌ لأمَاوَمْضْعَفٍ وَعَبْردَاكَ كَل 

يقول: أَفْعِلَاء يَطَرّد في فعيل بمعنى فاعل معتل اللام أو مضعفه فعيل بمعنى 
ناغلء القى كر نويع مداق لكن اللنتوطنا ق فعا آنا اكوة لان سحي : نان 
كانت لامه ليست صحيحة معتلة أو مضعفة فإنه لا يُجمع على فعلاء وإنما يُجمع 
على أَفعلاء قياسًا. 

فالمضعًف مثل شديد. وجمعه أشداء. وخليل وجمعه أخلاء» والمعتل نحو 
غني وأغنياء»؛ وغبي وأغبياء» دلي وأولياء. 

فإن قلت شديد هل هو مضكّف؟ فالجواب عن ذلك سبق» المضعًّف ما كانت 
غيعه كلامم وغينة هنا كك لامدو نض ل دنا باحر افد قو مقعت: 
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شر 
نك 


م عدن أشداء هل هو على وزن أفعلاء؟ أشداء الهمزة مفتوحة 
والشين مكسورة» هل هو على وزن أَفْعَِاء؟ 

الجواب: من حيث التصريف نعم على وزن أَفْعِلاء لكن حدث فيه إعلال» 
والأصل أشْدِداء. لكن معروف أن العين واللام إذا كانتا من جنس فإنهما يدغمان 
في بعضهماء وإذا أدغما الحرفان في بعضهماء فإنه يجب في الحرف الأول أن يكون 
ساكناء فإن كان من قبل متحركًا فإنه يُسكنء وتنتقل حركته إلى ما قبله» فالأصل 
أشدِداء. الشين ساكنة والدال مكسورة. أَشدِداء سندغم الدالين وننقل حركة الدال 
إلى الشيو فقول أميداء: 

وهذا كما قلنا أكثر من مرة يُدرس في باب الإعلال» فإن سألنا عن كفيف؟ 
كفيف على وزن فعيل» وهو معتل وهو مضمّف فعيلٌ بمعنى فاعل وهو مضعّف إذَا 
يُجمع على أَفْعِلاء» فنقول في جمع كلمة كفيفي شديدٍ أشداء» كفيف أكفاء. 

أما أكفاء فهي جمع ماذا؟ جمع كفء على القياس» كفء على وزن فعل» وقد 
سبق في جموع القلة أن أوزان الثلاثي المجرد كلها على أَفْعَِاء. إلا شئين إلا فعل 
صحيح العين على أفعل» مثل كلب وأكلبء وَفْعَلء فقياسه فعلان» مثل صرد 
وصردان. 

وأما بقية أوزان الثلاثي المجرد وهي عشرة» فقياسها جميعًا على وزن أَفْعِلَاء 

أكفياء جمع ماذا أكفياء؟ جمع كفيء فعيل كفيء هذا مثل غني» وأغنياء كفي 
أكفياءٌ والهمزة في...» بل هو جمع كف بدون همزة» فإن قلت غني وأغنياء وكفي 


ع 


وأكفياة, 


ذكي وأذكياء كغني وأغنياء» فعيل المعتل يُجمع على أَفَعاَ ع وهنا في تدقيق في 
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معنى كفء», فنجمعها على أكفاء» بمعنى أنه نظير» هذا كفء هذاء أ ي نظيره. 

والمصدر منئه كفاية» وللكفاءة الكفء مصدرها الكفاءة» فالكفء بمعنى 
النظير» يعني المماثل الشبيه» والمصدر الكفاءة» فالكفاءة بمعنى المشابهة أو 
المناظرة. 

وأما الكفي فهو من كفى يكفي. فهو كف والمصدر كفاية» إِذَا كفى يكفي 
كفايةً فهو كفيع» أما الكفء فهذا مهموز اللام» والمصدر الكفاءة. 

ما الفرق بين الكفاءة والكفاية؟ الكفاءة بمعنى المناظرة والمشامة» تقول: هذا 
كفء هذاء وبينهما كفاءة. 

وأما إذا أردت أن تقول إن هذا الرجل يكفي لهذا العمل فإنك تقول هذا فيه 
كفاءةٌ للعمل أو كفايةً للعمل؟ فيه كفاية للعمل فهو كفيخ بالعمل» وعلى ذلك الدق 
نقش شهادة الكفاية» لا شهادة الكفاءة. 

ويقول يُطلب في هذا الأمر الكفاية ليس الكفاءة» لأن الكفاءة بمعنى المماثلة 
والمشاببة» والمعنى لا يراد في مثل هذه الأمور وإنما المراد الكفاية أن يكون عنده 
كفاية للأن يسد هذا الأمر وأن يعمله. 

الكفاية تأتي بمعنى الجدارة» بمعنى أنه يكفي هذا الأمر ويقوم به» ويُحسن 
القيام به هذا كله بمعنى الكفاية» أما الكفاءة ليس من معانيها إحسان العمل أو أنه 
جدير هذا العمل أو أنه يحسن لهذا العمل له بل الكفاءة أنه هذا كفء هذاء مكافئ 
له ومن ذلك قوله -تعالى-: فآ وَلَمْ يَكْن أَمْكُهُوًا لَحد 4 [الإخلاص:4]. 

هذه من الكفء أي ليس نظير ليس له مشابه سْبَحَانَوَتعَالَ . 

.)18:6٠)0(( طالب:‎ 
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الشيخ: الفعل من الكفء ليس كفىء كفى يكفي كفاية» أما الكفء تحتاج إلى 
مراجعة» كافئ من المكافأة المقابلة المبادلة» تحتاج إلى مراجعة. 


نتتقل إلى الوزن السابع عشر من أوزان جموع الكثرة وهو فَوَاعِل قال 


ع 1 


مه 

َ- 3 0 01 أ 7 م به ُ 

فَوَا عل لفوع ل وَفاخقطلٍ وَفاعِلاءمع نحو كاهميل 

وَحَائيْضٍ وَصَاهل وَفَاعِلَهُ وَسَذَفِي الْمَارِسِ مَعْمَامَائَلَهُ 
ذكر أن فَوَاعِل تَطَرّد في سبعة أشياء ومثل لها تمثيلًا فذكر أن فواعل تَطرّد في 

سبعة أشياءء الأول والثاني فوعل» وفوعلة؛ اسمين أما فوعل فذكرها وأما فوعلة 


فلم يذكرهاء نحو جوهر وجواهرء وكوثر. وكواثر» وصومعة» وصوامع وزوبعة. 
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لله: 


وزوابع. 
زائدة» فنجمعها على فَوَاعِلء الفاء والعين واللام أصول وأما الواو فهي زائدة 
وكذلك الألف في فواعل إلا أن الواو في فَوَاعِل هي الواو الزائدة في جوهرء والواو 
في جوهر زائدة» انتقلت إلى الجمع. 

والشيء الثاني: الذي تَطَرّد فيه فَوَاعِل فاعل اسمّاء فقاعل بفتح العين فاعل» نحو 
خاتم» في لغةٍ مشهورة فيه وخواتم» وقالب وقوالب». وطابع وطوابع. 

والثالث الذي تَطَرّد فيه فواعل: هو فاعلاء اسمّاء بعين مكسورة وهمزة في 
آخره فاعالاء اسماء كقصعاءع» وقواصع» وراهطاء ورواهط. ونافقاء ونوافق» ما 
القصعاء والرهطاء والنافقاء؟ هذه عندكم هذه عقيدة. 

القصعاء والرهطاء والنفقاء: هئ أسماء جحر اليربوع» قاصعاء ورهطاء 
ونافقاء» الجربوع يجعل له أو اليربوع يجعل له ثلاثة فتحات, له ثلاث فتحان ثنتان 
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يعني لا يحفر تمامًا فهي جحر أيضًاء فإذا يعني كُشفت الفتحتان الأخريان وأتاه 
الخبر من قبلهما يقول: "ضرب برأسه هذه الطبقة الخفيفة ثم هرب". 
المهم وهذا هو قوله رَحَدَاانَهُ: 
قعل لِمَوْتَلوَكَاتَلٍ وكلللاغلاء 
واشترطنا فيها جميعًا أن تكون أسماءً. 
الخامس مما تَطَرّد فيه فواعل هو: فاعِل اسمّاء الرابع أو الخامس. إِذَا نعيد. 
الأول: فوعلء والثاني فوعلة» لا بأس نعدها اثنين» فوعل ذكرها ابن مالك 
وفوعلة وقلنا فاعل اسمّاء وفاعلة اسمّاء والخامس فاعل اسمّاء إذا قلنا اسمًا إِذَا 


مفتوحتان» وهى القاصعاء والراهطاء.» والثالثة: مخهفية بطبقة خفيفة من 


تُخرج الوصف. 

فاعل اسمًا مثل ماذا؟ فارس وصفء مثل خادم وصف. نريد اسمء اسم أي له 
شيء معين في الخارج أما الوصف فهو الذي يُطلق على كل من يتصف بهذا الأمر. 

حاتم: علم. نريد اسمًا قالوا: مثل جائزء حاتم علمء قالوا مثل جائز وجوائزء 
والجائز هو الخشبة المعترضة بين حائطين» هذه الجوائز» قديمًا هذا في المسجدء 
قديمًا كانوا يضعون الأخشاب بين الحائطين فتسمى جوائز التي في السقف. أما 
الخشب التي بين الحائطين تسمى جوائز. 

وكذلك الكاهل» وهو مجمع الكتفين من الخلف. هذا يسمى كاهلء هذا 
كاهل له مسمى في الخارجء بخلاف الأوصاف فهي تطلق على كل من يتصف بهاء 
وهذا قوله مع نحو كاهل. 

السادس مما تَطَرّد فيه فواعل: فاعِل وصمًا لمؤنث أو غير عاقل» فاعِل وصمًا 
لكن وصمًا لمؤنث أو لغير عاقل؛ فاعل وصمًا لمؤنث مثل حائض وطالق وحامل 
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وفارك» نعم فتقول فيها طوالق وحوامل وفوارك وحوائض. 

فاعل وصمًا لغير عاقل» مثل شاهق بناءٌ شاهق أو نجمٌ طالع» أو فرسٌ سابق» 
فتقول: صواهل» وشواهق وطوالع وسوابق» وهكذا قوله وحائضص وصاهل؛ 
حائض فاعِل وصفا لمؤنث» وصاهل فاعِل وصفا لغير عاقل. 

السابع مما تَطَرّد فيه فواعل فاعلة: اسمًا أو وصمًا وهذا أكثر ما تَطَرّد فيه 
فواعل» فاعلة اسمًا أو وصمًا أي اسم على فاعلة» أو وصف على فاعلة. فَتَطَرّد فيه 
فواعل» مثل فاطمة اسمًا أو وَضناء فتجمعها على فواطم» وصائمة صوائم» 
وناصيةٍ كاذب خاطئة» نواص وكواذب وخواطئ. 

أما ناصية اسم أم وصف؟ اسمء وكاذبة خاطئة؟ أوصافء وقول ابن مالك 
هلله 

وَشَذَ في المَارسٍ مَعْ مَا مَائَلَه 

يعني أنه جاء قليلًا في السماع جمع فاعل وصفا لمذكر عاقلء لأننا ذكرنا من 
قبل أن فاعل لا يُجمع على فواعل إلا إذا كان وصمًا لمؤنث حائض أو لغير عاقل 
صاهلء فإن كان فاعل وصفًا لمذكر عاقل» فاعل كقائم وجالس وضارب وشارب 
وضاحك. 

فهذا يُجمع قياسًا على فواعل إلا ما سَمِع» وهذا قوله: 

وَشَذَ في المَارِسٍ مَعْ مَا مَائَلَه 

فسيع عن العرب قولهم فارس وفوارس وناكس ونواكسء قال الفرزدق: 
وَإِذا الج ال رَأَوا يَزيِدَرَأَيِتَهُم خُضّعَ الرقاب نَواكِسٌ الأبصار 

وقالوا: هالكٌ في الهوالكء قال ربيعة بن مكتم: 
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وأَبَعَنْتُ بقَنتُْأني نار بِنِمُكَدَم تاك زر مَالِكٌ ف المَوَلِكِ 

أما الفارس والفوارس فأمرها واضح قالوا: لآن المرأة لا توصف بأنها لا تقال 
امرأة فارسة؛ قالوا: وأما هالكٌ في الهوالك» وكأن الهوالك ليس جمعًا لهالك؛ 
وإنما جمعٌ لطائفة أو جماعة؛ يعني هالكٌ في الطائفة الهالكة. أو في الجماعة 
الهالكة» ثم جمع الطائفة الهالكة على الهوالك» وكل ذلك قريب أما نواكس فلا 
حيلة فيها إلا أنها شاذة لا تخريج لها. 

رافعةٌ خافضةٌ كيف نجمعها؟ نقول فيها: روافع وخوافض. فاعلة تجمع على 
فواعل مطلقًا اسمًا أو وصمًا. 

حامل وحاملة؟ كذلك؛ حامل وحاملة وصمًا لمؤنث أو لغير عاقل. 

طالب: (76)00: 071 . 

الشيخ: قد يقال مثلًا في أن هذه رافعة» وهذه حاملة أما المرأة يقال فيها حامل 
إذا أريك فطق القعل :وبعال ختائلة إذا أريف الفعل البغاص» وهكذا فى ححاافين 
وحائضة:» وطالق وطالقة» ومَرضع ومُرضعة» وكذلك في مُحتلم» ونحو ذلك. 

إذا أردت مطلق الوصف يعني تقول إن هذا الرجل أو هذه المرأة دخلت في 
هذه الصفة» يعني دخلت في زمانهاء فالمرأة إذا بلغت فقد دخلت زمان الحيض» 
فتقول امرأة حائضة,. ولو كانت طاهرة» لو كانت امرأة طاهرة فنقول عنها امرأة 
حائض. أي نقول يجب الحجاب على كل حائض مثلًا تجب الصلاة على كل 
حائض. 

كيف الصلاة تجب على الحائض؟ أي التي بلغت زمن الحيضء لكن إذا 
أردت امرأة المرأة التي يقع الآن منها الحيضء هي الآن تفعل أو يقع منها هذا 
الفعل» فتقول حائض أو حائضة. الوجهان. والأفصح حينئذٍ تقول حائضة. 
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الفعل عليكِ أو أنتِ طالق» بعد ذلك ربما تتزوج وتقول عنها طالق تزوجت طالقَاء 
تزوجتها الآن تزوجت طالق أي تزوجت امرأة دخلت في هذا الوصف. في وقتٍ 
فا 

كذلك عسل الجمعة واجب على كل محتلم» المحتلم يجب عليه أن يغتسل» 
الجمعة وغير الجمعة» لكن ليس المراد بمحتلم فاعل الاحتلام» وإنما المراد 
المتصف بزمانه؛ يعني الذي دخل سن الاحتلام» هذه مصطلحات ما نستعملها ولا 
نعرفها. 

طالية ((0) 5 515:5). 

الشيخ: نعمء لا ما يقاس عليه» هذا الذي نقوله منذ الصباح الذي يَطَرّد تقيس 
عليه والشاذ ما تقيس عليه» جالس سبق من قبل أن فاعل يُجمع طبعًا تكسير أما 
جمع مذكر سالم ما في إشكال تقول جالسونء لكن تكسير سبق أنه يُجمع على 
الَجُلْسء وعلى فعال جلاسء وعلى فعل جلسء كل ذلك جائز. 

لكن فواعل لا ما تقول جالس وجوالس.ء إذا قلت رأيت جوالس تريد رجالا 
أو نساءً؟ تريد نساءً لآن جوالس جمع جالسة» وهكذا. 

لو أن طالبًا حمل مادة في الجامعة فهو حامل» وجمعه؟ المذكر ما يُجمع قلنا 
فاعل لا يُجمع إلا إذا كان وصمًا لمؤنث أو لغير عاقل؛ أما حامل هنا صار وصمًا 
لعاقل» ما نقول حوامل لو نقول حوامل صار لمؤنث أو غير عاقل» نقول حَمّلء 
نقول حاملون هذا لا إشكال فيه نقول خَمّل أو حمالء. أو حملة؛ لا إشكال في 
ذلك. 


ما نقول حواملء فإذا قلت حاملون فهو لمذكر عاقلء» وإذا قلت حمال فهو 
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أيضًا لمذكر عاقل وغير عاقل كما سبق في فعال. 

وإذا قنك تحملة قيو لمذكز وإذا قلت مل على ون فعل فهو لمذكر أو 
لمؤنثء للمذكر والمؤنثء قلنا فُعَل يُجمع عليه فاعل وفاعلة» قلنا ذلك» وأما 
فعال فهو لفاعل فق. 

فل لفاعل وفاعلة» وأما فعال لفاعل. 

طالب: (7377/:517/00). 

الشيخ: نعم» فْحَل لفاعل وفاعلة» وفعال لفاعل فقطء نعم. 

الوزن الثامن عشر هو فعائل: وفيه يقول ابن مالك رَيمَهاللَهُ 
وَبِقَعَافِل اجْمَعْ ين فَعَالَه وَْبهَةُدَا دوو أوْمرَآنَة 

فعائل يَطَرّد في شيءٍ واحدء يَطَرّد في جمع كل رباعي مؤنث ثالثه مدة» انتهينا. 

هذه المدة لم نشترط أن تكون مدًا أو واوًا أوياءَ تشمل كل ذلكء وقلنا مؤنث 
كونه اسمًا أو وصمًا فيشمل الاسم والوصف. كل ذلك تجمعه على فَعَائِلَ نحو 
سحابة» سحائبء وهو بفتح الفاء» ورسالة رسائل وهو بكسر الراء» وذؤابة ذوائب 
وهو بضم الفاء» وهذا مادته ألف. ومؤنتٌ بالتاء» طيب وصحيفة صحائفء وهو 
مادته ياء» وحلوبة حلائب» وحمولة وهى الدواب التى تحمل وحمائل. 

وشمال هذا مؤنث بلا تاء إلا أنه رباعى مؤنث وثالئه مدة شمال» يمين 
وشمالء فتقول شمائل» ومن ذلك قوله -تعالى-: مَلْيمِينِ وَالسَّمَآيلٍ سَجّدًا »© 
[النحل:58 ]. 

وكعال؟ تيال تطلق على يفيو فلن البدية وعلى الخلقه وجهان 
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كلاهما على ته ومن ذلك الشمائل المحمدية» الشمائل هنا الأخلاق» فهو 
جمع شمالء» بمعنى خلق. 

لو قيل شميلة فإنه يُجمع على شّمال أيضًاء مثل صحيفة وصحائف. لكن يقال 
شميلة بمعنى خلق تحتاج إلى مراجعة. 

وعجوز؟ عجائز لأنه رباعي مؤنث وثالثه مدة» امرأة اسمها سميرة؟ سمائر 
افرأة اشهها سير ؟ كذلك سمائرع اغراة اشنا سعيدة؟ ميعائدة افر أذ اسمها 
سعيد؟ أيضًا سعائك. 

زبون؟ كلمة مولدة كما أشرنا إليها من قبل أي ليست موجودة في المعاجم لم 
تستعملها العرب ولعلها في الأصل من المزابنة» للمزابنة» مزبنة مزابن» هذه 
فصيحة وواردة وهي بمعنى المفاعلة» والمزابن يُجمع على مزابنون» لأن قالوا 
الآن زبون وجعلوها على وزن فعولء وفعول إذا كان بمعنى فاعل يستوي فيه 
المؤنث والمذكر يعني بلا تاء» تقول: رجلٌ زبونء وامرأةٌ زبون» كرجالٌ صبورء 
وامرأةٌ صبورء فإذا أردت بزبون ذكراء رجلٌ زبون ورجالٌ» ما جمع فعول للمذكر؟ 
زبْن» فعول للمذكر فكُل كصبور وصبر» وشكور وشكرء ورسول ورسل. 

والمؤنث كيف نجمع زبون للمؤنث؟ نقول زبائن» نقول فيه زبائن» وهل نقول 
فيه زُبْن للمؤنث؟ نرجع إلى فعولء ذكرنا من قبل أن فعولا الوصف يُجمع على 
عله ولم نخص بذلك مذكرًا ولا مؤنئاء فقول رجالٌ صبر» ونساءٌ صبر. 

بخلاف فعائل؛ فإنها لا تكون إلا للمؤنث. إِذَا فزبون إذا كان ذكرًا فجمعه رين 
وإذا كان مؤنًا فيُجمع على زَبّن وزبائن. 

وهذا قول ابن مالك: 


> م مان 7 هاه مه هس 3 كه مدو م مي عه و مم 3 
وَبفعّاتل اجمتعطن فعّالله شبههذا تاء او ماله 
ب 5 31 
بو 
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يقول: يجمع على فعائل نحو فعالة» وهو كما ترون فعالة اسم رباعي لمؤنثٍ 


بمدة ألف قبل آخره» وكذلك شبهه. أي رباعي المؤنث الذي قبل آخره مده واو 


أوياءٌ نحو حلوبة وصحيفة. 


ذَانَاءٍ أو مُرَالَ 

أي سواءٌ كان الرباعي المؤنث بتاء تأنيث كسحابة» أم كان مؤنثًا معنويًا بلا تاء 
كعجوزء قلنا فعالة تشمل كل رباعي مؤنث ثالثه مده» فصغيرة صغائر» وكبيرة 
كبائر» وعظيمة عظائم» ثم ننتقل إلى الوزن التاسع عشر. 

.)57:7١)©0( طالب:‎ 

الشيخ: صحراء رباعيء لأن ليس ثالثه مدّاء فلا يدخل معنا أصلا. 

.)517/:٠/)0(( طالب:‎ 

الشيخ: نحن نقول رباعي مؤنث ثالثه مدة. 

طالب: ((5/:15)0). 

الشيخ: قلنا القياس فَعُل ورب وجاء بقلة» والشاذ هذا ما نذكره» جاءت بقلة 
جمعه على فعلاء» زبناء» وعلى أفعال أزبان. 

نتتقل إلى الوزن التاسع عشر وتمام العشرين, فالتاسع عشر: فعالي» وتمام 
العشرين فعالى» وفيه ما يقول ابن مالك رَحِمَهآانَهُ: 
وَبِالمََالِي وَالْمَعَالَى جُوعَا مَسشْوَاء وَالعَذَوَاء وَالفيْس التكا 

أما فعالي فيَطَرّد في جمع ستة ألفاظ. ذكر بعضها ابن مالك وأغفل بعضهاء 
يَطرّد في جمع ستة ألفاظ: 


الأول: فَعْلاة بفاء مفتوحة وعين ساكنة» فعلاةٌ نحو موماه» تقول موماةٌ وهى 
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( 


القلاة الواسعة 


والجمع موام» تقول الموماة والموامي» فإذا نكرت عاملت الكلمة 
معاملة قاض اللام المنقوص تحذف الياء» تقول موام. 

والثاني: مما بطرد فيه الفعالي فِعْلا بفاءء مكسورة وعين ساكنة فعالةٌ نحو 
سعلةة سعلاة يقولون هى أخت الغيلان» يعن اف الغول» أو زوجته» يغ 
الأنثى منهء الأنثى من الغيلان» وجمع السعلاة السعالي» سعلاة وسعالٍء ومن ذلك 
(©)54:57) عجائرًا مثل "السعالى الخنساء يأكلن ما في رحلهن همسة". 

الثالث مما يَطَرّد فيه الفعالي فعليه: نحو هبرية» وهبارء الهبرية هي ما تطاير من 
الأشياء الخفيفة التى تتطاير كنخالة الدقيق» ودقاق القطن, والآشياء الخفيفة هذه 
التي تتطاير يسمونها هبرية» هاءً فباءٌ فراء هبرية» والجمع هبار. 

الرابع: مما يُجمع على فعالي فعلوة» نحو عرقوة» والجمع عراقٍ العرقوة: هي 
الخشبة المعترضة على رأس الدلوء في أعلى البئر خشبة معترضة على شكل زائد 
كما نقول الآن» أو ضرب تساعد في رفع الدلو» يسمونها عرقوة. 

فلهذا يقولون ضع عليه عرقوة» يعني كما نقول ضع عليه الآن إكسًا أو ضربًاء 
فيقال عرقوة. لأنها على هذا الشكل. 

الخامس: فعلاء بهمزة في آخر: فعلاء اسماء كصحراء وصحار أو وصقًا له 
مذكر له» أو وصمًا لكن ليس له مذكرء مثل عذراء»ء وعذاري. 

ليله قمراء» وقمار ساري على القياس لأن ما في ليل مذكر. 

السادس مما يُجمع على الفعالي فَعْلى مثلث الفاء: فَعْلى بألفٍ مقصورة. 
العين سكنة والفاء مثلثة يعنى سواء كانت مفتوحة أم مضمومة» أم مكسورة» 
كحبلى وحبالٍ» وذفرى وذفار» وعلقى وعلاق. 


الحبلى هي الحامل» والذفرى هو الموضع الذي خلف أذن البعير يقول هو 
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03 عونا 
أول ما يعرق في البعير» وعلقى وعلاق» سوى فعلاء مؤنث فعلان» فعلاء الذي له 
مذكر على وزن فعلانء إذا لم يكن له مذكرء فعلى ليس لها مذكرء أو فعلى مذكرها 
أفعل» سكرى مثل فعلاء ومذكرها أفعل» فعلى مذكرها أفعل» مثل فضلى وأفضل. 


يعني أنهم يقيدون المؤنث بالمذكر لأن المؤنث قد يختلف وزنه مرةً يأتي على 
فعلى أو فَعلى أو فعلاء» وكل واحد له حكمه. فهنا نستثني فعلاء بألف مقصورة 
مؤنث فعلان لأن حكمها سيأتي في فعالى المقصورة» ولا تجمع على فعالي 
الحتقوصة 

الخلاصة: أن الفعالي المنقوصة يُجمع عليها ستة أشياء. 

الفعالي المقصور يُجمع عليه قَعلاةٌ وفِعلاة وفعلياء وقعلوة» هذا الفاعلي 
المنقوص يُجمع عليه فعلاةٌ وفعلاةٌ وفعليةٌ وفعلوةٌ وكذلك فعلاء اسمًا أو وصقًا لا 
تذكر له وكذلاك فعلاء مكلك الغاء سوق علا موتك فعللان: 

© أما الفعالى المقصور فَيَطّرد في ثلاثة أشياء: 

الأول: في فعلاء اسمّاء كصحراء وصحارىء أو وصمًا لا مذكر له كعذراء 
وعذارى. 

الثاني: في فعلى المختومة بألف مقصورة. مثلث الفاء» مثل حبلى وحبالى» 
وذفرى وذفارى» وعلقى وعلاقى. 

الثالث: مما يُجمع على الفعالى فعلان ومؤنثه فعلى بألفٍ مقصورة» نحو 
سكران» وسكرى» رجلٌ سكرانء وامرأةٌ سكرى؛ وهم سكارى» وهن سكارى؛ 
وكذلك غضبان وغضبى» وهم غضابى. 

إِذَا فعالى المقصور يشارك الفعالي المنقوص في جمع شيئين» في صحراء 
وعذراءء» وفي حبلى وذفرى» يعني يشاركه في فعلاء اسمًا أو وصمًا لا مذكر له وفي 
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والفعالي المنقوص يختص عنه بماذا؟ بأربعة أشياء: بجمع فعلاةٍ وقعلاة 
وفعليا وفعلوة. 


وإلى شيءٍ من ذلك أشار ابن مالك في قوله: 
وَبَالْمََالِي وَالْمَمَالَى جا صَحْرَاء وَالْمَذُرَاءٌ وَالْقَيْسَ ائْبَكَا 

أي قس الفعالي والفعالى في هذين الشيئين» صحراء اسمًا على وزن فعلاء 
والعذراء وصمًا لا مذكر له على وزن فعلاء» ولم يكر ما سوى ذلك مما ذكرناه. 

ِذَا الفعالي أوسع من الفعالى؛ لأنه يختص بأربعة أشياء ويشارك الفعالى في 
شيئين» والفعالى المقصور يختص عن الفعالي بشيءٍ واحد. وهو جمع فعلان؛ 
ومؤنثه فعلاء» كسكرانٍ. وسكرىء وسكارى. 

ومما ينبه عليه هنا مما جرت عليه عادة النحويين» أنهم ينبهون هنا فيقولون: إن 
فعالى بضم العين أحسن في فعلان ومؤنثه فعلاء» أحسن من ماذا؟ من فعالى 
المفتوح» فالأحسن في جمع سكران وسكرى سكارى» وكذلك غضبان وغضبى 
غضاقء وكذلك كتناكق وكسلى كال كل ذلك احسن هو سكارق وففايئن 
وسكارى. 


وجاء قوله سُبَحَاَهُوَتعَالَ: «#إويرى الئاس سُكدرَئ © [الحج:؟]؛ بالضم في قراءة 
العشرة» وجاء في قراءة شاذة بالفتح سَكارىء ولأنهم يذكرون الفعالى بضم العين 
هناء يكملون فيقولون ويُحفظ الفعالى في قديم وقدامى وأسيرٍ وأسارى. 

فهذا كل ما يختص بالفعالى» ولهذا لا يعدونه في جموع الكثر كثرة» مع أنه من 
جموع الكثرة» فعالى من جموع الكثرة» ولكنهم لا يعدونه لقلته» فهو لا يكون إلا 
في فعلان ومؤنثه فعلى» ويجوز في فعالىء إلا أن فعالى أفضل. 
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وحفظ في قديم وقدامى وأسير وأسارىء وليس معنى ذلك أنه ليبس من جموع 
الكثرة» هو من جموع الكثرة» لكن لقلته فقد ينبهون عليه في هذا الموضع. 
طالب: (57:194)00). 


الشيخ: لكن هل له موصوف مذكر؟ 

طالي: (/ 57175 

الشيخ: أقمر بمعنى أبيض؟ ليس بمعنى قمراء إِذَاء ليلةً قمراء يعني كاملة القمر 
ليس المعنى كما تقول في أقمر هذا على التشبيه» لكن الليلة قمراء على الحقيقة 
فاختلف المعنى, لآن قد يأتي أفعل وليس له مؤنث في الصفات الخاصة بالرجال» 
وقد يأتي فعلاء أو فعلى ولا يأتيٍ له مذكر في الصفات الخاصة بالأنثى. فهذه لها 
أيضًا أحكام. 

طالب: (00) 77":7). 


الشيخ: أسير اسم امرأة» قلنا إن فعالى سُمع في قديم وقدامى وأسير وأسارى. 
هذا مسجو ع٠‏ لبسن قياسًا هذا مسحوقن وأسير يُجمع على أسرى. وسبق ذلك في 
فعلاء وأنه قياس» فعلاء كما سبق يُجمع عليه ما دل على هلاكِ وأسبابه أو نقص 
وعيبء. من أوزان ذكرناها ومنها فعل. 

فتاوى» وفتاوي؟ فتاوى جمع فتوى». وفتوى على وزن فعلى» فجعلها على 
فعالى سماعء ما جوع على فعالي صح أن يحول إلى فعالى» الأصل بالياء ويحول 
إلى الألف تخفيفاء وقد يقال إن الفتاوى جمع فتوى» وهو اسم مرة من فتىء فإذا 
قلنا فتوى صار على وزن فعلى» فيكون جمعه أيضًا سماعيًا. 

طالب: (56:737”)00). 
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فعالي يجوز أن يحول إلى فعالى» الأصل في هذين الجمعين الكسرة. 

.)55:٠ 5)0(( طالب:‎ 

الشيخ: نعم هو يشترط قلنا إن الفعالي والفعالى يشترط في هذين الأمرين لكن 
ما الأصل منهماء قالوا: الأصل هو الفعالى» لأن الأصل هو أن يكون ما بعد ألف 
الجمع حرفان أولهما أو ثلاثة أولها مكسورء هذا كل الجموع التي جاءت ببذه 
الصورة كما سنذكر في فعالل وشبه فعالل» ثم إن فعالي قد تحول إلى فعالى 
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كذلك صحاري جمعٌ قياسي لصحراءء ثم يُحول تخفيمًا إلى صحراء. 

.)51/:1٠١ )6©0( طالب:‎ 

.)51/:7١)0(( طالب:‎ 

الشيخ: يعني أكثر في الاستعمال فعالى هناء لكن فعالى صحيحة يعني 
السماع؟ تفاضل بين السماع بكثرة الاستعمال» تقول هذا أكثر استعمالًا أكثر من 
هذا. 

نكملء الوزن الحادي والعشرون هو فعالي بتشديد الياء: وفيه يقول ابن مالك: 
وَاجعا فَعَالِي لِمَّئِرذي تسب جََدد كَالْكُرٌ يبد غالكرت 

ففعالي يَطَرّد في شيءٍ واحد وهو كل ثلاثي ساكن العين آخره ياء مشددة لغير 
النسب. يَطَرّد في جمع كل ثلاثي عينه ساكنة» وفي آخره ياء مشددة لكنها ليست 
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للنسب» نحو كرسيء والجمع كراسئ وبختي وبخاتي وقمري وهو اسم طائرء 
وقماري. 

فإن قلت كيف نعرف أن الياء المشددة للنسب أم ليست للنسب؟ فالجواب 
واضح وهو أن ياء النسب إذا خذِفت بقيّ للكلمة معنى» نحو عرب وعربيٌ ومصر 
ومصريّ هذه للنسبء أما كرسيع فلو حذفت الياء المشددة وقلت كرس لم تؤدي 
المعنى فدل على أن الياء هنا ليست للنسب. فلهذا لو سألنا على عريع وأعجمي 
هل يجمعان على فعالي؟ 

الجواب: لاء لأن الياء للنسب وعينه متحركة. 

بصريّ ومصريّ ثلاثي والعين ساكنة» أيضًا لا يُجمع لأن الياء للنسب. 

حندى الباءللسب أو نحذف الياء فنقول جندء إِذَا للنسب لا يُجمع. 


الوزن الثاني والعشرون والثالث والعشرون: فعالل وشبه فعالل وهما آخر 


أوزان جموع الكثرة» وفيهما يقول ابن مالك رَجمَهالنَه. 


وَبفعَ ِل وَس بْهه انطقا 
"مه نير 0 -ه 0 وو -ه 

من عير مَامَضى ومن خمّايسي 

وَالرَبعٌ الْشَبِيْهبِالْمَريْدِقَدْ 

والسّين والتامن كَمُستدع أزل 

والميمٌ أولى من سواه بالبّقا 

والياءً لا الواوَ اخذي انْ جِمَعَتْ ما 


هه و 4 واءع م 20 


فِيجمْعمَاقَوْقَ الَْاككَةَارْتَقَى 
جر الآخِرَأنْن بالْقِِاسٍ 
عدف دُوْنَمَابوتَمٌالْعَدَدْ 
والهَمرٌ وَاليامِئِلةإن سَبَعًا 
وكتر نيحا ضَاهَاءَ كا مَل لعَلندّى 


فعالل يرتد بهذا الوزن فعالل ما كان فيه أربعة حروف أصلية في وسطها ألف. 
نحو جعفر» وجعافر» جعفر هذا رباعي مجرد. كل حروفه أصلية» ثم جمعناه على 
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جعافر إذَا وزنه فعالل أربعة حروفٍ أصلية في وسطها ألف. هذا معنى فعالل. 
وأما شبه فعالل فيراد بها الجموع التي تشبه فعالل في العدد والهيئة» في العدد 
والهيئة: أي أن هذه الجموع تتكون من خمسة أحرف أوسطها ألف. قبلها 

حرفان مفتوحان» وبعدها حرفان أولهما مكسورء شبه فعاللء كل جمع يتألف من 

خمسة أحرفء الحرف الثالث ألف قبله حرفان مفتوحان» وبعده حرفان أولهما 

مكسورء فعلى ذلك يشمل جموعًا عدة» يشمل مفاعل. 
مفاعل أومظاة ألف قبله ميم مفتوحة» وفاع مفتوحة» وبعده عي مكسورة 

ولام مفاعل وأفاعل وفياعل» وفواعل» وفعاول. 
ويشمل كذلك ما كان ثالثه ألما وقبله حرفان مفتوحان. وبعده ثلاثة أخرف 

أولها مكسورء وثانيها ياء مدية. 
فيشمل فعاليل» ومفاعيل» وأفاعيل» وغير ذلك» كل ذلك يدخل في شبه فعالل. 
فإذا قلنا مفاعل معنى ذلك أن الحرف الأول ميمٌ زائدة» والحرف الثاني أصل» 

بعدها ألفٌ زائدة للجمع وبعدها حرفان أصليان» هذا معنى مفاعلء» وإذا قلنا 

أفاعل يعني أوله همزة زائدة» ثم ثلاثة أحرفٍ أصلية في أوسطها ألف. وهكذا في 
البواقى. ومما يدخل في شبه فعالل» ما سبق ذكره من فواعل» وفعائل» والفعالى 

والفعالى» كل ذلك يدخل في شبه فعالل. 
هذه فواعل وفعائل والفعالى والفعالى تدخل في شبه فعالل؛ لماذا ذُكرت من 

قبل» ذكرت من قبل لبيان ما تَطَرّد فيه سوى ما يذكر هناء هذه الأربعة فواعل 

وفعائل» والفعالي والفعالى تَطَرّد في أشياء معينة ذكِرت من قبل» ثم إنها تدخل 

أيضًا في شبه فعالل فيما سيأتي له من أحكام. 
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وكثير من النحويين يعبر عن ذلك ويقول: مفاعل وشبهه. يقول تاغل وا وشبهه. 
أو يقول مفاعل ومفاعيل وشبههماء وخاصة في باب الممنوع من الصرف يقولون 
مما يُمنع من الصرف ما كان على وزن مفاعل ومفاعيل وشبههما. 

والمعنى واحدء فمن عبر بفعالل وشبهه كابن مالك كما رأيتم في الآلفية» اعتبر 
أصالة الحروف قال فعالل أقوى هو الأصلء لآن حروفه أصلية إلا ألف الجمع؛ 
فجعله الأصل وما سواه شبه لهه ومن عبر بمفاعل اعتبر أنه أكثر وأشهر في 
الاستعمال» وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح لكن نعرف أن المعنى 
واحد. 

يراد ما على كان هذه الصيغة» على هذا الوزن» وزن يتكون من خمسة أحرف» 
الثالث ألف قبله حرفان مفتوحان» وبعده حرفان أولهما مكسور أو ثلاثة أحرف 
أولها مكسور وثانيها واو مدية» وهكذا هو قول ابن مالك رَمَدانَُ: "وَبِمَعَالِلَ 


الآن عرفنا المراد بفعالل وشبه 00 السؤال: ما الذي يُجمع على فعالل 
وشبه فعالل؟ في ذلك يقول ابن مالك رَحِمَدَاَلنَهُ 


وَبنَعَِلَوَشِ بْههِ لقا فِمِجَمْعمَاقَوْقَالنَنَوَازتَقَى 
من غير م انها نه 


إِذَا يُجمع على فعالل وشبه فعالل ما كانت حروفه أكثر من ثلاثة» الرباعي 
الخماسى. السداسى» من غير عا مضي: 

من غير الأشياء التي ذكرت من قبل» ولم يذكر من قبل إلا ما يتعلق بالثلاثي 
المزيد» فقوله إن فعالل وشبه فعالل يُجمع عليه كل ما ارتقى على الثلاثة ماذا 
يشمل» كل ما ارتقى عن الثلاثة ماذا يشمل؟ يشمل رباعي مجرد. والرباعي المزيد 
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والبضها 


لمجرد والخماسى المزيد. 

سداسي يصير مزيد» يعني مجرد ما تزيد فيه صار سداسي ما في سداسي 
مجرد» وبقية شىء خامس يشمل الثلاثى المزيد» هو قال ما فوق الثلاثة» يشمل 
الرباعي المجرد والمزيد» والخماسي المجرد والمزيد ويشمل الثلاثي المزيد» 


الثلاثى إذا زدت فيه حرفًا أو حرفين أو ثلاثة صار فوق الثلاثة. 


سي | 


ما اشترطنا شيًا إذا كانت الحروف أصلية سمي مجردّاء وهذا سيأتي في باب 
التصريف. لكن سنقدم مقدمة سريعة لأنننا سنحتاج إليها الآن. 
فالاسم: إما مجرد أي كل حروفه أصلية. 


أو مزيد: أي فيه حرفٌ زائد أو أكثر. 


٠‏ الثلاثى المجرد مثل قمر بحر. 

* الرباعي المجرد: مثل جعفرء وبرئن. 

٠‏ والخماسي المجرد: وهو نادر مثل سفر جل » وفرزدق» هذا مجرد كل 
حروفه أصلية 


الثلاثي المجرد: إذا زيد فيه» كم يزاد فيه من حرف؟ قد يزاد فيه حرف ويكون 
ثلاثيًا مزيد بحرف» وقد يزاد فيه حرفان» وقد يزاد فيه ثلاثة» فيصل إلى ستة 
أحرف. 

وأما الرباعى المجرد: فقد يزاد فيه حرف. وقد يزاد فيه حرفان. 

والخماسي المجرد: قد يزاد فيه حرفء إِذَا الاسم الذي يُجمع يعني الذي 
يدخله التصريف يعنى الأسماء العربية المعربة لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد عن ستة» 
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03 عاونا 

إن قلت عن ثلاثة فاعلم أنه ليس اسمًا عربيًا معربًا قد يكون مبنيًا مثل ذهبت التاء 
حرف أو هو حرفين» هذه مبنيات» لكن معرب ما في» أقل شىء ثلاثة. 

وقد يصل بالزيادة إلى ستة ومن النادر أن يصل إلى سبعة» فهذه مقدمة 
سنحتاج إليها وتفاصيلها ستأت في باب التصريف. فالرباعي المجرد: قلنا نحو 
جعفر» والخماسي المجرد: نحو سفرجل» والرباعي المزيد مثل مُدحرج من 
حرج ثم قلنا مُدحرِج؛ صار رباعي مزيد بالميم. 

الخماسى المزيد: مثل قرطبوسء» كل حروفه أصلية إلا الواو. 

الثلاثي المزيد: وهو الأكثر طبعًا في اللغة» مثل مسجد مزيد بالميم» جوهر 
مزيد بالواو مُنطلق مزيد بالميم والنون» ممُستخرج مزيد بالميم والسين والتاء. 

قال ابن مالك رَحِمََآَانَُ: "مِنْ غَيْرٍ مَا مَضَى' '؛ أي ما ذُكِر أنه يُجمع على جمع 
سابق من قبل لا يُجمع على فعالل أو شبهه. وإنما فعالل وشبهه, لما لا يُجمع على 
ما سبق» نحو أحمرء أحمر هذا ثلاثى مزيد بالهمزة في أوله. 

له 5 و 1 و أذ ل أ 

لكن سبق أن أحمر يُجمع على فعل» فعل يَطْرّد في أفعل ومؤنثه فعلاء» مثل 
أحمر وحمراءء» تقول حُمر في جمع أحمر وفي جمع حمراءء إذا أحمر ونحوه سبق 
أنه يُجمع على فُعُل. 

سكران؛ هذا ثلاثي مزيد بحرفين» سكران لكن سبق أنه يُجمع على فعلى 

2 
سكرىء وعلى فعالى سكارى» وعلى فعالى سشكارى. 
3 شزاحة كو اه و 5 

رامي كذلك سبق أنه يُجمع على فعلة على رماه» كبرى؛ مزيد بألف. سبق أن 
رس لعج قي 7 2 هو 00 . 
فعلة مؤنث أفعل» تجمع على فعل كبر. فهذه ونحوها لا تجمع على فعالل» وشبه 
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الأصلية والزائدة كما سبق» إن كانت الكلمة فيها أربعة حروف أصلية فالجمع 
سيكون على ماذا؟ على فعالل» وإن كانت الكلمة ليس فيها أربعة حروف أصلية 

إِذَا فالرباعي المجرد يُجمع على ماذا؟ فعالل. 

الرباعي المزيد؟ يُجمع على فعالل» قلنا فعالل يُجمع عليه ما فيه أربعة حروف 
أصلية» الرباعي المجرد فيه أربعة حروف أصلية» والرباعي المزيد فيه أربعة 
حروف أصلية» إِذَا فالرباعى المجرد على فعلل؛ والرباعى المزيد على فعالل. 

والخماسي المجرد على فعالل لأن فيه أربعة حروف أصلية» والخماسي 
المزيد على فعالل» يبقى الثلاثي المزيد مما لم يذكر من قبل» هو الذي يُجمع على 
شبه فعالل» على التفصيل الذي سيق إن شاء الله تعالى-. 

© إذَا فعالل يجمع عليه أربعة أشياء: 

الأولة الرباعى المجرد: 

مثل: جعفرء وجعافر» والجعفر في اللغة هو النهر الصغير» وبه سَمِيَ الرجل» 
زبرج» ومن ذلك برثن وبراثن وهي مخالب السبع» هذه رباعيات مجردة فجمعت 
على فعالل» ومثل ذلك بلبل وبلابل» وفندق وفنادق إلى آخره. 

والثاني الذي يُجمع على فعالل: الخماسي المجرد. 

وفيه يقول ابن مالك: 


م هادم ف شم وا ع كوه | خاض 
ومن خمّاسي جرد الآخرّ انف بالقِيّاس 
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نع عه 


يقول: إذا جمعت الخماسى المجرد فإنك تجمعه على فعالل» وتحذف منه 
العررف: اليا فتن 


يعني من الخماسي حالة كونه مجردًا آخره أي محذوف الآخر. 

"أنْفِ بِالْقِيّاسِ"!؛ يعني احذف آخره قياسّاء مثل سفرجلء هذا خماسي مجرد. 
كيف تجمعه؟ الجمع لا يتجاوز الأربعة» لابد أن تعيده إلى أربعة» لكي تستطيع أن 
تجمعه. وكذلك سيأتي في التصغير» التصغير كالجمع. إِذَا لابد أن تحذف الخامس 
وهو حرف اللام سفرجلء فتجمع الباقي على فعالل فتقول: سفارج» وفرزدق 
وهي قطعة العجين وبها سميّ الشاعر المعروف الفرزدق» اجمع فرزدق ستحذف 
القاف وتقول: فرازد؛ أي قطعة العجين» تعرف قطعة العجين اذهب للخباز 
وسترى يُجمع قطع الجين» تقول أعطني فرزدقة. 

نعم سواءً يُصنع منها الخبز أو يُصنع منها أنواع كثيرة جدَاء ومن ذلك 
جحمرش وهي المرأة العجوزء جحمرش نجمعها بحذف الشين فنقول جحامر 
قلنا في فرزدق نحذف القاف ونقول فرازد» جحامر» نحذف الشين» احذف 
التخامين حاضو 

لأن الخماسي ما يُجمعء فلابد تحذف الخامس لكي تبقى أربعة أحرف ثم 
تجمعهاء تقول جحامرء أنت لو أردت أن تجمع الخماسي ما تستطيع. 

سيأتي الآن بعض التفاصيل» ومن ذلك خدرنق: وهو العنكبوت» اجمعه 
بحذف القاف خدارن. ثم قال ابن مالك رََدَالنَهُ: 
وَالََابعٌ الْسَمِيْةبالْمَريْدِقَدْ يُحَدَفْ دُوْنَ ما بِوكَمَالْمَدَدْ 


يعني أن الخماسي كما عرفنا يجب أن يُحذف منه حرفٌ عند جمعها لكي 
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يعود إلى اج يكن 31 يُجمع» والمحذوف هو الحرف الخامس كما سبق, إلا 
إذا كان الحرف الرابع منه يشبه حروف الزيادة» وهي حروف سالتمونيها العشرة» 
فإذا كان الحرف الرابع يُشبه حروف سأالتمونيها فيجوز أن تحذف الخامس وتبقي 
الرابع ويجوز أن تحذف الرابع وتبقي الخامس. 


كيف نقول إن هذا الحرف الرابع يشبه حروف سالتمونيها؟ 

الجحوات» إنا أن يكون بلفظ حروف سالتموتيهاء يعنى يكون سَيخ يكون نون 
وإن كان أصلا لكنه أشبه في اللفظ حروف سألتمونيها أو أشبه جروف سألتمونيها 
في المخرجء يعني كان من مخرج حروف سالتمونيهاء مثل الدال» الدال ليست من 
حروف سألتمونيها لكنها تشبه التاء في المخرج. 

فخ الأمكلة على ذللف خختدرتق» نا معي غتدرنق ؟ حكبوت» دوق إنا أن 
تحذف الخامس القاف فتقول: خدارن كما سبق» أو تحذف الرابع لأن الرابع نون 
وهو يشبه النون في ساألتمونيهاء فإذا حذفت النون ستبقى القاف فتقول في جمعه 
خدارق. 

فلك في جمع خدرنق أن نتقول خدارن بحذف الخامس أو خدارن بحذف 
الربع لآن الرابع يشبه حروف الزيادة» ومن ذلك فرزدق», الحرف الرابع دال وهو 
يشبه التاء في المخرج وإن كان أصلا. 

فلك أن تحذف القاف على الأصل فتقول فرازد» ولك أن تحذف الدال الرابع 
لأنه يشبه حروف سالتمونيها وتبقى الخامس القاف فتقول فرازق» كلاهما 


خوارن فتحذف القاف أو خوارق فتحذف النون لأن النون في خورنق تشبه حروف 
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والفنو ييا 

الثالث مما يُجمع على فعالل: الرباعي المزيد. ا 
أن يزاد بحرف وإما أن يزاد بحرفين» وفي ذلك يقول ابن مالك رجانه 
وَرَافِدَالْمَادِي الْرمَاعِي احَذِفُدُمَا ليك اخااكمرة 27 حَتَما 

كلمة لِينًا سبق أن أشرنا في أكثر من بيت سابق أنه يصح في ضبطها كسر اللام 
لِينّاه فتكون مصدرًا ويصح فيها الفتح لَينَا فتكون مخففة من اللين» وبالوجهين 
جاءت نسخ الألفية» يقول ابن مالك في البيت السابق: 

إن الرباعي المزيد يجب حذف زوائده عند الجمع» لكي يعود إلى أربعة 
أحرف فيمكن أن يُجمع. إلا إذا كان الحرف الزائد حرف ليئًا قبل آخره. فإنه لا 
يُحذف ولكنه يُجعل ياءً قبل آخر الجمع. 

نعيد القاعدة ثم نطبق عليهاء يقول ابن مالك: 
وَرَائِدَ الْعَادِي الرّبَاعِي احَذِقُدُمَا ويك تتتازئةة اللذ عتما 

الرباعي المزيد عند جمعه يجب أن تحذف زوائده. ٠‏ لكي يعود إلى أربعة 
أحرفء إلا إذا كان الزائد حرف لين قبل آخره. فإنه لا يُحذف ولكنه يُجعل ياءً قبل 
آخر الجمع. ْ 

مثال ذلك: مُدحرج ومتدحرج» مد حرج من دحرجء دحرج رباعي ومدحرج 
رباعي مزيد بالميم» متدحرج الأصل دحرج.ء ثم زيدت التاء تدحرجء ثم قنا 
متدحرج فصار رباعيًا مزيدًا بالميم والتاء» فمدحرج رباعي مزيد بحرف». 
ومتدحرج رباعي مزيد بحرفين. 

كيف نجمع؟ نحذف الزوائد ونعيد الكلمة إلى أربعة حروف» فنجمع حينئذٍ 
على دحارج» نجمعهما معًا على دحارج» كذلك مبعثر ومت, متبعثر» نجمعهما على 
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بعاثر» طبعًا الكلام الآن إذا جعلتهما اسمًا وأردت أن تجمعهما جمع تكسيرء أما 
إذا أردت أن تجمعه جمع سلامة فسبق ذلك» جمع السلامة ما فيه إشكال. 


مدحرج مدحرجات مدحرجون. متبعثرون متبعثرات» جمع السلامة انتهينا 
منه» الكلام الآن على جمع التكسيرء كذلك زلزل وزلزالء زلزلة بزيادة التاء 
وزلزال بزيادة الألف نجمعهما على زلازل. 

كذلك وسوسة» ووسواس أو وّسواس نجمع كل ذلك على وساوسء بخلاف 
نحو قرطاس» قرطاس رباعي مزيد بالألف قبل آخره نجمعه على قراطيس ما 
نحذف الألف وإنما نجعلها في الجمع ياءً قبل الأخير» قراطيس على وزن فعالل» 
وكذلك عصفور عصافيرء وقنديل قناديل» ومنديل مناديل» وسرداح سراديح. 
وهي الناقة العظيمة» سرداح سراديح فهذا قوله: 
وَرَاِفِدَالْمَادِي الربَاعِي احْذِقُدُمَا ‏ لهْيَكيْنَاِنْرَةاللذْحَتَما 

العادي في البيت وزائد العادي الرباعي» العادي هذا اسم فاعل من عدا بمعنى 
جاوزء العادي يعني المجاوزء أي الذي عدا وجاوز الأحرف الأربعة الأصلية 
عندك أربعة أحرف أصلية» الذي عادها وجاوزها من الحروف الزائدة» يجب أن 
5 

لماذا قال ابن مالك حرف لين قبل الآخرء قال: لم يكن لينًا إثره الذي ختم, ما 
الحرف الذي يختم الكلمة؟ الحرف الأخير قبله حرف لين» لماذا قال حرف لين 
ولم يقل حرف مد؟ ليشمل نحو فردوسء يجمع على فراديس» وفرعون فراعين. 

وتعرقون أنه لواو يالا لنت و الباء قسني مروت ظلة مطلنا فإن وكيك وتيا 
ما يناسبها فحرف مدٍ إذا سكنت وقبلها ما يناسبها فهي حرف مدٍ ولينٍ وعلة. 


وإن سكنت وقبلها حركة لا تناسبها يعني سكنت وقبلها فتحة وذلك في الواو 
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4 5 5 1 وى العو 1 م مي اه 7 0 
ولكي يشمل ما ليس بحرف مد نحو فرعون وغرنيق» غرنيق لغة في الغرنوق» 
يجمع على فراعين وغرانيق. 

الرابع مما يجمع على فعالل:... 

.)١٠١ 6:7 5)00( طالب:‎ 

الشيخ: لا يحذف وإنما يُجعل ياءً. 

.)١١ 65:7” )00( طالب:‎ 

الشيخ: اللين يطلق على كل ذلكء لا في اللغة عند اللغويين يطلق على كل 
ذلكء أما التفصيل عند المجودين فهم الذي يفصلونء ويجعلون المد ما كان 
على اصطلاح المجودين أما في اللغة لا. 

كيف نجمع الخماسي المزيد؟ سبق في الخماسي الأصلي أن تحذف الحرف 
الخامس أو الرابع إذا كان يشبه حروف سأالتمونيهاء هذا سبق. 

قوق ذلك" الآن إذا كان خهاضنا مزيل سه ستحذف معه الحرف الخامس أو الرابع 
ستحذف حروف الزيادة لكي يبقى الباقي أربعة أحرف فيمكن جمعه. نحو ماذا؟ 
نحو قِرطبوسء أو قرطبوسء قرطبوس خماسي القاف والراء والطاء والباء والسين 
أصول. 

ومزيد بالواو» فجمعه قياسًا على فعالل قراطب», تحذف السينء وأما الباء فإنها 
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والقرطبوس هو الداهية» وكذلك الناقة العظيمة الشديدة» ومن ذلك 
خندريس» وهى من أسماء الخمرء حروفه أصلية» إلا الياء المدية قبل آخره؛ ما 
جمع خندريس؟ خنادر. 

طالب: هى ليلة المحاق والخمر. 

الشيخ: خندريس من أسماء | لخمر لامن أسماء ا لخمر. 

الشيخ: بالراء خندريس. 

ما جمع أخطبوط؟ هذا السؤال الذي يكثر في المسابقات» أخطبوط هذه كلمة 
حديثة» ليست في المعجمات من الكلمات المولدة أعجميخ معرب» وقيل في 
تعريبه أخبوط» لكن المشهور أخطبوطء الآن نريد أن نجمعه؛ فليس لنا في جمعه 
إلا القياس. 

إما بالألف والتاء فلا إشكال فيه أخطبوطات. لكن إذا أردنا أن نجمعه جمع 
تكسير» فكيف سيكون قياسه؟ هل أو ثلاثي» طبعًا هو مزيد, ثلاثي مزيد أم رباعي 
والطاء»ء والطاء الأخرى زائدة» لكن حروف الزيادة حروف سألتمونيها. 

حروف الزيادة هى التى تزاد في اللغة العربية استقصاءً هى حروف ساألتمونيهاء 
فالطاء ليست من حروف ساألتمونيهاء فمجرد أن نقيس على اللغة فلن نقول إن 
الطاء زائدة لأن الطاء ما تزاد في اللغة العربية» هى كلمة أعجمية» لكن الآن نريد أن 
نجمعها يعنى لابد أن نخضعها لقواعد اللغة» قياسًا نقول الخاء أصل والطاء أصل 
والباء أصل» والطاء الأخرى أصلء لأن هذه في العربية ليست من حروف الزيادة. 
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أما الواو هذه مدية وواضح أنها زائدة» وأما الهمزة ف انلهانيز لجس املق 
إنها أصلية؟ فتكون كلمة خماسية أم نقول زائدة؟ فتكون رباعيه؟ القياس أن الهمزة 
زائدة» في قاعدة عندهم : تقول الهمزة ة لا تأت أصلا مع ثلاثة ة أصول. 

الهمزة ة لا تأي إذا وجدت ثلاثة حروف أصلية فلا تأي معها همزة زائدة» ما 
تأي معها همزة أصلية» فالقياس أن نقل إن الهمزة زائدة قياس ذلك أن أخطبوط 
رباعي مزيد بالهمزة والواو» فكيف سنجمعه حينئل؟ 

الهمزة نحذفها أو : ففى؟ تدلقن لآلا ؤائده» والواو يحدقيا سق فقن لأا 
مد في قبل الأخير إِذَّا تقلب ياء فنقول في جمع أخطبوط خطابيط» أخطبوط 

الميم أين تأت بها ميم ما فيها ميم» في الجمع تأت بنفس الكلمة وتجمعهاء 
أخطبوط إما أن تقول أخطبوطات؛ أو تقول خطابيط هذا القياس -والله أعلم -. 

انتهينا من فعالل وأنه يكون جمءًا للرباعي المجرد والرباعي المزيد 
والخماسي المجرد والخماسي المزيد. بقىّ يّ شبه فعالل» وهي أوزان كثيرة يُجمع 
عليها الثلاثي المزيد من غير ما مضى. 

ا ا 0 000 الأسئلة مهمة الأسئلة لأنها 

كه مع الدرس القادمء الدرس القادم سنكمل ما بقي مكن الباب الذي 

يتواصل الشرح. فإذا انتهينا فسنعود إلى الأبيات التي قفزناها -إن شاء الله-. هل 
لكم من سؤال يا إخوان. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِيْنَ والصلاة والسلام على نبينا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وأصحابه 


03 


اجمعين. 

أما بعد: - 

فسلام اللّه عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله وبياكم 2 هذه الليلة ليلة 
الاثنين السادس عشر من شهر جمادى الأولى من سنة خمسة وثلاثين وأربعماثة 
وألف من هجرة المصطفى عَك و1315 

نحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض؛ نعقد بحمد الله 
عليه رحمة الله-. 

وفي بداية الدرس أحب أن أنبه إلى أنه لا درس في الأسبوع القادم لأنه إجازة» 
ثم نعاود الدرس مرة أخرى في الأسبوع الذي بعده مباشرة -بإذن الله تعالى-. 

ما زال الكلام على جمع التكسير وكنا قد توقفنا عن الكلام على "فعالل 
وشبهه" وعرفنا أن فعالل يُجمع عليه أربعة أشياء: 

2 الرباعى المجرد. 
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" والرباعي المزيد. 
5 والخماسي المجرد. 


" والخماسي المزيد. 

الخلاصة ني "'فعالل": أنه لا يُجمع عليه إلا ما كان فيه أربعة أصولء فيدخل 
في ذلك الرباعي المجرد والمزيد» ويدخل في ذلك الخماسي المجرد والمزيد؛ 
لأننا سنحذف منه حتى يعود بعد ذلك إلى أربعة أحرف فيمكن جمعه. 

أما "شبه فعالل"': وعرفنا أن المراد بشبه فعالل ما كان مشايًا لهذه الصيغة في 
العدد والهيئة. 

في العدد: أي في عدد الحروف؛ أي على خمسة أحرف. 

وني الهيئة: يعني أن يكون الحرف الثالث ألما قبله حرفان مفتوحان؛ وبعده 
حرفان أولهما مكسور. 

أو ثلاثة أحرف أولها مكسور وثانيها ياءٌ مدية» هذا شبه فعالل» وشبه فعالل 
أوزان كتيرة دا لن الذي جمع عليه شي واتحده وهو منزية القلاثي. 

"شبه فعالل" ماذا يُجمع عليه؟ مزيد الثلاثي» ومزيد الثلاثي له صيغ كثيرة» 
لآن الثلاثي إما أن يزاد بحرف وإما أن يزاد بحرفين» وإما أن يزاد بثلاثة أحرف» 
ولكل ذلك أوزانٌ وصيغ مختلفة. 

مزيد الثلاثي: كما ذكرنا أوزان وصيغ مختلفة» ما ذُكِر منها من قبل» ما ذَكِر أنه 
يجمع على وزن من أوزان جموع الكثرة السابقة» فإنه لا يُجمع حينئظٍ هناء فلهذا 
قال ابن مالك "من غير ما مضى". أي أن مزيد الثلاثي الذي سبق أن ذُكِر من قبل 
لا يجمع هنا على شبه فعالل. 
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ابتدأ 0 اكلام طلى مااتجيع على قيه قنالل يقوله: 

والسّين والتامِنْ كَمُسددَء أَزِل إِذْبنَاالْجَمْع بَتَاهُمَامخِِل 
وَالْمِيمٌ أَؤلى مِنْسوَاهبالبََا والقمرُوالتائلةإِنْ سبق 
اليا لا الَْاوَ احَذِفٍ أنْ جَمَعْتَمَا ‏ كحَيْرَبُونٍتَهِوَحْكْمْخُيِمَا 
وكتسزواق وافسدى سبترندق وكنلقفاعباقا: كالتالدى 
بدأ الآن يتكلم في تفاصيل ما يُجمع على شبه فعالل من مزيد الثلاثي. لأن 
مزيد الثلاثي له أوزانٌ مختلفة» فما كان يُجمع على صيغة سابقة من صيغ جموع 
التكسير فلا يُجمع هناء وما بقيّ من هذه الصيغ وهي كثيرة» فإنه يُجمع على 
فعالل. 

ويقول ابن مالك رَِمَهُنَهُ هنا: إذا جمعت المزيد الثلاثي فأنت تنظر في الحرف 
الزائد» هل الزائد حرفء أم حرفين أم ثلاثة أحرفء فإن كان الزائد حرفًا واحدًا 
فإنه لا يُحذفء إذا كان الزائد حرفًا واحدًا فإنه لا يُحذف, بل يبقى في الجمع. 
من ذلك: مسجدء نجمعه على مساجدء مع أن مسجد ثلاثي مزيدٌ بالميم» مزيدٌ 
بحرفٍ واحدء فنجمعه على مساجد على وزن مفاعل» نقول مفاعل لأن الحرف 
الزائد الميم مفاعل. 

وكذلك: مصنع ومصانع. ومنبر ومنابر» وملعب وملاعب» ومدرسة كذلك 
مدارسء لأن تاء التأنيث لا تعد تاء التأنيث تدخل لمعنى التأنيث ولا تعد. 


وإذا قلنا جوهر: يجمع على جواهرء على وزن....» "جوهر" ما الحرف 
الزائد؟ الحرف الزائد الواوه جوهر من جهرء إذَا الحرف الزائد لابد أن يبقى بلفظه 
في الجمع» جواهرء على وزن فواعل» وسيأتي تفصيل ذلك في باب التصريفء إذَا 
جواهر على وزن فواعل» فواعل شبه فعالل. 
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وكذلك: كوكب المزيد الواو» كواكب فواعل. 


وكذلك: جامع جوامعء ما وزنه؟ جوامع فواعلء لأن ألف جامع تنقلب واوًا 
فتكون فواعل. 

وإذا أردنا أن نجمع أفضل جمع تكسير» فنقول: أفاضلء أفضل أفعل» ثلاثي 
مزيدٌ بالهمزة» إِذَا الهمز سيبقى في الجامع وستقولها بلفظها في الجمع فنقول 
أفاضل على وزن أفاعل» أفاعل أيضًا شبة لفاعلل» وكذلك أصغر وأصاغرء وأكبر 
وأكاير: 

ومن ذلك: أو وأوائل» على فقول مشهور» فإذا قلنا "صيرف" هذا من 
صرفء. مزيدٌ ثلاثي مزيدٌ بالياء» "صيرف" جمعه صيارف على وزن فيلاعل؛ 
وكذلك ضيغم وضياغم» وذكرنا من قبل علقى» اسم نبت يجمع على فعالي» 
فيقال: علاقى, أو علاقل» على وزن فعالى. 

فلهذا قلنا من قبل إن شبه فعالى كثير» لأنه يختلف باختلاف الحرف الزائدء 
لفظه ومكانه وقالوا شبه فعالل؛ لأنها كثيرة» بدلا ما يعدونها واحدًا واحدًا قالوا شبه 
فعالل فدخل فيه كل ذلك. 

لماذا إذا كان الزائد حرفًا واحدًا لم نحذفه وإنما أبقيناه في الجمع؟ 

الجواب عن ذلك: لآن الكلمة الثلاثية إذا زيدت بحرف صارت رباعية» 
والرباعي يُجمع أو لا يُجمع جمع تكسير؟ يُجمع. 

وكذلك لو كان المزيد حرفين ثانيهما حرف مد قبل الآخرء وكذلك لو كان 
الزائد حرفين ثانيهما حرفا مزيدًا قبل الأخيرء نحو أسطول» أسطول مزيد بالهمزة 
في أوله ومزيد في الواو قبل آخره. إلا أن الواو مدية. 


هل نحذف الزيادتين أم نبقيهما؟ أم المد قبل الأخير فقد سبق أن كل مد قبل 


شرح ألفية ابن مالك 


الآخير يبقى في الجمع لكنه يُجعل ياءً» وتبقى على ذلك زيادة واحدة فتبقى» فنقول 
في جمع أسطول أساطيل» أساطيل الواو بقيت لكنها ججعلت ياءً قبل الآخر والهمزة 
بقيت» وكذلك لو قلنا مفتاح من فتح» وهو مزيدٌ بالميم وبالألف المدية قبل 
الآخر» فالجمع مفاتيح لا نحذف شيئًا من الزيادتين» وكذلك مزلاج ومزاليج» إلى 
آخره. 

ولو قلنا مجنون مجانين كذلك» ومشروع مشاريع كذلكء؛ الأمثلة كثيرة» 
ويكون في الرجل الماضي في الأمر إذا أراد شيئًا مضى فيه ولا يلتفت يميئًا ويسارًا 
ولا يغير رانف يقول:" إصليط". ار إصليط" إذا كان ماضيًا ف الأمور. 
ا كان بالصاد. مزيلٌ بالهمزة والياء» والجمع لو ما سمعنا له جمعًا سماعيًا 
نجمعه جمعًا قياسيًا على "أصاليط". وأما "المصلوط"؟ "مصاليط" وهكذاء من 
كلمة صلط. صلط الشىء إذا برزء كأنه برز إلى ما يريد غير ملتفتٍ إلى غيره. 

فإن كانت الزيادة على الثلاثي حرفين» إن كان المزيد» كان الثلاثي المزيد 
مزيدًا بحرفين أو بثلاثة أحرفء فماذا نفعل مها عند جمعها جمع تكسير؟ 

الجواب: نحذف من الؤيادتين إحداهماء ومن ثلاث الزيادات زيادتين لشبقي 
الكلمة على أربعة أحرف ويمكن جمعها. 

لا يُجمع جمع تكسير إلا الرباعي» أو الكلمة الخماسية إذا كان بآخرها حرف 
مدء فلابد أن تحذف من الثلاثي المزيد بحرفين حرفاء وتحذف من الثلاثي المزيد 
بثلاثة أحرف حرفينء ليبقى الباقى أربعة أحرف فيمكن جمعه. 

لكن السؤال: ما الذي نحذفه من هذه الحروف الزائدة؟ لو سميت مثلا 
اامطلةا''» سعية رده ست" أو ديت شركة أو سميت اكتشافاء ثم أردت 


أن تجمعه بعد ذلكء فعندك حرفان زائدان الميم والنون» فلابد أن تحذف 
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أحدهماء فما الذي تحذفه؟ 

قال النحويون: باستقراء كلام العرب يجب أن يبقى من حروف الزيادة ما له 
مزية» يبقى من الحروف الزيادة الحرف الذي له مزية» ويُحذف الحرف الآخرء ما 
هذه المزية؟ 

ج: المزايا متعددة» من هذه المزايا: أن يكون الحرف الزائد متصدرًا في أول 
الكلمة هذه مزية» الحرف المتصدر أولى من البقاء من الحرف غير المتصدر. 

من المزايا: أن الحرف المتحرك أولى من الحرف الساكن. 

من المزايا: أن الحرف الزائد الذي له معنى أولى من الحرف الزائد الذي ليس 

ومن المزايا: أن الحرف الزائد الصحيح أولى من الحرف المعتل. 

فهذه من هم المزايا التي تجعل للحرف الزائد مزية على غيرهاء فعلى ذلك لو 
نظرنا إلى "منطلق" وأردنا أن نجمعه؛ فنقول في جمعه: "مطالق". 

حذفنا النون وأبقينا لأن لها مزية متصدرة والنون غير متصدرة ومتحركة» 
والنون ساكنة» ولها معنى» وهي الدلالة على اسم الفاعل» لأن اسم الفاعل يبدا 

"مطالق": على وزن مفاعلء وكذلك مثلًا لو سميت بمعتبر» ثم جمعته. 
تجمعه على معابر» ومُستخرج أو مُستخرّج تجمعه على مخارج وهكذا. 

تقول العرب ألنددى التده بمعى ألده هذا رجل ألد أي ألد الخصومة» أو ألندد 
أووجل بلندةأى الاق الخصومة: 


واضح أن الأصول اللام والدال والدان في الجميعء فإذا قلت: الندد» فالهمزة 
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الزائدة والنون زائدة» فإذا جمعته على شبه فعالل» فستبقي الهمزة أم تبقي النون؟ 
تبقي الهمزة لأنها متصدرة ومتحركة» ما لها معنى لأنها متصدرة ومتحركة» 
فتجمعها على ألندد. احذف النون» تبقى همزة ولام ودال ودال أربعة» فنجمعها 
على: نقول "ألادد" ألم ترى الحرف الأخير وقبل الأخير من جنس واحد؟ 
القياس أن يحدث بينهما إدغام» فنقول "ألادّ" هؤلاء ألادٌ في الخصومة:؛ هو الأصل 
"ألادد". 

ل" ما وزنما؟ أفعال» وكذلك "يلندد" نبقي الياء ونحذف النون فا فنجمعها 
على "يلاد" على وزن "يفاعل". 

طالب: (18:75000). 

الشيخ: هذه ألف أفاعلء ألم نقل إن فعالل وشبه فعالل لابد أن يكون فيها ألف 
قبلها حرفان متحركان» وبعدها حرفان» هذه ألف الجمع. 

وهذا هو قول ابن مالك رَيِمَهُآانَكُ أعني الذي شرحته قبل قليل لكم: 
وا 1 لسي* وَالقَامِنْ كم كَمُسدَدع أَزِل إِذِْنَا الب : يَقَاهُمَامٌ مر 
والْمِيمُ أَوْلَىمِنْسوَاهبالبَهَا | ولهَمِرُوالائِلةإِنسَيبََا 

يقول: إن الميم ف كلمة "مستدعي" هي التي تبقى من حروف الزيادة» 
ونحذف السين والتاءء» لماذا أبقينا الميم وأزلنا السين والتاء؟ لأن الميم متصدرة 
ومتحركة ولا معنا. 

لماذا ما أبقينا الحروف الزائدة كلها؟ " إِذ ببنَا الْجَمْع بَقَاهُمَا مُخْلَ "؛ لا يُجمع 
إلا الرباعي والثلاثي. 

وَالْمِيمُ أوْلَى مِنْ سِوَاه الب 


هذا حكم عام يقول الميم المضمومة في أول الكلمة والمفتوحة أولى من 
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غيرها بالبقاء لأن لها معنى» الميم تأتي في اسم الفاعل واسم 
المصدر الميمي واسم المكان» واسم الزمان إلى آخره. فهي تأتي 
أولى لغيرها من البقاء. 


ع 
ا 


2 مو 

والهمز واليًا مثله 
الحا 6 00 إن جاء في صدارة الكلمة فلا تكون لهما مزية 
واليَاءَ لا الْوَاَاحَذِفٍإِنْ جِمَعَثْما ‏ كحَيْرَبُونٍقَهْوَحُْكْمٌحْتِمَا 


يقول: لو جمعنا نحو كلمة "حيزبون" ثلاثي من "حزب" زيد بالياء والنون 
والواوء "حيزبون" ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف. من "حزب". مزيدٌ بالياء والواو 
والكون: 

5 5-8 ا ل 1 6 7 

أما الواو المدية قبل الآخير: فهذه تبقى في الجمع وتقلب وتجعل ياءَ كما عرفنا 
من قبل» فلا كلام عليهاء يبقى الكلام والمفاضلة بين الياء وبين النون. 

ما الذي يُحذف وما الذي يبقى منهما؟ ما الذي له مزية؟ الياء أم النون في 
"حيزبون"؟ الياء. 

لماذا الياء؟ مصدرة» والنون غير مصدرة» الياء حرف علة والنون حرف 
صحيحء والياء ساكنة والنون متحركة:؛ إِذَا النتيجة اثنين واحد. 

طالب: (7537:7700). 

الشيخ: ستجد كثر من أمر تفاضل به كن يبقى التفضيل يكون للنونء أن 
التفضيل يكون للنونء لأنه يبقى حرف صحيح. وهو أقوى من حروف العلة. 

يكفي مزية واحدة» بما أن لها مزية فيكفيء فيجمع حينئٍ بإثبات النون وحذف 
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5 
كارع 20 
.4 


الياء فنقول في جمع "حيزبون" حزابين» على وزن حزابين فعاليل النون زائدة تبقى 
بلفظها في الميزان» من "حزب" نقول فعاليل» وهو أيضًا شبه لفاعلل. 

""حيزيوق" المرأة العتجوز ولها أسماء كثيرة المرأة الغجوز» لآن لها ضثات»: 
المرأة العجوز قد تكون مثلًا في صحة أو في قوة أو في ضعف أو في سمنء أو في... 
قلها أمجماء كن 

طالب: (77:017)00). 

الشيخ: "قلط "* تبقى الميم مداعي وتحذف الياء مثل قاض مداع. 

ثم قال ابن مالك رِمََالنَهُ: 
وخَيروافي زافدَي سَرَنْدَى وكُلَمَاضَاهَاهُ كالمَكتْدَّى 

يقول: إذا لم يكن للحرفين الزائدين مزية لأحدهماء على الآخر أي تساويا في 
المزايا لكل منهم مزية أو مزايا متساوية» فحينئذٍ أنت بالخيار» إن شئت أن تحذف 
الأول» وإن شئت أن تحذف الآخرء من ذلك: "سرندى". وهو الجريء الذي 
يفي .فق الآمر .يقال له وجل سرتدى من سروه النقرفية مره ]1 فالزاكذ: فى 
"سرندى! النوة والالة 

من حيث التصدر: المزية للنون. 

من حيث التحرك والسكون: كلاهما ساكن. 

من حيث المعنى: النون لا معنى لهاء والألف يقولون زيدت للإلحاق» 
لإلحاق الكلمة الثلاثية بسفرجل» سرندى. إِذَا فلكل منهما مزية. 

فتكافئ» فيجوز أن تحذفء. فيجوز أن تبقى النون وتحذف الألف. صارت 


مدرنله و تعيهها مهل فقول الببزرائرا على وك "فنا | "امهو أن اندقف 
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ل 


أهاىه _ ونوا 

النون وتبقي الألف فتقول: "سرادي" ثم تعل على قاض "واو" على وذن 
"فعالى'". 

كذلك "علندى" والعلندى: هو الغليظ الضحم إذا كان ضخمًا وأعضاؤه 
غلبظة يقال له العلتدى» رجز علتدى أ جما غلندف: 

الحروف الزائدة النون والآلف ولكل منهم مزية كما سبق في السرندى فيجوز 
أن تبقى النون وتحذف الأآلف فتقول: علاند على وزن فعال. 

ويجوز أن تحذف النون وتبقي الألف فتقول: علاديء فتعل إعلال قاض 
'"'علادل"'"'. 

هذا آخر بيت في هذا الباب» فنريد أن نختم الباب ببعض الفوائد والملحوظات 
قبل أن نعود إلى الأبيات التي كنا قد تجاوزناها من قبل. 

الخلاصة ني الجمع التكسير: والكلام فيها كما رأيتم طويل لأن أغلب قواعده 
وأحكايه أكترية أغلبية» وليست اتطردة ونبيناغلى ذلك ف أول الباب: 

الخلاصة في جموع الت لتكسير: أن جموع ال: لتكسير سبعة وعشرون وزاء القلة 
منها كم؟ أربعة أوزان» وهي أفعل» وأفعال. وأفعلة» وفعلة» والباقي منها للكثرة» 
وهي كم؟ ثلاثة وعشرون وزنًا. 

يضيف إلى هذه الأوزان الثلاثة والعشرين وزن فعالى كسكارى, ولم يذكر في 
العد لما ذكرناه من قبل لقلته» فهو منحصر في جمع فعلان» ومؤنثه فعلى» 
كسكارىء وسّمِع في جمع أسير وأسارى؛ وقديم وقدامى. 

وجموع الكثرة كلها للثلاثي | لمجرد والمزيد» سوى "فعالل وفعاليل" لماذا؟ 
للرباعي والخماسي المجردين والمزيدين» إذا فجموع الكثرة فعالل وفعاليل 
للرباعي والخماسي المجردين والمزيدين» وبقية جموع الكثرة كلها لماذا؟ 
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وقد نبهنا أكثر من مرة إلى أن أكثر اللغة العربية هي ثلاثية» والرباعي قليل؛» 
والخماسي نادر. 

نعيد هذاء من يعيده» الخلاصة واضحة أعدهاء جموع التكسير كم وزن؟ 

.)3١:19)00( طالب:‎ 

الشيخ: جموع الكثرة للثلاثي أم للرباعي أم للخماسي؟ كل جموع الكثرة 
للثلاثي المجرد والمزيد سوى: "فعالل وفعاليل" فهما للرباعي والخماسي 
المجرد والمزيد. 

من الملحوظات والفوائد التي ننشرها في ختام الباب: أنه متى ما ذف من 
المفرد إذا جمعه جمع تكسير حرف أو أكثر» إذا جمعنا من المفرد إذا جمعنا جمع 

فيجوز تعويض ذلك قبل الأخير بياء» يجوز أن تعوض ذلك قبل الأخير بياء» 
فمثلا "سفرجل" خماسي قلنا لابد أن تحذف منه الحرف الأخير اللام» ونقول في 
٠. ١١ !‏ زايا 
اك سفارج ٠.‏ 

الآن يقول لك: يجوز لك أن تقول سفارج وأن تعوض عن المحذوف بياءٍ قبل 
الأخير فتقول: "سفاريج" ومنطلق تقول "مطالق" ويجوز "مطاليق" وهكذا. 

كل ما حَذِف منه حرف أو أكثر عند جمعه جمع تكسير فيجوز أن تبقى على 
الأصل الذي ذكرناه ويجوز أن تعوض عن هذا المحذوف بياءٍ قبل الأخير. 

طالب: (77:77)00). 


الشيخ: ستقول مثلًا لو قلت "إطلاق" هذا يجب أن تجمعه على مطاليق» 
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ومطلق على مطالق» ومنطلق يجوز فيه الوجهان. 

طالب: (737:67)600). 

الشيخ: وطلاق» أعلم أنك تريد أن تقول مطاليق أفضل في جمع منطلقء أقول 
عنك ثلاث كلمات الآن مطلق» ومنطلق ومطلاق» مطلق تجمعه على مطلاق 
تجمعه على مطلاق رباعي قبل آخره مد مطاليق؛ منطلق يجوز فيه الوجهان. 

مطالق يلتبس بجمع مطلق ومطاليق يلتبس بجمع مطلق» هذا يسمى إجمال ما 
يسمى لبسء الأمور التي تبينها القرائن والسياق تسمى إجمالء القرائن والسياق 
تحدد المعنى» هذا الأمر ما ذكره ابن مالك رَمَهُآانَهُ في باب جمع التكسير» أقصد 
التعويض عن المحذوف بياءٍ قبل الأخرء وإنما ذكره ني الباب القادم وهو باب 
التصغير. 

في التصغير ذكر رَتِمَهانَهُ أن أحكام التصغير كأحكام جمع التكسير في الحذف. 
إذا أردت أن تصغر ثلاثيًا فعلى لفظه أو رباعيًا فعلى لفظه أو خماسيًا فيجب أن 
تحذف منه. أو رباعيا مزيدًا فيجب أن تحذف منه حتى يعود إلى رباعي, فيقول: إن 
التصغير كجمع التكسير. 


ثم قال يداد نَهُ في هذا الباب 


باب التصغير 
88 .فمَيْلَا الجمَل الْتُلَائِي إذَا صَكَْرْتَُنَعْوٌفْدَيٌفِينَدًَا 
اهيا قبع البا كنب قاف كَجَعْلٍدِرْهَمدُرَئو / 
ما به لِمُنتَهَى الْجَمْع وُصِ ل 2 بوإلى اميل ةَالتَضْغَيْر صل 


5 وجَايْرٌ تَعْويْض يَا قَبْلَّ الْطرّفْ إنْ كَانَ بَعْضُ الاشم فِيْهِمَا انَحَدَّفْ 
فيهما: أي في التصغير وجمع التكسير فذكر هذا الحكم في الباب التالي باب 
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أيضًا من الفوائد ومن الملحوظات في آخر هذا الباب: أن الأصل في فعالل 
وشبه فعالل هو ما سبق شرحه. ومع ذلك فقد جاء في السماع قليلًا حذف الياء مما 
يُجمع على فعالل وشبهه وإثبات الياء مما يجمع على... 


يُجمع على فعالل وشبهه» فمفتاح قلنا من قبل إنه ييجمع على مفاتيح لآن قبل آخره 
47 "ا مفاتيح: ومع ذلك جاء في السماع "مفاتيح ومفاتح"» ومن ذلك: ##وعنده. 
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معذرة" مفعلة» "معذر " هذا ثلاثي مزيد بالميم يجمع على معاذر» ومع ذلك 

قال -تعالى-: مإْوَلَوْ أَلَق مَعَاذِيرَمُ؟ [القيامة:16١]؛‏ بإثبات الياء» فهذه أمور جاءت 
للسماع والسماع لا شك أنه الحجة الأولى المقدمة على كل شيء. وإنما الكلام 
في القياس عليهاء فالمسموع في قمة الفصاحة, وإنما الكلام هل يقاس على ذلك أم 
لايقاس على ذلك؟ 

الجمهور: على أن الأحكام ما سبق بيانه ما قبل» وما خالف ذلك فهو 
السماعى» فيبقى على السماعى. 

.)717/:٠0)00( طالب:‎ 


ا ا ل 70 
قيل في المفرد مفتح» فقيل في الجمع مفاتح» مع أن الذي قيل في المفرد مفتاح» 
بخطئ ولا يردء وإنما يُخرج. 
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طالب: (51/00 :07737 . 


الشيخ: لا علاقة لنا بالحركاتء الذي يجمع على شبه فعالل» كل ثلاثي مزيدء 
5 كان وزنه» سواع كان "مفعل". مبرد» مبارد» معصم معاصم» أو كان على 
''مَفعا "عدن مفصا مفاصلء. لا ننظر للحركات في ١‏ لجمع على مفاعل وشبهه. 

أيضًا ننبه في نهاية الكلام على هذا الباب» الجموع كما رأيتم لها أوزان كثيرة» 
وتشترك في عدة مفردات أي أن الاسم المفرد قد يُجمع على أكثر من وزن من 
أوزان جموع التكسيرء قد يكون له أكثر من جمع. 

وبعض كلمات كبعض الأسماء» وبعض المفردات لها جمعٌ واحد. وبعضها 
وخمسة وستة جموع وأكثر» على حسب كثرة استعمالها في اللغة. 

فمن ذلك والأمثلة كثيرة جدًا: مثا سقيفة تجمع على سقائف وسقفء وقد 
٠‏ 5 2 عق 2 
ذكرناها في فعائل وفي فعل. 

ومن ذلك: تُقب. وهو على وزن قعل تقب على وزن قعل يُجمع على وزن 
أثقب أفعل» وهذا قياسه ثم يُجمع في الكثرة على ثقوب فعول وهذا قياسه» وعلى 
ثقاب فعال وهذا قياسه» وعلى ثقبان» وهو أيضًا يأتي فيه بكثرة يعني شائع. 

ومن ذلك سقف: يُجمع في القلة على أسقف. وفي الكسرة على سقوف وهو 
قياسي وعلى سقف وهو سماعي. 

فاجر: يجمع على فجار وفجرة» وكلاهما قياسي. 

لو قلنا فجيعة» ما جمع فجيعة؟ فجائع» فاجعة فاعلة فواعل مثل فاطمة 
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فواطم: 3 مجانم ال يفيه وببفااخ: 

من ذلك فرخ: ويُجمع على أفرخ قياس» وججموع على أفراخ سماعًاء لأن فعل 
قياسه أفعل إذا كان صحيح العين» وقالوا في الكثرة فعول» فروخ قياسيء وفراخ 
فياسي. 

فالا لعث لعث ق لتنا لعى وهو سواذ مشحسق ف الكفتيوه لعف لم 
يُسمع له جمع نريد أن نجمعه على القياس» ما قياس جمع "فعل" لعث على وزن 
0 

قلنا الثلاثي كله على أفعال؛ إلا شيئين إلا فعل صحيح العين على أفعل» وإلا 
فُعَلء فعل فعلان كصرد وصردانء وبقية أوزان الثلاثي كلها قياسها أفعال. 

فجمع لعثٌ في القلة: أفعال» فتقول: ألعاث» كعلم وأعلام» شَّرط وأشراط. 

وجمعه في الكثرة: فعلٌ يكثر جمعه في الكثرة على فعال» فيقال لعاث. 

لكة وهو لوق اللعهه اللعك غرفناء الشواة لون يسمى الظلةه يقال فيه لعكة: 
لعثة على وزن فعلة» ما جمع فعلة في القياس؟ فحَلء كقربة وقرب. 

قالرا لعوث» ردل لغوت أ فق ششنيه سواد أى أنه.وصقية لعوت وصك 
على وزن فعول» الوصف إذا كان على وزن فعول لمذكر فيُجمع في التكسير قياسًا 
على فعلء كرسول ورسل» وصبور وصبر. 

ونقول في جمع لعوث: لُعثء هذا رجلٌ» وهؤلاء رجالٌ لُعتُ. 

ويقول: لعوث» رجلٌ لعوث على ون فعول» لعوث كيف بجمع لعوث؟ 
لعوث هذا ثلاثي من لعث مزيد بحرف هل فعول لعوث يُجمع على شيءٍ من 
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جموع الكثرة قبل فعالي وفعاليل؟ لاما ممع على ما سوى فعائل ومقاعيل عيل على 
تعزن كز بوقها سكعو لمرو ]ل الأوز ان الاش 

على ذلك نجمعه على فعالي وشبهه. قلنا شبه فعالي يُجمع عليه كل ثلاثي 
مزيد» مما لم يُذكر من قبلء إِذَا ما جمع لعوث؟ لعاوثء والأمر بحاجة إلى تطبيق 5 
كردن الاك لان يجب أن الشريظ. هلها لقراعن كه كرنا ق البنايقنيا ألضوان ان 
ضوابط جمع التكسير أكثرها أكثرية أغلبية» لا مُطَرِدةء الحاكم الأول فيها السماع» 
فالأمور المسموعة لا يقدم فيها غير السماع» لكن عندما تأت إلى كلمات لم يُسمع 
لها جمعء إما أن سُمعت لها مفردات في اللغة» ولم يُسمع لها جمع. ثم نريد أن 
نجمعهاء أو كلمة جديدة جدت. إما كلمة ولدها الناس أو كلمات معربة» أو 
كلمات استحدثها الناس» فلا نستطيع أن نجمعها إلا على القياس» فلابد من ضبط 
هذه القواعد وإن كانت قواعد أكثرية وأغلبية. 

من التمرينات على ذلك: 

قال باوكا : <زيذةة عل الكار 1 جه جم 4 [الفت :؛؛ ما مفرده؟ 
وهل هو قياس أم سماعء أشداء ما مفرده؟ فدين واقداف لعل وأفعلاء. قياس أم 
لفاس 

أفعلاء يقاس ويَطّرد في فعيل إذا كان معتلا أو مضععفًا. 

على "الكفار" ما مفرده؟ كافر سماعيء القياسي: جمع فاعل على فعال 
قياسي» سنشرحه في فعل وفعال. 


رحماء: مفرده رحيم ورحماء قياسي. 
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كان هال - :تومن الال ديس ود تصلق الوماو عابي سود # 
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روج وس 


[فاطر:/ا؟ ]» # ومري ألدَّاس والذوانت والأمر تل ألوئة. 4 [فاطرةةر؟ ]؟ مرخ 
الجبال مفرده؟ جبل وهو قياسي, قعل وفِعل. 

جددٌ: هذه فعل ما مفردها؟ جُدَّة الجّدة في الجبال وهي القطعة من الجبل» 
جدةٌ وجدد كحُّجة وحجج. وقربةٌ وقربء إِذَا قياس. 

بيض: جمع أبيض أو بيضاء في قياس كلاهماء أبيض وبيضاء يُجمع على 
بيض» لكن هنا جدةٌ بيضاء؛ فجمعت على جدد بيضء إِذَا بيض جمع بيضاء وهو 
قياس . 

م 1 3 

حمر: جمع حمراء» جدة حمراء»؛ وجدد حمر. 

مختلفي ألوانها: مفرد ألوان لون» قياس أم سماع؟ قياسء» يعني جموع القلة 
هي أربعة وضبطها سهل يا إخوان شرحناها أكثر من مرة» كل الثلاثي على أفعال. 

5 : 5 و 

إِذّا لون هذا فعل لكنه معتل العينء إِذًا قياسه أفعال» مثل ثوب وأثواب؛ ولون 
وألوان. 

وغرابيب مفرده غربيب» والغربيب يطلق على كل شديد السواد يسمى 
وقد جُجمِع على فعاليل» إِذا فهو قياس. 

سود: جمع أسود. غربيب أسود وغرابيب سود قياس. 

ومن النامن» النائن حجمعًا أو لبس جهعًا عين العون. ١‏ ؟ اسم جمع» ولينين 
جمعًا لآن ليس له مفرد من لفظه. 


والدواب مفرده: دابة» قياس أم سماع؟ قياس» فاعلة تجمع على فواعلء دابة 
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دواب والأصل داببة ودوابب» ثم حصل الإدغام في المفرد والجمع دابة ودواب. 
والأنعام: مفرده نعم قياس» نعم وأنعام» فعلٌ وأفعال؛ علمٌ وأعلام. 
قال الشاعر: "لكل دهر قد لبست أثوبًا حتى اكتسى الرأس قناعا أشيبًا". 


قال: أثوب جمع ثوب. سماع أم قياس؟ سماع لأن الثوب فعل معتل العين 
قياسه أفعال أثوابء وقال أثوب وهذا سماع. 


قال الشاعر: "ماذا تقول لأفراخ بذي مَرَخ. زغب الحَواصِلٍ لا ماءٌ وَلا 
0 ِ ِ 

أفراخ جمع فرخ» سماع أم قياس؟ سماعء لأن فعل صحيح العين قياسه أفعل» 
كلون كله 

"وأبقى رجال سادة غير عزلٍ مصاليط أمثال الأسود الضراغم". 

وأبقى رجال جمع: رجلء. ورجل يكثر فيه فعال. 

سادة جمع: سيد وهو سماعي. 


عزْل جمع: أعزل وأفعل يُجمع على أفعل وفعلاء على فعل» أحمر وحمراء 


فالقياس فيه أن يقول عَزلء لكن قال عَزَّل سماعي. 
مصاليط: مصلوط مفرده مصلوط قياسي. 

أمثال جمع: مثل» وهو قياسي. 

الأسود جمع: أسد وهو كثيرٌ فيه. 


والضراغم: جمع ضرغمء يقال ضرغم وضرغام للأسد. ضرغم يُجمع على 
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ضراغم» وضرغام يُجمع على ضراغيم وضراغمة. 

أيضًا هناك ملحوظة مهمة نريد أن نذكرها في آخر الباب وهى آخر ملحوظة 
وإن كان الآذان سيحول بينى وبين إكمالهاء ولكن نكملها بعد الآذان -إن شاء 
الله-» وهي: من أهم الملحوظات في الباب. 

للعلماء في بيان في جموع التكسير طريقتان» للعلماء؟ علماء النحو» علماء 
الصرفء لبيان جموع التكسير طريقتان: 

الطريقة الأولى: ذكر جموع التكسير وزنًا وزناء وبيان ما يَطَّرد فيه كل وزنء 
ومن هؤلاء ابن مالك في ألفيته كما شرحناء يذكرون أوزان جموع التكسير السبعة 
والعشرين وزنًا وزناء والوزن الأول وهو يّطرد في كذا وكذا وكذاء والثاني: يَطرد في 
كذا وكذا وكذاء إلى آخره» كما فعل ابن مالك وكما شرحنا. 

الطريقة الثانية لبيان جموع التكسير: ذكر.... 

نكمل -إن شاء الله- بعد الأذان. 

قلنا الطريقة الثانية للعلماء في بيان جموع التكسير: أنهم يذكرون أوزان المفرد 
الشافية في الصرف. ومن اقتدى به» وقد فعل ذلكء» ويقول هؤلاء: الاسم إما ثلاث 
أو غير ثلاثي» والثلاثي إما اسمٌ أو وصف. 

1 و‎ 0 ٠ 01 5 5 

الاسم الثلاثي له عشرة أوزان» وهي: فعل وإن كان صحيح العين» جمع في 
القلة على أفعل» وني الكثرة على فعل» نحو فلس وأفلس وفلوسء وإن كان معتل 
العين جمع على أفعال» نحو ثوب وأثواب. 

الوزن الثاني: فعلل» ويُجمع في القلة على أفعال وفي الكثرة على فعول» نحو 
حمل وأحمال وحمول. 
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الوزن التالي: قعل ويُجمع على أفعالٍ وفعال» نحو جمل وأجمال وجمال. 


6 «#ىاه 2 وق 0 2 2 ٠‏ 2 ع 
والآوزان التالية: نحو فعل وفعلء وفِعَل» وفعل» وفعل هذه تجمع على أفعال؛ 
نحو: فخذ وأفخاذ. وعجز وأعجازء وعنب وأعنابء وإيل وأبال» وعنق وأعناق. 


550 2 و 

والوزن الآخير: فعّل: ويجمع على فعلان» نحو صرد وصردان. 

ثم يتتقلون بعد ذلك إلى الأسماء والأوصاف وإن كان الاسم وصمًا فإنه يأتي 
على أوزانٍ معينة» إن كان على فاعل فجمعه على كذاء وإن كان على فعيل» فجمعه 
على كذاء وإن كان على فعول فجمعه على كذا إلى آخره؛ ثم ينتقل إلى الثلاثي 
المجرد. 

ثم ينتقلون بعد ذلك إلى الرباعي» ويقسمونه أيضًا إلى اسم مجرد ومزيد وإلى 

وهذه الطريقة الثانية وإن كان فيها طول إلا أنها أدق وأضبطء فأنت غالبا 
تتعامل مع المفردات» تأتيك مفردة» ثم تبحث بعد ذلك عن كيفية جمعهاء فلهذا 
تعود إلى هذه الكتب التي رتبت جموع التفسير على أوزان المفرد وتبحث عن هذا 
المفرد» هل هو ثلاثي أم رباعي أم خماسي, ثلاثي هل هو اسم أو وصف. حتى 

فإذا وجدته أقصد وزنه يتكلم بعد ذلك النحوي والصرفي على كيفية وزنه 
يقول: الأكثر فيه يُجمع على كذا وكذاء وقد يُجمع بقلة على كذا وكذاء ويدخل 


طالب: (694:57)00). 
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الشيخ: كتاب ابن الحاجب اسمه "الشافية في الصرف" مشهور وله شروح 
كثيرة» أفضلها شرح الرضي» شرح الشافية للرضي. 

الآن انتهينا من باب جمع التكسير -ولله الحمد- ولكن لأمر أراده الله تجاوزنا 
أحد عشر بيتَا من هذا الباب في وسطه. كان الكلام فيها على خمسة أوزان من 
أوزان جموع الكثرة» ظننت أني شرحتها فتبين أني لم أشرحهاء فلهذا سنعود إلى 
شرحها الآنء وهي تتعلق بالوزن التاسع والعاشر من أوزان جموع الكثرة وهما 
"فْعَلٌ» وفعالٌ" من جموع الكثرة "فعل وفعال". 

وفيهما يقول ابن مالك رَحَهَآَنَهُ: 
وَفُمْللِقَعِ إلوَتَعِنَةهة 2 وَصْئَئْنتمْوٌعَاذلِوَعَاذلَة 
لانن ةانتتال فعا كما وَدَان فِوِالْمُمصَلٌَ لامَائَدَرًا 

فذكر رَيِمَدآلنَهُ أن فَعَل يشيع في فاعل وفاعلةٍ صحيحي اللام إذا كان وصفين لا 
اسييي لذ ,جع لقاعل ولقاعلة فكي الام [ذااكانا وصفين لا اسعرف تدر 
عادلء عَزَّله وعادلة» عزَّلء وكامل وكاملة: كُمّلء وصائم وصائمة: صوَّم ونائم 
ونائمة: نوّم» وهكذا. 

وأما فُكَّالُ فذكر أنه يشيع في فاعل صحيح اللام إذا كان لمذكرء فُكَلُ جمع 
لفاعل صحيح اللام إذا كان لمذكر ذا أخرج فاعلة» وهذا قوله: 

وَمِدْلُهُ الْفُمَالُ فِيِمَا ذْكُرَا 

يعني في المذكرء نحو عازب وعزال وصائم وصوام, ونائم ونوام» بخلاف 
عادلة» فلا تجمع على عُزَالء بخلاف عادلة لأنه مؤنثء فلا يُجمع على فعال 
يُجمع على فكّلء لكن هل يُجمع على فعال؟ عادلة وصائمة لا يجمعوا على فعال. 

ذا أيهما أوسع فعل أم فعال؟ فعل» لأنه يكون لفاعل وفاعلة صحيحي اللام 
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للمذكر والمؤنثء أما الفعال فهو للمذكر من ذلك. 

جالس وجالسة يُجمَعَانَ غلى جُلْسء ويُجمع جالس أيضًا على: جلّاس, 

اكز ميم علي أكلبرزاكال. 

يشارف شاب وذ اوكا 

ومع ذلك فقد جاء قليلًا فُعل وفعال في معتل اللام» اشترطنا أن يكون فاعل 
وفاعلة صحيحي اللام؛ وجاء قليلًا في السماع في معتل اللام» كقولهم غاز وغرَّاة 
وغزاءء غاز أي الغازي» فاعل غازي. 

قالوا:غرّاةوغزاء وهذا هو قر قول ابن مالك: 

وَذَان فِي الْمُعَلّ لاما تَدَرَا 

وكان ينبغي عليه -رحمه لله- ألا يذكر هذه النوادر والشواذ لآن النوادر 
والشواذ كثيرة في هذا الباب واهتمامنا ينصب على الكثير والأغلبي. 

الوزن الحادي عشر:... 

طالب: ((506:50)0). 

افوخ ا تحر هذا مكل اللام لان قال ين تجل» إقايط في قاين وفاعلة إن 
يكونا صحيحي اللامء إِذَا لا يَطَرِد إلا إذا كان صحيح اللام أما إذا كان فاعل 
وفاعلة معتل اللام» فهذا لا يَطّرد فيه ولا يشيع» وإنما جاء في ندرةٍ من الكلام. 

طاليهة (00 5 511 

الشيخ: الوزن واحد. فعل وفعالء يعني لو قلنا مثلّا ماشي هل تجمعه على 
فُعل وفعال؟ مش ومشَّاة؟ لا ما يَطَّرده وهادي وداعيء لا يَطّرد في فعل وفعال» 
وإنما فعل معتل اللام ما الذي يَطَّرد فيه؟ فعلة» مثل قاضي وقضاة» وماشي ومشاة» 
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وهادي وهداة» وداعى ودعاة» عرفنا أنهبا على وزن فعلة. 


0 0 
الوزن الحادى عشر من اوزان جموع الكثرة: فعال» وفيه يقول ابن مالك 


سن 2 


رحمدالله: 
ل ل كا ل 
رتسل ايحا لفسال 
وَفِي فَعِبْلٍوَضْففَاعِل وَرَدْ 
وا نس سا اي زبلاتد 
ونلا نثلائة نسةذ والرفسة قبي 


وقد توقفنا عند الوزن الحادي عشر 


يقول ابن مالك عليه رحمة الله-: 

تكسن و تتلحة تكهال ليسا 
وَدَخَلٌ أَبَصَالَهفِعَالٌ 
وَفِي فَعِبْلٍوَضْففَاعِل وَرَدْ 
وح ف سرس سوم 
وَمِنْلهُ فئْكلاقَةً نه وَالْرّقسةُ قسبي 


هذا الوزن فَعَال من أوواك جموع الكثرة 


تطرد فق أشنياء: 


وَكَلَِتِمَاعَيتةالْيَاينْهُمَا 
5 لَمْيكُنْ في لآيواغ يلال 
0 الَنَا وَفِفْلّمَع فُغْل قَافبَلٍ 


عه 


كَذدَاكَ فِيأنْتَاهُ المحاطمر: 
5-8 سر 5-9 00 2000 
أو أنتيف هأؤعتيى فثلاقا 


من أوزان جموع الكسرةة وهو نوكه 


ال ع عَيْنَهَالَامِبْهمَا 
مَالَمْيَكُنْ فِي لأمِواغيلال 
م لن بيه #ان اع اج نر 

ذوالتاوَفِع لمع فعل فاقبَلٍ 
داك في أنقَاه أَبِضَااطْرَّدْ 
أذ لبه ا 


اسه 


الأول: فعلٌ وفعلةٌ غير يائي العين» الاسم إذا كان على وزن فعل أو فعلة» ولم 


نكن غيتهما ياه ويبجدعان على فعال. 
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1 ع ها 
فالاسم نحو كعب وكعابء وثوبٍ وثياب» وقصعةٍ وقصاع» وكعب وقصعة 
عينهما صحيحة.» وثوب عينه معتلة بالواو لا الياء» والوصف نحو صعب وصعاب 
وععرة ومعات و أء ضعو أبر اععاب وكا صعرةهولنا يعات 

وأما يائي العين: فلا يُجمع على فِعَالُ إلا سماعًاء قالت العرب: ضيفٌ 
وضياف وضيعةٌ وضياع وهذا نادر في معتل العين بالياء. 

الثاني: مما يَطرِد فيه فِعَالُ: فَعلٌ وفعلةٌ اسمين غير معتلي اللام ولا مضعفهاء إذا 
ولا مُضعفة» مثل جبل وجبال» وجمل وجمالء ورقبة ورقاب» وثمرة وثمار. 

5 
بخلاف المعتل والمضعف اللام» مثل فتى لا يُجمع على فِعَال وطلل لا يجمع 
5 

0007 

07 2 1 ا 0 

الثالث مما يجمع على فِعَال: فعل وفعل» اسمين الاسم إذا كاتن على فعل أو 
ا : ء ١‏ 
فعل» نحو ذئب وذثاب ورمح ورماح. 

+ 32 هو‎ ٠ 5 ٠ 0 

الرابع مما يُجمع على فعال: فعيل وفعيلة: بمعنى فاعل» وهذا كثير» مثل كريم 

.اع 1 01 
وكريمة» يُجمعان على كرام؛ يقال رجل كريم ورجال كرامء وامرأةٌ كريمة» ونساءٌ 

9 ا ان 7 و 3 
كرام» كلاهما يُجمعان على فِعَال» ومريضة ومِرّضء وكبيرة وكبر» وصغيرة وصغر 
إلى آخره. 
ا ا 000 - 

كان وصفًا ومؤنثه فعلاء» فعلاء بألفٍ مقصورة» مثل عطشان» وعطشىء. تقول 
غطاش» رجل عطشان ورجال عظاش؛ وامرأة عطقة ونساء عغطافن. 

ويشيع أيضًا في أمر سادس وهو فعلان. ومؤنثه فعلانة وصمّاء فعلان إذا كان 
وَضِنًا ومؤنثه فعلانة» مثل ندمان وندمانة» يجمعان على ندام؛ ويشيع أيضًا في 
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وخمصانة» والجمع: خماصء وهو الجائع. 


إِذّا فيشيع فِعَالُ في الوصف إذا كان على فعلان ومؤنثه فعلى» وعلى فعلان 
ومؤاله اتغلانة بوعل فعلذن ومولهه تعللانة: 

وفعال فيما سبق يَطَّرد أو يشيع إلا أن هناك من الأسماء ما يُلتزم فيه التزاماء 
جمعه على فِعَالُه وفَِالٌ مُلتزمٌ لا أغلبي ولا أكثريء في فعيل وفعيلةٍ معتل العين؛ 
مطل طويل ووطويلة+ ذا مقرم فده تجمعان على طوال» ريل ,طويل ورسال 
طوالء وامرأة طويلة» ونساءٌ طوال. 

وكذلك قويم أي مستقيم وصويبء أي صيبء أو صائبء تجمع أيضًا على 
قعال. 

الخلاصة: أن فعال من أوسع جموع التكسيرء ويُجمع عليه من المفردات» كم 
و خكرنا ممودة انون كل هديا قاف قعل وفعلةر 

ذا يُجمع على فِعَالٌ تفصيلا أربع عشرة وزنًا من أوزان المفرده يَطَّرد منها في 
ثمائية أؤؤاث» فى قثل .وكثئلة» آسمان ووعكاة» :وق :قعل وفعلة اسماة وق قعل 
وخ اسمان وفي فَعِيل وفعيلة بمعنى فاعل. 

ويشيع في خمسةٍ منهاء في فعلان وفعلانة» وفعلاء صفات وفي فعلان وفعلانة 
وطتقين و ويلوم: فعال فى فقيل وشعيلة إذا كاتف مله العيي] بعلم خلاصة الكلدم 
على جمع الكثرة في فعال. ‏ ' 

الوزن الثاني عشر من أوزان جموع الكثرة قُعُؤل: وفيه يقول ابن مالك وََمَدَأَلَه: 
في فَعْل اسْمًا مُطْلَقَ ألْمَا وَمَعَلَ لَهُ 
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فذكر وده أن فُموْل يَطَد في شيئين؛ يَطَرِد في قعل اسمّاء ير إذا 
كان اميقا تدر كيد وكبود» ووغل ووعول: وجمع فاعل انيكنا على قعل شي 
ملتزم يعني قعل اسمًا يكاد يُلترم ألا يُجمع إلا على فُعُؤْل. 

كما قلنا قبل قليل في فعيل وفعيلة معتلة العين لا تُجمع إلا على فِعَالء هنا قَحِل 
نيك كام كس ى نح نذا لوف عوقول ابذرجالاك؟! 


و 2 
2 ل 0 


ال 7 اسماء فَعل مثلث الفاء» أي 
فَعلء أو فِعل؛ أو فعل؛ مثلث العين اسمًّا إذا كان اسمًا لا وصفّاء كلها تُجمع على 
فُعْوْله مثل كعب وكعوبء فلس وفلوسء هذا على قَعلء وحمل وحمولء 
وضرس وضروس هذا على فِعل» وجند وجنود؛ وبرد وبرود هذا على فعل. 

طالب: (1/94:77000). 

الشيخ: نحن قلنا مثلث الفاءء نعيد فعل مثلث الفاء اسمّاء إِذًا فُعْوْل يماد 
يختص بقل اسمًا ويَطرِد في فَعل مثلث الفاء اسمّاء كل ذلك يُجمع قياسًا على 
لخر 

وحاء لذ لبيقلة غير كلكو ون قعل اسكاةعاء تكرل فى قعل السكاء تخو أبية 
م َ 

ابن مالك في الألفية قال: 
فِي فَعْل اسم مُطْلَقَ ألْمَا وَفَعلَ لَهُ 
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يعني فَعَل لهء كم ذكر من وزن؟ يُجمع على فُعُوْل ثلاثة» فل وقَغْل وقَعِل 
ونحن قلنا إنما يَطَرد في فعل اسمًا وني فعل مثلث الفاء اسمًا. 


وَعَل مد أم قليل في فعول؟ قلنا قليل» لماذا قلنا قليل» وابن : مالك ذكرها 
هنا؟ تفهم القلة من قول ابن مالك فَعل له» وفعلٌ له أي فعلٌ له الُعْوْل ولم يذكر 
مع فعلس اختصاصًا كما قال "يخص غالبًا مع فعل" ولا اطرادًا كما ذكر مع فعل 
مثلث الفاء في قوله كذاك يَطّرد في فعل» قال: "'وفعل له" أي أنه جاء أيضًا في فعل. 

الوزن الثالث عشر: هو فِعْلانُ وفيه يقول ابن مالك: 
وَلِْفْعَاٍ فِعَْانٌ حَصَلُ 
وَشَاءَ في خوْت ٍوَقَاءَمَعَمَا ضَاهَاهْمَاوَقَا في غَيْرِجِما 

الوزن الثالث عشر من أوزان جموع الكثرة: ِعْلَانُ» وهو يشيع في ثلاثة أشياءء 
أو في * شيئين؟ ثلاثة أشياء» يقول: 

5-006 
وَشَاءَ في خوْتٍوَقَاءَمَعَمَا َاهَاهْمَاوَقَا في غَيْرِجِما 

إِذَا نقول فِعْلآنّ يشيع فى ثلاثة أشياء: 

الأول: فعال اسماء يشيع ف فعالٍ اسماء مثل وغلام» وغلمان» وغراب» 
وغربانء هذا الأول. 

/ 5 قو اه ِ و 2 

والثاني: مما يجمع على فعلان: فعل وفعل» واوي العين» فعل وفعل واوين 
العين» إذا كان الاسم على فِعْلَانٌ وعينه واو أو علة فَعل وعينه واوء فإنه يُمع على 
فِعْلائى مثل حوت. يُجمع على حيتان» وعود على عيدان» وقاع على قيعان» وتاج 
على تيجان. 
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مسا روه واوء وعود على وزن فعل وعينه واوء امن نا وز 
قاع؟ وزنه فَعل. 

القاع والتاج عينهما كما ترون ألف ومن المتفق عليه أن الألف لا يكون أصلا 
في كلمةٍ متصرفة؛ أي في كلمة تقبل التصريف يعني في اسم عربي معرب أو فعلٍ 
متصرفء الألف لا تكون أصلا في اسم عربي معرب وفعل متصرفء إما أن تكون 
زائدة أو أن تكون منقلبة. 

وتكون منقلبة عن ماذا؟ إن كانت منقلبة تكون منقلبة عن واوء أو عن ياء» فهي 
في دار منقلبة عن واوء لأنها من دار يدور» وفي قال من واوء وفي باع من ياء. 

وقد يكون أصلها مجهولاء كما في قاع وتاج» هي لا شك بحسب القاعدة 
نكلية فن وا قرطو ياف لكي الأغيل عنا مجور ركد لك لق كل ماع وإذا 
كان أصلها مجهولاء فإنهم يلحقونها بالواو. 

فإذا كان أصلها واو أو ياءء فإنك ستعيد الألف إلى الواو أو الياء» لكن يجب 
أن تعيد الألف إلى واو متحركة أو واو متحركة» فتقول: الأصل في تاج توحٌ. 
فحينئذٍ يصح أن يقال أن الواو انقلبت إلى ألف بحسب القاعدة لآن الواو إذا 
تحركت وانفتح ما قبلها تنقلب ألمّاء وكذلك في قاع. 

لكن لو قلنا أن الأصل واو ساكنة؟ تَوجء لم يكن هناك علة لقلبها ألقّاء يجب 
أن تبقى كما هي توج» مثل خوفء نوم, ما تقلب, لا تقلب إلا إذا كانت متحركة. 
إِذَا نقول إن الأصل تَوَجٌّ على وزن فعل. 

فلهذا خوف لا يُجمع على فعلان أو نوم لا يُجمع على فعلان» لأنه على وزن 
فعل» وإنما الذي يجمع على فعلان» هو فعل» واوي العين» مثل قاع وقيعان» وتاج 
وتييجان. ا ا 
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قلنا إن فِعْلن يَطَّرِد في ثلاثة ثة أشياء في فعال اسم وني فُعل وفَّعل واوي العين؛ 
وفي أمرِ ثالث لم يذكره ابن مالك في هذين البيتين وهو في فُحَل اسمًا. 


مثل صُرد تجمع على فعلان صردانء وقد ذكره ابن مالك في أول الباب 
بقوله: 
َعَاياأكَتَامعٌ نفلاك فِيفمَل كَقَوَلِهِمْصِرْدَانٌ 
وعرفنا هناك لماذا قدم هذا البيت؟ لكي يكمل الكلام على ما يجمع من 
الثلاثي المجرد. فبذلك يكون قد ذكر رَيَِهأنَهُ أن فعلان يَطَّرد في ثلاثة أشياء في 
تعال اسقاوق فغل اسكاول نحل وتغل إذاكان وارى العيي: 

فهذه الأبيات التي تجاوزناها في الشرح. 

وبذلك نكون قد انتهينا بحمد الله من شرح الباب كله باب جمع التكسيرء إن 
كان هناك من سؤال على الباب كله فنستمع إليه -إن شاء الله-. 

طالب: ((40:17)0). 

الشيخ: فعال طوالء لا أعرف ذلكء السبع الطوال بالكسرء أنا ما أعرف ذلك 
أنا الذي أعرفه السبع الطوال» هكذا تضبط. 

الطُول شيا آخر الطول مُعل» وهل جاء السبع الطول أيضًا لا أدريء أنا الذي 
في بالي ولست متأكدًا أنه قال رجلٌ طوالٌ بمعنى طويل لكن هذا مفرد ليس جمعًا عا 
رجلا طوال بمعنى طويل» هذا شيء آخرء لكن الكلام على جمع الطويل إنها 
طويلة فطوال. 

هل جاء السبع الطولء تأكد منهاء لابد أن نتأكد الطُول أو الطول ثم نبحث عن 
مفردهاء ماذا يكون المفرد إذا كان المفرد طويلا أو طويلة يجمعان على طوال 
فقط. 
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طالي:ة (/0 31 


الشيخ: قالوا كذلك, هو قاع وصاجء وتاج» هذه مجهولة. 
طالب: ((0) .)47:7١‏ 


الشيخ: أنا أسأل مثلًا باع نقول الأصل ياء لأنه من يبيع بيع» وقال الأصل واو 
لأن من يقول قولء لكن قاع ما في قاع يقيع» أو قوع إلا إذا كنت تنظر إلا قيعان» 
قيعان لا يدل على الأصلء لآن القاف مكسورة» وقد يكون الأصل قوعانء ثم 
قلبت الواو ياءً قيعان كما في ميزان» وهذا في الإعلال سيأتي في الإعلال» الياء إذا 
متكد وقليا كبر ة تلبيدياء كها لين اميد دامتعال بسع الوقن ين وزذة 
في الأصل واو موزان ثم قلبت الواوياءً فليس بدليل إن كان عندك دليل آخر ننظر 
فرة. 


طالب: ((97:76)0). 


الشيخ: دعا يدعوء نعم دعو. 

طالب: ((97:94)0). 

الشيخ: هات النص لننظر فيه» المعروف أن دعا يدعو واوي هذا المعروف. 
هات النص لكي ننظر فيه. 

طالب: (97":017)00). 


الشيخ: هم قالوا إن المجهول إما أن يُلحق بواوء وإما أن يُلحق بالياء» فالأصل 
أن يُلحق بالأكثر فألحق بالواو فقطء المسألة سهلة في ذلك, لكن يعني لأن الأصل 
أن الأمر يكون تبع الكثير» قد يكون تبع القليل لكن إذا هل الأمر فليس لنا إلا 
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لاك 


ع 


لب: ((©)45:79). 
الشيخ: الكوع الحاجات العامية لا نهاية لهاء ما أدري. 
وإلى لقائنا -إن شاء الله- الأسبوع بعد القادم في شرح باب التصغير. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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0 لكيام النسادس ا بعد المائة اال 


الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِيْنَ والصلاة والسلام على نبينا مُحَمِّد وَعَلَى آلِهِ وأصحابه 
ل 

أما بعد: - 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في ليلة الاثنين السابع من شهر 
جمادى الآخرة من سنة خمسة وثلاثين وأربعماثة وألف في جامع الراجحي في حي 
العزيرة فقي منية لاض تيقد يعمل اله وترفيته النرس السادسس والعشرير يعد 
المائة» من دروس شرح ألفية ابن مالك يهالم 

درسنا هذه الليلة -إن شاء الله تعالى- في باب التصغير» وهو كما ترون جاء 
بعد باب جمع التكسير وكلاهما من أبواب التصريف, وهذا الباب باب التصغير 
عقده ابن مالك -عليه رحمة الله- في 7 ١‏ بيتّاء نبدأ الدرس بقراءتها: 

قال رَحمَةُآلرَ 

“.نميلا ابعل التلوييّ َ ذا 0 
اباب شن ليت اناوقتقاوشوقيت 


م اب لشتقى الجضع ول 
85 جار تَمْوِيْضُ يَاقَبْلَ الْطَّرَفْ 
وَحَانِدٌعَسنٍ الِْيِاسٍ كُلَّمَا 
8م لوا الْمَضْغْيْر مِنْ 2 قَبْلِعَلَمْ 
.كك دَالةاهاقدَأْعَالِ ميق 
0 2 ا ا هد 
841 كا الموية اخس الاب 
.هك ذا زْيَاءَكَاتَعْلآنَا 
#فايرقيا اللس لفاكت كلسي 
4 ين التَأيِثِ ذُو الْمَضْرمَتَى 
65 عند تَصْغِيْرٍ حبَارَى خَيّرٍ 
5 لأضا تَانِنَا لَبنَاثْيِبُ 
امود يي بد يد وَحْيَم 
وليف الْنَانِ الْمَرْئِدُ بُجْعَلٌ 
4 مم الْمَنْفَوْص فِي الْتَضْغِيْرمَا 
نكري بُصَفرٌافتقّى 
١هم‏ الي يا ضورن 
تائم يكن بالشا جرى ذا لبس 
+6م.وُدكَرِكٌدُوْنَ لبس وَتََرٌ 
5س فَوُوَا شدَوْدا الَذِي الَيِي 
فهذا ما قاله رَحمَوُآ 


التصغير في اللغة: معناه التقليل. 
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4 ا . 
حركيى الك( لصضورها 
7 

جد س8 


إن كان تقض الاسم فيْهمَا ادك 


مَابِهِ والتق 
فوشكم غدًا 
عَجْرٌالْعُضَافٍ و وَالْعَرَكَبٍ 


ري 0 


دانع كإفرف 


لين اأبقسة لق انتما 
85 1 وومةه رَى قَاذْرٍ وَالْحُ و سه 


5 
هو 6 سم ل ده 0 26 


جنع ناما يتشييرٍ ليغ 
وَاوَا كدّاما الآضا] ف اك 
نَمْيَحْوعَيْرالَتَاءِتَلِثَاكَمَا 
6 


وَدَا م 9 


ألَهُ في نظم هذا الباب باب التصغير. 
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ا ا لاوم 

فإن قلت لماذا يُصغر العرب بعض الأسماء؟ أي ما أغراض التصغير» وما 
فوائد التصغير؟ فللتصغير فوائد وأغراضٌ كثيرة» تستعمل في القديم وفي الحديث. 
أشهر هذه الفوائد والأغراض التقليل» وهو المعنى اللغوي للتصغير. 

والتقليل في التصغير يكون لأشياء كثيرة» يكون للحجم» أي حجم هذا المقلل 
قليل» نحو جبيل» صغرت للجبل حجمه. أو لتقليل العظمة» نحو أسيد في تصغير 

أو لتقليل الكثرة» كدريهمات»ء أو لتقليل الزمان» نحو: سآتيك قبيل المغرب» 
أو لتقليل المكان» نحو فويق الجبلء أو لتقدير القدر والمكانة والمنزلة» كقولك: 
ب باد 
يعبرون عنه مر لا يريدون بالتحقير الاحتقار, وإنما. يريدون بالتحقير 


التق 


وي 5 2 5 3 ل اك ا 
ومن اغراض التصغير أيضا التعظيم» وهو عكس الآأول. وهذا غرض قليل 
> لب لي 

ا 
تَدخُلَ بَبِنَّهُمْ دُوَيْهةٌ تصمّرٌ منها الأنَامِلٌ". 

أراد بذلك أن يُعظمها لا أن يحقرها أو يقللها. 

ومن أغراض التقليل أيضًا: التمليح والتدليل وهذا الغرض يكثر في تصغير 
المحبوب» وتصغير الوالدين لأسماء الأولاد مثلّا ولده ابوه داك كيد يقول 
تعالى يا فهيد» ونحو ذلكء أو كقولهم يا بني» أيضًا هذا من باب التمليح والتدليل. 
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رمد أغرا التسشير أيطا لحب #والتاتلك غريد أضيصب رأة لطت مع 
هذا المصغر كتصغير اسم الزوجة» وتصغير أسماء الإخوة» وأطفال الآخرين» من 
ذلك ما جاء في الحديث (©أبا عُمَيْرِ ما فعّل النُمَيرُ)؟ الظاهر أنه ورد عنه كَلةِ أن 
يتلطف مع هذا الطفل» ومن ذلك ما روي في الحديث من قوله: يا حميرا 
والكلمة المشهورة عند المحدثين أن كل حديث جاء فيه الحميراء فهو ضعيف» 


إلا أن الغرض من هذا أن الحميراء هنا لتصغير التلطيف والتحبب. 

وكذلك قولك: يا أخيء وقد يكون التصغير للترحم لزيادة الترحم. لقولك 
هذا رجلٌ مسيكين» تريد أن تزيد من الترحم عليه» وهناك أغراض وفوائد تأتي 
مكان السياق تفهم من السياق فهذه أهم أغراض وفوائد التصغيرء أما أهم ما في 
الباب الذي يهتم به الصرفيء فهو بنية التصغير» يعني أوزان التصغير» كيف تصغر 
الاسم. 

2# التصغبر له ثلاثة أوزان, وهي: 

© فعيل. 

ب فعيعل. 

© فعيعيل. 

هذه القلاثة يسموعا أوزاتن السغيره سموعا أوؤان السغير وعى تخطلف ع 
أوزان التصريف. عن الأوزان التصريفية» الأوزان التصريفية أي الوزن التصريفى 
الذي سيأتي في باب التصريف: هو أن تقابل الأصول الحروف الأصلية بالفاء 
والعين واللام» ثم تنظر في الحروف الزائدة» فإن كانت من تكرار حرفٍ أصليء 
فتكرره» وإن لم تكن من تكرار حرفٍ أصلي وإنما هي من حروف "سألتمونيها" 
فتضعها بلفظها في الميزان» هذا الميزان الصرفي. 


0 


00 
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© ع اوها 
أما الأوزان في هذا الباب بالذات باب التصغير» فنسميها بالأوزان التصريفية 
وعهي ثلاثة» وهي لا تنظر لأصالة الحرف وزيادته وإنما تنظر إلى عدد الحروف 
وكل الأسماء السعريا: عش على اتعد.فة هله الأوزات التصريفية» بحسب 
ماذا؟ بحسب عدد حروفه. عدد حروف هذا الاسم. 
إن كان الاسم ثلاثة أحرف: فيصغر على فعيل» نحو: جبل وجبيل» وقمر 
وقمير» وعمر وعمير» وبحر وبحير» وهكذا. 
وإن كان الاسم أربعة أحرف: أيّا كانت أصلية كلها أم بعضها زائدء إذا كان 
الاسم أربعة أحرف فإنه يُصغر على فعيعل. 
نقول ف "درهم" وهو رباعي مجرد "دريهم". 
١١ ٠ ١ 5-5‏ نا ١١ ٠‏ 
ونقول في ''جعفر" وهو رباعي مجرد ''جعيفر". 
ونقول في "أحمد" وهو ثلاثى ريد بالفيدة ا 5 0 
ونقول في " 7 إل وهو ثلاثي مزيد بالميم "م 9 0 
ونقول في "عالم" وهو ثلاثى مزيدٌ بالألف بعد فاءه: "عويل". 
ونقول ني "غزال" وهو ثلاثي مزيد بالألف بعد عينه غزال "غزيل"؛ فعيل. 
نقول هذه الأسماء في تصغيرها على وزن فعيعل» مُزيل فعيعل» هذا الوزن 
التصريفي. 
فإن كان الاسم على خمسة أحرف أو ستة أحرف: نظرنا إن كان قبل آخره 
خرف هك فعا . 3 يا " : 5 9 ا و"مفتاح يت 0 ا ج: نْ 
عد" و"مضروب 1 5 بن + 
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وإن لم يكن قبل آخره حرف مد فنصغره على "فعيعل أو فعيعيل". بعد حذف 
الزوائد حتى يعود إلى أربعة أحرفء لما سبق تقريره في جمع التكسير» من أن 
الاسم لا يُجمع جمع تكسير ولا يصغر إلا إذا كان ثلائيًا أو رباعيّاء خماسي 
سداسي ما يُجمع ولا يُصغرء لا يُجمع جمع تكسير ولا يُصغر حتى يعاد إلى أربعة 
أحرف. 

نحو "بفرجا " وهذا خماسي مجرد» لابد أن نحذف الحرف الخامس» 
وتعود الكلمة؛ أو فيعود الاسم إلى أربعة أحرف فيكون رباعيًا فنصغره على فعيعل 
" فيرج" أو على ''فعيعب " "سفيريج". 

وكذلك "فرزدق" نحذف القاف فنقول: ون أو "قويريك : 
نحذف النون. فنقول "مُطيلق". أو "مطيليق". 


وكذلك ف كلمة "محدودب" نقل "محيدب أو محيديب "2 وهكذا. 


ويمثل بعض النحويين لأوزان التصغير الثلاثة: "فعيل وفعيعل وفعيعيل" ب 
"فليس ودريهم ودنينير". 

"فلمو" ثلاثي 1 3 على: "فعيل فل 0 "درهم" رباعي 7 5 على 
"'ذ فعيعا دريهم". و"دينار" هذا خماسي قبل آخر حرف مد ف فيصغر على 3 5 فعيعيا 


الخلاصة: أن التصغير كيف يون؟ كيف يحدث؟ التصغير يكون بضم الحرف 
الأول» وفتح الحرف الثاني» وزيادة ياءِ ساكنةٍ ثالثة» زيادة أي نحن نزيد ياءً ساكنة 
الثة تسمى ياء الصغير» ويقتصر على ذلك في الثلاثي» هذا الذي نفعله في الثلاثي. 


"فلس فل 0 "در 00 وأما و الثلاثي فر 3 عنل * شح ها عن 
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لي ل ل ره 
التصغير» فنقول في درهم: ' 'دريهم " وف دينار: "دنيئير": هذه الخلاصة. 

ونحن قبل قليل ذكرنا أن هذة الأوؤزان العاذثة + تسمى. أوزان التصغيرة ؛ وهي 
تختلف عن أوزان التصريف» وهى خاصة بباب التصغير» أوزان التصريف لكيلا 
يُكثر الآوزان والأبنية في هذا الباب جعلوها ثلاثة اعتمادًا على عدد الحروف» 

أما الأوزان التصريفية: لو أردنا أن نطبق الأوزان التصريفية في هذا الباب» 
لكانت الأوزان كثيرة» لأن الأوزان التصريفية كما تعرفون تعتمد على كون الحرف 
أصليًا أو زائدًا وإن كان أصليًا قوبل بالفاء والعين واللام؛ وإن كان زائدًا نُظِم فإن 
كانت زيادته عن تكرير حرفٍ أصلي كرر هذا الحرف الأصليء وإن لم يكن كذلك 
بل كان من حروف "سألتمونيها" ووضع بلفظه في الميزان. 

فعلى ذلك نقول في تصغير درهم "دريهم فعيعل" حتى في الميزان الصرفي: 
"فعيعل" أن الحروف أصلية» لكن أحمر على وزن أفعل» نصغره على "أحيمر". 
ما ميزانه الصرفي "أحيمر"؟ أفيعل» أحمر أفعل» "أحيمر" أفيعل. 

لأن الهمزة أصلية ليست الفاءء» مع أننا نقول في ميزان وزن التصغير "أحيمر 
فعيعل"» هذا فقط من باب تقليل الأوزان في باب التصغير» وإلا ميزانه الصرفي 
"ا أفيعل". كذلك إن انل وزثه الصرفي لاه إن و3 حب :20" 3 إن وزثة 
الصرفي ميم زائدة ''مفر " وزنه الصرفىي " ف 0 

عالم "فاعل" وتصغيره: "عويلم" ميزانه الصرفي "عويلم فويعل", الغوال" 
فعال» ود فير '"عزيل '"فيائذ الضرق "غزيل فغيل". 

فهذا هو تنبيهان على أن هذه الأوزان الثلاثة فعيل وفعيعل وفعيعيل هي أوزان 
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ل 55 أوزانًا تصريفية» الغرض منها تقليل الآوزان وضبط الباب 
وتسهيل الأحكام في هذا الباب باب التصغير. 

الحركات واحدة» فعيل الأول مفتوحء كما قلنا التصغير دائمًا بضم الأول» 
سواءً كان الأول حرفا أصليًا أو زائدّاء وفتح الثاني: سواء كان أصليًا أو زائداء 
والزيادة فيها ساكنة» وكسر ما بعدهاء هذا هو التصغير بغض النظر عن كون 
الحروف زائدة أو أصلية. 

التصغير: له شروطء ليس كل كلمة تُصغرء بل لا يُصغر إلا ما انطبقت فيه 
شروط التصغير: 

" الشرط الأول: أن يكون المصغر اسمّاء فالتصغير من خواص الأسماء. 
الفعل لا يُصغرء والحرف لا يصغر. 

قالوا: شدَّ عن هذا شيء واحد» وهو فعل التعجبء فعل التعجب في قولهم ما 
أفعله جاء في السماع تصغيره» كقوله: "يا أميلح غزلانا" وأفعل ما أفعله فعل» عند 
الجمهور وهو الصحيح.ء فتصغيره شاذ لأنه من تصغير الفعل» وعللوا ذلك 
بتعليلات» تجعله قريبًا من الاسم؛ فلهذا صدِق. 

الشرط الثاني من شروط المصغر: أن يكون معريًا. 

ماذا يقابل المعرب؟ المبني» المبنيات لا تصغرء الضمائر لا تصغرء أسماء 
الفعل لا تصغرء أسماء الاستفهام» أسماء الشرط لا تصغر. 

قالوا: شذدن هذا فى الماع مغر الاشسيك النوضولة الذي وإخنؤانه» 
وأسماء الإشارة: ذا وإخوانه» فجاء في السامع تصغيرهاء وسيذكر ذلك ابن مالك 
في آخر بيت في هذا الباب. 


" الشرط الثالث: فيما بُصغر. 
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ذلك "دريد" وضع أول موضع على دريدء وكذلك "كميث" وهو الفرس الذي 
بين الأسود والأحمر» وتعليل ذلك واضح هو أن المصغر يُصغرء كما أن المحلوق 
لا حلق. 

مع أن هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. بعضهم قال يمشي عليه بالموس 
ولو كان أقرع» وبعضهم قال لا ما في حاجة ليُحلق. 

" الشرط الرابع فيما يُصغر: قالوا إن يكون معناه قابلًّا للتصغير. 

فعلى ذلك لا تصغر جموع الكثرة؛ لأن الكثرة للتكثير» بخلاف جموع القلة 
عدر أن صقر وي على ذلك كنا 18 تمكر الأنيماء المشكلية شرا 
مرادًا بها مسمياتها. 

لا تصغر الأسماء المعظمة شرعًا مرادًا مها مسمياتهاء كأسماء الله وصفاته جل 
جلاله-» فلا يجوز أن تصغر الرحمن وتقول الرحيمنء اسمًا لله أو صفة لله هذا لا 
يجوز. 

وكذلك أسماء الأنبياء» وكذلك أسماء كتب الله كالقرآن والإنجيل والتوراة» 
وكذلك المصحف مرادًا به القرآن» وكذلك المسجد. مرادً به الصلاح» فهذا معنى 
قولهم مرادًا بها مسمياتهاء فإذا خرجت هذه الأسماء عن مسمياتها المعظمة شرعًا 
فلا بأس بتصغيرهاء نحو عبد الرحمن؛ نصغره على رحيمء لأنك لا تصغر الحقيقة 
الرحمنء وإنما تصغر هذا العبد. 

وكذلك المصحف إذا قلت مصيحف تريد الأوراق التي تقرأ وكتب فيها 
القرآن أو مسيجد تريد تصغير هذا المكان. فحينئظٍ لا بأس بالتصغيرء وهذا معنى 
قولهم لا تصغر الأسماء المعظمة مرادًا بها مسمياتها. 
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طالب: (7772:16)0). 

الشيخ: عبد الرحمن كما سيأتي إن أردت تصغيره قياسًا فتصغر الجزء الأول 
تقول عبيد الرحمن» عبيد الله» عبيد الملك» هذا تصغير قياسى لا إشكال فيه لأن 
الإشكال فسي قول رحيم. فإن الظاهر تصغير للرحمن ليس للعبد. لهذا قالوا 

2 7 : 

رَحيم وإن كان في تصغيره مساسًا بالرحمن إلا إن النظر فيه للعبد» فلهذا أخذت منه 
الدال رحيم. 

طالب: (58:08)00). 

الشيخ: لا ستير هذا صيغة مبالغة التصغير يكون بضم الأول وفتح الثاني وزيادة 
ياء زائدة» أما ستير فهو على وزن فعيلء وفعيل من الأوزان المبالغة» كقولك 
صديق» هذا ستير أي كثير الستر -جل جلاله-» هذا عكس التصغير» هذا مبالغة. 

هناك سؤال قبل أن نبدأ في قراءة ابن مالك وشرحها. 

طالب: (758:51/00). 

الشيخ: دينار أصلها دنر» الدال والنون والراء» قالوا قلبت النون إلى الياء دينا. 
قلبت إحدى النونين ياءً ولهذا أمثلة أخرى. 

طالب: (59:794)00). 

الشيخ: مسجد مسيجد. 

طالب: (759:76000). 

الشيخ: تقصد مكان المسجد أي المكان الذي بنِئ فيه المسجدء لا تريد 
تصغير المسجدء تريد تصغير المكان الذي بن فيه المسجد. 


هذا المكان الذي بنِيَ فيه المسجد صغير» هذا مراد بمسيجد؛ ليس قصدك ما 
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يقام فيه للصلاة والعبادة» وهذا راد الناس لكن ننه إلى ذلك 
طالب: (30:050600). 
الشيخ: إذا أردت أن تزنها وزن تصغير فعيل فعيعل فعيعيل» تنظر إل عدد 


العروف قنم 


طالب: (00 17337 07. 
طالب: (70:51000). 


الشيخ: فعيعل» هذا الذي قلناه قبل قليل نعيده مرة أخرىء إذا كان اسمًا ثلاثيًا 


ثلاثة أحرف فعلى فعيل. 


وإن كان على أربعة أحرف فعلى فعيعل. 

وإن كان خمسة أحرف أو ستة أحرفء نظرنا فإن كان قبل آخره مد فعلى 
فعيعيل؛ و إن لم يكن قبل آخره مد فعلى فعيعل وفعيعيل. 

.)71١:11/60( طالب:‎ 

الشيخ: يعني أرادوا أن يجمعوها في كلماتٍ بينها ترابط. 

قال ابن مالك رَحِمَهُآنَهُ في أول هذا الباب: 

نميلا مر لتاقي ذا صَعَرْتَهْنَعْوٌفَذَيفِينَدًا 
يقول يهان َُ الاسم الثلاثي تصغيره ه على وزن فعيل» نحو "بحر وبحير"» 
و"فهد وفيد"» و"وسلم وسليم" وكذلك نحو "قزىء وقزي". 

وقولنا "قزي" اجتمعت ياء التصغير الزائدة بياء الكلمة التي هي لام الكلمة 
ا ي" وهكذا في كل ما كانت لامه حرف علة» ك "أذى, وأذي". 
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3ه ار مزق 7 ا 0 
فَعَيْعِلمَمٌ فمَيعِللِمَا فاق كَجَعْلٍدَِرْهَمذرَيْهِما 
يقول "فعيعل وفعيعيل" لما فاق ثلاثة أحرفء يعني أنهما للرباعي والخماسي 
والسداسي لأن الاسم كما قيل قبل ذلك وما سيأتي تقريره في باب التصريف أن 
الاسم لا يقل عن ثلاثة أحرف ولا يزيد عن ستة أحرف. ما دام اسمًا معريًا. 
فهذا معنى بيته» ثم قال رَحمَدَاَه: 
وَمَابوِلِمَْه ىالْجَفْعَوُصِلُ "2 ب وهوإِلَى انيل ةَالتَضْغِيْر صل 
يقول رَمَهُآانَه كل ما ذكرناه في كيفية جمع الرباعي والخماسي والسداسي على 
على فعاليل؟ 
فعالل: هذا المجرد مثل فعيعل. 
وفعاليل: هذا الذي قبل آخره ياء مثل فعيعيل» هذا الذي أراد أن يقول» 
ومقتضى تطبيق ذلك في باب التصغير ما ذكرناه قبل قليل ونعيده الآن. 
وهو: أن الرباعي يُصغر على فعيعل» نحو جعفر وجعيفر» درهم ودريهم. 
وأما الخماسى والسداسى: فإنهما يُصغران على فعيعل أو فعيعيل إذا إذا كان 
قبل آخرهما حرف مد فإنهما يُصغران على فعيعل. 
ومع ذلك يجب أن يُحذف من الخماسي والسداسي الحروف الزائدة حتى 
يعود إلى أربعة أحرف لكى يمكن تصغيره» نحو "سفرجل" لابد أن نحذف 


الخامس» فنقول: "سفيرج"2 فرزدق لابد أن نتحذف الخامس فنقول "فريزد". 
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ويجوز أن نحذف الدال في "فرزدق ونبقي القاف فنقول: "فريزق" 
جمع التكسير لأن الدال لها شبة بالتاء وهي من حروف سألتمونيها. 

وأما "منطلق" فإننا نحذف النون الزائدة» ونبقى ي ألميم الزائدة» أن الميم 
متصدرة ولها معنى » فنقول "'مطيلق" ( و"علندى" النون زائدة والألف زائدة 
كلاهما له مزية فالألف للإلحاق والنون متقدمة فجاز أن تحذف النون» وتبقى 
الألف. وجاز أن تحذف الألف وتبقى النون. 

وكذلك في التصغير» يجوز أن تصغر "علندى" بحذف الألف تقول: "عليند" 
ويجوز أن تصغر "علندى" بحذف النون وإبقاء الألف» فتقول: "غليل” عليدي ثم 
تعلها علة قاض "عليد". 

اما قلنا في جمع التكسير من أن الكمانى والسداسن: 

إِذَا ما ذكرناه في جمع التكسير من أن الخماسي والسداسي يجب أن يُحذف 
من لكى يعود إلى أربعة وكيف نحذف شروط الحذف. وما الذي يفضل على غيره 
في الحذف. كل ذلك يُطبق في باب التصغير هذا الذي أراده ابن مالك بهذا البيت. 

ثم قال ابن مالك وَيِمَهانَهُ بعد ذلك: 
حءين. ودين 3 و ر 

يذكر ودَأ أنه جاء في السماع ل ا 7 ذكرها 
ل 0 » وياب ا أي أن هناك شواهد قليلة جاء فيها 

نعرف المغرب وقت المغربء قالت العرب في تصغيره: "مغيربان" يريدون 
أول المغرب» سأتيك مغيربان أي أول المغرب» وتصغيره القياسي "مغيرب". 


وكالوا ف تصتير عشاء» 'اعشيشيا" يريدون آأول العشاء» ستعشى عشيشيا أى 


١ 


. 
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والقياس فى : تصغير عشاء: " عشه 


وكذلك في جمع التكسير قالوا مثلّا في جمع رهط أرهاطء وإذ قالوا في جمع 
رهط أراهط وأرهاطء الذي يعنينا الآن جمعوا بالكسرة رهطًا على أراهطء 
والقياس أن يُجمع رهطا في الكثرة على رهوطء قياس فعل على فعول. مثل قلب 
وقلوب. وفلس وفلوس. 

وقالوا في جمع الباطل: "أباطيل" والقياس: "بواطل" مثل حاجز وحواجز, 
وكاهل وكواهل» فهذه جاءت في السماع أي جاء جمعها على خلاف مفردهاء 
وجاء تصغيرها على خلااف مفردهاء هذه كلمات قليلة هى محفوظة وبامما 
السماع» فهي في ذاتها فصيحة. في قمة الفصاحة. 

عندما تقول: أزورك "مغيربان" لا إشكال فيها أبذاء لكن لا تقبس عليهاء لآن 
القياس لا يكون إلا على الكثير المطرد. 

طالب : ((0 :51717 

الشيخ: لا المسموع هو الأفصح. لغة السماع» المسموع لا يُقدم عليه شيى. 
القياس إنما يكون فيما لا يسمع. 

طالب: (51:7”9)00). 

الشبيخ: كذلك عشيشية أفصح من عشية. 

أنا أظن العامة يستعملونها " ا لا 0 


كاك يبافة الخال ل أز ين سقة كاب ا 


0 
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يقول رَمَهُآنَهُ: من أحكام التصغير التي ذكرناها قبل قليل أن ما بعد ياء 
التصغير يجب أن يُكسرء نحو "درهم ودريهم" إلا في ثلاثة مواضع فإنه لا يُكسر 
بل يجب أن يُفتح. 

2# وقد ذكر هذه المواضع الثلاثة في هذين البيتين, وهي : 

. الموضع الأول: إذا وقع بعده علم تأنيث. 

عند ياء التصغير» والذي بعدها يجب أن يُكسر إلا إذا كان بعده علامة تأنيث» 
ثل "تمرة» ثميرة". انتبه ياء التصغير بعد الميم» "تميرة"» والذي بعد ياء التصغير 
يجب أنكسر إلا إذا كان بعده تاء التأنيث علم التأنيث "تميرة" علم التأنيث يجب 
أن يُفتح ما قبله. 

وعلم التأنيث كما تعرفون تاء التأنيث ألف التأنيث الممدودة» ألف التأنيث 
المقصورة. "تمرة وتميرة". 

"حبلى حبيلة". الياء بعدها اللام يجب أن تكسرء إلا أن اللام هذه بعدها ألف 
التأنيث فيجب أن تفتح "حبيلة". 


"حمراء حميراء"» هذا الراء يجي أن تكسر وإنما فتحت لأن ما بعدها علم 


التانيث. 
كل قلف "قاملية خط "١‏ اقاظلية كرلب ضو قا |6 "فرظ لاعن اليا 
مكسور "فويطمة" لماذا؟ لأن بعده التاء» "فويطمة" فلا يصح التمثيل بها هنا. 


لكن يصح التمثيل بفاطمة إذا صغرتها على "فوطيمة" وهذا يسمى تصغير 
ترخيم وسيآتي الكلام عليه بعد قليل» فنأجله إلى وقته. 


فهذا هو قول ابن مالك رَحِمَهَآللَهُ: 
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لتَلوبَا التصَغِيْرٍ مِنْ قبْلٍ عَلَمْتنيْثٍ 
علم التأنيث أي علامة التأنبث وهي تاء التأنيث وألف التأنيث الممدودة 


" الموضع الثاني لوجوب فتح ما بعد ياء التصغير: إذا وقع بعده ألف أفعال. 

أي هذا الوزن وزن أفعال نحو أجمال جمع جملء أجمال كثرة أم قلة؟ قلة 
يجوز أن يُصغرء صغر أجمال ضم الأول وافتح الثاني وزيد ياء "أجيمال" هذه 
أجيمال قليلة» إذا كانت الجمال قليلة ثلاثة خمسة سبعة» تقول هذه أجيمال قليلة. 

الياء بعدها الميم: "أجيمال" وهي مفتوحة» لماذا فتحت ولم تكسرء وقع 
بعدها ألف أفعال أجيمال» وكذلك ثوب يُجمع على "أثواب" ثم نصغرها على 
قولناء صغروا أثواب: "أثيواب" هذا القياس» القياس أدى إلى اجتماع الياء والواو 
وإحداهما ساكنة» أثيواب» والقاعدة ستأي في باب الإبدال أن الواو والياء إذا 
الجتبعة وسكت السنائقة بوسكدت إحذاهما السايقة واللتحقة قعب أن تقلت 
الواو فنقول: "أثياب" ومن ذلك قول عمر بن عيسى: "ما كانت إلا أثياب". 

قلنا في ذلك قول عيسى بن عمر وكان معروقًا بالفصاحة من الذين لم يلحنواء 
مع شيء من التقعر في الكلام؛ فعددها أخشله الحجاج وطالبه بشيءٍ كان قد سلمه 
إليه» فلما ضربه قال: "إن كنت إلا أثيابً في أسيفاط قبضها عشاروك". فهذا 
الشاهد. 


وهذا هو قول ابن مالك رَحمَها 


وهذا هو الموضع الثاني. 
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نحو سكران» نصغرى على "سكيران" تفتح الراء بعد الياء لآن الراء متلوة 

بألف فعلان» وغضبان "غضيبان" وهذا هو قوله: 
31 تان وكاب التكن 

أي ما التحق بسكرانء يريد ما كان مثله» ما كان مثله في ماذا؟ بأن كان ألفه 
ونونه زائدتين وأنه لا يُجمع على فعاليل» ولا يكون مؤنثه على فعلانة» هذا هو 
باب سكران. 

فإن كانت نونه أصلية لم يكن على فعلان أصلاء لأن النون أصلية مثل 
"عفان" أما عثمان فعلان» خلاف "عفان وحسان" الأرجح فيهما أن النون 
أصلية» ""بحيرياك" فخ البضية: و"عفان" من العفن إن جعلنا النون أصلية» ومن 
العفة إن لم نجعلها أصلية. 

النون أصلية على الأرجح ف حذف حسان» وليست أصلية على الأححييوة 
معنى في عفان» فإذا صغرنا حسان فنصغره على "حسيسين" لا "حسيسان" 

وإذا جمع فعلان على فعالين» مثل "سلطان وسلاطين" و"سرحان 
وسراحين" فكذلك أي يبقى على أصل التصغير» أي ما بعد ياء التصغير» فتقول في 
تصغير سلطان سليطين» يبقى على الأصل» سليطين» "وسرحان" وهو الذئب 
"سيرد 000 بخلااف سكران تقول: زايا كم ان" وغذض بان اآء.. يبان'"» وفرحان 
"فريحان': وهكذا. 


.)61١:5/8)0(( طالب:‎ 
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وإن جمع على فعاليل خرج من باب سكران. 

.)67:٠١ 5)0(( طالب:‎ 

الشيخ: كلها على فعلان, بما أنه على فعلان إذا الآلف والنون زائدتان» لكن 
باب فعلان ليس كله بابًا واحدًا فبعضهم يُجمع على فعلى كسكرىء وبعضه لا 
يُجمع على فعلان» يجمع على فعاليل» مثل سرحان وسراحين» وسلطان 
وسلاطين. 

فباب سكران هو ما كانت الآلف والنون فيه زائدتين» ويُجمع على فعاليل 
ومؤنثه فعلى لا فعلانة» وإن كانت مؤنثه فعلانة» وهذه ألفاظ قليلة أوصلوها إلى 
قرابة ١5‏ اسما مثل سيفان وسيفانة للطويل» رجل سيفان وامرأة سيفانة. 

فهذا لا يأخذ حكم باب "سكران" في كل شيء» لا في المنع من الصرف. رجلٌ 
سيفانٌ ولا هنا وكيف نصغر سيفان؟ رجل "سييفين". 

فإن سألنا بعد ذلك عن تصغير "العثمان" وهو (©)017:15) فقط حبارى 
يسمى عثماناء فكيف تصغيره؟ تصغيره على فعلان» سكران أم على فعلان 
كسلطان. 

سيبويه رَِمَهُآَنَهُ نص على أن عثمان لا يُجمع مع أن لا يُجمع عليه» فعلى ذلك 
يصغر كسكران. فنقول فيه: "عثيمان" نقول في تصغير عثمان "عثيمان" هذا هو 
القياس وهو نص سيبويه وجمهور النحويين. 

بعض اللغويين نقل نقلًا ليس مشهورًا وهو أن عثمانًا يُجمع على فعاليل 
"عثامين" الحبارى يجمع على فعاليل "عثامين". 


فعلى ذلك يكون كسلطان "سليطين" وهو على "عثيمين" والكلام في عثمان 
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فخر الحبارى يدخل في عثيمان العلم» وإنه سمي عليه. 


ثم قال ابن مالك رَحِمَهأدَ 
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وَآل ف التانييت حيئث ذا وَكاَا و لاتوساين نذا 
كَذدَاالْمَزْدٌآجِرَاللسشسب وَعَفحصرٌ التشباف وَالْمر كنب 
وَكَك ذدازْتَاتقَائئلانتا20 مِبنْبَئْدارَْعكَرَغْفَرَنَا 


وَكَدَُرانْمِضَالمَاةلٌ عَلَى َنَةأَوْ جَمْعتَصْحِيْح جلا 

يقول يدانه للَّهُ: الاسم كما سبق تقريره لا يُصغر إلا إذا كان على ثلاثة حرف أو 
أربعة أحرف. فإن كان أكثر من ذلك أي خماسيًا أو سداسيّاء وجب أن يُحذف منه 
حتى يعود إلى أربعة أحرف» هذا أمر عاصرناه وقررناه» وتصغيره كون على ثلاثة 
أوزان تصغيرية: "فعيل" ماذا بعد الياء؟ 

بعد ياء التصغير حرف واحد فعيل» أو على فعيعلء أي بعد ياء التصغير 
حرفان» أو على فعيعيلء ماذا بعد ياء التصغير ثلاثة أحرف أو نقول: حرفان بينهما 
مدء أو حرفان بينهما ياءٌ مدية» هذه صور التصغير. 

ياء التصغير إما أن يكون بعدها حرف أو يكون بعدها حرفان» أو يكون بعدها 
حرفان بينهما ياء مدية. 

إلا أن هناك أشياء لا تعد عند حسبة هذه الحروف والأوزان» وهذه الأوزان 
وهذه العدة هناك حروف وهناك أشياء لا تعد» عندما تعد الحروف والأوزان, فلا 
يضر وجودها بعد ياء التصغير» لا يضر في العدد ولا يضر في الصيغة في الوزن. 
وهي المذكورة في هذه الأبيات. 

وهى الأول ألف التأنيث الممدودة: مثل "خنفساء" كيف نصغرها؟ 
"خنيفساء" ماذا بعد ياء التصغير "خنيفساء"؟ أربعة أحرف ما نقول هذا خخلاف 
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باب التصغيرء نقول لاء ياء التصغير في الحقيقة ليس بعدها إلا حرفان» وأما همزة 
التأنيث فإنها لا تعد في الحسبة» وجودها لا يضر ولا يؤثر. 

.)0/8:٠65)00( طالب:‎ 

الشيخ: ألف التأنيث هنا لم تلي ما بعد ياء التصغير» ماذا بعد ياء التصغير» في 
"خنيفساء"؟ أي حرف الفاء» ماذا بعد الفاء؟ "خنيفساء" ألف التأنيث أو السين؟ 
السين» أي يقول تفتح إذا كان بعدها ألف التأنيث مثل "حميراء" الراء جاء بعدها 
ألف التأنيث» لكن هنا "خنيفساء" جاء بعدها السين» ثم بعد ذلك جاءت ألف 
التأنيكه» :فتقى على الآصضا.: إتما يعد الياء المكسورة "غخينساء"؛ وكذلك 
"جخدباء" وهي نوع من الجراد يتصغر على جخيدباء ولا يضر ذلك بالوزن 
والعدد. 

الثاني مما لا يعد: تاء التأنيث لا تعدء مثل "حنظلة" وتصغر على "حنيظلة"2 
الياء بعدها حرفان وتاءء التاء هذه ما تعدل. 

تفاحة: '"'تفيفيحة "> أيضا التاء ما تعد» وهذا 5 
وَأَلِفُ تيك عفسيث اذا فَاؤُهُ مه ين ححُُْدًا 

قوله: "مدا" يعني حيث مدء 0 التأنية يف مل 
وتاء التأنيث عدا منفصلين» هذه عدا الثانية للتثنية. 

الثالث مما لا يعد: ياء النسب نحو: عبقري نقول في تصغيره "عبيقريٌ" 
وكذلك: شافعى نصغره على: "شويفعيخ". ياء النسب لا تعد أيعها. 

الأمر الرابع مما لا يعد: الجزء الثاني في المركب الإضافي والملكي» كما نعرف 
يتكونان من جزئين» الجزء الثاني لا يعد. نحو: عبد الله ''عبيد الله" . 


الياء في "عبيد" بعدها الدال ولفظ الله أقول الجزء الثاني لا يعد» قد تقول 
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انع ةا 
بعدها الذال لأ يعددو كذاتك "ولاك "١‏ تسيدرها فقول اابعاناك اه وهلا هو قوله 


ذالم نيد اه اللتتيب وز المُفسناف وَالْمو كيت 
أي ياء النسبء والعجز في المركب الإضافي وكذلك في المركب المزجي. 
الخامس مما لا يعد: الألف والنون الزائدتان بعد أربعة أحرفٍ فصاعدًاء نحو 
زعفران» نصغرها فنقول: "زعيفران" الألف والنون هذه لا تعد أنها وقعت بعد 
أربعة ((©)/77:71)» زعفران وهذا قوله: 
وَكَك دا زِتاتكَائئْلاتَا 20 هِْبَنْدارْئَعكَرَغْفَراكَا 
وقوله في البيت: فعلان وزعفران هكذا بالكسر في أغلب نسخ الألفية» وقد 
جلاء في بعض النسخ المتأخرة من الألفية وفي بعض المطبوع من الشروح فعلان» 
وزعفران» وزعفران كما تعرفون مصروف لأنه ليس علمًا ولا وصفاء فلا داعى 
لجره بالفتحة. 

نكمل -إن شاء الله - بعد الصلاة. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: - 

وقلنا إن هناك أشياء لا تعد بعد ياء التصغير» وقد ذكرها ابن مالك رَِمَدانَهُ في 
هذه الأبيات» وذكرنا منها ألف التأنيث الممدودة» وذكرنا منها تاء التأنيث وياء 
النسبء والجزء الثاني من المركب الإضافي والمزجء والألف والنون الزائدتين بعد 
أربعة أحرف وصاعدًاء وبق أمر سادس أيضًا لا يعد بعد ياء التصغيرء وهى علامة 
التثنية وعلامة جمع السلامة. 

علامة التثنية أي الآلف والنون والياء والنون في المثنى» وعلامة جمع السلامة» 
أي الواو والنون والياء والنون في جمع المذكر السالم» وفي قولنا مسلمّاء نصغرها 
فنقول: " با أن" 

نرى أن الياء بعدها ثلاثة أحرفء وهذا لا يكون في التصغير»ء إلا إن علامة 
التثنية لا تعدء وكذلك مسلمون» نصغرها فتقول: "مسيلمون" ومسلمات على 


وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَدآَلنَهُ: 
م و 5 2 أ 4 ص 5200 32-7 سه ان ه. ع 1 
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إِذَا فذكر في هذه الأبيات الأشياء التي لاا تعد بعد ياء التصغير» 
الحروف. 

ثم قال يمه 
00 لين اأنقية بير نكا 
وَعِنْد تَصْخِيْرٍ حجَارَى خَيّرٍ مَيْنَ الْعْتْرَى قَاذر وَالْخِير 

فبعد أن ذكر رَمَُلنَهُ حكم تاء التأنيث وألف التأنيث الممدودة؛ من قبل وأنهما 
لا يعدان بعد ياء التصغير ولا يؤثران في حسبة الحروف» ذكر هنا حكم ألف 
التأنيث المقصورة» فذكر أن ألف التأنيث المقصورة إن كانت ثالثة ك "هدى» 
وعصا". 

اويراعة: كت "مسعى» وملهى' ' فلا كلام في بقائهاء لآنها لا تؤثر في صورة 
المصغرء لأن الثلاثي يُصغر والرباعي يُصغرء ولذلك لم يذكرها ابن مالك أصلاء 
وإنما تكلم على ألف التأنيث المقصورة إذا كانت خامسة أو سادسة. 

وإذا كانت ألف التأنيث المقصورة إذا كانت سادسة وجب حذفها في لغة 
العرب. 

مثال ذلك: "قبعثرى" رجلٌ قبعثرى» وهو الرجل الضخم. قبعثرى الألف 
قبعثرى "قبيعث" لآن قبعثرى إذا حذفت الألف المقصورة كم يبقى من حرف؟ 
خمسة» 1- فيجب أن تحذف الخامس ف: فتحذف الراء ود تصعر فتقول: "قب قوق" ويجور 
قب 1 قبيعيث» تويضًا عن | لمحذوف. 

ل ل تقول "'قبيعث 
أو "البيعيك”؛ وكذلك الف" وهي , اللغزء تقول عيد "لجر" أو عمد 
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القبرى" الال يناضق فزعي آنا لخارف علد اللشيقور تقول ف تسكن لغيز 
هله إن كانت سرادسةايسي أذ حلاف إن كانت هنايب إن الآلن المتصورة 
خامسة» نضيف. فالأصل فيها أنها تحذف»ء الأصل في الألف المقصورة الخامسة 
أنها تحذف» نحو" قرقر" اسم مكان» تصغره فتقول: "قريقر". 
وهذا قوله رَحمَهَآلنَهُ: 
تانق الكافت ذو اقش تسر واه على أزئقة تزذن نكا 
ألف التأنيث المقصورة إذا زاد عن أربعة» إذا كانت خامسة أو سادسة لن تثبت 
أي يجب أن تحذفء وإن كانت ألف التأنيث المقصورة خامسةً وثالث الاسم 
حرف مده إذا كانت ألف التأنيث المقضورة خامسة إذا فالكلمة خمسة أحرف» 
الخامس ألف التأنيث المقصورة؛ والثالث حرف مد نحو: "حبارى". 
فيجوز لك أن تحذف ألف التأنيث وتبقي الألف المدية وتصغر حينئظٍ حبار» 
وتقول: "حبار حبير" لأن الألف ستنقلب ياء وتدغم في ياء التصغير» تقول: خبير. 
ويجوز أن تبقي ألف التأنيث وتحذف الألف المدية» فتصغر حينئٍ فتقول: 
"حبيرى" بألفٍ مقصورة. 
وهذا هو قول ابن مالك: 
وَعِنْدَتَشَبِيرٍ تَارَى عير "2 بَسْنَالحْيَترَى مَائر وَالْخْيئَر 
وكلما كانت ألف التأنيث خامسة وثالث الكلمة مدا جاز لك فيها الوجهان. 


ع 


ثم قال ابن مالك رَحِمَدَاللَه: 
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وَاردد صل اليناقلب فقيمة صير قَوَيُممة تتصب 


-ه 


- - مه 0 ع 
4-6 ."م 5 ره عي 6 سه 204 ان يناعي 9 
وشدل في عي عيد عبيسد وحم للجمع منذ مالتصغير علم 
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وَالاَيِفْ الْقَانِ الْمَرِئِدُبُجْمَلٌ وَاوَاكَدَامَا اضر يبقل 
ذكر رَِمَهانَهُ في هذه الأبيات حكم ثاني المصغر إذا كان حرف اللين. 
والخلاصة: أن له ثلاثة أحوالء ثاني المصغر إذا كان حرف لين فله ثلاثة 
" الحالة الألى: أن يكون حرف اللين أصله الواو» فيجب أن يُجرع إليه. 
مثال ذلك: "قيمة" ثاني المصغر ياءه حرف لين ياء ساكنة» والياء هذه أصلها 
الواو أو الياء؟ هي من قوم يقوم, إِذَا فالأصل الواوء الأصل "قوم" إلا إن الواو 
كُسِر ما قبلها قلبت ياءً. 


ام 1 


كيف نصغر قيمة؟ "قويمة". 
وباب: ما أصل الألف في باب؟ واو بدلالة قولهم "أبواب" مثلا» كيف نصغر 


بابًا؟ '"'بويب". 
" والحالة الثانية ثاذ اني المصغر إذا كان لينًا: أن يكون أصله الياء. 


فيجب أن يرجع إلى الياء» ومثال ذلك: "مُوقِن" ا الواو هنا أصلها 
الياء؛ ؛ لآنها من اليقين» أصلها م لوي 4 


زايا 


نصغر موقن» نعدها إلى الياء "مييقن". 


و 


وناب: ثانيه ألف ما أصل الألف؟ اجمع نابًا "أنياب" أي ني الأصل ياء. إذا 


0 بامعلى اللي ْ 10 
بيضاء: صغر بيضة الياء هي أصلية» صغر بيضة "بييضة"» وقولهم بويضة على 
خلاف القياس. 


إِذَا إذا كان أصل الثاني لين واوًا أعيد إلى واوء وإذا كان أصله ياء أعيد إلى 
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قالوا: شد من ذلك قول العرب من تصغير "عيدٍ عييدٌ" العيد تصغر عيد 
العرب تصغر عيد على "عبيد" مع أن الياء هنا ثانية» وأصلها الواو أو الياء؟ أصلها 
الواو لآنه من عاد يعود» سمت العيد عيدًا لآنه يعود» وكان القياس أن يقتال في تغيره 


إلا أن العرب التزمت بكلمة العيد جعلها يائية» مع أن أصلها الواو من عاد 
يعود كي لا يلتبس العود بالعود. وقالوا في عيد "عييد" وجمعوه على أعياد» وأما 
العود فجمعوه على أعواد وصغروه على "عويد" دفعًا للبث. 

" الحالة الثالثة: للين الواقع في ثاني المصغر. 

أن يكون أصله مسجهو ل لا نعرفه» هل أصله الواو أو أصله الياء» ك "عاج 
وساج" كلمة "عاج" لا يُعرف ما أصلها؟ وكذلك "ساج" لا يعرف ما أصل 
الألف فيها. 

وكذلك لو كان حرف اللين زائدّاء أي ليس أصلا وإنما كان زائدّاء» ك 
"ضارب وكاتب" الألف في "ضارب وكات" زائدة. 

فما حكم حرف اللين حينئذ؟ يُقلب واوّاء وهذا مطرد في الأبواب, الألف إذا 
كانت مجهولة الأصل فإنها تقلب واوًا فتقول في تصغير عاج: "عويج". وفي تصغير 
ساج: "سويج". وفي تصغير ضارب: "ضويرب", وفي تصغير كاتب: "كويقت” 
عالم: "عويلم"؛ فاعل: تصغر على "فويعل". 

الخلاصة: أن حرف اللين الواقع في ثاني المصغرء حرف اللين إذا كان في ثاني 
المصغر يقلب واوّاء إلا في حالةٍ واحدة إذا كان أصله الياء» إذا كان أصله الياء 
5 ياءً» مثل بيضة 'ببرذ - وموقن به م ا 
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الا أصله الواو بة 
وَارْدْد لأضا بَنَِاتيْنَائِبٍ 
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وفدفيو عِيدعييدوَحِ م 
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وَالآألِف شان المَرِْيْد يجعل 

هذا المزيد واواء فقوله رَحمََالا 


غلب واوا وإذ كاذ أصله مجهولا يقلب وان وإذا كان 


الح لا ا 
وَاوَا كَدَامَاالآضْل ذا فقو يد 


يقول: إن اللين إذا وقع ثاني المجموع جمع تكسير فحكمه كحكمه في التصغير 
هناء فباب يُجمع جمع تكسير على أبواب» فنرجع الآلف إلى الواو. 

وناب: على "أنياب" نرجع الآلف إلى الياء. 

وضارب: إلى "ضوارب" نرجع الألف إلى الواو وهكذا. 


ثم قال ابن مالك رَمَهادَ 


إن و هه 
سك 2 ليم هدس 4 .0 وه اس 


ويرة .0 2 30 - 
كع يشي قن قار ةرت كنا 


2 3 2 3 5 عن 
يريد بالمنقوص هنا ما حَذِف منه حرف. لا يريد الاسم المنقوص وإنما يريد 
ما خذف منه حرفء الذي خذف منه حرف. ما حكمه عند التصغير؟ 


حكمه عند التصغير أن تعيد إليه ما حَذِف منه. ف "دم" اسم على حرفين أكيد 
الحرف الثالث محذوفء لأننا عرفنا أن الاسم المعرب لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد 
عن ستة» والمحذوف لامه الواو. أصله ا 


نعيده فنقول: "دميق"» ستعود الواو ثم تقلب ياءً وتدغم في ياء التصغير. 


و"'شف": لامها هاء محذوفة» فيقول في تصغير "شف" : "شفيهة" كما في 


شرح ألفية ابن مالك 


المسوب. إذا ردت الى تقول "'"شفهى". تعيد المحذوف أيضا. 


وكذلك ف الجمع جمع التكسير» فإنك تجمع "شف" على "'شفاه"» وهكذا 
المحذوف يعيده الجمعء ويعيده التصغير» والنسب وما إلى ذلك. 

كلمة "شف" المحذوف منها اللام» والمشهور أن اللام المحذوفة هاء»ء وقال 
بعضهم أن اللام المحذوفة واوء ولهذا يقال في النسب "شفهر أو شفوي" لكن 
الأفضل "شفهى" لآن قول الجمهور أن الأصل المحذوف هى الهاء. 

أنت لا تقل به ولو سّئِلت قل شفهيء لو قالها آخر أو كتبها يقول هذا على 
الوجه المرجوح. 

فده وضدثه عل ضيدق: "العد'"مء الوغدة أصلة وضد خذقت الذا : 

وعد. و من و و وعوص 
عنها بالتاء» صغر "عد" أعد المحذوف الواو صارت وعد ثم صغره وعيد. 

وال" يد "يدية" نعيد المحذوف ثم نأق ينام لاديف سعير ف لماذا نأى كاد 


حر 


التانيث يذ "يلدية"'. 

ماء: وهذا مثال ابن مالك "ماءٌ" من الكلمات المشهور يجب أن نعرف ماذا 
بإحداث تغييرات فيه» قا أصله نكن والدليل على ذلك أنه يجمع على "أمواه. 
وقبياي"" الأآضل: "موة", 

ما الذي حدث؟ الواو تحركت وانفتح ما قبلهاء وقلبت ألقًا وهذا مطرد يأتي في 
الإيدال» الواو والياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألثاء "موه" اقلب الواو 
ألف ستكون "ماه" الهاء هنا ضعيفة» وأشبه بالواو والياء إذا تطرفتا بعد الألف في 
باب الإعلال أن الواو والياء إذا تطرفتا بعد ألف ينقلبان إلى همزة» مثل "سماء" 
أصلها اميا" ويناء أصلها "يناف" + 


شرح ألفية ابن مالك - 
ا 


إذَا ماء أصلها "موه" قلبت الواو ألما صارت ماه؛ ثم قلبت الهمزة صارت 
عد صغر ها "مويه" كيف 5 5 ما على "مويه"؟ 

تعيد الأصول الألف عادت إلى أصلها الواوء ثم زدت ياء التصغير» ثم عادت 
الهمزة إن الهاء "مويه" "مويه" هذا لفظط عامى "لمويه" العامة يقولون "مويه" 
حرفوا هذا. 

إِذَا ما حكم المصغر المنقوص أي الذي حُذِف منه شيء؟ يجب أن يعاد إليه 
المحذوف بعد تصغيره إلا إذا كان المنقوص الذي ذف منه على ثلاثة أحرف 
وليس فيه فاء التأنيث. 

إذا حذفت مثل الرباعية» والخماسية» حذفت منها فصارت ثلاثية» وليس فيها 
تاء التأنيث حينئذٍ لا تعد إليها المحذوفء ومن ذلك قولهم: "شاك السلاح" 
"محم شاك" يغوق به "كناف ا" اقكيت تضغر "شاك" على ذلك؟ "شويك": 

لو قيل لك صغر "شاكي" الشاكي أي الذي أخذ السلاح واستعدء الشاكي» 
كالكاتبة كاتا كويقية» والشاك: "شوك "كم "شاك" حذفت الياء متها 
تقول شاك السلاح محمد رأيت رجلا شاك السلاح بحذف الياء تصغره فتقول: 
"شبويك” 

كلمة "شاك" يحذفون منها الياء» ولو ذكرت الياء صح لأنه الأصلء كقاضي 

تحذف الباعمظلفا سواء بعدها ساكن أو لاء وجاء 0 شاك السلاح» وأيَك 
رجلا شاك السلاح» لكن لو كانت الياء ثابتة لو قلت رأيت رجلا شاكيّ السلاح» 


بحذف الياء. 
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رم ه > هوه - 9 0 0 كك 81 ممه َه 0 
وَمَن بترخيم يُصَغرٌ اكتقى بالاصل كالعطيني يعني الميعطفا 

في هذا البيت ذكر يدانه ما يسمى بتصغير الترخيم: ٠‏ من التصغير نوع يسمى 
تصغير الترخيم» وهو تصغير الكلمة بعد حذف الحروف الزائدة» تصغر الكلمة 
بناءً على حروفها الأصلية فقط» تحذف الحروف الزائدة» وتبقي الحروف الأصلية 
ثم تصغرها بناءً على ذلك. 

فإن كانت الكلمة» وإن كان الاسم حينئلٍ مذكرًاء جردت المصغر من تاء 
التأنيث» نحو معطف تضغيره مُعيطف» وتصغير الترخيم تحذف الميم وتبقي 
العين» والطاء والفاء فتصغره على عطيف. 

وكذلك "حميد" هو تصغير ترخيم لأحمد وحماد ومحمود وحمود ومحمد؛ 
لآن هذه كلمات إذا حذفت منها الحروف الزائدة بقيت على الحاء والميم والدال 
فتصغر على "حميد" مع أن أحمد تصغيرها على "أحيمد" وحماد تصغيرها على 
" 01100 5 فشاغل 1" بعد" رحميوية رسا فل 9" " 
و 5 برعاعل؛" 1000 

وكذلك "عمي ر" تصغير ترخيم لعمار وعامر» أن الأصول العين والميم 
والراء. 

وأماضمرة فإن العمرة ا" تصقر قباسي لد 

قرطاس: صغره قياسّاء "قريطيس". صغره تصغير ترخيم: "قريطس". فقد 
5-5 5 قرطس: 

عصفور: تصغير قياسي "عصيفير". تصغير ترخيم فقط العين والصاد والفاء 
والراء» وتقول: "عصيفر". هذا عصيفر. 


شرح ألفية ابن مالك 


وإذا كان الاسم مذكرًا جرد من تاء التأنيث» إذا كان الاسم الذي صغرته 


تصغير ترخيم مؤنثًا تصغره تصغير ترخيم وتضيف إليه تاء التأنيث» فتصغر 
"يلل " قياسًا على " بيلة'"', وت م ترخيم  ٠‏ الحاء والباء واللام وذ 3 
تاء التأنيث» فتقول: "حبيلة". 
| إن ا !"1 دن ٠‏ 6 الى زايا نيا 
حمراء. حميراء و لصبعير بر حم حميرهة . 
سعاد: : تصغره على سعييد» وتصغير ترخيم ''سعيدة'". 
فاطمة: على "فويطم" أو "فويطمة" و 5 ترخيم عل ١‏ ل لل القاتة 
والطاء والميم فطيمة» ثم تأتي بالتاء فطيمة» هذا يسمى تصغير ترخيم» وهو قياس 
المطرد. 
ثم قال ابن مالك مهاد 
| 00 اجام د الطدكرد بسي لوسر 
1 20 لهس 210 0 
نكسي وكتز لحاق تافيمالانئيًاكمثر 
تصغيره أن تؤنته بتاء التأنيث أن تلحقه يتاء التأنيث. 
هو ما في الأصل تاء تأنيث» لكن إذا صغرته يجب أن تعيد تاء التأنيث وهذا 
يدل على أن تاء التأنيث موجودة في هند» وشمسء لكن غير ظاهرة. 
نحو هند نصغرها على "هنيدة" لا على "هنيد"» هنيد 5 تصغير هند اسم رجل» 
رجل اسمه هند نصغره على "هنيد". لكن امرأة اسمها هند نصغرها على: 


1١1 .. 


'"هنيدة" . 


شرح ألفية ابن مالك 


امسن تصنره على "ديس اه والحين: "غيينة". والآذن "أذينة" والسن 
وهو مثال ابن مالك "'سئينة"» ما تقول: "سنين" بل "سنينة"» والدار: "دويرة" لأن 
لف فا أصلهاواو دوه ثم تأ انا مرف وي الم طق يا 
تأتي بتاء التأنيث: "يدية"» و"عصا": "عصية" الألف تردها ياء وهذا سبق ثم تأي 


46 


بالتاء ''اعصية", إِذَا الثلاثي المؤنث تأنينا ا تأنيث إذا صغرته تلحقه 


كام العانيع: 

إلا إذا سبب التاء لبسّاء إذا سبب تاء التأنيث لبسًا مع هذا | لمش ليا ذه 
يجوز أن تأت بباء وهذا قول ابن مالك: 
- 1 م رك . 7 7 0 و - 5 ع م 
مالميكنبالتايرَىذَالبس كََسجر وَبَقروَخَفسٍ 

يقال شجرة» وشجر» صغر شجرة: "شجيرة"») صغر شجر: ' اشجير ". ولو 
قلت في شجيرة وأعدت التاء لالتبس تصغير شجر بتصغير شجرة. 

وكذلك بقر وبقرة» نقول في بقرة "بقيرة"2 وفي بقر 'بقير". 

وكذلك في < 5 ةِ نقول في - 0 1 " وفي - " : 1 5" 

هذا هو الأصل المطرد الكثير بكلام العرب» ومع ذلك فقد جاء بالسماع كلمة 
قليلة صغِر ففيها الثلاثي المؤنث تأنيثًا معنويًا ولم يُلحق بالتاء» قالوا في تصغير 
فرس "فريس "*" وف : حر حرب "'حريب". 

فهذا قول ابن مالك: 
ٍِ َم 5 00006 0 م َه 1- 2 8 2906 6 
وَشْدْتَرَْكةُوْنَ لبْسٍوَنَدَرْ لحساق تا فتائلانينا كر 

كذلك تصغير عشاء» قالت العرب في تصغيره "اعتسشية"” وأتوا بالتاء مع أنه 
الاسم ثلاثي عشاءء فهذا أيضًا مما خالف فيه القياس وهذا قوله: 

وَتَدَوَ نَصان ناوي 2 كه 


شرح ألفية ابن مالك 


عاتم ل انا ركم واه نَهُ الباب بقوله: 
وَصَعفَوُوَا شدُوْدًا الذي لقي وَدَامَعَ الْفرُوْع مِنْهَانَاوَتي 
سبق أن التصغير من خواص الأسماء المعربة فلا تصغر المبنيات» كالضمائر 
وغيرهاء وشدّ من تصغير المبنيات أن العرب صغروا الذي وفروعه» وصغروا اسم 


الإشارة دا وفروعه» وصغروا الأسماء الموصولة» الذي وفروعه» صغروا الذي 
فقالوا: "الذيّى" بتشديد الياء وألف مقصورة. 

طبعًا لم يصغروها على القياسء القياس أن يُضم الأولء فلم يقولون الذيى 
وإنما قالوا: "النيّى". قال الصرفيون انحرف العرب بالقياس للتصغير هنا لأن 
تامس العو لبس #انثاء نامي هذا علا: 

وقالوا في تصغير التي "اح" بياء مشددة وألف مقصورة» وكذلك في المثنى 
والجمع» » قالوا اللذان "والذيون" و " للاتيات" 

وقالوا في أسماء الإشارة في تصغير "ذا" "ذيّى" بياءٍ مشددة وألف مقصورة» 
قالوا: لال "زيم وفي المث "خيان ا وقالوا في : الما" كاعد قال : وعان 
نديد الباء وال متضورف نهدل والديه "يان" 

وقالوا في تصغير "أولاء": "أوليّى" ومن ذلك قول الشاعر في البيت المشهور: 

م , 
"ياما أَمَيْلح غزلانا شدن لنا من هوليائكن الضال والسمر"؟؛ وفي البيت شاهدان 
الأول: "ياما أميلح" فصغر أفعل التعجب وهو فعلء وهذا شاذ. والثاني في قوله: 
ل ل المبني وهذا أيضًا شاذ. 

قال 00 38 أفي ‏ وَيَا شقيق طش شفَيُقَ تفي أنت أودعتني لكرب عصيب"" 


وقال الآخر: ' بعد َمْدَ اننا وَالَتِي إذا علتها أنفس تردّت"؛ أي إذ علنتها أنفس 


شرح ألفية ابن مالك 


تردت» الشاهد في قوله: "بعد اللتيا والتي" تصغير شاذً للتي يقال بعد التبى أو بعد 
الذيى» أي بعد الجهد الشديدء كذا الأمر. 

.)1٠١1١:58)0©(( طالب:‎ 

الشيخ: هذا خطأ إن بعض الناس يقول بعد اللّتِيا وهذا خطأء أي المسموع عن 
العرب اللتياء هذا المسموع عن العربء لكن هؤلاء قاسوا على قياس التصغير» 
فضموا الأول والسماع لا يغير. 

أختم بملحوظة: وهو اسم كذاب اليمامة الذي ادعى النبوة» ما اسمه؟ مسيلمّة 
أو مسيلية» وهذا من الخطأ الشائع أن يقال مسيلمّة» ما في مسيلمّة» اسمه مسيلمة 
الكذاب على وزن فعيعلة. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 


شرح ألفية ابن مالك 


0 الدرس السابج والعشرون بعد المائة ل 


ص 


الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِيْنَ والصلاة والسلام على نبينا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وأصحابه 
أجمعين. 

أما بعد: - 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة ليلة 
الاثنين الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة» من سنة خمس وثلاثين وأربعمائة 
وألف من هجرة المصطفي عَلَنْهاصَلاةوَالسَكح. ْ 

تحن اق تامع الراكيض وريس الندزوزة ل فديفة الرياضن تعد سمه الله 
وتوفيقه الدرس السابع والعشرين بعد المائة من دروس شرح الألفية لابن مالك - 
عليه رحمة الله-: 

وصلنا يا إخوان إلى 

باب النسب 


الذى عقد ابن مالك رمَهلنَهُ فى ستة وعشرين بيتّاء نبدا الدرس بقراءة هذه 


انا كينا الكزوسي زَادُوا نتسب 
انان بتاضة اننا 
إن نَكَنْ تَره مَعٌذَاتَانِ سَكَنْ 
رلِشِبْهِهًا الْمُلْحِقٍ وَالأَضلِيٌ مَا 
وَالاِف الْجَائرَ أزتعا أَزْلْ 
وَالْحَذْفُ فِي اليَا رَابمَا أَحَقَّ مِنْ 
دون القَلَب الحا وَنَِلٌ 


ههم/ 


هم 


اح" 
«كم/ 
85١‏ 


هوم 


01 


550 الكؤيسية مَرْمَوي 


نحو حَيٍّ فلخ أن يجب 
م الس 3 ذف للع 3 


ف 


لاله 
2."55ظ2 


هوكم تمتخو طيِبٍ زف 


في قويلة القسرِم 
لكر اا اق #الطريلتة 


كأكم/رو وَقَءَ 
0 


1 7 ٠ 5 عات‎ 
0 


نسَّبٌ لِصَدْر جَمْلَةٍ ةَوَصَدَرِمَا 
الام - _ 28 بان د أت 


مععوه 


لور ريز لك ماين غلا 
/ا/ .في ج جمعي جَمْعَي الْنَصْحِيْح أَوْ فِي 
وبا أخقاوَبِاْنِبكَا 
5 ضاعِفي القَانِيَ مسبو : لشاف 


20-00-04 


70 


الضيث 
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ا 98 ظ كت 
تَأَيِك أو #تة الحا 
- وَاواً | 

كَذَاكَجَا باالمنشو ص عَايسَا حَرِ لُ 


م و سير 7 
د 
وَاعْفِرَ في اسْيَعْمَلِهِمْ مزه 

0 2 إن هد س6 م 0 
ال ا 
وم ِ ذَافِي ‏ م ه 8 . بح وج إن 
وَمَدطَاِيٌمُّوْ لا بالالف 


.ا :شيل 


وَقُمَ 7 وبي تله ” سبع 
مَِالِْتَالَيْنبمَااثَاأوَليَا 
وَهكََدَا مََاكَان كَالْجَلِيَْةه 
فا كان في لذ ل ةالقتبيت 


8 


0 


5 يب و 
أَؤْمَالَة الْتَعْرِفٌبا لثاني و وَحَسب 


مح د عبس ععبدٍالأشهلٍ 


1 3 7 7 
ايِونوْلِين كقلاولايي 
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ون يَكنْ كَشِيَةِ مَاالْمَاعَدِمْ 
١1م‏ الوا اذْكُرْتَاسِبا لِلْجَمْع شن انا اوضع 
4 .ومع قَاعِل وََكَالٍتَهِ ل فِينَسَبأَغْتَىعَنَالْيَائَقِلُ 
و مَا سلف مُقَرَرَا عَلَى الَذِي يِْقَلُِنْةاقْتُصِرًا 

هذا هو باب النسب وهو كما ترون من أبواب التصريفء باب النسب 
المشهور أنه من باب التصريفء. وبعضهم يدخله في أبواب النحوء لأن له أثرًا 
الإعراب» فالإعراب كما سيأتي ينتقل من الاسم المنسوب إليه "كبحر" إلى 
الاسم المنسوب» "كبحخرى : 

فالإعراب في ' 'بحر " على الراء» تقول ذا بحرٌ ورأيت بحرّاء وسبحت في بحر. 

فإذ نسبت وقلت بحري ن انتقل الإعراب إلى الياء» فقلت هذا بحري ورأيت 
بحريّاء ولهذا يذكره بعضهم في أبواب النحوء وإن كان الأكثر يجعلونه من أبواب 
التصريف. 

قال ابن مالك رَحِمَهُآنَهُ في أول هذا الباب: 
َاءً كَبَاالْكْرْسيٌ رَادُوا لِلْنَسَبُ وراك ال هه ١‏ 

يقول حمَدلسَهُ إذا أردت أن تسيب يا إل اسم قانلك: امدق عيذ د 0 ياء 
مشددة» مكسورًا ما قبلهاء وقوله: (يَاء كا اْكُرْسِييَ)؛ أي أنها باع مشددة زائدة» 
كالياء التي في كرسي» وما قبلها مكسور كما في كلمة كرسي 

والنسب يكون لأشياء كثيرة: 

من أشهرها النسب إلى البلدء ك "مكي. ودمشقي وسعودي" ونح وذلك. 

وإلى القبيلة: كقرشي وتميميء وعتيبي» وعنزيء وتكون إلى العلم» كنحوي 
وبلاغي. 
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وتكون إلى المذهب: كحنبلي؛ وشافعي, ومالكي وسلفي وأشعري. 
وقد تكون إلى عمل الإنسان: كمطبعي» وسيأتي أن الأكثر في النسب إلى العمل 
أي إلى المهنة أن يكون على وزن فعال. 

وقد تكون النسبة إلى غير ذلك كقولهم بحري وزهري ومنزلئ وبيتي إلى 
آخره. 

وبعض المتقدمين كسيبويه والمبرد يسمون هذا الباب باب الإضافة» لأنك 
أضفت المنسوب إلى المنسوب إليه» وبعضهم يسمونه باب النسبة. 

والمشهور خاصة عند المتأخرين تسميته بباب النسبء ما الغرض من 
النسب؟ الغرض من النسب توضيح المسوب أو تخصيصه. ويتضح ذلك في 
حكمه؛ عندما تذكر حكمه. 

بالتأمل في عملية النسب إذا تأملت في عملية النسب تجد فيها ثلاثة تغييرات» 
انظر إلى النسب إلى البحر بحريٌ» التغيير الأول هو تغييرٌ لفظي. 

© والتغيير اللفظي : في | لحقيقة ثلاثة تغيرات: 

© الأول: زيادة ياءِ مشددة آخر المنسوب. 

ب والثاني: كسر ما قبلها. 

© والثالث: نقل الإعراب من آخر المنسوب إليه؛ إلى الياء المشددة» هذه 
تغييرات لفظية. 

والتغيير الثاني: تغييرٌ معنويٌّ وهو صيرورته اسمًا للمنسوب بعد أن كان اسمّا 
للمنسوب إليه؛ بحر اسم لذا الماء الكثير» أما بحري فليس اسمّا لهذا الماء الكبير» 
وإنما هو للمنسوب إلى هذا البحر. 
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والقيير:التالتقهة ود مهم وهر فى تكس تكن لاتب ل 
فالمنسوب يُعامل معاملة الصفة المشبهة» لذا يعد من الأسماء التي تعمل عمل 
الفعل» فترفع الاسم الظاهر والضمير. 

فإذا قلت "زيدٌ سعوديّ أبوه. مصرية أمه" فأبوه وأمه مرفوعان» مرفوعان 
بماذا؟ بهذا الاسم المنسوب. أي أبوه كمرفوعٌ بقولنا سعوديء وأمه مرفوعة بقوله 


3 


مصرية. 


كيف عمل الاسم عمل الفعل هنا؟ لأن الاسم المنسوب من الأسماء العاملة 
عمل فعلها لآنها في حكم الصفة المشبهة» لأن قولك سعوديّ بمعنى منسوبٌ إلى 
السعودية» أو منتسبٌ إلى السعودية؟ يجوز الوجهان. 

المعنى متقاربء فلهذا لو قلت لك ما إعراب أبوه في قولنا "زيدٌ سعودي 
أبوه"؟ إما أن : تقول إنه فاعل على معنى منتسب أبوه إلى السعودية أي ين تنسب أبوة 
إلى السعودية. 

أو نقول إنه نائب فاعل على معنى منسوت أبوه إلى السعودية» أى تسيا أنوة 
إلى السعودية. 

الاسم المرفوع بعد الاسم المنسوب: يجوز أن تجعله فاعلًا أو نائب فاعل؛ 

إِذَا فهذه هي التغييرات التي تصيب الكلمة عند النسبة إليهاء ذكرنا من هذه 
التخبيرات: أن .ما قبل ياء السب يجب أن يكرن: مكسورّاء. الفدي. لا يغير فى 
المنسوب إليه شيئًا سوى أن تزيد ياءٌ مشددة وتكسر ما قبلهاء هذه القاعدة الأصلية 
أو القاعدة العامة. 


القاعدة العامة: أن النسب لا يغير الكلمة المنسوبة إليهاء إلا أنك تضيف ياءً 
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هذه القاعد العامة أمثلتها كثيرة جدَاء كقولنا في: بحر بحري» وفي: بيت بيتى» 
وفي: مسجد مسجديء الآمثلة كثيرة جدًا وهذا هو الأصل» والأصل لا يحتاج إلى 
أمثلة كثيرة. 


إلا أن هناك كيان تخرج عن هذه القاعدة العامة فيصيبها تخييز عند النسب 
إليهاء هناك كلمات إذا نسبتها إليها أصاءبها شىء من التغيير» هذه لابد أن نعرفهاء 
وأن نحصيها إحصاءً في هذا الباب» هذا هو عمل النحويء وهذا الذي سيفعله الآن 
ابن مالك رَحِمَهَآنَهُ بعد أن ذكر القاعدة العامة سيذكر الآن التغييرات التى قد تصيب 
الكلمة المنسوبة إليها. 

فقال - مي 1 
وعلة ينا هفافز ونا انز فائسية ا سا 
8 2 ه. 
وَإِنَ كن ب تَرْبَعٌ ذَانَانٍ سَكَنْ تهنا واوا وخ ذنها تسن 

© ذكرفي هذا البيت ثلاثة أشياء مما يحذف, لأجل النسب: 

الأول: الياء المشددة المسبوقة بأكثر من حرفين» الياء المشددة إذا كان قبلها 
أكثر من حرفين» كك رسي الياء المشددة قبلها ثلاثة أحرف» أو '"'شاذ فعي '"' الإمام 
الشافعى اسمه الشافعى. 

فإذا أردت أن تنسب إلى ذلك قلت كرسئ وشافعيع أيضًاء إنسان ينتسب إلى 
المذهب 0 ماذا 0 في النسبة إليه؟ تقول هذا 5 0 06 إن 
المشددة» نينا بياء أخرى جديدة للنسبت» ولا نجمع بين كل هذه الياءعات. 


الأمر الثاني الذي يُحذف للنسب: تاء التأنيث» إذا كانت الكلمة المنسوب إليها 
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مختومة بتاء تأنيث فإن الناء تحذف» تقول في النسب إلى مكة -شرفها الله- مكيق» 
وفي النسب إلى فاطمة فاطميء» وإلى جامعة جامعئ وهكذاء وإثبات التاء في نحو 
ذلك خطأ. 

الأمر الثالث الذى يُحذف من أجل النسب: ألف التأنيث المقصورة:. فيها 
تفصيل هل تحذف من المنسوب إليه أم لا تحذف؟ أم يجوز حذفها وإبقائها؟ فيه 
تفصيل» وهذا التفصيل سيتكرر معنا في عدة أمور. 

ولهذا انتبهوا إليه من الآن» ألف التأنيث إن كانت خامسة فصاعدًا أي خامسة 
وسادينةه ذاعا امسق لجح "لحرن" انين لبه اقول حبار . 

وإذا كانت ألف التأنيث رابعةً وثاني الكلمة متحركًا: الكلمة أربعة أحرف 
الحرف الرابع ألف تأنيث مقصورة. لأن الحرف الثاني متحرك ليس ساكنًا فالحكم 
نفسه» يجب فق الآلف الحدف» كأن نسي إلى كنداء فقول: كتدى أو سبب إلى 
جمز فتقول جمزيٌ» والجمزة نوع من أنواع السير السريع. 

وإذا كانت ألف التأنيث رابعة لكن الثاني ساكن: كلمة رباعية» الحرف الرابع 
ألف التأنيث ساكنة لكن الثاني ساكن» فيجوز لك أن تحذفها ويجوز لك أن تقلبها 
واوّاء كما في "حبلى" الآلف رابعة» وثاني الكلمة ساكنة» فلك أن تحذفها فتقول 

ولك أن تقلبها واوًا فتقول: "حبلوي" وهناك وجة ثالث لم يذكره ابن مالك 
يَمَهُلنَهُ وهو أن تقلب الألف واوّاء وتزيد قبلها ألماء فتقول: "حبلويٌ" هذه 
الأوجه كلها جائزة» إذا كانت الألف رابعة والثاني ساكنة. 

نكل "بها" الت التالبيق وابعة والكاق ساكلةء كف نسي إلى "آبها" تقول 
هذا رجل أب أو أبهويّ أو أبباويٌ» كل ذلك جائز. 
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أو مثل ذلك "طنطا" لك أن تقول هذا رجلٌ طنطيخع أو طنطويٌ أو طنطاويٌ؛ 
كل ذلك جائز. 

الغو النايف المقتصورق قلنا ذا كاد كايية أو منايية حتفي ذا كالت 
زابعة نظر للحرف الثان» إن كان درك تحدف» وإن كان ساكتًا جاذ فريا خاذنة 
أوسعة: 

وإن كانت ألف التأنيث المقصورة ثالثة؟ أجعلكم تتأملون. 

الجواب: مثل "هدى" الألف ليست زائدة للتأنيث بل منقلبة من أصل من 
"هذى يودع" لبست :زائذة للتانيش» آلف التانيت لأ ذكرن إلة زائدة» لا تكون 
أصلا. 

مثل ماذا قبل أن نأخذ الحكم؟ ألف التأنيث لا تكون ثالثة» "لما" تقصد اسم 
البنت أو السواة الذى في الشفسب» هى كذلك منقلبة عق أصل : 

ألف التأنيث لابد أن تكون زائدة» اتفقنا على ذلكء إذا كانت زائدة» فنحن 
اتفقنا من قبل وعرفنا أن الاسم لا ينقص عن ثلاثة» ولا يزيد بالزيادة عن ستة في 
المشهورء إِذَا فأقل الأسماء ثلاثة» هذه لابد ثلاثة أحرف أصلية. 

فإذا قلنا إنه ثلاثى» والثالث ألف تأنيث, معنى هذا أنها زائدة» معنى ذلك أن 
الكلمة ثنائية» ما يضيرء إذا ألف التآنيك لا تكون ثالتفٌ إما أن تكون رابعة» وعرفنا 
الحكم, أو تكون خامسة فصاعدًا وعرفنا الحكم. 


وكل ذلك وضحه ابن مالك رَحِمَدُآنَهُ بقوله: 


.25 و اس 2 ان و .© دا 58 عه لالم و 88 اس 
7 6 375 5 ا هم 
وَمثلهمماحواها حزذف وَتا 0 يلحك او تدتة 5 تثببا 


ومثله أي مثل ياء الكرسي التي ذكرها: ياءً كالكرسيء يقول: ومثله» أي مثل 
هذه الياء لو حواه الاسم ا لمنسوب إليه احذفه. 
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(وتا تأنيث) أي احذف أيضًا تاء التأنيث. 


(أو مدته)؛ أي مدة التأنيث ونعرف أنها إما مقصورة» وإما ممدودة» الممدودة 

سيقي حكمها مادة التأنيق ل تثبت» مادة التأنيث لا تثبت» يعني تحذف. 
وَِنْ تَكُنْ تَرْبَعُ ذا نَانِ سَكَنْ 

يعني إذا كانت ألف التأنيث تربع يعني جاءت رابعة» ذا ثانِ سكن: يعني الاسم 
ثانيه سان» فقليها واوًا 00 اليم حسن, ونحن أضفنا الوجه الثالث 
الذي لم يذكره ابن مالك رَحمَهَا 

إِذَا فهذه ثلاثة تغييرات تصيب المنسوب إليه : 

" قلنا حذف الياء المشددة المسبوقة بأكثر من حرفين. 

وحذف تاء التأنيث. 

وحذف ألف التأنيث المقصورة على تفصيل سبق. 

أيضًا من التغييرات التي تصيب المنسوب إليه: حذف ألف الإلحاق وحذف 
لألف المنقلبة عن أصلء وحذف ياء المنقوص؛ هذه ثلاثة أشياء» مع الثلاثة 
السابقة صارت ستة. 

الثلاثة الأخيرة: ألف الإلحاق والألف المنقلبة عن أصل. ونسميها الألف 
الأصلية» وياء المنقوص هذه الثلاثة يقول فيها ابن مالك رَحَهَآَلنَهُ 

0 وَالأَضصَلٌِ ما لَهَا 
(لشبهها الملحق)؛ يعني ألف الإلحاق. 
(والأصلي)؛ أي الآلف الأصلية المنقلبة عن الأصل. 


هاتان الألفان ما حكمهما؟ يقول: (ما لها)؛ أي لهما الذي لألف التأنيث 
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(يعتمى)؛ يعني يختار. 


عرفنا أن الرباعى أن الألف الرابعة إذا كان الثاق ساكنًا جاز لك فيه الحذف 
والقلبء التفصيل فقط في المختار في كل الألفات. 

فالألف الأصلية المختار فيها إذا وقعت رابعة أن تحذف أو تقلب؟ 

يقول: (وللأصلى قلبٌ يعتمى)؛ المختار في الألف الأصلية القلب؛ لا 
الحلف: 

قال: 

وَالألت الكاءة أذينا ادل 

(وَالألِف): أ أي ألف تأنيث وسبق الكلام عليها أو ألف إلحاق أو ألف أصلية 
إذا جاوزت يق 

ا الذى جاوز 5 ماذا سيكون؟ أي خامسًا فصاعدًاء الألف إذا كان 
مايه وساعةاقإنا حدق يلون تنضيل:: 
التق الكان أإتتسا أزل داك ما المقوص خايكا شرل 

ها الفتقرضي)» إذا روعت كاسة دإعاايقا تسدفه والحذف ل البادزايقا 
أحق من قلب» ِذَا ياء المنقوص خامسة أوعناسة لف 
المختار» ما المختار في المنقوص إذا وقعت رابعة؟ يقول: 
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إِذَا حذفها هو المختار. 
وَحَْمٌ قَلَْبُ د الث يَعِنْ 

يعنى لو قعت الألف ثالثة أو وقعت ياء المنقوص ثالثةً فما حكمها حينئل» 
ليس فيها إلا القلب واوًا. 

هذا شرح الأبيات, ثم الآن نأخذها بالتفصيل واحدًا واحدًا. 

نبدأ بألف الإلحاق: ألف الإلحاق سبق أن شرحنا أكثر من مرة الفرق بين 
الألف التى للإلحاق والألف التى للتأنيث» والألف التى منقلبة عن أصل. 

والرابع: الآلف الأصلية» ولا بأس أن نعيد ذلك بسرعة واختصار. 

فنقول: الألف الأصلية لا تكون في اسم معرب ولا فعل متصرفء. قد تكون في 
حرف كالألف في (ما) والآلف في (حتى) قد تكون في اسم مبني» ك (متى) اسم 

هذه الألف الأصلية» الألف المنقلبة عن أصل هي الآلف التي انقلبت عن واو 
أو ياء؛ كالألف في سعى أصلها الياء من سعى يسعى سعيّاء وكذلك في رمى» من 
واو مثل (دعا) تقول: (يدعو)» (وسما) تقول: (يسمو)» و(عصى) بدلالة قولهم 

لمحيو سن ا ا ا 


أما ألف ل ا الإلحاق: فهاتان لا يكونان إلا زائدتين» لا يكونان 
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حرفين أصليين» والأكثر ألف التأنيث» هى الأكثر» نقول: إن الألف إذا زيدت في 
آخر الكلمة فالأكثر والأصل أنها للتأنيث. 

وهناك ألف تزيدها العرب في أخر الأسماء ويسميها العلماء ألف الإلحاق» 

٠ 0 2 5‏ 5 و م 5 . عه 5 

الإلحاق له تفصيل طويل يمكن أن نطيل ونفصل في شرحه ويمكن أن نختصر في 
ذلك. 

فخلاصة الإلحاق أن الإلحاق أن يجعل العربي كلمة ثلاثية يأ لكلمة ثلاثية» 
ثم يجعلها على وزن من أوزان الرباعي أو الخماسي» فيضطر أن يزيد فيه حرفا أو 
حرفين. 

فقالوا: ألحق الثلاثي بالرباعي أو الخماسيء أو يأتي إلى مكلمة رباعية 
فيجعلها على وزن من أوزان الخماسي فيزيد حرفاء فيقولون: ألحق الرباعي 
بالخماسيء هذا هو الإلحاقء الذي يهمنا الآن فقط الألف من حروف الإلحاق. 

كيف نعرف أن هذه الآلف في آخر الاسم للتأنيث أو للإلحاق» الفرق في 
التنوين» فإذا وجدت الكلمة غير منونة فالألف على أصلها في الزيادة أنها للتأنيث» 
هذا هو الأصل والأكثرء وهناك كلمات قليلة زادت فيها العرب في آخرها ألًا ومع 
ذلك نونتها. 

أي لم تمنعها من الصرف نونتهاء فقال العلماء إن الألف هذه ليست للتأنيث 
وإنما هى للإلحاق» كما قالوا في (علقا). 

(علقا»: اسم نبات البر» العرب تنون تقول هذا (علقا)» والواحد منه (علقاةٌ) 
انظر كيف يأتون بتاء التأنيث بعد ألف الإلحاق (علقاةٌ) فقال العلماء لو كانت هذه 
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فدل على أن هذه الألف ليست للتأنيث بل للإلحاق: 
© الدليل الأول التنوين» ولو كانت للتأنيث لمنعت من الصرف. 


© والثاني: أن تاء التأنيث تلحقها. 


إِذَا فالأصل في الألف الزائدة في آخر الاسم أنها للتأنيث» ولا نقول إنها 
للإلحاق. إلا إذا وجدت الكلمة مصروفة. 

بعد هذه المقدمة نعود إلى موضوعنا النسبء فنقول ألف الإلحاق تحذف أم 
شقن عند التسب؟ 

نقول: إن كانت خامسة أو سادسة فإنها تحذف. 

مثال ذلك: (قالوا حبرك) (الحبرك) ذكر القراد» تعرفون القراد -أعزكم الله- 
الذكر ممه وى (خيزك) :و الآنق معد تسد (خيزكاة): 

فمعنى ذلك أن الألف للإلحاق أو للتأنيث؟ للإلحاق» فلهذا تقول هذا 
(حبركًا) بالتنوين» انسب إلى (حبرك) حبركيق بحذف الألف. 

وإن كانت ألف الإلحاق رابعةً جاز قلبها واوًّا وهو المختار» وجاز حذفهاء 
نحو: (علقا) تقول في النسب إليها: (علقئ وعلقاويٌ). 

فإن كانت ثالثةً لا يوجدء قلنا الإلحاق وإن كان بشكل سريعء قلنا الإلحاق أن 
نلحق الثلاثي بالخماسيء أو أن تلحق الرباعي بالخماسي. 

إذّا ما يمكن أن تكون في ألف إلحاق. الإلحاق زائدة» والزائد ما يكون ثالثّاء إذا 
مافي أصلا ألف إلحاق ثالثة. 

.)78:11١)60( طالب:‎ 


الشيخ: هم قالوا لم يجدوا مثالا لألف إلحاقٍ رابعة والثاني متحرك, فلو وجد 


شرح ألفية ابن مالك 


أما الألف الأصلية يعني الآلف المنقلبة عن أصل عن واو أو عن ياء» ففيها 
هذا التفصيلء إن كانت ثالثةً وجب قلبها واوّاء فتنسب إلى (عصى) فتقول: 
(عصوي). وإلى (فتى) (فتوي). 


وإن كانت الألف المنقلبة عن أصل خامسة فصاعدًا فيجب حذفهاء فتنسب 
إلى مصطفاء فتقول.... إن كانت خامسة فأكثر يجب حذفهاء فتقول (مصطفئ) 
هذه أخلاقٌ مصطفية. 

هذا هو المشهور والمعروفء. وهذا القياس» وإن كان بعض المتأخرين يثبت 
الواوه إما(©)79:55) بالثلاثي ولكن حمالا على الثلاثي إلا أن الحمل هنا لا 
يستقيم» ويقولون مصطفويء أخلاقٌ مصطفوية. 

وف السب إلى ااسعفقى): (سشفع)» وإلى مرتضى: (مرتضق) كذلك: 
وقد تسمعون في النسب إلى مرتضى: (مرتضويٌ). 

وذ كاف للف السفاية غن 'أصزل رايع جا قلتها اذا وهر المتختاره» وياد 
حذفهاء فتقول ني النسب إلى ملهى: (ملهوي وملهيّ)؛ وإلى مرعى: (مرعوي 
ومرعي). 

إِذَا ألف الإلحاق والألف المنقلبة عن أصل حكمهما حكم ألف التأنيث 
المقصورة» كما شرحتنا في أبيات ابن مالك رَجْمَأللَهُ. 

تبقى ياء المنقوصء الاسم المنقوص إذا نسبت إليه» فإن كانت ياء المنقتوص 
الثة فحكمها أن تقلب واوّاء الحكم واحد. فتقول في النسب إلى (شجن) هذا 
رجل شجن أي حزين» انسب إلى شجن» شجن تقول هذا (شجي)» ثم إذا نكرت 
تعلها إعلال قاض (شج)» فتسب فتقول: (شجوي). 


شرح ألفية ابن مالك 


ماذا فعلت بياء المنقوص؟ قلبتها واوّاء (شجويٌ). 


وهذا رجل (عم) يعني أعمى» تنسب إلى (عم)» فتقول: (عموي) وإن كانت 
ياء المنقوص خامسة فصاعدًاء فيجب حذفهاء فتقول في النسب إلى مهتدي 
(مهتدي) وإلى مستعلي (مستعليك). 

وإن كانت ياء المنقوص رابعةً جاز فيها الحذفء وهو المختارء الحذف هو 
المختار» وجاز قلبها واوّاء وتقول في النسب إلى قاضء (قاضيع)» (وقاضوي). 

7 0ت ده لدع اع 5-7 2 
تقول: هذه أمور قاضية أو أمور قاضوية. 

وزالشسب إلى عاض تقول خده آمو ماضية أو ماظيوية. 

خلاصة ذلك: أن ألف التأنيث المقصورة» وألف الإلحاق والألف المنقلبة 
عن أصل وياء المنقوص أحكامها متقاربة» وإنما الخلاف في التفصيلء في المختار» 
المختار فيها إذا وقعت رابعة هل هو الحذف أو القلب واوًا. 

بعد ذلك يقول ابن مالك رَحمَآَلنَهُ: 
اه 0 :مه 0 ؟ 0 م ومع مر 5 مه 7 
وَأول ذا القلب انفتاخحاوفجل وَفْهل عَيْنَهَمَاافْتح وَفِهِل 

مييق ألةايجب كسرها قبل ياء النسب المشددة» هناك سؤال؟ 

طالب: ((5:76)0 5). 

الشيخ: (وَأَوْلٍ دا الْقَلْب)؛ بعضهم يضبطها بالكسرة خطناء ذا اسم إشارة أي 
لهذا القلبء سيأتي الشرح الآن. 

سيق أن شااقيل ياءاالسي: النشدهة يحب أن تكبير نسر (نعشق دقع ): 
(وبحر بحريٌ)» وهنا يتكلم ابن مالك رَمَهلَنَهَ على حكم النسب إلى اسم قبل 
آخره كسرة. 


شرح ألفية ابن مالك 


إِذا نسبك إلى اسم قبل آخره كسرة» مثل: (الشجي» والعمي) ومثل تمرء 
ودُوئل» وإبل» ما الحكم؟ يقول: 
وَأَوْلٍ ذا الْقَلْب انْفْتَاحًا 


وهذا الذي جعله يذكر هذا البيت بعد البيت السابقء أن البيت السابق فيه كلام 
على النسب للمنقوصء والمنقوص إذا كان ثلاثيًا (كالشجي والعمي) فإن ما قبل 
آخره مكسورء فيدخل في هذا الحكم. 

فيقول: يجب أن تقلب الكسرة فتحة» يجب أن تقلب الكسرة التى قبل الآخر 
فتحة فتقول في النسب إلى الشجي: (شجويّ)» مع أن الجيم في المنسوب إليه 
مكسورة. وفي (العمي): (عموي)» وفي النسب إلى بني نمر تقول: (نمري) بفتح 
الميم وجوباء وفي النسب إلى قبيلة دوئل: (دوئالئك). 

وفي النسب إلى إبل لو أردت أن تنسب إلى إبل تقول: (إبليي). 

إِذَا فهذا الحكم عام؛ سواء كان في المنقوص الثلاثي» ومعروف أن المنقوص 
المختوم بياء يأتي قبلها كسرة» إذا قبل الأخير كسرة» أو فيما سوى ذلك, كالاسم 
الذي على وزن فعل (كنمر)» أو عل ك(دوئل) أو فعل: (كإبل). 

وعليه نسأل عن حكم النسب إلى كلمة ملك» فهي على وزن فعل قبل آخره 
كسرة. 

والجواب: أن النسب إلى ملكِ (ملكيع) وجوبًا ولا يصح الكسر هنا. 

هذا الحكم في الحقيقة للثلاثي» هذا الحكم للكلمة الثلاثية» التي قبل آخرها 
كسرة» فإذا كانت الكلمة التي قبل آخرها كسرة» غير ثلاثية» يعني رباعية» ك 


شرح ألفية ابن مالك 
الا 0 وجا 31 تبقي الكسر؛ 
وجاز أن تفتح جاز أن تبقي الكسر على الأصلء وجاز أن تفتح تخفيمًا. 

فتقول في السب إلى بني تغلب هذا رجلٌ (تغلبئ أو تغليق)» وفي النسب إلى 


مغرب: (مغربيٌ أو معْرّببِيٌ)» وكذلك إلى مشرق. 


فهذا هو قول ابن مالك رَحِمَهُاَلرَ 
وَأَوْلٍ ذا الَْلْب الْفبَاحًا 
أي أول ذا القلب الذي ذكرناه قبل قليل في المنقوص الثلاثي» أوله انفتاحًا. 
و ١‏ 0 وول و9 
وَفِعِل وَفعِل عَيْنْهِمًا افتح وَفِعِل 
أي عينهما المكسورة افتح» وفعل. 
ثم قال ابن مالك وَيمَهألنَه 
وَقِْلفِيالمَرْمِيٌمَرْمَوي وَاخْيَبْرَ في اسْبَعْمَالِهِمْ مَرَمِيٌ 
الآن سيبدأ بتفصيل الكلام على المختوم بياءٍ مشددة» سيفصل الكلام على 
المختوم بياء مشددة» وسبق أن ذكر قاعدة عامة ف المختوم بياء مشددة» فقال: إن 
المختوم بياء مشددة» إذا سبق بأكثر من حرفين» فيجب أن نحذف الياء المشددة» 
(ككرسي وشافعي). 
الآن سيفصلء فيقول: بعض العرب يعمم هذه القاعدة» أن الياء المشددة إذا 
تاف اع سن حرنين فجي أن عدف البله المقددة وطن العرب يفصل» 
فينظر إلى هذه الياء المشددة» الياء المشددة عبارة عن ياءين: 


. الأولى ساكنة. 


شرح ألفية ابن مالك 


قلنا إن بعض العرب يفرق بين الياء المشددة» إذا سبقت بأكثر من حرفين» 


بعر عاتن دانيوتإن كاه واسيي: قرا العرب يبد نيما كنا دريس 
وشافعىي» وإن كانت إحدى الياءين أصلية والأخرى زائدة» كما في مرمى ومرعى 
ومهديئ. 

يجوز فيها الوجهان: 

"سدق كبق الترب. 

© وإبقاء الياء الأصلية مع حذف الياء الزائدة. 
الثاني عندما يبقي الياء الأصلية: ويحذف 000 يقول: 00 لأنها من رمى 
يرمىء فالياء أصلية. 

(مرميئ) والياء الثانية من أين جاءت؟ جاءت من واو مفعول لأنه اسم مفعول 
(مرموي) إلا أن اسم المفعول من معتل اللام يكون بإدغام اللام بولو مفعول مع 
قلب الواوياءً» تقول: مرميئ هدى يهديء فأنت هادي وهو: (مهديّ). وهكذا. 

إِذَا فإحدى الياءين أصلية فيبقيهاء (مرمع) يبقيها ويقلبها واوًا على القاعدة: 

57 

فيقول: (مرمويٌ)» هذا الوجه الذي يجيزه بعض العرب هو وجة قليل عندهم. 
ليس بمختار» ولكنه قليل» ولهذا قال ابن مالك: 


وَقِبْلَ في الْمَرْمِيٌ مَرْمَوي 


ماع 


أي بعض العرب يقولون مرمويّ ومع ذلك اختير في استعمالهم مرمئ» مثل 
ذلك مسقخء لو نسبت إليه قلت (مسقخ) عند جمهور العرب وعند هؤلاء تقول 


شرح ألفية ابن مالك 


على المشهور (مسقيع) وعلى غير المشهور (مسقوي). 
ثم قال ابن مالك رَمَدَالَه: 


8 وا م 7م 00 5 كن 4 ٠‏ 2 همه و 0 
ونحو حي فتح انيه جب وَارَدَدهِ وَاوَا إن تكن عنه قلب 


قلنا إن ابن مالك مازال يتكلم عن حكم الياء المشددة في آخر المنسوب إليه 
فالآن يتكلم على الاسم المختوم بياء مشددة المسبوقة بحرفي واحد» لو كان 
الاسم مختومًا بياءِ مشددة قبلها حرفٍ واحد نحو حيء. وطين» وشي مصدر (شوى 
يشوي شيًا). 

فإذا أردت أن تنسب إلى ذلكء. يقول ابن مالك رَحِمَهُآانَهُ: الياء المشددة عبارة 
عن ياءين» إذا كانت ياء مشددة وقبلها حرف يعنى أن كلمة مكونة من ثلاثة أحرف» 
إِذَا هذه الأحرف الثلاثة كلها أصلية. 

فيقول الحرف الثاني وهو الياء الأولى يجب أن تعادل أصلهاء إن كانت ياءً 
تبقى ياءً» وإن كانت واوًا تعاد إلى الواوء هذه الياء الأولى. 

والياء الثائية: الياء الثانية على القاعدة: يجب أن تقلب واوًا مطلقًا على 
القاعدة» فتنسيب إلى حي: فتقول (حيويٌ) لأن حى من قولك (حييى) إذَا فالأصل 
ياء فتبقي الياء وأما الياء الثانية فتقلبها واوًا (حيويٌّ)» هذه أمورٌ حيوية. 

وطيك؟ من قولهم (طوي)). إِذَا فالياء الأولى أصلها واوء فتعيدها إلى الواوء 
فتقول في النسب إلى طي (طوويٌّ)» (وشي) مصدر (شوى يشوي)؟ إِذَا ياء الأولى 


6 


أصلها واوء فتنسب إليها فتقول: (شوويٌ). 


2 


ثم يقول ابن مالك رَمََالَهُ: 
7 ا 000 © مر 3 0 عرق 0 5 فو “مفو 5 
وَعَلم التثيَةٍاحزف للنستب وَمثل ذا في جَمْع تصحبح وَجَبَ 
إن كنتم معي فكم ذكرنا من شيء يُحذف لأجل النسب؟ نحن قلنا ابن مالك 


شرح ألفية ابن مالك 


يعد البيت الأول سيدا بذكر الأشياء الى تحلق من أجل اليا ذكرتاء 
0 الياء المشددة إذا سبقت بأكثر من حرفين. 
زع وتاء التأنيث. 
© وألف التأنيث المقصورة على التفصيل. 
0 وألف الإلحاق. 
© والأآلف المنقلبة عن أصل. 
6 وياء المنقوص. 
هذه ستة أشياء» السابع والثامن مما يُحذف لأجل النسب ما ذكر في هذا البيت. 
" السابع: علامة التثنية يعني حروف التثنية. 
" والثامن: علامة جمع التصحيح. جمع المذكر السالم وجمع المؤنث 
السالم. 
(هندات). 
العلم لك أن تنقل إليه من جميع أبواب اللغة» فإذا سميته (زيدان أو زيدون أو 
هندات)؛ فسبق في باب المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم حكم 
وخلاصة ذلك: أن المسمى بالمثنى وبجمع المذكر السالم وبجمع المؤنث 


هذا الرجل» وجاء زيدون. وجاء هندات» وقوايك أو سلمع على ؤيديد» تقضيد 


شرح ألفية ابن مالك 


هات سد 5 


هذا الرجل» وزيدين وهنداتء إِذَا تعامله معاملة المثنى وجمع المذكر السالم. 

على هذه اللغة» سميته بالمثنى أو بالجمع لكن أعربته إعراب المثنى أو 
الجمع. أنت أعربته إعراب المثنى والجمع ولذلك لأنك ما اعتبرت» ما اعتدت 
بحروف التثنية والجمع. 

لو نسبت إليه على هذه اللغة» فإنك عند النسب إليه ستحذف حروف التثنية 
والجمع؛ لأنك أصلًا ما اعتددت بها بالإعراب» فتنسب إلى رجل اسمه زيدان» 
فتقول: (زيديٌ)» وكذلك إلى رجل اسمه زيدون (زيدي). وال رجل اسمه 
هندات (هندي). 

ولك في الإعراب أن تخرجه عن إعراب المثنى والجمع؛ فلك في المثنى أن 
تلزمه الألف. وتعربه إعراب الممنوع من الصرفء فتقول: جاء زيدان» ورأيت 
يدانت وسنلحت على نيدان: 

أو تلزمه الياء: وتبقي الإعراب على النون» فتقول: جاء زيدينٌ» ورأيت زيديئًا 
وسلمت على زيدين. 

ولك في المسمى بجمع المؤنث السالم وجوه: 

منها أن تلزمه الواو أو الياء وتبقي الإعراب على النون» فتقول جاء زيدون. 
ورادت زندو نا وسلسف على زيدون: 

ولك في المسمى بجمع المؤنث السالم أن تعربه إعراب الممنوع من الصرف. 
فتقول جاء هندات» ورأيت هندات» وسلمت على هندات. 

المهم لك في الوجه الثاني أن تخرجه عن إعراب المثنى والجمع. فإذا أخرجته 


عن إعراب المثنى والجمع فكيف تنسب إليه؟ عندما أخرجته من إعراب المثنى 


شرح ألفية ابن مالك 


أن تبقىّ حروف التثنية والجمع؛ فتنسب إلى رجل اسمه زيدان» فتقول: زيداني» 
وإلى رجل اسمه زيدون فتقول: زيدوني» وإلى رجل اسمه هندات فتقول هنداتي. 

نطبق هذه القواعد على بعض الألفاظ المعاصرة المشهورة. 

لو نسبنا إلى دولة البحرين» كيف ننسب؟ كما أعربناها إعراب المثنى وهذا 
جائرٌ فيهاء فإنك تقول: هذا (رجلٌ بحريٌ)» وإن ألزمتها الياء وأبقيت الإعراب 
غلى النون يسجى أن تقول: (هذا رجل بحراز) بإثبات الياء والنون: 

فلسطين: على مسمى بجمع المذكر السالم الذي يقول فيها فلسطين 
وفلسطون.ء فإن أعربتها إعراب جمع المذكر السالم قلت (فلسطئ) وإن ألزمتها 
الياء وأبقين الإعراب على النون (فلسطينيت). 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


لح 
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ه © مه 


شرح ألفية ابن مالك 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: - 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» كنا توقفنا عند قول ابن مالك ورَحمَهالنَهُ: 
وَعَلََالتَمةِاحْدِدْلَْسَبٍ ‏ وَيِنْلُدَافِي جنع تَسْحِيْح وَجَبْ 

شرحنا ذلك وعرفنا أنك إذا أعربت المسمى بالمثنى والجمع إعراب المثنى 
والجمع وجب أن تحذف حروف التثنية والجمعء وإذا لم تعرب المسمى بالمثنى 
والجمع إعراب المثنى والجمع وجب أن تبقيّ حروف التثنية والجمع. 

طالب: (51/::8)00). 

الشيخ: كنا فصلنا ذلك عندما تكلنا على الإعراب الفرعي أو إعراب العلامات 
الفرعية» وقلنا إن هذه الأوجه جائزة بشرط عدم الإلباس إذا أوقع شيءٌ منها في 
إلباس» فالذي يوقع في إلباس يجب أن يُجتنبء فإذا لم يوقع شيئًا منها في إلباس 
فهي جائزة من حيث الجواز. 

أي اللغة جاءت بكل ذلكء وإن كان العرف عند كثير من المتأخرين» أقصد 
عرف الناسء لا يعربونها إعراب المثنى والجمعء وإنما يلزمونها ما وضعوه عند 
التسمية. 


.م 
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فإذا سمى ولده حسئين فيلزمه الياء» ما يقول جاء حسنان» وإن كان هذا جائدًا 
ف اللغة» ولكنه يلزمه جاء حسلير" ووأيت حسئين» و ستلمية على حسئينْ . 

وهكذا لو سماه مكلا بالألف لو سماه مثلا زيذان» فهذا هو الأبعد عن الليث» 
لكن لو أعربه إعراب المثنى والجمع لجاز. 


طالب: (5/8:7/8000). 


الشيخ: الحكاية هذا وجةٌ آخرء قلنا المثنى إما أن تعربه إعراب المثنى» وإما أن 
تمنعه من الصرف وتلزمه الألف. ووجة ثالث سيذكره النحويون وهو أن تلزمه 
الياء وتبقي الإعراب على النون» وهذا وارد في الشواهد. كما في قولهم (البحرين) 
كما في قولهم (يوم الاثنين). 

والمسمى بالجمع ذكرنا في أكثر من وجه. وكذلك المسمى بجمع المثنى فيه 
وجهانء حصلنا الكلام عليها في ذلك الوقتء أما الحكاية. 

الحكاية إنما تكون في الجملء لا تكون في المفردات» ورودها ني المفردات 
شاد 

نحن طبقنا على كلمة البحرين» وعلى فلسطينء بقى أن نطبق على أذرعات» 
وهي اسم مدينة في الشام» فأذرعات مما سمي بالمجموع بالألف والتاء فلك في 
النسبة إليها أن تقول: أذرعات أذرعيئ» ولك أن تقول: أذرعاتي. 

هذا كله من حيث الإزدواج اللغوي, لكن لو رأينا في الواقع التاريخيء لوجدنا 
أن فلسطين يُسب إليها (فلسطينخ) ويندر أن يقال (فلسطيع). وأما أذرعات فإن 
النسبة المشهور إليها: (أذرعخ)» ولا يقال (أذرعاق) وإن كان هذا جائرًا. 

ولهذا الذي لا يتقن هذه الأمور ثم يبحث عن عالم عن ترجمة عالم الأذرعي» 
أكثر من عالم تسب إليهاء يُنسب إليها الأذرعي» فيبحث لا يجد المنسوب إليه؛ 
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لأنه يبحث عن أذرعى» وهى (أذرعات). 

ومثل ذلك ما سيآأتي في النسب إلى (بعلبك) مثلًا الإمام أبو الفتح البعلي 
علماء كثيرون نسبوا البعلي منهم أبو الفتح البعلي النحوي المشهورء هو منسوب 
إلى (بتعلبك) لك الذي لأ يعرف أن هذه:نسبة إلى مركب سيبحف عن كلمة 
(بعل)؛ والصحيح أنه نُسب إلى مدينة (ر بعلبك). 

ثم قال ابن مالك وَيِمَهالنَهُ بعد ذلك: 
وَنَاِِثُ مِنْ نَحْو طَيْب خُذِفْ ولبداظان مَقَوؤلا بالألِف 

تقول لو أن ابن مالك رَيِمَدَآَنَهُ قدم هذا البيت على البيت الذي قبله لكان 
أفضلء لكي يصل الكلام على | لياء المشددة» لأنه فصل بحذف علم التثنية 
والجمع. 

ا ا ل ل ل 
آخره ياءٌ مشددة مكسورة» البيت يتكلم فيه ابن مالك على حكم النسبء» ال 
الاسم الذي قبل آخره ياء مشددة مكسورة» مكل (طيية وسيدك» وميت) ونحو 
ذلك. 

يقول: يجب حذف الياء المكسورة» وإبقاء الياء الساكنة» الياء المشددة 
المكسورة عبارة عن ياءين» الأولى ساكنة» والثانية مكسورة» يقول: يجب أن تبقي 
الياء الساكنة» وأن تحذف الياء المكسورة» فتقول في النسب إلى طيب (طيبيت). 

وفي النسب إلى سيد (سيدي) وهكذاء النسب إلى سيد (سيدي). 

وشد قول العرب طائئ النسيه إلى طيء. طيء اسم القبيلة قبل آخره ياء 
مشددة» فكان القياس أن يقول في النسب إليه (طيئيخ) ولكنهم قالوا: (طائيع) أي 
ماذا فعلوا بالياء الساكنة» حذفوها أم قلبوها ألمًا؟ قلبوها ألمًا. 
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ل ولذطافا مَقوْلَا بالألِف 


إذا كان الاسم مختومًا بياء...» إذا كان الاسم قبل آخره باع دده مفتوحة 
ليست مكسورة مفتوحة» قالوا مثل: (هبيخ) هذا ولد هبيخ أي ممتلىئ -ما شاء 
الله- صحة وعافية يقول: غلامٌ هبيخ, النسبة هنا على القاعدة العامة أي أن 
المنسوب إليه لا يتغير» فتقول في النسب إلى هبيخ (هبيخي). 

ثم قال ابن مالك وَيمَهألنَّه 
ا 0 0 قر 0 0 0 5 
َألَعفُوائْمَ ل لآم غرها اف 
و اتتسسو اتا كاه كالطربتة وَهكَدًَا مَاكَان كَالجَلِيَْة 

تكلم في هذه الأبيات على النسب إلى أوزانٍ مشهورة عند العرب. وهي فعيلة» 
وشيلةو وفعي ولع : سامق اهام لقان وتتدرعاء حارف على عدذ الأود انه 
فعيلة وفعيلة» وفعيل وفعيل. 

لهذا تصرفت العرب في النسب إلى هذه الأوزان» وبيّن ابن مالك في هذه 
الأبيات. 

النسب إلى فعيلة بفتح الفاء يكون بحذف الياء فتقول فعليع بشرطين: ألا تكون 
فعيلة معتلة العين» ولا مضعفة. 

مثال ذلك: حنيفة» لو نسبت إلى بنى حنيفة لحذفت الياء وقلت حنفيع» وحنيفة 
كما ثروة عينها لسك بعلة والكلية لست مشيعدة. 

ولو نسبت إلى عقيدة لقلت عقديء. وإلى قبيلة قبلين وإلى فريضة فرضي» 
هكذاء قالوا: وشدّ من ذلك كلماتٌ مسموعة عن العرب كقولهم (سليقي) بالنسبة 
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إلى سليقة» ومن ذلك قول الشاعر: "ولست بسليقييٌ أقول فأعرب". ‏ 
سلقة لسع إلبها بابقاء اليام وهذا شاف وقيلة سلينة أكتر هن قبيلة عند 
العربء فلهذا خصوا قبيلة من القبائل» فقالوا: (سليمي) بإثبات الياء كأنهم أرادوا 
أن يفرقوا بينها وبين القبائل الأخرى. 
هذا النسب إلى فعيلة» وأما النسب إلى فعيلة بضم الفاء» فهو كذلك بحذف 
الياءء فتقول فعل لكن بشرط واحدء وهو ألا تكون الكلمة مضعفّة: فتقول في 
النسب إلى جهينة» (جهنع) بحذف الياء. 
وفي النسب إلى قريضة: (قرضيّ). 
وفي النسب إلى أمية: (أموي) وهكذا. 
قالوا: وشذت كلماتٌ مسموعة كقولهم (رُدينئ)» (رمحٌ ردينيق) منسوب إلى 
امرأة اسمها رودينا. 
وكان القياس حذف حرف الياء إلا أنهم أبقوها شذودًا وهذا هو قول ابن مالك 
َي في فيل لتر 
أي التزمته العرب. 
وَفْعَليّ في فُعَيْلَةٍ َو حَيِمْ 
يعني أن هذه أحكامٌ واجبة: ثم قال رحمَدَاانَهُ: 
وَأنَعفُوائًْكَلٌُ لآم عريها 2 مِوَلْوِقَائيْنِبمَا اويا 
يقول إن الاسم الذي على وزن فعيل وفعيل» بلا تاء» إن كان معتلي اللام 
لامهما حرف علة» فحكمهما حكم فعيلة وفعيلة. 
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تحذف أيضًا منهماء فيقال في النسب إلى (عدي): (عدوي)؛ عدي على وزن 
فعيل» إلا أن اللام حرف علة فأدغم في ياء فعيل» كيف تنسب إلى عدي؟ تقول: 
واو على قاعدة النسب عدوي. 

وكذلك (قصي) على وزن فعيل» (قصيع) نقول في النسب إليه (قصوي) 
بحذف الياء أيضًا. 

أما إذا كان فعيل وفُعيلٌ صحيحي اللام» فإنهما يبقيان على القاعدة العامة» إنه 
لذ ير قينا شر لا تحدف الياء مديماء فيل وتعمي» [ذا كانت. امهنا 
صحيحة. فعلى قاعدة النسب العامة لا يُحذف منهما شىء., لا تحذف الياء منهما. 

فتقول في النسب إلى عقيل (عقيلي)؛ وفي النسب إلى عقيل (عقيلي)» وهكذاء 
وقالوا وشذ من ذلك كلماتء من ذلك قولهم ثقفي» بالنسب إلى ثقيف وقرشي في 
النسب إلى قريشوسلمى في السب إلى سليوء وهكذا. 

والحقيقة أن الشذوذ في مَعيل وفعيل أكثر بكثير في الشذوذ في فَعِيّلة وفعَيْلة 
نلخص ونقول كيف ننسب إلى فعيلة وفعيلة بحذف الياء. 

والنسب إلى فَعِيل وفعيل إن كانت اللام معتلة فنحذف الياء» وإذا كانت اللام 
صحيحة نثبت الياء» هذا الأكثر في اللغة الذي يقاس عليه. 

أما المسموع عن العرب فأكثره جاء على ذلك» وبعضه شذ عن ذلك أي لم 
يأي على ذلكء إلا أن الشاذ في فَعِيْل وفعَيّلء أكثر من الشاذ في فَعِيّلة وفعَيّلة. 

ومن ذلك: قبيلة عتيبة على فعيلة» والقياس فيها بحذف الياء أم إثبات الياء؟ 
الحذف «العتبي) إلا أن الذي يقال الآن (العتيبي) بإثبات الياء» فهذا كالشاذ الذي 
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قالته العرب في سليقة (وسليقي)» وهناك من المتأخرين من يوسع الأمر في ذلك. 
فيجيز الوجهين إثبات الياء وحذفهاء يقول: لكثرة المسموع والحقيقة أن النسب 
إلى فعيلة وفعيلة أكثره جاء بالحذفء وأما إثبات الياء لم تأتي إلا بشواهد قليلة 


ذكرها التحويون. 


الأفضل أن يكون النسب إليهما بحذف الياء؛ وإثبات الياء عند النسب إليهماء 
لايصل إلى حد الخطأء لكثرة الشذوذ في الباء» وهناك رأي آخر لبعض المتقدمين 
كابن قتيبة يََدَآَنَكُ يقول: إن هذه القواعد التى في فعيل وفعيلة الأسماء المشهورة. 
الأسماء المشهورة المعروفة هى التى يُحذف منها الياء» أما الأسماء الغير 
مشهورة فإنها تبقى على القاعدة العامة فلا يُحذف منها سيء لا تحذف منها الياء. 
وهذا القول يأخذ به كثير من المتأخرين» فلهذا لو نسبنا إلى وظيفة» فعلى قول 
الجمهور الذي قال عنه ابن مالك: التزم وحتمء يجب أن نحذف الياء» فنقول: 
(وظفية) وأما من أجازوا الوجهين أو على رأي أبو قتيبة الذي يجعل هذه الأحكام 
في المشهور فيجوز أن نقول (وظيفي). 
ثم يقول ابن مالك رَجمَهالنَُ: 
داكا كان كالطونتة: وَهكَدَا مَاكَان كَالْجَلِيْنَة 
يقول إن قعيلة إذا كانت معتلة العين أو مضعفة؛ فلا يُحذف منها شيء, لأننا 
اشترطنا هذين الأمرين» فالنسب ع طويلة وهى معتلة العين (طويلت) والنسبة 
إلى جليلة وهى مضعفة: (جليليع)» والنسبة إلى دقيقةٌ (دقيقيع) وهكذا. 
وكذا فعيلة» إذا كانت مضعفة فلا يُحذف منها شيء, كالنسبة إلى (قليلة) 
و و و 
فتقول: (قليلي) فهذا ما يتعلق بالنسب إلى فعيلة وفعيلة» وفعيل وفعيل. 


ثم يقول ابن مالك رَََالنَهُ: 
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عه 


اسه 2 5 بير 6 0 2 2 3 - 6 
وَمَمْرذْى مَدَيْنَالَ فِى الْنَسَبُ مَاكَانَ فى تَنَِْدَلَهَُالنْتَسَبُ 

(وَهَمْرْ دض م )؛ المختوم بالهمز الذي قبله ألف» ماذا يسمى؟ الاسم 
الممدود. يتكلم في البيت على حكم النسب إلى الاسم الممدود. كيف تنسب إلى 
الاسم الممدود. يقول: حكمه في النسب كحكمه في التثنية. 


وَهَمرٌ ذِي مد ينَالَ في النسَب ما كان في تَنَةٍ له الْتَسَبْ 


والتثنية أو الجمع شرحناهما قريبًا في هذا الفصلء والخلاصة في ذلك أن 
الهمزة إذا كانت أصلية فأنها تبقى» فتقول في النسب إلى قراء: (قرائئ). 

وإذا كانت الهمزة للتأنيث فإنها تقلب واوّاء كالنسب إلى حمراء حمراوي. 
وإلى صحراء صحراوي. 

وإذا كانت الهمزة منقلبة عن أصل أو زائدةً للإلحاق فيجوز فيها الوجهان: 

" التصحيح. 

" والقلب واوًا. 

نحو: سماء نقول (سمائئ وسماويّ)» ونحو كساء نقول: (كسائك وكساوي). 

ثم يقول حمَداانَه: 
وَانْسْبْلِصَدْرِ جُنلَةِوَصَدْرِمَا لُكَُبَمَرْجَاوََِانِتَمَا 
إصَائَةَسْدُوءةٌ ابن أَوَانِ أَوْمَالَه التَعْرِيِفُ بِالَنَانِي وَجَبْ 
فنِمَايِوَىهدَالْسَبَوْلِلارقٍ مَالَوْبَِفْآبْسٌ كَمَبِدَالأمْهَلٍ 

تكلم ني هذه الأبيات على النسب إلى الاسم المركب» كيف تنسب إلى 
الأسماء المركبة» الأسماء المركبة كما تعرفون ثلاثة أنواع: 
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© المركب الإضاني. 


© والمركب الإسنادى. 

0 والمركب المزجى. 

المركب الإسنادي: أي التسمية بالجملة الاسمية والجملة الفعلية» كأن تسمى 
رجلا تأبط شرًا أو تسمى امرأة ((©)41:95/8). 

المركب المزجي: أي أن تجعب كلمتين في حكم كلمةٍ واحدة بحيث تبني 

المركب الإضافي معروف وواضح» نحو (غلام زيد). و(أبي بكر)ء (وابن 
الزبير)» (وعبد الرحمن). 

حكم النسب إلى المركب: نقول أما المركب الإسنادي والمزجي فالنسب 
يكون الجزء الأولء وأما الجزء الثاني فيُحذفء. فتسب إذا تأبط شرًا فتقول: 
(تأبطيع) وتنسب إل (يعلبك): (بعلي) وهكذا. 

وهذا قوله: 

وَانْسُب لِصَدْرِ جُمْلَةٍ 
يعنى المركب الإسنادي. 
وَصَدْرِ مَارُكُبَ مَرْجا وَلِتَانِ نمم 

يعني المركب المزجي. 

وأما المركب الإضاني النسب فيه يكون للجزء الثاني» وأما الجزء الأول 
فيحذفء فتنسب إلى أبي بكر بكري» وإلى ابن الزبير زبيري» وإلى عبد الأشهل 
أشهلي» وإلى عبد القيس قبسئء وإلى غلام زيدٍ زيدي. 
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فإن أمكن السب إلى الجزء الأول دون لبسء إذا أمكن أن تسب إلى الجزء 
الأول دون أن يحدث لبسء فتنسب إلى الجزء الأول» فإذا نسبت إلى الجزء الأول 
ماذا تعمل في الثاني؟ يجب أن تحذفه. 

كالنسب إلى أمرؤ القيسء قالت العرب في النسب إلى أمرؤ القيس (إمريٌ) 
فنسبوا إلى الأول وحذفوا الثاني. 

إِذَا فالنسب إسنادي والمزج إلى الأول» والنسب إلى الإضافي إلى الثاني إلا إذا 


إِصَائَةَمْدُوءةَايْنِأوَ أن أَوْمَالَه التَمْرِيِفُ بِالْنَانِي وَجَبْ 
فيُمَاسوَى هد انْسَبَنْلِلاوٌل مَالَمْيُحَفَْلَبْسٌ كَعَبْدٍ الأشهَزٍ 

يقول: انسب إلى الثاني من المتضايفين إذا كان الأول كلمة ابن» أو أب؛ ك ابن 
الزبير وأبي بكر أو كان الثاني معرفًا للأول» كغلام زيد وعبد الأشهل. 

فإن لم يخاف لبسّا عند النسب إلى الأول جاز أن تنسب إليه وأن تحذف 
الثاني» ثم قال ابن مالك وَيمَدَالنَهُ 
ضيه 3 ين 4 6 واه ر قوع ٠‏ 
وَاجسرٌ برد اللآممَامِنَةُ حذف جَوَارَاإِنْلمْبِكُرَ رَدُهُ ألف 
في جَمْعَي التصْحِيّح أو فِي التثية وَحَق مَجْبور بِهَذِي تَوْضِهُ 
الحرف الأصلى الثالك اللام» مثل يل خذفت لامه. و(دمء وابن» وأخ. وأب) هذه 
أسماء خذفت منها اللام» كيف ننسب إليها حينئذ؟ 

نعيد اللام أم لا نعيد اللام» يقول ابن مالك: في هذه الأسماء ننظر إلى جمعها 
وتثنيتهاء وإن كانت اللام ترد في الجمع والتثنية» فيجب أن تردها في النسبء فأب 
تقول: (أبوان)» إِذَا ترد اللام أو لا ترد اللام؟ تردها إِذَّا يجب أن تردها في النسب» 
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تقول ف الست 0 أب 0 وكذلك أخ : (أخوان) ترد الام ء عن الواو إِذَا 

وإذا كنت لا ترد اللام في التثنية والجمع فيجوز لك في النسب أتن ترد اللام 
وألا ترد اللام» يجوز الوجهان في النسب» » مثل كلمة يد» تقول في تثنيتها (يدان)» إذَا 

ما رددت المحذوفء لك في النسب أن ترد المحذوف وهو الياء فتقول: (يدوي)؛ 
أعدت الواو طبعًا هي الياء ثم قلبتها واو على قاعدة النسب. 

ولك أن ترد اللام المحذوفة وتقول في النسب إلى يد: (يديٌ) وكذلك إبل: 


نعرف أن اللام واو محذوفة لك أن تردها فتقول: (بنويٌ). 

كلمة ابن لامها واو محذوفة» والهمزة في أولها عوض بدل عن الواو 
المحذوفة» ولك أن ترد هذه الواو طبعًا فإذا رددتها ستحذف الهمزة» فلا يُجمع بين 
العوض والمعوض. فتقول: (بنويٌ): ولك ألا تردهاء فتقول إذا حذفت اللام تثبت 
الهمزة» فتقول: (ابنِع)» يجوز لك الوجهان. 

طالب: ((497:55)0). 

الشيخ: إذا كنت ترد في التثنية والجمع يجب أن ترد في النسبء وإن كنت لا 
ترد في التثنية والجمع جاز لك الرد وعدمه. 

ثم قال ابن مالك وَيمَهألنّه 
وبأ أَخْمَاوَبِائْنبثَا الل وتوت امن كدت انا 

يتكلم هنا على النسب إلى كلمتي أخت وبنت» كيف ننسب إلى كلمة أخت 
وبنت؟ ويذكر أن في المسألة خلاف بين النحويين على قولين: 

القول الأول: قول الخليل وسيبويه» قالوا: إن كلمة بنت مثل كلمة ابن» وكلمة 
أخت مثل كلمة أخ» فننسب إلى بنت فنقول (بنويٌ)» وننسب إلى أخت فنقول: 
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لماذا؟ قالوا: لآن التاء في بنت وأخت تاء ماذا؟ ثاء التأنيث ثثبت في النسب أو 
تحذف؟ تحذف حذفناهاء بقي في بنت: (بن) وبقي في أخت: (أخ)» واللام 
يحل وقة, 

فنعيد اللام فنقول بنويّ ونعيد اللام فنقول: أخويٌ» هذا قول الخليل وسيبويه» 
والقول الثاني: هو قول يونس بن حبيب البصري شيخ سيبويه» يقول: بل ننسب إلى 
الكلمتين على لفظهما دون حذف أو تغيير. 

نقول في النسب إلى أخت انسب إليها كما هي أختئ» وننسب إلى بنت (بنتيع)» 
لناذا؟ قال: لآق العاء فى يدق وات لبت للثاليك» لو كانت للتانيت لديم ما 
قبلهما ولم يسكن» معروف أن تاء التأنيث يجب أن تفتح ما قبلهاء وتقول: قائم 
قائم قائمّاء فإذا أدخلت تاء التأنيث يجب أن تفتح ما قبلهاء وتنتمي العرب إليها. 
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تقول: قائمد»  ّ‏ ما فقبل تاء التأنيث مفتوحة؛ وهنا في بنت وأخت ساكنة» 
وتاء التأنيث في بنتِ وأحتٍ ختٍ من المسائل الشائكة في النحوء كثر فيها كلام النحويين 
كثيراء حتى إن سيبويه رَجمَهَاَنَهُ اختلف فيها كلامه؛ في أكثر من موضع في الكتاب» 
مرة جعلها للتأنيث» ومرة جعلها للإلحاق. 

والخلاصة في الخلاف: يعود إلى الخلاف في التاء» ولكننا نقول إن قول يونس 
أوضح وأبعد من اللبسء لأنه يجعل النسب إلى بنت وأخت مختلمًا عن النسب 
إلى ابن وأخ. 

والخليل وسيبويه والجمهور لا يبالون اتفاق لفظ النسبء يقولون إن ألفاظا 
كثيرة هذا اتفق:فيها النسب بين المذكر والموق_:. 

والخلاف في الحقيقة هنا ليس للبس وعدم اللبسء وإنما الخلاف في نوع التاءء 
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سؤالك؟ 

.)١1١ 5:5 5)0(( طالب‎ 

الشيخ: هم ما ذكروا إلا بنوي لآن بنت لم تأتي معها الهمزة» إلا أن يكلف 
ويقال إنها بعد حذف التاء للنسب سيقدر أن الهمزة عادت عوضًا عن الواوء وهذا 
أمر لا داعي له لوجود بنوي. 

.)١١ 65:7” )00( طالب:‎ 

الشيخ: النسب إلى عبد الله» هذا سؤال جيد كيف ننسب إلى عبد الله. 

.)١١6:6٠)0©(( طالب:‎ 

الشيخ: على القاعدة السابقة أن المركب الإضافي يضاف إلى الجزء الثاني وإن 
أمكن أن تضيف إلى الأول بلا لبس فتضيف. 

فيمكن أن يقال هنا أنك تقول عبديٌ» وبما أن العرب قالوا عبديٌ في النسب 
إلى عبد الدار» لأنه لا يُعرف في اللغة النسب إلى لفظ الجلالة الله» بخلاف الأسماء 
الأخرى. فإن النسب إليها لا يمنعها القياس. 

يمكن تقول الرحماق» وأماكن كسمن الرحمانيةة نسية إلى خبك الرحمة» 
والعزيزية نسبة إلى عبد العزيز» وهكذا. 

ولا إشكال إلا في عبد الله. 

.)١١/:٠7/060( طالب:‎ 

الشيخ: عبد الإله إلهي نسبة إلى إله واردة إِلهئ» ومع ذلك فإن بعض الباحثين» 
وباحثٌ فاضل ولكنه ليس عربيّاء باحث فاضل وعالم في العقيدة» كان يفضل أن 
يقال الصفات اللاهية» وألف كتابًا كبيرًا كثير من المجلدات عن الصفات اللاهية» 
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وهذا فيما يبدو لي لا يستقيم» لآن لفظ الجلالة لم يُسمع النسب إليه» واللغة 
فعل وترك» كنا ركه الغزرت قركًا تا عن قضدهاء يعى ينا أبا قصدت أن ثثر ( 


طالب: .)1١8:11/60(‏ 
الشيخ: لا هذه مسألة أخرى تسمى النحت. في الأسماء المركبة عمومًا نحن 
تكلمنا على النسبة القياسية» هذه النسبة القياسية» هناك ما يسمى بالنحت» جاء عن 
العرب أنها تنحت ثم تنسبء فتقول في النسب إلى عبد شميس تأخذ بعض حروف 
عبد وبعد حروف شمس وتكون منها كلمة طالبًا تكون على وزن فعلل» ثم تنسب 
إليهاء تقول: عبد شمسئء ونحو ذلكء فهذه مسألة ما تكلمنا عليها لأن ابن مالك 

ما ذكرها. 

ثم قال ابن مالك رَحِمَدَاَه: 
وَمافِقن النساون نسن كتانق لاوز لين كسلاولائي 
وَإذْيَكُنْ كَيِيَةِمَالْقَاعَيمْ ‏ ,َبَبِرْهوَك تخ عورم 

تكلم في هذين البيتين على النسب إلى الثنائي الوضع» النسب إلى كلمةٍ 
وُضعت على حرفين» أي لم توضع على ثلاثة أحرف, ثم ذف منها حرف كيد 
وأب التي تكلمنا عليها من قبل» وإنما كلمة وضعت أول ما وضعت على حرفين» 
وهذا طبعًا لا يكون في الأسماء المعربة» ولا الآفعال المتصرفة التي لا تقل عن 
ثلاثة أحرفء. ولكن قد تكون مثلا عند التسمية بالأحرف. 

لو سميت رجلا بلون أو سميت بننًا ب (ما)» حرف النفي: (ما) فسميت به أو 
نحو ذلك» فحينئدٍ الكلمة في الوضع على حرفين» فكيف تنسب إليها؟ قالوا ننظر 
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إلى الحرف الثاني فإن كان صحيحًا جاز لك أن تضعفه وألا تضعفه. 

الحرف الثاني إن كان صحيحًا جاز لك أن تضعفه عن النسب وألا تضعفه. 
مثل ماذا؟ لو نسبت إلى لم لجاز لك أن تقول: لمئ ولمّىء ولو نسبت إلى كمء 
لجاز لك أن تقول: (كمّنْء وكميئ)؛ وهذه نسبة مولدة» وقد نسبوا إلى كلمة كمء 
فقالوا الكمية» وهذه نسبة جارية على القياس. 

وإذا كان الحرف الثاني حرف علة؛ وإذا كان الحرف الثاني حرف لينء قالوا: 
يجب أن يشددء فإن كان واوًا الحرف الثاني شددناه فقلنا في النسب إلى لوء (لويٌ) 
وإن كان ياءً شددناه. 

انتبهوا لكى تطبقوا القياس الذي درسناه؛ إن كان الثاني ياءٌ مثل كي» أو في» كى 
إن أردت أن تنسب إليها لابد أن تشدد. شدده (كينّ) تشديد فقط. 
لكى كاف ياء. شدد الياء قبل أن تنسبء» شددناه صارت كلمة مختومة بياء مشددة 
قبلها حرف مثل: (حي»» والقاعدة في حي ماذا تقول؟ تقول الحرف الأول يعاد إلى 
أصلعه والثاني يُقلب إلى واو. 

فإِذًا كي في الأول يعادل الأصل هي ياءء والثاني تقلبه واوّاء فتقول في النسب 
إلى كي (كيويٌّ)» وني (فيويٌ)» القاعدة. 

وإذا كان الثاق» المعخل الثاق ألفة وشددناء كيف ستشقدده» ده الآلت 
بإضافة ألف أخرىء إن تركناها ألما التقى ألفان والألفات ساكنة» خُذفت إحداهما 
التقاء الساكنين» ما استفدنا شيء»؛ وبهذا قالوا نضيف ألفًا أخرء نضعف بإضافة 
ألف أخرىء ثم نقلب الآلف الأخرى إلى همزة. 


فنقول في النسب إلى لا: (لائق) وإلى ما: (مائيق)» في النسب إلى لا: يا رجل 
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(لا) كيف تنسب إليها؟ تضيف إليها لام أخرىء تيف إليها ألف أخرى لكي 
تشددهاء كيف تشددهاء تضيف إليها حرف آخر من جنسهاء صار عندنا ألفان» 
الألف الثانية تقلبها إلى همزة» إذا ما قلبتها إلى همزة لحذفت الأولى لالتقاء 
الساكنين» فعدنا إلى ألف واحدة: إِذَا ما ضعفنا. 


لكن نقلب الألف الثانية إلى همزة» لكي تبقى» فنقول في النسب إلى لا: 
(لائيع)» وهذا هو قول ابن مالك: 
وَصَاعِفٍ القَانِيَ من ثُتَائي ننودوَليْنِ كلاآوَلايِي 

ثم قال: 
وَِنيَكُنْ كَشِيَةِمَالْمَاعَيِمْ ‏ نَجَبْرْهُوَقَتخعَبْواترْمْ 

ذكر في هذا البيت حكم النسب إلى الاسم الذي ذف فاؤهء بعض الأسماء 
حذفت فاؤها أي حرف الأصل الآول» مثل كلمة (عد)»؛ من وعدء و(صف) من 
وصفء. فكيف ننسب إلى محذوف الفاء؟ يقول: ننظر إلى لامه. الأصل الثالث: 
ننظر إلى لامه إن كان ت صحيحة فلا نرد الفاء نحو (عد) (عديٌ)» وصفة 
(صفيق). 

وإن كانت لامه معتلةً فيجب الردء يجب أن ترد الفاء المحذوفة» وأوجب 
سيبويه وتبعه الجمهور وابن مالك كما في البيت» مع الرد أن نفتح العين» قالوا: 
مثل: (شية) مثل الأشياء الجميلة التي توضع على السيف ونحو ذلك» شية من 
الوشل: 

الشية من الوشل وهو ما يوضع على الأشياء يُجمل به. إذَا فالمحذوف واو في 
أولها (وشية). 
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01 5 5 5 


الأصل في الكلمة (وشية) ثم حذفت الواوء ونقلت حركتها فصارت (شية)» 
وشية لامها معتلة» فعند النسب يجب أن تعيد الفاء أي الواو فتقول في النسب إلى 
شية (وشوايٌ) مع أن أصل الكلمة: (وشية) بالسكون. 

قال الجمهور يجب أن تعاد الواو لأن الياء التي وقعت في اللام معتلة» 
والمعتل حرف ضعيفء إذا حذفنا الفاء واللام حرف ضعيف فهذا فيه إنباك 


للكلمة كأنك حذفت حرفين» وتعيد الواوء ثم تفتح الفاء وهو الذي نص عليه ابن 
مالك في قوله: 
إن تحير سحي .عضا سا فسيلة: لحر 

جيره بإعادة المحذوف. 

نقف عند هذا البيت» وننبه إلى أنه في بعض النسخ غير البيت الأخير (فجبره 
وفتح عينه التزم) بالرفع وهذه الراوية فيها إشكال مع إنها رواية أكثر النسخ لكنها 
واردة في بعض النسخ. لكن فيها إشكال. 

إشكالها في ماذا؟ إشكالها في أنك إذا رفعت وقلت فجبره صار مبتدأء وفتح 
عينه» عطفت على المبتدأء صار عندك شيء أو شيئين؟ شيئين» جبره وفتح عينه 
هذان الشيئيان ما بالهما؟ التزم أم ألتزماء التزماء كان ينبغي مع الرفع أن يقول 
وجبره وفتح عينه التزما. 

لكن على هذه الرواية المشهور فجبره وجبر عينه التزم؛ لا إشكال لأن المعنى 
فالتزم جبره وفتح عينه» فجبره مفعول به مقدم. 

هل من سؤال يا إخوان. 

نبقي بقية الأبيات إلى الدرس القادم -إن شاء الله-. 


.)١7١:17000( طالب:‎ 
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اش ى غانةة إلى النقةة'(امتقق) لان الفسبية إلى لويد كني 
آخرء الوصف كلمة أخرى» وصفك لمن الصفة التي حذفت منها الفاء. 

طالب: .)١7١:737)0©0(‏ 
الشيخ: نعم هذا شبه متفق عليه» الذي ورد عن العرب يجب أن يبقى على ما 


هو عليه» وأما الذي قيس عليه فالجمهور يوجبون حذف الياءع» و من 
المعاخرين وابن قتيبة لا يوجبون حذف الياء» وعليه نقول: لو لم تحذف الياء لا 
نخطأ من فعل ذلكء» مثل طبيعة وطبيعي» وبديهة أو بديهي» وغريزة وغريزي» 
ووظيفة ووظيفي. كلمات كثيرة جدًا. 

.)١71:757000( طالب:‎ 

الشيخ: إذا أردت واحد الأشياء شيءٌ لا إشكال فيه. شيءٌ على القياس» شيء 
(شيئيق ) تضيف ياء مشددة وتكسر ما قبلهاء هذه ياء سكنة بعد همزة» شىء ليست 
إلا على لغة التسهيل» بعض العرب يسهل الهمزة. هذه لغة الحجازيين» يسهلون 
الهمزة» فإذا سهلت الهمزة هنا ستسهلها إلى الياء ثم تدغعم الياءين ف بضعهما. 

ا 3 عه 0 

فتقول: (شيع) وإذا قلت: (شيع) صارت حيئئدٌ ك (طيع) و(حيع). 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِيْنَ والصلاة والسلام على نبينا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وأصحابه 


أجمعين. 

أما بعد: - 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة ليلة 
الاثنين الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة. من سنة خمس وثلاثين 
وأربعمائة وألف. 

نحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مديئة الرياض نعقد بحمد الله 
وتوفيقه الدرس الثامن والعشرين بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك - 
فلبعيعية اد 

في الدرس الماضي كنا قد شرحنا باب النسب وقلنا إن ابن مالك رَحِمَهَانَهُ عقد 
هذا الباب باب النسب في ستة وعشرين بيئّاء وشرحناها إلا ثلاثة الأبيات الأخيرة» 
نبداً هذا الدرس حإن شاء الله- بشرح ثلاثة الأبيات الأخيرة من باب النسب وفيها 
بقول ايخ مالك عليه رحمة الت 
وَالَْجِدَادْكُ رتسب لِلْجَمْع إِنْلَمْيْتَاةوَاحِدَابالْوَضضْع 
ومع تال وَنَصَالِتَِل ‏ فِبتسَبٍأَْتَىعَنِالْيَاقَقيِلْ 


شرح ألفية ابن مالك 


ا 0 ٠‏ م و 8 وار أ 
عَلى الذي يُنقل منهاقتصِرًا 


وَالْوَجِدَادْكُرُْ تسب لِلْجَمْع 2 إِنْلَوْيْتَادوَاحِدَابالْوَضضْع 

يقول: إذا نسبت للجمع فيجب أن تنسب لمفرده لا للفظ جمعه؛ نحو مساجدء 
نقول في النسب إليه (مسجدي) لا (مساجدي)» وكتب تقول في النسب إليه 
(كتابي) لا (كتبي)» وفرائض تقول في النسب إليها (فرضيع) لا (فرائضيي). 

وأسر تقول في النسب إليه: (أسري) لا (أسري)» وطلاب تقول في النسب إليه: 
(طالبيع) لا (طلابي). 

ثم ذكر رَتمَهُآنَهُ أنه يُستئنى من ذلك الجمع الذي يشبه لفظه لفظ المفرد» لوجه 
من الوجوه إما أنه يعامل معاملة المفرد, أو أنه لا مفرد له فأشبه بذلك المفردء أو 
أشبه المفرد بوجِهٍ من الوجوه. وهذا يشمل أربعة أشياء: 

الأول: اسم الجمع» وهو ما دل على جمع وليس له مفرد من لفظه. كقوم 
تقول في النسب إليه (قومئ)» وشعب: (شعبئ).' ْ 

الثاني: اسم الجدس نحو: شجر تقول: (شجري) وبقر: (بقري). 

والثالث: جمع التكسير الذي لا مفرد له قالوا: مثل أبابيل وهي لفظة قرآنية 
ليس لها مفرد وينسب إليها على لفظها. 

فيقال: (أبابيلع)» وكذلك عبابيل» وهي الفرق المختلفة التي تذهب كل فرقة 
منها إلى جهة» فيقول ذهب الناس عبابيل أي فرقًا مختلفة» وليس لها مفردًا من 
لفظهاء فيقال في النسب إليها: (عبابيلي). 


الرابع: من الجمع الذي يجري مجرى المفرد الجمع الذي سميّ به. الجمع 
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ثم صارت علمًا لطائفة من الناس وهم الذين نصروا النبي عَلتَاضَكاْوَالسَكم في 
المدينة» فصار النسب إلى هذه الكلمة على لفظهاء لأنها صارت علمًا على هذه 
الطائفة» فيقال: (أنصاريٌ) وكذلك الأصول صار عِلمًا أو عَلمّا على عِلم من 
العلوم علم الأصولء. فينسب إليه فيقال: عالمٌ أصولِئ. 

وأوضح من ذلك أيضًا قبيلة كلاب» يقال (كلابي) وأنمار يقال (أنماريٌ)» 
النسب إليها (جزائري)» وكذلك بلدة عيون الجوار يقال في النسب إليها (عيوني). 

فكل هذه الجموع جموع جرت مجرى المفرد. فلا إشكال في النسب إليها 
على لفظهاء ما قرره ابن مالك يَمَدُآنَهُ وشرحناه الآن هو مذهب البصريين» 
وجرى عليه الجمهور. 

وفى المسألة قولان آخران: 

الثاني: هو قول الكوفيين» فالكوفيون أجازوا النسب إلى الجمع إلى جمع 
التكسير مغلقاء الأفضل أن تنسب إلى الجمع على لفظ مفرده» لكن يجوز أن 
تنسب إليه على لفظه. 

فعلى قولهم يجوز أن تقول (فرائضي)» و(أسري) وما إلى ذلك, وما إن كان 
الفبيي إلى الفقرة أقضا.: 

وتوسط كثيرون وخاصة من المتأخرين في هذه المسألة فقالوا: إن الأفضل أن 
يكون النسب إلى المفرد» لكن يوز أن ننسب إلى الجمع عند الحاجة فقط. 

ومن أوجه الحاجة دفع اللبث» نحو: النسب إلى الدولة وإلى الدولء فإنهم 
يفرقون الآن بين المطار الدّولي وهو الخاص بدولةٍ ماء والِدِوّلي» وهو الذي يرتبط 
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وربما نقول إنه من ذلك أيضًا النشاط الطالبى والنشاط الطلابى: 


النشاط الطالبي: النشاط الذي يقوم به الطالب أي النشاط الخاص الذي يقوم 

والنشاط الطلابي: ما يقوم به الطلاب معّاء وهذا القول له وجاهة وقوة» فإن 
هناك مسائل كثيرة في اللغة جاز فيها مخالفة القياس دفعًا للبث» ومعروف أن اللبث 
في اللغة مدفوع» فدفعه بمثل هذه الطريقة من الأوجه التي يجوز مثله في مسائل 
اللغة» إلا أن التوسع في هذه المسألة على خلاف المسموع الكثير الذي جاءت 
النسبة فيه إلى المفرد. 

فهذا قول هؤلاء الذين يتوسطوا فجعلوا أن الأصل في المسألة: أن يُنسب إلى 
المفرد» إلا لحاجة كدفع اللبس» كان هذا القول هو أوسط الأقوال وأفضلها وهو 
الذي يُعمل به الآن غالبًا. 


2000 م هم يمن 5 2 2 6 رعو 0 
ذكر يمَهَآنَهُ في هذا البيت أن كل ما سبق في النسب كان على النسب بإضافة 
يا مشددة إلى المنسوب إليه ولا شك أن هذا الأصل هو الأكثر في باب النسب» 
إلا أن النسب جاء في بعض الآلفاظ على صيغ وأبنية معينة أغنت عن هذه الياء 
المشددة» ودلت على الشستث. 
وهذا كله سماعئ عن العرب, والذي جاء في السماع من هذه الأبنية ثلاثة أبنية: 
البناء الأول: فعال» فإن العرب تصوغ على فعالٍ للدلالة على النسبء يعني 
يكون معنى فعال صاحب كذاء يعنى ذي كذاء ولا يكون معناه المبالغة» وأكثر ما 
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يكون ذلك فالغالب ذلك في الحرفء دلالة على النسب بفعال. 
وزجاج» ونحاسء وهذا كثيرٌ جدًا أي صاحب بز ونجارة وعطارة» وزجاج 
ونحاس وما إلى ذلك. 

وقولهم: (نَحاسٌ) في معنى قولهم: (نُحاسئ) أي صاحب نحاسء ويقل إن 
يأي النسب على صيغة فعال في غير الحرف,. هذا قليل جدًا قالوا من ذلك قول 
أ مرق القيسن: : (وَلَِسَ بذي رُمح فَيَطعَذني بوء وَلَيِسَ بذي سَيفٍ وَلَيسَ بنَبَاالِ). 

و ا ا ل ا ا 
ثال: (وَليسَ بذي 0 أي صاحب رمح (وَلِسَ سَيفي)؛ أي صاحب 
سيفء (وَلَيِس بِتبّالِ)؛ يعني وليس بذي نبل فتبال هنا على معنى النسب أي ليس 
وبحي قبل » وليس المواداصية المالقة يعي كير التيل. 

هنا مسائل أو مسآلتان: 

الأولى: على كثرة مجيء النسب في الحرف على صيغة فعال» اختلفوا في 
قباسهاء فقال سيبويه يده إنما لا تنقاس» ليست قياسية فلا يقال برار لصاحب 
البرء ولا شعار لصاحب الشعير. 

وقال المبرد بل تنقاس لكثرة ما سّمِع من ذلكء» فيجوز أن يقال حينئذٍ برار 
لصاحب البرء وشعار لصحاب الشعير» وكذلك فوال لصاحب الفول» وكذلك 
يقال ما إلى ذلك قياساء وقول المبرد هو المعمول به عند المتأخرين» ومذهبه في 
ذلك قوي؛ لأن المسموع من هذه الصيغة كثير وليس قليلًا. 
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الأ ده 5 
وليس قليلا» فالقول إنه قياسي قول قوي. 

الالة الثانيةة .حمل الميحققوة. قوله شتكاةوكان: عزوما ريك كلاد 
َلْحبِيدِ 4 [فصلت:147]؛ ظلام على صيغة فعالء قالوا: إن ظلامًا هنا للنسب»ء 
وليست بصيغة مبالغة. 

والمعنى: وما ربك بذي ظلم للعباد» لآن لو جعلناها صيغة مبالغة لكان النفي 
منصبًا على المبالغة في الظلام» يعني لا يظلم ظلمًا كثيرّاء وكأنه لا ينفي أصل الفعل 
أصل الظلمء والله جل جلاله- منزةٌ عن الظلم كثيره وقليله» وهذا يدلنا على أن 
المفسر بل الناظر في اللغة عمومًا لابد أن يتأمل في المعاني ولا يقول بما يجري 
على بديهته وظاهر أمره» بل لابد أن يتأمل في المعنى. 

فقد يكون النسب أن تجعل فعالًا صيغة مبالغة» وقد يكون الأنسب أن تجعلها 
يتكون للمبالغة لمخالفتها المعنى» -والله أعلم-. 

البناء الغاي: أو الضيغة الثائبة الى تأق للسبب غير يائى السب (فاعل) بمعتى 
صاحب كذا أو ذي كذاء في قولهم تامر أي صاحب تمرء أو لابن أي صاحب لبن» 

قال الشاعر: (غررتني وزعمت أنك لابن ني الصيف تامر)؛ أي غررتني 
وزعمت أنك في الصيف صاحب لابن وصاحب تمرء ذو لبن وذو تمر. 

قيل إن هذا البيت قالته امرأة لرجل تزوجها وقد ذكر لها أنه غنى فلما تزوجته 
وجدته غير لكء وقيل إنه الحطيئة وهو الأرجح قاله له الزبريقاني بن بدرء الذي 
دعاه للنزول عنده ووعده بإكرامه وأنه قادرٌ على ذلكء فلما نزل عنده هو وأهله لم 
يجد الأمر كما ذكر الأمر كما ذكر الزبريقاني» فانتقل منه إلى بغيض فأكرمه؛ فقال 
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قصيدة يمدح بغيضًا ويهجو الزبريقاني ومنها هذا البيت. 


وكذلك من قول الحطيئة بن بدر: (دع المَكارمَ لا تَرحَل لبغيتها. » وَاقعد مد فَإِنْكَ 
أَنتَ الطاعِمُ الكاسي). 

الطاعم هنا على وزن فاعل لكن هل هي اسم فاعل أم للنسب؟ اسم فعل 
بمعنى يفعل» طاعم يعني يطعم» وكاسي بمعنى يكسوء أم أنها بمعنى النسبء يعني 
صاحب طعام وصاحب كساء ولا تحتاج إلى طلب الطعام والكساءء لما قال 
الحطيئة هذه القصيدة في هجاء الزبريقاني» اشتكاه الزبريقاني إلى عمر وَعَلْنَدُعَنهُ 
وكان عمر قد نهاه عن الهجاء. 

فأراد عمر أن يتحرز فدعا حسن بن ثابت وَوَلَتَهْعَنَهُ وقال هل ترى أنه قد هجاه 
بذلك؟ فقال لمك يهجوه يا أمير المؤمنين إنما سَلِح عليه» ابحثوا عن سلح عليه. 

يريد أن هذه من أشد الهجاءء فقال: (دّع المَكارم لا تَرحَل لِبَغْيَتِها)؛ أي لست 
بأهل لذلكء فأنت كالنساء والأطفال عند لك متعامات وعندك كساءك. 

اليقاغ القالث مما يدل على التسب: ولس فيه ياء الننيت المشددةة يتاء فعل؛ 
بمعنى صاحب كذاء أو ذي كذاء نحو طَعِم ولبن» وتّهِر. أي صاحب طعام ولبنٍ 
ونهار. ْ 

قال الراجز: (لست بليلي ولكني نهر لا أدلج الليل ولكن أبتكر)؛ وني رواية لم 
يك ليليًا فإني خبرء وروايات أخرى. يقول: (لست بليلي)؛ فأتى بالنسب الياء 
المشددة على الأصل» لست بيصاحب ليلء أي لا أسري في الليل أو لا أعمل في 
الليل» ولكني خبرن يريد نهاري أي أعمل في النهار» يعني صاحب عمل في النهار. 

(لا أدلج الليل ولكن أبتكر)؛ يعني أغدو إلى العمل في البكورء ثم ختم ابن 
مالك رَحِمَدُانَهُ هذا الباب باب النسب بقوله: 
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-ه 


لَفنَهُ مُقرَّرَا عَلَى انَّذِي يُنْقَل نه اقْنُصِرًا 

يعني كل ما خرج عما قررناه سابقًا في باب فهو شاد لا يقاس عليه يعني أنه 
فصيحٌ لأنه مسموع لكنه شاذ أي لا يقاس عليه» وهو أنواع: 

فمن ذلك قولهم في النسب إلى أمية (أمويٌ) على القياس و(أمويٌ) على 
خلاف القياس» لآن القياس في المنسوب إليه ألا يتغير عند النسب إليه» وقالوا في 
النسب إلى البصرة (بَصري) على القياس» و(وبصري) على خلاف القياس وهو 
شاذ. 

وقالوا في النسب إلى الدهر: (دَهري) و(دُهريٌ) وقالوا في النسب إلى مدينة 
مرو: (مروزي».» وقالوا في النسب إلى الرب: (رباني) وفوق: (فوقاني)» وتحت: 
(تحتاني)؛ وسفل: (سفلاني). 

وقالوا في النسب إلى البادية: (بدوي)» والقياس (بادوي)» وقالوا في النسب 
إلى شتاء: (شتائيق) على القياس و(شتوي) على خلاف القياس. 

وقالوا في النسب إلى الخريف: (خريفي) على القياس» و(خرْني) على خلاف 
القياسء و(حَرَفِيَ) على خلاف القياس. 

وقالوا في النسب إلى مدينة الري: (رازيٌ)» وغير ذلك» وهذه الشذوذات التي 
جاءت في النسبء بعضها لمجرد الشذوذ» وبعضها تلمس النحويون له أسبايًاء 
قالوا: إن العرب قصدت هذا الخلاف خلاف القياس لسبب» فمن ذلك إزالة 
اللبسي» قالواء قل تشب على فالا القباسن د الةاللس» وذلف هنل الفبية الى 

أي لفظ الاسمين واحد. ولكن المعنى يختلف فأرادوا أن يكون لكل معنىّ 
نسبة» وقالوا في النسب إلى الدهر: (دهري) على القياس للقائل بالدهر من 
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الملاحدة وقالوا على خلاف القياس (دُهريٌّ) في النسب إلى الدهر. 


ع دي 5 7 0 3 : 30 

رجل ذهري؛ لمن عاش دهرًا طويلاء وقالوا في النسب إلى مرو (مروزي) 
ليفرقوا بين النسب إلى مرو وإلى مروة» فالنسب إليها على القياس (مروي)» هذا 

ومن الأسباب أيضًا الذي جعلتهم ينسبون على غير القياس لمح النسب إلى 
اسم له علاقة بالاسم المنسوب إليه. 

النسب إلى هذا الاسم لكن ربما لمحوا اسمًا آخر له علاقة بهذا النسب» من 
الأمثلة على ذلك أخهم قالوا في النسب إلى أمية: (أمويٌ)» و(أمويٌ). 

(أمويٌ) على القياس بالنسبة إلى أمية» وأمويّ قالوا نسبةً إلى أمة وكبر أمية, 
أمة مكبر أمية فبينهما علاقة. 

ومن ذلك البصرة» قالوا في النسب إليها بصريّ على القياس» وقالوا بصري 
كأنه نسبة إلى حجارة بيضاء معروفة في البصرة» تسمى بصرة. 

ومن الأسباب للعدول عن القياس في النسب: الخفة يعدلون عن الثقيل إلى 
الخفيف. قالوا: ومن ذلك بدوي في النسب إلى البادية» فإن بدوي أخف من 
بدوي» هذا ما يتعلق بالنسب أن كان فيه سؤال وإلا انتقلنا إلى الباب التالى وهو 
باب الوقف. 


.)57:١7)00( طالب:‎ 


الشيخ: يسأل عن النجار إن كان في نسب الرجل» كبعض الأنصارء لا هذا لا 
يدخل في هذا الباب» وإنما يدخل في ماذا؟ هذا يدخل في النسب إلى العلم, لأنه 
منسوب إلى بني النجارء وقيل (نجاري) بالنسبة إلى بني النجار» ثم ننظر في 
المتسوب إليه وهو يثو التتجار» النجار هنا فعال جار تيمل أن تكون صبخة مبالغة 
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النجر ويحتمل أن يكون على معنى النسب يعني صاحب نجارة» 
وصاحب النجارة لا يُشترط أن يفعل هذا الأمرء أي مثلًا قد تسمي الرجل زجاج 
يعني صاحب زجاج وهو لا يصنع الزجاج, إما مالك أو ممول أو بات » مع أنه لا 


وكذلك مثلا (بزاز) البزاز يُطلق على من؟ على بائعها لا على الذي يصنعهاء 
فالبائع لا يفعل الفعل» وإنما صاحب البزء فالنجار أي صاحب النجارء أما الذي 
يفعل الفعل» فنجادٌ في حقه صيغة مبالغة يعني الذي يعمل في النجارة نجار 
وصاحب المنجرة نجار» أما نجار لصاحب المنجرة فنسب» أي صاحب نجارة» 
وأما الذي يعمل فنجار على صيغة المبالغة يعني ينجر. 

طالب: (758:77)00). 

الشيخ: نجار على معنى النسب بمعنى صاحب. 

طالب: (758:7000). 

الشيخ: لا كلمة نجار يُحتمل أن تكون صيغة مبالغة إذا كان المراد أن يفعل 
النجر بكثر ينجر بكثرة. 

طالب: ((758:61/)0). 

الشيخ: «نجاري) يصلح أن تكون نسبة إلى بنو النجار مع تجمع بين نسبتين 

.)59:1٠١)6©(( طالب:‎ 

الشيخ: نجار ونجار ونجار نجارون. ما في مشكلة. 


طالب: (59:765)00). 
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لماذا تقول نجاريٌ على هذا المعنى» نجار تدل على أنه يفعل النجارة. 

طالب: (59:094)00). 

الشيخ: لا إلا إذا سميت بهاء لو سميت رجل بنجار» تنسب إليه نجاري كما في 
بني النجار» فتقول النجاريء أما إذا أردت أن تصف الرجل بالفعل فتقول إنه نجار 
يعني أنه يفعل النجارة. 

طالب: (730:11/00). 

الشيخ: اسمها هيئة النجارين إِذَا كيف نسميها نجاريٌ اسمها هيئة النجارين» 
ستبحث عن طريقةٍ أخرى للنسبء لما تكون أنه ينتسب إليها مثلًا أو منها أو 
منسوبٌ إليها. 

لا لأن النجار تدل على هذا المعنى بنفسها تدل على الفعل بنفسها أنه نجار 
يفعل هذا الفعل. 

.)71١:١9)0(( طالب:‎ 

الشيخ: لا تنقاس قال سيبويه. 

.)731:1١700( طالب:‎ 

الشيخ: يقول لأن الأكثر في الباب أن يكون النسب بالياء المشددء لما سوى 
ذلك نعود للياء المشددة. 

.)71:7١)0(( طالب:‎ 

الشيخ: بنو النجار في الأصل من النسبء لا إشكال لأن نجار في الأصل نسب 
ثم انقلب العلم» فإذا انقلب إلى عمل جاز لك أن تنسب إليه لأن النسب لا يكون 
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له لاض لا ركرة رصقب بيعي ذا اقول ول ا انمي ل ةدارا معي 
جالسٌ فهو جالسئء لا نستكفي محمد جالس من الجلوسء فتقول مثلًا الورد 
أحمرء فتقول أحمريٌ لأن كما قلنا في أول النسب ما فائدة النسب؟ 

فائدة النسب هو الوصف بلفظ المنسوبء لأن المنسوب إليه لا يُوصف به. لو 
أرحت أن نضف الوذ بالبحر عا تقرل هذا لزن يحزنا يانه كيك مف بال ؟ 
تنسب إليه» فإذا نسبت إليه النسب يجعل الكلمة من الأوصافء فتقول لون 
بحري. 

ولهذا قلنا من التغيبرات التي تطرأ على المنسوب ذكرنا تغير لفظي ومعنوي 
وحكمي. التغيير الحكمي أن المنسوب في حكم الصفة المشبهة» كيف كان 
المنسوب في حكم الصفة المشبهة؟ لآنه صار مثله بالدلالة على الوصف. هي 
نفسها دالة على الوصف. 

فلهذا خطأ كثيرون قول بعض المحدثين الآن أمرٌ رئيس وقالوا إنا رئيسًا 
بالنسبة إلى رئيس فعيل بمعنى مترأسء وهي بنفسها دالة على الوصف والعرب 
تقول هذا أمرٌ رئيس» وفي كتب الطب المتقدمة الأعضاء الرئيسة. 

فما الداعي إلى أن تنسب إلى الوصف وتقول رئيسية» تقول توج الرئيس» 
وأمرٌ رئيس» والوصف هنا يدل ما تريد من النسب لا حاجة إليه» أما قولهم أمرٌ 
أساسئ فتختلف, لأن الأساس في اللغة يأتي اسمًا ووصمًاء يأتي اسمًا فيكون بمعنى 
الركن» تقول هذا أساس البيت» فهذا وصف أو اسم؟ اسمء الاسم هو ما دل على 
سين 

أما الوصف هو ما انطبق على كل ما يوصف به فأساس البيت دل على مسمى 
0 


ثاث 


خارج هذا اسم» فيصح حينئذٍ أن تقول أساسي نسبة إلى هذا الاسم وقد تأتي 


شرح ألفية ابن مالك 


ودف فدرة لاشين الهابنةرلدمةا اله اننائن ممق الفامتفلاء على شر دون 
أزذت المعين الثايى لا تشب البهن وإذا أوؤت المع الأول تي اليه 

وقولهم: (أمرهم أساسيخ) ا يات ا ال 
و ل الس كاري ن في ذلك 

إلا أن قال المتأخرون الأساسى الآن لا يصل إلى حد الخطأ لأن له تخريجًا 
مقبولاء بخلاف الرئيسىء وإن أكثر اللغوين الآن يخطئونه. 

طالهي 0 17 

الشيخ: لأن فعيلا هنا و صفء. رئيس بمعنى مترأس 

طالج؟ (00 5 51 

الشيخ: فعيل هذه إن شئت أن تجعلها صيغة مبالغة» وإن شئت أن تجعلها 
صيغة مشبهة» كلاهما يأتٍ على فعيل» ككريم وشريف وعظيم وصغير وكبير» 
ورئيسء كلها بمعنى واحدء تقول أمرٌ كبير وأمر عظيمء وأمرٌ رئيس» كلها أوصاف. 

أما الاسم فهو الرئاسة» الرئاسة اسم مصدره النسبة إليها لا إشكال فيهاء تقو 
مثلا أمرٌ رئاسى لا إشكال فيهاء لكن الإشكال في النسب إلى الوصف فعيل. 

ننتقل إلى الباب التالي وهو باب الْوَقْفَ. 

باب الْوَقفٌ هو آخر أبواب النحوء وإن ابن مالك رَمَهُلَنَهُ قدم بعض الأبواب 
التي يدخلها كثيرون في الصرف, وقد أشرنا إلى ذلكء أما الوقف فهو من أبواب 
النحو عند جمهور أهل اللغة» لن أثره الأكبر يتعلق بالإعراب» وما بعده من أبواب 
الألفية كلها في النحو الخالصء ابتداءً من الباب التالى وهو باب الإمالة فالتصريف 
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ما بعد ذلك تصريفٌ خالص» أي صرفء أما هذا الباب وهو 


باب الوقف 


فهو عقده ابن مالك رَيِمَدُآانَهُ في تسعة عشرة بِينّاء والمراد بالوقف قبل أن نقرأ 
0 


قال ت- مه لَه في هذه الأبيات: 


فح الجعل ألا 
7خ إن لِوَفَفِفِيسوّى 
بهت إِذَا مُتوَنَانُصِبْ 
5 سات حا الْمَنْقوْصٍ ذي 
1م وَغَيْرُ ذي الَْْوْن بالْعَكْس وَفِي 
885 كدت التََيِثِ ا مر 


١‏ ونا أَنْرَ و 


1 


١‏ أَشْوهوم الْصَمَةَ أَوْقِِفْ 
1/1 مُحَرَكَاوَعَرَكَاتٍ الفلا 


9 وَكَقْلٌ قتح مِنْ سِوَى المَهْمُوْرْ لآ 


ه62 ير 
)اه 89 و8 7ه ماه الو هن وا 5 
والنقل إن يعدم نظير ممْتييع 


قَفَاوَتِْوَعَِرٍمَنيْحالحذنًا 
صِلَةَعَيْر الْمَنْح فِي الإِضْمَار 
ا 0 
تمر زورك لاقي 
سَ كه أَوْقِففْرَاقِم مَ الح دك 
مَالَيْسَ مَمْرًا أَوْعَِبْكَا إن كَقَا 


5 ربعرمرة 8 ررق ٠‏ 0 0 


ككفي المَهفؤز نَبِسَيَنقِغْ 


هذا الذي نريد أن نشرحه في هذا الدرس -إن شاء الله تعالى- إن كفى الوقت 
لذلك» وبقية الأبيات -إن شاء الله- في الدرس القادم. 


الوقف قلنا المراد بالوقف كيفية الوقف على آخر الكلمات». وتعريفه عند 
النحويين هو قطع النطق عند آخر الكلمة» كيف تقطع النطق عند آخر الكلمة. 


5 ع - ع 
نحو: جاء زيد» وتقول جاء زيد» ورأيت زيداء تقول: رأيت زيداء ومررت 
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0 8 و 5 
بزيد» فتقول: مررت بزيدء وزيد يذهبء تقول زيد يذهب. 

وما الأوجه الجائزة في الوقف غير التسكين» وما يتعلق من مسائل وأحكام 
وخلافات. 

والوقف في المعتاد يكون في موضعين 

مثل يقف الإنسان في المعتاد والأصل أي يكون الوقف يكون في موضعين: 

الأول: عند تمام الغرض من الكلام» وهذا يكون في النثر كما سبق, إذا انتهى 
وهكذا. 
ينتهي الغرض من الكلام» يعني حتى ولو كان الكلام متواصلا من حيث المعنى 
فإن نهاية البيبت موضع وقف يجب أن تقف. وكذلك غهاية السجعة» وكذلك غهاية 
الفاصلة. 

البيت في الشعر والفاصلة في الكلام المسجوع, والفاصلة في القرآن العظيم» 
أما نهاية البيت فالأمثلة كثيرة في الأشعار كقول أمرؤ القيس في معلقته: (قِهَا نَبْكِ مِنْ 
ذكْرَّى حَبيب ومَنْزِلِ بسِقطٍ اللّوَى يْنَ الدَّخُول َحَوْمَلٍ) فلا يجوز أن تقول منزلٍء 
بل تقف وتقول منزل» وفي السجع تقول: (وقد أسمع كل مسمع) فلا تصل وتحرك 
تقول (وقد أسمع كل مسمع) لأن هذا يبطل السجعة. 

00 » كقوله تعالى في سورة البقرة: «لمَلَكُمْ 
تَتَفَكيُونَ ‏ [البقرة:9١7]‏ انتهت الآية بفاصلة» وفي الآية التالية: ظإفي لديا 
وَالْأتخْرَوٌ © [البقرة:7117]. 
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قولين: 


ار أنك تقف : اميس ا ا 0 
ال ا ل 
«قَلَكُمْ ام ا 4 يا وَالابِضْرَو * 
[البقرة:/7ا١‏ 7 ]. 

فالوقف في الشعر قلنا إنه واجب أو جائز؟ واجب وهو كون في موضعين من 

الموضع الأول: رأس البيت موضع وقوف واجبء. نحو قول الحطيئة لعمر 
َانَدَعَنَهُ: (ماذا تقول اررض يي سس خب العررير لالز جرم القيت 
ك0 لاريم عَمَرٌ), فلا يجوز أن يقال: لاما 

والموضع الثاني في الشعر: في رأس الشطر الأول من البيت المُصرعء والمراد 
بالبيت المصرع الذي يأتي غالبًا في أول القصيدة ويكون آخر شطر الأول كآخر 
الشطر الثاني. 

ويد علب اتاد النازروية كالمعاقا ضر ودنها ملق عثارة التي وقول في 


د مله 


أولها: هل غادرَ الشعَراءٌ من مُتَرَدَم؛ أم كَل عَرَفْتَ الداز بعاد توهم ا فلولا أن 
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البيت مُصرع فوقفت على الأول وعلى الثاني بلا تنوين» كار كان اليف بهذا 
داخل الأبيات؛ البيك البقامين البنادس لين الأول لبس مصيرعًا لكان بحن أن 

تقول فيه: ١ل‏ غادَرَ الشَراءُ يبن مُتَرَدمه آم هَل عَرَفتَ الدارَ بعد تَوَهُم)؛ وتقف في 
لعن البيفونقي اليف كلد وعنل. ١‏ 

ومن الأبيات المصرعة أي شطرها الأول والثاني تقف عليهما: الرجز 
المجزوءء الذي جاءت عليه أغلب المنظومات العلمية» كألفية ابن مالك» فيجب 
الوقف على رأس كل شطر لأن كل شطر في الرجز اواك المسردن 
(وأستعيد الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية) ولا يجوز في ألفية ومحوية. 

وما سوى هذين الموضعين في الشعر رأس البيت مطلقاء ورأس الشطر الأول 
في البيبت المصرع وما في حكمه. وما سوى ذلك في الشعر فإنه ليس بمحل وقف. 
حكمه حكم الوصلء كالبيتين السابقين للحطيئة: (مَاذَا ‏ تقول لأفراخ سلم أو بذي 
مَرَخ) لا يجوز وأنت تقرأ الشعر حتى ولو وقفت على الشطر الأول أن تقول: (مَاذَا 
تقول لأفراخ بذي سلم زغب الحَواصِلٍ لاماءٌ وَلاشَّجَرٌ)» بل يجب أن تقول بذي 
مرخ بالتنوين أم وقفت. 

لآن الحكم هناء لأن الموضع هنا ليس موضع وقفء ولو صح هنا الوقف بأي 
حال من الأحوال لانكسرت أبياتثٌ كثيرة» كقوله: (ولقد دَخَلَْتُ الخِدْرَ خِذْرَ 
مْتَيْرَه قَقَالَتْ: لَكَ الوَبِلآثُ!ءإِنَكَ مُرْجِلِي)؛ فلو وقفت على الشطر الأول 
لسبب من الأسباب هل يجوز أن تقول: (ولقد مَخَلْتٌ الخِدْرَ خِذرَ عُتَبْرَّة)؛ لا 
مايصح ينفصل البيت» بل يجب أن تقول عنيزة وصلت أم وقفت. 

فهذا ما يتعلق بمواضع الوقف ثم اعلم بعد ذلك أنهم يقسمون الوقف أنواعًا 
منوعة بحسب أمور مختلفة» وأشهر هذه التقسيمات أغنهم يقسمون الوقف إلى 
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والنوع الثاني: يسمونه الوقف الاضطراري وهو الوقف الذي يضطر إليه 
الإنسان بسبب من الأسباب كانقطاع النفسء وهذا تجدونه كثيرًا عند قراء القرآن 
الذين يكون نفسهم قصيرء ولهذا يضطرون للوقوف على أماكن ليست مناسبة 
للوقفء فنقول الوقف هنا اضطراري. 


والنوع الثالثش: الوقف الاختباري» ويكون عند الاختبار دون مراعاة للمعاني» 
ليرى هل يوصل الطالب أحكام الوقف أم لاء قف على هذه الكلمة مع أن المعنى 
لا يكملء فقط من أجل اختبار الطالب. 

الوقف الاختباري هو الذي يكون للاختبار أي لا تراعى فيه المعاني وإنما 
تسأله كيف تقف هناء كيف تقف هنا مع أن المعاني ليست كاملة. 

إن كان هناك من سؤال قبل أن نبدأ في شرح أبيات ابن مالك وَيَمَهُلَهُ فنستمع 
إليها. 

.)601١:66)00( طالب:‎ 


الشيخ: تكلمنا في أول درس على الأآلفية وصاحبها وعددهاء وبحرهاء وقلنا 
حينذاك أن الأصح أنها من الرجز المجزوء المشطورء فكل شطرين بيت» وليس 
كل شطر بِينَا كالررجز المجزوء التام» الذي يكثر عند العرب. 

فنكتب كل شطر بيتاء وإنما المنظومات العلمية الأصح فيها أنها من الرجز 
المجزوء غير التام يعني أن كل شطرين بيت» فلهذا في سنن الألفية تكتب كل 
تحذف علامة التثنية ما لم يكون في علمء لكن ابن مالك - رَمَهاليَُ- عندما عد 
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أبيات أصل الألفية وهي الخلاصة هي الألفية» وإنما الكافية الشافية 57 
والصرف ذكر أنها ألفان وكذا عن عدها بالعد في آخر المنظومة. 

ولو كانت كل شطر بينًا لكانت قريبًا أربعة آلاف بيت» مما يدل على أنها من 
الشطر المجزوء غير التام» وقد ذكرت ذلك في أول الدراسة» الحقيقة في ألفية ابن 
مالك» ذكرت ذلك مع شيءٍ من التوضيح والأدلة. 

طالب: ((55)0 :5 6). 

الشيخ: الوجوب في النحو كله الوجوب في العلوم كله غير العلوم الشرعية 
المتعلقة بالغاية هي أحكامٌ صناعية هي وجوبات صناعية» الوجوب في النحوء 
الوجوب ني الصرفء الوجوب في القراءات» كلها وجوبات صناعية ليست 
وجوبات شرعية؛ طبعًا بيت امرق القيس إذا وقفت بالسكون ينكسر لأن القصيدة 
فخ الطويل قدو ومقاعي ا ور بومناميل: 


ه © مه 
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الما د 0 


يقول رََهأنَهُ إذا وُقف على الاسم المنون فإن كان التنوين واقعًا بعد فتحةٍ 
أبدل .هذا الثرين ألما وهذا يشمل ما كانت فحته بالإغزاب تبهو رأيت زيذاء 
فتقول ل زيداء ند وويهًا) وهي 

0غ 
على آخر الكلمة بالسكون, كقولك في جاء زيدٌ جاء زيد» وفي مررت بزيد مررت 
بزيد. 

هذا ما قاله ابن مالك الآن نشرح كلام ابن مالك هذا ما قاله ابن مالك رانك 
يقول: 

ماذا تفعل به؟ اجعله ألما إذا وقفء تلو غير الفتح أي الضم والكسر احذف 
التنوين وقف بالسكون هذا شرح البيت» وهنا مسائل: 


الأولى: ما ذكره ابن مالك رَِمَهُآَنَهُ هو لغة جمهور العرب» وبعض العرب 
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0 
ع 

| 

5 


٠.١ | 
ها‎ 


زيداء وفي الرفع: جاه ويد ورلي: جاء قي وفي الجر: مررت بزيد» فيقف مررت 
بزيك» 

وبعض العرب يجعل الجميع كتنوين الرفع والجرء أن يحذف التنوين ويقف 
بالسكون ويقول في جميع جاء زيد بالرفع ورأيت زيد في النصب ومررت بزيد في 
الجر. 

وبعضهم يعيد مثل ذلك إلى ما يسميه التطور اللغوي عند العرب» فكأن 
الأصل -والله أعلم- أنهم يبقون الوقف على لفظ الوصلء فيقولون: جاء زيدٌء 
رأيت زيدّاء مررت بزيدٍء وكأنهم كانوا يقفون كما يصلون. عند وقف قال رأيت 
زيدا» مررت يزيد. 

ثم أرادوا أن يطلبوا ما هو أسهل وأكثر راحة عند الوقف. فبعضهم صار يقلب 
التنوين فيقول: جاء زيد» ورأيت زيداء ومررت بزيد. 

وبعضهم بالغ في طلب الاستراحة فسكن الجميع» جاء زيد» ورأيت زيد. 
ومررت بزيد. 

أما جمهور العرب عندما نزل القرآن العظيم وجاء الإسلام: فكانوا على ما 
ذكره ابن مالك كالرفع والجرء يحذفون ويسكنونء وفي النصب يقلبون التنوين 
ألعًا. 

المسألة الثانية: اختلفوا في الوقف على الاسم المقصورء نحو فتىّ» وعصىّ» 
ومسعيّ» ونحو ذلك. 


إذا وقفت على هذا الاسم المقصور هل الآلف التي في آخره هي ألف الكلمة 


شرح ألفية ابن مالك 


المنقلية. مانن كين والمنطلية عن واو ف ععية وال اسه الآلك هن الققدلة 
عن تنوين النصبء كالألف في رأيت زيدا. 

وسبب هذا الخلاف: لماذا لم يختلفوا إلا في الاسم المقصور؟ سبب هذا 
الخلاف أن المقصور إذا كان منونّاء يلزم تنوين النصبء المقصور إذا كانت ألفه 
ليست للتأنيك» إذا كان التآنيث يمتعة من النتويق ما في ثتوين أصكلة إذا كان 
الألف ألف تأنيث أصلاء لكن إذا كانت الألف ليست مانعة من التنوين» كالألف 
المنقلبة عن الأصل كفتىّ وعصىّ وملهىّ ومسعىّ ومرمىّ. 

فحينئظٍ يُختم بالألف. والألف لابد أن يكون ما قبلها مفتوحًاء ثم إن الكلمة 
مصروفة أو ممنوعة من الصرف؟ مصروفة إِذَا لابد لها من تنوين» والتنوين كما 
تعرفون لا علاقة له بالإعرابء النون نونٌ زائدة» تلحق آخر حركة في الكلمة» هي 
نون. 

وتأتي بها بعد آخر حركة في الكلمة» فإذا قلت جاء رجلٌ فالرجل فاعل مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة» هات بعده نونًا يعني تنويئاء فتقول: جاء رجلٌ: رجلٌ» مررت 
برجل: برجل» رأيت رجلا: رجلا. 

المقصور المختوم بألف لابد أن يكون ما قبله مفتوحَاء إِذَا فآخر حركة في 
المقصور دائمًا فتحة ثم تلحقه بالتنوين رفعًا ونصبًا وجرّاء فتقول هذا فتىّ ورأيت 
فتىّ ومررت بفتىّ بلفظ واحد. 

2# قلنا اختلفوا في هذه الألف على مذاهب: 

المذهب الأول: أن ألفه عند الوقف هي ألف الكلمة المنقلبة عن ياءٍ أو واو 
رفعًا ونصبًا وجرًا. 


قالوا: لأن هذه الكلمة المقصورة مختومة بألف. فعند الوقف ما الذي يحدث 
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لها؟ يذهب التنوين» وتبقى الألف. 

المذهب الثاني: عكس ذلكء قالوا إن ألف المقصور عند الوقف بدلٌ من 
تنوين الفتحتين» رفعًا ونصبًا وجرّاء لآن الكلمة آخرها تنوينٌ بفتحتين» رفعًا ونصبًا 
وجرا فنطبق القاعدة فتنقلب أو يبدل التنوين ألما عند الوقف إِذَا فألفه في الرفع 
والنصب والجر بدلٌ من التنوين. 

القول القالك ق الهسألة: قالوا إن آلف المقصور'ق النصب يدل من التتوية 
نحو رأيت فتىّ تقول رأيت فتاء فألفه بدلٌ من التنوين» وأما في الرفع والجر فألفه 
هي ألف الكلمة لمنقلبة من الواو والياء»ء وهذا هو قول الجمهورء وردًا لقاعدة 
الوقف التي تقول: إن التنوين في النصب يبدل ألقَاء وفي الرفع والجر يُحذف 
وتسكن أو يُسكن آخر الكلمة. 

هذا الخلاف ينبني عليه أحكام إملائية فنحن إذا قلنا مثلّا إن الألف في 
المقصور بدلٌ من التنوين دائمًا في الرفع والنصب والجرء طبعًا هذا ما يكون إلا في 
المنكر جاء فتىّ» ورأيت فتىّ ومررت بفتىّ. 

فالقياس في الإملاء أن تكتبها بأل نائمة على حسب أصلها أم نكتبها بألف 
قائمة؟ الأصل أن نكتبها بألف قائمة كما تكتب رأيت رجلاء وفتحت باباء إلا أن 
الإملائيين الآن لا يسيرون على هذا القول ولا يسيرون على قول الجمهورء وإنما 
يصيرون على القول الأول في الكتابة الإملائية» فيكتبون الألف على حسب أصلها 
إن كانت ياءًَ مقصورة» وإن كانت واوا فواقفة. 

ثم قال ابن مالك رَيِمَدَالنَُ 
وَاحَذِفْ لِوَثْفٍفِي سِوَى اضْطِرَارٍ صِلَةَغَيْرالْمَنْح فِيالإِضْمَار 

يقول: إذا وقفت على هاء الضمير مثل كتابّه» وكتابه» وكتايّهاء فكيف يكون 
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ا 
الوقف؟ يقو إذا وقفت على هاء الضمير فإن كانت الهاء مضمومة نحو رأيته أو 
كتابه أو مكسورةً نحو مررت به أو كتابه حذفت صلة الهاء ووقفت عليها بالسكون 
إلا في ضرورة الشعرء فتقول: رأيته ومررت به. 

وإن كانت الهاء مفتوحة ككتاءها ورأيتهاء فإنك تقف على الألف ولا تحذفهاء 
فتقول: كتابها ورأيتها ومررت بها. 

وهنا مسائل: 

المسألة الأولى: ما الضمير في رأيته ومررت بهء ورأيتها؟ الهاء فقط أم الهاء 
والواو في رأيته» والهاء والياء في مررت به والهاء والآلف في رأيتها. 

فهذه مسألة سنناقشها -إن شاء الله- ونكمل شرح بقية الأبيات بعد الصلاة. 
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

أما بعد: - 

فنكمل ما كنا توقفنا عنده في شرح باب الوقف عند قول ابن مالك رَََاانَُ: 
وَاحْذِفْلِوَئْفٍ فِي يِوَى اضْطِرَارٍ ١‏ صِلَةَعَيْرٍالْمَنْح فِيالإضْمَار 

قلنا تكلم في هذا البيت على الوقف على هاء الضميرء في نحو كتابه وكتابه 
وكنانيا: 

فذكر أنك إذا وقفت على هاء الضمير فإن كانت مضمومة نحو رأيته أو 
مكسورة نحو مررت به فإنك تحذف صلتها وتقف عليها بالسكونء فتقول رأيته 
ومررت بهء إلا في ضرورة الشعر» وإن كانت هاء الضمير مفتوحة نحو رأيتهاء أو 
كتاءباء فإنك تثبت الألف بعد هاء ولا تحذفه. تقول رأيتها وكتاءها ومررت بها. 

وقلنا هنا مسألة تنبني على ذلك وهي ما الضمير في قوله رأيتةء الهاء أم الهاء 
والواو» ومررت به الهاء أو الهاء والياء» وفي رأيتهاء الهاء أو الهاء والآألف؟ 

القول الأول: أن الضمير مجموع الهاء والواوء ومجموع الهاء والياء للمذكر 
بكتانه وكتابه» ومجموع الهاء والألف للمؤنث» ف كتابها. 


شرح ألفية ابن مالك 


تيا 

وقيل بل الضمير الهاء فقط» وصلتها إشباعٌ لحركتهاء وهذا هو الحق الذي 
عليه جماهير النحويين» فإن قلت بناءً على ذلك لماذا كتبت الألف في رأيتهاء ولم 
تكتب الواو ولا الياء مع هاء المذكر في رأيته ومررت به. 

السؤال مرة أخرى: إذا قلنا رأيته نكتب الكلمة بالهاء مع أن النطق يكون بهاءٍ 
وواو(رأيتهو) ليست هاءً وضمة بل هاءً وواو» ولهذا تكتب في المصحف بواو بعد 
الهاء» وكذلك في مررت به أما مع المؤنث في رأيتهاء فنكتب الهاء والألف معاء 
وقد سبق قبل قليل أن الحق في المسألة أن الضمير في الجميع الهاء فقط» والواو 
إما بإثباتها جميعًا نظرًا للفظ أو بحذفها جميعًا نظرًا كونها إشباعًا؟ 

الجواب: لأن الألف مع ضمير المؤنث لا تسقط وصلا ولا وقمًا كما شرحناء 
فلهذا كتبت». وأما الواو والياء مع ضمير المذكر فإنهما يثبتان وصلًا ويحذفان وققًا. 

والقاعدة عند الإملائيين» القاعدة الأصلية عند الإملائيين: أن الكتابة تكون 
نينب ارقت 

المسألة الثانية: قلنا إن صلة المذكر الواو والياء لا يثبتان في الوقف إلا في 
ضرورة الشعرء مثال ذلك قول الشاعر أو قول الراجز: (وبلد مغبرة أرجاؤه كأن 
لون أرضه سماؤه)؛ فالموضع هنا موضع وقف لابد ومع ذلك أثبت صلة الهاء لأن 
الشعر هنا يطلب الإشباع» الشعر هنا لا يستقل إلا بالإشباع فوجب أن تقف 
بالإشباع. 

وكذلك قوله: (وَنارّنا لَمْ تر نارًا مِدْلُها قَدْ عَلِمَتْ ذاكَ معَدّ كلها)؛ 
الألف مع ضمير مؤنث تثبت وصلا ووقفًا شعرًا ونثرّاه فلا حاجة أصلًا للتمثيل 
لها. 
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وكذلك قوله: (يستوعب النوعين من جريرة من لاذ لحييه إلى م: 
قال وللياء الموضو اقراءروحب إثات الضلة هامر أجل ضرورة الشسن, 

ثم قال ابن مالك رََدَاللَّه: 
وَأفْبَهَتإِدَاموَنَائْهِ ب" تَلِمَافِوالْوَفْفِنُوْنْهَائِبْ 

يتكلم في هذا البيت على الوقف على كلمة إِذَاء يقول رَجِمََأنَهُ: إِذَا تشبه في 
اللفظ المتصوب المتون» تعدو رعلا :و لذا قلي ترعا عند الوقت ألناء تجو إذا 
أكرمك, وإذا وقفت عليها قلت ماذا؟ إذا. 

الأولى: اختلفوا في هذه الكلمة وهي (إذَا) هي بالنون م بالتنوين» وقد تكلمنا 
على هذه المسألة أكثر من مرة من قبل» وخلاصة ذلك أنها على أربعة أقوال: 

القول الأول: أنها (إذا) بالتنوين دائمًا همزة وذال منونة وألفء وعلى هذا 
القول لا إشكال في الوقف عليها بالألف. كغيرها من المنونات المنصوبة. 

القول الثاني: أنها (إذن) بالنون» همزة وذال ونونء والذين قالوا ذلك قالوا إن 
كلمة إذَا بالنون ليست بالتنوين اختلفواء وبعضهم يقول: يوقف عليها بالنون» إذن 
أكرمك» كيف تقف؟ تقول: إذن» وهذا قول المازني وابن عصفور. 

قلنا القول الثاني في (إذن) أنها بالنون وبعضهم قال يوقف عليها بالنون» وهذا 
قول المازني وابن عصفورء ويُتسب أيضًا إلى المبرد» وقال بعضهم: بل يوقف 
عليها بالآلف. نعم هي (إذن) لكن إذا وقفت عليها تقف بالألف. وهؤلاء الذين 
قالوا إن نوا تشبه ثنوين النصب» ولذا تقلب عند الوقف ألفا. 

القول الثالث فيها: أنها بالنون إذا لم تنصب المضارعء وبالتنوين إذا نصبت 
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٠ 


والقول الرابع: بالعكس أنها بالتتوين إذا تنضب المضارع وبالتون إذا نصبت 
المضارع» وهذا مذهب كثير من المتأخرين. 

وقد ذكرنا من قبل أن أرجح هذه المذاهب فيما يبدو لي هو المذهب الرابع 
أنها بالنون إذا عملت أي إذا نصبت المضارعء وبالتنوين إذا لم تعمل» إذا لم 
تنصب المضارع» وبعد هذا القول في القوة القول الأول الذي يرى أنها بالتنوين 
مطلقًا عملت أو لم تعملء لما سيأتي في المسألة الثانية. 


المسألة الثانية ب (إذن): أن هذه الكلمة (إذن) جاءت في القرآن العظيم على 
صفتين: الصفة الأولى: أنها جاءت مهملة وجوبًاء جاءت غير عاملة لانتفاء 
الشروط وهي مهملة وذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» في قوله 
سْبِحَاَهُوَعَالَ : وما كان إذًا مُظَرنَ 4 [الحجر :8]. #إِنَكَ دا لَّمِنَ ألقابلييت 4 
[البقرة:48١]»‏ فنا ا لَخَيرُونَ © [يوسف:4١]»‏ طيَركَ إذَا كرَّه حَايرة4 
[النازعات: ١١‏ ].؛ إلى آخره. 

والصفة الثانية: التي جاءت عليها إذَا في القرآن الكريم أنها جاءت وإعمالها 
وإهمالها جائزان» جاءت وهي يجوز إهمالها وإعمالهاء لكونها مستجمعه الشروط 
ولكنها سبقت بواو أو فاء» وسبق أن ذكرنا أنها إذا استجمعت الشروط لكن سبقت 
بواو أو فاء فهذا يضعف تصدرها. 

فيكون إهمالها جائرًا وهو الأكثر وإعمالها جائرّاء وقد جاءت على هذه 
الصورة في ثلاثة مواضع في القرآن العظيم كقوله -تعالى- «إوَِدًا لا يلبَمت 
ِلَمَكَ إِلَّا ميلا » [الإسراء:07]» لوَإدًا لا مُمَتَمُونَ إلا ايلا 4 [الأحزاب:17]» 


أ-ه 


مدا لَّا يُؤُونَ ناس نَقِيرًا 4 [النساء:*97]. 


وقد رُسمت في كل هذه المواضع بالتنوين» ووقف عليها القراء اتفاقًا كلهم 
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بالألف لا في النون» وهذا يقوي أي الأقوال السابقة؟ يقوي الأول أما ذا بالتنوين 
مطلقًا يقويه نوع تقوية» لكن دعونا نبدأ بمن يقولك إنها بالنون دائمّاء ما ذكرناه هنا 
يرد هذا القول. 

والقول الرابع: وهو الذي كنا قد رجحناه أو قويناه» ما ذكرناه هنا من ورود 
(إذَا) في القرآن العظيم لا يُضعفهء لأنها لم ترد في القرآن العظيم عاملة وجوبًا وهو 
الموضع الذي قلنا أنها تكتب فيه بالنون» وإنما وردت مهملة وجوبًا فهي بالتنوين 
أو يجوز إهمالها وإعمالها وإهمالها أكثر وعليه اتفاق القراء السبعة بل العشرة 
الإهمال وإن كان الإعمال جاء في بعض القراءات الشاذة. 

وأنتم تعلمون يا إخوان أن القراءة الشاذة لم تخدم خدمة تامة 0 
المتواترة» فذكروا أنه جاء في القراءة الشاذة إعمالهاء في قوله: مإوَإدًا لا ينمتت 4 
[الإسراء:75]؛ لكن لم يذكروا كيف تقف هذه القراءة الشاذة على وإِذَّاء هل تقف 
بالألف أو النون؟ 

ولهذا يقال إن أهل اللغة خدموا القراءة الشاذة أكثر من القراء. لأن القراء كان 
جهدهم منصرف إلى القراءات المتواترة» لآن القراءة إنما تكون بباء والصلاة عند 
الجمهور لا تكون إلا بهاء وأما أهل اللغة فإن غرضهم من القراءات مختلف. وهو 
الاحتجاج ببهاء فلهذا كان اهتمامهم بكل ما صح من القراءات» دون التفات إلى 
كونها متواترة» أو أحادًا أو شاذةً وإنما كانوا يهتمون بصحة السند فقط. 

الخلاصة: أن ما ذكرناه من ورود إِذَا في القرآن يُضعف قول من قال إنها بالنون 
لاا ل د لضي سي تيص اريم 
وهو التفصيلء ثم قال ابن مالك وَجمَهَالنَهُ: 
وَحَذْفُيَاالْمَنْفَوْصٍ ذي التَنُويْنِمَا ‏ لَمْيْنْصَبَاوْلَىمِنْ نُبْوْتِ َاعْلَمَا 
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َعَفِرُذِي لبن بِالْمكْس وَفِي 2 تَحْومرلرُومْردليااقِي 

ذكر ابن مالك في هذين البيتين كيفية الوقف على الاسم المنقوص المختوم 
بياء قبلها كسرة. 

وخلاصة ذلك: أن الاسم المنقوص إذا كان منصوبًا عومل معاملة الصحيح» 
إذا كان منصوبًا فإنه يعامل معاملة الصحيح, وكما تقول: رأيت رجلاء ثم تقول 
رأيت رجلاء تقول: رأيت قاضيّاء ثم تقول رأيت قاضيا. 

وكما تقول رأيت الرجل ثم تقف تقول رأيت الرجل» فتقول رأيت القاضي ثم 
تقف فتقول: رأيت القاضي. 

فالمنصوب من المنقوص كالصحيح. وأما غير المنصوب أي المرفوع 
والمجرورء فيجوز في ياء المنقوص فيهما الحذف والإثبات» على اختلافٍ في 
الأرجح الأحسن الأكثرء إِذَا المرفوع والمجرور يجوز لك في المنقوص أن تحذف 
الياء منه وأن تثبت الياء لكن الاختلاف في الأرجح هذه أرجح أن تثبتها أم تحذفها. 

فغير المنون وهو المقرون بأل كالقاضي. الأكثر فيه إثبات الياء تقول جاء 
القاضي ومررت بالقاضي. 

وحذف الياء جائز» تقول: جاء القاض» ومررت بالقاضء ولذا اختلف القراء 
السبعة في إثبات الياء وحذفهاء في كثير من الأسماء المنقوصة المقرونة ب أل في 
القرآن العظيم» سواء كانت في رأس الآية أم كانت في داخل الآية» كخلافهم في 
المتعال» والمهتدي والداع» والمناد» وبعضهم قرأها بإثبات الياء وبعضهم قرأها 


بحذف الياء. 


ومن الحذف قول العرب ابن العاصء» عمرو بن العاص أي العاصيء فهذا 
المقرون بأل يجوز فيه الحذف والإثبات» والإثبات هو الأكثر» وأما المنقوص 


شرح ألفية ابن مالك 


المنوث فبجرة فية العذف. والاقات» والحدذف هر الأمن تقول: جاه فاقىة 
ومررت بقاضء وإثبات الياء جائزء تقول جاء قاضي» ومررت بقاضيء وقد جاء 
الاسم المنقوص المئون في القرآن الكريم في ثلاثين كلمة من سبعة وأربعين 
موضحًا قرأها القراء العشرة كلها بحذف الياء. 

نحو: لأوَلِكُلَ قور هَادِ؛ [الرعد:]» وما لهم من دون مِنوَالٍ 4 [الرعد:١١]»‏ 
توما عِندَ أ اق 44 [النحل:47]» أ كلمن عَليَا ان 4 [الرحمن:75]» لمن راق44 
[القيامة:70]» عن يَرَاضٍ 4# [البقرة:778]» مإهَمَنَ حَافَ من مُوصٍ 4 [البقرة:87١]»‏ 
فافض مَآأنَتَ قاض 4 [طه: 077]. 

إلا ابن كثير فقرأ أربع كلمات: في عشرة مواضع بإثبات الياء وهي لكل قوم 
حادي» ومن لهم من :قوق اللهمق واقن» وهنا لهم فق بدوة اللذمق وال »روطااعت الله 
باقي. 

فدل ذلك على أن حذف الياء من المنقوص المنون في الرفع والجر هو الأكثر 
والأحسنء وإثبات الياء جائزء وهذا هو قول ابن مالك: 
وَحَذْفُبَا الْمَنْقُوْصٍ ذي التَنُوبْنِمَا ‏ لَمْيْنْصَبَاوْلَى مِنْنبُوْتِ قَاعْلَمَا 

يقول المنقوص المنون حذف ياءه أولى من إثباتهاء إلا إن كان منصويًا فيجب 
إثبات الياء وإبدال التنوين ألفاء وقوله: : (كَمْ يُنْصَبَ اوْلَى)؛ لم جازمة» وينصب فعل 

مضارع منصوب وعلامة جزمه السكون. ومع ذلك وضعنا على الباء فتحة» ما هذه 
الفتحة؟ هذه الفتحة في النقل» هذه فتحة الهمزة همزة أولى نقلت فتحتها إلى 
الساكن قبلها وحُذفت أي الهمزة» فقيل (لَمْ يُنْصَبَ اوْلَى). 

ثم قال ابن مالك: 


م واء٠‏ د در 0 5 و 0 0 ا 4 
وغجودي الضوين بالمكس وي دحوو جر احرزوم رد البا امي 


شرح ألفية ابن مالك 


من حذفها إلا إن كان منصوبًا فيجب إثبات ياءه. 

وقوله رَحمَآنَهُ في هذا البيت: 

تفي تخو شر اياي 

يقولك إذا ذف من المنقوص حرف كأن يُحذف فاءه. أو عينه» فإنك عند 
الوقف عليه تثبت ياءه وجوباء على كل حال يعني منون أو ب أل» لآن حذف ياء 
المنقوص مع حذف الفاء أو العين يكون إجحافًا بالكلمة. 

مثال ذلك: اسم الفاعل من قولك: (أرى زيدٌ أخاه القمر طالعًا)؛ فزيدٌ ماذا؟ 
هات له اسم فاعل من أرىء (أرى زيدٌ عمرًا)» أو (أرى زيد أخاه القمر طالعًا)؛ 
فزيدٌ ضارب أو شارب أو نائم أو ماذا؟ فزيدٌ (مري)» مري اسم فاعل ممن أرى 
اللسعنيية إلى لاله مقاغيل بو الكفيا ؛ (خراى )كم خدقكةالسين والاضيا الثان بورهو 
الهمزة» وبقيت الراء وبقيت الياء» فقيل المري. 

فإذا وقفت يجب أن تثبت الياء» فتقل (المري) أو (مر) عند الوقف. أما عند 
الوصل فإن الكلمة منقوصة تعل إعلال قاض» تقول نحو مرء نحو: مر لزوم؛ لكن 
لو وقفت تقول محمدٌ مري. ومحمد هو المري تثبتها وجوبًا. 

وكذلك لو حُذِفت فاء الكلمة أي حرف الأصل الأول» نحو مضارع وفاء 
تقول: يفي» مضارع وفا يفيء أين الواو التي في وفا؟ حذفت في المضارع يفيء ثم 
سميت بهذا الفعل يفي» سميت به رجلا أو امرأة يفي» ثم وقفت تقول جاء من؟ 
جاء يفيء بإثبات الياء لكي لا تجمع على الكلمة حذف الياء وحذف الفاء فيكون 
إجحافًا الكلمة هذا هو معنى قول ابن مالك: 


شرح ألفية ابن مالك 


لزوم رد الياء واجبء وهنا مسائل: 


الأولى: نريد أن نلخص كيفية الوقف على المنقوصء. خلاصة الوقف على 
الاسم المنقوص أنه يجب إثبات ياءه في موضعين: 

الأول: إذا كان منصويًا. 

والموضع الثاني: إذا كان محذوف الفاء أو العين» وفيما سوى ذلك يجوز 
حذف الياء وإثباتهاء والتفصيل إنما هو في الأحسن الأكثرء هل هو الإثبات أم 
الحذف. 

المسألة الثانية: ما حكم المنقوص عند نداءه؟ نحو يا قاضيء يا سامي؟ لو 
ناديت رجلا اسمه منقتوصء كسامي أو هادي أو راضيء فعند الوصل لا إشكال؛ 
تثبت الياء ساكنة لأن قولك يا سامي مبنع على ضم مقدر. 

المنادى إذا كان معرفة مفردًا يُبنى على ما يُرفع به» فالحركة هنا لا تظهرء 
ويقول: يا سامي تعال» يادى مص على فو عدر مع عن لهوره اللقل؛ فإذا 
وقفت وهو الذي يهمنا في باب الوقف: هل تقول يا سامي أو يا سام؟ 

النحويون على قولين: 

الخليل يقول: يا قاضيء يا سامي بإثبات الياء» ويعلل ذلك بأن حذف الياء من 
المنقوص على خلاف الأصلء الأصل أن الكلمة لا يُحذف منها شىء عند 
الوقف. 

والمنادى كما تعرفون المنادى إذا كان مبنيًا فإنه خالٍ من التنوين ما في تنوين» 
قلماذا عدف اليا 

وقال يونس بن حبيب: بل تحذف الياء» تقول يا قاض ويا سام, قال: لأن النداء 


موعد حذفء والعمل على قول الخليل ريَهاالَُ. 


شرح ألفية ابن مالك 


ثم قال ابن مالك رَحَدَالنّه: 


له 


2 م 22 و 3 4 ع 
ءوس سس 10507 5 م 02 75 كه سس 3 داء د )أ > أو 
- 
يه 2ه 


أو أ شوم الك لضمًَةَ أو قف ممُضعفا مَالَيْسَ هَمْرًاأَوْ عَلِيْلاإِنْ قَمَا 
هسك سه سس ص 2 0 2 5-6 ا 1 6 06 1 
مَحَرَ وَخَرككقات انقاها لسَاكن تحريئكة لن يُخظلا 


هه عي سمه 
57 


3 مش 6ره 6 7 قاض 8 8 ررو 26 2 
وَنقل فتح مِنْ سو الْمَهِمُورِ لا مرَاهبَصَري وكوف تقلا 
ك2 و ووه جه ووه ف إن ىر : 6ره 6ه م مس اهس إن 
وَالتقفل إن يُعَدم نَظِيِر مُمْتَِعْ وَذاك في المهموز ليس يمتنع 

طالب: .)١٠١6:٠7)0©((‏ 
الشيخ: هذا أمر آخر. وهو حذف حروف العلة عند الوقف وسأتعرض لذلك 
-إن شاء الله- في آخر البابء إذا انتهينا من أحكام الوقف. سنذكر الأحكام الغير 
القياسية للوقف. ومن ذلك حذف حروف العلة عند الوقف. كالآية التى ذكرت 

وغيرها. 
في هذه الأبيات» تكلم ابن مالك رَيمَآانَهُ على كيفية الوقف على المتحرك؛ 
وهذا هو صلب الباب» كيف تقف على كلمةٍ آخرها متحرك أي ليس ساكتا. 
فنقول الكلمة التى آخرها متحرك إما أن تكون مختومة بتاء التأنيث كرحمة» 
وفاطمة؛ فهذه ليس فيها عند الوقف إلا الإسكان السكية»؛ (فاطمه» رحمه). 
وإما أن تكون الكلمة التى آخرها متحرك ليست مختومة بتاء التأنيث» ففى 
الوقف عليها حينئذ خمسة أوجه: 
" الأول: الإسكان أو التسكين. 
2 الثاني: الروم. 


2 والثالث: الإشمام. 


شرح ألفية ابن مالك 


. والرابع: التضعيف 

" والخامس: النقل. 

تقول مثا جاء رجل» 

فإذا أردت أن تقة تقف بالوجه الأول وهو التسكين» ؛ يقول جاء رجل: فإذا أردت 
أن تقف بالوجه الثاني وهو الروم فإنك تأتي ببعض الحركة وتحذف بعض الحركة. 
وتقول جاء رجل» وإذا أردت أن تقف بالوجه الثالث وهو الإشمام فهو يكون 
بحذف الحركة وضم الشفتين بعد التسكين» وهذا لا يكون إلا مع الضمء فتقول 
جاء رجل. 

فإذا أردت أن تقف بالوجه الرابع وهو: التضعيف. فإنك تشدد الحرف الأخير 
فتقول: جاء رجل. 

وأما النقل فلا يجوز في هذه الكلمة لما سيأتي» وإذا قلت جاء فهدٌ ثم أردت أن 
تقف بالإسكان. قلت جاء فهذء فإذا أردت أن تقف بالروم» فتأتي ببعض الحركة 
وتحذف بعضها فتقول: جاء فهد 

وإذا أردت أن تقف بالإشمام: فإنك تسكن آخر الكلمة ثم تضم الشفتين بعد 
ذلك خالصة بالضمء وتقول جاء فهدء وإذا أردت أن تقف بالتضعيف. فإنه لا 
يجوز في هذه الكلمة لما سيأي. 

وإذا أردت أن تقف بالنقل فإنك تنقل حركة آخر الكلمة وهي الضمة إلى 
الساكن قبله» وتقول: جاء فَهُد 

هذه الخلاصة والتفاصيل ستأقي في شرح أبيات ابن مالك رَحمَدَاَانَهُ. 


وَغَيْرَمَا التاكفية كك 


شرح ألفية ابن مالك 


فاستثنى هنا هاء التأنيث» فالكلمات التى تنتهى ببهاء التأنيث ليس فيها الأوجه 
التى سيذكرهاء بل يجب فيها الإسكان» وتقول في جاءت فاطمةٌ» جاءت فاطمة. 

وولسرع ين اللدوطله رمحية 

ولا يكون في ذلك الروم ولا الإشمام ولا التضعيف ولا النقل. 

ثم قال وَحمَهالنَهُ: 

هذا الوجه الأول وهو الإسكان والتسكين» وهو الأصلء وعليه أكثر كلام 
العرب. وبه قرأ أكثر القراء» لآنه سلبٌ للحركة» فهو أبلغ في غرض الاستراحة التي 
يطلبها الواقف. الواقف يقف من أجل الاستراحة» والتسكين هو أبلغ ما يحقق 
تلك الفائدة. 
التي نستعملها إلى اليوم» هي رأس خاءء فقيل هي مختصرة من خف أو من 

وقبل هي بل هي رأس حاء مختصرة من استرح» وصار بعض الكتبة يكتبها 
دالا كما ترون عن الخطابين وكذا يكتبون دال لتشابه الدال مع الحاء. 

وأما متآخر الكتبة» فإنهم حولوها إلى دائرة» لأن الدائرة صفرٌ وهو الذي لا 
شىء فيه من العدد. والساكن من الحروف لا شىء فيه من الحركات. فهذا الوجه 
الأول. 


ثم قال ابن مالك: 
َو قف رَائِمَالتَحَوّكِ 


شرح ألفية ابن مالك 


05 8 55 


اختلاس الحركة وعدم إتمامهاء أي النطق بحركة خفيفة ضعيفة» أي النطق ببعض 
الحركة» قالوا: الروم أن تنطق ببعض الحركة وأن تحذف بعضهاء فقال بعضهم 
التلقى. 

السؤال: هل الروم عام في كل الحركات»ء الضمة والفتحة والكسرة؟ أم في 
بعضها؟ 

الجمهور جمهور النحويين: على أن الروم يأتي في الحركات الثلاثة. 

والفراء والقراء على منعه مع الفتحة لخفتهاء القراء لم يقرؤوا بالروم مع 
الفتحة وإنما هو خاصٌ بالضمة والكسرة» والفراء أخذ بذلك وأما جمهور 
النحويين فإنهم يثبتونه في اللغة مع الضمة والفتحة والكسرة» والضمة نحو: هيك 


ترف * [الفاتحة:ه ]؛ فتقول: عند الوقف إياك نعبد وإياك نستعين. 


والكسرة كقوله: لني لت كي ير © [الفاتحة:١]؛‏ فتقول عند الوقف: بسم 
لله الرحمن الرحيم» فهي حركة ضعيفة خفيفة أو بعض حركة. 


ثم قال ابن مالك رَمَدَآمَه: (أَ أَشْهِم الْضَّمّةَ)؛ وهذا هو الوجه الثالث؟ 


له أيك أن أخي الدرس لكنه متواصل» إن شئتم أن نقف أو نكمل هذه 
الأبيات» لكنها متواصلة هذه الأبيات. 


طالب: .)١1١7:78)00(‏ 
الشيخ: نقف ونكمل ف الدرس القادم, هذا إجماع. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


شرح ألفية ابن مالك 


د 1 


الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِيْنَ والصلاة والسلام على نبينا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وأصحابه 
أجمعين. 

أما بعد: - 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله في هذه الليلة المباركة ليلة 
الاثنين السادس من شهر رجبء من سنة خمس وثلاثين وأربعماتة وألف. نحن في 
جامع الراجحي في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس التاسع والعشرين 
بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك -عليه رحمة الله-: 

كنا في الدرس الماضي تكلمنا على باب الوقف وذكرنا أن ابن مالكِ رَمَدَالنَهُ 
عقد هذا الباب في تسعة عشرة بيتّاء وقد شرحنا منها في الدرس الماضي خمسة 
أبيات» فيبقى على ذلك أربعة عشر بيتًا نقرأها -إن شاء الله- في هذه الليلة 
ونشرحها بعون الله عَرََجَلّ وتوفيقه. 

وفيها يقول ابن مالك رمه 

نودهاشي بذ نضةكةه سَكنْهُ أَوْقِفمْرَاِمَ م الك 
و شوم الضّمَةأَوْيِفْ مُضفا مَالَيْسَ مَمْرَاأَوْعَلِبْلاًإِنْقَمَا 
ُحَرَكَاوَحَرَكَاتٍ انقلا لِسَاكِنٍ تَخْرِيكهلن بنشلا 


شرح ألفية ابن مالك 


1 وَل فح مِنْ يسوَى الْمَهْمُوْرِ لا 
وي وَالْتَفْلٌ إِنْ نهد بُفْدَمْ نَطِيِرٌ مُنتيغْ . 
١‏ ني الْوَقْفي كا تَأيئِث الاسمهَا 
5 قل ذا ففِي جَمْع تَضْحِيْح وَمَا 
وف بِهَا الْسَّحْتِ عَلَى الْفِعْلٍ 
45 ويس حَْمًا فِي سِوَّى مَا كع أَوْ 
06 ممَافِي الاسيَفْهَام إِنْ جُرَّثْ 
45 ويْسَ حَثْما في سوّى مَا انْكَمَضًَا 
روصل ذي الْهَاءِ أَجِرْ بِكُلَّ مَا 
هه بِعَيْرٍ تَحْرِيْكِبنَا 
8 ريما بَمَا أَغطَى لَفْظُ الْوَصْلٍمَا 


شال وقد اباتك الت 
يعدو مر از يرسا 


و مَيْرْوْمافَرَاء مَارَعَوا 
ها وَأوَلهاالْهَاإِنْئتفْ 
باشم كَقَوِْكٌ اقْتِضَاءً مَااقْتَضَى 
اوجح دري الفتاءاتثفيية 
لوقف قرا وؤتقا تكبا 


ا 0 
ل ل ل 


ات وو علد 
-- ركاب ال تف 
رع و ِ 


ا : 


هذه خمسة أبيات» تكلم فيها ابن مالك رَحمَهَالدَ 


سَكَيْه قف ْرَاقِمَ مَ التَحدك 
اليس 0 
يه 
وَدَاكَ في الْمَهْمُوْزِ لَيْسَ يَمْتَيعْ 
نه على كيفية الوقوف على 


المتحرك, إذا وقفت على كلمةٍ آخرها متحرك؛ فكيف تقف عليها؟ فذكر أن هذه 
الكلمة إما أن تكون مختومة بتاء التأنيث أو لا. 


فإن كانت مخدومة تاء التأنيث فليس فيها إلا وجة واحد وهو 


التسكية: 


شرح ألفية ابن مالك 


قات 


كقولك: 2 فاطمة اليوم)» فتقف فتقول: (جاءت فاطمة) بالتسكين. 

فإن كاق المفيح كه لسن مكعرما بالعاء: كا (خالد وسعد وياب وسحة وجي 
ويذهب ويجلسء وذهب وجلس) ونحو ذلك فلك في الوقف عليه خمسة أوجه. 

« الأول: التسكين, ويقال الإسكان. 

» والثاني: الروم. 

» والثالث: الإشمام. 

© والرابع: التضعيف. 

© والخامس: النقل. 

مال سريع: على هذه الأوجه, قبل أن نشرحها تبعًا لكلام ابن مالك وِيََالَه: 
ما لو قلت: (جاء رجلٌ) ثم وقفت على رجل فإنك تقف بالتسكين فتقول: جاء 
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وتقف بالروم على رجلٌ» فتقول: جاء رجل. 

وتقف بالإشمام فتقول: جاء رجل. 

وتقف بالتضعيف فتقول: جاء رجل. 

ولو قلت (جاء فهدٌ) فإنك تقف على فهد بالتسكين فتقول: جاء فهد. 

وتقف عليه بالروم فتقول: جاء فهد. 

وتقف عليه بالإشمام فتقول: جاء فهد. 

وتقف عليه بالنقل فتقول: جاء فهد. 


ثم نشرحها وجهًا وجهًا تبعًا لابن مالك في أبياته» قال ابن مالك رما 


شرح ألفية ابن مالك 


فاستثنى منذ البداية المختوم بهاء التأنيث» من هذه الأوجه فدل على أن 
المختوم بتاء التأنيث ليس فيه كل هذه الأوجهء بل فيه وجة واحد وهو الإسكان» 
سواءٌ كان هذا الاسم المختوم بتاء التأنيث علمًا كفاطمة» أو كان غير علم: كصلاة 
ورحمة» فليس لك في الوقوف عليه إلا الإسكان. 

ثم قال رَمَدَاَه: 

وَعَبْرا ليث مِنْ مُحَرّكٍ سَكُل 

هذا هو الوجه الأول» وهو الإسكان أو التسكين» وهو الأصل لأنه أكثر كلام 
العربء أكثر العرب عندما يقفون. يقفون بالتسكين» وعلى ذلك أيضًا أكثر القراء. 
فأكثرهم يقفوا بالإسكان الخالص. 

وإنما كان كذلك بأن الإسكان سلبٌ للحركة» وغرض الوقف إنما هو طلب 
الاستراحة» وكان الإسكان أكثر ما يؤدي هذا الغرضء وهو راحة المتكلم عند 
الوقف. 

علامة التسكين: وضعها الخليل -رََهُآنَهْ- وهو الذي وضع رموز الحركات 
وبقيت من وقته إلى الآن» كالفتحة والضمة والكسرة» والسكونء والشدة والهمزة» 
والتنوين» هو - رَِمَهُآنَهْ- وضع هذه الرموزء وأنتم تعلمون أن العرب لم تكن 

ثم بعد ذلك وضعت الحركات» وكل ذلك كان السبب الأول فيه هو ضبط 
القرآن الكريم» فالخليل وضع للسكون رأس خاءء قيل إنها مختصرة من خف أو 


وقيل بل وضع رأس حاء مختصرة من استرح» وصار كثير من الكتبة وخاصة 


شرح ألفية ابن مالك 


في الخط يتفننون فيجعلون السكون دالا لما بينهما من التشبه» ومتأخر الكتبة 
يجعلون السكون دائرة» وهو تطور لرأس الخاء. وكأن السبب في ذلك أن الدائرة 
صفر ف كانت ترمز للصفر بدائرة ثم تحول مع الوقت إلى نقطة» فهو يدل على 

ثم قال ابن مالك رَمَهأدَ 

َو قف رَائِمَالتَحَوّكُ 

هذا هو الوجه الثاني وهو وجه الروم»ء يقال: رام الشيء يرومه إذا أراده وقصده. 
والمراد بالروم اختلاس الحركة اختلاسّاء وذلك بأن تنطق الحركة غير تامة» أي 
تنطق بها نطقًا خفيفًاء أي ق ببعض الحركة لا بكلهاء أن تنطق ببعض الحركة 
وتحذف بعضهاء قالوا: تنطق نصفها وتحذف نصفها. 

ل لي وتحذف الثلث. 

فإذا أردت أن تقول: محمد يذهب مسرعًاء ثم وقفت على يذهب بالروم تقول 
محمدٌ يذهب. بحركة خفيفة» والسؤال هنا هل الروم في كل الحركات؟ الضمة 
والكسرة والفتحة؟ أم في بعضها؟ 

الحواب عن ذلك: أن جمهور التحوييق غلئ أن الروم يكون في الحركات 
الثلاث يأتي في الضمة والكسرة والفتحة. 
الروم في الضمة والكسرة فقط. ولم يأتي ع: عنهم الروم في الفتحةء 5 توقف 
عندما توقف عنده القراء» وأما النحويون فإنهم رووا الروم على الفتحة عن العرب» 


شرح ألفية ابن مالك 


فلهذا أجازوا الروم في الحركات جميعًا. 

فالروم بالضمة كالوقوف على آخر قوله -تعالى-: «إِيكَ تَبْثَدُ ويك 
مَْتَعِيتَ # [الفاتحة:0]؛ فتقول: إياك نعبد وإياك نستعين. 

والروم بالكسرة كالوقوف على قولك: لني لَه آتمِنٍ تير © [الفاتحة:١]؛‏ 
فتقول: بسم الله الرحمن الرحيم؛ وهكذا. 

ثم قال ابن مالك رَحمََآَانَهُ: 


مالك: 


والمراد بالإشمام إذا أردنا أن نصوره تصويرًا: هو الإشارة بالشفتين إلى الضمة 
بُعيد التسكين من غير تصويتٍ يُسمع. 

يعني أن تضم شفتيك بعد السكون تقف على الكلمة بالسكونء وبعدما تسكن 
تضم الشفتين إشارةً إلى الحركة التي حذفتها عند الوقف. فتضم الشفتين والضم 
لا يغلق الشفتين» لا يغلق الفم فلهذا يندفع منه هواء عند الوقف. 

مثال ذلك: لو وقفت على قوله: ؤَإإيّكَ مَبْحَدُ وَإيَكَ مَْتَعِيت * [الفاتحة:5]؛ 
بالإشمام فتقول: إياك نعبد وإياك نستعينء إِذَا فالإشمام يرى ولا يُسمع. 

مسائل على ما سبق: 

المسألة الأولى: اتضح أن الروم يدركه القريبء دون البعيد لأنه يدرك بالسمع 


شرح ألفية ابن مالك 


وأما الإشمام فيدركه المبصر دون الأعمى لاعتماده على النظر دون السمع. 


مسألة ثانية: بعض الكوفيين» وبعض القراء يسمون الروم إشمامّاء ولكن 
المشهور هو ما قدمناه من أن الروم النطق ببعض الحركة» والإشمام هو ضم 
الشفتين بعد الوقف بالتسكينء فالاختلاف هنا اختلاف في المصطلح لا في 
الحقيقة. 


مسألةٌ ثالثة: قرأ بالروم والإشمام عند الوقف أبو عمر وحمزة والكسائي 
بإجماع واختلفوا عن عاصم. أما حفصٌ عن عاصم فلم يقرأ بالروم؛ كما أنه لم 
يقرأ بالإشمام عند الوقف لكنه قرأ بالإشمام في وسط الكلمة في موضع واحد في 
سووة يوسانه ف قرله بق 21 عزنا لك انا نكا كل تلك 4 لوقب ]؛ 
بالإشمام في أثناء غنة النون. 

قالواة أن أصل الفعل. تأمكاة ينون مضهومة وتورقن مشرحة؛ وهذا سحن 
الإعرابء بأن الفعل هنا مرفوع» تأمنْنّاء ولكن أدغم النونين ببعضهما فسكنت 
النون الأولى» لأن الإدغام لا يكون إلا بإسكان الحرف الأولء وأشار إلى هذه 
الضمة التي خذفت بسبب الإدغام بالإشمام. 

ثم قال ابن مالك رَمَدَاَه: 

طالب (1511200), 

الشيخ: يعني حفص لم يروي ذلك عنه» وشعبة روى ذلك عنه لأن كل قارئ 
من القراء السبعة له روايان مشهورتان قد يتفقان» فيقال حينئظذٍ قراءة عاصمء أو 
قراءة عاصم باتفاق. 


وإذا اختلف الراويان بقراءة عاصم بخلف» يعني على اختلااف» وبعضهم 


شرح ألفية ابن مالك 


يقول قراءة حفصء وقراءة شعبة» ولا يشير إلى الراوي الأول لأنه معلوم أن حفص 
عن عاصمء وشعبة عن عاصم. 


لولاا مدال 


قف مُضعفا مَا لَيْسَ هَمْرًَا أ ١‏ أو عَلِيْااإِنْ كما 


بع 


هذا هو الوجه الرابع» وهو التضعيف. والمراد بالتضعيف هو تشديد الحرف 
الموقوف عليه فتقف على قولك: جاء خالدٌ فتقول: جاء خالد: بتشديد الدال؛ إلا 
أن الوقوف بالتضعيف له شروط: 

الشرط الأول: ألا يكون الحرف الموقوف عليه همزة» وهذا قول ابن مالك: 

َو قَِفْ مُضعفا ما لَيْسَ هَمْرًا أو عَِْلانْ قم 

أشار ابن مالك إلى هذا الشرط. 

الشرط الثاني: ألا يكون الحرف الموقوف عليه حرف علة» نحو القاضي 
ويدعو. ويخشىء وأشار إلى ذلك ابن مالك بقوله: 

مَا لَيْسَ هَمْرًا أوْ عَلِيْلا إنْ قَه 

الشرط الثالث: ألا يكون ما قبل آخره ساكناء فلا يوقف بالتضعيف على نحو 
عمروء وصبرء لأن ما قبل الآخر ساكنء وإذا شذ الآخر صار أوله ساكنًا فالتقى 
بذلك ساكنان على غير حدهماء وكذلك زيد. 

وقد أشار ابن مالك إلى ذلك بقوله: (إنْ قَمَا مُحَرَّكَ)؛ أي إن قفا آخره حرفا 
محركا. 

الشرط الرابع: ألا يكون الحرف الموقوف عليه ساكئاء يعني ألا يكون آخر 
الكلمة سامكدًا نحو: لم يذهبء أو الذي وهذا لم يذكره ابن مالك هناء ولكنه 


شرح ألفية ابن مالك 


تر كاك ينبغى ألا نذكره» لكن ذكرناه فقط لإكمال الشروطء وإلا فهو 
شرا مشروط في كل حالات الوقف الخمسة؛ لأننا قلنا إن هذه الأبيات المخمسة 
تتكلم على كيفية الوقوف على المتحركء إذَا فقد خرج الساكن منها كلها. 

فأشار إلى ذلك ابن مالك في أول الأبيات عندما قال: وغيرها التأنيث من 
مثلًا: يجعلء أو يذهبء تقول يجعل ويذهب. 

ومن ذلك قول الراجز: (لَقَدُ َشِيتٌ أَنْ أَرَى جدَيًا في عامِنًا ذا بَعْدَ ما احضّبًا)؛ 
فالفعل أخضب. لكنه شدد آخره فقال اخضّبا. 

وهنا مسائل: 

المسألة الأولى: يذكر بعض اللغويين أن الوقف بالتشديد لغة سعدية أي لغة 

المسألة الثانية: لم يقف أحدٌ من القراء بالوقف بالتضعيفء إلا ما جاء في رواية 
شاذة عن عاصم أنه وقف بالتضعيف على قوله (مستطر) في سورة القمرء وقال: 
(مستطر) وهذه رواية شاذة يعني ليست عن حفص ولا شعبة. 

ثم قال ابن مالك وَيمَهألنَه 
وَحَرقااه لق لا إيسَاكِنٍ تخرِيكةلن بُخقّلا 

هذه هو الوجه الخامس. 

طالب: (750:55)00). 

الشيخ: كيف مستطار مثلا. 


طالب: (7506:59)00). 


شرح ألفية ابن مالك 


8 عد 
الشيخ: نعم الحرف المشدد إذا وقفت عليه يُسكن, التشديد يبقى لكنه بلا 
حركة, أمرء مستطرء لكن بلا حركة؛ تسكنه تسكيئًا ويجوز فيه الأوجه اللأخرى من 


يعني إنك ما تحركه الحركة لابد أن تحذف إما أن تسكن وإما أن تروم وإما أن 
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لمسبم. 

طالب (1715151000). 

الشيخ: لا التضعيف موجود» لكان الحرف ف الأصل مهنا فالتضعيف 
يبقى» لكن الكلام لو كان الحرف غير مضعف فيمكن أن تقف عليه بالتضعيف 
فنقول هذا وقف بالتضعيف. لكن إذا كان الحرف من الأصل مضعفًا ثم وقفت. 
فالحرف مضعف في الأصل ليس مضعمًا من أجل الوقف. 

طالب: (77/:16)00). 


و 


الشيخ: لا مستطرٌء مستطرء « ويل ضير دَكِرٍ تُسْتَطدٌ» [القمر:57]؛ فهو 
مرفوع بالضمة» نعم. 

طالب: (7077:76)00). 

الشيخ: مستقرٌ هذا مشدد, ربما تعني مثلّ مستقرٌء هذا مشدد مستقر. 

.)707:051١)00( طالب:‎ 

الشيخ: لا لأنه سيأتي في الشروط بعد قليل» تقف بالتضعيف بشروط. 

.)758:٠94)0(( طالب:‎ 

الشيخ: التضعيف يُشترط فيه ألا يكون ما قبل آخره ساكنًا قلنا ذلك. 


لاحظ لو قلنا التضعيف من شروطه ألا يكون ما قبل آخره ساكنًا كفهد. فإذا 


شرح ألفية ابن مالك 


كان مشددًا في الأصل كمستقرٌء مشدد عبارة عن ساكن متحرك» إِذا فقبل آخره 
ساك فلا رد يتحقق فيه الوقف بالتشديد» هو مشدد في الأصل. 


يعني المشدد لا يشدد» يريدون أن يأخذوا دقائق العلم. 

ننقل إلى الوجه الخامس: وهو النقل. 

الوقف بالنقل: المراد به نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله» تنقل 
الأخين: ففى قولك. جاء. سعد ثقف عليه فتقول: عاء. شعد» فالعين ضارت 
مضمومة والدال ساكنة. 

تقول: ل ل اهتم بالعلم» وتقول: 

ل 

قالوا: لم يُقرأ بالنقل» لم يقرأ أحدًا من القراء بالنقل إلا في قوله -تعالى-: 
الوتواصوا ألصّبرِ © [البلد:177]؛ فق رأها ابن عامر: وتواصوا بالصبر» فهذا من الوتف 
بالنقل. 
ا ل ل 
نقل. 

وكذلك قولٌ آخر: (عَحِبِتُ وَالدَّهِرٌ كثيرٌ عَبَبُه من عَتَرَيّ سَبِّي لم أَضريُه)؛ في 
الأصل لم أضربه مجزومٌ ب (لم) فلما وقف نقل حركة الهاء إلى الباء الساكنة 
وسكن الهاء فقال: لم أضربه. 


شرح ألفية ابن مالك 


:© وللوقف بالنقل شرطان أو شروط: 


الأول: أن يكون ما قبل آخره ساكتاء لماذا؟ ليمكن نقل الحركة إليه» وهذا قول 
ابن مالك (وحركاتٌ انقلا لساكن)؛ أي وحركاتٍ انقل لساكن. 

فلابد أن يكون ما قبل آخره ساكنّاء فإن كان ما قبل آخره متحركًا كجعفرء امتنع 
الوقف بالنقل. 

الشرط الثاني: أن يكون ما قبل الآخر جائز التحرك»؛ أن يكون الحرف الذي قبل 
الآخر يجوز أن يُحرك. 

بحت ود (تَحْرٍ بكه دام ا ار 
لا يمكن أن يحركه. 

وهناك * ا ل 


قال ابن مالك رَحمَدُاَانَهُ 


تَقْ سايق ال لا بَرَاهْبَسْرِيوَكُوْفٍئقَلا 

ذكر رَمَدْلَنَهُ الخلاف في كون الوقف بالنقل عامًا للحركات الثلاث» هل 
الوقف بالنقل يكون في جميع الحركات الضمة والفتحة والكسرة في بعضهاء 
فالبصريون هنا منعوا الوقف بالنقل في الفتحة» قالوا: الفتحة لا تنقل» لآن الفتحة 


خفهعه. 


والكوفيون والأخفش من البصريين أجازوا النقل في الفتحة طردًا للباب وإن 
لم يُسمعء لم يُسمع نقل الفتحة» لكنهم أجازوا ذلك قياسًا فردًا للباب. ذا نقل 
الفتحة يجوز أو لا يجوز؟ عند البصريين لا يجوزء وعند الكوفيين والأخفش 
يجوز يُستثنى من ذلك الحرف المهموز. 


شرح ألفية ابن مالك 


5 0 نقل الحركات حتى الفتحة» الهمزة دائمًا لها أحكامٌ خاصة لما 
يجوز فيها من تسهيل لا يأتيٍ في بقية الحروف. 

مثال ذلك: الخبءء, كلمة الخبء» نحو «لّى ييح الكنه» [النمل:6؟]؛ 
فالخبء منصوب وعلامة نصبه الفتحة» فهل نقف عليه بالنقل؟ نعم جائز عند 
الجميع» لأن الكلمة مختومة مهمزة. 


وكذلك مثلا الردء» ولو كانت منصوبة» سيأق الآن. 


طالب: (35:194)00). 
يصح فيها النقل حتى مع الفتحة» فإذا نقلت نقلت الفتحة في الكلمة المختومة 
بالهمزة» فكيف يكون النقل؟ 

فى ذلك عن العرب لغات: 

اللغة الأولى: أن تقول الخبءء وتقول: الردء» أي تثبت الهمزة وتنقل الفتحة 
منها إلى الساكن قبلها كما تفعل في الحروف الأخرى. كما لو قلت مثلا فهدٌ فَهُد. 

اللغة الثانية: أن تقول: الخباء والرداء فتنقل الفتحة إلى الساكن قبلها وتقلبها 
ألمَاء وقرأ بذلك بعض القراء. 

اللغة الثالثة: أن تقول: الخبء الرد»ء بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها 
وحذفهاء إذا نقلت الفتحة منها إلى الساكن قبلها ثم حذفت الهمزة» صار ما قبل 
الهمزة آخر الكلمة فوقفت عليه بالتسكين. 

وإذا فعلت ذلك جاز لك أن تقف عليها بالتسكين الخبء أو بالروم أو 
بالإشمام» طبعًا بالإشمام إذا كانت مضمومة» وقرا هذه بعض القراء أيضًا. 
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إِذّا فعند نقل الفتحة» عند نقل الحركة من الهمزة عدوا فين أو حر فحت إذا 
نقلت الحركة من الهمزة إلى الساكن قبلهاء فكم فيها من لغة؟ ثلاث لغات» 
والقراء قرأوا من هذه اللغات بلغتين» قرأوا بنقل الحركة وقلب الهمزة» وقرأوا 
بنقل الحركة وحذف الهمزة. 

ثم قال ابن مالك رَيِمَهَُنَهُ ولا يزال يتكلم عن الوقف بالنقل» فقال: 
و لتقأ إن يُعَدَمْ نَظِيرٌ مُمْدَد مُمْتَتِع وَدَاكَ في الْمَهْمُوْرِ د يم يَمْتَتِعَ 

شرلا رن حي الومشمرا كل إلى جنار اللي لل العري اتج لمر 
هذا علمٌ لا تقة تقف عليه بالتقل فتقولك هذا عِلّم؛ »لو وقفت بالنقل ستنقل الضمة إلى 
الساكن قبلها اللام» فتقول هذا عِلَّم» وعِلّم على وزن فِعُلء وهذا الوزن لا وجود 
له. 

الثلاثي إذا قلبته تقليبًا عقليًا سبيخرج لك باثني عشر وجهًا أو اثنتي عشر صورة 
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كلها موجودة في اللغة العربية» فيفعل وفعل» وفعل» وفعل» وفعلء» كلها موجودة 
إلا صورتين: 

الصورة الأولى فِعل؛ هذه ليست موجودة في الثلاثى. 

والصورة الأخرى عكسهاء فعل في الأسماء. 

لكنها جاءت في نحو دُيل قالوا إنها منقولة من الفعل فعل» ما سوى ذلك 
موجود. إِذَا إذا أدى الوقف بالنقل إلى بناءِ لا نظير له في العربية ما حكمه؟ يمتنع 
ويستثنى من ذلك المهموز أيضًاء لو وقفت على مهموز جاز النقل وجاز الوقف 
بالنقل معه ولو أدى ذلك إلى بناءٍ لا نظير له. 

بسبب أن الهمزة يصح فيها ما لا يصح في غيرها من أمثلة ذلك (هذا ردة)» أو 
ما الآرضن فإذا قلت بالنقل علن رد ستول رقه ؤهاا إذا وققت عليها تقو 
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فسيؤدي إلى بناءً لا نظير له ومع ذلك يجوزء فإذا نقلت الحركة مع المهموز, 
فكيف نقلها في ذلك الثلاث لغات السابقة: 


الأولى: ردٌّءء وملا بتقل الحركة وإثبات الهمزة ساكنة. 


والوجه الثاني: نقل الحركة وقلب الهمزة» طبعًا ستقلبها من جنس الحركة 
قبلهاء فتقول: رِدُ» ومل» نعم هذا وجه ثاني. 

والوجه الثالث: رد. ومل» بالنقل وحذف الهمزة» فإذا نقلت وحذفت الهمزة» 
وقفت على ما قبلها حجاز لك أن تقف بالتسكين أو بالروم أو الإشمام هناء 
والقراء قرأوا بالوجه الثاني والثالث دون الأول. 

هذه هي الأوجه الخمسة التي جاءت عن العرب في الوقوف على المتحرك, 
هل فيها سؤال أو نكمل؟ 

.)5 5:٠١)0(( طالب:‎ 

الشيخ: مثال: كما لو قلت مثا ذهب أو لن يذهب أو رأيت خالدًاء فتقول في: 
ضرب تقف عليه بالروم تقول ضربّ»ء تخفف الحركة» أو لم يضرب زيد لم 
يضربَء وهذه قلنا لا تؤخذ إلا بالدربة» وأكثر من يعتني بها القراءء فتؤخذ منهم 
بالدربة حتى يتقنها المتكلم. 

طالب: (5:57000 5). 

.)56:٠٠)60( طالب:‎ 
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الشيخ: مغير الثلاثي في الفعل» نحن نتكلم عن الاسمء الاسم يأتي على اتن 
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عشر وجهًا إلا هذين الوجهين بخلاف الفعل» الفعل الثلاثي 


كذهب وعلى فَعِل كشربء وعلى فعل كعظم. 
ويآن ف الغاء اللمجهول:والمصول والمتسجى منه على تمل : 
طالب: ((50:505)0). 


الشيخ: الروم والإشمام لا يكون إلا بحذف الهمزة» إذا حذفت الهمزة» 
ووقفت على ما قبلها فقلت رد. فلك أن تة : تقف بالسكون, هذا رد. ولك أن تقف 
بالروم» لأنه المضمومء تقول: هذا رِدٌ أو بالإشمام: هذا رد. 

طالب: ((57:71/)0). 

الشيخ: لأن الوجه الأول أدى إلى الحذف, والحذف يقلب الكلمة من حكم 
إلى حكمء وهذا كثير في الكلام» عندما تحذف من الكلمة شيئًا ينقلب حكمها إلى 

ا يي 
في الوَقْفِ نا تَيِث الام هَا جعِلُ إن لَمْ يكُنْ بِسَاكِنِ صَحٌ وُصِل 
وَكَلَّدًافِي جَمْع تَصْحِيْح وَمَا ضَائَى وَغَيْرُ ذَئْنِ بِالْعَكْسٍ الْتَمَى 

تكلم في هذين البيتين على كيفية الوقف على تاء التأنيث» عرفنا من قبل» أن 
المختوم بتاء التأنيث ليس فيه إلا وقف السكون. 
في هذين البيتين. 

والخلاصة: أن تاء التأنيث إن دخلت على فعل ماضٍ ك ذهبت وجلست» » أو 
على حرفٍ ك ثمتء. وربت» ولعلت» قائز تقتصبيا زكرن الك لقان وتكليها 
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من ل تاء التأنيث وعرفنا أن دخولها على الفعل الماضي قياسي» 
وعلى الاسم إذا كان مشتقًا قياسيًا. 


الجامدة» فلا نعيد ذلك» وأما إن دخلت على اسم إن دخلت تاء التأنيث على اسع 
فلها حينئل ثلاثة ثة أحوال: 

الأول: إن كان هذا الاسم مفردًا قبل التاء حرفٌ صحيحٌ ساكنٌ» ك بنتٍ 

والحالة الثانية: إن كان الاسم مفردّاء قبل التاء حرفٌ متحركء أو ألفء إذا كان 
الاسم مفردًا وقبل الآخر حرف متحرك أو ألف وإن شئت تقول إذا كان الاسم 
مفردًا وليس قبل آخره صحيحٌ ساكن, يعني الحالة الأولى. 

فالوقف عليه عند جمهور العرب بالهاء. نحو: فاطمه» وحمزه») ورحمه.» 
وفتاه» وصلاه. 

الوقوف عليها بالتاء نحو: فاطمت» وحمزت» ورحمتء وفتات» وصلات» 
قلنا تكلم ابن مالك مَهُلنَهُ في هذين البيتين على الوقوف على المختوم بتاء 

وقلنا إن الخلاصة ني ذلك إذا دخلت أو إذا كانت الكلمة المختومة بتاء 

وإذا كانت الكلمة المختومة بتاء التأنيث اسمًا فننظر إن كان ما قبل الآخر 
صحيحًا ساكن كبنتٍ وأختٍ فالوقوف أيضًا بالتاء» وإن كان اسمًا مفردًا لم يقع قبل 
آخره حرفٌ صحيحٌ ساكنء بل وقع غير ذلك» يعني حرف متحرك أو ألف. 

حرفٌ متحرك كفاطمة؛ ألف كفتاة» فإن الوقوف على ذلك عند جمهور العرب 
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هات ونزوا 


يكون بالهاء كفاطمة وحمزة ورحمة وفتاة» وعند بعض العرب الوقوف يكون 


بالتاء» كفاطمت» وحمزة» ورحمت وفتات وصلات. 


١ 


وعلى هذه اللغة قرأ نافع وابن عامر وحمزة وعاصم "إن شجرت' عند 

ا 0 ع جرم ب ب مر ا 5 
الوقوف من قوله: #إِبَ سَجَرَتَ أَلزَّخُورِ» [الدخان:47]» وقرأ باقي السبعة بالهاء 
عند الوقف, "إن شجره"» ومن هذه اللغة أيضًا ما جاء في السيرة أن ثابت بن قيس 
الأنصاري وانَدْعَنَهُ صاح في يوم حرب مسيلمة الكذاب» فقال: يا أهل سورة 
البقرت» فرد عليه مجيبٌ من قبيلة طىء, ما أحفظ منها ولا آيت. 

ومن ذلك قول شاعرهم: (والله أنجاك بكفي مسلمّتء من بعد ماء وبعد ماء 
وبعدمت كانت قلوب القوم عندٌ الغلصمت وكادّت الحُرّةَ أن تدعى أمت)؛ فهذه 
لغة لبعض قبائل العرب. وعلى هذه اللغة بعض لهجات نجدٍ إلى اليوم. 

فيقولون مثلا: ذهبت فاطمت إلى المدرست,ء ويُخرج بعض المتأخرين على 
هذه اللغة قول بعض المعاصرين: (حكمتء وثروت». وطلعت) في أعلام الناس» 
وإن كان نحو ذلك في الأصل من أثر اللغة التركية» فهم يقفون بالتاء مطلقاء ولكن 
يمكن أن يُخرج مثل ذلك على هذه اللغة. 

إِذَا إذا كان المختوم بتاء التأنيث اسما ننظر إن كان اسمًا مفردًاء فحكمه ما سبق 
على التفصيل السابق» وإن كان الاسم جمعًا جمع مؤئث سالمّاء كهندات» 
وفتيات» فجمهور العرب يقفون عليه بالتاء فيقولون هنداث هندات. 

ويقولون في فتياتٍ فتيات» وعند بعضهم يقفون بالهاء فيقولون هنده وفتياه 
ومن ذلك قول بعض العرب: (من المكرماه دفن البناه) وقولهم: (كيف بالإخوة 
والأخواه) وهي لغة مروية عن قبيلة طيء» وقرأ بها الكسائي في قوله: (هيهات) 
وقف عليها بلفظ (هيهاه). 
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اكه محرك طن لوكت ((3انلة) كتين بالفان التريو للك ولكى السواا 
كيف تقف عليها؟ تقف عليها بالهاء عند جمهور العرب. وبالتاء عند بعض 
العرب. إلا في الأبيات أو في الكلمات المروية على هذه اللغة» يعني مثلًا في 
الآبيات التي جاءت في الوقوف بالتاء» مثل: (والله أنجاك بكفي مسلمّت)؛ هذه 
تكعب بالقاء المفتوحة لكنا دال#سشعوية على كل كال 

أو مكلة (دى المكرهادوقن التحاه)؛ تكس بالهاء لآنا تقر بالهاة وفنا وض 
أنا الذي يُقرأ بالتاء وصلا وبالهاء وقمًا فهذا الذي يُكتب بالتاء المربوطة» كتب 
بالتاء المربوطة لكي يجمع الحالتين» يجمع الهاء والتاء» أما إذا لم يكن في النطق 
إلانطق واحد. فحينئل نكتبها بصورة واحدة. 

يعني مثال ذلك: الأبيات المختومة بتاءِ مربوطة» كقول ابن مالك رَحََاانَ: 
(وأستعين الله في ألفيه مقاصد النحو بها محويه)؛ هنا كلمة ألفية كيف ستقراً عند 
الوقف؟ بالهاء» وعند الوصل؟ بالهاء إِذَا هي هاء وقمًا ووصلاء فيجب أن تكتبها 
هاءً فلذلك تكتب في الألفية الآن بالهاء. 

(وأستعين الله في ألفيه)؛ هاء ساكنة» (مقاصد النحو بها محويه)؛ هاء ساكنة 
لأنها تنطق وصلا ووقمًا بالهاء. 

(والله أنجاك بكفي مسلمّت)؛ كيف تنطقها وقمًا؟ بالتاء ولو أردت أن تصل 
بالتاء إذا تكتبها بالتاء» لكن لو قلت مثلًا (فاطمة بنتّ مجتهدة)؛ فاطمة في الوصل 
تاء» وعند الوقف هاء فتكتبها بالتاء المربوطة» فهذا هو الإملاء. 


طالب: (0/8:76)00). 


الشيخ: لا وقفًاء لا تنطق وقمًا بالهاء أما إذا وصلوا فإنهم ينطقوها تاءَ لكن هذه 
من السجعء والسجع كما تعرف كما ذكرنا في الدرس الماضيء كما ذكرنا مواضع 
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الوقف. قلنا مواضع الوقف عند انتهاء المعنى أو نهاية الشعر أو نهاية الشطر الأول 

من المصرع أو السجع وفي حكم السجع الفواصلء فهذه لفظة مسجعة, (دفن البناه 
من المكرماه)؛ تكتب بالهاء لأنها لا تنطق إلا هاءً وصلا ووقفًا. 


© 


فهذا هو قول ابن مالك رَحِمَدَآَانَهُ: 
في الْوَفْفِنَاتأَيْث الاشم مَاجِلٌ إِنْلَمْيَكُنْبسَاكِنٍصَعٌ وُصِلْ 
وَكَلَّدَاففِي جَنْعتَطْحِيْح وها ضَاقَى وَعَبْرذَِنِبِالْمَكْسٍ الْتَمَى 
يقول: في الوقف تجعل تاء التأنيث هاءً إذا كانت في اسم وليس قبلها حرف 
صحيح ساكنء كفاطمة» ثم قال: (وقل ذا) ماذا يعني ب ذا؟ أي قلب التاء هاءً قلب 
تاء التأنيث هاءً. 


(قل ذا) قل في ماذا؟ قل في جمع تصحيح نحو هندات» ويوقف عليه في الكثير 
هندات» وعلى القليل هنداه. ْ 

قال: 

في جَمْع تَصْحِبْح وما ضَاهَى 

المختوم بألفٍي وتاء» كأولات» يدل على جمع وليس له مفرد. وكذلك المسمى 
بجمع المؤنث السالم كعرفات» وأذرعات» وكذلك من نحو هيهات» اسم الفعل 
التقدير» قالوا: كأنه جمع (هيهية) فعللة فجمعت على (هيهات). 

فجمع المؤنث السالم وما يضاهيه مما ذكرنا حكمها واحدء الأكثر أن تقف 
عليها بالتاء والقليل أن تقف عليها بالهاء وهذا مسموعٌ فيها ك (هناده. وولاه. 
وعرفاه» وهيهاه)» وذكرنا قبل قليل أن الإمام الكسائي من القراء السبعة وقف على 
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ثم قال ابن مالك: 


وعيرُ نكس الى 

يعني أن جمع المؤنث السالم» هذا الأول وما ضهاه؛ هذا الثاني عكس الاسم 
المفرد المختوم بتاء التأنيث» فالاسم المفرد المختوم بتاء التأنيث فيه الوجهان. إلا 
أن الأكثر الوقوف بالهاءء وجمع المؤنث السالم وما ضهاهء فيه الوجهان: إلا أن 
الأكثر الوقوف بالتاء. 

نعم الوجهان جاتزانء إلا أن المفرد كفاطمة» الوقوف بالهاء كثير والوقوف 
بالتاء قليل» أما جمع المؤنث السالم ك (فاطمات) فالوقف بالتاء أكثر» والوقف 
بالهاء هو الأقل أو النادر. 

هذا نادر قليل ليس كالوقف على الاسم المفرد المختوم بالتاء» تاء التأنيث 
الوقوف عليه بالتاء ك (فاطمت) أكثر من (هنداه) وإن كان جميعًا يشتركان في 
القلة» لكن (فاطمت) أكثر» وجاءت في شواهد كثيرة متنوعة. 

ثم بعد ذلك سيختم ابن مالك رَمََاَنَهُ هذا الباب بعدة أبيات يتكلم فيها على 
مسألة واحدة» وهي: زيادة هاء السكت عند الوقف. 

إن كان من سؤال أو نختم الدرس ونكمل -إن شاء الله- بعد الصلاة. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 


أما بعد: - 


فمازال الكلام موصول على باب الوقفء ثم قال ابن مالك رَجمَدَانَهُ 


وَيِف بها الْسَحْتٍ عَلَى الْفِعْلٍ الْمُحَل 
وَلَيْسَ حَنْمّافِي سِوَّى مَاكَعأَوْ 
وَمَافِي الاْيَفْهًام إِنْ جُرَّثْ خَذِفْ 
وَلَيْسَ حَتَما فِي سوَّى مَاانْحَقَضَا 
وَوَضْلّ ذي الْهَاءِ أَجِرْبكُلَ ما 
ورُبَمَا أَعْضَى لَفْظ الْوَضْلٍمًَا 


بِحَذْفٍ آخر كَأعْطٍ مَنْ سَأَل 
كع مَجْرْوْمَاقَرَاع مَارَعَوا 
أَِفْهَا وَأَوْلهاالْهَاإِنْ تَِفْ 
باشم كَقَوْكَ اقْتِضَاءَ مَا اقْتَضَى 
أويِمَ سد فِي الْمُدَام اسْتُحْينَا 
لِلْوَّفف تَنْرَاوَقََامُئتَظِمًَا 


تكلم في هذه الأبيات رَيمَهَنَهُ على الوقف بهاء السكت. أي زيادة هاءِ ساكنةٍ في 
آخر الكلمة الموقوف عليها عند الوقف» نحو الوقف على كتابى» تقول: (كتابيه) 
أو الوقف على قول ما هيء تقول: ما هيه» كما ورد في القرآن الكريم. 

وهاء السكت من خصائص الوقف. يعني لا تأتي إلا عند الوقف. وهي تزاد 
لوظيفة لفائدة» تزاد لبيان ما في آخر الكلمة من حركةٍ أو حرفء لتبين آخر حركة» 
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أى تعر مدر فق اكلم قفي لي للك عتكس بهمارة الوصل الع قود :أل 
الكلمة من أجل النطق بالساكن» وهاء السكت تزاد في آخر الكلمة عند الوقف 
لماذا؟ 

لإبقاء الحركة في الوقف. (ما هي) كيف تبقي الفتحة على الياء في (ما هي) في 
السؤال؟ تأتي بهاء السكت تقول: (ما هيه) فأبقيت الحركة» وهاء السكت لا تلحق 
حركة إعرابء ولذا هي تلحق المازني الذي على حرفٍ واحد. نحو: (كتابيه) وياء 
المتكلم على حرفٍ واحد. وكذلك (سلطانيه)» وتقول في لوقف على (الكتاب 
لي) يجوز أن تأت بهاء السكت فتقول: (كتاب ليه). 

وعند السؤال تقول: (لمه) ومن ذلك قول بعض العامة اليوم (إيوه») للجواب. 
ف (إيوه) في الجواب أصله: (إي والله) إي حرف جوابء. كقوله: (إي وربي) أي 
أجل وربيء فالأصل (إي والله) ثم ذف المقسم به وهو لفظ الجلالة وبقيت 
الواو وحدهاء فزيدت هاء السكت عند الوقف. فصارت (إي) (إيوه). 

وتلحق هاء السكت أيضًا المبني المختوم بحرف علة» المبني الذي في آخره 
حرف علة» نحو: (هو) الضمير يجوز أن تقف عليه فتقول (هوه) وكذلك (هي) 
تقول: (هيه)» ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم: 9#وَمآ أَدرنكَ مَا بهي 4 
[القارعة: 1٠١‏ قال حسان ووََزَنََعَنَهُ (إذا ما ترَعرّعٌ فينا الغْلامُ» فَّما إن تفال لقن 
هُوّه)؛ أي (من هو). 

وقال عبد الله بن قيس الرقيات: (كَرَ العَوَاذلُ فِي الصّباح بَلّتتي وَاَلُومهنّة 
وَيََأْنَ: شَيْبٌ قَدْ عَلَاكَ وَقَدْ كبِرْتَء فَقَلْتُ: إِنَكْ لابد من شيب فدعن ولا تطلن 
ملامكنه). 


الأصل: (بلعق وألومهن) ثم زاد الهاء فقال: (وألومهنه)» وكذلك في البيتين 
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الآخرين. 

ومن ذلكء. قول بعض العامة كجواب: (إيه) في الأصل حرف الجواب: (إي) 
بمعنى أجل» فلك أن تقف عليه فتقول (إي) ولك أن تأي بهاء السكت فتقول 
(إيه). 

وتلحق هاء السكت أيضًا المبني بناءً أصليًا لا عارضًاء نحو (كيف أصبحت) 
تقف لك أن تقول كيف. أو (كيفه)» أين تسكن, تقف فتقول: أين أو (أين)» وكل 
هذه المواضع التي ذكرناها من قبل وهي ثلاثة مواضعء تدخل في قول ابن مالك: 
وَوَضْلَ ذي الْهَاءِ أَجِرْبِكُلٌ ما خخرّك تَخْرِيِكبِنَاءِلَرِمَا 

نعم كلها مبنيات بناءً لازمّاء وتلحق هاء السكت أيضًا الفعل» الذي ذف من 
آخره حرف العلة» هناك الفعل الناقص المختوم بحرف علة» ثم إن حرف العلة قد 
يُحذف لجزم أو لبناء. 

لجزم نحو: لم يعطي زيد شيئّاء بناء كما في الأمر أعطي زيدًا مالاء فإذا وقفت 
على هذا القدن المعتل الآخر الذي خذف منه حرف العلة جاز أن تقف بلا هاء 
سكتء وتقول: زيدٌ لم يُعطء وتقول: (يا زيد أعط)» ويجوز أن تأتي بهاء السكت» 
وتقول: (زيدٌ لم يعطه) وأعطه؛ لا تريد هاء الضمير» وإنما تريد هاء السكت. 
تقول: زيدٌ لم يعطي مالا لأحد ثم أردت أن تقف. تقول: (زيد لم يعط)» أو (زيدٌ 
لم يعطه). إذا أردت أن تبين الكسر الموجود على الطاء تقول يعطه. تريد هاء 
السكتء. لا تريد الضمير. 

ومثل ذلك: لو قلت: (لم أغزو هذه السنة) ثم وقفت تقول: (لم أغز)» أو (لم 
أغزه)» ولم أرمي بالسهمء فتقول في الوقف: (لم أرم) أو (لم أرمه). 


وتقول: لم أخشى زيداء فتقف فتقول: (لم أخش»» أو (لم أخشه) وهكذاء 
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وَتِفبهَا السَحْتِ عَلَى الْفِمْلٍ الْمُعَل ‏ بِحَذْفٍآخر كَأَعْطِمَنْ سَاآل 
قالوا ومن ذلك قوله سْبِحَاوَتعَالَ: لم يَكسَنَّهٌ 4 [البقرة:59؟]؛ على أن 
الأصل يتسنى بألف ثم دخل الجازم لم» فحُذف الألف. فتقول عند الوقف: (لم 
يتسن) أو تأتي بهاء الوقف: (لم يتسنه) قالوا: ومن ذلك قوله -تعالى-: 
٠‏ لساك السو هُم أَمَتَدهْ 4 [الأنعام: ١‏ 9]؛ لك في الوقف في اللغة أ تقول في الوقف 
على (اقتدي بزيد) تقول: (اقتد) أو تأت بهاء السكت: (اقتده) على أن الهاء 

للسككه ولسف شه 

وتلحق هاء السكت أيضًا الفعل الباقي على حرف واحدء الذي حَُذِفت حروفه 
ولم يبقى منه إلا حرفٌ واحد. كقولك: (قٍ نفسك النار)» أو (ع الدرس»» أو (فِ 
بالعيداء تحب قار لوقه أوعيت أن قا ١‏ 


وتلحق هاء السكت أيضًا الفعل الباقي على حرفين أصلي وزائد؛ لو بقيّ 
الفعل بعد الحذف على حرفين أحدهما أصلي والآخر زائد 58 (لم يفي زيدٌ 
بعهده)» يف هذا مضارع (وفى)» واو وفاء وألف. 

في المضارع نقول: (يفي) فحذفنا الواوء إِذَا الواو وهي أول الكلمة يعني فاء 
الكلمة خحذفت في المضارع يفيء ثم دخل الجازم (لم يف) فحذفت الياء وهي ياء 
لام الكلمة» فبقيّ الفعل حينتئذٍ (يف) على حرفين» لكن أحدهما زائد والآخر 


ع 


أصلي. 


السحث: 


وتدخل هاء السكت أيضًا على (ما) الاستفهامية إذا جرت وحذف ألفهاء 
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كر 
لقاائه. 


وسيأتي أن ألف الاستفهام إذا جرت وجب حذف ألفهاء سواءٌ كان الذي جرها 


سس سرس 


حرف جر نحو: عَم يلون # [النبأ:١]»‏ ( فيم قلت ذلك)» (عم تبحث). 

فتقف فتقول: (عم) أو بهاء السكت (عمه)» (فيم) أو بهاء السكت: (فيمه). 

أو كان الجار اسمًّا مضافاء كقنولك: (قراءة مه) أو (اقتضاء مه): تريد اقتضاء 
ماذاء وقراءة ماذا؟ الأصل قراءة ماء ثم حذفت الألف لأنها وقعت مضافًا إليها. 
وأتيت بهاء السكت فقلت: (قراءة مه)» سيأتي تفصيلٌ لذلك عند شرح البيت. 

فعرفنا أن هاء السكت تدخل في مواضع كثيرة. 

السؤال هنا: ما حكم زيادة هاء السكت؟ الوجوب أم الجواز؟ 

الجواب عن ذلك: زيادة هاء السكت عند الوقف جائزة» إلا في ثلاثة مواضع 
فتجبء فتجب هاء السكت في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: الفعل الباقي على حرفء ك (قٍ نفسك)» إذا أردت أن تقف 
على هذا الفعل الباقي على حرفٍ واحد. يجب أن تأتي بهاء السكت. فتقول: (قه). 

الموضع الثاني من مواضع وجوب هاء السكت: الفعل الباقي على حرفين 
أحدهما أصلي والآخر زائد: ك لم يفي زيدٌ بعهده. إذا أردت أن تقف يجب أن 
تقول: لم (يفه). 

وفي هذين الموضعين يقول ابن مالك رَيَهَاللَهُ: 
وَلَيْسَ حَنْمَافِي سِوَى مَاكعأوٌ ‏ كَيَعمَجْوُوْمَاقَرَاعمَارَعوَا 

يقول: ليس دخول هاء السكت حتمًا أي واجبًا إلا فيما كان في قولك: (ع) أي 
الفعل الباقي على حرف أو (يع) أي الفعل الباقي على حرفين أصلي وزائد. 


والموضع الثالث من مواضع زيادة هاء السكت وجويًا ف الوقف: (ما) 
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الاستفهامية إذا أضيفت إلى اسم وحذِف ألفهاء مع (ما) الاستفهامية إذا أضيفت 
إلى اسم وححذف ألفها. 

كقولك: قراءة (مه) لو وصلت تقول: (قراءة مايا زيد تريد)» فإذا وقفت تقول: 
(الزاعةاية)صارت (ما) هقانا لبيك افيشهها قليا النهاء تصارت مضانا إليها 

مثل قراءة (مه) أفصلها بما تشاءء (قراءة ما يا زيد تريد)» (قراءة ما تريد) 
أفصله. ولك أن تقول أيضًا: (ما جيء ما جئت»)» الأصل (جئت مجيء) ماذا؟ 
(جئت مجيء ما)» ثم إن الاستفهام كما هو معروف له الصدارة» فيجب أن يتقدم 
ماذا؟ جئت ما جئت» مجيئًا ما جئت» يعني جئت مجيء ماذا؟ 


طالب: (877:77000). 

الشيخ: كيف؟ نعم حذف ألف (ما) الاستفهامية إذا جرّت بحرفٍ أو إضافة 
واجب» وسيآقٍ شرح ذلكء أما... 

طالب: (87:794)00). 

الشيخ: بلا ألف إذا حُذِفت ألفها وجوبًا تحذف في الرسم لما قلنا قبل قليل» 
لأنها لا تنطق لا وصلا ولا وقفًا فتتحذفء الميم فقط. 

إلا إنها حينئذ تتصل بما قبلهاء لآن الكلمة على حرف واحد لا تستقل بنفسهاء 
لو قلت مثا (فيم قلت ذلك؟) تكتب: فاء وياء وميم متصلات. مثل لعَمَيتََلونَ4 
[النباً: ١‏ ]» عين وميم» (عم) متصلات ببعضهما. 

طالب: (65:705)00). 


الشيخ: كيف؟ لا تتصل بالحرف أما بالاسم لا تتصلء (قراءة ما) وحدهاء 
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(قراءة ما تريد). 

طالب: ((865:59)0). 

الشيخ: تحذف الآلف لأن حذفها واجب. 

ل ا اللا ا االو ا 
وحَُذِف ألفهاء وفي ذلك يقول ابن مالك يدانه 
وَلَيْسَ حَنْما فِي سِوَى ما انْحَقَضَا 

إِذَا فزيادة هاء السكت عند الوقف تكون وجوه في ثلاثة مواضع على ما قرره 
ابن مالك رَمَهُلَنَهُ أما الموضع الأول والثالث؛ فمتفقٌ عليهماء وأما الموضع الثاني 
وهو زيادة هاء السكت وجويًا مع الفعل الباقي على حرفين أصلي وزائد. 
فالصحيح أن زيادة هاء السكت جائزة وليست واجبة. 

والدليل على ذلك: أن القراء أجمعوا على الوقوف على نحو (لم أك)» (ومن 
تق) في قوله -تعالى-: لأوَلَمْ أ بَغِيّا © [مريم:١٠]‏ ومن نَيَ لسكا تِيوْمَي ققد 
سكتء فدل ذلك على أنه جائر 


باشم كَقَوْكَ اقْتِضَاءً ما اقْتَصضَى 


رَحمَنَّهُه 4 [غافر:9]؛ بلا هاء سكتء يقفون بلا هاء 
لاواجب. 

طالب: (8657:750)00). 

الشيخ: الأول إذا بقيّ الفعل على حرفٍ واحدء ك (قٍ نفسك) والموضع 
الثاني: (ما) الاستفهامية إذا جرت باسم وخذف آلفها. 

.)810/:٠١ 000( طالب:‎ 

الشيخ: لا إذا جرت بحرف فدخوا هاء السكت جائز» كل ذلك سيأتي» الأول 

ننتهي من الشرح لأن الأسئلة قد تأتي إجابتهاء هذا كله ما انتهينا من الكلام على 
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وأما قول ابن مالك رَحََهَآلنَهُ 
وَمَافِي الاسْيَفْهَام إنْ جُرَّتْ حذِفْ َلِفْهَا وَأَوِْهاالْمَاإِنْ تَِفْ 

يقول إن ما الاستفهامية يجب حذف ألفها إذا صارت في محل جرء سواءٌ 
سبقت بحرف جر نحو: عم ينآ لون 4 [النبأ:١‏ ]ء الأصل (عن ما)ء ونحو: (مم 
تخاف) أي (من ما) أو (علام تتحمل الضيم) أي (على ما). 

وحذفت ألف (ما) الاستفهامية وجويًا لأنها في محل جرء بحرف جرء أو 
جرت بإضافة اسم إليهاء نحو: (قراءة ما تقرأ)؛ أو قراءة ما أقرأء إذا قيل لك إقرأء 
فتقول: قراءة ما أقرأء يعني قراءة ماذا أقرأء أقرأ قراءة ماذا؟ أقرأ قراءة حدرء أم أقرأً 
قراءة ترتيل» أم أقرأ غير ذلك» فتريد: (أقرأ قراءة ما). 

ثم قدِم الاستفهام مع ما أضيف إليه لأن له الصدارة فتقول قراءة ما أقرأء ثم 
حذفت الآلف وجويّاء فقلت: قراءة ما أقرأء وتقول: (ملعب ما تريد) إذا أقيل لك: 

ومن ذلك مثال ابن مالك: 0 تتى» أي ا اقتضاء ماذا؟ 

لا ا الا 
00 

فوقفا عليها بهاء السكتء. (عمّه)؛ إِذَّا حذف الألف من (ما) الاستفهامية 


المجرورة واجبء سواء جرت بحرن أو باسمء باسم أي بالإضافة. 
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وقد تبقى الألف في ضرورة الشعر كقول حسان ووَنَدْعَنْهُ: على ما قام يشتهئي 
لئيوٌ» كخنزير تمرعً في رماد)؛ فقال (على ما) أثبت الألف فهذه الضرورة. 

وهنا مسألة في هاء السكت. ما حكم الوقف على هاء السكتء يعني إذا زدت 
هاء السكت فهل يجب أن تقف حينئظٍ عليها أم يجوز أن تصل الكلام. 


هذا الإشكال هاء السكت من خصائص الوقف. ولا تأتي إلا في الوقف. هذا 
الأصل فيهاء إنما تزاد هاء السكت في الوقف فقط وهي من خصائص الوقف. 
وكان الواجب حيئئذٍ أن يوقف عليها بالسكون ألا يوصل الكلام بعدهاء لكن جاء 
في المسموع وصل الكلام بعدها. 

وأكثر ذلك أن تبقى ساكنة: ومن ذلك قوله -تعالى-: 9# وما أدرينك مَاسِية # 
[القارعة: »]٠١‏ ”ا مَارٌحَامِيَة 4 [القارعة:١١]؛‏ الوقف هنا ليس بواجب عند القراء. 

للك أن تقف .ولك أن “تضل» وكذلك: في هاءات: السكت كلها فى القراك؛ 
لاسْلْطِيَةٌ4 [الحاقة:19]» ماخَدُوه 4 [الدخان:1407]» طافَبهُدَنهُمُ أَقَمَدِةٌ كن 4 
[الأنعام: ٠94]؛‏ للم يَكَسَكَهٌ وَظلر 14 [البقرة :9 ؛ فالوقف هنا ليس بواجب عند 
القراء لك أن تقف ولك أن تصلء مع أن الهاء هنا هاء السكت. فكان القياس أن 
يوقف عليهاء لكن جلبت الواو ثم وَصل الكلام وسيآأت في البيت الأخير أن هذا 
يسمى الوصل بنية الوقف. نويت أن تقف ثم وصلتء فحدث أو اجتمع ذلك. 

قد تضم هاء السكت في الشعر لاستقامة الوزن» نحو: (وَاحَرٌ قَلْبِاهُ ممَنْ كَلْبهُ 
شَّبِمُ)؛ وقلباه الهاء هنا للسكت وليست ضميراء ومع ذلك وصل الكلام» وضم 
الهاء. فهذا من ضرائر الشعرء فهذا ما يتعلق مباء السكت. 


هل فيها من سؤال؟ 
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طالي: ((74 5155 

الشيخ: نحن قلنا إن هاء السكت تجب في (ما) الاستفهامية إذا جرت باسمء إذا 
جرت بإضافة. أما إذا جرت بحرف جره فهاء السكت معها جائزة ليست واجبة. 

.)46:7١)00( طالب:‎ 

الشيخ: إلهّاء إلا البزي ويعقوبء على أن هاء السكت جائزة ليست واجبة. 

ثم ختم ابن مالك رَِمَُآانَهُ هذا الباب بقوله» لا بل قبل ذلك قال وََهُأَلنَهُ: 
وَوَصْلْهَابئَئْرئخريكآِيتا يِيِمَسَدَفِي الْمَدَاماسْتُحَيتا 

ما زال الكلام على هاء السكتء يقول في هذا البيت» سبق أن هاء السكت لا 
تلحق حركة إعراب» ولا تلحق حركة بناءٍ تشبه حركة الإعرابء بل لا تلحق إلا 
حركة البناء اللازم المستديم» حركة البناء الأصلي الدائم المستديم» وهذا قوله في 
الأتبان يبا السكث: 

والمراد بحركة البناء غير الدائمة: حركة البناء العرض. البناء إما بناء دائم 
أصليء أو بناء عارض. فالبناء الدائم الذي لا يفارق الكلمة» الكلمة مبنية دائمّاء 
مثل الضمائر وأسماء الإشارة» والآسماء الموصولة» وأسماء الاستفهام سوى 
«(أي) والأسماء الشرط سوق (أي) إلى آخره. 

هذه بناؤها بناء دائمًا ما يمكن أن تأق معربةً قط وأما المبنى بناءً عارضًا فهى 
التي تبنى في أحوال» وتعرب في أحوال. مثل الظروف. 

الأصل فيها أنها معربة» لكنها قد تبنى على الضم إذا قطعت عن الإضافة» مثل 
(من قبل ومن بعد» ومن تحتء ومن فوق» ومن علوء ومن أسفل) وكذلك في 
النداء» قد يبنى المنادى إذا كان مفردًا معرفًا مثل يا محمد يا رجل؛ وكذلك اسم 
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(لا) الثافية للجنس قد يُبنى إذا كان مفرةاء مثل: (لا رجلّ في البييت) هذه مبنيات: 
ولكن بنائها عارض. 

يقول ابن مالك: 
َوَضأه بتر تخرنا يتا َنِم مَدفِي الشتام نفيك 

يعني لا تلحق المبني على حركة بناءً عارضًاء إلا شذودًاء جاء ذلك في قول 
الشاعر: (يا رب يوم لي لا أضلله أرمض من تحتو واضحي من علو)؛ يتحدث عن 
شدة الحرارة» (أرمض من تحتو) أي من تحت. (واضحي من علو) يعني من 
أعلاي. 

(فلاصل وأضحي من علو)؛ مبني على الضمء ظرف قطِع عن الإضافة؛ ثم أن 
بهاء السكت فقال: من علوء فألحق هاء السكت بالمبني بناءً عارضًا وهذا شاذ 
لأن الأصل أن هاء السكت لا تلحق إلا المبني بناءً داتمًا. 

بعد ذلك أريد أن تتأمل هذين البيتين» قال فيهما ابن مالك: 
وَوَضْلَ في الهاء أَجِ ربكل ما محر ئخر رِنِكَبتَاءلزقا 
وَوَضْلْهَا بير تَحْرِيْك ِبنَا أُوِيِمَسَدَ ذَّفِي عدا انتحيينا 

مدني مار ل المع ا نا اي و ا 
ا ل 0 
نسخ الألفية» وثبت في بعضهاء فكأن ابن مالك ١‏ كَهُ حذفه في أثناء إصلاحه 
وتغييره للألفية. 

بعد كل ذلك في هاء السكت نلخص الكلام على هاء السكتء ونقول خلاصة 
هاء السكت أنها تلحق ثلاثة أشياء: 

الأول: الفعل الناقص المحذوف الآخرء وهي معه جائزة» إلا أن بقي بعد 


آا 
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الموضع الثاني لهاء السكت: مع ما الاستفهامية المجرورة» فإن جرت 
بالحرف فهي معه جائزة» وإن جرت بالإضافة» فهي معه واجبة. 

الموضع الثالث: كل اسم مبني على حركة بناءً دائمّاء نحو هوء وهي معه 
جائزة. / 

هذه خلاصة هاء السكت. 

إِذَا ننتقل بعد ذلك إلى ما ختم به ابن مالك رَحِمَهَآنَهُ هذا الباب» فقال: 
وها أفطَى تفط وضلا إوَفْفِفرَاوَكقَائِنِا 

يقول: قد يُعطى الوصل حكم الوقف. فتصل الكلام مع معاملة آخر الكلمة 
معاملتها في الوقف. تصل الكلام لكن تعامل خر الكلمة كما تعاملها في الوقف. 
فآنت وصلت بنية الوقفء إما بالتسكين وإما بالروم» أو بالإشمام أو بالتضعيف أو 
بالنتقل» وكذلك اجتلاب هاء السكت لأن هاء السكت لا تكون إلا في الوقف». 
وهذا كثيرٌ في النظم أي في الشعر. 

ولكنه في النثر قليل» فمن مجيئه في النثر ما سبق من وصل الكلام مع هاء 
السكتء كقوله -تعالى-: #8 وَمَا أَدْرنكَ مَاهِيَة © [القارعة:١٠].‏ 8 نَارحَامِيَة 
[القارعة:١١]؛‏ قالوا إنه وصل الكلام بنية الوقف لأن هاء السكت ما جلبت إلا عند 
نية الوقف. وكذلك الأمثلة والشواهد الأخرى التي ذكرناها من هاء السكت من 
القرآن الكريم. 

قال: ومن ذلك أيضًا من الوصل بنية الوقف قراءة لقوله -تعالى-: 
«وَِمْتلك من سا باك [النمل:17]؛ بإسكان سبأء وجثتك من سبأ بنبإء وقيل إخها 
من الوصل بنية الوقف. 
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١ 
ومن ذلك قراءة نافع رَمَدَآََه ومحياي ومماتي» بإسكان الياء» 0 بنية‎ 
الوقف, وما جاء من ذلك في الشعرء قول الراجز: (لَقَدْ حَشضِيتُ أَنْ أَرَى جِدَبًا في‎ 
عاممًا ذا بَعْدَ ما اخصّبّاء كأنه السيل إذا استحبا أو كالحريق وافق القصبا)؛ يعني‎ 
القصبء القصب بمعروف قصب السكرء إذا كان جافًا فالنار تسرع فيه. فقال‎ 
القصب.‎ 

ثم شدد الباء» شدد الباء عند الوقف أو بعد الباء شيء؟ بعد الباء ألف البدل إما 
ألف البدل عن التنوين أو بدل أو ألف الإشباع» بل هي ألف الإشباع لأن الكلمة 
معرفة ب أل» فالكلمة نبايتها ليست الباء حينئذٍ لو قال: وافق القصب لقلنا وقف 
بالتضعيف. لكن عندا جاء بعد كلمة شيء» وهو ألف الإشباع لم تكن الباء آخر 
الكلمة. 

فكيف أشبع هنا والباء ليس آخر الكلمة الموقوف عليها؟ قالوا: إنه وصل بنية 
الوقف. يعني نوى أن يقف على الباء فيقول: فالقصبء أو وافق القصب, ثم وصل 
الإشباع» فقال القصباء ونحوٌ من ذلك ما سبق لنا في باب الحكاية من قول الشاعر: 
(أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت عموا ظلاما)؛ فسبق في باب الحكاية 
أن الحكاية من لا تكون إلا بالسكون. يجب أن تقف عليها لأنه استفهام» يحذف 
الشيء فتقول: (من) أو تقول (منان) إن كانوا اثنين» أو تقول منون» تسأل ما تصل» 
لو وصلت ذهبت الحكاية» وتعود إلى أسلوب الاستفهام المعتاد. تقول: من هم؟ 
أو من؟ 

فهذا الشاعر حكىء قال: (منون) فكان يجب أن يقف بالسكون لكنه وصلء» 
فقال: (منون) فوصل بنية الوقف. يعني نوى أن يقف يقول: (منون) ثم وصل 
وأبقى الكلام على ما هو عليه في الوقف. فوصل بنية الوقف. 


هذا نهاية الباب لكن أحب أن أختم بمسألة قد تكون مفيدة وسبق ذكرهاء وهو 
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في قوله سْبَحَاَةوَدَلَ: هلم يَتَسَنَّهُ 4 [البقرة:59؟]؛ فخرجناها قبل قليل على أن 
الهاء هاء سكتء والآية فيها ثلاثة أقوال في لم يَتسَكّهٌ 4 [البقرة:09؟]: 

القول الأول: أن أصل الفعل يتسنى» من السنة» واحدة السنوات» فلام الكلمة 

ما اللام التي خذفت من سنة» هي الواو لأنها عادت السنوات» فعندما جاء 
الفعل يتسنى» هذه الألف التي في الو و معني ف لايك الاو إلى البضارع 
بن يتسني ٠.‏ 

فلما دخل الجازم حُذِف الألف. وجلبت هاء السكت للوقف. فقيل: #لم 
يََسَنَّهَ # [البقرة:159]؛ هذا قول مبرد وغيره وعلى ذلك تكون الهاء في الآية هاء 
سكت. 

القول الثاني في الآية: أن أصل الفعل يتسنى من السنه واحده في السنهات» فلام 
الكلمة هاءء لأن كلمة السنه لامها محذوفة» سين نون ثم اللام محذوفة» والهاء 
للتانيث. 

والأكثر عند العرب أن هذه اللام المحذوفة الواوء بدلالة السنوات» وبعض 
العرب يجعل اللام المحذوفة هاءً» ويجمع السنه على سنهات. 

وإذا كانت اللام المحذوفة هاءً ثم أخذت الفعل منه. قلت يتسنه» زيد يتسنه في 
كذاء فلما دخل الجازم سكن آخر الفعل وهو الهاء» فقال: لم يتسنه إِذَا فعل 
مجزوم وعلامة جزمه سكون الهاء. 

فعلى ذلك الهاء لا تكون هاء سكت بل تكون حرف أصلى في الكلمة. 

القول الثالث: أن أصل الفعل يتسئئن» بثلاث نونان من الحمأ المسنون. يعنى 
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كلمة مسنون. فاجتمع ثلاثة نونات فقلبت النون الثالثة ألقَاء فقيل يتسنه. وهذا 
يحدث في الأفعال المختومة بثلاثة نونات» نحو يتظننن» تقول العرب يتظنى» 
بمعنى يتظنئن» فصار الفعل يتسنه ثم دخل الجازم فحذفت الألف للجزم وأتي بباء 

إِذَا قوله -تعالى-: لم يَتَسَنَّهَ 4 [البقرة:759]؛ تكون الهاء هاء سكت على 
قولين: وتكون هاءً أصلية ليست للسكت على قولء أرجح هذه الأقوال هو القول 
الأول أن الفعل يتسنى ثم القول الثاني أن الأصل يتسنه» وأما الثالث ففيه بعد. 

وقوله: لم يَتسَمَّهَ © [البقرة:709]؛ معناه لم يتغير بمرور السنوات» هذا آخر 
الكلام على هذا الباب باب الوقف وهو كما سبق في أوله آخر باب من أبواب 
النحوء وجميع الأبواب بعد ذلك ابتداءً من الإمالة فالتصريف إلى آخر الألفية هي 
أبوابٌ تصريفيةٌ أي صرفية خالصة. 

وفي الدرس القادم -إن شاء الله- في الأسبوع القادم سنتكلم على باب الإمالة» 
فإذا انتهينا منها -إن شاء الله- نكون قد انتهينا من 40٠‏ بيتٍ من الآلفية» يبقى منها 

والله أعلم. 

هل لكم من سؤال يا إخوان؟ 

طالهي: (0) 11511 

الشيخ: الأصل في الكلام على هاء السكت. 

.)١١5:55)00( طالب:‎ 


الشيخ: قلنا الوجوب ثلاث حالات عند ابن مالك» لكن ضعفنا حالة من هذه 
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فقط. 

نحن بعد ما تكلمنا على هاء السكت بالتفصيلء» لخصنا الكلام على هاء 
السكت قلنا أن خلاصة الكلام على هاء السكت أنها تدخل على الفعل الناقص 
المحذوف الآخر جوارًا إلا إن بق الفعل على حرفٍ واحد ك (ق) فدخولها 
واجب. 

الموضع الثاني: أنها تدخل على (ما) الاستفهامية» المجرورة» فإن جرت 
بحرف فدخولها جائز» وإن جرت بالإضافة فدخولها واجب. 

الموضع الثالث: أن تدخل على كل اسم مبني على حركة بناءً دائمّاء مثل هو 
(هوه)» هذه الخلاصة. 

طاليية (00) 115:317), 

الشيخ: نعم كونه من الحمأ المسنون» الحمأ المسنون قد يكون فيه مناسبة في 
المعنى» وهذه المناسبة أيضًا موجودة في القولين الآخرينء لأنهما من السنة» 
والمعنى أنه لم يتغير بمرور السنواتء لم يتغير مسنٌ» بمرور السنوات من السنةء 
فالمعنى موجود في كل الأقوالء إلا أن القول الأول والثاني قياسيان. 

والقول الثالث: أن الأصل يتسئن ثم قلبت النون ألقًا نعم هذا وارد» قلنا مثل 
يتظننن يتظنىء لكنه قلب, ودائمًا الحمل على الكثير القياسى أفضل من الحمل 
على القليل فضلا عن الضعيف أي لا يُحمد على القليل أو على الضعيف إلا إذا 
لم تجد وجهًا قويًا كثيرًا منقاساء حينئذٍ تتجه إلى الأوجه القليلة» فإذا لم يستقبل 
الأمر لك على الأوجه القليلة تلجأ إلى الأوجه الضعيفة. 

طالب: (©)5 6:/ا١1١).‏ 
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وشربه لم يتغير. 

.)١11١18:165)©0( طالب:‎ 

الشيخ: إذا بقيّ الفعل على حرفين أصليين فحينئظٍ لا يأخذ هذا الحكم, وإنما 
إذا كان مثل نباء وقلت فيه لم (ينه) صار على ثلاثة أحرف ياء ونون وهاءء وحذزف 
منه آخره المعتل» فيكون كحكم الفعل الناقص المحذوف الآخر. 

يعني مثل لم يعط. فدخول الهاء > تزة» لكن لو قلت مثل: قف من وقف قف. 
هذا بقع على حرفين أصليين» فلا تدخل هاء السكت عليه لأن هاء السكت لا 
تدخل على ساكن. قلنا هاء السكت إنما تدخل لبين الحركة أو الحرف» وقف 
ساكنة» فما تدخل عليه. 

.)١١9:657)00( طالب:‎ 

الشيخ: هذا آخره ألف. والألف حُذِفت للجزم. إِذَا فعل ناقص محذوف 
الآخر» بخللاف قف فآخره لبس سحلو قا المحذوف فاءه وقف» هذا خحذف 
الحرف الأول وبقىّ الثاني والثالث» وآخره ساكن» وهاء السكت لا تدخل على 
ساك 

وإن قلت كيف دخلت على ياء المتكلم في كتابي» فنقول: (كتابيه)» قلنا ياء 
المتكلم يجوز فيها الإسكان ويجوز فيها الفتح. 

تقول: هذا كتابي يا محمد. وهذا (كتابيه) يا محمدء والفتح هو الأصل. فإذا 
أردت أن تبين الفتح تدخل هاء السكت في كتابيه» نعم. 

السؤال في الدرس فقط يا أخى النحو بعد الدرسء لأن الدرس مسجل الآن 
فبعد الدرس. 
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الشيخ: تريد أن تقول هل يُقاس أو لا يقاس؟ هل هو قياسي أو هو خاص 
للتخريج؟ 
طالب: .)١171:71/000(‏ 


الشيخ: الوصل بنية الوقف بعض صوره جائزة» وبعض صوره سماعية» فمن 
صوره الجائزة: وصل الكلام مع هاء السكثتث» لورودها في القرآن الكريم» من 
صورها الجائزة. 

لورودها في الكلام الفصيح بكثرة» وأعلاه القرآن الكريم» ومن صوره الجائزة: 
الوصل بنية الوقف في الكلام المرتجل عندما ترتجل الكلام ارتجالًا الخطيب أو 
المتكلم هو الذي قد ينوي الوصل ثم يقف. أو قد ينوي الوقف ثم يصلء لأنه 
يرتجل الكلام ارتجالا فتجدونه في الكلام كثيرًا ويريد مثا أن يقول: جاء محمد ثم 
في آخر جملته يشعر أن محمدًا هذا ليس واضحًا قد يلتبس الأمر بمحمد آخرء 
فيريد أن يأني بصفةٍ له توضحه. 

فيقول جاء محمد الكريم» فيصل بنية الوقف. أراد أن يقف ثم وصل 
والارتجال له أحكامه. ولهذا يجوز له أن يمد مده تسمى مده التذكره لو أراد أن 
(سافراااا محمد) هذه المده موجودة في كتب النحو. 

لو عدتم إلى المغني مثلًا في الألفات, ألف التذكر مثل: سافراااا محمد تتذكرء 
في النحو ذلك. 

.)١575:٠9)©(( طالب:‎ 


الشيخ: الآلف مدية حتى ينقطع نفسك. 


شرح ألفية ابن مالك 


طالب: (0©) 5:17 ؟7١).‏ 


الشيخ: هذه من الأشياء التي تقاس أما الأشياء التي لا تقاس كمخالفة 
الإعراب» كأن تقول مثلًا جاء محمد بسرعة» تقول أردت أن أصل بنية الوقف». 
أقول لايا حبيبي هذا إعرابء لابد أن تأتي بالإعراب» جاء محمد بسرعة, فإذا أرت 
أن تقف قف. أردت أن تصل صلء إلا إذا كنت مرتجلا. 

المرتجل هذا أحكامه» لكنك كتبت الجملة أو في شعر مثا منسق أو في رسالة 
علمية أو في مقالة ثم تقول رأيت محمد أنا أردت أن أقف بنية الوصل أقول: لا هذا 
ها يكون بقياس. 

.)١7565:1١17)©0( طالب:‎ 

الشيخ: لكثرته أما و(جئتك من سبأ بنبأ)؛ فهذا قليل ما يقاس عليه يعني كم 
الشواهد التي جاءت فيها على القياس بالإعراب آلاف ملايين الشواهدء وكم 
الشواهد التي جاءت بالتسكين لمخالفة الإعراب نوادر» كيف ستقيس على هذه 
النوادر وتترك ملايين الشواهد! هنا ما يصح الاستشهاد ما يصح القياس» لكن هاء 
السكت في كل مواضع القرآن جاء فيها الوصل. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِيْنَ والصلاة والسلام على نبينا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وأصحابه 


اجمعين. 

أما بعد: - 

فالسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته» وحياكم اللّه وبياكم ف هذه الليلة ليلة 
الاثنين الثالث عشر من شهر رجبء. من سنة خمس وثلاثين وأربعمائة وألف من 
هجرة المصطفى عَلنَالضَك السام . 

ونحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله 
وتوفيقه الدرس الثلاثين بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك -عليه رحمة 
اللّه-. 

وصلنا إلى 

باب الإمالة 

وهذا هو آخر باب -إن شاء الله تعالى- في هذا الفصلء والمأمول أن ننهيه في 
هذه الليلة لكي لا يبقى منه شيءٌ بعد الإجازة» نستعين بالله ونبدأ هذا الدرس 
بقراءة أبيات ابن مالك إذا عقد هذا الباب في خمسة عشر بيَاء قال فيها: 


4.0 
4١١ 
ا‎ 
47 
55 
أن‎ 
ك5‎ 
4 /ا‎ 
1406 
545 
4٠ 
41١١ 
.11١ 7 
41 
515 
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اليف الْمُبْدَلَ مِنْ يَافِي طَرَفْ 


6 0 2 3 
دُوْنَ مَزْفْدٍأْوْ شْذَوْدَوَلِمَا 


وَهكَدًَاء َدَلْعَيْنِ الْفِهْلِإنْ 
كَدَاكَ تَالِي الْيَاء وَالْمَضْلٌ اغْتفِرْ 
ال سا يني كه او كلس 
كَسْرًا وَقَضْلٌ الْهَا كَلآَصْلٍ يُعَدَ 
1 وَحََرْفُ الإشيعْلايَكُفٌ مُظْهَرًا 
إن كَانَمَايَكُفٌ بَمْدُ متَصِلْ 
فد دا "0 
وَكَِف مُسْتَعْل وَرَايَئْكف 
تلأثل لِسَبَبٍلَ يِل 
وَقَدَأَمَالْوالتَاه ببلا 

وَلَاثُهِل مَالَهْيَلْتَمَكُنَا 
وَالْمَيْحَ نَبْلَ كَسْرِرَاءِ فِي طَرَفْ 
ذا ادص تلببه كنا التأليسف ق 


فهذه أبيات ابن مالك حمَدَاانَهُ 


أمِلْ كَدَا الْوَاتقِعُ يلة الجا كلف 
تلشوغنا الاشد ها القاغينا 


بِحَرْفٍأَوْمَعْمَاتَجَييَهَاأَورْ 
ّ 55 50 و د ابر 
تالِيَ كشر أو سَكونٍ قَدوَلِي 


فَرِرْمَمَاكُمَنْ ن يهلم يُصَد 
مِنْكَسْراوْيَاوَكَدًاتكفارا 
ا اشاخرتا ين صر 
أويَسَكُنٍ افر الْكَسْرٍ كالْيطوَاع مز 


2 


كٍ بكَنْرٍرً كَعَانمَا ا 


م 2ه 25 55 
داع سِ وَاهًا كَعِمَاَاوَتَلا 
دون تهتنا حدر 5 كا 
أمِل كَللأَبْسَرٍ مل تُكْف الْكُلَفْ 
الستبزااجا ناوفيم الف 


لله في هذا الباب باب الإمالة. 


الإمالة: من أحكام الأصوات اللغوية» من الأحكام الصوتية اللغوية» 
والأحكام الصوتية ة اللغوية كلها تدخل عند المتقدمين في علم الصرف التصريف. 
وقد صار علم الأصوات اليوم علمًا مستقلا قائمًا بنفسه عن علم الصرفء وبقيّ 
الصرف مختصًا ببنية الكلمة» ومع ذلك فكتب الصرف التي تسير على ترتيب 
المتقدمين تدخل هذه الأحكام الصوتية ة أيضًا فيها. 


وه ررق شرح الفية ١‏ بن مالك 


ها 


وعلم الأصوات: علمٌ فيه مباحث ومسائل كثيرةٌ جدًا اليوم» قد توسعوا فيه 
وأبدعوا فيه أيما إبداع» والذي يهمنا من ذلك هو الإمالة فقط» ونريد أن نشرح باب 
الإمالة في هذه العناصر. 


الأول: تعريف الإمالة» ما تعريف الإمالة. 

الثاني: ما أنواع الإمالة» وهما نوعان. 

الثالث: فائدة الإمالة. 

الرابع: حكم الإمالة» ما حكمها؟ الجواز أو الوجوب. 

الخامس: محل الإمالة» أيمن تقع قفي أي الكلمات. 

السادس: أهلها من العرب من الذين كانوا يميلون من العرب. 

السابع: أسبايهاء ما الأسباب التي تجيز الإمالة. 

الثامن: موانع الأسباب» هناك أمور إذا جاءت تمنع السبب من الإمالة» حتى لو 
كان السبب موجودًا إلا أن هذا المانع يمنع من الإمالة. 

التاسع: مانع الموانع هناك أمر إذا كان في الكلمة فإنه يمنع المانع من أن يمنع 
السبب من الإمالة. 

نبدأ بالعنصر الأول وهو تعريف الإمالة ما المراد بالإمالة. 

الإمالة في اللغة: الميل والانحراف. 

وفي اصطلاح أهل اللغة: هو أن تذهب بالفتح إلى الكسرة» وأن تذهب بالألف 
إلى الياء. 


يعني أن تنطق الألف نطقا متوسطًا بين الألف وبين الياء في حالةٍ متوسطة بين 
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اللعة الاتجليدية» وهو إيه فالألف العرية الخالصة أ فإذا أفلديا قلت إبهه هذه 
الألف الممالة وهي حرفٌ فصيح استعملته قبائل فصيحة» وقرأ به في القرآن 
الكريم في القراءات السبعية كما سيأتي كل ذلك -إن شاء الله تعالى-. 

من أمثلة ذلك وإن كانت الأمثلة ستأتي بالتفصيل: الفتى فتقولها بالألف 
الخالصة الفتى» وبالإمالة» الفتي» وكذلك الهدى تقولها بالألف الخالصة الهدى, 
وبالألف الممالة الهدي, الدال إن كانت مفتوحة فتحًا خالصًا وبعدها ألف خالصة 
الهدى»ء هذا جمهور العربء لو تصورنا أن الدال مكسورة والآلف نقلبها إلى ياءٍ 
خالصة. فإننا سنقول في النطق الهديء فلا يقال» وأما الإمالة فهي حالة متوسطة 
بينهما فتكون الفتحة بين الفتحة والكسرة» والآلف بين الآلف والياء فتقول: 
الهدي. 

وكذلك نحو رحمة. فإن الفتحة قبل تاء التأنيث أيضًا يجوز أن تمال فتميلها 
إلى الكسرة فتنطق الكلمة بالفتحة الخالصة فتقول رحمة, وبالفتحة الممالة رحمة» 
وبالكسرة رحمة» كذلك قيمة» تقولها بالفتحة قِيمّة» وبالفتحة الممالة قيمة. 

والإمالة موجودة اليوم بكثرة في العاميات. ما الإمالة الكبرى وهي إمالة الألف 
فهي موجودة وخاصة في عاميات المغاربة» تجد أغهم يميلون الألف. والإمالة 
الصغرىء إمالة الفتحة فقط موجودة في أغلب العاميات في المشرق والمغرب» 
وعندنا مثلًا في العامية ينطقون كلمة زيد فيقولون: زيدء الزاي ليست مفتوحة فتحة 
خالصة, ريد ولا مكسورة كسرة خالصة زيدء وإنما هي مفتوحة فتحة ممالة بين 
الفتحة والكسرة زيد» هذه الإمالة. 

وكذلك بّبتء وبيت» وسّيف وسيف». وكذلك تجدهم أيضًا يميلون كثيرًا قبل 
تاء التأنيث فيقولون في مدرسة مدرسه؛ وفي فاطمة فاطمة يسكنون الطاء وهذا 
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خطأء لكن الذي يهمنا الإمالة قبل تاء التأنيث» وفاطمة ليست مَّ ولا م» كذلك 
خاشعة» خاشعة؛ طبعًا تسكين الشين خطأ. 

فالإمالة هى لغةٌ فصيحة لبعض قبائل العرب» هذا العنصر الأول وهو التعريف 
بالإمالة. 

العنصر الثاني: عن أنواع الإمالة. 

الآمالة تقس هلة تتنديياك: بنذ كرينها تقسيمين: 

التقسيم الأول: تقسيمها إلى كبرى وصغرى. 

والتقسيم الثاني: تقسيمها إلى لفظية ومعنوية. 

أما التقسيم الأول وهو تقسيم الإمالة إلى إمالة كبرى وصغرىء فالمراد 
بالإمالة الكبرى ما كان في الإمالة في الألف والفتحة قبلهاء تميل الآلف إلى الياء؛ 
وتميل الفتحة قبلها إلى الكسرة» كما في نحو الفتى الفتي. 

وأما الإمالة الصغرى فهى إمالة الفتحة إلى الكسرة فقط دون الألف. يعنى لا 
يكون بعد الفتحة ألف,. كالفتحة الواقعة قبل تاء التأنيث في نحو رحمّة» فتميلها 
فتقول: رحمة. 

والتقسيم الثاني: تقسيم الإمالة إلى لفظيةٍ ومعنوية» وهذا له علاقة بالأسباب 
التى ستأتي لأن الأسباب إما أن تكون لفظية أي ظاهر في اللفظ وإما أن تكون 
معنوية يعنى مقدرة» اللفظية الظاهرة كأن يكون سبب الإمالة الياء» التى وقعت 

فالسبب هنا الياءء وهي ظاهرة ملفوظ بها أم لا؟ نعم يسمونها إمالة لفظية. 


والنوع الثاني: الإمالة المعنوية أو المقدرة» ما كان السبب فيه مقدرًا. 


شرح ألفية ابن مالك 


ولكنها ياءٌ ظاهرة ملفوظ بها أم مقدرة منوية؟ هنا مقدرة منوية لآن أل الألف يا 
وبالنظر إلى هذا الأصل المقدر المنوي أملنا. 

فهذه أهم تقسيمات الإمالة. 

العنصر الثالث فائدتها. 

ما فائدة الإمالة؟ فائدة الإمالة كأغلب اللغاتء أو ما تسمى اليوم باللهجات 
التي تخرج عن قياس جمهور العرب هو طلب التخفيف الصوتي» طلب التناسق 
والتناسب الصوتي» بحيث تكون الكلمة على نسق واحدء فهذا يكون أسهل على 
اللسان. 

وبيان ذلك أن النطق بالفتحة وبالألف أ أ يذهب إلى العلو أم إلى السفل؟ 
يذهب إلى العلوء يستعلي بها لآنه حرف استعلاء» ولكن يعني يذهب الفم إلى 
الأعلىء بينما النطق بالياء والكسرة يكون بانحدار: إي. 

فهناك بعض تنافر» ليس تنافرًا كاملا أو شديدًا واضحًا لكن بينهما بعض تنافر» 
لآن الألف والفتحة علوء والياء والكسرة سُفْل وانحدار فإذا جعلت الجميع على 
طريقة واحدة أو متقاربة كان ذلك أسهل وأخف. 

وسيأق أ سبب الإمالة الياء أو الكسرة» الياء أو الكسرة إذا جامعت الألف أو 
الفتحة فإنها تجيز إمالتها. 

فإذا أميلت الألف إلى الياء أو الفتحة إلى الكسرة صارت بذلك أقرب إلى الياء 
وإلى الكسرة.» فهذه فائدة الإمالة. 

العنصر الرابع: حكم الإمالة. 
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3 ل حكم الإمالة ذكرنا بأنواع الإمالة» اذكر شيئًا من هذه التقسيمات» هذه 
التقسيم المهم الكبرى والصغرى. وتنقسم إلى لفظية ومعنوية. 


حكم الإمالة: الجواز بشروطهاء أي إذا توافرت الشروط فإنها جائزة وليست 
واجبة» ليس شيئًا مما يمال إلا وفي العرب بل في جمهور العرب من ينطقه بلا 
إمالة» وليست بها شيء واجبًا. 

العنصر الخامس: محل الإمالة. 

الإمالة تكون في أي الكلمات؟ الإمالة كما لاحظتم تصرف في اللفظ تصرف 
يعني أنك عدلت بالشيء عن وجهه. تصرف والتصرف كما تعرفون في علم 
الصرف أو كما سيآتي التنبيه إليه أيضًا التصرف إنما يكون في شيئين: كل أحكام 
الصرف إنما يكون في شيئين في الأسماء المعربة» وني الأفعال. 

الصرف تصرف يعني كل ما يتعلق بالصرف من : تصغير وجمع وتثنية ووزن» 
إلى آخرهء كل حكام الصرف إنما تتوجه إلى الأسماء المعربة والأفعالء إِذَا 
فالصرف ومن ذلك الإمالة لا يدخل الأسماء المبنية ولا يدخل الحروف. 

هذا الأصل في الصرف ومنه الإمالة» الإمالة من الصرف بلا خلاف يعني لم 
يدخلها أحد في النحو كبعض الأبواب السابقة التي ذكرنا أنها فيها اختلاف بين 
النحويين» بعضهم يجعلها في النحوء وبعضهم يجعلها في الصرفء أما الإمالة فمن 


الصرف. 
وهذا هو قول ابن مالك في أبياته التي قرأناها عندما قال: 
ولأ توصل ناته يتل تمكتسا تَمَكَنَا دُونَسَماع غَيرَهَاوَغَيْرنَا 


يقول لا تمل الكلمات غير المعربة ما لم ينل تمكنًا كلمات غير متمكنة يعني 
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(نا»» فإنهما يملان كغيرهماء يعني إذا توافرت فيه الشروط فيمال كغيرهما وهذا 
مما جاء فيه السماع كما جاء السماع أيضًا بإمالة كلمة (متى) وكلمة (أنا) من 
الأسماء المبنية» وبإمالة كلمة (بلى) من أحرف الجواب (ولا) من أحرف النفي. 

فهناك كلمات قليلة من المبنيات» والحروف جاءت إمالتها في السماع فيقتصر 
على السماع ويقاس عليه. بخلاف إمالة الأسماء المعربة والأفعال فإن إمالتها 
جائزةٌ قياسّاء إذا توافرث الشروط أو الأسباب. 

العنصر السادس: أهلها من العرب. 

من الذين كانوا يميلون من العرب؟ الجواب هم أهل نجدٍ. ومن حولهاء أهل 
نجدٍ ومن حولها كبني تميم» وبني أسدء وبني قيس وعامة قبائل نجد وما حولها 
وهم الذين يميلون» وأما الحجازيون فإنهم لا يميلون» إلا في مواضع قليلة» إِذَا 
فالإمالة من لغة أهل نجد. وليست من لغة أهل الحجاز. 

وأما القراء فقد قرأ بعض القراء السبعة الإمالة على تفصيل بينهم» وممن قرأ 
بالإمالة أبو عمرو البصريء والآخوان وهما حمزة والكسائي الكوفيان» وأما 
حفصٌ عن عاصم. فإنه لم يول إلا في موضع واحدء في قوله سُبْحَانَهوَتعَالَ قال: 
لوال ركبو فا سم أله يحرمها وَمَرّسَنهَآ © [هود:١4]؛‏ فأمال في هذا الموضع 
فقط. 

وسبق أن حفصًا لم يقرأ بالروم في الدرس الماضي في الوقف. كما أنه لم يقرأ 
بالإشمام إلا في موضع واحدء وهنا لم يقرأ بالإمالة إلا في موضع واحدء ويقال مثل 
ذلك في قراءة 5508 أو من أهم أسباب اتتشار قراءة حفص في 
الأزودةتبتالخرنتويكي فللاهاافيها رويعل: اللخريانك الى تخالف تعمهور ادرف 


وقراءة حفص لم تكن منتشرة من قبل» في القرون المتقدمة كان المنتشر قراءة 
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أبي 0 في العراق وابن عامر في الشام» قراءة نافع في الحجاز والمغربء قراءة 
أبي عمرو أيضًا كان لها انتشار في أفريقياء وخاصة في السودان وما حولها. 

وفي السنوات المتأخرة انتشرت قراءة حفصء وخاصة بعد طباعة ما يسمى 
مصحف الملكء أي الملك فاروق» وهو أول من طبع المصحف طباعة جيدة» 
ومراجعة ومضبوطة؛ وبكميات كبيرة» وكانت طبعته على قراءة حفصء. وكل ذلك 
مما نشر هذه القراءة إلى اليوم. 

وقد يأ زمان تنتشر قراءة أخرى غير قراءة حفص. 

طالب: ((737:75)0). 

الشيخ: الملك فاروق ملك مصر. 

طالب: (7177:79)00). 

الشيخ: نعم كل القراءات المتواترة أخذها الصحابة وََزْيَْعَدْهم عن النبي 
َب صَكوااتَكج. 

.)758:٠١ )00( طالب:‎ 

الشيخ: نعم النبي عَلَتَهااصَكاهْوَالسَكمْ قرأ بهذه القراءات وكل صحابي أخذ منه 
قراءة ثم نقلها بعد ذلك إلى الأمة إلى تلاميذه ومن تلاميذه إلى تلاميذهم حتى 
انشرات بعد ذلك فى الآمة, 

ونحن دراستنا في النحو ليس في القراءات» حتى المتخصص في القراءات 
غائب اليوم. 

العنصر السابع : وهو أسباب الإمالة. 


وهذا صلب الباب» أسباب الإمالة. الإمالة الصغرى وهى إمالة الفتحة فقط» 
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لها سببان أو ثلاثة أسباب» وسيأتي ذكرها في آخر الباب. 

وأما الإمالة الكبرى» وهي إمالة الآلف والفتحة معّاء فلها أسبابٌ ثمانية ستأقي 
بالتفصيلء إلا أنها جميعًا تعود إلى الياء والكسرة» تعود إلى وجود الياء والكسرة 
بجوار الألفء تعود إلى وجود الياء سواءٌ كانت متقدمة على الألف أم متأخرة 
بعدهاء وسواء كانت ملفوظة أم مقدرة. 

ملفوظة أي ظاهرة في اللفظء كالياء التي في بيان» والتي في بايع» ومقدرة كالياء 
التى في قولنا الفتى» فإن الألف أصله الياء» ولأصالة الياء أملنا الألف التى انقلبت 
عن الياء» وكذلك وجود الكسرة» سواء الكسرة كانت قبل الألف ولابد أن يكون 
حينئفٍ بينها وبين الألف فاصل. 

أو بعد الآلف كعالٍ فإنها تمال فتقول» عيل» وسواء كانت ظاهرة كما هناء أو 
كانت مقدرة» مقدرة في نحو باع» وإنك تميله وتقول: بيع» لماذا؟ ما سبب الإمالة؟ 
فالراة لآن الآلك قيلها كيرف هذه الكغيرة إتنا فظو هندها تنك القغل إلى قاء 
المتكلم» فتقول: بعت. فتظهر هذه الكسرة» فتراعي العرب ذلك فتميل. 

إذَا فالأسباب بالإجمال هي الياء والكسرة» ظاهرتان أو مقدرتان» متقدمتان أو 
متأخرتان» وستلحظ بالأسباب أنبهكم إلى ذلك ثم أذكره بعد أن نتتهي من ذكر 
الأسباب» ستلحظ أن الياء قد تكون ظاهرة» قبل الألف كبيان» أو ظاهرة بعله كاية» 
وقد تكون مقدرة» وذلك حين تنقلب الألف إليها كالفتى» والفتيان» وكذلك 
الكسرة. 

وسنلحظ أيضًا أن الياء والكسرة إذا جاءت قبل الآلف كانتا قوى في الإمالة» 
منهما إذا جاءتا بعد الألف. الياء والكسرة إذا جاءت قبل الألف فإنهما أقوى في 
الإمالة» سنجد أنبما يميلان الألف متصلين أو منفصلينء وأحيانًا يميلان الألف 
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ومع ذلك يميل الألف. أما إذا جاءت الياء والكسرة بعد الألف فهي تميل 
أيضًا ولكنها أضعف لا تميل إلا إذا كانت متصلة» فننتبه إلى ذلك ونعيد ذلك 
عندما ننتهي من الأسباب. 


أما أسباب الإمالة تفصيلية» فهي ثمانية» السبب الأول من أسباب الإمالة كون 
الألف مبدلة عن ياءِ متطرفة» يعني أن تكون الألف في طرف الكلمة في آخر الكلمة» 
وهي في الأصل منقلبة عن ياء» سواء كان ذلك في اسم كالهدى والفتى» أو كان 
ذلك في فعل كهدى واشترئ: 

فالألف المتطرفة هنا أصلها ياء» ما الدليل على أن ألف الهدى أصلها الياء؟ 
قولك في التثنية» الهديان» والفتيان» وكذلك في الجمع الهديات» والفتيات» وما 
الدليل على أن الألف في هدى واشترى الفعلين أصلها الياء؟ قولك عند إسناده 
لتاء المتكلم أو تاء الفاعل هديت» واشتريت. 

وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي القارئ في حرز الأماني: (وتثنية الأسماء 
تكشفها وإن رددت إليك الفعل صارت منهلا)» يتبين أصل الآلف في الأسماء 
بالتثنية ونحوهاء ويتبين أصل الألف في الفعل بإسناده إلى ضمير متحركء كتاء 
المتكلم. 

والشاطبي هذا القارئ هل هو الشاطبي النحوي الأصولي؟ الجواب: لاء 
الشاطبي القارئ هذا أبو القاسم بن فيرّه كلمة أندلسية بمعنى الحديد أو قوي أو 
نحو ذلك. فيرٌه ياء مكسورة ثم ياء مدية» ثم راء مشددة مضمومة» ثم هاء ساكنة» 
أبو القاسم بن فيرٌُوه بن خلف الأندلسي الشاطبي الرعيني الضريرء هذا في القرن 
السادس صاحب حرز الأماني للقصيدة المشهورة في القراءات. 
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المشهورء وصاحب الاعتصام» وصاحب شرح ألفية ابن مالك» [المقاصد الشافية 
في شرح خلاصة الكافية]؛ وهذا توفي في القرن الثامن. 

الأصولي هو النحويء وهذا السبب هو الذي ذكره ابن مالك رَجمَهُآانَهُ في قوله: 
آلأيف الْمُبْدَلَمِنْيَافِي طَرَفْ أَهِلْ كَدَاالْوَاققِعٌ مِنْدُالَْاخَلَفْ 

هذا واضح. السبب الثاني من أسباب الإمالة: كون الياء تخلف الألف في بعض 
التصاريف على أي حالٍ ولو لم تكن الياء هي أصل الألف. هذا السبب أوسع من 
السبب السابق» هذا السبب هو كون الألف تنقلب إلى ياء» في أي تصرف من 
تصرفات الكلمة» حتى ولو لم يكن الياء هو أصل الألف. 

ونحن كثيرًا فيما سبق كنا نقول مثلًا في التثنية» كيف نثني المقصورء المقصور 
المختوم بألف. كيف نثني المقصور أحيانًا نحذف الألف ونقلبها إلى ياء» بغض 
النظر عن أصلهاء وكذلك في الجمع» وكذلك في التصغير» وكذلك في حالات كثيرة 
المقصور تنقلب ألفه ياءً في حالات كثيرة. 

فمن أمثلة ذلك أي انقلاب الألف إلى ياء: ملهى» كيف نثنيها؟ ملهيان» 
ونجمعها: ملهيات. بالآلف والتاء ملهيات» أما ملاهي صحيح لكن تكسير. 

وما أصل الآلف في ملهى؟ من لهى يلهو أصل الآلف واوء ومع ذلك فإن 
الألف هنا تنقلب إلى الياء في شيء من تصرفاتها فتمال يعني يجوز أن تمال. 

تقول: ملهّى» أو ملهيء وكذلك في نحو حبلى, حبلى تثنى على حبليان» 
وتجمع على حبليات» فتنقلب الألف ياءً مع أن الألف التي في حبلى زائدة» يعني 
ليس أصلها الواو ولا الياء» هذه زائدة للتأنيث إلا أنها تنقلب في بعض التصاريف 
إلى ياء فتمال» فتقول في حبلى حبلي» وكذلك نحو أرطى» وعلقى» وقد ذكرناهما 
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كثيرًا من قبل» والألف فيهما زائدة» لماذا؟ للإلحاق» لأنك تقول أرطي وعلقىّ 
فتلنون. 
فلو كانت زائدة للتأنيث لم تنون لمنعت من الصرف. فنقول زائدة للإلحاق» 
لأآن الآلف زائدة» ليس أصلها الواو ولا الياء» إلا أنك تسميها على أرطيان» 
وتجمعها على أرطيات» فيجوز أن تمال. 
وكذلك نحو غزا ودعاء فعالان» وأصل الآألف فيها واو» تقول: غزا يغزو. 
ودعا يدعوء إلا أن هذه الألف قد تنقلب إلى ياء في بعض التصرفات» كما لو بنيته 
للمجهول, فتقول: غوزيّ ودُعئء إِذَا فانقلبت الألف إلى ياء في بعض التصرفات. 
فلهذا نقول إن السبب الثاني يشمل السبب الأول» شمل السبب الأول وزيادة 
هذا يقول ابن مالك رَحمَهَالرَ 
كَذَا الْوَاقِعٌ مِْهُ اليَا حَلَفْ 
يذكر أسباب الإمالة. 
كَذَا الْوَاقِعٌ مِنْهُ اليا خَلَفْ 
1و سق اندز لتحا تَلِيِدِهَا الْتَأَتِثْمَاالْهَاعَيمًا 
كَذَا الْوَاقِعٌ مِْهُ اليَا حَلَفْ 
هذا واضح. والبيت الثاني» الأخ يصحح بيت حرز الأماني نحن قلنا في الشطر 
الثاني: (رددت إليك الفعل صارت منهلا) هكذا نقلته والأخ يقول؟ الضوات: 
(رددت إليك الفعل صادفت منهلا)» فنراجع ونتأكد. 
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طالب: ((58)0 :5 5). 


الشيخ: تليه يليه دائمًا تختلف فيها النسخ, لأن الكلمة إذا أردت لفظهاء مثل 

قوله: 
335 يد و لبسذدؤة لما ليد مَا لتاقت مَاالْهَاعَيِمَا 

يعني يُشترط ألا يكون انقلاب الألف ياءً بسبب مازجتها حرقا زائدّاء تنتقلب 
ياء لكن بغير هذا السبب» ليس السبب في قلبها ياءً أنبا مازجت حرفا زائدًا. 

مثال ذلك: العصاء ألفها لا تمال لأن أصلها واو» عصوات. 

يقال: عصوان وعصوات,. فلا تنقلب الألف ياءً ولكنها في التصغير تنقلب ياءً 
فتصغر العصاء فتقول: عصية» فلا يعتد بذلكء. لأن انقلاب الألف ياءً هنا كان 
بسبب ممزاجتها لياء التصغير الزائدة» والأصل في عصية: عصيوة» نعرف أن 
التصغير بضم الأول وفتح الثاني وزيادة ياء التصغير الساكنة. 

عصاء نضم الأول ونفتح الثاني ونزيد ياء التصغير الساكنة» والألف تعود إلى 
واوء لأن التصغير والتثنية والجمع والضمير» هذه كلها ترد الأشياء إلى أصولهاء 
فكان القياس أن يقال: عصيوة» والقاعدة الصرفية المشهورة التى ذكرناها كثيراء 
تقول: إذا اجتمعت الواو والياء عدوتان» والآولى ساكنة قلبت الواوياءً ثم أدرغمت 
في الياء الأخرى. 

إذا اجمعت الواو والياء تقدمت الواو أو تأخرت الواو اجتمعت الواو والياء 
والآولى ساكنة: فإئلك ثقلي الوا إل ياءة سواء كانت سباكنة أى لآأء سواء كانت 
متقدمة أو متأخرة» تقلب الواو إلى ياء» ثم نحذف الإدغام. 


وهذا الذي حدث ف عصيوة» قلبنا الواو ياءَ عصية» ثم حذفنا الإدغام عصية» 
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تك 


فانقلاب الألف ني عصا إلى ياء إنما حدث بسبب ممازجتها لهذا الحرف الزائد ياء 
التصغير الزائدة» فهذا لا يجيز الإمالة. 


وقوله: 


يعني يُشترط أيضًا ألا يكون انقلاب الآلف ياءً بسبب لغة شاذة» قلنا الآلف إذا 
انقلبت ياء على أي حال تجوز فيها الإمالة دون مزيد أو شذوذ. 

شذوذ أي أن قلب الألف ياء إنما كان بسبب لغةٍ شاذة. 

مثال ذلك العصا أيضّاء فأنت إذا أضفتها إلى ياء المتكلم» فإنك تقول هذه 
عصايء على لغة جمهور العرب» وأما هُزِيلٌ فقط» فهم يقلبون الألف ياءً 
ويدغمونها في ياء المتكلم» فيقولون: هذه عصية» وذكرنا ذلك من قبل في باب 
الإضافة» وفي هوى هوية» إلى آخره. 

إِذا فالألف في عصية» انقلبت ياءً لأن انقلبت ياءًَ بسبب هذه اللغة الشاذة فلا 
يجيز ذلك إمالتهاء ثم قال ابن مالك: 

وَلِمَا تيه ما الَْأَِيْثِ مَا الّْهَا عَدِمًا 

يعني أن تاء التأنيث لا تخرج الألف قبلها عن كوخها متطرفة» الذي فيه تأنيث في 
هذا الحكم مثل الذي عدم تاء التأنيث» تقول الذي فيه التأنيث في هذا الحكم مثل 
الذي عدم تاء التأنيث» نحو فتاة» ونواة» فتاة نقول الألف متطرفة ولو كانت التاء 
هي الأخيرة» لأن تاء التأنيث هنا لا تؤثر» يعني يميلان أو لا يميلان؟ يميلان. 

تجوز فيهما الإمالة» هذا السبب الثاني» وكلاهما كما ترون يعود إلى الياء. 


السبب الثالث من أسباب الإمالة: كون الألف عين فعل يصير عئد إسئاده إلى 
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كما في باع وخاف. الأول فاء والثاني عين» والثالث لام؛ كون الألف عين فعل. 

هذا الفعل إذا أسندته إلى تاء المتكلم فإنه يؤول يعود إلى ماذا؟ إلى وزن فلت» 
كيف فِلت؟ أي أن الألف الواقعة عيئًا تحذف وينكسر ما قبلهاء وهو الفاءء فتقول 
في باع بعت» بحذف الألف وينكسر ما قبلها. 

الإمالة في بعت أو في باع؟ الإمالة في باع» لماذا جازت الإمالة في باع؟ لأن 
الفعل يؤول إلى فلت, الفعل الذي يؤول إلى فلت تجوز فيه الإمالة» وتقول في باع 
بيع» وفي كال؟ كلت. وفي هاب؟ هبت. وفي خاف؟ خفت. وني كاد كدت. 
أواكلك؟ قوول إلى ذلت تقول قال تلكو وطال لك فيك لاشدوز إمالنها. 

ننبه في البداية إلى أن صحة البيت في حرز الأماني هو كما نبه إليه الأخ (رددت 
إليك الفعل صادفت منهلا)؛ كذا الذي في حرز الأماني كما أنه الذي يستقيم به 
الوزن» أما صارت منهلا فإنه يكسر الوزن كما أنه ليس الذي حرز الأماني. 

طالب: ((66:0/)0). 

الشيخ: الفعل مات يموت فيه لغتان اللغة المشهور مات يموتء فإذا أسندتها 
إلى تاء المتكلم» قلت: مُّتء فهذا لا يمال لأنه يؤول إلى فلت. 
مِتء فهذه تمال على هذه اللغة تمال» وكلا القراءتين وردت في قراءات القرآن 
الكريم: 

ذكرنا السبب الثالث: وهو أن الألف تكون عين فعل يؤول عند إسناده إلى تاء 
المتكلم إلى فلتء وفي هذا يقول ابن مالك رَحمََآلنَهُ: 
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وَهكَّدًَا 'َدَلُعَين الْفِفْ لإنْ مَؤُلَ إِلَى فلت كَمَاضِى خف وَدِنْ 
البيت واضح ومثاله خف ودن» يقول ماضى خف وهو خاف» يؤول د 
خفتء. وماضى دن وهو دان يؤول إلى دنت» وهما يملان. 
السبب الرابع: من أسباب الإمالة وقوع الألف قبل الياء. 
يعنى أ ن تأتي الياء بعد الألف نحو: بايعته» وسايرته» وآية» كل ذلك تجوز إمالته 
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لوقوع الياء بعد الألف أو لوقوع الألف قبل اليا هذا السبب لم يذكره ابن مالك 
ل ل ل هو أعظم كتب 


. 
حمر 
سو 


ابن مالك رَمََأَنَهُ وهو تسهيل الفوائد» وتكميل المقاصد وهو الذي تفرغ في آخر 
حياته له. 


حتى قيل إنه لم يشرح الألفية مع أنه من عادته أنه رَتمَهاَنَُ أن يشرح متونه 
حتى أصل الألفية الكافية الشافية شرحها أيضًا والشرح محقق ومطبوع. لكن 
الألفية يقال ما شرحها مع أنها من أواخر أعماله. قالوا: لأنه رجع مباشرة بعد 
نظمها إلى دمشق» وصار مديرًا للمدرسة العادلية قيمًا لقسم القراءات العربية 
وتفرغ لتأليف كتابه التسهيل الذي هو من أعظم كتب النحوء وفيها عظمة ابن 
مالك وفيها آراءه العلمية» وجمع وحشد في هذا الكتاب كثيرًا من الأقوال النحوية 
والتعليلات» وهو أوسع بكثير جدًا من الألفية» وذكر هذا السبب في التسهيل ولم 
يذكره في الألفية. 

السبب الخامس من أسباب الإمالة. 

عكس السابق وهو وقوع الألف بعد الياء يعني أن الياء تأتي قبل الآلف سواءٌ 
كانت متصلة به نحو بيان» وليان» وعميان» وكيال» وبياع» فكل ذلك يمالء 7 تقول 
كييل» وبييع» ونحو ذلك. 


شرح ألفية ابن مالك 


مكافك اناد و شما اهن اليد رن أن نيما جر نيه در لان د 
الشيب» شيبان الآلف قبلها الباء» وقبل الباء ياء ومع ذلك أمالت الياء الألف مع 
وجود هذا الفاصلء» ونحو ذلك قولك: علت يداه. تجوز فيه الإمالة» عملت يديه. 
لأن الألف قبلها دال» والدال قبلها ياء فالياء أمالت الألف مع وجود هذا الفاصل» 
أو كانت الياء منفصلة عن الألف بحرفين. 


أولهما: غير مضموم, وثانيهما: هاء» حرفان لابد من شروط يخفف هذا 
الطويل؛ الحرف الأول: ليس مضموماء والثاني: هاء» نحو رأيت بيتهاء تجوز إمالة 
الألف رأيت بيتِهاء مع أن الآلف مسبوقة بها والهاء مسبوقة بتاء» والتاء مسبوقة بياء. 

إلا أن الهاء حرف مهتوت وضعيف لا يكاد يفصلء فكأنه في الحقيقة لم يفصل 
بينهما إلا بالتاء» والتاء يُشترط ألا تكون مضمومة أي مفتوحة أو مكسورة. إن 
كانت مكسورة» فالكسرة أيضًا ستسبب الإمالة» وإن كانت مفتوحة فالفتحة خفيفة» 
أما الضمة قوية تفصلء أي لا تجوز الإمالة في نحو: هذا بيتهاء لوجود الفاصل 
بالضم. 

ولا تجوز الإمالة في نحو بينناء هذه الياء بينناء لأن الفاصل حرفين ليس ثانيهما 
هاء. وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَدََانُ: 
كَدَاكَ الي الياء وَالْمَضْلٌ اغْتْفِرْ بَحَرْفٍأَوْمَمْهَاكَجَْيَهَاأوِرْ 

يقول: الفصل يُغتفر بحرف مطلقًا وطبعًا هذا الحرف لابد أن يكون مفتوحًا أو 
مضمومًا أو مكسورًا؟ نقول الألف إذا سُبقت بياء تمال» وإذا فصل بين الألف 
والياء حرف فهذا الحرف لابد أن يكون مفتوحًا لأن الآلف لا يقع قبلها إلا فتحة» 
فلهذا لم يشترط شيء هناء لأنه مر لم يكن قبلها إلا فتحة» فتحة خالصة أو ممالة» 
لكن فتحة. 
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ص 


فذكر َحمَهُلَنَهُ في هذا البيت أن الألف التالي للياء يمال» ويغفر الفصل بينهما 
سعرك و يتحرقين #البوبنا هارن رولا متولهة (قنيها ١‏ ج3)؟ فأمال الالقلسينها: 

والجيب ما المراد بالجيب؟ الجيب في اللغة ما هو؟ فتحة القميص» هذه 
الفتحة التي يُدخل منها الرأس في القميص تسمى الجيب وليس الجيب هو 
المخبأة التي تسميها الناس الآن المخباة» المخبأة التي على اليمين أو على اليسار 
أو الأعلى التي توضع فيها الأشياء. 

أما الجيب فهو فتحة الرأس من القميصء يقول من أدخل يده في جيبه» فتح 
الجيب هنا وأدخلها قديمًا ما كان في أزرار» موجود بعض المناطق الجيب مفتوح 
إلى هنا فيدخل يده بسهولة في جيبه. 

طالب: (57:76)00). 

الشيخ: في مخبأة داخلية أي المخبأة داخل الجيب. 

السبب السادسن:فن آسباب الإمالة: 

السبب السادس وقوع الألف قبل الكسرة» يعني أن تقع كسرة بعد الألف نحو 
عالم وسالم» وكاتب فهذا مما تجوز إمالته» فتقول: عالم» وسالم» وكاتب» وهذا 
هو قول ابن مالك ةلله 

كَذَّاكَ مَا يَلِيْهِ كَسْوٌ 

أي تجوز إمالته. 

السبب السابع من أسباب الإمالة: وقوع الألف بعد كسرة. 

أي أن تقع الألف بعد كسرة» أن تأتي كسرة قبل الألف» سواءٌ أكانت منفصلة 
بحرف نحو كتاب وسلاح. ما ذكرنا متصلة» لم نقل سواء كانت متصلة لأنه لا 
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يتصور في الكسرة المتقدمة على الألف أن تكون متصلة» ما قبل الألف لابد أن 
يكون مفتوحًا فنقول سواء كانت الكسرة قبل الألف منفصلة بحرف ككتاب 
وسلاح. فهذا يمال» ونقول: كتاب وسلاح. 

أو كانت منفصلة بحرفين» أولهما ليس مضموماء والثاني: هاء كما قلنا قبل 
قليل» نحو أريد أن أكرمهاء الألف مسبوقة بهاء هذا حرف. وقبل الهاء ميم 
مفتوحة» وقبل الميم راء مكسورة. 

إِذّا فصل بين الألف والكسرة بحرفين» الأول مفتوح والثاني هاء فتجوز فيه 
الإمالة» أريد أن أكرمهاء بخلاف قولك هو يكرمّهاء فهذا لا يمال لوجود الضمة. 

أو كانت الكسرة كانت منفصلة عن الألف بحرفين ساكن فمتحرك, أو كان 
الفاصل بيمن الألف والكسرة حرفانء الأول ساكن والثاني لابد أن يكون متحرك 
مفتوحّاء نحو شملان» وهي الناقة الخفيفة» شملان؛ فصل بين الكسرة والألف 
بميم ساكنة ولام» أو سرداح وهي الناقة العظيمة» أو كان الفاصل بين الألف 
والكسرة مجموع ما سبق كل ما سبق. 

يعني حرف ساكنء وهاء وحرف متحركء ثلاثة أحرف. حرف متحرك وهاء 
وساكن, لن الهاء كما قلنا كهاء فصلء فإذا حذفنا من هذا المجموع الهاء بقيَ أن 
الفاصل سكن وحرف متحرك. 

مثال ذلك درهماك الألف سُبقت بالميم» والميم سبقت بالهاء والهاء سُبقت 
بساكن والساكن سبق بكسرء فالفاصل ثلاثة أحدها الا والهاء كهاء فصلء» 
أصبحت درهماك كشملان» يجوز أن تميل فتقول: درهماك, وهذا هو قول ابن 
مالك ردان حَمَدُنَهُ. نكمل بعد الصلاة. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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والحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: - 

كنا توقفنا عند السبب السابع من أسباب الإمالة» وهو أن تأتي الألف بعد 
كسرة» وهذا هو قول ابن مالك رَجمَهَلنَهُ: 
ءَ ر هي 5 0 2ه سمس 
أو بَلِي تالي كَسْرٍ أو سكونٍ قد وَلِي 

فالألف التي تلي تالي الكسر نحو كتابء الألف لم تلي الكسرء وإنما وليت 
تالي الكسرء أي فصل بينهم بحرف. والألف التي يلي سكونًا قد ولي كسرّاء نحو 
شملانء الألف ولي اللام واللام وليّت ساكن, وهذا الذي يعني الآلف التي تلي 
سكونًا وهذا لسكون قد ولت كسرًا. 

وأما قوله: 

وَفَصْلٌالهَا كلا مَصْل يُعَدَ 

الفاصل في الحقيقة حرفان أولهما ساكن» فتصير الكلمة كالموضع السابق أي ك 
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طالب: (7/5:71/00). 


الشيخ: هذا السابع» الأول أن تكون الآلف منقلبة عن ياءء والثاني: أن تنقلب 
الألف إلى ياء على أي حال من الأحوالء الثالث: أن يؤول الفعل إلى فلت» 
الرابع: أن تأتي الياء بعد الألف. الخامس عكسه. أن تأتي الياء قبل الألف. 

السادس: أن تأتي الألف قبل الكسرء السابع: عكسه أن تأتي الألف بعد الكسر. 

إِذَا فهي سبعة أسباب. 

الأمالة لأزادة العاسي» وذلك خم لذ يوجد سيث لاؤمالة» مبوى. إزادة 
التناسب بين الكلمات» من ذلك قول العرب الذي رواه سيبويه عن العرب: 

رأيت عماداء يريدون رأيت عمادّاء فعمادًا الألف الأولى هناك سبب لإمالتها 
وهو كونها مسبوقة بكسر عماد» فالألف الأولى هناك سبب لإمالتهاء والآلف 
الثانية المنقلبة عن التنوين عمادا ليس هناك سبب لإمالتها لا ياء ولا كسر. ومع 
ذلك أمالت العرب هنا لتناسب الألف الممالة الأولى» فقالوا: رأيت عمادا. 

ومن ذلك أن تقول: قرأت كتابّاء ثم تقف: قرأت كتاباء ثم تميل الأولى لأن 
قبلها كسرة» وتميل الثانية لتناسب الأولى فقطء فتقول: قرأت كتياباء وهذا هو قول 
ابن مالك يدانه 
وَتَبِذ أكالوالةا تبه داعي وَاهًا كَهِمَاوَاوَكَلا 

قوله: عمادا أي في قول العرب الذي حكاه سيبويه رأيت عِماداء وقوله وتلا 


رصح سه مه هه 


يعني قوله سُبْحَانَهوتعَالَ: وَالْمَمَرِإِدَائلَهَاك [الشمس:؟]؛ في سورة الشمسء فالفعل 
هنا هو تلى» وهو من تلى يتلو أي أن الألف في الفعل أصلها واو أوياء؟ واوء وإن 
كان حقها أن تمال م لا تمال؟ حقها ألا تمال. 
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7 ذلك فقد أمالها بعد القراء» قالوا: ليناسب ذلك رؤوس الآي الأخرى» 
كما في قوله -تعالى-: وَالئَارإِدَا جَلّهَاكه [الشمس:"]؛ فالألف في جلاهاء تمال 
قياسّاء لآن جلى يجليء فتعود إلى الياء» فتمال قياسًا والنهار إذا جلاهاء فأمال 
والقمر إذا تلاهاء ليناسب والنهار إذا جلاها. 


هذا مثال ابن مالك في البيت كما رأيتم» وقد رد ابن هشام َمَهَنَهُ في أوضح 
المسالك تمثيل ابن مالكِ هذاء أعني تلاء قال ابن هشام: لأن الفعل تلى تعود ألفه 
إلى الياء» في نحو البناء للمجهول فنقول تلي» القمر تل بالشمس مثا فمعنى ذلك 
أن إمالته قياسية أم لا؟ قياسية: إِذَا لا يصح أن يقال إن الإمالة هنا غير قياسية وإنما 
أميل فقط للمناسبة» ومع ذلك فقد أجاب بعض العلماء عن ابن مالك فقالوا: إن 
الإمالة في نحو ذلك قياسية في اللغة» في اللغة نعم قياسية كما سبق إلا إن القراء لا 
يعيلوة ما أصله الواو: 

قراء القرآن قد ذكرنا من يقرأ بالإمالة من قبل» لا يميلون في قراءة القرآن ما 
أصله الواوء إلا ما جاور ما يمال الذي أصله الواو لا يمال» لكن إذا جاور كلمة 
أخرى تمال فإنهم يميلونها ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنهم يميلونها لأنما في أصل 
اللغة تمال أم أنهم يميلونها لأنها جاورت هذا الذي يمال؟ لأنها جاورت هذا الذي 
يمال» وهذا الذي قصده ابن مالك. 

وقد ضكّف بعضهم هذا الرد بأن هذا الرد يتعلق بقراءة القرآن والبحث الآن في 
النحوء في اللغة» في تقرير لغة العرب ما الذي يجوز أو الذي لا يجوزء فلو أنه يتكلم 
مثلًا في قراءة القرآن صح ذلك. ابن مالك طبعًا عالم بالقراءات؛ وله منظومة ألفية» 
لامية» في القراءات» ولعلها تخرج قريبّاء ونحو ذلك قوله -تعالى-: ظوَأَلضّى» 


ب لمر عطاس عور 


[الضحى: ١‏ ] مأوَاليّلٍ دا سَبى؟: [الضحى:؟]؛ لما وَدَعَكَ ربك وماقل4* [الضحى:"]. 
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فالفعل قلى إمالته قياسية أم لا؟ قياسية قليت» فأصل الألف الياء فيمال قياسًا وما 
قلى؛ وما الضحى فالألف فيها أصلها الواو من ضحى يضحو الضحوة:؛ الأصل 
الواو فقياسها أن تمال أو لا تمال؟ لا تمال ومع ذلك فقد أمالها بعض القراء هنا. 

فلماذا أميلت هنا؟ قالوا: للتناسب»ء وإلا فليس فيها سببٌ للإمالة» وأما إمالة 
سجن 

طالب ((0) 285:15 

الشيخ: بعدها لتناسب رؤوس الآي عمومًا بعدها لتتناسب الكلمات في 
النهايات. 

وأما سجى «إوَليّلٍ ِدَا سج [الضحى:؟]؛ فإمالتها كإمالة تلاء يعني الناس 
تقول سجوت فأصلها الواو لكنها يمكن أن تبنى للمجهول سّجِيّ فتعود إلى الياء» 
فإمالتها في اللغة قياسية» وإمالتها عند القراء ليست قياسية وإنما تمال فقط 
للعناست: 

كل ما سبق في هذا العنصر وهو عنصر أسباب الإمالة يتعلق بأسباب الإمالة 
الثمانية» وقد لاحظتم أنها تعود إلى الياء ظاهرةً ومقدرة» متقدمة على الألف أو 
متأخرة» أو تعود إلى الكسرة ظاهرةً أو مقدرة» متقدمة على الألف أو متأخرة. 

كما لاحظتم أن السبب المتقدم أقوى من السبب المتأخرء السبب المتقدم 
يجيز الإمالة حتى مع الفصل بحرف أو حرفين أو ثلاثة أحدها الهاء» بخلاف 
التأخرء فلا يميل إلا مع الاتصال» وهذا ما يتعلق بأسباب الإمالة وهو العنصر 
السابع؛ ننتقل إلى العنصر الثامن من يذكره؟ 

العنصر الثامن: موانع الأسباب. 


موانع الأسباب هي أشياء إذا وجدت في الكلمة منعت هذه الأسباب من 
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وجود السبب بسبب وجود المانع» الموانع أيضًا ثمانية» ثمانية أحرف, وهي الراء 
وأحرف الاستعلاء السبعة» الراء وأحرف الاستعلاء السبعة المجموعة في قولك: 
(رخص ضغط قظ) الخاء والصاد والضاد والغين والطاء. والقاف والظاء. 

فهذه الأحرف إذا كانت في الكلمة أي قبل الألف أو بعد الآلف فإنها تمنع 
الألف من الإمالة ولو وجد في الكلمة سبب الإمالة» ولهذه الموانع شروطء ولهذه 
الموانع التي تمنع من الإمالة شروط. ما الراء فإنها تمنع الإمالة بشرطين: 

الأولة آلا تكسن 

والثاني: أن تتصل بالألف قبله أو بعده. 

وإذا اتصلت بالألف قبله أو بعده» ولم تكن مكسورة فإنها تمنع الإمالة نحو 
فراش لا تجوز إمالته» فراش الآلف مسبوقة بكسرء والفاصل عرفنا أنه لا يضرء 
ومع ذلك لا تمال لوجود الراء»ء وكذلك راشدء الراء قبل الألف. وبعد الألف 
راشد كسرة» الكسرة لا تميل» وكذلك قولك حار أو دار لا تميل» وقولك هذا 
حمارٌ ورأيت حماراء أيضًا لا تميل لوجود هذه الراء» وهي متصلة كما رأيتم قبلها 
وبعدها وليست مكسورة. 

فإن انكسرت أو انفصلت عن الآلف قبله أو بعده» فلا تمنع الإمالة نحو 
شارب وربابء يجوز أن تميل فتقول: شاربء وني رباب رباب» فهذه الراء إنما 
تمنع الإمالة بشرطين. 

وأما أحرف الاستعلاء السبعة فإن تقدمت على الألف فشرطها ألا تنكسرء إن 
تقدمت على الألف تمنع الإمالة بشرط ألا تنكسر سواء اتصلت بالألف نحو 
صالح وضامن وطالبء وظالم وخالد وقاسم. لا تمال. 
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الاستعلاء قبل الألف. فانكسرت هل تمنع الإمالة؟ لا تمنع تمال الكلمة مع 
وجودها منكسرة» نحو طلاب وغلاب» وكذا لو سَكِن حرف الاستعلاء وقبله 
كسر. 

لو أتى حرف الاستعلاء ساكن وقبله كسر يكون في حكم المكسورء فلا يمنع 
الإمالة» نحو إصلاح., الألف مسبوقة بلام واللام مسبوقة بحرف استعلاء الصاد. 
إلا أن الصاد ذه مكسورة؟ لا بل في حكم المكسورة لأنها ساكنة بعد كسر إِذَا لا 
تمنع الاستعلاء. 

تقول: إصلاح بألف خالصة. أو إصلاح بالإمالة» وكذا مطاوع» ومقلاة» تجوز 
فيهما الإمالة» إِذَا حروف الاستعلاء متى تمنع؟ إذا تقدمت بشرط ألا تنكسرء إذا 
تأخرت متى تمنع الإمالة إذا تأخرت؟ إذا تأخرت فإنها تمنع الإمالة» سواء اتصلت 
نحو ساخر وخاطب وحاضن. وانتبه إنها مكسورة» لأن ما اشترطنا الكسر تمنع 
ولو كانت مكسورة غير متأخرة» سواءً اتصلت ك ساخرء أو انفصلت بحرفء مثل 
نافق» وناعق وبالغ. 

أو انفصلت بحرفين نحو: مواثيق» ومناشيطء إِذَا فحروف الاستعلاء تمنع 
الإمالة متأخرةً مطلقاء سواء اتصلت أو انفصلت بحرف أو حرفين» فإذا علمت 
ذلك فاعلم أن هذه الموانع التي ذكرناها وهي الراء وأحرف الاستعلاء السبعة إنما 
تمنع الأسباب الظاهرة» ما المراد بالأسباب الظاهرة؟ الياء الظاهرة متقدمة أو 
متأخرة» والكسرة الظاهر متقدمة أو متأخرة» بخلاف الأسباب ماذا سميناها؟ 
البعدوية والمقدرة: 

أي الياء التي تنقلب الألف إليها أو المكسرة التي تقدم قبل الألف في فِلتّ» 
الأسباب المقدرة لا تمنعها هذه الموانع مطلقّاء فلهذا مثلًا في نحو الهدى أو الفتى 
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أو هدى أو اشترى» تمال» حتى مع وجود الراء أو حروف الاستعلاء كما في نحو 
كبرى» كبرى تمال مع وجود الراءء وهذا أي ما ذكرناه من موانع الإمالة الراء 
وأحرف الاستعلاء بالتفصيل السابق هو ما ذكره ابن مالك رََدَآانَهُ في قوله: 


عبن نك لاتسناة كنف توما مِنْ كَسْراؤْيَاوَكَدَاتكفرا 

إِنْ كان مَايَكُ ف يمد تل َوَْمْدَ حَرْنٍ أَوْبِحَرْتَيْنِ ِل 

كَذَاإِدَاقَدَمَ مََالميَنْكَيرٌ أَوْيسْكُن انر الْكَسْرٍ كَالْمِطْوَاعَ مِرْ 
يقول: 

37 وف الاره تَعْاه يك ولقناة 2 9 7 او د | 
أي حرف الاستعلاء يكف السبب الظاهر من الياء والكسر دون السبب 

المقدر. 


فال ]يكين را)؛ أي الراء في ذلك كحرف الاستعلاء إما تكف السبب 
الظاهر. 
إن كَانَ مَايَكُنتٌ 
الذي يكف يعني الحرف الكافء الراء وحروف الاستعلاء. 
ِنْ كَانَ ما يكف َع 


أي بعد الألف. إن كانت بعد الألف. 


قلا اقرط بدن لراء وسررف] لارتجا |3 اكات معاد 


أَوْ بَعْدَ حَرْفٍ أَوْ بِحَرْقَيْنِ فُصِلُ 


هذا خاصٌ بحروف الاستعلاء» هي التي تمنع مع الفصل أما الراء لا تمنع مع 
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الاتصالء ثم قال: 
كَذَا إِذَا قَدَمَ 
أي إذا وقع قبل الألف. 
لوكي 
الراء المكسورة وحرف الاستعلاء المكسور إذا وقع قبل الألف لا يمنع 


الإمالة. 

وكذا الراء المكسورة إذ وقعت بعد الألف لا تمنع الإمالة» بخلاف حرف 
الاستعلاء بعد الألف فإنه يمنع الإمالة كساخرء ثم قال: 

007 و 08 2 وده 0 506 

يقولك إذا سكن حرف الاستعلاء وقبله كسر» فيكون حينئظٍ في حكم المكسور 

وهذا مثال ابن مالك في البيت: (الْمِطْوَاعَ مِرْ)؛ يعني مر المطواع» فالألف في 
المطواع قبلها واو» والواو قبها حرف استعلاء ساكن قبله كسرة فصار في حكم 
المكسور فلم يمنع الإمالة» هذا ما يتعلق هذه المسألة. 

طالي:(55715/00), 

الشيخ: كالمطواع مر الكاف هنا دخلت على الجملة» يعني كمر المطواع؛ ثم 
قدم المفعول به» أي الكاف داخلة على الممثل به كله. 

هنا مسألة تقول: المانع أقوى من السببء أيهما أقوى سبب الإمالة أو المانع 
من الإمالة؟ يقول: المانع أقوى من السببء فلذا لا يؤثر السبب إلا إذا كان في 
الكلمة نفسهاء إذا كانت الياء أو الكسرة في الكلمة نفسها قبل الألف أو بعد الألف» 
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لكن إذا كانت الياء أو الكسرة في كلمة والألف في كلمة أخرىء فإن السبب 
حيفل لا يجين الأمالةء تحوة للرجل مالّ» نال: الألك فى مال أصلها واو أو ياء؟ 
واو لقولك أموالء إِذَا حقها ألا تمال» فالألف في مال ليس فيها سبب إمالة» فإذا 
قلت للرجل مال فجاءت الكسرة قبل الألف مع فاصل واحد والفاصل الواحد لا 
يضرء ومع ذلك لم يعمل السبب لم يؤثر السبب لأن السبب ضعيف لا يؤثر إلا إذا 
كان في الكلمة نفسهاء بخلاف المانع» فهو قوبي فهو يؤثر سواءً كان في الكلمة 
نفسها أو كان في كلمة أخرى. 


نحو: كتاب قاسمء كلمة كتاب الألف تجوز إمالتها لأنها مسبوقة بكسرةء 
كتاب» ثم قلت قاسم فجاء حرف الاستعلاء في الكلمة التالية فمنع الإمالة» فقلت 
كتاب قاسم بلا إمالة. 
القاف» وحرف الاستعلاء في الكلمة نفسها أو في كلمة أخرى؟ في كلمة أخرى إلا 
أن المانع قوي يعمل في الكلمة نفسهاء وفي كلمة مستقلة منفصلة» هما كلمتان لكن 
قوة المانع جعلته يؤثر في الكلمة الثانية الكلمة الأخرى. 

وهذا هو قول ابن مالك: 
وَلآثْي ل لِنَبَبٍلَ يهل وَلْكَفَئَدْيْوْحِبهُمَايَنَْصِلْ 

يقول: سبب الإمالة لا يؤثر إلا وهو متصلٌ بالكلمة نفسهاء والكف يعني 
المنع» يؤثر ولو كان منفصلًا أي في كلمة أخرىء ما سبق هي الأسباب وموانعهاء 
وبقي أن نذكر مانع الموانع. 

هذا العنصر التاسع مانع الموانع. 
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قات عطقا 

مانع الموانع هو شيء لو وجد في الكلمة وني الكلمة نفسها سبب ومانع 
للسبب فإن الكلمة تمال» السبب يجيز الإمالة» والمانع يمنع الإمالة» ومانع المانع 
يمنع المانع من المنع» فتبقى الإمالة» كل ذلك ضبط لما سمع عن العرب. 

ومانع الموانع شيء واحد وهو الراء المكسورة» نجد أن القبائل التي تميل 
تميل الكلمات التي فيها راء مفتوحة أو مضمومة أو فيها حروف الاستعلاء ومع 
ذلك يميلونها لآن فيها راء مكسورة» كقوله: وعلى أبصارهم, الألف قبلها صاد. 
حرف استعلاء وبعدها كسر سبب إمالة» سبب الكسر والمانع الصاد. 

لكن وجد ما يمنع المانع من المنع وهو الراء المكسورة» فلهذا جاء عن بعض 
القراء إمالة: (وعلى أبصارهم) وكذلك: #إإِدّ هما ف الْعَارٍ © [التوبة:50]؛ 
الغين حرف استعلاء مانع» والراء المكسورة منعته من المنع فجازت الإمالة. 

ومن ذلك قوله: «َإإنَّ كنب الْأبْرَارٍ # [المطففين:18]؛ الألف بعدها كسرة 
فتجوز إمالتهاء لكن قبلها راء أبرار قبلها راء والراء مانع لكن جاءت قبلها الراء 
المكسورة فمنعت المانع من المنع فلهذا أمال بعض القراء هن كب الابْرَار 4 
[المطففين:18١]؛‏ وكذلك #8أدَارٌ أَلْصَرَارٍ 4 [غافر:9"]؛ القرار كالأبرار وهذا هو 
قول ابن مالك رَحِمَدَآَانَُ: 
وَكَ ف بُسْدَئْلٍ وَوَايْكَف 0 بِكَسْررَاكَتَارِمَالاأَجمُو 

كف مستعل أي كف حرف الاستعلاء» ورا: أي كف الراء» كف حروف 
الااستعلاء ولف الراة ركفن ناذا ؟ بكسر الراء أي بالراء المكسورة. 

مثل غارمّاء غارم الغين مانع والراء المكسورة. تمنع المانع فتجوز الإمالة» هذا 
ما يتعلق بالإمالة الكبرىء إمالة الألف والفتحة» أسباها ثمانية تعود إلى وجود الياء 
والكسرة» وموانعها ثمانية أحرفء الراء وحرف الاستعلاء» ومانع المانع الراء 
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المكسورة. 

ليبقى لنا بعد ذلك الكلام على الإمالة الصغرىء. وهي إمالة الفتحة وحدهاء 
فالفتحة تمال وحدها وتسمى كما سبق الإمالة الصغرى في موضعين: 

طبعًا الفتحة بكل الإمالة الصغرى تمالء. لأن الإمالة الكبرى إمالة للألف 
وللفتحة قبلها إذا فالفتحة ممالة» كلامنا الآن عن إمالة الفتحة وحدها فقطء فإمالة 
الفتحة وحدها تكون فى موضعين: 

الموضع الأول: إذا وقعت الفتحة قبل راءء» إذا وقعت الفتحة قبل راءِ بشرطين» 
كون الراء مكسورة؛ وكون الفتحة على غير ياء» كون الفتحة مكسورة لكي تجيز 
إمالة الفتحة» وكون الفتحة على غير ياء لآن الفتحة كيف ستميلها للياء هي ياءء 
سواءً كانا متصلين يعني الفتحة والراء سواء كانا متصلين نحو من المطر بشرر» من 
الكبر» فقولك: من المطر: الراء وقعت متطرفة وهي مكسورة وقبلها فتحة الطاء 
فيجوز لك في فتحة الطاء الإمالة بدل ما تقول طاء تقول طِ من المطر وصلا ووقمًا 
سواءًا وصلت أو وقفت تميل. 

أو كان منفصلين أي الراء والفتحة» سواء كان منفصلين بساكن غير الياء نحو: 
من عمرٍ الراء مكسورة وقبلها ساكن» وقبل الساكن مفتوح. إِذًا فصل بين المفتوح» 
بين الفتحة وبين الراء بساكن» فلك في العين المفتوحة لك في فتحة العين أن تميلها 
فتقول بدل عاع من عِمرٍ وصلا ووقمًا. 

بخلاف نحو: أعوذ بالله من الغير ومن قبح السير» فالفتحة هنا لا تمال» مع أن 
بعدها راءً مكسورة؛ لماذا؟ لأن الفتحة على ياء»ء والفتحة على الياء لا تمال» 
وبخلاف قولك: من غيرك» فتحة وراء فصل بينهم بساكن وهو الياء» أيضًا ما 
يمال» هذا الموضع ما يمال» من غيرك: لا يمال. 
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0 


وهذا الموضع قال فيه ابن مالك رَحََاانَُ: 
الفح قبل كشْررَاءِفِي طرف اي مْكَللائِسَرِيِ لبح ف لكلف 


أ 


للآيسر مختوم براء مكسورة» قبلها سين مفتوحة» فتحة السين تجوز إمالتهاء 
فتقول: س للأيسر» هذا لموضع الأول لإمالة الفتحة فقط. 

الموضع الثاني لإمالة الفتحة: إذا وقعت الفتحة قبل تاء التأنيث عند الوقف. 
نحو: رحمة ونعمة وفاطمة» فعند الوقف لا الوصل يوز لك أن تميل» فتقول في 
رحمة رحية» وفي نعمة نعمة» وفي فاطمة فاطية» وهذا هو قول ابن مالك: 
كَدًا الذي تَلِيِهمَالتأنيِيْفي وَأ ]ةا فا كساوغية آلف 

يقول: تمال الفتحة إذا وليتها تاء التأنيث عند الفتح» نحو رحمة والغاشية» 
وقوله إذا كما كان غير ألف استثناء للألف لو كانت قبل وليس لها سبب إمالة» 
نحو قناة» هذه مختومة بتاء تأنيث لكن قبلها ألف لا فتحة. 

الألف هذه ما لها سبب آخر للإمالة؟ لا لآن أصلها الواو» قنوات» بخلاف فتاة 
هذه فتيات» يجوز أن تمال لسبب آخر وهو كون الألف أصلها الياء» لكن قناة ليس 
فيها سبب» لو اقلت كوها قبل تله الدآنيت آلا يجد هذا إفالنها؟ تقول: لثم ثاء 
التأنيث تمال الفتحة قبل الألف. 

فهذا هو قول ابن مالك ما كان غير ألف. نعم. 

.)١16:71)6©0( طالب:‎ 

الشيخ: لفظة صلاة هب ل تمال عند هؤلاء أو لا تمال؟ لا تمال لماذا؟ لوجود 
حرف الاستعلاء. 

وزكاة؟ ثمال؛ لماذا تمال؟ لوجود السبيعها السبب؟ السبيهياء أو كسرة: قبل 
أو بعد ظاهرة أو مقدرة» كيف نجمع الزكاة؟ زكوات. 
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طالب: .)١١5:75)000(‏ 
الشيخ: في الفعل ماشي نقول زكى فلان يزكوء لكن تنة تقلب إلى ياء في ١‏ لمبني 
للمجهول زرُكيّ الفعل يمال قياسًا لكن في اسم زكاة الذي يظهر في المذهب ليس 
وإلا ليس فيها سبب للإمالة. 
طالب: (00٠٠:/ا١١).‏ 
الشيخ: ماذا يقول ابن مالك» يقول تمال الفتحة قبل تاء التأنيث إذا لم تكن ألمًا 
فهنا تاء التأنيث قبلها ألف. نقول الألف قبل تاء التأنيث ما تمال إلا إذا كان لها سببًا 
آخرء وفي زكاة» زكاة مثل قناة» واوي وليس فيها سبب. 
من الألفية ويبقى لنا من الألفية أقل من ماثة بيت والمأمول أن ننتهي منها في 
وإلى لقاء -إن شاء الله- في أول الفصل الدراسي القادم. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 


شرح ألفية ابن مالك 


لجججج يجيه 
للخ 
تت 


الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِيْنَ والصلاة والسلام على نبينا مُحَمِّد وَعَلَى آلِهِ وأصحابه 


اجمعين. 


أما بعد: - 


فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في ليلة الاثنين العشرين 
شهر ذي القعدة» من سنة خمس وثلاثين وأربعماتئة وألف في جامع الراجحي في 
حي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الحادي والثلاثين 
بعد المائة من دروس شرح الألفية لابن مالك -عليه رحمة الله-. 


باب التصريف 
ل وا سي ا 
هذه الليلة» وباب التصريف عقده ابن مالك رََدُآنَهُ في ثلاثة وعشرين بِيئّاء نبتدأ 
الدرس بقراءة هذه الأبيات» وفيها يقول يدانه 


اريف 
ه41 احَرْفَ وَشِبْهُة و مِنْ الْصَّرْف بَرِي وَمَاسِوَاهْمًا بِتَصَرِيْفٍ ي حرِي 
كن وت اشى جا الأ بك ابل فرق يسوى كسا غَيسرا 


ل وْمُنتَهَى اشم حَمْسٌ انْ تَجَرَّدَ د انه ناميا هذا 


اخ وشم اير نيَب 
4١‏ وَمشَهِاه أرب عْإنْ بجرنا 
فد الاسم مرو رباع لل 
بحم يوا 


ع 


11 كَدَافمَئَل وَفِشْلَلَ وها 


كه إن يَلْرَم َأَصْلّ وَانَنِي 
355 بودن يمل قَابِلٍ الاضول في 
عد وَضَاءِف اللا إن 5 


ذه 
2 5ه 


47 إن ياك الرَافِدُ ضِمْفَ أَصلٍ 
43 وَاحْكُمْ بتأصيْلٍ حر حْرَوّْفٍ سمْسم 


ََ 0027 


قات اكه فدْأصشسالين 
ااا 0 


+0 داك عند آجة "شدي 
يل انو في الجر كالهضروفي 
ياي وَالْنَاءُ في الْتَأنْثِ حدم 
عن وَالْهَاء وَفْمَاكَلِمَدْوَلَمْتَرَهْ رَ 
.وَامْتَعْ زْيَادَبلآَقْدِنَتْ 
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مره فِوئعايِئً كا 
وَل وَفِغِل ل وَفْْْلٌ 
خسان ا يداز السنلص التتسى 
له الْرَفِدَُمنْلْتَااحْتذِي 
وزوتزائة موسو لقي 
كرا ِ جَعْمَروَكَافٍفْسْكْقٍ 
فَاجْعَلَ له فِي الْوَرْنِ مَالِلأَضْلٍ 


لع 


0 


وَتَسْو الاسْيَفَْالٍ وَالْمُطَاوَىَ: 
وَاللامٌ في الإشَارَةالمُشْتَهرَه 
0 م يد ”ده يراه م 2 8 


هذا ما قاله وَمَآنَهُ في باب التصريف والذي بق لنا من الألفية ثلاثة أبواب» 
هذا الباب باب التصريف» وباب الإعلال» وباب الإدغام, ونحتم حبإذن الله 
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تعالى- الألفية» ورجاتنا أن نختمها في هذا الفصل -إن شاء الله تعالى-. 

هذا يدخل في التصريف لأنه فصلٌ» يسأل عن الفصول التي ذكرها ابن مالك 
بين هذه الأبواب» الفصول تتبع الأبواب التي قبلهاء هذا الباب الذي قرناه قبل 
قليل» سماه ابن مالك باب التصريف. 

والمسألة الثالثة: تعريف الحرف الأصلى والزائد. 

والمسألة الرابعة: كيفية الوزن. 

والمسألة الخامسة: مواضع زيادة حروف الزيادة. 

وقبل أن نتكلم في شرح هذه الأبيات» لابد أن نذكر مقدمة في علم التصريف أو 
الصرف, لأن ابن مالك سمى هذا الباب التصريفء وذكر فيه أهم مقدمات علم 
التصريف. 

التصريف: ويقال الصرف وكلاهما اسم لعلم واحد» فالمتقدمون كانوا 
يسمونه التصريفء ثم سماه بعض المتأخرين بالصرفء كابن الحاجب وابن مالك 
فأشتهر الاسمان التصريف والصرف لهذا العلم. 

التصريف أو الصرف إذا أردنا أن نعرفه من الناحية العملية» يعني التطبيقية 
يعني أثره» يمكن أن نقول: 

التصريف: هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلةٍ مختلفة لمعاني مقصودة لا 
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كل صيغة على معني مقصود» كاسم الفاعل واسم | لمفعول» واسم التفضيل» 
والتثنية والجمع» إلى آخرهء فهذا هو أثره ونتيجته العملية» تعريف التصريف 


أما تعريف التصريف علميّاء لو أردنا تعريًا علميا ضابطًا لهذا العلم لأمكن أن 
نقول: 

الصرف أو التصريف: علمٌ يدرس بنية الكلمة؛ التي ليس بإعراب ولا بناءء إِذَا 
فالتصريف أو الصرف يبحث في بنية الكلمة أي صيغة الكلمة» ما فيها من وزنٍ 
وتقديم وتأخير بين حروفهاء وصحةٍ واعتلالٍ لحروفهاء وزيادةٍ وأصالة» الحروف 
أصلية أو زائكدة» ونحو ذلك. 

فلهذا يوضح ب بعضهم الفرق بين النحو والصرف فيقول: 

النحو: يدرس الحرف الأخير من الكلمة؛ لأن الحرف الأخير من الكلمة هو 
الذي يقع عليه الإعراب أو البناء. 

وباقى الكلمة للصرف. 

يعتى لو قلنا مكلا كلمة مخمد» الفح يقول ويخيرك هل تقول ميحمد أو محمدًا 
أو محمكل؛؟ عمله ف الحرف الأخير» يقول الكلمة هذه معربة أي آخرها يتغير 
بالإعراب فمرة بالرفع» ومرة بالنصب ومرة بالجر. 

أما الصرف: فيخبرك هل هذه الكلمة مُحمد أو محود, أو محمد يعنى تدرس 
بنية الكلمة صيغة الكلمة كيف تكون. 

ثم نشرح ما ذكره ابن مالك يانه نبدأ بشرح أبيات ابن مالك رَتمَهُ 


شرح ألفية ابن مالك 


ذكر موضوع الصرفء عندما نقول موضوع الصرف». موضوع يعني 
الشيء الذي يبحث فيه هذا العلم يعني التفسير مثلًا التفسير موضوع كلام الله 
مثلاء لو قلنا الميكانيكا موضوعها السيارات» وهكذا كل علم له موضوع. 

والصرف ما موضوعه؟ يعني ما الأشياء التي يبحث فيها ويدرسها؟ قال في 
ذلك ابن مالك: 
حَرْفْوَشِبْهُةمِنْلْصَرْفْبَرِي 2 'وَمَابِوَاهْمَ ِنَم رِيْفِحَرِي 

يقول الصرف يتعلق بالأسماء المعربة وبالآفعال» الصرف يدرس ويبحث 
ويتعلق بالأسماء المعربة وبالأفعال فقط. 

أما الحروف فليس لها تصريف. يعني لا توزن, لا يقال وزنه كذاء ولا تثنى» 
ولا تجمع, ولا تصغرء وهكذاء ليس لها تصريفء وإنما الذي يدخله التصريف من 
الوزن والتصغير والتثنية والجمع» إلى غير ذلك من أحكام الصرف شيئين: 

الأسماء المتمكنة أي المعربة» والأفعال يعني الأفعال المتصرفة» وبقي أن 
نقول الصرف يدرس عند التفصيل شيئين: 

الأول: الأسماء المعربة العربية» لابد أن نقيد الأسماء بذلكء الأسماء المعربة 
العربية» الأسماء المعربة ماذا تخرج؟ المبنية. 

المبنياث: الضمائر. أسماء الأشارة» الأسماء الموصولة» أسماء الشرطء 
الاستفهام» هذه ليس لها تصريف. 

الأسماء المعربة العربية» ماذا تخرج الأسماء العربية؟ الأعجمية» الأعجمية 
ليس لها تصريف في الأصلء لآن تصريفها في لغتهاء نعم إذا دخلت الكلمة 
الأعجمية إلى العربية» ستخضع لأحكام العربية» يعني من حيث الاشتقاق بعد 
ذلك والتثنية» والجمع لا يدركها ذلك إلا بعد أن تعرب وتدخل إلى اللغة العربية. 
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أما في الأصل فهى كلمة أعجمية يعنى لا نعرف أصولهاء لا نعرف حروفها 
الأصلية والزائدة» لا بمعرفة لغتهاء لكن إذا دخلت إلى اللغة العربية عربت حينئذ 
مثال ذلك: التلفزيون» عرب إلى تلفازء التلفزيون ليس له تصريف. لكن عندما 
عرب إلى تلفاز. خضع لأحكام العربية» فجاز لك بعد ذلك أن تشتق منه وتقول 
مثلًا متلفزء هذا برنامج متلفزء أنا أتلفز هذا الشيء» ونحو ذلك. 
إِذَا فالشيء الأول: الذي يبحث فيه الصرف الأسماء المعربة العربية. 


والشيء الثاني: الأفعال المتصرفة؛ عندما نقول الأفعال المتصرفة ماذا تُخرج؟ 
الأفعال الجامدة؛ مثل: (ليس» ونعم وبئس» وعسى عندكم تكون فعلاء وهكذا). 


إذا الخلاصة أن الذي يدخل فى علم الصرف شيئين: 


© الأسماء العربية المعربة. 
© والأفعال المتصرفة. 
والذي لا يدخل في التصريف: 
الحروف كلها. 
"" والأسماء المبنية. 
" والأسماء الأعجمية. 
" والأفعال الحامدة. 
وقول ابن مالك رَحِمَهَآَنَهُ: 
حَرْفٌوَشْبْهُةُمِنْالْصَرْفِيَرِي 2 وَمَايِوَاهْمَابتَصرِيْفٍحَرِي 


يعني أن الحروف بريئة من الصرف ليس لها تصريف. وشبهها ماذا يعني بشبه 
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ا ا ار 
0 0 ووه ون وقد ل 006 ال 0 نَنى 
وقوله رَحمَةُآلرٌ 
وَمَاسِوَاهْمَا بِتَصْرِيْفٍ حَرِي 
ما سوى ذلك فإنه يدخل في التصريف ويخضع لأحكام التصريف. 
وقول ابن مالك (بري) ما أصله؟ بريء على وزن فعيل» ثم خففت الهمزة 
بالحذف, وهذا جائزء وقوله: 
وَمَاسِوَاهُمَا بِتَضْرِيْفٍ حَرِي 
(حري) ما أصله؟ يصح فيه الوجهان: أن يكون أصله حريّ على وزن فعيل ثم 
خفف بحذف إحدى الياءين» ويصح أن تكون الكلمة على وزن فعل» حر على 
وزنث فعل» فليس فيها حذف» لأن العرب تقول: هو حري ل يكذاء وخر بكذاء 
٠.‏ و 
وحرصا بكذاء بمعنى حقيق وجدير. 
وأشهرها: حري. 
ساح د سس عرصم 
ومزيك. 
ل ل ل الاسم العربي 
المعرب والفعل المتصرفء. الكلمة من حيث التجرد والزيادة 6 تنقسم إلى مجردٍ 
ومزيدء سيفصل الكلام في ذلك» فدعونا منذ البداية نلخص هذه المسألة» ثم نشرح 
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أبيات ابن مالك على التفصيل الذي ذكره رَيمَدأللَهُ. 

فنبدأ بالاسم» الاسم يكون مجردًا ومزيدّاء فالاسم مجرد يكون ثلاثيّاء كقمرء 
ويكون رباعيّاء كجعفرء ويكون خماسياء الاسم المجرد ويكون خماسيًا ك 
فرزدق وسفرجل. 

إِذَا فالاسم المجرد له ثلاثة أنواع» المجرد الثلاثي» والمجرد الرباعي. 

وأما الاسم المزيد: وهو الذي زيد فيه حرف أو أكثرء فإنه يكون رباعيا 
كمسجدء أو خماسيًا كمنطلق, أو سداسيًا كمستخرج. أو سباعيًا ك استخراج. 

الاسم المزيد إما أن يكون رباعيًا أو خماسيًا أو سداسيًا أو سباعيّاء ثم ننتقل 

فالفعل المجرد: يكون ثلائيّاك ك ذهبء ويكون رباعيّاء ك بعثر فقطء ولا يأتي 
خماسيًا كالاسم. إما ثلاثيًا أو رباعيًا. 

والفعل المزيد: وهو الذي زيد فيه حرفٌ أو أكثرء يأتي رباعيًا ك أخرج زدنا 
الهمزة» ويأتي خماسيًا: ك تخرج زدنا التاء وإحدى الراءين» ويأتي سداسيًا: ك 

لاحظتم يا إخوان أن الاسم في هذه القسمة أعلى من الفعل بدرجة» لاحظتم 
ذلك؟ 

الاسم المجرد: ثلاثى» رباعى» خماسى. 

وأما الفعل المجرد: ثلاثى رباعى فقط. 


والاسم المزيد: رباعي» خماسي» وسداسي وسباعي. 
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والفعل المزيد: رباعي» خماسي» سداسي فقط. 


من هذه الخلاصة السريعة فهمنا أن الاسم يزيد على الفعل بدرجة» وأدركنا أن 
المجرد سواء من الاسم أو من الفعل أقل ما يكون على كم حرف؟ على ثلاثة 
أحرف. يعني ما ف مجرد أحادي ولا ثنائي» يعني أن الأسْماة المعربة العربية 
والأفعال المتصرفة أقل ما تكون عليه ثلاثة أحرف. ما في فعل ولا اسم معرب يأتي 
على حرف أو حرفين. 

هو دائمًا الكلام على الماضي لأنه الآصلء. والمضارع والأمر مأخوذان من 
وفهمنا أيضًا أن أكثر ما يكون عليه الاسم مهما زاد وطال الاسم أكثر ما يكون عليه 
كم حرف؟ سبعة مهما زاد الاسم بالزيادة» بالحروف الزائدة» فأقصى ما يبلغ سبعة 
أحرف. 

والفعل أقصى ما يصل إليه بالزيادة ستة أحرفء فهذه الأمور كلها عرفناه من 
هذه الخلاصة. 


الآن نعود إلى أبيات ابن مالك رَمَدْآَنَكُ وقد ذكر كل ذلك وفصله. فقال 


سر سح فو ل 
حمَدَالله: 
ع 202 0 ثلكد ٍِ 7 ىَ 7 8 053 بي 5 ثم ١‏ 
وَليْس أدنى من ثلاِيّ يرَى بل نصرِيْفٍ وى ماغير 


يقول قابل التصريفء الكلمات التي تقبل التصريفء وقد عرفنا ما هي؟ 
الأسماء العربية والآفعال المتصرفة» يقول: (قابل التصريف) الكلمات التي تقبل 
التصريف أدنى ما تكون عليه ثلاثة أحرف» معنى ذلك أن الأسماء المعربة 
والأفعال المتصرفة أدنى وأقل ما تكون عليه ثلاثة أحرف. 

مثل: قال وقولًا أو سمع سمعًاء وهكذا. 


ولا تكون أبدًا على حرف أو على حرفين» فإن وجدت منها شيئًا على حرفٍ 
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حرف أو على حرفين, فاعلم أنه قد حَذِف منه حرف أو حرفان. 


أنه قد حَذِف منه شيء من حروفه الأصل أنها ثلاثة» ثم خحذف منها شيء لعلة 
تصريفية أو إعرابية. 

مثال ذلك: يد» وأخ ودم. وأب» هذه اللأسماء من حيث العدد ثنائية» لكنها من 
حيث الحقيقة ثلاثية» لأنها قد خحزف منها حرف. بدلالة التصرف والاشتقاق. 

يد أصلها يديٌ» لأنه يعود إليه في النسبء تقول: (يدويٌ) وكذلك دم أصلها 
(دموي) وكذلك الأب والأخ (أَبِوْ وأخؤ) فلذلك لو قلت لك ثن الأب: أبوان 
عادت الواو المحذوفة. 

ومثل ذلك: قل» وبع» ونم» هذه أفعال متصرفة» وهي من حيث العدد ثنائية» 
ولكنها في الحقيقة ثلاثية» ذف منها حرف فقل من قال يقولء إِذَا فالعين واو. 

وأما قل فإن العين التقت ساكنة باللام التي سكنت من أجل الأمرء عندما 
التقى ساكنان» ذف الساكن الأول على القاعدة» وكذلك في باع يبيع بع» وكذلك 
في نام ينام نم» ومن ذلك أيضًا (ق نفسك النار) أو (ف بالعهد) قِ هذا فعل أمر 
على فعلس واحد» من وفى يقى» والأصل أنه ثلااث أحرف من وقى» يقى» 
فالأصول واو وقاف وياء. 

فحذف الحرف الأول وحخذف الحرف الآخير لعلتين تصريفية» وبنائية» ومن 
ذلك أيضًا قول العرب: (مٌ الله) لأفعل كذا وكذاء يريدون (أيمنٌ الله)» قسم جمع 
يمين» يقول: (أيمن الله) ثم يختصرون فيقولون: (مٌ الله). 

(م) هذا اسم ولكنه أصله يتكون من ثلاثة أحرف وخذفت لكثر الاستعمال» 
إِذّا فالقاعدة أن قابل التصريف لا يقل عن ثلاثة أحرفء فإن وجدت شيئًا منها على 
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أقل من ثلاثة أحرفء فاعلم أن بعض حروفها قد حذِف. 

ثم قال ابن مالك وَيمَهألنَّه 
وَمُنْتَهَى اشم خَمْسٌ ان تَجَرَدَا وَإنْمْرَّدْضهِفَمَاسَبِعَاعَدًا 

يقول: الاسم كما سبق قسمان: 

الى 

عزياء فيةب 

0 ومجردٌ عن الزيادة. 

فالاسم المجرد عن الزيادة تعريفه: الاسم المجرد عن الزيادة ما كانت كل 
حروفه أصلية» وهو إما ثلاثيع كفلسء أو رباعى كجعفر» أو خماسيع ك سفر جل. 

فعرفنا بذلك أن الاسم المجرد أقصى ما يبلغ خمسة أحرفء وهذا قوله: 

وَمُنَهَى اشم حَمْسٌ انْ تَجَرَّا 

الاسم المجرد أقصى ما يصل إليه خمسة أحرفء وأما الاسم المزيد فهو ما 
زيد فيه حرف أو أكثرء وكم حرف يُزاد فيه الاسم المزيد؟ حرف أو أكثرء قد يزاد 
فيه حرف كمسجدء وقد يزاد فيه حرفان كمساجد, أو منتصرء أو منطلق» وقد يزاد 
فيه ثلاثة أحرف ك مستخرجء وقد يزاد فيه أربعة أحرف ك استخراجء الأصول 
خرج فقط. ومات سوى ذلك حروف زائدة. 

اا ل ب اا 

77 ل بطري سين درق قلق لال تار 

ذكر أوزان الاسم الثلاثي المجرد. الاسم الثلاثي المجرد له أوزان كثيرة» ومع 
ذلك حصرها في بيتِ واحد» هي عشرة -ما شاء الله- وحصرها في بيتِ واحد. 
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ا ل ا 59 اه 8 َه جيه عد 8-16 مكوواء 2 2 

وَعْبرَ آخر الثلآي افتخ وَضْمّ والوسزوره شحوين بوهم 
يعني تعم جميع الأوزانء يقول: (وغة مر آخِر الثلاني)؛ الثلاثي كم حرف؟ 

ثلاثة, يقول: (وحَيرَآخْر الثلائي)؛ الحرف الأخير الثالث دعه ما لنا علاقة به. 


(وغَيرَ آخِر الثلائي)؛ أي الحرف الأول والثاني. 
وََبْرآخرالثَلدئي الت وَضْمْوَاكِْزْ 

يعني الحرف الأول في ثلاثة أوجه: الفتح والضم والكسرء والحرف الثاني فيه 
لان لوج انتج والضم والكسس ل مل 

الثاني في الفتح والضم والكسرء وزد معها التسكين» فالحرف الأول كم من 
وجه؟ ثلاثة» والحرف الثاني كم فيه من وجه؟ أربعة» أربعة ضرب ثلاثة؟ اثني عشر 
وجهّاء هذه هي الأوجه المتصورة عقا في الاسم الثلاثي. 

نبتدأ بذكر مفتوح الأول نجعل الأول مفتوحًاء والثان نجعله مرة مفتوحًا ثم 
مضمومًا ثم مكسورًا ثم ساكنًا: 

فالوزن الأول: فَعَلُّ» كقمر وجبل وبطل» ونحو ذلك. 

الوزن الثاني: فَعُلّ ك عضد. 

الوزن الثالث: فتح الأول وكسر الثاني» فَعِلّء كحذر وكبد» وكتف. وحرء حري 
هذه فعل» ثم تعل إعلال المنقوص حر. 


والوزن الرابع: فتح الأول وسكون الثاني: فَغْل كسهل وصعب» وشمس 
ونحو ذلك. 
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ثم نتتقل بعد ذلك إلى مضموم الأول فنبدأ بمضموم الأول مفتوح الثاني 
فُعَلُ» ك صُرد اسم طير» وغرف جمع غرفة» وحُطمء كثير التحطيم. 

الوزن السادس: بضم الأول وضم الثاني: عل مثاله عنق» وجنلب» وكتب» 
مره حمر جمع ماذا؟ حمر إذا كانت فعل تكون جمع حمار» ودرسنا ذلك في 

الوزن السابع: على حسب هذا الترتيب: بضم الأول وكسر الثاني: فُعِلٌ وهذا 
سنترك الكلم عليه بعد قليل» لأن ابن مالك سينص عليه فيه مشكلة» سيتكلم عليه 
حزق قاء للد 

الوزن الثامن: بضم الأول وسكون الثاني فغل مثل قفل» وحلوء وحَمْر جمع 
ماذا؟ جمع أحمر وحمراء. 

الوزن التاسع: الآن انتهينا من مضموم الأول الآن ننتقل إلى مكسور الأول» 

0 ١ 

والوزن العاشر: على هذا الترتيب مكسور الأول مضموم الثاني» فِعُلّ» وهذا 
أيضًا فيه مشكلة سيآتيٍ الكلام عليه. 

0100 2 2 5 3 5 0 وى‎ ٠ 

الوزن الحادي عشر: مكسور الأول» مكسور الثاني: فِعِل مثل إبل وإبط» لغة في 
إبط» وهذا نادر» لكنه موجود في العربية. 

الوزن الثاني عشر: بكسر الأول وسكون الثاني» فِعْل كعلم» وسلم. 

فهذا البيت عم وشمل أوزان الاسم الثلاثي المجردء وقد جاء كما رأيتم من 
كل الأوجه المحتملة لهذا الثلاثي سوى وزنين اجتمع فيهما الضم والكسرء إما أن 
الضم الأول والكسر الثاني» فعِلء أو بالعكس فِعْلء هذان الوزنان بسبب الثقل 
الواضح فيهما حصل فيهما إشكال» وهجران للعرب لهما. 
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وخصهم ابن مالك ببيت فقال في ذلك رَمَهَأللَة: 
ريو اوه مو قناية ‏ فسوي الا 0 يه مس ايه 0 
وَفِغل أهمل والعكس يقل لقصدِهم تخصِيصٌ فِعل بفهيل 

يعني أن القسمة العقلية كما رأيتم ردت إلى اثني عشر وزناء عشرو منها 


والوزنان اللذان اجتمع فيهما الضم والكسرء خصهما بكلام فقال: أحدهما 
مهمل أي لم يُستعملء والثاني قليل» وكان ينبغي أن يقول نادر. 

أما المهمل: فهو فِعْلء يقول هذا مهمل لم يرد عليه اسم ثلاثي في اللغة 
العربية. 

استشكلوا على ذلك ورود قراءة شاذة لأبي السمال» في قوله -تعالى-: 
سمه دَاتِ لَلْبْكِ © [الذاريات:7]؛ فقرأها ابن السمال: والسماء ذاتٍ الحبّك؛ 
افصل الكلمة الأخيرة وحدها: حبك فعل» فصارت حبك على وزن فعلء» 
والصواب في هذه القراءة إن صحت وثبتت لأن القراءة الشاذة» لابد من التثبت من 
ضعحة سننها أولة إن 35> تبعت فالكسر الذى أضاب» أول الكلجة ليس كسرًا أصلياء 
الكلمة ليست في الأصل مكسورة الأول حِبك, وإنما هي حبك ولكن كسِر أولها 
لمناسبة الكسرة التي قبلها في قوله: (ذاتٍ الحِبّك) وحركات المناسبة تأت عند 
بعض العرب وخاصة الأعراب منهم. 

كقراءة الأعراب الحَمَّدٍ لله هي الحمد لله فبعض الأعراب كسر لمناسبة 
الكسرة بعدهاء فهذه حركات مناسبة ليست حركات أصلية» فعلى ذلك لا تخرم 
هذه القراءة قولنا إن فِعُل مهملة لم تأتي عليه كلمةٌ هي على هذا الوزن في الأصل. 
والحبك» بمعنى طرائق النجوم في السماء. 

وأما الوزن القليل فهو عكسه. قال: (والعكس يقل) يعني فُعِل في الأسماء 
الثلاثية عند ابن مالك قليل يعني نادر. 
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|| اعيلا 

الوك والذي ماف من اللأسماء القلالية على كول قلاثة السماء» وهى (توقله 
ورّئم» ووعل)» أما دُوئل فهو اسم دويبة صغيرة سميت عليها القبيلة المشهورة من 
كنانة التي يُتسب إليها أبو الأسود الدؤلي» ورّئِم لا تسألونني عن معناهاء من أراد 
معناها فليراجع الكتب» ووعل: لغةٌ في الوعل عنز الجبل. 

والجمهور على أن هذه الكلمات ليست على وزن وفعل أصالةً» هم يقولون 
نحن نتكلم في الأصولء لا نتكلم على ما قد يطرأ على الكلمة» فيقولون: هذه 
الكلمات: (دُوئل» ورّئم» ووعل)» هذه في الأصل أفعال ثلاثية مبنية للمجهول. 
كما تقول: صرب وشربء أفعال ثلاثية مبنية للمجهولء ثم نقلت إلى الاسمية» 


وسميتثت مها هذه الدابة. 


وسبق عندما تكلمنا في باب العلم وفي أكثر من باب أننا نبهنا على أن العلم 
يعني تسمية الأشياء يُمكن أن تنقل إليها من جميع أبواب اللغة» يمكن أن تسمي 
بالاسم الجامد. والاسم المشتق. والمصدرء وبالآفعال على خلاف أنواعهاء 
ماضيء ومضارعء وأمرء فعل متعدي ولازم» وفعل مبني للمعلوم» فعل مبني 
المجهو ل 

ويمكن أن تسمي بالجملة» جملة اسمية أو فعلية» أو تسمي بشبه جملة» باب 
التسمية في اللغة واسع جدَاء قالوا: هذا من هذاء ف دُوئل مبني للمجهول سميت 
هذه الدابة به» فلهذا لو أردنا أن نمثل الآن على بعض هذه الأوزانء أو الأوزان 
التي ستأتي في المجرد الرباعي والمجرد الخماسي. دائمًا لا تمثل بأعلام» لا تمثيل 
بالأعلام في الصرف. لآن الأعلام أغلبها منقول. والمرتجل فيها قليل. 

والعلم المنقول لا يدل على أن هذا هو أصله في التسمية» وإنما قد يكون 
منقولًا من باب آخر من اللغة» ولهذا قالوا: الرباعي المجرد الذي على وزن فعلل» 
مثاله: قالوا: جعفرء ماذا أرادوا بجعفر هناء تعود إلى كتب الصرف ما معنى جعفر؟ 
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هذا هو أصل المعنى باللغة» وبه سمي الرجلء دلالة على الكرم» فجعفر لا 
يراد به العلم اسم الإنسانء إنما يراد به اسم الأجناس اسم نبرء فالخلاصة أن 
الاسم الثلاثي المجرد أدت القسمة العقلية إلى إيجاد اثني عشر وزنًا له» فتسعة 
مستعملة بكثرة» وفعل نادر» وفعل أثبته بعضهم وقال إنه نادر» والأظهر أنه مهمل 
وما جاء عليه فهو منقول. 


والوزن الأخير فِعْلء وهذا مهمل. فخلاصة الخلاصة أن الاسم الثلاثي 
المجرد كم له من وزن؟ له عشرة أوزان» ثم بعد ذلك انتقل ابن مالك بعد أن ذكر 
أوزان الاسم المجرد انتقل إلى ذكر أوزان الفعل المجرد. الفعل المجرد الثلاثي 
وهى أربعة» فذكرها أيضًا وحصرها في بيتِ واحدء فقال: 
ل بف لاقو د وى . 4 وه شيف سيوم عا نم 
وَافتح وَضم واكسر الثاني من فِع ل لاي ورد نحوضون 

قال: 
لد تود بر و يه سامة 4 3 .0 واه كك ضيه >ه يي .0 
وَافتح وَضم واكسر الثاني من فعل ثلأي وَزْد نحو ضون 

يقول يَََألَنَه: إن الفعل الثلاثي المجرد له أربعة أوزان» وذلك لأن أوله 
مفتوح» الحرف الأول مفتوح. والحرف الأخير لا علاقة له بالصرف. 

الأخير ما لنا علاقة به» والأول دائمًا مفتوح. والثاني: لك فيه الفتح والكسر 

الوزن الثاني: بفتح الأول وكسر الثاني فعِلُ» كشرب وفرح. 

ا 5 : 0 18 1 

الوزن الثالث: بفتح الآول وضم الثاني: فعل مثل عظم وشرف. 
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بعد أن ذكر ابن مالك رَجِمَهُآنَهُ هذه الأوزان الثلاثة للفعل الثلاثي المجرد نص 
على الوزن الرابع فقال: (وزد نحو ضمن»؛ يعني وزن فعل كضمن وضرب 
وشربء وهذا الوزن الأخير خاصٌ بالفعل المبني للمهولء وأما الآوزان الثلاثة 
الأولى» فخاصة بالفعل المبني للمعلوم. 

إِذَا فابن مالك كم ذكر من وزنٍ للفعل الثلاثي المجرد؟ أربعة أوزان, ثلاثة 
للمبني للمعلوم» وواحد للمبني للمجهولء وهذا هو قول الكوفيين في المسألة. 

وأما البصريون فإنهم يرون أن الفعل الثلاثي المجرد. له ثلاثة أوزان فقطء 
وهي أوزان الفعل المبني للمجهولء فَعَلء وفَعْلء وفعلء نعم الأوزان الثلاثة 
المذكورة للفعل المبنية للمعلوم. 

أما صيغة المبني للمجهول: فعِل فإنهم يرونها فرعًا عن هذه الصيغ» يعني 
يقولون صيغة المبني للمجهول فرعٌ عن صيغ المبني للمعلوم» وليست صيغة 
أصلية» والدليل على ذلك أنها تأتي من فعل وتقول في ضرب صضربء وتأتي من 
فعل» وتأتي من فَعْلء دل ذلك على أنه ليست صيغة أصلية خاصة بهذه الأفعال» 
وإنما هي صيغة فرعية تنشاً عن قلب هذه الصيغ من المبني للمعلوم؛ إلى المبني 
للمجهولء وقولهم هو الأظهر -والله أعلم-. 

ثم قال رَجمَهُآانَهُ بعد أن ذكر الفعل الثلاثي المجردء ذكر الفعل الرباعي 
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المجرده والفعل المزيد فقال: 
ونا رقع إن جسوة1 9 وإنْفرةفوتمايةاهكا 

يقول الفعل المجرد أقل ما يكون عليه ثلاثة أحرف كما سبق» وأكثر ما يكون 
عليه أربعة أحرف. 

الفعل الرباعي المجرد كم له من وزن؟ وزن أو زنان؟ هو له فعلل» وزنه فعلل 
ك بعثر» وطمئن» وزلزلء إلى آخره. 

تقر تغلل» إذا على الخلا السابق» [ذا العذنا يقول الكوقين» تقول إن له 
وقليوة قعل مو تسل مواق عونا ولول الصتريه والحديوية كلنا له وز :واحد 
فقطء فعلل» أو فعلل ففرعٌ عن فعلل» وأما الفعل المزيد فإنه لا يزيد بالحروف 
الزائدة عن ستة أحرفء كما سبق شرحه؛ وهذا قوله: وإن يزد فيه فما سنا عدا سل. 

الكلام دائمًا على الفعل الماضي لأنه هو الأصل في الأفعال والمضارع يُوْحَذ 
م لصي 
هناك موضوع عن كي كيفية صو المضارع من الماضيء. وموضوعٌ آخر عن كيفية 
صوغ الآأمر من المضارع. لأنهم يرون أن الأمر من المضارع» والمضارع من 
الماضيء إلا أنهم اتفقوا على أن الفعل الماضي هو أصل الأفعال. 

ثم ذكر ابن مالك رَيِمَهُآانَهُ بعد ذلك أوزان الاسم الرباعي المجرد, لأننا ذكرنا 
أن الاسم المجرد إما ثلاثي وذكر أن له عشرة أوزان» والآن يذكر أوزان الاسم 


5 ' 6 ا 004 و ل و 000 و ا و 
لآسْممُجَرَورَمَاعفعُلل وَفِعل وتعلبحل وتعلسكس 
2 0000 

ركع فصل فخلال 


فذكر ستة أوزان للاسم الرباعي المجرد. الوزن الأول فَعْلَل بفتح الأول 
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وسكون الثاني وفتح الثالث» فعللٌ وهو الأكثر فيه» نحو جعفر. 

والوزن الثاني: فلل بكسر الأول والثالث وسكون الثاني» نحو زبرجء. وهذا 
اسم للزينة أي زينة تسمى زبرج» كالحلي وما إلى ذلك ومن ذلك سمسم,ء هو على 
وؤة سل 

الوزن الثالث: فِعْلّلُ بكسر الأول وسكون الثاني وفتح الثالث» مثاله درهم, 
وهجرعء يقال: رجلٌ هجرعٌ إذا كان طويل أعرج. 

والوزن الرابع: فُحْلُلُ بضمتين بينهما سكونء مثال ذلك يُرئئن وهو مخلب 
الأسد. وجرهم وهو اسم قبيلة عربية مشهورة. 

والوزن الخامس: فِعَلُ بكسر الأول وفتح الثاني وسكون الثالث, مثاله: هجبرء 
هجبر من أسماء الأسد وقمطرٌ وهو وعاء الكتب. 

والوزن السادس: فُعْلَلٌ بضم الأول وسكون الثاني وفتح الثالث» قالوا مثاله: 
جهدبء تعرفون الجهدب الجراد الأخضرء أو ذكر الجراد. 

طالب: (77":77)00). 

الشيخ: جهدب عندكم جهدب. ما أعرفه. 

المهم: فذكر ابن مالك للاسم الرباعي المجرد ستة أوزان» الخمسة الأولى 
متفقٌ عليهاء والوزن السادس وهو فعلل مختلف فيه. أثبته الكوفيين والأخفش من 
البصريين» وتابعهم ابن مالك كما رأيتم» وجمهور البصريين لا يثبتونه» لأنهم يرون 
أنه ليس وزنًا أصايًا وإنما هو فرعٌ عن فعلل. 

لماذا جعلوه فرعًا عن فعلل؟ يقولون: كل الكلمات وهي قليلة» كل الكلمات 
التي جاءت على فعلل» وهي رباعية سمع فيها أيضًا فعللء فجهدب شيع فيها 
جهدبء فهذا يدل على أصلها فعلّلء ثم غيرت إلى فعكلء طلبًا للتخفيف أو غير 
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ذلك» ويدل على ذلك أكثر أن هناك كلمات كثيرة على فعدّلء لم يقال فيها فعلّل. 
يعني فعلّل كلمات قليلة ومع ذلك كلها قيل أيضًا فيها فُعلّلء وهناك كلمات 
أخرى على فعلل ولم يقال فيها فعلّل» فلهذا تابع الجماهير في ذلك قول البصريين» 
قالوا: إن أوزان الاسم الرباعي المجرد خمسة» وخرجوا منها السادس فعكلء قالوا 
اناعوزن فرضي» ولس :وزثا أساكاء بع مدل لو قلنا كلمة عق ها ورن عق ؟ وزن 
من أحكام الصرف أن كل اسم على وزن فَعُل يجو أن يخفف على فعْل 
فتقول عنق» فهل تقول إن عنق على وزن فعل؟ لو قالها مثلّا شاعرء لو قالها 
قائل عُنّْقَ نقول على وزن فُعُلء لكن خففت على فُعْل من باب التخفيف إذَا 
انتقلت من أصلها إلى فرع» فنحن ما ننظر إلى هذه الفروع التي تأتي من باب 
مثلا: لو قلنا كلمة بحر وبر على وزن فَعَلء ويقال لك كل ثلاثي عينه حرف 
حلق يجوز لك فيه الفتح تخفيفًاء فتقول بَحَر ونّهّره فنقول إن وزنه فَعَلء نقول لا 
ود بي “وا رم ل ا : 5 
إن وزنه فعل وأما بحر ونهّر فهذا نطق فرعي عن النطق الأصلي ونحن إنما نتعامل 
مع الأصولء والأصول تعرف بالكثرة. 
نراجع ونجد أن الأكثر جاء على ذلكء نقول إنه هو الأصلء بعد أن ذكر ابن 
مالك رَيِمََآَنَهُ أوزان الاسم الثلائي المجرد عشرة» ثم ذكر أوزان الاسم الرباعي 
المجرد وقال إنها ستة» انتقل الآن ليذكر لنا أوزان الاسم الخماسي المجرد. 
وفي ذلك يقول يانه 
و متو تت تسبل حل وى تَعُلتلاا 
كَدَائمَئٌر وَفِئْلَلٌ وها عَايرَ لزيد أو التقص انتَممَى 
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فأشار بقوله وإن علاء هو ذكر أوزان الاسم الرباعي المجرد, عندما انتهى قال: 
وإن علاء يعني إن علا الاسم إلى أقصى ما يصل إليه من الحروف في التجرد. 
وعرفنا من قبل» أنها خمسة فأوزانه هذه المذكورة» فذكر لنا كم وزن؟ خمسة أو 


ستة؟ أربعة» ذكر أربعة أوزان. 


الوزن الأول: هو وزن فَعَلَل بفتح الأول وفتح الثاني وسكون الثالث» وفتح 

السفرجل اسم شيء يؤكل» والفرزدق يطلق على العجينة إذا جمعت تسمى 
فرزدقًا. 

والوزن الثاني: فَعْلَلِل بفتح الأول وسكون الثاني وفتح الثالث وكسر الرابع 
وهذا قليل» من أمثلته جحمرشء يقولون امرأة جحمرش وهي المرأة العجوز جدًا 
إذا كبرت في السن كثيرًا قالوا لها ذللك: 

والوزن الرابع: عل بضم الأول وفتح الثاني وسكون الثالك وكسر الرابع» 
فعَلّل وهو أيضًا قليل مثاله قزعمل» وهو الشيء القليل» يقولون ليس معه ولا 
توغملة أى لبس معد شه 

والوزن الأخير: فِعْلّل بفتح الأول وسكون الثاني وفتح الثالث وسكون الرابع 
فِعْلّلّ مثاله: قرطعبٌ. 

يكال تعن وكا كس الأول ويتكرن لقان ونه العالنك وسكون الرانم ذا + 
كقرطعبٌ وأيضًا بمعنى الشىء القليل وإن قال قائل لماذا تأتون بهذا الأمثلة الغريبة 
لهذه الأوزان؟ 

الجواب عن ذلك: ما سيأتي ذكره وهو أن الأغلب في اللغة العربية هو الثلاثي» 
فلهذا كما سمعتم أتينا بأمثلة واضحة ومشهورة. وأما الرباعي المجرد. فهو قليل 
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0 وأما الخماسي المجرد فهو نادر وبعض أوزانه أندر من 
بعضء فلهذا لم يأتي عليه إلا هذه الكلمات النادرة. 

بعد أن ذكر ابن مالك رَيِمَدُاانَهُ أوزان الاسم الثلاثي وأوزان الاسم الرباعي 
وأوزان الاسم الخماسي المجرد. وذكر أوزان الفعل الثلاثي المجرد. وذكر الفعل 
لاسا رم 
وَفْءِ الججحجنا غَايَرَ لِلرْيْد أو النقص انْتَمَى 

يقول: فإن وجدت اسمًا معربًا أو فعلًا متصرفًا بعد ذلك ليس على شيءٍ من 
هذه الآوزان التي ذكرتها فاعلم أن فيه زيادة وهذا الذي بالزيد» زاد يزيد زيدًا أو فيه 
نقص أي حذفء وقد أشرنا إلى ذلك من قبل» أما النقص كما مثلنا من قبل بكلمة 
يدء ودم وفم وقمء وأما الزيادة فنحو استخراج واقتدار ونحو ذلك. 

الخلاصة: لكي نختم الدرس» نقول نستخلص من كل ما ذكرناه من قبل» وما 
شرحناه من كلام ابن مالك أن الاسم ينقسم إلى مجردٍ ومزيد. 

وأن الاسم المجرد كم له من وزن؟ عشرة أوزانء له عشرة اثنان مهملان, له 
عشرة أوزان» والاسم الرباعي المجرد له ستة أوزان. 

والاسم الخماسي المجرد: له أربعة أوزان. 

وأن الاسم المزيد يأتي رباعيًا وخماسيًا وسداسيًا وسباعيًّا وأن الفعل كذلك 
ينقسم إلى مجردٍ ومزيد. فالفعل المجرد يكون ثلاثيًا وله كم وزن أربعة أوزان 
ويأتي رباعيّاء وأما الفعل المزيد فيأتي رباعيًا وخماسيًا وسداسيًا. 

هنا نقف لأن ابن مالك بعد ذلك سيبداً بالكلام على كيفية الوزن» وهذا الذي 
سنبداً به -إن شاء الله- في المحاضرة القادمة. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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١‏ الدرس الثاني والثلاثون بعد 


ص 5 


أنه تراد 


الْحَمْدَ لِلّه رب الْعَالَمِيْنَ والصلاة والسلام على نبينا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وأصحابه 
أجمعين. 

أما بعد: - 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة ليلة 
الاثنين السادس والعشرين من شهر ذي الحجة» من سنة خمس وثلاثين وأربعمائة 
وألف من هجرة المصطفي عَلَنْهاصَاةوَالسَكح. 

نحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله 
وتوفيقه الدرس الثاني والثلاثين بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك -عليه 
وقمة اللف 

وطاطرا ترس لسر او لسرت راكردا مهدا اجاج كا 
ابن مالك رَحِمَهَآيرَ للَّهُ في ثلاثة وعشرين بيتَا شرحنا منها في الدرس الماضي عشرة 
أبيات» ونشرح في هذا الدرس -إن شاء الله تعالى- ما تيسر من هذه الآبيات. 

فبعد أن ذكر ابن مالك رَيمَهُآنَهُ ما يدخل في التصريف أي يقبل التصريف وما 
لا يدخل ثم بِيّن المجرد من الأسماءء ومن الأفعال, وبيّن أنواعه» ثم بعد ذلك 
تكلم على ما يبلغه الاسم والفعل في الزيادة» ينتقل بعد ذلك إلى كلام على تعريف 
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العرت الأ على والحرفة لزانده تر نوكن على كيقة لز زف لخر انان باكر 
مواضع الزيادة. 

فيقول رَمَداانَهُ في تعريف الحرف الأصلي والحرف الزائد: 
وَالْحَرْفُإِنْيَلْرَم تأضلوَالَنِي 2 لايَلْرَّءْالرَفِدُمِئْلَنَاامْمذِي 

يقول رَحَدأَلنَهُ: الحرف الزائد هو الذي يلزم جميع تصاريف الكلمة» مهما 
صرفت الكلمة على أوجهها المختلفة من فعل ماضي ومضارع وأمر»ء ومن مصدر 
واسم فاعل واسم مفعول وبقية المشفقات كاسم المكان» والزمان والآلة 
فالحرف الأصلي يجب أن يبقى في جميع التصرفات لا يسقط في شيء منها. 

وأما الحرف الزائد فهو الذي يسقط في شيءٍ من هذه التصرفات» الحرف الذي 
يسقط في شيء من هذه التصرفات» ولو في تصرف واحدء فإنه يكون حرقًا زائدًا 
يقال حرفٌ زائد أو حرفٌ مزيد. 

مثال ذلك: لو أخذنا مثلا الكتابة» الكتابة نجد أن الحروف الأصلية فيها أو 
الأحرف الأصلية فيها هي الكاف والتاءء والباء» يسمونها في الصرف أو التصريف 
الأرف الأصلية» وتسمى في المعاجم أو عند علماء اللغة بالأصل أو الجذر أو 
المادة. 

فالأصل عندنا هنا الكاف والتاء والباء» مهما صرفتها تجد هذه الأحرف فيهاء 
فتقول كتب ويكتب واكتب» وتقول كتاب وكتابة» ومكتب ومكتبة» وكاتب 
ومكتوبء وكتيبة» وكتائب» وكتابء إلى آخره. 

ثم تجد بعض الأحرف تأتي في بعض التصرفات دون بعض. كالألف في كاتب» 
لا نجدها في كتب» وإذا قلت مكتوبء فالميم والواو زاتدتان» وكذلك الآلف في 
كتاب. وإذا قلت كتيبة فالزائد فيها التاء والياء» وإذا قلت كتائبء فالزائد الألف 
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والهمزة» وإذا قلت مكتب. فالزائد الميم» ومكتبة: الميم والتاء وهكذا. 

إِذَا فالحروف الأصلية هي التي تثبت في جميع التصرفات» والحروف الزائدة 
هي التي تسقط في شيءٍ من هذه التصرفاتء وابن مالك مثّل لنا بتاء الفعل 
(احتذي)؛ قال: احتذى يحتذي احتذاء. 

ولو تأملنا في الأصول لوجدناها من الفعل حذا يحذو الأصول هي الحاء 
والذال والواو» ما سوى ذلك زائدء فإذا قلت: (يحتذي) فالهمزة زائدة والتاء 
زائدة» (احتذى» يحتذي)». الهمزة والتاء» وأما الياء في (يحتذي) والألف في 
(احتذى)» وكذلك الآلف في (حذا) فكلها منقلبة عن الواو الأصل في حذا يحذوء 
كلها منقلبة عن الأصل وهو الواو وستأتي إشارةٌ إلى ذلك -إن شاء الله- في طريقة 
الوزن. 

ويقودنا هذا إلى الإشارة بسرعة إلى الكلام على الاشتقاق. فإن الاشتقاق من 
أهم أو أهم خصائص اللغة العربية عندما يذكر الدارسون لغات العالمية يذكرون 
خصائص كل لغةء فأهم خاصية في اللغة العربية» أنها لغة اشتقاقية» ومعنى ذلك أن 
بعضها يُوْحَد من بعض بطريق الاشتقاق. 

الاشتقاق مأخودٌ من الشق» يعني أن الكلمات يُشْق بعضها من بعضء فتأتي 
إلى الأصل أو نقول الجذر أو المادة وهي كنب ثم نشق من هذا الأصل كلمات 
كثيرة» لكن هذا الاشتقاق يكون بطرق مطردة قياسية» كل طريقٍ قياسي يؤدي إلى 
معنن 

فالماضي: على فعل» ككتب. 

والمضارع: له أربعة صيغ حسب أحرف المضارعة. 


والأمر: له صيغته. 
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فإذا أردت اسم الفاعل إذا أردت أن تأخذ من الكتابة اسمًا تطلقه على من فعل 
والمكان الذى تقع فيه الكتابة مفعل» مكتب» وهكذاء هذا يسمى الاشتقاق» 
والاشتقاق له أهمية كبيرة فى اللغة. لأمور غعدة؛ منها: 


أنه يبقي المعنى الإجمالي في كل هذه التصرفات, معنى الكتابة يبقى في كل 
هذه التصرفات مهما كثرتء. ومهما أخذنا اشتقاقات جديدة لم تكن معروفة 
للكلمة من قبل» وأيضًا هذه فائدة أخرى للاشتقاق» وهي أنها أهم طريقة لنمو 
اللغة» وثراءها. 

فلو أتينا مثلّا برجل جاهلي وقلنا له إن هناك جهارًا جديدًا خرج وسميناه 
خائك كام خاي لوربسها غنهاق النناه لاتجدهاء لآ الهاتف رإطلاق على 
هذا الجهاز الجديد أصللا جديد لم تكن تعرفه العرب» لكن العربي عندما يسمع 
أن جهارًا ما سمي هاتف يعرف مباشرة أنه شيء يهتف. لا يعرف التفاصيل لكن 
يعرف المعنى الإجمالين وهذا أمرٌ مهم. بخلاف اللغات الأخرى التي تعتمد على 
الارتجال. 


فتطلقها على هذا الاكتشاف أو الاقتراع» أو على شركتك أو محلكء أو نحو ذلك. 
فالارتجال أن تأتي بكلمة جديدة ليس لها أصل في اللغة» لا يعرفها ولا يعرف 
معناها إلا من وضعها. 
الآخرون لا يعرفون عنها شيئًا لا كثيرًا ولا قليلًا لا معنى إجمالي ولا معنى 
تفصيليًاء بخلاف اللغات التى تعتمد على الاشتقاق» فنحن إذا أخذنا الكلمة 


. 
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المعنى لأصحاب اللغة» فلا يقعون في إحراج كبير» ولا يبتعدون كثيرًا عن لغتهم 
عندما تكثر هذه الكلمات الجديدة. 

وهذا الذي يجعل اللغة قادرة على مواكبة الجديد, فاللغة العربية لم تتغير منذ 
العصر الجاهليء وإنما تزيد وتنمو» وتثرى» وتستطيع أن تواكب جميع العصور 
والحاجات بسبب اضطراد الاشتقاق فيهاء ومع ذلك يبقى أهلها متربطين بها وببذه 
الأشياء الجديدة ولا يجدون فيها عننّاء بخلاف كثير من اللغات الأخرىء التي لا 
تعتمد على الاشتقاق فيضطر ون إلى كثرة الارتجال. 

فكثرة الارتجال تؤدي إلى وجود الكلمات الجديدة التي لا يعرفها أصحاب 
اللغة مهما كان الإنسان متخصصًا في اللغة» وكثرت هذه الكلمات المرتجلة عليه؛ 
سيجهلهاء فإذا كانت خمسًا ثم عشرًا ثم مائة ثم ألمًا ثم خمسين ألمًا. 

تصور لغة يقولون فيها أكثر من خمسين ألف كلمة مرتجلة جديدة كيف تنكون 
هذه اللغة؟ وهذا الذي حدث الآن في اللغة الإنجليزية» أكثر اللغات الأوربية 
والهندية ليس فيها اشتقاق» اشتقاق مضطرد. فلهذا يكثر عندهم الارتجال. 

يسمونه عندهم اصطلاحات» يقولون هذا اصطلاح ربما تأتي إلى مترجم كبير 
في لغة من هذه اللغات تسأله عن معنى كلمة يقول: ما أعرفهاء كيف يعني ما 
تعرفها؟! يقول: لعلها مصطلح, أي لعلها كلمة مرتجلة وضعت ما يعرفها من 
وضعهاء فلابد أن تعود إلى معجم مثلا أو إلى كتاب جديد يخبرك عن معناهاء ما 
تستطيع أن تعرف معناها من لفظهاء ولا قريبًا من معناهاء ولا معناها الإجمالي» 
حتى تعود إلى الاصطلاح الذي وضعه واضعها لهذه الكلمة. 


فلهذا بدأت تتغير هذه اللغات. فلهذا يذكر بعض الدارسين أن اللغة 
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الالجايرية يعد سين تتظلامرة الآن قل فقي وتالب إلى العة الخري» ومع أذ 
الناطقين بالإنجليزية بعد خمسين سنة لا يعرفون ما كتب بها قبل خمين سنة» 
وبالعكس. فالمتكلمون بالإنجليزية الآن بعد خمسين سنة لا يستطيعون أن يدركوا 
كنم اما كس ياه سي هله الكليات المرككاة الكش 

أما اللغة العربية فهي لغة ثرية سواءً بأصولها بالمواد بالجذور أو بالاشتقاق 
الذي من خلاله تأخذ من هذه الأصول ما تحتاج إليه من كلمات» فاللغة 
الإنجليزية لا تتعدى أصولها وجذورها خمسة آلاف جذر أو أصل. 

بينما اللغة العربية تتجاوز فيها الجذور أكثر من ثلاثين ألقًا بعضها مشهور 
وبعضها غير مشهورء فإذا كانت عندك مواد كثيرة جدًَا أصول وعندك طرق قياسية 
لأخذ هذه الكلمات» تستطيع أن تأخذ من هذه الكلمات ما تشاء»ء فلهذا تجد أن 
القاقمين على الغربية كانوا ولا يزالوث يتمتغون كتيرًا عخ. استقبال كلنات أمحمية 
تدخل إلى إعرابها بغير حاجة لأن في العربية كفاية. 

أي تستطيع أن تأخذ من العربية وأن تشتق كلمات تقوم بالحاجة» بخلاف 
اللغات الأخرى فإنها لا تستغني عن ذلكء تجد كل لغة تأخذ من اللغة الأخرى 
كلنات كتير #جداء لمن ناب الارشاطط الحصاوىءوالناقر فقطه وإلينا من ناب 
السماعة الملحة» يعني ما تستطيع أن تخرج كلمات جديدة» وتواجه عن الحاجة 
العصرية» بخلاف اللغة العربية فهي قادرة على ذلك ومع ذلك فهي تقبل كلمات 
أعجمية من اللغة الأخرى وتدخلها بنظام معين» يسمى نظام التعريب بشروط: 

الشرط الأول: الحاجة» أن يكون هناك حاجة ملحة لهذه الكلمة» ليست كل 
كلمة تقبلء» أو تقبل الكلمات هكذا من دون حاجة» لأن كثرة هذه الكلمات 
وقبولها ستجعل العربية كغيرها من اللغات الأخرى التي تحتوي على كلمات 
جديدة لا يعرفها أهلهاء وهذا له أثر كبير جدًا. 
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يعني انظر فقط إلى أثر واحدء إلى أثر مثا الكلمات لقعي حندما زر 
تجد الآن كثير من الناس لا يستطيع أن يتعامل مع الأجهزة الجديدة» لأعا تعكميد 
على كلمات أعجمية كثيرة» لا تستطيع أن تتعامل معهاء لكن لو ترجمت هذه 
الكلمات وهذه البرامج لاستفاد الناس منها أكثرء لآنها بالعربية» ولهذا نقول يجب 
ألا يُتوسع كثيرًا في قبول هذه الكلمات إلا للحاجة كالمصطلحات العلمية الدقيقة, 
المصلحات الطبية» المصطلحات الهندسية الدقيقة» في داخل العلوم. 


لكن كلمات العامة التي يستعملها عامة الناس» وتنتشر بينهم تكون كحاجة 
عامة هذه ينبغي أن تترجم أو على الآقل أن تعرب ولا تدخل كما هي» هذه الماحة 

عرفنا أن الحرف الأصلي: هو الذي يبقى في جميع التصرفات» وأن الحرف 
الزائد هو الذي يسقط في شىء من هذه التصرفات» ولو في تصرفٍ واحد. 

يقولون: الذي يبين الحروف الأصلية غالبا لا داتمًا هو الفعل الماضيء وأيضًا 
أغلب اللغة العربية ثلاثية الأصولء, يعنى ربما نقول أكثر من //٠١‏ بالمئة ما هناك 
إحصائية دقيقة لكن أكثر من //١‏ من اللغة العربية أصولها ثلاثية. 

بعد ذلك هناك كلمات قليلة أصولها رباعية أي الحروف الأصلية فيها أربعة» 
وبعد ذلك هناك كلمات نادرة أصولها خماسية أي الحروف الأصلية فيها خمسة» 
وكما عرفنا في الدرس الماضي فإن أقل الأصول ثلاثة» وأكثرها خمسة. أكثر 
الأسماء عميية: 

وأغلب اللغة العربية ثلاثية فلهذا إذا جاءتك الكلمة حاول في البداية أن تعيدها 
إلى ثلاثة أصولء إذا استطعت أن تفعل فهذا يؤيد أن أغلب اللغة ثلاثي» فإن لم 
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تستطع يعني بقيت أربعة حروف لا تسقطء فنقول إنها أصلية» فإن بقيت خمسة 


والمراد بالسقوط: نقول أي حرف يسقط من تصرف من تصرفات الكلمة فهو 
حرف زائد»ء لكن ما المراد بالسقوط؟ المراد بالسقوط هنا السقوط لغير علةٍ 
تصريفية أو إعرابية» يعني الذي يسقط لأنه لا حاجة إليه في صيغة الكلمة أو بنية 
الكلمة. 

لكن الحرف الذي هو من صيغة الكلمة في بنية الكلمة حرف موجود في الكلمة 
لكن سقط بسبب من الأسباب إما بسبب تصريفي أو بسبب إعرابي» فإن الحرف 
الموجود ولكن سقط لسبب تصريفي أو إعرابي في حكم الموجود لأنه موجود. 
وإنما الكلام على الحرف الذي ليس موجودًا أصلاء فإذا قلنا مثا كتب هل فيها 
ألف؟ ما فيها ألف ثم سقطتء كتب ما فيها ألف أصلا. فإذا قلنا كاتب الألف زائدة 
الألف هنا زائدة. 


لكن لو قلنا مثلا (دعا يدعو) الفعل: يدعو مختوم بالواو» أخر حرف آخر من 
حروفه الواوء فإذا جزمت ب (لم) ماذا تقول؟ لم يدع» مجزوم وعلامة جزمه 
حذف الواوء هل نقول إن الواو حرف زائد لأنه سقط؟ نقول لا لأن الواو حرف 
موجود. لولا الجازم لكان موجودًا يدعوء وإنما حَذف لعلة إعرابية» وكذلك الواو 
في وعد. وعد فاء الكلمة أي الحرف الأصلي الأول واوء (وعد)؛ فإذا أتيت 
بالمضارع من وعد تقول: يعد الياء حرف مضارعة زائد. 

غير موجود في وعدء والعين والدال موجودان في وعدء وأين الواو في وعد؟ 
سقطت في يعدء لكن لم تسقط لأها معدومة أصلا غير موجودة. بنية الكلمة صيغة 
الكلمة غير محتاجة إليهاء هي موجودة في الكلمة في صيغة الكلمة» وإنما سقطت 
لعلة تصريفية» قالوا: لأنها وقعت بين فتح وكسرء فالأصل يوعدء كما لو قلت مثلًا 
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موجود في صيغة الكلمة. 

لكن سقط لعلة تصريفية» لأن الواو إذا وقعت بين فتح وكسر تحذفء يقولون 
وقعت بين عدوتيها. 

كذلك وفى ويفي... إلى آخره فالمراد بالسقوط أي أن الحرف غير موجود في 
صيغة الكلمة» صيغة الكلمة بنية الكلمة لا يحتاج إلى هذا الحرف. الحرف معدوم 
غير موجودء لكن إذا كان الحرف موجودًا في صيغة الكلمة المضارع على يفعلء ما 
يأني المضارع على يفل أو على يعل» مضارع يفعل أو يفعّل أو يفعْل. 

ثم سقط منه حرف هو حرف موجود لكنه سقط لعلةٍ تصريفية» فهذا السقوط 
لايدل على أن الحرف زائدء بل هو أصلي وسقط لسبب من الأسباب. 
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الشيخ: الوزن هنا على الأصل وهو يفعل يوعد. 

وكذلك لو قلنا مثا قال» هذتا ثلاثي» يقول, ثم يأتي الأمر من قال يقول على 
قل؛ حرفان. إِذَا لابد أن هناك حرفًا سقطء لأن الأصول لا تقل عن ثلاثة» فالواو 
سقطت في قل لعلة تصريفية» وهو اجتماع الساكنينء لأنها ساكنة واللام سكنت 
للأمر» فالتقى ساكنان فُحذف الساكن الأول فقلوا: قل» فسقوط الواو هنا لا يدل 
على أنه زائد في يقول» نقول الواو زائدة في يقول لأنهبا سقطت في قل» نقول لا 
السقوط هنا ليس سقوط من بنية الكلمة» وإنما سقوط بسبب تصريفه وهو التقاء 
الساكنين. 
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الشيخ: سيأتي الكلام على الميزان» الميزان سيأتي له كلام تفصيلي بعد قليل. 
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نس وَرْن وقد يفيه امتقضصِي 
وَضَاعِفٍِ اللام! إِذَا أَضْلُْ بَقِى كَرَاءِ جَعْمَر و قَافٍفْسشق 


0-1 
م ماه 


5 ده 8 فَاجْعَلَ له فِي الْوَرْنِ مَالِلأَضْلٍ 
حمَألنَهُ على ما يسمى بالميزان الصرفي ويسميه بعضهم التمثيل. 
الميزان الصرفي: الميزان الصرفي هو كلمة تتكون من الفاء والعين واللام على 
صورة الموزونء اتفقا أهل التصريف منذ بدأ هذا العلم على أن الوزن يكون بالفاء 
والعين واللام» ولم يقع بينهم في ذلك خلاف. فيأتون بالفاء والعين واللام» 
ويجعلونها على صورة الموزون. يعني من حيث الحركات والسكنات» ومن حيث 

التقديم والتأخير. 

فالميزان الصرفي كأنه صورة للكلمة» تأتي بالكلمة التي تقبل التصريف وتأخذ 
لها صورة؛ هذا الميزان الصرفي لأنه صورةٌ للكلمة لأنه معيار لفظي يتكون من 
الفاء والعين واللام على صورة الموزون فهو يوح أشياء كثيرة في الكلمة» الميزان 
الصرفي يبين الحروف الأصلية من الزائدة» ويبين هل حدث في هذه الحروف 
تقديمٌ وتأخير تقدم بعضها على بعض. 

هل خَذِف حرف من الحروف الأصلية لعلةٍ تصريفية أو إعرابية» وغير ذلك» 
فوائده كثيرة لأنه صورة» ومهما دققنا في الصورة ستجد فوائد كثيرة جدًا إِذَا 
فالخلاصة أن الميزان الصرفي هو معيار لفظي يتكون من الفاء والعين واللام على 
صورة الموزون. 

والميزان الصرفي يعتمد على التمبيز بين الحروف الأصلية والزائدة» لابد أن 
تميز بين الحروف الأصلية والحروف الزائدة» لأن الحروف الأصلية لها طريقة 
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وزن» والحروف الزائدة لها طريقة وزن تختلفء. وقد عرفنا قبل قليل كيف نميز 
بين الحروف الأصلية والحروف الزائدة وسيأي تفصيل لذكر مواضع الحروف 
الزائدة في آخر هذا الباب إلا أن الفرق العام هو ما ذكرناه قبل قليل من أن: 

الحروف الأصلية: ما تبقى في جميع التصرفات. 

والحروف الزائدة: ما يسقط في تصرف من هذه التصرفات. 

فلهذا يا إخوان لو قلنا مثا الياء في عظيمة زائد أم أصلي؟ زائد» لسقوطه من 
عَظُّمء لكن الياء في مضيق زائد أم أصلي؟ نأتي بالمضارع ضاق يضيقء فالياء أصل» 
الياء هي الألف في ضاق الأصل ياء ثم انقلبت إلى آلف ني الماضي ضاق. 

وسنذكر ذلك -إن شاء الله- بعد قليلء إِذَا فالياء في مضيق أصل أم زائد؟ 
أصلء فلهذا يختلف الحكم, فيقولون مثلا عظيمة تجمع على فعائل بالهمز 
عظائم» وأما مضيق فلأن الياء أصل تبقى» فتجمع على مضايق» من ضاق يضيق 
فالياء أصل. 

كذلك لو قلنا مثا صحيفة: الياء زائدة لأن هي من الصحف فتسقط الياء 
فتجمع على صحائفء لكن لو قلنا مكيدة» من كاد يكيدء إِذَا فالياء أصل نقول 
مكايد. كذلك مثا كلمة شيخ الياء أصل أم زائد؟ أصل فلهذا قالت العرب مشايخ 
بالياء ولا يقال مشائخ. 

إذَا فلابد من التفريق بين الحرف الأصلي والحرف الزائد, لو قلنا مثلًا انكسرء 
النون زائدة أم أصلية؟ زائدة لأنك تقول: كسرء إِذَا فتقول: انكسر انفعل» لكن لو 
قلنا اتتصر النون أصلية أو زائدة؟ أصلية لآنك تقول: نصر فالنون أصلء والتاء في 
انتصر هي الزائدة افتعل. 

وهكذا لابد من التفريق بين الحروف الأصلية والحروف الزائدة» فإذا فرقنا 
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نين. الحروف. الأضلية والحروف الزاقدة قدا بالكلام. علن روزن التعروف 
الأصلية» الحروف الأصلية كيف توزن؟ عرفنا من قبل في الدرس الماضي أن 
الحروف الأصلية إما أن تكون ثلاثة وهذا الأغلب وقد تكون أربعة وهذا قليل» 
وقد تكون خدمّسة وهذا نادر, 

فالحرف الأصلي الأول يقابل بالفاء» والحرف الأصلي الثاني يقابل بالعين» 
والحرف الأصلي الثالث والرابع والخامس يقابل بلامات» كلها على صورة 
الموزون أي من حيث الحركات والسكنات. 

وإذا قلت كتب تقول في الميزان فَعَلَ فالكاف هو الحرف الأصلي الأول 
يُقابل بالفاء فلهذا يسمونه فاء الكلمة» والتاء في كتب يُقابل بالعين» لأنه الحرف 
الأصلي الثاني ولهذا يسمونه عين الكلمة» والباء في كتب يقابل باللام فلهذا يسمونه 
لام الكلمة» وهذه المصطلحات تمر كثيرًا بكم في كتب اللغة وغيرها. 

يقولون عين الكلمة كذاء فاء الكلمة كذاء لام الكلمة كذا. 

يعنون بالفاء الحرف الأصلي الأول» ليس الحرف الأول مطلقًا لا الحرف 
الأصل الأولء وعين الكلمة يريدون الحرف الأصلي الثاني» قلت لطالب مرة ما 
عين الكلمة؟ قال ما أعرف للكلمة عيئًا ولا أذنًا! ْ 

فالحروف الأصلية توزن بالفاء والعين واللام» أما الحرف الأصلي الثالث: 
فإنه يقابل باللام اتفاقًا. 

وأما الحرف الأصلي الرابع والخامس: فإنهما يقابلان بماذا؟ بلامين آخرين 
هذا مذهب الجمهور وعليه العمل» وخالف ني ذلك الكوفيون» فوزنوهما بلفظهما 
في الميزان» وهذه وهذا الخلاف من خلافاتهم الضعيفة التي لا تكاد تذكر في كتب 
الصرف. 
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إذا قلنا مثلًا جعفر هذا اسم رباعي ومعناه النهر الصغيرء وبه سمي الإنسان 
جعفرًا دلالة على الكرم» فوزنه عند الجمهور فعلل» جعفرٌ فعللٌ» وعند الكوفيين» 
ستقول: فعلرٌ وهكذا في غيره. 

دعونا نأخذ بعض الأمثلة: 

قلنا إن أغلب اللغة ثلاثي فسنبدأ بالكلمات الثلاثية: 

جبل: فعلء طبعًا الوزن الكتابي سهلء لو أردت أن تزن كتابة تزن الأول بالفاء 
والثاني بالعين والثالث باللام علة نفس الحركاتء لكن الطالب ينبغي أن يتعلم 
الوزن الكتابي واللفظي والوزن اللفظي أهم» خاصة أنه بحاجة ماسة لكثرة الوزن 
لآن كل كلمة لابد أن يزنهاء والوزن مع كثرة الاستعمال والتمرين يكاد ينتقلب عند 
الطالب إلى شيءٍ كأنه فطرة لابد بسرعة» وتبقى بعض الكلمات المشكلة التي 
تحتاج إلى انتباه لابد من التذكير ببعض قواعدها بعد قليل. 

فلهذا احرصوا كثيرًا على كثرة الوزن اللفظي, والوزن اللفظي يعني يفيد في أن 
ترفع الصوت وأن تبين حروف وحركات الحروف. فإذا كان في الكلمة سكون. 
فإن الوقف على السكون يوضح الوزن أكثر» وسنشير إلى ذلك في أثناء الوزن. 

فإذا قلت جبل: فوزنه فعل» وجبل اسم وتعرفون أن الاسم إذا وقفت عليه 
تسكنه وإذا وصلت تعربه بإعرابه رفعًا أو نصبًا أو جرًا. 

وإذا قلت جبل تقول: فعل. 

فلو كفوعا قعل . 
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في أول الدرس الماضى عندما تكلمنا عن التصريف وتعريف 
التصريف والصرف أننا قلنا أن الصرف يدرس ويهتم ويبحث في بنية الكلمة في 
صيغة الكلمة» والنحو يبحث في آخر الكلمة إعرايًا وبناء» هذه الكلمة معربة أم 
مبنية؟ إن كانت مبنية مبنية على ماذا؟ وإن كانت معربة ما إعرابها؟ 
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وهذا يتعلق بالآخرء فهذا جبل نقول فعلء وأما جبل وجبلا وجبلء فهذا نحو. 

فإذا قلنا كبد: فَعِل. 

و 0 

ولو أردت أن توضح الحروف يمكن تتمهل في النطق كُبد ليتضح أنها فتح 
وكسرء كبد فَعِلء وهكذا. 

سَيْففٌ: هذه فيها سكون تقول شيف قَعْلّ فإذا وقفنا سيف فعل. 

وداور الفا 1 

رمح: فعل» رمح فعل. 

من يون هدداة تحت عن (4:49 )اعدد: فعل + هثد قعل : 

عَضْد: فتح فضم فَعْل عَضْدء عضدٌ فعل. 

لو قلنا دوئل: هذه دابة صغيرة تسمى دوثئل وبها سمى القبيلة قبيلة أبى الأسود 

و اي بي 

الدوئلي؛ دوئل: فعل» دوئل فجل. 

5 0 فر انر 00 

لو قلنا عمر. من يزن عمر؟ عمّر: فعّل» عمر: فعل. 

3 ع 3 
من يزن إبل؟ انتبهوا إبل بكسرتين: إبل فجلء إبل فعل. 
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هذه كليا كلمات ثلائة: أسماء وأقعالة. 


انتهينا من ذكر بعض الأمثلة على وزن لكلمات الثلاثية أسماءً وأفعالاء ونأخذ 
شيئًا من الأمثئلة على وزن الكلمات الرباعية أسماءً وأفعالا. 

جر مر وار ا و 
تثنية» وليس لها فعل» فهي رباعية الآصول ووزنها جعفرء فعلل» جعفرٌ فعللٌ» فإذ 
قلت بلبل: فعلل. 

وإذا قلت: زبرج: فعلل» والزبرج اسم للزينة كل ما يتزين به» ما يوضع مثلا في 
البيوت أو في السيارة أو نحو ذلك. 

ما يسميه لناس اليوم؟ بعضهم يسميه زبرجة أو نحو ذلك هو الزبرجة. 

طالب: (60:05)000). 

الشيخ: عسجد كذلك فعللء ودرهم: فعلل. 

فإذا قلت قطمرء وهو مثل الصندوق أو الدولاب في البيت تحفظ فيه الأشياء 
من ثياب أو كتب أو نحو ذلك. 

قمطر بكسر ففتح فسكون: فعل, قمطرٌ فعل. 

قمطرٌ فِعلّ» تأمل في هذه الكلمة هي لامين, لام ثم تنوين. 


قمطرء لام مشددة والمشدد عبارة عن سكون ولام أخرى مضمومة ومنونة» 
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نتأمل فيها قمطر القاف رة تقابل بفاء مكسورة. فِ والميم مفتوحة م 
تقابل بعين مفتوحة. فِعَّ والطاء في قمطر ساكنة ستقابل بلام ثالثة ساكنة» فِعل 
والراء في قمطر هذا حرف الإعراب إن وقفنا عليه سكناء وإن وصلنا أعربناء قمطرٌ 
أو قمطرًا أو قمطر. 

فإذا قلنا قمطرٌ صار عليه ضمة وتنوين» الراء تقابل بماذا؟ بلام أخرى, فِعلّ 
نلحظ في الميزان أنه اجتمعت لامان» ومن أحكام الإملاء المعروفة أنه إذا اجتمع 
مثلان أي حرفان من جنس واحد أولهما ساكن؛ مثل: شد أو عدَّ أو فرَّ؛ إذا اجتمع 
حرفان هن جنس أولهما ساكن كيف كان إملاماء حرنا واحذا مدا هنا 
حرفان في الحقيقة» والنطق فررء مدد. حرفان لكن إملائيًا يكتبان حرفًا واحدًا 
مشدداء هذه القاعدة الإملاثية. 

5 

فعلى ذلك كيف سنكتب وزن قمطرٌ فعل» سنكتبه بفاء مكسورة وعين مفتوحة 
ولام أو لامين؟ لام واحدة مشددة وفوق الشدة ضمة وتنوين المرموز لها 
بضمتين» إِذَا فاللامان هنا يكتبان لاما واحدة مشددة» هذا إملائيًا أما النطق واحدًا. 

كتبتها لامين أو كتبتها لاما مشددة أو النطق واحد فِعل لكن تنبه إلى الحكم 
الإملائي» فإذا قلنا بعثر» وهذا فعل ننظر فيه هل حروفه أصلية أم فيه حرف زائد؟ 
بعثر الأوراق؟ هل الأصل في بعثر (بعث) هل (بعث) تتفق في المعنى لو بالمعنى 

بعثر هل (عثر) نقول أصلها (عثر) ثم الباء زائدة؟ لا هذا معنى وهذا معنى آخر 
لا يتفقان ولا في المعنى الإجمالء إِذَا (بعث) فعل» و(عثر) فعل» و(بعثر) فعل 
آخر. 
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يعني ليس أي فعل تجده مستعملًا تقول هذا أصل هذا حتى يتفقان في المعنى 
الجمالي على الأقل» فعرفنا أن حروف بعثر كلها أصلية رباعي مجرد فما وزن 
(بعثر)؟ فعلل» وكذلك (دحرج) فعلل» و(طمأن) فعلل» و(زلزل) فعلل» وسيأتي 
الكلام في (زلزل) عندما نشرح أبيات ابن مالك. 

فهذه أمثلة على الرباعي المجرد ننتقل بعد ذلك إلى الخماسي المجرد, وقلنا 
من قبل إن الخماسي المجرد كثير أم قليل أم نادر؟ نادر» ولأنه نادر سنضطر إلى 
استعمال بعض الكلمات الغريبة لأنها أفضل الموجود. وإلا غريبة لا تستعمل» 
يعني من المهجور لكن لحاجتنا إليه الآن فقد نذكر أمثلة على الخماسي وهو نادر 
نذكرها لنحيط بجميع أوزانه من الأسماء الخماسية المجردة (سفرجل). 

وهو من المأكولات أو فرزدق وهي عجينة الخبز» فإذا قلنا (سفرجل) فتحتين 
وسكونء سفرجل الوزن سفرجل فعلل» سفرجلٌ فعللٌ. 

سفرجلٌ فتحة فتئحة فسكون فتحة فلام الإعراب سفرجلٌ» كيف توزن؟ السين 
تقابل بفاءٍ مفتوحة» والفاء تقابل بعين مفتوحة, (فَعَ) والراء في (سفر) تقابل بلام 
أولى ساكنة إِذَا (فَعَل) والجيم في (سَفَرْجَ) تقابل بلام ثانية مفتوحة: (فَعَللَ) 0 
سفرجل تقابل بلام ثالثة: فَعَلْلء سفرجل فعلل. 

من الناحية الإملائية ننتبه إلى ما نبهنا إليه منذ قليل هل اجتمعت عندنا لامان 
أولاهما ساكنة لأن سيجتمع عندنا حينتظٍ حرفان من جنسء أولهما ساكنء 
(سَمَرجل) فعلل» اجتمعت لامان أولهما ساكنة» اللام الأولى والثانية؟ أو الثانية 
والثالثة؟ الأولى والثانية. 


إِذَا كيف نكتب الميزان؟ نكتب فاء مفتوحة» وعين مفتوحة» ثم نكتب لاما 
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د مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة: سَفَرْجَ» تشعر بحركتها بعد السكون إِذَا 
مفتوحة فعلء ثم لام أخيرة فعلل. 

فإذا قلت جحمرش وهي المرأة الكبيرة التي ترهل لحمهاء وقلنا هذه من 
الكلمات الغريبة لكنها أفضل الموجود على هذا الميزان جحمرش فَعَلِل 
جحمرش عل 

أيضًا من الكلمات الخماسية قرطعبٌ يقولون ليس معه ولا قرطعبة» يعني 
شيء؛ يعني ليس معه ولا شيء قليل» قِرطّعبٌ فِعلّلُه وتنبه من الكتابة الإملائية. 

ومن الكلمات الخماسية قزعمل وهي بمعنى الشيء القليل أيضّاء قزعمل» 
يقول: ليس معه ولا قزعملة» يعني ليس معه ولا شيء قليل» فزعول الوزن فزعهل 

فهذا وزنًا للأحرف الأصلية» ستأتي النون سيأتي أنها زائدة عندما نتكلم بعد 
قليل على زيادة النون» نقول من مواضعها أن تقع ثالثة قبلها حرفان» وبعدها 
حرفان فتكون زائدة. 

الخلاصة في كيفية وزن الحروف الأصلية: أن الأول يقابل بفاء والثاني يقابل 
بين» والثالث والرابع والخامس تقابل بلامات كلها على صورة الموزون من حيث 
الحركات والسكنات. 


وذكرنا ما تيسر من أمثلة على الثلاثي والرباعي والخماسيء هذه كيفية وزن 
الحروف الأصلية» وبقي الكلام على كيفية وزن الحروف الزائدة أو يقال المزيدة» 
وميزنا قبل قليل بين الحروف الأصلية والحروف الزائدة. 

الحرف الزائد كيف يُوزن؟ كيف نزن الحرف الزائتد» ابن مالك ماذا قال في 
الألفية؟ نتذكر ماذا قال: 
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بِضِمْن فِعْلٍ قَابِلٍ الأَصُوْلَ في وَوََافهبنْضه لتقي 
للبم يك كر َاجْعَلُ له فِي الْوَرْنِمَالِلأَضلٍ 
يشير ابن مالك رَِمَدَاانَهُ أن الحرف الزائد نوعان» الحروف الزائدة نوعان: 
ا" الحرف الزائد: الناشئع من تكرار حرف أصلى. 
الغربي كر كيف يؤيذ خروقا زائدة غلى التحروق الأصلية؟ كيف تدخخلها؟ كيف 


بإحدى طريقتين: 

الطريقة ة الأولى: أن يأ ال حرفي أصلي الفاء أو العين أو اللام» فيكرره» 
يُضعفه» يشدده. 
رسيعن الكل كرو الكلينه 113 : علَّم؛ ا 
لكن زيد فيه حرف, هذا الحرف كيف زيد؟ زيد بتكرير حرفٍ أصلي. 

ما الحرف الزائد في (علَّم)؟ اللام الأولى أو الثانية؟ خلاف قوي بين أهل 
التصريف. فلهذا يقال إحدى اللامين زائدة الأولى أو الثانية على خلاف. 

وكذلك لو قيل فهم. ثم فَهَّم وقَدِم وقدّم؛ إلى آخره؛ فهذه الزيادة الناشئة من 
ترار حرف أصلي كيف توزن؟ تجعل له في الوزن ما للأصل يعني تكرر ما يقابلها 
في الميزان» عَلِم على وزن فَعِلء اللام تقابل العين. 

عندما كررنا اللام: عَلّم نكرر العين فَكّلء فما وزن علّم؟ فكّل وليس فعلل؛ 
نأتي بنفس اللام بلفظهاء أو نقول فهّم على وزن فعلّ وليس على وزن فعهل؛ ؛ نأي 
بالهاء التى زيدت» وإنما نكرر ما يقابله في الميزان. 


فهذه هى الطريقة الأولى للزيادة أن تكون الزيادة بتكرير حرفٍ أصلى. 
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نشآت من تكرار حرف أصليء من تكرار العين» ما وزن ركع؟ فعل. 


22 فعّل رَكع؟ فَعلء راكع: فاعل» اجمع راكع؟ ركع الزيادة هنا 


من الكلمات القرآنية عُتلُ» العين مضمومة والتاء مضمومة واللام مشددة عن 
حرفين؛ الزيادة هنا نشأت من تكرار حرف أصلي من تكرار اللام» ليس من تكرار 
العين كالأمثلة السابقة» فما وزن عتل؟ فَعُلّ. 

قالت العرب خِدّبٌ التكرار هنا أو الزيادة حدثت من تكرير اللام» ما وزن 
خَِدَّبٌ؟ فِعّلٌّ» وقالوا: بلَرّهِ وهي أيضًا من صفات المرأة الكبير» الزيادة حدثت من 
تكرار اللام؛ ما وزن بِلر؟ فِعُلٌ. 

وقال العرب رجلٌ صمحمحٌ» قيل هو الطويل» وهو الطويل المعتدل» بعض 
الناس طويل لكن مائل» الطويل المعتدل المنتصب كرجلٌ صمحمح» صمحمح 
الصاد فالميم فالحاء» فميم أخرى مكررة من الميم السابقة» وحاء أخرى مكررة 
موق الجناء السائقة: 

الميم الثانية مكررة من الميم الأولى» والميم الأولى فاء أم عين أم لام؟ عين» 
والحاء الثانية صمحمحٌ مكررة من الحاء الأولى» والحاء الأولى فاءٌ أم عينٌ أم 
لام؟ لام. 

كيف نزن صمحمح؟ (صمح) فعلء الميم الثانية نكرر العين والحاء الثنية 
نكرر اللام» فوزن صمحمح فعلعل. 

آخر كلمة مرمريسء نعلها الآن أو بعد الصلاة» مرمريس هو الأمر الممروس 
لو مارست شيئًا بعضه على بعض يقول صار مرمريسًا والعامة تقول الآن متاريس 
كأنها مأخوذة من هذه الكلمة مرمريسء نتأمل فيها ونناقشها بعد الصلاة. 

نكمل بعد الصلاة 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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والحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ميحمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: - 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته» ونكمل ما كنا بدأنه قبل الصلاة من الكلام 
على كيفية الوزن. 

وقلنا إن الذي يتحكم في كيفية الوزن الأمر الذي يعتمد عليه الوزن هو التمييز 
والتفريق بين الحروف الأصلية» والحروف الزائدة» فلكل منهم طريقة وزن» ثم 
تكلمنا على كيفية وزن الحروف الأصلية وأن الأول يقابل بالفاء والثاني بالعين» 
والثالث والرابع والخامس: يقابل بلامات وكلها على صورة الموزون, ثم تكلمنا 
بعد ذبلك على كيفية وزن الحروف الزائدة» وقلنا إن الحروف الزائدة نوعان: 

النوع الأول: الحرف الزائد الناشئ من تكرار حرفٍ أصلي. 
منها أن الأصل الذي يكرر قد كون العين وهذا هو الأكثر كما في عَلِمم وعلّم. وقد 
يكون اللام كما في عتل وهذا قليل» وقد يكون الفاءء وهذا هو الأقل» ولم نضرب 
مثالا عليه. 


وتوقف الكلام عند وزن كلمة مرمريسء وقلنا المرمريس هو الأمر الذي 
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والسين من مرسء إذا ما سوى الميم والراء والسين هي حروف زائدة. 
عين الكلمة تقابل بالعين» (مر) (فع) والميم الأخرى في (مرم) هذه مكررة» مكررة 
من الفاء أم من العين» من الفاء إِذَا نكرر الفاء مفتوحة فنقول (فعف». والراء 
الأخرى المكسورة مكررة من العين فتكرر العين» (فعفع). والياء في مرمريس 
حرف زائد ولكنها لم تنشأ من تكرار حرف أصلي فتوضع بلفظها في الميزان. 

والسين هي لام الكلمة فتقابل باللام» فيكون موزن مرمريس فعفعيل» 
مرمريسٌ فعفعيلٌ» ذا فالحرف الزائد الناشئ من تكرير حرف أصلي يكرر ما يقابله 
في الميزان. 

النوع الثاني: من أنواع الحرف الزائد» هو الحرف الزائد لا من تكرير حرفٍ 
أصلى» وإنما حرف تزيده العرب على الكلمة) وغاليًا تكون هذه الزيادة لمعنى. 
ودائمًا تكون هذه الزيادة لتغيير الصيغة من صيغة إلى صيغة أخرىء. هناك حروف 
عمدت العرب إليها فزادتها في الكلمة. 

لتدل على معنى جديد» هذه الحروف التى تزيدها العرب لا من تكرير حرف 
أصلي تتبعها العلماء» تتبعوها فوجدوا أنها عشرة» ثم جمعوها في عبارات كثيرة 
أشهر هذه العبارات هي سألتمونيها عشرة أحرف السين والهمزة» واللام والتاء 
والميم والواو والنون والياء والهاء والألف. ولا يخفى عليكم أن الألف غير 
الهمزة. 

المراد بالألف الألف المدية وهي لا تكون في أول الكلمة» وأما الهمزة فهي 
حرفٌ صحيح. تقبل جميع الحركات الفتحة والضمة والكسرة وتقبل السكون. 
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ألف. والتي في (كتاب) ألف. والتي في (أكل أو سأل أو خطأ) همزة» والتي في أول: 
(أذهب) همزة» لأن الألف لا تكون في أول الكلمة وإنما هذه همزة وصل. 

حروف: (سألتمونيها) تسمى حروف الزيادة» والمراد الزيادة الناشئة من...» 
التي نشأت من غير تكرير حرف أصليء فكيف توزن حروف الزيادة هذه 
(سألتمونيها) هذه التي قال فيها ابن مالكء. بلفظه اكتفي» يعني يوضع بلفظه في 
الموز ان 

فإذا كانت كتب على فعل فإن كاتب على فاعل» وضعنا الألف الزائدة في 
كاتب بلفظها في الميزان فاعل» ومكتوب على مفعولء قابلنا الأصول بالفاء والعين 
واللام» ثم وضعنا الميم بلفظها في الميزان» ووضعنا الواو بلفظه في الميزان لأغهما 
من حروف (سألتمونيها) وهكذا. 

ونأخذ أمثلةً على أحرف الزيادة (سألتمونيها). 

ولو أخذنا مثلا: الإكرام؟ الحروف الأصلية في الإكرام هي الكاف والراء 
ولميم تقول: كَرٌم؛ إِذَا ما سوى هذه الأحرف زائدة» فإذا قلت أكرم» فالوزن أفعل؛ 
ويكرم يفعل» ومكرم مُفعل» ومكرّم مُفعَلء وإكرام إفعال» وكريم فعيل وهكذا. 

لو أخذنا مثلًا القتل؟ الأصول القاف والتاء واللام قتل» فإذا قلت قاتل فاعل» 
ومقاتل مفاعل» ومقاتل مفاعل» وقتال فعال» ومقاتلة مفاعلة وهكذا. 

لو أخذنا مثا خرج؟ الأصول الخاء والراء والجيم؛ حَررّجء فأخرج أفعلء 
وخرّجٍ فعّل هذه من الزيادة الأولى» تخرج تفعل؛ فيها زيادتان التاء من حروف 
سالتمونيهاء والراء الزائدة في تخرج هذه من تكرير حرف أصليء تخرجء لو قلنا 
استخرج: استفعلء لو قلنا تخارج تفاعل» وهكذا ما يؤخذ منها من مشتقات. 
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انكسر؟ انفعل» وانقصر؟ انتضر النون أصلية من نصرء والتاء زائدة؛ إِذًا انتتصر 
افتعل» مُنكسر منفعل» ومنتصر مفتعل» انكسار انفعال» وانتصار افتعال وهكذا في 
بقية المشتقات. 

عطشان: فعلان» وأحمر: أفعل» وشريف: فعيل» ومشروب: مفعول» وهكذا. 

والحروف الزائدة كثيرة جدًا أقصد أمثلتهاء أمثلتها كثيرة جداء وزيادتها ليست 
على حدٍ سواء؛ هذه حروف الزيادة (سألتمونيها) ليست على حد سواء. فأكثرها 
في الزيادة أكثر ما يزاد منها حروف العلة» حروف العلة الألف والواو والياء هي 
لأكثر في الزيادة. 

فالألف كما في وزن فاعل كل ما كان على وزن فاعلء فالألف فيه زائدة» 
وزيادة الياء كالياء في صيغة فعيل كريم وشريف وكبيرء وكالياء في أول المضارع 


يكتب ويذهب. زائدة. 
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والواو: كالواو في صيغة فعول» مثل شكورء وصبورء وعجوزهء والواو في صيغة 
مفعول. مثل مشروب ومضروب. 

بعد حروف العلة في الزيادة تأت الهمزة» فلهذا كثيرًا ما تقترن الهمزة بحروف 
العلة» كالهمزة في المضارع في أذهب وأجلس. والهزة في أفعل للتفضيل: أكبر 
وأصغرء والهمزة في أفعل التعجب ما أحسنه وأجمله» بعد ذلك تأتي الميم والنون» 
فالنون كالنون في المضارع نذهب ونجلس. والميم كما في اسم الفاعل من غير 
الثلاثي كمكرم,؛ والميم في اسم المفعول من غير الثلاثي: كمكرّم» وكالميم في اسم 
المفعول من الثلائي: كمشروب ومضروب. وكالميم في اسم الزمان واسم 
المكان: كمكتب مضربء وكالميم في المصدر الميمي وهكذا. 


ذكرنا الآن حروف العلة الثلاثة: الهمزة» فالميم فالنون» ماذا بقيَ من حروف 
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العلة؟ حرف الزياة التاء بعد ذلك تأتي التاء. 

كالتاء في المضارع» سواء للمخاطب تذهبء أو للمؤنث هندٌ تذهبء وكتاء 
التأنيث كما في قائم وقائمة» وجالس وجالسة» وتبقى من حروف الزيادة اللام 
والهاء والسين أكثرها السين» السين تأتي في الاستفعال» ومشتقاته» مثل استخرج 
ويستخرج واستخراج. 

الهاء واللام زيادتهما قليلة أو نادرة أو مختلف فيهاء سيأتي التعليق عليها عندما 
يذكرها ابن مالك حرفًا حرفا -إن شاء الله تعالى- لكن نريد أن نختم الكلام على 
كيفية الوزن قبل أن نعود إلى شرح أبيات ابن مالك نختم الكلام على كيفية الوزن 
بعد أن نلخص ما سبق. 

فنقول: إن الحروف الأصلية تقابل بالفاء والعين واللام على صورة الموزون 
وأما الحروف الزائدة فعلى نوعيهاء ما كان ناشئًا من تكرير حرفٍ أصلي فيكرر ما 
يقابله في الميزان» وما كان من حروف (سألتمونيها) يوضع بلفظه في الميزان. 

هناك ملحوظات تتعلق بالميزان الصرفي بعد ذلك», من هذه الملحوظات: أن 
كل ما يتصل بالكلمة الموزونة مما لا يوزن يوضع بلفظه في الميزان. 

بيان ذلك: أنننا ذكرنا في الدرس الماضي أن موضوع الصرف الكلمات التي 
تقبل التصريف الأسماء العربية المعربة والآفعال المتصرفة» ما سوى ذلك لا يقبل 
التصريف كالحروفء وكالأسماء المبنية كالضمائر ما تقبل التصريف وهكذا. 

فإذا اتصل بالكلمة ما لا يقبل التصريفء لو قلت ما وزن ذهب؟ تقول: فعل» 
ذهبوا؟ اتصلت به واو الجماعة» واو الجماعة ضمير اسم مبني ما يقبل البناء ما 
يقبل التصريف. لكن إذا اتصل بالكلمة الموزونة يوضع بلفظه في الميزان» فنقول 
وزن ذهبوا: فعلوا. 
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في نون التوكيد. 

أو في تاء التأنيث» ونحو ذلكء من الأمثلة على ذلك» ما وزن فهم؟ فعلء 
والفهم الفعل» سألت؟ فعلت» ورجل فعل» ورجلان فعلان» مع أن حرفا التثنية ما 
يوزنان وحدهما وإنهما اتصل بالموزون فذكرا بلفظهما في الميزان» وحاضرة 
فاعلة» ويذهب يفعلء لتذهب لتفعلء ليذهبن ليفعلن» وضاحكات فاعلات. 

بيت قغل» ونينا فعلناء لو'قلت ملا نجد فعل» وتجديٌ قعليع» وبح فعل: 
وبحريات فعليات: وهكذا. 

ومن الملحوظات أيضًا: أنه إذا ذف من الكلمة الموزونة حرفٌ أصلئ أو 
حرفان أصليان فإنه يُحذف من الميزان ما يقابلهماء إذا حذفت من الكلمة 
الموزونة حرف أصلين وعرفنا أن الحذف لعلة تصريفية أو إعرابية» فإنك تحذف 
من الميزان ما يقبلهما لن الميزان كما غرفنا صورةٌ للموزون: من الأمثلة على ذلك 
أخذ على وزن فعل. 

والأمر من أخذ يأخذ خذ. بحذف الهمزة التي هي في أخذ تقابل الفاء يعني فاء 
الكلمة الحرف الأصلى الأول» فنقول في وزن خذ عُل» فأنت عندما تقول مذ على 
وزن عل أفهم أن الحرف الأصلي الأول محذوفء فهذا معنى أن الميزان صورة 
للموزون» وكذلك أكل فعل؛ وكل عَلء المحذوف الهمزة الفاء. 

وكذلك وقف فعلء فإذا أتيت بالمضارع تقول: يقف فحذفت الواو التي هي 
وقف فاء الكلمة إِذَا تحذ الكلمة من يقفء فوزن يقف يعلء والأمر من وقف يقف 
5 5 3 لون ”ده 1000 ا 
قف على وزن علء والامر من قام يقوم قم على وزن فل أو عل؟ على وزن فل لآن 
المحذوف عين الكلمة» والأمر من نام ينام نم على وزن نم بفتح النون قل» والأمر 
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من باع يبيع بع على وزن فل. 

وفاء سنعرف أنبا على وزن فعل» والمضارع من وفاء يفي حذفنا الواوء التي 
هي فاء الكلمة كما في وقف. إِذَا وزن يفي يعل؛ والأمر من وفى يفي ف بالعهد. 
فمكسورة. والفاء المكسورة هل هي فاء الكلمة أم عين لكلمة أم لام الكلمة؟ عين 
الكلمة» إِذَا ما وزن ف بالعهد؟ فِ على وزنع. 

.)47:7١ )0(( طالب:‎ 

لدم خرن واد ف مكسرر ةي" 

وكذلك الأمر من وقى» وقى الأمر قٍِ على وزن ع؛ سعى على وزن فعل؛ 
لا 
في الميزان» فوزن أسع أفع» نعم وكذلك الأمر من دعا يدعو ادع على وزن افع 
والأمر من رمى يرمي ارم على وزن افع» وقضى على وزن فعل» ويقضي يفعل 
واقض افع. 

واسم الفاعل من قضى يقضي: قاض ما وزن قاض؟ فاع» قاض فاع» قاض 
فاع . ْ اا ا 0 

ارتقى الأصل فيه رقىء إِذَا الحروف الأصلية ارتقى ارتقاءً ارتقى من رقى» 
الأصل الراء والقاف والياء» فإذا قلت ارتقى فالهمزة زائدة والتاء زائدة على وزن 
افتعل» يرتقي يفتعلء والأمر ارتق على وزن افتع» واسم الفاعل من ارتقى يرتقي 
فهو مرتق» على وزن مفتع. 

وعد فعل »و يعل يع شرنحياها قبل قليل ق وقفهيقفيه يعد يعل + وعدا فعلا. 

تقول العرب وعد يعد وعدا وعدةٌ» وعد وعدة» عدة ماذا حذفوا من وعد؟ 


الواو وعوضوها بالتاء» حذفوا الواو فاء الكلمة: إذَا ما وزن عدة؟ علة. 
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“ 


وكذلك وزن وزنًا وزنة» سنة قالوا في جمع السنة سنوات. إِذَا لام الكلمة واوء 
سنوات فعلاتء فإذا قالوا سنة» فماذا حذفوا؟ حذفوا الواو التي هي الفاء أم العين 
أم اللام؟ اللامء إِذَا ما وزن السنة؟ فعة» سنة ما جمعها؟ سنوات على فعلات. فإذا 
قالوا سنة حذفوا الواو» في سنوات التي تقابل اللام؛ إِذَا نحذف اللام من الميزان 
فنقول سنة فعة. 

وأمثلة ذلك كثيرة. 

من الملحوظات أيضًا: أنه إذا حدث في الكلمة الموزونة قلبٌ مكاني بتقديم 
حرفٍ على حرف. فإنك تقدم في الميزان ما يقابل ذلكء أنه إذا حدث في الكلمة 
الموزونة قلبٌ مكاني أي قدمت حرفٍ على حرف. فإنك تفعل في الميزان كذلك. 

يعني تقدم الحرف الذي يقابل الحرف الذي تقدم» لكي يكون الميزان صورة 
للموزون. 

من الأمثلة على ذلك: يئس » نداسن؛ يئساء يئس على وزن فعل» ييأس يفعل» 
يئسًا فعلاء إِذَا يأس فعل» يئس ياء ثم همزة» يئسء ثم قالت العرب أيس في المعنى 
نفسهء أيس قدمت الهمزة على الياء» الهمزة ما هي في يئس؟ عين الكلمة» قدمنا 
العين على الفاء فإذا كانت يئس فعل. 

.)١٠١7:5/8000( طالب:‎ 

الشيخ: يئس ماضء يئس فعل» قدمنا العين على الفاء في أيس فنقول وزن أيس 
عفل. 

طالب: .)١١7:75)0((‏ 
هو المقلوبء من الأدلة على ذلك أن يئس متصرفء يئس ييأس ويأسّاء لكن أيس 
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بتقديم الهمزة لا يتصرف. 

لا تقول يأيس لأن ما له مضارع ومصدرء فدل ذلك أنه مقلوب من يأس 
المتصرف. 

طالب ((155:15)0), 

.)٠١ 5:78)00( طالب:‎ 

الشيخ: لكنه غير متصرف تصرقًا كاملا مثل يئس. 

.)٠١ 5:57)00( طالب:‎ 

الشبخ: الأصل يئس نعم هو المتصرف. 

قالت العرب نأى بمعنى بعد نأى ينأى نأيّاء فعل يفعل فعلًا. 

ثم قالت ناء عن المكان» فنأى فعل» فما القلب الذي حدث في ناء؟ قدمنا اللام 
على العين الأصل نأى بتقديم الهمزة» ثم قالوا ناء قدمنا اللام على العين» الفاء في 

قالوا: وحد فعل» واحد فاعل» وحّد فعّل» ثم قالت العرب حاديء الواحد 
والعشرون الحادي والعشرون. 

هذه الواحد فاعل لأنها مع الفعل المتصرف لكن الحادي مما القلب الذي 
حدث فيه؟ واحد حاديء ما الذي تقدم؟ واحد هذه الواو متقدمة صارت حادي» 
الحاء الى هى العين» واحد» الحاء هى العين» تقدمت الحاء حادي إذا تقدمت 
العين» حادي الدال في واحد اللام. إِذَا الدال في واحد ماذا يقابلها؟ اللام حادي. 
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© 


فاعل أو عالف؟ عالفء إِذَا وزن حادي عالف. 

.)١١ 7:5 5)©0( طالب:‎ 

.)١١ 07:57” )00( طالب:‎ 

الشيخ: نعم سيأتي في باب الإعلال آخر بابء أن الواو إذا تطرفت وقبلها كسر 
تقلب ياء. 

من الأمثلة على ذلك القلب ليس كثيرًا في اللغة لكنه موجود وكله سماعى. 

.)١1١8:7١ )©0( طالب:‎ 

الشيخ: هم يقولون ذلك إذا تساوت الكلمتانء إذا تساوت الكلمتان قالوا هذا 
أصل وهذا أصلء لكن إذا كان أحدهما أميز من الآخر بحيث كان أحدهما متصرفًا 
والآخر غير متصرفء يعني لهم أدلة ذكروها وإذا لم تتحقق الأدلة بق الكلام على 
أصله أن هذا أصل وهذا أصل. 

.)1٠١9:0800(( طالب:‎ 

الشيخ: نعم في المعاجم المعنى واحد» مثل واحد وحادي. واحد وعشرون 
حادي وعشرون المعنى واحدء ولكن هذا له استعمال وهذا له استعمال لكن 

ما أسباب ذلك؟ قد يكون في أسباب اختلاف لغات؛ أي أسباب كثيرة» لكن 
بما أنه وارد عن العرب صحيح ويفسر على أنه قلبٌّ مكاني. 

إذا كان أحد الكلمتين لها ميزة على الأخرى فيجعل صاحب الميزة أصل 
للآخرء أما إذا كانا متساويين من ناحية التصريف فكلاهما أصل. 
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نأتي إلى آخر ملحوظة: آخر ملحوظة كل أل في كلمةٍ موزونة فهي منقلبة عن 
واو أوياء متحركتين» كل ألف في كلمة موزونة فهي منقلبة عن واو متحركة أو ياء 
متحركة» وهذه القاعدة ربما ذكرناها أكثر من مرة. 

فقلنا إن الآلف لا تكون في اسم معرب ولا فعل متصرفء نفس القاعدة هذه 
لأن قلنا إن كل أل في كلمة موزونة والكلمة التي توزن هي الأسماء المعربة 
والأفعال المتصرفة؛ فإذا رأيت ألقًا في اسم معرب مثل باب أو في فعل» متصرف 
مثل سعى أو قامء فاعل أننها منقلبة عن واو أوياء متبحركتين إلا إذا كانت زائدة: 

فالزائدة انتهينا منها منذ قليل وعرفنا كيف توزن وكيف تعرف أنها زائدة» 
تعرف أنها زائدة أنها تسقط في شيء من التصرفات زيدت»ء كما في كاتب فاعل» 
كتاب فعالء لكن إذا لم تكن زائدة فهي منقلبة عن أصل لأنها لا تكون إلا أصلا 
الألف لا تكون أصلاء فنحو قام. 

.)١١7:57)000( طالب:‎ 

الشيخ: الألف لا تكون أصلًا في كلمة موزونة لا في فعل متصرف ولا في اسم 
معرب. لا تكون أصلًا. 

ماذا تكون؟ لا تكون أصلا ماذا تكون؟ إن كانت زائدة من حروف سألتمونيها 
فلا علاقة لنا بهاء توضع بلفظها في الميزان» لكن إذا لم تكن زائدة فهل تكون أصلًا 
لا تكون منقلبة عن أصلء كما في قام» هذا فعلٌ ثلاثي» وسبق لنا في الدرس 
الماضي أننا قلنا أن الفعل الثلاثي له ثلاثة أوزان فعل» مثل ضربء وفَعِل مثل 
فْرح؛ وفَعّل مثل كرم. 

وهناك الفعل الثلاثي المبني للمجهول على فيل مثل كُتِب فقط» الفعل 
الثلاثي منحصر في هذه الأوزان» فما وزن قام؟ ما نقول فعل» لأن ما في فعل على 
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التصرفات» خاصة المضارع والمصدره تقول قام يقوم, إذا بينه المضارع انتهيناء 

إِذَا الألف أصلها الواوء أصلها الواو المتحركة؛ فما أصل قام, قوّم على وزن 
فعل» ويقوم أصله يفعلء» لأن ذكرنا في المضارع أنه يكون على يفعّل» ويفعلء 

يفعل مثل يذهبء. يفعل مثل يكتبء يفعل مثل يضربء يقوم في اللفظ ليس 
عين الكلمة حرف العلة. وحروف العلة علة» غاليًا تسبب مشكلة ف الكلمة» 
فالذي حدث أن قومًا انقلبت الواو فيها ألما لقاعدة ستأي في باب الإعلال» وهي 
كل واو وياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما ينقلبان ألمًا. 

والواو في قوم تحركت وانفتح ما قبلها فانقلبت ألقًا قام» يقوم يفعل ك يكتب» 
فذهب الثقل» كذلك قال يقول أصلها قول يقول. 

فعل يفعل ما وزن قال؟ ما نقول فاعل» نقول: فعّل» وما وزن يقول؟ يفعلء إِذَا 
يقول يفعل» ما وزن قولا؟ فعلاء صام يصوم.ء أصلها فعل يفعل» صوم يصومء 
صومًا فعلّاء وصيامًا فعالاء الياء في صيامًا هل هي أصل أم منقلبة عن الواو؟ منقلبة 
عن الواو لأن الأصل صام يصوم, الأصل واوء لكن الواو هنا انكسر ما قبلهاء 


صيام صوام» وسيأتي في الإعلال إذا انكسر ما قبلها تقلب ياءً صيام» فتقول هذا 
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الى يرل يفتوى: اللتخويوة أن الصرقيوة كنت روس ون قال اد د بعرقولة 
أصول الكلمات والأصل كذا وحدث فيها القلب. 

هي فقط من المعرفة تعرف بعض القواعد والنتائج» هذه النتائج تؤدي إلى أو 
تعرف مقدمات» تعرف هذه المقدمات تؤدي إلى هذه النتائج فإذا عرفت الأصل 
الأصول دائمًا تؤدي إلى المطلوب» ومن عرف الأصول استطاع أن يعرف كل ما 
يحدث في الكلمة من قلب وإعلال وحذف ونحو ذلكء وبقياس الكلمات بعضها 
على بعض تتضح هذه الأمور. 

لو قلنا فكلا سبعى» سعى فيها ألفك» إذا متقلة عن واو أو هن باء» سني بسني 
ألف ما اتشح الأصل تأتي بتصرف آخر حتى يتبين الأصل» كالمصدر سعى يسعى 
سعيًا اتضح الأصل ياءء أو تقول يسعيانء أو سعئء إِذَا الأصل الياء. 

إِذَا ما أصل سعي؟ سعيئء ما الذي حدث الياء تحركت وانفتح ما قبلها 
وانقلبت ألقًا على القاعدة السابقة سعى» يسعى» يفعل» سعيًا فعلا ما فيها إشكال» 


وكذلك باع يبيع» وزنها فعل يفعل» بيع يبيعء إِذَا القاعدة تقو 5 كل ألني لا تكون 
امكل كلمة مدوزون إن أن تكرة زاكدة إذا ستقطت ق التضرفات ول غلاقة لنا 


بهاء أو تكون منقلبة عن واو متحركة أو ياء متحركة. 

هذا ما يمكن أن يذكر في كيفية الوزن ونترك بقية الكلام على أبيات ابن مالك 
في لدرس القادم -إن شاء الله تعالى- إن كان هناك من سؤال. 

.)١5١1:1١7)00( طالب:‎ 

الشيخ: نعم همزة الوصل تعد من مواضع زيادة الهمزة» لأنها همزة. 

طالب ((0)ة ,)١91:7‏ 


الشيخ: نعم قلنا إن الهمزة سواء كانت همزة قطع أو همزة وصل هي همزة. 
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الشيخ: نعم كذلك الواو والياء سواء كانت ساكنة أو متحركة هي كذلك. مثلا 
الواو في شكور زائدة» والواو في جهور زائدة وإن كانت مفتوحة. 


.)١77:٠1/000( طالب:‎ 

الشيخ: هذا سيأتي في كلام ابن مالك لكن ما شرحنا ابن مالكء ماذا قال ابن 
مالك تريد أن تسجل هذه في رأسك. 

عندما يقول ابن مالك: 
25 مع 4 7 كد اسه ١‏ ره مل 6 7 
وَالنون في الآخر كالهمز وَفِي تنح سو غض ‏ خفر 

يعني زائدة في نحو غذ غضنفرء وهذا الفرق. 

.)١77:78)00( طالب:‎ 

الشيخ: كَرّم الأصل الكاف والراء والميم» تصريفات قد تأتي مثلًا فعل لازم 
كَرّم يكرمء كرمّاء قد تزيد فيها الهمزة» فيكون فعلًا متعديا مثل أكرم يكرم إكراماء 
قد تزيد بالتضعيف كرّم يكرّم تكريمّاء قد تأي مثلًا كريم وهكذا. 

التصاريف كل ما يؤخذ من الكلمة الماضي والمضارع والآمر والمصدر وبقية 
المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول» وصيغة المبالغة» والصفة المشبهة 
وأفعال التفضيلء وأفعال التعجب. واسم الزمان واسم المكانء واسم الآلة» سواء 
كان من المعتل أو من اللازمء وهكذا. 

.)١751)0(( طالي:‎ 

الشيخ: الحصر طبعًا محصورة كلها محصورة نعم» المشتقات محصورة 
وتدرس في الصرفء المشتقات تعمل عمل الفعل أو ليست تعمل عمل الفعل» 
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6 56 


فالعامل عمل الفعل هي الأوصافء تسمى الأوصاف اسم الفاعل» اسم الم 
الصفة المشبهة. وصيغ المبالغة وفعل التفضيل. 


ظالية ( 0175 

الشيخ: نعم يُشتق لها بالطريق القياسي كما سمينا الهاتف بهاتف الهاتف 
أساسًا اسم فاعل» لكن كلمة هاتف ما كانت مخصصة بهذا الجهاز من قبل» فنحن 
أخذنا من هتف اسم فاعل على صيفة فاعل واطلقناه على هذا الجهاز. 

.)١7 5:5 5)00( طالب:‎ 

الشيخ: مهتاف مفعال صيغة مبالغة مثلًا لو كنا سميناه معتاف ما في إشكالء لو 
خرج جهاز آخر أيضًا يهتف أيضًا وأردنا أن نميزه عنه نسميه مهتاف أو هتاف أو 
هتوف. أو هتيف. أو هاتف. وهكذا. 

.)١56:١5)0(( طالب:‎ 

الشيخ: نعم المشتقات منحصرة قلنا ذلك» أي المشتقات التي تأخذ من 
الأصل إما أن يؤخذ بطريق قياسي مطرد والأشياء التي تؤخذ بطريق قياسي مطرد 
هذه منحصرة» أو تؤخذ بطريق سماعي عن العربء السماعي غير منحصرء لكنه 

.)١76:55)00( طالب:‎ 

الشيخ: الحاسوب على وزن فعولء هذه الصيغة واردة في اللغة العربية وعليها 
أمثلة كثيرة جدّاء سواءً في المشتقات أو غير المشتقات مثل فروع ومثل كلمات 
كثيرة» لكن اختلفوا هل تنقاس أو لا تنقاس. 

فبعضهم قال لا تنقاس لآن الشواذ الواردة عليها قليلة» وبعضهم قال لا تنقاس 
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رك وك يس لطا رق الذي اجا يدن الجر ينبني 
لا بأس عند الحاجة إذا احتجنا فإن كلمة حاسوب أفضل من كلمة كمبيوتر» فنقول 
بالحاسوب لا إشكال في ذلك» بعضهم يقول حاسب هذا على القياس» وبعضهم 
يقول حاسوب. لا بأس بها. 

لكن ها تسميه معلل يسسيوتب» هتاك أسماة حاءت على يقعول مكلا يعور 
يفتعول يحتسوب. لا يفتعول هذا سماعء يفتعول مثلًا يستعور, أو مثلًا عصفور 
وزنه فعلول» فعلول هذا سماعء ما تقول فعلول حسبوب. لا هذه سماعية. 

لكن مثلًا فاعل فعيل فعول. فعال» هذه تنقاس»ء في أوزان اختلفوا فيها هل 
تنقاس أو لا تنقاس» والاختلاف يعود إلى كثرة الشواهد, لكن يبقة كونها لا تنقاس 
تقبل عند الحاجة إليها. 

إذا احتجنا إليها لا بأس لا شك إن الحاجة إلى وزن غير قياسي في اللغة أفضل 
من الكلمة الأعجمية. 

مثل فاتورة الآن بعضهم يقبلهاء يقول فاتورة نجعلها من الفتر على وزن فعول 
فاتور» ثم نأنث فاتورة» الفاتورة هي القياس بالفترء هذا الفتر هذا الشبرء فالفتر فيه 
معنى القياس» والفاتورة فيها معنى قياس الحساب فنقبلها على أنها فاتورة على أنها 
فاعولة. 

لا أدري الفتر تحتاج إلى تأكد. نعم. 

.)١7/8:57)00( طالب:‎ 

الشيخ: نعم قد يحدث هذا الأمر لكنه يبقى قليلًا في اللغة» الأصل في اللغة أن 
المعنى الإجمالي ينتقل في المشتقات» هذا الأصل لكن اللغة مهما كانت تتأثر 
بالبيئة» ربما الكلمة تطلق على شيء يعني لمناسبة بعيدة جدًا أو تنتقل إلى مجاورة 
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مثلاء فبداية التثنية صحيحة؛ لكن مع تباعد الوقت وعدم معرفة اليج ل 
لماذا سمي بهذا الأمرء فهذه يعني تبقى أشياء قليلة» فلهذا يبينها العلماء في كتب 
البلدان» في كتب أسماء الجبال أسماء الأماكن هذه يفسرونهاء لكن يبقى أن الأصل 
هو بقاء المعنى الإجمالي. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِيْنَ والصلاة والسلام على نبينا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وأصحابه 


اجمعين. 


أما بعد: - 


فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» ونحن في ليلة الاثنين الثالث من شهر 
المحرم» من سنة ستٍ وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب المصطفي 
عَلنَلضَك ةوسكم . 

نعقد في جامع الراجحي في حي الجزيرة بمدينة الرياض نعقد بحمد الله 
با 

وما زلنا نتكلم في شرح باب التصريف الذي عقده ابن مالك رمه الَّهُ في ثلاثة 
وعشرين بينًا وكنا قد شرحنا من قبل منها أربعة عشرة بيًا في هذه الليلة سنكمل 
شرح ما بقيّ من هذه الأبيات» وهي تسعة أبيات -بمشيئة الله تعالى-. 

وفى هذه الأبيات يقول ابن مالك رَجِمَآارَ 
س :ةع 7 00 53 ٠.‏ 5 سب ه عم 2 0 
ا كم 0 


و ته 
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وَالَيِاك كَذَاوَالْوَوإِنْلَمْيَقَمَا بو وَوَوَعْوَهَا 


ب ذا كه م فيه سمس 02 3 3 2 20 2 
وهكذ لمحتر وتحهيم صصبلها تحكقتقتنا 
8 
5م >5 #ي يمل ”ا 0 8 7 له 20 


سس وبر 


وَالْنْوْنُ في الآخر كَالْهَمْرْوَفِي 2 تخ وعَضَ ثم أَصَالةَ كي 
وَاَاءُ في التَيِثْ وَالْمْضَارَعَة وَنَحْ ولاس يفْعَالٍ وَالْمْطَاوَمَه 
َالْهَاءوَفْقَاكَلِمَةوَلَوْكَرَهْ وَالَلامُفِيِالإِشَارَةَالْمْشْتَهِرَ 

فهذه آخر الأبيات في هذا الباب باب التصريفء كنا من قبل تكلمنا على ما 
يتعلق بالتصريف من أصالة الحروف وزيادتهاء وتكلمنا بعد ذلك على كيفية الوزن 
وقلنا إن المعتمد عليه في كيفية الوزن» هو التمييز والتفريق بين الحروف الأصلية 
والزائدة» فإن الحروف الأصلية لها طريقة في الوزن» وهي أنها تقابل بالفاء والعين 
واللام. 

فالحرف الأصلي الأول يقابل بالفاء» لذلك يسمى فاء الكلمة» والحرف 
الأصلي الثاني يقابل بالعين فلهذا يسمى عين الكلمة» والحرف الأصلي الثالث 
والرابع والخامس تقابل بلامات» وكلها على صورة الموزونء» وأما الحروف 
الزائدة فهى نوعان: 

لأن زيادتها إما أن تنشأ من تكرير حرف أصلي فهذه يكرر ما يقابلها في 
الميزان» إذا كررت الفاء تكرر الفاء» وإن كررت العين تكرر العين وهكذاء فلهذا 
قلنا إن علم فعل» وعلَّم فكّلء وكسر فعل» وكسّر فكّل. 

والنوع الثاني من الحروف الزائدة: ما كانت زيادته ناشئة لا من تكرير حرفٍ 
أصلي وإنما زيدت من حروف سالتمونيها العشرة التي تزيدها العرب في الكلمة 
لمعنى من المعاني» فهذه تكون في الوزن بلفظهاء توضع بلفظها في الميزان كما في 
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عاب قر زمره وكترب تتدر له وكاب لل وكلان وك ذافن بيدا 
من قبل. 

بقيت هذه الأبيات التي قرأناها سيتكلم فيها ابن مالك رَجمَدَنَهَ على بعض 
مسائل الزيادة والأصالة ثم يذكر المواضع المطردة لزيادة الحروف. فبدأ بقوله: 
واحكم بتأصيل حروف سمسم. ونحوه؛ والخلف فيك لملمء تكلم رَجمَدنَهَ في 
هذا البيت على ما يسمى بالرباعي المضعف وهو ما كان حرفاه الأول والثاني من 
جنس وحرفاه الثاني والرابع من جنس» نحو سمسم. الأول والثالث سين, والثاني 
والرابع ميم» ونحو بلبل» في الأسماء. 

وفي الأفعال نحو زلزل» وسوسء وكفكف. لملمء هذه الكلمات التي تتكون 
من حرفين مكررين» هل هي من المجرد أي أن حروفه الأربعة كلها أصلية أم أن 
فيها حرفًا زائدًا بيّن ذلك في البيت وذكر أنها نوعان: 

الأول: الذي لا يصلح فيه سقوط حرف من الحرفين المكررين» لا يمكن أن 
تسقط حرف من الحرفين المكررين ويبقى المعنى على ما هو عليه» نحو سمسمء 
لو قلت مثلًا في سمسم (سَمِ) أو (سم) تغير المعنى إِذَا لا يمكن أن تحذف حرقًا 
من هذه الكلمق وكذلكه يلبا» وكذلف :وسوس لو'قلث (وس) لست سسعت 
وسوسء وكذلك زلزلء لو قلت (زل) نعم فيه زل لكن معنى آخرء زل غير زلزل؛ 
لا نريد المعنى يبقى 

فهذا النوع يحكمون على حروفه كلها بالأصالة» يقولون هذا من الرباعي 
المجرد, يعني كل حروفه أصلية إِذَا ستقابل بفاءِ وعينٍ ولامين» سمسم يكون على 
وزن فعل» وبلبل فعلل» وسوس وزلزل على وزن فعلل» وهكذا. 


والنوع الثاني من هذه الأفعال هو الذي يصلح فيه سقوط أحد الحرفين 
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المكزرين رعق يمان أذ تكلا من الكاطتسترقاة وين الع ا 
تقول: (لم) لملمت الشي أو لم الشيء بمعنى متقارب. وكذلك كفكف وكفء 
بمعنى متقارب» أو قصقص أو قصء وكبكب أو كب. 

فهذه الأفعال يمكن أن تحذف منها حرقاء فهذا النوع اختلف فيه أهل 
التصريف. على ثلاثة أقوال أقوال: 

فقال البصريون هما مادتان» لملم مادة» ولم مادة أخرى. ف (لم) هذا ثلاقى» 
و(لملم) رباعي مجرد. وعلى ذلك يكون وزن لملم فعلل» مثل وسوس. قالوا هذا 
من التشابه ولا يدل على أن لملم من (لم) وكذلك كفكف ليس من كف وإنما هما 
مادتان» كف ثلاثى وكفكف رباعى وهكذاء هذا القول الأول للبصريين. 

القول الثاني للكوفيين: قال الكوفيون هما من مادة واحدة» لكن ما الذي حدث 
عندهمء قالوا: إن كفكف هذه أربعة أحرف» أصلها كف. كف كم حرف؟ ثلاثة 
أحرف؛ كف على وزن فعل» كما عرفنا من قبل» هي كفف. ولأن الثاني والثالث 

كف قالوا إن العرب نقلوا كف الثلاثي وضعفوا العين فيه» كما قلت في علم 
علّم وفي فهم فهّم وفي كسر كسَّره ضعفت العينء قالوا في كفب كفف. قالوا زادوا 
فاءً بعد الفاء الأولى» كما فعلت في كسّر كسر زدت سيئًا فقلت كسَّرء فقالوا كفف. 
فلما كثرت الفاءات قلبوا الفاء الثانية كافًا قالوا كفكف. 

وكذلك في لملم» الأصل عندهم لمَّ ثلاثي ثم ضعفت العين فصار لمم فكثرت 
الميمات فقلبوا الميم الثانية لاما من جنس الفاء فقالوا: لملم» فكفف على وزن 
فعل وكفف على وزن.... كفف هذا تكرار حرف أصليء فكّل لأن هذا تكرار 
حرف أصلي مثل علّم ما وزن علّم فكّلء كسّر فكّل إِذَا كفف فكّلء ثم قلبت الفاء 
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الثانية كافا كفكف هذا قلء لكن يبقى الوزن على حقيقته على فعّل. 

إذَا ما وزن لملم وكفكف عند الكوفيين؛ فكّلء وسبق أن الوزن عند البصريين 
فعلل لأنه رباعي مجرد. إذَا هو عند البصريين رباعي مجرد وعند البصريين رباعي 
مجرد» وعند الكوفيين ثلاثى مزيدٌ بالتضعيف في تضعيف العين. 

وهناك قول ثالتٌ في المسألة للزجاجء الزجاج قال: إن الكاف الثانية في كفكف 
زائدة» لا من التضعيف يعني ليست كما قال الكوفيون هي فعّل ثم قلبت الفاء 
الثانية كافًا لا وإنما هي كنف ثلاثي ثم زيدت الكاف زيادةً كما تزاد حروف 
سألتمونيهاء فقالوا كفكف. 

فعلى قول الزجاج كيف يكون الوزن في كفكف؟ فعكلء لآنه جعلها زائدة لا 
من تكرير حرف أصلي مثل سألتمونيهاء قول الزجاج ضعيفء من يعرف وجه 
ضعفه؟ لأن الزيادة في نحو هذه الأفعال قد تأي بحروف ليست من حروف 
سألتمونيها كالكاف في كفكف. يعني لملم اللام موجودة في سألتمونيها يعني 
يمكن أن نمشيها لكن كفكف فيها الكاف والكاف ليس من حروف الزيادة فأقوى 
الأقوال في المسألة هو قول البصريين ثم قول الكوفيين» وأما قول الزجاج فهو 

فهذا ما أراد ابن مالك رَِمََآانَهُ أن يذكره في هذا البيت» بعد هذا البيت» قلنا إن 
أقوى الأقوال هو قول البصريين وهو الذي عليه العمل فلهذا نقول وسوس وزلزل 

نعم» بعد ذلك يبدأ مرخ مالك رَََِاَنَهُ بالكلام على أهم مواضع الزيادات 
المح ا رح سي ري ار اي 
الكلام لمعاني م< مختلفة» ولزيادتها مواضع» حصرها الصرفيون فذكر ابن مالك لنا 


شرح ألفية ابن مالك 


الآن أهم مواضع هذه الزيادات المطردة. 


في 


ل ا اا واحدًا بادا بأشهرها في الزيادة» ثم أقلها 


شهرة» فقال لَه 

كفتك ريفس ناخب واتسية بنير سين 
بدأ بالكلام على زيادة الألف فقال إن الآلف إذا صاحبت أكثر من أصلين فهي 

زائدة. 

مالف كتوفي ايان ولاك واقلس-دة 


أكثر من أصلين أي كم؟ أكثر من أصلين أي هي ثلاثة أصولب أو أربعة أصول 
أو خمسة أصولء لأن الأصول كما عرفنا إما ثلاثية أو رباعية أو خماسية» كقولك: 
ضاربء أو كاتبء الآلف في كاتب صاحبت الكاف وهي أصلء والتاء وهي أصل» 
والباء وهي أصلء إِذَا صاحبت ثلاثة أصول نحكم عليها بأنها زائدة» وكذلك في 
كتاب» الألف صاحبت ثلاثة أصول فهب زائدة» وكذلك في عماد. وكذلك في 
سلمىء السين واللام والميم أصول إِذَا فالألف زائدة» وكذلك في غضبى. 

فإن صاحبت الآلف أصلين فقط» فليست زائدة» هذا مفهوم كلام ابن مالك» 
قال: إن صاحبت أكثر من اثنين فهي زائدة» هذا المنطوق». مفهوم البيت» إن 
صاحبت اثنين» صاحبت أصلين فقط» فليست زائدة» بل هي إما أصل كما في 
الحرف إلى» وإما بدن من أصل كالتي في باب أو ناب أو الفعل قال أو باع أو الفعل 
رمى ودعا. 

وسبق أن ذكرنا في أكثر من موضع أن أصالة الألفء الألف لا تكون أصلاء إلا 
في حرفٍ أو اسم مبني» الحرف الألف لا يكون أصلاء إلا في حرف (كماء ولاء 
على؛ وإلى) أو اسم مبني: (كمتى ومهماء وما الاستفهامية) ونحو ذلك. 


شرح ألفية ابن مالك 


التصريف. 

الألف لا تزاد أولًا هل يتصور في الألف أن تزاد أولا في أول الكلمة لا يتصورء 
لماذا لا يتتصور يا إخوان؟ لأن الألف ساكنة» والكلمة العربية لا تبدأ بساكن إِذَا لم 
تزاد الألف أولًا زيدت ثانيّاء مثل ماذا؟ ألف زيدت ثانيًا مثل كاتب» ضارب 
وزيدت ثالثًا مثل كتاب» وزيدت رابعًا مثل سلمى» وزيدت خامسًا مثل قرقر» اسم 
القوي من الرجال أو من الجمالء فهذا الكلام الذي على زيادة الألف ثم انتقل بعد 
ذلك إن الكلام على زيادة الواو والياء. 

هناك سؤال؟ 

.)77:٠6)00( طالب:‎ 

الشيخ: يقول هناك بعض الكلمات مثل استخرج استخراجا بدأت بألف وأنت 
قلت الألف لا تزاد أولاء من يجيبه يا إخوان؟ 


هذه همزة وليست ألما يا أخىء إذا قلنا الألف فهى الألف المدية التى في كاتب 


م 


وكتاب» وأما الهمزة فهي حرفٌ صحيح تقبل الحركاتء أ ! أ وتقبل السمون مثل 
بأأسء وهي إما همزة قطع وإما همزة وصلء ويأتي الكلام على زيادة الهمزة» 
وسيأتي الكلام بعد ذلك على همزة الوصل -إن شاء الله-. 

هناك سؤال آخر؟ 

طالب: (5:11/60؟7). 

الشيخ: أنا الآخ لا أعرفه لكن منك لا يقبل لآن نبهنا أكثر من مرة هذه همزة 
ليست ألمَاء ما بق على باب للألفية وننتهي» ثم تسأل هذه السؤال؟! 
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ثم تكلم ابن مالك ردان على زيادة الياء والواوء فقال: 
0 كَمَاهُمَافِيِيُوْمُوْوَوَعْوَهَا 


يقول 1 لَه الياء والواو كالآلف إن صحبت أكثر من أصلين فإنه يحكم 
بزياتها لكنه استثنى هنا الثنائي المكررء أو الرباعي المضعف كما في يؤيؤء فالواو 
والياء في الثنائي المكرر أصلء ما سوى ذلك هما كالألف. نحو صيرف» صيرف 
الياء صاحبت الصاد والراء والفاء وهي أصول إِذَا نحكم بزيادتها. 

وكذلك يعمل وهي الناقة النشيطة في العمل وكذلك كريم وشريف. وكذلك 
يذهب ويجلسء هذه في الياء وفي الواو كما في جوهرء الجيم والهاء والراء أصول. 
إذَا الواو زائدة» وكذلك عجوزء وكذلك شكور وصبورء وكذلك مكتوب 
ومشروبء نحكم بزيادة الواو هنا لأنها صحبت ثلاثة أصول. 

فإن كانت الواو والياء في ثنائي مكرر وهو الرباعي المضعف. فهما أصليتان 
لما ذكرنا في سمسم.ء نحو يؤيؤء وهو طائر ذو مخلب يسمونه يؤيؤء يتكون من 
ياءعين وهمزتين, فالياءان هنا أصليتان» ومثل وعوع وهي مصدر الفعل وعوع إذا 
صوّتء يقولون وعوع الذئب وعوعة» إذا صوّت. 

فالواو هنا أصال لأنها في ثنائي مكررء هذا منطق البيت» ومفهوم البيت أن الياء 
والواو إذا كانا مع حرفين أصليين فقط أو مع حرف فهما أصولء نحو بيت» وبيع» 
ويوم» سوطء فنحكم عليها جميعًا بأنها أصلية» لأنها لم تصاحب ثلاثة أصول 
فأكثرء والياء زادتها العرب أولا مثل ماذا؟ يكتب ويذهب في الأفعال ومثل يرمع 
وهي حجارة تلمع في الأسماء وزادت الياء ثانا مثل صيرفء وزادتها ثالثًا مثل 
عسيرء وهو الغبار» وزادتها رابعًا مثل حزرية؛ وهي قطعة غليظة من الأرض وزادتها 
خامسًا في قولهم سلحفية» وهي لغة في الكلمة. 
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وأما الواو فلم تزد أولا مع أنه لا مانع من زيادتها أولَا إلا أنه لم يأتي ذلك في 
السماعء زادتها العرب ثانيًا مثل جوهرء وثالثًا كصبورء ورابعًا كعصفور ومشروب». 
وخامسًا مثل قمحدوة» من يعرف القمحدوة؟ القمحدوة هو ما برز من مؤخر 


الرأس يسمى قمحدوة. 

ما وزن صيرف؟ فيعل» ويعمل؟ يفعل» وكريم؟ فعيل» وعجوز؟ فعولء. يؤيؤ؟ 
فعللء ما وزن قمحدوة؟ هذه رباعية الأصول القاف والميم والحاء والدال أصول 
تقابل بالفاء ولعين ولاامية وأما الواو فزائدة وكذلك التاء: فعلوة. 

ثم تكلم رَمَهَالدَ للَهُ على زيادة الهمزة والميم» وهذا الترتيب مقصود. لأن أكثر ما 
يزاد الألف ثم الياء والواو ثم الهمزة ة والميم» » فقال في زيادة الهمزة ة والميم: 
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وهكِدَا هرو يعس ب تك ةتَض ينها تَحَثَّنَا 

بقول وَمَدَآَنَُ: كذلك يُحكم على الهمزة والميم بالزيادة إذا تقدمتا على ثلاثة 
أحرفٍ أصول أي إذا جاءت الهمزة في أول الكلمة وبعدها ثلاثة أحرف أصول فهي 
زائكدة» وكذلك الميم» فالهمزة لبدو أسشيل؛ فالحاء والميم والدال أصول من حمدن 
إذا قالهمزة زائدة: 

وكذلك أسعذه وكذلك أكبر وأصغرء وأحبية وأجملء» وكذلك أفكلء» وهو 
اسمٌ للرعدة» يقال أصابتني رعدة» أو أصابني أفكل نحكم على الهمزة بأنها زائدة 
لأن الفاء والكاف واللام أصول إِذَا فالهمزة زائدة حتى ولو لم نعرف اشتقاق 
الكلمة» وهذا من فوائد عرفة القياس» إذا عرفت القياس في الباب في المشتقات 
الواضحات» تستطيع أن تقر تقيس الكلمات الجامدة وغير الواضحة على ذلك. 

وزيادة الميم» كما في مكرم ومكرّم» فالكاف والراء والميم أصول إِذَا الميم 


زائكدة» وكذلك مقبل» ومُخرج ومخرّج» ومتخرج ومتخارج ومستحخرج» وكذلك 
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لقان 


مخلبء وكذلك مسجد وهكذاء فإذا جاءت بعدها ثلاثة أصول فهما زاتدتان. 


فإن جاء بعضهها أصلان, جاء بعد الهمزة والميم أصلتن فقط» فمهوم البيت 
أننا نحكم بأصالتهماء كما في أخذ وأكل وكما في إبل» هذه في الهمزة والميم كما في 
مطرء ومهدء ثم قال ابن مالك استكمالًا للحديث عن زيادة الهمزة. 
كَذدَاكَ مَفْرٌآجِرٌبَمْدَالِفْ | أكْتَرَمِنْحَرْئَيْنِ لَفُظْهَارَوِفَ 
كذاك همز آخر؛ أي في آخر الكلمة. 


بعد ألف؛ يعنى همزة وقبلها ألف. 


إن 


كْثرمِنْ حَرْقَيْنِ لَفْظْهَا رَوفَ 

أي هذه الآلف كم قبله من حرف؟ أكثر من حرفين» أبي ثلاثة أربعة خمسية» 
فنحن نحكم على الهمزة حينئٍ بأنها زائدة» يقول: إذا وقعت الكلمة في آخر الكلمة 
وقبلها ألف. وهذه الألف قبلها أكثر من حرفين قال أكثر من حرفين ما قال حرفين 
أصليين» قبلها أكثر من حرفين ثلاثة أربعة خمسة. 

فنحكم مباشرة أن الهمزة زائدة» مثل حمراءء الهمزة قبلها ألف وقبل الألف 
الحاء والميم والراء» إِذَا نحكم على الهمزة بأنها زائدة» وكذلك علباء» وكذلك 
زرقاء» وكذلك عاشوراءء» وقاصعاءء وأربعاءء» إن لم يتقدم الألف حرف أو حرفين. 

همزة وقبلها ألف, والألف قبلها حرفان فقط أو حرف واحدء مفهوم البيت إننا 
سنحكم على الهمزة بأنها حينئلٍ بأنها أصلية» نحو كساءٍ وبناء وسماء. 

كساء الهمزة قبلها ألفن والألف قبلها حرفان إِذَا لا نحكم على الهمزة بأنها 
زائدة» وإنما نحكم عليها بأنها أصل يعني أنها منقلبة عن أصل عن واو أو عن ياء. 
كنباء فق كنا يكبي إذا العيزة فتقلية عن واو كساء من كنا يكب إذا فالهمدة 
في كساء منقلبة عن واو. 


وحداع شرح ألفية ابن مالك 
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وسيأتينا في باب الإبدال أن أصلها كساوء وبناء من بنى يبني إِذَا الهمزة منقلبة 
عن ياء وسيأتينا في باب الإبدال أن أصلها بناي» وكذلك في ماءء وداءء» الهمزة قبلها 
ألف والألف قبلها حرفٌ واحد فقطء إِذَا نحكم على الهمزة بأنها أصل والألف 
أصل لأن الألف لا يُحكم بزيادتها إلا إذا صاحبت ثلاثة أصول فأكثر, إِذَا ماء كل 
الحروف أصلية» والآلف هنا قطعًا منقلبة عن واو أو ياء» وكذلك في داء. 

فعرفنا من ذلك أن الهمزة تزاد زيادة مطردة في أول الكلمة وفي آخر الكلمة» في 
أول الكلمة إذا جاء بعدها ثلاثة أصول فأكثر» وفي آخر الكلمة» إذا سبقت بألف 
وهذه الألف قبلها ثلاثة أحرف فأكثر. 

ثم تكلم بعد ذلك رَِمَدآانَهُ على زيادة النون» فقال: 
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وَالنون في الآخر كالهمز وَففي نحو غضففر أصَالة كفي 

فذكر للنون موضعين تطرد فيهما زيادتها: 

الموضع الأول: (وَالْنْوِنُ ني الآخر كَالْهَمْْ)؛ يقول النون إذا وقعت في الآخر 
وقبلها ألف والألف قبله ثلاث أحرف فأكثر فيحكم عليها بالزيادة كما قلنا في 
الهمزة» كما في غضبان» وحمدان» وعمران» وسكران» وزعفران» وعثمان. 

فإن لم يسبق الألف ثلاثة أحرف وإنما سبق الألف حرفان أو حرفٌ واحد. 
فمهوم البيت أننا نحكم على النون بالأصالة مثل مكان, النون قبلها ألف والألف 
قبلها حرفان فقطء إِذَا النون أصلية أي أن مكان من مكنء والألف زائدة لأنها 
صاحبت ثلاثة أصول على قاعدتهاء وكذلك زمانء وبيان. 

ودان وصانء الفعلان دان وصان الئون قبلها ألف. والألف قبلها حرف نون 
واحد إِذَا نحكم على النون بالأصالة والألف أيضًا نحكم عليها بالأصالة وهي 
منقلبة عن واو أو عن ياء» هذا الموضع الأول لزيادة النون» والموضع الثاني ذكره 
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في قوله: 
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وَفي نحو غضنفر أصَالةُ كفي 


- 


يعني أن النون في غضنفر كفي الأصالة إِذَا فهو حرف زائد» يقول النون إذا 
وقعت ساكنة وقبلها حرفان» وبعدها حرفان حُكم عليها بالزيادة المطرد نحو 
غضنفر وهو من أسماء الأسد. النون ساكنة قبلها حرفان» وكذلك عقنقل» وهو 
الكثيب العظيم وقد ورد في معلقة أمرؤ القيس. 

وكذلك حجنفل وهو عظيم الشفا الذي شفتيه عظيمة لكن من غير الإنسان 
وكذلك حنبطا وهو القصيرء حبنطا النون ساكنة وقبلها حرفان وبعدها حرفان 
نحكم عليها بالزيادة» وكذلك ورنتل» وهو من أسماء النسرء النون فيه زائدة. 

النون الساكنة المسبوقة بحرفين والمتلوة بحرفين كغضنفرء النون زائدة أو 
أصلية؟ زائدة» هذا من مواضع أصالة كفي كفيت الأصالة إِذَا فهي زائدة. 

ما وزن حمراء؟ أعلاء» وعلباء فعلاء» عاشوراء فاغلاء» إذَا الزيادة ألفان لأن 
الألف إذا صاحبت ثلاث أصول حكم عليها بالزيادة» فالألف الأولى عاشوراء 
والألف الثانية كلاهما زائد» والهمزة زائدة لآنها متطرفة وقبلها ألف وقبل الآلف 
أكثر من ثلاثة حروف والواو في عاشوراء زائدة لأن الواو كالألف إذا صاحبت 
ثلاثة أصول حكم عليها بالزيادة وقاصعاء فاعلاء» وأربعاء أفعلاء. 

كساء الهمزة زائدة أو أصل؟ أصل إذَا تقابل باللام» ما وزن كساء؟ فعال ويناء 
فعال» ما وزن غضبان؟ فعلان» وزعفران فعللان» زعفران فعللان» مكان فعال. 

ما وزن عقنقل؟ النون الزائدة أو أصل؟ زائدة القاف الثانية أيضًا زائدة» لكن 
زائدة لا من حروف سأالتمونيها ليست كالنون» النون من حروف سألتمونيها لكن 
القاف زائدة من تكرار الفاء أو العين؟ العين» عقّ إِذَا ما وزن عقنقل؟ فعنعل. 
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| مز 
لفقا 


حبنط؟ النون زائدة والألف وزائدة أو أصل؟ زائدة لأنها صاحبة ثلاثة أصول. 

ما وزن حبنط؟ فعنل» ورنتل؟ رنتل قلنا من أسماء النسرء ورنتل الواو هل هي 
زائدة؟ الواو لا تزاد في أول الكلمة» والتاء في ورنتل ما تكلم عن زيادة التاء» سيأتي 
أن هذا ليس من زيادة التاء» إِذَا الواو أصل والتاء أصلء أي رباعى هذا رباعي مزيد 
بالنونء» ما الوزن؟ فعنلل. 

أحسنتم» عندكم سؤال؟ 

طالب: ((575:14)0). 

الشيخ: نون الوقاية هل هي من أحرف الزيادة يا شباب؟ أنا ما سمعت جوايًا 
من عنده جواب يرفع صوته. 

.)57:5٠)60( طالب:‎ 

الشيخ: نون الوقاية هل هي من أحرف الزيادة؟ هي ليس من الفعل» لكن 
السؤال يقول هل يمنع الحرف الزيادة؟ 

طالب: ((57:61/)0). 

الشيخ: أنا لو قلت مثلًا الآن أكرمني أفعلني وزنه كما قلنا في الدرس الماضيء 
إذا اتصل بالموزون شيئًا لا يوزن يوضع بلفظه في الميزان» لكن السؤال هل نون 
الوقاية من أحرف الزيادة؟ أريد جوابًا آخر أو أريد أن تصلوا للجواب بأنفسكم. 

ذكرني بسؤالك» سنمر بمسألة مشابهة» فإن أدركتموها وأجبتم فهذا طيب وإلا 
نصصت على الجواب. 

.)58:٠05)0(( طالب:‎ 


الشيخ: فعال لأن الميم مفتوحة» مكان فعالء الألف في مكان زائدة» لأن قلنا 
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الألف إذا صاحبت ثلاثة أصول حكم عليها بالزيادة. 

طالب: (0©) 58:7 ). 

الشيخ: ما اشترطنا تراتيياة فى الألفه ها اشتن ترطنا ترتيبًا قبلها بعدهاء بعض 
الحروف قبلها بعض الحروف بعدها ما اشترطنا تر 

سنجيب عن السؤال بعد قليل. 

ثم تكلم رَجمََآانَهُ على زيادة التاء أي المواضع التي تتطرد فيه زيادة التاء فقال: 
َالكَاءُ في التَيِْتِ وَالْمُضَارَعَة وَنَحْو الا سْبَفْعَالٍ وَالْمْطَاوَعََ: 

لزيادة التاء أربعة مواضع الأول للتأنيث في نحو قائمة وصائمة» وجالسة. 
فجالسة من جلس. فالألف زائدة وتاء التأنيث زائدة. 

السؤال: هل يصح التمثيل هنا بنحو قامت وصامت وجلست؟ 

طالب: ((59:5/8)0). 

الشيخ: أحسنت, هل د يصح التمثيل بقولنا قامت وصامت على أن التاء هنا 
زاكدة للدانيك» على أن الضاء حرف زيادة نتن دروف سالعمونيهاة زيك للتاا نيث؟ لا 
يصح. لماذا؟ 

.)60:1١65)0(( طالب:‎ 


ال ا 
طالب: (60:7”7)00). 
الشيخ: ليست من الكلمة إِذَا ما هي, تاء التأنيث الفاعل جلست هند. 
طالب: (60) 0:6٠‏ 6). 
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ا ا 00 يعني أنها قسم من 
أقسام الكلمة» الكلمة اسمًا وفعل وحرف. ما المراد بالحرف؟ هنا الكلمة اسم 
وفعل حرف؟ حروف المعني لا نريد حروف المبان» سالدموثيها من حروف 
المباني» كالألف في كاتب والألف ني كتابء والميم والواو في مكتوبء أما التاء في 
جلست هذه كلمة ثانية» كلمة أخرىء قلنا التمثيل بنحو قامت وصامت وجلست» 
لا يصلح لأن التاء كلمة مستقلة» وإنما التمثيل الصحيح بنحو قائةٌ وجالسةٌ لأن 
التاء صارت من نفس الكلمة يعني دخلت زائدة في جسم الكلمة فصارت من 


حروف الزيادة. 

ومثل ذلك يقال في نون الوقاية» نون الوقاية لم تدخل في حروف الفعلء وإنما 
اتصلت بالفعل» وهي كلمة أخرى مستقلة» فلهذا في الإعراب نعربها إعرابًا 
مستقالاء فنقول أكرمني أكرم فعل ماضيء والنون حرف وقاية مبني على السكون 
لا محل له من الإعراب وكذلك في قامت, نقول التاء حرف تأنيث مبني على 
السكون لا محل له من الإعراب ومع ذلك أنه كلمة أنه لا يُعرب إلا الكلمة» لكن 
لو قلنا أعرب قائمةٌ هند قائمة» تقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة» ولا تعرب 
التاء إعرابًا مستقلًا لأنه من ضمن الكلمة وهكذا. 

قلنا أن ابن مالك رَجِمَهاانَهُ ذكر لزيادة التاء أربعة مواضع: 

الموضع الأول: للتأنيث نحو قائمة. 

والموضع الثاني: للمضارعة. أي في أول المضارع إذا كان للمخاطب» كقولك 
أنت تجلس وتصوم وتصلي أو للتأنيث كقولك هندٌ تقوم» وتجلس وتصوم 
وتصليء إِذَا التاء في أول المضارع إما أن تكون للمخاطب أنت تجلس أو يكون 
لتأنيث الغائبة» هندٌ تقوم» وعلى ذلك نسأل فنقول: التاء في أنت تجلس لماذا؟ 
للمضارعة فقط. 
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والتاء في هند تقوم؟ للمضارعة وللتانيث. 


الموضع الثالث لث: لزيادة التاء قال في الاستفعال» ب يعنى الاستفعال وفروعه)» نحو 


استخرج يستخرج» مغر يعفر إن واكام و قل ذلك ؤافية. 


الموضع الرابع: قال والمطاوعة» المطاوعة هذا مصطلح تصريفي شرحناه من 
قبل» وقلنا المراد به قبول أثر الفعل» فإذا قلت كسرت الباب هذا فعلكء فإذا قبل 
قلت انكسر» كسرت الباب فانكسرء انكسر مطاوع؛ مطاوع لماذا؟ لكسرء كسرته 
فانكسرء هذه المطاوعة, في المطاوعة تأتي التاء زائدةً إذا كانت المطاوعة للفعل 
فعّل مثل علّمته فتعلم وكسَّرته ف: فتكسر. وحطمته فتحطم. 

أو كان مطاوعة لفعلل» مثل دحرجته فتدحرجء وبعثرته فتبعثر» وهكذاء فإن 
سائل سائل منكم وقال: ذكر ابن مالك رَِمَهُنَهُ من مواضع زيادة التاء كما عرفنا 
الآن المضارعة» المضارع تزاد في أوله التاء مثل أنت تقوم وهند تقومء فلماذا لم 
يذكر هذا الموضع للياء وللنون وللهمزة فمن المعروف لابد أن يبدأ بحرف من 
حروف المضارعة وهي (أنيت»» الهمزة والنون والياء والتاء. 

وقد انتهى من الكلام على زيادة الهمزة والنون والياء ولم يذكر ذلك» 
فالجواب... 

الطالب: (67:7/)00). 

الشيخ: لآننا قلنا في البداية أن ابن مالك أراد أن يذكر أهم مواضع الزيادة» ذكر 


أهم مواضع الم الزيادة» ثم تكلم رَجِمَآَنَهُ على زيادة 
العاف قفال قمنال: 


وَالَْاء وَقََاكَلَ 52520 وَالَْلامُ فم الإِصَارَةٍالْمُشْتَهِرَةْ 
فذكر في الشطر الأول زيادة الهاء وذكر في الشطر الثاني زيادة اللام» فذكر في 


شرح ألفية ابن مالك 


الشطر الأول ن الهاء تزاد وقمًا أي عند الوقف يريد هاء الوقف في نحو ماذا؟ كلمة 


لو استفهمت بما وجررته بلام الجر لقلت لما ذهبتء إذا وقفت على الاستفهام 
ماذا تقول؟ ما تقول (لم) تقول: (لما) وقد سبق في الكلام على باب الوقف أن 
ذكرنا المواضع التي تزاد فيها هاء الوقف. أو تأت فيها هاء الوقف. 

فتأيي هاء السكت تأتي هاء السكت عند الوقف مع ماء الاستفهام المجرورة» 
كقولنا لماء أو فيماء وتأتي مع فعبل الأمر الباقي على حرفٍ واحدء إذا بقيّ فعل 
الأمر على حرفٍ واحدء كالفعل من وفى ف العهد أو وقى ق نفسك النار. 

فإذا وقفت على هذا الفعل وجب أن تأت بهاء السكت فتقول فه أو قه. وكذلك 
الأمر من رأى يرى» تقول ره زيدًا يعني شاهد زيدًا فإذا ووقفت على فعل الأمر 
قلت ره. وتدخل هاء السكت أيضًا على الفعل المجزوم الباقي على حرفين» 
كالفعل المجزوم في لم يفي بالعهد ولم يقي نفسه ولم ترى زيدًا. 

إذا وقفت أتيت بالهاء وقلنا أن المسألة هذه فيها خلاف بعض يوجب 
وبعضهم يجيز الهاء» فتقول لم تره» أو لم تر على قول بعض النحويبن. 

وتدخل هاء السكت أيضًا على كل مبني بناءً أصليًا على حركة» كل كلمة مبنية 
اه ضر طار ابويكرة البعاء على حرعة لاستكرة تسر أنيواء الالنتقياء المح 
إلى آخره» لو قلت كيف زيدٌ ثم وقفت على اسم الاستفهام جاز لك أن تقول: 
كيف أو تقول كيفه» وهذا جائزء إلا الفعل الماضي فإنه لا تأت معه هاء السكت 
كما في ضرب فتقف عليه بالباء ضرب. 

ابى هالك هنا امن للهاء الرافدة بماةا8 عباء السسكلت مكل غاء الست ف لم 
وهاء السكت في لم تره. 


وذكر في الشطر الثاني زيادة اللام» ومثّل لها باللام الزائدة في اسم الإشارة» 
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يش الحو كلك وتلك وحتالاكم #الالام هنا السك من انه الإاثتارة: ل 
على اسم الإشارة» وقد أخذ على ابن مالك يانه هذين التمثيلين» للهاء واللام. 

وفوماعا صحيب تنا وج الماح وا زخواةة موجه التاعتدها الذى أخد 
على ابن مالك» عندما مثّل للهاء الزائدة في هاء السكت؟ أن هاء السكت ماذا قلت 
كلمةٌ مستقلة وليست حرفًا من حروف الزيادة» يعني ليست من حروف المباني 
التي دتخل في التخلمة وإنما عي اكلدة مستفلة» ترب إغرانا مسحلا وتتصل بار 
الكلمة» فلهذا نعريهاء نقول هاء السكت حرف مبني على السكون لا محل له من 
الإعراب. 

وكذلك اللام في أسماء لقره ايع ماين ياالدررت زياد لأمبا 
ككلمات مستقلة وتسمى بلام البعد» فهذا مما أأخذ على ابن مالك يَمََألَه. 

التمثيل الصحيح لزيادة الهاء كالهاء التي في أمهات, مع ماذا؟ آم أم ليس فيها 
الهاء وإنما الهمزة وميمان لأن الميم مشددة» وجمعها القياسي بالألف والتاء أن 
يقال أمات؛ وهذا قيل» ولكنه أقل من أمهات. فالهاء هنا زائدة بدلالة أم. 

وكذلك قولهم: أهراق يقولون أهراق الماء يريدون أراق الماء وهو استعمال 
كثير عند العرب زادوا الهاء في هذا الفعل بالذات فقالوا أهراق الماء بزيادة الهاء 
بدلالة قولهم أرق. 

وأما التمثيل الصحيح لزيادة اللام وهي قليلة الزيادة» لكن وردت زيادتها في 
نحو قولهم طيسلء من الطيسء وهو العدد الكثير» طيس جاءني طيسٌ من الناس 
أي عددٌ كثيرٌ منهم ثم قالوا طيسل فصارت اللام هنا زائدة مبهذه الدلالة أَىئ 
بسقوطها من قولهم: طيسء بعد أن ذكر ابن مالك - رَِمَهانّهْ- المواضع القياسية 
ا 
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إِنْلْمْ تَبَيَّنْ حجة كَحَظِّت 

فهذه قاعدة عامة في الباب وقوله تبين في هذا البيت فيه رويتان» الراوية الآأول: 
تبين يريد إن لم تتبين» ثم حذف إحدى التاءين وهو أحذفٌ جائز باطراد» كقوله نار 
تلظى أي تتلظى» والراوية الأخرى إن لم تَبيّن بالبناء للمجهول» وحجةٌ مرفوعة 

1 : واس : و ك1 ابي 1 ع : : 

بالوجين أما رفعها في قوله إن لم تبين أي تتبين حجة ففاعل وأما رفعها في إن لم 
تبين حجةٌ فنائب فاعل. 

يقول ريَدْآَنَهُ: حروف الزيادة العشرة المجموعة في سألتمونيها إذا جاءت 
خالية من القيود التي ذكرناها قبل قليل في زيادتهاء فأحكم بأصالتهاء أحكم أنها 
حروفٌ أصلية» إلا أن قامت حجة على أنها زائدة» حجة أي دليل وبينة» من الأمثلة 
على ذلك كلمة شمئل» تطلق على نوع من أنواع الريح» حكمنا على الهمزة بأنها 
زائدة لأن العرب قالت شملت الريح شمولًا فأسقطت الهمزة» فدل ذلك على أنها 
زائدة. 

ومن ذلك أيضًا قولهم: حنظل» وهو نبت معروفء ثم قالت العرب حنظلت 
الإبل وهو المثال الذي أشار إليه ابن مالك في قوله: حنظلت؛ حنظلت الإبل أبى 
أذاها أكل الحنظل» فدل ذلك على أن النون زائدة أم أصل زائدة» ونترك بقية شرح 
هذا البيت والأمثلة إلى ما بعد الصلاة. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: - 

كنا توقفنا عند آخر بيت في باب التصريف وهو قول ابن مالك رَحَِدَالنَّه: 

وقلنا أن المراد بهذا البيت حروف الزيادة العشرة المجموعة في سألتمونيها إذا 
وقعت في غير المواضع التي ذكرت من قبل في مواضع زيادتها إذا وقعت في غير 
هذه المواضع فإنه يُحكم عليها بالأصالة؛ أي أنها حروفٌ أصلية» ما لم تدل حجة 
بينة ودليل على أخها حرف زائد في غير المواضع السابقة» ذكرنا مثالا على ذلك. 
قول العرب: شمئل» فالهمزة زائدة بدلالة سقوطها في قولهم شملت الريح شمولًا 
إذا هبت شمالاء فعلى ذلك ماذا يكون وزن قولهم شمئل؟ فعئل. 

شمئل الهمزة هنا صاحبت كم أصل؟ ثلاثة أصولء وهو ذكر أن الألف كذلك 
والواو كذلك». ثم ذكر أن الميم والهمزة إن سبق وبعدها ثلاثة أصول سبق 
وبعدهما ثلاثة أصول فهما زائدتانء إلا أنهم في البيت اشترطا في الميم والهمزة أن 
يكونا سابقين متقدمين يريد في أول الكلمة. 


بخلاف الآلف والواو والياء فيُحكم بزيادتها هذه الثلاثة الألف والواو والياء 
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ب ها سنو نك الال يرل سواءٌ كانت في آخر الكلمة أو حشو الكلمة أو أول 
الكلمة» وأول الكلمة لا يكون إلا في الياء» أما الهمزة والميم فلا يحكم عليهم 
بالزيادة إلا أن جاء في أول الكلمة وبعدهما ثلاثة أصول فأكثر كأحمد ومسجد. 

فلهذا لم تدخل كلمة شمثل في ذلك لأن الهمزة ليست سابقة أي ليست 
متصدرة» وذكرنا أيضًا مثالا آخر على حنظل وعرفنا أن النون زائدة بدلالة قول 
العرب حنظلت الإبل إذا أذاها أكل الحنظلء فدل ذلك على أن وزن الحنظل هو 
ماذا؟ حنظل فنعلء لآن النون زائدة» ويقولون من الملك ملكوتء فسقوط التاء في 
ملكوت سقوطها من قولهم الملك دليلٌ على أنها زائدة فالتاء زائدة» والواو في 
ملكوت زائدة لأنها صاحبة ثلاثة أصول. 

ملكوت الميم أصل والميم أصل لأنها موجودة في الملكء إِذَا ما وزن 
ملكوت؟ فعلوت» ومن ذلك سنبل» والجمع سنابل» النون أصل أو زائدة؟ النون 
هنا ليست من مواضع زيادتها القياسية» فنحكم عليها بالأصالة لولا أن العرب 
قالت أسبل الزرع إذا سنبل» وقولهم أسبل الزرع دل على أن النون في سنبل زائدة 
لأنها سقطتء فوزن سنبل فنعل. 

يقولون ابن فلان بن فلان» ثم يقولون ابنوم» وهي بمعنى ابن إلا أنها للمبالغة» 
فدل ذلك على أن الميم زائدة لأا سقطت في قولهم ابن وهكذا. 

فهذا هو معنى قول البيت» من تأمل أبيات ابن مالك وجد أنه ذكر تسعةً من 
حروف سألتمونيهاء وأهمل واحدّاء قلنا إن ابن مالك ذكر في هذه الأبيات تسعة من 
حروف ساألتمونيها وأهمل واحدًاء ما هذا الحرف الذي أهمله من حروف 
بالتموثيها؟ السيرة: 

السين لم يذكر له مواضع في مواضع الزيادة المطردة» ونقول الجمهور على أن 
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السين لا تزاد إلا في الاستفعال» وفروعه» فتقول استخرج يستخرج | 
فالسين زائدة» مع التاء والهمزة» ولذا قال بعضهم تعليلًا وتخريجًا لابن مالك أن 
ابن مالك لم يذكر زيادة السين لأنه ذكر الاستفعال مع التاء» فكأن في ذلك إشارةً 
إلى زيادة السين. 

هذا قول الجمهور أن السين لا تزاد إلا في الاستفعال وفروعه.» زاد سيبويه 
موضحًا آخر لزيادة السين وهو في قول العرب اسطاع من قولهم أطاعء يقولون 
أطاع فلانٌ ربه واسطاع فلانٌ ربه فيزيدون السين في هذا الفعل سماعًاء ولا شك أن 
قول قول سيبويه صحيح إلا أن هذا الموضع ليس مطردّاء وإنما مقتصر على 
السماع على هذا الفعل» أطاع ثم يزيدون السين فيقولون اسطاع الهمزة همزة قطع 

وفي ذلك يقول المكودي في منظومته التي سماها البسط والتعريف في علم 
اسطاع بزيدها إذ أصله أطاع)؛ فهذا اختصار ما ذكرناه» فهذا ما أمكن في شرح هذا 
الباب باب التصريف الذي عقده ابن مالك رَمَدُاانَهُ في ثلاثة وعشرين بِينًا شرحناها 

بعد ذلك عقد فصلا تابعًا لهذا الباب وهو في همزة الوصلء قبل أن نبدأ بهذا 
الفصل نسمع إن كانت هناك أسئلة» تفضل. 

.)1/1/:١5)0©0( الطالب:‎ 

الشيخ: سيأتي الكلام -إن شاء الله- على ابن في هذا الفصل في زيادة الوصل» 
في همزة الوصلء» سيأ أصلها ووزنها. 

الطالب: (1/17/:75)000). 
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فالحرف الأصلى هو الذي يبقى في كل تصرفات الكلمة» لا يسقط في شيءٍ من 
تصرفات الكلمة» كالكاف والتاء والباء» في كتب ويكتب واكتب وكاتب ومكتوب 
في أي تصرف من تصرفات الكلمة» لو سقط في تصرف واحد من تصرفات الكلمة 
حكمنا عليه بأنه زائد» كالألف في كاتب» يسقط من كتب. 

فنقول إن الألف في كتب حرف زائد وكالميم والواو في مكتوب, نحكم عليهما 
بالزيادة لآنهما يسقطان في كتب وهكذا. 

نعم هذا الأصل في التفريق بين الزائد والأصلي, لكن الزيادة قلنا إنها على 
نوعين إما تكرير حرف أصلي أو من حروف سالتموليهاء حروف سالعمويا لها 
مواضع مطردة في الزيادة هي التي شرحناها. 

الطالي: ((5)0+:17/5): 

الشيخ: نعم شرحنا ذلك عندما شرحناه قلنا السقوط يُشترط فيه ألا يكون 
ساقطًا لبب تصريفي أو إعرابي» وشرحنا المراد بذلك. 

الطالب: (17/9:794)00). 

الشيخ: الكلمات التي توزن تقبل التصريف وهي الأسماء العربية المعربة 
والأفعال المتصرفة قلنا أقل ما تكون ما عليه ثلاثة شرحنا ذلك أقل ما تكون عليه 
ثلاثة» وقد تكون أرمبعة» وقد تكون خمسة, وقد تكون ستة بالزيادة» وأقصى ما 
تبلغه بالزيادة سبعة أحرفء أي أقصى ما تبلغه الكلمة في العربية بالزيادة سبعة 
أحرفء كقولهم إحرنجام سبعة حرف وهذا شرحناه أيضًاء قال ابن مالك إن 
الأصول أقلها ثلاثة وأكثرها خمسة. 
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ثم ذكر الزيادة المطردة قد تبلغ بالكلمة إلى ستة. 
الطالب: (60) ٠١‏ 65:5). 


الشيخ: لا هذه من الاستطاعة ليست من الطاعة» استطاع هذه استفعل» لكن 
التاء قد تسقط استطاع نعم. 

.)6١:51/)00( الطالب:‎ 

الشيخ: حروف الزيادة أكثر من الحروف الأصلية» قد يمكن كما في إشهاب 
تقول في المصدر إشهيباب». الأصل الشين والهاء والباء» ثم زدنا عليه أربعة أحرف 
فصار سبعة» نعم. 

الطالب: (81:75)00). 

الشيخ: سبب تضعيف قول الزجاج الذي قال إن الكاف الثانية في نحو كفكف 
زائدة؟ قلنا ما الوجه يا إخوان في ضعفه؟ الكاف ليست من حروف سالتمونيهاء 
العرب لا تزيد بلا تكرير حرف أصلي إلا حروف سالتمونيهاء الكاف ليس من 
سألتمونيهاء فلهذا اضطر الكوفيون إلى أن يأخذوا هذه اللفة الطويلة لكي يعللوا 
لقولهم إن الكاف زائدة في كفكف. فقلوا إن الأصل كف ثلاثي» ثم حصلت الزيادة 
بالتضعيفء يعني يعني بتكرير حرف أصلي فقالوا: كفف. والزيادة بتكرير حرف 
أصلي هذا يكون في كل الحروف إلا الألف. صارت كفف ثم قلبت الفاء الثاني 
كافًا صارا كفكف. فقولهم له وجه. مع أنه بعيد» أما قول الزجاج فضعيف. أما 
القول الأقوى في المسألة هو قول البصريين أن كفكف رباعي مجرد. على وزن 
فعلل» 

.)87:٠5)00( الطالب:‎ 


الشيخ: القسم الثاني الذي يمكن أن يسقط منه حرف ويبقى المعنى» مثل 
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كفكف» كف وصبصب وصب» وكيكب وكب» هذا الذي فيه الخللاف» 
والخلاف ذكرناه في (/287':71). 
الطالب: ١)©0(‏ 87:5). 
الشيخ: يقال زلزل ويقال زل لكن المعنى واحد؟ زل بمعنى زل وزلزل بمعنى 
إذا سنقول إن سمسم من السّم حينئذٍ لابد من اتفاق المعنى. 
نستعين بالله وندخل في هذا الفصل. 
قال ابن مالك رَجمَهَآلرَ 
1 لض 9 
قَصْلَ فِي زِيَادةٍ هَمْرّة الْوَصْلٍ 
تكلم ابن مالك وعقد هذا الفصل في خمسة أبيات» ذكر فيها الكلام على همزة 
الوصل والمناسبة واضحة بين هذا الفصل والباب» فهو ف الباب تكلم على 
حروف الزيادة» ومن حروف الزيادة في سألتمونيها الهمزة» وذكر كما سبق 
موضعين لزيادة الهمزة. 
الموضع في أول الكلمة» بشرط أن يأتٍ معها ثلاثة أصول والموضع الثاني في 
آخر الكلمة بشرط أن يكون قبلها ألف وقبل الألف ثلاثة ة فأكثر» الآن سيتكلم على 
موضع آخر من مواضع زيادة الهمزة وهي التي تسمى بهمزة الوصل. 
فلهذا قال: لا 
فصل في زيادة همزة الوصل 
ويقول في هذه الأبيات رمَهُ حون : 
لع اوشم 8 تال لأناتيك لازنا سي بسي السك 


4 
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الهف 
9 مهْوَ لفِعْلٍ مَاضٍ احْتّوّى عَلَى أَكْقَرَمِنْ أَرْيَعَةٍ ةَنَحْوانجَلَى 
نر وَالْمَضدَرِ ِنْدُوَكَدًا أَمْرُ الاكبِي كَاخْشٌ وَامْض وَانْهدًا 
١‏ وني اشم ات ابْنِ والحرقم وَانُْقَيْن وَامفرِىء كفت تِعْ 


اناي العةوسودل مَدَافِي الاسْيَفْهَام أَوَيْسَهلُ 

هذا الفصل كما قلنا خاصٌ بهمزة الوصلء يقال همز الوصل وهمزة الوصل 
بمعنى واحدء ولماذا سميت هذه بهمزة الوصل؟ قيل لأنه يتوصل بها إلى النطق 
بالساكن» وقيل لآنهبا تسقط في وصل الكلام أي في درج الكلام» وقيل غير ذلك. 

فإذا أردت أن تأخذ الأمر من يذهب ويذهب فعلٌ مضارع والمضارع مبدوء 
بحرفٍ من أحرف المضارعة وهي أنيت» فالأمر من المضارع يكون بحذف 
خروف المضارغة إذا يذعب كيف تأخذ الآمر من يذهب تحذف الياء, 

فإذا حذفنا الياء صار أول حرفٍ هو حرف الذال وهو حرفٌ ساكن, ولا يُبدأ 
بسكن في اللغة العربية قالوا: فجلبت العرب هذه الهمزة للتمكن من البدء بالساكن 
فقالوا: اذهبء. لولا ذلك لم يكن إليها حاجة فلهذا لا تزاد همزة الوصل في مثل 
ذلك حتى يكون ما بعدها ساكن. 

يمكن أن تقول لا تزاد حتى يكون أول الفعل ساكنًا أول الفعل في ذهب الذال» 
ثم يذهب فعل مضارع ثم حذفت حرف المضارعة الياء صار الذال أول حرف 
وهو ساكنء فأتينا بالهمزة» لكن إذا لم يكن أول الأمر ساكنًا كقل» لا نحتاج إلى 
همزة الوصل حينئذٍ» نقول قل بلا همزة وصل أو بع أو قم أو صم أو هب أو نمء 
إِذًا همزة الوصل لا يأتي بها إلا إذا كان ما بعدها ساكن للتمكن من النطق بهذا 
الساكن في أول الكلام. 


وهمزة الوصل هي همزةٌ في أول الكلمة تث تثبت في الابتداء وتسقط في الوصل» 


شرح ألفية ابن مالك 


لوطل عن ميِقٌ تييِث ‏ إآرةقيىبو 


وقول انخ عالك: لهم سارق) اذا بريد بقوله (سابة )ريد أناعمزة الوضل لا 
تكون إلا في صدر الكلمة في أول الكلمة بخلاف همزة القطع فإنها تكون ني أول 
الكلمة وفي حشو الكلمة وفي آخر الكلمة كما سيأتي. 

وهمزة الوصل لا تكون ني هذه المواضع الأربعة الآنية» هناك أربعة مواضع لا 
تكون فيها همزة الوصل: 

الموضع الأول: الفعل المضارع. لا تأتي همزة وصل مع فعل مضارع أيّا كان 
كان ثلاثيًا أم رباعيًا أم خماسيًا. 

والعلة في ذلك واضحة. لآن المضارع كما تعرفون لا بد أن يبدأ بحرف من 
حروف المضارعة وهي أنيت ليس منها همزة وصلء بل هي همزة قطع للمتكلم 
فتقول عن نفسك أنا أجلس ونون للمتكلمين نحن نجلس وياء للغائب هو يجلس 
وتاء للمخاطب أنت تجلس أو للغائبة هي تجلس. فلهذا لا يمكن أن تأت همزة 
الوصل مع مضارع. 

الموضع الثاني: التي لا تكون في همزة الوصل الحروف سوى ألء إِذَا كل 
الحروف لا يمكن أن تبدأ بمزة وصلء» سوى أل. 

فإذا كان أول الحرف همزة فهي همزة قطعء ك (إلا وألاء وإنا وأنا وإن وأن. 
وإنما) كلها همزات قطع سوى أل التي في نحو: (الرجلء البيت» القائم) وسيأتي 
ذكرها في مواضع همزة الوصل. 

الموضع الثالث: الذي لا تكون فيه همزة الوصل هو الفعل الماضي الثلاثي» 
الفعل الماضي الثلاثي لا تكون همزته همزة وصلء فإن بدأ همزة فهمزته همزة 
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قطع» ك (أكل» وأخذ وأمر) ونحو ذلك. 

الموضع الرابع من المواضع التي لا تكون في همزة الوصلء هو الفعل 
الرباعي» كل فعل على أربعة أحرف سواء كان رباعيًا مجردًا أم كان ثلائيًا مزيدًا 
بحرفء فإن 7 لا تكون همزة وصلء إما أنه لا يبدأ بهمزة أصلًا ك (دحرج 
وبعثر)» فإن بدأ مهمزة فهمزته قطع» الرباعي همزته همزة قطع ك (أقبل وأكرم 
وأخرج وأدخل). ونحو ذلك. 

إِذَا فهذه المواضع الأربعة لا تأتي فيها همزة الوصلء فأين تقع همزة الوصلء 
يعني ما مواضع همزة الوصل؟ تتبعها العلماء وذكر ذلك ابن مالك فقال: وهو أي 
همز الوصل. 
وَهْوَلِفِمْلٍ ماض اْتَوَّى عَلَى 2 أكْتَرَمِنَْرْبَمَةٍنَْوٌالْجَلَى 
وَالأمفر وَالْمَضْدَرِمِنْدُوَكَذدًا ا التاكئِي كَاخحْش وَامْضٍ وَانِغِدًا 
قفي اشسماش داب نَانِثُم شيع وكين واروء وَتأِِت بغ 

فذكر في هذه الأبيات مواضع همزة الوصل» وهي خمسة مواضعء همزة 
الوصل تكون في خمسة مواضع: 

الموضع الأول الخماسي: ماضيًا أو أمرًا أو مصدرًا نحو انطلق إطلق انطلاقاء 
اختار اختر اختيارّاء إحمر احمر احمرارًا اللفظ واحد بين الماضي والأمر» بسبب 
تضعيف لام الكلمة. 

وقفت عند هذهء انطلق ماضيء الآمر منه: انطلق» والمصدر: انطلاق» اختار 
والأمر منه اختر. والمصدر اختيار» احمر احمر وجه فلان, والأمر منه احمر يا 
فلان» اللفظ واحد. والمصدر احمراراء هذا الموضع الأول خماسيء ماضيًا وأمرًا 


ومصدرًا. 
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الشيخ: احمر كم حروفها؟ آخر كلام؟ الهمزة والحاء والميم والراء مشددة» 
والمشدد عبارة عن حرفين. 


الموضع الثاني لهمزة الوصل: السداسي, ماضيًا وأمرّا ومصدرًا مثل استخرج» 
والأمر استخرج والمصدر استخراجًا مثل اطمئن والآمر اطميئّن» والمصدر: 
اطمئنانًا. 

مثل إحمار» بمعنى احمرء. لكن مبالغة» إحمار البشر» يعنى اشتدت حمرته 
والآأمر من إحمار: إحمار» والمصد: إحميرارًا بياء» أو احرنجم هذا سداسي 
والآمر احرنجم والمصدر: إحرنجامّاء هذان الموضعان الخماسي والسداسيء 
ماضيًا وأمرّا ومصدرًا هذان الموضعان يشملهما قول ابن مالك: 

ع ها عر عي 8 ب 5 وحم ام 0000 ره ضُْ ور 0 و2 
وَالأَمْرِوَالَه لْمَصْدَر مِنْهُ 

إِذَا أكثر من أربعة ماذا يعني؟ الخماسي والسداسي قال الماضي وهو لفعل 
ماض والأمر والمصدر. 

الموضع الثالث من مواضع همزة الوصل أمر الثلاثي: الآمر من الفعل الثلاثي» 
نحو: اذهبء, من ذهبء واجلس من جلس واكتب من كتبء ويُشترط فيه أن يكون 
ثانيه ساكنا لكي تزاد همزة الوصلء فإن كان ثانيه متحركًا لم يُحتاج إلى همزة 
الوصل كما ذكرنا في كل وقل» وبع وهبء وهذا هو قول ابن مالك: (وَكَذَا أَمْرُ 
الثلآئّي): ثم مثل على ذلك بقوله: (كَاحْس وَامْضٍ وَالْفلَا)؛ 

الموضع الرابع من مواضع همزة الوصل عشرة أسماء مسموعة: لأن الأصل 
في الأسماء أن همزاتها همزات قطع إلا هذه العشرة ومصدر الخماسي والسداسي 
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وذكرناها قبل قليل» فهذه الأسماء العشرة المسموعة سمعت ههمزاتها همزات 
وصل وهي: (اسمٌّ واستٌ وابنٌ وابنم» وابنة وامرق امرأة واثنان واثنتان وأيمن)؛ 
أيمن التي في القسم. 

نمر بسرعة على هذه الأسماء العشرة. 

الأول: اسمٌ: اسم ما أصله قالوا إن أصله سمو كحمل؛ وجمعه أسماء كحمل 
وأحمال: يموع اسسافة هذا عتك البصريين: 

وعند الكوفيين أصله: وسمٌّء خذفت لامه وهي الواو في سمو حذفت اللام 
وعوض منها همزة الوصل» همزة الوصل ما الذي جلبها في ابن. 

قالوا: حذِفت الواو وهي اللام» وعوض عنها بهمزة الوصل. 

الكلمة الثانية: استٌ: وهى العجز من الرجل والمرأة» والعجز هى مقعدة 
الإنسان التى يقعد عليهاء وقد يُطلق الاست على حلقة الدبر من الرجل والمرأة 
وأما إطلاق هذه الكلمة على فرج المرأة فهو على خلاف كلام العربء العرب لا 
تطلق هذه الكلمة على فرج المرأة» وإنما تريد بها مقعدة الإنسان» وقد يطلق ذلك 
على حلقة الدبر. 

وكلمة الاست أصلها ستة» وهى مستعملة وجمعها استاه» سته واستاهء مثل 
جما عو احمان وق عه الكلمة لكةه أكتيرها بسك ين ما الى خلق من ننه 
الأضل :مبحة قالوااسة بعتن يدف القاء.وق الحديك المشهورة (إلما العين وكاء 
السَّهِ)؛ يعني إذا نامت العين انحل وكاء السه. 

واللقة الياتايت سدق الماه. 

واللغة الثالثة استّ: بحذف الهاء ويعوض عنها همزة وصل في أول كلمة وهي 
أشهر هذه اللغات» ومن استعمالها الحديث المشهور الذي رواه مسلم وغيره: 
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5 5 27 ل عسات و و 
المشهور قال: جاء نمّرٌ مِن الحيّ إلى رسول الله يلد فسوعوه يقول: (يؤْمكم 
2 عر به سن ره ساع ع 2 .8ه ععوو 5 
أكتركم قرآنًا) فقدَّموني بَيْنَ أيديهم وأنا غلامٌ فكنْتُ أَؤّمّهِم في بُردةٍ موصولةٍ وكان 
فيها فتق فكُنْتُ إذا سجدْتُ خرّجَتٍ استيء فقالوا لأبي ألا تغط عدا اسْنّه. 
على مقعدته. 

والاسم الثالث من الأسماء المسموعة بهمزة وصل: ابن: فلان ابن فلان» كلمة 
ابن أصلها بنوّء ومعه أبناء» مثل جملٌ وأجمال: ما الذي حدث في الكلمة؟ حُذفتك 
لامها. وهو الواو» وعوض عنها مهمزة الوصل. 

و و 

ما وزن بنو فعل ما وزن ابن؟ فعلء بنو وابرٌ على وزن فعل. 

والكلمة التالية: ابنئم: وهي كلمة ابن بزيادة الميم للمبالغة. 

والكلمة التالية ابنة: وهي كلمة ابن مؤنثة بتاء التأنيث. 

والكلمة التالية: امرؤ: بمعنى رجلء وهذه الكلمة لا حذف فيهاء امرؤ لأن 
الهمزة بعدها ثلاثة أحرف. 

فلهذا لا حاجة لادعاء أن في الكلمة حذفء. أو تعويض. 

والكلمة التالية أو الاسم التالي: امرأة: وهو مؤنث امرؤق. 

والاسمان التاليان: اثنان» واثنتان: هذه اثنان همزة الوصل زائدة» والألف في 
اثنان» الألف والنون هذا للتثنية كم يبقى من حرف؟ حرفانء ما في كلمة تقبل 
التصيف وتكون على حرفين» معنى ذلك أن هناك حرفا ثالءًا محذوفاء فلهذا قالوا 
أصل اثنان ثنيان» فاللام ياءه محذوفة» وأصل اثنتان ثانيتان» يعني ثنيان مثل 
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جملان. ثانيتان مثل شجرتان. 

فحذفت اللام من الكلمة وهي التاء وسكنت الثاء وعوض منها همزة الوصل» 
وقالت العرب: اثنان واثنتان. 

والدليل على ذلك أغهم يقولون في النسب إلى اثنان واثنتان ثانوي فدل ذلك 
على أن الثاء مفتوحة. 

الاسم الأخير: هو ايمن: ايمن المستعمل في القسم,ء يقال: ايمن الله لأخرمنك, 
وهذه الكلمة ايمن هو اسمٌ مفرد مشتقٌ من اليمن وهو البركة» وهمزته همزة 
وصلء هذا مذهب البصريين» البصريون يرون أن كلمة ايمن التي في القسم اسم 
مفرد مأخوذة من اليمن وهمزته همزة وصل. 

وأما الكوفيون, فقالوا: إن أيمن هذه المستعملة في القسم جمع يمين» فهمزته 
حينئذٍ همزة قطع ما جمع يمين؟ أيمنء لا يريد من أيمن أفعل» يمين وأيمن همزته 
همزة قطع إلا أن العرب خففت همزة القطع إلا همزة الوصل لكثرة الاستعمال» 
فهمزته وصل على كل حالء لكن الخلاف هل هو كلمة مفردة من الأصلء» 
وهمزته همزة وصل؟ أم أنه جمع يمين ثم خففت الهمزة لكثرة الاستعمال. 

وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَدآَانَهُ: 
دفن البو اشني اتن انثم شيخ والتثن وافريء وكاشوية وانخخ 

كم ذكر من اسم هنا؟ ذكر سبعة أسماء بالنص» اسم واستء وابن» وابنم» 
واثنين وامرئ» وايمن» سبعة. 

لكنه قال في آخر البيت: (وَتأَنِيثٍ تبغ)؛ يريد ابنة واثنتين وامرأة» مؤنثات ابن 
واثنين وامرئ فصارت عشرة: هذا الموضع الرابع من مواضع همزة الوصل. 

الموضع الأول خماسيء والثاني السداسيء والثالث أمر الثلاثي» والرابع 


شرح ألفية ابن مالك 


الموضع الخامس وهو الأخير: الحرف: أل: من الحروف همزته همزة وصل» 
وهذاهو قول ابن مالاك: هق آل 36)؛ أى أن هبرت هموة وصل. 


فهذه مواضع همزات الوصل وما سواها من الهمزات المتصدرة همزات 
قطع, هذا بالحصر العلمي. 

وهناك قاعدة» هي أقرب ما تكون إلى التعليم» للتفريق بين همزة الوصل 
وهمزة القطع. وهو أن تدخل على الهمزة حرفا من الحروف كالواو أو الفاء. ثم 
تنطق الكلمة» فإن نطقت الهمزة فهي قطع, نحو: أكرم اكرم؛ إكرام» كرام» أجلس 
واجلسء وإذا لم تنطق الهمزة فهي همزة وصلء نحو اذهب وأذهبن استخرج 
وأستخرج. انطلاق وإنطلاق» الرجل وألرجلء وهكذا. 


فهذه قاعدة تعليمية. 

أما القاعدة العلمية الحاصرة فهي ما ذكرناه قبل قليل من حصر لمواضع 
همزات الوصل. 

ثم ختم ابن مالك هذه الأبيات بقوله: 
و دَلُ مَدَافِي الاسْيِفْهَام أَوْيِسَهلُ 


ويبدل؛ أي همز الوصلء همز الوصل يبدل مدا في الاستفهام» أي مع 
الاستفهام أوسهلء تكلم هنا وَيِمَدْلَنَهَ على دخول همزة الاستفهام على همزة 
الوصلء لو أدخلت همزة استفهام على همزة وصل فما الحكم حينئل؟ ونقول في 
الجواب عن ذلك؟ إذا دخلت همزة الاستفهام عبلى همزة الوصل المكسورة أو 
المضمومة» فإن همزة الوصل تحذف وتبقى همزة الاستفهام. 

إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل المكسورة أو المضمومة فإن 


شرح ألفية ابن مالك 


هزة الوصل تحتف كلولك: استغفرت اللى» هذا خرء يد ا 
أستغفرت الله؟ بهمزة استفهام مقطوعة» وتحذف همزة الوصل حتى في الكتابة» 
تكتب همزة مقطوعة ثم سين. 

0 الله؟ قال -تعالي ا َ م م 0 


ع 000 عد عر عت و 


أتخذته أخَا؟ قال -تعالى- < ميواقت ع لبذ 4 امس .* 0 

وتقول: اصطفى الله الرسل» فإذا استفهمت»ء تقول: أصطفى الله الرسل؟ قال - 
تعالى-: 9# أَصَطْ الْبَنَاتِ عَلَ الْبنِينَ # [الصافات:57١]؛‏ وتقول: اضطر زيدٌ لهذا 
الأمرء والهمزة هنا مضمومة» فإذا استفهمت ماذا تقول؟ أضطر؛ بهمزة استهام 
مفتوحة طبعًا الأصل أضطر هذا في الإخبار» فإذا استفهمت قلت: اضطر زيدٌّ لهذا 
فتحذف همزة الوصل المضمومة. 

وأما إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل المفتوحة» فإن همزة 
الوصل حينئذٍ لا تحذف. لكي لا يلتبس الاستفهام بالإبار» لكون اللفظ واحدّاء 
وهو اللفظ واحدء لو قلت مثلًا الرجل قائمٌ همزة الوصل هنا مفتوحة» الرجل 
قائم. 

لو أدخلنا همزة الاستفهام وحذفنا همزة الوصلء الرجل قائمٌ كان اللفظ 
واحدًا فالتبس الاستفهام بالإخبار» فلهذا لا تحذف همزة الوصل المفتوحة إذا 
ونيف عيبو الور إِذّا ماذا يكون؟ هو ما ذكره ابن مالك في البيت لوال هذا 
في الاسْيِفهَام أو يُسَهّلْ)؛ همزة الوصل المفتوحة إذا سبقت بهمزة الاستفهام فيها 

الأول: أن تبدل ألًا وهذا هو الأكثرء فتقول: أالرجل عندك؟ أالكتاب مفيدٌ؟ 
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١ 01‏ 
وتكتب حينكل بألف ممدودة مدة. 


والوجه الثاني: أن تسهل همزة الوصل بين بين: يعني بين الألف وبين الهمزة» 
تنطق نطقًا خفمًا بين الألف وبين الهمزة» أي أعلى من الألف قليلًا لكن ما تصل 
إلى تحقيق الهمزة» ويكون ذلك بالقصرء يعني ما يكون النطق بالمد. 

ونطق همزة بين بين لا تؤخذ إلا بالتلقي لابد فيها من التلقي» مئال ذلك: لو 
قلت الرجل عندك» هذا إخبار» ثم ندخل الهمزة» إن أبدلت ألفًا قلت: ألرجل 
عتدك؟ وإن سهلت بين نين قلت الرجل عتدك؟ لا تأي ممزتين محققتين االرجل 
عندك؟ ولا تقلبها ألمًا خالصًا ألرجل عندك؟ وإنما بي بين بين الهمزة والألف 
تحتاج إلى دربة» فتقول ألرجل عندك» الأولى تكتب مهمزة» والثانية يكتبونها همزة 
وصل. 

مما جاء على التسهيل بين بين قول عمر بن أبي ربيعة: (الحق إن دَارٌ الرّئّاب 
تباعدت أو أنبت حبل أن قلبك طائر)» فقال الحق» وقد قرئ مبذين الوجهين 
الإبدال والتسهيل في القراءة السبعية في قوله -تعالى-: ١‏ آلذَّكَرَيْنِ)» وفي قوله: 
(الآن). 

امحد لو 
الا ناا أل اتدل مَدَافِي الاسْيَفْهَام أَوْيُسَهلُ 

فذكر أن الإبدال ألمًا والتسهيل مع همزة الوصل المفتوحة» وهمزة الوصل 
المفتوحة أين تكون؟ في موضعينء مع ال» ومع ايمن» وهما اللتان ذكرهما في هذا 
البيت» أي أخر هاتين الكلمتين في هذا البيت من أجل هذا الحكم, ولذللك قال: 
(وايمن) والباب السابق قال: (وفي اسم استٍ) ثم قال: وتأنيث تبع» ثم قال: 


وَآَيْمُنُ هَمْرْ ال 1 
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ابن مالك ونتبعه بملحوظتين.» تتعلقان مهمزة الوصل. 

الملحوظة الأولى: همزة الوصل تسقط متى؟ عند الوصل والدرجء وأما عند 
بالكسر ؟ 

نكتفي بالقاعدة العامة» وإلا فإن في المسألة تفصيلات كثيرة» القاعدة العامة في 
النطق بهمزة الوصل أن همزة الوصل يجب فتحها مع ألء إذا كانت في أل ففتحها 
واجب تقول: الرجل» المرأة» ولا يجوز فيها الكسر ولا الضمء وهمزة الوصل 
يجب أن تضم فيما ثالثه مضمومٌ ضم أصليّاء إذا كان الثالث مضمومًا ضمًا أصليًا 
فإن همزة الوصل تضم وجوبًا نحو أكتب واقتل» وكذلك المبني للجهول انطلق 
واستخرج ذكرنا وجوب الفتح مع أل» ووجوب الضم فيما ثالثه مضمومًا ضمًا 
أصايًا. 

ما سوى ذلك أي ما سوى الموضعين السابقين ففيه الكسر إما واجبًا وإما 
جائرّاء إما واجبًّا لا يجوز غيره إما جائرًا أي يجوز الكسر ويجوز غيره؛ إما الفتح 
وإما الضم على تفاصيل كثيرة» نحو انطلق واستخرج. بل انطلق استخرج.» اذهب» 
اجلسء انطلاق» استخراجء هذه لا يجوز فيها إلا الكسر. ومثل ابن» واثنان» فهذه 

فهذه القاعدة العامة في حركة همزة الوصل إذا ابتدأنا بها. 

الملحوظة الأخيرة: إذا نقلت كلمة مبدوءةً همزة وصلء نقلتها إلى العالمية» 
بهمزة وصل أو بفعل مبدوءٍ بهمزة وصلء أو تسمي بأل فما حكم أل حينئ» فما 
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حكم همزة الوصل؟ 

الجواب: إذا نقلت اسمًا مبدوء بهمزة وصل إلى العالمية فإن همزته تبقى همزة 
وصلء» ؛ كرجل سميته انطلاق أو اقتدار» فتقولك جاء اقتدانٌ وأما إذا سميت بفعلٍ 
أو حرفٍ مبدوء بهمزة وصلء فإن همزة الوصل تنقلب إلى همزة قطع. كرجل 
سميته ب اذهبء أو انطلقء. أو ب أل» فتقول: ذهب انطلق, أو جاء اذهب أو جاء أل 
وهكذا. 

ومن ذلك تسمية العرب لصحراء ب أصمت». صحراء أصمت بهمزة قطع. 

وعلى ذلك نعلم أن الأسماء المنقولة للعالمية وهي في الأصل مبدوءة بهمزات 
وصل تبقى همزاتها همزات وصلء كابتسام» وحي الازدهارء ويوم الاثنين» تبقى 
همزاتها همزات وصل. 

ويذكر بعض الإملائيين» أن همزة يوم الاثنين أو أن همزة ما سمي به من 
الأسماء المبدوءة بهمزة وصل أنها تنقلب إلى همزة قطع. هذا تذكره بعض كتب 
الإملاء» ولكن هذا مخالف لما اتفق عليه النحويون» ونقلوه عن العرب» 
فالنحويون نصوا على أن الاسم المبدوء بهمزة وصل تبقى همزته وصلا إذا تنقل 
إلى العالمية» وقد أثبتوا ذلك سماعا وقياسًا. 

فمن السماع الذي نقلوه عن العرب في ذلك قول سيبويه رها قول سيبويه» قال: 
مصل ذلك قول العرب: هذا يوم اثنين مباركًا فيه» وأتيتك يوم اثنين مباركًا فيه 
جعل اثنين اسمًا له معرفة كما تجعله اسمًا لرجل. 

انتهى كلامه» ومن نصوص النحويين على أن هذا الحكمء قول سيبويه فإذا 
سميت ب امرئ رجلا أي سميت رجلا بكلمة امرئ» تركته على حاله لأنك نقلته 
من اسم إلى اسمء ولو سميته انطلاقًا لم تقطع الألف يعني لم تقلبها إلى همزة 
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قطع» لأنك نقلت اسمًا إلى اسم. 

وفي ذلك يقول الصيميري في كتابه التذكرة والتبصرة» وإن سميت بمصدر أو 
اسم مما فيه آلف الوصل نحو استغفار واقتدار وامرئ وما شابه ذلك لم تقطع ألف 
الوضل, 

وفي ذلك يقول ابن مالك في [الكافية الشافية] التي هي أصل الألفية» قال: 
(واستبق همز ما قد نقلا من غير فعل كاقتراب واعتلا) يقول أبقي الهمزة وصلاء 
فهذا هو السماع وهذا هو نصهمء وأفا القياس في المسألة فقد ذكره النحويون 
ويلخصه كلام ابن مالك إذا يقول: لأن هذا الاسم الذي نقل إلى العالمية منقول 
من اسمية إلى ماذا؟ إلى اسمية فلم يتطرق له تغيرٌ أكثر من التعيين بعد 
(23759:7». أما الفعل والحرف فقد نقلا من الفعلية والحرفية إلى الاسمية» فلهذا 
صح أن يتغير. 

لم يخالف في هذه المسألة إلا أبو الحسين بن الطراوة وهو من علماء الأندلس 
المعروفين بكثرة الشذوذ ومخالفة النحويين» فأجاز في مثل ذلك قطع الهمزة. 

وبعض النحويين يقولون إنما خالف في المصدر المسمى به» كاقتدار دون 
الاسم المسمى به. ك امرئ واثنين» وقوله على كل حال مخالفٌ لسماع العرب 
وللقياس الصحيح. 

فهذا ما تيسر في شرح الكلام على همزة الوصل وبذبلك نكون قد انتهينا بحمد 
الله من الكلام على باب التصريف. ليبقى لنا بابان في الآلفية وهما باب الإبدال 
وباب الإدغام» نجعلهما في الدرس القادم أم نشرحهما؟ 

هناك سؤال يا إخوان؟ 


.)١170:6٠١)60( الطالب:‎ 
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اسم > لك ف لكان الثرن جنا أل معدن ملاو مل قلع ل كاك 
ل ل ل ليت نك 
أيضًا فيه لغات, منها أنك تقلب الثانية بين بين» لكن يجوز فيها تحقيق الهمزتين» 
في همزتي القطع يجوز أن تقول مثلًا أكرم زيدًا عمروء لكن همزة الوصل لاء لا 
يجوز فيها التحقيق. 

.)١71:5 ٠ )60( الطالب:‎ 

الشيخ: لآن الإبدال والتسهيل لا يكون إلا في الهمزة المفتوحة. لا يكون إلا 
في همزة الوصل المفتوحة» وهمزة الوصل المفتوحة لا تكون إلا في هذين 
الموضعين مع أل وأيمن» ما سوى ذلكء إما أن تضم الهمزة وتكسر. 

الطالب: () ؟+:؟11), 

الشيخ: لاما تفتح» تكسر انطلق انطلق انطلاقًا هذه مكسورة؛ نعم. 

الطالب: (1179:15)0), 

الشيخ: تدخل بالكسر نعم. 

.)١177:58)6(( الطالب:‎ 

الشيخ: أصلها ثنتان كجملان. ثنتان. 

الطالب: (177:7*9)00). 

الشيخ: لا ثنتان ثم المؤنث ستضع تاء أخرى, الأصل ثنيان بالياء» ك جملان» 
ثم المؤنث بالتاء ثانيتان» ك شجرتان. 

.)17237:٠5000( الطالب:‎ 


الشيخ: الهمزة عن الياء المحذوفة التي هي اللام» كما أن الهمزة عوضًا عن 
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الطالب: (177:*9)00). 

الشيخ: عن الياء المحذوفة التي هي اللام» قلنا وزن ابن فعلٌ لأن الوزن يكون 

ما وزن قال؟ فعلء لماذا قلت فعل؟ لأنك وزنت الأصل قولء نعم أما 
انقلاب الواو ألمًا هذا إعلال» ما وزن يقول؟ يفعلء قال يقول فعل يفعلء مثل كتب 
يكتب, ثم حدث إعلال على الكلمة. 

الطالب: (175:18)00). 

الشيخ: أصلية؟ كيف أصلية العوض غير البدل» العوض هو حرف زائد تأتي به 
آخرء هذا يسمى بدلء كما في الهمزة في كساء. هذه انقلبت عن الواو والهمزة في 
بناء انقلبت عن الياء» أما العوض فهو حرف آخر يُجلب وغالبًا يكون في غير مكان 
الجيعلوف: 

الطالب: (170:18)00). 

الشيخ: هذا ماشيء وأمر الثلاثي ماشيء هذا الصحيح. هذا الذي قلناه قلنا 
الخماسيى والسداسئ وآمر القلاثى» واسينا الرياعى: 

الطالب: ((175:165)6). 

الشيخ: نحن هنا ذكرنا كل شيء» قلنا الخماسي الماضي والآمر والمصدرء 
لآن الذي يُصور فيها وجود الهمزة» أما المضارع فقلنا لا يتصور فيه وجود همزة 
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والآمر لا يبدأ همزة دائمًا لكن إن بدأ همزة فهي وصل صحيح. 
الطالب: (175:55)00). 

الشيخ: كتابة ماذا همزة الوصل. 

.)١175:657)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: تكتب وتنطق في الابتداء دون الوصل. 

الطالب: (171/:07000). 


الشيخ: تكتب همزة لكن بلا قطعة» أي بلا رأس فقط على هيئة الألف المدية 
الآلف فقطء بدون همزة لا تحت ولا فوق» همزة الوصل دائمًا تكتب هكذاء يعنى 
بعضهم يُفرق بينها وبين همزة القطع يضع فوقها رأسها صاد. هذا تجده في 
المصحف وفي بعض الكتب التي تشكل تشكيلًا كاملاء يقل رأس صاد مقتطعة من 
وصل من كلمة وصلء يعني همزة وصل الصاد. 

همزة الوصل تكتب على كل حالء لكنها تنطق في الابتداء وتسقط في النطق» 
عندما نصلء طبعًا همزة الوصل تكتب. 

.)١178:17)0( الطالب:‎ 

الشيخ: كيف؟ لا قلنا الهمزة إما قطع وإما وصلء فهمزة القطع هي التي على 
يسمونها قطعة» رأس عين وكذاء هذه الهمزة قد تكتب على ألف قد تكتب على 
واوء قد تكتب على ياء» قد تكتب على السطر. 

هذا همزة القطع أن همزة الوصل فلا تكون إلا في ابتداء الكلام» وتكون على 
هيئة الألف لكنها همزة ليست ألمًا. 
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.)1794:٠05)0(( طالب:‎ 


الشيخ: هم يسمونها قطعة» لعلها مأخوذة من العين. 
الطالب: (179:757)00). 


الشيخ: مأخوذة من كلمة قطع ما أدريء لكن الصرفيين دائمًا يقابلون الهمزة 
بالعين» إذا أرادوا أن يوظفوها يقولون مثلًا شيءٌ كشيعٌ ليبين لك الهمزة تقابلها 
بالعين» لكن هل هذا رأس همزة القطع مأخوذة من كلمة قطع؟ ما أدري. 

.)١5 ١:٠ 1١)00( الطالب:‎ 

الشيخ: نجيب عن السؤال هذا أولا لأننا أجبنا عنه كثيرًا في عدة مناسبات» 
يعني الذي يجعل التصريفين يقدرون التقديرات» هو إما سماع عن العرب في كلمة 
دل على مثل هذه المحذوفات. فإذا قلت مثلًا في اسم جمعتها العرب على ماذا؟ 
ع لما ان اب عل لواف الب عر و اشح اللو كر 
علم أعلام» مثل حمل أحمال» فكيف جمعت على أسماءء الهمزة هذه من أين 
جاءت أسماء؟ الهمزة من أين جاءت؟ 

لابد أن تبحث عن تعليل الأمر. وإذا قلت أن أسماء كما هي وجمعت على 
أسماء ما صح.ء لكن لو قلت إن الأصل سمو ثم جمعت على أسماء مثل حمل 
وأحمال صح أن الهمزة هنا هي الواو» والواو قاعدتها معرفة أن متى ما تضررت 
بعد ألف انقلبت همزة» مثل سماء سماوء كساء كساوء أسماء هي أسماوء ثم 
انقلبت همزة فصح. 

هذا مثلاء كلمة ابن مثلا كذلك» ابن جمعها على أبناء» الهمزة هنا من أين 
جاءت؟ إلا أن نقول أصلها بنوء ثم إن العرب عندما نسبوا إلى ابن ما قال ابنِيْ 
وإنما قالوا بنوي» بنوي من أين أتوا بها؟ من الأصل بنوٌ فنسبوا إليهاء فالنظر في 
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السماع كلام العرب والنظر في اطرّاد هذه القواعد هو الذي يجعلنا نصل 
ونعرف الأصول المجهولة. 

وهكذا مثلا فيما قلنا قال» قال أصلها قول. والدليل على ذلك وجود الواو في 
يقول: قلنا إنها واو» لماذا لم نقل إنها قول» لماذا قلنا قول في الماضي؟ لآن القياس 
يخبرنا أن الفعل الماضي لا يكون إلا فعّل وفعل وفعل ما في ماضي على فعل في 
الصحيح. 

فنحمل المعتل على الصحيح, فنقول قول والقاعدة المعروفة في الصرف أن 
حرف العلة متى ما تحرك وانفتح ما قبله انقلب ألقَاه فأطردت القاعدة على ذلك 
وهكذاء وإما لسماع وإما لتضارب القياس. 

السؤال الثالث؟ 

.)١ 57:5 7)00( الطالب:‎ 


الشيخ: سؤالك عن ماذا؟ الإبدال والتسهيلء قلنا همزة الاستفهام إذا دخلت 
على همزة الوصل المفتوحة» فحينئذٍ لا تحذفء وإنما تبدل ألما فتقول في الكتاب 
مفيد تدخل همزة الاستفهام» ثم تقلب همزة الوصل إلى ألف يعني ألف مدية 
فتقول: آلكتاب مفيدء أو أنك لا تقلب همزة الوصل إلى ألف مدية كاملة وإنما 
تقلبها إلى بين بين» يسمونها همزة بين بين ليست همزة محققة كاملة ولا ألف يعني 
أعلى من الألف وأقل من الهمزة» فهذان الوجهان في الهمزة المفتوحة. 

آخر سؤّال؟ 


الطالب: .)١56:٠٠)0((‏ 
الشيخ: يستثبتوا نعم. على خطأ في قراءاتي. 
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الْحَمْدَ لِلّه رَبّ الْعَالَمِيْنَ والصلاة والسلام على نبينا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وأصحابه 
أجمعين. 

أما بعد: - 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في ليلة الاثنين السابع 
عشر من شهر المحرم, من سنة ست وثلاثين وأريعماتة وألف من هجرة 
المصطفى عَلهآصَك السام . 

ونحن في جامع الراجحي في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 
تعالى-. 

الليلة -إن شاء الله- سنبدأ بباب جديد من أبواب الألفية وهو الباب قبل 
الآخير في الآلفية وهو باب الإبدال» وما أدراك ما باب الإبدال هو أهم باب في علم 
التصريفء. من أتقنه كان صفيّاء ومن لم يتقنه لا يعد صفيّء فكل ما يذكر في علم 
الصرف. هو تمهيد لهذا الباب. 

لآن هذا الباب هو الفائدة الكبرى في علم التصريف ينبئنك بما حدث في اللغة 
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العالم هو الذي يعرف الظاهر والباطن» والمعلوم والمجهولء, أما معرفة 
الظواهر والمعلومات فكلٌ يعلمهاء فلو أنك حفظت جدول الضرب عن ظهر 
غيب لا تعد رياضيّاء حتى تعرف كيفية إخراج المجاهيل في علم الرياضيات»؛ هذا 
هو العلم الحقيقي في الرياضيات» يفيدك في الهندسة وفي بقية العمليات الرياضية» 
وكذلك في التصريف. 


فائدته الكبرى أن تعرف ماذا حدث في اللغة من تغير» أما معرفة وجه اللغة 
الظاهر. الذي يسمع ويقال هذا كل أحد حتى العامة يعرفون أنه يقال قال» لكن 
العالم هو الذي يعرف أن أصل قال قول. 

فما الذي حدث وما الدليل على أصل (قال) قولء وما الذي حدث حتى 
وصل إلى قالء والقياس في ذلك وما يستتبع ويترتب عليه كل ذلك يدخل في باب 
الإبدال» ابن مالك رَحَمَداانَكَ عقد ما يتعلق بالإبدال في هذا الباب» وفي خمسة 
فصول تتبعه» ولم يفعل ذلك ابن مالك إلا في هذا الباب إذ يعقد الباب النحوي في 
باب ثم يجعل بعده فصو لا تتبعه. 

فجعل بعد هذا الباب خمسة فصول تتبعه» وكلها في هذا الباب 

باب الإبدال 

ومجموع هذا الباب وما يتبعه من فصول ثمانية وأربعون بيًا من الآلفية» أما 
الباب الذي سنبدأ بقراءته فعقده ابن مالك في واحد وعشرين بيتَاء نبدأ بقراءة ما 
سنشرحه في هذه الليلة -بإذن الله تعالى-. 


وفيها يقول ابن مالك رَحِمَدُآلرَ 
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وَنحووه وجهين في انيه ام 


ذكرنا قبل قليل أهمية هذا الباب باب الإبدال وأنه أهم أبواب الصرف ومن 
والتعويض. ثلاثة مصطلحات لابد أن نعرف معانيها للتقارب بينها. 

الإبدال والإعلال والتعويض» أما الإعلال فهو تغيير يحدث ف حروف 
(أوي)»: أقصد الهمزة وأحرف العلة الآف والواو والياء» أربعة أحرف نجمعها في 
قولك (أوي) فالإعلال تغييرٌ يحدث في حروفٍ (أوي) بجعل بعضها مكان بعض. 

نحو تغيير قول إلى قال بقلب الواو في (قول) ألما ونحو تغيير (بايع) إلى 
بائع» أي بقلب الياء همزةٌ» ونحو تغيير (ءأمن) إلى ءامن بتغيير الهمزة الثانية ألفَاء 
هذا هو الإعلال إِذَا فالإعلال يختص بأربعة أحرف. وهي (أوي). 

وأا الإبدال: تغييرٌ يحدث في حروف (أوي) وغيرها بجعل بعضها مكان 
بعضء والتغيير الذي يحدث في حروف (أوي) سبق» وفي غير هذه الحروف كتغيير 
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إِذَا فالإبدال بتغيير يحدث في حروف (أوي) وني غيرهاء من ذلك نعرف 
العلاقة بين الإعلال والإبدالء ماذا بينهما يا إخوان عمومٌ وخصوص مطلقء أو 
المشهور في تعريف الإعلال وتعريف الإبدال» وقال بعض علماء الصرف الإعلال 


تغييرٌ خاصٌ بحروف أوي. 

والإبدال تغييرٌ خاصٌ بغير حروف أويء» فمعنى ذلك أن لا علاقة بينهما أي 
يتفقان في كونهما تغييرين لكن يختلفان في الحروفء. والمشهور كما قلنا هو 
التعريف الأول ولذا سمى ابن مالك يهان هذا الباب باب الإبدال. 

ونجده في هذا الباب ذكر التغييرات التي تصيب (أوي) وسيذكر في الفصول 
التابعة التغييرات التى تصيب غير حروف أوي. 

هذا ما يتعلق بالإعلال والإبدال» بقيّ مصطلحٌ ثالث ما هو؟ التعويض هو 
وضع حرفٍ عوضًا عن حرف آخرء أن تجعل حرفا عوضًا عن حرف آخر مطلقاء 
يعنى سواء أكان العوض في مكان المعوض منه في نفس المكان» نحو سنة» هذه 
حرفان وتاء التأنيث» وتاء التأنيث كما تعرفون زائدة» فبقيت الكلمة على حرفين. 

إِذَا لا شك أن هناك حرفا ثالنًا محذوقاء فإذا عدنا إلى الجمع سنواتء عرفنا أن 
المحذوف هو لام الكلمة وهو الواو» سنوات» خذِفت الواو وهي لام الكلمة 
وعوض عنها بالتاء» والتاء جاءت مكان اللام؛ إِذَا فالعوض وهو تاء التأنيث جاء في 


5 5 5 > ٠ 
مثال ذلك: عدة» يقولون وعد يعد وعدا وعدة» عدة أصلها وعد حذفت الواو‎ 
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فانتقلت كسرتها إلى العين وعوض عن الواو المحذوفة بتاء التأنيث لكن عوض 
عنها بتاء التأنيث في مكاءها أو في مكانٍ آخر؟ في غير مكانها فقيل عدة. 

وكذلك ابن أصلها بنوٌ بدلالة الجمع على أبناء» وإذا كان الأصل بنوْء ثم قلنا 
ابن معنى ذلك أن الواو في بنو وهي لام الكلمة خذِفتء» وعوض عنها مهمزة 
الوصل في غير مكانهاء كل ذلك يسمى تعويضًاء ويتبين من ذلك أن التعويض أعم 
فخ الابدال: ومن ثم أعم الإعلال. 

فبين التعويض والإبدال عموم وخصوص صطلقء وكل إبدالٍ تعويض 
والعكسء فعرفنا من ذلك أن أعم هذه المصطلحات التعويضء وبعدها الإبدال 
وأخصها وأضيقها الإعلال» فلذلك لو قيل لك مثلًا ابن ما هذه الهمزة في ابن؟ ما 
تقول بدلُ من اللام المحذوفة» وإنما تقول عوض عن الواو المحذوفة؛ إذا أدرت 
اللغوي وليس المعنى الصرفي الاصطلاحي النحويء لكن مثلًا في كتب العلم» في 
البحوث المتخصصة. لابد من الالتزام بمثل هذه المصطلحات» هذا عوض تقول 
عوض أو تعويض. لأنه في غير مكانه. 

فإذا علمنا ذلك نبدأ بالدخول إلى موضوعنا وهو: الإبدال لابد أن نقدم له 
بمقدمة نذكر فيها أن الإبدال نوعان, الإبدال عمومًا نوعان: 

الأول: إبدال إدغام» تغيير يحدث في الحروف بسبب الإدغام» وهذا الإيدال 
الآلف لملازمته السكون فيدغم في ألفي أخرى. 


نحو: من رمهم» فإذا وصلت تقول: من ربهم» معنى ذلك أنك أبدلت النون راءً 
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قيهم هذا داك رلكنه :يداك إدقات برعا نيدت فى كل اللحروت وليسن هر 
الإبدال الذي نريده في هذا الباب وإنما يُذكر في باب الإدغام» وسيأتي -إن شاء الله- 
وهو آخر باب من أبواب الآلفية. 

والنوع الثاني: من الإبدال هو إبدالُ لغير إدغام؛ الإبدال الذي يكون لسبب آخر 
غير الإدغام» وهذا الإبدال ثلاثة أقسامء الإبدال الذي يكون بسبب غير الإدغام 
ثلاثة أقسام: ْ 

القسم الأول: الإبدال القياسي المطرد» إبدال قياسي مطرد؛ ما عنى قياسي 
مطرد؟ يعني أن تركه يوقع في الخطأ أو في مخالفة الأكثر الأفصح, وهو الذي يتكلم 
عليه الصرفيون في هذا الباب» وسيأتي. إِذَا الذي يعنينا في هذا الباب هو الإبدال 
القياسي المطرد يعني الواجب الذي يوقع تركه في الخطأ أو في مخالفة الأكثر 
والأفصح. 

والنوع الثانٍ من الإبدال: الإبدال القليل وهو ما جاء في بعض لغيات العرب. 
في بعض لغيات العرب جاء إبدال اختص بهذه اللغية بهذه القبيلة قبائل معينة؛ 
وليس مطردًا في اللغة» فهذا إبدالٌ قليل» له أمثلة كعجعجة قضاعة» وهي إبدالهم 
الياء المشددة جيمّاء فيقولون في علي علج» ومن ذلك قول شاعرهم: (خالع ويف 
وأبو عليج المطعمان اللحم بالعشج)؛ يريد علي وعشيء فهذا لإبدال لا يطرد ولا 
يصح أن تقول به الآن على لغة جمهور العرب. 

ومن هذا الإبدال القليل الخاص ببعض لغات العرب عنعنة ربيعة» وهي 
إبدالهم الهمزة عيئّاء كقولهم: (ظننت عنك ذاهب) يريدون (ظننت أنك ذاهبٌ)» 
ومن ذلك كشكشة تميم» وهي إبدال كاف المؤنث المتطرفة شينًا أو إبدالها حرفا 
بين الشين والكاف. كقولهم ني السلام عليكِ للمرأة (السلام عليش) أو (السلام 
عليج)» وجاء في قراءة شاذة: (قد جعل ربشي تحتشي شريًا). 
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ومن هذا الإبدال القليل الخاص ببعض لغيات العرب كسكسة 
كهوازن؛ وهي إبدالهم كاف المؤنث المتطرفة سيئاء أو إبدالهم إياها حرقًا بين 
السبية والكاف» كقولهم ف السلام عليك مرا (السلام علس» أو السلام 
عليتس) فهذه إبدالاتٌ خاصة ببذه اللغيات لا تطرد. 

طالب: (77:794)00). 


الشيخ: نعم ربيعة كانوا في نجد. 
طالب: .)7537:6٠)60(‏ 

الشيخ: ما يدل في ذلك ماذا؟ القاف؟ 
طالب: (757:55000). 


الشيخ: المصريين هذه كلها لغيات أضعف من هذه لأن الحروف على 
مستويات في العربية كما ذكر سيبويه في الكتاب» فهناك الحروف المستحسنة وهي 
الحروف المعروفة التسعة والعشرونء وهناك الحروف الحسنة كالنون الساكنة» 
التي تأتي في الإخفاء مثلًا وكالألف بين بين» والهمزة بين بين» وكالألف الممالة» 
وهذه جاءت في القراءات وفي كلام العرب الفصيح. 

وبعدها تأتي حروفٌ رديئة من الحروف الرديئة قلب الجيم كيمًا كقولهم في 
جمل كمل؛ ومن ذلك قلب القاف كافًا كقولهم في القوم كوم؛ فهذه أحرف رديئة» 
وفيها الضاد الضعيفة» يعني حروف ذكروها بأنها حروف رديئة جاءت عن بعض 
العرب غير الموثوق بفصاحتهم. ومع ذلك سجلها هؤلاء اللغويون. لشدة 
أمانتهم» لكن لا ينبغي إلا الآخذ بالحروف المستحسنة» والحسنة» وأما الرديئة 
قاع تذكر للدزاية ونح ذلك 
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الصحيحة ونحو ذلك» هذا النوع الثانٍ من الإبيدال وهو الإبيدال القليل الخاص 

النوع الثالث من الإبدال هو الإبدال الشاذ: المسموع في كلماتٍ معينة أي ليس 
مطردًا مقيسًا وليس خاصًا بلغيات معينة» وإنما سمِع بكلمات معينة» جاء مثلًا في 
شعر أو في مثل كلمة معينة قُلِب فيها حرف إلى حرف آخرء فيسمى هذا الإبدال 
إبدالًا شاذًا من ذلك قول العرب في أصيلال أصيلان. 

أصيلال تصغير أصيلء والقياس في أصيلال» وجاؤء عن العرب قولهم 
ع ع 3 رركة ف ان مر ًَ 2 2 ّوراه 
اصيلان بمعنى أصيلال» قال الشاعر: (وَقفت فيها أصيلانا أسَائلها أعيّت جَواباً 
وَمَا في الرّبع من أَحَدٍِ)ء لمن هذا البيت؟ للنابغة الذبياني» ومن ذلك قولهم: 
إلطجع. يريد اضطجع. فأبدال الطاء الأولى لاما جاء ذلك في قول الراجز: (لما 
رأع أن لاذعة ولا شبع مال إلى أرطاة حقف فالطجّع), وكان القياس أن يقول 

هي في الأصل ضادًا ثم لك أن تقلبها طاءً فتدغم ماشيء أما قلبها إلى اللام هذا 
الشاذ. فنعم ينبغي أن نقول قلب الضاد وهي الأصلء قلب الأصل ضادًا لأن 
تركت هذه المرحلة هم يذكرونها وأنا أقول تركتها. 

قلنا إذَا بعد ذلك كله عرفنا أن الذي يتكلم عليه الصرفيون في هذا الباب هو 
الإبدال القياسى المطرد. فلهذا بدأ ابن مالك رَحِمَهُآنَهُ هذا الباب ببيان أحرف هذا 
الإبدال» ذكر الأحرف التي يقع فيها هذا الإبدال القياسي المطرد فقال: 

خرف الابْدَالٍ هَدَأتَ مُوْطِيًا 

سبق الإعلال خاصٌ بحروف (أوي) إِذَّا فحروف الإعلال (أوي) أما الإيدال 

فأوسعء يشمل كل الحروف العربية؟ لا بالتتبع والاستقصاء وجد الصرفيون أن 
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الإبدال في غير حروف أوي إنما يأتٍ في حروفٍ معينة. 

جمعوها مع حروف أوي فصار المجموع تسعة أحرف» جمع ابن مالك في 
قوله: (قدات مُوْطِيَا)؛ وهي الهاء والدال والهمزة والتاء والميم والواو والطاء 
والياء والألف. كما رأيتم حروف أوي مع بقية الأحرف يكون المجموع تسعة. 

قوله: (هَدَأْتَ)؛ أي سكنتء (مُوْطِيَا)؛ اسم فاعل من وطئت الفراش إذا 
جعلته ممهدًا لينًا مستويًا إلا أنه سهل الهمزة فقال موطيًا. 

ِذَا الإبدال يكون في حروف(أوي) وسمى الإعلال ويكون في غير حروف 
أوي» الإبدال الذي في غير حروف أوي سيذكره ابن مالك ني الفصول القادمة ليس 
في هذا الباب» سيذكره في بعض الفصول الخمسة التي ستأتي. 

وأما الإبدال الذي في حروف (أوي) فسيذكره ابن مالك في هذا الباب الذي 
عقده كما قلنا في ١؟‏ بِينّاء إذَا الإبدال الذي في حروف (أوي) سيذكره ابن مالك في 
هذا الباب وفي بعض الفصول القادمة» لآنه لا شك أنه الأكثر والأوسع. 

إِذَا عرفنا الآن أن الإبدال يكون في حروف (<أوي) وهو الأكثر ويسمى 
الإعلال» إِذَا نريد أنن نحصر في الإعلال» الآن نريد أن ننحصر في الإعلال» 
الإعلال تغييرٌ يقع في حروف أويء في الهمزة والآلف والواو والياء فإذا وصلنا إلى 
هذه المرحلة» ينبغي أن نعرف الدرس طبعًا اليوم دسم شوية. 

يعني لابد من مراجعته يا إخوان» بعد الدرس لابد من مراجعته. لأن فيه 
معلومات لا يمكن أن تفهم بسرعة» لابد من إعادته مرة بعد مرة» لكن الآن نريد أن 
نشرحها فقط شرحًا وعليكم أن تراجعوها فيما بعد. 

طالب: (71:6/00). 


الشيخ: هدأت موطنًا يعنى ما معنى عبارة هدأت موطنًا؟ هدأت معناها 
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د مني بت لاد وات ل دك جب 
المكانء هدأت موطنًا. 

إذَا وصلنا الآن إلى أننا سنتكلم على الإعلال. 

طالب: ((77:0)0). 

الشيخ: هدأت موطيًا لكنه سهل الهمزة. 

طالب: (717/000: 017 . 

الشيخ: من أوطى يعنيء التسهيل الأول واجب. 

طالب: ((77:6557)0). 


الشيخ: -ما شاء الله- جيد الإعلال الأول واجب والثاني جائزء لا نريد أن 
نتوسع في هذه الآور دعونا نسير بما رتبناه» لأن نعلم أن بعض الشباب الآن لا 
يدري ماذا أشرت إليه وأنا لا أريد أن أشرحه لكي لا أدخل في أمور تشوش عليهم. 
إذا وصلناها سنضرب المثال في نحو ذلك. 

ِذَا وصلنا الآن إلى ماذا؟ إلى أننا سنتكلم على الإعلال والذي يقع في حروف 
(أوي) طبعًا هو أكثر الإبدال» أكثر الإبدال إنما يكون في حروف (أوي) يعني 
الإعلال» فإذا وصلنا إلى ذلك اعلم أن الإعلال الوقع في أحرف (أوي) يكون على 
ثلاثة أنواع: 

طبعًا الإعلال لا يكون إلا في حرف (أوي) له ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الإعلال بالقلبء الإعلال بالقلب لا ليس هذا القلب وإنما 
الإعلال بالقلب» نعم نحو قلب (دعو إلى دعا) بقلب الواو ألمّاء وقلب (رضو 
وإلى رضيّ) بقلب الواوياءً» وكقلب (مايل إلى مائل) بقلب الياء همزة. 
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هذا كله من القلب وستأتي هذه الأمثلة كلها عندما نتكلم 


الإعلال 


النوع الثاني من الإعلال: هو الإعلال بالنقل والتسكينء يعني بنقل الحركة من 
الحرف. وتسكين عذا الحرق حرف عليه تركة 5 مهذة التمركة :فذا تقلنا 
الحركة عنه ماذا يكون؟ ساكنًا لأن السكون خلو الحرف من الحركات» نحو: 
تغبير يقوّم إلى يقوم. 

الأصل يقوّم والعرب إنما تقول: يقوم يقومُ هذا إعلال حدث ليقوّم كيف 
حدث هذا الإعلال؟ يقوّم الواو عليها ضمة» يقوّم مثل يكتّبء الواو عليها ضمة 
نقلنا الضمة إلى الساكن قبلها يقوّم نقلنا الضمة إلى المكان قبلها فسكنتء فقيل 
يقوم. 

إعلالٌ بالنقل والتسكين» ومن ذلك تغيبر يبع إلى يبيع» يبيّع مثل يجلسء 
يجلس صحيحة حروف صحيحة. ما حدث فيها إعلال» لكن يبيّع لا هذه حرف 
علة وقعت عليها كسرة فاعتلت» اعتلت بماذا؟ بالنقل والتسكينء نقلنا الكسرة من 
الياء يبيّع إلى الساكن قبلها فسكنت الياء فقيل يبيع. 

النوع الثالث من الإعلال: الإعلال بالحذف نحو حذف الواو في يعد مضارع 
وعد» الماضي وعدء واو وعين ودال وعد» مثل ضرب» والمضارع تقول ضرب 
يضربٌء إِذَا فالقياس والأصل وعد يوعدء إلا أن العرب لا تقول يوعد وإنما 
تحدف الراو غتق ليحن الأعلال هيا سادث يذاذا» بالعدف: إغلال بالخدف. 

وسيآت الكلام عليه وسببه إلى آخره. ومن الإعلال بالحذف: حذف الواو في 
لم يقم» ما الأصل في: لم يقم الأصل القريب لم يقوم» والأصل الأول لم يقوّم» 
عرفنا أن الأصل يقوّمء صار في إعلال بالحذف والنقل والتسكينء يقومء الواو 
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نكت نز ل مغيلها الجازم» الجاوم متكن الحرك الأخير القيم: والواو متاك 
فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» لم يقمء إعلالٌ بالحذفء هذا إعلالٌ بالحذف. 
الل ص حمَهألَهُ ا النوع 
بقَىّ الإعلال بالقلب سيذكره في هذا البابء إِذَا هذا الباب سيكون خاصًا 
بالإعلال ليس بالإبدال فقط الإعلال في حروف (أوي) الإعلال ثلاثة أنواع 
بالحذف» والنقل. والقلب. 
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هذا الباب خاص بالإعلال بالقلب. هذا الباب خاصٌ بالإعلال بالقلب» 
الإعلال عرفنا أنه يكون في أربعة أحرفٍ فقط وهي (أوي) الصور المحتملة 
لإعلالها كم الهمزة والألف والواو والياء أوي حروف العلة والهمزة» أربعة 
أحرف. 

لو أردت أن تذكر كل الأوجه المحتملة عقلًا لهذه الأربعة كم؟ ثنتا عشر 
صورة؛ لأآن الأحرف أربعة» الهمزة والألف والواو والياء» هذه أربعة الآنء يُحتمل 
أن تنقلب إلى الألف أو الواو أو الياء ثلاثة احتماللات. 

والألف يُحتمل فيها هذه ثلاثة أوجه فقط ليس أربعة ثلاثة» إما تنقلب إلى 
همزة أو واو أو ياء» والوا يُحتمل أن تنقلب إلى همزة أو ألف أو ياء» والياء يُحتمل 
أن تنقلب إلى همزة أو ألف أو واوء إِذَا أربعة في ثلاثة النتيجة ثنتا عشرة صورة» كل 
هذه الصور سيذكرها ابن مالك رَمَدْآنَهُ لأنها حادثة أي واقعة في اللغة. 

لكن لن يذكرها كلها في هذا الباب سيذكر أكثرها في هذا الباب وسيذكر بعضها 
في الفصول التابعة لها. 


ونحن -إن شاء الله تعالى- سوف نشرح أبيات هذا الباب على ترتيب ابن 
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ك3 عونا 
مالك رَجمَدَآانَهُ فإذا انتهينا من شرحها سنعود ونلخص مواضع القلب في كل حرف». 
الهمزة ذكر لها كذا وكذا موضعًا الألف ذكر له كذا وكذا موضعًا وهكذاء لكن الآن 
نريد أن نذكر أو أن نشرح أبيات ابن مالك يَتمََْهُ في هذا الباب» قبل أن نبدأ بشرح 
الأبيات إن كان هناك من سؤل أو نشرع في الشرح. 


طالب: (57:05/)00). 

الشيخ: هو المراد الإدغام المحتمل ليس كل حرف يدغمانء وإنما يدغمان 

يعني مثلًا لا يمكن أن يقع الإدغام بين ميم وميم» بين دال ودال بين قاف 
وقاف. بين كل الأحرف قد يقعء إذا وقع حرفين مثلين الأول ساكن فالإدغام 
ممكن بينهما إلا الألف فالألف لا يمكن أن تأت في اللغة ألفان متجاورتين لأنهما 
ساكنان ولا يجتمع ساكنان» هذا المراد. 

.)5 5:٠١ 000( طالب:‎ 

الشيخ: كل باب الإعلال لابد له من علة.» لأنه تغيير» والتغيير خروجٌ عن 
العربء أن العرب تكلموا هكذاء لكن نحن نعلل بتعليلات إما صوتية مثلا أو 
تعليلات صرفية أو تعليلات محتملة وهكذا. 

طالب: (5:57)00 5). 

الشيخ: لكيلا تبقى الكلمة على حرفين» لأن المعرب لا يقع على أقل من ثلاثة 
أحرف. 


.)56:٠7)00( طالب:‎ 
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الشود ١‏ عذا سين قد ,الى عا بخ ر قري انديدج فون رولا ويخ »نمت لز 
هذا بلا تعويضء» وحذفوا بتعويضء فإذا عوضوا قلنا لأهم يكرهون أن تبقى 
الكلمة على أقل من ثلاثة أحرفء» فهي فقط مجرد تعليلات» بعض التعليلات 
تعرفون أنها على ثلاثة أنواع» في تعليلات أولية وهي قطعية كالتعليل بالتقاء 
الساكنين» وني تعليلات ثانوية أي ظاهرة وقوية» وني التعليلات ني أقرب إلى 
التخيلات ونحو ذلكء ليس خفية وإنما هي مجرد تعليلات» كما قال الخليل ابن 
أحمد الفراهيدي رَمَدَآالَهُ عندما سيل عن هذه التعليلات قال: نحن كرجل دخل 
إلى وقد عدت موحد يتكمة اناق افرمضلت إلى قزل إلى يك واد قرف 
أن هذا البيبت صممه مهندس عارف بدقائق الهندسة أي فاهم» فتقول جعل الباب 
هنا لهذا لسبب» وتقول جعل النافذة هنا لهذا السبب وجعل الغرفة كبيرة لهذا 
السبب» وجعل الغرفة صغيرة لهذا السبب. 

فإن وافق أعني ما قلنا المراد فهذا الذي طلبناء وإن لم يوافق ما قلناه المراد فإن 
الحكم لا يتغير» نعم فطبعًا التعليلات لا شك أنها تختلف. ولا شك تعليلات 
الفقهاء وكل العلوم, في تعليلات قطعية. 

أنت لما تقول مثلًا أكرم الرجل لماذا حركت الميم وهي ساكنة في أكرمُ 
عنقا ساكنة لذ فلك "أن تعليل لطعي نعي اللي الأنه ما زيمكو اكه وق 
تعليلات قوية جدًا بحيث تكون شبه واضحة وشبه مضطردة لكنها لا تصل إلى 
القطعيات» وفي تعليلات ضعيفة يعني فقط تقال ولا تناقش, لا تناقشني فيهاء 
مجرد تعليل» وهكذا. 

.)51/:5١)60( طالب:‎ 

الشيخ: قلنا الإعلال في حروف (أوي) والإبدال في (أوي) وغيرها في هدأت 


5 


موطنًا والتعويض مطلقء والتعويض عن حرفٍ محذوف بحرفٍ آخره سواءً في 
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طالب: ((58:71/)0). 

الشيخ: نعم لا شك اللغيات عند العرب في هذه اللغة بالذات» نقول هذه لغة 
القوم» لكن عند جمهور العرب تكون مستقبحة » لا يستعملونها بقية العرب لا 
يستعملونها وإنما تستعملها قبيلة معينة» أو قبائل قليلة» لكن نحن الآن الواجب 
على العرب الآن أن يأخذوا بلغة جمهور العربء لكي تستقيم لهم اللغة ولا 
يأخذوا ببذه اللغيات إلا في مجالين: الأول في دراستها والثاني من كان من أهل هذه 
اللغة» لو قال أنا من أهل هذه اللغة فله أن يتكلم بها. 

لكن عربي ليس من أهل هذه اللغة ثم يتكلم بهاء هذا لا ينبغ؛ أولًا لأنه خالف 
لغة جمهور العرب. 

والأمر الثاني: أنه ليس من أهل هذه اللغة أيضًا. 

طالب: (59:00)00). 


الشيخ: لا هي تدرس فقطء لكتن ما تنشر. 

طالب: (60:0700). 

الشيخ: مستقبحة إن كانت على المجال العام» في مجال الكلام العام مستقبحة 
أما عند القبيلة التي تتكلم بها هذه لغتها أصلًا كلغة آكلون البراغيث؛ لغة آكلون 
البراغيث ما يتكلم بها جمهور العرب وإنما يتكلم بها قباتل قليلة في الجنوب,. فهذه 
القبائل هذه لغةٌ تتكلم بها ما تستقبح عندها ولو جاء عنها شعر مثلا ما نقول هذا 
خطأ أو قبيح هذا لغتهم» لكن لو أتى أتٍ الآن يتكلم بها قلنا أخطأت. لأن الواجب 
عليك أن تتكلم بلغة جمهور العرب. 
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لكات 


ِ 
طالب: .)01١:11١)0(‏ 
الشيخ: هما لا يعبرون بالاستقباح هنا وإنما يعبرون بالقلة يقولون هذه لغات 
قليلة» فلا يُحكم عليها بالقبح في هذا السياق» وإنما يحكم عليها بالقبح لو جعلت 
غلن سقوى اللفة النصيحة على العامة 


ه © مه 
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كان عندك سؤالء قلنا اللغيات لا يُحكم عليها بالقبح مطلقًا وإنما يحكمون 
عليها بالقلة» وإنما القبح يأتي لو جعلت كاللغات الفصيحة في الانتشار 
طالب: ((67:18)0). 


الشيخ: هذا الذي ذكرتء أنا بالنسبة إلى لغة آكلوني البراغيث لا يثبت أنها 
وردت في آية أو في حديثء. وإنما ما جاء من ذلك على الآيات في الآيات فهو من 


إبدال الظاهر من المضمره نحو: ثم عَمُوأ وَصمُوا كير يوم © [المائدة: ١‏ 1]؛ 
فكثيرٌ بدل من الواوء لأنه تقدم ذكر له. 

نقول: هِاثُمَّ عَمُوأ وَصَكُواْ حَكَيْيرٌ # [المائدة:١7]؛‏ لا يقال أنه من لغة آكلون 
البراغيث» لأن لغة آكلوني البراغيث لا يتقدم ذكر للضمير» وهؤلاء تقدم ذكرهم ثم 
قال عنه ثم عَمُوأ وَصصمُوأ 4 [المائدة:١]؛الذين‏ ذكر من قبل» ثم قال كثير منهم 
فيكون بدلا ولا إشكال في إبدال الظاهر من الضميرء كأن تقول الطلاب مثلا 
اجتهدوا في دروسهمء وقد اجتهدوا الطلاب كلهم لا إشكال في ذلكء. وإنما 
الإشكال في ن تبدأ وتقول اجتهد الطلاب كلهمء دون أن يتقدم لهم ذكر فيكون 
على هذه اللغة. 


وكذلك الحديث (يتعقبون فيكم) هذا كما قال ابن حجر وغيره من تغيير 
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© 
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الرواة فقد جاء في بعض الأحاديث: «إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم»؛ فيكون هذا من 


هذا. 

.)6 5:7١)0(( طالب:‎ 

الشيخ: هذا الحديث لا يثبت» هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت» ولو ثبت لا 
إشكال في أن النبي عَلَتَهااصَلْوَاسَكمْ كان يتكلم بلغات العرب لا إشكال إن كان 

طاليهة ((4) "55:17). 

الشيخ: نعم أنتم أدخلتمونا في مجالٍ آخرء نعم القرآن العظيم على التحقيق في 
المسآلة أنت أغلبه جاء على لغة قريشن» وقد يأق غلى لغات اخرئ؛ قد ياق غلى 
لغات أخرى. فلهذا تجد من يُخرج إن هَذَانِ لَسَحِرْنٍ 4 [طه:7]؛ على لغة إلزام 
المثنى الألف. لكن هم يقولون لا يتفق القراء على لغة قليلة» قد تأي بعض 
الراءات على لغاتٍ قليلة لا إشكال في ذلك» ما دامت لغة صحيحة, لا إشكال في 
ذلكء لكن لا يعني أن هذه اللغة القليلة لو خرج عليها شيئًا من القرآن أن تكون في 
مستوى الفصيحة العامة جمهور العوام. 

وهذا هو العدل أن تجعل القليل قليلًا وأن تجعل الكثير كثيرًا ألا تخطأ القليل 
وألا تبضم الكثير فتقول إنه كالقليل» وإنما تعطي كل ذي حقٍ حقه. 

نبدأ في الأبيات وبقي سؤالء إِذَا نستعين بالله ونبدأ في شرح الأبيات التي ذكرها 
ابن مالك رَِمَهَآنَهُ في أول هذا الباب باب الإبدال. 

فده ان ذكر العرت. الأيدال الس ندا انك موي04 ورم دنا قبها ذال رانين 
الهمزة الأخيرة موطنًا أما الواو فهى أصل من وطأء فليس فيها إبدال» بعد أن ذكر 
هذه الحرف في قوله (هدأت موطيًا) كما شرحنا قبل قليل. 
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بدأ بذكر مواضع الإبدال والإعلال فقال: 
َأَئدِلٍ الْهَمْرَةَ مِنْ وَاوِوََا 
آيخِرًا الْرَألِفٍ زَيِدًَوَفِي تَاعِل مَاأْعِلَّ عَيْنَادًا انمي 
ذكر هنا موضعين لقلب الواو والياء همزة» الموضع الأول: إذا تطرفتا بعد 
ألف زائدة» إذا وقعت في آخر كلمة وقبلها ألفٌ زائدة» وهذا هو قوله: 


أ 


َأَبْدلٍ الْهَمْرَةَ مِنْ وَاو وَيَا 
آخِرًا الْرَ َف زيْدَ 

آخرًا يعنى متطرفة» إثر ألف زيد؛ أي قبلها ألفٌ زائدة. 
يسمو؟ ماذا تقولون» اجعل الكلمة على وزن فعالء ماذا تقولون؟ سماءٌ وكان 
الأصل سماو لأن من سما يسمو واوء سماو الواو تطرفت إثر ألفي زائدة فقلبت 
همزة قلبًا قياسيًا مطردًا نقول: أعلت الواو بقلبها همزة لأنها تطرفت بعد ألف 
زائدة» وكذلك: بنى يبني اللام ياء. 

اجعلوها على وزن فعالء نقول بناءٌ والأصل بنايٌ هذا يسمى الأصل المهجور 
أو الأصل المتروكء أو الأصل الأولء العرب لا تقول بنايٌ ولا تقول سما لا 
تقول ذلكء لكن هذا الأصل الذي هجروه وتركوه» بسبب الثقل» لآن الواو إذا 
تطرفت وكذلك الياء سببت ثقلا في النطق لأنهما حرفان ليس كاملين. 

فإذا قلبا إلى همزة اتضح أو بان» وصار حرفين كاملين» وكذلك كساءٌ من كسا 
يكسوء ودعاءً من دعا يدعو». وكذلك نماء ورجاء» وصفاء» وكذلك اعتداء» مثلنا 
بالثلاثي ولا يقف الأآمر عند الثلاثي» كل ياء وواو تطرفتا إثر ألفي زائدة. 


اعتدى يعتدي ثم اعتداءً والأصل اعتداياء أسأل: لماذا لم تقلب الواو والياء 
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همزةً في قولنا راي ؟ هذه ياء وقبلها ألف زائدة؟ 

لآأها ليست متطرفة» وكذلك تعاون. 

راية؟ التاء تاء التأنيث لا تخرج ما قبلها عن الطرف. فلهذا قلبت في عباءة 
فلماذا لم تقلب الياء في راية همزة؟ 

لأن الألف التي قبلها ليست زائدة» نحن قلنا لابد أن تتطرف الياء والواو 
وقبلها ألف زائدة» هذه راية» ثلاثة أحرف راء وألف وياءء التاء لا شك أنها زائدة» 
إِذّا فالألف هذه ليست زائدة وإنما هى منقلبة عن أصل لما عرفنا من أن الألف لا 

راية أصلها الياء» هم لأنك إذا طردت القياس في ذلك وهو أن الألف لا تكون 
أصلا في اسم معرب عربي ولا فعل متصرف وجب طرد ذلك أن نقوله حتى في غير 
المشتق كما قالوا مثلًا في ساج مثلًا وكذلك في راية» وكذلك في آية. 

نعم لأن الآلف هنا ليست زائدة» هذا الموضع الأول لقلب الواو والياء همزة. 

والموضع الثاني الذي ذكره لقلب الواو والياء همزة؟ إذا وقعتا عليئًا لفاعل 
وقد أغلت ف القعل» إذا وقعت الواق والباغ عيثا ‏ لضيحة فاغل» .وقد أغليت فى 
الفعل» وهذا هو قول ابن مالك: 
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وَفِى فَاعِل مَا أَعِلْ عَبْنَا ذا اقتفى 

إن الواو وقعت عيئًا لفاعل وفعله وهو قام أجل أو بقيت الواو صحيحة؟ أل إن 
نقول قائم بالإعلال وجوبًاء وكذلك صام يصوم صائم والآصل قاوم» وكذلك قال 
ل 
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ايم لذأ النادء رقت عيكا لفاعل .وقد أخلك بالقعل باع فيسب وجويا أن تقل 
همزة» ولا يقال بايع» وكذلك في صاد يصيد صائدء والأصل صايدء وكذلك هام 
يهيم والأصل هايم. 

فإذا عرفت ذلك فأخبرني لما لم تعل الواو والياء» في عاور» فلان عاور من 
عورت عينه إذا صار أعورء إذا صار أعور يقال عور فلان فهو عاور لماذا لم تعل 
الواو مع أنها وقعت عيئًا لفاعل؟ 

ل ل 
قلبت ألقًا ليست مثل قال قول» أعلت قال» هذه ث, ثبت عور ثبت في فاعل» إذا ثبتث 
في الفعل تثبت في اسم الفاعل عور فهو عاور. 

وقالوا: عاره يقول عار فلان فلانًا إذا جعله أعورء أصاب عينه فجعله أعورء 
قبل عار فلاف فلانًا فهو غاور أو غائر؟ فيو عات لأنه قال يحان فأعلوا إذا أعل 
الفعل أعل اسم الفاعل منه» وإذا لم يعل الفعل لم يعل اسم الفاعل لكي يكون اسم 
الفاعل كالفعل في الإعلال. 

داء على ذلك نري أذ ايخ مالك مَدُلنَهُ ذكر موضعين لقلب الواو همزة» 
وذكر موضعين لقلب الياء همزة» ثم ثقال ابن مالك بعد ذلك: 
وَالْمَد نْئْدَثَلِنَافِيلْوَاجِدٍ ‏ هَمْرَائرَىفِيمِنْل كَالْقَوِدٍ 

هذا موضع لقلب الألف والواو والياء همزةً موضع من المواضع التي يقلب 
فيها الألف أو الواو أو الياء همزةً متى؟ يقول إذا وقعت مدا زائدًا ثالثًا فإنها إذا 
جوف على مقاغل تتلنن جوف إذا كانت الآلقب أو الواو أن الياف, 

نكمل بعد الصلاة 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


اجمعين. 


أما بعد: - 


ل لاد َدَُنَكُ وهو يتكلم في باب الإبدال: 
وَالْمَد زْئْدَثَلِنَافِيالْوَاجِدٍ ‏ هَمْرَائرَىفِيمِنْل كَالْقَوقِدٍ 

ذكر في هذا البيبت موضعًا من مواضع قلب الآلف والواو والياء همزة» وذلك 
إذا وقعت هذه الأحرف مدًا زائدًا ثالثًاء مدا أي حرف مد زائدًا أي حرف زائد ليس 
أصليّاء ثالنًا لابد أن يكون في الحرف الثالثء فإن هذه الأسماء إذا جمعت على 
مفاعل فتقع الألف والواو والياء حينئذٍ بعد الألف فتقلب همزة» مثال ذلك في 
الألف قلادة» تجمعها على فعائل قلائد. قلادة قاف لام ألف دال» قلادة ثم تاء 

نجمعها على قلائد» القاف موجودة واللام موجودة والدال موجودة والألف 
التي في قلائد هذه ألف فعائل» أي ألف الجمع فعائل ألف الجمع, والألف التي في 
ل 0 

وكذللك سسا : تجمع على فعائل سحائب كما قلنا قبل قليل» ألف سحابة هي 
الى الليت غمرة اق محائب: وكلالك رصانة ورجائل» وكذلك جز 3 ازا 
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عجوز عجائز» العين والجيم والزاي موجودة. والألف في عجائز هى ألف فعائل» 
والواو في عجوزء هي التى وقعت بعد ألف مفاعل فانقلبت همزةً وكذلك ركوب 
وركائب. ومثاله في الياء صحيفة» وصحائف. وكريمة وكرائم» وقبيلة وقبائل. 


وأما في قسورة #فَرَّت مِن قَسْوَرَمَ © [المدثر:١0]؛‏ فتجمع على قساورء الواو هنا 
قسورة ثالثة» ومع ذلك لم تنقلب في الجمع همزة وإنما بقيت واوًا قسورة قساور 
لماذا؟ لأنها ليست مدّاء هي ثالثة وزائدة» ولكنها ليست مدًا. 

و(مفازة) تجمع على مفاوزء أيضًا لم نقلبها همزة» مفازة مأخوذة من ماذا؟ من 
فاز يفوزء فالأصل واوء فلهذا عندما جمعنا مفازة أعدنا الألف واواء مفازة» وزنها 
مفعلة» الميم زائدة» مفازة الفاء أصلية والآلف في مفازة الآلف هي الواو فاز يفوزء 
إِذَا فالألف أصلية أو زائدة؟ أصلية هي ثالثة ومدء لكنها ليست زائدة ولذلك بقيت 
في الجمعء مفازة مفاوزء ما يقال مفائز. 

مفازة هذه ألف لكن ما أصلها؟ فاز يفوز؟ أصلها الواو فلما جمعنا عادت 
لألف إلى أصلهاء مفاوز» هي واو واحدة؛ الآلف عادت إلى أصلها واوء أما الألف 
التي في مفاوز هذه مفاعل ألف مفاعل. 

ومكيدة الياء ثالثة ومدية» ما جمع مكيدة؟ مكايد لم نقلب الياء همزة» لماذا لا 
تقلب الياء همزة؟ لأن الياء حرف أصلي من كاد يكيد إِذَا تبقى الياء» فقولهم مكائد 
خطأء ومضيق مضايق. من ضاق يضيقء أيضًا الياء أصلية فتقول مضايقء قولهم 
مضائق أيضًا خطأء نحو ذلك وليس مثله شيخ يُجمع على أشياخ وشيوخ وله 
جموع كثيرة منها مشايخ» ولا يقال مشائخ» لماذا؟ لأن الياء أصلية شيخ الياء فيها 
أصلية فلا تقلب همزة» فيقال مشايخ. 


فلهذا يقولون المشايخ لا يهمزون معنا ولفظًا أي لا يقال مشائخ ولا يهمزون 
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ولهذا قال نحوه وليس مثله ومع ذلك فالتحقيق أن مشايخ ليس جمعًا لشيخ 
ل للا فته شيخ أي جمع جمعء لكن يتجوزن فيقول 
هذه القاعدة إلا أنه سمِع عن العرب كلمتان خرجت عن هذه القاعدة وهي 


مصيبة ومعيشة» مصيبة من أصاب يصيبء فحرف المد هنا أصلي أو زائد؟ أصلي 
وهو من الصوب فالأصل واوء فقولهم مصيبة أصلها مصوبة» ثم قلبت الواو ياءً 
فصارت مصيبة» والجمع على القياس على قياس مصاوب. 

تعيد الأصل مصاوب إلا أنه سُمِع في الفصيح والكثير مصائب». فصحننا 
الكلمة لأنها جاءت في السماع الفصيح, وإلا فهي خلاف القياس» فمصيبة تجمع 
على مصاوب وهذا هو القياس إلا أنه قال في السماع على مصائب وهو كثيرٌ في 
السماع وشادٌ في القياس» وكذلك معيشة» معيشة من عاش يعيشء إِذا فالياء أصلية 
وإن كان ثالثه مد. 

لكنها أصلية فقياسها أن ت, تبقى في الجمع أو أن تقلب همزة؟ تبقى فتقول 
معايش» وعلى هذا قرأ جمهور القراء معايش بالياء وسمع فيها معائش وهو قراءة 
سمعية» فلهذا يقال إن جمع معيشة معايش وهذا الأكثر في السماع وهو القياس 
ومعائش وهو صح في السماع. 
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الشيخ: بالياء لا 

على ذلك يكون ابن مالك رَيمَدُآنَهُ قد ذكر موضعًا في قلب الألف همزة» قلنا 
أن هذا الموضع قلب الآلف والواو والياء همزة» في التفصيل يكون قد ذكر موضحًا 
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اكاك لالتهمزة وموضكًا لقاب الزار سج ردر ضف لقلب ٠11‏ جد ٠:‏ وبين 
قبل كان ذكر موضعين لقلب الواو همزة» وموضعين لقلب الياء همزة: النتيجة 
النهائية أنه ذكر موضعًا لقلب الألف همزة» وثلاثة مواضع لقلب الواو همزة 
وثلاثة مواضع لقلب الياء همزة. 

سنحصيها فيما بعد -إن شاء الله-» ثم قال ابن مالك رَجِمَهُآانَهُ بعد ذلك: 
كََذَاكَ فَانى لَيَتَيْن اكْتَتَنَا باحر كَجَمْع كتتها 

يي ا الا ا 
الثاني منهماء متى؟ إذا اكتنفا مد مفاعلء أين المد في مفاعل؟ الآلف إذا اكتنفا 
الألف حرف علة أي قبله حرف علة وبعده حرف علة هذا معنى اكتنفاء يعنى 
مفاعل قبل الألف حرف علة وبعد الألف حرف علة:؛ أيهما الذي يُبدل؟ الأول أو 
الثانى؟ 

(كَذَاكَ تاد ني لَيَنيْنِ)؛ الثاني منهما هو الذي يعلء (كجَمْع نَيَُا). 

ذكر ابن مالك في هذا البيت موضحًا لقلب الواو والياء همزة» وهو: إذا وقع 
ألف مفاعل بين حرفي علة اكتنفا. 

فالثاني منهما؛ أي الذي بعد الألف يُقلب همزةً وهنا أنبه إلى أمر نبهنا عليه من 
قبل» وهو عندما نقول مفاعلء ماذا نقصد بمفاعل؟ صيغة من منتهى الجموع لا نريد 
هذه الصيغة فقط مفاعلء» وإنما نريد كل جمع من صيغ منتهى الجموع وهي 
الجموع التي تتكون من ألف قبلها حرفان وبعدها حرفان» سواء مفاعل أو فواعل 
أو أفاعل أو فعالل إلى آخره, فإذا قلنا مفاعل نريد هذه كل الصيغ. 

مثال ذلك: أول وجمعه أوائل» أول ما وزنه؟ أفعل وليس فاعل» نقول أفعل 
وليس فاعل» ولو كان فاعل لما مُنع من الصرفء لكن أفعل هذا يُمنع من الصرف. 


شرح ألفية ابن مالك 


والفاء فاء الكلمة واوء وعين الكلمة واوء ولام الكلمة لام» أولن هذا الصحيح أن 
أول مأخوذة من واوان واو واو ولام» ثم صيغت على أفعل فصارت ألء فإذا كان 
الآمر كذلك ثم جمعناها على أفاعلء الألف في أفاعل وقعت بين الفاء والعين» من 
الفاء في أفعل؟ من الفاء في أول؟ الواوء والعين في أولو؟ الواوء إِذَا أصل الفاعل 
أواول» أفاعل الذي حدث أن الألف اكتنفه واوان» فقلبت الثانية همزةً فقيل أوائل» 
ما وزن أوائل؟ أفاعل» وليس فعائل» مع أن في همزة» أوائل» لكن ليس جمعه 
فعائل» بل جمعه أفاعل» وهذه الهمزة في أوائل هي الواوء أواول ثم قلبت الواو 


همزة» فهذا قوله: 
كََذدَاكَ مَانى لَبَتَيْن اكْثنََا تككتكككت ‏ لكككككثة ! 


مثال ذلك أيضًا: سيد مأخوذة من ساد يسود إِذَّا حرف العلة الذي عندنا الواوى 
ساد يسود. ثم قالت العرب سيدء على وزن فيعل» سيد على وزن فيعلء الياء 
زائدة» والعين من ساد يسود الواوء العين في ساد يسود الواو. 

أعد العين هنا إلى أصلها؟ أي اجعلها واوًا؟ فيعل سيود. هذا أصل الكلمة» 
أضناا سيد سيوةة انام ساة سوة: 

ما الذي حدث؟ الذي حدث إعلال سيأتٍ ذكره في الفصول القادمة» نقول 
قاعدته: كل واو وياء إذا اجتمعا والأولى ساكنة قلبت الواو ياءً وأدغمتاء أي واو 
وياء» سواء ياء وواوء إذا اجتمعت الواو والياء والأولى ساكنة فإن الواو تقلب ياء 
ويحدث بينهما إدغام» وهذا الذي حدث في سيود. اجتمعت الواو والياء ساكنة 
فقلبت الواوياءً وأدغمتا فقالت العرب سيد عرفنا ذلك في سيد. 


جمع سيد؟ يُجمع على أسياد وسادة» وسادة في الحقيقة جمع سائد» لكن سيد 
هذا رباعي يُجمع على فياعل» سيائد» سيد وسيائد» الأصل فيه فياعل» هذه العين» 
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اوالعين فيس ساد يسود الواوء فياعل» سياود» هذه الألف ألف فياعل 
سياود» وبعدها الواو إِذَا سياود, إذَا اكتنفتا ألف فياعلء فقلبت الثانية وهى الواو 


قبلهانياء 


همزة» فالعرب تقول في جمع سيد سيائد. 

الاستعمال يختلف عن السماع والقياس», فإن الاستعمال قد يكثر في مفرد ثم 
يكثر في جمع قد يكون جمع» وقد يكون جمع كلمة أخرى في معناه» هذا يحدث في 
العربية» فلهذا قد تجد أحيانًا جموع غير مشهورة» وهي قياسية ومسموعة لكن ما 
كثرت في الاستعمال» ككثرة هذا الجمع. 

فمثلًا في المفرد يقولون سيد. وندر من يقول سائد. مع أن المعنى واحد. وفي 
الجمع قالوا سادة» مع أن ساد في القياس جمع سائد مثل قائد وقادة» أما سيد 
فجمعه في القياس سيائد وقالوا سيائد» لكن ليس في كثرة سادة. 

كذلك لو قلنا بائعة هذه واضحة. بائعة على وزن فاعلة» سبق في جموع 
التكسير أن فاعلة تجمع قياسًا على فواعل» مثل صالحة وصوالح, فبائعة تجمع 
على فواعل فيقال في بائعة: بوائع» هذا طبعًا جمع تكسير» وجمعته بالألف والتاء 
صح. بائع بائعات هذا جمع مؤنث سالمء وإنما الكلام الآن على جمع التكسير. 

لو جمعت بائعة على فواعل كنت ستقول بوائعة» الجمع هنا بائعة على 
فواعل» صالحة صوالح. بائعة فواعل» يعني الآلف وقع بعدها العين» فواعل» ما 
العين في باع يبيع؟ العين في باع يبيع الياء» ثم نأخذ اسم الفاعل من باع يبيع» بائع 
والأصل بايع كما عرفنا قبل قليل» فهذا فيه إعلال. 

فإذا جمعناه على فواعل فقياسه بوايع» فتعل الياء بقلبها همزة فتقال بوائ 2( 
وكذلك صائدة لو جمعت جمع تكسير على فواعل صوائد والأصل صوايد. 

ومثال ابن مالك الذى ذكره: 
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ذخان 1 يتين اكتنقسا فد تَقَافآاً كَجَفْعنينَا 
يريد جمع نيفء لو سمين رجل نيفء ثم جمعته لكان اسمًا رباعيًا نيف 


رباعيء والرباعي قياسه أن يُجمع على مفاعل» فتجمعه على فياعل» فتقول نيائف. 
مع أن نيف بياءين» إما من ناف ينوف فالأصل واوء أو ناف ينيف فالأصل ياء. 

نيف إذا جمعته على فياعل» فقياسه أن تقول نيايفء أو نياوف. فالألف هنا في 
فياعل اكتنفه الياء» أو الياء والواو» فنقلب حرف العلة الثاني همزة فنقول: نيائف». 
هذا الذي قصده ابن مالكء. فإن قلت كنت منتبهًا إلى الآن معناء وقلت ما الفرق 
بين هذا الموضع والموضع السابق؟ تذكرون الموضع السابق. 

لو كان ثالثًا مدا زائدًا مثل صحيفة ثم جمعته على مفاعل» مثل صحائف 
فعائل, فما بعد الألف ينقلب همزة» وهناك تجمعها على مفاعل وهنا على مفاعل» 
لكن الفرق أن هناك لابد أن يكون في المفرد ثالثًا زائدًا مديّاء أما هنا فمطلق, لا 
يُشترط فيه ذلك» مثل سيد الياء ثالثة لكنها متحركة» وليست مدًا. 

ومع ذلك أصلية وليست زائدة» ومع ذلك قلبت همزة: إِذَا فالموضع الأول 
مقيد بأن يكون حرفه العلة في المفرد ثالثًا زاتدًا مدّاء وفي هذا الموضع مطلق مهما 
اكتنف ألف مفاعل حرفا علة أيّا كان حرف العلة الثاني أصليء أو زائد أو متحرك 
أو ساكنء فإنه ينقلب همزة. 

نختم فنقول: وعلى ذلك يكون ابن مالك رَمَهُأنَهُ قد ذكر هنا موضعًا لقلب 
الواو همزة» وموضحًا لقلب الياء همزة ويجمع إلى المواضع الثلاثة السابقة» 
فيكون قد ذكر إلى الآن: 

موضعًا لقلب الألف همزة. 


وأربعة مواضع لقلب الواو همزة. 
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وأربعة مواضع لقلب الياء همزة. 


ماسؤالك؟ 

:)44:1١)0(( طاليهة‎ 

الشيخ: جيد هي كسيد لأنها من جاد يجودء إذَا جيد أصلها جيود؛ على فيعل. 

.)45:7١)©0( طالب:‎ 

الشيخ: تجمعها على جيائد. 

:)44251١)0( ظالب:‎ 

الشيخ: طبعًا ويصح أن تبقيها مفردة» نعم لآن جمع التكسير لك في وصفه 
جمع التكسير لغير العاقل. 

لك في وصفه الجمع والإفراد» تقول هذه جبال شامخات», أو هذه جبال 

طاني(00 34:15 

الشيخ: كما قلنا لك يريد صيغ منتهى الجموعء نعم سواء كانت فعائل أو 
مفاعل أو غير ذلك. 

.)46:7١)00( طالب:‎ 

الشيخ: مد مفاعل نعم. 

طالب: (46:51/00). 

الشيخ: هذا اصطلاح عند الصرفيين» نعم إذا قيل مفاعل فإنها تعنني كل صيغ 
منهى الجموع» وهي كل جمع ثالثه ألف وقبله حرفان» وبعده حرفان أولهما 
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ر» فلهذا في الأمثلة التى ذكرناها الآن كلمات ليست على مفاعل مثل أوائل» 
على أفاعل ليست مفاعل» مثل سيائد على ماذا؟ على فياعل مثل مثال ابن مالك 
يقول: مد مفاعل كمد نيفاء ونيف يُجمع على نيائف على فياعل. 

فهذا اصطلاح عند الصرفيين. 

.)45:6٠)6©0( طالب:‎ 

الشيخ: ليس بشرط» كيف؟ 

.)91/:1٠١)60( طالب:‎ 

الشيخ: يكون ني الألف كرسالة ورسائل» هذا على وزن فعائل» قلائد فعائل» 
صحيفة وصحائف على وزن فعائل. 

الأمثلة مذكورة كلها على فعائل لكن ليست بشرطء إلا أن الزائد المد الثلاثي 
ينقلب في الجمع إلى فعائل» نعم. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الماتة سس 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أمَا بعد.. 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في ليلة الاثنين السادس 
عشر من شهر صفر من سنة ستٍ وثلاثين وأربعماتة وألف من هجرة الحبيب 
المصطفى عَلهصَلَاْوَاسَكَمُ نحن في جامع الراجحي بحي الجزيرة في مدينة 
الرياض نعقد بحمد الله وبتوفيقه الدرس الخامس والثلاثين بعد المئة من دروس 
شرح [ألفية] ابن مالكِ -عليه رحمة الله-. 

الكلام ما زال موصولا منذ درسين أو منذ ليلتين وهذه الثالثة على [باب 
الوبدال]ء وقد ذكرنا من قبل أن ابن مالك َحَدالنَهُ عقده في باب يتبعه خمسة 
فصولء ومجموع أبياتها كلها ثمانية وأربعون بِينّاه وقد بدأنا و الباب» الباب 
الذي عقده ابن مالك وحده في واحدٍ وعشرين بيَاء شرحنا منها من قبل أربعة 
أبيات» ونشرح منها الليلة إن شاء الله ما تيسر. 

وفيها يقول ابن مالك رَمَهُنَهُ بعد الأبيات التي شرحناها: 


اب ص 0 ص 5 0-2 
ب -ه 60 خم ل 5 
ك داك كان ليُتَيّ: اكْتَتََا مَلمَفا : نيفا 
في 7 7 : 
7 2 


> 4 0 - 3 نا 
وَافْمَحْ وَرْهَ لهَمْرَيَافِيْمَاأَعِل 
وَاوَاوَكَمْرًأَوَلَا'ْوَوَيْنَرُةَ 
مَدَاابِدلْنَانِيَ الْمَمْرَيْنِمِنْ 
ل ودر لعا ا د 2 
ا 
2 0 2 6 4 
ذو الكَسْرٍ مُطْلَقَاكَدَاوَمَايْضَمٌ 
قَذدَاكَ'َهءًمُطْلَقَاجَاوَأَوَمُ 


#م ويا اثلاث القت عشةاكة 


4 دفي آخر أو قَبْلَ نَا الْتَأيِثَِوْ 


فِي مَصدَر الفكل غَينا والفكل 
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كح سه 5 من ري ع 
لآمَاآوَفِي مثل مِرَاوةٍ جهل 
5 © .0 7ن 8 اس 
في بَذَء غَيْر شِبْهِوُوَفِيَ الأشدّ 
٠ 2‏ ا 5ه 2ه كلوه سا 8ه 
7 
أسزم ليطن فك 
3 ووم هس 
ا 1 0 


إلى آخر ما قاله يَِمَهُأانَهَه شرحنا -يا إخوان- في الدرس السابق قول ابن مالك 


قبل ذلك: 
وَالْمَدَ نِئْدَثَلِنَافِي الْوَاجِدٍ 
قلنا إنه أراد ب 


ل في مِثْر كَالْقَلدَكِد 


يتمَدْلَنَهُ إذا وقعت أحرف العلة مدًا زائدًا ثانا فإنها تقلب همزةً إذا 


جمعت على نحو: فعائل» نحو: "قلادة وقلائد» وسحابة وسحائبء» ورسالة 
ورسائل". هذا في الآلف. وني الواو "'عجوز وعجائز»ء وركوب وركائب"» وفي الياء 
"صحيفةٌ وصحائف. وكريمة وكرائم» وقبيلة وقبائل"» وشرحنا بعد ذلك قول ابن 
مالك: 

وقلنا إنه أراد إذا وقع ألف مفاعل بين حرفي علة, فإنَ حرف العلة الثاني يُقلب 
همزة. 

ِذَا ألف مفاعل وقع بعد حرفي علة» سواءٌ كان حرفا العلة الأول أصليًا والثاني 
زائدّاء ومثال ذلك جمع أول على أوائل» وعرفنا أن أول وزنه أفعل» فهو من أصل 
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وولء الفاء واو والعين واو واللام لام وول» صيغنه على أفعل 1 1 

فلهذا منع من الصرف؛ لأنه على وزن أفعل» فإذا جمعناه على أفعال صار في 
القياس "أواول" أفاعل "أواول"» فيكتنف حرف العلة ألف مفاعلء» فتقلب الواو 
الثانية همزةً فنقول: "أوائل". أو كان حرف العلة الأول زاتدًا والثاني أصليّاء ومثال 
ذلك: "بائعة" وجمعها "بوائع"» فعرفنا أن بائعة وزنها فاعلة من "باع يبيع" فالعين 
ياء باع يبيع» فبائعة أصلها بايعة» ثم قلبت الياء همزة إلى بائعة. 

فإذا جمعنا على فواعل العين فواعل ما العين في باع يبيع؟ الياءء إِذًا فالقياس أَنْ 
نقول: "بوايع". فالألف وقع قبلها واو وبعدها ياء» فاكتنف حرفا العلة ألف 
مفاعل» وقلب حرف العلة الثاني وهو الياء همزة» فقيل: "بوائع"» فهذا شرحناه في 
الدرس الماضيء لكن لا بُدَّ من التذكير به؛ أن البيت التالي يتعلّق بهاتين 
المسااين وقواوه الزوعالة 
وَافْتَحُ وَرُدَ اله ااانا لآمَاوَفِي مثل هِرَاوةٍ هل 
وَاوًا 

يريد (وَافْتَحْ وَرُدَ له ينا ع لآم وَفِي مثلٍ هِرَاوةٍ جُعِلُ وَاوًا): فقد سبق 
أنه يجب قلب المدة الثالثة الزائدة همزة عند جمع المفرد على مفاعل "كرسالة 
ورسائل» وصحيفة وصحائف. وعجوز وعجائز". 

.])69 ١9:394-٠9:1/[ الطالب:‎ 

الشيخ: كيف؟ 

الطالب: على فعائل. 

الشيخ: على فعائل نعم على نحو "فعائل"» وسبق أنه يجب قلب ثاني الحرفين 
ثاني حرفي العلة المكتنفين لألف مفاعل أنْ يُقلب الثاني منهما همزة» نحو: "أول 
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وأوائل» وبائعة وبوائع"؛ وفي هذا البيت ذثّر ابن مالك أنّ هذا الحكم (وهو قلب 
حرف العلة إلى همزة) لا يشمل ما كان لامه حرف علة؛ فرسالة لامه لام "'رسل". 

فلهذا قلبنا حرف العلة همزة "رسائل". "صحيفة" لامه فاء فقلبنا حرف العلة 
إلى همزة "صحائف". وهكذاء لكن إذا كان لام الكلمة حرف علة أيضًّاء يعني 
الثالث حرف علة بحسب القاعدة السابقة في فعى حرف علة» وكانت اللام أيضًا 
الحرف الأصلي الثالث أيضًا حرف علة» فحكم معتل اللام وكذلك معتل الهمزة 
المعتل بالهمزة والمعتل بحرف العلة حكمهما هنا سواءء إلا أن ابن مالك ذكّر 
المعكل حرق العلة» وستذكر معه المعقل باليمرة 

في حكمه في قوله: 
وَافْقع و3 افونا فتقنا امال الأقاوفي ما جرارة جيل 
وَاوَا 

يقول رَمَدَانَهُ: معتل اللام يجب فيه مع ما سبق» الخطوات التي ذكرناها من 
قبل تطبق» ويجب أيضًا بعد ذلك أنْ تقلب كسرة الهمزة فتحة» وأنْ تقلب الهمزة 
ياءً؛ يجب بعد كل ما نعمله من قبل أن تقلب كسرة الهمزة فتحة: وأنْ تقلب الهمزة 
ياءَ» وبالمثال سيتضح الأمر. 

مثال ذلك: جمع "قضية" قضية على فعيلة من "قضى يقضي" على فعل 
يفعل» فقضية وزنها فعيلة» إِذَا فثالث حرف فيها حرف علة زائد حرف مد والثالث 
زائد» اتفق فق الشزط السايق الأول كماءق "صحيفة"» ومع ذلك لامه حرف علة 
"قضى يقضي قضية"» فنطبق القياس السابق كما في "صحيفةٍ وصحائف" عليه؛ 
فيكون جمعه في القياس "قضية قضائغ" كصحائف قضائي كصحائف. يعني أن 
مادة فعيلة انقلبت همزة "صحيفة صحائف". مادة فعيلة انقلبت همزة فقط هذا 
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الذي حدث إلى الآن "'قضية قضائى" مثل " بفة نت" 

الحكم الجديد هنا لأنَ لام الكلمة حرف علة يقول ابن مالك: يجب أنْ تقلب 
كسرة الهمزة فتحة» وأنْ تقلب الهمزة ياءً) إِذَا "قضائيع" نقلب كسرة الهمزة فتحة 
فتكون "قضاءي". ثم نقلب الهمزة ياءً "قضايئ"» فالذي حدث أنْ الياء المتطرفة 
تحركت وانفتح ما قبلهاء والقاعدة المعروفة وستأتي بالتفصيل أنْ الواو والياء إذا 
تحركتا وانفتح ما قبلهما ينقلبان ألفّاء فنقلب الياء الأخيرة ألغاء فتكون الكلمة 
"'قضايا". 

ِذَا فكل الذي عملناه أننا وصلنا إلى ما فعلت العربء العرب باتفاق تجمع 
قضية على قضاياء لكن كيف جمعت قضية على قضايا؟ قضية على فعيلة» وسبق 
أن ما كان على فعيلة يعني ما كان ثالئه حرف علةٍ وهو مدّ ثالث زائد فإنه يُجمع 
على فعائل بقلب حرف العلة همزة مثل: "صحيفة وصحائف"» فجمعوا قضية 
على فعائل» فصارت في القياس قضية وقضائي. "قضائي" هنا حدث الإعلال 
لوجود حرف العلة؛ لأنْ الإعلال يرتبط بحرف العلة فالياء حرف علة. 


فخففت العرب الثقل الناشئ من اجتماع الياء والكسرة. فقلبوا كسرة الهمزة 
فتحة فصارت "قضاءي". تحركت الياء وانفتح ما فيليا فقليك البام آلنا فمنارت 
"قضاءا"» فاجتمع الهمزة وقبلها ألف وبعدها ألف فصارت كأنها ثلاثة ألفات 
فقلبوا الهمزة ياءَ فصارت "قضايا". 

ومثل ذلك أيضًا "هدية" فهي فعيلة من "هدى يهدي". وجمعها "هدايا". 
وحدث فيها الإعلال السابق فجمعوا هدية على فعائل "هدائي". قلبوا كسرة 
الهمزة فتحة "هداءي", تحركت الياء وانفتح ما قبلها اتقليت الا "اما 
اجتمعت الهمزة وألفان كأنما ثلاثة ألفات فقلبت الهمزة ياءً "هدايا"» وكذلك 
"رعية" جمعت على فعائل فصارت "رعايا"» وكذلك بلية فعيلة جمعت على 
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5 ا 5 5 و 0 ا ل او هر # 
فعائل فصارت "بلايا"» فهذا هو قول ابن مالك: (وَافْتَحْ وَرُدَّ الْهَمْرَّ يَا فِيْمَا أعِل 
لآمًا). 

إِذَا معتل اللام يجب في همزة فعائل أنْ تفتح كسرتباء ثم تقلب الكسرة ياءً. 

ومثال ذلك أيضًا: جمع "زاوية" فالزاوية وزنها فاعلة من "زوى يزوي" إذَا 
فاللام ياء والعين واو زوى يزوي» فاعلة زاوية» فتجمع فياسًا على فواعل» إِذَا 
الألف قبلها واو فواعل» وبعد الآلف العين الحرف الأصلي الثاني في "زوى" وهو 
الواو. فجمعها ف القياس "زواوي” هذا جمعها ف القياس» فالذي حدث أن 
الألف اكتنفها حرفا علة» والقياس -كما سبق- أن يُقلب الثاني همزة» وهذا الذي 
حدث. فقالوا في زواوي: "زذاني ' 


إن 
0 


فويقرك ابن هالك: (وافن 533 اهن افيا أعل قا عد مخلة اللام. 

إِذَا اقلب الكسرة (كسرة الهمزة) فتحة» واقلب الهمزة ياءً. 

إِذَا فنقول: صار الجمع "زوائئ" نقلب الكسرة همزة "زواءىٌ". تحركت الياء 
وانفتح ما قبلها فقلبت ألما "زواء"؛ اجتمع شبه ثلاث ألفات فقلبت الهمزة ياءً 
"لزوايا".قية اهو قزل امالك ازو انق 52 اليختهانيها ايل لاا 

"قضية" لامها حرف علة لكن واو أو ياء؟ قضى يقضي ياءء وكذلك "هدية 
ورعية وبلية" وكذلك "زاوية" من زوي يزويء هي معتلة اللام لكنها معتلة بالياءء 
فإذا كان لامها واو معتلة اللام بالواو» فإن كان لام الكلمة واوًا فيختلف الحكمء 
ننظر لهذه الواو إن سلمت في المفرد يعني لم تعل؛ يعني لم تقلب ياءً» وإِنَّما بقيت 
واوًا في المفرد وإذا سلمت في المفرد يعني بقيت واوًا ولم تقلب إلى حرفٍ آخرء 
إِنْ سلمت الواو في المفرد مثل "هراوة" فإِنَ الهمزة تقلب كسرتها فتحة» وترد واوًا 
لتشابه هذه الواو التي بقيت في المفرد» وهذا قول ابن مالك: (وَفِي مثلٍ هرَاوةٍ جل 
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وَاوَا)؛ لأنه قال: (وَافْنَحْ وَرُدَّ الْمَمْرَّ يَا)» دائمًا نرد الهمز ياء؟ لاء في 
مها ناف ها توما وان 

ماذا يريد ب(مثلٍ هِرّاوة)؟ يريد معتل اللام بالواو مطلقا؟ لاء يريد معتل اللام 
بالواو التي سلمت في المفرد» فهراوة على وزن فعالة» فالآلف حينئذٍ -كما ترون- 
حرف مد وزائد وثالث؛ فصار كألف رسالة» فقياسه حيئئذٍ أنْ يُجمع على فعائل 
وتقلب الألف فيه همزة» فيّقال في جمعه: هرائوء الألف انقلبت إلى همزة واللام - 
كما رأيتم- واو فعائل هرائو. 

ثم نقلب كسرة الهمزة فتحة فتكون "هراءو". فتحركت الواو وانفتح ما قبلها 
فانقلبت ألقّاه فصارت "هراءا", فاجتمع شبه ثلاث ألفات وهنا يأتي الخلاف هل 
نقلب الهمزة ياءَ -كما سبق- أم واوَّا؛ لأن الواو سلمت في المفرد؟ نقلبها واوّاء 
فنقول: 'هراوى" وهكذا قالت العرب جمعت "هراوة" على "هراوى". 

لهاذًا جعت 'اهراوة" على "فراوع"؟ قالوا؛ لآن الوا وسليدت ف المقرة: 

الطالب: [0071/:750-51/:75)]. 

الشيخ: هذا قد تكلمنا عليه في جمع التكسير قلنا في جمع التكسير ما كان على 
نحو هذا الوزن جاء فيه الواو والياء مثل "عذارى وعذاري» وصحارى 
وصحاري". 

الآن عرفنا ماذا يريد ابن مالك نلخصه؛ لأننا سنبني عليه الآن شيئًا آخر ابن 
مالك قال: إِنْ نحو "صحيفة ورسالة وعجوز" في حرف مد ثالث زائتدء فإنه إذا 
جمع على فعائل يُقلب حرف العلة همزة» وكذلك لو اكتنف حرفان من حروف 
العلة ألف مفاعلء فَإنْ الثاني منهما يُقلب همزة. 


ثم قال: نستثني من ذلك ما كان لامه حرف علة؛ فنزيد ونقول: إِنْ همزة فعائل 
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فيه يقل فتحة» كسرة فعائل تقلب فتحة» ثم إِنَّ الياء بعدها ستّقلب ألا والهمزة 
تقلب ياءً إلا إذا كان في المفرد واو سلمت من الإعلالء فَإنَّ الهمزة تقلب واوّاء فما 
ذكره ابن مالك في البداية من أن رسالة وصحيفة وعجوز تجمع على فعائل 
بالإعلال» وأنّ حرف العلة الثاني من الحرفين المكتنفين بألف مفاعل تقلب همزة 
هذا باتفاق: 


3 


يعني أنْ "صحائف" وزنها فعائل هذا باتفاق» ولو قلنا مثلا في "أوائل" هذه 
أفاعل هذا باتفاق» ما ذكره بعد ذلك من قلب كسرة الهمزة فتحة وقلب الهمزة ياءً 
أو وارًا هذا هو قول البصريين وعليه الجمهورء أي أن "قضايا" جمع قضية وزنه 
ماذا وزن "قضايا"؟ فعائل» وكذلك "هدايا" إلى آخرهء وكذلك "زوايا" جمع 
زاوية "زوايا" عندهم وزنها فواعل» هذا قول البصريين وهو قول الجمهور. 

خالف في ذلك الكوفيون فقالوا: إن ما اعتلت لامه لا يُجمع على فعائل» نعم 
يجمع على فعائل صحيح اللام كصحيفة وصحائف. وأول وأوائلء فإذا اعتلت 
لامه فلا يُجمع على فعائل» يخرج من هذا الجمعء وإِنَّما يُجمع عندهم على فعالة» 
فإذا كان الأمر كذلك فإِنْ قضية على وزن فعيلة اجمعها على فعالة الفاء قاف 
والعين ضاد والآلف زائدة واللام قضي يقضي ياء والألف زائدة» فيكون الجمع 
"قضايا" بلا إعلال. 

فعندهم أنْ جمع قضية على "قضايا" هو على وزن فعالة بلا إعلال» وعند 
الجمهور "قضايا" على وزن فعائل بالإعلال السابق. 

الطالب: [2757:70)]. 


الشيخ: هو الخلاف في تأويل كلام العرب كل نحن ندور على كلام العرب. 
وكذلك "هراوة" عند الجمهور -كما سبق - على فعائل بالإعلال» وعند 
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على فعالة "هراوة" بلا إعلال» وقول الكوفيين -كما ترون- أسهلء ولكنه لا يطرد 
في كل النظائر» وقول الجمهور وإِنْ كان قائمًا على الإعلال أضبط ومطرد في جميع 
الباب بجميع أمثلته ونظائره مهما اختلفت» ونمثل ببعض الأمثلة التي تطرد على 
قول الجمهور ولا تطرد على قول الكوفيين. 

من ذلك: "مطية" مطية على وزن فعيلة من مطا يمطو مطوًا إذا جد في السير» 
فاللام -كما ترون- مطا يمطو مطوًا ياءٌ آم واو؟ واوء واو سلمت أم أعلت في 
المفرد مطية؟ المفرد مطية ما في واو يعني أعلت. فمطية أصلها "مطيوة" فعيلة 
اللام واو أعد الواو "مطيوة" والقاعدة الصفية المشهورة قلنا أكثر من مرة وسيأتي 
تفصيلها أن الواو والياء إذا اجتمعا والأأولى ساكنة قلبت أيهما الواو أو الياء؟ قلبت 
الواو أيّا كانت متقدمة أو متأخرة» قلبت الواوياءً وادغمت. 

وهذا الذي حدث "مطيوة" اجتمعت الياء الساكنة والواو المفتوحة» فقلبت 
الواوياءَ» وحدث الادغام "مطية" فاللام هنا واو» فعلى كلام الجمهور تجمع على 
فعائل كغيرها من فعيلة» فنجمع مطية على فعائل ففي الأصل "مطاوي". ثم يُقلب 
حرف العلة همزة "مطائي". ثم نأتي إلى الحكم الخاص بما لامه حرف علة من 
قلب الكسرة فتحة وقلب الهمزة ياء» فنقول في مطائي: "مطاءي". ثم تتحرك الياء 
بعد فتح فتنقلب ياءً "مطاء" فيجتمع شبه ثلاث ألفات» فنقلب الهمزة نقلب الهمزة 
ماذا واوًا أو ياءَ؟ قلبناها ياءَ "مطايا"» لماذا ما قلبناها واوًا مع أن الأصل واو؟ لأنَ 
الواو أعلت في المفرد "مطايا"» وهذا الذي تقوله العرب. 

العرب ماذا تقول في جمع "مطية"؟ مطاياء وهذا الذي أدى إليه قول الجمهور. 
قياس قول الجمهور كغيرها من الكلمات أنها ستوصل مطية إلى مطاياء وأما قياس 
قول الكوفيين أن الجمع على فعالة فسيكون جمع مطية حينئذٍ "مطاوى" ولا 
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حاجة للإعلال» يعني ما في سبب للإعلال "'مطاوى". تقول: سنقلب الواو ياء هنا 
مطاياء لماذا؟ ما في إعلال إلا بسبب» وإلا إذا كنت تقلب بلا سبب إِذَا دعنا على 
قول الجمهور فهذا دل على أن قول العرب جارٍ على قول الجمهورء فهذا مثال 
مما يجعل قول الجمهور مطردًا وإن كان قائم على الإعلال» وقول الكوفيين غير 
مطرد وإن كان أسهل. 

كال عر فق اطراة قوق التحميون دوق العرفيى نص العطعة" هما أنه 
همزة» وقلنا: إن مهموز اللام كمعتل اللام "خطيئة" على وزن فعيلة: إِذَا كصحيفة» 
فعند الجمهور يُجمع كصحيفة يعني على فعائل» فنجمع خطيئة على فعائل فنقول: 
"خطاء" فعائل واللام في خطيئة همزة: إِذَا "خطاءء" "خطاءء". فعائل الياء في 
خطيئة الياء ستنقلب همزة» وهذا إعلال درسناه من قبل كما في صحيفة صحائف 
ياء صحيفة ينقلب همزة هذا انتهينا منه» واللام في خطيئة خطيئة همزة. 

]فدات العيظيء؟" الشولادة" نات » 

ما الذي حدث في "خطاءء"؟ القاعدة تقول: إذا اجتمعت همزتان في الطرف 
قلبت الثانية ياءٌَ أو القاعدة بأدق: إذا اجتمعت همزتان في طرف قلبت الثانية من 
حركة الأولى. 

إِذَا فسيقال: "خطائي". ثم نطبق المختص بمعتل اللام نقلب الكسرة همزة في 
"خطائي" "خطاءي" تحركت الياء وانفتح ما قبلها "خطاء". اجتمع شبه ثلاث 
ألفات فقلبنا الهمزة ياءَ خطاياء وهذا الذي تقوله العرب في جمع خطيئة "خطايا". 

أما على قول الكوفيين أنَّ الجمع على فعالة مباشرةً» فقياس ذلك أنْ نجمع 


.])05١:759-51١:”51[ الطالب:‎ 
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الشيخ: لاء اللام همزة ليس واوّاء اللام همزة إِذَا "خطاءى"". أنْ نجمع خطيئة 
على "خطاءى", والعرب له تقول ذلك. 
فإِنْ قيل: لماذا لا نقول إنها على فعالة "خطاءى"'"'. فا< جتمع شبه ثللاث ألفات» 
فقلبنا الهمزة ياءَ فصارت ''خطايا"؟ 


فالجواب: أنْ هذا رجوعٌ لقول الجمهورء وقول الجمهور مطردٌ في كل الباب» 
فدل ذلك على أنه الصواب. 

فلهذا دائمًا ننبه -يا إخوان- ونقول في أقوال الكوفيين» أقوال الكوفيين أسهل 
لكنها ليست بأدقء فلهذا يقف كثيرٌ من النحويين عند بعض أقوالهم ويقول: إنه 
قولٌ ليس علميّاء ونّما هو قولٌ تعليمي أو للتسهيل أو للتعليم ونحو ذلك. 

يعني عندما تناقش القائل بهذا القول يقول: لو ناقشت الكوفي في هذا القول 
لقال: أعلم أنه ليس مطردّاء أعلم أن قول الجمهور هو المطرد وهو الأدق علميّاء 
لكنني أءخذ به؛ لأنه أسهل وأوضحء وخاصة أن الكوفيين -كما تعرفون- كانوا 
معلمين لأولاد الأمراء في ذلك العصر والولاة والوزراء» وما عنده استعداد أنْ 
يتعب أولاد الأمراء والخلفاء والوزراء بخطاءى وخطاءء ومطاوى. فيقول: فعالة 
وينتهي الأمر» فننتبه لمثل ذلك. 

يعني من أراد أنْ يأخذ بشيءٍ من أقوال الكوفيين فلا بأسء لكن يعلم أنها 
للتسهيل وللتعليم» لكن من الناحية العلمية لا شيء آخر. 

الطالب: [55:15-/6055:11)]. 


الشيخ: في مسائل عدة لكن ليس هذا مطردًا في كل قولٍ كوفي» لا» في بعض 
الآقوال الكوفية نعم لها وجاهة ولها قوة ورجحت على أقوال البصريين» لكن 
القول الذي قال به البصريونء ثم تابعهم على ذلك الجمهور جمهور البغداديين 
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الم و (لالسين ناور وعموو الاي ةا أن تتوقف كثيرًا في 
مخالفته حتى ولو كنت ترى في مقابله قولا آخر أسهل وأوضح. 

كما قلنا من قبل مثلًا في بناء الفعل الماضيء» فالجمهور يقول: إن الفعل 
الماضي مبنِن على الفتح دائمًا الظاهر ك"ذهب" أو المقدر ك"دعا أو ذهبت أو 
ذهبوا"» وهناك قول يقول: إنه يُبنى على حركة آخره؛ فعلى الفتح في "ذهب" 
وعلى السكون في "ذهبث" وعلى الضم في "ذهبوا". فهذا القول تعليمي ليس قولًا 
علميّا يعني لا تجده في كتاب علمي؛ لكن تجده في بعض الكتب التعليمية مثلا 
الكتب الصغيرة أو شروح [الآجرومية] ونحو ذلك. 

فلهذا قلما يخالف الكوفيون في الأصول خلافهم غالبًا في مسائل فرعية» يعني 
في المسائل في الأحكام وهذه الأمور تقبل الخلاف» قد يصلهم من الشواهد كلام 
العرب ما لم يصل البصريين» أو قد يحتجون بشيءٍ من كلام العرب لا يحتج به 
البصريونء. فهذه خلافات مقبولة» لكن عندما تأتي للأصول وللتنقير ولضبط 
المسائل فغالبًا ما عليه البصريون وتبعهم عليه الجمهور هو الأدق من الناحية 
العلمية. 


الطالب: 557:91 -0051:57)]. 


الشيخ: أول نعمء أول إذا كان بمعنى التفضيل ممنوعٌ من الصرفء وإذا زال 
عنه معنى التفضيل صار اسمًا مطلقًا فانصرفء يعني إذا كان المعنى أنه قبل غيره 
امتنع من الصرف». كأن تقول مئلا: "هذا هو الآول"؛ "أنث أول من جاء" "أنت 
أولناااء يعني أنت الذيء لكن إذا كانث بمعنى أنه سابق بمعتى أنه سابق ليس 
بمعنى أنه الذي لم يتقدمه شيءء فَاجا هذا شيء شاش كان تقول "أولة وثانا 
9 ساو سات ا ا من الصرف؟ 
تقول مثلا: "الكلمة ثلاثة أقسام أولا: الاسم. ثانيًا: الفعل» ثالمًا: الحرف". 
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لو قلت: " أولا: الفعل» وثانيًا: الاسم", هنا ليس الترتيب الذي يقبل غيو 
ذلكء إِنّما هو فقط لمجرد يقولون الترتيب اللفظي ليس للترتيب الحقيقي. 

مثا يقولون: لو قلت: "جئت عام أول". لو أردت العام الذي قبل عامك تمنع 
من الصرفء أما إذا لو أردت عامًا ما متقدمًا تقول: "جئت عامًا أولَا". يعني جئت 
في عام ما من قبل» تريد به العام الذي قبل عامك هذا بمعنى أفعل وإِنَّما متقدم 
مطلق التقدم؛ هذا مطلق التقدم. 

النهينا مح هذا البيك+ لستفل بعد ذلك إلى البيت: الثالي فيه يقول ابخ مالك 
ةلله 
وَعَلْرَأَوَلَاْوَوَيْنِرُة ‏ فِمِبَذءِغَيْرِشِبْهوُوَفِيَ الأَشدَ 

ذكّر في هذا الموضع يرنه موضعًا من مواضع قلب الواو همزةً وهو إذا 
وقعت وأوان في أول الكلمة» فَإنٌ الأولى منهما تقلب همزة بشرط ألا تكون الثانية 
منقلبة من ألف فاعلء» مثال ذلك لو جمعنا واصلة على فواعلء» كنا نقول: 
"أواصل". فننظر إلى قياس الكلمة "واصلة" فاعلة من وصلء نجمعها على 
فواعل قال: قبل الألف واو فواعل وبعد الآلف العين من فواعل. 

عندنا الألف وقبل الألف واو فواعل» وقبل واو فواعل الفاء والفاء في "وصل" 
واوء في عندنا واو وصل وعندنا واو فواعل» فقياس جمع "واصلة" على فواعل أن 
يُقال: "وواصل"» فاجتمع واوان في أول الكلمة فقلبت الواو الأولى همزةً فقالوا: 
أواصل هكذا تقول العرب في جمع "واصلة". وكذلك "واقية" من وقى تجمع 
على فواعلء فالقياس وواقي ولكن العرب تقول: أواقي (وقتك الأواقي)» يعني 
الأمور الواقية. 


.])0067:٠1/[ الطالب:‎ 
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الشيخ: لاء الأمور الواقية من واقية» واقية تجمع على أواقي كما قال مهلهل 
بن ربيعة: 
ضَرَبَتْ صَدُرَعَا إلِي وَقَاَتْ يَاعَيِبً لدو كَالأوَاققى 

كذلك مؤنتث أول أول قلنا: إن أول من وول فالفاء واو والعين واوء وتأخذ 
ففة أقعا تقل فقول» اولع للقن قل معد لعل »نشول وولى» فاجتمعت واوان 
في أول الكلمة فنقلب الواو الأولى همزة» فنقول: "أولى". قياسها "ولى". أول 
أوو أوو كم واو؟ الفاء واو والعين واو "أول". فعلى الفاء واو والعين واو فقياسها 
"ولى"» فقلبت العرب الواو الأولى همزةً لوقوع واوين في أول الكلمة فتقول: 
"أولى" فهذا أيضًا مثال على هذه القاعدة أنْ الواوين إذا كنا في أول الكلمة فإن 
الواو الأولى تقلب همزةً ما لم تكن الواو الثانية منقلبةَ من ألف فاعل» ألف فاعل 
مثل "وافى" فاعل» "وافى" ماضى وافي» قلنا: بيخلااف "وافى" الذي هو على وزث 
فاعل من وفى» فيقال: "وافى يواني" فاعل يُفاعلء فإذا بنى للمجهول مثل هذا يقال 
فيه: "وافى". لو قلت مثلا: "وافى زيدٌ عمرًا". فعمرؤٌ ووفي فيجتمع واوان ني أول 
الكلمة ووفيء ومع ذلك لا يُقلب الأول همزة؛ لأن الواو الثانية منقلبة من ألف 
فاعل. 

وكذلك "وارى" فاعل لو بني للمجهول سيقال: "وري" كما في الآية 
لوَرِِنًا 4 [الأعراف:77]. لماذا لم يُقلب الأول همزةٌ؟ لأنَّ الثاني منقلبٌ عن ألف 
فاعل» فلو قيل: لماذا لم تقلب الواو الأولى همزةً ف نحو "نووي وهووي" 
بالنسبة إلى نوى وهوى مع أنه اجتمع في الكلمة واوان؟ 
الجواب: لأنهما ليسا في أول الكلمة. 
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ثم انتقل بعد ذلك ابن مالك فقال: 
يه : 5 )مر اه به 8 اد ساد ره 2 : 2 كوه 2 اه 
وَمداابِدِلَثانيَ الهمريْنِ يهن كِلمَةّان سكن كائثر وَائتمن 
ودوك > اي ر > الرع. يم 5 هم 3 ع حا عر 8 مر كاه و 3 
إن يُفتح ار ضم أو فتح قلِب وَاوَاوََاءًإلْر كسرينقللب 


2 


2+ ده 6 م و 8ه 00 فد 347 ارمق اق ل عر و 
ذو الكشر مُطلقاكُذاوَمَايْضم وَاوًا أصِر مالم يكن لفظااتم 


ِ 0 7 0 7 م أ ووم هدم 7 56 3 
قَذدَاك ا مُطْلَقَاجَاوَأو وَنخوه وَجَهَيْنِ في أنِيدِآمُ 


تكلم في هذه الأبيات الأربعة رَجمَآَنََ على حكم اجتماع الهمزتين في كلمةٍ 
واحدة» لو اجتمعت همزتان في كلمةٍ واحدة فما حكمهما؟ وخصص الكلام 
بالهمزتين الواقعتين في كلمة» فقال: (الْهَمْرَيْنِ مِنْ كِلْمَةِ)؛ لأنْ وقوع همزتين 
متواليتين الأولى في كلمة والأخرى في كلمة, يقال عنهم اجتماع همزتين في كلمتين 
وهاتان لهما أحكامٌ أخرى. وأما الكلام هنا فعلى الهمزتين الواقعتين في كلمة. 

يعني همزتين متواليتين في كلمةٍ واحدة» والحقيقة -يا إخوان- أن حكم 
الهمزتين المتواليتين في كلمةٍ واحدة الكلام عليه طويل» وفيه تفصيل بل تفاصيل» 
وسنحاول اختصار الأهم منه مع التركيز على ما يهمنا وهو ما يتعلق بمواضع قلب 
الهمزة إلى أل أو واو أو ياء؛ لأن ابن مالك هنا لم يذكره في باب الكلام على 
الهمزة. 

فبعض النحويين يضع بايا خاصضًا للهمزة ويفصل الكلام على الهمزة المفردة 
والهمزة المتكررة» سواءٌ في كلمة أو كلمتين» فيكون موضوع كلامه الكلام على 
الهمزة والهمزتين» وأما ابن مالك فإنَّما تكلم هنا على الهمزتين المتواليتين في 
كلمة في باب الإبدال. 


ماع وول 


إِذَا غرضهة من ذلك بيان مواضع قلب الهمزة إلى ألفي أو ياء أو واو وهذا 
الذي سنركز عليه إِنْ شاء الله تعالى. 
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وقعت الهمزتان في موضع العين وجب ادغامهما في بعضهما نحو: "سآل" وهو 
فعالٌ من السؤال يعني كثير السؤال» وكذلك "رآس" وهو بائع الرؤوس» وكذلك 
"لآلؤ" وهو بائع اللؤلؤ. 

فإِنْ كانت الهمزتان في غير العين» يعني فاء وعين أو عين ولام أو لام أولى 
ولام ثانية وهكذاء فإذا كانت الهمزتان في غير العين نظرنا حينئذٍ إلى الحركات 
والسكنات» إلى حركة الهمزة الأولى والهمزة الثانية» فإِنْ كانت الهمزة الثانية 
ساكنة إِذَا فالأولى لا بُدَّ أنْ تكون متحركة؛ لأنه لم يجتمع ساكنانء إذَا ما في داعي 
تقول ةو الأوان مدر قلا إن كانت الوموة العائنة..وزاكدة ,وبحي قلبها هم جين 
حركة الأولى. 

إذا اجتمعت همزتان والثائية ساكنة وجب قلبها من جنس حركة الثانية» فتقلب 
إلى آلنب إن كانت الهدوة الآوك متعرحة:وقلب إك باه إن كانت الموة الأولى 
مكسورة» وتقلب إلى واو إن كانت الهمزة الأولى مضمومة. 

مثال ذلك: نأخذ مثا الأثرء وقبل أنْ نأخذ الأثر نأخذ الكرم؛ كرم خذ أفعل من 
الكرم "أكرم", و"هو أكرم" و"الآن يكرم". و"أنا أكرم" و"أنت تكرم" والمصدر 
"أكرم؛ يكرمء إكرامًا", يعني القاعدة معروفة هناء أريد أَنْ تطبقوا هذه القاعدة على 
الأثر خذوا أفعل من الأثر من الكرم أكرم» ومن الأثر "أءثر" على القياس تقول: 
"أءثر زيدٌ عمرًا". فالذي يحدث اجتماع همزتين "أءثر": الهمزة الأولى همزة 
أفعل» والهمزة الثانية همزة الأثر التي هي فاء الكلمة. فصارت "أءثر زيدٌ". 
والحكم -كما قلنا- إذا اجتمع همزتان والثانية ساكنة تنقلب من جنس حركة 
الأولى. 


فنقول: "آثر زيدٌ عمرًا". ما نقول: "أءثر زيدٌ عمرًا". مع أن هذا القياس مثل 
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أكرم وإِنَّما تقول العرب: "آثر زيدٌ عمرًا" وجوبًا. 

الطالية 4432243 ]ء 

الشيخ: لا ما في إدغام» هنا قلب يعني إبدال أبدلنا الهمزة الثانية من جنس 
حركة الأولىء يعني أبدلناها ألمًا. 
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الشيخ: الأثر الآثرة نحن فقط نريد الأصل نقول: "الأثر" أريد جزر المادة هو 
البمزةو الفا والراك و لذ كان الأدق أن تقول أثرة., 


نقول: "آثر زيدٌ عمرًا ل ا 


جنس الأولى "أنا أوثر على نفسي". والمصدر أفعل يفعل إفعالا "أكرم؛ يكرم. 
إكرامًا": الأصل إءثار» فتجتمع همزتان الثانية ساكنة والأولى مكسورة؛ فتقلب 
الثانية من جنس الأولى» فنقول: "إيثار" "آثرء يوثرء إيثارًا"» وكذلك لو طبقنا ذلك 
على الإيمان من الهمزة والميم والنون» فالماضي أفعل من الهمزة والميم والنون 
تقول: "آأمن 'ويث" فقلبه اليمؤة الكائية مخ بحس الأولى ألما فتقول: "امن ويد 


وهو يؤمن» وأنا" » ما نقول: أنا أءمن أو أنا اؤمن» "0 و أيضًا بالإبدال» 
والمسدر يان و شرل زرييافه نهنا : 
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الشيخ: هو الكلام هنا هل ستُقلب تبدل أم يبقيان؟ يقول: لاء يبقيان "ساأل" 
كلاهما يبقى همزة همزة» يعنى ما تقلب لا الأولى ولا الثانية. 


الطالب: [95-1::5:69::/ا:1 0٠‏ ]. 
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ل ومع ذلك ما أبدل شيء منهما إلى حرف علق هنا فقط نري أ نبين ان 


الهمزة الأولى تبقى همزة والثانية تبقى الهمزة ما تقلب إلى حرف علة؛ هذا الذي 
يراد فقط ليس يُراد أنه خطأ وصوابء أو أنه يجوز فيه وجة آخرء هو ليس فيه إلا 
الإدغام "ساأل". 


إذًا فالهمزتان إذا كانت الثانية ساكنة فتقلب من جنس الأولى. 

إذا كانت الثانية متحركة والأولى متحركة» فنقول: اجتماع الهمزتين 
المتحركتين في كلمة» يحتاجان إلى شيء من التأمل فنقدم الكلام بهما أو ننتظر إلى 
ما بعد الصلاة؟ 

.]٠ ١:١8:٠١ 9[ الطالب:‎ 


الشيخ: لا دعونا نؤكد على المسألة السابقة قة قبل أن ندخل في هذه المسألة. 

الهمزتان إذا اجتمعا والثانية ساكنة» قلنا ما حكم الثانية؟ تقلب من جنس 
حركة الأولى» فال ابن مالك مكل بحغالين قال: (16ل: والثين): 110) هذه قلناها 
جل تجل» (واضير .) هذا ما تكلمنا عليه؛ (اث2 شين هذا عل سنو بوه وضا: 
وهو مأخود من أمنء يعني من فعل أو من كلمةٍ فاؤها همزة» فكيف يجتمع 
همزتان في أول الكلمة؟ طبعًا يقصد همزة الوصل وهمزة القطع الواقعة فاءً. 

فلهذا لا يتصور هذا إلا في الابتداء؛ لأنك في وصل د 
الوصل فلا تبقى إلا الهمزة الثانية» فلهذا يقال في وصل الكلام (وَانْتَمِْ) بتحقيق 
الومزة لكن لو اندات: لاجسعت همرتان: الآولى مكسؤزة والثانية سباكنةة 
فقلبت الثانية من جنس حركة الأولى فقيل: اثتمن» لو بنيت هذا الفعل للمجهول 
كتت تقول: اوتمخ» "لوكين ريد ". أصله أؤتمن أؤ فاجتمعت همزتان الثانية ساكنة 
فقلبت من جنس الأولى» فلو وقع في وسط الكلام لقيل: "واؤتمن زيد بتحقيقها 
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تمن زيد ". لكن لو بدأت بهمزة الوصل لاجتمعت الهمزتان وتحقق 

ل ل لي 0 
الثلاثي يبدأ همزة وصل فسيترتب على ذلك اجتماع همزتين» فإذا ابتدأت فإنك 
ستقول: إيني "إيتي إليناء إيتي إلى زيدء إيتي ما يريد الله" والأصل أءتي» "أ 
مجان سيد الى رار اللي لابن بر 
الأولى» ولو وصلت لكنت تسقط همزة الوصل وتحقق الهمزة الساكنة فتقول: 
"وأءتي إلى زيد. وأءتي ما يحب الله" وهكذا. 

هذا هو حكم الهمزتين إذا كانت الثانية ساكنة في المشهور من لغة العرب. 
يعني أن الثانية تقلب من جنس حركة الأولى وجوبّاء هذا هو المشهور في لغة 
العرب وفي القراءات القرآنية» وجاء نادرًا وشاذًا تحقيق الهمزة الثانية كالقراءة 
الشاذة إئلافهم رحلة الشتاء والصيف. وأجاز الكسائي أن يُقال في ابتداء الكلام 
أءني بقرآنٍ غير هذاء كلام ليس قرآنًا يعني ليس في تلاوة القرآن» وأجاز أنْ يُقال: 
"اؤتم: تمن"؛ ونص على أنْ هذاء ولم يصححه في القراءة» والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أءتي يا 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 


فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» فقد تكلمنا على حكم اجتماع الهمزتين في 
كلمة» وعرفنا أن الهمزتين إذا اجتمعتا في العين فليس فيهما إلا التحقيق والادغام؛ 
وإذا اتجمعااقى غير العووه فإن كافى العاف سافن تبعي.فها أن لال إلى جسن 
حركة ما قبلهاء ثم توقفنا عند الكلام على الهمزتين المتحركتين. 

فنقول: إذا اجتمعت همزتان متحركتان فلهما من حيث الاحتمال تسعة 
احتمالات» من حيث الفتح والضم والكسر في الهمزة الأولى وفي الهمزة الثانية» 
فإذا كاذث الهخوة الثائية فكسورة والهمزة الآولى مكسورا أو مضهومة أو مفو سة 
فإنَ حكم الهمزة الثانية حينتذٍ أنْ تقلب ياء» الهمزة الثانية إذا كانت مكسورة 
والهمزة الأولى التي قبلها مكسورةٌ أو مضمومة أو مفتوحة. 

فإن المهوة القائلة البكسو وتديود ل حكميا أن قلي بال يوعد اقول ابرفمالك: 
(دُو الْكَسْرٍ مُطْلَقَ كَذَا) أي: ثقلب الهمزة المكسورة ياءً مطلقّاه سواءٌ أكانت 
الهمزة التي قبلها مكسورةً أم مضمومة أم مفتوحة؟ فهذه -كما ترون- ثلاثة 
احتمالات» ثم نقول: إِنْ كانت الهمزة الثانية مضمومة والهمزة الأولى مضمومة أو 
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مكسررة أو مقدر دل فإن اليسدة ل رد 
سواءٌ كانت الهمزة التي قبلها مضمومة أم مفتوحة أم مكسورة» وهذا هو قول ابن 
مالك: (وَمَا يُضَحٌ وَاوَا أَصِرْ). 

ِذَا الهمزة المضمومة الثانية تقلب واوّاء سواءٌ أكانت الهمزة التي قبلها 
مضمومة أم مكسورةً أم مفتوحة» فهذه ثلاثة احتمالاتٍ أخر فذكرنا ستة 
احتمالات» ثم نقول: إِنْ كانت الهمزة الثانية مفتوحةً فلا تقلب ألما بل تقلب واوًا 
أو ياءً على تفصيلء فإِنْ كانت الهمزة الأولى التي قبلها مضمومة أو مفتوحةً فتتقلب 
المهزة الغانية واواء إن كانف اليدرة الأول «كسورة تلب البيدة الغائية 
مكسورة. 

إذَا القمزة الثانية المقتوحة ل تقب ألنّك تقلي اذا آوياة# على تتصيل» وهذا 
التفصيل ذكره ابن مالك في قوله: 
إن يُفتح إِلْرَضَمٌ أؤمَئح قَلِبْ وَأواوياء لبو كشير تنيت 

(إنْ يُفتَح) يعني : إِنْ تفتح الهمزة #الثاية (الررضع ارك ) قلها غيرة مصمومة 
أو مفتوحة. إن هذه الهمزة الثانية المفتوحة لين واوّاء وإن وقعت الهمزة 
المفتوحة الثانية إثر كسر يعني إثر همزةٍ مكسورة فإنها ثقلب ياءً» والخلاصة في 
البيدضم البقد كتين أن السوزة القائية لا تكلب التاورو لفيا قلي نا وق 5 إن 
كانت مكسورة أو مفتوحة بعد كسرة كانت مكسورة أو كانت مفتويحة بعد كسرء أو 
تقلب واوًا متى؟ إذا كانت مضمومة أو مفتوحة بعد ضم أو فتح. 

نأخذ أمثلة على ذلك: من الأمثلة على ذلك لو أخذنا أفعل من الأدمة والأدمة 
هي السمرة» خذ أفعل من الأدمة ستقول: الأصل هاتوا القياس ثم القياس أءدم 
فاجتمعت همزتان الثانية ساكنة فتقلب من جنس الأولى» فنقول: آدم؛ وعند جمع 
آدم على أفاعل يقولون: "أوادم". 
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"آدم" أوله همزة وجمعه أفاعل أوله همزة» فكان القياس أن تجتمع همزتان؟؛ 
أن أفاعل أوله همزة -كما ترون- أ والفاء في أفاعل هي همزة أدمة» فكان القياس 
أَنْ يُقال: أأدم أأ همزتان مفتوحتان أأدم» والهمزة المفتوحة إثر مفتوح تقلب واوًا 
فقالوا: "أوادم". آدم أفعل أوادم أفاعل مثل انين وأحامر أفعل وأفاعل» وعند 
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الشيخ: أفاعل» أنا قلت: فواعل؟ لا أفاعل» أحامر وأوادم؛ أفاعل. 

وعلد تصغير آدم قلنا "آدم" أفعل احم صّغر أحمر أحيمر أفيعل» صغر آدم" 
أويدم» القياس أن يُقال: "أءيدم" يعني همزتان همزة أفعل وهمزة أدمة "أعيدم" 

ع 2 ع 

اجتمعت همزتان الآأولى مضمومة والثانية مفتوحة ا والمفتوحة اي 
فالمضمومة تقلب واوّاء فقالوا: "أويدم", هذا كلام العرب. 

تأخل معالا آخر: تأخذ الأزار أو الأزرة» الإزاز أو الأزرة الفاء عندتا همدة؛ 
تأخذ منها فَعَلء فنقول: "أزر" بلا إعلال» نأخذ فاعل "آزر" بلا إعلال» نأخذ هو 
يفاعل نقول: "هو يأزر" بلا إعلال» تقول: أنا أقاعل ماذا تقول في القياس؟ "أنا 
ع ع ٍ< عه 
الثاني المفتوحة إثر ضم إلى واوء فنقول: "أنا أوازر زيدًا" وسيأتي أنه يجوز هنا 
التحقيق والإعلال؛ لأنْ هذا يجوز مع همزة المتكلم في المضارع» وسيأتي استثناء 
ذلك. 

خذ افتعل من الإزار» افتعل من الإزار ستقول: "إتترز" فتجتمع همزتان الأولى 
ال ا ال ال 
أو "ايتزر زيدٌ"» ولذلك قالوا إن قولهم: "اتزر" إِنْ ثبت عن العرب فهو مخالفٌ 
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للقياس؛ لأنْ القياس "ايتزر"؛ وإِنْ لم يثبت فهو خطأ من الراوي. 

ومن الأمثلة على ذلك: الفعل أن يئن من الأنين» أن يئن» "أن" أصله فَعَل إلا 
أن العين واللام من جنس فحدث فيه إدغام؛ والإدغام -كما تعرفون- يوجب 
يكون الأرنه نقالوات #اأوالع "اهن" أعلة رقع يكز "حلي نجلتى أ أضله 
"يأنن" إلا أن العين واللام من جنس فحدث الإدغام؛ والإدغام يوجب سكون 
الأول» فانتقلت حركة النون وهي الكسرة إلى الساكن قبله وهو الهمزة "يآنن". 
فصارت "يئن"» خذ أنا أفعل مثل "أنا أجلس" من أن يئن» تقول: "أنا". 
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ع عع 


الشيخ: القياس الأول: "أنا أأنن"» ثم يحدث الإدغام "أنا أئن" " "أنا أئن من 
الموض.".؛ فتجتمع همزتان أئ "أئن" همزة مكسورة بعد مفتوحة» والمكسورة 
بعل المشفيدة لليياة فيقال: "أن اي من العرضن"'. ويجور كن كما سبأق. 

من الأمئلة على ذلك أيضًا: الأب بتشديد الباء أب وهو الكلاً والمرعى كلمة 
قرآنية أب على وزن فعل ككلبٌ» في جمع التكسير عرفنا أن القياس في جمع فعل 
في القلة أفعل» مثل: "كلبٌ وأكلب". فطبق ذلك على أب فنقول في أبٌّ: أفعلٌ 
"أاييتء العين واللام من جنس فيحدث الإدغام فتسكن الباء الأولى اف الباء 
الأولى مضمومة "أأيّب". فالإدغام يُسكن الباء فتنتقل ضمة الباء إلى الساكن قبله 
يعني إلى الهمزة "أأبب"» فلهذا يكون "أ فتجتمع همزتان الأولى مفتوحة 
والثانية مضمومة "أعُبٌ"» فحينئظٍ تقلب الهمزة الثانية المضمومة إثر فتح إلى واو. 

فلهذا تقول العرب عندما تعود للمعجم في جمع الأب الأب بمعنى المرعى 
"أب" والجمع "أهبٌ". هذا الوارد عن العرب, فراعوا هذا الإعلال. 


ومن الأمثلة أيضًا على اجتماع الهمزتين المتحركتين: كلمة "إمام" فإنها على 
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وزن جاه وو فيك أن الفاء هنا همزة إمام» ويُجمع في القلة على أفعلة مثل: 
اباك "زماء اا الاقم افليدة ااه فالقياس عييييل أن تقال الإساء اأيةا" اباد 
أفعلة "أأممة". إلا أن العين واللام من جنس فيحدث الإدغام» فتسكن الميم 
الأولى» ما حركة الميم الأولى؟ كسرء فينتقل الكسر إلى الهمزة الساكنة قبل الميم 
"أأممة". فيقال: "أئمة". فتجتمع همزتان الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. 
فالشراس قنها أن اليه يا "ييا : 

فإذا سمعت كل ذلك وعلمته فإننا نقول: حكم الهمزتين إذا اجتمعتا في كلمة 
وهما متحركتان أنْ تبدل الثانية -كما رأيتم- إلى حرف علة» ويُستدتى من ذلك 
أمران» يُستثنى من وجوب قلب وإبدال الهمزة حرف علة أمران: 

- الأول: إذا كانت الهمزة الأولى همزة المتكلم في الفعل المضارع» فيجوز في 
الهمزة الثانية التحقيق والإبدال بالقلب واوًا أو ياءَ بحسب القياس», كما قلنا من 
قبل في "أنا أئن وأين" و"أنا أءازر وأوازر"؛ ومن ذلك مثال ابن مالك: "أأم". "أنا 
ام القاين أو الوا كعموة شمو بلك هد ماترية روا 

ِذّا تقلب واوًا "أنا أوم النّاس"» ويجوز التحقيق "أنا أؤم النّاس"» وهذا نصّ 
عليه ابن مالك في [الألفية] بقوله: (وَأَوْمُوَنَسْوُهُ وَجْهَيْنِ في نَانِيهِ أم)» يعني يجوز في 
الهمزة الثانية التحقيق والإبدال؛ قالوا: لأن همزة المتكلم في المضارع دلت على 
معنّى مستقل وهو الدلالة على التكلم» فصارت كحروف المعاني» هي لا تعد في 
حروف المعاني هي من حروف المباني» لكن لدلالتها على معنى التكلم صارت 
كحروف المعاني؛ فصارت كأنها كلمةٌ منفصلة؛ فجاز أنْ تعامل على أنها متصلة 
دل الهدؤة العاليق أو تعامل غلى أعا مص له تتحتى اليمدة الانية: 

- الموضع الثاني الذي يُستثنى من وجوب الإبدال: كلمةٌ واحدةٌ وردت في 
السماع وهي كلمة "أئمة". وقد جاء في السماع "أئمة" على الأصل في التحقيق 
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و"أبنة" علي الأبدال وهو القباس» دا الفاية فى "انيه" 0 ا 
مفتوحة ليست همزة المتكلم» وقد قرأها بتحقيق الهمزة "أثئمة" الكوفيون عاصمٌ 
وحمزة والكسائيء وقرأها كذلك ابن عامر من السبعة» وقرأها أيضًا خلف "أئمة" 
من العشرة» وقرأها بعض القراء العشرة بالقياس "أيمة". وفيها قراءاتٌ أخرى 
كهمزة بين بين وغير ذلك. 

فيجوز في هذه الكلمة لورود السماع التحقيق وعدمه ولا يقاس عليهاء مع أن 
اجتماع الهمزتين عمومًا في كلمة قليلٌ في اللغة» فلهذا رأيتم أننا ننقر عن الأمثلة 
ونبحث عنها بالتنظير في الأفعال؛ لأنه قليلٌ في اللغة وثقيلٌ في اللسان» فعملت 
العرب على التخلص من هذا الثقل بالقلب» فهذا ما يتعلق ببذه المسألة وإنْ كان 
فيها مزيد كلام وتفصيل وهي اجتماع الهمزتين في كلمة» وقد ت, تين أن تلخيضها أن 
الهمزتين إذا وقعتا في العين وجب تحقيقهما وإدغامهماء وإذا وقعا في غير ذلك 
نظرنا إلى الهمزة الثانية» إن كانت ساكنة وجب إبدالها من جنس حركة الهمزة 
دقانو كانت مرك وجب أن الج دياه إن كاله مكيورة أومتاريها زثر 
كسرء أو تقلب واوًا فيما سوى ذلك. 

.] 6٠1:75: :8-:1:35:05[ الطالب:‎ 

الشيخ: همزة الاستفهام كلية فبيفكات اتليذا مود أن تحن فتقول: 
"أأنظرته؟". واجتماع الهمزتين في كلمتين مختلفتين له أحكام تختلف عن هذه 
الأحكام» نعم فيها التحقيق وفيه الإبدال وفيه بين بين وفيه النقل والحذف. 
أحكامه أكثر من ذلك. 

ثم قال ابن مالك رَيِمَداانَهُ بعد ذلك: 
وا انل الف كنةاقد أَوْمَاءً تَضْخِيْر بوَاوِداافْمَلا 
في آيْرٍ أوتَئِلَتا الاي داز زَقَهَتَىْ نَْلإنَ ذا أَبَصَارَأَوَا 
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مِنْهُصَحِيْحٌ عَاَائَحْوَالْجِوَلَ 

ذكّر هنا رَتمَهُلَنَهُ بعض مواضع قلب الألف والواو إلى ياء» بعض المواضع 
التى تثقلب فيها الألف والواو إلى ياء؛ فذكر أنّ الألف ثُقلب إلى ياء فى موضعين: 

- الموضع الأول: إذا وقعت بعد كسرء إذا وقعت الألف بعد كسر فإنها تقلب 
ياء» نحو جمع "مصباح" على مفاعيل» فتقول العرب: "مصابيح'". فياء مصابيح 
هي ألف مصباحء فلما وقعت ألف مصباح بعد كسر في مفاعيل انقلبت ياءً» 
وكلائلتك'امنناج وتاج ووسمار ومسابير" إلى كرو زيدة عو فرك (ويا الاي 
ألِفًا كَسْرًا تلا)» يقول: اقلب ألما تلا كسرًا إلى ياء. 
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التصغير» مثال ذلك تصغير غزال» غزال -كما ترون- ثالثه ألف. وغزال على كم 
حرف؟ أربعة أحرف» والرباعي د يصعر على فعيل أم على ذ فعيعا ؟ على ذ فعيعا 3 
فعيعل يقولون: ياء التصغير» والياء الرابعة هى ألف غزال وقعت بعد ياء التصغير» 
فانقلبت ياءً وادغ غمت في ياء ال: لتصغير فقالوا: "غزيل". وكذلك حمار وت تصعيره 
حمير و[57:15:١01٠©©)]‏ جدار وجدير"» وهذا هو قول ابن ضام كا 
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النشاكت) قو اع تشية اسسترن اقلبب الث وديم ضفر إلى باع فيان 
موفتعان تغلب فيه الآلفية إلى ياغ 

ثم ذكر رَيمَهْنَهُ ثلاثة مواضع ثقلب فيها الواو إلى ياء: 

- الموضع الأول: إذا تطرفت الواو إثر كسرء إذا تطرفت الواو يعني إذا وقعت 
في الطرف يعني في آخر الكلمة» إثر كسر يعني قبلها كسرة» سواءٌ أكانت في آخر 


الكلمة حقيقة نحو: ارفي !"رضي" هذا على وزن فَعِل من الرضوان. 
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إِذَا فاللام لام الكلمة واو أم ياء؟ ؟ واو ومع ذلك قال: 0 رضي ". لم يقل: , :رضوء» 
أصل الفعل "رضو". فتطرفت الواو إثر كسر فقلبت ياءٌَ» فلهذا يكتبون الرضا 
بالألف الواقفة؛ لأنَ أصلها الواو عند الجمهورء أقصد أنهم يكتبونها بالألف عند 
الجمهور الذين يوجبون كتابتها بالألف. بخلاف الكوفيين الذين يكتبون الثلاثي 
إذا كان أوله مضمومًا أو مكسورًا بالألف النائمة بغض النظر عن أصله. 


فيكتبون الرضا بالنائمة؛ لأنْ أوله مكسور كما كتبوا الربى بالنائمة مع أن أصه 
الواو من "ربا يربو"؛ وكذلك "قوي" الفعل "قوي". قوي واضح أنه مأخوذ من 
القوة» "قوي" من القوة» قوة على وزن فعلة فالعين واو واللام واوء وهذه من 
الجذور النادرة في اللغة أن يكون العين واللام كلاهما واو» فكان القياس أن يُقال 
في فَعِل منه: "قوو". فتطرفت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياءًَ» فقالت العرب: 


م١‎ 


قوي". 

وكذلك لو أخذنا فعلّ هذه صيغة المبالغة» فعل من الشجو فيّقال: "الشجي" 
وأصله الشاجو؛ لأنه من شجا يشجوء فأصله أشجا الشجوء فتطرفت الواو إثر كسر 
فقلبت ياءً فصارت "الشجي". فصار اسمًا منقوصًا فعمل معاملة المنقوص. فإذا 
كر قيل: "فلان شج' '» ويجوز أن تجعله على فعيل لا على فَعِل فتقول حيائلٍ: 
ا شجي" فيكون فاعلًا فيخرج عن كلامنا الذي هو خاصٌ بفعل. 

قلنا: سواءٌ كانت الواو في آخر الكلمة حقيقة» أو كانت في آخر الكلمة حكمّاء 
كأن تكون في آخر الكلمة وبعدها تاء تأنيث أو ألف تأنيثِ ممدودة أن الف ونون 
زائدتان» مثال ذلك: "الشجية" مؤنث الشجيء لو قيل: "الشجية" من شجا يشجو 
الباء أصلةاواو "الشسدرة"ء للبيدياء لطر فد إقر كبر "الشيييةا"ء لآن قال التانيف ل 
تخرج ما قبلها عن كونه في آخر الكلمة» وكذلك نحو "أشقياء" على وزن أفعلاء. 


إِذَا فالهمزة هنا زاكذة للتأنيت وإِنْ كان تأنيًا لفظيًاء يعني هم مذكرون لكن 
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فلام الكلمة "أشقياء" -كما ترون- الياء أفعلاء» لكن الكلمة مأخوذة من 
الشقوة من 550 إِذَا ا ف الحقيقة واو أم ياء؟ واو» فأصل الكلمة 
"أشقواء"» فتطرفت الواو إثر كسر "أشقواء"» تطرفت الواو كيف تطرفت الواو؟ 
ليس بعدها إلا همزة المد همزة التأنيث الممدودة» وهمزة التأنيث الممدودة لم 
تبن الكلمة عليهاء إِنّما هو دخل في تأنيث اللفظ» فلا يخرج ما قبله عن كونه في آخر 
الكلمة. 


فتقول: إِنْ الواو في "أشقواء" تطرفت إثر كسر فقلبت ياء» فقالت العرب: 
"أشقياء"» ومثلها "أدعياء" "أدعياء" أصلها أدعواء؛ لآنها من "دعا يدعو". فقلبت 
الواوياءً لهذا السبب» هذا الموضع الآول لقلب الواو ياءً. 

- الموضع الثاني لقلب الواو ياءً: إذا تطرفت الواو إثر ياء التصغير» مثال ذلك: 
تصغير دلو الدلو معروف يُصعّر على فعيل؛ لأنه ثلاثي» فقياسه أنْ يُقال في تصغير 
دلو دل فيل دلو الذي عدت أن الواو تطرفت في آخر الكلمة ووقعت بعد ياء 
التصغير» فحكمها أن تقلب هذه الواو ياءً» فتدغم في ياء التصغير. 

فلهذا تقول العرب في تصغير دلو: 1 ب" ولا ة تقول: "دليو". وكذلك تصغير 
جرو وهو الصخير من الكلب أو السبع والصغير من كل شيء ليسم 58 
الجيم وكسر الجيم وضم الجيم "جرو وجرو وجرو". فتصغيره أيضًا على فعيل؛ 
لأنه ثلاثي» وقياسه أن تبقى الواو فيّقال: "جوريٌ". فتطرف الواو إثرياء التصغير 
فتُقلب ياءً وتدغم في ياء التصغير فيُقال: "حجر ئ". 

وهذان الموضعان ذكرهم ابن مالك في قوله: 


أَوْ يَاءَ تَضْغِيْرٍ بوَاوِ ذا افعلا 
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في آخِرأَوْتَبلَنَا اَي تاو : 

أي: اقلب هذا القلب وهو القلب إلى ياء إثر الكسر وإثر ياء التصغير» افعله 
بالواق إذا وقعت 1ل الحليقة أووقايق 23 اسكواء كآن يكرة قبلا قا الكانيف أ 
(زْيَادَتَْ فَعْكَانَ) وهما: الألف والنون. 

- الموضع الثالث الذي ثُقلب فيه الواو إلى ياء: إذا وقعت الواو في مصدر فعل 
أعلت عينه وقبلها كسرةٌ وبعدها ألف. إذا وقعت الواو في مصدر هذا قن اقرط 
مصدر ليس اسم في مصدر فعل أعلت عينه» وقبلها كسرة وبعدها ألف. نحو: 
العام يتدوم فيوكا وعيا قال "ضار بصيو اراقع ١1‏ المع عي لكي اأمناء 
يصوم" واوء "صومًا" هذه فعل ما فيها إعلال جاءت العين واو "صومًا". وقالوا: 
"صيامًا"» صيام هذا مصدر وأوله مكسور وثانيه وهو العين واو "صام يصوم". 

إِذَا فأصله "صوام"؛ صيامًا أصلها صوامًا صوام» "صوام" الواو وقعت في 
مصدر -كما ترون- والذي قبلها مكسور "صوام" والذي بعدها ألف. والواو في 
الفعل "صام" معلة أم صحيحة سالمة؟ معلة. 

ذا فيجب هنا الإعلال ما تقول: "صوام" وإِنَّما تقول: "صيام" بالإعلال» 
وكذلك "قام يقوم قوما وقيامًا" والأصل في "قيامًا" "قوامًا". ولاذ لوذًا أو لياذًا 
لاذ قال: "لأذ يلوذ لوذا" بمعتق التبجأء وثقال: "لاود يلاوة" بمعتى اختال ومكر 
ولحي ةلله 

فإذا أردنا الفعل الأول "لاذ" الذي اعتلت الآن فيه العين "لاذ يلوذ". فنقول: 
"لاذ يلوذ لودًا وليادًا"» "لذ بالله ليادًا". أما "لاوذ يلاوذ" والمصدر "فقاتل يقاتل 
قتالا"» "لاوذ يلاوذ لوادًا". 


.])069٠1١:651/:57[ الطالب:‎ 
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لشبخ: لاء هذه "لاوذ" الواو وهي العين صحت أو اعتلت؟ صحت إذَا تصح 
في المصدرء "لاوذ يلاوذ لوادًا". لا المصدر تبع الفعل؛ إذا اعتلت في الفعل 
اعتلت» وإذا صحت في الفعل صحت في المصدرء إِذَا "لاذ يلوذ لودًا ولياذًا" 
و"لاوذ يلاوذ لواذّاء وفي الآية لوا 4 [النور:57]» لواذًا ليس من "لاذ يلوذ ليادًا" 
التجأ وإنما بمعنى ])©0٠١:9/:77[‏ والمكر» يعني يفرون ]©0٠١:98:10[‏ منكم 
يقاتلونكم ويفرون منكم. 
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الشيخ: بمعنى التجاءً لا ما تأتي ولا تذكر في المعاجم ]©٠1:9/:95[‏ لياذ. 
فقل: "لذ بالله لياذًا" ما تقول" لذ بالله لواذًا" [01:59:01©)] بل عكس عكس 
المعنن. 

إذا اختلت الشروط لم تقلب الواو ياءً» بل تصح وتبقىء مثال ذلك: لو قلنا: 
"جاور يجاور جوارًا ومجاورة". "جوارًا"؛ صحت لأنها صحت في الفعلء 
وكذلك لو قلناكلة: "سواروسواك" "سوار" السوارمعروف لماذاضحت الواق 
مع أن بعدها ألف وقبلها كسرة "سوار"؟ هي الأصل واو في الجميع الأصل واوء 
لكن لماذا هناك أعلت وهنا لم تعل؟ لماذا أعلت في "صيام" وصحت في 
ايو 

الطالب: ])©007::00:03-:7::٠0:٠0[‏ غير معتل الواو. 

الشيخ: هذا ليس له فعل "سوار" ليس له فعل» قربت الجواب عندما قلت 
سوار اسم ليس مصدرًا. 

.] اد‎ ٠ 1-٠ :14[ الطالب:‎ 


الشيخ: نعم» اشترطنا في المصدرء اشترطنا مصدر اشترطنا هنا أن تقع في 
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مصدر قلت هذا قيد إلى آخره, لا بُدَ أن تكون في مصدر المصدر هو محل التغيير؛ 
لآنْ المصدر بمعنى الفعل بخلاف الاسمء الاسم يعني بمعنى المفعول سوار الذي 
هذا يتسور به أو مثا سواك كذلك بمعنى الفعل؛ لأنه اسم. 


لو قلنا: "حال يحول حوللا" قالوا: "جول" فصحت الواو أم أعلت؟ صحت 
لماذا ما الشرط الذي فقد؟ ليس بعدها ألف. لو قلنا: "راح يروح" قالوا: "رواحًا" 
هذا أعل في الفعل "راح" "راح يروح رواحًا" وسلم في المصدر؛ لأنّ ما قبله 
مفتوح» وهذا هو قول ابن مالك أقصد في هذا الموضع عندما قال: (ذّا أَيْضَا رَأَوا 
ِي مَضْدَرٍ الْمُعْتَلّ عَين) (فِي مَصِدَّرِ) قيد (الْمُعْتَلَّ عَيْنَا) لا بد أنْ يكون اعتلت 
عينه في فعله» ثم قال: (وَالْفِعَلُ ِنْهُ صَحِيْحٌ غَالِا نَحْوٌ الْحِوَلْ)» (وَالْفِعَلُ) يعني: ما 
يأتي منه على وزن فعلء (مِنْهُ صَحِيْحٌ غَالِانَحْوٌ الْحِوَلُ). 

يقول: فإِن لم يكن بعده ألف لم يأتِ على فعال "صيام". وإِنّما جاء على فعل» 
يعني لم يأتِ بعده ألف فهذا يُعل ولا يصحح؟ يُصحح. لكن ابن مالك يقول: 
تصحيحه هنا غالب قال: (وَالْفِعَلْ مِنْهُ صَحِبْحٌ غَالًِا نَحْوٌ الْحِوَلْ) معنى ذلك أنَّ 
الفعل قد يأتي معلا أو لا؟ قد يأتي معلا وليس بعده ألف. ولكن هذا من الأشياء 
القليلة التي لا يقاس عليهاء هذا ما أردنا أن نشرحه في هذه الليلة» فإِنْ كان هناك من 
سؤال يا إخوانء فتتفضلوا به. 

الطالب: [/1 :1 :؟ 7:77:8٠‏ © ]. 

الشيخ: عيادًا وليادّاء "عوذت بالله ولذت بالله"» نعم المعاني الإجمالية واحدة» 
والتصريف "عاذ يعوذ غودًا وعياذاء و"لاذ يلوذ لوذًا ولياذدًا". 

.]0607:٠5:05-١35:٠:06[ الطالب:‎ 


٠. 43‏ 0 
الشيخ: سور هذا فعل أخذ من الاسمء ولم يؤخذ الاسم منه» ويسمونه اشتقاق 


شرح ألفية ابن مالك 


اشر 
قانع 


من جامدء الأصل أنْ المصدر ومن المصدر يؤخذ الأفعال ومن الأفعال تؤخذ 


الأسماءء مثال ذلك مثلا: الأصل: جلوس ومن الجلوس يؤخذ جلس ويجلس 
واجلسء ثم نأخذ من الفعل "جالس ومجلوس ومجلس وجلاس" وما إلى ذلك» 
اكن عداة اجا لسن لها سافن رو نينا وعحف نائرة أسناة و سبي الأسناء 
الجامدة» مثل: "جدار» أرض» باب» كرسي" وما إن ذلك» ومثل اسياة الأجناس 
مثل: "أسد ونمر" إلى آخره. 

ثم إن بعض هذه الأسماء تحتاج العرب أنْ تشتق منها فعلّاء فهي لا تشتق من 
الأضل هق المضدر:وائما تأتي لهذا الاسم مثل السورء وتأخذ منه سوّر؛ لأنها 
تحتاج إليهاء مثلا تأتي إلى العقربء العقرب هذا اسم جنسء فيريدون أن يشبهوا 
خصلة الشعر إذا كانت على شكل ذنب العقرب فقل: "تعقرب الشعر"» يعني إذا 
صار على شكل هيئة ذنب العقرب. فقلت هذا اشتقاق من جامد تعقرب» 
والاشتقاق من الجامد أقل ما يُقال فيه أنه أفضل بكثير من الأعجمى والعامى» وقد 
توسع فيه المتأخرونء والحد فيه والضابط الحاجة؛ إذا دعت الحاجة إليه فلا 
بأس؛ لأنه يبقى أنه عربي ومأخوذ من كلماتٍ عربية» والعرب فعلوه بكثرة يعني 
ليس قليلًا في العربية» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 


شرح ألفية ابن مالك 


٠ -‏ اقوفت السادس والثلاثون بعد المائة سس 


شل مالل الكقز اليه ير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين,. أما بعد: 
والعشرين من شهر صفر» من ثينة شبك وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة 
الحبيب المُصطفى عَلِيَواصَاْوَاسَكمُ نحن في جامع الراجح بمدينة الرياض نعقد 
بحمد الله وتوفيقه الدرس السادس والثلاثين بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن 
مالك -عليه رحمة الله-. 


لازال الكلام موصولًا على باب الإبدال الذي ذكرنا أن ابن مالك ا قد 


ع 


عقدهٌ في باب وأتبعه خمسة فصولء ومجموع أبيات الباب وهذه يي 
وأربعون بيتاء وقد بدأنا بشرح الباب الذي عقده ابن مالك - نَهُ في وا 
وعشرون بيتَاء وشرحنا منها في الدروس الماضية ثلاثة عشر بيئَاء ونشرح 5 
الليلة ما تيسر -إن شاء الله تعالى-» وفي هذه الأبيات الباقية يقول ابن مالك -عليه 
رحمة الله-: 

*0.وَيَاءَ اقْلِبْ أَلِفَاكَسْرَاتَلَا أَوْيَاءَتَضْخِيْر بوَاوِدَاافْمَلا 
4 .ني آخرأَوْ تَبْلَنَاالَأيِت أَوْ زَكَاهَتَ كَمْلانَدَا أَبَضَارَأَوًا 


هه ا 0 1 عَيْنَا وَالْفِمَلُ 
نه وَجَمْعُ ذي عََيْنٍ أَعِلَ أَوْسَكَنْ 
07 .وَصححُوَا فِعَلَدَوَفِيفِمَل 
ولوَاوٌ لمَابَعْدَ فَنْح يَاالْقَلَبْ 
84 إنْدَالُ وَاوِبَمْدَ ضَمٌ مِنْ أَلِفْ 
وار ممت في جيم كنا 
اليا تي 
5 كُنَاءِبَانِ من رَمَى كَمَقَدُرَةُ 


1 الا ْ 


8 حر 


ا 


مازال ابن مالك رَحمَدَاانَهُ 


ألقّاه يعني أن الألف تقلب ياءً إذا سُبقت 


لاتقلاب الواوياة: 


شرح ألفية ابن مالك 


َاحْكُمْ بدا الإِعْلالٍ فيه حَيْتُ عَنّ 
وَجْهَانِ وَالإِغْلالَ أَوْلَى كَالْحَِلُ 
ار كر وَوَجَبٍ 


َال ميم ينْدجمْع أنبها 
ألفي لآم فِمْلٍ اوْمِنْ تَبْلٍِتَا 


كيدا إِذَا كَسَبْعَانَصَيرَة 
قَذَاكَ بِالْوَجْهَيْنِ عَنْهُمْ يُلَى 


عدة مواضع وذكر في هذه الأبيات مواضع أخرى؛ ففي الدرس 
قول ابن مالك -عليه رحمة الله-: '"'وَيَاءَ لكا عل 


ا ردنا 
يعنى أن الياء 5 


شبقت بكسر أو شُبقت بياء تصغيره ثم قال: 
"بوَاو ذا اعلا في آخرٍ أذ قبل نا ليث أو هد 


: فَعْلكَنَ" ذكر هنا موضعين 


-إذا تطرفت سواءً كان التطرفٌ حقيقيّاء إذا كان إثر كسر مثل: "رضي" 
وأصلها كما عرفنا: "رضو"؛ لأنها من الرضوان» فتطرفت الواو إثر كسرٍ فقلبت 


ا 


-أو تطرفت تطرقًا حُكميًا بأن كان بعدها تاء تأنيث كقولهم: "الشجية" مذكر 
"الشيض 21١‏ أو تطراق كط ذا كيتيا وبغندها (ألفث) (ودرن) واقدفان, 


ثم قال أيضًا: "ذا أيْضًا رَأَوا" أي قلب (الواو) (ياة) "في مَصِدَرٍ الْمُعْتَلَ عَيْنا" 


شرح ألفية ابن مالك 


وذكرنا أن المصدر ]ذا عاذت عق ززاق) الت ف فغله وكيل (الزاء) كسر رادها 
ألف فإنها تقلبُ (ياء)» نحو: "صام, يصوم, صوماء وصيامًا". وصيامًا: يعن الفعل 
(واو) من "صام يصوم" وقد وقعت في المصدرء وقبلها كسرة صر) وبعدها 
(ألف) "صيام" فقلبت (ياءً). 

ذكرنا بشرح هذه الأبيات لأن البيت التالي يتعلقٌ بهاء وفيه يقول ابن مالك 


06 5 


حمَدالله: 


سا مده ٠‏ ع 5 7 م 55 8 - 
وَجَمْعٌ ذي عَيْنِ أُجِلَأَوْسَكَنْ قَاحْكُمْ بدا الإِعْلآل فيه حَيْتْ عَنَّ 

يقول رَيِمَهُآَنَه: إذا كانت (الواو) عين جمع وهي في مفرده معتلةٌ أو ساكنة 
فحكمها كحكمها في المصدر المعتل عيئًا الذي سبق شرحه. أي أن (الواو) حينئذ 
دل (ياة) إذا كان قبلها كسرة وبعدها (ألف) ولكنها هنا في جمع» والمسألة 
السابقة كانت في مصدر؛ فالشروط هنا كما تبين من ذلك أربعة: 

-أن تكون (الواو) في جمع. 

حوان تكون عينًاء ومعنى كونها عيئًا: أن تكون (اللام» صحيحة لا مُعتلة» 
المعتل العين. إذَا فاللام حرفٌ صحيح. 

-وآن يكون قبلها كسرة. 

-وأن يكون بعدها ألف. 

مثال ذلك: '"داث وديار" وأصلة: "دوار" لأنه من "دار: يدور", وكذلك: 
"ثوب وثياب"., ثياب: أصلة "ثواب"؛ لأن العين (واو) وقد ظهرت في الثوب 
ولكنها وقعت في الجمع "ثياب" وقبلها كسرة» وبعدها (ألف)» وهي في المُفرد: 

-إما مُعلة: يعنى منقلبة كما في "دار": انقلبت الواو ألمًا. 


شرح ألفية ابن مالك 


يفف 


بخلاف نحو: "أثواب وأحواض" "أثواب" أعلت الواو أم صحت؟ "ثوب 
وأثواب" الواو أغلت قلبت أم صحت ثبنك؟ ضحت ما قُلبت لماذا صحت 
(الواو) في "ثوب وأثواب" ولم تعل؟ "أثواب" مع أنها في جمع وبعدها (ألف) 
لكن ليس قبلها كسرة "أثواب"؛ وكذلك "حوضٌ وأحواض". 


وبخلاف "طويل" جمعةٌ "طوال". "طويل» وطوال" صحت الواو أم 
أعلت؟ صحتء لماذا صحت مع أن قبلها كسرة؛ لاء قبلها فتحة (آ) '"طويل" 
قبلها فتحة؛ ومع ذلك هي متحركة» هي في المفرد ليست معلة ولا ساكنة؛ ولهذا 
ٌ 00 : 0ك 
صحت في الجمع ولم تعل فيقال في "طويل": "طوال"؛ ولهذا حكموا بالشذوذ 
على قول الشاعر: 
سين لس أن القماءةذلة وأن أعزاء الرجال طيالها 
فجمع "طويل" على "طيال" وهذا قياس ام شذوذ؟ شذوذ؛ لمر القياسن 
التصحيح هنا لأن (الواو) في المفرد "طويل" مُتحركة» ليست مُعلة ولا ساكنة. 
وجدعت. العرت '"ريان""؟ الذق ازتوى مخ الماءه جمعوا "ريان" 
5 ع 0 1 
"رواء". "رجل ريان". "ورجال رواء" "رواء" الواو وقعت في جمع قبلها 
كسرة وبعدها ألف "رواءٌ" فلماذا صحت ولم تعل؟ لأن اللام مُعتلة» ونحن 
اشترطنا أن تكون اللام صحيحة» وكذلك "جو" تجمع على "أجواء'"'. وتجمع 
على "جواءٌ" وصحت اللام وصحت العين هنا "جواء" ولم تعل؛ لأن اللام 
ثم قال ابن مالك حمَدَالله: 


2 مه وس ).ره مكل 7 3 020 ون و لق #واضة ربراه ا 
وَصَحَحُوًا فِعَللةوففِيفِحل وَجهَانٍِ وَالإِغلال أوؤلى كَالحِيّل 
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عرفنا من قبل أن من الشروط في إعلال الجمع: 7 
العين الواقعة حرف علة» أن يكون بعدها ألف مثل: "'ثياب" أما إذا لم يكن بعدها 
سدقي يعور لين ييه الى قا كر ا عاتن نلانكر خن اق 
حالتين: 

-إما أن تكون على وزن "فعلة": يعني مختومة بتاء تأنيث في ما قبلها مكسورء 
"فعلة" ليس بعدها ألف؛ فحُكمها حينئذٍ التصحيح ولا تعل» نحو: "'عودٍ" 

يُجمعٌ على عودة» والعود: هو المُسن من الإبل يعني كبير السن من الإبل» وبه 
32 الإنسان الكبير فسّمي عودًاء جمعوها على "عودة". صححوا أم أعلوا؟ 
صححوا لعدم وجود الألف. وكذلك "كوز": وهو بمعنى كوب» جمعة 
"كوزة" بالتصحيح لعدم وجود الألف. 

-أو يكون على وزن "'فعل". إما أن يكون على وزن "'فعلة": يعني ليس بعد 
ا 

-أو يكون على "فعل" ب يعنى ما قبله مكسور اكن لبس يعد القب ابن 
مختومًا باء التأنيث؛ فهذا جاء فيه الإعلال وهو الأكثر وجاء فيه التصحيح؛ وهو 
قليلٌ عند ابن مالك وعند غيره شاذ» مثال ذلك: لو جمعت "ديمة"' ': وهي المطر 
المُستمر بلا صوتء كنت تقول في جمع "ديمة": "ديم". ديم: على وزن 
"قعل" (الياة) كا ثرو وقعت (غينًا) ما قبلها مكسون لكر لبس يعدها آلن؛ 
إن صححنا قُلنا: "ديم" ولو أعللنا بقلبها "واو" قلنا: "دوم"» وهنا جاء 
الصسيح واقنو 0 يقولون: "ديم". وكذلك "قام": تجمع على قامات 
وتجمع على "اقبي" أو ااقزيةا": تعيم على! "قو ا"موآنا #حاجة": تتجبعتك 
على 0 ل "حوائج '"'. وجمعت على "حوج"". 


حاجة: "وحوج" هذا بالتصحيح ولا بالإعلال؟ هذا بالتصحيح و 
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3 0" 


دمة"" يمة" مأخوذة . مخ أئ فعل؟ 
من دام يدوم إِذّا فالأصل (واو)» وقولنا: "ديم" اصلت ا أو صحت؟ أعلت؛ 
إِذَا الأكثر في "فعل" الإعلال» ك "ديمة" و"ديم", و"قيمة" و"قيم"» قيمة من 
قام يقوم» والتصحيح قليلٌ أو شاذ. 


عدا كنا عت لا 'ديمة وديم 


لو وقفنا بعد ذلك عند قولهم "ثور" والثور معروف وهو الذكر من البقر 
جمعته العرب على عدة جموع. فقالوا مثآ ف جمعه: "ثرا" بالتصحيح أم 
بالإعلال؟ "ثور" هذا على وزن "فعل" عينه كما ترون (واو) وهي (واو) 
ساكنة» وقالوا: "أثوار" هذا بالتصحيح أم بالإعلال؟ بالتصحيح, قياس أم شاذ؟ 
الواى الساكنة مق تح "كفا "انوك" و""قاني لوبو" ألواني"؟ تمل 
إذا كان قبلها كسرة وبعدها ألف. كما في "ثوب وثياب". وأثواب تصح لأن ما 
قبلها مفتوح» و" أثوار" ما قبلها مفتوح؛ إِذَا على القياس» أفعال على القياس. 

وقالوا: في جمع "ثور" "ثيار" بالإعلال أم بالتصحيح؟ بالإعلال» قياس أم 
غير قياسي؟ "ثيار" قياس؛ لأن ما قبلها مكسور وبعدها ألف في جمع. وقالوا في 
جمع "ثور": "ثوره' "6 "ووه" ' في التصحيح, ولكنه قياس أم غير قياس؟ قياس؛ 
أن "فعلة" القياس فيها التصحيح كما قال ابن مالك: "وصححوا نعلة "37 
"فعلة" قياسّها ال: 5 

وقالوا: "ثيرة". بالإعلال فهو قياسي أم شاذ؟ شاذ لأن قياس "فعلة" 
التصحيح, وقالوا أيضًا في جمع "ثور": "'ثيران'"'» الياء قبلها كسرة لكن بعدها راء 

3 2 و 

لا ألف؛ 0 قياسي أم غيرٌ قياسي "ثيران'"؟ لماذاغيز 
قياسي؟ تذكر المواضع السابقة » قلنا 3 اد السابقة : أن 0 إذا سيكقت 
"ميزان" تقلب هذه المواضع القياسية للقلب. لكن طبعًا مسألة أخرى سابقة 
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نعم. 

كر ا" ف نعم الواو 320 / ِ '"'ثو ران" 0 "ثور ثوران" كك الواو 
بعد كسر وقلبت ياء وقيل "ثيران 

بعد ذلك قال ابن مالك رَحِمَهَآلنَهُ 

وَالَوَازٌ لأشا هد دتمي قلت كَالْمُعْطَيَانِ يُرْضَيَانِ وَوَحَبْ 

إِنْدَالَ وَاوِبَمْدَضَمٌ مِنْ أَلِفْ وَيَا كَمُوْقِنِ بِدًا لها اعْتُرِفْ 

-ذكر هنا موضعًا لقلب الواوياءً. 

-وذكر موضعًا لقلب الألف واوّ. 

-وذكر موضعًا لقلب الياء واوٌ. 

نحن ذكرنا في أول الشرح أننا سنشرح أبيات ابن مالك على ترتيب الآلفية» فإذا 
انتهينا من شرح باب الإعلال وشرح أبياتها سنعود ونجمع النظائر فنذكر الهمزة 
لعن على الالقنه ولعرتكب وى كاي عد ارون قلي ناف ومن تقلب واو 
بحسب المواضع حتى ننتهي؛ لكن الآن نتبع ابن مالك في شرح أبياته. 

© فموضع قلب الواو ياء --الموضع الذي ذكره هنا لقلب الواوياءً- إذا كانت 
الواو لاما وهى رابعةً فصاعدًاء وقبلها فتحة» إذا وقعت الواو حرفا رابعًا فصاعدًا: 
زاكاء خاناقاء ساد شاو قلي قدينة فنا لياه 

مثال ذلك: 

طالية ززال يه اب 


الشيخ: لا يُشترطٌ فيها ذلك؛ وإنما يُشترط أن تكون لامّاء يعني في موضع اللام 
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من الكلمة؛ سواءً كانت متطرفة أو تلاها اتصل بالكلمة شيء. إذا كانت لاما مثلا 
تكون في الأخير قد يتصل بالكلمة شيء ومع ذلك تقلب. 

كل "١‏ أرضيت زيذا": '"أرضبيت زِيدًا" الباء هنا اتصلك بالعاءه وإن كانت 
التاء كلمة أخرى لكن اتصلت ببهاء لكن الياء وقعت هنا لاما للفعل "أرضيتٌ 
زيدًا'"» أرضيتٌ هذه من الرضوان يعني أن اللام واوء وأصل الكلمة: "أرضوتٌ 
زيدًا" ووقعت الواو رابعةً وقبلها فتحة» فقلبت ياءً» فيقال: "أرضيتٌ". 

وكذلك لو قلنا: "مُرضيان": أيضًا من الرضوان. اللام واوء وأصل الكلمة: 
"مُرضوان" فوقعت الواو رابعةً قبلها فتحة وقلبت ياءً: "مُرضيان"» وكذلك 
الإرضيان" أميليا: "يُرضوان" وقعت الواو رابعة بعد فتح وقلبك باه 

ما رأيك لو قيل: "أنا أرضي نا أرقن ؤيذا" الامو قعف رابع 
الس كذلك؟ وأرضي من الرضوان. إذَا فاللام (واو) وأصل الكلمة "أنا ا" 
"أن رقن" ]1 أعلة الرزى بقلنيا باقبب أعلف كيت القاعدة أو اناده اخرى؟ 
القاعدة هنا تقول: إذا وقعت رابعة بعد فتح» و"أرضي" وقعت رابعة بعد كسر ما 
تدخل تحت هذه القاعدة. 

تدخل تحت قاعدةٍ سابقة وهي أن (الواو) إذا تطرفت إثر كسر ثقلب (ياء) 
مثل: "رضي" أصلها "رضو" تطرفت «الواو) إثر كسر فقلبت (ياء)) 
حاار ؟) وكا : ارم إِذا هذا المثال يدل في قاعدةٍ سابقة أما 
تاعدنه لكل ليها صر" ارضيية نإ ااتوضياق الى أن لعي "اإدعية ا 
ا أبعي عليه 3 "افرنينة "١‏ برق "انعانيوضر ال الأي رد" اتفورة ابر ذليق 
(الواو) ياءً لأمها وقعت خامسة بعد فتح. 


وكذلك لو قُلنا: "أعطيثٌُ". من "'عطا يعطو". ومعنى "'عطا يعطو" تناول 


#اتزء ‏ ا.وةه 


الشىء. "أعطوت الشىء: أي تناولته؛ إِذَا فأصل "أعطيت: أعطوث" وقلبت 
(الواو) ياءً لوقوعها رابعة بعد فتح. 
1]|]|ك .0 الو رق 1 1 1 و . انر شرل 


بخلاف "دعوثٌ" لماذا لم تُقلب (الواو) (ياة)؟ لأنها ليست رابعةً فصاعدًا 
بل ثالثة» وكذلك: "سموت" الحُكم مُختصٌ بالرابعة فصاعدًا؛ طبعًا نحن لا نضع 
القواعد. يعني فقط تُقعد لكلام العرب الذي سمعناه عن العربء. فالعرب تقلب 
الوابعة ولا تقلب القالفة, 

ثم يقول ابن مالك رَيِمَدَآنَهُ: "والواو لاما بعد فتح". بل هذا الذي شرحناه 
فل قلبل هن قرط أذ (الوان) ذا وقعك واه مداه تكلب (ياة )هذا هو فول اين 
مالك: "والواو لاما بعد فتح ينقلب": أي ياءً انقلب '"كالمُعطيان يُرضيان", 
يقرلة يسلب (الواد) أعالة كوي (لأقا) بعد لع خلى انام قمر 7" التمطان 
يُرضيان"'؛ هذا موضع قلب الواوياءً. 

وأما موضع قلب الألف واوّ: فإذا وقع بعد ضم. (الألف) إذا وقع بعد ضم 
فإنه تقل (ؤاور) قعرة ""كاتب" تبدنها المسجيرل: "كرتي" أماإذا القلبك آلف 
"كاتب" إلى (واو) في "كوتب" لأنها وقعت بعد ضم. 

وكذلك "كات" لو ههرناها تقول: "كويئي" لماذا اتقليتك آلك "كانتب" 
إلى (واو) في كويتب"؟ لوقوعها بعد ضم. 

وكذلك: "ضارب وضورب"؛ و"ضاربٌ وضويرب". 

» وأما موضع قلب الواوياءً» (الياء) تقلب واو فإذا سكنت بعد ضم في مُفرد: 
(النة) ذا سكعت يعد قن ل فقرة وانا اظلبةا وار طيكا لجتالمية سمي" 


مثال ذلك لو قلت: "أوقرٌ بالله" فأنا ماذا؟ "أوقن بالله فأنا موقن" من ماذا؟ 
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7 أل الكل من اليقين "ايفين؟" يعني القاء:ياء "" يفيو "١‏ سيف ا"وقيو 11 
لاف إِذّا أصل الكلمة في "أوقن": "أويقن" ثم قلبت 
أضليا "أويق'" وقليت البادواة» ''أوقه"" 

وكذلك: "ووقن" أصلّها '"ويقن" 5 الياء واوّ لأنها سكنت بعد ضم في 
0 

وكذلك: "موسر" مأخوذة من ماذا؟ من اليّسرء ففاء الكلمة (ياء) وأصل 
الكلمة: '"مُيسر" ثم قلبت الياء واو في هذه القاعدة وقيل "'موسر". 

بخلاف ما لو قلت: "أيقن زيدًا بالله" "أيقن" لماذا لم تقلب الياء واوٌ؟ لم 
تسبق بضمء أي سكنت لكن لم تُسبق بضم. 

وبخلاف "'هيام": مصدر "هام يهيم" وقال: "هيماناء وهْيامًا". "هيام" 
لماذا لم تقلب الياء واو؟ الجواب: لأنها لم تسكن, مع أنها مسبوقة بضم "هيام" 
كن هي لم تسكن. 

وقد جمع ابن مالك الكلام على قلب الألف واوّء وقلب الياء واوّ اللذين 
شرحناهما قبل قليل في قوله: " "وَوَجَْبْ": 
إِنْدَلَ وَاوِبَشْدَضَمَيِ نالف وَيَاكْمُوْقِنِيَِالهَاهْمُرِف 

يقول: يجبُ أن تقلب الألف والياء إذا وقعا بعد ضم أن يُقلبا إلى واو نحو 
0 لمر 


هذا البيت 3 نالبيت السنايق» لبيك السابق هاذا قروناءق الياء إذا كانت 
ساكنةً وقبلها ضم؟ تقلب واو لكن هناك قلنا في مُفرد» إذا سكنت بعد ضم في مُفرد. 
فإذا سكنت بعد ضم في جمع؛ فحكمه في هذا البيت قال: 
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يقؤل:.ستق' أن الباد الساككة إذا .وفعت بعد هم فإنها تعلث إلى :وار تدو: 
"موقن" وسبق أن تبهنا على أن ذلك إن د الحو فإذا وقع ذلك في جمع؟ 
ومطب تلك الع ك2 ] والصبيح لبا ملال افج صبوع ""أبيض؟" أن" يضار" 
"أبيض وبيضاء" مثل: "أحمر وحمراء" و"أخضر وخضراء" وسبق لنا في جمع 
التكسير أن "أفعل وفعلاء" يُجمعان على "فعلٍ" بالتكسيرء "أحمر حمر" 
و"حمراء حُمر" "فعلٌ" لجمع الحم ورا كا فوناين اللك 

إِذا فأفعل وفعلاء يُجمعان على "فل" فعل: بضم الفاء وسكون العين» ومن 
ا ل ماذا؟ على "فعل" وكان القياس أن 
تقول: ار" فاجتمعت الياء الساكنة بعد ضمء لو كان ذلك في مفرد لكنا قد 
قلبنا الياء واوَّ؛ لكن هذا في جمع يقول ابن مالك: "في الجمع تصحح الياء" يعني 
تبقيها ما تعلها ما تقلبُهاء تصحح الياء؛ ماذا تفعل؟ نأتي للحركة للضمة ونقلبُها 
كسرةً لمناسبة الياء» يقول العرب في جمع "أبيض بيضاء": ''بيضص". 

لو لاحظتم في أحكام الإعلال عمومًا في المواضع السابقة» لاحظتم أن الذي 
يغلب الحركة أم حرف العلة؟ نعم الأصل في الإعلال أن الحركة هي التي تغلب 
وتؤثر في حرف العلة» "ثوب" نجمعها "فعال" نقول ني الأصل: "واب" أما أن 
تغلب الكسر فنقول: "ثياب" وتغلب الواو فنقول: "'ثواب" لكن هم يغلبون 
الحركة نقول: "ثياب"' . 

لو قلنا مثلا: "مفعال" من الوزن لكان الأصل أن يُقال: "موزان" نغلب 
الكبيزة فتعل الوايء أو تغلب الكسرة وتقلب (الواو) فقول "ميواق'" وهكذا. 


الأصل فى الإعلال أن تغلب الحركةٌ حرف العلة» وكالمغال السابق كما قلنا في 
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"أبيض بيضاء" قلنا: ''بيض" انقلبت الحركة أو حرف العلة؟ حرف العلة لماذا؟ 
-طبعًا هذا كلام العرب- نحن نُقعد له؛ لكن نحاول أن تُعلل فعللوا وقالوا: "من 
المُقرر في الجمع والمُفرد أيهما أخف الجمع أم المُفرد؟ الممُفرد أخف من الجمع. 
ومن المُقرر في الواو والياء أيهما أخف الياء آم الواو؟ الياء؛ لآن الواو أم 
الضمة» والضمة معروفة أنها أقوى وأثقل الحركات» فأنت إذا قلت الآن في جمع 
"أبيض وبيضاء" على "فعل" قلت في القياس: "برضن "4 الكامن أمرية: 


-إما أن تعل الياء فتقلبها إلى ماذا؟ إلى (واو) فتقول: "'بوض" فجمعت 
حينئذٍ ثقل الجمع وثقل الواوء أو أن تغلب الكسر فتقول: ''بيض" فتبقي ثقل 
الجمع أو تجمع بين ثقل الجمع وخفة الياء» وهذا الذي فعلت العربء قالوا: هنا 
عُلبت الحركة لكي لا يجتمع ثقلان في الكلمة» ثقل الجمع, وثقل الواو. 

فإن قلت في جمع "ثوب" على "فعال" يقولون ماذا؟ "ثياب"' بالإعلال ولا 
بالتصحيح؟ بالإعلال» لماذا أعلوا هنا وقلبوا (الواو) ياءً في الجمع؟ لو قيل-أنتم 
قبل قليل عللتم- وقلتم: إن "بُيض" لم تُعل الياء لقلبها (واوٌ) وإنما نقلب الضمة 
كسرة فنقول: "'بيض" لماذا؟ لكي لا تنقلب الياء إلى واو؛ فيجتمع على الكلمة 
ثقل الجمع وثقل الواو. 

لو قلنا في جمع: "ثوب" على "فعال" القياس: "ثواب" لكنهم يُعلون 
فيقولون: "ثياب" لماذا أعلوا هنا في الجمع ولم يُعلوا في "بيض" في الجمع؟ 
نعم» للعلة نفسها؛ لأنك إذا قلت: "ثياب" بإعلال (الواو) إلى (ياء) اجتمع في 
الكلمة ثقل الجمع وخفة الياء» ولو لم تعل في "يُواب" لاجتمع ثقل الضم وثقل 
الواو طبعًا هذه تعليلات فقط؛ ليس معنى ذلك أنها حاكمة ليست هي الحاكمة. 
هي تعليللات. 
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ومثال ابن مالك الذي ذكره وهو جمع "أهيم", فقال: "أهيم هيماء '" 
والهيم: هو مرض يُصيب الإبل فتهيم على وجهها ولا تقر» وتشربٌ ولا تروى؛ 
ومن ذلك سمي شدة الحُبٍ بذلك: "هام قُلانُ بفلانة'" كان حُبها أشغله عن نفسه؛ 
فإذا جمعت: "أهيم" جيل أهيم ' الأو "اناقة كماد ا الى ارول أهيم". أو 
"أيواة هيماء '' فقياسه أن د يجمع على "عل" فيقال في - جمع "أهيم" : "هيم" . 

"هيم" بالتصحيح؛ لماذا صححوها؟ لكي لا يقلبوا الياء واوّ فيجمعوا ثقل الجمع 
وثقل الواو. 


وَوَاوٌ1 الم الْذْ ل ألفي لآم فِعْلٍ اوْمِن قبل تا 


آرت[ 5 5 2 9 وره اه دن اسم و 5 جره 
كتاء ان من رَمى كمقدره كلذا إذا كَسَيبعَان صيره 
3-4 - 


سبق لنا أن الواو إذا تطرفت بعد كسر فما حكمها؟ الواو إذا تطرفت إثر كسر 
لاخكييا؟ لكمياان كل" سوا 

-تطرفت تطرقًا قيقيًا ك "رضي" أ | "رضيو" أو تطرفت تطرفا 6 ' 
بأن كان بعدها تاءٌ التأنيث مثل: "امرأةٌ شجية" من الشجو. 

خأو قط رفت قله الشكيًا بأن كاة يعدكا لت ونون واندقان حتكرون ذلك 

وقلنا هنا: في كونها متطرفة تطرفًا حُكميًا بعدها ألفْ ونون زائدتان ليس هناك 
مسموعٌ لهذا الحكم. ولكن نأتي له بمثالٍ مقيس يسمونه بناء» كما لو بنينا مثل 
"ضربان" من الغزوء خذ الغزو اسمًا على بناء: يعني على وزنء يعني على مثال» 
يعني على صيغة ضربان» ماذا ستقول؟ "عَضَري) غَرِي؛ ضَرمه غزوان» ولا 
غزيان؟ "غزوان" بالتصحيح. "غزيان" بالإعلال. 


ونحنٌ قلنا إن الواو إذا تطرفت إثر كسر تُعل أو تصحح؟ تعل» إِذَّا نقول: 
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القووان: آو غريان !9« االفويان "يننا لمن راب التناقه وشو من أزواب الصيرت 
القائمة على مُجرد القياس؛ لأن باب الأسماءء التسمية الأعلام في اللغة العربية 
واسعٌ جدَاء فباب الإعلام تكثر فيه الجدة» كما ترون عند الناس الآن يُحبون أن 
يأنوا بأسماءٍ جديدة» لك أن تبني من الكلام العربي على أوزانٍ لم تسمع ولكنها 


3- 


مقفيسية . 


إنسان عنده مثا محل أو شركة أو اختراع؛ أي شيء ويأتي له باسم جديد. لك 
ناموي بابي تسد : الأ ناس لعي ذا العلم عقر ل لشي بارال 
لاير نقلته من اسم الفاعل من نصر فهو ناصرء أو "منصور" نقلته من 
اسم المفعولء أو "نصر" نقلته من المصدر "نصر ينصر نصرًا" فإذا أردت اسمًا 
مُرتجلًا يعني لم يُستعمل من قبل لك أن تستعمل هذا الباب باب البناء. 

تقول مثلًا سآخذ من "النصر" على وزن "'ضربان" فتقول: "نصران" فهذا 
جائرٌ في الأعلام ليس جائز في الأفعال والأسماء المُشتقة» في الأعلام لا بأس 
بذلك» تسمي الشركة أو تسمي المحل بمثل هذه الأسماء الجديدة؛ هذا معنى 
قولهم "البناء"؛ فهذا الأمر شرحناه من قبل» وهو أن الواو إذا تطرفت إثر كسر 
ثقلب ياء. 

هنا الآن يتكلم ابن مالك في البيتين السابقين على نحو هذا الحكم. لكن 
(الياء) يقول: "الياء أيضًا إذا تطرفت إثر ضم" فما حُكمها؟ حكمها أن تقلب واو 
تلناادانها المركلاهى الى تكلب خرف الغلة» سيواة طرق ابطر 1امحتوتها كما 
في قولهم: "قضو الرجلٌ": بمعنى ما أقضاه؛ يعني ما أحسن قضائه. 

وقد سبق في باب التعجُب إن كنتم تذكرون أن التعجُب له صيغتان قياسيتان: 
"ما أفعلة وأفعل به" وله أيضًا صيغة قياسيةٌ ثالثة وهي فعُلء إذا أردت بها 
التعجّب فلكم أن تنقل أي فعل ثلاثي من بابه "'فعل" أو "فيل" أو "فعُل" تنقلة 
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إلى صيغة "'فعل" للدلالة على التعجب: 


فالفعل الذي عندنا: "قضى". "قضى يقضي". من القضاءء "قضى 
يقضي' ': يعني فعل القضاءء فإذا أردت أن تتعجب من حسن قضائه لك أن : تقول: 
"ما أقضاه" "ما أفعله", أ و "أقضي به أفعل به". أو أن تصوغ الفعل على 
"قعل" تقول: "قضو" "'قضو زيدٌ" يعني ما أحسن قضائه. 

وكذلك لو تعجبت من "رميه"» تقول: "ما أرماة وأرمي به" أو تصوغ الفعل 
على فعّلء» فإذا صغت الفعل على "فعل" من "رمى" ماذا تقول؟ "رموء رمو 
الرجل" مع أنها من الرمي من "رمى يرمي". يعني اللام ياء فأصل الفعل: 
"رمي" فتطرفت الياء إثر ضم فقّلبت "واوٌ" "رمو الرجُل" يعني: ما أحسن 
ودف أن "انهو انرجا ا" يعت ما أنباذه أئ نا ]قله إن اأسرق الرخ لويد نا 
أقوى سيره في الليل» وهكذا. 

قلنا: إن ما ذكرناه من أن الياء إذا تطرفت إثر ضم تطرفًا حقيقيا؛ فهذا ما ذكره 
ابن مالك في قوله: "وَوَاوَا آثْرَ ال ضح د الكأك متَى ألْفِي لآم فِعْلٍ". يعني أن الياء متى 
ما كانت: ْ 

-لام فععل: أي مُتطرفةً تطرّفًا حقيقيًا فإنها تَردُ (واوٌ) تقلبٌُ (واوٌ) إذا كانت إثر 
كي 

-أو كان التطرفٌ تطرفًا حُكميّاء بأن يكون بعدها "هاءٌ" تأنيث؛ هي لام الكلمة 
يعني أخر حرف صحيح فيها لكن بعدها تاء تأنيث فيكون التطرفٌ حكمياء هذا 
لمن له مقال مستموع#«وستأي له ممقال مقيسن مق بات البتاع: 

فهذا الذي ذكره ابن مالك في قوله: "أو مِنْ قبل نَاءٍ كَنَاءِ بَانِ منْ رَمَى 
كَمَقَدُرَُ". لو بنينا من الفعل "رمى يرمي" على مثال وبناء 'مقدرة". "'مقدرة" 
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على و "مفعلة'"؛ هنا نقول ماذا؟ ''مقدر مقدور" '"مرميه أم مرموه "حل أم 
نُصحح؟ تُعلء إِذَا نقول: "مرموه" لماذا أعللنا بقلب الياء واوٌ؟ لآنها تطرفت إثر 
ضم.ء وإن كان الطرفٌ خكميًا. 

-أو كان التطرفٌ حُكميًا بأن كانت لام الكلمة وبعدها ألفٌ ونون زائدتان» 
وهذا أيضًا ليس له مثال مسموع فتأي له بمثال مقيس من باب البناء؛ وهذا الذي 
ذكره ابن مالك في قوله: "كذًَا ذا كَسَبَحَانَ صَيرَ'". لو جعلت "رمى يرمي" على 
مثال "سبّعان". و"سبعان" هذا اسم مكان في بلاد قيس» موضع اسمهٌ سبعان 
على وزن "فعلان" كنا نقول ماذا؟ "فعلان رمّيان" أم "رموان"؟ "رموان" 
بالإعلال؛ لآن الياء تطرفت إثر ضمء وإن كان التطرف حكميًا. 

إِذَا نعرف من ذلك لو أن أحدًا أخذ من كلمة لامها ياء ك"رمى يرمي". أو 
"قضى يقضي" أو "هدى يهدي". وأتى بكلمةٍ جديدة حدث فيها هذا الحكمء 
أن الياء تطرفت إثر ضم؛ فنقول له: القياس -وإن لم يُسمع عن العرب- القياس أن 
تقلب الياء واوّء هذا الذي كنا نقولهٌ في معنى القياس. 

القياس: هو معرفةٌ حكم الشيء غير المسموع, القياسٌ لا يُطبق إلا في غير 
المسموع. المسموع هو الحكم. والقياس: القياس إنما يكون في غير المسموع. 
تقيسةٌ على ماذا؟ لاشك أنه يقيسهُ مسموع» وإن كان المسموعٌ كُله آتي على طريقةٍ 
واحدة فالقياس عليه. َ 

فإن كان المسموع على أكثر من وجه؛ إن كانت الوجوه كثيرة قس عليها 
جمعيًا؛ هذا يجوز وهذا يجوزء وإن كان أحدهما كثيرًا والآخر قليلًا فالجمهور 
يرون أن القياس إنما يكون على الوجه الكثير» والقياس صحيحٌ فصيحٌ في نفسه 
ولكن لا يُقاس عليه 
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0011 
عن واو 


ثم ختم ابن مالك بََدَألنَهُ هذا الباب بقوله: 


4 


وَإِنْ 53 0 يًَ الِفْعًآ و ئً قَذَاكَ بِالْوَحْهَْ 2 ل 

عندما حفظت الألفية حفظت البيت: "يروى"» وبقي في ذهني إلى الآن مع أني 
قبل أن أشرحه أقول انتبه: "يُلفى" ليس ب "يُروى" ومع ذلك أخطأت مرتين. 

طالب ([561)0:م) 

الشيخ: لا هي لابد "'يُلفى" ما تصير "'يروى"؛ لأنا تخالف] لسجعة الأولى: 
اوصف االتووى بالقاء ذا "تلقن '" فيانا يعن أعمية أن الثثثان إنما يحت قن 
البداية حفطًا صحيحًا ولو كان خفظا تسيلا لكو يتأكد أن ما يحفظة صحيحًا 
00لا 

يقول رَيِمَدَآَّهُ: إذا وقعت الياءُ عيئًا لوصنب على وزن "فعلى" فعلى: بضم 
الفاء» وسكون العين» باكلن لدت "تُعلى" فيجوز لك فيها الوجهان» يجور 
أن حر كلب الباء واو فتحيضل كبن القنية على خالهاء ويجوز أن تصحح الياء 
بإبقائها ياء؛ فيلزمٌ من ذلك أن تقلب الضمة كسرة» نحو: أنثى: "الأكيسء. 

ع ع ع - ع 0 و 
والأضيق» والاطيي"" لو أردتا الأنن المونك م الأكرين: "اقعل فعلى "" اذا 
تقول في هؤنت الأكيس؟ 

لك أن تُصحح: قول: "اكيس "و زيونك: الأضيق: "امرأة ضيقى". 
ومؤنث الأطيب: "طيبى" والأصل هنا الياء؛ لأن الأكيس من الكيسء» والأضيق 
فق الفيق» والاطيياهن الطيبه: 

-ولك أن تعل بقلب الياء واوٌ؛ فتقول حينئذ:" كوسا: امرأة كوساء وامرأة 
ضوقاء وامرأةٌ طوبا" بقلب الياء واوّ وتصحيح الضمة. 

وكا القنانى» القياسس أن فقر ل ناذا عله على" تمن بالياة؟اءتجعلها 
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ع 


على '"'فعلى '" بالياء فتقول: "كو يسى » وطويبى» وضيقٍ "4 والثقل واضح. ففرت 
العرب من الثقل هنا بإحدى طريقتين: 

" إما أن تغلب الضمة على الأصل في الإعلال؛ فتقلب الياء واو فتقول: 
"طوبا"» و"'كوسا" و"ضوقا". 

" أو أن تغلب حرف العلة فتثبت الياء تَصححُها وتقلب الضمة إلى كسرة 
فتقول: "طيباء وكيساء وضيقا". 

بيخللاف "طوبا" لو كانت مصدر "طاب يطبي 7" يقال: "طات يطيبٌ طيبًا 
وطوبا" لو كانت مصدرًا "طوبا" لم تكن وصماء المصدر طبعًا من الأسماء غير 

ع و 5 ع فير 2و 5 8 

فيها الوجهان. 

-أما إذا كانت اسمًا غير وصف فليس لك فيها إلا الإعلال» فتقول: "طوبا" 
"طاب يطيب طيبًا وطوبا". 

-أو إذا جعلت "طوبا" اسمًا للجنة» فإذا صارت اسمًا لم تكن وصمًا فأيضًا 
تقول: "طوبا" بالإعلال أيضًا لأن الوجهين لا جوزان ال "لل" الوصف. 
ع بي 
أما فعلى الاسم فليس فيها إلا الإعلال. 

لو قلنا: "أولى". وان كأول "ولي" هذه "لعن أيضَاء "فعلى" هل يصح 
فيها الوجهان: الإعلال والتصحيح؟ لاء لأن العين واو ليست ياءً والكلام على 
االحلى 1 الوسب ذا كاتف ف ها بن قلق ان المجمعيا زاقولاك أذ تقليها واف أنا 
إذا كانت واو فليس فيها إلا التصحيح "أولى". 

وعرفنا أن "أولى" أصلها من "وول" يعني فاءٌ والعين واوان؛ فهذا ما يتعلق 
بالباب الذي جعلةٌ ابن مالك ني أول كلامه على الإعلال» كان هناك من سؤالٍ فيه 
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لأني سأنتقل الآن للكلام على الفصول التي ذكرها ابن مالك بعد هذا البابء 

ظاليية 800 

الشيخ: وصف إذا كان وصمّاء إذا كانت "قُعلى" وصمًا وعينها ياء؛ جاز لك 
التصحيحء وجاز لك الإعلال» الإعلال لا يجبٌ الإعلال إذا كانت اسمّاء إذا كانت 
"تعلى"" انيما لا وصناء كما لو جعلت '"طويا"" مضدوّاء أو :انيما للجنة فليين 
فيها إلا الإعلال فتقول "طوبا". مصدر لأنهم يقولون: "طاب الشيء يطيبٌ طيبًا 
وطوبا". فتكون المصدر بمعنى "طيب"". 

ذا كانت على ""تعلى '" المضدر يأن على "ندلى "4 والرصك أن علن 
"الغلي"! لا إشكال في ذلك؛ فإن جعلتها مصدرًا بمعنى "الطيب" استعملتها 
اعبجال الطلي نيف ل تكوة اسعاء فإذا امسعماديا''تعلى '" روقك "أقفل " هذه 
امرأةٌ طوبا: يعني طيبة فحينئذٍ تكون وصفاء نعم. 

بعد ذلك ينتقل ابن مالك رَيمَدََلنَهُ لَهُ إلى أول فصل عقده بعد هذا الباب» وهذا 
الفصل جعله ابن مالك وخصصة لبيان كم لام "تُعلى" و"قعلى" إذا كان 
معتلاء اللام: لام "قُعلى" إذا كان حرف علة» ولام "على" إذا كان حرف علة» 
ما حكمه حيتئل؟ فقال رَحمَدآانَهُ: 
5 ين لآم فَْلَى اشمًا أتى الْوَاوْبَدَلْ يَاءٍ كَتَقُوَّى غَالِئَاجَادًا البَدَلْ 
6 ببِالْمَكْسٍ ججاء لآم فُعْلَى وَضْفًا وَكَوْنُ قُضْوَّىئَايرًا لآيَخْمَى 

إِذَا فتكلم في البيت الأول على حُكم لام "قعلى", وتكلم في البيت الثاني على 
حُكم لام "على ". وإنما ذكر هذين البيتين بكلامه على الإعلال ليذكر في الببت 
الأول موضمعًا من مواضع قلب الياء واوّ؛ وهذا الموضع إذا وقعت الياء لامَ 
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1" ""'قملى؟" يقي القاء قرط كو انرا لخوضةا: 


إذا وقعت الياءٌ لاما ل"فعلى". "'قعلى" الاسم ليس الوصف؛ وهذا قوله: 
"مِنْ لآم فَعْلَى اما" يعني حالة كونه اسمّاء نا 

مثال ذلك: "التَقَوّى". أصله "تقى" لأنه من قولهم: تقيتٌ الشيء بمعنى 
"اتقيتة" إِذَا فاللا مياء» لكنهم قلبوا الياء واو لأخبا وقعت لاما ل" فعلى"' اسمًا. 

وكذلك: الفتوى» وأصل الكلمة "فتي"؛ لأنها من الفتاء» فقلبوا الياء واوٌ 
لأنها وقعت لاما ل"فعلى" اسمًا. 

ومن ذلك البقوى: وهو اسم من البقاء» وأصلةٌ بقي» واضح أنه واو من ''بقي 
يبقى". 

وقوا ابن مالك: "غَالِئًا جا ذَا البَدَلْ" احترارٌ من كلماتٍ قليلة جاءت بتصحيح 
الياء بلا إعلال» كقولهم: "سعيًا" وهو اسم لمكان. وكقولهم: "ظبيًا" علمٌ 
للبقرة الوحشية» كل بقرة وحشية 5 ظبياء كما أن كل أفيك: مسن ""'أساية" 
علمَ على البقرة الوحشية. 

قالوا: علة القلب هنا لماذا قلبوا الياء واو في "فعلى" اسمّاء في '"فعلى" اسمًا 
يعني لا وصمًا فهي في الوصف كما سيأتي تبقى صحيحة ياءً» قالوا: العلة هنا 
التفريق بين "فعلى" الاسم كالتقوى. وبين "فعلى" الوصف كمثل: "خزيا", 
ف"فعلى" إذا كانت وصمًا فإن اللام تصح ولا تقلب» كقولهم: "'خزيا" مؤنث 
"خزيان"'., يقال: م0 كربا وام 1 خزيا" في التصحيح, وك" صديا" مؤنث 
صديان" أي عطشانء يقال رجلٌ صديان وامرأةٌ صديا" في التصحيح» وكقولهم: 


"ريا" مؤنث "ريان"''. 


بخلاف لعل" كلامنا الآن على لان طيب قعل" لو كان لأتياياقة 
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فإنها تصح لأن الكلام هنا على لام "فعلى" الياء» لو كان لام "'فعلى" ياءً تقلب 
َ- 2 > 03 و 
ياءًّ» تقلب واو بالشرط السابق» أما لو كانت الياء لام فعلى فإنها تبقى نحو: 
2 " ؟؟ ي ٠. " 200 :؟١9؟ ١١|‏ . با 4 ؟؟ ء. 5 1 
فتيا » و''بقيا و"فتيا هذه فعلى » ببخلااف فتوى: فعلى فعلى تقلب. أما 
"فعلى قتي" تصحح ولا تقلب» وكذلك "بّقيا"؛ وهذا قول ابن مالك: 
مِنْ لآم فَعْلَى اما أتى الوَاوٌ بَدَل يَاءٍ كتقوّى غَالَِا جَاذًاالبَدَّلَ 
وأما البيت الثانى فهو قوله: 


كس لس ل 6 مس 88 مه 2 همه وعري> مه 
بالعكس جاء لآم فعلى وَصِفا وَكُوْن قَصَوّى نَادرًا لأتخفى 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا ممحمد. وعلى آله 
وأصحابه أجمعين أما بعد: 

فقد شرحنا البيت الأول في هذا الفصلء وأما البيت الثاني فهو قوله: 

بِالْعَكْس جَاء لامُفُعْلى وَضْفًا ‏ وَكُوْنُ قُضْوَىنَايرَا لأيَخْقَى 

فذكر في هذا البيت موضعًا من مواضع قلب الواو ياءً» وذلك إذا وقعت لاما 
ل"فعلى " بشرط كون "على" وصقَّاء لا اسمًا. 

مقال ذلك "الذنا"؟ أفله "الدنوا"" لأبامن ونا ودتووترقليت الواوياة لذن 
وقعت لاما ل "فُعلى" وهي وصف بمعنى الدنية» ومن ذلك العُلياء وأصلّها 
"العُلوى" لأنها من "على يعلو"؛ وقلبت الواو ياءً لأنها وقعت لامّا ل "على" 
وهي وصف. 

ومن ذلك "التصى "يزنك "اقصى "" فإن لغرب يول "القضي "": 
وأصلها "القصوى". وأهل الحجاز يُصححون هذه الكلمة خاصة» فيقولون: 
"القصوى" ولا يُبدلونء لا يُعلون» ولهذا قالوا: إن القصوى في لغة أهل الحجاز 
شاذةٌ في القياس» فصيحة في الاستعمال» معنى ذلك أنها فصيحة في نفسها لأنها 
مسموعة: لكنها شاذةٌ في القياس» ما معنى شاذة في القياس؟ 


٠ 5 5‏ 57 5 00 5 
يعني لا يُقاس عليها؛ فهي في نفسها فصيحة تستعمل ولا شك في ذلك» وقد 
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وردت في القرآن العظيم في قوله تعالى: #أوهم بِالْعَدَوَوَ الْفضَوَى 4 [الأنفال: 47 ], 
لكنها شاذةٌ في القياس أي لا يقاس عليها. 

لترملا ان فكرن "البلى '" وردنا بضاذق: " تيل "7 إذا كانت نكا لأوضنا: 
فإن الواو فيها تبقى ولا تعل» كقولهم: "حزوى" وهو اسم مكان في الحجاز وفيه 
يقول ذو الرمة: 

أدارًا بحزوى هجت للعين عبرة فماء الهوى يرفض أو يترقرق 

فصححها ولم يُعلها لأنها "فعلى" الاسم إِذًا فهذا الفصل لم يذكر فيه ابن 
مالك إلا بيتين فى كل :بيت سسألة: 

لينتقل بعد ذلك إلى فصل آخر ذكر فيه ثلاث مسائل من مسائل الإعلال وهي 
من مسائل الإعلال المُهمة لكثرة ورودها في الكلام: 

-المسألة الأولى: كم اجتماع الياء والواو. حكمهما إذا اجتمعا. 

-المسألة الثانية: كم الياء والواو إذا تحركا وانفتح ما قبلهما. 

-والمسألة الثالثة: إبدالٌ النون ميمًا. 

وفي هذا الفصل يقول ابن مالكِ رَحمَدَاَانَهُ: 
5 إن يَسْكُن الْسَابِقٌ مِنْ وَاوِوََا وَانَصَلآوَمِنْعُرُوْضعَرِيَا 
بتكل الووشة فتهنا تناتنت تتدفاكذايةةا 
من وَاوأَوْيَاءِبتَخرِئِك أُصِلْ 2 أَلِفَاافِيلْ يدقن نيصل 
9 إإِنْ خرّكَ التَاِي وَإِنْ سَكنَ كف مؤي لفرني وقت 
إِعْلانَها بِسَاكِن غَيْرٍ أُلِفْ 


اصع عَيْن َكَل وَقَهِلا ‏ ذَاأَفْمخَلكأفدوَاْورّلا 


وس .6 


و 
كم 1 2 هود < 8 كن 


ِ 
ا 


ا وَِنْ يبِنْ تَقَاعُْلٌ مِن افْتَمَأْ 


وَإِنْ لِحَرفيْنٍ ذا الإغلال | 0 
5 ين مَااخرَة قَدّزْيِْدَمَا 


© قبل با اقْلِبْ مِيْمَا الْنَوْنَ ذا 
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وام لَعَيْنُ وَاوسَلِمَتْ وَلَمْتمَل 

ين ٍ 5 9 
صحح أول وَعَكسٌ قَذيحجِق 
7 3 الا ا يك انلكا 


وا 0 


-المسألة الأولى: كم اجتماع الواو والياء إذا اجتمعاء ومعلومٌ أنهما كما 


دره ع 9ه 27 6س د 
إن يَسَكنٍ السابق مِن وَاووَيَا 
قناء الور قلسي مذهمًا 


م امم هه عي كن 5 -- 
وَاتصَلا ومن عروض عَرِيَا 
لالتطى 2 


غترقائد رسكا 


يقول: إذا اجدمعا الواو والياء»ء وسكن الأول منهماء وكانا مد ليه» وأصليي"؛ 
5 ب قلب الواو ياءً وإدغامّها في الياء الآخرىء ذكرنا في هذا الكلام عدة شروط: 


ذا اجتجعة الوا و :والياءة وشكن الأول متيماء هذا قوله: "إن يه 


28 > ل)؟؟ 
مِن واو ويا . 


عو ل 
السَابق 
7 - 


-وشرط وكانا مُتصلين في قوله: "وَانَضََا". 

-وشرط وكانا أصليين في قوله: '"وَمِنْ عَرُوْضٍ عَرِيَا". 

الحُكم: ذكره في قوله: "فََاءَ الْوَاوَ اقلِبَنْ مُذْغِمَا". 

مثال ذلك كلمة "سيد" على وزن "فيعل". إِذَا فالزائدٌ ياءٌ بعد الفاءء 
"فيعل" وبعد الياء تجيء العين» "فيّعل" فما عينٌ الكلمة "سيد" من "ساد 
يسودٌ". إِذَا فالعين ياءٌ أو واو؟ واوء إذَا فأصل الكلمة: "'فيعل سيود" اجتمعت 


الباساكنة بالواوه 


"سي" الجتمعت الباءساكنة بالواؤ» فقلبت الواو ياءه ودغت 
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ف الياء الأخرى فقالت العرب: "سيل" وكذلك "!ميك" 2 على "فيعل'" من 
قولهم: "مات يموت" فالعين واو» فأصل الكلمة: "ميوت" ' واجتمعت الياء 
ساكنة في الواو فقالوا: "ميت" 

وكذلك: مصدرٌ "طوى يطوي" قالوا فيه: "طوى يطوي" ما المصدر؟ 
"طوى يطوي طيًا'" معناها "'طوى" العين واوء» "طوى يطوي" العين واوء 
واللام ياء» يطوي. قالوا: '"طيًا" وأصلة: "طويًا" اجتمعت الواو ساكنة بالياء» 
وقلبك الواوياء وأدغييت بالاء الأخرى فقالوا: '"طنا". 

-وكذلك ف 0-8 "لوق يلوي ليا" لان و لعا "بيو" مثال 
لاجتماع الياء الساكنة بالواو. د يعني المتقدم الياء» وهي ساكنة. 

-و "طخ" وأصلها "طيًا" مثال لاجتماع الواو الساكئنة بالياء يعنى الواو هى 
المتقدمة» فسواءً تقدمت الواو على الياء أو تقدمت الياء على الواو؛ فإن الذي 

-بخلاف قولنا مثلًا: "يُعطى وافد": "يُعطى" الياء ساكنة» "وافد": واو 
مُتحركة» لماذا لم يحدث هذا الحكم؟ لعدم الاتصال. 

-كذلك "زيتون" ياء ساكنة» وواو وبينهما تاع» لعدم الاتصال. 

-وبيخللاف "روي" مخفف '"'رؤية" الهمزة الساكنة يدل تخفيفهاء فتقول في 
رؤية: "ورف" فتجتمع الواو ساكنة بالياء» ولا يحدث هذا الحكمء لماذا؟ لأن 

-" بويع" واو ساكنة وياءء لماذا لم يحدث هذا الحكم؟ الواو ليست أصلية 
مُنقلبة من الألفي في بايع» نعم. 


-وقول ابن مالك: '"وَشَلٌَ مُعْطَى غَيْرَ ما كد وفيتا": ا يشير إلى كلمات قليلة 
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1 0 هذه ا كلمات قليلة جدًا. 


4 3 ا 3 0 9 1 ٠.‏ 3 0 
-كقولهم: '"'يوم أيوم '". الشيء فل يوصفف بصعمه منه» مثل: "ليل أليل". 
," الداع 0 غ1 5 5 
وصيف اصيف ونحو ذلك 
قالوا: "يوم أيوم" بمعنى شديد» الياء ساكنة والواو متحركة ولم يحدث هذا 
الحُكم شذودَاء ولم يقولوا: "يوم أيم" هذا قياس لكن لم يُقل. 
-ومما شذ أيضًا قولهم: "عوى الكلبٌ يعوي عو" والأصل: "عوى الكلبٌ 
يعوي عوية". "'عوية" من "عوى يعوي" العين واوء واللام ياء» "'يعوي عوية" 
ابقمست الاو ساكتة» والناة مشركة» فكان القياس أن قله الواقياق 1 
"عوى عبة" مثل "طوى طيًا" لى: لم يقولوا: '"'عية" وإنما قالوا: ' عوة" 
يعني قلبوا القلب» بدل أن يقلبوا الواو ياءً؛ قلبوا الياء واوّ ثم أدغموها في الواو 
الأخرى فقالوا: "عوة"؛ فهذا من الشاذ الذي لا يُقاس عليه» هذه هي المسألة 
الأولى التي ذكرها ابن مالك 0 


-المسألة الثانية : لني 0 3 مالك رَيِمَهُلَكَهُ في هذا الفصل: (حكم الياء 
ممعم وا سي نه 
أن يكون مفتوحًاء لا مضمومًا أو مكسورًا أو ساكنًا؛ فهذا معنى قولهم: "حكم 
الواو والياء إذا تحركا مطلقًا بأي حركة وانفتح ما قبلهما". وني ذلك يقول ابن 
مالك: 


ألا 


صر َه اه 3 8 ره ل ا 
من واو اويَاءٍ بتحريك اصل ألم ِقَاابِيِلَ فد فت متَصِل 
إِنْ رك الَنَالِي وَإِنْ سَكنَ كف إغلال عَبْرِالَّلام وي لأيُكَفَ 


39 
54 


إن 9 


إِعْلانُهَا بسَاكن غَيْر أَُلِفْ أؤجاء اتوي نهنا كذ أل 
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وَصْعْعَيْنكَكَل وَكيِلا 'اأنكل كأفِْيدوَآخرّلا 
سا ةم 26 ىو : م 3 “و 9 5 2 95 
وَإِنَْبِنْ تَقَاعَْل من افتَمَل وَالْعَيْنُ وَاوسَلِمَتْ وَلَمْتَعَل 
وَِنْ لِحَرْفَيْن ذا الإغلالٌ اسْبَحِرٌ فبكة الع ليما 
عرس وهر 


7 . وفك 3 ونوا ةد رمعم م ٠8‏ ميو لخ هدره ” 
وَعَينْ مَااخِ ره قَ1زْيْدَمَا يَخْصٌ الاسم وَاجِبٌ أن يَسْلمَا 


إِذَا واضح من قراءتنا للأبيات أن هذه القاعدة لها عدة شروط» تصل إلى عشرة 
شروطء وهذه القاعدة مُهمةٌ جدًا لكثرة انتشارها في اللغة» وأمثلثها كثيرةٌ جدًا؛ 
نشرحها الآن ونترك تفصيل الكلام على هذه الشروط في الدرس القادم إن شاء الله 
قال 
يقول ابن مالك: إذا تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما؛ فإنهما يُقلبان ألفَاء 
إذا تحركت الواو بأي حركة وقبلها فتحة فإنها تقلب ألقّاء إذا تحركت الياء بأي 
حركة وانفتح ما قبلها فإنها تقلبٌ ألمًا. 
-من أمثلة ذلك: "قال" الألف في "قال" ما أصلها؟ الواو من "قال يقول" 
ِذَا فأصل "قال" الول 
ونحن عندما تكلمنا في باب التصريف قلنا: إن الفعل الثلاثي له ثلاثةٌ أوزانٍ 
فقط: "فَعَلَ فَعِلَء فَعْلَ" يعني ليس من أوازن الفعل الثلائي: "فَعَلَ" ما في 
0 - اي 
"فعل" لكخ تقول: "قال" على وزن "فعل" وإنما نقول: "قال" أ | |: 
"قَوّلَ" على وزن "فَعَلَ" ما الذي حدث؟ تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت 
"ألنًا". 
4 :1 و 1 5 7 5 و 5 ع 
-وكذلك صام يصوم» و"صان يصون" و"قام يقوم" كلها ف الأصل 
"فعل". 
-وكذلك: "باع" الألف أصلها الياء من يبيع إِذَا فأصل "باع بيع" تحركت 
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الياء وفتح ما قبلها؛ فانقلبت ألمًا. 


جومزلاك: "هام يهيم". و"أكاة يكين 


و 


-وكذلك: "دعا" فألف "دعا" أصلها (الواو) من "دعا يدعو". وهي على 
وزن فعل إِذَا أصلّها "دعو"؛ فتحركت الواو وفتح ما قبلها فانقلب الألف "دعا". 

دوكذلك '"سما"" هن "سما سيو" أغئلياة "سمو" 

-وكذلك: "رمى" ألفها أصلها الياء من "'رمى؛ يرمي" على وزن "ذ 
فأصلها "رمي" تحركت الياء وفتح ما قبلها فانقلبت ألمًا '"رمى". 

-وكذلك: "'قضىء يقضى' 


- كذلك لو قلنا: "أعطى". أعطى على وزن "أفعلّ" مثل "أكرم". "أكرم" 
1 '" هذه من ''ياءيه" من "عطية". من "عطى. يعطٍ 1 الأصل فيها 
0 بل "أعطى" من 1 "عطا د ل" واوية من "'عطا د ل" من عطا يعطو 

بمعنى تناول الشيء» فأصلٌ "أعطى أعطو" "أفعل أعطو" تحركت الواو وفتح ما 

قبلها فتلت ألا أعط ". 

-كذلك: "ادعى"؛ "ادعى" "افتعل" ثم قلبت التاء دالا كما سيأتي في 
ا قادم, "افتعل" من "دعا يدعو" يعني الأصل واو؟؛ إِذَا فالأصل 

في "ادعى" "أدعو" تحركت الواو وفتح ما قبلها : دم 5 ألا "ادعى" : 

كذلاك: امتدعى غلى يورق "استفعل" هفل "اسعكرع" لكنها مخ "دغا 
يدعو '" فأضليا "استدعو"" وانقليت الواو النا: 

كذلك لو قلنا مثلًا: "باب" باب ما جمعها؟ أبواب؛ إِذَا ما أصل الألف؟ واوء 
أصا ام 7 ب" و"أبواب" مثل "عله" و"أعلام" ثم انقل 0 الوزن الفلهو "دار" 
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© 
0 


ما أصل الألف؟ من "دار يدور" نعم؛ 1-0 
م 

الأصل في "دار دورٌ وديار" مثل "جملٌ" و"جمال". 

وكذلك "ناب" ما أصِلٌ الألف؟ ننظّر للجمع أنياب» وأصل الألف ياء 
"نيبٌ" وأنياب كعلمٌ وأعلام» وانقلبت الياء ألما وهكذاء هذه القاعدة شائعة في 
اللغة وأمثلتها كثيرةٌ جدَاء متى ما تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما قلبا ألما 
وشرطٌ ذلك أن يكون الفتح السابق لهما أصليًا: يعني ليس عارضًاء وهذا قوله: 

مِنْوَاوأَوْيَاءبتَخْرِئْك أُصِلْ أِقَا انيل بهد فئح مُتَصِلْ 

وقول ابن مالك: "أصل" هو الأصح في لفظ الآلفية» فقد جاء في هذا الضبط 
بفتح الهمزة وضم الصاد أصل" بخط ابن هشام صاحب أوضح مسالك في نُسخته 
من الألفية» وكتب فوقها (صح). 

وكذا عبيطيااياء الدين انع المحاس وهرعن اخر تاكبيد ان هالكدوله تسكة 
مشهورة من ألفية ابن مالك» وهي الآن مفقودة» ولكن رآها ابن هشام وغيره ونقل 
أن الذي فيها أصل والأصل هو المناسب لشرح ابن مالكء لهذا البيت في أصل 
الكافية الشافية؛ فإنه شرح على معنى "أصّلُ" ومع ذلك فقد جاء في بعض نُسخ 
اللفية المخطوطة ا" بضم الهمزة وكسر الصاد؛ و"أَصِل" أنبيث للشظر 
الثان. 


وفيه "متصل" يعني ما قبل الآخير مكسور: "مُتصل" "أْصِلْ " وبذلك يسلم 
اليك مع عيب تسمه العرقييرنا: (عيب سناد التوجيه) وهم يريدون بهذا العيب 
اختتلاف الحركة التي قبل الروي» روي البيت يعني أخره الذي عليه الحركة 
المُطلقة» أخر حركة فيه سواء حركة أو سكون؛ فالأفضل في الشعر أن تكون 
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الحركة التى قبل روي البيت واحدة إما كسرة أو ضمة:؛ أو فتحة» أو سكون؛ فإذا 
اختلفت كان ذلك جائرّا؛ يعني ليس خطأ أو كسرًا في البيت لكنةٌ عين يسمونه 
(عيب إسناد التوجيه) وهو وارد عن بعض العربء. ولكنه قليل. 


اا 


ولكن المُشكلة في هذه الرواية "أضصل" أنها لا وجه لها في النحو؛ لأن الفعل 
كما ترون لازم "أصّل" الشيء يعنى صار أصلَا؛ والفعل اللازم كما تعرفون لا 
يُبنى للمجهول إلا إذا ناب عن فاعله شيء غير المفعول به؛ لأنه ليس له مفعولَا به 
إما أن ينوب عنه عن مجرورء أو الظرف. أو المفعول المُطلق» وليس هنا شيءٌ من 
ذلك. 

على كل متاق قمحنى: قله "صل "أو ""أصيل ١١‏ خلى:رواية ري اتيرب 
بذلك أن يكون الفتح السابق للواو والياء فتحًا أصليّاء لا عارضًا؛ فإن كان الفتح 
السابق فتحًا عارضًا لم يُعتد به بل تصحح الياء والواو ولا يُعلان نحو: 
"جيل"(41::0:©0:١٠٠1)‏ مخفف.... و"توم" مخففت "توءم" الهمزة 
الساكنة يجوز فيها التخفيف. بقلبها إلى حرفٍ من جنس الحرف السابق» كما في: 
"كأس وكاس" و"بثر وبير"» و"ذئب وذيب" إن كانت ساكنة. 

إن كانت تحر ك5 ومااعئلها سافن معدا في ارول ا واانومم "١‏ فيجول من 
أوجه تخفيفها أن تحذف» وتبقى حركنها على الساكن قبلهاء وتقول فى "جيغل ": 
"جيل"؛ وتقول في "توءم" '"توم". 

ظالي: زم دوه 1 امل 


الشيخ: لاء في تاءِ مفتوحة. وواو مفتوحة. وميمء خلاص تحذف الهمزة, فإذا 
قلت: "جيل» وتوم" مخففان من "جيئل وتوءم" صارت الياء في "جيل مفتوحة 
وقبلها فتح". وإذا قلت: "توم صارت الواو مفتوحة وقبلها فتح» لكن لا يُقلبان 
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5ع 


ألمًا لماذا؟ نعم؛ لأن الحركة هنا ليست أصلية؛ والشرط أن تكون الحركات أصلية 
سواءً الفتح المُتقدم أو حركة الياء والواوء وهنا الياء والواو حركتهما ليست 
أصلية؛ فلهذا لم تؤثر في الإعلال. 


ولهذا الإعلال كما قلنا عشرة شروط؛ ذكرنا بعضها من قبل: 

-أن تكون الواو والياء متحركتين. 

-وأن يُسبقا بفتح. 

-وأن تكون الحركة الأصلية هذه الآن ثلاثة شروط وبقي شروط سنذكرها 
تباعًا إن شاء الله مع ابن مالك في الدرس القادم» إن كان هناك من سؤال وإلا فإنا 
سنكتفى بذلك إن شاء الله تعالى هذه الليلة. 

:) 117:١ )2(( طالب:‎ 

الشيخ: ما حركة الواو في توءم؟ ساكنة فإذا خففت الهمز بحذفها وإلقاء الفتحة 
على الساكن قبلها فقلت: "توم" صارت حركة الواو أصلية ولا عارضة؟ عارضة» 
عرضت في حذف الهمزة» هذه ليست أصلية عارضة:؛ الحركة العارضة: هي التى 
عرضت لسبب من الأسباب» كما لو قلت مثلًا: "لم يذهب زيدٌ" ما حركة الباء؟ 
سكون. لو قلت: "لم يذهب الرجل". هنا كُسرت الباء لكن حركة أصلية ولا 
عارضة؟ عارضة طبعًا لالتقاء الساكنين» فهذه العارضة» نعم. 

طالب: ((0) :5:17 +1 


الشيخ: نعم لا يقال: "طويًا" هذا الأصل مهجورء هذا أصل مهجور بعض 
الأصول المتروكة استعملتها العرب؛ فتجوز لأنها استعملتء. لكن الذي لم 
يُستعمل من هذه الأصول المهجورة المتروكة ما يُستعملء لا تقل مثلًا: "قول زيد 
الحق". تقول يعني: "قول" أصل "قال". لاء ما قالت العرب قولء هذا متروك 
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تركوه نتركه» والذي لا نعرف هل فعلوه أم تركوه نُخضعه للقياس؛ لكن الأمر 
الذي عرفنا أنهم فعلوه نفعله. 

والأمر الذي عرفنا أو غلب على ظننا أنهم تركوه نتركه» كهذه الأصول 
المهجورة يعني على كثرة الأمثلة التي جاءت في ذلك لم تستعمل هذه الأصول 
المهجورة نتركهاء ولو جاء مثال أوامر شاذة على الأصل المهجور أيضًا نتركه» مع 
تصحيح هذا المسموع الشاذ. 

كما مثا في "استحوذ" "استحوذ" كان القياس فيها أن يقول: "يُستحاذ". 
"استحوذ" سيأت في الإعلال "استحوذ" الواو تحركت هنا لكن قبلها ساكنة 
ليس عقتوكاء لكح ستاءيك فى لفقم '"افتيابها أن عل فتقول: "استقاء "0 
"استنار". "استبال". لكن شد قولهم "استحوذ". و"استنوق" أمثلة قليلة 
جدًا؛ فنتقول هذه الأمثلة يعني استعملت العرب فيها الأصل المهجور فهي فصيحة 
في نفسها لكنها شاذةٌ في القياس يعني لا يقاس عليها. 

طالب 17 ا 


الشيخ: كذلك "كوى كيّا'": "وشوى شيًا" إلا إذا شمع لابد أن تراجع كل 
كلمة في المُعجم ليتأكد هل استعمل هذا الأصل المهجور أم لا؟ لابد أن يُراجع 
ربما استعمل وأن تكون مُستعملة؛ فهو فصيح استعمالاء شَاذٌ قياسّاء نعم» فإن لم 
يستعمل لا يُستعمل» نعم. 

الفصيح استعمالًا وقياسًا يعني ما وافق القياس واستعملء ما وافق القياس 
ومع ذلك استعمل في الكلام كثيرّاء كأغلب اللغة» أغلب اللغة على ذلك. 
والفصيح استعمالَا الشاذ قياسًا يعني ما استعملته العرب ولكنه مُخالفٌ للكثير في 
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بابه مثل '"'استحو'" . 

والفصيح قياسًا الشاذ استعمالا: هو ما وافق القياس ولكن لم تستعملة 
العرب. كماضي "يدعو" ودعا", ماضيه لم تستعله العرب على ما يراه أكثر 
اللحريين: .والقداني فيه آل تفال» الووم "١‏ '"روضت القب ده أذقه ودغدا" »مدل 
"وقف". "ويقف وقف", كذلك: "يذرٌ وذر" لم تستعمله العرب له ماضيّاء 
قياسّه: "وذر" هذه التقسيمات موجودة ذكرها المتقدمون كابن سراج» وابن جني 
وغيرهم. 

والله أعلم وصلى الله على نبينا مُحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أمَا بعد:- 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم في ليلة الاثنين» الثلاثين 
من شهر صفر من سنة ستٍ وثلاثين وأربعماتة وألف. في جامع الراجحي» بحي 
الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس السابع والثلاثين بعد 
المئة» من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله تعالى. 

ما زال الكلام موصولا على موضوع الإبدال. 

الإبدال الذي ذكرنا أن ابن مالك رَيِمَدُآنَهُ عقده في باب وأتبعه خمسة فصول» 
ومجموع الأبيات في هذا الباب والفصول الخمسة ثمانية وأربعون بيئَاء وقد شرحنا 
من قبل الباب كاملاء ثم شرحنا الفصل الأول» وشرحنا بيتين من الفصل الثاني» 

نبدأ الدرس بقراءة أبيات الفصل الثاني كلهاء قال ابن مالك رجمه الله: 

قعم عفد اله ير 6س سس 2186 و : ا 
إن يكن السايق من واووَيَا مريب تار ايا 
قساء اواو للستي فسذعمًا وق نتطس كفنا كد زيها 

6 سس َه مه 2 . 
من واو أويَاءٍ بتحرئك أصل أَلِمَاابِيلْبَمْدَفَتح متَصِلْ 
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إِنْ مرك النَالِي وَإِنْ شُكنَ قف 
إِغْلالها بسَاكين عَبِرأَلِفْ 
رصبي عي نتخيل فسا 
وَإِنْمبِنْ تتَعُْلٌ مِنَافْتَمَلٌ 
َِنْلِحَرْكيْن دا الإغلالٌ اسبسِقَ 
وَعَينْ مَااخِرَهقَدَزَيِدَمَا 


وَقَتُمل تا اقلت ييف الزن ]ذا 


ذكرنا في الدرس الماضي أن ابن مالك رَمَهُ 


مسائل من مسائل الإعلال: 


ورهه 
ل عي 


شخ أل قفش قذيج و 


0 


ا 


المسألة الأولى: حكم اجتماع الياء والواو ما حكمهما إذا اجتمعا. 
والمسألة الثانية: حكم الياء والواو إذا تحركا وانفتح ما قبلهما. 


والمسألة الثالثة: قلب النون ميمًا. 


أما المسألة الأولى وهي: حكم الياء والواو إذا اجتمعا ففيها قال ابن مالك: 


اه و ”2 و هه مس - 
إن يكن السابق من وَاووَيَا 
فبناء ا لسوَاوًا نين مِذهها 
وقد شرحنا هذين البيتين من قبل. 


وَانَصَلاوَهِنْ عْرُوْضٍ عَرِنَا 
وا قطي 2 عدز نا ند رسسما 


وأما المسألة الثانية في هذا الفصل فهي: حكم الياء والواو إذا تحركا وانفتح ما 
قبلهماء وهى المذكورة في بقية الأبيات» سوى البيت الأخير ففيه ذكر ابن مالك 


دكا قلب الدرة فيك 


فأما المسألة الثانية وهي: حكم الياء والواو إذا تحركا وانفتح 


ما قبلهما 


فالحكم في هذه المسألة أن الياء والواو متى ما تحركا بأي حركة: فتحة أو ضمة أو 
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كعرة ار لعا قزلهما فحكنهما أنيقلبا ألنا تحر "قال" فأصلها "قرول" بدلالة 
قوله "قال يقول" فالأصل واو على وزن فعل» فحركت الواو وانفتح ما قبلها 
فانقليت ألمًا. 

وكذلك "باع" أصلها بيع" من "باع يبيع" ثم انقلبت الياء ألمًا. 

وكذلك "رمى" أصلها "رمي" من "رمى يرمي" انقلبت الياء ألمًا. 

وكذلك "دعى" أصلها "دعوا" من دعى يدعو" وهذا هو قول ابن مالك: 
مؤْوَاٍأَوَاء سرك هل لِقَاانِيلْبَئدَفَنح متّصِلْ 

يقول: أبدل الألف من الواو والياء إذا تحركا بعد الفتح» وقد شرحنا ذلك 
بشرح أطول في الدرس الماضيء وتوقفنا عند أن هذا الإبدال له عشرة شروط»ء 
الأيدا لدهنا له لير ةاقبروطه وقد 1 جا ومالك 

الشرط الأول: أن تكون الياء والواو متحركتين بفتح أو ضم أو كسرء وهذا هو 
قوله: َ 

عن 2ه ده © ٠‏ 
مِنْ وَاو أو يَاءِ بِتَحْرِيْك أصِل 

أي: متحركتين» فلو كانتا ساكنتين لم تعلاء بل تصححان تبقيان على حالهماء 
نحو "القول والبيع والصوم والبيت" تقول: "قال قولا" ولا تبدل فتقول "قالًا" 
لآن الواو ساكنة وإن كان ما قبلها مفتوحًا. 

الشرط الثاني: أن يكون ما قبلهما مفتوحًاء وهذا هو قوله بعد فتح» لأن كان ما 
كلما عقبيرةا أ رسكي ةل تا بل تميحيداة» حدر اعرف 1د رار عدر 
لكنها بعد كسر فلم تعل» وكذلك "جيل" الياء متحركة بعد كسر فلم تعل» وكذلك 
افق رع | لأس ايد اسراتن د 
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ا 
ا 57 تكون حركة الياء والواو أصلية» ما معنى أصلبة؟ يعني : 
ليست عارضة. وهذا هو قول ابن مالك: 


وتكلمنا في الدرس الماضي على ضبط كلمة "أصل" واختلاف النسخ في ذلك 
فلا نعيده» ومعنى ذلك أن الحركات على الياء والواو يجب أن تكون أصلية لا 
سوسس كج ال 
ذلك لو خففت كلمتا "جي ألن" هذه الكلمة فيها همزة مفتوحة» وقبل الهمزة 
المفتوحة حرف ساكن وهو الياء» ومن أحكام الهمزة أنها يجوز أن تخفف 
بحذفهاء وإلقاء حركتها على الساكن قبلهاء فتقول: "جيَّلنُ في جي ألن" فإذا قلت 
"جيلن" مخفف من حي أل" كانت الياء متحركة وقبلها فتح» ومع ذلك لا تقلب 
ألمًاءِ لأن حركة الياء عارضة» وليست أصلية. 

وكذلك كلمة "توأم" والتوأم يطلق على الواحد مثل "التوأمين" كل واحد 
توأم للآخرء وكلمة "توأم" كذلك فيها همزة مفتوحة وقبلها ساكن وهذا الساكن 

هو الواوء فلو خففناها بالطريقة السابقة حذفنا الهمزة وألقينا حركتها على الواو 
فصارت الكلمة "توم" "هذا توم هذا" يعني: توأم هذا فصارت الواو متحركة بعد 
فتح ومع ذلك لا تبدل وتقلب ألمًا؛ لأن حرتها عارضة لا أصلية» والضابط أن 
تكون حركة الواو والياء أصلية وليست منقولة من غيرهما إليهما. 

الشرط الرابع: أن يكون الفتح الذي قبلهما متصلًا بهماء غير مفصول عنهما 
بفاصلء وهذا قوله: 


بعد تنح مُتصِلٌ 
000 
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لو قلت مثا "أذ ورقة" الواو مفتوحة متحركة وقبلها فتح» ومع ذلك لا تعل؛ 
لآن الفتح منفصل في كلمة أخرىء. وكذلك لو قلت" وجز يزيد' "كذلك لا نعل 
العرب هناء وكذلك لو قلت مثلًا: "قاوم" الواو متحركة والقاف قبلها مفتوحة 
لكن فصل بينهما الألف وإن كان الألف فاصلا ليس قويّاء ولكنه يبقى فاصلا. فلا 
تعل» ومثل ذلك "'بايع" 

الشروط. السايقة الأربعة كلها كما رأيتم. .مذكورة في- الببتين .السابقيخ 
المشروحين. 

الشرط الخامس: أن لا يكون ما بعد الياء والواو ساكنّاء قلنا الواو والياء يجب 
أن تكون متحركة والذي قبلهما يكون مفتوحًاء الآن نتكلم على ما بعد الواو 
والياء» يشترط فيما بعد الواو والياء ألا يكون ساكناء وهذا هو قول ابن مالك في 
البيت العالى: 

إِنْ خُرّكَ التي 
يعني: هذا الحكم يثبت لهما إن حركا ما يتلوهماء إن حرك ما يتلوهما بفتح أو 

ضم أو كسرء بما أنه أطلق التحريك ولم يقيدء أما إن كان ما بعدهما ساكب كان 
الحكم ذا كان ما يخدهماتساكتا فقد ريع ارح مالك المتكى فى قوله: 

ودش كن ك8 فَإْلال 2 عَبرالَلاموَهيَ لآبكَفٌ 

وهيء أي: اللام 

يقول: إن كان ما بعد الياء والواو ساكنًا فلهما حالتان: 

الحالة الأولى: أن تكون الياء والواو في غير موضع لام الكلمة» فحينئذٍ لا 
يُعلان بل يُصححان نحو كلمة "بان" الياء متحركة بعد فتح ومع ذلك لا تعل؛ لن 
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بعدها ساكن, والياء كما ترون في "بيان" لم تقع لام الكلمة؛ لأن الواقع في لام 
الكلمة الون '"'بيان" قغال» وكذللك لو قلت: "ليان" مصدر لأن يلين لباثاء وكذلك 
كلمة "طويل" الواو متحركة بعد فتح» ولم تعل؛ لأن بعدها ساكن, والواو كما 
ترون لم تقع لاما في | لكلمة. 


الحالة الثانية: أن تقع الياء والواو لاما في الكلمة» هذه الواو والياء المتحركة ما 
قبلهما مفتوح وبعدهما ساكن هذه الواو والياء قد وقعتا لاما للكلمة» فحيتئلٍ ن: 
إلى الساكم بعد هناءفاق كان الساكن يعدهما ألقاء أو ياء مشددة فإنيها لا تعاكن» 
بل يصححان. يبقيان واو وياء نحو "رمي" دعوا" 

يعني: لو أدخلت ألف التثنية على رمى كنا نقول: "رمي" فصححنا؛ لأن الياء 
هنا وقعت لاما وبعدها ألف. وكذلك "دعوا" وكذلك لو قلت مثلًا: "علوي" 
الواو تحركت وانفتح ما قبلهاء وقد لاما للكلمة فصححت؛ لأن بعدها ياءَ مشددة 
"علويٌ". فإن قلت لماذا صححت الياء والواو هنا؟ ما علة التصحيح؟ نحن لو 
تأملنا لعرفنا هذه العلل عند العرب؛ لآن العرب تدفع كل ما يُلبس» يعني: لو كان 
عندهم قاعدة يسيرون عليها حتى إذا ألبست تركوهاء أو إذا اصطدمت بمنوع أو 
نحو ذلك؛ فرمي هنا صححا؛ لأنهم لو أعلوا لقلبوا الياء ألقَاه فاجتمعت بألف 
التثنية» ولا يجتمع ألفان فحينئذٍ نحذف لام الكلمة وسيبقى الباقي على لفظ 
"رمى" فيلتبس هذا بالفعل المفرد» وكذلك "دعى ودعوا" لو قلبنا الواو ألما 
فاجتمعت ألفان فحذفنا الأولى فعاد اللفظ إلى "دعى" فالتبس بمفرد 

وكذلك "علوي" لو قلبنا الواو ألا والألف كما تعرفون تأت ساكنة وبعدها 
حرف مشدد يعني: أوله الساكن فالتقى ساكنان فحذفنا الآلف الأولى» فسيعود 
اللفظ إلى "علي" فسيلتبس المنسوب إلى علي بعلي نفسه فمُنع ذلك. 

إِذَا فإذا كانت الواو والياء لام الكلمة ننظر إلى الساكن بعدهما إن كان ألقًا أو 
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يأغ لاد محا ولم تُعلء فإن كان الساكن بعدهما غير الألف والياء المشددة 
فإنما نعلهما بقلبهما ألمّاء نقصد أن العرب حيتتذ يُعلون بالقلب ألفاء مثال ذلك: 
الفعل "يخشى" لو أسندناه إلى واو الجماعة ماذا كانت تقول العرب؟ "يخشون" 
فلننظر إلى تحرير الأمر إذ اسم الفاعل منه على أفعل لا فاعل. 

فإن كان اسم الفاعل على وزن أفعل لم يُعل فعله ولا مصدره. وهذا قول ابن 
مالك: 
وَصَع عَيْنُ نَعَل وَنَهِلا ذا أثُهقل كَأَفْد وَأَخْورلا 

نحو الفعل "عور" يقال "عور يعور عورًا فهو أعور" ما معنى عور فهو أعور؟ 
صارت عينه عوراء "عور يعور عورًا فهو أعور" فاسم الفاعل منه حينئذٍ أعور ما 
يقال عائر» فالفعل منه عور الواو متحركة بالكسرة بعد فتح» ومع ذلك لم تعل 
بالقلب ألماء لماذا؟ لأن وزن الفاعل على وزن أفعل» وكذلك مصدره "عور يعور 
عورًا " عور الواو مفتوحة إسر فتح ولم تقلب ألمَاءٍ لأن اسم الفاعل على وزن 
أفعل لا فاعل. 

بخلاف نحو قولهم: "عار فلانٌ فلانا" "يعوره عورًا" فهو عائر بمعنى أصاب 
عينه فجعله أعورء إذا أصبت عيئًا يقال: "عار فلان فلانًا" عاره أي: أصاب عينه 
فجعله أعورء فهنا "عار فلانٌ فلانًا يعوره عورًا" فاسم الفاعل منه عائر "أنا عائر 
فلانًا" يعني: جعلته أعور فالفعل هنا يُعل؛ لآن اسم الفاعل عائر. 

اسم الفاعل أيضًا معل ووضحنا ذلك في "باع بائع" فنعله فنقول: "عار" وأما 
مصدره "عاره يعوره عورًا" بالتصحيح أو بالإعلال؟ بالتصحيح, لماذا صححنا 
عورًا ولم نُعل؟ عورًا ما قلنا عارًا قلنا "عورًا" لأن الواو ساكنة ففقدت شرطًا فلهذا 
لم تعل» ومن أمثلة المسألة "حول" يعني: صار أحورء يقال: "حول يحول حولًا 
فهو أحول" فاسم الفاعل أحول فلهذا صح الفعل حول, ولم يعل والمصدر حول 
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الأصح ولم يعل؛ لأن اسم الفاعل حول. 

بخلاف قول العرب: "حال بينهما" يحول حولا وحيلولة" إذا حال الشيء بين 
الشيئين فهو حائل بينهما إِذَا فاسم الفاعل حائل» فإذا قلت: "حال يحول فهو 
حابر" قاع قاتلك تمل النعل فول "انال لبها تزول اجرلا" بزل :لجال يحول 
حولا" لم يعل؛ الواو ساكنة فهو حائل بخلاف "حول فهو أحول" لأن اسم الفاعل 
على وزن أفعل. 

حال بينهما حولًا وحيلولة» نعم حيلولة غير مُعل؛ لأنه ساكن. 

وكذلك من أمثلة هذه المسألة قولهم "هيفا يهيف هيمًا فهو يهيف وهي هيفاء" 
والهيف أمور ضمور البطن ورقة الخصرء فيقال: "هيف" هيفًا" دون إعلال لماذا 
لم يعلا؟ لأن اسم الفاعل أهيف أفعل. 


وكذلك قولهم "غيدا يغيد غيدًا فهو أغيد وهي غيداء" والغيد هو نعومة 
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ألنّهُ: 


البدن» وهذا هو قول ابن مالك رمه 
وَصَع عَيْنُ نََلوَنَهلا ‏ ذَأَنْمهَلكأَضدوَآْرلا 

يقول: إذا كان الياء أو الواو عين مصدر على فعل أو عين فعل على وزن فعِل 
واسم الفاعل منهما على وزن أفعل فإنهما يصححان ولا يعلان نحو "غيدا غيدي 
فهو أغيد" "وحول حولًا فهو أحول" هذا الشرط السادس السابع. 

السادس: ألا يكونا عين فعل اسم فاعله على أفعل. 

والسابع: آلا يكونا عين مصدر اسم فاعله على أفعل» فجعلنا السادس 
والسابع معًا. 

الشرط الثامن: ألا يكونا واو في وزن افتعل الدال على المشاركة» وهذا قوله: 
وَإِنْممِنْتقَامْلٌ مِنَافتَمَلَ | وَلْمَيْنُوَاوسَلِمَتْوَلَمْتْمَلَ 
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تعرفون أن من أوزان المزيد صيغة افتعل مثل "اجتمع واختصم" ولهذه 
الصيغة عدة معانٍ: 
حدث من طرف يعني: أن الفعل حدث من طرفين فأكثر. مثل "اجتمعا واختصرا 
واتفقا واختلفا" إلى آخره.. 

وقد يكون افتعل غير دالٍ على تشارك مثل "افتتح زيد المشروع" أو "اختتم 
زيدًا" أي: اتخذ خاتمًا ونحو ذلك. 

فالمراد هنا: افتعل الدالة على مشاركة إذا كانت العين في افتعل واو فإنها تصح 
ولا تحل» بعال :ذلك لو ضوعن افعل من الشورى يعي؛ كما تقول "اتعور الناس" 
ما نقول: "اشتاروا الناس" نقول: "اشتوروا" فهذه افتعل هنا دلت على المشاركة. 

بخلاف قولهم "اعتاد" أو "اغتاد" كلاهما على وزن افتعل» ولكن لا دلالة 
فيهما على التشارك؛ لأنهما من طرف واحد. 

وكذلك "اختار واختان" اختان بمعنى خان أيضًا يُعل؛ٍ لأنه لا يدل على 
التشارك» فلو أخذنا افتعل من البيع كنا نقول ماذا؟ ابتاع بالإعلال أو التصحيح؟ 
بالإعلال؛ لأننا قلنا ألا يكون واو في افتعل هذا الشرط خاص بالواو. 

ولو تضاربوا بالسيف فأخذنا افتعل من السيف كنا نقول: "استافوا" أي: 
سن عر يمي 2 -- :5 رام وعم ضًِ 9 بج" ةم 0 
وَإِنَْمَبِنْ تاغل من افتَتَل وَالعَيْنْ وَاوْ سَلِمَتَ وَلْمْ تقل 

يقول: وإن يبن تفاعل يعنى: تشارك إذا بان التشارك يعنى: إذا دلت افتعل على 
معنى التشارك» والعين في افتعل واو ليست ياءً فالحكم حينتذٍ أنها تسلم ولا تعل. 

الشرط التاسع: لهذا الإعلال ألا يلي الياء أو الواو حرف يستحق هذا الإعلال» 


شرح ألفية ابن مالك 


وهذاقوله: 
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وَإِنْ إِحَرْفَيْن ذا الإغلال استحِقٌ صَححَ أَوَّل وَعَكْسٌ فَذْيَحِقَ 


يقول: إذا توالى حرفان كلاهما مستحق لهذا الإعلال» فلا يجوز إعلالهما معًا 
كي لا يتوالى إعلالان ولكن يُعل أحدهما. 

ما الذي يعل الأول أم الثاني؟ الأغلب في اللغة أن الذي يعل الأولء الثاني 
حينئذٍ يصحح. وجاء في قليل من اللغة أن الذي يعل الثاني» فالأول حينئذٍ يصحح. 
فمن الغالب إعلال الأول وتصحيح الثاني قولهم" الحيىَّ" بألف مقصورة بمعنى 
الغيث» فالغيث يسمى الحبىّ فأصله "حيع" فالياء تحركتء الياء المتطرفة 
الأخيرة تحركت وقبلها فتح» والياء الثانية الواقعة في العين "حيبي" أيضًا متحركة 
وما قبلها مفتوح, إِذَا فالياءان مستحقان لهذا الإعلال» حرفان مستحقان لهذا 
الإعلال ما الذي يعل؟ لا يمكن أن يعلان ممًا؛ لآن إعلالهما معًا سيعني قلبهما 
ألفين» ولا يجتمع ألفان» فما الذي فعلت العرب هنا؟ علوا الثاني وصححوا 
الأول. 

وقالوا: الحيى بألف مقصورة» ومن ذلك أيضًا قولهم "الهوى" وهو ميل 
النفس أصله هوي من هوى يهوي الياء مستحقة للإعلال متحركة وقبلها مفتوح. 
والواو مستحقة للإعلال متحركة وقبلها مفتوح» ولا يمكن أن يعلا فجاءت على 
الأغلب في اللغة أعل الثاني وصحح الأول الأغلب في ذلك أن يعل الثاني 
ويصحح الأول إن كنت قبل ذلك عكس ذلك فهذا سبق لسان, الأغلب في مثل 
ذلك أن يعل الثاني وأن يصحح الأولء ولهذا قالوا: في هوبىٌ الهوى فأعلوا الثاني 
وصححوا الأول. 

ولو عكسوا؟ الهوى هذا الذي يشم شيء آخر فعال أما هوى فعلى وزن فعل 
متصورة نير علو الكان ب وصيعخوا الأران مزاعلى الأغلت» لو شكسيرا وجادوا 
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لق 1 حانوا قرلرت هنا؟ الهاق» وكذلاف ل الحبى الو حكدو| القالرا 
"الحايو". طبعًا لم يقولوا ذلك. 

أما من غير الأغلب القليل وهو أنهم يعلون الأول ويصححون الثاني في قولهم 
"الغاية" أصلها "غبية" بياءين مفتوحتين» وكلاهما كما ترون مستحقة للإعلال» 
كلاهما متحرك وقبله فتح الأصل "غيية" ماذا فعلت العرب هنا؟ علوا الأول علوا 
الياء الأولى وصححوا الثانية فقالوا: غاية" وهذا على القليل» ولو أنهم أعلوا على 
الكثير فصححوا الأول وأعلوا الثاني لكانوا يقولون: الغياة مثل الحياة. 

وكذا ين "راية وآية" فأصلهما أصل راية ريية» وأصل آية أيبة» وكلا 
الياعين مستحق للإعلال؛ لتحركه وانفتاح ما قبله ولكن العرب هنا أتو 
القليل» فعلوا الأول وصححوا الثاني فقالوا: في ريية راية وقالوا: في آبة أيبة» ولو 
أنهم عكسواء وأتوا على الأكثر لكانوا يقولون: رايات وآيات» نعم» هذا الشرط 
التاسع. 

الشرط العاشر: لهذا الإبدال ألا تكون الياء أو الواو عيئًا لاسم زيد في آخره 
ألف ونون أو ألف مقصورة» وهذا قول ابن مالك: 
وَعَبْنٌ مَاآيِِرَءُكَدْرَيِدَمَا بخكن لأسن واحية أن يلما 

أي: أن الاسم الذي عينه ياءٌ أو واو وزيد في آخره زيادة تخص الاسم دون 
الفعل كألف ونون فهما يزادان في الاسم ولا يزادان على فعلء وكالألف 
المقصورة فهي تزاد في الأسماء ولا تزاد في الأفعال» فإذا كان الآمر كذلك فإن 
الواو والياء حينئذٍ يصححان ولا يعلان» مثال ذلك قولهم: "جال يجول" 
والمصدر "جولانًا جال يجول جولانا" الواو في جولانًا متحركة وقبلها فتح ومع 
ذلك لم تعل لماذا؟ لآنها في اسم مختوم بألف ونون زائدتين» وهذه الزيادة خاصة 
بالأسماء» وكذلك "طاف يطوف طوفانًا" ما العلة في عدم الإعلال هنا لماذا لم 
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2 عملسءوناوا 
يعلا هنا؟ في نحو "طوفان وجولان" مختومة بألف ونون زائدتين يعني: مختومة 
بزيادة مختصة بالاسمء هذه الزيادة المختصة بالاسم ابعدت المشامبة بين الاسم 


والفعل والإعلال أصلٌ في الاسم أم في الفعل؟ في الفعل» الإعلال أصل في 
الأفعال» والأسماء إنما تعل في الأكثر حملا على الأفعال. 


فخلاصة هذه المسألة وهي: حكم الياء والواو إذا تحركا وانفتح ما قبلهما 
أنهيما يليان الغا يتشيرة شروط” 

الشرط الأول: أن يتحركا بأي حركة. 

الشرط الثاني: أن تكون حركتهما أصلية لا عارضة. 

الشرط الثالث: أن ينفتح ما قبلهما. 

الشرط الرابع: أن يتصل قبلهما الفتح أن يكون الفتح الذي قبلهما متصلا بهما. 

الشرط الخامس: ألا يسكن ما بعدهما فإن سكن ففيه تفصيل. 

الشرط السادس: ألا يكونا عين فعل اسم فاعله على وزن أفعل. 

الشرط السابع: آلا يكونا عين مصدر اسم فاعله على وزن أفعل. 

الشرط الثامن: ألا تكون الواو عين افتعل الدالة على المشاركة. 

الشرط التاسع: ألا يليهما حرف يستحق هذا الإعلال. 

الشرط العاشر: ألا يكونا عين اسم زيد في آخره ألف ونون أو ألف مقصورة. 

فهذه خلاصة هذه المسألة التي ذكرها ابن مالك في هذه الأبيات. 

أما المسألة الثالثة في هذا الفصلء فهي قلب النون ميمّاء وفيها يقول ابن مالك 
في آخر بيت في هذا الفصل: 
وََبْلِبَااقَِبْمِيْمَاالْنُوْنَإدَا كان تنسكا كفن يِتائِنا 
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وذكره هذه المسألة هنا من باب كونها داخلة في الإبدال فإن قلب النون ميمًا 
من الإبدال» وإن كان الأفضل لو أنه أخر الكلام على هذه المسألة مع الفصل 
القادم؛ لأن هذا الفصلء والفصل الذي قبله والباب الذي قبلهما هذه الثلاثة لو 
تأملتم لوجدتموها في الإبدال الواقع في الهمزة وحروف العلة» أما الإبدال الواقع 
في غير حروف العلة والهمزة فسيذكره بعد ذلك في الفصول الثلاثة الآتية فكان 
الأفضل لو أنه ذكر هذا الإبدال في الفصل الثاني. 

على كل حال ذكر َتمَُلنَُ أن النون قد تبدل ميمًا بشرطين ذكرهما في هذا 
البيةك: 


الشرط الأول: أن تكون النون قبل باءِء وهذا قوله: 
وَقبل يا 
والشرط الثاني: أن تكون النون ساكنة وهذا قوله: 
كَانَ مُسَكَنَا 

من قطعك انبذه واتركه. فقوله: 
أن تقلب النون هنا ميمّاء فتقول: "مب" بدل من" وتقول في الجملة "مبت" ولا 
يصح أن تقولك "من بت "بالنون. 

وقوله: "انبذا" مثال لقلب النون ميمًا وهي متصلة بالباء» فيقال: "امبذا" بدل 
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"انبنا" وهذا القلب واجب في اللغة فلا يصح إبقاء التون نوب هنا بل تقلب ميا 
ويدخل في هذا الحكم التنوين؛ لآن التنوين كما هو معلوم نون ساكنة» فإذا 

جاء بعد التنوين ن باء وجب قلبه ميمًا كقولك: "أنا مؤمن بالله" فيتجب أن + تقول: 
ارا و ا 

بالسماع من القراء» وليس حكمًا واجبًا في اللغة الواجب لغويًا هنا القلب: أما 

مقدار الغنة ووجود الغنة أيضًا في بعض الأحكام هذه أحكام تجويديه. 

أحكام التجويد هي أحكام أدائية» تؤخذ من القارئ» وليست من الأحكام اللغوية 

كالمدود فالمدود لا توجد في اللغة يعنى: لا يوجد في اللغة أن تمد السماءء أو تمد 
قوله في آخر المثل: 


3 أن © 


مَنْ بت انبذا 

مانوع الألف في انبذا؟ ليست للإطلاق» لو كانت للإطلاق فإن الفعل انبذ فعل 
أمر مبني على السكون فإذا أطلقت فتطلق بالكسر للالتقاء الساكنين تقو 
"آذفن" فإذا حركت: لآخر الييك تقول: "اذهبي اجلسي' ' وهكذا لكن قال: 
"انبذا" بالألف والضرورة ما تبيح مخالفة الإعراب» أنا سألتكم؛ لني نبهت عليه 
في أمثلة مشابهة من قبل» الألف هذه بدل من نون التوكيد الساكنة» والأصل: 
"انبذن" ونون التوكيد الساكنة إذا وقفت عليها وجب أن تقلب ألقًا هذه من أحكام 
النون والتجويد كقوله مثألا: 

لووقفت لوجب أن: تقول لغة "لنسفعا' 'ولجزيدا, 
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000 بما أنكم ادخلتمونا في التجويد بعض أهل التجويد خاصة 
المتأخرين منهم يسمون هذا الحكم الإقلاب ونحن كما ترون نسميه القلب وهو 
الصواب؛ لآنه من قلب يقلب قلبًا أما قولهم الإقلاب فخطأ في اللغة لا يصح؛ لأنه 
ليبس من أقلب يقلب إقلابًا مثل "أكرم يكرم إكرامًا". وهذا من الأخطاء التي 
شاعت عند بعظى المدأخريق» وإن كان كثيرًا من المعاصرين الآن صحح هذا 
الخطأ وانتبه له حتى في الكتب المنهجية الآن يكتب القلب لا يكتب الإقلاب على 
الصواب فننتبه لذلك. 


بقي لنا من ألفية ابن مالك ريمَهُأنَهُ قرابة أربعة وعشرين بيًا حاولنا جهدنا أن 
ننهيها في هذا الفصل ما استطعناء لكن إن شاء الله ننهيها في الفصل القادم» والحمد 
دهان كل سانا 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه ليلة الاثنين» ليلة 
العشرين المتمة لشهر ربيع الآخر» من سنة ستٍ وثلاثين وأربعماثة وألف» ف 
جامع الراجحيء في حي الجزيرة في مدينة الرياضء نعقد الدرس الثامن والثلا نيخ 
بعد المئة» من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله تعالى. 


وما زال الكلام موضولا على الإبدال الذي عقده ابن مالك يمَُأانَهُ في باب 
وبعده عدة فصول. وكنا قد انتهينا من شرح الباب» وبدأنا بشرح هذه الفصول 
فصلاء فصلاء وني هذه الليلة إن شاء الله سنشرح فصلا من هذه الفصول التي 
جعلها ابن مالك بعد باب الإبدال» وهذا الفصل سيخصه ابن مالك يدانه 
بالكلام على 
نقل حركة الياء والواو إلى الساكن قبلهما 
نبدأ بقراءة أبيات هذا الفصلء وفيها يقول ابن مالك رَِمَهُآارَ 
5 لِسَاكِنِ م 0 مؤي لين ات عَيْنَ فثل كان 
كَابْيَض أَوْ أهوَّىبلام عُلّلا 


د ني 


0 مالم يكن فِعْلَ تَعَجُبٍ 
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.ومشل فء فِي ذَا الاعْلآل اسم ضَافى مُضَارعًا وَفِفِوِوَسْمْ 
ع 2 8 عم 06 0 00 08 5 

4ع | صَحح كا لمِفعَالٍ وَألِفالإفخَال وَاسْبيفعَالٍ 

زْلُ لِذَا الإعلالٍ وَالَنَا الْرَمْ عوَضِ وَحَذْفَهَا بالئَفَلٍ اا مدن 


كك 7 أ ع 2 4 0 9 7 له 4 7 0 
0١‏ ما لإفعال مِن الحذف ومن تقل فَمَفغول بهأيْضَاقَمِنْ 
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5 نحوّمبيع وَمَصُوْنٍ وَنَدَرْ ‏ تَصْحِيْحُ ذي الْوَاوِ وَفِي ذي الْيَا اْتَهّر 
487.وصحٌح الْمَفْعْوْلَ مِنْتَحْوعَدَا ‏ وَأعْلِلِانْلَمْتتَحَرَلأَججُوَدَا 
4 ل ذَا وَجْهَيْن جا الْفُعْوْلُمِنْ ذَيالْوَ ولام جَمْعؤْفَرْدِيَِنَ 
06 اع نَحْوٌنيّم فِينُوّم | وََْوَيِامسدؤْدهنيهِي 

سبق في الفصل السابق بيان حكم الياء والواو إذا تحركا بعد فتح» حكم الياء 
والواو إذا كانا متحركين وقبلهما فتح» فعرفنا أن حكمهما أنهما يقلبان ألما بعشرة 
شروطهء وأيضًا عرفنا حكمهما الياء والواو إذا تحركا بعد مضموم, أو مكسورء 
فحكمهما أنهما لا يُعلان» بل يصححان نحو "عوض وحيل" "وخشي ورضي". 
0 
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أي: إذا كان الياء أو الواو عينًا متحركةً في فعل» وقبلهما حرفٌ صحيحٌ ساكن. 
فيجب نقل حركتهما إلى الساكن قبلهماء يجب أن ننقل حركة الياء والواو حينئذٍ 
من الواو والياء إلى الساكن الصحيح قبلهماء ويجب أيضًا كون حرف العلة الواقع 
عيئًا يجب فيه أن يكون من جنس الحركة المنقولة. 
إن كانت الحركة المنقولة ضمة فيكون حرف العلة الواقع عيئًا واوٌ» وإن كانت 
الحركة المنقولة كسرة فيكون حرف العلة الواقع عيئًا ياءً» وإذا كانت الحركة 
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الممطرقه قد وكرت درف )للها لواقم عر انا بذ المراد باحك 

لهذه القاعدة أمثلة مطردة» من أشهر هذه الآمثلة المطردة» لو وقعت الياء أو 
الواو عيئًا في مضارع ثلاثي» المضارع الثلاثي يا إخوان ما وزنه؟ وسبق أن تكلمنا 
عليهاء وقلنا أمها منحصرة في ثلاث أوزان مضارع الثلاثي, الأكثر يفل ويفعل وهو 
كثير ويفعل» ويفعل العين كما ترون مضمومة وقبلها ساكن 

فإذا وقعت الياء أو الواو عيئًا في يفعْل فمعنى ذلك أنها وقعت عيئًا عليها 
ضمة» وقبلها ساكن» أو وقعت الواو أو الياء عيئًا في يفعل فقد صارت عيئًا 
مكسورة وقبلها ساكن؛ أو وقعت عيئًا في يفل فقد وقعت عينًا مفتوحة وقبلها 
ساكنء فيطبق عليها الحكم السابق. 

مئال ذلك المضارع من "قال" وهو "يقول" "قال يقوّل" قال فعل ماض» 
ويقول فعل مضارع.ء أما قال الماضيء فعرفنا أن الفعل الماضي محصور في ثلاثة 
أوزان فعّل وفعل وفعّلء وعرفنا أيضًا أن قال على وزن فعّل وأن أصله قبل 
الإعلال قول فعل» ثم فعل» والإعلال الذي حدث هنا داخل تحت القاعدة التي 
شرحناها من قبلء أن الواو والياء إذا تحركتا بعد مفتوح ينقلبان ألقَاء قَوَلَ تحركت 
الواو بعد فتح فانقلبت ألقاء إِذَا قال على وزن فعّل. 

اتوناماى وج وجل الال راو الى ررض الكر اوتكر مازوة الافيي اتوي 
"وقتل يقتل" فالأصل في قال يقول قول يقوّل هذا قولهم معرفة الأصولء معرفة 
الأصول المتروكة أو يقولون الأصول المهجورة. 

عرفنا الأصول بالقياس قسنا المعتل على الصحيح الذي لا يعتل» فعرفنا 
بذلك الأصل المهجور الصحيح مثل "كتب يكتب" إِذَا فأصل "قال يقول" "قول 
يقوّل" طب يقوّل وقعت الواو عيئًا مضمومة يقَوّل وقبلها ساكن صحيح؛» ساكن 
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انسح عه جك رمتسي اق 1 | لسر فيح رابو عر لاهن دروك الجلة: 

القاعدة تقول: أنك ستنقل حينتئذٍ حركة الواو إلى الساكن قبلها يعني: إلى 
القاف. إذا نقلنا الحركة من الواو إلى القاف, فإن القاف سينقلب من السكون إلى 
الضمء والواو سينقلب من الواو إلى السكون؛ لآن السكون ما معناه؟ خلو الحرف 
من الحركة ونحن أخلينا الحرف من الحركة عندما نقلنا حركته إلى الساكن السابق 
"يقول" ننقل الضمة من الواو إلى القاف فيكون النطق "'يقول" كما تقول العرب. 

إِذَا يقول" هذا الفعل معتل؛ لأنه أعل بالنقل نسميه إعلال النقل» وهو إعلال 
بنقل الحركة من حرف العلة إلى الساكن قبله» ومثله في ذلك "صام يصوم" "وقام 
يقوم" وقعا ني الإعلال نفسه. 

وكذلك المضارع في "باع يبيع" من الياء "فباع" عرفنا أنها على وزن فعلء 
وحدث فيها الإعلال للقلبء "بِيّع تحركت الياء بعد فتح» وانقلبت ألما فصارت 
باع فعل» يبيع أصلها "بيع ينيع" مثل "جلس يجلس" قسم المعتل على الصحيح 
"جلس يجلس" "بيع يبي" تحركت الياء بالكسر وقبلها ساكن صحيح. فالحكم 
ل 
تقرل العر: 

إذَا "يبيع" هذا فعل أعل بالنقل أي: بنقل الحركة من الياء إلى الساكن قبلها 

ومثله في ذلك "بان يبين" "وهام يهيم" ومن ذلك أيضًا المضارع في "خاف 
يخاف" خاف هذا ماض على وزن فعل» وأصله حوف تحركت الواو وانفتح ما 
قليا ففليت آلناء اوت العا" 

أما "يخاف" فأصلها يَحْوَفَ" مثل "فرح يفرح" "وطرب يطرب: "خوف 
يخوف" ما الذي حدث في يخوف؟ نقلنا الفتحة من الواو إلى الساكن قبلها يعني: 
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إلى الخاء فصار الفعل "يَحَوّف" انقل الفتحة الحركة من الواو إلى الساكن قبلها 
إلى الياء يخوف" ثم إن الحكم يقول: إنك ستنقل الحركة من حرف العلة إلى 
الساكن قبلهاء وسيكون حرف العلة الواقع عيئًا من جنس الحركة المنقولء 
والحركة المنقولة فتحة:؛ إِذَا سنقلب الواو إلى ألف فنقول: "يخاف" 

ومثل ذلك أيضًا "نام ينام" "وحار يحار" فإن قيل: ما الإعلال الذي وقع في 
نحو "يخاف"؟ فالجواب إعلال بالنقل والقلبء إذا وقع في نحو "يخاف" 
إعلالان إعلال بالنقل والقلبء بينما في نحو "يقول ويبيع" إعلال بالنقل فقطء 
"يقول" لم يحدث فيها قلب» "ويبيع" لم يحدث فيها قلب» "ويخاف" حدث فيها 
على حالها فهذا قطعًا على وزن يفعل» وحذف العلة فيه واو مباشرة» عندما تسمع 
الأفعال التي على نحو "يقول ويقوم" تعرف أنه واو وأنه على وزن يفعل. 

ونعرف أيضًا أن الأفعال التي نحو "يبيع ويهين ويبين" مما بقيت فيه الياء ياءً 
أنبا على وزن يفعل وأنها ياءيه» ونعرف أيضًا أن ما كان من الأفعال على نحو 
"يخاف وينام ويحار" يعني: مما صار فيه حرف العلة ألقًا أنه على وزن يفعّلء 
وهل هو واوي أم ياءي؟ قد يكون واوي وقد يكون ياءيّاء فخاف يخاف واوي؛ 
لآنه من الخوفء ونام ينام واوي؛ لأنه من النوم» وحار يحار ياءي؛ لأنه من الحيرة 
وهكذا. 

إِذا فما بقيت فيه الواو واوي قطمًا على وزن يفعُل» وما بقيت فيها الياء ياءي 
على وزن يفعلء وما انقلب حرف العلة فيه ألما على وزن يفعّلء لكنه قد يكون 
واوي وقد يكون ياءيًا. 
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بقي حرف العلة فيه واو إذًا فهي على وزن يفعل وهي واويه؛ ولو رأينا نحو "'يبيت 
أو يسير أو يديش أو ينيف" لو نتأمل في تصرفاتها تعرف مباشرة أنها على وزن يفعل 
وأنها ياءيه. 

لكن نحو "يغار" غار يغار أو ينال فانقلب حرف العلة فيه ألفًا هو قطعًا على 
وزن يفعل» ولكنه قد يكون واويًا وقد يكون ياعيّاء فيغار الياء أم الواو؟ قد يكون 
واويًا إن كان من الغور بمعنى مثل "غاص وذهب". وقد يكون ياءيًا إن كان من 
الغيرة؛ لأن المعنى يحتمل. 

وأما "ينال" فهو من "الول" فيكون واوياء فهذا مغال على هذه القاعدة: 

إذا وقعت الواو أو الياء عيئًا في مضارع ثلاثى. ومثال آخر لهذه القاعدة: 


لو وقعت الياء أو الواو عينًا للفعل الماضي الذي على وزن أفعل» أو مضارعه. 
وهو يُفعِل كذلك أمره أفعل فأفعَلٌ العين متحركة وقبلها الفاء ساكنة» وكذلك يُفعل 
وأفعل» مثل أفعل من "بان" هذه "بان يبين" ثلاثي على وزن فعل يفعِل اجعله 
رباعيًا مزيدا بالهمزة؟ أفعّل سنقول: أبان» والمضارع يُبِين والأمر أبن والأصل فيه 
ما أصل الماضي أبان؟ أفعلَ أبين نصدره بالصحيح مثل "أكرم" الصحيح "أكرم 
يكرم أكرم" إِذَا أصل الماضي أفعل أكرم أبين 

أبين الياء مفتوحة وقبلها الباء ساكنة فتأتي القاعدة حينئذٍ فننقل الفتحة من الياء 
إلى الباء الساكنة فنقول: "أَبَيْنَ" والحركة المنقولة هنا فتحة إذّا يجب في حرف 
العلة الواقع عيئًا أن ينتقلب من جنس الحركة يعني: سنقلب الياء غلى ألف فنقول: 
"أبان" إِذّا الفعل أبان أعل إعلالين أعل بالنقل يعني: بنقل الحركة وبالقلب أي: 
بقلب الياء ألما 
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وكذلك المضارع وهو 0 ما أصله "أكرم يكرم أبين ان الأصل 5 
نقلنا الحركة من الياء إلى الباء فقلنا "ين" إِذَا يبين المضارع فيه إعلال بالنقل 
فقط. 


والأمر "أكرم يكرم أكرم" "أبين يُبين أبين" ما الذي حدث فيه حتى صار 
"له الحمديراه إلى الساكن قبلها إلى الباء فصارت أبين مثل: 
سكؤان الخخرف والياء بسبب النقل صارت ساكنة فاجتمع ساكنان فحذفت الياء؛ 

للالتشاء الساكنين فقيل: "أبن" 
ِذَا ما الإعلال الذي وقع في أبن؟ وقع فيها إعلالان إعلال بالنقل وبالحذف. 


ع 


إلا أن إعلال الحذف هنا ليس إعلالا صرفياء وإنما إعلال إعرابي نحوي. نعم. 


ومثل ذلك لو قلنا "أفعل يفعل أفعل" من "قام يقوم" قام يقوم" ثلاثي فاجعله 
رناعيًا مزيدًا بالهمزة؟ فستقول: "أقام يقيم أقم" ومثل "أبان يبين أبن" لكن "أبان 
بي" فى "قاد يي اللواوى الفأفاد " سيا "اقل اكيم اقب "انا الجركة وي 
الواو إلى القاف فصارت الكلمة أقوم, ثم قلبنا الواو ألقًا لكي تكون من جنس 
الحركة التي قبلهاء فصارت الكلمة "أقام" إِذَا أقام فيها إعلالان إعلال بالنقل 
وإعلال بالقلب» والمضارع "يقيم" وأصله "يقوم" مثل "يكرم" نقلنا الحركة من 
الياء إلى الساكن قبلها فقلنا: "'يقيم" فيها إعلال بالنقل فقط. 


والآمر "أقم" أصله مثل 1م "أقوم " إِذَا نعيد إلى يقيم أصلها يقوم نقلنا 
الحركة كسرة من الواو إلى القاف فصارت "يقومٌ" ثم قلبنا الواو من جنس الحركة 
المنقولة يعني: قلبنا الواو ياءً فقلنا "يقيم" فصار فيها إعلالان إعلال بالنقل 
وإعلال بالقلب. 
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0 "نو" قله" فل اقيم أقوم؟" نقاقا الح كامن الواى إلى الكناف 
فصارت "أقوم" ثم قلبنا الواوياءً فصارت "أقيم" ثم حذفنا الياء للالتقاء الساكنين 
فصارت "أقم" إِذَا "أقم" كم فيها من إعلال؟ ثلاثة إعلالات إعلال بالنقل نقلنا 
الحركة» وإعلال بالقلب قلبنا الواو ياءً» وإعلال بالحذف حذفنا الياء» وهكذا في 


كل نظير. 

إِذا فهذه القاعدة لها أكثر من مثال يطرد وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَداالَهُ 
لِسَاكِنصَمٌ انْقْلٍ النَحْرِنِكَمِنْ ذي لين آتِعَيْنَ يفل كَأبِنْ 

للين يريد حرف علة» آت عين فعل يعني: وقع عيئا في فعل ماض أو مضارع أو 
أمر كأبن هذا المثال "أبان يبين أبن" وقوله: واشتراطنا لساكن صح قلنا إن الواو 
والياء إذا تحركتا وقبلهما ماذا؟ ساكن صحيح يعني: لابد أن يكون حرفًا ساكناء 
وأن يكون حرفًا صحيحًاء حرفًا ساكنًا ماذا يخرج؟ المتحرك وقد تكلمنا على 
حكمه من قبل. 

وقولنا حرف صحيح ماذا يخرج؟ المعتل» لو أن الواو والياء تحركتا وقبلهما 
حرف علة ساكنًا فالإعلال يقع أو لا يقع؟ لا يقع. مثل "بايع" أو "قاوم" فبايع 
حرف العلة الياء تحركت بالفتح بايع وقبلها ألف والألف ساكنة فلا تنقل الحركة 
من الياء إلى الألف؛ لأن الساكن الذي قبلها ليس حرفًا صحيحًاء وكذلك في 
"قاوء" 

وقوله: صحيح يخرج المل كما اد 0 وقوم" ويخرج المضعف. 
فالمضعف أيضًا لا تنقل إليه الحركة مثل "بيّن وَغَرق " فإذا قلت بين الياء الثانية 
لي ل ل 0 
هناء وكذلك "عوّق لا تنقل الحركة» فهذا هو المراد بقوله: 
ِمَاكِنِصَعٌ لفل المَخْرنِكَمِنْ ‏ ذِيلِيْنِآتٍعَيْنَ ِف لٍكَاينْ 
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ثم ذكر ابن مالك أيضًا بقية الشروط في هذا الإعلال فقال: 
مَالَمِيكُنْفِمْلَ تَعَجُبوَلا كَابْيْضٌ أؤْ أهوَّىبلامعُللا 

يقول الإعلال السابق في نقل الحركة من الياء والواو إلى الساكن الصحيح 
قبلهما ممتنع في ثلاثة مواضع» ذكرها في البيت: 


الموضع الأول: فعلا التعجبء وهما ما أفعله وأفعل به» لو وقعت الياء والواو 
عينًا لفعل تعجب ما أفعله وأفعل به العين متحركة وقبلها ساكن» كالتعجب من 
"قام يقوم" تقول: "ما أقومه وأقوم به" ما أقومه الواو متحركة وقبلها القاف ساكنة. 
ما أقومه أعللنا أم صححنا؟ صححنا لماذا لم تُعل؟ لأن الفعل هنا فعل تعجبء لو 
أعللنا كنا نقول ماذا؟ "ما أقامه" سننقل ونقلبء "ما أقامه وأقم به" ولكن الإعلال 

وكذلك ف الياء لو أخذنا التعجب من "بان" يبين» لكنا نقول: "نا أنه وأبين 
0 لاز لاا نة ل: 'أما أباته أنء به" سئتتة: | 0 | ف ذ التعجب» 
م0 نفو نائة اتن انه و سعد من 2 : 
قالوا: لأن الإعلال سيزيد صيغة التعجب عن لفظهاء وصيغة التعجب مقصودة 
للفظهاء فلهذا لم يقع فيها الإعلال. 

الموضع الثاني: الذي لا يدخله الإعلال هو: الفعل المضعف اللام نحو: 
"ابيّض واسود واحوّل واعوّر" فابيض على وزن افعل العين هنا ياء العين وقعت 
ياءَ مفتوحة وقبلها باء ساكنة "ابيض". وكذلك في اسود" العين وقعت واو مفتوحة 
وقبلها سين ساكنة "اسوة"» وكذلك "احول" العين واو وقبلها ساكن» وهذه 
الكلمات وقع فيها إعلال أم صحت؟ صحت "ابيضص" الياء بقيت على فتحها 
والساكن قبلها بقي على سكونه؛ صح ولم يعل. 


ما سبب منع الإعلال في مضعف اللام؟ مثل "ابيض واسود واحول واعور"؟ 
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ا 
.© 


قالوا: سبب منع الإعلال هنا أنه سيؤدي إلى لبس أو إلى ممنوع, لو أعللت فإن 
الإعلال سيؤدي إلى لبس أو إلى ممنوع» تُعل وننظر إلى نتيجة الإعلال كيف 
ستكون؟ "اسود" لو أعللنا فإننا ستتقل ففحة الواو إلى السيخ ستكون السيخ 
حينئذ مفتوحة» فإذا كانت الواو مفتوحةً فسنستغنى عن همزة الوصل؛ لأن همزة 
الوصل في نحو هذه الصيغة لماذا جلبت؟ جلبت للتمكن من البدء بالساكن» هذا 
الساكن الذي وقع أولا وهو السين تحرك الآن 

إِذّا سنذهب همزة الوصل لا حاجة لهاء فالإعلال سيؤدي إلى ماذا؟ إلى أن 
تقول "سود" السين التثلف الها التسحة فصبارت سين متعوهةه والراق اقلت 
عنها الفتحة فصارت ساكنة "سو" واللام المضعفة» الدال المشددة تعرفون أن 
المشده خيارة خد سناكم ومعدرك.قاول العشدة سباك والواق مكدع سيت 
النقل» فالتقى ساكنان» فلهذا سنضطر لفك الإدغام فنقول: "سودد" بلا همزة 
وصل وبلا تضعيف يعني: سنحرك» وهذا سيؤدي إلى ممنوع وهو فك التضعيف 
في ما يجب فيه التضعيف,. التضعيف في نحو هذا واجب. 


هذا تأديته إلى ممنوع» طيبء تأديته إلى مُلبس؟ قد يقول قائل: قد يمكن أن 
نجري الإعلال بطريقة أخرى, أن نفعل ما سبق "سودد" ما الحركة التي نقلت؟ 
الفتحة» والفتحة ستؤدي إلى أن الواو تقلب ألقَاهِ لأن حرف العلة الواقع عيئًا إذا 
نقلت الحركة عنه سينقلب إلى جنس الحركة: إِذَّا ستنقلب الواو ألفاء فإذا انقلبت 
الواو إلى ألف. فالإدغام الموجود في اللام الدال المشددة سيفك أو لا داعي 
لفكه؟ لا داعي لفكه؛ لأن الإدغام يقع بعد الألف. 

مثل "الضالين" لا إشكال هذا موقع مطرد في التقاء الساكنين» من المواقع 


المطردة في التقاء الساكنين» إِذَا فالسين ستنفتح؛ لأن الفتحة نقلت إليهاء والواو 
ستقلب ألعًا تبع القاعدة» والدال ستبقى مشددة» فسيكون لفظ الكلمة ماذا؟ "ساد" 


شرح ألفية ابن مالك 


سيلتبس اسم الفاعل من "سد يسد فهو ساد' ' إِذَا فالإعلال في نحو "أسوة 0 
إلى ممنوع وهو كاللبس وهو فك إدغام أو إلى ملبس وهو نحو" ساد" فلهذا لم 
عل العرب» نحن نعلل فعل العربء العرب لهم فعل لماذا؟ قالوا: لأنها لم تعل 
لأن الإعلال حينئذٍ سيؤدي إلى ممنوع أو إلى ملبس. 
الموضع الثالث: الذي لا يقع في هذا الإعلال في الفعل المعتل الآخرء لو كان 
الفعل معتل الآخر مثل "أهوى وأحيا" أهوى عينه واوء وأحيا عينه ياء» والعرب 
تقول: "أحيا وأهوى" يعني: الواو تبقيها على فتحها لا تنقل الفتحة إلى الياء 
الساكنة الل مفتوحة ولا تنقل الفتحة إلى الياء يعني: لا تعل 
تبقي الفعل مصححًا ولا تبقي هذا الإعلال المذكور في الفعل المعتل الآخرء 
وسبب منع الإعلال 5 لم تعل العرب؟ في الفعل المعتل الآخر؟ لأنه 
سيؤدي إلى اجتماع إعلالين في الكلمة» كيف ذلكء» "أهوى" العين واوء واللام 
ألف وعرفنا أن الألف لا تسكن أصلا في فعل أو في اسم معرب أصلها إما الواو 
وإما الياء» والأصل هنا الياء من "هوي" إِذَا فالأصل هنا الياء ولماذا انقلبت الياء 
931 الافين فى "لعو أعرى "مدل ""آقرو ا أهري؟" اليه قر كك يعد بدي 
فانقلبت ألمًا فصارت "أهوى" إِذَا فقد وقع إعلال بالقلب في اللام. 
لو أجريت الإعلال المذكور الآن على الواو ما الذي سيحدث؟ ستنقل الفتحة 
من الواو إلى الهاء. فستكون الهاء مفتوحة والواو ساكنة وبعدها الألف ساكنة 
فسيلتقي ساكنان» فستضطر حينئذٍ إلى حذف الواو؛ للالتقاء الساكنين فتجحف 
بالكلمة؛ لأنك جمعت عليها إعلالين بالحذف وبالقلبء فلهذا لم تعل العرب 


0 ف : تجدو. "أن" من "حيبي" يعني : العين ياء واللام كذلك ياء» 
"أحيا" "أحييا" أكرم" انقلبت الياء الثانية الواقعة لاما ألقَاهِ لأنها 


شرح ألفية ابن مالك 


تحركت بعد فتح فصارت أحيا" فلو أوقعنا هذا الإعلال على الياء الواقعة عينًا 
لنقلت الحركة إلى الحاء فسكنت الياء فاجتمعت الياء ساكنة بالآلف بعدها ساكنة 
ِذَ هذا الإعلال المذكور لا يقع في ثلاثة المواضع المذكورة؛ لا يقع فيفعل 
ثم قال ابن مالك رَمَدَالَه: 
ف 8 ييه 5 2 3 5 2 58 - ع 
وَمثل فِعْلٍ فِي ذاالاغلآلٍ اسم ضائى مُضارعا وَفِيِهِوَسْم 
يعني: أن الاسم مثل الفعل في هذا الحكم إذا كان هذا الاسم يشبه الفعل 
المضارع» وهذا قوله: ضاهى مضارعاء فإن حكمه في هذا الإعلال حكم فعل. 
وزنث المضارع فنقول: إنه يشبهه حينئك» ويقصد بالاسم الذي يشبه المضارع في 
الميمي. 
فهذه تشبه المضارع في الوزن؛ لأنها تصاغ من غير الثلاثي على وزن المضارع» 
فالفعل "يكرم" ما اسم الفاعل منه؟ "مكرم" على وزن ا لمضارع مع قلب حرف 
المضارعة ميمًا مضمومة وكسر ما قبل الآخر "يكرم مكرم" 
واسم المفعول من "يكرم" "مكرّم" واسم المكان والزمان والمصدر 
الميمي؟ كلها أيضًا على وزن "مكرّم" إذا فاسم الفاعل "مكرم" واسم المكان 
وكذلك "ينطلق" اسم الفاعل منه "منطلق" على وزن الفعل» واسم المفعول 
واسم المكان والزمان والمصدر الميمى على وزنث ال" والمعنى والسياق هو 
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وكذلك "مستخرج" السداسي اسم المفعول "مستخرج واسم المكان 
والزمان والمصدر الميمي "مستخرّج" 

فإذا وقعت الياء أو الواو عيئًا في هذا الاسم الذي أشبه المضارع في الوزن؟ فإن 
حركة الواو والياء حينئذٍ ستنقل منهما إلى الساكن الصحيح قبلهماء حكمهما في 
ذلك حكم فعلهماء نحو اسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان والزمان 
والمصدر الميمي من نحو "أبان" ما اسم الفاعل من "أبان يبين فهو مبين" واسم 
المفعول "أبنته فهو مبان" وكذلك اسم المكان والزمان والمصدر الميميء وما 
الذي حدث في اسم الفاعل "أبان فهو مبين"؟ أبان عرفنا أنه على وزن أفعل 
"أبين"؛ واسم الفاعل ننظره بالصحيح لكي يبين أصله مثل "أكرم فهو مكرم" 
"أبين فهو مبين" الإعلال الذي وقع في أبين هو الإعلال الذي وقع في "مبيّنَ" وهو 
الإعلال بالنقل» ف "مبيّن" الياء تحركت بالكسر وقبلها ساكن صحيح وهو الباءء 
إذَا نطبق القاعدة ننقل حركة الياء إلى الساكن قبلها يعني: إلى الباء» فالباء ستكون 
مكسورة والياء ستعود خالية من الحركة ساكنة فنقول: "مبين" ما الإعلال الذي 
وقع في مبين؟ إعلال بالنقل 

واسم المفعول "أبنته فهو مبان" مبان ننظره بالصحيح "أكرمته فهو مكرّم" إِذَا 
ما أصل مبان؟ مثل "مكرّم مُّبيّن" ما الإعلال الذي وقع في مبين؟ حركة الياء 
نقلناها إلى الباء» فماذا سنقول: "مبيّن" ثم إن حرف العلة سينقلب من جنس 
الحركة المنقول يعني: سنقلب الياء ألف؛ لأن الحركة المنقولة فتحة هناء فسنقول: 
"مبان" إِذَا ما الإعلال الذي وقع في مبان؟ إعلالان إعلال بالنقل وإعلال بالقلب. 

وكذلك اسم الفاعل واسم المفعول والمكان والزمان والمصدر الميمي من 
"أقام" فاسم الفاعل من "أقام زيد علي" فزيد مقيم وعلي مقام, فأقام فهو مقيم 
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مثل "أكرم فهو مكرم مقوم" الأصل "مقر م" فالإعلال الذي حدث نقلنا الحركة 
من الواو إلى الساكن قبلها إلى القاف فصارت الكلمة "مقو" 

ثم إن الواو ستنقلب إلى جنس الحركة المنقول يعني: ستنقلب إلى ياء فنقول: 
مقيم حدث فيه إعلالان إعلال بالنقل وإعلال بالقلب. واسم المفعول مقام وأصله 
مثل "مكرّم مقوّم" ما الإعلال الذي حدث؟ نقلنا حركة الواو الفتحة إلى القاف 
فصارت "مقوم" ثم سنقلب الواو من جنس الحركة المنقولة يعني: من جنس 
الفتحة فسنقلبها ألما فنقول: مقام إِذَا فمقام فيها إعلالان إعلال بالنقل وإعلال 
بالقلب. 

فالخلاصة أن الاسم إذا أشبه المضارع في وزنه فإنه يأخذ حكمه في هذ 
الإعلال» فإن أشبه الاسم المضارع في الوزن وفي حرف الزيادة» متساويان في الوزن 
ومتساويان أيضأ في حرف الزيادة» حرف الزيادة في اسم الفاعل "مبين" مبين" الميمء 
وحرف الزيادة في المضارع "يبين " الياء فهم متفقان في الوزن لكن مختلفان في 
حرف الزيادة» لكن إن اتفقا في الوزن واتفقا في حرف الزيادة» ويراد بذلك اسم 
التفضيل فالحكم حينئذٍ أنه لا يعل بل يصحح. فاسم التفضيل من البياض "أبيض" 
ومن السواد "أسود" أفعل فالعين مفتوحة والفاء ساكنة فنقول: "أبيض أسود" 
أبيض الياء مفتوحة وقبلها ساكن صحيح.ء أعل أم صحح؟ صحح ما أعل لماذا ما 
أعل؟ لأن الإعلال وقع هنا في اسم التفضيل واسم التفضيل لا يعل» علة عدم 
الإعلال لماذا لا يعل اسم التفضيل؟ يقال هنا ما قيل في صيغة التعجب من أن 
الصيغة مقصودة» صيغة التعجب وصيغة التفضيل صيغتان مقصودتان فلهذا لا 
يحدث فيهما الإعلال» فتقول: "أبيض" ولا تعل لو أعللت كنت تقول ماذا؟ 
أباض " هذا أباض من هذا" لكن ما يعل نقول: "هذا أبيض من هذا" "وأسود" 
يعلء لا تقول: "أساد" 
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فالذي يشبه في الوزن يعلء» والذي يشبه في الوزن والزيادة لا يُعلء الامنه لا 
يشبه المضارع يأخذ حكمه أم لا يأخذ حكمه؟ لا يؤخذ حكمه لا يُعل» ومن ذلك 
الاسم الذي على وزن مفعال» ومفعل» ونص عليهما ابن مالك فقال: 
وَمفْعَل ضح كَالْوِفْهَالٍ 2 وَل فَلإنْمَالٍوَانْسَفْعَالٍ 
فالسم الذي على وزن مفعل العين مفتوحة وقبلها فاء ساكنة» وعلى وزن 
مفعال فالعين مفتوحة وقبلها فاء ساكنة أيضًا لا يُعلان؛ لأنهما على وزن المضارع 
نحو "مسواك ومقوال ومقول ومخياط ومخيط" هذه لا تعل. 
ثم قال ابن مالك رَمَهَانَهُ بعد ذلك: 
وَأِفَ الإفْعَالٍ وَاسْيَفْعَالٍ 
أَزْلْ لِدَا الإغلاك وَالنَا الْرَمْعِوَض وَحَذفَهَا بالَفَلٍ رُبَمَاعَرَضِ 
انتقل إلى حكم آخر يتعلق بهذا الإعلال» يذكر حكمًا من أحكام هذه القاعدة 
من قواعد الإعلال فيقول: إذا كان المستحق للإعلال بالنقل والقلب المذكورين» 
إذا كان مصدرًا على وزن إفعالء أو على وزن استفعال كمصدر "أبان" وكمصدر 
"استبان" فإنك تجري في المصدر الإعلال السابق» وإجراء الإعلال السابق 
سيؤدي كما سنرى إلى حذف ألف الإفعال» وألف الاستفعال. فنأتي بالتاء في آخر 
المصدر عوضًا عن هذه الألف المحذوفة, فالفعل "أبان" نقول فيه: "أبان يبين 
إبانة" الفعل هنا على وزن أفعل فهو "كأكرم يكرم إكرامًا" 
إِذَا فأصل المصدر على وزن إفعال "إكرام" والأصل "أبين يبين إبيان" مثل 
"إكرام" إبيان ما الذي حدث في إبيان" الياء مفتوحة وقبلها حرف صحيح ساكن 
وهو الباء» فستننقل الفتحة من الياء إلى الباء فستكون الباء حينئذ مفتوحة والياء 
ساكنة هذا إعلال بالنقل 


3 
2 
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9 ا ذلك جاءت اد المفتوحة 0 ألف ال عن تابد وبعد 
الألف هذه ألف الإفعال» وما ينطق بالكلمة حينئذ؛ لاجتماع الآلفين الساكنين ولا 


يجتمع الساكنان إلا على حدهما يعني: في مواضع معينة فلابد من حذف أحد 
الآلفين» ما الألف المحذوفة؟ 

خلاف. سيبويه وتبعه الأكثر» يرون أن المحذوف ألف الإفعال يعني: الألف 
الثانية؛ قالوا: لأنها أقرب إلى الطرفء والطرف هو محل التغيير» وقال آخرون: بل 
المحذوف الآلف الأولى المنقلبة عن الياء على أصل التخلص من التقاء 
الساكنين» وأبين مالك اختار قول سيبويه أم القول الآخر؟ قال: 

وَأَلِفَ الإفْعَالٍ وَاسْتفْعَالٍ 

فجعل المزال المحذوف بسبب هذا المعلول هو ألف الإفعال والاستفعال 
يعني: اختار قول سيبويه أن المحذوف الألف الثانية. 

وصلنا إلى أن الباء مفتوحة واجتمعت ألفان فحذفنا الألف الثانية» ثم تأتي 
العرب بتاءٍ عوضًا عن هذه الألف. ويجعلوما في آخر الكلمة فيقولون: "أبان زناف" 
وهذه التاء لآنها وض لزمت؛ لآن العوض يلزم. 

وكذلك مصدر "استبان" وهو على وزن استفعل» والقياس فيه أن يكون 

كنظيره الصحيح "استخرج يستخرح استخراجًا" "استبين يستبين استبيانًا" استبين 

صارت استبان» وعرفنا ذلك؛ إعلال بالقلب» ويستبين ضارت شين إعلال 
بالتقل+ وامسيانا صاوت اسفانة " امسشات يسعين. اسفانة" ما الإغلال الذي 
حدث؟ استبيان الياء مفتوحة وقبلها باء ساكنة "استبيان" نقلنا الفتحة من الياء إلى 
الباء فصارت الياء مفتوحة والباء ساكنة» ثم قلبت الياء ألفَا؛ لأنها ستقلب من جنس 
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الحركة المنقولة» فصارت الياء ألفء. وبعدها ألف الاستفعال» فاجتمعت ألقا 
فحذفت الثانية أو الأولى» ثم جيء بالتاء عوضًا عن الآلف في آخر المصدر فقيل: 
أسقيانة, 

إذَا ما الذي حدث في إبانة واستبانة من إعلال؟ إعلال بالنقل نقلنا الحركة 
وإعلال بالقلب قلبنا الياء ألقّاء وإعلال بالحذف للالتقاء الساكنين» وأضفنا إلى 
ذلك أتينا بالتاء عوضًا عن الألف المحذوفة. 

ومثل ذلك مصدر "أقام واستقام" تقول: "أقام إقامة" "واستقام استقامة" 
وكذلك مصدر "أقال واستقال" أقال إقالة" "واستقال استقالة" الإعلال السابق 
نفسه وهذا هو قول ابن مالك: 
َف الإمْعَالٍ وَاسْتفْعَالٍ 
َل لِدَا الإِعْلالِوَالنَا الْرَمْعِوَضْ ‏ ,وَحَدَفْهَابائَفَلٍرُبمَاعَرَضِ 

يعني: أن التاء يؤتى بها في آخر المصدر عوضًا عن هذه الألف المحذوفة من 
الإفعال والاستفعال» ولأنها عوض صارت لازمة. 

ثم قال حمَداانَهُ: 

وَحَذفُها بلقل رُبمَا عَرَضُِ 

حذفها حذف ماذا؟ هذه التاء التي جيء بها عوضًا عن الألف المحذوفة 
بالنقل» يريد أن حذفها سماعيء. حذفها جاء في السماع في بعض الشواهد من ذلك 
قولهم: "أجاب إجابة وإيجابًا" وجاء المصدر بالتاء ومن دون التاء» وقالوا: 
"استفاه استفامًا" استفاه على وزن استفعل» استفاهًا بلا تاء» واستفاه الرجل معناه 
اشتد أكله وشربه بعد أن كان لا يأكل ولا يشربء وأكثر ما تحذف هذه التاء في 


الإضافة» كقوله تعالى: لأوَِقَامَ ألصَّلَوْةَ © [الأنبياء:07] تقول: "أقام يقيم إقامة" 
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"إقامة الصلاة" وجاء في الإضافة حذفها #إِقَامَ الصَّلاةِي ولو أثبتها على القياس 
"إقامة الصلاة" كما جاء في شواهد أخرى. 

كذلك "إيجاب" لكن لأنه وقع مفعول مطلق "أجاب إيجابًا" نصبناه. 

ثم قال ابن مالك رَحِمَدَاَه: 
وَمَالإِنْمَالٍهِنَالْحَذْفِوَِنْ ‏ تَْرٍمَمَفْمُوْلَ ب وأَئضَائَِنْ 
حوبي عوَمَضُوْنِوََدَر "" تَصْحِيْحُ ذي الْوَاووَفِي ذِي اليا اشْتَهَر 

يقول: إن الإعلال المذكور الذي ذكرناه في الإفعال» وهو أن تطبيق الإعلال 
على إفعال سيؤدي إلى النقل والحذف,» أنك ستحذف الألف من الإفعال» يقول: 
هذا الإعلال بالنقل والحذف يكون مثله في اسم المفعول إذا كان من معتل العين 
بالواو أو الياء» إذا أخذت المفعول من معتل العين فإن هذا الإعلال يقع فيه» فإنك 
ستنقل ثم تحذف الواو من مفعول كاسم مفعول من "باع يبيع" ما اسم المفعول 
من "باع يبيع"؟ "بعته فهو مبيع" الأصل أن يكون على وزن مفعول "مبيوع" مثل 
"مضروب" مضروب مبيوع؛ الذي حدث في "مبيوع" أن الياء ضمت وقبلها حرف 
صحيح ساكن وهو الباء» "مبيوع" فسننقل الضمة من الياء إلى الباء "مبوي" فالياء 
سكنت والقاعدة: أن حرف العلة سيقلب من جنس الحركة المنقولة» صح أو لا؟ 
هذه القاعدة لكن هنا القاعدة لن تطبق؛ بل سنقلب الضمة إلى كسرة؛ محافظةٌ على 
الياء» الأصل "مبيوع" انقل الضمة من الياء إلى الباء "مبوي" ثم إن العرب تقلب 
الضمة إلى كسرة "مبي" فبقيت الياء ساكنة وبعدها واو مفعول ساكنة» والياء 
سكنت بسبب نقل الحركة عنها فالتقى ساكنان الياء والواو» ما الذي حذف بالتقاء 
الساكنين؟ الساكن الأول أم الثاني؟ الثاني وهذا مما يقوي قول سيبويه أن الإعلال 
هنا وقع في الثاني؛ لآنه أقرب إلى الطرف, وهنا واضح أنه في الواوه فصارت الكلمة 
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مفعول شروت" "مضوون" لآنه واوي ِذَا "3 صويون'" الواو 5 و وقبلها 
صاد ساكنة» نطبق القاعدة: ننقل الضمة من الواو إلى الصاد "مصون "فالصاد 
الواو الثانية؛ للالتقاء الساكنين فصارت الكلمة "مصون" 

وكذلك لو أخذت اسم المفعول من "قال يقول فهو مول" والأصل مقَوّل" 
بخلاف "قال يقيل" يعني: ننفي القائلة هذه ياءي "قال يقيل" فاسم المفعول 
"مقيل" مثل "باع يبيع مبيع وقال يقيل مقيل" 

واسم المفعول من "خاط يخيط فهو مخيط" والأصل "مخيوط" فهذا هو 
قول ابن مالك وَِحمَدََانَُ: 
200 م | 5 - إن 5 0 0 4 7 كن 
وَمَالإفْعَالٍمِن الحذي وَهن تقل فَمَفْعول به أيْضَاقَهِنْ 
َه - 21 عم 82 كن 3 ٠‏ سر مه ٠.‏ ا عور 
َو مَسِعْوَمَص وْنوَنَدَرْ تَصَحِيْحَ ذي الوَاوٍ وَفِي ذي اليا اشتهر 

ذكر مثالين الأول ياءي مبيع» والثاني واوي مصون. 

ثم قال: 
م2 ف ان 5 ٠‏ 6 م ٠‏ 0 ور 
وك سدق" تَطْحِيْحُ ذي الْوَاووَنِي ذي اليا شمر 

يقول: القاعدة ما ذكرنا من تطبيق الإعلال لكن جاء في النقل في السماع 
تصحيح اسم المفعول من معتل العين» فمعتل العين بالواو جاء تصحيح اسم 
المفعول منه. ولكنه نادرء الشواهد فيه نادرة. 
كقولهم: اموي مون" "و قومق مقويا" والقياس ف "قوسن وي" أن يقال: 
"مقود" وقال الراجز: 
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ى 2 سكم 0 لد 
والمسك فِي عَنْبَرِهِ مَذووف 


وقياس "مدوف" وتصحيح اسم المفعول من الياء كأن تقول: "مبيوع 
ومخيوط" وقيل: إن تصحيح اسم المفعول من الياء لغة ليس مجرد شواهدء يعني: 
في بعض السماع وإنما هي لغة صارت أقوى من مجرد شواهد خرجت عن 
القاعدة هي لغة لقوم من ربيعة» يأتون بباسم الفاعل من الياء مصححًاء ومن ذلك 
قول شاعرهم: 
حتى تذكّر بيضات وهيّجه يومالرذادعليهالريح مغيوم 

فقال: مغيوم والقياس ما قيل» وقال الآخر: 

وكأنها تفاحة مطيوبة 

"مطيوبة" والقياس "مطيبة" وقال الآخر: 
قد كان قومك يحسبونك سيدًا وإخالأنك سيدمعيون 

قال: سيد معيونء والقياس "معين" فهذا حكم من أحكام هذا الإعلال. 

وبذلك نكون قد شرحنا سبعة أبيات من هذا الفصلء وتبقى ثلاثة أبيات 
نشرحها إن شاء الله في الدرس القادم مع الفصلين الباقيين من فصول الإعلال؛ 
لأممما فصلان قصيران» والمرجو إن شاء الله أننا نتتهي من الألفية بعد درسين» 
الدرس القادم ننتهي من الإعلال» والدرس الذي يليه نأخذ آخر باب في الألفية» 
وهو باب الإدغام. 


والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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05 يت التاسج والثلاثون بعد المائة 


نيأف اكقزام .م 


هسها 2 


الْحَمْدُ لِلّه رَبّ الْعَالَمِيْنَ والصلاة والسلام على نبينا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وأصحابه 


اجمعين. 

أما بعد: - 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة ليلة 
الاثنين السابع والعشرين من شهر ربيع الآخرء من سنة ستٍ وثلاثين وأربعمائة 


ع 


وألف. 

ونحن ف جامع الراجحي ف حي الجزيرة بمدينة الرياض نعقد بحمد الله 
ونكمة اللي 

ولا زال الكلام موصولا على الإبدال» فقد أنبينا من الإبدال عدة فصول وبقىّ 
لنا فصلان وبقية فصلء لأننا في الدرس الماضي كنا تكلمنا على فصل من الفصول 
التي عقدها ابن مالك تبعًا لباب الإبدال» وفي هذا الفصل الذي بدأنا في الكلام عليه 
في الدرس الماضي» تكلم ابن مالك في هذا الفصل على نقل حركة الياء والواو إلى 
الساكن قبلهما. 


وعقد هذا الفصل في عشرة أبيات» شرحنا منها سبعة أبيات وبق منها ثلاثة 


أبيات» نبدأ الدرس بشرح هذه الأبيات التي بقيت وفيها يقول ابن مالك رَمَهُ 


ربد هك #؟ركو هم يه دس 
ور 6ع قاع و 7 6 3 0 
كَذاك ذا وَجَمَيّْن جا الفغوَّلٌمِنْ 
س2 هيه و2 ىن . رن م 
فقال رَمَدُآانَهُ فى البيت الأول: 


عم الي _- كركىر 06 إن يان لس 
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ين 1 


وَأغِل ازْلَمْتَتَحَرَالأَججودَا 
ذي الْوَاوٍ لآم جَمْع او فَرْدِيَعِنَ 
04 ه جوع 


رياه وم 3 7 
نحو يام شاوةذه نيهي 


وَأَغِْلٍانْلَ:تَتَحَرَ الأَججْوّدًا 


يقول: إذا صيغ اسم مفعول من فعل معتل اللام» فلا يخلو من حالتين: 


الحالة الأولى: أن يكون معتلا بالياء. 


والأخرى: أن يكون معتلا بالواو. 


فإن كان معتلا بالياء وجب إعلاله» بقلب واو مفعول ياءً وإدغامها في لام 


مرمئ . 


ع 5 0 ع 
ما أصل مرمئ هذا اسم مفعول؟ مفعول مرموي, لأنه يائي» فالواو هي واو 


مفعول والياء في الأخير هي لام الكلمة» مرموي. 

اجتمعت الياء والواو والأولى منهما ساكنة وسبق حكم اجتماعهما إذا كانت 
الأولى منهما ساكنة» الحكم حينئٍ أنه يجب أن نبدل الواو ياءً وندغمها في الياء 
الأخرى فلهذا قالت العرب مرمئ» فقلبت الواو في مرمويٌ ياءً وأدغمتها في الياء 


الأخرى. 


وكذلك اسم المفعول من هدى يهدي. تقول: هديته فهو مهدي» ومن عصى 


شرح ألفية ابن مالك 


يعصي عصيته فهو معصيئ. وبنيته فهو مبنع وهكذا. 

المصنف ابن مالك رَحِمََانَهُ: لم يتكلم في هذا البيت على اسم المفعول من 
معتل اللام بالياء» لم يذكر ذلك في البيت» لماذا؟ لأن اسم المفعول من معتل اللام 
بالياء بق ذكر حكمه؛ عندما تكلم من قبل على حكم اجتماع الواو والياء» والأولى 
منهما ساكنة» فهذا يدخل في هذا الحكم الذي سبق إنما البيت هنا للكلام على اسم 
المفعول من معتل اللام بالواو. 

مثل سما يسموء وعلا يعلوء كيف يكون؟ فيقول اسم المفعول من معتل اللام 
بالواو الأجود فيه التصحيح, يعني أن نبقي لامه واوًا كما هي ولا تُعِلها بقلبها ياءً» 
وذلك بشرط آلا يكون فعله على وزن فعل» بل يكون على فعل المشهورء مثال 
ذلك: اسم المفعول من دعا يدعو» تقول دعوته فهو مدعوٌّء ما أصل مدعو مفعولٌ 
معو 

الذي حدث أن الواو أدغمت في الواو فقيل مدعووؤٌ أي حدث إدغام ما حدث 
إعلال» وكذلك اسم المفعول من غزا يغزوء تقول غزوته فهو مغزوء ومن لهى 
يلهو تقول لهوت به فهو ملهوٌ به إِذَا فالأجود ني اسم المفعول معتل اللام بالواو 
التصحيح. 

وبعض العرب يعله. فيقول: غزوته فهو مغزي» مغزيٌ أصله كما سبق مغزوؤ 
هؤلاء القلة من العرب قلبوا الواو التي هي لام الكلمة ياءً لوقوعها طرفًا فعندما 
فليوا الواى المعطرفة ياك التضيعت الباء والواق والآولى ساكة تتليك الواى نا 
وأدغمت في الياء الأخرى فقيل مغزيٌ وكذلك تقول مثلًا في دعوته فهو مدع على 
هذه اللغة القليلة. 


ا 


ومن ذلك قول الشاعر: (وقد عَلِمَتْ عِرْسِي مل 
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عل رهاويتا)) نال بام ادس هذا عدي فكان الأجود أن يقول معدوًا 
عليه» لكنه جاء على هذه اللغة» قال معديًا. 

قبل إن هذه لغةٌ قليلة وقيل إنه شاذ» إن قلن إنه لغة قليلة معنى ذلك أنه لغة 
لقوم من العربء هذه لغتهمء وإن قلنا إنه شاذ. فمعنى ذلك أنه ليس لغة لبعض 
الغر وإنما جاء ني أبيات أو في بعض الشواهد الشاذة التي لا تمثل لغة لأناس 
معينين وإنما أبيات متفرقة شذت من هنا وهناك. ْ 

إِذَا اسم المفعول من معتل اللام بالواو يصحح أم يعل؟ يصحح. ما لم يكن 
فعله على وزن فعل؛ فإن كان فعله على وزن فعل؛ مثل رضيّ وقويّ فيصحح أم 
يعل؟ يعل وإن كان واويًا فتقول رضي رضيت. عنه فهو مرضي . 

ومن ذلك قوله -تعالى-: 98 أرْجي إِلَّ رَيْكِ رَاضِيَةَ ضيه [الفجر:7]؛ مرضية 
اسم مفعول من رضئء وجاء فيها التصحيح فقيل قليل وقيل شاذ. ومن ذلك قراءة 
شاذة (مرضوة»» فإن قيل اسم المفعول إذا كان من معتل اللام بالواو ثم صحح. 
فهذا على أصله أبقيت الواو على لفظها فبقيَ على أصله هذا لا يُسأل عنه. 

وإنما الذي يُسأل عنه لماذا أعل اسم المفعول من الواو الذي على وزن فعل؟ 
مع أنه واوي ومع ذلك أثعل بقلب الواو ياءً» والجواب: أعل تبعًا لفعله الماضي. 
كما في رضيئء اللام ياء أم واو؟ عرفنا أنها ن الرضوان. فاللام واوء ما أصل الفعل 
رضيّ؟ رضوء تطرفت الواو إثر كسر فانقلبت ياءً أعلت» فاسم المفعول له تبع 
الفعل الماضي في هذا الإعلال. 

فهذا قول ابن مالك مدان 
وَصَحُح الْمَفْعُوْلَ مِنْ تَحْوعَدًا وَأغْيِلٍ اذْلَمْ تَتَحَرَالأْوّنًا 

فقال صحح المفعول من نحو عداء ماذا يريد ب عداء عدا يعدو؟ يريد معتل 
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اللام بالواو ليخرج معتل اللام بالياء فهذا يعل» أما معتل اللام بالواو فذكر أن فيه 
وجهين: التصحيح وهو الأجود. 

والإعلال وهو غير الأجود. (وَأَعِْلٍ انْ لَمْ تَتَحَرَّ الآَجْوَدَا)؛وعوفنا أنه قبل إنه 
قليل وقيل إنه شاذ. 

ثم قال ابن مالك رََدَالَه: 
كد مجه للشزناية ذي الْوَاو لآم جَمْع اوْقَرْدِيَِنَّ 

الفعول؛ تكلم على صيغة فعول في اللغة» صيغة فعول إذا جاءت من اسم لامه 
واوء صيغة فعول إذا جاءت من معتل اللام بالواو» فلها حالتان: إما أن تكون جمعًا 
وإما أن تكون مفردًا. 

الفعول قد يكون جمعًا وقد يكون مفردّاء فقلوب فعول جمع» وجلوس فعول 
مفرد» وصيغة فعول تأتي جمعًا وتأقي مفردّاء والذي يعنينا الآن صيغة فعول إذا 
أخذت من معتل اللام بالواؤء هل يسلم الواو تصحح الواو أم تعل؟ 

نقول: إن كانت صيغة فعول جمعًا فيجوز فيها الوجهان: التصحيح والإعلال» 
والإعلال أجود. 

مثال ذلك: لو جمعت اسمًا معتل اللام بالواو على فعول» وفعول كما سبق في 
جمع التكسير لا يجمع عليه إلا الثلاثي» اسم ثلاثي معتل اللام بالواو» مثل دلو أو 
مثل عصاء عصا عرفنا أن ألفه منقلبة عن واو لقولهم عصوات إِذَا فهو معتل اللام 
بالواو. 

فإذا جمعنا عضا على فعولء فإنهم يقولون عصوؤ وعصيء وكذلك دلو إذا 
جمعت على فعول يقال دلو ودلِي. 


نأخذ عصاء عصا يقال عصرٌ ما أصلها؟ أصلها فعولّن عصووٌّء الذي حدث هنا 
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الجمع الإعلال» ويقال: عصيع بقلب الواو ياءً» فما أصل عص الأصل كما سبق 
قعول عصوق تطرفك الو او بواتقابيث يا 


ولما انقلبت ياءً اجتمعت الياء والواو والأولى منهما ساكنة» فقلبت الواو ياءً 
وأدغمت في الياء الأخرى. فصارت الكلمة عصّيء ثم قلبت ضمة الصاد كسرة 
لمناسبة الياء فقيل: عصئ. وهكذا يقول بعض العرب». بعض العرب يقف 
بالإعلال هنا. 

وكثر العرب يقلبون ضمة العين كسرة: لأن الانتقال من الضم إلى الكسر 
ثقيل» فيقولون: عصيئء عصي فعول ولكنه بالإعلال ومثل ذلك جمع دلو على دلو 
بلام إعلال وهذا قليل» ودلخ بالإعلال وهذا هو الأجود. 

هذا إذاكادت :قعون مما والحالة الفانية أن كوة تعول تر ةا 

طالب: ((57:0800). 

الشيخ: سبب الإعلال هنا هو طبعًا الأصل في الإعلال السماع» هذا الأصل في 
كل الإعلال كما أنه الأصل في اللغة» إلا أن النحويين والصرفيين يحاولون أن 
يعللوا ذلك وغالبًا يعللون بأسباب صوتية» طلبًا للتخفيف وأحيانًا قد يكن علل 
أخرى كالفرق من حيث المعنى ونحو ذلكء فالأصل هنا أنه السماع. 

فإن كانت فعولٌ مفردًا فيجوز أيضًا فيها الإعلال والتصحيح, إلا أن التصحيح 
هو الأجود يعني عكس الجمع الإعلال جائز والتصحيح جائزء والتصحيح هو 
الأجود. 

كمصدر ثماء نموّاء 0 0 بالإدغام, ومصدر عاد علوًاء وسما سدواء 
والإعلال قليل» ليس بجيد ولكنه جاء قليلًا كقول العرب قسى يقسو قسيًا بمعنى 
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قسوة» وقالوا قسيًا وأصلها قسوّاء قلبت الواو المتطرفة يا : ثم قلبت الواو الثانية ياء 
وأدغمتء ثم قلبت الكسرة قبلها لمناسبتهاء والكسرة الآولى اتباعًا فصارت قسيّاء 
وقد يأتيان معًا بالإعلال وبالتصحيح كقولهم عتى عتوًا وعتيّاء فهذا هو قول ابن 


كَذَاكَ دَاوَجْهَيْن جا الْفُمُوْلٌ مِنْ ذي الْوَاوِ لآم جَمْع اوْفَرْدِيَعِنَّ 

أي أن صياغة الفعول من معتل اللام بالواو يجوز فيه الإعلال والتصحيح, فإن 
كان الفعول جمعاء فالأجود الإعلال» وإن كان الفعول مفردًا فالجود التصحيح» 
ثم ختكم ابن مالك هذا الفصل بقوله: 
م 2 :8 هاه م كوو 
وَشْاءَنَحخونَيّمفِينوم وَتَحْوَيام شْ دده هي 

تكلم في هذا البيت على صيغة فُكَّل إذا جاءت جمعًا لما عينه واو صيغة فكّل 
إذا جاءت جمعًا لكلمة عينها واو» فيقول: يجوز في فعَّل إذا كانت جمعًا لكلمة عينا 
واو» يجوز فيها التصحيح. بإبقاء العين واوّاء ويجوز الإعلال بقلب الواوياءً. 
آخره. 

هذه فّلء وصيغة فعال» إذا كانت جمعًا لما عينه واو واضح أن فعال هي 
فعّل لكن بألفِ بعد العين إلا أن حكمها يختلف فيجب فيها التصحيح» يجب 
تصحيح العين لإبقائها واوًا وألا تقلب الواوياءً. 

فإذا جمعت صائم على فعالء تقول صوامء ولا يجوز صيام» وكذلك نائم 
نوام» وساح يسوح تجمعها على فعل فتقولك سوح. وسيّحء فإن جمعت سائح 
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وأما قول الشاعر: (ألا طرقتنا مية ابنة منذرء فما أرق النيام إلا كلامها)؛ النيام 
جمع نائم لكنه أعل بقلب الواو ياءً فهذا شاذ. لا يقاس عليه. 

ومهذا يكون ابن مالك قد انتهى من الفصل» لينتقل إلى فصل آخرء يتبع أيضًا 
باب الإعلال وعقد ابن مالك هذا الفصل في بيتين فقطء وجعله للكلام على إيدال 
فاء الافتعال تاءً» على إبدال فاء الافتعال تاءً» وعلى إبدال تاء الافتعال طاءً. 


صيغة افتعل» قد يقع الإعلال في الفاء من افتعل» بقلب الفاء تاءً وقد يقع في 
التاء» بقلب التاء طاءً فجعل هذا الفصل خاصًا بالإعلال الذي يقع في صيغة 
الافتعال وفروعهاء افتعل ويفتعل ومفتعل وافتعال إلى خره. 

فقال: 
5 ُو اللّيْن قَانَافِي افيِمَالٍ أليلا وَكَذَفِي ني الْمَمْرِتَحوَانبَكَلا 
/1 ص طانَاافْيِمَال رُدَ إِنْرَمُطْبَة في اذَانَ وَازَْدُ وَادَكِرْ دَالأَبَقِِي 

فقال في البيت الأول: 
ذُو اللَيْن قَامَافِي افْتِمَالٍأبيلا وَسَذَفِي ذي الْهَمْرِْتَحُوٌ انْبَكَلَا 

يعني إذا صيغ افتعال من كلمة فاءها حرف لين» يعني حرف علة» وجب إبدال 
حرف العلة ياءً» إذا صغت الافتعال من كلمة فاءها حرف علة» فإنك حينئلٍ يجب 
أن تقلب حرف العلة الذي وقع فاءً في الافتعال أن تقلبه تاءً. 

كها لو ضعت اتتجل من وصلء» وصل الناع هتنا واو تصغ اتصل عن وص 
يقولون اتصلء والأصل أصله اوتصلء لأن الفاء واوء افتعل اوتصل قلبنا الواو تاءً 
فأدغمت في تاء الافتعال فقيل اتصل» وكذلك في بقية فروع وتصاريف اتصلء مثل 
يتصل أصلها يوتصل. 

ومتصل أصلها متصل موتصلء وكذلك اتصال اوتصالء قلبت الواو تاءً 
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وأدغمت اتصالء فهذا صيغة افتعل من معتل الفاء بالواو وصل. 

ولو صغنا افتعل من اليسرء اليسر فاءه ياء» معتل الفاء بالياء» لكنا نقول أتسرء 
أي صار يسيرّاء أتسر وأصله إيتسر وكذلك في بقية التصرفات» المضارع يتسرء 
أضلة سر ومين اصله ميسيرة اتشار أضله إبشبان وهكذا, 

والعلة في الإبدال هناء العلة في إبدال حرف العلة الواقع في الافتعال بقلبه تاءً 
قالوا لآنه لو لم يبل تاءً لتلاعبت به الحركات. لو أبقينا حرف العلى فاءً للافتعال 
ولم نقلبها تاءً لتلاعبت به الحركات» فكنت تقلب حرف العلة الواقع فاءً في 
الافتعال من جنس الحركة التى قبله. 

فتلاعب الضم كما هو في اسم الفاعل» من اليسر إذا صغته على الافتعال. قلنا 
اتسر واسم الفاعل متسرء ما أصله قبل الإعلال؟ ميتسرء فكان الواجب حينئذٍ أن 
تقلب الياء واواء موتسر. 

لما سبق في الإعلال من أن الياء إذا ضّمِ قبلها تقلب واوّاء إذَا فالضم هنا 

وتلاعب الفتح كما في المضارع من يتسرء يتسر أصله بالياء ييتسر فكنت تقلب 
الياء ألفَاء أتسر لكن قلبتها إلى تاء فلم تتلاعب به الحركات فقلت يتسر. 

وتلاعب الكسر كاتصالء اتصال هذا من وصل أصله اوتصالء لو قلنا 
اوتصال لوجب أن نقلب الواو ياءً ايتصال لأن الواو إذا سبقت بكسر تقلب ياءً 
فوقايةَ لحروف العلة أن تتلاعب بها الحركات التى قبلها قلبت حرفا جلدًا أي قويًا. 

واختير التاء ليكون مناسًا لتاء الافتعال بعذه فيحدث الإدغام فتسهل الكلمة. 
هذا كله إذا كان فاء الافتعال حرف علة في الأصل» حرف علة في الآصلء فإذا كان 
فاء الافتعال حرف علة لكنه منقلب من همز أي أصله همزة. ثم هذه الهمزة 
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كالافتعال من الأكل» صغ افتعل من أكلء الفاء هنا ستكون همزة» أكل افتعل» 
أتتكل» وتذكرون في كلامنا على أحكام الهمزتين إذا اجتمعت همزتان الأولى 
مكسورة والثانية ساكنة وجب قلب الساكنة من جنس الحركة التي قبلهاء فيجب 
أن تقول في أتتكلء إيتكلء إِذَا ففاء الافتعال هنا ايتكل صارت ياءً حرف علة» لكن 
حرف العلة هنا منقلب عن همزهء فلا يعل بقلبه تاءً» ما تقول اتكلء في افتعل من 
الأكل بل تبقي حرف علة وتقول ايتكل. 

وسمع شذودًا قولهم اتزرء إذا لبس الإزار اتزر افتعل من ماذا؟ من الإزار» من 
الإزار يعني الفاء همزة إزار» فأصله اتتزر ثم تخفف الهمزة بقلبها ياء ايتزرء هذا هو 
الأفصح. ويقال ايتزر. 

فإذا ذهبت الهمزة الأولى وذلك في وصل الكلام لأنها همزة وصل» تعود 
الهمزة الواقعة فاء الافتعال فتقول: وائتزر بثوبه» لكن هذا الكلام على أنك لو 
ابتدأت بالكلمة فهذا هو شرح البيتء ثم قال ابن مالك رََدَاللَه: 
ضَاتَافْتِمَالٍرُةَإِلْرَمُْطْبَقٍ في اذَّانَ وَازْدَدْ وَادَكِرٌ دَالأبقِي 

يقول رَيِمَهَآانَهُ إذا وقعت تاء الافتعال بعد حرف من حروف الإطباق إذا وقعت 
تاء الافتعال بعد حرفٍ من حروف الإطباق» وحروف الإطباق هي الصاد والضاد 
والطاء والظاء وجب إبدال تاء الافتعال طاءً. 

فمثال الصاد لو صغت افتعل من الصبرء فكنت تقول: اصطبرء وأصله اصتبرء 
هذه صبر وتاء الافتعال» ثم قلبنا تاء الافتعال طاءً لأنما وقعت بعد حرفٍ مطبق 
فقيل اصطبرء ومثال الاد قولهم اضطجع. اضطجع أصله اضتجع قلبت التاء طاءً 
فقيل اضطجع. 
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ومثال الطاء لو صغت افتعل من الطعن» كنت تقول اطعنء» أصله اتعن فقلبت 
الظلم لكنت تقول: أظلم وأصله أتلم. 
حروف الهمس والاستفال» وحروف الإطباق من حروف الاستعلاء. 

فلهذا أبدلت التاء إلى حرف من حروف الاستعلاء وهى الطاء فذهب هذا 
الثقلء فهذا هو قول ابن مالك: 

طَانَا اِْعَالٍ رُدَإِثْرَ مُطبَق 
يقول: تاء الافتعال إذا وقع إثر حرفٍ مطبق رده طاءء تاء الافتعال إذا وفع إثر 
ثم قال رمألل 
فى اذَّانَ وَازْدَدْ وَاذَّكِرْ دالا بقِى 

تكلم هنا على إبدال آخرء أيضًا في صيغة الافتعال» يقول: إن وقعت تاء 
الافتعال بعد دال أو زاي أو زال قلبت دالاء تاء الافتعال إذا وقعت بعد حرفٍ من 
هذه الحروف بعد دالٍ أو زاي أو ذال فإنها تقلب ذالا. 

فمثال الدال قولهم (ادان») افتعل من الدين» يعنى حصل دينه» فتقول افتعل من 
الدين إدان» وأصله اتان. ثم قلبت التاء دالا وأدغمت في الدال الأخرى. فقيل إدان. 

ومثال الزاي افتعل من الزيادة من زاد»ء تقولك ازدادء وأصله ازتات» والأمر من 


ازداد يزداد ازدد» وهذا هو المذكور في الألفية» ازدد يعنى فعل الأمر من ازداد. 
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وهناك لغة قليلة تقف هناء ازدكر» مزدكرء في قراءة» لكن جمهور العرب يقلبون 
الذال دالا فيدغمونها في الدال الأخرى فيقولون ادكرء وهذا قراءة الجمهور مدكر. 

علة هذا الإعلال أيضًا واضحة:؛ وهي استثقال التاء بعد هذه الحروف, فأبدلت 
دالا وأدغمت الدال في الدال. 

هل هناك من سؤالء هذه أمور لغوية. 

طاليهة ((5111)0), 

الشيخ: بلى ولهذا ذكرناه هناء هذا إبدال لغوي. 

.)6١:١57)0(( طالب:‎ 

الشيخ: بلى هو داخل في الإعلال لكن هنا الإعلال يعني ليس مطردّاء فلهذا 
ذكرناه في باب الإعلال. 

وصل ابن مالك الآن إلى آخر فصلء من الفصول التي ذكرها تبعًا لباب 
الإعلال» عقده في ثلاثة أبيات» وجعله للكلام على الإعلال بالحذف. 

فهذا الفصل خاصٌ بالإعلال بالحذف. وفيه يقول رَحمَدَآانَهُ: 


6 مرا مُضَارع مِنْ كَوَعَدْ إخزف وَفِى كَعِدَةَدَاكَ اطَرَّدْ 


4 


8 و حَذُفٌ مَمْرْ أَفْعَلَ اسْتَمَرٌ فى 
و ظلت وطلت فى للست 
فقال رَيِمَهُآانَهُ في البيت الأول: 


فَاأمُراوْمُضَارعمِن كَوَعَدُ 


0 00 3 3 
مه 1 3 00 ع 34 
وَقِرنفياقررنوقرننقِلا 


إخذف وَفِى كَعِدَةدَاكَ اطَرَّدْ 
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قال ابن مالك ف هذا الفصل الذي جعله للإعلال بالحذف: 


قَاأَمْراوْمُضَارعَمِن كَوَعَدْ إخذف وَفِي كَهِدَةٍدَاكَاطَرَدْ 

يقول رَِمََاَنَهُ إن الفعل الماضي الذي هو مثل الفعل وعدء ويعني بذلك أن 
يكون معتل الفاء بالواو. وعد معتل الفاء بالواو. وهو على وزث يفعل» يعنى 
مضارعه على وزن يفعل» بكسر العين مثل وعد مضارعه يعد. 

فهذا الفعل إذا كانت فاءه واوًا ومضارعه على يفعل» فإنك تحذف فاءه هذه 
الواو الواقعة فاءً نتحذف فاءه في ثلاثة مواضع: 

والموضع الثاني: في الأمرء وتقول عد. 

والثالث: في المصدر في مصدره إذا كان بالتاء إذا كانت في آخره تاء التأنيث 
نحو عدة» عدة مصدر وعد يعد عدةٌ بمعنى وعد. 

ل ا ص مر ا يا تبقى الواو 
فيقال وعد ومثل ذلك وثب» المضارع يثب» والأمر ثب والمصدر ثبة» ويه 
وفكدا: 

إِذَا فالماضى إذا كان معتل الفاء بالواو» ومضارعه على يفعل يعنى العين في 
مسسسداه لني بسن 


ا ل تقول يجل» 
تقول يوجلء وكذلك مضارع وَضَّأ إذا صار وضيئًاء مضارع وَضَأ يوضأء لأنه على 
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ثم قال ابن مالك يمه 
هم ع :ع ماه 2 7 3 0 2 ل 5 2 5 
وحذف هَمرْافعل استمّر في مُضا ع وَبِنيَتَيْ مُتصطفٍ 
طالب: (017/:08)00). 


الشيخ: همزة الوصل يؤتى مها للتمكن ف النطق بالساكنخ فإذا وجدت هذه 
العلة جلبت فإذا زادت خذفت» فهي تبعًا لهذه العلة» فعد أصلها أوعد. وجلبت 
الهمزة لأن الواو سكنة» فلما حذفت الواو لهذا الإعلال» فصار الفعل مبدوء 
بالعين الساكنة عد لم نحتاج إلى الهمزة» فلم يؤتى بها. 

فالهمزة إنما يؤتى بها لهذه العلة» زيادتها تذكر في حروف الزيادة لأنها تزاد من 
أجل هذا الغرض أما حذفها فهو عودة إلى الأصل. 

قال في هذا البيت» أو ذكر في هذا البيت الكلام على حذف الهمزة من صيغة 
أفعل» الفعل الذي على وزث أفعل كأقبل» وأكرم؛ وأجلسء وأعلم. ونحو ذلك» 
يقول: إن الهمزة في صيغة أفعل تبقى في الماضي فقطء فتقول أكرم وأقبل» أما في 
المفعول. 

فتقول في أكرم يكرم فتحذف الهمزة» ومُكرم. فتحذف الهمزة» ومُكرّم فتحذف 
الهمزة. 

أكرم أفعل» كان القياس في مضارعه؟ أن يكون مثل دحرجء تقول دحرج 
يدحرجٌ وبعثر يبعثرء إِذَا أكرم يأكرم؛ هذا القياس» أكرم يأكرم؛ لكن حذفت الهمزة» 
وفي اسم الفاعل نقول دحرج فهو مدحرجء وبعثر فهو مبعثر» واكرم فهو ماكرمء 
لكن خذقت الهمزة. 
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أقاىه_ ها 
ماعلة حذف الهمزة هنا؟ قالوا: إن العلة في الأصل إنما تكون مع فعل المتكلم 
فالماضي أكرم لا إشكال فيه» فإذا انتقلنا إلى المضارع المضارع إما أن يكون 
للمتكلم, فيبدأً بالهمزة» وإما أن يكون للمتكلمينء فيبدأ بالنون» أو الغائب فيبداً 
بالياء أو المخاطب فيبداً بالتاء» فإن كان للمتكلم فإنه سيبدأً همزة المتكلمء 
والفعل مبدوء مهمزة زائدة. 
هذا الأصل أأكرم فتجتمع همزتان فيثقل في الكلام» فحذفت الهمزة الثانية فيقال في 
المضارع أكرم. 
ثم خيل الباقي على ذلك» خول نكرم وتكرم ويكرم ومُكرم» ومُكرم على 
ذلك. 
يبقى نبت سأتركة وأشرحه مع الباب الباقي في الألفية وهو باب الإدغام في 


طالب: (57:51/00). 


الشيخ: تكلمنا من قبل أكثر من مرة على العلل النحوية وقلنا إن العلل النحوية 
ثلاثة أنواع فهناك العلل الأولى» وهي قطعية» كتعليلهم التحريك في نحو اذهب 
الآن» فالتحريك هنا كان لالتقاء الساكنين» فهذه علة أولى وهي قطعية. 

والنوع الثاني هي العلل الثواني: وهي العلل التعليمية» يعني العلل التي تأت 
لبيان الحكمة في كلام العرب. وهذه قريب في القوة من العلل الأولى» لكنها مع 
ذلك قابلةٌ للأخذ والرد والاجتهاد. 


مثالها: كما لو قيل لماذا جعِل الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوبًا ولم يكون 
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فهذه العلة على تعليمية لتعليل وبيان الحكمة من كلام العرب وهي قريبة من العلة 
الأولى لكونها قطعية. 

والنوع الثالث من العلل النحوية: هي العلل التخيلية» يعني هي علل يتخيل 
باب محاولة التعليل وإن كان يعلم أنها على ضعيفة» لأنه يعلم أن الأصل هو 
السماع» وأن العلة لا تغير الحكمء الحكم ثابتٌ بالسماع. فهو يحاول أن يعلل إن 
أصاب وإلا فإن الأمر ليس بذاك الإشكال. 

كقولهم مثلًا همزة الاستفهامء إذا جاء بعدها فعل فيجب أن يليها الفعل وألا 
يتأخر عنها فإذا قلت مثا هل حضر زيدٌ فتقدم الفعل وتجعله بعد حضرء ولا تقول 
هل زيدٌ حضرء هذا أسلوب ضعيفء فيقال إن الاستفهام ألصق في المعنى من 
الأفعال. 

فإذا جاء الفعل في حيزه حن إليه» وإن لم يأتي فعلٌ في حيزه بأن كان كل 
الكلمات التي بعدها أسماء مثل هل زيدٌ حاضرٌ تسلى عنه» فتقول هل زيدٌ حاضر 
أو حاضرٌ زد لا إشكال لأن ما في فعل. 

فهذه علل تخيلية» فالعلل ليست كلها على مستوى واحد قطعا وهذا الأمر 
يذكره النحويون ويبينونه» وممن بِيِّن هذه العلل وتكلم عليها وضرب الأمثلة» 
الزجاجي في كتابه الإيضاح في علل النحوء ذكر أن علل النحو على ثلاثة أنواع: 
قال أن علل النحويون أقوى من علل الفقهاءء وحاول أن علل لذلكء فهذا ما 
يتعلق بالعلل» فلعل الذي قال الجملة التي نقلتها هو يعني النوع الثالث. 
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طالب: ((©)51/:59). 


الشيخ: نعم هذا من النوع الثاني بيان الحكمة من كلام العربء لماذا جاء 
الفاعل مرفوعًا لا منصوبًا فيقال لأن الفاعل هو العمدة في الجملة الفعلية لا فعل 
إلا بفاعل هذا حكم عقلين فإذا كان الفاعل هو العمدة في الجملة الفعلية فحقه أن 
يكون قويًا أو ضعيمًا؟ أن يكون قويّا فأعطي أقوى الحركات. 

وأما المفعول به فإنه يأتي في المرتبة بعد الفاعل» فأعطي الفتحة» هذه العلة لها 
حظ من القبول والعقلء لكنها لا ترتقي إلى لعلة الأولى المقطوع بصحتهاء فهذه 
علل مقبولة ويمكن أن تقبل وتناقش وأن تأخذ وترد ليست تخيلية وليست علة 
أولية» وهكذا. 

كقولهم مثلًا المنادى لماذا بنِيَ المنادى؟ هو الأصل في المنادى البناء» تقول 
يا زيد أو يا رجل قالوا: لأن النداء في الأآصل يعنى دعاءٌ للمخاطب أي تدعو 
المخاطب وقولك يا زيد معناها أدعوك, يا زيد أي أدعوك» فأدعو وضع مكانها 
نا 

فيكون ياء بمعنى دعوء وزيد صارت مقابلة لماذا؟ لكاف الخطاب فبنيت لأنها 

فإذا قيل.. 

نكمل -إن شاء الله - فى الدرس القادم 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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نر اتج د 
ذه الكمز صمي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين,. أما بعد: 

فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حياكم الله وبياكم في هذه الليلة ليلة الإثنين 
الرابع من شهر جمادى الأولى» من سنة ستٍ وثلاثين وأربعماثة وألف من هجرة 
الحبيب المُصطفى عَهاصَلَاْواسَم. ونحن في جامع الراجح بحي الجزيرة في 
مدينة الرياض؛ نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس المكمل للأربعين بعد المائة من 
دروس شرح ألفية ابن مالك -عليه رحمة الله تعالى-» وهو الدرس الأخير من 
دروس شرح ألفية ابن مالك, ولله الحمد هو أولَا وأخرًا وظاهرًا وباطنًا. 

في الدرس الماضي ودروس قبله تكلمنا على الإبدال» وقلنا: أن ابن مالك 
حمَدُلنَهُ عقد باب الإبدال» د خمسة فصول تتبعة» ومجموع الأبيات في هذا 
الباب والفصول التي تتبعٌه ثمانية وأربعون بينَا؛ كلها كانت في موضوع الإبدال» 
شرحناها كُلها ولله الحمد ولم يبق إلا بيت واحد في الفصل الأخير من الفصول 
التي ذكرها بعد باب الإبدال» وهذا الفصل كان في أي موضوع؟ كان في الإعلال 


بالنقل. 
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والبيت الذي بقي هو قول ابن مالك رَجمَهَانَهُ 
56 ه سه واي ٠‏ 0 مامه 02 
0 وَقِرْنَفِياقررن وَقَرَنَنَقِلا 


وى م 


فقوله رَمَدَالَهُ: '"ظِلْتٌ وَظَلْتُ فِي ظَلِلْتُ اشتغولا" , يعني أن الفعل ظللت إذا 
أسند إلى تاء الضمير أو نونه جاز فيه ثلاثة أوجه: 

-الأول: إتمامه كقولك: "ظللت أعمل كذا" إذا عملتة بالنهار. 

-والثاني: حذف إحدى اللامين وكسرٌ الفاء» فتقول: "ظلت أعمل كذا". 

-والثالث: حذفٌ إحدى اللامين وفتح الفاء» كقولك: "ظلتٌ أعمل كذا". 

فالمعنى فيها واحد ولكن اللغة السماع جاء هذه الأوجه الثلاثة فيهاء فقولّنا: 

و 
"إذا أسند إلى تاء الضمير أو نونه" ماذا يشمل؟ تاء الضمير ماذا نريد بتاء الضمير؟ 
تاء الفاعل سواءً كانت المُتكلم: "ظللت" أو المُخاطب: "ظللِتَ", 
الشكاظة؛ '"ظللك"+ والنوة: يقمل نون السوف ""الصرة ظللن يعملن كذا""] 

5 1 5 5 5 0 5 5 

ويشمل ناء المتكلمين: "نحن ظللنا نعمل كذا". 

هذه الضمائر لها اسم يجمعها (تاء الفاعل- ونون النسوة- وناء المتكلمين) 
ماذا تسمى؟ ضمائر الرفع المتصلة المُتحركة» نعم» نحن نعلم أن الضمائر 
المُتصلة كم؟ تسعة. 

-خمسة منها مُختصة بالرفع» وهي ضمائرٌ (تواني)» أي التاء: تاه الفاعل» 
والواو: واو الجماعة» والألف: ألف الأثينء والنون: نون النسوة» والياء: ياء 
المخاطب؛؟ هذه مُختصةٌ بالرفع 

-وثلاثةٌ وهي المجموعة في قولك: (هيك) وهي: ياء المتكلم» وكاف 
الخطابء وهاء الغيبة» هذه تأت في النصب والجر ولا تأتي في الرفع 
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0 ا المُتكلمين» وهو يأتي في الرفع» ويأت في النصبء ويأتي في 
الجر؛ فالضمائر المٌتصلة تسعة, ما الذي يأتي منها في الرفع بعد هذا الشرح؟ خمسة 
أم ستة؟ ستة» خمسة مُختصةٌ بالرفع وهي (تواني) و(ناء» المُتكلمين تأتي رفعًا 
ونصبًا وجرّاء إذَا فضمائر الرفع المُتصلة التي تأتي في الرفع ستة وهي: (تواني مع ناء 
المُتكلمين) ستة. 


هذه الستة لو تأملت فيها وجدت ثلاثة منها مُتحركة» وهي: تاءٌ الفاعل» ونون 
النسوة» وناء المتكلمين» تسمى ضمائر الرفع المتحركة المتصلة وهذه الضمائر 
أحكامُها تتشابه في النحو والصرف. وثلاثة منها ساكنة وهي: (ألفٌ الإثنين» وواو 
الجماعة» وياء المُخاطبة) وهذه الثلاثة أحكامُها أيضًا تتشابه في النحو والصرف؛ 
وقولنا: "جاز فيه ثلاثة أوجه": الإتمام» بعك إحدى اللامين وكسر الفاءء 
وحذفٌ إحدى اللامين وفتحٌ الفاء. 

« أما الوجه الأول: فهو إتمامٌ الفعل بعدم حذف شيءٍ منه وهذا هو الأصل 
كغيره من الأفعال» تقول: "ظللت. وظللِتَء. وظللتء وظللنَ» وظللنا" هذا هو 
الآصل. 

٠‏ والثاني: حذفٌ إحدى اللامين وكسرٌ الفاء فتقول: "ظلتٌ أفعلٌ كذا" فما 
اللام المحذوفة إذا قلت: "'ظِلثُ" حذفنا إحدى اللامين وكسرنا الفاء» يعني 
الحرفٌ الأول فما اللام التي حُذفت؟ الأولى أم الثانية؟ خلافء المشهور أن 
المحذوف اللامٌ الأولى "'ظَلِلِتَ" حذفنا اللام الأولى» أما كسرتها ألقيناها على 
الظاء على الفاء؛ فقلنا: "ظِلتٌ" هذا قول سيبويه وهو المشهور عند النحويين. 

وقيل: المحذوف اللام الثانية» وهي ساكنة "ظللتٌ". فإذا كان المحذوف 
اللام الثانية الساكنة "ظللت" احذف اللام الساكنة ماذا سيكون عليه الفعل؟ 
"ظَلت". وتاء الفاعل ضمائر الرفع المُتصلة المُتحركة إذا اتصلت بالفعل 
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الماضي ماذا تفعل في أخره؟ تسكثه. فتاءٌ المتكلم سكنت أخر الفعل ع اللام 
فنقلت حركة اللام إلى الظاءء فقيل: "'ظِلتٌ"؛ فهذا قولان في المسألة» والقول 
المشهور أقل عملا وتغييرًا. 

" والوجه الثالث الجائز: حذفٌ إحدى اللامين وفتحٌ الفاء» فتقول: "'ظَلتٌ 
أفعل كذا" ومنه قوله تعالى: مأمَطَأْثْرَ تَمَكَهُوَ4 [الواقعة:70]» وما اللام التي 
خذفت؟ فيه الخلاف السابق» نعم فهذا هو قول ابن مالك ومَدَاانَهُ: "ظِلت وَظَلْتٌ 
في ظَلِلْتُ اسشتعولا". يعني أن الفعل "ظَلِلْتُ" جاء فيه في الاستعمال أي في 
0 "ظلتث. وظلث" والكرادى '"ظللت" هن القعل الكطعحك المكسور 
العين» "'ظَلِلْتَ" مُضعف ومكسور العين. 

والسؤال بعد ذلك هل هذا الحُكم خاصٌ بالفعل "ظَلِلْتُ". أم يُقاسٌ عليه 
مثله وما مثله؟ كل فعل ثلاثي مُضعفٍ مكسور العين؟ خلاف؛ فبعضهم يقول: إنما 
شُمع ذلك في هذا الفعل اعلمية على السماعء وهذا هو ظاهر الألفية» إذ قال: 


2 


"ظِلْتٌ وَظَلْتُ في ظَلِلْتُ اسْتميَا". 


والمشهور: الات علد افو اي آنا لحك قاس يا كل لد لاي 
مُضعففيٍ مكسور العين نحو: "أظ ب لا وكيف عرفنا 
أنه مكسور العين وهو مُضّعف؟ مُضكّف "ظل" أين العين في "ظل"؟ اللام 
الأولى» واللام الأولى مُدغمةٌ في اللام الثانية ومعلوم أن الإدغام يوجب إسكان 
المثل الأول؛ فاللام ساكنة» لكنها سكنت من أجل الإدغام وإلا فهي في الآصل 
حك 

في الأصل متحركة بماذا؟ بالفتح أم بالضمء أم بالكسر؟ لا يعرف ذلك إلا 
العإلم» طالب العلمء الظاهر كل يعرفه؛ أما غيرٌ الظاهر لا يعرفة إلا العإلم» وذلك 
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تقيسه على نظائره؛ وسبق أن درسنا في باب التصريف أن الفعل الماضي يأتي 
على كم وزن؟ الفعل الماضي ليس الاسم.ء الاسم له عشرة أوزان الثلاثي» لكن 
الفعل الثلاثي الماضي له ثلاثة أوزان: "'فعلٌء فعلء فعَلَ". ودرسنا أيضًا أن: 


" الأول: "قَعَلَ" كم له من مُضارع؟ ثلاثة مُضارعات: 
يَقَثل". 
بعرت ا 8١‏ 5 2 
- والثاني: "فعل يَفعل". بكسر العين وهذا كثير ك "جَلْسَء يتجلس" و 
"'نَوَلَ َيِل ". 
- والثالث: "فَعَلَ يَفَعَلَ" بفتح العين وهذا قليل» ويكادُ يكون منحصرًا في ما 
كانت غيئه أى لامة حرف حلق مثل: "ذَهَبَّ يذهَبٌ" العين حرف حلق» "قطع 
يقطع" اللام حرف حلق» و' 'منع يمنع" "وهب يهب" و' 'منح يمنح' لو '"فتح 
يفت "؛ 5 "قير" مى ركرن الضارهعن اليزما "" بفتح العين؟ إذا كانت عينه 
أو لأمة تدرا بحلفا. 
0 والوزن الثاني للفعل الماضي الثلاثي ي: "قَعِلَ" كم له من مضارع؟ درسنا أن 
له مضارعين: 
- الأول "فَعِلَ يفعلٌ" بفتح العين وهذا هو الأغلب ليس الأكثر؛ هذا هو 
الأغلب فيه» مثل : "فَرِحَ يفرح" "وطَرِبَ يطربٌُ" و"غَرِقٌ يغرَقٌ". 
5 2 5 7 و 9 95 ع ع 
- والمضارع الثاني: "فيل يَفعِل " بكسر العين وهذا قليل أو نادر حتى أنهم 
حصروه ثمانية أو أحد عشر فعلّاء مثل: "حَسبَ يحسبٌ" في لغة» ومثل: "ورت 
يرث" إذًا "قعل" ما مشارعه؟ ف الأغلب: "'يقعل"": 


00 


" والوزن الثالث للفعل الماضي الثلاثي: "فَعُلَ" وليس له إلا مُضارعٌ واحدٌ 
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مثلهء "فعُْلَ يفل" , بضم العين مثل: "كبر يكبر" و"عظم يعظُم". 

بذلك عرها أن "بقع قعل" ماذا تحص أن يكون ماقنيه "يفل "هل 
يُحتمل أن يكون ماضيه "فَعَلَ"؟ لاء يُحتمل أن يكون ماضيه "فَعَلَّ" أو "فَعِلَ". 
يكون ماضيه "فَعَلَ" إذا كانت عينة أو لامّهُ حرفًا حلقيًا؛ فإن لم يكن كذلك فإن 
ماضيه "فَعِلَ" هذا القياس. 


فإذا رأينا ا" "'يظل" ماوزة ال ان الأصل البظلل " ا 2 
إدغام» فانتقلت الفتحة ال الساك»٠‏ المُد "بض '" "يفل" ١‏ 
38 8 ع م.م غم 4 1 و و 
1١ ١ 01‏ السك 1١‏ اك السمس ال يه الى كا 9( كا ء : 
يَظ'" لا '"يَظ" '"يَظل" إذا "يفعل'' فإذا كان المضارع '"'يَظل" إذا فالماضي 
"فَعِلَ" أو "فَعَلَ"؟ أحدهماء والحرف هنا هل عينةُ حرف حلق أو لامّه حرف 
نحاق؟ لل ِذَا فالماضى "نغ" أم "فَعِلَ"؟ "فَعِلَ" إِذَا "ظلّ بغ" على "فعلّ 
عا 7 
فإذا أردت السماع القاطع بذلك نقول: إذا اتصل بضمير مُتحرك مثل تاء 
المعكا فإن العرب تقول: "'ظللت" فتعود إلى الأصل ف با "ظللت" فهذا 
وكذلك: "مل يمل" 0 أسندتة ل تاء | لمتكلم فق تقو : "ملل أو 
مللت"؟ أن المضارع ''د 5 ب يمل" بالفتح, المضارع بالفتح إِذَا ا بالكسر» 
"'مللة ُ أمَلَّ". 
ثم قال ابن مالك في الشطر الثاني:"وَقِرْنَ في افْرِرنَ". يقول: إن الفعل 
المضارع المضعف المكسور العين» المكسور العين يعني على وزنث ماذا؟ 
'"'تفعل١"'"‏ إذا | نون الاناث جاز تخفيفه بحذف عننه بعل نة تها | 
ته ع و 3 ار .0 ٠‏ .4 + حر 38 
الفاء» وكذلك الأمر منه. 
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نحو "قر يقد" قر يفك" المضارع على آي وزن "يقرا" "يفول" يفغل إذا 
الماضي ليس "فَعُلَ" قطعًاء طيب هل الماضي "ذعل'" أو "فعِلَ" إذا كان 
المُضارع "يَفعل"؟ "فَعَلَ"؛ لأن "يفل" يأتي في الكثير ماضيه فَعَلّ. 

يأتي "قَعِلَ" لكنه قليل أو نادر» فنحمل على الكثير حتى يأتي دليل بين أنه 
جعل هذا القليل أو النادر؛ إذّا ف"قر يقر" على "فَعَلَ يَفعِلٌ". والدليل السمعي 
على ذلك أن العرب تقول: "قرت في المكان ' '» يعني سكنتٌ فيه واستقررت فيه. 


فعلى ذلك إذا أسندت المُضارع منه "يقرٌ"؛ إلى نون النسوة تقول: النسوة 
يقررن في المكانء» النسوة يقررن في الببت؛ فلك حيلٍ أن تتم تأتي بالراءين: 
"يقررن ني المكان"؛ ولك أن تحذف إحدى الراءين وتنقل الكسرة إلى الساكن 
قبلهمًا يعني إلى القاف. فتقول: "يقرّن في البيت' ' السوة يقزة فى البيكه إذا لك 
'"'يقررن» ويقرن"". 


والأمر من "'يقررن": "اقررن ني البيت". والأمر من "يقرن في البيت": " قرن 
في البيت". وهذه قراءةٌ الجمهورء قراءة الجمهور: «إوَقَرَنَ فى سويَك # 
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بد[ 


ا د ا 


[الأحزاب:71] وهي قراءة السبعة غير نافع وعاصمء ووجه القراءة: وقرن ق 

4 [الأحزاب رم أن الفعل من "قر بالمكان يقر 1" وأضيلة "'قة قررَ يقرر" 
"فعل ا" فحذفت إحدى الراءين ونقلث الكسرة أن الفاء سماعًا. 

وأغار ابن هالك: فى قوله فاخن البيت: "وتيخ نيو"؟ أشار يذللك إلى قرادة 


فت وعاصم من السبعة» وَقَرَنُ فى 4 [الأحزاب:737] بفتح القاف» 


وَكَرْنَ # [الأحزاب :“ا"] ما وجه هذه القراءة؟ الوجة أن الفعل من ا بالمكان 


يقرٌ أحسدت» "قر بالمكان يقد" 


لو 'قلنا: إن الأصئل "ل ينذا" يق يفعل: المُضارع» والماضي ماضي هذا 
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أ 


الفعل: "قر يقر" هل هو "فَعِلَ". أم "فَعَلَ"؟ إذا قلت إن المُضار رع "يقد '"'يَقَرٌ 
نع 1 السام "فَعِلَ" لما 5 قبل قليل» نعم؛ إِذَا فالأصل على هذا 
الوجه "قررَ يقررٌ" "فعلَ يَفَعلّ" بمعنى يقر يعني يمكث ويستقر. 

وقد حكاه ابن القطاع لغدّ» وحكى ابن القطاع وهو من اللغويين أنه يقال في 
"قر يقِرٌ" "قَرَ يقر" بالمعنى نفسه؛ ثم حُذفت إحدى الراءين في القراءة ونُقلت 
الفتحة لأنه يقر الموجود الفتح» وثقلت الفتحة فقال: مقَرَنٍ # [الأنعام:5] وهذا 
نادر؛ لأن التخفيف لا يكون بالفتح» يعني الشيء المفتوح لا يدخلة تاء التخفيف 
لأنه خفيف, وإنما التخفيف يكون في المكسور العين لثقله. 


« فائدة في هذا الفعل "قر يقرٌ" "وقَرَ يقر" المشهور في هذا الفعل أنه يُقال: 
"قررثٌ بالمكان أقرٌ فيه" إذا سكنت فيه فهو على "فعل يفعلٌ" "قر يقر" إذا 
استقر وسكن فهو على "فعلّ يفعلٌ". 

وثفال* '"قررت غبئًا أفة'" إذا شررث: '"قررث غيئًا أقر 
ماذا؟ على وزن "فَعِلَ يفعلٌ". 

والحُكم السابق إنما هو في مكسور العين إِذَا فهو في "قر يقر" بمعنى سكن, لا 
في مفتوح العين "يقر". فعلى ذلك قراءة الجمهور هي التي جاءت على القياس 

َكَرَنَ في بسويَكُنَ 4 [الأحزاب:"] وقراءة نافع وعاصم «وَكَرَنَ في ويك 4 
[الأحزاب:"] لم تأتي على القياس وإن كانت فصيحة في السماع؛ بهذا ينتهي 
الكلام على الإبدال ببابه وفصوله الخمسة التابعة له هل هناك من سوال فيه؟ 


"7 


إذاشروت فهو جل 


نريد أن تُلخصة بسرعة. لأن الكلام تطاول عليه؛ خلاصة الكلام على الإبدال 
أن أغلب الإبدال إنما يقع في أحرفٍ يسمونها أحرف الإبدال» كم وما هي؟ كم 
أحرف الإبدال يا شباب؟ الأغلب هي أربعة» أغلب الإبدال إنما يقع في أربعة 
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بعض . 


الإبدال يكون بانقلاب هذه الأحرف الأربعة حروف العلة والهمزة بعضها إلى 
بعضء وقد يقع قليلًا بين غيرها؛ فمجموعها جميعًا في الأغلب وغير الأغلب كم 
قال الأخ؟ في "هدأث موطيًا" أما الأغلب فهي في (أوي): (الهمزة» والواوه 
والياء» والألف): 

ف نيدا بالييوة الببد تدل إلى هاذا؟ إلى الواى واليادوالآلفب: 

- فإبدالهًا ألهًا نحو قولهم: "كاس" ني "كأس". 

- وإبدالها واو نحو قولهم: "مومن" ني "مؤمن". 

- وإبدالها ياءء نحو قولهم: "ذيب" في "ذئب". 

فهذا إبدال الهمزة إلى أحرف العلة. 

6 وال تدل إلى هذا من هذه الكحرق؟ ثيل إليا جميثاء يدل الهيوة 
والنك ونا" , 

- فإبدال الواو همزةًء نحو "قائل" من "قال, يقول". 

2 وإنذالها الذاء قير '" نيما" نين "" بسنمو سني" ناف (الر و انقليتك (النا). 

- وإبدالها يا نحو: "رضي" من "الرضوان" انقلبت الواوياءً. 

© وان كتلك ندل سو واف 


ع" 


- فإبدال الياء همزةً» نحو: '"'بائع" من "باع يبيع". 


0006 1 ألا 0 ”, 1 ايف متا" 
وإبدالها ألفاء نحو: "رمى '' من ''يرمي رما ". 
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7 : 1 5 
وإبدالها واوء نحو "موقن" من 5 ليقي 5 فانة 5 تنقلست الياء واوّ. 


5 ا 2 5 98 
والألف تبدل ايضا: "'همزة, وواوء وياء'"': 


0 


- فإبدال الألف همزة» نحو جمعهم "سحابة" على "سحائب". 
وإبدالها واو كتصغيرهم ''شاعرًا"' على ''شويعر'". 

- وتصغيرٌها ياءَ كجمعهم "مفتاحًا" على "مفاتيح". 

بذلك يُعلم أن أغلب الإبدال يكون في الهمزة وحروف العلة بأن ينقلب بعضّها 
إلى بعضء وكُلها قد تنقلب إلى كُلِها؛ كل ذلك قد جاء في لغتنا الشريفة» هذا ما 
يتعلق بباب الإبدال انتهينا منه بحمد لله تعالى وهو أهم وأشرف أبواب علم 
التصريف؛ بل هو الغاية من التصريف. 

فإن ما ذكر قبله في الغالب مُقدمةٌ وتوطتةً له؛ بأن تضبط التصريف حتى تصل 
إلى باب الإعلال لتعرف ما الإعلال الذي حدث في اللّغة» ولن تستطيع أن تعرف 
يعني ما حصل من إعلال شرحنا قواعد الإعلال وفيها تفاصيل» وفيها.... لكن لن 
تستطيع أن تضبطها حتى تضبط قواعد سابقة ذُكرت ودُرست في علم الصرف. 

يبقى في الآلفية بعد ذلك الباب الآخير وهو بابٌ الإدغام» وهو أخر باب في 
الالفية وعلى للك حريت كر من كن الفحره وكةلك كب الصر قف معان 
هذا الباب في الأخير. 


باب الإدغام 
عقده ابن مالك رَحِمَدُآنَهُ في ثمانية أبيات قال فيها: 
١و‏ مِذْلَيْنِ مُحَركَيْنِ في كِلْمَةادْغِمْ لآكَمِئْلٍ صُنَفٍ 
القؤبوا ليل #7لسمل الس وَلا كسس ولا كَاخخصُصٌ ابي 
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4 ميك ولدجيى لل وَنَحْو وه 5 3 ل 5 2 


4 حي افْكّكْ وَادَغِمْ دُوْنَ حَدَّرْ ا حر يجَنى راشي 6 


14 . وَمَا بِتَاءَيْنٍ ابتيِي 0 قي لي نا قكة اليه 
تسكوتن عدت لزنه نوه لببسب يهن 


ار وماج : تَخْبيرٌ قفي 
أَنْمِلْ فِي التَعَجْبٍ ْنَم َالَمَرْمَ الإِدْهَامُ أنِضَافِي عَنْه 

فهذا هو باب الإدغام, الإدغام مُصطلح فالبصريون يستعملون الإدغام وهذا 
هو المُصطلح المشهور عندهم وهو الذي استعملة سيبويه في كتابه ويستعملون 
الإدغام» فالإدغام من ادعَمٌ الشيء في الشيء», والإدغام من أدغم الشيء في الشيء؛ 
فالإدِغام: افتعال» والإدغَام إفعال؛ وأما الكوفيون فإنما يستعملون مُصطلح 
الإدغام» وكذلك أغلب القراء وخاصة المُتأخرين يستعملون هذا المُصطلح 
الإدغام. 

وأما تعريفُه فالإدغام: هو إدخال حرفٍ بحرفٍ بحيث يصيران حرفًا واحدًا 
مُشددَا؛ هذا هو تعريفُ الإدغام: إدخال حرفٍ بحرف بحيث يصيران حرقًا واحدًا 


2 
مشددا. 


ا حقيقتة: : الإتيان بحرفين ساكنٍ فمُتحرك من مخرج واحدء بلا 
درواي 1ك رس اال يدوي ود سي 
واحد لا تفصل بينهما بفاصلء طبعًا لا بحرف ولا بحركة ليس بينهما فاصل؛ 
فيُتطقان دفعةً واحدة. 

" والإدغام: يدخل على جميع الحروف كل الحروف قد يدعم المثلان 
منهما في بعضهما؛ إلا الألف: أي الألف المدية فلا إدغام فيهاء بل لا يلتقي ألفان» 
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1 
لقا 
ا و 

9 والإدغام: لا يكون إلا في حرفين متماثلين» الإدغام لا يكون لا يحدث إلا 
بين حرفين متماثلين» بأن يكون: 

-إما من جنس واحد سواءً في كلمة نحو: ا" 


داوف كلسيخ نحو: "قل له" . 


و اا 


-أو من جنسين مُتقاربين نحو: ©إوَادَكَرَ © [يوسف:40]: وشرحنا ذلك قرييًا. 

-ونحو: #إقل رَّيَ 44 [الكهف:77]. وفي المُتقاربين كيف يحدّث الإدغام؟ لابد 
من قلب أحد الحرفين ليكون ممّائلًا للآخر لأننا قلنا إن الإدغام لا يحدث إلا بين 
مُتمائلين» حتى لو كان بين متقاربين كاللام والراء قل رق [الكهف:؟؟] لا 
يحدث الإدغام حتى تقلب اللام راء ثم تدغم: قل ري 4 [الكهف:7١]‏ والإدغام 
لذ يمك أن يحذت الابيخ تمائلين. 

" والإدغام على ثلاثة أنواع هذا الذي قد يهُمنا لأنه سيأتي في الشرح الإدغام 
على ثلاثة أنواع : 

-النوع الأول: الإدغام الواجب الذي لابُد منه» وخلافٌ يُعد خطأ في اللغق 
نحو: "فر" فتقول "فر زيدٌ" ولا يصح أن تقول: "فرر زيدٌ" هذا إدغامٌ واجب. 

-والثاني الإدغام الجائز: يعني يجوز أن تدغم الكلمة وأن تفك الكلمة» نحو: 
"غضٌّ بصره" والأمرٌ منه: "عض بصركء واغضض بصرك" فالإدغام هنا جائز 
وسيأقٍ شرحه. 


-والنوع الغاليك: من الإدغام هو الإدغام الممتنع» الذي لا يجوز فيه الإدغام 
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"ذل" اكليزة ا غرى ايها ل اذلو ل 11 على الذلل ال انعم 

فإذا جاء مثلان أولهما ساكن والثاني مُتحرك فما كم الإدغام؟ واجبء 
واجبء نحو: "اتبع" "اتبع" هذه افتعل من "تبع". الفاء في "افتعل" تاء. لأنها من 
"تبع" كن ثم جاءت تاء افتعل مفتوحة فتحقق شرط الإدغام الواجب؛ فحينئك 
فيجب أن تدغم فتقول: "إتبع" ولا يُمكن هنا أن تفك. 

« وكقولك: "من ناصر" الإدغام واجب. 


0 


» وكقولك: "قد دفع" مايصح أن تقول: "قد- دفع" بلا لابد من الإدغام. 

٠‏ وكقولك: "قل له" وهكذاء والإدغام في مثل ذلك واجبٌ لتحقق شرطه. 

والشرط هنا أي عند اجتماع مثلين أولهما ساكن. والثاني مُتحرك هنا الإدغام 
واجب» واجبٌ بشرط: بشرط أن لا يكون الساكن الأول مدةً في الآخرء بشرط أن 
لا يكون الساكن الأول مدّة في آخر الكلمة» فإن كان كذلك لم يجز الإدغام ووجب 
الفك. 


كقولك: ''يعطى ياسر"'. "يعطي ياسر ما يجب عليه" هنا ما تدغم '"'يعطى 
ياسرٌ ما يجب عليه" هنا ما تدغم "يعطي ياسر" بل تفك "'يعطي -ياسر" بلا 

وكقولك: "يدعو وائلّ إل الحق" يجب الفلك ولا تدغه يدعو وائلة هنا 
الإدغام غيرٌ جائز؛ هذا ما يتعلق بالمثلين إذا كان الأول ساكنًا والثانيٍ مُتحركًا. 

وما حكم المثلين إذا اجتمعا وهما مُتحركان؟ ما حكم المثلين المُتحركين؟ 
من حيث الإدغام؛ ذكر حُكمهما ابن مالك في أول بيتِ فقال: "أوّلَ ملي 
مح ركَيْنِ في كِلْمَةٍ ادْغِمْ" في بعضهماء نحو: "فر الرجل يفرٌ" والأصل كما عرفنا: 
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مرو فرك" "قرو "قعل " لآن العلتي مافيه إلا '"كَعَلَ َيِل قعل" ما في 
ا فهو 0000 ا فلوجود هذين || ل 3 المتتحر كيرة وجب الإدغام 
تقول: ," ور" وكذلك يفا فر" ب الإدغام فيه فتقول: "ب يفا و 
وكذلك؟ "هك البق يويد" و'"ظل .يقل "..و"الث الرجل يلت" أى ضار 


© فما حكم إدغام المثلين؟ واجب بستة شروط: بستة شروط ذكرها ابن مالك: 

. ااه أن يكونا: أي الحرفان أن يكون الحرفان في كلمةٍ واحدة» 
مثل "قر يفرٌ" إلى آخخره؛ فإن كانا المثلان في كلمتين: المثلٌ الأول في آخر الكلمة 
الأولى» وال الثاني في أول الكلمة الثانية» فالإدغام جائرٌ لا واجبٌ. 

-نحو: لجَعَلَ لكمْم؛ [البقرة:؟7], يجوز الفك وهو الأكثر في اللغة» ويجوز 
الإدغام؛ فإذا أدغمت وجب تحقيقٌ شرط الإدغام بإسكان المثل الأول فتقول: 

طجَعَلَ 45 [البقرة:؟؟] ويسمون الإدغام هنا الإدغام الكبير» أن تدغم 
ا 

وكذلك: "يذهبٌ هذا مُسرعًا" لا يذهب هذا" ما يصلح. نقول: يذهبٌ - 
د اسم يبدأ بالباء- باسمء "يذهب باسمٌ مسرعا" لك أن تقول: "يذهب باسم 

مُسرعًا" أو أن تفك: "يذهب باسم م مسوغا". 

-وكقولك: "هذا قلمَ مالكِ". "قلم مالك" لك الفك وهو الأكثر» والإدغام 
جائز» فتقول: "هذا قلم مالك" وهذا هو قول ابن مالك قبل قليل: "في كِلْمَةِ" أي 
أن الإدغام بين المثلين المُتحركين لا يكون واجبًا إلا إذا كان المثلان في كلمة أما 
إذا كان في كلمتين فالإدغامٌ جائز. 

« الشرط الثاني لوجوب إدغام المثلين المُتحركين: أن لا يكون ذلك في وزن 
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"فلي" ب الفاء وفتح العين» "فْعَلٍ" ولا "قعل" بضم الفاء والعين» ولا 
'"فِعَلِ" بكسر الفاء وفتح العين» ولا "قعل" بفتح الفاء والعين» فإن كانت الكلمة 
على شيءٍ من هذه الآوزان لم يُدغم المثلان في بعضهما. 

نحو: "ضفف '' جمع صفة» "فعلة" تت تجمع على "فُعَلَ " '""صنفف " وهنا لا 
يجوز الإدغام لأن الكلمة على وزن ا 

وكجمع ا" 0 ا 3 تُدغم. 

15أاء ٠.‏ 4 ؟!؟ .م 5 4 ," . 

وجمع "جديد" على "جدد " 4" "نبل ""رواكةلاك لح يهنا "الم" لنة الرمخل, 
الشعر؛ فنجمعها على "لمم" "فِعَلَ" بلا إدغام. 

وكذلك "الكلة", والكلةٌ: هي التي تسمى الآن الناموسية» يعني قُماش رقيق 
يقي الإنسان من الحشرات ونحوهاء وتجمع على "كلل" بلا إدغام لأا على 
رن "فعل'"'. 

وكذلك: "الطلل" وهي بقايا الأبنية ونحوها؛ لا إدغام لآنه على وزن "فعل". 

وكذلك: ," 5 للبيتي"”: وهو موضع القلادة من الصدر تسم "الليت . 

١ 8 75‏ 6 - و أ ض 

وقد ذكر ابن مالك هذا الشرط بقوله: "لآ كَمِدْلٍ صُمَفٍ وَذْلْلٍ وَكِللٍ وَلَبَبِ" 
فاشترط أن لا تكون الكلمة على وزن من هذه الأوزان. 

ثم قال ابن مالك يَمَدَآلَ: " وَشَذ في أَللْ وَتَحْوهِ قل بَِقْلٍ كَل" يعني أنه جاء 
الفك وعدم الإدغام خلافًا للقياس في غير الأوزان المذكورة» فجعلةٌ شاذًا يُحفظ 
ولا يقاس عليه. 


كقولهم: "ألل السقاءً" إذا تغيرت رائحته» السقاء: الذي يُسقى به يكون في 
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#اىء هنذا 


العادة من جلد أ نحوه؟؛ فقل يتغير تتغير رائحته» فيقال: "أل السقاء" مع أن 
"ألل" كان ينبغي فيه الإدغام على القياس فيُقال: "أل السقاء" ولكنه جاء بالفك 


وكقولهم: "لححت عينة" إذا التصقت بالرمص: يعني إذا أصابها الرمص»ء أو 
ما يُسمى بالغمص؛ فيقال: "لحبحث غينة" إذا التصقت. 

ومن ذلك قول الراجز: 

الحم الله العليّ الأجللٍ الواسع الفضل الوهوب المُجِرْلٍ 

والشاهد في قوله: "الأجلل" أجلل هذا على وزن ماذا؟ "أفعل" ليس على 
شيءٍ من الوزان السابقة» فكان القياس إدغامه أم فكة؟ إدغامه؛ فيقال: "الأجل" 
وإنما فكه لضرورة الشعر؛ وإلا فالواجب إدغامّةُ فهذا الشرط الثاني. 

« الشرط الثالث: لوجوب إدغام المثلين المُتحركين: ألا يتصل أول المثلين 
بمُدغم نحو: "ججسس" جمع "جاس" على وزن ماذا؟ "فاعل" "جاسسش" ثم 
أدغم المثلان: "جاسٌ" وفاعلٌ: يجمع على "فعل" مثل: "جالسٌ جُلس", 
"ماع وطنوع "ل انجاق خم على "الملا" وني ايت ال لقيال" الآن 
عندنا السين الأخيرة وسينٌ قبلها؛ فلماذا لم تتقن السين الأخيرة بالسين التي 
قبلها؟ لأن السين الثانية مُدغمة "جسس" فلا يحدث إدغام بعد ذلك. 

« الشرط الرابع: أن لا يكون ذلك في وزنٍ مُلحقء ألا يحدث ذلك في وزنٍ 
مُلحق» وتكلمنا عن الإلحاق في دروس مُتعددة مما سبق» وهو أن تلحق بناءً ببناء 
أعلى منه بزيادة» تلحق الثلاثي برراعية أو الرباعي بخماسيء أو الخُماسي 
بسداسي» بزيادة تدخلّها لا لشيء؛ يعني لا لمعنى إلا لمُجرد أن تلحق الثلائي 
بالرباعيء أو الرباعي بالخماسي. 
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فمن ذلك 5 "'قردد"', "'قردد" هذا ثلاثى (القاف والراء والدال) لماذا 
زدنا دال أخرى؟ فقالوا: "قرددٌ" فقط لنقل الثلاثى إلى وزن "'فعلل" ك"جعفر"؛ 
فألحقوه ب"جعفر" هذا الإلحاق» والقردد: هو المكان الغليظ المُرتفع 


وقولهم: "مهدد" اسم امرأة» ف"قردد" فيه مثلان مُتحركان لكن لا يُدغم 
أحدهما بالآخر لآنه ف وز ملحق. 


) 4 


وكذلك: "اقعنشسس ا ي تأخر ورجع. 

ومن ذلك مغال ابن مالك: "وله كهتلل" ثتال: '"هيلل الرجل '"" إذا أكثر عن 
قول: "لا إله إلا الله" فعلى ذلك تعرف أن "هيلل الرجل" فعلٌ أم | ا ؟ فعل 
ماضي. إِذَا فضبطُةُ الصح في الألفية: "ولا كَمَيْللٍ' ' وضُبط في بعض التُسخ خطا: 
"ولا كهيلل' ' فجعلوه اسماء هذا خطأ. 

والسبب في عدم وجود الإدغام في الوزن الملحق أن الإدغام سيغير صيغتة 
والمُلحقات يُرادُ مها لفظّهاء يعني لفظها مقصود. صياغتّها مقصودة؛ فلهذا لم يُغير 
لفظها بالإدغام. 

© الشرطٌ الخامس: لوجوب إدغام المثلين المُتحركين: أن لا تكون حركة 
المثل الثاني عارضة:» مثلان» حرفان مثلان يجب أن تكون حركة الأول أصلية 
وحركة الثاني أصلية لا عارضة؛ كالآمثلة السابقة مثل: "فررً" "فر". 

عو 

لكن لو قلت: "أخصّص أبي بهذا الأمر": 

أخصص: فعل أمر مبني على السكون. 

أبي: مفعول به. بهذا الأمر» أبي مبدوء همزة مفتوحة» ومن أحكام الهمزة أنه 
كور أن تكنق إذا كان فيلها ساك بآن تلق دقو داق بحر نيا على الساكن 
قبلهاء فعلى ذلك يجوز لك في قولك: "أخصص أبي" أن تقول: "أخصص ابي" 


شرح ألفية ابن مالك 


ا 
قات حدقا 
تحذف الهمزة في حركتها على الساكن قبها وهذا جائز في كل همزة مُتحركة قبلها 
ساك 
فإذا قيل: "أخصص أبى" -تكمل بعد الأذان-. 
بسم الله الرحمن الرحيم» قلنا الشرط الخامس لوجوب إدغام المثلين 
الو ا و ا ا 2 
فإذا خففت الهمزة بحذفها ونقل حركتها إلى الساكن قبلها قلت: "أخصص أبى" 
فتحقق أن المثلين وهما الصادان أنهما مُتحركان. 
ومع ذلك يمتنع الإدغام لأن حركة الثانٍ عارقية ولسنت أصلية» وهذا هو 
قول ابن مالك:" كَاخخصّْصٌ ابي" فهذه خمسة شروط لوجوب إدغام المثلين 
المتحركين» وقد ذكرها ابن مالك» ونحن قلنا: إن شروط إدغام المكلين 
المُتحركين: "ستة". إِذًا بقي شرطٌ سادس لم يذكره ابن مالك رَمَداانَهُ وهو: 
© أن له يكون المثللان في أول كلمة» 00 د وهو اللهو واللعب» 
اسم من أسماء لل يقال ددن وثقالة "35" ووقالة "3 كنا" كلها يمع 
واضحة: وهو أن الإدغام سيوجب إسكان الأولء ولا تبدأ الكلمة في العربية 
بساكن. 
ثم قال ابن مالك رَحمَدأدَ 
وَحَيِي افك فَكَك وَادَغِمْ دُونَ حَدَّرْ كَذَاكُ تَخو تتخلسى وَاسسكد 
بعد أن ذكر من قبل الإدغام الواجب ذكر في هذا البيت ثلاثة أشياء مما يجوز 


الأولة يها كان كلاة مايق لازا كدر ركيباة ما قاذ البقاذة فيه اديه 


شرح ألفية ابن مالك 


بعر حدر لاوقا ل لبمار 

585 "حبي" "'حبيّ الرجل" يعني بقي على قيد الحياة» و' 'عبيَ" أي تعبء 
فيجوز فيهما الفك "'حبي الرجّل" و"عبي الرجل" ويجوز فيهما الإدغام فتقول: 
الوم الرجل "و "عر الرجل '" بالمعى الفسيده قال تحال + لم يق عر غزا 
بَيِنَوِ © [الأنفال: 147 وفي قراءة: ©إوَيَحَىٌ مَنْ مت عن بَيْنَوَ © [الأنفال:47], 
فكلاهما وجهان جائزان في اللّْة. 

- والثاني مما يجوز فيه الإدغامٌ والفك مما ذكرهٌ ابن مالك في هذا البيت: 
الفعلٌ المبدوء بتاءين. 

نحو: "تتجلى" وهذا مثالٌ ابن مالك. 


ا؟لبنى ١!‏ للمنى " الس . 9" 


ونحو: نتوسع و تلبوء .وو نتسنم ونح و ذلك. 

أما الفك فواضح: "تنجلى القضية". "تتوسع الأمور" وهكذا. 

وأما الإدغامٌ الجائز فكيف سيكون؟ يقول: يجوز فيه الإدغام مع أنهما في 
مثلين في أول الكلمة؛ وهذا سيوجب البدء بالساكن» والصحيحٌ في المسألة على 
خلافٌ بين النحويين» الصحيحٌ في المسألة أن الإدغام فيهما لا يصحٌ إلا في الوصل 
دون الوقف؛ لأن هذا هو المسموع. 

ميو و ماق الور رضاح ااي الاير 
لك أن 7 تقول: "ونتجلى الأمور" بالفك أو تدفيم "وتجلى الأمور' أ تتوسع » 
و"توسع الأمور' '» ورُبما تسمع ذلك في بعض اللهجات؛ فهذا جائز » وإن كان 
الفك هو الأصل والأكثر. 

- الأمر الثالث مما يجوز فيه الفك والإدغام مما ذكره ابن مالك في هذا 
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الب : التاءان إذا كان أولهما تاء افتعل» التاءان إذا كانت التاء الأولى 0 هي تاء 
الافتعال. 


نحو: ,5 ستتر واقتتل'" "اسناث شور" ' الناء الأولى فى "اسعير '" هي تاء البناء 
"افتعل". والتاء الثانية هي عين الفعل "ستر" فاجتمع التاءان "استتر" أولاهما 
تاءٌ الافتعال» وكذلك: "اقتتل افتعل" من "قتل". فيجوز في ذلك الفك وهو 
الأكتر و لأسيو فتقول: "استترا" '"'واقتتل" وجاء الإدغام وهو قليل. 
فيقولون: "استتر الأمرٌ وستر الأمر" بمعنى "استتر". و"اقتتل القومٌ وقتّل 
0 ستتر" هي استترء لكن 
حدث فيها إدغام فلذلك يجب أن تتصرف مثل "استتر" مثل افتعل» فتقول: 
"اذه ا ب اليا "'افه 100 افتعالا" "اشر 57 5 بد اب 
فتعل يفتعل بفتح الياء» فتعل يفتعل 3 ثم 
َم الشف د" والاض "بيد 1" ""ببيهان” والأصل " "اهارا" وعحدية 
بخلاف ما لو قلت مثلة: "سّثر م ا وهو "فعل من سترء 
سثكرته وسترتة". دان هذا رباعي ' سكل تقر " وإنما المراد هنا: "افتعل 
الحُماسي دان بار م تيحدت فيه الإدغام؛ فهذه ثلاثة أشياء ذكر ابن مالك أنه جاء 
في اللغة فيها الفكُ والإدغام وإن كان الفكُ فيها أكثر. 
ثم قال ابن مالك رَيِمَدَالنَُ 
وَمَابِتَاءَيْنِ ابَّدِي قَدْ يُقَتَصَرٌ نتو علي كبا كك الع" 
ذكر ني هذا البيت خكم المضارع المبدوء بتاءين لأنه ذكره أيضًا في البيت 
السابق في قوله: "تتجلى" فذكر في هذا البيت خكم الفعل المُضارع المبدوء بتاءين 
وأنه يجوز فيه الفك والإدغام -هذا ذكره في البيت السابق-» وذكر في هذا البيت 


شرح ألفية ابن مالك 


-يجوز لك فيه أيضًا إبقاء التاءين أن تبقي التاءين وهذا هو الأصل فيه فتقول: 
"تتجلى القضيةٌ" و"أنت تتكبر علينا'"» و"تتبين العبر". و"أنت تتعلم بسرعة". 

دووهوز أيضا قية حذف إخدى الناغيه انيتا أن شحدف. الحدى القاعية 
فتقول: "أن تَّعلمُ بسرعة" و"تجلى القضية". و"تبينٌ العبر" أي تتبين وهذا مثال 
ابن مالك. 


ودس دودس ا دوع وعم عدف دم وار : 
قال سبْحَانَهوتحَالَ : 9# نز الملتيكة وألرُوعٌ فيا 4 [القدر:؛]. أي تتنزل. 


و 


وقال: اَن تَفّهُمْ المكتيكة 4 [النساء:97]» أي الذين تتوفاهم. 


هل 


وقال: #إنارا تلظن 4 [الليل:4١]:‏ أي نارًا تتلظى. 


ال ا ل 00 
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وقال: «! وَلَقَدَ موق الموت 2 [ آل غمران:147] أي ولقك كس كتمترق؛ 
فهذا كثير» فهذا حكمٌ كثيرٌ في اللغة وعلتة طلب ال: لتخفيف. 


ثم قال ابن مالك رََدَاللَّه: 


ع 7 مه 7 .ع يه َه ٠‏ 5. و - 7 “2 0 


نحو حَلَلتْمَاحَلَلكَةُوَفِي ‏ جَرْموَشِبْهالْجَرْم تَخْيِرٌ قفي 
يقول يَمَهُلَنَُ: إذا اتصل بالفعل المُضكّف ضميرٌ رفع مُتحرك فيجب فيه 
الفلعه مره "لحلل ما تخلك "١‏ يقولة 15 افغيل بالقعل اللعنف +الفعل 
المُضعف ما كانت عينه كلامه-» مثل "شدء. وهدء وفر" إذا اتصل بالفعل 
المضعف ضمير رفع مُتحرك؛ عرفنا ضمائر المتحركة: "تاء الفاعل» ونون النسوة» 
وثاء الكتكلميو "م كمه يجب به الذاك زلا زلظم: 
فقول "العلل" وله يرل "أسلّث1" .وإنبا بالقك "دلت م بداليةا" 
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والسيث لق ذلك العلة لعدم جواز الإدغام ووجوب الفك فلا 7 ا حل" 
لأن ضمائر الرفع المُتحركة ماذا توجب في أخر الفعل؟ توجب فيه الإسكان. 

أما لو أدغمت؛ فالإدغام يوجب في أول المثلين الإسكان فيجتمع ساكنان على 
غير حدهما فلا يجوزء فلهذا بطلت المسألة يعني بطل الإدغام ووجب الفك بقاءً 
على الأصل؛ لأن الأصل هو الفكء والإدغام كما قُلنا في غرضه: هو الإدغام 
يجلب للتخفيف ما لم يُعارض بمانع» فتقول: "فررت»: ومللث؛ ولببث: صرت 
لبيمًا" . 


سج فو 


قال تعالى: 9# قلَّإِن صَلَلَتُ 46 [سبأ: ٠‏ ]. 

وقال: لوَسَدَدَ تر ا هم 4 [الإنسان 38 |. 

فهذا هو قوله: 

ون عتة قد ميا لِكَوْنِهِبِمُضْمَر الرَفْعَاقْتَرَنْ 
تشييدة اتيت شنا ح اكد 

إِذَا ما الحُكم هنا؟ وجوب الفك, الحُكم وجوب الفك فإن انجزم هذا الفعل 
التعمهقته ودح تمس و ايه مرا "لم يحُل زيدٌ في 
لبيت". ولم يفرء ولم يمل» ولم يلب" ابي ارك ا نا اليج مالسويار 
عوار الفك والإدغام, يجوز لك أن 57 ويجوز لك أن تدغم؛ فالقلك هو لعة 
الحجازيين؛ وهي اللغة الأفصح والأكثر. 

فتقول: "لم يحلل". وتقول: "لم يفرر زيدٌ". وتقول: "لم يملل من كذا". 
تقول: "لم يلبّبٍ زيدٌ" أي لم يصل لبيبًا. 


< مده 


قال تعالى: م#إوَمَن يحْلِلٌ علَيّهِ عَصَيِى © [طه:١8].‏ 
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ا 55 سبك حسكة رهم 4 [الخمران:؟1]. 
وقال: موَلَاسَيُن تَْتَكِيْرٌ ‏ [المدثر:+] 


وقال: #إ ومن ْمَاقِقٍ اَلرَسَولٌ مِنْ بَعَدِ ما تبي لَهُ ألْهَدَئْ * [النساء:6١١]»‏ الآية 


إِذَا فهذا هو الفك» وهو لغة الحجازيين» ويجوز الإدغام» وهو لغة بني تميم» 
وقانا من قبل: إذا سمت العرب إلى حجازيين وتعيميين فإن العراه عند التحويين 
بذلك على الأعدر أن الجعازيين آهل الحجار يسن أغل عانة ما رين ال 
الرواتك إلى البعرهبو لجعي رن رقن العربية فاطلفنا غلبيع لاف يقل 

: 8 فا كن 55 5 000 ١‏ 3 

فالإدغام هو لغة بني تميم فيقولون: "لم يحل زيدٌ عنديء ولم يفر زيذ» ولم 
يمل منه. ولم يلب زيدٌ". 

ومن ذلك قوله تعالى: #إلا نْصَادَ وَلِدَهأبوَلِهَا # [البقرة:77]» ولو فك قال: 
ولا شان" 


ومن ذلك قوله: مأدَلِكَ أنه سَافوا لَه ورَسُولة, ومن شمَآقٍّ أله [الحشر:؛]» في 


ذا فالفعل "'يُشاقق" جاء في موضع على لغ الحجازيين بالفك» وجاء في 
وفي قوله ا د اومن تَركدة 3 ينم عن وك 9 [البقرة:/ا١‏ 7 ]ء» 
قراءتان سبعيتان» فبعض السبعة قرأوا بالفك: ومن يَرَتَرِ د [البقرة:17١7]‏ 


وبعض السبعة قرأوا بالإدغام: #ومن يرتد منكم# هذا هو قول ابن مالك: '" وَفِي 
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5 5 ةا 
جَرْم وَشْنه الجَرْم تَخْبِيرٌ قفى" أي كبر بود الإدغام والفك» أي تعخيير بين الإدغام 
وبين الفك -ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة- والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين أما بعد: 

فنكمل ما كنا نشرحه قبل الصلاة من باب الإدغام» وصلنا إلى قول ابن مالك 
ةلله 

"وَفِي جَرْم وَشِبْهِ الْجَرْم تَخْييِرٌ 

وعرفنا أن المُراد بذلك أن الفعل المُضَّعف إذا جزم جاز فيه الفك. وهي لغة 
أهل الحجازء والإدغام وهي لغة بني تميم» ولكن ما مُراد ابن مالك بقوله: '"وَشْبَهِ 
الْجَرْم"» الجزم عرفناه: المُضارع المسبوق بجازم, أما وشبه الجزم؟ أراد به فعل 
الأمر اليس على بتكو تل الامر النيقي عاق النتكرة تشكية فى ذلك حك 
المُضارع؛ لما ذكرنا أكثر من مرة أن الأمر إنما يؤخد من المُضارع؛ فلهذا يَأَحَدٌ 


ع 


أحكامة. 


0000 00 5 
فلهذا تقول: "أحلل وخل عندي" على اللغتين» و"أفرر وفِر منه" على 
اللغتين» و"أملل ومُل منه" على اللغتين» و"التنولتب ناويد" على اللكين: 
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ومن ذلك قوله تعالى: ##وَآمْصْص مِنْصووَكَ 44 [لقمان:1]: وقد جاء ذلك على 
لغة أهل الحجازء ولو أردت أن تقول نحو ذلك على لغة بني تميم كنت تقول: 
'"وغضن من صضرتك '", 


وهنا مسألةٌ مهمة يكثر السؤال عنها في هذا الموضوع وهي: كيف تُحرك آخر 
الفعل المُضعف في لغة الإدغام؟ الفعل المُضعف إذا انجزم وفي حكمه الأمر 
المبني على السكونء؛ أما على لغة الفك فلا إشكال سيسكنء تقول: "لم يحلل 
01 عندي" "وأحلل يا زيد عندي' ' الأمر مبني على الشكرد لمضارع مجزوم 
وعلامة جزمه السكون, لكن على لّغة الإدغام؛ تقول: انل يا وين" و"فرّ يا 

" و"ملّ يا زيد" كيف تُحرك آخر الفعل المُضعف في لغة الإدغام؟ 

الحجواب عن ذلك: أن الفعل المُضعف إذا كان مُضارعًا مجزومًا بالسكون 
ومثلةٌ الأمر المبني على السكون في لغة الإدغام فيه ثلاث لغات: 

-اللغة الأولى: الفح تخفيمًا وهي لغةٌ كثيرة» تقول: "خُلَ يا جل عندي" أي 
أسكن واستقرء و"فرٌ يا رجل". و"ملٌ يا رجُل". "خُلَ'" هذا من يحل يعني أن 
المضارع مضموم؛ و" فر " هذا من "يفر" يعني أن المُضارع عينةٌ مكسورة» و' 'ملّ 
يا جل" هذا من "تَمَلَّ'" يعني عين المضارع مفتوحة فيُخفف آخره بالفتح. 

-اللغة الثانية: الكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين» وهي لغةٌ قليلة: 
تقول: "خُلَّ يا رجل عندي" و"فرٌ يا رجلٌ" و"ملّ يا رجُل من كذا" فتُحرك 
آخره بالكسر. 

-واللغة الثالثة: هي الإتباعٌ لحركة الفاء» يعني أن تحرك آخره بحركة فائه 
وهي لعْةٌ كثيرةٌ في كلام العرب وقيل: هي الأكثر» ف"'خُلَّ'" حائه مضمومة: فتُتبع 
فتقول: "خُلَّ يا رجل" "خُلَّ يا رجل عندي"» و" فر" فائه مكسورة فتُتبع فتقول: 
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37 وو : 0 0 
"فِريا رجل". و" ," فائه مفتوحة فتتبع "مل يا رجل". 

إذَا فآخر المُضعف في هذه المسألة على لغة الإدغام؛ لك فيه: 

- الفتح تخفيمًا وهي لَعْةٌ كثيرة وهي المشهورة الآن في الاستعمال. 

5 

-والكسر وهي لغة قليلة. 

-والإتباع وهي لَغَةٌ كثيرة» واضح؛ فإذا كان هذا واضحًا فنقول إنه يُستئنى من 
ذلك ثلاث مسائل: 

- المسألة الأولى: إذا اتصل بالفعل ساكنّ بعده. إذا جاء بعد هذا الفعل 
المُضكّف ساكنء كقولك: "خُل الآن" أو "فِرَّ الآن" أو "مل الآن" فالآن 
مبدوءة ب(أل) فاللام ساكنة» والهمزة همزة وصل ستسقط في الوصل فسيكون 
بعد الفعل المُضعف حينئذ ساكن؛ فكيف ينطق آخر الفعل المُضعف هنا؟ 

فنقول: الأكثر والأفصح حيئئذٍ الكسرء الأكثر والأفصحٌ فيه الكسرء تقول: 
"خل الفسألة": "خل الآن'": وغضنى تقزل: "عضن الظرق": 

ومن ذلك قوله: #إوَمَن يْمَآق أله [الحشر:؛ ]. 

ومن ذلك حديث: ما لم تصفر الشمس». 
َعْض الصَّرفإِنْكَ مِن ثُمَيِرٍ ‏ قلاكعبابآهس ّوَلاكلابا 

فهذه هي اللغة الأكثر والأفصح: أن تكسرء وهناك لَعْةٌ قليلة لبعض العرب 
. 0 ا 
"يخا لنة كقرة "١‏ شح لهذ رف إلا إذاجاك بعده ساقه4 فالتضحاء يخودون إلى 
الكسرء إلا غير الفصحاء من بني أسد فإنهم يبقون على الفتح» حتى ولو جاء بعدةُ 
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اكد 5 الكل العسالةا" بو اكش الطرت؟ ودر ذلاكه: 

فعرفنا أن الأفصح والأكثر في ذلك أن تكسرء وهذا مما يكثر فيه يعني نطق 
الكلمة على غير الأفصح؛ وبعضهم يبقى بالفتح حتى ولو جاء بعده ساكنء وفي 
هذا الحديث: ما لم تصفّر الشَّمِسٌ) قصةٌ مشهورة تذكر غالبًا في هذا الموضع في 
كتب النحو وهو أن شيخًا -لا يحضرني اسمه الآن- قرأوا عليه هذا الحديث 
فسألهم: "كيف ننطق "تصفْر"؟ فقالوا: "تصقر" إلا أبا بكر الشلوبين سكت فلما 
سأله(60) ٠‏ الشيخ؛ فصل الجواب: 

وقال: "إن العرب لهم في ذلك لّغات» لكنهم جميعًا إذا جاء بعده ساكن عادوا 
إلى الكسرء إلا غير الفصحاء من بني أسد فإنهم يبقون على الفتح". والقصة طويلة 
وفيها أبيات وفيها مناقشات يجب أن تعودوا إليها فيها كنب الحواشي في شرح هذا 
البيت» إِذَا فهذه المسألة الأولى مُستثناة إذا جاء بعد الفعل المُضعف ساكن. 

- المسألة الثانية المُستثناة: إذا اتصل بالفعل هاء الغائبة» فيجبٌ في الفعل 
الفتح» فتقول: "خُلّها" و"ملها" و"فِرّها" وليس لك في ذلك الضم أو الكسر. 

- المسألة المُستثناة الثالثة: إذا اتصل بالفعل هه هاءٌ الغائب» إذا اتصل الفعل 
الخلّه "و 1 يا 


و- 


-وعلى ذلك قولهٌ تعالى: 9 لَّايْمَتُُه ِلَااَلْمُطَهَرُوتَ 4 [الواقعة:79]» إذا قلنا: 
أن لا فيه ناهية لا نافية. 

-وبعض العرب بة يفتحٌ المُضعف هنا إذا اتصل بهاء الغائب تخفيقاء يفتح» وهي 
لها فلبالفقول: اما 'و"خه". 


فالخلاصة: 
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أن الفعل المُضعف إذا كان مُضارعًا مجزومًا بالسكون, أو أمرًا مبيًا على 
السكون؛ فإنك في لغة الإدغام تنطقة إما بالفتح تخفيمًا وهذا كثير» وإما بإتباع آخره 
لحركة الفاء وهذا كثير» أو بالكسر وهذا قليل؛ إلا في المسائل الثلاث المُستثناة 
وقد فصلنا القول فيهاء ولو لاحظتم أن جميع الأمثلة السابقة كانت على صيغة 
فعل الأمر. 

والفعل لفصم المجزوم بالسكون كفعل الأمر في ذلك كُلهِ فلهذا نقول: 
"لم يل ز يذ" على الأكثر أو على الكثير ب يعني الإتباع» أن نُتبع آخره بحركة ما 
قبله لد "الو حل 2 كا و "لم يحل زيدٌ" بالفتح على الكثير. 

-وإذا جاء بعذه ساكن نقول: "لم يحل المسألة" على الأفصح. 

-واذا جاء بعذه هاء الغائبة 5 يخلها" وجوياء وإذا جاء بعدها هاء الغائب» 
نقول: "لم يجُلةُ": على الأفصح ولم يحل على الأقل. 

-وفي ا تقول "الم يفر قي" بالإتباع؛ وهذا كثير» 5 "اله أ 1 
بالفتح وهذا كثير. 

-وإذا جاء بعده ساكن نقول: "لم يفرٌ الرجلّ" على الأفصح. 

-وإذا جاء بعدها هاء الغائبة نقول: "لم يفرها" وجويًا. 


ذو 


5 اذا جاء بعذه هاء الغائب نقول: "لم عن على الأفصح. و"لم يفره" 
على الكقل: 

وكذلك: "يمل" نقول: "لم يمَلَّ زيدٌ" بالوجهين على الإتباع والفتح لأن 
العين مفتوحة. 

-وإذا جاء بعذه ساكن نقول: لون الرجل" على الأفصح. 
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لطع 


وإذا جاء بعذه هاء الغائبة» نقول: "لم كن وجويًا. 

-و اذا جاء بعذه هاء الغائب نقول: "لم 0 على الأفصح و"لم ا" على 
القليل؛ فهذا ما يتعلق بهذه المسألة وضبطّها من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن 
يضبطها لكثرة ورودها في كلام العرب. 

ثم ختم ابن مالك رَحَمَدَانَهُ هذا الباب باب الإدغام بقوله: 

ك1 كني و لكيه اث.ء: وَالْتّ:ء الادمَاءٌ أَنَفََّ ف مأ _” 

وَفك أفيل فِي التعجب التَزمّ وَالَتَزِمَ الإذغامٌ أَيُضَافِي هَلمْ 

لما ذكر رَمَهآَنَهُ أن فعل الأمر المُضكّف يجوز فيه الفكٌ والإدغام استثنى في 
هذا البيت»فتة شيتين : 

-الأول صيغةٌ "أفعل" في التعجب؛ فصيغةٌ أفعل في التعجّب مثل "أحبب 
بزيد" هي على صيغة الآمر "أفعل" وإن كانت في المعنى إخبار» لكنها في الصيغة 
في الظاهر في اللفظ على صيغة الأمر فنبه ابن مالك على هذه الصيغة» وأن الواجب 

وقد ذكرنا العلة في نحو ذلك من قبل وهو أن صيغة التعجبء. صِيغةٌ مقصودةٌ 
للفظها؛ فلهذا لا تغير من إدغام ونحوه. ومن ذلك قول الشاعر: 

وككال تبك السستلكين ندمو وأحيث إلينا أن تكون المقدما 

وتقول: "أشدد بالأمر" و"أملل بكلامك"'', و"البب 5ن ولا 000 ف 
شيءِ من ذلك الإدغام؛ لأن الصيغة صيغة تعجب. 

-والثاني: فعل الأمر المستثنى الثاني: هو قولهم "هلم" بمعنى تعال؛ فيجبٌ 
فيه الإدغام ولا يجوز فيه الفك» و"'هلم" فيه خلافٌ بين العرب فبعضهم يجعله 
اسم فعل أمر؛ فلهذا يُلزم هذه الصيغة فنع الجميع: مذكرًا وموْنثًا ومفرد ومثنى 
وجمعًاء وبعضهم يجعله فعل أمر فيُصرفه. تصريف فعل الأمر فيقول: "هلم يا 
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٠ 4 2 5‏ 
زيدء وهلم. وهلم. وهلمواء وهلم.... وهكذا. 

فهذا هو باب الإدغام وهذا شرح أبياته» فهل هناك سؤال في باب الإدغام قبل 
أن ننتقل إلى الخاتمة 

طالب: ((41779:)0), 


الشيخ: #اخررا بعلي ابعل" ؛ نعم مستثناة» مثل '"صضفف 

طالب1 4181500 

الشيخ: نعمء امور" ابس علن برزن "قعل '" بوإفهنا على :ون انث" هذا 
مصدرء إما أن يكون مصدرًا إن أردت من "در يدر درا" أو اسم إن 0 والالن 
اللي هو المفرد الواحد» هذا على وزن "قعل" وليس على وزن "قعل" "در" 
لاء ليس جمعء "در" هذا اسم جنسء واحده "ذّرة" وليس جمعًا ل "ذرة". 

لى أزنات أن شم "ثرة'" فإبلك تدمنها على ""ذكل "" تقول "كر ابرلا 
تقول: "دُرٌ" وإن قلت "دُرٌ" هو اسم جنس مثل: "تمر" "وتمرٌ" هذا اسم 
جنس إذا كان على وزن كان وهو الجمع الذي يكون على وزن ال" أما 
"فُعلٌ" فهذا وزن موجود في الأسماء مثل: "قفل" إيش قال فيه نعم سؤالَا آخر؟ 

ثم ختم ابن مالك د حِمَهُآلَهُ بقوله: 
ااا يي 0 نَظْماعَلَى جل الْمُهِمَّاتِ اشْتَمَلُ 


٠‏ حْصَى مِنَ الْكَافِيَةٍ الْحُلآَصَهْ احص رياه 
لاقي اناق لاا كو قيس لبد ائيسنة 


و هالْمُرٌ الْكِرَامالْبَرَرَهُْ ‏ وَصَ حب الْمُتَكِيْنَ الْخِيَرَْ 


فلم أتى يمه على ما أراد جمعه من علم النحوء وما كان وعد به من قبل 
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في خطبة الألفية عندما قال: "مقاصد النحو بها محوية". قال هنا: 

وَمَابِجَمِْه عِِتْفَذْكَمَل تَظْمَاعَلَى جل الْمُهِمَاتِ اشْتَمَلْ 

وقوله هنا: "عَلَى جل الْمُهِمَاتِ" أي أن الألفية لم تستوعب الفحو في جميع 
مسائله» وخلافاته» ولكنها جمعت أكثر مُهمات النحوء وقد صدق رَيِمَدُآنَهُ في ذلك 
كما رأينا؛ ففي الألفية أغلبُ أبواب النحوء ولم يفته منها إلا القليل؛ ك(باب 
القسم) فإنه لم يذكره في الآلفية» وإن كان ذكرة في أصلها [الكافية الشافية]. 

وقد ذكر في كل باب من أبواب المحو التي ذكرها أكثر مسائل هذا الباب؛ لا 
جميع المسائل» وقد استوفى ابن مالكِ وَتمَُلنَهُ أبواب النحوء ومسائلة» وخلافاته» 
في كتابه العظيم [التسهيل]» واسمه الكامل: [تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد] 

ع . و و ع و 

وقد شرح أكثره إلا أنه توفي رَمَهلَنَهُ قبل أن يُكمل شرحه؛ فلهذا قالوا: إنه 
اشتغل بشرح التسهيل عن شرح الألفية» وإلا فإن عادة ابن مالك في كتبه: أن يؤلف 
شوك ير نا رركا مهلي اغلاب حب 9لا قث يشرسيها لالر فى برج 
أصلها [الكافية ال مُحققة أو مطبوعة مع شرحهاء وانشغل 


وقوله رَحمَدَاللَهُ: 
2 يت ا ول ا قا مايا 3 و 6 سر ولس داه 
أحصى من الكافيَةٍ الخلاآصه كما اقتضَى غِنَى بلا خَصَاصَهُ 


أي أن هذه الآلفية قد أحصت من منظومة ابن مالك الطويلة المُسماة: [الكافية 
الشافية في النحو] وهي في قرابة ثلاثة ألاف بيت كان قد نظمها في حلب؛ عندما كان 
مُدرسًا بالمدرسة السّلطانية في حلب في أول قدومه من الأندلس» ثم بعد ذلك 
انتقل إلى دمشقء وبعد الغزو التتري ارتحل إلى حماه» وفي حماه ألف ألفيته. 
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(/ 


وبقي هناك قرابة سنتين ثم عاد بعد انتهاء الغزو واستقرار الأدرر اه إلى 
دمشق عالمًا مليء الدنيا؛ فأعطي المدرسة العادلية أعظم جامعة في العالم في ذلك 
الوقت فكان قيمًّا مديرًا لأحد قسميها وهو قسم القراءات والعربية إلى أن توَّفي 

وألف حينذاك التسهيل وشرحه؛ فيقول: "إن الألفية أحصت من أصلها 
[العافة الكافية] الخلاضيةة وقوله الخلاصة هنا قد تقول كيه توررية» ورها فه 
شيءٌ من بلاغته رَيِمَدآَهَهُ فقد كان بارعًا جدًا في النظم؛ حتى قيل: إنه يعني هل 
عليه النظم رجزه وطويله» ولو شاء أن يجعل كلامه نظمًا كله لفعل» وله منظومات 
كثيرة منها الألفية وأصلٌ الكافية الشافية» وله منظومة في ثلاث آلاف بيت اسمها 
مُثلث اللغة وهي مطبوعة وله ألفية في القراءات لامية وهي مُحققة وستطبع؛ فله 
منظومات كثيرة. 

فقوله: "الخلاصة" هنا تكون صفة يعني أحصت من أصلها خلاصتهاء 
وتكون علمًا لأنه سمى هذه الخلاصة من [الكافية الشافية] سماها الخلاصة في 
النحوء فألفيته اسمها العلم [الخلاصة في النحو] ثم اشتهرت في حياته وبعد مماته 
باسم (ألفية ابن مالك)؛ لأنه كان معروقاء يعني في زمانه وقبل زمانه الألفيات 
العلمية» وأنها تُسمى باسم ناظمها ألفية فلان ألفية فلان وإن كان صاحبها قد 
يُسميها باسم آخر. 

وقد كنا تكلمنا على ألفية ابن مالك واسمها وعدد أبياتهاء وما يتعلق بذلك من 
شروح في أول درس لنا في شرح هذه الألفية فلا نُعيد ذلك» وكما بدأ ابن مالك 
ألفيتهُ بحمد الله والصلاة على الرسول عَلَهاصَلاهْوَاَم؛ ختم ذلك بقوله: 

الققة لاسا فى كف تعره ساد 

َه الْفُرٌ الهِرَامالبِرَرَةْ ‏ وَصَ حي الْمُتَحِيْنَ الْخِيَرَة 
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قال شارحه العبد الفقير إلى ربه سليمان بن عبد العزيز بن عبد الله بن حمد 


العيوني: بدأت شرح ألفية ابن مالك في الثامن عشر من شهر صفر من سنة تسع 
وغشرين وأرجحمانة والف وقد اه يتفي علق فاتميق ترح ف هذه الليلة؟ 
ليلة الرابع من شهر جمادى الأولى من سنة ستٍ وثلاثين وأربعمائة وألف أي في 
سبع سنواتٍ وشهرين. 

"فالحمد لله وت العالمية حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه كما تحية رثا ويرشي.: 
الحمد لله لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسابغ تعسفةه امال .اند 
سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته الغلى وبكل عمل صالح لي؛ وبكل ما يُحب أن 
يُدعى به؛ أن يجعل هذا الشرح نافعًا ومُفِيدًا ومفهومّاء وأن يجعله مُباركًا في الذنيا 
والآخرة» وأن يعم بنفعه من شرحه وحضره وسمعةٌ ونشره واعتنى به» وأسأل الله 
أن يجعلهٌ عملا صالحًا خالصًا لا رياء فيه ولا سُمعه وليس فيه شيءٌ لغيره كبيرٌ ولا 
صغير» وأسأل الله أن ينفعني به ووالدي وزوجي وأولادي وأهلي وإخواني 
واللايي ا 

وأقول: "ما في الشرح من خير ونفع ووضوح وبركةٍ وقبولٍ فمحض فضل الله» 
ونفحات رحمته: فأسأل الله المزيد من ذلكء وما فيه من خط وتقصير وغموض 
فمني؛ وإني أعوذ بالله منها وأتراجع عنهاء وأسأل كل من حضره وسمعة أن 
يتجاوزوا عما فيه من خطأ وتقصير» والحمد لله حمدًا يبلغ رضاهء ويُبلغنا جنته. 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كُنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام 
على خير خلق الله ورسوله ومُصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين". 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح ألفية ابن مالك 


الدرس الثالث والعشرون بعد الماتة ا 100 
حَبخ التكسثر 5ظش”(””1إظ 
الدرس الرابع والعشرون بعد الماثة 00011 
الدومى البكامي والعقارورة بعد النانة 1 00 
باب التصغير 0011111 
اللدوسن الليناقن و العشروة تع المانة ل 
الدرس السابع والعشرون بعد المائة ا 0 
باب القييب ا ل ا 
القرمى قاد و النشررورة يده الماك 000 
5007 1[ [ز1ز 1ز ز 1 00:00 
الدرس التاسع والعشرون بعد الماثة 0 
الدوس القلاثوة بعد الماثة م عم ع مم م ع 801 
باب الإمالة مجو ذه لوج مدعا اماه وال أو طاو أن و ولسوا لمع عجر ا ا ولت الك فا ا 1518/1 
الدرس الحادي والثلاثون بعد المائة 9 
باب التصريفت 0 اا 
الدرس الثاني والثلاثون بعد المائة 9و3 232100 
الدرس الثالث والثلاثون بعد المائة يذ 00001111 
قَصْلٌّ فِي زِيَادَةٍ مَمْرّة الْوَصْلٍ 00 0 


الدرس الرابع والثلاثون بعد المائة اا 


شرح ألفية ابن مالك 


يذ 1[ 00000111 
الدرس الخامس والثلاثين بعد المائة 989 ش12 
الدرس السادس والثلاثون بعد المائة ااا 
الدرس السابع والثلاثون بعد المئة 9095 131310 
الدرس الثامن والثلاثون بعد المئة 00 
نقل حركة الياء والواو إلى الساكن قبلهما م 
الدرس التاسع والثلاثون بعد المائة م 0 
الدرس الأربعون بعد المائة 111 0 100000 
باب الإدغام ا يد ا لي 0 
المحتويات 8ي9تذ0773***#3ْ7ْ7ْخخ6ْ6اا 20 


